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مبحيتان :” حكيندى“ و” سشرجان» 


الانسان » أيا كان موقفه مق السياضة الامريكية عامة » 
والسياسة التى يمثلها روبرتكيندى خاصة ؛ الا أن ياأسف فى 
حزن عميق لجريمة اغتياله 00 ان يحكم على 
لا يملك آخر بالوت ؛ ثم يخرج مسدسهيزجيبه ويطلق الرصاص القاتل. 
الجريية مدانة .. ايا كانتدوافعها واسبايها واهدافها 
ومرتكبوها وضحاياها معا . 


ولعل الاسف هنا يتضاعق انسانيا ‏ لانه يتصل يماسساة اسرة 
فقدت ‏ فى أقل من خمسة اعوام ‏ اثنينمن إيناتها الشياب البارزين . الاول وهو 
على قمة السلطة فى البيت الابيض, ., الثانووهو يشق طريقه الى هذا البيت . والاثنان 
معا يمثلان ‏ موضوعيا - بالنسية للحياةالامريكية العامرة ٠‏ اتجاها لييراليا جديدا 
اكثر تقدما من الاتجاه السائد اليوم » وانكان محصورا دائمااطار النظام الاحتكارئ 
الامبريالى ٠‏ 


والنظرة الاولى الى الج تعطى انطباعا باختلاف الظروف الخاصة بكل 
منهما . بيد انه اذا كان التهم بالقتل اليومفى لوس انجلوس « عربيا فلسطيتيا © » 
وليس « ١‏ امريكيا » كما حدث فى جريمةالامس بدالاس » فان ذلك لايقلل من شدة 
الحاح التساؤل ٠‏ 


لماذا « الكيندان » بالذات ؟ 
ولعل اول ما يثير هذا التساؤل هو هذاالضباب العتم الذى لايزال يغلف جريمة 


قتل « جون كيندى » منئذ عام 11517 .وذلك رغم القيض على « متهم بالقتل ».هو 
«اوزوالد» والذىذهب هو الاخر سريعا الىقبره برصاصة مزقائل آخرهو «جاكروبى» 


ات 80 مه 
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الذى لقى نحتفه هو الاخر « بالصدفةالسرطانية » » مثله مثل عديد من مواطنين 
امريكيين آخْريناتصلوا بالحادث» وامتصتنفس ١‏ الصدفة القاتلة » حياتهم ٠.‏ ورغم 
تقرير لجنة وارن العريض الذى اثبت أن القاتل هو « اوزوالد » » فان اجدا فى امريكا 
او فى خارجها ‏ عدا قلة ‏ تشك بعمقف أن قاتل رئيس الولايات المتحدة الامريكية 
ف رايعة النهار ووسط آلاف من رجالالبوليس ؛ هو « اوزوالد » جقا . والقارىء 
لكتاب المحامى الامريكى ١‏ مارك لين » اوللباحث ١‏ جوستن )) يخرج - من خلال 
عشرات الادلة والقرائن التى يقدمانها ان القاتل » هو قوة منظمة عاتية تسيطر 
على اجهزة جوهزية فى الحياة الامريكيةويغلفها الضباب . وان كان هناك من يشير 
مباشرة ويطريق غير مباشر الىاحتكارات اليترول والصلب والاسلحة » 
والبنتاجون .. وهى هيئات ذات سلطاتقوية للغاية فى الحياة »؛ تصادمت مع « جون 
كيندى » فى اتجاهاته وافكاره وتكتيكاتهالسياسية التى كانت تعرف ياسم « الحدود 
الجديدة » واعتيرتها « كارثة عظمىلامريكا » . 


وقد يبدو للوهلة الاولى » انه اذا كانتجريمة قتل « جون كيندى » لإتزال غارقة 
فى بحار الشك والمجهول » فان جريمة قتل«روبرت كيندى»تظهر على العكس واضحة 
. 08" 


ترى .. هل يرجع ذلك الى أن « جوزكيندى » قتل بيد مواطنامريكى » رسميا » 
فى حين ان الاقتناع العام الفعلى ينصببالاتهام على تلك القوى النظية الغاميضة 
داخل المجتمع الامريكى .. أما قتل« روبرث كيندى » *؛ وقد وقع فى لوس 
انجلوس لا فى دالاس اللتعصية » قد وقعرسميا وفعليا ‏ على حسب ما اظهرته 
بيانات البوليس - من فعل فرد اجنبى هوالواطن الفلسطينى « سرحان يقسارة 
سرحان 6 ١ ٠.‏ 


بيد أنه مع ذلك يحق لنا س على مموعما رآيناه من موقف البوليس وسلطاتالامن 
الاريكيبلتس يقلقت لجو يكيتدي ى ان فيد التحفظ لبور ا ا اك 
ساعات من املاق الرصاص على روبرتكيندى من أن القائل هو سرحان بشاره 
سرحان . هذا فالوقت الذى كان قد اعلن بالكلمةوالصورة ‏ لحظة وقوعالجريسة 
أن ثمة اشخاص مسلحين ومشستبه فيهمكانوا فى مكان الجريمة بلوس اتجلوسن » 
ثم لم يعثر لهم على آثر بعد ذلك ٠‏ 


ولست هنا فى مقام نفى اتهام البوليسالامريكى «لسرحان» ؛فهذا ما لا استطيمه., 
ولكني اريد ب بالدقة س ان اطرحاحتمالايستحق ب فى رايى ل الاهتيام . ان 
« روبرت كيندئى 4 4 امتداد سبياسى لاخيه جون كيندى » الذى قتلته تلك القوى 
الامريكية, الفاتية التى لاتزال ملنحفابالضسباب . وذلك لازاحته عن السلطة » 
وقطع الطريقعلى سياسته الليبرالية. وفدقطعت بالفعل بسياسة الرئيس جوسسون 
الحالية . وظل « روبرت كيندى » مفمصرع اخيه يدعو لنفس السياسة . ولكن 
ليس من موقع السلطة . ومن هنا لم يكنيشكل خطرا عاجلا للقوى الضيابية . 
ولكن حل الخطر هندما راح يشق طريقهاخيرا الى السلطة:ويرشم نفسه للاشحابات 
القادمة لرئاسة الجمهورية » ويحقق نجاحهالبدئي فى الانتخابات الحسزبية بولاية 
كاليفورنيا .. وعندئذ انطلقت الرصاصات القاتلة ؛ ووجه الاتهام الى « خصغريب 
مجهول هو سرحان: بشاره شرحان »© . 


والسؤال الان : هلنفس القوىالامريكيةالعاتية المفلفة يالض باب » والتى كانت 
ب جسني اقوى الترجيحات وراء مقتلجون كيندى » وقسدمت للمسذبح وقتسذاك 
« شسخص غريب مجهول » هو « اوزوالد “©.. هل هذه القوى الضبابية هى نفسها 
التى تختفى أليوم أيضيا وراء جريمةمصرع7 روبرث كيندى »© > وما « سيرحان » الا 
سورة جديدة « لاوزوالد » ؟ راق ١‏ 


لص بس يي و77 يي يي 7_2___2___ سبج سح 
د لام 
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وكما كان « جون كيندى » و «اوزوالد»., ضحيتين لهذه القوى الضبابية »© فان 
« روبرت كيندى » و « سرحان »© ضحيتانايضا لنفس القوى . وذلك حتى ولو كان 
كل من اوزوالد وسرجان اداتان استخدمتا فياطلاق الرصاص بالفعل - 


هذا احتمال تطرحه الاحداث » وليسغريبا على سوابق الجحياة السياسسية 
الامريكية منذ مصرع لينكلون حتى جسونكيندى ٠‏ 


وهناك احتمال آخر يستند الى ما اعلنهالبوليس الادريكى وسسلطات الامن من 
وتائع ٠‏ 


ماهى الصورة التى يمكن رسبسمهاللحادث من خلال هذه الوقائع ؟ 


اطن فلسطيبي » يحمل اسمسرحان بشاره سرحان » يبلغ من العمر 

أربعة وعشرين هلما ٠‏ ولد بالقدس عاو 15> قبل المتصاب لمعيو لفلسطين» 
وهاجر معبعض اخوته الى الولاياتالمتحدةالامريكية منذ عام !145 عندما كان في 
الثانية عسره من عمره » وراسه ووجدانهمثفلان بالجرائيم الدامية البشسعة التى 
ارتكبها الصهاينة فد مواطنيه ٠‏ وبعد اثنىعشر عام فى امريكا يظهر فجاة فى لوس 
انجلوس يوم ه يونيو 1118 ويطلةالرصاص على روبرت كيندى ٠‏ وعندما 
يقبيضون عليه يصرخ قاذ دعونى شرح لقد قتلتنه من أجل بلادى ٠٠‏ آحجب 
بلأدى » ويظل ممتنما ‏ حسب اقوالالبوليس الامريكى ‏ عن الادلاء ببعلومات 
عن شخصيته ثم يكشف عنها بعد ذلك ٠‏ 

ماذا تقدم لنا هذه الصورة 5* 

انها تقدم الحادث كجريمة سياسية ؛يتدم عليها شاب من مشردي شسبعب 
فلسين ٠‏ أشطربه لروى بلاده الأساويةوالاحتلال الأسرائيلى العتصرى لوطنه الى 
الاغترابو التشرد والتمزق القوميوالعائليوالنزوح الى امريكا » وهو لايزال صبها 
في الثالثة عشرة من عمره ٠‏ 


وهناك ظلينيو وتتشكلطبيعته وسلوكدق مناخ الحياة الامريكية . وفى هذا المناج 
تأثر بعاملين اساسيين : 


اولهما . ذلك العداء الذي تصبه الحياة السياسية الامريكية باجهزتها ووسبائل 
اعلامها ضد العرب عامة وضد قضسية فلسطينخاصة» بديشتخنق الحقائقاوتشوه 
تششويها مريعا امام الراى العام العالى .وفى نفس الوقت تمارس الحركة الصهيونية 
بالتعاون مع الأحتكارات والبنتاجون نشاطها الحموم ضد الغرب من ناحية ٠‏ 
وتتمتع اسرائيل ‏ فى هذه الحهاة ‏ بكلالتاييد والعون المادى والمعنوى » وتشجع 
وتبارك إعمالها العدوائية العنصرية ضدالشعب الفلسطينى » ويقدمم لها المال 
والسلاح دون حساب ودون اي اعتبارلاساة الشعبالفلسطيني الشريد والمطرود 
من وطنه . والساسة الامريكيون فالحزبين يفقدون كل شجاعتهم الادبيبة 
ب حتى من كان منهم ليبراليا . امامالحركة الصهيونية واسرائيل » ويتبسارون 
لخدمتها سعيا وراء اصوات اليهود ذاتالوزن النسبى ( 5 ملايين ) فى السهاسة 


سسرحان فى « روبرتكيندى » بالذات»انه عل ىالرغم مِن ليبراليته 
لعل ما صدم واي ب ا 1د 00 
اا الحرب فى فيتئام ومثيكلة التفرقةالعنصرية ؛ فانه ينسسلخ تمأما من هذه 
الليير اليقعندما يواجهقضيةالصراع العربىالاسرائيلى » وينحاز انحيازا تاما لاسرائيل 
مم0 
مام 
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“لل ا “1/10 مايا0 
ضد الشعب الفلسطينى المعتدى عليه »والذى يمائل فيوضعه الفيتناميينو الزنوجٍ 
ثم جاءت تصريحات كيندى الاخيرة ‏ خلالحملته الانتخابية ‏ بشان ضرورة الاسراع 
لتسليح أسرائيل بطائرات الفانتوم لتصب«بنزين الحقد واللوعة» على النارالمشتعلة 
فى اعماق الثناب ابن الشعب الطريد '. 


وثانيهما : تصاعد موحة العنف الدموىكطابع عام للحياة الامريكية المعاصرة 
وسياستها فى الداخل والخارج على السواء. وذلك ابتداء من قتل البيض للسود حتى 
حملات الابادة الجماعية فى فيتنام . واصبحت « الرصاصة القاتثة » اسلوبا عاديا 
ومتداولا فى الحياة اليومية الامريكية (1الاف قتيل سسنويا حسب الاحصساءات 
الرسمية » جريمة قتل كل .ساعة وجريمةاغتصاب: كل 71 د قيقة حسب تقريرمكتب 


٠ ٠. ) التحقيقات الفيددرالى‎ 


' والدستور والقوانين الامريكية لاتزالتعترف بحق كل مواطن فى اقتناء ما يشاء 
من سلاح » ويستطيع فى ابة لحظة انيشترى مسدسا أو بندقية ننفس السهولة 
التي يشترى بهاعلية سجائراو قلم رصاص : 

' ولقد بذلت عدة مخاولات ‏ بعذ مقتل جون كيندى فى 11517 ل لتقييد حريةشراء 
الاسلحة »> واسنتطاعت الجمعية القوميةللاسلحةف امريكا «ان تقبر المشروع بالقانون 
الذئ تقدم به وقتذاك « السفاقور دود »للتشديد فى شروط حمل السلاح بالنسبة 
للافراد »؛ وذلك بحجة ان مثل هذا المشروع اعتداء على « حرية اساسسية من حريات 
المواطنين © 1 ' 


:0.وكما يقول الفيلسوف البريطانى « برتر اندراسل » الذى عاش فى امريكا زمئا 
« يبدو أن ,قيمة حياة الانسان قد فقدت اهميتها فى امريكا . وربما لا نجد فى ذلك 
ما شير الدهشة أذ يربى:الأظفال الامريكيونفى سن مبكرة للغاية » على الاعجاب بالعنف 
كدثيل على الشجاعة ٠‏ واعتناد الاطفال انينظروا الى رجال البوليس ورجال مكتب 
التحقيقات الفيدرالية والعسكريين ‏ وكل من يحمل سلاحا ‏ باعشارهم ابطالا ٠‏ ولا 
يعر الناس اى اهتمام للحوادث الخطيرة التى تقع ننيجة اللعب بالاسلحة النارية ٠‏ 

. وترمى.سياسة عبادة العنف والقتال فامريكا آلى جعل الابطال النفسهم مجانين 
تماما » ( مقال راسل « بروز سياسة العنف الامريكية » ل الطليعة ‏ العدد 
الحادى عشر لعام 1558 ) 


باختصار » صر الارهاب الدموى »اسلوبا معترفا به فى الحياة الامريكيةاواجهة 
اللشاكل والصراعات” » بل وحتئ' الاختلافنى وجهات النظر . وازدادت خطورتهشيوعا 
منذ مقتل جون كيندىومن حولهمجموعات المتهمين والشهود حتى مقتل القس الزنجى 
مارتن لوثر كنج + 


فى مثل هذا المنساخ الدموى ووسائله العنيفة » شب الصبى الفلسطيئى سرحان 

المطرود من وطنه والذى ينزف باستمرار من جرحه القومى » وعاش سنئوات تكويئه 

من الثانية عشرة الى الرابعة والعشرين . وتتابعث صدمات الشاب ترازل كيانه مند 

: حرب يونيو 14011 » حتى تصريحات روبرتكيندى الاخيرة ذات التأييد القوى وغير 

المشروط لاسرائيل . فى الوقت الذى تمارس فيه سلطات الاحتلال الاسرائيلى الارهاب 

والقتل والتدمير فى وطنه وشعبه » وذكرى العام الاول لحرب © يونيو تطل بسوادها 
وثقلها البشع عليه وهو شريد مغترب عن وطنه ٠‏ 


وفى خلال هذا الجو » يقدم الشابالمطحون على استخدام الاسلوب الذى لقنته 


ابياه الحياة الامريكية » ويقدم على ارتكاب جريمته ضد « روبرت كيندى » فى يوم ه 
يونيو بالذات » معتقدا انه بذلك « يفعلشينًا من اجل بلاده » 


لقت 
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ب ب ببس بسي 


وهكذا بقع ١‏ روبرت. كيندى » و « سمرحان » ضحية الانحياز الامريكى غير العادل 
لاسراثيل والصهيونية » ولامسلوب العنف الدموى الامريكى ٠‏ 


وسواء صح هذا الاحتمال او ذاك فانالمحرك الاول للجريمة بظل فى الحالتين » 
المنف الارهابى » والحركة العنصرية بما ف ذلك الصهيونية والقسوى الاحتسكارية 
والعسكرية والحاكمة السيطرة فى امربكاء 


وجريمة « لوس انجلوس » تقدم بمدذلك كله بعدين هامين : 


اولهما : ان الهرزة النى اصابت المجتمع الامرنكى نتيجة مصرع روبرت كيندى ؛ قل 
شسملت فيما شملته ‏ وبنفسن العثف ب الموقف الامربكىالمتحاز ؛سياسيا وعسكريا 
لاسرائيل سد العرب . وان الاستخفاف الامريكى التقليدىبحقوق العربو تضاياهم 
التحررية وخاصة قضية فلسطين ؛ لم يعد قادرا على الاستمرار دون أن بعيد مساءلة 
نفسه وترائيب حساباته من جديد ؛ نسبياعلي الاقل ٠‏ 


وثانيهها : ان استخدام سرحان لاسلوب القتل الفردى » جاء نتيجة عدم قدرته من 
ناحية ؛ و قدرة حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة الوليدة من ناحية اخرى » على 
الالتقاء والتفاعل . وهذا يرز من جديداهميةقيام وتطورحركة المقاومةالفلسطينية 
المسلحة الى حركة تجرير شعبية تحتضنكل ابناء الشسعب الفلسسطيني في الخارج 
والداخل فى عمل ثورى جماعى ) يكون بديلا شرعيا عن العمل الارهابى الفردى * 


وبعد .. لقد قتل كيندى الاول .. وقتل كيندى الثاني .. وقتل قبل ذلك 
وبعد ذلك آلاف وآلاف من البيض والسبودوالصفر نتيجة السياسة الامريكية 
العدوائية فى الداخل والخارج . بمعنى ان امريكا لاتزال فى قبفضة العتف الدموى 
والعنصري والامبريالي . والسبؤال الآن ؛ هل يمكن ان تكون ماسساة اسرة كيندى 
الليبرالية » مفتاحا لباب جديد لسياسة امريكية جديدة تتفهم روح العصر ؟ النظام 
الاحتكارى العسكرى الامبريالي يفف بعنفضد اى تغيير ٠.‏ ولكن هناك مع ذلك بوادر 
حركة جديدة تتفتع من احتيساات انبر تيع قوى النسود والطلبة وكين 
يمقر أطيين . هل تستطيع هذه الحركة ان نسجل نصرا جزئها او كلها على النظام 

شري المعاصر ؟ ومتى ؟ وكيف ؟ 

اسئلة يصعب التنبؤ باجابة محددة لها الان . ولكن علينا ان نساعد » بنضالنا ضد 
الامبربالية والعنصرية » هذه الحركةالامريكية الجديدة . فهذا فغمسلا عن انه 
حقنا المشروع فهو أيغبا واجبنسا آزاء الانسانية كلها آلتى يهدد مصيرها الشف 
الامبر يالى المتشرى الامريكي ,٠‏ 


روعي 


دكب 
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هذا (! الدوسية » الذئ تقدمة الطليعةالى المؤتمر القرّمى العامللاتقاد الاشتراكى 
العربى » وهو السلطة العليا التى تتعاقبها أنظار امة بأكداها » مصممة على تطهير ١‏ 
الارض المحئلة من الغزاة المحتلين .٠‏ إ 

والطليعة اذ تدرك ثقل المهام الملقاة علىعاتق اعضاء المؤتمر فى فترة حرجةوحاسمة 
من تاريخ بلادنا وامتنا العربية تدرك ف لوقت ذاته انه يقععلى عاتق كل المواطنين 
أن يلتفوا حولالمؤتمر وانزيساعدوا أعضاءهوما وسعهم الجهد على أن يقوموا يعملهم 


وأن يحققوا ثقة الشعب فيهم ٠‏ 


الى المؤتمر ٠‏ 


النظرة الاوعى ٠‏ 


٠ الدولة‎ 


٠ العسكرية‎ 


من هنا تقدم الطليعة ١‏ الدوسسيه )2 بالقضايا والمشاكل الرئيسية » المعاصرة 


وياتى هذا الدوسسيه ثمرة لدراس ابتجماعية ومناقشات فرضتها هزيمة يونيو ٠‏ 
و ( الطليعة » تقدمه الى المؤتمر ايمانا منهابان الكلمة المكتوبة والمنشورة هى ‏ فى | 
النهاية ‏ كلمة مسئوله ايا كان حظها منألصواب والخطا ٠‏ ا 
بل لعل الاصح ان يقال ان « الصحيح »فيها يساعد على المزيد من التقدم ووضوح 
الرؤية ووحدة الفكر ٠‏ وأن «الخاطى. جماعية 
تفادى الخطا » وعلى الوصول الى الرأىالسليم مرة اخرى من الموقع الاقوى » ومن 


6» فيهايساعد بالنقد والمناقشة الجماعية على 


ولقد نوقس هذا الدوسيه وكتب فاطارالشعار الذى وضعه بيان ١؟‏ مارسي 
وهو أنه يجب الا يعلو صوت على صوت لمعركة + من هنا يعالج الدوسيه ثلاثة 
موضوعات رئيسية متميزة ومترابطة معا : 

الاول ‏ قضية تحرير الارض المحتلةوقضية العدوان الاسرائيلى الاستعمارى٠.‏ 

الثانى - قضية البناء الديمقراطىللتنظيمات السياسية والشعبية ولؤسسات 


الثالث . بعض القضايا الاجتماعية التىفرضت نفسها خصوصا بعد الهمزيمة 


3 غرير الارض اممتزة وهزية العدواك الإبسرائيلى 


تنطلبقضية تصفية العدوان الامرائيلى تعبئة 
شعبية فى المجالات السياسيةوالقكرية والعسكرية 
والاقتصادية : 


فى المجال السياسى 


1 س تعلى تعبئة الجماهير الشسعبية سياسيا 
من اجل تصفية: العدوان الصهيوئى الامبريالىان 
ينطلق اعضاء المؤتمر القومئ فى العمل السيابي 
ابتداء من الواقع الجديد الذي نشكأ بعد هزيمة 
© يوئيق بى ٠‏ . 
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واذا كان بيان ١‏ مارس قد حدد أنمعركة 
القضاء على الاحتلال الصهيونى هى العركة 
الرئيسية »؛ وان تطهير الارض من الاحتلال هو 
الهدف العاجل والمياشر © فان بيان. ٠‏ مسارس 
انما يعكس بهذا الواقع بين جماهير الشعب التى 
لايشغلها ولا يؤرقها مثل قضية التحرر الؤطبىي 
ودحر العدوان . وكل عمل سياسى لايستجيب 
لهذا الموقف يضع البلاد فى مركز الضعف أمام 
العدوان » ويعرض اى قيادة فى مختلفمستويات 
الاتحاد الاشستراكى لفقدان الثقة »2 وينتهى 
بتسربح الجماهير من أرض المعركة ٠‏ 

يا ل ان 'واقع الجباهير بعد ه يونيو قه 
وضح بما لا يدع مجالا للك ان شعينا قد رفضٍ 
الهزيمة والاستسلام للاعداء » وانه ابدى اصرارل 


شال د ١‏ 
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رائمًا على المقاومة » كبا ابدى استعدادا لا'فك 
فيه لكل تضحية تفرضها المعركة وانطلاقا من 
هذا الواقع يجب أن يتجة نشاط القيادات 
الدمياسية الى كل ما من ثساآنه ان يرفع الروح 
الممنوية ويفذى ثقة القعب بنفسه © ويبصره 
بالابعاد الحقيقية للمعركة : اهدافها العاجلة » 
مخاطرها » وصعوباتها والتضحيات التىتتطليها. 
وان يترجم هذا كله الى تحديد الواجبات المطلوبة 

. ين الجماعات والافراد . وان تكون القيادات 
السياسية القدوة وااثل الحى الملهم للجماهير ى 
مسلكها وحياتها اليومية ٠‏ 


ا س. ان الحل السيائى لقضية العدوان 
' لايستبعد من الناحية المبدئية . الا :ان التعبئة 
السياسية لهذا الحل لاتعنى اشاعة جو منالتفكك 
والتراخى يسمح لقوى الثورة المضادة ان تنشر 
البلبلة وتشيع روح الهزيمة وتدس افكارهما 
الخاصة بضرورة التسليم والتفاهم مع الاستعمار 
الجديد . ان التعيئة فى اتجاه الحل السياسي 
يجب أن تحدد هدف هذا الحل وهو تصقية 
العدوان , 


أه بدون التفريط فى الحقوق الوطنية 


ه بدون الاستسلام لشروط اسرائيل فى 
الصلخ والاعتراف يها . 0 


هو بدون التفريط فى حقوق شسعب فلسطين ٠‏ 


ان الحل السياسى يجب ان يقدم الى الجماهير 
على اساسى أنه التمسك الصلب بالهدف المقدس» 
وهو تحرير الارضالمحتلة»بالعمل غلى المستويات 
القومية والدولية لكسب الاصدقاء وتعبثة الراى 
العام العالى الديوقراطى فى صالح العرب 6 
وعزل العدو انصهيونى وكل القوى التى تسائده 


وتؤيده . كما ان من اهم الوسائل التى يمكن ان . 


تنجح الحل السياسى هى أن يدرك العدو اصرارنا 
على استرداد حقنا بالقتال دونه عند اللازم » 
وقدرتنا المادية والبكرية على ذلك القتال . 


بس كشف تطور الاحداث بعد ه يوليو » 
وعلى الاخص حركة الجياهير الثقعبية') عنهذه 
الحقيقه وهى أن جباهر الشعب تبدي ايجابية 
ملحوظة فى العمل السياسى واستعداد! واصرارا 
متزايدا للمشاركة فى شئون البلاد » وتطلب ان 
يعاد بذ'م الدولة على اسسى الديموقراطية . من 
هنا تتطلب التعبئة السياسية ان تطرح حقائق 
الوضع السياسى وتطوراته على الشسعب » وان 
يتم هذا »بكيفية منظمة ومستمرة > وعلى اساس 
الثقة فى مقدرة الجماهير على الفهم والاستجابة ٠‏ 
والارتفاع الى مستوى الموقف اللطلوب .. وأن 
تكون تلك الحقائق باستمرار موضع الناقشسة 
وتبادل الرأي فى قواعد الاتحاد الاشتراكي ٠‏ 


سم 5لا 
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'يلادنا ٠‏ فهذا هو المنهج المستحيح 
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الججاهير ومسستوى معيشتلهاء كما 
تنعكس على كافة نواحى الحياة الاقتصادية 
والاجتماعيه . من هنا تتطلب التعبئة السياسية 
اللازمة لمعركة التحرر ان تطرح قيادات الاتحاد 
الاشنراكى كل قضايانا الداخليه وان تناقشسها 
ابتداء من واقع 'الاحتلال الصهيونى لجزء من 


: يح الايج ساد 
الحلول الصحيحة لتلك المشكلات , كيا 
انهذا هو المنهجالصحيحلدعم الوحدة الوطنيقبين 
جميع الطبقات الممادية للاستعمار والصهيونية » 
تم للنوفيق بين متطلبات هذه الوحدة وبينمتطلبات 
التحول الاجتماعى منالرأسمالية الىالاشتراكية. 


س وسيلة التعبئة السياسية هىالجاهير 
المنطية فى التنظيمات السياسية والنقابية 
والتعاونية والاجتماعية (منظماءتالشباب والفساء 
واتحادات الطلاب) . ان بناء هذه التنظييات 
اساس إن تجدب ليها بالاختيار والاقناع اوسع 
الجماهير ؛ هو طريق اعداد الشسعب اعدادا واعيا 
لمعركة طويلة وقاسية هي معركة المصير ؛ وهي ى 
الوقت ذاته معركة تسليح الشعب باليقظة التى 
تمكنه من عزل قوى الثورة المضادة » ودعاةالهزيية 


والاستسلام 8 


صسسص سم سس حر 


فى المجال الفكرى 


لا تتم التعبئة السياسية الوجه الافخ 
الا اذا ناضلت القيادات 0 1 
الاشتراكى من اجل تثقيف الجماهير العريضسة 
باللبادىء الفكرية التى تحكم السياسة الداخلية 
والخارجية للجمهورية العربية المتحدة ؛ خصوصا 
فيما 0-0 الرتبطة ارتباطا مبسائشرا 
بقضية 5 ع 5 
هذه القضايا السرائيلى ع ل نا 


)10 ) القضية الاولى هى معرفة من هم الاعداء 
ومن هم الاصدقاء . 


.ان المعرفة العلمية للعدو الاسرائيلى . اهدافه 
القريبة والبعيدة » طبيعته العدوانية والتوسعية 
والعنصرية ؛ مواطن الضعف والقوة فى موقفه» 
طبيعة ارتباطاته بالامبريالية العالمية خصوصا 
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بالولايات المتحدة' الامريكية والانيا الغربية : كل 
هذا ضرورى لتبديد طائفة كبيرة وضارة من الآراء 
والاوهام والمواقف والسياسات واساليب الدعاية 
التى سادت وسيطرت علىالراى العام فى بلاتنا 
قبل ه يونيو » والتى أفقدتنا تأييد قسم هام من 
الرأى العام العالى والديموقراطى . 


فى الوقت ذاته ٠‏ وى نفس اللستوىمن الاهبية» 
ينسغى ان يجرى تثقيف الجماهير' بدون توقف 
بطبيعة الاستعماز الجديد ٠‏ حصنوصا يطبيعة 
الابريالية الامريكية » وبحقيقة الاهداف القريبه 
والبعيدة التى تخاول ان تحققها لفرضس التبعية 
على الوطن العربى . وببوع العلاقاث التىتريطهنا 
بالصهيونية العالية وباسرائيل . وفى هذا الصدد 
فان توعية علمية بطبيعة الامبرياليه الامريكية 
كفيلة بأن تبدد الاوهام الخادعة القائلة بان امريكا 
اداة ولعبة فى يد اسرائيل ٠‏ وتكشف عن حقيقة 
أسرائيل باعتبارها راس جسر الاستعمار فى 
المنطقة. ٠‏ وما يترتب على هذا كله من وضع 
السياسات الكفيلة بتحقيق مواجهة حازمة بين 
حركةالثورة العربيةبيضمونها الوطنىو الاجتمامى 
وبين عدوها الرئيسى ٠»‏ الامبريالية الامزيكية . 


واذا ذكرنا العدو فى باب القضية الفكرية 
فينبغى ان يتم تثقيف الجماهير ايضا فى اتجاه 
توعيته بطريقة علمية ‏ لا عاطفية مؤقتة سبمن 

الاصدقاء . ان الشرح العلمئ لطبيعة البلاد 
الاتستراكية التى تسائدنا ضد العدوان ٠‏ والدواقع 
التى تحملها على مساندتنا ٠‏ وتبديد كل الشبهات 
التى تحيط بمواقفها نحونا كل هذا يثبت يقين 
الجماهير الشعبية بامكان تحقيق النصر على 
الاعداء ويفضح الدعايات الفسارة التى يبثها 
الاستعمار والرجعية للحاولة عزلنا عن القوى 
العالمية التى تقف الى جوارنا فى كافة المجالات 
السياسية الاقتصادية والعسكرية ٠‏ 


( ؟ ) القضية الثانية فى باب التعبئة الفكرية 
هى حل التناقضس بين الفكرة القائلة ‏ وهى 
صحيحة ‏ بأن المعركة ضد العدو الاسرائيلي 
والاستعبار معركة تفترض اوسع وحدة وطد 
بين القوى المعادية للاستعمار والصهيونية » وبين 
الذكرة القائلة ‏ وهى صحيحة ‏ بان المحافظة 
غلى المكاسب الاجتماعية والاقتصادية واستمرار 
الثورة على الجهة الاجتماعيةامر ضرورى لتحقيق 
النصر على العدو , 


وعند معالجة هذا التناقضش وشرح ايعاد 


المعركة وطبي طبيعتها » سوف نواجه ب بالضرورة افكار 
بعضص اقسام الطبقة المتوسطة التى :تتجه الى 


تجميد الثورة» وتعارضناستمرإر:التنمية» والتوزيع. 


العادل لاعباء الحرب »© وتزين اساليب الحياة 
فى الغرب الرأسمالى ».وتدعو باساليب جد -ملتوية 
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ومتخقية الى تفناهم يفتح البلاد آمام تقلغل نفوذ 
الاستعبار الجديد ٠.‏ 


فى المجال العسكرى . 


« تعميق التلاحم بين جماهير ألشعب وبين 
القوات المسلحة » هذه احدى المهام الرئيسسية 
التى اشار اليها بيان ٠؟‏ مارس 


واذا كان تحديد هذه الهمة يدخل فى بابالغمل - 
الستمر الذى لا يرتبط بمرحلة دون مرحلة.: اى 

فى السلم والحرب على الشواء © فان المعركة٠‏ 
القائية تتطلب بالدقة أن تعيشٍ البلاد جو 
المعركة .: 


ان هذا يعنى فى التطبيق : 


1 ل ان يختفى التناقض الصارخ فىاسلوب» 
الحياة اليومية بين الناطق التى تحدث فيها 
الواجهة المباشرة مع العدو' الصهيونى ٠‏ وبين 
المناطق البعيدة نسسبيا عن هذه المواجهه . وهذا 
يفترض بداهة الاخذ بأساليب التقشف » والقضاء 
على الاسراف وتدزيب الجماهير عيليا واعدادها 
نفسيا لمواجهة .اى تغييرات تصيب حيباتهيم 
اليومية باعلى درجة عن أصجاك الانضسباط 
الذاتي . 


؟ س ان يشرع فى الفدريت على اللقاومة, 
الشعبية واعمال الدفاع المدنى . وان تتكون 
فى المصائع فرق زياده الانتاج . وأن تتسيع اعمال 
التدريب على حمل السلاحلتصل الى اعماقالقرى 
والكفور. . وان يستفاد من حماس الهقسباتِ 
واستعداداته الوطنية لتنظيم الاعمال الإتى' تقوم 
على التطوع سواء “كانت للمجهود الحربى أم 
للحياة اليومية ٠‏ 1 


فى المجال: الاقتصادى 


تتبرض فى هذا المجال ‏ بتركيز ديد لت 
للمنادىء الاساسية التى نرى .على ضوئها قضايا 
ومشاكل وآفاق التخطيط والقطاع. .العا ام والقطاع 
الرأسمالى والتعاونى والصنساعة والزراعة 
والجهاز المصرى والسياسة المألية والعمالة 
وانتاجية العيل والادخار والاستثمار والادارة ٠‏ 
وراس الال الاجنبى والسياحة ٠‏ 


نت دسم 
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1١‏ أمبادىة آساسية : أن أى بساولة لاجراء 
أصلاح ساد 0 او مالى » لابد فى تقديرنا ان 
تستوحى المبسادىء الاساسية الاتية : 


هو آن اختيار طريق الاثستراكية لا ارتداد عفه » 
لانه حتبية لا فكاك منها » ولان جسساهير دمسعبنا 
تبنت الهدف الاشتراكى » وهى تحرص عليسه 
وتناضل من اجله ٠‏ 


و ان الاشتراكية اسلوب علمى لتشيبد 
الاقتصاد القومى عن طريق التخطيط المركزى » 
ولذلك فان نقطة البدء فى اى سياسة اقتصادية 
يجب ان تكون تطوير جهاز التخطيط ودعبه » لكى 
يقوم بدورة كاملا على اساس عليى » مسكتدا 
الى الفرابنة الاتتصادية والتكنولوجية . 


٠.‏ ان العدوان قد فرض علينا حالة حرب لابد 

من أن نواجهها باقتصاد هرب »2 امساسه خفض 
الاستهلاك الى ادنى قدر ممكن »© وزيادة الانتاج 
الى اقمى حجم ممكن ٠‏ 


و ان التنميةالاقتصاديةالشامئة قضيةحياة أو 
موت بالنسسية كنا » وحتميسة الحل الاشتراكى 
تسستند الى ان الاثستراكيية هى اقصر طريق 
للتنميسسة » والعسدوان كان يرمى م ضمن ما 
أمستهدف ‏ الى شل التنمية ٠‏ 


و أن الجماهي. التى تبنى الااستراكية » يجب 
أن تشارك فى وضع السياسة الاقتصادية 
وتففيذها . ففى الدول الراسمالية يشسعارك 
اصحاب ١‏ الحقيقية ( كبار الرأسماليين ) » 
فى رسم السمياسة الاتتصمادية . واصمسحاب 
المصسالح الحقيقية عندنا هم جماهير شسععينا 
الحامل ٠‏ 


* ل التخطيط : اننقطةالبدء الوحيدةوالجادة 
فى «الاصلاح الاتتصادى» يجب ان تكون فىتطوير 
وتدعيم جهاز التخطيط المركزى . فكل المصاعب 
والاختناتقات والمشكلات التى واجهتها الخطلة 
الخمسسية الاولى » يمكن ردها الى قصور فى 
التخطيط © لان مهمة التخطيط الاولى هى توقع 
كل ذلك »؛ واعداد اففل الحلول لمواجهقه + 
ففضل التخطيط على « الاقتصاد الحر » © يتمثلى 
س بالدقة س فى تفادى المفاجآت ‏ وعدم ثرك ائ 
شىء للمصادفة : 


و لابد من تقسدير اسمبقية حهسساز التشطيط 
المركزى على كل 'الاجهزة الوزارية » وان يكون 
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على" راس الجئة عليا يراسها رئيس الجبهورية 
او نائبه الاول » تصدر عن طريقها الخطة © ولا 
يجرى فيها اى تعديل الا بقرار منها ٠‏ 


ه دعم هذا الجهناز بالستدد الكاق من 
الاتتصاديين والخبراء فى مختلف المجالات » حتئ 
يجرى دراسات وافية على كل عناصر الخطة » 
ولا يكتفى بالدراسة الرقمية لنتائج تتوقعها 
الوزارات + وم امخضع لفخص من بمصنائية + 
وتوفير نوع من الاشراف له على ادارات التخطيط 
بالوزارات والمؤسسسات 6 التى يجب ان تتكون من 
خريجى المعهد القومى للتخطيط ٠‏ 


ه أن يكون التخطيط شاملا بالمعنى المسجيح » 
فلا يقتصر على ترتيب اولويات للاستثسار وتحدية 
حجمه » وانما يستد الى الانتساج والاسستهلالك 
والعسلاقة بينهيا »© وتخطيط القوى العسسمابلة 


' والاسعار والاجور ... الخ . 


٠‏ القصل الواضح فى الحسابات القومية ببين 


الانتسساج المسادى ( السمسلع وخهمات التقل 


والمواصلات والتوزيع ) » وبين الخديات . وكذلك 


بين انتاج سلع الانتاج »© وبين انتماج سلع 
الاستهلاك . 


و تحديد نسيب كل من القطاع العام والقطاج 
الرأسمالى والقطاع التعاونى » فى تنفيذ الغطة ٠‏ 


ه الريط بين التخطيط لاجل لويل ( ١١‏ الى 
١6‏ سسنة ) » وبين الخطة الخمسية ( .151 / 
هذا ٠.)‏ 


المقطاع العام : ان القطاعالعام ؛بالرغم 
من كل ما شاب نتساطه الانتاجى من نواقص )هو 
دعامةاستقلالنا الاتتصادى:وهو الذىاسهمبالقدر 
الاكبر فى تحقيق التنمية الاقتصادية . وهو الذى 
يعب ان تظل له بحكم الميثاق س القيادة 
والسيطرة . ويجب فضح كل محاولات النيل منه 
والتشكيك »© التى تستقتر وراء النقد « البرىه » 
فى الظاهر . كما يجب اطلاق طاتاته الانتاجية من 
كل قيود ادارية لا مبرر لها » وتزويده بوسائل 
النجاح ٠.‏ 


و يحب أن يتوائر. لكل شركة الاسمستقلال 
الذاتى فى نشاطها الادارى والانتاجى الجارى . 
أما سياسة الاستثمار وتخصيص الموارد المالية 
والماهية فيجب ان تتحدد مركزيا . لان قلة هذه 
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الموارد ف المراحلٌ الاولى للتنبية تقتق تفده 
تقتضى تحقيق 
القوزيع الاءمثل لها عن طرنق الساطة اذرئية . 


ي تصحيح الوذ المالى لكل شركة بأن يكون 
لديها رأس امال الكاق لتقلية اصولها د 
وتوفجر قدر ادنى من رامن المال العايل يسا 
يقتضيه .ذلك من تحويل بعض القروض الحالية 
الى رلحن مال 


ى القزام الشركات بمحاسبة اقتصادية دقبتة» 
وعدم فرض أى عمالة فنائضة عليها » وربط الاجر 
بالانشاجج فى ظل نظام شمامل للحوافن الممنوية 
والادبية ,. 


و أن يترك للشركة نسبة معينة من الريج 
الذى تحققه » تعيد امستثمار ها بمعرفتها لتطوير 
الانتاج وتخفيض التكلفة . 


و تركيز الرقابة على الشركات فى الجهمان 
المركزى للمحاسبات والرقابة الادارية قحسب » 
فضلا عن رقابة الجهاز المصرى التى يمكن ان 
تتحقق بمسجسرد حصر تعسامل كل شركة فى بنك 
معين ٠.‏ 


ع - القطساع الراسمالى الوطنى 2 
لا يتبغى ان تكون الدعوه « لتثجيع القطاع 
الخاص » ستارا للهجوم على القطاع العام - 
فالقطاع الراسمالى ليس قادرا على حل مشكلات 
التنمية » والا لما كان هناك داع للتأميم وللحديث 
عن حتمية الحل الاشتراكى . ولكن القطاع 
الراسمالى الوطنى له دوره فى التنمية » الذى 
يمكن ان يلعبه فى الصناعة والزراعة وتجارة 
التجزئة » وذلك فى كل المشروعات الصغيرة 
والتوسطة » التى لم تبلغ من الحجم ما يبرر 
تأمييها . كما يجب مقاومة اتجاه رلس امال 
الخاص نحو الريخ السريع عن طريق النشاط 
الطفيلى » الذى لا يسهم فى زيادة الانتاج ( اعبال 
الوساطة »© وعقود التوريد » ومقاولات الباطن » 
والمضارية والتخزين ... الغ ) . 


وي يجب تحقيقا للطمأنينة لدى الرأسسمالية 
الوطنية تحديد المجالات التى يجب ان ينقط فيها 
رأس الماك الخاص تحديدا واضها . 


و تأمين القطاع الراسسالى ضد التأميم » فى 
بعندوة رأمن مال سمين ؛ أو عمحة منعسين من 
العبال . 


و توفس قطع الفيحار اللازمة له » وثوفير 
الاثتمنان المسرفي < 
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و ربط وحدات التطاع الراسمالى بوحدات 
القطاع العام بروابط تجارية منتظية © تضنمين 
استمرار تخشغيل كل الدلاقات الانتاجية , 


م س ااقطاعالمتعاونى : انمطالب الراسمالية 
الوطنية » يجب الا تغطى على مشكلات الالوف 
من صغار المنتجين فى السناعة الحرفية » وق 
تجارة التجزئة , وهؤلاء لا يسكن حل مشكلاتهم 
الا عن طريق الجمعيات التعاونية الانتاجيسسة © 
التى يقترن نجاحها بشرطين : 


1س الا تسيطر عليها عناص الراسهالية فم 
الوطنية » وهذا سا يبكن ضمانه باشتراط حد * 
أقسى لعدد العمممال لدى من ينسم الجسميسة 
(عشرة عبال مثلا) . . 


ب ل ألا تخضع لاجراءات بيروتراطية 
حكومية ؛ وهذا ما يتوافر اذا ترك لاعضائههنا 
فرصة ادارتها بشسكل دييقراطى , 


1 - الصناعة : يجب ان نضاعف الجهد فى 
مجال التصنيع » حتى تستوعب العمالة الفائضة 
وتزيد فى .الدخل القومى بمسدلات عالية . 
والاستفادة من تجريتنا فىالقصنيع خلال السئوات 
السابقة تقتضى : 1 


ه ان ندرك اتنا لا يمكن ان ننتج كل شىء » 
لابد من ان نتخصححص فى عدد معقول من 
الصناعات . وهسذا يفرضى للتو ضرورة اجراء 
الدراسات الكافية لاختيار الصنامات التى نكون 
فرصنا ثيها افضل من غيرها . 


و اعطاء الاولوية للمناعات التى تنتج 
مستلزمات الانتاج ( الصصناعات الثقيلة ) . فقد 
ثيت ان التوسع فى الصناعات الاستهلاكية دون 
توفير قاعدة من الصسناعة الثقيلة » يجعل تلك 
الصناعات تحت رحميية امكانيات الامقيراد » 
ويزيد من اختلال علاتاتنا الاتتصادية الدولية »* 
ويهدد اللصاتع بعدم الانتاج بكامل طاقتها . 

و دراسة اتتصادية مستفيضة للمشروعاث 
الجديدة ؛ من حيث الحجم والموقع ونوع المنتجاث 
وممستلزمات الانقاج والاثار غير المبائسرة لتنفيذها 
وتشغيلها . 

و البت فى اوجه استخدام كهرباء السه العالى 
امتخدايا انتاجيا فى الصناعة . 

/؛ - الزراعة : مازالامامنا مجالرحبلزيادة 
الانتاج الزراعى ..قفى سمال المتوسمع الراسى يجب 


به فلل هت 
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التركي على تحضين الصرقة » وغلى زيادة 
معدلات التسميد التى ما زالت عتدنا اقل من الحد 
الادنى العالى . اما فى التوسعالافقى » فلابد من 
استكمال استصلاح الارافى التى يمكن أن تروى 
يمياه السد العالى » واسيتزراع الاراضى 
المستصلحة اساسا عن طريق شركات قطاع عام 
تعمل على اسس اقتصادية » وتتخصص فى 
الزراعة الالية المتقدمة » وتصنيع المنتجسات 
الزراعية وتصديرها »© وتوفير البذور المنتقاة . 
كذلك التوسع فى التعاونيات التى تضم صسغار 
الفلاحين وحدهم ( خمسة افدنة فأقل ) » وتحرير 
التببويق التعاونى من البيروقراطية ليظل نظاما 
ثوريا فى خدمة صغار الفلاحين ٠‏ 


م الجهاز المصرفى : اعادة تنظيم الجهان 
المصرفى بشكل يناسب دوره فى مرحلة البناء 
الاشتراكى 5 


ه تخصيص بنك واحد فى عمليات الاستثمار» 
حتى تفصل تلكه العمليات عن التمويل الجارى 
للانتاج » وتخضع لتخطيط دقيق ٠‏ 


الزام كل شركة بالتعامل منع بنك واحد حتى 
يكون لدى البنك فى كل لحظفة صورة كاملة 
لوضعها المالى (الذى يعكس وضعها الانتاجى) » 
بصقتها تحثا تصرف اجهزة التخطيط والرقابة ‏ 


و حظر الائتمان بين شركات القطاع العام 
والزامها بالتعامل بالشيك » وجعل الدفع بالثسيلئاً 
اجباريا » قيما زاد عن الف حجنيه » حتى تتجمع 
كل الموارد المتاحة لدى الجهاز المصرق ٠‏ 


ه فصل عمليات الاتجار التى تقوم يها 
مؤسسة التسليف الزراعى والتعاونى » عن 
عمليات الائتمان'» وتكوين شركة تقوم بها . 
وتخويّل :المؤأسسة الى بنك يقبل الودائع من 
المزارعين ومن الجمعيات التعاونية » الى جانب 
قيامه بعمليات الاقراض ٠‏ 


9 م السياسة المالية : تحقيق توازن 
المبزانية على اساس تمويل كل الخدمات 
هبن طريق الضرائب ؛ واعادة استثمار 
كل قائض يتحقق من القطساع العام ٠‏ وهذا 
يقتضى اجراءات حاسية وسريعة لخفض النفقات 


لس 
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الادارية عن طرق “الغاء الؤظسائفت الكبرئ 
الخالية » وعدم انثناء اخرى جديدة » والتوفير فى 
استهلاك المواد » واجراء حسابات دثيقة لتكلفة 
اداء كل خدمة لتحقيق اكبر قدر من الفائدة بأقل 
قدر من المنفعة ., وكذلك الاعتياد على العمل 
المتطوع فى اداء بعض الخدمات . ويجب وضع حد 
للاعتماد على الضرائب المباشرة » ورقفع اسعار 
السلع الغرورية . ولابد من اعادة نظر شساملة 
فى نظامنا الفريبى » وفرض ضريبة على الربح 
الزراعى . كما يمكن لمواجهة العدوان فرض 
ضريبة استثدائية على مجموع الثروة لمدة.عامين ٠‏ 


١٠‏ ل العمالة وانتاجية العمسْل ؛ يجب 
العدول عن تحبيئل الوحدات الانتاجية 
يأية عمالة فائضة » لاخلال ذلك بقواعد المحاسبة 
الاتتصادية السليمة . كما يجب العبل على 
استيعاب العمالة الفائضة عن طريق المشروعات 
ألتى لا يؤثر تنفيذها بالعمل: اليدوى فى مستوى 
انتاجيتها فى المستقبل ( شق الترع والمصسارف 
والطرق وتسوية الارض فى مشروعات الاستصلاح 
واغمال البقاء...-ء الخ ٠)‏ 
ولابد من عنإية خاصة بزيادة انتاجية العمل 
عن: طريق التدريب المستمر والارتفاع ببمستوى 
مهارة العامل © ويمكن ان يلعب ريط الاجر 


بمستوى الانتاج ودرجة المهارة » دورا كبيرا فى 
زيادة الانتاجية , 


- الادخار والاستثمار : مازال معدل 
الادخار عندنا منخفضا . فلابد لتحقيق تنمية 
سريعة من تحقيق زياده فى النساتج القسومى 
لا تقل عن إن سنويا . وهذا ييشل 
استثيار! يقارب ٠١‏ /ر من الدخل القومى . 
ومعدل الادخار عندنا لم يزد عن 1١1‏ /ز » والجزء 
الاساسى منه جاء عن طريق التأمينات الاجتماعية 
والمعائمات ( اى من الطبقات العاملة ) » وعن 
طريق فائض القطاع: العام ٠.‏ وسبيل الزيادة فى 
معدل الادخار هى من ناحية زيادة انتاج وانتاجية 
القطاع العام » ومن ناحية اخرى زيادة الاعبسام 
التى تتحملها الطبقات الوسحلى فى الريف 
والمدينة » عن طريق زيادة الضرائب التى تدفعها 
وخصوصا عن الدخل الذى تنفقه فى الاستهلاك > 


.وكذلك فرض التأمينات الاجتماعية على افرادهام 
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- المدفومات الفارجيسة : قد كثر. 


الحديث عن العجز فى ميزانالمدفوعات .ودراسة 
هذا العجز ثبين ان مصدره الاسسساسى زيادة 
الواردات . وتحليل الواردات يثبت ان اهم بندين 
فى تلك الزيادة هما : الحبوب الغذائية من ناحية» 
ومستلزمات الانتاج من ناحية اخرى . 


ه وفيما يتعلق بالحبوب الغذائية » لابد من 
اللبادرة الى التوسع فى زراعة الذرة وزيادة 
انتاجية الفدان عن طريق التسميد ومقاوية 
الافات » ثم تعميم خلط الذرة بالقمح فى صسناعة 


الرفيف . 


ه اما مستلزمات الانتاج »؛ فان جزءا هايا 
منها يتكون من اجزاء السلع التى يتم تجميعها 
محليا ر السيارات »؛ الراديو » التليفزيون » 
الثلاجات ... الخ ) . وهذا البند يمكن علاجه 
باستخدام الحلول الثلاثة الاتية مجتيمة او 
منفردة : التعساقد مع الشركات الموردة على 
شسراء الكمية الاكبر من الانتاج » التعاقد مع الدول 
الاشتراكية على توريد كميات كبيرة من الانتاج 
على ان تستورد مئها بقدر الامكان مستلزمات 
الانتاج » نقل يعض المصانع عند اللزوم . 


1 - كادر للدولة والقتساع العام 
والديمعراطية : انالاشتراكية لا يمكنان تبنىيغير 
اشتراكيين . ومن المعروف أن لدينا عددا كبيرا 
نسبيا من الفنيين واهل الخبرة .ولكننسية كبيرة 
منهم لا تؤمن بالقطاع العام الذى تديره . ولهذا 
فلابد من اعادة النظر فى معاهد الادارة العليا 
وتزويد برامجها بالدراسسسات السسياسية 
والاقتصادية والايديولوجية » التى تتيح لرجسال 
الادارة التتعرف على الفكر الاشتراكى حتى 
يرتبطوا! بالشسعب ارتبلطا كاملا ٠‏ فاذا كانت 
الادارة علما » فان الثورة علم » والاتتصاد 
الاشتراكى علم . ولابد من تزويد قادة الانتاج 
والمسئولين فى جهاز الدولة بكل ذلك ٠‏ 


وعندئذ يمكن ان نضمن تقبلهم لمبدأ ديمقراطيه 
الانتاج الذى يتمثل فى تمثيل العاملين فى مجالس 
الادارة ؛ ويمكن التوسع فيه عن طريق تنظيم 
الجمعيات العمومية للعاملين فى كل سركة » 
واتستراكها فى مناتشة الخطة والميزانية » وتقرير 
مجلس الادارة .ى 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 جاع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


.كذلك لابد من تقرير مبدأ ديمتراطية الخدماد 
عن طريق توفير قبادة جماعية لوددات الخدمات ٠١‏ 
يشترك يها العاملون فى الوحدة والمستفيدون من 
خدماتها ١‏ مجالس للوحدات المحية 
والمستشفيات والمدارس ... الخ) . 


5 - رأس المال الاجنبى : اننا نقف بقمدة 
ضدمحاولاتالاسنعمار الجديد لاسنخدام الضغوط 
الاقتصادية لضرب النظم التقدمبية ومحاولاته 
السيطرة عاى الاقتصاد القومى للبلاد المتحررة. 
ولكن هذا لا يعنى رفضا مبدئيا وعاما للاستثمار 
الاجنبى . وانما ثهية حقائق لابد من تأكيدهاء 


و رانس المال الخاص الاجنبى لا يقبل على 
الاستثمار الطويل الامد ( الاستثمار فى الصئاعة 
واستصلاح الاراضى وما الى ذلك ) ؛ وهو يفضل 
بصفة عابة الاستمار فى الدول الصناعية . 
فالراسمالية الامريكية قد وجهت 15/ من اجمالي 
استتثمارها فى الخارج الى الدول المنتاعية 
الاخرى . اما الياقى فمعظمه فى البترول . وهذا 
الوضع يسرى على رؤوس الاموال العربية التى 
تفضل بنوك امريكا وانجلترا وسويسرا ٠.‏ ولذلك 
فلا ينبغى التعلق يأوهام حول امكانيات « تدفق » 
رأس المال الاجنبى الخاص على بلادبًا . 


ه أن تجريتنا سنة 1105 » حين صدر قانون 
تشجيع الاستثمار الاجتبى اثبت هذا الاتجاه 
العام . 1 

0" 


ه ان الاقتراض » ما دام القرض يستخدم فى" 
الانتاج » وما دام اجله طويلا وسعر فائدته معقولا 
( لا يزيد عن ه/ز ) » افضل من الاستثمار الخاص 
الذى لا يقنع بريح اقل من ٠ / 1١‏ 

٠‏ انه يجب الا نبالغ فى التسهيلات » ولا 
نسعى للاستثمار الاجنبى فى المشروعات العادية 
التى يمكن ان نمولها من مواردنا » والا نسمح 
باملاء اي شروط اتقنصادية يجحنة او شروط 
سياسية ٠‏ 


ه المجال الاساسى للاسمستثمار الاجنبى فى 
تقديرنا هو البترول ٠‏ 


م س السياحة : ان موارة بلادنا السياحية 
يمكن أن تجس دخلنا منالسياحةيتفز خلالخميس 
سنوات الى ماثئة مليون جنيه . ولكن ذلك يقتفي 


ب /[1. هم 
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الدراسة الجادة والعلنية لوارقنا * ولتوغالسياح 
وفئاتهم ورغباتهم ولاساليب الدعاية والتسويق» 
مستفيدين فى ذلك من الخبرة الجادة التى يمكن 


أن تقدجها بلاد مثل ايظاليا. © نعيدآ عن التمزيج 
والمشروعات المرتجلة » ومحترق النصب باسسم 
السياحة من الاجاتب ٠‏ 


7 سن نجل ماسةحقيقية لديقراطية 


الاتحاد الاشتراكى العربى 
٠٠‏ والجهاز السياسى الطليعى 


اولا : الاتحاد الاتستراكى : 


١‏ - بانتخاب المؤتمر القومى لرئيس الاتحاد 
الاشتراكى ولاعضاء اللجنةالركزية تكو نالاشكال 
التنظيمية للاتحاد قد استكملت . وهذا يعنى 
بداية مرحلة جديدة فى حياة هذا التنظيم المدعو 
الى ان يكون تجمعا عريضا لتحالف الفلاحين 
والعمال والمثقفين الثوريين والراسمالية الوطنية 
والجنود فى مرحلة الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية . 

"ا وتتعلقانظار الجماهير الشعبيةبالاتحاد 
الاشتراكى فى عهده الجديد ويلتفت الشسعب بيقذا 
تامة الى ما سوف يقدمه هذا التنظيم الشعبى ٠‏ 
وهذا راجع الى ان غملية اعادة تكوين الاتحاد 
الاستراكى قد تمت فى ذلروف نكسة مريرة » ومن 
خلال تحرك جماهيرى واسسع عبر عن رفض 
الهزيمة العسكرية واستمرار القاوية » واكد 
هلى ضرورة اعادة بناء الدولة بناء ديموقراطيا . 
من هنا تحمل قيادات الاتحاد الاشتراكىفمرحلته 
الجديدة اشق المهام لانها تحمل امانة ومستقبل 
لسعب ياسرهة ٠‏ 


“# س ولعله مما لا يقيد العمل الوطتىائترسم 
صورة خيالية أو مبالغة فيها الما يمكن أن يكو 
عليهالاتحاد الاشتراكى س أو لما يمكنانينجزه س 
فى عهده الجديد . والاصح ان يقال انالانتخابات 
التى جرت لتكوينهستزيد من ثقل الطبقاتالشعبية 
فيه وهذا رصيد ايجابى يجب البده مئه والاعتماد 


هليه . لكن عياب التنظيم السياسى الطليعي. اثتاء 


د 8[ سر 
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اجراء الانتخابات لابد وان تنعكس آثاره السلبية 
فى وصول بعض قيادات الى الاتحاد الاشتراكى 
ليست فى المستوى المطلوب من حيث الاخلاص 
للمثل الاعلى الاشتراكى والقدرة على التعبير عن 
آمال الطبقات الفسسعبية وخاصة العيال 
والفلاحين ٠‏ 


ل غير ان السلبيات التى بد تظهر فى 
المستقبل داخل الاتحاد الاتشتراكى يمكن ©» بل 
ويجب أن تواجه وتصحح لا اعتمادأ على التعيين 
والقرارات العلوية بل استنادا الى الدروس 
المستفادة من الماضى هذا من ناحية ومن ناحية 
اخرى بالتمسك بالاسلوب الديموقراطىواشاعته 
داخل الاتحاد الاشتراكى وبين مختلف المستويات 
التيادية فيه . 


.م - وان اهم الدروس المستفادة من تجربة 
المرحلة الماضية هى الحيلولة دون ان يتحول 
الاتحاد الاشتراكى الى نوع من الحزب السياسى 
المغلق الذى يمثل طبقة بعينها . وهذا الخطر 
لا يزال ‏ بالفعل ‏ شديدا على مستقبل الاتحاد 
الاشستراكى » وذلك اذا أدخلنا فى الاعتبار ان 
الطبقات المتوسطة فى حرصها على مصالحهيا 
الخاصة تحاول بطريقة تلقائية وواعية معا ان 
تفرض سيطرتها الطبقية لا على اجهسزة الدولة 
فحسب » بلعلى التنظيمات السياسية الشعبية. 
وذلك لتسيطر عليها وتستتيعد الشلعب من 
قيادتها وان لها من الخبرة والثقافة والامكاثيات 
ما يسهل لها المهمة . وهذا الخطر ليس مجرد 
انتراض ولكنه مرتبط بواقع اجتيامى عييق 
الجذور خصوصا فالريف حيث لايزال للرأسمالية 
مواقع اقتصادية واجتماعية قوية ٠.‏ 


فى الوقت ذاته ينبغى ان يتفادى الاتحاطا 
الاشتراكى خطرين آخرين * 
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 !‏ الخطر الأول هو الخلط بيته وبين التنظيم' 


السياسى الطليعى . ان هذا الخلط سيؤدى الى 
تصفية الاتخاد الاشتراكى كتجيع عريض لقوى 
الشمعب العاملة » ويحوله الى تنظيم حربى .., 


ب الخطر الثانى هو ان يسعي الاتحاد 
الاستراكى الى ان يحل فى الواقع العملى محل 
التنظيمات الجماهيرية الاخرى ؛ النقايات 
والجمعيات والاتصادات ... الخ .». ان هذا 
سينتهى بافسعافة الاتمساد الاشتراكى كتنظيم 
سياسى كما سيؤدى الى اضعساف الحسركة 
الديموقراطية فى البلاد » الامر الذى ينتهى بدوره 
بعزل الاتحاد الاشتراكى عن حركة الجماهير. 


/ة س لكى يصبح الاتحاد الاشتراكى س كبا 
نص الميثاق ‏ التجمع الشسعبىالعريض والصيفة 
الملائية لتحالف قوى الشعب العامل »© لابد وان 
يؤسس هذا التنظيم الششعبى نشاطه العملى على 
مراعاة الحقائق الاساسية التالية : 


و العضوية فى الاتحاد الاشتراكى اختيارية 
دائما ٠‏ 


و ليس كل ناخب عضوا بالشرورة فى الاتحاد 
الاشتراكى وائما يضم الانحاد الاشتراكىالعتاصر 
التى لديها الحد الادنى لتحمل المسئولية 
السداسية » 


و الاتحاد الاشتراكى كحلف لطبقات متعددة» 
لابد وان تتعدد فيه المثابر والاراء ويسود الحوان 
المفتوح فى نطاق الالتزام باليثاق وبيان .لامارس., 


من هنا ضرورة ان يعيد الاتجاد الاشتراكى 
النظر فى شروط العضوية وفى ملاقته بالصحافة. 
ففيما يتعلق بشروط العضوية » ولكى لا يختلط 
اد ويد عقه الشروط ولسبة ل بن 
و ان يقيل الميثاق الوطنى ٠‏ 


ان يناضل من احجل تحقيق الاهدافة 
المرحلية للاتحاد الاشتراكى . 


و ان يلتزم بلائحة الاتحاد الاتستراكى ويسدد 


اشتراكاتة وينفذ قراراته ٠‏ 


فى هذه الحدود لا تصبح عضوية الاتعصاد 
الاشتراكى عبئا على القوى الاجتماعية المختلفة 
التى يضمها » وفى هذه الحدود يختلف معنى 
الالتزام فى داخل الاتحاد الاشتراكى عنه فى داخل 
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التنظيم اللليعى »الدع لا يقلمآلا توربج متاطلين 
لا ارتباط لهم بأى ششسكل من اشكال الاستقلال. | 


ونيما يتعلق بعلاقة الاتحصاد الاشتراكى 
بالصحافة فان الدروس المستفادة من الماضى »© 
والرغبة فى أن تقوم الصحافة بدورها كوسسيلة 
ديموقراطية للتنوير والتثقيف والاعلام » كل هذا | 

و التأكين على مبدأ ان الصحافة يجب انتكو 
ملكا للشعب ٠‏ 


ان تكوين الاتحاد الاشتراكىذاته منطبقات 
متمايزة / يقفى بأن تتعدد النابير الصحفية» 
وان يكون للتنظيمات الشسعبية : كاتحاداتالعيال 
والفلاحين واتحادات الطلاب حرية اصدار 
صحانتها , 


ه تنظيم المؤسسات الصحفيةلتدان منالداخل 
ادارة ديموقراطية تؤكد مبدأ القيادة والعمل 
الجياعى ٠‏ 


و فتح صفحات الجسرائد والمجلات لكافة 
التنظيمات الشعبية وللمواطنين ليعيروا بطريقة 
منظية ومسئولة عن آرائهم وانتقاداتهم كليا 
عن لبم ذلك - 


بخ - الاتحاد الاشتراكى ليس سلطة دولةم 
ولا ينبغى يحال أن يسعى الى ان يحل محل 
الاجهزة التنقيذية للدولة .. وكل محاولة للخلط 
بين مهام الاتحاد الاشتراكى وبين مهام الدولة 
يترتب عليها آثار بعيدة المدى تصيب بالفرن 
الحياة السياسية الاقتصادية للبلاد ... 


أن الاتحاد الاشتراكى يجب ان يظل باستمرآن 
تنظيما سياسيا وثيق الارتباط يجماهير الفسعب» 
ومن خلال هذه الرابطة العضوية والحيةيستطيع 
ان يؤثر بكيفية ايجابية و:»الة على كافة الاجهزة 
التنفيذية وعلى جميع اوجه النشاط الذى تقوم 
به الدولة .. وعن طريق مؤتمرات الاتحاد 
الاشتراكى واللجان المتخصصة الملحقة باللجنسة 
المركزية يستطيع ان يوجه ويقود ويصحمح اعمال 
الجهاز التنقيذى . : 


8 ه واخيرا فان القضية الاساسية التى 
ينيغى ان يضعها اعضاء المؤتمر القومى أمام 
انظارهم هى ان الاتحاد الاشتراكى ليس ملكا 
لعدد من العناصر القيادية » بل انه ليس ملكا 
لاى مستوى قيادى فيه . انه ملك الملايين من 
اعضائه . ويترتب على هذه الحقيقة واجبمبائي 
ومستير : وهو ان تعمل مختلف: القيادات على 
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تايل وتتقميط الوحدآت الاساسية ( القاعدية) 
للاتحاد الاشتراكى © لأن مسذه الوحسدات هي 
الرباط العضوى الذى يريط الاتحاد الاشمتراكى 
باوسع الجماهير . ان تشغيل وتنشيط الوحدات 
الاساسية يتم من خلال دعوتها المنتظية الى 
الاجتباع لشرح توجيهات القيادة وللتعرف على 
راى القاعدة ٠‏ وان التزام القيادات بدعوة مؤتمر 
الوحدات الاساسية فى مواغيدها والتزامها بتقديم 
كشف حساب عن الايجابيات والسلبيات الخاصة 
بكل مرحلة من مراحل عمل الاتحاد الاشتراكي » 
كل هذه قشروط اساسية لحياة الاتحاد الاشتراكى 
ولحمايته من العزلة عن الشعب , 1 


ثانيا : الجهاز السيادى __ ١‏ | 1 

١‏ ل ان تكوين الجهاز النسياسى « التنظيم 
الطليعى» للاتحاد الاك شتراكى قضية لم تعد تحتهل 
التأخير . لقد تسبب التأخير فى بناء التنظيم 
الطليعى فى حدوثشكثير من الاختناتات والصعويات 
والتعثر فى العمل السياسى . ومن المهم اذن ان 
نتبين القسمات الرئيسية لهذا التنظيم الطليعي 
وان نتعرف على مهامه ومسئولياته وملاقته 
بالاتحاد الاشتراكى ٠.‏ 


؟ ‏ أن هذا التنظيم الطليعى يجب ان يكون 
بالمرورة تنظيما او حزيا للثورة الاشتراكية. 
ومن هنا فهو يقبل فى صفوفه فقط : 


أ الطلائع الثورية التى ترغب فى النضبالين 
آجل تحرير الشعب من كل اشكال استغلال 
الانسان للانسان . 


و -_- التى لها مصلحة ابساسية فى 
لكك الاشتراكية » والتى لا يريطها رياط 
بأى شكل من اشكال الاستغلال . 


ج س الطلائع المناضلة فى صفوف الجماهير 
وامنظيات الجباهيرية المختلقة والثى يرشحها 
وعيها وايمانها بقضية الاشتراكية وتمتعها بئقسة 
الجماهير لعضوية التنظيم الطليعى . 


* س ان كسب مجموع هذه الطلائع المناضلة 
الى التنظيم الطليعى يجعل: منه القيادة العليا 
والفعلية لمجموع العمل الوطنى . بل انه يجعل: 
منه كتيبة الصدام المتحركة دوما ضد كل ثوى 
5 والثورة اللضادة . 0 للاتحاد 

اشتراكى سوق يصد لتنظيم الطليعي 
5 العمود الفقرى » والقيادة لقا .على عشي 
وتعبئة الجماهير داخل الاتحاد الاستراكى 0 
حل التناتضات الاجتماعية بين قوى الحلف 
الثسعبى حلا سلميا ولمصلحة استمرار الثورة , 


ل سم 
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' والميرا فان هذا التنظيم الطليعى سسيكون بفضلٌ 


استيعابه فى سنوفه لخيرة العناصر التى تبرز فى 
النقابات والمنظيات الجماهيرية الاخرى »القيادة 
الفعلية لمجموع المنظمات الجماهيرية » تل كٍالقيادة 
التى تترمن على اثوتها بين الجمامر يففسئل 
تدرتها على اقناع الجماهير يخطها السسيانسي 
وقيادتها قيادة اختيارية ٠‏ ا 


سم وقيادة التنظيم الطليعى للجماهير توجب 
ان يبادر هذا ألتنظيم ب مسستندا الى الميثاق وبيان 
مارس الى ان يطرح على الشعب خطسه 
الاستراتيجى ( البعيد المدى ) وخطه التاكتيكيى 
(القريب المدى) . وان يحدد فى خطه الاستراتيجي 
اهدافه فى مرحلة ثورية ياكملها هىمرحلة الانتقال 
من الرأسمالية الى الاشتراكية , وان يحدد بعد 
ذلك ووفقا للظروف العامة فى البلاد والمحيطة 
بها الاهداف المباشرة والقريبة ووسائل تحقيقها 
والقوى الاجتماعية المدعوة الى الوحدة والتضمامن 

من اجل انجازها ٠.‏ 


ان وضع التنظيم الطليعى لخطه السسياسى 
المحدد » قضية ينرضها الحفاظ على امن الثوره 
ومستقبلها . لانه على اساس هذا الخط الذى 
سيناتشه الكقعب يشرع التنظيع فى تثقيف 


.الجماهير به وتعبئتها من حوله وتسليحها به » 


حتى تتمكن من أن تصمد فى مواجهة القوى 
والطبقات التى تحاول ان تنتكس بالثورة أو 
تجمدها » وحتى تتمكن فى النهاية من ان تنجز 
بوعى وبكيفية خلاقة الاهداف القوميةوالاجتماعيه 
المطروحة , 


ه ‏ ولما كانت بلادنا لا تستطيع ان تحقق 
التقدم ( اى تقيمدولة عصريةومجتمعا يعتمد علي 
آخر منجزات العلم والتكنولوجيا ) الا من: خلال 
الحل الاشتراكى »© فان التنظيم الطليعى بوصفه 
تنظيما للاشتراكيين هو القوة المحركة لعجلة 
التقدم لانهالقيادة التى تستطيع انتكتشف الكوادر 
الممتازة التى تظهر فى جميع مجالات الانتاج .وهو 
الذى يستطيع ان يربيها ويساعدها ويثقفه' ى 
روح الاخلاص والتفانى فى خدمة العمالوالفلاحين 
والكادحين عموما ؛وفى .خدمة اهدافالاشتراكيه. 


المهام الدستورية للمؤتمر القومى 


١‏ - من المهام التى يضطلع بها المؤّتمر 
القرمى العام فى دور انعقاده في 11 يوليو » القيام 
بمراجعة دستورية وتشريعية شاملة . فقد 
أشار بيان 7٠‏ مارس الى ان المؤتمر افر قد 
يرى ان إيقسوم بلفسسه يعملية وضسع مشروع 
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التسعؤر الدائم 6 وقد برئ ف الأمر رابا ان ,, 
وانه مهما يكن فمن المهم ان يكون مشروع 
الدستور الدائم معدا .ومن هذا يتبين أنالمؤتمر 
القومى العام المنتخب من الشعب قد يرى ان 
يتحول الئ جمعية تأسيسية لوضع مشروع 
ألدستور » وانه اذا لم ير ان بشع بنفسه 
مشروع الدستوركفان من اهم واجباته ان يبدى 
رايا فى الخطوط العريضة التى عرضها بيان 1٠.‏ 
مارس اشروع الدستور . وااؤتمر فى ذلك 
يمكنه ان يسترشد بتلك الحصيلة الوافرة من 
اللناقشات التى ادارتها قوى الشعب العاملة فى 
اللجنة التحضيرية لاعداد مشروع الدستور 
والتى توقفت جلساتها قبيل ٠‏ يونيو وكانت قد 
قطعت شسوطا بعيدا فى عرض وجمسات نظر 
المواطنين فيما يجب ان يتضمنه مشروع 
الدستور » كما ان الدستور الجديد يجب أن 
يعبر حتما عن طبيعة المرحلة النضالية الحالية 
ألتى يجب ان يتوفر فيه سا الضماتات 
الدستورية لنقل السلطة الى تحالف قوّى 
الشعب العاملة نقلا فعليا ٠‏ 


وحول هذا المطلب الاسامى وهو ثقل سشلطة 
الدولة الى الشعب العامل » يجب أن تتحدد 
اتجاهات الدستور الجديد , 


ونقل سلطة الدولة الى الشعب العامل يشير 
عدة قضايا على جانب كبير من الاهمية فى اعداد 
الذستور ٠‏ . 1 


«؟ ل ان السالطة فى مجستمع يبنى 
الاشستراكية يجب انتكون سلطة واحدة يمارسيها 
الشعب » وهذا يقتضى ان تتركز هذه السلطة 
اساسا فى مجلس الشعب المنتخب » الذى 
يصبح من القصور الاكتفاء بوصفه يانه السلطة 
التشريعية » بل انه يصبح وعاء السلطة الشعبية؛ 
وهو الذى ينتخب الاجهزة التنفيذية التى تقوم 
باختصاصات الحكومة التنفيذية ٠‏ وبالتالى:.فان 
الحكومة تكون مسئولة امامه لانه هو الذى 
,بختارها ) وهى منبثقة عنه . بيئما لا تملك 
الحكومة ان تحل المجلس الشعبى » لانها ليست 
سلطة مستقلة فى مواجهته . ولك نالشعب وحده 
هو الذى يملك ان سحب الثقة من اعضساء 
المجلس الشعبى » لانه يستمد سلطته من ارادة 
لس .' وواضح أنه فى هذا النظام تعلو سلطة 
المجلس الشسعبى على سلطة اجهزةالحكم الاخرئ.. 

إن الافكار المنقولة عن الديمقراطية الغربية 
ترى ان تنظيم الدولة يقوم على سلطات منفصلة 


'تراقب بعضها » ومؤٌداها أن يدور البحث حول , 


نظام برلمانى يملك فيه البرلمان اسققاط الحكومة 
وتملك فيه الحسكومة حل البرلمان . او نظام 
رياسى يستقل فيه رئيس الدولة ياختيار اعضاء 


لمه.انهحمو 010500126 
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الحكومة ولا بمللك المجلس الثبابى اقالتتم + كما 


واذا اردنا فى مشروع الدستوى أن نختار بين 
الفكرتين » فان اساس الاختيار لا يمكن ان يكون 
بمقارنة دستورية بين ما يسمى ميزات هذا 
النظام او غيره .بل أن الاختيار محكوم بفلسفة 
المجتمع الذي يتحول الى الاشتراكية والذى 
بنقل سلطة الدولة فعلا الى الشعب » والذىينكر 
تعدد الاحزاب ويجمع قوى الشعب العاملة فى 
تحالف بوجه العمل السياسى بقيادة جهان 
سياسى يقوم من داخلهمنيين طلائعهذا ١‏ 
فالنظام الذى يقوم على تعدد السلطات إنترض 
حتما تعدد الاحزاب السياسية النى يتحقق 
بوجودها نظام الرقابة والموازنة بالمفهوم الغربى», 
وهذا النظام مرترط بدوره بتقسيم الجتمع الى _ 
طبقات بعضها بعلو فى سلم النفوذٌ الاجتماعي 
والاتتصادى ويقود سلطة الدولة .فعلا » حماية 
لمصالحه .., 


دوسيم للموبتمر ١‏ 


ى. 


“# - ولقد كان التنظيم السيامى ووقكعة 
من سلطة الدولة محل جدل ى مناقشات اللجنة 
التحضيرية الدستوو» ول قكن الرؤية فيه 
واضحة بالنسبة لطييعة الاتحاد الاشبتراكي 
كتحالف جماهيرى واسع يقود سبلطة الدولة 
ويؤئر عليها دون أن يندمج فيها . وقد بلغ 
الخلط ببعض من تعرضوا لهذا الموضوع الى حد 
تصور أن وحود تنظيم سياسى يمكن أن بغنى عن 
وجود مجلس شعبى منتخب » بل وذهبوأ الى أن 
هذا التنظيم هو الذى يجب ان يرشح ‏ رأسا م . 
ارياسة الجموودية لجس الآمة :وان لك 
سحب الثقة من اعضاء مجلس الامة ٠.‏ واختلفت 
الاوصاف .التى خلعت على التنظيم السيابى > 

وصفه بانه السلطة الام أو انه وعاء السلطات 
او انه السلطة العليا التى تعلو سلطات الدولة 
الاخرى . وبيئما ذهب البعض الى ان اعتبان 
الاتحاد الاشمتراكى هو السلطة العليا يقتضى ان 
يتناولالدستور تنظيم علاقته بالسلطاتالاخري» 
آنكر اخرون ذلك ورأوا انه ياعتباره السلطة 
العليا بعلو على السلطات الدستورية بل يعلق 
على الدستور ذاته ٠‏ 

والواقع ان الاتحاد الاشتراكى فى التطبيق 
كثيرا ما اختلط بسلطة الدولة » ذلك انه فنشاته 
واستعانته بأجهزة الدولة لتدعيم نشاطه)وتعيين 
الوزراء او الحافظين فى فترة من فترات نشاطه 
قى مناصيه القيادية بناء على صفتهم فى الدولة 
ب لل - 

4ل 6ع .//نقماخط 


ممه .انهجو 2م هط لاه 


لا بشاء على اختيار الجماهير ؟ والتتخل فى صميم 
الاداة المنفيذية؛والرسوع اليه لاختيان المرشعمين 
فى النقابات أو النعاونيات ه كل هذ! كان من 
شانه أن يحول هذا الننظيم السياسى عن دوره 
السيامى الجماهيرى الى دور مكرر لاجسهزة 
الدولة البيرو قزاطية تتصسل بالجماهي, لا عن 
طربق تعبئتها سياسيا بل مسستعيشة بالاساليب 
الادارية ٠,‏ 


وهاءا الموضوع يششى مزيدا من الوضوح فى 


المؤتمر القومى العام انه يقتضوان نمير تماما بين 
سلطة ١‏ وسلطة الدولة ٠‏ قاذ كان المؤئحر: 
القومى النام هى اعلى سلطلة فى المستمع ؛ فسان 
مجلس الشكير هلو اهل سسللة فى السدولة 8 
بعاد الاشتراكئى عن طريق فعاليته الحقيقية 
وتاثيره السياسى فى الجماهير هو الى يقود 
سلطة الدولة وهو الدى يوش فى اختيار أعفساء 
المعملس التسفيى الدى بعير هن مسسلطة السدولة 
العليا . وهو كتنظيم سياسى بحب أن يسسكون 
بعيدا عن التنظيم الدستورى لسسلفلة السدولة . 
فهر الى سستقل بو ضع قانوئه وهوالدى يسرى 
إنتخاباته بنفسه وبخشار اسهزئه القائدة وعفسه 
سبشق ينبثق جهازه السياسى الطليعى ٠‏ فالاتمصساد 
الاشتراكى بجب ان يكون اكثر تقدما فى فسسكره 
واكثر قادرة على الحركة وعلى خلق انسسب 
الاشكال. التى يوّدى بها ذورة السسياسى .. ومالم 
نتنبه إلى تاكييد .طبيمة الاتخاك الاششراكى كقوم 
صباسية © فانه سيظل. سنتمدا قورته هن سلملة 
الدولة ويفقد بالعالى تأثيره السساسى الجماسع ني 
ويتتعول الى جهان بير و شراط ٠‏ 


٠‏ والاتعاد الاششراكى 'العربى' تحالف جباهيرى 

واسسع 6 وليمنححزبا ؛ وبالتالى فهى يضم كل قوى 
الثورة؛ ويجب ان يتح الغر سة لهاللتعبير عن نصالحها 
فى اطان الميثاق © وبيان .؟ مارس .وم نالطبيعى 
أن تنما فيه اتجاهات مختلفة » ولهذا فانه اذا 
عجان أن' تشترطه ' عضو بك الانسسائ الاششراتى فى 
الترشيم للمجالس السسياسية وللمراكز القسادية 
فى اللمنظمات الجماهيربة فانه لا بول بتعسيال أن 
سساند اكتنظيم اعد أعضائه المرشسعدين قد فشير 
آخر 06 


كدلك يثر تقل سلعلة الذولة الى قوىالتسعب 
العاملة فى الدستون الجحسابك موفسيوع همان 
النسسبة الثى قررها الميثاق للفلاجين والعمال . 
بمعنى أنه لا بد أن ينص الدسثون الجديد هلى 
ضمان نسبة .0/ للسمال والفلاحصين . وذلك 
بالتعريف السجديد اذا لم بر الؤتمن تطويره 6 على 
س0 التجرية ٠‏ 8 


8 مد أن تتسل-.سلطة الدولة ألى اتسسسوى 


أ هم 


: القومى العام يمه اعلى سلطة فى المجتمع 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماغخط 


الشعب العاملة ) بتطلس ايشا اعمال ما نص عليه 
الميثاق هن دون الحكم المحلى ان ينقل باسشمر ار 
وبالحاحع مسلطة الدولة تددر بجيحسا الى انسدى 
الملفلات الشفبية وهى الاقدن على الاجسساس 
بمشتساكل الشست والاقدن على مسبهها . ذلك 
انه رغم مرور ست سنواث على اعلان الميشاق» فان 
الدستون الحالى لا يتشسسن ات لتقليم للسعالسن 
السعبية المعلية ؛ كبها ان قانون المسالس الكمسيية 
الذى اعلن عنه هارا مث سنوات لم يكتتيب البسنة 
الضدوم . 3 


وملى الوتمرالقومى وهو يناقتى تنظيم لالس 
الثسعبيمة هراعاةان بيهر ى تشظيمهاعلى تسق المجلس 
الشجى العام ) وان تسكوان قلا قتهصا بالاجييزة 
التعفيءية مستوحاة فن. تس المبدأ ) وهر .وهدة 
السلطة التى يعبر عنهنا المجلس الشعبى ٠‏ ومن 
ثم فانه يجب تاديد عملاقة المجلس الشعبى 
بالحهانى التنفيذى الى براسه المحافظ فى ضوه 
هذا المفهوم , وان براعى تدرج الحكم الشمبى 

من القربة وهى اصغر وحدة أداريةالىالمحافظة» 
مع تحرير المجالس الشعبية من الوضساية الادارية 
للحكومة المركزية ‏ ومع تطبيق التعريف الجديد 
للعامل والقلاج فى تشكيل هذه البجالس » 

وهنا بيب الثثبيه الى أن المجالس الشعبية 

هى التى تمثل سلطة الهولة التحلية . ومن ثم 
فانه بحب الا نخلط بينها وبين تشكيلات الاتحاد 
الاششراكى وعى تمثلل التنظيم السسمياس ٠ه‏ 
قالمجلسي الشعبى فى القرية مثلا بعد ادئى وحبدة 
فى سلطةالدولة)بينما تعد وحدةالآتحادالاشتراكى 
فى القرية ادنى وحدة فى سلطة المجشيمع , والمجلس 
الشعبي العام بسد اعلى سلطة فى الدولة) والمتمن 
. وهكد!ا 
ينثا الثتفامل بين ١‏ والدولة ويشبع, مسا 
اللتفامل من قاعدة واحدة عر بضمة هى الشسسب 
العامل بقواة المتجالفة »بقيادة الخال والفلاحين. 


هاس أن مسلطة الشسعب العامل ثمتى مشفسة 
حربته الحقيقية فى ضشع مستقبله وى ابجسماد 
ضمانات هله الحرية ونظرة الشيعب الفسامل 
الى الحرية ليست النظرة اللبير للببرالية التقليدية ؛ 
التى لا تلقى بالا الى الحصرية الأاستماعية والى 
المضمون الاجتتمافي للحربات التقليدية ذاتها ) 
بل انها نظرة تشبع فى شسمولها للحربةالاجتماعية 
والخربة السسسياسيية » وترى ان تأمين العمل 
للمواطن ليصيم المصدن الوحيد للتمتع بثمرات 
الماجتمع » هو الشسان العقيقى لمماريسة حريته 
المسيياسية., نما ترى ان سهان السسرساثب 
الشخصية للانسان هو الدى يكفل له أن مسهم 
بابداعه الخلاق فى صشعغ المعشمم , 


ومن هنا يصيع النمن على تدعيي المكيا سيم 
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الاشتر اكبة من 'خلق. قطاع: للملكية الاخشستراكبة. 


بنوعيها ( عامة وتعاونية ) ومن اث اشتراك العحال ف 
ادارة المشروعات وارباحها ومن تحديد لساعات 
العمل » ومن تأمينات اجتماعية » ومن فتح الباب 
لامكانية أنْ: د العمل وحده. هو معيار عسدم 
الاستغلال فى ملكية «القطاع الخاص © ومن خطة 
اقتصادية للدولة سب يصبح النص على هذا كله 
من اهم مهام الدسستور الجديد ب كما يصبج 
تحديد المضمون الاجشمامى للحقوق» مثل حق العمل 
والحق فى العلاج والراحة والتعليم أمر تفرضه 
الحمابة الوب لها . والا بكتفى في الدستور 
بالاحالة الى القوانين التى تصدر بعد ذلك 
معالجة الحقوق الدستورية . اذ يجب أن يقتصر 
دور القانون على بيان شروط ممارسة هله 
الحقوق فى الحالاتالتى بكون فيها ذلك ضروريا. 
فلا يكفى مثلا النص فى الدستور على ان تكون 
حرية الصحافة او الحرية ضدالقبض والتفتيش 
فى حدود القانون » بل يجب أن يتضمن الدستور 

ذاته تنظيما كاملا لهذه الحقوق وما قد يرى 
ادخاله من قيود عليها يتطلبها حماية النظام 

الاشتراكى . وان بحدد بوضوح دائرة ممالجة 
القانون لهذه الحريات بما لا يتجاوز الضوابك 
التنفيذية دون ايرآد قيود قد تذهب باصل هذه 
الحقوق ذاته . وتنظيم الحريات فى صسلب 
الدستور على هذا النحو يصبح تاكيدا حقيقيا 
للشرعية الاشتراكية » وشجباآً لجا ألاية متحمساولات 
لخلق مراكز للسلطة تعلو سلطة الشسعب التى 
يعبر عنها الدستور والقانون ٠‏ 


أن هنما 
أبضا تأكيد حصائة القضاء » وكفالة حق التقاضى 
وازالة كافة الموائع التى تحجب هذا الحق عن 
الواطنين . ا إيصبح القضباء العام هو جهة 
الاختصاص: الوحيدة القضائية . وهى امور لابد 
ان يتصدى لها الؤتمرالقوهى العام عند مناقشته 
لاسمس الدستوى الجديد . وحصانة القضاء هنا 
ليس معناها اضفاء ميزة خاصة على القضاة 
أو خلق ساطة مسثقلة من القضاء ؛ بل ان مبئاها 
حماية المكاسب الاشتراكية وحقوق المواطنين . 
واذا كان برنامج .لا لا مارس قد اشاد الى محكمة 
دستورية عليا يكون لها الدق فى تقرير دستورية 
القوانين » فان انشاء هذه المحكمة يجب أن يكون 
مبناه فهم سليم لدور هذه المحكمة التى يجب الا 
تنفصل عن السلطة الشعبية » وان تكون جهازا 
معاونا للمجلس الشيعبى لا معوقا لارادة الشبعب 
فى دقع عجلة الثورة الاجتماعية . 


كذلك يجب ان يضع الدستور الجديد اساس 
أششرالد الشعب فىالقضاء عن ظريق نظام المحلفين 
النسيين الذى ييكنادخاله على نظامناا لقفضائى 
ابدام بمضاكم الجنايات ثم بصدام الاسوان 
الشخضية , 


اية الشرعية الاشتراكية يقتضى 
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الديموقراطية والحكم المحلى 


١‏ - على الرغم من الصفة الحثمية لمركزبة 
الدولة فى مصر ٠‏ فان يلادئا عرفت نظام الإدارة 
الحلية فى فترات مختلفة من تاريخها الحديث ٠.‏ 
غير ان هذا الننلام كان مرتبطا ‏ بالضرورة اس 
بالاوضاع الطبقية والسياسية السائدة . بل ان 
هذه الاوضاع كانتنتأكد فالادارة المحليةبالذات» 
لانه عن هذا الطريق تمارس الطبثة السسائدة 
سلطتها مباشرة على وى الانتاج المادية ‏ 
خسوصا ‏ الارض » والبشرية © وعلى الاخص 
الفلاحين . وهكذا كان نظام مجالس المديريات 
الذى وضع فى لل الاحتلال البريطانتى . لقد 
كانت هذه المجالس تكشف عن انها مجالسرملاك 

زراعيين من الذين يدفعون ضرائب لا تقل عن 
نصاب معين ٠‏ وهكذا كان الامر ايضا بالنسبة 
للمجالس البلدية » حيث كان المجلس البلدى فى 
الاسكندرية يمثل مصالح البرجوازية الاجنبية 
ويشرك معهم جزءا من البرجوازية المصرية + 
وهتى يعد الغاء الامتيازات الاجنبية - وعلى 
الرغم من القانوق الذى صدر عام 1155 ليوح 
نظام المجالس البلدية ‏ ظلتكوينها يعكس بكيفية 
ار مصالح الحلف الطبقى بين كبار الملاك 
والرأسماليين . وفشلت هذه المجالس فى انتكون 
ادوات للحكم الشعبى تعبر عن مصالح الغالبية 
الساحنة من الطبقات الفقيرة .ى 


5 وق عام .155 صدر قانون نظامالادارة 
المحلية . وطبقا له كان يتكون كل من مجلس 
الحانظة ومجلس الدينةومجلس القرية مناعضاء 
معيئين بحكم وظائفهم © ومن اعضاء معيتين من 
الاتحاد القومى . وما كان الاتحاد القومى ينتبى 
الى مرحلة حتمت ان يضم فداخله كل الطبقات 
الاجتماعية » فلم يقدر لنظام الادارة المحلية ان 
يعبر عن وزن الطبقات الشعبية او يعكس 
مصالحها .., ٠.‏ 


“ا ب وبعد أن حل الاتحاد الاشتراكى محل 
الاتحاد القومى » صدر عام 5 قانون يتسترط 
فى الاعضاء النتخبين بالجالس المحلية ان يكونوا 
من أعضاء الوحدات الاساسية أو غيرها من لجان 
الستويات الاخرى بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ كمسا 

يشترط فى الاعضاء المختسارين أن يكوفوا من 
الاعضاء العاملين بالاتحاد الاستراكى ... 


واتساتا مع نفس المنطق » ومع اقران بيان 
7 مارس © ومع بدء العمل بالتعريف الجسديد' 
للعامل والتلاج بس تطرج بالضبرورة قضية اعادة 


0-7 
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التظر قجميع التتشكيلات الحالية للبجالسالمحلية 
بكل مستوياتها ., 


5 غير ان المسألة ليست مجرد مراجعة 
لتشكيلات المجالس المحلية » بل هى اعمق من 
ذلك . اذ لابد وان تكون نقطة البداية فى تنظيم 
الحكم الحلى واضحسة وهلي اساسسها تبتى 


التنظيم كله 


8 ه م وابتداء »ينبغى ان نفرق بين اللامركزية 

او الحكم اللحلى وبين عدم تمركز الشسلطة ٠.‏ قاذا 
0 الرئيس الادارى المعين من قبل الوزارة فى 
العاصمة له من السسلطة ما يغنيه عن الرَجوع 
فى حالات معينة الى رئاسته » فنحن لا نكونبازاء 
نظام للحكم المحلى ٠‏ لان جوهر الحكم المحلى ان 
تكون السلطة للشعب المقيم فى الوحدة الاقليمية 
وهو الذى يتولى ‏ بكيفية ديموقراطية من خلال 


المجالس الشعبية التى اشسار اليها الميفاق سا . 


اختيار من يمارسونها نيابة عنه ٠‏ 


واول كلشىء يتطلبه الحكم المحلى أننيدا 
من القاعدة . يمعنى ان نشرك فى ممارسة الحكم 
سكان الوحدة الاقليمية المرتبطون مباشرة بنتساط 
السلطة » الذين يعرقون مطالبهم والذين يعرفون 
الاشسخاص الاكفاء الذين يستطيعون حلمشاكلهم. 


على ان هذا يتطلب ان يتكامل فى الوحدة 
الاثليمية الحد الادنى من القومات والموارد 
والامكانيات البشرية والمادية التى تجمل منها 
وحدة اجتماعية.اقتصادية يمكن ان تكون اسانا 
لوحدة سياسية تقوم منها سلطة حكم محلى 
يالنعل ٠‏ من هنا شرو 0 الت 
الادارى للجمهورية العربية المتحدة . ذلك ان 
التقسيم المعمول به حاليا وضع منذ زمن طويل» 
وق ظروف اجتماعية واقتصادية وسياسية لم تعد 
متطابقة مع الظروفة الجديدة ٠.‏ 


#(؟ - ثم يأتى تقسميم من نوع جديد. بي نالنشاط 
الاقليمى والنشاط المركزى الذى يشسمل كل مناطق 
الجمهورية»سواء فيما يتبعلقبالانتاجاو الخدمات» 
بحيث.تكون الحدود واضحة » والتعاون قائما بين 
الوحدات الاقليمية وبين السلطة المركزية . 

م ل وهكذا يكون للمجلس الشعبى سلطة 
اصدار قرار ملزم فى حدود اختصاصه . وهو 
يختار لجنة من أعضائه تتولى تحت اشسرافه تنفيذ 
هذه الارادة الشعبية ٠‏ ويكون الجهاز التنفيذئ 
للمحافظة مسئؤلة امام المجلس الشعبى عن تنفيذ 
السياسة التى اترها ذلك المجلس . 

4 م ولايد من .ان يعاد النظر فى النظامالجالى 
الذى يجعل تشكيل المجليس الاقليمى مكونا من 


لات 
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اعضاء جعيثين ومكتاريت ومنتكبين .ويلاحظ هنا 
ان الانتخاب لا يتم من القاعدة مباشرة ؛ بل من 
خلال. وحدات التنظيم السياسى 


ولكن اذا كنا نسلم بأن المجلس الشسعبى فى 
الوحدة الاقليمية يمثل سسلطة الدولة » كما هو 
الشأن بالنسبة لمجلس الامة ‏ المجلس الشعبي 
الركزى ‏ فيما يتعلقبمجموع المواطنين : فانه 
من الاوفق ان يتكون المجلس الشسعبى بنفس 
الطريقة التى يتكون بها مجلس الامة : بمعنى ان 
ينتخب اعضاؤه من جميع الناخبين الذين لهم حق 
ممارسة الحقوق السياسية » وبنسبة ْ6/ 
للعمال والفلاحين . اما رؤساء الاجهزة الادارية 
فيكون لهم حق حضور الجلسات دون ان يكون 
لهم صوت فيها ٠‏ 


التنظيمات الجماهيرية والديمقراطية 


النقسابات 


١‏ - لايستقيم الحديشعن بناءالتنظيم السيابى 
وتدعيم نفوذه بين أوسع الجماهير ‏ دون اعطاء 
الجهد الكافى لاهمية بناء وتطوير التنظييسات 
القمعبية ‏ وفى مقدمتها المنظمات النقابية ‏ 
تعتبر بحق ركائز اسساسية للتنظيم السياسى ©» 
وبدونها يضبح التنظيم السياسى كين يقف على 
ساق' واحدة . 


ولقد اكد «بيان ٠.‏ مارس» على اهميةاطلاق 
القوى الخلاقة للحركة النقابية ‏ كواحدة من 
المهام العشره الرئيسية التى يتعين انجازها ى 
الرحلة القادمة . وبيان .”ا مارس بهذا انها 
يطر ح قضية مايقرب من ثمانيةملايين منالعاملينهم 
ل التى تعتمد عليها خطة التنمية ٠‏ لانالانتاج 
هو مسبئوليتهم الرئيسية فى الجتمع ٠.‏ كما ان 
الحركة ٠‏ النقابية تشكل موضوعيا .من الثاحية 
الاجتماعية : او. 'التنظييات الجماهيرية . 
ولا شك انها قادرة أذا ما توافرت لها الامكانيات 
والقيادة المناسبة » على اثراء وتدعيم النشاطات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية.. الا ان 
الحركة الثقابية لم تنجح حتى الآن فى تحقيق 
مهامها ٠‏ . 


*« س فمن احية » عجزت الحركة النقابية . 
ل 0 الملايين العريضة من 
: لال ١‏ ( العفرييم الحالية مليون ونصف مليون 
ى أذ من 8 العمل التابعة للتنظيم النقابى 
والتى تبلغ درلا مليون ) ٠‏ 
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وهذا ينعتئ ان 'الحزكة النقابية لم تسبح بعد» 


حركة جماهيزية -حقلانها نلوتضم بعد الىصصفوفها 
الغالبية العظمى من القوى العبالية التىتعتبر 
ديمقراطية » بحكم اتجاهاتها وارتباط مصالحها 
بالتحول الى الاشتراكية , 


ومن ناحية اخرى » عجزت الحركة النقابية 
المعاصرة الى حد كبير عن تحديد مفهوم واضح 
لدور النقابات فى مجتمع يضع لنفسه اهداقا 
اشتراكية . وبينما كانت التحولات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية التى جرت فى الببلاد 
تطالب النقاباتبان تتحول الىمدارس للاثستر 
تثقف العمال ) وتوعيهم بالخطة » وباهمية 0 
الانتاج ؛ وباهمية الدفاع عن ممتلكات القطاع 
العام » عجزت بعض القيادات الحالية للحركة 
النقابية عن أن تكسب ثقة القاعدة العمالية 
العريضة » وفى اكثر من موقف ظهر التباعد قاطعا 
بين قيادة الجركة النقابية وبين قاعدتها . وهذه 
الظاهرة لم تؤثر تأثيرا سلبيا على مجبوع العبل 
الوطنى كله » لكنها بدت صارخة وضارة بعد 
العدوان عندما ثبت أن الحركة النقابية بقياداتها 
الحالية لم ت ان تر يط فى الحيساة اليومية 
بين نشاط العمل فى مواقع الانتاج » وبينمتطلبات 
المعركة الوطنية ضد الاستعمار والصهيونية ‏ 


سل ويمكن ان نعرض فى أيجاز ديد » لاهم 
أسباب التخلف فى الحركة النقابية : 


ه على الرغم من ان الميثاق قد نص صراحة 
0 اهمية النقابات كركائز للديمقراطية » الا أن 
ماحدث بالفعل هو ان النقابات قد اخئعت 
لوصاية ادارية من قبل الاجهزة التنفيذية طبيست 
شخصيتها »وحدتمن حركتها ومبادراتها فى صفوف 
العيال . وذلك حين انتزعت من النقابات كثيرا 
من المهام والاختصاصات واعطتها لوزارة الحمل: 
( التفتيثى العمالى ‏ التأمينات الاجتباعية ‏ 
الثقافة العمالية والامن الصناعى ) ٠.‏ 


ه وفى داخل النقابات نفسها تسود علاقات 
تنظيمية منافية للديمقراطية » ابرزها عدم اعبال 
القانون الذى ينص على اجراء الانتخسابات فى 
مواعيدها » ان تعطيل هذه القوانين هو الذى 
يفسر لماذا ان عناصر معينة تفرض نفسها رغم 
ارادة العمال » ولماذا تعجز الحركة النقابية عن 
تجديد دمائها بالكوادر العمالية الشابة . أاكثر 
من هذا نجد ان العلاقة بين اللستويات المختلفة 
داخل التنظيم النقابى الواحد علاقة تحكبية 
س وبالتالى س غير ديمقراطية ٠‏ 

والمثل الصارخ هنا هو اللوائح التى تجبر 


اللجان النقابية على تسليم ١٠/ر‏ من امستراكاتها 
الى النقابة العامة » الامر الذى يضع اللجننة 
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م 111" القاعدة الممالية تحنت 
ابه العامة , 


النقابية وههتىآالتنة.. 
السيطرة المكتبية 


© ومن الاخطار التى تهدد الحياة الديمقراطية 
فداخل الحركةالنقابية عدمالتأكيد علىهذا المبدا» 
وهو ان الانضمام الى النقايات امراختيارى بحت» [ 
يمليه على العامل وعيه بضرورة الانتياء الى 
النقابة . ان مراعاة هذا المبدا قد ترتب 
عليه ان العضوية فى اغلب الحالات قد اصبحت 
عضوية شكلية على الورق . وهذه الظامئرة 
تتفثكى بكيفية خاصة شق نقابات القطاع العام حيث 


تجرى عملية اشتراكات النقابة بكيفية 
كو كو نا لارادة العايل ., 
٠‏ ان الغالبية العظمى من الكوادر التقابية 


الحالية لوتمد نفسها اعدادا ايديولوجيا وسياسيا 
لكى تتجاوب مع التغييرات الواسعة التى حدثت 
فى البلاد خاصه منذ  155[‏ 5 


من هنا تفتقر هذه الكوادر فىْ معظيها الى 
النظرة ١لا:‏ اشتراكية والوعى السياسى ٠‏ وهى من 
ثم تدور فى أفق ضيق من النقماط الا 
( الاقتصادى ) . وبدلا من ان تتحول النقاباته 
الى وحدات للنضال على جبهة التقدم الاجتباعى 
تحولت الى جمعيات خيرية لمساعدة العمالوصرف 
المنح وحل القضايا الفردية ٠.‏ واصبحت الحركة 
النقابية مليئة بنشاط الشلل والتكتلات الشخصية 


و أن عددا كبيرا من الشخسيات التى شغلت 
مراكز قيادية فى الحركة النقابية ؛ قد حققت بغي 
حق مكاسب شخصية كييرة فى الاجر والوظيفة »© 
واصيح بعضها يحتل فى نفس الوقت عددا غسير 
قليل من المناصب القيادية السياسية والثسعبية 
والنقابية ٠.‏ 


وقد اصبحت هذه العناصر ل بحكم وضشّعها 
الاجتماعى ‏ تمثلالارستقراطيةالعمالية ‏ وى 
متمسكة بمراكزها وامتيازاتها وتعمل بكل, 
الوسائل على منع العناصر الجديدة من أخسذ 
مكانها فى القيادة . مستخدية فى ذلك كل الوسائل 
بما فذلكاضطهاد المعارضينلها وتصفيةالعناصر 
النشيطة فى اللجان النقابية وذلك تحت شسعاره 
حماية الثورة . 


ه وبحكم وجود هذه القيادات فى موضعالقيادة 
النقابية » اعطيت سلطات واسسعة مثل أختيسار 
العمال فى مجالس ادارة المؤسسات والهيئات 
التى للعمال تمثيل فيها مثل المؤسسة الثقافية 
العبالية ومثل اختيار اعضاء الوفود لتمثيل عمال 
الجمهورية فى الؤتيرات والاجتماعات الدولية 
والزيارات الخارجية يصفة عامة , 


ع هسم 
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وتحبب عدم وعو5 مدشابيسح جوقودية تحدد 
الخبرة العملية والثقافية 0 » ويسيب عدم 
وجود خطة محددة للاستفادة من. هذه الاتصالات 
الدولية البالغة الاهمية » لجأت هذه القيادات 
الى الاختيانر على اساس الجاملات والمحاسيب 
والانصار » واستخدمت هذه الواجة لتدعيم 
نفوذها وسيطرتها , 


وقد أدى هذا كله الى فكل القيادة النقابية 
وعجزها ‏ تقريبا ‏ عن القيام يدور فعال فى 
المجالات العربية والدولية . ولم تستطع أن تلعب 
دورا ايجابيا فى مواجهة النشاط الصهيونى 
للهستدروت الاسرائيلى فى افريقيا والعالم ٠‏ 


سل أن اعادة بناء الحركة النقابية جزء 
لا يتجزأ من البناء الديموقراطى .ولكى يتحقق 
البناه الجماهيرى المنشود للحركة النقابية لابد 
وان تتم الحركة على جبهتين : 


اولهيا: : تحديد واضح لدور النقابات فالمجتمع 
شتراكى وهو دور يرتبط فيه العم لالنقابى 
- السياسى ‏ ويقوم على اساس الفهوم 
تستراكى للنقاية» ذلك المفهوم .الذى ينيذ بحسم 
0 النقابية البحتة ٠‏ 


ففى المجتمع الاشتراكى تقوم التنظيمات النقابية 
بتنمية وتعميق المفهوم الاشتراكى والسلوك 
الجباعى لدى العاملين وتعبئة طاقاتهم لخدمة 
اهداف الانتاج . وكذلك تنمية الاحساس لديهم 
باللكية العامه لوسائل الانتاج وملاعمة سلوكهم 
فى العمل مع هذه الملكية العلبة » واحلال 
المنافسة الأكمتر تراكية البناءة محل الصراعسات 
الشخصية والانانية .- 


وتقوم التنظيمات النقابية فى المجتمع الاشتراكى 
بمئاقشة خطط التنمية فى مختلف القطاعات » 
ومعالجة الانحرافات والمعوقات . والتصدى لكل 
ما من شأنه اعاقة الانتاج او النيل من المكاسب 
الثورية التى لايكفلها سو النظام الاشتراكى . 
بل وتطوير هذه المكاسب وزيادتها بالاسلوب 
لنضالى والعلمى اى بحماية الثورة الاشتراكية 


وللثقابات فى الجتمع الاشتراكى مجالات عبل 
اوسع وأرحب واكثر فاعلية فى حياة العاملين . 
فبرامج التدريب والتثقيف ورفع الكفاية الانتاجية 
والحائظة على!لستوىالمادىوالصحى والاسكانى 
والاستهلاكى التعاونى والبرامج الترقيهية - نا 
مجالات عم لللنشاط النقابىق االجتمعالاشتز 


وممارسة النقابات: لعملها ومسئولياتها بشكل 
سليم يتفق مع اهداف المجتبع الاشتراكى ) لايمكن 


> 3ل م 
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جا لم تكوقر الكجاننات الديمتراظية ذاخل 
التنظيم النقابى وخارجه . كما ان توافر المناخ 
الديمقراطى داخل التنظيم النقابى شيرط اساسى 
لنمو النشاط النقابى ٠‏ أن المناخ الديمق راطق 
العام هو #لذى يمكن التنظيم من التعبير عن نفسه 
وتحقيق عهداف اعضائهواهداف المجتمع» ويجعل 
من النق مابات معينا لا ينفسب لخلق الفيسادات 
الجماهيرية المتمرسة والمدرية فى اللمعارك.ووسط 
جماهير عريضة من العمال ٠.‏ 


ثانيهما : ان عبلية تطبيق الديموقراطية فيداخل 
الحركة النقابية » وبالتالى اطلاق الطاقات الخلاقة 
فيها » يوجب على التنظيم السيامى باعتيساره 
القيادة السياسية لكل نضال ديمقراطى انيساعد 
جماهير العمال ويقودها بوعى من أجل تحقيق 
الاهداف المباشرة التالية : 


ه انهاء كل اشكال الوصاية الادارية غلى 
التنظيم النقابى » بحيث يتسلم هذا التنظيم كل 
اختصاصاته » سواء فى 0 ثسئون نفسه على 
جميع المستويات او قى ادارة بعض المؤسسات 
العمالية مثل مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
والتأمين الصحى والثقافة العمالية والتدريب 
المهنى ٠‏ 


توسيع قاعدة الحريات النقابية حتى يكون 
الانضماة الى النقابات اختياريا .وتمكين النقابيين 
من أن ينتخبوا قياداتهم على الاسس الديمقر اطي 
وبحيث يكون الوصول الى المراكز القيادية ى 
الحركة النقابية بالانتخاب من القاعدة اللعريضة 
الى القمة . وفى هذا الصدد يجب ان يحظر على 
اى قيادى تولى اكثر من منصبين فى الحيسساة 
السياسية والنقابية . 


و يجب أن تمكن اللجنة النقابية بومفها 
التنظيم القاعدى المباشر ؛ من ان تقوم بدورها 
كقيادة نقابية على مستوى :وحدات الانتاج » وان 
تعدل اللوائح لتحقيق هذا الهدف . 


© يساعد التنظيم السياسى القاعدة العمالية 
العريضة على ان تشرع فورا فى كشمفواسقاط 
القيادات التى ثبت انها عطلت وعوقت ‏ فى 
المرخلة الماضية . حركة الجماهير العمالية ى 
معركة البناء والصمود ومواجهة العدو . وازيتم 
هذا بالوسيلة الديموقراطيةعلى اساس الانتخابٌ 
الجر والمباشر ؛ وعلى اساسس ممارسنة النقد 
والنقد الذاتى عن فترة زمنية خبرت فيها انجماهير 
بنفسها لوعية هذه.القيادات » ومدى ما بذلته من 
جهود وتضحياتوانكار للذاتوايمانبالبدأ وبقضية 
الاثستراكية » او مدى انحراف هذه القيادات 
وتحقيقها لمصالحها الذاتية والخاصة . وقد يكون 
من المناسب . أن تكون لجنة تحقيق خاصة. تقوم 
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باعادة النظر فى المكاسب والامتبازات التىخصلت 
ليها القيادات النقابية والثين مارسوف المين 
النقابى منذ عام حتى الآن ٠‏ 


و يجب ان يشكل الاتحاد العام على أساس 
التمثيل العادل للنقابات حسب وزنها العددى» 
وان يعدل القانون ليضم الاتحاد العام للغمال » 
النقابات المهنية ٠‏ 


ه يجب ان تتخلى الحركة النقابية عن كل؛ 
ارتباطات دولية مع المنظيات العمالية الدولية 
التى ثبت ان لها آرتباطات بالاوساط الامبريالية 
وخاصة باللخابرات اللركزية, الامريكية » على 
اعتبار, ان هذه المنظمات معادية للكفاح الوطنى 
ضد الاستعمار والصهيونية , 


:الاهمية. الخاصة لقطاع الشبياب فى الجتمسع 
المعاصر تقتضى ايجاد تنظيم خاص يتولى مهام 
توعية وتعبئة الشباب حول الميثاق » تعميقالمنهج 
الاشتراكى العام فى التفكير والتعريف يبميشاكل 
مرحلة التحول وطرق حلهاء. وحفزهم علىالاسهام 
فى التخطيط والعمل على اتمامهاء بنجاح © وتنعية 
القيم الاشتراكية فيهم » ونقل خبرات الشعوب 
وشسباب العالم اليهم .... هذا التنظيم التيادى هو 
منظمة الشباب ٠‏ 


اذا كنا هنا سئتصر حديثتا على الدروس 
المستفادة من النواحى السلبية التى عانتالمنظية 
منها فى الفترة السابقة فائتا لا نعنى بهذا ائةلم 
تكن هناك نواح ايجابية » أو ان هذه النواحى 
لا اهمية لها ء' على العكس تمياما فق حققث 
المنظمة عددا من الايجابيات » نخاصة وائها كانت 
أول تنظيم سمياسئ للشباب فى بلادنا .., ولكنىهذه 
الفترة العصيبة والمصيرية التى ثمنَ بها ثرى ان 
اللوقف كله يحتاج الى اعادة تقييم ومراجعة وهى 
لا يمكن ان تتحتق الا بتشريح نواحى القتصور 
تشريحا حيا عميقا «يقطع لينظف ويبتن لينقذه » 
وبهذا المفهوم وحده نتصدى لمحاولة تشريحنواحى 
القصور فى 'العمل السياسى بين الشباب بأمل ان 
لا تتكرن ٠:‏ . 


5 
منلبة الشباب تنظيم آجتهيسباعى 

وديفقراطي لجياههير: الشباب وهذا يعثى 
أن دورها الوحيد هو قيادة حركة هذه 
الجماهير الشسابة نحو تحقيق أهداف معينة ٠.٠‏ 
ولا يمكن لها ان تنجح فى اداء هذا الدور الا اذل 
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كان بثاؤها التنطيتى بتاء قوري يثقتم اهداق العمل 
الثورى. والا اذا كان اسلوب عملها بين جماهير 
الشباب اسلويا يحقق التفافها حول المنظية 
وثقتها بها والدفاع عنها .., واسلوب العمل بيز, 
الجماهير هو انعكاس لاسلوب العيل داخطل, 
النظمة نفسها ( حياتها الداخلية ) ومن هنا تكوز؛ 
الحياة الداخلية للمنظمة هى حجر الاساس للبنا, 
كله » وهذا يثير بالشرورة قضية اختلال البناء .., 


ٍ 
: 


أولا : البناء التنظيمى 


ى 


عدم توازن البناء 


ونقصد به اختلال التركيتٍ الاجتماعى ») فكائثة 
الغالبية العظمى من الاعضاء من الطلبة اوالمهنيين 
(4" #/) وهكذا ايضا كانت القيادات ..وكان لهذا 
البناء الاجتماعى اثره فى ان لا ينال شلباب 
الفلاحين والعمال الاهتمام الكاقى » بيثيا عم محون 
التحالق الشمعبى » وبينما هم ايضا على صلة حية 
بمشاكل مرحلة التحول الاشتراكى يسيب اتصالهم 
المباشر بالانتاج والخدمات .. وكانت النتيجة ان 
اصبحت المنظمة منظمة طلية فى الاساس .. وزاته 
من اشكالات هذا الوضع ان للطلبة تنظيماتهم 
الاخرى الاتدم وهى الاتحادات ., فنشأ جو من 
الحساسية بين الطرفين > اضن بالعمل السياسى 
بين الطلبة ., وكذالتة لم يسمح البناء التنظيمى 
بايجاد صلة قنوية بينالاعضاء منالطلبةوالاعضاء 
من العمال والفلاحين» وبالتالى لم تندمجالاهتماماتة 
الخاصة بكل فئة لتكون تيارا عاما واحدا. 


حوله الجميع » 


قضية الكم والكيفة 


كان لتزايد عدد الاعضاء بدرجة كبيرة دون أن 
يصحبه بنفس الدرجة بناء العناصر التيادية ان 
اتسعت “القاعدة اتساعا عجزتالقياداتالمحدودة 
العدد عن ان تقود حركتها الامز الذى حد فى 
النهاية من فعالية المنظمة “ ذلك ان المنظية 
اضطرت تحت ضغط اتساع القاعدة الى التسرع 
فى اعداد العثاصى التيادية والى ان تلج الى 
أسلوب الاختيار دون اختبان كاف. وكانتالنتيجة 
الطبيعية ان ينحصر الاختيان اساساءق «معارف» 
من يختارون © فقفزا الى صفوف القيادة فى مختلفا 
المستويات عناصر لايمتاز' بعضها عنزبعض » الام 
الذى أوجد الغيرة بينهم » ومن ناحيةاخرى كانت 
هذه العناصر اعجز من ان تنال اقتناع التاعدةم 


ا //نسمقط 
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علاقة المنظمة بالاتحاد الاشتراكى * 


لم تكن هذه العلاقة علاقة طبيعية » فقد 3 
البعض المنظيةعلىانها امتداد للاتحاد الاشتراكى» 
بل واراد البعض الاخر ان يجعل منها بديلا 
للاتحاد ؛وحملها نفس مهامه »دون مراعاةلطبيعة 
تكوينها الخاص المميز . وقد ادى هذا الفهم الي 
سيادة جو غير صسحى من ( 
والصراعات . لذا:» لابد أن يكون واضجاان. نظلمة 
الشباب كتنظيم جماهيرى ديمقراطى واسع هى 
تنظيم مستقل عن الاتحاد الاك اشتراكي © 2 انه 
فىالوقت نفسه مرتبط ديمقراطيا بالمستويات العليا 
القيادية للاتحاد الاشتراكى ؛ يوصفها اعلى جهاز 
يقود حركة الجماهير ويتفق فيما بينها من'خسلال 
تنظيماتها المستقلة المختلفة . وهى فضلا عنذلك 
الدرسة الديمقراطية والاجتماعيةالتى تعدالشياب 
لعضوية الاتحاد الاشتراكى والجهاز الطليعى . 


ثانيا: الحياة. الداخلية للمنظمة 


كان من اثر العوام ل السايقة ان سيادتالركزية 
اسلوب العمل داخل المنظية ؛ فاعتمد العبل على 
القرارات والتوجيهات الصادرة من القيسادة 
المركزية 4الامر الذى حد منتنميةتدرات الاعضاء 
هلى التصرف » وعرقل الجوانب الايجابية فى 
شبخصية الشباب والاستعداد للمبيادرة والخلق 
والمروئة فى تقبل الجديد » والجسراة والحيساس 
والتنت .. الخ كل هذه الصفات التى تنمو' فيظل 
التوجيه الديمقراطى ٠‏ 


ونتيجة المغالاة فى لمركرية فى المستويات العليا 
انتقلت العدوى الى المستويات القيادية الاخرى» 


مما كان له اثر سىء وعكسى لدى الشباب الذى , 


شعر بان بعض العناصر القيادية تسىء استخدام 
سلطاتها .. 


ونتيجة طبيعية للمغالاة فى المركزية ان تحد 
الديمقراطية داخل التنظيم » وان يضيق صدر 
العناصر التيادية بالنقد ومناقشة توجيهاتهم .وفى 
هذا السيدد أسىء استخدام سلاج الالتزام فاكتفى 
منه بالشمكل دون المضبمون » واصبح الالتزام هو 
الطاعة العبياء وعدم المناقشة رغم رغم أنه لا الترام 
بدن حرية فى الراى .٠‏ 


قصور التثقيف 


اقفصر التثقيف على مراحل من عدة ايام تتضى 
و اماه 


بالعسكراتة ولم توتشع 
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له خطة مسثيرة بعسق 
انقضاء المعسكر بحيث يرتفع المستوى النظرى 
للقادة وللاعضاء بشكل متصل © وبحيث يكونون 
على صلة بالفكر الاشتراكى العالمى وبحيث تخدم 
خطة التثقيف الخط ١‏ للمنظمة . وصاحب 
هذا القصور فى التثقيف مغالاة فى اثارة حماس 
الاعضاء على اساس انهم قادة المستقبل وامل 
الثورة » فأصاب الغرور عددا كبيرا منهم؛ وشاع 

بينهم التشندق ببعض المصطلحات والشعارات 
الجردة من كل مضلمون .. 


ولقد كان لتصور التثقيف وما صاحبه منغرور 
ائر فى الاتجاه نحو المغالاة فى المركزية والحسد 
من الديموقراطية ,٠‏ 5 


ثالثا : أسلوب العمل بين الجماهر 


كان لنواحى القصور فالحياة الداخليةللمنظية 
أثرها المباشر على اسلوب العمل بين الجماهير » 
ويالتالى على علاقة المنظية بجماهيرها من 
الشياب » ثم بجماهير قوى التحالف يشكل عام ٠‏ 
وعلي الرغم من حماس اعضاء المنظية وعلى 
الرغم من اسهامهم الكبير فى عدد من الاعبال 
سواء فىمجال الزراعةاو محال الصناعةاو مجال 
الخدمات قلا نستطيع القول ان المنظمة قد حازرت 
ثقة الجماهير » بل مع الاسف الشديد فى بعس 
الحالات لم تقف منها الجماهير مجرد موقف سلبى 
فحسسيب بل تعدته الى موقف النفور والشكوى. 


القد كان من نتيجسة نواحى القصبور الثلاث 
الرئيسية فى الحياة الداخلية للمنظية : المفالاة ى 
المركزية ؛ والحد من الديموقراطية » وقصور 
التثتيفب والفرور انبرز مددٍ غير قليلمن الاعضضاء 
كناقدين للمجتمع ولسلوك الجماهير دون تفكير فى 
حلول لتناقغمات المجتمع واتسم اسلوبهم فى قيادة 
الجماهير بالمركزية متصورين انهم سلطة تصدر 
الترارات وعلى الجماهير التنفيذ ومن لا ينفذ 
يكتب عنه تقرير » واتخذوا بذلك سكل المعلم 
المتمالى علىالجماهير بدلا منأنيكونوا خداما لها 
متواضبعين ٠‏ وكان ان اتسعت الهوة بين المنظمة 
وبين تسبابها ثم بينها وبين الجماهير ٠.‏ 


وهسذا كله يوجب على المؤتمر ان يتصدى له 
والغلاج » وذلك مزخلالمشساركةنعلية 

وجادة من الشياب وهمثليهم المنتخبين . ولعلهمن 
المناسب هنا ان يكون المؤتعر لجنةخاصة لدراسة 
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وضع القتباب وقلقه واسلوب تنظيمه علىاسس 
ديمتراطية جديدة » تسترشد فى ذلك بحصيلة 
ايجابيات وسلبيات التجربة الماضية . 


لكن الخبرة المستفادة من التجربة السابقة 
وتجارب الشعوب فى هذا الجال ؛ تشسير الى 
ضرورة مراعاة نقاط باتى فى مقدمتها : 


ه الادراك السليم لطبيعة الشسباب » وفهم 
الجوانب الايجابية والسلبية فى سخصيته »؛ 
٠‏ والاستفادة من الخسائص الميزة له كالمبادرة 
والحماس والجراة والاقدام على سير اغوار كل 
ما هو جديد دون تردد » والمرونة التى تعصمه الى 


حد كبير من الوقوع فريسة الجمود او التعكس * 


الذكرى مع الزمن ٠‏ هذه الصفات باعتبارهاعوامل 
اتجدد وحيوية للثورة » مما يتطلب تجنب تطبيق 

نفس القواع د التنظيمية الحزبية على التنظيم 
الجراهري الوانسع للقنياف © والخوض فس 
التردى فى أخطاء المغالاة فى المركزية » والحد من 
حرية الفكر والحركة والتمسك بالالتزام بشسكله 
الجامد غير المرتبطبحرية الراى والمناقشةوالاقتناع 
الواعى ٠‏ 


و وهذا لا بعئى ترك ماهر الشباب 7 
توجيه + بل يهدف الى التفرقة بين تعريفهم 
علمى يسترش دون به فى التوصل الى نر 
للمشاكل ألتى تواجههم وبينتلقين بعضالشعارات 
والنصوص » ومن هنا آهمية التربية النكرية 
والندياسية لاعشاه النظنة + 

المنظمة هى تشكيلجماهيرى واسعللشياب» 
وهى تنظيم مستقل عن الاتحاد الاشتراكى يتعتع 
بحد من الاستقلال الذاتى » الا انه فى الوقت نفسه 
يخضع ديمتراطيا لقيادة الجهاز السياسى الطليعى 


دون أن يكون بديلا عئه او امتدادا له » ولذلك فان . 


تكوين الجهازا لطليعى شرط ضرورى لنجاح منظمة 
الشباب فى اداء مهمتها السياسية . 


بجائب مهمة المنظمة فى قيادة نشاطالشبانٍ 
بهد ف حشده وتعبئتهىاتجاه تجقيقاهدا فالثورة 
فهى ايضا المدرسة السياسية والاجتماعيةلتنشئة 
واعداد الكادر السياسىللجهاز الطليعى ‏ الحزب 
الاشتراكى  ٠‏ 


التركيب الاجتماعى للمنظمة يجب'الا يعكس 
البناء الاجتماعى 'السائد فى الوطن فحسب »© بل 
ويعبر أيضا عن طبيعة التحالف الشعبى وموقع 
الفثات والطبقات المختلفة داخله .“الى أن ينصبٌ 
الاهتيام .الاكير على العمال والفلاحين باعتبارهما 
محور التحالق الشسعبى فمرحلة التحول الاشتراكى 


.6 يجن الا تعزل قطاعات من الشْبا يدعوى 


أعم. الة54>ام هط /مومء. كام هطاععه؟. /لاتناينا//:وماخط 


الامية » قءلى. المنقلعة أ, ان فهتم بتنظيم الأميين ؛ ثم 


والقضاء عليها .. 
ه مراعاة ان تتوخى السياسة التعليبية 
« تذويب الفوارق » فى مستويات التعايم ا 


من التضخم فى مجال التعليم العالى على حساء 
التعليم المتوسط والابتدائى والاولى ,٠‏ 


التنظيم النسائى 


١‏ - لاجدال فىأن ثؤرةيوليو قد دقعتبالحركة. 


النسائية فى البلاد خطوات الى الامام . فاليثاق 
الوطنى والدستور الؤقت» لايؤكدان على المساواة 
بين الجئسين فحسب . بل أن سياسة الت 
والسياسة التعليمية قد دفعت بالراة دفعا الى 
معظم مجالات الانتاج » واخذ نموذج المراة العاملة 
يفرض نفسه باعتياره نموذج المستقبل والحياة 
الجديدة » وتندثر بالتدريج كل الترهات التى 
غرستها قرون من التخلف ومن تسيطرة الفكن 
الاقطاعى والقبلى م 


الا آنه اذا نظرئا الى المجهود الذىتبذله 
الرآة فى نطاق التغييرات الاجتماعية والاقنصادية 
والسياسية التى تطمح الثورة الى تحقيقها ؛ امكئنا 
ان نقول ان الطاقات الجبارة للمراة العربية ىق 
مصر لم يستخدم منها الا النذر اليسير ويدولدون 
ذلك عقبا تعديدة ومتشابكة : فكرية واقتصادية 


. واجتماعية ونفسية ٠‏ وتطرح مشكلات المرآة 


نفسها بطريقة تحتم أن تعالج بالكيفية التى تحقق 
تحولات ثورية فى أقصر وقت . وهذا يعنى أنيوجد 
التنظيم النسائى او التنظيمات التى تبدا من واقع 
محدد بكل مشكلاته وتعقيداته » ويتقدم فى أارض 

وعرة ليضيف الى العمل الثورى الالاف والملاييث 


ون التسساء + 


واقامة هذا التنظيم النسائى مسسالة 
مسروري ية » وهى ليست عملا من أعمال الترف أوا 
التشبه بيا يحدث فى البلاد الاشتراكية وبعضن 
بلدان العالم الثالث . ذلك لائه لايمكن أن توجد 
حركة ثورية ثابتة ووطيدة بدون منظمة واعية 
من القادة ولها اوسع الاتصالات بالجماهير واذا 
كانت الحركة النسائية فى بلادنا قد اخفقت أكثرمن 
مرة ولم يقدرلها انتتبلور فان هذاراجع فىالاساس 
الى غياب التنظيم الذى يستطيع أن يسستوعب 
نشاطات المرأة ٠‏ ولا أدل على ذلك من أن المرأة 
فى بلادنا قد اشتركت فى هبات ثورية عفوية ٠‏ 


٠‏ ولكن ما أن ينكمثش المد الثورى حتى يتلاشى التجمع 
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النهاثى ... والمئل الذئ تقربه مهنا لايزال قريبا 
الى الاذهان ., فيعد حرب يونيو تطوعت الالاف 
من النساء فى أعمال التمريض والاسعاف » وقامت 
المراة بجهود رائعة فى التبرعات لليجهود 
. الحربى وق التبرع بالدم . لكن .هذه المجفودات 
لم يقدر لها أن تعيش وتسثير بسمبب أنه لايوجد 
النظيم نسمائى يقود الحركةالنسائية ويجند منبين 
' صفوفها خيرة العناصر الشابة والثورية »ويدفعها 
الى المزيد من الحركة والنضال ., 


»ع ل ولقد تمت من قبل محاولات لاقامة مثلّ 
هذا التنظيم » الا أنها فثملت 'لاسباب 'كثيره ٠‏ فى 
مقدمتها أن القيادات النسائية التى تصدت لها قد 
استنفذت أغراضها » فضلاً عن أن الفكرية التى 
كانت تحرك تلك القيادات لايمكن أن تنسجم 
الفكر الاشتراكى» لانها فكرية الاحسان والخدمات 
الاجتماعية ؛ فكرية الطبقات الاجتماعية اللعزولة. 


من هنا لابد وآن يولد التنظيم النسسسائى على 
أسس فكرية وتنظيمية جديدة تعكس طبيعة ثورتنا 
باعتبارها ثورة تستهدف تحقيق التقدم الاجتماعى 
والاتراكية .. 


م ل وهذا التنظيم النسائى تنظيم مستقل » 
ليس منظمة سياسية ملحقة الاتحاد الاشستراكي 
او التنظيم الملليِعى او مكملة لهما » ولاينيغي ان 
تكون اذا اريد لها أن. تحققٍ اهدافها وهى الدفاع 
عن حقوق المراة وحشد وتعيئة الملايين من النساء 
فى معارك التحول الاجتماعى . ان هذا التنظيم 
يجب أنْ يكون ممنتقلا ‏ ذاتيا . وان يحسدد 
أهدافا خاصة به تتعلق بتحقيق المسساواة وتكافق 
النرص بين الجنسمين .وتنظيم الاسرة وتشغيل 
الطاقات المعطلة ومحو الامية ونشر دورالحضانة» 
ووسائل التخئيف عن الام العاملة حتى تتمكن من 
العبل ومن رعاية الاسيرة . ان الغوض الاساسى 
لهذا التنظيم هو اجتذاب النساء اللاتى لازلن 
بعيدات غن العمل السيانى . ولذلك فان عضويته 
اوسع بالفرورة من عضوية الاتحاد الاستراكى. 
كما أن نشماطه يغلب عليه الطابع الاجتياعي ., 
ان اهم اهداف هذا التنظيم ان ينفذ الى الريفدوأن 
يوذب جماهير الفلاجات الى العمل المشثرك .. 


51 - واستقلال التنظيم النسائى عن الاتحاد 
الاشتراكى وجهازه السياسى لايعنى ان التنظيم 


الطليعى ليس له دور فى انشماء وقيادة مثل هببذا 
التنظيم .. بل على العكسن ان مجيودا واعيا يجب 


10 م 
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ان يبذل * وملا ديموقراظيا وجماهيريا واشيعا © 


يجب أن يتم » حتى تتمكن المطلائع النسائية في 
التنظيم | من أن تبنى النطلة النسسائية 
بالديموقراطية وعلى اساس الاقتناع من الجماهير 


ان استقلال التنظيم النسائى يعنى أن لهذا 
التنظيم جماهير تختلف من حيث مستواها ونوعية 
مشكلاتها واهتباياتها عن أعضاء التنظيم السياسي 
ولذلك فان من المهم انتتحدد ابتدام شكل الرابطة 
التنظيميةالتى تربط بين الاتحاد الإثستراكي والتنظيم 
الطليعى » وبين المنظبة النسائية ٠‏ والخطأ كل 
الخطأ هو ان يتم التداخل التنظيمئ بين مسستويات 
الاتحاد الاشتراكى المختلفة ومسسستويات التنظليم 
النسائى المختلفة ٠.‏ ولعل انسب صيغة لتحتيق 
الارتباط التنظيمى الذى يضمن تميز كل تنظيم 
واستقلاله هو أن تمثل فيادات التنظيم النسائي 
في الاتحاد الاشتراكي على مستوبين لاغير *اللجنة 
المركرزية للاتحاد ولجان المحافظات ٠.‏ 


/) - وان « بيان .ا مارسس »© الذى يدعوا 
الى اقامة الاتحاد الاشتراكى بالديموقراطية يهدينا 
فى الوقت ذاته الى أن نينى التنظيم النسسائى 
بالديموقراطية ايضا » وتح تقيادة التنظيم الطليعي 
تستطيع العناصر النسائية المكافحة متسسلحة 
ببرنامج عمل محدد يجذبالجماهير النسائية اليه» 
أن تدعو الى مؤتمر عام تأسيسى لهذا التنظيم 
التقدمى الذى يمثل غيابه ثفرة خطيرة فى الحياة 
الديموقراطية . 


4ب واخيرا فانقيامهذا التنظيم النسائيلايتنائى 
اطلاقا ممع قيام جمعيات نسسائية تقوم بكل انواع 
النشاط الاجتماعى ؛ الا ان الدور الذى تلعييسه 
المنظية النسائية بالنسبة للجمعيات شسيه الدور 
القيادى الذى يلعبهالتنظيم السياسىالقائدبالنسبة 
للنقابات وكافة التجممسات الجمساهيرية ؛ اي 
القيادة عرن طريق الاقناع وبالاسلوب الديموقراطى, 


8 ب ومثلهذا التنظيم النسائي لن يقتصير دوره 
داخل جدود الجمهورية » بل سسبيكون الممثل 
الحقيقى للمرأة فى ج.ع.م داخل الاتحادالنسائي 
العربى » وسوف يتعاظم دوره ليتعاون اوثق 
التعاودبع المنظمات النسائيةالعالية الديسوقراطية 

من أجل التحزر .والإستقلال «والسلار المسسالي 
والاشتراكية هات 
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لقع غرمجنه مسمّده ودواة عصبربية 


0 العصرية 


0 ا لسر ا 0 
الملساهر الخارجيية 03 0 
او العقول الالكترونية التى, تزدان بها المكاتب » أو 
المغاهد والمنشآات التى تعمل فى مجسالات ليس 
لدينا' امكانياك العمل الجدى فيها . وال كررئا 
مأسساة. الخديو اسبماعيل الذى توهم أن معسر يمكن 
أن تصبح ١‏ قطعسة من اوروبا 6 » اذا بنى فيها 
دارا للاويرا » حتى ولو لم يكن بين المصريين من 

ليع تحريك سستائر مسرحها »؛ فضلا عن تأليف 
اللوسيقى او ادائها . حقا ان الدولة العصرية 
يجب أن تقوم على العلم . ولكن 9 الثورة العلمية 
والتكنولوجية » » ليست قوة سحرية خارقة تلفى 
المسراع الطبقى © وتتجساوز قضِسسايا التطور 
ا والاجتياعى ٠‏ ان العلاتة بين العلم 
والتقدم الاجتماعى علاتة متبادلة . فلا تتدم بدون 
علم . ولكن التقدم الاقتصادى والاجتماهى يتيح 
بدوره للعلم امكانيات اعظم . ان الثورة العلمي 
التى يعيشيها العالم المتقدم اليوم حصيلة لعسدة 
امور من ابرزها : التحرر الفسكرى الذى يزيل 
العقبسات من طريق انطلاق البحث العلمى » 
والتحرر الاجتماعى » الذى يتيح فرصة الاشتغال 
بالبحث العلمى لكل قادر عليه دون قيود ملبتية * 
والمستوى الثتانى العام الذى يوفر للعلماء الات 
العاولين عن مكلف الأستوياع كنا بول ليم 
الاهتسام الاجتماعى بأبحاثهم » ويمكن ١‏ 
الاستفادة من نتائجها ؛ والتقدم الصناعى الذى 
ار للبحث العلمى وسائله الني تبلخ اليوم حدا 

من التعقيد . ان البشرية قد جاوزت. مند 
0 التى كان التقسدم 
العلمي: فيها يأخذ. شكل قفزات رائعة تدين بها 
البشرية لعدد محسدود من العبساترة . والبحث 
العلمى اليوم عمل جمامى يجنسد لكل موضوع 
هئات ' الناحثين ؛ ويسذازم من الاذوات ادلي 
مالا تنتجه الا صناعة متقدمة . ان البحث العلمي 
الان صناعة كاملة »© ولا يمكن أن نتضور نموه 


أعم. الة001)54/ دمع .كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماغخط 


على حدة » دون تثمبة ائتممسادية واجتمساعية 
تساملة اجتمعنا بأسره ء, 


0 مان الدولة العمرية هي الدولة التى) 
بنجاح ؛ وق انتلنام » تمبسايا التطوير' 
ا نامتها وزرامتها أوسائر اوضساعها 
الاتتصادية والاجنيامية والنكزية والثقانية . وفى 
عالم اليوم هذا التطوير مستجيل > الا ف اطسار 
اشستراكي , والاثسستراكية العلبية هى المنهج 
العليى لاحداث هذا التطوير ٠‏ حقنا ان فى "العالم 
دولا عصرية متقدمة © تقيوم على النقفام 
الرأسمالى . ولكن تكرار التجربة الرأسمالية 
التى قامت على الاسستغلال البشبع للشبعوب * 
والتى حتقت نتائجها الحالية عبر اخطاء فادحة » 
مستجيل فى عالم اليوم . ولهسذا فان « الدولة 
العميرية » لا يبيكن ان تسكون بديلا للدولة 
الاشتراكية . غانه لا يمكن بناء الدولة العصرية 
الا عن طريق الاشتراكية » كبا انه لا يمكن أن 
نتصور المجتمع الاشتراكى وهو مجتمع المستقبل» 
فى صورة تناق روح العصر . 


ا بنساء الدولة العميرية عددا؟ 

من التطورات فى المجسالات الاتتصادية 

واي والسياسية وردت فى مواضع اخرى 

من هذا « الدوسيه » . ونجتزيء هذا الحديث 
عن التلوراء ات الثتانية ., 


3 محو الاي |: لايمكن الحدينة عن دولة 
عمصرية 0 ص تصسف افسرادة 
اميسون ٠‏ والاميسة عتبسة اساسسية امسام 
العبل السسيامى وتطسوير وعى الجيساهير ٠‏ 
وممارستها لحقوقها الديمقراطية . كما أنها عقبة 
كبرى فى سبيل زيادة انتاجية العمل . فالفرق بين 
العامل الامى والعامل الذى يعرف القراءةوالكتابة 
فارق كيفىي »© اذ بوسسع الثانى ان يقرأ و 
ويكتسب مهارة متزايدة ٠.‏ 59 


ويجب ان نسلم بان القضاء على الامية لايمكن 
ان تنهض به اجهزة الدولة ) وذلك لسسيبين : 

الاول ١‏ التكاليف الباهظة التى يسمتلزمها مثل هذا 
المشروع » ولو قام على اساس دفع أجور وتوقين 


ل 


وسيه للمؤيتمر إكم- 


ئ 
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امكتة . .. آل . والثانى 5 الوقت الدّص يمكن ان 
يستغرقه لو قام على الاساس المذكور ٠.‏ ولذلك 
فالسبيل الوحيد للقضاء على الامية هو تنظيم 
حملة شعبية قائمة على التطوع على نطاق 
الجمهورية كلها » يقودها الاتحاد الاشتراكى 
العربى » وتشارك فيها مختلف التنظيمات 


الجماهيرية : النقآابيات »© التعاونيات » الشباب » 
الطلاب ... الخ .. ويكون لها هدف زمنى محدد 


التصفية الامية 5 


ويكمل ذلك ضرورةالوصضول بسبة الاستيعاب 
المدرسى فى مرحلة الالزام الى ٠٠١‏ /ز ٠‏ ومن 
'المعروف ان هذه النسبة لا تتجاوز حاليا هلا يز ٠‏ 
ومعنى ذلك ان ١6‏ , من اطفالنا ينضمون سنويا 
الى جيشس الاميين ٠‏ ومن غير المتصور أن نصفى 
الامية بين الكبار » ونترك هذا المصدر الدائم 


اللامية ٠.‏ غقضية التغليم الابتدائى, أذن لاا يمكن ان 1 


يكون لها هدف تخطيطى غير الاستيعاب الكامل 2 
ويمكن بعد ذلك ان تجىء وسائل تحقيقهذالهدف 
رأل:تولنة ممكلة 5 


2 تطوير التغليم اللعلم : لقدا 

أضبح من 

لمسلمات القفول بأنه بالرغفم من الجهد 

ٍ الذى يكلتسه الدولة بذ 165 »> 
ف مجل الكسلي ما زال نمام التعليم بيذ من 
'الوفاء باحتياجات تطوير البلاد ٠.‏ ودون خوض فى 
تنصيلات فنية » يمكن أن نذك هنا يغض الخطوط 
:العريضة التى يتعين على الدولة ان تسير عليها : 


55 تعميم التعليم الابتدائى مع ريطه بالبيئة » 
'"بحيث تحس الاسرة بأن المدرسة لا تنتزع الظفل 
من نشاط الاسيرة الانتاجى » بل أنها تزوده بيا 
يمكن ان يفيده فى ذلك النشاط » اذا توتف عن 
الاستمرار فى الدراسة بعد سين الالزام . وهسذه 
قضية ملحة فى الريف بصغة خاصة » حيث يجب 
ان يتوافر للمدرسة من استقرار 'المعلمين وانتظام 
التعليم وارتباطه بالزراعة » وبحيناة الترية »> 
اما يجعل من المدرسة منارة للتقدم فى حياة 
.الفلاحين: ... 5 


٠.‏ توفي العدد اللازم هن الثثنيين فى مختلفت 
المستويات » ابتداء من العامل. الماهر الى 


المهندس » وفى مختلف التخصصات » للواجهة' 


مستلزمات التنمية الاتتصادية فى كل المجالات ‏ 
وهذا يفترض التوسع فى مرإكز التلمذة الصناعية 


كه 
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وو المتارش .والعاهذ الثنية * وربظها بقن 
الامكان بمراكز الانتاج , 


و اتاحةالفرصة بشتى الوسائل ١‏ الانتساب » 
الدراسة بالمراسلة > مراكز التدريب للكبار )6 
للعاملين للارتفاع المستمر يمسستواهم العلمى 
والننى . على أن يلازم ذلك الاتلاع نهائيا عي 


سياسة ة. تسعيي الشمسيادات » والاعتياد علئ 


سياسة ربط الاجر بالانتاج وتحديده على اساس 
العمل الفعلى الذى يؤديه العامل » وليس على 
اساس الشهادة التى يحملها . 


هو تخليص التعليم فى كل مراحله من الافكان 
والاساليب والمفاهيم الرجعية . فلا يكفى ندريس 
الاشتراكية بين مواد التعليم : بل لابد من ان 
يسود الفكر الاشتراكى طريقة تدريس كل المواد.., 


و لا تطوير للتعليم بغير عناية بالعلم من حيثة 
مستواه المادى والثقاق والفنى والفيكرى . ان 
المعلم يجب ان يكون مؤمنا ياصداف المجتمع 
الاشتراكى مقتنعا بأن مكانته فيه مرموقة » وان 
عليه رسالة كبرى ٠‏ 


؟ ل البحث العلمى صناعة استراتيجية : 
يجب الا نفسر فكرة أن العلم للمجتع 
تفسيرا ضيقنا يؤدى الى تخطيط تنصيلن 
دقيق للإبحباك العلنية ٠‏ بهدى الحمصول حك 
نتائج سريعة فحسب . فالبحث العلمى كالخلق 
الفنى يعتمسد الى حد كبير على الداقع الذاتئ 
والحرية . وكثسير من المكتشيفات العلمية تم 
التوصل اليه من خلال ابحاث كانت لها اهندار 
اخرى . كما ان البحث العلمى الجاد يجتاج الى 
سنوات طويلة . واخيرا لا يتصور ان يزيد عدد 
الباحثين عن حاجة البلاد ٠.‏ واكثر الدول تقدما 
تحاول اجتذاب الباحثين ‏ حتى الشبان منهم ل 
اي 


كامل على الخارج » وهذا يقنضى فى تتديرنا : 


و العناية الخاصة بالتعليم الجامعى من حيث 
انه الخطوة الاولى فى تكوين اليباحك العلمئ » 
والفصل بين الدراسة 'المتعمقة التى تهدف. الى 
تربية الياحث ؛وتلكالتى. ترمى الى. تربيةالمهنيين» 


216 نوع ماع" .]//:وماط 


بأن يكار للاولى العتامر التنوقة“الدائرة على 
الاستمرار في البحث العلمى . , - 


و انشماء « اكاديمية عربية للعلوم ». » تشرف 
على كل مراكز البحث العلمى بشكل يمكن معه 
تخطيط استخدام الموارد المالية والبشرية والمادية 
المتاحة للابحاث ؛ على ان تضم العلوم الطبيعية 
والانسائية معا .. 


و ربط البحث التكنولوجى بمراكز الانتاج » 
مع تكوين هيئة هليا للتنسيق بين مراكز البحث 


3 


أنطلاقة ثقافية كبرى 


ى + واذا كان على الدولة ان توفر التعليم وان 
نقيم مرح البحث العلمى » فان دورها ى مجال 
الثقافة العامة يجب ان يكون دور المسائدة الادية 
والتشجيع الادبى والتوجيه الفكري ٠.‏ وى هذا 
المجال يجب ان توفر الدولة الشعب: 


و ثقافة حرة » فالابداعالفني والادبى لايزدهر 
الا بى جو من الديمقراطية بعيدا عن التدخل 
البيروقراطى والجمود . حقا ان.المثقف يجب ان 
يكون ملتزما ازاء جماهير الشعب التى تهيىء له 
فر ص الابداع . ولكن هذا الالتزام يتاكد منخلال 
النقد المسسئول والتوعيية السبياسبية وراى 
الجماهير ٠.‏ 


و ثقافة شعبية » بمعني انها ترمىالى|نتتييح 
بسع الجماهير آفاق التذوق الادبي والفنى 
2 العقلية والجمالية » تقدم لشعبنا الذي 
طال حرمائه ارقي قيم الفن والجمال. اماالترشخص 
والسوفية باسم الشعبية فموقف ينم عن احتقبار 
الجسماهيز 


ى ثقافة وطنية تقدهية 6 تعادي الامبرياليسة 
والاستعمار الجديد » وتثمي احتسرام العمسنل 
والعاملين ومحبة الشنعب » وتتطبع الممستقيل 
الاشستراكي السعيد . 


و لقافة قومية » تمتز بالتراثالعربى وتحند 
لنا شخصيتئا القومية » دون العللاق يعجزنا عن 
حركة الفكر والثقافة في العالم.. ان اكلم امجاد 
الجضارة العربية الاسلامية ,كان بالدات قدرتها 


مممع. اهدرو ع 2م هطلاه 
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النائتة على نمثل مآ تبكها مق حقارات ق تمير [ه3 


تعصب واسهامها فى تقدم الحضارة البشرية .: 


و نقافة انسانية»بمعر فة قيم البشر بةالخالدة: 
الحب » والخير » والجمال ؛ وتبنى قضايا التحرر 
من الاإستغلال ؛والنضال من اجلالسلام والتقدم. 


اطلاق طاقات الشباب 


1 ب فى بداية النترة الجاليسة لرئاسسيسة 
الجمهورية تقسدم الرئيس جمسال عبد الناصر 
ببرنامج من جمس نقاط تمثل خمس مهام كانت 
اولاهااعداد جيلجديده وقد مبرالرئيسعنهابقولهة 


« المهمة الاساسية التى يجب أننضععها نصسب 
عيوننا فى المرحلة القادمة » هى ان نمهد 
الطريق لجيل جديد يقود الثورة فى جميع مجالاتها 
السياسيةوالاقتصادية والفكرية » ولسنا نستطيع 
القول بان هذا الجيل قد ادى واجبه » الا اذا 
كنا نستطيع ب قبل كل المنجزات ويعدها س ان 
نطمئن ألى اسستمرار التقدم » والا فان كل 
ماصتئعئاه مهدد بانيتحول ب مهما كانتروعته ب 
الى فورة لمعت ثم انطفات »؛ 'آلى بداية تقدمت ثم 
توقفث . ان الامل العتيتي كد فق استتورار 
النضال ويتأكد الاستمرار حين يكون هناك فى 
كل وقت - جيل جديد على اتم استعداد للقيادة» 
ولحمل الامانئة » ولمواصلة التقدمبها . .اكثر وعيا 
من جيل سبق ++ أكثر صلابة من جيل سيق + 
اكثر طموها من جيل سبق © سم 


نخرج من هذه الكلمات بعدة افكار محددةهى” 


ه ان الواجب الثورى لكل جيل عسو رعاية 
البذور الجديدةوتربيتها حتىتنبتاعوادها وتخضفر 
وتصلب بالتدر الكافى وفى الوقت المناسب © ولق 
كان هذا الواجب ولا يزال هو واجينًا الاول ٠‏ 


ه ان مهمة الجيل الذى نشا وتربى قبل ثورة 
؟ه كانت تحرير الارض ثم تحقيق الاسستثلال 
السياسى والاتتصادى ثم فتتح باب مرحلة الانتقال 
الى الاشتراكية عن طبريق اقامة القسساعدة 
الاقتصادية الاستراكية »© بينما مهمة الجيل الجديد» 
وهو الذئ دخل الحياة عشية نورة يؤوليو ومع 
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برها وؤشحاها + هى وَظ قنع التواعة الشيرة 
لمرحلة الانتقال والعمل 0 لم هده اللرظلة + 
وصولا بالمجتمع الى مجتمع اشتراكى .. 


ه ان الجيل الجديد ككل لا القياداتوحدها 
عه 0 ينجح فى ادائه لهذه المهمةلابد وان يكون 
أكثر وعيا من جيل سبق » لان المرحلة الحسالية 
تستوجب وعياً اشترأكيا وهو اعلى اثشسكال 
الوعى الاتسانى » واكثر صلابة من جيل سبق 
لان المعركة الحالية اكثر تعقيدا واشد من المعارك 
التى خضناها » لانها من ناحية معركة اجتماعية 
اساسا » ولانها من ناحية أخرى معركة بنساء 
والبناء اصعب من الهدم » واكثر طموحا لانالمهمة 
اليوم اكثر طموحا وا فماذا يكون اكثر طموحا 

من اقامة مجتمع الوفرة والعدالة ؛ مجتمع يسوده 
العمل ويزول منه الاستغلال .م 


ه ان الوعى والصلابة والطموح لا تأتىجزافا 
ولا تنبت شسيطانيا بل لابد من أن تكتسب عنظريق 
الاعداد ب 


* ل ونهذا كله يعثى انه 


و من الناحية النظرية » كان هتنالك ادراكت 
لابعاد مشكلة الشسياب »© واهمية تنشئة اجيال 
جديدة سواء للمشاركة او لقيادة العمليات الاكثر 
تعتيدا والمسئوليات الاعظم صعوية التى تطرحها 
ضرورات متابعة التقدم والمهام التى تفرضها ٠.‏ 


ومن الناحية العملية »© فقد اعقب كلمات 
عيد الناصر مياشرة خطواتعملية فىهذا الاتجاه» 
تمثلت فى عدة مظاهر »© من اهمها اقامة المعهد 
العالى للدراسات الاشتراكية » واصدار النشرة 
الداخلية للاتحاد الاشتراكى ؛وصياتةامانةالدعوة 
والفكر لخطة عامة لاعداد الكادر ودعاة الفكر 
الاشتراكى » ثم اقامة معسكرات لاعداد قسادة 
منظبة الشياب »© اولاها الرئيس عيد الناصر 
اهتماما خاصا يزيارتها وقضاء ساعات ينساتشسن 
الشباب من ابناء الجيل الجديد فى القتصايا 
الاساسية للمجتمع .٠‏ 


و وقد كان للتوسع الصناعى خلال الحرب 
العالمية الثانية والتثييرات الهيكلية الهامة فى 
نظام التعليم ونى الجامعةاثره فى تعاظمدور شباب 
العمال والطلبة » بلغ ذروته قبيل الثورة فىاحداث 
عام 1167 « اللجنة التنقيذية للطلبة والعيال 6 
وتتابع حتى قيام ثورة 1101 » واتسم بالطابع 
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الوظلتى العتيقة والمسل لاسغاظ تامام الحكم 
الرجمى القا 


وكان لاستمران التوسع الصتاعى والتعليعى 
والطفرة التى تحققت فى كلا المجالين بعد الثورة» 
اثرها ايضا فى بروز دور الشسباب »© الذى بلغ 
ذروته فى هبة 1 يونيو » ثم تحركات عمال حلوان 
وطلبة الجامعة 4ولكن هذهالتحركات علىالنقيض 
من النشاط السابق على الثورة تدور فى اطار 
النظام لتخليصه من المعوقات وتذليل الطريق امام 
المسية الثورية على النطاق القومى والاجتماعى؟ 
ومن الملاحظات الجديرة بالتسجيل ان المبادرة 
جاءت من العمال »قبلا نيسارع الطليةبالامساك 
بزمامها » وان تفجرتث فى احدث منطقة اجتماعية 
فى مصر واكثرها تقدما .... المنطقة «الشابة» فى 
جبهتنا الصنامية .. 


ل والازمات التى تجتاح العالم اليوم تؤثن 
على جميع قطامات الحياه ؛ وبالاخص على 
الشباب » لان عامل « السسن » بالذات يحررهم 
من التأقلم على « الحقيقة الثابتة » 6 


والجمود فى اشكال متكلسة فى صورة تعوقمرونة 


الحركة والتجدد . ولكن هذا لا يعنى انهم يملكون 
التدرةعلى تقديم الحلول» فهم خلمة جيدة ومرنة 
وصالحة »© لا ل كاذات جاهزة .. 


والازمة التى تجتاح العالم ذاث ثلاث شعب 8 


() ازمة النظام الراسمالى كنظام متفسخ » 
يلغت ذروتها داخل قلعة الراسمالية ذاتها » من 
خلال حربها مع فيتنام ( باعتباره قمة التئاقضربين 
واس الافعى الراسمالى بكل ما تملكه من ذوة 
وبين مجتمع متخلفتقوده قوىاتستراكيةبالتحالف 
مع جماهير الشعب كلها ) ٠.‏ فقد فجرت مدافع 
المورتر التى تحاصر سسايجون »؛ قلب واشنطن 
لتكثشف عما بداخله من عفن » وتمزق الوحدة 
التقليدية «الحر » »© وتنشط التناقضات 
الداخلية فى امريكا زعيمة العالم الراسمالى » بعد * 
ان نجحت طويلا فى طمس هذه التناقضات 
والتخنيف من حدتها » وقد حولت هذه الحرب 
قطاعا هاما من ابئاء الغرب الرأسمالى بقيسادة 
تحركات الشباب فيها الى يسار ثورى » اصبح 
واقعيا جزءا من الثورة العالمية » واحتياطيا مباشرا 
لثورة وطنية تقدمية ذات قيادة استراكية . لتد 
عرت حرب فيتنام « الديمقراطية » و ١‏ العالم 
الحر » ئ.ه الرخاء » اماي اعين شباب الغرب بم 


216 لع ماع" .]//:وماط 


(تَ] ازّمة تجمة بعضّ الثيادات فى المسسالد 
الاشستراذئ واخفاق حركة الثورة العالية فتقديم 
التطوير الكافى للنظرية العلمية بمسا يتمشى مع 
المرحلة الثورية الجديدة واحتياطاتها .. مرحلة 
الثورة العلمية التكنولوجية . ولكن تحسركات 
الشباب هنا تخدم ولاتهدم المجتمعاتالاشتراكية. 


عي التقدمية متمثلة 
فى النظم الوسيطة فى العالم الثالث والازيةالد 
و وريدن 


ويدرجات متبايئة كان لهذه الازمات أثرها على 
شباب بلادنا » الا أن هناك عواملمدلية اضافية» 
زادت من تفاقم الازمه لدى شبابنا منها علىيسبيل 
المثال لا الحصر : 


(|) محاولة حل مشاكل الشورة. عن طسريق 
القراراث الادارية دوناشراك للقطاعاتالواسعة 
من الجماهير فى مناقشة وصياغة القرارات . 


(ب) الحلول الوسط التى لا ترفى الشسبياب 

' ولا تقنع احدا ؛ لان الحل الوسط هو لا حل على 

الاطلاق » وكان الشباب اقدر على الاحسساس 

بخطورةهذا الاتجاه :والمطالبة بالحسم والاختيار 
الجذرى دون توفيق مصالحه . 


(ج) تعدد التفسيرات المقدمة للاشتراكية » 
وغلبة المفاهيم البورجوازية الصغيرة » مما ادى 
الى التخبط وعدم الوضوح » والغرق فى متاهات 
فكرية بعيدة كل البعد عن المنهج العلمى . 


(د) التناقض بين الاقوال والافعال فى مختلف 
مجالأت الحياة والاجهزة . 


(ه) الصورة المزيفة التى زينتها وظللت بها 
مراكز القوى المحسافظة والرجعية » واكتشف 
الشباب فجأة زيفها بطريقة مهينة ومزرية واثر 
صدمة قاسية 4لا فىالمجال العسكرى وحده © بل 
وف المؤسسات: السياسسية والاقتصادية والثقافية 
والاجتماعية , 


(و)محاولةالبعض عر قلة خطالحسم فمواجهة 
مشكلات ما بعد النكسة ٠,‏ 


وما من شك فى ان هزيمة ه يونيو كان لها 
آثارها البعيدة فى الشباب بوجه خاص »© لتد نتج 
منها اول احتلال يعيشونه وان كان جزئيا ؛.الامر 
الذى احج فى صدورهم نار ثورة لم يختبرؤها من 
قبل هى الثورة الوطنية التحررية »© ونثج عنها 
تفجير من الاعماق للتناقض الذى كانوا يعيشونه 
بين ما كان يقال لهم وما كانوا يحيثون به ف 
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الواقع دون أن يستطيعوا وضع اصابعهم عليه» 
كانت الهزيمة هى النتيجة الاليمة المباشيرة لسير 
هذا التناقض وم يكن ممكنا للشباب » بيبا 
يعتمل فى صدوره بحكم عمره من مشاعر وما بناه 
من آمال ان يبررها . ومنثم كانالقلق, وكانعدم 
الرضا الذى وصفه المناضل جمال عيد الناصر 
بالشرعية » ولابد ان يكون اعداد الشباب بحيث 
يدخل فى الاعتبار هذا القلق ويجعل منه بدلا من 
نار تحرق وتفرق » قنوة تحشد وتجمع من اجل 


النصر وما بعد النصر م 


من هنا تبرز اهمية توعية الشباب بمشساكل 
مرحلة التحول الاشتراكى الناجمة عن التناتض 
بين القديم المتخلف والجديد الصاعد؛ بين امكانيات 
الواقع الحدودة وآمال الجماهير التى لا حدود 
لها » كما تبرز الاهمية القصوى لاسلوب هذه 
التوعية وللهدف منها » اما الاسلوب قيجب ان 
يبتعد تمام الابتعاد عن طريقة « ليس فى الامكان 
أبدع مما كان » وعن طريقة الشعارات وتبرير 
كل نواحى النقص » واما الهدف فيجب ايضا ان 
يبتعد تمام الابتعاد عن تجميع الشباب حول الهتاف 
والاحلام .. يجب ان يكون الاسلوب هو اظهار 
الحقائق لا طمسهاء وتحرىأسبابها.يجب انيكون 
الهدف هو تنشئة جيل «اكثر وعيا منجيلسبق»» 
أكثر وعيا بقضايا الجماهير ٠‏ وبالاسس النظرية 
العامة للاشتراكية العلمية © وبكيفية تطبيق هذه 
الاسس واستخدامها من اجلحلتضايا الجماهير 
.. وهدف كهذا الهدف لاسبيل الى تحقيقه سوى 
سبيل الصدق والمصارحة وتربية الشبساب على 
الشجاعة فى ابداء الرأى والصلابة فى مواجهة 
التحديات والطموح الى تحقيق الاشتراكية ه. 


المرأة والاسرة 


م الواقعان قضيةتحرير المرأة مازالتقائية»» 
والثورة كما يقرر اليثاق عمل شعبى وتقدمى » 
والديئنقراطية هى الترجمة الصحيحةقلروح الثورة» 
وذلك من حيث ان الثورة هى فى النهاية الحركة 
الواعية للجماهير الشسعبية فى مجموعها » تتحقق 
باشتراك الملايين من الرجال والنساء معا . ومن 
الواضح انه لايمكن أن نتحدث عن عمل ثورى » 
اؤ عن تحولات ثورية فى المجتمع » اذا استبعدنا 
من اطار هذه التحولات المجهود الواعى الذى 
يجب ان يبذله نصف المجتيع : الرأة » ولا يمكن 
أن نتحدث عن معارك البناء » ونحن لا نضع فى 


عمطي امس النوطاط 
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الاغتبار القرورة اللحة والحيوية لحشّد وتعبئة 
عشرات ومثات الالاف من النساء العاملات فى 
الصناعة والزراعة وفى كافة مجالات النشاط ‏ 
واخيرا لايمكن ان نتحدث عن الديموقراطية فى 
المجتيع اذا اكتفينا فقط بالاشارة الى وجود 
قوانين وتشريعات تقدمية تؤكد على المساواة بين 
الجنسين . ذلك ان القائون الذى لا يعبر عن 
تحولات اجتماعية وثورية حقيقية انما يظل حبرا 
غلى ورق . ومن هنا فان اقانة المجتمع على 
اسس الديموقراطية يعنى ان تحرير السراة 
واطلاق الطاقات الخلاقة لنصف المجنمع هو 
غيل طويل وشاق : اجتماعىواقتصادى وسياسى 
قبن ان يكون عملا من اعمال التشريع . ولابد 
اذن من عمل يضع.المرأة فى مكانها السليم فيمجتمع 
يواجه معركة تحرير » وسعركة تحولات اجتمباعية 
واسعة المدى . 


س والمطالبة بتجرير المرأة فى بلادنا » 
ليست صيحة جديدة » به انها تمتد الى منتصف 
القرن التاسع عشر ٠»‏ ويرزت بكيفية واضسحة 
نع صعود الحركة الوطنية ؛ خصوصا فى ثورة 
٠١0 3‏ غير ان كل تلك المجهودات التى بذلت 
لتحرير المراة » قد تمت فى اطار الثورة البرجوازية 
الؤطتية » ولم تكتسب طابعا شعبيا وثوريا . 
فاذا ارتفعت اليوم الشعارات التى تطالين 
باسقاط الاغلال الثى تعوق الطاقات الخسلاقة 
للغراة ») فسوف يكون لهذه الشعارات مضمونا 
جديدا » لانه احتياجات مجتمغ ستهدف 
بناء . الاشمترا 0 اجة كل تعقيدات مرحلة 
الانتقال . وحتى توضع شعارات تحرير المراة 
مو التنقيذ فلابد من الكفاح على الجهسات 


اولا.: الجبهة الاقتصادية » فين المغروف ان 
الغمل هو :خدر الزاوية فى تحرير المرأة من تبعيتها 
الاقتصادية للرجل . والواقغ انه لايوجد حتى 
' الان فى.مجتمعنا تكافؤ فرص حقيقى فى العمل . 
ل. ادل على ذلك من ان فدد النساء اللاتى 
يعملن فعلا لايزيد عن '#ارا"/ من عدد النسساء 
القادرات على العمل . وهى نسية ضئيلة للغاية 
كما هو واضنح.لكن هذا ليسكلثبىء .فالعايلات 
لا تتساوى اجورهن مع الرجال رغم القوانين التى 
تنص على الاجر المتساوى لنفس العمل . وفى 
الفالنية العظبى من الاحوال لايسمح لمن عمليا 
س الا فى النادر ‏ بالترقى الى الوظائف القيادية 
والاشرافية . وبالتالى تستبر اوضاعهن غسير 
متكافئة . بل انه ختى فى النقابات العمالية وفى 
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الجمعيآت التماوئية » يشهد الواقع بان النساء 
مبعدات فى هذه التنظيمات عن كثير منالمجالات. 


من هنا يتضح ب بما لايدع مجالا للشك ل ان 
تكافق الفرص امام المراة فى العمل والاجر والترثية 
ابغد مايكؤن عن ان يوضع موضع التنفيذ الفعلى» 
وذلك على. الرغم من أن ميثاق العمل الوطني 
ؤنصوص الدستور المؤقت تقرر مبادىء المساواة 
بين الجنسين وتؤكد عليها . 


ومن 'هنا يصيح واجبا اساسيا فى الرحلة 
القسادمة ان يواجمه المؤتمسر القومى قضسايا 
تكافقؤ الفرضن امام المراة فى المجال الاقتصادى ,, 


ثأنيا : الجبهة الاجتمامية : رغم تقرير مجانية 
التعليم » والزامه فى المرحلة الابتدائية » لايزال 
تخلف المراة فى التعليم أشد يكثير منتخلف الرجل. 
ؤفذه الظاهرة اوضح ماتكون فى الريف بالذات » 
وتدل الاحصاءات على ان عدد الطلاب ف التعليم 
دون الجامعى 88.ر0148ر؟ طاليسا فى مقابل 
1ر19هر! طالبة . اما فى التعليم الجامعى 
فهز ه/اكرغ ٠١‏ طليا فى مقابل 55451٠١‏ طالبة ., 
ؤمن هذا يتضح أن الخدمات التعليمية غسير 
متكافئة واقعيا بين الرجل وبين المرأة ٠‏ وتتفشى 
الامية اكثر ما تتفشى بين جماهير النساء . هذا 
مع العلم بان تعليم المراة ‏ بالاضافة الى انه 
يزيد من الطاقات الانتاجية ‏ يخلق ايضا اساسا 
متينا للاسرة الترابطة القادرة على خلق اجيال 
المستقيل. 


واذا جئنا إلى مجال الخدمات الصحية »© فلا 
يزال كثير منها أقل مناحتياجات النساء الشعبيات» 
ولا تزال الرعاية فى مراكز رعاية الطفل مثلا اقل 
من الحد الادئى » وبعيدة عن الرقابة الشسعبية . 


ويظهر فى مجال الخدمات الصحية ايفما عدم ٠‏ 
المساواة بين الرجل والمراة ٠‏ اذ لازالت امراض 
النساء والحمل والوضع لا تتكفل بها المؤسسات 
ولا.ينص عليها فى قوانين العمل . بل ان اجازة 
الوضع لا تتعدى الشهر . والمصالح الحكومية 
ذاتها لا' تمنح المراة ساعات راحة اثناء العمل 
للرضاعة . اما امؤسسات فتتهرب من اقامة دور 
الحضانة التى نصت القوانينعلى ضرورةانشسائها 
فى كل مؤسساآبها اكثر من خمسين عاملة ٠‏ 


ثالثا : الجبهة السياسية : ان خروج الجماهير 
النسائية الشعبية مسمساء ١‏ يونيو .باعداد رهيبة 
5 7 
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ه5 قبل » يع5 دز البراهين الساظعة 
53 مقدرة ة الراة على المساهمة الايجابية ىالحياة 
السياسية للبلاد . نعم » لقد حصلت المراة فى 
عهد الثورة على حق الانتخاب والترشيح 
الامة والاتحاد الاشتراكى لكن نشاطها لها السيلني 
منكمش ألى حد كبير “ويفتقر الىعنصر الاستمرار* 
أن 2 اسياب هذا الانكماش كامن فى بقايا 
الافكار الرجعية التى لا تنظر بارتياح الى خروج 
المراة الى ميدان العيل السياسى . واذا كان 
من الطبيعى ان توجد فى مجتمعنا بقايا الافكار 
للتخلقة من الاقطاع والراسبالية » الا ان 
تعطيل النشماط” السياسى للمرأة كامن فى ان التنظيم 
السياسى الشعبى (الاتحاد الاشتراكى) » نم يبذل 
بعد الجهد الفكرى والتنظيمى الكفيل لجذب جماهير 
النساء الى حلب ةالعمل السياسى » وخلقالتنظيمات 
الكفيلة باستيعاب طاقاتها ٠‏ و ٠‏ وهذاً الواجب الذى 
يلقى بالضرورة على عاتق الاتحاد الاشترا 
يعد فى الظروف الحالية التى تتعرض فيها البلاد 
لهجوم وضغوط الاميريالية والصهيونيقق مقدمة 
الواجبات الوطنية .وفوق هذا تخلق هذه المعركة 
واستعداد الملايين من النساء لحمل المسسلاح 
والتدريب على التمريض والاسعاف والمقاومة 
الشعبية » نقول تخلق فرصة نادرة امام التنظيم 
الشعبى لكى يباكر الى حشد وتعبئة الجماهير 
النسائية فى تنظيم خاص لهن ( الاتحاد النسائى ). 
واشراكهن اشراكا فعليا فى صفوف الاتحاد 
الاشتراكى وتنظيمه السيادى الطليس .. ثم فتج 
الطريق ‏ قيما يعد س أمام النسائية 
الاشترا ترأكية لتشاهم فى سن اي والقوانين 
التى لا تمس حياة الرأة قحسب » بل وق رسم 
السياسة التى تلتزم بها الدولة داخليا وخارجياً 
والمشاركة مشاركة فعالة فى الاتحاد الاشتراكى 
وق الجالس الشعبية , 


ب التشريعات. الخاصة بائراة والاسرة : 
آذا كنا فد ذكرنا ان عملية الاستمرار فى تحرير 
المراة ليست مجرد عملية اصدار لمجموعة من 
القوانين والتقبريعات » وائما هى فى جوهرها 
عملية نضالية طويلة لها جوانبها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية 6 الا ان هذا لايعنى 
التقليل بأى حال من الاحوال من دور القوانين 
والتشريعات الثى تنبع من الضرورات التاريخية 
للتطور الاجتماعى ٠‏ لانه. اذا كانت الحياة قد 
حكمت بالزوآل على النظام الاقطامى والراسمالى 
الذى ساد قبل ثورة يوليو ,اه فان مخلفات هذا 
النظام الممثلة فى القوائين والتشريعات التى تمس 
حياة الرأة والاسرة يجب ان تستاأصل وتزول 
ايضا . ذلك ان كثيرا من هذه القوانين ‏ وق 
مقدمتها قانون الاحوال الشخصية ل قد جرت 
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بلمية الصارخ 5 الثمائلة بي لزجلا دبعن 


أما بالنسبقلقانونالاسرة اوالاحوالالشخصيةا 
فاللاحظ ان القكرة التى سيطرت على واضعى 
مشروع - الجديد هى استمرار تبعية المرأة 
حين أن اللطلوب ان يكون القانون 


للرجل » فى 


من العوائق التى تحول 
دون قيامها بواجباتها كمواطنة »؛ وكزوجة وكام ٠‏ 


ولابد بعد هذا ان يتم تحديد الاسلوب الذي 
تعرض يه تشريعات الاسرة والاحوال الشخصية 
على الشعب لناقثتها وابداء الرأى فيها » على 
ان يوضع فى الاعتبار النقاط التى سبق ان ابديت 
على المشروع الذى قدمه وزير العدل وهى : 


و عدم وقوع الطلاق البائن الا امام الحكبة 
ويعد محاولات الاصلاح بين الزوجين » مع تحديط 
الخطىء وفى حضور الزوجة .. 


و ادخال نظام المحلفين فى محاكم الاحوال 
الشخصية / 


و عدم اباحة تعدد الزوجات الا ياذن مت 
القاضى 

ه رفع سن حضانة البنت والولد واعظائهيو 
حق الاختيار 


و عدم التعرض لحق الزويهة فى العمل 


ه ان يساهم كلْهمن الاب والام العاملة ف 
ثفقة الاطفال 


و الغاء شرظ « التعافؤ" الاسرئ والمادئ # 
فى الزواج .. 


ه النص على معاقية عل من يخالف هذه 
القوانين ب« 


أن هذه التشريعات ليست مجرد حقوق خاصة 
بالراة ؛ وائما هى ضمان للاسرة واستقرارها ,» 
وهنا يمكن أن يقال ان امام. المؤتمر القومىولجائم 
التخصصة عملا ضحّما ومهاما مياثيرة فى مجال 
تحقيق الفرص' المتكافئة بين الرجل وبين 

فى أكثر من مجال وتمكين المراة 
واجيها نحن ونيا وثحو أسيرتها .م 


من أن تؤدى 


45 
- 
1 
« 
3 
"1 


ن 


5 


ن الرأة , 
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القيم الدينية والروحية 


8. مت منالمهام الرئيسيةالتىاكد عليها بيان‎ :1 < ٠ 
. هنارس «العملعلىتدعيم القيم الروحيةوالخلقية»‎ 
وكان الميثاق قد اثمار س من قبل الى .اهمية‎ 
العقيدة الدينية فى تمكين الشعوب من مواجهة‎ 
٠ مختلف العتبات والصعاب‎ 


وقضية تدميم القيم الروحية والخلقية_تطرح 
بالضرورة على المؤتمر ان يحسم المشكلة التى 
تفتعل افتعالا لخلق حاجز بين الدين وبين 
الاشتراكية. » وحتى يحبط كافة المحساولات التى 
تبئل لوضع. الجمهرة الغفيرة من المتدينين بين 
اختيارين مزعومين ؛' الدين او الاشتراكية . مثل 
هذه المحاولاتوتلك المشكلات المفئعلةالتى 'تضر فى 
رأينا ابلع الغرر بمصالحجمهور المؤمنين ومصالح 
الثورة الاستراكية على حد سواء ٠.‏ 


## ل ونقطة البدء ؛ هى أن تنحدد بحسم 
الاهداف والارض المشستركة للاديان وللنظ سام 
الاشتراكى ٠.‏ 


.. والواقع ان. الاديان والاشتراكية يهدفان الى 
أقامة عالم من الاخوة الانسانية تتأكد وتتعزز فيه 
صفة الانسان كانسان »© ويصبح فيه الانسان 
ارقى المخلوتات واجدرها بالتكريم والاهتمام ٠‏ 


وتتفق الاديان مع الاشتراكية فى ان لكل .منها 
موقف نضالى محدد يرفض الخضوع والاذعان 
للظواهر والانظمة الاجتماعية التى حكم عليها 
التاريخ بالزوال ‏ فالاسلام والاديان عموما فى 
نشانها الاولى تحركات ثورية تاومت احتكار 
الاقوات » وعارضت الرق » ورفضت التمييز بين 
الناس على اساس اللون والجنس والطبقة » 
وادانئت وحرمت الربا باعتباره كسيا لم يبذل فيه 
جهد »* وقدست العمل الشريف ٠‏ واقامت على 
اساس هذا كله نظاما من العلائات والقسواعد 
الاخلاتية . 


0 


ومن هنا لا نخالالدين الا متفقا معالاشتراكية 
عندما تنظم وتقود الصراع ضد الاستعنار العالى» 
وضد احتكاراته »؛ وضد نظطرياته فى إلتفرقة 
العنصرية؛حروبه ومخططاتهضد البلدان النامية. 
وضد محاولاته لتسخير العلم والتكنولوجيا لحق 
الحياة من على وجه الارض ٠‏ 


فالموقف العملى » والنضال اللمباشر »6 مناجل 
صسيانة السلم » واستخدام العلم لمصلحة تقدم 


عةاد 
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البشر وزقاهيتهم » والكفاح شد النقر والعتمرية 
وتبل كل شىء ضد الاستعمار والراسمالية . 


هذا التضال هو الموقف المشترك الذى ينبغى 
أن يلتزم به المتدين المخلص والانسان الاشتراكىي 
سواء بسواء . وهنا يتضمح انه لا تناقض بين :ان 
يكون الانسان متدينا وبين ان 'يكون استراكيا فى 
آن واحد .وليسهناك اى تناقض بينالدين وبين 
الاشتراكية عندما يدعوان الى أن يتحملالانسان 
مسسئوليات وواجبات اجتماعية واخلاقية محددة 
فى هذا العالم الارفى بالذات . وقديما اوضسح 
بعض المفكرين الاسلاميين انه لما كان الانسسان 
هدئيا بالطبع .فان القيم الاخلاقية لا توجد الا فى 
المجتمع » ولا يمكن ان يوجد سلوك اخلاتىخارج 
المجتمع ٠‏ 
“؟ ‏ الا انه لا يخفى انقوىدولية واجتماعية 
معينة حاولت “وتحاول ان تستغل الدين؛ ورجال 
الدين لتبقى هذا البلد او ذاك فى فلك التبعية 
والاستعمار » ولتبقى الطبقات الكادحة فى برائن 
الطبقة الاقطاعية والراسمالية . وقد برهن 
٠‏ التاريخ على ان المتديئين الثوريين قد رفضوا هذا 
الموتف . وعلى العكس وجدوا فى تعاليم الدين 
'ما.يحفزهم على ان يستندوا الى العاطفةالدينية 
: التى تستحوذ على الجماهير ليعملوا على ايقاظ 
.شعويهم من سبباتها ثم. على حشدها ضد الغزاة 
والمستعمرين . وكان هذا بالدقة تاريخ الاسلام 
فجر الحركة الوطنية التى ولدت فى القرن 
التاسع عر . فبيئما بسعى الاستعمار عن طريق 
الارساليات الدينية الى تخدير الشعؤب قامت 
العناصر 'الثورية فى البلدان العربية تحت لواء 
الدين بدور وطنى تحريرى ضد الاستعمار 
( الافغانى فالمشرق العربىوحركةالعلماء بزعامة 
ابن باديس فى الجزائر .. الخ ) وكانت اواقفهم 
آثار بعيدة المدى فى ايقساظ الشعور الوطنى 
والحفاظ على اللغة والتراث التومى ٠.‏ ' 


فالقضية التى يجب ان تحسمها التيسادات 
المستثيرة فى الاتحاد الاشتراكى هى انه اذا كان 
الاسلام قوة دافعة للتحرر الوطئى فى فجسر 
. الثورات الوطنية فائه لابد وان يكون ايضا توة 
دافنعة ومناصرة للتحرر الاجتماعى فىيعصر انتصان 
الاشتراكية . وهذه الاجابة يجب ان تجد طريقها 
الى الدروس الدينية التى تلقى فى دور العلم » 
بحيث ينتهى. عزل التعاليم الدينية عن المشكلات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية » بل وهن 
مشكلات الحياة اليومية التى نحياها . 


ع سه وفيما يتعلق بالمشكلة الاخلاقيسسة او 
« 'قضية القيم » فان: هناك انماطا من. الفكرياث 
والمواقف بعضه خاطىء وان صدر هن نيسسة 
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حسئة 6 ومعضه مرضي ويخئي مصالح واهدائة 
سياسية وطبقية معينة 


فمما لا شك فيه إن مجتمعنا يعانى منمشكلة 
اخلاقية » ويبحث هن القيم المثلى التى تعبر عن 
نفسها فى مسلك الفرد والجماعة . غير ان فصل 
القيم والاخلاق عن المجتمع الذى نعيش. نيه 
لا يؤدى الا الى احد أمرين : 


ل اما الى موقف انعزالى وهروبى ٠‏ 


م واما الى صيحات حرب توجه فى الظاهر 
ضد مظاهر الفسساد »© ولكنها تقصد فى الواقع 
التحولات الاجتماعية والاتتصادية , 


وهذا الامر يتضحاذا علمنا ان قواعد السلوك 
التى سادت ولاتزال تسود مجتمعنا انيا هى 
تلك القواعد التى ارستها الطبقات الاقطاعية 
والراسمالية التى تعاونت مع الاستعمار . 


فالمسكنة والثئفاق والسرقة والدعارةوالمضاربة 
فى السوق السوداء . كل هذه وغيرها قد فرضت 
ونمت فى ظل النظام الاقطاعى الرأسمالى .وزوال 
هذا النظام لا ينهى بكيفية اوتوماتيكية مخلفاته 
التى نتمتل فى شكل مظاهر معينة للسلوك .هذا 
من ناحية ؛ومن ناحيةاخرىفانالقيم الجديدةالمدعوة 
الى ان تسود المجتمع لم تستقر ولم ترسخ بعد ٠.‏ 
ولا يغير من هذه الحقيقة ان ميثاق العمل الوطنى 
قد وضع يده على الحلقة الرئيسية فى موضوع 
القيم »وقدم العمل الخلاقباعتباره القيمةالانسانية 
الاولى » ومنبع الاخلاق الجديدة ف المجتمع الجديد 


وذلة ف متابلٌ النظام الاقلاقى ف الجتمسع 
الراسمالى » هذا النظام الذى يقوم على اساس 
الاستغلال : اى الملكية الفردية لوسائلالانتاج. 


واذا صح ان غرسى التيم الاخلاقية الجديدة 
هو من المهام التى تقع على ماتقالمفكرين والكتاب 
والفنانين الاشستراكيين » فلابد من أن نقسرر 
ان تمجيد العمل وفضح الاخلاق الراسماليةوبيان 
صلتها بقضيةالاد تعلال ؛كلهذا لميحظ بالعناية. 
هذا بالاضافة الى ان هناك بعضسالمثل أبعد منان 
ترتبط بالمثل الاخلاقى » بل انها س علىالاصح س 
تحجب الثل الاشتراكى القائم ملى لمي لالخلاق. 


ه ل وعند معالجة القضية الاخلاقية لاتطالب 
الاتحاد الاشتراكى بانيصنع المعجزة فييوموليلة. 
فالقضية فى النهاية مزتبطة بالتحولات الاجتماعية 
وبتصفية كل اشكال استغلال الانسمان للانسان.. 
لكن هذا يحتم على الاتحاد الاشستراكى :. 


ه انيناضللكىيمجدالنشاط الثقاففىمجموعه» 
العمل الخلاق باعتباره مصدر القيم فالمجتمع , 

ه وان يناضل لتصفية الامتيازات والكسب 
غير المشروع الذى تتولد عنه بالضرورة اخلاقف 
المجتمع القديم » 

ه» وان يناضل لكى يربى الشسباب في زوج 
الاشتراكية وحب العمل مقدما بذلك القدوة والمثل 
اكية .., 


الحى على تفوق الاخلاق الاشترا 
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اول.ما نتردد حيئمبا بلمس 
الانسان أن الجهاز الاقتصادى 
| للمجتمع لاستجينب لمتظلناته؛ 
ن عو ضرورة اصلاح الجهناز 


]| المالق: والادارى :. وكما يتوزع 
العمل. علئ"اجهزة الكائن 2 
لتمكينه من اداء وظيفته » “كذلك تفعل النجتمعات 
فى انشائها للاجهزة :التي تقؤم بتنظيم . وتقُسيم 
العمل بين اجزاء اللجتمع ٠.‏ 


واللأختك انه كلما انتقل الكائن من طور .الى 
فلور؛ تغيرت العلاقة بين اجهزته الغاملة 'لتلائ 
عملية التطور التى يمر بها» والا اصيب الكائن 
بالاختلال الذئ .لا يلبث ان يقضى عليه ٠‏ وتمكن 
أن نلمس نفس الامر. بالنسببة .للمجتمعات التى 
تواخه :بضرورة تغديل اجهزتها بين وقت وآخر 
ليلائم ‏ التغيرات“:المادية .ألتئ تضيبه ٠‏ والملاحظل 
ايضا انه كلما ارتقى” الكائن تقد ذور الاجهرة 
العاملة فيه »واضبخاكثر حسباسنية لكل مايصيت 
اجهرته فى عملها أو فى أعلاقتها بغيرها: © ويخطىء 
من يتصور. أن المشاكل "الى _نصيب'اى مجتمع 
انما تنبع: من تعقيدات الإجهزة الغاملة :فيه عاوان 


0 
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د عسيدالرازق حسن. 


الرجوع .الى الاجهزة. البسيطة كفيل بحسن سين 
الامور » لان :هذا تبجاهل الطبيعة الاشياء ؛لان تلك 
الاجهزة البسيطة لم-تبكن لتعنى غير علاقسات 
معينة » اما انها قد زالت:اوا فى مرحلة الرّوال ٠١‏ 
فاذا كنا نواجه مثلا بمشالل فى التخطيط * 
وتنظيم الانتناج:» وتوزيع انصنبة العباملين فيهغ 
وق اذارة بعض امور“ الدؤلة ».وتحصيل الضرائب 
والانفاق .على المشروعات :العامة .. قان حل هذه 
المشاكل لا يتاتئ بالرجوع: الى الاوضاع القديمة , 
البسيطة » حيتما كان الاعتمناد فى الاخطاء 
الاقتصاذية يتم وفقا-“لنظرية. التوازن التلقائى 0 
او السوق ».لان معبى .ذلك سسيطرة العشامصص 
القوبة.» وفقذان العناض _الشاميةلامكائيات تموهام 


. ماهى المشكلة 9 


قبل.ان نتكلم عن الاصسلاح المالى والادارئ 
غلينا ان نحدد:طبيعة: المئنساكل المالية والادارية 
التى نوَاجههل حتى لا. يكون:الكلام. من الاصلاح 
إبمثاية الفرمه المشبزائى فى الفزاغ ». وهنا لين 


الدوعماعم .سمط 


لمه.انهحوو 010500126 


أن نحذر التووط ف النقل من نظم اخرى قل 
تتبإين مع نظمنا او تمثل مرحلة تطور بعيدة عن 
1 التى نمز بها » حتى لا نقحم انفستا 
فى مث جديدة فى الوقت الذى نحاولان ن 

فيه مشاكل قائمة ٠‏ ف تعارلاق يل 


كان احساسنا بالشاكل الالية والاداربة 
ملازما مراحل التطور والنمو التى مررنا بهااء 
وكان هذا الاحساس نتيجة طبيعية لعدم مرون© 
أجهزة الدولة المالية والادارية لواجهة التغيرات 
التى تصيب المجتمع ؛ وكان البفض يتلمس 
الاصلاح فى تغيير النظام. الاجتماعى » او علاقات 
القوى فى المجتمع ».وتصور هذا البعض ان ذلك 
التغيير كفيل باعادةالتوازن المفقود ؛او هو المصا 
السحرية التى تضمن الاستقرار. والعدالة. وحتى 
يكون كلامنا اكثر تحديذا نذكر ان مشكلةالشاكل 
التى كانت تؤرقنا هى اقطاع الارض؛والراسمالية 
القابضة على زمام الصناعة والتجارة » وسيطرة 
الاثنين على اجهزة الحكم فى الندولة » حتى اذا 
قامت الثورة » وبسلسلة من الاجزاءات ,قفصت 
على الاقطاع والراسمالية المستغلة » كان التصور 
ان مجرد تنسيق الانتاج والنمو فى شكل خطة , 
وتطبيق المبادىء الاشتراكية فى علاقات الانتاج » 
واخذ العناصر المفسدة بالحزم » ومسائل كافية 
القضاء على مشاكل الماضى ٠‏ 


ولم يمض وقت طويل حتى بدانا نحس بنوع 
جديد من المشاكل تتلخص فى فقدان التوازن بين 
الانتاج والاجور © وبين الانتاج .والاستهلاك وبين 
الادخار والاستثمار » كما لاحظنا ان نموالقطاعات 
لم يتم بشكل متناسق ؛ واشتدت الشكوى من 
المركزية والبيروقراطية » وتضخم الاجهزةالادارية 
بكبار العاملين » والازدواج فى بعض مجسالات 
النشاط ؛ وتعدد الاجهزة الرقابية .. ألخ . 


وبانتهاء الخطة الخمسية الاولى للتنمية 
تكاملت صورة المشاكل التى بدات الحكومة 
تواجهها وتناقشها بصراحة . ومن خلال 
النقاش كانت هناك بعض العناصر التى تحاول 
أن تهون من الامر » وتتلمس الاعذار حتى لا يتغير 
شىء » حتى فوجئنا بالهزتمة فيونيو سنة/2»219161 
واحسسنا جميعا ان الشكلة ليست فى تنظيم 
الجيش وحده ؛ او فى وجسود بعض الاجهزة 
الطفيلية الشاذة التى كانت تعيثش على المجتمع » 
وانما فى تنظيمنا الاتتصسادى والاجتماعى'. 
وبالتالى لم بعد هناك مجال للتردد فى دراسة 
المشاكل وعناصرها لامكان مواجهتها » وحتى 
« النصيون » الذين كانوا بخشون من اى تغير 
حتى لا ننتكس فى خطونا نحو الاشتراكية » بداوا 
يلمسون من خئلال' الثورة الفكرية والادارية 
القائمة فى البلاد التى سارت شوطا طويلا فى 
الاشتراكية » انه ليس هناك وضع مقدس » وان 
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الاجهزة المالية والادارية يجب أن تراجسع من 
وقت الى آخر حتى لا تصبح عبنا يحول بين 
المجتمع والنمو المتناسق . 0 - 


وستحاول فى هذا المقسال أن نحدد بعض 
المشاكل وامكانية مغالجتهاء آنخذين فى الاعتبار 
ان اى تعديل يجب الا يدس الافستراكية التى 
اصبحت فلسفة مجتمعنا » اعتقسادا منا ان 
الاساليب غير الاشنتراكية قد الننت فشلها فى 
مجتمعنا على الاقل *وانالاشتزاكية مهما واجهها 
من مشاكل فهى فى الذهاية كفيلة بحلها لانها 
ليست فلسفة .فرد » وانما.فلسغة مجتمع » وانه 
ليبس من المنطفى ان توجند' قلة فى اى مجتمع 
قادرة ».عن طريق' سيطرتها علئ: ادوات الانتاج », 
على مواجهة مطالب المجتمع'؛.اكثر من مجموع 
افراد المجتمع اتقسبهم ٠‏ 5 


التوازن بين الانتاج' والأجور 


ترجع المشكلة فى انه عند تطبيق الاشتراكية 
سادت فكرة ابجاد لائحة موحدة للعاملينىالقطاع 
العام » حتى تكون المعاملة متجانسة » بما تعنيه 
هذه اللائحة من تنظيم للااجور ..والئرقيات» 
والعلاوات »© والاجازات و1 ائبسات .. الخ . 
كما اتجه العمل الى وضع ,حدود.دنيا للاجور » 
والالتزام بابجاد عمل للمواطنين ؛ وبالذات 
اؤلئّك الذين انفق المجتمع قدرا طيبسا على 
اعدادهم ( خريجى الجامعات ) ٠‏ 1 


وليس هناك شك فى ان الهدف من هذه 
الاجراءات سليم » غير ان بعض العناصر استغلت 
كل طاقتها للاستفادة من التنظيمات الجديدة 
دون أن تقدم المقابل الطبيعى وهو زياد ةالانتاج 
واخذت المشكلة تتعقد بظهور حركة انتقسالات 
كبيرة للعاملين بين قطاع الخدمات الحكومى »وبين 
قطاعات الانتاج » وبين قطاعات الانتاج وبعضها 
بهدف الاستفادة من بعض الميزات المادية . 


ومما زاد المشكلة حدة عدم وجود ربط بين 
الاجور والانتاج ليس ف المشروع الواحد فحسبه 
وانما بين المشروعات وبعضها »6 مما اثار جوا من 
السلبية ١ ٠‏ 

وتبلورت المشكة فى زيادة حجم الاحور 
بالنسبة للانتاج » وتضخم العمالة الزائدة » 
وتفشى الانتهازية والسلبية فى كثير من مشروعات 
القطاع العام . , 


ونعتقد' انه لا مفر من وجود نظم مختلفة 
للمشروعات لضمان تناسق الاجور مع حجم 
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الانتاج » ونوعيته ومخاطر الهمل . واذا كنان 
من الصعب أن نأخذ حجم الانتاج احيانا كمؤشر 
للكفاية فملينا اذااخذنا يفكرة الربح ان نقرق بين 
الربح المخطط ؛ اى الريح الناشىء من اجراءات 
.الدولة ؛ والذى.لا.دخل للعمل فيه »© والربح غم 
المخطط » او الناشىء من زبادة انتاجية العاملين 
أو عملهم على خفض التكاليف ٠‏ 


.وليس من الضرورى أن يزيد الاجر ينسسبة 
زيادة الانتاج.؛ وانما يمكن ان يزيد بنسبة اكبر 
اواقل تبعا لاثر الجهد فى العملية الاذ 
.يمكن ان يزيد نصيب العاملين فى الزراعة اكثر 
مئه فى الصتاعة اذا تسبب للاهما فى زيسادة 
الانتاج بنسبة واحدة»» على اساس أن نتيجة 
زياذة الانتاج فى الزراعة تتطلب جهدا اكبر منه فى 
الصناعة » مضلا عن ان اثر زيادة الانتاج الزراعى 
نعم قطاعا' اكبر فى المجتمع » فضلا عن أن نشسئة 
اجوز العاملين فى الزراعة الى قيمة الانتاج الكلى 
قليلة تسبيا اذا قيست بالصناعة”. ٠‏ 0 


وفى جميع الاحوال قد يكون من الافضصل 
٠‏ تتسجيع الفاتض الذى ينتج من العمل الجماعي 
عئه بالنسبة للعمل الفردى ؛ لان الفلسيفة الهامة 
تقوم على المجتمع , وحتى لا ننزلق نحو الفردية. 
وان كان ذلك لا يعنى عدم تشجيع اصحساب 
أأواهب ؛ بل على العكس »> يجب البحث:غن 
اعطإء فزص أكبر لهم لتمكينهم من الاستزادة 
بالعلم ونقلهم الى الاعمال التى تثاميب مواهيهم . 
وقد نجد ان الحواقز المالية غير كافية اذا كنا 
ذركز على تحويل القدر. الاكبر “من الفائض لعملينات 
الاستثمار » وهنا يصيح من الضرؤرى ان نبحث 
عن وسائل اخرى للحوافز مادية او غير منادية » 
مثل قضاء الاجازات فى مصايف الدولة بدون 
مقابل او بمقايل بسيط » والسماح باستعمال 
وسائل النقل العامة والمسنارح وذور السيئما 
مجانا او برسم ضئيل » او توزيع التياشيي التى 
تدعم مركز العامل المجد » سواء فى وحلدته او فى 
مكان سكنه » او في قطاع الانتاج الذى يعبل 
فيه .. الخ . كك 
والمسالة التى تحتاج الى حل سريع لايحاد 
التوازن بين الانتاج والاجر هى.فرض معدل انتاج 
معين لقابلة الاجور المدفوعة » وعدم زيادة الاجور 
باى حال الا اذأ زاد الاتتاج عن هذا المعدل » واذ1 
لم جح هذه الوسيلة.فى ملاى سسمنة فانه. بص 
ولامفر من فرض قدر من الشرائب يمنص الزيادة 
فى الاجور عن الانتاخ . اما عن العمالة الزائدة 
فيحتاج علاجها الى » فتعد دراسسات 
للعاملين الزائدين يخواو! بعذها الىاعمال خجديدة» 
وايقاف كل زيادة فى اجور الزائدين عن العمل 


إحككت 
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من اكبر المتساكل التى تواجه المجتمعات التي 
تاخذ بالاشتراكية زيادة الميل للاستهلاك كنتيجة 
طبيعية للحرمان السابق من ناحية » وازيادة 
الأجور الدنيا من ناحسية اخرى »© لفرض نظم 
اللمعاشات » ولضمان فرص العمل » وازوال عنصر 
الخوف من المستقيل ٠‏ 


فاذا التزمت الدولة بسياسة التوسسع فى 
الاستثمارات فان ذلك يؤدى الى زيادة الضغط 
على سلع الاستهلاك » وهنا تواجه الدولة بمشكلة 
اما ترك حرية التعامل فى السه.ء . وهنا ترتفع 
الاسعار ويصبح الضحية امد .. الدخول الدنياء 
أو من تهتم الاشتراكية برفع مسستواهم المادى » 
او توزع السلع بالبطاقات » وهنا يتحملالمجتمع 


* بتكاليف جهاز البطاقات © ونواجه ببمشسساكل 


التوزيع » وقيام السوق السوداء والتهريب » او 
يمعنى آخر ظهور مجموعة من الانتهازيين ؛ ومما 
يدقع ازيادة الميل للاستهلاك نقص فرصالادخار 
والاستثمار 6 او انخفاض عائد الادخار وارتفاع 
درجة المخاطرة فى الاستثمار ٠‏ 


والملاحظ انه فى الجانب الاخر من الملمادلة 
نجد انه فى مراخل. التطبيق الاولى للاشستراكية 
لا يزيد الانتاج بالدرجة الواجبة كنتيجة لضصعف 
الرقابة على. الانتاج من ناحية » ولعدم وضوح 
الحافز او الدافع الاجتماعى من ناحية آخرى ٠‏ 
وقد بجد بعض العاملين ان مقابلة مطالب 
زيادة الانناج بسكن ان نتم بزيادة الوحدات 
المنتجة دون اهتمام بالجودة التى تتطلب الدقة 
والوقت 'ولواجهة هذهالشكلة بشقيها علينااولا 
أن .ننشىء نظاما مرنا للحوافز » كما ونوعا » ونزيد 
فرص الادخار باقامة اجهزة لجمع المدخرات نى 
كل قطاع » ورفع سعر الفائدة على هذهالمدخرات 
كلما زادت مدة ادخارها , والاخل بنظامالنصيب» 
والسماح بالحضول على معاش اكبر بزيادة الجزء 
المدخر . ولا ادعى اننى آت هنا بجديد ٠‏ فهذه 
الانظمة تطبقها البنوك وشركات التأمين ؛ ولكن 
كل ما ارجوه أن يكون هناك منديون فى كل جهاز 
لتشجيع الافراد على الادخار وقد يسكون من 
الافضلان يكون المندوبون منالعاملين فالمشروع, 


اما عن الاسستثمار » فالفرص التى يمكن 
تشجيع الافراد فيها » هى الاستثمار الذى يقوم 
على .الآنتاج الفردى © او الانتساج على نطاق 
ضيق ؛ ولا يحتاج الا الى تشسسغيل عدد 
قليل من العاملين ؛ حتى لا ,يؤدى تشجيع القطا 
الخاص دون وعى الى انقضاضه على القطاعالعام 
او أفساده اياه » وهى مشكلة نواجهها فى بعض 


قطاعات الانتاج: ٠‏ . 
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واذا كانت 'قرص الاستثمآر الفردئ ت6ؤ 
فى المجتمع الاشتراكى فيمكن مواجهتها جزئيا 

التملك السكنى » فيمكن مثلا ان نقيل 
من الاقراد قدرا من المدخرات مقابل تمليكهم او 
أرلادهم سكنا بعد عدد ما من السئين ؛ ومشل 
هذا النظام يضمن وجود سيل مستمر متزايد 
من المدخرات »© كما ن مشساركة “الافراد فى 
حل مشسائل الاسكان اما النسماح بالبناء بغرض 
التأجير فانه بخلق مشاكل لاداعى لها ؛ ومايؤدى 
الى تناقض فى الاهداف العامة', 


٠‏ ومهما يكن من شىء ففى اى نظام يهتم بالتئمية 
رأاسماليا كان ام اشتراكيا » لا مفر من تحيديد 

حجم السلع القسابلة للاستهلاك ؛ وفى حالتنا 
الجامرة .لقد تعود الثامن نظام البطاقات فى بعض 
السلع كالزيت والسكر والكيروسين »© وتقبلوا 
ببساطة نظام توزيع الشاى والصابون والفلفل 
حينما قلت الكميات المعروضة منها . كما انهم 
لم يعترضوا على نظام السعر المتعدد للسلع © 
ولامفر فى مرجلة نمونا الحاضرة من تحديد عدد 
منا من السسلع بتم توزيعها بالبطاقات بمكن ان 
'تزيد اذا الج اى مشكلة بالنسبة لاى سلعة 
نجد من الانسب اجتماعيا توزيعها على جميع 
المواطنين . 


ولا يمكن ان نتجاهل ان هناك تطلمات لبعض 
الافراد » للحصول على بعض المسلع الترفية © 
وليس من المستحسن دائما كبت هذه: التطلعات 
طالما انها لا تخل بالنظام الاجتماعى » فعلينسا أن 
نيسر للافراد الحصول على هذه 1 باسمار 
عالية » وبالتالى تستفند الدولة يمسا يمكن ان 
يمتضه مهربق هذه السلع . 


الادخار والأستث 


بالرغم من نقص البل الى الادخسار » فان 
الامتمام بتئمية 1 ادت الى عدم. المسساسن 
الاستثمار 2 يل الاتجاه نحو زيادته » وهذا 

يعني الاعتماد على الخارج فى مواجهة العجز' بين 
الاستثمار والاذخار . وبظهر هذا فى عجز ميزان 
المدفوعات مع الخارج . وضرورة' العمل على 
ابجاد فائض فى.المستقبل لمواجهة سداد الدنون. 


ومع ظهور العجز فى ميزان المدفوعات علينا 
ان نعيد دراسة بنود الصرف من ناحية »ومايمكن 
زيادته من الصادرات من ناحية اخرى ٠‏ 


وبالرجوع الى ميزان المدفومات نلاحظ أن 
هناك بعض البنود يمكن حذقها ببساطة كبنود 
الانفاق الحكومي على اجهزتنسا السبياسنية فى 
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الخارج »رالبعثات التعليمية » وبدلاث السفر 3 
المهمات الخارجية . فليس من الضرورى مثسلا 
ان يكون لنا ممثل سيامى فى كل يلد على حدة فى 
المناطق التى يقل تعاملنا معهماء مثل امريكا 
اللاتينية ؛ وبعض مناطق افريقيا وآسيا ؛ والبلاد 
الاسكندناوية » ويمكن ان يكون لنا مسغير لاكثي 
من بلد بعاونه عدد مناسب للعمل من العتساصر 
المنتقاة ذات الكفاية المدرية مسبقا على العمل ىق 
اليلد التى تعمل فيه ٠‏ 


ويحتاج بدل المفر فى الخارج الى اعنادة 
دراسته » ولا مغر من خفضه فى ظر وفنا الحالينة» 
اذ ان الظهر يجب الا يكون شافلنا فى مرحلة بنام 
مجتمعنا ٠‏ 


كما ان التسلل الى الخارج بحجة الغلاج 
الطبى يحتاج الى دراسة » ومن غير المفهوم بعد 
القدم الكبير الذى حصلنا عليه فى المجال الى 
سمح بالسقر للخارج » وبالذات للبلاد التئ 
1 اب إلى عملات :سصة لاسباب طبية © وبدكي 
أن تيسر الدولة حضور بعض الاخصائيين بشكل 
دورى ؛ او تنظم الاتصسال بالهيئات الطبية 
الخازجية للحالات المستعصية . 


ومازال التضخم فى البعثات العلمية يدعو الى 
التساؤل » لا سيما فى المجالات التى اتسسعت 
الدراسات فيها فى بلادنا » كالمحاسبة والاقتصاد» 
والقانون والاداب الخ .. وحتى بالنسية 
للدراسات العملية كالطب والهندسة والفنون 
لا مقر من تحديد المبعوثين فيها. ولسن من 
النطقى ان تكثر من البعثات للخارج » 
بعد ذلك اما بعدم عودة ة المبعوثين بعد ان ل 
البلاد بمصروقاتهم الضخمة ؛) وتة الوقت 
الطويل فى تهيئتهم للخدمة العامة » أو بالسماح 
لهم. بعاد عوداتهم دتهم بالعمل فى الخارج بشكل يتناق 
للصلحةالعامة. ونن الامورالملفتة للنظ. توجيه 
بض المبعوثين لاماكن غير مناسية كدراسة 
الاقتصاد والتخطيط مثلا فى البلاد الرأسمالية ,, 


وتؤدى مراجعة بنودالمر ففؤىميزانالمدفوعات 
الى اعادة النظر فى الواردات » والحد منالوارداتك 
الاستهلاكية » وفرض الرسوم العالية على ما يصن 
منها الى البلاد » وزبادة العنابة بالاستيراد. من 
بلاد الاتفاقات وتحديدها مع بلاد التعامل الحر, 


اما عن جانب الايرادات من الخارج » ونخن 
فى حاجنة الى تنميتها خاصة بعد غلق قئاة 
السويس » فعلينا أن نرفع من مستوى المسلع 
المصدرة » وخفض اسعار تكلفتها » وتشجيع 
الصادرات بكل الوسائل > وليمن عن طريق نظام 
الاعانات ؛لان مثل هذا النظام قد يوُدى الى عدم 
نمو الصناعة ».يل وزيادة أعباء المجتمع » كما هوي 


سف 1م إن ' 
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ص بألنسبة لبعض الاعانات التى تمشح حاليا 
لبعض لبعض السلع المصدرة ٠.‏ 


ويدعونا الاهتمام بالتصدير الى مراقبة كل 
منافذ التهريب » فعلينا ان نفرض على الاجانب» 
النزلاء فى الفنادق ان يسددوا تكاليف اقامتهم 
بالعملة التى دخلوا بها » ونزيد من محال البيع 
بالمملات الاجنبية دون الاهتمام بالمشترى مواطنا 
كان او اجنبيا » لان المهم هو أمتصاص العملة 
الاجنبية التى قد تصل الى السوق باى شكل 
من الاشكال ؛ وعلينا هنا ان نستفيد من تجارب 
الدول الاشتراكية التى لمست أن تزمتها ودة 
رقابتها على العملة الاجتبية لم تمنع التهريب 
والتعامل فيها فى السوق 6 


لست فحاجةالى القولان قروضنا الخارجية 
بلغت رقما عالياءوعلينا ان نو قف عمليةالاقتراض 
ونضغط مصروقاتنا ما امكن أواجهة مساداد 
الديون التى حصلنا عليها . والاقتراض يو 
بشكل او باخر فى اقتصاديات البلاد » 0 
آلا تكون اساس بناء مجتبعنا مهسا كان اللحصول 
هليها ميسرا ٠‏ 


تضخم الاجهزة الادارية 


من الافات التى استشرت فى السنواتالاخيرة 
الاجهزة الادارية » وقد اتجهت الدولة الى 
تحويل بعض المصالح الى هيئات او مؤّسسات 
بهداف ربطها بنظام مالى مستقل يمكن أن تتوازن 
“فيه » وعندما :اممت المشروعات الانتاجية اتجهت 
الذولة الى تجميع ما يمكن تجميعه منها بهدف 
خفض المصروفات الادارية » وانشاء اجهرة 
الؤسسات لرسم الخطط الانتاجية ومتابعة 
تنقيذما ٠.‏ وكان المتضور أن هذه الاجراءات 
ستؤدى الى الحد من الاجهزة الاداريةفىالحكومة» 
غير ان النتيجة كانت عكسية . فاذا بنا نجه 
الوزارات التى كانت مكتفية بوكيل وزارة واحد 
مثلا يصل عدد الوكلاء فيها الى خمسة أو اكثر » 
وتضخم عدد شاغلى الدرجات العليا السذين 


تداخلت وتضاربت اختصاصاتهم معاختصاصات ١‏ 


الؤسسات والشركات . 


واللملاحظ ان مستوى العمل الادارى بين 
الشركات والمؤسسات واجهزة الوزارات بسير:فى 
تجاه تناز 
معالاننقال منالشركات الى اللسسات فالوزارات» 
مع ان المفروض كان العكس ٠‏ ويرجع السببا 
فى هذه الظاهرة الى الظروف التاردخية لانشساء 
القطاع العام »7 ففى المراحل الاولى اختيرت ١فضل‏ 
العناصر للشركات ثم اتجهت مجموعة الصف 


1 م 


لى » فينخفض مستوى الكفاية والاداء: 
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آلثانن الى الاسسسات للتمتع بما تمتحه: من 
لانن ألم 0 فى الإذارات القفة التى يغلب 
لبها عدم الرغية فى التعيير ؛ وهى الفئة التى 

ها أليد العلياى نويه عمل الؤسسات 
10 التشربعات المنظمة لها . وام يراع فى 
تكو بن أجهزة القطاع العام ظروف كل شركة » 
وانما كانت هناك نساذج تمطية ادى الاخذ بهسا 
الى تضخم الاجهزة الادارية بشكل ملفت, 


وقد ادى هذا التضخم الى استفحال مشكلة 
البيروقراطية » لاسيما بعد شغل بعض المناصب 
العليا فى القطاع العام ببعض الموظفين الحكوميين 
الذين لم يوْهلوا التاهيل الخاص للعمليات 
الانتاجية . ولمعالجة هذهالمشاكل عليئا ان نضغط 
بحسم الوظائف الادارية الكبرى » ولا نبقى فيها 
الا من كان على مستوى مرتفع اما الاخرون فيمكن 
ان ننظم لهم دراسسات ويوجهوا لاعمال انتاجية » 
واعتقد ان هناك مجالات كثيرة مازالت تشكو من 
النقص الادارى فى مناطق الاصسلاح والريف , 
وليس من الطبيعى ان يترك يعض كبارالموظفين ب 
كوكلاء الوزارات مثلا ل لمدد طويلة فى اماكنهم » 
لانهم بذلك اما ان يتجمدوا او يفرضوا نوعا من 
الروتينية على اعمالهم »6 ومن المصلحة احسداث 
تنقلات لهم فى مختلف القطاعات ٠‏ 


توازن المشروعات 


تصور البعض ان النظام الاشتراكى لا يهدف 
للربح » وبالتالى لم تهتم بعض المشروعات بأن 
تحقق فائضا » وبعضها اتجه الى تكوين فائض 
صورى يهدف الى زيادة مايوزع علىالعاملين»كما 
ان بعض المشروعات تصورت أنها محصنة فهك 
الافلاس ٠»‏ فلم تقم بمقابلة التزاماتها قبل الغير 
وقبل القطاع العام نفسه . وقد ادى هذا الوضع 
الى تراكم خسائر المشروعات »وتزايد مديونياتها 
وعدم معرفة مراكزها المالية الحقيقية » وكئان 
بعض المشروعات يلجا لتغيير اسمهسا لنغلية 
مشاكلها فتتحول الى مؤسسة تارة » والى هيلة 
تارة اخرى » حتى اختلط الامر بين المسميات 5 


وقد آن الاوان لتحديد انواع المشروعات ؛فما 
تهدف الى تقديم خدمة اجتماعية يتحمل ١‏ 
بتكلفتها » وما .يعتبر مشروعا اقتصاديا يجب أن 
يبان على اساس تجارى حتى واو لم يحقق 
فائضا فى الاجل الفضر + 


وهنا قد يكون مناللهم تحديد هد ف انتاجيى لكل 
مشروع ؛ فاذا حقق الهدف اثيب العاملون فيه » 
واذا لم يحققه اعيد النظر فى جهازه الادارى » وفى 
حالة العاملين فيه » ولا يتصور مثلا ان لتضخم 
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مخصص الأجوو بالعلاوات والترقيات 1 الواقنتة 
الذى لا يحقق فيه الشروع كسبا ما ء او تمتص 
العلاوات والتر قيات .كل كل زيادة متحققة » مع ان 
المفروض. تناسب الاجور .وزيادتها ١‏ مع اتاج 
امشروع وزيادته | *. 


الاجمزة الضريبية 


٠‏ ان اى اصلاح مالى يجب ان يواجه ابتداء 
يمشسباكل النظام الضريبى » فقد.ادى الاخد 
بالاشتراكية الى تصفية جانب كبير من مجالات 
الانتاج الفردى » ومعنى ذلك ان النسبة الكبرى 
من الأنتاج القومى تأتئ من القطاع العام » والقدر 
الاكبر من الدخل يحصل عليه العاملون فى هذا 
القطاع . وهذا. يعنٍى ضرورة اعادة النظر فى نظم 
الضرآئب ) أذ اصبخته الضريبة غلى القيم المنقولة 
مثلا غير ذات مو ضوع » واصبحت' الحدود العليا 
فى ضريبة الدخل العام والتركات لا تخرج عن 
أن تكون عنوانا بغر مضمون ٠‏ 


نخرج من ذلك بان العنصر الاساسى فى الدخل 


العام هو اللتحصل فى شيكل اجور ومرتبات 
ويتنجه غاليها للا ' وهنا عليتا ان نركز 
على جانبين 6 الضرد: على الاجوي من ناحية » 
وعلى الاستهلاك من ناحية اخر: 


ولا يعنى ذلك إن تؤمل المجالات التى يحصل 
قيها البعض على كشب رأسمالى من بيع آلاطيان 
والعقارات والتحف. © فهذه يجب ان ت 
لضرائب عالية لان النغيرات الرأسمالية فالاسعار 
انما ترجع اساسا لعنصر اجتمائى » وليس 
للافراد دور جدى فيه ٠‏ 


وليس من الطبيعى اضاعة الوقت فى مشاكل 
بين مصلحة الضرائب وشركات القطاع العام » 


ظالما ان 'قائض هله الشركاتة ياولا اسه الى 
الدولة » وحتى اذا قرضت غضريبة نسبية على 
فائض الشركات ؛ وآل اليها الباقى » فيكتفى 
بتوريد النسية وققا مراجعة الجهاز المحاسبى 
المختص .. 


الاجهزة الرقابية 


توسعت الاجهزة الرقابية بشكل غير طبيعى » 
فهناك الجماز المركزى للمحاسبات » واجهزة 
المؤسسات » .والجهاز المركزى للتنظيم :والادارة» 
والرقابة الادارية » والثيابة الادارية ؛ ومجلس 
الدولة ؛واجهزة المتابعة فى الوزارات الخ .. وقد 
ادى هذا التوسع الى آثارة الكثير من المشساكل 
للمصالح وا مشروعات ٠‏ 


ولعل اهم انواع الرقابة هو الرقابة المالية » 
وهذه يجب أن يتولاها البنك المركرى > النذى 
يجبان يشترك فى وضع الخطة والرقابة عليها ‏ 
وأذا كان ولامفر من الابقاء على الجهاز المركزى 
للمحاسبات فيمكنان يختص بالمصالحالحكومية» 
وفشروعات الخدمات . اما الاجهزة القانونية 
فيمكن: ان تتركز فى مجلس الدولة الذى يجب 
أن تعطى له صلاحيات تجعل لقراراته صفة 
الزامية . اما مشاكل العاملين فبكون مجالها 
وزارة العمل ٠‏ 


ومهما يكن من شىء قان اللوضوع يحتاج الى 
دراسة دقيقة » وليس من الصالح ان نستعجل 
فى اتخاذ قرارات لم تتوفر .لها الدراساتالكافية» 
وينسيئا الحماس والسرعة الهدف الاساسىالذى 
نسفعى له . وقد يكون من الجدى ان نطرج 
موضوع الاصلاح المالى والادارى فى شكل مؤتمن 
عام إنإقئسة بمختلف عناصره الكت ة التباينة * 
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د 5 
أميناء الظقاه ره الشعيية 
3 العكترن الشامن عثر 


والحركات الجماهيرية القى قامت بها 
للا 


7 
هم 


8 


2 )د 


2 


05 


7 
7 


8 


الؤرخون المصريون للقرنين 
' السابع عثشسر والثامن عشرءجل 
اهتمسامهم للوقائع السسياسية 
يولى التى كانت ١‏ الطبقة المملوكية » 
السسيطره تلعب ابرز الادوار 
فيها ٠‏ وقلما كان يشار لغير 
لعلماء وكبار البورجوازيين من تجار وحرفيين » 
ما جماهير الشعب ‏ كصغار الحرفيينوالمهنيين 
. العمال والفلاحين » فقد ظلوا يعيشون «خارج» 
تاريخ . ولم يكن هؤلاء ليطفوا على 
'لاحداث الا اوقات. الازمات القصيرة والطارئة » 
حيث يبدو بوضوح نوج عمق الحركاث الشعبيةالتى 
لانملك عنها ‏ الا اقل المعلوماتث ٠‏ 


تحتفل الفاهرة بعيدها الالفى » ويكتبهذا 
المقال الاستاذ اندريه ريمون من «كليةالآداب 
والعاوم الانسانية» بجامعة بوردو فى فرنساء 
بنتمى الى جيل جديد من الاوربيسين المهتمر 
بالدراسات العربية , 
لقسد لل 7 المستشرفون » امدا طويلاً 
يترسون اللفة العربية. وآدابها ٠‏ كما ندرسر ! 
اللغات القديمة او « الميتة » . اما الجيل 
الحالى الذى تتقدمه شخصيات مثل جاكبيرك» 
ومكسيم رودنسون قانهم يعنون بدراسه 
الحضارة العربية من حيث أن فى تطورها | 
انعكاسا لحياة الشعوب العربية بكلماتفرضه 
هذه الدراسة من ابحاث تاريخية واقتصادبه 
واجتماعبة » فضلا عن دراسة الآداب 
والفنون . 
ويعلى الاستاذ اندريه ريمون عناية خاصه ا 
سصر فى القرنين السابع عشر والثامن عشر. 
وقد امفى فى بلادنا آكثسر من سئتين يبحث 
وينقب فى 7 دار المحفوظات » لاعداد رسالة 
هن الحركات الشعبية فعصر فى ذلك العصر» 
وهو يتولى حاليا ادارة المعهد الفرنسو في 
دمشق » وقد انتدب فى اطار التعاون الثقافقى 
المعربى الإرنسى ليشرف علئ اعمال ترميم 
الآثار الاسلابية .., ١‏ 
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والبحث التالى مخصص لدراسة جغفرافية 
الاحياء الشعبية فى القاهرة : ولدراسة الحركات 


التى قامت فيها فى القرن الثامن عشر , 


ريما كان الايسر لنا ان «نستنتج» خريطةتلك 
الاحيام الشعبية ‏ نفسها ‏ عن طريق محاولة 


2 
ات 


3 
م 


5 


5 


50-7 


لمه.انهحصو 010500126 أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماخط 6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو اه ه0105 


تقريب «سلبية» نقوم بواسظلتها بتحديد المناطق 
التى لاتدخل فى اطارها هذه الاحياء ‏ اى تلك 
المناطق ذات النشساط الاقتصادى الكبير فى 


الوسط ومناطق الاحياهء البورجوازية 


والارستقراطية أكثر من أن نستطيع تحديد 
هذه الخريطة للاحياء الشعبية عنطريقالعلومات 
الضئيلة التي يقدمها لئا المؤرخون وكتاب ١‏ وصف 
مصر ») . ففى وسط المديية الفاطمية القديمة ‏ 
القاهرة ‏ والتى كانت تشغل الربع الشمال 

الشرقى للمديمة كيا كانت ايا ام المتبنيين ؛ كاي 
بتر كز معظم النشاط الاقتصادى والتجارى للتدبنة 
بطول ١‏ ااقصبة »© التى كانت تصل (اباب الفنوح)» 
( يباب ويل ) » وكذلك بلول الشوارع المتاخية: 
فكنا نجد بداخل القاهرة ١191 )١(‏ وكالة من بين 
11 يحددها كناب الوصف مصر » ؛ و 11 من 175 
خان » وكذلك معظم خرف الرفاهية وعددا كبيرا 
من مختلف الحرفيين . وهناك ٠»‏ كان .التشساط 
التجارى يصل لدرجة من التركز تبتعد مهها 
المناطق السكنية الىحواف القاهرة.وبيسى آخرء 
فان القاهره فى الغالب ٠‏ كانت حى التوطن 
البورجوازى مثلها فذلكمثل «السبع فاعات»)(؟) 
وضواحى الإزهر ( ذلك الحى امفضل تسسكلى 


علماء الازهر ) . وكأن التجار والمشايخ ينشئون 

ب ابعد من ذلك قليلا سواء قرب الخليج او حول 
الازيكية ‏ الفخمة. اماالطيقة المسيطرة 
من المماليك .. البكوات ٠‏ ضباط الفرق العسكرية 


فكانت تفضل السلكنى خارج القاهره ى احياء 
متميزة تكاد تكون مقصورة عليهم خصوصا حول 
« بركة الفيل » وعلى طول شاطىء الحليسج 
الصرى ؛ وفى منطقة حدائق الشاطىء الايسر 
للخليج » تفضيل اخذ يزداد شيئا فشينا ‏ عند 
نهاية القرنَ السابع عشر ‏ للازبكية . 


ولم تكن مناطق الاحياء الشعبية سوى فراغات 
تلك الخريطة التى انتهينا من رسم ابرز خطوطها. 
ففى هده الفراغات كانت توجد كل الاحياء الستى 
لم يكن اسسمها ليرد على اقلام المؤرخين الا عند 
الحديث عن حركة شعبية نشبت بالدينة ٠.‏ وهذه 
الاحياء ؛ هى تلك المناطق الواقعة بين مراكز 
النشساط الاقتصادى الؤاسمع فى الوسط وبينجدران 
المديئة داخل الماهرة نفسها والاجزاءالحيطة 


تحيط بالقلعة ( خصوصا الحطابة فى الشمالوعرب 
البسار فى الجنوب ) » ثم كل المنطقة الجنوبية 
للمدينة (الرميلّة 6 الحبالة » القرافة ؛ دربالخليفة» 
الصلنبة » ابن طولون » قناطر السباع. (1/وبعد 
ذلك فى الغرب نجد الحى الشبوه بب اللوق 


ومراعاة للدقة ‏ من" الناحية التاريخية 
ان نضع فى اعتبارنا ‏ ونحن لو هذه 
الاحياء ‏ تلك 'التغيرات التى حدثت فى بعضصس 
قطاعاتها ؛ مثال ذلك تقاطر الكثيرين منالميسورين 
للسكنئ فى حى المدابغ القديية ‏ فى الجنوب 
2 بلة ‏ اثر نقل المدايغ الى باب 
بنعتكس'تاشنيق ‏ لدهور الاحياء 
القريبة من القلعة » بعد ان بدأت الطبقات 
الارستقراطية تهجرها شنيئًا فشمًا.( ؛ ) . 


تقودنا الاحصاءات الى لوحة مشابهة لتلكالتى 
رسمناها » وما يمكن أن نستخلصه من ١‏ قالمة 6 
الملصطلحات الوارده فى كتاب ‏ وصف مصر » 
والتى تشير الى شعب فقير يسكن فى ٠‏ منازل 
صغيرة ؛ واكواح » واخصاص ( خص) » وخرابات 
خرابة ) »* واحواثئى رحوش) (0) ٠‏ 


ويرتبط توزيع تلك الاحياء الشمعبية ‏ فخريطة 
البنية الاقتصادية للمدينة ‏ بمناطق توطن أنشطة 
معينة » ثساقة وقليلة التنوع ( حُاصة مناترتبط'منها 
بصناعة الماكولات ) . وتتصل يهذه الانشطة 
فى المقام الاول الطوائف الحرفية الكيرى لمناع 
المواد الغذائية التى نقمأت فى هذه المناطقالمتاخمة 
للمدينة . ونذكر على وجه الخص وص م 
السلخانات ( ومايرتبط بها من طوائف الجزارين ) 
التى نشاتف حى الحسينية » وباب اللوق ١‏ وبركة 
السقايين » وقناطر السباع » وابنطولون » ودرب 
الخليفه راما السلخانات التى كانت توجد وسط 
القاهرة فى حارة اليهود فكانت .ترتبط باحتياجات 
جى فقير آخر ‏ لكنه يصطبغ بصبغة احياء 
الاقليات ‏ هو حى اليهود الذى نستبعده ‏ ككل 
احياء الاقليات ‏ من هذه الدراسة ) . ويعد ذلك 
تأتى الانشطة التصلة بتجاره الحبوب بي ,شرق 


بالدينة من جهة الشمال ( خصوصا حىالعطوف ) الجمالية وحول باب الشعرية وبالقرب من باب 
ومن جهة الشرق ( من قلب الزاوية الشعالية اللوق » وعلى وجه الخصوصى الضواحى المتاخمة 
الشرقية وحتى باب الوزير) : ثم الاحياء التى للرميلة » حيث كانت اهم أسواق ومخازنالقاهرة,, 
١‏ ) فى الترجمة بنسنخدم لفظالداهره للدلاله على الماهره الفاطميه ولفظ المدببة علد الاشارة الى الفاهرة بتكلها ابسلما, 
: 0 ا ل أحيت 1سا فد السيده .زيدب فوق الخليج المصرى 
300 اش يناطق التو الارستغراضى يدكر اللؤذف أنه بقضد بكلمة (( ارستغراطيه أ) أملك | الفتات الحميزة ' 
وا 2 رصف 5 الي او اسوار ملينه ياخصاص ارتفاعها اربعهة اهدام ونع عدد كب 
6 
من انان فثراء مكدصي 4‏ مع ماشيتهب كيقما لتلى » 2 - مسجمةمكة غماظ 
وانشر كللك م احمد امين : اموي العادان والتتلليد 6 القاهرة 1 1965 رمي 184 * 1 
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قم ثأنى الاحمالة القى لبا علا بتجارةالخضراواته 
( مجموعة كاملة من اسواق الخضر حول أبن 
طولون ودرب الخليفة وياب الفتوح ) وتلك التى 
لها علاقة بتجارة الفاكهة ( بالحسينية وبالقربمن 
باب الشعرية ) .ويعشن هذه الانشطة ‏ كالدابع 
ل كان من ثمأنه أن يحول دون سكتى الاغنباء 
بالحى . وقد انتقل معظم هذه الدايغ من باب 
زويلة الى باب اللوق قي القرن السابع عشر على 
وجه التحديد » ويقى يعض منها بالقرب من حى 
الغطضوف » كما ان مدابغ اخرى كانت تعمل ب 
بالثل ‏ فى الاحياء الشمبية الحيطة بالدينة » 
وكان عدد كبير منها فى ياب الشعرية وبابالبحر 
وبالقرب من بركة السقايين » وكذلك نشأت فى 
هذه الاحياء النحامات والجيارات والجباسات. 


وقد 'ادت سيطرة الانشطة المرتبطة بالمنتجات 
الغذائيةأساسا ‏ ويخاصةالحيوب ‏ الىارهاف 
حساسيةسكان هذهالاحياء؛و. خاصةبالنسية للتقلبات 
والضوائق الاقتصادية (كالجاعات وغلوالاسعار)» 
ركما كانت هذه الاحياء يسيب موقعها على هامس 
الدينة » حيث كانت الحسينية وباب الو 
فى واقع الامر ضوا. مقاطق أحتكاك 
0 كانت الك الحسينية تقع على طريقالحج» 
أما باب الشعرية وباب اللوق فكانا يقعان على 
الطرق المؤدية الى بولاق »© وكان الحى الجنوبى 
فى الطريق. المؤدى الى مصر القديمة » كما كانت 
الرميلة ودرب الخليفسة معبرا للراغبين فى ذيارة 
المقابر ٠‏ نان تشرحلنا الخدمات والتعاملات 
م فى هدم الاحياء » أسياب التوتر 
الاجتباعى » وكذا النشاط الدينى الذى كانسائدا 
قيها .. كما أن هذه الخاصيات تفسر أيضا ذلك 
التطور الكبير الذي تم فىهذه الاحياء نتيجة لاعمال 
الترفيه » اللياحة منهأ وغير المباحة ٠‏ وكان أكثر 
آماكن التسلية شهرة » حى باب اللوق السذى 
كان معروقا يهذه الصفة منذ أيام المقريزى » كما 
أكانت الرميلة فترة الحكم العثماتى منبعالمشروبات 
الروحية » وبيوت الدعارة فى يا باللؤق شىء تحدث 
يه كل الوحالة ,, ويقدن الرحالة التركى ١‏ ايفليا 
حلبى )) عدد البغايا اللائى كن يمارسن نشساطهن 
فى هذا الحى بثمانمائة » ويخصص دراسة 
مستفيضة لهذه الفئات . كما انالاماكنالمشبوهة 
ق الحسينية ‏ والتى كان المسافرون يجدون قيها 
كل ملذاتهم التى كانت تقدم كشىء طبيعى جدا 
على نفس طريق الحج لم تكن أقل قهرة ٠.‏ بل 
أن واقعة اغلاق اماكن اللهو ,هذه مرات عديدة 
فى القرن الثامن عشر » ( خاصة على يد على أغا 
عام 0/5 ثم على يدعيد الله باثسا حوالى ..ب11/5) 


تتبقتى اعدة على جتارجة هثءالاصياء الججمودات ' 
التى كانت قبذل لاقامة « نظام أخلاقى 4 س 


حركة الحرقيين والصوفيين 
آ#آ لك 


كان كل حى من هذه الاحياء يكتسب خاضيتة 
المميزة له من ذلك الرباط القائم بين المنظمسات 
الحرفية (الطوائف) والمنظمات الدينية ( الضرق 
الصوفية ) » ذلك الرياط الذى كان يتضسح ونت 
الازمات بطريقة فريدة ٠.‏ 


وان اصالة حى الحسيئية وديناميته »تبدوان 
كما لو كانتا قد قامتا اساسا س اثناء القفرنا 
الثامن عقر على تلك الوشائج القائمة بين 
طائقة الجزارين والطريقة البيومية ب وقد ادى 
انقشماء سلخانة جديدة عند الطرف الشمالى للحى» 
الى توطن عدد كبير من الجزارين بالقرب منه ٠‏ 
وحسبما يذكر «ايفليا جلبى)» فقد كان يوجد فى 
المدينة كلها ..,..5.؟, جزار موزعين بين ثلاشطوائفة 
مائتان منهم يشكلون طائفة سلخانات باب الفتوح 
وحدها » لكن قائمة الطوائف لعام 16.1())تذكن 
فى الواقع طائفة آخرى ‏ لجزارى الضأن » حي 
الحسينية (يرقم١؟) ٠.‏ وهؤلاء الجزارون قوممتينو 
البنية » حادو الطباع » تريطهم تقاليد طائفيةقوية» 
وبرز من بينهم قاده الحركاتالشعبيةالتى قامت 
فى الحسينية حوالى نهاية القرن الثامن عشر * 


على مبارك 1875 18559 


مؤرخ ووزير مصرى ولد فى قرية « برمبال » 
بمديرية الدقهلية , وبعد أن حفظ القرآن في 
الكتاب هرب من بيت ابيه ليلتحق بالتمليم 
المدنى الذى كان بادئا فى ذلك العصر »© فتملم 
العلوم الرياضسسية » وتخسرج فى مدرسة 
المهندسخانة » ب,وارسل. فى يمثة الى فرنسا, 
وبعد عودته تنقل فى وظائف عدة » فى الهندسة 
والتعليم » الى أن تولى ديوان الاشغالوديوان 
المدارس »6 فعمل على تجميل المقاهرة وتوسيع 
التعليم » وانشا « الكتبخانة الخديوية » » (دار 
الكتب ) ودان العلوم لتخريج المعلمين ,. ألف 
١‏ الخطط التوفيقية » » وهو تكبلسة لخطط 
المقريزى ؟' ورواية « علم الدين » وهى 
سلسلة من ١‏ المسامرات » تخيل فيها شيخا 
أزهريا يتصل بمظاهر الحضارة الاوروببة خلال 
طوافه فى اوروبا يصحبة مستشرق انجليزى + 


) وهى القاثمة التى أمدها علماء الجيش الغرنس أثناء الحملة على مص + 
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حمه.انهححو © )1ه ه0105 


كانتت طائفتهم عتى النواة.الثى حولي 
كك التمرد ٠‏ ويذكر «الجبرتي عونم ثلاث 
من هؤلاء القادة الجزارين ينتسب منهم أثنان 
على الاقل لحى الحسينية ؛ حيث كان ل 
نفوذ قوى على أهالى الحى : اولهما « المعلمدرع» 
الذى تزوجت ابنته من «الشيخ حسن الكفراوي» 
(الذى مات عام 11/1 - 11748 ) ب وأهذا الشميخ 
يدين بلا شك س ولو جزئيا ‏ لرابطةاللصاهرة 
هذه بالنفوذ الذى اكتسبه فى الحى ٠‏ وقد أصبح 
ذات يوم ممثلا له ومدافعا عنه . وثانيهما هو 
(( أحمد الجزار  )»‏ الذى كان فى نفس 
الوقت أحد شيوخ البيومية » وواحدا من الزعهاء 
الشسعييين ‏ والذى من أجله ثار الحى مريت 5 مر 
اتن ا ا 0 
ان يكون 7 ابن 2 2 
الزمباء الصعيين 02 - شيخ الجزا مه 
فيها الحسينية دورا حاسما على صلة ما بحن 
الحسينية ٠‏ 


أما المبدأ الثانى الذى قامت عليه الحياة فى 
الحسمينية اثناء القرن الثامن عششر فهو العنصر 
الدينى » والامر هنا يتعلق بطريقة البيومية الت 
كان نشساطها منذ نشاتها ‏ مرتبطا بالحسينية 
فقد كان ( على البيومى »وهو الذى كان فى 
بادىء الامر أحد اتباع الطريقة الخلوتية نم واحدا 
من أتباع الطريقة الاحيدية ‏ قد أصبح مركزا 
«لعبادة» حقيقية فى هذا الخى الذئى 2 متسذة 
زبن قريب . وكان ( على البيومى » هو 
نقطة البدء فى تكوين طريقة صوقية جديدة . وبعد 
موته ( عاشي ١549-1‏ الى 54-./!1) بدأ 
المسجد الذى يحيل اسيه ‏ وكذلك مقبرته 
شهدان نشاطا دينيا هائلا ترجم بعد ذلك الى 
مولد يتردد عليه الكثيرون ٠‏ وقد انتشيرث الطريقة 
الجديدة بصورة طبيعية بين جزارى الحسينية » 
بشهد بذلك ماقام به الشيخ احمد سالم الجزان 
من اعمال حيث ظهر نفوذه الكبير على الحى اثناء 
الازمات التى شارك هذا الشميخ فيها ٠.‏ ويسكن 
الانتراض كذلك ان الخلوتية ( التى ظهر بينها 
على البيومى ) قد لعبت دورا هاما في الحيساة 
الروحية للحى» ١‏ فالسيد على بن موسي  ))‏ وهو 
شخصية ذات نفوذ ( ومدرس بالشهد الحسيئى ) 
س كانأيضاواحدامنشخصيات| لحسينيةالمرموقين» 
وبعد موته اصبح أخوه « بدر الدين )») زعيمسا 
للحى . وهو الذى قاد حركته عام 88لا١ ٠‏ 

وفى الحى المجاور ‏ حى باب الشعرية ب 
والذى يرد اسمه دائما هو الاخر عند التعرفي 
للحركات الشسعبية » نجد نفس الرابطة بين نفوقٍ 
الطوائف ونفوذ الطرق الصوفية .لسكن هذا 
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وكانت الحرف عدي انتشارا فية هى ري 


. الفواكه والحبوب ( وتذكر قائمة 18.١‏ طائلنة 


لشيالي الحبوب فى ميدان باب الشعرية تحت رقم 
٠ )‏ ويمكن الافتراض بن الطريقة الشعراوية 
كانت تلعب دورا هاما فى هذا الحى الذى يرتفسع 
فى وسطه فريح ( عبد الوهاب الشسعراني » 
والسجد الذى يجبل اسمه . وكان ننوذ البكرية 
التى كان شسيجها يقطن بالقرب من الازيكبة ب 
بالثل » محسوسا بدرجة خاصة فى ذلك الحىالذى 
كان يمتد مابين باب الشمعرية وبركة الازبكيةوباب 
الب 


: أما الحى الجنوبى ‏ ابتداء من ضواحى القلية 
وحتى الخليج ‏ فكان قد فقد سكانه الميسورين 
وازدخم يسان آخرين معسرين » كان مقرهم مو 
درب الخليفة وضواحى ابن طولون . وكانت 
المساكن فى هذه المناطق شديدة البؤس » وكنان 
( التعصب » هناك ملحوظا أكثر منه في أى مكإن 
آخر . وى احداث . .186 كان سكان نابالقرافة 
وعرب اليسار يصفون انفسهم بالفقرٍ '( اننا ناس 
فقراء الحال » . وكانت الاعمال الرئيسية فى هذا 
الجى هى تجارة الحبوب ( وكانت توجد بالرميلة 
طائفة لشيالى الحبوب برقم 58 ) وكذلك تجارة 
الخضراوات ( حول ابن طولون ) بالاضضصافة الى 
السلخانات ( وترتبط بها طائفة جزارى الهسان 
بحى الخليفة برقم ١ه‏ ) . وكانت ندرة الحبوب 
وغلو اسعارها فى السنوات الإخيرة من القرن 
السابع عشر والسنوات الاولى من القرن الثامن 
عشر سسببا فى حوادث الهياج والعصيان التىكثيرا” 
ما اندلعت فى الرميلة » وبعد ذلك بقرن . فى عام 
تاد (حجاج الخضرى الرميلاتي») رئيس 
طائفة تجار الخضر واحد شخمسيات الحى 
المرموقين ؛ قناد سكان الحى فى المعارك وسساهم 
فى تنصيب محمد على . وكان هذا الحى - من 
ناحية اخرى - مسرحا لنشاط دينى واسع يتركز ' 
اساسا حول الطريقة الرفاعية ٠‏ وكان مقام 
الشيخ سيدى أحيد الرفاعى ٠‏ يوجد تجاهيسجه 
السلطان حسن ميائرة ( مكان مسجد الرفاعي 
حاليا ) . وكان مولده مشهورا جدا » ويذكرا(اهيدة 
شلبى» أنه فى رجب ١١5.‏ ( فبراير 1718) كان 
الزحام شديدا وصاخبا لدرجة ان سبعة عشي 
شخصا ماتوا تحت الاقدام نتيجة التدافعوالزحام . 
وكانت السيدة زينب فى قناطر . السباع مركزا آخر 
للنشاط الدينى . وتتضح قوة الشعور الدينى 
عند سكان هذه الاحياء فى الشهرة الهائلة الستىي 
سرعان ماكان يحوزها يعفن الاوليام » امثسال 
الشيخ الشيمى ؛ الذى جذبت شهرته الجماهيي 
الى الرميلة وان كان قد لقى فيها ثهاية اليئة 3 


5-7 
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هذا على الرقتم د آاصتنكار وآدآنة كوَئ العقيدة 
الخالصة لثل هذه الامور ٠‏ 


الاحباء والروح الجماعية 


وكان تنظيم الاحياء الشعبية ‏ ككل المدينة ‏ 
يعتمد على التقسيم الى حارات ( وكانت توجد 
منها حوالى ٠١‏ حارة بالمدينة ) مليئة ببنلازل 
ختلفة الاتساع » ومغلقة عادة بأبوابكانت تغلق 
اثناء الليل ( 7 ) لها شبكة متدرجة من الشوارع 
تبدا من الشريان الرئيسي لها وهو الدرب ‏ الدى 
يأخذ الحى اسمه عادة منه ‏ الى العطفسات 
( عطفة ) والازقة ٠‏ وهذا التقسيم كان على 
مايبدو ‏ بادى القوة والفعالية خصوصا فىالاحياء 
الشعبية . وفى هذه الحارات كان الناس ذوو 
الحرفة يميلون للتجمع سعا » وكذلك اولثك الافراد 
ذوو الاصول الجنسية الواحدة او ابناء السدين 
الواحد . وكانت الحارة س محتمية بجدرائها 
وابوابها التى كانت تحت حراسة بوابين - تشكل 
مجموعة متجانسة وتمارس حياة خاصة بها . 
وكانت الحارة خاضعة لسلطة شيخ الحارهيعاونه 
نقيب (8) . وكان هذا النظام يشبه فى الكثير نظام 
الطوائف الحرفية الذى كان مرتبطا يه (بمعنىان 
السلطة كانت تنظر للاحياء نفس نظرتها للطوائف) 
دون ان يحدث بالرغم من ذلكصراع بين النظامين» 
لان اساس الحى ‏ فى الغالب ‏ كان طائفة 
حرفية » ومن جهة اخرى » فبالاضافة لشسيخ 
الحارة الذى كانت له فيما يبدو سلطات رجال 
الادارة والبوليس - كان الئفوذ فى الحى مرتبطا 
يرجالات الطوائف والطرق الصوفية السسائدة . 
وى مثل هذه الحارات » حيث الكثافة السكانية 
عالية وحيث كانت البنيات الاقتصادية والدينية 
قادرة ومسيطرة » فان التضامن داخل الحى كان 
فى شكله الامثل والاقوئ . 
وكانت الروح الاجتماعية للحى تعبر عن نفسها 
عادة فى تظاهرات جماعية يساهم فيها سكانالحى 
(وخاصة الشباب منهم)»وتسير فى مواكب صاخبة 
وماوئة تصحبها ‏ الطبول والزامير » خلف حملة 
« المشاعل »© و«البيارق» . وهذه الرايات ‏ 
البيارق ‏ ربما كانت شسعارات مميزة للحى 4وان 
كانت بلا شمك وفى غالب الاحيان ‏ هى بيارق 
الطريقة الصوفية السائدة فى الحى ٠.‏ وكانتهذه 
الواكب تنظم فى مناسبات الزواج «زفة» اوالختان 
أو فى مولد أحد الاولياء المحليين أو فى مناسبة 


٠‏ ويتصرف المؤرخون .سالذين كانوا ينتمو 


احتفال ذى صبقة أكشن عجوجية كتولة التبين + 
حين كانت تندمج تجمعات مختلف احياء الدبنة عند 
حلول الليل لتسير فى موكب كبير كان يعبرشوارع 
المدينة معرجة على المساجد التى تقابلها لزيارتها. 


وكانت الاحياء تتجمع بطريقة أقل سلميةلتدافع 
عن نفسها ضد الاعتداءات التى يكون ضحيتهسا 
فردا من الافراد أو الحى كله. ويعطينا المؤرخون 
امثلة كثيرة لامثال هذهالافعالمن الدفاعالذاتىعن 
النفس » كما أدى العداء الخفى بين الاحياءالمختلفة 
والمئافسات التقليدية بين الاحياء المجاورة ؛ الى 
قيام معارك منظمة تتصادم فيها الاحياء مع بعضها 
البعض ٠‏ 8 


ويقص علينا (أحمد شسلبى)) مثلا كيف أنه فى عام 
4 ه ‏ 1/6 م استبك اهالى الحسيئية فى 
معركة مع اهالىبولاق وكيفأنهم تماسكوا بالايدى 
فى حى الاشرافية , 

ويتحدث « على مبارك » عن المشاجرات التى 
كانتتقوم بيناحياء الحسيئيةوالحطابة والعطوف 
خارج القاهرة وفى «الخلا»المجاور لهاحتى منتصف 
القرن التاسع عشر والتى كانت تتم بطريقةتجعلها 
أيه بالطقوس ٠.‏ 


وفى بعضى الاحيان لجا تالسلطات ال ىاستخدام 


' القوى الشعبية لصالحها . ويقدم لنا تساريج 


المدينة فى القرنين السابع عشر والثامن عشرامئلة 
عديدة على محاولة « تحريك » «عساكر » الاحياء 
هذه » كتلك الحملة التى ارسملها الباثشما عام0717 
من أبناء حارة الفوالة ضد العسكر المتمردين » 
أو س كتجنيد اسماعيل بك فى هام /ال/19 لاهالى 
الاخياء « أهل الحارات والعصب » .لكن هسؤلام 
: 8 ا 

الحكام - فى مجموعهم ‏ كانوا ينظرون فى خوف 
وثسك لتلك القوات التى تصعب السيطرة عليها.. 


«البورجوازية» المصرية ‏ بنفس الطريقة عنه 
تصديهم لانقجارات العنف االجباعى التى تظهر ف 
الاحياء الدنيا » للمدينة ٠‏ وكانت الاسماء التى 
يطلقونها على فرق الاحياء الشعبية والضواحي. 
ذات معان بذيئة لدرجة لاتكاد تصدق » وتكى 
بالكثير من مخاوف واحتقار هسؤلاء ٠‏ المفسكرين 
الراقين » لهؤلاء الناس ؛ اسياء : كالعصسب ©» 
الشطار ء الزعار : الغونمساء » الاوبائين » 
الحرافيش (3). واسماء وكلماتاخرىكثير #تداعت 


0 1 .2 ,2 , + رعصجعومكز ,185726 نآ عل دم اممو 


الى وجود شيع مشايخ الحارات قبل عام 1805 ( الجبرتى جز 


ص 


يدا 
مجراص جل ؟ا ص 140 ) ولكن ورد لى اخصدى 


1 بحى الحلقى اذى لمبيع” )' 
(9) يستعمل الجبرتي يمناصية الحديثعن .هديدة طنط عام مالا قلمة لدي شري هى الاخري بالفتوة تلك هي 


© سم 


لمه.انهحصو )1ه ه0105 
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دخ ماش بعية جع ([ الفنوة )) واحنتظت بيالة جع 
الغموض والخاوف . وكانت هذه الفرق ف الواقع 
هئ آخر تناسخ للفتوة التى بقيت على خسريطة 
الحى عن طريق الاستعراض » ومن تلاحمالروابط 
الحرفيةبا لنطلعات الديئية» تلكالروابط التى ميزتها 
فى مرحلتها الاخيرة. وهذا الالتحام الذى كان يتمق 
حفلات التكريس سرية كانت ام علنية وى 
اللرق الصوفية كما فىالطوائفالحرفية ‏ لم يكن 
ليبدو للعيان الا فى مناسبة الحركات التى تحدث 
بطريقة فجائية وسريعةالانتهاء فالاحياءالشعبية» 
ولذا كان من الصعب ان نعرف ماهية النماذج 
المحددة ‏ وبنفس الصعوبة ‏ أن نقول على وجه 
الدقة كيف كانت منظمة «عصب» الاحياء هذه 
تلك التى لعبت ‏ وبوضوح تام دورا هاما 
فى تحريك الكتل الشسعبية فى القرنين السابع عكر 
والثامن عثىر , 


الابعاد الاتتصادية والسياسية 


ومن واقعة الثغرات التى سسبقت الاشارةاليها 
فى بحثنا فيما يختص بالحركات الشعبية فانه من 
المسعب فى أغلب الاحيان أن نؤسسى الوقائع 
نفسها بدقة . ولسبب قوى جدا فان التفسيرات 
والتعليقات التى يمكن ان نقدمها فى هذا الصدد 
افتراضية لحد كبير . وبهذا التحفظ يبدو لنا أنه 
من الممكن أن نميز ابتداء من السنوات الاخيرة 
للقرن السابع عشر وحتى بداية القرنالتاسع عشر 
مرحلتين فى تاريخ الحركات الشعبية فى القاهرة. 
فعى اثناء المرحلة الاولى يمكننا أن ننسب هذه 


الحركات الى الازمات الاقتصادية » اما فىاللمرحلة ' 


الثانية فيبدو انهاتعود م فى الغالب ‏ الى متاعب 
سياسية ٠‏ 


وفى اثناء الستين عاما التى انقضت بين 1515| 
و 105 » كانت الحركات القشعبية فى المدينة 
ردود فعل مباشرة للصعوبات النقدية والغذائية 
التى عرفتها مصر فى ذلك الحين. . وقد نشسات 
الاضطرابات النقدية اساسا منتدهور قيمةالعيلة 
النقدية الاكثر تداولا فى أيدى الئاس وهى«البارة» 
(نصف فضمة) ٠‏ والقيمة التبادلية بين البارات 
والعملات الذهبية والفضية امستخدمة ب كما 
يبيئها الجدول التالى س يعطى صورة واضحةعن 
هذا التدهور ؟؛ 


هدو يجين تقد عدد الباراتة الثى نصاوتها 
وحدة من العملات الموضحة ٠‏ 


نقود ذهبية.___ نقود فضية 
السنوات شريفئ تتريفى | وى كى ١0‏ 

> بفدقي محمد ديل - 
1 0 شق كفك 
لأكال ‏ +15 نمه ننَّخ كك 
07 لقنل ذل كد كن 
علا[ ا..؟ مكل آل ١6لا‏ 
لل 0 00 0 
كال 058 7 


فالبارة التى كانت تزن في الال 8كار١ا‏ ج>» 
أصبح من المفروض أن تزن 1431رءج (وتحتوى 
على .لاب من الفضة ) عام .1,514 » وفىيعام!./0117 
لم تعد تزن سوى ا/لدده ج ( عل ):» 


وقد أدى طرح كميات هائلة من العملةالنقرضة 
(المقاصيص) الى اضطراب فالتسادلات» كما سببع 
ضيقا للشعب بسيبم ارتفاع الاسسعان الذى .جاع 
نتيجة لهذا الاجراء ., 


آما العنصر الثانى. فى الازمة فكان التذيذب 
الشديد بدرجة غير عادية فى اسعار المنتجات 
الغذائية الاساسية وخاصة القمح » فى.السنوات 
التى تسوء فيها المحاصيل . أذ بيئما يكون سعن 
اردب القمح فى السنوات التى تجود فيهاالحاصيل 
من ه31 - .لا .بارة فى المتوسط » فانه يمسجل 
الاتمان الاتية فى سئوات القحط ٠:‏ 


السئة سعر الاردب بالبارة 
لاا 00-0 
/اا#/1 11 ملا 
0111-5 ٠آل‏ 
14٠ 555‏ 
لديل ا 
كل 5-5 
الال 05 
1 0 
لفقل 01 
الككافنل 0115 
كمال مما 


ا 


104 لبن ممتخسابه 2 طعمعمه كه معهد مط هذ اوووع سمسم0 .لامطة .قط 


صفحة 1517 ومابعدها + 
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وبكتريب هذه الأرتا يكلبن أن كج متعلياتت- 
#لخُط البيانى كانت تصل الى أقصاها كل عقد (أىي 
كل عشر سنوات) » وتتفق تواريخ قمم هذا الخط 
البيانى مع تلهور اهم الحركات الشعبية التى 
يتعرض لها اللؤرخون .« 


وقد وقعت هحركات الهياح والعضيان الاولى 
الناتجة عن المجاعات فيصفر ,٠١81‏ (ابريل171/4) 
ثم فى جمادئ 1.١.18‏ (سايو /141) » ثم فى محرم 
٠7‏ (سبتمين 11918) ,., وكاتت أحداث صذه 
الحركات تبدأ أولا فى الرميلة ثم تنتشر يتتابع لايكاد 
يتغير ,.. ففى الفترة التى تشح فيها الحبوبويصل 
غلوها للذروة» كانت «الرعية» تتجمعأسفل القلعة 
للاحتجاج وللمطالبة باتخاذ اخراءات مناسسبة 
لعلاج الخال ٠.‏ وتؤدى هذه الظاهرة الى حوادث 
يضطرب فيها النظام » وتحطم اثناءها ابواب 
مخازن الحبوب(حواصيل رقعةمنسلع)ف الرميلة» 
ثم تنهب شأنها شأن المحلات المجاورة ٠.‏ وكانت 
حوادث العنف هذه تنتهىعادةباجراءات قمعشديدة 
القسوة (ففى حوادث 1117/8 مثلا مات ١7‏ شخصا) 
أو بمحاولات متقاوتة الفاعلية لتثبيت أسعسار 
المواد الغذائية او لتزويم الاسواق بالمؤن ٠‏ 


لما أن الرميلة كانت مركزا نهدّه الحسركات 
الختلفة » فمن الممكن تفسيزه يمجاورتها ال مركز 
السلطة السياسية للبلاد حيث كان الناس يحملون 
شكاواهم » ومن وجهة أخرفى بسبب المعيئة 
قمكان تكثر فيه أسواق الحيوب .. واخيرا الوجود 
شعب فقير ق هذه النطقة من الديئة أكثر تأثرا 
من غيرهبالتاعبالاقتصادية» علىوجهالخصوص.. 
أولئك هم « صغار الرميلة » كما كان يتحدث عنهم 
الؤرخ فى عام 166ل بس : 


وانققى عام 17.6 دون أزمة » رقم الغلاء 
الشديد الذى لم تعرف له مصر مثيلا من قبل » 
لكن الحركات الشعبية عادت تندلع بعد ذلكحسب 
نفس الايقاع العقدى ( اى الذى يحدث كل عقد )» 
ففى محرم من عام 1115/8 (ديسميز 117/15 ) قامت 
الاضطرابات عندما حاول الباثما أن يضع تعريفة 
للتقود وأن يضرب بارة جديدة وان يحرماستخدام 
العملات المنقرضة ٠.‏ وهنا حدث هياج حقيقى فى 
المدينة » وأغلقت الاسواق » وصعد اللتظاهرون 
الى القلعة حتى حصلوا على مرسوم بتثبيت 
الاسعار ,. وكان لابد من انقضاء شهر كامل كى 
تعاودالاسواقنثساطهاالطبيعى» وكانت اضطرابات 
سنوات ,10/55 » ,9]/ا01 > 1725 بالذات خطيرة 


المتريزى --1715 ب 1449 


مؤرخ مصرى » ولد بالقاهرة . عكف علي 
الدرس والبحث » وبرز فيهما » وعمل بديوان 
الانشاء » ثم عين قاضيا فاماما لجامع الهاكم. 
واختاره السلطان برفوق لوظيفة محتسب 
القاهرة والوجه البح رى » ثم تنهى عن 
الوظيفة مرتين ٠‏ أنتقل الى دمشمسق 16.8 
ليقوم بالتدريس والنتار على اوقاف المارستان 
النورى والقلانسية » ثم عين نالا 


بين نابا للحسكم 
,دمشق . عاد بعد عشر سنوات الى القاهرة 
ليتوفر على الدرس والاشتغال بالعلم . من 
مؤلفاته « المواعظ والاعتبسار بذكسر الخطط 
والآثار'» و ١‏ رد السئوك لمعرفة دور الملوك » 
و « اتعاظ الحنفا باخبار الخلفاء ») و ١‏ اغاثة 
الامة بكشف الفبة 4 ٠.‏ 


لدرجة شاذة . وكان سبيها المباشر غلو أسعان 
الحبوب » ذلك الغلو الذى ظل يلح على الدوام 
من سسنة 19/11 وحتى 11/18. » ففى حوالى شهر 
ذى القعدة 1١7.‏ (أغسطس -س سيتمبر 1/51() 
تسيب ضمعف الفيضان فى رفع سعر أردب القمح 
الى 18٠‏ بارة فحدث هياج رجم المتظاهرونأتثناءه 
السنساحق المتوجهون لعقد اجتساع فى الديوان 
بالحجارة ٠‏ ثم قامت حركة شعبية فى الرميلة فى 
ذى الحجة ه117 ( سبتمبر 17517 ) » واخيرافان 
الغلاء الستمر والذى زاد من خطورته تدهور 
العملات النقدية والمضاربات التجارية لشركسريك 
أثار « الرعية » من جديد فى ” ربيع 1151 
٠١ (‏ نوفمبر 1755 ) فأغلقوا المحصلات ونهبوا 
أسواق القاهزة » وهاجموا الازمر ثم 
صعدوا تجاه الرميلة حيث فتح عليهم 
جنود العزبان ورجال «شركسن بك» النار » لكن 
الثورة استمرت عدة ايام فى القاهرة. وقدحدثت 
آخر هذه السلسلة من الحركات الشعبية فى ذى 
الحجة ١١10‏ (يونية )) حينأدى ارنفاعسعز 
المواد الغذائية ‏ الذى تسبب فى حدوثهاشسطراب 
النقد الى هياج جديد للرعية » وأغلقت الدينةتلياء 
ل ل 0 
تخاذ احراءات عاجلة حتى يتفادوا أن تد 
الحركة ألى عصيان وتيرد . 5 


ولعدة عقود أخرى من السنين » تكف المصادر 
التىلدينا عن ذكر أية حركات تسعبيةاخرىىخطيرة» 
لكنه صمت لايمكن أن نفسره فقط بعدم كفاية 
المصادرٍ التى تحت ايدينا )١1(‏ ويمكزلنا اننبحث 


مسب بات ب ب بيست بي يي ب ب ب ب ببس 


(11). هذا بالرفم من أن عدم كتابةالمصادر هذه قيما بين +100 في ١00٠‏ تسيب لنا مشاكل جمة © اذى يتوق 
عمد وي عقد 10097 ومؤلف القيئالى عند_ 1/54 » بينما لا يتعدىالدمرداش عام 0ه س 1001 » ولذا فلا اا سيت 
على مؤلق الجبرتي » وهو الذى لايمكن الاعتماد عليه حقيقة الا حوالى 197٠‏ وهو التاريخ الذى كان المؤلف يتحدث فيه عن 


ومائع عاصرها وكان شاهدا عليها + 


0006 
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من صبب هذا البقوم الدى عرققه عصر. تيا بوم 
هلالا س ١/ا/ال‏ فى ذلك الركود الذى ا اثتايب مص 
بوضوح فى هذه السسنين » وتتفق ملاحظات الجيرتى 
كلى. هدوء البلا ؤوفرة المواد الغذائية ووانحفاض 
أسبعارها أيام حكومتة أبرا يم ورضوان كتخدا 
ختى عام 01750 ثم فى فترة على بك تتفق” مع 
ماتعرفه عن 'تطور الاسعان وقيمة النقود؛ فى 2 
الفترة ..ففي هذه الفترة لم يحدث ارتفاع فى هم 
الاسعار يمكن مقارئته بسهم ارتفاعها اتنساء 
النصف فرن السابق » اذا استثنينا فترة 19/41 
ه174 حينوص ل سعراردب القمعالى .٠ابارة»‏ 
وانكانهذال. الارتفارج أقلمماكانيحدث) أثناء الازمات 
السابقة .ى ومن نجهة أخرئ فان انخفائن قيمة 
العملة بدا ا توقف ع 0 3 عام الالال 


0 نرى :امارات امسر أبالاقتم ادي تعودا 
الى الظهور بعد أعوام «لا/ا1) © و 01/8٠١‏ الشىء 
الذى يعلن عن فترة جديدة من الفوفى واختلال 


النظام .. وعاد تدهور النقد يتخ ايقاعا سريعا > 
5 فاديفع الي من :10لا 0 عام 0011 الىهاى 

بارة 0 الاثم 3 4 » كما انخفض 
ألوزت القانونى للبارة من ..لادرمج (.ونسية .ايز 
فضة ) فى حوالى منتصف القرن الى 60لان»ج 
)0 [معنسية. ه )زفقط فضية) ثمالىكلء.لانءج مع(نسبة 
فضة أآقل تبلغ لال/) قبل مج الفتسيين لكل 
وهو مايمئل تخفيضا يصل؛ لنسبة الثلثين ٠.‏ وم 
جهة أخرى فانه ابتداء من 2-07 عادت 'تويات 
الغلاء والمجاعات اكثرن تكرار1 » وق عام 
78 وصلّسعن آردبالقمح الى ..لازيالات» كمأ 
3 هام هلال عام غلاه » ثم عاد صعن الأردب 

تفع الى در ريال عام 1/81 بعسد فتوة من 

الرخاء عام 11ل 


والى هذه الظروقة الاقثضادية الزااتجة والتى 
كان من طبيعتها ان تخلق حسسالة من القلسق! 
والاضطراب بين الاوساط الشعبية » تضافمثالب 
النظام الملوكى » الذى' تميزا فى نفس هذهالفترة 
“بانتكامة الى العنف والابترازا » ف نفس الوقت 
الذى بدات فيه الكوادى السياسية والاجتمساعية 
التقليدية تتحلل منذ على بك .., وعادت الامتنال 
الوحشية شيئًا معتادا » وشيئا قشيئا 
بدات الغرائب الفروضة التزايدة درا 

اثرا حتى أصبحت تهيىء ابتداء من 1٠‏ اظروفا 


ساتعة .لخلع .بعقل الاكشتازاباك التى م قعمه 
س كما. كانت منذ قرن سابق - محجرد رد فعل 
لبعض الثيرات الاقتصادية » فقد بدأتٍ الحركات 
الشعبية تتختا شكلم احتجاج مبدئى ضّد العسفة 
والظلم » ثم اخذت تتعمق وتتخذا لنقسها شكلا 
سنياسيا حقيقيا ابتداء من 11/1 ,ه وذلك التطور: 
الذى كان بالقعل ملموسا اثناء احداث 11/81 كان 
من جهة ل نتيجة ليقظة الجماهين وقادتها » 
وجاء من جهةأخرى نتيجة لعمل ممثلىالبورجوازية 
الصرية ألذين ركبوا رأس الحركات الشسعبية 
واتجهوا بها وجهة تحقق إغراضهم الخاصة .ه 


وبنفس الطريقة » كان لصراع 17 الذئ 
دار بين الازهر والبكوات ئفس سسممات الحركات 
التقليدية للعلماء ولطلاب « جامعة السهد » وان 
كانت المعونة التى قدمه! « هددا لاياس به من 
الناس الذين لاشأن لهم » قد ضاعفت منخطورة 
هذه الازمة لدرجة غير عادية .ى 


وقد أدى ذلك السخط الكامق قدا نظام السليم 
والنهب الذى افتتحه مراد يك وابراهيم يك الى 
بلورة هذه الحركات الشعبية فى هدة أحياء فى 
الدينة .., فقى جمادئ الاولى مدر (مارسن 01/8 
أدت حوادث العنف التى ارتكبها أحد البسكوات 
من أتباع مراد بك ضد الجزان احمتا سالم ‏ الذئ 
00 تهنا 
خ البيومية . ادى ذلك الى آثارة حركةتمردط! 
فحن الحسينية مما ضار اليكوات ار بلجارة 
للتفاوضن مع زعيم الحركة فى ذلك الوقت : الشيخ 
دردير .م ومعد قليل » فى سه شوال ( يوليو ‏ 
أغسطسن 0/83 ) كانت الازيكية هى مسر هياج 
الجماهير وتمردها © وذلك بعد حادث أغتيال زاح 
ضحيته أحد زراع 1 قع على يدا احط اكماليك.م 
وقد أدى تدخل الياب العالى الى جعلا عيبم 
الدينة يأمل فى نهاية للظلم > ولذلك استجاب النامس 
بحماسس لنداء محمد باشا فى أغسطسن ومو 
الشىء الذى أكد مخاوف ابراهيم بك فى أمكانية 
حدوث ثورة من جانب «الرعية»م »2 والذى يبرهن 
كذلك 6 على كل حال » على تأثن «الرعية»بالدماية 
العثمانية الموجهة ضد المماليك .., لكن الامال التى 
وضعت ى حركة حسن بانسا بامت بالفشل » وف 
الوقت الذئ كانت حملته تمثل فشلا سياسيا * 
كانت الحركات الشعبية فى الاحياء الشعبيةتتتابع, 
وف منحرم 15.351 (اكتويره /17)) ثارت الطوائف 
الحوفية ضد مشروع للاقتراض وضعه اسماعيل 
بك ,.. وفى وجب ؟ 11١‏ (ابريل) ‏ مايو/11/8) ثان: 
حى باب الشعرية عقب اعدامنفذعلي وجهالسرعة 
فأحد آبنائه » وبعد ذلك بعامين اس فىميجرم إم ركدلا 


زنلك 8 اومن مده 0 جتمطم 
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(اكفوين .119/5 قبت الحجيئية بقيادة البيومية 
للدفاع مرة أخرى عن أحمد سالم الجزار » وكان 
على الامراء ان يصلوا لاتفاق مع الثائرين ٠‏ . 


وجاء الاحتلال الفرنسى فأعظى دفعا خديدالهذ 
الحركات الحلية وحولها الى معركة مزدوجة 
الخاصية بمعنى انها كانت معركة دينية من جمسة 
ووطنية منجهة اخرى» وقد واجه فيها القرسئيون 
بالاضافة الى الفرق العثمانية وفلول اننم 
الملوكى قوات القاهرة الشعبية . ؤفى ثورتى 
القاهرة الكبيرتين (اكتوير 1918 ومارس س 
ابريل 14٠.٠‏ ) كونت أحياء الحسينية والعطوف 
وباب اللوق والقرافة وعرب اليسار فرقا 
عسكرية © وكانت قفيادة الحركة معقودة لعدد 
من رجال «البورجوازية» المصرية منالعلماء وكبار 
التجار ( عمر مكرم س أحمد المحروقى ‏ احسد 
مخرم ) ٠و‏ عام 1 كما فى عام 148.٠.‏ 
المشاعر فى الحسينية الذروة » وفى كل المناسبات» 
كان هذا الحى هو آخر من يلقى السلا 


وكانت مساهبة الاحياءٍ الشعبية فى ل 


النى أدت الى تولية محمد على عام .18 بالغفة 
الاهمية هى الاخرنى » لكن ‏ فى هذه المرة ‏ كان 

كَ . الى جانب الزعماء التقليديين » الذين 
كان أبرزهم عمر مكرم - زعماء شعبيون يلعبون 
دورا نشيطا فتوجيه الاحداث؛ من امثال«احجاج» 

خ تجار الخضر فى الرميلة » و«ابنشمعة)»اسيخ 
الجزارين » كما ركب كل منهما فى موكب النصر 
الذئ ذهب يوم الاثنين ١١‏ ربيع الثانى ١؟؟١1‏ 
لكيوليوه .0184 الاستقبان القايجئ الذى يحمل أمر 
قولية محمد على كياشا للقاهرة ,٠‏ ومع هذين 
الزعيمين ؛ ومع العلماء الذين كانت حركتهم دائمة 
وحاسية طوال الازمة » مر بالوكب فى ذلك اليوم 
رجال الاحياء الشعبية الذين: بساهم 


شعبية له من أحياء : يأب الشعرية » الحسينية 
العطوف » الخليفة » القرافة » الحطابة والحبالة. 
ولاول مرة منذ رون » ونتيجة للصدع الذىآأجدئته 
الحملة الفرنسية فى العهد المملوكى» ونتيجةلتحلل 


د شا كن 


<امصر ‏ رفم ذلك 
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وصف مصر 


حفر مع الحملة الفرئسسيان الثير من ب6 : 
عالما واديبا وفنانا اسستقدمهم بونابرت ‏ الى 
يصر بقصسد مسسحها ودراسستها من يختلقى 
الوجوه من طبيعة التربة الى ازياء 'النساء ., 
وبعد استقراره فى القاهرة بشهزين اسمن 
هؤلاء الملماء ما يسمى بالمجمع العلجىالمصركه ٠‏ 
وكان مفسما الى اقسام للريا: والطبعيات' 
والعلوم الهندسية والانسيانيات ...وانشا 
هؤلاء العلماء اول متحف للتساريخ الطبيعي 
واول معمل للتجارب الطبيعية والكيميائية ب' ' 
عكفوا على وضع مؤلف كب اسمه 0 وصفا' 
مصر » يقع فى 16 مجلدا ملها عشرة مجلهاتك 
للابحاث و11 للوحات وبداوا فى نشره عام 
6 فى باريس وكان هذا العمل قد استغرق 
حوالى ١6‏ هاما فى تاليفه ٠.‏ 


هذا النظام » اصبحت القوى الشعبية فى القاهرة 
هى التى تصنع التاريخ يعد أن كانت هى التى 
م بن أحداثه ٠‏ 


ولكن » لم يكن لهذه الفترة المدهشة من تاريخ 
أن تسمتمر طويلا : فذلك 
التحالف الذى كان معقودا بين المناصر القنمبية 
والبورجوازية اللصرية والذ: إكان بالنسبة: لحيد 
على مجرد خطوة فى سبيل السلطة ؛ ذلك التحالف 
للاسف لم يدم حتى النصر . فتطلع هذه القوى 
للاستقرار السيامئ . لم يكن يعئى عند العلماءالا 
عودة الامور ألى « مجراها الطبيعى )» وهو 
مايتقطابق مع رغبات محمد على . وكان على 
«الرعية» ان تستسلم وان تلقى: بالسلاح ٠‏ سواء 
أكان ذلك بالرغم منهاء أو عن حلي بخاطر. وثسيئا 
فشيئا امكن تحييد هؤلاء الزعماء حتى استبعدوا. 
يعد ذلك نهائيا » وجثم ثم الوقعالثقيل لسلطة محمد' 
على فؤق مدر متم 6 ومن ديد عاذت الجياهير 
الشعبية تتوارى فى ظلامها الداقي ١‏ الوقلرفي 
القدم . 
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هدف هذه الصفحات »© متابعة 
تسلل اسرائيل الى افريقيا . 


فتلك قضية سبق لكثير من 
ليس الكتابات العربية القيمة القساء 
1 الضوء الكافى عليها ومتابعتها 
بالتفصيل ٠ )١(‏ 


كما ان هذه الصفحات » لا تهدف ايضما الى 
الحديث عن خطر النشاط الاسرائيلى الللحوظ فى 
افريقيا . فتلك ايضا قضية قتلها الكتاب العرب 
بحثا ونبهوا لها كثيرا حتى اصبحت واحدة من 
مسلمات الفكر السيامى العربى للشئون الافريقية 


ولكن سطور هذه الصفحات تحاول أن تقتطيع 
اذا جاز لها ذلك فترة زمنية محددة تمتد من 


والصرع العرى الإسرائياى 
يهلد 8م بيو ميو 


حسسنسن ثعبالاك 


يونيو 1951 حيث شنت أسرائيلٌ عدوانها على 
الدول العربية ٠.‏ . وحتى يونيو 1174 حيث لاتزال 
الازمة قائمة وملتهبة » لتعالج على ضوئها قضيتين 
أساسيتين : 


الاولى : تقبيم موقف الدولّ الافريقية منالصراع 
العربى الاسرائيلى وما اصطلح على تسميته بأزمة 
الشرق الاوسط ٠‏ 


الثانية : الاطار العام الذى يكن أن 
يتحدد من خلاله اسلوب مواجهة حصركة التجرر 
العربية لخطر النشاط الاسرائيلى فى افريقيا » 
بالكيفية التى تتلام مع مستوى هذا الخطر من 
جهة ) وعلى ضوء تقييم موقف الدول الافريقية من 
جهة أخرى ٠‏ 


لك 


(1) راجع فى هذا المجال مقال المناضل العربى الافريقى الراحل المهدى بن بركة 
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موآتق قلا 


لقد كانت توايا اهرائيل العدوانية بق الترج 
د الدول العربية واضحة » وبخاصة قد النظام 
التقدمى فى الجمهورية العربية المتحدة وسوريا .., 
وقد أثبتت تطورات الأحداث منذا م يونيو: ذلك 
بوضوح ١‏ وكا قلكا بالتالى » يفترتتح ‏ اذا 
توفرت النوايا الطيبة ‏ أنتقف كل الدول-الافريقيةة 
المستقلة الى جائب الدول العربية اللعتدئ عليها .. 
ونستطيع أن نرصد اتجاهاتت ثلاثة تحددت خلالها 
مواقف 78 دولة افريقية بشأن حرب © يونيئ ١‏ 
اتجاه الانحياز الكامل ألى بجانب اسرائيل منذا 
لحظات القتال الاولى .., وعلى النقي مت ذلكا 
كان هناك اتجاه الانحيازا الكامل الى جانب الدول 
العربية ومنذ اللحظات الاولى للقتال ايضا .. ثم 
اتجاه ما يسمى ( بالحياد )) ازاء الطرفين : 


وقد تمثل أتجاه الانحيناز' الكامل الى جاتب 
.أسرائيل » فى مواقفه عدد من الدول الافريقية 
لا تتعدى العشرة» نذكر منها كأمثلة بارزة: مالاوى» 
بتسوانا » مالاجاثي » ليبيريا » آثيوبيا » وغانا ٠‏ 
اذلم تخف معظم هذه الدول « ثسماتتها »# 
و « حقدها » ضد الدول العربية «, فمثلا صرح 
هايستنجز باندا رئيس جمهورية مالاوى لمراسل 
وكالة اليونايتديرس فى 15 يونيو 1351 »© قائلا * 
( لقد فعلت أسرائيل ما يجب أن تفعله ٠‏ ولو اننى 
كنت رئيسا لوزراء اسرائيل لقعلت نفس الشىع)م. 
اثم أضاف «'ان أى شخص يقول بأن أسرائيل هى 
التى بدأت الحرب » فانه يخفى الحقيقة بذلك » ب 


وتمثل اتجاه الانحيازا الكامل الى جانب الدول] 
العربية » فى مواتقف 5 من الدول الافريقية ع 
,( ونحن لا ندخل فى حسابنا بالطيع هنا موقف 

الدول العربية التى تقع فى افريقيا فهى صاحبة 
القضية ) . وهذه الدول الست على وجه التحديد 
هى : غينياء الصومال» مالى » تنزانيا » وموريتانياه 
والكونجو برازافيل ٠‏ فقد عرضت غينيا وموريتانيا 
والصومال - مثلا ‏ أن ترسل بعضا من قواتها 
المسكرية لتحارب بجائب القوات العربية ضد 
العدوان الاسرائيلى . ولقد كان راديو برازافيل 
,ا يذيع خلال آيام القتال سوى البيانات المصرية .. 
,ويشكل علم 0 حكومات هذه الدول الست 
وسميا ‏ العدوان الاسيرائيلى وندبتٍ يه.داخ 

اماو ارج 0 لاسيرائيلى وندبت يه.داخل, 


م 00 سم 
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٠ --‏ وتصتظيم أن تنولة أت -بقبة الو الاثريتية ١‏ 
فى معظمها . أعلنت ( حيادها » عندما ذنت 
اسرائيل عدوانها وبدأ القتتال فى الشرق الاوسط نم 

٠‏ ومن الامظة اليارزة فى هذا .الاتجاه موقف غالبية 
الدول الافريقية الناطقة بالفرنسية » وكذلك كينيا 
والكونجو كينثماسا ., 


: أفريقيا والازمة ٠‏ فى الامم المتحدة 


دار الصراع فى الامم التحدة ‏ فى أعقاب وقف 
اطلاق النار ‏ حول مششسروعين أساسيين: مشروع 
.دول عدم الانحياز » الذى يدور أساسا حول 
مطالبة اسرائيل بالانسحاب من الاراضى التى 
احتلتهاء والتأكد من الالتزام بذلك ؛ثودعوة مجلس 
الامن الى بحث المسائل المتعلقة بالوقف بعد 
انسحاب اسرائيل .. والمشروع الثانى: هو مشروع 
« دول امريكا اللاتينية » الذى يطالب بانسحاب 
اسرائيل ووضع نهاية لحالة الحدرب واقامسة 
« تعايشى:سلمى على أساس من حسن الجوار » 
وضمان حرية المرور عبر الممرات المائية فى المنطقة 
وايجاد.حل لمشكلة اللاجئين وانشاء «حكم دولى» 
٠.‏ فى مدينة القدس ع 


ونستطيع أن نقول أن مشروع « دول عدم 
الانحياز » هذا لم يكن يتعرض الى جوهر الصراع 
العربى ‏ الاسرائيلى اى قضية فلسطين ذاتها ., 
وائما كانيركز بشكل أساسى على محاولة أنيعالج 
« الازمة الملتهبة » القائمة والتى تهدد بانفجارات 
جديدة أوسع مدى ,.. وعلى هذا الاسساس كان 
يطالب اسرائيل بسحب قواتها من الاراضى التى 
احتلتها دون أن يربط عملية الانسحاب هذهيشروط 
معينة ملزمة للجانب العربى .وفيما يلىيجدول يبين 
مواقف الدول الافريقية من هذا القرار: 

ويتضح من الجدولين الآتين » ان هناك دولا 
افريقية آيدت الدول العربية ضد العدوان ولكنها 
فى نفس الوقت اتخذت موقف الحياد من جور 
الصراع :العربى الاسرائيلى ٠‏ 


وهذه الدول هى جابون.وئيجيريا *, 


..٠-‏ كما يتضح أن هناك دولا اتخذت موقف الحياخ 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


دول ايدت المشروع 


الجزائر -. بوروندى ل المكاميرون - 
الكوذ افيل - اللكونجو كينشاسا 
م جابون س غينيا م ليبيا ‏ مالى اس 
موريتانيا ل المفرب ل نيجريا ‏ 
السنفال ‏ الصومال ب السودان - 
تونسب أوفندا ستنزائيا اس زامبيات 
الجمهورية المعربية المتحدة . 


دول عارضته 


بوتسوانا ب جامبيا. فانا ‏ 
ليسوتو ليبيريا سم مالاوى -, مالاجاش 
- ترجو . 


دول امتنعت عن التصويت 


جمهورية افربقيا الوسطي س تشاد م 
داهومن ‏ اثيوبيا ‏ ساحل المعاج ‏ 
كينيها )١(‏ س النيجر ‏ روائدا س 
سس اليون ب فولتا المعليا م 


(1) ثلاحظ هنا أن كينيا كانت واحدةبن الدول التى تقديت بمششروع دول عدم الانحياز الىالمجاس طالبة الاقتراعمليه, 
ولكنها امتنعت عن تابيده هند التصويتعليه .., : 


أما مشروع دول امريكا اللاتينية ؛ فهو يحددموقفا واضحا مجوهر الصراع العربىالاسرائيلى 
حين يطالب بانهاء حالة الحرب .. اى الصلحوالتعايش السلمى ومرور السفن الاسرائيلية بن 
خليج العقبة وقناة السويس . ثم تحديد موقفنهائى من مشكلة اللاجئين وطبعا حلها دون العودة 
الى ديارهم لانه يبدأ من نقطة بقاء اسرائيل كماهى . كيها انه يدعو الى تدويل القدس » وهذاكله 


يضعه المشروع فى ارتباط وثيق بانسحاب اسرائيل. وفيما يلى جدول ببين مواقف الدول الافريقية من 


' هذا القرار : 


دول وافقت 


بوتسوانا س السكاميرون س جمهورية 
افريقيا الوسطى ‏ تشاد ‏ الكونجو 
كبنكشاسا ‏ داهومى ل اثيوبيا ‏ 
جامبيات. فاناس ساحل الماج ليسوتو 
- الببريا - مالاجاش - مالاو " 


دول عارضت 


المجزائر بوروندى ‏ الكونجوبرازافيل 
مفينيا. ليبيا س مالى س موريتانيات 
المقرب ‏ الستفال ‏ الصومال ‏ 
السودانستونس ‏ تنزانيا اوقندات 
الجبهورية العربية المتحدة ‏ زامبيا . 


دول امتنعت عن التصويت 


جابون ‏ كينيا م النيجر ب نيجريات- 
رواتدا ٠‏ 


سيرالبون ‏ توجو س فولتا العليا . 


من كل من الازمة وقضية فلسطين مشل كينيا 
والنيجر ورواتدا ٠‏ 

وهناك دول ايدت العرب ضد العدوان ولكنها 
أيدت اسرائيل ايضا بثسآن مثشكلة فلسطين » مثل 
الكاميرون والكونجو كينشاسا ٠‏ 


وهناك دول افريقية أيدت اسرائيل فى عدوانها 
وبشان مشكلة فلسطين مثل بوتسوانا وجامبيا 
وغانا وليسوتو وليبيريا ومالاوى ومالاجاشسوتوجو 

ويتضح كذلك انهناك دولا اتخذت موقفالحياد 
من العدوان » ولكنها ايدت اسرائيل بان مشكلة 
فلسطين مثل افريقيا الوسطى وتتثماد وداهومى 
واثيوبيا وساحل العاج وسيراليون وفولتا العليا. 


ولكن يتضح من الجدولين ايضا » ان هناك 


دولا ايدت العرب ضد العدوان وبشان قضية 
فلسطين معا » مثل بوروندئ والكونجو برازافيل 
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وغينيا ومالى وموريتانيا والسنغال والمنومال 
وتنزانيا واوغندا وزامبيا ٠‏ 


وغنى عن البيان © القول بأن حكومات الدول 
التى أيدت العدوان الاسرائيلى على طول الخط » 
ترتبط اثنتين منها « هما بوتسوانا وليسوتو » 
بحكومة جنوب افريقيا تمام الارتباط ٠.‏ وترتبط 
واحدة أخرى بالاستعيار الامريكى تمام الارتباط ٠‏ 
وترتبط بقيتها بالاستعمار العسالمى ككل , 
وليس هذا التحديد من قبيل اراحة النفس وعدم 
تكليف النفس عناء البحث عن أسباب حقيقية ٠‏ 
ولكن كل متتبع لواقع مواقف هذه الدول منقضايا 
افريقيا التحررية ومن منظمة الوحدة الافريقية ‏ 
يستطيع أن يلحظ بوضوح هذه الارتباطات القائية 
بين هذه الدول وبين دول الاستعمار العالى . ومن 
ثم فان موقف هذه الدول من الصراع العسربى 
الاسرائيلى بتأييد اسرائيل » هو فى واقع الامنر 
موقف متتولسلسلة مواقفها المعادية لقضايا التحرن 
فى افريقيا .,' 


ص لاه سم 
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وقتى عت البياج ؛ القول بآت موق عكوماتة 
الدول التى أيدت الدول العربية على طول الخط » 
تنهج معظيها ‏ وأقول معظيها لا كلها سياسة 
العداء للاستعمار والتأييد الكامل لقضايا التحرر 
الافريقى كانعكاس لسياستها الداخلية فى بلادهاء 
أما البقية التى لا ينطبق عليها هذا الوصف تماما » 
فقداتخذت موقف التأييد منالدول العربيةلاعتبارات 
تكتيكية رم 


ولعلنا نذكر هنا » أن وفد الكونجو كينشاسا 
كان قد ايد المشروعين معا » أى الجانبين معا ٠‏ 
وبغض النظر عن التفسير الذى قدمته حكومة 
الكونجو فى هذا الصدد بقولها عن «سوء التفاهم» 
الذى'" وقع من اتصالات المندوب بحكومته » فان 
أحدا لا أن يستبعد من خلفية مسوقف 
حكومة كينشاسا » الامل الذى كان يحدوها فى أن 
تتسلم مويس تشومبى الذى تصادف وقوعه فى 
ذلك الوقت أسيرا فى يدى حكومة الجزائر .. 


هل هناك جديد ؟ 


اذا كان ذلك هو موقفة الدول الافريقية ‏ على 
تنوعها ‏ من الصراع العربى الاسرائيلى وازمة 
الشرق الاوسط ؛ أثناء حرب يونيو ويعدها فى الامم 
التحدة » فهل هناك جديد طرا على هذه المواقف 
المتنوعة ؟ .. 


من المعروف » أن يض قطاعات الراى "العام 
الع وبعض الدوائر“الحاكمة فى دول مختلفة» 
غيرت من مواقفها من ازمة الشرق الاوسط على: 
ضوء تطورات احداثها وبخاضة على ضوء موقف 
الصلف » و « التحذى » و « الغرور » الذي 
اتصفت به اسرائيل يشآن قرارات الامم المتحدة 
المتعددة أزاء قضية « القدس » او « الاعتداءات 
المتكررة » او « العرفى العسكرى فى القدس » 
أو « قرار اسرائيل بضمم الاراضى التى احتلتها 
بعد ه يونيو » .. فهل حدث ما يناثل هذه التحولات 
فى مواقف الدول الافريقية ؟ ٠‏ 


ينظر البعض الى قسرار الاجتماع | 
للمجلدر الوزارى لمنظمة الدول الافريقية الذى 
انعقد فى . ؟فبراير.11”4 »© علىأنهدليلعلىمثلهذه 
التحولات ومقياسالها, ققد اتخذالمؤتئر «بالاجماع» 
قرارا بادانة العدوان الاسرائيلى على الجمهورية 


العربية التعدة وعوريا والأرد ةو الب باتسحاب 
اسرائيل فورا من الاراضى التى احتلتها بعد ه 
يونيو . 


لاشك أن هذا القرار » يكشفه عن أن هناك 
تحولات فى مواقف الدول الافريقية » تيائل تلك 
التحولات التى جرت فى مواقف بعض الدول 
الافريقية » تماثل تلك التحولات التى جرت فى 
مواقف يعض الدول والقطاعات الاخسرى خارج 
افريقيا » ولكن الامانة مع النفس » تقتضى منا أن 
نضع هذا القرار فى اطار حجمه الحقيقىء الواتعي 
بعيدا عن اعتبارات الانفعال الذاتى والمبالغة فى 
تصور الامور ٠‏ وحتى نرسم سياستنا تجاه هذا 
المجال يبخصوص هذه المشكلة ,٠‏ على مسوع 
اللروف الموضوعية » فلا نفاجأا بعد ذلك بأية 


تطورات غير متوقعة يمكن أن تحدث مضاعفات 
سلبية وغير مطلوبة فى انعكاساتها على اتجسساه 
الرأى العام فى: بلادنا وقهمسسه لمواقف السدول 
المختلفة » فنجنبه البلبلة والتخبط ٠‏ : 


والاهبية الاساسية لهذا القرار »تكين فى حقيقئة 
اعلانه فى وقت كان فيه « جونار يارنج » مبعوث 
الامم المتحدة في الشرق الاوسط »© يقوم بجولاته 
الاولى فى القدس » مما يؤثر ‏ كعامل ضسغفط 
خارجى ‏ على موقف اسرائيل فى محادثات 
يارئج معها ٠‏ 


. ولكننا ‏ دون أن نقلل على الاطلاق من أهمية 
القرار ووزنه الخاص فى ذلك الوقت ل نود ان 
تقبير الى اعتبارين هامين : 


أولهما : ان القرار قد ووفق عليه بالتصفيق 
لا عن طريق الاقتراع . 


ثانيهما : ان عهدا من المندوبين » حرص بعسد 
انفضاض الجلسة » على التصريح لوكالات الانباء 
وللصحن العالية بآن بلاده « ما والث تقفموقف 
الحناد من الشكلة » . واعلنت حكومة ليبريا بيانا 
رسميا يوحى بعدم الموافقة على القرار . كما قال 
البيان ال ن مدرجا يجدول الاعبال 
وان الاقتراع لم يجر عليه » . واضاف « ان ليبريا 
ترى أن الحل السلمى للمشكلة هو الحل المطلوب 
أكرار ادن التدمي 3ل زول المنطقة . وان 
اوضات ة يمكن انتدلعب دورا فى! ل 
الى هذا الحل »:(؟) , ترد الوصو 


آذ | | | | | ب يي 


(؟) من ميان رسمى اذاحقه حكومة ليبريا في 4 مارش 414[ + 


لما 
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وعلى -النقيش هق موقف حكومة ليبريا هدا * 
تطور موقف حكومة السنغال ‏ مثلا ‏ الىموقف 
أكثر ايجابية فى تأييد الدول العربية . فقد صرح 
« ليوبولد سنجور » رئيس السنغال اثناء زيارته 
الى مالى فى شسهر مارس الماضى ١‏ بأن محنة العرب 
هى محنتنا نحن الافريقيين » ,٠‏ 


موقف غير ثابت' 


اية حال » اذا كانت هذه هى بعض 

١‏ ا "الواضحة لوائف يعض الدول اقيق 

من الصراع العريى الاسرائيلى ‏ كما أوضِحنا 
سيق له فان السمة الغالبة علئ مواقف 
بفية الدول الافريقية .. وهى الغالبية س هى انها 
لا تنتهج موقفا ثابتا من هذا الصراع ٠‏ بل تتخسذ 
مواقف متشيرة مأ بين التابيد والمعارضة والحياد ء 
تبما للظروف المحيظة بكل موقف على حدة ولكثير 
من الاعتبارات التكتيكية المؤقنة ٠‏ 


على أن ذلك الموقف غير الثابث نفسه »© يمتد 
الى ما هو اكثر اتساعا من قضية الصراع العربى 
الاسرائيلى . انه يمتد الى أبعاد أشمل » هى 
طابع عدم الثبات على خبط سياسى واضح ىق 
السياسة الخارجية وبشان كثسم من المند 
الدولية ٠.‏ لكثر من الدول المسنقلة فى افريقيا ٠‏ 


على ان ذلك نفسه ‏ ايضا - يمتد الى جذور 
أكثر عمقا فى ارض وواقع هذه الدول » حيث تقوم 
.:دقيقتين هامتين : 


الاولى : انه لا توجد لدى هذه الدول الافريقية 
قاعده اقتصادية تكفل لخطوطها السياسية شكلا 
ها من اشكال الثبات أو الاستمرار ٠‏ والثائية : 
ان القيادات الحاكمية فى هذه الدول »© تنتمى فى 
غالبيتها ‏ بسبب اعتبارات تاريخية ليس هنا 
مجالها ‏ الى فئات المثقفين البرجوازيين عموما 
ذات الاتجاهات المتباينة تختلط ىيعضها متناقضات 
اليمين واليسار معا . وهى فى مجموعها العم 
لا تمثل ايديولوجية كاملة محددة ة وواضحة . 


نفول ان موقف عدم الثبات هذا من الصراع 
العربى الاسرائيلى » يشكل 'اسمة اساسية مميزة 
لمواقف كثير من دول القارة الافريقية ٠‏ 


ولا كنا نفهم ان الموقف من اسرائيل » هو فى 
جوهره موقف من الاستعمار العالى ؛ فائنا نقول 
أن موقف هذهالدول الافريقية المتذبذب مناسرائيل» 
سيظل قائما حتى.ت تتوفر لها مقومات انتهاجسياسة 
واضحة معادية للاستعبار وثابتئة . وبالتالى 
مقومات قيادات جديدة تفرزها ‏ بالغبرورة س 
متى توفرت لها هذه المثومات .ى 0 
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على أن ذلك كله) لايجيت لعركة التحرر العرنىة 
الانتظار سلبا حتئ تتحقق لهذه الدول الافريقية 
المقومات الطلوبة ٠.‏ كما أن هذه الكلمات لا تعنى 
أيضا دعوة حركة التحرر العربى الى العيل من 
اجل: « خلق » هذه المقومات '. فتلك قضية غير 
ممكنة من جهة » كما أن أى جهد ‏ مهما كبر ىق 
هذا المجال » لن يشكل فى آخر الامر ؛ الا عاملا 
ثانويا . . والا « ظرفا خارجيا » يساعد فقط على 
تهيئة الظروف الموضوعية لهذا التغيير الذى يتوقتف 
بشكل اساسى على عوامل حركة المجتمعات 
الداخلية لهذه” الدول الافريقية , 


ويجدر بنا هنا ان نشير ‏ استكمالا لحقسائق 
الموقتف ‏ ألى حقيقة هامة » وهى أن كل الحركات 
الوطتية الافريقية التى تناضل من أجل اس تقلال 
وتحرير بلادها » قد اتخذت جميعها موقفا واضحإ 
منذ لحظات القتال الاولى فى الشرق الاوسط > 
بتابيد الدول العربية وادانة العدوان الاسرائيلى 
والطالبة بانسحاب القوات الاسرائيلية منالارافئى 
التى احتلتها .. فورا وبدون شروط ٠‏ ومثال ذلك 
ما جاء فى البيانات التى أصدرتها فى هذا الثشأن كلم 
من الحركة الثسعبية لتحرير انجولا( 3].51.4 ) 
وحزب المؤتمر الوطنى فى جنوب آفريقيا (4.71.0) 
وجبهة تحرير موزمبيق ( 78151:1110 )ءوالحزب 
الأفريقى لاستقلال غينيا وجزر الراس الاخضي 
60 امف ظ) 


ومرد ذلك بالطبع مفهوم » فان من يحم ل السلاح 
دفاعا عن حرية بلاده ضد الاستعمار العالمى > 
يستطيع أن موقفه بسهولة عندما يواجه 
مشكلة الاختيار بي الانحياز لموقف الاسستعمار 
العالمى وعدوان ادانه اسرائيل » وبين الانحيساز 
لموقف حركة التحرر الوطنى فى أى موقع من العالم 
فالذين يحملون السلاح ضد الاستعمار » هم اكثر 
المناضلين تفهما وادراكا لحقيقة ان قضية التحرر 
فى العالم واحدة لا 3 تتجزا وان ضربها فى مكان مآ 
يعنى اشسعاف حلقة أخرى له فى موقع آخر , 


نظرة على « جغرافية » المواجهة 


أن حركة التحرر العربية » قد تنبهت.منذا 
تر ا ة »الى آهمية ( دائرة العلاقات 
العربية الافريقية )) » فى نضالها ضد الاستعمارن 
وقاعدته فى الشرق الاوسط : اسرائيل ‏ حيث 
أشار الى ذلك الرئيس جمال عبد الناصر فى وثيقة 
« فلسفة الثورة )) .. نقول انه برغم ذلك » الا آن 
وجهة النظر العربية يشان الصراع العربى 
الاسرائيلى وقضية فلسطين ؛ لم تطرح لمامالدوك 
الافريقية ككل الا حديثا .٠.‏ ومن خلال منبر رسمى 
فى الاساس . ولذلك بالضرورة ب أثره على 
النتائج المطلوبة من حيث تبنى أو اقتناع دول القارة 


كه بم 


0 
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بوجهة النقظر العربية وبعدالة ققئية فلسلين +, 
ويعود ذلك الى سببين * 


ولا : ان الغالبية العظمى لدول اقريقيا » لم تنل 
استقلالها السياسى الا فى أوائل الستينات ٠‏ ومن 
ثم لم يكن مجديا طرح القضية أمام « الادارة 
الاستعمارية » لانه لدسية بدن يخلطب خسيه 
ليناصره أو حتى ليدعوه الى اخذ موقف محايد من 
الصراع معه هو نقسيه ., 


ثانيا : وعلى العسكس من ذلك » استطاعت 
اسرائيل فى هذه الفترة ‏ المغلقة ايام الدول 
العربية ‏ أن تقيم « أساسات » نشاطها وتسللها 
الى الدول الافريقية بالتعاون التام مع الادارة 
الاستعمارية . ولذلك كان طرح القضية من وجهة 
النظر العربية » يحيطها حساسهات خاصة فى وقت 
كان الصراع العريى الاسرائيلى . ٠وتسللاسرائيل‏ 
قد وصلا ألى مريلة أكثر تمقيدة + 2 

ولذلك كانت وجهة النظر العربية » فى حاجة 
الى « مدخل » خاص ؛ والى ١‏ تاكتيك » واقعى. 
وق ضوء هذا » نستطيع أن نقهم اكتفاء الرئيس 
جمال عيد الناصر بالاشارة الى قضيتى نشساط 
أسرائيلى فى افريقيا والصراع العربى الاسرائيلى » 
لاول مرة أمام أول اجتماع يضم كل الدول الافريقية 
المستقلة فى أديس أبابا فى 1171 فى المؤتيمر 
التأسيمى لمنظمة الوحدة الافريقية . فقد اكتفى 
بقوله « .. وحتى المشكلة التى نعتيرها من اخط 
مشاكلنا موهى مشكلة اسرائيل التى رات مجموعة 
دول الدار البيضاء ‏ بحق ‏ انها أداة للتسلل 
الاستعمارى فى القارة وقاعدة منقواعده العدوانية 
لن نطرحها للمناقشة فى هذا الاجتماع مؤمنين بأن 
تقدم العمل الافريقى الحر سوف يكشف الحقيقسة 
يوما بعد يوم بالتجربة “ويعريها من كل زيف أمام 
الضمير الافريقى » ., 


لقد كان مؤتمر باندوتج فى 1150 » « انذار 
خطر وجدى » لاسرائيل بشأن علافاتها الخارجية 
بالدول الاسيوية والافريقية الجديدة ٠.‏ وبنفس 
الدرجة من « الخطر » كان مؤتمر اديس ابابا 
للوحدة الافريقية . « فباندونج » هو اعسلان 
« قنيادة يلاه خواية 6 11 بعد ذلك على 
اتسميئه 7 الثالث» . وكانبروز هذا | 
الجديد من جهة ٠‏ ثم اجتماعه بدون اسرائيل بل 
ا ل لذت اسرا ل بل 
من جهة أخرى » بمثابة « اثسارة الضوء الاحمر » 
أمام مخططى السياسة الاسرائيلية تستوجباعادة 
التفكير فى استر اتيجية علاقاتهم الخارجية التى 
كانت تقوم أساسا من قبل على علاقاتها بالدول 
الكبرى فى الغرب التى كانت تلعب دورا هاما فى 
تحديد مجريات السياسة الدولية .. 


د بعل بم 
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من بانذوتج ‏ وف اعقاب فتح اخليج العقبة 
بالتحديد نى عام 1565 بالعدوان الثلاثى وتبذل 
انتراثيل: جهو جهوداً كثيفة لدخول افريقيا سياسيا 
واقتصاديا وثقافيا بل وعسكريا . وقد نجحت فى 
اقامة علاقات دبلوماسية على مستوى السفسارة 
او القنصلية مع 8؟ دولة افريقية حتى اوائل عام 
٠ 117‏ ويلاحظ أنها ركزت جهودها هذه بشكل 
واضح بعد اتعقاد مؤتمر القمة الافريقى فى 1151 
ياديس آبابا لانها تدرك جيدا ان القضية بالنسبة 
لها قضية حياة أو موت لا تحتمل الانتظار أو 
التاجيل: , 


على ان اسرائيل لم تكن تسعى فقط وراء 
أصوات اعشماء يتزايد عددهم فى الامم المتحدة من 
؟ عام /1151 الى 78 الان . وللسكن اسرائيل 
رسيت استراتيجية علاقاتها بافريقيا على 
أساسين : سياسى : ويهدف الى ضرب الخسطط 
العربى لفرض حصار سياسى حول اسرائيل , 
ويسعى الى تعدى ذلك الى فرض حصار سيا 
اسرائيلى حولوجهة النظر العربيةوالدول العزبية 
نفسها . والاساس الثائى : اقتصادى : يسعى الى 
التخفيف من حدة ‏ المقاطعة العربية » ؛ لتجة 
منفذا تسوق فيه صناعاتها ومصدرا للمواد الخام 
تنهب منها+ء واضعة فى الاعتبار عنصر القرباً 
الجغراق كعامل هام من العوامل الاقتصادية 
لتجارة اسرائيل الخارجية ٠‏ 


ولعل ذلك كله » يفسر لنا ماذا يعنيه المسئولون 
الاسرائيليون حين يتحدثون عن الملاحة فى خليج 
العقبة باعتبار انها « مسالة تمس أمن اسرائيل » 
وان غلقه أمامها « يعد اجراء حرب » ٠.‏ 


.وقد ساعد اسرائيل فى تسللها الى افريقيا 
0 يحم ملحوظ » عدد من الظروف نوجزها فى 
تى ٠‏ 


أولا : النفوذ الاستعمارى فى القارة قبل وبعد 
الاستقلال . ولقد كان من مصلحة الاسستعمار 
العالى ان يقدم لاسرائيل فى تسللها هذا كل اشكال 
المسناعدة والمسائدة اللازمة ٠.‏ وتقوم مصلحته 
هذه على اساس أن بدء نشساط ا.راثيل فى افريقيا 
بشمكل مركز ( عام /1161 ) ققد ارتبط. بنفس الفترة 
التى بدا فيها الاستعمار المباشر يعد عدته للرحيل 
أمام كفاح حركات التحرير الوطنية الافريقية 
وانتصارآتها ٠‏ واذا كان هدف الاستعمار العاللمى 
من خلق اسرائيل بين الدول العربية » هو ايجاد 
قاعدة استعمارية ف المنطقة > فان هدفه من تسلل 
اسرائيل الى افريقيا » هو المحافظة على دور 
الاستعمار العالمى فى شكله الجديد ٠.٠‏ سسياسيا 
واقتصاديا وعسكريا » دون ان تظهر الدول 


'الاستعمارية على المسرخ صراحة . وهكذا البس 


الاستعمار اسرائيل ‏ سترة السمسار » لحساب 
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الاعتكارات العالية ق] أثريتيا 6 بدلا م5 1[ سئرة 
الشرطى » فى المنطقة.العربية .م "' , 


ثانيا ؛ وجود قيادات سياسية تكونت فى اطار 
الفكر الغربئ آمنت يهوحددته زاؤية لرؤية واقعها 
ومخططاتها عندما تولت مراكز الحكم فى بلادها يعد 
الاستقلال .., واصبحت هذه الحكومات ذات الميول 
الغربية ؛ عنصرا من العناصر المساعدة علىتسلل 


' اسرائيل ٠‏ ومعنى ان تأخذ هذه الحكومات موقفا 


ضد اسرائيل » انها تأخذ بالتالى موقفا ضد الغرب 
الاستعبارى .., وهذا ما لم تكن تقدر عليه بم, 


ثالثا : استغلال نفوذ الهيئات الدولية الغربية 
فى منظمات بعض دول افريقيا العمالية والطلابية 
والثقافية والاقتصادية ., ذلك كله 4 في اطار ادراك 
اسرائيل» الى حاجة الدول الافريقية بعدالاستقلال 
الى ١(‏ افرقة » الادارة » وبالتالى ضرورة تكوين 
وتدريب كادر سياسى واقتصادى وعسكرى ٠‏ وقد 
حفقت اسرائيل فى هذا المجال نشاطا ملحوظا عن 

طريّق النفاذ الى تلك المنظمات الافريقية ,, 


اطار المواجهة 


من المنطقى أن تصل فى 'ختام اعذه الضقاحات: » 
الى الحديث عن الاطار العام الذى يمكن من خلاله 
لوجهة النظن العربية بشان الصراع العربى 
الاسرائيلى وقضية فلسطين » أن تجد من يتفهيها 
ويقتنع. بها ويحدد مواقفه الى جانبها ,«, 


وهناك بداية لايد من تحديدها ., تلك بعى أن 
افلاقتنا بافريقيا ليست علاقة حديثة'» وائما علاقة 
تاريخية وحضارية كما انها علاقةكفاحجمشترك ضد 
عدو مشترك ومن أجل مصير مشترك ., وتلكا 
إمناصر هامة ينبغى أن تكون دائما فى الصورة .س 


ولان المسألة بعنا » تتعلق بفضية نضالية ‏ :هى 
قضية فلسطين فانها فى جوهرها تعنى قضية 
النضال ضد الاستعمار بكل اشكاله فى أفريقيا ., 
تعنى قضية الوقوف بلا حدود أو تحفظ الى جانئب 
الحركاث الوطنية المعادية للاستعمار فى القارة » 
سواء مثها تلك الحزكات الوظنية التىتناضل من 
أجل استقلال بلادها 0 حريتها»اوتلك التى 
تقففىمواجهة النظم الرجعيلةالؤالية للاستعمان .م 
ولماكانت هذهالحركات تكتسب فالمقام الاول ٠‏ طابيع 
العم لالجماهيرى كفا الجهة الوحيدة | الائرة ة بعلى 
ممارسة العمل معها » هن التنظيم السيابى «بم 
باقامة 'اوثق العلاقات معها واكثرها ايجابية .م 
وجماهير هذه الحركات الوطنية فى افريقيا:» نعم 
العمال والفلاحون والثقفؤن من ابناء شعوب 
القارة ‏ ومن ثم فان منظياتنا وهيثاتن! الجياهيرية 
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ججال تاباك العجالة والقاتعين واتسنادات 
الثقفين » مطالية هميعها بخلقؤ قنوات تنظيمية 
مستمرة وفعالة مع المنظمات الجماهيرية الافريقية 
الممائلة .., ان تكوينات الرائ العام فى يله افريقى 
ما واتجاهاته تلعب تأثيرا قير محدود على 
ما يمكن ان يكون عليه موقف حكومة هذا البلحم 
الافريقى من الصرااع العربى الاسراثيلى ٠.‏ 


ولابد وان نضع نصب اعينئا هنا | ونحن نظن 
الى المستقبل ‏ انه يمرون الوقت الذى يعنى 
نضجا أكبر لهذه النظمات الجماهيرية » فائهاسوف 
تلعب دورا متناميا واكثرغمقا فى تشكيل مواقف 
حكوماتبلادها. واذاكانت هذهالنظمات الجماهيرية 
الافريقية لا تلعب الان دورها بنفسن الحجم الذئ 
ننظر آليه على ضوء المستقيل 6 فان ذلك لأا يعنى 
أتها سوف تتجمد عند هذه الحدود .., يل على 
العكس فان مستقيل تخطيط المواقف السياسية 
للبلاد الافريقية 4 سوف يعتمد اكثر فأكثر علىهذه 
النظمات .م 


ولا يعنى الندينث عق العمل العزبى على 
الستوى الشعبى الافريقى» انه ينك اهمية العمل! 
أيضا على المسنتوئ الرسمى ..ه على تنوعة 
الفردى والثئائى والجماعى ٠‏ بل انه يؤكح اهمية 
العمل على الجبهتين فى آن واحح س 


ويتم العمل على الجبهتين وقق اظان عام لايهمل 
الاصدقاءالذين يؤيدوئنا يالفعل » ثلنا بان ذلكيكفى 
بل ويتابع تدعيخ أواصر الصداقة معهم .» أمآا 
بالنسية لاولئكا الذين يقفون مترددين بين تأييدنا 
0 

كأصدفاء .«, وعلينا نهنا أت نرفضح المنطق 
الخاط الذئينينى علىأساس أن من ليس معنا 
قهئ ضدنا .., فذلك ام قبن صحيح من بجهة » كما أنه 
لا يستجيب للمروثة اللاؤمة التعامل مع دول 
ليس لها خط ثابت بثشسأنة فع العدق 
الاسرائيلى .., أما أولئكا الذيق يقفو: 
آلا نرمى للوبتهم ». تماما به بل 1 0 
يمكن من جهد من أجلء .ان يتخذؤا, نوققته الحياط 
وكلما أمكن ذلك .م 


وسبيلنا الى تحقيق] ذلك » نطو التركيزا على 
العناصى الثالية : 


أولا :ادراك أن تقديم سر . 
لقارة عليائها تجرية نموذ: 
الافريقية أت تحتذئ بهكةا © نعو اسرائيا 
لا يستطيع ان يضمد اطويلا أمام | منافسة التجربة 
الصرية والتجربة الجزائرية », وبقدن ما تنجس 
التجربتان الصرية والجزائرية فى انجازا مهام ثورتها 
الاشتراكية > بقدر ما تستظيع ان تجذب انتباه 
ولهتمام دول القارة وشعويها بم وتقديم التجويتاظ 


بك الأقاح , ' 
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الى اقريقيا ) يقتقنى أو ما يقتقى تقديمها «تخلال 
سات ومو امن بها حا وتنيها حيسف 
وتقدر على التعريف يها ٠.‏ 


ثانيا : ادراك ان قضية الكادر المدرب .. الفتى 
والسياسى » ما زالت واحده من اهم قضايا الدول 
الافريقية الستقلة . ومن ثم فعلينا ان نخلق 
الؤفسسات القادرة على حل - او الساهمة 
فى حل هذه القضية الافريقية . ومن غيرالمعقول 
آلا يقوم على ضفاف النيل حتى اليوم معهدا ضخما 
للشئون الاقريقية يفتسح ابوابه لابناء القسارة 
فى مجالات السياسة والعلوم والاقتصاد ؛ يدرس 
مشاكل بلادهم الواقعية ليقدم لها الحلول ويعرفهم 
فى نفس الوقت بالتجربة المضلرية» وانه' تصعبا 
تصور أزيكون فى اسرائيل مغهد! للشئون الاسيوية 
1 والافريقية ؛ولا يكون فى القاهرة معهدا أكبر أو على 
الائل ممائلإ '.: ونحن: نعرف أن فى القاهرة مننذ 
أؤآخر. الخيسينات » معهذا للدراشات الافريقية. 
ولكننا ‏ بالتجربة ‏ نؤكد انه لا يرقى :-'قسكلا 
ب الى مستوى الموقف المطلوب .. 
هج؛ التدزينن فية' التىأ كان يقوم 
الى ونث قرئيب ن على أسافن العم 
١ 0‏ بالجال ل الجوى )) وهو منهج ترفضه الشورة 
.المصرية نقفسها 

وكم هو جدير بالاتحاد الاشتراكى » آن يتبنى 
مشروع تآأسيس معهد للثسئون. الافريفية + ٠‏ يرقى 
الى مستوى المتطلبات المرجوة ٠‏ . 

ولايد لنا.ان ندرك بشذكل خامى » اهمية ودور 
المؤسسات العسكرية فى افريقيا ا ظل.ظنروف 
غياب التنظيمات السياسية القومية المحسكية 
التنظيم والقادرة على اسستيعاب كل النقساط 
السياسى فى بلادها . ولا كانت المؤسسسات 
العسكرية » هى اكثر المؤسسات القائمة تنظيمسا 
وقؤة وقدرة علئ الحركة السريعة » فائها تلعب 
دورا متميزا وهامنا فى الحياة السياسية الافريقية. 
ومن ثم فان الاهتمام بالعناصر الثماية غير الفاسدة 
لهذه المؤسسات وفتح أبواب كلياتنا العسكرية 
ومعسكرات التدريب لها قضية ينبغي ان تحظى 
باهتمام اعلى الدوائر المسئولة فى يلادنا » فان 
هذه العناصر » سوق تلعب دورا هاما فى مستقبل 
اتجاه دول القارة ٠.‏ 

كذلك فاته سوف ييقى امرا غير مفهوما » ان 
قظل القاهرة حتى الان » خلوا من مجلة للشئون 
الافريقية تنظم العلاقات الثقافية والفكرية بسين 
شسعبنا وشسعوب القارة ومثقفيها ٠‏ 


ب الاسم 
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ثالثا : الاستفادة م قجربة قسعوب الثارة مسد 
مشكلة روديسيا ومشكلة العنصرية فيها وفجنوب 
أقريقيا » لمواجهة واحد من اساليب تسلل اسرائيل 
5 القارة. ٠‏ بزعم انها دولة عإنت من العسصرية» 
اند شعوب القار قضد العنسرية, «لى 
ان تركز هنا على تشبايه التجربتين ٠‏ اسرائيل 
وروديسيا .. من جهة » وعلى حقيقة التفرقه 
العنصرية القائمه. داخل اسرائيل نفسها ضسد 
اليهود من السفرديين القادمين من دول افريقيا 
وآسيا,ويبلغ دم آرا مليون شخسٍ. ولسوف 
نجد دن اعترافات السئولين الاسرائيليين انفسهم 
هذه الحقيقة لشسعوب القارة ٠.‏ فيقفول 
. + اسيل كاتز مدير مدرسة العمل الإجتسماعي 
التابعة للجامعية العبرية « ان الهسوةٌ ازدادت 
اتساعا بين هاتين المجبوعتين ( يقصد اليهود 
القادمين من الغرب واليهود القادمين من الشرق 
ودول. آسيا وافريقيا ) كما انها تزداد اتساعا 
الان »6 . 2 


بل ان ليفى افنكول رئيس الؤزراء الحالى في 
اسرائيل يشير الى هذه الحقيقة قائلا : ( عن مجلة 
لوك الامريكية فى عدد .1114/14/5 :) :« لقند 
تصورت ذات مره انه يمكن حل هذه المشكلة خلال 
عشر سنوات » ولقد كان هذا الثصور خاطئا » 
اذ يبدو انه يلزم عشرون عاما أخرى لايجاد حل 
لها » .. ويكفى النظر الى سجل نصويت اسرانيل 
فى الامم المتحدة بشسان قضايا العنصرية والتحسرر 
الوطني فى افريقيا » لتاكيد هذاء اسرائيل لمصالح 
شسعوب القارة وتحررها - 


. يبقى اخيرا الحديث عن المساعدات الاقتصادية» 
وهى مسالة تمرورية كلما كانت ممكلة ٠‏ ولكن 
لنكن واقعيين ونعترف بائنا لا نستطوم مسساعدة 
افريقيا اقتصاديا بصورة عملية وكافية لكى تتغلب 
على الهُوة التى تفصل بينها وبين الدول المتقدمة, 
ان افريقيا تستطيع ان تحصل على الساعدات 
الاقتصادية من دول صديقة متقدمسة كالاتحساد 
السوفيتى وسائر الدول الاشتراكية . اللهم ان 
نبين لشمغوب القارة ولحكوماتها مغبة قيبول 
مسامدأت 'الغرب المقشروطة . 


1 أن مانستطيع اننقدمم لافريقيا بحق» :هو تدريب 
كادرها الوطئى. ‏ فى مختلف المجالات ‏ وذلك 
في مقدورنا تمإما » كما انبا ذ ان نرسل 
لدول القارة انسائامصريا مخلصا ومكقفا لبساعدتها 
من جهة وتعريفها بالتجزية المصرية من جهة اخرى 
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الادب الجزائرى الحديث بين 
مختلف آدابالشعوب العربية» 
بمجموعة من الخصائس قلا 

ينفرك | تجتمع فى ادب واحد علىمجرى 
التاريخ » ويندر ان نتميز بها 

ادب قومية واحدة . فى مقدمة 

هذه السمات التى يتصف بها الادب الجزائرى 
هو ذلك التشابك العقد بين تيارات ثلاثة جلبتها 
ورسختها الظروف التاريخية » وهى التيارات 
البريرية والعربية والفرنسية » لغة وحضارة ٠٠‏ 
لقد ازدوجت - فى احسن الاحوال ‏ السئةادباء 
الجزائر وقلوبهم » وتبلبلت فى معظم الاحوال 
افكارهم التى تراوحت بين الشد والجذب » وبين 
الد والجزر . فالثقافة الفرنسية التى يحيل 
لواؤها الاحتلال القيم على مدى مائة وثلاثين 
عاماء تحمل فتضاعيفها بذور (التقدم)» و(النطور» 


لال سم 
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الصدور فيما يشبه الشباب » ولا تتجسد مطلقا 
فى احتران المحافظينن لمراحلً منحطة من تاريخ 
لادج العربى .ه غير أن الاستعيار الفرنبي قى 

نفس الوقت كان يحمل اهوال التخلف والفقر 
والوت » بينها كان عروبة الجزائر تمثل الخلاص 
الوحيح المكن من قيضة الاحثلال . وبين الثقافة 
النرنسية المقروءة والمكتوية والثقافة العربيسة 
المكتوبة فى معض الاحيان المنطوقة فى أقلها »كانت 
قترنئح اللغة البربرية على ألسنة مجموعة من 
القباثل تسكن الجبال وتحرص على ادبها الشفوى 
:حرصا روحيا عميقا جذب انتباه وذاكرة واقلام 
كتاب المدن فقاموا على تدوينه تارة وحفظه تارةٌ 
اخرى به 


على ان الزّدت فى تدقق مجراه الذئ لا ينقم 

لم يفصل بين ثقافة واخرى بحاجز لا سييل 1 
اختراقه »6 وانما التقت التيارات الثفلاث لقاء 
الصراع والتفاعل والاندماج » واثمرت فى النهاية 
اديا ل جزائريا » كيل ا هئم + ثيل ان يكون 
فرنسيا وان نطق يالفزنسية » وقيل .أن يكوزعربيا 
او بربريا وآن نسج احداثه واشخاصه من حياة 
العرب والبرين ٠,‏ وائما توحدت عناصن اللغة 
والفكر والبيئة والتاريخ والانسانوصورة شديدة 
التعقيد والثراء همىيصورة الاد ب الجزائرى المعاصر 
الذى تتعدد. منايعاه واصوله وجذوره © ولكنها 
تعود ختلتقى شمن تيان اشمل من كل التيارات 
مجتمعة » هو تيار الثورة الجزائرية العارم » فهذه 
الثورة هى البوتقة التى انصّهرت خلالها («الروح» 
وتطهر فى أتونها « الوجدان » وتبلور يدماتها 
الفكر » واقبلت الرواية الجزائرية غداة الحرب 
.العاللية الثانية تحمل فى. تضاعيفها هذا التاريخ 
اللىء بالصراع » وتشارك ايضا فى ترجيح كفة 
الانسان الجزائرى وان نطق بين صفحاتها بلغة 
الأعداء .., تقول الدكتورة سعاد محمد خضر ف 
كتابها 2 الادب الجزائرئ المعامصس » : 


( لقد ساعدت حدة ذلك الصرا 
الجزائر قي فر م بعد الحرب الاي الثئية و 

0 حركة الوطنية ظهسو 
القصة كم زائرية ا 0 زائرية 
الحديثة من اكثر الانواع . :تطورا فالادب لجرا 
واقدرها على تو توضيح ‏ الحقيقة الجزائرية امام 
القارىء بتقديمها مختلف الاجابات على مختلف 
'الملشساكل التى تبرز امام الشسسبعب الجمزائرى 
ا 

- 

عرد من الاصبات القوية لتى 


ان اهمية هذه النقطة فى تقيديرئ هى انها 
توضح لنا لماذا غلب طابع ‏ المقاومة » على الانتاج 


لالروأثى الجزائرى. علىماعداهينخطوط. والعانة ٠‏ - 


وك 16 سم 
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فليس هتاك ق الادب الحزائرى قرع يسك 
“3 أدب المقاومة » لان اهذل الادب فى مجموعه » 
جملة وتفصيلا » هوا ادب نقاومة . وريما هذا 
مايقسر الملاحظة التى ابداها الدكتور ابو القاسم 
سعد الله فى كتايه « دراسات فى الادب الجزائرى 
الحديث )) قائلا أن ( البطل » فىالرواية الجزائرية 
الا شخصا عاديا ركز » الكاتب فية وعلي 
كل مشاعن المواطن » انه ليس مثلا أعلى وا 
ولد امسا ل را ات 
هو أنسان واقعى فيه كل مافى الواقع من مأساة 
وحرارة وصراحة وليسث له ١‏ مؤهلات خاصة 
ولا استعدادات خارقة » .٠‏ وكذلك تفسر لنا هذه 
الظاهرة إن د الانياء 6 الجزائرين لم يسارسوا 
الادب « ثفريفا له » وانما من خلال ركام التجا 
الهائة واللختزئئة التى صادفتهم فى .حياتهم اليومية 
حيث اشتغلوا بمختلف الحرف والمنفجاءت معطم 
اعمالهم 2 سيرا نسخصية )) .ه, ويعمم هذه الفكرة 
الدكتوز سعد الله حين يقول فى كتابه « ان اول 
عمل يكتبه اديب من شمال أافريقيا هو عسادة 
ترجمة شسخصية يفصح فيها عنانتمائه الثنائى الى 
ن مختلفين كما يعبر فيها عن أآلمه من 
استطاعته أزيجد مكانا في اىمن هذين العالمين». 


لقد عبرت الغّالبية من إدباء الجزائر عن هذا 
الصراع الكامن فى اعماقهم بين اللسان الناطق 
والوجدان دان التايغين » بين الحفمارة الجديدة التى 
جرت مسرى الدم فى عروقهم حتى اختلط بدمائهم 
آلتى فجرت فيها الحياة النطفة الاولى من صلب 
الاسلاف.و. إعندماتغلب الدماء الجديدةالدماء الاصيلة 

يثمر: الكاتب الجزائري اديا فرئسيا يرطن بالاسماء 
والاحداث والاماكن الحزائرية © وعندما تغلب 
الدماء الاصيلة الدماء الجديدة يثبر السسروائى 
الجزائرى اديا جزائريا تُأطنا باللغة الفرئسية © 
وعندما يحتدم الصراع بين القديم الاصيل والجديم 
الوافد يجن الفنان اير قري عن تحقيق الا 
والتكافق والانسجام ف العيل الفنى حتى ليصبح 
هذا العمل شاهدا "على د تمزق جيل بأسره ٠.‏ 


وى هذا البحث ندم ثلاث عينات نموذجية لهذم 
الاحوال الثلاثة التى تتجائب الادب الجسزائرى 


الحديث » وبخاسة عندمً تسبح ١‏ القاومة » هن 


الخامة الرئيسية للعمل الادد 


ويعد محمد ديب رائدل للرواية الجسزائرية 
الحديثة » فقد كان من اوائلع الذين طوعوا الشكل] 
0 الحديك » 'اى الشكل المتعارف عليه فى 

»© لابتصامن الانسان الجسزائ 

الذئ كان الشسعن والالزب الشفهى هامة هو راد 
الروحى الرئيسئ ٠٠.‏ ومن بين اعمال ديب الكثيرة 
والتفوعة تعد ثلأثيته (« البيت الكيبي الحريق ل 
الذول » فى مقدمة الاعمال التى تؤرخ لسولط 
الدعاي الي إنبية. وتضع اسركانيهافبيص اتا 
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ويتظطبق على ثلافة ديب 
0 0 2 سيرة شخصية لصاحبها 
ولكنها فى نفس الوقت (( مذكسسرات الشسعب 
الجزائرى )) كما وصنها اراجون » او هىالجزائر 
نفسهاكما قال معظمالنقاد الذين تناولوهابالتقييم . 
ذلك انها تتناول بمنهج فنى قريب من منهج الكاتب 
العرى نقيت معطو ح وان لس ترينم الى 
7 الحياة الجزائرية فى مرحلة 1 
قبل التورة » فهى تتناول حياة العيال فى المديئة 
اة الفلاحين فى القرية ثم تنتهى الى ١‏ أن النار 
قد ات ٠‏ لن تتوقف آبدا' ٠‏ أنها سو رف تستمر 
مشتعلة ببطء وبعماء الى ان تعم السنتها الدموية 
البلاد كلها بحرارتها المدمرة » . وقد ظهسرت 
الاجزاء الثلاثة فى 1105. و 1186, و 1101 على 
التوالى ٠.‏ وهى تتوقف عند اعتاب ( النبووة » بيا 
سيكون ؛ تاركة ما كان الى روايته التى صدرت 
عام 1101 تحت عنئوان ( صيف افريقى » ٠‏ 


وتتميز « صيف افريقى »© باحكام فنى شديد 
يتجاوز به محمد ديب: فنيا س مزحلة « البيت 
الكبير » كما تتميز بمضمون انسانى عميقيتجاوز 
به حدود الزمان والمكان التى كانت تحد روايته 
الاولى ٠‏ فالمقاومة هنا ليست فى مرحلة « النبوة » 
وانما يواكب محمد ديب باختزال الروائى القادر 
وموهبة الفنان التشكيلى الذى يعبر فخطوطقليلة 
عن دنيا بأسرها . . يواكب الثورة الجزائريةالتى 
اندلعت وهو يتم الجزء الاخير من روايته الاولى 
محققة الحلم الذى ارتآه ٠‏ ومرة اخرى © يعمد 
محمد ديب الى اختيار نميانجه البشرية من 
« الجزائر » كلها » لا من طبقة دون اخرى ؛ ولا 
من فئة دون اخرى » يختار التاجر وصاحب 
الارض والموظف الصغير والطالبة والخادمة 
والفلاح » يختار ايضا الثورى والخائن والمتردد » 
ويختار ( فرنسا )) بكل ما يمثله استعمارها من 
قيم تخون التورة الفرنسية » يختار لفرنسا وجهها 
الهمجى المتوحش الذى يعبث بكل قيمة ولا يعبأ 
أية مبادىء ٠‏ ولا يعمد ديب فى بناء 2 صسيفه 
الافريقى » الى العقدة الكلاسيكية التى تتجمع 
عندها ذروة الازمة حتى يتدرج بها نحو الانفراج 
عند الخائية .. بل هو ينسج بناءه الفني من 
((الشخصيات» التى يتنب أحدا هأخطوةاو خطوتين 

ثم يتركها الى شسخصية اخرى فثالثة » ثم. يعود 
اك الاولى من جديد ويضيف شخصسية رابعة 
فخامسة تم روايته بالعودةالى الشخصية 
إو « الحالة » الاولى » فالحق ان الشسخصية 
الواحدة التى يتتبعها لا تستبين معللمها الا 
باحتكاكها مع بعض الشخصيات الثانوية حتى 
لتستحيل الشخصية موضع المتابعة الى « حالة» 
كما قلت او ١‏ شريحة ) كما احب ان اضيف ., 


والشخصية الاولى التى يتتبعها محمد ديب في 
صيفه الافريقى هى شخصية ( زكية » الفتساة 
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آلنى تلت النهادة الثاثوية وترهب ؤ] الصل 
كمعلمة © ويوافقها ابوها على اهمية العيل ني 
التدريس » ولكن جدتها تبدى انزعاجها الشديه 
وتفضل ان يبحثوا لها عن زوج بدلا من الوظينة 
التى تجلبالعار لها ولاسرتها »وقد تنسببفى تأخير 
العريس المنتظر اذا لم تلع امكانية قدومه اصلا .م 
اما والدتهافهى تقف موقف من لا رأى له ولكنها 
حائرة معذبة من أجل مستقيل ابنتها ., ويق 
الكاتب حوارا يدور بين الاب والخال حين يتسا 
« مختار راعى » ما اذا كان « عسلال © يفلم 
الى أين ستنتهى الامور فيجيبه ( فى الحقيقة ٠‏ 
ليس هناك مايشسسم الى أن الامور على اهبس 
الترسب والعودة الى مجراها الطبيعى » .م 


ثم ينتقل بنا الكاتب الى الشخصية الفانية 
لفلاح يدعى ( مركوم » يركب حمارا يحيمل 
صندوقىخبزيهبط يهما نحوالمدينة فسرعةالاعصار 
لايريد ان يرى الجنود الذين تنقلهم السيارات 
وتمتم (( عناد امريكى » خوذات وبذات امريكية » 
اسلحة امريكية » أليس عند هؤلاء شىء سوى 
جلودهم ؟ » وكان مايزال يراهم بعين الامس 
عندما نسف المناضلون الخط الحديدى 59 
الفرنسيون جولة ضارية بالرصاص والدم والموت 
يحولون الشوارع الى قبور .., وعند مدخل الدينة 
تعرض مرحوم للختي دقيق من الجتود واحس 
ان الجزائرى » وبخاصة اذا كان عاملا او فلاحا © 
يتعرض أكثر فاكثر لزيد من التفتيثس ..؛ وتوتف 
عند حانوت احد العطارين وظهر له رجللم يعرقه 
من قبل يرتدى صدارا من القماش الازرق. وطلب 
منه لترين من البترول وسأله وهو يتناول الاناء 
( اين احمد ؟ » وأجاب الرجل باقتضاب : لقها 
اعتقلوه وقيضوا « على واحد من ابناء اخى » 
وقطع مرحوم الصمت الجائم بقوله ان اثنين من 
الفلاحين قتلا فى الحقول » وان ثلاثة سيقوا الى 
المعتقل بعد نهب منازلهم .. ثم تدبر المكان والمارة 
واختطفالكلمات قائلا « هل سمعث...الليلة 4 .م 
وردد الاخر وراءه « الليلة » ,٠.‏ وتوجه من ذوره 
الى احدى المقاهى واخذ يجتر ذكريات الليلة 
التى رحل فيها ابنه عن البيت الى الجباللينضم 
الى الثوار .ء وانتظر قليلا على المقهى وانصرف .م 


وينتقل بنا محمد ديب الى الشسخصية الثالثة» 
لرجل لايفتقر الى مظاهر الثراء هو ١‏ بابا علال » 
خرج من بيته على اثر قرعات ايقظتهنى الصسباح 
الباكر واذا برجل يطمئنه فيما يشيه الهس على 
ابنه ويطلب اليه ان يذهب و 
ويختفى .. وسيلكا هذا حداد يملك كوحًا عند باب 
بومدين » فامتعض بابا علال قليلاولكن ماذا يجدى 
الامتعاض مع هؤلاء « الحمقى » من الشباب, 
الثائر ٠.‏ وهو لن يصفح عن ابنه ١‏ حميد » الذئى 
امتهن مركزه لهذه الدرجة » وها هو ذا في طريقه 
الى حداد » ومن يدرى ماذا يحمل الغيب ٠.‏ واقبل 


ب جم 
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الحوان بعن بابا علا ويلا حادا قائتما بلنييا ‏ 

اذا قال الحداد ١(‏ لا تبتئس » ليس من الخسارة فى 

شىء أن يوجد شاب كابنك هناك ) اجابه « هذا 

صحيح ؛ ولكن مالاشك فيه ان كل ذلك سينتهى 

نهاية سيئة » واذا احتد يايا علال وصرخ ١‏ وماذآ 
لو مات ؟ » زمجر سيلكا « فى هذه الحالة لزيكون 
عاش سدى © به 


وما اسرع مايعود بئا الكاتب ألى الشخصيات 
التى سيق ان نعرقدا عليها من جديد فيل اننتعرف 
الى بقية الشخصيات . يعود بنا الى ١‏ مرحوم » 
وهو راجع فوق حماره يفكر فى تلك الايام التى 
وصلت به الى ان يكون « مسثول تموين 
الناضلين » فى الجبال » وان يكون « قاضيا 
سريا » للمواطنين الذين يرفضون الاحتكام 
ألى عدالة المستعمر» وان يكون مشرفا على حالة 
أسر الشهداء والضحايا والمفاين فى المنطقة . 
لقد عاد كسير الخاطر يعد إن علم باعنقال العطار 
احمد ٠‏ واكتكى يأن يردد فى وجه زوجته الغضوب 
« ما هذا الوياء الذى يحتاح العالم » ٠.‏ ويعود 
ينا كذلك الى زكية لنعلم ان الموقف ازداد سوءا 
وبات, متودعا بين اونه واحرى ان تنزوج من ابن 
عبها الذى لا تريطه.بها اية وشيجةغيرقرابة الدم» 
وتمتمت فى اسى وهى تخاطب الليل ( علينا ان 
نذعن ٠‏ وان نبل كل ثبىء ٠‏ هكذا تبدا ابدية 
الحياة )» ٠‏ 


ويستانف محمد ديب مسيرته الروائية في 
فى طريقنا الشاب ١‏ جمال » وهو رجل تطحنه 
الحياه والموت معا » يزهد الحياة ويرهب الموت» 
وبينهما يعيش ضائعا يفلسف ايامه أو ينسلى 
بها قائلا « ان معظمنا يبعينس عيشسه اناس مسوة 
شيئا ما » ولكنهم فى غمرة حيرنهم الفكريه ينابعون 
البحث عن هذا ( الشىء ) وهم يتعثرون صارحين 
مرات ولاعنين٠٠‏ » وى جولة جمال بيناصدتائه 
ندرك ان. الضياع ليس من نصيبه وحده » لقد 
يث ١‏ الرعب » اتفاسه فى كل شىء حتى لقد بات 
بعض الناس اشباحا وبعض الاشباح اناسا » وما 
من سبيل امام.جمال آلا ان يبحث له عن عمل 
(« اننا جميعا بحاجة الى الفعالية مهما تكن» وليس 
من يستنطيع أن يعيش على هامس الحياة ») 
هكذا راح يسرى على نفسه وهو يستمع الى 
لتتراح صديقه الحاج بآن يعمل بائعا فى متجر احد 
الاصدقاء . وكان الحاج يصغى الى جمالمتفهيا 
هذا القلق الدفين الذى يكاد يحرف كل شىء + 
بينيا كان جمال يفكر (( كلما تفخص الانسان 
الدوافع التى تحرك البشرءوكاما ازدادت دراسبته 
لتصرفاتهم ,أزداد يقينا بأن ثمة تاجرا للإقدار قد 
صمم على تصفية كل. هذه الكائنات ٠٠.‏ ثم آثر 
أن يلزم الصمت » وهى نفس الكلمات تقريبا 
التى كانت تفكر بها زكيةفموقع آخركوقد ضيقوا 
حولها. الحصار ؛ وياله من حصار ياسم الابوة 


م 1 بم 
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والامؤمة والودة والكوقت على عستتبته) 1 فق 
هذ1 1 ينقلب الود نفسه الى مرارة » من 


' المسئول عن ذلك ؟ لا احد ٠٠‏ وقد يكون النالس 


جميعا » ٠‏ واذا كانت بوادر الايجابية قد انتابت 
نقس جمال وبوادر التمرد قد اجتاحت نفس زكية» 
فقد وصل الامر ببابا علال ان يسير فى المدينة غير 
عابىء بهذا التوقيف الجماعى الذى ينظمه عدد 
كبر من رجال الشرطة والفرقة العسكرية 
الاجنبية ولا خائف من الاوربيين الذين يعرف انهم 
مسلحون وغاضيون فلم يكن ليفسسح لهم الطريق 
وانطلقت الكلمات من فمه كالرصاص غير المتوقع 
« اننى اكرهكم واتمنى ان نروا ذلك ! اننى اكرهكم 
وازدريكم ٠‏ أن سى أنا ايضا ابنا هناك ! ماذأً 
تنتظرون لتقتلونى ؟ وما خوفكم الا لانكم كنئسم 
دائما جبناء ٠‏ ان جيوثى العالم كله لا تستطيع 
انقاذكم. ان ابئى وجميع ابنساء هذه اليسسلاد 
سيوارونكم التراب » هكذا اذن قد احدث الارهاب 
عكس مبتغى المعتدين ٠.‏ ومهما يفعل جمال بعد 
الان كان اعماله تتخذ مظهر ذكريات غامضة وهو 
منذ الان غائب بفكره عن هذا الممسكان »© ينتظر 
يوم الرحيل كانه عنوان حياة جديدة . وقال فى 
نفسه ( ما اغجب الحياة . .انها حلم «حلم لايبقي 
منه بعد اليقظة الا آثار عابرة » + 


ونلتقى بشخصية جديدة هى (امصطفى والى» 
الذى لايريد ان يغير من عادته الاسبوعية فى 
زياره اخيه الاكبر احمد » فما ان وصل هناك مبع 
ابنته « نورا » التى كاد ان يسرقها منه المرض 
وهو يعلمها مادة الحساب ويستدخر لها المسائل 
الصبعية ٠‏ ما ان وصل باب اخيه حتى فاجاته 
لافتة ثبتتها سلطات الامن ثنبه الراى العام الى 
أن لاحمد والى ابنا ينتمى الى ١‏ عصابات الاجرام 
الخارجة على القانون » ٠‏ وما ان خطا داخل 
البيت خطوة واحده حتى دهمته قوات الفرنسيين 
و عليه بالرغم من محاولته ان يكرق لهم 
بينه وبين اخيه ٠»‏ ونسى ابنته تماما بالرغم من 
صراخها الذى بي الادان ٠‏ واضنفى بان ابتسم 
للفرنسيين قائلا لاهله «هؤلاء السادة هم لطفاء )) 
وخرج معهم وهو يقنع يإن سينا مااقد انلصم فى 


ودات يوم كان مرحوم جالسا القرفصام ضع 
ثلاثة فلاحين آخرين فى بقعة ضيقة من الظل 
الاسود » كان منزله يرسمها على الارض حين 
اقبلت قافلة عسكرية انتشر جنودها فى كل مذكان 
وشرعوا يدخلون الاكواح وقرقع .الرصساصس ى 
البيوت وتساقطتث جنث البشر مع جثث الحيواناث 
واختلطت دماء الجميع فى جداول صغيرة عكرتها 
اقدام الجنود وهى تختطف الغئائم من كل صنف. 
وانطلقت الماشية التى نجت نحو الجبال ٠‏ ودفع 
مرحوم مجم امت الى سيارة حين انتهى التفتيش» 
ولكن ما أنتأهب للصعود حتى سمعاسمه ينطقه 
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أحدهم منحرفا فالتفت نأخدوه بمفرده الى سيارة 
اخرى . وهدا كل شىء وجثم صمتغريب على 
كل شىء ٠‏ الحيوان والئبات والجماد والانسان 
« وها هم يصغون الى قلب الليل الضخم وهو 
يدق +ولم يكن يعكر هذا الهدوء المترامى الاطراف 
غير غناء الريح الاصم الذى ينقل من الامساكن 
المنزوية اصواتا خفية كانت من الخفوت والابهام 
بحيث لاتستطيع الاذن ان تدركها ») ٠‏ وكانللم! 

فى هذا المكان المحاط بالهضاب القاتبة شكل 
الموت » حينما اخترق الخلاء والظلام والصمت » 
رجلان اعينهما معصوية ؛ كان احدهما «باسهلي» 
والآخر ابنه الذى تبقى من الموت « ماجد » وتوقفا 
فجاة امام احد المنازل لفلاح يدعى « العيائنى ») 
وقرعا الباب وبعد اخذ ورد خرجلهما الرجلوعلى 
مبعدة من البيت اوثقه الفتى بحزام الاب فانطلق 
صارخا ( التوبة ٠.٠‏ انا مسلم » ولكن باسهلى 
لم يسغ اليه ولم يعره التفافا بل قال فى حزم 
وغضب وحزن (( بسببك لقد قتل ولداى ٠٠+‏ هل 
تجرؤ ان تنكر ذلك ؟ وما حدث اليوم ٠٠‏ هؤلاء 
الرجال الذين اقتيدوا والذين سيقتلون لا شك ٠‏ 
أيه' . قل انك برىء ! لم تأخذك الشفقة على 
اخوانك » لقد بعتنا . لماذأ ؟ ماذا فملنا لك ١‏ 
ستجيب عن ذلك أمام الله » وهوت فى الظلمة 
قبضته التى كانت تمسك بفاس » وصرخ الرجل 
« اغفرلى » ثم تدحرج مرتخيا » ونبح كلب نباح 
الوت . ويختتم محمد ديب « صيفه الافريقى » 
بالعودة الى البداية ٠‏ الى زكية وابويها وجدتها 
وخالها وابن عمها » وكانت هى ماتزال تغمغم 
« ان اللعنة لتلاحقنا » وتلك حياتنا ) ٠٠‏ 
اما مختار راعى فكان يصوغ حيرته العظيى فى 
كلمات قليلة ( أنا اراهن ٠‏ أن أمرآا مايجرى هنا 
آمرا .. لا.افقه عنه ثسيئا )) ٠‏ اما هى فعادت الى 
صمتها تقول « لست أعرف ماذا ساصبح » ولا 
اعرف الا ان افكر فى اشياء مستحيلة ٠‏ كانما 
نفسى تنادى فى الظلمات.ومع ذلك فيجب أن يكون 
هناك ثىء ابسط نحوه ذراعى » ٠‏ 


هذا هو الصيف الافريقى الذى تمثل فيه 
«الجزائر)» بطولة المقاومه الضارية؛ المقاومة 
الشاملة ضسد الذات اولا وما يتصل بها من اغلال 
المافى ٠‏ وضد كل ماهو سلبى يعكرصفو التضال 
المقدس وان تبدت السلبية فى لامبالاة شخصية 
مثل جمال » او فى الخيائه المباشرة كما هو الحال 

شخصية العياشى.وضد الوحشش الاشقرالذى 
يرّندى ثياب الحضارة ويخون مبادثه القديمة بل 
يمرغها فى الوحل تمريغا يدوس على كرامة 
الانسان .ولان محمد ديبقد اختار «الشخصية» 
خامة فنية لحسيفه الافريقى 0 
الحدث الدرامى فى صورته المرئية إسةء بلي 
ير 0 ار © الشتخصيات بن حال 
الى حال . هذا الحدث الذى يربط بين جميع 
الشخصيات ‏ سوام التقث يبعضها البعضس أو 
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لم تلتق هو الاستعمار الفرئسى الرابشرفوق 
ارض الجزائر » وهو المقاومة البطولية الباسلة 
لشباب الجزائر . ولقد آثر محمد ديب ان يطلعنا 
على مشاهد حية من الشق الاول للحدث -. وهو 
الاستعمار ‏ وآثر ان يخفى عن عيوننا مشاهد 
المقاومة» وان عكسآثارها علىتطور الشخصيات 
العادية فى حياتها اليومية » هذا التطور الذى 
يصل الى الطفره قى تحول جمال من اللاميالاة 
الى الفعل الايجابى ٠‏ وتحول بابا علال من 
سخطه على المناضلين الى سخطه علىالمحتلين. 
لقد آثر محمد ديبعامدا انيبرز الصورهالوحشية 
للاستعمار ليشارك يها فى شسسحن الوجسدان 
الجزائرى ضد اعدائه ؛ وآثر عامدا ان يخفى 
ابطال المقاومة واكتفى برمز لا تخيب سهامه هو 
« مرحوم » الفلاح الذى اخذوا ابنه من قبل فحميل 
عنه اعباء المقاومة السرياما استطاع حنى اخدوه 
هو فى النهاية . آثر ان يخفى ابطال المقاومة 
حقا ٠‏ واكنفى برمز لاتخيب سهامه هو « زكية » 
التى لم تعد من حريم الامس » بل هى تبحث فى 
جوف الليل البهيم عن ضياء شسمس بلا غروب ٠‏ 
وقد اسهم هذا التشابك بين ما هو سلبى وما هو 
ايجابى ٠‏ وبين الحياة والموت فى تغليب الدماء 
القديمة الاصيله فى شرايين محمد ديب على الدماء 
الجديدة الواقده مع الحضاره الفرئسيه ولغتها 
التى حتب بها هذه الرواية .. فجاءت 
بالرغم من هذه اللغة » عملا جزائريا صميما » 
عملا يشارك فى حركة المقاومة بأوفر نصيب »م 
ويفصح عن نيوءة « البيت الكبير » بأن الحريق 
التهمت نيرانه ذل شىء ؛ ولم يعد سوى القليل 
حتى يخلف الرماد ارضا صلبة » ليببى فوقهبا 
المناضلون الجزائر الجديدة ٠‏ 


على النقيض من محمد ديب يقف مالك حداد 
فى الطرف المقابل ء فقد غلبت الدماء الجديدة 
دماءه القديمة حتى لم تعد هذه سوى دكرى 
تمضغها رواياته واشعاره فى لحظات الملل . لقد 
اختلطت الامور على وجدانه الوطنى فلم يعد يميز 
دين الياس الذى يخيم بظلاله على الادب الفرنسي 
بعد الحرب العالية الثانية » والتمرد الذى ينبغي 
على المرء ان يواجه به الدنيا اذ ارتضى الحياة 
على الموت ؛ والثوره التى تجيثس بها ارضربلادء 
للتخلمس من رسل الدمار » ولتؤسس موطنا كريها 
لهذه 7 الدياة » التى ارتضاها . من زاوية 
الفكر اختلطت الامور على مالك حداد » فغشيت 
فنه سحابة قاتمة قاربت بيئه وبين الحضسارة 
الوافده التى هاجر اليها » وياعدت بينه وبين 
الحضارة الام التى هجرها . ولكن هذا التباعد 


الات 


6 الت نوع ماع" .]//:وماط 


لم يخرج بمالك'حداد عن دائرة « الثبورة » 
بل فرض عليه ان يرى ما لم يره الاحرون ٠‏ فاذا 
كان محمد ديب فد ابصر ١‏ تسمس )) الجزائر «فان 
مالك قد ايصر ليلها ٠٠.‏ ان ادبه لذلك هو الوجه 
الاخر للصورة ؛ ولونه القاتم تبرره سلبيسات 
العركة » ونغمه الجنائزى هو التعبير الماأساوى 
الحاد عن ساعات الجزر التى عرفتها المقاومة . 
لكم غنى لها بشعره ونثره ؛ ولكن الكلمات كانت 
تعود الى حلقه وقد علق بها طعم الرماد . وبدلا 
من ان تمثل فرنسما حلما حضاريا يمكن تحقيقه 
على ارض الجزائر » امست هى الواقع الذى 
بعيشه بكل ذرات دمه » وتحولت الجزائر, الى 
حلم فامض ابدى ٠‏ 


وتكاد روايته ( التلميذ والدرس )) ان تكون 
اعمق تحجسيدانه الفنية لهذه المتناقضات الدامية 
التى يكتوى يها وجدانه . والشكل الفنى نفيسه 
يكاد ينطق بغلبة الدماء الجديده » ومالك يبدا 
صياغته من الكلمة فالجملة الى بقية النسسيج 
الروائى » ولا يفعل العكس : ان يصمم هيكلا 
روانيا للاحدات والشخصيات والمواقف » ثم يملاه 
بالكلمات . اى ان الشاعر ‏ ببساطة ‏ يسيطر 
على الرواثى. وتكاد الرواية فى كثير من المواضمعان 
تتحول الى قصيدة شعرية . وهذا مايفسر ان 
البناء الذى انتهت اليه ولم تبدا به مطلقا سا 
هو المونولوج ٠‏ ان «التلميذ والدرس» فى جوهرها 
مودولوج طويل ٠‏ فنحن لا نتعرف طول الرواية 
آلا على شخصية واحدة لهذا الطبيب الجزائرى 
الكهل ٠‏ القاطن ى احدى المدن الفرنسية » وحيدا 
بعد أن مأتت زوجته ٠‏ وليست ابنته التى تتراءى 
لنا بين الحين والاخر الا هذا الخيال الرابيض بين 
جوانحه ؛ وكان الماضى بالرغم من عزلته النائية 
لايستطيع ان ينفصل عن الحاضر بكل كثافته » بل 
هولايستطيع ان يقطعالاواصر بينه وبين الستقبل 
بكل طراوتة . والمفارقة الروائية التى ينطلق منها 
مالك حداد هى ان الطبيب ‏ الاب ل حريص 
على ابقاء حفيده بين اجثشساء الابنة ‏ المناضلة ‏ 
التى جاءت اليه راغبة ف الاجهاض . ونتجاوز 
منتصفا الرواية بقليل » حين يمزق الدكتور صلاح 
قدير حبال الصيت ليجيب ابنته « لا » لن يقتل 
هذا الجنين . وتبدا مع النصف الاخر للرواية 
مشكلة جديدة ؛ فرجلها الذى اختارته مز بين 
. مئات الرجال تهدده السلطات الفرنسية بالاعتقال 
وهى تطلب من ابيها ان يخفيه فى بيته بضعة ايام 
حتى تمهد له وسائل السفر الى الخارج ٠‏ وقربب 
خاتمة الرواية تمتد يدا الدكتور قدير الى حبال 
المسمت مرة أخرى لتمزقها ويقول « نعم » . . 
وبين ١‏ لا » الاولى و « د » الثائية يكشيف لنا 
3 حداد عن رمز البطولة فى القاومة الجزائرية 

يتضمح فى شريحة معقدة كتلك. التى الة 
الن للختت التى التى بها 


ااا 
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تبدا القصة وزميلهالدكتور كوسست يلفظانفاسه 
الاخيره فى منزله ٠‏ وأمامه ابنته « فاضلة » 
يرجوها ان تحدثه عن الجزائر وهو يعدم ان 
الدقيقة التى تجلسها ابنته الان ستدوم طول 
الليل . وتحدتت فاضله ولم يكن حديتها الا محائمه 
( ما كان ينبغى أن أسكن في فريسا بعسد وفاة 
زوجتى ٠‏ ما كان يسغى ان أشعل حذا او افع لكداء 
تزعم ابى بحنت عن السلام » عن سلامى ٠‏ اني 
لست غير انانى من العامة مجرد من الوجدان 
الوطنى ؛ بل من الوجدان حده ٠‏ واني من أصحاب 
الحلول السهلة » وانى لجاتالى الجانبالاخر من 
البحر ء الجانب الاخر من التناريخ ٠ ٠‏ الخ 0 ٠‏ 
والحديث عن زوجته يرجع به الى تلك الايام التى 
كان يلتقى فيها بطالبة لم يبادلها كلمة حب « كانا 
يتكلمان عن الجزائر » » ولا يذكران مع شمهر مايو 
زهور الربيع » وانمسا تقتحم مخيلتهما احسداث 
« شهر الشر » الملعون بين كل الشهور » شسسهر 


. الحصاد الدموى لعام .187 »© حين وطات اررض 


الجزائر اولى طلائع العدو « كانت تلك نهساية 
العالم » . ومئدُ سسئوات عديدة والاذاعة 
الفرنسية تعلن كل يوم اثنين للعسالم ميزانيتها 
المنتصرة « كذا من الجزائريين اصبحوا خارج 
المعركة »© . والبغضاء تدوم زمنا » اما الحقد 
فخالد . ويصرخ الاب المكلوم من صميم فؤاده 
« انا لا اعرف احدا بلغ اللعشرين فى الجزائر » 
.٠.‏ وتلك اذن هى المأساة الحقيقية الكامئة فى 
اعماقه » المأساة التى تملى عليه ان يلمس فى 
ابنته وترا لابخيب » فهى لم تعمل بالسياسة 
كأولئك المراهقين الذين يملأون وقت فراعهم 
بأحلام رومانتيكية » ولكنها تالمت » تالمت كنيرا © 
تألمت اكثر مما عملت .. لهذا لن يشفق عليها وهو 
يقول فى داخله « من اجل الرجال سيعيش ذلك 
الطفل » . وقبل ان تطمئن الفكرة داخل المرجل 
الذى ' يغلى ؛ تنتصب امامه اشبباح الكلمات 
السكبيرة : الموت »؛ البطصولة ؛ الزمن » وتموج 
ضلوعه بهدير يعلو صوته على كل الاصسوات 
أنا تفيظنى «تبطولة ٠‏ انا لا افهم الموت ولا 
الابطال . لقد بات الابطال عديدين , البطل هو 
من ارتفى الموت ٠‏ ولبيست القضية فى هذه 
الاحوال أن يعيش المرء أكثر مما ينبغي له » بل 
ليست فى أن يعيش ٠‏ ان المرضى ليسوا ابطالا 
لانهم ياجآون الى الاطباء ٠‏ اذن كل اابشر مرضي . 
ولكنى أحسد الابطال ٠‏ ان الابطضال لم بباغوا 
العشرين من عمرهم ٠‏ شبابهم أبدى لانهم يفضون 
جميعا فتيانا .. انهم يتحدون الزمن ») . وهو 
جود 517 حبك حدد الخوف حماسته » ولكئنه 
يبرر ذلك بأن الشجاعة فى صسفائها الطبيع, 

نفى للشجامة » ولا توجد علاقة مشفترية لا 
البطل والبطولة » ولا يمكن للمرء ان يكون فى وقت 
واحد بطلا وقديسا » انه يجب ان يكون كذلك 
« ولهذا السبب كان لا وجود لهذا ولا لذاك » . 
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' وحين . مشت فاضّلة »© كما لئؤ كانت تحتضر 
« أنا جد ثسقية » كان هو فى انتظار هذه الكلمة » 
لائها فى رأيه تلخص تاريخ وطن . فمن المستحيل 
ان يكون الانسان سسعيدا وجزائريا فى آن » اولئك 
السعداء فقدوا الذاكرة » ولا فرق بيد 5 

كرة » ولا فرق بينهم وبين 
الحمير التى تبتسم فى بلاهة « حتى عندما تنهق 
بالفرنسية » . وهو يعلم ان فاضلة تقدم الخلا 

86 ص 
من طفلها على الخلاص لرجلها ؛ والوطن هو 
الدافع » وهو النرصة .. فاذا قالت له انك 
تعيش فى فرنسا مئذ عشر سنوات » ويت تجهل 
شباب الجزائر وشيوخها « لقد رحلت » اقتحمت 
خياله على الفور مقتهى وطنى تحرسه ( تينة بنت 
ماثة عام » فى الترية التى يعرفها جيدا » القرية 
التى تالمت كثيرا » ومع هذا فهو قانع بأن التينة 
باقية ١‏ وجودا لا يفسر » ولكن الحمائم رحلت » » 
وليس هناك وقت لدى البطل يضيعه فى تبديل 
ذاته » فالبطل انسان ؛ وليس كل انسان بطلا . 
ومن الطبيعى ان يثور الابن » لهذا يعجب بالثورة» 
ولكن المحاكمة لن تمتد اكثر من ذلك » لانئه يحُاف 
مناقشة الحساب » ويفضل الحلول . لقد جلس 
الخريف على مقعد المتهمين وما عاد لديه غير 
الذكريات ٠‏ 


ولكن الاجهاض هو المأزق » هو الشسارع 
المسدود ‏ يقول قدير ‏ انما يجب ان نلد اطفالاً 
فى الظروف الحالية «انهم التحدى اللذى نجار بم » 
أن شسيئا ما لا يوحى بالطمأنينة فى هذا العالم غير 
وجه طفل . وى صيف .111 »؛ كان يعمل طبيبا 
فى احدى الكتائب المحاربة فى صفوف الفرنسيين » 
وقد راى فى الشتاء قشسيئًا غير واقعى : المقبرة 
نفسها لم تكن فى مكانها ؛ وما كان مظهرها ليعبر 
عن فكرة السلام التى توحيها عادة » اما برج 
الكنيسة المجاورة © فقد انهار بين القبور » ومن 
السخرية انه كانتتوجد لوحة اعلانية كتب عليها 
« تذوقوا خمر اللورين ».. هنا ايضا كان العبث 
يقود الحفلة . وتابع نزهته الحزينة وهو يردد أن 
الحرب هى اعلى صَلال البشر »© ثم التقى بقلاح 
شيخ يعمل فى حقله » وكائت مزرعته تحترق » 
فلم يستطع دفع نفسه عن سؤاله لماذا يسستمر 
فى زرع بستاد» والالمان واصلون بين لحظةواخرى 
.. نر اليه الفلاح غائبا » ونظر الى مزرعته الت 
تشستعل » ثم انتهى الى' ان قال له « ومع ذلك 
يجب ان ينبت شىء هنا » . هكذا يمتزج الواقع 
بالاسطورة فى قصسة مالك حداد »© فلا شىء حقيقى 
فى هذه القصة الا الطفل » وتجهل هذا فاضلة . 
ولقد دله فلاح اللورين العجوز على ما يجب 
عمله » كان شسجاعا.كقوة خالدة تثق فى الحياة » 
وتنتقم من الموت ٠‏ غير ان المنفى لا يولد غير 
مرارة بشعة ١‏ الا اذا عملنا حقيقة » . والطفل 
الذى ترفضه فاضلة هو الجسر العظيم بين ا منفى 
المرير وتيثة القرية ذات المائة عام » فهل ييبعزف 
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الخريقة عن مزاعمه ؟ وهو يقسع مجيبا بأن لهذا 
الطفل قيمة كالقدر » لانه يصنع التاريخ . واذا 
كان من المكن ان نلفظ طفلا » قانه من المستحيل 
ان نلفظ فكرة . وما دامت فاضلةتتكلم عنالطقل 
كانه ولد » فهو اذن موجود ؛ ليس فى بطنها 
وحدها ؛ ولكن فى بطن التاريخ ايضا . وهو 
الجد المنفى او الخريف الذى يسد ثغرات العالم ‏ 
لن يزرع ابدا تينة عمرها مائة عام الا اذا امست 
ابئته من جديد هى ابنته © والا اذا بدأ حفيده من 
جديد يزرع الغابات . فاذا قطعت عليه فافسلة 
حبل تفكيره بقولها « هذا الطفل يعقد كل شىء » » 
اجتاحه العجب من ان يكون الاسهل هو صئع 
التورة » اسسهل من ان يكون لنا طفل . وهوات 
على العكس ‏ يعتقد انه يجب ان نقاتل عندما 
بكون لنا طفل « بيجب ان نقاتل جيدا ». .وهو لا 
يلوم فاضلة ابنته » ولا يعتب على عمر حبيبها » 
ولكنه لا يغفر لهما انهما فكرا ذات يوم فى" 
« ترحيل » ذلك الطفل الذى لم يدعه غيرهما 
للحضور ٠‏ انك 


ويتأمل صلاحتدير ابنته بدقة وامعان للنظ ٠٠‏ 
هو يظن أنه لم يوضع فى مكانه قط « لقد ضللت 
عصرى .. ولقد ششساء التاريخ ان امتطى دائًا 
جوادا على عصرين » على حضارتين » . لذلك 
يرفض لابنته وابنها ان يجتازا التجربة »؛ لو انها 
لفظت الطفل لما تعدت كونها تمتطى جوادا على 
عصرين »؛ والمرء يمشى متمسسالا اذا اكثر من 
ركوب الخيل » فالاحمر الذى يلون اظافرها يلون 
أيضا لهجتها القادمة من سماء اللوار فيجعلها ٠‏ 
تتحدث بالفرنسية عن العالم «العريى» لقد تغرف 
الخريف ‏ هو نفسه الدكتور صلاح - على رببيع 
معاصر له » هو ابنته بعينها .فهل تتكرر المأسياةة 
والصورة التىترتفع على الحائط وتشمراليهافاضِلة 
تمخربه عباب الزمن»)هىصورةامهاالتى ماتت: ولم 
تكن قد تجاوزت الثامئة ٠.‏ صورة سسعدية 'التى 
حشرج ابوه باسمها قبل النهاية١ستتزوجسمدية»‏ 
ولا كان ابوه هو الذى جعل منه رجلا مرموقا 
متعلما فى باريس * كان عليه ان يتزوج من ممعديق 
ولانه رجل تعلم الطب فى باريس فأصبح طبييبا 
مشغولا عن البيت والعائلة لم يستطع أن يعبشن 
مع سسعدية وماتت الزوجة التى احبها كاختة 
فى مستشفى للامراض العصبية . ولانه تعلم: في 
باريس احب جرمين حبا يختلفعن حبه لسعدية» 
ولكنها كانت مخطوبة فضرب راسه فى الحائط . 
وعندما رآها حبلى ذات يوم تقف الى جمنانب 
الحاكم الفرنسى للمنطقة اتتى عمل بها الجزائر» 
لم تكن له راس يضربها فى الحائط . وعندتا 
جاءت الى عيادته ذات مسسماء كان قد اغلقمكتبه 
عليه » وامر الممرض:الا يدخل غليه احداء ولوكان 
ارحم الراحمين . ومستقبله الوحيد لميعد سبوى 
هذا الطفل الذى سيحميه رغما عنها . فقددخلت 


7ك 
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عليه وهى بعد صغيرة وجرمين ممه ) فحالت بيئه 
وبين الانهيار . والطفل القادم لايقل عنها قدرة 
فى الحيلولة دون الانهيار ٠‏ واللمساومة في داخله 
أصبحث عادلة : الطفل امام عمر .. الطفليبقى» 
وعمر يبقى ٠‏ أما اذا ذهب الطفل فعير أيضا 
عليه ان يذهب . قالت له « انها ليست جريمة 
أن يحب الانسان. وطنه » وخزته الكلمات » 
ولكنها زادت من تماسك المعادلة الخنية 
وصرامتها . وراح قلبه ينزف ( فاضلة مناضلة. 
أحبيها وامجدها ١‏ أنظر اليها من نافذة ضعفي» 
انا اعلم ان الخيانة هى فى التخلى عن الجماعة . 
انها طلاق ٠‏ وأنا لم اطلق ٠‏ انا لاقدرة لى علي 
الدياة » والحب » بل ولا الموت ٠‏ لقد تفاعدت 
يادكتور قدير » اعترف بذلك » ولكنك لست 
كذلك البطل الشاعر ببطولته الذى استنفد زمنه 
فارتضى بان يصبح مدربا أو بائع دراجات ٠‏ ان 
الفاضلات والعمريين وكثيرين من آمثالهم »على 
ساكلتهم » هم الابطال » هم الذين اصيحوا 
أبطالا » الابطال الوحيدين » ٠‏ اما هو» فكالخريف 
يزحف مع الاوراق الليتة التى تطقطق فى ازقة 
للدييه الصغيرة » وعلى الذين لم يعرفوا كيف 
.يتخدون موقفا أن يقنعوا باستقالة ابدية . هو 
يرى بمسه على الرصيف والقطار يهرول فىاقمى 
سرعنه ٠‏ وعلى الذين بلغوا عمره ألا يقفزوااليه 
قهذا مستحيل ؛ والا يجروا وراءه فمنظرهم 
سيكون مضحكا ». والا ينزعوا قضبان القطار 
لانها جريمة (١‏ جريمة تفسد التاريخ ) ٠‏ وهو 
اذن » يكتفىبتحية سرعة القطار منفوقالرصيف» 
ويننابه بعض الخوف » اذ تبادرت اليه فكرة ان 
هذه السرعة فى رؤيتها التى لاترحم قد تشسوه 
ل ولو الى حين ‏ بعض الناظر ( ان السرعة 
على حق ولو أوجعت قلبى )) ٠‏ واذا كانتفاضلة 
بره بان ثلائة من اخوة عمر قتلوا فى الأعركة » 
أي ثلاثة من اعمام هذا الطفل » فكيف تطلب 
اليه ان يقتل هذا الطفل ؟ ويخطر له من 
' الناحية الاخرى ‏ أن يتساعل : كيف تطلب اليه 
أن يؤوى مناضلا وطنيا مثل عير »؛ وهي اذا 
تفاضت عن مشاعر' البنوة تعتبره من الخونة ؟ 
ان المناضلين لايعوؤزفون سوى الالوان الواضحةة 
الاسود والابيض 2 . > الوطئيون والخونة ٠.‏ وهو 
ليس فارا من ولم يلتحق بالجيش فى 
حدود العنى 0 المناضلون لهذهالكلمة. 
ولكن الا يعمل المرء شيئا فى العصر الذىنعيقن 
فيه والعصصر الذى لما نعش فيه يقول قدير ‏ 
الا يعمل المرء شميئا هو شسكل للخيانة . فكيف . 
من جديد ‏ يؤوى خائن وطنيا ؟ 


مالك حداد قصته ‏ أو قصيدته ‏ 
0 0 صلاح المرة : آنا عجوز » واحب 
اولا جرمين » وحبى هو نفى للزمن ٠.‏ وتتضصسح 
لنا دلالة جرمين فى جلاء عندما يكشف عنوجهها 
نقاب الزمن : ان مايقى لى من.حياتى هو ملك 


الات 
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والربيع أحب جرمين ٠.‏ 
سمتة شبهور ( أحببتها قبل أن أولد ٠‏ لقد وجدت 
منذ احببتها») ٠‏ ويجلو لنا الرمز اكثر فاكثر حين 
كد 221 لانوحد بيده وبين مافنية زنن فد 
فهناك «ثغرة» » هناك «انقطاع» . هل تتجسيد 
هذه الهوة فى المسافة بين الصسورتين اللتين عثر 
عليهيا فى حافظة . فاضلة » صورته » وصورة 
عمر ؟ هذه المسافة التى رسمتها شفتيسا عمر 
يفضحهما التحدى » ٠‏ فهل هو اذن على حى 
فى ان برفض شيئًا تطلبه فاضلة ؟ ابن الخير واين 
الشر ‏ فيما يتسائل ‏ مادام اللوث يجمع بسين 

هذين الحدين فى نهاية واحدءا ؟ جثمت الاجابة 
على قلبه وهو يمشى فى جنازة الذكتور كوصت 
صباح اليوم التالى » احس انه يشاهد منظرا 
ا احا ا 
الذى مات كثيرا قبل الان » لكم يخطيء النعبير 
القائل ٠‏ لا يموت الانسان غير مرة واحدة » 
وعندما قام بزيارة مدام كوسبوالمساء لتعزينهاء 
كان فى زاوية ين روايا غرفة الاستقبال ساب 
عرفه على الفور يتكىء على صندوق قروى ققال 
له «١‏ تعال يا صغيرى » أن فاضلة تنتظرنا » < 
وهكذا نجحت آخر عمليات زميله الدكتور كوست 
الذى ترقد الابتسامة الخبيثة على شفتيه فى 
القبر » وهكذ! يتأكد لصلاح قدير أن الانسان 
ا 
الدكتور كوست » ولكن ابدا لن يستطيع أن يطببع 5 
على شفتيه هذه الابتسامة الخبيثة . 


لقد آثرت أن استعير كلمات مالك حداد فى 
صياغة الاتجاه العام للرواية .وذلك حتىلايتعسف 
جاه بغير أن يستحضر فى 

أ المميزة له . لقد اختسار 
مالك منذ الوهلة الاولى أن يكون «المئفي)) مو 
المهاد التى يبذر فيها رموزه » واختار أيضما١«جيلا»‏ 
محدد الابعاد هو المناخ الدى بحسد لنا اشواقه. 
ومن الملمكن حينئذ آن يكون ((جيل المنفى)) هو 
الصيغة المعبرة عن رؤيا القساودة فى تمس 
«التلميذ والدرس» . فمنذ مائة وثلاثين عاما تمكن 
الفرنسيون لاسباب عديدة من القاء مراسيهم على 
شواطىء الجزائر . ولقد ثارت الاجيالالجزائرية 
على الحتل الغاصب جيلا بعد جيل . ولكنالحال 
قد نغيرت منذ الحرب العالية الثانية » تغيرت 
صورة العالم وفرنسا والجزائر » تغيرات ييدو 
بعضها للعين المجردة » واخرى تحتاج الى ما هق 
أكثر . وكان الجيل الجزائرى اللعاصر للحسرب 

هو الجيل المرشح لبلورة المأساة التى ترزحتحت 
عيثها بلاده بأورة تهائيك فقددظل الور معفرنسا 
فلما انتصسرت اشاحت بوجهها عنه قب الثامن 
من مايو 1156 تكثيفا بشسعا لكل تلعاسسات”' 
الاستعمار .. وترك هذا اليوم فيقلوبالجزائريين 


. جرحا عميقا لم يندمل الا سع شيوب الثورةالشياملة 


26 لع ماع" .]//:وماط 


لمه. اندحو © )1ه ه0105 


. بعد هذا التاريح بأقل من عشر سئوات . هذاهو 
(! سهر الششسر الملعون بين الشهور ) كما بمسعه 
بطل «التلميذ والدرس» .. وهو احد ابناء هذا 
الجيل الذى عبر عن ضراوة الأساة قبل نشوب 
الثوره ٠‏ وعندما شمبت كانت الارض السسخية 
قد اثمرت جيلا جديدا فى الجبال والحارى 
والريف والمدن والمنانى ؛ جيلا ولد فى الثامن من 
مايو ١116‏ كما يقول مالك حداد فاقبدت الهوه 
بيبه وبين جيل الاساه عميقة وغائرة .. ولقد 
وفق مالك غاية النوفيق حين صور هذه الهوه » 
احيانا كالفجوة واخرى كالهاويه؛ تفصس بين 
الجيلين فصلا حادا وابديا لاشيح مجرد «الصراع)») 
بينهما .. ليس هناك مراع بين جيل 
صلاح قدير وجيل فاضلة وعمر لانه ليس بينهما 

تواصل ٠‏ لذلك تأتى الرواية مودولوجا طويلا ٠‏ 
بل ان فاضله وعمر ليسا الا اشنباحا تدور وذهن 
صلاح » وما الحديث بين الاب وابنته الاسعطفات 
الموبولوج ومنحياته.وديست على الاطلاق حوارا 
بين الانأ والاخر . لهذا تندرج «التلميد والدرس» 
فى خانة ماسمى برواية الشخصية الواحده عوهى 
اقرب ماتكون الى بناء يولسيز ٠‏ فالحيز الزمانى 
الحدد بأريع وعشرين ساعة او اقلء يتمع حجمه 
بغير حدود حتى ليبظع عبر كامل وحياة كاملة » 
عمر انسان وحياة جيل . فالزمن يتخلخل بناؤه 

مع تخلخل بناء الشخصية ولانعود الدقيفةستين 
ثآئية * وانها تيقد امام عيني سلاح الى اسبة كاملة 
وتتمدد .داخله الى حافة الابدية . هكذا يبرع 
الفنان فى الطابقة الفذة بين بناء القفسخصية 
وتحديدها باطار منالزمان والكان .ولانالشخصية 
اقرب الى مادة الحنم . فالزمن الذى تتحرك فى 
' اطاره هلامى ؛ والمكان اقرب الىشائسة السيتماء 
وتلك هى طببيعة صلاح قدير » الجزائرى الصائع 
فى غير وطنه » نفته الاحداث خارج الناريخ ‏ 
تاريخه . والقب به الدوامة على هامشس الحياة» 
حياته . وتتحول الرواية الى قطاعات طولية 
عديدة لا الى قطاع طولى واحدءتختر فها قطاعات 
عرضصية متعدده لافطاع عرضى واحد ٠.‏ هو بناء 
مركب غاية فى التعقيد » ولكن «الحالة» التى 

. يتناولها الروائي بالتجسيد الفنى هى شريحة 
انسانيةمركيةبالغةالتعقيد ايضا. فبينما صلاحندير 
« عيئة نموذجية » لجيل المأساة » نراه نفس 
الوؤقت شخصية فريدة لاتمساهى . بينما هو 
.يتمسك بالحياة ويصر عليها اصرار الانبيساء 
( برفضشه القاطع لاجهاض الفتاة ). يعشنى الموت 
عشقا خالصا من زيناث الحياة الدنيا فيراقص 
العيث الى ان يدفن نفسه مع جثةصديقه كوست. 
والفنان يقت من بطلهشريحة ممتازة لقطاعطولى 
منذ ان ينفق عليه والده كل مايستطيع حتى يتعلم 
فى باريس الى ان يتزوج من سعدية ونموت 2 
وسرعان ما يجتزىء من الشريحة قطاعا عرضيا 
لايقل' امتيأزأ فيسرد لنا قصة حبه الوحيدلجرمين 
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الخطوبة الى قري يصادفه فى حياته العملية 
عندما يعمل طبيبا فى قرية جزائرية والفرنسي 
يحكم المقاطعه . ويعاود الكرة فيقدم لنا شريحة 
جديده لقطاخ طولى جديد منذ ان ثراه طبيسا 
فى احدى كتائب الفرنسيين ابان الحرب الاحيرة 
حتق يرى الدمار يكوم اثقاشى الكئيسه جببياالى 

اعلان الخمور ٠‏ والمقبره لا توحى بالسلام 
ا ا 0 الفلاج 
الشيح الدى نتسيعن مررعبه ببيران الاللارويسسر 
مع هدا ى بدر النبات الجديد . وهكذا تفينادن 
العطاعات الطونية والعرضية مراكز العسرضن 
المستمر فيسقاطعالزمان بالمكان:ونحيا الشخصية 
حارج حدود التاريح ونتيفسن معها عطر البطونه 
وتختج اجداننا بزائهة المأساة . ولايصبح ندفق 
الافكار والخواطر تداعيا ذهنيا ٠‏ ولا النسلات 
الى الافى مجرد فلاثى ياك : وانيا تتراكم 
الجزئيات حتى نتحول الى كليات ٠‏ وتئرأكسم 
النسبيات حى ننحول الى مطلقات . وهو منهج فى 
التعبير الروانى يستمد حيوينه من شباب ادرواية 
الجديده ى اوروبا ٠‏ ولكه اكتر امتلاء وكثافة 
بقضايا لانرد على خاطر الرواتى الاوروبى »© 
تضايا الانسان الجزائرى ى مرحله تحصوله 
الحضارى العبيف . يطيق مالك حداد هدا النهج 
الترى فى اخنيار اطاره الرواتى السدى يبدا مع 
الساعات الاحيره من حياه الدكتور كوست » 
وينتهى بجمازته ٠‏ اى فى أطار العيث العفلى لهذا 
الوجود . على ان الروايه تبدا ذبل كل أطار )> 
نبدا مع فاضله ٠‏ وضتهى يعد كل اطار + تنتهىمع 
عمر . وبين فاضله وعمر من تاحبة + والدشور 
كوست وابتسامنه الغريبة من ناحية اخرى » 
يصوع مالك حداد نثالا شاهفا لصلاح فدير» 
من طيبة لانميرها سوى الرحاوه الشديده . هذا 
التمثال الذى يصوغه مالك حداد بمنعه لا حدود 
لها . هو تمثال كيل المأساه الذى تخلى ولكنه 
يرفض لعيره ان يتحلى قبل ان يودد ٠‏ لابد طقل 
ان يولد ويحنار القبول او الرفض. اما ان نختار 
ليايه عنه فهو تزييف لايقيلة تسلاح ٠‏ البطنالكامل 
الزيف . وهكدا يبكن ان نعكس المتسل الشعبى 
العن 3 النار تخلف رمادا ٠‏ فالرماد بدوره 

يع ان يخلف تارا . ومن عناصر الطينسة 
ارو 8 يبسبى بهة الذنان تمتاله السامخ » 
فاضلة وعمر ٠.‏ ان الرواني يصدق مع بقسه الى 
أبعد الحدود حين ينتقى «مناضليه» على هذه 
الموره الشساحية الباهتة ٠‏ فهو يلتقطهما من 
جبال اوراسي يطاردان بالسلاح ملوك شسهر 
الثر الملعون بين الشهور » ولكنه آتر ان بإنقطهما 
فى باريس ؛ ومتى ؟ وهما بحاولان التخفى حتى 
تحين ساعة الهرب ألى خارج الحدود ؛الى ارس 
محايدة : الى سويسرا مثلا . فاضلة وعمر اذن 
فى «بوز» نضالى وليسا مناضلين » بل هما غير 
موجودين اصلا وجودا موضوعيا مستقلا عن 


ء ألااه 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


كيال صلاح قدير » هما شبحان ذهتيان يتبشان 
آفكار' ملاح وقيمه » هما عتصران ضسمن عناصر 
كثيرة تتميز بالرخاوة الشديده بنى بها الغنسسان 
ال 0 ا اطار اللحن الجنائزى الذى يصوغ 
به بالك حدادالنغم الرئيسى لروايته يختلط الواقع 
بالاسطورة » فيصر الفلاح الشيخ على .هرالبذور 
فى ارض تحترق ؛ وتصر حرمين على العودة الى 
صلاح وزوحها حاكم المنطقة : وتصر فاضلة ب 
يدورها هلى التخلص من الطفك. والثوره احوج 
ماتكون الى الرجال؛وعمر يصر علىالتخفىوالهرب 
من السلطات وهذه السلطات فى بلده تشن حرب 
ابادة منظمة ضد مواطنيه . ومالك حداد .. اين 
هو بن ذلك كله ؟ هو الكثير من صلاح قدير + 
وهو الكثير من فاضلة وعمر ٠‏ لقد سرح صلاح 
قرت النهاية بانه خلق من اجل جرمين » ولم يكن 
بحاجة الى الصراخ لنعهم ان بطل المنفى وجسيل 
آلاساة قد خلق من اجل ارض المنفى » من اجل 
فرنسا. ولقد تحاملت فاضلة علىنفسها ونساخت 
الكلياث على شسفتيها وقالت .انه ليس من العيب 
ان يحب الانسان وطنه » ولكنها ايضا ابنة 
ذلك التمثال » هى عنصر من عناصره الرحوة ٠.‏ 
والبطل الغائب الذى يأتى ذكره مرارا دون ان 
ثراه لحظة واحدة هو الجزائر ».غيايها يرمر اليهاء 
وماساة جيل النفى فى بطولتها. .. مهما ضعفت 
دماؤها فى ششرايين مالك حداد تحت. ضغط الدماء 
الجديدة . 
© © 0# 

اذا كانت الدماء القديمة قد غليت الدماء 
الجديدة فى رواية محمد ديب ؛ بينما غليت الدماء 
الجديدة على الدماء القديمة-فى رواية مالك 
حداد » فان هذه الدماء وتلك تتوازي توازيا مرا 
ومؤلا فى رواية كاتب ياسين: «نجمة» وهى من 
خلال هذا التوازى المؤلم تصوغ البناء«الجزائرى» 
للرواية مهما ابت هذا البناء تمزقات الصسراع 
الكامن بين الحضارة الاصيلة والحضارة إنوافدة. 
ان معاناة كاتب ياسين الهائلة لم تغلب ايا من 
الحضارتين على الاخرى » فأقبل هذا التمزق 
الملتاع شساهدا أمينا على صدق .المحاولة وأمانة 
التجربة . فاذا جاءث «البيت الكبير)بشيرابمولد 
الرواية الجزائرية » فان «نجمة» تبرز من بين 
معظم: الحاولات والتجارب » وبالرغم.من كل مابها 
من 'تمزقات » تبرز دليلا يقينيا على أن الرواية 
« الجزائرية » قد ولدت وما جراجها الا جراح 
الجزائر وعذاياتها ٠‏ 


وأود هنا أن اأستشهد بما قاله ناقد جزائرى 
هام /اه١‏ س أى غداة ظهور «نجمة) التىنشرت 
عام 1157 هو أبو القاستم سعد الله الذى 
أماد نشر ماسيق أن قاله .فى أكثايه « حراسات 
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ف الادب-الجزائرئ الحذيتة » : (( ٠.‏ الثقافة 
الجزائرية ذات حظ عاثر » وتتخذ شكلا انفصاليا 
يكاد يكون خطرا على المجتمع نفسه ٠‏ والحقيقة 


ان هناك ثقافتين فى الجزائر تناصب كل منهما 


كرد فعل للثقافة الاخرى ٠‏ وهى ثقافة يسودها 
الجمود والتقليد » وينتهى بها السسير دائما الى 
منتصف الطريق ٠‏ ان مجالها لايخرج عن التعليم 
الدينى وفروع اللفة العربية ٠٠‏ ومن الممكن أن 
نفترض وجود صنف اخر من المثقفين ف الجزائر» 
أى أولئك الذين جمعوا بين الثقافتين ٠‏ ولسكن 
هذا الصنف قليل جدا » وهو بالتالى لم يستطع 
أن يفرض اتجاها ثقافيا على المجتمع )+ والىهدا 
الاتجاه ينتمى كاتب ياسين » ولكنه لم يجمع بين 
التقافتين جمعا اكاديميا محضا » فهو لم يكمل 
دراسته المنظمة اذ تشرد وهو بعد صبى لميتجاوز 
السادسة عشرة على اثر الاخفاق المدمر لمظاهرة 
الثامن من مايو 1155 . ينتمى كائب ياسسين الى 
هذا الاتجاه بالمعايشة الحارة لفرنسا وانجزائر 
جنبا الى جنب : ويغير ان تكون احداهما رد فعل 
للاخرى . رضعت طفولته من ثدى الحياةالبدوية 
التى عاشتها قبيلته فى الجبال والمحارى » وكان 
الكتاب بجناحين : اللغة العربية والاسلام هو 
الفطام الفاصل بين الطفولة والصبا » وق صباه 
تلقته ١'اللدرسية‏ الفرنسية الى أن رمت به الندئ 
مدربسة الحياة العريضة التى تتجاور فيها البداوة 
والعروبة باسلامها وفرنسا بحضارتها . ولقد 
امتزجت هذه. العنامر الثلاثة فى وجدان كاتبة 
ياسين وعقله امتزاجا دمويا من خلا لالصراعات 
اللروعة بين الاطراف الثلاثة التئ تجاذبته فى حدة 
وعنف : نحو الجزائر بعروبتها واسلامهاء ونحو 
اوروبا يعلمها وحضارتها ٠.‏ ولميكن الشد والجذب 
مجرد رياضة فكرية مضنية » وانما كان واما 
مرا اليما تعيشه بلاده » واقعا استعماريا متفوقا 
فى العلم والحضارة يسود واقعا وطنيا معديا 
له التخلف . عاش كاتب ياسين هذا الواقع 
بذرات دمه » وليست هذه عيارة مجازية » وانياً 
اقصد كل حرف فيها » فقد كان احتكاكه الدامى 
بتخلف وطنه وتقدم سادته الاجائب هو الاب 
الشرعى - وليس الترف الذهنى ‏ لذلكالتمزق 
اللاهب بين اضلعه » التمزق الذى أثمر فيما بعد 
روايته اليتيمة «نجمة» أعظم منجزات الادب 
الجزائرى الحديث كما يذهب الئنقاد الغربيون 
والعرب على السواء '. 
وتنبع أهمية («نجمة» فى تقديرى من أنها تجسميم 
بالحجم الطبيعى لرحلة العذاب التى خاضهاكاتبها 
ووطنه جميعا . انها تجسد - شكلا ومضموئات 
كافة مراحل التطور ومختلف أسكال التناقضاتيه 
واتجاهات الصراع وئتائجه التى ائتهت اليها 
الرحلة الدامية . ولريما كانت الثمرة الاولى لهذا 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


العبء الذى قامت به الرواية انها حققت درجة 
عالية من الوحدة الدينامية تى العمل الفنى حتى 
0 من العسير تصنيفها الى شبكل ل وو 
كا آنها حققت درجة عالية من روح الخلق حقي 
من العسير تصنيفها الى خيال وواقع » 
ا والضسمون من ناحية » والواقع والخّيال 
: من الناحية الاخرى » يرتبطان ار: 0 ديناميا 
ا المستوى الخلاق الحى لكل 


ا عظيم ٠‏ ا مدخلا الي الضشمون» 
2( لا 0 
0 ا 0 00 تصلح مدخلا 


والشكل فى «نجمة)» قريب غاية القرب منالفن 
التشمكيلى فى احدث مراحله » اذ هى تبدو كلوحة 
تجريدية يصعب أن تحدد لها بداية ويصعب ان 
تحدد لها نهاية » وبالتالى تخلو الرواية من الدناء 
الكلاسيكى فى أية صورة من صوره ؛ ومهما بلغ 
به التطور كما هو الحال فى.قصة محمد ديب مثلاء 
«نجمة» تيدأ من النهاية وتنتهى بالبداية » والادق 
ان يقال انها خلت من البداية والنهاية معا ٠‏ هي 
لا تعتمد على منطق «التطور )) الطولى المستقيم » 
لاق تسخصياتها ولا فى. احدائها » لان رؤيتهاللزمن 
لاتصدر عن منطق التقدم الى أمام بصورة عفوية 
أقرب الى الحتمية .. وائميا يجتمسع الماشى 
والحاضر والستقبل فى «نجمة» اجتماعا د 
مشخصا ماثلا بغير هندسة او تخطيط . لذلك 
فهى قد تتشيابه مع قصة ( الصخب والعنف » 
لفوكنر او قد تتشآبه مع «رباعية الاسكندرية» 
للورانس داريل من حيث ان لكل شخصية زمانها 
الخاص ورؤيتها الخاصة التى املت على كل من 
فوكنر وداريل هذا التجديد فى بناء الروايةالحديثة 
حيث افرادا لكل شخصية فى روايتيهما حيزا خاصا 
من الزمان تروى خلاله « الحدث » الشنرك من 
وجهة نطرها . هذا التجديد الذى قلده فى الرواية 
الصريه فنحى غائم ومن بعده نجيب محفوظ » 
الاول فى «الرجل الذى فقد ظله» والاخر فى 
«ميرامار)») . تتشابه «نجمة») مع هذه الاعمال 
جميعها في انتساب الزمن الى التكوين الداخلى 
للشخصية بحيث يصبح لها رؤيتها الخاصة الى 
«حدث واحد)) تختلف فى رؤيته بقية الشخصيات. 
ولكن «نجمة») تضيف شيئا آخر جديدا كلالجدةة 
هو انتساب الزمن ‏ فى نفس الوقت ‏ الى 
التجربة التى قامت الرواية بعناء تجسيدها . 
واقول «التجربة)) لا «الحدث)) لان الروائة تخلو 
من الحدث منف :لك اللحظة النى خلت فيها من 
«البداية») و «النهاية») .وائما هى تجسد «تجربة» 
بدايتها تمتد الى الافى السحيق فكان لائداية لها 
أو أن هذه البداية غير معروفة تماما » وتيتد 
«.نهايتها .الى المستقبل البعيد فكان لا نهاية لها او 
ان هذهالنهابة غير معروفة تماما. بنتسب الزمان 
فى « نجمة » أذن انتسابا مزودجا الى الشخصية 
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من جهة ؛ وإلى التجربة م جهة اخرى. والتجربة 
فى النجمة») بعثت فى شخص «المرآة التوحشة» 
التى جاءت الى الدنيا من صلب حزائرى نسسيه 
قادم من اب الاباء وجد الاجداد «قبلوت» القديم : 
ولكنها فى نفس الوقت جاءت من رحم فرئسية 
عشقها اربعة تنافس مثهم اثنان منافسة انتهت 
بمصرع احدهما فى ليلة ميلاد نجمة ‏ الراة 
المتوحشة فيما بعد وبقى الاخر ابا مجهولا 
لهذه الفتاة التى تزوجت اخاها دون 'ن تدرى 
وتبارى الشيوخ فى فرض ابوتهم عليها . ولعله 
من أيسر الامور ان يوقع الباحث على ج 

التغسيرات التى ة : 1 

الجزائر الجديدة » وان الزئخى الذى صرع اباها 
الحقيقي وحرسها طول الطريق الى ابائها الجدد» 
هو ايضا رمز افريقيا السوداء . مخ أيسر الاثمياء 
أن يوافق الرء على هذه التفسيرات اللفرية 
لانها تريحه » ولكنى اعتقد ان كاتب ياسين من 
حقه ان يطالبنا بالمزيد منالعناء فىاكتشاف رؤياه 
لانه مهما عانيتا فلن نصل الى سفح معاناتهالتى 
بلغت يه اعلى ذرى النوتر واقسى الوان التمزق. 
فلو ان نجمة هى الجزائر وحسسبككانت. رمزافريب 
امنال كهذا الذى نراه فى شخصية (ازهره) بطلة 
رواية «مبراهار)». لنجيب محفوظ.ولكننجمة يما 
أتصور هى «تجربة» عميقة الاغوار فى حباذ بقية 
الشسخصيات ؛ لابتحدد معنى الزمان فىالرواية:.- 
وبالتالى شكلها ‏ بدونها. هىتجربةبنبثقزمانهامع 
الجد القديم الذى اتخذ من جبل « الندحور » موطنا 
لابناءا لقبيلة فخانهالاحفاد يوم استعلاعالفرنسيون 
أن يقطعوا الرؤوس ويرثوا الارض وما عليها 
سوى الشيوخ والارامل والاطفال . أما الشمباب 
فقد تفرق هنا وهناك يحجة أو يأخرى قرارا 'من 
الذبح . وهى تجربة يتصل زمانها بالشبان الاربعة 
الاخضر ومراد ورشيد ومصبطفى _الدينالتقوا 
فىحب نجمة»كل على طر بقته ‏ بعد اجيالواجيال 
من خيانة الاحفاد للجد ‏ وأنتهى يهم النطاف معد 


زيارات تكمر أو اول للسعن يعد أعيدات 
يتقدمها الثامن من مايو 1155 : انتهى بهماملطاف 
الى التفرق من جديد فى جهات ثلاث مختلفة لان 


جهة ثالثة . 0 السافة ين النفرق الاول الذى 
احدثنه مباغتة الفرنسيين لاحفاد قبلوث فوق'جبل 
الندحور وبين التفرق الجديل الذى احدثته نجمة 
خلال سنوات العشمق والسجن و الوسمال والاثم 
والعذاب» المسافة بينالاثنين هىجوهر((الت 
فقد تفرق الشباب من جديد ليصنعوا فى 
والصحارى والدن ثميثا لم يتلفظ به كاب بلسي 
ولكن صدورهم تصرخ به » لقد تفرقوا بعد انظهر 
لهم قبلوت فى الزنزانة وعيناه تشعان رسمالة 
خاصة لكل منهم ؛ هى رسالة عامة الى شياب 
التتبيلة كلها » الى الجزائريون جميعا » أن يستردوا 


1/9 عم 
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جبل الندحور مت لقاصبيه ان يصتعيدوا الجزائن 
من فرئسا .. لقد اختطف «سى مكتار)» ابنته 
الشرعية من امها بالتبنى : واختطفها منه الزنجى 
الى رجال القبيلة باسم الابوة » وكأنها «نبوءة» 
لابد من اجل تحقيقها ان يتفرق العشاق الاربعة 
« ولو كان مراد لكان باستطاعتهم أنيسيروا 
فى الاتجاهات الرئيسية الاربعة » كان باستطاعة 
كل منهم ان ياخذ اتجاها محددا )+ على انه اذا 
كان مراد مايزال بالسجن » فان الاخضر يقتسم 
المال الذى اعطاه له ذو اللحية مع رشيد الذاهب 
الى قسطنطينة ومصطفى الذى اتخذ طريقا اخر» 
أما هو ففى طريقه الى عنابة .. اولك هم رسل 
نُجمة ‏ المراة اللتوحشة ‏ الى الخلا صالوعود 
.ء حينذاك يستريح قبلوت القديم ولاتعود عيناه 
تبرقان بالالم » وانما يستريح فى قبره المقدس 
فقد كفر احفاد الاحفاد عن خطيئة الاباء فى حق 
جد الاجداد ٠‏ 


الشبان الاربعة اذن هم ابناء الجزائرالجديدة» 
أو هم فى تصور اكثر دقة بمثابة البشارةالسابقة 
على مولد الجزائر الجديدة » أما نجمة فلها من 
الجزائر الجديدة نصيب » ولها من الجزائرالقديمة 
نصيب ولها من فرنسا نصيب . . وقد تفاعلتهذه 
الانصية فى ماضيها وحاضرها ومستقبلها دأثمرت 
هذه «الثورة» العارمة التى كشفت حقا الحجاب 
عن وجههاءولكنها لوتنس قط اصلها ومنيتها»لقد 
تزوجت أخاها وضاجعت الاخر » ولكن طهارتها 
فوق كل تسبهة وائم »© لان نجمة هى أيتنسة 
الجميع وعشيقة الكل « هى روح الجزائر الممزقة 
من البداية والمهددة يمختلف التوترات والنمزقات 
الداخلية » كيا وصفها كاتب ياسين فى مفابلةادبية 


هذه الروح » هى الثورة » والثورة هى التجربه 
التى امتصت زمانها الخاص على نحو ديد 
التعقيد من المانى والحاضر والمسنقبل . فهى 
أثسبه بالبناء الوسيقى كما قال الناشير العرسى 
فى صدر طبعتها الآولى ( انها هذا التعداد الاتنا 
عشرى لفصول الكتاب ٠‏ كل فصل يلف التفاقه 
كاملة .٠‏ وعلى كل التفافة من خطه اللولبى ترى 
ارت اثنى -00 ٠٠‏ تبدأ الالتفافه 
: ول ٠٠‏ تم قتلاشنى فى الرقم الثانى عد 
٠+‏ لنفسح المجال لحركة جديد هيد الدور ذاه 


مركزا ثابتا وتشع دائما تقريبا بنفس القوة فاننا 
لانعلم عن هذه الشمشر الا من خلال الضسوء 
الذى تعكسه على الاجسام التى حولها ؛ ولكنها 

تبعيد وتقريب هذه الاجسام من الضوء 
انبعا لدوراتها المعتادة ٠.‏ ومادامت 7 حبك مرتبطة 
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بهدّه الحرة الثى قعيقها الى مركن النوء حصب 
قانون ثابت » فان النتيجة هى عوده دائمة نحو 
الشمسى (نجمة) وامتزاج كامل بيناللافى و الحاضر 
والستقيل » . . هكذا وصفها ناقد فرنسى وبحث 


حول «القصة الجديدة» ( بمجلة اسبرى عدد 


يوليو واغسطس 116088 ) ٠.‏ ويبدو واضحا من 
هاتين الفقرتين أن النقد الفرنسى يضع يده بمهارة 
فائقة على قضية الشكل فى «نجمة) ولكنه لم 
ينفذ قط منهذا البابالرحب الى ما هو اكتر رحابة 
وعمقا » بل هو يتورط فى خطا فادح عندما يقتصر 
على هذا الجانب ؛ اذ يثب مباشرة الى 'لقول بان 
«تجمة» بالتالى ‏ تننمى الى «الروايةالجديدة» 
التى ظهرت فى فرنسا منذ اكثر من عشر سئوات. 
أن «نجمة» لا تنتسب الى الرواية الجديده وان 
اقتريت منها مصادفة فى بعض جزئيات الشكل» 
لان كاتيها ينتسب الى «تجرية») انسانية تخنلفق 
الكثير عن تجربة كتاب الرواية الجديده ى 
اوروبا . ان تجربة كاتب ياسين » او نجمته فى 
ليلنا الطويل » هى الثورة » لذلك كان رمز البطولة 
ف المقاومة الجزائريةلا ينعقد لبطل من ايطالهسا 
المناضلين ٠.‏ وانما يرى كاتب ياسين هذاالرمز 
مجسما فى تلك الروح القريبة مما عرفناهعندنوفيق 
الحكيم فى روايته «عودة الروح» ولكن على نحو 
أكثر تركيبا : ومن هنا كان البناء الروائى المركب 
فى نجمة ليس شكلا فنيا فحسب ٠‏ بل هو مضمون 
فكرى ايضا . والفنان حريصص منذ الوهلة الاولى 
على تأكيد هذه الصلة العضوية بين الف كل 
والمضنون ؛ حتى اذا واجهنا ى سيرنا اوصالا 
ممزقة ادركنا على الفور أن هذا التمزق لايكتسب 
معناه من التخلخل الذى لاحظناه فى قصة مالك 
حداد » تخلخل الزمان والانسان فى قصانيولسيرء 
وانما تعكس الاوصال الممزقة فى «نجمة» اسطورة 
الجذ القديم «قبلوت» التى تشبه من احد وجوهها 
الاسطورة المصرية القديمة النى جمعتفيهاايزيس 
اطراف أوزيريس فديت فيها الروح من جديد . 


تيدا الرواية بهروب الاخضر من السجروعودته 
الى الصحاب الذين يعملون فى ورثنة يراس.سها 
السيد ارنسمت وابنته الجميلة سوزى البى يبوى 
سمائق العربة ريكارد ‏ صاحب الضيعة اللمجهوله 
النسب ‏ أن يتزوجها » وقد دخل الاخشرالسجن 
لانه حاول ان يرفع وجهه فى وجه أرئنست ودخل 
مراد السجن لانه رفع وجهه فى وجه ريكارد 
وارداه قتيلا فى ليلة زفافه . لايحدث لهذه القصة 
أو هذا الحدث ‏ اى نطوير حتى النهاية . . 
وانما تظل اطارا يحيط «التجربة» ‏ نجمة او 
الروح او الثورة » سمها ماثسئت من الاسماء ا 
ويبرز كل زاوية من زواياها اطارا ثابتا لصورة 
واحدة لايتغير فيها الا الخطوط والالوان من حين 
الى حين . انها فى احدى المرات خطوط السجن 
«ما اعلى الاسوار يااماه» يقول مراد ؛لقد حل 
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الكورشيكيؤق جحل الرومان (لونتانع "نحن 

العديد)») ٠‏ ويظل الاطار قائماءوانما حا و 
ظلال السحجن لتيرز خطوط الملاقة مي نالعيال 
والسيد الفرسى ١‏ اشسبه مايكونان بمعسكرين 
يعرف كل منهما الاخر معرفة تامة منذ أمد طويل ») 
وتتلاشى هذه الزاوية لتظهر زاوية جديدة (! آنقم 
الاغنياء تنامون فى اسره الفرنسيين » وتاخذون 
كل ماتحتاجونه من مخازنهم ٠‏ أما نحن فنكتفى 
بمد من الشعير » ودواسنا تاكل كل شىء » .. 
وتختفى هذه الالوان جميعها رويدا رويدا حتى 
يسود اللون القانى فى الثامن من مايو 1166 لانه 
اللون الوحيد الذى أهلته نجبة لان يمسح عار 
الالوان الاضية » لقد تفرقت الظاهرة الاولى حقاء 
ولكنها كانت دقة الناقوسس الدوية التى تجمعست 
حولها الاذان بعد ذلك التاريخ بأقل من عشر 
سنوات .. حيث كان الاخضر ورشيد ومصطفى 
ل ومراد من سجنه ‏ قد تفرقوا فى انحاء 
الجزائر ييشرون بيوم آت لاريب فيه » هو اليوم 
الذى استعلت به عينا قبلوت فى الزنزانة ؛ وهو 
اليوم الذى اوصى به سى مختار الى رشيد فى 
الطريق بين مصر والجزيرة العربية » قال له 
يجب أن نفكر فى مصير هذا الوطن الذىاتينا 
منه » انه ليس مقاطعة فرنسية » وليس على 
راسه ياى ولا سلطان ٠‏ ربما تفكر فى الجزائر 
التى مابرحت عرضة للغزوات فى التاريخ » وفى 
ماضيها المستغلق » لانا لسنا امة ٠‏ لم مصبح آمة 
بعد . عليك أن نعرف ذلك ٠‏ نحن لسنا الا قبائل 
منكوبة » . . وتلك اذن هى بؤرة المأساة التىعير 
عنها الكاتب فى موضع آخر قائلا  ٠٠‏ ولكن 
الاحتلال كان شرا لابد منه » كان طعما موجعا 
يحمل معه وعدا بالتطور لشجرة الوطن الستى 
أخذت الفاس تعمل فيها ضرباتها ٠٠‏ وكان على 
الفرنسيين * كما كان على الترك » والرومان » 
والعرب من قبلهم » ان يتمكنوا فى الآرض > 
رهائن الوطن الذى بتمخض » الوطن الذى كانوا 
يتنازعون خراته » ٠‏ ولكن المد والجزر (اقد تلاعبا 
بهذا الوطن حتى اختلطت أصوله » واكتسحهاهذ! 
الذبول العاصف » ذبول شسعب يحتضر » ٠‏ 
وبدلا من الموت تطلع نجمة فى سياء الجزائر » 
ويحفر الاخضر بالسكين على القاعد والابواب 
الخشببية «الاستقلال للجزائر)» غداة انتهاء الحرب 
الثانية التى كان الجزائريون فى مقدمتها يدفعون 
الخراب من ان يلتهم الجزائر وفرئسا معسا . 
ويتدافع الفلاحون والعمال »؛ ويتجمع الطلاب 
والشباب ويهتف الجميع ليوم النصر لالقرننا 
وحدها » وانما للجزائر ايضا . وحينئذ تنطلق 
رصاصة لتصيب العلم » ومااشيه الشهد:بتلك 
الظاهرة السلمية التى خرجت باذن من الانجليز 
فى «بين القصرين» قرب خاتمة ثورة 1111فأطلق 
عليها جنود الاحتلالرصاصهم فجأةوسقط «فهمى» 
شسهيدا ... ولكن جنود الاحتلال الفرنسى ف الجزائر 
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كانوا قد جرةوا الشمعب مج حلاحه ىّ الساجد 
فهحمت عليهم الجماهير بالكراسى والزجاجك 
واغصان الاشجار . وتدحرج حامل العلم » ويقطع 
الجيش الشارع الرئيسى يهو بطلق النار على 
الاسمال الهليلة ويطلق وجال الشرطة والمصمروي 
ايديهم واسلحتهم فى الاحياء الوطنية فلا يبقى 
هناك باب مفوح . ويسيطر اللون القانى على 
صورة نجمة نى اطارها الذى لا يتزحزح مهما 
نعيرت الوان الصوره وخطوطها . ففى يوم النصر 
على النازية تدوس فرتسسا باقدام حديدية على 
الاحاء والحرية والمساواة وتخرج التازية لسانها 
من فم فرسى ساخرة من النصر « لا حاحة بنا الى 
القانون هنا + انهم لايغهمون الاالقوة ٠‏ أنهمبحاجة 
الى هتلر جديد )) . وتتجمع الخيوط من جديد 
عند نجمة لتتفرق بعدئذ فى الاتجاهات الرئيسية 
الاربعة مهما كان احد العشاق الاربعة ما يزال ى 
السحجن ؛ وكانها « نبوءة » الفد » ان ما فرقهم 
بالامس ؛ هو بعينه الذى يفرقهم اليوم ٠٠.‏ ولكن 
الامس كان فرارا من السكين » واليوم لقاء معه » 
اليوم بثار الاحفاد لجدهم القديم بفضل نجمسة 
الحبيبة المتوحشة ٠‏ نجمة رمز ز الأطولة فى المقاومة 
الجرائرية التى اتمرت نصرا جديدا بديلا للتامن 
من مايو 1144 » نصرا يلتئم فيه الشمل والجرح 
لنبدا الجزائر حياتها الجديدة . 


وهكذا يبدا كاتب ياسين روايته : كلوحة 
تجريدية ‏ بلا بداية محقفه ٠‏ وبنتهى بها يفير 
نهابه محققة » يبدا تجرته دون حدث قايل 
التطوير ؛ وكان القصة لا ( قصة ) لها . انه يراكم 
جزنيات التجربه من ابسط مستوياتها ؛ الى ان 
تتحول فى احدى المراحل الى مركب جديد ينطور 
بدوره الى ما هو اكنر تركييا . فالرواية فى ينانها 
مجموعة مستويات فوف بعضها البعض من اقل 
درجات البساطة الى اعلى درجات التركيب .م6 
فعى كل مسسوى قد نرى نعس الاسماء والاحداث 
والموافف ؛ اى اننا ى كل فصل من فصولها نلتقى 
بنفس الاطار العام » ولكن الاختلاف الزمنى بين 
كل مستوى واخر هو مصدر الرؤية الجديدة ى 
كل فصل .. حتى تتكامل 'الرؤّى عند السطر 
الاخير فى روٌيا واحدة شاملة لادق الجزئيات 
والتفاصيل : واكبر الكليات واكثرها تعميما . وهذا 
ما قد يتسسيب فى خلص لا حد له للقراءة غير 
الصبورة : اذ قد يظن الرء لاول وهلة ان فصلا 
واحدا تشلى عن بقية الفصول ؛ ماذامت ( ليست 
هناك بقية )» لقصة تروى او لاحداث تتسوالى » 
وقد بذهب الظن الى اقصى تخوم الاثم فيتصور 
أن الأمور قد اختلطت على الكاتب ولم بعد بميز 
بين فصل واخر ٠‏ ولربما تهتدى قراءة مستانية 
الى إنها قصة واحدة ترويها شخصيات اربعة » 
كل منها بمنطقها الخاص - ولكن لا .. ان كاتب 
ياسين وهى يجسم تجربته فى حجمها الطبهعي 


ولاه 
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كان اقرب ما بكون الى المثال والموسيقى منه الي 
(( القاص )) بمعناه التقليدى .. كان منف البداية 
قد ازمع الا « يقص » شسيئًا وان همس واوحى 
باشياء واشياء » فلم يخضع لاسلوب الرواية » 
وانما اتبع اسلوب النحت والنفم .. هو يقرب 
غربته الإولى ‏ بغير ازميل ولا نوتة موسيقية ب 
فتتشكل الخامة بين يديه على نحو معين يلس 
التجربة فى مهادها الاولى» د ثم تتوالي الضربات فلا 
تكمل. »! التشيكيل وانما تزيده عمقا وتغنى 
انعاده . ليس هناك خيط واحد يمتد من الفصل 
الاول الئ الفصل الاخير فى « نجمة » . وانماهناك 
مجموعة خيوط تنتقل بكاملها من فصل الى ار 
قد تزيد فى الطريق خيطا او اخر » ولكن اهم ما 
يحدث لها هو انها تتبدل من وضع الى وضع كلما 
أتصلت حركتها بالتجربة او الشحصية ؛ أىكلما 


اتصلت بالزمان النسبى والزمانالطلق فالرواية؛ ” 


ولذلك قد يشتبه علينا الامر احيانا ونتصور ان 
ما امامنا هو « فلاش باك )» او نوع من (( التتداغى 


الذهنى ») او « الذكريات » . . ولكن الحقيقة أن , 


المؤلف لا « يرجع » بنا مطلقا الى الوراء » انه وهو 
يستحضر فى مخيلتنا احداثا قديمة انما يؤكدعلى 
« تواجد وحضور )) هذه الاحداث الماضية فى قلب 
الزمن' الحاضر . وقد يشتبه عليئا الامر احيانا 
ونتصور ان ما أمامنا هو « حلم » يتشنوف فيه 
صاحبه المستقبل .. ولكن الحقيقة ان الموّلف لا 
« يستدرجنا » مطلعا الى الستقبل » انه وهو 
يستحضر فى مخيلتنا احداثا لم تحدث انما يؤكد 
على «تواجد وحضور» المستقيل فى قلب الحاضر. 
وتلك هى ابعاد نجمة ابئة قبلوت وامراة الغرنسية 
وعشيقة الشبان الاربعة ©» وهى الابعاد التى 
'تصوغ لنا الزمان فى صورته المطلقة » بينما تصوغ 
لنا بعية الشخصيات صورته النسسبية ٠‏ وبين 
الزمان المطلق تجمة _والزمان النسبى «الاخضر 
ورشيد ومراد ومصطفى )) صراع وتفاعل واندماج 
هد وماق القامن من مار 158 وي 
آياما وسنوات فى ثورة الملبون شهيد »© وبتجسد 
دوما فى ثورة الجزائر الدائمة . . ذلك لان الثورة 
هى « روح » الجزائر » هى العذراء وامراة 
المتوحثة » هى ( نجمة » . ومن هنا كانت هذه 
الرواية الكبيرة هى الابنة البكر للجزائر بمعناها 
الاكثر كممولا وهمقا » فقد جسمت فى مختلف 
مسستوياتها البسيطة والمركبةمراحل العذابالاكبر 
الذى عاناه هذا الوطن برفقة اعظم اجياله على 
الاطلاق ٠.‏ يقول ابو القاسم سعد الله فى كتابه 


السابق « آن يقظتهم تعود فى اغلب الاحيان الى 
اتصالم ومعرفتهم بالثقافة الفرئسسية » وقد 
من المستحيل عليهم ان يتركوها ويعودوا 

1 لاض الذىيحاولون الابتعاد عنه تمشيا مع 
القرن العشرين ٠‏ ولكن يستحيل عليهم فى نفس 
الوقت أن يقطعوا علاقانهم بعالمطفولتهم وشبابهم 
وتراثهم الثقانى الخاص )) ٠‏ وتلك هئ المهمه التى 
انجزها كاتب باسين فىالادب الجزائرى »فلم تغلب 
0 الدماء القديية ولم تغلب عليه الدماء انجديدة 
وائما توازيا فى شرابينه توانييا حادا مرا وموّلا » 


: “-بعد صراع هائل وتفاعل عميق واندماج شامل , 


ولذلك توفر البعد الانسانى ى نجمة كما لم شوفر 


٠‏ :. فى.عمل ادبى جزائرى من قبل » ولكن البعدالقومى 


هو ركيزتها التى لم تتزحزح عنها .. أما البعد 
. الاجتماعى فيكفيه وضوحا ان يجعل الروائى من 
الفلاحين والعمال والمثقفين الشوريين الخامة 
البشرية الرئيسية فى الرواية حتى انها تصبح عن 
بقين رواية « جيل الثورة » فى مقابل جيل ا لاساة 
الذى عبر عنه مالك حداد ٠‏ وى تقييم هذهالابعاد 
الثلاثة يصل الحمامس بالدكتورة سعاد خضر ان 
تقول فى كتابها «الادب الجزائرى المعاصر » « لقد 
تغنىكاتب ياسينبالثورة وبالجزائر ووصف بشاعة 
حرب الابادة وعذابات السجون وعبر عن امال 
والام شعبه بقوة لم يستطع احد قبله أو بعده ان 
يعبر بها » ٠‏ 


ليست هذه الروايا 5 
ومالك حداد وكاتب ياسين » الا نماذج اكثر تمثيلا 
من غيرها للفكرة التى اطرحها فى هذا البحث » 
وهى انه على الرغم من ان المقاومة هى النسيح 
الاسامى للادب الروانى فى الجزائر .. فان هناك 
ثلائة اتجاهات مختلفة تعبر عن رمز البطولة فى 
المقاومة الجزائرية » احدها يغلب الدماء القديمة 
الاصيلة والاخر يغلب الدماء الجديدة الوافدة 
والثالث يمرج بين هذه وتلك . ولكن الرواية 
الجزائرية لا تتوقف عند هذه الحدود »© فهناك 
ادباء كبار لم يكفوا يوما عن المشاركة فى العمل 
الوطنى نضالا وفنا حتى سقط احدهم شسهيدا 
غداة التحرير » هو مولود فرعون . ولقد كان 
نتاجه الادبى وجهوده الفلية مع مولود معمرى ىق 
انقاذ التراث الجزائرى وبخاصة الشعر البربرى 
والادب الشغوى للقبائل من اكبر الجهود الوطنية 
ليناء ثقافة جزائرية جدئدة ٠‏ 


هه ااه 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


تطورت وسائل الهجوم الجوى 
تطورا سريعا وخطيرا » خلال 
السنوات التى انقضت منذ بداية 
لقد الحرب العالية الثانية غام 
اخرانا ا 

اصببحت تلعب دورا متزا 
الفاعلية للغاية فى تترير نتائج اى قتال او حزب 
هذا التطوز الخطي فى وسائل 
الهجوم الجوى » اصبحت الحرب تعنى الحرب 
الشاملة التى لا تفرق بين جبهة التتدل ال الامابية » 
وبين الناطق الخلفية » وخاصة بعد ان اتسع مدى 
عمل هذه الوسائل الهجومية ‏ سسواء كانت 
صواريخ او طائرات نفاثة ب بحيث اصبحت قادرة 
على ضرب اى نقطة فوق :الكرة الارضية » وبحيك 


٠‏ اصيحت المراكز الصناعية والسكانية الرئيسنية 


لاى بلد ؛ معرضة لضربات جوية عنيفة خلال دقائق 
او ساعات قليلة فى حالة نشسوب اى حرب ذرية 
كانت أو بالأسلحة التقليدية م 
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من تنا يصسيح نظام الدقاع الجوى غ ؤمدئ ” 
كفاءة هذا النظام فى العمل » اهم مؤشر لقينامن 
مدى قدرة اىبلد علىصصد اىهجوم. معاد مفاجؤءاو * 
غير مفاجىء . ولذلك اخذت مشكلات وسسائل 


الدفاع الجوى وتطويرها المسستمر » تحتل جانيا . 


بالغ الاهبية من خطط القادة العسكزيين 
والحكومات والراى العام فى مختلف دول 'العتالم 
فى وةتنا لر اهن ٠‏ 


وتزداد اهمية هه الملشسكلات بالنسبة للدوؤل 
الوطنية المستقلة حديثا » والتى لا يحتيا, نظامها 
الاقتصادى القيام بأعباء بناء قوة جوية هجومية 
فعالة الاثر » على المسستوى الاسنستراتيجى » 
تستطيع ان ترد بها على التحرشات او الضغوط 
العسّكرّية للقوى الاستعمارية . ولذلك يكتسب 
انفمساء وتدعيم 'نظسام كفء للدفاع الجوى اهمية 


. كبرى فق" الاستراتيجية .العسكرية لهذه الدول التى 


تبغى الصَّمود فى مواجهة المؤامرات والضنفوط 
بس 1/17 سه 


1 


الدوع اعم .سمط 


العسكرية الامبريالية . ويحقّزنا في هذا الصدد 
الجوية الامريكية : والبلدان العربية قى مواجهتها 
للعدوان الاسراثيلى الذى يمثل ضغطا عسكريا 
غير مباشر للاستعمار الامريكى ؛ وسنعرض فى 
بحثنا هذا ابرز خبرات الدفاع الجوى المستمدة 
من -جارب الحرب العاللمية الثانية ؛ وما تلاها من 
تجارب حتى يومنا هذا ٠‏ امكننا الاطلاع عليها من 
مصادر النشر العلنية ٠‏ 


ونعتقد ان التسلح بالوعى العسكرى عابة » 
وبخبرات وسائل الدفاع الجوى خاصه ؛ مسألة 
على جائب كبير من الاهمية ؛ خاصه بعد ان 
اكتسبت وسائل المقاومة الشعبية والدفاع المدنى 
فاعلية واضحة فى مواجهة الحرب الجوية الشاملة 
الحديثة » كما تتبت التجربة الفيتنامبية ذلك » 
سواء فى الثسمال او فى الجنوب ٠‏ 


تطور وسائل الدفاع 
الجوى فيما بين الحربين 
لقد .رنب على تطور الطائوات فى الاستتغمال 


العسكرى اثناء الحرب العلمية الاولى © سسواء 
فى اعمال ٠.ستطلاع‏ او القصف الجوى » ان 


انتجت وطورت وسال الدفاع الجوى »© وتلك - 


قاعدة عامة بالنسبة لظهور وتطور اى سشلاح 
اجديد + 

ان كل سسلاح جديد يوجد نقيضه بمجرّد ان 
يستخدم ذلك السكلاح وتعرف مدى اهميته او 
خطوربه » ثم نجرى اتر ذلك أحركة -بادليه النانير 
بين السلاح ونقيضه ٠»‏ تحكم ظاهره نطور كل من 
السلاحين معا ٠‏ وتحفز هذه الحركة رغبة كل 
طرف من الطرفين المتصارعين فى احراز التفوق 
على طريق ادخال نطويرات فى ايبن التتلاحن 
يفاجىء بها الخصم . 


وهكذا جرى التطور المتبسادل بين وسسائل 
الهجوم ووسائل الدفاع المضاد لها » بل أن ذلك 

هو القانون العام الذى يحكم ظاهرة سباق 
اتساج العسالمى الراهنة » والاستراتيجية 
العسكرية العالمية : التى تهدف الى المحافظة على 
التوازن الدولى فى القو + 

ولد اثبتت الخرب العمالية الاولى مدى 
الخطورة المستقبلة للطائزات كلا هجوم 
فعال على كلا الجستويين الاستراتيجى والتكتيء 
ولهذا حرصت الدول الحليفة المنتمرة فى هذه 


به ولا مهت 
لمه.انهحوو ©0126 ه0105 
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الحرب » على أن تئص فى ( معاهدة فرسساى 
للصلح ») ٠‏ على حرمان المانيا من آية اسلحة 
جوية » رغم انها سمحت لها بالاحتفاظ بجيش 
من المتطوعين لا يزيد عن مائة الف جندى ©» 
وببعض القطع البحرية الرمزية . 


ولكن المعاهده لم تحرم على المائيا صناعة 
الطسائرات المدنيية او المضى فى بحرث الطيران 
العلمية » ولذلك اخذت قياده الجيثى الالمانى » 
التى يكرف عليها كبار العسكريين البروسسيين 
المشسعين بنزعة الانتقام »© والنى كانث توجه 
السياسة المليا للدولة من وراء تار ١‏ 
الجمهورى البرماتى 6 الدى اقيم علم 1414 6 
على اثر الهزيمة والثورة الداخلية التى اطصاحت 
بعرثى الامبراطور غليوم الثانى » اخدت تعمل 
على تطوير تكنولوجيا الطيران من خلال ننمية 
البحوث العلمية ٠‏ كما احذت نقسجع شركات 
صسناعة الطائرات » مثل شركة ١‏ جونكرز » » 
وشركة (١‏ مسرشسميت )) » على صناعة وتطويرا 
طائرات النقل المدنية » حتى اصبح لالمانيا احسن 
طيران مدنى فى اوربا فى فترة ما بين الدريين 
العالميتين » بل لقد اننجت « مصانع جونكرز » 
انواعا من طائرات الدقل المدنيية يمكن تحويلها 
بسرعة الى تاذفات قنايل عن طريق ادخال 
تعديلات بسيطة عليها . هدا الاضافة الى ننمية 
الاعتمام بالطيران الشراعى » وترغيب الشباب فى 
التدريب عليه حتى يمسهل بعد ذلك تدريبهم على 
الطيران الميكانيكى الحربى . 


ولم تكتف هذه القياده بدلك كله ؛ بل اخنت 
نعد سرا » بعض الاسراب المقاتلة قبل عام 
76 » ولذلك كان من السهل على « هتار » ؟ 
بعد ان سلمت له هذه القيادة مقاليد الحكم فى ب 
يناير عام 1917 ل ودلك عسدما عينه رئيس 
الجمهورية ١‏ الماريشسال هندنبرج )) رئيسا للوزراء 
تحت ضغط اقى العسكريين وكبار الراسمالبين 

ل أن يبنى سسسلاحا جويا قودا عرف باسم 
« اللفتواف » ضاربا بذلك معاهدة فرساى عرض 
الحائط علنا . 


وتدكانفواستطاعةكل» نبريطائيا وفرئسا وقتئذ» 

ان يسمحقا محاولات « هتلر » وحزياهء النازى 5 
1 التسلح لشن حرب عالمية جديدة م لولا ان 
نادة البلدين حينئذ كانوا بأملون فى دفع المائيسا 
النازية فى حرب ضد الاتحاد السوفيتى للقضساء 
على نظلامه الاشتراكى الوليد » الذى كان يمثل 
لهم جرثومة شديدة الخطورة على العالم الذى 
تسيطر عليه الرأسمالية الامبريالية حينئذ سيطرة 
كاملة . وقد كان هتلر بدرك هذه الامنية الدفينة 
فى نفس هؤلاء القادة السياسييي الاستعياريين » 
ولذلك كان دائب الدق على هذا الوتن الحساسنى 
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لديهم » وأخذ يعلن فى كل مئاسبة » ان النازية فى 
المانيا هى الحصن المنيع ضد الشميوعية فى اوربا . 
وتحت هذا الستار الزيت. فى مميرها فى بقار 
قوة جوية جبارة تعاونه يسرعة على كسب 
الحريب التى كان يريدها للسيطرة على اورويا 
واعادة تقسيم المستعمرات والاسواق العالية » 
تلك المستعمرات والاسواق التى حرمت منها 
الرأسمالية الامانية على اثر هزيمتها فى الحرب 
العالية الاولى . وفى مارس عام ه167 © اعلن 
هقلر للسير « جون سيمون » »© وزير خارجية 
بريطانيا وقتئذ » ان المانيا قد حققت التساوى 
بالفعل فى القوة الجوية مع بريطانيا » وانها تنوى 
الاستيرار فى تقوية سلاحها الجوى » بحيث 
يصبح مسساويا لسلاحى كل من بريطانيا وفرئسا 
معا . وقد ادلى هتلر بانذاره. هذا ضمن حربه 
النفسية ال كان بحو ذا نوا على الؤوايوع 
تمهيدا للحصول على موافقتهما على م 


الى الرايخ الثالث »© دون اثارة ا 
جانبهما قد تؤدى الى صدام متسلح معهمنا 6 لم 


يكن هو فى خفيقة الأبر على استمداد لها ٠.‏ 

وقد ترتب على هذا الانذار ان اتخذت الحكومة 
البريطانية بعض الاجراءات الاحتيماطية لزيادة 
فاعلية وسائل الدفاع الجوى فى بريطانيا ؛ كان 
اهمها انقاء قيادة خاصة بالمقاتلات عام 1975 »> 
وتعيين ماريشال الجو السي «١‏ هف داودنج » 
قتائدا عاما لها . ويمكن لنا ان نجمل ابرز هذه 
الاجراءات التى ادت الى تطوير وسائل الدقاع 
الجوى البريطانية » فى السنوات التى سبقت قيام 
الحرب العالية الثانية ميائثرة »؛ فى النقاط 
القالية ؛ 


انثساء قيادة المقاتلات 


لقد كان اختيسار وزارة الطيران البريطصانى 
إل لداودنج )) ققتائدا عاما لقيادة المقاتلات » اختيارا 
موفقا للفاية ٠‏ فقبسة توافرت لنيه: الخسيرات 
والسفات اللازبة والمناسبة لمتل هذا المركز 
القيادى . فقد سسبق له ان قاد جناحا كاملا من 
المقاتلات خلال الحرب العالمية الاولى فى فرنسا 
عام 41117, ثم ثسغل بعد ذلك مركز مدير التدريب 
فى وزارة الطي ان » ثم تولى قيادة دفاعات الطيران 
عن منطقة لندن . وفى عام .1917 » اصبح العضو 
الجوى المسئول عن البحوث التكنولوجية التعلقة 
بالطيران ؛ واستطاع من خلال هذا الركز ان يوجه 
التقدم الفنى للسلاح الجوى البريطانى بكفاءة 
وبعد نظر »© ولذلك ثم اثناء هذه الفترة من توليه 
هذه الوظيفة ؛ صنع وتطوير الكثير من الاملحة 
والمعدات الفنية اللآزبة لشبكة الدناع الجوى » 
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التى كان عليه ان ينظمها بعد ذلك » حين ١‏ 
قائدا عاما لقيادة المقانلات عام كلاخةا . 


ولقد كان (إداودنج» يدرك جيدا انه فى المراحل 
الاولى لاى صدام مقبل مع المانيا ؛ سسيكون 
السلاح الجوى البريطانئ قل فى العدد بدرجة 
كبيرة من « اللفتواف  »‏ وذلك نظرا للسياسة 
المترددة المتهادنة التى كانت تتخذها الحكومة 
تجاه المانيا النازية وقتئذ ‏ وانه سيضطر نتيجة 
لهذا ان يتخذ موقف الدفاع اسابيا . 


وبئاء على هذا التقدير الواقعى بعيد النظر »© 
اخذ داودنج يعمل على تعويض هذا النقص عن 
طريق التركيز على تحسين نوعية طائراته المقائلة 
وخاصة من حيث قوة الثيران والقدرة الواسعة 
على المناورة . وقد كان فى عام 1١4175‏ - اثنساء 
شسغله وظيفة العضو الجوى فى ادارة بحوث 
الطيران . قد طلب من رئاسة القوات الجوية 
صنع مقاتلة جديدة تفوق اقصى سرعتها ثلاثيائة 
ميل فى السامة » ومسلحة بثمفية مدافع رشامة: 
فى جناحيها ٠‏ 


وكانت نتيجة هذا الطلب الذى صممت عليه 
رئاسة القوات الجوية » أن بدا انتاج النماذج 
الاولى من طائرات الهساريكين والسبتفير ا 
نفس العام . ولكن رئاسة القوات الجوية كانت 
5 ليغا الى ان الاستفادة الحقيقية الفعالة 
هذه المقاتلات لن تتحقق مالم تسنتخدم 
3 علمية في المكان والزمان الصحيحين م 
وبذلك اصبح الانذار المبكر السصيطرة اأركرية: 
المنظمة على وسائل الدفاع » هما مفتاح الدفاع 
الجوى عن بريطانيا » خاصة وانه كان من 
الواضفسح لقيادة المقاتلات فى ظل نقص عسدد 
الطائرات الحديثة المتاحة لها » استحالة توفسير 
دوريات جوية دائمة فوق جميع المناطق المهددة ٠‏ 


تطوير بحوث الرادار 


لقد جاء الحل المطلوب للمشكلة الانذار الك 
بالنسبة لقيادة القائلات فى بريطانيا ؛ من معمل” 
الطبيعيات القومى » حيث كان العالم الاسكتلندى 
« روبرت واطسون وات » » بجرى تجساربه ى 
استخدام موجاتث اللاسلكى لايجاد الاتجاه 
والسانة لامسكان مِسابْنيْة حركة العوامصف 
الرعدية . وقد قام بصنع جهاز رادار بدائى أجرى 
به تجربة فى فيراير عام 1158 »© تمكن فى خلالها 

من الكشف عن طائرة تبعد, ثمانيسة أميال عن 
الجهاز : 


وعلى اثر ذلك قرر مجلس الطيران بسرعة فى 
إلا سم 
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التقذين وبعد النظن » أن يعهد الى '« واطسون 
وات « بأمر مواصلة بحوث الرادار » ومده بكل 
اللعسونات والاموال اللازمة . وتم قعلا تطوير 
الرأدار البدائى الذى استخدم فى فبراير 1518 »> 
يحيث اصبح فى خريف نقس العام قادرا على 
التقاط الطائرات من مسافة حوالى .5 ميلا ٠‏ وى 
مارس 11575 »؛ اصبح الرادار الانجليزى يستطيع 
ان يكتضف الطائرات من على مسافة 5/ ميلا © 
كما اصبح من الممكن له بواسطة العين السحرية 
التي زود بها » تحديد اتجاه الطائرات المقتربة 
وارتفاعها التقريبى . وهكذا حلت مشكلة الانذار 
المبكر. اللازم لاعتراض الطائرات المغيرة » وهى 
على مبعدة خمسين ميلا على الاقل » من ساطىم 
/ البريطانية » قبل ان تلقى قنابلها عليها » 
لانة حتى عام 1478 »© كانت الوسائل الوحيدة 
اليّسورة للانذار الجوى هى الناظير التلسكوبية 
أو مكتشفات الصوت التى اخترعت خلال الحرب 
العالية: الاولى » والتى لم يكن مداها يزيد عن “1 
ميلا فى احسن الاحوال . وعلى الفور بدأ العيل 
اء عدة محطات للرادار معيد المدى تغطى 
اطيء الجنوبية والشرقية للجزيرة البريطانية 
0 ويدء فى تصميم جهاز رادار تكتيكى للعيل 
مع المدفعية المضادة الطائرات بشكل مباشى . 
وتد انتج فعلا جهاز من هذا القبيل كان يمكته 
اعظاء معلومات دقيقة عن الطائرة وهى على بعد 
حوالئ ١؟‏ ميلا ؛ ومعلومات تقريبية عن الزاوية 
والاتجاه: . وقد سمى هذا الجهاز « ثيرة ١‏ 
ماركة ١‏ » » وزودت به وحدات المدفعية المضادة 
للطائرات قبل نقسوين الحرب بفترة طويلة نسبيا . 


ولكن تقبادة المقاتلات كانت لا تزال فى حاجة الى 
وسيلة تميز بها على ثمائسة الرادار بين الطائرات 
المعادية والصديقة » والى وسيلة لارثماد طائراتها 
والسيطرة عليها اثناء الطيران حتى يمكن توجيهها 
يدقة نحو الطائرات المغيرة ‏ 


وبرة اخرى قدم العلماء الحل لهذه المشكلة » 
واخترعوا صماما الكترونيا زودت به الطصائرات 
عرب ياسم « بيب سكوبك » » كان يرسل موجات 


تبلغ آليا عن موقع الطائرة الصديقة الى محطة. 


الرقابة على_الارض » وتمكنها من تمييزها عن 
الطائرات المعادية. . كما اخترعوا ايضا جهازا 
لاسلكيا ذا ذبذبة عالية للغاية كان يوفر اتصالا 
واضجا ومباشرا بالكلام العادى بين الطيار المقبل 
فى.طائرته والمراقب في المحطات الارضية .. وتحت 
توجيه داودنج »تم ادماج كل هذه المخترعاك 
وفيرها من [ابتكرات والتحسينات مع شسبكة 
لحل واحسمة استكطلت تبل.] نينا بعد ق.يوليو 
06 »؛ بغرف سسيطرة وعبليات ونقط 
ملاحظة ارضية . 1 قد 


مؤت 


مممء. تددو 2و مطلاه 
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وبذلك توقر لقيادة المقاتلات ششبكة دفاع جوئ 
منظمة تنظيما علميا يفوق ما كان لدى المانيا فى 
بداية الحرب حتى عام 1151 تقريبا . وقد ادخلت 
على هذه الشبكة بعض التحسينات بعد ذلك فى 
السنة الاولى من الحرب »© ولكن الجهاز الفرورى 
كان قد وجد تيل الحرب فعلا ٠‏ وفى نفس الوقت 
كانت بحوث الرادار تجرى فى الدول الاخرى منذ 
بداية الثلاثينات تقريبا . ففى الولايات المتحدة 
الامريكية كتب الدكتور « ألبرت هوبييت تايلور » 
عالم الطبيعة والكهرباء المنضم الى معمل 
بحوث البحرية الامريكية ‏ تقريرا يشسير فيه 
الى اهمية معنى ارتداد موجات الراديو على 
اجسام متحركة » وكان ذلك فى نوفيير .15917 »2 
واهتمت البحرية يهذا التقرير » وبتلك الملاجظات 
العلمية » انشسأت فى يناير عام 19171 مشروعا 
اه قسم الراديو التابع لمكتب الهندسة بغسرض 
انتاج جهاز يستخدم الراديو لكشف وجود سفن 


. وطائرات العدو . ولكن العمل.فى هذه البحوث 


سار بيطء سديد » الى ان دخل سلاح الاشسارة 
بمعامل بحوثه هو الاخر » فأمكن اختبار اول جهاز' 
رادار خارج المعمل فى 16 ديسمير عام “157 4 
كما جريتالبحرية جهاز رادار آخْر فو قأحد سفئها 
واثبت نجاحا اوليا لا بأس به . 


واستمرت المنافسة بعد :ذلك بين سلاحى 
الاشارة والبحرية » فقام. سلاح الاشسارة بنجربة 
جهاز جديد فى فبراير عام /1551 » من النوع ألذى 
يمكن ان يستخدم مع المدفعية المضادة للطائرات 
لقيادة النيران » ولكن مداه لم يكن.يزيد عن 51 
ميلا فقظ » وقد سمى الجهاز برقم « 118 » . ثم 
انتج الجهاز رقم « .17؟ » و « 51١‏ » ؛ دناء على 
طلب القوات الجوية للانذار والتتبع البعيد المدى » 
فى توقمبر عام 1155 »4 وبلغ مدى هذه الاجهزة 
٠‏ ميل »؛ وكان الجهآز « 80١‏ » من النوع 
الثابت » والجهار « .507 » من النوع المتحرك © 
ولكن كان الاثنان متمائلين فى القدرات آلفنية . وقد 


رط خفيف ميار 4١‏ م انهليز 
و ملع مط خفيف امي اد ٠؟‏ م انجليزى 


أهالموعم/عمص.//:دماط 


حمه.انهحوو © 2ه ه0106 


صدرت الأوامر ببناء هذه الاجهزة على نطاق وا 
خلال عام 115٠‏ » وبذلك توفر للولايات التحدة ف 
ذلك العام اول اجهزة رادار بعيدة اللدى . 


وقبل نهاية عام .111 » اتفقت الحكومتان 
البريطانية والامزيكية على تبادل المعلومات 
الحربية » واجراء بحوث مشتركة للرادار » واتفق 
على ان تركز امريكا جهودها على نوعين من 
الاجهزة » الاول خاص ابطائرات القتال الليلى » 
والثانى خاص بقيادة نيران المدفعية المضادة . ولما 
كانت بحوث الرادار الانجليزية اكثر تقدما من اية 
دولة آخرى فى ذلك الوقت » فقد استفاد العلماء 
الامريكيون كثيرا من هذا التعاون » خاصة بعد 
اطلاعهم على صمام الارسال الالكتروئى الجديد » 
الذى صنعه العلماء الانجليز » وعرف ب 
« الماجنيترون » . اما فى المانيا فقد انتج اول جهاز 
رادار خلال عام 1114 4 وكان مداه لا يزيد عن 
١5‏ كيلو مترا » ولا يعطى من معلومات سوى 
المسافة نقط ٠‏ ثم انتج فى صيف »4 جهاز 
آخر بلغ مداه ٠‏ كيلو مترا » واستخدم للانذار 
التكتيكى وادارة نيران المدفعية المضادة للطائرات» 
ولكنه لم يكن له القدرة الدقيقة على اعطاء الاتجاه 
والزاوية ٠‏ 

وعيوما فان بحورث الرادار الالاتية قبل 
الحرب » بل وخلال المراحل الاولى منها » كانت 
بدائية النتائج بالنسبة للبحوث الانجليزية . ولم 
تصل اجهزة الرادار الالمانية الى مستوى جيد فى 
الاداء » الا منذ اواخر عام 1161 ؛ وبداية عام 
65 ؛ ولذلك اتجهت كثير من البحوث الالمانية 
الى ابتكار الوسائل المضادة للرادارات المعسادية 
والتشويشش عليها » على النحو الذى سنتناوله 
تفصيلا فيما بعد . آما فى الاتحاد السوفيتى © فقد 
توصل المهندس « اوشسيب كوف » » الى نظرية 
اسنخدام موجات الراديو فى اكتشاف الطائرات » 
فى اوائل الثلاتينات » وتمت تجربة اول جهازر 
رادار فعلا خلال عام 1516 بواسسلة ههه 
ليننجراد لعلوم الكهربار ٠‏ وفى عام 19975 > خرج 
الرادار السوفيتى الى حيز الانتاج حين انتج جهاز 
عرف باسم « رر. ى . سن 5 ») » وقد تم تزويد 
وحدات الدفاع الجوى بهذا الجهاز خلال عام 
. وقد اثبت كفاءة فى العمل بعد ذلك » حين 
اسنخدم اثناء الحرب فى اكتشاف الطائرات 
المعادية » وتوجيه المقاتلات المعترضة ٠.‏ 


فاعلية الرادار فى الدفاع الجوى 


نقد تبينت لنا مدى الاهمية التى اكتسبها 
الرادار فى يحوت علميساء يختلف 
الدول قبل الحرب العسالية الثقية . وبقى 
لنا ان نعرف فى ايجاز كيف يعمل الرادار »؛ ومدى 
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فاعليته فى الدقاع الجوى ؟ . الرادار جهاز يعطى 
تسجيلات نسوئية ميكرة عن مدى واتجاه الطائرات 
أو السفن او اى جسم معدنى متحرك او ثابت 
بالنسبة للمحل الموجود به هذا الجهاز » عن 
طريق ارسال ال شمعاع لاسلكى واحد يتكون من عدة 
نبضات قوية تستغرق جزءا ضثيلا من الثانية » 
تشع فى الهواء من خلال هوائى ( ايريال ) » 
مثبت فوق المحطة يدور ليغطى الفضاء المحيط بها 
من كل الجهات » ويدور هذا الشسعاع مع دوران 
الهوائى ليصطدم بأى جسم معدنى يعترض طريقه 
ويرتد ثانية لتستقبله اجهزة الاستقبال الوجودة 

بنفس الجهاز الرسل . وتحدد السافة بين الجهاز 
والهدف عن طريق قسمة الزمن الذى استغرقتة 
النبيضة ما بين الارسال والاستقبال على اثنين 
وضرب الناتج فى سرعة انتشر الموجاته 
اللاسلكية . كما يعرف اتجاه الهدف بواسطة 
معرفة الزاوية التى كان أعليها الشعاع عند 
اصطدامه بالهدف . ويظهر كل هذا على لوحة 
مغطاة بمادة خاصة مقسمة الى ابعاد وزوايا 
مناسدة تظهر عليها الاشعة كنقط مضيئة تكني 
العين المجردة لتتبعها ومعرفة البعسد والزاوية 
الموجود بها الهدف . 


ولكن الظواهر الارضية المجاورة » والتى تنشا 
عن اصطدام الموجة اللاسلكية بالاراضى المرتفعة 
او الاجسام الثابتة » ذات الخواص المعدنية » 
تظهر على لوحة الرادار كنقط ضوئية مثلها مثل 
الاهداف المراد اكتشساقها » ويسستطيع عامل 
الرادار الدرب ان يميز بين هذه الاهداف الكاذبة 
وبين الاهمداف الحق »؛ هذا لان الاهداف 
الحقيقية تبدو على هيثة نقط تختلف فى عددها 
وقوة اضاءتها عن الاهداف الكاذية » كيا ان 
الاهداف الكاذبة تظهر كرقعة ضوئية ثابتة لا تتغير 
ابعادها بالنسبة للجهاز . 


والعقبة الحقيقية التى يصعب التغلب عليها 
هى ظهور الطائرات ومسسط الاهداف الكاذبة فى 
حالة الطيران المنخفض » اذ تتغلب الانعكاسات 
الناتجة عن الاهداف الكاذبة على الانعكاسسات 
الناشئة عن الطائرات ويتعذر التعرف علبها . 
وقد امكن التغلب على هذه المشنكلة الى حد ما 
بانشاء محطات الرادار على اراض مرتفعة © ثم 
خفضت زاوية دوران الهوائى حتى تتمسكن من 
اكتشاف الطائرات التى تظه. علىارتفاع منخفضي, 
بقدر الامكان » وكان هذا سببا مباشرا فى راف 5 
محطات الرادار كانت تبدو هدفا واضحا للطائرات 
الالمانية المغيرة فى صيف عام .115 »© خلال معركة 
بريطانيا ٠‏ 


ولذلك كانت محطات: الرادار المنشساة على 
الساحل الانجليزى » هى اكثر المحطات فاعلية فى 


سرال- , 
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الكشفت عن التلائرات » نظرا لخلو البحن فق 
الاهداف الكاذبة الثابتة: . 


هذا وتبنى محطات الرادار على هيئة سلسلة 
تغطى اكبر تغطية ممسكنة للمتطقة فى جميع 
الاتجساهات والارتفاعات لتعقب سير الاهداف 
والتبليع امستير عنها الى غرفة التصفية 
الخاصة بالمعلومات » حيث يستخلصس منها خط 
سير الطائرات المغيرة » ثم تحول الى جميع غرف 
العمليات الموجودة بالقطاع مضسافا اليها التفاصيل 
الوافية عن قوة الغارة » وعما يميز الطائرات 
الصديقة من طائرات العدو ٠‏ 


ويختلف مدى عمل جهاز الرادار حسب نوعه » 
وما اذا كان جهازا بعيد المدى او جهازا تكتيكيا . 
وقد كان مدى الاجهزة بعيدة المدى فى بداية 
الحرب العالمية الثانية يتراوجبين خمسة وسبعين 
ومائة وعشرة اميال : ثم تطور مداها خلال الحرب 
الى ان اصبح حوالى ..؟ ميل تقريبا » بينما بلغ 
مدى الاجيزةٌ التكنيكية التى كانت تعمل من مواقع 
المدفعية المضادة حوالى .؟ ميلا خلال الحرب 
العالية الثانية » وذلك مثل الرادار الامريكى 
« نمرة ؟ ماركة ه » » الذى ظهر خلال عام 
٠. 1) 6647‏ 


لبرز تطورات الدفاع الجوى 


خلال الحرب العالمية الثانية 


لقد اثبتت انرحلة الاولى من الحرب » التى 
استغرقتها الحملات الالماتية الخاطفة على كل من 
بولندا والترويج وهولندا وبلجيكا وقرنسا » مدى 
خطورة وتطور اسلحة الهجوم الجوى وقاعليتها 
فى حسسم نتائج الحرب البرية . كما اثبتت اجهزة 
الرادار وشبكة الدفاع الجوى الحديثة كفاءة 
همتازة خلال معركة بريطانيا الجوية فى صيف 
. وعلى ضوء هذه التجارب العملية بدا 
كلا الطرفين المتحاربين سلسلة متبادلة التأثير من 
التطوير المستمر لوسائل الهجوم والدفاع الجوى» 
استمرت حتى نهاية الحرب تقريبا ٠‏ وسنتئناول 
فى النقاط التالية ابرز التطورات التى لحقت 
وسسائل الدفاع الجوى بالذات » والخبرات 
والنتائج التى ترتبت عليها ٠‏ 


المقاتلات الليلية 


بعد فشل جورنج » فى هجومه النهارى الضخم 
الذى بدأه يوم ؟١‏ اغسطسن عام .115 » وائهاه 
يوم ١‏ سبتمبر التالى » على اثر تكبده خسسائر 
شديدة فوق لندن وباقى الجزيرة البريطانية » 
بلغت ؟١١١‏ طائرة مقابل تدمير 41ه مقاتلة 
بريطانية فقط خلال هذه الفترة . تحول الطصيران 
الالمانى الى الغارات الليلية حتى يتجنب الاشتباك 
النهارى العنيف مع المقاتلات البريطانية » وثسن 
فعلا حوالى ..؟ غارة ليلية على لندن وحدها فى 
الشهور المتبقية من عام .115 » وسلسلة اخرى 
من الغارات الليلية ايشا استمرت عئيفة حتى 
صيف ٠ 1١51١‏ 

ونتيجة لذلك قامت قيادة المقاتلات البريطانية 
بتطوير اساليب القتال الجوى الليلى » وبداثت ذلك 
باستخدام اجهزة الرادار الموجودة على الارض فى 
توجيه المقاتلات عن طريق التليفون اللاسلكى » 
نحو القاذفات المغيرة ») من خلال متابعة حركة 
كلا من الطائرات المدافعة والمغيرة على شساشسة 
الرادار . وقد تم الغاء هذه المناورة البالفة 
الصعوبة ييجرد اختراع الرادار المحمول فى 
الطائرات المقاتلة » ذلك الرادار الذى امكن صنعه 
بعد التوصل الى اختراع « الماجنيترون » » لان , 
الموجات الدقيقة التى ينتجها يمكن أشعاعها ثم 
التقاطها بجهاز هوائى ‏ ايريال س صغير » يقل 
فى الحجم كثيرا عن الهوائيات التى تحتاجها 
الاجهزة التى تستعمل الموجات الاكثر طولا . 
وبذلك امكن انتاج اجهزة رادار ذات حه 
مضغوط وفاعلية كبيرة تصلح للاستخدام داخل 
الملائرات المقاتلة » ويستطيع تحديد موقع طائرة 
العدو. على بعد عدة اميال . هذا وقد توصل 
العلماء الانجليز الى اختراع هذا الصمام خلال عام 
»© وهو يعتبر اعظم تطوير تم للرادار خلال 
الحرب العالمية الثانية , 


وبعد التوصل الى ذلك التطوير » اصبحت 
محطات الرادار الارضية توجه الطيار المقائل ليلا 
الى هدفه » بحيث تصبح الطائره المعادية داخل 
مجال عمل رادار الطائرة المقاتلة » ثم يأمر القائم 
بتشغيل الرادار الارضى الطيار بأن يرجع الى 
الرادار الموجود لديه » وعند ذلك تظهر الطائرة 
المعادية على شاشة الرادار الموجود بالمثائلة وتبدا 
المعركة ., 


وما زال هذا الاسلوب فى التوجيه بالرادان 


سس سس بيب بيب ص ب 


. (1) المعلومات المكتلفسة الواردة عنالرادار فى هذا المقسال مستمدة من كتبر< الصراع من أجل اوربا » و١‏ الرادار » 
تاليف الرائد احمد كامل » و « الراداروغيوه من المكترعات الالكترونية » تا انك نَ 
. السوفيتية العدد م منة 1470 » ومناعدادمختلفة من مجذة المدفمية عي ري حداف عيبو اله لسع 


دك اراس 
6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 أعم. 00154 /دمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


لمه.انهحوو 010500126 


جعجولا بنه للدقاع الليلى قمة الظائرات المغيرة حقى 
الان » ولو انه قد جرى على هذا 9-3 
تحسينات كبيرة » نظرا للتطورات المستيرة فى 
الاجهزة الالكترونية ., 

وقد اسستخدمت الرادارات المحمولة فى 
الطائرات بعد ذلك ؛ خصوصا فى عام 1151 »2 فى 
الهجوم على الغواصات الالمانية اتئناء معركة 
الاطلنطى واثبتت فاعلية ممتازة ٠‏ 


المدفعية المضادة للطائرات 


ركزت الدول الكبرى قبل الحربالعالمية الثانية 
على تطوير انواع المدافع المضادة للطائرات » 
التى انتجت من قبل خلال الحرب العالية الاولى » 
0 المؤثر يزيد عن عثيرة آلاف 
٠.‏ بيئها اصبحت الطائرات الحديثة تست 
أن لي على اراقامات تزيد دن هشررن الف قدم 
وثلاتين الف قدم فى الجو.كما ان سرعة الطائرات 
قد زادت من حوالى 1١١‏ ميلا فى نهاية الحرب 
الاولى الى حوالى ..؟ ميل عند بداية الحرب 
الثانية » وبالتالى تطلب هذا التطور فى السرعة 
والارتفاع » تجهيز المدافع المضادة للطائرات 
بمعدات حديثة فى التصويب وحساب طرق الضرب 
السريع المتناسب مع سرعة الطائرات ,٠‏ 
وقد دخلت بريطانيا الحرب وجيشها مجهز 
بمدفع خفيف مضاد للطائرات من عيار 2 5٠‏ 
للعمل ضد الطائرات التى تطير على ارتفاعات 
منخفضة »© كان يستطيع ان يصل بضربه المؤثر 
الى مدى سستة آلاف قدم فى الجو » ويمكنه ان 
يطلق دوالى ١8‏ طلقة فى الدقيقة » متى كان 
الطاقم الذى يعمل عليه جيد التدريب » ولذلك كان 
ان يوفر غلالة نيران مؤثرة ضد 
الطائرات المغيرة » متى استخدم فى تشكيلات تضم 
اربعة او ستة او تسعة مدافع فى كل موقع ٠‏ 
كما كان جيشسها مجهزا بمدفعين ثقيلين مضادين 
للطائرات » احدهما من عيار « هلا مم » © كان 
يستطيع ان يصل فى ضربه المؤثر الى مدى عشرين 
الف قدم فى الجو » والاخر من عيار «/ار؟ بوصة» 
اى حوالى « ؟1 مم » » الذى كان مداه المؤثر 
يصل الى ؟7 الف قدم » ولذلك كان مخصصا 
للاستباك مع القاذقات التى تطبر على ارتفساعات 
عالية , 
أما المانيا نقد جهزت جيشها بمدفعين خنيفين 
من عيار « .؟ مم » وعيار « لاا مم » » الذى 
يتثسابه مع المدفع .؟ مم فى الاداء » وبمدقع ثقيل 
من عيار « 68 مم » © كان يستطيع ان يعمل ضد 
الطائرات او الدبايات » واقستهر بذلك خلال 
معارك الصحراء ٠‏ 


أما الجيشى السوفيتى » فقد جهز قيل الحربء ' 
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وه ضَاروخ م / ط شوفييتى من طراق 
جايدلاين »و 


بمدفعين خفيفين من عيار؛ « /!؟ مم » وعياآن 
« 10 مم » » وبمدفع ثقيل عيار « 978 مم » »؛ ثم 
زود خلال الحرب بالدفع الثقيل عيار « 60 مم » 
الذى كان مداه يصل الى حوالى 55 الف قدم 
قى الجو ., 


وقد زودت وحدات المدفنعية الضادة للطائراتة 
فى جيوش مختلف الدول بأجهزة رادار تكتيكية » 
واجهزة رادار ادارة النيران ٠‏ واجهزة بريدكتون 
الحاسية لحركة الطائرات المستقبلة من حيث 
معدل التغيير فالزوايا والمحل الذى ستكون فيه . 
كما تحسنت وتطورت ذخيرة هذه المدافع وادخل 
عليها الرادار تطويرا جديدا عرف باسم 7 ظلابة 
الرادار 6 او الطابة المغناطيسية ٠‏ وسوف نتناول' 
كل من هذه التطورات فى النقاط التالية بايجاز * 
ثم نوضح ائر هذه التطويرات على دور الدفعية 
م / ط فى الدقاع الجوى خلال الحرب ٠‏ 


ل الرادار التكنيكى : وهو جمإزا متحرلة * 
ويركب عادة فى مقطورة أو سيارة كبيرة ؛ سيل 
التشسغيل والاصلاح والصيانة » مهمته الكشف عن 
الطائرات من مسافة بعيدة نسبيا قى التضا 
الدفاعى الخصص له 6 ويتلقى المعلويسات 
الاولية عن الطائرات المقتربة من محطات الرادارء 
الثابتة بعيدة المدى © د ثم يتولى تتبعها داخلٌ قطاعه 
و رادار ادارة النبران” الذى يوجه فى كل 
موقع مدفعية نحو الهدف المنتخب المقترب ٠‏ 

وقد استخدم الجيثى البريطائى خلال الحرب 
العالمية ةط » عدة انواع من هذه الاجهزة “ 
كان اولها الجهاز « نمرة ١‏ ماركة ١‏ » » خلال 
عامى 19171 »4 .115 » ثم استخدم الجهازا 
« نمرة ١‏ ماركة ؟ » » خلال عام 1151 4 وجهازا! 
« نمرة ؟ ماركة ١‏ » فى عام ؟1151 4 « ونمرة > 
ماركة ٠‏ 3 خلال عام 21159 » » « ونمرة 5 ماركة 
5" فى عام ه114 . والجدول التالى المقسارن » 
يوضح مدى فاعليية وتطور كل نوع من هذه 
الاجهزة .ى 
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نوع الجهاز_تمرة ١‏ مادكة ١‏ تمرة ١‏ ماركة 6 
مداه بالباردات 6ه آلف ياردة ‏ 0 آلف ياردة 
القدرةبالكدلووات 1 10 
طول الموجسة ه امتتار ه “امتار 


« هذا الجدول مستمة من كتاب « الرادار » 
؟لذى اصدرته مطبوعات مجلة المدفعية صنفحة " 
8 » تأليف الرائد « احمد كامل » ويلاحظ ان 
الجهازين ماركة ١‏ » ؟ من رقمى ١‏ متشابهين 
فى الصفات » الا ان ماركة ؟ كان يتميز بتجهيزه 
بوسيلة لبيان الزاوية والاتجاه : كما 'اسستخدم 
الجيثى الالمانى عدة انواع من هذه الاجهزة 
التكتيكية كان اشهرها فى عام .115 الجهاز رقم 
« .؟ » » الذى كان مداه يصل الى حوالى 5.٠‏ 
كيلو مترا » وفى عام 19157 » استخدموا الجهاز 
رقم « هلا » » الذى كان مداه يتراوح بين .5 »© 
كيلو متزا . اما الجيش. الامريكى فقد انتج 
عدة اجهزة تكتيكية خلال الحرزب ؛ كان اهيها 
واشهزها الجهاز رقم«2»2086 الذى عرف فى الجيشن 
البريطائى باسم « نيرة ” ماركة ه 4 »© وقد انتج 
خلال عام 1117 » واستخدم فيه الاختراع 
الانجليزى الممتاز الجديد « الماجنيترون » كصسيآم 
ارسال . وقد جمع هذا الجهاز بين عمليتى الانذار 
المبكر وادارة النيران » وكان يركب على مقطورة 
واخذة سهلة التنقل » وكان يمكن لهذا الجهاز 
ان يلتقط: الطائرة من منافة حوالى ./! الف 
ياردة » ثم يتتبعها آليا بواسطة محركات كهريائية 
صغيرة تسمئى بأجهزة اللسيرة »© تحافظ .على 
مواجهة الهوائى للهدف المتحرك فى.الجو . وبعد 
ذلك تنقل الاشارات التى يلتقطها. الهوائى الى , 
حاسب الكترونى يحدد الموقع الجديد الذى سوف 
تصل اليه الطائرة"» ونديز فى نفس الوقت' اجهزة 
اخرى تجعل المدافع المتصلة بالجهاز ؛ مصوبة 
دائما نحو الهدف ,٠‏ 


وقد بلغت حساسية هذا الجهاز.درجة عالية ' 
من الدقة » بحيث 'كان يمكن له ان يبين اتجساه 
طلقات المدافع اثناء سيرها فى الجو نحو الهدف . 
ولهذا فتقد سجلت وحدات المدفعيبة المضادة * 
للطائرات التى عاونها هذا الجهاز ارقاما قيأسية 
فى احكام الاصابة بأقل ذخيرة ممكنة » وخاصة ضد , 
القنابل الطائرة « ف ١‏ » والصواريخ الموجهة 
٠‏ هاب 61 ل إانها الك ملز دب حلم 1 
555 . 


ب س رادار ادارة النيران : : يستخدم هذا النوع 

من اجهمزة الرادار فى مواقع دفاعات ل 
المضادة للطائزاتٍ نفسبها »© لامداد البريدكتور 
بالمعلومات الخاصة بالمحل الحالىي للطائرة المقرر 


6م 


. الثقيلة 
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نمرة 6 ماركة ؟ نهر ؟ مادكة 3 
./ آلف ياردة 2 1١.١‏ ألفى ياردة 

1 3 11 

.]ا سيم هرا متر 1٠‏ سم 


نمرة ؟ ماركة 1 


الاشتباك معها » من جهاز القيادة التكتيكى » وهو 
يمكنه تتبع الهدف آليا كما سبق ان اوضحنا عند 
شرحنا لخصائص الجهاز الامريكى رقم 085 » 
الذى جمع بين وظيفتى الانذار المبكر وتوجيه 
النيران ٠.‏ وقد انتجت انواع محتلفة من اجهمزة 
ادارة النيران هذه فى بريطانيا والمانيا والولايات 
المتحذة:» خصص بعضها للعمل مع المدافع م/لط 
والبعض الاخر للعمل مع المدافع م//ط 
كانت لها مميزات خاصة من حيث السرعة 
فى التقاط الاهداف من مسافات قريبة وتتبعها 
بسرعة ‏ كما استخدمت اجهزة ادارة الثيران بعد 
ادخال مواصفات خاصة عليها » نى توجيه نيران 


المدافع والهساونات وثيران مداقع الاسسطول 
والدائج الساحلية » واثبتت كفاءة ودقة كبيرة فى 
العمل . 


ج - البريدكقور : وهو جهساز حاسب للعميل 
المباشر مع المدافع م / ط » يحمسل على مقطورة 
١و‏ لورى . ويقوم بناء على المعلومات التى يتلفاها 
من رادار توجيه النيران بقياس معدل التغيير فى 
الزوايا » ويحدد النقطة التى سستكون عندها 
الطائرة عند اطلاق النار عليها » ثم يرسل 
معلوماته هذه الى المداقع كهربائيا » وهذه المدافع 
تتبع الطائرة آليا بعد ذلك . ويعاونه فى عمله هذا 
موتور كهربائق محمل متصل به . ولقد تحلورت 
البريدكتورات خلال الحرب » بحيث اصبحت تتم 
عملية حسابها الكترونيا . وقد انتجت منها انواع 
مختلفة 'للعيل مع المدافع م / ط الثقيلة » مثل 
البريدكتور الاتجليزى تمسر « ا ماركة ١‏ » 6 
وانواع اخرى للعمل مع المدافع م / ط الخفبفة 
٠؟‏ مم » مثل البريدكتور نمرة « لا ماركة ؟ » . 


داس طابة الرادار : ادخل الرادار قرب نهاية 
الحرب العالية الثانية فى صننع ذخيرة المدافع 
المضادة للظائرات » وذلك عن طريق وضع جهاز 
رادار صغير الحجم جدا »؛ مكون من مرسل 
ومستقبل وبطارية غير عاملة مؤقتا » يسمى بطابة 
الرادار » فى مقدمة القذيفة . يبدأ عمله عندما 
تضرب الطلفة المركب عَليها هذه الطابة بالدفع 
م / ط » وذلك بواسظة كسر غطاء البطارية 
دوران. القذيفة داخل ماسورة المدفع فى اتجساه 
معاكس لتصميم غطاء البطارية » فيتفاعل سسائل 
البطارية ويتولد التيار اللازم للقوة المحركة 
لجهازى المرسل والمستقبل . ويذلك يبدا المرسل 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


فى اتشمعاع جوجات ف جنيع الاتجاهاتة على حون 
خط مسير: القذيفة » ويبدا اللستقبل فى استقبتال 
بحفن ينا اتدكين اليه هذه الوجات من طائرة او 
اى هدف آخر فى الجو » حتى اذا ما قربت 
المسافة بين جهاز طابة الرادار .» وبين الهدف 
الى اقل من ٠٠١‏ قدم » وغالبا الئ دائرة مدى 
نضف قطرها ه88 قدما'» يخندث الاشمعال بواشطة 


انبوبة الكترونية خاصة تسسمى « تيرترون ل 


تعمل كمفتاح يحدث هذا الاشتعال »© وينم انقجار 
القذيفة فى آلجو بالقرب من الهدف ٠‏ وليس من 
الفرورى ان القذيفة مباشرة بالهدفك.,حتى 
يسقط » وائما يكفى رذاذ قطع :الشسظايا لطبي 
منها لاسقاظه عادة ٠.‏ 


وبهذه الطاباث الحديثة امكن . 3 


المدافع المضادة للطائرات . وقد اثبتت .هذه 
الطابآت كفاءة عالية فى اسقاط القنابل الطائرة 
«ف  ١‏ » والصواريخ الموجهة :فل 601 © 
التى قصف بها الالمان مديئة لندن وغيرها من المدن 
الانجليزية خلال عام 1١155‏ (0:ه * - 


وح زياد ا المدفعيسة م / ط : كان من 
اج التطويراث فى وسائل الانذار البكر وتوجية 
0 بطريقة آلية » ان ازدادت ؛ فاعلية الدفعية 
المضادة.للطائرات فى الدفاع الجوى » واف 5 
التواعد الخلفية او فوق 'جبهات القتال نقسها ,٠‏ 


فلقد اتاحت الوسائل العليية هذه » القرصة 
لاستخدام المدفعية م / ط استخداما سليما من 
حبث الحشد والعم ل الجماعى المنسق بدقة كبيرة» 
بدلا من الاسالبب الفردية البدائية التى كان يجرنى 
العبل بها من قبل خلال الحرب العالمية الاولى ٠‏ 
حقا لقد عرفت الدفعية المضادة للطائرات علدب 
الشرب الجماعى المعروف باسم «غلالة النيران» * 
خلال الغارات الليلية التى قامت بها القاذقات 
الالماتية على لندن وبقية مدن انجلثرا فى خريف عام 
7 ؛ وخلال النصف الاول من عام 1118 ٠‏ 
الا انه كان لا يزال فى صورته الاولية » ويؤدى الى 
استهلاك كميات كييرة من. الذخيرة © نظرا لعدم 
. توفر اجهزة علمية لقتياسٍ المسافة والارتفاع 
والاتجاه .. الخ ٠‏ 


وبعد توافر هذه الاجهزة خلال الحرب العالمية 
الثانية » تطور اسلوب الضرب بغلالات النبوان ‏ 
ائ اطلاق نيران مركزة فى قطاع معين من الجسو 


5 52 
الناتج من عدم دقة الاجهزة والمدافع والافراد فى' 


المدفعية تطلق نيرانها يمقتضى خطة موحدة منظمة 
تبلغها بها غرف العمليات عن طريق التليفون اي 


اللاسلكى » وتبنى غرف العمليات خطتها بناء على 


معلومات الرادار بنوعيه بعيد المدى والتكتيكى » 
ثم تنفذها عن طريق اجهزة رادار توجيه النيران 
والبريدكتورات المعاونة لها .. 


هذا وقد اتبعت المدفعية م / ظ اسلوبين 
اساسيين فى شرب الغلالات » الاول هو اسلوب 
« غلالة المنطقة الدائرية » » وهى غلالة هجومية 
تفتخها"المدافع على خطوط اقتراب الطائرات التى 


“حددتها من قبل اجهزة الرادار .., 


والاسلوب الثائئ ؛ هو اسلوب « غلالة 
المظلة » » وهى غلالة دفاعية ثابتة تطلق فسوق 
المنطقة المهددة بالاغارة .دون تحديد دقيق للاهداف 
المغيرة . وهذا الاسلوب”لا يستخدم الا فى حنالة 
تعذر الحصول على معلومات وافيسة يسبب 
التشويش على الرادار او تدميره او تعطله لأى 
سيب من الاسباب »© وتعتمد المدافع فى مثل هذه 
الحالات على اجهزتها العدسية الخاصة قى 
التصويب وقياس الزوايا فى حالة وضوح الرؤية » 
وعلى التتبع الصوتى للطائرات والاحساس 
باقترابها فى حالة تعذر الرؤية ., ومن امثلة زيادة 
فاعلية استخدام المدفعية م/ط فى الدفاع الجوى “ 
اسقاط المدفعية السوفيتية “17 طائرة المانية خلالا 
الايام الخمسة الاولى من معركة كييق فى صيف 7 
0١‏ () »6 واسسقاط المدفعية الالمانية آلافا من 
قاذفات, التنايل الامريكية والبريطانية خلال 
الغارات الاستراتيجية على المانيا واورويا المحتلة 
فى سنوات 156419 - 1558. ٠‏ 


وقد جاء فى تقربر صادر من رئاسة القوة 
الجوية الثامنة الامريكية فى نوفمبر 1155 © قام 
: الابحاث العلمية التابع لهذه القوة » بناء 
على طلب القائد العام لهذه القوة الجنرال 
« جيمس دوليتل » بخصوص مدى فاعلية المدئعية 
م / ط الالمانية ما يلى : 


«كان سلاح المدفعية المضادة للطائرات الالنانى 
المصدر. الرئيشى لمتاعب قاذفاتنا فى هذا المسرح» 
وقد كان السبب يرجع اليه فى عام 1157. فثلث 
الطائرات المفقودة وق ثلثى الطائراث المصابة, 


(؟) المعلومات الخاصة بهذه الطابة مستمدة من كتاب 7 الرادار » لفرانسكرومي صضعة 8" .م كتاب « الراداد » 


سان احمد كامل صفحة ,197 + 


(1) صفحة 14 من العدد لم سنة /51من المهلة العسكريةٍ السوفيقية ٠‏ 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماغخط 


86 مس * 


6 الت نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحوو © 01050012 


ومنذ ذلك العام بدىء فى تركين الدفاع المشاد 
للطائرات بالمانيا ؛ ولذا قوبلت قاذفاتنا اثنساء 
هجومها بعدد اكثر من المدافع المضادة .. ولولا 
اتباع بعض الوسائل الوقائية فى الحال لتضاعقت 
الكارثئة بسنبب هذا السلاح الخطير ٠‏ 
أخذت خسائرقاذفاتنا من الدائع الضسادة 0 أت 
تتزايد باستمرار © كها ثبت ان اوسال لوي 
5-5 استخدمث للحد من هذه الخسائر 

ج المرجوة ٠‏ ويرجم ذلك الى ازدياد ترعيو 
دا المضاد للظائراث حول الأهداف الحيوية 
فى المانيا . فقد هاجمت تقاذفات القوة الجويسة 
الثامنة فى عام 1145 أهدافا لا يزيد عدد المدافع 


المضادة للطائرات المستخدمة للدفاع عنها عن - 


مالة مدفع' ؛ بينما زاد هذا العدد فى عام 15155 
الى اكثر من مائتى مدفع للمنطقة الواحدة»بل وسل 
فى بعض المناطق الحيوية الى .56 مدفعا مضادا 
تقيلا » كما حدث فى منطقة معامل تكرير بترول 
لونا بمرزبورج أو حول منطقة برلين . وعلاوة 
على ذلك فقد تحسنت أجهزة المدفعية الضادة 


للطائرات وذخيرتها يادخال الاختراعات الالمانية, 


الحديثة عليها . كما أن الالمان كد أحدثواتطورا 
رئيسيا فى استخدام هذه المدفعية بأآن يوضعوا 
فى الموقع الواحد عددا كبيرا من المدافع الاضادة 
محيث تدار جبيعها بأجهزة ادارة نيران واحدة » 
حتى وصل عدد المدافع المسستخدمة فى الموقع 
الواحد فى بعض الاحيان الى 78 مدفعا ... لقت 
أدى أستخدام هذا السلاح بدرجة مركزة الى 
جعل ضرب قاذاتنا للاهداف بالتنايل بلسرق 
التنقشين . العادية باهظ التكاليف كثير التضحية» 
ولذا لجأنا الى طرق التنشين غير اللياكر التى 
تتناسب تناسبا عكينيا 
حاولت قائفاتنا فى أحدى الغارات أهمال هسذا 
السلاح وهاجمت «نازير» على أرتفاع ...رقم 
فقط ؛ فكانت خسائرها فى هذه المعركة 1٠١١‏ /ر ٠‏ 
لذلك كله يجب الا ننسى اهمية سسلاح المافعية 
المضادة للطائرات الالمانية وماسيبه لنامن متاعب 
ومشماكل خلال 'الحرب »© ()) . 


ولعن رغم زيادة فاعلية سلاح المدفعية م/ط 
كأحد وسائل الدفاع الجوى » 5 أننا يجب ألا 
ان المقائلات 3 أثبف خلال مماراكة الحرب 


3 الثانية © أنها اكثر اسلحة الدفاع الجوى ' 


قاعلية . وقد اثبتت معركة بريطانيا الجوية فى 


عام ,111 هذه الحتيقة بما لايدع مجالا للشنك, . 
وتفيد الاحصائيات آن المقاتلات أسقطت 47/ا؟ . 


طائرة المانيةخلالالغارات التىقاميها «اللفتواف» 
على بريطائيا طوال الحرب » من مجموع :11.5 


بكة الشرب + ولك : 


طائرا تاسقطت بكافة وسائلالدفاع الجوى » بيئسا 

ع ما أسقطته المدفعية م/ط من هذا العشدد 
5# طائرة »6 وما اسقطته حواهز البالونات 51 
طائرة فحسمب (ه) . وفى المانيا تكرردتك نفس 
الظاهرة على مدى اوسع نظرا لشخامة اعداد 


الطائرات المفغيرة من جائب الحلفاء . وقد جاه 
فى تقرير القوة الجوية الثامئة الامريكية السسابق 
الاقشارة اليه » أن خسسائر القاذفات يسبب 


المقاتلات الالمانية ف يئاير وفبراير عام 15616 
مثلا بلغ 80١‏ طائرة ؛ بيئما كانث اللخسسائر 
الناتجة عن نيزان المدفعية م/ط فى تقس الفترة 
8 طائرة ٠‏ وتكررت نفس الظاهرة ق تسهرى 
مارس وابريل من نفس العام ؛ اذ بلغت الخسائر 
الناتجة عن المقاتلات 954 طائرة © والكسسائر 
الناتجة عن المدفعية م/رط 18١‏ . فقط اختلفت 
النتيجة المدفعية م/ط فى شسهرى مايى 
ويونيو فاصبحت 581 © 8؟؟ طسائرة .' ولككن 
ذلكراجع الىيظهور المقاتلاث بعيدة المدالجديدة 


. الامريكية والبريطالئية ومصاهبتها للتاذفاث 


أثناء غاراتها على المانيا ؛ وذلك مسبب الخبسائر 
الشديدة التى لحقت القاذفات أثناء اللقبسار 5 
النهارية التى قامت بها فى عام ١167‏ , فقس 
فقدت القوة الجوية الثامنة الامريكية فى احدى 
الغارات التى ثمثف أكتوبر 11517 س على سمبيل 
المثال سل 17 قائفة دمرت و ١78‏ أخرى أعطيبث 
من بين ال 798 قائفسة التى شامث بالغسارة 
بالاضافة الى هقنل 15 من الرجال »© وذلك 
يسبب انفراد المقاتلات الالمانية بالقاذهمات ,التى 
تضطر للسير قوق المانيا بدون حراسة المتاتلات 
نظرا لبعد المسافة . 


وهكذا أصبح الدفاع الجوى فى المانيا واوزوبا 
المحتلة ©» يهمتند فى الاسامسى شلال عام 11141 
الى المدفعية مبط » خاصة بعد الضعف النسبي 
الذى لحق المتائلات خلال هذا بسسبب التركيرٌ 
الثمسديد فى الغارات على مصسسانع الطائراتك 
وبالذات فى تسهور فبراير ومارمى وأبريل وساي 
عام 1154 » الذى ادى الى تدمير ..2؟مفاتلة 
ألمانية خلال شهر فبراير منها ..0 دمرت فىالجو 
والباقى فى المصائع » والى تدمير حوالى . 
مقاتلة اخرى خلال مارس وابريل ومايو ٠‏ ورغم 
ان الانتاجالالمانى سجل رقم,/1 76 طائرة خلالهذه 
الشهور الثلاثة » الا أن شدة الخسائر وعسدم 
تأثر الحلفاء بالخسائر نتيجة لغزارة الانتساج 
الامريكى ' خاصة»جعل ميزان القوى يتحول الى 
جائب. السلاحين الجويين الامريكى والبريطانئ 
خلال عام 11616 . وهذه حقيقة تؤكدها الارقام 


(1) صفحات ١8‏ وما ببعدها مين العده ١6‏ مين مجلذ الماقعبة المصريبة الصافن لي6| هايو بش +6 
(0) صفحة 504 من داتية الممارف البريطانهة عد المجقد الاول + لاي دابا 


عكمتك- 
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لمك.انهدمرو © 12م ه010 


الخاصة بالانشاج الحربئ فىّ كلا الجائبين «فلقد . 
اح الجوى . 


أرتفع عدد الطائرات العامله فى السلا 
الالانى من .15ر6١‏ طائرة عام 53 ان 
.ه.ر؟؟ طائرة عام 2411141 ولكن هذا الاجمالى 
الكبير لم يكن بكفى خسائر العام » ولا يمثل 
سوى خمس مدد الطائرات التى أنتجتها الولايات 
المتحدة وبريطانيا )١(‏ » . 


لقد اثبتت خبرة الحرب العالية الثانية ان 


الدفاع الجوي لا أن بحقق نتانجحاسمة 
فعالة » تمطل فاعلية ( م الجوى ؛ الا اذا 


توافرت سسبل تحقية ق التوازن" الفعاليين وسئله 
المختلفة » من طائرات مقاتلة ومدفعية مضادة 
للطائرات واجهزة أنذاز وتوجيه . وتبرز فى 
مقدمة هذه الوسائل ؛ الطائرات المقائلة التى 
تعترض الطائرات المغيرة » بمقتضى خطة مركزية 
منظمة من غرف العمليات الارضية »؛ تلك الغرف 
التىلا تستطيع العمل بدون شبكة ممثازة مسن 
وسائل الانذار والتوجيه العلمية الحديثة ., 


الوسائل المضادة للرادار 


لقد ترتب على ظهور الرادار كلاح فعال 

فى الدفاع الجوى : أن .ظهرت ليشا الوسائل 
١‏ الضادة له ٠‏ وذلك وفقا للقاعدة العسامة التى 
تحكم ظهور ونطور كل سلاح جديد للحرب . 
ولقد استخدمت خلال الحرب العالمية الثانية 
عدة وسائل لابطال فاعلية اجهزة الرادار فى 
شبكات الدفاع الجوى »© كان أهمها الوسائل 
التالية : 


ا ل التشويش على المرسسل : للتشويش 
على جهاز رادار العدو كان على الهدف وهو 
طائرة أو سفينة أن بتزود بجهاز يصدر أثمارات 
راديو بمكن توليفه على نفس تناة التردداتالتى 
يستخدمها رادار العدو فى أرسسال موجاته »© 
وبمجرد أن يعمل هذا الجهاز على تناة ترددات 
الجهاز المعادى“حتى 'ظهرعلى ثساشته كموشرة 
تشبه اوراق العشب أو الحشائش تؤدى الى 
ضياع معالم الانعكاسات الحقيقية الناتجة عن 
الهدف نفسه » وقد يثم هذا التشويش عن طريق 
طائرة أو سفينة واحدة او باسلوب الغلالة 
بواسطة تشكيل من الطائرات . وقد استخدم 
الانجليز هذه الطريقة فى الشوشرة على اجهزة 
الالمان عبر القئال الانجليزى فى المنطقة بين 
تسيربورج والهافرى فرنسا ليلة غزو نورماندى. 


كما .استخدمها الالمان أبقاق شكل غلالة أطلقتها 
المحطات الارضية الموجودة فى تسمال فرنسا 
وبلجيكا وهولندا فى أحدى ليالى عام 1541 »4 
لتعمية محطات الرادار الانجليزية عن رؤية 
البوارج الالمانية التى أتمت البحرية الالمانيةنقلها 
منالموانى الفرنسية المطلة على المحيط الاطللنطى 
الى موانئ بحر البلطيق عبر القنال الانجليزى 
وهضيق دوفر ‏ كاليه »© نظرا لتعرضها لخطر 
الغارات إلجوية البريطانية المستمرة التى > كانت 
تهدف الى أغراقها . 


ب س التعظيل الاتقكاسى : وهذه هى اكش 
الوسائل المضادة للرادار التى اتبعت: خلال 
الحرب العالمية الثانية . وقد استفادت هذه 
الطريقة فى التعطيل من ضسسعف فى الرادار 
يستطيع معه أن يكشف عن طبيعة الاهداف 
الصغيرة » ومن هنا وجد العلماء أن القتطسع 
العدنية ذات الحجم المتناسب مع طول الموجة 


. التى ترسل بها نبضات الرادار » يمكن أن تعيد 


صدى قويا الى شاشة الرادار . ولذلك كانت 
رقائق القصدير اذا ضمت فى حزم نزن حوالى 
الاوقيتين وتلقى من طائرة فأنها تعيد أثشسارة 
صدى الى الرادار سبيهة يالتى تنتجي عن 
الاصطدام بقاذفة تنابل . 


وقد اكتشف الالمان هذه الطريقم أثناء تجربة 
قاموا بهانى عام 1555 ٠‏ وصدرت أوامر مشددة 
يعدم استخدام هذه الطريقة من جانبهم حتى 
لايلفت اليها نظر الانجليز » ولكنالانجليز اكتشفوا 
هذه الطريقة بعد ذلك واستخدموها لاول مرة فى 
غارة تمت ليلة 16 يوئيو عام 15151 م 
هامبورج » ونتج عن ذلك تعطبل جميع اجهزة 
الرادار الالمانية تماما طوال هذه الغارة . 


كما استخدمت هذه الطريقة علىنطاق , واسع 
ليلة غزو نورماندى » فقامت ثلاثون 


فظن الالمان أن هذه ستارة لتقطبة القاذفاتالتى 
سوف تمهد للغزو فى هذه المنطقة » وفى نفس 
الوتت ت كانت هناك مجموعة منالسفن تسير متجية 
نحو كاليه تجر فوقها بالونات مجهسزة يعواكسشس 

معدنية تظهرها كسقن كببرة وكثيرة العدد > 
لاعطاء نفس الاتطباع الخاطىء لدى الالمان » 
ولتغطية اقتراب اسطول الغزو الحقيقى مسن 
شضاطىء نورماندى البعيد عن منطقة كاليه .., 


(1) الييانات ٠‏ الحاصفبالاتتاج والخساش فى الطاقرات الالمانية والامريكيه مسنمده من كاب « الصراع من أجل اوربا #الجزم 


الايل صسفيطظة +لا ع (10 . 
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وللتفلت علىهده الطريتةف؟ تعطي الرادار» 
أجرى الالمان كثيرا من البحوث والتطويرات ى 
أجهزة الرادان » حتى يمكن لها التمييز بين 
الاهداف الحقيقية والانعكاسات الزائفة»ونجحوا 
أخيرا فى أوائل عام 1945 فى صنع جهازين 
للانذار المبكر التكتيكى ولادارة النيران عرفا 
يرقمى «4/ا © 75» 4 وبلغمدى الاول ٠.‏ كيلئ 
مترا والثانى ٠.‏ كيلو مترآ » وأثبتت تجارب هذه 
الاجهزة نجاحا فى التغلب على هذه الطريقة من 
التعطيل »© ولكن انتهاء الحرب سريعا لم يعط 
الالمان الفرصة اللازمة للوصول بهذه الإجهزة 
الى حد الكمال .. كا 


ج مس كشف موقع الرادار وتدميره : واكن 

' أيضا خلال الحرب »© اكتشساف طريقة الكترونية 
لتحديد موقع جهاز' الرادار الثابت على أرض 

العدو » ثم تدميره بعد ذلكبغارة جوية أو برية 

بواسطة الندائيين من البحر او الجو . وذلك 

عن طريق التقاط أشارات الرادار المعادى 

بواسطة جهاز راديو للاستتبال له هوائى يدور 


ببطء ليفتش عن أشسارات الرادار » يستطيع» 


عند أقتناصه لهذه الاشارات »© أن يحدد الاتجآه 
الذى يصدر منه الرادار المعادى أشساراته . 
وقد أتبع الامريكيون هذه الطريقة عدة مراتضد 
الجزرالتىكانيحتلها اليابائيونفى المحيطالهادى. 
واتبعها الحلفاء اثناء غزوهم لجزيرة صقلية. 
الايطالية فى صيف عام 1557 م 


تطور الدفاع الجبوى 


بعد الحرب العامية الثانية 


تنيجة لظهور إلاسلة الذرية فى نهاية الحرب 
العالية الثانية ؛ وسسعى الولايات المتحدةالامريكية 


بعيد المدى وى 


ال ارا 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماغخط 


الدائب مج: أجل تظوير .تمده الاسلحة ووتائل 
نقلها من طائرات'نفاثة أو صواريخ » كى تفرض, 
على العالم سياستها الاستعماريةعن طريقالتهدي 
النووى . دخلت الدول الكيزى فى العالم سباقا 
لاهثا من أجل زيادة التسلح + أدى الى تطوير 
وسائل الهجوم الجوى تطويرا مسستمرا وخطيرا 
للغاية » وبالتالى ثطورت. وسائل الدفاع الجوى 
تطورا سريعا واصبحت تمثل ركنا جوهريا فىهذا 
السباق . وسنتناول ف النقاط التاليةأبرزالتطورات 
العالية التى لحقت وسائل الدفاع الجوى مزواقع 
ماتيسر معرفته عنها حتى الان ٠‏ 


تطور الطاكرات المقاتلة 


استمرت بحوث الطيران النفاث بعد انتهاء ' 
الحرب بكل همة ونشاط » بعد أن برزت خطورة 
الطائرات النفاثة فى الدفاع الجوى خلال المرحلة 
الاخيرة من الحرب »© التى استخدمت فبها الانيا 
مقاتلاتهاالنفاثة الجديدةمن طراز«مسرشسميت؟217») 
و « مسز ثسميت 511 » فى المعارك 'الجوية فوق 
الانيا ضد قاذفات الخلفاء . 


وكانت النتيجة أنه لم تمش خمس سسنوات 
تقريدا بعد انتهاء الحرب » حتى كانت الاسلحة 
الجوية العالية قد استبدلت طائراتها المقاتلة 
الروحية القديمة بطائرات نفاثة حديثة . فاسبح 
السلاح الجوى البريطانى فى عام 158٠‏ ل 13161 
مجهز! بالقاتلات النفاثة من دلراز « قامبير » 
و « ميتيور » والسلاح الجوى الامريكى مجهمزا 
بالمقاتلات النفاثة 2ف 85 » » « ق 86 » والسلاح 
الجوى السوفيتى أصبح مجهزا « باليج ١١‏ » 
و « الميج ١/‏ » . وهذه المقاتلات كانت سسرعتها 
تتراوح بين 7.٠.‏ و../ ميل فى الساعة » اي 
أصبحت سرعتها تصل الى حوالى ضعف سرعة 
مقاتلات الحرب العالية » التى كانت تبلغ ف اللتوسط 
حوالى .1" ميلا فى الساعة . ثم استمرت عملية 
تطوير المقائلات النفاثة تسير بخطى متلاحفة » حتىي 
اصبحت تصل فى أيامنا هذه الى ١6.٠‏ 2 ..6م1 
و 2٠٠.١‏ ميل تقريبا فى بعض الانواع الدديئة . 
ومازال البحث مستيرا من اجل سنع مقاتلات 
تطير بسرعة أكبر من ذلك وارتفاعات اكبر . ولم 
يقتصر الامر فى تطور المقاتلات على زيادة انسرعة 
والارتفاع » وانما لحق التطور. السريع وسائل 
تسليح., المقاتلة ايضا . فزودت المقاتلات النفائة 
بمدافع رشائة اقوى بكثير من تلك التى كانت 
تسلح بها مقاتلات الحرب العالية الثانية : وذلك 
مثل الرشاش عيار « .؟ » وسلحت ايفسا 
بمدفع أو اثنين من المدافع م/ط الخفيفة عيار 
8*٠ 2‏ مم » أو « /الامم » أو « 0 م كاه 


كما جهزت هذه المقاتلات ‏ بجهاز تصويب آلى 
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بالرادار يعمل بحرعة البرقَ » عن ظريق حاسب 
الكترونى. يفلقى المعلومات عن المسافة التى تو. 
00 ة العادية منالرادارالمحمول والطائرة 
يقوم آليا وبسرعة بحساب سرعة انطلاققذائف 

الداقع وتأثير الجاذبية الارضية عليها والزاوية 
المحيحة لاطلاق النيران على الهدف » ويخبر 
الطيار بذلك عن طريق انطباق نقطة الهدفالمتحركة 
علىدائرة مضيئةفىثائة الرادار الموجودة أمامه 
ففى لحظة الانطباق هذه يضغط الطيار على زناد 
المدافع فتصيب الهدف فورا . وقد اسنحدمت 
طائرات الميج « ١!/‏ » هذا الجهاز فى معارك 
كوريا الجوية » وكذلك استخدمته فى نفس الحرب 
طائرات «سسابر» الامريكية المقاتلة النفاثة » وكانت 
نتائج استخدامه فعالة للغاية من كلا الجاتبين ٠‏ 


وبعد الحرب الكورية زادت سرعة المقاتلات 
النفاثة زيادة كبيرة » كما تطورت القاذفات النفائة 
وزادتسرعتهاوارتفاعاتها » وبذلكأصيحمن الصعب 
على المقاتلات أن تعترض الطائرات المعادية 
اعتراضا ناجحا مضمون النتائج بمدافعها العادية 
وذلك نظرا لصعوبة الناورة فى ظل السرعةالكبيرة 
لكل من المقاتلة المعترضة والطائرة المعادية . 


ولذا بدىء فىتسسليحالمقاتلات: المعترضة منذعام 
تقريبا بانواع مختلفة من الصواريخ ذاتية 
التوجيه تعمل من الجو الى الجو ») تسنطيع ان 
تدمر الطائرات المعادية دون أن تقترب منها المقاتلة 
المعترضة مثلما كان الحال عند الاستباك بالدافع 
الرشاثة . ويتم ذلك عن طريق استخدام رادار 
ادارة النيران المركب فالمقاتلة » ف التقاط ومتابعة 
الهدف المعادى وعمل الحسابات اللازمة للاعتراض 
ويقوم الطيار بعد ذلك بتوجيه طائرته الى الوضع 
الناسب لاطلاق الساروخ » وهو الوفسسع الذى 
يلتقط فيه الرادار المركب على الصاروخ تقسه 
الهدف » وعلى الفور يطلق الطيار الصاروخ 
الذى يقوم جهازه الذاتى للتوجيه يبقية المهمية 
بعد ذلك فيقود الصاروخ نحو الاصطدام بالهدف 
المعادى » ويستطيع هذا الصاروخ انيي؟ بز بين 
الطائرات المعادية والطائرات الصديقة بنفس 
الطريقة التى يتعرف بهاجهاز الرادار علىالطائرات 
المديقة والتى شرحناها من قبل . 


وقد كانت الانواع الاولى من هذه الصواريخ 
لايزيد مداها عن خمسة أميال أو سمتة فى عاملاه 11 
ولكنها الان تستطيع أن تصل الى مدى يتراوح بين 
7١ ©» ٠‏ ميلا . ولذلك جهزت القاتلات الحديثة 
برادار فى الذيل يعطى الطيار انذارا بوجود طائرة 
أو مقذوف معادى من الخلف وهو على بنعد . اميلا 
تقريبا » ليستطيع أن يناور بطائرته ويفلت منه ٠‏ 


تلك هى الملامح العامة للتطورات التى لحقت 
بسلاح القاتلات المعترضة »© الذى مازال يلعب 
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قورآ بارزا فّ نظم الدقاع الجوى + وم ٍالؤكد آنّ 
تكون هناك تفاصيل خاصة بالتطورات الحديثة 
مازالت داخل دائرة الاسرار العسكرية للدول 
الكبرى » ولكن هذا القدر من المعلومات التى 
تيسرت لنا يعطينا صورة واضحة الى حد كبير 
للتطور الكبير الذى لحق المقاتلات منذ عهد معركة 
بريطانيا الجوية ., 


تطور المدافع المضادة للطائرات 


شهدت السنوات التى تلت الحرب العالية 
الثانية تطويرا سريعا فى المدفعية م/ط حتىنستطيع 
أن تلاحق تطورات الطيران التلاحقة الخطرة » 
من حيث ازدياد سرعة الطائرات وارتفاعاتها ,, 


ولواجهة مشكلة تزايد سرعة الطائرات » 
خاصةالانواع التى تستطيع أن تطير علىارتفاعات 
منخفضة فحدود ...2 قدم > جرى تطويرللبداقع 
م/ط الخفيفة » بحيث اصبحت الانواع الحديتة 
ينها من عيارات « لا مم » © ( ٠‏ مم) > «لادمم» 
تعمل آليا عن طريق توجيه أجهزة رادار ادارة 
النيران التى صممت خصيصا لها » وذلكلتستطيع 
اعتراض الطائرات المقائلة أو القاذفة الخفيفة 
بسرعة وفى اى وقت من اليوم سواء فى النهارٍ 
أو الليل وتحت أى ظطلروف جوية تتيح الرؤية 
الواضحة أو تعيقها » وجميع هذه الاتواع يمسكن 
أن تركب على عربات متحركة . كما قد انتجت 
أنواع مختلفة من الدافع الرشساشة الثقيلةالضادة 
للطائرات المتعددة المواسير ‏ اثنين أو أربعة - 
التى تستطيع أن توقر غلالة كثيفة بسرعة من 
النيران تصل الى ارتفاعات تتراوح مين ألفين 
وثلاثة آلاف قدم » لتسقط الطائرات السريعة التى 
تطير: على ارتفاعات منخقضة . وقد أثبتت هذه 
الانواع من المدافعكفاءة عالية فى اسقاط الطائرات 
فى فيتنام الجنوبية والشمالية ٠.‏ وجرى تطوير 
ممائل للمدفعية م//ط الثقيلة حتى تستطيع انتواجه 
سرعة وارتفاعات القاذفات النفائة الحديثة » 
فظهرت عيارات جديدة بن هذه المداقع مثلالدقع 
عيار « ٠.١‏ خدم حاليا من جانب قوات 
الدفاع الى فى فبتنا, الثمالية لصد الفسارات 
الامريكية ٠‏ 


ومثل المدفع السويدىو الامريكىهن عيار « 1م 
الستخدم فى حماية الدن والاهداف الصناعية فى 
الولايات التحدة الامريكية نفسها . ويقدر المدى 
الؤثر لهذه المدافع الثقيلة نحوالى .؟ أو 46 الف 
قدم فى الجو تقريبا - كما يوئجد لدى قوات المفاع 
السوفيتية مدفع آخر من عيار « .؟1 مم » 
وللواجهة مشكلة صغر الزمن المتاح للاشتاك مع 
القاذفات النفاثة السبريعة جهزت يعض أنواع 


َ مكمه 
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المدقعية م/ط الثقيلة بجهان آلى للتعجير والقلرب 
السريع.؛ بالاضافة الىعقل الكترونىيقوم بتثمغيل 
الدفع » فيصوبه فى الاتجاه المضيوط على أساس 
المعلومات التى يتلقاها من الرادار الملحق به الذى 
يقوم بتحديد الارتفاع والسرعة والاتجاه ) ثم يحدد 
للمدقع الوقت الذى يجب أن يطلق فيه النار ؛ بل 
ويستظيع بعد ذلك أن يتولى اطلاق النار آلياويئتقل 
من هدف الى آخر بدقة وبسرعة . ويمكن لمثل هذا 
الدفع أن يطلق خمسة واربعين قذيفة من عيار 
0 مم فى الدقيقة ٠‏ ويحتاج لثمانية رجال لتشغيله 
لانه معقد ودقيق للغاية » ويمكن اعداده للتشغيل 
الالى الكامل فى حوالى خمسة مثرة دقيقة من 
تلقى الانذار المبكر من الراداي البعيد المدى (/) .. 


الصواريخالمضادة للطائرات 


نظرا لتعذن استباك المدفعية م/ظ الثقيلة مع 
القانفات أو الطائرات التى تطير على ارتفاعات 
تزيد عن ٠ه‏ ألف قدم فى الجو » ولوجود صعويات 
عملية كثيرة فوصنع واستخدام مدافع أكثر ضخامة 
وقوة من المدفع .؟ ١مم‏ م//ط تستطيع أن تصل فى 
ضربها المؤثر ألى الارتفاعات التى أصبح من الممكن 
للطائرات الحديئة أن تطير عليها » وآلتى تتراوح 
بين 7٠.‏ و +1 الف قدم فى الجو » فقد أتجه 
اليحث عن وسيلة أسهل وأكثر فاعلية ومرونة 
للدفاع الجوى المطلوب تواقره فى مثل هذهالحالات 
فكان ان انتجت وطورت المواريخ الموجهمة 
المضادة للطائرات ٠‏ وقد بدات بحوث وانتاج هذه 
الصواريخ فى المراحل الاخيرة من الحرب العالية 
الثانية » واستمرت عمليات التطوير المستمرة بعد 
ذلك »؛ حتى وصلت الى درجة كبيرة من الكمال 
ثبتت عمليا لاول مرة حين أسقط الاتحادالسوفيتى 
طائرة التجسسى الامريكية 1 ى ‏ 5 »© التى كان 
يقودها « باورز » فوق أراضيه يوم أول مايو عام 
» بصاروخ مضاد للطائرات استطاع أن 
يسقط الطائرة وهى على ارتفاع عشرين الف متر: 
فى الجو » أى عشرين كيلومترآ كاملة فى الجو . 
ولقد كان الامر يتطلب خلال الحرب العالية 
الثانية » لاسقاط فاذفة معادية تظير على ارتفاع 
كبير نسبيا » اطلاق غسلالة نيران يتراوح عدد 
طلقات المدافعالمستخدمةفيها ما بين. .6 الى..” 
طلقة » أما الان فانه يكفى اطلاق صاروخين لاداء 
نفس العمل » (8) ٠‏ وقد أثبتت هذه .الصواريخ 


كفاءة فى الاصابة الدقيقة للطائرات الغيرة فوق 


فيتنام الشمالية » » كما اعترفت يذلك المسحف 


الامريكية ذانها + وقستخدم هدة طرقغلمية لتوجيه 
هذه الصواريخ نحو أهدافها فى الجو » وذلك وفقا 
للمدى الذى يعمل عليه الصاروخ . فهناك طريقة 
للتوجيه الكامل بالرادار من الارض تستخدم عادة 
فى الصواريخ المضادة للطائرات بعيدة اللدى 
نسبيا » وتتم بواسطة تتبع الهدف بواسطة جهاز 
رادار » وتتسع وتوجيه الصارو برادار آخر »2 
ويقوم حاسب الكترونى بعمل الحسابات اللازمة 
لتوجيه الصاروخ وارسالها الى الرادار الموجه » 
على ضوء المعلومات التى يأخذها من جمازى 
الرادار » ويتلقى الصاروخ المعلومات والتوجيه 
على مستقبل الكترونى يتحكم فى أجهسزة قيسادة 
الصاروخ وفقا لهذه العلومات كى يصيب الهدف ., 


وهناك طريقة أخرى لتوجيه الصاروخ تعرف 
قاسم « راكب الشعاع » »> ويتم توجيه الصاروخح 
بمقتضى هذه الطريقة بواسطة ارسال شسعاع 
من جهاز رادار نحو الهدف » يندفعالصاروخ داخله 
بحكم حساسية الجهاز الالكترونى الذى يحيله 
الصاروخ للموجات الكهرومغناطيسية الصادرة من 
الرادار الموجه » ويتولى هذا الجهاز الموجود 
بالصاروخ تعديل خط السسير وجعله باستمرار على 
محور الشعاع حتى يتم تدمير الهدف . والطريقة 
الثالثة مى طريقة التوجيه الذاتى » وتتم عنطريق 
تركيب رادار صغير بالصاروخ وعقل الكترونىيتلقى 
الاو تعن الهدف منه ويصحح خط سيره تحق 

55 


وهذه الصواريخ الفسادة للطائرات يمكن أن 
تطلق من قواعد ثابتة أو متحركة فوق سطح الارضص 
أو من سطح السفن أو الغواصات . وتوجد منهآ 
أتواع بعيدة المدى مثل الماروخ الامريكى 
« يومارك ١‏ » الذى يصل مداه الى حوالى .3560 


: ميلا ويرتفعالى 58 الف قدم تقريبا.و«بومارك ب» 


الذى يصل مداه الى حوالى .2.0 ميل . وكلاهما 
يستخدمان حاليا فى الدفاع الجوى عن الولايات 
المتحدة نفسها . 


كما توجد منها أنواع قصيرة المدى مث لالصاروخ 
الامريكى ١‏ هوك »© الذى يصل مداه الى حوال 
1 ميلا » ويصل الى ارتفاع .؟ آلف قدم فى الجو» 
وهذا المماروح مؤثر جدا ضد الاهداف الجوية 
التى تطير علىارتفاع منخفضص فوق القواعدالخلفية 
أو فى ميدان القتال نفسه » لان راداره 
لالتقاط الطائرات اللنخفضة التى تفثمل فىاكتشافهاً 
أجهزة الرادار العادية »؛ ويمكن تحميل ثلاثة 
صواريخ من هذا الطراز على عرية أو شاسيه 
دبابة وأطلاقها على التوالى بسرعة كبيرة ٠‏ ومما 


11110 


() صفحة |11 من كتاب 7« الرادار » لفراتك ٠‏ التوجمة العربية 
(4) صفحة 16 من المجسلة المسكريةالسوفيتية د انمه 2 0 


م مخ بم 
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يذكر أن الولايات التحدة رودت احرائيل جبهدد 
من ذلك الطراز من الصواريخ (4) ٠.‏ 


كمايوجدنوعصغيرمن الصواريخ خالمضادةللطائرات 
يستخدمه جنود المشاة فى اجيف الامريكى منذ 
عام 5 ؛»؛ يطلق على الطائرات اللنخفضة جدا 
بواسطة قاذف يشسبه البازوكا ويوجه بواسطة 
الاشسعة تحت الحمراء التى تجعل الصاروخ ينجذب 
الى الحرارة المتولدة من محرك الطائرة ٠‏ 
وتوجد لدى اجهزة الدفاع الجوى السوفيتى 
أنواع مختلفة من الصواريخ المضادة للطائرات »* 
لاتتوافر لديئا عنها معلومات مؤكدة معلنة غيربعض 
المعلومات عن الصاروخ الذىاسقط طائرةالتجسس 
الامريكية » والذى بلع مداه من .؟ الى 5؟ ميلا 
وارتفاعه فى الجو الى حوالى ٠.‏ الف قدم .وهناك 
صاروخ آخر من طراز جايدلاين يستطيع انيصيب 
هدفا علىيعد! اميلا » ويرجحانه هوالذىيستعمل 
فى فيتئام حاليا ( ٠+ ) 1٠١‏ 


تطور اجهزة الرادار 


جرت تطويرات عديدة على أجهزة الرادار 
منذ انهاه الحرب العالمية الثانية » لزيادة كفاءتها 
فىكشفوتتبع الاهداف بدقة وبسرعة ومنمسافات 
كافية لاعطاء انذار مبكر يتفق والزيادة الهائلة ى 
سرعة وسائل الهجوم الجوى الختلفة . ونظرا 


لخطورة الصواريخ عابرة القارات يعيدة الدى > 
أو الصواريخ ا تحملها الغواصات وتطلقها من 
على بعد مثآت الاميال من تحت سطح الماء » أوتلك 
التى تستطيع ان تطلقها القاذفات الثقيلة من مئات 
الاميال ايضا ؛ أنتجت انواع من الراداراتالحديثة 
يمكنها اكتشاف الصواريخ وهى على يعد حوالى 
دع ميل > 


كبا اصبحت اجهزة الرادار الحديثة مجهزة 
بالعقول الالكترونية الحاسية التى تقوم بارسال 
المعلومات المفصلة عن سرعة الطائرة وموضعها 
وعدد محركاتها » الى المراقبين الارضيين فى الحال 
وهى تعمل بطريقة آلية الى حد كبير » بل أنهناك 
' أجهزة رادار جديدة يمكنها أن تعمل بطريقة آلية 
تماما دون الحاجة الى اى انسان يراقيها وترسل 
المعلومات التى تجمعها بسرعة وآليا الى مراكز 
مراقبةبيعيدة عنها . ولذلكاصبحتمحطة الرادار 
الثابتة الحديثة لاتحتاج لاكثر من ثيانية رجال 
لتشغيلها » ومما ساي ناي ذلك وجو جرس 
مرتبط بشاشة الرادار يدق منذرا المراقب فى حالة 
وجود هدف ملتقط على الشاشة » وبهذا أصد 
المراقب غير مضطر للنظر باستمرار الى الشاشة 


ف اتتظار تلهوّر اقشارآت اليتق ٠‏ 


' ونتيجة لزيادة العلومات العلمية عق صلوات 
الوجات الكهرومغناطيسية » أمكن تصميم هوائيات 
( ايريال ) أحسن وانابيب توصيلاشد أثرا » ولذلك 
أمكن انتاج نوع جديد من الرادار يلتقط الاهداف 
المتحركة فقط © وبذلك التفتيش على 
الاهدا ف التىتطير على ا رتفاعات قرببةبكفاءة| كثر من 
الاجهزة القديية . ويذلك اصيح هناك اجهزةرادار 
متخصصة ف التحذير من هجوم الطائرات المعادية 
التى تطير على ارتفاع منخفض . كما اصبحت 
هناك محطات رادار متحركة داخل طائرات تقوم 
بدوريات مسمتمرة للتفتيش عن الاهداف فى الجو 
والبحر من مسافات بعيدة » لتعاون الحطات 
الارضية الثابتة أو البحرية المتحركة » ولتواجه 
احتمالات تدمير هذه اللحطات بواسطة الفارات 
الجوية أو الفدائية أو بواسطة الصواريخ بعيدة 
الدى » يعد تحديد أماكنها بواسطة الطرق العلمية 
الخاصة بتحديد موقع الرادان الثابت .م 


تلك هى ابرز تطورات الرادار فيما يتعلق 
بوسائل الدفاع الجوى » وهناك يطبيعة الخال 
تطورات رادارية اخرى تتعلق بوسائل الهجوم 
الجوى ٠‏ وبوسائل نزول الطائرات فى المطارات فى 
الجو الملبد بالشباب او قى الليل او فوق ظين 
حاملات الطائرات .لا يتسع المجال لعرضها فى ظل 
الحديث عن وسائل الدفاع الجوى م 


تطور التدريب والخدمة الارضية 


أن كل الاجهزة الحديثة فوسائل الدفاع الجوئ 
من مقاتلات معترضة تفوق سرعة الصوت » 
أو صواريخ موجهة قادرة على تدمي, الضائرات 
المعادية على اعلى الارتفاعات أو أقلها ) أو مدنعية 
مضادة للطائرات تعمل بالرادار » لاتتحقق الفائدة 
المرجوة من ورائها قى الاعتراض الميكر للطائرات 
المعادية وتدميرها قبل أن تلحق الضرر بالاهداف 
الحيوية » اذا مااستخدمشبتباطؤ 3 وتأخر بل 
ان التاخير قد يؤدى الى أضرار خطيرة لايمكن 
اصلاحها فى حالة اذا ماكانت الطائرة تحيلسلاحا 
نوويا ٠‏ 

ومن هنا أضبح الوصول بمستوى تدريب 
العاملين على كافة وسائل الدفاع الجوى » سوام 
الطيارين او رجال الصواريخ والكدافع » اوالعاملين 
على اجهزة الرادار وفى محطات المراقبة الارضية 
وغرف العمليات » أو الفئيين الخصصين لخدمة 
المقاتلا تعلىالارضمن حي ثاعدادهاللطيرانالسريع 
باستمرار 4وفى أىوقت مناوقاتاليوم» وتحتاى 


(5) المعلومات الخاصة بانواعالصواريخ مستمده من كتاب « الصواريخ » للعقيداحمد رافت يسيونى مسفحات 117 وما 


بعدها من الطبعة الاولى + 


)1١(‏ تفرير معهدالدراسات الاستراثيجية س البريطانى ب العبد الاول, عام 158إمن الطليعة ل 
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ظرقف جوى » تقول إصبح الوصول بهصهتوىتتريب 
كل هؤلاء الودرجة الاتقآن الكامل من حيثالسرعة 
والانتباه والكفاءة فى استخدام هذه العدات » 
هرورة قومية كبرى تتصل اوثق الاتصالبالحافظة 
على أمن وحياة واستقلال الدولة التى يتبعونها . 
ولابد لهؤلاء جميعا أن يصلوا فى تدريبهم الى اقل 
زمن ممكن » لايتعدى دقائق معدودة » فى اعداد 
أجهزتهم واسسلحتهم الختلفة لمواجهة الغفارات 
العادية علىابعد مسافة ممكنة » وايا كانالارتفاع 
الذى تطير عليه الطائرات المعادية الهاجمة . وآن 
يصبح هذا التدريب من أجل تقصير الزمن اللازم 
لتجهيز وسائل الدفاع الجوى للعيل و, حالة 
الطوارىء بمجرد الانذار » جزءا من عملهم اليومى 
حتى يمكن توقي احتمالات الهجوم المفاجيء .بسعنى 
أن يتدرب الطيار المقاتل على الطيران بطسائرته 
فى دقائق قليلة لاعتراض وتدمير الطائراتالمعادية» 
وأن يقوم بذلك وهو :بكامل معداته اللازمة للقتال 
فى جميع الاحجواء وعلى كافة الارتفاعات؛بالاضافة 
الى تدريبه الستمر لاتقان فنون القتال الجوى 
المختلفة . 

ونكس الشىء لابد أن يقوم به رجال المدفعية 
م//ط » ورجال الصواريخ واجهزة ادارة النيران . 
وكذلك لابد أن يكون رجال الخدبمة الارضية بمختلف 
أنواعها » على نفس المستوى من التدريبوالكفاءة 
فى العمل » لانه اذا امكن جعل الزمن اللازم لتموين 
الطائرة بالوقود والذخيرة والكشف والصيانة 
بسرعة ودقة » قصيرا للغاية »' فائه يمكن توفير 
عدد كبير من طلعات الطائرات بعدد قليل من 
الطائرات »وبذلك يمكن توفير حماية قؤية ودائمة 
باقل عدد من الطائرات فى حالة استمرار وتلاحق 
الهجوم الجوى المعادى . 

: وبدون مثل هذا المستوى من التدريب تصصبح 
كل آأسلحة ووسائل الدفاع الجوى الحديثة » غيم 


فعالة فى الغرض الذى اعدت من اجله » آلا وهو. 


توفير حماية قوية فسد وسائل الهجوم الجوى 
الحديثة من طائرات تهوق مسرعتها سرعة الصوت» 
وصواريخ مجلحة ٠.‏ 


بعص الخبرات المستفادة من فيتتام 


فى بداية الغارات الامريكية على فيتنام » كان 
الطيارون الامريكيون اكثر جرأة وتهورا منهم الان 
فقد كانوا يتصورون أن هذا الشعب المكون غالبيته 
من الفلاحين » لايستطيع الصمود فوجه الطائرات 
النفساثة التى تفوق .سرعتهسا سرعة المسوت 
وصواريخها الحديثة والنابالم الذى تحميه ؛ بل 
كانوا يتصورونانمجرد مرورالئفاناتوهيتزازل 
الارض بصوتها المزعج سوف يبث الذعر فى قلوب 
هؤلاء الفلاحين الاسيويين البسطاء . 


ولكن السنين مضت والشعب فى شمالوجنوب 
10-7 0-1 
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قيتنام صامد ف وجه الغارات الامريكية ٠‏ ومج 
واقع هذا التفسال البطولى تعرش لبعض 
الخبرات المستفادة فى مجال الدفاع الجوى : 
-١‏ الاسلحة الصفرة تواجه الطائرات : 
أكدت خبرات استخدام الاسلحة الصغيرة منبنادق 
ورشاشات » فاعلية كبيرة فى مقاومة الطائرات 
النفائة التى تطبر على ارتفاعات منخفضة ففيتنام 
سواء فى الجنوب أو فى الشمال . فالثوار ف 
الجنوب لم ينتظروا حتى تصلهم اسلحة فعالة 
مضادة للطائرات منالدول الصديقة عوانما قابلوا 
غارات النفاثات والهليو كبتر الامريكية بمافىايدبهم 
فعلا من اسلجة صغيرة بعزيمة صادقة واعصاب 
لاينتابها الذعر من ازيز الطائرات المنخفضة . 
واصبحت هذه الاسلحة فى فيتنام الشسمالية 
مكملة لنظام الدفاع الجوئ الى حد كبير » فحول 
جميع مواقع اللدفعية م/ط أو بطارياتالصواريخ 
المضادة للطائرات' » ينتشر عدد كبير من حساملى 
الاسلحة الصغيرة الذين يعترضون بنيرانهم 
الطائرات المنقضة وهى فى طريقها نحو الاهداف 
التى تحميها المدافع م/ط . كما أن قوات الدفاع 
الذاتى عن المصسائع والقرى وأحيباء المدن فى 


- شبمال فيتنام تستخدم الاسسلحة الصغيرة فى 


ودديات الحراسة التى تتولى اطلاق النار على 
الطائرات المهاجمة على ار تفاع منخفض ٠‏ 

ان البندقية وخاصة الانواع الالية منها سلاح 
خطير فى يد المقاتل اذا نااستعيلت ضد الطائرات 
المنخفضة » لانها بمكن تصويبها بسرعة على 
الطائرة واطلاق النار فورا بمجرد ظهورها دون 
أى اعداد سابق اكثر من أن تكون جاهزة النعميي 
من قبل ٠‏ 

وتلك ميزة لاتتوافر بسهولة فى المدافع الخفيفة 
المغمادة للطائرات . ولكن الاسنخدام الجماعى 


٠‏ هو الذى بجعل استخدام البندقية أو الرشاش 


الخفيف فعالا بشكل يزعج الطيارين فعلا ويجلعهم 
يرتفعون عن الفين قدم فى الجو حيث يصبحون 
فريسة اسهل للمدافعالخفيفة مرط »وتلك خبرة 
اكدها الطيارونالالمانوالامريكيونفى الحرب!اعالمبة 
الثانية » والحرب الكورية والفيتنامية بعد ذلك . 

ولكن الحصصول على نيران مؤثرة بتكل منظم 
لايخضع لجرد الصدف » ويتطلب تدريب الجنود 
ورجال المقاومة الشعبية على الطرق الصحيحة 
لامنابة هدف سريع الحركة » لانه لكى يصيب 
هنارب اليندقية او الرشاش الخذيف طائرة من 
نقطة ثابتة فى الارض ؛ يجب أن يصوب بندقيته 
بطريقة معينة بحيث تتقابل الطائرة والرصاصة 
فى الجو . وفى كل الحالات تقريبا لا بد أن يكون 
التصويب على مسافة معينة امام الطائرة » تعرف 
بمسافة السبق . وتحدد هذهالمسافة على اساس 
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التقديرن التسبى لسرعة الطائرة وشرعة!لرصاصة 
وبعد الضارب عن الطائرة » هذا وتبلغ سرعة 
الرصاصة عند انطلاقها مباشرة حوالى ٠١‏ متر فى 
الثانية ثم تفقد نصف سرعتها بعد ال ..0 متر 
الاولى وكل سرعتها بعد الالف متر » بيئها ت 
سرعة الطائرة النفاثة فى التوسط حوالى ٠.١‏ متر 
فى الثانية » ولذلك تعمل جداول توضح مسافات 
السبق المختلفة تيعا للسرعات المختلفة للطائرات 
والمسافاتالمختلفة التى يوجد عليها المقاتلبالنسبة 
اللهدف » يتلقى المقاتلون على اساسها التدريب 
الممحيح الذى ياتى بنتائج فعالة فى استخدام 
الاسلحة الصغيرة ضد الطائرات ٠‏ 


ولكن الخبرة الاساسية فى مثل هذا الاستخدام 
للاسلحة الصغيرة التي توفرها الحرب الفيتئامية 
الثورية » هى ضرورة توفر الشسجاعة وثبات 
الاعصاب والتصميم على القتال لدى المقاتلين » 
وعدم تصورهم أن الطائرة سلاح لايقهر بأسلحتهم 
الستشيرة + ع 


ب ب تركيز نيران المدفعية م/ط ونقا للتقدين 
التقريبى لتقرير معهد الدراسات الاستراتيجية عن 
'« الميزان العالى للقوى العسكرية لعام 1371 - 
4 - تستخدم فيتنام الشمالية حوالئستة 
آلاف مدفع مضاد للطائرات ) بينها عيارات /50 مم 
و 6م هماو 1١١‏ مم » وحوالى نصق هذا العدد من 
المدافع يوجه بالرادار » بالاضافة الى بضع الاف 
من الدافعالرشاشةالتى تستخدم فالدفاع الجوى 
كما تستخدم <والئ .0 قاعدة لاطلاق صواريخ 
من الارض الى الجو طراز جايدلاين يمكن لكل 
قاعدة أن تطلق من ؟ الى ." صواريخ (11) ٠‏ وقد 
قال السناتور الامريكى ١‏ جون ستينيس » رئيس 
اللجنة الفرعية للاستعداد العسكرى بمجلس 
الشسيوخ الامريكى فى أواخر عام 7115 أن تركيز 
نيران المدفعية المضادة للطائرات فوق فيتنام 
الشمالية بلغ اعلى درجة فى تاريخ الحروب وهو 
مستمر فى الزيادة (11) ٠‏ كما تقول الصسحنت 
الامريكية أن نيران المدفعية الضادة للطائرات ى 
فيتنامالشماليةقد تضاعفت منخريف116١حتى‏ 
مايو 1155 » وبلغت ثلاثة أمثالها فى الفترة من 
مايو 1111 حتى اكتوبر من نفس العام » وأنهيوجد 
فى المنطقة المحيطة بهانوى ثلاثة مدافع مقابل كل 
مدقع كان موضوعا بالقرب من برلين » عندما 
كانت غارات الحلفاء فى أوجها أثناء الحربالعآلية 
الثائية .. 


وان القضة الاسطورية لصمود جسر « هام 
وونج » لسيل الغارات الامريكية بلغ حوالى مائتى 


و جهاز رادار تكتيكى يحمل فى مقطورة 
من الطران الانجليزى نمرة ) ماركة " ى. 


غارة حتى أواخن عام /11537, 4 دون أن يدمر ودوة 
أن ينقطع مرور القطارات عليه » تعتير من أبرن 
الامثلةالتى عبرتعن مدى قو ةوتركيزئير ان المدفعية 
اللضادة للطائرات الفيتنامية وكفاءتها قى العمل 
وبسالة رجالها الفائقة .. وقد بدات الغارات 
الامريكية الركزة على هذا الجسر يوم © ابريل 
عام 1155 ©» وفدابريل تكررت نفسى الغارات 
بنفس التركيز » ولكن المدفعية المضادة اسقطت: 
خلال هذين اليومين /51 طائرة (15) © ولم يتم 
تدمير الجسر .. وقد اثيتت المدافع السوفيتيةالصنع 
من عيار « ...1 مم » كفاءة عالية قى العمل خلال 
صد الغارات على هذا الجسر 4 فكثيرا ماكانت 
تستمر فى اطلاق النار ساعات متواصلة دون أن 
تتأثر دقتها فى التصويب بشىء » رغم ارتفاع 
سخونة مواسيرها الى درجة بروز فقاقيع كثيرة فى 
طلائها الخارجى .. 
كما أثبت رجال المدفعية المشّادة حول هذا 
الجسر وى جميع انحاء فيتنام انهم على مستوى 
غال من البسالة والتصميم على القتال .. فقدحدث 
اثناء غارة نامث بها ثلاثون طائرة امريكية علىهذا 
الجسر ؛ أن سقطت قنبلة على بعد أمتار قليلة من 
احد الدافع أدث الى دفن الدقع ق الارضن وجرح 
قائده ويدمى « نجوين ترونج » ولكن طاقم الدفع 
لم يترك القتالوقام علىالفور بالحفر 0 مدفعهم 
حتى استطاعوا أن يعيدوه الى العمل مرةاخرئ 
خلال نفس الغارة ! 
هذا وقد أسقط إلطياروت الامريتيون خلال 
الغارات على يسر « هام ريرنج » حوالى.15١‏ الف 
قئبلة وآلاف من الصواريخ 5 تفجرت معظيها ف 
النطقة الحيطة به » وبعضها الحق بعضالاضران 
بالجسر » ولكن فرق «العملالفذائي» المكونة من 


(11) مفحة 176 من ف الطليمة © 
(؟1) صفحة 1١8‏ من كتيب « الجيش 
إ(؟1) صفحة 51 من العند 4 .من المجدة | 
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فلاحى وعمال المنطفة كانت تقوم فى الحال اسلاج 
الللفيات فى أسرع وقت ممكن . بل أن كديرا من 
افراد هذه الفرق قد تدربوا ايضا على استتخدام 
المدافع المضاده للطائرات ليحلوا بسرعة معاي 
جندى يفمل أو يجرح آتناء الغارات حتى لايتعطل 
أي مدفع عن العمل ٠‏ 

جح فاعلية الميج فالقتال الجوى : كمااثبت 
الطيارون الفييناميون ‏ رغم حداثه عيد سلاحيم 
الجوى وقلة عدده النسبية ‏ انالطائراتالمقائله 
« ميج »١‏ ذات كفاءة عالية فى القتال اسجوى * 

ذلك خلال العارك الجوية التى. دارت ى سسماء 
فيتنام . فمتلا تمكنت طائرتان - ميج 11 اس من 


وقادفة خفيفة .ذات محسركين نفاتين ‏ 
خلال اشتباك جوى وقع يوم 15 ايريل عام 1 
مع ستة طائرات من هذا الطراز فوق اقليم 
باكتهياى (1)01140. 

وتخررت نفس اللسألة فى معارك اخرى ؛ منها 
على سبيل المثال ٠‏ المعركة الجوية التى دارث فوق 
هانوى يوم 59 أكتوبر /1951 واسقطت فيياً 
المقائلات الفيتنامية تلاث طائرات أمريكية من طراز 
« ف 1.5 .ف ١.5‏ » © مقابل لاشىء والتى أتم 
فيها طيار شهير من فيتنام اسقاط الطائرة المائة فى 
.سجله القنالى اللشرف (ه5١) ٠‏ 

د فاعلية الصواريخ: المضادة للطائرات : 
وقد اتبتت السواريخ الموجهة المضادة للطائرات 
أيضا دقة وكفاءة فى اسقاط الطائرات فوق فيتنام 
الثممالية + ذقد استطاعت كتيبة عسواريخ واحدة 
على سبيل المثال أن تصسقط .؟ طائرة أمريكية فى 
.المنطقة الني تحميها . وقد حاولت .الطائرات 
الامريكية ان تفاجىء هذه الكتيبة لتدمرها فى ليلة 
فبراير عام 115717 اثناء الاحتفال براس السنة 
القمرية ؛ ولكن رجال الكتيية كانوا يتظرونهم 
واستطاعوا .اسقاط طائرتين آثناء. هذه الغارات 
فكانت مفاجأة غير سعيدة للامريكيينالمغيرين (13) 
هذا وقد بلع عدد الطائرات الامريكية التى 
اسقطتها وسائل الدفاع الجوى فى فيتنام الشمالية ٠‏ 
حتويوه؟ افبرايية © 57/ا؟ طائرة «ومازال 
العدد يزداد حتى وصل الى حوالى ثلاثة آلاف 
طائرة حاليا ٠.‏ 


الدروس العامة المستخصلة 


ان وسائل الهجوم الجوى اصبحت فىأيامئا هذه 
شديدة الخطورة علىسلامة وامن أى دولةمعرضة 


للحرب » بصبب التطورات الشّثمة التى طرات 
عليها من حيث السرعة التى فاقت ضعف سرعة 
الصوت » ومن حيث وسائل التسليح الحدينه التى 
اصبحت لديها من قنابل وصواريح ذاتية التوجيه 
منالجو الىالجو » او منالجوالي الارض ٠‏ ومن 
حيث وسائل تحديد الاهداف والقدرة على الطيران 
فى كلالاجواء التىوفرها لها تطورعلم الالكترونيات 
وتكنيك صناعة الطائرات ٠‏ ٍ 


وكل ذلك جعل الوقت المتاح “لقوات الدفساع 
الجوى لسد أى هجمات جوية معادية ٠‏ حاصة 
المفاجنهميها ٠‏ يذل ال ىالحد الادنى ٠‏ ومنهنا شبع 
أهمية جعل قوات الدماع الجوى فى اعلى درجات 
الاستعداد دائها ولديها الفدره علىالعمل السريع 
بمجرد الانذار ٠‏ ومنهنا أيضاتبيع الضرورالفومية 
الكبرى ى البناء المدعم لقوات الدفاع الجسوى 
والتطوير اللستمر لها ورفع مستوى ندريبها الدى 


'لايتوقف مطلقا ٠‏ بالنسبة للدول الوطنية المستقلة 


حديثا والتى تبغى الحفاظ على استقلالها ى وجه 
المؤامرات والمغامرات الاستعمارية العسكرية » 
التى تقوم بها القوى الامبريالية نفسها مباشرة 

مثل العدوان الامريكى على فيتنام . او النىتقوم 
يها نفس القوى بطريقة غير مباشرة عن طريق 
القوى العميلة والتابعة لها مثل اسرائيل وعدوانها 
على الشعوب العربية ٠.‏ . 


هذا ؤيعتمد نظام الدفاع الجوى الذى يكن 
أن تقيسه هذه الدول © على شبكة قوية متكاملة 
من محطات الرادار العاملةعلىالارتفاعات العالية 
او المنخفضة » ونقط الملاحظة الارضية ؛ ومحطات 
رادار متحركة فى سفن او طائرات أو سيارات 
أو كلها معا اذا امكن » ثم مجموعة من بطاريات 
الصواريخ 'المضادة: للطائزات 'التى تحمى المراكز 
الاستراتيجية الهامة والقادرة على اسقاط 
الطائر ة على مختلف الارتفاعبات' . بالاضافة 
الوحلقات قوية منالدفعية م//ط الخفيفة و الثقيلة 
حول المراكز الصناعية وعقد المواصلات انهامة 
والطارات والمدن الكبرى الخ ٠‏ تعملكلها بالرادار 
اذا امكن ذلك . ويدعمهذاكله قوة منالقاتلات 
القادرة على اعتراض الطائرات المعادية خلال 
دقائق من الانذار المبكر واسقاطها بالمواريخ 
الموجهة أو المدافع الحديثة المجهزة بالرادار + 
ويحسن ان تساند كل هذا النظام قوات منالقاومة 
الشعبية والدفاع الذاتى مدربة على استخدام 
الاسلحة الصغيرة والرشاشات الثقيلة الضادة 
للطائرات ؛ تتولىالدفاع 'الجوىعنكلقريه وخسر 
ومصنع » لتحيل سياء الوطن كلها الى جحيم فى 
وجه أى معتد اثيم . 


م ا 
(14) صفحة 05٠‏ من العدد 5 من المجلة العسكرية السوفيتية عام (158 ٠‏ 
(15) صفحة 5 من الهدد 168 عام1570من مجلة « يشسرفيتنام » الطبعةالانجليزية ]٠‏ نوفمير /45ل م 


صضاكقك- 
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د ماذا خسر العرب حريهم الثالئة مع اسرائيل ٠+‏ ومتى تبدا الحرب الرابعة ؟ 


مجلس السلام العسالمى يطالب بالقفساء على العدوان فى الشرق الاوسط 


:. اطلاق سراح اليمين الفائى .مواجهة اليسار الفرنسى 
4ه رحصلة خليل قاسم الى « ارض الوداع » 


سم الجمؤورية_العربية المتحدة 


مستوى الوحدات الاساسية 


خلال الاسبوع المافى بالمرحله 
٠.‏ |الاولى من مراحل أعادة بلسسسام 
انتهت الاتحاد الاشتراكى العربى ٠‏ 


وقد تم اجراء الاتتخابات 
لاختيار لجان الاتحاد الاشتراكى فى 086/! وحدة 
تأسيسية من بينها 5816 وحدة سكنية و94الا؟ 
وحدة حماهيرية بلغ عدد المرشحين التنافسين 
.م مرشحا مقابل 108 الف مرشح 
تنافسوا على 484" وحدة عام 551لا 
وقد اشترك فى التصويت ١.‏ الاف عضو 
جديد ب وكذلك الاعضاء القدامى اللسددون 
للاشتراك وعددهم حوالى مليون و 6.١‏ الف 
عضو بالاضافة الى الاعضساء الذين كانوا 
مسجلين منذ انتخسابات 19 ولم سددوا 
الاشتراكات:. وقد منحتهم اللجنةبطاقة عضوية 
حمراء لكى بتمكنوا من الاشخراكفى الانتخابات 
'نصوريتا وترشيحا ب وبذلك ارتفعحجم العضوية 
الى ما يقرب من خبسة ملايين عضو . 
وقد نم انتخاب لجان الوحدات الاسسساسية 
على اساس ان تكون اللجنية من عشيرة اعضساء 


أع. 00154 /دمام». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماغخط 


تصفهم على الاقل من العمال والفلاحين ياستثناء 
وحدات الكليات والمعاهد التى تقرر ان تشكل 
من 5 أعضاء من عيئة التدريس والمعيدين و3 
هن العاملين بالكلية و 8 من الطلبة . 
وقد نم انتخاب تمهيدى فى كل كلية أو معيلا 
لاختيار ثمانية مرش حين من بين الاساتذة 
والمعيدين ‏ واختصر الاشتراك فى هذا الانتخاب 
على هيئة التدريس وللسديق ثم طرحالشمانية 
ضمن كشسف الترشيح العام فى الكلية . 
كما بدذل اعضاء ا, لجنةالا راف على الانتخايات 
جهودا بارزة فى محاولة تعبئة الراى العام ب 
وكذلك قامت اجهزة الاعلام والصحافة بدورها 
من اجل تجسيد المعركة بانها « من اجل تنظيم 
يستعد اساسا للحرب ‏ تنظيم يلعب دورا 
حاسها فى المعركة انه بؤدى دور القيادةالشعب 
تماما مثل القيادة للجيش» ودعوة كل «واطسن 
ليقول « رأيه فى الحل السياسى والح لالعسكرى 
وعليه ان بحدد ابعاد كل من الحلين وحدودهما 
واين يلتقيان ومتى بتصدر احدهما الآخر » . 
بالرغم من كل هذا فان ضيق الوقت الثديد 
وغياب التنظيم الطليعى القائد لم يسمحا لمذه 
الجهود بان تحقق اهدافها . 
ولقد نهدت الاسابيع القليلة السابقة على 
انتخابات المرحلة الاولى نشاطا واسعا للجنة 
الاشراف على الانتخابات . 
لقد استهلت اللجنة عملها باذاعة بيان سيامى 
عام اكدت فيه للشعب « انها ستبذل اقمى الجهط 


د 6ل سم 
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تقارين الشهن يسيع 


فى حدود اختصاصاتها وامكانياتها لكى بتحقق' 
لجميع المواطنين ما يؤُملون من ان تكون هذه 
الانتخابات تمهيدا لاعادة بناء الاتحاد الاشتراكى 
العربى على افضل الاسسن المحكمة ب وان عمل 
اللجنة كله يجب ان يكون تحث اشراف الشعب» 
« الزام العمد والشايخ الذين يتقدمون 
ارشع ك3 يقدموا استقالاتهم من مناصيهم ي. 
م الزام الناخب بان ينتخب عشرة 

اد الم الحق فى أن , ب اى عمدد 


يشرط الا يقل عن خمسة ولا يزيد عن عشرة ٠‏ 


ه - لا يجوز ان تضم اللجنة عضصوين 
اسرة واحدة حتى الدرحة الرابعة من القرابة ب 
وهذا القرار يستهدف تفتيت العصبيات ومنع 


سيطرة العائلات الكبيرة فى الريف . دوبع 


على انه كان يجب اضافة علامة المعا 
.لاتتشارها فى ألريف ‏ مثل زوج. الابنة م الخ م 

- تنظيع حق النظلم من القدرارات وحق 
الطعن فى الثناخبين لش 

ه د عدم استخدام الوسائل المكلفة فى الدعاية 
الانتخابية مشل السرادقات واللافتات 
والميكر فونات والملصقات ودعوةالمرشجين لليكتفاء 
يمنشور صغير يتضمن تاريخ المرشح وافكاره 
حول تنفيذ برنامج ٠.‏ مارس فى مجآله . 

وه مطالبة السلطات التنفينية المختلفة 

٠‏ يعدم نقل او ندب العاملين ق وحدات بم 
خلال فترة الانتخابات 7 

ه ل تشكيل لجان الانتخاب من ثلاثة موظفين 
عمومين من اعضاء الاتحاد الاشتراكى ب بشرطة 
ان يكونوا من المركز او القرية او الحى الذين 
يشتركون فى الاشراف على الانتخابات فيه ولا 

. يرتبط احدهم بصلة قرابة حتى الدرجة الرابعة 
ياحد المرشحين ٠.‏ 

ه ب تم الاتفاق على صرف استمارات سفر 
مجانية بالدرجة الثانية النقل طلاب. الجامعات 
من محال أقامتهم الى مقر وحداتهم ذهابا وايابا 
وفتح المدينة الجامعية لاقامتهم ٠‏ 

ه ‏ تقرى ان يبدا الفرز مبأشرة بعد الانتخاب 

وى نفس مقر الوحدة الاساسية ب مع السماح 
للمرشحين بالحضور خلال عملية الفرز ٠‏ 

ويرى المراقبون ان لجئة الاشراف على 
الانتخابات قد اتبعتفى عملهامتهجا يتوخىمحاولة 
أقامة الاتصال المباشر بالقاعدة الجماهيرية 8 
الواسعة - وطرج القضايا والاتجاهات آلتى 
تناقشها على الرآى العام وقياس الاتجلاهات' 
حولها قبل اتخاذ القراراث النهائية فيها. 

5 ولقد كان لانتداب اثنينمن اعضاء اللجئنة 
للأشراف علئن: الانتخابات فى كل محافظة فائدة 
تكبيرة فى أيجاد صللة »بالقاعدة ال 0 
' وضع يد اللجنة على كثير من اللشساكل ‏ 


1ك - 
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امكن ' لاعضاءا للجنةان ,كتشفوا:كثيرا من المخالفات 
ومحاولات التلاعب ٠.‏ 
فق الزقازيق لاحظ"عضو اللجنة ان نصف 

الطلباك الجديدة التى بلغت مائة الف طلب ب 
مقدمة بطريقة واحدة وبخط واحد ومو قتع 
ببصمات واحدة ٠‏ 

وى بنى سويف تبينان ٠١‏ ١طلبات‏ من الطلبات 
الجديدة قد تشابهت فى البصمات الموقع بها 
فالغيت ٠‏ 1 

كما ثبت فى يثير من المناطق ان طلباتالعضوية 
مقدمة دون عل اصحابها ومحررة بخ واحد . 

.ومن بين الفى طلب تقدمت بها سسيدات 
امياث ثبت وجود /.٠.‏ طلب مزورة - كما تبين 
ان بعض العائلات فى.البحيرة قد وزعت عددا من 
افرادها على المراكز المختلفة للتحايل على قر 
منع وجود اكثر من ممثل واحد للاسرة الواحدة 
فى اللجنة » مما دعا اللجنة لان تجعل قرارهمسا 
شاملا بمع وجود اكثر من فرد من الاسرة على 
مستوى المحافظة ٠.‏ . 

وف أسيوط ظهر ايها ان التكتلات العائلية 
مازالت تلعب دورا في الانخابات ‏ وبرزت هذه 


وقد استجابت اللجنة لاتجاهات الراى العام 
التى تجنعت لديها فى بعض الاتجاهات" التى 
طلزحتها قبل اقرارها النهائى ولعل ابرز منالين 
على ذلك ما اتجهتا اليه اللجنة فى اول: الامر 

من الزام الناخب بانتتخاب عشرة مرشحين والا 
بط صوته ثم استجابتها لاتجاه الرآى العسسام 
وتعديلها القرار. بشكل يجعل للمرشحين حق 
انتخاب عدد لابقل عن خمسية ولابزيد عن عشرة. 

والقضية الثانية الموقف من العمد والمشايخ 
الذين برشحون انفسهم للجان التأسيسية . 
ولقد كان هناك اتجاه فى اللجنئة وايده السسيد 
شتعراوى جمعة وزير الداخلية بان يكنفى بحظر 
جمع العمدة او الشيخ بين منصبه ومركز قيادى 
آخر فى لجنة القرية مثل منصب الامين والامين 
المساعد: ‏ .لكن يجوز له أن يجمع بين منصبه 
وعضوية لجنة القربة . 

ولكن اللجنة بد استطلاع: اتجاهات الراى 
العام انتهت الى ضرورة استقالة العمد والشايخ 
الذين' يتقدمون للترشيح 

ركما ,اتاج اتصال امضناء اللجنة المبائر 
بالجماهير الفرص امام الجماهير للتقدم 


.. باقتراحات عديدة كان من ابرزها ٠‏ 


المطالبة بالفصل 9 .بين القيادة السياسية 
والاذارية فى قع العمل والطالبة 
باستبعاد أعضاء تفي الادارة والاعضبساء 
المفوضين من الترشيح فى مراكز الانتاج على ان 
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. يسمح لهم بالترشيح فى مجال سكنهم تفادي] 
لما قد يكون لهم من تأثير ؛ وحتى لا يجمعوا بين 
السنلطة الادارية والسياسية . 

كما طالبت الجماهير فى المحافظات بضرورة 
مراعاة . تمثيل كافةالمحانظات تمثيلا صحيحا ‏ 
وابدتخو فها من تكتل ممئلى القاهر ةوالاسكددرية 
للفون باغلبية المقاعد ٠‏ 

كما ابدت القوامد فى الوحجدات السسكنية 


خوفها من أن نجمع ممثلى الوحدات الجماهيرية 
سوف يعطيهم افص الكبيرة للوصول الى معظم 
مقاعد مؤتمر المحافة 

وفى الاسبو 
بناء الاتحاد الاشترا 


' تقوم لحان الوحدات الاساسية 3 
و تمر القسم او اأركز بواقع مندوبان عن كل 
وحدة لا بتجاوز عدد اعضائها 5.٠.‏ واربعة 
مندوبين عن كل وحدة يزيد عدد اعضائها على 
..ه ولا بتجاوز ١8..‏ وستة مندوبين للوحدات 
التى يزيد عدد اعضائها على .19 ب يستثنى 
من ذلك الوحدات الاساسية فى الكليات والمعاهد 
قيكون لكل منها دائما اربعة مندوبين ‏ تقديرا 
لدورها القيادى ومكانتها العلمية »6 . 
ويشترط فى المندوبين للمؤتمر توافر نسبة 
ال .هي وعدم الجمع بينها وبين منصب آأمين 
اللجنة او الامين المساعد . 
وفى الاسبوح التالى تقوم موتمرات الاقسام 
بانتخاب مندوبى الاقسام فى مؤتمرات المحاقظات 
على اساس تمانية مندوبين لكل قسم او مركز 
على ان يشترط بالنسبة لاقسام الجامعة ان 
تشكل من / تمانية منهم اربعة من هيئةالتدريس 
والمعيدين على الا يزيد عدد المعيدين عن اثنين ‏ 
ثم اثنان لكل من العاملين والطلبة ٠.‏ 
وسوف يعقد المؤتمر القومى العام يوم 9؟ 
يو ليو ومن المنتظر ان يبلغ عدد اعضائه 18٠٠١‏ 
هم جميع اعضاء مؤتمرات المحافظات ٠‏ 
ويرى انراقبون ان مستقبل التنظيمالسيابى 
الذى بدرى تشكيله هذا الشهر يتوقف على 
الطريقة التى سوف يعمل بها . وقد.دعا الدكتور 
مراد غالب عضو لجنة الخمسين الى ضرورة ان 
سلطات كاملة فى رسم سياسة 
. الدولة فى نواحى الدفاع والاقتتصاد والتعليم وعن 
اسلوب العمل داخل الاتحاد الاشتراكى ققد 
اكد سيادته على ضرورة « الحركة الحية داخل 
التنظيم ‏ بمعنى طرح كل القضايا على مسترى 
الوحدات الاساسية لتبدى رابها من خلال 
مناقشات حية حرة دسمقراطية ثم تقود الى 
المستوى الاعلى ومعها توصيات وراء الجماهير 
الواسعة » كما اكلى سيادته على حقيقة « ان 
الانتخايات ان تاتى يكل العناصر الصالحة » ب 


٠‏ ولكن لاب من أن تققف جم 


سدم تقارير الشهن با 
العناصر الخلصة 
والقادرة التى لم تاخذ فرصتها خاف اللجنة 
الاسياسية ب لتشكل من هذه العتاصر لجان 
فرعية أو امانات متخصصة تعاون لجنة الوحدة 
وتسماعدها فى اعمالها وتحركها بين الناس ., 
9 
هل يصبح « بثر الفيوم » تقطسة 
. تحول في تساريخ خ البترول 0 
اكتشاف البترول عند « ممسر 
٠1‏ |الجمال» علىمسافة 5/ كيلومترا 
إمن القاهرة و 6 كيلومترا من 
الفيوم .. ليست مجرد بئر جديدة 
تضاف الى.بقية الآبار المنتجة للذهب الاسود 
والمنتشرة على خريطة مصر .. ولككن معناه ‏ 
عرف خبراء البترول ب أنه قد تأكد يقيناان 
الصحراء الغربية تخفى تحت رمالها تجمعات 
بترولية ‏ لا يهم الان حجمها او كميانها ‏ ولكن 
المهم « انه يوجد بترول هنا وكفى .. » والهدف 
من تأكيد وجود البترول تحت رمال الصحراء 
الغربية » انه ولسنوات طويلة مضت » كان امر؛ 
البترول فى الصحراء الغربية مجرد دراسات على 
الورق وتجارب ق المعامل واحتمالات يسوقها 
اولا باول طوابير الجيولوجيين الذين يمسحون 
الصحراء .والوديان والجبال .. واحلام فى رءعوس 
مهندسى شركات البترول التى راحت تبحث وتد 
مئوات وسبئوات عن بترول الصحرام الذرنية؛ . 
بلا نتيجة » حتى ان شركة « صحارى » الامريكية 
صرفت ب فى هذا المجال ‏ وعلى رمال الصحراء 
الغربية نحو 18 مليون جنيه بلا فائدة .. الام 
الذى جعلها تثيد الرحال الى بلدها ؟ 
والامر الذى يسستحق التسجيل »© ان بترول 
الصحراء الغربية خرج صدنة من باطن الارض. , 
كيف ؟ 
فلقد كان مهندسو البترول يحفرون بئرا عند 
« ممر الجمال » بتصد دراسية طبقات الارض 
وما ان وصل الحفر الى عمق .6 مترا واجريت 
دراسات عند اعماق مختلفة من البئر فظهرتبها 
شواهد بترولية .. وباختبار الطبقة العليا من 
البئر التى تقع عند عمق .71 مترا.انتجت بترولا 
بمعدل 2١.‏ برميل فى اليوم ٠٠‏ 
ويقول خبراء البترول عن بثر « ممر المهمال» 
انه على الرغم من ائتاج البئر يعد قليلا بالقتياس 
الى الحد الادنى لمعدل انتاج آبار البترول ذات 


. الصفة الاقتصادية ‏ حوالى .. برميل فى اليوم 
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سسب تقارتّن الشهن سسه 


. ع وعلى الرقم من أن ثية آنارا ف مر ملل بن 
مرجان ينتج كل يوم 5 آلاف برميل .. الا ان 
الدلائل تؤكد كد أن لهذا الاكتشاف اهمية تفوق اى 
اكنشاف بترولى آخر *: 

و اول دلالة ان انتاج البترول من هذه البثر 
.دليل على وجود البترول / فى المنطقة » ولقد سبق 
لشركة صحارى الامريكية ان اجررتعدة محاولات 
لدة : اعوام كاملة فى الصحراء الغربية دون ان 
تكلل جهودها بالنجاج 5 

ه ان العمق الذى حرج منه البترول قريب 
جدا من سطح الأرض (عمق يبل ٠٠‏ اقدام) 
بيئما فى حقول العلمين او المرجان أو حتى دلتا 
النيل يزيد العمق على ٠٠١٠م‏ قدم .. ولسوف 
يساعد العمق الصغير فى ير ممر الجمال على حفر 
هدة آبار اخرى جديدة فى اقل فترة ممكنة وبأقل 
المصروفات .م 

و كذلك نقد اكدت الابحصائة المعملية على 
البنرول المتدفق من يئر الفيوم ان درجة جودة 
اليترول فيه تيلغ م/؟ درجة وهى احسنالدرجات 
البترولية التى تم الكشمف عنها فى كل آبار مصر 
-حتى الان » بل ان درجة يترول العلمين من حيث 
الجودة ( 1 درجة ) وهو يعتبر من اجود انواع 
اليترول المصرى ٠‏ 

هي ولعل من أهم أمتيازات اليئر الجديدة انه 
اصبح اقرب منطقة بترولية الى القاهرة فان 
المسافة بينهما لا تتجاوز ساعة بالسيارة - هلا 


كيلومترا لا غير - الامر الذى سيقلل منمصاريف ٠‏ 


سحن خام البترول ٠٠.‏ ومن تكاليف اسستغلار 
الحكقل ٠.‏ 
ثم مسالة أخرى تلفرد بها بئر ممر الجمال في 
الصحر اء المقربية ٠٠‏ فانالتر: ركيبالطبقى للمنطقة 
البثر 


ل س طبقة رملية تحمل مياه مالحة ٠‏ 

والطيقة الحاملة لليترول تقع فى منطقة الحجر 
الجيرى وسمكها لا يتعلدى ١١‏ قدما .. ومن 
طبيعة الحجر الجيرى عندما يحمل بترولا انتكون 
كمياته قليله نسبيا .. ومن هنا فانه لو حدث ان 
هناك فى نفس التركيب طبقة رملية على مستوى 
الطبقة الجيرية التى تحمل البترول لانتجت كميات 
هائلة من البترول .. هكذا يقول خبراءالبترول. 
ويضيفون ... ان عمق المياه سوف يكون واحدا 
فى التركيب عند مستوى 2٠٠١.٠.‏ قدم ولقد تدخل 
الحظ هنا .. حتى أنه فى اكثر من موقع فى نفس 
منطقة بئر ممر الجمال تؤكد دراسات وابحساث 
الجيولوجيين الى ان هناك طبقة رملية تعلو طبقة 


اله 
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الحجر الجيرئ التى قتدحتل البترول بالف قدم 
تقريبا ٠٠‏ 
ومن .م فان احتمالا قويا يتفز الى السطح بان 
الصحراء الغربية عند نفسس: المنطقة قد تكشف عن 
حقل جديد يمنح آلاف اليراميل من البترول كليوم 
نالاء ضائة آلى احتمال آخر هو ان تكون هنال 
طبقة حاملة للبترول على بعد مئات الاقدام 
يكشف عنها الحفر العميق بعد ذلك .. 

ومن حول يئر ممر الجمال .. يقوم المهندسون 
بحفر © آبار اخرى جديدة .٠.‏ سوف يسهرون 
عليها ليل نهار .. ففى اية لحظلة قد يحيميل 
اللاسلكى من قلبالصحراء الغربية الىالمسئولين 
فى القاهرة .. خبرا مثيرا ومبهجا بتدفق البترول 
بكميات كبيرة من واحدة من الآبار الخمسة ٠‏ 


ل 
ع الصراع العربي الاسراثيلي 


هيوتهيو8م5"5ا : 
على غير ما توقع العدو 


الامة العربية ذكرى العدوان 
الصهيونى الامبريالى » فى الشهر 
المساضى » بكسكل يؤكد ارادتها 
وتصمييها على استعادة اراضيها 
وحقوقها مهما تكبدت من التضسحيات .. ولقد 
عبر الشعب العريى 6 بمختاف عيثائة الرسمية 
والشعبية » عن اسستعداده لخوض المعركة 
المصيرية لتحرير الارض المغتصبة »© والتأكيد على 
ان معركته القادمة مع العدو بنتسكون مدريية 
حيةة او موت » وانه عازم على تحقيق النصر 
باذن الله . 

ففى الجمهورية العربية المتحدة : توقنت 
الحياة تماما فى الساعة الثانية عشرة ظهرا » لمدة 
دقيقة واحدة » وتوقفت جميع المواصلات وجميع 
المصانع عن العمل » كما توقفت جميع قوات 
الامن »> معلتة بذلك الحداد على ارواح شهداء 
اليوم الخامس من يونيو ٠‏ 

وف القوات المسلحة » اعلن الحداد دقيثة 
واحدة على ارواح الشهداء » كما قامث القوات 
الجوية صباح ذلك اليوم بطلعات متعاقية فى سماء 
القاهرة للطائرات المقاتلة المصرية » رمزا لاعادة 
بناء السلاح إلجوى » الذى كان هدفا للضربة 
الاولى صباح ه .يونيو » وعزمه على مواصلة 
النضال حتى يتحقق النصر ٠‏ وذلك ضسمن يرئامج 
القوات المسلحة فى ذلك اليوم ., 
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وقد بدا العمل اليومى فّ القوات السسلحة 
واجهزتها » بمناسبة ذكرى © يونيو » فى الساعة 
الثامئة صباحا » بأحاديث لقنادة الوحدات متضمنة 
المغزى من تذكر النكسة العسكرية للقوات 
المسلحة » والاجراءات الهادفة التى تمت لاعادة 
البناء العسكرى والدروس المستفادة من 
المعركة + 

وفى الاردن : اشسترك حوالى عشرة آلاف 
مواطن فى المؤتمر الشسعبى الكبير الذى اقامته فى 
عمان لجنة انقاذ القدس »؛ وحضره وفود عن 
مجلس السسلا 'م العالمى » والاتحاد التسسائى 
الديمقراطى العالى » ومنظيبة تضامن الشسعوب 
الافريقية والاسيوية » ومؤسسة برترائد راسل 
للسلام » كما حضره عديد من اله خصيات 
الوطنية فى الاردن » وقد القى كريستوفر 0 2 
عضو مؤسسة راسل » كلنة ذكر فيها: 
مذابح فيتنام واندونيسيا لا تقارن يما قام 9 
الاسرائيليون ضد اللاجئين العرب .. كما اشاد 
بالعمل الفدائى » وحيا الفدائيين الفلسطيئيين » 
قال : ان عملهم يعتبر بداية للوصول الى 
امكل ين 

وفى سوريا : شهدت المدن السورية سلسلة 

من اللقاءات والندوات الشسعبية » وق جميع 
اللصالح والمؤسسات العامة » لتوضيح ابعاد 
المؤامرة التى خطط لها الاستعمار والأمبريالية 
وقامت بتنفيذها قاعدتهما العدوانية اسرائيل » 
وادانة الحلول الاستسلامية » والمطالبة بالغمل 
على تجنيد جميع طاقات الشعب العربى وقدراته 
البشرية والمادية وثرواته فى المعركة الحالسمة 
ضد الصهيونية والاستعمار » والتى سيتقرر على 
نتائجها مصير هذه المنطقة من العالم ؛ ومصير 
الانسان العربى ووجوده » والاشادة ببطولات 
الفدائيين العرب على الارض المحتلة . 

وفى الاراضى المحتلة : ساد الاضراب جميع 
المناطق العربية المحتلة فى القدسس » والضفة 
الغربية » وقطاع غزة » وتوقفت جميع المواصلات 
واغلقت المتاجر والمدارس »؛ وكانت جميع 
النظمات والهيئات الوطنية والشسعبية قد امدرت 
بيانات دعت فيها المواطنين الى الاضراب العام 
والترام منازلهم فى ذكرى العدوان © تعبيرا عن 
استتئكار العدوان »© ومعارضة الاحتلال 
الاسرائيلى » كما نظمت الهيئات والمنظيات 
المسيرات الشعبية والمظاهرات الضخمة فى جميع 
المدن المحتلة .. وقد لجأت السلطات الاسرائيلية 
الى اعنف وسائل القمع والارهاب »© نأطلقت 
الرصاص على المتظاهرين فى قطاع غزة » 
واعتقلت عددا كبيرا من الشباب والفتيا 
هديئة القدس »© وقعت اشتباكات عنيفة بسين 
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شَباب العرب المتظاهرين والبوئيس الاسرائيلى 
وهم يهتفون فلسطين عربية » وناصر . ناصر » 
واصابوا عددا من رجال البوليس الاسرائيلى » 
كما اصيب عشرات من المتظاهرين على ايدى 
القوات الاسرائيلية » وهم يشقون طريقهم من 
القدس العربية القديمة الى باب العمود » 
ويواصلون سيرهم حتى القدس الجديدة » وهم 
يهتفون بسقوط الاحتلال الاسرائيلى . 

وقى العراق : اعلن الاضراب العام فى جمييع 
ائحاء البلاد » وتوقفت جميعالمصالح والمؤسسات 
الرسمية » واغلقت جميع المتاجر فى العاصمة » 
بمئاسبة ذكرى العدوان الامبريالى الصهيوني 
على الامة العربية » وسارت المظاهرات الضخمة 
التى اثسترك فيها آلاف المواطنين » واخذت تطوف 
شوارع العاصمة ؛ تطالب بدعم العمل الفدائى » 
وتنادى بفتح بياب التطوع » وتسليح الشعب 6 
وتصفية ١‏ الاستعمارية فى البلاد العربية » 
والتعاون مع العسكر الاشتراكى . 

وفى لبنان : خرجت المسيرات والمظاهرات 
الشعبية والطلابية الضخمة فى بيروت وصيدا . 
وطرابلس وصورء وبعض المدن اللبنانية الاخرى» 
تعبرا عن استنكار القعب الليناتى للعدوان 
على الدول العربية » واصرارهم على ازالة آثار 


: العدوان .. وفى بيروت » قامت مظاهرة ضخكمة 


اشترك فيها آلاف الطلية والعيال والهيئات 
الشعبية فى الصباح » مخترقة شوارع العاصمة 
الرئيسية » وسط هتافات الجماهير : ناصر -, 
ناصر » يابو خالد » يجنا السلاح » لا تدويل ولا 
تحييد » وكانوا يحملون صور الرئيس ج ال 
عبد الناصر والرئيس شارل حلو © والاعلام 
اللبنائية والفلسطينية » واللافتات التى تحمل 
الشعارات المختلفة : ساندوا العمل الفدائى » 
سلامة لبئان فى تضامنه مع اشقائه العرب » 
لبنان لن يكون للاستعمار مقرا او ممرا » نرفض 
الحل الشياسى على حساب فلسطين . حتى لا 
يشرد ابناء لبنان » حصنوا قرى الحدود . 

وفى الجزائر : نظمت المظاهرات والمؤتمراتة 
الشسعبية فى مختلف المدن »© واطلقت اسسماء 
فلسطين والقدس على عديد من الشسوارع فى 
العاصية ونى وهران »© وفى غيرها من المدن ٠‏ 
واكد راديو الجزائر فى تعليق له : ان الكناح 
المسلح ضرورة ملحة لاستعادة الارض السليبة 
واستعادة الكرامة والشرف ٠‏ 

وفى السودان : نظمت هيثة الدفاع عن الوطن 
العربى فى الخرطوم المظاهرات الشعبية 
الضخمة » التى طافت شوارع العاضية » وقد 
حمل المتظاهرون اللافتات التى تندد بالعدوان 
الصهيونى الامبريالى على الامة العربية » وتدعوؤ 


كك 
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محبب تقارين الشهن سسب 


الى حمل السلاح ؛ وطريق السلاح طريق الهودة 
». كما طالبت هيئية الدفاع عن .الوط العربى 
بتأميم المصارف الامريكية والالمسائية الغربيسة » 
وبالتسليح من الدول المعادية للاسستعمار » 
وبتوجيه الاسواق العربية الى الدول الاستراكية. 

كما توجه عدد من رؤسماء الدول العربية الى 
شسعوبهم بخطابات سياسية هامة بهذه المناسبة ٠‏ 

وقد اعلن الرئيس جمال عبد الناصر فى خطاب 
وجهه للشيعب انه « فيما تحقق ايجابيا خلال هذا 
العيسام الذى انقضى » فانه تعنينى مجموعة من 
الحتائق لا شك فيها ولا شبهة حولها . 

أولا ٠٠‏ ان القوات المسلحة المصرية تعيد بناء 
نفسها رجالا وسلاحا ٠.‏ علما وتدريبا ٠.‏ بشيبكل 
لم يكن متوفرا لها في يوم من الايام ٠٠‏ 

نانيا ٠.‏ أن الامة العربية بالاجماع تدرك انها 
سوف تواجه معركة يتقرر فيها المصير العربي الى 
عشرات السنين » وريما مئات السسنين » ومن 
هذا الادراك الاجماعى » فان الامة العربية تيلك 
من ارادة التصميم ما لم تملكه فى يوم من الايام ٠‏ 

تااثا ٠٠‏ ان العمليات الشسجاعة التى تقوم + 
المقاومة الفلسطينية » في وجه مخاطر شرسة .. 
كما ان الوقنة الجيدة للجماهير الفلسطينية في 
الضفة الغربية » وفي غزة .. رفضا للاحتلال » 
وتحديا لسيطرته وجبروته .. وتحملا مؤمنسا 
صسامدا ٠‏ كلها علامات تحول هام م واسانى * 
بالنسبة للنضال الفلسطينى © يثبت ان العنصر 
النلسطينى يؤدى دوره في الكقاح "١‏ الشامل لامته 
0 الان بأكثر مما كان يؤديه فى أى يوم من 

اىء 

رابعا ٠.‏ ان الراى العام العالمى » والقوى 
الضخمة الفعالة فيسه » يرى من جقائق الصراع 
العربى الاسرائيلى » ومن ابعاده » أكثر مما ئُُ 
متاحا له رؤيته فى أى يوم من الايام 56 

واعلن الملك حسين : « ان على حكام اسرائيل 
ان يعيدوا النظر فى السلام الذى يتحدثون عنه » 
لائنا فى هسذا البلكد بالذات » على اسستعداد لان 
يموت قبل ان نخطو خطوة واحدة اكثر مما خطونا 
هتى الان ) وأوضح بعد ذلك أن درس النكسسة 

قد علم العزب انهم أمة واحدة تواجه اخطسارا 
وأحدة ل ديل الى ردها لا بالتضامن الصامد 6. 

واعلن الرئيس السسورى الدكتور نور الدين 
الاتاسي : ان قيسام وحدة عسكرية بين الدول 
العربية التتدمية هو الحد الادنى الذى لابد منه » 
والذى تفرضه ظروف المعركة الراهئة بالحساح 
لا يتبل الارجاء .. وقال : أن تحقيق أى خطوايا 
وحدوية بين الدول العربية التتدميبة ضمن اى 
اطار أو مستوى اصبح ضرورة ملحة ومصيرية 
اكثر من اى وت مضى ٠‏ كما أكد : « أن تحقيق 


سه امبدر ]سم 
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اخملوات وحدوية ليس موجها الا شد الاستبيان 
والصهيونية واعداء الامة العربية وتحررها ؛ ولا 
يجوز اعتباره موجها ضد اى دولة عربية © فهو 
آداة جمع وتوحيد »© وليس مجسال فرقة او 
استعباد » كما انه يفتح الطريق واسبعا جسدا 
امام جميع الاقطار الراغية فى المشاركة المخلصة 
فى المعركة المشتركة ؛ وامام كل جهد ايجابي » او 
طاقة عربية يمكن ان تساهم فى اغناء النضسال 
وتتريب سامة النصر » . 

واعان الرنيس اسسماعيل الازهرى .: ان 
الاسرائيليين ظنوا ان ذلك النصر الزائف سيئتهي 
بالشبعب العربى الى الاسستكانة والرفى بالذلة 
والهوانة » ولكن خاب املهم عندما صمد الشعب 
العربى رغم مرارة الهزيمة » ورغم المؤامرات 
والدسائس ؛ وقال : ان بلاده تؤيد الكفاح السلح 
للفدائيين العرب » وانها لن تتردد فى الام 
بكل ما لديها من قوة لتصسعيد هذه المقاومة » 
بالرغم من ان جهود الفدائيين لا تعد بديلا لاحل 
العسكري الذى لن نتردد من اللجوء اليه . 


.6 
حركة المقاومة الفلسطينية 
المقاومة ++ وجدة وفاعلية متزأيدة 
واسرائيل + تذيع ارقام الخسائر 


الاتفاق علي تشسكيل ١‏ 
الوطنى د 


(النظيسات الفسدائيسة وجيثس 
التحرير الفلسطيني © الذى يضم 
٠‏ غضو موزعين على النحو التالى ١‏ 
حركة التحرير الوطني الفلسطينى «فتس»., 
١٠‏ الجبهة الشعبية لتحرير فلسبطين . 
31 مستقلين 
٠؟‏ جيش تحرير فلسطين 
"٠‏ منظمة تحرير فلسطين واتحاداتها 
ويجرى اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد الاجتباع 
الآول للمجلس الجديد فى. (يوليو الحالىبالقاهرة؛ 
ومن بين الموضوعات الهامةالتى سييحثها المجلس 
الجديد » تعديل النظامالا أنظية التحرير 
الفلسطينية » كما أن هناك اتجاها لانشاء مكتب 
دائم للمجلس الوطنى الفلسطينى تسكون مهمتسا 
التخطيط ورسم السياسة العليا للمنظية » على 
أن يسم عدة لجان تكون مهمتها الاشراف علي 
العمل الفلسطينى من جميع حوانيه السياسي 
والعسكرية والاعلامية والمالية . وتعتبر الممناتة 
الفلسطينية المستقلة تشكيل المجلس الوطئىممثا 
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فيه كل النظمات الفدائية هو ١‏ الا 
ملريق العمل الفلسطيبى الو فو الخطوة ولى على 
وكان يحيى حموده رئيس منظمة التحر 
الفلسطينية قد صرح فى منتصف الشهر الافى 
بأن عمل المجلشس الواطنى' الجديد سيكون توحيسد 
العمل الفلسطينى بما فى ذلك العمل الفدائى » كها 
انه من المنتظر ان يعلن عن اسماء اعضاء المجلس 
الوطنى الفلسطينى الجديد قبل انعقاده فى العاشر 
من الشهر الحالى ٠‏ 
وقامث المنظمات الفدائية بكثير بن الصليسي 
العسكرية الناجحة ضد قوات ١‏ 
السمات البارزة على المرحلة الجديدة الاكثرنضجاً 
هو طابع العمليات « المشتركة ) ٠.‏ 


وكات .اولى هذه العمليات المشتركة ؛المجوم 

الكبير على معسكر القوات الاسرائيلية فى « تلك 
النجار )) شمال شرق اريحا ؛ الذى قام به 
الفدائيون العرب من منظمة فتح وقوات التحرير 
الشسعبية فى صباح يوم 16 مايو المافى »؛ والذى 
أسفر عن مقتل واصابة ١١١‏ ضابطا وجنديا 
اسرائيليا وتدمير عدد من سسيارات وآلياتومدافع 

و 

وكان العمل المشترك الثائى؛بين قوات العاصفة 
التابعة لنظمة فتح وقوات جبهة التحريرالشعبية 
الفلسطينية «الصاعقة» فى الهجوم الذى شنته 
على معسكر ومركز تجميع آليات العدو بالقسرب 

من أريحا فى يوم 7 يونيو المافى » والذى اسسفر 
عن قتل وجرح ١5‏ جنديا اسرائيليا وتدميراالعسكرٌ 
وعدد من الاليات الحربية ٠‏ 

وكان العمل الشترك الثالث » الهجوم الذى 
شنته قواث المقاومة التابعة للنظمة فتح والتابعة 
لنظمة تحرير فلسطين » على معسكر 5 امالسدر» 
غربى منطقة دير علا فى وادى الاردن فى 11 يونيو» 
والهجوم المشسترك الثانى على معسكر للعدو 
سمال شرقى العوجا » وذلك صباح 177 يوني > 
وقد اسفر الهجوم الاول عن ابادة جميع أفراد 
المعسكر الاسرائيلى ٠.‏ 

ود ابرز البلاغ المشتركرقم ١5‏ لمنظمة التخرير» 
والزقم ١4١‏ للعاصفة دلالة هذا التطور: الجديدوقد 
جاء فيه : ان العمليات المشتركة هذه تعتبرتجسييدا 
لوحدة المقاتلين فوق ارض المعركة وانطلاقا من 
ايمائنا العبيق بأن وحدة الدم ومشاركةالاستشهاد 
هى خير ضسمان لوحدة الصف الفلسطينى ووحدة 
الصفوف العربية »6. 

وتتابعت العمليات العسكرية بصورة متزايدة 
الحدة والنطاق » وتعتبر هذه العمليات فى الاصل 
امتداد للعيل البطولى والتتسيق الذى تم نين 
المنظمات الفدائية لاول مرة » ونلمسك فى معركة 
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الكرامة الشهيرة فى ١١‏ مارس المافى من ناحية 
وبين الجيش الاردنى من الناحية الاخرى . 

ثم كان اندلا الهبةالشعبية فى قطاع غزة فى 16 
مايو » وصلابة ومقاومة الاهالى فى مدن القطاع 
لسلطات الاحتلالوهجماتهم المتكررةعلى مفرالحاكم 
الاسرائيلى وانزال العلم ل الاسرائيلى ورقع العلسم 

مكانه » والاستباكات المستمرة 

0 الاشرائيلية » واقامة المتاريس فى الشسوارج 
وقطع الطريق على القوافل العسكرية وتدمير 
سيارات العدو » واصابة عدد كبير من الجتود 
الاسرائيليين » وذلك بالرغم من فرض السلطات 
الاسرائيلية حظر التجول فى مدن القطاع وافامة 
حزام لعزل .القطاع عن بقية الاراشى المحتلة ٠‏ 
. ويولى الراقبون اهتماما كبيرا بالحوادث التي 
تشهدها مدن القطاع هذه الايام اذ أنها أول مرة 
يعلن فيها الشعب الاعزل فى كافة مدن اننطاع 
تحديه ووقوفه بصلابة ومقاومتهلخططات النهجير 
والتهويد والتصفية ؛ والاصرار على الحفاظ على 
عروية القطاع ؛ الامر الذى يكشف عن نمووتعاظم 
دور وفعالية التنظيم القائد الذى يقود النضسال 
داخل القطاع » وهى «الجبهة الوطئية التحدة» 
التى تكونت فى ١؟‏ سسبتمبر 1951 - وتضمجميع 
النظمات الاشستراكية والوطنية والديمفراطية 
والشخصيات الوطنية فى قطاع غزة ٠‏ 


ومن ناحية أخرى يلاحظ المراقيون مسالة تكرار, 
حوادث الانفجارات داخل ارافى فلسطينالمحلة» 
وذلك خلال الشهور القليلة الماضية ‏ وكانتآخر 
هذه العمليات الجريئة » حادث نسف مستودعات 
الذخيرة والصواريخ والاسلحة فى منطقة«يافنيه» 
على بعد ١١‏ ميلا من تل ابيب »4 حيث ظلت 
الاننجارات تتوالى لمدة عشر ساعات »© فدمرت 
كل محتويات المخازن ») ونسفت عددا من المنازل ٠‏ 
وقد اعلنت منظمة فتح أنها قامت بهذه العملية 
فى 1 يونيو » وقد تردد أن السستودعات كانت 
تحتوى على الذخيرة والاسلحة التى اسستولت 
عليها اسرائيل اثناء حرب يونيو 1951 . وكان 
ياسر عرفات المتحدث باسم منظمة فتح » قد 
أكد فى تصريح له فى ١1‏ ميو المافى أن « الثورة 
الفلسطينية تقوم على ارض فلسطين وإن كل 
قواعد القاومة موجودة داخل الارض الحتلة »., 
وقد جاء هذا التصريح فىاعقاب الانباء التى ترددت 
حول مشاريع اسرائيل لاقامة اسوار مكهربةعلى 
طول خط ويك اطلاق النار على الضفة الغربية 
والناطق الاخرى ٠‏ 

وكان موشى ديان وزير الدفاع الاسرائيى قدا 
اعترف فى الكنيست فى ١‏ يونيو » ان خسائر 
اسرائيل فى هجمات الفدائيين بلغت 8/اه قتيلا 
وجريحا » وذلك فى الفترة منذ نهاية حرب يوني 
170ل حنن يوم ؟ يوني 654.لا :. 


00 
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سلب تقارير الشهن نم 
و _هيئة الام 


انتقال الوؤساطة ألى ثيويورك 
أوريا ** ثم موسكو 


انهى جونار يارنج اقامته فالشرق 

5 الاوسط فى ١١‏ مايو المافى » ليوكز 

ف نشاطه ووساطته فى نيويورك » 
اعتبر الراقبون هذه الخطوقبمثابة 

مرخلة جديدة نتسم بالجمود وتنبىء بالفشل » رغم 
محاولة المبعوث الدولى العمل على انقاذ قسرار 
مجلس الامن الخاص بانس حاب اسرائيل من 
الارامفى التى احتلتهسا يعند ه يونيو» 
وحل مشكلة اللاجئين ») وحيث استدعت مهمته 
أن يكون على صلة مستمرة بالدول الاربعالكبرى 
فى مجلس الامن » على أن يواصل اتصسللاته 
ومشاوراته مع الوفود العربية فى الامم اللتحدة. 


وكانت مهمة المبعوث الدولى منذ أن انتقل الى 
نيويورك » تند بدا يحيطها الغموض والصسمت 
المطبق » فقد رفض أن يدلى بأى تصريحاتحول 
اتصالاته واجتماعاته بالوفود المختلفة ‏ نفس 
الوقت الذى كانت تتوالى فيه تصريحات المسثولين 
الاسرائيليين » التى تؤكد عدم وجود اى بادرة أو 
احتمال لقبول تنفيذ قرار مجلس الامن » الامرالذى 
يحمل الراقبين السياسيين على التأكيد بآن مهبة 
جونار يارنج ؛ لم تحقق تقدما على الاطلاق ٠‏ 


وكان دنيس نيلد مراسلوكالة الاسوشيتدبرس 
الامريكية فى ييرث قد كتب فى تحقيق له بمناسبة 
مرور عام على حرب ه يونيو : « ان مهمة جونار 
يارنج فشلت فى تحقيق أي تقدم يذكر » وقد كسب 
. العرب خلال العام المائى عطف الرأى العام 
العالمى » الذى بدا يميل الى جانب العرب ؛ وحتى 
الان لم تظهر اسرائيل اى بادرة تدل على انها 
سترضخ للرأى العام العالى » قبل أن ينفجر 
الموتف فى الشرق الاوسط مرة اخرى © . 


وكانت آخر هذه التسريحات منجاتبالمسئولين 
الاسرائيليين ) ماأعلنه موشى ديان وزير الدفساع 
الاسرائيلى فى اجتماع حزب العمال فى ١١8‏ يونيو 
وجاء فيه : ١‏ أن قرار مجلسن الامن مرفوضشس 
كاساس للقسوية وائه يتعازض تعارضا مباشرا 
مع مسادع اسرائيل لانه يعنى الانسحاب مسن 
الآراضى الحتلة » . وقد ادى هذا التصريم 7 
حدوث أزمة حادة داخل الوزارة الاثتلآنية 
الاسرائيلية » وتعرض ديان بسببه لهجوم شديد 
داخل الوزارة من جانب أيا ايبان وزير الخارجية» 


م نلا 
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الذى يعتبر تصريحات زميله وير الدفاع بأنها » 
هدمت السياسة الخارجية لاسرائيل ودمرت 
صورتها فى العالم . وكان من الواضح ان النقد 
الموجه الى ديان ينصب على الشكل لاخ ها 


وكان فاسيلى كورئنئسوف نائب وزير خارجية 
الاتحاد السوفيتى قد هاجم موقف اسرائيلوتحديها 
للراي العام العالى » ووقوفها عائقا ضد افرار 
السلام فى الشرق الاوسط . واعلن : ان هناك 
دولا كثيرة اصبحت تؤيد العرب فى موقفهم » وانه 
من الواضح أن اسرائيل لاتريد تنفيذ قنرار 
مجلس الامن . وقد ادلى كوزنتسسوف بهذه 
التصريحات عند مغادرته نيويورك فى ١١‏ يوئيو 
الماضى بعد ان راس وفد بلاده فى مناقشات الامم 
المتحدة بشان حظر الاسلحة النووية . 


وفى 18 يونيو وصل يارئج الى موسكو واجتمع 
بعوزنتسوف النائب الاول لوزير الخارجية على اثر 
عسودة الاخير من الامسم المتصسدة » تم اجت. 
بكوسيجين رئيس الحكومة السسوفيتية واندريه 
جروميكو وزير الخارجية » وعلقت وكالات الانباء 
على هذه اللقاءات يأنها تتعلق بالاوضاع فى الشرق 
الاوسط . 


سن السودان 


الاوضاع الاقتتصادية وراء 
احتدام الصراع السسياسى 


نتيجة الانتخابات ‏ التى تناس 

فيها ١٠...‏ مرقشسح على 518 

دائرة م بنفس القوى السياسبة 

التى صاغت سياسة السودان فى 
السنوات الاخيرة فى اطار رأسمالى ٠‏ وقد حصلت 
هذه القوى على الاغلبية الساحقة لاصسوات 
النساخبين س ...ر.6/ لحسزب الاتحساد 
الديمقراطى ( اتحاد حزب الشمعب الديمقراطى 
مع الحزب الوطنى الاتحادى) س ١١١‏ مقعد ا 
و ...ر./؟ صسوت لحصزب الامة ( جنساح 
الصادق  )‏ 78 مقعدا ؛ و ..ءرةة؟ لحزب 
الامة ( يجناح الهادى ) » .؟ مقعدا . 


جاءت 


وحصلت جيوب هذه القوى على ٠١.‏ الفة 
صوت » .5 الفا للميثاقيين و 6ا؟ الفا لجسزب 
سانو » و56 إلفا لجبهة الجنوب . هذا بينما 
حصلت الجبهة الاشتراكية على 0ه الف صوت 
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فقط © وهى تلم الحزب الف الث 

6ت ب الشسيوعى والحزّب 
الاشتراكى الجديد واتحاد نقابات العمال 0 
الزراعيين ٠‏ ِ 


ولئن كانت نتيجة. هذه الانتخابات قد زادت من 
حدة الصراع السياسى داخل السودان » فانها قد 
عبرث عن السمات الجديدة للوضع الاتتصادى 
فى السودان بعد الاستقلال ‏ هذا الوضع الذى 
تميز بنمو متزايد للراسمالية السودانية » معتمدة 
على اسستثمار رؤوسن الاموال الاجنبية » وذلك 
بعد ان كان الاستثمار الراسمالى فى السودان 
يعتيد اساسا قبل الاسستتقلال على قدرات 
الاقتصاد السودانى الذاتية ٠‏ 


بعسد الاستقلال ‏ بلغت جملة التروض 
المسحوبة حتى عام 11571 »). اكثر من /١‏ مليونا 
من الجنيهات السودانية » واحتل المركز المتقدم 
فى هذه القروض البتك الدولى والمانيا الغربية ؟ 
وسارت خطة التنمية » وخاصة الخطة العشرية 
التى وضعت فى ظل الحكم العسكرى لصسالح 
ا الرا ا ف طبقة 
راسمالية تكون فى خدمة الاستعمار الحديث » 
وركيزة اسماسية من ركائزه » يسيطر بها سياسيا 
على مقدرات البلاد ٠.‏ 


ووفق مخطط التنمية الرأسمالية هذا ؛ بلغت 
مثلا ‏ تقديرات الاستثبار فى الصسناعة 41١‏ 
مليونا من الجنيهات للقطاع الخساص » و 8؟ 
مليونا من الجنيهات للقطاع العام (قطاع الدولة) » 
وقدر للقطاع العام ان يتحمل عبء التنبية فى 
القطاع الزراعى ( حيث يواجه هذا القطاع هبوطا 
مستمرا فى اسسعار منتجاته فى السسوق العالمية ) » 
فتتو فر بدلك شروط افضل لراس الما لالخاصق 
مجالات عمله . 


ولقد احيط هذا المخطط للاستثمار الراسمالى 
الاجنبى بمجموعة من الضمانات © ومنحه شروطا 
سخية . فبمقتضى قانون الميزات الممنوحة لعسام 
»؛ تخلت الدولة عن حسق راس المسال 
السودائى فى مشاركة راس المال الاجنبى » 
وكذلك عن تمثيل السودائيين فى مجالس الادارة » 
وقيد الاستيراد لممسلحة الشركات الاجنبية » 
ووضع نظام لاعفاءات الارباح من الضرائب وحق 
تدرج تصاعدى يحمى رأس المال الكبير » واعنفيث 
الالات والمواد الخام من الرسوم الجمركية . 
وخلال الحكم العسكرى » حرم قانون الدفاع على 
الطبقة العمالية حتى الاضشراب » وهياً بذلك 
الرأسهاليون جوا ملائما للاستغلال دون هنازع ,٠‏ 
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ومئذ عام 7 ؛»؛ ازدادت قدرات 'وامكانيات 
الراسمالية السودائية . اذ انه تبيل الاستتلال 
كانت الطبقة الراسماليةالسودائية تتكون اساسا 
من تجار يعملون فى الداخل ( تجارة القطاعى ) » 
وكان ينقصها الكوادر الجديدة ؛ بسيب انخفاض 
مستوى التعليم وضعف التأثر بالعالم الخارجية 
ولكن منذ عام 1151 »4 وجد تدريجيا كادر جديد 
للطبقة الراسمالية رفع من مستوى استنارتها 
وتطلعاتها الطبقية » ودخل الى صفوف 
الراسماليين فئة كبيرة من كبار موظفى الدولة » 
كوكلاء للشركات الاجنبية » وفى الاعمال التجارية 


والصسناعية الجديد. ويؤكد تطور الوجود 
الرأسمالى فى هذه الفترة الحقائق التالية : انه 


حتى آخر اكتوير 1177 »© مول البنك الصناعى 
1 صنساعة بدا نصفها فى الاتتناج ؛ وقدم 
البنك رأس مال قدره 5.ر! مليون جنيه » بينما 
استثمر الراسماليون 11هر1١8‏ الف جنيه » 
ويملك راس المال السودانى الخالص /اه صئاعة 
من هذه المجموعة . وفى ظل الحكم العسكرى 
الذى مثل دكتاتورية الفئات البيروقراطية المرتبطة 
بالتحولات الجديدة بعد الاستقلال نضأ 7١‏ /ر من 
مجموعات الصناعة فى الفترة الواقعة بين 
1 1 5 


ومن بين 55 صناعة جديدة » نجد 1 صناعات 
براس مال اجنبى خالص » يبلغ .دكر؟١؟رلا‏ 
جنيها»وة! صناعة مختلطة » يبلغغ 
راس المال الاحنبى فيها 6الاره10 جنيها » 
ولا يزيد راس المال السوداني فيها عن ؟6.ر551 
جئيها ؛ و.؟ صناعة سودانية خالصة ء لا يزيد 
رلس مالها عن ./اآر7؟هرا جنيها . وهكذا 
نحد ان نسسبة راأسن المال الاجنبى فى هذه 
المجبوعة يمثل 1ل /ز من مجموع الاستثمارات » 
ولا يزيد راس المال السودانى فيها عن ١؟‏ بز ». 


وائه فى اكير استثمار صناعى 6 مصنع النسي 
لجيه عرسي امت 
تبدو صورة سسيطرة راس المال الاجنبى 
والاستعمار الحديث اكثر وضوحا »؛ « فالمعونة » 
الامريكية دفعت راس مال قدره عشيرة ملايين 
دولار » يفائدة مره بز » على مدى 18 عايا » 
ودفعت مجبوعة من الشركات البريطانية ١‏ انجلثن 
الكتريك واخوان بلات وماربلس وردجواى راس 
مال قدره 98ر1 مليون من الجنيهات ؛ الى 
جانب مؤسسة أجئبية أخرىي دفعت هر؟ مليون 
من الدولارات ) . 


إن رأس المال الاجنيى معتمدا على التطلمايتة 
ب العلا م 76 
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ححسب تقاريو الشهن سه 


الطبقية للراسمالية السودانية بعد الاستقلال * 
قد بذل كل جهده لاضعاف قطاع الدولة وتفكيك 
اوصاله لصالح القطاع الخاص »© ولصالح طريق 
التنيية الرأسمالية ‏ ونجد ذلك واضحا فى 
المشاريع الزراعية التى تقوم على رى خزان 
الروصيرص » والذى موله البنك الدولى »؛ ضمن 
الخطة العشرية » وحيث اصر خيراء البنك على 
وضعها فى نطاق القطاع الخاص » على اساس 
رأسمالى » يستخدم العمل المأجور » ويطغى على 
وضع المزارعين المستاجرين ٠.‏ وفى مشروع 
الجزيرة » يسعى البنك الدولى بشعار تنبية 
الحوانز » الى تقوية القبضة الراسمالية ٠.‏ وى 
قطاع المواصلات » وحيث توصل البنك الدولى 
الى وضع ممتساز مستندا الى القروض © فان 
خطته في التنفيذ تهدف الى رفع قبضة الحكومة 
المركزية عن هذا القطاع » وذلك بوضعه تحت 
اشراف لجنة مستقلة » ويدعم وضع العنساصر 
البيروتراطية فى داخله » مع تمثيل الراسماليين 
فى ادارته ٠‏ 


واستفاد الاستعممار الحديث من الصنة 
المحافظة للرأسمالية السودانية » وإلتى تحجم 
عن الاستثمارات الانشائية » التى توسع قاعدة 
الائتاج لخلق غئات راسمالية تتحالقف معه . 
وظهر ذلك فى اتساع الاستثمار العقارى فى 
القطاع الراسمآلى الخاص - ففى الفترة الواقغة 
بين 6ه / و 1١‏ / 51 » استثمر القطصاع 
الخاص ؟! مليونا من الجنيهات » .بينيا وصل 
مجموع الاستتثمارات فى خلال فترة قصسيرة 
1 / 75 ب 35 / + > الى حوالى .7ار-؟ 
مليون من الجنيهات . وقد ادى ذلك الى وجود 
. فئة.من المقاولين لها وزنها » تجمع لديها من هذا 
النشاط وحده اكثر من ”7 ملايين جنيه» 
اساس ان الارباح فى قطاع المقساؤلات تحقق 
نسبة ربح تعادل ٠١‏ /ا, : 


وفى مبدان التجارة السودائية » وخاصة فى 
التجارة الخارجية ؛ وهى ميدان ما زال يمثل 
بالنسسبة للسودان » ما يقرب من ١76‏ إز فن 
انتاجها القومئ »© نتيجة الوضّع المتخلف للبلاد' » 
واستمرار اعتماده على الصادرات طريقا للتنمية 
واستمراره سوقا للسلع الصصناعية مس فان 
العناصر الراسسمالية السودانية بدات تنيو داخله 
ويزداد وزنها » رغم ان هذا' القطاع ما زال تحث 
السييتطرة التامة لراس ١‏ الاجنبى » ورغم أن 
معظم هنذه ار 1 الت ا بكدة» أن 
كوكيلة لراس المسال الاجنبى » واللؤسسات 


01ت 
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الراسمالية الغربية كان بعضها يعمل قّ مجال 
الوارد والصادر بطزيقة اكثر استثلالا . 


لقد دفعت السهولة فى جنى الارباح من هذا 
القطاع العناصر الراسمالية السودانية للتجمع 
تحت شعار ( سودنة التجارة الخارجية  )‏ حتى 
أنه فى موسم 1151 وحده كان أهم مصدرين 
للقطن وبذرته 15 مؤسسة ل صدرت ما ثيمته 
5 مليونا من الجنيهات » وربحت اكثر من مليونى 
من الجنيهات بمتوسط ١١.‏ الف جنيه للمصدر 
الواحد . ويشجع هذا القطاع البنوك الممولة © 
ومعظيها مؤسسات اجنبية ‏ وقد بلغت مساهمة 
المصارف فى عام 1131 » فى تمويل قطاع التجارة 
اكثر من 41 / من مجموع عمليات تمويلها , 
بوذلك بهدف تحقيق الارتباط الوثيق مع دوائن 
راس المال الاجنبى ٠‏ 


وهذه الوضعية الإقنصادية تمثل فى الصراع 
السياسى فى السودان - ارتباط وكلاء راس المال 
الاجنبى والدؤائر المرتبطة به فى قطاع الصناعة 
الحديئة بالقوى المعادية للثورة الوطنية 
الديمتراطية » وميل القوى الراسمالية > والتى 
تتداخل مصالحها مع القوى البيروتراطية قا 
الدولة » والمرتبطة بالقوى شسسبه الاقطساعية 
والاقطاعية الى المصالحة مع قوى التخلف فى 
البلاد » كما ان القطاعاتالراسمالية التى تتصادم 
مصالحها مع الاستعمار الحديث الزاحف ©» 
والتى لا تعمل وكيلة لراس المال الاجنبى فمازالت 
ضعيفة. التكوين » ولا تجد تعبيرا سياسيا عنها فى 
حزب مستقل ‏ ولذا فان هذه الفئة» والتى يوجد 
لدَيْها تطلعات وطنية ما زالت تعمل لصالحها 
بدرجات متفاوتة داخل هذه الاحزاب وفى 
اطارها ؛ مما يدفع بعض هذه الاحزاب الى 
التعبير عن مصالح هذه الفئة احيانا يشسسعارات 
عن البعث الوطنى بعد الاستقلال . 


ولئن كانت نتيجة الانتخابات الاخبرة تؤكد 
هذه النتيجة » فان عنضرا جديدا » وهو تزايد 
دور الطبقة العاملة والقوى الاشستراكية فى 
السودان والجماهي التى تحركث فى ثورة اكتوبن 
وبدأت ف الانفصام عن التيادات التقليدية ‏ هذا 
العنصر اصبح يمثل مركز جذب لفئة الراسمالية 
الوطنية » التى تتمارض مصالحها مع تقلغل؛ 
الاستعمار الحديث ) ومن اهم هله القطاعات 
البورجوازية الزراعية (المزارعين المستأجرين) » 
والتى اشتركت فى الانتخابات الاخيرة بشكل: 
مستقل داخل نطاق الجبهة الاشتراكية » بواسطة 
انحاد المزارعين » والتى حصلت فى مديرية النيل 
الازرق على حوالى ستة آلاف صوت رم 
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تيجيريا 
مفاوضسات لكسب الوقت 
ومازق للطرفين ممسا *٠‏ 
مشى عام كامل على ائفصسال بيافر؟ 
1 واندلاع الحرب الاهلية فى نيجيريا 
ل *) | وما أمنفرث عنه منالخسائر كبيرة 
ل ساف الارواح وفى اقتصاديات البلاد » 
الا أن الدلائل كلها تنبىء من ان الحرب' الاهلية 
سوف لا تضمع أوزارها خلال فترة ملويلة قادمة ٠‏ 
ففضملا عن الهزائم السسكرية التكررة التى منيت 
بها قوات اوجوكوو زعيم الانفصال ؤبيافرا » والتى 
أودت آخرها بحياة اثنين من كبار قادة قواته + 
فقد اقدذمت حكومة جوون الاتحادية على بعضصسن 
الاجراءات التى من شأنها ان تشدد من عملية 
الحصار الاقتسادى وخامية فى مجال التموين حول 
بيافرا . 
ويمكن القول بأن كلا من الطرفين المتحاريين 
قد اصبح فى مازق صعب . فالجانب الانفسالى ‏ 
بيافرا ‏ من جهة » لم يستطع أن يستفيد بالقدر 
الكافى من عنصر اعتراف أريع دول افريقية به ب 
هى تنزانيا وجابون وساحل الماج وزامبيا . الذى 
دعم موقفه سياسميا حين أقبل على مفاوضات 7؟ 
مايو المامى .وذلك بتثبيتانفصاله » او حتىيتحقيق 
« تراجع منتظم » . ولكن مدى استفادته هذه » 
كانت تفترض ١‏ مركز قوة عسكرى »؛ بهجوم وأسيع 
على قوات الحكومة الاتحادية أو حتى بافشمال 
هجومها على ميناء هاركورت الذى تم عشسية 
المفاوضات . واصمبح اقدام مزيد من دول القارة 
على الاعتراف ببيافرا » موضمع شك فى الفترة 
الحالية على الاقل . فضملا عن ان «ورقة المساومة» 
التي كان يدتفظ بها اوجوكوو وهى السيطرة على 
منشئات البترول وميناء تصديره فى هاركورت » 
قد فساعت من يديه بعد ان استولت قوات جوون 
على الميناء مسا ادى الى قطع أهم طريق المواصلات 
ببيافرا + 
أما جائب الحكومة الاتحادية ‏ من جهة اخرى 
فبرغم تفوقها العسكرى » الا انها لم تحقق 
انتصارا حاسما حتى الان تنهى به الشكلة ٠‏ 
وسوف يفتح ذلك الباب من حِديد امام احتمال 
اعتراف دول افريقية اخرى على المدى الطويل » 
مما يفاقم المشكلة ويزيدها تعقيدا . فضلا عن انها 
تكلفت حتى الان ‏ بسبب الحرب ‏ ما يزيد على 
2٠ ٠‏ مليون جنيهاسترلينى كما تقول الديلىتلجراف 
البريطانية ٠‏ ومثل ذلك المبلغ في ظروف نيجيريا 
الاقتصادية الصعبة » يضع الحكومة امام مشاكل 
اقتصادية واجتماعية خطيرة ٠.‏ يزيد على ذلك كله» 
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محمد تقاريّر الشهن سح 


أن كل انتصار عسكرى تحققه قوات الحكومة »© 
يدفع بقوات بيافرا الى الانسحاب نحو منطقسة 
الادغال » ويفئح الباب أمام مرحلة جديدة للحرب 
الاهلية هى حرب العصايات الثى يصعب التنبؤ 
بئهايتها اذا بداث ٠‏ 

ويغض النظر عن طابع المبالغة فى تقديرات كل 
من الطرفين لخسائر الأرواح. » الا ان المسحافة 
العالية ‏ بلا امدتثناء . تجمع على ان آلافا من 
الثيجيريين قد لقوا حتفهم . واستمرار نسبة القتلى 
بهذا العدل ‏ بالاضافة الى تزايد بمدد: اللاجئين 
والمشردين والجوعي والجرحى ب سوف تؤلب 
الرأى العام الداخلى على الطرفين معا آخز الامر. 

ويعتقد المراقبون ان فشسل المفاوضات النىي جرت 
بين ممثلى الطرفين فى كامبالا (أوغندا) في ؟١‏ مابو 
المافى » قد بددت الامل الذى لاح فى منتصف مايو 
المافى فى ايجاد حل قريب للمشيكلة ٠‏ 

وبعد اذاعة بعض التفسيلات حول هذه 
المفاوضات » يمكن القول ان كلا من الطرفين كان 
يهدف من وراء قبول اجرائها ) كسب مزيد من 
الوقت يسعي الجانبالانفصصالى خلاله الى توسيع 
دائرة الدول المعترفة به لتدعيم موقفه » وتسعى 
الحكومة الاتحادية خلاله الى ايقاف هذا الاتجاه 
(الاعتراف) بين الدول الافريقية من جهة والىي 
محاولة توجيه ضربة عسكرية قاضية من جهة 
أخرى ٠‏ 
ويستدل بعضض الراقبين على تاكيد هذا الراي» 
بحقيقتين ' تتصل الاولى يصيغة جدول الاعبال 
الذئ اتفق عليه حيث جاءت عامة جدا وتنقسم 
الى قسمين : ١‏ - « انهاء العداوات » ١‏ - 
« اتخاذ الخطوات اللازمة للوصول الى تسوية 
دائمة » . والواقع ان هذه الصياغة لا تختلف 
بالرة عن الخطب والنداءات السياسية التى يوجهها 
قادة الطرفين منذ بدء المشمكلة وحتى بمد اعلان 
الانفصال واندلاع الحرب الاهلية . والحقيقة 
الثاتيةتتصل بما يمكن تسميته «بمسالةالتواريخ»., 
فقد تشددت حكومة جوون فى البداية مان تدا 
الفاوضات فى 17 مايو 4 بينما تمسكت وقتها 
حكومة اوجوكوو بيوم 2١‏ مايو ٠‏ ثم عادت حكومة 
جوون الى الاصرار على « يوم 19 مايو بعسد 
الظهر » . فاصرت حكومة اوجوكوو من جانبها 
على ١‏ يوم ؟؟ مايو بعد الظهر » . واخيرا اتفقا 
على « يوم 17 مايو صباحا » . وذلك مظهر من 
مظاهر عدم الجدية فى الرغبة في الوصول الى 
حل سريع يرتقى الى مستوى الوقف . 

وف المفاوضات »؛ كانت وجهة نظر حكومة جوون 
تتلخص فى ضرورة تخلى اوجوكوو عن الانفصال 
والقاء السلاح قبل وقف اطلاق النارب ١١‏ ساعة 
على انتقومقوات منالجيش الاتحادىوقوة بوليس 
ومجموعة مراقبين أجائب وقوة بوليس تابعة للاييوى 


همل و 
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عحده ثقارين الشهن سحت 


[القبيلة السائدة فى الاقليم الشرقى] حول بيلفراء, 
وبعد 7 ايام من ذلك تسلم ادارة مناطق الثوار 
الى الحكومة الاتحادية . ثم يعلن بعد ذلك تقسيم 
نيجيريا كلها من جديد الى .1١‏ اقليم بدلا من ؟ بهدف 
تفتيت الحزازات القبلية ٠‏ 

وقد رفضوفد بيافرا الذىراسه لويس بمبانيفو» 
وجهة نظر حكومة جوون هذه فى الحال . وتتلخص 
وجهةنظر بيافرا فى القوليعودة اجزاء من جمهورية 
بنين الى الاتحاد النيجيرى ٠‏ 

وجدير بالذكر ان أعلان جمهورية بنين فى اقليم 
الغرب الاوسط لم يدم يوما واحدا سقط بعدها 
أمام قوات حكومة جوون ٠١.‏ 


كما عرضت بيافزا اجراء استفتاء فى مناطق 
قبائل الاقلية لتقرير الصير ٠.‏ وقد رفضت حكومة 


بجوون ذلك ٠‏ 
وعلى اية حال » فان « بئر الحرب الاهلية » 


التى كانت تبدى منذ بدايتها « بلاقرار » مازالت , 


تبدو حتى الان وبعد مضى عام « بلاقرار » ايضا ., 
والمشكلة التى قد تبدو فى القريب هى : من الذى 
سيحسم أزمة نيجيريا : عنصر افريقى » أم عنصر 


افير أفريقى 5 
ىو 
ب_كوريا الشمالية 
ضربة أفسرى 


« لفطرسة القوات الامريكية » 


حادث اغراق مسفينة التجس 
إتمي | الافريكية الجديدة فى المياهالاقليمية 
لكوريا الشسمالية » ببعسض 
ب الغموض »© الذى لم يلاحظ فى 
حادثة اسر سفيئة التدٍ الامريكية « بويبلو» 
فى المياه الاقليمية لكوريا الشمالية منذ حوالىستة 
اشهر . ذلك انه على الرغم من اذاعة الراديو 
الكورى لتفاصيل حادث اغراق سفيئة التجسس 
الإخيرة. ؛ التى قامت ١‏ ياعمال ١‏ زازية » 
بالقسسرب من مينساء « يوكيو » الا 
ان وزارة الدفاع الامريكية قد نفت نفيا قتاطعا ان 
سفينة امريكية أغرقت بواسطة قوات كوريا 
الشمالية . غير ان راديو سيول الكورىالجنوبى 
اعلن ان السفينة التى اغرقتها كوريا الشمالية 
هى سفينة صيد تابعة لكوريا الجنوبية وليست 
سغينة امريكية .ثمبادر بع ضالمسئُو ليينالكوريين 
الجنوييين بالتصريح يانه ليست هناك معلومات 
عن أى حادث يتعلق بسفينة صيد تعمل فى خارٍ 
الشاطىء الغربى اكوريا ل ل ل جارج 
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وبذا 'انضح توع .من التضارب فى تصريحسات 
الكوريين الجنوبيين » واتجاها للنفى القاطع من 
جائب الامريكيين » والحقيقة التى يراها عدد من 
المراقبين-السياسيين 4ان الولاياتالمتحدة لم تلجأ 
للتكذيب التاطع » الا لحفظ ماء وجهها دولياء 
ازاء الضربةالكورية المفاجئة والقوية فى الشرق 
الاقصى » فيمما لا شك فيه ان اغراق سفينة 
التجسس الامريكية هذه © بكل طاثيها انما يعد 
امرا مذلا بالنسبة لسياسة ١.‏ غطرسسة القوة » 
التى دابت الولايات المتحدة عالميا على اتباعيسا 
فى .السنوات الاخيرة . خاصة وهى لم تستطع 
اتخاذ موف عنيف على اثر إسر السفينة الاولى 


كذلك فان التصريحات الكورية الجنوبية عن 
ان السفينة التى اغرقت هى سفيئة صيد > يمكن 
ان تكون نوعا من المناوزات الدعائية » ذلك ان 
اعمال التجسس البحرى يمكن ان تتم تحت سستار 
سفن الصيد « والنقل البحرى العادى » . 
وبعد هذا الحادث ثانى رد من قبل الكوريين 
الشماليين على الاعمال الاستفزازية العدوانية 
التى تقوم بها القوات الامريكية برا ويحرا وجوا 
ضد جمهورية كوريا الديموقراطية » بعد حادث 
اسر سفيئة التجسس الامريكية « بويبلو » . 
والحقيقة التى لاحظها عديد من المراقبين 
السياسيين انالمجابهةالكورية الشماليةالشجاعة 
والقوية للمستعمرين الامريكيينتلقىتاييدا وتقديرا 
عظيمين من جانب الشعوب المكافحة وحركات 
التحرر الوطنى فى العالم الثالث والقوة الثورية 
واليسارية .الجديدة فى الغرب الاوربىو الامريكى. 
ويعد العقاب الكورى الشمالى الاخير لسفينة 
التجسس الامريكية ثانىمساهمة ايجابيةواضحة 
من شسعب كوريا الشسمالية فى هدم هيبة الولايات 
المتحدة العسكرية فى شرق اسيا الاقصى ؛ كيا 
انه يحمل كذلك تبديلا فالمناخالدولى الذىوسادته 
آخيرا اعمال العنف والارهاب الامريكى العسكرى 
ضد حركات: التحرر والدول الثورية عامة .ه ٠‏ 
والحقيقة ان أاى تطورات خطرة للموتف فى 
كوريا »4 تحظى باهتمام كبير ومباشر من جانب 
الصين الشعبية المجاورة لكوريا الشممالية والتى 
اشترك متطوعوها فى الحرب الكورية هسه 
الامريكيين فى الخمسينات » ومن جانب الاتحاد 
السوفيتى الذى يرتبط معكوريا الثسماليةبمعاهدة 
أمن مشتركة منذ سسئة 1151 © ومن جائب 
اليابان التى لا تود تشويه مستقبلها فى آسيا عن 
طريق ارتباطها بسياسة العدوان الامريكية على 
الشسعوب الاسيوية . خاصة وان اليابان التى 


:تعمل بشكل دائب على التوسع فتجارتها الدولية 


فى. آسنيا وعلى بيع آلاتها الفنية »* وضمان موارد 


6 ال2وع ماع" .]//:وماط 


لمه. تمحرو © اه ه0105 


ثابتة مناموادالخام لها ١‏ .سكن ا نتستنخدماراضيها 
كقتاعدة للعمليات العسكرية ضد الشسعوب 
الاسيوية ٠‏ 1 

وعلى اية حال » فان مواتف كوريا الشمالية » 
تزيد من تفهم الشعوب الثورية فى العالم الثالث» 
لحقيقة ان سياسة المواجهة العنيفة السلحة 
للامبرباليين الامريكيين » هى السسياسة الوجيدة 
الصائبة والتى 9 يفهمونها حق.الفهم » . 

ومن المعروف ان الفترة ما بين ١5‏ يوليو و !؟ 
يوليو مخصصة للكفاح الماسترك من اجل انسحاب 
قوات الولايات التحد من كوريا ا الجنوبية 2« 


بالتضامن مع الشعوب الناضلة والمحبة للسلام. 
ىا 
ه برلين 
أزمة كل عشر سنوات 


تتضح حتى كتابة هذا التقرير * 
لم النتائئج التى سوف يسفر عنها 
الاجتماع الدورى لوزراء دول حلف 
الاطلنطى » بشبيان تطسورات 
الاحداث الاخيرة فى برلين » حيث أاتدمت حكومة 
المانيا الديمقراطية » فى منتصف الشهر الماضى » 
على اتخاذ اجراءات جديدة » تدخل فى اطار 
ممارسة حقها فىالسميادة علىاراضيها, وقد وضع 
اجتماع وزراء دول حلف الاطلنطى » مساألة 
برلين » كنقطة اولى فى جدول الاعمال ٠:‏ 
وكان وزير داخلية المانيا الشرقية » قد اعلن 
فى البرلان » ان حكومته قررت فرض تأشسيرات 
على المسافرين » وضرائب على السلع والسيارات 
المارة من والى برلين الغربية . وابتداء من ١6‏ 
يوليو ستطالب سلطات المانيا الديمقراطية سكان 
المانيا الغربية بجوازات سفر ٠‏ وتقدر الدوائر 
الغربية حصيلة هذا القرار . اتتصاديا ‏ بنحو 
٠١‏ مليون مارك سئويا . وجدير بالذكر ان برلين 
الغربية تقع على بعد ١١١‏ اميال داخل اراضى 
لمانيا الشرعية , وهذا الت يم » نتيجة من 
نتائج معاهدة بوتسدام » التى وقعت بعد الحرب 
العالمية الثانية » بين الاتحاد السوفيتى وامريكا 
وفرنسا وبريطانيا ٠‏ 
' ويربط المعلقون لشسئون اوريا » بين قرار 
حكومة المانيا الشرقية » وبين تزايد خطورة ونفوذ 
الحزب الديمقراطى الوطنى ( الحزب النازى 
الجديد ) في ابثانيا المغربية » وخاصة فى الانتخايات: 
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الأخرة . هذا من جهة » ومن جهة اخرى » اقدام 
حكومة بون على استصدار قرار من البوندستاج 
( البرلمان ) ؛ بفرض قوانينٍ الطوارى الذي ل 
الحكومة سلطات استثنائ استثنائية فى ظل مناخ سياسى 
عام يسود المانيا الغربية »وينبىء عناحتمالات 
اقدامها على بعض التحركات العدوانية ضد المانيا 
الشرقية؛خاصةبعد ارتفاعالاصوات التىتدعو الى 
الاستفادة من تجارب الحرب الخاطفة التى 
شنتها اسرائيل على الدول العربية » وتشبيه 
ما حدث فى القدس بما يجب ان يحدث فى برلين + .1 
ولهذا كله فقد نص قرار حكومة المانيا الذشرقية 
ايضا على «منع نقل الكتب والمطبوعات الخاصة 
بالحزب الفا الجديد عبر اراضيها من والى 
برلين »4 . فالقضسية هنا س على حد تعببير 
المراقبين ‏ تتصل بالامن القومى لالمانيا الشرقية,, 
وقد بدات اولى الاجراءات فى بداية هذا العام 
منع المسئولون فى حكومة بون » واعضاء 
ا النازى الجديد » » من المرور فى اراضي 
المانيا الديمقراطية ٠‏ 
ويرغم ما زعمته وكالات الانباء الفربية 6 
عن أن هناك اختلافا فى وجهات النظر بين قواد 
الحلفاء العسكريين ( الامريكيين والفرنسيين 
والبريطانيين ) فى برلين الغربية .. وبين عمدتها 
حول الاجراءات التى تتخذ لمواجهة خطوة المانيا 
الشرقية ؛ الا ان خط اب الرئيس الامريكى 
جونسون ؛ الى رئيس الوزراء الامانى كيزنجر » 
يشير بوضوح الى المسانئدة الامريكية الكاملة 
لحكومة بون . وقد شجع ذلك كيزنجر على ان 
يعلن فى خطاب له » بعد اجتماع غير عادى لمجلس 
وزرائه » « ان تطورات الازمة سوف تؤثر على 
موقف بون من معاهدة منع انتشار الاسلحة 
النووية » » التى اقرتها الام المتحدة بعد جهود 
مضئية » استمرت سنوات طويلة ٠.‏ وقد قررت 
حكومة بون زيادة المخصصات المالية لبرلين 
الغربية لتعويضها عن الخسائر التى سوف تلحق 
بها » نتيجة للقيود التى فرضت حولها . 
وقد اثار انتباه المراقبين » الرحلة المناجئة 
التى قام بها كيزنجر » حين طار الى برلين الغربية 
بعد اجتماع مع سفراء امريكا وفرنسا وبريطانيةا 
فى بون ٠‏ ومن المعروف ان وزير خارجية بون كان 
قد طار ايضا الى برلين » حيث اجتمع بالسسفي 
السوفيتى بيتر ابراسيموف » بعد ايام قليلة من 
قرار حكومة المانيا الشرقية . ولم تعرف يمه 
حقيقة ما دار فى هذه الاجتباعات كلها . 
هذا » وقد اكد بريجينيق » السكرتير العام 
للحزب الشيوعى السوفيتى » وكوسيجين رئيس 
الوزراء » والرئيس بودجورنى » فى رسللتهم الى 
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حح تقارين الشهن سم 


زعماء المانيا الغربية » اكدوا ان الاتحاد 
السوفيتى والمانيا الشرقية « يتخذان موقفا 
متمائلا بالنسبة للسلام والامن فى اوريا ضسد 
مساءى المانيا الغربية الى الانتقام » . كبا وجه 
الاتحاد السوفيتى مذكرة عنيقة اللهجة الى 
أمريكا اعلن فيها ان المحاولات التى تقوم بها بون 
لاخضاع برلين الغربية تحت سيطرتها » قد تؤثر 
على حق الولايات المتحدة فى مرابطة قواتها في 
المدينة . وحذرت. المذكرة من ١‏ النتائج الخطيرة 
التى سوف تترتب على اية اعمال اسمتفزازية »6, 
يط بعض المراقبين بين خطوة المانيسا 
الديتراطية هذه » وبين الخطب السسياسية 
التى كان اولبرخت رئيس جمهورية المانيا 
الديمقراطية » قد التاها فى الكشهور الاخيرة » 
مؤكدا قوله باستمرار على ان « سياسة التعايي 
السلمى » ليست منهجا او خطا للدفاع »؛ وانيا 
هى سياسة هجومية فى مواجهة مطامع وعدوان 
الامبريالية العالمية » . ولذا يتساعل هؤلاء 
المراتبون » :الى ائ حد سوف يقدم -الغرب على 
مواجهة هذه الخطوة ؟ . ونظرا للظروف الداخلية 
الدتيتة التى تجتازها معظم الدول الغربية » 
وخاصة امريكا وفرنسا ويريطانيا » قان المراقبين 
يعتقدون بأن الازمة الحالية لن تشفل حجما 
كبيرا فيالسياسة الدولية لفترة طويلة من الوقت. 
ويذكر هؤلاء المراقبين ان هناك ازمتين سابقتين » 
احدهيا ازمة 1158 4 عندما قرر الاتصاد 
السوفيتى فرض حصار قديد حول برلين 
الغربية » فتعاونت دول الحلقاء قى الغرب على 
تموين المدينة من الجو ©» حيث تكلفت العبلية 
مات الملايين من الدولارات ٠‏ والازمة الثانية فى 
هام 1164 » عندما هدد خروثسوف رئيس 
الوزراء السوفيتى السابق ؛ باجبار الامريكيين 
والبريطانيين والفرنسيين على الخروج من برلين 
الغربية وتحويلها الى مدينة حرة ٠‏ وثالث هذه 
الازمات » ازمة 1154 » ألحالية ٠‏ ولذلك يطلق 
بعض المراقبين عليهما وصف « ازمة كل عشر 
سنوات »© . 
عى ان عدداأ من المعلقين © يعتقدون بأهمية 
عدم التقليل من احتبالات ان تسعى الدوائر 
العدوانية الحاكية فى بون الى استغلال الازمة 
لتصعيدها الى حدود الخطر . ويدعو هؤلام 
المعلقون الى ضرورة النظر بعين الامتبار الى 
حتيقة أن حكومة. بون قد وجدت نفسها فجاة فى 
مازق امام الرأى العام الداخلى فى بلادها » وذلك 
فى وقت ليس بعيدا فيه عن الاذهان الاضطرابات 
التى كانت قد وقعت فى الداخل فى اعقساب 
مظاهرات الطلبة ب, 
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م تبسر 
اطلاق سراح اليمين النائى 
اواجهة اليسسار الفرنسى 


الديجوليون انتصارا واضحا ف 


.2 | المرحلة الاولي من الانتخابات فاق 
حق | توقعات المراقبين » اذ أسسفرتمن 
: فوز مرغسحى حزب اتاد 


الجمهورية الجديدة ب ؟؟1 مقعدا مقابل ١١‏ مقاعد 
لجميع المنظمات والاحزاب الاخرى ٠‏ 

الا أن عدد المقاعد لايعبر عن حقيقة توزيع 
الاممواتو الوزن السياسى ؛فالديجوليون وانصارهم 
الجمهوريون المستقلون حصلوا على ١‏ ملايين 
و5717 الفا من الاصوأت بنسبة .ثراة/ »2 اما 
أصوات اليسار فقد بلغت 7 آر11/ فحمصل 
الشيوعيون على ؟ ملايين و 58 الفا (؟.ر.؟ /) 
وحصل مرشحو الاتحاد اليسارى على 7 ملايين 
و50 الفا (هر"1/) والحزب الاشتراكى المتحد 
على ؟ /ز من مجموع الاصوات . وقد اذاع المكتب 
السياسى للحزب الشسيوعى الفرنسى بيانا قال فيه 
أن مجموع الاصوات التى حصل عليها اليسار تزيد 
عن ١‏ ملايين ٠‏ 

لكن المراقبين السياسيين يتوقعون أن تسكون 
الاعادة فى مصلحة اليسار» وأن يستمرالاستقطاب 
بين تحالف ديجول مع اليمين وبين البسار على 
حساب الوسط ٠.‏ 

ويعد صدية النتائج بالنسبة لليسار وخشسية 
الجولة الثانية من جاتب اليمين » عملت الاطراف 
المتمارعة »© فيحاول الديجوليون التحالف مع كل 
من يعادى الشيوعيين » بينما يدعو هؤلاء جميع 
عناصر اليسار الى التهسافر والتكاتف لوقف 
« الدكتاتورية المقنعة » ويمملون على وضصسع 
استراتيجية موحدة لليسار ٠‏ 

وبعد أن أصدر العميد روشيه قرارا باغلاق 
جامعة السوربون » ( وهو ثانى قرار من نوعه 
طوال ../ سنة » هى عمر الجايعة » وكانالاول 
أثنام الاحتلال النارى لباريمس ) »© وقع صدام 
عنيف بين الطلبة المضريين » وبين رجال البوليس 
( فرقة مكافحة الشغب ) » وسقط كثيرون من 
الجرحى » وولد مايسمى « بحركة ؟ مايو » ,' 

ه اعلن الطلبة شروطهم للتفاوض مع الحكومة 
وتتلخص فى فتح الجسامعة ( السسوربون وكلية 
نانتير ) » وجلام البوليس عنها , وابدى العميسد 
روشيه استعدادا. للاسستجابة ٠‏ ولكن لويس 
جوكسسي ؛ القائم بأعمال رئيس الوزراء ©» اتخذ 
اإجراء مفسادا » قحشد 5١‏ ألفا من رجال 
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ل فّ العاصمة واحاطوا بمناطق تجمعاتة 
و ليلة العاشر من مايو » احتل الطلبة وتلاميق 
المدارس وبعض العمال » التل المحيط بالسوربون 
.. تحركت فرق ١‏ مكافحة: الشنغب »6 4 بعد ان 
تلقت امرا بتطهير المنطقة .. طلب مدير يوليس 
باريس أمرأ كتابيا » خوفا من تحمل مسسئولية 
هذا العمل » واعطى له على الفور .. ويدات 
معركة ١‏ وحشية » » ( كما وصفتها الطالبة ابئنة 
لويس جوكس لابيها تليفونيا » مطالبة اياه بوتف 
الاعمال الوحشية ) »© 'استمرت حتى الفجر . 

١ ٠.‏ مايق ت وضل جورج بومبيدو 6 رئيس 
وزراء فرنسا على عجل الى باريس من زيارة 
رسسسمية لايران » ووافق فورا على مطالب 
المدرسين والطلبة » وهى الافراج عن زعمساء 
الطلبة المعتقلين » وفتح الجامعة ؛ وسحب 
البوليس منها . 

ه. اجتمع ممقلو الطلبة واتهاة الدرسين مق 
جانب مع 'ممثلى اتحادات العميال.الشيوعيين 
والكاثوليك والاشتراكيين من جانب آخر ٠.‏ وقرر 
زعماء العيال التضامن مع الطلية ومسا 
بالدعوة لاظراب عام يوم الاثنين 18 مايو . 

ه تقدمت اتحادات الجامعة بمطلبين جديدين 
الى جورج بومبيدو ١‏ اقالة فوشيه وزيرالداخلية» 
وبيرمييت وزير التعليم » وجريسو مدير بوليس 
باريس ٠‏ : 

ه بدء الاضراب العام ( 1 مايو ) » وهو 
يوافق ذكرى الانقلاب « الجزائرى » » الذى جاء 
بديجول الى السلطة . واحتل الطلبة جايعة 
السوربون » واتجه حشد من الطلبة والمدرسين 
والعمال الى اهم ميادين باريس © وهم يهتفون 
بشعارات سياسية محددة : « الديمقراطية » » 
« سقوط ديجول 2١.»‏ يكفى عشيرة اعوام..» 1 

و ؟1 مايو س انتهى اليوم المحدد للاضراب 
العام » ولكن نوجىء قادة العمال باشراب خاص 
جديد لعمال مصائع الطائرات فى ١‏ نانت © » 
ولكنهم لم يدهشواكثيرا » يسبب ما عرف عن 
هؤلاء العمال بالتحديد فى « نانت »© » يما يسسم,ء 
باتجاه ١‏ صينى » و « تروتسكى 4 ٠‏ 

خلال ثلاثة ايام من اضراب 
الطائرات » :حول الموتف الخاص الى اتجسآه 
عام شيل قالبية عمال فرنسا . وفى ١7‏ مايئؤ » 
انفجر موقف العمال تلقائيا ») وخرحجت جماهير 
النقابات:عنن قياداتها » حتى وصفها البعض بأنها 
انوع من 0 الثورة الثقانية » على الاراز الصيني: 

و 18 مابو س قطع ديجول زيارته الرسمية 
لرومانيا » وعاد الى باريس ٠‏ 
7< ه كانت امفاوضات قد بدأت بين جورج 
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بومبيدؤ » وبين زعماء الاتحادات العمالية »؛ وعلى 
رأسهم ممثل الثقابات الشيوعية ( ...ر١٠؟رآ‏ 
عامل ) ؛ « جورج سيجى »6 . 

؟1 مايو ‏ اذاع ديجول بيانا على الشعب 
الفرنسنئ » قال فيه : « كلنا بوضوح معنى 
الاحداك التى تمر بها قرئسا الان وال بدات 
فى: الجامعة » وتطورت الى المجتيع . وفى هذه 
الاجداث نرى دلائل تبين اهمية حدوث التفير فى 
المجتمع الفرئسى ٠ ©» .٠.‏ 

وطلب ديجول تفويض الدولة © ورئيس 
الجمهورية بوجه خاص » باجراء تفيسي يلاثم 
التطور فى التعليم والاتتصاد والصناعة ومختلف 
اوجه نشاط المجتمع » ثم اختتم بيانه ؛ « يا سام 
ؤيارجال فونسسا ٠.‏ ستقررون فى شهر يونيو 
بأصواتكم » فاذا اجبتم بلا ».فمن الوأضح اننى 
لن استمر فى منصبى بعد ذلك » . وتحدد يوم 17. 
يونيو لاجراء استفتاء عام ٠‏ 

ه اكد جورج بومبيدو ؛ لزعيم. العميال 
الشيوعيين « سيجى 4 » أن الدولة لن تفرق بعد 
ذلك فى المعاملة بين اعضاء النقابات الشيوعيين 
وبين غبرهم من العمال . واذاع بومبيدو بيانا 
عن الوصول الى تسسوية مع زعياء العمال 
واصحاب العمل »© يعد مفاوضات استيرت م/؟ 
ساعة »© وقال ان المسائل التى توصلوا اليها 
سيجرى عليها الاستفتاء فى 15 يونيو » وهى : 

1م اشراك العمال فى الادارة ٠‏ 

]اعت اآفقلد تشريع بخقض سساعات العمل 
تدريجيا على مدىسنوات من 58 ساعة اسبوعيا 
الى .؟ ساعة »© دون تخفيض فى الاجور ٠‏ 

م تعديل نظام التأمينات »© بحيث يد 
للعمال ه/! )) » بدلا من ٠/١‏ بز من نفقات العلاج. 

؟ سل خفض سن المعاشس من 5" سنة الى ٠١‏ 
سنة ٠‏ 

ه ‏ زيادة الاجور بنسية ٠‏ / الى ان تصل 
الى ٠١‏ , فى اكتوبر القادم » ورفع الحد الادنى 
للاجور » ابتداء من اول يونيو من ؟5آر؟ فرنك » 
الى ؟ فرنكات فى الساعة ٠‏ 

© رفض عيال مصنع ( رينو » » وبعض 
المصائع الاخرى هذا الاتفاق » وهتفوا وهم 
يستمعون الى خطاب « سيجى »6 : « لا توقع ٠.‏ 
لا توقع » ! 

ي' اعتقد البعض أن فرئسسا فى طريتها الى 
ثورة حتيقية » يلعب فيها عمال مصانع رينو نشس 
الدور الذى لعبه عمال مصائع « بيتيلون » فى 
ليننجراد عشية الثورة إلروسية 1. 

ه دعا عمال رينو © وعمال اثنين من اكبن 
المصائع مع اتحاد عمال النقل والمواصلات بقوة 
الى اشراب شسامل .» 


د 034لا عه 
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وى سارت فى باريس مظاهرة ضخية تضم 
مشرات الالاف من الطلبة والعمال والدرسسين 
وغيرهم » وعلى رأسها منديس فرائس ؛ وهى 
تهتف : استقل يا ديجول .. السلطة للعمال ! 

ع قدم منديس فرانس تنقسسه » باعتيساره 
الشخص الوحيد الذي يمكن أن يوحد اليسسسار 
والوسط ضد ديجول »© وبدا انصساره يعدون 
برنامجا للحكم . 

و أفسد ميتران © زعيم اتحاد اليسار مناورة 
رانس بمناورة اخبث ©» فأعلن أن « منسديس 
فرانس أو غيره يمكن ان يرأس حكومة مؤقتة » 
تمهيدا لنتائج الاستفتاء » » باعتبار ان الصراع 
قائم دين ميتران وديجول على الرئاسة 1 

ه رفض عمال الطباعة فى فرنسسا ان يطبعوا 
اسمتمارات الاستفتاء . وكذلك رفض عمال بلجيكا 
تغامنا مع زملائهم الفرنسيين . 

و 19 مايو سه ديجول يقرر مقسادرة باريس 
فجأة لمدة 5؟ سساعة . والتكهنات تبلا باريس 
وغيرها بأنه سيعلن تنحيه عن السلطة . توجه 
ديجول الى بادن بالمانيا الغربيسة » حيث اجتمع 
بقادة الجيشس ٠‏ 

و "١‏ مأيو س عاد ديجول الى باريس واذاع 
بيانا قال فيه : « بوصفى صاحب السسلطة 
الشرعية الوطنية ورئيس الجمهورية » قد فكرت 
منذ 16 ساعة فى جميع الاحتمالات »؛ بلا استثناء» 
التى تسممح لى بالاحتفاظ بهذه السلطة , وقسد 
اتخذت قرارا .. اننى لن اعتسزل فى الظروف 
الحالية ؛ وساق بما عهد به الى ... وائى آحل 
الجبعية الوطنية .. » . وقال ديجول بأنه 
سيجرى انتخابااتعامة جديدة فى الثالث و العشرين 
ن يونيو ٠‏ وصاحب بيان ديجول تحركاث ضخمة 


ات 
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للقواث المسلمة الفرنسسية حول باريس © وق 
مناطق استراتيجية اخرى . وقالت وكالة رويتر 
وغيرها من وكالات الانباء » ان ديجول كام بجولة 
( قبل اعلان قراره ) » فى وحدات الجيش الهامة 
واجتمع سكثير من قادة الجيثش. » ومنهم قسائد 
القوات الفرنسية فى المائيا الغربية ٠‏ 

و قبل يومين من قرار ديجول اعلنت وزارة 
الداخلية الفرنسية عن اكتشساف « مؤامرة » » 
وضبط كميات من الاسلحة فى باريسس وليون ٠‏ 
وتالت انها اتخذت الاجراءات الكنيلة بفسسمان 
اقرار النظام والامن اثناء الملساهرات التى دما 
اليها اتحاد الطلبة » بينما دعا الحزنة الشيومي 
الفرنسى اعفاهءه الى عدم الاثشتراك فيها . 
ون فراشون » الزعيم العمالى الشيوعي 
امام عمال مصائع رينو » ان المخابرات الامريكية 
لها يد فى الاضطرابات الدامية التى وقعت 
بالاشتراك مع منظية الجيش الفرنسى السرية . 

و فى اوائل يونيو » سمح لجورج بيدو » 
رئيس وزراء فرد الاسسبق وزعيم اليسين 
الفاشسستى بالعودة الى فرئسسا من منفساه . 
وافرج الجثرال ديجول عن « سالان » » أحصد 
زعماء منظمة الجيش السرى الفرئسى وعشرات 
من اتباعه . 

.و اشترك نحو 19 مليون ناخب فى اختيسار 
/إلم؟ نائبا للجمعيسة الوطنية »© من بين 10٠.٠‏ 
مبرشضح يوم ؟1؟ يونيو ٠‏ 


لي 
و ايطالببا 


انهبار اثتلاف « يسار الوسط » 


انتلاف الديمقراطيين المسبحيين 
5 والحزب الاشستراكى المتحد 
قشل | والجمهبوريين فى أن بحقق فى 


"“خابات 11 مايو احند اهدافه 
الرئيسية وهو عزل الحزب الشيوعى واضعافه 
واحراز تصر كبير د باستمرار الاتلاف 
الحكومى القائم والمعروف باسم يسار الوسط . 

فمن ناحية زادث مقاعد الشيوعيين فى مجلس 
النواب الى ١7/1/‏ ( مقابل .1 فى انتخابات 155139) 
ونال الحرب الاثستراكى للوحدة البروليثارية 
المتحالف معهم ؟؟ مقعدا . وقد تكون هذا الحزب 
من انغسام خرج من حرب ١‏ فينى » الاشثراكى 
عندما اتحد مع حزب ١‏ ساراحات » الاشتراكى 
الدبمقراطى اليمينى سنة 11711 . ويهذا تكونث 
معارضة يسارية قوية لها 2.٠.‏ مقعد من .57 فا 
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مجلس النواب وتمفل 5دا؟ ب من اصوات 
الناخبين ٠.‏ 


وفى مقابل ذلك نال الديمقراطيون المسيحيون 
مقعدا ر بريادة 1 ) والاشتراكيون المتحدون 
١‏ (مقابل .؟1 سنة 1137 للحزبينالمنحدين ) 
ونال الجمهوريون 1 مقاعد . انى ان لاحزاب 
الائتلاف الحكومى 515 مقعدا من .81 ( 'آرلاه / 
من اصوات الناخبين ) 


ومن ناحية اخرى فقد انهار ائتلاف يسار 
الوسط فى الوقت الحاضر على الافل . لقاد كانت 
الخطة المرشومة فى الدوائر الحاكمة ان تستقيل 
حكومة الدو مورو يوم ه يوبيو وفقا للتقاليه 
البرلمانية ويعاد تشكيلها بثقة الاغلبية البرلمانية ٠.‏ 
لكن وفعت المفاجاة يوم ١‏ ونيو اذ قررت اللجنة 
المر كزية للحزب الاشتراكى باغلبية م110 صوتا 
وامتناع ١‏ من الاشتراك فى حكومة التلافية مع 
السيخيي + ولا شك ان الذى دفع الاشتراكيين 
الى هدا العرار هو هزيمتهم الانتخابية لتحليهوعن 
سياستهم الاجتماعيه ومبادنهم كثمن لاش شتراكهم 
فى فى الحكم مع أحزب اليمين التقليدى معفدوا 
نلث مفاعدهم فى مجلس النواب ( هرا مليسون 
صوت 1 ربع الاصوات التى حصلوا عليها 
سنة 1159) 

وقد عزز هذا موقف الجناح اليسارى للحزب 
الاشتراكى المهدد بالانقسام ليس فى القاعدة فقط 
بل فى فيادنه ايضا حيث توجد عناصر لا ترفض 
النعاون مع الشيوعيين خاصة بعد انتصارهم 
الآخير . ويحثى فينى مغبة اتقسام يزيد من 
ضعف الحزب ويضعف مركز فينى نفسه ويخدم 
اليسار ويؤدى الى تحول لا بريده رؤساء الحزب 
وترى جر, بده لا نريبون دى لوزان ان مثل هذا 
الاتقسام بد بتضمن احتمالا بابجاد فطيعة بين 
مجموعتى ” فينى وساراجاتللنين تجمعتابصعوبة 
فى اكتوبر 1135 . لهذا فضل زعماء الحزب فض 
الاثنلاف الحكومى تجنبا لانقسام الحزب ريثما 
ينعفد مؤتمره فى اكتوبر ليتخذ القرار النهائى فى 
هذا الشأن ٠‏ 

لكن بقى تساؤل هام . هل بويد الاشتراكيون 
حكومة مسيحية دون الاشتراك فيها ! لقد حدث 
هذا من فبل فى بداية « الانفتاح على اليسار ))اى 
قبل دخول الامستراكيين بزعامة فينى الى 
الحكومة فى 1175/15/0 حين انتخب فانفاني 
الديمقراطى المسيحى رئيسا لمجلس الشسيوخ » 
والاشتراكى برتيئى رئيسا لمجلس النواب ٠‏ وقد 
وردت اولالامر انباء تفيد اناتفاقاتهم بينالاحزاب 
الثلاثة الؤتلفة على تعيين رئيس لكل من مجلسو 
الشسيوخ والشواب من الحزيين السسيحي 
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والاشتراكى ؛وان الحزب الاخيرنرك البابمفتوحا 
امام احتمال دخوله الحكومة بعد مؤتمره ٠‏ 

وعلى كل فقد .قشلت كافة الممحاولات لتكوبن 
حكومة جديدة ؤاخرها محاولة رئيس الحزب 
الديمقراطى السيحى ماريانو رومور ٠‏ وعقب هذا 
اعلن سارااجات رئيس الجمهورية ورئيس الحزب 

شتراكى المتحد عزمه على تكوين حكومة اقلية 
58 هذا اعان ترامشينى زعيم الشسيوميين فى 
مجلس الشيوخ انه لو حدث هذا لشهدتابطاليا 
صيفا طويلا مليمًا بالقلاقل والاضرابات العمالية 
يغير تماما من الهدوء الذى, وصفت به انتخابات 
مابو . فهل يلجا المسيحيون عندئد الى الحزب 
العاثئى الجديد وجماعات اقصى اليمين ( امنجرى 
00 جديدةقد تزيدمن انتصاراتالشيوعيين 
شتراكيين اليساريين ؟ هذه هى الاسئلة التى 

0 اجابات خلال الاسابيع القادمة ٠‏ 

هذا ويرى المراقبون ان المد الثورى اليسارى 
الذى يجتاح الغرب فى صورة حركات الشسباب 
واضرابات الطلبه والعمال ( بخاصة فى فرنسا 
الجاورة ) » والعسداء للحرب والراسمالية 
والاستعمار وامريكا ‏ هذا المد الثورى قد لعب 
دوره فى الانتصارات الى يحققها الاتجاهاليسارى 
فى ابطاليا » حيث يلقى بثقله الى جانب قوى 
الديمقراطية والاشتر 


© 
ي آلولايات المتحدة الامريكية 
انتغفابات الرئاسة 
بعد مصرع روبرت كيندي 


التصريج الذى أدلى به هيوبرت 
تضين | تعفرف نائب الرئيس الابريكن ع 
الى صحيفة ١‏ نيويورك تايمز » » 
أ والذى عارزي فيه سرإيساهو اميه 
القتال جنبا الى جنب مع محادثات السلام بين 
هانوى وواشنطون » الدعوة الى وتف الاق 
النار فى فيتنام » لخلق جو ايجابى يسمح بنجاح 
محادثات السلام ٠‏ 
على ان عددا من هذه الدوائر قد فسرت هذا 
التصريح من جانب همفرى لاعلى أنه رفبقصميمة 
فى اقرآر سلام عادل فى فيتنام » بقدر ماهو عملية 
التفاف مناور للحيلولة دون هزيمة مسمكرية تقليدية 
وكبيرة للقوات الامريكية هناك ٠‏ 


د اللا سم 
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ولقد ترتب على مصرع السناتور روبرت كيندى 
ان اقتصر التسابق على الفوز بترشيح الحزب 
الديمقراطى على اثنين » هما السناتور يوجين 
مكارئى » وهيوبرت همفرى ؛ نائب الرئيس 
جونسدون . وبهذا زادت الصورة وضوهحا » 
وكأنيا تعير ببلاغة من اسستتقطاب القوى 
والاتجامات داخل الحزب الديمقراطى » وداخل 
المجنمع الامريكى ككل ©» حول عدد من القضايا 
البالغة الاهمية للمواطن الامريكى ٠.‏ 

لقد كان مكارثى » اول من تقدم لترشيح نقسه 
هن الحزب الديمقراطى . ووقف منذ البداية 
وبقوة مستئدا الى القوى الجديدة » والرغيسات 
الشعبية التى تنادى يانهاء حرب فيتنام' © ومنح 
الزنوج حقوقهم » وتحويل اعتمادات التسليح 
لتحسين احوال الفقراء ومكاقحة البطالة . 

ثم دخل روبرت كيندى معركة الترشسيح 
للرئاسة » عندما ثسهد ما أحرزه مكارثى من نجاح 
مفاجىء » اذ احس بآئه هو الاؤلى بهذا النجاح ٠‏ 
وكان يتطلع الى متصب الرئاسة منذ اغتيال 
شقيقه الرئيس السابق جون كيندى ٠‏ وقد اعدت 
أسرة كيندى لهذا » يانفاق نحو مليون دولار 
سنويا فى سبيل ضمان فوز احد افرادها بالرئاسة 
فى يوم ما . ورآى رويرت الا ينتظر انتخنابات 
سنة 1975 »© بل تعجل ترشيح نفسه قبل ان 
يزول الاثر السحرى الذى خلقته شخصية شقيقه 
فى تفوس الناخبين . وقد شاع أنه يعتزم بعد 
شقيقه جون كيندى . وقد كتبت مجلة شتيرن 
الالمانية قى مايو الماضى تقول أن رويرت كيندى 
يعتمد على استغلال عقدة الذنب القومية التى 
نقات عن اغتيال اخيه ٠‏ 

وقد اكتسب كيندى تأييد المثقفين والشباب » 
نتيجة موقفه من حرب فيتنام » واعلن فى ابريل 
أنه مسيعيد القوات الامريكية من هناك اذا ما 
انتخب .كبا انه داب منذ فترة طويلة على المطالبة 
بالالتجاء للمفاوضات' لانهاء الحرب الفيتنابية » 
وطالب بالاعتراف بجبهة تحرير فيتنام الجنوبية » 
واقامة' علاقات مع الصين القسعبية وتمثيلها فى 
مؤتمر جنيف لنزع السلاح » وف الامم المتحدة , 
وفى اثناء توليه منصب المدعى العام » كان من 
دعاة قانون الحقوق المدنية » مما أكسبه عطف 
الكثيرين من الزنوج » كما انه اكتسب سمعة 
عليبة بين نقابات العمال »© بعد ان اثبت تهمة 
الفساد والتلاعب على جِيمى هوفا » الرئيس 
السابق لاتحاد عمال التتل . 

ويغض النظر عن تآييسد رويرت كيندي 


ه كلا 
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لاسرائيل” »"فان اغتياله يقع سه سلسلة 
اغتيالات القادة التقدميين . وليس من قبيل 
الصدفة ان يغتال جون وروبرت كيندى ومالكولم 
اكش ومارتن لوثر كينج » فى 'بلد يرى انصسار 
اليمسين فيه ان ادوارد هيث » زعينم حزب 
المحافظين البريطائى رجل يسارى» وان ايزئهاور 
شيوعى ! 

وحتى تكتمل الصورة ونتبين مغزى الجريمة 
واثرها على الانتخابات ؛ لابد ان نلقى نظرة على 
موقف همفرى »© وظروف ترشيحه ٠.‏ أن همفري 
نائبُ جونسون » وممثل الحكومة الحالية 
واتجامها » وجهاز الحزب بمندوبيه الرسميين » 
ويحظى بتأبيد رجال الاعمال فى وول ستريت » 
وزعماء الزنوج من الطبقة المتوسطة » وجمعيسة 
أصحاب “ الصحف © وشخصيات مثل الثعابى 
الاصفر جورج مينى » رئيس اتحساد العيسال 
الامريكى » وجورج بول »© ممثل امريكا الجديد فى 


٠‏ الامم المتحدة » ووالتر هللر » الرئيس السايق 


بمجلس المستشارين الاقتصاديين . والغرض من 
ترشيحه هو وقف اندفاع. الشباب فى ثورتهم ضد 
قيادةالحزبالتقليدية » وواد الاتجاه لوقف حرب 
فيتنام . والا فلماذا يرشح نفسه © بعد اسابيع 
من اعلان جونسون انس حبه من معركة 
الانتتخابات » ويعد ان ترك الرئيس الامريكى 
الانطباع لدى الكثيرين من افراد الشعب »© بأنه 
يعمل على انهاء الحرب 8 

ولقد اثبتت حملة كيندى / مكارثى » 'وجود' هوة 
بين الشمعب والسلطة الحاكية التقليدية » الممثلة 
فى جونسون وهمفرى . ففى 1 انتخابات اولية 
قيل كاليفورئيا جمع كيندى ومكارثى معسا 
ر/اةار؟ صوتا » مقابل ...را؟4 
لجونسون وهيفرى معا »؛ اى ١‏ ,/ فى صالح 
الجديد و 19 / فى صالح التديم ٠‏ 

ولقد كان التنافئس تشديدا بين كيندىومكارثى», 
فبثلا فاز الاول فى كاليفورئيا عشسية اغتياله » 
وفاز الثانى فى ولاية اوريجون » قبل ذلك 
باستبوع . ولم.يكن هذا التنائس فى صالح التقدم 
لانهما يمثلان اتجاها واحدا فى الجملة » وان كان 
كيندى يملك سملاح المال وتأييد ولايات الجنوب ٠‏ 
وقد صرح ريتشارد جودوين » من كبار مساعدى 
روبرت كيندى » والذى لازمه ولازم شسقيقه من 
قبل » بأن مكارثى هو المرشسح الوحيد الذى 
يستطيع الان ان يقود الحملة ؛ حيث تركها 
روبرت » فآراء مكارثى هى التى تعبر عن وجهة 
نظر كيندى » فيما يتعلق بحرب فيتنام' ووسائل 
مكاقحة الفقر » احسن من افى مرشح آخر ٠.‏ 
واعلن روبرت كيندى ق اكثر من مناسسبة أنه 
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. روبرت كيندى‎ ٠ 


يفضل الانضماء الى السناتور مكارئى » على أن 
يري هيوبرت همفرى »© وقد فاز بترشيح الحزب 
الديمقر اطى » ويعرف الامريكيون هلب الحقيقة 
حيدا ٠.‏ 
١‏ واعارة خريدة الفايناتشيال نايمز اللحافظة + 
أن ما حققه مكارثي من التقدم السريع » دون أن 
يعتمد على المال او م تربه الى 
نفوس كثير من افراد الشعب . وهو يعتمد على 
طاقات الشباب بدلا من الجماعات العنصرية 
أو المهنية . 

وقد اسستآئف مكارثى حملته الانتخابية فى 
'يويورك » حيث احرر 77 صوتا من 117 » ولم 
بئل همفرى سسوى ١١‏ » وكيندى 7٠.‏ . واشترك 
فى مسيرة الفقراء يوم 1١‏ يونيو » فقويل بالهتاف » 
ينها قويل همفرى بالصفير ٠:‏ 

ورغم ذلك .٠‏ يتوقع اكثر المعلقين ؛ وفى 
مقدمتهم مجلة نيوزويك الامريكية والفاينانشيال 
نايمز البريطانية » فوز همفرى بالترشيح عن 
الديمقراطيين » لمواجهة نيكسون عن الجمهوريين 
وهو من دعاة تصعيد حرب فيتنام » وتقديد 
القمع فى الداخل . ويعتمد هذا التقدير على قدرة 
همفرى على تجميع اصوات مندوبى الحزب 
الرسميين » بينها يعتمد مكارثى على تأييد القواعد 
الحزبية والجماهير » ولو صح هذا التنبؤ لامكن 
القول ان مقتل كيندى حقق اصهداف القوى 
الرجعية فى الولايات المتحدة » وهى منع وصول 
شخص الى البيث الابيض ينتقد سياسة واشئطن 
فى فيتنام بشدة » ويطالب بتحولات جسذرية فى 
ميدان محارية التفرقة العنصرية . وليس صدفة 
ان بغتال كيندى فور انتصاره فى الانتخاباتب 
التمهيدية فى ولاية رئيسية هى كاليفورئيا . 
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ولكن اذا تحول انصسار روبرت كيندى الى 
أييد مكارثى ؛ فقد يستطيع الاخير ان يتفوق على 
سبفرى » وان يشبق طريقه الى البيت الابيشس 
تأيبد القوى الديمقراطية الراغبة فى احسداث 
نغيير هام فى السياسة الراهنة القائية على 


الحرب والفقر والعنصرية . 


فهل يقبل الحزب الديمقراطى ان يترك مرشحه 
ذو الاتجاه المتقدم » يواجه مرشح الجمهوريين 
المغالين فى الرجعية فى معركة سافرة يكون الحكم 
فيها للناخبين 1 

لقد صرح مكارثى فى ١‏ يونيه » انه يتوقع 
الفوز يأصوات انصار كيندى »© وان الاخير كان 
يردد ان لا اختلاف كبير بينهما. واضاف مكارثى 
أن ثمة خطرا شديدا قد ينجم اذا اختار الحزبان 
مرشحين يحبذون السياسة الحالية . وقد يظهر 
حينئذ جزب ثالث . وفى هذه الحالة قد يؤيده 
مكارثى » ولكنه لن يتزعيه .., 


8 
م أدب 


رحلة خليل قاسم الى « أرض الوداع » 


توقف النيض الذى عاقشت دقاته 
8 3 بحب لا يموت « لارذض 
| وأخيرا ص 0 
يتم كتابتها محمد خليل قاسم .,. 
فهى الجزء الثانى من «الشممندورة» التىاصبحت 
فى تاريخ الادب العربى « الوثيقة الفنية الاولى » 
التى تسجل حياة الاجيال التوبيية المعاصرة 
وتاريخها . ولم تكن النوبة فى حياة خليل قاسم 
مجرد « وطن أم » يغيب عنه بعض الوقتؤيشمعر 
نحوه بحنين رومانتيكى حالم . وائما كانت النوبة 
فى مخيلة قاسمواشعاره الاولى جذورا عميقةالغور 
فى النفس والوجدان »© اقراحها افراحه ؛ وآلامهآ 
آلامه ٠‏ 
وقاسم الذى ولد عام ١1515‏ وتلقى تعليمه 
الاول بين الضفة الشرقية التى نقل منها على 
اثر التعليةالثانية لخزاناسوان (1177) والففة 
الغربية التى التحق فيها بمدرسة عنيبة الابتدائية 
بدا يقرض الششعر فى اسوان الثانوية مئذ عام 
7 وكان تأثره واضحا بالشماعر على الجارم 
فى استخدام الالفاظ العربية القديية والتراكيب 
الشمرية الكلاسيكية .. هذا من ناحية الشكل» 
اما من ناحية الوضوع فقد كانت آلام _الفقر 
والحرمان التى عاناها على اثر انهيار تجارة 
والده هى النغمة-الرئيسية التى لونت مره 


سس اللا كسمم 
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بقتامة حالكة الظلمة حتى سمى حيئذاك « بشاعرٍ 
الشقاء الصغير » . وبحصوله على شهادة 
« الثقافة » بعد اربعة اعوام اتخذ اهبته للرحيل 
الى القاهرة ليحصل على التوجيهية من مدرسة 
القبة الثانوية ٠‏ ولم يكن سهلا ميسورا التحاقه 
بمدرسة « الاثرياء » هذه التى يدخلها اصحاب 
« الوساطات » من القادرين ٠‏ فما كان من قاسم 
الا ان كتب قصيدة يشر حفيها حالته لناظر الدرسة» 
الذى لم يصدق فى بادىء الامر ان هذا الفتى هو 
كاتبها فنادى عليه وانبهر بحديثه وصدقه ف 

من انبهاره بالقصيدة “وما كانمنه الا ان قبلاوراقه 
وادرجه فى قائية المقبولين بالرغم من انتهاء موعد 
القبول وبداية العام الدراسى . 

وى ذلك الوقت اكب على قراءه مجلدات 
« الرسالة » و «١‏ الثقافة » وتأثر ابلغ التأثر 
واعيقه يثالوث الشسعفر المريى الرومانسي : 
التيجاتي من السودان » والهمشرى من مصر » 
والسسابى من تونس ٠‏ حينئذ تعرف ف 
على شتير الغزل والحب ؛ تثسعر 
العسواطف الرقيقة التى تحتساج فى صيافتها 
الى كلمات توازيها فى الرقة والشفافية ٠‏ وكانت 
القاهرة قد اتاحت له 'من العلاقات الانسائية 
ما كان يفتقر اليه فى بلده الحافظ .ومن ثم دخلت 
التجربة العاطفية حياته يكل عنفواتها فعبر عنها 
شعرا رومانسياحزينا يعبر عنالحيره البالغة بين 
الكبت الراسب فى اعماقه والاتطلاق الذى يناديه 
فى كل ركن من اركان المدينة : نواديها ومقاهيها 
ومسارحها وبيوت الاصدقاء . وفى القاهرة تعرف 


قاسم على مجالات النشاط النوبى » وكانت حالته . 


المالية هى الياعث الاول على التفكير فى تأسيس 
ب .جمعية 2 إلساعدة الطلبة النوبيين » اك 


«النوبة الحديثة» التى يصدرها النادىالنوبى »كها 
أصبح سكرتيرا .لرابطة الطلبة النوبيين ,التفرعة 
عن النادى كذلك ٠.‏ وحصل على التوجيهية ودخل 
كلية الحقوق عام 1156 ٠‏ وكانت اولى دراساته 
النظرية عن محمد واللستشرقون » وهو لايزال 
طالبا فى السنة الاولى بكلية الحقوق »© والقاها 
فق النادى النوبى ٠‏ 

ولم يستطع قاسم مواصلة الدراسة القانوئية 
قها 0 منه آلا ان كول اوراقه الى كلية الآداب 
حيث تلتى الهزة الفكرية الاولى ذن محاضرات 
الدكتور لويس عوضى . لم تكن هذه المحاضرات 
مجرد ( معلومات » يحشو بها الاستاذ عمقل 
الطالب ليعيدها هذا اليه فى ورقة الامتحان .., 
وانما كان لويس عوض فى حياة تلامذته « منهجا » 


ع 6ائلا م 
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فى الفكر والحياة » متهجا يقوم على أسس جديدة 
على عىالطلبة وعقولهم هىاسس العلمالاجتماعى 
او المنهج الاشتراكى لتفسير التاريخ . 

التقط قاسم يذور هذا المنهج مع المناققشسات 
الصاخبةالتى كانتتجرىفذلك ارق بينمطاعات 
جيل الاربعينات من الثقفين المصريين ٠‏ وفى مقهى 
الفيثماوى تعرف «الثورىالصغير» على الشسعراء 
الجدد حينذاك : احمد مخيمر وكمال المثياوى وعبد 
الرحين الخميسى وعبد الفتاح ابراهيم ٠‏ والتهيب 
خياله يكثابة القصة الواقعيةالقصيرة والدزاسات 
الادبية . وبين عامى 1951 و 1152 كان لابد 
لحمد خليل قاسم كآى شاب مصري ثورى يكافح 
الظلم والاستبداد فى ظل الملكية وحكومات 
الاقلية ان ينضوى تحت لواء المنظيسات السرية 
المناضلة ضضيد الاستعبار وعملاثه فى الداخل » 
حيشكان قد تعرف ملىالافكار الماركسية ودرسها 
وتأثر بها . وكان لابد ان يختفى عن عيون «القسم 
اللخصوص » والبوليس السياسى فاعتزل مرغما 
الدراسة فى كلية الآداب واشترك فى ذلك الحين 
فى تحرير .جلا 8 ام تزمان #عم معمد أمينيعيمي 
وعيد الماحد ابو حسبو وعبده دهب حسنين من 
الزعياء ألسياسيين فى السودان الآن ٠.‏ وهى 
المجلة التى' استبدلت الشعار « وحدة وادى 
النيل تحت التاج المصرى » بالشعار الشورى 
« وحدة وادى النيل 8 الكفاح اللشترك سد 
الاستعمار » ثم تغير الجلة يعدئذ الى 
« الكفاح ا ات 
الصريي فى تحريرها ٠‏ وقد اصدرت المجلة عددا 
خاصا عن « شباب الجامعات » احتلت فيه مكانا 
بارزا قصيدة « اصران » لكمال عبد الحليم ,,١‏ 
وقصيدة « نحن نبنى » لخليل قاسم ؛ 
نحن نبنى لان فينا عراة يخدمون السراة فى اسمال 
نحننبنىلان فينا رضيعا قارباللوتمستبدالسعال 
نحن نبنى وما بنى الشعب باق ابد الدهر ساخزا 
بالزوال ٠‏ 

وى احد ايام ١152‏ توجه قاسم الى احد 
الاجتماضات التى يعقدها سلامة موسى بجمعية 
السبان المسيحية» وكانت هذه الاجتمامات ‏ بعد 
محاضرات لويس عوض ف الجامعة ‏ هى الزاد 
الروحى الجديد الذى تغذى منه ىك لبئات 
الاشتراكية والعلم والتصنيع والسيكلوجيسة 
والادب الجديد ٠.‏ 

وان فى العمل السياسى اندياجا تاما 
0 طالب ددا مصرى هي 
الشمهيد محمد على محمد فى مظاهرة وطنية ايام 

التقسراشى » خساطب الشساعر الثورى 

الشهيد قائلا : 

مات يا أم لا تنوحى عليه 

كم شسهيد علينا من الاحيسام . 
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1 وكان قاسم قد انقطع عن الشسعر ولم يعد اليه 
الا فى معتقل الطور عام 1158 حيث لم يخرج 
الا مع تباشير الثورة علم 1881 .* 

وفى المعتقل عادت « النوبة » تلح على وجدان 
الشاعرالحاخا حادا ومتصلا تؤرقهونومه وتقلقه 
فى نهاره » لايدرى ماذ! يستطيع أن يفعل بالضبطة 
ان الاشعار غير قادرة على صياغة هذه الاشبياح 
المجردة التى تتراءى امام عينيه تارة وتتوارى عن 
المخيلة تارة اخرى .١‏ وبعد 'ليال طويلات مسهدة 
لاحت لحظة الخلق بسرها الابدى » واكتوت شسعلة 
الابداع الفنى بعذابات. الخيال التقد » وتجسمت 
الخيوط الاولي لروايته الرائدة 9 الشمندورة » 
اول وثيقة فنية عن ١‏ النوبة » فى الادب العربى .. 
ولم يتح له استكبال الخيوط ونسجها على مهل 
لتخرج هذه اللوحة البانورامية الهائلة الا وسجن 
طوية دام حمسة عقر عنما . وكانت التعليةالثانية 
لخزان" وات التى شساهدها قاسم وهو تعد 
طفل ؛ هى. العمود الفقرى للرواية ألكبيرة م 
واتيح للشسنسندورة ان ترى. النسور » أولا فى 
روز اليوسف » ثم بين دفتى كتاب عام 117 وبين 
'عامى 1165 و 15 شسغل قاسم بكتابة عشرات 
القصص القصيرة وترجمة الكثير من الاعيال 
الفنية :والفكرية .من الشرق والغرب ٠‏ على ان 
اهم مشروعين كان قد اعد الخطوط الرئيسية 
فيهما » ولم يستكمل بناذهما كبقية. الكتاب: الذين 
يموتون تاركين بالضروزة «اعمالا ناقصة» فهما : 
الجزء الثانى من المندؤرة وقد اسماها «ارض 
الوداع » © ورواية جديدة استلهم قيها فكرة نقل 
القلوب بين اليثبر تون البيزتيزى وقد الل الئ 
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صقر مليوتير آبي !! كم من المثبروعات الاخرئ 
التى كانت ترقد فى صميره يهمس بها ولا يسجلها؟ 
لا أجد يدرى ٠.‏ فقد ناء محمد خليل قاسم 
بأثقال السنوات الطويلة المريرة التى تركت فوق 
جسده النحيل بصمات لاترى:» وان شعر ب 
هو بينه وبين نفسه تزداد ثقلا ومرارة مع الايام » 
حتى أنه قيل ان يلفظ انفاسه الاخيرة بايامكتب 
فى مذكراته يقول  :‏ فى الايام الاخيرة احس يبع 
أصابع اليدين تهتز بحركة لا ارادية منع ضعفعام 

فى الذراعين وق الجسم :... احس بضعفشدين 
قهل هناك وسيلة للتقوية ؟ » .. وبالرغم منهذل 
الضعف. الشديد كان قاسم حتى آخسر ايامه 
شعلة متقدة من النشاط الامبى والفكرى ٠‏ ؛ وكان 
واحدا من كتاب « الطليعة »: الذين تايعوا بانتظام 
فروع تخصصهم »؛ مستزيدا. من العلم يوما فيوبا» 
مخلصا لقارئه » لايمرفه التفرقة الواهمة بين 
الفكر والسلوك .. ثم آن له اخيرا ان يتخفف من 
اثتاله ليرقد فى « ارق الوداع 4 بم 


ألزيات : أو هفمزة الوصل 
بين القدامى والمجددين. 


النتهضة فى أدبنا الحديث »2 عن 
جيل العشريتات الذى عاصر 
أهوال الحرب الاولى وناضل ىق 
صفوف ثورتنا الوطنية عام 11111 
وواصل نضله الى ما قل الحرب الثانية بقليل © 
أى عندما أقبلت مماهدة 01101 فاصلا عميقا بين 
جيلين ٠‏ وجيل النهضة الذى تربى معظمه. على 
مائدة التراث العربى القديم » هو نفسه الجيل 
الذى اولى وجهه شسطر أوروبا ينشد مثالا جديدل 
يحتذيه فكره وترتفع به. حضسارته الى مستوى 
العمر ., هو جيل طه حسين الثائن فى « الشسن 
الجاهلى » والعقاد والمازتى فى.« الديوان “ 
وهيكل فى 2 زيذب » و «ثورة الادب» وعبد الرحمن 
شكرى واحمد أمين وأه ينالخولى ووغبرهم » من 
اولك الرواد الذين زاوجو بين القديم والجديم 
مزاوجة حية نابعة من جذورنا ومقصلة اوثق 

الإتصال بروح العصر .. الى هذا الجيل ينتمى 
الاديب الراخل احمد حسن الزّيات» صاحب مجلتى 
«.الرسالة » و ١‏ الرواية» اللتين عاشقا مدرسة 
و و ا الأجيسالا 


أي هنال بم 
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و أحمد حسن الزيات . 


على أن الزيات قبل أن يكون صاحب هذه 
المجلة او تلك كان واحدا من القلائل الذين وضعوا 
'أيديهم على اخطر عناصر التراث ‏ وهو اللغة ‏ 
التى ينبغى لها أن تجدد قشبايها تجديدا حيا دافقاه 
حتى تستطيع التعبير عن معطيات الفكر الجديد . 
ولعل رفقته لطه حسمين فى رحاب الازهر ثم بين 
جدران الجايعة الاهلية ( 11.8 ) ثم مدرجسات 
يوبا اللغة الميبية هذه الصعلية البرك لجرك 
يوليا اللغة العربية هذه العناية الكبرى التىتتخ 
فى أسلوبيهما ٠‏ و 


وقد كان كلاهها ثورة فى التعبير العربى جنيا 
الى جنب الثورة الوجدانية التي عبرا عنها . ويذكر 
الزيات انه قد تاثر بالنقلوطي تأثرا بالغا » وريما 
كان المنفلوطى ومجلة « الجامعة » لفرح انطون ؛ 
هما اللقاء الاول بين الزيات والمدرسة الرومانتيكية 
٠.‏ . ذلك ان ثورته الاسلوبية كانت ثورة رومانتيكية 
أصيلة » تشمحن اللفظ بالوجدان فتتوهج الكلمة 
بنور المعنى وظلاله » بعيدا من الهياكل المظيية 
الراقدة بين صفحات المعاجم . وكانت اللفة 
الفرنسية هى النافذة التى أطل منها الزيات. على 
أروع الاعبال الرومانسية فى الادب المالمى . 
ولذلك كانت ترجمته للامرتين « روفائيل » ولجو: 

© آلام فرتر » من اجمل الترجمات الرومائتيكية 
التى مرفتها لغتنا الى الان . ولقد أصدر الزيات 
اربعة كتب فى النثر العربى هي «دفاع عن البلاغة» 
و ١‏ فى أصسول الادب » « ووحى الريسالة » 
و 7 تاريخ الادب العربى » لا تشهد له.بانه كان 


باحثا ضليعا بقدر ما تشهد له بذوق رومانتيكى . 


ذى مستوى رفيع ,, 
د اال م 


لمه.انهحوو 010500126 
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ولم يضل الزيات الى ما وصل اليه قله حسين 
في النقد الادبى او التأريخ للاسبلام والتراث © أو 
مما وصل اليه العقاد فى الضعر والسسيرة والنقدا 
أو ما وصل اليه المازئى ف كتابة القصة أو هيكل 
الذى أبدع الشكل الروائى: الحديث فى اللغة 
اللعربية .. ذلك ان الجانب التقليدى فى الزياب 
طغى في احيان كثيرة على الجائب المحدد » كما ان 
الجائب العملى ‏ انشباء الرسالة والرواية - اكد 
طغى على ملكة الخلق والبحث .. ولكنه يبقى بعد 
ذلك كله انه كان واحدا من الرواد القلائل الذين 
اعطوا اقصى ما يستطيعون من عطاء القلبوالعقل 
والروح ؛ وانه كان همزة وصصسل بين القسدامى 
والمحجددين سواء بمشاركته فى نهضسة التعببير 
العربى أو في تأسيسسه منبرا قويا كالرسالة 
(1596-- 19600 ) .. مهما رجحتث فى ميزانه 
كفة التقليد علي كفة التجديد ٠‏ 


إلى 
الى الجحيم بالثقافة : 
آخر كلمسسات هريرت ريد 


« السسياسة كان فوضويا » ولكنه 
فى | اكثر الفسوضويين الذين عرفتهم 
تهذبا ) فهو يعطى فكرة طيبة عن 
النوفسوية على خلاف الفكرة 
التسائعة عنها . واذا اراد احد ان يبرهنملي ان 
الفوضوى ضد الدمار النووى ؛ فلن يجد افضل 
من هربرت ريد مثالا على ذلك » . بهذه الكلسات 
نعى الفنان العظيم هنرى مور الى مثقفى المالم 
وفاة صديق عبره © آخر هواجيز الفكر والفن 
البريطانى هريرت ريد . فعن 65 ماما مات أشهر 
نقاد الفن فى العصر الحديث بعد ان قدم للعالم 
ثلائين كتابا فى النقد والشعر والقصة والسيرة 
يضبعها الؤرخون فى طليعة تراك القرن العشرين 
الحضارى ٠.‏ 
وكان ريد يتميز بسمات خاصة ») جعلته فريدا 
بين مجايليه من كتاب العصر فى ائجلترا وخارجها » 
وفى مقدمة هذه السماث انه وهو الفلاح النفاة 
والرومائتيكى المزاج والعجوز في العمر كان من 
ابرز المدائعين من الفئون الحديثة مهما اتهمها 
الاخرون بالفموض والعبث .. فقد كان عميق 
الايمان بان كثسوف الفن لا تعطي نفسبها دنعسة 
واحسدة » وربما لو تأخر بها الوقت قليلا حتى 
يتعود الناس على اسسلوبها الجديد ويالفون جوها 
الغريب لاعتادوا مليها وخرجوا من تذوقها بأطيب 
الثبار , واذن فالحجر على أى اتجاه فنى جديد 
لمجرد انه يصيب "3 المتذوقين القدامي » بالصدمة 
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البصرية والسجعية والقمعورية بل والعثلية هو 
فى الواقع خجر على تقدم البشرية ونهضة التراث 
وازدهار الحضارة ٠.‏ ولقد كرس هريرت ريد. فى 
سبيل هذه الدعوة اريعة كتب من أهم ما قدمته 


مكتبة النقد التشسكيلى الئ متذوقى الفنونالجميلة. 


هم على الترتيب « الفن الان » و « التاريخالمؤجز 
للتصوير الحديث »© و « التاريخ الوجز للحت 
الحديث » و « الفن والاغراب »© الذى اصدره 
العام الماضى 


وفى هذه الاعمال جميعا كان حريصا 
على افساح الطريق امام الاجيالالجديدة والرؤى 
الجديدة . وفى كتاب « معنى الفن »4 وهو من 
بواكير كتبه ‏ يقول « لا مناص لنا من ان نسلم 
بان الفن ليس مجرد تعبير عن مثل اعلى واحد 
بعينه فى ضورة تشكيلية . وانما هو تعبير غن اى 
مثل اعلى يستطيع الفنان. ان يعيه وان يعبر عنه 
تشكيليا . ورغم اننى اعتقد ان لكل عيل من 
اعمال الفن مبدأ معينا او شكلا أو خطة بناثية 
تحكمه » الا أننى لا استظيع ان اؤكد على هذا 
العنصر بصورة.واضحة المعالم » لانه كلها درس 
المرء بنأء الاعمال القنية التى تعيش يفضل 
مظهرها الجذابوالمباشر ككلبا اصبح منالصعب 
ان ينزل بهذه الاعمالالىمسنتوى القالب الواضح 
البسيط . فلقد كان واضحا حتى للاخلاتيين فى 
عضر النهضة أنه لا يوجد جمال ممتاز لا يتمتع 
ببعض الغرابة فى ابعاده النفسية » . وكان ريد 
ب بتوصيل هذه الافكار الى الناشئة الجديدة 
فألف .كتابين :هما « التربية فى الفن » و «التربية 
من خلال الفن » وكان هذان الكتابان كما يقول 
هنرى مور فى ماله بالصنداى تايمز مصدر ازعاج 
للبيئة الانجليزية المحافظة التى تفهم الحضارة 
على انها « الماضى » فحسب »© وتشك انه من 
الممكن ان ينبت الحاضر « عباقرة جدد 6 .... 
الف ريد هذين الكتابين اذن « عندما كان الناس 
فى عالم الفن الانجليزى اقليميين وضيقى ١‏ 
ليعلم الطفل ومعلمه أن العالم الفتى اوسبع 
مما نظن . وف خاتية « التربية بواسطة 0 
يلخص فلسفته الفنية قائلا « .. وائى اعتقد ان 
الحياة ذاتهاجمالية فمنابعها الجوهرية والخنية» 
اذ انها ناتجة عن تجسيد الطاقة فى شكل لا يكون 
ماديا فحسب »© بل جماليا ايضا » . مما حدا 
بهنرى مور ان يقول « ..' واعتنقد من .زاوية 
اساسية انه كان رومانتيكيا واقرب ما يكون الى 
التصوير الشعرى او السوريالى منه الى التجزيد 
أو المدرسة البناثية ©6'. 


وكان هربرت ريد 


:رجلا عسكريا ممتازا فى 
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الحرب العالية الأولى حتى انه ذال اراقع الاوضبلة 
العسكرية البريطانية » وقد قتلّ اوه فى الحرب 
وخرج منها ليذكر ف كتابه « الكمين © عام .1117| 
انه ١‏ من الممكن ان تكون داعية سلام من الناحية 
النظرية ولكن الموقف يصعي كثيرا 'عند التطبيق» , 
ويالزغم من هذا فقد كإن:هتّيرت. ريد احد كبار 
الدموة الى السلام فى اتجلتر! © اذا تقدم الصفوف 
فى الظاهرات المعادية للولايات المتحدة لترفع 
ايديها عن فيتنام »وتقدم الصفوف منددا بالتجارب 


النووية ., 


وكانت آخر مؤلفات هربرت ريد كتابه الخطير 
0 الى الجحيم بالثقافة » الذى يحال فيه بنظرة 
ثاقبة الوضع الحالى للاداب والقئون فى الغرب 
ال سمالي 2 ؛ نيقول ان شمسعارات الحرية 
والديموتراطية فى الغرب لم تعد تشفع لت 
الظواهر « القاتلة » 1 ول جر 
طلاء لامع تكتسى به السلعة من .اجل زيادة الريج 
ويفقد قيمته فى آداء اى وظيفة اساسية تخقدم 
حاجات الانسان .. والسبب فى رأى ريد هوا 
انفصال الثقائة عن العمل الذى لم يكن قأئما ايام 
اليوئان العظام » توا فنا عظيما متصلا أعبق 
الاتصال تحيائيم و1 ٠‏ وحين تم الانفصال 
الاول فى عهد الاميراطورية الرومائية اتحط الفن. , 
واصبح سلعقتجارية .وهذا التراشالانبراطورى, 
فى النظر الى قيمة الفن هو ما ورثته. الراسمالية . 
الحديثة » فهناك هوة واسعة بين الفِن_.والحياة 
«الحياة الحقيقية» أى إلعمل الذى يمارسه العامل) . 
فى: مصنعه والعالم فى معمله « وترتبت على .ذلك 
نتيجة خطيرة مازالتتسود ثقافة الغربوحضارته 
الى اليوبذلك انحاسة التذوق لم تعد تنمووتتربي 
من خلالممارسة العملنفسه وانما تتكون الثقافة 
من الالمام بكل شىء عن الماضى » .., هذا الارتباط 
بالماضى والانفصال عن الحاضر ناهيك عن التطلع 
الى المستقبل هو مصدر الروح المحافظة التى 
يولد بها الطفل فىظلالمجتمعات! ل رأسسماليةالحديثة ., 
فبدلا من أن تكون الطفولة والشسباب مرحلة التطلع 
المستميت الى كشوف المستقيل نجدها مرحلة 
الحفظ الاعمى والاستظهار الالى لثقافة الاتدمين ٠‏ 
ومن ثم تزداد الهوة. اتساعا بين الانسان وعالمه ., 
« وميا لا شك فيه ان الفن ما لم يعبر عن تلك 
الاحتياجات الاجتماعية والامالالباشرةنانه ينقط 
اهميته . والثقافة لابد وانتمتزج بابسط الاشسياء 
فتتعكس فى طريقة الخزاف الذى يشكل آنيتسه 
واسلوب النساج وهو ينسج على نوله ٠‏ 
هذا النحو نمت 0 الثقافة اليونائية 
وصارت: فطريقها الطبيعى مزبناء الكوخ الصغين 
علنى سفحتل الاكرونوليس اليمعيد البارثينون» رم:* 


ب /الراء سم 


2300 .سمط 


حمه.انهحصو © 01050012 


سب تقارير الشهرَ سسسة 


وعلى غير هذا النحو تيفى الثقافة فىّ العسسالم 
الراسمالى المعاصر »؛ لا جذور لها فى حاضرنا فهى 
لاتستنشق جوها الطبيعى وانما اصبحت ‏ لطول 
انفصالها عن الحياة العملية ‏ نسقا من. التعاليم 
الجافقيمكنتضميئها دفاتالكتب »وقاعات التاحف. 


ويكتتم هربرنت ريد كتابه قائلا ٠‏ أن الثقافة اذا 
تحولت الى نوع من الصلصة التى نكسو بها 
طيقا من السمك الفاسد فالئ الجحيم سمثل هذه 
الثقافة» وتلك كانتآخر كلمناث '«اكثر الفوضويين 
تهئبا» والعجوز الذى نذر حياته لكل. ماهو جديد. 


برنامج ١‏ الفن والحياة » بالتلئزيون 
يعرفى لجوانب مننضاط الفنالتشكيلى 
فى بلادنا . ولذلك فان اهميتهتكمنفيما 
يمكن أن ينشره من افكار واراء حول 
قضايا هذا الفن , وفى احدى الحلقات 
الاخرة استضاف البرتامج اثنين من 
أن الفن!لتشكييلى 


الاسماء المعزوفة فيميدان 
وكان العرض. والتعليق يتصل يبينالي 
« فينيسيا ) , ولى هذا العرض تصدى 
احد المتحدثين لقضية هامة وتناولها 
فى هجلة لا تنفق مع خطورة الوضوع ٠‏ 

وقد عرضت الفغسسية كلاتى : ان 
العارن العامية للفن التشكيلى تضم 
اعمالا ونماذج لفتانين آجانب وهى اعمال 
“ونماذج تلفت النظر لانها لا تعتمد على 
الانتاج التقليدى فى التصوير >ذلكالانتاج 
الذى تراه عمثلا فى لوحة من قماش 
مرسوم عليها بالالوان والفرشاة آنما هى 
صيحة جديدة !! فى فالع الغن , انها 
نماذج تعتمد على تكوينات ( حركيةالية) 
ونكوينات من مواد غريبة مشل اكرايا 
المقمرة أن المحدية أو من التماذجالمجهزة 
باضواء النيون المتحركة ٠‏ 

كل هذا كان يمكن ان يكون مقبولا لو 
ان المعلق فد اكتفى بالتئبيه آلى ها هو 
مستحدث فهالم الفنالتشكيلى فارجاء 
العالم , ولكن الخطز يكمنق انالتعليق 
قد انتهى الى توجيه محدد هو أن 
اللوحة التقليدية اللمرسومة على قماش 
او ماشابهه » او المستخدم فيهاالاثوان 
والفرشاة لم تمد ننفع !11 

ومثل هله الاراء النى نقال على 
اساس الافتتان الشخصى بشثىء جديداو 
الانبهار بعمل به عناص هممستحدثة لا 
يمكن أن تنود آلى نتائج ايجابية بل كم 
من الضرر يمكن أن يلشا من تاثير هلدا 
الكلام على عثرات من الفثانين الناشنين 
كما أن هذه الاراء تدلنا على المازق1لدى 
بلغته حركة النقد فى الفن التشكيلى فى 
بلادنا وبعدها عن الدراسة الوضصوعية 
لحركات التجديد فى المالم بل والمعرفة 
بهذه الحركاث وفلسفاتها واتجسساهاتها 
والمدى الدى يمكن ان تتفاعل به مع حركة 
الفن التشكيلى فى بلادنا م 


. 18ل م 


حركة التجديد ** والفن والحياة 


أن حركة التجديد فى العالم نتصدد 
اتجاهاتها . ومن الضرر الواضح التركيز 
على اتجاه دونفحص وتاييدهذا الاتجاه 
مع رفض كافة الاتجاهات .وبشكل سريع 
يمكن أن نشير الى بعض هذهالاتجاهات 
البارزة فى ألفن الحديث ويحتاج كلمنها 
الى بحث وافاضة ليس هذا مجالها : 

© محاولة ادخال المناصر اليصرية 
والحيل التكنيكية واكتثساف تاتسيرات 
جديدة للرؤية الهندسية (434 02616) 

© محاولة تنمية فلسفة الحركة 
المسستقبلبية ([17'11611216172) ع نا لحركة »وربط 
ذلك بما اكتضفته النظريا 


: ية النسبية فى 
مقهوم الزمان والمكان وعلاقة ذلكبالرؤية 
التشكيلية , 

© أدخال ا موادالغرببة (النفايات) أو 
المواد الجديدة ( الملدائن والمعادن) على 


واسسع ( 102أعنتله<ط - فقهكلة ) 
باستغلال امكانيات السينما أو اعمسال 
الحفر والطباعة + 

© أدخال عناصر الحركة الالية 
والكهربائية على الاعمال والتكويناتوهو 

ها يسمى بالحركيات (151266168) 

. ولا شاك أن قضية تطور التكنيك 
وعلافته بوسائل التعبير قضية نستحق 
الدراسة » وكل الاتجاهات الثى اشرنا 
اليها تحاول أن نجد حلولا لهذه القفمية 
غي ان التعلق باتجاه ممين مع رفض 
الوسسائل والاستخدامات الالخرى على 
الصورة التى جرى بهسا التعلق 
بعاتمر حكما متسرعا وغير مفيد . وزيادة 
فى التوضيح نقول ان الانجاه الحركى 
الذى خلب لب المعلق ليس حديثا كما 
يتصور » فمن العروف أن بيكاسو كان 
قد صرح فى عام .141 بانه يحلم (بنحت 
يتحرك بطريقة آلية ) . وان المستقبلين 
قد ذكروا فى بيالئهم عام 14(5 أنهم 
يبحثون عن ١‏ دين جديد يقوم على تطور 
وسائل الحركة » . ثم انتقلت الفكرة 
من هيز النظرية الى العمل على ايدى 
« مارسيل ديشساهب ) فصرض ممله 
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المسمى ١‏ الطبق الزجاجى اببحرك الى 
عام .191 وكان العمل عبارة عن طبق 
به خطوط دائرية ومدور بطريفة الية , 

ثم تاورت هذه الفنون الحركية الى 
استخدامات جديدة على ايدى « جابوا/ 
فاستعمل المونورات الكهربائية عام؟؟15١‏ 
1468 وكذلك كل من ١‏ شسوفر 0 
و « مالينا نينجويلى » الذئ' استخدم 
كل انواع القوى المحركة ( الكهربام 
والزنبركات ) , كما استخدمت الالوان 
النيون والإضاءة الكهربائية . 

فالمحاولة آذن ليست جديده بماماءبل 
يرجع تاريخها الى <والى صف فرن 
بل لقد دخلت هذه المحاولات الىميادين 
التطبيق فعلا ونحولت نلك المفامرات 
الفنية من هجرد محاولات ذهئية الى 
بعض ميادين العمل الفنى كالاعلان 
والانتاءات الزخرقية فى العارض العالية 
( التجارية والصناعية ) ٠‏ 

ومثل هذا الاتجاه الى « الحركيات» 
قب ساعد عليهتكوين الجتمعاتالصناعية 
الحديثة ودنيا الالاث الامر الذى وجد 
صداه لدى بعض الفثانين فعبروا عله 
فى صورهم وفى مجسماتهم وبماذجهم ٠‏ 
ولكن كل ذلك لم يحل دون ان يسسمر 
فن التصوير وفن اسستخدام اللوحة 
المسطحة والملونةومنآان يؤدىئدورهانمنمدد 
التخصصات الفنية كما نتعدد فروع اى 
هيدان من ميادين اللتساط الفني 
والانسسانى , 

واذا كان العلق فد ردد من جديد 
العيارة التى رددها رائد الفن البدركى 
الاول حوالى فام 1١914‏ « مارسسيل 
دوشامب » حينما قال « لقد اندهى 
التصوير ) فان فن التصوير قداستمر 


. رفم ذلك وبعد ذلك ليقول كلمتهبوسائل 


جديدة واساليب جديدة , ولم نقتصر 
وسائل تعيبر المصورين على المغامرات 
التكنيكية واساليب الصبافة التشكيلية 
فحسب »© بل تعدتها الىوسائل جدبدة 


للتعير عن مشاكل المجتمعات والحياة 


الانسانية بل ومشاكل الفئان وحريته 
داود عزيز 


6 ال2 نوع ماع" .]//:وماط 


سح سيه جو نسل 


8 اذا خسر ألعرب دربهم الثالثة مع اسرائيل 
٠ ٠‏ ومتى تبدا الهسرب السرابصة ؟ 
1 كيف بدأت الحسرب ونفذت ٠‏ + اذا لم تبدا 


لمك .انهحوو 010500126 


هذا التقرير ‏ الذى اصبحت الظروفتسمح بنشره - يجيب على عسلامات 
الاستفهام التى اثارتها س ولاتزال ‏ حرب يونيوونتائجها ٠‏ 

ويمكن نركيز علامات الاستفهام وسؤالين رئيسيين : 

٠‏ اذا هزمنا ٠٠‏ ونكاذا خسر العربالحرب 


هو متى تبدا الحرب الرابعة ؟ 


ويكتب هذا التقرير الزميل الصحفى! محعمود مراد » وذلك من واقع 
متابعته لوقائع الحرب واطلاعه على عددمن الوثائق ومناقشته لعدد من الفيسادات 


"مسكرية العربية ٠‏ 


ان هذا التقرير عن حرب يوئيو يتعسرض 
للعمليات الحربية التى دارت خلالها » ويركنز 
بالدرجة الاولى على : هل كنا نستعد للحرب .. 5 
ثم كيف بداتوجرت .. ؟ وماذا كانمخطط القيادة 
الصرية .٠‏ ؟ ولاذا لم نتلاف الضربة الاولى ..؟ 
ثم لاذا ‏ بعد أن اشتعلت الحرب ‏ لم نبدآ 
الهجوم المضاد ؟9 


: ومادام هذا التقرير يتعرض ١‏ لأحداث هامة » 
من اخطر ما واجهته الامة العربية فى تاريخها 
المعاصر » فانه يلزم ان نؤكد ان هذه المعلومات 
تستند الى ( وثائقٌ عسكرية )) اقيح الاطلاععليها 
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اخيرا لاول مرة » وتروى بالصدق وحده احداءق 
ماجرى . ومن هنا فان « الحقيقة » فقط هى 
الحكم .. وهى السبب فى هدم اتستمال التقرير 
« لكل » ما جرى ١‏ تفصيلا » ذلك لان هذا التقرير 
لم يتوصل الى ١‏ كافة الوثائق العسكرية التعلقة 
بحرب يونيو » . وبديهيا فان الحروب لاتظهر كل 
امرارها فور التماتها واثبا يظل بعضها فى علي 
الخفاء سئوات وسنوات .. فان حرب 168 
تكشفت بعد سنوات من انتهائها ولاتزال بعض 
اسرارها مجهولة .. كذلك فان حرب 1161 لم 
تظهر اسررارها الا بعد ١.‏ سمنوات ولا يزال 
بعضها حتى الآن حبيس اللفات والعقول . 

ذلك مع ان حرب يونيو 11 تعتبر من وجهمة 
النظى العسكرية « جولة من العيليات الحربية 
فى صراع مسلح بدا سنة 1154 ولا يزال سفي 


بس 114 سم 


الوع اعم .سمط 


مامه .تشمو 2م وطواه 


تمابة :.. آما « الحرب © قهى فلك النى تقمتيل 
هلىجولة او اكثر متصلة!ومنقطعة» لكنهاقالنهاية 
تحقق « الغرضٍالسياسى الذى قامتمن اجله ٠.»‏ 


. وأذا كانت اسرائيل عقب حرب يونيو - كما 
نسميها مجازا س وريما قبل أن تنتهى اذاعت 
كثيرا من الاسرار وعلى السنة قادة المعركة ٠.‏ 
فانها قصدت بذلك حريا دعائية تكمل. القتال. . 
ومن هنا يلزم ان نضع حيالها تحفظا هاما. هو 
ليس كل ما تذيعه اسرائيل حقيقة » . 


إحقيقة اننا هزمنا عسكريا .. ولا نستطيع 
الا الاعتراف بذلك رغم قسوة الاعترافومرارته. 
لكنئا من ناحية اخرى لانستطيع مرة اخرى 'ان 
ندفن رعوسنا فى الرمال » وان نحيط انفسنا 
بأكاليل غار لا نستحق ثرفها » كما حدث عندما 
هزمنا عسعريا سنة 1587. لكننا انتهزنا (١‏ النصر 
السياسى )) واستقظبته القيادة العسكرية لنفسها 
الى حد افقد بعض القادة العسكريين ‏ قدرة 
التقييم ٠‏ | 
ومن هذا الوقت بالذات ‏ فى اعقاب حرب 
- بدات مقدمات حرب 5/7 فى الجانبين 
المسكربين : الاسرائيلى والمصرى .م 


بالتسبة للجانب الاسرائيلى : 


أدركت القيادة العسكرية: الاسرائيبلية ان 
مكسبها فى حرب 1165 » لم يكن يرجع الىقدرتها 
لكيه كان يفضل القدرات سكرب الفرنبية 
والبريطائية » وان هذا .الفضل يتركز فى:2 القوة 
الجوية » التى هاجمت المطارات اللصرية» ودعيت 
القدال البرى فى سيناء وعززت الانزال البحرق 
«اثناء غزو. بور سعيد » كذلك فانه علاوة 
ما وفره تواطؤ 1151 من أسلحة ومعداتوقوات 
بريطانية فرئسية حاريت مع اشسرائيل » فانالخطة 
« موسكتير المعدلة النهائية » للهجوم البريطانى 
القرنسى على بور سعيد ثم القاهرة كانت 
الجوك الرئيسى والاساسى لحرب العدوان 
الثلاثى » وكانت تحقق استراتيجية الاقتراب غير 
المباشر نحو الهدف »© فبينها اسرائيل تسستدرج 
القوات المصرية الى اعماق سيناء وتخلى بذلك 
قلب الدولة من القوات الرئيسية القادرة على 
الجفاع » تنزل الضربة الانجلوفرنسية لتجد اشمبه 

فراغ فى قلب الدولة » اما فى حرب 1151 ف 
يكن امام اسرائيل سوى ان تتبع استراتيجية 
الاقتراب المباشر » ومن هنا كان اضرارها على 
تعويض القوة البريطانية الفرنسية ؛ بنحق 
القوات الجوية المصرية.فى ضربة مركزة .مفاجئة , 
ونتيجة لهذا الادراكفان القيادة الاسرائيليةطالبت 
بمزيد منالطائرات.ثم بداتتعد تطبيقا لنظريابت 


بك [+١‏ سم 


الحرب الحتيكة ‏ لبجوم جوئ مركز ؛ هنو الستع 
الرئينى الاول بالنسبة لحرويها خصوصا و 
بلد تصغير محدود | ن ٠‏ أن “هذا الاستعداد 


يفصح أعنه: صضراحة (١‏ موزدخاى هود » قائد 
الطيران الاسرائيلى » اذ قال عقب حرب يونيو : 

« ان الفضل يعود الى سلفى قائد الطيرانالسابق 
عازان وايزمان: س :وهو ابناخت وايزمان اول 
رئيس لاسرائيل ل اذ استعد: للهجوم الجوى 
المركز غداة:ان حزمنا من'النصر هام "166 6 م 


وبالنسبة للجائب المصرى : 


تمادت القيسادة العسكرية فى اخذ النمر 
السياسى لحرب 5ه لنفسها » ورغم توفسير 
الإمكانيات لها ل وفى المقدمة الاسلحة الخكفة د 
ألا انها لم تحسسئن التخطيط »؛ بالرفم من 
كل مالديها » ويالر مم من القوى البشرية 
التى تحت امرتها »؛ وس ند هذه القوة م 
المقاتل المصرى س ضابطا كان أم جنديا ‏ الذى 
له تاريخ نضالى ولكن ينقصة التدريبوالدشطيل؟ 


'..لقذ لنت القيادة العسكرية عن ثقة زائدة فى 
النقس انها قادرة غلى كل شىء . ولذلك فسدما 
.اعلنت حالة الطوارىء فى منتصف مايو 15510 
صورت الامر للشعب وللقيادة السياسية علن 
اتها تستطيع أن تفعل ما يطلب منها فى أى وقت 
وبنجاح تام » فى حين ان الواقع كان مريرا ٠٠‏ 


'' وعلى سبيل المثال فان اجهزة التخطيط فى 
القوات المسلحة قدمت الى القيادة س بعد اعلان 


الطوارىء ‏ تقريرا يقعق1؟1 صفحة فولسكاب 


ينضمن خلاصة الفكر العسكرى للعدو وتوقعات 
أخطواته » وحددت القيادة موعدا لمناقشة هذا 
التقرير » غير ان الناقشة لم تتم » ولم ' يدرس 
التقريز ‏ وهو بالغ الاهمية س بها يستحقه من 
اهتمام وجذية '. 


وقبيل”الحرب بثلاثة ايام؛ بالشحديد يوم :الجمعة 
؟ يونيو» عاد مجلس حزرببين القيادتين السياسية 
والشكرية» ونوقشت احتيالات الموقفا .وفى هذا 
الاجتماع قال قائد القوات الجوية ‏ السابق ‏ 
( اذا بداتاسرائيل الهجوم فانها ستصيبنابخسائرٌ 
٠‏ أو 16 ف الاثة » , 


وفى نفس هذا الاجتماع التاريخى قال الرئيس 
جمال عبد الناصر «آن أسراثيللابد وانها ستتحرك 
لهاحمتنا ٠‏ وان هذا الهحوم متوقع خلال بومين 


: أو ثلاثة وبالتحديد يوم الاثنين » ٠‏ 


"ان التقرير الذى حدد يوم الاثنين كان يستنم 


. الى أكثيا من هافل ؛ , 
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ان التمهورية القرتية اخذت كل مآترية 
اخليج العقبة وشرم الشسيخ » وانهت وجود قوات 
الطوارىء الدولية ٠.‏ ويذلك اصبحت اسرائيل 
مخنوقة .. 


؟ ب أن الطوقيحيط اسرائيلبالدفاعالمستركد 
بين الدول العربية المحبطة بها وهى الجمهورية 
العربية وسوريا والاردن وتزيد عليهم العراق . 
ونفس هذا الموقف كان س ياستتئناء العراق ‏ 
قبل حرب 168651 ٠‏ ا" 

؟ س أن اسرائيل كمقدمة لحركتها المنتظرة 
هكلت وزارة جرب وجاءت ببوسي ديان وزيرا 
للدفاع ٠‏ 5 

؟ ل أن اليوم ‏ الاجتماع كان مسساء 
الجمعة ١‏ يونيو س اوثكسك على الانتهاء .. 
واليوم التالى هو « السبت » .. وهو يوم دينى 
لا تبدا اسرائيل فيه الحرب .. وبعده «( الاحد » 
حيث السفارات والهيئات الاجنبية داخل اسرانيل 
فى اجازة لا تسبح للدبلوماسسيين والمراقبين 
الاجانب من الوقوف على آخر مراحل التحركات 
والاستعدادات . ولذلك يفاجأون في اليوم التالى 
بالحرب ٠‏ 


ه س ان الهجوم سيتم صباحا وذلك + 
جرب سنة"0> 0 نياع المتر تاي 
(الكانبيرا) فى السابعة مسساء . . ذلك لان طائرات 
اسرائيل ( الميراج والميستير ) لا تعبل ليلا ولذلك 
فان الانسب لها فى الصباح ٠.‏ 


هكذا كان تقدير الموقف يوم ١‏ يونيو . لكن 
القيادة العسكرية لم تأخذ الامر على محمل الجد 
الى حد انه فى اليوم السابق للحرب مباشرة صرح 
احد قادة القوات بأنه لا يتوقع الحرب ابدا »وقال 
من حوله ؛ لن تحدث حرب +١‏ ولن تجرؤ اسرائيل 
على هذا » ٠‏ والغريب انه كرر هذا ثلاث مرات : 


مرة فى سيناء عندما غادرها الى القاهرة بعد' 


زيارة قصيرة » ومرة داخل الطائرة التى حملته ,, 
ومرة ثالثة فى مقر قيادته . 


٠‏ ثم جاء الاثنين ه يونيو » وهو اليوم التالى 
لتبدا اسرائيل الحرب عكدى توقعات القيساة 
العسكرية ) وطبقا لتوقعات القيادة السياسية ف 
آخر مجلس للحرب ٠‏ 


بدات اسرائيل الحرب بهجوم جوئ مركز 
أعدث له ابتداء من سنة 1161 عقب رب 
السويس» لتنفذ بعنظرية الحربالسزيعة الخابلفة 
التى تمتئقها لثلاثة اسياب : 


حمه.انهحوو ©0126 ه0106 
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إ» لانها بشزنا ؛ لا نتوئ على السعود امام 
حرب طويلة ٠‏ اذ ان عدد بسكائها من ١‏ اليهود 4 
لايتجاوزر .ارك نسمة »6 بينهم (/! ألفه 
جندى نظامى» يرتفع 'عددهم بدعوة الاحتياطيالئ 
2017 الفا » وذلك غير المليشيا السلحة .٠‏ 


و ولانها » عسكريا : لا تريه ان تنقل الحزب 
الى داخل حدودها حتى تحمى سكانها ومنشآتها 
وحتى لا تخيف من يرقب الهجرة اليها ٠‏ ومن 
المعلوم انها تسعى للهجرة كهدف استراتيجىي ٠‏ 


و أولانها » اقتصاديا : لاتستطيع ان تتحيسل 
آثار تعبئة طويلة على اقتصادياتها وانتاجها .. 


5 .. ثم لانها تريد أن تضع اللعالم امام الامن 
الواقع ٠,‏ 1 


ومن هنا فلقد كانت التعليمات المشددة لدئ 
الطيارين الاسرائيليين ‏ طبقا لاعترافاتهم م 
« اذا انكشف امركم'عودوا فورا الي قواعدكم 
دون اى ضرب للمطارات المصرية » ٠‏ 1 


لكن احدا لم يكتشف امرهم . فلقد كانت 
القيادة العسكرية ‏ وقيادة الطيران بالذات ‏ 
تعتقد ب رغم اجتماع ؟ يونيو ‏ أن الحرب لن 
تقع .. ولم تستعد لها بما تستلزمه مثل هذه 
القروف . وابسط مايلزم هو عمليات الانذار ٠.‏ 
وصحيح ان الطائرات' الامرائيلية س وهى تطين 
على ارتفاع منخفض ( 7١‏ قدما  )‏ لا يكشفه 
الرادار ؛ آلا انه كان يمكن ‏ بالتعاون مع 
القيادات الاخرى مثل البحزية والبرية ‏ تنظيم 
مراقبة مستمرة ترى بالعين المجردة وتنذر »© 
مالايستطيع الرادار اكتشافه ٠.٠‏ خصوصا وان 
اسرائيل فى مكان محدد معين تسهل احاطته 
بالعيون .. برا عن طريق سيناء » وبحرا عن 
طريق البحر الابيض المتوسط ٠‏ وعن 'طريق 
مرتفعات الاردن التى تشاهد مطارات اسرائيل 
الوسطى بالنظر ٠.‏ 


اكثر من ذلك فلقد كان لدى المدفعية 
م صباح ه يوئيو ‏ آمرا ( بتقبيد النيران لان 
طائرة هابة فق الجو ) تحبل الشير وبع القادة 
الى سينا 0 دارشيهم 
ة ثم انزلتهم في قاهرة لتحملهم ' 
سيارات تأكسى الي قياداتهم . 


هكذا كان الطريق مفتوحا امام الهجوم الجوئ 
المركز الذى بدأ فالثامئة والتصقسصباحا باسلوب 
فريد» لت ادرائل بقدوة حجماً 0 طاقرة 

3 ب » يعيل 
ويخديها ولق مدال جاتب الطيارين الامر الي 
متطوعون يصل عددهم الى ممن عملوا في 


جب ل م 
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مارح عملياتة معاضرة + ومعظمهم على وجة 
القطع وطبقا للوثائق عمل فى فيتنام ٠‏ وكلهم 
جاعوا الى اسرائيل من اوربا وامريكا وجضوب 
إفريقيا .., 


ولقد سيقت الهجوم خطوتان اساسيتان : 


الأرئى 5 ممع اللوفت 


لقند استطاعت اسرائيل انتحصل علىمعلويات 
دقيقة عن القوات المسلحة المصرية بأكثر من 
وسيلة منها جواسيسها ٠‏ لكن الوسيلة الاولى 
والاهم تتبلور فى المساعدة والدعم التكنولوجى 
الذى قدمته امريكا . رأس القوى الامبريالية ل 
لاسرائيل . لقد كان هذا الدعم عن طريق الاقمار 
الصناعية التى صورت كافة القواعد المصرية 
العسكرية »6 ان اسرائيل لايمكن اق تصل الى 
هذا وحدها » وانما قدمته لها امريكا ... بحيث 
أن اسرائيل بفيرجهد خاصمنها كانت تحصل على 
خرائط لكل الجمهورية العربية التحدة مبينا عليها 
القواعد البرية والبحرية والجوية . ولم تكن 
هذه الخرائط لمرة واحدة وانما متكررة الى اليوم 
السابق للحربمباشرقحتى تعرفاسرائيل مايحدث 
من تغيير فى القواعد والتحركات .., 


.| والى بجانب مهمة الاقمار الصناعية » كانت 
سقينة التجسس ١‏ ليبرتى © الشهيرة قرب مسرح 
العمليات تلتقظ اوامن القتال والتحركات وتفك 
شفرتها ورموزها الكترونيا س وتسليها الى 
القيادة الاسرائيلية فورا بم 


والثانية : التدريب 


٠‏ لقد وضضعت القيادة الاسرائيليةبرئامجا للتدريب 
لوال السنواتالعشر السابقة للحرب »واستفادت 
إخلاله بالتطوعين الذين عملوا فى مسارح حربية 
معاصرة والذين كانوا يأتون اليها هرا كل سنة 
للاشتراك فى عمليات التدريب الشاملة .. ولم 
يكن التدريب يقتصر على « الطسيران » فقط وانماً 
. على الخدمة الارضية للطائرة بحيث انه عندما 
تهبط الطائرة ‏ بعد مهمتها س الى قاعدتها 
؛ يسرع آليها الفنيون التخصصون » كل فى مجاله » 
للكثيف على الطائرة وتموينها لتصبح جاصزة 
للاقلاع مزة اخرى بعد زمن قصير يتراوح ما بين 
0 » ونصف سماعة © وهذا 
.يعتبر زمنا قياسيا » اذ ان ١‏ |2 ف عالميا 
زيصل الى ساعتين بن اعدل اليعروتب عالى 


بصم لم1 سم 
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اذن .. جاءت المعلومات » وتحقق التدريب , 
واصبح مع كلطيار خريطةدقيقة للاهداف المطلوب 
هربها . ولم يبق الا التنفيذ » وهو بدوره كان 
حسب جدول زمنى دقيق * 


تقلع الطائرة من قاعدتها ‏ وسط اسرائيل ‏ 
لتصل الى هدفها فى الاراضى المصرية بعد عشرين 
دقيقة ثم تضربه لدة /! دقائق بعدها تسود مرة 
اخرى الى قاعدتها فى ١.؟‏ دقيقة ليجرى تموينها 
والكشف مليها فى نصف ساعة على الاكثر لتقلع 
مرة اخرى بنفس دليارها او بطيار آحْر الى نفس 
الهدف لتصله بعد عشرين دقيقة وتضربه فى ٠‏ 
دقائق وتعود من جديد الى قاعدتها .. ومكذا 
بالنسية لبقية الاهداف..., 

بسعنى ان الطائرة تأخذ الدورة التالية : 

ه تغادر قاعدتها .؟رلم صباها لتصل الى 
القاعدة المصرية .هرم وتستمر فى ضربها حنى 
لادرم ثم تعود لتصل الى قاعدتها /اآرة ويكشف 
ل الى القاعدةالمصرية 
فتصلها /ارء٠١‏ ثم تضربها حتى ؟ آر١1.‏ لتعود 1 
قاعدتها وهكذا ؟ اخعود الي 

لكن هذه الدورة يظهر منها أن القاعدة المصرية 
ستظل بغر ضرب من الساعة إرة عندما 
تفادرها الطائرة حتى الساعة /ار١!‏ عندما تعود 
اليها مرة اخرى » فهل تترك القاعدة هادئة طوال' 
ساعة و ٠١‏ دقائق ؟ 

بالطبع لا تسمح الخطة بهذا ولذلك اكبلوها 
بأسلوبين : 


الاسلوب الاول 


5 20000 8 
انهم خصصوا لكل قاعدة جوية مصرية سربين 
من الطائرات لضربها ٠‏ وقسموا طائرات كل 
سرب الى ثلاث مجموعات كل منها تسمى 
«رف »: 

ه الرف الاول : يغادر قاعدثه الاسرائيلية 
٠ارم‏ ليكون فوق الهدف المصرى .هرم ويستمر 
فى ضربه حتى /ادرم ويعود ٠‏ 

الرف الثانى : يغادر ناعدته .)رم ويصلء 
للهيف رى3 وبضريه حتي لار ويعوة بن 
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ج الرف الثالث ؛ ينقادر قاعدقة .درم ويضة 
للهدف ١٠ر١‏ ويضربه حتى لاارا ويعود م 


أما السرب الثانى فان رفوقه تبدا الاقلاع 
الساعة ١٠ر1‏ وعلى التوالى بفاصل زمنى 7٠.‏ 
دقائق . بين كل رف ورف ٠‏ بمعنى ان اول رف 
( مجبوعة ) يصل الى « القاعدة الهدف » 
الساعة .لار1 بعد إن يكون آخر رف من السرب 
الاول قد غادرها الساعة لاارة .. اى يعد 117 
دقيقة فقط ٠|‏ 


والاسلوب الثائى 


هدفه شغل الدقائق الثلاث عقشرة التى يظلفيها 
الهدف المصرى بغير ضرب بين آخر مجموعات 
السرب الاول » واول مجموعات السربالثانى .٠‏ 
ووسيلة هذا الاسلوب هى تنابل المرات ., 


ان قنبلة الممر مقسمة الى ثلاثة اجزاء : 


فى الجزء الامامى : صاروخ يحد من اندفاعها 
ويخفف سرعتها . 


فى الجزء الاوسط : شنحنة بارود هائلة عى 
العصب الرئيسى للقنبلة - 


فى الجزء الاخير : صاروخ يعمل حسب الضغط 
الجوى المحيط به ويجعل القنبلة تندفع عموديا 
قوية تجاه الارض فتشقها فى حفرة يصل عمقها 
الى مابين هرا متر و 5 أمتار بقطر يصل طوله 
ما بين مترين أ 1 أمتار ., 


هذه القنبلة » احد اسلحة الطائرة » تلقيها على 
«مراتالقواعد الجوية لتدمرها وذلكاثناء طيرابها 
على ارتفاع منخفض ؛ وبسرعة تصل الى ٠.؟1‏ 
كيلو متر فى الساعة » ومن هنا وحتى لا تتدحرج 
القنبلة علئ الارض وتنفجر بعيدا عن الممر » جرى 
تزويدها بالصاروخين لتخفيف سرعتها ثم لتندفع 
عموديا . ولذلك فان القاء هذه القنابل يأتى 
يمفعول قوى خصوصا وانها تنفجر طبقا لتوقيتات 
زمئية » بحيث يبقى المكان الصرى دأثيا فى حالة 
انفجار ., 


8 


هكذا وشنعت الخللةوبدا التنقية الساعة. ارم 
ضباحا بعد ان انقشعت الشابورة من فوق.دلتا 
مصر » وصقت سماؤها لتصبح الرؤية واضحة 
امام الهجوم الجوى المركز © الذى اتخذ مساره 
تجاه الغرب فوق مياه البحر. الابيض علىارتفاع 
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"٠‏ دما هوازيا للساحل الضرئ بحسافة قتراوح 
بين 6٠‏ و ٠١‏ كيلو مترا . ثم عندما اصبح فى 

مواجهة الدلتا انقسم البجمع التجه للمطارات 
المصرية الاحد عشير وبيئهاً ؟ مطارات رئيسية 
الى '؟ مجموعات : 


و الاولى لتضرب مطارات: شمال سسيناء 
ومنها العريثش والسروتمادة والمليز ٠‏ 
و الثانية لتضرب شمال بور سعيد ومظطارات 
خط القناة ومنها كبريت وابو صوير وفايد .٠‏ 
ه الثالثة لتضرب الدلتا وشمال الصعيد : 
وقد ,ويلك هذه الجموعة الى دميساط ..ى 
ثم انحرفت لتهبط جنوبا على فراع دمياط ,٠‏ 


ولقد كان اول مطار ضرب فى الساعة ارم 
صباحا هو مطار تماده والمليز بسيناء وآخر مطار 
ضرب هو الفردقة فى الساعة ٠أرا‏ ظهرا » 
مخالفا للخطة الاسرائيلية » نتيجة عدم تنسيق 
الطلعات مع فروق التوقيت الزمنى للوقت الذى 
تستغرقه الطائرة من وسط اسرائيل الى سيناء 
٠٠.‏ والوقت الذى تستغرقه الى سمال الصعيد ., 


وايشا نتيجة لنتشاط المدفعية المصرية. التي 


تنطلق 
لشي » ونتيجة ال الطيران الملصرى الذئ 
قام به ظيارون مسجاوا أعمالا انتحارية ٠.‏ 


لقد شهدت مطارات كثيرة اعيالا فدائيسة 
للطيارين المصريين الذين رغم مفاجأتهم بما حدث » 
ورغم نشاط العدو الذى لآ يترك فسحة خالية 
بغير ضرب وانفجارات ..٠.‏ رغم كل ,ذلك فلقة 
تسابق الطيارون للمسعود الىطائراتهم والاشتباك 
مع العدو . ففى اول ايام الحرب قامت 5ه طائرة 
وتفذت ,1 مهمة بنجاح ‏ 


هكذا كان موقف الطيارين ٠‏ اما القيادة العليا 
فقد ارتبكت الى حد انها عندما بلفها نبا الحرب > 
وطلب منها التعليمات ذكرت الاسم الكودىلخطة 
منسترية لاببكن أن تقذ ف وقت مثل هذا 3 
ادرك المرءوسون الذين تلقوا « الاسم 

ع )) ان فكر القائد غطاه الضباب .٠‏ 


ونجح الطبران الاسرائيلى ‏ خلال اليسوم 
الاول س فى تدمير معظم القوات الجوية الصريةة 
وبعدها بدا يهاجم الجبهة الاردنية ويسساعم 
القوات البرية الاسرائيلية . وهذا يقودنا الى 
البحث عما جرى فوق ارض سيئاء .. لكن قبل 
أن ننتهى من عمليات الظليران نسال ؟ 


و هل هذا الذى فعلته اسرائيل ‏ هو 
الاول من نوعه فى تاريخ الحروب ؟ , 


اسم 


ارقو ممه عو 
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الاخقابة القورية : لا , . كان نهدا التكنبك تكسه 
استخدم ضيه أبريكا ٠‏ عندما اعد السلاح الجوى 
الامبراطورى اليابانئي هجوما جويا مركزا ؛ 
وهاجم ب على موجتين متتساليتين - القاعسدة 
الامريكية فى « بيرل هاربور » 6 فى الساعة مدرلا 
صباح الإحد /ا ديسمير 1151 4 ورغم ان القوة 
اليابانية لم تزد عن طلائرة الا انها استطاعت 
تدمير .55 طائرة امريكية فى 5 مطارات و ه 
بوارج حربية و ١٠م‏ مركبا حربيا مختلفا » وقتلت 
2.٠.‏ شابط وجندى » واصابت ..؟١‏ فير الف 
مفقود لم يعرف شىء عنهم ٠‏ 


ولتد كان التشابه فى الخطتين ‏ الاسرائيلية » 
واليابانية ‏ متعددا فى اوجه كثيرة : 


٠‏ في التضليل السياسى : فى الحرب العربية 
الاسرائيلية كان هناك اتفاق على مباحثاث بين 
الرئيس الامريكى ونالئبرئيس الجمهوريةالعربية. 
( ايضا كما حدثسنئة "وبالنسبة لسفر د.محمود 
فوزى الى جنيف للوصول الى اتفاق بشمان الازمة 
الممرية الائجليزية الفرنسية ) وفي حرب اليابان 
كان هناك اتفاق على مباحثات بين الادمسيرال 
اليابانى نمورا وبين كوردل هل وزير خارجية 
امريكا وقتها. ثم تزيد فىالحرب العربية الاسرائيلية 
تأكيدات سفراء الدول الكيرى بأن اسرائيل لن 
تيدا اليجوم « 


و في التضئيل الدعاتى : كانت صحف اسرائيل 
تتحدث عن هجوم عربى » وتؤكد سسعى أسرائيل 
للسلام وتتظاهر امام العالم بأنها « مغلوية على 
ابرها » . وأيضا كانت محف اليابان س سنة 
1 نتحدث عن السلام والحلول السلمية ٠‏ 


ه فى أختيار التوقيت : هجمت اسرائيسل 
سباح الاثنين عقب عطلة الاحد التى يتوقف فيها 
النشاط الدبلوماسى » والى حد ها نشاط وكالات 
الانباء . ( كما فعلت سنة 1ه بالهجسوم يوم 
الاثنين ) . وهاحمت اليابان صباح الاحد حيث 
هدد كبير من القوات يذهب الى الكنيسةاو يسستعد 
لعطلة نهاية الاسبوع . 


وريما الفرقبينالعمليتين اليابانيةوالاسرائيلية» 
اه في الاولى وكنتيجة مباشرة لها دب الذعر 
فى ولايات الساحل الغربى لامريكا مثل .سان 
فرانسيسكو ولوس انجيلوس وهاجر سكانهاالى 
الشرق رغم ان المعركة على بعد ...4 كيلومتر 
هنهم . اما ف إلثانية فانسكان القنال ‏ والمعركة 
قريبة منهم ووسطهم فلم يتزحزحوا كما لم يتحرك 
اى مصرى من مكانه .. الا يعد المعارك بأكثر 

ا شهرين عندما جرى التهجير وئق خلة 
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كذلك قان الاكئلات العسكرئ بعن العمليتين ‏ 


.هو ان الهجوم اليابانى جرى بسب .15 طائرة 


فقط لاتزيد سرعتها عن ٠0؟‏ كيلومترا بينما الهجوم 
الاسرائيلى تم ب 776 طائرة سرعتها تصل الى 
0 كبلومترا »وبدعم تكنولوجىجبارٍ وبمتطوعين 
أجاتب ٠‏ 


ذلك عن الطيران .. أما بالنسبة لما جرىفوق 
ارض سيناء فالموقف يختلف تماما ه, 


ان تحرك القوات المسلحة المصرية الىسيناء 
خلال ؟/ا ساعة ‏ من 15 الى 1١7‏ مايو ‏ يدل 
على كفادة المقاتل اللصرى ل شسابطا كان ام 
جنديا ‏ .. لكن تخطيط القيادةالعليا لم يكن على 
المستوى المطلوب .. ونسوق على ذلك 6 ادلة 
كامثلة فقط : 


1١‏ انه من نمم المعقول ان تظل وات 
فى حالة استعداد قصوى لفترة طويلة فان هذا 
يزهق اعصابها .. خصوصا وانه جرى حشيد 
اعداد هائلة فى سيناء انتظارا للحرب . بينماكان 
الواجب عسكريا انتستقر القواتفياماكن دفاعية 
وتحدد لها مهام قتال ثابتة حتى لا تتحول سيناء 
الى مصيدة ٠‏ 


؟ ‏ انه جرى تحربك القوات داخل سيناء 
يطريقة خاطئة ومربكة فمثلاتحركتقوة منموقعها 
بالقرب هن القاهرة الى العريشى ؛ ثم من العريشس 
الى الحستة ثم منها الى الشيخ زويد ثم الى 
الحسنة مرة اخرى حتى انتهى بها المطاف ىق 
اليوم السابق للحري الى جبل لبنى بعد انقطعت 
٠‏ .مكيلو بتر تحتدرجة حرارة مرتفعة» والجندي 
داخل بوتقة ئار فى دبابته » ورغم هذا حاربت 
هذه القوة ببسالة بمجهود افرادها وقيسسادتها 
الحلية» رغم انالقواعد العسكرية لاتسبحبتحرك 
الديابات على جنازيرها. أكثر من 26 3١‏ كيلو 
قبل المعركة .. فاذا استلزم الامر ضرورة تحركها 
لمسمافات طويلة فانها تحمل على حاملاتالدبابات 
صيانة لها وحفاظا على لياقة القوات . 


؟ ل أنه اعطيت اوامر متداخلة ومتناقضة 
الى القيادات فى الميدان ٠‏ وعلى سبيل اللشال 
فان القوة التى كانت فى العريشى اعطيت اوامر 
بمهمتين : الاولى : للدفاع » والثانية : لليجوم .٠‏ 
وعندما كان قائدها يسال ؛ « اى مهمة تريدون. ٠‏ 


.ان الدفاع له مقتضياته كاعداد حصون ودشم 


وغيرها .. والهجوم له ايضا قواعده ؛ « كان 
يأتيه الرد : « استعد للمهمتين معا » .. ومن 


.اهنبا تخبط القائد رغم. انفه ...ه واصبح هو وقوته 
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ف مركن" عقا لخصوصضا عتما صعبوا متّه كو 
دبابات فى اليوم السابق للحرب مباشرة لهي 
جنوبا ... وفى أليوم التالى كان لقمة سائغة امام 
قوات البريجادير جنرال تل التى نفذت اليه يك 
الشيخ زويد ٠‏ 


؟ ل ورغم ان المهمة المحددة من القيادة 
السياسية هى الدفاع عن سيناء وتلقى الهجوم ولا 
قبل الضرية الضادة؛ لكن رغم ذلك دفعت القوات 
الى الامام وتركت المضايق بلا دفاع ٠‏ رغم انها 
هى الممرات الوحيدة فى سيناء «رمانة ‏ الجفاجنفة 
ال الجدى - متلا ٠)‏ 


ذلك طبعا غير حشد قؤات من الاحتياط دون 
فرصة للتدريب على الاسلحة الجديدة .. وفيي 
عدم الاعداد لوسائل الامدادات م ثم نضيف 
ذلك صور الاقمار الصناعية ٠التى‏ نقلت خريظة 
سيناء بمن عليها وما عليها للقيادة الاسرائيلية » 
والسفينة ليبرتى التى تفك الرموز وتحل الشفرةء, 

ذلك كان شكل المسرح وجوهسره ... وق 


الساعة ."ارم صباح ه يونيو بدأ الهجوم البرى 
الاسرائيلى على ا محاور رئيسية : 


المحور الاول : 
يتوده ‏ البريجادير جنرال اسرائيل تلع : ,5 


لحان يونس س | إيد - العرية 
نأ الشيخ زوه كك 


المحور الثانى : 


يتوده البريجادير جنرال ابراهام يوفيه :.مت 
العوجة ‏ وادى الازارق ‏ جنوب بين لحفن 


مس الحسئة ‏ الجدى ثم ممر متلا بم 
المحور الثالث : 
يقوده وك ادير جنرال ا شارون : متا 
العوجة. ‏ ابو عجيلة - نخل د 
متلا . 

وكان” لدى قيادات المحاوى الثلاثة تعلييسات 
آاهيها : 

و السرعة ف الحركة وعدم التورظ ف قال 
يهابى . 


ه الوصبول باسرع مايمكن 0 قناة .السويسن. 
أنه هيده الخسيطة الاسرائيليية تستند الى 
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أستراتيجيتيآ الحرج * وهو الشرب نترعة 
وحسم . ومن هنا كان حتما أن 5 
كل جبهة بالوصول الى مانسع 0 
والاستناد اليه قبل التحؤل 3 الخصم الثدلى .., 9 
وفى هذا الشأن كانت طيوغرافية | 

تتيح له الظروف الطبيعية لنجاح هاي الشكرة 
فالهجوم فى سيناء سيكتهى بالقرك الأسر بيط 
قناة السويس وهى مانع مائى كبير © والهجوم 
فى الضفة الغربية للاردن سينتهى بها الى خنق 
نهر الاردن » وهو من اصعب الموائع الطبيعية على 
ظهر الارض » اذ انه ينحدر فجأة من ارتفاع ...7 

نوق البحر الى .11٠١٠.‏ قدم تحث 
بكر لعذة مون م1 بيه ال 


. عبوره بين الشيرق والغرب الا فى ؟ اماكن ضيقة 


للغاية » ولا تستوعب تحركات عسكرية كبيرة » 
(. جسور الملكحسين شرقاريحاءوداميةالذىيؤٌّدى 
الى الصلط » والشيخ حسين فى مواجهة بيسان » 
وبدات يعتوب المؤدى الى مرتفعات جولان ٠.‏ ثم 
تتجه الى سوريا حيث مرتفعات جولان ثم يعبرها 
الى منطقة القنيطرة التى تعتبر الياب الشممالى 
لنطقة الرواسب اليركانية التى تستحيل فيكا 
المناورة والتحركات الكبيرة على خط الهدنة بين 
سوريا واسرائيل ., 

وبطبيعة الحالكان معالقوات البرية الاسرائيلية 
دعما جويا من طيرانهالكن هذا الدعم كانزمشفولا 
فى اليوم الاول يالهجوم على المطارات المصرية » 
ثم الهجوم على الاردن والعراق وسوريا » ومن 
هذا فان القوات البرية المصرية قاتلت ببسالة 
وتمسكت بدفاعاتها رغم ظروفها الصعبة ورم 
توزيعات خاطئة » منها مثلاس. وهذا خطا فاح © 
« عدم وجود خط دفاع استراتيجى اول فى سيناء 
يبدا من بير رماتة ويصل الى الجفجافة» ثم الجدئ 

ثم. الىمتلا ويهبط موازيا قناة السويس مبتعدا عن 
شناطثها الشرقى بمسافة تتراوح حسب طبيعة 
الارض - بين وا.-1 كيلو مثرا » كذلك لم يكن 
هناك « خط دفاع ثان عن الدولة يتمركزا غرب 
القناة » .م 


على أنه وَغم هذا لم تصل 'خسائن القسواتت 
البرية الصرية الى واحد فى الائة أى ل على .م 
من خسائر الايام الستة .م 

هنا + وبغير انتظار يآتئ الؤال : 


ه ما دام الحال كذلك فلماذا لم تعد القيادة 
نحم فيهالقوات المصرية والاسرائيلية 


اعت الطيران الاسرائيلى اوا تنقل المعبركة 


داخل اسرائيل ذاتها ؟ . 
3-35 
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حقيكة كان يمك ذلك : بل جرئ ثرثيب الام 
يبالفعل . لكن هناكعوامل اخرىتكشفها الوثائق : 

١‏ ان القيادة العسكرية العليا ضسللت 
القيادة السياسية ولم تنقل اليها العلومسات 
الصحيحة عن الموقتف ٠‏ 


؟ - ان القيادة العسكرية العليا لم تكن 
تعطى كل وقتها رغم الحرب والقتال لما يبجرى على 
مسرح العيليات ٠‏ 


“ا ان بعضص القادة الذين كانوا يديرون 
ديناميكية القتال ى الجبهه خططوا صباح يوم 
لشن هجوم مضاد يعيد اتزان الدفاع فى المنطقة 
الامابية من سيناء كما خططوا اسلويا آخر 
لادارة الاعمال القتالية فى حالة الاتجاه الى 
شن هذا الهجوم الضاد . وكان هذا الاسلوب 
الاخر هو أن تتمسسك القوات بعناد واصرار بالخط 
الثانى للدفاع عن سيناء من العريش ششمالا الى 
الحسنة الى التمد جنوبا » والدفاع عنه وصد 
كافة هجمات العدو وتحطيبها أمامه . وكان مما 
يعزز هذا الاتجاه انه عندما 
الاسرائيلية المهاجمية مع القوات المصرية المدافعة 
على هذا الخط » فان الطائرات الاسرائيلية لا تجد 
مجالا للعمل الحر الطلق فوق القوات المصرية 
خوفا على قواتها البرية التى ستكون قد تداخلت 
بشنكل معقد مع القوات المصرية المدافعة . ويهذا 
الاسلوب كان بككن أن تفقد الشربة الجويةالمركزة 
التى جرت صياح يوم ه يونيو كثيرا من نتائجها . 


؟ ب ان هذه الخطة للهجوم الضاد كان 
سجر ىالاعداد لها ليلة 5//, » لكنفاثناء اعدادها 
اكتشف القادة ان القيادة العليا العسكرية اعطت 
لقيادات التشكيلات ‏ متخطية اجهزة القيادة ‏ 
أمرا بالانسحاب فى الساعة الخامسة بعد ظهر 
يوم 1 » وفعلا بدا الانسحاب بطريقة غير منظمة 
ولا مرتبة » مع ان الانسحاب فن من فنون الحرب 
يوازى الهجوم لو جرى وفق خطة وهدف .. لكنه 
بجرى فسيناء بطريقة اقل ماتوصف يه انها مفزعة 
.. . اذ انفرط عقد القوات وبدا كل واحد كها يشساء 
يعود وفى مقدمتهم على سبيل المثال ١‏ اللواء عثمان 
نصار ) الذى كان فى الاسماعيلية بعد مئنتصف 
ليلة 1/// يونيو » و « صدقى الغول » الذى لم 
ا أمر قيادته ولم ينفذ ما كلف به وعاد يجرى 


القئاة , 


من هنا لم تنفذ خطة الهجوم المضاد ولا الخطة 
التبادلية لها . . فاعطيت الفرصة للقسوات 
الاسرائيلية كى تتقدم الى القناة كما يلى : 

المهور الول قوات تل » : تقدمت الساعة 
“ارم صباحا مخترقة خط الهدنة حول رفح 
والتفت حول المواقع الدفاعية المصرية ؛ ووصلت 


11ل 


القوات” 
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الى مؤخرتها عتد الشيخ. رويد بعد ظلهر اليوم 
الاول + ثم تحركت أقسام متها نحو السريدا 
وتوقفت عندها حتى صباح اليوم التالى 1١‏ يوديو ) 
وعلى امتداد نهار " يونيو تفدمت قوات تل ى 
مجموعتين منفصنتين : الاولى اتجهث الى مشارف 
بير العبد على الطريق الششسمالى نحو القنطرة 
فوصلتها فى اللساء » اما الثانية . فقد اتجهيث الى 
جيل لنبى عصر يوم ” على الطريق الاوسطودخلت 
فى معركة مدرعة ضد اللواء الصرى الذى نجسح 
فى ايقافها وايقاع خسائر كبيرة بها ٠‏ 


و المحور الثانى (قوات يوفيه) : تقدمتصباح 
«يوديو عبرمدقاتفرعيه منشسمال العوجة»فوصلت 
عند المغرب الى جنوب بير لحفن ٠‏ حيث دصبت 
كبينا مدرعا بقوة لواء مدرع لقطع خط المناورة 
المصرى بين الطريقين الاوسط والثسمالى ٠‏ وق 
صباح اليوم التالى بدات تتحرك جنوبا وتلتف 
حول الدفاعات الصرية التمركزه فى منطقةالحسنة 
وبدات تشتيك مع هذه الدفاعات مند المغرب .. 


و المحور الثالث ( قوات شارون ) : : تقدمت من 
العوجة صباح يوم « للمهاجمة الدفاعات المصرية 
حول ابو عجيلة ٠‏ واستمرت المعركة بين القونين 
حتى الساعات الاولى من فجر يوم " ٠‏ ثموحولت 
اتجاه تقدمها الى الجنوب الشرقى لتطويق دفاعات 
القسيمة » ويدات تشتبك مع القوات المصرية 
هناك عند غروب اليوم نفسه ( يؤنيو ) . 


اما سير اعمال القتال بعد غروبيوم” يونيو » 
فكان مرتبطا بصدور قرار الانسحاب وعلى ذلك 
فلايكون التحليل العلمى للعدلات التحرك او صلابة 
المقاومة أمرا صحيحا بعد هذا الوقت » لكن رغم 
ذلك لم تصل القوات الاسرائيلية الى تشسساطىء 
القناة ألا بعد قرار اطلاق النار ٠‏ 


على آنه بالرغم من ظروف المعركة البرية ., 
ورغم ضراوتها فان هناك بطولات شهدها مسرح 
العمليات »© منها معركة جبل لنبى النى سجلت 
فيها القوة عن ٠‏ كيلو ل 
أسلويا يطوليا وصمدثت أمام المدرعات الاسرائيلية 
رغم كل ما فعلته » وظلت القوة المصرية فى مكانها 
يفضل كفاءة قيادتها وعلاقتها بالجنود » حتىوصلها 
أمر الانسحاب » فانسحيت والقائد فى دبابته خلف 
قوته يشرف على رحيلها بمعظم معداتها ويبث فى 
جنوده الشجاعة . 


لكن ومع كل ماحدث من بطولات حقفتاسرائيل 
هدفها العسكرى الذى تضمنت خطة الهجوم 
«ضربة صهيون» والتى احتوت 7 أهداف رئيسية 


تدمير الجيش المصرى ( دمرت //٠..‏ من 
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3 اع خلج العقبة والاستيلاء على ترم 


؟ س الاستيلاء على سسيناء والوصسول الى 
شواطىء القناة 


وهذه الاهداف الثلاثة » هى نفسها أهداف 
خطة « قاد العدلة » التى نفذت بها اسرائيل 
عدوان 11051 مشتركة مع انجلترا وفرنسا . اما 
هذه المرة فقد نفذت بمساعدة فنية تكنولوجية هامة 
من امريكا » وكان حجم قواتها البرية فى حسرب 
يونيو : 
سبعة الوية مدرعة بالدبابات ( سنتريونوباتون 
الامريكية و .4.21.36 أ.م. اكس الفرنسية ) , 
٠‏ و 5؟ لواء مثماه ميكانيكى » غير كتائب المظسلات 
والاقتحام الجوى » والقوات المعاونة من مدفعية 
ومهئدسين وشسئون ادارية .» 


يبقى بعد القوات الجوية والبرية » دور البحرية 
٠‏ لماذا لوتشترك القواتالبحريةالمصريةفالحرب 


علما انها - حت قبل © يونيو ب- اكبر من قوات 
السر| 4 2 » 


ان هذا السؤال يدور كثيرا فى الاذهان » 
والاجابة عليه تتعرض لكثير من النواحى » لسكن 
أبرزها واولها هو الاهم ويستلزم وقفة قصيرة , 


اذا عدنا بالذاكرة قبل ه يونيو » فائنا نتذكر 
أن الدول البخرية وفى مقدمتها امريكا وكندا » 
لوحت فى اكثر من تصريح مسئول بأنها ازاء اغلاق 
خليج العقبة سوف تفتحمه بالقوة وصولا الىميناء 
ايلات الاسرائيلى . ومن هنا فان القيادة العسكرية 
وحتى تدافع عن خليج العقبة ودون ان تدرك ان 
هذه التصريحات ليست اكثر من مناورة » وعمسلا 
بخطتها فى ( الحشد ) نقلت مجموعة كبيرة من 
قطع الاسطول الى البحر الاحمر وسحبتها من 
البحر الابيض » ولهذا فعندما نشبت الحرب لوتكن 
لدذى الاسطول فرصة لضرب اسرائيل بحرا او 
لضرب قواتها البرية التى دخلت سيناء منالطريق 
الساحلى وهو على مدى مدفعية الاسطول سوى 
ما قامث به لنشات الصواريخ المصرية فى معركة 
رمانة بضربها قوات العدو البرية بالصواريخ ٠٠‏ 
ووجدت القطع الموجودة فى البحر الاحمر نفسها 
معزولة عن اعمال القتال ٠‏ أما القطع الاخرى فقد 
تولت الدفاع عن الاسكندرية والساخل الشمالى ٠‏ 
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هكذا جرت. الحسرب .. وهكذا كانت علاقة 
الاسلحة الثلاثة : الجوية والبرية والبحرية 
بأحداثها ... ثم يطل السؤال الاخير الكبير : 

ه متى تبدآ الحرب الرابعة 5 .م 

والسؤال فى حقيقة لمره لا يدور فى فراغ وانما وائيا 
يستند الى ما ذكر من ان القوات المسلحة 
ف وضع يفوق وضعها يوم ؟ يونيو 1 عن 


ويضيف السؤال : اذا كنا فى وضع احسن فلماذل 
لا تحارب ؟ بم 


والجواب : 


صحيح ان القوات السلحة ب بمختلف أفرعها 
س قد استكملت ماخسرته .٠‏ وصحيح انالتدريب 
الشاق القاسى العنيف لا يهدا نهارا ولا ليلا ٠...‏ 
ولكن :ان الحرب القادمة ليست هيئة وهى تختلف 
عما قبلها ,٠‏ 


٠‏ © حرب 18 : جرت فى ظروف دولية لم يكن 
للعرب فيها اى تأثير . . كما كانت بعض حكوماتهم 
متواطئة مع الانجليز . وكانت الاسلحة فاسدة !؟ 


ه حرب 21 : جرت بتواطؤ بين بريطائنيا 
وفرنسا واسرائيل وفق بروتوكول الاسيفر ‏ 5 
اكتوبر 51 » . وبامكانيات دولتين كبيرتين ... 


و حرب 1" : جرت بعد دعم تكنولوجى من 
يكا وتضليل سياسى وديلوماسبى خدعت فيه 
دول كثيرة ‏ 


اما الحرب القادمة فهى لا تحتمل الامر الوسظ 
أما آنتصار للامة العربية كلها يفتح امامها ايواب 
الامل والحياة واما انكسار للجميع - حتىالمكابرين 
فى يعض الدول ‏ يدمغ الامة كلها ويعود بها الى 
عصر الاحتلال بم 


من هنا تبدو المهمة ثناقة والسئولية جسيمة 
بحيث لا نسمح معها ان ندفع دفعا الىالحرب فى 
غير الوقت الذى نريده وفى غير الزمان الذى نحدده 
واعتقد اننا لسنا على استعداد لان نحطم آمالنا 
مرةاخرى لتتناثر علىالرمال الساخنة فوق صحراء 


يناع .., 


وعلى ائ حال فان الوقت بالقطع لن يلول 
فأعصاب الناس ‏ والعسكريين منهم بالذات سه 
لا تتحمل الانتظار الطويل .م 
محمود مرا 


د 7 


مجلس السئلام العالى يطالب بالتضباء 
التهانّعاى العدوان ق اشرق الأوسط 


يركز مجلس الشلام العالى » جانبا هامامن نشاطه > لمشاكل الشرق الاوسظ » النى 
نفزت بها" حرب اسرائيل العدوانية. ضدالبلاد العربية فى يونيو /3451 » الى درجة 
الخظر الفعلى المهدد للسلام العا 
وقد عقدت رئاسة مجلس السلا العاللى الدورة ة الثانية من اجتماعاتها لهذا العام فى 
مدينة نيقوسيا ( قبرص ) وذلك فى المدقمن" ب 4 يونيو 157/4 ٠‏ 
وشارك فالاجتماع اعضاءهيئة الرئاسةالدولية ( م؟ عضوا يمثلون 5٠‏ بلدا ) » 
كما حضره ممثلو الاتحادات العالمية للطلبةوالعمال والنساءءوممثل لرابطة الحقوقيين 
الديمقراطيين الدوليين» فضلا عن عدد منالشخصيات العالمية - كمراقبين - »من 
بينهم السياسى الهندى التقدمى السكبير” كريشنامنون ) رئيس اللجنة العاللية 
لمتابعة تنفيذ قرارات مؤتمر نيودلهى لنصرة الشعوب العربية ٠‏ 
.وكانت ازمة الشرق الاوسط المعاصرة فى مقدمة القضايا التى ناقشها هذا الاجتماع 
الدولىالهام ٠‏ وقدم « خالد محبى الدين » »عضو هيئة الرئاسة الدولية والسكرتمر 
العم للدجلس القومى للسلام فالجمهورية العربية المتحدة » تقريرا هاما حول 9 
صو 
وقد اسفن الاجتماع عن اصدار مجموعةمن الوثائق السياسية حول الشرق 28 
هى : ٠‏ قرار حول الوضسع فى ألشرقالاوسط ه برقية من الرئاسة الى رئيسى 
جمهوريتى حصر وسوريا » وملك الاردن ٠‏ 
- مس فى هذه الرسالة ‏ نصتقريرخالد محبى الدين بالاضسافة الى وثائق 
ع 
س أ م تقرير عن تطورات ازمةالشرة, الاوسط 


2 تفتزربرعن تطورات ازمة النشرق الأوسطل 
ناك محص الد نير" 


لا يمتد يئا الحديك للويلا فائثى الاوسظا » وى اد اتخذئا ارا جماعيا 
. ككى .| اقضل ان ابدا باحداث مابعد ال 1 السكم 1 
57 اجتماعنا فى ليتئجراد .فى اكتوبر خطا عاما للعبل من اجل ازالة آثار العتوان 
0 61 .. ففى ليننجراد تشرفت< الاسرائيلى 5 البلاد العربية وللتوصل الى حل 
يتديس لكم ظريرا عن الوضاع فى منلقة انبرق سلبى عادل للقضية الفلسطينية , 
520000-75 
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وسوف ابدا متحدثا عا تلى اجتماءسا ف 


ليننجراد من احداث ٠‏ 


واذا حاولنا تتبع تطورات الازمة التى سببها 
العدوان الاسرائي فى ه يونيى 1177 فانه يمكن 
تتبعها فى اتجاهاث ثلاثة : 


٠ نلطورات موقف القوى الدولية‎ ) ١ 
 ةيبرعلا تطورات موقف القوى‎ ) 
٠ تطورات موقف اسرائيل‎ ) © 


وكانت بداية التطورات الهامة في مواقفالتوى 
العالية هى انعقاد مؤتمر ا العالى 
لنصره الشعوب العربية ») ٠‏ فهو اول مؤتمر 
عالمي يعقد تآييدا للحق العسربي . وقد اتخسذ 
المؤتمر عدة قرارات بالغة الاهمية » اهمها اعتبار 
يدم 0 ينار يوما اليا للتضاين مع الشغوب 
العربية . كما اتخذ قرارا بتكوين الكنة التابمة 
الجهود العالية لنصرة الحق العربى ٠‏ 


وكان مؤتمر نيودلهى فاتحة لسلسسلة من 
الاجتماعاتالدولية الاخرىاعمها المؤتبر العمالي 
العالى الذى عقد فى صوفيا لنصبرة الشبسعوب 
العربية وغيرها ٠‏ 


والحقيقة ان الفترة الاخيرة قد شهدت تحولا 
حقيقيا فى اتجاهات الرأى العام .. مما يؤكد 
انتصار الخط" الذى ينهجه انصلا | فىيادانة 
العدوان الاسرائيلي' والمطالبة بازالة آثاره ٠.‏ وقد 
جرت هذه التطورات فى سرعة وفي تتابع ؛ سواء 
على النطاق الرسمى او الشعبى . ومن الصعب 
بطبيعة الحال ان اقدم حصرا لهذه التطورات 
لكنه من الممكن محاولة سرد اهبها .. واهيها 
بطبيعة الحال هو القرار الاجماعى الصادر من 
مجلس الامن برقم 261 فى 55 نوفمسر /ا55ا . 


ولسست انوى ان احلل'لكم هذا القرار » فكلكم 

قد ملعتم هليه . لكن اود ان ابرن أولا انه قار 

اجمامى .. وثانيا انه يمثل حلا وسطا وعلى 

اماس سلمي ويلترضي ذية اله قرول مث جميع 
اف . 


وكان هذا القرار خطوة هامة من حيث انهابرز 
للعالم اجمع من الذى يريد حلا سلميا ‏ ومنالذى 
يتعنث محاولا ان يملى شروط النتصر وان 
يتجاهل ارادة شسعوب العالم ه 


وهناك ايضا قرار مجلس الامن برقم 144 
السادر فى 35 مارسن 1158 الذى يدين العدوان 
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سل تقارين الشهن سل 


الاسرائيلى على منطقة السكرامة الاردنية » 
ويعتبره انتهاكا صارخا ليثاق الامم التحدة 
ولقرارات وقف اطلاق النار .. والذى يؤكد ان 
المجلس لايمكنه ان يسم حباستمرارهذا الاننهاك » 
وانه فى حالة استمرار هذا الانتهاك فان المجلسر 

سوف يبحث فى اتخاذ اجراءات فعالة لحماية 
ميثاق الامم التحدة ومنع تكرار مثل هذا الانتهاك., 


وهناك ايضا قرار مجلس الامن رقم هه 
الصادر فى ؟ ابريل والذى يدمو رم الى 
عدم اقامة عرض مسكري في مدينة القدسس . 
ولما استبرت اسرائيل في تجاهلها لرغبة الرا 
العام العالمى .. وتحديها لقرار مجلس الاسسن 
واعلنت تصميمها على اقامة العرض العسكرى 
فى القدس العربية » اتخذ مجلس الامن قراره 
برقم 101 يوم ١‏ مايو » وذكر فيه. اسسرائيل بالقرار 
الاجماعى للميجلس والذى يقضى بمنسع العرض 
العسكرى . .ويؤكد مرة اخرى ادانته لاسرائيل. 


وف مجال دولي آخر بالغ الاهمية هو (المؤتمر 
الدولى لحقوق الانسان » الذى عقد فى الفترة من 
ه فبراير . 11 مارس اتخذ المؤتمر قرارا بادائة 
المعاملة التى يلقاها المواطنون العرب فى الارامى 
المحتلة بواسطة اسرائيل ويطالب الحكومة 
الاسرائيلية ان تكف عن ارتكاب هذه الاغمالوان 
تحترم ميثئاق حذوق الانسان ٠‏ 


وقدم المؤتمر رسالة هامة الى السكرتير العام 
المتحدة يدين فيها قيام سلطات الاحتسلال 
الاسرائيلية بنسف منازل السكان العرب » ويؤكد 
أن المعاملة لنويلتاه الواطنون العربف الارض 
المحتلة تتنانى 56 ميثاق حقوق الانسان . ويطلب 
الى السكرتير ام للامم التحدة ان يشكل لجنة 
خاصمة لتقصى الحقائق حول انتهاك حقوق الانسان 
فى المناطق التى تحتلها اسرائيل . 


وعلى النطاق الافريقى فان اجتماع ١‏ منظمة 
الدول الافريقية » الذى عقد فى اديس ايابا فى 
الفترة من .1 س 6؟ فبراير 1454 قد اتخكا 
قرارا بالغ الاهمية طالب فيه بغسرورة الانسبحاب 
الفورى وغير المشروط من كل الاراضى التىاحتلت 
نتيجة لعدوان ه يونيو . ودعا كل الدول الاعضاه 
فى المنطقة الى تقديم تابيدها الفعال على النطاق 
السياسى والمادى والعسكرى والادبى للقضية 
العادلة للدول العربية التى تعرضت للعدوان 
الاسرائيلى ٠‏ 

وهناك ايضا القرار الذي اتخذه ( ملس 
الاتحاد البرلمانى الدولى » الذى عقد فى داكار فى 
ابريل 15538 والذى ينص على ضرورة احترام 


55ل ب 
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سس تقاريّن الشهن سس 


قرارات الامم المتحدة وضرورة اتشعاب القوات 
الأسرائيلية من الاراضي التى احتلتها نتيهسة 
لعدوان ه يونيى . 


وهناك أيضا »© وهذا بالغ الاهمية » تصاعد 
حملة الاستنكار داخل اسرائيل ذاتها . فاكثر 
واكثر تتصاعد اصوات من يعض انصبار السلم 
فى اسرائيل وكل هؤلاء الذين يخشون على أمن 


المد 5 


تتصاعد اصواتهم احتج 
العدوانية لاسرائيل وعلى 
الامريكية واستنكار! لعمليات الاخنسطهاد التى 
تشن ضد العرب من سكان المناطق المحتلة .. 


وهناك البيان الذى اصدره تسعون عالا وفنانا 
وكاتب اسرائيليا يستنكرون اعمال العنف ضد 
السكان العرب ٠‏ 


وهئاك ايضا احتحاجات طلاب الجامعةالعبرية 
شد سياسة الضم الاسرائيلية للقدس والاراضى 
العربية ., . 

فاذا اضفنا الى ذلك كله الموجة المتصاعدة 
فى كل انحاء العالم لتفهم الحق العربى » وتفهم 
الطبيعة العدوانية لسلطات اسرائيل .. وتق 
حقيقة علاقة التبعية التى تربطها بالامبرياية 
الامريكية .. لامكننا ان نقول ان الرأى العام 
العالمى؛ حكومات وشعوياء يتخذ اكثر فاكترموقفاً 
فى صف مقررات اجتماعنا فى ليننجراد ومقررات 
مؤتمر نيودلهى » الامر الذى يدفعنا الى التمسك 
بها والى تطويرها والسير قدما من اجل مزيد من 
التأييد للحق العربى ومن اجل مزيد مناللشاركة 
للموجة العاللية المتصاعدة لاستنكار سياسسة 
العدوان الاسرائيلية . 


هذا.عن انوقف العالى ٠.‏ . فماذا عن الموتف 
العربى ؟ 


الحقيقة ان الموقف العربى قد طرات عليه 
قطورات هامة»تمثل فى اعتقادى نقطة تحول هامة 
فى مصير القضية الفلسطينية ٠‏ 


واهم هذه التطورات هو تصساعد 7 المقاومة 
الفدائية المسلحة التى يقوم بها 0 
النلسطينى فى الثاطق اللحئلة . وهذا التصامد 
اذى وصل فمعركة الكرامة الى مواجهة مباشرة 
بين قوات الفدائيين وقوات الاحتلال الاسرائيلي » 
ثبتت فيها قوات الفدائيين قدرة على المواجهة .. 
1-7 انها تملك من الشسجاعة ومن الكفاءة 


و ءال م 
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العسكرية ما يمكثها من الضمود امام قوات 
الاحتلال الاسرائيلية ., 


وتكين الاهمية الاساسية 5 تشقماط الفدائيين 


. وق اتها تضع القضية الفلسطيتية بين ايدى 


اصحابها الحقيقيين مؤكدة ان الشعب الفلسطينى 
لايقبل ان يظل الى الايد ش عبا من اللاجئين 
الشردين » وانه مستعد للقتال دفاعا عن حقه 

فى العودة الى ارض آبائه واجداده ..٠‏ وانه لم 
ا الان الوصول الى حل للمشكلة 
الفلسطينئية اذا ما تجاهانا قوى الشعب 
الفلسطينى صاحبة المصلحة الاولى والاصلية + 


واذا كانت سلطات الاحتلال الاسرائيلى تجابه 
المقاومة الفلسطينية المسلحة بابشمع انواعالقهر 
والبطثى والارهاب فانذلكلن يؤدى الاالى ازدياد 


هكذا تعلمنا خنرات الشعوب جميعا . ثم ان 
تزايد اعمال البطثى هذه سوف تؤدى بالتبعية 
الى زيادةعزلة اسرائيل وتزايدحملات الاستنكار 
العالية لجرائهما ٠‏ 


وثمة تطور هام آخر هو وضوح السياسة 
العربية وخاصة سياسة الجمهورية العربيبة 
المتحدة » واتساقها الىحدكبير مع اتجاهاتالراى 
العام العالى ٠‏ 


فالجمهورية العربية التحدة قد اعلثت »© اكثن 
من مرة » للسكرتير العام للامم المتحدة وللسيد / 
جونار يارئج - وكما هو واضح من حديث وزير 
خارجيتها لجريدة الموئد الفرئسية ‏ اعلنت 
قبولها لقرار مجلس الامن ٠.‏ : 


والحقيقة ان الدعاية الاسرائيلية تحاول ان 
تشوه موقف الجمهورية العربية المتحدة فى هذا 
الصدد ٠.‏ فهى تحاول ايهام العالم اننا لا نقبل 
قرار مجنس الامن .. او اننا تحفظنا على 
قبوله لكن الواضح والمؤكد هو أن ج.ع. وم اخلنت 


وتعلن قيولها لقرار مجلس الامن جملة وتفصيلا . 


وهى لاتضع اية شروط لتئفيذ قرار مجلس 
الامن » يل هى تطالب باعداد جدول زمنى للتنفيذ 
تلتزم يه كل الاطراف ٠‏ 


وهذا الموقف هو فى اعتقادى موقف بناء 
وقادر على التوصل الى حل سلمى للمشكلة ٠.‏ 
بينما اسرائيل ترفض فى واقع الامر قرار مجلس 
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الام »وتحاول أن تعلق البحث فى امكانية تنثيذه 
على مفاوضات مباثيرة ( فهى لم تعلن حتى الان 
قبولها لقرار مجلس الامن وانما اعلنت تفسسيرا 
للقرار يتضمن رفضا لمضمونه . وهذا الاعلان 
جاء بتصريح رسمى من وزيرخارجية اسرائيل ٠‏ ) 


والحقيقة ان مسالة المفاوضات المباشره مع 
الدول العربية هذه تحتاج الى بعض التامل . 
فالدول البعربية ترفض المفاوضات المباشره لعدة 
اسباب : 


اولا : لانه ليس من حق اية دولة عربية ان 

قدم للمفاوضة باسم الشعب الفلسطين صاحب 

الاساسية والاصصلية ٠‏ وان الكيان 

الحقيقي القادر علي التعبيز عن آمال الشنعب 

الفلسطيني و بي القوى السياسية 

التى تشمن الان نضالها السياسى والعسكرى على 
الارض المحتسلة وخارجها ٠.‏ 


ثانيا : من الغريب ان اسرائيل تحاول ان 
تبعدنا عن أمكانية التوصل الى حل عملى . وذلك 
بصرف الانظار الى المطالبة بمسألة اجر 
الفاوضات » فى نفس الوقت الذى لم تعلن فيه 
التزامها بشكل قاطع اطع بالانسحاب من الاراشي الف 
احتلتها .. ولا بقبول قرار: مجلس الامن جملة 
وتفصيلا قبولا واضحا .٠.‏ واستعدادها لتنفيذه 


واذا كانت اسرائيل جاده حقيقة فى السلم فان 
امامها حل هو اعلان التزامها بتنفيذ قرار مجلس 
الامن » وقبول ضمان مجلس الامن والدول الكبرى 
لتنفيذ كافة ماجاء فى هذا القرار » وهو القرار 
الذى يضمن سلامة وامن كل دول المنطقة ٠.‏ 


لكن اسرائيل ى الحقيقة لا تريد السلام ولا تريد 
قرار مجلس الامن .“ وتستخدم حجة المفاوضة 
اسلوبا ‏ وليس لصلحة السلام فى المنطقة ب 
لحاولة كسب مزايا سياسية وعسكرية انتيجة 
للعدوان ٠‏ 


ثالثسا : ان التجربة قد علمتنا ان اسرائيل 
لانحترم تعهداتها ولا توقيعها على اى اتفاق . 
وقد سبق للعرب ان جلسوا على بائدة مفارضات 
الهدنة مع اسرائيل فماذا كانت النتيجة . تنكرت 
اسرائيل لكل ما تعهدت به .ففى «رودس» جرت 
مفاوضات بين: العرب واسرائيل » واسستمرت 
لجنة الهدنة تباشر عملها لعدة سنوات » وفجاة 
ومن جانب واحد اعلنت اسرائيل الغاء اتفاقية 
الهدنة واعتبارها كأن لم تكن » واحتلت متطقة 
العوجه المنزوعة السلاح . وهناك ايضا 
بروتوكول لوزان » الخاص بمشكلة اللاجئين 
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سل تقارير الشهن عه 


والذى وقعت عليه اسرائيل مع البلاد العربية » ثم 
عادت فتنكرت اتوقيعها ولم تنفذ ما التزمت به ؟ 


واعتقد ان من حق العرب ان يتساءلوا : ماهى 
جدوى اية توقيعات اخرى طانا ان اسرائيل تتبع 
دائما مدطق اسنخدام القوة . ٠‏ وتوقع فيساطه 


.ثم تسحب توقيعها فى بساطة ايضا ا 


ويجرنا هذا الحديث الى موقف اسرائيل .,, 


والحفيقة ان شسهوه النصر السريع فى ه يونيو 
قد افقدت كثيرا من مخططى السياسة العدوانية 
الاسرانينيه صوابهم » فراحوا يتحدون علنا ارادة 
الراى العام العالى » وراحوا يمارسون انشع 
الاساليب الهتلرية ضد سكان المناطق المحتلة » 
وراحوا يتحدثون كل يوم عزميثاق الامم المتحدة 
وميثاق حقوق الانسان ولكنهم يتحدونها علنا ٠‏ 
وفى غير مواربة ٠‏ 


واذا كان من الضرورى ان اقدم آمثلة ., 
فائه هناك عشرات يل مئات من التصريحات التى 
ادلى بها حكام اسرائيل يؤكدون فيها استمرار 
انتهاج سياستهم العدوا أنية فهناك تصريحاتليفى 
اشكول فى ب يونيو 1951 التى قال فيها « ان 
اسرائيل لن تنسحب الى حدود ما قبل حرب 
يونيو » ٠‏ 


وهناك دعوة:اأشكول الى تجميع « ٠‏ ملايين 
يهودى فى اسرائيل . وهى دعوة خطيرة » لانها 
تعنى جمع اليهود من مختلف اقطار الارض لكى 
يقيموا فى ارض شعب آخر . ومتل هذا الرقم 
لايمكنه ان يقيم الا على اساس من تشريداللاجئيين , 
العرب ٠‏ بل انه يعنى ان العدوان الاسرائيلى 
الاخير لن يكون آخر عدوان ٠‏ 


وفى ١17‏ ديسمبر 1151 اعلن موشى ديان وزير 
الدفاع الامرائيلى « ان هؤلاء الذين يرفضون 
اقامة اسرائيل الكبرى والتى تضم قطاع غزة 
والضفة الغربية .. هؤلاء يرفضون البادىء 
الاولية لفكرة عودة صهيون ٠‏ » 


وى ١5‏ يوليو ١971/‏ صرح ايجال آلون وزين 
العمل الاسرائيلى « ان سلامة وامن اسرائييل 
تتطلبان منها ضم مرتفعات جولان اللسورية 
والضنة الغربية .. » 


وهكذا تتوالى التصريحات الاسرائيلية تتحدث 
صراحة عن الضم والتو وابعاد السكان 
الاصليين فى تحد صارخ لكل القيم الانسانية» ولكل 
ما اكده انسان القرن العشرين من مبادىء ومثل, 


د ااا 


غلم وع معد .//توماط 
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سس تقارير الشهن سسب 


والحتيقة ان حديث العتدين الاسرائيليين عن 
حدود آمنة يبعث على السخرية . فأية حدوذ 
آمنة تريدها اسرائيل ١‏ ومن هو الذي يهدد الامن 
في المنطقة ؟ من هو الذى يرتكب العدؤان اثر 
العدوان ؟ ان اسرائيل تعتدى المرة اثر الاخرى » 
وتحتل اراضى الغير » وتشرد السكان الاضيليين 
وتضطهدهم »؛ وتتبع ضدهم اسع الاسساليب 
الهتلرية + وتعد كلك انال إن تخدع العالسم 
بالحديث عن الحدود الامنة ٠‏ 


ان المعتدى عليه هو الذى يحق له المطالبة 
يحدود آمنة . وهذالا يتحقق قبل انسحابالقوات 
المعتدية من المناطق التى احتلتها .. هذه هى 
ايسط قواعد العدالة . والا فاسمحوا لى أنْ 
نتخيل عالما تسود فيه هذه النظرية الاسرائيلية 
للاعتداء والضم والاضطهاد تحت شعار البحث 
عن حدود آبنة ٠.‏ أنه عالم تسوده شريمةالفاب 
.. . عالم يتقهقر الى الوراء مئات السنين متجاهلا 
كل تضحيات البشرية من اجل احترام حقسوق 
الانسان واحترام حقوق السيادة للدول .. انه 
انتهاك ليثاق الامم المتحدة ؛ بل وتدمير كامل 
لمهمتها ٠‏ 


والان وبعد هذا العرض الشديد الايجاز ؛ساهى 
واجباتنا ازاء هذه التطورات ؟ 


1 أن 1 
اراي ن افترح بعفيسا عن فسذه 


١)ان‏ نملين في مبراخية ان اسرائيسسل 
« والصهيونية شبىء » وان البهودية كدين شنىء 
آخِر ٠‏ وأن اسرائيل لا تملك مطلقا الحقٍ فى 

الحديث باسم يهود العالسم .. وان الحسركة 
الصهيونية هىحركة سياسية رجعيةتتحالف اشد 
التحالف مع اعدى اعداء الشعوبب ., اى قوى 
الحرب والامبريالية .. وان على اتمسار السلم 
فى العالم ان يميزوا بين هذه الحركة الرجعيسة 
والمعادية لآمالالشعوب وبين اليهودية كدين 
يستحق الاحترام كسائرالاديان علىقدم المساواة. 


؟ ) أن نعلن استنكارنا الشديد لسيسياسة 
العدوان الاسرائيلى وسياسة الضم التى تجاهر 
بها »؛ وحميلات الاضطهاد الانسبائى السذى 
تمارسه سلطات الاحتلال ضد شعبه 
وان نتمسك بضرورة سحب القوات المعتدبة الى 
جدود ما ثبل م يونيو » وائنا لن نسسمج ممللتا 
للمدوان بأن يحقق مكسب 


* ) ان نعلن تابيدنا الكامل لحركة 7 
الوطنى الفلسطينية التى تبرز دل لحرية التجير 


111 م 
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٠‏ القاوية السياسية والسلحة الثى تمارس على 


الارض المحتلة ضد قوات الاحتلال . . وان ذ 
استنكارنا لاعمال التعذيب الهتلرى الي يتعرض 
لها الاسري سس الفدائيين ٠‏ 


6 ) ان نغلن تابيدنا لقرار مجلس الامن رقم 
؟ والضادر:في 5١‏ تومير 1151 والخسياص 
يتسؤية ازمة الشرق الاوسط .. وقبسرارات 
مجلس الامن الآخري الصادرة باستنكار العدوان 
الاسرائيلى على الكرامه وباستنكار العرض 
الابرائيلى فى القدس ٠‏ 


وان نؤكد ان اى حل سلمبى لازية الشرق 
الاوسط يجب أن ينطلق. اولا وقيل. كل شىء .من 
الاعلان الصريح من كل الاطاراف بالالتزام بتنفيذ 
قرار مجلس الإمن رقم 161 جملة وتفصيلا . 


© ) التأكيد مرة الجزى على جسق اللاجئين 
الغرب فى العودة الي ديارهم » الامر الذيتحتيه 
كافة التواعد والقيم الدولية ٠‏ 


' اما فيما يتملق بالإجراءات التنظيميسة فائني 
افترح مليسكم : 


١‏ ) تأبيد نشماط اللجنة الدولية لمتابعة قرارات 
مؤتمر نيودلمي » ودمم نشاط هذ اللجنةوتحويلها 
الى لجنة دولية دائمة لنسرة الشعوب العربية 
غلى غرار اللجنة الدولية الدائية لنميرة شنهب 


؟) تاكيد اهمية الشروع النورى في اتا 
اجراءابت لتنفيذ القرار السابق اتخاذه من قبل 
اجتماع الرئاسة الذى” هقد فى براغ بشان تنظيم 
عيلة توضيخ عالية حول الوفسعع فى الشبرق 
و 


* ) تكليف النسكرتارية الدائمة بتنظيم مزيد من 
اللقاءات الدولية © الثنائية والجمامية » 5 
وسأئل التأييد للشعوب العربية . وئحن من 
جانبنا على استعداد لاسستضافة ابة وفود ترء 
ف اطلام على حقاق الامور فى النعلقة 5 
استغداد ايضا لايفاد ممثلين امجلسيئا لزيا, 

مرك سلام شاي طفع لى مزه مد الت 


5 


المتبادل حؤل هذه القضية 

) كما نقترح عقد اجتباع اع بين ممثلي ممثلي حركات 
السبلم فى اوربا وبين همثلي حركات ١‏ العريوة 
لتبادل ١‏ لرأى وتنسبيق ١‏ 2 


' هذا الاجتماع فى اقرب وقت ممكن 53 
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وف النهاية اسبعوا لى ان أوجه اليكم 
بأسم شنعب #نحينا ومجلسةا 7 وتاسمى :فيخصيلخالض 
الشكر على تابيدكم للحق العربى ٠‏ 7 

لى ان اعبر عن امتنائنا للجهود الخلصة التى 
بذلتها السيدة الرئيسة المؤقتة « ايزابيل بلوم © 
والسيد السكرتير العام « راميش اندرا » 
واعضاء السكرتارية الدائية للمجلس العالى 
للسلام من اجل.تابيد القضية العربية ٠‏ 


واسيحوا لى ايضا ان اعبر عن خالص شكرئا 
لحكومة وشعبقبرص لما منحوه لقضية الشعوب 
العربية من تأييد مخلص ولما قدموا من تسهيلات 
لعقد هذا الاجتماع العام . كما اوجه خالص 
شكرى وتحيتى لاصدقائنا اعضاء مجلس السلم 
التبرصى .., 


سب تقارتر الشهن سس 


واسمهوا لى ايضا ان اعبر أمامكم عن أمتنان 
شعبنا للجهود البناءة التى بذلتها عديد منحركات٠‏ 
السلم فى مختلف اتحاء العالم تأييدا لقضسيتنا 
العادلة . واسمحوا لى ان اخص بالشكر حركة 
السلم السوفيتية ومجلسالسلام الهندى؛وحركات 
السلم فى كل من المجر والمانيا الدييقراطية 
ويوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا وقبرص وسيلان 
وغيرها على معوناتها وتأييدها لنضالنا ٠‏ 


ان شسعبنا الذى كرس كثيرا من جهده لخدمة 
قضية سلام العالم وامنه ولتأييد حركات التحرر 
الوطنى فى أفريقيا وآسيا وامريكا اللاتينيةباذلالها 
اقصى ما يستطيع من جهد فى دعمها ليتطلع الى 


كل شرفاء العالم مؤملا ان يتفهموا حقيقةقضيته 
العادلة وان يشاركوه نضاله الشروع من اجل 


١‏ سلم عادل ومن أجل تصفية كل آثار العدوان »ا 


فتزا حول الوضبع ف النشرق الأوسط 


عام كامل على العدوان الاسرائيلى 
الذئ ارتكب فى: ه يونيو 1551 > 
وانتهى باحتلال القوات الاسرائيلية 
لمساحات واسعة من الاراضى 
العربية » واحتلال القسم العريبى من القدس . 
ولتد اكدت الاحداث المتلاحثقة صحة الترار 
الاجماعى » الذى اتخذته رئاسة مجلس السلام 
العالمى فى اجتماعها بليننجراذ فى اكتوبر الماضى ٠‏ 
والذى تضمن التأكيد على « ان الشرط الاساسى 
لضمان سلام وامن منطقة الشرق الاوسط وسلام 
العالم كله » ولدعم الاستقلال الوطنى للشسعوب 
هو الانسحاب الفورى للقوات الاسرائيلية من 
الاراضى التى احتلتها فى كل من الجمهورية العربية 
المتحدة والاردن وسوريا فى يونيو /1551 »© ٠‏ 


وقد اكد الثرار ايضا « ان هذا الانسحاب هو ' 


الخطوة الفرورية والاساسية للتوصل الى 
تسوية سلمية تضمن استقرار سلام عادل فى 
هذه المنطقة من العالم » واذا لم تتم .هذه الخطوة 
1 قورا فان خطرا حقيقا يهدد بتجدد القتدلا 
المسلح.» ٠.‏ 1 


وبعد شهر من هذا الاجتماع » ارنتمك لكين 
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هذه الصيحة من الؤتمر العالمى لتأييد الشعوب 
العربية » الذى عقد فى نيودلهى فى ؟؟ توفمين 
1517 » ثم اتخذ مجلس الامن قرارا اجمساعيا 
يؤكد هذه المواقف ايضا . وقد اكد مجلس الامن 
ان انسحاب القوات الاسرائيلية من الارافى 
المحتلة هو امر يحتمه ميثاق الامم المتحدة ؛ كيا 
تحتمه ايضا ضرورة اقامة سملم عادل ودائم فى 
الشرق الاوسط . كما اورد مجلس الامن 
الاجراءات الاخرى التى تكفل سملام دائم 
الاطراف التى توافق على هذا القرار ٠‏ 


وقد اكدت الدول العربية » التى اتصلت 
بالسيد / يارئج » المبعوث الخاص للامم المتحدة » 
استعدادها لقبول قرار مجلس الامن © بيئيسا 
رفضته حكومة اسرائيل » كما أن حكومة اسرائيل 
قد تجاهلت القرارات الاإخرى لمجلس الامن » 
وكذلك القرارات والنداءات التى اتخذتها المحائل 
الدولية المختلفة » مثل الجمعية العامة للامم 
المتحدة والبايا الخاصة بالقدس »© وهكذا تحدثت 
جكومة اسرائيل » ولا تزال تتحدى هذه القرارات 
باعلانها ضم القطاع العربى من القدس ©» وضم 
كل_الاراضى العري التى احتلتها ٠.‏ وهى نوق 
ذلك تمارس سياسة الارهاب فى تلك الاراف 


ب الال - 


غ3 لقو مع م ا//عماتطا 
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بسب تقازيو الشهن سس 


المحتلة » وفى بعض الاحيان تجبر بعض السسكان 
العرب على ترك اراضيهم رغم ارادتهم » ثم هى 
تسارس سياسة توطين واسعة النطاق فى هذه 
الارامفى متترنئة بدعوات للهجرة الجبباعية 
ولتوسيع الاستثمارات الاجنبية ٠‏ 


ان هذه السياسة التوسعية الصارخة »؛ التى 
تمارسها الدوائر الحاكية فى اسرائيل © لا يمكنها 
بأى حال من الاحوال ان تضمن سلامة اسرائيل 
وهى لا تحقق سوى المصالح الامبريالية ٠‏ 

فى اسرائيل ذاتها يرتفع فاكثر مزيد مسن 
الاصوات الشجامة » ل تر ى المصين المظلم »© 
الذى تقود اليه هذه السسياسة العوائية التى 
ينهجها القادة الاسرائيليون . وحتى الاصدقاء 
القدامى لاسرائيل فىالخارج » هؤلاء الذين عجزوا 
فى الماضى عن أن يفهموا حقيقة السياسة 
الاسرائيلية ودواقعها » قد بدأوا هم أيضا 
يفهمونها على حثيقتها ٠‏ 

وأكثر فاكثر » تجابه سياسة الضم الاسرائيلية 
بمتاومة من جانب سكان هذه المناطق © أن هذه 
المقاومة هى حق مشروع ومقدس لكل شسعب 
تحتل ارض بلاده ويسيطر عليها المعتدون ٠.‏ أن 
هذه المقاومة تستحق كل تأييد ومساندة من 


واكثر فاكثر > يزداد اعتماد اسرائيل مسكريا' 


وماليا وسياسيا' حلى الولايات المتحدة والماتيا 


توصبيات حو 


رئاسة مجلس السلام العالى اذا 
تضع فى اعتبارها التوصيات التى 
سيق اتخاذها حول الوضع فى 


السكرتارية الدائية : 

١‏ - ان تبذل من الجهد ما يكفل تنشيط اللجنة 
الدولية لتاييد الشسعوب العزبية:» التى تكونت بناء 
على قرار من مؤتمسر نيودلهى » وأن تسهم 
مسماهمة نشطة فىكل 'الاغمال التحضيرية للمؤتبر 
العاللى لتأييد الشسسعوب العربية » الذى تقترح 
هذه اللجنة الدعوة اليه . وان تساند الاتتراح 
الذى تقددم به' اصدتاؤنا فى المجلس التومى 


دك 11لا - 


البسلاد العربية » لتطلب الى 
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الغربية » واكثز فاكثر تدمغ اسرائيل بائها راس 
حربة للمخططات الامبريالية ضد جيرائها ٠.‏ وحتى 
يومنا هذا لا تزال اسرائيل تستعد لارتكاب مزيد 
من الهجمات.تحثك ستار ادعاء زائف هو « الدفاع 
من النئنس » ٠‏ 


ان كل يوم يمر دون تنفيذ قرارات الامم المتحدة 
يزيد من خط تجدد القتال فى الشرق الاوسط - 
ان كل يوم يمر دون تصفية العدوان - ومع 
استمرار تجاهل حكومة اسرائيل للامم المتحدة ب 
يزيد من خطر نزوع الحكومات المسكرية فى 
المناطق الاخري من:العالم » الى تقليد اسرائيل 
سعيا وراء مكاسب مماثلة كثبرة لهجمات خاطفة 
على جيرانها . 

ان حل مشكلة الشرق الاوسط لا يهم هذا 


الشعب او ذاك فقط » لكنه خطوة ضرورية 
وحاسمة لضمان امن المنطقة كلها وامن شسعوبها 


٠, جميعا‎ . 


ان كل الشمعوب وكل الحكومات مطالبة باتخاذ 
الخطوات السكنيلة بتحقيق انسحاب القوات 
الاسرائيلية .من الاراضى المحتلة » وباسستعادة 
الحقوق القومية للشعب الفلشطينى على ارض 
بلاده . ويالقضاء النهائى على العدوان ٠‏ 

وبهذا فقط يمكن فتح الطريق امام اسستقران 
السلام في الشرق الاوسط »© ويمكن تصغية هذه 
المخاطر التى تهدد العالم اجمع .., 


ل الوضبيع ف البلاد العيبية 


للسلام فى الجمهورية العربية المتحدة » بعقد هذا 
المؤتمسر فى القساهرة . وان تقيم سلسلة من 
الاتصالات مع المنظيات السياسية » وحركات 
السلام » والقوى إلسياسية الاخرى » وخاصة 
فىي. الغرب » بهدف اشسراكها فى هذا المؤتير . ولعله 


'' من المفيد عقد 'اجتماع تمهيدى فى اغسطس ب 


سيتمبر © من ممثلى المنظمات العالمية والتومية 
للاعداذ لعقد. هذا الؤتمر العسالى » وتعتقد انه 
يمكن “عقد هذا المؤتير حوالى توفمبر او ديسمبر 
من هذا العام . ومن المفيد ان يبحث هذا المؤتمن 
بالاضافة الى المسثئل الاخرى مسالة توسيع 
اللجنة العالمية لتأييد الشبعوب العربية ودعيها " 
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الامر الذى بكفلٌ استمرارها فى العيل * ويهيفء 
لها مزيدا من امكانيات النشاط ٠.‏ 
؟ ل على السدرارة ٠ن‏ قوم بالترتيسسات 
اللازية كى ,قوم اعضاء رئاسة الجلس بزيارة 
.عدد من البلدان » وخاصة البلدان الاوربية بهدق 
.تنشيط الحركة ضد العدوان الاسرائيلى . ان 
هذه الزيارات ذات اهميه قصوى » ويتعين أن 
'تتم فى اسرع وقت ممكن . وهذه الزيارات سوف 
بلا شك فى انجاح الاستعدادات لعقد 
المؤدمر العالمى المقترح . ويتعسين على الجولة 
الاولى ان تبدا فى اكتوير » وان تعطى بلدان اوربا 
الغربية على وجه الخصوص . وفى هذا الصدد 
'يتعين على السكرتارية ان تجرى الاتصسالات 
اللازمة مع حركات السلام الاوربيية » يهدف 
اعداد جدول زمنى لهذه الزيارات » ويتعين عليها 
ان تطلب الى حركات ١‏ هسذه أن تت 
مساعدتها وعونها لانجاح هذه الجولة » التى يجب 
ان تتلوها جولات اخرى ى مداطقالعالم المختلفة ٠.‏ 
* ل تقوم السكرتارية باعداد صيغة نداه يؤيد 


سسب تقارير الشهن سس 
قرار مجلس الامن الصادر فى 516 سوفمير ٠‏ وان 
تنظم حملة جمع توتيعسات سن الشسخصيات 
الجماهيرية والاجنماعية البارزة فى العسالم » 
وخاصة فى .الغرب . ودك بهدف تعبئة أكبر عدد 
ممكن من الشخصيات البارزه حول مطلب سحب 
القوات الاسرائيلية من الارافئ..المحتلة ٠‏ 


س على السكرتارية ان تلبى الدعسوات 
الموجهة لزيارات كل من الجمهورية العربيية 
المتحدة وسوريا والاردن »؛ وذلك :تآرسال وفد 
يمثل مجلس السلام العالمى الى هذه البلاد ... 
وعلى اله-درتارية أن تنشر على اوسع نطساق 
التقارير والوثائق التى تعدها هذه الوفود . 

ه - على السكرتارية ان تواصل حيلة 
التوضيح العالمية » حول الاوضساع فى الشرق 
الاوسط .٠م‏ 

5 - على السكرتارية ان تعمل على تنفيذ كل 
المتترحات التى قدمها اعضاء الرئاسسة حول 
الوضع فى الشرق الاوسط . 


برقفية ريعاسة الجحلس 


الرئيس جمال عبد الناصر الجمهورية العربية المتحدة 
الرئيس نور الدين الاتاسى سوريها - 
جلالة الملك حسين الاردن 


ان رئاسة مجلس السلام العالمى اذتبدا اجتماعها النالى فى نيقوسسيا ف 
السد.س من يونيو » اى بعد مرور عامكامل على العدوان الاسرائيلى » لتود ان 
تعبر لفخامتكم ولشعب بلادكم عن تصميممجلس السلام المعالمى على العمل من اجل 
تصفية كل آثار العدوان » ومن أجل كبحجماح ايه مفامرات اخرى قد تفكر فيها 
الدوائر الحاكمة فى اسرائيل. .تلك الدوائرالتى تمارس سسياسة التوسع » بل 
وسياسة القهر الاستعمارى » مستندة الىتآييسد الامبريالية » وخاصة أمبريالى 
الولايات المتحدة والمانيا الغربية ٠‏ 

ان رئاسة مجلس السلام العالمى ترى ن الطريق الوحيد لاستعادة سلام عادل 
ودائم فى هذه المنطقة من العسالم » هوالانسحاب غير المشروط من المنساطق التى 
احتلتها أسرائيل بعد الخامس من يونيو!147 ٠.‏ وهو الاعتراف بالحقوق العادلة 
والمشروعة للشعب الفلسطينى ٠.‏ هوالطريق التى يتفق مع مقررات الامم المتحدة 
تلك المقررات التى رفضتها اسرائيل دائما »متحدية ارادة الرأى العام العالمى ٠‏ 

ان المجلس العالمى السلام ليؤكد تضامنهمع الشعوب العربية » التى كانت ضسحية 
للعسدوان ٠‏ ويؤكد مساندته للمقاومةالشعبية ضد المحتلين » وسوف يبذل جهده 
من اجل حشد كل قوى السلام الى جانب الشعوب العربية فى نضالها العادل من اجل 


1 والاستقلال والتقدم .+ 
م 9 نيقوسيا فى يونيو 1918 » 
رئاسة مجلس السلام العالمى 
تك 16ل 2 
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من أجل افريقيا نشأة وتطورالقطاعالعام فى الاقتصادالمصرى 


من اجل انريقييا 
ع تاليف : فرانتز قالون | 
بع عرض وتعليق : يسام طيبى 
أن اغنيت المكتبة العرسييسة 


افق بترحمة لكتاب احد مناضلى ثورة 
0 العالم الثالث 6 اى بترجمة لكتاب 
فرانتز فانون « معدبو الارض)» 


( منشوراإت دار الطليعة ‏ بيروت 1551 ) 
اصدرت مجموعة من مقالات فرانتز فانون فى 
كتاب جديد. تحت اسم « من اجل افريقيا )) 
( دار الطليعة ‏ بيروت ٠1)1555‏ 


والثوره العربية تعرف فانون جيدا. فلقد 
حارب بين صغوفها عمليا لدى تحرير الجزائر 
من الامبريالية الفرنسية . وكانت ثورة الجزائن 
' الصدر الرئيسى لنظريته عن العنف الثورى . 

وخلالالسطور القادمة سنقدم بعض الملاحظات 
حول كتاب فاثون الجديد ( من اجل افريقيا) ٠‏ 

يحتوى القسم الاول من الكتاب على مقالة 
تحث عنوان ١‏ ثقافة وعنصرية» » تكون فى رأيى 
اثمن ما فىالكتاب ٠.‏ يعالج « فانون » فى هسذه 


»و دراسة آعدها : محمد صبحى الاتربى 
بع وأشرف عليها : دكتور فؤاد مرسى 


الثثالة « العنصرية »-كاحدى الظواهر الاجتماعية 
التى تنيع من النظام الاستعمارى » ويحلل فانون 
هذه الظاهرة بجوانبها السيكواوجية » معتمدا 
على التحليل النفسى ؛ولكن فانون لابنسىالجوانب 
الاقتصادية لظاهرة:2 العنصرية » »؛ فيحللها 
معتمدا على المادية التاريخية ٠‏ 


والهدف الاستعمارى الذى يتحقق عن طريق 
العنصرية ‏ كما يراه فانون ‏ هو القضاء على 
«'الشخصية الثقافية » للشعوب المستعمرة . 
وهذا الهدف يشكل جزءا من « عملية اضخم 
تهدف الى الاستعباد الاقتصادى بل والبدئى» 
(ضفحة ؟١)‏ (1) ٠‏ وينتقل فانونلتحليلالعلاقات 
بين الثقافة والعنصرية » ويصسل الى النتيجة 
القائلة بانه توجد ملاقة جدرية بين النظام 
الاستعمارى وعنصريته وبين الثقافة الاوربية . 
ان العنصرية كما براها فانون « لم تتبلور ثقافياة 
بل هى متجددة باستمرار وتتغير اشكالها على 
ألدوام » ( صصفحة ١5‏ ) . هنا نجد استعمال 
« فانون » للاساوب العلمى للمادية التاريخية 
التى تحلل جميع الظواهر الاجتمساعية كظواهن 
تاريخية متعرضة دائما للتبدل والتفي . 


(1) فلكر خلف كل استشهاد رقم الصفعة من كتاب _فانون الذى نحالجه هنا وهو : فرائتز فانون : من اجل أفريقيا +المطبوعات 


الوطنية الجزائرية اس توزيغ دار الطليعة سببروت 1855 + 
ملا 
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لقد بدات المنصرية بمرحلة قيزبولوجية حيث 
حاولت الاثبيات بان ما يسعيه الامبرياليون بال 
«الشعوب الملونة» شسعوباقل قيمة من الناحية 
البيو اوجية والغيزيواوجية بد المقارنة بما بسمى 
« بالرجل الابيض »© وتفوقه ء يسببيمي فائون 
هذه المرحلة اى مرحلةالعنصرية الفيزيو لوجية ل 
ب « البدائية الثقافية والعاطفية » (صفحة 16), 
ولكن هذه العنصرية لم تلبث ان تحولت من شبكلها 
البدائى ؛ أى من عنصرية فيزيولوجيةالى عنصرية 
ثقافية » تهدف الى الغزو الثقاني للقفسساء علي 
ثقافات الشيموب المسماة بال «ملونة» + يصق 
« فانون » هذأ التحول: : « فهذه المنصرية التي 
كانت تريد ان تفلهر بمظلير عقلى فردى محسيدد 
جنسيا ويدنيا تحولت الى عنميرية ثقافية » لم 
بعد الانسان الخاصي هو موضوع المنصرية » بل 
أصيح موضوعها هو شكل معين من اشسسكال 
الوجود » فهى تتحدث عن رجود رسالة ثقسافية 
واسلوب ثقافى . وهنا نجد ان الدموة الى «القيم 
الغريية » لا تختلف فى اسباسهيا عن ( دعيوة 
الصليب لمكافحة الهلال » ( صفحة ١١‏ ).وهدف 
المستعمر من المنصرية الثقافية هو وضع ثقاقة 
الشسعوب التى يستعيرها» فى حالة احتضار 
مستمر » وهكذا ت تتجول هذه الثقافة النى كانت 
فى المافى حية متفتحة للمستقبل »© الى ثقيافة 
. منفلقة على: نفسها تبجمد فى الاطار الاستعمارى » 
(صفحة 15). 


ونظرية « فانون » هذه عن العنصرية ؛ نثماتها 
واهدانها » تذكرنا بالحركات الادبية والثقيافية 
المديدة التى نثات ف المجتمع المربى الحديث » 
مطالبة بالتمذهب بالحضارة الاوربية بشسكل 
أعمى . ولكن حملة هذه الحركة تنيع من أن دعاتها 
لم يكونوا منطلقين الا من طسريق طبقى ٠.‏ فسكان 
موقفهم الطبقى البرجوازى » الكبير والصفير » 
بحتم عليهم عدم الاتصال بالفكر الثورى الشبعب, 
بل الوقوف ضبيده . فليس ب اخذ العلم الاوربي 
والتكنولوجيا مرادفا للاخذ بالجهمارة الاووبيسة 
ومفاهيمها المنصرية . ولكن الفكر البرجسوازي 
العربى كان يفهم تتجبت اخذ العلم الاوربى » اخبك 
الثقافة الاورببة المنصرية التى كشييسفب فانون 
القناع عنيها ٠‏ 


و « فانون » بوصفه ثوريا وعساا متعبقا 
بالتحليل العلمى » لا يكتفى بالقول بان المنصربة 
« قرح من قروح الانسيمانية » . بل يبين ان 
'العنصرية ظاهرة اجبتماعية تتعلق فى جبميع 
الاشبكال بظاهرة الامبريالية « فالحقيقة البسيطة 


هي ان كل بلد استعمارى هنزو بلد عتمرى 6.. 
( صفحة ؟؟ ) . اما تحول العنصرية من شكلها 
البدائى الى شمكلها المتطور الثقاق فيفسره فانون 
تفسبيرا ماديا : « فان تحسين وسائل الانتا 
تولد ححتما تغعلية وسيائل استغلالالانسان وتؤدى 
بالتاليالى ستر بعض اشكالالعنصرية(ميفحة14) 


الآ ان « اخفساء ادال الاسبتغلال لا يؤدى الى 


زوال الاستغلال ؛ نمم ان العلاقات الاقتصادية 
المتعلورة تتطلب ثوبا اجديدا » لكن الانحراف يظل 
فظليما على هذا المستوى »6 (صفحة )١١‏ .وهنا 
يظهر دور القومية التقدمى للقضاء على المسصرية 
الثقافية ؛ وذلك عن طريق احياء التراث الثقاى 
الوطني » من اجبل احياء الشسخصية القومية 
وتميليهها بالمناعة الثقافية » ضد الشكل الجديد 
العنصرية الاتستر بالثقافة الاوربية . هذا هو 
معني القومية .وليس معنى القومية التباهى امام 
الامم الاخرى نميزات الثقافة المحلية . وهلا 
ما فعله 'ويفعله عدد لا باس به من رجال الفكر 
العربى المماصر الذين يحؤلون القومية التحريرية 
التتدمية الى شيوفينية وذْلِكِ عن طريق التباهى 
بميزات العسرب وثقافتهم وتفوقها على الثقافات 
الإخرى . كذلك يقع عدد من المفكرين العريم 
بتأليه القومية ورفمها فوق جميع المفياهيم 
الاتتصسادية والاجتييباعية »© وينسى هؤلاء دور 
القومية التقدمى الذى ينحصر على اقامة مناعة 
ثقافقية ضد العنصرية الثقافية الاوربية وذلك عن 
طريق تقوية الوعى القومى (1) ٠‏ 


' ومن ميزات القومية فى المالم الثالث عدم كونها 
شمو فينية وذلك لطابمها النضبالى » فهى هكذا 
لا تتعارض مع الامبية » وميدا وحدوية الكفاح+ضده 
الامبريالية . أذ كما يقولفانون ‏ ان «العالية 
تكمن فى هذا القرار المتملق باسمتيعاب التبادل بين 
الثقافات المختلفة ؛ بمد ان يتم طسرد النظام 
الانمتعماري » ( صفحة 1؟ ) وللأسف لم يتفهم 
معظم مفكرو القرمية العربية هذه ا 
التقدمية فى القومية وخاصة كون القومية مرحلة 
تاريخية وليستٍ فوق كل الازمان والآماكن . 
فكان عدد غير قليل من مفكرى القومية العريية 
بعلنون ان القومية ابدية جامدة » ويتهجمون على 
الاممية بحجة ال ١‏ ششيعوبية » . 


يعالج « فانون » ايغيا فى كتابه ومسسائل 
الاستعمار الجديدة مسبتندا على تجاربه الثورية 
فى الجزائر العربية »؛ واجيدى هذه الوسسائل 
الخطرة ؛ هى الإمببلاج » اذ أن « الوعد بتغيير 
مستوى المعيشية وتحبسينه عند السببكان كفيل 


(؟) قام مفكر عربى 


قد يلق الب القوس الام من طريق د كايات الماع الجسرى + داج + 


: اليايى مرقص 5 


قد الفكر القس بس الجزم الأول © مباطن الحسرق ب بموت 1514 دان الطليعة 


أع. ه0154 0 /حمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماخط 


195 سم 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


بايتافت الثورة » إستعة +4) »> لذلك؛ يحطارب 


قانون الاصلاحية » طريق الاستعمار الجديد » . 


ويطالب عوضا عنها بالثورة الاجتماعية الشاملة. 


ومن وسائل الاستعمار الجديد ايضا الطائفية 
ثم محاولات القضاء على الوعى القومى .لكنكما 
يرى فانون » فان نجاح هذه الوسائل يتعلق 
يمستوى الوعى الشورى الجماهيرى . ففى 
الجزائر مثلا * أثناء الثورة » حيث وصل الوعى 
التورى الى اوجه » فشلت هذه الوسائل التى 
اتبعتها الاميريالية الفرنسية فشلا ذريعا . 


وينتقل «فانون» بعد ذلك إمعالجة بعض الامور 
التعلقة بالثورة » ويشير ‏ مشددا ‏ الى.ان 
الثوره الحقيقية لا تكتفى بالاستراتيجية القصيرة 
المدى ؛ وانما بالاستراتيجية البعيدة المدى ٠‏ 
فالثورة الجزائرية مثلا « أذ تقرر تخرير التراب 
الجزائرى © ترمى فى نفس الوقت الى القضاء 
قضاء مبرما على مجموع هذا الجهازالاستعمارى» 
لتحل محله نظاما انسانيا ومجتمعا جديدا » 
( صفحة 47 ) . وللاسف لم تتابع الثورة 
الجرائرية طريقها بعد الاستقلال فدخات فى طرق 
متعرجة ابعدتها عن هدفها الاساسىء وهو النظام 
الانسانى والمجتمع الجديد ‏ كما تصوره فاتون 
أيام. حياته ٠‏ 


والاستعمار يقهم تماما قصد الحركات 
التحرزية » فيلجآ الى احقر الاساليب الوحشية 
والاجرامية » للقضاء على هذه الحركات . ويلجا 
« المنثاقفون الاوربيون » الى انتقاد هذهالاساليب 
دون التعرض الى نقد شامل للاميريالية واسسها 
ق النظام الراسمالى الاحتكارى '. وصؤلاء 
لا يعهمون ‏ كما يقول فاتون ‏ يان « الاستعمار 
يقتضى ويستلزم وجود التعذيب والتقتيل وكل 
انواع الوحشسية . أن التعذيبهو الشبكل 
املسم الذى تتخذه كل علاقة بين السيد المحتل 
وبين العيد الذى سسلط عليه الاحتلال » 
( صفحة 24 ) . وتذكرنا عبارة فانون هذه بجملة 
شهيرة قالها فيلسوف القرن التاسع عشبرالفرنسى 
توكوفيل 7008168116 ) اذا اردت التعرف 
. على شخصية حكومة مافاقضل طريق هو مراقبة 
سياسة هذه الحكومة فى مستعمرآتها . هنا 
5 هذه الشخصية باوض 
1 التعرف على النظة الراسمالن جح 
الامبربالى ‏ الامريكى يمكن ان يجرى بافضل 
الاشكال عن طريق مراقبة السبياسة الهمجية 


الاشكال» (9). ' 


الآمر, فّ الفنتنام * وليس ق] شوارع تيويؤرك 
القذرة وابنيتها الشامخة ٠.‏ 


ويتابع فانون تحليله العلمى اواتف دعاة 
الانسانية الاوربية من انصار الليبرالية » فيقولى 
مقطعلايد منالاستشهاد به حرفيا مدللاعلى«درجة 
التعقن الاخلاقى والفكرى عند المثقفسين 
والديمقراطيين الفرنسيين . فالكتاب الفرنسيون 
عندما ينددون جميعا ويستنكرون هلهالاساليب 
الوحشية » فان ما بر اولا وقبل كل شىء هو 
الخوف على الجنود الفرنسيين أن ينزلقوا الي 
الفاشسبتية وانتؤثر هذه التعذيبات علىاتجاههم 
الفكرى ' اذن فالذى بتير هؤلاء الانسانيين عندما 
يسمعون بالاعتداء على الاعراض والقتل الجماعى 
آنما هو المس بالشرف الفرنسى » اما الجزاثر يون 
الذين.يقتلون بالجماعات .. . فذلك لا يهم هؤلاء 
الفرنسيين » ( صفحة 66 ) . واحب هناان 
اشير الى ان « فانون » يقصد الليبراليين »وليس 
الاشتراكيين الثوريين الفرنسيين الذين وقفوا 
ضد النظام الراسمالى ‏ الامبريالى ككل شامل 
وليس فسد عمليات التعذيب فقط كما فعسل 
الليبراليون ٠‏ 


.وهذه الصورة العميقة التى يعطيها فانون عن 
المفهوم الليبرالى المزيف لا يسمى ‏ بالاتسسانية 
الاوريئة 6 لهج فقط لفرنسا » وانما لاوربا 
الغربية بكاملها . وذلك الى جانب امريكسا 
الشمالية ؛ القوة الامبريالية الرئيسية فى عالمنا 
هذا . ولقد كانت ردود الفعل للاعتداءالاسرائيلى 
فى الخامس من جزيران ( يونيى ) 1451 علي 
البلدان العربية دليلا على زيف هذه « الانسانية 
الليبرالية » كما بين فانون لبا ذلك سابقا . فقد 
وقف "الليبراليون بادىء الامر الى جانب مايسمى 
ب « اسرائيل » .+ ولكن عناما القت الطائرات 
الاسرائيلية قنابلالنابالم ذعر هؤلاء «الانسانيون» 
فنقدوا فظاعة ووحشية الصهاينة خلال عمليات 
احتلال الاراغى العربية » ولم يكن موضوعالنقد»ه 

هو المحتوى الامبريالى لهذا الاحتلالوائما الخوف 
عل الصهاينة الذين عانوا تح ثاجرام فاشيستية 
هتلر النازية من ان يصابوا هم الفسهم بهسذه 


س الامبريالى بكامله » 
ظواهر الجزئية لهذا النظام .وكانت 
النظمات الطلابية الاشتراكية الثورية هى وحدها 
التى 'تفهمت الحقيقة ؛ فوقفت ضسد اسرائيل 
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يكاملها كواقع اشتعمارى ) ووقفت ضد النظام 
الامبريالى - الرأسمالى الامريكى ياكمله ؛ وليس 
فقط ضد سياسته الوحشية فى الفيتنام , 


وقد اشار الرئيس جمال عبد الناصر فى خطابه 
امام المثقفين الى هذه المواقف التقدمية للشباب 
الاوربى الطلابى فقال : الاجيال النامية من 
الشباب فى امريكا » فى اوربا » ... فرصة متاحة 
لينا علثشان يفهموا قضايانا .. بنقائهم وبثوريتهم 
عندهم القسدرة انهم يفهموا الصراع العسربى 
الاسرائيلى من الزاوية الحقيقية .. من الزاوية 
الانسانية » (4) ٠‏ 


آما الليبراليون الاوربيون فلاامل فى«انسانيتهم» 
المزيفة » كما يشرح .لنا فانون ٠‏ اذ انهم ليمسوا 
مبدثيا فد ل الانسان على اخيه 4 الانسان 
لذلك يقول « فانون » فى كتابه «معذبو الارض» : 
« لنترك هذه الاوربا التى لا تفرغ من الكلام عن 
الانسان وهى تقئله حيث وجسدقه» فى ميخ 
نواحى شوارعها وفى جميع اركان العالم» (4) ٠‏ 
ويتابع فانون فيقول « فمن اجل اوربا » ومناجل 
انفسنا » ومن اجل الالنساية » يجب علينا 
يارفاق » ان نلبس جلدا جديدا » ان.أنشىء فكرا 
جديدا » ان نحاول خلق انسان جديد » [) . 


لذلك فلا أمل فى اليسار الليبرالى الاوربى - 
الامريكى » مادام هذا اليسار يتابع عدم تفهمه 
للقضية الرئيسية ؛ وهى ان الوحشية الامبريالية 

من النظام الاحتكارى الراممالى ؛ ومن ان 
الاشتراكية هى الطريق الوحيد للقضاء على هده 
الوحشضية » وليس النقد الجزئى الاخلاقى ٠‏ 5 
فنقاد الامبريالية الاخلاقيون لا يمانعون مطلقا 
فى التمتع بثمرات النظام الامبريالى الناتجة عمسن 
استغلال تسعوب العالم الثالثك . وقد شرح 
« لينين » فى نظريته عن الامبريالية ان المنظمات 
العمالية فى الدول الرأسمالية قد اصيبت يما 
سماه بالشوفينية الاجتماعية (/) . وفى هذا 
العنى يقول فانون بان « الكفاح ضد الاستعمار 
يتحول الى كفاح ضد الامة الاستعمارية .وحرب 
الاسترداد الاستعمارية تصبح حربا بقودها 
ويتحملها مجموع البلد الاستعمارى ؛ وهنا تفقد 
الحجج المناهضة للأستعمار فماليتها عند الرأى 
العام 6 وتصبح نظربات محردة » ث ثم تمحى فنهناية 
لام من الكنايات الديمقراطية» ( صفحة 16 ) . 


ويعالج « فانوق »6 يسارية اللببرالية الاوربية 

المزيفة آلتى تبرز واضحة فى متناقضاتها ؛ فيذكر 
أن « هناك فرنسيون رفضوا » فى نطاق الحلف 
الاطلسى ؛ان يشتغلوا تحت اوامر الجثرال الإلمانى 
( النازى سابقا ) « سبيدل » لكنهم قبلوا ان 
بقودوا الحرب ضد الشعب الجزائرى فى حين 
أن الوفاء لروح المقاومة الفرنسية يغرض على 
الفرنسيين الذين رفضوا الاشتغال نحت أوامر 
« سبيدل »© ان يرفضوا ‏ لو كانوا منطقيين مع 
انفسهم ‏ التجند فى الحرب تحت أوامر«ماسو» 
او « سالان » (صفحة .7 ) 


وهذا التناقض عثستئاه ايضا ايام عدوان 

الخامس من حزيران ( يونيو ) هنافى اوريا (4)+ 
فاليسار الليبرالي ‏ اللا اشتراكى ‏ الذى كان 
يقف ضد العدوان على الفيتنام ‏ لم يكن منطقيا 
مع انقبنه فوقف نى نفسى ألوقت الى جانب 
« اسرائيل » عميلة الامبريالية فى عدوانها على 
الثورة العربية . فزاد شكنا ضد هذه اليسنارية 
المزيفة . اذ أن رفض الاعتداءات الامبريالية فى 
الفيتنام يعنى رقضها أيضا في كل مكان آخر فى 
العالم ٠.‏ 


كل هذا يدعونا لدراسة مواقف الانسانية 
المزيفة الليبرالية كما فمل منظر ثورة العالم 
الثالث فانون . ودراسة فاتون وكتاباته تحشعلى 
القيام بعمل كهذا ٠.‏ 


وقبل ان انهى هذه السطور حول كتاب قانون 
« من اجل افريقيا » »© لابد لى من الاستشسهاد 
بعبارتين هامتين عميقتين من نفس الكتاب ٠‏ 


ف العبارةالاولى يقدم لنا فانون عدونا فيقول ؛ 
« ومن وراء ذلك. توجد الولايات المتحدة الامربكية 
التى يتقدمها دولارها فى كل مكان ... ولا ننسى 
لمانيا ( الغربية ) التى تعمل » واسرائيل »© ..- 
حقا أنه لعمل صعب »© ( صفحة 186 ) . اى ان 
قانون يشير الى ان محارية الامبريالية تحتاجالي 
نضال تحررى قوى يغذيه الحقد ضد الامبريالية 
وحب الحرية ٠‏ 


اما فى العبارة الثانية » فيبعد فانون عنا جميع 
الاوهام التى قد تجملنا تعتقد :ان مشساكلنا وخاصة 


عع يي ا 00 


(4) الرئيس جبال عيد الناصر : خطابامام المثقفين 5 نقلا عن صحيفة الشسبابالعربى ‏ القاهرة نب حند ؟ا بتاريخ 14 


ابريل 1988 صفحة 5 + 


ل فرائتق. فانون 1 ب معدي الاق ل بيروت 1575 ل دار الطليعة ب صفحة 5497 + 


(1) نفس المصدر صفحة 


(9) للاطلاع على نظرية لينين لون حسوق الشوغينية الاجتماعبة راجع دراستى: بسام طيبى' : حول نظرية لينين عن الامبريالية سس 


1١‏ الرابعة . العدد الثالثك ليدنا 
5-0-0 انسام لين 8 ب وي لولاا الغربية حلي يد ينوم باعداد رالود إلى الملوم السياسية عن « نظرية 


(8) الكاتب « بسام طييبى 
ساطلع الحصري حول القومهة العيبية 6 وللل جامعة كرا 
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ققلية الحرية ( وعربتا التشالية قلة الصهيونية 
هى جزء من قضية الحرية فى العالم الثالث ) قد 
بمكن حلها عن طريق الدبلوماسية »؛ او المؤتمرات 
الدولية » او ما يبسمى « بلامم المتحدة 6 . 
بحررنا فانون من هذه الاوهام ويمرفتسا الام 
المتحدة فيقول : « وليس صحيحا ما يقال بان 
الامم المدحدة قد فشلت » لان القضايا كانت 
صعبة »© فالواقع هو ان الامم المتحدة هى الورقة 
القانونية التىتستعملها. المصالح الامبريالية مندما 
تفشل القوة المادية » ( صفحة 7.9 ) 


' ويذكرنا فانون بمشال المناضسل الاقريقى 
« لومومبا » فيقول : « فلماذا وضع لومومبا ثفته 
فى الامم التحدة واستدار نحوها بجدية وا 

بتحفظ منها الأنى تحفظ ؟ يتعين على الافارقة ان 
يتذكروا هذه الدروس . فان كنا بخحاجة الى 
أعانة خارجية فلنتوجه بالنداء الى اصدقائنا ٠‏ 


'قهم وحلهم اللين .سمتطيعون أن يعيتونا اعانة 
كاملة على تحقيق اهدافنا » لان الصداقة التى 
تربطنا بهم صداقة انصهرت فى الكفاح » (صفحة 
5 ) هذه الدروس التىيستخلصها منظر العالم 
الثالث فانون من تجارب تاريخ النضال ضد 
الامبريالية يجب ان لا ينساها المناضلون ٠.‏ 


والمناضلون المرب سفرايى ‏ هم قريبون جدا 
من فكر المناضل فانون » وخاصة ان فكر فانون 
قد تبلور فى احدى ثوراتهم » الشورة الجزائربة 
الاولى » فعليهم ان لا بديروا ظهرهم لفكر مدا 
المناضل ويتعلموا من كلماته التى ترن فى جميع 
انحاء العالم الثالث » بينما هو يرقد فى ضربحه » 
ولكن كلماته فى ذكرباتنا تحثنا على النضال . 
فالحرية والمجتمع الاشتراكى ومحو اثار الخامس 
من حزيران ( يونيو ) لا يصل اليهم الاعن طريق 
النضال » طريق العنف الثوري ,م 


فى الاقتصاد المصرى 


المركز العربى للدراسات السياسية والاقتصادية 


دراسة اعدها : محمذ صبحى الاترتى 
واشرف عليها : دكتور فؤاد مرسى 


فى هذه المرحلة النضالية التى تبرز فيها اعمية 
اقتصباد الحرب والتى اعلن فيها عن القيسام 
باصلاح اقتصادى ب تكون الدرايبة الجسادة 
الموضومية للمشكلة التنظيمية للقطاع العام هى 
المدخل الحقيقى لارساء اساس سليم لاقتصاد 
الحرب او لاقتراح الاسس السليمة لاى اصلا 
اقتصادى .فالقطاع العام هو الذى يتحمل المي 
الاكبر فى التنمية الاقتصادية وهو القطاع القائد فى 
-200000 

راسة الضافية ( ص 148/6 ) ألتى نشرها ‏ 
العربى للدراسات السيادية والقتسادية لض 
نشأة وتطور القطاع العام فى الاقتصاد المصري 


و كل م 
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وهى الدراسة التى اعدها الاستاذ محمد صبحى 
الاتربى أحد خبراء المركز الاقتصاديين © والتى 
اشرف عليها الدكتور فؤاد مرسى ٠‏ 


وهذه الدراسة هى جزء من دراسة شاملة 
يجريها المركز عنالمشكلة التنظيمية للقطاع العام» 
وستعقبها دراسات اخرى فى الاطار النظضرى 
للمشكلة التنظيمية للقطاع المام وفى الرقابةعلى 
القطاع العام ٠‏ 


وكان من المنطقى ان تكون دراسة نقساأة وتطور . 
القطاع العام هى المدخل لهذه الدراسة المتكاملة» 
فهى تعد بمثابة البحث عن « ثهادة ميلاد » 
القطاع العام في الاقتصاد المصرى ثم البحث من 
الوثائق والاعمال التى احاطت يطفولته وشبابه 
حتى بلغ سن الرشد . وقد كان تقسيم مراحل 
الدراسة متسقا مع هذه النظرة . وهذه المراحل 
ذاتها.تتفق مع مرآحل الثورة المصرية . فمرحلة 
الحرية الاقتصادية ه156 ل 1101 هى فى نفس 
الوقت مرحلة الثورة الوطنية وهيئة التحرير وهى 
المرطة التى انتهت بتأميم قناة السويس . امآ 
مرحلة الرأسمالية الموجهة من يناير 1461 حتى 
صدور القوانين الاشتراكية فى يوليى 1151 ؛ فهي”. 
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مرنطة التقنامج الاجتمناعى كاساس 
اللصرى وهى مرحلة الاتحاد القوبمى وا 0 
من ظواهر تدخل الدولة فى العلاقات الاجتباعية 
والاقتصادية ومن حدة ف المناقضات الاجتباعية .. 
ثم الرحلةالثالثقوهىمرحلةاتباعالنيط الاشترا اعم 
ووشع السس التخطيط » وهى مرحلة الثورة 
الاشتراكية والميثاق والاتحاد الاشتراكى . ثم 
الرحلة الحالية وهى مرطة تركسيد وتنظيم 
القطاع العام من الداخل وهى فى نفس الوقت 
مرحلة تدعيم الثورة الاشتراكية ٠‏ 


هذه هى مزاحل القطاع العام كيا عرضها 
البحث . وقد كان لهذا التقسيم اثره الواضح 
فى ان البحث لم يكن مجرد سرد او تجميع لوثائق 
هذه الراحل » بل انه كان يقف عند كل مرحلة 
مطلا وباسطا للظروف الاجتماعية :والاقتصادية 
التى احاطت بها » مبرزا للا تنطوى٠مليه‏ مرظلة 
الانتقال من تناقفضات . فقيمة هده الدراسة انها 
عرضت نشأة وتطور القطاع العام من خلال 
تطور المجتمع المصرى يأسره ٠‏ 


وقد قدمت هذه الدراسة لمراحل تطور القطاع 
العام بمقارنة نظرية بين مفهوم القطاع العام فى 
النظم الراسماليه وفى النظم الاشتراكية وفى دول 
العالم الثالث » محاولة بذلك ان تزيل اى خلط بين 
مفهوم القطاع. العام فى دولة اشتراكية ؛ الاصل 
فيها هو الملكية العامة لوسائل الانثاج » وبين 
مفهومه فى دولة راسمالية ٠‏ الاصل فيها هو 
الملكية الفردية ٠‏ وبتحليل هذه المقارنة يتبين مثلا 
ان لاختلاف النظره اثره على طريقة نشاه القطاع 
العام . فهى التاميم ابتداء ى الدولة الاشتراكية 
بينها هى استثمارات عامة فى الدولة الراسمالية. 
والسمة الاساسية فى 'التاميم فى الدولة الاشتراكية 
وفى دول العالم'الثالث التى نخت نحوفا هو عدم 
التعويض عنه ؛ بينها ان التاميم فى 'غيرها » هو 
التعويض . كذلك ابرزت هذه المقدمة المقارنة » 
دور القطاع العام فى مواجهة مشكلات التنمية فى 
بلاد العالم الثالث ٠‏ 


ثم تناولت الدراسة بعد ذلك مراحل نشأة 
القطاع العام وتطوره فى الاقتصاد المصرى. ٠.‏ 


فرشم ان الدراسة قد تناولت اساسا وضع 
القطاع العام بعد ثورة 1105 - الا انها وهى 
س0 الرحلة الاولى: التى سمتها مزحلةالحرية 
الاقتصادية فنا .1901 » لم يفتها الاشسارة 
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ال الوتمع الاقتصادى قبل الثورة » والدور الذي 
كانت المؤسسات العامة فى خدمة 
الراسمالية مثل بنك التسليف الزراعى والبتك 
العقارى الزراعى الصرى والينك الصناعى »رغم 
انها مؤسسات ساهيت الدولة فى انشائها » ومثل 
بعض مظاهر محدودة لتدخل. الدولة بهدف خدمة 
كبار الملاك ؛ كالقيام بمشروعات الرى؛ والصرف 
العامة او التدخل فى سوق القطن . وقد اوضح 
البحث الوقف المتشدد وقتئذ ١لرجال‏ الاقتصاد 
والمال والهيئات المالية والاقتصادية مثل الغرف 
التجارية واتحاد الصناعات والبنك الاهلى فى 
معارضة أى اتجاه لتدخل الدولة فى الحياة 
الاتتصادية . 


ويعرض البحث بعد ذلك ملامح مرحلةالحرية 
الاقتصادية بعد ثورة ١101‏ . والتى تتميز عن 
مرحلة ما قبل الثورة وان ظلت محتفظة بطابع 
الحرية الاقتصادية . فالاصلاح الزراعى وانثماء 
المجلس الدائم لتنمية الانتاج القومى والمجلس 
الدائم للخدمات والتوسع فى انشساء شركات 
مختلكة ؛ تم انثماء لجنة التخطيط القومى ووزارة 
الصناعة ‏ كلها ظواهر كانت تنبىء عن رغبة 
فى تنمية الاقتصاد القومى بالاستعانة برؤوس 
الاموال الخاصة وتشجيعها على ارتياد ميادين 


٠ جديدة‎ 


وكان تأميم قناة السويس فى يوليو 1161 
ايذانا بيد مرحلة جديدة فى تطور القطاع العام » 
بدات بنشأة المؤسسة الاقتصادية فى اوائل عام 
/اه؟1 » وتمصرر البنوك وشركات التأميمواعيال 
الوكالات التجارية » ويدء برنامج سنوات خمس 
ثم تأميم بنك مصر والبنك الاهلى واصدار قوانين 
للمؤسسات العامة بعد ان نشآات مؤسسة مصر 
ومؤسسة نصر الى جانب المؤسسة الاقتصادية» 
وفى هذه المزجلة اشبتدت حدة التناقس بينحكوية 
الثوره والراسمالية المصرية ومع ذلك مضت 
الثورة قدما نحو توسيع نطاق القطاع العام على 
حساب المصالح الاجنبية التى تم تمصيرها ثم 
تأميمها وعن طريق انشاء شركات عامة جديدة., 
اى ان التأميم لم يكن هو طريق هذه المرحلة 
لانشاء قطاع عام ؛ وكانت الدولة تفضل الاشتراك 
باستثماراتها مع الاستثيارات الخاصة فى شركات 


وقد تناولت الدراسة يعد ذلك مرحلة اتباع 
النبط الاشتراكىووضعاسس التخطيط الاقتصادى 
التى بدات بُصدور قوآنين التأميم فى يوليو 11571 
والتى لحقتها تأميمات: 1137 . فعرضت لاجراءات 
' "التانيم وربطت بينها وبينمًا صاحبها من اجراءات 


عا 
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اقتصادية اخرى مثلّ ممدور قانوئ ثان للاصلاخ 
الزراعى ومثل تحديد ساعنات العمل واشيرالك 
العمال فى اداره المشروعاتث العامة وارباحها 
وانشاء هينات للرقابة وتعديل فى قوانين الضرائب 
وتعديل فى اسسن التعؤيض عن التاميم ٠‏ ثم 
عرضت الحاولات التى دلت .تنظيم القطاع العام 
ووضعه فى اطار الخطة الاقتصادية ومشكلات 
نموه وتنظيمه مع ما كان يقتضيه ذلك من تصفية 
او ادماج » ثم عرفت لشكلات تمويله . وقد 
ابرزت دراسة هذه المرحلة وهى تمثل الجزء 
الرئيسى من الدراسة ( من ص ١58‏ الى 5١9١‏ ) 
ملامح القطاعالعام عن طريق التأميمات الواسعة 
وتنوع المؤسسات العامة التىتشرف على شركاثك 
عامة تعد الوحدة الانتاجية الاساسية للقطاع 
المام ٠‏ 


وتتناول الدراسسة بعد ذلكالمرحلة الحالية وهى 
مرحلة ترشيد وتنظيم القطاع العام من الداخل » 
وذلك فى ضوء ما اسفر عنه تقييم الخطة الخيسية 
الاولى وما اثير .شان تشكلات التطبيق فى مؤتر 
الانقاج عام 1116 ؛ ونى مؤتمر القطاع العام عام 


551 ومحاولة ارساء العلاقة بين الوزارة 
والمؤسسة والشركة ©» ومحاولة ربط الاجسور 
بالانتاج عن طريق اصدار لائحة جديدة للعاملين 
وازكاء الحوافز» وما انتهت اليه مناقثمات القانون 
الجديد للمؤسسات العاية ٠‏ 


ثم نختتم هذه الدراسسة بعرض للقوانين 


الاقتصادية التى تحكم تنظيم القطاعالعام وادارته» 


مئبهة الى وجوب التفرقة بين مفهوم الربح فى 
النظام الراسمالى ومفهومه فى النظام الاشتراكى 
باعتبار ان الريح فى النظام الاشتراكى وسيلة 
لا غاية فهو اداه من ادوات التخطيط © ومنبهة 
ايضا الى الريط الملائم بين التوجيه الملركزى 
الخطط وحريةالتنفيذ للوحداتالانتاجية .وطالب 
الدراسة بوجوب الاسترشاد فى اسلوب تنظيم 


وادارة القطاع العام بالقوانين العلمية للاقتصاده 
وبتحليل التناقضات التىتتميزبها المرحلةالانتقالية» 
وهى بهذا تكون قد مهدت الى الجزء الثانى من 
دراسة المشكلة التنظيمية للقطاع العام ؛ وهو 
الخاص بقضية الاطاى النظرى لهذه المشكلة م 


١ 111ب‎ 
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كتابات جسديدة 


ضحخسا دفة ١‏ 5 لحنسا ب مغط 0 
ضلرورورة فتاضليبة 


ذء أحمة حجى 


تن هيه 


فى هذا المقال » يتناول العكتور احمد حجىواحدة من قضايا الريف الثقافية الهابة الا وهى 
صحافة الحائط الجباهرية ودورها فى مدو الاميقين جهة وتثقيف الجماهر وتوعيتها من جهةاخرئ 
واعادة تربيتها ب فكريا ‏ من جهة ثالثة ومعالجة,شكلاتها اليومية من جهة رابعة . والدكتوراحمم 
حجى » واحد من شباب قرية سندوب ‏ دقهلية الذين يمارسون تجرية محو الامية فيها وخلقنشاط 
فكرى يضم جماهير الفلاحين فى القرية . والواقعآن تجربة «سندوب» جديرة بدراسة وتقييم الكتاج 
بسد أن احرزت التجربة نتائج ايجابية بارزة , 

من واقع هذه التجربة » وعلى ضصوء نتائجها »يكت هنا الدكتور احمد حجى ©» وجهة نظره ٠‏ 


صحيقة الحائط جسريدة 
جماهيريه ٠‏ .يشرف علىتحريرها 
عدد من المثقفين الشبان وبعض 
الفلاحين والعمال الذين تحرروا 
من الامية وبعض المتحمسات من 
النساء ٠.‏ وهى جريدة لاتزيد عن 
ورقة واحدة تلصق على حائط » 
وتكتب على الحائط نفسه . فهى 
لا ترى حير المطبعة ولا حرارة 
الرصاص النصهر » ولكنها تكتب 
بخط اليد وبحمماس خطوطاحارة 
حرارة الدم » وقوفع فى مكان 
عام » حيث يتجيدع الناس وحيث 
يوحدون م 


والحائطيات. ليست فى حاجة 
اساسية الى الكاتب التخسصصضص 
او الدارس بين الكتب » يقدر 
حاجتها الى ارثقف الجماهيرى 
« المرهف الحسس »© والقادرعلى 
اقامة علاقة وثيقة بينه وبين 
الجماهير الكادخة ؛ والقادر فى 
نفس الوق تعلىالتقاط مشكلات 
الجماهير بوعى ومعالجتهسا 
باسلوب يسيط تستفيه منه ٠‏ 


مشكلات فى الطريق 
تفركز مشكلات الحائطيات فى 
متشكلات الجماهير اولا واخيرا.., 
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فالصحيفة تآخذ شكلا معيثا كينا 
تسلك طريقا واضحا سواء فى 
الكتابة او الكاريكاتمر اي 
بالمانشمقات .واولهذه المشكلاتك 
واكثرها اهمية بالنسبة لصحافة 
الحائط » هو آمية القراء القى 
تقدر بحوالى 5٠.‏ - ٠لا‏ من 
مدد السكان فى بلادنا ٠.‏ ويترتب 
على الامية ضعف المستوى 
الثقااى والوعى السياسي لدي 
القراء ايضا . وثانية هذه 
الشاكل هو مواجهة القرام 
انفسهم . فالذين يشستركون فه 


ب 1117 جم 


الدوع مااع .سمط 


لمه.انهححو 010500126 


قحرين الجريدة ويتتقدوة 
ويوجهون الرأى العام؛ يختلطون 
فى نفس الوقت مع القراء » 
ليضريوا لهم مثلا رائعا للعمل 
وممارسة الحياة الاجتماعية وى 
نفس الوقت يزدادون مسرونة 
ومقدرة علىالنقد الذاتى. وكثيرا 
ما تدور بينهم المناققات الحامية 
والاستفسارات وتتبادل الآراء 
ووجهات النظر.قالعيل الصحفى 
والأدبي والفنى فى صحافةالخائط 
يواجه القارىء العادى وليس 
القارىء المتعلم الذى يقبل على 
شراء الجريدة المطبوعة » كما 
يواجه ما ترسب فى وحجدان 
الجماهير نتيجة معايقة المجتمع 
الزراعى . وهى فى مجموعها 
مشكلات من نوع خاص تواجه 
صسحيفة الحائط وحدها ٠‏ 
فمشكلة الامية لا تعد مشكلة 
اساسية بالنسبة للمصسحافة 
العامة بقدر ماهى المشكلبة 
الاولى بالنسبة لصحافة الحائط. 
فاذا كانت نسية الامية مرتفعة 
فى مكان ما فسوف تتحول المادة 
الكتابية الى افكار مصورةوهناك 
مثل صينى يقول « أن صورة 
واحدة تعادلعقرةآلاف كلمة 6. 
فقالصورة يفهمها الجميع أمييوت 
وأثسياه اميينوالتعبير بالكاريكاتير 
يمكن ان يقدم أعقد المشكلات 
السياسية والاجتماعية لجماهير 
القرية . وللكاريكاتير ولغته 
الساخره أثر عميق يثير السخط 
على التقاليد البالية كما يحقز 
القراء ويدفعهم الى مزيد من 
التحرر وطلب العلم ٠‏ 


اما جريدة الحائط التى تصدر 
فى منطقة ذات مستوى مرتفسع 
من | والثقافة فتعتمد على 
نسبية كبيرة من القالات 
والتحقيقات والدراسات الادبية 
والسياسية ٠‏ 


هناك مشكلة هامة تواجه 
صحيفة الحائط وحدها . وهى 
ان محتويات الجريدة الحائطية 
لايجب ان تستغرق من القارىء 
وقتا طويلا لقراعته مع تقديم عدد 
كبير من الافكار والشاكل . 
والسبب يبدو واضها فى ان 
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القارئء للحائطيقت دائما علي 
عجلة من امره . يقرأ الجريدة 
وهو مار فى الطريق او اثنساء 
الراحة ٠فيتوقفامامها‏ لحظات. 
لذلك يتعين على صحيفة الحائط 
ان قلتزم بل وتتحيز بشدة الى 
تضايا الجماهير المجائرة » 
وتقدمها فىأسلوبمركز ومختصر 
خالى منالزخارف اللفظية. فلكل 
كلمة معنى محدد ولكل خطدلالة» 
وللشكل العام بساطة الزخارف 
الشعبية الاصيلة . وعندما 
تتجاوز صحافة الحائط تلك 
المشكلات بحكيه تكون بحق 
الوثيقة الثقافية لجموع العيال 
والفلاحين والشباب ف بلادنا ٠‏ 
والجريدة التى توجه الرأىالعام 
لدى الجماهير فالمناطق اليعيدة» 
هى الدرسة الثوريةالتى تحتضن 
كافة الناس وتفيضعليهم بالحب» 
وتوحد هدفهم الثقاق والسيامى 
وتنمى فيهم قدراتهم الثورية ؛ بل 
وتعيد تربيتهم من جديد ٠‏ 


ضرورة هامة 


وف مرحلة الانتقلل الى 
الاشتراكيه فى يلادنا والثى بدات 


نع جريدته ؛ ولكل وحدة 
جماميرية جريدتها الحائطيسة 
لايقاظ الراى العام ولمارسة 
النقد والنقد الذاتىولنشر الثقافة 
الادبية والفنية على مستوى تلك 
المنطقة . كم نحن فى حاجة الى 


الحائط لتجعل منها ضرورة هامة 
يجب ان تنتشر فى كل مكان ٠‏ 
وان انتشارهاف الصنعوالمدرسة 
والقرية والمستشفى وف .اندية 
الشباب وف 'الجامعة لدليل على 
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يقظة الرآى العام ».. وبواسطة 
صحف الحائط المنتشرة فى تلك 
الاماكن يمكننا ان نحدد مسار 
الحركة الثقافيةوالنهضة الفكرية 
لدى الجماهير ' .-. سسواء من 
الفلاحين او العمال او الشيباب 
والطلبة ه 


من قرية سسندوب تصدر 
جريدة حائطية باسم الْغد هذه 
الجريدة تصدر منذ اربع سنوات 
وتكتب من خمس نسح لتعلقق 
خمس مقاه فى القرية . وكم 
آثارت من جدال ونقائش © وكم 
ثوريه جديده . ففى اثناء صدور 


. قرار تشكيل اللجان النسائية ى 


القرى صذر فى احد اعذاد اللجلة 
صوره بالكاريحاثير عن رجعى. ,, 
فى صورة كريهة يخاطب صديقا 
كريها ايضا ويقول له « لا ياعم 
.. انا مراتى ما بتخرجش من 
البيت » . ان هذا الكاريكاتي 
المضحك قد اخذ طريقهالى قلوب 
الناس الطيبين فائلج صدورهم ٠‏ 
كما احذ طريمه بقسوة الىعقول 
الرجعيين و'عداء المراة ٠‏ فيداؤا 
يتسابقون ليبرزوا امام الآخرين 
مدى حبهم للتقدم الثورى الذى 
يجتاح بلادنا .' وسوف تعجب 
ياصديقى لو هلمت ان هسذه 
القرية الصغيرة والبعيندة عن 
صحف الذينة تضم الآن حوالى 
٠‏ فلاحة داخللجنتها النسائية 
وذلك نتيجة اثارة الراى العام 
للنقاشى المثمر وتبادل الآراء 
واشتراك الجماهير والصدام 
الباشر بين القوتين المتضاريتينة 
قسوئ التخلف وقوى الشورة 
التقدمية , واصبح الكثيرون من 


. اهل القرية يدون اذ 


مسئولين بدرجة أولى عن خطة 
العمل وحماية مكاسب المراة ٠‏ 
هذه تجربة . وفى تجربة اخرى» 
قامت الجريدة الحائطية بالدعوة 
لحو الامية واخذت تجسرى 
التحقيق مع الاميين . ثم كتبت 
سخط كبير آراء الناس المختلفة, 
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ثم كتب نطليلٌ عق حقيقة الاميةة . 


وعنلاقة الرجعيين بجعل الامية 
داء لإسيطرة علىقوى الفلاحين 
والعمال . وكان من نتيجة ذلك 
ايضا. ‏ وبعد ان كان الفلاحون 
يرفضون الحضور للقسسم 
الليلى ب ان اصبح حوالى .7( 
فلاحا يواظبون على الحضور » 
ثم يكتبون المقالات فى صسحيفة 
الحائط . وفى المقساهى كانواً 
يقراونها لاصدقائهم كما كانوا 
يقومون بتعليقها بأنفسهم ,وقد 
اصبحت تمثل لديهم الرأىالحز 
والجرىء ٠.‏ كما اصبحت نفس 
الوقنت مدرسة للشمباب فى القرية 


يتعلمون فيها من البسطاء كيف * 


يفكرون وماذا يقرأون من اجسل 
مؤلاء الفلاحين وكيف يتعلمون 
باصرار أصول الادب والفن . 


وجدلهم حول : مل ننزل الى 
هستوى الجماهير ام يجب ان 
ننتظرحتى يرتفع مستواهم أوهل 
قضية اللحاق بالحركة الادبيسة 


والفتبة ابم هت مشكلات 


ية للجباهيركها يستخفون 
بسذاجة الجماهير الامية فيالفهم 
والتفكير . ولذلك فان المشكلة 
الاولى للجماهير عندنا وهىالامية 
لا تعد مشكلة بحث لكثير من 
المثقفين عندنا لإنذا ندرس الادب 
والفن من وجهة نظر واحدة 
والنظرة الثانية المجماهير نهملها 
ونبتعد عنها. ٠‏ والذى يحدث 
الآن اننا في جهة نبخث ونتطاحن 
وننغمنس فى الكتب لتتبع اخد 

د 0 
جماهيز الشغيله فى جهة اخرى 
يصارجون .الرجعية وقسوىي 
ألتخلف . ونتيجة هذا الكفاح 
يتولد أدب وفن: جديدان تزدمر 
بهما ضحافتهنا الشمعبية . يجب 


شمكلات جم اد فانم شكلات 
الجياهير هي وحيدها التي 


ستحدة د الادتب والفن 
ومسار الثورة الثقافية .. ' 

ان ملامح الثقافة فى القرية 
واضحة . فالشكلة الاولى هى 
الامية . ودار النشر الجماهيرية 
هى صحيفة الحائط ومدرستنا 
هى مشاكل الجمااهير والتى 
ستؤدى حتما ألى اعادة تكوينتا 
الثقاى من جديد والتى ستكسبنا 
اسلوب واحاسيس وعواطف 
العمال والفلاحين والشسباب ,٠‏ 
نفمشساركتئا فى محو الامية ليس 
عملا هينا يتركز فى التعليم فقط 
بل يتعداه الى تقويض السيطرة 
الاقطاعية والاستعمارية فى 
وجدان الشعب ومشاركتنا في 
الصحف الجماهيرية ليس فى اننا 
نكتب يخط اليد بدلا من حبر 
المطبعة ولكنه مشاركة فى 
اعداد القراء وتربيتهم ومعايشة 
الاحداثيعهم اولا باول ممايجعل 
ادبنا وفنوننامليئة بالتجارب 
الحية .والعمل الشتركسيؤدى 
الى اعداد مجموعات كبيرة من 
الفلاحين والعمال والشباب ىكل 
مكان وفى القرى النائية فى جيثش 
ثقانى لتكون مهمتنا بعد ذلكهى 
خلقالانسان الجديد الحبللعمل» 
وللعلم ». وللسلام . فلنبدا من 


, حيث تقف الجماهير ٠‏ 


فى ؟؟ يوليو ؟ ينعقسد الؤتمرالقومى الاول للاتحاد الاشستراكى ٠‏ 


وتوجه الطليعة » نداءها الى كلالناضين © مناقشة نتائج المؤتمر 
ا تمثله من اهمية بآلغة علىمستقبل العمل الوطني فى بلادنا ٠‏ ومسوفة 
تفرد الطليعة»صفحات. : «مناقشاتمفتوحةة» ‏ 3راء وتعليقات وتعقيبات 
اللواطنين ٠‏ ونرجو أن ترد لنسا هذهالتعليقات فى وقت ومساحةمناسبين 
لنشر اكبر عدد ممكن من هذه الآراءء 


تعقيب حول مقال ,الطريق لمواجهةالعدوان 


كتب عبد العزيز الصبروت © يعقب 
الطريق لواجهة العدوان وتضفية البسكيان 
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المنصرى فى اسرائيل الذى كتبه عفادل حسين 
فى العدد المافى ( يونيو ) ©» يقول : 

تعرض كاتب المقال للجانب الخاص بازمة 
الاتتصاد الاسرائيلى » فقد شسمل هذا الجانب » 
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الهجرة مناسرائيل وعجزميزانية اسرائيلوافلاس 
كشر من البنوك واغلاق كشير من المصانع وزيادة 
البطالة وانكماثى معدل النمو للناتج القومى ٠‏ 


وايمانا بضرورة التقييم الصائب ‏ وليس 
بالتهوين او التهويل ‏ لمقدرة العدو وامكانياته 
الاقتصادية » باعتبار ان ذلك التقييم هو الاساس 
الذى ينبغى ان نعتمد عليه فى يثل الجهد 
والامكانيات التى تحقق لنا النصر وتزيل آثار 
العدوان . ومن هذا الفهم نود أن نناققى بايجاز 
بعض النقاط التى احتواها المقال ٠...‏ 


فالقول بآن الهجره من اسرائيل الى الخارج 
تزايدت حتى وصلت فى عام 11553 الى ٠٠١‏ ألف 
مهاجر فيه قدر كبير من المبالغة » فالهجره على 
هدا النحو كإنت تؤدى بالضروره وبحكم الارقام 
الى تناقص عدد سكان اسرائيل © باعتبار ان 
الزيادة الصافية فى المواليد على اساس معدل فى 
الالف سنويا ‏ حسب احصاءات الامم المتحدة ‏ 
لن نتجاوز بآى حال زيادة صافية قدرها .5 الف 
نسمة » وبالتالى لايمكن تصور ان الهجره الى 
اسرانيل فى ذلك العام بلغت 115 ألف نسمة 
يستبعد منها هجرة الى الخارج ١١.‏ الف والباقى 
ويقدر ب 15 الفا يضاف الى الزيادة الصافية 
فى المواليد حتى تصيح الزيادة الكليةقالسكان 55 
آلف نسمة »؛ حسب تقديرات احصاءات الامم 
اللتحدة ووفقا لآخر احصاء. عن عدد السكان ى 
اسرائيل حتى اغسطس ./ا1151 ويقدر ب لار؟ 
مليون نسمة » ومن المنطقى ان يختلف ذلك تماما 
مع ماذكره المقال بآن مصادر الهجره الى اسرائين 
قد شمحت منذ عام 11315 وبلغت قمتها فى عام 
1 »؛ كيف يكون الشح وتحقق الهجرة الى 
اسرائيل فى عام 1177 ذلك الرقم الخيالى الذى 
يعوض الهجرة من اسرائيل ويساهم فى زيادة 
السكان ٠,‏ 


وعن عجز ميزانية اسرائيل خلال عثيرة شهور 
من عام 11//1 ب 7075 مليون ليرة اى مايعادل 
5 مليون دولار ‏ قبل الخفض الاخير لسعر 
الليرة الاسرائيلية ‏ فهذا .التقدير متواضع جداً 
ؤليس قياسيا فى تاريخ اسرائيل » بل ويتضاءل 
كثيرا مع حجم المساعدات والمعونات التى تتلقاها 
اسرائيل » والتى تبلغ سئويا وفى المتوسط ؟آمثال 
هذا العجز وغيره فى السنوات اللاحقة . 


وعن القول بأن كثيرا من البنوك قد افلس 
وكثيرا من المصانع قد أغلق » فمن المسلم به أن 
ظروف التضخم والتوسع النقدي والائتيانى 


سا وهى ظاهرة تصاحب الاقتصاد الاسرائيلى 2 . 


تشجع على زيادة الائتمان المصرفى بدرجة كبيرة » 
وهذا ماحدشفعلا خلال الفترقيونيو +1/اغسطس 
7 بزيادة معدلها 7 ٠.‏ ومع هذا كان من 
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القرورى الاشارة الى اسماء هده البتولة التى 


افلست والمصدر الذى ذكرها ٠‏ 


ويرتبط بذلك ايضا ما جاء بالقال بأن عدد 
العاطلين فى اواخر عام 57 بلغ حوالى 15 آلف 
عاطل © وما أكدته بيانات مكتب الاحصساء فى 
اسزائيل بان عدد العاطلين الذين سمجلوا فى 
مكاتب العمل فى تلك الفترة ‏ عام 31 - بلغ 
الف عاطل » وهذا رقم هائل يساوى #ر١٠‏ /ز 
من قوة العمل الاسرائيلية » ورغبة فى 
الموقف بالنسبة لليطالة فى اسرائيل » فان عدد 
العاطلين المسجدين خلال فترة ما ولتكن سنة» 
لايعنى ابدا ان يظل هؤلاء الذين قيدوا انفسهم 
فى مكاتب العمل عاطلين» كما أن القياس الصحيح 
لعدد العاطلين لايكون بتجميع عدد العاطلسين 
المسجلين خلال شهور سنة مآءولكن بعد استبعاد 
الذين تتاح لهم فرص العمل خلال السنة .ويبدو 
اننا لازلنا ‏ فى تقديرنا للبطالة فى اسرائيل ل 
تخلط بين عدد المسجلين وبين العاطلين فعلا فى 
تاريخ معين ٠‏ 


اما عن انكيا .معدل النمو الاقتصادىوهبوطه 
الى كرابن فى عام 1137 مقابل 4ر.1/ز فى 
السنوات .50/6 ؛ فلم يذكر المقال لذلك سبيا » 
وليس هناك من الاسباب ما يدعو لذلك » سواء فى 
مجالات . الانتاج الصناعى او الزراعى » او فى 
مجال التجارة الخارجية ؛ او فى مجالالاستثمارء 


وعن جفاف المعونات الالمانية وانقطاعها كلية 
يعد سداد آخر قسط فى عام 5 »؛ فان هذا 
فى اعتقادى يعوضه الاستثمارات الداخلية التى 
0 حكومة اسرائيلعلىتكوينها فى الداخل ل 
وهى نقئلة مسعف + 5 بالنسببة للوة 
الجغرانى واستراتيجية اسرائيل ميك 
الرقعة والتركز الشبديد فى المناطق الصناعية ‏ 
واصيحت تساهم فى تحسن عجز ميزائها التجازى 
اعتمادا على انقاص الواردات وزيادة الصادرات 
ودعم احتياطياتها من النقد الاجنبى بكل وسيلة ,, 


وفى هذا الصدد نود ان نضيف بايجاز الحقائق 
التالية التىتمثل الهدف الاسرائيلىخلال السنوات 
حباي 3 وهو هدف زيادة معدل. نمو الناد 
تومى الحقيقى الى 5 سنويا اعتمادا 
الجو انب الثلاثة 0 ا دا علي 
س مضاعفة معدلات الاستثمار اعتمادا على 
تنوع مجالاته المحتيلة . 


فائض العمالة ‏ مع زيادة عدد السكان 
والتقدم فى العمر لصغار السن ‏ والتاح مل 
الخبرة الفنية فى السئوات القادمة » وعلى وجه 
التصومن استيراد الخبرة وتشجيع هجرتهاالن 
لومم : 
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امكاتيات القمويل المتاحة بقل احتياطى 
النقد الاجنبى الذى اقترب فى مارس 1158 من 
ال ٠١٠.١.‏ مليون دولار ٠‏ 

وعلى هذا الاساس وبهذا الفهم والادراك 
لحقيقة العدو الصهيونى ينبغى ان نخطط ونستعد 
لمواجهته ,. 


© 
الناخبون يخاطبون الأرشحين » لا العكس 


جرت العاده ان يوزع المرشحون بياناتهم 
الناخبين ٠‏ ولكن وحدة “الشركة العربية للأعمال 
المدنية بالاتحاد الاشستراكى ‏ قسم عابدين » 
خرجتث على هذا التقليد واصدرت عن الناخبينى 
مجالها بيانا الى المرشحين » تقول فيه : 


نرجو ايها الزميل المرشح ان تلتمىس بعض 
العذر للناخبينمتىاسقطوا الجاملة منالحساب. 
المجاملة للرئيس »؛ او للمرعوس »2 او للزميل » 
او للصديق »© أو للقريب . فلا يجامل الانسان 
على حساب مستقبله ومصلحته ومصيره ٠‏ 


لذلك نرجو ان نوضح للسادة المرشحين آراء 
ورغبات الناخبين والتى تتلخص فيما يأتى : 


١‏ - ان عضوية اللجنة ليست طريقا او سلما 
للانتهازية ولن نسمحباستغلالها لتحقيق ايةمطامع 
شخصية . انما هى تطوع من الرشح نفسه 
س لا يوقته وبماله فحسب ‏ بل 7 دفاعا 
عن مبادئنا الاشتراكية التى ارتضيناها باليثاق 
واكدها الشعب فى اقتراعه على البيان ٠.‏ 


وضمانا لذلك فلن يكفينا أن يعلن المرشسح 
تاييده للميثاق والبيان فحسب ؛ بل لابد وان يكو 
واعيا بهما وبمضمونهما وعيا كاملا مؤمنا بقضية 
التحول الاشتراكى ايمانا عميقا لمسناه فى اقواله 
ومناقساته وآرائه وتصرفاته ٠.‏ 


؟ - نرجو ان تكون معركة الانتخابات بشركتنا 
معركة جادة نخليفة تتفق مع جلال المرحلة الحالية 
بعيدة عن الهاترات ٠‏ وان تسمح بان يغتاب اى 
مرشح زملاءه من المرشحين ٠‏ 

٠“‏ ان قانون الاتحاد الاشتراكى » يحتم عقد 
مؤتمر الوحدة مرة على الاقل كل ارمعة شهور .٠‏ 
واعلم ايها الزميل المرشيح اننا سوف ننتهز هذه 
الفرصة محاسبة اللجنة واعضائها ٠‏ ستتابع 
نشاط كل عضو من اعضائها ‏ موقفه منالمعركة 
ومتطلباتها والاعداد لها ٠‏ موقفه من التحول 
الاشتراكى والقرارات الاشتراكية ٠‏ حرصهعلى 
الالتحام بالقاعدة والتعبير عن ارادتها واتجاهاتها 
وتنفيذ التكليفات التى تصدر اليه سواء من اللجنة 


ويطرحون آرائهم فسبيل ت 
و 
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آو مق الستويات الاعلى :.. خرصهة غلى زيآدة 
ثقافته الاشتراكية.حرصه على حضور اجتماعات 
اللجنة ومدى نشاطه داخلها ٠‏ 


أن عضوية اللجنة ليست عضوية ثرفية بل 
عمل جاد متواصل » ولتتيح من الآن كل من لايقدر 
أو يقوى عليه او على مواصلته ٠‏ 


؟ ‏ أن التطوع للعمل السياسى والرغية فيه 
ليس صفة نظهر أفراضها فجاة فى مناسسبات 
الترشيح والانتخابات ٠‏ بل هو نقشاط وآراء 
ومناقشاتا وسلوك دائسم يعكس مدى ايمسان 
الانسان بالجتمع الذى يحلدن فيه وكيف يتطور ,٠‏ 
ومن ثم لا يقف فى أى لحظة موققا سلبيا من هذل 
التطور بل يساهم فى تشكيله سواء بتقديم الآراء 
والحلول البناءة او بتأييد التيار السياسى السليم 
والدفاع عنه او بالعارضة والتصدى للشائعات 
والنكت والتيارات السياسية الرجعية التىتحاول 
أن تعوق هذا التطور ب 


لذا نريد نحن الناخبين ان تتكرر اللقساءات 
والاجتباعات على مستوى الاقسام او الادارات 
وا اح افيه عا 
قيل الانتخايات ‏ عما فعله من أجل 
الوم والجتبع والمعركة ‏ وعلى الاقل خلال 
الفترة من © يونيو حتى الآن ... 


لذلك » نرجو أن توفر على نفسك آيها الزميل 
المرشح» مشقة بذل الوعود عزمطالبنا الاقتصادية 
أو مشساكلنا الفردية داخل الشركة والتى نعلؤانها 
ليست الاختصاص الاصيل للجنة الاتحاد 
الاشتراكى 5 


حدثنا عن المعركة + وابذل لنا الوعود عما 
ستفعله فى حتمد الجماهير وتعبئتها من أجل 
المعركة وطرد العدو ومن آجل النصر . 


3 
برنامج ٠٠‏ من دكرئس 


وءن مركز دكرنس ‏ محافظة الدقهلية » 
ارسل طلعت الشمبكى »> محيد فوده » محمد 
عبد الفتا درويس » احمد ابراهيم حامد » عبد 
الفتاح خ » مكمود السيد سلدمان » محمد احيد 
طه » محمود عوض > جمال على ابراهيم » عوضي 
على جوده » محمد جاد رمضان »© عبد الحميسد 
ابراهيم » عبد الحميد الدسوقى » ومحبوب عبد 
الستار » وهم من شباب. الدتهلية منهم الثقنا 
والعايل والفلاح » ببرنايج عل برح فيه 

ب أمام ابناء مركزهم 10 الراهن 
تحقيق النصر فق العركة 


١ سم‎ )11/ 
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وَيونِ برتانجهع عنول جعوريق ٠.‏ أولهما 2 
حسد فوانا العسكرية' )») على مستوى القوات 
المسلحة ومساندة «الجهود التى.تجرى من أجل 
أقامة جيشس ديمقرأطى قوى لا .مكان فيه لراكز 
القوى » » وعلى مستوى المقاومة الشسعبية 
لتدريب الشعب على حمل السلاح وتربية رجال 
المقاومة تربية سياسية تؤهلهم للتضحية بكل٠غال‏ 
والاستفادة من تجارب الشعوب التى حاربت 
الاستعمار وفتح باب التطوع للحركة الفدائيية 


لتحرير الارض المحتلة ومسادة المقاومة العربية 


الفلسطينية ., 


ويدور محور البرنامج » ثانيا » حول « حل 
مشاكل الجماهير » حلاً عصادلا «-يتناسب 
والتضحيات التى قدمتها وتقدمها ») . فيدعون 
ف.مجال العمل بين الفلاحين ‏ الى دراسة 
مشاكل التسويق التعاونى وحلها حلا جدرياورفع 
اسعار محصول القطن وحل مشكلة مقاومه 
الآفات « بطريقة غير مرهقة للفلاح » ٠.‏ ومعالجة 
مشكلة الارز » باعفاء مالكى كسور الفسدان 
المنزرعة ارزا من التوريد وربط تقدير مقررات 
التوريد بالساحة التزرصة . والسوقوف ضده 
« المحاولاتالتى تبذل باسم القانون يطرد الفلاحين. 
س مزارعين او مستأجرين . وعلى الاخص من 
اراضى كبار الملاك الذين رفعت عنهمالحراسة. 
وبالنسية للعمال الزراعيين » يدعون الىضرورة 
انشاء صناعة تعتمد على الخامات المحليةلتشغيل 
العاطلين ... وتمليك الاراضى الجديدة المجاورة 
للعمال الزراعيين والتأمين جليهم ضد البطالة 
والعجز والشيخوخة والوفاة. نظير اثسستراكات 


رمزية تتناسب مع ضآلة دخولهم وذلك «من خلال. 


نقاباتفعالة ونشطة» .وبالتسبةللعمال الحرفيين» 
يدعون الى ضرورة تكوين جمعيات تعاونية لهم 
على اساس الانضمام الاختيارى وتحت اشراف 
الدولة ورعايتها.وتسويق انتاجها داخلمؤسسات 
القطاع العام . وتكوين ( اتحاد عام للحرفيين 
على مستوى الجمهورية » ٠‏ وتختلف شروط 
التأمينات الاجتماعية لهم والتأمين عليهم ضسد 
البطالة والعجز والوفاة نظير اشتراك رمزى . 
وبالنسبة للتجار الصغار » يدعون الى تكوين 


جمعيات تعاونية لتقديم الائتمان لهم فى شكلسلع 


مرغوبة على اساس العدالة فى. التوزيع . وزيادة. 


0 التوزيع فى السلع ليبتعدوا عن تجارة 
ق السوداء والتامين عليهم فد | 

و والاقلاس والوفاة . وبالنسبة لسائقى السيارات» 
يدعون بأن تكون لبطاقات السيارات الخاصة 
بالكاوتشموك وقطع القيار » فاعليتها . حتئلايقع 
أصحابها فريسةتجار السوق السوداء .والاسراع 
فى صرف مستحقات السائقين بمقتضى تأمينهم ضد 
البطالة او العجز او الوفاة وتحت عنوان مطالب 
عامة “يؤكدون ماجاء باليثاق وببيان ٠؟‏ مارس 
أهمية نقل السلطة للشمعب . ويدعون الى «توزيع 
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0 على حستوى 
الدولة لتذويب الفوارق بين. الطبقات عن طريق 
تخذيض الدخول العالية ورفع دخل الطبقات 
الكادحة لواجهة .ظروف المعيشة » ويرون « ان 
تكون نسبة اقل دخل الى اعلى دخل لا تتعدى 
١‏ الى 15 يما فذلك الدخول الغير رسمية. وعن 
الحريات يؤكدون على ضسرورة الحفاظ على «حرية 
القول والفكر والراى والنقد البناء فى اطار الخط 
اشتراكى وحرية التظلم مناىمستوى والوقوف 
بحسم قل لحاولة تعذيب المواطن او اهانتهعلى 


'ايدى السلطة .. »© 


9 
بيان من اللجنة العليا للتوجيه 
الوطنى فى الضفة الغربية 


وجانا من ( اللجنة العليا للتوجيه الوطنى » ىّ 
الضفة الغربية 6 النيان الذى دعت فيه المواطنين 
الى الاضراب فى ه يونيو الماضى »© يقول البيسان 
داعيا الى الاضراب : 

ايها المواطنون الصامدون ٠.‏ 

لتكن ذكرى الخامس من حزيران اللمشسؤومة 
حافزا لنا على النضال والصمود والمقاومة ٠.‏ 

لتكن دافعا لرص الصفوف الوطنية وتوحيد 
القوى والجهود لمقاومة الاحتلال وعدم التعاون مع 
المحتلين » لنيق ثابتين على تربية هذا الوطن الى 
الابد » وليكن يوم الخامس من حزيران 1134 
يوما من ايام شعبنا فى رفض الاحتلال ومقاومة 
العدوان . يوما تتجلى فيه وحدة شعينا وارادته 
وتمسكه بعروبته وباشقائه فى الضفة الششرقية » 
واصراره على مواصلة درب الكفاح حتى يتدحر 
المعتدون وتزول اثار العدوان ٠.‏ 

ولهذا فاننا ندعوكم ايها المواطنون الصامدون. 
ندعو الطلاب والمعلمين والموظفين .. ندعو العمال 
والفلاحين .. ندعو الاطباء والمحامين والصيادلة 
والمهندسين . . ندعو جميع الاحزابوالشخصيات 
الوطنيةورجال الدين والهيئات الدسائيةوالمنظمات 
الاجتماعية .. ندعو البلديات والمجالس القروية» 
ندعو التجار واصحاب شركات الباصات والنقليات 
وسائقيها ؛ ندعو جميع المواطنين فى المدن والقرى 
والمخيمات رجالا ونساء الىالاشراب العاموالتزام 
البيوث فى الخامس من حزيران 1154 تمبيرا 
سلميا عن عزمهم على مقاومة الاحتلال وتصفية 
اآثاره ٠.‏ 

اننا بهذا نبرهن لاشقائنا فى البلدان العربية 
ولاصدقائنا وللراى العام العالى » وحتى الاعدائنا 
آنا لنى نستسلع وان نرضخ وسيقى أبدا نقاوم 
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الاحتلال وتكاقح بكل ما ينا من وسائل وطاقاتة 


من اجل تصفية اثار العدوان وتحقيق السلام'. 


القائم على العدل فى ربوعنا . فلب رهن ٠للعالم‏ اجمع 
اننا شعب جدير بهذا الوطن ٠.‏ جدير بالحرية 
وكريم: الحياة ٠‏ 
اللجنة العليا للتوجيه 
الوطنى فالضفة الفربية 


ىو 
بيان من جبهة تحرير ظفار 


ووصانا من جبهة تحرير ظفار ‏ مكتب 
القاهرة ‏ بيانها فى الذكرى الثالثة لقيام « ثورة 
التاسع من يونيو 1178 4 » تقول فيه : 


يل ١‏ يونيى عام 1955 والشعب الظفارى 
يسير. بقيادة جبهة تحرير ظفار نحو النصر وتحقق 
له من المكاسب الثورية ما يدفعه الى المزيد من 
التضحيات وتخطى المصاعب . ولقد كان أول ما 
حتقته الثورة للشعب » تمسكه بالثورة المسلحة 
وتحويلها الىعم ل عبىواسع فمختلف المجالات., 


أن الثورة المسلحة ما كانت تصمد فى وجه عدو 
متفوق قوة وعلما »لولا انالارادة الشعبيةتجمعت 
فى بوتقة واحدة » وشهرت السلاح فى وجه المذو 
بساعد رجل واحد »؛مكونة جيش التحريرالشعبى 
الذى اصبم الان قوة عسكرية لديها من القدرات 


ما يمكنها من الحركة بحرية فى كل اتجاه » كذلك * 


فان جبهة تحريرظفار اصبحتتملك تنظيها مدنيا 
واسع النطاق قدم امكانياتدفعت بالعملالثورى 
خطوات ايجابية وامدته بفعاليات التقدم الجبار 
وبفعل حرص الجماهير واخلاصها للثورةوبقدرتها 


على امتلاك زمام قيادة الثورة » فلقد حققتجبهة . 


تحرير ظفار مكاسب للشعب ف المجال العسكرى 
والسياسى والاجتماعى والاقتصادى » ففى المجال 
العسكرى تمكنت الجبهة من بناء جيش التحرير 
الشعبى بفرقة ومجموعات الفدائيين » الامر الذى 
معه تحقق للجبهة ‏ امكانية السيطرة الكاملةعلى 
المناطق الشمالية بدون استثئاء » واصيحت 
للجبهة قدرة على تحقيق مكاسب اجتماعية في 
هذه المنطقة التى تم تحريرها » فهناك الاجفزة 
الادارية التابعة للجبهة والتى تنفلم علاقاتالافراد 
فيما بيئهم 'بمفاهييها الثورية » والتوجيه الثورى 


لتنشيط الزراعة والاعتناء بالثروة الحيوانية ٠‏ 


واعفاء المواطنين من الضرائب التى كانت تغرضها 
السلطات الاستمرارية.والعمل السيامى الشعبى 
هو ركيزة تنظيم جبهة تحرير ظفار اللدنى» فتوعية 
المواطئين سياسيا وثوريا هو العمل اليومى »؛ مما 
أعطى الشسعب قدرة على تفسسسير المخططات 
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الاستهمارية وتقتيذ المؤآمرآتت وكتشقتكل الاعداءم 
كذلك فان توسع الجبهة فى مخططاتها الزراعية 
قد ساعد الفرد على رفع“ دخله واعطى الثورة 
امكانية من اجل العمل على فتح جبهات اخرى,, 
أن هذه المكاسب التى اصبحت حقيقة واقعية 
وملموسة للجماهير دقعت بالاستعمار الى المزيد 
من مؤّامراته ومخططاته الاجرامية ضد الجماهير 
العربية فى كل اوطانها » واعتقد الاستعمار خطنًا 
أن حرب حزيران عام 1451 وما نتج عنها قد 
احدثت ضربة للامة العربية فى ,كل الجبمات ٠.‏ 
ولذلك فلقد سارع الى تخطيط مؤامراته فىمنطقة 
الخليج العربى 1 ايجاد كيان بدبل لوجوده 
العسكرى » لضمان مصسالحه البترولييبة 
والاستراتيجية العسكرية ٠‏ ولقد دعاه الامرالى 
دعوة الشيوخ والامراء الاقطاعيين للتعاون معه 
لخلق كيان أقليمى رجعى محوره ضمان المصالح 
الاستعمارية ضد الجماهير العربية » وذلك بعد 
أن اصبح فى, الامكان” اماد الثورة المسلحة من 
ظفار الى منطقة الخليج العربى » غير ان موقتف 
جماهيرنا الشجاعة منذ ١‏ يونيو « حزيران »ي 
7 الى هذه اللحظات قد اكدت اراد ةالصمود 
والنضالضد الاستعمار والامبرياليةوالصهيونية 
فى مختلف الجبهات » وشعبنا الظفارى يقفاليوم 
فى مقدمة شعوب المنطقة فى الخليج العربى مصمما 
على التنضال المسلح » وانطلاقا من هذا المطلب 
الجماهيرى فقداعلنت جبهةد ظفار معارضتها 
لكل المشروعات الاستعمارية بما فى ذلك الاتحاد 
المزيف المزمع اقامته فى منطفة الخليج العربى »وان 
الجبهة ترى ان الحل الوحيسد لالتساء مت عل 
الوجود الاستعمارى هو النضال المسلح » وهى 
لذلك تناشد جميع القوى الثورية فى النطفة وق 
الوطن العربى الى التجمع والعمل من اجل اداء 
الواجب القومى والوطنى لتحرير المنطقة من نفوة 
الامبريالية والاستعمار الانجلو ‏ أمريكى وجميع 
القوى الرجعية المتحالفة معهم , 


ان شعبنا الظفارى يؤٌمن ايمانا مطلقا انتضاله 
قد الامبريالية والاستعمار هو امتداد لنفال 
الامة العربية » وجزء من حركة النضال العمالى 
ضد الاستعمار والاميربالية من اجل تحقيق 
السلام والاستقرار 


ان جبهة تحرير ظفار تندد بشسدة بالؤٌامرات 
الاستعمارية والحرب الاجرامية التى تشمسنها 
الامبريالية الدولية وبخاصة عدوان الامبريالية 
الامريكية امستمر ضد شعب فيتنام وكللك 
عدوان الاستعمار البرتفالى ضد الشعوب 
الافريقية .كما ان الجبهةتشجبالتفرقة العنصرية 
فى كل من جنوب افريقيا وجنوب غرب .افريقيا 
وفى زامبابوى » وتناشد شعوب العالم أن توحد 
جهودها وقواها لتضبع حدا للاستعمار بمختلف 


أشكاله ى 
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ونان 


جماعم البحث والعمل من أجل 
لسوبية العتضبيية الفلسطينية 


تضم هذه القراسة مقالاتك لب : جاك سرك » رينيه 
بروتى »ريجيس بلانثمير الس بول لانقان بير مارتلو» 
تبودور مونود > انشريه فيليب » اندريه برنان © وكسيم 
رودفسون * 


هذا الكراس الذى نقذرفه المجلة السيحية 
الفرنسسسية ذات الميول الديموقراطية « ثيموانياج 
كريثيان » (شهادات مسيحية) فى عدد خاص) هو 
عبارة عن مهبوعة دراساث ومقالات حول أزمة 
الشرق الاوسظ وقضية فلسسطين » افسترك فى 
كتابقها لفيف من الكتاب والمفكرين الفرنسبين عقب 
حرسبا يؤنيق + وكان هؤلاء الكتانب قد شكلوا فيمسنا 
بينهع منذ عام « جماعة البحث والعمل من أجل 
تسسؤيبةالقضية الفلسسطينية» س وهىجماعة وضسعت 
كهدف لها البحث عن الحقيقة التى تاهت فى أوربا 
بسمجب تداخل وتضارب لاحد له للدعايات » وأوجه 
نظى متباينة » حكمتها فى انتقائهاللوقائع وتفسيرها 
للاحداث ميول وانحيازات كانت فى أحوال كثيرة 
مسبقة » وجرفتها خملات الدعاية الصهيونية القى 
أحاطت بانهكامسات المعركة واهدافها فى اوربا 
غموهنا وكرئسا خاسية . : 


وقد توخى هؤلاء الكتاب والمفكرون على حد 
تعجيرهم عه مثهاجا لبحثهم سه « التزام الحيدة 
والموضوعية فى فحص الحقائق وتحليلها ؛ بعيدا 
عن الاغواء والنزغات العارضة .: ووضولا الى 
أمستجلاغ الموف ؛ والتقدم كمفكرين لهم مكانتهم» 
ياقتراخات وافكار لعلها قسهم. بدور فى تسسوية 
الازيئة على أستاسن مين السول. و التق . » 
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وارشية هؤلاء المفكريقو الكتاب تخثلف بالحثمعق 
أرضيتنا ٠‏ وهى محكومة فى نهاية الامر بالوقفع 
الذى منه ينطلقون »؛ وبنظرة أوربية . الا أنه جهد 
تميز بالحيلولة دون الانجزاف وراء موجة الدعابة 
الصهيونية التى اجتاحت اوربا وقتذاك ؛ وجهد 
حاول جدبا ان يحتفظ بتوازنه » ووضوح الرؤيةى 
وقت كانت الظروف كلها تلتقى: لطمس الحقيقة: 
وتشويه الصورة ٠‏ 1 

اننا نيدا فى هذا العدد بنشر النص الكامل لهذا 
الكراس : وذلك لاتاحة الفرصة للقراء العرب ان 
يتابعوا الصورة كما يتصورها بأبعادها المعقدة / 
انصافا للحق » وبالتالى أصدقاء لهم من بين كبار 


: لللا 1 
كاذاتكونت جماعة البيحث والعمل 
من أجل حل عادل للقتّضبية الفلسطينية ل 


نرفع صوتنا فى مايو المامى ببهجة 
فى قلويتا ٠‏ 

كان عدد كبير من الديمقراطيين 
الذين كافحنا معهم من أجل طسرد 
الاستعمار من المغرب العربى ومن افريقيا » 
يعيلون هذه المرة الى أسرائيل . كانت الاقلبية 
تتخذ هذ الموقف بدافع من العطف على 
شسعب عامل عغير » يبدو كأته مهدد لاا ى 
وجوده السياسى فتحسب . بلوفوجوده البشرى 
أيضا . وفى هذا الصدد تزود الطرف الاخر بحجج 


كثيرة تطوعت بها بعض التصريحات المتطرفة ٠‏ 


وكانت هذه المشاعر المفهومة » تقابلها مشماعر 
اخرى مريبة ومشكوك فى نواياها ٠.‏ لقد انطلقت 
فى شوارعنا ومن اجل شعب اجنبى » مظاهرات 
لابد وان نقول انها كانت مسرفة فى تعصبها . فما 
الذى كان سيحدث لو ان العمال العرب المنتمين 
للمغرب العربى والمقيمين فىمنطقةباريس» ارادوا 
الرد على تلك المظاهرات 5 كانالذين لمويستسيفوا 
بعد خروج فرنسما من الجزائر سيتحيفون الفرصة 
للقيام بهجوم انتقامى ٠.‏ فها هو مبرر جديد يتهيا 
لهم لضرب ١‏ الدخلاء » عن طريق ملتو » لا يحول 
على أى حال دون تحقيق مأربهم ٠‏ وبداتعمليات 
التهليل الصاخب وان. كانت لمتثير .كماارادوهاء 
كانت الشعية الادبية القايعة للاتمساد الوطنى 
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المفكري فى كرتس » على تتوع. اتجاهاتهم وميولهم 
السياسية . وهدقنا من نشر هذا الكراسن ©» هو 
عرض القضسية كما يراها هؤلاء المفكرون » وحتى 
تتفتح فرص جادة لاقامة خوار مثبر يرمى الي 
الاقتراب من الراى العام العالى عوازاحة الحواجن 
التى طانا نجمث عن تناول المشكلة بالصورة التى 
قد تجد اصداءها عند العرب؛ولكن دون استكشاف 
لتقديرات الغير . وربما كانت هذه الوسيلة هى 
الكفيلة بافساد مخططات العدو فى الحفاظ على 
هالة من التأييد لدى من هو لين محكومنا بآراء 
مسبقة يغذيها على الذوام بايجابية فى الحسسركة 
والتابعة واللاحقة ., 


' 


فسا تكشس بسار لكسه 


5 3 


للكتاب الفرئسيين قد كثفتها فى الوقت المناسميةء, 
صحيح ان الحزب الشيوعى الفرنسى قه اثهم 
اسرائيل مندٌ البداية بثغطية اهداف الامستراتيجية 


٠‏ الامريكية » وقد انضم البمعض بشكل فردى لهذا 


التحليل . وكانت بعض الهيئات ترفض أصددار؛ 
حكم يحمل معئى واحدا صريحا . غير انعناصي 
اخرى نشطة وشخصيات معروفة لدىالرأىالغام 
الفرنسى » فصلت فى القضية وقررت اعثبان 
اسرائيل ضحية » وراحت تحذر الرأى العام مبآا 
أسسمته « ميونم الجديدة 4 . وكان كلامهم يحظى 
بالتصديق . وهكذا تحالفت كل الظروف لتخول 
دون تحليل الوقائع ولتدفع بلادنا الى نظرة احادية 
الجائب ©» ولتحول فرنسا مرة اخرى © وبشكلا 
مباشر أو غير مباشر » الى عدو للعالم الثالث ., 


ولا جدال فى ان بعض الميول العاطفية قدخلتة 
فى فرض هذا التحالف © ولكن كانت هنساك بعضصى 
نواحى الجهل والاستنتاج الخاطىء ٠.‏ فاعتسسان 
اسرائيل دولة كغيرها من دول الشرق الاوسط » 
هو تناس لفرضها بالقوة منذ حوالى غشرينعاما» 
وتناس لاضرار الفلسطيئيين العربوالدول التاخمة 
على رفض هذا الفرض . ان تصوير العربعلى 
انهم المتدخلون © وان اسرائيل مدافعة مسالمة عن 
حقوتها الكتسبة ؛ لهو قلب للعلافات التاريخية 
بين الطرفين . وتشبيه المقاومة العربية » حتى 
لو اتخذت فنكل » أعادة الغسزو » بالاضظهاد 
الهطظرى فى تحد لكل ما هو بديهى © ذلك ان 


ىك زماركض , 
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العزب لم يشمتركوآ وجريمةاشطهاد اليهوة لا حق 
قريب ولا من بعيد » بل انه فى وسعهم تذكر ذلك 
جيدا على عكس كثير من الاوروبيين الذين يريدون 
أن يتناسوا . ومع ذلك فقد استغلت الدعاية 
الصهيونية هذه الاخطاء وحققت نجاحا حتى بين 
قطاعات الرأى العام التى كنا نتصور انها مسلحة 
اكثر من غيرها يالقدرة على تحليل الاجداث وعلى 
الحكم على المغالطات , 


كان يتحتم علينا اذن ان نعملٌ حتى ولو ادى 
ذلك الى انشسقاتات اقاسية بع 
تكوين جماعتنا 

ان وقوع هذا الانشقاق كان يعثى ان هناك 


ثمة مشكلة . وهذا ما تجاهله ورفضه كل من 
اعلنوا منذ البداية انهلا رجوع ف الاوضاعالمطلوب 


اعادة النظر فيها » لاسياب دفاعية او وقائية . 


وبطريقة مشروعة او استفزازية . وسي 
التاريخ على هذه المسالة 4 اى مسالة 
حصار خليج العقبة . على ان مجسرد التذكير 
بالظروف الثى تأسست فيها اسرائيل تكفى لان 
تجعلنا ندرك ان قبول حدودها وتوسعاتها بلا 
رجوع الى القرارات لا يعنى فقط الاغتراف بوضع 
لا يزال موضع نزاع »© بل يعنى ايضا السما 
بتحقيق أهداف توسعية .ولذا فقبلبدايةالعدوان, 
نفسه نادى الكثيرون من بيئنا باجراء دراسسة 
موضوعية تهىء بقدر الامكان لاجراء تسويةجذرية 
للمشكلة . ولهذا السبيب صدر نداؤنا يوم / يونيو 
بجريدة « الموند » . 


على ان الاحداث حالت دون البحث الوتائى 
عن اجراءات « اعادة النظر والتعويض والابتكار» 
التى "كانت تبدو لنا الوسائل الوحيدة الكفيلةباتامة 
تعايشش فى الشرق الاوسط . ولو:“ان العالم الثالث 
قام باجراءات تحكيم لدفع الاطراف المعنية الىحل: 
عادل » فهل كان الوقت سيسمح بذلك ؟ 

لقد هبت حملة عاصفة مكنت وذ اليوحة 
الاسرائيلى على فلسطين من التوسع حتى قنساة 
السويس ومن التغلغل فى الاراضئ السورية , 
وهكذا راجت 'فكرة تقول ب بمقتضى تقليد من 


أصبح فى وضع يسمح له باللفاوضة من مركز قوة 

اعلانه مقدما عن استحالة اعادة النظر فى 
استيلائه على مدينة القدسن التديية .. وهكذا 
فهو يكتفى بالتنازل عن جزء من المكتسباتالجديدة 
فى مقابل اعتراف جيرائه به اعترافا قانونيا .وهذا 
ما فعله ولا يزال يفعله حتى الان ٠‏ 


اما فريق المثقفين المختلف معنا لانه كان ينقى 


ب لهل سم 
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آن هناك قمة متلكلة ف الام 6 ققد تراجع الان؟ 
مؤملا فى قيام مة./وضات بين الطرفين . على ان 
هذا الطريق يفتر فى مقدما الاعتراف بالامرالواقع 
المفروضمنذ عام 115 .وهذا هو موقفالولايات 
المتحدة والدول المتضايئة معها . وفى مقابل ذلك 
اصطدمت اسرائيل باسستهجان البلدان الاشتراكية 
اقلبية بلدان العالم الثالث . وهذا التقسسيم بلِيم 
الدلالة ف 1 اما الحكومة ا 
قامت بحركة ملفتة للانظار » نقدها بمرارة جزء 
من الرأى العام القرنسى »فوقفت ضد الطرف الذى 
بدا أبفتنح النيران,وشاعت الاقدار انتكوناسرائيل 
هذا الطرف .., 


وادىالشد .والجذببينالاطراف المتنازعةالراى 
فى العالم حول حقيقة الخلاف الذى نشب وسط 
الراى العام عندنا » ادى الى انفساح المجال 
امام وجهات نظرنا اكثر مما كانت تسم حالظروف 
عقب نشوب الازمة مباشرة . وقد أظهرت 
المناقشات التى ساهينا فيها ان حججنا بدات , 
تتفوق على حجج خصوىنا . ومما عاون فى هذا 
الاتجاه التحول الذى حدث فى القطاع الذى كان 
يعطف على اسرائيل خوفا من المخاطر التى 
تتهددها » اذ .بدأ يتشكك حول 'اهداف اسرائيلمن 
الخرت + 


وأصيح من المحتم علينا لا ان نخلق توازنا يقابل 
اندفاع الرأى العام فىالاتجاه المضاد »ولكن اصد 
من واجبنا ان نفحص ما فى وجهات النظر القائمة 
من عواطف وحقوقووقائع ؛ومنارتباط بالاوضاع 
العاللية . كان لابد من نقد كل من وجهتى النظر 
واستهجان كل ما يحول النزاع السياسى الى نزاع 
عنصري او دينى . ولذا.فقد قمنا باتصالات مفيدة 
بحركات مقاوبة العنصرية ومعاداة السامية 
والدفاع عن السلام . وبالطبع كان يستحيل علينا 
أن نظل متمسكين بموقف الحياد بين الطرفين 
ما دام. احدهما اصبح الغازى والاخر هو المهان. 
على أن هذا الموقف كان يتعين عليه الا ينال من 
الموضوعية التاريخية ولا من الفهم الانسائى . 


هكذا ولدث فى 1١‏ يونيو « جماعة البحث 
والعمل من أجل تسوية القضية الفلسطينية ») ٠.‏ 
وكان ميثاقها يسمح بافساح مجال مشترك لافكانن 
تنتمى لوجهات نظر متنوعة .وقد خلقهذا الميثاق 
صلة بين اهداف بياتنا الاول وبين مواقف الشعبة * 
'دبية التابعة للاتحاد الوطنى للكتاب الفرئسيين 

ومواقف الشخصيات التى عبرت عن بق 
نفس الاتجاه او شمعرت بانها متفقة معنا . 


ولسنا فى حاجة :الى ان تتحول وجهات النظر 
المتقإرية الى وجهة نظر واحدة . وقد تمسكنا 
حتى الان بحسق: المنضمين الينا فى التعبير عن 
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متترحاتهم القسرقية ف اطار التاتكمسة والامال 
المشتركة . فالحوار 1 
نفسها اقامته » يتعامل ممَّ من شاأنه 
ور 0 
ولذا فهو يفترض تمدد اقتراحات العمل .وبفضل 
هذا المنهاج استطاعت الجماعة ان تحقق تبادلا 
حيا لوجهات النظر بين مساهمين فى الحوار لهم 
انتماءات سسياسية متباينة © ولا' يعتقدون انهم 
ملزمون بخط واحد فى القضية المطروحة عليهم ٠‏ 
وكانت الكميات الوفيرة من الوثائقالتى جمعناها» 
وحيوية بعض المناقشات » دليلا لعلنا لسئا فى 
حاجة الى تأكيده » على اننا لدينا الكثير الذويجب 
ان نقوله وان نفعله ٠‏ 


ولم نخطيء عندما اعلنا منذ البداية ا نالفرصة 
الوحيدة لحل القضية كانت تنترض فى المقاوالاول 
النظر اليها كتضية ٠.‏ 


خبية أمل فى صيف /11517 


لا نريد ان يفسر هذا الكلام على انه رضّاء 
ذاتى عن النفس 1 وحتى لو أننا اردنا ذلك فان 
تطورات النزاع حالت دون قيام مثل هذا الرضاء 
للزائف + نقد قبت الوضح الناجم من العنف فى 
الصيف الماضى دون إن يبدو على ألييتك الدولية 
اى قدرة او رغبة فى معالجته . وقد عقدنا ولازلنا 
نعقد آمالا كبيرة على قيام تحكيم من جانب العالم 
الثالث » فاذا بتقسيمات النفوذ تبرز من جديد 
خلال الدورة غير العادية لمنظمة الامم المتحدة ., 
واتخذ عدد من الدول الافريقيةمواتف فير متوقعة 
على اقل تقدير ©» كما أن أمريكا اللاتينية » أ 
بالاحرى حكوماتها » سارت مع الولاياتامتحدة ٠.‏ 
وهكذا فشلت الجمعية العمومية فى حل التضية 
بل وفى طرحها . وحتى اصدقاء العرب لم يعرفوا 
كيف يقدمون صيغة مناسبة للقضية . فان «ازالة 
آثار الهزيمة » لا تحل أى مسألة جذرية . وهكذا 
وقف ترار دول عدم الانحياز الى جانب ارجاء اى 
تسوية حقيقية وكانت المهادنة التى تسعى البيٍ 

بعض الوفود تدعو كلا من الطرفين الى التنازل 
التنارل عن الامر الواقع بالنسبة لملرف .والتنازل 

عن الحقوق بالنسبة للطرف الاخر . ولا غرابة 
ف ان يرفض العرب ذلك » فالاصرار على العدل 
يمثل آخر ملجأ لهم » وهم يدركون تماما انالتنازل 
عنه يعنى ضياعهم الكامل ٠.‏ 


واذا سلينا بان ارال مراقبين من الام 
المتحدة على خطوط وقف اطلاق النار كان مرا 
طيبا الا انه بدا فى الوقت نقسه كعامل من أنه 
تثبيت العئف . فقد سارع احد الطرفين باعتبار 
ذلك تأكيدا للحدود الفاصلة » ويخوله حسق 
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آستكدام التثاة © على آن يقولى اللّحن وتتولى 
التفرقة القيام ببقية”المهمة .م 


وانعقد مؤتمر الخرطوم فى اغسطس .وبدات 
عمليات تقدير للخلاقات بين الدول والانشئة 
والقيادات المختلفة . ودار الحديث حول الخط 
الصارم والخط المرن والخط الوسط . . وكان هذا 
يعنى تردى القضية الخطيرة فىمبتذلاتالسياسة» 
تلك القضية التى راحت تعانى » كما عانت فى 
الماضى » ضعف صيافتها .., 


ولا ارى وانا اكتب هذه السطور ان المثاتفسات 
الدائرة الان فى منظمة الام المتحدة » قد اتخذت 
اتجاها اكثر ايجابية مما كانت فى الصيفالماضى» 


عود الى الوراء 


وعملا بالحق الذى 'خولته جمامتنا لكلّاعتشائها 
بالتعبير عن وجهة نظرهم الخاصة فى حدود الموتفه 
العام » فانى امنح نفسى حق التعسرض لتحليل 
المواقف العربية لأنها مألوفة لدى اكثر من غيرهام, 


فى اجتماع الخرطوم يدأ المعسكن العسربى 
متفرقا الى اتجاهات قد نميل احيانا الىاعتبارها 
أقرب لان تكون مزايدات للاستهلاك الداخلى من 
أن تكون مخططات رشيدة . ففى مقابل المواقف 
المتدفعة التى لا تبالى بمخاطر التطبيق » تجط 
واقعية تستخف بالمبادىء . وانا لا اقصد هنا 
بلدا بالذات بل اشير الى تناقض يمزق بلا كك 
كثيرا من المواتف العربية . فكل شمعوب العالم 
مرت > بما فى ذلك شعبنا » بمثل هذه التمزقاتقاً 
لحظات الكوارث القومية .. ولكن المسألة تبدو 
اكثر تعقيدا فى هذه الحالة بالذات بسبب بعض 
السمات التى يجدر بنا ان نتسعن فيها .. 


فمن الواضح أن مصائب القضية العربية 
تنبع منذ جيل مغى من التأييدات الخارجية التي 
تمكنت الصهيونية من اكتسابها . على ان 
المصائب ترجع ايضا الى ان 0 
الى كسب التأكيد على مستوى الواقع » اى على 
الريفى وبواسطة رجال فلسطين ؛ يقدر ما معو 
الى تأييد ديد التعرض » تباعا او فى آن واحد » 
للمزايدات والتأليمات . ولا شمك ان هذا التأييط 
ثمين »© بل واثمن مما كان فى وقت آخر ؛)خاصة 
واذه يواجه ما يشهه التحل المضاد على نطاق 

٠.‏ على انه لا يمستطيع ان يتفوق على 
لك الواقع وتدرجاته ٠.‏ فالواقع يلدع قْ 
المقام الاول الارض ورجال فلسطين انقسهم “ثم 
الفعوب المتاخييبة » فالدول العربية المحيطة )ومن 


بك آمل 
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بعدها التسعوج الاترواسيوية ‏ واكير؟ كلّالذيج 
يتدون فى العالم مع التخلص من الاستعمار ومع 

السلام والحرية . ولا نظن ان الفعاليقتستلزم ف 
هد الحالات نفس النوع من الاساليب . 
فخسائر الماضى والخاير اكَّ يجب تداركها فى 
المستقيل تكمن فى الخلط بين العيل المبائشر 
والمسائدة القعلية المادية او المعنوية فقط » وبين 
الحماس والمواقف الايديولوجية » هذا اذا لم يكن 
ذلك الحماس مجرد ديماجوجية او احلام ٠‏ 


قهذه المخاطر والاخطاء التى يستغلها العدو 
منذ ثلاثين عاما لايجب ان تكونمدعاة لخلقاوهام 
ونشرها . وتلك على الارجح هى النتائج التى 
توصلت اليها المناتشسات 3 د اخيرا فى 
الحوار الذى اجرى بين المثتقين العرب فى 
همشق . فالقضية العربية يجب الا تجاق اى 
ثشىء من النقد » بل يجب أن يتم الدفاع عنها 
بعزم وباللغة التى يفهمها العالم . 


واذا كانت ردود فعل الشعوب العربيبة 
صحيحة فى اساسها © فهل نستطيع ان نقول 
أنها وجدت وسسائلها المدروسة والتطبي قالسياسى 
المناسب ؟ هذا الواجب.يقع على ماتق الحكومات 
كما يقع بقدر أكبر على عاتق الطلائع المكائحة 
والمثتفة التى يتعين عليها أن تقدم له تعبير!ا سليما 
بعيدا عن العاطفية غير الواقعية » ويعيدا هن 
الناورات التى تتصور انها واقعية ٠‏ ولا يمكن 
أن يتم هذا الضيط الدقيق بين الهدقف والوسائل» 


وبين الامال والممكن © وبين .الاحلام والواقع 


آلا بالتحليل بم 


ما هو التزاع الفلسطينى ؟ 


لا يقتصر الامر على مجرد تزاع عادى تتصقئع 
فيه لبعضها امم صغيرة » ولا يمثل خطورة الا 
لاهميته الاستراتيجية » ولانه يخفى وراءه شبكة 
من التحالفات . فهذه المواجهة لا تتعلق فقط 
باصطدام بين عدد من الشعوب » ولكنها مواجهة 
بين نظرتين للعالم » كل منهما تدافع عنشسرعيتها. 
ان اصوات لوى ماسينيون ومارتن بويير كانت 
مقتقدة فى هذا الحوار » لتأكيد اوجه النظر المعبرة 
من كل طرف » ولكن هناك جائب آخر من النزاع 
يتعين تحديده تاريخيا . فهل يمكننا ان نتكلم فىتلب 
القرن العشرين عن اراض تمتاز عن غيرها بائها 
« مقدسسة » او بانها ارض « الميعاد » 5 السمنا 
يصدد كوكب متحرر تقامر من اجل قيامه شجاعة 
الاثنسان ونتوقع المكافأة من تحقيقه ؟ ومن هنا 
فان قضية عرب ويهود فلسطين تندرج تحت 
قضية اكثر الحاحا » ايا كان الطايع الخساص 


كد كمارسم 
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لتقدية كل مهما * واعتى بدك تكيةتحرير'العالم 
من الاستعماز 335 


. فحتى اذا تجردنا. من الحقائق المؤثرة لواقع 

هذين الشعبين » واذا اختص الامر فى فلسطين 

0 لا باليهوة والعرب »© ولكن بالهولنديين والمفول 

مثلً » من ذا الذى يشك ان الغز والاستعمار 

كان لابد وان ينثمئًا نفس النتائج والاثار ؟ وهل 

ينبغى علينا ان تختلف نظرتنا كلية لان الامر يتعلق 
باليهود والعرب 5 


وفى هذا .الصيف ؛ كان جزء من الراى العسام 
القرنسى يهنىء نفسه علىتحقيق مايشبه الانتصبار 
بالتوكيل » تماما كما لو كان العالم لا يعرششيئا 
اسمه التخرر من الاستعمار كواقع او كامل . 
ونشرت بعض المجلات الاسبوعية صورا العسرب 
مرحة تكاد تغتمد على حق الهى ! ومن الخطا 
ان نستخف بمثل هذه السذاجات المريبة ! فكان 
كل الدرومن 'المستخلصة من 'التحرز منالاستعمار 
ند نسيت بهذه المناسبة . وفضلا عن ذلك » هل 
كنا يصدد عملية تحرر من الاستعماز ».او / 
هذه المرحلة التى تصورناها لحظة حاسمة فى 
العالم قد تم تخطيها ؟ وهل عملبة التحرر مسن 
الاستعمار كانت مجرد اعادة توزيعلعلاقات القوى 
فوق كوكينا. ؟ ! وهل المقياس النهائى فى الحكم 
على كل حدث ينبغى ان يستخلص من #السلام 
بمقتضى المفهوم الامريكى للكلمة ؟ ! » وهل من 
الممكن أن تكون .هناك إلان اعمال غزو مشروعة 
وعمليات استعمار طيبة » واجراءات ضم مقدسة 
تماما كما توجد حاليا فى اماكن اخرى عمليسات 
هرب بالقنابل دنمقراطية ؟ وهل هناك ما يبرن 
عمليات احتلال الارافى وطرد الاهالى تستطيع 

أن تصطبغ.بالشرعية مع ايجاد. مبررات اخرئغير 
الححج التى كانت معروفة فى العهد الفيكتورى ؟ 


فان القادة الاسرائيليين يرفضون مثل 
هذه التساؤلات باعتبارها خارجة عن الموضوع”, 
غلى. انهم لا يستطيعون ان ينكروا ان احتلالهم 
أيا كانت مبرراته. » يتصرف ككل احتلال آخرز ٠‏ 
ومننذ الوهلة الاولى » بدأت »4او بالاحرىاستؤنفت 
من جديد الدائرة اللعينة للارهاب والقمع.وكانت 
موجة اللاجئين الغزبالجديدة تساهداعلى ماساة 
جامعة ١ ٠.‏ 


اما الادعاء بان العرب يدفعون ثمن اخطاء 
حكوماتهم او ثمن حق اسرائيل فى استعادة اراض 
كائت من نصيبها فى الازمنة الغابرة ».نبا كان 
يستطيع ان يخفى واقع الإحثلال . فير ان 
الخسارة المعنويةالتى لا توهماسزائيلنفسها بانها 
لم تحققها » قابلتها امثيازات غلى الارض : فرض 
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دقفا على للنطلين باسرها * وغلى جزذ دع 
سوريا ومصر »واشراف ارضى علىقناةالسويس» 
وتفوق واضح فى التسلح والتنظيم ٠‏ 


'وسواء كانت اقامة الصهيونية بفلسسطين عودة 
الى ارض الميعاد او تعويضا عن مظالم دامث 
قرونا عديدة أو ثمنا:للالام التىعاناها اليهود خلال 
الحرب العالية الاخيرة » فان كل ذلك لا يمثل فى 
نظر الذين يتحملون الثمن شيئا مختلفا عن قومية 
غربية مستوردة أو فرعا من فروع الاستعمار . 


وكيف يمكن انكار ان. هذا المظهر لا يؤثر اكثر 
فأكثر على غيره من المظاهر ؟ ان نرّاع عام /1151 
ليضفى على نزاع عام 1158 مغزى ما كان احد 
يتصبور ابعاده عندما بدأتعمليةتوطين الجماعات 
الاولى . وسواء :اردنا أو لم نرد-فإن هذا التغيى 
الذى اشتددحدته من الجائبينبواسطةالارتباطات 
الدولية » يسيطر بوسارولد سيطرته طبركريت 
التزاع .. 


قفلاثة أسئلة 


عليبا أن نقوم بمسئولياتنا تجاه الاسمئلة الثلائة 
التالية : 


١‏ س هل من الممكن انتفزض - كدولةبسكانها 
واراضيها وسيادتها سل مؤسسة سياسمية ذات 
طابع غربى ونابعة من حضارة صناعية » وسط 
منطقة تسكنها من قبل ثشبعوب اخرى فى طريقها 
الى الانطلاق الوطنى والتقدم ؟ 


7 ؟ دلا شك ان هذه الحالة لا:تزال ثائمة مندٌ 

ن_عاما وهى متمتعة بقرار من هيئة الا 
التحدة وبطائتها فيالتصرف وفالعيل العسكرى. 
ولكن هل هذه الطاقة قادرة على الوقوف على 
تدميها بلا مساندات خارجية فادحة 5 وهل من 
الممكن الدفاع عن شرعيتها بلا اتفاق مع شعوب 
المنطتة ؟ 


٠‏ لا.يمكننا ان نتوقع هذا الاتفاق من خُلال 

مراكز قوى . ومن جهة اخرى ؛ هل العودة.الى 
وضع عام 19154 أمر عادل وعملى ؟ الا يكون من 
المشرف للطرفين ومن المخقق لامئهما ان تسوى 
المسالتان الاساسيتان فى 'القضية وهما مسالة 
هجرة اليهود ومسالة اللاجئين العرب 8 


ان التيادى فى التتدير اث والحسابات يقعدى 
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تشجوح هذا الكتيج الى اوردت ثيه جمامتا 
مددا من اعبالها الاولى . وانى اكرر مرة اخرئ 
أن هناك فروضا عديدة مقدمة فى اطار وحدة 
الهدف » وتوجد بين هذه الفروض هامشس من 
الابكائيات التى سيختار التاريخ من بينها ٠.‏ فأاى 
بحث لا يمكنه على أى حال أن يحل محل التصرف 
الواقعى للبشر وللامور ٠‏ ومن الممكن ايضا الا 
تؤدى هذه الابحاث الى اى نتيجة ان لم تؤد الى 
ماهو أسسوا . وقد تعودنا على مثل هذا الاحتمال 
للاسف من خلال منازعات اخرى ظلت متجمدة 
نتيجة العداوة الشديدة بيناطرافالنزاع »ونتيجة 
لعدم أكتراث الغير غلي اتنا ستكون 4د ارقا 
بدفاعنا عن حل ممكن وضرورى ؛ فى استيعاد مثل 
هذا الاحتمال . 


كم نحن فى حاجة الى هذا الحسل الممكن 
والضرورى ؟ ٠‏ فتمسك أسرائيل بالاحتلالوتمسك 
العرب بالرفض لا يمكن ان يستمر سواء من هذا 
الجائب او ذاك . لقد ضمت القدس وشلت التناة 
وطرد مئات الالاف من المزارعين من بلادهم او 
اخضعوا للمنتصر : وموقف من هذا النوع لا يمكن 
أن يستمر . ولاا تستطيع أى سياسة دولية ان 
تحانظ على هذا الوضع الشاذ . وهكذا يبدو 
ان التقديرات الاسرائيلية معتمدة على التفاوض 
أبتداء من مركز قوة » تقديرات خاطئة فىالمدى 

ل 


2 


ولا شك ان هذا هو احساس البلاد العربية 
التى تقود عملية المقاومة »© ولكنها لاتستطيع 
انتتجاهل ونفس الوقتمخاطر الفرقة 4والتراجع 
من جراء الحفاظ على حالة من التوتر » تؤثر على 
النشاطات الحية لبعض هذه الدول . لقد افادها 
الرنضي فى مواجهة الامبريالية الانجليزية 
والفرنسية ٠.‏ فهلهذه البلاد واثئقة مناناستخدام 
نقس السلاح بلا قيد ولا شرط سينيدها فى هذه 
الحالة الخاصة ؟ ان المسائدة من جائب المعسكر 
الاشتراكى » المشجعة دون ان تكون حاسمة “ 
لا تكنى الى ما لا نهاية لاقناعها بالشاركة ف 
مناقشات دولية لا أمل منها فى الحصول علىتفهم , 
على ان الصواب لا يكون فى عصرنا هذا الا من 
خلال الاخرين . وكل تصرف رشيد لابد ان ييعترف 
لكى يتقبله منه ٠‏ ولا يمكن أن تكمن قوتنا 

ف الانفراد بذاتنا ٠‏ 


ولذا فمن الحكية ومن الفطئة ؛لكل منالطرفين 
ومن اجل السلام العالمى » الا تلجأ الى المفاوضات 
ما دامت تفترض منذ البداية تحقيق النتيجة التى 
يطالب يها احد الطرفين » بل ان نلجا الى تحكيم 


يب 160 بر 
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بعدد البادى: القى بدوثها لا يمن آن تجصرئ . وشيلة لعودة السلام والحرية ف هذا الجرّء مج 

مناوضات حقيقية .. العالم ,ه, 
وهذا مجرد امل او مجرد رهان اذا شما -٠.‏ وهذا هو الذى تهدنتجماعتنا الىعمله س على 
وقد ينجرف الشرق الادني فى عملية تدميرتجعله ضعف ب ما تملكه من وسائل ٠.‏ 

مجالا لمواجهات مضيرة يكيانه الذاتىاكثر مما كانت 

مغرة فى الماضى . وقد تكون العودة الىالتحليل جاك برك 

والى مياديء التعامل الدولي الواضحةوالمتوارية» اول ديسمبر 1 


المتارسيخ القتدي والستارييخْ المعاصر 
موريس بوتان 


للب مثا عدد كبير م الاعقباء والراسلين اتنقدم نبذة تاريغية مق احداثة فلسظين . وقسه 
قَمِيًا بوضع تسجيل زمنى للتواريخ وللاجداث الهامة كلان هذا المنهج » فى رابنا » أرب الى 
الموضوجية من اى منهج آخر ٠‏ وبالطبع فان تفهمواستيعاب أبيباد هذه الاحداث يستدمى الا ن 
أبدا الخلفية الدائية لها وجى ؛ تاريخ الشرق الاوسط منذ عام 1114 » الدور الامبريالى للدول 
الكبرى :فرنسا وانجلترا جتى عام1151 والولايات المتحدة بعد هذا التاريخ » ظهور الاتحاد السوفيتي 
مسرح الاحداث فى جام /[112 »6 بسيطرةكارتيل البترول على الملكة العربية السعودية 
(أرأمكو) وعلى اللعراق ( شيركة بترول العراق )والصراع بين القادة التقدميين و الرجعيين العرب», 


1 لاد ل اسبرائيل ٠‏ بدا 

)١(‏ بعض التواريخ . الام سي لد بي عام 16ه قبل المبلاد 

هم ٠١‏ قرون قبل الميلاد وأمجع © ( لديم بور )+ اعادة بناء العبد من جسدية 

م ٠‏ ببعد ان اصدر كيروثشس فى عسيام 

قبام المملكة العبرية الموحدة © عام 0ه قبل الميلاد 8ه ق.م. »© قرارا » بعسد 

فى ارضكنعان (داود وسليمان) لبوكد نصر » يدمر معيد انتصاره على بابل » يسميح 
م عام 19/ قبل الميلاد سبليبيان . نقل الاسرى من بعودة طائفة اليهود وطقوسها 

“الاستيلاء على السامرية» وطرد السيكان الي بايل .م, الى اورشليم .مم 

د امل م 
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سج غام 5" بعد الميلاد 
تمرد الضسعب اليهودى غلى 


٠ الرومان‎ 

به عام 17/١‏ 
اسستيلاء تيتوس على 
ادش ٠. ٠.‏ التدمسير الشساتى 
٠.‏ ابادة 8.٠.‏ الف 


ا حسب م أورده المؤرخ 
تاسيت ٠‏ زوال اى كيان ذاتى 
لليهود ٠‏ 
سي عام 111 
آخر تمرد لليهود تحت قيادة بار 
كوشساك .فثسل التمرد وسحقهم 
بناء مديئة جديدة فوق اورشسليم 
تحت | « ايليا كابيتوليتا 6 
الامبراطصور هادريان يصدر 
قرارا يستبق يمقتضاه كل 
اليهود والمسيحيين النابعين من 
أصل يهودى من المدينة ٠‏ 
اقليم يهودا يتخذ | 
فلسطين لحو اى ذكرى لوجود 
اليهود من قبل ... 


عه عام 4158 


اول قانون: تصدره - 


الامبراطورية الرومانية 
السيحية يقرر التفرقة ففمعاملة 
اليهود ٠‏ 
ع عام 1 : 
دخول العرب فلسطينوطرد 
البيزانطيين . البسلاد تتحول 
بجزئيا الى بلاد عربية اسلامية 
تتعساقب على السلطة 
السياسية سلسلة من الدول 
الاسلامية المحُتلفة الا. 
ب عام الأول 
السلاجقة المنتمون الىاصل 
تركستائي يحتلون البلادبدورهم 


س اككءل ' 
اول أعيليات اضطهاد وابادة 
هلى نطاق واسع ضد اليهود فى 
. اوريا يبناسبة الحسروب 
١‏ 


٠. 


ألدين » ضلطان حصَرء يستولوق 
من جعديد على كسل اراضى 
فطلي : 
س عام امل 
فلسطين تتحول الى اقليم, 
يتبع أمبراطورية الاتسراك 
العدمانيين ٠‏ احتفاظ سلاطين 
استمبول بالسلطة السياسية 
فيها حتى عام 11[4.- 
س عام أكلال 
الجمعية التشريعية ( 3 
الثورة الفرئسية ) تمنح يهو 
فرنسا الساواة التسامة 5 
المعاملة , 


(5) نشأة الصهاينة ف العالم 


تظهر وسط يعض اليهود فكرة 
اعادة بناءمملكة اسرائيل التديمة 
فى شكل دولة حديثة نتيجة الامال 
الواردة فى الرؤيا » والتى تتكلم 
عن عودة صهيون » ونتيجة 
للاحساسس بالحاجة الى«الوطن» 
المفتقد والشعور بالعايلة 


' كمواطنين من الدرجة الثانية . 


وتظهر هذه الدعوة منذ القرن 
السابع عشر ولكثها لا تتبلور الا 
فى نهاية القرن التاسع عشر 
بالرغم من تقدم عملية انصهار 
يهود أوريا الغربية وامريكا. وفى 
حوالى عام 186١‏ » اصبحت 
عمليات الابادة فى روسيا وبولندا 
وقضية دريغوسففرنساء اهم 
احداث القرن التاسع عشي 
بالنسية لليهود , 
و عام خلا 
اليهودى الروسى «بنسكر» 
ينشرمؤلفه « التحرير الذاتى » 
ع عام حكذا 
. تيودور هرتزل الجرى ينشر 
الدولة اليهودية ) ثم ينشر 
بعد ذلك بسنوات كتابا جديدا 
بعنوان « الارض القدييسة 
الجديدة » ٠١).‏ 


يعمل هرتزل مراسلا فى 
باريس لجريدة «نيوفراىبرس» 
التى تصدر فى فييناء وهو يعانى 
منقضية دريغوس» ويتصوران 
الصهيونية هى الوسيلة لحل 
القضية اليهودية : فاليهسود 
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عاجروق عق الاتدحاج بتكل 
فردى فى القوميات الاخرى 4 
ولذا يجب ان يتكون منهم ثسعب 
منفصل» يتجمع ففدولة إلة مستقلة 
وهو يتصور ان الصهيونية 
ليست سوى حالة خاصة 
لتطبيق نظرية القومية التى 
انتصرت فى القرن التاسع عشر 
باوروبا» على انهرتزل مستعد 
لقبول أى مكان فى بحشه عن 
أرض يختص بهااليهود وحدهم» 
وهو يفكر يكل خاص ق 
هضاب مدغشقر وفاوفئدا ٠٠‏ 

لا تتقبل « القسساعدة » 
الصهيونية » ومنها بالاخص 
وايزمان » أول رئيس لدولة 


. اسرائيل فيما بعد »© التردد فى 


موقف « نبى © الصهيونية ٠‏ 


ففى المؤتمر الصهيونى الاول 


0 التق فبمدينة يازل عام/21/81 


يصدر برنامج يقول ان 
« الصهيونية تهدف الى تكوين 
وطن للشعب اليهودى ى 
فلسطين » يضمنه القانون 
العام 6 
' ولنذكر بهذا الصدد أنجماعة 
« أحباب صهيون » وه ىالحركة 
التى نشات فى روسيا » تعتبر 
أن الارض الوحيده التي تقبلها 
كوطن لليهود هى الاخرى التى 
يتوجه اليها كل اليهود المؤمنين 
عند احتقالهم بعيد الخروج من 
منذ تثستيتهم في الارض > 
0 عنذلك الدعوةالشعائرية 
التى يرددونها فى هذه المناسبة : 
« العام القادم فى أورشليم 5 


وهكذا فان. 
بالذات » الارض التى ماقرنييا 
اجدادهم » لا ترجع لاسسباب 


اقتصادية اواعتبارآت تاريخية» 
ولكن لان فلسطين ارض الميعاد 
أى جزء من تراثهم ومن العهد 
الوسوى ٠‏ والتمسكبفلسطين 
بالنسبة لهمدليل على اخلاصهم 
لذاتهم عير القرون المتعاقبة ! 

على أن فلسطين؛ بل واورشليم 
نفسها » لم تكن ابدا بالنسسبة 
لليهود ما تمثله بولئدا مشلا 
بالنسبة للبولئديين طوال فترة 
نقسيبها ٠‏ كانت اكثر واقل من 
ذلك فى آن واحد : فهى وطن 
روحى غير معروف لهم وشسيم 


و لاما ب 
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اسللورئ ٠‏ وكانت الصهيوتية 


السياسية فى اغلب الاحوال. 


تحت قيادة رجال غير متدينين 
او معتدلين للغاية.فى معتقداتهم 
ولكثهم انضموا لهذه الفكرة 
لكونها متغلغلة فىالسوادالاعظم 
من القامدة الجماهيرية 3 


ومن حيث الواقع لم يبق فى 
ن الا عسدد قليلٍ من 
اليهسود ٠.‏ واذا كان بعضهم 
يذهب اليها فهو ينتقل اهناك 
لقضاء بقية ايام حياته وليدفن 
فى ارضها » وبالرغم من وجود 
شواهد على رجوع بعضهم 
خلال القرون المتعاقبة » الا ان 
عددهم فى فلسطين كلها لم يزد 
هن 5|. الف نسمة فقط فى عام 
ب.46 1 ٠.‏ وكان ( سنب 
صهيون ) اول من'فكروا منسذ 
ام 14848٠‏ فى 0 
الدداكئ فى فلسطين ٠‏ 
أن هذه المحاولة كان ماليتا 
الفثمل على الارجح» لولا تدخل 
البارون آدمود دى روتشيلد ٠‏ 
وف عام 1 » أرسل اعيان 
القدس من المسلمين التياسا 
لاستامبول يرجون فيه وقف 
هجرة اليهود وبيع الارامىلهم ‏ 
و عام مجلس كفل 
يشترى روتشسيلد اراضى 
العسرب على اثر مفاوضسات 
ناجحة 0 السلطان » ويرسل 
فنيين زراعيين الى البسلاد .. 
7 يعمل هؤلاء 1 الستوطتون 
الاوائل بأنفسهم فى الارذ 
قالفئيون من اليهود » اما اليد 
العاملة فلا تزال عربية .., 
سب عام .5لا 
ينشر اللبنائىنجيب ازورى» 
وهو احد مؤسسى فكرةالقومية 
العربيبة كتاب ( صسحوة 
القومية العربيسة فى آسسيا 
التركية » وهو يلاحظ ظاهرتين 
هامتين فى تركيا : صحوة 
القومية العربية » ومجهودات 
اليهود لاعادة تأسيس مهلكة 
أسرائيل فيقول : « ومكتوب 
على هاتين الحركتين ان تظلا 
فى صراع حتى 'تتغلب احداهما 
هلى الأخرى © انه 


بس ةلهم 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


وس عام كك ا 


على اتر اعسال القع 


والاباده الواسعهة النضاق ىق 
روسيا سعد فشل توره ٠11.6‏ 
ستقلعدد منالمهاجرين الروس 
المتشبعين يافكار تولستوىالى 
ا لكى يسيطروا هليها 

العمل اليبدوى فيؤسسبوا 
0 الكيبونزيم )) الاولى * 


و عام 15١48‏ 00 

الوكاله اليهودية(تحت قيادة 
الحركه الصهيوبية ويتسسويل 
من اليهوديه العالميه ) تتاسس 
فى يافا لمتايعة وتنشيط عمليسة 
الاستيطان ٠‏ 


و عام 15.5 
تأسيس مدينة تل ابيب 
و عام 1 اكل 


الحاخام بن يهودا ينتهى من 
عمل يتضح فيما بعد أهميته 
الكبرى : فهو ينوصل الىانشماء 


لغة عبريه حديثه يمكن. ان ' 


يسنحدمها كل يهود العالمالذين 
يريدون الذهاب الى فلسطين ٠‏ 


الاستيطان اليهودى لا يتقدم 
الا يخطى يطيئة للغساية حتى 
قيام الحرب » ولكنه يعتمد من 
الان على مبادىء واسسساليب 
محدده © افقد افيمت قاعدة 
الوطن القومى اليهودىيوصفها 
اول اهداف هذا الاستيطان ٠.‏ 


0( فل ١‏ 0 عزد ية 
حرب 1418-1116 


يتراوح عدد يهود فلسطين 
بين .© و ٠0‏ الفا فقط » وسط 
عدد من السكان يربو على. ٠/٠.‏ 
الف نسمة . وهم لايملكون 
سوى 6/ من مجموع مساحة 
الاراضى ٠.‏ أما البقية فهى فى 
ايدى. اهالى من جنس خليط »© 
يتكلمون العربية وان كاننوا 
ينتمون من حيث اللغة والثقافة 
'الئ مجبوعة اكبر تضم سكان 
سوريا» وبين النهرين (العراق) 
وشيه الجزيرة العريية ومصر. 
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والاغلبية الساحقة من هؤلاء 


العرب تعتنق الاسلام » ونقل 
نسية المسيحيينيييهمعن١٠‏ إز ٠‏ 
وهم يعيشون فوق ارض 
يعتبرون انفسهم ملاكها 
الشرعيين مند فرون . غير ان 
الشعور القوى نم يسسديقظ بعد 
بينهم فلا نزال فلسطين تحت 
الحكم العثمانى ) وهى عيارة 
عن وحده ادارية مستفله تدحل 
فى طاق منطقه جعرافية 
معروفة باسم سوريا ٠‏ 


() حرب 1918-1515 


و اكتوبر 1511, 
ترحيا تدحل الحرب فى صف 
اميراطوريات وسمط اورويا .. 
ينجح الحلفاء فى اتاره بعض 
القبائل العربية ضد الاتراك ٠‏ 
انها « ثوره الصحراء » التى 
لعب فيها لورائس الشهير 
دورا معروفا . وهو يرى » 
اصدقانه العرب ٠‏ انه من 
الواجب احياء عطمسه الماصى 
باقامة ممدكه عسربية © وتعد 
الحكومة الانجليزية من ناحيتها 
يتقديم المساعده للعرب فى 
كفاحهم من اجل التخلص من 
السيطرة التركية . 
يوليو 1916 - مارس 09151 
تبادل الخطابات بين حسين 
( شريف مكة ) وماكماهون ٠‏ 
( تصرالحكومة البريطانية دائما 
على ان هذه الوعود لاتشمل 
ارض فلسطين ) ٠.‏ 
س مايو 1555 


جورج بيكو ١‏ اتفائية سايكس 
م بيكو ) اليست سوى عملية 
تقسيم للشرق الاوسط الي 
مناطقنفوذ فرنسية :وانجليزية» 
اما فلسطين » وقد اهتبرت فى 
حالة ادني من ان تكون تحت 
' الوصاية ») وضعت « تحت 
ادارة عالية يتقرر شكلها بعد 
التشاور مع روسميا »4 وعلى 
اثر الاتفاق مع 'حلفاء آخرين 
وممثلى شريف مكة »© .م 
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با ام تلاحكا ان 

هذا التراريهدف الى التوفيق بين 
الطالب الفرئسية والائجليزية 
والروسية المتنافسة ؛ با 
الاماكن المقدسة المسيحية؛ ويلا 
اىارتباط بالحركة الصهيوئية, 
؟ نوفمبر /1911 

وعد بلفور الشهر 2 وهو 
فيارة عن خطاب من بضيعة 
سطورموجهمن وزارةالخارجية 
البريطانية الى لورد روتشيلد ؛ 

بوصفه ممثل اللجنة السياسية 
التابعة للمنظمة الصهيونية 8 
وفى هذا الخطاب يملن وزير 
الخارجية' البريطانية باسسم 
حكومته انها « تنظر بعسسين 
العطف الى اقامة وطن قومي 
للشعب اليهودى فى فلسطين » 
وتريد ان تبذل كل جهودها 
لتحقيق هذا الهدف » على ان 
يكون من المفهوم بوضوح انها 
لن تفعل اى شىء قد يضر 
بالحقوق الدينية او المدئيسة 
الخاصةبالجماعات غير اليهودية 
الوجودة فى فلسطين © ولا 
بالحقوق والاوضاع السياسية 


ل شن ها اهو ل لب 


و ٠١‏ ديسمير 1611 
جيثي النبي يدخل القدس . 
س 15 فبراير ماك , 


الولايات التحدة م, 
م خريف 014 


١‏ نوفمير مكل 
اعلان مشترك للقيادة العليا 
الفرنسية والانجليزية فى الشرق 
الاوسط ؛ يعترف « بجق تقرير 


. ) الحسكومات العربيسة 
ٍ د 
الوعه اليثول الها يخصسوص 


آسنقلال تلسئتين العريسة # 
وتؤيد هذه الحجة » | 
امبنية على الوجود العربى في 
فلسطين“وعلى حقالقسيوب في 
ير مصيرها ٠.‏ وتؤكد هذه 
الحكومات آيضا ان لفلسطين 
مغزى دينيا وروحيا لسكل من 
المسيحيين والمسلمين فى انحاء 
العالم يأسره » وان قدسسيتها 
بالنسبة لهم لا تقل حنقدسيتها 
بالئسبة لليهود ٠‏ ولا شك ان 
السوا 3 تنا نكن 
مو و 
تما هناك » كبا يعرض فى هذا 


السكان اليهود اغلبية 5 


قَّ ١‏ زه 34 زاع بن 3 3 2 : 


فى 
حضور الحلقة الدراسية الاي 
لاحياء ذكرى البروفسور مارتن 


بوبير » فظروق الصحية تمثعنى 
حاليا من ترك فرنفسا ٠‏ 


رسالة مكسيم رودنسون الموجهة 


الى معهد جويفا ‏ هانيفا (1) 


واود ان اؤكد للحلقةالدراسية 
فى على الاهداف التى كانت 
تعتمل فى فكر هذا الرج ل العظيم» 
مارتن بوبم »© وعلى نظسرته 
الانسانية العميقة للقضايا 
السياسية التى لابد وان يعجب 


بها المرء حتى ولو ١‏ إيوافق على 

كل ارائه الفلسفية و١‏ السياسية م 
واودانالفت نظر الشتركين 4 

هذه الحلقة الى النقاط التى يبدو 

لى ان الكثيرين متهم يهملونها في 

أغلب الاحوال » والتى اري ق 


١ (‏ ) ادسل هنا الخطاب للحلقة الدراسية العامية اللعقدة بمناسسيقوفاة مارتن بوبير » وقد عقدت من يوم 
؟ آلى لا سبتمبر عام 1917 فى ممهب جويفا ‏ هافيفا ( باسرائيل ) تحت رهاية صندوق بوبير التذكارى للتفاهم 
اليهودى المربى ‏ وقد نشر هذا الخطاب بالانجليزية في مجلة ١‏ نيو اوتلوك » ( نظرة جديدة ) التى تصدن 


فى تل ابيب 
اسرائيل » م 
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المجلب العاشر العدد الما اق لكا لنت ادج ) ع بطولة ا لولج اليم 10 


تب 16س ٠.‏ 
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نظرى أثها اسامصية بعلا هرودو 


مشرات السنين من الدراسة - 


والتجربة للعلاقات اليهودية 
العريية هى 


١‏ - تكتفى ؛فىاغلب الاحوال» 
مثل هذه الاجتماعات فىاسرائيل 
بالدعوة الى قيام علاقات افضل 
بين اليهود والعرب فى نطاقدولة 
اسرائيل . ولا شك ان هذه 
النداءات سليمة ©» فهى د 
للعرب بصفة عامة أن يتبيئوا ان 
هناك عددا من اليهود على الاقل 
يكنون نوايا طيبة تجاه جزء من 
العرب »؛ كما أنها (أى النداءات) 
ستكون فعالة فى مكافحة تفاقم 
الموقف العنصرى عند بهسود 
أسرائيل . غير أن هذا الاتجاء 
أبعسد عن أن يفىئ بالتقسارب 
العربى ‏ اليهودى ما دامت 
القضية الاساسية التى بثيرها 
النراع الدولى بين العرب 
واسرائيل لم تواجه صراحة ٠‏ 


"9 ب أن .الدعوة اللوجهة الي 
العرب للتخلى عما يطلق عليه فى 
أغلب الاحوال 2 معاداتهم 
للسامية 6 لن تجدى اطلاقا » ما 
لم تكن هناك اضافات مناسسبة 
الها ٠.‏ فتشسبيه موقف العرب 
يمعاداةا لسامية بالمفهو م الاوروبى 
ليبس سوى فش » حتى ولو 

. تلاقت احيانا عداوة العرب 
لاسرائيل بلافكار المعسادية 
للسامية .كان موقف الاوروبيين 
المعادين للسامية .يعتمد على 
اسطورة 'نابعة من :وضع معين ٠.‏ 
وحتى لو كان هذا الوضع مفيدا 
البعض اليهود » فان ن اكقوقف 
العادى للسامية لم يكن له ما 


9 وح - ! 
الاوروبى المتحرك ضد اليهود + 
ولم يكن من الممكن ايجاد العلاج 
لهذا الوضع بالكفاح ضد اليهود 
غامة ؛ او ضد جماعات معينةمن 
اليهؤد ٠‏ 

اما موقفالعرب »)فهى تاجم» 
على العكس من ذلك تماما » من 

ضع خلقه'اليهود انفسبهم ٠١‏ 
وهذا ماتجيرنا الحقائقالتاريبخية 


على الأعتراق بة حتى ولو قيل 
انالشروع:٠لذىخلق‏ هذا الوضع 
له مبرراته ( وهذا ما لا اراه انا) 
والافكار المتؤلدة عندالعرب حول 


«اليهود ناتجة عن هذا الوضع» 


وستفقد فعاليتها بانقضائه ٠.‏ 
ولذا فالعلاج يتمشل فى وضع 


نهاية لهذا الوضع » ولو بالكفاح 
شد جنافاتاليهرة التىتعارض 
فى تغييره ٠‏ 


ب من العيث وغير المجدى 


ان نتوجه الى العرب معالرفض 


المبدئى لفكرة تغيير الوضيع 
الراهن . فهذا معناه مطلبتية 
بالاستسلام . وقد تجبرهم 
تطورات الاحداث الى قبول 
اوضع المغفروض عليهم » على ان 
لن يكون على اى حال من 
0 نشاط الندوات او 
الو اأؤسسات . قاذا كان البحث 
.يدور حول اتفاق آاخر غيرالاتفاق 
المفروض عنوة » فلابد على الاقل 
من تقديم مشروع يمكن ان يكون 


نقطة بداية لقيام مفاوضات .. 


واعتقد ان هذا المشروع 'يجب ان 
يكون اقامة دولة فلسطينيةذات 
قوميتين »بهودية وعربية »وتضم 

كل أراضى فلسطين القديمة التي 
0 تحت الوصساية مع توفير 


اعادة النظر فى الحدود 
الست السياسية القائمة: 
سمح لنفسى بان اؤكد ل 


ع فكرة يبهوذا مانييز ومارتن 


بوبير عشية قيام حربفلسطين. 
ولا يبدو لى اطلاقا ان هذهالفكرة 
غير واقعية فى الوقت الراهن ٠.‏ 
وهناك عوامل كثيرة يبدو انها 
ستساهم فى تحقيقها . : 

؟ ب من العبث وغير المجدى 
ان توحجه الدعوة الى القوى 
الثوريةالعربية . فالمطالبةبإلارض 
التى انتقلت الى ايدى اسرائيل 
لا تزال مطلبا وطنيا.لا يستطيع 
اى نظام سيامئى" او اجتماعى 
عربى أن يتجاهله »© حتى واو 
كانت العناصر الرجعية هىالتى 
تزعمت. هذا المطلب فى الماضى .م 
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وقت يبرت هذا المطلب ف الثدمة 
أو يتراجع » حسب عوا 

السياسة الداخلية او الخارجية 
التى تتطور بشكل لا يمكن التنيق 
به مقدما » ولكنه لا نتوقف 

طبيعة النظام السياسى الا بشكل 
جرئى ٠.‏ وقد نتخد دولة عربية 
ثورية موقفا اكثر اندفاعا نحو 
الحرب من دولةرجعية لاستعادة 
الارض . وقد حدث هذا مرارا 
من قبل ولاسياب مفهومة ٠‏ 


ه هس من العبث وقير المجدى 
البحث عن تقارب مع العسرب 
ابتداء من فكرة الحقوق 
التاريخية لليهود على ارض 
فلسطين . فهله الفكرة غي 
متبولةبالتحليل العقلى الرشيد. 
ومن المهم أن نوضح انها غير 
مستساغة من العرب » وستظل 
كذلك . لا شك اننا لا نستطي 
ان نطالب كثيرا من الاسرائيليين 
بالتخلى عن الاسطورة الخاصة 


. بنشاة وطنهم » تلك الاسسطورة 


الديثية عند بعض والقومية 
عند البعض الاخر . ولكن قد 
دكون من الممكن أن ندفعهم الى 
أدراك ان الافتراض جعل هذا 
نقطة الانطلاق امر يجعلاىحوار 
مع العرب مستحيلا » كما انه 
يجعل من الصعب أبديو لوجيا 
التفكير فى الاجراءات المقترحة فى 
البند الثالث المذكور سسابقا » 
وألنى حاولتان اوضحضرورتها 
واذا كنا لا نريد ان تنحول هذه 
الفكرة الى متجرد اسطورة تانتريط 
فيجب على الاقل ان نسستبعدها 
وان نضعها بين قوسين عندما 
نتقابل مع العرب ٠.‏ 


- يجب على الاسرائيليين 
وعلى اليهود فير الاسرائيليين 
المنتمين الى تفكيرهم فىالسياسة 
الدولية » ان يكفواءعن تقديم 
المطالب والاصرار عليها بالتلويح 
بالتشهير وبالاتهام بالخيائة 
ومعاداة: السامية » لكي يفرضوا 
على غير هم من اليهود الاتضمام 
الهم > وما : قد 
نشب النزاع الاسرائيلى العربي 
من جراء دعاية واعمال مجموعة 

من النهود ؛ اى الصهيونيين 
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الذاين نشوا نشة رائ وارادة 
مجموعات كبيرة من اليهود . 
ويجب ان يتحملوا النتسائج 
المتوقعة المترتبة على اعمالهم 
( وقد توقعهسا مارتن بوبير 
بالاخص ) . ومن حسين الحظ 
انه لا يمكن تحقيق الدعوة الى 
انكوبن كتلة بهودية واحدة على 
النطاق الدولى لتدعيم .سياسة 
تقررها مجموعة من اليهود ٠‏ 
وبقدر مااوحت النعاية 
الصهيونية للعالم انها اصبحت 
على وشك تحقيق هذه الفكرة » 
بقدر ما تسببت فى نشر معاداة 
السامية ٠.‏ وأو ان هذا المشروع 
تحقق ؛ لادى الى تأكيد اسطورة 
معاداة الساميةالتى وقفضدها 


. اليهسوة والليبراكيين قّ الاقى 
وكشفوا طايعها الاسطورى 

/ - من الممكن ان يحدث 
تقارب بين الاسرائيليين والعرب 
اذا نمت داخل اسرائيلالحركات 
التى تتجاوب مع آمال العالم 
الثالث 6 وألتى بشسارك فيهاً 
العرب » ولا ان تسبابير افكار 
العالم الامبريالي المتقدم صناعياء 
والتطرف القومى الاسرائيلى 
واليهردى .. الخ ٠‏ وبالطبع قان 
اقامة حكومة على هدى هذين 
الثلينالعلين سيكو نمن العوامل 


- أن الدعوات المختلفة 
للتقارب على المستوى الدينيمع 


السيحية وحتى انع الآسلام # 
مقبولة ا الى 
التسا ٠‏ على أنه فن 
المفيد أن ا تماما ان هذه 
الدعوات ان تكون ذات فعالية 
على المستوى المسيابى » وهو 
المستوى الاهم حسبث مفهسوم 
حلقتي الدراسية 5 


وانى لاتمنى لاجتمساعكم 
التوفيق » وارجو ان تكونوا على 
نقسة نامة من أخلامى الكامل 
لقضية التفسارب بين اليهرد 
والعرب 


مكسيم رودنسون 
سبثمير 1555 


خط حك ة ارات عن يوميوالى نوف مير |1911 


(8 يونيو 19517 ) نداء من أجل «. فحص ألقضيةهم نأساسها» 


«حيث أن الموقعين أدناه مقتنعوا 


الفلسطينى عن طريق الحرب : 


بانه لاتوجد امكانيسةلايجاد خسل خقيقى للنسذاع 


فانهم يتوقعون من الامم المتحدة أو من أى مبادرة دولية) خاصبة أذا جاءت هن المسالم 
الثالث » أن نصر على اجسراءمفاوضات وعلى فحص القضية مسن اساسبها » بوصبيفهما 
الوسيلتين الوحيدتين للتوصل الى حل سلمى دائم - 

مب ويدعو كل ذوى النوايا الطيبة الى البحث ع التدبرات والتعويضات والاسيتحداثات 
التى تسمح بقيام تعايش بين الشعيين التصودىء «العدي, ذ. فلسطث ‏ 


ايم سوسسم ب سس 


توه أت 


كلود كاهيبى » رء بلاشير»مكسيم 
رودنسون » جاك بيرك ©» بير كوت » 
م.دى جاندياك ©» اندريه فيليب » 
ش. بتلهايم » الرئيس جروفبوم - 
بالان » مارسيل باتايون » ح, بوفريه 
هنرى ليقيفر » روبم بورون © م. 
ديجى » دنييز بارأ > تيودور مونود » 
جرمان تيون » ج. برونتو » سيرج 


جوناس > اتدريه واتيين برنان » 
ناوا توميثى » د. ديموس »© جونار 
روزا » ك. فانسبان ©» ,رء رودريجيز 
ج, فسلافسكى » ى. رو 4 جانين 
فرديس » جاك ميتر © الانسه د. 
لاببل » ش. ملامود » هدام ايمانويل 
مونبيه » هادلين تريبو » ف. رايل - 
سوات ©» مدام ميشيل بوفيلار » 
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ح.ك. دريفوض» كولبتة ذريقوشرح 
بريساك » رينيه شيرير » م. كفينج 
جان فافريه » فا. شاتلين * ه., 
برتولى » س. سيرنوش > ج.شابيرا 
بدلينِ ديبيريه » جان ودمنيك » 
ديسانتى » ١.ب.‏ لانتان » الام 

جزافبيه دى بوربون بارم » الييون 
ديواب م 
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5 يوقيو /551 


استجاب لهذا النداء: خوالى ماثتى خض مت بارقّسو,الاقاليم والخارج ٠‏ وق يوم 
1 يونيو اجتمع اكثر من مائة وعشرين شخصسا لتكوين «جماعة البحث والعمل مناجل 
حل القضية الفلسطينية) تحتشرئاسة السادة بورون » ب +كوت » رء بلاشير ٠‏ 


وقد عرض السيد رودنسونالاهداف التى تسعى المبهاالجماعة تمت الموافقة عليها 
بالاجماع ٠‏ وهذا هو نص الاهداف : 


(1) البحك عتّاسباب وسمات 
النزاع الاسرائيلى العربى مسن 
زاوية الاستفادة من هذا البحث 
فى القاء المسوء على أمكانيات 
التوصل الى تسويقدائمة للقضية. 


لي) نشر هذا اليحث 
5 ام والسلطات 
العامة والدولية . 


ومن حق أعضاء الجياعة 
أن تتباين آراؤهم حول جنود 
وخلنيات هذا النزاع . والحد 
الادنى للموقف المتفق عليه فيما 
بينهم هو : 


١‏ شرورة بذل أكبر الجهود 
من أجل التوصل ألى حل سلمى 
لهذا النزاع الاليم والخطير “على 
أن يضمن التعايشى فى العدل 
بين الجماعتين المتيمتين على 
ارض فلسطين ٠‏ 


- ولماكان هذا التعايثسلايمكن 
أن يظل قائما اذا قرض احد 
الشسسعبين ارادته على الاخسر 
بالقهر » فانه من الواجب البحث 
هن التدبيرات والتعويضسات 


والاستحداثات للوضع السابق 
على الازمة الحالية © والتى 
تسمح بقبول الطرفين تسسوية 
شاملة ونهائية ٠‏ 


وتنفيذا لهذا البرنامج تقرر 
نفس الاجتماع انتتولىمجموعة 
من أعضاء الجماعة )١(‏ مهمسة 
انجاز الاعيال الجارية وان 
تتشكل أوبع لجان دراسية(لجنة 
سياسبة ؛ولجنة اقتصادية » 
ولجنة قانونية » ولجنة القدس) 
على أن يكون مفهوما ان كل 
الاقتراحات المقدمة كتابة فى أطار 


من يوئيو ألى ذوفمبر 


انضم عدد كبيرمن الاشخاس 
عن اقتناع » بغض النظر عن 
انتماءاتهم ومعتقداتهم بضرورة 
البحث الموضوعي عن 2 حل 
جذرى» يستبعد كل عنصرية» ايا 
كان مصدرها . وانضم للجماعة 
خلالهذاالصيفاكثر منخمسمائة 


شخص من بينهم عدد كبير م 
الجاممين ورحسال :السياسة 
والاطباء والصحفيين والكتاب 
والمناضلين فى مختلف النظمات 
والاحزاب. وتضم الجماعةحاليا 
حوالى ..؟ عضو بالاضافة الى 
مئات المناصرين لها المنتشرين فى 
كثير من الاقاليم وفى الخارج » 
قشلا ع بارئس .+ 


ويعبر هذا الكتيبعن وجهات 
النظر المتبادلة والافكار والاراء 
المبدئية والابحاث التى لم تتوقتف 
منذ يونيو الماضى . وهو يمثل 
بالطبع نقطة بداية غير نهائية . 


ويتكلم هنا كل كاتب باسسمه» 
على ان تحتفظ الجماعة بحقهسا 
فى تحديد مواققها فيمسا بعد:» 
عندما تتقدم الابحاث .٠‏ 


ولذا فنحن يصدد عمليةتعرف 
أولى » تدمو كل المشساركين 
لاجراء بحوث نقدية. وسنستقبل 
بكل ترحاب كل الملاحظات التى 
ستوجه الينا لانها ستسهم فى 
تشكيل كل تقدم فى تفكيرنا ٠‏ 


تواصص سل« الطليعة » نشر درااسة 
جماعة البحث والعمل من اجل تسوية 


انث ية ألغل لينية ف 


العدد القادم 


(1) تضم هذه المجموعة: دنييز باراهنرى برتولى » جاك بيرك » شسارل/تلهابم » ريبيس بلاشير »روبير بورون 
موريس بوتان »© كلود كاهبى » هترياندى شابونى » فرنسوا شساتلبه » بير كو » رينبه دومون » البير بول لانتان » 
بير مارتلو » تيودور مونود » ولدتمونببه » فبليب اورسينى » لوى بريليه»اندريه فيليب » مكسيم رودنسون » 
جورج وفائى شابيرا » مادلين تربيو ؛فيركور . 


د الال سم 1 
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ويو انزف الررّك الصعية ٠.‏ 
٠‏ ال كنا ضور اتنا 
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الطلبحعه 
هه 
الفكر الثورى المعاصر 
طريق المناضاين الى 
مجلة سهرية 
تصدر اول كل شهر 
رئيس_التحرير 
لطفى الخولى 
مستشارو المنحرير 
د ٠‏ أبراهيم سعد الدين ' 
ابو سيف يوسف 
دء اسماعيل صبرى عبدالله 
دء جمسا العطيفى 
د . رشدى سسعيد 
د ٠.‏ عبد الرازق حسن 
دا. لطيفة الزيسات 
دء محمد الخفيف 
محمد سيد أحمد 


ميشسيل كامل 
سكرتارية_التدرير 
عبد المنعم القصاص 


سد زهران 
لا 
« الطليعة » 


مبنى مؤسسة الاهرام 14شارع مظلوم 
القاهرة تليفون | 5454”؟ - 44166 


الاشتراكات 
لشمتعمم اتات 
السنة بالبريد العادى . ج.عءم ودول 


اتحاد البريد اتعربى ونول الدار 
البيضاء 115 قرشا م 


لمه.انهحوو © 01050012 


القمهفرس 


العدد الثامن ‏ السنئة الرابعة ‏ اغسطس 1558 


بس عن الفداء والفدائيين . . ٠‏ 
والمناضلوليم نصار «الافتتاحية» 


هر شباب 158 يوز العالم 


© الخريطة ال دلية لحركة الشباب 
© منابع الالها الفكرى والتضالى 
© الحركة في العالم الراسمالى 

© الحركة فى العالم الاشتراكى 

© الحركة فى امريكا اللاتينية 


© عن الحرب : ما هى الحرب 5 
© الديجولية بين المد والجزر 


ه تقارير الشهور 


© الؤتمر القومى بيدا أعماله 

© اسرائيل بعيد للاذعان بجربة 
العدوان النازى 

© انقلاب ... دون تغيرات اساسية 

© هل الاشتراكية فى خطر 5 

© الذين لا يجدون القوت 
فى مجتمع الاغنياء والمترفين 

© المفراث للنرات. , امالدراث للحياة؟ 


ن التءليقات 
اد 

© مشكات العمل فى الوحدات 
الاساسية 

© تنشيط مؤتمرات الاقسام 

© رهديسيا بين خلافات البيض 
واككفاح المسلح 

© مظاهرة .. فى وجه بينالى فبنيسيا 


و مكتبة الطليعة 


© المتفف فى الهند 
( تلخص فريدة التفائئشن ) 

© الكفاح المسلح فى امريكا اللاتتزية 
( مجلة التريكوننينيال ‏ الفارات 
الثلاث ) 


هم كتابات جديدة 


© الموقفالمراهن بين الحاضرء المستفبل 
© المناقشات 


لطفى الخولى ص ه 


ص .1 


ص 17 
ص 71 
ص 71 
ض 4 
ص ام 


طارق شرق صاءة 
محمد سيد أحند ‏ ص ]اه 


ص 1.64 


ص 111١‏ 
ص 114 
ص 115 


ص 111 
ص 1158 


حلمى بس ص 1.4 

د.مديد عجلان | ص |!|1 
2008 

داود عزيز 


ص 111 
ص .16 
ص 1121 


ص 174 


ص .16 


أحبد احمد أبوالءطا ص 160 
ص 167 


بع وثاتق جماعة البحث والعمل الفرنسسية 


من آجل حل عادل للقضية الفلسطينية 


أعم. الةه01)54 0 / دامع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغخط 


ص ,16 


الوع اعم .سمط 


أن « الطليعة » ميدان مفتوح لكل رائ هر » وفى اعتقادها ان 
تفاعل الاراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى يستطيع ان 
يبلؤر وبستخلص: وحدة فكرية أضيلة ٠‏ ' 0 


من هذا المفهوم تفتح ( الطليعة » صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتيم فى 
القرن الثامن عشر ( قد اختلف معك فى الرأى ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » 
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.ع نّاتشدء والفدائيين.. 
والستاضل” وسيم تصار 


اعيو تاها م »بكل الاعزاز والتقديد » لحديث والدئ 
مناضلنا العربى الفلسطيتى « وليم تجيب نصار ) آبن « فتح » الباسل» 
والمقاتل مناجل حرية وطنه ضد الاحتلالالاسرائيلى لفلسطين والبلاد العربية. 


ققد بعث الواطن « نجيب ٠ < ٠‏ نصار ) والد المثاضل الذى يتعرض الان 
يب الصهيونى فى السجن الاسرئيلىبرسالة الى الطليعة » ارفق بها نداء 
6 منه ومن السيدة زوجته » أم المناضل » الىالراى العامالعالمى يناشدانه 
العمل على انقاذ حياة ابنهما الاسير المصرب عن الطعام ٠‏ 
وقد آثرت الطليعة » وهى تنشر نص كل هن الرسالة والنداء» أن ترد على 
والدى المناضل بخطاب مفتوح ٠‏ وهى تثق بأن خطابها أن يكون الخطاب 
الوحيد » الذى يستحيب للنداء » وانما سيسسارع الشباب العربى وشبابٍ 
القوى التقدمية فى. العالم الى تدفئّة وجدان والدى المناضل الاسير بعواطفهم 
ومشاعرهم النبيلة.من خلال خطاباتهم اليهما وذلك على عنوانهما « عمان ‏ 
الاردن ص + ب 1أءل » 


رسالة والد المناضل الى الطليعة . 


حضرة السيد رئيس مجلة الطليعة اللحترم الكتابة اليكم حول ولدنا. الناتمل وليم تجيب نصنان 

١‏ الذى سبق واننشرتم 'خبر اعتقال وتعذيباسرائيل 
0" أ له فى. «البيان» اللسادر فى ؟؟. أبريل المافئى وق 
اهتمامكم بالفدإء: وبأمر .الفدائيين دفعنى الى «الطليعة» عدد مايو 1504: » , 


تحية طيبة وبعد » 


2 
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ازاء اصرار“اسرائيلَ غلى الاساءة الى أبطالنا 
الابرار وانطلاقا من 'يماننا المطلق بقوة وفاعلية 
الراى العام العالى رأينا ضرورة توجيه صرخة 
من الاعماق تدين اسرائيل وتؤكد وحشيتهاوتعريها 
أمام الضمير الانسانى لعله يبادر الى الانتصار 
لحق الفرد وكرامة المجتيع ٠‏ 

ونرفق معكتابنا هذا نداء باللغة العربيةورسالة 
باللغة الانكليزية راجين التكرم ‏ من اجل ام باكية 


ثداء والدى.المناضل الى الرأى العام العالى 


فى الثالث من شنهن اذار الماضى القت أسرائيل 
القبض على وليم نصار وهو يقاوم قؤاتالاحتلال 


وبعد تعريضه: لابشع أنواع التعذيب أوقعت عليه ' ' 


العقان الصارم. بسجنه مدى الحياة بعد محاكية 
صورية ظالة ٠‏ 


ويبدى ان التعثيب الوحقى والحكي الجائر لم 
يكونا كافيين لاطفاء نيران الحقد الشتعلةفقلوب 
قادة انسرائيل الذين اقلقتهم جذوة النضال الكامئة 
فى روح الاسسير فعيدوا الى النيل من عزته 
واستهدفوا تدمير كرامته وتجريدة من كبريائه 
وأرادوا له ان يتجرع كاس المذلة حتى الثيالة 
الا أن وليم لم يلن وأبى أنيستكين وعير عنصموده 
بالاضراب عن الطعام رافضا الاستسلام راضيا 
لنفسه مزيدا من العذاب ١‏ 


وياليت هذا الذى لقيه وليم اشبع قلوبالنازيين 
القساة فى 'اسرائيل فبدلا من أن يكتفوا أممنوا فى 
الكيد للمئاضل والقوا به فى زئزائة اتفنرادية 


لمه.انهحصو 010500126 
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واب حزين يعيشان فى قلق دائم وهم مقيم ومن أجل 
أبطال الفداء ‏ بنشر النداء بالعسربية فى مجلة 


. الطليعة الغراء والعمل على نشر النم الانكليزى. . 


فى الصحف الغربية التى تؤمنون بعدم تحصيزها 
للعدوان الاثيم ٠‏ 


. ولكم منا الشكر الجزيل مقروتا. بالاعجاببم , 
والتقدير . 
نجيب ٠‏ ج. نسار 


واختاروا حرمانه من مقابلة ذويه واوصدوا أبوابٍ 
السجن فى وجه والديه اللذين يعيشان مع ولدهما 
المعذب: يعقولهما 'وقلوبهما وآمالهما اياما طويلة 
مفعمة بالرارة < 


يتشد قالصهاينة بالرحمة وحبهمللسلامويدعوة 
بمكر وخبث كرههم للعنف وهم أبعد مايكونوا عن 
هذا فدعواهم مئتهى النفاق وجميع اقوالهم هراء 
تنطوى على احقر. معائى الرياء والا فلييرهن 
حكامهم على انسانيتهم باطلاق السجين منزنزانته 
وبالامتناع عن الاسساءة اليه والى المبادىء التى ثار 
وسسجنمناجلها» والرجوع عن قرارهم اللاانسانى 
القاضى بمنع ام حزينة باكية واب هده الاسى من 
زيارة ولدهما الذى يعاني مالا يعلمه الا الله . 


العقاب والعاملةالوحشية التىفرضتهااسرائيلٌ 
على وليم نصار هما تجسيد لاحط معائى العدوان 
على حق الفرد والمجتمع الانسسانى » وحن لهذا , 
تهيب' بالضمير الانسانى ونزسل النداء الىجميع 
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حل سسسب يجبي 


أحرار. العإلم ونناشد الهيئات الديئية والإوسياط كره, الظلم وثار على الاستعبساد وآمن بالمقاومة 
الفكرية.ان تثير قضية وليم نجيب نصار فى الحائل ... طريقا لتحتيق العدل فى قفسسية وطنه الجريح 
الدولية وان تقف الى جائبه لتنقذ حياة ثاب مثتف - نلسطين . 


خطاب: الظليعة. المفتوح التى والندى:المتساضل 


السيد / نجيب نصان ٠٠.٠‏ 
تحية طيبة وبعك .. 


آثرت ؛ ردا على رسالتك ؛ ان اكتب اليك هذا الخطاب المفتوح على صفحات 
« الطليعة » » بدلا عن خطاب خاص مغفلق .«فالقضية »:حتي وان اقتسرت على جانبها 
الانسانى : اب وام يسعيان الى انقاذ حياةابنهما “ليست بقضية خاصة . فحياة ول 
نجيب نصار لم تعد حياة خاصة بفرد »وانما:هى جزء لا يجنز من خياة عام 
ومصير شعب ٠.‏ 


ولست فى حاجة ؛ يا مواطننا الجليل ؛ان اوكد لك ومواطنتنا الجليلة » ان ١‏ وليم 
نجيب نصار » بمبادرته الشجاعة الىالعمل والتضحية دفاعا عن أرضه وشعبه كلم بعد 
مجرد اين عادى لام واب عاديين فى وطننا . وانما هو باختياره سلوك طريق المقاومة 
المسلحة مع « فتح 6 قد أذاب بالفعلاسرته الصغيرة فى اسرته الكبيرة التى 
تحتمين )الا:واماة 6 قتعي ريا رونا جريها واراذة ما برحت مقيدة ؛ ولكنها 
قادرة ‏ من خلال نضال ١‏ وليم» ورفاقه_على التحرر والانطلاق ٠‏ 


بهذا الاختيار » غدا « وليم » ابنا قوميالكل الاباء والامهات فى الوطن العربى » 
ورائدا من اولئك الروادمن الشسبابالعربىابناء محنة العشرين عاما ؛ الذين تحدوا 
بوعى واصرار » ظلمات النكسة وشل الهزيمة وحكمة الواقعية الذليلة » فأناروا 
الطريق وخاضوه ‏ ولا يزالون . نحو الحرية الحقيقية للانسان والوطن .. منهم 
من سقط شهيدا » ومنهم من سقط اسيراء ومنهم ما برح يقاوم وراسه على كفه »ومنهم 

من بهرع للانضمام الى رفاق الطريق قبلان يخسر احترامه لنفسبه وشرف انتسابه 
الى الامة العربية . 


واذا كان وليم انا واخا ورائدا لكلالاباء والامهات والابناء والبئات والقساب 
يوطئنا » فانه بالمقابل » يا من وهبتما وليم الى النضال العربى المعاصر » فد غدوتما اما 
وابا لكل هؤلاء المناضلين ‏ رفاق وليم _الشهداء منهم والاحياء .. وكل من يسير 
على الطريق ومن يشد الخطى نحوه . 


ولست ايضا فى حاحة الى ان كد لكماءيا والدى كل المناضلين فى جيلنا > ان اهتمام 
« الطليعة »© بالفداء وبأمر الفدائيين » هوب بالحق ‏ أضعف الايمان ٠‏ 


010- 
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فرغم اقتناعى النظرى ان القلم كالمدفع.. كلاهما سلاح رورى ولازم فى معركة 
المصي كال ان حامل القلم يظل ‏ مهما كانجهده » ومهما كانت ثمرة هذا الجهمد ‏ 
مفتقدا لشرف الاسهام فتقديم تضحيةعملية»ترقى الى مستوى التضحية الكلية التى يقدم 
عليها حامل المدفع » وهى كل ما يملكه من عمر ومستقبل وحياة . 


ولست اريد هنا ان امارس نوعا من «المازوشستية» الزائفة تجاه حملة الاقلام» 
ولكنى اصارحكما » يا أمنا وابانا » بمشاعرى فأقول : ان الاهتمام بالفداء والفدائيين هو 
نوع من التفكير عن عدم المشاركة الفعليةبالمدفع والتضحية اليومية بالحياة ٠‏ ورييا 
يكون العزاء الوحيد هو فى محاولة تجنيد القلم : على قدر الطاقة ‏ فى مواكبة طريق 
المناضلين » وفى القاء الضوء على تضحياتهم وبلورتها كنماذج حيةلصناع الحياةالجديدة 
والانسان الجديد على ارضنا » وفى كش ف وفضح كل من يريد برفاق الطريق شرا 
بأساليب مباشرة او غير مباشرة ٠.‏ 


ومع ذلك « فالقلم » ما زال متخلفا بدرجة كبيرة عن زمالة « المدفع » . يل ان 
ثمة خللا خطيراما برح يشوب علاقة الزمالةالنضالية بين القلم والمدفع فى وطننا .. 
فالقلم يبدو فى كثير من الاحيان فى موقف المتفرج أو المصفق بعيدا عن المشاركة فى 
المسئولية . « والمدقع » »2 الذى ما فتىءيلقى المتاعب والصعاب العديدة وهو يشق 
الطريق فى دروب وطنه لينطلق فى وجه العدو المحتل » ينتابه الشك فى قدر ةالقلم 
على ان يكون له ظهيرا وسند1: وصندى حقيقيا لطلقاته وضوءا كاشفا لخطواته . 


ولعل فى التحام مثقفين من امثال وليمنصار ومازن جودت ابو غزالة وكمال النمن 
وفاطمة البرناوى وغيرهم فى حلبة الفضال العملى » يحملون المدفع ويهيبون الحيساة 
ويصمدون للتعذيب الوحشى » ما يبنى جسرراللقاء الحى والتفاعل الموضوعى بين القلم 
والمدنع فى مرحلتنا النضالية المعاصرة ٠‏ 


والحق انه بدونٍ ان يقوى هذا الجسرويمتد ويتسع على الدوام فان حملةالاقلام 
يبتعدون عن حركة الحياة فى شعينا ») ويساعدون ‏ على غير قصد ‏ قوى 
الاحتلال علىزرع الاستسلام والموتوحكمةالهزيمة فى حقلنا ٠‏ 


لا نستطيع اذن » يا أمنا وابانا » الا الاهتمام بالمناضلين من ابناء المقاومة المسلحة» 
صناع الحياة الجذيدة من خلال استشهادهم ومغالبتهم للموت والتعذيب وسجون 
النازية الجديدة فى اسرائيل » والا سققطاناق هوة 0 8 


يا امنا وابانا ٠٠‏ 


أن نداءكما الى الراى العام هو وثيقةحية تترجم بصدقوحيوية القيم التىيشز 
هناضلونا منابناء المقاومةالسلحة يزرعونهافى حقلنا القومى : شاي : 
الشعب » والابن غير معزول عن الوطن »والحياة كثمن هادل للتضحية ومغالبة 
الموث العسام. م سين 


أن صوتكما بصدر عن عاطفة الابوة والامومة تجاه ابن سجين العذاب ووحشية 

القانلة 0 يقول : « واختاروا حرمانه من مقابلة ذويه. وصدوا باب السجن عن ' 
والديه اللذين يعيشان مع ولدهما الممذببعة 1 آمالهم اياما طويلة 
بالرارة 6 ٠:‏ مع بعقولهما وقلوبهما وآمالهم اياها طويا 
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ولكن نفس الصوت المعذب مع فلذة الكبد » يتسامى الى ذروة الذوبان فى معاناة 
العذاب القومى واسترزخاص كل تضحية )حتى بفلذة الكبد » فى سبيل حرية الوطن» 
وذلك عندما تطويان جراخكما الشخصيةلتواجها الراى القام قائلين «١‏ ويبدو ان 
النعذيب الوحشى والحكم الجائر لم بكونا كافيين لاطماء نيران الحقد المشتعله فى فلوب 
قادة اسرائيل الدين اقلقتهم جذوه النضالالكامنة فى روح الاسير » فعمدوا الى النيل 
منعزته واستهدفوا تدمير كرامته وتجر يددمن كبريائه وآرادوا له ان بتجرع كاس 
المذلة حتى الثمالة » الا ان وليم لم بلن 4وابى ان ب.نكين» وعبرعن صمودهبالاضراب 
عن الطعام رافضنا الاستسسلام » راضياانفسه مزيدا من العذاب .. » 


والحق » يا امنا وابانا “ان من ير فض الاستسلام للعدو الحتل ويرضى لنفسه 
مزيدا من العذاب » هو بالدقة تجستيد المناضل العريئ المعاصر »© الذى انضجته 
المحنة وصهرته اللقاومة ووهب نفسهلقضية شعبه ووطئه . 


فوليم ورفاقه هم هذا الجيل الجديدمن الشباب العربى الذى عرف طريق 
الخلاص والقاومة الحقيقية ضد الاستعمازوالصهيونيةو العنصرية واللساومةوالخوف. 
باختصار هو الجيل الذى حبلت به الثورةالعربية زمنا طويلا وكان ميلاده مع هزيمة 
يونيو 11519 ايذانا بفجر جديد وقيم جديدة. وان يستربح هذا الجيل من العذاب حتى 
يطهر الوطن العربى من الاستعماروالصهيونية ودعاة المساومة والهريمة . 


وفى وليم بالذات » مثله مثل رفيقئه المناضلين كمال النمر وفاطمة البرداوى»يتجسد 
هعنى الثورية العربية التقدمية المعاصرة المعادية للعنصرية والتعصب الدينى والساومة 
مع الاستعمار القديم والجديد والصهيونية ٠.‏ 


يا أمنا وابانا 


اننا نتعهد بأن نبذل ما وسعنا الجهد لنشر ندائكما محليا وقوميا وعلميا » كما 
نتعهد بأن نواصل الممل على توطيد اواصر الزمالة النضالية بين القلم والمدقع فى 
معركتنا المصيرية . ورغم كل الصعاب والعذاب والالم فنحن نثق فى عودة فلسطين 
وعودة وليم وكل الرفاق من خلال حركةالتحرير .. طريق العودة الحقيقى 


والوحيد. 


ولكما احر التمنيات يا والدى مناضلناالعظيم 
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تثير حركات الشباب » وبخاصة الطلبةء 
من التساؤلات بقدر ما تثير عن الاهتمام : 


ها هي السعات البيزة للحركة ععوما » 
| وما هى السمات التى تختص بها الهركة فى 
مجتممات القرب اللتقسدم » ول الشرق أ 
الاشتراعي » ثم بلاد العام لالت ؟. 


1 
0 1 
وهل هذه الحركة فورة طارثة » لن يلبث 51 
مجتمع « الكبار » ان يستوعبها » ام اتنا أ 
ما زلنا تشهد البداية ؟ وما هى التوقمسات | 
النتظرة فى مستقبلها القسريب ؟ وما هى | 
اساليب الاستصداد ملاقاتها ؟ 


ثم » هل بين الانفج ارات الطلابية ‏ الى 
تحدث هنا وهناك فى كثر من بلاد العالم . 44 
اخيط منصل بريطهاجعيما فى سباق 
تاريخى واجتمامى منصل ءام انها مجود ) 
احداث متفرقة لا يريط بينها الا التقارب. 
الزنى وبع الظواهر السطحية والتلقائيةة 


اواين توضع بعض تحركات الشباب 3 
والطلبة الشديدة التباينهين الثورة الثقافية. 
لى الصين » وثورة الجاممات الامريكية ‏ 


.واخيرا » (وربما كان من الانسب ان يكن 
اول) » ماذا بريد الطلبة والشباب عموما ؟ 
وما معنى ب يلوه الترهم خيلا وجرا حي 
نحن نريد عألا جديدا رائما.., 

أ ف اصبع الم الذى نمي فيه لايعتية 


2-5 


... وما هي الاساليب العملية التى يلجا 3 
آليها الجيل الجديد لتحقيق حلمه عن «العالم 1 
الجديد الرائع » » ام انه لا يزال فى دود 52 
الحلم ؟ وهل سيقدر له أن بحققه ؟ وكيى ؟ 0 
وما هو دور الافكار الجديدة فى الهامالشباب [ 
ودفعهم الى الحركة العنيفة » ومن هم دور 
المفكرون والملهمون الجدد الذين تحمسل 00 
صورهم فى مظاهرات الشناب ؛ وتنفد 


طبمات بعد طبعات من كتبهم” ومؤلفاتهم: ؟ 


هذه وغيرها من الاسئلة ‏ ويا لها من : 
اسئلة ‏ نتلمس الاجابة عليها هذا البحث : 
الذى لا نطمع الا ان يكون دهوة جادة ‏ 
ومخلصة للتفكير فى كل مشكلات عالم الليوم» 0 
تلك المشكلات التى طرحها الجيل الجديد 3 
امام البشرية كلها » بكل ما يتمتع به انجيل 
الجديد من جراة وحماس واخلاص + 


أشرف على الدراسة : 


سعد زهران 


وقد قسمنا الدراسة الى ثمانية أقسام » 
ننشر فى هذا العدد الاقسام الخمسة الاولى» © 
وق العدد القادم ننشر الاقسام الثلاثة 
الآخرة : 1 اشترك فى اعداد هذه الدراسة : 

١‏ الخريطة العالمية لحصركة الشباب 
والطلبة ٠‏ 


الخريطة العامية لفكة ري إى ر. 
الشباب والطلبة سعد زهران 


؟ ‏ متابع الالهام الفكرى والتضالىء 
الحركة فى العالم الراسمالى ٠‏ 
؟ س المحركة فى العالم الاشتراكى ٠‏ 


منسابع الالهام الفكرى [ عادل غنيم » خيرى عزيز 
والنضائي ٠‏ د٠وليم‏ ليمان»وديعامين 


0 


5 فى | الله ب 
سيل ف السام أ يك عبد له - خيع 


ه ب الحركة فى امريكا اللانينية + 
0-5 ف ن م 5 ل كلة فى 7 1 
5 س الحركة فى الوطن العربى 0 في تسا إحرى عزيز 
الحركة فى مصر ٠‏ 
م ثورة الشباب والموجات الفنيسة . 0 الحركة فى امريكااللاتينية 4>رفمت السعية 
الجديدة ١ 41 ٠‏ 1 : 


دكات 
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,انسمات العامة تلحصركة 


سيدخل هذا العام التاريخغيوصفه عامالشبابءوعام الطلبة نخاصفعلى الرقم مناهمية ماتو اتير : 
من احداث خلال النصف الاول من عام 4 مالا أن تحركات الطلبة هى اهم هذه الاحداث 


. واولاها بالدراسة والتعمق ٠‏ 


فما الذى يعطى تحركات الطلبة كل هذا الوزنالذى جعل غالبية الللستغلين بالحياة العامة © | 
من سياسيين ورجال دولة وتربويين وصحفيينوعلماء ومنظرين» يولونها جميعا كلهذا الاهتمام) إن 
فيصفها البعض بأنها « ثورة الطلبة » » والبعضالاخر بأنها « الشبح الجديد الذى يهدد اوروبا » » 
بل يذهب آخرون الى اننا نشهد ( ميلاد الامميةالطلابية الجديدة » 8 


لنبدا اولا بالسمات الظاهرة للحركة : 


١‏ المالية 


لاول مرة تكاد تكون غالبية بلاد العالم» بمختلف 
انماطها الاجتماعية ونظيها السياسية »؛ مسرحا 
لحركات الطلبة . وقد كان المألوف » حتى وقت 
قريب » "أن تكون الستعيرات والبلاد التابعة هى 
التى تموج بحركات الطلاب . وكان ذلك يعزى 
ات القيادى النشيط الذى تقوم به الطبقة 
الوسطى من الحركةالوطئية المناهضة للاستعمار» 
وللتركيب الاجتماعى للطلبة » حيث ينحدر غالبيتهم 
من صفوفها .بيئما كان الطلبة فى البلادالراسمالية 
المتقدمة يستبعدون عادة مزدائرة الفئات النشيطة 
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0 


سياسيا ؛ حيث كان نشاطهم واهتماماتهم تنصرف لإ 
عموما الى النواحى الاجتماعيئة والرياضية 
والثقافية » تنظمها نواد او جمعيات او اتحادات !]ا 
تحت اشراف المؤسسات الحكومية والثقافية م 
والدينية ٠‏ 


اما اليوم » فان الحركة الطلابية » ذا تالطابع 
والاهداف السياسية والاجتماعية؛لم تعد مقصورة 
على البلاد التابعة واشياه الستعمرات » او حتى 
على بلاد العالم الثالث » ولكن ها هى تمتد الى 
البلاد المتطورة صناعيا فى الغرب الرأسمالى 
والشرق الاشتراكى على السواء . بل انالانفجار 
الطلابى فى الغرب جاء اشد عنفا ودويا بشكل لم 
يسبق له مثيل. لقد انتقلزمام المبادرةفى المعارضة 
لسياسة الحرب والتفرقة العنصرية وسسيطرة 


-0 ااه 
الدوع اعم .سمط 


لمه. تددحو © )1ه ه0105 


الخابرات على مقدرات الامة الامريكية ‏ انتقل 
زمام هذه العارضة الى ايدى الطلبة الامريكيين 
منذ حوالى اربعة اعوام ٠‏ وطور الطلبة فى المانيا 
الغربية وسائلماسمى (بالمعار: رضةخار: ج البرلمان» 
بعد ان تواطأ الحزيان الكبيران للمغى فى سياسة 
مناهضة للديموقزاطية والسلام » وقاد الطليبة 
الالمان حركات ثورية منآوئة للحكومة فى شوارع 
اكثر من ٠٠١‏ مدينة المانية » بشكل لم تره المانيا 
منذ اكثر من ثلاثين عاما . ثم جاء الانفجار 
الطلابى فى جامعتى ١‏ نانيتر و السوريون ») 
فى باريس »2 فكاد ان يشعل ثورة سياسسية » 
اجتماعية ثشاملة » وكادت الشرارات- تمتدلتصيب 


اوروبا والعالم الغربى بأسره 8 


لل بتجلة النيوستيقسمان. البزيطانية 
تقول رك الطلبة الفرنسيين فى.ذروتها ( 55 
سد .؟ مايو 1554 ) ؛ 


« ثمة شبح جديد يحوم فى كل انحاء أورويا » 
ذلك هو شبح ( سلطة الطلبة ) ٠‏ فما يحدث 
الان يشبه ماحدث عام 1818 ٠‏ فقد كانت كل 
: ثورة تشتعل فى احدى عواصم اوروبا تحمل في 
جنباتها بذور العدوى التى سرعان ماتنتشر فى كل 
إمكان آخر ٠‏ أن ما يحدث الان فى فرنسا ثنىءعلى 
درجة 'هاللة منالاهميةعليس فقط بالنسبة لفرنساء 
' وانها ايضا بالنسبة للعالم كله » . * 


وتستطرد المجلة : 

٠ :‏ ان متابعة 'مايحدث الان فى فرنسا انما هو 
فى 'حد ذأته ممارسة للعلم السياسى ٠‏ فهناك 
تتاح الفرصة لتساهدة الالام التى تسبق ميلاد 
صيرة لجتمع جديد ‏ وريما كانت هذه الآلام ايضا 
مقدمه لاغتيال هذه الصورة الجديدة ٠‏ انها فرصة 
فادرة ان نكون احياء لنشاهدها » . 


ولا مكان هنا لان نحصى كل البلاد التىوصلها 
المد الطلابى 6 فأمنهل أن نعد على الاصابع تلك 
البلاد التى لم يصلها المد بعد . وحتى هذه البلاد» 
يكاد يكون الاجماع منعقدا على ان الوجةستصلها 
ان عإجلا او 0 ٠‏ ولم يعد احدىهذه البلاد يبنى 
موقفة على اساس منع هذه الموجة من الوصول 
او استبعادها من حساب الاحداث » وائما القوى 
السياسية المعنية متوفرة على جراسة كيفية 
استيعاب هذه الموجة او احتوائها ؛ وهذا اضعف 
الايسان؛او تهيئةانس بالظروف لحسن توجيههاءاو 
الاخذ بأسباب» 'الاصلاح السياسى والاجتينتاعى 
الجذرىهالذئ 'يجحل من حركة الطلاب والشباب 
بجزءا منسجما معها ودافعا لها وهذا اقصى 
ماتصل اليه سلطة ثورية من طموح ومقدرة ٠‏ 
وحتى فى بعض البلاد التى عرقت 'الحركة بشكلٌ 
أهدا نسبيا » لا يستبعد المسئولون ان تعودٍ الموجة 
كانية.بشكل ربما.يكون اشد عنفا .., 


اص 05 بسر 
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وتبعا لتلك اللواقف » يتراوح الاحساس العالى 
بترقب وصول الموجة بين الخوف والتهيب 
والجياش: + , 


وتعبيرا عن الخوف كتبت ١‏ التايم » الإمريكية 
”١(‏ مايو ) » تحت تحت عنوان «عصر الاضطرابات)» : 


« تولى الولابات المتحدة اهتماما عميقا 
بالسياسات والاضطرابات الاجتماعية التى تغلى 
بداخلها » ومع هذا فان الاحداث التى تفع ى 
فرنسا .. قد آصابتها بصدمة وآثارت قلقها .٠.٠‏ 
وهذا الشعور مرده الاحساس بان مايحدث فى 
فرنسا بمثابة مثال عنيف للاحداث التى ت 
بصماتها 'على العالم اليوم ٠٠‏ وان نبا اعتزال 
ليندون. جونسون مهام منصبه بمثابة رد فمل 
مباشر للقلق الشعبى ٠‏ وتعد القوى اللسادة 
للسلطة فى الولايات المتحدة اليوم ‏ كالسلطة 
السوداء » والحملة الصليبية للفقراء » وحركات 
مناهضة الحرب الفيتنامية » واعمال الشغب » 
والظاهرات التى قام. بها الطلبة للدعسوة الهذه 
المسائل وغيرها ع هذه الاشياء تعد صنو 
الانتفاضة . 8 حبثت فى فرنسا من حيث العلاقة 
بين السببا وليب 0 


وادلى «انتونى وودجودبن» » وزير التكنولوجيا 
البريطانى بتصريح نشرته الصحف البريطانية فى 
7 مايو جاء فيه : 


أن الاستياء الذى يعبر عن نفسه فصورة 
تبلد يائس او احتجاج عنيف يمكن ان يردينا جميعا 
فى حمامات من الدم » ولا جدوى من القول بان 
شيئا من ذلك لابمكن ان يحدث. فى بريطانيا » فمن 
الممكن ان يحدث فيها فعلا » ٠‏ 


وقد نشرت جريدة ١‏ التايمز )» اللندنية برنامجا 
محددا اقترحه الوزيرالبريطانىللاصلاح الاجتياعي 
والاقتصادى والديموقراطى » وطرحه للمناققة 
العامة » بهدف تجنيب ١‏ البريطانى هذه 
الصورة القاتمة التى عبر عن تهيبه منها . 


وتعبيرا عنامل باهتكتبت (( النيوستيتسمان » 
( يقلم المعلق بول جونسون ) : 


ان فرنسا ولدت فبها روح ثورية جديدة 
ستثرى ولا شك حياة اوروبا كلها » وانى اتعنى 
م دون أمل كبر سد آن تساهم بريطانيا بدورها 
هى الاخرى » ٠‏ 


:آما فى بكين © فقد اقامت مظاهرة تضم 
نصفمليون تحيىثورة الطلبةوالغمال الفرنسيين 
كما اعتبرتبكين .انمايحدث يفرنسسا هو منالسماع 
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.الثورة الثقبافية التي بداتها السين ثبي حوالى 


ثلاث سنوات .مر 
؟ ل التقارب والتوافق الزمنئ 


من المفارقات ‏ التاريخية ان تأتى ارهاصسات 
حركة الشباب والطلاب الحالية من اقصى الغرب 
.مام 41155 ومن أقصى.الثسرق عام 1175. .. ففى 
' الفترة من سمبتمبر 15 الى يناير, 1.176 )سهدت 
' .جامعة: (( جاركلى » الامريكية بكاليفورنيا » وفيها 
.اكبر تكتل.طلابى جامعى فى الولايات المتحدة » 
سلسلة من الاضرايات والاعتصامات واشبكالا 
:'اؤلية من اعمال العتق . كما يذكر العالم ان عام 
1760 كان هو العام الذى انطلقت فيه الثورة 
" الثقافية من عقالها فى الصين ( سبتمبر 1558 ) ٠‏ 
ولم تتخذ الثورة الثقافية طابعها 'الجباهيرى 
*“الكاسح الا بعد ان انتقلت الى جامعة بكين ( مايو 
5 ) »2 حيث تكونت الفصائل .الاولى للحخرس 
الاحمر بعد قرار اللجنة المركزية للحزبالشيوعى 
الصيني بالنقاط الست عثشرةالتى تقومعليهاالثورة 
ية ) وذلك فى ؟ اغسطس 113 ٠‏ وق14 
0 استقبل « ماوقسى تونج » الملينون 
الإول للحرس الاحبر » الذى سرعان ما ضم .ه 
مليونا » معظمهم من النشىء الذين تقل اعمارهم 
من مشرين عاما » اى من الطلبة ٠‏ 


وما كان يخطر يبال اخد » منذ ثلاث سنوات» 
ان يربط بين الانفجار الذى حدث فى جامعةباركلي 
الامريكية وبين احداث الثورة الثقافية الصينية © 
.التى بدات بعد احداشباركلى ببضعة اشهر ؛ولكن 
اليوم » ويعد ان اصبح من المألسوف ان يريط 
المراقبون والباحثون بين حركات جامعة نانتير 
والسوربون فى باريس وبين اساليب الحسرس 
الاحمر فىالثورة الثقافية ٠‏ ( كتب «الحنرال بوفر)» 
فى جريدة الفيجارو فى 7" مابو : « المثير فى الامر 
هو التماثل بين الوسائل التى استخدمت فى الحي 
اللاتينى وبين تلك التى استخدمتها الثورةالثقافية 

فى الصين  »‏ وبعد إن اصبح من المسلميهاعتبار 
. التحركات الطلابيةالاخير ف الغر ب الراسمإلى التقدم 
.ظاهرة عامة ذات سمات مشتركة وتاريخ متواصل 

اليوم؛لنا الحقان لستخلص هذهالنتيجةالهامة) 
وهى ان ارهاصات الحركة / ألحالية 
التى تد تنتشر فى كل العالم ثرا وغربا تمتد جذورها 
٠‏ الى كاليفورنيا عام 1954 »2 والى بكين عسام 
٠ 6‏ ومنذئذ » تتابعت تحركات الطلاب بيعدل 
متعاظم الى ان وصلت إلى هذا المعدل الانقجارى 
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''الارهافنتات الاولى' © 5 


'الاسباب والاهداف السياسية العامة للحنركة 


٠‏ الامن مألوفا في حركاتٍ الطلاب الا فالمستعيرات 


'وصفارات سيارات الشرطة وعربات لأساف 
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ف صيفة 1114 ... وتسعل هنا ان 3 
ثم التنجِليرات 
التالية »؛ جسائءت يعد يح حول عشرين 
عاما من اثتهاء الحرب العالمية الثانية .. 'وتلك. 
ملحوظة سنأخذها فى الاعتبار عنند الحديث عن 


الى لحظتاه 


العالمية” الحالية للطلاب والثسباب .. 5 


؟ ب العنف 


لم يكن .التظاهر والاصطدام بالشرطة وقوات | 


والبلاد التابعة » ونحن من اعرف الناس بذلك 1 
من تاريخنا ‏ فى ثورة 1111 »6 والهبات الثورية 
فى 5198| » 5153ل 2 لامخقلاس 505ل . 


والجديد اليوم هو ان تحركات الطلاب فا 
الفقرة الاخيرة ت ت ف كل البلاد بهذا 5 
7 واصبح التظاهر »؛ واحتلال | 
الكلياتِ والجامعات'؛ والاصطدام بقواث الامن © 8 
وحصار الشترطة للجامعات © وأفتلاقها © ثم 4 
اقتحامها لاجلاء الطلية الملعتصمين عنها كل هذل 
اصبح من الاخبار اللمألوفة' التى تأتى من معظم 
البلاد . بل لقد وصل طلبة:المانيا الغربية وفرنسآً 
الى اساليب فى العنف لم تعرقها قرنتسا الا 3 
اثناء حربٌ المتاريس فى 18/٠.‏ © 1155 . كتب 4 
الصحفى السوفيتى « ١.شوليوكين‏ » » مراسلٍ / 
بواة ف نيواييز 4 مم باريس فى عدد 539 لسئة 
لككلة : 


وقعت اصطدامات عنيفة بين البوليس | 
ومظاهرات الطلبة فى باريس وغيرها من المدن | 
الفرنسية » وكان الحى اللاتيثى مسرحا لمعارك |! 
عنيفة بينهما ٠‏ كان المتظاهرون يبنون المتاريس 
من الاشهار' المقطوعة والسيارات المقلوبة واحجار 
الرصف ٠‏ وطوال الليل كان ' البسوليس يوالى 
هجماته مستخدما الغازات السسيلة للدمسوع » 


تصرخ طول الليل وهى تنهب شوارع المدينة ٠‏ 
وقد أعلنتصحيفة فرانس سوار أزعدد الجرهي 


عل الى 1١15‏ من المتظاهرين » 151 .من ||| 


رجال البوليس » وبعض الاصابات خطيرة » وذلك 1 
فى الفترة من ه مأيو الى /!؟ منه » ٠.‏ 5 

واذ تصف مجلة ( فيوستيتسمان )) الجو ١‏ 
النفسائى للطلية الذين سئموا ان يذهب ممثلئ 
الاتحادات والروابط الطلابية الرسمية » ماما 
يعد عام » لتقديم مطالبهم الى المسئولين وهم 


18 ب 
رو // انؤمقغط 


للبحوج كابلة ؛ مؤدبيح ممكبين جراعين 
لم 0 تستطرد المجلة البريطانية 
541 .”© ماي ) 2 


«. يقول الطلبة ان مناقشة المشاكل لا تنفضل 
عن العمل من اجل حلها : العمل فى الشارع ٠٠‏ 
أن. اسلوب التقفين يحب أن يكون العمل فى 
الشارع وتحقيق الديمقراطية فى الشارع »: ذلك 


لان سلطة الدولة لن تسلم بالطالب الا اذا ٠‏ 


ووجهت بتحد سافر ٠‏ 
هل هذه طريقة عنيفة 8 


قم > ولكتها مقيدة)» +« 


؟ ‏ عنصي المناجاة 


"تكاد الانفجارات.الطلابية ف الفترة الاخيرة ان 
,تكون مفاجأة كاملة لغالبية السئولين شرقاوغريا» 
وقيما بين الشرقز والغرب من بلاد العالم الثالث. 


ويرجع عنصر المفاجاة الى هجو 1 
ورجع عد التنبق بهذه الانقجارا جز الغ افكرية 


' وعدم وصول المشتغلينبعلوم الاجتماع والسياضة: : 


الى أتفاق على صيع جديدة لتفسيرها: حتىالان., 


1 5-9 الغرب المتقدم يتوقع ما حدث من 
د :هناك »> 0 2 الاجتجساع 
البرجوازيون الى ان مايسمونه «بالأضصطرابات» 
و« حوادث العنف والشغب © لا تحدث الا فى 
البلاد الفقيرة المتخلفة » او فى صذوق الجماعبات 


٠‏ البشرية التى تتسم بنفس صفتى الفقر والتخلفق 
البلاد الغنية ( مثل الزنوج أو المتعطلين فىالولايات 
المتحدة ) . ومن ثم كانت المفاجأة كبيرة حين 


اصبحت الجامعات فى غالبية مجتمعات الغو 
المتقدم بؤرة لحركات تمرد تصباعدت فى الستوات 
الاخيرة ليكون العنف :من سسماتها اللمسيقة ., 
ويضاعف من وقع المفاجأة انها تحدث فى اوساط 
. جامعية عرفتعلى مر.الاجيال بوقارها الاكاديمى» 
كما .ان غالبية شبابها من ابناء ما اصطلدوا على 
. تسميته « بالطبقة الوسطي »© التى يتفقونجميعا 


على انها مسستريحة ,نادي ؛ محسافظة فكسريا 


وسياسيا ,م 5 


كتبت ١‏ الايكونوميست » 6.( 1 ٠6‏ يوني ) 
فعليقا على احداث فرنسا » وكأنها تكتشف شيئا 
جديدا : 1 0 


ثلا م 


ممه .ات قدو 2م هط لاه 


اي 
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5 لقت فلهزت بالقفل؟ ثلاتا نقاظ كترى متتقلال 
هذا المؤقف المضطرت. ٠‏ النقطة الاولى هى انه ١‏ 
من الممكن حدوث موقف ثورى فى دولة متقدمة: . 
صناعيا ٠.‏ الخ . 


وفى الشرق الاشتراكى:( الشيوعى ) » تتلخص 
نقطة اليدء الفكرية فى ان'.الصراع الطبقى هو 
مصدر الاصطدامات السياسية.والاجتماعية. ولماكان 
الاتجاهالسائد فىقيادات البلاذالاتراكية ( باستثناء 
الصين) "أنها كفت عن تبين آية أسباب أو مظاهر 
جديدة للصراع ' الطبقى فى مجتمعاتها" ( باسنتثناء 
الصراع بين الطبقة العاملة: المنظمة فى حزيها 
السياسى الحباكم الذى يسار س دكتانورية 
البروليتاريا من جانب » وبين ١‏ الطبقات المستفلة © 
الخلوعة والاميزيالية العالمية من جائنب آخر)ن ٠‏ 
ولا كان الطلبة » وخاصة يعد أكثر من عثرين ٠‏ 
حاما من دكتاتورية البروليتاريا » لايمكن اعتبارهم 
احتياطيا.للطبقاتتالمستغلة المخلوعةولا للامبريالية 
العالية » فان الانفجارات':الطلابية فى عدد من 
البلاد الاتستراكية كانت مفاجأة حقيقية لاولى الامن 
هناك ايت 


أما فى العالم الثالث + فسبق .ان استقر فهم 
خاصٍ عن. أن دور الطلبة يكون هاما بصفةخاصة 
فى مرحلة النضال التحريرى.ضد الاستعمار » 
ومن..اجل تحقيق الاتستقلال السنيانبى ٠.‏ وشاع 
على . تثبيت هذا “الافتراضن' فترة: من الهدوء 
النسيى .فى حركات الطلاب.فى | الثالث عموما 
فى اعقاب تحقيق الاستقلال السياسى « وانصرفول 
الى دروسهم بعد ان جلا المستعمر » ., فليا 
تفجرت الحركات الطلابية اخيرا »© كان ذلك 
مقاجأة للاقكار السائدة فى هذه اليلاد عن دور 


يزيد من عنصر المفاجأة بالنسبة » انه 
3 يتجلاى جيلمن الوسائل لكى يربى الجيل النانىم 
الصورة والمثال «الذى: يرسمه مثلما اتيح 
للجيل الحالى من:اولئ الامرنقى كل يلاد العالم ٠.‏ 
لقد خيل للمسئولين فى جميع البلاد :انهم قد ملكوا 


0 ب 
فى المنزل والفمسارع 


التعليم » ووقت القشراخ 
- .. والنبادى » والتكوين "السياسى والتقسى . ليه الخ > 
.كل هذا مرسوم وبحسوب بادق المقاييس ويأعظم 
ماعرف الانسان حتى 'الآن'من وسسائل التربية 


والتوجيه الفكرى: والثقاى واللمعخغوى » من 
التليفزيون والسيننا : والصحافة الى. لأدريسة 
»-وغيرها' من وسائل الت 


الحديتة من وسائل الرقابة والصادرة على سلوكا 
اد رعاياها » وافكارهم وستتتداتم 3 


6 ال2لوع ماع" .]//:وماط 


حمه.انهحوو 010500126 


وكلما امعنت الدولة فى العمرية والتكنولوجية» 
وكدست من اسباب القوة المادية » كلما اكتمل 
ع 02( السئولين فيها بآنهم لم يدعوا شيئا من 

مستقبل الجيل الناشىء للصدفة ٠.‏ 


فأية مفاحأة حين تتفجر حركة الجيل الناثىء 
على هدم الصورة التى هى ابعد ما تكون عن 
التصور ؟ ! عندئذ يتضح ان « اليقين » الكبير 
ا م ا 


وغير الحسسوب فى سلوك الجماهير وتحركات . 


الاجيآل الناشسئة مايزال اكبر بكثير من قدرات 
العقول الالكترونية والوسائل « الصناعية » 

الراى العام » آراء الناه 
التجكم في الراىٌ العام وفى صنع آراء' الناس _ 
ومعتقداتهم. على ايدى خبراء السياسة والدعاية 
الحترفين ٠‏ 


ا 
© ب قيادات طلابية خالصة 


كان المألوف حتى وقت قريب» حين يتحرك 
الطلاب » ان يبحث الناس عن « المحرك » من 
خارج صفوفهم . وكان البحث يجرى عادة بين 
الاحزاب والتنظيمات السياسية التصبارعة فى 
البلد. المعنى . وغالبا ماكانت الحركات الطلابية 
تعفى الناس مئونة البحث » وتعلن بداءة عن 
انتماءاتها الحزبية » ولكن الجديد فى حركاتالطلبة 
فى الفترة الاخيرة انها فى مجموعها ‏ خارجة 
على التنظيمات الحزبية التقليدية القائمة » وانها 
خلقت قياداتها الطلابية والشبابية الخالصة ٠‏ 


وبحكم العادة » حاولت مختلف الاطراف ان 
تبحث عن الاصابع التى تختفي خلف الانفجارات 
الطلابية الاخبرة . وحيث تكون الحركة مناهضة 
للنظام القائم او معارضة او ناقدة له » كبا هى 
المادة » فان المسئولين ينسبونها الى القوى 
المعادية . واذ تنتشر الحصسركة خلف الحدود 
القومية للبلاد المتفرقة» وتأخذ هذا الطابع العالى» 
فان البحث عن « الاصابع الخفية » يتخذ شكل 
« الصاق الاتهام » بهيئات او اتجاهات عالية » 
ومن ثم » كثر الحديث فى الغرب عن « مؤامرة 
شيوعية عالية » » مع ايحاءات قوية بأنها ذات 
طابع « صينى »2 . كما تردد الاتهام فى الشيرق 
وفى العالم الثالث عن دوره المخابرات الامريكية». 


لكن » حين تتخذ الحركة ابعادها التى وصلت 
اليها ؛ وبخاصة بمدها الجباهيرى ؛ تعبر الاطراف 
الاكثر احسماسا بالمسئولية » والاكثر قدرة على 
مواجهة مسئولياتها ‏ تعبر عن يقينها بأنالحركة 
لها اسياب موضوعية. وان القائيين عليهاعناصر 
سليبة فى مجموعها » يعبيرون عن آراء وطالب 
جماهير حقيقية .٠‏ هذا طبعا دون أن تستبعد أن 


١‏ الاصابع الخفية التقليدية لا تكف عق محاولة ا 
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التسلل !لى صفوف الحركة وركوب الموجة ؛وهذا 
اشر كلبيغي تايا يحدث فى جبيع الحركات 
الجماهيرية » وان كان لا يفسرها . : 


وقد كتبت مجلة (١‏ نيوستيتسمان )») البريطانية 
لخر أوانك الذين يشنيدون جود هم ميلا ينذا : 
مؤامرة شيوعية دولية وراء تحركات 
الطلية ؛ ونادت بضرورة اخذ حركاتهم بمنتهى 
الجدية» والالتفاتالى جميعالقضايا التىيثيرونها. | 
واصدرت «الاويزرفر)) فى صدر ملحقهاالاسبوعى 
( فى 11 يوني الماضى ) مقالا على صفحة كاملة , 
للباحث والسياسي البريطانى_ « فيليب توينبي ») | 07 
تحت عنوان مثير ضحم يعلن : (( الطلبة على حق 0.01 
حين يصيحون أن العالم اصبح لايحتمل » ٠‏ 


)) 6 (8؟ مايو ) مقالا 
وجهت فيه نقدا عنيفا لبعض صحف الغرب التي 
٠‏ تبذل محاولات دعوبة لتصوير مظاهرات الطلبة 
على انها تمرد غير هادف او انها تعبى عن تطرف | 
مثالى للشباب ولكنه مفرغ من المعنى » وغسير 
موجه ضد شرور المجتمعالرأسمالى ومفاسده:). 
وتختتم مقالها بقولها « أن النشاط الذى يدب فى 
حركة الطلبة فى العالم الرأسمالى يبين ان فئات ٠‏ 
اجتماعية جديدة تدخل حلبة الصراعضد الاضطهاد 
الذى تمارسه دوائر الاعمال الكبرى » ٠‏ 


وعبر ١‏ الرئيس تيتو » عن اقتناعه بتلقائية 
حركة الطلبة اليوغوسلاف ( الذين افشربوا 
وتظاهروا واحتلوا جامعة بلغراد اكثر من اسبوع © ألا 
فى يونيو المافى ) » وقال ( أن /5٠‏ من الطلبة .95 
سباب شرفاء لم نهتم بهسم بالقدر الكاق » ٠‏ 
واعرب الرئيس تيتو عن افتناعه بعدالة المطالب 
التى تقدم بها الطلبة والعبال الشبان » واعلن 
غن ( عزمه على التنحى اذا لم يستطع حل هذه 
المشكلات ) ٠‏ 


وقال الرئيس جمال عبد الناصي فى مسرض 


وصفه لحركة الطلبة التى قامت فى مصر فاواخر || 


فبراير هذا العام ان الشباب فى مظاهراته الاخيرة. 
اشبت وعيه » وانه تظاهر وتكلم وعبر عن نفسه». 
وعندما احس بمحاولات لاستفلاله » رفض-ان (() 
يكون اداة . 


واذا كانت حركات الطلبة ليست لها انتماءات 
حزبية» فليس معنى ذلكانها ليست ذات انتماءاث 


ااا م 
216 نوع ع .]/ :سمط 


سياسية وفكرية » واثما تتى - فى مجموعها ‏ 
يمكن أن تندرج تحت منا اصيح يعرف ياسم 
«اليسار الجديد» » وانها موجيةفد «الامبريالية 
والبيروفراطية» معا » ويمكن اعتبارها اولجحركة 
جماهيريه ذات ابعاد عالية يتصدى لها اليسار 
الجديد ٠‏ وربما يتمخض عنها بروز قوة سياسية 
منظمة جديدة ذات شيآن على مسرح السياسة 
الغربية . ولعله من قبيل الادعاء آن نحاول 
« تحديد » المقحصود باليسار الجديدفىهذهالعجالة» 
لذلك نجد من الانسب ان نورد هنا ما شهدت به 
بعض من اهم النابر الغربيه المطلعة . ( وهى 
ايعد ما تكون عن التعاطف مع اليسار عموما » 
فما بالنا يموقفها من اليسار الجديد ) ٠‏ 


ترى ( التايمز ») البريطانية ١‏ 54 مايو ) ان 
ثورة الطلبة والشباب فى الغرب عموما دليل على 
يعث جديد لكارل ماركس » حيث تقول : 


« لقد عاد كارل ماركس الى وطنه منجديم 
وقد تجدد سبابه بعد رحلة طويلة حول ١‏ 
لقد اصبحت دول اوروبا الشرقية » التى طبقت 
مبادىء ماركس منذ البداية » فى نظر السياب 
الثائر » دولا منخلفة من الناحية الفكرية ,٠٠‏ 
كذلك » فان مبادىء كارل ماركس الاساسية » 
واهتمامه بموضوع الملكية » وايمانه بالعدالة 
والمساواة والقيود التى راى فرضها على الملكية 
الخاصة » كل هذا لا يزال يثير خيال الشباب 
ألذى يؤمن بها مثلما آمن بها باب عام 2159٠‏ 
لكن سباب اليوم » عندما يقكر ق كارل ماركس » 
فانه لايفكر فيه من زاوية الاضطرابات التى فام 
: بها "عمال برمنجهام واسيكس » و 1 من زاويم 
ما ا اأدغيل بوليقيا » وعبات فييتنام » 
وميدان بو فى بكين » وبالطيع ؛ مايحدث 
ايضا فى كوبا اس اباب الث بكوبا على 
أساس دموذج المجتمع الجديد الذى يريده» نموذج 
الى يرفض البيروقراطية وتموج ىق 
داخله الثورةالدائمة المستمرة. ٠ونموذج‏ 
الذئ تتحقق فيه الصلة المباشرة بين الحاكم 
والحكوع ا هو اخيرا نموذج للمجتمع الذى 
من برائن الاستعمار الامريكى ٠٠‏ 
ا ا 
يحسب لكوبا لا عليها » لانه أيضا مبعث اعجاب 
الكثيرين بهذه الدولة الفتية » على اساس أن 
هذا يعنى التزامها بالثورية. المستمرة الكاملة" دون 
أن تلتفت الى موضوع اشسباع الغرائز المادية . 
ويامل ( الدكتور كاسترو » أن .يزيل من 
الوجود ذلك النظام النقدى الفاسد الة 
حافز الريح ٠‏ وى رأى الثوريين الاوروبيبن ان 
هذه هى الطهارة الثورية الحقة التى لا يشارك 
كوبا فيها غير الصيئ » الى حد ما .6.6 ويقول 
الشسباب الراديكانى آنالثورى الحقهؤ من يشعر 
بان هناك ملاما لابد أن يحققها .م0 


كس ها سر ١‏ 


لمه.انهحصو 2ه ه0105 
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وعند الحديقة عن 'القباب الامريكئئ تقول 
التايمز )») ايضا : 


« أن الشباب الامرنكى يرى » كما يقول جاك 
نيوفيلد » ان مكافحة الشيوعية لا تتلاءم الا مع 
الافكار العنصرية والنزعات العسكرية والقوى 
الرجعية فى الولابات المتحدة » ذلك انه لايرى 
الشيوعيين الا ضحايا » ولم يرهم قط وفى يدهم 
سياط الجلادين ٠‏ وعلى اية حال فانه توجد الآن 
درجة منالتعاطفالمشترك بين الاحزاب السيوعية 
المتقليدية والطلبة الراديكاليين الجدد فى أوروبا 
والمولايات المتحدة » ٠‏ 


وتقول جريدة ( يونيتدستيتس نيوز 
آند وورلد ريبورت » » الامريكية ( فى 7؟ مايو ) : 


« لا شك آن الغالبية العظمى من الشباب قد 
تكيفت مع الظروف القائمة » وتسير داخل نطاقهاء» 
وهناك اقلية محدودة وجدت لنفسها مخرجا فى 
حبوب الهلوسة ٠٠‏ غير أن هناك اقلية نشيطة 
تريد ان تغير وجه العالم ٠+‏ وك اختار هؤلاء 
لانفسهم ابطالا غرباء » احد حيفارا ») ٠‏ 
القائد الذى يبدو فى صورة 00 المسيحيين ٠‏ 
والآخر هو ( هوثئى منه ») الذى يعده أنصاره 
أعظم مناضل فى سبيل الحرية ٠٠‏ آن جوهصر 
مايصبون اليه هو انهم يريدون المزيد من 
الديموقراطية ومن الحرية الشخصية والحد من 
قوة السلطة المركزية ٠.٠‏ » 


وعن الجو الثورى الديموقراطى الخالص الذى 
يله حركة الظلمية الترئم تحميين عت 
( النيوستيتسمان » البريطانية (6؟  "١‏ مايو) : 


« فى ساحة كلية الآداب التى تعتبر قلبالحركة 
الطلابية وعقلها المفكر » فان الف زهرة لم تتفتح 
فحسب » وانما ايضا ملأت جو الربيع بعبيقها 
الذى يتفجر ثقافة ٠.‏ فالاشتراكيون السبابٌ » 
والمسيحيون الماركسيون » وأنصار ماوتسى تونج» 
والماركسيون اللبنينيون » واتباع « جيفارا ) » 
وانصار «فيدل كاسترو) ؛والوطيون البريطانيون» 
والديموقراطيون البرتغاليون والاسبان » وشباب 
المانيا وفرنسا وبريطانيا ‏ كانوا يرددون 
الشعارات » ويتناقشون 7 المبادىء » واللافتات 
فى كل مكان » واللوحات التى رسمها طلبة 
الفنون الجميلة تفصحعن ولاءات متعددة ومبادىم 
مختلفة .. وفى قاعات المحاضرات نوقشت كل 
الامور ‏ ابتداء مناشسكانالعمل الثوري» ومرورا 
بتحديد النسل وطبيعة الدولة » وكيف يمكن 
مواجهة البؤليس » وممارسة الحب بحرية » وما 
هو دور الآباء » وما هى فائدة الامتحانات » وماهو 
الموقف فى فييتنام» وما هى قضية الطلاق اليج 
واخيا » ها هي طبيعة دور 'الجامعسات ٠‏ 


6ال2لوع ماع" .]//:وماط 


طابع المنافشات: التى تدون جين تمع هؤلاء هى 
انها تحظىف النهاية بتفهم متشترا القضاياء 
وكان العمال يفدون على الجامعة' للاسستماع 
والاستراك فى المناقشات ٠‏ ونفس الشىء فعله 
الرجال العجائز » وربات البيوت » والاجانب » 
والنواب » والكتاب » والصحفيون ٠‏ وتميزت 
المناقشات بانها كانت تدور فى أطار منطق قوى ٠‏ 
وهكذا فان ثورة الطلبة تحولت ألى حدث 
« سياسى » ٠‏ 


مت 


وكتبت ( الفيجارو » الفرنسية تصف جانبا 
آخر من نفس المشهد * 


« كانت اكثماك كثيرة تبيع المجلات السياسية 
التى تصدرها كافة الجماعآت السياسية » كما 
تبيع صور ماوتسى تونج وثئى حيفارا وتروتسكى 
وليين وستالين ٠+٠‏ وكانت المناقشات تدور فى 
حرية كاملة +٠٠‏ وقد حذب المهرجان الفلسفى 
جموعا غفيرة » كانت تصل يوميا الى ه؟ آلف 
شخص من المناضلين والفضوليين » فى الردهات 
وقاعات الاجتماعات )ا . 


وعن جوهر الانتصار الذى حققته حركة الطلبة 
الفرئسيين » كتبت « الاوبزرفر » » (5]مايو) * 


« اذا كانت ازمة الاسبوعين الماضيين تعنى 
تسيئا » فانها تمثل تحررا عذيفا للعقل الفرنسى من 
السيطرة الرسمية ١٠٠‏ هذه هى ابعاد الانتصار 
الذى حققه الطلدة : لقد حولوا ميزان السياسة 
الفرنسية ناحية اليسار » وجعلوا الشعب يتذوق 
طعم العمل المباثشر الذى يتم خارج البركان + لقد 
فجروا الرغبة فى الاصلاح ف كافة مظاهر الحياة 
الفرنسية » واظهروا أن العنف طريق مختسصر 
لتغير المجتمع ٠‏ لقد انطلق المارد الرهيب من 
القمكم » + 


وعن العلاقة بينحركة اليسارالجديدوالاحزاب 
الشيوعية القائمة » تقول ١‏ التايمز » : 


(( يمكن القول ان الراديكاليبن من الشسسباب 
الجديداصبحوا لا يطيقونصبراً بالقوالب النقليدية 
للمبادىء الشيوعية » وان كانوا يبدون اعجابا 
بشى جيفارا فلانه بمثل عنصر التجديد والاثارة 
والثورية الدائمة » فضلا عن انه يعنى انتهساء 
النظام القائم الذى يتميز بالجمود والعنف ٠‏ 
ويعتبر الكناب الشيوعيون ذوو الاصالة من طليعة 
الذين اثروا على الراديكاليين الجدد فى الغرب » 
ومن هؤلاء الكناب : روزالوكسمبورج » وهربرت 
ماركيوز » وريجى دوبريه » ٠‏ 


وكتبت « الفيجارو !) تحت عنوان ‏ نحو يسار 
متطرف جديد ) ؛ ( 12 مايو ) * 
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' ( آن الحوكة لا نكشت آلا عن سمتن وحندنين 0 
هما : مناهضةالرأسمالية»ومناهضةالبر وقراطيةم 
وهما يضفيان عليها طابعا معقدا وحرا وموجها | 
وغير محدودق آن واحد.وبهذا الضمون الصينى 
الخالص ٠٠٠‏ آفلت الزمام من آيدى اتحادالطلبة 
( التابع للحزب اللشيوعى الفرنمى ) الذى يحاول 
منذ ألدأية أن يقصر المنساقشات على مطالب 
الجامعة وحدها 00-0 


وف يوم 17 مايو » كتب ( الجنرال بوفر » 
متالا فى « الفيجارو » ايضا تحت عنوان «الثورة / 
الثقافية » جاء فيه : 


« على نقيض المخاوفة التى يبديها كثير من 
المراقبين » لا نجد انفسنا امام صراع بين آليمين 
واليسار » او بين الحكومة 0 » ولكن 
فصراعثلائى يدخلضمنه الحز بالشيوعى الذئله 
طريقته فى الثورية » وان كان لايقبل أن يفلت 
منه الزمام بسبب حركات مستوحاة من تعالمم 
ماوتمى تونج يقوم بها الشباب الغربى )» .« 


وتشنخص ( الايكونومست )) » (( ب /0 يونيق 1 
الحركة فى فرنسا بقولها * 


« ظهرت بالفعل ثلاث نقاط كبرى : 


النقطة الاولى هى انه من الممكن حدوث موقف []' 
ثورى فى دولة متقدمة صناعيا » فالاضطراب | 
الاجتماعى الذى سببته الاضرابات فاق فى حدودم 
ماحدث فى عام لل 


والنقطة الثانية هى ان الحزب الشيوعى قد 
أظهر انه ليس مستعدا الآن لاستغلال مثل هذاط 
الموقف ٠‏ 


والنقطة الثالثة هى ان خركة ثورية لها مغزاها 
قد ظهرت بصورة ة تلقائية على اليسار منالحزب 
الشيوعى )» ٠‏ 


وتضيف الجريدة الى تحليلها هذا السؤال * 


هل يستطيع اليسار الثورى الجديد ان يخلق 
وسعط حرارة الشركة منظلمة لها فاعلتها ؟ 6 


وتقول ١‏ النيو ستيتسمان » 2 ( 16 - 1١‏ | 
مايو ) عن الحركة فى فرنسا : 


« آن حركة الطلبة كشفت عن عيوبالنظام » 
وايضا عن عيوب القوى السياسية التقليدية فى 
اللجتمع الفرنسى ٠‏ أن الحزب الشيوعى الفرنسى أ 
والديجولين حلفاء طبيعيون » فكلاهما لم ينس 

او وا جح إبزينا با 1 


ذل م 
21124 وع رع / مم 


5 


مم6 


وح ثورية خديدة ستثرئ ولا شلة حياة اوزدية 


...م0" 


5 وكتبتجريدة «الموند الفرنسية» » (؟؟ مايو) » 
تكشف عن الروح الاممية والانسانية التى تجيثشن 
بها الطلائع الطلالية الاشد وعيا والاكثر حماسا » 

والتى تجلّت فى اضراب طلبة احدى الجامعات 
السويدية مطالبين بزيادة المعونة التى تقدم لبلاد 
العالم الثالث » كتبت اللوند : 


« والرقبة فى القضاء على نفس الاسس التي 
يقوم.عليها مجتمع الاستهلاك “يقابلها عند الطلية' 
الاشد تحهنسا » وك بالظلم الجذرىي الذى يحكم ٠‏ 
العلاقات الدولية ٠‏ فقد صاح طالبفى السوربون 
قائلا :'هل. نظنون انه يمكن للمرد أن-يشسهربالرضا 
وهو يشسهد مليارين من الناس يموتون جوعط قي 
العالم في حين يعييس مليار واحد فى رغد وتبديد 8 


: فلا عجب ان يصحب هذا التنديد بنذالة الدول 
الكبرى امام ماساة العالم الثالث“نقد لاذعلتحفظ 
الاحزاب السياسية التقليدية وعجزها ' 6 تسواء-- 
كانت يمينية 5 يسارية 4 


تاريفية الحركة 


. تلك هى اهم السمات الواقعية التى نستضيع 
جميعا .ان نلمسها فى الحركة الحديثة للطلاب 
والشباب فى العالم عموما » وفى الغرب المتقدم 
بصفة خاصة . ودقيت سمة اساسية اخرى »هى . 
مايمكن إن نسميه ( تاريخية الحركة )») ٠‏ ومعيار. 
تاريخية الحركاتو الاحداث انتكون نتاج مجموعة 
من العوامل التاريخية » وأن تكون بدورها مقدمة 
لسلسلة من الاحداث التاريخية ٠. ٠.‏ 


وما كان هذا يفضى بنا الى موضوعات كثيرة 
متشعبة يصعب تغطيتها فى هذا المجال » لذلك 
سنقصر حديثنا على يعض من اهم العتنساصر 
التاريخية التى نرى ان الحركة نتاج لها» وسنعئى 
يصفة خاصة بالاشارة الى الطفرة التى تجرى ى 
آدوات الانتاج » والتى تسمى بالثورة المعاصره 

فى العلم والتكنولوجيا » بوصفها س من وجهة 
فطرنا 25 العامل الاساسىوراء مايجرىمنتغيرات 
وتفجيرات ثوريةفالابنية الاجتياعية س السياسية 


لعالم اليوم ٠‏ 


٠‏ كذلك لابد ان نثمير » دون أى اسستطراد » الى 
تراكم المشكلات السياسية والاجتماعية التىادعى . 
الجيل السابق انه خاض الحرب البمالية الثانية 
بكل تفحياتها ليجد لها حلا . حيث ادعى حلفاء 
الجيل السابق ان انتصارهم كان يعني خلق عالم 


“عن لا 
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متحرو م 1 والاستعمار »؛ ومقخ العو .. 
المادى والاستبداد السيائى ٠‏ 7 


حقيقة ان عالم مابعد الحرب العالية الثانية 
قهد انهيار الامبراطوريات الاستعمارية القديمة» 
ولكن قبل أن يفيق الى نفسه نكب باستعمار جديد 
اشد هراوة واكبر قدرة على احكام قبضته على 1 
اعناق ضحاتاه .اما عن خطر الحرب» فلم يحدث 
أن جثم كابوس هذا الخطر على العالم مثلياحدث 
فى عالم مابعد الحرب العالية الثائية » وهو فى.. 
هذه المرة أشد هولا » لانه يتضمن خطر الفنساء 
الذرى. الشامل ٠‏ ولم يحدث. ان بددت البشرية.من 
جهود ‏ وطاقات وثروات على الت واسليب . 
الدمار_التشسامل مثلما تبدد فى عالم اليوم '( +18 
ملبار:دولار. سنويا تنفقها البلاد الصناعيه المتقدمة . 
على التسلح كل. عام ) ٠‏ ولم يحدث ان شسنت 
حروب ظالة في لارغام الشسعوب الصغيرة 
على قبول العبودية والتبعيةمثلما حدشثف عالممسابعد 
الحرب العالية الثانية . 
والولايات المتحدة .ظلتا بمنآى عن ميادين الابادة 
.الجماعية التى تجرى على ارض فييتنام وكوريا 
وفلسطين » ولكن الى اى حد يستطيع الجيل 
الناك اشبيء_حتى في الغرب المتقدم نفسه ان يأمن 


و عالم يشوده قانون الغاب » وتهدر فيه. 


دماء مئات الملايين لمجرد انهم فقراء وملونون ؟ 
وبخاصة اننا فى عصر اصبح أسهل أن تكون فيه 
كثير من الدول منتجة للقنايل الذرية من ان تكون 
منتجة بقدر يكفى سكانها 5 وصحيح ايضا 
ان ن امرويا وابريكا الشمالية أصبحت مجتيعات 
مستهلكة ليس فقط للسيارات وانما لليخوت 
والطائرات الخاضةكولكن الى اىحد يمك ناحتمال 
مفارقة وجود هذا التبديد الى جانب المجاعمة 
والامية والبؤس المادى والمعنوى الى غير حدود 
الذى يعانى منه مئات الملايين الذين يسكنون. 
آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » ولا ذنئب لهم الا 
انه ليس ف ايديهم الاحتكارات الدولية التى تحدد 
السعر العالمى » فحق عليهم ان تنهب ثرواتهم 
وان يستعيدوا هم واطفالهم الى ايد الابدين 5 


يح ايضا انه ققى على الفاشية فيالحرب 
العالية الثانية » ولكن اين هى الديموقراطية 
والحرية التى يرفلفيها المنتصرون؟ . ا نالصيحات 
ترتفع » كما لم ترتفع من قبل لتعلن انه قد ثبت 
أن آلدولة الحديثة بكل مؤسسساتها » ليست الا 
اكيل جهاز للاستبداد السياسى عرفه التاريخ .. 


تقول جريدة (١‏ سكتسمان )) البريطانية ( /1؟ 
مايو : ( ان في آوروبا كلها نوع اى اكد من انواع 
الاستتداد بالسلطة ٠‏ حقا » ان الانتخابات 
مايزال معمولا به ٠.٠‏ ولكن مآ ل أن كانت 
الانتخابات ألا الاشخاص » واذا اصبحت 
الديموقراطية الانتخابيةشكلا مناسكال القمع ؟ » 


ان اورويا - 
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ولتستتع الى 7 الاونزرقر البريلاتية التي 
كتبت ( 51 مايو ) تقول تحت عنوان ( ازائسة 
الحواجز بين الحاكم والحكوم » : 

أن الاننفاضة الضخمةالتى تجتاح فرنساالان 
الست مجرد ازمةحكوميةاوازمةنظام حكمء وانما 
هى فى المقام الاول ازمة دولة ٠‏ وهى ليست 
ازمة الدولة الفرنسية فحسب » وانما هى ازمة 
٠‏ 0 عموما ». بمفهومها فى العالم الفسربى 

الصناعى يك 

والسؤال الذئ طرحته الجركة : كيفة ينبغى 
أن نستخدم التكنولوجيا الحديثة فى بناء 
المستقبل ؟ وهذه الإذتفاضة لا تهدف 2 ا 
المزايا المادية لمجتمع المستهلكين بقدر ما 
الى التغلب على الفراغ الروحى والبدالسباديء 


ليس مق قبيل التسرع او الجسرئى وراء 
العبارات المحدثة ان نقول ان الثورة المعاصرة 
فى العلم والتكنولوجيا تكمن وراء مايحفل به عالم 
اليوم من تفجيرات سياسية واجتماعية » وهى 
التفجيرات التى تحتل فيها « ثورة الطلبة » مكانا 
طليعيا خاصا .م 


ذلك ان اصل الاصول فى التقيرات والثورات 
السياسية ‏ الاجتباعية هو التغير الذى يطرأ 
على وسائل الانتاج .. وليس ما اصطلح على 
نسميته بالثورة :العاصرة فى العلم والتكنولوجيا 
إلا عنوانا على تغيرات ثورية » باقصى ماتعنيه 
الكلمة » في وسائل انتاج السلع المادية خلال 
سنوات مابعد الحرب العالية الثانية .. ويقدر 
الباحثون ان المكتشفات العلمية والتطورات 


التكنولوجية التى اتجزت خلال العشرين عاما' 


الاخرة تفوق كل ماسبق من تقدم منذ فحجر 

نشساط الانسان . كذلك يقدر العلماء :ان معدل 

تلاحق 'الاكتشافات اللعلميئة » منذ نهاية 5 

العالمية الثانية © يضاعف كل عشرة اعوام 

الحصيلة الكلية لعارف الاتسانن السايقة عل 
من العصنون بن 
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واذا كانت هده الاسئلة لاتجد آجابات تشافية ق) 
آلوقت الحاضر » فان من حق فرنسا » رغم ذلك » 
أن تفخربانها قد طرحت تلكالاسئلة بقوةوشجاعة 
وذكاء بحيث لم يعد فى مقدور أحد ان يتجاهلهابعد 
الان ٠‏ أن هذه الانتفاضة تمثل الجانب الخفى من 
عملية تفكك دولة الامة المركزية ٠‏ فالتكنولوجيا 
التى تتطلب.فى بعض الحالات وجود تنظيم واسع )) 
النطاق ورقابة مركزيةعلىعملها وعلىالمؤسسات 
المتعلقة بها » مثل السوق الاوروبية المشتركة » 
تتيح في نفس الوقت وجود قدر أكبر من الدم روي 1 
او أخرى ٠‏ فمن الممكن أن تؤدى الوسائل 0 

بئّة للاتصال بالجماهير الى استرداد الفرد 
والحضافة ةي 12 من استقلالها 
الذاتى )» , 


والآن) الى نظرةشالفةعلى الثورة التنولوجية” 1 
وعلاقتها بموضوعنا ,م : 


0 


8 
2 


وعلى الرتمم مدان الاتسان لا يزال يخطو ينؤدة 
فى سبيل وضع هذه المعارف العلمية فى خدية ا 
الصناعة 2 29 أن ما تحقق حتى الآن فى هذا 8 
الصدد يعد هائلا » ويخاصةف مجالٌ الالكترونياتغ 
والاوتوميشن ( الآلية ) واللاقة .م ونكتذ / 
المجال بأن نورد فقرات محدودة من : 
والكاتب الفرنسئ ب الليبرالى سه يج مبرفان 
شرايبر » ( التحدئ الامربكى » »> يقول ٠‏ 


( أصبحت المعركة الرئيسية فى الضربة 
الصناعية هى معركة الحاسبات » السماةبالعقول 
الالكترونية ٠٠‏ والتى ستكون » بين عامى 191/٠‏ 
18 ثالث الصناعات الكبرى فى منناحية ر] ١|‏ 
الحجم » بعد البترول والسيارة ++ وستشكل 
صناعة الحاسبات » ابتداء من عام 151/٠‏ 0 
محال للاستثمارات » ,.1١‏ على الاقل من محمد 
الاستثمارات » ٠.‏ 


أما عن الاهمية » فان المؤلفة ‏ استنادا الى 
اقوال الثقاة ‏ يبين ان البلاد التى لن تحقق' 
تفوقا فى هذا المجال ( وهو هنا يتحدث: عن اوروبا 
مجتسعة  )‏ ( ستظل تحت نفوذ البلاد التى نكون 
قد سيطرت على تعنولوجيا العقول الالكترونية)). 


ب 11بم 
اليا سي 


ثم يستظلرد + لقلا عن آحد كبار كبراء لدم 
الصناعة : (( آن ممئكة الحاسبات ليست الا فى 
بدايتها » وستبدا الحاسبات » كاداة للتحليل 
والتسعير » وكعنصر حاسم فى السسيطرة على 
الصناعة » ابتداء من عام 151/٠‏ » ٠ه‏ 4.. 


فما هو عمر هذه الصناعة التى ستصبح » فى 
مدى اقل من عاينين » العنصر الحاسم فى السيطرة 
العالية على الصناعة 5 . 1 


يقول الولف اناول آلةحاسبيةاخترعتؤبرلين 
عام 115١‏ ؛ وان ١‏ اول آلة الكترونية امريكيسة 
انجزت بكاملها عام 1955 ٠٠‏ وف عام 155٠١‏ > 
كان خبراء الحكومة الامريكية يقدرون انمجموع 
صناعات الولايات المتحدة ستستخدم يعد م 
سنوات » 15 آلف حاسبة ٠.‏ وف التاريخ المعلن 
كان فى الخدمة 0؟ الف حاسبة ‏ أما البوم فبناك 
ره؟ ألف حاسبة )») + 


ويلخص الكتاب ( المادر عام 1551 ) 
التطورات »© أو الطقرات السريعة المذهلة لهذه 
الصناعة فى مسطور : 


. « الجيل الاول من الحاسبات » الذى كان 
سائدا منذ عشر سنوات » كان مبنيا على التجهيز 
الالكترونى العادى ( اللمبات ) »> وكانت.الآلات 
بطيئة نسبيا ٠‏ والجيل الثانى الذى كان سائدا 
منذ حوالى © سنوات » فقد خطا خطوة عملاقة 
باستبدال اللمبات بترانزستورات صغرة ٠‏ اما 
آنجيل الك » فقد بدا مؤخرا برهان حبار من 


شركة أى ٠‏ بى + أم > وهو مبنى على الدورات 
الكامئة » التي ت تعتبر أعجسوبة فى العبقسنرية 
التكنولوجية ») ٠‏ 


ومن اهم النتائج الاجتمامية التئ ترتبتعلى 
هذه الشورة فى وسائل الانناس هو 
مايسمى (( بالتغيرات الهزكلية » فى ناه المجتبع 
الحديث » سواء فى الاطار القونى الخاص بالبلاد 
المناعية المتقدمسة :: التى كان اثر القورة 
التكنولوجية عليها مباشرا وايجابيا ( فى 'الجائب 
الادى ) > او على النطاق العالى ؛ حيث يمكن 
ان نلمسسالاثار غيرالمباشرة على بلادالعالم الثالث 
,التخلفة صناعيا.» وهى آثار سلبية » فى الجانب 
,المادى يصفة خاصة ٠.‏ 2 


وأهم هذه التغيرات الهيكليةفى البلاد الصناعية 
المتقدمة ؛ هو انخفاض نسية المشتقلين بالعيل 
الانتاجى المباشر فى الزراعة والصناعة »© وزيادة 
,نسبة , المشتغلين بالاعمال ,غير المنتجة © ,سواء 
فى- الخبدمات العامة او. فروع. الاقتصبباد غير 
الانتاجى .( الصحة والتعليم والتجارة والتسامين 
والبنوكٍ .. الخ الخ ) 0 او كانوا مشتفلين. فى 


11 سم 
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الضتاعانته الاتنجة ولا يققوق. هبائئرة ق خط 
الانتاج . وتعرف هذه الفئات بأنهم '« العاملون 
ذوو الياقات البيضاء » © تمييزا لهم عن العاملين 
ذوى الياقات الزرقاء » او العنال بلني التقليدى 
المعروف بم : . 


وعلى سبيل المثال : زاد عدد العاملين الكتابيين 
فى الولايات المتحدة من ارلا مليون عام 116٠.‏ » 
الى .اكثر من 4 ملايين عام .4.11 بزيادة حوالى 
٠ ٠‏ وقد ادى التوسع فى استخدام الآلات 
الخايبية وا الكاتبة»وم كينكت مسك الدفاتر وغيرها 


. الى تقليل الفوارق بين ذوى اليإائاتالبيضاء وذوى 


الياقات الزرقاء فى طبيعة العيل وفى الاجور على 
السواء.ففى .196 » كان متوسط دخل العاملين 


. الكتانيين ) م]؟ دولارا فى العام » وهو ليس اع 


بكثير من المتوسط العام للدخل من الاعمال لعن 
عموها ( 7915 دولارا) ٠.‏ 


. . ونشرت مجلة « نيوتاييز » ووه د 


.1 لسنة 1154 ) » درامسة عن ذوى..الياقات 


البيضاء » ذكرت فيه انه فى الولايات المتحدة .ايضاء» 
وخلال السنوات الخمس عشرة » من 11541 الى 
,5 © زاد عدد ذوى الياقات البيضاء المشتغلين 
فى الشركات الصناعية بنسبة 6 بيتما إنخفض 
مجموع عدد العاملين فى الصناعة عموما بنسبة 


٠‏ لابن فى نفسى الفترة ! وفى /1161 » كان العمالغير 


المنتجين يكونون 17/ من ققوة العمل فى الصناعة» 


ولكنهم ف/1151 اصبحوا يكونون اكثر من ٠/317‏ 


وى بعض الصناعات الهندسية » حيث حسدثت 
,تطورات تكنولوجية تتطلب نسبة اكبر منالفنيين » 
تكون النسبة اكبر منالمتوسط العام فى الصناعة. 
'وعلى سبيل المثال؛ فان نسبة : العمالغير المنتجين 
'فى صناعة الماكينات الكهربائية ارتفعت عام /1121ا 
الى 54 من مجموع العاملين » وفى مسنامة 
الآلات الى 1؟/ز » وفى صناعة المدفعية الى »/5٠.‏ 
وفى بعض صتاعات الطيران والصواريخ الى 04 
من .هين .ا 2 


نوو .آلياقات الإيضاء يتحولون 
الى جزء من « «التبيب العامل » 


وعلى الرغم من ان هذه الارقام « قديمة » 
نصبيا » الا 21 تشير الى الانجاء" العام الذى 
تأكد وتضاعفت سرعته فى لووك" العشر 
الاخيرة.! ففنىسنة ١476‏ وصل ,عدد العاملين من 
.ذوى ؛اليافات البيفياء . الى ,حوالى نصف القوى 
العاملة فى الولايات المتحدة .اما اليوم قان عددهم 
بيفوق,عدد. ذوىالياقاتم الزرقاء الشتفلين 'ميايرة 
فى العمليات. الانتاجية بى 


غ6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


هذه النغرات فى : ( ١‏ ) عدد الفمال ذو 
الناقات البيضاء » و ( ؟ ) نوعية عملهم بعدادخال 
الآلات فى العمل الكتابى » و ( ؟ ) الهبوط النسبى 
الستوى اجورهم الى درجة تقارب » وتنخفض فى 
أحيان كثيرة عن اجور ذوى الياقات الزرقاء » مع 
زيادة اعبائهم المالية لما ينفقونه للمحافظة على 
المظاهر » و ( 4 ) صلة نسبة كبيرة منهم بالميل 
الانتاجى ٠.‏ 


كل هذا يؤدى الى ( تعميل ) هذه الفئة » اى 
تحولها السريع الى « عمال )» ٠‏ ومن هنا أصبحت 
الادبيات الاجتماعية والسياسية فى غالبية البلاد 
المتقدمة تستخدم مصطلح ١‏ العمال الكتابيين » 
و «العمالالفنيين») و «العمالالعلميين » 32 
بدلا من كلمات ( الكتية » و (! 
و« العلماء » ٠٠‏ الخ » واصبيح باس 
قلة قليلةمن المديرينوكبار اي أصبهوا 
يندرجون فى عداد ( الشعب العامل » © الذى 
يضم كل مواطن يعد عمله » وما يتقاضاه من 
أجر او مرتب » هو المصدر الوحيد لدخله ٠‏ وتبلغ 


وهذا التغير الاساسى الكبير فى تركيب الهيكل 
الاجتماعى » يترتب عليه توحيد نضال كل الشعب 
العامل ضند الاحتكارات الامبريالية فى اليتلاد 
الرأسمالية المتقدمة » وضد الفئات البيروقراطية 
صاحبة الامتيازات فى البلاد التى تنتقل الى 
الاشستراكية . ( ومعروف ان التخلف الاقتصادى 
وغياب الديموقراطية هما الاساس لخلق فئة 
بيروقراطية صاحبة امتيازات فى البلاد التىصتصد 
فيها ملكية وسائل الانتاج ملكية جماعية © وانها 
تظل محتفظة بقدر كبير من السيطرة والتحكم حتى 
فى عدد من البلاد التى اتمت بالفمل الانتقال الم 
الاشتراكية ) . 


وتتوقف نوعية واتساع كفاح الشعب العامل 
ضد الامبريالية والبيروقراطية على درجة وعى 
الجماهير وتوفر القيادة القادرة . وهو يبدأ 
بالنضال من اجل تحسين احوال معيشة وظروف 
العمل © وينتهى بالنضال من أجل القشاءِ على 
الامبريالية » والحد من السسيطرة وال 
البيروقراطى؛ اى انجوهر هذا الكفاحهو الصراع 
الطبقى من اجل الاشستراكية .., 


هكذا » لم تؤد الثورة المعساصرة فى العلسم 
والتكنونوجيا الى طمس الصراع الطبقى بين 
الاحتكارات الامبريالية والطبقة العامة ( كما 
ظل يردد علماء السياسة والاجتماع الغربيسون 
تجيل كامل ) » وانما تفضى هذه لشو الجديدة فى 
وسائل الانتاج. الى تعاظم صراع طبقى جديد بين 
الراسمالية الأحتكارية والبروقراطية فى جاني”» 0 
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وف الخانت الاخ نشكل' متاثتلاق تتماهيزى اوشع» 
الشعب العامل كلهق اطار: اكجتمعالصناعى 
الحديث » ويضم ايضا كل الشعوب التى يطحنها |02 
الغقر والاضطهاد » وفى بلاد العالم الثالث على )3 
النطاق العالمى ٠‏ 9 


نخلص من هذا » الى انه على خلان ما ذهب || إم 
اليه علماء الاجتماع البرجوازيون:من أنالمجتبعات /! 
الصناعية الحديثة « تبرجز » العمال .. ( ائ 
تحولهم الى برجوازيين » اى الى طبقة متوسطة 
جديدة ) » فانالثورة المعاصرةف العلم والتكنولوجيا [] 1 
قد ادت الى العكس » اى الى « تعميل » خالبية 1 
ذوى الياقات البيضاء » الى تحويل نسبة كبيرة 
من ابناء الطيقة المتوسنطة الى عمال كتابيين 
وعنمال: فنيين ..٠‏ الخ .», 


':ويترتب على هذا مباشرة ؛ أن الطلبة الذين 8 
كانوا يعتبرون احتياطيا للطبقة التسوسطة 1 
( البرجوازية ) » سواء لان غالبية ابائهم ينتمون /] 
الى هذه الطبقة: من-ذوى الياقات البيشاء » اى © 
طبيعة ما ينتظرهم من 29 
عمل» ان يندرجوافعداد «ذوى الياقات البيضاء 2 
ايضا » » نقول يترتب على ذلك ان الطلية فى 
الجتمع الصناعى المتقدم لم يعودوا احتياطيا أ 
للبرجوازية » وانيا اصيحوا احتياطيا « للشعب 
العامل » » وريما جزءا منه.وهذا ما يحسنه الطلية 
فى الغرب اللمتقدم ويعيرون عنه بدرجات متقاوتة (* 
من الوعى:والتضال: .., 

فى تحقيقاجرته جريدة «الاوبزرفر» البريلانية 


البريطانية » تورد الجريدة ( 15 يونيو ‏ الحديثشا : 
التالى على لسسان احد الاساتذة * 


« عندما كنا طلبة كان يسودنا تمعور واع 6 
وقبول لفكرة اننا من صفوة المحتمع » وائنا ند 
فى الجامعة لنؤهل للقيام بدور قبادى ٠‏ ٠اما‏ اليوم» 
فان الطلبة يرفضون بشدة فكرة الصفوة هذه » 
على الرغم من كل المحاولات التى تبذل لاثبسات 
العكس ٠١‏ » 


ويستطرد الاستاذ : 


« .. وكثيرا ما لا ان تفرق ‏ ا 
ناحية المظهر م بين الطلبة 3 البناء الع /1 
الذين يؤدون بعض الاعمال فى الحرم الجامعى * 
وانهيار الفارق هذا يقابل بالرضا :من جصانب 
الطلبة » ٠‏ 


ولعل ابلغ ما قيل فى هذا الصدد » هن ماقاله 
روبرت ستيفنز )») » فى جريدة ( الاوبزرفر » 


أيضا ( 11 مايو ) » فى معرض حديثه عن ثورة 
الطلية الفرنسيين فى مايو هذا العام : 


ا تمعد النعمااة 


٠‏ رقما كانتة الاقدافت التكتيكية المناثرة لزعماء 
آلطلبة تتمثلفتفويض الحواجزالطبقية والسياسية 
' الفاصلة بين الي والعمال » كما كانت لهم 
آيضا اهداف عملية تتمثل فى تيسير التحاق ابناء 
الطبقة العاملة بالجامعاتوضمان العمل عمل لخريجى 
الجامعات » ومحاولة تحطيم فكرة فصل التعليم 
عن العمل » واحلال فكرة التجدد والتفاعل الداع 


الت 1 م الت 
ست لي ل ل 
فكرة آن المعرفة اعظم وسائل الانتاج » وانها 
لاينبفي أن نكون حكرا على اقلية ضئيلة » ٠‏ 


للتعليمالجامعى فالمجتمعات الحديثةالمتقدمة 


كنتقّل بعد الحديث عن التغيرات الهيكلية فى 

- البناء الاجتباعى » وانتقال ذوى الياقات البيضاء » 

فى جملتهم ( والطلبة جزء منهم ), الى صقوف 

الشمعب العامل' - ننثقل الى الدور الهام الذى 

يانعبة التعليم عامة » والتعليم العالى خاصة كفى 

الصنامى المتقدم » الى درجة اننا اصبحنا 

على مشلارف عصر ( التعليم العام العالي .2.6 

.واكل هذا من مقتضيات ملاحقةالتقدمالذى فقرضته 

الكودة العاسرة فى العلم والتكنولوجيا “ومسايرة 
شبرورات السباق على التفوق فيها ٠‏ 


'.- ويكاد يجمع الدارصون: للتقدم الاقتصادى فى 
: كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتى » على 
ان الاستثهار فى: التعليم » هو اهم الاستثمارات 


3 


فترات من تقرير ( ادوارد.٠ءف.‏ بنسون ) »وهو 
أهم تقرير كتبعن التعليموعلاقتهبالبناء الاقتصادى 
ف الولايات المتحدة »6 ليدلل على صحة: هذه 


العرة : 


١ *‏ يقول بنسون انه في الفترة من 15.4 الى 


1 فرو » يعود اكثر من نصف تطور الاقتصساد 
.. الى الزيادة فى عدد الايدى الغاملة ونمو رؤوس 
. الاموال المستثمرة ٠٠‏ اما اليوم » فان العوامل 
الاكثر اهمية فى التوسع الاقنصادى »> تلكالتى 

تأتى على رأس, قائة 7 العوامل الواحد والثلاثين 


ألقى احصاها بنسون هى التعليم والابنكارآت , 


التكنولوجية ... وكان ( انيه 
111 3 النمو الاقتصادى فالثلك الول م لقره 
وبنسبة 29 /ز ف الفترة مابين 1914 » 1م19 ٠‏ 


. ثم بنسبة أكبر منذ ذلك. التاريخ 0.٠‏ وفى غام 
١‏ ؟19, كان مجموع النفقات الكرسة للتعليم في 
. اثولايات المتحدة يبلغ ؟ر؟ مليار دولار » وفى عام 


م5 :تضاعف هذا الرقم الى اكثر 
. هرات > حيث أرتفع ا مليار تع 


و ب اسم 
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تبرايبر ») » مؤلف كتاب ( التحدى الامريكى » ٠‏ - 
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السئة +.» وق عام +.19! كانت الجامعات 
الامريكية تستقبل ؟/ من الشبان الذين يؤهلهم 
عمرهم للالتحاق بها » وفى عام 1556 ارتفع هذا 
الرقم ألى اكثر من عشر مرات ٠٠٠‏ ومعدل الفترة 
الدراسية للاشخاص الذين يبلغون من العمر 
الخامسة والعشرين ارتنفع من ,م سنوات عام 
٠‏ الى 1١‏ سنة عام 1958 » ٠‏ 


ويسوق الكتاب الاحصائية التالية » نقلا عن ٠‏ 
دراسة مقارنة عن التعليم العالى 7 للدكتسور 
شورافاسس » » الاستاذ يجامعة وشنطن : 


انسبة ا كسسدد 

عدد الطلية' ' الطلبة الى عدد 

اليسلاد الجسامعيين السكان الذين 

عام 1556 تتراوح اعمارهم 

بين 1٠‏ و15 سنة 
الولايات المتصدة 2 ء..راامره كن 
الاتحماد السسسوقبيتي ي..ور..ءر؟ ؟كذ1 
اليسسابان كا ه711 
فرنسا 0007 11 
ايطاليا ٠..2؟81؟1‏ كدا 
المانيسا الفربيسة ا ..ر.8م؟ درلابز 
الوا ععور.؟؟ ليكرقية” 
برتطاسسسا 00000 01 
السسسويد 0 الغ 
اللخبنسيطا | ركه 11 


ونشرت صحيفة ١‏ التايمز » » ( لاا مايو) 
احصاء عن الزيادة السريعة فى عدد الطلية 
الجامعيين فى عدد من اليلاد الهامة خلال العشر 
سنوات الاخيرة » جاء فيها ان نسبة الزيادة : 


فى آلولايات التصعدة 1ن 
وف الاتحاد السوفييتى 0 
وق إنسا نار 
| وفى المانيا الغربيسة 1ب 
وقى الص سين 5 عا 


المطالب النقابية تطلاب الجا 


هكذا » لم تعد الجامعات تفتح ابوابها للصفوة 
الاجتماعية فحسب » ولكن ها هو عهد «الجامعة 
ذات الاعداد الكبيرة )) قد بدأ .و انميزانية 
التعليم تضاعفت اضعافا كثيرة » ولكن على الرغم 
من هذا » فان الطلبة يشعرون ان مضاعفةالانقاو 
على التعليم لا تتناسب مع التزايد الجنونى فى 
الانفاق على التسلح وال وب العدوانية او 
الاستعداد لها » وغبر ذلك من مجالات التبديد غير 
العقلانى فى « مجتيع الاستهلاك » فى الفرب 
الرأسمالى ©» هذا التبديد الذى يتزايد بمعدلات 
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تفوق .كيرا معدل الزنادة فى الانفاق على .الت 
التى إنتمشى معالاحتياجات المتعاظية للجامعات. 
ولا تقف هذه الاحتياجات عند ملاحقة التزايد 
العددى » ولكن تمتد الى ضرورة توفير المكتبات 
والاجمزة والمعداث الحديثةاللازمة لتابعة التطور 
السريع فى العلم والتكنولوجيا . وقد لخصت 
الصمحف الشكاوى « النقابية » الثى بدا بها 
طلبة جامعتى ١‏ نانتير » و 8 السسسوريون © 
ثورتهم فى اوائل مايو الماضى » والتى تعتبر نموذجا 
يكاد ' يتكرر بتفاصيله فى معظم الجامعات. التى 
تحرك طلايها : 


ه.خدم وجود اماكن كافيةالدرجات والمعامل 
والمخنبات (مثلا ١‏ 2 الطلبة الفرنسيون-من 
تكدسن”«اكثر -نن ../19 احيانا للاستماع الي 
محاضرة فى قبسم اللفة الانجليزية 0 
السوربون ) ٠‏ 


الت .م العلمى . ( ويلاحظ ان 
الشركات 0 0 الجامعات ل 
وسائل التدريباللتقدم وفرص البحث الثمر للفنيين 
والعلماء .٠.‏ ). 


و قلة عدد المدرسين بالنسبة لعدد الطلبة 
(7:1؟ )» مع ملاحظة ان نسبة كبيرة من هيئة 
التدريس غير متفرغة ©» ومشغولة بأعمال خارج 
الجامعة ٠‏ 


هه سوم وء المناهج 0 » وسوء نظام 
الامتحانات العتيق وتعسقها . 


كذلك» شهد عالم ما بعد الحربالعالية الثانية» 
فى بلاد الغرب المتقدم » تفاقما لم يسبق له مثيل 
فى ازمة فائض الانتاج » فى الولايات المتحدة اولا » 
ثم انتقل الى اوروبا الغربية بعد ان اعادت ينساء 
ما خربته الحرب فى اواسط الخمسينات . وقد 
كان الاعتقاد السائد فيما مف ىانوصول الاقتصاد 
الصناعى الراسمالى الىدرجةمعيئة من «النضج» 
يجعل معدلات نموه تميل الى الانخفاض ٠‏ غير 
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وى سوء الاجهزة بزة والعدات » وتخلف 5 


|“ البررئرس والبيتيتكس_ ب واهيرررٌ » 
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و آرتفاع الرسقم الجامعية ل 0ت 32 
من الطلية مضطرون اللميل لمواجهتها 1 


( وللظروفالسابقة مج ان را : 
ثلاثة آرباع طلبة الجامعة الفرنسيين لايتمون 
دراساتهم » وحتى بعد اتمام هذه الدراسةانتشرت 
البطالة بين .الخريجين فى العامين الاخيرين ) ٠‏ 

ه سوء احوال السكن واللعيشة فى الدن 
الجامعية . ( هذا علاوة على بعض مطالبِخاصة 
بحرية استقبال الطالبات فى مساكن الطلية .. 
وتلك مطالب ‏ وان كانت اشد ماتكون بعدا عن 1 
تصورنا للأختلاف القاسع فى المعايير الاخلاقية || 
والدينية السائدة فى مجتمعات الغربوف مجتمعنا 
آلا:“اتها تعد بمعاييز غالبية الزآى اللهام- 0 
الشيابى هناك » تعد طبيعية ومعقولة . والاتجاه ||| 
السائد ٠بين‏ المسئولين الآن هو الاستجابة اليها ]م8 
وقبولها ): , . 1 

ومن الطبيعى مع توفر الظروف الموقوغيّة |[ 

ج الوعئ السياسى » ان تفضى حركةالطالب |« 
9 النقابية الطلابية » الى التمرد » بل الى الثورة” 22# 
العامة على النظام نفسه . تقول (( الاوبزرفر:» 
(5؟ مايى): 5 
« أن مجىء المبادرة من جانب الجامعات لم 
يكن راجعا الى الدور التفليدى للطلبة ٠.٠‏ انما |بكت 
كان يرجع فى الم الاول الى ادراك الطلدةللدور 
الثورى الذى يلعبه التعليم فى المجتمعات الحديئة» 
والى آيمانهم بان هذا الدور لايمكن تأديته على 
الوجه الاكمل دون احراء تغييرات » لا فى بنيان 
النظام التعليمى فحسب » وأنما ايضا فى بنيان 
الدولة نفسها » ٠‏ 


ان التطور السريعؤالعلم والتكنولوجيا» ونخاصة 
فى مجالى الطاقة والاتوميكسن ( الآلية ) » بالاضافة 
الى الاسعار التحكمية التى تفرضها الاحتكارات 
فى الداخل والخارج » وفرت قدزات كبيرة لاعادة 
استثمار جزء اكبر من الدخل القومى ( يصل فى 
حالات كثيرة الى ٠؟/‏ ) » وجعلت معدلات النمو 
فى اقتصادياتالدول أن أسماليّةالمتقدمة فيسنوات . 
ما بعد الحرب العالمية الثانية تفوق كثيرا معدلات 
النمى اثناء فترة مابين الحريين ٠‏ 


هآ مس 


فوع مع .مط 


ركذ بع نالاقتضتانا الشياتي اماركنى) آدقائمن 
الاج ؛ بالاضافة الى فوضى الانتاج من "اجل 
الربح؛ هما الصدران التقليديانللازمة الاقتضادية 

فى لظام الرأسمالى . وقد.حاول:( كينز » » ومن 
جاء بعده من تلامذته من الاقتصاديينالبرجوازيين» 
أن يحدوا من عنصر الفوى بالتحكم فى يعن 
الروافع الاقتصادية التى تنظم عمليات ( تبديد 
إلفائض » لكى تظل عجلة الانتاج تدور » وذلك 
. بالحافظة على حد ادنى من التوازن المرن بين 
ينتج وما يستهّلك » وبين الاستثماز والعمالة ؛ 
وبين رك راس المال ومعذلات الإرباح : 
0 نظرية « / ترج 
على العالم بها الامريكى وال رؤسقو » ؛ “الا 
الطبغة الاخيرة لسلسلة م نالنظرياتالتى قوضعت 
لتنظيم “وتبرير عمليات- التبديد الجنونية: للسلع 
الثادية التئ ابتكرتها الاختكارات الامزيكية » والتى 
تحاؤل فرضها على غرب اورويا كلنمط الامثل 
لمايسمون*' الزفاهية ٠.‏ ( هذا طبعا علاوة 
خط الوسائل التقليدية-الاخرنى لتبديذ:-الفاثضن » 
ومن اهمها : الائفاق الطائل-هلى: شباق-التمتلح 
؛: وشن الحروب لفرض التبعية على شعوب العالم 

الثالث » ونفقات سباق الفضاء ... ) 


وعلى سبيل المثال » انتجت ١‏ الامريكية 
١‏ ملايين سيارة ركوب عام 1156 » وأاعيد صهنز 
بكرم مليون سيارة فينفس العام»علها بأن متوسط 
عمر. السبيارات التىاتعيخ وها نا لابزيد على م _ 
: صنوات . فالمعروف ان الأمريكى التوسط يغميرٍ 


صيارته كل عامين او ثلائة ليقتنى الطراز ‏ الجديد 


ويفرد 7 جول هنرى » قصولا من مله 

(( ثقافة ضد البشر » الصادر عام 1551 » ليشرح 
' كيف يسخر جهاز اعلانى هائل ( اكثر من. !ملي 
دولار فى العام ) للالحاح على المواطن الامريكى 
عن طريق كافة وسائل الاعاة 'م والدعايةوإلاعلان» 
: ليروضه على قبول عادات امستهلاكية اتلافية » 
وكيب بدات الاخيال الجديدة من الامريكيين تحس 
بالعبث واللاعقلانية فى: هذه العادات التى لاتبلك 
٠‏ منها فكاكا » وذلك بسبب شيوعها وحصارها 


اياه » والحرج الاجتماعى السذى يحس به لو 
توانى عن تغيير موديل السيارة كل' عام » او 
الملابس وادوات التجميل كل موسم » او أنقضث 


اجازته دون ان: يقوم برحلة الى ار اوروبا اواحدى 
جزر الكاريبى او الحيط الهادى »© او اذا مرت 
ايام على صدور اسطوانة لاحد نجوم الغناء 
دون أن يقتنيها ٠‏ 


وقد سبق ان تحدث ماركس عن ١‏ الاغتراب » 
الذى يحسى به العافل الاجر كمنتج فى ظل 
الرأسمالية » وذلك بسبب علاقات الاستغلال 
التى تنطوى عليها العملية الانتاجية . والجديد 
فى « مجتمع الاستهلاك » الحديث » والذى بدا 
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2*5 «الاجتناع»قو الاحشناس بالا قن وه 
كيستهلك » :حيث يحس المواطن ان .كل مايتعين 
عليه 'ان يشتريه او يقتنيه او يستهلكه مرسوم 
ومحدد له سلفا » وانه محاصر بواسطة . اجهزة 
الدماية والاعلان» وبجو من العادات والقيم يجبره 
على الور طفسلسلة لاتنتهىمنالاقساط الدورية, 

ثم .» لي امكن للمواطن ان يهرب من, ايقاغ 
الحياة ' الضاخب السريع. ليفكر لحظة لاحس ان 
هذه الاجهزة ل تنظر 3 “الا باعتبآره « يونا » 
يجب التحايل عليه لانتزاع آخر ما فى جيجه 
كمستهلك » سواء كان هناك مبرر عقسلانق 
4 يستبلكه :اوالم يكن وذلكهو الاعم الاغلب» 
2 الواطن 8 مجتمع الاستهلاك..ليس. إلا رفما 
مجملا. فى طابور لأ 'ينتهى»كعامل تارة »وكمستهلك 
نارة. اخرى > وهو فى الحالتين موضع اتستغلال 


: ومطاردة وحضار ٠‏ وهكذا يحس الشسكب اتعامل 


' الامراض النفسية والعصبية فى 
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بالاغتراب فى الحالين ٠‏ ولسنا بحاجة .الى: ثاكيد 
أن ذوى اليافات البيضاء اشد احساسا "مث بقية 
فنات الشعب العامل بوطاة الاغترا ابكمستهلكين» 
وذلك يسبب مايتاح لهم من وقت فراغ اكبر وثقافة 
أسمل ودخولهم مجتمع الاستهلاك مبكرينعنذوى 
الياقا تالزرقاء ٠‏ ومنتم يمكنفهم انتشنار أعراض 
الاستهلاك 
الامريكي ‏ » ( وامتداده 'الاوروبى بدرجة أقِل ) 2 
حيث ينتشر الاحساس بالعجز والاحباط' وضياع 
النيخصية» وانعدام الفاعلية الاجتماعية» ‏ وانهنار 
القيم والمعايير العقلانية والاخلاقية » وانفلات 
مص الانسآن تماما من يده ب وهى كلها من 
اعرأض الاغتراب ٠‏ ثم يحال المواطنون بالجملة 


الى الاطباء والمحللين ال » ليحملوا الناس 
على تحمل اعد م بطائفة من لكايب ذات طلي 
علمى وانسانى 

ولكن اقساما متزايدة من النقسء الذين تفتحت 


عيونهم على هذا التمط مو الحياة يبدأ فى التمرد 
التغاضب ٠.‏ انهم يبدأون برفض مايرسم لهم وما 
يملى عليهم ؛ ويفضلون ان يخرقوا هذا الحصار 
التجارى اللاعقلانى : يليسون ما يريدون دون 
مراعاة لما تفرضه بيوت الازياء ؛ ويأكلون اى شىء 
فى أى مكان دون عبودية للاعلانات المنتشرة.عن 
الطاعم والمشارب الحديثة » ويستمعون' الى 
الإغنيات التى تنطلق من حناجر فنانيهم فى عفوية 
دون رضوخ للأنماط التى تفرضها شركات 
الاذاعة والاسطؤانات » ويقضون وت فراغهم 
ونزعاتهم بعيدا عن شركات السنياحة » على النحو 
الذى يعن لهم بتلقائية والطلاق لاا ججده ,حفود 
مرسومة , د 
ذلك هوالاساس الاجتماعىو النفسانئن لحركات 


البيتنكس: والبروفوس والهيبيز ( والمعروفة فى 
اللغة .الدارجة عندنا جملة بالخنافس ) © والتى 
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لا فعذت آذ تكوت تعبدرا تجا عق التحرد على 
جتمع الاستهلاك.. وغالبا ما.يختلط هذا التمود 

برفض ( صبيانياحيائنا ) للمؤسسات القائمة بكل 
با تفرضه من:قيود ورور ٠‏ ومن شم تختسلط 
هذه الحركاث فى صورها الاكثر ‏ « ثقافة » 
باتجاهات سلامية معادية للحرب القيتنامية » 
واتجاهات دينوقراطية معادية لشمولية الدولة 
الحديثة . .وهذا ما يكسبها مسحة شبه ثورية 
من بعض جوائبها .ولكن هذا التمرد غالبا مايكون 
قصير النفس » قصير الاجل . 'ذلك ان عدمارتكان 

هذا :الثمرد: الى اساس فكرى ونضالى واضج ؛ 
والاشكال الفوضوية والبوهيبيةالتىكثيرا مايتحدر 
اليها؛ تجعل اجهزة الدعاية والاعلان:و الاختكارات 
من خلفهنا.» سرعان .ما تنجح فى « اعتواء:» هذة 
الحركات » فى .تحويلها الى « بدع » © ثم تحؤيل 
ا . 1 


أنه طريق ةاللبس. التىيبتكرها" الثمبان. التمردوق 


يأ تفاض تمبررء - 


: ' ف أوائل الخمسينات.» كان المأمول » والتوقع؛ 
'أن :تكون معدلات التنمية: الاقتصادية ف البلادالنامية 
|أعلى بكثير منئظيرتها فىالبلاد الصناعية المتقديمة., 

أوكان هذا التوقع يقوم على افتواض اقتصادى 
'يذهب الى أن معدل الربح يكون اكثر ارتفاعا فى 
المشروعات الصناعية 7ج السميقوا تراس ادال ايت 
فيها صسغيرة » وهى التى تشكل غالبية مشر 

'التئمية: فى البلاد حديثة العهد بالصناعة 1 
يقوم ايضا غلى فكرة ان البلاد 'التى تدخلالصناعة 
متأخرة يمكن أنتستفيد منآخر كلمة فى الاكتشافنات 
والمخترعات العلئية.والصناعية الحديثة.» وتلك 
أكثر 'انتاجية من المعدات والتجهيزات الصناغية 
. هذا علاوة؛على انخفاض مفترض فى 
- '» نتيخّة لزخص الايدى العاملة عننظيرتها 
ف البلاد المتقدممة .م 


لمه.انهحصو )1ه ه0105 


رمرلاتت الشبابب ف 
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قربا مق الموضّة الساّدة ؛ جرعاق ما نلتقظلها © 
بيوت الازياء وتحولها:» بعد شىء من التهذيب» الى 
موضة جديدة رائجة ٠.‏ والاغانى التى يرددها 
الشبان التمردون سرعان ما تلتقطها شركات 
الاسطوانات وتكسب منها الملايين » واخبارهم 
وضورهم الغريبة تتحول الى مادة لتسلية قراء 
الصحق البرجوازية وزيادة توزيعها. . الخ وهكذا 
يجد المتمردونانفسهم ضيدا فىالشبكةالتىبداوا هم 
فى. غزل خيوطها . وهكذا: تخبو حركات التمرذ 
وتخمذ واحدة بعد اخرى ... الى ان" تتقدم 
قيادات شبابية جديدة اكثر ثقافة وأستقامة © | 
ؤتجول التمرد الفج الى حركة ثورية اكثر نضجاء 
تربط .نضال الشباب المثقف الثائر بنشال الفقرآء 
والزنوج + تربط نشال ذوى الياقات_البيقبام 
بالطبقة! لعاملة منذوى الياقات الذرقاء“وتريط بين 
القبعب العامل في الولايات التحيدة واوريا 
والشعوب المقهورة المكافجة فى آسيا وافرِيقِييا 
وامريكا.. أللاتينية » فى تضال عالى ضد الأمبريالية 
والصم والبيروقراطية 3 5-6 


الستصار ادي" 
العال المالتفي 


وكاة يبد ؛ بتاء على هذا التفكين 6 آتنه يكنى |0 
أن تحظى أية دولة باستقلالها السياسى » وان | 
تتخذ قرارا نابعا من مصلحتها كدولة مستقلة . 
بعيدا عن الضغوط الاستعمارية » لكى تنظلق' 4 
بئاء صناعتها القومية بيعسدلات مرتفعة تقري ا 
بسرعة من مستوى الدول الصناعية اللمتقدمة ., | 
وساد جو من التفاؤل العريقّن بأن يحل الاستقلال 
السياسى كافة مشكلات القخلفففى اسر'عوقته. وكان 
من المألوف ان يتحدث قادة البلاد حديثة الاستقلال! 
م ا يو ا 
قت نتيجةللسيطرةالاستعمارية»وانما حتقتهالبلادا 
الضناعية التقنمة فى أكثر من مائتى عام يمكن 
تحقيقه فى اقل من جيل واحد. , الى آخر, هة«الصيغ 
التى كانت تتواتن يوميا منذ حوالى عثشرة أعوام. 3 


ولكن » ظهر أن هذا التفكين لم يكن الا من قبيل 


لال سم 
الدوعماعم .ا /انوماط 
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ات الطيبة التن: اثقلبت الى شىء اقرب الى 
نقيضها .فى التطبيق »© بعد أن حققت غالبية بلاد 
' العالم الثالث استقلالها السياسى . وظهر هذا 
يصفة قاطعة » ويالغة القسوة » فى الستينات . 
فمثلا » ذكرت مجلة «النيوزويك» الامريكية فيمقال 
لها بعنوان «الاغنياء والفقراء» (؟؟ ابريل/”15) 
"أنه فى الفترة من 1151 الى 1151 » زاد مجموع 
“الدخل القومى فى الولايات المتحدة (..؟ مليون 
:““نسمة)من/!81 ملياردولارألى/71/؟ ملياردولاربئسبة 
حوالى 5؟/ » اى ببعدل سنوى 5) تقريبا”“بينما 
زاد الدخل القومى فى الهند ( ..ه مليون نسمة ) 
7 فى نفمن الفترة من 55 مليار دولار الى:/اه مليار 
. .دولارٍ » بنسبة حوالى 15/ أى بمُعدل سنننوى 
؟را/ تقريبا ٠‏ واذا أخذنا فى الاعتبار الانفهار 
السكانى فى الهند » لكانت ألزيادة فى الدخلبالنسبة 
للفرد من السكان لاتذكر .وبينما تقدر الاحصائيات 
العالمية أن معدل الزيادة فى دخل الفرد فى انولايات 
المتحدة يصل الى .؟١‏ دولارا فى العام»فانه لا يزيد 
فى الهند عن دولار واحد . واذا اخذنا فى الاعتبار 
الاحتياجات المتزايدة التى يفرضها التطور ؛لكانت 
النتيجة الواضحة هى تدهور حقيقى فى مستوى 
معيشة الفرد فى الهند ٠‏ 


وليسبت المجاعات التى ضريت مناطق شاسعة ” 


من الهند واندونيسيا فى العامين الماضيين © والتى 
' يدات تجتاح متاطق جديدة فى نيجيريا هذا العام » 
يست على حد توقع خبراء الزراعة والاغذية 
العاليين ‏ الا مقدمة لجاعة تساملة تنتظر غالبية 
بلاد آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ى اوائل 
الثمانينات » اذا استمرت .التطوراتٍ الاقتصادية 
مع الانفجار السكانى على هذا النحو المأساوى. 


فكيف انتهى الحلم الجميل بالتصنيع والازدهار 
فى ظل الاستفلال الىكابوس مروع قوامهالجاعات 
والانفجارات الاجتماعية والانقلابات السسياسية 
. للدامية 8 


يلخص الاقتصاديون الاجابة على هذاالسّال 
فى متشسكلتين : الاستثمارات » والخبرة الفنية . 


ويكاد ينعقد الاجماع اليوم على أن العامل 
'الاساسى فى تمثر الاستثمارات فى العالم الثالث 
هو تحكم الاحتكارات الدولية فى الاسعار العالية 


لكافة المنتجات » سواء من المواد الخام أوالسلع 
' الصناعية» هذا التحكم الذىادى الى قيام علاقات 
تجارية غير متكافئة بين البلاد الصناعية المتقدمة 

والبلاد التخلفة » ومن ثم الى هذا الافقار الروع 
والنهب المتزايد للوارد الثانية لحساب الاولى .ان 
-. -عنالم مابعد الحرب العللمية الثانية يشهد تدهورا 
مستهرا فى .النسبة بين اسعار المواد الخامأونصف 
الصنوعة إلتى تشكل غالبية صادرات اليلاد 
المتخلقة » وبين اسعار السلع المتاآعية التى 
تستوردها هذه البلاد من الدول الممتاعية 
المتقدمة » والتى هى فى اشد الحاجة اليها لبنساء 
صتاعتها القومية . وهكذا » رغم كل الحاولات 


- > التى تنذلها البلاد حديثة الاستقلال لزيادةمدخراتها 


القومية » ورغم ماتبذله من جهود مضنية لمضياعفة 
.انتاجها من اللواد الخام بهدف مبادلتها ب 

انتاجية ‏ رغم_كل هذا فقد غرقت هذه الجيود 
فى بر التقاوت المتعاظم ابدا بين الاسيعار العالية 


والسلع الصناعية . 


وآأية نشرة صادرة عن مؤتمر التجارة والتنمية 
التابع للامم المتحدة ٠‏ مليئه بارقام لاتنتهى ٠‏ توضح 
هذا النهب المستمر . ويكمى هنا أن بورد الارقام 
٠‏ البسيطة » والبالغة الدلالة ٠‏ التى سساقها الباحث 
الشيوعى البريطانى ١‏ جاك ووديس » فى كتابه 
« مدخل لدراسة الاستعمار الجديد»(١)‏ .- يقول 
« ووديس » أنه لشراء طن واحد من الصسلب كان 
على البلاد البيئة فيما بعد ان تنتج وتصدر الى 
السوق العاللمى المقاديرالقابلة من المواد الحام : 


1301 13561 الزيادة 
قانا (رطل كاكاو) ؟.؟ الاه كذكز 
البرازيل (رطل بن») ل كد كل 
ماليزيا (رطل مطاط) 11 4١‏ كككر 


ان هذا «التحكم الاحتكارى فى الاسعار مجاف 
لكل القوانين الاقتصادية : فتكلفة انتاج الصلب 
فى البلاد الصناعية المتقدمة فى اق 2 مسستمنر 
نتيجة للتقدم التكنولوجى الذى لم يسبق له مثيل ٠‏ 
كما ان الزيادة فى انتاجه يمكن أن تكون بغير حدود؛ 
بالقياس الى العدلات اللحدوده فى الزراعة » ان 
هذه الحركة غير المعقولة للاسعار مجافية لكل 
منطق اقتصادى سلب » هذا فضلا عن مجافاتها 
لكل معايير العدالة فىتوزيع العمل الدولى والعائد 
الاقتصادى العالى . ان المنطق والقانون الوحيد» 
ان كان ثمة قانون,» هو قأنون الغاب الذى يبطثس 


' إ(1) قامت « الطليعة 4 بتقديم عرض له في العم السادس 58 » 


خم 
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26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


قبه القوئ بالتسعيقة الى عد التتروجع فى التقساء 
على مقومات وجوده المادى ... 


ومعنى هذا أن المستعمرين الجدد يقولون : 
«أيها الغانيون والبرازيليونوالماليزيون.. وغيرهم 
أيا كائنث جنسياتكم فى آسيا وافريقيا وأمريكا 
اللائينية . . انكنتمتفكروئق الاستقلالالاقتصادى» 
وترون ان التصئيع هو طريقكم الى ذلك » وترون 
ان زيادة انتاجكم للمواد الخام سيوفر لكم 
الاستثمارات اللازمة لذلك» فباستطاعتنا أن نفسد 
كل هذا بجرة قلم يخطها أحد سماسرتنا فيورصة 

: نيويورك أو نيواورليانز أو لندن أو يروكسل ... 
اذا زدتم انتاجكم الى العف فاننا سنخفض 
السعر الى النصفء واذا زدتموه ألى ثلاثة امثاله» 
فسنخفض السعر الى الثلث أو الىالريع اذا لم 
يعجبكم .. لاأمل لكم فى مستقيل » ولا فكاك لكم 
من العيودية مهما ادعيتم الاستقلال )بم 


وهذا مايحدث بالفعل © فأثناء حكم الرئيس 
«قوامى نكروما» » بذلت غانا المناضلة جهودا 
مضنية لزيادة انتاجها الزراعى ؛ وأميت تجارة 
الصادرات لكى تضمن عائدا مجزيا تستثيره فى 
مشروعات التنمية . وبالفعل ارتفع انتاجالكاكاو 
الى ثلاثة أمثاله » ولكن - وياللاسف ‏ انخفض 
سعر الكاكاو فى السوق العلمى الى أقل من 
الثلث » فضاع على البلد الافريقى الصغيرالمناضل 
هكذا وبكل بساطة » كل ماكان يحسبه منزيادة 
فى دخله القومى مترتبة على الزيادة ألتى سعى 
الى تحقيقها فى انتاجه . ولنا أن نتصور الارتباك 
المادى الذى يمكن أن يصيب اقتصادياته يعد ان 
كان يرسسم توسسعا فى الانفاق والاستثمار يتناسب 

الزيادة المطردة فى انتاجه ©» هذا عدا اليأس 
والهبوط المعنوى ٠‏ 


ليس غريبا اذن ان تتعثر غالبية البلاد حديثة 
الاستقلال فى مشكلاتها الاقتصادية » وان يتقدم 
الاستعمار الجديد وعملاؤه ليعلنوا ان تجربة 
الاستقلال الاقتصاذى والتصنيع قد فثملت » وان 
الاستثيارات فى البلاد المتخلفة يجب أن يكون 
زمامها بأيدى الاحتكارات الدولية القادرة دون 
غيرها . وفى هذا الجو تتفاقم المؤامراتالانقلابية 
للاطاحة بالنظم الوطنية التقدمية والعودة الى 
حظيرة التبعية الاستعمارية » بكل مايرتبط بهذه 
التبعيةمناوضاع طبقيةمتخلفة. ولاشكأن العامل 
الالاستادى كان أهم أسياب نجاح هجوم وى 


مه اهحورو © 2ه ه0105 
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الغورة القادة ‏ آحكاطا هد جح التق الوطلفية 
التقدمية فى العلا الثالث فى أواسط العقد الحالىم 


ولكن » هل الانششواء تحت الصيطرة المكشوفة 
للاستعمار الجديد يعفى من النهب ؟ لا » على 
العكس .. فان احصاءات صندوق الثقدا الدولى 
تشهدبانخسائر دول أمريكا اللاتينية من التجارة 
غير التكافئة بينها وبين الولايات المتحدة ف الفترة | ١‏ 
ككل الى ,0,151 تقد بمبلغ. درءرل .بليساز 0 
دولار .. 


وتكمل الاستثيارات والقروضشسٌ #تمليات الئهب 
والاستنزاف الهمجى لثروات البلاد الثامية ب, 
فمجموع الاستثيارات الغربية فى الفترة من 1567 
الى 13551 ف 1ه دولة نامية قدرت بمبلغ يرل مليان 
دولار؛ درتارباحا قدرهاه|) ملياردولان فىنفس 3 
الفترة . وتذكر مجلة «(القارزات الثلاث)) -التى 
تصدر فى «هافانا» أن مجموع الارباح' التىيجنتها 
احتكارات الولايات التحدة فى امريكا اللاتينيةمام 
بلغ مليون دولان 4 بيتينا لم 
الاحتكارات الامريكية باعادة استتثمان. الا ]ا 


مليون دولار فقط فى نفس العام بم 


وتقول مجلة «نيوزويك» الامريكية 
ان مجموع «اللعونات» الاقتصا 
البلاد النامية عام 1151 » وعاا 
قروض»؛ وصل الى 1ملياراتدولار 
ماتسدده هذه البلاد من أصول القرو: 
المستحقة حوالى ؟ مليارات دولار فى نفسس العام: 
واذا استمرت الاقجاهات الحالية لهذه«المعونات )ا( 
فانها لن تكفى » على مدى بضع سذ 
لسداد الاقساط والارياح الستحقة 3 


صيحة « التطرف » 


ماالذى يؤدى اليه هذا التضار الاتتسادئ ا 
والسيامى الخائق لبلاد العالم الثالث من جانِك 
الاحتكارات الدولية ؟ 


يقول «راءول بريبيش») »© الرئيحس الارجئتينى 
لؤتمر التجارة والتنمية بعد انففساض دورته 
الثانية التى انعقتدت فى نيودلهى فى اوائل 
هذا العام * 


« اذا لم ننجح فى تحقيق تنمية ذات وزن ( فى 
البلاد النامية) لفان البديل واضح ن الموقؤ 
الذى يزداد تدهورا فى البلاد الفقيرة سيئبت أن 
المتطرفين على حق ٠‏ وخركة السلطة للسود 
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:التى لا تؤال ظاهرة امركية تقدج صاصبح 
اسك هجوي وض مر 


والحق أن كلام (بريبيش» لايعبر عن حُوف من 
,المستقبل المشحونبالخاطر فحسب» ولكنهينسحب 
بعلى المافى القريب أيضا . ذلك أنه منذ افول 
' نجم الاميراطوريات الاستعمارية القديية فى 
أواسط الخمسينات » والمتراع ناثمب على 3 
وساق ضد الاستعيار الامريكى الجديد .' واذآ 
,انتقلت الولايات المتحدة من اسساليب التستلل 
السياسى والضغط الاقتصادى. وا الفكرى 4 
ألى الالتجاء الى القوة العسكرية. 
على المتمردين فى صذوف العالم الثالك » ويصفة 
خاصة فى ظل سياسة جونسون » بدا صوت 


«التطرفين» الذين اثسار اليهم «بريبيش4 يعلو فى 


0 1 
+ وقبل ذلك »؛ بذل رجال الدولة البارزون فالبلاد 
ير اللنحازة جهودا مخلصة ودعوبة ليلفتوا النظر 
. الى تلك الظواهر الخطيرة منذفترظيست قصيرة. 
. ومنذ مأسماة الكونغو » التى ولدت مع استقلاله 
السياسئ عام 117٠..‏ » ارتفع صنوت النذير من 
أنادة القارة الافريقيةيحذرون من خطورةالاستعمار 
| الجديد . ومنذئذ تكررت © وتنوعت »2 محاولات 
تؤعية الراى العام العالى يخطورة المشكلة الى 
ذرجة أن ««يوثانت)) صرح ل بمجردتوليهسكرتارية 
الامم المتحدة :عام 41411 بأن أكبر تحد يواجهه 
الم اليوم هو الهوة التى تزداد امساعا بينالبلاد 
الغنية والبلاد النقيرة » وان ذلك هو أكبر خطر 
بهدد امن العالم ورخائه اللذين لا يمكن ان يتجزآ. 
وق نفس العام » صدر كتاب «معذيوالارض» 
للمناضل المارتنيكى فرانز فانوت © الذى أكيله وهو 
ينزف مابقى من عمره » ليكون صرخة مدوية تعلى 
صوت شسعوب العالم الثالث » التى يدات تحس 
بخيبة الامل والمرارة » وتخوض معاركها الجديدة 
. اللريرة ضد الاستغلال الجديد » وكلما مر الوقت 
ارتفعت صيحات النذير » وتدعمت بالادلةوالارقام» 
كما !'بث اللؤتمر الاول للتجارة والتنمية الذىانءتد 
فى جنيف فى صيف عام 1175 » ثم فمؤتمر الدول 
إل /9/ا الذى عقد فى الجزائر عام 11517 ؛واخيرا فى 
اللؤتمر الثائى للتجارة والتئمية الذىانعقد فى جنيف 
في صيف عام 11554 والذى علق على نتائجه احد 
مندوبى الدول الفقيرة بقوله : « لم يحدث ان 
تحطمت آمال كبار مثلما تحطمت بكل هذه القسوة 
في هذا اللأتمر » ٠‏ 


. اذن © فقد ضاعت التحذيرات عبثا » وكأنها 
صيحة فى واد .ه 


صا مه 


لفرض نفِوذها.. 
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وعتدئد قصل آضوات «التطلسرقين» الى كل 
الاسماع » بالاتى : 


١‏ عدم جدوى الاساليب السلمية في اقتلاع 
جذور الاستعمار الجديد 4 وضرورة شمن كفساح 
للقضاء على ركائزه فى العالم الثالث ٠‏ 
فمهما كانت القوة الاقتصادية للاحتكارات الدولية» 
ومهما كان اتساع سوقها الداخلية » الا انهاتعيشس 
على توازنات أقتصادية قلقة وهوامش أممسان 
محدودة » ومن ثم فان قطع شرايين دمائها الممتدة 
فى بلاد العالم الثالث يشكل عنصرا خاسها فى 
اضعاف موافعها وتسهيل مهمة القوى التقدمية فى 
قلاع الغرب الامبريالى نفسه لانهاء سيطرتهاء 
والسبيل الوحيد لذلك هو «العنف الثوري» فى 
مواجهة « العنف الامبريالى الرجعى » ٠.‏ 


؟ ل من خلال الحركة الثورية المسلحة ضه 
الامبريالية: والرجعية يجرى توحيد «الاممالكبيرة) 
فى وحدات قومية كبيرة ٠‏ (وحسدة بلاد. أمريكا 
اللاتينية » الوحدة الافريقية » الوحدة العربية » 
وحدة..شعوب الهند الصينية » وحدة قمعوبشبه 
القارة.الهندية . .الخ) » فلاامل فى صموداقتصادى 
م سياسى فى وجه الاميريالية العالية الابوحدات 
اقتصادية وبشرية كبرى - 


© الوصولبالثورةالوطنية المعاديةللامبريالية 
الى :آخر أبعادها الاجتماعية المعادية للراسمالية» 
فلا يمكن تنفيذ سياسة المواجهة الكاملة مع 
الاستعمار الجديد الا بمنهج ثورى متكامل ومندقع 
الى النهاية » يكفل تعبئة اوسع فئات السكان 
(ومنثم افقرها) » واعدادها ثوريا ») وخوصس حرب 
شعبية طويلة الامد » وثورة اجتماعية وثقسافية 
متواصلة يمكن ان تمتد اجيالا متعائية . 


؟ ‏ رفع شبعار «الاعتماد على النفس» تعبيرا 
من اليبس من تضامن فعال من جانب آية قوى 
ذات فاعلية ‏ حاليا ‏ ق البلاد المسناعية 
التقدمة » شرقا وغريا . 


هذه النقاط الاربع هى الاركان الاساسية لما 
يدكن تسميته «بالخط الصيني)تجاه الثورةالوطئية 
لاجتماعية فى العالم الثالث (وهذا اجتهاد خا 
ناء ذلك اله بحسب علبنا الوجد رقيقة ول 
تضم عناصر هذا الخط ) . واقل من هذا«تطرفا» 
اتجاه آخر » تلعب فيه القيادة الكوبية دورا بارزا 
ويظهر واضحا فى سكرتارية منظمة شلسعوب 
القارات الثلاث فى هافانا . ولنرجع فى هذا الصدد 


الى أمئل الأصول * 


يقول «جيفار!» فى كتابه «الاستراكية والانسان 
ف و 1 3 7 و 
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«ان متموع الاجراءات النى .تقترههنا على 
الدول النامية للنهضة باقتصادها لايمكن 


أن تتخذ . 
من جانب وأحد ».يجبا أن فكون مهوما انين 


على الدول الاشتراكية ان تشارك فى دفع نكا 
التنمية فى الدول المتخلفة ٠‏ يجب أن تسود 3 
مجموعتى الدول الاشتراكية والنامية علاقاتمبنية 
على سياسة جادة وجديدة تماما » . 


هكذا يعبر(لجيفارا)» عن عدم فقدان الامل فى 
تيا نوع جديد من العلاقات الاقتصادية بين البلاد 
النامية والبلاد, الاشتراكية ٠.‏ هذا » دون أى تردد 
فى نقد صريح ومباشر يوجهه الىالدول بالاتنتراكية 
الصتاعية » حيث يقول : 


«كيف يمكن أن نسمى تنادلا اللشنترك 

منتجات خام تكلف الدول المتخلفة جهوداوآلاما 
لإحدود لها » بأسعار السوق الدولية » فى مقابل 
شراء آلاتا تنتجها مصانع ضسخية تعمل 
بالاوتوميشن 5 


١للو‏ آننا أقمنا علاقات من هذا الطراز بين الدول. 
الاشتراكيةوالدول النامية » لتعين علينا أن. نقول . 


[نالدول الاشتراكية 
الاستعمارى ٠‏ 


«يجب على الدول الاشتراكية أن قلتزم معنويا 
بتصفية هذا التواطؤ الضمنى مع الدول المستغلة 
ف الغرب» ٠‏ 


تتواطا الىحدما معالاستغلال 


ويرى «جيقارا» أن الاشتراكية تمر يمرحلة 
انتقالية » فقد كان الراأى الساد من قبل ان 
الاشتراكية تمثل مرحلة تالية لنضج الظروف 
الاقتصادية فى المجتمع الراسمالى وبلوغها أرقى 
مستويات التقدم الفنى . ولكن الذى حدث هو أن 
الثورة قامت فى دول متخلفة » وفى نفس الوقت » 
لاتزال هناك قسعوب كثيرة ترزح تحت نير القهسرن 
الاجنبى والعبودية ٠‏ فيل تسعي الثورة في' البلد 
الذى انتصرت فيه الى |١‏ 1-6 لمصالحها المادية 
الباشرة بمعزل عن الثورة الاشستراكية العالية ؟ 
أن الاشستراكية ‏ عند جيفارا ‏ هى الثورة 
الاشتراكية العالمية.. والاشتراكية لابد ان تين 

بمرحلة انتقالية يكون 'الاتجاه الغالب ذيهنا هو 
تصمفية' القوانين الاساسية للرأسمالية »' وفرض 
القوانين الجديدة للاشتراكية . والهمة الرئيسية 
التى تواجه هذه المرحلة الانتقالية هى الاعداد 
للثورة الاشتراكية العالمية وبناء قاعدتها المادية. 
وليست هذه المرحلة هى مرحلة البناء الاقتصادى 
للاشتراكية فى دولة واحدة ٠‏ 


هدا:مايستمونه 'بالخط الثالث فى الخركة 
الشيوعية العالية » والذى يقولون انه خط «الدول 
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الاشتراكية الصقيرة1- ويدقت البعش آلى آنه 1 

الى جانب كوبا. كلا منفيتنام .وكوريا |] 
الشمالية . وهو اتجاه يرى ان الانحياز الى هذل 
الجائب أو ذاك فى الخلاف الصينى السوفيتى يمكن 
أن يفقده اكثر مما يستطيع أن يحتمل .« 


يقول جيفارا ؟ 


«الانستطيع » نحن المسلوتى الحقوق > أن نتيرا 
لشكل أو آخر من أشكال التعبير عن الخلافات 
ا يصطحب الدفاع عن كل رأى منها من شدة 
وعنت » حتى وان اتفقنا مع يعض المواقف التى | 
يتخذنما فريق أو آخر) . 


ويعبر جيفارا عن الهدفة الاساسى للحصركة 
الثورية فى كل العالم فى عيارة موجزة » انه : 


«القضاء على الامبريالية بازالة أقوى قلاعهاء 
آى القضاء على التسلط الامبريالى للولاياتالمتحدة 
الامريكية ٠‏ ولتكن خطننا التكتيكية هى تحصرين 
الشعوب تدريجيا » سعبا بعد تسعب > أو مجموعة 0 

من الشعوب باكملها » فنحمل العدو على هذ اخ 
النحو » على خوض معركة فاسسية بعيدا عن 3 
أرضه » ولنصفى قواعد وجوده » وهى الاراضى 8 
التابعة ٠٠‏ ان عملنا كله يتلخص فى صرخةالحرب 0 
ضد الامبريالية » وى نداء مدوى نوجهه لوحدة ب وم 
الشعوب ضد الولايات المتحدة الامريكية » عسدو 
الجنس الشرى الاكبر )ام 


محاولات التصنيف متخلفة وغيي مجدية ١‏ 


وعلى انة حال» فان محاولة تصنيفه هذهالحركة 13" 
الثورية أو تلك وفق هذا القالب أو ذاك »ومحاولة 3 
حصر هذه القوالب فى اثنين او ثلاثة ,, ., كل هذا ١‏ 
يعد من قبيل التبسيط المخل . فقد وصل التنوع 
والتعدد قى الاساليب والمراكز الثورية الى حسد 
أصبحت فيه محاولات التصنيف هذه أمرا متخلفا |) 
ومعيبا فى الفكر الثورى ٠.‏ 


وقد كتب عن هذه العانى تفسسيلا («ريجى 
دوبريه» » الثائر الفرئسىالمعروف» وصديقجيفارا 
الذى كتب فى مؤلفية : «'دفاع غن الثورة» 
و «الثورة فى الثورة» » موضحا افكار قاداة الثورة 
الكوبية عن الحرب الثورية فى امريكا اللاتينية.وهوا 
يقضى آيامه الان فى احد سجون بوليُفياكحيث حكم 3 
عليه يالسجن ...5 عاما » وأصبح واحدا من هم 


ب 51 ب 
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مليعى عركة الشباب' الثاثن ق الترج ‏ عينة يمه 
تجسيدا ليقظة الضمير الانسانى فى الغرب ازاء 
ما يعاتنيه ١‏ الثالث من عذاب على أيدى 


الاستعمار الجديد ., وينتقد «دوبريه» أتجاه - 


الحركات الثورية » فى طفولتها > الى تقليد. أو نقل 
اخبرة الثورات الكبيرة التى سبقتها » ويبين ‏ 
من خلال مناقشات واقعية خصبة .د انالعمليات 
الثورية الكبرى 6 وان كانت ذات جوهر واحد »2 
آلا أن اساليبها واشكال نضالها » « استراتيجيتها 
وتكتيكاتها.» لا يمكن ان تعيد نفسها » وانما هى 
تتعدد بتغير الزمان والمكان . 


هكذا تنوعغنت اشكال «التظرف» الذئ ولدته 
.«الأوضاع'؛ التى تزداد تدهورا فى البلاد النقيرة» + 


على حد تعبير «راعول بريبيش) » او بتعبير آخن 


قنوعت أشكال الثورةفى مواجهة تحدياتالاستعمار. 


الجديد للدول حديثة الاستقلال. وتتوقف. اشكال 
النضال ومساره على عدة عوامل أهيها : )١(‏ 
أشكال هجوم الاستعبار الجديد وضغوطه (5) 
موقف الفئة الحاكمة من المراع بين الجماهير 
المستغلة المطحونة وبين قوى الأمبريالية العالية 
والثورة المضادة فى الداخل . (4) التقاليدالنضالية 
فى البلد المعين (5) نوعية الزعامة. التى. تتصدى 
لملقيادة » طيقيا وفكريا ونضاليا .., 


فقى قيتنام مثلا » نحينثة (1) يلجا الاسستعمان 
آلى أشد انوأع الحزوب الاستعمارية ضراوة 
وقسوة » (1) وتوجد فى سايجون فئة حاكيةبلغت 
هابلغته من.خيانة ووحشية ؛ (؟) وتوجد قيادة 
.ثورية مجربة ذات فكرناضج وموقف طبقىواضح» 
لايفصل فيه القيادة عن القاعدة الشعبية المقائلة 
فاصل مادى أو روحى » وحيث القادة فيه هم 
«أول من. يموتون وآخر من يأكلون» ‏ على حد 
تعبير جيفار! » (4) وحيث توجد تقاليد حرب 
تحريرية طويلة الامد » بدات منذ الاحتلال اليابانى 
فى 4.1149 واستمرت .ضمد الفرئسيين » ثم ضد 
الامريكيين نحتى الان فى.فيتئام هذه يكون الكفاح 
المسلح هو الشكل الوحيد الممكن » وتصل فيه 
التضحيات والبطولات الىهذا المستوىالاسطورى 
الذى يلهم المناضلين فى كل مكان فى العالم » 
ويتواصل فيه كفاح الاجيال دون تناقض بينشباب 
وتسيوخ » وينتظم فى الصف طلبة وشسباب دون 
العشرين ؛ بينما يقف على رأس الصف « هوثئى 
منه»» الذى يقارب الثمانين ٠.‏ ومن المفارقات 
ان الشباب الثائر فى الغرب الامبريالى الذى 
يرفع شمعار ١‏ لاتفاهم مع من دون الثلاثين » » 


بد اللا ب 
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. يرقعوت 4 تقض آلوقت حور الجد «موتتىمته»» 


كأعلى مثل لمناضل من أجل الحرية .., 


. وى بلاد الشرق .الاقمى وجنوب شرقىآسيا 
عنموما » حيث يبلغ الضغط الاستعماري الامريكى 
قمته »> وحيث.للطيقات المستغلة الحاكمة فى غالبية 


. هذه 'البلاد تاريخ متواصل فى الخيانة. » وحيث 


تصل الصراعات الاجتماعية الى. درجة:عالية من 
الحدة » وحيث للحروب التحريرية تقاليد عريقة 


. ت هناك تنتشر الحركات المسلحة » وتتسسع دائرة 


نشاطها عاما بعد عام ٠.‏ وحيث تواصل قيادات 
الجيل.السابق طريق الحرب التحريرية الفسسعبية 
وتقاليدها » فلا تناقض بين الاجيال . ( كما هى 
الحال فى فيتنام وكوريا ) ٠.‏ ولكن حيث يجنحالجيل 


. السابق من القادة الى الاساليب السلمية ؛ويترك 


نفسه ‏ وجيوش الناضلين من خلفه ‏ أاعزل 
أمام هجماتث الاستعمار الجديد وقوى الثورة 
المضادة » كما حدث فى أندونيسيا »© عندئذ يظهر 
جيل حديد من الشباب يتصدى للقيادة » ويحميل 
السلاح » ويتجه الى الدفل .., 


' وذلك هو الحال أيضًا فى بلاد امريكا اللاتينية» 
حيث يتصدى جيل جديد » من تلاميذ القيادةالكوبية 


. ومريديها » لمهمة نشر الثورة المسلحة على أرض 


القارة ٠‏ ويزداد الصراع بين هذا الجيل وبين 
قيادات اليسارالتقليديةالتى :تجنسغالبيتها الىالعيل 
السياسى السلمى انتظارا «لتضوج الظروف 
الموضوعية للثورة» . ويحاول «كاسترو)» تجميع 
القيادات الشابة فى.منظمة واحدة لحركات تحريرٌ 
امريكا اللاتينية بم ' 2 , : 


راى ف آلثورة الثقافية 


أما الصين» التى تتعرضّ لاستفزازات وافوظ 
استعمارية لاتهدأ » وبعدما يحدث من عدوان يومى 
متجدد على جمهورية: فيتئام الديموقراطية ؛ فان 
القإدة الذين يلتفؤن حول «ماوتسى تونج» يرون 
ألا منجاة من المخاطر الا بأن تحيا الامةالصيئية 
كلها فى جو من الاستعداد الدائم لخوض حرب 
عدوانية ييكن أن تشنها عليها الولايات المتحدة 
فى أى لحظة » :وأن تعد نفسهالان تخوضهامنفردة» 
«بالاعتماد الكامل على النفس» . ولعل هذا هو 
العامل الحاسم: فىاطلاق الثورةالثقافية منعقالهاء 
وليس صدفة أن يكون تصعيد الحرب الفيتنامية 
ببدء الغارات الجوية علئ فيتنام الشسمالية فى 
فبراير 1175 © وأن يصدر ماوتسى تونج نداءه ببدء 
الثورة الثقافية فى.صيف نفس العام.» وان يكون 
جيش التحرير الشعبى فى الصين هو معقلها 
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وحاميها © كم قضبح حركة جماهيرية يتخرط 4 
سقوفها .ه“مليونا من شياب :الحرس الاحيريغد 
شهور قليلة من اطلاق شبرارتها الاولى < 


.. واذا اردنا ان نخاطر بايجاز مغزى الثورة 
الثقافية فى كلمة فانها تتلخص فى محاولة. تدريب 
أمة باسرها على أن تعيشي فى ظروف اقرب. الى 
« شيوعية الحرب ٠‏ » » بينما هى لاتخوض حربا 
.. ساخنة فى الواقع ٠‏ 


وقدممدماوتسى تون ال ىالاستفادقين ظلرفة غير 
موات » هو التهديد الامبريالى الامريكن: عامة » 
.وتصعيد الحرب الفيتنامية بصفة: خاسة /لتحويله 
- الى ظرف مواث » الا وهو تخخطى مراخل كبيرة فى 
. .*الصمراع الاجتماعى الدائر داخل-المجتمع الصتيني © 
1 تعجلا لتحقيق الجتمع اللاطبقى » وتغليبا لفسكرة 
“الرامى الىاختصار الطريقالى مجتمع المساؤاة » 
: الشيؤعى المثالى » الذى حلم به هو ؤرقاقة من 
جيل المسيرة الكبرى . ورأى «ماو» ان أهمّهايهدد 
٠:‏ مخططه يتلخص فى : (1) خغلر الببروقراطيةالتعاظم 
فى الحزب والدولة » (؟) خطورة فكرة الحسوافز 
السادية فى تنمية الروح البرجسوازية للتيلك 
٠‏ والاستهلاك » (9) ال والتطبيق “السوفيتى عن 
التعايش السلمئ »© والذى لايساعد - فى رايه # 
...حلي خلق مناخ «شيوعية الحرب» الذى يسسعى 
. لاشماعته فى اللايين السبعمائة من ابئاء الشسعب 
السيني ١‏ 2 


ومن سوى الشباب الناشىء يمكن أن يتجاوب 

- مع فكرة الثورة على البيروقراطية » من مثلهيمكن 
ان يلتهب حماسه المثالى لتغليب الحوافز المعنويةة 
واختصار الطريق الى مجتمع المساواةوالشيوعية 
الثلى ؟ 


ولانعدو الحقيقة اذا قلنا ان.جوهر المنهج الذى 
يطبقه فى الداخل قيادة كل من فيتنام الديموقراطية 
وكوريا الديموقراطية وكويا » حيث لحروب 
التحرير تقاليد راسخة وتاريخ متواصل لم يتوقد» 
ج الذى يطبقه كل من هوشى منه » وكيم ايل 
ع وم جاده 
شيوعية الحرب الذى تتبعه قيادة ماوتسى تونج 
فى داخل الصسين . بل كانت هذه القيادات اسبق 
فى تطبيقه » ذلك ان الحرب لم تتوقف بيئها سب 
كدول - وبين العدوان الاستعمارى الساح مذ 
حصولها على الاستقلال السياسى حتى اليوم 
ومن ثم لاتوجد هوة تفصل هذه القيادات ع اناد 
الجيل الناشىء فى بلادها ٠‏ وان وجدت هوة » 
قانها تلك التي تسيب عزلة فئات من ابناء الجيل 
الوسيط الذى يتشكل من بعض رجاله جيسوب 
البيروقراطية فى الدولة والحزب © وهذا يفسر 
.جانيا من الصبراع الحزبى القائم فى كوبا والصين. 
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. الحياد وعدم الانحياز فى الميدان الدولى؛وبسياسة |! 


5 للولايات المتحدة.وسنعت دائرة الا 
2 5 من_العسير_عليه المحافظة على هذاالموئف» 
كما 


: دود نعل محافظة [ذات مضمون رجعى ) | 
-- وآغيرا » هناك النمو غير المحى لبعلتن 


مايساء فيها استغلال الدين ., ذلك أن : 


.والفلسفية » ومن ثم العجز عن تمثل ماهوا اصيل 7 
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ولعل كمبوقيا نتى الشقوة الدآئ يقبقة تكاآعمدة | 
لكفاح المسلح فى ذلك الاتون الملتهب فى..الشرق 


عن ا آسيا . فذلك هو البلد لالع 


الوحيد الذى لا يزال يتشبث - بتجاح - بسياسة 


التطورات الاجتباعية السلمية فى الداخل .و الدور 
الشسخصى الذى يقوم به « نوردوم سيهانوك» عامل 
هام فى ذلك . كبا أن مراعاة الدول الكبرىالمعنية 7 
لهذ التحياد شرط ضرورى لاستيراره .. ولو ان 
'ستفزازاتضده» 


الهزيمة الرتقبة للامريكيين. » وانسحابهم 
من شسبه جزيرة الهند الصينية من ثمائه أن يجعل 
هذه السياسة تثمر ثمارا أفضل» وذلك اذاواصلت 
0 الوطنية فى خمبوذيا النيج للد فى 3 


الاتجاهات المحافظة (ذات الضمون الرجعي) بين 2 
شباب بعض بلاد العالم الثالث » والذى غاليا | 


: (1) سوء فهم الاتجاهات الجديدة فى الغرب © اه 
والمطابقة الخاطئة > بين النزعات الفوضوية 
والانحلالية فى هذه الاتجاهات وبين فكرة التقدم » 
وما يولده هذا الخلط » المتعيد أحيانا ؛ من ردوم 

فعل. محافظةا بن 


(1) سيادة التكوين العقلى الريقى > ورك |[) 
الانفتاح الا على الجائب الادى من حضارةالبلاد 
الصناعية المتقدمة » دون تعمق جوانبها الفكرية || 


وصالح منها لظروفنا .. 


(؟) جو البأس الذئ يمكن ان ينتذر ف ظروق 
الازمات او المحن او التوتر الاجتماعى النفساتى 
الحاد او انفلات السلطةالذى يصحب تفاقم هجوم 
الاستعمار الجديد وحصاره للبلادحديثة الاستقلال : 
وبخاسة تلك التوتسعى لتلمس طريقهاالاشتراكي 


امس م 


() الانشقاقات المتكررة التى تحدنث وصفوفة 
القيادات الوطنية ؛ بعد تحقيق الاستقلال 
السياسى » حيث تنحاز قيادات وفئات وطنئية الى 
اليمين » ركونا الى الراحة وسعيا لتحقيقامتيازات 
طبقية جديدة ؛ ومايسحب هذا من فجيعة للجيل 0 
النائىء فى كثير من مثله وقياداته » وخيبة أمله 1 


كا 
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ف كنين دج الاهداق والشعارات . هذا ملاوةعلي 
ماتخلقه القيادات المتخلفة نفسها من تياراتفكرية 
وسياسة محافظة ذات مضمون رجعى . 


(ه) تراكم العوامل التى تزيد.من مشكلات 
اليسار التقليدى وازماته » من الاضطهاد المزمن» 
الى تشبث غالبية قياداته بالصيغ الفكريةالتقليدية 
التى تتخطاها الاحداث بسرعة مذهلة » الىالهرولة 
وراء تلك الاحداث واللهشوراء التطورات ومراعاة 
التحالفات والتوازئات » الى المحاولة المألوفة 
والسهلة التى تلج اليها كل القوى السياسية 
العنية لتعليق ادرائها على شسماعات اليسار 
حين لايكون فى السلطة ١‏ 


كل هذه العوامل مجتمعة أرضّية مواتية لنمو 
الاتجاهاتالحافظة ذات المضمون الرجعى. وقد 
تأتلف جميعا فى لحظة تاريخيةمعينةفى مجتمع يعينه 
لتطلق فوى الفكر والتشكيلات السياسيةالرحعية 
ذات العلاقات المشبوهة من عقالها 
الشياب » والطلبة خاصسة ؛ من اعم ماتضتة هذه 
القيادات فى جدول اعمالها » وهى اذا نجحت فى 
ذلك تكون كارثة حقيقية . ولعل الحمام الدامى 
الذى تعرضشت له اندونيسيا (1133155) 2 
والذى را اح ضحيته أكثر من نصف مليوناندونيسى» 
أفظع مثل من نوعه فى التاريخ . وهذا يلقى على 
قوى التقدم مسسئولية اليقظة الكاملة » وعدم ترك 
. الشباب والطلبة نهبا للضياع والفراغ الروحى 
أو البيوط العنوى .م 


من الاتجاهات المرضية 
نفسية « الهزوب من الجيتو » 


قبل آن نتنى حديئنا عن العالم الثالث > ابت 
أن نشير الى بعض الاتجاهات: المرضية الملاحظة 
بصفة خاصة بين شياب 'الطبقة المتوسطة » وما 
' فوقها » فى هذه اليلاد ٠‏ ونبدأ هنا بتشخيصسريع 
لحالة نفسية منتشرة بين هذه الفئات الاجتماعية» 
:.وهى حالة يمكن أن نسميها : « الرغبة فى الهروب 
من الجيتو » ٠‏ 


و«الجيتو» لفظ عالى يطلق على الاحياء التى 
تسكنها الفئات المضطهدة المنبوذة من السكان »© 
' لاسباب عنصرية فى الغالب » مثل أحيام الزنوجق 
' المدن الامريكية » وأحياء اليهود فى بعض بلاد 
اوروبا قبل الحرب العالية الثانية ٠.‏ ويمكن أن 
' تقول ان الامبريالية » خلقت عداللن جانب الجيتو 
القومى فى مدنها ‏ « جيتو عالمى » يشمل. مجموع 
بلاد العالم الثالث .على اتساعها . وكما يتكدس 


54 سم 
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آالزتوج 4 جيتو ”آهاركم4 ف تيويورك > وق جيتو 
«لوااقسن)) فى لوس انجيلوس ٠‏ . الخ ؛ حيثالاعداد 
الغفيرة والفقر العميم » كذلك تتكدس الشعوب 
الفقيرة الملونة بمئات الملايين فى عشرات من بلاد 
آسميا وآفريقيا وامريكا' اللاتينية » حيث الجيتو 


العالى. م 


وكما ينجب جيتو الزنوج فى الولايات المتحدة 
ثوارامن طراز« كارمايكل )) و « رآب براون » » 
كذلك يمكن أن ينجب برجوازية زئجية تتعالىعلى 
أبناء جلدتها وتحاول أن تنفصل عنها ٠.‏ ومن أول 
ماتسعى اليه البرجوازية الزنجية » تأكيدا لذاتها » 
هو سسعيها للانتقال من الجيتو للسكن فى احد 
الاحياء «الراقية» التى يسكنها البيض ٠‏ والحالة 
النفسية لمثل هؤلاء الزنوج »؛ مسواء نجدوا فى 
الانتقال للسكنى فى أحياء البيض »© أو حالت دون 
ذلك قوانين التفرقة العنصرية ني السكن » تلك 
الحالة النفسية هى مايمكن أن نسميه « نفسسية 
الهروب من الجيتو» » والتى تتلخص فى أنها : 


)١(‏ تصيب الفئات الاجتماعية المتيسرة نسبيا 
من سكان الجيتو. (؟) تنطوى علىشعور بالتعالئ 
على بقية سكان الجيتو » يكمله نوع من الاحساس 
بالضعة تجاه السكان البيشس خارج الجيتو . 
() أو هى فى آحسن الفروضش تعكس حالة من 
الانهاك المعنوى وعدم تحمل ظروف الحياةالصعية 


والمتوترة فى الجيتو » وبخاصة فى ظروف احتدام 
الاضطهاد تعاس رى 4 وعدم الرغبة فى مشاركة 
سكان الجيتو آلا به وآسلي ونضالهم (5) وآخيرا 


هى حالة م ناليأسرمن أصلاح حال الجيتو وساكنيه 
والرغبة فى نفض اليد من آية مسمئوليةاجتماعية 
أو سياسية تجاه الاخوة وابناء العشميرة الواحدة,, 


وينتهى هذا الاحساس عادة اما بالهروبالمادى 
من الجيتو » أى بالهجرة مئه الى الاحياء «الراقية» 
التى يسكنها البيض » أو بالدياة فى عزلة نفسية 
ومعنوية داخل الجيتو تمه © أى بالهروب 
المعنوى والروحى من الجيتو » على الرغم من 
مواصلة التواجد المادى فيه ٠‏ 


ومن المؤسف ان نفسية الهروب من الجيتو 
تصيب نسسبة كبيرة من أبناء الطبقة المتوسطة 
وما قوقها » ى بلاد العالم الثالث » وبخاصة 
فى 'صفوف المثققين + ومن الامثلة التاريخية ان 
الولايات المتحدة أعلنت » ذات يوم من أيام 41551 
عن ترحيبها بأى كوبى يطلب الهجرة اليها » هروبا 
من نظام فيدل كاسترو . وكانت مفاجأة حين قبل 
كاسترو التحدى » وأعلن فتح باب الهجرة دون 
قيود ٠‏ هندئذ تقدم بطلب الهجرة .٠ه"‏ ألف كوبى 
(فى يلد تعدادها لايزيد على سبعة ملايين) »غالبيتهم 
من المثقفين والفنيين . وكانت المفاجأة الثانية 
حين توقفت أمريكا عن أرسال السفن التى وعدت 
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بارسالها لشحخ ظالى .الهجرة » بعد أن أخّت 
الثلاثة الاف. الاولى منهم . آما الفاجاة الثالشة 
فجاءعت حين رفض كاسترو ان يصادر حزياتهم أو 


يوقع عليهم العقوبات التى انتظرها الراقيون. 


الامريكيون ؛ وانما اكتفى بآن جعلهم يكسبون 
قوتهم من العمل: فى مزارع القصب ؛ لكى يتعلموا 
كيف يعائى الشعب العامل 
بومه » ولكى.يعرفوا انهم رفصوا النعمة التى 
اسيغها عليهم هذا الشعب نقسه.» حين تكفل 
بنفقات تعليمهم ووضعهم فى وظائف مريحةبمرتبات 
مجزية وحياة طيئة نسبيا » واخيرا ليلقنهم درسا 
عمليا فى كيفتكون الثقةبنوايا اصدقتهم الامريكيين 
الذين وضعوهم فى هذا الموقف الحرج . 


هكذا نرى ان كوياالتى انجبت جيفاراوكاسترو» 
أنجبت ايضا .5" الفا ( على الاقل ) من هرضى 
«الهروب من الجيتو» . 


ولعل مانسميه فى مصر «بالخنقسة» » كسا 
ظهرت بين بعض شباينا » هى بعض اعراضهذا 
امرض المنتشر بين شبابالطبقة الجديدة؛ والفئات 
المتوسطة عموما » ليس فى مصرٌ فحسب ؛ يل فى 
غالبية بلاد العالم الثالث . 


لقد سبق ان راينا كيف أن ظلهور «البروفوس» 
و «البيتنكس» و «الهيبيز» هى من مظاهر تمرد 
الجين النائىء فى الغرب التقدم واحتجاجه على 

جنيع الاسسهلاك ٠‏ ورايتا كيف ان بعض « قادة »6 
هذه الاتجاهات المتمردة فى الغرب قادر علىالتعبير 
الفكرى والفلسفى عنها ٠‏ على الرغم من العنصر 
الفوضوى الكبير فى تشكيلها ٠‏ وباستثناء عدد من 
مشسيخات البترول + حيث هبطت الثروة مع تفجر 
البترول؛ وانتقل المجتمع من «البداوه الىالانحلال» 
باسمنئناء هذه الجزر المعزولة وامثالها ٠‏ فان بلاد 
العالم الثالث ابعد عن مجتمع الاستهلاك بعد 
الارض عن السماء . لذلك اذا راينا عددا من 
شبابنا او شباب هذه البلاد عموما يطيل شعره 
وينصزف بعض التصرفات الشاذة وياخد ببقية 
المظاهر التى ياخذ بها البيتنكس او الهيبيز فليس 
هذا تعبيرا عن شنىء حقيقى فى مجتمعاتنا ؛ وانما 
هذا من مظاهر التقليد: المج لايفعله شبابالغرب. 
وهؤلاء عادة من تلاميذ او خريجى, المدارس 
الاجنبية » ومن ابناء الطبقة الجديدة او الفئات 
الغنية التى تميشى بنفسية الهروب من الجيتو. 
ان آباعءهم وأسرهم يتباهون فى حياتهم الخاصة 
بحيازة سلع الامبتهلاك الستوزدة من الغرب » 

. فبرمللونقم الى , المدارسس الخاصنة والمسدارس 
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'امتداد للكية الاباء للمنتتجسات 
. لرض الهروبمنالجيتو الذى يصيب الاباء .وهذه 


من اجل كسب قوت0 .ثم 
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الاجنبية » ويقتنوة 5 أجهز 5 التسجيلٌ والاسطوانات 54 
البيتلز والحانرقسات / 
تشبه الابناء بالبيتلز 


الغربية ' ووراثة 


المظاهر تؤدى الى مزيد من العزلة المعنوية | 
والروحية لهذه الفئات الاجتماعية عن ابناء وطنها» 
وتضيف الى عناصر تآكل مكانتها بين مواطنيها ٠‏ 


ومن المفارقات أن ينطوى مظهر واحد على ] 
مضموبين متناقضين ؛ فبينما هو فى الغربامتقدم 4 
يتطوى عدى فكرة الاحتجاج والهروب من مجتمع 
الاستهلاك ؛ اذا به فى البلاد المتخلفة يعبر عن 
تطلع مرضى للالتحاق بمجتمع الاستهلاك © ولو , 
كزائدة تبحث لها عن مكان . وذلك من الاسياب 
التى تضيف الى عدم الفهم المنتشر بين فئات من 
مثقفى العالم الثالث لكثير من الاتجاهات الجديدة || 
بين الشباب فى الغرب اللمتقدم ٠‏ 


ولايفوتنا أن نؤكد ان هذه النفسية المرضية»؛ 
هى من اهم اسياب هجرة الفنيين وحملة المؤهلات 
من البلاد النامية الى البلاد التقدمة فى الغرب» 
ويخاصة الى الولايات التحده . ويترتب علىذلك 
ماهو معروف من'حرمان البلاد النامية من مصدر 
من اهم مصادر الثروة القومية » الا وهى الخيره 
الفنية » علاوة على الخسارة المادية المباشرة فى 
المبالغ الطائلة التى تنقق على تعليمهم واعدادهم 
وذلك باب آخر من ابواب نهب الثروات البعيية 
للبلاد النامية » والعمل على زيادة البلاد الفقيرة 
فقراء . 


وواضح ان هذه المشكلة يستحيل علاجها عن 
طريق الحوافز المادية. فمهما ارهقت البلاد النامية 
ميرانياتها ٠‏ فلن تقدر على توفير كسر ضئيل مما 
يسنطيع مجديع الاستهلاك توفيره لرعاياه .قالامر 
اولا واخيرا يتلخص فى غروره بدل جهود خاصة إن 
ومضاعفة لكسب هؤلاء عن طريق التوعية والثل | 
الحسنى ٠‏ وتوفير جو من الديموقراطية الحقة, 
يتنفسون فيه.وجو من التقدير الايتتماعى المناسب» 8 
وتهيئة فرص الخديمة العامة امامهم بطريقة 20 
تشعزهم بأن لعلمهم وخبرتهم قيمة مياشرة فى بناء 0 
القيم الماديه والمعنوية التى ترفع مستوى أبناء ا 
وطنهم © اى العمل على تحقيق ذات المثقف بوصفه 
انسانا مثقفا 4 وليسبوصفهمستهلكا. وتلكيهمة» 
على نبلها وضرورتها » جد شساقة وعسيرة .| ” 


ولكن اى مهمة تواجه يلاد العالم الثالشليست 
شاقة وعسيرة 1 


ا 
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يمكن للمرء من خلال استقراء حركةالشباب والطلبة فى العالم 6 التوصل الى 
الالهامات الفكرية والنضالية التى تعتبر الارضية المشتركة للحركة ٠.‏ 


ومن الملاحظ أن فكرا واحدا أو سيرةنضالية. واحدة لا تحظى بسيطرة كاملة على 
الحركة » وانما هناك خليط ضخم مزالافكار والشخصيات الملومة ٠‏ 


ومع ذلك يمكن القول أن ثمة افكارا رئيسية وشخصيات محددة تستائر بالقدر 
الاكبر من اهتمام الشباب والطلبة. ٠‏ وفىهذا القسم من الدراسة نقدم عرضا لهذه 
الاذكار والشسخصيات ٠‏ 
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شى جيف سيسارآ 
314 لإجنوا 1 


1 8 
© الشهداء المسبديون 
' .الاوائل .. والطهارة. الثوريه . 


سنت قكر.شثى'جيفار! وحياته 'ويظولته 

. ..| واسستشيهاده . هي آعظم ملهم 

1 لحركة: الشئباب الثورى"ى عسالم 
.. لمننيه-ا اليوم ء نما فبهم. الثنباب الامريكي 
نفسبه . فنموذج شى جيفارا الذىتخلى عن منصبه 
فى 'قياذة ' الحزب. الشيوعى .الكوبى .؛ وعن رتبته 
بر > ومنصبه 'كوزير 4 لكى يععود مرة اخرى 
في وحداث” هرب العضنابات ف ادغال بَؤليفيا 


من أكثر 
؛و الفجاعةة 


. ا ل 
التَمَاذء ج: التىعرقها التاريخ ولاعللثور» 
أونكر 3 الذات.. 


وكما' أوضجت التايمز البريطانية فى 518 مايو 
المافنى » « فى حجسرات الطلبة التى لا اول لها 
ولاآخر ) والتى افير فى كل أنحاء العالم ' تجد 
صؤرة.شى جيفار! مملقة على الحوائط ٠‏ وفوق 
الكاتب » فى برلين».ونيويورك» وننانفرإنسيسكوة 
وطوكيوء وبراغ» ولئدن:. واسبكس»؛ وأماكن اخرى 
عديدة ...انه موجود فى حجرات التطرفين 'الذين 
يزسلون .شبعور لحاهم ».وق حجرات الفتيات 
الحالات 2 9 الاكاديميين الذين. يت 


ْ ,"ؤيمئل جيف جيفازا بإلنمنية ة أحركات آلشياب 
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الجتمعات الغريدٍ بية المتقدمة > مبادىء وأساليب 
ثورية نضجت فى مناخ يختلف تماما عن المناخ 1 
الغربى وازدهرت فى ترية امريكا اللاتينية ؛ عبر 

مراحل كفاح وتطور الثورة الكوبية ؛ وافسسحت 
تشمكل قوةثورية دافسةللباب الاوربى والامريكى 8 
والعالى عامة . ١‏ 


وان رسالة جيفارا الاخيرة الى تسعوب العالم؛ 8 
والتي تعد صرخة ثورية للمقاومة ازاء العشف 
الاستعمارى التزايد ٠‏ ودعوة ة للشجاعة الثورية 
الدولية فيمواخهة ايتزاز الولاياث' التحد ةللشعو. 
عن طريق التلويح بالقوة » انما اتت ك قوة داقية 3 
لشباب | الذي يتزايد احساسه يوما عزيوم | 
بالدور العبدوا انى الذى تقوم به الولايات المتحدة 
عاليا . وقد اتخذ الشباب من هذه الرسالة 
دلبل عمل لوديا فى كافة بقاع العالم ‏ ففيها حدد 
جيفارا انه اليس هناك « من رد ليم 
وصحيم عل ابتزاز الامريكيين بالنهديد بحربة 
سيوى عدم. الخوف منها » وعلى الشعوب أن تقيم 
تكتيكها العام على أساسي الهجوم فى شده ودون 
هوادة فى كل موقع. من مواقع المواجهة ٠‏ 


أما بالنسبة للشباب الافريقى فقد اوذ 
جيفارا جقيقة بالغة الاهمية بالنسبة لهم وهى أن 
قارتهم «تشكل الاحثياطى الطويل المدى ٠‏ على 
مستوى الخططات الاسستراتيجية للامبريالية 
الامريكنة » كما اشار الى أنه 8 .وف تبزغ فى 
أفريقيا مرحلة جديدة عندما تبادر الجموعالسوداء 
فى افزيقيا الجنوبية ؛ وفى رو : 


؛ او عندما تيدآ الجياهير 5 
الغفيره بالل على اتلاع حقماق الحياة الكرينة | 


من الاقليات الحاكمة » . 1 
آما'بالنسية لتسباب امريكا اللائينية ومناضليها + 
فقد وضع على مهمة ضخية : ( عليهم ان 


اتقهم 
.يوجدوا فيتنام تانية وتالئة » خاصة وهو يرى 
أن « الغالبيه الكيرى من بلادها : قد بضجت 4 
للكفاح المسلح » . 
كذلك فان هذه النفجرات العسالمية لحركات 


'الشباب لايمكن ان تكون.قد جإءت بمعزل عن دموة 


جيفارا للكفاح العامى ضد القوى الرجعية 
والامبريالية.العالية. "علينا أن ندرك ان الامبريالية | 
تشكل فى آخر الامر » نطاقا عاليا يمثل آخرمرحلة 1 
للراسماليْة. ويستدغئ 'القضاء عليه أن ندخل :فى 
مواجهة عالية » ويجب إن يكون .هدف تلكالمعركة 
الاستراتيجى » القضاء على الامبزيالية» . وتقوم ) 
خطته التحريرية على اساس : « القفمساء على 
الامبريالية ».بازالة اقؤى قلاعها م وهو التسلط 
الامبريالى للولايات المتحدة الامريكية ٠6‏ / 


بس قال كماع ندمقاطا 
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ولاشك أن موقت جيقازا الاستقلالى بالنسبة 
للمراع العقائدى السينى ‏ السوفينى - كاناحد 
٠‏ العوامل الاساسية وراء ذلك الالتقاف الشسيابى 
شبه الاجماعى حول موقفه من تلك الشكلة » 
«حتى وان كان م ا 1 ان 
الفريق الاخر» حسبيا جيفارا نقسه 
« قلا نستطيع : نحن السلوبى الحقوق » أن نتحيز 
بشكل او آخَر من اشكال التعبير عن الخلافات 
لما يصطحب الدفاع عن كل رأى منهما من شسدة 
وعنت » وان كان الموقف الجيفارى اكثر اتساقا 
فى أهدافه ووسائله العامة مع ماتسعي وتهدف اليه 
٠‏ «الماوية» فى الصراع العاليٌ لسحق الامبريالية 
: الامريكية ٠‏ 


ومن اهم النظريات التى قدمها: جِيفسسارا 
والكاسترويين يعسامة ©؛ هى نظسرية «البؤرة 
الانتفاضية» التى تعتمد على قيام حيشس حرب 
العصابات اللكون من الفلاحين والثقفين »بخلقيؤرة 
كفاح ثورية تقوم بالدعاية وباثارة الشسعبا ودفعه 


٠‏ للقيام بالثورة .. وهى على خلاف التبريراللاثورى 


الذىكانتتتعال يهالاحزاب الشيوعية التقليدية في 
أمريكا اللاتينية عن ضرورة « توافر اشرو 
الموضوعية اللازمة للثورة » » ذلك أن الافسدام 

على العملية الثورية - حسبما اوضح:جيقارا فى 
: ندوته مع الطليعة فى ابريل 6 يشل 1 
ذاته عاملا موضوعيا وهذه مسألة حاسمة » . 
وتشكل فكرة .حيفارا عن «البؤرة الانتفاضية» 
“- حافزا فكرية ثوريا يالغ الاهمية بالنسبة لحصركة 
الشياب الناضل فى أمريكا اللاتينية يوجه خاص. 
كذلك فان واحدا من اهم الاسياب الكاينة 
وراء الشعبية الهائلة التى يحظى بها جيفارا بين 
شباب العالم الثالث بخاصة ٠‏ هى اشارته الى 
صيغة التبادل غير العادلة التى تطبق فى الاقتصاد 
العالى اليوم . فقد كشف جيفارا فى دراسته التى 
قدمها اؤتمر جنيف للتنمية والتجارة ؛ اللقاب 
عن لعبة «السوق العالية» التى انشآها النظام 
الراأسيالى العالى » ويمارس من خلالها استغلال 
الدول النامية بعلاقات تجارية غير متكافئة . 
٠‏ وأشار فى هذه الدراسة بصراحة وموضوعية الى 
قضية العلاقات التجارية بين الدول الاشتراكية 
الصنتاعية المتقدمة » والدول النامية « هذه 
العلاقات التى تخضع لنفس الشروط التىتفرضها 
«السوق العالية» ٠.‏ وقد تساعل فى مؤتمرالشعوب 
٠‏ الافروآسيوية المنعقد فى مدينة الجزائر عام 11 

. ذلك التساؤل الهام فيما يتعلق بتلك القهرية 
«كيف يمكن أن نسسمى تبادلا 7 
' بيع منتجات خام تكلف الدولالمتخلقة حهودا وآلاما 
لاحدود لها » بأسعار السوق الدولية » فى مقايل 
شراء آلاتتنتجهامصائنعضهخية تعمل بالاوتوميشن؟ 
« لو اننا أقمنا علاقات من هذا الطراز. بين الدول 
الاشتراكية والدول النامية » لتعين علينا ان نقول» 


- خم - 


اللصالحالمشبترك)' 
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ان الدول؟ الاشنتراكية تتواطا الى حة ما مع: 
الاسستغلال الاستعيارى . يجب على الدول 
الاشتر تستراكية ؛ ان تلتزم معنويا » بقصسية هذا 
التواطؤ الضمنى مع الدول المستغلة فى الغفرب». 
« يجب ان تسود بين مجموعتي الدول الاتبتراكية 
والنامية ». علاقات مبنية على سياسةجادة وجديدة 
تهاما» ٠‏ 


وفى كتابه لظا الاشبتراكية والانسان ف كوبا » 
اختط جيفارا مبدا بالغ السمو انسمانيا فى علاقات 
الدول الاشثراكية بالدول النامية : « ان تنميسة 
البلدان التى حصلت على تحررها اليوم ٠‏ يقسع 
على عاتق البلدان الاشتراكية ؛ والاثستراكية لن 
تقوم لها قائمة ؛ الا اذا حدث تحول فى الضمائر 
يترتب عليه موقف اخوى جديد تجاه الانسانية» 
سواء على المستوى الفردى فى الجتمع الذىيبنى 
الاتستراكية » او على اق الدولى' تجسساه 
الشسعوب التى تعانيى منالاضطهاد الاستعمارى»). 


ولعل من اخطر آراء جيفارا التى تزداد: انتشارا 
بين الكثير من حركات الشباب في الغرب والعالم 
وبين شباب الاحزاب الاشتراكية و الشيوعيةآراؤه 
عن قيمة وآثر الحوافز الادية في البناء الاقتصادى 
اشتراكى » وفى الج شتراكى » وف تكوين 
الافسان الاشتراكى » ااذه فيمايتعلق بالنتائج 
المترتية عن اعطاء فرصة اكبر لعمل قانون القيمة 
فى البلاد الاشتراكية . يقول جيفار! فيما يتعلق 
بهذه القضية : « نقرا فى بعضس مراجع اكاديمية 
العلوم الاقتصادية السوفيتية عن ان هناك امكانية 
لاستخدام قانون القيمة استخداما «ذكيا» ٠‏ وهذا 
فى رابى لايمثل الحقيقة . لاأدعي انهم عنذها 
يزعمون ذلك ؛ انهم سيئو النية » وانما اقصد | 
أخطأوا التقدير ٠‏ فماذا حاولوا ان يفعلوا "؟ 
حاولوا أعظاء فرضية اكير لتطبيق قانون القيمة » 
والسماح له باحداث كل فاعليته ؛ بناء على ذلك 
ادخلوا النافسةمنالناحية الفعليقبين المشروعات؛ 
وادخلوا الحافز المادى سواء فى سورتهالشخصية 
أو فى عمورته الجماعية :. .لكن تعريف الراسسمالية» 
هو اطلاق حرية العمل لقانون القيبة ©» وكلمًا 
القت خرية إكبر لحركة قانون القيمة »© اتجهنا 
مرة اخرى الئ الراسمالية » 


« هناك دائما خطر الدخول فى طريق مسدود 
بمحاولة تحفيق الاششتراكية ») باسستخدام ابسلحة 
عفنة ورثناها عن الراسمالية ( السلمة بوصفها 
وحدة اقتصادية » الربحية؛ المصلحة المادي ةالفردية. 
كحافز . ..الخ) س ومن هالايد من اختيار سمليم 
لاداة تجنيد الجماهير . يجب أن تكون هذه الاداة 
فى جوهرها » أداة معنوية ‏ دون تجاهل الاستخدام 
يم للحافز المادى ذى الطسايع الاجتيساهى 
0 لاشك أنهمن السهل اللجوه الىادخوافز 
المعنوية فى لحظات اشتداد الخطر » ولكن الحفاظ 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


على هذه الحوافيا » يستدعي تثمية قيم جتيدة 
٠‏ في. المجتيبع ؛ يجب أن يتحول المجتمع فى مجموعه 
الى مدرسة كبيرة للقيم الجديدة »© ٠.‏ 

كذلك يرى جيفبارا « ان تنمية الوعنى هؤ 
الشرط الهجوهري لبناغ الاشتراكية » وان تنميه 
الوهي الاثستراكى » متمارضة ؛ مع تلدية الخواقزٍ 
و ألمادية المباشرة للافراد » كما يرى 

'يمكن بناء القاعدة المادية للاشتراكية » 

0 ايت الوعى الاثشراكى » ومعني ذلك أن 
القانون الايديولوجي » هو القانون الاساسى فى 
البناء الافستراكي © وليس القائون الاقتصادي . 
فليسيت القاعدة المادية :هى العنصر الحاسم فى 
خلق الانسانالجديد» وائما الوعى» ذلك ان الوعى 
الإشبتراكى هو الاسامي ؛ وهو الذى يشكل مسلك 
ونشضاط الانسان الجديد » . 


' كبا وان الاشستزاكية عند جيفارا هي الثورة 
الاقمتراكية العاللية . والاشتراكية لابد أن تمر 
ببرجلة التفالية » يكون الاتجاه الغالب فيها ؛ هو 
تصفية 'القوائين الاساسية للراسمالية وفرض 
القوائين الجديدة للاشتراكية . والمهمة الرئيسية 
التى تواجاه هذه المرحلة الاثثقالية ؛ عى : الاعداد 
للثورة الاشتراكية الماللية وبناء قاعدتها المادية » 


م 
© اعلى مثل نافيل 


من اجل ‏ العرية 
هك 
أسسد النمسمسائج تأثيرا فى حركة 
الشنباب الغالمى » ف الشعب 
الفيتنافى ضد الأستعمار المريكى » 


ومن 
الذى يجسهه ويرمز اليه الرئيس 


الفيتئامى الشمؤساار « هوثئى منه » . ولا يرجع 


لمك .انهحوو 010500126 
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وليست هذه الرعلة هي مرغلة البئاء.الاقتصادى ١١‏ 
للاشتراكية ؛ فى دولة واحدة »© . 


وبعدٍ » فاذا كان جيفارا قد أكد على ضسرورة 
خلق انسان جديد غير انسان القرن القاسع عشرء # 
أو القرن العشرين الفاسد المتدهور »© فقد كان هو 0 
نفسه انتفاضة وضاءة فى وجه مفاسد وآأنانية "7 
«القرن العشرين» الفاسد المتدهور » كان نموذجا 
مبكرا للانسان الجديد الذى طمح اليه هو نفسه» 
انسان القرن الحادى والعشرين . واحدى مصادر 
الجاذبية في شخصيته التى ضمئت له كل ذلك 
الحب العالي» الاخذ بمجامع القلوب» هى مطابقته ( 
الخلصة التامة والنادرة بين كلماته وحياته .ذلك 
أن جيفارا لم يدخر اى وسع » او يبخل باىتضجية (!! 
فى سمبيل تحقيق وتطبيق ماآمن به » وأعتقد . فقد 9 
ترك وراءه كل شىء » ترك « أعز ذكرياته ) وأخلصس 
احبائه » ليذهب الى ميادين جديدة للمعارك ©2 م 
وليضغ فى خدمة المعركة وبحسب تعبيره هو «هذا 
الشىء القليل الذى : يع تقديمه » حياتنا 3 
وتضحياتنا » » وخلق بذلك تلك الجذوة التى 
تشتعل أبدا فى قلوب شباب المعالم » حربا لاهوادة 
فيها على اشمكال الاناتية ؛ والاسبتغلال »والتسيلط» 
والظلم الامبريالى والاجتياعى فى أى بقعة ومكان٠‏ 


ذلك الحب والإعجاب الشسديدين بتسخص 
هوشى منه ؛ وبخاصة من جانب الشسباب الغرب 08 
اوربى »© الى مجرد نضاله العام ضد الامبريالية : 
والاستعمار » ومن اجل حرية بلاده واستقلالها » 
وانما الى تضاله ضد الامبريالية الامريكية | 
بالذات » فى هذه المرحلة التاريخية خاصة . ناذا 
كانت اوربا الغربية »؛ وفرنسا الديجولية على وجه 
محدد » تنزع نزوعا متزايدا للتخلص من سيطرة 91 
الولايات المتحدة » فان للنضال الفيتنامى الموجه 
ضد الامبرياليين الامريكيين كل مغزاه » وبخاصة 
من هذه الناحية » لانه يأتى متسقا كل الاتساق 
مع التمرد الغرب اوربى على الامريكيين » ومغ 13 
نك الانتصار لقوى التحرر والاشتراكية . من جانئب 
القوى الثورية فى الغرب الرأسمالى . 


وان محبة هوشى عنه » و « الحماسس الغرب || 
اوربى والعالمى » لانتصاراته » وذلك التعاطف مع 
قضية شعبه النضالية » كل تلك لا تعود فحيسب 
الى بم مجرد انتصار الشسباب الاوربى والعالمى 
لقضايا التحرر والاستقلال كقضايا عادلة ؛ هاتما 0 
ترجع محبة هوشي منه ايضا » الو, القيمة 
العظيمة التى تجسدها حياته القخسخصية » 
وقة حياته غير الحدودة » وكفاحه المتصل من 
اجل الشعب . ففى حياته النضالية الشاقة من 
اجل الشعب والثورة الافستراكية » ضسحى 4 


14 سم 
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هوتى مثه بكل اتىء » واثبت أنه ليست هناك 


من تضحية تغلو على الثورة ؛ وعلى تلك لحيس , 


.الشباملة, التى .وهبها لشعبه وللإنسائية جمعام 
فالناضيل والقائد العظيم » قد حرم فى غمرة 
الكفاح من اجل الشعب والثورة ‏ بالاضافة الى 
كانة د الحرمان المادى التى عاناها ب من 
.ابسط الحقوق المكفولة لابسط الادميين » سواء 
فى بده او فى.سائر بقاع العالم » حرم ذلك الحق 
الطبيعى فى 'الزواج وتسكوين اسرة خاصة به : 
١‏ أننى تزوجت بلادى » وابناؤها هم ابنائي » » 
ا النضال الوطنى 
استزاكى. والانسانى.عامة »© 'وهو ليبس استثناء 
من 1 الناحية » بالنسبة لعديد من النياذج 
ابمتليمبّة.التى'إمدتنا بها الثورة الاشتراكية 
الأنيزؤية » وامدت بها العالم . فما زال 
أهوشى منه » برغم المسكانة العظيمة التي بلحها » 
يعيش متواضعا كما يعيش ايسط فلاح فى بلده . 
يكره الجنلات ويُمزف عن الرسيسميات :والمظاهر 
الجوناء » بعد ان انفق ما يزيد على نصف قرن فى 
نضمال, مرير » وتضبحيات متواصلة من اجل 
الامة الفيتنسابية » والثورة الماركسية اللينينية » 
عاشها فى .اعماق المخابىء وكهوف الجيال وظلمات 
السجون..؛ وخاض: خلالها غمار اعنف المعسبارك 
وأشقبها . وتسمى بعديد من الاسسماء الحركية 
:السرية .» ضمائا لنجاح النشاط الثورى..السرى » 
اسماء غير أسبمه الاصلى وهو نجوين تات ثانه » 
منهةه : ( كوج ».و با 4.و-7 فوونج)واشن» 
و٠٠‏ لين 6و لااتران © وَاخيرا «هوشى مثه » » 
ومعناها «: الرجل المستنير » ٠‏ 


وقد ولد هوثدى منه سمئة 181٠‏ » فى مقاطعة 
نجهى ان » وكان أبوه رجل علم فقيرا محيسا 


ا وتد طرده المستعيرون 


بتشساط ثورى 2( كنا جيكيوا على شتيقة 
اهوثى مله الصغرى بالسجن 1 مسنوات مع 
الاشفال الشاقة بتهمة سرقة السلاح وتهريب 
الوطئيين»كما سجئوا أخاه الاكبر»بتهمة آيواء زعيم 
.ثورى . وهكذا تفتح وعيه الوطنى على. اضطهاد 
المستعيرين الفربسيين لاسرته وبنى وطنه . وكبان 
.هوثى منه مولعا بادب الوطنية.» وابدى مهارة 
فى معرفة اللغة الصينية. ».ثم تعلم بعد ذلك اللغة 
الوطنية ودخل كلية كيوك هنوك فى هيو . وترك 
الدراسة سئة .111 © وعمل مدرسا فى مدرسة 
خاصة انقناأها بعض الوطنيين » وللكنه ترك 


: أفريقيا الشرنية » والكونجو. . .الخ 


التدريس فى اكتوبر سئة 111١‏ * ورحل الى 
سايجون حيث درس التجارة فى مدرسة مهنية 


المدة © اشبهر . 


وبعد ذلك قرر السفر الى الخارج. فنا لم يكن 
يملك شيئا يساعده على السفر » فقد عمل مساعد 
طباخ فى سفينة تجارية فرنسية . وعندما وصبل 
الى مرسيليا ؛ هاله منظر الفقراء والمضطهدين 
والعاطلين والبغايا » وكافة صئوف البؤؤساء فى 
هذا المجتمع الغربى « المتحضر » . 


وانتقل من مرسسيليا الى الهافر ) حيث عمل 
خادما عند عائلة فرنسية ©» وعمل بعدئذ مضيفا 
على باخرة دارت على موائىء افريقيا » فبر 
بأسيانيا والبرتغال » والجزائر وتونس » وبلدإن 
٠حيث‏ شاهد 
شعوب المستعمرات مذلة ومهانة ومحتقرة » مما 
الجج سخطه على الامبريالية ؤالاستعمار . وائتقل 
بعد رحلته هذه الى لندن؛حيث زاولاعمالا مختلفة» 
متها مساعد طباخ فى فندق « كارلتون » »2 ومع 
ارهاق العيل » كان يتابع الدراسة ايضا . 


وعندما نشبت الحرب العالمية الاولى ؛ عساد 
الى فرنسا . ثم: سافر الى الولايات المتحدة 
ليدمرس الحياة والنظام الاجتماعى فى البلدان: 
الواقعة عليئ الجهة الاخرى من المحيط الاطلسى » 

وهناك التقى وجها لوجه مع بشاعة الراسمالية 
الامريكية » ورعاع الكلو كلوكس كلان ؛ واعمال 


' شستق الزنوج © وشاهد اضرابات 'العمشال ضد 


العرب و ن أجل رفع الاجور . وعاد بعد نهاية” 
الحرب الى باريس . وحين انعقد مؤتمر الضلح ' 
فى فرساى »4 تقدم بعدد من المطالب للمؤتمر نيابة 
عن جناعة من الوطنيين الفيتناميين ٠ )١(‏ 


ومن نششاطه المبكر » أستهامه فى تاسسيس 
الحزب الشيوعى الفرنسى عام .؟15 ؛ وكان اول 
شبيوعى فيتنامى . وعاس خلال اقامته فى فرنسا فى 
ظروف قاسيةاذ أنه كان يعمل كل يوم سامات ى 
تحميض الافلام ليكسب قوته » ثم يقغشى سماعات 
النهار الاخرى فى النشاطات السياسبية والكتابة . 


ونظرا لاهتمامه بقضية المستعمرات فقد انشا 
يمساعدة الحزبالشيوعى الفرنسى سئة 1551 » 


!)دم كتاب « الرئيين أهوثى منه » الذى كتيته « الجنة دراسة ماريخ حزب العمل الفيبتامى » واصدرته دال النثيى 


الإجببية , فى .هاوق * 
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« قصبة البلدان المستعمرة » فى بآريس © وقد 
اصدرت مجلة اسبوعية اسمتها « لى باريا » » 
كان هوشى هنه مديرها ومحررها وامين سندوقها 
وموزعها . ودأت على تعرية الاستعبار وتضحه 
فى مقالاته بهذه المجلة. » أو فى الصحف التقدمية 
الاخرى ؛ واصدر فى ذلك الوقت كتابه « الاستعمار 
الفرنسى فى المحك » » الذى كان جزءا من حملة 
شديدة ثسنهأ غلى الاستعمار والمستغمرين ٠‏ 


وكان هوثى هنه قد التقى فى بأريس بكثير من 
امفكرين التقدفيين والثوار ؛ وتعرف هناك الى 
تزوتسكى » زفيها أيضا قرا نظريات لينين عن 
الاتراكية وتشدبع بهانواصيح فى طليعةانصارها» 
بغذ نجاح ثورةاكتوبر 41111 الاتحادالسو فيتى. 


ولى اكتوبر سنة 1111 » حضر مؤتمر الفلاحين 
الغالمى فى موسكو » وانتخب فيه عضوا فى اللجنة 
التثنيذية » ميثلا لفلاحى البلاد المستعيرة . 
وعندما عقد المؤتمر الخامس للدولية الشيوعية فى 
مؤسكؤ' » بعد وقاة لينين » كان ممثلا للحزب 
الشيؤغى الفرنسى وللبلدان المستغمرة ٠.‏ وخلال 
اقاهتة القصيرة فى الاتحاد السوفيقى ؛ كتب فى عدة 
مدق ؛ وألق كتانين » اولهما : « الصينوالشباب 
الضيئى »© » وثانيهنا : « الجنس الاسود ».وقد 
انفقل هوشى منه بغد ذلك الى كانتون سنة 61155 
ليكؤن قريبا من بلاده.ؤبدا من هناك يدرس وضع 
نلاده عن كثب .وشسغر بالحاجة الى مزيد من العمل 
الدعائى للافكار الماركسية الليئينية ؛ ومزيد من 
الغهل فى هضال التنظيم . 


رثتد اعغاد سفة 1116 » تنظيم جماعة سياسية 
تدغى «تام تام كنسا» »؛ ( جمعية اتكاد القلوب ) » 
التى كانت قد انشئت سنة 11117 » فى كانتون » 
وسياننا « منظيسة قيتنام للرفاق الثوريين 
الشناب » » واستخدمها فى نثر الافكار الثورية . 
وأئشا فى الوقت ذاته « الجباعة الشسيؤعية » » 
لتسكون عصب المنظمة الاولى » وليستطيع من 
خلالها ان يثقف الشباب وان ينظمهم © وليهىء 
لميلاد الحزب الشيوعى . كذلك انثا« عصسبة 
الشغؤب المضطيهدة فى آسيا » »© التى اشترك 
فيها ممثلؤن عن كوريا » واندوئيسيا » والملايو » 
والهند » والمسين » وفيتنام . كذلك عيل 
« هوشى مئه » على ارسال دفعات من الكوادر 
للتدرب فى الاتحاد السوفيتى » وأرسل .آخرين 
للتدرب فى الكلية العسكرية فى الصين.واستطاع 


لمه.انهحصو 010500126 
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خلال سئتين مج سئةه157 ؛ الى سنة 1111 ©2 عاق 
أن يدرب وأن يرسسل. ألى فيتنام أكثر من ١٠١١‏ من أ 
الكوادر الذين اخذوا ينشئون دورات تدريبية ١‏ 
بدورهم ٠‏ 


وعلى الرغم من تشاطه التنظيمى المتواصل © [ 
واظب على العمل الدعائى » قأصددر جريدة 
الشباب »© الناطقة بلسان ' القيادة العامة لمنظمة 
الرفاق الثوريين الفيتناميئن . وكتب سسنة "115 8 
كتابه « الطريق الثورى » » الذى حدد فيه للثورة 
الفيتنامية طريقا امتزجت فيها الماركسية بالواقع 
الفيتنامى . وقد ابرز فى هذا الكتاب ؟ حقسائق 
هامة هى : 

اداه الثورة من صنع جمسافير العيسال 
والفلاحين » وليست من صنع قلة ؛ ومن هنا 
تنبوضرورة تنظيم الجماهير + 
؟ ل يجب ان يقود الثورة حزب ماركسى س 

"ا ل يجب ان تتحد الثورة فى فيتنام مع © 
البروليتاريا الغالمية . 3 


وفى سنة 19517 4 بدأت الثورة المضادة فى م 0 
الصين بقيادة 7( تثسانج كاى شيك » » وشمات ١‏ 8 
حملة الاضطهاد التى شمنها عملاؤه » لا الصيئيين ا" 
فحسب » بل الفيتناميين ايضا ء المتييين ى 
كانتون . فانتقلت اللجنة المركزية-انظية الرفاق 
الثوريين الفيتناميين الشسباب الى هونج كونج ٠‏ 
ومن هناك سافر هوثى منه الى شنغهاى ثم الى 
الاتحاد السوفيتى.وحين عقد مؤتمر مقاومةالدحربٍ 
الاميريالية فى بروكسل » ذهب لحضوره » وسافر 1 
فن هناك الى فرنسا فاألمانيا فسويسرا وايطاليا .. 7( 


وسافر سنة 1118 الى سيام. » وبدا نشاطه 
فى اوساط المهاجرين الفيتناميين . وهناك اصدر " 
صحيفة « ثان آى » ( الصداقة ) »© التى كانت 
واسعة الانتشار فى اوساط المهاجرين الفيتناميين» |! 
وكانت ترسل سرا الى داخل البلاد . ؤكانت 8 
الدعابة الثورية المتواضلة © والعمل المتؤاضل » 
قد هيآ فى داخل فيتنام لقيام حزب ماركسى لينينى ٠‏ 
فنشأت ثلاث جباعات شليوعية ٠‏ ا 


ودعأ الى عقد مؤتمر فى هونج كونج لوخدة 
المنظمات الثلاث. .وقد عقّد بالفعل سسمنة .111 » 
ونتج عنه ميلاد حزب واحد » بدأ نشساظا دعائيا ؟ 


7 به 51 
68120 عم وملام 


لمك. انه لمرو © 12م ه010 


وتنظيميا اوسع واشة . وق هذه الفترة كنب 
كنابه : يودياك ناج من حار سفينة © » مخاولا 
ان يطلع شسعيه فيه على احداث ثورة اكتوير » 
من خلال رواية ما سمع وما قرآ عنها باسلوب 
المذترات اايومية . وحين اشتدت حركة المقاومة 
فى الداخل »© اندفع الاستعماريون الفرنسيون فى 
حرنئة القع » واخذوا يطاردون الوطنيين حيثما 
كانوا . وتجاوبت» السلطات البريطانية فى هونج 
ج مع السلطات الاسستممارية الفرنسية » 
وقامث باعتقال الوطئيين النيتئاميين » ومن بينهم 
حرشى منهءل ه بونيو سنة1؟11فوكانت مصممة 
على تسايمهلاسلطات الفرئسية»التىاصدرت حكما 
باءدامه » لولا ندخل اوساط ديمقراطية عالمية . 


رحعنستما مرج عن هوئى مئسه » ذهب الى 
الصين ؛ ثم .سافر .سدنة 190398 » الى الاتحساد 
السوديني ؛ حوث عملى فى « معهد دراسة المسائل 
الوطنيسة والاسننعمارية » » التابع للاممية 
النيودية . وتد استغل هذه الفرصة ليحضر 
هروس 7« ثلية ليئين » ©» وعى كلية حزبية على 
ممسنري عال »6 مخصسصة اقسادة 'الأإحسزاب 
الشيوعبة . 


وعاد بعد ذلك الى الصينى + عمدما كان قد 

م التعاهم بين الحزب الشميوعى الصينى » وحزب 
التومنتائح ؛ على محارية الاستعمار الياباتى ٠‏ 

ومد ارسل ال التسسيوعى الصسينى بعنة 

اندريب قنوات تشببان كاى أشسسيك على هرب 

| العصايات ء وكان هرذ هد 

علىان هوشى مناه الذى مناد 

0 سل الى منطقة الحدود الصيبية 

يرقب الوضع فى ملاده ويرسل 
5 جيهاته لفيادة الحزب ويساهم فى تحرير صحفه. 


وام يلبث ان عاد ؛ مع عدد من الكوادر الى 
مقاطعة « باك بو » فى بلاده ؛ بعد نلائين سسئة من 
حياة النشرد والذفى 4 ويدآ منذ ذلك الحين نشماطه 
العملى محذم ! للثورة . وغد نظم دورات تدريسة 
نان يرسل ذريجيها الى مناصطق البلاد المختلفة 
لدقوم بتحريضس الجماهير ٠‏ وانشا فى هذه الفتر 
«دربدة « فيتئام المستقلة » » التى كان يشرف عليها 
بنفسه . وعقد فى « باك بو » فى مايو سئة 1151 
المؤسر النامزللحزب . وقد رأى المختمعون ان 
التنائض بين الشسعب الفيتنامىي 
العدوانيين قد اصبم التناقضى الرئيسى آنقاك, . 


' من ؟1 الى 


١ والاستعماريين,‎ 


ولذلك قرر ان يهيء للثورة المسلحة .. كنا زائ 
المؤثيرانشضاء جبهة تضم كل 'فئات الشسعب لتكتيق 
استقلال فيتنام . وى 11 مايو » انشثت ١‏ جبهة 
كل يخاو التي قدي بل ١‏ 0 


فيه 8+ 7 
وكان هوشى به قد شمن قبل فلك الحصرب 
على الشوات اليابانية التى 


كذلك عمل على “اعادة الاتصال بالحزيب الشنيوؤعى 
الصينى ؛ وحين اجتاز الحدود فى اواسط بسنئة 
5 »4 القت سلطات تثمان كاى شيك التبض 
عليه » حيث ظل مسجونا قرابة سئتين '. وشبد 
الف خلال هذه المدة مجموعة شبعرية اسسماها 
« يومهسات السجن » . وعاد هوشى منه سسمئسة 
5 الى فيتذام ».فدرس الوضمسع عن كثب وقرر 
ان يؤجل اعسلان الثورة المسسلحة لاعتبساراثت 
اوضحها دينذاك . ولكنه عاد فى اواخر سئة 
1 ؛ الى الصين من اجل ان ينشىء علاقات 
الحلفاء لمحاربة اليابانيين ٠‏ ومع مطلع سبسئة 
6 ؛ دعا هرشى منه الى مؤتمر لالحزب عفسد. 
ها /6 /:1152 24 وقرر حشنسد 
الفوى فى مواضدع هامة (5) »4 وتنسيق النشناط 
الشياسى والنشماط العدسئرى .. كما تبنى المؤتير 
العلم الوطئي والنشميد الوطنى ٠‏ وحدد المواقف 
السياسية من القضايا الاساسية . وعقد يومى 
1١116 / 2/156‏ » مؤتمر شعبى انتخب , 
قيادة التحرير الوطنى > وكانت هذه القيادة » 
حنومة فيتنام المؤقتة التى انتخبت « هوقى مئه » . 
بالاجماع رئيسا لاجمهوريه ٠‏ وقام باعلان الثورة 
العامة . وكانت قوات الثوار قد تمكنت قبل ذلك 
من اسقاط الامبراطور باو داى ؛ الذى تصسبه 
المستعمرون. اليابانئبون على فيننام لكى يتعاون 
. كذلك سوق اعلان الجمهورية اعتقال 
اليابانيين لهوتى.منه » الذى افرج عنه بعد هرنمة 
اليابان . وف الذهاية وجد:المستعمرون الفرنسيؤن 
اتقسهم امام الامر الواققع ؛ فوافقوا على اعسلان 
استقلال مقيد لفيتئام . ولكنهم شرعوا فالتدجل 
ضد الجمهوربة الفتية ؛ الامر الذى استلزم حسريا 
تهريرية مريرة دهم استعرن هن سئة ه1128 
الى س.نة 1965 »6 ديث هزم الفرنسيسؤن هزيمة 
داسمة فى معركة «ديان بيان فو» » التى انهتك 
الوجود الفرثسي فى الهئد الصينيّة :. 


: ومع الثدخل الامريكى فى الجثوب »© والههوم 
الجوى على الشسبسمال' من قبل .المسسنتعيزين 
الامريسكيين الجسبدد » كان على هوشى منبه ان 


( 7 ) فاجى' علوش ؛ مقدمسه كتاب محتارات حرب التحرير الفيشامية < ' 


اه 47 ب 
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يواصيل كفاحه:قيما يسجى بحرب المتاومة الثانية 
التى يثسهد. العالم ختامها فى الفترة الحالية » 
بالانتسارات المدوية لجبهسة التحرير الوطني فى 
جنوب فيتنام » وبالمقاومة الباسلة المظفرة 'التى 
ابداها الشبمال فى مواجهة الامريكيين . 


:وفوشي هله ؛ بع كل اتفال الشساق الذى 
خاضه ؛ ليس مِنْ ذلك النمط من الزعماء الذين 
يآبهون بالاوسمة والنياشين والمظاهر » بقدر 
اهتمامهُمْ بمواضلة الكفاح من اجل' الاهداف التى 
نذروا لها ,خياتهم » اذ رفض فى وفمبر المامى 
وسحام «لينين» الذى اهداه اليه الاتحاد السوفيتى 
ف الأكرى السسنوية الخمسسين لقيام الثورة 
يةٍ.'.. رفضص أن يتقلده الا بعد ان يتم «.طرد 
العتذين؛ ٠‏ :. وبالاضافة الى قدراته النضالية 
وكفاحه الصلب © فهو يجيد التحدث بالفرنسسية 
بوالغديد من اللهجات الصينية.» يا 
4 اليابانية والأالسانية والير: تغتالية 
والانجليزية . وهو ليس مقاتلا فيتنابيا فحسب 0 
وانبما مقاتل عالمى ايضا ضد. الاستعماز اينما 
كان ٠‏ واذا كان فكره.الواضح الجلى لا يدع مجالا 
للثتسك:فى هذه الحقيقة » فان إسسلوكه ونمِساله 
ومخاؤلاته المستمره لانشباءء جبهات لفلاحى البلدان 
المبتعيزة 6 او الاتستراك. فى مؤتبرات الفلاحين 
اللعامية .. الخ » تزيد هذه الافكار وضوحا . 
أنه رجل عمل وكقاح وقائد جمساعيرى ؛ وقكره 
دائبا ونضب على ما يخدم العيل © سنواء يتعرية 
الاسستعبار ,وعملائه © والاشسطهاذ المتصرى 
وزبائيته . » او بتحريش الجماهير وتوجيهها 
وقيادتهاء وهو قاس على البيروقراطية والفساد» 
قسنوتة على الاستعمار والاشطهاد '. 


' وقد عبر « هوشى.منه » فى كتاباته المبكرة' عن 
ضروزة ارتباط الاحزا بالشيوعية. الاوربية ارتباطا 
ونيقا بقشنية الكفاح من اجل تخرير المستعيرات 
ابعة لبلادهم » واعتبر اى تباطؤ فى انجاز 
هذه المهمة بمثابة تنكر للخط الماركسى اللينينق'فى 
الثورة. .. قال هو شى بمنه.فى الؤتمر الاس 
للاممية الشيوعية م الذى. انعقد حتى يوليو سنة 
111 ؛ منتقدا سبياسة الجسزبين ن .الشيوعبين 
الشرنسق والبريظاتى :من هذه الناحية : « ما دام 
إلجزبان النيوعيان الفرنسئ والبريطساتى » 
لا ينتهجانسياسة تقدابية حقيقية بالنسبة 
للمستكمرات » .ولا يوئقان صلاتهيا بكهعوب 
المسبتعهر ابت © فإن برنامجهما بمجموعه » سسيكون 


ق ,اتوت الحاشر » وق '|استتبل خبر كى تأتم » * 
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لانه سنيكون مناقضا للينيتية -...وتبعنا لرأى ايا 
فان انتصار الثورة فى اوربا المغربية » يعتمد على 
اتصالها الموثيق بحركة .التحرر الوطنى الموجهة 
ضبد الامبربالية فى المستعمرات المستعبدة ؛ كما 
ويعتمد على اتصالها الوثيق بالمسألة الوطنية . 
لان حركة التحرر الوطنى والمسسألة الوطنية » 
تشكلان جزءا من قضية الثورة البروليتارية 
العالية » وديكتاتوزية البرولبتاريا » - 0 


« تحدث الرفيق ستالين فيينا يعد ( الكلام 
لهوشى هنه ) » عن وجهة النظر التى تقول أنه من 
الممكن للبروليتاريا الاوربية احراز النصر دون ان 
تتحالف مبائرة مع حسركة التحرر الوطنى فى 
المستعيرات »© واعتبرها وجهسة نر النورة 
المضادة . ولكننا اذا حكمنا على الامور من خلال 


ما يجرى فى الواقع عمليا » غندن مجبرون على 


القول » .ان احزابنا الشميوعية الكبيرة » باستظاء 
الحزب الشبوعى السوفيتى ما زالت تتبنى وجية 
النظر آنفة الذكر » لانها غبر فعالة فى اتامية مذا 
النجالف بين البروليتاريا الاوريبة » وحركة التحرر 
الوطني فى المنتعيرات . ما الذى فعله 
البورجوازيون فى اليلدان الاستمبارية فى سسبيل 
اخضاع التسعوب التى يستسبدونها ؟ لتتد ساروا 
ذل شىء لهذا الهدف .ويروا باستخدام الوسلئل 
التى وضعتها تحت تسرقهم اجهزة الدوله : دعابة 
واسعة النطاق ». مالئين رؤودس ثسموب اليلدان: 
الا تدمارية بالذطب والاثلام المت 
والمعارض »© ويثدتى الوسسائل لطر » الاسس 
الذى جعل نلك الثنسعوب تحمل وشهسة نظن 


استعمارية : لقد: تدموا امام عدونهم حورا من 
الحياة الرضية السيلة الزبيلة الباذشة : التي 


تنتظرهم 'في المستسيرات . والسسؤال الان 6 دا 
الذى شعلته: الاحزاب السسيوءبه يي بربطائسا 
العظيبى © وعولن.ده © وب 
الاسلتهارية الاضارى © 1 
الاستعيارى الذى نسنته البورجوا 
الساملة فى بلادها ؟ ما الذى عواته تلك الادزاب » 
مندذ اأيوم الذى تبنت فبه به البرتايج الت ساني 
الذى وضسعه لينين » من تقرف الطدنةالداولة 
فى بلادها يبروح الاممب الصسديسة » ونشارور 
اتام العلاتات الوثيقة مع ج.اعير السفيلة ف 
الذى 'انحزته .١‏ 
الجال » ليست له قيمسة تسستدق الذتتر . ابا 
بالنسبة لى انا » فقد ولدت فى مستعيرةفرنسبة ٠‏ 
وانتى سضهو فى الحزب الكسبوعى الترتسى ٠‏ 


؟1؟ هه 


جيسنها 6 وف البلدان 


اق عدا 
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'':“يؤسنتى جدا آن اقول؟ ان حزبنا الشيوعى لم 
5 يدجل شيئا للمستعمراتث »" ٠‏ 


٠ .‏ إواضاف هوشي منه » فيما بعد : « أن العناصر 
الكائدة الجديدة فى الحزب قد اعترفتٍ أن الحزب 
إلى سسبيله لمواجهة هذه المسألة . وهذه بادرة 
يُسنة » لانه ما ان يلاحظ قادة الحزب ويدركون 
'مبذا الجائب الضبعيف فى بسياسة الحزب » 
إسديكون هنالك امل فى ان الحزب سوف يذل 
بقصارى جهده لاصلاح اخطائه » . 


'. وفى مقالته بعنوان « بعض الملحوظات حول 
مسيالة المستعمرات 4 » التى كتبها فى «الايمانيتيه» 
القؤنسية فى 0 مايو سنة1415؛يقرر هوشى منه» 

اللامبالاة من جائب البروليتاريا في البلدان 
-- ية »6 ازاء الستعمرات ؛ كما ينتقد جهل 


التقوييات البورجوازيةالتعمدة 5 للبلشفية فيقول : 
لأأن اكلمة بو لشفيك وقعا معبرا وحبا لدى سكان 
للدتتممرات » لان البرجوازيين يستعمملوتها 
كينا . فهي تعنى بالنسية لسكان المستعيرات » 
امل:هدم .كل.كىع > او: التحرر من الثير الاجنبى 
لمعن ألاول :الذى اعطى للكلمة » يبعد عنا 
هير الجاهلة.والخائفة.. والعنى. الثاتى يدفع 
الْحمَاهِير الى الاتجاه. القومى . وكلا المفهومين 
يقطزان على. جد يبسواء . واما الذين يعرفون 
ذا تعنى الشيوعية ؛ فهم فبّة قليلة من المثقفين . 
#إإنبئكن هذه الفكبة من الذوات تنتسب الى 
بورجواإزية المحلية التى تدعم الاستعماريين 
البُوجوازيين » لذلك ليس لها من مصلحة فى 
اش اللبادىء الشيوعية » وشرحها للناس ٠‏ بل 
:لنها على العكس » مثلها مثل الكلب في الا رة» 
يضبل» ان يحمل طوقه فى عنقه » شريطة ان يلقي 
اله بصيبه من العظام ٠.‏ أن الجماهير بصورة 
:عايية ؛ ثورية الى اقصى الحدود » ولكنها فى جهل 
يطبق » انها تتحرق لتحرير نفسها © ولكنها 
مرف البببيل الى ذَلِك» . وقد اكب هوشىمته؛ 
قى نفمي. هذهالقبالة » على سماتالقهر والوحشية 
01 اتسم. بها المسبتعمرون القرنسيون بوجه 
: » واشار اشارته الطريقة الى انه « لو 
اخ غاندى وديفاليرا قد ولدا فى اجدىالمسبتعمرات 
سية » لكانا قد انتقلا الى السماء » من 
بعيد »4 ٠‏ 


رطوال اقامته فى اوربا لم يدخس هوشى منه 
"أن 'وسع فى سبيل اطلاع ألرأى العام هناك 
لق تاقح الحكم الاستعمارى ووحشيته » ففى 
ناه « المرأة الانامية والسلطة الفرنسية » » 
ى تشسره فى مجلة « لباريه » فى اول اغسطس 
7 »؛ كتب يتول : « ان الاستعمار فى حد 
عملية هئف يمارسبها القوى على الضعيف “ 


ع 44 م 


كان ' المستعيرات باماركسية اللينينية » وكذلك ' 
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ويصبح هذا العئف اكثر بشاعة مندما يلبق على 
النساء والاطفال ٠‏ ان سسادية الاستعمار ققايسية » 
وثاملة الى درجة لا تصدق »© ولكننا سبنحصر 
انفستا ها هنا فى ذكر بعض الحوادث التي رآها 
ورواها قهود لا يقسك فى*نزاهتهم . ان هذه 
الوقائع تتيح لاخواتنا فى الغرب ادراك طبيهة 
«الرسالة الحضارية» التى تقوم بها الرأسمالية ٠‏ 

كما تتيح لهن معرفة الالام التي تتعرض لها 
اخواتون 3 المستميرات . يروى احد المستعبرين 
الحادثة التالية » : 


« هرب سكان القرية فور وصول الجنودٍ » 
ولم يتخلف غبر شيخين وامراتين احجداهما 
صبية صغيرة » والاخرىي ام ترضسع طقلا على 
يدها » وتيسسك بيدها الاخرى بنتا عمرها ثوانى 
ستوات . سألهم الجنود : « هل معكم مال 6 


افيون » مشروبات روحية ؟ 4 . 


ولمنا لم يتلق الجنود جوابا » لان الاخرين, 
ل ينقيون الترئصية ) لتو > ف كان ل 0 
ان لكموا احد الشيخين بأعقاب البنادق ٠‏ وفي 
هذه الاثناء جاء جنديان فى حالة سكي تسديد؛اخذا 
يتمتعان أب ساعات » يثبى السيخ الاخر فى 
نار اوقدوها بن الحطب » بيئيا اغتصب الإخرون 
المراتين والبنت الصغيرة . حينئذ وبعد ان تعبوا » 
مالوا على البنت الصغيرة وقتلوها . فى هذا 
الوقت »© تمكنت الام ان تفر بطفلها الى الغابة » 
وتختبىء فى ايكة ملئفة الافصان ٠‏ ومن على بعد 
مئة ذراع » قاهدت الجنود يعذبون زميلتها 
الصسبية . لم تعرفٍ لماذا اقترفوا جريمة لقتل م 
ولكنها رأت البنت إلمبغيرة ملقاة علي ظهرها 
مكبلة ومكمية »© بينها شرع جندى يغرسي ببطع 
حريته فى احتشسائها ثم يستلها ببطعء ايضما مكررا 
هذه العملية مرات عديدة » وبعد ذلك انكنا على 
يدها فقطع احدى اناملها ليخرج منِه خاتما » ثم 
قطع رأسها ليخرج من عنقها عقدا . وتبددت 
الجثث الثلاث على الإرضص . البنت ذات الثمانى 
سنوات عارية تماما » والصبية فاغرة الامبعاء » 
بينما ارتفعت قيضة يدها اليسرى متشنجة في 
وجه السماء التى تنظر غير مكترثة . والرجل 
الشيخ عار هو أيضا » ولكن كان شكله مرئبا 

» اذ تشسوهت ملامجه من الثى »© وذاب 
شه ينجي فرق جد بلند اللي لفن ورج 
“فصار آحمر ذهبيا مثل لحم خنزير مشنوى »© ٠‏ 


وفى مقالته « استشهاد عمدوثئى وبن بلخير » 
التى نشرها فى لباريه فى اول نوفمبر سنة 19519 »2 
فضح هوشى منه وحشيسة الاسبتعمار الفرنسى 
فى تونس وشمال افريقيا . فبعد ان اوضح كيف 
جند الفرنسيون حوالى ...ر..٠١‏ تونسى فى 
الحرب العالمية الاولى ؛ لم يعد منهم الى بلادهم 
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صوئ .. ..نَ :6 » اثسار الى ٠الحديتك‏ الفرتسى عن 
« الاخوة الابدية التى توئقت اواصرها بالجد 
والدماء » © ذلك الحديث الذى تبدل بمجرد ان 
وضعت الحسرب اوزارها « فهذه الاخوة قد 
تغيرت. فلم يعد يعبر عنها بالورود والازهار . لقد 
اضحى المسدس والكرباج هما ابلعْ من يعبر 
عنها ) ٠‏ وقص بعد ذلك قصة ١‏ استشهاد الفلاحين 
والرعاة التوننسيين على ايدى المعمرين 


٠ الفرنسيين‎ 


وفى متقاله « جيش الثورة المضادة » »6 الذى 
نشر فى سبتمبر سسنة 11117 » فى «لافى اوفرير» . 
نبه هوشى منه الى محاولات الراسمالية الفرنسية 
لاستغلال جنود المستعمزات المتسمين بالطاعة 
الغميساء » للعمل على ارهاب حركة الطيقة 
العاملة الفرنسية ووقفها . وفى ذلك يقول . 
« ان ما ينبغى علىالطبقةالعاملةالفقرنسيةادراكه . 
هو ان الاستعمار يعتمد على المستعيرات فى 
أحباط كل محاولات الطبقة العاملة فى سبيل 
التحرر . فالاستعمار لم يعد لديه ثقة مطلقة فى 
الجنود البيض الذين تلوثوا » قليلا او كثيرا » 
بفكرة الطبقات ٠.‏ لذلك تستخدم العسكرية 
الفرنسية الوطنيين الاسيويين والافريقيين عوضا 
نهم . فهنالك يوجد من بين ال 151 فرقة التى 
تؤلف الجيش الفرنسى » .1 فرق من البيض 


المقيمين فى المستعمرات » اى من شبه الوطنيين . . 


وتوجد 7١‏ فرقة افريقية » و 71 فرقة من مواطنى 
المستعمرات الاخرى »© وبهذا يكون ١/+‏ الجيشس 
الفرتسى مؤلقا من سسكان المستعمرات »© . 


« ان الانسان ليعجب من وجود ١‏ فرقة من 
سكان المستعيرات معسكرة فى فرنسا ذاتها 
ويتساعل لاذا ؟ وما هو المقصود من وراء ذلك ؟ 
هل جىء بابناهء المسستميرات هؤلاء ليمدتوا 
الفرنسيين ؟ .. وهكذا يكون هدف الراسمالية 
الفرنسية من وراء ذلك واضحا . وبعد هذا تقع 
المهمة على عاتق: الطبقة العاملة الفرنسية كى 
تتصرف . عليها ان تتآخى مع الجنود الوطنيين . 
عليها ان توضح لهم ان عمال فرنسسا شأنهم ثسآن 
جنود المستعمرات ,مضطهدون ومستغلون من قبل 
السادة اياهم . وان عمال فرنسسا وجنود 
المستعمرات اخوة ينتمون لطبقة واحدة . ويجب 
ان يكون واضحا » انه عندما تدق ساعة الكفاح 
عليهم جميعا ان يقاتلوا فى صف واحد ضد سيدهم 
المشترك » وائه لا يجوز ان يقتتل الاخوة » . 


وفى. مقالة بعنوآن « حركة الطبقة العاملة 
التركية » ؛ الذى نثر فى « الايمانيقيه » فى اول 
يناير' سسنة 1514 © وض يديه على حقيقة 
الثورة التركية التى اعقبت عقد ( معاهدة سيفر » 
التى تقرر بموجيها اقتسام البلاد العربية التابعة 
لتركيا » واقتسام تركيا نقسها » ووضعها تحت 
نظام به استعمارى () . فقال : « ان الشمعب ن 
التركى بتضحيته وبسالته الجديرتين بالاعجاب » 
مزق معاهدةسيفرز البغيضة واستعاد استقلاله. 
واحبط الشعب التركى مؤامرات الاستعمار » 
ودك عرس السلاطين . واسستطاع ان يجعل من 
تركيا المنهكة والممزقة والمداسة »؛ جنهورية 
قوية . لقد انجز الشعب التركى ثورته . ولسكن 
الثورة التركية ثسأنها شان الثورات البورجؤازية 
الاخرى » تجلب الخير لطبقة واحدة فقط » 
طبقة اصحاب الاموال . ان البروليتاريا :التركية 
التى لعبت دورا بارزا فى السسكفاح. من اجل 
الاستقلال الوطنى » تجد نفسها اليوم مجيرة على 
شن صراع آخر .. اعنى الصراع الطبقى »© ٠.‏ 


وى مجلة « لاكورسبائدنس انترنانسيوئال » 
سنة- 1155 » اوضح هوشى منه أن « الامبريالية 


وصلت فى هذه الايام الى درجة عالية من الاتقان .3 


العلمى . انها تستخدم البروليتاريا البيضاء لتغزو 53 
بها بروليتاريا المستعمرات »© ثم تقذقف بيروليتاريا أ 
هذه المستعمرة أو تلك ضد. بروليتاريا هذه 
للستعمرة او نلك . واخسيرا » تعتيد على 
بروليتاريا المستعمرات لتسيطر على 'البروليتازيا 
البيضاء . ان السنغاليين قد لحقت بهم السبعة 
المؤسفة نتيجة مساعدتهم للعسكرية 'الفرنئسية 
فى ذبح اخواتهم فى الكوتجو والسودان وداهومي 
ومدفشقر . وحارب الجزائريؤن فى الهند 
الصينية . وجندت فرق انامية وارمسسلت الى 
افريقيا . وهلم جرا . لقد حلب اثنساء المذبخة 
العظمى اكثر من مليون فلاح وعسامل من 
امستعيرات » الى اوربا » ليثبحوا العيبال 
والفلاحين البيض . ومنذ زمن قريب فقط » حاصر 
الجنود الذين اتى بهم من المستعمرات خنودا 
فرنسيين فى الرور » كما ارسلت فرق المدفعية 
الخفيفة من جنود المستعمرات ليقمعوا اضراب 
العمال الالمان 6 . 


واستئكر هوشىمته منذ مطلع شبابه اضيطهاد 
الزنوج فى الولايات المتحدة الامريكية . فكتب فى 
« لاكورسبوندانس انترناسيونال » يقول.: « 


( ؟' ) بعد ان هزم الشعب التركى 


المتحفلين البربطانيين والبونانيسين الغى هماهدة المثيفر » كلية +.وفىمؤثمر لوزان» 


الذى استمر انعقاده حتى بولبو 1455 »نجحت تركيا بدعم من الاتحاد السوفيتى فى الغاء صفح دسيفر + وعقد معاصدة 


صلح اجديدة أ 
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السود هم اكثر تشعو العالم تعزضا للاضطهاد 
والاستغلال . ومن المعروف أيضا ان انتثسبار 
الراسمالية ٠‏ واكتشاف العالم الجديد » كان من 
نتائجهما المباشرة » ولادة العيودية من جديدا ٠‏ 
هذه العبودية التى كانت لقرون عديدة » كارثة 
على الزنوج » واهانة مؤلمة لبنى الانسبان ٠‏ فى 
الولايات المتحدة يجر البيض الزنجى » 4 موجة 

من الحقد والوجشية » الى غابة او ساحة عامة » 
قريطوته الى شجرة ويصبون عليه بترولا »© 
ويحيطونه بمادة سريعة الاشتعال . وبينيا هم 
ينتظرون اضرام التسار » يحطمسون اسسينانه 
واضراسه واحدا بعد الاخر »© ثم يفقأون عينيه 
ويقتلمونهسا من محاجرهما ويجتثون خصلا بن 
الشعر الجعد من رأسه » فتنزع تلك الخصل 
معها قطعا من الجلد ») كاشفة عن جمجمة دامية» 
فى جين تتساقط قطع صغيرة من ن أجم جسسسده 
المسجوق بالضرب ٠.‏ ولا يستطيعا الزنجي » ان 
يصرخ لان لسمانه يكون قند تدلى وانتة بيسسيب 
كيه بقتضيب اجمر من شدة الحرارة . وفى هذا 
ألوقبت » يروح بدنه يرتعد ويرتجف مثل اقعى لم 
تسحق تماما ع ثم تسقط احدى اذنيه بضربة من 
سكين ٠.‏ النساء فييصقن على وجهه .٠‏ 
يحدث كل هذا ف الوقت ت الذى تسسكون فيه راس 
سوداء ملقاة على الارمن تنبعث منها رائحة كريهة 
من الدخان والدهن المحروق . وتلك الراس 
مشوهة بشعة فاغرة الفاه بشكل مرعب » وقد بدا 


عليها كأنها تسأل الشسمس الآفلة : اهذه مدنية 96 


وليس هناك من هدفٍ إنشر مثل هذه الكتابات 
التى كتبها هوشى منه فى شبابه الباكر » سوي 
اعطاء صورة ملامحهنا الحقيقية الصادتة . 
كذلك يؤثر عنه اسلوبه الساحر الاخاذ في مخاطبة 
الشباب والشيوخ والاطفال . وطموحه الجضارى 
وبخاصة من ناحية المكانة التى يتعين على الشعب 
الفيتنامى ان يحظى يها بين شسسعوب العسالم 
واممه القوية . ففى رسسالته « الى الطلبة فى يوم 
اعادة فتح المدارس » »© بعد تأسييس جمهورية 
فيتنام الديمقراطية » كتب هوشى منه فى سبتمبر 
سنة 1140 » يقول للطلبة « ان ثمائين عاما من 
العبودية قد اضعنفت بلادنا » وعلينا الان أن نعيد 
بناء الارث الذى تركه لنا اسلاننا » لكى نجارى 
الشعوب الاخرى فى العالم . وائتم امل البلاد فى 
هذا البناء » وعما اذا كانت فيتنام بستكون بلدا 
هظيما ام لا » وعيا اذا كان الشعب الفيتنامى 
سيكون بساويا للامم القوية فى العالم ام لا » ان 
ذلك موقوف الى قدر عظيم على دراستكم » . 


ويتضح جانب من ابعاد شخصيته الانسسانية 
فى تلك الرسالة التى وجهها! الى المواطنين فى 


اوا ام 


أعم. الة01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


فيتنام الجئوبية ف 7؟ سسبتمين سسئة '1862 5 
« اريد ان ن انصح مواطنينا في الجنوب بشيء واحد 
نقط : فيما يتعلق بالفرنسيين الذين يؤسرون في 
الحرب » اننى انصح بمراقبتهم جيدا © ولسكن 
يجب ان بعاملهم معاملة جسنة '. يجب أن نظير 

» بصورة عابة » وللغرنسيين »© بميسورة 
خاصة ؛ اننا ننشد الجرية والاسستتلال فقط | 
ؤانئنا لا نقاتل من اجل عداوات واحقاد شخصبية ٠‏ 
بجب علينا ان نرى العالم اننا شسعب ذكى:» وانذا 
أكثر تمدنا من الغزاة القتلة » . 


وعندما اعلنت حكوية الثورة الحرب على 
المجاعة بعد ثورة سنة م145 ») وجهاهوشى منه6 
بسالة الى جميبع المواطنين لمسكافحة المجاعة » 
اقترح فيها : « ولسسوف اكون اول من يعليق هذا 
الاثقراح : ان لا ناكل وجبة طعام كل عشرة ايام . 
وهذا يعتى ثلاث وجبات طعام كل شبهر ) وتُدم 
هذا الارز للفقراء ‏ وبهذا يتاح لاولئك الج 

( بسيب الفيضاتات ) » ان يجدوا شيثا يأكلونه 
حتى يأتى بوسم الحصساد القادم » ويتيح لهم 
النجةة من الموت . اننى واثق من ان جبيسع 
المواطنين من باب البر ؛ تواقون الى الامسيتجاية 
لندائى هذا » شكرا لكم بالنيابة: عن الفقراء » . 


ويد امجى. امتمريق. القرنمييين الغسادي 
على هاتوى فى 19 ديسبيبر سئة 191557 © وجسه 
هوكى منه « رسببالة الي التسعب الفيتثسامي 
والشعب الفرنسى وشعوب الامم المتحالفة »© » 
وعلي هذا النحو » خاطب هوثى مه ؛ الشسهب 
الذي ينتبى اليه الجيش الاسبتعمارى العدوانى 
في فيتنام : « ايها الشمعب الفرنسى : اننا نكن 
لك عواطف صادقة ؟ ونرغب باخلاص فى التماون 
معك ضمن اطار الاتحاد القرئسى » لان لنا واياك 
مثلا املى مسار » هو الحرية والمسيبماواة 
والاسستقلال . انهم الاسستعماريون الرجعيون 
الفربسيون الذين لطخوا شرف ا بالوحل » 
وهم الذين يسعون للتفريق بينئا عن ملريق اثارة 
الحرب . وفى اللحظية التى تعترف فيها فرئسسا 
باسستقلالنا ووحدتثئسا ؛ وتسستدمي للوطن »© 
الاستعماريين العسدوانيين . في تلك اللحظسة 
ستسستعاد » وفى الحال » علاقات المسداقة ويتوم 
التعاون بين تشعبى فيتنام وفرئسبا :. ايها الجنوة 
الفرنسيون ؛: لا توجد ضسفائن او احقساد بيننا 
وبينكم ٠.‏ أن الاسستعماريين الرجعيين » يثيرون 
الاصطدام من اجل مصالحهم الاثانية . وسسوف 
تعود الفوائد لهم . بينما يعود لكي الموت . 
وسينم بميداليات النصر على العسكريين . ولن 
ينعم عليكم وعلى عاثلاتسكم الا بالالام والفقر ., 
فكروا بهذا جيدا » فكروا بد مزارا' ٠‏ هل ترون 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


بي تضّحوا بتمائكم وحياتكم من اجل الرجعيين ؟ 
وأذا ما انضممتم الينا نسوفتعاملون كأصدقاء ». 


اما الحرب التحريرية التى يخوضها هوشى منه 
على .راس شعبه فى الشيال والجئويا © شسة 
المعتدين الامريكيين هذه الايام ؛ 'قد جاءت برهانا 
نويا دامغا على أن للقوة الادية الغشوم » حدودا 
امام الانسان » واوضكحت للعالم وللحركة 
التحررية المالمية بخاصة » نتواحى الضعف 
الخطيرة التى 'نطوى عليها القوه الامريكية 
الهائلة » التى يمكن يرغم كل شىء الحاق الهزيمة 
اللرة بها . ومع ذلك ؛ وبالرغم من اقكل 
العدوان الوحشى الهمجى الذى تمارسه القوات 
الامريكية مد شعب فيتئام » برغم كل ذلك » 
يحتفظ هوثئى منه بذلك الشمول الانسانى الذى 
اتسسبت به فسخصيته : « لقد جاءث القوات 
الامريكية الى الجنوب' ؛ لكى تقتلنا ولكى نقتلها » 
وهو امسر يبعث على الخجل » » « نحن نحترم 


ماوتسى تونج 
(459ا: - ) 


0ك 
© تسبوعية الحرب .. وتحويل 
الظسروي سم المواقيسة 
الى للسروني مواتيسة 


.الاقرار بحقيقة عدم تمتع فكر 
5 ماوتسى تونج » وفى الوقت ١‏ 8 
ال *) | بنفوذ واسع وفعال على الحركة 
نا العمالبة الاوربية.؛ .أحزايها 
الاشبتراكية الديموقراطية والشيوعية ؛ الا.ان 


مم م ا 


حمه.انهحوو 010500126 
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الفسسعب الامريكى لانه ذكى » ويحب السلام 
والديمقراطية » ») « سوف تنتصر حقوقنا 
المشروعة ؛ وهى الاستقلال والسلام » لان هذه 
هي بلادنا » . 


لقد سئل هوثى منه » عقب البييان الذى 3 
أصدره « جونسون )» بالدخول فى مفاوضات من .2 
أجل السلام فى فيتنام » والذئ اعتبر تصريحا 3 
الوحثس الامريكى بعجزه امام ارادة المقاو 
الفيتنامية ؛ سئل عن السر العجيب لانتصاراته » 
فأجاب : « انه لاسر هناك » ولا ثىء من هذا |( 
القبيل ... اللهم الا انى احس بنبض القعب ! 
وأومن به » وأعرف تماما أنه وحده الذى يصنع ١‏ 
المعجزات » . ذلك هو الايمان العميق الذى ملا 9 
جوانح ذلك الزعيم العظيم الذى رفع الشسباب 
صوره فى باريس ولندن ونيويورك وبروكسل 
وبرلين » وروما »4 وق كل مكان حافل بالمناصرين 
لقضايا الحرية والتقدم والسلام ٠.‏ 


بصمات ماوتمى ١‏ بالاوية » بدت واضحة على 
حركات الشسباب والطلية فى الغرب » وعلى 
تنظيماتهم وحلقاتهم السياسية الجديدة من ناحية © و 
كما اصبحت تشكل قطب جذب فكريا وثوريا» 
لا لحركات الشبابعبل لكثير من الحركات التقدمية 
عامة » فى العالم الثالث الفلاحي من ناحية اخرى. 


على ان تزايد نهوذ افكار ماوتسى تونج ف الفترة 
الاخيره ؛ وعلى حركات الشسباب بوجه اخص »© 
لا يرجع فط الى نحولات نوعية فى ١‏ فكر ماوتسى 
تونج » وانما يرجع الى تزايد ضغط وثقل قسوى 
الدفع المادية اللموسة للفكر الصينى الذى ينمكس > 
عن الوجود الواقمى الذى اصبحت تتمتع به (0 إن" 
الصين الشعبيه داخل المعسكر الاشتراكى » 1١‏ 
آسيويا وعاليا . وتزايد نفوذ فكر مأو فى هذه 
الناحية » مرتبط بالوضع الجديد الذى اصبحت )1 
تشكل فيه الصين القطب الثانى من اقطابالصراع !] 
الايديولوجى فى المعسكر الاثستراكى ؛ بعد المرحلة |]|0 
التى سادها النفوذ الايديولوجى للمركز الثنورى 
القيادى الواحد ٠.‏ 


هذا النفوذ الفكرى الجديد» مرتبط تماما بااقدرة 
الاشعاعية للصين الجديدة الاخذة باسباب القوة 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية سواءالتقليدية || 
منها او النووية . فقد اضحت صين ماوتسىتونج ١‏ 
اليوم بلدا منظما قويا ؛ دخل مجال امتلاك السلاح 
النووى ؛ فى الوقت الذى يملك فيه ٠‏ أضخم وات 
برية فى العالم » ويستطيع حسيما اوضح الكاتب | 


مه 1417 صم 
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البريظانى فيليكس خريق دعبئة جيش للدفاع 
الدنى يتكون من مائة مليون فى بضمع ساعات . 
كذلك اوضح اللورد سالقونت وزير نزع السلاح 
البريطانى © ان الصين تستطيع حاليا ضرب أية 
قوات او قواعد امريكية قريبة من ارضها وكذلك 
سفن الاسطول الامريكى السابع »؛ واى دولة 
مجاورة لها » بالصواريخ الذرية . وزاكد المعالم 
تتسو يوان تثسنج الذى يعمل يمركز الدراسسات 

. الصينية بجامعة ميتشيجان » أن الصين سستتمكن 
قبل عام 1910/5 4 من انتاج صواريخ بعيدة اللدى » 
تستطيع ان تصل الى اراضى الولايات التحسدة 
تفسها . 


هذا البروز المتزايد للصين » كقوة تملك بايديها 
الكثير من اسباب التأثير المائية والسياسية على 
مستقيل العالم هو الذى يستقطب حول اتجاهاتها 
وفكرها » الاهتمام المتزايد » ويخاصة من جانب 
شسياب العالم » الذى يزداد لديه الاحسانى يانه 
علي اعتاب المرحله التى ستلعب فيها الممين 
الفمسيسة دورا متعاظهسا فى القسسئون 
العالبة يتفق وامكانيانها البشرية والسسياسية 
والعسكرية الضخمة ؛ وهو الدور الذى تنبا يه 
الكتيرون من قادة العالم وساسته » قديما وحديثا» 
« لو صحاهذا العملاق» فسيهز العائم ‏ يوتايرت» 
فما نعكر فيه الصين » وما تقرره ؛ وما تعزم عليه » 

ذو اهمية كيرى ؛ لانه يتعلق بفكر وعزم وقرارات 
7 البشرية لا بمجرد تجمع يبشرى صغير علي 
الهامس يسيل عزله يحزام صحى جديد ٠‏ 

واذا كانت اللورة الثقافية الصينية » التى قام 
بها طلبة المدارس والمعاهد و الجامعات في الصين 
للقضاء على الافخار القديمة والتقاليد والثقافات 
والعادات القديمة ف المجتمع الصيني » اذا كانت 
قد حظيت بكلهذهالسخرية والهزء من قبل العنالم 
الغربى الراسمالى ؛ فان أحدا لم يكن يتوقع الاثارٌ 
الخذية الباطنية التى اختزنتها اعمال هذه الثورة 
ونموذجها فى عقل وقلب الكثير من التشسبنابالاوربي 
الغربى » والتى ظهرت جلية واضبحة فى انتفاضات 
هذا الشباب_التى سببث متاعب كبيرة للحكومات 
الغرب اوربية لاتزال معضها قعانى متها حتى الآن . 


وكان اطلاق ماوتسى تونج للثورة. الثقافية 
كتعبير عن ارادة الجماهير الشعبية العريضة وفى 


مقدمتها الشباب ضد يعض القوى التى تجمدت 
وتكلست ف المواقع الثيسادية وضد البيروقراطية 
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الحزبية » هى 'خطوة جديدة ونقلة جثرية ف منهج 
العفل الثزرى:» اذا وضع القامدة الشصية فى 
مواجهة: الاجهزة الحاكمة ؛ وضع الشباب بكل 
حيويته وثوريته واندفاعه الثورى « الخام » غير 
اللشذب ليختبر به مدى صلاحية قيادات ٠٠‏ هى 
رقم خبراتها المكتسبة وتاريخها النضالى الكبين ؤذ 
جمدتها المكتبية والنهنج البيروقراطى فى تسيسيز 
النقاط السياسى . 


وهكذا لم يكن الجديد فى.موقف ماوتسى تونج » 
هو احتواء حركة للشباب © فاجاته .بالظهور » 
يل فى البادرة الى استثارة هذه الطاقات الحيسة 
الفتية والارتكاز عليها فى عملية لتجسديذ طاقسات 
الثورة وقاعليتها ١ ٠‏ 


وماوتسى تونج حسبما قدمهوزيرالدفاع الصينى 
لين بياو فى مقدمةالكتاب الاحمر الصغير #مقتطفات 

من “أقوال .الزئيس ماوتسى توتج » ( الذى وزع 
منه فى العام الماضى فقط .50 مليون نساخة » 
بالاضافة الى ١‏ مليون نسخة من كلمات أماؤ 
المأثورة » و .0 مليون نسخة من شعره ) هو 
«اعظمماركسى ليئيتى فيعصرنا الحاضر»وان| فكاره 
هى «الماركسية اللينينية فى العصر الذى تتجه فيه 
الامبريالية نحو الاتهيار الشامل » وتنتقدم فيسه 
الاشتراكية نحو الإنتصار' على نطاق الى » كبا 
أن افكار ماوتسى تونج ؛ حالاً ت تستوعبها الجماهير 
الواسعة » تتحول الى قوة لا ينضب لها معين » 
والى قنبلة ذرية معنوية ليس لطاقتها نظير ٠.»‏ 


والحقيقة ان ماو قد اغسساف كسيئا جسديدا: 


.للماركسية الليئينية “الا وهى اعتمادالثورة فىاليلاد 


الستعمسرة وتشمسبه المستعيرة على الفلاحين » 
ويدئها بالسيطرة على الريف كطلريق يفضى 
لحصار المدن والاستيلاء عليها فى النهاية وهسو 
طريق مغاير لما اتبعه لينين فى الفسورة الروسية 
سنة 07 »4 اذ اعتيد على طبقسة: الممسسيال 
الصناعيين اساسا » واعتبر الاسستيلاء على المدن 
مهمة الثورة الاولى وهى النظرية الملائمة للدول 
الاكثر ذفوقا من الناحية الصبئاعية فى اوريسا 
وامريكا .' كذللك فقد وضع ماو ووزير دفساعه 
لين .بياو » استراتيجية عإمة للثورة العالمية تقوم 
على الاعتقاد.بانه« اذا أمسكن اعتباراوربا وامريكا 
الشمالية مدن.العالم. »فان أسبيا وزافريقيا وامريكا 
اللاتينية هى, المثاطق الزراعية'فى, العالم » وان 
الثورة العالمية النعاصزة »:تمثل هى ايضا' صورة 
من حصار: الريف للمدن: »د ,2 “أن الجسامي الثورية 
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فى آشيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ستسدق 
الرأسمالية العالية فى الوقت الناسب » . 


كذلك تقوم الماوية حاليا على اعتبار مساندة 
حركات التحرر الوطنى والحركات الثورية العالية» 
هى الخط العام الواجب على الاحزاب الماركسية 
الاييينيه ٠‏ فالاوية نرى ان مناطق آسيا وافريقيا 
وامريكا اللاتينية الواسعذ ٠.‏ هى الناطق التى 
تتجمع فيها مختلف ابواع التناقضات فى ١‏ 
المعاضر » وان الحركة الوطنية الديموقراطية 
الثورية فى هذه الناطق. وحركة الثورة الاشتراكبة 
العالية ٠‏ هما التياران الثاريخيان العظيمان فى 
عهدنا الحاضر ؛ وان قضية الثفورة البروليتارية 
العالمية برمتها ٠‏ تدور على النضالات الثورية لدى 
كسعوب هذه المناطق التى تشكل الاغلبية العظه 
من سكان العالم ٠.‏ 


على أنه اذا كانت زيادة الاعتيام بفكر « ماو 6 
بين شسباب | الثالث» تأتى متسبقة معمتطلبات 
النغيي التورى :اقتغانيا واجتماميا وضيائنيا ٠:ى‏ 
ذلك الجزء من العام » الذى نتقابه ظلروفه 
ومشكلانه الى حد كبير مع ظروف الصين 
ومتسكلاتها ٠‏ فان زيادة الاهتمام به بين الشباب 
القرب الاوربى والولايات المتحدة » تعود بدكرجة 
كبيرد الى اسباب علق بالقيم والنباذج الثورية 

فق الاغلب . فالاوية » فكرا وسياسة وتطبيقا فى 
0 « المساواه » الصينى ٠‏ تشكل ردا 'عمليا 
ممكنا على التناقخسات التى تأخذ بخناق ١‏ 
العربى . الذى يجر الفرد الى دوامته التى لا تقف 
عند حد . وفى هذه الناحية ٠»‏ وبالاضافة الىالعداء 
التقايدى السميق الصينى ‏ الامريكى فى ميدان 
السداسة ٠‏ فان الجماعية الصينية تعتبر كذلك » 
النقيخى الجذرى والعدائى للفردية ة الامريكية 
والغربية التطرفة ٠‏ 


فالصين النى أجبرت على العيش فى عزلة 
وحشدة ؛ بسبب حصار الاستعمار العالمى بقيادة 
الولابات المتحدة الامريكية لها من ناحية »؛ وبسبب 
عزلتها داخل المعسكر الاشتراكى بحكم الصراع 
العقائدى ٠‏ أقسطرت لشننى قبما مختلفة جذريا عن 
تلك التى حكمت كل المجتمعات الاخرى بما فيها 
المجتمعات الاشنراكية » الاكثر تقدما من الناحية 
الصناعية . 


ذلك انه كان على صين ماوتسى تونج ان توجد 
بمفردها وسائل نطورها الخاصة » وان تعتمد على 
قواها الخاصة بالنسبة للدفاع او التصنيعء ولذا 
فلظروفها الخاصة (صبخت مجتمعا يعارض بشكل 
جذرى » قيم الاخرين » وبعمل علىاثبات انقيمه 
افضل واكثر فعالية . 


فاذا اشار الامريكيون منذسنة 1165 فى«كتابهم 
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اقتصاديا لا يعرف الرحمة ٠. ٠‏ وقد اصبحت اليوم 8 
هى البلد الوحيد فى العالم » التى يقل دخل الفر: 
فيها عن ١1.‏ دولارا فى السنة -ولا تتلقى ايةبعو: 
خارجية ٠‏ والتى لا يتعاقد معها احد بعقود طويلة 
الاجل حتى بالنسبة لشترياتها من الحبوب ؛ زد 
على ذلك : انها تساعد عددا معينا من البلاد [ا 
الافريقية والاسيوية : وتقدم لهم قروضا بدون أية 
فوائد ٠‏ 


وترى « الماوية » 4 حسييا أوضح ك٠سءه‏ 1 
كارول وهو من اكبر خيراء الشئون الصينية 
والسوفينية فى العالم ؛ ان السعار الغربى على 8 
سلع الاستهلاك الفردية » « ليس أمرا طبيعيا » 6 
بل على العكس مظهر لانحراف خطير » ينسى 
الانسان ان المنبع الحقيقى للسعادة والحرية هو لا 
الحياة الجماعية » . واذا كان الصينيون يسعون |3 
بداب من أجل التقدم المادى لرفع مستوى المعيشة أي 
الجماعى؛ ويعملون من أجل الزيْد من المدارس 
والجامعات والسارح واللستثفيات » الا أن هذا 
التحسن لاينبغى أزيثيرمنوجهة نظرهم. الشهوات 
القردية التويكونمننتيجتها تكوينطبقات اجتباعية 
ممتازة . كذلك فهم يرون ان الفروق التى لا تزال 
توجد عندهم فى الامور + تبني ان تحتنى جا 
فشيئا » كذلك فانهم فى عمليم لبلوغ « مجتميع 
الساواة © لا يعتزمون ال كل حاجات 
الانسان ؛ وانما قحسب البدء بالحاجات الاولية » 
التى تسمح لهم بالبقاء خلال « فترة الصراع 1 
الطبقى على النطاق العلمى »© ٠‏ 


أما الفائض بعد الاستهلاك» فيخصص لتحسين ا 
البناء الاجتماعى كله » او لمساعدة البلاد الشقيقة 
الفقيرة : ولكن النظام بدء السباق السىب» 
سباق الاستهلاك الفر؟ دى الذى يقودالى «المراجعة 
الحديثة » . وعلى هذا النحو تشكل الماوية [لان 
بالنسبة للشباب الغربى » ردا ١‏ ايديولوجيا» )وق 
القيم على السعار والتدافع وراء سلع الاستهلاك 
الفردية والذى يسود المجتمعات البورجوازية؛ كما [ 
أن السعادة الاجتماعية التىتسعى اليها المين 
الجديدة ؛ تشكل احد الاقطاب المعنوية الجاذبة |3 
لاهتمام ونطلع شباب ١‏ الشالث خاصة | 

والشياب النقى فى الغرب الذى تدق من هذه |8 
الناحية على الوتر الحساس اثاليته الاجتما 
والانسانية الباقية , 


وعلى أية حال » فان الصين اذا لم تنجح على 
الدوام ‏ حسبما اوضح الكاتب الفرنسى ك٠ءسء‏ 3؛ 
كارول - ق بيان التفوق الاخلاقى للتقشف غفانها” 
ن تدين وتكشف الفساد الاجتسماعي 
والانسانى والتوقف عن الخركة اللذان يعيثان فى 


- 19 اه 
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'الأجتبعات البورجوازية أو المتدر زة . وعلى هذا 
فاضحة للغرب ©» 
الثورة البلشفية من قبل * 


الجديدة .مث الشباب نجه ناض © لاة. العالج 
يعد يثسك اليوم (كما كان يفعل سنة !111) فى أن 
تجربة اشستراكية يمكن ان تشحجسيح برغم عسيداء 


مود حي و و 1 الاجيال 2 العالملها. 
اللنا 

هافانا بكوبا . وفى ابريل 1516 طرد من « ليما » 

: قن نه بحجة قيامه ‏ بدعاية شيوعية. » ورحل بعدهاالى 

ريجى دوبره بوليفيا ثم عاد الى فرنسا . وفى اكتوير 1171 عاد 

(155:س) أغرق الى بوليفيا واقام فيها ثلاثة اشهر فى 


إذاء ما يمسانيه 0 الثالت 
على ايدى الاستفمار الجدبد 
لللللتاللسستسمسم 


(١ 3‏ جول ريجى دوبريه '» مدرس 
5 أها : الفلسفة والباحث الاجتماعى 
0 | والصحفى والسينمائى © فقد آثر 


بكتبابه «كورة فى الثورة» تأثيرا 
: كبيرا على حركة واتجاه وكفاح الشباب والطلبة 
١‏ فى١آفريكا‏ اللاتينية خاصة ‏ والعالم الغربى عامة 
' .وقد طبعت كوبا وحدها ...ر.١٠؟‏ نسخة من 
: كتابه. الذى « قراته ووعته عناصر البرجوازية 
٠.‏ الصغيرة » الطلاب مثلا » هذه العناصر التى يخرج 
منهبا هناك رواد الكفاح ١‏ »© حسيما أوضح 
: جان بول سارتر فى الكراسة التى اصدرتهسا 
' « لجنة الدفاع عن دوبريه » . 


| ودوبريه الذى ولد فى باريس سسنة .1 اتخرج 
فى مدرسة المعلمين العليا فى بارسن » مدرسسا 
للفلسفة » وتخصص بعد ذلك فى علم الاجتياع 
وتاريخ الفن » وقام بعد ذلك بجولة فى كل انحاء 
امريكا اللاتينية تقريبا وبصورة خاصة فى كوبا » 
حيث ربطته أواصر صداقة وثيقة مع فيدل كاسترو 
.٠‏ وقد قام دويريه يتدريس الفلسفة فى جامعة 


جه 09 م 
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محافظة ١‏ كاوبيليكان » وفى مناطق المناجم الاكثر 
اهمية. وفىابريل سنة 11717 عاد مرة اخرى الى 
بوليقيا للقيام بمهمة صحفية ..وكانت هذه المهية 
فى الحقيقة دعوة من شى جيفارا » لدوبريه . ليكون 
اول صحفى ياخذ منه حديثا بعد عودته المي 
العمل السرى . وقد استطاع دوبريه الوصول 
الى مقر قيادة جيفارا فى بوليفيا » وبقى فى معسكر 
الثوار كزائر . الا انه بحث مع جيفارا. امكانية 
التحاقة كمقاتل فى صفوف العصابات» ولكنجيفارا 
قضل قيامه بعمله الصحقى وييعض الاعسال 
الخارجية التى يمكن أن تخدم قضية الثوره . فلما 
تعقد الوفمع فى معسكر الثوار وأصبح الاتصالممع 
الخاإرج سعبا » عرض ريجى دوبريه مره .آخرى 
على حيفار! موضوع انضمامه كمقاتل فى صفوف 
العصابات » ١‏ الا أن ثى اجابنى ملمحا. إلى .عدم 
خبرتى فى الحياة خرج الدن » وأشار الى انعشرة 

من الفكرين الذين يعيشون فى الدن ؛ أقل فائدة 
له كمقاظلين فى صفوف العصابات » من قلاح واحد 
من سكان النطقة 4 . 

وغادر دوبريه معسكر الثوار » ولكنه اعتكلٌ 
بقرب احدى المدن البوليفية . وعلى الرغم من انه 
لم يشارك فى نشاط العصابات, البوليعية السلح» 
الا.انالسلطات البوليفية اتهمته بتصدر ذلكالكفاح 
مع شى جيفازاءوبانه«قائل ولص مأجور ومرتزق 
باع بفسه لكويا ». واتهمته بأنه ,جاء « ليقوم 
بالاتصال بالحزب الشيوعى “البوليفى يادة عن 
فيدل كاسترو » . وبأن كتابه « ثورة فى الثورة » 
يجعله مسئولا ؛ يصفته المرتكب الذهنى لاغتيالات 
؟؟ مايو ؛ ١.‏ أبريل » وهى كميائن: دبرتهسنا 
العصابائت الثورية لضباط وجنود. الجيقى البوليفى 
الحكومى ٠‏ وقد طالب الادعاء باعداميه . 


وعلى الرغم من أن السلطات البوليفية وعملاء 
وكانة المخابرات المركزية الامريكية "تأكدوا: حق 
التاكد من أن دوبريه لويقم بتوجيه نثساطالعصابات 
البوليفية ١‏ » او المشاركة. فى تشساطها 
العسكرى »؛ الآ أن المحكية العسكرية البوليفية 
أصدرت حكيها بسسجنه .٠؟‏ عاما . وأ[ أن 
هذا الحكم لم يكن قط بسبب نشساط دوبريهاللسلبح 
ا وائما لان « اى ثورى » ينظر للثورة 


في أهْري يكا اللاتينية »ايا كان .موطننه ». واياٍ كان 
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يله » هو العدو الاول.» لكل حكومة فىّ 


اللاتينية ») محظور ار 0 


فى كل مكان ابديولوجية أو نظرية » حسيما علق 
الفيلسوف الفرنسى سارتر ٠‏ 


وأهم مؤلفات دوبريه السياسية «الكاستروية» 
السيرة الكبرى لامريكا اللاتينية» هو «اسسنراتيجية 
الثورة فى امريكا اللاتينية» ؛ ولكن كتابه ‏ ثورة فى 
الثورة » يعد أكثرها أهمية . وقد وضع دوبريه 
فى هذه الؤلفات حصيلة الخبرة النتقاة منجولاته 
ومناقشاته فى أنحاء أمريكا اللاتينية فقد عاثس 
عامين فى هافانا بقرب كاسترو وبقية أبطال ثورة 
كوبا ؛ وتسنى له الاطلاع على تفاصيل حركة 
الثورة السلحة فى امريكا اللاتينية عن طريق 
المعايشة » وصلتها بالثورات الاسيوية عن طريق 
المناقشة والمطالعة » وهو مالم يتوافر بنفسالقدر 
لفكر معاصر آخر ٠‏ 


وكتابه «ثورة فى الثورة» وهو أشد كتبه تأثيرا 
في الشباب »© ينطلق من اسمس ماركسية لينينية 
فى تحليل حركات الكفاح السلح ؛ رغم أن 
دوبريه لاينتسب الى أى منظمة قميوعية » 
وانما ينفسب « بالفكر والواقع الى حركة ثورية 
عامة تقوم على الكقاح السلح © حسييا اوح 
هو نفسه . ويؤكد دوبريه فى كتايه أن التجربة 
الكاستروية فى سسماتها العامة تلائم معظم بلاد 
أمريكا اللاتينية . وأن كتابه «صادق التعبير عن 
آراء فى» + وين اأعم :2 ائجه فى هذا الكتاب هو 
أنه فى أمريكا اللاتينية لاتستقل القيادة السياسية 
عن القيادة العسكرية » بل تؤلفان كلا عضصويا 


واحدا » هو الجيثى الشعبى الذى تتألف نواته من. 


جيثى العصابات . وبالتالى يمكن أن يوجدالحزب 
الطليعى على شكل نواة عصابات القاومة: وتكون 
حرب العمبابات .هى الحزب فى مخاس ولادته ٠‏ 
ويرى فى كتابه ان على قوى الععسابات ان 

هى نفسها سياستها ؛ فلا تكون لها علاقات 
بالاحزاب السياسية » ولاتكون لها بها على الاقل» 
علاقات تبعية » ولا يكون لهذه الاحزاب مفوضص 
سياسى ؛ بل تتألق العسابة من رجال هم فى 
الوقت نفسه هقاتلون وسياسيون ٠‏ 


ويرىل دوبريه فى هذا الكتاب « ان الامبريالية 
الامريكية تلسب فى امريكا اللاتينية آخر اوراقها. 
الورقة الحاسمة التى ستحدد نيايتها » وان ضرب 
الامبريالية فى أمريكا الجنوبية » يوازى بالنسبقلها 
اصابة فى صميم وجودها كامبريالية دولية . فب 
أن تطرد غدا من أسيا » لن تجد ارضا تشهد 
نهايتها غير أمريكا اللاتينية . لهذه الاسياب » 
ولاسباب أخرى » فان النضال الثورى الذى بدا فى 
أمريكا اللاتينية س.يكون ضساريا » وسيدور ‏ وقد 
بدأ يدور منذ اليوم ‏ فى ظروف بالغة القسوة » 
أقسى من ظروف أية قارة آخرى » 


لمه. اندحو © 2ه ه0105 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالؤانةا//:قماخط 


و قصل بعتوان ( تحرير الحاقبر .من إلاذى.» 
تبه دوبريه آلى اخطار تأثير التجارب الثورية © 
الاضية ونمائجها » على الحاضر الثورى؛ داعيا 
الى تحرير الحاضر من تآثيرات الماقى الكثيبة » 
والاعتماد فى توجيهه على العمل الثورى الخلاق 
الحاص بكل بلد على حدة . وبهذا الصدد يقؤل : 
« لقد فكر الديموقراطيون الروس بالغريزة » فى 
اعادة تجربة (لكومونة باريس» فى يتروفراد »> 0 
وبالغريزة أيضا » فكر الشيوعيون الصينيون فى 
العثرينات »© بأن يعيدوا في كانتون تجربة أكتوبر 
الروسية » كما فكر الرفاق الفيتناميون بعد مسنة |( 
من انشاء الحزب "ق اطلاق مجالس السوفيت 
الفلاحية فى عصيان شمالى البلاد » ولكننا 
ونحن ننظر الى هذه الامور اليوم 6 نرى آنه ماكان 
مكنا للعصيان على الطريقة السوفيتبة أن ينجح 

فى الستعمرات الاسيوية فيما قبل. الحرب العالية 
الثانية . ومن هنااضطر أشبد المناضلين الشيوعيين 
اصالة ؛ أن يبداؤا فى تعلم انقصارهم © 


« ومن اللغرى القول م أنه كان من حسن الحظ 
أن فيدل كاسترو » لم يقرا كنابات ماوقمى تونج 
العسكرية قبل نزوله. على سواحل «اورينتى» 2 
لان ذلك أضطره أن يبتكر » على الطبيعة » انطلاقا 
من تجريته الخاصة »© قوانين عسكرية ملائية 
للارض . لقد اكتشف الثوار كتابات ماو فقط فى 
آخر الحرب وبعد أن أصبح بع تكتيكهم محددا ( كتاب 
« الشاكل الاستراتيجية جيَة أحرب الاتتصار قد 
اليابان » لماوتسى تونج» لميقع تحت أيدى كاسترو 
وجيفارا الا بعد هجوم صيف 1108 » وقد دهشا 
عندما وجدا فى هذا الكتاب » القواعد التى كاناقد | 
طبقاعا ت تحت ضغط الحاجة ) . ولكن ثوار امريكا' 
اللاتينية » يعودون من جديد الى قراءة خطب 
كاسترو وكتابات جيفارا بنفس العيون التىقراوا 
بها كتابات ماو عن الحرب د اليابان »وكتابات 
«اجياب» وبعض نصوص ١الينين»‏ » ويعتقدون أنهم 
قد تعرفوا الى الكتابات الاولى » من خلال كتابات 3 
كاسارو وجيفارا ٠.‏ وهذه هى العملية البصرية 
الكلاسيكية التى تسمى (الطبعة الثانية») » وهى 
عملية خطيرة عندما يكون ن للحرب الثورية فىامريكا 
ظروف تحلور خاصة جدا » ومختلفة 
لدرجة عميقة بحيث لايمكن اكتشافها الا من خلال 
التجربة الخاصة » وبهذا المعنى » فان جميسع 
الكتابات النظرية حول الحرب الشعبية قد أضرت 
بقدر ماأفادت . لقد اتهم كاسترو يوما » الارتباط 
الفكرى اللحض بالقتال » بأنه مسئول عن فشسل 
بعض حروب العصابات .م 


ولقد تعرض دوبريه فى كتابه لنظرية « الدفاع 
الذاتى المسلح» وهىتتلخصفق:استيلاءالثوار على ١‏ 
جزء من البلد » وعزل سلطة الدولة عنه نهائيا » 
والتمركز فيه . وهو يرى »؛ ان نظرية الدفاع 
الذاتي ليست وليدة قلة الجرا#نفوس محركيها» 


- أ 
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بل انها على العكس مق كلك » وليدة مبالغة ف 
التضحيات الرائعة » وتبيذير فى البطمولة لا 
يؤديان الى شىء » بل يؤديان الى كل ثىء » ماعدا 
الاستيلاء على السلطة السياسية » ويعتيرها 
نظرية اقرب الى « الكفاح المسلح العفوى » . 
كذلك فأنه » كما ينفى « الكفاح الاقتصادى » دور 
الحزب الطليعى ؛ ذأن « الدفاع الذاتى » ينفى دور 
القطاع العسكرى المنفصل عضويا عن السكان 
المدنيين » وكما ان الاسلوب الاصلاحى يسعى 
لتكوين حزب جماهيرى » دون اختيار مناضلين» 
أو مؤسسات صارمة التنظيم » فان « الدفاع 
الذاتى » يهدف الى اثراك كل الناس فى الكفاح 

» أى الى تكوين عصابات جماهيرية » 
ا والاطفال والحيوانات الداجنة التى تقطن 
مستعيرة العصابات المقاتلة , 


« ان مجتمع » ( الدقفاع الذاتى )» تطابعه 
العار للك وال لبك 20 يبلك أختير 
مكان المعركة © ولا يمكن أن يستقيد من عوامل 
الحركة والمفاجأة » ولا من امكانية اللناورة » 
وقبقى الرقعة الجغرافية التى يقوم عليها «الدفاع 
. الذاتى» » وهى منعزلة يطبيعة الحال » عرضة 
للتطويق وللهجوم الدير بدقة متناهية »؛ من قبل 
العدو ؛ وف الزمان الذى يختاره . كذلك ؛ فكما أن 
): الكفاح العفوى © لا يهدف لاسستيلاء الطبقات 
الستغلة على السلطة السسياسية » ولا ينتظم 
بالثالى فى شسكل حزب سسياسى » فان « الدفاع 
٠٠‏ الذاتى » لا يهدف الى السيطرة العسكرية للطبقة 
الستفلة » ولا يهدف بالتالى الى الانتظام فى شكل 
جيش شعبئ نظامى . أن المنطقة او الدينة التى 
لاا يحميها الا سسكانها » لا يمكثها الا ان تنتخلر 
بسلبية هجوم العدو » ويذلك تربط مصسيرها 
بارادته ) ولاييكنها ان تجبر الديموقراطية البرلانية 
أو نظام القلة الحاكمة » “ان يفضحا محتواهيا 
الطبقى . ان « الدفاع الذاتى » للطبقة 
المسيْظرة الا تيدو بمظهر دكتاتورية العنف »ويحافظ 
على التوازن بين دكتاتورية القلة الحاكيةؤالضغط 
الشعبى » بدل ان يكشف عنف هذه الديكتاتورية » 
كما اوضح شى جيفارا . ان « الدفاع الذاتى » 
يحصر حرب العصابات فى دور تكتيكى » ويحرمها 
من آفاقها الاستراتيجية الثورية . ولو قسناه 
بالهمه التى يتصدى للقيام بها ) وهى حماية 
الدنيين » فاننا نرى أنه يوفر لهم هذه الحماية ىق 
المدى الفد. سم »؛ أماى المدى الطويل فان عمله 
تهديد لسلامة الدنيين » ,, 0 


وعن (١‏ الدعاية المسلحة » اوضح دوبريه » ان 
القوة الجمسدية للبوليس والجيش هى قوة 
سحرية . وهذا السحر لا يمكن فكه بالخطب » ( 
يعقد فيديل كاسترو ) فى منطقة العمليات التى 
+ قاتل فيها لدة سنتين ؛ اىاجتماعجماهيرى ) ولكن 


'#بالائبات بان الرصاص, » يمكن آن يخترق ايضسا. .. 


_- اه 
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ر:جال البوليس والجيش ٠.‏ وعلى وبال 
العصابات » بعكس ذلك » أن يستعملواقوتهم لكى 
يثيتوا للناس » ان قوة العدو هى قوة 
استعراضية . وليس كالقتال وسيلة لفك هذا 
السحر » هذا التراث من الخوف والذل امام رب 
العمل » والبوليس ؛ والحارس الريفى » ويئفك 
السحر بسرعة » كما يقول فيديل » الى حد ينقلب 
فيه الاحترام التقليدى الى استهزاء » ويصصبح 
الفلاحون الذين ينخرطون مع رفاقهم القدماء فى 
العصابات » وقد اصبحوا يقللون من قيمة العدو » 
ولا يحسبون له حسابا . وعئدها تضطر قيسادة 
العصابات الثائرة الى عمل معاكس : اضفاءشىء 
من القيمة على العدو » تجنيا للمغامرات , 


وقد تعرض دويريهبالئقد لفكرة ( قاعدةالارتكاز 
الثورية الثابتة » أو ١‏ منطقة الامان  )»‏ التى 
تعطيها التجربة الصينية » قيمة اسستراتيجية 
اسلبنية آ على اساس ان. فتروظها فيز متوفرة 
فى أمريكا اللاتينية اليوم' . فقاعدة الارتكاز الثورية 
الثابتة تتطلب مجموعة من الشروط الملائمة مثل : 


امتداد وعمق الارض »؛ اللذان يكملهيا نقمن 
فى المواصلات فى المناطق الريفية ٠.‏ 


تت تبية عقيفة من السكات الريقنه + 


وجود حدود مشتركة مع يلد صديق ٠‏ 
س غياب قوات للعدو منقولة بالطائرات ٠.‏ 


ويستئتج من ذلك » أن أيا من هذه .الشروط 
تقريبا غير متوفر فى أمريكا اللاتينية اليوم » وان 
شرط النقص العجدى فى قوات العدو ؛ الذى كان 
متوفرا فى الصين ابان حرب التحرير د اليابانيين 
ليس متوفرا فى أمريكا اللاتينية اليوم ٠‏ 


ويرى أن الرغية فى احتلال قاعدة ثابتة » أو 
الاستراحة فى «منطقة أمان» » حتى لو امتدت 
على آلاف الكيلومترات المربعة » حرمانا للثورة 
من أحسن ما فى يدها من سلاح ألا وهو : الحركة؛ 
وتركها منغلقة فى منطقة عمليات » والسمماح للعدو 
باستعمال أحسن أسلحته . 


أن فدية اقامة « منطقة الامان » » هى العسكرة 
الثابتة » المتمركزة فى أماكن اشتهرت بوعورة 
مسالكيا . وان هذه الثقة فى فضائل الارضصفقطء 
هى دائما ثقة محملة بالاخطار © ذلك أنه لايوجد 
فى الحقيقة أماكن لايمكن الوصمول اليها ٠‏ لسبب 
منطقى بسيط » هو أنه اذا أمكن للثوار الوصول 
الى هذه الامكنة » فلا شى. العدو منالوضول 
اليها . وان قاعدة السلوك 7 تىكانيتبعها جيثس 
الثوار فى كوبا هى -التحرك المستمر ,لم يكن احتلال. . 
قاعدة للثورة » هو الهدف . السيابى والعسكرئ. 
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الاول للثوان فّ كوبا » برام مكاح يشكله نهدا 
الاحتلال' ؛ كعامل حاسم . لقد كان الهدف الاول 
هو تدمير قوات العدو ؛ وقبل كل ثىء »؛ جمسع 
السلاح . ان قاعدة الثوار حسبما قال فيديل 
كاسترو » « هى الارض التويتحرك الثائر داخلهاء 


فى المرحلة الاولية » موجودة فى حقيبة المقاتل ».. 


وقد عالج ريجى دويريه فى كتابه « ثورة فى 
الثورة». قضية غاية فى الاهمية » هى علاقة الحزب 
السياسى بعصابات الثوار ٠‏ ووفق مايراه فان 
وضمع عصابات الثوار تح تالسيطرة الاستراتيجية 
والتكتيكية لحزب لايقوم باجراء تغيير جذرى على 
تنظيمه القائم في زمن السلم ؛ وجعلهذهالمماباك 
كشعبة جديدة للعمل الحزبى ‏ انعملا كهذايدى 
الى سسلسلة من الاخطاء العسكرية القاتلة . أهمها 
النزول الى المدينة من جانب قائد العصابات 
للاتصال بقيادة الحزب الموجودة 5 العاصية ©» 
للمشاركة فى مناقشات القيادة وفقا للبدا الركزية 
الديموقراطية . وعلى هذا النحو ؛ فان عاجلا 
أو. آجلا » سيقع المسثول العسكرى فى قبضسة 
العدو » او يفتال » ونادرا ماينتهىمصيره بالسجن 
فقط. . يقول فيديل : ان « المدينة مقبرة الثوار 
0 » » كذلك فان نزول القائد الى المدينة » 
يسبب أثرا معنويابالغ السوء علىرجاله »فظروف 
الحيساة التى يعيشونها والتى تغرض على 
القائد ان يكون دوره الاول هو اعطاء المثل على 
الجلد والتضحية » ولذا يرى دوبريه » انه لايجوز 
للقائد ان ينزل الى المديتة لحضور اجتماع 
سيامى ؛ عليه ان يجعل السياسيين يصعدون الى 
الجبل ليناقشوا فى مكان امين © والا فليوسل 
لهم مبعوثا ‏ كذلك فمصدر الخطر الثانى فى 
تبعية العصابات للحزب السياسى فى المدينة هو 
ان -افتقارها للسلطة السياسية يؤدى الى تبعية 
الجيل للمدينة فى المسائل العسكرية ومسائل 
التحركات .وهذه التبعية كثيرا ما تؤدىالى تخلى 
القيادة السياسية فى الدينة عن حربالعصابات. 
ويرى ايضا ان ربط رجال العصابات يقي 
السياسية ف المدينة لا يؤدى فقط الى خلقوضعية 
حقيقية » بل الى مقدة نقص فكرية » وعقدةتبعية 
لدى” رجال. العصابات » بحيث ينتظرون كل 
شىء من الخارج : كوادرهم السياسسية » 
التوجيهات » المال » السلاح ؛ وحتى تواريخ 
العمليات » فيضيع منهم بالتالى المبدا السياسي 
والمعنوى » وهو ميدآ الأعثماد على القوة الذامية 
فقط » وتتحول حرب العصابات يوما بعد يوي الى 
فريسبة سراب المساعدات الخارجية الوشيكة 
انتظارن وصول 'الساعدة الوعودة » وفى اليوم 
الحدد.».لا تصل' الساعدة » او يصسل النزر 
النسثير منها ويؤجل وصول الباقى الى الفد » 
ويقعد الثوار فى الانتظار » وهكذا يتركون كفاحهم 
السلح ولو يفعل عدم الاكتراث ‏ 
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ويقساعل ريعى دوبرية ذلك القشاؤل العهيق 
الدلالة.: « كيف يمكن لساكن المدينة ؛ مهما كان 
ماركسيا ‏ لينينيا » ان يقدر القيمة الحيوية 
لتر مربع من النايلون » او لعلية طعام محفوظ » 
أو لزوج احدية ؟ وكما يقولون : « لايعر ف الوق 
الا من يكابده © ٠.‏ أن كل رجل يعيثى فى المدينة» 
حتى ولو كان رفيقا »؛ هو بورجوازىدون انيعرف»؛ 
بالقارنة مع رجل العصابات : فلا يمكن لبساكن 
المدينة ان يعرف مسدى المفسروض على رجل 
العصابات » لتأمين أكله ونومه وتنقله» وياختصار 
لتأمين وسائل استمراره فى الحياة .., 


« الغابة فى المدينة ليست بهذه الوحثشية : 
الرجال فيها يتعاركون ليعترف بهم كديسوانات 
متفوقة . لقد توقفوا عن القتال خوفا من الموت, 
والحياة للجميع . صحيح ان توزيعها فير عادل» 
ولكنها موجودة على الاقل ... انها عند التجان 
فى اشكال الواد الجاهزة : شرائح اللحم » الخد 
الجاهز » الماء فى الصنيور » النوم دون ايراج 
حراسة » تحت سقف ناشف » النور فى شوارع 
لا افاعى قيها » الغاز » العلاج عند الصيدلى أو 
فى الستشفى . يقال اننا فى الوضع 
الاجتباعى »© والحمام اذا طال يصيب ١‏ 
بالطراوة ٠‏ ويجب الخزوج من هذا الحمام للتئيه 
ألى أى حد ب هذا < الحضن الدافيٌ » أن 
يبرجز الانسان وييقيه فى طور الطفولة .» ان 
الجبل يحول اليرجوازى والفلاح الى بروليتاريين» |# 
اما المدينة فازبامكانها انتبرجز حتى البروليتارى م 


« عندما يتكلم ثوار العصابات مع رفاقهم 
المسئولين فى المدن » او مع ممثليهم فى الخارج » 
فانهم يتعاملون كبرجوازية الثورة .., وحتى 
لو احتاج الثوار الى بورجوازية ‏ كالحاجة الى 
رئة اصطناعية فى لحظةالاختناق فهم لاب 
التغاضى عن هذا الفارق فى المصالح وف اميق 
فالجهتان » لا تتنشقان الهواء نفسه . وقد خاض 
فيديل كاسترو نفسه هذه التجرية ولم يتردد » 
حتى وهو يخاطر بأن يصيح وحيدا! فى اللحظات 
الحرجة » فى ادانة وطرد « بورجوازيته » 
الميالة الى عقد محالفات دون مبادىء ١‏ خاصة 
عندما ند باتفاقية ميامى » فى كتابه الرابع بتاريخ 
5 ديسمبر سنة 1167 »© الذى بيدأت فيه 
الاخلاقيةالبروليتاريةتواجهالسياسة البورجوازية» 
وقد كانت الاخلاقية البروليتارية مجسدة بجيش 
الثوار » ثم تكثسسفت بعد ذلك عن سسسياسة 
بروليتارية » . 


« لقد استطامت بعض جبهات الشوارء ان 
تستمر سنة على مساعدة ..؟ دولار » تلقتها 
من التنظيم السياسى الذى ترتبط به » والذىكانى 
الفترة نفسها » ينفق ألوف الدولارات علىمهمات 
دعائية فى الخارج والداخل» وعلى رواتب موظفين 


00 
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لحرت خارج البلاد وداخليا .» وعلى خُلقّ 
اجهزة صحانة وتنظيم مق تمرات للعفو العام عن 
السجناء ال » أى ان كل هذه النفقات » كانت 
للاستفادة من اللجد الذى تحققه لها الجبهات 
القاائة التى تعيش منعزلة ؛ ومحرومة منوسائل 
القتال ٠‏ لقّد امكن من هذه التجربة » ومن تجارب 
اخرى مشبابهة » استخلاص هذه العبرة : من 
الاجدى والاكثر ضمانا للعصابة الثائرة أن تقوم 
هى نفسها وانطلاقا من قاعدتها ؛ يغفسزوات 
9 فيها السيارات اذا لزم الامر » للاغارة 
على قرئ مجاورة لجضميع المؤن والادوات 
الريفية » بع انشاء مخازن خاصة ؛ بطمر 
الحاجيات فى التراب أو اخفائها » وتتأمن يذلك 
حرية العمل لعدة اشهر ٠‏ ومهما كانت هذه 
العمليات محفوفة بالخاطر » فائها تظل افضل من 
انتظار مزاج التنظيمات السياسية فى اللدينة او 
امكانياتها على ارسال المؤن » او مصادفات 
النقل والصاعب التى تسيبها عيلية الحصسار 
. كذلك فان عمليات كهذه تخفف الى الحد 
5 امكانية التسلل الى عصابة الثوار » او 
تحديد مكانها » تلك الامكانية التى تخصل دائما 
من المدينة باتجاه الجيل ٠‏ 


وفيما يعاق بعلاقة الحزب السياسى يرجال 
. العصابات » هناك خطر آخر يتمثل فى الافتقار 
٠‏ الى القيادة الواحدة . هذا الافتقار الذى يضع 
القوات الثورية فى وضع خادم الدقع الذى ليس 
لناره أى اتجاه محدد © فيضيع المهاجمون فى 
الطبيعة » ويطلقون النار كيفها اتفق » ويموتون 
' .من أجل لا شىء . ان عدد وقوة الوسائل النارية 
لايصلح لشىء من غير خطة لاطلاق النار * ومن 
غير تحديد قطاع خاص يجب اسقاطه ينيران 
متقاطعة او مركرة 2 وخيَانا القياده التنفيذية 
المركزية ©» اى القيادة السياسية ‏ العسكرية 
يؤدى الى مثل هذا التبذير » وهذه المذيحة التى 
لا طائل تحتها , 


ووفق هذه النظرة » يعلق دوبريه على فشل 
الاشراب العام الذى دعا اليه « السهل »© فى 
كوبا » فيوضح « أن الشلطة الحاكمة كانت تملك 
يحمِيع ود قمع .,وسحق اضراب عام . الا ان 
هذه الوسائل لم تكن تنقع هذه السلطة فى احراز 
النصر ق حرب مصابات وهكذا “كانت «السييراة 

هى التى نفذت الثورة » بعد ان جرها « السهل » 
إلى حاقة الخطر .وكان منطقيا ان تتسلم السييرا 
مسئولية قيادة الثورة بعد فضل الاضراب + 
وبعد ما اتضح لدى الجميع ان السبييرا وجدها 
قستطيع انقاذ نقاف الثورة . 

وينتقد ريجى دوبريه بقوة فى كتابه » مفهوم 
« الديموقراطية الوطنية » فيقول : 9 هناك من غير 
شك »؛ فى .الجذور » نظريات سسياسية قديمة » 
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أضبعحت اليوم ملعونًا يها » قلقدة الرصية » مقلمة 
الاظافر بالقدل » ولكنها مازالت تطفو على السسطح 
بحيوية ' مثل النظرية القديمة القائلة بتحسالف 
الطيقات الاربع » التى تضم البرجوازية الوطنية» 
ظرية ٠١‏ الديموقراطية الوطئية » + أى الاحتفساظ 
بالعلاقات الاجتماعية حسيب الانتاج الراسمالى» 
ولكن بعد تبيبضه؛ وتنخليفه من كل تدخلامبريالى. 


وبالنسبة لنشاط الارهابيين فى المدن » يوضح 
ان الارهابى فى المدينة » لايمكنه أن يلعب اى دور 
حاسم » بل :انه يجد فى الوقت نفسه يعض الاخطار 
على الستوى النسياسى . ولكنه اذا ماكان مرتبطا 
بالنضال السيامى » نضال الريف » فانه يتمتسع 
من الناحية العسكرية » بقيمة اسمتراتيجية » فهو 
يضطر الالوف من جنود الاعداء للتجمد » فيشبغل 
في مهمات الامن 
المسائع والجسسور 
والمحطات الكهربائية والمبانى العامة والطرقات 
واتابيب النفط » يمكنها أن تضغل ع/؟ الجيشى » 


.وتضطر الحكومة فى مثل هذه الاحوال لخماية كل 
.من لديهم ممتلكات » أما رجال العصابات فليسس 


لديهم مايحمونه فى.أى مكان © ليس أعيسسام 
تثقل كاهلهم . لذلك فان ميزان القوى بين الدولة 
والثوار لايمكن أن يحدد بالتعادل الحسابي: . 

ومن كل ذلك يخلص دوبريه الى آنه بالنسبة 
لامريكا اللاتينية » لايمكن تصور كادرا سياسيا 
دون أن يكون فى الوقت نفسه كادرا مسكريا ٠‏ 


ويلمس دؤيريه احدى السمات الخاصة 
بظروف العفاح السلح فى امريكا اللاتينية .موضجا 


'أن الكفاح لصح يسم ياهية خلسة فى أمريكا 


اللاتينية © 9 أختلال القوى الكبيرة فى البداية » 
بين عدد رجال الثورة » وآلة القمع كلها ؛ وقلة 
عدد السكان فى الريف » وفى الاماكن التى يجسرى 
فيها القتال» لايسمحانياستبدال التكنيك و السليح 
لفترة معينة » بالجماهير وعدد المقاتلين ٠‏ 

يحدث فى الصين وآسيا بشكل عام د 
من ذلك لابد من امتلاك التكنيك بخبرة تامة من 
اجل تمويض هذا الاختلال الاسماسى » ويشكل 
عام » النقص النسبى فى عدد السكان فى كثير من 
البلدان ؛ ومن هنا الدور الاكثر اهمية من اىمكان 
آخر » للمتفجرات مثلا » والبازوكا » والاسلحة 
الاوتوماتيكية الحديثة الخ ٠‏ 


« لقد ثبت أن التجربة العسكرية لكفاح الشعب 
هى أكثر حسما من تجربة سياسية لاعلاقة لها 
بالمصبابات من اجل تتسكيل الكوادر الثورية . ان 
القادة الذين ينادون بتوسيع نطاق الحربالثورية 
اليوم فى امريكا اللاتينية ؛ هم شمباب » ليس لديهم 
تجرية سياسية طويلة سبقت دلوا العصابات 
. المقاتلة ٠‏ وان من..السخف الاسستمرار فى الحديث 
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هن التناقضش بين «الكوادر السياسية» و«الكوآدرن 
العسبسكرية» © وبين «القيادة» السياسية )» 
و«القيادة» العسبكرية © ليس باسستطاعة 
«السسياساتع) الصرف ».والتى تتوى أن تظل 
كذلك ابدا ان تخدم الكفاج للشعب » آما 
«العسكريون» المسرف فذيخدمون هذا الكفاح “ثم 
من خلال 'ممارسة حرب العصابات ومعايشتها » 
يصبحون أيفما سيامبيين . لقد أثبتت تجربة كوبا 
ومؤخرا تجربة فنزويلا » وتجربة جواتيمالاوالبلاد 
الاخري . ان التربية السياسبية ‏ حتىللبرجوازى 
الصغير أو الفلاح ب تتيق حرب العصابات بأسرع 
وأعمق مما تتم بقضاء ألوقت نفسه فى مدرسة 
الكادر » وهذا على صعيد الرجال س مفعولحرب 
العصابات التى تتسم بشكل أسامى وكاملبالطابع 
السياسى . وفى ذلك ميزة مزدوجة على التربية 
السياسمية التقليدية » سسواء داخل حزب » أو فى 
النضالٍ النقابى » 1 أو دولية 
للكادر . ففي 7 مراسيم الشسرف » السياسية 
ون البرجوازى اتير »أن الفلا » على ل 
من أنه لن يتلقى تربية عسكرية » ولايكون علىثقة 
. من أنه سيتلقى أحسن تربية سياسية ٠.‏ فى كوبا 
هثلا : قم جيثى الثوار » والعمل السرى للثورةه 
كوادرهها القيادية ونواة مناضليهما ٠‏ واليوم 
أيغيا. » مازال الثوار فى طليعة هذه الطليعة »© 
يدافعون فى قلب الثورة عن الخط الاكثر جذرية 
والإكثر تسيوعية » أليس هذا قدرا غريبا بالنسبة 
« للعسكريين » كما يتخيلهم « السياسيون » ؟ 


ويشسير دوبريه الى حقيقة أخرى بالغة الاهمية 
وهى أن التذريق بين الستوى السسياسى والمستوى 
المسكرى يحيل أسبماء ماوقسى توفج ( المستوى 
السياسى ) و شسوتبه .(السبتوى العسكرى) فاثناء 
الحرب الاهلية الثورية الصيذية واللسيرة الكبرى» 
ثموهوثي منه و جياب فى أثناء الحرب ضد 
الفرنسسيين 04 وزننا أضفنا لينين ؟ وتروتسكي » 
فى أثاء خروب التدخل الامبريالى فى الاتحساد 


السو فيتى . اما فى كوبا فقد جمع رجل واحد » 
القيادة المسكرية (الممليات) » والقيادة السياسية 
هو فيديل كاسترو ٠‏ 


وبوضح دوبريه أن هناك صلة عميقة فىآمريكا 
اللاتينية بين الأيديولوجية وعلم الاحياء فى كل كان 
يجري فيه كفاح مسلح ‏ فالرجل المسن المتعود 
على جو المدينة ) يجد صعوبة فى الالتحاق بالجبل» 
أو بعمل سيرى شميط فى المدن » وبين مختلف أنواع 
التربية التى تتطليها حرب العصابات » تظلالتربية 

هى الاساسية مع التربية الخلقية :الاثنتان 
قسيران ما الى جنب #وليسيك الربية لوكي 
م اللينينية الكاملة ؛ فى البداية» شرطا حتميا . 


ويلقت دوبريه النظر الى .حقيقة » أن الاحزاب 
الشيومية التقليدية فى امريكا. اللاتينية لم تعش 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


مِنْد نشانها مصالة الأسقيلاء على الصلطة ؛ ولم |0 


يتح لها أن تكون على رأس حرب تحرير شعبية) 897 


وهو يستعين بفكاهة أطلقها شى جيفارا » فى توجيه أ 
أخوى من جانبه الى الرفاق الحزبيين فى ائنساء 
الكفاح ضد باتيستا » اذ قال « باستطاعتكم أن 
تخلقوأ كوادر تتمزق فى ظلام السجون » دونالبوح | 0 
يكلمة » ولكن ليس باستطاعتكم أن تشكلوا كوادر 3 


تسقولى علئ مخبا للمدنعية الرشاشة  »‏ ويرى || |! 


دويريه أن هذه الملاحظة ليست أبدا حكما قيميا » 
ولكنها تقييم سياسى. فليس الامر متعلقاباستبدال 
جبن بشجاعة » ولاباستبدالايديولوجية بأخرى 3 
بل استبدال شجاعة ؛ بشكل آخر منالشجاعة: || 
واستبدال اسلوبُ من العمل (والتطايق التفبى) 
بأسلوب آخر » 


واذا كان ذنى جيفارا » قد أوضح بجلاء أنتحرب 
العصابات ليست سوى وسيلة توصل الى غاية 
استراتيجية هى الاستيلاء على السلطةالسياسية» 
فقد أشار دوبريه الى استخدام يعض الاحزاب 
لجرب العصابات كوسائل الضغطٍ السيسابى 
والمزايدات السياسية . « هاهى حرب العصابات 
تتحول الى خدمة غايات آخرى » أسلوب للضسغط 
على حكوية بورجوازية » عنصر للمقايضصة 
السياسية » كتلة احتياطى للايام السوداء » هذه 
هى الغايات التى أرادت القيادة السياسية أن 
تجيزها لادارتها العسكرية » قأصبح الاسلوب 
الثورى يخدم غايات اصلاحية ... ويرى دوبريه 
أن ليس من حل لذلك سوى أن تفرمى العصابات 
الثائرة نفسها كقيادة سياسية . وان أشسسد 
التعريفات السياسية حسما ©» هو الانتباء الى 
العصابات الثائرة » الى قوات التحرير اللسلحة » 
التى توحد جميع المناضلين القادمين من كافة 
الاحزاب» وفى النهاية يقرر جيشس الثسعب»مستقبل 
الحزب الذى كان من المفروضى نظريا أن يكون | 
أداته » وفىالاساس » قان الحزب هو الجيثش ٠١‏ 
ففى كوبا لم يكن الحزب هو النواةالقائدة للجيش 
الشعيى » كما يقول جياب عن فيتئام » بل ان 
الجيثشى الشعبى هو الذى كان النوا؟ القائدة 
للحزب . وهكذا حققت ثورة أمريكا اللانينية © 
وطليعتها الثورة الكوبية » اضافة حاسمة الى 
التجرية الثورية العاللية» والىالماركسية اللينينية., 
وعلى هذا الندو يرى دوبريه وجوب تطوير 
العصابات الثائرة » من أجل تطسوير الطليعة 
السياسية » وجوب أن يكون التشديد الاساسى 
على تطوير حرب العصابات » وليس على تقوية 
الاحزاب القائمة أو خلق أحزاب جديدة » ولذلك 
فان العمل العصيانى فى رايه هو العم لالسيابى 


رقم واحد , 5 
وفيما يتعلق بتاثير المراج العقائدى السوفيتى | 

الصينى على الكفاح فى آمريكا اللاتينية » ينيه 

دوبريه الى وجوب « تجنب اهدار الجهمسبود 
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والوارك فلى جبهات" حسحياسية «حرئة» :أو 
أيديولوجية «صرفة» » وتجنب تعقيم الطاقات 
الثورية © الامر التقليدى فى آمريكا اللاتينية » فى 
مناقسات أو انشقاقات الطوائف .. 


وق البحث الذئ' اعده دوبريه بعنوان. « قضايا 
الاستراتيجية الثورية فى امريكا اللاتينية » اوضح 
أنه على الرغم من وجود كويا » فان بعض المنظمات 
. التورية فى أمريكا اللاتينية » لاتزال واقعة تحت 
النفوذ العقائدى للحركة العمالية الاوربية س التى 
غالبا. ماتكون غريبة عن قضاياها الحقيقية © 
واوضح كذلك أن الباب » باب الثورة الاشتراكية 
. الذى فتحته كوبا على حين غرة » على مرآئ من 
الاستعمار قد أحكم اغلاقه من قبل الاوليجاركيات 
: الحاكية من الداخل » والاستعمار التأهبللتدخل 
عند أدنى بادرة من الخارج - فكيف يكون بامكان 
الشعوب الشقيقة أن تعيد اقتحام هذا الباب 5 

اما بممارسة ضغط اقوى وأطول > واما بأن تعبد 
باب جديد يختلف موضعه بالنسبة لكل 

. أمة من الامم فى أضعف مكان فى الجدار ٠.‏ 


1 وبالنسبة للتحولات التى أحدثتها كوبا يوضح: 
: أولا : ان كوبا قد دفعت بغتة بالصراع الطبقى ى 
.أمريكا اللاثيتية الى مستوى أرفع » لم تك نالطبتاك 
المستفلة ولاطلائعها مستعدة له . ثانيا : انها 


: رفعت من الممستوى المادى والعقائدى للردة' 


-الاستعمارية يأسرع ممارة إفعتهعند الطلائعالتورية. 


ومع ذلك قنجاح كوبا الثورية » قد غير العمل, 
٠.الثورى‏ » دك ومضمونه © وأمدهيا بحيوية 
شابة ‏ ويأتى الضغط 'السكانى ليجسم مناهمية 


هذا التجديد .. فنصف سكان فنزويلا مثلا » هم * 


دون العشرين من عمرهم . وهذه الشبيبة »© 

المتقدة من عبء الذكريات » لن تتبع الا الذين 
:تراهم يقائلون الى جانبها . ثمة «طلاق» عنيت 
, بين الاجيال فى أمريكا اللاتينية باسرها » ونخاصة 
".على صعيد التصرف السياسى » يبييه هرم فنات 
' الاعمار فى بلدان جنوب أمريكا شبه المستعمرة . 

وهذا الطلاق» انما يعكس ظرفا موضوعيا سيزداد 
'.بروزا مع الايام ٠‏ 


أما بالنسبة لما يسمي د «جيل العشرينات» » 
فان: هذه الطسائفة من القادة الاشستراكيين 
:.الديموقراطيين الذين. ترعرعوا فى المثفى ٠‏ بمناى 
. عن التضصحيات الثورية التئ تبذلها شعوبهم » فقد 
'صفت نفسها بنفسها » لحسن الحبظ » دون ان 
,تنتظبر موتها الطييمى ' والثور ة الكوبية التئخائها 
. هؤلاء ».قد فضحتهم علنا 

1 ' وأوضبح دوبريه فى بحثه الشهير « قضايا 
الاستراتيحية الثورية فى. أمريكا اللاتينية » كذلك» 
' أنه بعد الثورة الكوبية » ازدادت التصهحيات 
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بالارواح .وظالت: 5ماذ الخريب ؛ الثورية: وازوانح 
تعقيدا' . وأشار -الى أن الثورةإلكوبية كد تمكنتت 
من أن تحظى بدعم مادى ومعنوى حنى من 
السياسيين الليبر لين .التقليديين .ففى أشدفترات 
النضال السرى شراسة. » اسستطاعت_حركة. 1؟ 
د » أن تجمع التبرزعات فى نيويورك باسسم 
احقرق الانسانة وان تتلقىئ المعوئة المالية من 
م ادن ميجويريس»: رئيس جمهورية 'كوستاريكا'» 
باسم الدفساع عن الديموقراطية » ومن فنزويلا 
المتحزرة لتوهامن دكتاتورية بيرفز جدميئيز ».وان 
طائرة محملة بالاسلحة .من لارا زابال » 
زعيم الانقلاب الدينوقراطى » وأن تؤمن لنفسهنا. 
دعاية عالية ايجابية عن طريق صنخف عاليةمئل 
«لايف» 2 والبارة 4 اماتش» ٠‏ 0 . 5 


«هل تعتقد أن.صحفيا مثل هيوبرت ماثيوز: » 
سيأتى .لاجراغ تحقيق صحفى معنا"» أو :ان: أمثال 
«فيجويريني)) يرسلون لنا السدسسات ؟» هذا 
السؤال وجهه لى يسخرية قائد جمهورية فلاحية 
أساعاتمن 
بوجوتا . وكان الفلاحون]تذاكيتاهبون لصد هجوم 
يعده اليش التظائى منذ 'سنوات بالتعاون مع 
المعثة العسكرية الامريكية وهم يفتقرون الى. كل 
شىء'. واللراكز العالية-القإدرة على مساعدتهم 
بعيدة جدا ؛ المال والسلاح ينقصهم » والحملات 
المنظمة تشن عليهم من قبل الصنحافة المخلية 
والعالية لتثشويه اهدافهم ومعنى:نضالهم »والعزلة 
والجوع' ‏ تلك هى: ملامح الوجه المزير الاخر) 
لتداء الفجاعة المفرؤضن 'حكما على 'الثوريين 
المعاصرين : 7 اغتيدوا على قواكم الذاتية » ل 
لقد آن الاوان لكن نغير لغتئا ومتظارنا فى أورتا 
وفى المناطق الاخرى ؛ عندما نحاول فهم المصاعب 
التئ يواجهها رفاقنا فى هذه البقعة من العالم' + 

.وقد حلل دوبريه الحقيقة التاريخية لاحنزاب 
«البورجوازية الوطنية» التى وصلت.الى الحكم فى 
أمريكا اللاتينية فقال : '« قام حزب «البورجوازية 
لوي بمصادرة ' الثورة. الشعبية » واستولى 

على الحكم» كمافعل «الحزب الدستورىي الثورى» 

فى الكسيك »© و«جزب العيل :الديموقراطى» 3 
تتزويلا » و«الحركة الوطنية الثورية» فى بوليفيا. 
لكن هذه البرجوازية الصغيرة التقدمية » لاتمللكا 
ناعدة سلطة اقتصادية قبل تسلمها الحكم » .لذا 
فهى تحول.الدولة » ليس الى اداة سيطرةسياسية _ 
فحسب» بلالى مصدر للسلطة:الاقتصادية أيذ 


,فتصبتح الذولة الى حد 'ما » اداة”لتكوين' غلاقات 


استغلال جماعية » فى. حين هئ فى اورباالراسمالية 
تنويج لهذه؛ العلاقات '.' وبؤاسطة عملي ةاختصار 
للطريق » وهى التى تمي زالبلدان عا 
تتحول: الدولة. من كونها. التعبير «القانونيى 

علاثات الانتاج القائمة فى مجتيع ما ؛ لتصيح؟ 
الى حد ما.ايضا » آداة تكوين علاقات..انقاج.لم .تكن 
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موجودة أضلا 4 
تكاثر الوظائف عات 
آلاف الاتباع العاطلين عنالعمل ‏ : 
الجهاز الاتتاجى » فهذه البورجوازية لاتساوى 
شيئا على الصعيد الاقتصادى »© اذا لم تكن 
مسيطرة على جهاق الدولة » لبذا فكتسلطة 
السياسية هى كل شىء بالنسبة لها ٠.‏ وهى لن 
تتوانى على الاقدام على أى عمل من أجل الاحتفاظ 
بها . من هنا فألشكل الميز الذى يتخذه وعيها 
الطبقى » هو اليقظة السياسية . بطاقة 
العضوية الحزبية » الشرط السيق للعمسول 
على وظيفة حكومية ٠‏ وترى هذه الكائنات انها 
فى صراع حياة أو مودت ضد كل من تسول لهنفسه 
مجرد الاقتراب من غنائمهم » فيسحقون مثل هذه 
الحاولات ويقضون عليها فى الهد . وتحث تهديد 
الطالب. الشعبية » تخون هذه البرجوازية الكونة 
من الاثرياء الجدد » العقيدة الوطنية فورا ؛ فتغير 
ولاءها وتكرس نفسها للتعاون السممافر مع 


الاستعيان ٠.‏ 
كذلك يوضح دوبريه أن التيار الاصلاحى يصر 
على اعتبار المفهوم الثورى الكاستروى »© أي 


نظرية «البؤرة الانتفاضية» »؛ مفهوما مفامرآ 
مشبوها باستبرار وخطرا آحياتا ٠.‏ ويرى أن 
السلوك الصجيح للطليعة هو كسب الوقت > 
وتوفير القوى » وتعزيز شرعية اللنظمة باعقة 
وارمبال افضل الناضلين الى البلدان الاشستر 

الاوربية » لتوسيع احتياطي إلكوادر ع 
هؤلاء فى العديد من الاحيان فاقدى 5 

الوطنية ؛ معزولين عن الوضع اللحلى عفيتجاهلهم 
مناضلو الداخل » أو ينبذونهم © وينظر التيسار 
الاصلاحى الى اى بادرة باتجاه التضال السلح؛ 
أى باتجاه الرد بالاسلحة غير الشرعية علىالحرب 
غير المعلنة التى يشنها الاستعمار ضد اللمستغلين» 
على أنهًا بادرة « غير ناضجة » فى أفضل الاحوال 


استفزاز 

ومناضلى المنظمات الكاستروية الجديدةوللكوبيين 
انفسهم ».فان ظروف النضال السلح متوافرة 
يه » والمطلوب هو خلقوانطلاق ‏ البؤرة 
الانتفاضية) بهدب الاسستيلاء على السلطة 
السمياسية ©» وان «الكاستروية» فى نظر دوبريه 
هى أضمن «دليل للعمل» فى الظروفالمحددتلغالبية 
أقطار أبريكا اللاتيئية » فالتيار السسمى 
«بالكاستروبة» ‏ من وجهة نظره - ليس سوى 
اللينينية ذاتها »؛ علما بأن «الكلستروية» ليستباىي 
حال من الاحوال نموذجا مِكُلقا ت تستوعبه جماهير 
أمريكا اللاتينية كى تكرره حرفيا » وانما هى دليل 
الخطوة الاولى نحو التحرر على الصعيد القارى. 


وقد سئل دوبريه فى حوار جرى مع طلاب 
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هافانآ فى 19155 © مخ التكتيك: الذئ يحب أزتتبعه 0١‏ 
الدركات الثورية فى أمريكا اللاتب الكنيسة 8 
الكاثوليكية ؟ فأجاب « لاأملك أن أعطيكم جوايا ) 
عاما » ولا أن أقول لكم مايتبغى أن تفعله هذه 
الحركة أو تلك » كل ما استطيعه هو وصف ما #6[ 
تفعله الحركات » وهذا ثىء آخر . لان لكل بلد 1 
ظروفه الخاصة . وأظن أنه يجب أولا ان تحدث 
عن الاب «كاميللو توريس» قهذ الراهب 
الكاثوليكى الذى آمن بقضية الثورة الكولومبية 
والتحق على هذه الصورة الكلية بصدوفها ... () 
وهذا أيضا دليل » على انه لاينبغى انتهاج سياسة 
معادية للكاثوليك فى هذه الرحلة من النضال ؛ بل 
ولا فى السنوات التى تليها . فالكاثوليك » يجبأن 
يلعبوا دورا ثوريا كالاخرين © يل ربما أكثر من ل 
الاخرين يسبب المناقب الاخلاقية التى يمكن ان 
يمتاز يها الكاثوليكى المناضل .م 


وسثل دوبريه أيضا قّ هذا الحوان » عنما اذا 
كان يعتقد أن هناك تناقتضا ف كون الطلاب 


( وبصورة عامة اولئك الذين يأتون من أوساط اج 


للثقفين ) هم الذين يقودون الحركة الثورية فى أ 
أمريكا اللاتينية وفى كون هذه الحركة فى الوقت ‏ 
نفسه تعانى من قصور شديد على الصعيد 
النظرى » ومن تقصير بالغ فى محال تعميق 
الايديولوجية الثورية ؟ فأجاب : « ان هذا تناقسى 
لم يخطر لى التفكير فيه من قبل .., صحيح ان 
الطلبة هم الانعلى راس الكفاح المعادىللاستعمار 
فى أمريكا اللاتينية » ولكن يمكن ان نقول ايفا 
أن المثقف فى فنزويلا أو البيرو » حين يلتحقبالكقاج 

المسلح » قد ينسى بعد قليل من الوقت منشساه ٍ 
الفكرى وهو ريما يفعل ذلك لان وجوده فى الطليعة 8 
يفرض عليه كثيرا من الهام العاجلة . ومع أن 
دوبريه قد أوضحآن هناك بالمعل تهرينا ظاهرا من 8 
سان النظرية الثورية ومن شسأن النقد الذاتى 

وتحليل 'العدو والبيئة الواقعية » الا أنه اوضح )ا 
أن هناك عددا من القادة لايمكن اتهامهم بأنهم | 
نسوا جهد التعمق الايديولوجى .., 


وفى سؤال آخر عن أى الطبقات فى الظروف 
الراهنة لامريكا اللاتينية » هى التى تؤلف لين 1 
الثورية » اجاب : ان الطبقة الطليعية اليو 
طبقة الفلاحين الفقراء الجتمعة تحت ال 
الواعية المتمثلة فى الوسبط الطلابى ٠‏ لان البؤرة 0 
الثورية هى عمليا » التقاءالفلاح الفقير مع منيمكن 
أن نسميه بالثقف الثورى . هذا لايعنى اننا لإنجد 7 
عمالا فى عصابات فنزويلا او البيرو » بل يعنىانهم 
يرغم وجود عدد منهم » لايمثلون بعد القوة 
الرئيسية . لماذا ؟.لاسباب تاريخية مختلفة *مسعف 
الطبقة العاملة عدديا» وتحولها الى البيروقراطية» 
وتدولها.واقعا الى -الارستقراطية فى البلدان التى 


ب 1ه سم ٠‏ 
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بلغت فيهاً تسبيا بعش التو » وكوثها مقيمة ف 
لين انها لقي ركة الاساسية تدور فى الريف. 
كل هذه الاسباب المتنوعة تجعل من الفلاحين 
القوة الرئيسية » لاقوة الطليعة بمعنى القيادة أو 
الايديولوجية . وهذه نقطة هامة » لانها تعنى أن 
. فى وسعهم أن يصبخوا قوة الطليعة اذا رافقت 
اجتماعاتهم © قيادة ثقافية » ٠‏ : 


وردا على سؤال من طلبة هافانا حول موقف 
الشباب الاوربى الذى يفهم كل الفهم الوضع 


الثورى فى امريكا اللاتينية ؛ تجاه الخال الراعنة 


للقوى الثورينة فى بلدانهم 'ذاتها ؟ أجاب دوبريه : 
« أظنك تريد ان تقول أن الشس باب الاوربى 
لايستطيغ » او لايننعى له أن يحمل السلاح ٠.‏ 
وليس فى هذا تناقض على ماأرئ . فكل أشماب' 
أوربى ؛ مثلى انا » يرغم كونه ثسابا © وبرعم كونه 


اوربيا » تكونت .ذاته بتأث تاريخى مختلف» 
أنها يعكس الظروف. الو للبلد الذى يعيثس 
فيه ٠.‏ و ان؛ هناك ضيقا ظاهرا لتدى 


الشميبة الاوربية' ر واعنى هنا الشبيبة الايطاليه 
. والشبيبة الفرئنسية) © قلقا يتجلى ى طرازين 
: سلوكيين : احدهما لدى اولئك الذين يباضلون .ىق 
' الداخل © وآخر لدى أولئك الذين يناضلون.ىي 
' الخارج . فمناضلو الداخل »© يحاولون أن يششتوا 
معركة ذات طابع ايديولوجى وتنظيمى ضدالاتجاه 
السلمى . وانتم تبلمون ان الهمزبين الفرنسى 
والايطالى. يشهدان: باستمرار خلافات. بين خسط 
الشباب الشيوعى او الثورى ٠‏ وبين :خط 'الحزب 
٠‏ نفسه . وبالتالى فان ذلك القلق يعبر عن نفسه 
فى هذه المعارك التى قد تؤدى بدورهنا الى 
تناقضات » كما حدث فى فرنسا منذ عامين . 
: وهناك فى الجانب المقابل ء أولئك الذين - دون 
أن يحونوا.بينتهم ‏ ذهبوا يكافدون فى اليلاد التى 
تستعبرها فرنسا : فكثيرون مثلا » هم الفرفسيون 
الذين ناضلوا الى جانب الجزائريين »© أو أنشاو! 
فى داخل فرنسا تنظيما سريا يضم جزائريين 
وفرنسيين 'ليدعموا حركة التحزر . ' وهسؤلاء 
المناضلون بالفو الكثرة » ولاسيما فى صسفوف 
الشباب ى 


كذلك فقد وجه دوبريه الانظار الى أنه كان من 
الاحرى إنشاء منظمة فارية ( لامرزيكا اللاتينية 
نفسسها ) نبل انثماء منظمة للقارات الثلاث .“ذلك 
أنه اكثر أهمية أن. يعرف الفنزويلى منايؤرئ” فى 
كولومبيا من أن يعرف مايجرى فى سيام أو أفريقيا 
الجنوبية . خاصة وان جهل بلاد امريكا اللاتينية 
ببعضها » يكاد يمائل جهل امريكا اللاتيبية ينا 
يجرى فى .القازات'الثلاث .. ٠‏ 


كت 8ه سا ا 
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ورذا على سؤال أيضًا » حول" الدى الذى 
تأثرت به :اوربا' الغربية فى الجدل العقائدى القائم 
الان فى: قلب. الحركة اللاركسسية ٠‏ وعلى وجه 
الخصوص بالنزاع الصينى ‏ السوفيتى ٠‏ اجاب 
دوبرية ': آن الحذيث عن هذا الئزاج فى بند ما» 
يتزايد بقدر ماتكون حركة التحرر فى هذا اببلد أقل 
من سواها فى المجابهة العملية لهمات الكفاح . 
ففى اوربا نهد تضخما دظريا يأتى تتعويضاعن 
الانكمائس العملى » ولذلك كان طبيعيا ان'يكترديها 


: الجدل حولهذه القضايناذات السمةالايديولوجية, 


ما على صحيد. اللنظماات » فليبن هنالك, انقسام 
ذو شان ٠»‏ ولم أى حزب تسيوعى اوربى 
على نقسمه ؛ د اع الحزب البلجيكى ذى القاعدة 


. الهزيلة . على ائنا برغم هذ! نشهد قلقا كبيرا بين 


أعشناء هذه .الاحزاب ٠‏ كيا ان المواقف الصينية 
تجتذب الشبيبة الى حد بعيد » ؤان كان ذلك القاثر 
الشديْد بالشكلة'؛ وضذا النطف على الاراء 
الصيدية ؛ لم يتحولا الى.أى انشقاق - 


وعندما تكونت فى فرنسا الجنة الدفاع عن 
ربيجى: دؤبيريه بعد القبضن عليه » كتب منائبد 
« »اتى آطلب' الى اصذقاتى ان يصضححوا الامور؛ 
فبدلا من أن تكون «قسية دوبريه» مرآه للضمائر 
الطيبة الخجول ٠‏ او مورد:رزق لتجار العواطف 
الاسبوعيين ٠‏ يجب استحدامها لتؤعية الراىالعام 
فليلا خول مشاكل امريكا العامة ٠‏ مشساكل الكقاح 
السلخ والفائسية الامريكية الجديدة . فليتوقف 
الحديث عن دوبريه ٠‏ الدى مازال حيا حتى الان» 


: ومعرضا للاتهام.» وعو.جالس على كرسى الاتهام» 


وليكن .الحديث .عن ثوار يوليفيا وغيرهم ٠‏ عن 
اولئكالذين ماتوا فى القتال:» او الذين منازالواعلى 
قيد الخياه يقاتلون على أرض فظيعة الصعوبة » 
لينحدثوا عمال المتاجم » عن تعرضهم 
لامراض.إلرئةٍ والذيحة ٠.‏ , 


لا 


« ان وضع افكار «فيديل» و «شى» مبوضع 
التنفيذ. فى خلق أكتر من ذ م.لانقاذ الميشام © و 
القضاء' نهائيا على. ستاع "الفيتنام © لايدنشاج الى 
رجال خارقين' » بل. يحتاج من كل منا » كتيرا من 
نكران بالذات ء والكثر بعل شىء ؛ وريما بالحياة 
والصيود والعناد » ومعدة تتخمل البقاء ضاوية 
نمه السلوع + ؟ 


« عن هذا » وعن هؤلاء يجب الكلام : وليس 
عن مجكوم عليه بين “الف محكوم » مؤمن له النوم 
والاكل على:راخيه ولعدةسنوايت:» أن قفنسياى 
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وسط اليونان وكولوئيلاتها ؛ وأمريبكا اللاتينية 
وجنرالاتها »و يتئام ووستموزلند )يج بانتكون 
تافهة وضائعة ؛ كما تضيع الابرة ؤسط كومة تبن» 


0 وبعد » فان الايقاع الثورى للعصر » ولشمباب 
العصر » ريما تبدى هنا فى كتابات ريجى دوبريه» 
الذى يبلغ الان مجرد الثامنة والعشرين من العمر 


قحسب ؛ أكثر مما تبدى ق أ مكآن آكْرٍ ؛ ذلك 
أن دوبريه لايمثل نفسه أو جيله فى الحقيقة » بقدر 
مايعكس » الايقاعات والانجازات على مستوى 
الذكر والنضال» للثورة العظيمة فىامريكا اللاتينية؛ 
أيقاعات وانجازات صناعها وأيطالها العظامابتداء 
من ١‏ فيديل كاسترو ») » حتى ١‏ جيقارا » ) 
و «الميدا» > و (كاميلو سيينفويجوس)» + 


هربرت ماركوس 
زكقود: -) 


© تافشات المجتيمع 
الصناعى .. سلاح ذو حدين 


أفكار ماركوس الفلسفية ونظرياته 

بيهم ف نقد الحضارة التكنوقراطية 
بهد المعاصرة احد «الصادر الفسكزية 
التى تدرك ثورة الشباب والطلية 


فى :جايفات. الغرب والشرق على المبواء + خقى 
فرنسا. ظهرت اخيرا الترجمات الاولى امسا 
واقبل عليها الطلئة بشغف شديد . فطالسات 
السوربون تقصصين صور ماركوس وتعلقئها على 
ملابسهن . وفى الشهور الاخيرة لقيت مؤلفاته 
اقبالا منقطع النظير فيريطانيا .وهربرت ماركوس 
معروف منذْ زمن طويل فى أوساط الثقفيّن. ف الانياء 
كما يتبادل المثقفون فى تشيكوسلوفاكيا كتبه » 
ولاركوس فى امريكا جمهور واسع من القراء مر 5 
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ويسرى صهربرت مساركوس ان الجتسمع 
التكنوقراطى الحدديث فى الغرب والشرق هو ى 
جوهره مج شمولى ماه و استيدادى 
فى الاساس لآن جهاز الانتاج لايحدد فقطاحتياجات 
الناس ومهاراتهم ومواقفهم ؛وائها ايضا يحدد 
أحتياجات الفردوتطلعاته وبهذهالطريقة يتماسكات 
الجماهير. وسسرعازمايتحرك الجهاز البيروقراطى / 
ليسحق أى مبادرة لايقاظ الجماهير من سياتها ... 


والحرية الاقتصادية عنده تعنى « حرية عدم 
الخضوع للقوى الاقتصادية وحرية التحرر من 
الحاجة الى كسب قوت الحياة » . والحرية 
السياسية تعنى « تحرر الافراد من القيود 
السياسية التى لم يصفوها وليس لهم رأى فيها 
ولا يسيطرون عليها .. » والحرية الثقافية « هى 
أن يستعيد الفرد حريته فى التفكير الطليق الذى 
لا يتأثر بوسائل الدعاية ومحاولات غسيل اللخ 
الجماعية » ٠‏ 


ولكن ما هى القوى الاجتماعية الئورية القادرة 
هلى تصفية ااجتمعات الاستبدادية وحل التناقض 
8 قوى الانتاج الحديثة ونظام الانتاج الراهن ؟ 

انهم اولئك الذين لا تشسملهم عملية الانتاج اى 
الاقليات العنصرية والتخلفين عن مجتمع الصناعة 
والعاطلين عن العمل بصفقدائية والمنحوقين .الخ 
هذا فضلا عن المستفيدين من الثقافة لقدرتهم 
علئ التحرر من تأثير تسلط ١‏ المجتمع الصناعى 6., 


والطلبة يستطيعون ؛ فى راى مساركوس ان 
يلعبوا دورا هاما للغاية لانهم الشباب الذى لم 
يدخل بعد دائرة العمل الانتاجى؛ولهذا فهم وحدهم 
القادرون على تصور عالهم الجديد وتحديد ماهو , 
حقيقى وما هو مزيف وما يمكن “التسامح فيه وما 
لا يمكن التسامح فيه . ودور الطليعة من الشباب 
تختلف كثيرا عن دور الطليعة من الشيوعيسين 
التقليديين » فالقضية ليست قضية تعبئة جماهير 
مستغلة من أجل الثورة على الاوضاع » او تعبئة 
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م العمال يقع عليها الاستغلال لكى. تثو, 

قيذة ا ا العمال فى دا 
ماركوس لم يعودوا مستغلين ولا يعرفون انهم 
واقعون تحت طروت الاسقناال “ونن ن ثم فقند 
أصبحوا يدافعون عن الوضع ٠‏ ولهذا فان 
الحلقاء 0 هم هؤلاء الذين 
يحسون بالفعل انهم يعيشون تحت وطأة ظروف 
الاستغلال مثل اللونين والفقراء والطلية . ومن 
هنا كان دور الطليعة الجديدة هى اثارة النظام 
القائم حتى يفصح عن طبيعته عويلجا الى استخدام 
اساليب القمع ألتى يتسلح بها والذى يتمثل فى 
اطلاق البوليس النار علىالجماهير . وهذا الصدام 
لابد وان يوقظ حماس فئات أوسع من الجمساهير 
التى ستدرك عندئذ انها مستغلة » وان السلطة 
'تضللها وتحد منها » ومن ثم تقوم الثورة التلقائية 
الشاملة . ان كليات جيفارا « انه ليس من 
الضرورى دائما ا ا يد 
الثورة » فالمركز الثورى يستطيع ان يخلقها .»6 
هذه الكليات هى ( على حسد قول الاويزرفر 
البريطانية ؟/548/5 ) بالدقة راى ماركوس 
فى العبل وق التطبيق ٠.6‏ 

ينتقد ماركيوس بقسدة « تعبئة الجبامغات 
توق إهداف الحكومات التكنو قراطية ؛واصيح 
هذا النقد أحد النقاط الرئيسية فى برنامج مايسمى 
بسلطة الطلببة ( 20762 8610688 ) والسعى 


لتحويل جامعات التأهيل الحالية الى ما يسمى 
2 بالجامعات النقدية » (83865تعداند1 لمعكتن) 


وقد زار ماركيوس الدني يبلغ من العمر سبعين 
ماما س باريس اخيرا ليساهم فى الناقثسات التى 
نظمتها 7 اليونسكو » بمناسبة مرور قرن ونصف 
القرن على ميلاد كارل ماركس ٠‏ وستافر الى 
برلين واشترك فى اجتماعات الطلبة الصاخبة فى 
جامعة برلين » وغنى معهم فى حماس رائع نشيد 
الانترناكميونال » غيز انه عجز عن ان يقدم اجابات 
'ثسافية ومقنعة على أسئلة الطلبة الثوريين الذين 
أخذوا يسألونه عما اذا كان قد فقد الامل فىالعمال 
وعن امكانية توحيد اوربا والعالم الثالث فى جبهة 
واحدة للمحارية الامبريالية وعن امكانية تغذية 
التنظيمات العمالبة القديمة بدماء جديدة .. 


وماركوس فيلسوف المانىيشستغل الان بتدريس 
الفلسفة فى جامعة كاليفورنيا . ولك فى بوايين عام 
من عائلة تميزت بثقافتها الغزيره ٠.‏ وكان 
يناضل فوصفوف الحزب الاشتراكى الديموقراطى 
ولم يكن قد تجاوزالعشرين منعمره عندماانفجرت 
الثورةالالمانية .وتركالحزب على اثراغتيال روزا 

بورج ٠‏ وى أواخر الثلاثينات تولى تحرير 
الموضوعات الفلسفية فى المجسلة النظرية التى 
يصدرها الاشتراكيون الديموقراطيون فى الانيا 
مع احتفاظه باستقلاله عن الحزب. وعندما تأزمت 
الأوضاع فى المانيا غادر برلين الى جنوب المانيا 


عاءخغ سم 
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حيك انضرقفة الى تحدقير رسالته الفلسقية 
وكان لفل التورة الالمانية وانتصار النازية 
فى المانيا وقيام الستالينية فى الاتحاد السسوفيتى 
أثر عميق فى .تشكيل فكر مناركيوس !| 
والاجتماعى . وعلى اثر انكسار الثورة الالمانيهة 


بفضل الابتعاد كفيره عن النشاط السياسى العملى 


ليتفرغ للعمل الفلسفى ٠.‏ ؤاسسسن هو وجورج 
وكات وكارل كورثس المدرسةالفلسفيةالتىعرفت 
بمدرسة حدليه الماركسيه الاوربية » وخلال تلك 
الذترة التقى بولهلم رايخ احد تلاميذ فرويد وكان 
شيوعيا يساريا يحاون اقامسسة جسر يربط 
« التحرر الجنسى » احد معطيات علم النفس 
التحليلى.لفرويد بالاركسية الثورية ؛ ؤكتب 
ماركيوس حول هذه النقطة فقال « ان فرويذ كان 
ينظر الى تاريخ الانسان علىانه تاري ع الكبت ف 
عاناه ال نفسه ©» وان العودة الى 

الذى قهره الانسان فى اعماقة يمثل 5 
التاريخ الياطنى يقوذ اكتشافه لا الى ازا احة 
الستار عن اسرار الانسان فحسب » وأثئما ايضا 
يسقط الحجب التى كانت تخقى وراءهاإ. اسرار 
الحفارة » . ودعل هذا هو السيب الذى جعل 
ماركيوس يدعو الىالاهتمام بيسالة القهر الجنسى , 
الذى مارسه الانسان ليعطل حواسه الجنسية 
لاعتقاده بأنتعطل النشاط الجنسى الطويل يشكل 
عقبة فطريق الانتاجية لاتقل اهبية عن البنيات 
الاجتماعية والاقتصادية بتاثيرها على عملي ةالتحول 
النوعية للحياة “وقد بلور ماركوس آراءه فمحاولة 
التأليف بين نظرية فرويد والاركسية فى كتابه 
«الايروس والحضارة» (هه6ه 1ل« قصة 03205 
وهذه الاراء قادت الفيلسوف الالمانى الى الالتقاء 
بجامعى آخر هو تيودور أدورفو الذى كان يسبر 
فى اتجاه مواز لتفكير ماركوس . وفى جامعسة 
فرانكفورت قام المفكران بابحاث لدراسة «سلطة 
العائلة » ونشرا حصيلة جهودهها فى باريس سنة 
1 فكانت نقطة انظلاق لابحاث تدور حول 
« الشخصية المستبدة » . 


وبعد انتصار الهتلرية فضل ماركيوس وادورفو 
الاتستغال بالتدريس فى الجامعة فسافرا الى 
سويسرا ثم الى باريس وتحولت دار المعلمين 
العليا الى مقر ١‏ لعهد فرانكفورت » ولجلتسه 
زايت شريفت فورسوزيال ‏ فورشونج » التى 
كان يشسرف عليها المفكران الالمانيان بالتعأون مسع 
عناصر أخرى منها « رميون آرون ) و « جورخ 
فريدمان » ومن هؤلاء تكونت المدرسة الفكرية التى 
عرفت « بمدرسة فرانكفورت » . 


وق ١54(‏ صدر كتابه « العقل والثورة » » 


. وهو دراسة تحليلية لمذهب هيجل فى الفلسفسة 


والاجتماع » وفيه دفاع عن هيجل وابراز لطريقته 
النقدية والعقلانية » واثرة فى المدارس الماركسية 
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, والوجودية 'والؤظلعية .فى' الاجتماع والفلسفة‎ ١ 
وبين ماركيوس. ىق هذا. الكتاب كيفٍ أن الميجلية‎ 
تتعارض فيجوهرها الافكار التى مهدت للفاشية‎ 
:.....“وكان. الهدف الاساسى مناصداره هو الرد على‎ 
المفكرين الذين حاولو! أن يستندوآ ل هيجل فى‎ 
5 الدفاع عن الفاشية‎ 


.. وبعد 'انتهام اأحزبية غبل هريرت ماركونس 
اخلال. سنوات. طويلة بمعهد الابحاث. الخساص 
:نرودننيا التابع لجامعة هارفارد وتوج عمله يتأليف 
كتاب :7 الاركسية السوفيتية »© .الذى عالج' فيه 
نوأاهئ الاختلاف بين مذهب ماركس ؛ والنظرية 
اعت السبوفيتي للشيوعية في عهد لينين 
سئالين وخروثبوف » وعنى بتحليل تطور المفهوم 
الندرة للدياليكتيك واستراتيجية الانتقال الى 
نظرية الدولةوعلاقة الدولة.كمؤسسة 
اقتصادى والايديولوجى السوفيتى » وكيف 
.»بو ( عدم تلأشنيها .كما .تصور 
ينين فى كتابه الدولة والثورة: » انما يرجع الى 


“وجود النظام الراسمالى العالى ٠‏ د تلش 


0 «الدولية.). بعد أن صفتالتناقضبات.! 

وانتصار الاشتراكية فى 'الاتحاد. السوفيتى مخكو. 
بالتغيرات فى العلاقات الدولية:ولا تخضع فتبلا 
للتغيرات التى تحدث فى القاعدة الاقتصادية (نظام 
الملكية )-للمجتسع..السوفيتى. ..-ويفسر- ماركوس 
:دور“ نديولؤجية 6 الاداب والفتون والقلسفة 


«تنسييس. القيم واخضاعالبناء الفكرى والايديولوجى 
ا وتسخيره لخدمة اهداف البيروقراطينة 
: الستالينية' . ويرى ماركوس ان ضعف احتمالات 


.الثؤرة. الاشبتراكية فى المجتمعبات الراسماليسة 
الصناعية الثقدمة فى الغزب انما يرجع الئ حيوية 
ونشاط الراسمالية الصناعية الف واستمرارة 
ويقاء النظام: الشمولى فى ٠الجتسمع‏ السسوذيتى 
'(, باعتبارهها اتجاهان مترابطان ومتشابكان ) © 
وهذا كله جعل..من الاحزاب الشيوعية الاوربية 
الورئة التازيخيين لاحزاب ماقبل الحرب. . الاحزاب 
الاشتراكية الدينقراطية .. غسير ان الاحنزاب 
' الشيوعية لم يكن على: يسارها » الى عهد قريب » 
حركة كار متها لدم أن الان فهناك الشيوعيون 
5 .. وهذا ما يعبر عنه بوضوح قاطلع 
الصيئئ ‏ السوفيتى . لقدحلت الاحزاب 
'' الشيوعية» القؤمية بما فى ذلك الحزب الشيوعى 

'السنؤفيتى محل الاخزاب الاشتراكية: الديموقراطية 
الثى كانت قائملة.قيل د 
الصّينيون انتماءهم الى..التراث اللركسي اللينيني 
٠.‏ وفضلا. عن هذا'فان للامبريالية 

م:.الدائم.عن: استراتيجية ثورية مستمدة من 

0 ذا التحليل؟ انما يذكرئا بمغارفية تروتسكي 
١‏ لستالين .؛ وجوهر الخلاف:الصينى ‏ السوفيتق 
:فى براق ماركوس.لا'يكمن.فيضرورة تجنب الحرب 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


-ؤلذلك « يحاول المجتمع القديم 


التى يخضعون لها » فالجتمع القديم! يعنى المجتمع 
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( فالللرقان يسلمآن بده القدرورة 1 : واتها | 
الخلاف جول كيفية وطريقة تجنيها طالما كان ذلك 
ممكنا . فالصينيون يسعون الى تقويض النسظام 
الامبريالى بالاعتماد على النشاط الثورى للعالم 
الثالث المعادى للامبريالية .بيئها يسعى السوفيت 
الى محاصرة واعاقة الامبريالية عنطريق «التعايش 
السلمى القائم على التضامن » والغرب قى هذه 
القاوضات هو 9 صاحب المبادرة 6 ,م ( من مقدمة: 


الماركسية السوفيتية ) . 


(وفى كتابه « الانسان ذو البعد الواحد » 
( :تقلطا لقتاهأقطءساط 056 ) الذى يعد من أخطر 
الؤلفات التى صدرت فالولايات المتحدة من ناحية | 
تأثر:« الافكار الهدامة » التى احتواها ٠‏ يقول 
ماركوسن : « "ان الكفاح فى سبيل الحياة فى امريكا' 
أصبح غير ذى فائدة وسط مجتمع الرخاء. »٠‏ وان. 
7 تقدم. القوى الانتاجية يفرض موضوعيا تدمير 
الرأسسالية وثيمها الى أصبرت بالية وضعينة 4 
: ثم على القهنر 
والقمع كل ما فى وسعه لبحو دون وعى الافراد 
لامكانية تحررهموللمحاقظة علىاستبراز السنطارة كم 


القائم ) يعمل على التحكم فى الوعى عن طريق 
.حزية تسيرها « الادارة »4 وبواسطة ديمقراطية 6ه 
يحكيها ارهاب ناعم. يزرع الخوف الدائم شيع 
الشعور بعدم الامان .. » وبمعنى فير « يلتقط يذ يِل 
المجتمع التكتيكى جميخ الرغيات وجميع تطلعات ' 
الافزاد ليحؤلهنا عن هدفها وليضعها فى خدمة 
عملية الانتاج وهكذا يحل محل الاهداف العميقسة 
قدي سطجى يالرضى يساعد الضناعة'' على" 
جني الفوائد والارباح ويتيح لنظام السيطرة البتاء 
والاستموار 4.٠‏ و كيتحول جهار الانتاج الى نظام 
استبدادى معتمدا على قدرته علىالتحكم فسلوك” 
الفرد وعلى لجم رغباته وصياغة آماله وتطلعاتهم, 
٠٠.‏ ويلخض ماركوس ف نهاية كتابه مايريد فيقول 
مرددا قول الشاعر والتر بئيامين 7 ان الامل يولده 
اولئك الذين يعيشون بلا أمل » .. 


غير أن:ماركوس فى تحليله لاوضاع « الجتمع 
الشناعى الحذيث »6 يغيره احشساس 
بالتشاؤم وهذا يرجع الى اهماله لقيمه وفاعلية 
العوامل الايجابية الى تتحرك فى « قلب المجتمعات 
الصناعية وفى مقدمتها اللبقة العاملة » - 


والواقع ان نقد هربرت ماركوس ١‏ للحفنارة 
التكنولوجية المعامرة » و 2 الاستبواد الحديث: » 
:.لا:.يتضمن رؤية واضحصة المستقبل أو 
استراتيجية محددة اللعالم للتغيبى الثورى وهنا 
تكمن خطوزة طاقة التفجير الهائلة الكامئة فىارائه |08 
ونظرياته التى يمكن أن تعد اسهاما خطيرا فى المد 
'الثورى المعاصر: »وفىالوقت نفسه يمكناستخدامنها 
من جانب القوى :العادية للتقدم والثورية - 


اسم 
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ليون تروتسكي 
زثالات:»154). 


اك 
© الرجوع المي الاصول .... وجدم 
الثقة فيما نقكه الهيل السابق 


« التروهس كية » تيارا فكريا 

ئس .. .| وسسياسيا ذا وزن فى الحصركة 

. | -- العالية فى الثلاثينات 

واوائل الاربعينات » بل لقد كانت 

توجد احزاب وتنظيمات تروتسكية فى عدد لا باس 

به من بلاد العالم » كانت تشكل فيما بيثها ما عرف 

باسم ١‏ الدولية الرابعة » . الا ان الانتصناز 

اللدوى الذى اخرزه الاتحاد الستوفيتى فى الحرب 

العالية الثانية » والثات الرائع للتجربة 

. السوفيتية فى وجه الاعصار الفاشى تحت قيسادة 

الحزب الشيوعى السوفيتى بزعامة ستالين » كل 

' ذلك كان انتصارا ساحقنا للستالينية © وهزينة 

قاسية للتروتسكية ا التى لم تلبث ان مصسفيت 

غالبية تنظيماتها واحزابها » كما صفيت الدولية 

الرابعة » خاصة وان تروتسكى نفسه كان قد 
اغتيل عام +115 .م ١‏ 


واليوم » يحاول شباب العالم القلق » الذئ 
لم يعد يطيئن الى النتائج الجاهزة التى ينقلها 
اليه الجيل السابق : يحاول هذا الشياب ان 
يكتشف بنفسه كل شىء ٠‏ لذلك » ليس غريبا ان 
تلقى مؤلئات تروتسكى رواجا بين شسباب 
« اليسار الجديد » فى الغرب » ليرى بتقسسه 
اسول وتاريخ الخلافات الفكرية والسياسية فى 
صفوف اليسار العالمى » وبخاصة أن تروتسكى 
اول من ناتش ل من وجهة نظر ماركسية ب 
قضسية البيروقراطية فى البلاد التى تنتقل الى 
الاشتراكية .. 


سا كاسم 
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ولد تروقشكن اق" غام' 141/5 بدا نتقيساطه 
الثورى بتنظيم « حلقات »© الغمال فى نكولاييف . 
وقى 1858 نفى الى سيبيريا » وسرفان ما مرب 
من المتفى الى الخارج ٠‏ وف لئذن أسهم في تحرير 
صحينة « اسكرا »© التى كان يصدرها لينين ٠‏ 
وبعد انقسام الحزب سنة 16.9 © انهسم الى 
المنشسفيك . وقبل ثورة 1١1.8‏ »6 حرج بنظريته 
الشهيرة «نظرية الثورة الدائمة»*» مؤكدا أن ثورة 
6 البرجوازية سوف تتحول مبائسرة الى ثورة 
استراكية . ودافع من نظريته فى ممحيفة ناثمالو» 
وهى الصحيفة المركزية لجناح المنشفيسك . ولى 
ديسمبر 411.5 أنتخب تروتسكى رئيسا لسوفيت 
العمال: فى بطرسبرج .ولم تمضص ايام على انتخابه 
حتى اعتقل ومن معه من أعضاء اللجنة التنفيذية ؛. 
قير انه تمكن منالهرب منالمنفى» واقام في فييئا ٠‏ 
وهناك اصدر جريدة عيالية شسعبية « برافدا » 
لتوزع داخل روسيا . وما لبث ان انشسقٍ 
المنشنيك وحاول تكوين جباعة خارج الحزب .. 


واتحذ تروتسكي موقا امميا واضها متد بداية 
الحرب الاستممارية ( ١115‏ س لماةا ) ٠‏ ولا 
طرد من فرنسا سسائر الى الولايات المتجدة ؛ ثم 
عاد الى روسيا بعد ثورة فبراير (/1511 )41 
وائضم الى الحزب البلشفى فى يوليو !151 ١‏ ثم 
اعتقلته حكومة كرنسكى واتهمته بقيادة العمبيان 
والثورة ؛ ولكن سرعان ما افرجت عنه تحت ضمغط 
عمال بطرسيريج ٠‏ وعلى اثر انحيساز سسسوفيت 
يطرسيرج الى اليلشسهيك انتخب رئيسا له ؛ 
وتصدى بهذه الصفة لتنظيم وقيادة الاتتفاضسة 
المسلحة فى 6؟ اكتوبر 1111 . وفي مقال نشرنه 
البرافدا قى عددها ( 551 ) أشساد مسسستالين نفسه 
بدور تروتسكى فى تنظيم ثورة اكتوبر فقال : 


« ان كل العيل الذى تطلبه التنظيم العملي 
للثورة تم تحت القيادة المباشرة للرفيق تروتسكى 
رئيس سوفيت بتروجراد »© ويمكننا ان ثعلن عن 
يقين بأن الحزب مدين اولا وقبل كل شىء للرفيق 
تروتسكي فى انحياز الحامية بسرعة الى جسائب 
السوفيت ». والتنفيذ الجرى» لعيسل اللجئسة 
العسكرية الثورية » ٠‏ 


وكان تروتسكي عضوا دائما فى اللجئة المركزية 
للحزب الشميوعى الروسي مئذ /1911 © وعضسسوا 
فى مجلس قوميسيرو الشعب ( مجلس الوزراء ) » 
فكان قوميسيرا للشئون الخارجية حتي تو قيع 
اتفاقية بريست لتوفسك » ثم تومسيرا للجرم ', 
وتولى مسسيئولية تنظيم الدفاع عن جيهسورية 
العمال والفلاحين المفتية » وخلق الحيقي الأحمر » 
وتصدي لتيادة قوات الجيش. الاحير ضيد قوات 
الثورة المضسادة (/19ؤا' سه 1155 ) ؛ التي, 
تسمائدها الدول الرأسمالية الكيرى » وذلك فى 


6ل 2وع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحصو © 2ه ه0105 


اربعة عقر جبهة ؛ وبلغ طول جبهة التتال ...لا 
ميل .. وانعقد النصر فى النهساية للجيش الاحمر 
تحت قيادته . وكان تروتس كى كتائد للجيش 
الاحمر يحظى بثتة لينين الكاملة ؛ فاعطاه السلطة 
المطلقة فى اصدار الاوامر وتوجيه العمليات 
العسكرية ٠‏ 

> 1١114 » رتنا‎ 


واهم مؤلفاث .تروتسكي ١‏ ثوو, 
و ١‏ الدفاع عن الارهاب » 111 » و «١‏ الادب 
والفسورة » ه11١‏ 4و « حياتى » .7؟| » 
و « :تاريخ الثورة الروسية © 1598 ب 1517# 
(“ اجزاء ) » و « مذكرات فى المثنفى » ه1519 » 
و« الثورة التى خانوها » 1191 » و « مدرسة 
ستالين فى التزييف »© /1911. .. 


و تروتسكى ونقد البيروقراطية الستاليئية ٠‏ 


ويحال تروئس.كى فى كتابه > « الثورة التى 
إخانوها » (/19917 ) ©» العوامل التى ادت الى 
نشاة البيروقراطية السستالينية » فيقول « ان 
تسريح الجيثشس الاحمر بملايينه الخبسة قد لعب 
دورا هاما في تكوين البيروقراطية » اذ تولى 
القادة المنتصرون الراكز القيادية فى السونيتات 
المحلية » وفى الاقتصاد والتغليم » وطبقوا حيثها 
حلوا النظام الذى سين التجساح فى الحرب 
الاهلية . وهكذا أبعدت الجماهر تدريجيا عن 
المساهمة الفملية فى قيادة البلاد » كما انمش 
الاتجاه الرجمى» الذى ظهر فيصفوف البروليتاريا 
الامل والثقة فى قلوب الفئات البرجوازية الصغيرة 
فى المدن والارياف » وخاصبة بعد تطبيق السياسة 
الاتتصادية الجديدة ‏ واصصسيحت البيروقراطية 
الناشئة» التى ما قامت الا لتكون اداة للبروليتاريا» 
ال و ا ل 00 
عم اسستقلالها 4 كما سبساهيت تطورات 
الوشسع الدولى والهزائم التى منيت بها الحركة 
الثورية ورية العسالية فى تعزيز مواقع البيروقراطية 
السوفيتية . فقد تم سحق ثورة المجر » واجهضت 
الثورة فى اسستونيا » واغرقت ثورة المسسين 
119171 ) فى بحر من الدماء » وهزمت الثورة فى 
المانيا والنيسسا . ان هذه الكوارث التاريخية هى 
التى قتلت امل الجماهير السوفيتية فى الثورة 
العالمية » وسمحت للبيروقراطية بالصسعود » 
باعتبارها الامل الوحيد فى الخلاص 6م 


ويحلل تروتسكى المجتمع السوفيتى ١‏ فى 
الثلاثينات ) فيقول * 

« أن المجتمع السوفيتى مجتمع متنساقض فى 
منتصف الطريق بين الرأسمالية والاشتزاكية .. 

١‏ سل القوى الانتاجية فيه لا تزال غير كافية 
لاعطاء ملكية الدولة طايعا اشتراكيا .مه 
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* - ويعائى ( الاتجاه 1 الى التراكم البدائى 
الذى تفرضه الحاجة » نتيجنة للثفرات التى لا 
تحصى فى الاقتصاد المخطط .م 

وتششكل قواعد التوزيع » التى لا تزال 
تحتفظ بطابع يرجوازى » اسساسما لتمايز جديد فى 
المجتمع ., 


؟ ب ويؤدى النمو الاتتصصادى الى تحسين 
بلىء ف وضع الكادحين» بيئما ينهى بسرعةتكوين 
فئة مميزة لا تخضع للرقابة ب 

3 - وباستغلال التناقفمات الاجتماعية تحولت 
البيروقراطية الى طغمة غريبة عن الاشتراكية ... 

ان الثورة الاجتباعية التى خاتها الحزب 
الحاكم لا تزال ماثلة فى علاقات الملكية وى وعى 
الجماهي الكادحة ٠.‏ 

 '/‏ ونمو التناقضات المتراكية يمكن ان يفضى م 
الى الاشتراكية » كما يمكن ان تؤدى الى عودة 
الرأسمالية . 

م وفى الطريق الى الراسمالية يتعين على 
الثورة اللضادة ان تحطم مقاومة العيال » وى 
الطريق الى الاشتراكية » على العمال ان يطيحوا 
بالييروقراطية .., 1 

وفى التحليل الاخير فان القضية سوفة يحسمها 
صراع القوى الاجتناعية الحية على المعيدين 
التومى والعالمى » ٠‏ 

ويعد التحليل النقدى الذئ قدمه تروتمسم 
لظاهرة البروقراطية فى مرحسلة الانتقال من 
الرأسمالية الى الاشتراكية فى البلدان المتخلفة » 
وخاصة نقده للبيروقراطية الستالينية » اسمهاما 
جوهريا فى علم السياسة والاجتماع المعاصر . 
وقد اعتمدت المدرسة اليوجوسلافية فى الفكر 
الاشتراكى على هناصر كثيرة من فكر تروتسكى 


فى تأسيس نظريتها فى الدولة وفى نقد وتحليل 
الستالينية . 


وهذا كله يفسرالجاذبية التىلافكار تروتسكىق 
اوساط المثقفين والطلبة الذين يعلنون "وقوفهم 
ضد الاستبداد الحديث بكافة صوره . 

وفى مقدمة كتاب«سنة 191.5»كتب تروتسكى» 
موضحا فكرته عن «الثورة الدائمة» : «ان الثؤرة 
الروسية التى كانت اهدافها فى الاساس » 
بورجوازية فى طبيعتها » لم تكن لتستطيع مع ذلك» 
التوقف بعد ما انجزت هذه الاهداف . ولم تكن 
الثورة بقادرة على ان تحل مشاكلها البورجوازية 
العاجلة والمباشرة » الا بوضعع البروليتاريا فى 
السلطة.ولم تكن هذه الاخيرة لدى توليها للسلطة» 
بقادرة علىان تحصر نفسها ف الحدودالبورجوازية 
للثورة » وعلى العكس » وبالدقة » من اجل ضممان 


ب اك ب 
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التضر؛قان الطليعة البروليتارنة قد تقوق مضطرة» 
وقد تجبر فى المراحل المبكرة جدا من حكمها » ان 
تتخذ اجراءات عميقة داخلية؛ليس فقط فيما يتعلق 
بالملكية الاقطاعية؛وانما داخل الملكية البورجوازية 
أيضاكوفى هذا قد تدخل فى صدام غدائى ليس فقط 
مع كل التجمعات البوزجوازية التى ساندت 
اللزوليتاريا فى اللراحل الاولى من التضال الثورى» 
وائما كذلك مع الجماهير العريضة للفلاحين الذين 
كانوا اداة حآأسمية فى حملها الى السلطة . ان 
التنإقضات فى وضع حكومة العمال فى بلد متخلف » 


اغلبيته الساحقة من الفلاحين ؛ يمكن فقط ان تحل' 
على مستوى دولى او امعى فى ميسدان السجودة 
البروليتارية العالمية . , 


وف كتيب «ثورتنا» الصادر فى عام كب 
«تروتسكى» يقول مدعما فكرته « من غير مساندة 
مباشرة من جانب البروليتاريا الاوربية وهى فى 
السلطة » فان الطبقة العاملة الروؤوسية ستكؤن 
عاجزة عن الاحتفاظ:لنفسها بالسلطة وعن تحويل 
حكها المؤقت الى ديكتاتورية استراكية دائمة » . 


فرائز فسانون 
) 1-6 5ةا ) 


لستدهة 
© صيحة المعذبين فى الارض 
لل-ت--ت- 


فرائز فانون » التجسربة 

عاد الاستعمارية بكل كياته » وكشف 

١‏ سن - الدقين » ليس فقط كواحد 
من اهالى احدى جزر ال مارتنيك 


التى كانت مناوائل الاقاليم التى سحقهاالاستعمار 
بأقدامه وهو فى طريقه الى امريكا » ولكن ايضا 
كمفكر يعائى هذه الأساة الانسانية الرهيبة يعقله 
ووجدانه وعمله ٠‏ 4 


تنعلم فى فرنسا » وتمثل التراث الفكرى الغربى 
من مختلف منابعه . واشنتغل طبيبا للامسراض 
العقلية فى احدى مدن الجزائر ١‏ بليدة » وهكذا 
عاقى احداث ثوره الجزائر وشاهد عيانا الوجه 
الاخر للعملة الاستعمارية : العنف . وعرف من 
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ممارسة مهنته كم يشوه الاستعممار الطبيعسية 
الانسانية . واذ أدرك أن سر قيمة المثقف لابكمن 
فيما يفكر فيه ولكن فى الصلة بين فكره وما:يعمله. 
قدم استقالته من الملستشفى ليعمل مع المجاهدين 
الجزائريين يتحدى الاستعمار الشرس بسلاحجه 
وبقلمه . والواقع انه منذ ان كان طالبا نابغا 
يدرس الطب فى مدينة ليون » كان يقوم بنشساط 
سياسى : يشارك فى اعمال طلبة الستعمسرات 
ويتصل بالمناضلين السياسيين ٠‏ 


واسندت اليه ثورة الجزائر عدة مهام: منها 
تمثيل الثورة فى كثير من المؤتمرات الدولية رئيسا 
لوفودها . ثم اصبح سفيرا لحكومة الجزائرالؤقتة 
فى آاكرا عاصمة غانا . وفى ديسمبر 151١‏ لفظ 
فانون انفاسه الاخيرة ولم يزند عمره عن #.عاماء 
وكانت”وصيته الاخيرة أن يدفن فى تراب الجزائر. 
وصمم حيس التحرير على تنفيذ الوصبية مهما كان 
الثمن وعلى الرغم من كل الملخاطر ٠.‏ وحمل 
المجاهدون الجزائريون حجفة رفيق كفاحهم » 
واقتحموا بها الخط الكهرب الذى اقامهالفرئسيون 
لحصار الثورة ؛ وضمت الارض التى روتها الدماء 
هذا الثاثر العظيم فى صمت وجلال :. 


ولكن صوت فائون لم يخمد مع موته » فمازالت 
كتبه أنقدم التحليل العبيق لظاهسرة مقاومة 
الاستعمار » وثورات العالم الثالث . كتب آخرها 
واروعها حيناضطره المرض الخبيث؛ نسرطان الدمْ؛ 
للانسحاب من ميدان القتال الى الحرب الفكرية. 
هكذا وضع كتابه « معذبو الارض » بينما الداء 
يأكل دمه . وهو كتاب قيل عنه انه كتيار من الماء 
المثلج يصفع الوجه . ولكنه اكثر من ذلك واخطرء. 
قذمه سارتر لواطنيه الاوربيين بهذه الكلمات ١‏ 
« تسلحوا بالجراة وأقدموا على قراءة هذا الكتاب 
لهذا السبب الاول وهو إنه سيشنعركم بالخجل ٠‏ 


والخجل كما قال ماركس عاطفة ثورية ٠.‏ أيها 
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الاوربى © اننى اسرق كتاب عدئ فاتخذه وسيلة 
لشفاء اوربا من دائها . انتفع بهذا الكتاب © .. 

فكيف يحلل فانون ظاهرة الاستعمار ؟ ( 1١‏ ) 

ان العالم الذىينشئه الاستعمار ثنائي التركيب 
سم . قد تكون صورته البسيطة الواضحه هى 
وجود مدن أو احياء للسكان الاصليين » ومدن 
أو أحياء للاوربيين ٠‏ 

ولكن ما هو الخط أو الحد الذى يصنع هذا 
التقسيم ؟ . انه العنف . فبينما نرى فى المجنمعات 
الراسمالية تقوم أجهزة التعليم» العلمانى والدينى» 
وما يشابهها من مراكز اصلاح ؤتوجيه اخلاقى ‏ 
بتشجيع الاتزان والتعقل وآحترام النظام القائم 
بحيث ينتشر حول ضحايا الاستغلال جو مر 
الخضوع والضبط يخفف عبء قوى الامن ل 
ل ذلك فى المجتمعات الرأسمالية » فان 
الاخضاع والضبط يقوم بهما فى المستعمرات ممثلو 
للعلة الجر الصريح أل وخيط السابلة الحاكة 
هنا يسثعمل لغة هى عنف صرف » أئة لا يخفف 
الاضطهاد ولا يسدل على السيطرة حجايا . 

كيف يمكن تبرير هذه القسمة بين العالين ؟. 
بتجريد اللستعمر من انسانيته حتى ليصبح حيوانا. 
ويشرح جان بول سارتر ذلك فى مقدمته لمكتاب 
فانون « معذبو الارض » ٠.‏ يقول : ان جنودنا فيما 
وراء البحار ينيذون فكرة المساواة بين البشر .. 
اذ لما كان أحد لا يستطيع ان يسلب رزق اخيه 
الانسان أو أن يستعيده أو أن يقتله ألا ويكون قد 
اقترف جريمة » فان الميدا الذى أصيح مسسلما به هو 
أن المستعمر ليس شسبيه الانسان ٠‏ وعهد الى 
قواتنا ببهمة احالة هذااليقين الىواقع .صدر الامر 
بخفض سكان البلاد المستعمرة الى مستوىالقرود 
ألراقية من أجل تسوبغ أن يعاملهم الاورييون 
المستعمرون معاملة الدواب » بعد ذلك » لن يكون 
ثبة اعتداء على « انسان » ٠‏ 

ولكن المستعمر (د بفتح الميم ) يعرف هذا المخطط 
ويفحك كليا اعتشف نقاسه ميوانا فىاتوالالاخرء 
ذلك أنه يعرف انه ليس بحيوان . وبمجرد ان 
بدرك انه انسان »© يأخذ بشحذ اسلحته لتحقيق 
أنتصار انسائيته ٠.‏ وهو يمفى فى هذا الطريق 
رغم العركة الخلفية التى تبدأ القوى الاستعمارية 
فتحها لاحتواء سخط الستعمر ‏ نعنى بثلك 
الحديث عن الثقافة والقيم الغربية » © الواقع ان 
السواد الاعظم من شسعوب المستعمراتلا يمكن ان 
تنفذ اليه هذه المشكلات » فالقيمة الاساسية عنده 
هى الارس التى تكفل الخيز » والكرامة طبعا . 
ولكن الكرامة التى تكفلها لا شأن لها بكرامسة 
« الشخصية الانسانية » التى يتحدث عننها 
الاستعماريون . فهذه شخصية خيالية لم يرها 
شعب الستعيرة بأم عينه . فمأ رآه هو الاعتقال 
والضرب والجوع . الاخلاق عند هذا الشسعب 


(1) ترجم كتاب فانون « معذيو الارخ» الىالعربية الدكتور سامى الدربىو الدكتورجمال الاقادى ٠‏ 
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هى أن ينخلص تمق يسؤمه الذل » ان يحثظم عنقا» 
أن يطرده طردا كاملا ٠‏ 

كيف 5 بالعنف . فمحو الاستعمار حدث عنيف 1 
دائما . انه نزال بين قوتين متعارضتين أساساء 8 
قوتين تستمد كل منهما صفتها الخاصة من ذلك 
التكوين الذى يفرزه الظرف الاستعمارى ويغذيه 
ان التجابه الاول الذى تم بين هاتين القوتين انما 
تم تحت شعار العنف » كما ان تساكنهما ‏ أو 
قل استغلال اللستعير لليمستعير ‏ انما تلاحق 
بدعم قوى من الحراب والمدافع . لقد حمل الوسيط 
بين هاتين القوتين العنف الى بيوت الشعبالمقهور 
والى ادمغته ٠‏ ان المستعمر (بكسر الميم) هو الذى 

١ الستعمن‎ 


تالشعب الى ظلوا يقولون له وعنه انه 1 
لا يمكن ان يفهم غير لغة القوة » يعزم امره الان : 
على أن يعبر عن نفسه بلغة القوة . والواقع ان | 
المستعير الوافد قد دله منذ زمان طويل على 
الطريق التى يجب انيسلكها اذا هو ارادانيتحزر. 
وحجته هى نفسها حجة اللمستممر ( بالكسر ) انه 
بدوره هو الذى يؤكد اليوم ان الاستعمار لا يفهم 
ألا لغة القوة ٠.‏ أن النظا ام الاستعمارى يستيد 7# 
مشروعيته من القوة » هذه مسألة لم يحاول هذا 
التظام احُفاءها قط . ان كسلا من الخصمين 
التصارعين انما يبدا القتال وهو على تلك الحالة 
النفسية المشتركة بينهما ..واشتداد العنف لدى 
الشمعب المقهور سيكون متناسيا مع العنف الذى 
يمارسه النظام الاستعبارى الرقوض ٠‏ 0 

ويحس قارىء فانون بنبض قلب كله حنان على /] ١5‏ 
الجماهير المقهورة » انه لا يحتقر جهلها وتخلفها [] 
ومخاوفها ٠‏ تقرأ فى صفحات كتبه تحليلا علميا | 
لظاهر الحياة. الشعبية التى لا تثير لدى يبعض 
المثقفين الا السخرية والرثاء » واحيانا السخط ., [] 
مثلا عالم السحر والغيلان الذى يبث الرعب فى 
القرد والجماعة ‏ انه يؤدى وظيفة للمسة 
(بالفتح) ؛يحل التناقض بين ارادة الثورةالجامحة 
التى تستفز كيانه من الاعماق» وبين قوةالاستعمار 
التى لا يمكن مقاومتها ‏ قوة الحديد والنار ‏ 
فمن الخرافات المرعبة يمضى المستعمسر (بالفتح) 
يستمد أسبابا تمنع روح الهجوم عنده منالانطلاق: | 
« صدقونى اذا قلت لكم ان أشباح الغيلان مرعبة 
اكثر من المستعمرين » أن القوى الغيبية السحرية 
تبدو له قوى جبارة وبذلك تصغر قوى المستعمر 1 
فى نظره كثيرا وتخرج من نطاق اهتمامه .. ولا 8 
يكون عليه بعد ذلك ان يكافحها لان اعداءه 
الخرافيين هم الذين يرهبونه قبل كل شىء. وهكذا 
تنحل الامور كلها فى معارك دائمة على مستوي 
الوهم والخيال ٠‏ 

واحيانا فى معارك حقيقية ل حين لا يبقى 
لساكن الستعمرة من سبيل الى تأكيد شخصيته 


.. بست 016 صر‎ ٠ 
غأوالدوعماع”.//:وماط‎ 
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0 لمر . مع اكوقة معارآة الثار الكارية 
والجلاق اللي والعنصرية والدينية . ان 
المعارك التى تقوم بين القبائل انما هى تدميرللذات 
وهذا التدمير هو احد الوسائل التى بهأ يتحرر 
المستعير. من توتر عضلاته . وهذا السلوك كله 
أئها هو انتحار تجاه الخطر »؛ انتحار يسمح 
للمستعير الذى تقوى بذلك سيطرته انيقول بهذه 
المناسبة نفسها ان هؤلاء الناس ليسوا عقلاء ٠‏ 
ولكن خين يجىء كفاح التحرير ؛ فان هذا 
الشسعب الذى كان قبل ذلك مقسما الى طوائف 
وهمية » هذا الشعب الذى كان فريسة رعب 
سائل لا يغلب » وكان مع ذلك سعيدا بضياعه فى 
زوبعة الاوهام ‏ يتبدل اثناء كفاح التحرير وينظم 
نفسه تنظيما جديدا . ويشفى المجتمع من امراض 
الس والزار وطقوس الرقص الاسطورية . يوجر 
كل هذه الخرافات »© وتثطلق 'الطاقة فى مسالكها 
الطبيعية نحو العدو الحقيقى . 
والكتاب وثيقة تدين الاستعمار. تكشفصورته 
الحقيقية الشنوهاء بعد ان تعريها من كل ومسائل 
التهميّة والاخفاء . يقول سارتر ؛ « أهذا مفيد ؟ 
6 “ لان اوربا مهددة بالموت تمديدا كبيرا . 
تقولون ايضا : ولكننا نعيش فى اوربا ونستنكر 
لتطرف » صحيح أنكم السثم مستوطنيي في البلاة 


المستوطنين؛انهم روادكمانتمارسلتعوهم الىما وراء 
البحار » وقد اغفاوكم . لقد انذرتموهم از 
ستنكرون اعمالهم من اطراف الشفاة اذا هم 
أسرفوا فى سفك الدماء . متلكم فى ذلك مثل دولة 

ايا كانت هذه الدولة ‏ تغدىفالخارج جمهرة 

من الثيرين والحرضين والجواسيس * فاذا قبس 
عليهم انكرتهم .. فقى أوربا اليوم .. يجب ان 
بعد أقل تغافل فسكرى تواطؤا اجراميسا مسع 
الاستعمار ...»4 

ويرجعالءنف الى من بدأ استخدامه؛يعود الى 
اوربا ٠.‏ وتنطلق هنا وهناك نذر الحرب الاهلية , 
« لقد عجزنا عن سحق « السكان الاصديين ») , 
ارتد العنف الينا ؛ وتجمع فى اعماقنا . واخسذ 
يبحث عن مخرج 2 

وفى مواجهه انواع التخدير التى تغرق بهسا 
السلطات عقول الجماهير » تأتى القلة المتنورة» 
المفعمه نفوسها بمحبة الانسان فى كل مكان لتعبر 
عن سخطها على تراث العار الاستعمارى الذى 
ظهرت صورته الشوهاء ؛ وعلى واقع الاستغلال 
والنفاق والقساد والحروب النى تطفح بها الحياة 


الغربية ٠‏ ويكون من بين الينابيع الملهمة لصيحة ٠‏ 
السخط والرفض التى تنطلق من الشباب » وصية 
هذا الاب التى خطها فى غمار ثورة السخقسط 


٠. ولكنكم لستم خيرا من" اولك على الاستعمار ورفض التسليم ببقائه‎ ٠. المستعمرة‎ ١ 
فلانا‎ 

و الامريكية عامة . وهى قضية بالغة الاهمبة لامن 

شتوكلى كارمايكل . ناحية نأثيرها على نماسك النظام الامريكى داخليا 


(8ؤ1 : سا ) 


20 

. © الافروامريكيون جزه حيو ْ 

من المسالم الثسالش ‏ '<* 5 
لسلسم : 


- الوزن الذي 3 

- كارمايكل» ع 
بع العالية » الى تأثيره المتزايد على 
حركة شسباب .الزنوج الامريكيين 
وعلى مسار الكقاج الزئجى ف الولآيات التحدة 


أودااك 
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أو تزءزعه فحسب ء وائما اهضا من ناحيه ناثيرها 
على الراسمالية الامريكية نفسها معامة : ذلك ان 
حرئة « القوةالسوداء» التى يدعو اليها كارمايكل» 
تحارب فىيجبهتين» ضد العنصرية والنظام الراسمالى 
فى الولايات المنحدة معا . 
ومن هنا ذان الثاةٍ تي الثانى للكفاحيمكن انيكون 
له آثاره علنى تحرير البروليتريا البيضاء نقسها 
فى الو لايات المتحده . ذلك أن الكفاح المنسسجالعنيف 
نيين' سيئرك دونشكٌ أثارموبصبانم 
ام الامريكى نفسمه ؛ وعلى طبيعة 
الصراعات القائية بداحلهء وطبيعة علاقات القوى» 
والعلاقات' الاجتماعية » كذلك . * 


وقد قدم سسدوكلى كارمايكل وزميله تتممساراز 


» هاملتون فى كتابهما بعنوان « القوه السسوداء‎ ٠ 


حسبما اوضخا اطارا سياسيا وايديولوجيا': يمثل 
الفرصة الاخيرة المعقولة لهذا الجتمع كى يتخلص 
من مشاكله العرقية » دون حرب عضابات طويلة 
مدمرة . ولم ينكرا فى هذا الكتاب أن مثل هذه 
الحرب! قد تكون غير ممكناة 'التجنب' ٠‏ 
ولكن اذا كان هنالك : اقل فرصة لتجنيها ؛ فان 
سسياسة القوة السوداء » كما يحددها كتابهبا » 
تعتبر الامل الوحيد القابل للتطبيق ,٠‏ 


6ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


وفراى مؤلقى هذا الكتاب » ((آن القوةالسوداء 
تعنى » ان السود يرون اذ جزءا من قوة 
جديدة » هى «العالم الثالث) » وأنهم يرون كفاحهم 
وثيق العلاقة بحركات التحرير فى العالم ؛ وعليهم 
الارتباط بهذا الكفاح التحريرى ٠‏ 


ويعتقد «كارمايكل» انالزنجى الامريكىيستطيع 
أن يكون الجسر بين الغرب ؛ وقارتى آسياوافريقيا 
فما يجمعنا نحن الامريكيين السود مع الشعوب 
الملونة الاخرى ف العالم » هو اننا احسسنا جميعا 
بكعب الحذاء الفاسى الذئلايرحم للسيادةالبيضاء 
لقد جعلنا جميعا «ازنوجا)) بشكل أو بآخر » وقد 
صممدا جميعا أن واجب الانسان الاسود هو 
التخلص من «عالم الزنوج») وان اعادة بناء الملجتمع 
الانسانى هو الهدف العظيم )١()‏ 


ويرى انه عندما يطور السود هذا الاحساس 
بالجماعة تطويرا كليا قط » يستطيعون ازيبداوا 
فى معالجة مشاكل العنصرية فى الولايات التحدة 
معالجة فعالة » «وهذا مانعنيه بالوعى الجديد» 
وهى الخطوة الحيوية الاولى » ٠‏ 


ويعتقد كارمايكل أن الخطوة التالية لذلك »هى 
عملية «التحديث السياسى)) » التى لابد منها » اذا 
مااراد الجتمع » الزنجى التحرر من العسرية؟ 
واللقصود به ثلاث مبادىء رئيسية : 


١‏ س مناقشة القيم واللؤسسات القديمة فى 
المجتمع ٠‏ 


؟ ل البحث عن اشسكال جديدة ومختلفة لليناء 
السياسى من آجل حل الشاكل السسياسية 
والاقتصادية . 


؟ س توسيع فناعدة الشاركة السياسيةلتشمل 
مزيدا من الناس فى عملية «اتخاذ القرارات» . 


ويرى انه لايجب ان يكون هدف السود ان 
يتمثلوا فى «أمريكا الطبقة الوسطى)) »© لان هذه 
الطبقة ‏ ككل ليس لها ضمير حى فيما يتعلق 
بالانسانية . لان قيمها تعنى الدمار للجياعة 
السوداء » وتقوم على التوسع اللادى لا على 
الانفتاح الانسانى » وتدعم قيم هذه الطبقة حتماء 
الجتمعات الصغيرة الغلقة النعزلة المستقرةبعيدا 

فى الضواحى الشجرة » وتردد هذه الطيقةتفضيلها 
لجتمع تنإنسي حر ؛ بينما تذكر فى الوقت نفسه 
على: السئود كجماعة » حرية المنافسة بالقوة 
والخديعة . 


(1) القوة السوداء : كارمايكل »ونشارلز هاملتون 
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« ان ١‏ تطرح فكرة وتمعفئوى 
متفوق اقيم نصر 6 أنها تريد حكومة 
صالحة ارس صالحة لاطفالها ٠‏ 
ويتسلل كثير ائها ٠‏ فى الوقت ذاته الى 


الجماعة السودا# 'النهار : يستغلونها » 
ويعودون بالنقود الى أوساط طبقتهم الوسطى 
فى الليل ' ليعززوا أوبراتها ومعارض فقنونهاوبيوتها © 
المريحة . وهم عندما لايكونون فى الواقع يسرقون» 0 
فانهم يطردون حفنة من السود الاكثر يسرا ؛ الذين 8 
يحاولون الولوج » وعندما يوافقون على الاندماج 
الرمزى ٠‏ او ينشدونه » فائما ينطبق هذا الانديا 8 
على امثالهم من السود ‏ الذين أصيحوا «بيضا» 5] 
على تدر الامكان . ان هذه الطبقة هى العمود [) 
الفقرى للعنصرية الرسمية فى البلاد.واننا نعارضص # 
الذوبان فيها كهدف » لان قيمها ضد الانسانيةولانها 8 
كقوة اجتماعية تكرس العنصرية » 


ويستطرد كارمايكل فى عرض وجهة نظره 
فيقول : 
« يجب علينا أن نواجه الحقيقة فى أن مادعوناه /إ 
الحركة فى الماضى » لم يناقئس قيم الطبقةالوسطى 6 
ومؤسساتها » واذا كان هنالك شىء فهو انهاقبلت 7 
هذه القيم والؤسسات دون أن تتحقق كلية من 
طبيعتها العنصرية . ويعنى التجديد ؛ التأكيدعلى 
كرامة الانسان » لا على قدسية الملكية » أنه يعنى 
خلق مجتمع يكون الشقاء والفقر الانسانبان فيه» هه 
بغيضين على المجتمع ؛ وليسا دليلين علىالكسل 
أو القصور فى المبادرة . وان تحقيق ذلك معناه ؟ 
أن «تحدث» »2 وتموت هذه اليلاد . 


ان السود سسميصيحون ذوى فعالية متزايدة » 3 
عندما يلاحظون أن وضعهم المتدهور باق الى حد 
بعيد » نتيجة للقيم واللمؤسسات القائمة . وعندما 
35 الضمغط والمقاومة » ويضعون >النظام كله ) 

الارتياب ؛ مستيدا حركة «التحديث 
ابلق » التى نؤمن انها تتحرك الان » والقوة 
السنوداء احد اشكال حركتها . » 


والقوة السوداء دعوة للسود فى أمريكا » كى 
يتحدوا » كى يعترفوا بتراثهم ويوجدوا فيما بينهم 2 
حسا بالمجتمع » وليبداوا بتحديد اهدافهم الخاصة» 
وقيادة منظماتهم الخاصة » ودعمها . وهى دعوة [ 
لمعارضة مؤسسسات هذا المجتمع وقيمه العنصرية. | 
ويرى كارمايكل ان الاصل فى الجتمع الاسود ليس 
هو الوضع الجغرافى ؛ وائما وحدة اللون , 


وتقوم فكرة القوة السوداء فى نظر كارمايكل » | 
على مقدمة منطقية اساسية هى : قبل أن تستطيع 


يهنا "لمعه سانا 


: جماعة أن تدخل اللجتيع المفتوح » عليها أولا أن 


ترص صفوفها . ومعتى هذا أن تضامن الجماعة 
فرورى قبل ان تكون قادرة على العمل بفعالية 
من مركز قوىللمساومة فمجتمع متعدد الحماعات 


القومية ٠‏ وقد وجدت كل جماعة قومية جمديدة 7 
» الطريق الى الحياة السياسية * 


فى هذا ١‏ 
والاجتماعية » تقليديا » من خلال تنظيم مؤسساتها 
الخاصة التى تمقفل بواسطتها حاجاتهها داخل 
المجتمع الاكبر ٠‏ 


ان القوة السوداء تعنى أن «شريفا» أسمود 
يستطيع ان ينهى وحشية الشرطة فى مقاطعة 
«لوندسسى» بولاية الاباما. ويستطيع مقدرالضرائب» 
وجابى الشرائب » ومجلس الواردات فى القاطعة 
وهم من السود » ان يقرروا الشرائب ويجمعوها 
ويوزعونها على بناء طرق ومدارس افضل تخدم 
السود فى المناطق التىتشبه «لوندس» حيثيشكل 
السود أغلبية . أن يحاولوا اسستخدام 


' السلطة لممارسة جيه. وحندما لايكونون اغلبيةٌ 
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فان القوة السوداءتعنى تمثيلا ومشاركة فى التوجيه 
مناسبين » وهى تعنى خلق قواعد سلطة وقوة» 

بيع السود مئها الضغط لتغيير اطر الاضطهاد 
المحلية او القومية بدلا من أن يكونوا فى مواقع 
الفبعف ٠‏ 


والقوة السوداء » لاتعنى من وجهة نظر 
كارمايكل » مجرد وضع وجوه سبوداء فى السلطة» 
ذلك أن اشخاص السود ليس هو القوةالسوداء» 
ومعظم السياسيين السود الوجودين في كلأنجاء 
البلاد اليوم ليسوا امثلة للقوة السوداء ى نظره. 
فالقوة يجب أن تكون قوة جماعة : ونابعة من 
الجماعة . وتقر القوة السوداء ‏ ويجب أن تقر 
من وجهة نظره ب بالإساس العرقي للسياسة 
الامريكية » ويطبيعة السياسة الامريكية الموجهة 
بالقوة . واذا كان آنصار فكرة القوة السسوداء 
يوحدون صذوف السود من أجل تحقيق اهدافدم» 
فان هذا لايعنى أذ سيسعون لنفس النوع مل 
الكاسب التى حصل عليها المجتمع الابيضي .ذلك 
ان القيم والأهداف النهائية » ليست السسيطرة 
على جماعات أخري © او استغلالها » ولبكن 


. الشاركة الفعالة فى القوة الكلية للمجتمع ٠‏ 


لقد وصم بعص المراقبين دعاة القوةالسوداء» 
بالعنصرية » على أساس أن دعوتهم « عنصرية 
مشادة؟ . . والحقيقة اانه ليس هناك تشابه بين 
والعنصريين البيض » لان 
0 العنمر 


بل" مزل من أجل الاخضاع أو الحافظة على 
الخضوع ‏ وهدف العتصريين ابقاه السسود 
5 ع » بالعسف والقوة كما فعلوا فى امريكا 
لمدة تزيد على 7١.‏ عام وعلى هذا النحو فانهدف 
تقرير المصير » وتحديد الهوية الذاتية للسود ‏ 
اى القوة السوداء ‏ هو المشاركة الكاملة فى 
عبلية اتخاذ القرارات التى تؤثر فى حياة السود » 
والاعتراف بالففسكل الموجودة فيهم ياعتبسارهم 
سودا ٠.‏ 


ويستنكر ١‏ كارمايكل » الاتهامات العنصرية 
البيضاء ضسد السود . فمن المعسروف مثلا ان 
الايرلئديين يسسعون للسيطرة على جممعياتهم » 
وكذلك الايطاليون »© والبولئديون » والانجلو 
ساكسونيون البيش »© ولكن عندما يدعو السود 
لمنظمات سوداء يسميطر عليها السسود » فانهم 
يصنفون بسرعةؤنفسن فصيلة «كؤكلوكسكلان» ٠.‏ 
ويهذا السدد يوضم كارمايكل : « ان الجماعات 
الاخرى قد حفقث الك من الانجازات » بيد انه 
لم يجر أعلامنا أن هذه الجماعات ببناء القوة 
الابرلندية > والقوة الايطالية » والقوة البولندية ‏ 0 
أو القوة اليهودية » وحدوا انفسهم » وعملوا من 
مراكز ألقوة ٠.‏ » 


ويرى كارمايكل ان احدى مآسى الكفاح ضد 
العنصرية » أنه حتى الان » لم يكن هنالك منظمة 
قومية تستطيع أن تخاطب الروح القتاليةالمتصاعدة 
لدى الشياب الاسود فى أزقة المدن والحزامالاسود 
فى الجنوب لقد كان هناك حركة «حقوق مدنية» 
0 يبنى لهجتها جمهور من متفرجى البيض من 
الطبقة الوسطى » وقد استخدمت كمنطقة عازلة 
بين جمهور المتفرجين ذاك »© وبين الشبابالسود 
الغاضبين ٠.‏ 


ويوضح كارمايكل » «انه من وجهة نظرنا يجب 

: ان يفهم الرعاج البيض الهائجون » وقطاع الطرق 
3 الليليون» أن ايامهم الجرةفى «قتلالرؤوس» 
قد انتهت »© ولابد للسود من أن بردوا » ويحب أن 
يفعلوا ذلك ٠‏ فما من شىء يثبط سخصا مقسدما 
على قتلك أسرع من الرسالة الجلية : حسن ابها 
الإحمق تحرك » وجازف » بما اجازف به - 
يلوت ٠‏ 


ان الذين يدمون للقوة السوداء منا » واضح 
فى أذهانهم تماما » أن طريقة «اللاعنف») في الحقوق 
المدنية » طريقة لايستطيع السود أن يتحملوها » 
وترف لايستحقه البيض »١‏ (؟) 


(1) نفس المرجع السابق ٠‏ 


قا ع 
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ويناقش كارمايكل بعد ذلكمص طلح«الاندماج» 
فيوضع, ان العدل الاجتباعنى حسييا يراه دعانة » 

7 الزنجى بالمؤسسات الرئبسية فى 
الجتمع » ال كان بشي عنها تقليديا )) وى 
فكرة قائمة على افتراض أن مامن شىء ذى قيمة 
لدى الجماعة السوداء » وأن القليل ميا له قيبة 
يمكن أن يذلق فى أوساط السود . وماسيعيلهو 
امتصاص السود «الهضومين» فى الطبقةالوسطى 
المحيطة بهم من الجماعة البيضاء . 


واهداف الاندماجيين هى اهداف طبقةبتوسطة» 
يدموا لها بوضوح نفر ضتُيل من زنوج الطبقسة 
اللتوسطة أو ذوى مطامح الطبقة التوسطة .. 
و«الاندماج» باعتباره غاية يعالج مشكلةالسواده 
ليس بطريقة غير واقعية فقط4ولكن بطر يقةمهينة 
أيضا . فهو مبنى من وجهة نظر كارمايكل علي 
القبول التام بحقيقة . أنه من اجل أن يتوافرا 


0 بالتحديد من مستوى 0 . ان الهحف 
من وجهة نظر الداعين لفكرة السلطة السوداءت 
ليس فى نزع الاطفال السود من مجتمعهم الحلى 
الاسود »وحشوهم بقيم الطبقة المتوسطةالبيضاء» 

وانما الهدفهو بناءالمجتمعالمحلىالاسودوتقويته. 


وينادى كارمايكل .بضرورة « المحافظة 

الشخصية الثقافية وأصول المجتمع المحلىالاسود» 
ويجب أن يكسب ذلك المجتمع حريته وهو محتفظ 
بتكامله الثقاى + أن التكامل يتضمن الكبرياء » 
بمعنى اثرضى ‏ بالنفس لا بالشوفينية ‏ يكون 
الرء أسود » وبانجازات ألسود ومساهماتهم 
التاريخية » فما من شخص يستطيع أن يسكون 
صحيحا ناما وراشدا اذا ماانكر جزءا من نفسه» 
وهذا مايطلبه الاندماج حتى الان ٠.‏ وهذا هو 
الفرق الاساسى بين الأيسماج » كما يماس آلان » 
وبين فكرة القوة السوداء ٠‏ » 


ويناقتش كارمايكل مؤقف الماركسيين اللينيئيين 
الامريكيين. من' قضية العنصرية » فيوضح أنهم 
يريدون أن يقولوا أن العنصرية غير موجودة ود وان 
هناك قوائين عنصرية فقط » وهذا » فى رأيه » 
غير صحيح . ويتعين على الماركسيين اللينينيين 
حسبما يرى » أن يواجهوا الحقيقة » ويعترفوا 
بوجود شىء' موضؤعئ قائم. ؛ اسمه العنصرية » 
التى لم يواجهها لاماركس 0 "لينين فى كتاباتهما ., 


ويقول أيقما ان العركة قد الاستقلال» هى © 
المعركة التى يمكن ان نبدا يها باستخدام الماركسية 4 

اللينينية . اما فى المعركة ضد التفرقةالعنصرية» 
فان الماركسية اللينينية لاتعيل ولاتقدم 
الطريق للعمل امام هذه الظاهرة التى لم تعالجها 


من قبل ٠‏ 
ان السؤال المطروح هو » مااذا كان العامل 
الابيض الفقير ب آن يتخطي شعورهبالتمايز 


أو التفوق العنصرى > وهذا لان الفقراء ايض 
عنصريون ‏ مع الاسف ألى درجة كديرة 
ومع انهم يعانون نفس الاضطهاد وا الاستفلالالذى 
نعابيه » الا أنهم يعتفدون أنهم . بسيب لون 
بشرتهم ‏ أفضل منا ٠‏ فاذا طلبنا منهم التعاون 
معنا فى المعركة ضد الرأسماليين » فانهميرفضون 
ويقولون : «انكم سود انكم حيوانات وليسس 8 
يننا وبينكم شثىء مسترك»» فاذا قال الماركسيون 7 
اللينينيون أن غلينا آن نمد آيدينا الى هؤلاء العمال : 
البيض » فسوف لاآفعل هذا مع من يعتقدون اننى 3 
حيوان ٠‏ فهذه ليست معركتى » انها معركة ١‏ 
الماركسيين اللينينيين فى أمريكا أن يعلموا العمال 
البيض أولا وقبل كل شنىء ‏ ولكن الماركسسيين 
اللينينيين فى أمريكا يخشون القيام بهذه المهمة 
لمعرفتهم بعمق بعمق التفكير العنصرى لدى الرجل 3 
الابيس فى الولايات المتحدة » ولهذا فهم يطلبون © 
منا القيام بها ٠‏ ولكننا رفضنا » وسوف نخوض أ 
المعركة ‏ اذا فرضت علينا ‏ بمفردنا ‏ فهى 
معركتنا وسنموت فيها » واذا استطاع العامل 
الابيض أن يصل الى وعى ثورى ‏ وهذا ١‏ 
مانرجوه :فعندئذ يمكن أن نتكلم عن العملسويا 
ضد الراسمالية ٠‏ 9(0) 


ويفرق كارمايكل بين اتجاه «القوة السوداء» 
وكافة الاتجاهات الاخرى داخل حركة الزنوج فى 
الوا لايات التحدة فيو فيوضح «آن حركة القو #السوداة 

تعتبر الزنوج حزءا من العالم الثالث » وتعتبر 1 
كفاحهم مرتبطًا أرتباطا وثيقا بجميع حركات التحرر 
فى العالم » وليس فقط فى افريقيا ٠‏ ومن الاهمية ١|‏ 
بمكان لهم » الكفاح مع هذه الحركات » لان نفس 3 
النظام يستعيدنا وب )») + ومن هذاالمنطلق 
يقرر كارمايكل ان حركة «القوة السوداء» هى ل 
الحركة الوحيدة فى الولايات المتحدة التى تدرك ل 
الطبيعة العنصريةللاستعمار الاستيطانىالصويونى 
قى فلسطين » وانها فى جوهرها امتداد للعنصرية 
البيضاء فى النطقة العزبية » وان اتخذت مبررات 
واقئعة اخرى. لذلك» فان حركة «الثورةالسوداء» 

هى الحركة الوحيدة فى الولايات المتحدة التى تؤيد 9 
الكفاخ الشروع للشعب العربى الفلسطينىلتصفية 


(؟) الطليعة : هوان هع كارمايكل العمد؟1 سنة 1510 + 
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الكيان العنصرى السهيوئى“؛ ولاسترداد أرقسبه 


' السليبة بقوة السلاح ٠‏ 


كذلك يوضح حقيقة هسامة » وهى أن رفضص 
الحركات الاخرى للحقوق المدئية اللجوء الئالمئف» 
انما يرجع الئ تشكيل هذه الحركات من عناصر 
الطبقة الوسطة التى تتمقع بالامان الاقتصسادى 
فى ظل نظام الراسمالي الامريكى القائم . ويوضسح 
أيضا لان المنضمين لحركتنا » فى وضع اقتصادى 


مامون > آد مهددون اقتصاديا ومشتمدون 
الفا حل لتقا مسح 6 

تلك هى السمات البالغة العمسومية لفكر 
ستوكلى كارمايكل .التى تحظى بانتشسسار متزايه 
مسطرد بين حركة الشمسباب الزنجى فى الولايات 


التحدة الامريكية » والتى تحظى بتعاطف متعاظلم 
بين الشباب الثورى فأوربا والعالم الثالك عامة. 


المهدى بن بركة 


( الات متولا) 


0ك 
© طلائع اليسسار ااجديد 


0 
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فر السام اتسيف 


كان لليسان الجتية مت وجوه 
معروفة فى العالم العربى » تقليد . 
كان المهدى بن بركة هو اول هذه 


الوجوه وأبرزها.واذا كان 2 
. الجديد » فى بلاد العالم الثالث عموما نتاج خيبة 
الامل العامة فى 2-2 التى تعلقت بفكرة تحقيق 
الاستقلال السياسى قحسب » ونقساج الصراع 
التحريرى الذى تجدد فى هذه البلاد ضد زحف 
الاستعمار الجديد وسيطرته » فان هذا أشد ما 


-351-0- 
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يكون انطباقا على المهدى بن بركة وتاريشهالذكرئ 


٠ والتضالى‎ 


ولعل القوى الرجعية والايدى الائسسة الت 
امتدث لاختطانه ثم اغتياله فى باريس ؛ ( بينمسا 
كثم من « قادة » اليساز التقليدى يرفلون فى حلل 
الحرية فى الرباط والدار البيهداء  )‏ نقول ؛ لعل 
هذه القوى الرجعيسة كسانت اكثر ادراكا لوزن 
.مها وفا من كثشسير من قوى الشورة 
0 0 التاريخ المبكر الذى اختفى 
بعده المهدى بن يركة ( وفمير 1110 ) منالعوامل 
التى لم تلفت الانظسار بشسكل كاف لتلك'الطاقة 
الثورية الكبيرة » التى لو قدر لها أن تواصل الخط 
الذنى تكشفته لكان لها ثأن كبير فى مستقيل الوطن 
العربى ©» وبخاصة مغربه ٠.‏ والحسق أن افسكار 
المهدى ونفوذه وامجاده ما تزال حتى اليوم مصدر 
الهام كبير لتيار قوى فإبلاد المغرب العربى» تتعدىي 
حدود الحزب الذي اسسه المهدى ؛ « الاتحساد 
الوطنى للقوات الشمبية » . وليس من قبيل 
التمنيات الطليبة ان نتوقع لهذا النفوذ نموا مفاجئا 
موجات الم الثورى التى سترتفسع حتما فى 
المستكبل القريب ؛ فى هذا الجزء المحمل سعوامل 
الثورة من العالم العربى ٠‏ 


والحق ان طاقات المهدى كانت موضيع تفدير 
عالى من الطلائغ الثورية فى العالم الثالث ا 
هسدفة أن اختاريه الهيئات الت ية لمنظمة 
تضامن شسعوب القارات الثلاث ( ومقرها هافانا 
عاصمة كوبا ) ليكون سكرتيرا لها ٠‏ ومن المؤسف 
أن ايدى الغدر امتدت لتنتزع روحه الثائرة قبل 


: ان يتاح له احتلال هذا الذركز النضالى العالى 
لبوق الذى رشع له ٠.‏ 


ويقدم بن بركة فى كتابه (( الاختبارر اللودف ف 
المغرب ) » سجموعة الدروس ١‏ 
واقع التجربة الخاصة للحغسرب وبلدان العسالم 
“الثالث بشكل هام » والتى أدث هذه البلدان 
الى الوقوع مرة أخرى فبرائن الاستعيار الجديد» 
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حينك يقول : ١‏ ومتى بدا آنه لا مناض من الاعتراف 
بالاستقلال القومى » فان خطة الاستعمار الجديد 

تسعى الى افراغ هذا الاستقلال من مضمونه 
0 الصحيح ٠»‏ اما بفرض اتفاقيات غسير 
متكافئة فى الشئون الاقتصادية والعسكرية والفنيه 
٠ ٠‏ وأها بتنصيب حكومات عميلة عن طريق 
انتخابات مزورة ) ٠‏ 


ويطرح بن بركة فى كتابه قفسية اساسية تعد من 
أخطر القضايا التى تواجه البسلدان الحديثشسة 
الاستقلال فى المرحلة الجديدة » مرحلة ما بعد 
الحصول على الاستقلال ٠‏ والتى تتعلق بمشكلة 
السلطه واسلوب الحكم وكيفية القضاء علرجهاز 
الدولة القديم » وتحقيق الديمقراطية فى الحياة 
العامة : ١‏ ومعناها بالنسبة الينا هو البخث فن 
الذين يمسكون بايديهم حقيفه السلطه السياسية 
من اجل اخضاعها للارادة الشعبية» اى انها لاتعنى 
مجسرد المبادرة بانتحسابات نيفى السلطة بيسد 
الفابضين عليها خلف واجهه برئاديه تسكلية » ان 
تحقيق الديمفراطية يستلزم سلسله من التسدابير 
الجذرية » ومن ضمنها أصلاح المجالس القروية 
والبلدية الذى يجب ان يبدا من القاعدة ويقوم على 
ساس احترام الارا ادة الشعبية )) ٠‏ 


ويشرب بن بركة مثالا على ذلك يما هدث فى 
تجربة الكونغو ؛ وخروج بعض المسئولين على 
وأس الجيش على السياسة العامة الذ 
مشيرا بذلك الى اغتيل الرئيس لقيرييا وما بلأما 
من أحداث دامية » واخضاع الكونغو لسياسة 
واستغلال الاستعمار الجديد . ويحدد بن بركة 
اهم العوامل والاخطار التى تسهل خضوع النظام 
الجديد لناورات الاستعمار الجديد وهى : 


بقاء الؤسسات الاستعمارية التى خلفها 
نظا؟ الحماية » والتى تتمثل فى وجود الإراهي 
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الزراعية الملوكة للاجائب ١‏ هر؟ مليوة فدان 8 
فى المغرب ) ٠‏ 1 


و سيطرة الاحتكارات الاجنبية على وسائل | 
الانتاج الاساسية ونظام التسليف والتجارة ٠‏ 


ه ومما يزيد خضوع التنظام القائم للرغبات 
الاجنبية ضعله وغجزه 'اللذان يضطرانه لاستجداء 
المساعدة المالية والفنية » تلك المساعدة التى 
تسبح والحالة هسذه وسسيلة لتركيز ممصسالح 
الاستعمار الجديد ومصالح حلفائه الاقطاعيسين 
والسماسرة ة والبورجوازيين ٠‏ 


ويطالب بن بركة بضرورة مقاومة الانحرافسات 
والتضلبلات التى تنسشر تحت اسم الاششتراكية » 
والتمييز بينالاهداف التقدمية الاصيلة للاشتراكية 1 
العلميه والاشتراكيات المزيفه التى يملا طنيبها 
ارجاء القارة الافريقية . والاشتراكية العلمية ع 
كما يراها بن بركة تقتفى : 5 

و حلا صحيحالشكلة الحكم»باقامة مؤسسات 8 
سياسية تمكن الجماهير الشسسعبية من رقابة م 
ديمقراطية على اجهزة الدولة وعلى توزيع ثرواتها 7 
وانتاجها القومى ٠‏ 


و اسسا اقتصادية لاتترك اى مظهر منمظاهر ١‏ 
سيطره الاستعمار أو سيطرة حليفية الاقطاع | 
والبورجوازية الكبيرة الطفيلية ٠‏ 


و تنظيما سياسيا واجتماعيا للسهر على 
الجماهير الشعبية وتربيتها » من اجل 
التعبئة الشاملة لسائر الموارد القومية الضرورية 
لتراكم وسائل الاستثمار ٠٠‏ 


الا سه 


- '؛أوالهوعء ف ساعد // :مقط 


فرئساآا 
ان انتفاهضنة 
لاشك ‏ اسبسنة 


الفرتسسييق الأخيرة © وها 
تاد بعدها من أحداث على 


حقيقة ان هذه الانتفاضة » 
أخطر مساهمة طلابية أوربية فى 
الشئون السياسية للبلد الذى 
انفجرت فيه . ذلك ان هذه 
الانتفاضة »؛ بعد انضمام العمال 
اليها : قد وصلت الى حد محاولة 
تصفية النظام الديجولى كلية » 
وقد اسفرت تلك الانتفاضة عن 
ظهور الطلبسة الفرنسيين كقوة 
جديدة مؤثرة على مسرح الاحداث 
السياسية » لا تكافيح فحسب من 
أجل مطالبها الفئوية الضيقة » 
وائما تضع النظام الرأسمالى 
كله موضع تساؤل' . كذلك فان 
هذه القو ةالجديدة لمتقصركفاحها 
داخل « اطر النظام » المسموج 
يه » وائما تغدتها الى 5 
المقاومة العنيفة بى ولم يسكن 


بك للا سم 


مستغربا أن حظرت “الحكومة 
الفرنسية نشاط ١١‏ مُنظئة 
يسارية متطرفة منالتى ساهمت 
بشكل نشط فى تنظيم الاضرابات 
والمظاهرات الاخيرة فى فرنسا . 


والامر الواضح' هو "ان النظم 
التعليمية العتيقة فى الجامعات 
الفرنسية » والظروف اللعنِشية 
الغير مرضية والتى يعانى منها 
الطلبة الفرنسيون كانت المفجر 
المياشر لتلك الانتفاضة © فمتاه 
التعليم فى الجامعمات لا تتفق 
ومستوى التقدم العلمى و التكنيكى 
العامر»ء كذلك فالجامعات تعاد 
ازدحاما هائلا ونقصا شديدا فى 
الامكنة » فجامعة السوربون مثلا 
لا يوجد بها سسوى 4.٠.٠2‏ مقعد 
لنحو ...ر.؟ طالب . هذا عدا 
نقص الانسائذة » وطرق التدريس 
واساليبه العتيقة ©» وصعوية 
اسئلة الامتحانات 'التى تو 
حك د 
لاستئصال شسأفةالطلاب بالجامعة 
بالاضصافة ال - البيزوةناظيسة 
المركزية الشديدة فى١!‏ القائ 
علئ الانظمة يده والتمليم 5 


كذلك فان أبناء العمال فى 
الجامعات الفرئسية »© لا يمثلون 
باعتراف. وزير التعليم .نفسه » 
سوى نسبة 4 من مجموع 
الطلبة وتكاليف التعليم مرتفعة 
لدرجة يضطر فيها .5 من 
الطلية الى العمل 0 
مواصلة دراستهم ٠‏ ذلك 
فمن بين كل 64 طللبة”: » يعجز ؟ 
عن مواصلة درا » كذلك 
فالئنح الدراسية نادرة جدا » 
بيئما يعانى الطلبة معاناة شديدة 
عن الافتقار الىالسكن »والمكتبات 
ومن البطالة التفشية بعدالتخرج» 
فثلاثة من كل ؟خريجين »؛لايجدون 
عملا مئاسيا ٠‏ 


على أن انتفاضة الطليسة 
الفرنسيين لم تقف عند حدود 
تحقيق مظالب فئوية ضيقة » 
ومادية فى اغلبهاء ذلك انها حركة 
احتجاج عئيف غلى «التشويهات 
الرأسمالية ‏ للحياة الفرنسية » 
وعلى الطريق الاقتصسادى 
والمعنوى السسدود الذى تقود 
الشباب نحوه؛وعلئ غدم اكتراث 
السلطات تجاه دموات” الاصلاح 


الخظفة » وعلى الحرب الامريكية 
القذرة فى فيتنام ٠‏ 

واتفصل إن اسعال الشرارات 
الاونى يعود ابي حرحه 1]مارس 
ألنى جمعت عددا من السطيمات 
الصربيه اليساريه الصعيره قى 
كرحه اكنجاج جني كريب عنام * 
وسى صمث 1.٠‏ طالب مرطلية 
كيه اداب نانتير الدين بطاهروا 
احنجاجا على القبص على عدد 
كبير مناعضاء لجدههيتدام الوطنيه 
.. الا ان احنجاجهم السياسى 
الخاص بالقضيةالفيتناميه »ارتبط 
فى بفس الليله يشعارات التمرد 
,على الاوضساع الداخليه ى 
الجامعات الفرئسيه ٠‏ وعلق 
'الطلية لاول مرة تسعاراتهم 
'الجديده « لا نريد جامعسة 
'بوزجوازية» “واطلقوا على قاعة 
اجتسماعاتهم السياسيه اسم 
«شى جيفارا» . وبدات سعارات 
التمرد على «مجتمع الاستهلاك» 
وشروره وارتياطِه 
'الاقتصادى الجذرى الذى 
علاقته الدولية بالعالم الثالث » 
بدات تث فى مناقثشات الطلبة 
واجتسبتماعاتهم السياسية 
الجماهيرية » وظهرت لاقتات 
الطلبة منذ ذلك الحين : « ان 
الانسانية لن يهدا لها بال حتى 
يشئق آخر رأسمالى وآخر 
بيروقراطى » » واظهر الطلبة 
تاييدا وحماساعاصفا للمناقشات 
الدائرة حول ١‏ القضاء على 
البورجوازية » والاشستراك فى 
الثورة العالية » © بينما لم يكل 
زعماؤها عن اعلان هدفهم » وهو 
«خنق انفاسالمجتمع الراسمالى» 

على ان اشراب العسال 
الفريسيين باللايين على اثر 
الانتفاضة الطلابية » لم ينسع من 
مجرد رغداتالتضامن معالطلاب 
فى حركتهم العادلة ٠‏ دلك ان 
العبال قد وجدوا فى الانتفاضة 
فرصة سائح اتسين اوضاعهم 
المعيشية ؛ ومن هذه الزاوية فان 

فاح العمسالى الفرنسي في 

الانتفافية الاحيرة »؛ وتحت قيادة 
الحسزب الشيوعى لم يتخذ فى 
جوهبره سوى مجسرد طابع 
« اقتصادى » بحت ؛ ولم يرق 
فى اكثر اش كاله ايجابية الى 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


. المستوى . السيامى الثقورى 
المتطرب. الدى وصع ديه الطليه 
النظام كله موضع سماؤل ٠‏ ويدا 
يكون اتمجار الطنبه قدجاء بميابه 
مفجر لكثير من الشاكل الفردسيه 
الاخرى . فهناك 6 ملايين عامل 
فرنسى اجورهم اقل من 7.٠.0‏ 
هرنك شهريا ٠‏ رغم ان سساعات 
عملهم تنراوح بين !5 ساعه . 
و .6«ساعه . حدلك فبالرعم من 
انتشار البطالة التى بلغ عدد 
ضحاياها ...ر.10 فرسىء مان 
الفلاحين يتركون ارصهم الى الدن 
حيث لا 'يجدون العمل ٠‏ ونتفاهم 
الصعوبات ٠‏ وتزيد مسسع بطور 
المناقسة فى السوق المشبركه . 
كدلك نرجع الحطوره النىيوصلت 

اليها الاوض اع خلال تلك رجه 
الى فشسيل التظام فى بطوير 
مؤسسات فرنسا الاجسماعيه 


من مظاهر الرجاء المنشكر . 
بالاضافة الى الاحساس /لانانية 
المناصله لدى الطبتاءت كريسيه 
الاكثر ثراء ٠‏ والتى فرضت على 
البلاد سياسة زراعية سيئة » 
ونظاما ضرائبيا غير عادل بقوم 
على التوسع فى الشرائب فم 
المباشره التى تتحملها الجماهير » 
بالاضافة الى كافه مظاهر عدم 
الساواة :القى اضبحت واضهية 
ومثيرة للاستياء فى الحياة 
الفرنسية . 

وقد كان موقف الحزب 
الشيوعى مند البدايةهو رفض 
الاستجابه للدحرك الطلابى؛ لكنه 
رغم ذلك قامبحملة كشف وادانة 
للنظام الديجولى ٠.‏ وعندما اصبح 
لهذه التحركات امندادات بين 
الطبقةالعاملة اتخذالحزب موقما 
اكثر ايجابية » الا ان هذا الموقف 
كان فى اطار النضال من اجل 
تحسنالظروف العيشيق عمال . 
بينما اعتبرت الظروف غيرمواتية 
لطرح ششسعار الاسقاط » مما كان 
مثار انتقاد حاد من حانب البسار 
التطرف اذ اتهموا الحزب بأنه 
معارضة تجمدت فى الاطسار 
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الدستورية القائمة ؛ وان كان من 
أجل ؛تمسطه يتحصر فى الوسبائل 8 
التقليديه الى يسمح بها بظام 8 
الديمهراطيه البورجوازيه ؛ ومن 
هنا تجد آراء ديبريه وجيفارا 
وماو استجابشبين اليسارالنطرف 8 
من الشباب ٠‏ 

وان حصر شاط (1 منطمة 
يساريه فردسيه يؤحد من فين 
عدد من المرافبين السياسيين ٠‏ 
واستخمالا للحفيقة الثي تعرصنا 
بها من قبل ٠‏ على انه بمنابه 7 
اعنراف بالفوى النى بشسكل 8 
معارضهة خطرة على « النطام © 5 
ى فرنمساء هدا بيدما يرى اليسار 
المنطرف ان الحزب الشيوعى »© إ 8 
برعم بهوده الجماهيرى الصحم » 3 
يوصمعع من قيل السلطات 
الفريسيه فى عداد قوى «النطام» 
برعم موققه المعارضش . هذا 
ومما تجدر ملاحظنه ان عددا من 
«عضاء الحزب الشيوعى الشبان» 
ويعض اعصاء لجنه المركزية » » 
وجهوا اننقادات عديفه للطريقة ا 
التى اتبعها الحزب الشيوعى فى 
أبعاد وعزل ببديت كوهن عن 
الطلبه الفرنسيين . كدلك فقد 
ادى موقف الحزب نجاه الحركات 
اليسارية الجديدة الى استقالة 
اندريه بارجوبيه الستثسار 
الاقتصادى لاسحاد نقابات العمال 
الذى بسيطر عليه الحزب. كذلك 
فان تعليق الحزب الششيوعي 
آماله فى الوصول الى السلطة » 
على تحالفه معالاتحاد الاشتراكى 
الذى يتزعمه فرانسوا ميتران » 
قد عرضه لهجمات بالغة العنف 
من قوى اليسار الجديد ٠‏ 

كذلك فمن الظواهر الجديده 
البى برزت اخيرا ظهور اقلبات 
عمالية جديدة لا تقتصر فى موقفها 

مع الحكومة 


فرنسا تكين فى الشسارع ؛ وهى 
اقليات تتهم الاتحاد العام للعيل 
والحزب الشيوعى بالخوف 
والضعف ٠‏ 8 
ويعد ؛ فقد احرز الطلبة 
انتصارا في معركتهم الخاصة 
ديجول عن وجوب 

أصلاح الجامعات » وادخال 


مث "إلا اههه ماع0١‏ .//:ومناط 
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التخطيط فى التعليم العالى » 
« ومواءمه الجامعسات لبطليات 
العالم الحديث ولمدطلبات القوميه 
الامرالدىيسندعى :جراءتغييرات 
هميفه . ثم اقتراحها » وسيتم 
أخجر'اؤع' » . كدلك فقد كسب 
العمان .خاسبإقتصادية مباشره 
من اصرابهمءفوافقوا على العوده 
. الى العمل بعد تسويه تقضى 
بزياده أجورهم » وخاصة للفئات 
الاقس .حجر ؛ والحفسض 
التدريجى ساعات العمل الى.5 
ساعه فى الاسبوع ٠‏ ومن اهم 
الاصلاحات التى يفكر ديجول فى 
القيام بها » تنفيذ مشروعه الذى 
تال رمنا طويلا والخامر 
بمشاركة العمال فى الادارة ٠‏ 
وتسرى النيسوسستيتسمان 
البريطانية « ان حركة الطليسة 
كشفت عن عيوب ( النظام 2 
وعيوبالقوىالسياسيه التقليدية 
ل الفرنسى »© كما انها 
م تحد ولحفه الجترال 
ديجول"قى غضون السنواتالعشر 
لت نضاها فى السلطة © كذلك 
مان الاضرايات العمنالية التى 
شهدتها كرنسا عقب الانتقفاضه 
النطلابيه عد احطر اضرايات 
قيدها برنسا منذ وزارة ليون 
يلوم بصعفه سنة 19175 . اما 
الاوبزرقر البريطانية فترى ان 


'' الفرنسبه .احية اليسار؛ وجعلوا 
الشعب يندوق طعم العمل المباشر 
الذى بمخارج البرلان .وفجروا 
الرغنه ى الاصلاح فكافة مظاهر 
الحباه الفرنسية © واظهروا ان 
العنف طريق مختصر لتعغيسم 
المجتميع » . 


الولايات المتحدة الامريكية 


ارجاع بداية 
الموجة الحالية 


بيمكن 


٠ ٠‏ من الحركات الطلابية والشبابية 


فى الولايات المتحدة الى سيتمير 
5 . فقد ثار طلبة جامعة 


1550/1/6 مجلة «تايم» عمد‎ )١( 


فك 4لام 


كالبفورنيا 5 امفيتة بركلى بسيب 
حظر التجيعات فى حرم الجايعة 
لاغراض سياسية . وامتد الحظر 
اى لجنة تنسيق الطلبة لمناهضة 
العنفضد الزنوج .وشمل الحظر 
ايضا تبرعات داخل حرم 
الجاسة المزاولة اى نشسسساط 
سياسي خارج الجامعة . وتزعم 
الحرك سسافيو »© الذى 
تزعم ايضا «حركتحرية الكلام». 
وفى منتصفديسمبر تمكنتالحركة 

من ان تحرز للطلبة اقمى مايمكن 
من المكاسب بما فى ذلك حسرية 
النقساط السياسى وجمعالاموال. 

غير انالجامعة تمسكت بحقها 

ى توقيع الجزاء التاديبى على 
الطلية الىجائب ماعسى أنيصدر 
ضدهم من احكام قضائية بسبيب 
المظاهرات السياسسسية خارج 
الجامعة . فثار الطلبة وقبيضعلى 
٠‏ متهم . 

وكان من اسباب سخط الطلبة 
ايضا ات الجامعة وانصراف 
الاساتذة الى الاهتمام بالعسالم 
حارج الجامعة دون الطلبة ( بلغ 
عدد طلبة الجامعات فى الولايات 
لنحدة هذا العام 1 ملايين مقابل 
4ش سنة 1455 لازم 
مليون سنة ه156 ) . وقد ادى 
اكتظاظ المدارس العامة فى المدن 
الىكثرة المدارس الخاصة .وعلى 
سبيل المثال تصل المصروفات فى 
احدى مدارس الفننات الى 1١16.‏ 
نولارا فق السنة + 

ويتلقى1 /ر منطلبةالجامعات 
الوا يات التحدة اعانةاو منحة» 
فى حين ١‏ ان الرسوم الدراسسية قد 

خضل الى ) بسيعة اأمثال المنحة او 

الاعانة . 

وتبلغ نسسبة الطلبة الملتحقين 
بالجامعة والمعاهد العليا فى 
الولايات المتحدة » مقابل ١1‏ /ر 
فياعام .155 (0)اء 

وقد ادى تطور العلم 
والاكتقافات الى صعوبة نقله 
الى التلاميذ فائار ذلك مشبكلة 
جديدة لدى الاساتذة والطلبة . 

وق اوائل 1956 امتدت حركة 
الطلبة من كاليفورنيا الى جامعات 
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امريكية اخرئ . ققى كانزاس 


قبض على 118 طالبا رفضواً 
مغادرة قاعةاجتماععقد احتجاجا 
على التفرقة العنصرية . وى 
واشنطن اعترض الطلبة على 
العضوية الاجبارية لجمعيلة 
الطلبة . وفى جامعة سان جون 
فى نيويورك خرق الطلبة تقاليد 
الطاعة بالانضمام الى ٠٠١‏ من 
اعضاء هيئة التدريس فمطالبتهم 
بزيادة المرتبات وبمزيدمنالحرية» 
واحتجوا على منعهم منالاستماع 
لخطب مالكوكم اكس »والزعيم 
الاشتراكى نورمان تومامس”ة 3 
وروبرت كيندى ٠.‏ وى جامعة 
ميتشيجان طالب الطلبة بحقهموق 
ابداء الراى فى سياسة التعليم 
الجامعى وفى ادارة الكليات وفى 
فلسفة التربية . 

وانتشر هياج الطلبة واتخسة 
اشكالا متعددة . لكن المحسرك 
الرئيسى كان وقوفهم الى جانب 
حركة الحقوق المدئية .وتجمع فى 
سلما طلبة من جامعات ييل 
وهارفارد وبرنستون ٠.‏ وعقتب 
أسستاذ علم الاجتماع فى جامعة 
سان جون قائلا ؛ « ان هذا 
الجيل من الطلبة يملك ما افتقدته 
الاجيال السابقةالغضب المقدس» 
والشسجاعة » والرغيسة فى 
التضحية » ٠‏ 

ثم تطرق تفكير الطلبة الى 

ناورك الحقوق المدنية .واتخذوا 
نحركتهم هدفا اثسمل هوالمساواة 
بكل اشكالها » ليس فقط بين 


الاجناس » بل فى مسائل مكل . 


العلائة بين الطلبة والكلية “وبين 
الكلية والادارة » وبين الطلبسة 
والادارة ٠.‏ 

وقد قال احد خريجى جامعة 
وشئطن : ان القيم الموروثة لم 
تعد تسعف الطالب فى مواجيهة 
الفوفى فى حياته . كما لم يعد 
يقئعه اتجاه والده السياسى ٠.‏ 
انه يقاوم الاخلاقيات المبئيةعلى 
المال » والتفاوت بين الاجئناس © 
والسياسة الخارجية العنيفة. » 
ميكئة الحياة الجامعية . 

وقال عالم اجتماع آخر مسن 
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بركلى ؟ انالشباب يأحَذون ماخ 
الجد المثل العليا التى ينادى بها 

3 » ولا يأخذون فيوية 
قضية مسلمة كيا يقعل الكبار . 
لكنهم غير مستقرين حولمستقيلهم 
وعلاقاتهم الجنسية الخ . 

وفى مايو 11565 بدا تنظيم 
اعمال الاحتجاج على حرب فيتنام 
باجتماع حاشد ضخم فى جامعة 
بركلى كاليفورنيا م 0" الفا 
واستمر هلا ساعة ٠.‏ 

وفى اكتوبر 11560 دعت اجنة 
التضسامن مع فيتنام فى جامعة 
بركلى الى تنظيسم مظاهرات 
احتجاج ضد التدخل الامريك, 
السلح فى فيتنام. وعمتالحركة 
مائة مدينة واثسترك فيها ١..‏ 
الف مواطن » وامتد نشاطها الى 
تعطيل نقل الجنود للجبهة . 


وفى نوفمبر 1175 توجهت الى 
واشتطن مسيرة من .5 ولاية 
أنتهت باجتماع ضم .ه الفا 
واستمر يوما كاملا وعيبسرت 
الجماهير عن مشماعرها المعادية 
للحرب فى 7/7١‏ مديئة . واحرق 

بعض المتظاهرين ائة 

احتجلياً على الحرب كما احرقتت 
بطاقات التجنيد . 

وكان للشباب دور بارز فى 
تنظيم وتوجيه هذه الاعمال كما 
يدل على ذلك انبثاقها وتنظييها 
فى الجامعات ومساهمة الشباب 
فى كافة مراحلها . 

وتدل هذه الاعمال المناهضه 
للحرب فى قلب قلعة الامبريالية 
والحرب على جراة وشجاعة 
بالغتين فى مواجهسة هسستريا 
الشسوفينية والدعاية المحمومة 
لحرب ٠‏ 

وما زال دعاة الحرب وجهاز 
لدولة والقغماء الموالى لهم 
والون اضطهاد مناهفى حسرب 
.يتنام . يدل على ذلك الحسكم 
السجن سسنتين على الدكتور 
سبوك طبيب الاطقفال الشبهير 


الامتناع عن اداء الخدمة 
العسكرية حتى لا يموتوا فى 
فيتنام .وقد قويل الحكم بعاصفة 
من السخط من انصار السلام فى 
امريكا ٠‏ 

ويقول احد زعماء الطلبة ان 
الحركة الطلابية تستهدف ضرب 
السيطرة او الزعامة الامريكية 
انعفنة والامبريالية » وانه قد آن 
الاوان لمهاجبة السرطان الذى 
ابتلى ' به ببدهم : ان الكثسيرين 
يموتون فى الشوارع »؛ وى ادغال 
فيتنام . لهذا حرر زعماء الشباب 
فى مائة كلية رسالة اليجونسون 
لانهاء حرب فيتنام (5) + 

ولم يهدا الطلبة الامريكيون 
منذ بدأت تحركادمم سنة 415154 
بل ظلت تحركاتهم ومطالباتهم 
مشتعلة ., 

من ذلك اضراب طلبة ( ١7‏ 
الفا) واساتذة جامعة سان جون 
الكاثوليكية قى ديسمبر 1358 
بسيب انخفاضمرتبات الاساتذة» 
ولانه ليس للطلبة صوت فى اتخاذ 
القرارات الخاصة سياسة 
التعليم . ويسود الجامعة فكر 
دينى متزمت يعطى الكلية حق 
الرقابة على كلماينشره الاساتذة 
من بحوث » أو مقالات . وانتهى 
الامر بفقصل 7١‏ من الاساتذة 
نأضرب الطلبة تأييدا لهم . 


ويناء على طلب يعض حكام 
الولايات المتحدة ( كاليفورئيا ‏ 
دفالوريدا ) خفضت اعتمادات 
التعليم . قفى فلوريدا ...ركمه 
مدرس استقال نصفهم بسنة /71 
تجنبا للوقوع تحت طائلة العقاب 
القرر للأشراب » واغلق ثلث 
مدارسى الولاية النالغ عددما 
.4 وتعطلت الدراسةبالنسبة 
انصف مليون تلميذ 

وفىاواخرسنة 117117 انتشرت 
موجة من العنف بين الطلية فكثير 
من الولايات . وكان المحرك فى 


معظم الاحيان : 
العنصرية ٠.‏ 

وجاء مصرع مارتن لوثر كنج 
فزاد من حدة المشكلة العنصرية 
ودفع الطلبة اليو الاحتجاج لاجبار 34 
مدارسهم علىالساهمةفى احداث ا 
التغيير المنشود . ففى جامعة | 
بوسطن احتل ١١5‏ طالبا زنجيا "١‏ 
مبنى الادارة فى اواخر ابريل حتى 7 
وافقمدير الجامعةءلىقبول مزيد 
من الطلية السود وتدريس مواد © 
عن الزنوج ‏ وفى كولجيت اعتصم /] 
-.ه طالب فى مبنى الادارة لمدة 
خمسة ايام حتى وعد الاساتذة 
باصلاح بعض الاجهزة التى اقصى © 
عنها الزنوج . وفكونكتيكت احتل 
٠.‏ طالب مبنى الادارة اكثر من 
يوم واحتجوا لدى مدير الجامعة 
وكبار المسئولين مطالبين بمزيد 
من المنح الدراسسية للزنوج ‏ 
وبتدريس برنامج عنسيكولوجية 
الجيتو ( حى الاقلية المضطهدة ). 
وى جامعة كارولينا الشمالية || 
تضامن . ١6.‏ طالب فى المطالبة | 
برفع أجر الموظفين غير الجامعيين 
بمقدار هار١‏ دولار قى الساعة 
ونجحوا فى ذلك ٠‏ 

لكن ريما كان أكبر تحرك هو © 
ما حدث فى جامعة كولومبيا فى || 
نيويورك فى الاسبوع الاول من ا 
مايو 1154 » فقد استولى الطلبة 
على خمسة مبان رئيس سية فى 
الجامعة واحتلوا مكتب مدير 0 
الجامعةواسروا احد العيداء مدة 
5 ساعة . وكان لثورتهم التى 
تعتبر استمرارا لما قام به طلبة 
بركلى سنة 11 ل ثلاثةاسباب: أ 

احخلك هول مشروع 
اقامة ستاد رياضى . وانتهى 
الامر باستئجار فدانين لهذا 
الغرض يدلا من طرد السكان 
المجاورين من الزنوج واهسالى 
مورتوريكو وقطع المياه والخدمات 
البريدية عنهم ٠‏ 1 

؟ ب قطع علاقةالجامعةببعهد 


نو التقعسرقة 


(1) مجلة «تايمه باتكل 


لم0 .تمحرو 010500126 
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ألبحوث التابع للبنتاجون ( وزارة 
الصربية ).+ 

ب المطالية باعفاء الطلية 
المتظاهرين للسببين السابقين من 
المحاكية التأديبية . 

والى جائب هذه النقساط 
الرئيسية » تكثف الامر عن 
مسائل ذات مغزى اجتهيساعى 
وسياسى هام . فقال احد الطابة 
أنه وجد لدى مدير الجامعةارقام 
تليفون المخابرات المركزية .وقال 
طالبآخر ممنحضروااضطرابات 
بركلى : ان هذا هجوم على 
الملكية » الار الذى لم يحدث 
من قبل من جائب طلبة بيض من 
أبناء الطبقة الوسطى . انهم 
يريدون وضع حد للملفات السرية 
ويتعرضون لنظم المجتمع ٠‏ 

وكانت قاعة هاملتون بالجامعة 
هدف الطلبة الثائرين . فاحتلها 

. جمع من الطلبة السود والبيض 

أعضاء منظمة الطلبة من اجل 
مجتمع ديمقراطى ( لها فروع فى 
0٠.‏ جامعة ) . وفى اليومالتالى 
انفرد الزنوج بالقاعة ولحق بهم 
آخرون منحى هارآم وكانوا اكثر 


الجماعات تنظيما.آما البيض فقد” 


أحتلوا المكتبة«وفى قيادتهم بعض 
الثائرين بأفكار ماو/جيفارا » . 
وكان هناك مركز ثالث للتمرد به 
خريجون ومهندسون معماريون. 
ولميستد عمدير الجامعة البوليس 
خوفا من تفاقم الموقف واستجاب 
لمطلب الملعب . واثيت الطلبةبذلك 
مقدرتهم على غلق اى معهد 
دراسى . 

وف اواخر عام 11535 حاصر 
طلبة جامعةهارفارد ماكنمارا عند 
زيارته للجامعةوهاجموا سياسته 
5 فيتقام ٠‏ 

ولقد اهتز العالم كله سسنة 
07 عند انكشاف تمويل 
المخابرات المركزية لمنظمة الطلبة 
الامريكيين ونشاطهاالدولى »وتد 
لا يعلم الكثيرون ان المرشسح 
الديمقراطى يوجين مكارثى طانًا 
انتقد نشاط الوكالة ؛ وشبه 
تسلطها كيصدر للمعلوماتيتساط 

قذة 


هتلن . بيئها كان روبرت كيندئ 
على علم بنشساط الوكالةبين الطلبة 
وت أن كان نائبا عاما »2 واقر 
هذا النشاط باعتبار رئيس الوكالة 
ممثلا لرئيس الجمهورية . ومما 


يذكر ان كل هذا تم بعلم الرؤسام . 


ايزنهاور وجونكيندىوجونسون ٠‏ 

نخلص من كل ما تقدم الى ان 
الطلبة والشباب الامريكيين قد 
فضحوا مساوىء مجتمعهموثاروا 
عليه لاسباب ييكن اجمالهسا 


فى الاتى * 
ه مناهضة حرب فيتنسام 
والمطالبة بوقفها ٠‏ 


و تأييد منح الزنوج الحقوق 
المدنية ومساواتهم بالبيض ٠‏ 

ه حق الطلبة في ميارسسة 
النشاط السيامى دون تدخل من 
سلطات الجابعة . 

ه» تحسين احوال الطلبة فى 
الجامعة .وتضامنهم معالمدرسين 
فى مطالبهم المعيقشية . 

ه مشاركة الطلبة فى ادارة 
شئون الجامعةين كافة الوجوه. 


ه وضع حد لتسلط المخابرات 
الامريكيةعلى نشاطالطلبةالقومى 
والعالى ء 


وقد اخذ نضال الطلبة يحرز 
انتصارات اكيدة . ان عمدة 
نيويورك الجمهورى جونليندساى 
يحييهم ( 58/7/15 ) لتنجاحهم فى 
اجبار جونسون على الانسحاب 
من الترتسيح ٠‏ 

واصدرت كلية الحقوق بجامعة 
نيويورك وثيقة لحقوق الطلبة 
فى الولايات المتحدة تقع فى .2 
صفحة » وضعتها لجنة من ١8‏ 
طالبا و ؟ اساتذة . ومما جاء 
فيها : 

ه عدم جواز مجازاة الطالب 
دونسماع اتواله)بحجة انهتعهد 
باحترام لوائح الجامعة . 

ه ضرورة تحديد السلوك 
المطلوب من الطالب التزامه » 
وبيان تفصيلات اجراءات التأديب 
وتدرج العقوبات من التوبيخ الى 


ل 32 
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حق الطلبة ف اللتشازكة ف] 
ابية مناتشات متعلقة بهم . 

ه حق الطالب فى عدم تدخل 
الجامعة فى شئونه الخاصمة : 
اخلاقياته واوراقه الخاصة . 


ه حرية الاحتجاج السلبى . 

و تجنيد الطلبة لاغسراض 
مشروعة (وكانوا قد احتجواملى 
تجنيد بعضهم لخدمة المخابرات 
المركزية » والقوات المسلجمة » 
وصناعة الاسلحة ) , 

©» حرية النشر بما فى ذلك 
استبعاد رقابة سلطات الجامعة 
على جرائد ومجلات الطلبة , 

ومساريو سسافيو هو ابرز' 
الشمخصيات الطلابية في الولايات 
المتحدة»ابرزت الصحف الامريكية 
اسمه عام 1955كوهو الذى قاد 
تحركات جامعة بركلى منذ ذلك 
التاريخ . ولد ماريو فى نيويورك 
من أصل صقلى ونجح بتفوقعلى 
تلميذ في المدرسة الثانوية» 
ثم انتقل مع ابويه الىكاليفورنيا 
حيث التحق بالجامعة ٠.‏ ودخل 
لجنة تنسيق الطلبة لمقاومةالعنف. 
وفى صيف 11554 التحق بمدرسة 
فى ولاية ميسورى ليدرس للزنوج 
الشسعر والتاريخ والرياضة وعلم 
الوراثة الذى وصفه بانه موضوع 
ملائم لاثبات انلا فرقبين الابيض 
والاسود . 


ولما عاد الى كاليفورنيا اخذ 
يعبىء الطلبة للاحتجاج على م: 
الجامعة اياهم من تلسار 
داخلها لاغراض سياسية .ولمسا 
قامت الحركة واعلنمدير الجامعة 
تمسكه بالحزم ازاء الطلبة هاجمه 
سافيو فى الميكروفون فأبعد بالقوة 
واخلى سبيله . ولما قدم الطلبة 
المقبوض عليهم ( 6١.١‏ ) للمحاكية 
خشيت السلطات انيحاكيوا امام 
محكمين فيثور الجمهور '» فاذن 
لهم القاضى ازيتنازلوا عن المحلفين 
فاتهمه سافيو بالنفاق وقيض عليه 
8 ساعة لهذا السبب وشارك 
سافيو قيما بعد فى لقساءات 
دولية للطلبة والشباب .. 
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المانيا الغربية 


ان 
هل الانفجار الطلابى 
الالماثى الغربى الذى اعقب 
محاولة اغتيال رودى دوتشكة 
زعيم اتحاد الطلبة الاثمتراكيين 
الالمان » انه لم يرق الى مستوى 
العمل للاطاحة بحكومة كورت 
كيسنهر التى تمثل ائتلاف 
السيحيين الديمقراطيين » 
والاشتراكيين الديمقراطيين.وهو 


مستوىوصلاليه الانفجار الطلابى , 


الفرنسى بالنسبة لحكومة ديجول 
كذلك لم يجر الانفجار الالانى 
وراءه الطبقة العاملة الالمانية 
الغربية فىمعارضة نشسطة للنظام 
الراسمالى الاحتكارى فى المانياً 
الغربية » مثليا حدث بوضوح 
فى فرنسا » عندما انضمت كل 
قوى اليسار الىانتفاضة الطلاب 
القرنسيين ٠.‏ ويعزى كتير من 


الاختلاف ف الحقيقة الى أنالقوى 
اليسارية الجديدة فى فرنسا» وآيا 
كان ما يقال بشان اتجاهها 
«اليسارى المتطرف» ©» هى وليد 
تاريخى لحركة اليسار التقليدى 
وبخاصة اليسارالاركسى اللينينى 
فى الغرب الاوربى » وهو اليسار 
الذى لا يمكن الا أن يكون قد ترك 
بصماته وطابعه واتجاهه 
النضالى فى صورة تراث فكري 
وانسائى ضخم معاد للرأسمالية 
فى المجتمعات الم 


والامر امثير لانتباهنا فحركة 
الطلبةالالمان الغربيينو الفرنسيين 
بصدفة .خاصة ©: هو .اث اليش 
بالصادفة » ان حركة الطلبة 
الالمان اليساريين الجدد » كانث 
وما تزال اضعف فى تأثيراتها 
العامة وفى'ثقلها من حركة الطلبة 
اليساريين الجدد فى فرئنسا ؛ آذ 
أنذلك دذلك يرتبط بالوضع العاملقوى 
ار الشيوعنى واليساز 
اليموقراطى عمومافكلا البلدين 
.٠.‏ وعلى هذا النحو » فان 


ب أوربية ٠‏ 


الملاحظة التئ لا تحتاج الى عناه - 
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كبير 4 ائما توح الفرق بين قوة 
الحزب الشيوعى الفرنسى التمتج 
بالشرعية والسيطر علىاتحاداية 
العمال والطلية والنساء الخ . 
وقوة الحزب الشيوعى الآنانى 
الغربى المحظور نشاطه » وبين 
وعمق اليسار الديموقراطي 
والتقاليد الديموقراطية الفرنسية 
وبين اللملاحقة التواصلة للقوى 
الديموقراطية الناضلة فى المانيا 
الغربية . ذلك أن التفاوت بين 
الوضعين » انعكس بوضوح ى 
« وليدهما » السياسى »؛ الذى 
تجاوز حدود اليسار التقليدى > 


وعلى آية حال فالامر الذى 
لا قنك فيه ان مظاهرات 
واضرايات الطلبة الالمان الغربيين 
اليساريين ومقاومتهم العنيفة » 
عقب محاولة اغتيال رودى 
دوتشكة » قد ادخلتهم مسرح 
الاحداث السياسية ف المانيا 
الغربية »بل انها ادخلت النقشماط 
اليسارى للطلبة الالان الغربيين 
فدائرة الضوعوالاهتمام الدولى. 
على أن مطالبة النواة اليسارية 
الثورية الجديدة فى المانيا الغربية 
باحداث تأثيرممائل لنشاطاليسار 
الفرنسى الجديد » أمر يفوق طاقة 
اليساريين الالان وواقع قوتهم 
ذلك أن الهجوم على امبراطورية 

تنسرينجر الصحفية فى كل انحاء 
المانيا الغربية والهجوم علىاتجاه 
الحزب النازى الجديد هناك » 
وعلى اتجاه الحكومة الالانتية 
لاقرار قانون الطوارىء الخ . 
انها يعد فى حد ذاته جيدا نضاليا 
ايجابيا ودليلا على قوة اليسار 
التزايدة » ولا يمكن قط التقليل 
من شآئهما » بالنسبة لواقسع 
الاوضاع السياسية العامة فى 
المانيا الغربية . 


والطابع السياسى لحركة 
الشمباب الالمانى اليسارى يبدو 
اكثر بروزا مزطابعها الاقتصادى 
الفئنوى الضيق الخاصبالاوضاع 
الطلابية . وقد 'اوضحت جريدة 
« التايمز » البريطانية « ان خطر 
اليمين » وبوجه محدد من ناحية 
الحزب: النازى الجديد الذي 
يقوده أدولف فون ثادن قد ازداد 
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هذا التهديد » . وردا على بعض 


فى الماتيا القربية » والمظاهرات 0 
الطلابية الفذمة فى كل المدن 
الالمانية الغربية » انما وجهت ضد 0 


الاوساط السياسية التى رددت ]) 
زعما بان الخركة الطلابية فى | 
المانيا الغربية لا تضم سوى اقلية !7 
ضئيلة جدا من اليساريين اوضح 
مراسل ١‏ التايمز » فى بون 
«ان ما يحدث هو انتفاضة عامة 
للشباب الالمانى ضد مجتمع متخم 
فاسد ء مذنب » تستوطن فيه 
اليمينية » نتاجه ورمزه امثال 
الهرثسيرينجر ملك الصحافة 
المزدهر » . ليس ذلك فحسب 
بل ان القسعارات المعادية 
للراسمالية والمعادية للامبريالية 
هى من اكثر الشسعارات ترددا 
.. وعدد كبير من الطلبة الالمان 
الغربيين » بفض النظر "عن 
اختلافاتهم فى الرأى ؛ متفقون على [3 
رقض الطريق الراسمالى .وريم 
كان تصريح رئيس « الاتحاد 
الاشتراكى للطلبة الالان » يلقى 
الضوء على اتجاههم اذ اوضح || 
ان « الاتحاد يستهدف أن يحول 
دونانتاجالاختصاصيين الاغبياء» 
الذين توذلقهم الرأسمالية لصالح 
مكاسبها » . كذلك اعلن الطلية 
اليساريون الالمان عنتضامتهم مع 3 
ثورة العالم الثالث ورفضهم |[ 
« للحسنات » التى يقدمها «حكم |لا 
بون المتعفن لهم » . 
واذاحللت الامورتحليلا واقعيا 
فلا ينبغى التقليل من شآن ذلك 
الهجوم العاصف على مكاتب ل 
دور شيرينجرالصحفية وتحطيمها 
واحراقها فالدن الامانية الكبرى» | 
وهى الدور التى تؤيد السياسة 
الامريكية على طول الخط»؛ وتمثل 
اقصى اليمين فى صحافة المانتيا ا 
الغربية » كما لا ينبغى التقليل 
من حركات الطلاب التى رفعت 
صورالثوار منامثال «شىجيفارا» 
و « هوشى منه » فى قلب المدن 
الالمانية الغرر بية الكبرى؛وخاضت 
سلسلة من المعارك فى جامعات, 
برلين وهيدلبرج وفرانكفورت 
وغيرها لتحرير الجامعات الالمانية 
من العقلية الحافظة الرجعية ل 
التى تسودها .. . 
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واحند عوامل 'الإصناعد فى 
نشاط الطلبه اليساريين الالمان 
هو ان الائتلاف بين الحزيي 
الملسسيحى الدومفسراطى ٠‏ 
والاشسستراكى الديموقمراطي 
ونعاونهما معا في الخدم فد 
جعل المانيا العربيه بلا يعارضه 
فعليه ٠‏ ونرك الميدان حاليا امام 
حكومه كيسسجر »تعمل ديه بشكل 
مطلق .ددا قرر الطلبه ازيشكلوا 
من حركتهم معارضه حارج 
انبرلمان؛ وبداوا ميد النصف الاون 
من سسية 1939 يشتركون فى 
مطاهرات سميلبيه دات اهسداف 
محتلمه ٠‏ ضد العدوان الامريكو 
فى فينتام وضد التسلح الدري 
وحانت اعدف مظاهراتهم ضد شاه 
يران خلالزيارته لبرلين الخربية. 
ولا شك ان أحد عوامل انفجار 
حركة الطلبة يتبثل فى تلك 
« المكارثية » الجديدة التى عملت 
دور صحف فسوينجر ينجر على 
اشاعتها فى الحياة الالمانية الغريد بية 
مستهدفة انآأجيج ميران الكراهيه 
ضد الاقليات ولا سسيما الثقفيي 
اليساريين . على أنه لا يسغى 


عزل الانفجار الطلابى الالمباتى © د 


عن المشكلات الاقتصمادية التى 
ازداد اتضاحها فى اقتصاد المانب 
الغربية آخيرا » وكشفت الستار 
عنزيف دعوى «المعجزةالالمانية» 


على ان اتحساد الطليسيه 
الاشتراكيين الالمان الذي يتزعميه 
دوتشكة ليس كلا متجانسا ؛ اذ 
توجد بداخله اتجاهات متباينسة 
٠‏ ترونسكية )) يتزعيها عدد من 
الفرنسسيين التابعين للاممية 
الرابعة فى باريس » وسيوعية 
تضم الحسزب الشيوعى السرى 
فى المانيا الغربية» والقوى المتاثرة 
بفكر مارتيق توتسج واتجساه 
كاستروي ب جيفارى؛ بتماونمع 
المتحمسين لهوشى منه وجياب »© 
ويشعاطف مع تيار الثورة فى العالم 
الثالث .ويعكس الصراع الفكرى 
4 تم فى مؤتمر اتحاد ا 

اثستر أكيين الالمان فى فر انكنورت 
0 الصراعات داخل قوى 
اليسار الجديد فى المائيا الغربية 
قبيئما اكد الشيوعيون يناصرهم 
التروتسكيون ‏ بالرغم منالعداء 


يك 8لا - 
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- الشديد .بين الاتجسآاهين- .أن 
الذات الثورية تتجسد فى الطبقة 
العاملة . او التيار 
« الكاستروى الجيفارى »© أن 
الطبقة العايلة الاوريية قد 
'صبحت معحافظه لا يمخن انتتمثل 
ديها الذات الثورية : واضافوا 
بان الطليعة الطلابية الثورية 
هي فى الاساس التي تملك ذاتا 
نورية فى اللروف الراهنئة ء ولذا 
4من المتوقع حدوث استقطابات 
جديده داحل اتحاد الطليسة 
لاشمتراكيين ٠‏ 


وحركة الطلاب' اليبناريين 
لمان كما تتجبسد في اتحساد 
الطلبه الاشتراكيين ٠»‏ تعبل على 
طوير نفسها للقيام بدور اكبر 
ى حياة المانيا الغربية » فيعسد 
انتشارها فى كل جاسعات المانيا 
الغربيه . بدات تحطط للوصول 
الى مدارس التسدريب المهبى ٠‏ 
والمدا, النانذ ٠‏ المصباتمع ٠.‏ 
0 اللازمسه 
مدعيمها . وفيما يتعلق باسلوب 
النضال التي تنوى الحركة اتباعه 

ضح أحد؛ مساعدى دوتكمسكه 
احيرا : « ان تنظيم المظاهرات 
موافقة السلطات وتجتشرعايتها 
لا يجدى فتيلا » ففى بلد كلمانياء 
لا يمكن ان صل الى غايتنا الا 
عن طريقالمجابهه العيفه» وحتى 
الدمويه مع ادوات النظام » ٠.‏ 
وعلى هدا البحو فييدو ان اتحاد 
الطلبة الاثمستراكيين الالمسان » 
وغيره منالقوى الثورية وصفوف 
الحركة الطلابية الغرب اوربيه 
ستحول الجامعات: العرب اوربية 
الى نوع من « البؤر الثورية » 
انكر 2 والتمرد على النظام 
الراسهالى الرجعى ؛ وحسب 
التكتيكات التى رسمها الفرتسى 
ريجى دوبريه »» فى كتابه « ثوره 
فى الثورة » الذى يعتبر دستورا 
ثوريا لكثير من الزعماء الطلابيين 
الغرب أوربيين ٠‏ 


. وعلى آية حال » فان الصراع 
الطبقى فى الغرب الراسمالى 3 
تلكى دفعة فتية نوية من الحركة 
الطلابية . وهذا النفوذ المتزايد 
لقوى اليبسار بين الشبابالاوربى» 
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بدا يتعمكس على. متاخ أوربا 
السياسى . ففى المانياه تعاطفت 
المانيا الشرقيه الطلبة 
اليساريين فى المانيا |١‏ 
ووضعت فيودا على السفر الى 
.رلين الغربية لمنع سسلطات المانيا 
العربية وعرقلتها عن توجيه 
الضربات المتواصلة للحصركة 
الديموقراطية فى برلين الغربية » 
وردا علىاقرار قوانينالطوارىء 
الدكتاتوريه فى المانيا الغربيه . 
كذلك اثرقرار المائيا الشرقية على 
طابع العلاقات بين المانيا الغربيه 
والاتحاد السوفيتى » خاصة بعد 
ما تردد من ان المائيا الغربية 
ترهن تسروط موافقتها مصلى 
معاهدة حظلر انتشار الاسسلحة 


' النووية بفتح طرق المواصسلات 


العادية مع برلين الغربية ٠‏ الا 
انه مها ل شك فيه ان نمو حركة 
الطلية اليساريين في المانيا الغربية 
انعد نصرا لجمهروية المانيسا 
الديمقراطية ؛ ودعما غير مباشر 
لسياسة والتر اولبريشت زعيم 
المانيا الديموقراطيه داخل بلاده» 
دلك الدعم الذى يظهر وتصريحات 
المستولين الالان الشرقيين »© 
الذين !وضحوافيما بشرتهصحيفة 
( النيوز دويتشلاند )) الالانية 
الشرقية « انه لا تزال هناك 
سلسلة مفاجات غير سساره »© 
لامانيا الغربية ؛“ما دامت مستمرة 
فى اعسسسيدم الاعتراف بالمائيا 
0 والزعم بانحكومتها 
تمثل كل الالان ٠.‏ 


بعض بيلسدان 
الفرب الرأسمالى 


اذا انتقلنا الى .قية , 
وأذأ الدول التقدمة فى 
اوروبا الغربية وبريطانياواليابان 
لوجدنا فيها جميعا ظاهرة تمرد 
الطلبة وعصيانهم وثورتهم على 
النظم البالية وعلى اللستااة 
والتحكم الراسمالى . 
حركات الطلبة تتخدُ با 
سلاميا ديباتراظيا يساريا *. 
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نثى سؤويسرا ينم الطلبتهركة 
احتجساج مدخسة فيد الدماية 
للحرب ٠‏ 


وفى بلجيكا ادت مظاهر ةالطلبة 
في جامغة لوفسان . وهي اكبر 
جابعة كاثوليكية فى العالم ب الى 
اسستقالة الوزارة »؛ وهذا أمر نادر 
الحدوث . وسيب الازمة التوتر 
والضراعالقائم بين اغلبية السكان 
الفلمنكيين الناطقين بالهولندية » 
وبين الاقلية من الوالون الناطقين 
بالفرنسية . وهذا الخلاف بين 
الناطئين باللغتينيخفى فى حثيتته 
صراعا اجتباعيا . أذ يعارض 
الفلمنكيون سيطرة الوالون الذين 
كانوا اغلبية السكان ثيل الحرب 
العالمية الثانية ويسبتأثرون بالنفوذ 
والمراكز ٠‏ فهو صراع من اجسل 
المساواة القوميةللاغلبيةبالاتلية. 
واصر طلبة الإغلبية وهم هو بر 
من المجموع على تقيسيم الجابعة 
ونقل القسم الفرنسي الى موطن 
الاقلية فى الجنوب ٠‏ 


ون اسيانيا اسباب قديبية 
للسخط بين الطلبة.منها تمسكهم 
بحريتهم فى ادارة دور الاقابة 
الخاصةٍ بهمدونتدخل منالحكوبة 
وسرعان ما اتخذ هذا السخط 
طابعا سياسيا فىمدريد فتظاهرو! 
ضد نظام جكم فرانكو الفاشستي 
فى 1118/5/18 هاتنين ؛ يستط 
فرانكو ») تحبا الاثستراكية ٠.‏ 
واقاموا المتاريس بجوار الجابعة 
وجاولوا احتلالها . واجابت 
الحكوبة ‏ بافلاق كلية الفلسفيبة 
والاداب , ' 


وفى ايطاليا بدات الاضطرابات 
فى نوفببر 1177 من اجل املاح 
نظم الجامعات ؟ اعانات 
للطلبة الفقراه ») تحسين ظروف 
المعيقية ) اعطاء الطلبة ضوتا في 
. ادارة الجامعة .وفيمارس 15158 
وقع فى. روما صدام معالبوليس, 
وكآنت. نقطبة الانطلاق اصنسلاً 
البرامج التعليمية وتوفي المعامل, 
لكنٍ الاخداث تلاحقت واتخذت 
طابع: التمرد على اوضباع الم 
الايطالى + س1 نواعت 
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للطلبة امآ السقارة بالتزئسنية 
تأييدا للمثقفيين والعيال 
الفرنسيين . واعتصموا فجايعة 
روما ٠‏ وانتشرت :الحركة: فيمدن 
اخرى..وفتورينو اضرب الطلبة 
واحتلوا الكليسسات وطالبيسوا 
بتخصيص قامة دائية لعقسد 
اجتماعات الاحتجاج . واستعانت 
ادارة الجامعة بالبوليسلاجلائهم , 
وامتدت حركة الاضرابالىميلانو 
وجنوه وتريستا وغيرها من المان 
الايطالية ٠‏ 3 


وى النمسسا احتلٍ مات من 
الطلبة جناجا من جامعة فيينا 
ورقعوا العلم الاخير على احدى 
الكليات ؛ ووزعوا منشبسورات 
تطالب بمنحهممجالا. اكبرالمثساركة 
في ادارة الجامعة , 


وى اليابان طالب الطلببة 
باستقالة مجليس جامعسة فيبون 
فيطوكيو ب هم كبري الجامعات 
اليابانية ب بسيب التسلامب فى 
اموال الجامعة وعدم تحديد اوجه 
صرف حوالي مليونئ جنيه . وى 
كلية الطب: احتل الطلبة مكتب 
العميد ٠‏ ومبتى شسكواهم وكذا 
كوي طلبة جامعة طوكيوتخلف 
اساليب التدريب ٠.‏ ولد عمت 
الاضطرابات ستين جامعسة فى 
طول اليابان وعرضيها لخلاقات 
بين الطلبة وكلياتهم» ومنالمعروف 
أن الطلبة من انقبط الفئسات 
والتصدى لقضية تصفيةالتواعد 
الامريكية فى اليابان والاحتجساج 
على معاهدة الامن المتبادل مسع 
الولايات التحدة ٠‏ 


وفي لاماى بهوتندا مجم 
الشباب ملى سفارات اسبانهسا 
واليونان والبرتغال » وهي من 
اكثر البلدان اغراقا فى الرجعية 
والفاشية فى اوروبا ٠‏ وبمد ايام 
صدر بيان بتوقيع (١‏ جمامة اول 
مايو » توضح فيه انها مسؤولة 
عما وقع .وقد بدات حملةتشويه 
سمعة هذه الجماعة © ؤاختلاق 
الاكاذيب فقال استاذ مساعد 
باحدي. كليات. هولندا ان هذه 
الجمامة .نواة. فوضوية فالبيسة 
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افرادها من الفرئسيين والاسبان 
لها صلات تنظيمية بجيساعايت 
يسارية متطرفة منتشرة فى معظم 
بلدان اوروبا. الغربية ٠‏ ويدعى 
الاستاذ الهولندىانهذه الجماعة 
تتعاون مع .8؟ جماعة اخرى 
تضم ,.. ,9 .مضو يعبلؤن جميعا 
تحث كنعار «التضامن الثورىي», 
واضاف أن “هذه 'الجماعاتتسبهل 
فزار. الجنود الامريكيينالذا مبير 
الى فيتنام وأنها مسئولة عسن 
القاه التنابل على سقارة اسبانيا 
في هولندا وسفارتى اليونان 
وبوليفيا فى بون ٠.٠‏ ويقولٍ رئيس 
الشبيية الاثتراكية فى هولئدا ان 
هدف القائمين بهذه التحركات هو 
الاحتجاج علي رواج اللامبالاة التى 
تسسيطر على الرسسميين وعلى 
الاحزاب ٠‏ 


اما فبريطانيا فتد زادتاعمال 
العنف بين الطلية نهدف الحضول 
على مزيد من الاغانات: » والقيام 
بدور اكبر فى اضدار القرارات 
الخاصة بادارةالجامعات »ووقف 
تأييد ' بريطائيا ' لحرب امريكا فى 
فيتنام » وزيادة نصيب الفرد من 
الغذاء في مطاعم الجاممة » وحق 
الغجر فى اقامة ثسبه دائية في 
انجلترا » ومهاجبة الدكتاتورية 
فى اليونان الخ ٠‏ 


ولقد أثار وقفّ ثلائة طلاب 
بجامعة انكس ثائرة زملائهم 
وايدهم فى ذلك نعض الاسساتذةء. 
وليست هذه مجرد حركة مطإلبة 
بالعدالة او بتمثيل الطلبة فبعض 
الهيئات » اذ تتجاوزها الىاعلان 
معاداة السيطرة البرجوازيةهمثلة 
في نائب مدير الجامعة وسياسة 
تأييد حرب ‏ فيتئام ٠‏ 


وتقول جريدة ألضنداي تايمز 
انه اذا كانث هناك قلة فوضوية 
او مستعدة لاعمال العئف. أو 
لاقامة سلطة الطلبة ») فا الاغلبية 
منظبون تنظيما. دقيقا ويريدون 
تغير الحكومة للاطاحة بالمقاييس 
الليبرالية لحري ةالكلام التىتجعل 
المجتمع. البرجوازى يشيح لعالم 
.بان يتحدث الى الطلبة فى الوتت 
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الذى يسجح له باج يصاعم 4 
حرب الجرائم يا 1 اللي 
الثائرون 0 مساكن الطلبة » 
وهم على. اتصال بالاساتذة إلذين 
ليس لديهم حجرات للجلوس او 
الاكل.او حتى دورات مياه . 
ولا يكتفون بالمطالبة بالمساواة بل 
يطالبون بالديمقراطية وبالمساواة 
فى التمثهل فى كل شىء ٠.‏ وتطالب 
اقلية منهم بهذه الحقوق حتى ى 
المسائل العلمية الاكاديمية » 
وفى مارس 1958 اشسترك 
الطلبة من كل البلدان الاوروبيةفى 
مسسميرة من ميدان الطرف الافر فى 
لندن الىمبنى السفارةالامريكية. 
ورفع بعض الطلية مسعار 
نحن لا نصغى لاحد تزيد سمنه 
على 0١؟‏ سنة » ء, ويقف ابئسساء 
الجيل الجديد ضد الجيل القديم 
' لانهم لم يحلوا المشاكل: التىنشسات 
معد الحرب ٠‏ 


. ووصلت الحالة فى بعسص 
الجامعات البريطائية الى حسد 
:التفجر ولجاً الطلية الى العنف 
.تعبيرا عن مشاعرهم ومطاليهم ٠.‏ 
'من ذلكمثلا أن ..../اطالباحتلوا 
بكلية للفتون فى اواخر مايقو سيفب 


رتحت تأثير ما حدث فىاسكس 
وفرئسا وبلاد اخرى » قررت 
جامعة كميردج مؤخرا تكوين 
مجلس استشارى منالطلبةينعقد 
.ق اكتوير القادم لابداء الرئى فى 
'شئون الجامعة »© وييبتد 
'اختصاصه من أبداء 00 فى 
البرامج الدراسية الى تحديد 
:مواهيد المكتبة ١ء,‏ 


0 ولعل ابرز شخصية طلابيسة 

ف بريطانيا هو طارق على ( 55 
سنة ) ولد فى لاهور ( ياكستان) 
وكانفىسنة 950 1رئيسا لاتحاد 
طلبة اوكسفورد . وهو يثكنغل 
حاليا عدة مناصب منها انه عضو 
تنفيذى بحملةالتضامن معفيتنام ٠‏ 
ويستهدف تكوين معارضة خارج 


بسر م ا 


البرلان على تمق آللاتيا اللقربية: 


وميوله يسارية ٠‏ 


ومن الشخصيات الهامة.ى 
بريطانيا دافيد ادكلشتين' ١(‏ ؟سنة) 
الطالب فى كلية الاقتصاد بلتدن ٠‏ 
هاجر من جنوب افريقينا سلنة 
1 وهولاحزبىي» ومنمؤمسى 
تحالف الطلبة الراديكاليين . زار 
كويا فى يناير 117/4 وتأثر بثورتها 
ويجيفارا! .وبعض 'تعاليم ماوتني 
توتج ٠‏ وقد صرح للتايمز قائلا : 
ان سلطة الطلبة تعنى ميمنتهم 
المطلقنة: على كل شىء ومعهم 
الدرسون '.وانه ليس فبريطانياً 
ديمقراطية برلمانية ولا اتتصادية. 
وانه لا يرىالبدء باستخدام المنف 
ولا الرد عليهالا ردا.على العئف. 

وتتصاعد فى السويد موجتة 
الكراهية للولايات المتصحدة '. 
وتتوالى المظاهراتواعمال العنف 
احتجاجا على حرب فيتتام ٠‏ فقد 
كثرت حوادث محباضرة 
الدبلوماسيين الامريكيين .وقذفهم 
بالبيض - .وحوصرت السسسفارة 
الامريكيةفستوكهولم عدةمرات. 
وق .86 مارس 1158 يدون 
السقير الامريكى الى واشستطنيعد 
موجة من المظاهرات المعمسادنية 


لامريكا واحرق العلم .الامريكى 
مرات فى مظاهرات أمسام 
السقارة الامريكية . والقىالطوب 


وزجاجات البير على لنوافذ»بينيا 
يصف المتظاهرون جونسسسسون 
بالقاتل . ويضاف الى.ذلكتسهيل 
هروب الجنسود الذاهيين الى 
فيتنام + 

تلك هى بعسض الوفائع التى 
ذكرتها مجلة يونايتد ستيتسنيوز 
اند ورد ريبورت 18 مارس ) 
وتضيف ان القوة الدافئعة لهذا 


التحرك الممادى لامريكا هئ. 


مجموعة من الشسباب الراديكالى 
الذين كوئوا حركة تسمى. (لجبهة 
التحرر اللوطنى» ٠‏ ومن (عماء 
الثسباب ١‏ جان ميردال » »© ابن 
الاتتصادى الشهير جونار ميردال 
نصير | » وتنسب اليه 
المجلة قوله ان من اهدافه التضاء 
على كل نفوذ اقتصادى. او غيره 
للولايات المتحدة فى السويد .م 
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.٠ :‏ ولا تقتصن الكراهية للامزيكييع 


على. اقصىاليسار»بل أن منظمات 
الشباب بكافة اتجاهاتها تترييا 
تهاجم تدخل. امريكا فى فيتنام ٠‏ 


وتقول المجلة ان القداه نري 
كديد بصفة خاصة بين الطلبة م 
لكنها تعلله بانه يخرج بهم عن 
حالة السام التى تولدها 8 
الرفاهية بمناتشائها المملة عن 
الضرائب وازمة المساكن .٠الكنها‏ 
تعترف بان التليفزيون يعسرض 
صور الدمار الذى تنزله امريكا 
بفيتنام مما يثير المتساعر ضسسه 
آفريكا + 


تعاون الحركات الطلابية 


وتعترف جريدة التايمز ( .* 
مايو ) يانه ليست هناك مؤامرة 
دولية بين الطلبة والشباب .لكن 
المنظمات الطلابية تتعاون تعاونا 
وثيقا فيما بينها .. فالكثير متها 
عضو فى. اتحاد الطلية الذولى ' 
ومقره براغ ٠.‏ ومشال ذلك اتحسادا 
الطلبة: الفلمنكيين ( بلجيكا )»© , 
والاتحاد العام لطلبةكويبك (كندا)»؛ 
واتحاد الطلبةالفرتسيين 4واتحاد 
طلبة جامعة برلين الحرة »واتحاد 
الطلبة الايرلنديين . وبعضها 
يحضر اجتماعات الاتحاد الدولى 
دون الانضمام "اليه كاتحاد الطلبة 
اليرتغاليين فى الخارج . وبعضها 
منضم ؤتمرالطلبة الدولىاليمينى 
مثل أتحاد طلبة كندا . 


٠‏ ويحضر الكثير من الاتحادات 
المسيرات والمظاهرات فى الدول؟ 
الاخرى . ومثال ذلك مشسساركة 
00 الطلبة من اجل مجتمسيع 

اشتراكى ( امنيا الغربية ) فى 
--5-3 ميدان جروفنور فى لندن 
يوم 58/95/١1‏ بناء على دعوة 
ارق على 3 منظمى حملة 
التضامئن ممع فيتنام والذى حضر 
بدوره 'اجتمباع الطلبة الاشتراكيين . 
فى 'برلين فى فبراير ٠‏ ولا تنتهى 
قائممة. الاجتماعات المنلءعقسدة فى 
مختلف البلدان' وذات الطنابع 
الدولئ لاتستزاك ممثلى الطلية من 
اقطار اخرى فيها .«' 
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الصين الشعبية 
فلم المعلقين 
درى السياسيين ان 


احدى الحقائق العامةلانتفاضات 
الطلبة الاخيرة فى العالم ؛ وبغض 


كا 3 جلها الساء » دعزة الل 
المزيد من « اليسار » » انها 
كانت د. فعسة العام نحو 


المزيد من « اليسار » . بالطبع 


هذا عنوان عريض القهية »6 
والواقع اكثر تعقيدا من ذلك 
بكثير » فمن الملاحفل انه فىبو لندا 


م ابلسدان الانتراكية ) 
واندونيسيا ( من بلدان العالم 
الثالث التقدمية ) لعب الطلبة 
والشباب دورا فى خدمة عوامل 
الانتكاس والتراجع ؛ بينماكانوا 
فى تناقضهم مع نظم ١‏ 
الرانيمالى واآلرجمى عوابل 
نضح وتفسسخ للمجتمعك 
الغربية + 5 9 


واذا كانت ( الثورةالثقافية» 
الصينية » تحتل دون ثقك 4 
مكنا بارزا فى حركة الطلبة 
والشسباب العالمى » فقد كانت فى 

حقيقتها دعا للصين «اليسارية» 
نحو المزيد من « اليسار »6 . 
وعلى هذا النحو نلاحظ ؛ انه 


يسسارية » كان على اوربا 
« اليمينلية»ان تجلح نحو 

« اليسار » » تحت ضغط القوى 
الشابة الجديدة » او ان تجنح 
الى اليمين بضرب هذهالاتجاهات 
وفى المانيا باجراءات الطوارىء 
العنيفة ضاه الدبمقراطية 


٠ والحريات‎ 


واذا كان المنحى اليسسارى 
للثورة الصينية (المتمثل فى حركة 


تلك الثورة ( أوالحمثلة ساق 
الحصار الامبريالى الامربكى وفى 
اخطار الهجوم الامربكى المفاجىء 


الاعيصد 
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وفى ضغط عوامل التخلف ) ©» 
فان المتحى . اليسارى الاوربى 
( وا متمشل فى نزعات الطلبة 
والشباب ) قد جاء وليدالفساد 
والتعفن الرجعى » والمحافظة )فى 
النظام البورجوازى الغربى . 
ولذا فبينما نحد المنحى 
اليسارى الصينى » دعوة للمزيد 
من المنعة والقوة للنظام » نجد 
المنحى اليسارى الاوربى » دعوة 
« للهدم » وهز اسس النظام ٠‏ 


وقبل النمرض لحركة 
« الثورة الثقافية » بى الصين » 
نحب ان نلفت النظر الى واة 
هامتين . الاولى هى انه قبل 
انتقضاء عام 419175 وعنلدما 
اقدم الامريكيون على تصعيد 
الحرب فى فيتنام على نحو خطير» 
عقد فى كين اجتماع حضرهكبار 
العسكربين » بنساء على ظلب 
اللجنة المركزية الحزب الشيوعى 
الصينى والرئيس ماوتسى تونج» 
وذلك لدراسة « وسائل تقوية 
الاستعدادات المسكرية » حتي 
تكون الصنين مستعدة لدخول 


ألم سم 
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الحربضد الآمبرباليةالامريكية» 
على ارفع المستويات »© . وبعد 
ذلك ده الادارة السياسيةق 
الجيش الصينى تقريرا لمديرها 
هسياو هوا قال فيه :2 انالعمل 
يجرى على قدم وساق » لبلورة 
الوعى العقائدى بين صفوف 
الجيش »؛ لان صدامنا معامريكا 
بات وكسيكا » . ودعا التقرير 
الشسعب الصينى الى « اعداد 
نفسه لحرب شاملة قد تستخدم 
فيها الاسلحة الذرية » والى 
الامتمام بتو فير الامكانيات 
اللازمة » اواجية اخطر الظروف 
واشدها » واكد التقرير كذلك: 
« ١اهمية‏ الاعداد العقائدى 
والسياسى ؛ لان الحرب سيقرد 
مصيرها الانسان 4 ٠‏ 


والواقعة الثانية هى قيسام 
لين بياى وزير الدفاع الصينى » 
واقرب الزعماء الصينيين الى 
ماوتسى تونج » ينث حلقات 
درامسية على نعلاق واكم 5 
الجيش الصينى » لدراسة 
« فكر ماوتسى بونج » » وذلك 
قبل اندلاع القورة الثقافية 
بحوالى عامين . علما بان الجيشس 
الصينى هو الذى قام عند تفجر 
الثورة الثقافية » بمساعدة طلبة 
المدارس على تتنقليم انفسهم ى 
فرق « الحرس الاحمر » ©» 
وامدهم « باليونيفورمات 4 
والرتب الخ » كما ان صحيفة 
الجحيش هى التى قامت بتوجيه 
الصحافة الصسينية خاصة فى 
المراحل الاولية للثورة الثقافية»؛ 
وهى التى اخذت منذ مابو سنة 
توجه نيرانها لكثم 
العناصر «المعادبة لماوتسىتونج»» 
وهى التى بدأت الهجوم على 
ننج انو احد سكرتيرى الحزبق 
بكين » ولى شي رئيس الدعاية فى 
العاصمة فى نفس الشهر .واذا 
,كانت قد اوضحت ملك بونيو 
سنة 1155 » وبعد اغلاق 
المدارس » ان وقت نرع القناع 
هن اعداء ماو قد حان » فقدتلى 
ذلك على الفور » أقصاء بنجت 
همدة بكين وسكرتير اول لجنة 
يكين الحزبيسة » وهو من اهع 


د 41 سر 


وأخطر الشخصيات التىتصلات 
لها « الثورة الثقافية © . 


كذلك فقدالوحظ »قبل تفجر 
« الثورة الثقافية 6 أن بعض 
اللتقفين ؛ بدأوا يدعون الى 
الاسواق الحرة » وزيادة عدد 
المؤسسات الصغيرة الستقلة 
بارباحها وخسائرها » واخذوا 
يسستغلون الكونفو شيوسسية 
لبرويج عدد من الاخطار 
الراسمالية » والمطالبة بعودة 
اللكيات المصغيرة على نحو ما 
الخ . ووصسل الامر بتك 
التحركات الفكرية البورجوازية» 
ان اليروفسسيور يانج هسسيين 
نين وهو من القادةالمذهبيين 

فى الحزب ‏ اخذ يتزعم ميسدا 
تصفية المواجهة العنيفة بين 
الصين والاستعمار » وميسدا 
التقليل من المساعدات التى 
تقدمها الصين للح ر كا تالتحررية 
كما شن هو واتباعه هجوما 
فلس فيا على كتابات ماوتي 

ب . كذلك فقد دأبت مجموعة 
اخرى من الكتاب » على رأسها 
الساحث الشساريخى ووهان » 
والكتاب تنج تو ؛ وماوشا » على 
نشر كتابات رمزية تاريخية 
هادفة الى هجوم غير مباشر على 
الحزب الشسيومى الصسينى »© 
والاشتراكية » وتعاليم ماوتسى 
تونج . وبدا عند من القسادة 
العسكريين يدعون للنظريات 
« العسكرية الملحترفة » © بدلامن 
« النظريات العسكرية الصينية 
الثورية © . 


وفى نفس الوقت ايضاء 
اوحظ ان اعدادا من اعضساء 
الحسزب فى بعض اللجسان » 
ايحت تعيش فى مستوى 
معيشى اعلى مما ينبغى بالقياس 

ل وضع الجماهير الصينية 
العاملة » وقد لوحظت تلك 
الظاهرة بشسكل خاص فى قادة 
اجئة بكين الحزبية التى كان يتردد 
أعضاؤها على المطاعم الفاخرة 
والنادى الدولى » ومحلات 
الترف التى هاجم الحرس 
الاحمر وجودها بشدة »ومسألة 
كهذه لها حسامسيتها فى بلد 
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تعداده ١/0.‏ مليون تسمة »وبل 
دخل الفرد فيه عن .؟١‏ دولارا 
فى العام » بلد تقوم وحدتهالصلبة 
على النقاء فى التطبيق الاشترائى 
وعلى القدوة الحسنة من جانب 
الزعامة السياسية » بلد قدر 
الشيوعى الطيب »؛ لا على آساس 
معتقده النظرى »© وانما على 
اساس سلوكه اليومى »6 باعتبارة 
النموذج الذى يعيش فى تقشف 
كامل » ويحمل فى كل الظزوف» 
اكثر الاعباء ثقلا . اما كل موظف 
ومثقف يستفل نفوذه لتسهيل 
حياته الخاصة » قانما يكشف 
النقساب فورا ‏ فى عرف 
المسسينيين ب عن طبيعتسه 
«المراجعة» .ذلك ان «اكراجعة» 
عندهم لا تعلى فحسب تبنى 
الاراء السوفيتية التقليدية » وانبا 
« المراجع » هو ايضا «الانسان 
الانانى مير الصلب »© . وقادة 
لجنة بكين الحزبية » لم يكتفوا 
بامتيازاتهم المادية »وانما «خلقوا 
أيضا انقساما خُطيرا داخل فرع 
الحزب الشيوعى الصينى فى 
بكين »© © وبدأوا يلعيون لعبتهم 
داخل الصحافة الصسينية 
فاستطاعوا استغلال جريدة 
« الشعب » و « اخبار المسساء » 
ومجلدة « الجبهة الامامية » 
لترويج اقكارهم « التحريفية 
التى تهدف لاعادة الراسمالية » 
حسبيما اوضحت بياناتالخرب. 


هناك. اذنمد رجعىبورجوازى 
فى المجتمع » وفى صفوف الحزب 
له قادته وممثلوه » فلما حل آخر 
مابى سنة 1955 » أصدر "طلاب 
منشورا يهاجمون فيه مدير 
جامعة بكين » وكبار الاساتذةبها 
ويتهموتهم بالرجعيسة 
والبورجوازية . ولما كان مدير 
الجامعة هو سكرتير لجئةالحزب 
الشيوعى بها » وهو منصب له 
خطورته »فقد وقعدت الاشتباكات 
العنيفة بين الطلبة الموالين 
« للحزب 21 والطلمة المسستة . 
وكانت اللفاجاأة هى وقوف 
الاذاعة الصينية الرسمية » 
والصحف » مع الطلبة السستة 
ونشر الاتهامات الموجهة الىمدير 
الجامعة ونائيه » وكبار الاسائذة 
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كم صلاور القران بعزلهم تجننيعا 
من مناصيهم ٠‏ 


وهنا بادر «ماو» ‏ بما أطلق 
عليه المراقبون تعبير اكبر عملية 
التفاف جماهيرية فى التاريخ ‏ 
وامر بافلاق جميع مدارس 
الصين وجامعاتها لمدذ عام » 

تغيير انظية الت 

ا بها وتطهيرها مر من 
التيارات البورجوازية والرجعية» 
ولتمكين الطلبة من تحقيق 
« الثورة الثقافييه » » والتفرع 
لدراسة التعاليم الثورية ٠.‏ واعلن 
ماو ان الثورة الثقافية بدات فى 
كل الصين للقضاء على الرجعية 
والبورجوازية » والافكار | 
والعادات والتقاليد وا 
القديمة . .وبدات عملية التطهير 
فى صفوف الدولة والحزب ٠‏ ويد 
عشرات الملايين من شياب 
الصين و. طلنقهاي ريون ثورتهم 
الثقافية»ويتصدون لاعداء الثورة» 
أعداء « فكر ماوتسى تونج » وقد 
منحت السلطات الصينية 
يموجب الثورة الثقافية ل حق 
النقد لكل فرد بحيث يستطيع 
بموجبه ان يوجه الاتهامات » 
والنقد الى اى شسخص آخر على 
المللصقات »وريما تكون هذهأغرب 
عملية ديموقراطية من نوعها فى 
التاريخ ٠‏ 


ولم تقتصر ١‏ الثورة الثقافية » 
على الطلية » وانما امتدت الى 
العمال حيشتاأسس جيش عمالى 
سمتهملصقات «الحرس الاحمر» 
« جيش العمال الجديد » وقائده 
الاعلى « ماو » ومهمته تقوية 
« الحرس الاحمر » والدفاع عن 
خط « ماو » البروليتارى ٠‏ 
كذلك انضم الموظفون الىالعمال 
والطلبة وجرت عملية توحيد 
لقواهم المشتركة . 


والحقيقة أن الثورة الثقافيية 
لم تكن قط عملية تصفية دموية 
بتسى ت 0 

ى لم 
يسبقلها ميق التاريخ اتيس 
الاحمر» بناء على توجيهات «ماو» 
عالجوا «.المراجعين » ليثقفوهم 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


بالاقنا” اع © وَليسح + مق أجل ظردهم 
ون ب كثلك كان ( باو » ادا 

ميراث الصين القديمة الستعبدة» 
وقاد « الحرس الاحير » فحملة 
كيرى ضد الخرافات المسيطرة 
على عقول الجماهير » من أجل 
ثقافة جديدة » وافكار وعادات 
وتقاليد جديدة .٠‏ 


ان « الثورة الثقافية » الكبرى 
فى الصين » ذات صلة اكيدة بما 
أوضحه « ماو » للشباب سنة 
15 4 حين أشار الى « أن 
مسألة تكوين خلفاء يحافظون 
على الثورة البروليتارية » تتعلق 
بمعرفة ما اذا كنا قادرين ام لا 
على منع ١‏ الراجعة » فالصين» 
انها مسالة حياة أو موتبالنسبة 
لحزينا وبلدنا لعشرات الالاف من 
السنين 6 وعلينا ان نقهر تكهنات 
الامبريالية التى تأمل فى قيام 
« تطور سلمى » فثالث او رايع 
جيل من الحزب الصينى ٠‏ أن 
بابدون الخامسة 
اريت ل يعتر و1 0 
حرب »© ولم يروا استعماريا 
و لسمائيا ؤاللطة 6 ويجيلون 
كل شىء عن المجتيع القديم » وقد 
يحكي لهم اباؤهم ذلك او يقرأونه 
فى الكتب » ولكن ليس الخبر 
كالعيان » .., 


كانت وجهة نظر ماوتسىتونج 
هى الدفع بهؤلاء الى المارسة 
الثوريه عير خضم التورة 
الثقافية » « كى يتعلموا الثورة 
بانفسهم»؛وليستطيعوا المحافظة 
على تراث الصين الثورى: .وقد 
ارتد التهكم والسخرية والهزء 
الذى نالته الثوره الثقافية ى 
الصين على ايدى العالم الغربى 
فى التحركات العنيفة للشياب 
التى فاجات المتهكمين . فاذا كان 
الحديث قد بدا يدور اليوم فى 
اوربا الغربية حول اقامةالصين 
« لمركز عمل » صينى مزعوم 
فى أورباء لتوجيه «ثوراتثقافية» 
فى جميع أنحاء القارة » فذلكانيا 
يكشف عن تفهم «بوليسى» لمصدر 
الحركات التاريخية وحقيقة 


بواعثها بن 
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أما 
اليوفوسلاف فى العاصية 3 
والدن النوفوسلافية الكبرى فى 0 
الاسبوعالاولءن يونيو»فهىتدخل | 

فى تقييمها العام » فسمن 

اطار حركات الشباب الداعية 
الى الاصلاح فى النظام الاجتماعى 
والسياسى . 


وقد بادر الرئيس تيقو الى 
التصريح « يأنه يوافق الطليه لق 
على ضرورة حل الشكلات التي 
القوا الضوء عليها » بل واعلن' 
كذلك عزمه على التنحى « اذا 
تطع حل هذه المشكلات 4 

1 الذى كان له اثسره على 
الحركة الطلابية بل الامة كلها .م 
وقد انصرف الطلية الى دراساتهم 
عقب خطاب تيتو الذى ناقثى 
فيه وجهاتالنظرالطلابية )وعقبٍ 
الوعد بالاصلاح الذى قطعهة 
الرئس الوجوسلاق علىنقسهم 


وقد اوضح تيتو ان اعضساء 
اللجنة التنفيذية للجنة المركزية ا 
لرابطةالشيوعيين ن اليوغوسلاف» 
متفقون على ضرورة تحتيق بي 
الاصلاحات التى نادىبها الطلبة 
والعمال . وقد اعلن ايضا « انه 
اذا كان هناك من يختلف مع هذه [) 
القرارات أو ينحرف عنهاء فلن 1 
يكون له مكان بيننا » والماينبغي || 
له بدلا من ذلك » ان يفسحمجالاً 
للاسخاص القادرين على حل 
الشكلات» وترى «السكتسمان)» 0 
البريطانية ان تيتو ‏ يهذا 
التصريح ‏ كان يوجه كلامهالى | 
القياديين الذين يعرقلون الجهود 
التى يبذلها لاصلاح الحيساة 
السياسية والاقتصادية ف البلاده, 


وقد اعترف المارشال تيتئ 
بتلقائية الحزكة » ولكنه ع . 
التي ان « عناصر احئيية » 
ساعدت على اثارة الاضطرابات 
ووصف هذه العتسساص بانها 
« تتراوح بين اشد الاشسخاص 


5 لومعم انوماط 
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رجعية واشدهم تظرفا ٠6‏ .. الا . 
انه اوخ ين من الطلبة 
باب شرفاء ١‏ لم نلق اليهم بالاء 


بالقدر الكافى » . وقد اثارت 
«' الدى فيلت » الالمانية بهذا 
الصدد الى ان تيتو يقصد يذلك 
انصار ( جيلاس » » الزعيم 
اليوغوسلانى السابق » وانصار 
الزعيم الصينى «ماوتسى تونج» » 
واوضحت انه « لايجوز التهوين 
من تأثر الطلبة اليوغوسلاف 


« النقد الموجه الى النظام الحالى 
منبثق من المعارضة اليسارية لا 
اليمينية » . ويرى عديد من 
المعلقين ان الشعارات التى 
يرفعها رفعها الطلبةوالخاصة بالاسراع 

بتظبيق المزيد من الديموقراطيةق 
الحياة الاجتماعية » والغاتجميع 


الإمتيازات. الخاصة التى تتمتع. 


بها طبقة الملاك » تقف بليلا 
على ان الحركة الطلابية قد ادت 
دفعة جديدة للصراع الاجتماعى 
. والطبقى . وترى « الدى فيلت » 
« انه لن يبقى امام اللجننة 
المركزية » الا أن ترد على الهجوم 
اليسارى » باجراءات يسارية 
تتخذها »© وسسيؤدى ذلك الى 
ان تتجه اللجنة كثيرا نحو 
اليسار » , 
ومن الامور ذات الاهمية 
الخاصة بالنسبة ليوغوسلافيا 
المتعددة القوميات » ان الطلبة 
اليوغوسلاف قد اكدوا خلال 
جركتهم ان المشكلات الحقيقية 


ألتى تواجه بلادهم» هىمشكلات - 


سياسية واجتماعية واقتصادية» 
وان حالات التوتر التى حدئت 
مؤخرا بين القوميات © كاندين 
عمل بعض الساسة القدامى 
الماجزين عن معالجة الشكلات 
الاكثر تعقدا . ورفضوا بشكل 
؛قاطع اى اشارة الىقيام نضالهم 
أسس قومية ‏ . 
الله ان الملاحظ © انه برقم 


انصراف طلبة الجامعات الى 


دراساتهم » الا ان طلبة كليتى 
الحقوقو الفلسفةيجامعة بلجراد» 


والمعتيرين أكثر الطلية «تبلرفا» 
و 85 م 


ابقو” على ثقماظ لا لجنة العمل . 
الطلابية » التىتواصلاجتماعاتها 
مرتين اسبوعيا ليباثيروا تحنيق 
كافة المطالب التى دعى اليها 
الطلبة . 


وعلى اية حال » فالامر المؤكد 
ان الاغلبية الطلابيةقد وثقتبعزم 
المارشال تيتسو على اجسراء 
الاصلاحات المطلوبة؛ خاصة وان 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى 
اليوغوسلاق كانت قد قررت 
تكوين « لجنة لدراسة مسائل 
الاصلاحالاقتصادى والاجتماعى» 
فى يوغوسلافياءوهى اللجنة التى 
اصيح الامل معقودا عليها ى 


. اجراء الاصلاحات الديموقراطية 


والاجتماعية التى طالب بها 
الشباب اليوفوم لاق فى اول 
حركة عذوية قاعدية له منذ 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


اللاحظ فى حركة 
الاهر الطلبة 
التشيكوسلوفاكان تحركهم قد 
تم عقب قيام اتحاد الكتأب فى 
نشيكوسلوفاكيا بعقد اجتماع 
ظارىء 6 وشع .فنسمن. مطالية 
افساح الطريق لزيد منالحريات 
الديموقراطية ففتشيكوسلوفاكيا. 
وقد أعقب ذلك على الفور خروج 
الطلبة ف الظاهرات التىوضعوا 
ضمن شغاراتها عن الحرية 
والديموقراطية»؛ شعارات اخرى 
تطالب بتحسين احوالهم العيشية 
. على أن عدا من المراقيسين 
الاقتصاديين يرون ان رفع هذه 
الدمغار ات فى تشيكوسلوفاكيا 
جع الى ان هناك ازمسة 


ا تعانى منها البلادكوائما. 


على نحو أصععلان هناك طموحا 
لتحقيق قدر اكبر من الرفاهية . 


على. رأسها الحزب الشيوعى .» 
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. قد اتاح. الفرضة للاستفادة م 
الشغط الطلابى من جل 
الديموقراطية ٠‏ 


فقد تحرك الكسندر دوبتشيك 
وكان سكرتير الحزب الشيوعى 
السلانى © على الفور » وطرجح 
مشكلة القومية السلافية »)ى 
اللجنة المركزية ومنخلالها “طرح 
للمناقشةكافة الظروف السيع 
والاقتصسادية فى البلاد ٠.‏ وقد 
استطاعت العارضة القوي ةلحم 
نوفوتنى داخل الحزب » ان 
تسقطه؛ وتزيد من كثف الاخطاء. 
التى ارتكبت فى عهده ٠‏ 


وقداوضح بياناللجنة المركزية 


للحزب الذى صدرعقب اجتماعها 


فى الاسبوع الاول من يونية 
الماضى »© « انه لن تكون هناك 
عودة الى الظروف السابقة التى 
كانت سائدة تحتسلطة انطونين 
فوفوتنى اوالىالاحوالالرأسمالية - 
التى كانت سسائدة قبل عام 
8 »© واضاف « اننا نزيل 
العوائق السسياسية » حتى 


يستطيع جميع الواطنين » بغضي 
ظر عن معتقداتهم السياسية 
1 قوميتهم أو معتقدات الدينية» 


ان يملكوا قدرا متساويا من 
امكانيةتاكيد انفسهمطيقا لمقدرد 
على العمل » . 5 


والحقيقة ان تصريصحات 
دوبتشيك المتتالية عن الانفقاح 
الديموقراطى فى تشيكوسلوفاكياء 
بالاضافة الىبيان اللجنة المركزية 
أنما تكتسب اهمية عملية ازاء 
بشلكات المجتتمع 
التشيكوسلوفاكى الحالية»خاصة 
اذا علمنا ان انتشار ظاهرة عدم 
الرفى بين الشباب » محورها 
الاساسىهوالمطالبة بديموقراطية 

0 ١ لاصواتهم‎ 

صب اموا ان تمل الى 


ولكن .ضعف الوعى والادراك 
من جانب بعض عناصر الشسباب: 
بالاضافة 3-9 الجهود اللغرضة 
التى يقومءبها عدد من المجموعات 
التى توصف نفسسها «بالليبرالية» 


فى الحزب » قد دفع عددا معينا 
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مالي الخدية الى قصوو خاطى»م 
هو أن العيب فى الاشتراكية » 
بيئما المسألة فى حقيقتها أخطاء 
تطبيق » ومن هنا تنبع الاهمبية 
الخاصة للجهود التى تقوم بها 
مجموعة دويتشيك داخل الحزب 
على أساس التنديد والاستنكان 
' لاخطاء الملافى ؛ وهو الشرط 
. الفرورى اللازم اليوم هناك » 
لرد الاعتبار الىفكرة الاشستراكية 
ذاتها . 


على أن من أهم ما يلاحظ على 
حركة الشباب فتشيكوساوفاكيا 
هو ان القوى المتصارعة داخل 
الحزب وخارجه » تعمل جميعها 
يداب على استمالته الى صفقها 
الامر الذىكان لهنتائج سيئة على 
وحدة الشباب . وابرز مظاهر 
ذلك الوضع؛ تفتيت الاتحاد العام 
: للطلية الى اتحادات وظيفية »© 
بمعنى تكوين اتحاد زراعى 
' وصناعى الخ » الى جانب الاتحاد 
: العام . ولكن اذا كان من المكن 
'ضمان بعض الوحدة للطلاب 
حتى فى مثل هذا الاطار © فان 
: أخطارا أكبر على وحدة حركة 
: الطلبة والشباب» تأتى من ناحية 
؛ الحزبين العاملين ف الجبهةالوطنية 

مع الحزب الشيوعى »© اذ يعيل 
متهم على تكوينمنظمة شياب 
|خاصة به ) مما يؤدى بالحتم الى 
' تفتيت وحدة الطلبة ,٠‏ 


+ ومع ذلك فان المراع بسين 
' العناصر الثورية المختلفقة داخل 
! الحزب »© والعناصر «المحافظة»» 
و « الجامدة » » بالاضافة الى 
؛ التطلعات الديموقراطية للشباب» 
: وتأثير حركته الغامة » كل تلك 
' كان لهااثارها على جهود الحزب 
| الشيوعى التشيكوسلوفاكى فى 
| الفترة الاخيرة ٠‏ وفى هذا الاطار 
يوضح سكرتير الحزب دوبتشيك. 
« انثا نجرى تحليلا نقديا لنواحى 
| الفثمل فى عمل الحزب »© ونبحث 
| من الملريق الكفيل بضمان تطور 
متنام ومتصاعد للاشتراكية. اننا 
| تريد أن نثبت انالحزب الشيوعى 
, قادر على ان يبدا بئفسه »ويقدم 
' تحليلا نقديا لنشاطه » وانه قوى 
| بالفعل ». يحيث يضمن اجسراء 
1 
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التجقية القاس به » آن التعويلم 
الديموقراطى فى بلادناء اشستراكى 
الطابع تماما ) بس 


كذلك فقد بدىء فى اتخاذ 
الاجراءات' الكفيله.يتأكيد ضمانات 
حريه الراى والتعبير ) خاصة 
وقد اقترح برنامج العمل الذى 
اصدره الحزب التسيوعى تقسيم 
اجهزة امن الدولة الى وحدتين 
مستقلتين » احداهما للدفاع عن 
الدولة ضد اعدائها فى الخارج » 
والاخرى للمحافظة على الامن 
العام ومكافحة الجرائم ىالداخل 
٠. .‏ كذلك تضمن أستقلال 
المحاكم عن اية عوامل سياسية » 
والغاء الرقابة « الاولية » على 
الصحف والسماح يحق السفر 
والاقامة فى الخارح 3 كنا اقر 
قانونا جديدا لانتكابات تجرى 
فى نهاية هذا العا م على أسيس 
أكثر ديموقراطية تيح مزيدا من 
الحرية فى اختيار الرشحين ؛ 
بالاضافة الى العمل لاقامة نظام 
برلمانى أكثر قوة » واعطاء قدر 
أعظم من الحيوية للجيعية 
الوطنية . وهكذا فان ضمان 
وجود قنوات موصلة لوجهمات 
النظر الشيابية والطلابية 
والشعبية عامة الى الهيئات 
الحزبية القيادية » يمكن ان يكون 
له اثار مباثشرة على تحقيق 
المطالب الديموقراطية التى دعا 
اليها' الطلبة والشباب ب 


8 خير كات 
أختلفت الاصطراب 


والمظاهرات التى قام بها الطلبة 
والشباب فى بولندة فى مارس 

المافى عن الحركات الاخرى فى 
العام الاوربية » سواء كانت فى 
الغرب الاوربى 4 أو فى الشمرق فى 
تسيكوس لوفاكيا ويوغوسلاقيا » 


لانه اذا كانت حركات الشبابق 


الغرب ١‏ وبخاصة فى فرنسا 
والمانيا الغربية 4 فى مجملها 
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العام د ذاهوة نقدجية جعادية 
للرأسمالية » واذا كان الطابع 
الغالب على حركات الشسياب 
فى الشيرق فى تشيكوس دلوفاكيا |8 
ويوغوسلافيا » دعوة 5 : 
الديموقراطى وا «السسياري 
والاجتماعى فالحياة الاشترا 
ايضافان مظاهرات وأضطرا 3 
الطلبة البولنديين كانت دعوة 
لردة معادية للنظام الاشستراكى 
لعب الدور الاس اى فيها 
يمين رجعى صهيونى .. ذلك أن 
بقايا الاسر البورجوازية الثرية 
بالاضافة الىالعناصر الصهيونية 
التى ثيت أنها تدين بولائها الاول 
لاسرائيل لا لبولندة » هى التي 
اقدمت على! لتنحرك وتوجيه حركة 
الطلبةالبولنديين فى العاصمةنحو 
هذه الوجهة .. وان كان ذلك |0 
لا ينفى أن عددا من الشباب ١‏ 
الوطنى انعرف ليذه الحركة / 
بدوافع وطنية » واستجابة 
لشعارات وطنية عامة وجدتق 
نفسه استحابة قورية لها .سه 


الا انه لما كانت هذه الحركة 
- اليك بالعداء للنظقام 
تستراكى » لذا كان منالطبيعياً 

0 تلك الوعود بالاصلاحاتالتى 
قدمتها الهيئات الحاكمة للطلبة " 
فى البلاد الاخرى » لم تتكرن هنا ١|‏ 
فى بولثنةة » بل على العكس 1 
اتخذت حكومة الرئيس 'جومولكا /) 
موقفا هجوميا على النشاط #ي 
الارتدادى الصهيونى الذى 8 
الطلاب وسيلة له  »‏ " 
واقدمت على اجراء تطهيرشامل' 
فى كافة مناحى الحياة البولئدية | 
للعناصر الصهيونية والرجعية .م 


1 


وقد كشفت حصركة الطلبسة 7 
البوانديين ان العتسامي 
الصهيونية ومن يؤيدونهاء نجحت 
فى احتكار الحركة والتوجيه فى 
مجالات الحياة البولندية الختلفة 
خاصة فى مجالى التعليم والاعلام» | 
كما كشفت عن فقدان القفوى 
المثلة للصالح الشعب البولندى © 
الحقيقية ل كثير من مراكز التاثير ١‏ 8 
العسكرى والاجتماعى قى البلإدم, 


7/ روج زعم الندمقاطا 
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والحقيقة ان عوآملٌ تاريقية 
معينة 3 تكن وراء هذه الاوضاع» 
8 الوضع ا « الذي 
به ذ الذين 
ا كيد الحياة بعد ابادة 
اقازي لحوالى الللبونينين يهود 
بولندة » اذ تمتعوا بهذا الوفييع 
الممتاز » كرد فعل لاضسطهاد 
النازى لهم و ابادتهم بالجملة,. 
حتي اصبحتاليهوديةجواز مرور 
للمناصب الهامة اذ اصبحت 
برادفة للتتديق منهوم الكثرين, 
وثانيها ان يعض العنيسساصز 
اليهودية قد احتلت بالفملمراكر 
كبيرة فى قيادة الحزب الشيوعي 
البولندي » من ابرزهم في الفترة 
التالية للجرب 'العالية الثانية 
جاكوب برمان 'السئول عن 
ايديولوجية الحزب » وعن جهاز 
المخابرات » ومنظمات الشباب » 
والاستاذ مينز البسئول الاول عن 
الاقتصاد البو الندئنى هذهالمرحلة , 


وبعد عودة جومولكا سنة 
واجراء تصحي 
. من الاوفساع داخل الحرب 
وابعاد كثير من الع سساصر 
اليهودية المنحرفة ؛ الا ان عناصر 
يهودية اخري استمرت فى ميلها 


النساوىء للديموق_راطية” 


والاشتراكية » واخذت تستغفل 
التقاليد الديموقراطية للجابعات 
البولندية القائية علي احتفساظ 
الجامعات باستقلالها » للحفاظ 
على ماحققته من هيمنة واحتكار 
للمسيطرة على المجسالات ذات 
الاثر الباشر على توجيه الفكر 
الاجتيافى بين الشباب » خاصة» 
بجالات الفلسفة والاقتصباد 
والقانون « واخذت تنثىء يمن 
مناهجها العلمية على رأن, 
الجايعات مركرا لاشاعة فكرية 
معاكسة لخط الثورة الإجتماعى) 
المفهوياتك المتعمسمبة 
والقوبية العتيقية ولت 
الايديولوجية الاشتراكية » ولبث 
العداء للاتحاد السوفيتي ؟ 
وللانبهار بالغرب وبقيمهوفكريته» 


المدوانية الالمانية الغربية بشكل 
خاص ٠‏ 


كه 


وثبنتة أن أعؤلاء الضهيوؤثيين 

كانوا يعملون بتنسيق كامل من 
خلال قيادة تنظيمهم فى نيويورك 
ب مع الاستعمار الامريكى ٠‏ 

وقد انضم الجموعة الاساتذة 
الجابعيين. الذين لعبوا دورا فى 
احداث مارس الماضى © اعضماء 


الثقاء 
انه اذا كان النقساط المعادى 
لهؤلاء جميعنا يعمل هلي السيريان 
في المجتسع. البولندى دون ان 
يكشف نفسسه يشكل صارخ 
ومفضوح » لذا فقد اسفر عن 
نفسه بوضوح ظاهر فى الفترة 
التاليةلانتصار. ابسر اليل السك 5 
في حرب يونيو 1951 ؛ اذ اننجر 
هذا النضاط فى صورة مظاهرات 
مع صراحصسية للسسلطة 
اشتراكية التى. اتخذنت موقف 

0 الكاملة للمدوان 
الإسرائيلى . هذا وكان راديو 
« اوربا الحرة » الاسستعبارىي 
يعمل على تأجيج المظاهمرات 
بتوجيهاته النسرة »؛ ولم يتوقف 
الصهيونيون منذ يونيو 1151 عن 
اثارة المشاكل للحكومة البولندية 
سواء منداخل النظام مستعينين 
بهر اكز هم القيادية»او من خارجه 
مستعينين بالضغط الاتتصادى 
الامسريكى » وحبلة الاكاذيب 
الغربيسة . واخذت العنساصر 
الصهيونية ) تمد يدها بالتصاوق 
الى كل القوى التى لها ادنيى 
مصلحة فى اسقاط النظام 
البولندى ٠‏ 

ولذا كان لابد للزعايسة 
البولندية من مواجهية هذه 
المناصر المعادية واجتثاثها » 
فقامت باجراء تطهم كبير فى 
الحزب والدولة والجامعات 
فصلت فيه 11 من كبار اعضاء 
الحزب » واستبعدث ؟١‏ وزيرا 
ونائب وزير + و 1١1‏ مديرا من 
مديرى المؤسسات والممسالح 
الحكومية » و ." من اساتذة 
الجابعات ؛ و ؟ من كبار علماء 
اكاديمية العلوم ٠‏ 

ويرى البعض ان هناك عدة 
اسباب وراء اتجاه حصركة 
الطلية و الشباب فى بولئده 4. 
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مارس الماقى ) وهى المعقاص . 
التى قامت قوى الرجعيية 
والصهيونية باستغلالها » منهاان 
النظام خلال مسايقرب من عشر 
سئنوات » لم يجدد نفسه بالقدر 
الكافى لتطعيم صبخوفه بدساء 
جديدة ؛ حتى ان بعض مرتكبي 
الاخطاء » استمروا فى مراكر 
سيطرة ونفوذ»كذلكفان الصحافة 
لم تكن تعبر تماما عن الجماهير 
ورغباتها ».فهى لم تنبه الحكومة 
الى الاخطاء المتزايدة من قبل 
البعض » ولم تستطع :اقناع 
الجماهير بسلامة موقفها » 2 
وان نقماملً الحرب الشيومى فى 


دوائر الثقفين » لم يكن بالقدر 
اللازم لواجهة التطلعات الثقافية 
والفكرية للشباب ٠.‏ 


والحقيقة ان تفجر هذه 
المشكلة » قد اتاح لبولندة 
الفرمة للتخلص لاول مسرة 
ويشمكل حاسم من تلك المؤثرات 
الفكرية الضارة والمعوقة 
لانطلاقتها الصحية فى طريقاليناء 
الاشيتراكى . كذلك فلت هذه 
الاضطرابات فى اسقاط 
جومولكا » او الاضرار بالعلاقات 
السوفيتية البولندية »6 أو اجبار 
الحكومة البولندية على تغيير 
موقفها العادل من العدوان 
الاسرائيلى فى الشرق الاوسط . 

ويجرى الحزب الشليوعى 
البولندي ؛ تمهيدا لمؤتمره 
الخامس » دراساته للموقف 
وبشكلخاص حول نقاط محددةء 
هى مفهوم الديموقراطية 
والحرية » وحرية التعبيي 
والاجتماع والصحافة .. الخ فى 
الجتمع الاشتراكى على ضوء 
الماركسية اللبنينية » بالاضافة 
الى مناقشية قضسايا الاقتصاد 
البولندى » وقصية البحث عن 
وسائلجديدة للتطبيقالاشتراكى» 
وهى السائل الثى تحظى باهمية 
اساسية فى جهود الحزب .هذا 
وقد اكدت صحافة الحزب 
الشميوعيق الفترةالاخيرة 6اهمية 
الحرص على سيادة القانون » 
وصون الحزيات الفردية » 
ومقاومة الببروقراطية والروتين؛ 
والاتصال الاكثر عمقا وصرأحة 
مع اوسم جبماهم الشعب ٠‏ 
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أمريكا السلاتب 


وف أمريكا اللاتب 
صورة كاسترو يحي 

من التفاصيل » تفاصيل الحياة 
اليومية لكوبا ؛ المواجهة اليومية 
لؤامرات الاستعمار واعداء 
الثورة .. والمواجهة اليومية 
للحصار الاقنصإدىومشساكل البناء 
الاشتراكى .. وتمتزج 
الحال بالنجاحات الإاقتصادية 
السياسية والاجتماعية التى 
الثورة الكوبية . . 


والحقيقة ان الثورة السكوبية 
تمارس بالرغم من كل شىء نفوذا 
كبيرا فى أمريكا اللاتي 


واذا كان كاسترو قد رفع 
شعار «كل السلطة للشباب» 
لاسباب موضوعية خاصة بكوبا 
ذاتها .. فانتجربة الاعتماد على 
جهود الشباب 66 وتحميلهم 
مسئوليات السلطة تجتذب أنظار 


كل شسبابأمريكا اللاتينيةوتمنجهم 
مزيدا من الثقة فى أنفسهم ٠.‏ 


ان كوبا تسلم نفسها للشياب 
.. هكذا تبدو الصورة هند أية 
محاولة للتأملفى الواقعالكوبى. ٠‏ 
أن اكثر من 72٠.‏ :من أعفسسماء 
اللجنة المركزيةللحزب الكوبىيقل 
سنهم عن /!1؟ سسمنة . . وكثير.من 
الناصسب القيادية فى الحبكومة 
والجيثى واجهزة الادارة المختلفة 
يتولاها شسبان يقل سنهم عن .10 
سنة ٠.‏ 


ويحاول كاسترو ان يشرح 
وجهة نظره » فيقول فى خطاب له 
فى "2 يوليو الافضي : « ان 
الشباب هم طليعة المجتمع التى 
يجب أن تحتذى » أن مواقفهسم 
اليومية “تجاه الحياة وتجاه 
العمل وتجاه الثورة تؤكد ذلك » 
وثمسة اناس يقس امون ' لماذا 
نتحدث كثيراأ عن السن » اليس 
من الافض لأننتحدث عن الطبقات؟ 
ان المتفقهين فى دراشة الماركسية 
يرذدون هذا السؤال دائيسا » 
ونحن نجيب عليهم ؛ اننا ونحن 
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نتحدث عن “السن تنهج: التفسجج 
الاركسى الصحيح ؛ فنحن نتحدث | [ 
عن السسن والطبقات معا ) .ى !١‏ 


ويمننىٍ كاسترى قائلا ' 

0 بن علينا الا ننسى أن كل 
الجيل الذى بهناء ار انتساك الثورة 
تد تشكل تمايا فى فى.اطار وتحت 1 
لفوذ الافكار والاساليب والقيم 
الرأسمالية » وحتئ الطبقة 3 
العاملة ذاتها قد خضصغعت لتأثير 
هذه الافكار .. الت امتدت | 
جذورها عميقة , 1 


صحيح ان ماركس يقول ان 
العمال والكادحين تيون )ا 
بالكراهية ضد مشتفليهم وان 
الطبقة العاملة هى الطبقة التى 
يسمح لها تكوينها الاجتمساعى | 
بفهم الاثستراكية ووضعها موشمع 
التطبيق . . هذا صميح تهاماء , 
لكن هناك 
الطبقات الحاكية تمارس ننوذها 
على هقول التلس جميعا ٠.٠‏ 


ولقد استطاعت الثورة أن 7 
تنزع من غقول السكثيرين بعش 


أخرى هى أن 711 
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جتعزي#5الراجالى هالع 


#اشك فيه أن اعقول الشسباب 
: لالمسغنا 


ثم" ينتقل كاحترو الى المقارئة 

نين العميال 000 وبين أفواج 
(الطلاب والضباب المتطومين ى 
مجالات الانتاج يم 

2 فالشياب ثلوت 1 

3 اا 
أه... لماذا لان 'العامل يشتغلثمانى 
أساعات فقط ,... بينها الشسسبان 
|المتطوعون يعملون 15 أو 16 
أ "0 أوا حتى 4ل ساعة يوميا» 
تويلا أجر 


ب ويضحَك كاتترو قائلا « انهم 

. الايطالبون بزهادة الاجور» ولابد 
أن. العبال قد أحسوا أنه يعرض 
عهم فوقف أحدهم ليصيح * 


« لكن هؤلاء الشباب يعودون 

. أللى البيوت ليطاليوا يأضعماقف 

إماكانوا يأكلون منطعام .. ٠.ولهذا‏ 

.فان آباءهم يطالبون يمزيد من 
جر 2 


لكن صيحة الرجل قساعت 
بونسط هتاف آلاف الحنساجن 
|ابساية 35 


8 والحقيقنة أن ثبة أسبايا 
مؤضوعية » وربما كانت أسبايا 

'.ذاتية خاصة بكويا وحدها هسى 
التى فجرت شسعار اللجوم الى 
الشباب , 


4 فهناك الازمة الاممتحادية 
,الجادة التى تتطلب كثيرا من 
,الجهد التطوع بغير أجر ٠‏ 


: 8 
' وهناك آلافالخبراء والمديرين 
والفنيين الذينهاجروا . .ولابد أن 
.يحل محلهم عناصر شابة.وهناك 
,المطالبة النشطة من جاتبالعيال 
:بزيادة الاجور» ولابد منمواجيتها 
إذج ثورىللتضحية . .نموذج 
:.يغيل 18 ساعة يوميا يفير أجرى 


الل ممعم 


مم مح وَقذا هو الهم 5 
التناقتض بين مجموعة كاسترو 
وبين مجموعة الحزب الشيوعى 
الكوبى القديم ,.., التى لاترفي 
عن الاتجاه الكوبى فى السياسة 
الخارجية والتىترفض موقفكوبا 
المتحامل ضد الاتحاد السوفيتى » 
والتى تختلف مع كاسترو فى كثير 

من الواقف » ولاسبيل لعزل هذه 
الجموعة الا بتصعيد الشسبان 

دفعهم الى أعلى مراكز السلطة 

ف الحب والجيقى و الحكومة 5 

وهكذا فان قليلا من التايل؛ 
للوضع فى كوبايوضح لناانشعار 
(« الامتماد على القنباب » هو 
البديل لشعار 7 عزل الكوادر 
القديمة ».7 


واذا كان الصدن الاساسى 
لهذه القضية مصدرا كوبيا بحتاء 
فان طبيعة الظروق فى أمريكا 
اللاتينية قد حولته الى شعار 
شامل للقارة كلها » 


فكاسترو لا: يكوادرن 
الحزب الشيوعى الكوبى القديم 
وحده ؛ وائما هو يصطدم ايفاً 
بمعظلم الاحزاب الشيومية ق: 
أمريكا اللاتينية. فالشعارالكوبى 
« الثورة اللسلخة هى السهيك 
الوحيد للنضمال » هذا الشعار 
توففمه كثير من الاحزاب 
الشيوعية فى أمريكا اللاتينية .., 
التى ترى أن شعمار الثورة 
المسلحة ليس الشعان الوحيد » 
وأنثمة بلادا يمكن العمل السياسى 
أن يحقق فيها نجاحا.وان مطالبة 
كاسترو يرفض كل أثسكال العمل 
العلنى فى ظل الديمقراطية 
البرجوازية هو موقف يسارى 
كان 


وثمة خلاقات آأخرى .. حول 
الوقف من السياسة الخارجية 
والاتحاد السوفيتى .. وحتى مع 
الاحزاب التى تمارس النضال 
السلح تنشب خلافات حول 
أسساليب العمل السلح وتكتيكاته.' 


المهم أن النموذج الذى يقدمه 
كاسترو لامريكا اللاتينية » هو 
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الكلبات والتقع م« وعكر 
تمتزج اسطورة جيفارا بسمود 
الثورة الكوبية بالشسباب الذى 
يمارس السلطة » بالحسامن 
لاسلوب الرمصاص »© برفض 
أسلوب العمل السياسى 
فى ظل الانظمة ب 8 
لتخلق تيارا وسط شسباب أمريكا: 
اللاتينية .. يتمرد علئ حكوماته: 
٠ ٠‏ وعلى قياداته التقليديةويتيرد 
على الاحزاب الشسيوعية: 
«التقليدية» ويتطلع لشىء واحد؛- 
بندقية ثم الانطلاق الى الجبال, 
هذا الجيل من الششباب الذين 
تتراوح أعمارهمبين ه١اسسنةوبين‏ 
© أو ١٠؟‏ على الاكثر يمثلبون 
الزحف الجديد الذى يتخبذ من 
جيفارا نموذجا يجب أن يحتذىم 


وقد برز الوجه الحقيقى' لهذا 
الجيل فى مؤتمر « منظمة شسعون 
امريكا اللاتينية» الذىعقد فى كوبا ٠‏ 
فى اغسطس منالعام المافى.فقد ٠‏ 
سيطر علىهذا المؤتمر ممثلو هذا 
الجيل من الشسباب وعلى منصة 
الرئاسة فى المؤتمر لم يكن هناك" 
شخص واحد يتجاوز عمره 
الثلاثين سوى اريسمندى احد 
سكرتيرى الحزب الشسميوعى فى 
اورجواى . اما الباقون فشسبان 
يتراوح عيسرهم بين 11 سنة 
و 50 سنمة يهذاون الخركلك 
السلحة المنتشرة فى كل جبال 
أمريكا اللاتينية . 


ومن غلى.منصة الؤثير هين : 
شباب إمريكا اللاتينية عنارائهم 
واتجاهات 


قال مندوب الدوميئكان «ليس 

من الممكن أن نصف انفسنابانئنا 
طليعة ؛ اذا اكتفينا بسهيرد 
الكلمات » ان الواجب الوحيدلاى 
ثورى هو أن ب الثورة » 
والطليعة هى التى لاتكتفىبالحديث 
عن الايديولوجية » وانما تتحدث 


. عن الايديولوجية وهى تعمل فى 


ميدان القتال .. » 


أما مندوب بوليفيا فقد قال 
« ائنا لانئق فى الكلمات المجردة» 
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لانثق ف الال الذئ يسكب 
على الورق» اثنا نؤمن انهلاسبيل 
الى الغيل السلمى فى .بلادنا ٠‏ 
لاسبيل سوى النضال المسلح » 


ويقف شاب عمره ؟؟ سنة 
يمثل فنزويلا يقول « ان القيادة 
الانتهازية للحزب الشيوعى 
الفنزويلى ترفض الكفاح المسلح 
. .تهزا بالضحايا التى تقدمها 
تحاول أن تخدع الجماهيريخدعة 
النضال السياسى .. » 


أما مندوبالارجنتين وهوايضا 
شاب لايزيد عمره عن 10 سنة 
فقد ممصاح من فوق النصة 
« لاتخدموا أنفسكم مرة أخرى 
بخدمة الديمقراطية البرجوازية 
. .لاديموقراطيةى ظلالبرجوازية 
:.. لامجال سوى الكفاحالسلح 
.. لاطريق سوى البندقية ..أما 
هؤلاء السادة الذين يفضلون أن 
يجلسوا فى المدينة ليأكلواالبفتيك 
ويستمتعوا بكل مياهج الحياة » 
ثم يتحدثون عن الثورة فهم 
برجوازيون ٠.‏ . يرجوازيون ٠ ٠‏ 
برجوازيون » ٠.‏ 

انهم يتمردون على كل شىء » 
على المجتمع القديم » وعلى 
أساليب النضالالقديمة »ويفقدون 
الثقة والصير » ويرففسون 
الدبلوماسية والعمل البطىء ., 
ويرفشون الحلول الوسط .. 


ونحن نخطىء لو تخيلنا أنهذا 
الشباب خاضع للنفوذ النكرى 


حمه.انهحوو )1ه ه0105 


لكوبا وحدها. . فهم خليط تريب 
من أفكار كاسترو وتروتسكى 
وماو وهم يياجمون حتى كويا 
ذاتها . . فما أن بدأت جلمسات 
الؤتمرء حتى بدأت كوبا تعانى. . 


فالشبان الممقار الذين 
لايتطلعون الى أبعد من سلاسل 
الجبالالتوتصلح مخابىء للثوار؛ 
والذين لايف كرون فى التوازن 
الدولى والعلاقات الدولية 
والارتباطات الدبلوماسية 
والصالح الاتتصادية » ويعتبرون 
الخضوع لذلك كلهانتهازيةونفاقا 
.. هؤلاء الشبان سبيوا لكويا 
متاعب حمة فى الؤتمر ٠؛‏ فهم 
يطالبون بكثير من المواقف التى 
نتحرج كوبا كدولة من تأييدها ٠.‏ . 


لكن بالرغم من كل الخلافات 
فان كاسترو هوالزعيم الدموذجى 
لهذا الجيل من الشباب والنموذج 
الكوبى هو الجنة التى يحلمون 
بها ٠.‏ 


بل ان حركات الشبان هذه 
تملك يعض النقوذ على الفكر 
الكوبى نفسه . . فكويا فعزلتها 
القاسية لاتملك سوى أن 
الى هذه الحركات وان تستند 
اليهاءوان تمد لها العون وتستمد 
منها العون ٠.٠‏ 


ولابد أن كاسترو وهو يعمد 
خطاباته يفكر كثيرا فى اختيار: 
الالفاظ والمواقف التى تعجب 
هؤلاء الشباناانتشرين فوق ربى 
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كل سلاسكَ الجبال قا ابتريكا. 


,٠. اللاتينية‎ 


واضحا أنه قد تأثر كثيرا 
الافكار التى رددهاالشيان الصغار 
على منصة المؤتمر وى جلسسات 8 
لجانه الاربيعة .. 


بدا 


وعندما اختتم كاسترو خطابه 
وقف الجميع يصفقون فى حهاس 1 
دافق .. الا شخصا واحندا 
«اريسمندى» الرجلالوحيد الذى - 
تخطى مرحلة الشباب ؛ وسمجله 
بآن يجلس.علىمتصة الرئلبة. : 

ومصاح أحد الشتناء 
« اريسمندى لايصفق لفيدل «( 


لفيدل كاسترو» *, 


واستمر هذا الموقف الحسرج: 
اكثر من عشر دقائق  .‏ الشباب © 
يصفقون فى حماس يحناولون 
احراج الرجل وآلاف الابصنار 
تتجه اليه ى اصرار تحصاول 
احراجه ايضا » لكن يديه تبقيان 
مكانهماخلف ظيره .. معلنة 
ثمة جيلا آخر يقارم . . 


اك سه 
م .ا //نقمقط 
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تنشر «الطلبعة» ابتداء من هذا التعدد > 
فسلسلة مقالات «عن الهرب») يكتبها « طارق 
شرف © , وذلك من واقسع خبرته العملية 
ودراساته النظرية كرجل عسكرى ٠.‏ 


ويقدم الكاتب من خلال هذه المفسالات ‏ 
هرضا وتحليلا س لماهبة الحرب » ونظرة عبر 
التاريخ كدارس الحرب الختلفة » والحرب 
العالمية الثانية » والجيش المصرى فى ثلاث 
هروب . ويخصص الفال الاخير للاشراحات 
التى يراها ضرورية من وجهة نظره لحربنسا 
المشروعة فد العدو , 

وتقدم «الطليعة» هذه المقالات » تنفيذا 
للخط المذى التزمت به » وهو تقديم أرضية 
رحبة « للفكر العسكرى العربى »0 باعتباره 
جزءا لايتجزأ من المواجهة الحضارية 
والسياسية والافتصادية والفكرية والمسكرية 
مع اعدو الصهبوني الاستعمارى ٠‏ 


وس 301 اس 
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طتسسارق ستآرفئت 
: ضوء مامر به الوطن من احداث 
جسيمة » وفى ظل الدور الذى 
قدر له أن يلعبه فى عسنع 
التاريخ آبدا كتابتى عن الحرب. 
ولقد ظللت اؤجل كتابتى فى هذا 
الوضسوع طوال السسئوات 
العشر الماضية لانى أؤمن آن الذى يضغط على 
عقله وقلمه لكى يكتب ٠»‏ أو الذى يعتبر 
أن الكتابة فى موضوع خطير بثل هذا 
وسيلة لكسب العيشى » لن يضع على الورقف 
سوى كلاما غير مترابط ولايعبر عن المعانى 
الحقيقية التى يرفب فى نقلها الى عقول فرائه ٠‏ 
وهنا اود أن أوجه النظر نحو نقطة اساسية فى 
دراسسة الحرب : لقد تكلمت عن «عقل» الكاتب 
وعن «عقول» القراء . ولماتعرض - ولن أتعرض 
للنواحى العاطفية . ففى دراسة الحربليس 
هناك للعواطف أى مجال فالوضوع اخطر وادق 
من أن تتدخل العاطفة فيه . بل هو تقدير رياضو 
بحت لانه يتعلقيالوطن؛ ولذا فان اى خط عاطفي 
قد يؤدى لعواقب وخيمة للغاية ب 


3 
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والحرتٍ عَموما ى تججيع للخبرآت الانساتية» 
وتنصهر فى أتونها كل عنامر أمتياز » وتقدم الدول. 
ولقد كان وطننا فريسة للمعتدين الاجائب طوال 
تاريخه الطويل . ورغم أنه حقق فى بعض العصور 
انتصارات رفعت من شسأننا بطريقة متقطعة على 
مر هذه السنين » الا أثنا لم نتمكن من ايحاد 
مدرسة للفكر العسكرى المصرى متسذ زوال 
الامبراطورية المصرية الحديثة»التى اقامهاالفراعنة 
العظام . ومنذ أن اجتاحت الاعاصير العادية 
الترانثً العسكرى العربى الاسلامى . ظل حالنا 
فى هذا المجال الحيوىمن مجالات النشاطالانسانى 
على جموده وركوده ٠.‏ وكان هذا من دوافعى 
للكتابة ٠‏ كما أنى ارجو ان أتمكن من وضع الحرب 
من ناحيتها العلمية فى متناول كل قارىء بالعرية 
لكى يستطيع مجتمعنا الناهض واسرتنا العسربية 
الكبري التى تحاول تحقيق تجميع طاقتها مواجهة 
مقاومة عنيفة وشرسسة فى حجميع المجالات ومنهيا 
المجال .العسكرى س أن يواجه تحديات اعدائنا . 


وهنا اود أن أشير لسطر واحد فى مقدمة كتاب 
الؤرخ فلتشر برات : «معارك غيرت وجهالتاريخ» 


وماهنع عع سصهطن) غخهطا مملكاوظ ع1" 
وفيه يقول ٠‏ «اهم مظاهر الثقافة الاوروبية الغربية 
كانت فى قدرتها على تحقيق نتائج حاسيةبواسطة 
العمل العسكرى». 


وآخر ماساتكلم عنه فى تقديمى هذا » هو 
طريقتى فى السكتابة . وهو عنصر مهم حيث انه 
المفتاح الذى يستطيع به القارىء ان يتايع 
الاسلوب بسهولة : هناك ثلاث نقط بارزة فى 
الاسلوب: اولاهاانىساقدم الموضوعبطريقة اقرب 
للحديث منها للبحث العلمى؛وهذا يقودنا للنقطة 
الثانية وهو رجائى ان يغفر لى القراء استطرادى 
فى كثير من الاحيان مما قد يؤدى لشعورهبخروجي 
عن اللوضوع . 


اما النقطة الثالثة فهى اهمها على الاطلاق.وهى 
اعتبار التاريخ العسكرق المصدر الاساسى للعلم 
بالحرب » وذلك بشرط تقديمه بطريقة سسليبة 

وموضوعية '. وتاريخ البشر يزخر بتجسساربهم 
الوحشية . ومن هنا فسنستطيع على الدوام 9 
نعثر على تجارب تبت تحت ظروف تشايهالظروف 
التى قد نواجهها فى اى مرحلة من تاريخنا ٠.‏ ولا 
أدعى بالطيع انها .ستكون «الحل» على الدوام » 
ولكن دراستها ستساعدنا على ايجاد أحد سين 
هذا الحل . ويؤكد اهمية دراسسة تاريخ الحروب 
أن كل القادة العنظسام ومن ورائهم الفرين 
العسكريون العباقرة قد اجمعوا لي لق مبادىء 
الحرب ثابتة » والذى يتغير هو تفاصيل اساليب 
التطبيق . وهنا اترك لعلماء الرياضيات الجال 
لافهام المهتمين بهذه الشئون. كيف يمكن حساب 
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وتقدير التقيرآت بوسائل رياشية بدائية للغاية., 
ومما يجعلنى اتمسك باعطاء هذه الاهمية لدراسة 
التاريخ العسكرى بتمعن » هو أن الحرب ف 
التصور الحديئة اصبحت تضم "نواحى نشباط 
متعددة تجعل عدد العلوم التى يلزم دراستها من 
التعدد كما ؛ ومن الجسامة كيفا » بحيث لايمكن 
را ا 1 1 
للتخصص . وهذا مسموح به فى المجال العسكرى 
على مسستوى القيادات ى »© أما ؛لقيادات 
الكبرى لابد وان يكون لديها القدرة على استيعاب 
الوقف الكلى فى شموله . ويكفى ان ذقرأ مقالة 
الأواء تشيريد نيشينكو ) فى عدد مجلة العلوم 
العسكرية السوفيتية الصادر فى اظن سنة 
7177| وموضوعها«الاسلوب العلمى للقيادة»رالذى 
يحلل فيها بحث قدمه «الماريشال زاخاروف)ارئيس 
هيئة ركان جرم القوات السلحة فى الاتحصصاد 
السوفيتى لكى نستطيع تقدير العلم الذى يجب 
ان تتمتتع:نه القيادات الكبرى .. 


ويضاف الى هذا أنه من الصعب أن يستوعب 
الدارسى » علما نظريا بحئا يقدم نظريات جامدة 
لاحياة فيها . بل ان النظرييات بات العامية بمجرد أن 
ينتهى الشارح من عرضها يقدم فى ذيلها مباشرة 
مثلا او أكثر عن طريقة ت بيقها ٠.‏ وبالنسبةللحرب. 
فان هذه مسألة حيوية * فعندما ندرس مبسادىء 
الحرب ونضعها فى قوالب مسماء ونحاول أن 
يستوعبها الدارس دون فهم «قيعى لاسساليب 
تطبيقها التى تختلف باختلاف الظروف 4 فان هذا. 
لايمكن بخال انيؤدى لنفس القدرة علىالاستيعاب 
الذى نتوصل اليه من تقديم معارك تاريخية قائها 
جنود يحملون أسماء طنانة فى ذهن الدارس 4 
ونحاول أن نفهمه من خلالها اسلوبهم فى المزاوجة 
بين تقدير الظروف واللمواقف المختلفة بالشدسية 
لتطبيقهم المبادىء ٠.‏ وباختصار فان الافضلية على 
الدوام فى تدريس الحرب تكون لاتمثيل من واقع 
التطبيق التاريخى . ويتول «الصرال فولار)» وهو 
من اكبر الباحثين العسكريين العاصرين فى مقدمة 
كتابه الاخير ؛ «ادارة الحرب)) سملب 0 مننقهمم) 
ان الجندى او الرجل العسكرصس فد يقضى مدة 
خدمته كلها دون ممارسة قعلية لميئته بالقارنة 
بالطبيبمثلاالذىيمارس تخصصه بطريقة يومية. 
وهنا نجد ان الوسيلة الوحيده لضسمان استيران 
اتصال الجندى بالواقع يكون عن طريق دراسبته 
الستمرة للعمليات التى دارت فى اللاضى .. ورغم 
كل هذا فيجب أن نضع فى تقديرنا التوارن الذى 
يجب الحصول عليهبين الدراسة اأنظريةوالتطبيق 
العملى اهم . أما بالنسبة للقيادات الكبرى فالعلم 
للمستويات الصغرى فى الجيوثى » يكون التطبيق 
العملى أهم.اما بالنسبة للقيادات الكبرى فا 
النظرى يتقدم على التطبيق » ولكنه فى الو اتؤيكون 
مستندا للتطبيق والخبرة العلمية للقائسد التى 
حصل عليها أتناء خدمته كضابط صغير . 


د لذ 
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َالآن بذ ف" العلام ذا موتشوع اليوم': ماهى 


الحرب ؟ 
.هل هى علم آم فن ؟ وبالطيع يمكن الاجابةبان 
. هذا ليس بسؤال لانه. يمكن القول عنها بأنها علم 


فى دراستها » وفن فى التطبيق . ولكن اليس هناك 
من يطبقوّن العلم مستندين الى أساليب محددة 


.تحديدا صارما مثل العمل فى معمل للكيمياء . وآنا 
٠٠‏ أقولانها فىتطبيقهاغلم للانسانالعادىءو فنبالنسبة 
'للغنقزى الموهوب : وهذه هى الاجابة بدونتعليق 
“على كل من سالوا عن المفاضلة بين(مونتجمرى» 
“و «روميل» مثلا . ولكني اؤكد ضشرورة دراسة 
. التواحى العلمية البحتة حتى بالنسية للموهوب 
:“-أق العيقرى ٠.‏ ذالخروج' عن القواعد دون معرفة 
دقيقة بها عملية خطيرة للغاية لاننا لن نعرف 
.. مايدور فى « الجائب الاخر من التل » اى فوصفوف 
و 0 


عأمة» تحددها العوامل التالية : 

0 النظرية السياسية للدولة . 
. :ه -النظرية الاقتصادية للدولة , 

النظرية الاجتماعية للدولة .. 


ونسمى هذه النظرية أيغما : بالاستراتيجية 
٠‏ : اللا للذولة » وواضح ان المقصود بها استخدام 
وارد الدولة لخدمة الاغراض العسكرية 


0 ولكنى لن اتكلي عن هذه النقطة ؛ وائما هناك 
' الناحية ١‏ إبة البحتة للحرب ؛وهى مااحاول 
ان أقدمه فى هذا المقال ؛ وهى تشمل جانبين : 
- الجائب الإستراتيجى والجانب التكتيكى . 


--فهأ”قهى الاستراتيجية 5 


٠‏ "أفغمل من كتب عنها بدون: جدال هو ١‏ ليدل 
.. هارت ».فى كتابه اللمتاز 85367 وهو 
يقول عنها ما بلى « عر ف كلاوز فيتز الاستراتيجية 
بانها فن استخدام المعارك كوسيلة للتوصل 
. لتحفيق اللفرض من الحرب + ولكن هذا التعريف 
يجيبه انه يدخل بها فى مجسال السسياسة او 
.الاستراتيجية العليا . كما يعيبه أنه يضبيق معناها 
الى مجرد استخدام «المعركة» وحدهاء وبدا يؤدى 
الى أن المعركة هى الوسيلة الوحيدة لبلوغالغاية 
الاسستراتيجية . وهذا أدى الى أن دارسى 
كلاوزفيتق غير المتعمقين خلطوا إلغاية بالوسيلة 
وتوصلوا الى أن المعركة هي العنصر الاساسى 
.بي الحرب وكل شىء عداها امر ثانوى . اما فون 
بولتكه فقد توصل لقعريف افضل واكثر حكمة : 


أ ع لذ بم 
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الاشتراتيجية هى المزاوجة العملية بين الامكانيات 
التوفرة للقائد وتحقيق الفرضالمرجو منالحرب» 


ثم يستطرد بعد هذا لكى يعرف لنا التكتيك 
بدوره من خلال تعريفه للاستراتيجية عندما يصل 
استخدام الاداة العسكرية الى مرحلة القتسال 
الفعلى (الاتستباك) فان ادارة وتوزيع اجسزاء 
هذه الاداة تسمى «نكنيك» . والواقعانالمستويين 
متداخلين ولايمكن فصلهما الا على المسستوى 
النظرى الاكاديمى ٠‏ 


كلاوز فيثرز ومفسروه 


يعتبر الكثيرون ان «كلاوز فيتز» هو داعية 
الحرب الحديثة بل ونبيها.ولكن الواقع ان دارسو 
مؤلفه العظيم «عن الحرب) 0ه بره يجدون 
صعوية كبيرة فى مجرد استيعابه » وبالتالى فى 
تطبيق تعاليمه . 

وهذا شىء طبيعى لان الكاتبنفسهيقول عن كتابه 
انه غير كامل »اوبالاحرىليس بكتاب على الاطلاق. 
ويجب أن نذكر أنه عبارة عن مجموعة منالكنابات 
عن كل مجالات الحرب . وقد اسستند فى آفكاره 
كلها الى تجاربه العملية فى الحروب التى خاضها 
ضد نايليون فى مطلع القرن التاسع عشير.ويقول 
بعض الكتاب العسكريين ان الكثيرين منالقادة 
الالمان العظام مثل (الودندورف») مثلا لم يستوعبوا 
افكار « كلاوز فيتز » بطريقة كاملة . 


وقد قام(اكلاوز فيتز»بتمريف الحربؤمؤلفه 
الشهير على المستويين المادى والمئوى : 


© فعلى المستوى المادى يقول: الحرب عمل عذيف 
مقصود به ارغام العدو على الخضوع لارايتنا ٠‏ 
ويستطرد قائلا ان الوسيلة لاجباره الخضوع 
لارادتنا هى تعجيزه عن مقاومتئا بتدميره او نز 
سلاحه . وهنا تحتل الوسيلة مكان الغايةالاصلية 
وتصبح هى الغرض في حد ذاتها ٠‏ 

وعلى الستوى المعنوى يقول : الحرب هى 


استمرار للسياسة بوسائل اخرى ٠‏ مؤكدا بهذا 
خضوع النواحى العسكرية للتوجية السسياسي 


. وغلبة عنصر الحكم للدولة على عنصر الفيسادة 


العسكرية م 
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زيجت الحرص ق التقثر لنذا التعزيقة لان 
آساءة فهمه من الجائبين المدنى والعسكرى يؤدى 
لاخطاء فادحة . فالفكر لم يقصد بهذا تدخل! 
المدنى فى تفاصيل ادارة العملياتالعسكرية »اوان 
على القيادات العسكرية الرجوع لحكوماتها فى كل 
أمر عسكرى هان شسأنه أو كبر » وائما عليها 
الخضوع 'اللغرض الذى حددته الحكومة » أماطرق 
التحقيق والتنفيذ فهى مسئوليتهم البحتة ٠‏ وتفسير 
هذا الكلام لم يضعه فى أسلوب مفهوم سوى 
عدد محدود منالكتاب على راسهم «ليدل هارت 
كما ان مذكرات «الفيلد مارسال الانبروك» رئيس 
هيئة الاركان الامبراطورية خلال السنين الصعبة 
للحرب الثانية » والتى يقدمها لنا المؤرخ البريطاني 
الشهير «آرثر برايانت»)» تصور لنا بطريقةطريفة 
العلاقة بين حاكم قوى (تشرشسل) وبين قياداته 
العسكرية » وهى معادلة صعبة بالفعل ٠‏ 

واذا ما ضممنا لكتاباث كلاوز فيتز التىظهرت 


فى النصف الاول من القرن التاسع عشر » مؤلفات 
«(جومينى» الضايط السويسرىالاصل الذىخدم 
مع جيوشس نابليون تتوفر لدينا صورة كاملة عن 
مدارس الفكر العسكرى خلال هذه الحقبة ., 
ووجدت هذه الحصيلة من الفكر أفضل تطبيق لها 
' على ايدى رحلين عظيمين وكلاهما بروسى : ففى 
الجال العسكرى بزغ نجم هذه الدولة على يد 
فون مولتكه الكبير الذى ضم فكرة كلاوز فيتزالى 
ماحققته اصلاحات «سارنهورست») و «جنايزناو)» 
فى الجيش البروبي بعد هزيمته الساحقة أمام 
تابليون فى 416 فى معكة ييناء, وبعدهايخمسين 
اعاما تضافرت هذه الاصلاحات وهذا الانتاج 
الفكرى على ايجاد الجيششى البروسى اممتاز الذى 
حقق لبروسيا أنتصارات ياهرة ضد التبسط 
ثم ضد فرنسا . وأخيرا كان العنصر الفعال فى 
اقامة الوحدة الالمانية على ايدى غليوم الاول. 
امبراطور المننيا وخادمه العظيم بسمارك 
الالملستشار الحديدى» ٠.‏ 


ومن الطريف أن مولتكه فد خدم قبلها كمستشان 
امسكرى للصدر الاعظم العثمانى فى حروب تركيآ 
ضد «ولايتها» مصر على أرض الشام » وانتصرنا 
.فيها بجيشنا من الفلاحين نصرا ساحتقا على 
٠‏ الجيشى" العثمائة ٠.‏ ومن ات ) العوامل الضحناس 
البروسيين ومن يعدهم الالمآن بوضعهم الحرج 
بين جيرانهم الاقوياء الذين يحيطون بهم من ثلاث 
جهات : روسيا للشرق والنمسا للجنوب وفرئسا 
للغرب ٠‏ وهنا اترك للقارىء المجال للمقارنة 
بين موقف بروسيا واسرائيل مع حساب التغيرات 
السياسية والقومية والاقتصادية » وقصرامقارنة 
على السلوك السياسى والعسكرى للاثنتين م 
بويقول البعض ان كتابات «كلاوق فت قداصبحت" 
عتيقة وغير ذات مؤضوع فى عصرنا هذا » وأنا 
إقول ان.هذه الكقايات آذا ماضيت إليها تعاليم 
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7تليدل هارت1 و (لفوللر») لم تصحم 5اتجوضوع 
بالفعل الا بعد نظرياث التطويرن الاقتصادى التي 
تيسر تحقيق أكبر قدر من الاكتفاء الذاتى ونتاب 

التطون التكنولوجى من حيث آلة الأحترا قالداخلى 
فى أرقى صور استخدامها : آلديابة والطائرة ؛ بل) 
وعربات هوفر «وسمادة الهواء» وما تيسره منا 
حيث أمكان عبور أى موانع أرضية أ مائية رو سا 


وقد قال كل القادة العمنظسام الذين برقاو؟ وةْ 
الحرب العاليةالثانيةامثال (روميل» و«جوديريان» 
و «مانشتاين))منالانيا و«مونتجمرى))و(اهوبارت)) 
و«ويفل» من انجلترا و(لباتون» من أمريكا » انهم 
تلاميذ لليدل هارت ونوللر » وائهم يدينون بأغلب 
اسباب امتيازهم لقراءاتهم للانتاج النكرئ 
لهذين الرجلين ٠.‏ 


واود أن أسجل من جانبى ان هذا لي 
من شان القادة الممتازين الذين ظهروا وصفوف 
بجيو ش الاتحاد السو فيتىالصديقامثال((جوكوف)» 
و(اروكوسوفسكى») و «بافيل روتميستروف» ؟ 
ولكنى أركز هنا على مدرسة الفكن التى نواجخ| 
تلاميذا لها اليوم ٠.‏ وذلك يسهل لنا معرفتهم وتقدين؟ 
أسلوب تفكيرهم والقدرة على التنبق بنواياهم الى؛ 
حد كبير ٠‏ ويجب على ايضا أن اشسي أل اي 
المدرس الحقيقى لاسرائيل ليمن (لموشى ديان)) ولا 
حتى الاسحاق ساديه)) مؤسس .قوأت الهاجاناهم 
التى كانت نواة للجيش الاسرائيلى الحالى, موانما 
هو الجثرا 0 (اتتسارلز اوردوينجيت» البريطاد 
وهو مزاتباع اسلوب ليدل هارت ق“الحريه 
غير ا » واستعان أيضا بخبراتف لووت 
فى الحرب العالية الاولى .., وساعود الى هذ 
القطة فيما بعد فى ياقى سلسلة هذه القالات 
فمن مشاهداتى أظن أن اسرائيل تقوم. سياستها 
فى المجال العسكرى على دراسة نظرية«الاقترابأ 
غير المباشر التى نادى بها ليدل) هارت. ف تكتابم 
0 ( الاسترا اتيجيسة » رومنمدة وف الجال 
التكتيكى يستعينون الى حد كبير يتعاليي الست 
وردت فى كتابه (ثورة فى عالم الحرب» 3 
« عتتمتتده 117 ص جمتاجتاه186 همل عثر 
0 مزجها بنظرية الحرب الخاطفة الالانبة 
لاسلوب التنظيمىالامريكىالعتمدعلى مجموعاش 
القتال وليس على التشكيلات الثابتة ب 20 


ومنذ نهاية الحرب العالية الاولى حتى يؤمثا 
هذا قامت نظريات الحرب فى العالم الغربى على 
أساس كنايات الاثنين » واعنى هما قوللن وليجل/ 
هارت .م 


وبعد أن -ألقينا نظوك تريعة هلى عدن 
طارت نتحول لفوللر وهؤا يقول عن الحرب* اننا 
هنديا نيسطها لاصغر صورها وهى المبرارعويييز 


م 
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كردن نجل ان كل ما بقعلانة تشخضرفثلانةاتسن 
. #واضحة. وقاية ‏ ضرب ١‏ حزكة * 


وهو يسمىوسائلالوقاية والتستليح(اوالشرب) 
والحركة بالعنامر الادية للحرب »2 وانه 
بامنتخذانها كلها سويا نصل الى التكتيك 6او فن 
القتال . ولكنه يضيف ان عناصر التخرب الثلاثة 
مترابطة ولايمكن قصلها (كما لايجب فصلها) ‏ . 
وهو يتكلم عن 'الحركة فيضتمها فثلاثةمستويات: 
'اسبتراتيجية (سير اقتراب) »© تكتيكية (هجومية) 
واخيرا. تحركات ادارية. , ١‏ .. 


وعن'إلشرب يقول ان كل' الاسلحة تنقسمأل 
قسمين::' اسلحة رمايّة » واسلحثنة ذم 
وعم متتوعلومطع “أن يكن القؤل بأنها أسلحة 
منتجة للنيران بواسطة اللقذوقات التى تخرج مِنها 
واسلحة التحام للقتال القريب . 


وعن الوقاية : فالحركة تيسر استخدام السواتر 
: الطبيعيةٍ فى إلارض وهى فىجد ذاتها لاتعطىلعدو 
الفرصة لكى يركز نيرانه فى مثطقة. تواجد الهدف 
طالما تحرك ياستمرار .٠.‏ 


والان نتكلم عن مبادىء الحرب . وحىغيرمتفق 
<فى مدارس, الحرب فى المافى والحاضر ٠.‏ 
اجن عمله_هو تقديمها. كتجميع .للاراء 


ب واحد : 


7< 1 اند المفلومات : عن كل مايذخل فى تقبدير 
الوقف فى الحرب من جانبنا وجانب العدؤ + وعذم 
.توفرها يجعلنا كاعمى يقاتل,يصيرا ٠‏ | . 


٠‏ 330ل المفاحاة : وقد تكوق اسنبتراتيجية مثل 
هجومنا على العدو فى وقت ومكان غير منوقعين» 
او تكتيكية مثل استخدام سلاح لا يعلم عنهالعدو 


#سجفة الحركة.: وهى. القدرة على التحرك 
فى أى اتجاه دون التقيد بأنواع الارافى والعوائق 
وعدم استخدام تشكيلات وتنظيمات اثقل من أن 
نستطيع تغيبر اتجاهها بسرعة . 


؟ س السيطرة : وتقوم علئ عذة عوامل منهاة 
الضبط والريط وهو التزام كل الرتب, بحببدود 
قاطعة فى اصدار الاوامر واطاعتها وتئفيذها - 
والتدريب المنتاز ‏ وقوة شخصية القائد وثباته 
العصبى ومعرفته.الدقيقة بواجباته . ' 


ه ‏ المرونة : القدرة على التكيف مع أىئروفَ 
ذثارئة غير داخلة فى: الحسبان الشلا "© 6 


" مس الحشد : تجميع. القوة وعدم يعثرتها . 
45 سم 
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وأنقتل مانْمكن أن تتمئل'به "هذا المجال هو 
المثل 'الانجليزى الشائع : «لو حاولت ان تكون 
قويا فى كل مكان:فلن تكون قويا فى أنى مكان». 


س التعاون :.عمل كل الامكانيات البشزية 
والادية كفريق واحد مترابط ٠‏ 


م ل الاقتصاد فى القوى : استخدام الحجم 
الملائم من القوات لاى عملية ؛ مع وض عا فى 
الحسبان «فائض الامان» » اى أن تقديرنا للمدو 
ليس دقيقا كل الدقة ٠‏ 


54- المحافظة على الغرفي : عدم تغييرالنوايا 
والخطة اثناء سير العمليات دون عذر قاهرللغاية 


٠‏ - الامن : وهو الجائب السلبى للمعلومات 
اى منع العدو من الحصول على معلومات عن 
قواتذ ود ٍ 4 


15 - الشسئون الادارية : ضمان اعاشضة 
القوآت والمعدات وامدادها اثناه سير العمليات. 
؟١1‏ اضاف بعض المفكرين المعاصرين عنصر 
السيطرة الجوية للبادىء الحرب ٠.‏ 1 
: والان-لنتكلم.عن نقطة هامة : ملاءعمة اهل 
بعض المناطق لاغراض الحرب » وعدم ملاءمة 
اليعض الاخر لها . او بالاحرى ملاعمة اه لالوديان 


,الزراعية لاغراض إلقتال بالقارنة .بهل . الجبال 


والمحارى . ولن اكلف نفسى جناء الرد 
هذا الكلام الا بامثال 0 لود على 
لقد هزم أجدادنا الفلاحون » الجيش. البريطانى فى 
رشنيد » وهزموا 'الجيثس. العثمانى الجبلى ف الشام 
هزائم نكراء ؛ ثم عادوا ليبزموا الجيثس البريظانى 
فى كفر الدوار » وآخيرا فلنتذكر حصار الفالوجة 
فد4؟11..وليقل البعض بعد هذا ان الفلاح غير 
تطيع استيعاب الالات الحديثة التى اخرجها 


التقدم التكنولوجى . فمنذا الذى يقود الجرارات 


الميكانيكية فى الحقول » ويستخدم آلات الجنى 
والحصاد ؟ .واذا كانالمعلم خائيا فم نالسهل عليه 
ان يقول انالتلميذ غير قادر على الفهم »والحقيقة 
أنه هو غير قادر على الشرح لالتزامه باسلوب 
اكاديمئ اجوف »؛ بينما ينبغى عليه ان يستوعب 
العلم ثم يتفضل بتقديمه بالطريقة التى يضمن به 
فهم التلاميذ وليس بالطريقة التى تريحه . 
٠‏ وهنا نخرج الى موضوع هام : ماهى الصفات 
اللازمة 6 د و 
بالاضافة. لاى. كلام تحدده: الراجع العلمية 
والعطبيق العيلى الذى لأبد من دكوله وت المتيارة 
ارى أن أهم الصفات تتبلور. فيما يلى : 
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1 وود دافع قوى وايجابى : مثل احاس 
المرء بأن ثسيئا عزيزا عليه فى خطر داهم ويستدعى 
الامر ان يدافع عنه ولو بحياته . وهذا شسعور 
لايمكن ايجاده بالكلام المنمق والحجج القوية 


لإنها لاتؤثر الا تأثيرا وقتيا يزول بسرعة ٠‏ 


؟ ‏ قوة الارادة : التىتدفع الرء لتنفيذ مايعتقد 
بوجوبه للدفاع عما يهمه ٠‏ 


س الكبرياء والاعتؤاق بالنفس: مما يمكن الرء 
من مواجهة الموت والخوف . 

؟ ل الضبط والربط : وهو عنصر أساسى فى 
أى جيش » وان اختلفت مظاهره ٠‏ وعموما فانه 
يزداد شدة وقسوة كلما افتقرت الامة للتراث 
العسكرى المجيد .٠‏ 

ه ‏ العلم باستخدام السلاح : ولايجوز قبول 
مستوى أقل من الممتان » وليس هذا اغراقا فى 
الثالية . فالحرب نشماط اخطر من أن يتقبل أفرادا 
غير ممتازين ٠‏ وعدد قليل ممتاز خير من حشد 
ضخم جاهل . وعلى كل جندى ان يتغلم احترام 
سلاحه وقيمته . ولا أقصد بهذا قيمته المادية » 
وانما شرف حمله السبلاح وامتيازه على اقرانه 
من المدنيين بتقديمه روحه دقاعا عن الوطن , 


١‏ اللياقة البدنية والقدرة على التحمل ؛ 
بالتدريب الشاق المستمر ,٠‏ 


٠١‏ المباداة : او هى القسدرة على تحمل 
المسئولية والتصرف او المروئة العقلية ٠.‏ وهى 
تتفاوت حسب واجبات الفرد ومسئولياته ٠.‏ وكل 
دولة لديها ضمن ابنائها رصيد يسمح لها باختيار 
أنسب الموجودين لاى واجب فى صسفوف قواتها 
المسلحة ٠.‏ 


8 س الاتزان العاطقى : ضَمان عدم احسماس 
أى فرد من أفراد القوات المسلحة خلال أوقات 
السلم بالخوف او الاهتزاز تجاه قياداته وباتى 
الجتمع الذى يحميه ويضحى فى سبيله ٠.‏ 


وواضح طبعا أن هناك معادلات صعبة يجب 
مواجهتها : فمثلا كيف ننمى الصمسفات الفردية 
المطلوبة دون أن تؤثر فى القدرة على العيل كفريق 
مترابط ؟ وكيف نعلم الشباب الباداة او القدرة 
على التصرف السليم دون توجيه وبغير مساس 
بالغرض الاساسى للخطة العامة ؟ وكيف نتمى 
الكبرياء والاعتزاز بالنفس دون أن نؤثر على مدى 
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الانتجابة لما يقركية اقبط والربظ مت هلاعة ؟ 
وكيف نعلمهم التصميم وقوة الارادة بل والعناد 
دون أن نؤثر غلى مرونتهم البعقلية 4 وسأعود لهذا 
فى آخر القالات القادمة , 


وخر ر مالتعرش له فى مقالتى اليوم مسفات 
القائد الناجح ,٠‏ 


وأهم صفة ف القائد هى قسدرته على تحليل 
الارض بسرعة ٠‏ أو بمعنى آخر كيف يوزع قواته 
على الارض مستغلا شكلها فى جعلها تقائل فى 
صفه . أو أن يضع نفسه بطريقة تجعل بدايسة 
المعركة فى صالحه باستمرار ٠‏ فاستغلال الارض 
ساعدت كل القادة العظام فى الحصبسول على 
انتصاراتهم الياهرة بم, 


كما يجب أن يتوفر فيه كل مايلى : 

١‏ س تكريسه حياته كلها لمهنته وحدها )؛ وائ 
شىء آخر يصبح ثانويا *, 

؟ م قوة الشسخصية م 

* س القدرة العلمية والكلامية التى تمكنه مق 
معرفة نواحى| لضعففى وحدته ثمعلاجهابسرعة , 


؟ س تقديمه رأحة أفراده ووهدته على راحتة 
الشخضية ٠.‏ 


ه - ممارسة الاشراف المببساشر على تنقيا 
الاوامر التى يصدرها مع استعداده لان يقسوم 
بعمل أى شىء يطلب من رجاله عمله م 


سغرضه الاساسى هوا نخدية اللهوالوظة «« 


وهنا اقول ان هناك نوعينمن الوحدات الليدانية 
اساسا : 


و وحدات ثابتة (أوئ اترب للثبات يما يفرضه 
عليه تنظيمها وتسليحها ) : الشساة والمدفعية ., 
ووحدات خفيفة الحسركة : اللدرمات والطيران 
والبحرية .م 


وبالنسبة للوحدات الثابتة فيجب أن يتميزقادتها 
بالعئاد وقوة الشكيمة . أما الوحدات الخفيفة 
الحركة فانا اتمثل قادتها على الدوام مثل الجواد 
كريم الاصل الدى يدق الارض بحوافره رغبة فى 
الانطلاق » واهم صفاتهم الاندفاع دافا رسام 
قادتها ممن لايطيقون صيرا. على تنفيذ مها 


00 


14ل قوعم عم .نومام 


الظاهرات التى اجتاحت قرنسا 
فى مسابو الماضى يسسقوط 
« الديجولية » . لكن ديجول 
اعلن فى 94 مابو المافى انه 
يقل التحدى ؛ ولن يستقيل » 
2 وسيظل فى الحكم . وردا على 
حركة احتجاج عارمة » امتدت من أضطراباته 
. الطلبة الى اوسع اضرابات فى كل تاريخ فرتسا 
الحديثة » خاضها العاملون بمختلف مرافق 
الاقتصاد الفرنسى » قرر ديجول التصدى للموجة 
يطرح الثقة فى نظامه » وخرجت الديجولية من 
الاختبار باكبر: فون احرزته فىاى يوم منذ عشر 
سسئوات حدما لجأ ويئيه كوتى آخر رئيس 
للجمهورية الرابعة ألى ديجول لتولى السلطة . 

وربما تبدو المفارقة فى اول وهلة مذهلة » وهئ 
أقلطرح قضية « الديجولية » كظاهرة اثارت ,كل 


شت 


حال د 
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قحب سنك سيك لحك 


هذه امعارضة »ثم استطاعت. انتخرج من الازمة» 
وؤمدة لاتتجاوز الشهرالواحده اقوىمماكانت ., 
غير ان أبعاد الظاهرة لا يمكن اسستجلاؤها بقصر 
بحثها على فترة ز, محددة. )مهما بلغت من 
اهمية . ومن الصعب. ايجاد تفسير شاف لمجرى 
الاحداث خلال الشهرين الماضنيين فى فرنسسا ©» 
واحتمالاتها مستقبلا » دون التعرض لجذور 
« الديجولية ' كظاهرة بارزة فى. تاريخ فرئشيسا 
المعاصر » وكمنهج فى الفكر يخدم مصالح محددة » 
ونمط محدود من العمل السياسى , 


الاساس الفكرى 


تستند الديجولية فى أساسها الفكري قبل 
سياستهافى التق إلى تصور محدد لحك » 
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لخصه ديجول شخصيا فى مؤتمن صحفى فى 51 
ناير 5 قال فيه : « يحب ان يكون 0 
ب وهذه حقيقة ‏ ان سلطة ألدولة التى لا تنجزا 
فوضها الشعب كلية الى رئيس 0 
انتخابه » ولا توجد سلطة اخرى ؛ لا وزارية ولا 
مدنية ولا عسكرية ولا قضائية » يجوز قيامها أو 
بقاؤها الا صادرة منه » . وف هدأ المفهوم للسلطة 

الاقرب الى قول لويس الرابع عشر التسهيمنك 
ثلائة قرون « الدولة هى انا » 
الاساسن بين الذى يميز. « الديجولينة » عن - 
الديموقراطية البرجوازية )) بمفهومها المألوف . 
وبكمن وجه الشبه بين « الديجولية » كظاهرة 
وبروز شخصيات فى تاريخ فرنسا جسدتمرحلة 
باسرها»وطيعت ملامح|ارحلة بسماتها الشخصية 
مثل نابليون الاول وألثالث ., 


ويقوم هذا التصور للحكم فى صيافته الحديثة 
على ان هناك مفهومين متعارضين ينبغى رفض 
محاولة التو فيق بينهما » اولهما يستمد شرعيته 
من تحرك ديجول ابقاذا لفرنسا بالنداء الذى القاه 
من راديو لندن في 18 يونيو .115 »2 واعلن فيه 
رفض الهزدمة والاستسلام للاحتلال الالمانى ؛ بعد 
ان غزت القوات النازية فرتسا فى بداية الحرب 
العالمية الثانية . والمفهوم الثانى سستند الى 
النظام الحزبي » وهو المسئول عن كل المساوىء 
التى تعرضت لها فرنسا منف تاسيس الجمهورية 
الثالثة » وشير ديجول بصفته رجلا عسكريابوجه 
خاص الى الانتكاسات التى عانتهافرنسا فىالحرب 
العالمية الاولى وهزيمتها المنكرة فى الحرب العالية 
الثانية . 


' ويلاحظ ان ديجول عندما وقف يؤيد قيام 
سياسى يلتف حول شخصه وسياسته ؛لم 
بلق عليه ابا اسم « الحرب السياسي » > يل 
كان التنظيم الاول الذى اسسس فى ابريل 1151 
بعد استقالته من رياسة الحكومة الؤّفتة فى .؟ 
شاير 1457 يدعي ( انحاد الشسعب الفرنسى » 
وبعد عودته الى |١‏ فى 1168 » اسس ( اتحاد 
الديموقراطيين من اجل الجمهورية الخامسة » 
وكلاهما اقرب الى التجمع الواسع منهما الى 
الحزب السياسى بمفهومة التقليدى »؛ وان كان 
هيكلهما الاك قب اتسم دائما بانضباط صارم» 
وطاعة لا تحتمل الجدل لارثسادات الزعيم 
وتوجيهاته ٠‏ 


وقد ائبت ديجول فى اكثر منمئاسية انه لابقيم 
وزنا كبيرأ لقواعد « الديموقراطية البرلانية » 
البرجوازية ٠‏ ففى 1111 مثلا » اقال الحكومة 
الأولى التى الفها ‏ برياسة ميشسيل ديبريه ب 
بعد تنصيبه رئيسا للجمهورية » دون ابة 
اسياب ؛ ودغم ان هذه الخكومة حازث على 


يكمن الاختلاف ”7 
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الدؤام 'ثقة:الجمعية. الوطنية باغلنيتها من انصار 
ديجول . وفى نفس السنة » تمسك ديجول ببقاء 
وزارة بومبيدو فى الحكم » رغم ان الجمعيةالوطنية 
صوتت ضدها . ومنع ديجول انعقاد احدى 
دورات هذه الجمعية الوطنية » على الرغم من ان 
اغلبية بين النواب وقعت على طلب يعقد هذه 
الدورة » عملا بمقتضى الدستور الذى وضعه 
ديجول نفسه فى 1128 ', وبشكل عام » تعكس 


:هذه التصرفات موقف ديجول من كافة الاجهرة 
:التمثيلية بِمَا فى ذلك مجْلس الشيوخ وجمعيات 


المقاطعات والمجالس البلدية وغيرها ٠‏ 


ولكن ربما برزت صفة ( الديجولية )» 
فردى لا بأبه كيرا بتحفظظات اجهزة الحكم 
ومؤسسات الدولة ؛ فى اصرار ديجول على صدار 
فرارات تتعلق باخطر القِضايا ابا دون مجردالرجوع 


الى حكومته اوالجمعينة الوطنية. فقدقرر ديجول 


وحده على سبيل المثال عدم اشتراك فرنسا فى 
توقيع اتفاقية حظر تفجير القنابل الذرية فى 
7 »4 وهى الاتفاقية التى وقع عليها الاتحاد 
السو فييتى والولايات المتحدة وبر يطانيا»ور فضت 
فرتسا الت اسوة بالضين . من الدول التي 
تملك اسلحة ذرية ٠‏ 


الجذور التاريغية 


ولا شك ان لشخصية ديجول دورا هاما ف 
تحديد ملامح « الديدولية )» ونظامها في الحكم ؛ 
ولكنها ليست العنصر الوحيد ٠‏ وترتسط 
الديجولية فى ملامدها » وتعود بجذورها الى 
الملابسات الفريدة التىاحاطت بقفز ديجولليحتل 
مكان الصدارة على مسرح السياسة الفرنسية » 
بعد ان تصدى فى احلك لحظات الوزيمة لموجة 
الياس الغلابة »وبرز كمنقذ يطالب ب بوواصلةالقتال 
ورفض الامر الواقع » بعد أن وفع بيتان وثيقة 
الاستسلام فى ٠ 155٠‏ 


0 وكان ديجول قبل الحرب قد لفت النظر اليه 
فى هيئة اركان حرب الجيش الفرسئى بارائه 
المبتكرة والجريئة عن كيفية مواجهة متطلبات 
الحرب الحديثة » وهى اراء لم تحز موافقة اغلبية 
الضباط الكبار » صانعى الهزيمة ذيما بعد » لقد 
طالب فى بحث وضعه عن ١‏ فرئسا وجيشها » 
(1178 ) بان يتشكل الجيش اساسا منوحدات 
ميكانيكية ومن مصفحات قادرة على المللساورة 
السربعة بدلا منتر كيز اغل بالجهود عل ىتحخصينات 
ثابتة مثل خط ماجينو ٠‏ وكان مفهوم ديجول عن 
الجيش الذى شبغى ان ينهض اساسا على خبراء 
يحمل البذرة الاولى لتصوراتهاللاحقة عنالمجتمع 
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الحدرث القائم, كفاءته على التكن و قراطيين »© 
والخالى منغ و امل افساد» هذه الكفاءة يسبب 
المنازعات الحزبية العقيمة !.. وقد اثيت ت ديجول 
-جدارة خاصة اتناء الايامالاولى من الحر ب بصمؤده 
فى وجه الغزو الالمانى الخاطف على راس الفرقة 
الرابعة من المصفحات ‏ وكان رئيس الوزراء يول 
وبنو قد اولاه هذه المسئولية لاختبار افكاره فى 
» بعد ثبات فساد النظريات العسكرية 


5 


الا 


الا ان انهيار الجيشش القرتسى فى ايام » اجبر 
ديجول على التسليم بان السبيل الوحيداواصلة 
القثال هو الانسحاب من فرنسا الى اتحلترا » 
وخلق جيش من ١‏ القوات الفرنسية الحرة » 
التى تعتمد اساسا على قدرات فرنسا المختزنة 
فى مستعمراتها الواسعة . ورفض معظم قادة 
الجيش الفرنسى الاخذ بهذه الفكرة واللجوء الى 
لندن 4 وفضلوا توقيع وثيقة الاستسلام» فانفرد 
ديجول بهذا العمل » واطلق نداءه الشهير فى ليلة 
14 يوني ٠.‏ 


وكان لنداء ديجول من اذاعة لندن وقعهالبعيد 
بعث روح المقاومة داخل الاراضى الفرنسية 
المحتلة ٠‏ وعلى اتساع مناطق العالم التى كانت 
تتبع قرنسا قبل الحرب . فقد انشئت الوحدات 
الاولى لقوات فرنسا الحرة فى افريقيا الاستوائية 
الفرنسية ونى التشاد والكاميرون » وقد خاضت 
معارك مجيدة بجانب القوات البريطانية فى ليبيا 
( ببر حكيم ) وى الحيشة ٠.‏ ثم بدات عمليات 
التنسيق بينها وبين فرق المقاومة داخل الاراضى 
الفرنسية نفسلها ٠.‏ 


وفى 11417 » بعد تخليص شمال افريقيبا من 
سيطرة المحور » فرض ديجول وجوده كقائد 
« للجنة الفرنسية للتحرر الوطنى © بالجزائر » 
وى شاير 11564 اعلن ديجول من برازافيل انتهاء 
نظام ١‏ أت الفرنسية ؛ وتحويلهاالى 
« مجموعة دول داخل الاتحاد الفرنسى» . تموحول 
« لجنة التحرر الوطنى » الى «حكومة موّقتة 
للجمهورية الفرنسية » » ودخل ياريس معالحلقاء 
فى 6؟ اغسطس ٠019566‏ 


واسهمت القوات الفرنسية الحرة تحت قيادة 
ديجول وبالتعاون معوحدات الانصاروا مقاومةت 
فى استمرار تحرير بقّية الاراضى الفرنسسية » 
وتوغلت داخل الانيا . وبعد احراز النصر » نظم 
ديجول استفتاء وافق 45 /) من الفرنسسيين 
على' ضرورة تغيير الدستور » بما يدعم من سلطة 
الهيئة التنفيذية ؛ وتاسيس الجمهورية الرابعة . 
وعين ديجول بالاجماع رئيسا للحكومة اأؤقتة » 
ولكنه استقال بعد عام ٠‏ محتجا على نشاط 


ص 4ك ا 
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الاحزا راب 6 وأعلن اعتزاله السياسة و انسحابدالى 
مقره الريفى فى كو لومبى ٠‏ 


ولم يمر على استقالته ستة اشهر حتى اعلن 
ديجول فى خطاب القاه فى بابوه اعتراضاته على 
الدستور الجديد » وشكل بعد ذلك ( اتحساد 
الشعب الفرنسى ») الذى تصوره تنظيما عليه ان 
يتجاوز الاحزاب القائمة » وان بعيد وحدة 
الفرنسيين كما توحدوا فى لهيب معارك المقاومة » 
رغم انتمائهم وقتذاك الى اتجاهات سياسية 
وفكرية مختلفة ‏ وقد صوت من اجل ١‏ الاتحاد) 
٠؟‏ /ز من الناخبين فى الانتخابات البلدية عام 
17 . وضم د ات اصوات النساء والمحاربين 
القدامى » واقل فرنسا استقطابا وبلورةمن 
الوجهة السياسية ؛ فضلا عن جزء هام من قوى 
اليمين ؛ ومن دوائر الاعمال التى وجدت فى النظام 
الحزبى ما يعرضها لضرورة خوض الممسارك 
الانتخابية حتى تكفل لنفسها مراكز ذات نفوذ فى 
الدولة وفى المؤسسات صاحبة ألبت والمسنئولية ى 
تحديد اتجاهات السياسة الفرنسية ومجرياتها . 


وهذه القوى الاخيرة بالذات هى التى ضغطت 
من اجل عودة ديجول « لانقاذ فرنسا من العوضى 
فى 19648 4 . فقد اخذت الحكومات الفرتسسية 
المتعاقية بعد استبعاد الشيوعيين من الحكم ى 
17 تنتهجسياسةتؤ كدتبعية فرنساللمشروعات 
التوسعية الامريكية » بدعوى ان هذه السياسة 
هى الوحيدة الكفيلة نتمويل عمليات التعمير بعد 
الحرب »؛ وقد بداتها بقبول برنامج مارشال »وتبعه 
انخراط فرنسا فى حلف الاطلنطى . واصيحت 
هذه السياسة تكتسب ابعادا تهدد استقرار 
المؤسسات الفرنسية نفسها بالحروب التى اخذت 
تشنها فرنسا ضد شعوب مستعمراتها السابقة 
من اجل الاحتفاظ بما اسمته « الوجود الفرنسى» 
أو بالاحرى بالسيطرة الفرنسية عليها » وكان فى * 
مقدمة هذه الحروب حرب م التى انتهت 
بكارثة « ديان بيان فو» واتفاقات جيف 15063 
ثم حربالجزائر التى اصبحت تنذر بعد 1188 
يعواقب وخيمة . 


حرب الجزائر ++ وعودة ديجول لين الحكم 


فى 17 مايو '19864 » انفجر تمرد فى مديشنة 
الجزائر تحت رعابة بعض .ضباط المللات وبعض 
كبار رجال الادارة ‏ واعلن الجنرال سالان قائد 
القوات الفرنسية فى الجزائر «انئاسننطلق جميعا 
عما قريب الى الشانزاليزيه »© قاصدا بذلك 
تضامن المتمردين مع الشعب الفرنسى من اجل 
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قلب الجمهورية الرابعة » « حتى ,تظل الجزاثر 
قرنسية ٠.4»‏ 


وفى يوم ١5‏ مايو ؛ اعلن ديجول « استعداده 
لتحمل مسئولية الحكم » . وى كل ارجاء فرنسا 
قامت المظاهرات تطالب بقمع الانفلاب الرجعى 
القاشى فى الجرائر ' أرى يهدد النظام الجمهورى 
داخل فرنسا ذاتها ٠‏ بسح الطريق للمغامرات 
السياسية ولحكم ارد لق . 


فى 15 مابو » احتل المنمردون جزيرة كورسيكا 
وبسبب رفض الحزب الاستراكى النضامن مع 
الحزب الشيوعى فى عمل مشترك ٠‏ لم تتخذ حركه 
المعارضة لمواجهه احنمالات هيام الغلاب يمينى 
داخل فرنسا كل ابعادها الممكنة . وفي 141 مهايو 
لجا ربيس الجمهورية ‏ اندريه وني الى 
ديجول وانتخب قاول ونيو رئيسا لوزارةضمت 
ممدين من كسافةه الاحزاب باستشاء الحسزب 
التسيوعى ٠‏ 


وتقدم ديجول بمشروع دستور » انم اقراره فى 
استفتاء يوم /ا1 سسمبر 1568 »6 وبعد اعادف 
انتحاب الجمعيه الوطنيه باغلبية ديجوليهى 
نوهمبر ٠‏ اصبح ديجول اول ربيس للجمهوريه 
الفريسيه الحسسه ى 5١‏ ديسمير ٠‏ 


وبعد ان اعلن ديجول فى الايام الاولى من توليه 
السلطة تمسكه ببفاء الجزائر ارضا دريسسيه» 
اعلن ى 17 سسينمبر 1108 لاول مره صرورة 
الاسراف بحق الجزانئربين ى التغفرير الذاتى » 
حوفا من تعاطم نمرد الجنرالات ؛ والحطر الدى 
أصبحوا بمثلونه للديجوليه ى فرنسا ٠‏ 


الا ان مجرد الاعنراف بحق « التقرير الذاتى» 
للجزائر » فجرغضب اللمتمردين الىابعد حد. وق 
6 يناير 117٠.‏ » اندلعت مره اخرى الاضطرابات 
فى العاصمة الجزائرية ‏ وى 1١‏ ابريل 1111 » 
استولى المتمردون على السلطة فى الجزاتئر لافسناد 
كل محاولة من جابب. الحكومه الفرسية تحت 
ضعط حركة الجماهير لانهاء حرب الجزائر 
والاعنراف بالحكومة المؤقته . الا ان كثشيرا من 
ضباط الجيشى الهرنسى رفضوا الخضوع لاوامر 
الضضباط المتمردين » وبذلك امكن سحق التيرد ٠‏ 


وواصل المتمردون اعمال المقاومة بمحاولات 
ارهابية لاغتيال ديجول فى فرنسا . وفقط ببلوغ 
الصدام اقصاه ) وتحت ضغط حركة ديمو فراطية 
واسبعة داخل فرنسا ٠‏ وضع حد لحرب الجزائر 
وتقرر التسليم بحقها ف الاتجيلدة 82 
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الاساس الاتتصادى 


الا أن لجوء فطاع عريض من الراى السام 
الفرنسى الى ديجول ( كمنقذ من الفوضى ١‏ لويكن 
مرتبطا فقط باهتزاز هيكل النظام السباسى » من 
جراء التورط فى حرب الدزائر الى حد يهسدد 
بوفوع انعلاب يغوده قادة الجيش بت<دريض من 
المستوطنين الفرسسيين وبسمند من اليمين 11 
وانما كان تعبيرا فى الوقت ذاته عن نحولا 
اصبحت تعترى هيكل الاقتصاد الفرسى ٠‏ 


فديجول بنظرته الى الامور هو الرجل القادر 
على تسمليم مراكز الدولة الرتيسسية الى ممثلين 
مباشرين للاحتكارات الفرنسية الكبرى . وهو 
القادر على تدعيم راسمالية الدولة الاحنكارية 
بادخال تعديلات هامة على القيادة السياسية 
للدولة »؛ واستبعاد المخاطرة النى كان ينعرض لها 
من قبل ممتلو الدوائر الاحتكارية باضطارارهم 
خوض المعارك الاننخابية حنى ينفذوا الى هذه 
المراكز القيادية . وقد لوحظ بالفعل سه 146 
ان معظم الوزراء هم رجال تم انتقاؤهم بين كبار 
ممثلى الاحتكارات ودوائر المال ‏ ويمكن ان بقال 
بوجه عام ان الفواصل فد اختفث تماما : وحل 
محلها صلات نتسم بطابع العلاقات الشخصيه بين 
مديرى مجموعة الاحتكارات اللى تملك مصائر 
الاقتصاد الفرنسى © وبين كبار موظفى الاداره 
والحكومة » وهذه العلاقات الشخصية هى النى 
نكفل خضوع قطاع الدولة لهيمنة ومصالحالقطاع 
الحاص باحنكاراته الكبرى . 


وقد برزت ضرورة انجاز هذا الربط المباشربين 
الدورير ,مسكاريه وبين دياده الدوده » واستيعاد 
كلفاصل بينهما كانيستيفيه النطام السابوعلى 
الديجوليه » لاستكمال طابع الاقتصاد الفرسى 
كنظام محكي (( الراسماليه دولة احتكارية )) “وهدا 
النحول كان يعرصه احتفاق قرسا بقدراتها على 
التنامس ق ظل التغيرات الهيدبية التى اصبحت 
تعترى الراسمالية الأوربيه المعاصرة » ودون 
اللجوء الى حل ينهض على افصساء سسسيطرة 
الاحتكارات ٠‏ واتهاج طريى ديمقراطى يففورائي 
التحول يحو الاشترا لية ٠‏ 


فكانت قدرات همرنسا الانتاجية بعد انتهاء 
الحرب العالمية الثانيه لا تنجاوز .؟ / من قدراتها 
فى عام 1118 . وفى ظل الانطلاقة الجماهبريةاللى 
اعقبت التحرير » وضعت خطة اسنهدفب اجراء 
اصلاحات اقنصادية اساسية ؛ وشملث صده 
الاصلاحات تاميم بعض القطاعات الحيوية فمجال 
الصناعة . وخلال نفس الفترة ؛ وضع «' 
للتأمين الاجتماعى » واممت صناعات استخراج 


لاقثا سم 
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القحم ومحطات توليد الكهرباء » كما آممت بعض 
البنوك وشركات التأمين » واقينت لجان بالمصائع 
تشرك العمال فى مراقبه الانتاج . الا ان هذه 
الاملاحات فى بهابة المطاف لم تتجاوز اتخاذ 
اجراءات انقاذ ضرورية فى عدد محدود من مواقع 
الصناعة الحيوية » ولم تفلح فى ادخال تغسيير 
جوهرى على مجرى الاقتصاد الفرنسىواتجاهه 
الرئيسى ‏ وسرعان ما افسدت ثمار المكتسبات 
الجماهيرية التى اعقبت الحرب بتنفيك برنامج 
هارثال »© الذى كان له دوره الفعال فى تقسيم 
وحدة الحركة النقابية الفرنسية واقساد الجو 
السيامى » وتاكيد سيطرة الاستثمارات الامريكية 
على كثير من مواقع الاقتصاد الهامة . 


الإ ان نمو اقتصاديات اليلدان الاوربية فى 
السنوات التالية وانجاهها الى الاندماج فىالسوق 
الاوربية الملشتركة » ووفقا لمجموعة اخرى من 
الاتفاقات «الاوربية» دفعها ال ىالبحث عنمخارج 
لتواجه بها غزو الدولار » وربما كان من ابرزالملامح 
التى ميرت هذه العملية الاتجاه القومى الى تركيز 
وترشيد الاقتصاد ازيادة قدراتها التنافسية. فى 
مواحهة امريكا من جانب » وحتى قكتسب كل 
دولة اوربية قدرة اكير على منافسة الدول 
الاوربية الاخرى الداخلة مغها فى مشروعات 
« الاندماج » وصاحب عمليات التركيز القضاء على 
فسسبة كبيرة من المؤسسسات الصغيرة والمتوسطة 
وتأكد التحول نحو سيطرة أكبر للاحتكارات » 
والشرورة اللحة كى تصبم هذه الاحتكارات 
الغهلاقة .صاحبة الكلمةالحاسمة فىاجهزةالدولة. 


السيلسة الخارجية 


ومن هده الزاوية كانتالديجولية حلانموذجِيا 
لمواجهة صعاب فرنسا الاقتصادية » وبخاصةانها 
لم نكن فى اصلح المواقع بين دول اودبا لمواجهسة 
اخطار التنافس » نظرا لان صناعاتها بعد الحرب 
لم تجدد كما جددت فى بعض البلدان الاخرىمثل 
المانيا الغربية . وكان. عليها انتواجه فتححدودها 
وازالة الحواحز الجمركية بيئها وبينالدول السث 
التابعة السوق الاوربية المشتركة »© كما كازعليها 
مواجهة منافسة المجموعات الاحتكارية الامريكية» 
وتحديات التحولات السريمة فى التكنولوجيا 
الحديثة وماتستدعيه من نفقات استثماريةهائلة. 


وهنئ هنا لمي التحولات الاقتصادية التى 
ادخلها ديجول محددة تحقق « رسسالة 
فرذ ماني ايم )) ءوتستهدف فى الاساس: 


اتخاذ كافة الاحراءات الكفيلة بتدعيم مركزر 


الاحتكارات الفرنسية على حساب الاحتكارات 
لاسياكت 
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الامريكية داخل فرتسا او خارجها بقيد واعن 
فق )هو عدم اللسانس بأسنس) النظامائراسمالى 


لديم الغالى ٠‏ 


5 نسسا التئافسى داخل اطار 
الو ع ا 0 انطلاقها 0 السيساقي 
مامت اكثر تخلفا' من بعض الدول الاؤربيبية 

30 


واتسمت هذه السياسة بجوانب ايجابيسة 
بالقدر الذى اخذت تلاحق فيه سيظرة الدولار 
حيثما استبد » واتيحت لفرنسا.فرصة التدخل 
لاضعاف مراكزه:؛ ومحاولة اقتحام مواتيه 
وضرب هيمنة الولابات المتحدة على سياسة دول 
الغرب » وتحديد ملامح سياسة اوربية مسستقلة » 
نذكر من هذه الجهود على سبيل المثال “الاعتراف 
بالصين الشعبية تحديا لموقف امريكا فى هذا 
الصددءوتمهيدا لفتحاسواقها للمنتجاتالفرنسية 
ورحلة ديجول الى امريكا اللاتينية منذ عامسين 
لمحاولة ضرب مواقع الاختكارات الامريكية على 
نطاق القارة الامريكية :الجنوبية » وتفجير مشكلة 
كوبيك فى كندا » والتدخل بموقف حيادي جرىم 
من مشكلة فيتنام لضرب مواقع امريكا فى جنوي 
شر قي آسيا » ثم ريما كانت القنبلة الكبرى الى 
فجرها ديجول ضد أمريكا هى اصرارة على 
الانسحاب من حلف الاطلنطى . واخيرا واصل 
ديجول معارضته للسياسة الامريكية يفوقف 
فرنْسا البارز فى ازمة الشرق الاوسط »تشسجيغا 
للاتجاهات المعارضة لامريكا على اتساع المالم 
العربى » وتأكدت بابرز صورها فى سياسة فرنسا 
ازاء العراق » وبيع الاسلحة لها بهدف تهيئة الجر 
المناسب للحصول على امتيازات التنقيب من 
اليترول . وان كانت هذه المحاولة قد تعرضت فى 
الحالكناورات الاحتكاراتالبترولية . وفىافريقياء 
جددت فرنسا علاقاتها مع مستعمراتها السابقة 
بما يبشجع نمو علاقات لا تعوقهسا حسساسيات 
الوضع السابق » وتعود للاحتكارات الفرنسية 
بفوائد واسعة . 


وقد برزت هذه السياسة كذلك فى موقف 
فرنسا من ازمة العملات واحراجها لموقع الدولاد 
بالمطالبة باحلال الذهب محله كاساس للمعاملات 
الدولية » واصرارها على هذه السياسة فى لحفلة 
تعرضت فيها امريكا لنزيف خطير فى مخزونها من 
الذهب فى بدابة هذا العام . الا ان ديجول قسد 
حرص دائما فى هذه المواقف على ان بمتشع عن 
ابة اجراءات تهدد استقرار اسسس النظسام 
الرأسمالى. العالمى » وتعرضها لاخطسان يصسعب 
تداركها . 


وربما كان من ابرز ملامسح سياسة ديجول 
الاوربية 6 تدعيما « ارسالاً فرنسا الخاصة » » 
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مقاومةدخو لبن نطانيا 'السوقالاوربية ,المشستركة.» 
واخيرا كان اخطر مظاهرها ندعيم موقع فرنسسما 
العسكرى بتنميه « القوة الفساربة الفرنسية ©6,» 
واستمرار إنتاج احدث الاسلحة . من ايرزهبا 
جدى سبيل المثال « الميراج ؟ » » فغملا عن الابحجاث 
النى. تجريها بتنان تصميم الغواضات البووية 
والصواريخ البعيدة المدى » ومواصملة صبنع 
القنايبل النارية والهيدروجيئية » ورفض توقيج 
كافة الاتفاقات الدولية الخاصة بحظر تفجير هذه 
القنابل واختبارها . وينرتب على - رقفض أبقاف 
الإبحاث النووية استهالة اتخاذ مو قف مخالف 
بالنسية للأبحاث» المماتلة الجارية فى المانيئسسا 
الغريية . وتمثل هذه الابحباتٌ بالذاتِ في بد 
عناصر لها إهداف انتقامية خطر1 مر إل 
.الخطر الذى. تمثله مواضبلة + هذه الأبجياث 0 
فرنسسيا.* , 


َه واستكمالا السيئاسة بلاحقة الاحستكارات 
الامريكية »وذفع اوربا الىالتخلص من سبطزتهاء 
اقامت « اللديجولية ». ملاقات صداقة .مع . دون 
اوربا. الشرقِية والاتحاد إلسوفيتى» وهى "تبث 
عن نقاظ ارتكاز اساسية فى هذا 1 


الدول الاشتراكية: التى 'سيق ان" احتفظلث: دائها 
بعلاقات وطيدة فرنسا ١‏ مثل بولنبنداات لو 
تلك التى تنتهج سياسة اقل: التواما من غززها 


بموقف 2 الدؤل 'الاشتتراكية وغْلى راضها 
رومائناءة او بزع وسلافياء وغان هلا الامارن 
تحاول فرسسا ابوج تنفية ملإقبات مع 
تشيكوسلو قاكيا ٠‏ : 1 


ثمن “السياسة الديجولية 


آلا ل هذه السياسة الطيوحة . بابزا اماتهيا 


المتعددة لم .يكن من الممكن انتهاجها .دون ,أن أن تؤثر 
0 الاقتصاد الداخلى بعسبيد من إلملامج 
مة : 


©» كان لا بد اولا من ريادة ندخسل الدولة.فى 
' مجريات الاقتصباد؛بهدى الاسراع بعمليات التركيز 
.واتدعيم هركز اكبر: الوجحدات الآنتاجية 0 وتحويلها 
الى وحداث ذات «طايع دولى» قادرة على.منافسة 
الشبركات الاجنبية.وةد ارتفععذد عبليات«الدمج» 
“و « الالخاق » نين الشزكات'من 167ل :13119 
الى... 161 .في 197 » وتجرى:هذه العمليات-جاليا 
ببعدل' ه كل يوم: ٠.‏ وضمن الشركأت الخفسون 
الاولئ فى فرنسنا:» شهدث "1١‏ متها عمليات(ادمج» 
خلال الاعؤام'الاخيرة ‏ وبديهى أن هذه. العبليات 
تصاحبها عدلية فبسل جزم من العاملين بهار نظرا 
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لإزيداجيسية بعش الوظائف. بعسد الدمج وهؤلاء 
العاطلون. يغذون جيشن الذين يبدثون, عن عمل ٠.‏ 


0 


4 1 
أن المبتإعات 0 الحرب. كما 
: ْ .السبوق الاخضرىي ؛ ولت 
لتطوير 00-6 الانتساح دون 


'الاسرتثيسارات: .كان لا بد أن تيصاحبه 
2-0 'والحد من الاستهلاك:فان الاجور 
لم ترتفع الا بمتوسط 8؟/ سبنويا . ولم 
الاخور الحقيقية بسبب تفاع الاسعار َك 
“وظل أنلايين م نالفرنسيين لايتجاون 
: .الشهرعؤومبل عدد العاطلين 
واذا اضفتنا اليقم اشبيساه 
هم :الى المليون © وهو.وضنع 
1 دول ٠‏ سيق المجاورة بواقداعة 


من أقدرة 0 على الاسثهت لاك , 5 
ايجار سات من 1151 0 2 


ومن البعوامل ألدولية التي ات م تاق 
زم خلال. العام 'الماضى: :» ازمة العملات؛وبالذات 
انخام قيمة'الإسترلينى ». والتهديد الذى اصماب 
موكز الدولإر ؛ وسباق .دول السوق » وفرنسبا 
ييادة محْزؤبْها من اذهب ؛ وهبوط زيادة 
الانناج ف | معظم الدول .الراسمالية ١‏ ولم بتجاوزن 
.هذا االعل.في فوتسس 1711 فى عام 11317 ؛ؤهو 


ذا الشجامنة تخة ف الانفاق الذئ له 


زاجعنفونائد إقفى بال الاحتكاراك» 
خففيبت النفقاتالخصصنةالتعليم ولتجديد وتطوير 
البرنامج التعليمية ؛ تمشنيا مع مقتضيات التطور 
تلم المغاصترز .قررت اتخطة الخامسبدة فى 


تخصيص, 1804 مليون فرنك ,لهذا. الغرض'» 
بك اأوا د 
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هلما بآن الحد الادثى الطلوب قررت الهيئات 
المختصة أنه لا يقل عن .57 مليون فرنك . ولمينفق 
يالفعل على هذا الياب سوى 55؟ مليون فرنك ٠‏ 
كذلك تخصص فرئسا مبلغا ضئيلا للبحث العلمى 
لا اطلاقا مع اهدافها وطموحها ؛ وهو مبلغ 
لا تجار ر؟ إر عن الث القومى » لما بان 
الولايات المتحدة والاتحاد الُسوفييتى منذ ه خمسة 
أغوام يخصص كل منهما مدلغا لا يقل عن ؟ بز هن 
الناي القومئ لهذا المجال.وتملك الولايات التحدة 
عددا من الباحثين يبلغ ؟1 ضعف عدد الباحثين 
الذى تملكه فرنساءكرغم ان تعداد السكان فىامريكا 
ليس سوى ؟ مرات عدد سكان قرئسا ٠.‏ 


تفسس اله الشسغط ف الانفاق ملحوظ فى قطاع|! الخدمات 
الغلبية وبعض مجالات الخدية العامة الآخرى. . 
أحداث مأيو 
_ 2 


آلا ان السياسة « الديجولية » الطموحة » 
القائمة على تعميل جمامم. ن العبء الاغظم 
قى الأحتكارات » واس كمال فلامع 
واسهالية لة الاختكارية ». كان لاسد 35 
كتعرفي ب بعد تجاوز الضغوط الاجتماعية حدا 

م لعواصف اجتماعية لا تجدى « هيبة ) 
النظام. و[ ظابعة الانوقراطىي فى تدذارك آثارها ٠‏ 
وبالفعل تضافرت العوامل العديدة التى ذكرناها 
لاطلاق حركة احتجاج شاملة » بدات بخركة 
الطلاب » ثم اكتسيت طابعها الاكثر اصالة 
بافتراجات المهال التى لم تشهد فرتسا مشيلا لها 
فق تاريخها ٠‏ 


ولادرالتابعاد هذه الشركة التى ضعت اكثر 

من عشرة هلايين تسخص » يكفى ان نكر الى ان 
ايام العمل التى ضاعت بسبب الاضرابات تقدر 
باكثر هن عائة مليون يوم عمل مقابل ..” مليون 
.يوم عمل فى كل الاضراباث السابقة منذ عام 
48٠‏ . وتقدر الخسائر فى الانتاج ب 1 الاقف 
مليون فرنك . واصبعوالسجز فى ميزانالمدفوعات 
,بقدر فى هذا العام بالف مليون فرنك © كما ينتظر 
آلجاه نحو التضخم بسبب ارتفاع اسعار [ 
. الانستهلاكية بمقدار ١٠٠بن‏ . ا مرة اضطرت 
'فرنسما الديجولية ان تتصرف فىالف مليون فرنك 
من احتياطيها من الذهب والعملات ببيعها لبتوك 
زيوريخ » كما اقترضت 115. مليون دولار من 
صندوق النقد الدولى ؛ وسجبت .11 مليسون 
دولار من تسهيلات اثتمائية ممنوحة'لبريطانيًا .. 


وقد حاولت الحكومة الديجسولية تدارك آثار 
هذه الاضرابات بمحاولة الوصول ألى تسسمسوية 
عاجلة هن طريق مغاوضات نظلمتها بين اتحادات 
العمال واصحاب الاعمال ‏ وتم الاتفاق فعلا فى 
بروتوكولات جردشيل » على رقفسع الاجسور 


اب ]12 سم 
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بمقدار .77 » وتحسين المعاشات والتأميئنات 
والاعتراف بحق العمل النقابى داخل المصانع . 


الا ان جماهير ا مضر بين تسكتف بهسده 
الاصلاحاتالجرئية »واعتبر ات تنازلاتالاحتكارات 
ننازلات قاصرة 0 تحقق جوهر مطاليبها ٠‏ وزادت 
حركة الاضرابات اتساعا بدلا من الانتحسسسار ٠‏ 
واخذنت تطالب بتغيير نظام الحكم » ووضع نهاية 
للديجولية »دادخال تعديل جذري على مجريات 
السياسة الفرنسية يعتمد على انتوا انتزاع السسلطة 
من الاحتكارات ونقلها الى القوى الديمقراطية ٠‏ 


الاضطراب الاجتماعى حليف الديجولية 


الا ان اضطرابات الطلبة قبل اضرابات العمال 
ل بعد عسرة أعوا بالضبط من الاضطرابات التى 
هدد بها جنرالات ١‏ استقرار الاوضاع ف 
نهاية كرب الجزائر أفسحن الفرصة مرةاخرى 
كى تبرل الديجولية ١‏ كالمنقذ من الفوضى )) + 
واستغلت الديجولية الاتجاهات الفوضوية التى 
سادت حركة الطلبة كى تلصمق تهمة الفوشى بكل 
قوى الاحتجاج على الديجولية»وكى تصيها بالذات 
على «النظام لعزي لوبو جه اخص على السيوعية 
والحزب الشيوعى » رغم ان هذا الاخير قد ابدى 
منذ البداية تحفظاته القوية على حركة الطللبة » 
واتهم منها بالتخائل وعرقلة انطلاقتها » ووضع 
الحواجز امام تداخلها بالحركة العمالية“وعمل على 
تمييز مطالب؟ العيال واهدافهم السياسية المحددة 
عن تطلعات الحركة الطلابية الهلامية ؛ ونشاطها 
المتسم بطايع العنف المجرد دون ارضية فكرية 
متسقة أو أهداف عملية ثابتة . 


وانطلاقا من هذا الموقف » بادر ديجول بحل 
الجمعية الوطنية واجراء انتخابات عامة » افسحت 
له فرمة تعبئة كافة القوى المحافظة؛يما فى ذلك 
اليمين المتطرف وجنرالات الجيثش ؛ بعد ان استبد 
الخلائ بينه وبينهم منذ توليه السلطة مئذ عشرة 
اعوام » وذلك بفضل اتفاق مباشر اجراه ديجول 
مع الجنرال سالان ‏ واثبتث نتيجة الانتخسابات » 
والفوز الساحق الذى احرزه انصار ديجول ان 
الاضطرابات الاجتساعية الناجمة عن جسوائنب 
القصور والتحال فى النظام الدزبى » وعجز القوى 
الديموقراطية على استيعاب كل مظاهر الاختجاج 
والرفض القائمة فى عمل موحد ومنظم » هي 

خىر حليق اللجوء الى «عنقذ) والى سباي 
ظاهرة الديحجولية » بل وزيادتها قوة ٠‏ لقد برزت 
هذه الحقيقة فى 1858 »2 وتأكدت هرة اخسرى فى 
٠ 1885‏ ويلاحظ فى الوقت نفسه ان“ السنوات التى 
شهدت فيها جهسود القوى الديموقراطية أت 
صفوفها كشروع لنظام الحكم بديل الديجسولية © 
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يفسع الطريق لتحول ديموقراطى معارق رلسيطرة 
الاحتكارات ونيو الاشتراكية » هى السنوات التى 
سحلت ارتدادا لسيطرة الديجولية وانخفاء 
ملحدوظا للاصوات الؤيدة لها . وبلغ هذا الاتجاه 
المعارض والبديل ذروته فى انتخابات الرياسة فى 
نهاية 11"6 وفى انتخابات الجمعية العامة فى بداية 
1 . ثم انتكس مرة اخرى بعد تفجر حركات 
الطلبة.لقد بلغت الاصوات التى صوتت من اجل 
ديجول وارالا/ فى 1168 ؛ ثم انخفضت الى 
واد ار فى 11515 والى ١ل/ار59‏ / فى انتخابات 
الرياسة فى ه ديسمبر 1155 . وبلغت مرة اخرى 
بعد الاحداث الاخيرة اعلى نسبة سجلتها نى اى 
يوم من الايام ٠‏ 


3 بيع الدائرة 

ولا فنك ان الديجولية اتتصارها 
ال 0 على العداء 
للنظام الحزبى كوسيلة لمواجة تطون المشساكل 
الاجتماعية والاقتصادية . وستقدم بلا شك على 
محاولات لتنفيذ اصلاحات اقتصادية وسياسية 
وجامعية بهدف الحيلولة دون تكرار حدوث ماجرى 
فى مايو الماضى.وقدم ديجول ذكرة « المشاركة » 
كمنهج لمواجهة هذه المشاكل .وفسرت هذه الكلية 

تفسيرات مختلفة ‏ وراى البعض فيها المزيد من 
' مشاركة العمسال والطلاب فى ادارة المصانع 
والجامعات ‏ وراى البعضالاخر تعبيرا عناتجاه 
تكنوقراطى يستهدف تنظيم المجتمع بما يكفل اعلى 
كفاءة فنية لانتاجيته » بغض النظر عن المنازعات 
الطبقية والاجتماعية »؛ وراى آحُرون أنه يستهدف 
اكتشاف حل وسسط بين الراسمالية والاشتراكية 
وما يتجاوز هذا وذاك .٠‏ 


ولكن ايا كانت الاجنهادات فى تقسير « الكلية » 
فالمؤكد ان الديجولية ستسعي الى محاولةة اد 
من عوامل الاحتجاج والاشطراب » بالبحث غن 
سبل تكسب رضاء العايلين » بتوزيع الارينا 
ومحاولة اثسراكهم فى عمليات الانتاج © كأد 
وسيلة لعزل الاحزاب والنقابات واحتفاظها 
بهيمئتها على اعسرض الجماهير » الا ان هسذة 
المحاولات من المحتم أن تصظدم بمعارضة اليمين 
يما فى ذلك دوائر راسمالية الدؤلة الاحتكارية 
دون أن تحقق تحقق من جانب آخْر تصفية اليسار » 
او ضمان انتزاع العمال من تنظيماتهم الطبقية 
والاقتصادية افقَّ طالما اختبروها فى معاركهم . 
وريما كان المظهر الاول لانشقاق من جانب اليكين 
ما تردد عن الخلاف بين ديجول ويؤمبيدو ؛واصنرار 
هذا الاخير على رفض فكرة مشاركة العبسسال فى 
الارباح » كمثل صادق لمصالح الاجتكاراث ٠‏ 


وى نفس الوقت لا ينتظر من جانب الاحزاب »© 
وبالذات من جانب احزاب اليسار » سوى المزيد 


من الهجوم » قوامه ان تمثيل ؛ راسمالية 
الدولة الاختكارية يتعارض جتريآ مع كل فكرة 
جادة فى الاستجابة لمطالب الجماهير 00 المحتم 


- السلطة ان تختار بين مصالح الاحتكارات 
ممالح الجماهير ؛ ولا يمكن التوفيق بين هذة 
وتلك » مهما كانت براعة الحلول المستيدة 

ماي 22 9 اللفسايكة 4 » وجهارة المفاؤفسين ٠‏ 


ولذلك » فرغم آن الديجولية تشهد اليؤم اوج 
مجدها اذا قسنا الامور بمقياس الثقة الت ىاحززتها 
فى الانتخابات الاخيرة » الا انها معوضية فى القت 
ذاته لاخطر اختبار فى تاريفهساً » وريسا أمادلة 
لا تقل صهوبة فى حلها عن تربيع السدائرة ٠!‏ م 
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8 زيارة الرئيس عبد الناصر موس كو وبلجراد 
8 مقساومة تهويد القدس ومواصلة النتضال ١‏ 

8 الموجة الانتفابية فى ظلل الديمقراطية الفربية 
8 النراث للتراث ٠ ٠ ٠‏ أم التراث للعهيساة؟ 


هر الجمهورية العربية المتحدة 


المؤتمر القومى العام يبدا اعماله 


انعقاد اللؤتمر القومى العام يوم 
ى. |58 يوليو .. وهو الموعد الذدى 
7 | حدده بيان .؟ مارس » تتويجا 


لسلسلة من عمليات الانتخابات 
المتوالية لتشكيل مسمتويات الاتحاد الاشتراكى 
٠‏ العربى » مبتدئة من اللجان الاساسية التى انتخبتها 
القاعدة الجماهيرية العريضة ‏ حتى المؤتمر 
القويى العام ٠‏ 


وقد تم تثسكيل المؤتمر القومى العام من 1.1 
هن الاعضاء تمانتخاب منهم - منمؤتمرات 
الاقسام والمراكز والبنادر مباشسرة بواقع ثمانية 
مندوبين من كل قسم أو مركز أو بندر نصفهم من 
العمال والفلاحين وانضم اليهم أعضاء لجنة 
الاشراف على الانتخاب ,٠‏ 


وقد تم فى الجلسة التمهيدية الاولى التى عقدها 
المؤتمر برئاسة الدكتور محمودفوزى مساعدرئيسر 
الجمهورية ورئيس لجنة الاشراف على الانتخابات 
انتخاب المناضل جمال عيد الناصر رئيسا 
للاتحاد الاشتراكى العربى وسط مظاهرة حماسية 


1+5 سم 
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اشترك فيها جميع أعضاء الؤتمر » ووصفها 
بعض المعلقين بأنها اعادت للاذهان مظاهرات 
؟ » ٠١‏ يونيو . وطبقا لقانون الاتحاد الاشتراكى 
العربى فان المناضل جمال عبد الناصر أصيح بهذا 
الانتخاب رئيسا للاتحاد الاشتراكى العربى . 


وفى الجلسة الثالثة والاخيرة منجلسسات الدورة 
الاولى ؛ شكل المؤتمر بناء على اقتراح منالرئيس 
جمال عبد الناصر لجنة من مائة عضو مناعضائة 
وهى اللجنة التى ستتولى الاعداد لاعمال المؤتمر 
فى دورته القادمة التئ سوف تعقد خلال الاسبوع 
الاول من سبتمبر القادم . 


وكان جمال عبد الناصر قد بنئى اقتراحهبتشكيل 
اللجنة على أساس أن المؤتمر قد انعقد بدونجدول 
أعمال وبدون تحضير لما سيبحث فيه  »‏ وبالتالى 
فكان لابد من ايجاد لجنة « تكون فى الواقع لجنة 
ادارة لعمل الؤتمر » وتقوم بمهمة وضع دول 
أعمال تفصيلى للمؤتمر تحدد المسائل التى يجب 
أن يقرر اللؤتمر فيها سياسة معينة على اأساس 
برنامج .ل مارس » وتنبثق عن هذه اللحئةالعامة 
لجان فرعية تتولى اعداد دراسات تفصيلية من 
المسائل التى تض منها برنامج ٠.‏ مارس واى 
مسائل اخرى نرى اللجنةانالواجب يحتماضافتها» . 
« وسوف تتيح المناقشة وفترة العمل الفرصة 
يعد ذلك لانتخاب المستويات الاعلى على اساس 
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لمه.انهحصو اه ه0105 


التجربة مع التاس وعلى أساس آاختبارهم 
ومواقفهم » ٠‏ 

وقد روعى فى تشكيل اللجنة خمسة اعتبارات: 

١‏ ضصمان نسبة الخمسمين فى الائة لتمثيل 
العمال والفلاحين ٠‏ 

؟ ل عدم اشتراك الوزراء والحافظين وكبار 
المسئولين فى اللجنة » على أن تسنتعين اللجنة 
بخبرات من تشاء من هؤلاء المسكثولين . 

؟ ‏ تمثيل غالبية المحافظات بائنين علىالاقل 
من الاعضاء ٠.‏ 

اشراك عدد من اعضاء لجنة الخمسين 
التى أشرفت على الانتخابات . 

ه س تمثيل شباب الجامعات ٠‏ 


ويرى المراقبون ان الخطاب الذى القاهالرئيس 
جمال عبد الناصر بمناسبة بدءاعمال الؤتمرالقومى 
والتى اتفقت مع العيد السادس عشر لثورة 17؟ 
يوليو كان أبرز واهم احداث الدورة الافتتاحية 

وقد تأكد هذا بردود الفعل الواسعة محليا 
وعربيا وعالميا ٠.‏ ويرى المراقبون أن المناضفل 
جمال عبد الناصر ‏ كان حريصا على أن يستهل 
خطابه بمواجهة حاسمة وقاطعة لكل المحاولات 
التى تبذل للتشكيك فى الؤتمر والهدف منانعقادهه 
بل وتلك اللحاولات التى بذلت من اجل تفريغالؤتمر 
نفسه من مضمونه بالحد من سلطاته ومسئوليته 
ولقد اكد المناضل جمال عيد الناصر على « أن 
تكوين المؤتمر ليس ملهاة سسمياسية » وعمله ليس 
مجرد تنفيس لاى بخار محبوس » وانما هوخطوه 
حاسمة ند تحققت لنقل السلطة الى تحالف قوى 
الشنعب العاملة . 

ووضع المناضل جمال عبد الناصر اعضاءالؤتمر 
أمام مسسئوليتهم الكاملة بتأكيده « أنه ليسث هناك 
سلطة فى الدولة كلها ولاينيغىان تكون هناكسلطه 
فى الدولة كلها اعلى من سسلطة هذا المؤتمر » وأكد 
بوضوح « انه ليس هناك حد أو قيد على أعمال 
الؤتمر » وانه ليست هناك سلطة تملك ان تضع 
عليه من الشروط والقيود مالا يريده لفنفسسه 
و 50 


وفى الجائب السياسى العام من الخطاب طرح 
الناضل جمال عبد الناصر على اعضاء المؤتير 
عشرة موضوعات من شئون الساعة . وقد 
اختصت القضايا التى أثيرت فى الخطاب باهتيسام 

واشت من المراقبين والمعلقين السياسيين والرأى 
العام العربى والعالى » ويخاصة الحديث عنازمة 
الشرق الاوسط واحتمالات الحل ١‏ والحل 
العسكرى للازمة . وكذلك الحديث البالغ الاهمية 
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سسب لقارين التتمهن: سد 


عن موقفة كل من الولايات المتحدة الامريكية 
والاتحاد السوفيتى منا . 

نقد أكد المناضل جمال عبد الناصر « ان الازمة 
بطبيعتها لاتستطيع الانتظار طويلاً ‏ والموقف 
القائم لايمكن قبوله ويخلق موقفا قابلا للاشستعال 
السريع والانفجار فى أى وقت » . واكد أن البدا 
القائل بان ماأخذ بالقوة لايمكن أن يسترد بغير 
القوة  »‏ مبدا سليمْ وصحيح فى كل الظروف 
« وان هناك التزاما مبدئيا اساسيا يعتير مسألة 
حياة أو موت وهو تحرير الارض المحتلة سبرا 
شسبرا حتى ولو غطى كل شسبر تسهيد »© ٠‏ 

ولكن هذا لا يمنع الجمهورية العربية التحدة 
أن تحاول باخلاض الوصول الى حل مسياسى 
للمشكلة ‏ على اساس قواعد ثابتة ففسياستها 


لاتحيد عنها .. وهى « لامفاوضة مع اسرائيل ب 
لاصلح مع اسرائيل ل لااعتراف بأسسرائيل م 


لاصفنات على حساب الارض الفلسطينية أو 
الشعب الفاسطيبي » ولكد الرئيس عبد الناصر 
فى خطابه « انه ليست هناك مشروعات موجودة 
الان علشان الحل السلمى » ولابيدو ان هساك 
مشروعات أو فى المستقبل ستكون لايجاد الحل 
السلمى » 

ومن أجل « ان نعرف مين اص ددقائنا ومن 
اعدائنا » ومن اجل التاريخ ‏ عرض المنافل 
جمال عبد الناصر حقيقة موقف كل من الولايات 
التحده الامريكية والاتحاد السوفيتى » حيث اعلن 
ان مسنانده امريكا لاسرائيل فى الامم المتحدهمسائدة 
كاملة»وانحيازها اوجهةالنظر الاسرائيلية والدقاع 
عنها معناه أن امريكا تؤيد احتلال اسرائيل 
للاراضى العربية  »‏ وان رفض آمريكا التصريح 
بما ينص على غرورة انسمحاب قوات اسسرائيل 
الى الموقف التى كانت فيه قبل © يونيو دليل 
آخر على ان امريكا تؤيد اسرائيل بلتتواطامعها».. 

واعلن عبد النامر فى خطابه ان اعطاء الاسلحة 
والطائرات لاسرائيل وهى محتلة للارافى العربية 
فى الوقت الذى لم تعطنا ولاطلقة ولن تعطينا اى 
طلقة معناه أن امريكا تؤيد اسرائيل وتسائدها فى 
احتلال الارانى العربية. ليس هذا فحسبب بل 
ان الاسطول السادس الامريكى هو احتياطى 
استراتيجى لاسرائيل على حد قول رئيس وزراء 
اسرائيل نفسه . وقد اكد المناضل عيد التاصر 
على حقيقة ان السياسة الامريكية فى النطقة فد 
فشلت فشلا ذريعا ولايستطيع الان أن يجاهر 
بالصداقة لامريكا الا عميل واضح صريح » ٠‏ 

وف عرضه لدور الاتحاد السوفيتى وموقفهاكد 
على حقيقة انه « بدون الاتحاد السوفيتى كناالان 
نجد أنفسنا واقفين امام العدو يدون سلاحمرغمين 
على قبول شروطه» واعادللاذهان تصريحهالسابق 


سم 66[ سم 
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كيدية م الاتحاد السوفيتى #والجزءالاخر سوق 
يسن مث ملاس أ جد لاض مو 
وق ابابة على النملؤل الا 
لماذا يمطينا الاتحاد السسوليتي هذا 
أوضح جمال عبدالتاصر اثذا والاتجادالسر 
يجمعنا هدب وأحد هو مقاومة الاستعمار . 
دوذ بال تن موالعالو وهر 
الحرمن على الوقوف ضبد ال 
قسلية ركز الاستساري الى م ل 
الجنوبية الى حدوده + » واكد تاثيدا قاطما س. وق 


بين 2ه عمرا بتشووة 


5 
٠ 


- الوا 
ايهال رقاسة المهورية 


> اس قفون فق الحتوية ( تفاع التاق 
اس الوظائق ايأ 


بال مرقاون ٠‏ متوسطون ومسقار ). 


سن 
١‏ ووه دسي سو كلد ريت 
3 ب بؤسساء مجالس ادارة المؤسسسات المساية 
00 
0 
0 
م 


- راون باك اثمارة العلية 


د 
0501110 
ل دم 
6- اارائشة فا طعي 
ص 


ماظع !211 مرو ع 2امهطل1ه. 


العكمة لويذ ( مجلس الزدرء ورنسة اوري 


اسراحة ووتتوج 9 ان الاتحكد السوقيني الم يكو 
فى أى مرة او ححتى ونحن فى مز زتقتنا أزيملىعلينا. 
شروط أو يطلب منا ثيه ب وحتى فبعام!هعندما. 
وسل الخلاف الى حد أن كان واضحا فى الجر المت 
يحدث. أن بخلت من جب الانحاد السوفيتي 1 
تحط و تيد .4 وارجيدوقدالاتحاد السوليي 
ال مقيته فى التخرر الوطتى وكفاح لسعو 
وتشالما ٠.‏ 


وتعرضي الرئيدن جبال عبد التلضر لاول مرة. 
الوتوع لهور الاسطول السوفيتى ف اليجسر 
النيض تتم رموازنة للاسعطولاسفسى الإمري 


التوزيع الفثوى والوظيفى لاعضاء الؤتمر الوم 

لم ستل به ايان من لايع كفو لوت شاه الجر التو . عي بيلك من لا موق 
23011000 
أل سف لاله بلول مي الي وس اس 6 ل م راع لجنا والري بل 


عممة 


١‏ ينفل ن هذا السسد رتاه 
١‏ يليه لبي اد طق ليد عي 


2006221101541. 


الذى بسس لجمل البعر الإبش بعيرة لمريكية ‏ 
* فل ان الاسعلول السوقيتى لم بيددتا ولنالدول 
الشعورة فى التطقة كلها ترحب بمو الول 


"٠‏ للد عمل اناسل جبال مبد النار مسكولية. 
كبرى ‏ وهى تعبئة قوى الامة كلها وحشدها 
نسار للواجة مع لدو وين الجبية 
الماخلية على لسلس 5 انها السند الذى تارتن 
ملسييهة تال مرا الشركة ممركة كلاشسية 
وض متركة حياة الشمب ويجب أن يغونها 
تست« وجب أن و انمايا الحياة 
والشمب ” 


تابع التوزيع الفئوى والوظيفى لاعشساء المؤتمر القومى 


١‏ - افيد 


ل-] 00 بعليس قروى, مشو مجلس يعافظة. 
٠ 0‏ رجل دين وين بدودان لعي 55 
الكرس يقي اريت فرعن ١‏ أل رائده ملس حيية ونه ١‏ يي بخريك ان علي 

04 رة جمية تماوقية. اتسياب ومتتديين بالاتتعاد. امت 
٠١‏ لل ره رسال ١‏ سعياسائشر يجيي ١‏ بنش بي لي ممق 

ال له عله سبق ١‏ كه شما للع 1 

اك يل لساري شن ١‏ لأسن للا يعت لاع + لاد 

ا ين 

لكوك سيد رق ا 2 
ديج م 
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ا# تقارته لجو سسم 
زيارة الرئيس عبد الناصي 
لموسكو وبلجراد 


ازيارة الرئيس عبد الفاصر لوسكو 
أمائحة لرحلة جديدة ق الملاناك 
العريية نسو فيتبة ) ولقد تميرت 
عله الزيارة بانها كانت زاخسرة 


بالسل الستمر ااتواسل الذى استخرق تقرييا 
عل ليام الزيارة ؛ والذى ااستدهى اطإلة يدتها 
أشترين والى العد السادى دقع متظيس 


5 


رئيس بجلس لنارة اللفيسار واليلل 
والجهررية 


مشرسية 
و 

ب 
0 
م 


ا 
ان الم ا 


1 قوع ممعم + الاقصاط 


سب تقظارير اهز سس 


برنامج 


بقولها « انها ليست ز 


الرحلة الى اجراء تعاديلات تستهاداقف 
تخصيمر اطول وقت ممكن للمباحثات بين القادة. 

واذا كانت زيارة الرئيس عبد الناصر للاتحاد 
السوفيتى تكتسب أهمية خاصة من طبيعة الفترة 
التىتمت فيها والتى عبرتعنها جريدةالازفستيا 
بارة تقليدية » وانما هي 
زيارة تتم فى وقت اتفقت فيه الجمهورية العربية 
المتحدة مع الاتحاد السوفيتى على ضرورة ازالة 


آثار العدوان » ؛ وكان وأضحا متنك البداية ان 
ازمة الشرق الاوسط والتوصل الى تصغية آثار 
العدوان الاسرائيلى قد استغرقت جزءا كبيرا 
من المباحثات ٠‏ 

والحقيقة ان هذه الزيارة كانت فرصة سائجة 
ازيد من الدعم لعلاقات الصداقة الوطيدة بين 
شعبى الجمهورية العربية المتحدة وشعوبالاتحاد 
السوفيتئ . ولقد عبرت الخطب التى القاهما 


[ ريق مشكلات العمل الوحدات الاساسية للاتحادالاشتراكى العربى 


الان وفد بم بتاء الهيكل التنظيمى 
للاتحاد الاشتراكي العربى »6 فان أسئلة 
ملحة تتردد على لسانالعديد هن اعضاء 
الاتحاد الاشتراكى . دلمل ابرذ هذه 
الاسثلةواكثرها شيوعا هو السؤال عن 
كيف يمكن للوحدات الاأسسساسية 
والقياداتالحلية ان تمارسهسئوليتها؟ 
وكيف يمكن تفادى سسالبيات امرحلة 
الماضية هن حياة الاتحاد الاشستراكي 
العربى ؟ 

وآذا كان من المسلم به أن دقدم اى 
تنظيم مرهونا بتوافر القيادة الصالحة 
المكفه القادرة على مواجهة المثسكلات 
السياسية والجماهرية وحلها ‏ فقد 
اثبتت تجربة العمل السياسى ان الوزن 
الحقيقى لاى تنظيم يتوقف على مدى 
فامليته فى قيادة حركة الجماهير ‏ وان 
هذه الفاعلية لا يمكن ان تتوافر بوجود 
القيادة القسادرة فقط وائما تتوافر 
6ايفا بقدرةالتنظيم علىالالتحام بحركة 
الجماهر واستقطابها وتعبلتها وتنظيمها 
حول الخط السياسى العام للتنظيم ., 

وئجان الوحدات الاساسية للانحصاد 
الاشتراكى العربى هى القيادة المباشرة 
للجماهي الشعبية فى همراكز الانتسساج 
والاحياء والقرى وهى ثقطة الاتصال 
التى تربط بين التنظيم والجماهي . 
وعلى عملها ودورها يتوقف الى ابعد 
حد نجاح العمل السيانى . 

ومن هنا فان عملا كبيرا وشاقا ينتظر 
الوحدات الاساسيةالتى تم انتخابها - 
وكذلك الامر بالنسبة للقيادات المحلية 
اللتمثلة فى مؤتمرات الاقسام ولجسان 
الاقسام «المراكق والتى تتشكل من 
عناصر تعيشي وتعمل وسط الجماهي فى 
مواقع الحياة والانتاج ٠.‏ 

هذه الواضع التى ائبتت نتائج 
الانتخابات فيها الرغبة العميقة لدى 
الجماهير فى همارسة الديمقراطية ‏ 
وتوافر الوعى السبيساسي والاجتماتعي 


5-5-0-5 
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الذى تأكد بمساندة الجماهر للصديد 
من العناصر المناضلة هناجل الاشتراكية 
والديمقراطية وحجب آصواتها عزبعض 
القيادات التى فرضت عليها من قبل ٠‏ 
ولكى تسستطيع اللجان الاساسيه 
والقيادلات على مسستوى الاقسسام 
وامراكز تحقيق النجاح فى عملهما- 
يجب أن نرتكز فى عملها على محصورين 
أساسين : 
آولهما ‏ ضرورة امستمرار نوافر 
وندعيم الناخ الديمقراطى العام الذى 
ساد البلاد قبل واثناء عملية انتخابات 
الانحاد الاشتراكى خاصة فى مراحله 
الاولى ‏ ومواصلة ممارسة وتدعيم 
الديمقراطية داخل الاتحاد الاشتراكى. 
وثانيهما ل خرورة تحديد ماهيه 
العمل السيامى المطلوب من الوحداث 
وابعاده ‏ ورسم خط فاصل بي نالعمل 
السيامى والعمل النقابى او الادادى, 
أن اتمام عملية بناء الاتحادالاشتراكى 
العربى ليسست سوى خطوة أولي - 
يجب أن تنبعها خطوات غديدة من اجل 
بعث الحياة الدافقة فالتنظيمالجديد. 
وكما كان من غير اللمكن اعادة بنباء 
الاتحادالاشتراكى على اسس ديمقراطية 
دون أن يتوافر مناخ ديمقراطى عام ى 
البلاد ‏ فانه من المستحيل ان يتثنفس 
الهيكل التنظيمى الذى تم بناؤه عوان 
تزدهر الديمقراطيسة فى داخسله س 
الا بعمارسة هذه الديمقراطية ٠.‏ 
ومن هنا فان اسسستمران المنا 
الديمقراطى العام الذى دار فيهالحوار 
المقتوح الواسع فى اعقاب هبةالجماهر 
الشعبية يومى 61 ١١‏ يونيو ب والذى 
نجسدت خطوطه السامة فى سان 
.؟ مارس . . 
ان سيادة الجو الديمقراطى العام 
سوف ينعكس على نشاط الاتحسساد 
الاشتراكى ويطرح امامه الشسكلات 
الحقيقية التى تصعب الحياة أمام 
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المواطنين » وينمى روح المسثوليةالعامة 
الدى الاعضاء ويسد الطريق آمام حف 
العمل اللمكتبى والبروقراطي ٠‏ 

وسوف يؤدى تقل صالناخ المديمقراطى 
العام فالبلاد الى تقلص ف الديمقراطية 
داخل الاتحاد الاشتراكى نفسه والعودة 
شينا فشينا الى الأوصاع التى سبقت 
الانتخابات . 

وسوف يؤدى اسستمرار تاكيد 
ونوسيع المناخ الديمقراطى العام خارج 
وداخل التنظيم . لان تبقى اللجان 
الاساسية والقيادات اللصيقةبالجماهير 
على مستوى الاقسام والراكز ب تشعر 
انها هديئة بوجودها للجماهير العاملة - 
فعجالها ‏ وأنه بدون كسب ثقة هذه 
الجماهير واحترامها لن تستطيع ان 
تواصل العمل ولن يجدد انتخايها ‏ 
وهذه النقطة بالذات من اهم نتائج بناء 
الاتحادالاشتراكى على اسس ديمقراطية 

ان تاكيد هذه الحقيقة سوف يؤدى 
الى التخلص هن المفهوم الذى سسساد 
لدى عدد غير قليل من القيادات التى 
شغلت مراكزها بالتعيين ‏ والتى كان 
حرصها الاكبر على (رضاء السسئولين 
عن التنظيم بتاكيد تجاح العمل السياسي 
على صفحات التقارير المنيقة والمبالفة 
فى الانجازات واخنفاء الشساكل التى 
يثيرها الجماهر وتوزيع الاتهامات على 
كل صوت يرتفع بالتقد ‏ الامر الذى 
انتهى بهذه القيادات الى العزلة عن 
الجماهر ذاتها وغرقها فى مثسكلات 
العمل المظهرى والبيروقراطي . 

ومن أجل استمران تدعيم المنسا 
الديمقراطى داخلالتنظيم يجبمواصلة 
النقد والنقد الذاتى البناء المبتعاد عن 
الجوانب الشخصية واككرس للمصلحة 
العامة . ورفع قضسية ممارسة الثقد 
والنقد الذاتى الى مسستوى العمل 
السياسى الجاد الذى يهسدف الى 
نربية الاعفماه وتثقيغهم ب وتعسميم 
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القادة الذين شاركوا ف المباحثات عن تقديرهم 
العميق لاهمية هذه له المسدائة وللدور الحاسم 
الذى يمكن ان تلمبه .. فقد قال الرئيس 

عبد الناصر فى الخطاب الذى القاه ف مأدبة 
الغداء التى اقيمت تكريما له فى الكرملين : مرة 
اخرى نجتمع معا » ونتيح لنا الظروف ان نلتقى 
لقاء مباشرا على الطريق العريق المشىء للصداقة 
العربية السو فبتية التى هى اليوم حقيقة عظيمة 


اللساااسسلسييبي يبيب ب بي لس 
لس 20 


سه تقارير الشهن سم 


من حقائق السياسة الدولية » خصوصا قفيما 
يقتصل بااشرق الاوسط . ومرة أخرى يتاح لى 
ايها الاصدقاء ان اكون معكم وان اعبر لكم جميف 
عن تقدير شعبئنا وكل الشعوب المناضلة ؛ للدور 
الهائل الذى يقوم به الاتحاد السؤفينى تعبا 
وقادة ى سبيل الكفاح من أجل عالم افضل مير 
من كل سوءات المساضى » نظيفا من الاستعيان 
والاستغلال السياسى والاقتصادى » آمنا من خطن 
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الخبرات الجماهريةالثميئة والمبادرات 
الفردية الناجحة . 

ويجب ان يكون نشساط الوحدات 
نحتانظار الجماهر ورقابتها المباشرة - 
وذلك: بان نعلن الوحدات على جماهبرها 
حدول اعمالها قبل الاجتماع بوفت 
كاف وان ننشر بعد كل اجتماح 
ملخصا وافيا لاهم نتنائج الاجنماع وان 
تنمى بين العال., من خسارج اللجنه 
روح المتساركة فى العمل السياسى 
بتعديم الاراء والمقترحات والاسهام فى 
المنافتات الهامة ‏ وجتب العتاصر 
النشيطة فى العمل السياسى باعطائه 
مهاما محددة / وننظيمها ى لجان بوعية 
( دعوة وفكر ‏ مفاومة شعبية » ادخار 
الخ  )‏ كما يتعين على اللجان بنساء 
ركائز للعمل السياسى التنظيمى فى 
صفوف العاملين بتشكيل وحدات 
تنظيمية نضم العناصر النشيطة , 

ويسعين على لجان الوحداب أن تنبد 
تماما ى عملها الدعائى نرديد ما تقوله 
القيادة السياسية حرقيا ‏ باعتبار ان 
ذلك هو الالتزام ‏ فالوحدات مطالبه 
بان ننفهم بوجيهات الفيادة السياسيه 
أو الخطة العامة للعمل السياسىالمقدمه 
من القيادة . وان تقوم بدورها ىق 
تبسيطها وان نقذمها مشروحة ومدعمة 
بالامئلة الحية من واقع الوحدة » وان 
تدم تطبيقا للخطة على مجال عملهسا 
مقسما ألى فترات زمنية مناسبة بحيث 
يمكن نعيئة العاملبن حولها ومتابعتها 
جماهريا ٠‏ 

واذا كانت ظروف الانتخاباتاماضيه 
قفد جعلت دور مؤتمرات الاقسام 
والحافظات قامرا على عملية الانتخاب 
فقط. فان نشغفيل هذه المؤتمرات تطبيق 
للائحة ‏ لا يجب باأى حال أن يكون 
تشغيلا شكليا لجرد تثفيذ اللائحة - 
بل يجب ان تنوم هذه الؤسسات 
بدورها القيادىوان نطرح عليها تقارير 
سياسية وتنظيمية عن نشاط اللجان 
التابعة اها ومشكلات العمل السياسى 
والتنظيمى فى مجالها ومتابعة تلفيسل 
القرإرات السياسسية والتنظيمية على 


مستوى امجال الذى وده وبهذا 
يكون عملها اسهاما ديمفراطيا فى دفع 
العمل السيانى كله للامام , 

ولكى ستطيع الوحدات الاسساسيه 
والقيادات الحلية ممارسة عملها بشكل 
سليم ينعين لها بحديد مجالات العمل 
السياس المطلوب منها وابعاده ٠‏ 

والعمل السيابو الاسابى للوحده 
عو نعيئة الجماهر حول الخطالسياسى 
العام للنورة ‏ وتعميق الفهم السبياسى 
السليم للعضايا والساكلالتى تتعرض 
لها التورة فى مسيرنها ب وق الظروف 
الراهنه يجب أن نكون قفضيه نصهية 
العدوان الاسستعمارى الاسرائيلى هى 
حجر الزاوية فى العمل السيساسى 
وزاويه الرؤيا التى درس من خلالها 
المساكل والغضايا والمواقف . 

ومن هنا فانه يتعين على اللجنه 
الاساسيه دراسه دور الوحدهالانتاجيه 
فى خطة التنمية الساملة ومراقبه 
نفيذها ( الخط العام ) دون الدخول ىق 
نفاصيل العمل الفنى ‏ والبحت عن 
وسائل بدعيم وبطوير وبجويد الانتاء 
وخفض اللمعروفات وازاحة العوفسات 
وتنمية البادرات والمنافسان الاسشتراكية 
ى صعوف العاملين ونئمية روح اللكيه 
العامة توسائل الاتناج ‏ وروح المشاركه 
الجماعية فى الحلول الذابية لمتساكل 
الوحدة او الحى او الغرية ب وربط 
كل هذه الاعمال ربطا سياسيا بفضيه 
نحرير الارض المحتلة وتصفية العدوان 
القائم , 

ويتعين على اللجان أن تقف بحزم 
ضد الانجاه الذى ساد من قبل . 
والذى تدل كل الدلائل منذ ظهور نتائج 
الانتخابات على نجدده بشكل واسع - 
وهو اغراف اللجان فى نظر شكاوى عمل 
فردية ب هى أصبلا من صميم عمل 
اللجان الثقابية والنقابات ولا شان لها 
بالعمل السياسى . 

لقد ادى ذلك الاتجاه من قبل الى 
اضعاف اللجان ‏ وتبديد وقتها - 
وليس من سبيل |اقاومة ذلكالا بنشغبل 
اللجان النقابية ذاتها ومسساهدتها على 
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القيام بمهامها واللجسان الاساسية 
للانحاد الاثستراكى هى المسئولة سن 


واذا كان هذه الخطر يتهدد اللجان 
الاساسية من خارجها فان هناك خطرا 
اخر يتهدد عند كبر من اللجان من 
داخلها وهى بالنحديد اللجان التى. 
بواقر فى نسكيلها عدت كبي من المددرين 
و توعد فيها عتضت رئيس ميدي 
الادارة مع منصب آامين الوحدة 
الاساسية ‏ وهذه الوحدان معرضة 
.ما للتجمد وبتيجه عدم اعطاء الادارة 
العليا الاهتمام الكاق للعملالسيسى ب 
واما لحدوث صراع شديد اذا كان 
بداخلها عناصر واعيه قادرة على خوضه 
فى مواجهة هذه الحالة . الامر الدى 
هد نواجهه الادارة أو رئيسهبا 
بالاجراءات الادارية , 

وليس من سبيل امام هذه اللجان 
للعيام بمسيودييها سوى أن نوضع 
بحت الرفابه الجماهريه » ومن باحية 
اخرى تعدم لها المسستويات العيادية 
المساعدة اللازمه فى ايجساد الصيفة 
الملائمة للعمل السياسى التى يدكن ان 
بتجمع حولها الاطراف المخستلفة ب أن 
بحديد اسلوب الصراع داخل الوحدات 
التنظيمية وفنح الفنوات الطبيعية 
امامه » الى جاتب الرفابة الجماهرية 
على اعمال الوحدة كفيل بكشف العناصر 
المعرفلة للعمل السسياني ؛ لا على 
اساس موافف مسيعة مترسبه من هبل 
الانتخاب او خلالها » وائما على اساس 
من مواففها العملية من مختلف العضايا 
والشاكل والمسئوليات وعلى اساس 
الحساب عن مستولية محددة . , 

ان الانتخابات الثى نمت من اجسل 
بناء الهيكل التنظيمى للانحادالاشتراكى 
العربى كانت البداية 6 وعلى اكتافف 
اللجان الاساسية والقيادات الحلية 
بقع مسئولية ضبخمة وعليهم انيتقدموا 
يشجاعة وثقة من اجل اسستكمال 


اللسيرة ٠,‏ 
حلمى يس 


ب ونلا 
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سمه تقارير الشهن سمس 
الحرب والعدوان ٠‏ ومتجها وفق آمال الشعوب 
نجو أهداف السلام القائم على العدل والذى 
بدونه لا يكون هناك سلام , 

ويهمنى بصفة خاصة ايها الصديق العزيز 
بر بجيئيف بجينيف أنْ.اوجه الشكر خالصا وعميقا الى 
الجماهير الا الاتجاد السوفيتى التي 
تصندرت تحت قيادة حزبكم الكبير لقيادة ثورة 
تعتبر من اهم التحولات فى التاريخ . واذا كنتمع 
قد احتفلتي اخيرا بالعيد الخمسين لهذه الثورة 
فان المنجزاتٍ الهائلة التى رآها العالم هىالشاهد 
الصادق على ضخامة المسئوليات التى تحملتها 
الشجوب السو فيتية وعلى مدي النجاح المحقق 
الذي بلغته ) وان الشعب المصرى سوف يحتفل 
يمد ايام كما اشرتم ايها الصديق بالعيد السادس 
عشزر لتورة 1١1861‏ . ولقد استطاعت الثورة 
المصرية بطبيعتها العربية القوية وبخطها الوطنى 
الواضح وبيدها الاجتماعى أن تذ تأثيرات 
بميدة لدي على ارض الامة المربية. وى آسيا 
وافريقيا وامرءكا اللاتينية حيث تقوم حركة 
التحريرٍ الوطنى والاجتمامى باشرف الادوار 
دفاعا عن حقوق وكرامة الانسانية والانسان » . 


وفي نفسن المأدبة ... وتلكدا لنندن سئي 
الصداقة والاخوة » القى ليونيد بريجيني 
بجسام فيها: 


'. «إن اللقاءات بينالاتحادالسو فيتى والجمهورنة 
الغرِية المتخدة © قد اصبحت تقليدا وعلامة 


بارزة من علامات تطور علاقاتنا ... ان لقاءنا” 


اليوم يتم مع مطلع الذذدكرى السادسة عشرة لاهو 
حدث من احداث تاريخ الجمهوريةالعربيةالتحدة 
وجو لورة 1151 2.١‏ أن هذا الحدث قد وذ 
بدابة مرجلة جديدة لنضال الشعب المصرى من 
آجل التحرد الوطني والاجتماعى » وائنا نؤٌكد ان 
شعبنا الذي منذ نصف قرن من الزمان 
ثورة اكتوبر الاشتراكية ليسعده بصدق واخلاص 
التجولات التقدمية فى الجمهوريةالعربيةالمتحدة» 
ولعله من الواضح للجميع ان ركائز الامبريالية 
والاستعمار فى منطئة لقي الاوسط قد أصيبت 
يتصد ع بالغ نقيجة لنمو النضال الوطنىالتحردى 
د لثورة يوليو » 


« وان التغيير الجذرى والهم فى حياة بلادهم 
هو. أن جماهير الشعب قد اصبحت لاول مرة فى 
تاريخ ممر ومنذ قرون طويلة تشسترك فى بتساء 
الحياة الجديدة » . 

كذ للك كانت الزيارة فرصة سانحة لتاكيد 
الموقف الشبترك ضد العدوان الاسرائيلى .. 
وتاكيد العمل المشترك لازالة آثاره .. فقد ثال 


د هال - 


لمه.انهحوو 010500126 


المباحثات « ان 
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الرئيس عبد الناصر فى خطابه : «ان الامة العربية 
والشعب المصرى لن تقبل بالعدوان » ولن ترضى 
به » وسوف تكتل كل قواها ومواردها فى سبيل 
تطهير الارض العربية وتحريرها » . ؛ واكاد 
ايضا « ان الهدف الاساسى والاول امام شعوب 
امتنا العربية هد ازالة آثار العدوان بغير بديل » 
مهما كانت المصاعب ومهما كانت التضحيات » . 

وتحدث بريجيئيف عن ازمة الشرق الاوسطا 
قائلا : « ان آثار العدوان لم تصف بعد » فسان 
المتطرفين الاسرائيليين بدفع ميساشر من الدول 
الاستعمارية يتصرفون يمنتهى التبجح © ذ 
بمتنعون عن سحب قواتهم من الاراضى اللحتلة » 
كما نص على ذلك قرار مجلس الامن . وقال .. 
« اننا على بقين ان سياسة الاغتصاب التى بتبعها 
الملتطر فون الاسرائيليون ازاء الدول العربية 
محكوم عليها بالفشل ولهذا فالعزل السسيابى 
والمعنوى للمعتدى وحملته يزداد بوما بعد يوم » 
وفى مثل تلك الظروف نعتقد انه من الضرورى 
ان نصرح من جديد عن تضامننا معالشسعوب 
العربية ونى مواجهة الدسائس العدوانية لاعداء 
السلام والتقدم » قدم الاتحاد السوفيتى ويقدم 
المساعدة الكاملة والتابيد الكامل الجمهورية 
العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية . , 

« ان الاتحاد السوفيتى سوف يكون دائما الى 
جانب البلدان العربية قى نضالها من اجل ازالة 
آثار العدوان ومن اجل سحب القواتالأسرائيلية 
دون ابطاء من جميع الاراغى العريية المحتلة 
نتيجة لعدوان يونيو © . 

كذلك اكد البيان الزسمى الصادر عن 
الاتحاد السو فيتى والجمهورية 
العربية المتحدة يعتبران أن العدوان الاسرائيلى 
حلقة خطيرة فى السلسلة السامة فى سيساسة 
الاستعمار الذى يسعى الى تعطيل تقدم الدول 
العربية والرجوع 27 الى الوراء . وايقاف 
النضال التحررى الذى تخوضهالشعوبالعربية. 
وان استمرار احتلال اسرائيل لاراضى البلسدان 
العربية التى استولت عليها اثر هجومها الغادر 
هو خرق المبادىء الاساسية ليثاق الامم المتحدة 
ومبادىء القانون الدولى وتهديد لاستقلال 
البلدان العربية ووحدة اراضيها » . 


كما اكد البيان المشترك ايضا على ضرورة حل 
مشكلة الشرق الاوسط على اساس قرار مجلس 
الامن الصادر فى ؟؟ توفمير 1551 ٠‏ 

واذا كان الاتفاق تاما :حول مساألة الشرق 
الاوسط .. وقد اكد البيان المشترك ايضا اتفاق 
وجهتى نظر البلدين على كثير من القضايا التئ 
تشغل الرأى العام العالمى مثل: فيتنام وحركات 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


التحرر الوطتى فى افريقيا ومساألة الاعتراف 
بالمانيا الديمقراطية .. الخ . 

ومن موسسكو الى بلجراد واصل الرئيس 
صسد الناصر رحلته ليجتمع بالرئيس تيتو . 

وقد كان لقاء الرئيسين عبدالناصر وتيتو فرصة 
حديدة لاعلان راى موحد حول ازمة الشرق 
الاوسط .. فقد اكد الرنيس تيتو اكثر من مرة 
خلال المباحشات فضرورة انسحاب القوات 
الاسرائيلية من الاراضى العربية المحتلة دون ابطاء 
وضرورة تنفيذ قرار مجلس الامن الصادر فى هذا 
الصدد . 

كذلك استعرض الرئيس تيتى نتائج جولته فى 
آسسيا واكد ان عددا كبيرا من المسئولين فى هذه 
الدول قد اعربوا عن تقديرهم للموقف العربى 
غهمهم' له » ومعارضتهم لسياسة اسرائيلالتى 
يتضح كل يوم اتجاهها الى التوسع والعدوان . 

. . كذلك كان اجتماع الرئيسين عبد النامر 
وئيتو فرصة جديدة لتأكيد فعالية سياسة عدم 
الانحياز ومنحها مزيدا من القدرة والفمالية . 
كعنصر فعال فى السياسة المالية , 

ولا شك فى ان لقاء الرئيسان عبد الناصر وتيتو 
سوف يحقق انطلاقة جديدة لقوى عدم الانحياز» 
ويمكنها منأن تنشط من جديد على مسرح الاحداث 
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سم تقارير الشهن ب , 


الدولية ) ومن أن تواصل مساهمتها القعالة فى 
النضال الموحد ضد الاستعفار ومؤامراته ., - 


إي 
اسراثئيل تعيد للاذهان 
تجربة العدوان النسازى 


الدبلوماسية العربيةخلال الشمهور 
القليلة الماضيةنجاحا ملموسا فيمآ 
يتعلق بموقف. عديد من الدول 
الاوربية منمسكلةالشرقالاوسط »© 
والتغير الذى طرا على موقف هذه الدول بن 
اسرائيل بعد حرب يونيو. ويشيرون بهذهالمناسبة 
الى النجاح الذى حققته جولة محمود رياض وزير 
خارجية الجمهورية العربية التحدة الاخيرة ؛ ى 
عدد من دول شسمال اوربا الاسكندنافية ٠‏ 


وكان محمود رباض قد بدا جولته بزيارة كلمن 
السويد والنرويج وفتلندا والدنمارك فى 0؟ يونبى 
الماضى ٠‏ بدعوة من وزراء خارجية هذه الدول » 
وذلك على اثر عودته من زيارته لكل من الانيا 
الديمقراطية وبولندا فى منتصف شهر يونيو » حيث 
اجرى محادثات خامة مع رؤساء ووزراء خارجية 
هده الدول الذين أبدوآ جميعا تقهيا واضحا 


أدرزت 
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نكاد تكتمل تنظيمات الاتحاد الاشتراكى 
فى جميعمستوياته من القاعدة: الى القبة » 
ويصير الاتجاه الرئيسى عندئذ ان بتحرك 
هذا البناء الشعبى ليحقق الاهسداف 
المرجوة منه » سواء ما جاه منها بالميثاق » 
او ما احتواه برنامج .؟ مارس » او ما 
لفرقيته ظروف حركة المجتمسع فى مقبل 
الايامر , 

وبكذ يكون هاسما فى مرجلتنا المقبلة » 
باعتبار كفاحنا من اجسل تحرير ارض 
الوطن التى اخذلها كلب الاسستعمار 
الحارس » ومن اجل استيرار الفيبة 
كالاساس القوى الوحيد لبناء الاشتراكية 
والنجاح فى معركة الحرية » نقول يكاد 
يكون حاسها فى الامر ان تتحقق وحدة 
وطثية لا انفصام لها » هى القاعدة ازيد 
من المنيود لنفوت على الاسستمبار 
قرياته . 

واذا نحن درسنا امر مستويات الاتنحاد 


الاشستراكى » كما تم بنساؤها » لكانت 
مؤتمرات الاقسام تتمدز عن غيرها بميزات 
تجمل من تنشيطها ضرورة اساسية تمثل 
سلاها رئيسيا فى تجركنا السياسى المقبل . 
فهى تتميز بأنه يتمع فيها ممتلون مباشرون 
لكل التنظيمسات القساعدية التى تنتشر 
بدورها فى جميع ارجاء بلادنا ؛ سسسواء 
كانت وحدات سكنية او جماهيرية » 
وسواء كانت وحدات انتاج او خدمات » 
وبحبث ان أى اتجاه ينمو ويتدعم © ويتم 
نفهمه فيها بمكن نشره بأسرع وقت » 
وباكبر قوة فى جميع انحاء المجتمع , وهى 
من ناحية أخرى تتميز بالبلة البساشرة 
عن طريق مندوبيها فى المؤتمر القومى العام 
حيث يمكن أن ينعكس منهم جميع الانجاهات 
والامال الثى تراود الجمساهير لتدرس 
وتناقش وتمحص وتمثل عندئذ سسياسة 
عامة للبلاد نبعت بالفعسل من 

الشمب رواقع الرأى العام م , 
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تكهقلق تنشيط مؤتمرات الاقسام ضرورة للتحرك السيادى النمال 


أن الموقع الذى تحتله مؤقبرات الاقسام 
وسطا بين القمبة التى ترسم سسسياسة 
البلاد » والقاعدة التى تنقذها » ويجب ان 
تلتف حولها » يجعل منهسا اذا احسسنة 
تنشيطها واشراكها فى امور السسياسة » 
سواء منها العامة والجارية افضل موصل 
يربط بين القاعدة والقبة يتحقق به ضمان 
ان تكون القرارات السسياسية اقرب 
تعبيرا عن ارادة الجماهي » وان تلتق 
الجماهير فى حركة الحياة اليومية حول 
السياسة العامة » وتتحقق به الممارسة 
الديمقراطيسة التى يفترضسها نظامنسا 
الاستراكى * ويقوى به التهالف الوطني 
لكل الطبقات صاحبة المصلحة كفسان 
كيد #سلمية التطور ولعسدم وجود أي 
فرصة ينفذ منها الاستعبار فيما بيئنا . 

د ٠‏ محيد عجلان : 


ساالااب 
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عسل تقاربر الشهن سسب ٠‏ 


لتطورات الموقف فى الشرق الاؤسط ». .كما تلح 
له فُرصة مخاطية تسعوب هذه البلدان غنطريق 
الؤتمرات الصحفية واذاعة احاديث بالسراذيو 
والتليفزيون هناك ٠‏ وعرض فيها موقفٍ العرب 
بالنفصيل من ازمة الشرق الاوسط ٠‏ واعلن ان 
العرب لن يتخلوا عن شبر واحد من: الأزاقى 

المحتلة ٠‏ وان العقبة فى طريق السلام فى العرق 
الاوشط هى اسرائيل برقضها احترام مياق الا 
المتحدة وقرار مجلس الامن © الذى يدعو :الى 
انشحابها 'من الاراضئ العربية ». وأكد ‏ محتود 
رياض رفضص العرب التام لفكرة اية اتصالمباشر 
مع اسرائيل»وقال : ان تجربة العريك اقنعتهم بان 


توفيع اسرائيل. على اى اتفاق ,لا قينة له + وان" 


آية تسسوية ينسغى أن .يضمتها .مجستلسر الامن : 
وحاصة الدول الكبرى الاعضاء فى الجلسن .. 


ا صرح جون لانج وزير خارجية ية النرويج : 
ان النرويج قدرك تماما وتقدر” الجهود “التى 
نبذلها الجمهؤرية العربية ,المتحذة لتصفية. آثار 

العدوان ان الأنسرانيلى بعد تجربة -النرؤيج: و 

النازى .عليها اثناء ادر ب العألية الثانية :, 

اعرب زعيم الاغلبية فى البرللان. النرويجى » 0 

وض الحم 0 اللسياننة التوسعية .الاسرائيلية ٠‏ 


وكد جرى ٠‏ اجتماع. هام بين . محمسبود. رياض 
والدكثور جونار.يارفج المبعوث الدولى فىاستكهلم» 
حضره تورستونيلسن وزير جارجية السنويد 
.وكان هذا هو. اللقاء الآول بين وزير خارجية 
الجمهورية العربية وجوناريارنج«منذ.آخر اجتماع 
بينهما ق. ١.‏ مايو الاضئ قبل أن ينقل.البعانوك 
الدولى نشاطه من اقبرص الى الإمم للتحذة بق 


كك 


نيودورا 


وقد صرح محمود رياض قبل متافرقة / خنلجدا 
الى' الدنيارك بان: محادثاته فى السؤيد والنرؤيج 
وفئلندا كانت ناجحة :تهاما » واته مس خلال هذه 
اللحادثات تذييا كاملا وآادراكا سلب ا لحقاد 


الموقف ٠‏ 
'وقال وزير الخارجية : انه لتحيل الضورة 
ف فى الدول . الثلاث ته : 
لوضيوح يخا 6 
اتدول الامكندنا عدم ازتياحهاً 


لوقف اسر اثيلةو ان .ه هذه ل تحاول «استكشاب 
الحقيقة . وأغباى : « انه على أثر-.العدوان. 
لم تكن.لدى الراى العام فى :الدول 'الانسكد 
فكرة صحيحة عن' المشكلبة الفتسطينية: 
هتأئرا بالدعاية. الصهيونية © .. * 


ولقد ابدتاشرائيلاهتتابنا خاصبا ييار تمخبوة 
ويياضص :الاخير” ١‏ لدولرشمال اوربنا, : 


00 
لمه.انهحوو © 01050012 
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مهنود راض زيارته 'الى لأهاى ليُعقذ مؤتمرا 
لسفراء اسرائيل فى اوربا ٠‏ ليزيدوا من جهؤدهم 
لواجهة الدعاية العربيه واستقطاب الردى العام 
الاوربى » وقد صرح ليفى اكول بانه نيزور 
قريبا بعض دول اوربا وامريكا اللاتينية » وذلك 
رذا على "الحملة: الدبلوماسسية التى قامث بها 
الجمهورية؛ العربيةالمتحدة اخيرا»كماطلب ابا ايبان 
الى .مجلس الوزراء الاسرائيلى فى 7/١6‏ » زيادة 
اعتماد : الميزانية الحالية المخصصة للدعاية 
أربعة ,ملايبن جنيه اسرائيلى » لتوسيع نقساط 
الدعاية الخارجية ‏ وقال ايبان :. ان الميزانية 
الحالية للدعاية وقدرها ثلاثة ملايين جنيه لانكفئ؛ 
وإنه اذا كان هناك. عجز فى مواجهة الدعساية 
العربية » فانه يرجم الى عدم توفر الاموال الكاقية 
٠‏ ؤمن ناحية اخرى فقد كانت هناك محاولات من 
جائب وكالات الانباء الغربية » لتحريف تصريحاءت 
محيود رياض فى الدنيارك © وان تنسب اليه 
تضريحاث كاذية جول اعتراف الجمهورية العربية 
التحدة بأسرائيل واقعة ؛ وعن حق 
امرائيل فى المرور فى قناة. السويس » وذلك بهؤدف 
الاساءة الى التحرك العربى ومقاومة المحاولات 
التى تقوم بها الجمهورية العربية التحدة للاتصال 
بالعالم. الخارجى . 

وقد عاقد محمود رياض اجتماعا بسفراء الدول 
العربية فى القاهرة فى 7/16 » حيث اطلعهم على 
نتائجمباحثاته معالمسئولينف الدول الاسكندنافيةة . 
لجا مع جوتازيارنج فى ستوكهلم ٠‏ حيث 

اصيْح الموقف يُقدَمى تست اور السول العربيسة 

0 اشباكهاً مجتمعةفيما يجبانتكونعليه ‏ الخطوات 

فى “الستقبل » :وكذلك توضيح: الموقف بخصوض 

تحريف. وكالات الانباء للتصريحات التى ادلى بها 
0 الصحفى ق "الدنمارك »© والذى اكد فيه 
نمسك الدول اللعربية بمبادىء الخزطوم الاربعة » 
وأته لا أمفاوضات ؛ لا » لا اعتراف 
باسزائيّل »: وان التصرف فى القضية الفلسطينية 
أتها-هو من :حق الفلسطينيين انفسهم . 


3 الانباء الؤاردة من الضفة الغربية 

1 اسستمرار اللقاومة العربية 
للمخططات الصهيونية لتهويذ 
. القدمن الغربيئة » وعز لهسا 

بقية مدن "الشّفة الغربية . وتهجير تحذنيا 0 
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لدقمهم الى ترك منازلهم » وهلام بعض الاحياء 6 
وتغبير مناهج التعليم . 

وقد أداع سستيمسن التسايلينى مضيو مجلين 
الاعيان الأردني ورئيس لجنة انقاذ القبلاس ٠‏ 
خلال مؤتمر صحفى فعده فى عمان فياوائلالشهر 
المانهى . بداء من اهالى القدس الي السعوب 
المربيه والحكام المرب ؛ للعمل على انقاذٍ المدينة 
المقدسة وسكائهسا العرب ‏ واكد النابلسى ان 
سكان المديئة عإزمون على مواصلة الكفاح بشتى 
الطرقم للحيلولة دون المخطط الصهيونى مهمسا 
كانت التكاليف والتضحيات . وقال ٠.‏ ان سكان 
القدس يودون ان يؤكدوا بان الصهاينة ما كانوا 
ليجرؤوا على هبله الإعمال لولا التآييد الذى 
يلاقونه من السسياسة الامريكية » وعلى الشعوب 
العربية ان تدرك ذلك وعلى اجهزة الإعلام العربية 
ان توجه الانظار الى هده الحقائق . 
. وقِدِ وزعت اللحدة العلي للتوجيه القومي فى 
الضغة الغربية بى ١1‏ يوليو » منشسورات تدعو 
المواطنين'ى المناطق المحتلة الى عدم دفعالضرائب 
اسلطات الاحتلال ؛ كما تحث العرب: علىالمقاومة 
عن طريق التمسك يبيوتهم واراضيهم ٠‏ كما اعلن 
الأهالي من جانيهم لبهم رفضهم دفع آبية ضرائب 
لسلطات الاحتلال الاسرائيلية . 

وقد جاء ى تقرير لجامعة الدول المربية من 
داخل الإراضي المحتله ٠‏ أن اسرائيل تقوم حاليا 
يطرد السبكان المرب من القدس والاستيلاء على 
إبلاكهم ؛ تمهيدا لجمل المدينة المقدسة مدينة 
تغلب عليها الصبغة الصهيونية » وان اسرائيل 
قد اعتمدت لتنفيذ هذا المخططٍ مبلغ ١6‏ مليون 
درلار ٠‏ 

هذا وبواصل الفدائيون المرب مجماتهم 
الجريئة الباجحة داخل الارافى المحتلة © دا 
تميزت بالتركيز الشديد على مواقع ومنشآت 
المدز الحيوية ؛ وذلك على العيو اللي لم فىحادث 
نسف مينى قيادةالجيش الاسر ائيلىفى مد يبنةاريحاء 
وايضا بالنسبة للنسف خط السكة الحديد بين 
غزة والعريش فى ثلاثة مواقع » ونسف الجسور 
التى يمر فوقها الخط الحديدى » وكذلك نسف 
قنوات المياه المغطاة فى منطقة غزة » وذلك فى يوم 
٠‏ يوليو . 

وقد احدث نسف القيادة ١‏ إبة للعدو 
فى اريحا صدمة قوية للقيادةالعسكربةالاسرائيلية 
فى تل ابيب » التى 'حاولت ان تخفى حقيقة 
الحادث:» فاعلنت ان اريحا تعرضت لهجوم 
خطير من رجال المقاومة ': 

وقد اعلن المتحدث الرسمى لفتح تضريحا » 
يتهم فيه سلطات العدو وبعض الجهاتث الاخري 
بتشويه بلافات فح العسكرية » وانه سسيق' 
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للمدو ان كدب حادثة ديان » ثم عسادت صحجفة 
ووسائل اعلامه فاعترفت بالحادثة . .وان حركة 
فتح تود ان تلفت نظر الراىالعامالعربي والمالمى» 
الى اعلان المدو وفى نفس اليوم الذي وقعت فيه 
عملية سسف القيادة العسكرية فى اريحا عن 
مصرع خمسة من ضباطه »؛ ادعي انهم قتلوا في 
حادثه تصادم بين سيار تهم وجرار ؛ وان من بين 
القتلى ضابط برتبة كبيرة رفض العدو الافصاح 
عن اسمه ورتبته فى حينه ؛ واعلن الهدو نظام 
منع التجول فى مدينة اريحا ومنطقتها بعس 
وقوع حادث النسف مباشرة » كما انزل اعداد 
كبيره من قواته لتمشيط المنطقة » كميا اعتر فب 
العدو بوقوع اشتباك على بعد ميلين جنوب شرق 
اربحا ادعى فيه انه: قتل اثنين من رجالنا . 

وقاء اعلن موسى ديان وزير الدفاع الاسر اييلى 
فى الكبيست ان الفداليين قد شنواً خلال شهر 
مايو المافى 14 هجوما على المواقع الاسرائيلية” 
اسفرت عن مصرع 5 اسرائيليين واصابة 11 »6 
وقتل 58 فدإئيا» واصيب ١‏ آخرين . 

ومن ناحية الخرى استقبلت الجماهير في كافة 
ارجاء الوطن العربى بارتياح شديد تصريجات 
اللك حسين لبعثة التليفزيون فى الجمهورية 
العربية المتحدة ؛ واذاعته محطات التليفزيون 
العربية ؛ مسام يوم ١‏ يوليو والذى اكد فيهيا 
ردا على سؤال : : عن مدى مساهمةالاعمالالغدائية 
فى تخليص الارض من الاحتلال الاسرائيلى ؟ اذ 
اجاب املك حسين بقوله ؛ « ما من شك اجنا 
معتزين كل الاعتزاز بالقاومة التى يبنديها اهنبا 
واخواننا فى المناطق امحتلة من وطننا 
سلبى وايجابى وباستمرار فى وجهالاحتلال وتوي 
الاحتلال ٠‏ 


إى 
فلسطين ٠‏ 
رياح التغيير فى العمل الوطنى الفسطينى 


يستطيع الرجال المالة تجساوز 
هل م وديا للوفسول الى اتفجل 


الصيغ لتحقيقالوحدة الوطنية. .1 
سؤال كان يتردد على السنة 
الراقبين بمجرد ان اعلن بدء جلسات المجلس 
الوطنى الفلسطينى . فينذ اللّحظة الاولى التي 
اغلقت فيها ابواب القاعة الكبرى للاجتياعات 
بيقر الامانة العابة لجامعة الدول العربية علي 
النائة رجل القادم من داخل الارضص 

المحتلة ويمثلونكافة التوعوالنتلمات الفلسنطينية 


اح 1317ام 
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سس تقارير الشهن سه 


العاملة ٠‏ ادرك الراقبون ان اجتماعات المجلس 
الوهلنى الفلس_طينى تختلف هذه المرة عن كل 
الاجتباعات السابقة من حيث الهدف والاسلوب 

. كما أدرك المراقيون ايضا ان المناققشسات داخل 
قاعة الاجنماعات وفى اروقة المجلس ستكون 
مغايرة تماما لكل الاجتماعات التى شهدتها قاعات 
الامانة العامة للجامعة العربية . 


حقبقة أن هناك قضية اساسية طرحت نفسها 
على المؤتمرين ‏ وهى قضسية الوحدة الوطنهة 
وتسعيد العمل الفدائى داخل الارخى الفلسطيئية 
المحتلة حرب تحرير شعبية شايلة -# 
ولكن تحت هده القفسية برزت عشرات من 
القضايا الهامة كانت _تحتاج الى مواجهة والى 
حلول حاسية وواقعية .. 


ولعلها هى المرة الاولى فى تاريخ الجامعة 
العربية التى يعقد فيها مثل هذا المؤتمر .. فهناك 
على الاقل ٠5/ز‏ من اعضاء الؤتير من الشمباب 
الفدائى الذى مارسى كل شىء الا اسلو يالسياسة 
وما يحكمه من مسماورات وتكتيكات . وخلف هؤلاء 
الرجال الستون كان يوجد عشرات ومئات من 
المناضلين فى القواعد يتطلعون الى نتائج هذه 
الاجتماعات .وخلفهؤلاء الرجال المائة كان يوجد 
آلاف مؤلفة من أبناء الشمعب الفلسطينى تتطلع 
الى اعلان الوحدة الوطنية بين جميع التنظيمات 

من اجل البدء العملى والفورى فى تصعيد 
الكفاج السلح ليتحقق التحرير الشامل والكامل 
للارض السليبة 


ولقد عقد المجلس الوطني الفلسطينى دورتءق 
القاكرة من مح ا 2 السايع 
عشرمن يوليو « تموز 6 21574 وتمثلت فيهالقوى 
والمنظيات الفلسطينية العاملة .. منظمة التحرير 
الفلسطيئية . حركة التحرير الوطنى الفلسطية 
« فتح » كبرى منظمات المقاومة العاملة .. 
والجبية الفننبيه لتعرير. فلسطين 4 ومبالون حن 
جبهة التحرير الفلسمليني . والاتحادات و الثقابات 
والشخصيات الفلسحليئية 


يل لزان يل مؤتمرا احتميزا 
ماما عن كل الؤتمرات الفلسطينية السابقة ٠‏ 
فلقد عقد المؤتمر الفلسطينى الاول فى مدينة 
القدس فى الفترة من 28 مأبو الى ؟ يونيو 15556 
وسط ذلروف كانت تحاول اسرائيل فيها تحسويل 
مجرى نهر الاردن ٠.‏ 

وف اثناء انعقاد جلساتهذا المؤتمر الاولكانت 
حركة تح تطرح شمعاراتها بضرورة الم 
باعمال مسكرية لتعطيل مخططات اسرائيل 
ووقتها لم يعمل فى الساحة الفلسطيئية مسو 
منلمة الفتح . وبالفعل قامت قوات العاصفة 


116 اسه 
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باعمال فدائيةاستهدفت قر بالانابيب والضمات 
الرئيسية للمشروع الاسرائيلى .. 

وانعقد المجلس الفلسطينى الثانى فى القاهرة 
فى الفترة من الا مايو حتى 4يونيو 21175 ووقتها 
كانت حركة التحرير الوطنى الفلسطينى « فتح » 
قد بدآت انطلاقتها الثورية واعلنت رسميا عن 
نفسها ووضعت امام الشعب العربى نظريتها 
المتكاملة فى تحرير فلسطين . وفى هذه الاثناءكانت 
ترتفع الاصوات والحاولات من اجل التشكيك ى 
الخطّ الوطنى لحركة فتح ورفعث شسسعارات 
التوريط للدول العربية والخطأ فى التوقيت . 


وانعقدت الدورة الشالثة للمجلس الوطنى 
الفلسطينى فى غزة فى الفترة من ١؟‏ الى 4؟ مابو 
« آيار » 1917357 وسط محاولا لاغراق القضيه 
الفلسطينية فى متاهات الخلافات العربية . 

ومن خلال هذهالمؤتمرا تالثلاثة كان يبرز الخط 
الواضح لحركة فنح وهو الاصرار على أن العمل 
الفلمسمايتر, هو العامل الحاسم فى جميعالواقف . 

ولم يعقد اللؤتمر الرابع لظروف خاصة 
بالنطقة ولظضروف متعلقة بالوطن العربى بعد 
عدوان الخلسي من يونيو « حزيران »© /1551 ٠‏ 

وجاء مؤتير القاهره وسط ظروف متميزة 
ومختلفة تمليا” عن كل الظروف السابقه وكانلايد 
وان يكون المتطلق الاسابى لعمل المجلس الوطنى 
الجديد هو التوجه الكلى محو فلسطين والانطلاق 
بالعمل على صورة تحقق الوحدة الوطنية وتعمل 
على تصعيد العمل العسكرى . بيعنى ان يكون 
العمل الفلسطينى عملا حرا .. ذاتيا ومستقلاً » 
وغير خاضع وغير تابع وغير موجه . يكون هذا 
العمل قائما على الكفاح المسلح كاساس لا يجوز 
الساومة عليه مهما كانت الظروف ... والتصدى 

بحسم لشجبجميع المشاريع الشبوهةومنها ذكرة 
العيار الفلسطينى المزيف قلطن . اللحتل؛ ورقض 
قرار مجلس الامن الصادر فى 2١‏ نوفمبر «تشرين 
الثانى» 1151 لا ينطوى عليه من اخطار تؤدي 
5 تصفية القضية الفلسطينية . وتاكيد الاجماغع 
عتماد النضال السلح طريقا للتصريرٍ 

وتصميم الشعبالعربى الفلسطينى على مواصلة 
هذا النضال ليصبح حربا تسعبية تحريرية ثساملة 
تخوضها الامة العربية بجميع قواها وتحشد لها 
كافة طاقاتها وامكانياتها . 

ومنذ اللحظة الاولى لبداية جلساث ١‏ 
الوطنى ادرك المراقبون ان هناك؟ قضايا رئيسية 
اذا اجتازها الؤتمر بنجاح فقد نجحشكل اعماله. 
قضية تطوير منظمة التجرين: بلجورنها الختلفة . 
وقضية تحقيق الوحدة الكاملة بين 
المنظمات المقائلة ,٠.,‏ وقضية تنظيم الجبساية 
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الشعبيةوالوارد المالية للمتظمناتوعلاقتها بمنظمة 
التحرير .. ثم قضية تشكيل اللحنةالتنفيذية التى 
تمثل القيادة | الجماعية للشمعب الفلسطينىواختيار 
رئيس لنظبة التحرير ٠‏ 

واحيلت كل هذه القضايا الى اللجان الفرعية 
اللختصة وبالفعل قطعت اللجان شوطا بعيدا 
فى انجاز اعمالها ثم جاء اليوم الاخير للمؤتمر حيث 
يتم فيه انتخاب لجنة تنفي ذية جديدة انثا ة 
التحرير ٠‏ 

وكان هناك اكثر من اتجاه : 

اتجاه يقول بتوزيع عدد القاعد على 
النظمات والقوى الشتركة بحيث يصبح للجنة 
التنفيذية المؤقتة ؟ مقاعد ولحركة فتح و مقاعد 
وللجبهة الشعبية مقعد ولحبهة التحرير مقعدان 
وللمستقلين مقعد واحد . ولم يحظ هذا الاتجاه 
بأى تأييد + 

واتجاه آخر قوى يقول بآن حركة فتح هى 
التنظيم الرئيسى العام فى الارض المحتلة ومن هنا 
ينبغى ان تكون فتح هى العمود الفقرى للجنة 
التنفيذية لها 3 الممللقةق عد المقاعد يعاونها 
ممثلون عن بقية التنظيمات وذلك لاحداث التغيير 
المطلوب .وهنا بداتبوادر الخلافات والمناورات. 

وعلى الفور حلرحت نيادة فتح مشروعا بتجديد 
الثقة باللجنة التنفيذية المستقيلة » ومنحها مدة 7: 
اشهر لمارسة اعمالها فى شضوء قرارات اللجان 
والدعوة لعقد.اللجلس الوطنى خلال هذه الفترة - 

وخرج اللمؤتمر من الازمة التى كادت تطيح به 
بقرار اجماعى بمنح الثقة الكاملة للجنة التنايذية 
المستقيلة ., 

ويبرز سؤال : هل نجح المؤتبر بذلك فى تحقيق 
أعماله . 

وبمونوعية شديدة نقول ان القطع فى الاجابة 
بلا أو بنعم تحميل للاشياء أكثر مما تحتيل . 
فالذى لا شك فيه ان المؤتمر خرج بايجابيات 
متعددة كانابرزها اعلانتشكيل المجل سالعسكرى 
الاعلى » وبعدد من التوصيات الهامة الاخرى .٠.‏ 
سل للش تجاونها .. أبزرها عم علو 


تت 3 


0 التى منحت ثقة : 
تحفظ . فبيدها وحدها احداك التغيير فى ضوء 
توصيات الجلس الوطئى ٠‏ 

توصسيات اللجسان : 
ولقد كان أهم ماتضمنه تقرير اللجنةالسياسية 
النص على : 


و ان المرحلة الترتبر يها القضية الفلسطينية 
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سب تقازين اليه سم 


فقتى ترحلة الكفاح الثورى المسلح لتحرير الارم 
وان هذة الارض هى فلسطين التى اغتصبت منذٌ 
عام 116 حتى الان ٠‏ 

ه ان الشعب العربى الفلسطينى هو طليعة 
العيل السياسى والعسكرى فى مرحلة الكفاح 
المسلح » وانه جزء لا يتجزأ من الشعب العربى » 
وبناء على ذلك فان تحرير الارض هو مسئولية 


الشعب العربى الفلسطينى فى الدرجة الاولى » 
ومسئولية الشعب العربى كله ه ‏ . 
ه ان الكفاح المسلح الفلسطينى مرتبط تمام 


الارنباط بحركاي التحرر الوطنى فى العالم اجمع. 

وان الصهيونية مرتبطة ارتباطا كاملا بالاستصية 
العالى » وانها حركة عنصرية فاشستية » وهى 
لا تستهدف فلسطلينفقطكوانما تهدف الى السيطرة 
الكاملة على الوطن العربى ٠ ٠‏ 

و فلسسلين وطن عربى تجمعه روابط القومبة 
العربية بسائر الاقطار العربية التى تؤلف معها 
الوطن العربى الكبير ٠‏ 

و الشسعب العربى الفلسطينى هو صاحب 
الحقّ الشرعىفوطنه وهو جزء لا يتجزأ من الامة 
العربية ب يشسترك معيا فى آمالها وآلايها » وى 
كفاحها من ادل الحرية والسيادة والتقدم 
والوحدة ٠٠‏ 

وى شعب فلسطين يقرر مصيره » بعد أن يتم 
تحرير وطنهوفق.تسيئتهويمحضسارادته واختياره ٠.‏ 
والشخسية الفلسطينيةتصفة اصيلة لارمة لا تزول 
وعى تنتقل من ألاباء الى الابناء ٠‏ 

و الفلسطينيون هم المواطنون المرب الذين 
كانو؟ يقيدون اقامة عادية فى فلسطين حتى عام 
441 ؛ سمواء من اخرج منها او بقى ذبها » وكل 
من ولد لاب عربى فلدسلينى بعد هذا التساريخ 
داخل فلسطين او خارجها هو فلسطينى ٠‏ 

ه اليهود الذين هرون اسل فلسطيئىيعتبرون 
فلء_سلينيين اذا كانوا راغبين بأن يلتزموا العيشس 
بولاء وسلام فى فلسطين ٠‏ 

ه ان الوحدة الوطنية بين جميع افراط 
الشسعب الفلسطبنى هى التى تدفع قنية التحرير 
الوطنى الى التصاعد ال 3 

ه على القشسب القلسطينى ان يقف على 
الحياد من جميع الحكومات العربية بمختلف 
انظمتها .. والحكو.ات والشعوب العربية 
مطالبةاليوم بتقديمكلمساعدة للثوار الفلسطبنيين» 
ووضع الحكاقات العربية اليائلة فى خدية تحرين 
الارضى العربية ٠‏ 

و الصهيونية حركة استعمارية فى نشوتها ؛ 
عدوانية وتوسعية فى اهدافها » عنصسرية تعصبية 
فى تكوينها ) وفاشستية بمراميها ووسائلها ٠.‏ وان 
اسرائيل بوصفها طليعة هذه الحركة الهدامة 
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دم . اته دزو امه ط لان 


وركيزة للاستعمار؛.مصدر دائم للقلق والاقلظلراب 
فى الشرق الاوسط خاصة وللاسرة الدولية بصورة 
عامة . ومن اجل ذلك فان اهل فلسطين جديرون 
بجون الاسيرة الدولية وتابيدها ٠٠‏ 

وجاء فى مقدمة مبا تضمنته توصيات لجنسة 
الاعلام والتوجيه القومى مايلى ١‏ 

هي اعطاء معلومااتصادقة وامينةعن العمليات 
الع” التى يقوم بها ثوار فلسطين فى الارض 


يه نشر الحقيقة في جميع المواقف السياسية 
ألتى نؤثر على قضية التحرير ٠‏ 

و اقامة حوار بين الثورة الفلسطينية ورجال 
الاعلام فى الخجارج وذلك يما يلائم قهيهم للقضية 
الفلسطينية» واستبرار التصدىللعدو الاسرائيلي 
بها يقترفه 'من جرائم داخل الارض المحتلة ؛ 
وكشفقه كحركة معادية للشعوب ٠‏ 

و مناشدة رجال الاعلام العرب ياتخاد 
مواقف تعمل على وحدة العمل الفلسطينى » ولا 
قعمل غلى تشتيت هذه الوحدة ٠‏ 

و مخاطبة العقل العربى باستمرار وتعميق 
خطورة الاستعيار الصهيونى ٠‏ 

وكان من اهم ما تضسمنته توصيات اللجنبة 
القانونية تحديد سسلطات وصلاحيات اللجئة 
التنفيذية نظمةالتحرير الفلسطيئية؛وقد نص على 
ا ناللجنة التنفيذيةهى اعلىسلطة تنفيذية للمنظية 
وتكوندائمة الانعقاد واعضاؤها متفرغونللعمل» 
وتتولى تنفيذ السياسة والبرابج والمخططات 
التى يقررها الجلس الوطنى وتكون مسسئولة 
امامه » مسئولية تضامنية وفردية . وانه من حق 
اللجنة وضع نظام لزيادة 0 اعضاء المجلس 
الوطثى ١‏ ناستيعاب 
جبيع طاقات الشبعب العربي الفلسايو 0 

وتتولى اللجنة التنقيذية تبثيبيل الشبسعب 
الفلسطينى والاشراف على تشكيلات المنظمسة 
واصدار اللوائح والتعليبات واتخاذ القسرازات 
الخاصة يتنظيم اعمال المنظية ؛ على الا تتعارضص 
مع الميثاق والنظام الاسامئ »© وتنفيذ: السياسة 
الحالية للمنظية واعداد ميزانيتها ٠‏ 

وعلى العموم © تباكمر اللجنة. التنفيذية جميع 
مسئوليات منظمة التحرير وذق الخطط العامة 
والقرارات التى يصدرها المجلس الوطني 

ولقد استمرتمناقثمات اللجنةالمالية وتوصيانها 
وقتا.طويلا » لان اللجنة وفمعت نظابا لاستمرار 
ومول الضريبة المقررة على جميع الفلسعلينيين 
فى انحاء العالم .وكانمجور النقاشرحول«الصندوق 
القومى الفلممطيني» الذى تصب فيه الاموال من 
الكعب الفلسطينى ؛ وتيرمات الشعب العربى © 


ع تاات 
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ومعوتات الحكومات العربية والصديقة للثورة 
الفلسطيئية ٠‏ 

ولقد طرجت امام اللجنة عدة اسبدئلة منها : 
تسليم الارصدة الوجوذة لدى المنظماات الفدائية 
الاخرى الى المندوق على أن يقوم المسندوق 
بالاتفاق :علي المنظمات .. كذلكِ هناك مصاد 
دول أخرى لبس النطيات ؛ هل نعم هذ 
المصادر الى الصندوق القومى ا 
الصندوق الجهة الوحيدة التي تصل 1 الامو 
جميمها .. وايضا « الجبساية والإنفاتي » هل 
تصبح من حق المنظبة ٠.‏ 

ولقد اسفرت المناقشمات ا هلم السندوق 
القوبى الفلسطينى بالبساهية 
توصيات الجلس المسكرى لس ال 
القالة .وان تقل اموا كل متقلة لنيها لجن 
اتمام مرجلة الوحدة الكايلة . 

ولقد كان من ابرز انجازات المجلس الوطني 
النص على تتسكيل مجلس عسكرى أعلى. يقود 
عمليات الهدائيين داخل ادرض المربية مله + 
كما يكؤن هذا المجلس مسئولا عن جافة الشبون 
العسكرية ويكون مقره داخل فلسطين المحتلة 
وتظل: اسماء اعضائه ميرية غير معلئة . 

وقد اسفر الاتفاق عن ؟ امور هامة بالنسبة 
للعيل المسكرى الفلسطيني : 

١‏ التنسيق كبرحلة وكيدخل الي توحيد 
النظيات الفدائية فى منظية واحدة بقاتلة . 

؟ ب العيل على تصاعد الميل الفدائى فى 
المرجلة القادية ووضع تخطيط علمى اسيل 
جميع الاراشى العربية المحتلة ليصل الي جرب 
تحرير شعبية شاملة . 

© استيرار الثورة السلجة واب تيرار 
امدادها بالطاقات البشرية وامالية والمتاد التى 
يكفل لها تخطى جميع الصعاب التى تقدمتها ٠.‏ 

والرائبوت يمتقمون انه رغيا عن كل ماقا هذا 
القرار من ايجابيات الا ان بدء التنفيذ ووضيع كل 
هذه التوصيات موضع التطبيق يجتاج الى جهد 
كسير وتغيير شسامل وابسمابى فى عدد كبير حن 
السائل الداخلية للمنظبات الفدائية 1 5 
فاطراف هذا المجلسر المستارى ثلاثة ؟ 
التحردد الوطنى الفلسطينى « فتح » ال 

ير الفلسطينى .. ثم الجبهة الشمبية 

لتحي إسطام: .. وما اكثر التناقضات الموجودة 
بين هذه الاطراف . فعلى سبيلالمثال لا الحضر 
.. لنظمة فتح استراتيجيتها الخاصة فى حسرب 
التحرير: استمدتها بعد عمل دائم ومستير لمدة ' 
سنوات متصلة بدات عام 1150 بعمليات 0 
الغام؛وائتهت بعد حرب الايام. الستة فى عام وا 
بقغيبر شامل واتساع فى عملياتها حتى' وصلت 
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الى استخدام مداع الماوت والصواري بالاضانة 
الى “العمليات الكبيرة :التى قنامث بها دآخل الارض 
الحتلة وما اوجدته من قواعد لها داخل الدن 
الاسرائيلية نفسها .. 

باختضار كديد فإنتنظيم « ف المسكرعوكن 
قوات م بج ارج عل ىالساحة 
الفلسطينية واجثاز كل السلبيات التى اعترضته 
وهو فى. تقدير المراقبين يمر الان فى أخطر مراحله 
من.ناحية اتساع.وثشمول عملياته ٠.‏ 

يقابل هذا تنظيم الجبهة الشعبية لتحرير 
فلسطين وهو لايزال يجتاز دور ومرحلةالبداية 6 
مع انه قد فرض نفسه مؤخرا على اللنطقة الا انه 
لازال فى حاجة شديدة الى ممارسة الاسلوب 


العسكرى واشلوب حرب العصابات اكثر.من 


ممارسته للاساليب: السياسية ٠.‏ 

وامام هذين التنظيمين يوجد جيشن التحرير 
الفلسطينى .. وهنا تكين المشكلة .. فهو اولا 
جيش نظامئ تركيبه الطبقى ونوعية. تسليحه 
وتدريبه ونظام رواتب جنوده في.حاجة ماسة الى 
تغيي ثسامل » فالنعركة. ألان مع اسرائيل ليسث ى 
حاجة الى جيشى نظامى بقدر ما هى فاحاجة الى 
قوات مرنة متحركة للفدائيين ٠.‏ المعركة الان 
تحتاج الى نوعيات مخالفة تماما لتدرييات 
الجيوثى .. ثم ان هناك تغييرا لابد ان يحدث 
فى قيادات هذا الجيثى بمفاهييها العسكرية 
التقليدية واحلال قيادات عسكرية جديدة تعتمد 
أساسا لها على أسلوب جرب العصابات . ثم ان 
التغيير ايضا يجب ان يمتد ليشمل نظام رواتب 
ضباط وجنود جيثس التحرير » فليس هناك داع 
على وجه الاطلاقلان يتقاضى مثلا احد قواد جيشى 
التحرير راتبا شمهريا يصل الى .٠؟‏ دينار اردنى 
وبدلات سفر الى الجبهة تصل' الى ه دنائير كل 
يوم » بينما اقصى راتب يتقاضاه خابط قوات 
القد اين هو ١١‏ او .؟ دينارا شهريا ٠‏ 

كل هذه القضايا ينبغى ان تطرح وتنساقش 
بموضوعية وعلنية بين اعضاء المجلس العسكرى 
قبل ان تناقثش تصعيد العملبات .. والا فان 
التناقضاتستتعمق بين الفرق المقائلة» وتمتد حتتى 
تصل الى مسستوى القواعد المماثئلة وهنا مكمن 
الخطر ., فهل'تجتاز القيادة العسكرية الجديدة 
مثل هذه القضايا . . ؟ سؤال ينتظر الاجابةعليه., 
.. خلاصة مأ نقول : 

٠‏ ان الموقف كله الان بيد اللجنة التنفينية لمنظمة 
تحرير فلسطين .., فمعها. اجماع .المؤتمر .الوطني 
على . الثقة بها... ومعها.توصيات ومشروعات 
خرج. بها..المؤتمر تتطلب وضعها موضبع التنفيذ ٠.‏ 
والوقت كله الان 2 'ايضا أ بيد المنظنات 
العاملة » فليتجرد' الجميع من انثماءاتهم وليغلوا 
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ضوت وآحد فقط هو صوت اليكل الوني 
الفلسطينى ,فمهما بذلت اللجنة التنفيذية' من جهد 
فان جبدها سيطل أنامرا ملم تتعاون ممما بقية 
التنظيميات ٠.‏ 
أن الستة الاشهر القادبة ستحمل دياع التغي 
فى العمل الوطنى الفلسطينى .٠‏ 


إى 
ع آتحاد أمارات الخليج 


الاتحصاد ٠٠١‏ جسزء من 
أستراتيجية شرق السويس 


مؤتمر خكام أمازات الخليجالعربئ 
» الذى اختتم اعياله نَى 
أبو ظبى فى 4 يوليو اللافى »؛ عن 
ِ توصل الحكام العرب الى خلول 
ايجا ة بشأن الخلافات التى كانت تعترض قيام 
الاتحاد بين الامارات » الذى ب سنق اعلانه ف ذه 
فبراير الماضى ٠.‏ 0 
ويرجع النجاح الذى صددفه المؤتمر الى 
الوساطة الكويتية * وعلى: :ساس القترحات. التى 
قدمها الشيخ جابر الاحمد.وزير خارجية الكويت 
الى حكام الامارات فى أواخر شهر يونيو » والتى 
تضمنت استبعاد بحث. مسألتى اختيار عاصية » 
ورئيس دائمين للاتحاد فى الوقت الحالى » وهمبا 
المسألتان اللتان كانتا محل خلاف خاصة بين 
ابو ظبى والبحرين:» وادت الى فشل .ؤتمر الحكام 
السابق فى 25 مايو المافى ٠‏ 
وقد اعلن الؤتمر عن موافقة الحكام بالاجماع' 
على الموضوعات الرئيسية التالية  :‏ " 


ه تشكيل مجلس اتحادى مؤقت يضم ممثلا عن 


كل امارة ٠‏ 1 
ه انتخاب الشيخ خليفة بن حمد نائب حاكم 
قطر رئيسا للمجلس ٠‏ 


ه تشكيل لجنة اتصال دائمة » يشترك فيها 
عضو عن كل أمارة » مهمتها اجراء اتصالات 
دائمةبخبير القانون المصرى اثناء تأدية مهمته 

بضياغة الدستور الجديد للاتحاد ٠‏ 

ه تشكيل لجان متخصصة للعمل على توحيد 
النقد» وتأمين الاتصالات البريدية والتليفونية 
والتلغرافية » واختيار-علم الدولة الجديد » 
والنشيد القوتى » واصداز جريدة زسمية 
للاتحاد ٠‏ 
واقق حكامالامازا تالعربية التسع؛علىان: , 

فو امالامار 4 أن يتم 

فى كل دورة انعقاد للمجلس الاعلى للاتحاد ) تحديد 


د لاقاام 
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سسب تقارين اللشهن سب 


مكان اجتماع المجلس الذى يليه » وقد تقرر ان 
يعقد المؤتمر الرابع لحكام الامارات فى قطر فى 
شهر أكتوير لقا ٠.‏ والمعروف ان اتحاد أمارات 

لبي قا التفكير فى تكوينه فى منتصف عسام 
7 » على اثر اعلان بريطانيا الانسحساب 
العسكرى من منطقة الخليج فى نهاية عام 15171 
وبتدبير منها » لذا فقد تعرض لحملة من النقد 
والهجوم الشديدين من جاتب القوى الوطنية 
والثورية فى منطقة الخليج الغربى » التى تناضل 
ضد الاحتلال والاستغلال البريطانى للامارات 
العربية ,٠‏ 

وقد اعلنت جبهة التحرير الوطنى بالبحرين فى 
أواخر مارس الماضى ؛ان الاتحاد بين بلدان الخليج 
هى قضية مصيرية تقررها شعوب هذه البلدان 
بنفسها » وليست مؤامرة استعمارية تحاك فى 
الظلام ويطعن بها الشعب من الخلف © وهدفها 
الحفاظ غلى ١‏ النفطية للاستعمار العاللى 
وحماية الرجعية فى النطقة واقراك هذه البلدان 
فى عملية التآمر التى تقوم يها قوى الردة العربية 
بمؤازرة الاستعمار العالى ضد الدول العربية 
المتحررة؛ ان هدف الاتحاد المزيف هو ضرب القوى 
الوطنية ومحاولة اقامة جدار آمام الثورة المنطلقة 
من الجنوب ومحاصرتها والتآمر العلنى ضد الثورة 
ومساندة الانظمة الرجعية فى الخليج » . 

كما اعلنت جبهة تحرير ظفار فى شهر مايو 
المافى : ان الاستعمار الانجلو ‏ امريكى يدرك 
تماما كما يدرك الامراء أنفسهم أن حكومة ثباه 
ايران لاتمثل اى خطورة على النطقة فظلحكمهم» 
ولكن تصعيد الخطر الايراتى فى الخليج العربى فى 
ظل ظروف حكم الامراء ما هو الا محاولة من أجل 
لهب المشاعر القومية للجماهير العربية ودفعها 
يصورة غير مباشيرة لمؤازرة الامراء لايجاد نوع من 
التحالف فيما بينهم بحجة مواجهة الخطر الايرانى» 
ولكنه فى حقيقته يهدف الى مواجهة خطر الثوريين 
العرب وليس الاطماع الايرانية » .ى 

© 


هر العراق 


أنقلاب ٠٠‏ دون تغيرات اساسية 
الانقلاب الذى وقع فى العراق ف 
7 يوليو » وأطاح بحكم الرئيس 
عبد الرحمن عارف مفاجأة بالنسبة 
للمراقبين فى العالم العربى . فان 
الظروف التى أحاطت بمجيئه الى السسلطة فى 15 
أبريل عام 1157 » وعدم استقرار الوضع فالبلاد» 
كانت تنذر دائما بوقوع احداثت خطيرة فى العراق. 
ولقد أدى موت الرئيس الراحل عبد السلام 
عارف فى أبريل 1157 » الى تفاقم الصراع يسين 


د 4ااا سم 
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القوى السياشية التقليدية فّ البلاد للاستيلاء على 
الحكم ؛ وحسمت بعض العناصر القومية منأعضاء 
«حركة الثوريين العرب» الاوضاع بالوقوف الى 
جانب اللواء عبد الرحمن عارف واختياره رئيمسسا 
للجمهورية ٠‏ 

وفى ١١‏ يونيو/1171 اجتمع الرئيس عبدالرحمن 
عارف لاول مرة يممثلين للقوى الحزبية التقليدية 
فى البلاد من الوزراء والعسكريين السابقين الذين 
شاركوا فى الحكم منذ'قيام ثورة 16 تموز (يوليو) 
8 )؛ ومن بينهم أحمد حسن البكر وناجى طالب 
من رؤؤرساء الوزراء السسابقين » لمناقشة الاوضاع 
الداخلية فى البلاد والوقف العربى بعد النصسة 
فى حرب يونيو » والاتفاق على وضع خطة للعسل 
فى الجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية » 
ولكن الاجتماع لم يسفر عن نتيجة لعدم اتفاق 
وجهات النظر بين القوى السياسية المختلفة . 

ويرجع الراقبون بداية الخلاف بين شماط حركة 
الثوريين العرب »؛ وبين الرئيس عارف» ال ىاختياره 
للفريق طاهر يحيى رئيسا للوزراء فى ٠١‏ يوليو 
1 الذى لايت بتأييد كاف بين الضباط » ' 
ويخاصة الضباط الششبان » ولايتمتع بتأبيد القوى 
السياسية التقليدية . 

وكان آخر لقاء بين الرئيس'عارف وممثلى تلك 
القوى السياسية فى .؟ مارس الماضى؛والجديد فى 
هذااللقاء»ان هذه القوى قد اظهرتاتقاتا ناما لاول 
مرة فى وجهة نظرها وطالبت:يتشكيل مجلسوطنى 

قى العراق من ٠١‏ عضوا يشارك فى حكم البلاد » 
كله مااحيلة رئيس الجمهورية فى عزل وتشكيل 
الوزارات - وتشكيل وزارة اثتلافية ‏ وتحديد 
فترة انتقال لحين قيام مجلس تأسيسى منتخب من 
قبل التعب ب ود" القوات العراقية 3 الاردنذس 
وحل مشكلة الاكراد فى الشمال ‏ ومعسالجة 
الشاكل الاقتصادية والوضع المالى فى البلاد ٠.‏ 
ولقد وعدهم الرئيس عارف بالنظر فى هذه المطالب» 
وتبين لهم بعد ذلك الاتجاه الرسمى برففى هذه 
المطالب » فكان ان بعثوا فى ١7‏ ابريل بعذكرة الى 
الرئيس عارف تتضمن المطالب السياسيةالسابقة» 
واشترك فى التوقيع على المذكرة !1 شخصا هم: 
أحمد حسن البكر » وناجى طالب » وعارف عبد 
الرازق » وعبد العزيز العقيلى » وصالح مهدى 
عماى » وحردان التكريتى » ورجب عبد المجيد» 
وصبحى عبد الحميد » وعبد الهادى الراوى 3 
ورشيد مصلح»وعيد الستارعبداللطيف »واسماعيل 

» ومحمود شيت خطاب ٠‏ 

وكانت هذه آخر الحاولات التى بذلت لاتنساع 
الرئيس عارف بتغيير موقفه » ولكن بدون جدوى» 
فقد أعلن الرئيس عارفسرفضه للمذكرة السياسية» 
وآيضا تمسكه بطاهر يحيى . 

ومن الناحية الاخرى أعلن ممثلو هذه القوى 
السياسية رفضهم لقايلة الرئيس عارف مرة 


26 لع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الخرئ » كما بدا القشباط مق حركة الثوزيين العرب 
يتخلون عنه » ويتصلون بأحمد حسن البكر ومهدى 
عماش وحردان التكريتى من قادة البعث القومى 
وغيرهم ويعدون للاطاحة بحكم الرئيس عارف »© 
رغم أنهم وقفوا لفترة طويلة من قبل يساندوئه 
ويدعيون حكميه ٠‏ 

وفى ذلك الوقت قام الفريق طاهر يحيى رئيس 
الوزراء باجراء تنقلات فى الجيش سبلت عدا من 
قادة الوحدات والضباط بهدف تثستيتهم واضعاف 
قوتهم » وقد عارض فريق من الضباط تنفيذ النقل 
من بينهم القدم عبد الرازق النايف وكيل الخابرات 
العسكرية ٠‏ 

وقد عجل من تدهور الوضع توالى الازيسات 
الوزارية» مثل استقالة الوزيران الكرديان فوزارة 
طاهر يحيى وهما احسان شيرزاده والعقيد عبد 
الفتاح الشالى فىاواخر ثسهر يونيو»ووقوعالخلاف 
بينطاهر يحيى واسماعيل خيراللهوزير الخارجية» 
الذى يقال انه على صلة بحركة الضباط الشبان فى 
الجيثى » وكان آخرها استقالة العييد ارك 
عبدالكريم فرحانوزيرالزراعة والاصلاحالزراعى. 
وكان ان اضطر طاهر يحيى الى تقديم استقالة 
وزارته على ان يقوم بتشكيل وزارة جديدة ٠‏ 

ويقال ان القوائم الوزارية التى تقدم بها طاهر 
يحيى كانت تقابل بالرفض من جسانب القصر 
الجمهورى ممااظهر عجزه عن تشكيلالوزارة.وق 
15 يوليو كلف محسن حسين الحبيب سقيرالعراق 
ف ف موسكو أثناء وجوده فى العراق فى ذلك الوقت 
بتشكيل الوزارة الجديدة » وقد أبدى الفسباط 
الشبان ارتياحهم وتعاونهم مع محسن الحبيسب 
لتشكيلها » ولكن بدلا من صدور القرار الجمهورى 
باعتماد الوزارة الجديدة » فوجىء الجميع بتراجع 
الرئيس عارف »؛ وتكليف طاهر يحيى بتشكيل 
الوزارة من جديد ٠‏ 

وعند ذلك تحركت القوى الاخرى لاتخاذ 
موقف سريع وحاسم . وكان أن ذهب العميد عبد 
الرزاق النايف ومعه بعض الضباط الى القصر 
الجمهورى لقابلة الرئيس عارف وطلبوا منهتنقيذ 
المطالب التالية : 

ه ابعاد طاهر يحيى عن الحكم وتتسكيل وزارة 
أخرى ترفى عنها القوى السسياسية المختلفة 
والضباط فى الجيثى ٠.‏ 

و ابعاد الضباط الكين لا يثق فيهم الجيئس © 
واعادة الضباط الذين شملهم النقل الى أماكنهم» 
'وأيضا عودة الضباط الحالين على التقاعد الى 
الخدمة , 

1 0 الرئيس غارف هذه الطالب واعلن 
تمسكه بطاهر يحيى . ثم خرج الضباط بعد ذلك 
اللقاء للأتصال بزملائهم الذين كانوا يختبئون فيذلك 
الوقت داخل القصر الجمهورى ؤفالخارج »والقيام 
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سب تقارين الشهن سس' 


بتنفية الانقلاب فى نذ نفس تلك الليلة » وكان أن تجح 
الانقلاب فى اقصاء اء الرئيس عيد الردمن .عارف 
عن الحكم وترحيله عن البلاد » والقبضس علىعدد 
كبير من الوزراء والمسئولين من بينهم الفريقطاهر 
يحيى واديب الجادر رئيس الشركة الوطنية 
للبترول » كما تقرر الحجز على أموال 5 شسخصا 
من المسئولين السابقين منبينهم طاهر يحيىواديب 
الجادر بتهمة تحقيق مكاسب شخصية»وان التهمة 
الموجهة لهما تتعلق باتفائات البترول ممع مؤسسة 
«ايراب» الفرنسية لليترول؛وأنهما قد حصلا على 
رشوة كبيرة من الشركة الفرنسية » وتش كيل 
مجلس ثورة فى البلاد » وانتخاب احمد حسن البكر 
رئيسأ للجهورية وعبد الوؤأق الثايف وئيسسا 
زارة ٠‏ 
وقد أعلن الدكتور ناصر الحانى وزير الخارحية 
فى الحكومة العراقية الجديدة : أن الاسباب التى 
عصفت بالوضع فى العراق وجود مشكلات امتد 
عليها الزين ولد لق حلا ليما وى مقدمتها مسالة 
الشمال والتصدع الذى أصاب الوحدة الوطنية 
وعدم وضوح الاهداف .. وقال ان الخط السياسى 
للحكومة الحاضرة يتسم بالحقيقة الطبيعية وهي 
ان العراق جزء من الوطن العربىكوان الجمهورية 
العربية التحدة وشعبها الشقيق قد وقفت نفسها 
للقومية العربية وعملت دائبة وظلت فى الطليعة 
رائدة نهج عربى سليم . وضحت من أجل هذا. 
بما يحتم علينا أن تضع طاقاتنا وامكانياتنا كلها 
الى جانب امكانياتها .٠‏ وان الحكومة الجديدة 
تؤمن بالتعاون العربى وسنعمل جاهدين على 
تنسسيق امكانياتنا مع الجمهورية العربية التحدة 
وسوريا والاردن » بحيث نضع طاقاتنا العسكرية 
والمالية للممل سويا على اعادة الاجزاء السليبة 
5 الوطن العربى وازالة العدوان وتنفيذ قرارات 


مم المتحدة 8 
0 كت فى أنق انقلاب 10 يوليو بعض الكثل 
السياسية وهى : اح اليمينى فى حزب البعث 
القديم ويمثله 0 البكر ©» الذى أختير 


رئيسا للجمهورية . تي 
البعث الحاكم فى سوريا  )‏ والضياط المحاذ 
من أنصار اللواء هبد العزيز العقيلى وهو من 
اليمينيين ‏ وحركة يطلق عليها «الثوريونالعرب» 
ويمثلها عبد الرزاق النايف رئيس الوزراء الحالى 
و القوميون الستقلون ويمظهم ناجى طالب عضوا 
مجلس الثورة ٠‏ 
ويبدى المراقيون فى العالم العربى تخوفهم , من 
نشوب الصراع من جديد بين هذه الكتل وغيرها 
من القوى لاسي التقليدية السياسة 
العراقية ؛ ومن أن يؤدى الى مزيد من تقاقم الوضع 
فى العراق واضعاف قواه الداخلية . 
والمعروف أن جنساح أحمد حسن اليكر' 
يسيطر على المراكز الرئيسية فى الدولة ويشفل 


ب 115 سم 
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حاليا .م وزارات من بينها الداخلية » فصلا 
رئاسة الجمهورية ورئاسة اركان الجيثشن ل 
ذكرت الانباء ان قادة الانقلاب: قد اتصلوا ببعذ 
القوى المعروفة للاشتراك فى الوزارة ولكنها أ 
اعتذارها عن عدم القبول ٠.‏ 


1 


1 


8 
. 


و اتام 


الانسحاب من « خى سانة » لتفنسادى 


« ديان بيان فو » أخرى فى « سايجون » 
الاتسحاب الامريكى من قاعدة 


أكه ' « خحى سانة » الهامة فى شمال 
فيتنام الجنوبية » المزيد من تدهور 
الوفع العسكرى والسياسى 


الامريكى هناك . فاذا كانت الولايات المتحدة قد 
أثمارت فى اخهزة :اعلامها وصحافتها من قبل » 
الى ان « خى سانة موقع استراتيجى 44و «فاعدة 
هامة جدا » « لا يمكن السيطرة عليها » و « ان 
رجال اليحرية الامريكية موجودون هناك ليبقوا» 
وان ١‏ الولايات المتحدة ستدافع عنها بأى ثمن »© » 
فان أحدا من المعلقين السياسيين والعسكريين 
لا يأخذ تصريخاتهم عن أن « قيبة حى سانة 
العسكرية مسعدومة »وعن « انهاء فعالية القفاعدة» 
الا دليلا على محساولة تغطية فشلهم المتزايد 
الوضوح ق الجبهة الفيتنامية عامة . 


ذلك ان خى سانة فى حقيقتها هى اهم نقسطة. 


دفاع عن الاقليمين الثشماليين فى فيتنام الجنوبية » 
وهى نقطة الدفاع الغربية عن القوات الامريكية 
كلها » وتقبع.. على « بوابة » الطريق رقم «1» الذى 
يريط بين « لاوس » » وبحر الصين الجنوبى . 
واذا كان الجنرال وستوورلاند قد اعلن من بل 
«“اثنا لن نترك هذه القاعدة على الاطلاق » » فان 
الجنرال ابراهام خليفته قد قرر اخلاءها ) ويقف 
ذلك دليلا فى الحقيقة على فشسل استراتيجية 
وستمورلاند التى تجسم الفلسفة العسكرية 
الامريكية » والتى تزعم « بأن كل الحروب وكل 
الشاكليمكن حلها بنجاح من خلال ١‏ استراتيجية 


الابادة )) عن طريق استخدام مزيد من الرجال » . 


ومزيد من العتاد والذخيرة » ومزيد من النسيران 
والطاقة النارية » دون النظر الى المسائل من 
الناحية :السيكولوجية أو السياسية ‏ على أنه 
اذا كانت القيادة الامريكية تفسر انسحابها من 
« خى سانة » على أساسن عدم حاجتهم الى هذه 
القاعدة » بقدر حاجتهم الى الحركة » كان عديدال 


0 
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مت المعلقين التسكريين يقساءلوق هت السبب 
الحقيقى ‏ فى هذه الحالة ‏ لانشاء هذه القاعدة 
وانفاق كلهذه التكاليف الباهظة لتموينها وحمايتها 
بافواج من الطائرات الضخمة التى تتكلف الواحدة 
منها م ملايين دولار ٠‏ 


وعلى اية حال » فان القتال حول خى سانه 
حتى فى الحدود التى تم فيها » حافل بعديد من 
الخبرات والعبر والدلائل العسكرية فيما يتعلق 
بقدرة الثوار الفيتناميين على المقاومة » ذلك 
آنه فى منطقة انتشمار الثوار وعرضها 6.١‏ متر 
وطولها ثلاثة كيلويترات » القت طائرات الولايات 
المتحدة » طوال 1/ا يوما عددا من اطنان القنابل 
يمائل كل ما القى على المانيا خلال الحرب العالية 
الثانية. وبالرغم من ذلك » فقد استطاعت القوات 
الثورية »وفقا لما جاء فى البيان الخاص بقيادة جبهة 
خى سانه » » استطاعت أن تبيد ...رلا١‏ من 
جنود العدو » منهم ...ر ١١‏ أمريكى »© وان تأسر 
المئات مزالجنود الامريكيين وجنود الجيثى العميل 
وتحطم وتسقط .18 طائرة امريكية » وتدمر المئات 
من العريات » و . مدفعا مورتار وانواع اخرى » 
وتدمرايضا . «مخزنا للجازولينوالمؤن .واضطروا 
أخيرا الى الانسحاب من القاعدة لتفادى الافناء 
التام ٠.‏ 


وآخيرا (5؟/7) وصلت أنباء هجوم.قوى جديد 
على قاعدة دانائج الامريكية الضخمة ؛ استخدمت 
فيه الصواريخ » ودمرت مدرجات المطاراث وكثير 
من المنشئات والمخازن والطائرات . وقتل أثنساء 
الهجوم جنرال أمريكى » هو روبرت وودلى'' قائد 
الجناح السابع للسلاح الجوى الامريكى . وترى 
وكالات الابباء الغربية أن المعارك الدائرة حول 
دانانج ريما تكون بداية هجوم شامل جديد للثوار 
على المدن والقواعد الامريكية فى فيتنام الجنوبية 
على غرار هجوم راس السنة القعرية » الذى كان 
بداية الهزائم الامزيكية فى أوائل العام الحالى .' 


هذا فى:الوقت الذى اعلن فيه الجنرال فان تيان 
دونج الفيتنامى الشمالى » ان الحرب فى فيتنام 
الجنوبية قد دخلت « مرحلة مجيدة 2" 
لقوات الثوار بشن هجمات واسعة النطاق © 
تهدف الى ابادة اكبر عدد من الجنود الامريكيين » 
فى 'حين تشن قوات تكتيكية من الثوار هجمات 
تجريبية مخدودة على سايجون لاختبار دفاعها قبل 
الهجوم الشامل الجديد المتوقع . 


.وفيما يتعلق بتطورات محادثات باريس » أوضح 
« يوثانت سكرتير عام الام المتحدة ».) انه لي 


٠‏ ثمة احتمالات تسفر عنها المحادثات. التى تخرى 
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بين واشنظن وهاتوئ عن سلام مبكر فى فيتتام ., 
كذلك اوضحت المصادر الدبلوماسية المطلعة فى 
لندن انه ليس من المجتمل التوصل الى تنشوية 
لشكلة فيتنام قبلانتهاء انتخاباتالرئاسة الامريكية 
هذا فى جين أشارت مصادر وفد فيتنام الشيالية 
الى أنه بالرغم من تصريحات ١‏ هيوبرت همفرى » 
اب جونسون » التى دعا فيها الى وقنا اطلاق 
النار فى فيتنام فورا » الا أن الوفد الامريكى فى 
الحادثات » لم يعرض وقف أطلاق الثار ٠‏ مما يدل 
من وجهة نظر الفيتناميين الشماليين * علىوجود 
خلافات بين زعماء الحزب الديموقراطى الامريكى 
فيما يختص بالسياسة الامريكية فى فيتنام » ٠.‏ على 
أن الامر الذى له كل دلالته الواقعية فيها يتعلق 
بالسياسة الامريكية المتبعة حاليا فى فيتنا 

أن الرئيس الإمريكى جونسون » قد قام أ ١‏ 
بتوقيع قانون باعتماد 1 مليارات دولار كميزائية 
اضافية » ثلثاها لتغطية النفقات الزائدة لحرب 
فيتئام. ٠4‏ مليون دولار لزيادة «المجهودالحربي» 
فى كوريا الجنوبية . 


مضت على توقيع اتفاقيات جنيقة 
بشان الهوند السينية #)وهن 
الاتفاقيات التى وضعت الاساسي 
عاما المحيح لوث تسوية سلمية 
وعادلة لمشكلات هذه النطقة التى 
ظلت لامد طويل مركزا لصراعات دامية ومريرة 
والتى توشك ان تدقع بالعالم كله الى هاويةصيدام 
عالى نووى ٠‏ 
وقد عقد مؤتمر جنيف بناء على قرار اتخذ فى 
اجتماع وزراء خارجية امريكا والاتحاد السوذيتى 
وبريطانيا وفرئسا الذى عقد فى برلين فى فبرايرٍ 
5 ؛ واتفق على أن يحاول هذا المؤتمر تسوية 
الشكلات التخلفة عن حرب كوريا » وان يحاول 
التوصل الى هدنة فى الهند الصينية .٠.‏ وق 1 
ابريل ‏ وبينما كانت معركة (! هين بهان فو )) تدخل 


ما هى الدلالات اللتى تكمن وراء 
استفائة هاربر وزير داخلية سميث واحد 
الاعنساء البارزين فى قيادة حزب الجبهة 
الحاكم ؟ وهل تنبىء هذه الاستقالة عن 
احتمسالات معينة لتبلورات الاحداث فى 
روديسيا فى المستقبل القريب ؟ 

ليس مبالقة فى تبسيط الامور ان نقول: 
ان هذا الانقسام « الجزئى » داخل جبهة 
البيض العنصريين » واحد من ثمار الكفاح 
الوطنى المسلح الذى بداه الافريقيون فى 
روديسيا في مارس المافى , 

لقد تحقق الكفاح الوطنى المسلح فى 
وقت كانت فيه مشكلة روديسيا قد وصلت 
الى هد ينبفى معه البحث عن هل ٠.‏ 

فليست بريطانيا راضية كل الرضا 
هما يحدث فى روديسيا ٠‏ 

ولا الافريقيين بشكل عام » وى 
روديسيا بشكل خاص راقبين عن تطورات 
المشكلة . 

ولا صفوف جبهة البيض رامسية 
حيث ان الاستقلال من جانب واحد لم يحقق 
دقع مدى وات ستيه الاسستقرار 


سا وللزاي المعام العالمى كذلك غير راض 
عن تطورات الجسكلة . 

فى هذا الجو من (! عدم الرضا العام »م 
جاء الكفاح المسلح كعامل جديد حاسم 


لمه.انهحصو ©0126 ه0105 


روديسيا بين خلافات البيض والكفاح المسلح 


وغير متوقع » ليستقطب صفوف الوطنيين 
الافربقيين وقوى الرأى العام المتحرر فى 
الخارج » بينما طرح بين صقوف جبهة 
البيض الحاكية سؤال : كيف ذواجهالكفاح 
المسلح ؟ وكان لابد أن تختلف وجهات نظر 
البيض فى ذلك . 
فمجموعة سميث تعتقد بضرورة الاعلان 
عن ٠‏ دستور دائم » م يجرى اعداده 
فملا ‏ يعطى للافريقيين (الذين يرضى 
عنهم البيض طبعا) حق دخول الانتخابات 
والحصول على عدد من مقاعد البرلمان 
(الاقلية طبعا) . وهو بذلك يسمى الى 
غرب اكثر من عصفور بحجسر واحسد 
(( الدستور » : 
فهو يرفى ل من حيث الشكل ‏ 
اقطاعات من الرأى العام العالمى بزعم أنه 
ينمو الى « حكم الاغلبية » الافريقية 
» ليحدث انقساما فيه يخفف من 
حذة موقف الرى العام العالمى فده , 
وهو يرضى أيضا حكومة بريطائيا 
التى تبحث فى الواقع عن « مخرج » س 
حتى شكلى . لحل المشكلة بينها وبين 
حكومة البيض؛فى روديسيا , ويعتمد سميث 
فى ذلك على جهد « المحافظين » الذين 
سبتلقفون « الكرة » للهجوم على حكومة 
العبال بهدف الوصول الى حل ٠‏ 
وهو يحدشبذلك ب مؤقتا ب انقساما 
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بين صقوف الافريقيين فى روديسيا معتبدا 
على بعض القطاعات التى لا تحبذ الاخذا 
باسلوب الكفاح المسلح »2 والاعتقفاد 
بامكانيات « الدل السلعي » , 

وهو يكسب بذلك ‏ أيضا - معظم 
صفوف البيض نظرا 14 سسوف يحققه 
أعلان الدستور من استقرار « شكلى © .. 

آما مجبوعة هاربر فتعتقد بفرورة 
الاسراع باعلان الجمهورية ورفشس منح 
الافريقيين ا ىبقمد فالبرلمان عثم الاعتماد 
بشكل كامل على جنوب افريقية و (( رهى 
طوبة » بريطائيا وامكانية الوصول ممها 
الى حل ٠‏ 

ان البيض ب جميها ‏ ينطلقون من 
منطئق واحد هو : الاحتفاظ بروديسيا وحكم 
الاقلبية المنصرية مهما كان الثمن . 
ويختلفون حول اسلوب هذا « الاحتفاظ » 
فحسب » والواقع ان خطوة سبسبيث 
المتوقعة والمرتقبة والاكثر ذكاء فى تنس 
الوقت » كان يمكن ان تمثل خطورة السد 
لو أنها تبت قبل بدء الكفاح .١‏ 
للوطنيين الافريقيين , ولكن المركةالوطنية 
المسلحة اخذت زمام المبسادرة ب بثفي 
النظر عن مدى حجمها ووزئها الان - 
ويتوقف على مدى فعساليتها وتقسدمها 
نطورات- احداث المستقبل فى روديسيًا « 


حسين: تبعلان 
20000 
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مسسم تقآرين الشهن سم 


مرحلتها الحاسمة مؤذنة بانهيار تام للسياسة 
الاستعمارية الفرنسية فى النملقة. ؛ افتتتح مؤتمر 
جنيف . وقد حضر المؤتمر مولوتوف . ( الاتحاد 
السوفيتى ) جون فوستر دالاسى «امريكا) ايدن 
( بريطانيا ) بيدو ر فرنسا ) نموآين لاى ( المسين 
الشعبية ) ٠,‏ 

ومنذ الوهلة الاولى للاجتماع ادرك | 
أن المشكلة الاكثر اهمية والاكثر الحاحا هئمشكلة 
فبئنام حيث تتعرض فرنسا لخطر هزيمة ساحقة. 

ولم يكن دالاس ند ذهب الى حنيف بحثا عن 
السلام لكنه ذعب الى هناك فى محاولة لاقنساع 
شركائه الغربيين بضرورة القيام بعيل عسكرى 
موحد ففيتنام متعهدا باقناعالدؤل الس تعشرةالتى 
افاركت فل حب ك ريا كى فار ايضا قالحزرب 
هد فيطم ٠‏ وقد حاول بيدو أن يؤيد دالاس 6 لكن 
مركز حكوبته كان مهتزا وضعيقا » وما لبثت ان 
سقطت بعد أسابيع بعد أن حيبت منها الجمعية 
الوطنية الثقة .أما بريطانيا فقد عارضت بثدة اى 
عل جماعى ضد فيتنام.وقال ايدن كلمته الشهيرة 
« أن الحرب فى فيتنام, حرب غيز ملائية» ضد شعب 
غير ملائم .. وفى مكان غير ملائم © ومع احتدام 
الخلاف بين الحلفاء الفربيين غادر' دالاس”- اللمؤتمر 
فاضبا فى ؟ مايو تاركا بدلا منه الجترال ييسدل 
سميث ٠.‏ 

أوبالرغم من الغضب الامريكى امكن للمؤتمر أن 

يحقق نجاحا باعرا ساعد عليه النصر الباهر الذى 

حقنه الشعب الفيقنا امي فى معركة 9 
.. وهكذا امكن التوصل الى اتفناقيات جنيف 
ألثى من علن + 

ه انسحاب القوات الاجنبية تماما خلال ..؟ 
يهم ذه 


به أنه بهدفت الاسراع فاعادة تجميع كل طرف 
قواته العسكرية تقسم فيتنام الى قسمينيفصلهما 
خط العرض 17 


ه لا تزاد القوات المسلحة لاى من شطرى 
فيتنام » ولا يدخل اى منهما فى تحالفات عسكرية» 
ولا يسمح لاراضيه بان تكون مركزا لاية قواعبد 
عسكرية أجنبية ٠.‏ 

ه لا يجوز لاى مزالجائبين اتخاذ اية اجراءات 
عتتابية ضد الانصار السسياسيين القسم الاخر 
والمة فى اراضيه . 

ج تأكيدا لو. فيتنام نص على أن تجرى فى 
20؟ بوليو 1161 


تشرف على تنفيذ هذه الاتفاقية 
و برئاسة هندى 

وقد وقع المندوبون جميعا على هذه الانفاقية 
ما عدا الندوب الامريكى الذى اكتفى بآن أصدر 


111 هه 
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أعلانا متقصلا تعهد تيه الا تستخدم آمريكا القوة 
والا تهدد باستخدايها لافشال اتفاقيات' جنيف ٠‏ 

أما بقية القصة فمعروفة .. فامريكا بعد ان 
فشلت فى جر حلفائها الى حرب جماعية » قررت 
ان تخوض هذه الحرب مئفردة ٠‏ 

والحقيقة ان حلفاء امريكا عندما رفضوا 
الخطة الامريكية انما رفضوا ان يكونوا ضحية 

الامريكية ؛ففى الفترة الاخيره منالاحتلال 

الفرتسى للهند الصينية كانت الاحتكارات الادريكية 
هى المستفيد الحقيقى من هذه الاحتكارات .. 
وفجاة اكتشف الفرنسيون انهم يحاريون هناك 
دفاعا عن ١‏ الاقتصادية الامريكية .. وقد 
عرض الرئيس الفرنسى السابق ريفو الملسالة* 
بوضوح وصراحة قائلا « انكم ايها الامريكيون 
تحسلون من الهند الضينيا على 245 ون كاننها 
الطبيعى و ؟ه/ هن احتياجاتكم من الصفيع ٠‏ 
وهكذا فاتنا من الناحية القعلبة نجارب في الهند 
الصينية دفاعا عن مصالحكم انتم لا من أجل 
مصالحنا نحن © ٠.‏ 

وهكذا خاضت اءريكا الحرب منفردة » فبدات 
باقامة حكم عميل » وعرقلت اجراء الانتخابات 
العامة التى نصت عليها اتفاقيات جنيف كسبيل 
لتوحيد تمطرى فيتنام ٠.‏ ثم تطلورت اللعيسسة 
الادريكية من مد الحكومة العميلة بااأسساعدات 
العسكرية .. الى مدها بالخبراء العسكريين .٠‏ 
الى ارشال اكثر من نصف .ليون جندى أمريكي 
وجنود آخرين من البلدان الموالية لامريكا . . 
وتحولت فيتنام بسيب التدذل الامريكي الى .سرج 
لاثمد انواع الحروب ضراوة ووحسية وبكماعه . 


وى مواجهة هذه الحرب الوحشية يخ ومن 
الشمعب الفيتنامى فى الثسال والجنوب معركه 
الدفاع عن استقلال ووحدة الوطن . ويخودن 
الشعب هذه الممركة القاسية تلهيه قسسر ارات 
المؤتمر الثالث لحزب العمل الفيتنامى التى تفنول : 
« قد تجف الانهار .٠.‏ وقد تندثر الجبال » لعن 
تصميم شعينا على اعادة وحدة الوطن لن يتزسزع 
ولسوف نلتصر فى النهاية » . 


وبالرغم من كل الاجراءات الوحشية واسلحة 
القثل الجساعى والنسازات السساية والخسائقة 
والحارقة » بالرغم من عبليات الابادة بالجيلة 
يواصل الشعب القيتتامى صموودة الجاع مؤكدا 
كلمات ايدن « انها الحرب غير الملائية ©) سيد 
الشعب غير الملائم » فى المكان غير الملائم '» . 

٠‏ . وبعد اربعة عشر عاما من التجارب وانهار 
الدماء والدمار تظل اتفاقيات جنيف كبا كانت 
منذ البداية السبيل الوحيد -لايجاد تسمسوية 
عادلة .. وسلمية للمشكلة الفيتنامية ., 
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به اوربا الفربية 
الموجة الانتقابية 
فى ظل الديمقراطية الغربية 


البلاد الغربية » خلال الاسسابيع 
الماخسسية ؛ تطبيقات عكيدة 
للائتخابات البرلانية على النسق 
الغربى فى ايطاليا وفرنسا وتركيا 
وكندا واليابان . كما ترى هاليا اولى مراحل 
المعارك السياسية لاختيار المرشحين لانتخابات 
الرئاسة الامريكية ٠‏ ويجمع هذه التجارب -- 
على اختلاف نتائجها ودلالاتها الظاهرية س مغزى 
واحدا عميقا هو عجز الديهقراطية الغربية عن 
تابية رغيات الجماهير واحتياجائها . 

ففى تركيا » ينتصر الدزب الحساكم المتمسك 
بسياسة الاحلاف » بالرغم من المظاهرات العنيفة 
المستمرة التى يقوم بها شعباب الجامعات والشعب 
ضد التواعد الامريكية » وضد اشتراك تركيا فى 
خلفى الاطلنطى والمركزى ٠‏ 

أما فى ايطاليا » فبالرغم من التقدم الذى احرزه 
الحزب الشيوعى فى نسية الاصوات » وفى مقاعد 
البرلان » وبالرغم من تصدع اثتلاف يسار الوسط 
الذى تخلى الاشسستراكيون فى ظله عن مطالب 
الجماهير ثمنا ابقائهم فى الحكم مع المزب 
الديمقراطى المسيحى اليمينى ‏ يالرغم من كل 
ذلك وقع اختيار رئيس الجمهورية والزعيم 
الاشستراكى الديمتراطى سساراجات على 
الديمقراطى المسيحى جيوفانى ليونى لتشكيل 
حكومة اقلية من ال-زب المسيحى وحده . وتحظى 
هذه الحكومة ب بثنة مجلس النواب بفضل امتناع 
الحزب الاشمستراكى المتحد عن التصويت عند 
الاقتراع على الثقة.وهكذا تمضى ايطاليا بحكومة 
حزب نال اقل من 5٠‏ / من اصوات الناخبين 
وله 55؟ مقتعدا من .1" فى مجلس الثواب .م 

لكن ماذا تستطيع مثاورات الرجعية والاحزاب 
اليمينية والائنهازية ازاء حركة الجماهير سيدة 
الشارع والبلاد ؟ 

بينيا كان يجرى تتسكيل الوزارة ( ؟؟ يونيه ) 
مسد الطلبة اليساريون مدخل معرض بيثالى 
فينتسيا وتعرض الجناح الامريكى لاقسى هجوم » 
وانسسحب بعض متساهير الفنانين من ايطاليا 
والسويد وفرئسا وثيرها . وى اوائل يوليو 
اضرب عيال الصناعة والزراعة والمواصلات 
والبنوك أوجمع القمامة » وبات متوقعا ان تنفذ 


نقابات السكة الحديد تهديدها بالاضراب الشامل ٠‏ 


فى بعض القطاعات » وكذا عمال وموظفو 
المحف ...وف اثنيياء الاقتراع على الثقة ! ...1] 
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ست تقارير الشهن سمه 


يوليو 1 اقثر آلاف العمسال لمدة 16 سسساعة 
احتجاجا على فصل بعضهم من اعمالهم ومطالبين 
بزيادة الاجور وتحسسين ظروف العمل » وقاموا 
بمسيرة عطلت المرور وسسطٍ العاصمة ه وصرح 
أوبيجى لونجو زعيم الحزب الشيوعى »© بأن جميع 
الدلائل تثمير الى عجز الحكومة عن تقديم حلول 
فعالة للمشاكل التى تعائيها اليلاد بن 

هكذا بدات ايطائيا تشسعر بالصيقت السساخن 
الذى تدفع اليه الرجعية البلاد باصرارها على 
تجاهل مطالب الشسعب وارادته التى اعرب عنهاً 
فى الانتخلدات » والتى لا يبدو ان الاغيب ومناوراث 
الاحزاب البورهوازية سستقدر على تعطيلها 
بالاستناد الى حمساية الديمقراطية البرلسانية 
الخادعة ٠.‏ 

وف اليابان » اأدسفرت اننكابات 7 يولييو 
لتجديد نصف اعضاء مجلس الشيوخ ( 110 ) > 
عن فوز حزب الحكومة الديمقراطىا الحر برئاسة 
ايزاكو سانو . ولا يقوم مجلس الشسيوخ بدوره 
هام فى توجيه سسياسة البلاد » بعكس اآحال' 
بالنسية لمجلس النواب . ومع ذلك فقد اهتم 
اللراقيون بهذه الانتخايات © لانها بمثابة مؤقس 
الى اتجاه الناخبين ( 5177 مليونا ) » ازاء سياسة 
الحكومة .» كما انها آخر انتخابات تسبق حلول' 
موعد تجديد معاهدة الامن المتبادل مع امريكا 
اسنة .لاقاا٠‏ 

ولقد كانتالسياسةالخارجية محون الانتخاباثة 
وقد حصل حزب الحكومة على 1 مقعدا (بخسارة 
متعدين) فأصبح له /19 من .5 مقعدا بمجلس 
الشيوخ .ولما كان زعماء المجلس محرومون من حق 


' النصويت وعددهم 1١‏ ( رئيس مجلس ووكيله » 


“' وزراء » ” نواب وزراء ) » فان حزب الحكومة 
يحتاج الى 54-11؟7-1!؟1 مقعدا لضمانالاغلبية 
ولو فقد مقعدا واحدا آخر لاضطر فى سبيل 
الاحتفاظ بالاغلبية الى التخلى عن الراكز القيادية 
فى المجلس للاحزا ب الاخرى .ومن هذا تأخذ خسارة 
اللقعدين دلالتها .. يضاف الى ذلك أن الل ..ه؟| 
عضوا يجرى انتخاتٍ ٠١١‏ منهم فى دوائن عامة 
قومية » ..15 فى دوائر محاية بلدية » وتتناق 
بانتظام الاصوات المؤيدة للحزب الديموقراطىالحر 
فى الدوائر الحلية كالاتى 2 


10 ااه / 
لتكلا لت 02 
مكلا 6421 ا 
وفى مقابل ذلك أحزرّت آحؤّاتٍ المعارشة بعمّن 
التقدم فى الجملة . 


ونتيجة ة الانتخابات لا تعبر حقيقة عن سخط 
الراى العام اليابائى الشديد على القواعط 
الامريكية ومحاولات تزويدها بالاسلحة النووية »ا 
كما تتعارض مع موقف الشياب اليابائى المناهض 


د اللا حم 
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حصت تقارير الشهن سم 
للولايات اللتحدة »6 ومع المطالبين باقاية علاقات 
. اكثر ودية مع الصين' الفضمعبية » وبزيادة التبادل 
التجارى معها ٠.‏ . 
.وقد بلغت الافطرايات المناهضة لامريكا 
وقواعدها العسكرية رقما قياسيا خلال الشهر 
السابق على الانتخابات . ففى اوائل يونيو قام 
٠...‏ ؟ | طالب من جزيرة كوسسيو بمعلاهرات 
عنيفة » يسبب سقوط طائرة مقاتلة امريكية فى 
. حرم الجامعة وطالبوا يجلاء كافة الطائرات من 
قاعدة ايتازوكى » وائضم اليهم عدد من المتفرجين 
وحاولوا اتتحام القاعدة . وبعد ايام حساول 
الطلبة منع تفريغ شسحنة ذخيرة من سفينة امريكية 
فى ميناء قرب هبروشيبا . وقطع العمال والطلبة 
. الطريق على قطار ذخيرة امريكى » واحتلوا محطة 
سسكة حديد لتعطيل الحركة بها . 
وقيل الإنتخابات بأيام قامت .مظأهر أت صاخبة 
مطالية يازالة القواعد ومخازن الذخيرة الامريكية 
ورا والغاء معاهدة الامن المتبادل.ومن المعروف 
ان أمريكا تستغل القؤاعد والمدن اليابانية لاصلاح 
معدات الحرب واعادتها الى ميادين القتال ف 
قيتقام وغيرها ٠‏ 
دان عم المطالب الوطنية لليابانيين » اعادة 
ريوكيو » وأهمها أوكيناوآ » وقد ؛ستولت 
١ 0‏ ال لبا المتحصدة أبان الحرب وتشترط 
لاعادتها الاحتفاظ فيها بتواعد نووية امريكية 
كخطوة نحو تعميم هذه القواعد فى باتى انحصاء 
- اليابان . وقد اضرب مؤخرا العاملون اليابانيون 
ف القواعد العسكرية بالجزيرة » احتجاجا على 
أمر أصدرته السلطات الامريكية بحرمان الاهالى 
من حق الاضراب ٠‏ 
-وازاء هذا لجأت امريكا للتأثير على الناخبين 
.الى مناووة.. فأعادت الى اليابان جزر بولين التى 
احتلتهاابانالحزب»واستغل سانو الثمعورالوطنى 
فوعد باعادة أوكيناوا أيضا كسبا للاصصوات »> 
واعلن موافقته على احتفاظ أمريكا بتواعد نووية 
د 0 25 يونيواء٠‏ 
الى جمائب الراى العسام الاحزاب 
. الاشتراكية والقفسيوعية وتنظيسات العبال 
والطلبة » وكلها تعارض بشسدة معاهدة الامن 
المتبادل ووجود القواعد العسكرية الامريكية . 
وفى كندا » نشسسهد انتصار حزب الاحرار » 
وصعود نجم زعيمه الجديد بير اليوت ترودو 
(4؟ سنة ) » خليفة لستر بيرسون فى رئاسة 
الحزب والوزارة » بعد مؤتمر الحزب فى ب 
8 . وكان: محور الانتخابات الصراع 
دعاة الانفصال فى كويبك ودعاة الوحدة ل 
ووقعت بسبب ذلك اضطرايات عئيفة عشضية 
الانتخابات © وتأخرت اذاعة النتيجة فى الاذاعة 
الغرنسية بمونتريال ., 


15ل اح 
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لقد احر' حب الاحرار 156 مقعدا فّ مجلس 
السو 01 مقابل 11 سنة 1578 © ويهذا 
أصبحت له لاول مرة الاغلبية المطلقة . وحصسل 
حزب المحاقظين على ؟/ مقعدا مقابل 51 سئة 
60 » وبينيا انتمر الاحرار فى كويبك واونتاريو 
والغرب تغلب المحافظون فى المناطق الساحلية . 

ولا يختلف. موقف الحزبين اللسكبيرين كثيرا فى 
موضوع الوحدة القومية » فكلاهيا يرى المحافظة 
عليها ويعارض الاننصال »© أو منح اى اقليم 
شخصية دولية مستقلة ٠‏ 

ويعزى انتصسار حزب الاحرار الى اعتبادهم 
على عنصر الشباب س ومثهم عدد من الوزراء سه 
كما يعزى انتصسارهم الى أن كافة المكاسب فى 
مجال التأمينسات الاجتمساعية قد احرزت فى ظل 
حكوماتهم خلال السسنوات الاخيرة ٠.‏ وقد اعلن 
ترودو قبيل الانتخابات انه يمتزم فى حالة انتصاره 
اعادة تقييم السياسة الخارجية برمتها فى اتجساه 
الاعتراف بالصين الشعبية © واعادة النظر فى 
مدى اثمستراك كندا فى حلف الاطلنطى ا 
على التلون السمنيائق بدلا من التعساون 
العسكرى ٠‏ 

ان الشعب الكندى ايضا يتطلع الى التغيبي . 
وتعكس الوعود الانتخابية لحزب الاحرار مطالب 
الجماهير » قان لم تستجب لها الحكومة فان هذا 
سيكونٍ نذيرا بمتساعب كبيرة تنتظر الحسكومة 

َه 


9 
فرئسسا 


شعار « المشساركة » بعسسد 
اللجوء الى « تكتيك قديم » ١!‏ 


هناك خلاف يذكر بين المعلقين 
السياسيين فى 7 »؛ حولنتيجة 
الانتخابات التشريمية الاخيرة . 
فقد ادت الى انتصار برلانى ضخم 
للديجوليين وهزيمة واضحة لليسار بما فيه الحزب 
الشيوعي » وتحسرك من جانب الوسط نحو 
الديجوليين » وتطور فى السياسة الديجوليسة 
الداخلية تو اللخة بنكرة + للفاركة ) ١‏ شارك 

مع القائمين بالانتاج والدولة فى تصريف 
5-0 اراد اد العاية ) ٠.‏ يضاف الى كل 
ذلك ظهور ملامح جديدة على مسرح السسياسبة 
الفرئسية ؛ منها ‏ حسيما أوضحت مجلة ١‏ جين 
افريك ) الدولية فى ٠.‏ ؟/5 المافى ‏ أن ه أو 1" 
ملايين من الشباب الفرنسى الذين لا يضيهم ١ى‏ 
تنظيم سيامى فيفرنسا “يرفضون جميعالسياسات 
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والساسة القرتسيين العاملين حاليا على تشرح 
السنياسة الفرنسية » ويقدمون انفسهم كقوة ذات 
خطورة فى حياة بلدهم السياسية .. 

والحفيقة ان الديجوليين عمدوا الى الاستخدام 
لماهر 7 لتكتيك قديم » ؛ وذلك باستعلال موجة 
الاضطرابات والمظاهرات الناجمة عن « تورة 
الطلبة» » للاقناع بان البديل الوحيد عن الديجولية 

هو الفوضى والعنفالدموى وسيطرة «الشيوعيه» 
. .٠ومد‏ اسارت صحيمهم» زيمانيديه))فرمايتعلى بهذا 
الصدد فى ؟// الماضى الى ان « التهويلات بالحرب 
الاهلية والاكاذيب والعنف » قد أتت ثمارها » وقد 
كان للضغط الهائل الذى مارستهالدعاية الحكومية 
نتيجته فى دعم الاتحاد اليمينى امة بصحسة 
مؤقتة » . بيد انها أشارت فى اول يوليو الماضى 
الى أنه « ليس هناك من لك ف أن ديجول 
سيهنىء نفسه على مثل هذه الجمعية » حيث 
الكلمه العليا سنكون لاغلبيته » غير انه قد يخطىء 
اذا هو لم يذكر ان مجلس عام 1108, الذى كان 
عدد نواب اليمين فيه 781٠.‏ عضوا » قد حجبت عنه 
الثقة قبل انتهاء الدوره التشريعية باغلبيه قدرها 
صوتا ضد 19/7 ٠‏ فما من شىء امكن تسويته 
بعد » وتلك التناقضات التى جعلت رنيس الدولة 
يقف فى شهر مايو الماضى ى وجه الطبقة العاملة 
وى وجه الجامعه » لم يدهب بها انتصاره فى 
الانتخائات . ان الوضع الاقتصادى'لم يتغير كثيرا» 
وكذلك النصف مليون من المتعطلين عن العمل »© 
كما ان الجامعة لا زالت ى انتظار الاصلاح ٠‏ ومن 
الواضح أن الحكم الديجولى الذى يتيه بنجاحه 
الكبير » سوف يستمر غدا فى سياسته فى الانكماثش 
الاجتماعى التى سار عليها خلال الاعوام العشرة 
الماضية ؛ بل انه قد يجعلها تزداد تفاقيا . ولما 
كانت نفس المقدمات تعطى نفس النتائج »© فانه 
سوف يصطدم من جديد بالاحتجاج الشعبى » . 
واشارت الايمانيتيه الى ان«ديجول قد حصل على 
ايقاف التنفيذ » ولكن نظامه مقضى عليه لا محالة », 
على ان بعض العلقين السياسيين يرون أن مثل 
نات من 3 « الايمانيتيه قد تكون 
محاولة لتغطية فشل الحزب الششيوعى ومحاولة 
للتقليل من ثسان النصر الديجولى » وهو انتصار 
محسوس ٠‏ 

وعلى اية حال فقد كتبت مجلة « لورور » 
الفرنسية (فى عددها الصادر ؟// ألماضي) موضجة 
ان نسبة ال 'اره؟ /ز من الاصوات التى حصل 
عليها الديجوليون ؛ اقل كثيرا من معنى الاغلبية 
الفرنسية » ولذا فعلى انصار بومبيدو الا ينسوا 
ان ؟كر؟ه/ من الفرئسيين الذين لم يقع 
اختيارهم على مرشحيهم » لا يزالون موجودين » 
يرقبون ما يفعلون » . 

هذا وقد وجهت «الفيجارو» الفرنسية تحذيرها 
فى اول يوليو الماضى الى الاغلبية الديجولية 


٠‏ جانب » والشسيوعيون والاك 
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مس تقارتر الشون سسسب 


العريقة الثى تحققت فى البرئان بتولها : « انه 
يتعين على الاغلبية العريضة » ان تدرك ان المناهج 
الستخدمة منذ 1٠١‏ اعوام » لا تستطيع فينا لو 
استمرت او تفاقمت » الا أن تقفى نهائيا على هذا. 
النصر العريض » . كذلك فقد اثارت الل لل 
س. نيوز أند ورلد ريبورت )») 0 فى 0/11 
المافى الى انه «ليس منالتوقع الانتخانات 
العامه نهاية لمشاعر السخط ا التى غزاها 
اهيال ديجول للمشكلات الداخلية التى تواجه 
بلاده لفترة طويلة»وان ثمةاحتمالا' بانفجار ازمة 
آخرى فى اكتوبر القادم عقب انتهاء العطلات 
الصيفية » فمن المكن ان تضغط على الزناد عوامل 
عدة » كالتذمر من جراء التضخم الذى تعانى منه 
البلاد » والبطالة وغيرها من العثرات الاقتصادية 
فتنطلق الشرارة الاولى لقلاقل جديدة » , 

وعلى اية حال فأيا كانت التوقبعات التى تتعلق 
بمصير الديجولية » فان فكرة « المثساركة » التى 
أتى بها ديجول » ستمكنها الى حد كبير من الحركة 
التكتيكية المتقدمة ضد خصومها من اليساريين ٠.‏ 
ذلك ان « اتحاد إحزاب اليسار غير الشيوعى كما 
اوضح الكاتب الفرنسى « آندريه فيليب فى الموند » 
اخيرا ‏ قد قلل بنفسه من قيمته . فبينميا كانت 
تناقثى ازمة الطلاب فى البرلان » 
الاتحاد الا تكرارا لشعارات قديبة لا تتفق 
مشاكل الساعة » وفضلا عن ذلك » فانه لم يقدم 
اى برنامج جدى » وكل ما فعله هو الانطلاق ى 
المزايدات فى المسائل التى تعين على الحكومة ان 
تبدى تنازلات بشانها » .. 

ولعل مناهم النتائج المترتبة عنفوز اللمدوايق 
باغلبية ساحقة » ان هدا الفوز سوف ي 
الاعتماد على اتصار فاليرى جيكار ديستانا ألذين 
كان ديجول يعتمد عليهم ف البرلمان لتحقيق الاغلبية 
لانصاره فى الماضى » كذلك فانها ستغني ايضا 
عن الاعتهاد على نواب الوسط المعتدلين ., 

على اندوفق مااشارت اليه«الفينانشيال تليمز» 
البريطانية فى اواخر يونبو المافى » فان فون 
ديجول بهذه الاغلبية الساحقة يعد نصرا لفكرته 
لت تى تسنهدف تجنيب فرنسا » الصراعات الحزبية 
العديدة » وتركيز الصراع فى فرنسا فى نظام برلانى 
يعمد على حزبين فق : الحزب الديجولى من 
'ستراكيون من الجانبع 


الاخر . 

وعلى أآية حال فان نجاح النظام الديجولى ف 
ضمان الاستقرار للمجتمع الفرنسى سواء فى 
المستقبل القريب او البعيد » انما يتوقف علىقدرته 
على اتخاذ موقفجاد وحةيقى لتحقيقكافة المطالب 
التى كانت محورا للاجباع الجماهيرى والطلابى 
ابان الاضطرابات الاخيرة ٠‏ 


2 
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مسب تقاريو الشهن ب 


م تشيكوسلوفاكيا 
هل الاشتراكية فى خطر ؟ 


منت اللصوراك الاق تستتوة فى 
تشيكوسلوفاكيا » بعد تنحية 
ا 


« انطونين نوفوتنى ») » ويدء 
« الاصلاحات الديمقراطية » الجديدة » لا تزال 
موضع اهتمام وقلق بالغين » لا من جانب الراى 
ام الاوربى فحسب »© وانها من جانب الراى 
العام التتدبى العالى عابة .. 
فقك اثمارت الاحزاب الشيوعية الخمبسة التى 
عتدت مؤتمر قمة لها فى بودابست اخيرا » بشأن 
المساألة التشيكوس لوفاكية » وهى الحزب 
الشسيوعى السوفيتى » والبولندى © والالمات, 
الشمرقى » والمجرى » والبلغارى » اشبارت فى 
رسالتها الى الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى» 
الى ان التطورات التشيكوسلوفاكية الاخيرة 
«.غير مقبولة بالمرة بالنسبة لدولة اشتراكية ») » 
واوضحت ان « على التشيكوسلوفاك واجبا تجاه 
الحركة الشسيوعية » » وحثت زعماءهم على أتخَاذ 
أجراءات « ضد القوى اليمينية ولعو المعسادية 
للاستراكية » . واكدت ان الاحزاب الخمسة 
تشمعر 0 بقلق عميق » بثمآن ما يسمى بس 3 خط 
التجول الديمقراطى » » الذى اتبعته القيادة 
الجديدة فى تشيكوس لوفاكيا » وابرزت « ان 
الموقف فى تشيكوسلوفاكيا يعتبر تهديدا للحركة 
الشيوعية كلها » » واشارت بصفة خاصة الى 
البيان الذى وقعته ١1/٠.‏ شسخصية تشيكوسلوفاكية 
بارزة » ودعت فيه الى الاسراع فى الاجراءات 
الجديدة » ووصفتالرسالة البيان بأنه « البرنامج 
السيامى والتنظيمى لثورة مضادة 6 . كما اكد 
أن « المرتدين فى تشيكوسلوفاكيا يسيطرون على 
المبحافة والاذاعة والتلينزيون » . 
وقد نشرت صحيفة « برافدا » السوفيتية 
فقالا افتتاحيا قالت فيه « لقد اصبح من الواضح 
الان » ان القضسية هى قضية 7" اذا كو 
تشيكوسلوفاكيا ستبقى دولة اشتراكية ام لا»عء» 
الامر الذى ضاعف من القلق لدى المتابعين 
لتطورات المشكلة التشيكوسلوناكية » ا 
« برافدا » قائلة « أن عمال ١‏ ومنظيات 
الحزب وبعض اعضاء اللجنة المركزية للحزب 
التشسيكى يطالبون بفرض قيود على العناصر 
اليمينية المناهضة للاشتراكية » وباتخاذ اجرادات 
فعالة لتدعيم الاشتراكية » . كما ذكرت البرافدا 
ى نبا آخر له اهميته : « انه تم اكتشاف 
سرية للاسلحة على الحدود التشيكو لوفاكية 
المتاخمة لارافى المانيا الغريية » تحتوى على 


اهم 
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اسلحة صثّعنت فى الخارج » وقالت « ان اجهزة 
البوليس التشيكوس اوفاكى اكتشفت مخزنا سريا 
للاسلحة فى منطقة مصيف كارلوقى فارى تحتوى 
على مسدسات وبئادق اوتوماتيكية ومدافع 
رشاشة » وكلها صناعة امريكية » . واتهمت 
برافدا وزارة الدفاع الامريكية ووكالة المخابرات 
المركزية الامريكية بتدبير مؤامرة تهدف الى 
نقويض وحدة الدول الاشتراكية . كما ذكرت 
وكالة الانباء التشيكوسلوفاكية « انه وجد فى 
مخزن الاسلحة .؟ مدفعا رشاشا » واسلحة 
حديثة اخرى » وذخائر » ٠‏ 

الا ان رد الحزب الشيوعى التشيكوس لوداكي 
على رسالة الاحزاب الشيوعية الخمسة قد 
بوضوح : « اننا لا نرى اسبايا واقعية 
بوصف الموقف الراهن بأنه « مضاد للثورة » © 
وجاء فيه : « أن التحالف والصسداقة بين 
تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتى والدول 
الاشتراكية الاخرى مبنيان على اسس متينة فى 
جذور النظام الاشستراكى نفسله » والتقساليد 
والخبرات التاريخية للشعب التشيكوسلوفاكى » 
وق جذور مصالحه واقكاره ومشساعره » وان 
علاقات الصداقة بين دول العالم الاث شت اك َك 
اساس الاحترام المتبادل للسيادة » . وقال الرد 
أيضا : « ان زعامة نوفوتنى شوهت اساليب 
الحزب » وخلقتنزاعات بين التشيكو السلوفاك» 
وبين الغمال والمثققين » وبين الشبان والمسنين » 
اما اسلوب الحزب الشسيوعى » فيعتيد على 
التأبيد الاختيارى للشعب »© وعليه ان يستمد 
ساطته من اعيله ؛ لا إن يفرض آراءه 
بالاوامر » . كذلك اعلن الكسندر دوبتشسيك 
سكرتير الحزب التشسيكوسلوفاكى فى حديث له 
بالتليئزيون اخيرا « انه لن يتراجع خطوة واحدة 
عن الاصسلاحات التى اقرها الحزب » . وقال : 
« اننا نريد أن تكون اشتراكيتنا مستمدة من 
الجذور العميقة فى عقول تسعبنا » فقد دفعنا 
ثمنا باهظا لاخطائنا فى المافى » ولابد للاشستراكي 

من أن تسستعيد وجهها الانسانى » » كذلك فقد 
تبين مما أذاعه راديو براج « ان مجلس الوزراء 
التشيكى ايد موقف مكتب رياسة الحزب من رفض 
النظرية القائلة ان اسسس الاشتراكية فى 
تشيكوسلوفاكيا مهددة بالخطر » ٠‏ 

كذلك اوضح الرئيس اليوجوسلافى تيتو ف 
حديثه للاهرام « ان الموقف ليس فيه ما يعرض 
الاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا للخطر » واذا 
حدث بعض التدخل او الضغط من جانب الغرب » 
مما يشكل او يمكن أن يشكل خطرا مباشرا 
على النظام الافستراكى ثفسمسه » فان 
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بشيكوسياوفاتها لذيها عالط م) ودائع به عق 
نفسها .. لديها جيشها وحزيها الشسيوعى © 
والطبقة العاملة فيها » . واكد الحزب الشيوعى 
اليوجوسلافى فى وثيقة طويلة شر ح فيها موقفه من 
احداث تشيكوسلوفاكيا » اكد « ار فى الزعامة 
الحالية للحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى ؛ وى 
نضالها من اجل الاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا » 
وضمنها ان الشيوعيين اليوجوس لاف يعتبرون 
التظورات الراهنة ىتشيكوسلوفاكيا ؛ « مساهية 
هامة فى تدعيم النظام الاشتراكى » » وحذر فيها 
من ان « اى عمل سياسى من الخارج » قد يفسر 
على انه محاولة لتقيبد استقلال الحزب الشيوعى 
التشيكوسلوفاكى ٠‏ 

على أن هناك جهودا تبذل فى موس كو وبراج 
لتفادى اى مواجهة مباشرة بينهيا فيما يتعلق 

بشثون تشيكوم لوفاكيا . وقد اكد هذا الاتجاه 
ادر صرح به مسئول تشيكوسسلوفاكى من ان 
الشيوعيين التشيكوسلوفاك يتوقعون ان يعقد 
بينهم » وبين وفد شيوعى سوفيتى © اجتماع فى 
القريب العساجل . وقد حنددت « 5 : 
اليوجوسلافية » ان هذا الاجتماع 
ليونيد بريجينيف © والكسندر دوبتشيك عم 
الحزب الشيوعى التشيكؤسلوناكى .م 
© 

و الولايات المتحدة_الامريكية 


« الذين لا يجسدون القسوت » 
« فى مجتمع الاغنياء والمترفين » 


« مسسيرة الفقراء »6 التى نظيها 
أنتهت .. | الزنوج والبيض المناصرين للحتوق 
المدنية » فى العاصمة الامريكية » 


باعتقال الس رالف ايرناتى خليفة 
الدكتور مارتن لوثر كينج فى قيادة حركة الزنوج 
الامريكيين الداعية الى عدم العنف . وقد اعلن 
زعماء المسيرة بعد اعتقاله » انهم سيواص لون 
النضال من اجل ان يصدر الكونجرس الامريكى 
قوانين توفر العمل والرعاية الصحية والتعليم 
والخدمات الاجتماعية لفقراء الولايات المتحدة . 

وقد فشل زعماء هذه الحملة فى اسستصدار 
أمر مؤقت من احدى محاكم واشستطن بمنع اورفيل 
فريمان وزير الزراعة الامريكى » من اعادة مبلغ 
17> مليون دولار لوزارة الخسزانة » وهو مبلع 
كان مخصصا لمساعدة الامريكيين الذين يعانون 

من الجوع ؛ هذا فى الوقتت الذى نام فيه مجلس 
الثواب الامريكى بمحاولة لاستقطاع مبلغ ٠٠١‏ 
مليون دولار آخرين من الاعتمسادات المخصصة 
لبرنامج مكافحة الفقر :مه 
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وبالتسبة للقضية الرئيسية وهى قفسية: 
« الطعام للفقراء » قان الحملة ند ركزرت اهتيامها 
على سوء التغذية والجوع فى 2056 وحدة من 
افقر الوحدات الادارية فى البلاد ٠.‏ وفى هذا المدد 
اشارت ١‏ الهبرالد تريبيون الدوليسة ») الى انه 
قد ظهر بوضوح أن أن وزارة الزراعة كانت تتحرك 
ببطء شديد بالنسبة لتحقيق مشروعات غسوث 
الامريكيين البائسين » فى هذه الوحدات . كذلك 
اثارت الى ان « طغيان لجنة الكونجرس الذى 
اجبر الوزارة على ان تركز بصورة كاملة تقريبا 
على مصالح منتجى الطعام » كان من الامور التى 
لقيت اهتماما كبيرا » فى لقاء ممثلى « المسيرة » 
بالمسئولين الحكوميين »© الا انه لم تتضح بعد 
النتائج « العملية » لمثل هذا اللقاء +, 


ومما هو جدير بالذكر ان السيدة كوريتا كينج 
ارملة مارتن لوثر كينج قد ربطت خلال الممسسيرة 
ما بين الكناح الداخلى ضد التفرقة العنصرية » 
والكفاح لوقف الحرب العدوانية فى فيتنام » وذلكا 
فى دعوتها للحرب على ما اسمته بالخطايا الثلاث» 
وفى الفقر » والتفرقة العنصرية » والحرب فى 
فيتنام . وقد دعت أيضا الى تكوين اتحاد متماسكا 
من النساء الامريكيات للدعوة لهذه الفكرة فى' 
سائر انحاء الولايات المتحدة » كذلك فقد اشارت. 
مجلة ١‏ سيد دويتشة تسايتونج » الالمسانية الى 
حقيقة هامة » وهى ١‏ ان الفكرة المسيطرة على 
جماهير المسيرة » هى ان هذه آخر بمحساولة 
منلمية » وآخر مجهود يبذله البيض والسود 
معا » للوصول الى نهاية ليؤسهم »© ... 

واشارت ايضًا الى ان « الهجمات على حكومة 
جونسون من جانب زعماء الزنوج او الامريكيين 

من اصل مكسيكى » أو الهتود الحين ؛ ذات طابع 
شديد العنف والوضوح »© ., 

وعلى اية حال » فقد اعان القس رالفْ ايرناتى 
اعلانا له «دلالته» عن نجاحه « فى انتزاع اعتراف 
من كل وزير امريكى بعد الاخر © بقصور توزيع 
فائضى الاغذية »© وبالتقص الشنيع فى وسائل! 
التعليم » وبضرورة تعديل النظام الاجتسباعى 
الامريكى من اسساسه » بعد ان كان نفس هؤلاء 
الوزراء يؤكدون من قبل »؛ انهم قاموا بأقصى مافى 
استطاعتهم لتحسين تلك الاأوضاع .هد وقد اكد 
ايرئاتى كذلك ان حركتهم سوف تستمر فى الضغط» 
وركز فى عباراته وخطبه على ما اسماه « بخيانة 
المثل العليا الامريكية » والاطفال الجسائعون فى 
الطرقات » والمتشردون البؤساء فيفيتنام » والعدد 
الهائل من البشر الذى يصل الى ١‏ مليون فردا 
لا يجدون قوت يومهم » فى مجتمع يكتظ بالاغنيناء 
والمترفين ؛ .ى 


ب لاقلا سر 
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صب تقارير الشهز ب 
ب أدب - ثقافة - فن 


' وحدة الفنون أم موجة جديدة ؟ 
انتساج 


١‏ مسب فى باريس معسرض يضم انتساج 
ؤيننيم | ليشنيل بوتور الروائى الفرنسى 
افتتج المعروف باتجاهه الىكتابة الروايه 

الجديدة .» بالاشتراك.مع المصور 


بجاك هارولد ٠‏ وقد اتخذ لذ هذا الانتساء 
العروض اسم ١‏ جديث العهود )) فلفت الانتباه 
,الى اكتمال التكنيك بين الادب والتصوير والطباعة 
.٠‏ اذ اك اشترك الاثنان فى تقديم شىء جديد من وحى 
العيل الصحقى هو .طياعة صور للرسام 
أوحت الى الكاتب بيضع كلمات تقع 
بين الشسعر والنثر .. هى قد تكون شرحا للصورة؛ 
.وقد تكون الصورة شرحا لها » وان كان احدهما 
تقطة انطلاق للاخر . ولم يتم التفاعل 
2 ل بين الرسام والكاتب دفعة واحدة » بل حدثت 
. التجرية على دقعات . فكان جاك هارولد يقندم 
التصميم العام للصورة المطبوعة على الورق * 
ثمثاتى بوتور فيدرس التجرية الفثية للمصور وييدأ 
'ق كتابة <( تعليقه الشعرئ )) عليها ٠.‏ ثم يقرأ 
: الصور كلمات الشعر ويغود الى .صورته على 
'هديها فيستكمل بناءها يما أوحت'به روح أبوتور. 
وهو بالطبع لا يلتزء قواعد الشعر التقليديه ٠‏ ولا 
الحديثة » على آن التجرية لا تنتهى بمجرد الانت, 
من' الرسم والكتابة' » وانما هى تتكامل مع :طبيعة 
الورق وطريقة :الطباعة"» بل وادوات الحكر التى 
تستخدم قبل ظهور ( الكلشميه )) مطبوعا على نوع 
٠.خاص‏ من الورق البارز » أى الذى يبرز خطوط 
“الصورة الرسومة كما لو كانت حفرا على الوزق. 


وقد استرعئ انتباه النقاد ان العمل فى مجمؤعه 
ئيس كتابا يمكن قراعته من البداية ,الى النهايه . 
وانما يمكن قراءة هذه « الصفحات © يغير تنظيم» 
أى أنه يمكنك ان تفرا اية صفحة شسئت بالطريقة 
التى تعجبك . على أن بوتوز كتب هذه « الجمل » 
على الرسوم فى صياغة كلاسكية تتناقض كلية 
الاسلوب الفنى الذى وضع به الجملة حيث' انك 
لن تعثر لها على بداية تقودك الى نهاية . 

والقارىء لكتاب (( تعديلات » لميشيل بوتور 
ثفاحجئه هذه التجربة المزدوجة » وفيما يلى: بعضص 
النصوص المقتبيسة ان جازلنا اننسمى «العرضم 
التشكيلى الادبى كتابا » ففى كتاب « تعديلات » 
'يقول : 
1 «.على سجاد من حديد ساخن » حذاء الجندى 
قدوس قطغ البسكوت ٠.٠١‏ 

(( الراهب د محفظته منجيبه ته 

١‏ خلف النافذة التى يسقط عليها الطار تكله نا 


الات 


.دراسة 
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.هذه الكنيسة » وهذه القرية التى تغرقوق ١‏ عدا 
أنها ( تورنس ) » 

ومن الكتاب « المعروض ».الان » نقتطف هذه 
الفقرات منجانب. الرسوم زاهية الالوان كالقطيفة 
التى حفرها هارولد على ورق ١‏ فيلات: 4 غير 
قابل للاصفرار : 

« ظلال نسجر الاكاسيا ى الشتاء على صحية 
من زهر الكاموميليا » أسدان رصاصيه لفروب 
الشمس تنغرز واعداق الديوت على الس وفصرات 
العصاره تتجمد عدى سور سكر /«دلور © (( يوم 
السبت اليابابى مزدحهبالريشس المندوف »والمضيئات 
1 الصقيرة » والهمسات )» 5 

ويقول الناقد الفنى للتر فرانسيز ( مارك الديه 
لونان )»؛ ان هذا الكتاب ليس روايه بالطبع » وهو 
لا ييدرج فى باب « الروايه؛ نجديدة ) بايه حال ٠,‏ 
وانما هو اقرب ما يكون الى القصيدة او على وجه 
ادق هو حديث ولدته رؤيه الرسوم النى حقرها 
جات هارولد . وميشيل يوتور يتمى الى قلة 
من الكتاب يوجهون عنايتهم الى حماليات .إللغة 
واستحداثها بصوره يتجاوزون بهسا المصطلحات 
السائدة ٠.‏ . 

ويسسطرد الناقد قائلا ان ميشيل بوتور قد بسيق 
به ان “جرب 'نفسه اق هدا المضمار الجديد حين 
قدم دراسة عن المصور الاذريخى يول جنخير .ومن 
الممكن ان نسجل هذا «الحديث» مع جاك هارولد 
تسمجيلا اكثر « انساعا » من الاشكال التعبيريه 
الرسومة . والكتاب يعد دلك يفتح افاق 
جديد لهده الاعمال الفنية التى لم يكن لها « خانة © 
محددة فى النقد الحديث .. فادا كان بونور فد قدم 
عن المصور الامريكى »© واذا كان قد قدم 
دراسة اخرى ,عن بودلير » فان هذا العمل الجديد 
لا سبيل الى اتمنيقه أكادينيا. فى منامع النقده 
التقليدية السائدة , 


© 
على هامس الحلقة الدراسيسّة 
ماي 0 
الادلى فى فى دمعية الأدبساء 
التراث للتر اكرام . 
التراث للحدياة 59 
9 كان 00 0 .الاوروبية أقد 


معظم المؤرخين بعصر 
» (( الاحياء )0 » البحضارى و «البوث)») 


: الكلاسيفى ؛ فان عصر: النهضية 
العربية الحديثة لا ينطبق عليه هذا الممهو بشورة 


| أذا ' 
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الية لاختلاف الملل “لتارنخى للحشارةالاورويية 
عن المسمار التارسن للحضارة العربية . فلقدكان 
ابتعاث التراث اليونانى والروماني عند الاوروبيين 
بمثابة الرد الروحى. الامثل على هيمنة الكنيسة 
والنفلم الاجتماعية المتخلفة المتحالفة معها ٠.‏ ولم 
يكن هذا حالنا مغ الخيوط الاولى لفجر نهضتناً 
النى. بدات الانفلات من امير عصور الانحغلاط مع 

بدابات القبرن الماشى . وكسانت السشرارة تُُ 
اقلت وجداننا على ما نحن فيه من تخلف هى 
الحضارة الاوروبية التى التقينا بها للاسف لقاء 
غير متكاقء او لقاء المقهور بالقاهر ٠‏ لذلك كانت 
البهناسر الفكرية لنهضتئا شديدة التغقيد ؛ فئحن 
احوج نا نكون الى الكثير من قيم وافكار الحضارة 
الوافدة حتى نعسوض ما فاتنا ونلحق بالركب 
الانسانى المتقدم » وفى نفس الوقت نحن نر فض 
الوجه السلبي لهذه الحضارة ؛وااتمثل فيعدوانها 
, الاستعمارى على اراضينا ٠‏ ومن جانب اخركانت 
يقظتنا المفاجئة تتطلب منا وعيسا جديدا بذاتنا 
١‏ الحضارية حتى نتعر ف على جوانب السسلب فى 
تخلفنا فتلفظها من حياتنا » ونستثير بالعوامل 
الانجابيةفلبقىعليها وناخدذفىتدعيفها وتطويرها . 

وهنا » بالضبط ؛ برزت قضية التراث فيتاريخنا 
: القومى الحديث كواحدة من اخظطر القضايا التى 
واجهتنا ابان هذا العصر . فلم تكن القضية كما 
هو الحال فى اوروبا قضية « احياء 4 و« بعث » 
. يحمل فى تضاهيفه الرد الروحى الامشل على 
مؤسسات التخلف الاجتماعى فى بلادنا . وانما 
كانت القضية اعقد من ذلك بكثير : كانت هن ناحية 
؛ تسبتلرم ( استيرادا » لبعض العناصر الاجنبية فى 
حضارة الغربا » ومن ناحية اخرى « تقبيها » 
علميا دقيقا للتراث .ولم يكن الامر يسسيرا اول 
الامر » فلقد انقسمت طوائف المثقفين فى جمييع 


' انحاء المنعلقة العربية الى فريقين : المحافظونوهم 
يرون فينما آل اليه حالنا ابتعادا عن روحالسلف 


الصالح ؛ والمجددون وهم يرون ان المهمة الماجلة 
للفكر العربى هى الانفتاح على الحضارة الجديدة. 
ولقد تارف بعض هؤلاء وبعض اولئك ى وهم قلة 
قليلة من كلا الطرفين ‏ فقال غلاة المحافظين ان 
الحضارة الغربية « رجس من عمل الشيطان » » 
يا لي ل 
' سوى قبوره, الخيوط الاو 

العديثة انيث نل شصة اناف لتر 

هن البجانيين فكانت. الشرايين التى 

قلب تراثنا الى روافد العسارة سدم او 
ولدوا من صلب روحنا » من رفاعة الطهطاوى ألى 
: طه حبسين 6 ريخالا نشاوا فى رحاب الازهر د ولوا 
؛ وجوههم شطر الفرب وعادوا ثانسة الى ب 
يخرثون ارضها ويمرضون ثرافها للشمس الجديدة 
: وانهواء الجديفد ٠‏ ومن هنا كانت « النهضة » » فى 
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مل تقارير الشهن: - 


تارتنا القومى على نحو مختلف اشد الاختلاف 
عن النهضة الاوروبية. . فلقد تجاورت فى جيل 
واحد » هو جيل العشربنات من هذا القرن » ثورة 
له حسين « فى الشعر الجاهلى » وهو بعيدالنظن 
فى التراث »© وثورة العقاد « فى الديوان 4 وهوبعيد 
النغلر فىقمة الكلاسيكية ؛وثورة هيكل «فى زينب)» 
وهو يعيد النظر خلقا وابداعا فى تراثنا القتصمى 
برائعته الرومانسية . وهكذا جنبا آلى جددكنت 
ترى العناصر المتبايئة تتجاور لتشكل (( مسارنا 
الخاص » فى الركب الحضارى . هذا المسار هو 
جوهر نهضتنا وبذرتها الاولى » التى تطورت: فيما 
بعد مع تطلور الأجيال » ولكنها بقيث دائما تثمر 
لنا هذا المزيج المركب بعيدا عن. تطرف المتظر فين 
نحو الاسلاف وتعصب المتعصبين للفرب م: 


* و 

والحلقة الدراسية التى دعت اليها جمعية 
الادباء فى القاهرة خلال الفترة ما بين ١‏ و 4 يولي 
145 حول التراث العربى هى جزء لا ينفصل 
من هذا المجرى الدافق بالحياة » مجرى الحضارة 
العربية الحديثة فى تقدمها وانتكاسها » مدها 
وجزرها . ولغل الاحداث الدامية التي واجهتنا 
منذ الخامس من يونيو 1111 هى التى استدعت 
هذه الموجة الحادة من « اعادة النظر »© فى كافة 
جوانب حياتنا وموتنا ٠‏ ولا شك ان التراث من 

الموضوعات الجديرة باعادة النظر من حيث 
الجهود التى بذلت فى أحيائه وتقييمه وتقنديمه 
للناس حتى ينتفعوا به فى حياتهم » فالتراث بغير 
يشر يستلهمونه العون على هذه الحياة » يتحول 
آلى مجلدات فاخرة ترفى الفرور اكثر مما تشفى 
الصدور . ولذلك كان مجرد التفكير من جانب 
جمعية الادباء فى اقامة « حلقة التراث الغربى » 
وهى اولى حلقاتها الدراسية » مبادرة ايجابية 
تسمتحق التقدير .. مهما شاب الجهد يعدئذ من 
عيوب المحاولات الاولى . ومن هئا ايضا كانت 
التحية الصادثة الى هذا الجهد والقائمين عليه 
هى محاولة تقييمه موضوعيا حتى ندعم فى 
المستقبل ما هو ابجالى ونتلاق كل ما هو سلبى » 
ونتقدم حثيثا نحو الكمال ٠‏ 


واولى ايجابيات هذهالحلقة انهابداية الاسلوب 
العلمى السليم فى احياء « الحياة الادبية » من 
مواتها » وذلك بان ندخل مرحلة الجوارالموضوعي 
المؤسس على العلم بدلا من المهاترات الشخصية 
المؤّسسة على العاطفة ٠‏ وفى احيان قليلة غلب 
الانقمال العاطفى على لهجة بعض المحاضرين ولا 
اقول مادتهم ب مسسواء عن حرص حقيقي على 
التراث او عن مواقف شخصية ء ولكن المناغعالعام 
للحلقة كان مناخا علميا اصيلا » وان تمنددت 


- كيد ٍِ 


ا .سمط 
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سم تقارير الشون سس 


الأنجاهان الفتكرية التى تضبط ايقاعه بين المحافظة 
من أنه لم تكن هناكمناقشات 


والتجديد . فياار: 


للابداث التى 5 يمت الا انه كان يسيرا ان ندرك 


اتعدد وحجوات النظر وتنوعيسا . والحلقة ىلك 
اقرب مأ تكرن الى ( الصورة اللوضوعية » لقضية 
التراث . وكان من الممكن ان تكون اكثر قربا 
من هله الصورة لو ان هناك من اأصحاب 


الاتجاهات الاخرى متختصصين فى هذا الفرع او 
ذاك من فروع الراك ٠‏ 
والنقطة الايجابية الثانية هى ان الحلقة خلت 


من شرين خط 
والاخر ( التشنجات الشوفينية » فالخطر الاول 


ولهما ( البكاء على الماضى » 
ة التى تدغدغ 


تعلق 
ع 

أغاق بينسالى فينبسسسيا الدولى 
( ال 6؟). . . وهسو مسن اكتر 
معارض الفن الشسكيلى العامية . 
ولم يكن هذا الاغلاق يسبب اننهاء فترة 
العرضي» وأنما كان على اثر مظاهرات فام 
بها الطلية والعمال يدنجون فيها على 
ما اسموه بالفن البرجوازى ٠.‏ 

والخبر يثر قضية هامة وهى علافة 
الفن بالجماهير . ومن الحسكم به أن هذه 
آلقضية معقدة بالنسبة للقن الشكينى 
أكثر من غيره من الفنون الاخرى والتى 
لابد آن تنناول مضمونا ما . (الاعيسال 
الادبدة والسينعمائية) ٠.‏ 

فالفن الشكبلى منذ انانطافت محاولات 
الدخلص من كل ما هو تفليدى ومع نشوء 
الاتجاهات الدأئيرية وما «بعها مزمحاولات 
نسكلية خالصسة انشغلت مجموعات 
كبسسسيرة من الفنساتين بالقسسيم 
التسكلية والناربات المجردة ٠‏ وفى داخل 


أعديدا 
واللامرضوعية والدلقائية .. الغ  .)‏ 

وقد احس المشاهد ازاء هذا الخليط 
المنعدد من الانجاهات بحيرة وراح ينلمس 
المعرفة من ناحية او التعرف على اشسارات 
ترشده الى محنوى هذه الاعمال , 

ولا ربب ان محاولات كثيرة شجاعة فى 
بحنها عن قيم شكلية قد اترت فى الرؤية 
المفذبة المعاصرة , ولكن يجب الهول ابضا 
ان “الاهتمام بربط هذه القضايا التشكيلية 
البحنة بمضمون اجتماعى لفن كان أمرا 
ثانويا وضعيفا , بل واكثر من هذا كان 
يتم التاكيد على نفى أى صلة بيضعون 
ما واعلان القصد من أن أى مضبون 
لا قيمة لله وآن الرغبة الوحيدة لدى 
الفنان هى الحصول على فيم تشكيلبة 
خالصة » قيم نابعة من ذاشة الفنان أو 
من مقتضيات العصر ! ! أو نابعة من 
مشاكل المعالجة الفنية ذانها . 

وهكذا كانت هذه الانجاهات تعبر فى 
آخر الامر عن عزلة الدنان ووفوهه وحيدا 


مايل بم 


مظاهرة ٠٠‏ فى وجسه بينالى فيئيسيا 


لى عالم تنصارع ديه قوى عملاقة ومنظمة. 

ومن الغريب أنه كانت هناك حركة 
فوية للفنانين التجريديين ىق روسيا فبل 
الثورة » واننهت هذه الحركة تماما مع 
هجرة عدد من الفنانين (منهم ماليفيدش 
وكاندينسكى) فى سنة 1955 , ذلك آنه لم 
يكن باسنطاعة التورة الروسية أن تتحمل 
نظرية الفن من آجل الهن .. 

ولكن تجرية ربط ألفن يهضايا الجماهير 
وحيانها فى الانحاد المسوفيتى لم تكن 
مسجعة اذ انها آهملت التطور الهائل 
الحادث فى الرؤية التشكيلية الحديتة 
وجاءت معتم الاعمال افرب الى الاعمال 
النسجيلية المنى تقوم على ههم تشكيلى 
متخلف ينلمس فى أحسن الاحوال 
الابجاهات الرومانسية والتاثبرية فضلا عن 
سيطرة النفاليد الاكاديمية الجامدة . . 
٠‏ وعلى عكس ماحدث [الاتحادالسوفيتى 
كانت هناك فى خارجه انجاهات ذاتمضمون 
اجتماعى ورؤيا تشكيلية جديدة ٠‏ 

فى فرنسا نجد روو وجرومير ى ممالجة 


االو يم المانيا ى تطورها 
حافلة بننافضات قكرية واجتماعية عميفة, 
واضطلعت جماعة ( القنطرة » بدورها فى 


تأكيد الانجاء النعبيرى ‏ كرشئر » نولد » 
كانى كونعتز ثم دكس وجروز ب وآمكن 
لهؤلاء ان يعبروا عن فيم كامنة عن طريق 
نكتيف المعنى الداخلى للاشياء وتحميلها 
شحنة عاطفية. معبرة , 

وف المكسيك قامت المدرسة المكسيكية 
الحديتة بقيادة نقابة الفنانين س سكويرس 
وريفيرا واورتوركو ‏ بارساء قيم فئيسة 
لها دوراجتماعى وتستندالمى]صول قومية. 

وفى الولايات المتحدة قامت حركة ناجحة 
ساعد « مشروع الفن الفيديرالى » على 
بروز الفنانين الانساتبين ابفرجوود عبن 
شآن » ليقين وغبرهم ٠‏ 

أنماريخ الحركات الدعبيرية الناجحة ى 
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الفن تؤكد ضرورة استناد العمل الفنى 
الى فيم تشكبلية معاصرة كما تؤكد ضرورة 
انبناق مئل هذه الحركات من عمل اجنماعى 
لا يعوم على المجهودات الفردية وحدها . 

واذا كان « مانيس ») يرى ان فنه 
يمئل ١‏ الاتزآن والهدوء أو هو كمن بهدم 
مفعدا مربجا المشاهد بعد عثاء وتعب 
البوم » » فان الانجاهات التعبيرية على 
العكس من ذلك نحدث لدى المشساهد حالة 
من التوتر وتوفظ فيه حواسه الاجتماعية 
وتكيفها على وضع جديد هو مزيج من 
الانفعال والسخط . 

على انه من المرجح ان الاعمال الفنية 
النى اثارت الجماهر الى حد التظاهر 
كاتف مشغولة بالقيم الشكلبة البحسة» 
والنظريات المجردة المعقدة التى لا ترى 
فيها الجماهم شسينئاء وتصبح اعمالمائيس 
اذا ما فورنت بها شسيئا مفهوما وصريحا !! 

ومن هنا تزداد الفضية نعقدا اذ كيف 
يمكن الخروج من متاهات الرؤية الفردية 
والقيم الذانية والجوانب التقسكيبلبة 
المجردة ؟ 5 

أن ازمة الفن النتسكيلى المعاصر من 
ازمة الفنان الذى يفف وحده فى مهب ريح 
الحضارة التكتيكية الحديبة . أنه يحاول 
أن يجد لنفسه مكانا ى الوقت الذى لم 
ينجح فى ربط اعماله الؤذبةبقضابا الجماهير 
الحية ٠‏ كما أنه لم ينجح حنى فى حل 
مشاكله التكتيكية ودحويل العمل النشكيلى 
من أسلوب الحرفة الى اسلوب الانناج 
الالى الحدبث مسايرا بذلك النهدم الذى 
حدث فؤكافة قطاعات الانتاج الفنىالاخرى 
تلك مشاكل يعانى منها الفنان التشكيلى 
المعاصر . ولكن كن يحل هذه المشاكل 
اغلاق بينالى فينيسيا ولو كان ذلك عن 
طريق: مظاهرات الجماهير التى ادانت 
هذه الاعمال الفنية ووصفتها بأنها فن 
برجوازى . ذلك ان الفنان المعاصر هو 
نفسه ضحبة من ضحانا نظام الحداة واللفكر 
الذى فرضنه البرجوازيه . 

داود عزيز 
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كأنت بعض البحوث 


الحواس بما يشبه استعذاب الالم والاستكانة على 
جدار من الذكريات يقف حاحزا منيعا 
ورؤية الحاضر فضلا عن المستقيل . والخطرالثانى 
بهدد باسوا الوان التعصب الذى يدغدغالحواس 
أيضا بتضخيم الذات والتورم القومى ا 
على اوهام متخلفة من الحسب والنسب تقف 
حاجزا منيعا بيننا وبين رؤية ذاتنا على حقيقتها. 
ولا كك أن الانفصال عن الحاضر بالتباكى على 
الاطلال » وجنون العظمة بالتعصب القومى هما 
اخطر الاخطار التى يمكن ان تواجه امة كامتئا فى 
محنة كمحنتنا . ولا اقول ان الابحاث خلت 
من هدين الشرين » ولكنى اركز على المناخ العسام 

للحلقة وقد نجح فيما اعتقد بالتخلص المعقول 
منهما 


والنقطة. الاإيجابية الثالثة ان الباحثين فى 
مجموعهم اقدموا على ما يسمى بالتقد البناء 
اوقفنا السلبى من الترأك . وكان من الممكن 
امتدادا لهذا النقد ان تناقششى الحلقة سلبيات 
التراث » لولا ان التخطيط للحلقة فيما اتصوركان 
يستهدف المناقشة من زاويه (« التراث للتراث ) 
لا من زاوية « الئراث للحياة )») . وفى تصورى 
كذدلك ان هذا ليس عيبا من الناحية العلمية اذ 
لابد من مرحلة « التراث للتراث » التى تشتمل 
على محاولة اكتشافه والعتور عليه وتوثيقه 
ونشره على الكافة . ولابد ان تأتى بعدئذ مرحلة 
« التراث للحياة » التى تشتمل بدورها على 
تقييمه واستلهامه باقامة الصلات غير المفتعلة بينه 
وبين الناس . ومن الناحية الموضوعية تحتاجهذه 
القضية الى حلقة جديدة وتخطيط مختلف . اما 
فى حدود الهدف العام المفترض - من جانبى ب 
لهذه الحلقة » وهو « التراث للتراث » فقد اوق 
معظم الباحثين هذا الجانب حقه من النقد او قفنا 
السلبى المسرف احيانا فى سلبيته ٠‏ 

هذه الايجابياتالعامة وغير هاكثير ممايصادفنا 
خلال ..رضنا للبحوث التى القينت لا تخرج عن 
دائرة المنهج الشامل فى مناقشة « التراث 
للتراث » منهج الانحصار فى مادة القضيةالمطروحة 
للبحث داخل الاطار الوصفى التقريرى . ولما 
تخرج عن حدود هذهالدائرة 
الاكاديمية » كانت تنتفى عنها على الفور هله 


: السمات الابجابية التى تميزت بها الحلقة فى 
مجموعها . ومن اليسسير كما قلت ان نتبين 

الاختلافاتالمنهجية بينالباحثين »؛وهىالاختلافات 
' التى تكاد تشكل تيارات فكرية متعددة بين ابناء 


لمه. اندحو © 2ه ه0105 


القضية الواحدة ٠‏ 


يعن 


وفى حدود الهدف العام من الحلقة كان ضياع 
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التراث العربى بين مكتبات العالم ومتاحفه 1 

النقاط التى اتيرت » فقد اعلنت الدكتورة عائشة 
عبد الرحمن انها اكتشفت فى مكتبة فينا وحدها 
وجود مائة الف بردية مصرية قديمة وعشرة الاف 
بردية اسلامية حول الفح العربى لمصر . ونا 
تصفحت دفتر الزيارات لهذهالمكتبة لموتجد سوى 
اسمين عربيين مرا بها مرور إلكرام . وابرزت 
الباحثة دور الجهل لدى شبرخ المساجد وخدم 
المدارس والكنائس الذين باعوا اغلى ألكنور 
العربية من المخطوطات بابخس الاثمان ؛ ونم 
نحاول الىالان استردادهذه المخداوطاتاستردادا 
مجازيا بتصويرها وتحقيقها وترجمتها ان تعذر 
وحود النسخة العربية ثم نشرها . واضافت انه 
بدلا من ذلك افسحنا الطريق واسها امام 
الموسوعات « العربية » الصادرة عن الموؤّسسات 
الاجنبية ذات الاغراض المشبوهة حتى ترتبطا 
الاجيال العربية جيلا بعد جيل بعجلة وجهاتنظر 
الاخرين اطول فترة من الزمن ؛ بيئما لا تزالدائرة 
المعارف الاسلامية التى بدأ تدوينها عام 1914 
فى ضمير الغيب لا احد يدرى ماذا تم بشأنها بعد 
مضى 55 عاما » كل ما ندريه انها.لم تنشر بعد 
لسبب بسيط ان علماءنا والاجهزة المشرفة عليها 
لم تصل بها الاعند حرف اللاء . وفى هذا الصدد 
ذكر الدكتور عز الدين فودة ان كتابا بتيما مجهول 
المؤلف يهم الباحثين عن قضية الخوارج حول 
قرتة « النجدات » لا توجد منه منوى لأسخة 
واحدة فى جامعة ليننجراد » ولم تكلف جامعاتنا 
نفسها بتصوير هذا النص وتحقيقه ونشره . 
وبالرغم من ان المجمع العلمى فى دمشق قد نشر 
فى مجلته « عدد يوليو 154,7 » قائمة باهم 
مخطوطات تراثنا فى الفكر السياسى باستانبول » 
فان جهة ثقافية عربية واحدة لم تتحرك منذ ذلك 
الوقث بحثا وراء هذا التراث . بينما قامت 
الجامعة العبرية فى اسرائيل بعمل اول معجم 
مفهرس للشعر العربى منذ الجاهلية الى الان . 
واخرج الدكتور فودة من حقيبته كتابا بالفرنسية 
لشاعر عربى يهودى هو « ابو الحسن العلوى » 
نشرنه اسرائيل باعتباره واحدا من الدذين حموا 
التراث العيرى من الضياع . وقال الدكتور 
محمود احمد الحقنى انه توحد اكثر من ١6.٠‏ 
ميخطوطة عربية باحدى دور الكتب الاوروبية فى 
مختلف العلوم والفنون لم تدون فى فهارس ولا 
يعلم بها ا وذكرالدكتور كمال بشر ان معجما 
عربيا تقوم عليه احدى الجهات منذ سنين ما يزال 
عند حرف الهمزة « ولو ان الامور سارت علىهذا 
التحو فاغلب الظن اننا سنصل عند حر فالقاف 
بمناسبة يوم القيامة » كنا علق ساخرا . اما 
الدكتور عبد الصبور شاهين فيقرر فى حزن عميق 
وصادق انه الوسارت عملية نشرتراثنا المخطوطف 


]18 مم 
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سس تقارير الشهخن - 


بهذا المعدل البطىء فاغلب الظن أن اجيالا كثيرة 
من بعدنا سوف تنقضى دون تحقيق الامل . لابد 
هن معاهد متخصصة واقسام علمية. تقوم على 
دراسة تراثنا ونشره بامكانيات سخية تيذلها 
الدولة للجامعات واللمعاهد المختلفة لترغيبشياب 
الباحثين فىمواصلة الشوط الىنهايتهوالاستمتاع 
بلذة العمل فى خدمة التراث » . ليس عيبا ان 
يدرس الاخرون ‏ ومنهم اليهود ‏ تراثنا » ولكن 
'العيب الا نشاركهم هذه الدراسة فنحن اولى 
بها » اما الجدارة فمعيارها العلمى وحده . اناحياء 
“التراث بتخذ مداوله الحقيقى ابتداء من حصر ما 
لدينا وما لدى العالم من تراثنا ؛ ثم فرزه وتبويبه 
وتصنيفه الى نيسير قراءته ‏ كما هو لعامة 
المثقفين. وكافة طبقات الشعب أن كان ذلك ممكنا » 
ثم تقييمه فى حلقات دراسية كهذه وبحوتمستقلة 
فردية وجماعية تقييما علميا دقيقافى متنشاول 


أليد » واخيرا استيحاؤه فى الاعمال الفنية ليسهم 


- في تشكيل الوجدان الشعبى المماصر . 


ولا مانع بطبيعة الحال من ان نسلك فى تطبيق 
هذا المنهج سلوكا ينسم بتعويض ما فات فلا 
خرودة لان يتم على مراحل .٠.‏ ولكن لابد من 
التمييز بين كل عملية واخرى حتى لا تختلط 
الامور وتضيع القضية الحفيقية ٠‏ فاكتشاف 
المخطوط وتونيقه بالتصوير والتحقيق والنشر 
ههمة تختلف فى الكثير عن دراسة المخطوط 
دراسة اجتماعية او فلسسدية أو سيامسية او 
ريخية او فنية .فالاولى مهمة المحققينوالاخرى 
ههمة المفكرين والنقاد والفلاسفة ٠‏ والهمتان ما 
تختلفان عن الخلق الفنى الذى يستوحى النصوص 
ويتجاوزها بالتفسير الخاص والخيال المشرو 
وتلسك هى مهفة الادباء والفنانين من شسعرآء 
وروائيين ومسرحيين وموسيقيين وتشكيليين ٠.‏ 


* كا عو 


وبعيدا عن قضية « توثيق »© التراث »اختلفت 
مثاهج الباحثين فى هذه الحلقة ازاء نلاث مشكلات 
رئيسية : الاولى هى قضية التفاعل الحضسارى 
بين السسعوب ؛ والاخرى هى الموقف من 
المسستشر قين » والثالشة هى الموقف العملى من 
الثراث المتداول فعلا . وكان واضحا منل البداية 
ان هناك بالنسية للقضيةالاولى ؛تيارين #احدهما 
يرى الدنيا اخذ وعطاء لا ينقطعان » والاخر يرى 
اننا اعطينا النور ولم ناخذ سوى الظلام ٠.‏ والى 
التمار الاول ينتمى الدكتور أبراهيم بيومي مدكور 


195 بم 
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الذى بقتول تحث عثوان دال هو « الفلسفة 
الاسلامية حلقة ى سبلسلة الفكر الانسساني » ان 
« الثقافة الانسانية ذات موارد متعددة بين شر قية 
وغربية » وما اشبهها بنهر جار تصب فيه فروع 
مختلفة » وهو فى مجراه يغذى آفاقا جديدةويبعث 
طاقات شابة ؛ وتحرص الحضارات المختلفة على 
تعرف امجاد الماضى والاخلذ عنها بصرف النظرعن 
اصولها ومصادرها » وقديما قالوا ؛ العلم لا وطن 
له » ٠‏ « واحياء التراث ليس وقفا على جيل او 
على امة بعينها . ويوم ان آمنت الانسانية بترائها 
تضافرت على احيائه . دون تعصب لجنس او 
تحيز لقوميه » ؛« ومن هنا كان تعاقب الثقافات 
واخذ بعضها عن بعض » . بهذا التاكيد على فكرة 
واحدة فى مواضع محنلفة من بحث الدكتورمدكور 
ينتغى من محيلتنا على الفور طيلة الرحلسة التى 
يصطحبنا فيها مع تاتيرات ابن سينا وابن رشد 
على الثقافة اللاتيبية » اية التباسات من ثسانها ان 
تغمض عيونتا غن حقيقة الدورة الجدلية » دورة 
الاخد والعطاء . بل ان هذه الدورة التى تكاد فى 
بعض تطبيقاتها ان تتحول الى ما يثسبه القانون 
العلمي هى التى تخفف من وجداننا وطأة الشعور 
بالنقص امام التفوف الحضارى الراهن الغسرب 
أعلمنا أن حضارتنا قد اسهمت وما بعصارتها فى 
تغذية شجرة الحضارة الاوروبية فمن حقنا اليوم 
ان نستمد من هذه الشسجرة ما نحتاج اليه من 
عصارات قادرة على نغذيتنا وتطويرنا ٠‏ ان عالمية 
الثقافة وانسانية الحضارة هى وحدها التى 
تدفعنا الى الايمان بقيمة واهمية التفاعل 
الحضارى بين ترائات الشعوب . وفى هذا الصدد 
قال الدكتور احمد هيكل فى بحثشه عن « تراثنسا 
الادبى والادب الاوروبى » : « اذا كانادينا العربى 
يتائر اليوم بالاداب الاوروبية ويستمد منها بعض 
الخصوبة والئماء فقد اثر بالاسس فى تلك الآداب 
تاثيرات منحتها القوة واكدت ان الاخذ مسبوق 
بالعطاء 6 » « وقد كان الدارسون الاوروبيسون 
أنفسهم اول من ادرك هذه التسائيرات العربية 
الخصية فى الاداب الاوروبية وبداوا ري 
ويشيدون بها منذ القسرن الثامن عشر .. ومن 
الطريف أن يكون اهم هؤلاء المسسجلين لفصل 
الشاثيرات العربية من رجال الدين المسسيحى 
الاورويبين من أمثال الاب خوان اندريس القفس 
والعالم الاوروبى المنصف ) ٠‏ 


يؤكد الباحث على هذا المعني حتى تخلو 
وجداناتنا منالعقد ومركبات النقص 4فاذا رافقنا 
الدكتور هيكل فى بقية البحث الى الاندلس ان 
يستخف بناالطرب بما اثرنا بهنى الادابالاوروبية 
شعرا ونثرا » وانما سوف ندرك حقيقة هامة هى 
أن ما نتأثر به اليوم من منجزات الاداب الاوروبية 
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وتجلايداتها هو من بع نجوائبه جزء منا ويس 
.قريبا علينا .وبالتالى فليسى «نقلا» و «اقتباسا» 
ما ندخله على ادبنا من تجديدات استحدثها 
الغربيون المعاصرون وانما هو استكمال الدورة 
الجدلية للتفاعل الحضارى بين الشسعوب . وعلى غير 
هذا المنهج سار فريق اخر من الباحثين فى ابحائهم 
كالدكتور بدوى طبانة الذى .تكلم عن « تراثنا 
النقدى 6 فحمله اكثر مما يحتمل حين جم لكافة 
اهج الغربية الحديثة فى النقد الادبى اصولا 
واضحة ف أشراث العربي .مكنا بسح لاسرا 
وحرية الفن » كلاهما فكرتان « قال بهم نقناء 
العرب منذ زمن بعيد » ويسبق الدكتور طيانة 
عبارته بهذه الكلمات الفاصلة « والذى نقوله فى 
فير تحفظ » ثم يتعسف مع النصوص تعسفا 
ظالما للنقاد العرب» وغير منصف لنقاد الغرب حين 
يستشهد .بآراء لقدامة سبق بها بيرك الانجليزى 
وكروتشة الايطالى » واراء للحجاحظ سبق بها 
فولتير ٠‏ وقد نسى الباحث ان معابير « الاكتفاء 
الذاتى » لا تنطبق على الحضارات والثقافات ؛ولا 
يمكن لمفاهيم شديدة الحداثة والمعاصرة كالالتزام 
والشكل والمضسمون وحرية الفن ان تكون ذات 
١اصول‏ واضحة فى التراث العربى لاختلاف العصر 
.الحديث وهمومه عن العصور القديمة لا لثىء 
. آخر ‏ . فالحق انه اذا كان الادب العربى قد اثر 
فىالادب الاوروبىبالموشحات. الاندلسيةواقاصيص 
الف ليلة وليلة وغيرها » فانه. بعيد عن ظن العلم 
. حتى الان ان بيكون للنقد العربى اية تاثيرات على 
مدارس النقد الغربى الحديثة والقديمة . ذلك 
ان التراث اليونانى والرومانى كان سخيا فى هذا 
الميدان على وجه خاص » ويعد ارسطو بالذات ابا 
شرعيا لمختلف اتجاهات النقد الاوروبى امدا طويلا 
' هن الزمن » فقد ظل هذا النقد مجرد تفريمات 
وتهميشات على كتاب الشعر لارسطو حتى ما 
يعرف بعصر التنوير . واذا كان علماء الثقافات 
اللقارنة قد حسموا الكثير من مؤئرات الثقافة 
العريية على الثقافة الغربية فانهم حتى الان لم 
بطرحوا للبحث ‏ فضلا عن ان يحسموا ب 
التاثير بالنقاد العرب . ولما كان الدكتور ا 
بات فى بحثه بشاهد أو بدليل على هذا 
أخاار م نان لاريم عو ان لا 0 
فكزة « التفاعل » ويؤثرون فكرة « العطاء » بغير 
اخذ . وهى.الفكرة المنطلقة من تصور « الاكتفاء 
الذاتى » عند العرب » على الصعيد الحضارى. 


والقضية الثانية التى افصحت عن وجود اكثر 

من تيار بين الباحثين » هى .الموقف م نالاستشراق 
والمستشر قين. وقدقادت الدكتورة بن تالشاطىء 
قيارا ضاريا فى عنفه .بوهجومه على المستشر قين 
.٠‏ فاتهمتهم بالتهم التقليدية المعروفة التى تبدا من 


٠‏ والطريق الصحيح الى تقييم الاستشر 
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التبشير بالمسيحية الىالعمالة الصريحةللاستعمان 
أاى الجاسوسسية . وحاول بعض البساحثين ان 


يكونوا اكثر موضوعية فقالوا بان الستشزقين فى 


أغلبهم علماء اجلاء ولكنهم ذوو نوايا خبيثة تغلف 
كل ما يكتبون فهم يشسككون عن طريق العلم فى 
قيمنا ومقوماتنا الاساسية . وتفاوتت الحملة 
على الاستشراق فى درجات عنفها » حتى كادالدور 
الذى قام به ونتباهى نحن بنتائجه حين نقول 
اننا اثرنا فى الحضارة الغربية بكذا وكذا ‏ ان 
يختفى تماما وراء ضباب كثيفف . الا أن اسائذة 
آخرين كالدكتور بيومى مدكور وقف ايشسيد 
بجامعة اكسفورد التى قامت فى الريع الاول من 
هذا القرن بحركة موفقة ترمى الى تسجيل 
الترائات القديمة بما فيها التراث المصرى عامة 
والاسلامى خاصة » وتم لها ذلك فى حوالى عشرين 
عاما . وكذلك جامعة هارقارد التى اوكلت الى 
جورج سارتون مهمة تسجيل العلم منذ نشاتهالى 


. اليوم » واضطلع ثورندايك فى جامعة كولوهبيا 


يتاريخ السحر والعلوم التجريبية . ولا و متت 
الدكتور هيكل بحثه قبل ان يذكر بكل تقد 

واجلال عشرات الاسماء التى اسهمت فى 0 
دقيق وموضوعية صارمة فى توثيق التراثالعربى 
وتشره ودراسته .ويقول الدكتؤر.محوودالحفق: 
أنه « كما ظهر فضل المستشرقين من. علماء الاثان 
فى الكشف عن. اسرارالحفريا بوكنوزهلالتاريخية» 
فقد كان للمستشرقين ايضا فضصل البحث عن 
التراث العربى فى مختلف التواحى فتقلو! ع 


.من المصنفات العربية القديمة الى لفاتهم حتوج 
٠‏ ليمكن القول بان اهم ما انتجه الفكر العربى! 


صبح 
معروفا لدى كثير من الشعوب» ٠‏ يل انالدكتورة 
بنت الشاطىء نفسها تذكر قصة المسنتشرق 
الروسى الذى امضى سنوات عمره بحثا وراءكتابع 
ابن ماجد الذىكان يقودسفيئة فاسكو دىجامام, 


ولاريب أن هناك عوامل نفسسية كامنة ف 
لاوعينا تشسارك فى تقييمنا لدور الاستشراق 
والمستشرقين » فالحروب الصليبية وغيابالدولة 
الاندلسية كان لهما اسوأ الائر فى تشكيل نظرتنا 
الى الغرب عامة . ولعل هذا ما يقبر ظلالالشيك 
التى تسيطر على اعصابنا كلما طرحنا او طرحت 
امامنا احدى العلاقات الثقافية بينئاوبين اوروبا» 
فاما ان نقول انهم اخذوا عنا كل شىء » واما ان 
ندمغ بعض الادوار المضميئية لفريق هام من 


. المستشرقين بالعقم والبطلان . ولعل هذا ايضا , 


ما يفسر التطرف فى الجانب المقايل » اى فى التبعية 
الكاملة لكافة ما قالوا به من افكار حول تراثا . 
إق على 


ب لاا 
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مدى تاريخه هو الاستنارة بالظرواق الخاصة بنا 
ويكل اتجاه من اتجاهات الاستشراق على حدة » 
فلا ريت ان بعض هله الاتجاهات كان يرمى الى 
تشويهنا ) وللسكن البعض الآخنر ادى لنا اجل 
الخدمات “بل إنهذا اليعض الاخر يشكلالغالبية 
العظمى من المستشرقين ٠‏ ويجب أن ثفرق جيدا 
ودائما بين الخطا الذىيمكن انيقع فيهالمستشرف 
بكاى عالم معرض للخطأ لسيب أو لاخر ب واهم 
الاسباب انه يعالج تراثا احنبيا عنه ب وبين سوم 
النية والخبث والتضليل المتعمد . وكذلك يجب 
أن نفرق بين معاهد الاستشراق فى بعض البلدان 
الامستعمارية حيث تتحول الدراسات العربية الي 
اقنعة جاذية للتسلل الينا » ومعاهد الاستشراق 
فى العالم الاشتراكى حيث تتحول هذه الدراسات 
الى دغامات حية للعلاقات الصحية بينالشعوب. 


والقضية الثالثة التى اوضحت الابحاث فيها 
الاختلاف المنهجى الحاسم بين بعض الباحثينهى 
قضية الموقف العملى من التراث ٠‏ فتحت عنوان 
«التراث العربىودوره فىاصلاح الحياةالانسانية» 
تحدث الدكتور احمد شلبى فى المجال السسيابى 
قائلا ان الاسلام قفى على التتواوث فى الحكم 
واسس نظام الشووى حتى تصبح العصمة للامة 
فى:مجموعها لا فى الفرد ايا كان . وقد منع الاسلام 
الحاكم واعوانه من أن يدخلوا الصدفقآت العامة 
يائعين او مشترين » كما حرم عليهم قبولالهدايا 
« وكان الممروف قيل الاسسلام أن الممالك هى 
الحاكم 4 ففى النظام الاقطاعى باوروبا كان مالك 
المقاطعة هو حاكمها » وفى الجزيرة العربيسة كان 
"شيخ القبيلةهو محورها فالسياسة والاقتصاد» 
فلم جاء الاسلام قطع بين السياسة والمال ؛ ولم 
يجمل المال قط وسيلة للوصول لسكراسى الحكم 
وشهدنا طبقة من الحكام اللسلمين هم الى الفقر 
اقرب متهم للغني كمحطة وابى يكز وميا دع 
يصبعر الملاك حكاما فى الاسلام يسبب فناهم الآ 
تى عهد ضعف التفكير الاسلامى بسبب الهزائم 
التى منيت بهامبادىء الاسلاءامام زحفالتيارات 
الثقافهه الخارجية » وكانت الضرائب قبل الاسلام 
نواجبة علىالفقراء يؤُدونها للاغنياء »فتفى الاسلام 
بالتسوية بين الجميع فى دفع الضريبة لبيث المال. 
'واستطرد الدكتور شلبى فى ذكر ماثر الاسلام على 
التربية والاسرة والعلاقات الاجتماعيسة . اما 
الدكتور عز الدين فودة فقد افتشح محاضرتهيقوله 
أنه لم تكن هناك نظرية سياسية عند العرب؛وائما 
.بمكن القول ان هناك فكرا سياسيا عئد المسلمين 
ونحن نكتشف اصول هذا الفكر فى مصسدرين 
أساسيين:هما مقدمة ابن خلدون وكتاباسياسة 
قامة » لنظام املك الفارسى . واوضح-الدكتور 


ف 154 بم 
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'فودة آن المسلمين قن عرئوا النظرية الدستورية 
من ناحية والعلاقاث الدولية من احية اخرى .. 
الاولى عن طريق فكرةالسسيادة «الخلافة والامارة» 
وتبريز السسلطة الفعلية ؛ والاخرى من طريق 
« دان العهد» واقامة السغارات الدائمة والمتجولة 
بين الدولة الاسلامية والدول الاخرى »© وتوقيع 
المعاهداتة بين المسلمين وغيرهم . ولعل تحويل 
بثرب الى « المدينة » كان أول عمل سسبياسى فى 
الاسلام حمل فكرا محددا فىراى الدكتور فودة ., 
ثم قال أننا لا نستطيع بالرغم من ذلك كله انندعى 
ان هناك « نظرية فى علم السياسة » بمعناها 
الحديث وهو الصراع من اجل السلطة . وانما 
هناك افكار تحتاج الى عملية « ترشيد » حتى 
نميزها فى سياقها عن المواعظ الاخلاقية 
والفلسفة والدين : وغير ذلك مما نجده مختلطا 


أببعضه البعض فى كتاب واحد ٠.‏ وليس ذلكوقفا 


على التراث العربى » فان كتاب « ارسسطو » 
المسمى بالسياسة يندرج فى هذا الباب من ابواب 
التاليف الجامع » والذى لا بقكم فى التهاية 
« نظرية » سياسية . واشار الدكتور عز الدين 
فودة الى ان العديد من المخطوطات التى تفيد 
المفكرين السياسيين العرب فى هذا الشان ليست 
تحت ابديهم © فهر لا شك لحظة واحدة فى ان 
جماعة سياسية كالخوارج لها فكرها السيابى 
المحدد » ولكنه لا يستطيع كعالم ان يستخرج هذا 
الفكر من بطون الكتب المعادية لها » واشد فى 
النهاية علماء اللغة العربية والتاريخ العربى فى دار 
العلوم وكليات الاداب وجامعة الازهر ان يوتواهنا 


الجانب مايستحق مناهميةبالبحث عن المخطوطات 
الضائعة وتصويرها وتحقيقها ثم نشرها حتى تنال 


بعدثذ ما تستحقه من دراسة وتقييم ٠‏ 


وبينما نرى ان الدكتوى فودة قد سيج بحثه 
بحدود الدائرة المرسومةإاناقشة «التراث للتراث» 
أى انه لم ينتقل الى مرحلة التفسير والتأويل التى 
تثير الخلاف أو لا تثير » نجد أن الدكتور شدابى 
قد آثر ان يقدم الترا ثالسياسى في الاسلام كمصدر 
وحيد نستطيع أن نحتكم اليسه فى كافة شسئون 
حياتئا المعاصرة . والفرق بين الباحثين جوهرى 
وعميق »© فالدكتور فودة لا يحيسد عن المنهسج 
الاكاديمى فى اسلوب البحث مهما كانت النتائعلان 
رائده الوحيد هو العلم . اما الدكتور شلبى فقد 
اراد فى صسفحات معدودة ان يخططل للمجد 
المعاصر تخطيطا سياسيا شاملا لادق تفاصيل 
مشكلاتنا اليومية ٠‏ وليس هذا فيما اعتقد هو 
الهدف من الحلقة » وليس هذا ايضا هو المنهج 
الاكاديمى والاسلوب العلمى . فقّد تناول بقية 
الباحثين تلك النقاط :التى عالجها الدكتور شلبى 
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فى اسطر قليلة ) بصورة اكثر تغصيلا من ثاحية » 
ومن زاوية « التراث للتراث » من ناحية اخرى. 
وهى الزاوية التى تضىء لنا واجباتنا العملية 
والملحة نحو هذا التراث . اما « ألتراث للحياة » 
فيحتاج كما قلت الى حلقة جديدة وتخطيط 
مختلف . والموقف العملى من التراك لا يستحق 
منالدكتورة عائشة عبد الرحمن والدكتور سعيد 
غاشور التعريض بتراثات الاخرين © فالقضصية 
العادلة التى يدافع عنها كلاهما لا تسستوجب 
تجربحالتراث اليوتانىاو الانجليزى اوالاشتراكى. 

فليس عيبا ان نهتم بتراث الاخرين « من اساطير 
اليونان الى ساحرات مكبث الى كتابات ماركس» 
ولكن العيب الا نهتم بترائنا ايضال! بل أن 
دراستنا لتراث الاخرين هى التى تضع ايدينا 
على اول ابعاد التراث س كل ثراث ب وك اليد 
الانسانىي العام ٠.‏ ودراستنا لتراثنا تضع ابدينا 
على البعدين الاخرين : البعد القومى بعيدا عن 
البكاء على الاطلال والتعصب الشو فينى ؛ والبعد 
الاجتماعى من موقع التطور التاريخى والتقدم . 


* # و 

ان قضية انتقال تراثنا الى اوروبا ‏ على 
سبيل المثال ‏ تحتاج الى عديد من التساؤلات 
حول ما نعنيه بالضبط يهذه القضية حتى لا نة 
فىاحبولة الرضا القانع المخدر للوجدان ال 
فى شباك التعصب القومى المدموم . اننا نحتاج 
الى معرفة الفراغ الذى كان موجودا فى الحيساة 
الاوروبية وقد سده التراث العربى بالفعل . الا 
يعنى هذا مثلا ب انهناك تشابها انسانيائحضا 
فى كلا الحياتين الاوروبية والعربية » ولما تصادف 
تعاصر ازدهار حضارتنا مع ظلام حضارتهم »فقد 
تحتم ان نسد الفراغ الاوروبى ضمين الدورة 
الجدلية التى لا تنتهى من الاخد والعطاء ؟ ومن 
الناحية الاكاديمية البحتة التساؤل عما 
تاثر به الغربيون فعلا لا بما نقلوه الى لفاتهم 
ومتاحفهم حتى نصبح على وعى كامل يما نردده 
من اننا امطيناهم هذا او ذاله مي فروع العرفة , 
ولا يفوتنا فى قضية انتقال التراث ان نتساءل عما 
اذا كان التراث العربى قد انتقل الى اماكناخرى 
وازمنة اخرى غير اورويا والعصر الوسيط #وذلك 
حتى نسترشد بانعكاسات تراثنا على بينات 
مختلفة وازمئة متباينة على القيمة الحقيقية لهذا 
التراث وجوهره الذئ'لا يتغير من مكان الى مكان 
ومن زمان الى زمان وعناصره التى يصيبها التغيير 
حتما فعمليةالانتقال »او التأقلم والتكيفوالتزبى 
باردية جديدة فىاماكنها الجديدة .وقبل انينتقل 
تراثنا الى غيرنا » ما هو تأثيره الفعلى فى اسلا فناآ 
ماذا رفضوا منه وماذا قبلؤا ؟ وما هو تأثيره على 
مماصرينا ؟ :ان الجواب الشامل الموضوعى على 
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س- تقارير الشهخن -ه 


هذه التساؤلات هوالدذى يباعدبيننا وبينالتركين 
على نقل الغرب لتراثنا « بروح الثأر » منعدوانهم 
التاريخى علينا » لالابروح العلم»وان امتلات قلوينا 
بمرارة العلقم . هذا الجواب الشامل ايضا هو 
الذى بحمينا من اقرار فكرة عربية اصيلة اخذها 
الغرب أو حاكاها » ثم رفضنا لها عند التطبيق . 


وبعد » فهذه كلها ملاحظات عابرة على حلقفة 
ناجحه من الحلقات الدراسية التى تزمع جمعية 
الادباء متابعتها فى ميادين اخرى للثقافة كالنقد 
الادبى والمسرح والقصة وما اليها . ومن اجل ان 
تكون الحلقات القادمة اكثر نجاحا واقترابا من 
الهدف المرسوم لهذه الحلقات اسجل بعض 
النواقص التنظيمية فى « حلقة التراث 
العربى » وف مقدمتها أن الاستعداد لاقامتها لم 
يكن فى مستوى الهدف منها . فالبحوث لم ت 
قبل القائها لتوزيعها على الرواد »؛ بل ان بعض 
الباحتين ارتجلوا كلمساتهم ارتجالا . ولاتساع 
الموضوع وتشعبه ازدحمت الايام الاربعة فى لهيب 
الصيف باكثر من اربعة اساتفة فى اليوم الواحد- 
ر منتصف اليوم علىوحه ادق فقد كان تالجلسات 
تعقد ابتداء من الثامنة مساء ) . وقد اسر الى 
القائعون على تنظيم الحلقة بآن الاسأتذة الباحثين 
هم المسئولون عن هاتين الملاحظتين . وتبقى بضع 
ملاحظاتلاعلاقة لهامطلقا بالباحثين. منها اناحدآ 
لم يفكر فى دعوة علماء فى التراث طالعربى من خارج 
هصر » بينما قضية التراث العربى بالذات تحتاج 
الى”الاستعانة باللتخصصين العرب فى كل مكان © 
وكذلك فا هذه الدعوة تؤكد على قيام 
الوحدة التقافيه بيئنا قبل الوحدة السياسية . 
وقد خلت الحلقة من هناقشه فرعين هامين من 
فروع التراث هما : الفن التشكيلى والفو لك 1 
والحق ان العمارة الاسلامية والزخرفة العربية 
وغيرهما من الوان التراث التشكيلى العربى قد 
حاق بها العسف بعدمادراجها فى الحلقة . اماالتراث. 
الشعبى العربى فلعله من اخطر القضايا"الجديرة؛ 
بالبحث فى حلقة كهذه » فالتراث 'الشغبى هو 
أساس التكوين النفسى المشترك لابناء القومية 
الواحدة » وتراثنا الشعبى بالذات هو الذى ترك 
بصمات واضحة على الاداب الاوروبية .والتراث؛ 
الشعبى اخيرا هو التراث الجامع للابعاد الثلاثئة 
الرئيسلية : : البعدنا الانسائى والقومى والاجتعاعى. 
الم اقل فى البدابة اننا بحاجة الى حلقة جدبدة 
بتخطيط مختلف لنفس الموضوع #5 فغيران 
التوصيات الايجابية التى اختتم 
السباعى هذه الحلقة الناجحة تحيل كل منصف» 
وكل مخلص ليذه الامة » أمينعلى مقومانها 
الاساسية » ان يغتبط اشد الاغتباط بهذهالبداية 
الرشيدة فى جمعية الادباء 
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ع المثقق فى الهم سد 
٠‏ تأليف : نسيراد شسودرى 
و عرض وتلخيص : فريدة النقائش 


المثقف فى الهند 


و المثقى فى الوسعس سسة 

٠‏ تاليف : نيراد شودرى 

»م عرض وتلخيص : فريدة النقائشس 
وادد من المع كتاب الهند 
1 ومفكريها المعماصرين »6 وهو 
مياد مقف كيس من جيلى نهسرو 
وتلاميذ غاندى وتاجور/» من 
سبودرى هؤلاء الرواد الذين تر بسو 
5 فلسفات الهند التديمة وحكيتها 
وخبروا ذنون الغرب واساليبه » ربما اكثر من 
الكتاب الغربيين انفسهم « كنا فى السادسة عشرة 
لكى نثبت مدى درايتنا بالادب الانجليزى » نحفظ 
أعمال تسكسيير عن ظهر قلب » . وفى هذا الكتاب 
الجديد الذى هو احدث اعياله » يطرح شودرى 
للمنانشة كل مشكلات المثقف والثقافة الهندية 
مئذ القرن الثامن عشر » حيث بدات الهند تتفتح 
شيئا فشيئًا على حضارة الغرب » ورغم هذه 
البداية . . بداية رؤية العالم من جديد ظل الفكر 
الهندئ حلال القرن الثامن عشر ملتزما باتباع 
ناليم « الدهارما » » اى اسلوب الحياأة 
الهندوسسية التديمة » بما فيه من الخرافات 
والاساطير والرادع الدينى » وهكذا ظلت الحياة 
الفكرية على جمودها . 1 
لم تمثل هذه التعاليّم الفلسفية الشهيرة خلا 
القرن الا اهمية تلبيقية ضئيلة ا 0 
# شودرى » ان الغرب قد بالغ الى حد يعيد فى 


111 ا 
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من المجلات الفكرية العالمية 
» مجلة 7 التريكوةيئتت_ال » 
٠‏ الكفاح المسلح فى آمريكا اللاتينية 


نصوين تأثير ذه النظم المجرقة على الحياة 
الهندية » ففى المشكلات الدنيوية كانت هذه 
الفلسفات موضوعا للسخرية والهزل اكثر منها 
موضوعا للاجلال والاحترام ٠‏ 


ورغم ذلك ظلت هذه الفلسقات تمارس 
تأثيرها الهائل على اسلوب التعليم ومتاهجه التى 
كانت تقوم دون أى تغيير او تعديل على مناهج 
واساليب الفلسفات التديية يكل جوائب 
قصورها » فكان الطلاب يختارون معلما متخصصا 
فى مادته ليدرسسوا عليه » فاذا قبل يذهبون الي 
منزله ويعيشون معه كأفراك عائلته سواء يسواء 
ثم يتلقون تعليمسات قسخصية منه بخصسورص 
سلوكهم وقراءاتهم » ولا يستطي ١‏ ولا يتبل 
ان يتقاضى اجرا. على ذلك » بل على العكس كان 
يتحمل كل نفقات الاقامة والمعيشة الخاصة 
بتلاميذه » والذين كان يمصل عددهم فى بعض 
الاحيان الى خمسين طالبا فى نفس الوقت » وهو 
عبء ثقيل » ولكن ما من « معلم 4 « باندث » » 
كان يرفضه » وفى حالة التلميذ النابه كان المعلم 
يبدو مزهوا ويبسذل حجهدا زائدا لكى يدعيه 
ويساعده على أن يبدا حياته العملية ويحثل مكانا 


امسا فيما بينهم « المعلمون »© والمهتموة 
بالخياة الفكرية فكان النقاش العلمى يأخذ شكل؛ 
اد » وتكثر المكائد » وكان هناك 
شىء عظيم واحد قدمه التراث الثقاق الهندوسى 
القديم » وهو الحفاظ على منعرفة الادي 
السانسكريتى والفلسفة الهندية » والتى كانت 
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مصكرا نخصبا م بل والصتر الوحيد الصحيح . 
أكل ما تقدمه الغرب من دراسسات هندية اعتمدت 
على الكفاءة اللغوية والنحويه للبائديت . " 


ومع ذلك فلم يستطع هذا التراث الثقاى ان 
يقدم للحياة الفكرية الهندية الجديدة من يلعب 


بورا هاما فيها باستثناء بعض الاشخاص التلائل . 


الذين ادوا ادوارا محدودة جدا فى بعض المناطق. 


اما التراث الثقافى الاسلامى » فتد اختلف 
تماما فى مدى تطوره وتأثيره » فقد ظل مستقلا 
استقلالا تاما عن التراث « الهندوسى » »2 ولم 
يخضع ابدا لتأثيره » ولم تكن هناك فى الحقيقة اية 
صلة أو علاقاث داخلية متبادلة بينهما » وقد 
تولى العلماء حماية التراث الاسلامى والدعاية 
له » وى الحقيقة كان العلياء المسلمون اكثر 
تأثيرا فى المجتمع الاسلامى الحديث مما استطاع 
المعلمون «البانديت» ان يؤثروا » واختلف التراث 
الثقاق الذى خلته المسلمون الذين تلقوا ثقافة 
غربية اختلانا جذريا عن حركة الثقافة الهندوسية 
التى عاصرتها » ففى الوقت الذى كان فيه الفكر 
والثقافة الاسلاميةالجديدة امتدادا للقديم وتطويرا 
له » حدث انقصام كامل بين الفكر الهندوسى 
القديم والحركات الجديدة » ولهذا السسيب 
استطاعت الحركة الفكرية الاسلامية الجديدة ان 
تدعم القديم » وامتزج الاثنان امتزاجا كليا لتنولد 
منهما نتائج سياسية خطيرة خلقت لدى المسلمين 
احساسا عميقا بالذات حتى توصلوا لان يعتبروا 
اننسهم آمة منفصلة عن الهند » ويطالبوا بدولة 
لهم على هذا الاساس : والتى قامت بالفعل يعد 
ذلك ولم تكن باكستان الا نتيجة منطقية جدا لهذا 
الفكر » وحسين خرج الانجليز من الهند كان 
انقماؤها شيئا طبيعيا جدا . 


وكان لهذه الحركة الاسلامية قسخصياتها 
ودعاتها البارزون » ابتداء من السيد احمد خان 
الى محمد على جنة الملؤسسس الحقيقى للدولة 
الباكستانية » حتى محمد اقبال الذى كان اكبر 
واعظم شخصية فكرية اسلامية بين المسلمين 
الهثود جميعا ٠.‏ 


.2 أآما الهندوس الجدد الذين تأثروا بالغرب 
ونقلوا ثقافاته » فلم يتفهموا أددا الحركة الفكرية 
التى بدات تتضح بين المسلمين الهنود حتى اخذوا 

يتبينون دلالاتها السياسية »© وكان موقفهم اذ ذاك 
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هو العواء الصريح والعميسق للايديولوجية 
الاسلامية دون ان يحاولوا فهيها او تقييمها . 


وفى بداية هذا القرن اخذ الفكر الغربى 
الجديد بكل تياراته واتجاهاته واسسليبه يفزو 
الهند » واخذ تدفقه يقطع الصلة تماما بين الهند 
القديمة وهند القرن العشرين »© اذ دخل هذا 
الفكر كما هو » نتاجا لحضارة الغرب ٠‏ 


وهناك قضية ينبغى ان نتوقف عندها لنوضحها 
وهى ان عملية « تغريب » الذهن الهندوسى لم 
تتم » او يدعو لها الحكام البريطانيون او 
المستوطئون الذين كانوا على العكس يفضلون 
ان يظل رعاياهم الهنود متمسكين بتقاليدهم 
التديية » وكان هناك عدد قليل جدا من 
البريطانيين الذين دعوا الى تغيير مناهج التعليم 
واساليبه على اساس النظام الانجليزى ٠»‏ وائما 
كان معظمهم ضد هذه الحركة حنى انهم 
حاريوها . 


أما حركات التبشير المسيحية فكاتت تعمل على 
نشر الافكار الاوروبية بهدف نشر المسسيحية 
ودعمها » ولكنها لم تحاول ابدا ان تنشر أو تدعو 
للعقلانية الغربية » وهكذا جاء ادخال التقاليسد 
الثقافية الغربية على ايدى الهنود انفسهم » وكان. 
ذلك بالطبع نوعا من الاستعمار الثقاقى © ولكلت 
استعمار آذا جاز التعبير رحب به الناس الذين 
انتموا الى النظام التقاقى الوطنى المتفكك المتعدد 
اللغات والليجات والنفصل انقصلا تاما عن 
الحياة اليومية بكل مشكلاتها المعقدة . 


وهكذا دخل الفكر الغربى الجديد الى الهند 
رغم ائف المسنعمرين الانجليز » وكان تأثير هذا 
الفكر عليهم هائلا » فأصبح الرجال الذين كانوا 
عاجزين نماما عنفهم ديكارتديكارتين متحمسين» 
ودخات المجتمع نظرة جديدة للحياة » واختلفت 
النظرة الى الثقافة والمثقف © ولم يمد هؤلاء 
الذين تأثروا بالفكر الجديد نفس الهندوس الطيبين 
المسالمين مرة اخرى ٠‏ 


وعرفت الهند بناء على ادخال الفكر الغربى 
وقيام الحكم الاجنبى ما يمكن تسسميته بعصر 
النهضة » وثى البدء كان من الصعب جدا ان يدخل 
هذا الفكر الجديد الى العتل الهندى ؛ لاثه عاش 
هذه القرون على تراثه القديم » ولكن ما لبث 
الهنود ان اخذوا يتفاعلون مع هذا العالم 'الجديد » 
وخلال هذه المرحلة التى هى اواخر القرن 
التاسععشر وبداية العشرين » كان المثقف الهندى 
يثير عدة قضايا اساسية »© مثلا ما هئ جوائبٍ 
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التمسور ق] مإسصساتهم وتظرتهم وكيقة يمن 
التغلب عليها » وكيف يمكن .شرب ثقافات الغرب 
الجديدة الدخيلة » مع مزجها بتقاليدهم » وما هو 
الموتف الذى ينيفى اتخاذه ازاء | 
الانجليزى » ومن خلال هذه القضايا التى احتدم 
الصراع حولها ولد تياران فى وسط. المثتفين 5 
احدهم ليبرالى » والاخر محافظ . ولم يكن 
الخلا الاساسى بينهما على ضرورة ادخالالفكر 
الغربى الى الهند والتعلم منه © وانما كان على 
مدى الاستفادة والاخذ من هذا الفكر.» وكان 
الخلاف الجوهرى بينهما هو الاصلاح الاجتماعي 
“الذى ترتبت الدعوة له على بداية دخول هذا 
الفكر الجدية الى الهند » وكان هذا الاصلاح 
“الاجتماعى هو القضية الاساسية لدى الليبراليين 
٠.٠‏ بينما عاداه المحافظون بقوة 4 وكان لهذا 
الاصسلاح جانب هام هو تحرير المراة » الذى 
لبدى المحافظون فيه موتفا متشددا . 


» ود ركز الاتجاه الليبرالى على علم الاجتماع‎ ٠. 
وحاول مفكروه استخدام اسلوب الغرب دون‎ 
تغير لكى يخلصوا الهتد من عادات بتليدية‎ 
نظيعة مثل حرق الارامل والزواج المبكر جسدا‎ ٠ 
٠ وقتل 'الاطفال وتعدد الزوجات‎ 


' وف محال السياسة شغلوا انفسهم طويلا ف 
تحديد معتى الحرية فى مجتمع لا يمتلك حريته 
السسياسية » ولم يعرف يعد معنى الحرية 
الاجتماعية » ولكنهم توصلوا فى النهاية » ورغم 
العثرات الى ان يقودوا النضال الوطتى من اجل 
-التحرن . 


' ورغم ذلك » ورغم ان المثقفين توصبسلوا فى 
النهاية الى قيادة الثشسعب الهندى الى التحرر والى 
تولى زمام القيادة ايضا بعد التحرر » فان هذه 
التياراث ألفكرية والخصومات الايديولوجية كانت 
تدور وتصطخب عادة بين قلة صغيرة من المثقفين 
لم ,تشكل لها جماهير ابدا » وكانوا فى النهاية 
اقلية معزولة فى قلب المجتمع الهندى » والذى 
يشكل الفلاحون .1 بز منه » ولم تكن النشماطات 
لدرية تنى شين على الاطلاق باشسية لمم » 
وذ ان نقول ان هذه ظاهرة عامة تحدث 
فى كل يلد بخصوص النشاط الفكرى والثقاق »> 
فهو يقوم بين اقلية مسيطرة « فكريا » وبروليتاريا 
« داخلية » كيا عرفها توينبى » وقد حُدثت فى 
الهند ظاهرة يالغة الغرابة » وهى ان جميع 
الحضارات كانت بناءات فوقية تغر ض على مجتمع 
.يتكون من العمال والفلاحين وحرفيين متخلفين © 
وهو مجتمع لم يتطور كثيرا منذ العصر الحجرى 
فى غرب آسيا » وكان يمول هذه الحضسارات 
بالبلعام والخدمات . وكانت الثقافة: التى #اتى 
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كل حضارة قارس تأثيرا قثيلا * ولكن مقا 
ا اى مساهمة ايجابية فيها 
ولم يكن ايضا عدوا نشيطا لاى منها ٠‏ 


ومن المؤكد اننا لكى نقيم تأثير أى حركة فكرية 
فى الهند فان العنصر الوحيد الذى ينيغى أن نضعه 
فى الحسبان هو الطبقة المتوسطة ؛ وحين دخل 
الفكر الغريى الحديث الى الهنسد لم تستجب 
القطاعات الغالبة من هذه الطبقة له » وظلتِ 
مخلصة لتقاليدها القديية » واخذت تقاوم الافكان 
الغربية فكريا ونفسيا » وكان من المحتم أن يحدث 
هذا لان الطبقة التومسطة كانت هى وريثة 
الثقافات الهندية القديمة » سواء الهندوسية اى 
الاسلامية . وحين فقدت هذه الثقافات مقومات 


“الحياة ظلت هنذه الطبقة متمسكة بمظاهرها 


الخارجية . وهكذا ظلت نسسماء الهئد » باستتثناء 
قلة ضئيلة جدا بعيدات كل البعد عن التأثر بهذه 
الثقافة الجديدة » ولكن هذه الاستثناءات مارست 
تأثيرا هائلا » واثارت اهتماما بالغا لانهن كن 
يتمتعن بذكاء غير عادى وقوة شخصية باهرة » 
ورغم ذلك ولائهن قلة ضئيلة ظللن غير قادرزات 
على ان يصيحن ادوات للثورةالاجتماعية والفكرية 
على كل. القديم » وكانت قاعدة شبه عامة »© انه 
حتى فى العائلات التى يمارس فيها الرجال نثساطا 
فكريا متقدما ويتبنون الافكار الجديدة كانت النساء 
تعيثى حياة تقليدية » وحتى اذا ما تبنى الرجال 
الافكار الغربية كلية «تغريوا» فلم يكونوا يحبذون 
تغييرا مشابها فى حياة نسائهم » وحتى الان وق 
بيوت المثقفين الهنود البارزين » فان التساء لا 
يشاركن قى المناقشات الفكرية » وفى بعض الاحيان 
لا يشاركن فى الحياة الاجتماعية ذاتها ٠‏ 


وق قلب هذا د الا قليلا 
يعيش المثقف الهندى. اليوم ينظر الى هذه الهوة 
الكبيرة بي بين الفكر النظرى والتطبيق بين الحديث 
عن التقدم الذى يتم فى العالم » وبين واققع التخلف 
الهندى الفظيع الذى يخلق مجتمعا تتعدد فيسه 
الكفاءات والامكانيات » وتضيع نتيجة لضيق 
الفزرص » فكيف يمكن للمثقف ان يواصل الحياة 
دون ان يتعرض للجوع او التقشف فى مجتمع فقين 
ومعاد للثقافة والفكر 0 المجتمسع الهندى ٠‏ 


» وقبل ان نخوض عميقا فى هذا الموضوع‎ ٠ 
عليئا ان نضع تعريفا للمثقف » حيث ان الهنود‎ 
ولعون بالتعريف » فحين اتحدث عن الهندوس‎ 
أجد من يتحداتى ان اعرفهم وقد سئلت ايضا ان‎ 
اعرف الحب لاثنى عالجت هذا الموضسوع ذات‎ 
مرة ؛ رما لاننى كتبت ايضا عن اكتشاف المرأة‎ 
فائنى على يقين ان احدهم سوف يسالنى: ان‎ 
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اعراق امرأة وحيئئذ سسواق اراتى مقطرا لان 
اعطى تعريفا غير لائق . 


الهم ان المثقف هو الشخص الذى يسستخدم 
قدراته الثقافية لكى يفهم ويشرح العالم من حوله 
وكنتيجة للدراسة والملاحظة والتجرية ينوصمل 
الى نتائج يؤمن بأنها صميمة او على الاقلالمترجمة 
وصدقا من تلك التى كانت .سائدة من قبل » وهو 
يوصل أفكاره هذه الى ابناء وطنه يهدف التأثير ى 
عقولهم وخياتهم وسلوكهم ٠‏ 


ويقول شودرى للمثقفينالهنود انه متغائلجدا 
وهو يبسى هذا التفاؤل على اساس تجرينهالحاصة 
الفاسية ( فقد مارست قدراتى وعملى الفكرى 
في أقل الظروف ملاءعمةواقساها ومع ذلكاستطعت 
أن اسستمر » ونحن نضع فى اعتبارنا هدا المثل 
اليونانى « لاتدع انسسانا سعيدا حتىيموت »والذى 
يمكن أن نترجمّه «لاتقل ان انسانا قد استطاع 
أن يبقى حتى يموت» و «الكننى الان فى السيعين 
من عمرى وقد بدأت فى كسب عيثشى منذ الثالثه 
والعشرين ٠‏ وهكذا اسسدطعت الاستيرار والبقاء 
سبعا: واربعين عاما فى ظل ظروف قاسيه وحتى 
معاديه لاى نشاط فكرى او ثقانى .. لقد ولدت 

عقيات رهيبه تقف ى وجه أى نجاح دنيوى 
وساعدت الظروف ايضا عليها . 


ولكننى لااريد ان اعطى دجميع المثقفين الشباب 
الوصفتى» فمتلما كانت اظروق صعبه بطريفة 
غير عادية فان علاجى اينا قامس ويدعو الى 
الياس ٠»‏ ويغول « لاروصنو » انه تقع فى حياة 
الانسان احداث يستدعى الحروج منها ان يجن 
المرء فليلا وقد كانت كل المواقف ذات الدلالئة 
فى حياتى تعرض على موافف كان اى اسان 
آخر يعدها جنونا » وانا لااستطيع ان ادعوالاخرين 
الى ذلك ولا اتمدى ابدا ان يدفع احد الثمنبالفاقة 
والمعاناة والذلة كالذى دفعته . 


ولهذا سوف تكون نمسيحتى لهؤلاء الثقفين 
الذين يعيشون فى طل ظروف طبيعيه ويواجهون 
مصاعب طبيعية وعادية يحلقها المجنمبقىؤجوههم» 
والله يعلم انها سيئة بما هيه الكفايه لاننا نعيشن 
فى مجتمع يعانى من آلاف المشكلات والامراض. 
ونصيحتى الاولى لهؤلاء الكتاب الشبان الايحاولوا 
ابدا ان يعيشوا من نتاج جهذهم الثقاق كمؤلفين» 
أو كتابا بالقطعة . ففى هذه الايام وحتىفىالغرب 
لايستطيع حتى واحد في الالف أن يعيثى على دخل 
ارقى نوع من الكتابة ينتجها مثقف » وقد اقترح 
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مثقفة فرتحى أن ين مايقمله دق يرية أ يكوج 
كاتبا هو أن يبحث لنفسه عن وظيفة فى اليونسكو, 


وحين أجرت جيعية المؤلفين الانجليز احصاء 
لدخول الكتاب بناء على اجابات تلقتها من ..5 
كاتب كلهم محترفون كانت النتيجة ان 8١‏ منهم 
يكسبون مايزيد على ١2.٠.‏ حنيه فى السئنة من 
الكتابة ؛ بينما وجدوا ان واحدا من كل عشرقكان 
يكسب من ١؟‏ الى .؟ جنيها فى الاسيوع: و 18// 
يكسبون ما بين ه الى عثشرةجنيهات في الاسبوع» 
أما مايقرب من /5٠‏ فقالوا انهم لايكسبون اكثر 
من ه حنيهات فى الاسبوع . وهكذا نجد أنغالبية 
الكتاب الحترفين يتحصلون على دخل من الكتابة 
اقل من متوسط دخل الفرد والذى كان يصل فى 
عام 1135 الى 15 جنيها فى الاسبوع . 


هذا لايعنى ان الكاتب لايستطيع ان يكسب 
عيشه بطريقة الكتابة ولكن ليس عن طريق هذا 
النوع من الكتابة التى يهتم بها كاتب جاد تؤرقه 
قضيه يؤمن بها 'ويحاول أن يصل فى معالجته لها 
الى ارقى مستوى تؤمنه له امكانياته وكما يقول 
جون ستيوارت ميل « ان الكتادات اللنى يسيس 
بها الانسان ليست هى نفسها التى تعيثى » ٠.‏ 


وكلما قراناكتبا اكنر يتضحننا انالهمةالحقيقية 
لكاتب هى أن ينتج عملا عظيما وان اى عمل آخر 
غير ذلك يقوم به لايؤدى الى نتائج حقيقيه » وكل 
انتاج يقدمه الكاتب للصحافة او آلاذاعة| والسينما 
فانه.مقضى عليه بالتلاشى وبخيبة الامل ؛ لانه مهما 
كان جادا ومخدوما فانه لايحسدث نفس الاثر 
والنتائج البعيده الدى الثى يمكن أن. يحققها عيل 
عظيم كبير » فالاعيال العظيمة الخلاقة البىيضع 
فيها الكاتب فكره وتجربته وقراءاته ويحدد فيها 
موقفا من قضايا الانسانية الحيوية هى التى تكون 
بعيدة الاثر » وهى التى تعيشن فى النهاية » ومن 
الحماقة بمكان أن يفكر الكاتب الناشىء فى أنيضع 
ائمن ١‏ فكارهواكثرها صدقا »ويضع جهدهالحقيقى 
فى هذه الاعبال السريعة التى تقدم للاذامة أو 
الصحافة او السينما لانه فى هذه الحالة 
الافكار الجيدة كما على الافكار التافهة الصسغيرة 
بالنسيان والفقفل ٠‏ 


اننى اتمنى أن يتوصل كل كاتب شاب الى 
القناعة التامة بأنه خير مايمكن أن. يفعله وارقى 
ما يمكن ان يقوله ويكتبه لا بمكن ‏ الا فى ظروف 
استثنائية ونادرة ‏ أن يساعداه على العيثن 
ويقول جون دستيوارت ميل « فما من شساعر كبير 
أو فيلسوف منذ العصر المسيحى الاول استطاع 
ان يحصل على مكانه او معاشى كبير على اساس 


- 119 هه 
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أنه ماعن آؤ قيلسوَق © ... ويتصح تشوقرئ غ2 
ذلك الشيخ الذى تجاوز السبعين ولم يؤلف الا 
ثلاث كتب كبيرة جعلت تأثيره وشهرته تتجاوز 
حدود الهزنيد وآسيا لتملا العالم؛و ليصبح مصدرا 
لكتاب الغرب ولكثير من دراساتهم عن الفكر 
الهندي » ينصح الكتاب الشبان ان يتستغلوا 


بالوظائف العامة وان يشابرو! والا بملوا ابا * 
وسوف يواجهون الكثيرٍ من الالام والتاعب ؛ولكنها 
رغم قسوتها سوف تقنعهم وتجعلهم قادرين على 
المزيد من العطاء والخلق فى قلب هذا المالمالمعقد 
الواسع الذى بقدر مايضع فوجوههم منالعراقيل 
يحتاج الي جهدهم حتي يحافظ على توازتيه .٠‏ 


مجلة « التريكونتيئنتال » 
( القارات الثلاث ) 
ه الكفاح المسلح فى أمريكا اللاتينية 


المجلة النظرية التى تصدرها السكرتاريةالتنفيذية 
لنظمة تضامن ششسعوب القارات الثلاث فى آسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية » والتى تصدر فى 
هافانا مرة كل سهرين . وهى فى عددها الاخير 
تتناول بشكل خاص المشساكل الراهنة للحركة 
الثورية فى أمريكا اللانينية » تلك القارة التىتنتج 
٠‏ من واردات الولايات المتحدة من الزيت 
الخام » ٠٠‏ من الموز » لالم /زمن البن » #الا بر 
من السكر » .5/ من الكاكاو » .5/ من جملة 
واردات الولاياتالمتحدةمنالمعادن الاستراتيجية. 
وتشكل رؤوس الاموال الامريكية 65/ من 
الحجم الكلى للاستثمارات فى القارة » 6ر؟9/ 
من الاستثمارات المباشرة فى حقل البترول ٠.‏ وقد 
انتجت القارة ارباحا لرؤوس الاموال الامريكية» 
المستثمرة استثمارا مباشرا فى امريكا اللاتيئية 
تبلغ 1251 مليونا من الدولارات فى عام 19557 © 
أعيد ‏ استثمار 195 مليونا منها فقط فى بلاد القارة 
اما الباتى فقد ذهب ربحا حلالا الى خزائن البنوك 
والاحتكارات الامريكية ٠.‏ 


فى هذه القارة يمتلك ١ر/ز‏ من" الملاك در؟ة/ز 


من جملة الاراضى الصالحة للزراعة ب يبا فى 


ذلك الاحتكارات الاجتبية طبعا ., 


ساء14 سم 
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وى هذه القارة ترتفعنسبةالبطالة الىلر؟1١‏ /' 
من القوى العاملة» وتبلغ نبسبة الامية ١ر؟1؟/‏ » 
ويصل معدل الوقيات بين الاطفال الى ٠١7‏ من 
كل ٠٠٠١‏ طفل . 


وقد تعرضت القارة ل 86 عدوانا او تدخلا 
عسكريا او دبلوماسيا فى شئونها الداخلية من 
جانب الولايات المتحدة الامريكية خلال الفترة من 
إلى 155ل ٠‏ 


ومن أجل هذا كله تبدا المجلة من متطلق 
« حتمية مواجهة السياسات الرجعية للولايات 
اللتحدة » وهى مواجهة ستنتهى اليها كافة اشبكال 
النضال فى امريكا اللاتينية كمرحلة ضرورية من 
تطور هذا النضال » كما انها « مواجهة طابعها 
الاساسى عتيف ب او كما حدك في 
جمهورية الدومينكان » وينبغي ان تقابل بالمنف 
أيضا من جانب القوى الثورية » . ١‏ 


هذا العنف الثورى هو الذى يشسكل الخط 
السيامى العام .للمجلة » ومن ثم فقد خصصت 
ثلاثا من موادها الاساسية لموضوعات تتناول 
جوانب مختلفة من الكفاح المسلح للحركات الثورية 
فى امريكا اللاتيئية » او على الآصح فى بلدين من 
بلدان القارة هما فنزويلا وجواتيمالاً » حيث تلمسب 
حرب العصابات دورا متزايد الاهمية على مسرج 
الحياة السياسية ٠.‏ 


فعلى غرار النيوذج الكوبى بدات الثورة في 
فنزويلا مئنذ ست سنوات ٠.‏ وتتضين موادالمجلة 
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تقرير؟ للنيادة اللوحدة لجبهة التحرين الوظنى 
وجيش التحرير الوطنى فى فنزويلا يسجل المعالم 
الرئيسية للخط العسكرى والسيسى لقسوات 

حرب العصابات » والمشاكل التى اكتنفت العمل 
التورى فى المرحلة الماضية حتى انتهت ال ىانقسام 
الحركة الثورية والحزب الشيوعى فى فنزويلا منذ 
اكثر من عام ٠.‏ فيقول التقرير : أن « القطاعات 
التى كانت تنادى بتصفية الكفاح امسلح قد 
انضمت الى معسكر الاصلاحيين والوفاقيين » 
وراحت تحاول ان تنظمه » وانحصر نشاطها فى 
اطار ,( الديمقراطية البرلمانية ) الذى لا معنىله»). 
وقد ُختلف بالطبع مع كاتبو هذا التقرير وناشروه 
فى ادانتهم لكافة اثشكال النضال الديمقراطى 
والبرلانى بشكل مطلق »© ولكننا نسلم على اية 
حال بانهم أدرى بمشاكل بلادهم وقارتهم © كما 
أن علينا أن نسلم بأن خبرتهم الغنية فى حرب 
العصابات يمكن ان تكون دائما ذات فائدقلكفاحنا 
التحريرى المسلح فى الارض العربية المحتلة فى 
فلسطين 5 


ويعدد التقرير مجموعة الاخطاء التى وقعت 
فيها الحركة الثورية فى فنزويلا فى المرحلة الماضية 
من النضال »© وفى مقدمتها ان العمليات لم تكن 
تتم على اساس استراتيجية المعارك ولم تكن 
محكومة بقوانين تطور الحروب »© بل كانت 
تخضع للمناورات السياسية التىتحاول استخدام 
الكناح المسلح كوسيلة للضغط من اجل مكاسب 
سياسية + وين أجل هذا لبد تصبح الحرب هى 
العامل الاساسى فى حياة اليلاد لاد السياسية طوال 
ست سئوات من النضال . فمن الوجهةالتاكتيكية 
« لم تكن طبيعة النضال محددة بوضوح كاف» 
مما .ادى الى الارتاك واليليلة الايديولوجية التى 
تتراوح بين العقلية الانقلابية المغامرة والاساليب 
الانتخابية » بين اساليب التمرد والنضال الطويل 
الامد . وقد ادى هذا الى الانتقاص مناهبية 
حرب العصايات والجهاز المسلح بوجه عام » . 


ويخلص التقرير من هذا الى ضرورة تحديد 
العدو الرئيسى الذى ينبغى ان توجه اليه 
الضربات » وضرورة التمييز بين العدو على المدى 
القصير ل إى العدو فى مرحلة محددة منمراحل 
النضال ب وبي العتو على المدى الاستراتيجى . 
أما .العدو الاستراتيجى من. الوجهة السياسية 
فهو النظام الحاكم فى قنزويلاً الذى يسباندالطبقات 
المستغلة 6 اما العدو المباشر فى المرحلة الحالية. 


فهو حكومة حزب العمل الديمقراطى والتىتعتبر ٠‏ 


فى المرحلة الحالية العامة الاسباسسية للسلطة 
السياسية التى يعتبر الاطاحة بها عابلا هاما فى 
التعجيل بانتصار الثورة .., اما من الوجهة 
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العسكرية فالعدئ الرئيستى 5 القوات 'السلحة 
القنزويلية التى تحولت قيادتها الى جهاز تنفيذى 
مخططات البنتاجون . ويوضح التقرير ان هذه 
الصورة قد تتغير فى حالة ما اذآ وقع غزو امريكى» 
حيث يصبم العدو الرئيسى عندئذ هو قوات الغزو 
والقطاعات التى تساندها من قيادات القسوات 
المسلحة ‏ 


اما من الوجهة الاتتصادية فان العدو الرئيسى 
الان وفى المستقيل هو الشركات الاسستعمارية 
الامريكية التى تنهب ثروات البلاد » والمدو 
الثانوى هو العناصر الوسيطة والموالية لرؤوس 


: الاموال الاستعمارية الامريكية . 


والشعار الاساسى الذى تخوض القوى 
الثورية الحرب فيظله هو « وحدةكل القوى المادية 
والبشرية والسياسية من اجسل تدعيم وتطسوير 
الجهاز المسلح للثورة غلى أسمالسن تقلييها اثناء 
القتال » بهدف تحقيق الوحدة العضوية الكاملة 
لكل الثوريين فى المجالين السياسى والعسكرى » 
وليسى مجرد وحدة شكلية كتلك التى كانت قائمة 
من قبل . وبحيث تكون اسكال التنظيم «ملائمة 
تماما لشكل النضالالرئيسى ل النضالالمسلح». 


ثم يعرض التقرير لنتائج تطبيق الاستراتيجية 
0 الجديدة التى تقوم على توحيد جبهات' 
القتال الوزعة على امتداد ..؟١‏ كيلومتر 6 
والتى ادت الى زيادة الخبرة النضالية وتربيية 
الكادر ورفع مسستواه النضالى والايديولوجى 
وتطهير صفوف الثورة وتحقيق التجانس الفكرى 
والسياسى فى صفوف الحركة الثورية وتحديد *" 
طريق فنزويلا الى الثورة بسماته الخاصة 
المحددة . ولا يغفل التقرير الخسائر التى حاقت 
بالحركة الثورية ‏ والتى يصفها بأنها خسائر 
لا تعوض ‏ والتى يعزوها الى انتهاك قواعد 
الامان ونقص اليقظة الثورية فى بعض الحالات ٠‏ 

ويخلص التقرير الى ان' «تجميد العملياتيؤدئ 
الى تصفية النضال المسلح . وينبغى ان تتطور 
العملياتكما وكيفا وفقا للخطةالتكايلة للحرب»م, 
ويضيف ؛ « فى عام 1955 - 115317 لميكن نشساط” 
العمليات فى اللدن يستجيب لاستراتيجية عسكرية 
تقوم على مبدا النضال الطويل الامد » بل كانت 
تعكس سسمات عقلية انقلابية يائسة » . 


ويحدد التقرير ف النهايةالمهمة الرئيسيظللحركة . 
الثورية فى «تطوير قوات الشسعب المسلحة »ودفع, 
عجلة الحرب الشعبية الى الامام يكل قوتها »وم 
النضال المسلح الى اللناطق العرزية من البلاد).م 


-0 141 سه 
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ويحدد لويش انربك" بول"س آو اليجسون 
« آرتورو  ))‏ احد قادة حر بالعصابات فىاحدى 
جبهات القتال فى شرق غنزويلا طبيعة قواتالعدو 
الذى يواجهه رجال حزبالعصابات فى هذه منطقة 
بائها وحدات من الجيشس النظامى تضم وحدات 
خاصة مدربة على مقاومة حرب العصاباتتسمى 
« الصيادون » تعيل تحت قيادة رئيس اركان 
الحرب وتتلقى توجيهاتها كما يتم تدزيبها على 
أيدى « مستشارين » عسسكريين امريكيين » 
بالاضافة الى وحدات من الطيران والاسطول» 
والحرس الوطنى الذى تنحصر مهمته الرئيسية 
فحراسة امنشئات البترولية والحكوميةوالموانىء 
كما يقوم باعمال الشرطة المحلية » بالاضافة الى 
جهاز المخابرات العسكرية الذى يعتبر جهان 
القمع والامن الرئيسى» وجهاز يبوليسى خاص يتبع 
وزارة العلاتات الخارجية » وبوليس البلدية. 
« وينبعى الا يغيب عن اذهاننا ان هذهالقوات 
جبيعها تعمل تحت أمرة قيادة بوحدة توجهها 
بعثة من المستشارين العسكريين الامريكيين» . 


ويجيب الميجور « ارتورو » على سؤاليشان 
التركيب الاجتماعى والسياسى للجبهة »ومتوسط 
اعبار رجال العصابات فيها » فيقول ان غالبية 
. 'المقائلين واللمناضلين السياسيين ينتعمون الى 
منظمة « حركة اليسار الثورى:» ( مير ) كما ان 
بعضهم من الاعضاء السابقين بالحزب الشيوعى 
: الفنزويلى والبعض الاخر لا ينتمى الى اصول 
. حزبية والبعض من الاعضاء السابقين .يحزب 
العمل الديمقراطى ( الحاكم ) واحزاب «الاتحاد 
الديمقراطى الجمهورى © و « الاتتراكى 
السيحى » . «أما التركيب الطبقى فهو 42 /ز 
من الفلاحين » 50 من العمال © .بز من 
المثقفين والطلاب الثوريين » . ويتراوح متوسط 
اعمار المقاتلين بين .؟ ‏ 0؟ عاما » أما اصفر 
مقاتل بينهم فيبلغ السابعة مثرة . 


ويجيب على سؤال آخر فحديثه الطويلالغنى 
بخبرات حرب العصابات من جميع جوانبها : 
« ان التغير فى علاقات القوى »© الذى سوف 
يحيل ضعننا قوة » لا يمكن ان يقاس بمقياس 
: التطور العسكرى » أو بعدد ما لدينا من بئادق 
إو. بقدرة رجال العصابات على القيام يعملياتهم ٠‏ 
بل انه ينيغى ان يقاس يمدى نجاحهم فى كسب 
تأييد جماهير الفلاحين وتنظيمهم © وتعبئتهم 
لجماهير الشعب وقدرتهم على عزل العمدو 
محليا وعالميا » . وهو لا يرى فى شى جيفارا 
« بطلا رومانسيا » بل « مزيجا مت المفكر الثورى 
والمقاتل المثالى . ان يطؤلته هى بطولة رجل 
حرب 'العصابات والمنظر الثورى الذى عرفكيف 
يغنى الحركة الثؤرية فى امريكا اللاتينية باضافات 
ثمينةة باستتخدام: المنهنج” الماركنق اللينينى- »© :ه 


اا 
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وق مقال ثالة عح ١‏ جواتنسسالا )) تتتسه 
(( تريكونتيننتال » مزاعم منديز فونتينجرو رئيس 
الجمهورية عن اعادة السلام الى البلاد » ذلك 
السلام الذى يكلف الحكومة تخصيص اكثر من 
مشرة آلاف جندى لمواجهة حرب العصابات ©» 
بالاضافة الى اجهزة الارهاب والقمع البوليسي 
التى تقوم بحملات الاعتقال فى المدن » حيث 
« يختفى » المواطنون كل يوم ويقتلون ويعذبون 
وحيث تحاصر مناطق باكيلها بحثا عن رجسال 
حرب العصابات الذين يتومون رغم هذا كله 
بهجماتهم الجريئة على الحاميات الصغيرةويثبتون 
قدرتهم وكفاءتهم في العمليات ويمارسون تأثيرهم 
على المستويين السياسى والدعائى » بعد اناملن 
قائد منظمة « قوات الثورة المسلحة » سيزار 
مونتيز فى خطاب مفتوح فى ١؟‏ يناير المافى باسم 
عدد من قادة حرب العصابات فى جبهات القتال 
انسلاخهم عن قيادة الحزب الشسيوعىوتششكيلهم 
لقيادة مركزية جديدة لحرب العصابات والتقاؤهم 
على طريق الثورة المسلحة بحركة ؟1 نوقيبر 
الثورة التى تخلصت بدورها منذ اول مايو سنة 
15 من عناصر قيادتها التروتسكية وطردتها 
من البلاد ٠.‏ 


وتتميز حرب العصابات فى جواتيمالا يارتفاع 
نسبة الهنود الحمر بين مقاتليها حيث يمثل الهنود 
اكثر من /2٠.‏ من مجموع السكان ٠‏ وقد بلغ من 
نجاح حرب العصابات تنظيميا وسياسيا فى 
الارتباط بجماهير الفلاحينوالهنود انها استطاعت 
ان تقيم قرى على النمط الفيتنامي . وتعدد 


« قريكونتيننتال » بين اهداف حر بالعصابات 


فى جواتيمالا « :اعدام المستكارين العسكريين 
الامريكيين .واعضاء البعثات العسكرية الامريكية 
والمخابرات الامريكية » . ويتيثل الخط 
الاستراتيجى «لقواتالثورة المسلحة » فى «اتابة 
قيادة موحدة وتجميع كل المناصر الفعالة من 
اجل اقامة جيش الشعب © . 


والدائع ان نموذج الثورة الكوبية والنضال 
البطولى لشسعب فيتنام يلقيان بظلهما على كلم 
موضوعات العدد 6بل انالمجلة تعلن فىافتتاحيتها 
« أن تضال الشعب الفيتنامى س رعْم بعسد 
الشقة بين قيتئام.وبلاد امريكا اللاتينية . يمثل 
بالنسبة للثوريين فى هذه البلاد فاصلا من تاريخ 
نضالهم ذاته » . وتتناول « تريكونتينئتال » فى 
احد موضوعاتها الرئيسسية خيرات الشعب 


الفيتنامى' فى مقال بعنوان ١‏ الحرب الخاصة 


والاستعمار الحديد » بتلم هوانج بيش سون 


مضو اللجنة .المركرية لجبهة التحسرير. الوطني 
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. التينتامية .ورتيى البمثة القيتتابية إلداتبة ف 
كوبا ومندوب الجبهة الدائم لدى منظمة تضاين 
شعوب القارات الثلاث ٠‏ 


ويعرض الكاتب فى مقاله لمراحل تطسور 
الاستراتيجية السياسية والسكرية الامريكية 
ازاء حسركات التحسرر الوطني ©» وكيف لجأت 
الولايات المتحدة فى مواجهة تعاظم قوى الثورة 
الوطنية والاشتراكية فى العالم » ويقظة الشعوب 
ونهضتها » وافلاس النظام الاستعماريوانهياره» 
الى انتهاج سياسة استعبارية جديدة تقوم 
على استخدام القوى الرجعية المحلية فى تحتيق 
هدف الحافظة على الوضع العالى للنظسام 
الامبريالى. عن طريق ١‏ المساعدات »© الاقتصادية 
والمسكرية» واقامةالقواعد والمشاركة ف الاحلاف 
العسكرية . وحيث فشل الامبرياليون الامريكيون 
فى اخضاع فيتنام الجنئوبية لاستعبارهم الجديد 
لجاوا الى « الحرب الخاصة » التى لم تلبث أن 
.تحولت الى « حرب محلية » .ويناقئش الفرق بين 
... الحرب الخاصة والحرب المحلية او الحسرب 
. المحدودة » حيث تحاول الامبريالية ان تور 
الاولى على انها لون من الحرب الاهلية » بينيا 
تقف الامبريالية بكل عتادها وسلاحهاوامكانياتها 
وخبرائها ومستقاريها العسكريين وراء هذه 
الحرب التى لا تختلف فى طبيعتها العدوانية عن 
كافة اشكال الحروب الاستعمارية العدوانيية 
الاخرى . ويقول الكاتب ان استراتيجية الولايات 
المتحدة الحالية التى تسسمى استراتيجية 
( الاستجابة المرنة )) تنطوى على ثلاثة انواع من 
الحروب : الحرب النووية الشاملة » والحرب 
المحلية » والحرب الخاصة . ويينها تهدف الاولى 
الى محو اللعسكر الاشتراكى فان الحرب المحلية 
والخاصة « رغم اختلافهما فى الشكل واسلوب 
التطور الا انهما سواء فى انهما نتاج للاستعبار 
الجديد »© ٠‏ 


« واذا كان الاستعمار الجديد نتاج حتمية 
تاريخية ارحلةاحتضار الامبريالية »بهدفمواجهة 
الزحف الشامل لقوى الثورة العالمية والاحتفساظ 
بمواقع الامبريالية » فان الحرب الخاصة هي 
نتاج تطورالاستعمار الجديد للامبريالية الامريكية 
فى مواجهة حركات التحرر للشعوب المتهورة» ٠‏ 
والامبرياليون الامريكيون اذ يلجاون الى الحريب 
الخاصة انما يفعلون هذا فى اتساق معسياستهم 
فى « استخدام ابناء البلاد فى القتال ضد بعضهم 
البعض » . وهى سياسة تسمع لهم من ناحية 
بخفض النفقات العسكرية الىالحد الادنى »وهذا 
آمر له اهميته فى الاعداد لحرب ذرية شاملة »ومن 
ناحية اخرى فان هذا يعطى عملاءهم مظهرل 
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جصعصتتلا بيتجا يتى ق الوق ذانه للبيمتهم 
ةع قار لتقي . بف 


التىتعتمد عليها الامبريالية فىفيتئام »والتناقضاات 
التى تنخر صفوف هذه القوى فى مواجهة ثعب 
تمرس طويلا بتقاليد النضال والوحدة واكتسب 
تدرا عاليا من الوعى السياسى وثروة منالخبرة 
النضالية » مما ادي الى الغاء آثار تفوقالولايات 
التحدة فى السلاح والتكنولوجيا والى فشل كل 
استراتيجياتها وتأكتيكاتها . « ان السلطةبالنسبة 
للاميرياليين الامريكيين تعنى الدولارات والقنابل 
والمركبات الكيميائية السامة . ان مفهسوماتهم 


. الرجعية تحول بينهم وبين ادراك ان العايل 


الاماسى والحاسم هو -الاتنسان » . ذلك 
الانسان الفيتنامى الذى يجمع الى جانب روح 
النضال الثورى والاصرار على النصر. » القدرة 
على استخداء الاساليب العلميةفالتفكير والعيل» 
ويضع الخطط ويصوغ السياسات التى تتفق 
والاوضاع الحقيقية فى فيتنام . ويختتم هوائج 
بيشى سسون مقاله بقوله * 

« ان فشل الحرب الامريكية الخاصة فى فيتنام 
الجنوبية لهو ابلغ الادلة على ان الحربالشعبية 
قوة لا تقهر . وانتصار الشسعب الفيتنامى فحرب 
الامبريالية الامريكيةالخاصةيقودنا الىاستخلاص 
نتيجة حتمية هى ان اى تعب ف المرحلة الحالية 
أيا كان حجمه ‏ اذا ما نجح فى أن يوحد 
مسقوقه ليرقع راية' النفال الثورى دون خوفة 
من التضحيات أو المعائاة » من اجل كسب 
استقلاله وحريته »6 واذا ما وضع لنفسه خطا 
سياسيا سليما لذلك النضال » فانه لا يكن ان 
يهزم امام اى قوة امبريالية » حتى ولو كانت 
الامبريالية الامريكية ذاتها »© . 


والامبريالية الامريكية ليست ى الحقيقة وحش 
خرافيا لا يمكن: النيل منه © ولكنما نظام تنهشه 
التناتضات الداخلية التىكشفتعنئفسها كأوضح 
ما تكون مئذ صيف العام المافى فى ثورة الزنوج 
فى الولايات المتحدة » ثم فى ازمة الدولار وفالعديد 


؟قام 
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ون ظواعن المت “الذخ يصود :الحيئاةالسياسية 
بق قلعة الامبريالية. العالية. . ويتتناول جيمس 
فؤرمان ( وهو :اخد قادة' <2 لجنة تنسسنيق عدم 
العنف» والسكزتيز :التنقيذىللجنة : الدجوليةللمتظية 
ألتى. يقودها سبتوكلى كارمايكل وراب براون ) فى 
مقال: آخر احبداث .وخبرات ثورة “الزنوج فق 
الولايات المتحدة :فى :صيفه 01575177 ؟.فيشير ‏ الى 
آثار استقلال تسعوب. القارة الافريقية:.وجلوس 
بمثليها فى مقاعد:الأمم :التحدة جنبا الى جنب مع 
ينتلى القسعوب الاخرى فى تفتسح وعى زنوج 
الولايات المتحدة الذين عانوا كل ويلا تالعنصرية 
حتى لند بلغ عدد الزنوج الذين اعدموا ثمنقا فى 
إلولايات' المتحدة <. دون محاكمة »© منذ «تحرير» 
الزنوج اكثر من . :1 زنجى ..ويستطرد فورمان 
نيعدد العوامل “التى اثرت فى حركة الزنوج: فى 
الؤلايْات المتحدة'من الارهاب قى:ظل المكارثية الى 
الاغراء بالمال'من: اجل :التأثير فى بزامج اللنظينات 
الزنجية. وتفزيقهنا: من أى مضمون ثورى. او 
بتعناطفب سم لو حتى خين معاد للماركسية. ؛ :ومن 
دركة الماوا ماو الى : مناققمات: الامم .المتجدة 
حول الحرب الجزائرية وانتصار الفيتناميين فى 
ليان بيان فئ .. « ولكن الثؤرة الكوبية التى وقعت 
على مسافة لا تزيدا عن تسسعين ميلا من سواطئنا» 
اهى. التى. بينتة“للكثيرين من الشباب .الاسود ان 


آلقووة مجكنة © واج التقين الاجتجاعن 'التنايل حم 
والقضناء على الفقر والامية والفساد والاسبتغلالا 
الرأنبهالئ' الواسع: النظاق ما.لم. يكن:من :الممكن 
تحقيقه عن 'طزيق الانتخاب » ولم. يتخقق الا 
بالثورة: السلحة © ب : 


ويخدد فورمان اهدافة الزنوج بائها-« النشال؟ 
يوضوح:ضد .العنصرية والرأسنمالية والاميريالية 
الامريكية '» سواء أكانت موجهة ضد الشعوب 
السوداء فى الخارج او فى الداخل . ان تصاعد 
المقاومة يولد القمع » ولكن القمع لن يكون له من 
نتيجة سوى أن يشحذ حدة المقاومة ,, ان تحطب 
منظمة مثل لجنة تنسيق عدم العنف »سيكو نامرآ 
مؤسفا » لكنه لن يستطيع ان يوقف حركة تحرين 
الزنوج اكثر مما استطاع مقتل شى جيفارا ان 
يوقف تيا الثورة فى امريكا اللاتينية » *, وهوا 
يتنب بان عام .1174 سيتسهد افظع اجراءات الت 
التى تعرضت لها حركة الزنوج. فى تاريخها :»ولكن 
« ينيغى أن تنظم انقسنا حتى نستطيع ان تواجه 
الاساليب والاسلحة الحديثةالتىيستخدمها العدو 
باستزاتيجية جديدة من جانبنا » .., ولعل فيما 
تواترت به الانباء مؤخرا من اجراءات القمنسمع 
الوحشية ضد ‏ مسيرة الزنوج التى تزعيها: القس 
أيرناتى ما يقسي ألى صدق هذه النبوءة مه 


هه 55 
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بكتسب اهتيهام الشباب بواقع مجتمعه »مشروعيته الكاملة من حقيقة انه صاحب 


المستقبل وقائده . وفى هذا المقال » بتناول واحد من شسباب بلادنا 


أحمد أحيد أبوالعطا 


المعيد بالممهد المعالى للالكترونيات بمنوف _الموقف الراهن بالتعليق من وجهة نظره . 

واذ تحبئ ١‏ الطليعة » هذه الاهثمابات الجادة ‏ أيا كان اتفاقها أو اختلافهابعهانيالراى 
فانها تدعو كل شباب بلادنا المناضلين الى المشاركة بجهدهم فى معالجة هذه القضية التى 
تفل كل اهتعام شعبنا ٠.‏ 


كتابات جديدة 


الوكفتتته الرافس سن 
سين لحار واكستتن قبل 


ممثلة في اسرائيل » ومعضدة 
بقوى الامبريالية العالمية فىمقدمة 
المشاكل التى يواجهها وطنئا فى 
هذه الايام » وهو الى جائب هذ 
أخطر ٠‏ هذه المشاكل على الاطلاق 


.. ومن هذه المشسكلة تتفرع 
عشرات المشاكل المباشرة وفير 
المباشرة التى يجدر بنا ازنتناولها 
شىء من التفصيل والدراسة ٠‏ 


بادىء ذى بدء لابد لنسا من 
الاعتراف باستهالة أى حل 
سياسىلهذه الشكلة .فالامبريالية 
العالية تود تحطيم نظاينا 
الاشتراكى الناوىء لمصالحها » 
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أحمد أحمد أبو العلا 


وهى تعضد اسرائيل فى موقفها 
التكدد » ولا حل سبيابى للازية 
الا بيضغط تمارسه الامبريالية 
على اسرائيل “وهو امر مستحيل 
الوقوع س فى رايى ‏ فالظروف 
العالية الحاضرة ٠‏ 


نخلص من هذا الى ان الحلّ 
الوحيد أمامئا هو الكفاح ١‏ 
خلال معركة ضارية قادمة حتمآ» 


ب 116 - 


ع1 
الدوعماع” .سمط 


حقيقة أن اخلوات :كير عادية 
قد اتخذت لاعادة بناء الجيثن 
المصرى ؛ وآن قوته الفعلية اليوم 
تربو على قوته الفعلية قبل م 
يونيو ٠‏ ولكن من يدرى ء فريهيا 
تتدخل الامبريالية فى المعركة 
القادمة بصورة سافرة خصوصا 
اذا ما هدد شبح الهزيمةاسرائيل 
.. ليس أمامنا فى هذه الحالة 
سوى حل واحد « الحرب 
الثورية ») . ويتحتم علينا منذ 
الان ان نعد لها ماديا بتدريب 
الافراد القادرين ‏ كل القادرين 
تدريبا عسكريامتعدد المراحل. 


وانثضاء الاثدكال التنظيمية التى , 


تحتويهم » ومعنويا بنقل حقيقة 
الخذر الذى نواجهه الى 
الشعب . 


ويشدنا هذا بالطبع الى 
ل 0 
السياسى» وقد علمتنا تجارب كل 
الشعوب ان الاشستراكية لا تبد 
ل يتنظيع حزبى طليعى 8 يضم 


كوادر حفيقية مستعدة للتضحية 


امكائيات القيادة ما يجعلها 
بالطبيعة طليعة لنضال أمتها » 
كذلك علمتناتجارب هذهالشعوب 
أن هذه الكوادر تخرج اولا 
ويصفة أساسية من بين صفوف 
الجماهير صاحبة الصلحة 
الحقيقية والعميقة فى الثوره من 
الفلاحين والعمال أولا وقبل كل 
الفئات الاخرى ٠‏ 


ان انتماء هذه الكوادر الى 
الفئات الكادحة هو الضمان 
الوحيد لثلا تنحرف . صحيح أن 
غياب محكات العمل الطبيعية 
قد عاق اكتشاف هذه الكوادر 
حتى الان ٠.‏ ولكن وطئنا يلك 
اليومفرصته الذهبية.فالصهيونية 
أعدى أعداء الوطن ترفع اعلامها 
على بعد مائة متر فحسب من 
منطقة القئاة وتحتل مساحةتقرب 
من ١/,,‏ مساحة هذا الوطن . 
فليكن ما يقدمه كل انسان من 
أجل ازالة هذه الاعلام البغيضة 
محكا طبيعيا نكتشف من خلاله 
كوادر تنخليينا الأمول . والحرب 


جه 51ل سم 
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أكما قلئتة - قادمكوهى قرضة 
لا يمكن تعويضها لصهر وصقل 
هذه الكوادر ٠‏ 


هذه الكوادر المنتمية ساسا 
الى العمال والفلاحين هي 
الضمان الوحيد لاستمرار الثورة 
الاشتراكية و انتكاسها . 
ولا ضمان لعدم اتحراف هذه 
الثورة الا بمزيد من الدورالقيادى 
لهذه القيادات المنتمية والغفير 
قابلة للانحصراف عن اهداف 
تواعدها الكادحة » يصونها 
ويحميها فىخلال مسميرتها الثورية 
اشاعة الديمقراطية الكاملة 
داخل هذا التنظيم وممارسة 
النقد والنقد الذاتىي دون حد أو 
تيد . 


ويجرنا هذا بدورهالى الحديث 
عن نقطتين هامتين : 

النقطة الاولى هى مشسكلة 
سسياسة الاجور والدرتبات قى 
بلادفا » فمن غير المعقول ان يبدا 
التحول الاشتراكى منذٌ سه 
سسوات ثم تظل سياسة الاجور 
واللرتبات دون تغيير جوهرى » 
بينما هى سياسة صاغها الفكر 
البرجوازى والاقطاعى الذى كان 
يسود بلادنا طوال القبرنين 
الماضيين » لابد لنا اليوم من هدم 
شامل لهذه السياسة واعادة 
نائها على أساس فلسقة النظام 
الاشتراكى العادلة : لكل بقد 
ما يستحق » وبقدر ما ينتج 
حقيقة وما تقدمه البلاد من 
خدمات » كذلك لابد من تحديد 
ثورى للنسسبة القصوى بين اعلى 
وادنى المرتبات» فالنسبة الحالية 
ل ٠)هى‏ اكثر 
بكثير جدا يستطيع أ ىمجتمع 
اشتراكى أن يقبله .' , 

والنقطة الثانية مشكلة 
الراسمال الوطنى الذى اجاز له 
المبثاق الاستراكفى العمل الوطنى 
وجعله جزءا من التحالف 
الخماسى لقوى الشعبالعاملة » 
بشرط ألا يتحول الى الاستغلال» 
فاذا به فى عشرات من المواقسع 
يستغل ويمارمس ضغوطا مختلفة 


ل لفن 
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سشعيا وراء المرّيد مت الرد 
والتراكم الرأسمالى » الامر الذى 
يهدد قاعدة الفكر الاثستراكى 
بالخطر , 

ثم انتقل الى إلحديث عن عدة 
قضايا أشعر بأهميتها البالغفة 
وحسماسيتها : 


١‏ - قضية وضسوح الرؤية 
لدى_القواعد الجماهيية ملي 
أن تكون القيادة بالحفيقة كاملة 


١‏ - قضية الشللية 
والمحسوبية وضرورة القضساء 
النهائى عليها على كل المستويات 
وضرور 0 تحطيم سياسة مراكز 
القوى والترضيات و المصالحات 
وانصاف الحلول . هذه عيرة 
اخرى مباشرة نخرج يها من تت 
جلسات محكية الثورة . الشلك 
والمحسوبية هى احدى الظواهر 
المدمرة التى ينبغى التذا منها 
بحسم » ويكفى ما ادت اليه فى 
المافى القريب منكوازث احداها 
هى النكسة التى يعانى منها 
وطننا الان . ف 


لاس لابد من الاسراعفعملية 
تقنين الثورة » فال واي 
التى سنتها البرجوازية والاقطاع 
طوال قرنين من الزمان لضمان 

وخدمة اهدافهما» 
ما زالت هذه القوانين تسرى 
حتى اليوم وتعوق وصول الثورة 
الاشستراكية الى كل موقع والى 
كل فرد ٠‏ 


لق 0 أشير هنا س كمثال 
ما اقول الىنظام الت 
السرية عن العاملية الك با 
نه اليوم فى مصالحئا الخكومية 
ومؤسساتنا كأسساسس للترقية 
والبعثات: والمئح وما اليها . ولا 
يخفى على أىعاقل انبلدا يعيشى 
تحولا اجتباعيا خطيرا الى 


6ل 2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


الامتراكية ؛ وتتصارح قبه كيم 
اجتماعية منهارة مع قيم جديدة 
تثبت اقدامها » وما يواكب هذا 
الصراع من خلاقات حادة تحول 
بين الرؤساء فى كثير من الاحيان 
وبين الحيدة التى يتطليها الحكم 
السليم والنزيه على اعيال 
المرعوسين ‏ لا يخفى على أحد 
ما فى هذا النظام من اسقاطات 


تجعلتطبيكة 5 الرجوم 
عتها فى الحال . وهذا محرد 
مثال - 


5 قضية الاعلام الااشتراكى 
فما زالت اجهزة الثداقة والاملا 
بعيدة عما ينيغى لها أن تقوم به 
ففمجتمع يتحولالى الاشترا اكية 
وما زال مضمون موادنا الثقافية 
أقل كما وكيفا مها يحتاجه الوطن 


مل هاه التتروت . كذلت فاق 
الثقافة مازالت غالية الثمن بعيدة 
عن متناول القطاعات العريضة 
من الشسعب » والى القائمين على 
شئون الثقافة نقول : « مزيدا من 
الثورة الاشتراكية فى مؤسساتنا 
الثقافية » ومزيدا من الانفتساح 
على تجارب شسعوب سبقتنا فى 
الطريق الى الاثستراكية » ., 


لمه.انهحوو 010500126 


تدهو الطليعة كل المناضلين © الى المساهية فى مناقشة الموضوعات المثارة فاللإتبر القومى 
للاتحاد الاستراكى . ولسوق تفتح صفحان! منافثشات مفتوحة » لمرني ما يصلها من 


آراء المواطنين ٠‏ 


واجبات +* بعد الانتخابات 


علق المواطن ممتاز أحمد حسنى ‏ وكيل 
حسابات مديرية التربية والتعليم بالنصورة ل 
على معركة الانتخابات الاخيرة وأهميتها . وبعد 
ان اوضح وجهة نظره القائلة بأنه فى نفس الوقت 
الذى نجحت فيه عناصر قسابة ثورية من تولى 
مسئوليات قيادية فى التنظيمالشعبى » فقد نجحت 
عناصر اخرى رجعية فى ان تزاحم العناصر 
الثورية وتنتزع منها بعض المراكز . ولكنه لا 
يكتفى برصد ذلك »© بل يضيف قائلا * 


ان جماهير تسعبنا بعد الدروس القاسية التي 
مرت بها. .قادرة على سحق الرجعية والانتهازية 
والقوى اليمينية امخرية » وكل امؤامرات التى 
تحاك ضدها ٠.‏ 


واذا كانت بعض العناصر المؤمئة الصلبة قد 
خسرت المعركة فى بعض الوحدات ؛ فانها بل شك 
قادرة بحكم وعيها » ويحكم ارتباطها الواسع 
بالجماهير » على ان تعمل وتتحرك وتبذل الجهد 
مضاعنا لخدمة مصالح الكادحين فى كل مكان »© 
واضعة نصب اعينها قضايا الشعب الاساسية 
وأهيها على الاطلاق قضية نقل السلطة للشعب 
العامل التى يجب ان تتمسك بها حتى آخر نفس » 
بامتبارها مفتاح الموقف نحو تحرير الارض »© 
ونحو بناء الدولة العصرية الاشتراكية . 


واذا كانت المرحلة القادمة » تعد أهم مراحل 
تاريخنا المعاصر »؛ فان المطلوب الان من كل 
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المواطنين ان يكونوا ف مستوئ الوعى الور 
المطلوب » وان يسلحوا اتفسهم بالاثتراكية 
العلمية كمعين لا ينضب » نستطيع يه ان نتخطى 
كل العقبات والتحديات ب 


9 
الصحافة الاقليمية ٠+‏ والمؤتمر القومى 


وتناول المواطن آبراهيم الحلوانى ‏ الشركة 
العامة للبترول ‏ فى رسالة له » قنضية الصحافة 
الاتليمية . يقول م 


لاشك ان الصحافة الاقليمية عامل هام لتطوين 
الحركة الثقافية للمجتمع » فهى تعاب دورا خطير 
فى تفكيل الثقافة الاجتياعية والسسياسية 
للجماهير » كما ان وجودها يخدم قضية التغيي 
السياسى والاقتصادى والاجتباعى بم 


ومن الواضح ان هناك صحافة قومية عامة 
تهتم اهتماما كافيا بالسائل العامة » ولكنها لإ 
تنفذ بصورة ايجابية لتحليل مشاكل الاقاليم وعلاج 
الاوضاع غير الصحيحة فيها . فهى لا تلقى الخسوع 
الكافى على كل الجوائب الذنية والسلبية التى 
يعانى متها مجتمع الكفور والقرى والمدن ٠‏ وان 
صدور مثل هذه الصحافةالاقليمية بصورة 
ودورية سوف يلعب دورا مؤثرا فى احداث النغيين 
المطلوب فى الاقاليم ..ن, 


ب لاقل ار 


غ2 لقو مع م //عماتط 
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وتبر5 آقتيعة السصعانة الانلينيسة بتلهون 
المجالس الثسعبية التادمة. (مجالس الحافظات) » 
فهى بدورها تنقل صورة ثاملة وكاملة لمشاكل 
الاتليم دون عناء » وترتبط اهميتها بالتالى بحركة 
اللؤتمرات المحلية ( مؤتمر المراكر والحافظات ) » 
حيث تدفع بمشاكل الاتاليم امام هذه المؤتمرات 
للحل السريع ملتزمة بالنقد المسئول وتوضيح 
الصورة يأمانة"-ودقة ٠‏ 


وف تقييم التجاربالسابقة للصحافة الاتليمية» 
يمكن ان نقول ان بعضها بعد مسافات كماسعة 
عن حقيقة مثساكل الجماهير وكرس اهتيامه 
باخبار واوضاع الطبقة الحاكية فى دواوين 
المحافظات » والقنت الاضواء على الاثسبخاص » 
واهتمت بالاعلانات كمصدر للتمويل » وهى بذلك 
بعدت عن الحيساة اليومية لحركة الجياهير 
ومشالكلها اليومية » الثى تستدعى تصتيدها 


م 0 0 


والسلبية المطلقة .م 


ولا-ومحكن ان ننكر. ان المسحافة الاتلييبيسة_ 
واجيت-مشناكل مادية ». وهى اولى. المشياكل. . 
الجوهرية التى اعاقت حركتها وشلت تقدمها _؛ __ 


كما ان الكفاءات البشرية المناضلة فى هذا المجال 
لم قسكن-قادرة على التحرك القورى والالتزام 
باصدارها فى مواعيدها لارتباطها الوظيفى ‏ 
والمشبكلة. الثانية مشكلة التوزيع » غير ان هذه 
الشكلة الاخيرة ‏ بوجه عام ما زالت معقدة 
وتحتاعٍ الى دراسة علمية دتيقة . 


أن قضية الصحافة الاتليمية فى ظروف تكوين 
البنا؟"' التنظيمى للاتحاد الاشتراكى تفرض نفتسها 
م واقعا وفلسفة ‏ وايضا تفرش نفسها كقضية 
ثورية س وواقعا وفلسنفة على المؤتمر العام 
للاتحاد الاش اشتراكى ها لها من وزن خاص فى اثارة 
الوعى السياسى لدى الجماهير »© وتفتيح الاذهان 
بقيم النضال وتقجير قضايا جديدة » وتثبيت قيم 
جديدة ‏ ل أكتشيت خلال المعركة . 


أن وجود مؤسسة عامة للمحانة الاقليبية 
يلتزم بتأسيسها التنظيم السياسى »© ولتنقشسيط 


حركتها وتدعيمها ماديا وبشريا هى - فى رآايى - 
الحل الوحيد لايجاد صحافة اقليمية بكفاءة عالية 


تخدم متطلبات هذه المرحلة الخطيرة من حياة 
اللمة العربية .., 


| معروهةة مل 
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أعداء الشعب +٠٠‏ 
ليسوا « نمورأ من ورق » 


وكتب المواطن محمد محمود كماد ابراهيم 
برمبال القديمة بدكرنس .. دتهلية ب 
بين ضرورة مواجهة اعداء الثورة والشسعب » 
وبين تدعيم البناء الاثمتراكى »2 فيقول : 


لن يكف اعداء الثورة عن العمل ضدها طللما 
يجدون الثورة تتقدم وتحرز نجاحات فى سسبيل 
تأكيد سلطة الشعب العامل . انهم يبذلون كل 
الجهد للابطاء من حركة الجماهير القسعبية » 
لانهم يعلمون أن فى ذلك نهايتهم الاكيدة . ولهذا 
يحاربون من اجل البقاء . فالمعركة بالنسبة لهم 


'هى مسألة حياة او موت » يلقون فيها بكل ما 
يملكون من اسلحة'مهما كلفهم ذلك ٠‏ .. 


ولهذا » فاتنى اأؤكد على ضرورة مواجهتهم 
لا يمنطق انهم « نمور من ورق »© »© ولكن يفكرية 
انهم « نمور مفترسسة »4 . حقيقة انهم « نمور من 
ورق »© اذا قيسنت قوتهم بقوة شعب انتفاضة 1 
يونيو ©» الذى يعلم تماما من هم اعداؤه » وكيف 
يتصدى لهم . ولسكن يجب ان نعتسرف يأتهم 
ل وخاصة فى الريف س نمور مفترسة ٠.‏ 2 


ولهذا اقول ان الثورة فى حاجة الى مزيد من 
القوة والدعم فى الريف بالذات » حتى يتأكد الفلاح 
من ان هذه الثورة العظيمة قادرة على حمايته » 
وقادرة على سحق اعدائه . ان الفلاح فى حاجة 
الان الى ثقة كبيرة فى قوة ثورته ومتدرتها على 
مواجهة اعدائه فى الداخل وفى الخارج . ولن 
يكتسب الفلاح هذه الثقة الا بالعميل الحقيقى 
الثورى, » الذى يدعم الثورة الاثستراكية العظيمة 
فى الريف بالذات ٠‏ 


ان المجتمع الاشتراكي الذى بدا يرسي دعائمه 
فى يلادنا » لابد ان يدعم نفسه بالمزيد من الثورة 
الاشتراكية فى كل شىء » لقد اصبح للاتستراكية 
جنود مخلصون فى بلادنا » وهم دائها على اتم 
استعداد لتلبية اى نداء من قيادتهم الاثستراكية » 
بأن يخوضوا اى معركة مهما كانت هراوتها 
وشسدتها فى سبيل تدعيم البناء الاكستراكي » وى 
سبيل سحق اعداء السعب .ى 
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الازهن يحتج لدى يوثانت على معاملة الاسرى العرب من الفدائين 


طرحت الطليعة امام القوى الوطنية العربية»قضيةانقان حياةالناضلالفلسطينى 
نحيب نصار الذى أسرته سلطات اسرائيل الارهابية ٠‏ وقد وصلت ددا 
الالاف من الرسائل التى تحمل توقيعاتجماعية من مختلف الهيئات واكؤسسات 
والتجمعات والنقابات فى الوطن العربى الى السكرتير العام للامم المتحدة تطالبه 
بالتدخل لانقاذ حياة البطل وليم نصار عبالاضافة الى معساملة رجسال القساومة 
الفلسسطينيين كأسرى حرب تطبق عليهمالقوانين الدولية ‏ 


: وعندما يرتفع صوت الازهر من احلانقاذ وليم نصان » والمطالبة توقفت عملبات 
التعذيب الوحشى آلتى تمارسها السلطاتالنازية الصهيونية ضد الاسرى العرب من 
الفدائيين » فهو لايؤكد بذلك فحسب حقيقةآنه يتمسك بتراثه التاريخى من 
ماو الام وانما لبؤكر حقيقةأخرى مشرقة ..١‏ ليثنت للرزى العاوالعالمي 
أن الازهر يقف دائما ليساند ويدافععن حياقكل وطنى وبغض النظر عن عقيدتها الدينية 
و لاك ات وعدت باتكل وطنى وبغض الثثار عزة عقيدتة الين 


وتنشر الطليعة فهذا العدد صوتالازهرالشريفة س ممثلا ف رسالة الامام الاكبن 
الشميخ حسن مامون شنيخ الازعر وتوقيعاتعلمائه وطلابه والعساملين به الذين بلغ 
عددهم 4+؟ ل الى السسكرتير العام للاهمالمتحدة ليتدخل « نع عمليات التعذيب 
الوحثئى التى تمارسها السلطات النازية الصهيونية فد الابرى العسري من 


الفدائيين )4 ٠.‏ 
يحم الله الرحمق الرنحيم العرب دق لخطن يتهدةا أمنّهم وحصيوهم وتعبابلة 
الاسرى من الفدائيين العورب بوحشية تيارسها 

د السلطات النازية السهيونية .م ١‏ 
مكتب الامام الاكبن 
تبيخ الأزهن تسل الى صيادتك بتؤقيعاسة الصادة العاملين 
بالازهن مسجلة احتجاههم على نعته اللعايلة 
السيد لقالد نحيئ التيع التى تتعارضشح مع أبصظ قوناعدا الاتسانية لرقمي؟ 
الى .السيد سكرقين المنظتة الدولية .م 
السكرتين العام للمجلسس القوتى للحلام 
: ونحن اذا نشكن لكم بومودكم دة أجل الصلام ؛ 
حلام الله عليكم ورحمته وبركاته . تدعو الله لكم بالتوقيق .م 
وبعد : .؟ ربيع الأول ضنة 54/8 2 
تخلادا ا وى يونيه شفة 1976م 
| فايماء الى نتشرتكم الاخبارية رقم 18 الخاصسة 
بالحشد لمعركة الشرف والحق والتى تخوضها شيخ 'الازكنر 
الامة الحربية » وما تتتعرض:له حريات السسكان سن مامونه) 


ع كلام 
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:انق 


جماعة البحث والعمل من جل 
شوبية القضية الفلسطينية 


نواصل فى هذا العدد نشر كراسة «تيموانياحكريتيان» 
( شهادات مسيحية ) عن قضية فلسطين » وهى وثيقة 
وضعتها الجماعة التى تشكلت فى فرنسا: تحت اسم 
« جماعة البحث. والعمل من أجل تسوية القضية 
الفلسطينية » » واعلنت انها تضع كهدف لها توخى 
الحقيقة والتزام الموضوعية فعرض” القضية من زواياها 
العديدة والمتباينة دون ميول أو انحيازات مسبقة ٠‏ 


ونعتذر للخطا الذى وقع فى العدد السابق من 
« الطليعسة » بنشر جزء من الفصل الاول الخساص 
باستعراض تاريخ القضية ( تحت عنسوان « نظشرة 
تاريخية » ) قبل رسالة ماكسيم رودنسون الى معهفد 
جويفا هفيفا باسرائيل » وهذه الرسالة تشكل مع مقال 
جاك بيرك الافنتاحى مقدمة الكراسة ٠.‏ 


وفى هذا العدد » ننشر الفصل الاول من الكراسة 
المخصص للإستعراضى القان يخى للاحداث , » مع اعادة 
نشر الجزء الذى سبق نثشره خطا فى العدد السابق ٠‏ 
ونتابع تقديم الفصول الاخرى من الكراسة فى الاعداد 
التالية للطليعة . وقد حرصنا على نشر الوثيقة' كاملة 
دون حذف أو اختصار » رغم ما قد يقوم من اختلاف فى 
وجهات النظر بيننا وبين الكتاب المشاركيى هذا العمل.. 


927123 ناته 


أك مهلا 
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المصبل الأاولف 


نظرةٌ ننارييخية 


اللتاريخ الدع واللتاربيخ العاصر 


موريس يوس كان 


طلب متا عدذ كبير من الأعشاء والراسلينآن تقدم. ثبذة تاريقية عن آحداك فلسطلين ..وقه 
قمنا بوضع تسجيل زمئى للتواريخ وللاحداث الهامة » لان هذا النهج » فى رأينا » اقرب الى 
الموضوعية من اى منهج آخر . وبالطيع فان تفهم وأستيعاب أيعاد هذه الاحداث يستدعى الا 
ننسى أبدا الخلنية الذائية لها وهى : تاريخ الشرق الاوسط منذ عام1114» الدور الامبريالى 
للدول الكبرى» .قرنسا واتجلترا حتىعام 1159 والولاياث المتحدة بعد هذا التاريخ » ظهوم 
الاتحاد السوقيتى على مسيرح الاحداث فى عام/110 » سيطرة كارتيل اليترول ( أرااكو ‏ 


1- بعض التواريخ 
ب ٠١‏ قرون قبل المبلاد 

قيام المملكة لاحبرية الموحدة 
فىأرض كنعان(داود وسليباني) ., 
م عام 19 قبل المبلاد 

الاستيلاء على السامرية 
وطرد أهالى مملكة لسرائيل ٠.‏ 
بداية عملية تشريدهم علىنطاق 
واسع » (الدياسيورا) ‏ 
ور عام لايزه قبل المبلاد 

« تبوكد نصر ») يدمر معبد 
سليمان ٠.‏ نقل الاسرىي من 
السكان الى بابل ٠‏ 
ور عام هاه قبل الميلاد 

أعادة بناء المعيد من جديد 


بعد أن آصدن كيروش فى عام 
84 ق.م. 4 قرارا » يعد 
انتصاره على بابل © ب 

بعودة طائفة اليهود وطقوسها 
الى أورتسليم ٠‏ 
ج عام 1" بعد المبلاد 

تعرد الشعب اليهودي ملى 

٠ الرومان‎ 


أورشقليم ٠‏ 
زوال اى كيان ذاتى لليهود ٠.‏ 


ع عام. 1175 
آخر تمرد لليهود تحتقيادة 
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باركوشاك . فقتل التسرة 
وسحقهم .. بناء. مدينة جديدة 
فوق أورتثسليم تحت أسو«ايليا 
كابيتو ليتسا» .. الامبراطور 
هادريان يصدر قرارا يستبعم 
بمقتضاه كلاليهود والمسيحيين 
النابعين من اصنل يمودى من 
المدينة م * 


أقليم يهودا يتخذا اسم 
فلسطين. لمحو أى ذكري لوجوم 
اليهود. من قبل ,, 


و عام 

أول قانون كصسستةره 
الامبراطوريسة الرومانية 
المسيحية يقررالتفرقة ممابلة 


- اليمود بس 


ب اهل سم 


الوع اعم .سمط 


حمه.انهحصو 010600126 


ب عام كم 


دخول العرق فلت لكين وتلرة 
البيزتطيين . البلاد تتحول 


جزئيا الوبلاد عربية أسلامية. 


تتماتب على السلطة 
السياسية سلسلة من الدول 
الاسلامية المختلفة الاصول . 


وه عام الا١1‏ 

السلاجقة المنتمون الى اهل 
تركستانيحةاون اليلاديدورهم. 
3 عام هذللا 

أول عمليات اضطهاد وابادة 


على نطاق واسع شد اليهود 
أورويا يمناسية الحروبث 


مسن ,جديد على كسل أراضى 
ن.# ل 3 ٠.‏ 
بد غام /11ه1: 


سين تححولٌ الى اقليم 
تيع أمبرا اطورية الاتراك 
العثيانيين ٠‏ احتفاظ سلاطين 
أستمبول بالسلطة السياسية 


قيها حتى عام 113/8 :م 
وس عام اثلالا 
'الجمعية التشريعية فى الثورة 


الفرنسية تمن يهود فرئسا 
المساواة التامة فى المعاملة ... 


٠‏ فى العا 


تظلهن ومسط بعض اليمسوط 
ذكرة اعادة يناء مملكة أسيرائيل 


630[ سم 


القديمة قا كل دولة حتيفة ' 


نتيجة الآمال الواردة فى الرؤيا » 
والقى .تتكلم عن عودة صهيون » 
ونتيجة للاحساس بالحاجة الى 
« الوطن » المفتقد والفسهور 
بالمعاملة كمواطنين من الدرجة 
الثانية ., 


وتظهر هذه الدعوة منذ القرن 
السايع عشر ولكنها لا تتبلور 
الا فى نهاية القرن التاسع عقر 
بالرغم من تقدم عملية أنتصسهار 
يهود أوروبا الغربية وأمريكا ٠‏ 
وى حوالى عام .184 “أصيحت 
عمليات الايادةق روسيا وبولئدا 
وقضية دريغوس ففرنسا » أهم 
احداث القرن التاسع عثير 
بالنسبة لليهود ,٠‏ 


و عام ٠3مم1ا‏ 


اليهودى الروسى (بتتسكر» 
ينشر مؤلفه ( التحرير الذاتى » 


و عام 1854 


تيودور هرتزل 0 
« الدولة اليهودية ») ثم ينثشر 
بعد ذلك يسنوات كتايا جديدا 
بعنوات (« الارض القتديمة 
الجديدة » 16.2 )اه 


يعمل هرتزل مراسلا فى 
باريسلجريدة «نيو فراىبيرس» 
التى تصدرف فيينا » وهويعانى 
من قضية دريغوس + ويتصور 
أن الصهيونية هى الوسيلةاحل 
ألقضية البهودية : 


فاليهودعاجزونعن الاندماج 
بشكل فردى فى القوميننات 
الاخرى » ولذا يجب ان يتكون 
منهم شمعب متفصل » يتجمع فى 


دولة مستفلة. وهو يتصور ان٠‏ 


الصهيونية ليست سوى حالة 
خاصة لتحلبيق نظرية القومية 
التى انتصرت فى القرن التاسع 
عشر باورويا..م 

على انهرتزل مستعدلقبول 
آى مكان فى بحثشه عن ارض 
يختص بها اليهود وحدهم؛ وهو 
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يقكر بشكل قاص ق عضاب 
مدفشقر وفى اوغندا .رى 


لا تتقبل « القاعدة عم 
الصهيونية ٠‏ ومنها بالاخص 
وايزمان » اول رئيس لدولة 
اسرائيل فيما بعد » التردد فى 
موقف « نبى » المسهيونية ..٠‏ 
ففى المؤتمر الصهيونى الاول 
المنعقد فىمديئة بازل عام/1851» 
يصدر برئامج يقول ان 
« الصهيونية تهدف الى تكوين 
وطن للشعب اليهنسودى فى "* 
فلسطين » يضسينه القانون ٠‏ 
العام © بم 


ولنذكر بهذا الصدد ان 
جماعة « احبابصهيون اوهى 
الحركة التى نشات فى روسياء 

تعتبر ان الارض الوحيده التئ * 

تقبلها كوطن لليهود هىالارض 
التى يتوجه اليها كل اليهود 
الؤمنين عند احتقالهم بعيد 
الخروج من مصر منذ تشبتيتهم 
فى. الإرض © وتعير عن ذلك 
الدعوةالشمعائريةالتى يرددونها 
فى هذه المناسمية : « العام القادم 


فى اورشليم 6 بم 
.وهكذا فانمطالبتهمبفلسطين 
يالذات ؛ الارض التى عاثن 


فيها اجدادهم» لا ترجعلاسباب 
اقتصادية اواعتبار 1 تاريخية» 
ولكن لانفلسطين ارضاليعاد» 
أى بجزء من تراثهم ومن إلعهد 


الموسوى. والتمسك 
بالنسية لهم دليلعلى اخلا 
لذاتهم عير القرون المتعاقبلة * 


على ان فلسطين كيل واورشليم 
نفسها » لم تكن ابدا بالنسية 
لليهود ماثمثله بولنندا مقلا 
بالنسبة للبوانديين طوال فترة 
تقسيمها . كانت اكثر واقلمن 
ذلك فى آن' واحد : فهى وطن 
روحى غير معروف لهم وثببه 
اسطورى »6 وكانت الصهيونية 
السياسية فى اغلب الاحوال 
تحت قيادة رجال ,ير متدينين 
او معتدلين للغناية فى معتقداتهم 
ولكنهم انْضِموا لهذه الفكرة. 
لكونها متغلغلة فى السسواآد 
الامظم منالقاعدة الجماهيريةم 
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وم حيتة الواقع لم ببق قّ 
ن الا عدد قليسل من 
اليهود . واذا كان بمذ 
يذهب اليها فهو ينتقل الى 
هناك لقضاء بقية ايام حياته 
وليدفن فى ارضها » وبالرغممن 
وجودشواهد علىرجوعبعضهم 
خلال القرون المتعاقبة » الا ان 
عددهم فى فلسطين كلها لم يزد 
من 10 الف نسمة فقط فى عام 
66٠‏ . 


وكان « احباب صهيون » 
اول من فكروا منذ عام 18/٠.‏ 
في الاسستيطان السزراعى فى 
فلسطين .غير انهذه المحاولة 
كان مآلها الفشل على الارجح» 
لولا تدخل البارون ادمود دى 
روتشبلد . وفى عام 1861 » 
ارسلاعيان القدسءنالمسلمين 
التماسا لاستامبول يرجون فيه 
وقفهجرة اليهودوبيع الاراضي 


ور عام .خا ب 6.وا. 


يشتري روتقسيلد أراضى 
العرب على أثر مفاوضسات 
ناجحة مع السلطان » ويرسل 
فنيين زراعيين الى البلاد ., 
ولا يعمل هؤلاء المستوطنون 
الاوائل بانفسهم فى الارض 
فالفنيون من اليهود »6 أما اليد 
الماملة فلا تزال عربية ,٠‏ 


به عام هذا 


ينشر اللبنانى نجيب ازوري 
وهو احد مؤسسى فكرةالقومية 
العربية كتاب«صحوة القومية 
العربية فى آسيا التركية ) وهو 
يلاحظ ظاهرتين هامءتينفىتركيا: 
هكوة القويية. الفرنيسية 6 
ومجهودات اليهود لاعادة 
تأسيس مملكة اسرائيل فيقول: 
«ومكتوب على هاتين الحركتين 
ان تظلا فى صراع حتى تتغلب 
احداقيا على النخرى © 6 ى 


عه عام 15.1 

على اثراعمال القمعو الابادة 
الواسعة النطاق فى روسيابعد 
فشل ثورة 11.6 » ينتقل عدد 


هت المهاجريق الرو التشبعين 
بأفكار تولستوى الى فلسطين 
لكى يسيطروا عليها بالعيل 


اليدوى فيؤسسوا «الكيبوتزيم» 
الاولى ٠‏ 


31 عام 14 


الوكالة اليهودية (تحت قيادة 
الحركة الصهيونية وبتمويل من 
اليهودية العالية ) تتأاسس فى 
يافا لمتابعة وتنشيط عملية 
الاستيطان . 


و عام كدكاء 
تأسيس مدينة تل ابيب 


بس عام 1511 

الجاخام بن يهودا ينتهى من 
عمل تتضح فيما بعد اهميته 
الكيرى :فهو يتوصل الىانثساء 
لغة عبرية حديثئة يمسكن ان 
يستخديها كليهود العالمالذين 
يريدون الذهاب الى فلسطين . 

الاستيطان اليهودى لا يتقدم 
الا بخطى بطيئة للغاية حتى 
قيام الحرب » ولكنه يعتمد من 
الان على مبادىء واساليب 
محددة » فقد اقييت قاعدة 
الوطنالقومى اليهودىيوضعها 
أول أهداف هذا الاستيطان , 


؟ ل فلسطين عشية 
1918 


جرب 191 


يتراوح عدد يهود فلسطين 
بين .5 و ٠.‏ الفافقط » وسط 
عدد منالسكان يربو على 7٠.٠١‏ 
الف نسمة . وهم لا يملكون 
سوى 18 من مجموع مساحة 
الاراضى . أما البقية فهى فى 
ايدى أهالى من جنس خليط 
يتكلمون العربية ل وان كانوا 
ينتمون من حيث اللغة والثقافة 
الى مجموعة اكبر تضم سكان 
سورياءوبين النهرين (العراق) 
وشبه الجزيرة العربية ومصر» 
والاغلبية الساحقة من هؤلاء 
العرب تعتنق الاسلام » وتقل 
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تصسبة 5 السيعبين ببتهم ع5 .5ب 
وم يعيثشسون فوق أرض 
يعتسبرون انفسهم ملاكهمنتا 
الشرعيين منذ قرون ٠‏ غير أن 
الشعور القومى لم يستيقظيعد 
بينهم » فلا تزال فلسطين تحت . 
الحكم العثيانى » وهى عبارة 
عن وحدة ادارية مستقلة تدخل 
فنطاق منطقةجغرانية معروفة. 
باسم سوريا , 


؟ ب حرب 1118-1915 


ب اكتوبر 019.15 
تركيا تدخل الحرب فى صقة . 
امبراطوريات وسط اورويا ٠»‏ 
ينجح الحلفاء فى اثسارة. بعيض 
القبائل العربية ضد الاترلك. . 
انها. « ثورة الصضدراء »6 التى _ 
لعب فيها لورانس الشهسير ٠‏ 
دورا معروفا .وهو يرى ©) مع 
أصدقائه العرب»انهمن الواجب 
احياء عظمةالماضى باقامةمبلكة 
عربية, وتعدالحكؤمة الانجليزية 
من نأحيتها- بتقديم التناغدة 
للعرب فى كفاحيم من أجسل - 
التخلص من السيطرة التركية., 


ع يوليو 151 س مارس14115] 

تبادل الخطابات بين حسين. 

( شريف مكة ) وماكمناهون - 
( تصر الحكومة البريطانينتة 

دائيا على ان هذه الوعسوم 
لا تشميل ارض فلسطين  )‏ 


ع مايو 1411 


الانفاقية المبرمة بين مين 
مارك سايكس ومسيو جسورج 
بيكو ( اتفاقية سايكس - 


الاوسط الى 
مناطقنفوذ فرنسيةوانجليزية., 
أما فلسطين ©» وقد اعتبرت فى 
حالة ادنى من أن تكون تحت 
الوصاية» وضعت « تحثادارة 
عالية يتقررث كلها يعدالتشساون 
مع روسيا » وعلى أثر الاتفاق ' 
مع حلفاء آخرين وممثلى شريف 
مكة »© . ويجدر بنا ان نلاحظ 
ان هذا القرار يهدف الى 


اس لزه[ يم 5 


6ل 2وع ماع" .]//:ومغاط 


]لتوقيق بين اللالب القرتصية 
والانجليزية والروسيةالمتنافسة 
باسم الاماكنالقدسةاللسيحية» 
وبلا أى ارتياط يبالحركة 
الصهيونية ., 


بس ' نوفمبر 511 
وعد بلفور الشهير ؛ وهو 
عياره عن حطاب من بضعه 
. سبطور موجه من وزاره 
الخارجية البريطانية .الى لورد 
٠‏ روتشيلد » بوصفه ممثل اللجنة 
السياسية التابعة للمنظية 
الصهيونية . 'وفى هذا الخطاب 
يعلن وزير الخارجية البريطانيه 
اسم حكومته أنها « تنظر بعين 
العطف الى اقامة وطن قومى 
للشمعب اليهودى فى فلسطين » 
وتريد أن تبذل كل جهودها 
لتحقيق هذا الهدف » على أن 
يكون من المفهوم يوضوح أنها 
لن تفعل اى شىء قد يشر 
بالحقوق الدينية أو المدنية 
الخاصة بالجماعاتفيراليهودية 
الموجودة فى ذلسطين »2 ولا 
بالحقوق والاوضاع السياسية 
التى يتمتع بها اليهود فى أى 
بلد آخر » . 


٠ 5‏ ديسمير 9411 
جيثن اللنبى يدخل القدس.. 
ه 15 فبراير 1941/8 


فرنسا تنضم الرومد بلفور 
ومن بعدها بقليل ايطاليا ثم 


الولايات المتحدة .., 
هر خريف 19118 

القوات الانجليزية تحتل 
فلسطين بآسرها ., 


همه / نوفمير 191/4 

اعلان مثسترك للنيادة الءليا 
الفرنسية والانجليزية ف الشرق 
الاوسط » يعترف ١‏ بحق تقرير 
الصير » للشعوب التى تم 
تحريرها من الحكم العثمانى . 


وترتب على الوعودالمبذولة 


ه 101 سم 


حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


آثناء الحرج * تتائج لخظيرة » 
بالنسية «للقضية .الفلسطينية» 

الحكومات العربية 
تستطليع اتطالب بتحقيق الوعد 
الميذول لها يخصسوص استقلال 
فلسطين العربية » وتؤيد هذه 


الحجة » الحجج المبنية على 
الوجودالعربى فىفلسطين» وعلى 


حق الشعوب فتقرير مصيرهاء 
وتؤكد هذه الحكومات ايضا ان 
لفلسطين مغزى دينيا وروحيا 
لكل من المسيحيين والسلمين فى 
انحاء العالم بآسره وان قدسيتها 
بالنسبة لهم لا تقل عن قدسيتها 
بالنسبة لليهود . ولا قسك ان 
المعبد أقيم فى فلسطين » ولسكن 
موعظة الجبل وصلب المسيح تما 
هناك » كما يعرض فى هذا المكان 
واحد من اقدس الاماكن عند 
المسليين» على ان هذه الحقائق 


؟ ل أها أليهود فيرون من 
جهتهم أنهم مسلحون يوعد دولى 
باقامة ودلن قومى لهم» سيتحول 
فيما يعد الى دولة اسرائين 
المرتقية ؛ عندما يصيح السكان 
اليهود أغلبية ٠‏ 


ه ‏ بعد الحرب العالمية 


الثانية مباشرة 


على اثر انتهاء انحرب مباشرة 
انطلق اليهود فى شراء اراض 
جديدة وفى تاسيس مستعمرات 
زراعية . 
هم بناير 1915 


الامير فيصل الذى دعى 
لتولى عرش الملكبة على 
«المناطق العربية المحررة » 
يوافق على « وعد بلفور » مع 
بسعض التحفظات عليه (اتفاقية 


فيصل ب وايزمان ) ٠‏ والامر”' 


لا يتعدى فى نظره سوى ايواء 
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ع ه ابريل 155٠١‏ 
عصيان فى القتندسن ( يدم 
الاحتفال يخدروج اليهود من 
مصر ). 


سر 5؟ ابريل ١55ل‏ 
اجتماع المجلس الاعلى 
للحلفاء فى سان ريمو ' تصدى 
عنيف للامانى العربية مع تأكيد 
للامانى الاساسية للصهيونية,, 
فلسطين تصبح تحت وصانة 
عصبة الامم على أن تكون 
بريطانيا الدولة الوصية . 
رد فعل العرب يتمثل في الحال 


هس ١‏ اذاه 5و1 

بدو منطقة الجليل يهاجمون 
المؤسسات الجديدة. التحامات 
فى يافا + 


س ككل 


الحاج أمين الحسينى يصبح 
المفتى الاخير للقدس ٠»‏ بمساعدة 
الانجنيز وخلفا لوالده الذى 
توق . وهو فى الحامسة 
والعشرين من عمره * وينته 
الىاحدى الاسر العربيةالكبيرة 
فى فلسطين . وكان من قبل 


: فابطا فالجيثش التركى بالرغم 


من صغر سنه ٠.‏ وقد حرص 
على ان يستخدم نفوذه الك 

من اجل تحقيق الوحدة العربية ٠‏ 
التى كان يحلم بها الكتيرون 


رق 
س 1559 


يصدر تشرشل « كتابا 
ابيض »© ( نتيجة للتمردات 
الثورية ) . ينفى الكتاب وجود 
أى نية لانثماء دولة يهودية 
فى فلسطين »© ويفقسر الوطن 
القومى علىانه جالية مستقلة 
ذات ثقافة يهودية . 


ل ويؤيد الكتاب انثماءدولة 
فلسطينية موحدة ذات قوميتين 
يتعاون اليهود والمرب فى 
اطارها ى 


26 نوع ماع" .]//:وماط 
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# لا يماتع اليهوة كثيرا ف 
هذه السياسة » ولكن العرب 


يرفضوتها . 

- آلوصاية على فلسطين 
آ#آأ أ أ ا أ تك 
ع يوليو 1911‏ سيتمير9؟111. 


يتحول نص الوصاية الذى 
وافقت عليه عصبة الامم الى 


قرار نافذ المفعول 
يذكر القرار وعد بلفور » 
ويعترف بالصلات التاريخية 


لليهود. يفلسطين »© وبحقهم فق 
أنشاء وطن قومىفق هذا البلد.. 

- | وتتمتيع دولةالوصاية يحقوق 
-تشريعية وادارية»على أن توفر 
للبلاد ظروف سياسية وادارية 
واقتصسادية تضمن نيو 
لوسك الحكومة الحرة 
وتضمن الحقوق القوميقوالدينية 
لكل سكان فلسنطين »© أيا كان 
جنسهم او دينهم » .. ( المادة 
الثانية ) ه. 


ينص القرار على الاعتراف 
رسميا بجهاز يهودى هو 
« المنظمة الصهيونية 4 تقوم 
بابداءا لراى ال ىالادارةوالتعاون 
معها ... ( المادة الرابعة ) سه 


ومن جهة اخرى « يجب على 
الادارة ان تيسر عمليات هجرة 
اليهود فى ظروف مناسية ممه 
وان تشجسع استتيطان اليهود 
بشكل كثيف فى البلاد ؛ دون 
الساسيحقوق واوضاعالاطراف 
الاخرى من السكان » 3 املادة 
السادسة ) .ه 


س 19قرس "كول 
سلام نسبى 
مه 15كل 
ترتفع نسبة السكان اليهود 
الى 11/ز بعد أن كانت ١١ب‏ 


' فى عام 191:19: ٠‏ قلق العرب ... 
اضطرابات عديدة . حادث 


حائط المبكى الخطير يؤدى الى 


آاشستباكاشتبين العرج' واليهوقا, 
اجراء تحقيق ٠‏ 


ور اغسطس 0915 


تأسيس «الوكالة اليهودية» 
فى زيورخ لتنظيم الهجره وجمع 
الاموال لشراء الارافى ‏ 


و ٠١‏ اكتوبر 051٠‏ 
كتاب ابيض لباسفيلد : 


تؤكد هذه الوثيقة مره اخرى 
الطابع الثقافق للوطن القومى ٠‏ 
وهى تقترح وضع قيود جديدة 
على الهجرةوعلى دلى شرا ءالأراضى 
تؤيد الوثيقة بوضوح قيام 
التزامات متساوية » بمقتضى 
قرار الوصاية ؛ بين العرب 
واليهود .ه. 


الاوساط الصهيونية تستقبل 
هذا التصريح بعداء شديد .م 
ور ؟ل نوقمير 313101 

ماكدونالد » رئيس الوزراء 
البريطانى » يوجه خطايا 
«للدكتور وايزمان » يطمئن فيه 
اليهود ,م- 


ديسمير 01511 


انعقاد المؤتمر الاسسلامى 
العالى فى القدس تحت رئاسة 
المفتى الاكبر ٠.‏ الهدف الاول 


للمؤتمر هو الدفاع عن الاماكن 
المقدسة الاسلامية بعد احداث 
الخطيرة .. 


و لول مأكل 


التوتن السياسى تف حدته» 
تير أن تقدم النازية فى المانيا » 
وانتشان الاضطهد فى أوزويا 
الوسطى يزيد من تدفق 
المهاجمرين اليهود فيصسيح 
السكن اليهرد حوالى 58 /ز 
من اللجموع الكلى من السكان 
فى فلسطين .. 


ص لولا. 
الشعور القومى العربٍ 
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ينتبه للخطرويتاوم:يقوم العرب 
باضراب عام ياعمال ارهاب 
ل ويهجوم على الستعيرات 
وبتخريب المزارع ‏ وحرب 
العصايات فىالريف 0 الى 
تمردات فلاحية موجهة ضسد 
الملاك العرب ايضا ( 1111 س- 
ل )سم 


اليهوه ينظلتسون صنوفهم 
للمقاومة المسلحة » ويتمتعون 
بتوزيع الاسلحة البريطانية 
عليهم . انشاء « الهاجاناه » 
وهى منظمة عسكرية شسعبية 
يهودية » تجرى الدولة الوصية 
تحقيقات جديدة ه 


بس 7 يوليو /1911) 

نشر تقرير بيل : 

التقرير يرى ان تنفي5 
الوصاية مستحيل ( الامل فى 


قيام تعاون عربى - يهودي / 
وانه لابد من الغاء الوصاية .م 


اللجنة تقترح تقسيمالاراضي 1 
الى دولة يهودية ودولة عربية» 
على أن تظل منطقة القسدس 
والاماكن المقدسة المسيحية 
تحت الوصاية الدائمة رم 


الطرفاتلايقيلان الاقتراج 

اليهود يعبرون عن خيبة 
املهم لانهم يريدون دولة تشمل 
فلسطين 


3 


العرب لا يقبلون سوئ 
دولة عربية لا يكون اليهود فيمد 
سوى اقلية محدودة للغاية .ى 


الاضطرابات تعودويصيح 
لها صدى فى كل البلاد العربية 


الجاورة .» 
و سيتمير 011137 
مؤتمر العربٍ فباودان نسوريا 
المعض يقترحتسيقه المؤتميني 


الاول للوحدة العربية » الحرئج 
الاساسى فى المؤتمر » وق كل 
مؤتمر جاء بعده ؛ يدور حول 


فلسطين مه 


ب وول ب 


6 ال2 نوع مراع" .]//:ومغاط 
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أي لوكت وعووا 


الاضطرابات التى ينظيها 
التوميون العرب تشستد عنفا ٠‏ 
اعيال قمع » واعتقالات ونفى 
للقادة .- . أجراء تحقيق جديد ٠.‏ 


أى35 توفيلر 8و1 ' 
. صدور تقرير وودهيد : 
ايقترحمشاريع 0 
٠‏ جختلت عن مشروعات بيل و 
كانث تدورخول 0 
الى ثلاثة اجزاء : دولة عربية. 
ودولة يهودية .وأماكن مقدسة. 


8 الحكومة البريطانية تعلن 
. على. أثر نشر التقرير انهاترفض 
إلتقسيم بوصفه اجراء فير 
عملى.» وتدعو عرب فلسطين 
..والدول العربيية المجاورة 
.والوكالة اليهودية الى مسائدة 
مستديرة فى لندن ٠‏ 


مارس 1994 


: اققراحمات تشسيه اقتراحات 


الكتاب الابيض الذى سيرد 
اذكره.فيما بعد ٠‏ 


لا اتفاق .. 
ور ١‏ مايو 1599 


السكتاب الابيض يعلن أن 
دولةالوصاية قداوفت بالتزامها 
إلخاص بالتشجيع على اقامة 
وطن قومى لليهود » وانه يجب 
أن تتهيا فلسطين بسكانها 
القائمين الذاتى . ويتنباً 
الكتاب باقامة دولة مسنقلة 
بحكم مشترك بين العسرب 
واليهود . وتحدد الهجرة 
. اليهودية يب 5 الف شخصر 
خلال خمس سئوات مع الحد 
بشكل واسسعينشراء الاراضى. 
يستنكر اليهود الكتاب 
الابيض' بالاجماع باعتيار أنه 
يجعلهم دائما فى وضع الاقلية 


كاقل 


داخل دولة عربية معادية لهم * 
ويحتجون يأن هذا العمل فيه 


الاضطرابات واعمال العنف من 
جاتب اليهود ى هذه المرة ٠‏ 

يرفض القادة العرب الكتاب 
الابيض فى اول الامر ثم يقدرون 
أن تنفيذه الدقيق يتمكى مع 
مطالبهم الاساسية ‏ 5 


صيف 191595 

تقديم الكتاب الابيض للجنة 
الدائمة للوصاية التابعة لعصبة 
الامم . الكتاب الابيض يتناقض 

التفسيرات المعطاة للوصاية 

فى الماضى سواء من جانب دولة 
الوصاية او من جانب الاجهزة 
الاخرى المختصة التابعة لعصبة 
الآمم ٠.‏ 


لا حرب 1999 1958 


الحرب تجعل التنفيذ الحلى 
للكتاب الابيضش مستحيلا “هذا 
بالاضافة الىالعارضةاليهودية 
التى لم تتوقف . غير ان القيود 
الخاصة بشراء اليهود للاراضى 
وبهجرتهم تنفذا - 

وهكذا بدات عملية الهجرة 
السرية : فهناك عدد كبير من 
اليهود الذين يعانون من 
. الاضطهاد فىأوروبالايستطيعون 
دخول البلاد فيحاولون ذلك يكل 
الوسئل + 

الحكومة البريطانية تهدد 
باعتقال الوافدين الجدد.ماساة 
الباخرة « باتريا » التىأغرقها 
الأرهابيون اليهود فى ميناء حيفا 
فى شهر توقمبر عام ٠ 1١15+‏ 
وبالرغم من ذلك فهناك يهود 
عددهم (/!1الفمتطوع) وعرب 
(..هركا متطوع ) يحاربونق 

ضفوف الظقاء ٠‏ 
س 1955 


الاصطدام يشتد عنفا بسين 
المنظمات اليهودية فى فلسطين 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماخط 


وبين الحكومسة البريتانية 
« الهاجاناه » تتحول الى جيشس 
شسعبى سرى © قوامه اكثر من 
6 الف رجل . تتزايد هجمات 
المنظمات الارهابية («الارجون» 
او الفرع المنشقمنها «شترن») 
3 والسرقات واعيال 
النهب للحصول على الاموال » 
وتهاجم هذه المنظمات اقسام 
الشرطة والسلطات البريطانية 
( اغتيال لورد موين فى القاهرة) 


البرنامج السياسى 
للاحزاب القائمة 


اليهود : تظل سسياستهم 
الاساسية تنفيذ برنا, 
العام 15565 ( بالاضافة ‏ الى 
تسليم ١١٠١‏ الف تاشيرة دخول 
للتخفيف من مآسي اليهود فى 
اورويا ) ٠‏ 


الحصولعلى حقالوكالة 
اليهودية فى الاشراف عسلى 
الهجرة . 
ب الغاء القيسود الخامصسة 
بشراء الاراضى . 
اعلان تأسيس دولة 
يهودية » بمجرد أن يصبح 
اليهود اغلبية فى فلسطين ٠‏ 
العرب : تظل سسياستهم 
الاساسية تنفيذ الكتاب الابيض 
الصادر فىعام 11754 بالكامل. 


المطالبة بوقف هجرة 

اليهود . 
تحقيق الاستقلال السريع 

لقلسطين فى اطار اتشمامها 

للجامعة العربية ٠‏ 

»م سبتمبر 1951 

10 سبتمبر 15512 


اجتماع اللجئة التحضيرية 
للمؤتير آلعام فى الاسكندرية » 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 
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ب 7717 اكتوتن 07554 
نشر بروتوكول هو نمثابة 
. شسهادة ميلاد حقيفية للجاممة 
العربية ٠‏ 


يعلن البروتوكول فى فقسرة 
خاصة »© التمسسك بالحقوق 


بين مشكلة الصهيونية وبين 
'مشكلة يهود أوريا الوسطى 
ويقول : « انه من التعسف 
والظلم ان تجرى محاولات لحل 
مشكلة يهود اورويا بارتسكاب 


ظلم افدح يكون عرب فلسطين , 
ضحية له ) .مر 


بن 39 مارس 1465 
ميئاق القاهرة 


ينص الملحق الاولٌ للميثاق 
عض أنالوجودالدولى لفلسطين 
وكذلك استقلال فلسطين 
الدوليين لا يمكن مناقشتهما 
قانونيا » تماما كما هو الحال 
بالنسبة ليقية الدول العربية » 


سم 8 مايو 01156 
انتهاء الحرب فى أورؤيا بم 


مابعد الحرب 


تظهر بعد الحرب بقليل 
مشكلة « الافراد المثردين » 
على نطاق وأسع ... 


ب يؤيدحزب العمال البريطانىي 
فى حملته الانتخابية مسالة 
انشاء دولة يهودية : على أن 
اعمال الارهاب الجديدة التى 
. يرتكبها. التطرقون اليهود تجيرٌ 
لندن على اتخاذ اجراءات قمع 


جديدة +, 


ب وفى وسط هذا ' الارتبساك» 
يحل الرئيس ترومان فجأة محل 
روزفلت »فيقومبميادرة تخالف 
سياسة الحكوية البريطائية 
التى لإ تزال متمسكة بالكتاب 


الابي ؟ وهو يظالب ناضدان 
٠‏ الفقاشيرة للسماح بدخول 
هذا العدد من اليهود الى 


فلسطين قورا ب 


به ؟1 توقمير م196 
البيان المشترك لترومان 


وبيفن ( وزير خارجية بريطائيا 
العمالى ) : اتفقتت الحسكويتان 
على ان تتولى لجنة مثشتر. 


انجلو امريكية وي 


اليهودية والفلسطينية مر 


سر 3٠١‏ ابريل 1151 
اللجنة تقدم تحريرها وتلاحظ : 


ان سكان فلسطين زادوا 
من .5 الف نسمة ى عام 
لل الى ...مءرهةتلارل فى 
نهاية 1155 . وزاد السكان 
اليهود من ...ءرة6 الى 
ب..ءءر؟مه نسممة » انى انهم 
اصبحوا يثشككلون الملاريق من 
مجموع السكان به 


أصبحاليهوديسكلون جالية 
قومية موحدة تماما تحت 
قيادة « الوكالة اليهودية » التى 
أصبحت دولة داخل الدولة . 
وهذه الجالية مستقلة الى نحة 
كبير عنحكومة فلسطين المختلفة 
معها »ومتميزة تماما عنالجالية 
العربية الواقعة هى ىق نزاع 

مع الحكومة به 


حقق إليهود كروادانجازاتت 
يستطيعون ان يفخروا يها» 
ولكنهم يميلون الى اغفال دون 
المزايا المالية والمدرسية والفنية 
التى قدمتها لهم الصهيونية 
العاليية فتحقيق هذهالانجازات 


العرب منقسمون فالمجال 
السياسى بسبب الخلاف القائم 
بين قادتهم انصار حسين 
ومناقسيهم ) : اما من الناحية 
الاجتماعية» فهناك هوة تفصل' 
بين الطبقات العلياً القليلة 
العدد » وبين كتلة الفلاحين ٠‏ 


أعم. ه0154 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


ب فلشطعح تحولت الى 
« معسكر مخصن ) : كانت 
أعمال العنف حتى عم كل 
من جانب العرب تعيسيرا عن 
احتجاجهم على تدفق البيهسرة 
اليهودية .. ومنذ عام 111116 
أصيحت الهجمات من جانب 
اليهود هى آلتى أصبحبتعلامة 
احتجاج على القيود المفروضة 
على الهجرة .ه. اما بريطانيا 0 
الدولة الوصية؛» فكانت فىوة 
لا تحسد عليه : (« ولو أنسجبت 
القوات البرب ريطانية لحدثتار آقة 
دماء فورا ولمدة طويلة لا يمكن 


التكهن بنهايتها ) .», 
نتائج اتتحقة 

« سى ثرى 5 التقسيم نا 
يكون ا يوافق عليه 
أساسا اليهود والعرب :© ولا 
يوجد اليوم ما يشمير الىذلك..ء 


ونرى ان الحل الوحيد هوقبول 
مبدل عدم سيطرة احد الطرفين 
على الاخر ..فلا تتحولقلسطين 
الى دولة عربية او دولةيهودية 
.... أن اقامة | الذاتى 
تتوقف علىرغبة اليهود والعربٍ 
على العمل معا ...., والى أن يتم 
ذلك فستظلل فلسعلين تحتنظاة 
الوصاية » م , 


والتقرين موضع رفقن 
العرب واليهود على للى التسواء 0 
يونيو 013152 
الحرب تشتتة 6. وتتزايط 
حالات الاعتداء ,., تحاول سفن 
الهاجرين خسرق الحصان 
البريطانى الذى يتدعم ...هم 
وتتوالى اعمال قمع : اعتقالا 
الفين » واحثلال مكاتب الوكالة 
اليهودية فى القدسن يم 
بس يوليو 01555 
مذكرة من كل دولة عربية 
لبريطانيا » تطالب اساشابوقف 
الهجرة » وتنفيذ الكتاب الابيض 
الصادن عام 011 بم 
بس '؟ يوليو "155 


الارهابيون اليهود ينسقوق 


ب م1 م 


6 ال2لوع ماع" .]//:وماط 
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«قتدق 3 ذآو3” مقر آلتيادة 
اتعليا البريطاتية فى فلسطين: 
41 قتيلاً و 50 بجريحا .م 


بع ٠١:‏ سيتمير 1955 

تقوم لندن بمحاولة اخسيرة 
بدعوة مؤتمر مأئدة مستديرة » 
ولكن ممدلو اللجنة العرييسة 
العليا ومندوبو ا لوكالة اليهودية 
ييتئعون عن الحضور .. 


ع > اكتوبر 1555 


الرئيس ترومان يعلن تأييده 
لاقامة دولة يهودية ., 


به اكتوبر س توفمبر 1155 
الارشاب بازايد ٠‏ عمليسات 
الدخريب تنتثير 


'يفكر العرب فى تكوين 
تنظيمات لرد الاعتداءات .م 


عن تيسمبر 15565: 
اللؤتمر الصهيونى فى يال ؛ 
فشل المعتدلين ., 

و ٠7‏ يناير 055417 


: مؤتمر لندن ينفض بعد فشمله 
التسام ‏ 


هع 18 فبراير !15541 

العيوم عن فشل الحكومة 
البريطائية ٠ ٠‏ ويصرح بأنه ينوى 
عرض القضية الفلسطينية على 
الجمعية العمومية لمنظمة الامم 
المتحدة ب 


هر مارس /1551 

تصريح للرئيس ترومآن ؟ 
« لما كانت بريطانيا عاجزة عن 
القيام بالتزاماتها ؤشرق اندر 
الابيش التوممسط وى الشرق 
الادنى » فقد قسررت الولايات 
المتحدة القيام بها » . 


١١ »‏ مايو 1540 
خطاب هاملجروميكو مندوب 


و 20 


الاتحاد الس وقيتىق الامما لذحذة» 
يعلن بدوره « فشل نظام 
الادارة عن طريق الوصاية على 
فلسطين 64 ويوافق على تكوين 
لجنة تكلف ب اقتراحات 
لتسوية القضية الفلسطينية . 
د انه « لايمكن الحفاظ 

على مصالح اليهود والعرب 
بالشكل المطلوب الا بخلق دولة 
عربية ‏ يهودية ديمقراطيسة 
مسنتقلة ؛ مزدوجة وان ظلت 
موحدة » . واذا تعذر ذلك 
« تقسم البلاد الى دولتسين 
مستقلتين » بسبب تزايد -التوتر 
فى العلاقات بين اليهود 
والعرب » ., 


ب« ؟ يونيى 15417 

الاجتماع الاول « للجثئة 
الخاصة » للدول المحايدة : 
العرب يقاطعون الاجتباع ٠‏ 


بع 81 اقسطس 14460 
.فشر تقرير اللجنة التىتومى 
يم البلاد الى ثلاثة اجزاء 
( دولة يهودية » دولة عربية » 
أماكن مقدسة ) .. 


19 توقمير /1951. 
الجمعية العمومية لمنظية 
الامم المتحدة تتبنى تقرير اللجنة: 


9" دولة تؤيد ( مُن بينها الدول 
الاشتراكية ) . 


١‏ دولنة تمارض ( الدؤل 
العربية والفند ) . ' 

١٠‏ دول تمتنع (ومنهابريطانيا) 
01 فورا تخليها 


عن الوصاية ابتداء من ه١1‏ 
مايو 115 ٠.‏ 


9 ب بعد قراز الام 


العسرب يعلنون رفة 
للتقسيم ؛ لان الامم اود 


761 ال 4قام هط مومه .كام هجام ع ه؟. تور //: مقاط 


اخرقت فى نكترهم هبادىء ميثا: 
لم التحدة بتتكرها لحق عريا 
فلسطين الذين يكونون ثلثى 
السكان » فى تقرير مصيرهم ٠‏ 


ومن جهة اخرى » فانهم 
يلاحظون أن الدولة اليهودية 
تستآثر ب ه2/ من مساحة 
البلاد فيحين اناليهود لايملكون 
سوى 6/ منها » وانه فى هذه 
الدولة التى يتكوننصف سكائها 
من اليهود والنصف الاخر من 
العرب » فان الطبقة الحاكية 
سمتتكون من اليهود وحدهم ٠‏ 
و -15 مارس /155. 

الولايات المتحدة تفير من 
سياستها نتيجة لمعارضةالعرب 
فهى تتراجع عن التقسيم » 
ودر اعادة النظر فى القضية 
أمام الامم المتحدة ٠‏ 


ن. مارس - آبريل 1958 
اليهود لا يؤافقون غلى 
ذلك » وفى نفس الوقت الذى 
تنسحب فيهالقوات البريطانيقة 
تحتل الهاجاناه الارض المقترح 
تخصيصها لليهود فى قرار 


معارك عنيفة للاستيلاء 
على حيفا وياقا ٠‏ 


السكازيهربون منمناطق 
الصدام ٠.‏ 


س ؟ ابريل 1958 , 

مذبحة « دير يس » التى 
نظمتها « قوات الارجون » 
وقتل فيها .6؟ من النسساء 
والاطفال والشيوخ (العرب) 
تشيع الذعر وسط المدنيين » 
فيهربؤن بدورهم ٠‏ 

ومن جهة أخرى فقد دعت 
الدول الصديقةالمجاورة الاهالى 
للجلاء عزديارهم حتى «يعودوا 


6 الت نوع ماع" .]//:وماط 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


ليها متقصريق تعد آصشابيع 
قليلة » ( وقد اتهم العرب فيما 
بعد اليهود بأنهم نشروا هذه 
الاشاعات « المطمئئة » ) , 


و 19 مايو 1954, 


الحكومة البريطانية تصدر 
بيانا بشان رفع الوصاية .«, 


و 15 مايو 0964 


أعضاء المجلس الوطنى 
الممثلون م م 
فلسطين بكة الصهيونية 
العاي. يعلنون « اقامة الدولة 

اليهودية فى فلسطين تحت أسم 
ل 1 
مايق اه 


« كانت اسرائيل مهدالشعب 
اليهودى .فهنا تكوئنتشخصيتها 
الروحية والدينية والقومية ٠‏ 
وهنا تحقق استقلالها ونمت 
ثقافتها ذات القيمة القومية 
والعالية . وهنا كتبت التوراة 


ومنحت للعالم + 


ان الشعب اليهودى الذى 
نفى من ارض فلسطين ظل 
مخلصا لها فى كل البلاد التى 
تشتت فيها » وهو لم يكف ابدا 
عن الابتهال والصلاة من اجل 
العودة الى فلسطين ومن اجل 
استعادة حريته الوطنية »6 بم 


/ 
بن جوريون يصبح أول 
رئيس وزراء للدولة الجديدة » 
والدكتور وايزمان يكعولئ 
الرئاسة الؤقتة للدولة ٠‏ 


الولايات المتجدة والاتحاد 
السوفيتى يعترفان فورا بدولة 
٠‏ أسرائيل على أساس الامسن 
الواقع 


وفى نفس الليلة » تحركت 
الجيوشى العربية فى الشمال : 
من سوريا ولبنان» فى الشرق * 

من العراق وشرق الاردن » فى 
الجنوب : من مصر > ودخلت 
فلسطين حيشحققت 'انتصارات 
ملحوظة . 


ولق بعة قوات القاجاة 
الاولى» أثبتت الهاجاناهتنوقها» 
فاستردت الاماكن المحتلة » 
وضمنت لنفسها الاستيلاء على 
القدس بينما احتلت الفرق 
الاردنية بقيادة حجلوب باشما 
( الجنرال الانجليزى ) القدس 
القديمة .., 


ه 17 مايو 05568 


اجتماع مجلس . الامن 
التسابع للامم امتحدة : تعيم 
الكونت برنادوت »© رئيس 
الصليب الاحمر » وسيطا دوليا 


ع 16 مايو 964ل 


الدول الاشتراكية تقتفى 
آثر الاتحاد السوفيتى» وتعترف 
قانونيا بدولة اسرائيل .٠‏ 


ع 1١‏ يونيو 1464 


هدنة لمدة اربعة أسابيعبعد 
ان رفض العرب ف البداية أمر 
وقف اطلاق النار الصادر من 
الامم المتحدة . 


ع 1١‏ يونيو 19148 


حكومة اسرائيل تعتبر 
الارجون خارجة على القانون.. 


ب 8 يوليو 15544 
استئناف المعاركالتىتوقنت 
نظريا ا .. الوسيط يدرس 


ص 17 سبتمبر /0155 

جماعة ثمترن تغتال الكونت 
برنادوت ومساعده الكولونيل 
سيرد الفرنسى قبل أن ينشر 
مشروعه . كان برنادوت قد 
أعلن عشية مقتله : « ان أى 
تسوية لا يمكن أن تكون عادلة 
وكاملة ما لم يتم الاعتراف بحق 
اللاجئين العرب فى العودة الى 
ديارهم التى طردوا منها » . 

اليهود يستأنفون القتتال 
فى الجنوب 


أع. 0154 0ط / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


ع 79 سكين 0156 


٠:‏ أعضساء اللجنة القيادية 


العربية العليا يكونون فى ,غزة 
حكومة فلسطينية تعترف بها 


كل الدول العربيةفورا باستثناع 
الاردن ( الملك عبد الله ) .ى 
ع ديسمير 0958 


هزيمئة خطية للجيش 
المصرى دون .أن تفعل. الجيوشسن 
العربية الاخرى اى شىء 


لنجدتها . الحيشش اليهودى 
يستولى على الناصرية والجليل 
والنت مه 


م 1١١‏ ديسمبر 1 


قرار منظمة الام المتحصدة 
بخصوض اللاجئين : ٠  *‏ 

المادة 11 : .ءءء السياح 
للاجئين الذينيرغبون ف العوّدة 
الى ديارهم بالرجوع اليها فى 
اقرب وقت . .ودفع تعويضات 
فى مقابل املاك الذين قسررول 
عدم العودة » . 

وتد اوصت الجمعية 
العمومية اللامم الملتحدة بعودة 
اللاجئين خمس ,.عشرة مرة.بلا 
جدوى . وذلك فى الدة ما بين 
عام 1168 و 1111,: وقم 
رفضت اسرائيل الالتزام الادبى 


للدولة تجاه سكان فلسطيع 
القدامى .م 


بو منتصف ديسمبر /01945 

عبد الله يتوج نفسه ملكا 
س 25 يناير 1515 

عبد الله يتوج ننسة ملكا 
على المملكة الاردئية ٠‏ 
سر 1 سء8 يناير 1545 , 

فرئسسا وبريطانيا ودول 
اوروبية مختلفةتعترفباسرائيل 
على أساس الامر الواقع .م 


ب كول سر 
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> 74 قبراين 5965 
الهزائم العسكريةوالخلاتات 
الداخلية", بين العرب © وجهود 
الدكتور بانس الوسيط ديد 
المتحدة © قت 
ا بين القوا ات للصرية اللصرية 
0 الأسرائيلية فى رودس 


بع 18 مارس 163 
هدئة بين اسبرائيل ولبنان 


ه ؟ ابريل 5149 


هدنة بين اسرائيل والاردن ؟ 
يما يختص بناحية امالرشراشس 
على خليج العقية»التى أصيحت 
فيما بعد ايلات » تنص اتفاقية 
الفدنة على وضعهسا داخل 
الاراضى التى احتلها 
الاسرائيليون بعد العيليات 
العسكرية ره 

س 07" ابريل 01559 

مؤتمر للتوقيق بين البلاد 
العربية واسرائيل تحت اشراف 
الامم المتحدة .., اليهود يرفضون 
:أى تنازل لصاح اللاجئين 
الفلسطينيين :» ( الذين بلغ 
عددهم حينذاك حوالي الليون 
نسممة ) بم 


بس 1١‏ مايو 05545 م 
اسرائيل تقبل عضوا فالامم 
المتحدة» ويجون يهذه المناسية 
الاشارةالى قرارات 11 نوفميى 


7 فا لل ديسمير 15/4 - ٠‏ 


هر ٠١‏ يوليو 15545 


هدنة بين اسراثيل وسوريا 


ولنذكرآن مسرو 
توقمبر 19517 رك م 
ده / من الاراضى؛اى ..ثار؟ 1١‏ 
كيلومتر مربع ٠.‏ وبعد الحرب 
الاولى »؛ وعلى أثر الهدنات 
المختلفة « احتل » الاسرائيليون 
8// مزبالاراضى اى ١.٠.مر.؟‏ 
ك.م. وظلت هذه الاراضى 
حدود اسرائيل حتى عام /1551 
ومن جهة أخرى كان سكان 


1ل بم 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


اسرآئيل؟ عقسية الاسسنتقلال 
.٠ر135‏ نسمة » فوصلوا فى 
بداية 1151 الى .٠.٠ر45/ا‏ »> 
وفى ديسمير 1151, الى مليون ٠‏ 


ع 8 ديسمبر 1155 
الامم التحدة تكون هيئة 
اغاثة اللاجئين تابعة لها ... 


وه ١‏ ديسمبر 0959 


تزار صادر من: إلامم المتحدة 
يرمى الىتدويل لسر اللماكن 
المقدسة .ى 


اسرائيل والاردن تعترضان 
على القرار الذى يستخلص 
بكل يساطة ارافى العرب ى 
فلسطين ... أما اسرائيل فتملن 
عن اتخاذها القدس عاصمة لها 
بالرغم من اعتراض اغلبيسة 
الدول والامم المتحدة,, 


ب 5؟ مايو 196٠‏ 
الولايات المتحدة وبريطانيا 
وفرنسا تصدر ١‏ بيانا ثلاثيا » 
تعلن فيه الحفاظ على 'التوازن 
العسكرى فى الشرق الاوسط .. 
.وذلك بالحد منارسال الاسلحة 
اليها الا بالقدر الضرورىللدقاع 
وتقرر منع حدوث. اعتسداءات 
جديدة على الحدود ٠.‏ الاتحصاد 
السوفيتى لا يشترك فى هذا 


سر اول سبتمير 0561 0 

على اثرالاحتكاكات المستمرة 
حول مرورسفن الشحنالواردة 
من اسرائيل او. الصادزة اليهاه 
بقناة السويس » يتخذ مجلس 


الامن قرارا يدعو مصر الىرفع , 


الحصار الفروض على الملاحة 
الاسرائيلية فى السويس : ولم 
يعمل بهذا القرار ٠‏ 


» حرب :السويس‎ « ٠ 


ص 655ذا- 15656 , 
سقوط الملكية فى مصر ٠‏ 


ناصر يتولى الحكم فى مارش: 


أع. 00154 /دام». كاه 0 ماع 2]. الالؤانةا//:قماخط 


865 . شكاوئ متكررة مق 
جانب العرب واسرائيل لجلس 
الامن بخصوص خرق اتفاقات 
الهدنة , 


م 18 سبتمبر 1165 

المصريون ياسرون « بات 
جاليم » اول سفينة اسرائيلية 
تحاول عبور قناة السويس ٠‏ 
هر * نوفمير 015851 

الاسرائيليون يستولون على 
منطقة العوجة المنزوعةالسلاح 
على حدود سيناء ٠‏ 
وه فبراير 1555 

توقيع حلف بغداد 


سر 18 فبراير مكل , 


هجوم اسرائيسلئ انتقاس :* 


على غزة . مجلس الامن يدين 
اسرائيل »النظام اللصرى الجديد 
يطلب شسراء اسلحة للدفاع عن 


' نقسه . الغرب يرفض محتجا 


بالبيان الثلاثى الضادر فى .01366 
ولكن الاتحناد: السوفيتى 

. وتشيكوسلوفاكيا يقدمان له 
السلاح ٠‏ 


س 1١‏ سبتمبر 1566 

مصر تعلن عن قواعد المرون 
فى خليج العقبة بحيث يصسبح 
عبور السفن فيه بتصريح من 


. القاهرة - اسرائيل تحتج 


مارس 1921 

فرنسا وبريطانيا تعلئان ع 
عزمهما على بيع اسلحة 
لاسرائيل . الولايات المتحسدة 
' لا تعترض ٠‏ 


ع 19 يوليو 5م14 
وزارة الخارجية. الامريكية 
(فوستر دالاس ) ترفض منح 
الجمهورية العربية المتحدة 
القرض الذى وعدت به لتمويل 
يناه الممد. العالى ٠6‏ . 
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76 يوليو 665 

الرئيس ماصر يعلن عزتاميم 
قنال السويس كرد انتقامى 
ج ؟؟ اكتؤبر 151657 

اتفاقية سرية فى « سيفر » 
بين حرئسا وبريطانيا واسرانيل 
لشن هجوم منسق ضد مصر ٠‏ 
ني 19 اكتوبر 1465 

أسرائيل تهاجم ج٠ع.م‏ 


حملة سيناء سه احتلال العريش 


ا غرف 
ع ٠١‏ اكتوبر 1965 
الانذار الفرنسئ البريطانى 
للطرفين لوقف القتال . الانذار ٠‏ 
مرفوض ٠‏ 


م “١!‏ اكتوبر "196. 

ل تدخل جوى فرنسى سا 
بريطانى ضد الاهداف المصرية 
الجيوش الاسرائيلية تتدفق 
علىطول الشاطىء القرقى لقنال 

. السويس والشاطىءه الغربى 

لخليج العقبة » لتصل الى 
شرم الشيخ وتحتلها وتشرف 
على مضيق تيران ٠‏ 


بس ؟ نوفمير 19657 
الجمعية العمومية للايم 
المتحدة توافق على مشروع 
القرار الامريكى بوقف اطلاق 
النبار ٠‏ 
ع ه نوفمبر 1965 
الجمعية العميومية تقرر 
تكوين قوة طوارىء دولية ٠‏ 
القوات الفرنسية والانجليزية 
تنزل فى منطقة القنال ٠‏ 
ع / نوفمبر "156 
' وقف اطلاق الثار ., 


بس يناير /61مة1 : 


خطاب لايزنهاور امسام 
الكونجرس ٠‏ يقترح ايزنياون 


جبدأ يعيل؟ أسجة , الكوتجترس 
يسمح للرئيس المساعدة 
الاقتصادية , و السياسيةالامريكية 


لكل بلاد المنطقة خوفا منوقوع 


الشرق الاوسط فى دائرةالنقوة 
السوفيتى» على أن يكونمفهوما 
أن هذه المساعدة قديترتبعليها 
تذخل القوات الامريكية ., 
- الاسطول الساذس يظهر 
فى.شرق البحر الابيض التوسط 
و ؟؟ يناير لامؤل 
تقرير السكرتير العام للامم 


٠ .‏ التحدة حل الملاحة فى خليج .. 


العقبة وحول .العبور الحر من 
مضيق تيران .٠.‏ 
ب ؟ فبراير /1561 - 


قرار الامم المتحدة ا 
الخصوص » الجمعيةالعمومية 
« ترى أنه الفسمان الاحترام 


!ُ ( الدقيق لاتفاقية الهدنة‎ ٠- 


فبراير )١159‏ ويعد الانسحاب 


: الكامل لاسرائيل من مناطقشرم 


الشيخ وغزة » يجب وضع 
عناصر من قوات الضوارىءم 
الدولية على الخط الفاصل 
ين مصر .,اسرائيل حسيي 
اتفاقات امهدنة .., »6 


وفى الواقع » فان « ذوى 
الخوذات الزرقاء » عسكروا 
من غزه الى شرم الشيخ ى 
مناطق مختلفة من الحدودعلى 
الجانب المصرى وحدهولميتمكنوا 
من دحول العوجة التى ظلست 
محتلة من جانب اسرائيل .م 


ع 8 فبراير 560ل 


اتفاق السكرتير العام للامم 
المتجدة و. ج٠ع٠مء‏ بخسوص 
لوشنا الذوات الخاصة ف 
مصر ١‏ «( موعد خروج هذه 
القوات يحدده الس قو العام 
وحكومة مصر » يقس 
السكرتير العام الامر على أنه 
« بيجرد أن. تطلب الحكومة 
المصرية ذلك .. م 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماغخط 


ع مآيو 57 3 


تدخل أمريكى فى لبثآن (حينة 
نشبت حرب أهلية) وف الاردن» 


ع« لهذا - تككقل 
فترة هدوءشايل على الحدود 
الاسرائيلية ‏ المصرية وحرية 
الملاحة فى خليج العقبة . غير 
أن احتكاكات عديدة حدثث على 
الحدود الاخرى خاضة فى يوم 
؟1, نوفمبر 1117 » حيث شنت 
اسرائيل غارة انتقاميةعلىقرية 
السموع فى الاردن ٠‏ مجلس 
الامن يدين اسبرائيل فى يوم2 031 
:توفمير .. 


ومن جمة اخسرئ تقسوم 
اسرائيل فعامى 11-15515 : 
يأعمال تحويل مياه نه رالاردن ٠‏ 


وفى يناير 10 
مؤتير القية الاول” د 
العربية 59 


!1 سكرب الايام الستة 


ع بداية لاكحل . 

الولايات المتحدة ترففرتقديم 
6 الغذائية الستوية م 
( مساعدة مادية : ع.ءم السف 
طن فى عام 1188 4 مليون فى 
؛ ومنذ هذا التاريخمابين 
مليون ومليون ونصف طن 
سنويا » أى مايتراوح بين 15| 
و ه15 من احتياجات مصر )م 


الجيقى المصرى (.. الف 
جندى ) يتواجد فى اليمن .سه 
اسرائيل تنذر حوريا 
وتهددها وذلكبعد تولىالعنامى 
البعثية «المتشددة6 > الحكي 
فى دمشق) به 
« 8 ابريل 015517 
على اثر حوادتك الحذو8 * 


السورية » تدخل الطائرات 
الاسرائيلية سوريا وتدمر 81 


٠‏ طائرات ميج بالل به 


أي 1315 م 
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الات ختول الاب عالاحرييقى 
يسبقند لزيارة ايناتن م 
قصريح لاشكول يحبى قيه 
التأييد المخلس من جانئب هذه 
القوةالبحرية للدفاع عناسرائيل 
٠...‏ هياج في لبنآن ,٠‏ الزيارة 
لاتتم نا 
عه 18 مايو 1551| 
حكوية ج.ع.م. تطلب 9 
السكرتير العام للامم المتحدة 
نقل ثم سحب ( ذوى الخوذات 
الزرقاء )» ٠‏ يوثانت يامر فورا 
بسحبهم . قلق عام فى الا 
المتحدة ‏ , 5-5 
ير ١؟‏ مايو /1951! 
تصريحات صاخبة للشقيرى 
وئيس منظلمة تحرير غفلسطين. 
س '؟ مايو /1950 
الرئيس نامير يعلن الاق 


ايب اه 


أخليج العقبة آمام القع 
الاسرائيلية وأمام الواد 
الاستراتيجية اللتجهة نحو 
اسرائيل ‏ 
وه ٠١‏ مايو /1951 

صوت العرب يذيع ئذاءات 
الحرب اللمقدسسة ب 
س 9١‏ مايو /1551 
توقيع اتفاقية دفاع بين الآردن 
وج.ع.م. فى القاهرة ٠‏ 

ع ه يونيو /1551, 


الطيران الاسرائيلى يشّرب 
الطيران المصرى على الارض. 


. ص ه- 1١١‏ يونيو /1951 


حرب خاطفة تسمحلاسرائيل 
ياحتلال غزة وسيناء حنى قنال 


تواصل « الطليعة » نشر 


التسويص : وتثرم القيتخ » 
والقدس القديمة » والاراضى 
الاردنية الواقعة على الفة 


' الغربية لنهر الاردن ٠.‏ توفل 


اسرائيل فى الارافى السورية. 
ع 8 يونيو /1951ا 
مجلس الامن يصوت علسى 


مشروع قرار سوفيتى بوقف 


اطلاق النار ,٠‏ 


سه 55و١٠‏ يونيو 


ج.٠ع.م.‏ وسوريا والعراق 
توافق على القرار ٠‏ 


من الجدير باللاحظة أن 
قرار التقسيمالذى اصدرتهالامم 
التحدة يمنح اسرائيل حوالى 
٠.لر؟اك.م.‏ وكانت اسسرائيل 
تضم بعدهدنة 1155 .٠ر١٠5‏ 
.مم فأصبحتبعد حر بالايام 
الستة تحتل ..5رك؟١.‏ ل ك.م. 


دراأاسة 


جماعة اليحث والعمل من أجل تسسوية 
القضية الفلسطينية فى العدد القسادم 


أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 
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9 وسماد 0 حمر النير والؤاو ' 
5 ويوؤ_ انزف العريك الصعبة : 
: 14 0 
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طرق المناض بين إلى التكر لزع المعامصس 


"كرا سالطليعة انتشبكة الاقصبادية 


« مشاكل وحلول مفترحة » 


» ملف خاص : مضل اتوحلة ه مدارس الفّك رالعسكرى 


الافرضة.. الواقع ولتستضر عبررائحاسيح 
ه وشاكق ‏ ل ه الصراعاتت الى تحكم 
حول المطبية الفلسطينية تشكوسلوفاكيا اليوع 


لاومة الفلسطينية .. بين الارهاب الثورى وحركة التحررالوطنية 


6001 ال 5-5 0 00 لا 16ل ةو 6ع .]/لنقماط 


مممك. اتهدمو يع ع امهط 010 أ اله01)54 0ص /جمم. كام جاععه1]. الالواىا//:وصاخط 4ل وع مع ./انومغاط 


الفهمس 
الغسدد الناسع ‏ السنة الرابعة ‏ سبتمير 195/8, 


بع المقاومة الفلسطينية المسلحة .. 
بين الارهاب الثسورى وحسركة 


طسريق المناضلين الى التحرير الوطنية ١‏ الافتتاحية )») لطفى الخولى ص ه 
اضسلين 
أل 1 المعا. 3 
الفسكر الثورى المعاصم » كراس الطليعة : 
مجلة شسهرية ٠‏ 0ك : 
تصدر أول كل شيهر التميلة الاقتصادية .. 'مشاكل: وحلول مقترحة ص 1١6‏ 
رئيس _التحرير م شباب 1438 يهز العالم ( القسم النائي ) ص .؟ 
لطفى الخولى ١‏ - © الرؤية الجديدة للكون الكبير 1 
١‏ © الغاضبون على الشاشة الجديدة ص وم 
مستشارو التحرير © الموجة الجديدة وصراع الاجيال . ص 4١‏ 
: © شمهادات 
د ٠‏ ابراهيم سبد الدين شهادات ص ام 
ابو سيف يوسسف 0 ]) © حوار مفتوح خول شباب 1414 
دء اسماعيل صبرى عبدالله . اليسار الجديد ب فكر ضائع .. 
ده جسسال العطيفى هنف مجرد ,. وطفولة يسارية داود عزيز ص ؤم 
د + رشسدى سسعيد 8 
داء عبد الرازق 5 © المجلس الافتصسسادى الفسومى 5 
دء تنشيفة الزيسات بين التعبي الاجتماعى والخبره العدم د. جمال العطيفى ص الا 
ده محمد الخفيف © الصراعات التىتدكم تشيكوساوفاكيا اليوم مبشبل كامل ص ءم 
محمد سيد أحمد © عن الحرب : مدارس الفكر 
العسسكرى عبر التساريخ طارق شرف ص ام 
مدير الدرير 0 1 
سكينارية القع ١‏ ب مكتبة الطليعة ص .3 
عبد المنعم القصاص 0 
سعد زهران و كتابات جديدة ومناقشات مفتوحة ص 15 
ليل 
لا 
ينوك الراسلك ون ملف خاص : منظمة الوحدة الافريقية 
٠١‏ المطليعة » . الواقع والمستقبل حسين شعلان ص 1145 
مبنى مؤسسة الاهرام 6 (شارع مظلوم حركة الوحدة الافريقية . ,بعيدا عن افريقيا عن 1117 
الفاهرة تليفون | 6586]؛ لس 14164 | . مرحلة البحث عن صيافة افريقية الوحدة ص 166 
الاشستر اكانت - منظية الوحدة .. بين فوى التحرر ٠‏ 
الاستراكاة وقوى الاستعمار الجديد ص 111 
السة -البريد العادى . ج.ع.م ودول فو > 
اتعاد البريد المربى ودول (لاار أ هع وثائق : حوار فرنسى حول الفضية الفلسطينية ص اال 


البيضاء 116 قرشما م 
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ا الطليعة » ميدان مفتوح لكل راى هر » وقى اعتقادها أن 
تفاعل الازاء الحره على اختلافها هو وحده الذى يسيطيغ أن 
يببلور ويستخلص وحدة فكرية اصدلة ٠‏ 


من هذا المفهوم تفت (( الطليعة ) صفحاتها لكل راى لذبةه كلية 
يقولها - مؤمئة بشعار الحريه الجيد الذئ اطلفه: فولتى ى 
القرن الثامن عسر « قد اختلف معك فى الراى ولكسى على 
استعداد لان ادفع حياتى تمنا لحفك فى الدفاع عن رايك » 
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المقاومة الفلسطينية الستلحة 
بين الإزهاب الثورى .. وحركة الذحرّ. الوطلنية 


هدف هذا المقال هو التفكير بصوت عال ء فى قضية تستقطب اهتيسام 
شعوبنا : : المقاومة الفلسطينية المسلحة . وذلك بارحب قدر ممكن من 
الصراحة » واوفر نصيب من المعلومات لا ضرر من نشره. 


بداية سبتمبر الحالى » تحمل الشعوبالعربية على كتفهاه الشهر 

السادس عشر من صمودها لهزيمةحرب يونيو ٠.‏ وتعيثش » فى نفس 

الوقت ؛ حركة طلائع متزايدة منالشعب الفلسسطينى على طريق 
*© |المقاوية السسلحة للاحختلالالاسرائيلى . 


وكانت حركة « فتح » للمقاومةالمسلحة قد بادرت ببمارسة 
نشاطها منذ عام 1151 » غير ان ذلك لميكن يمثل ‏ وقنذاك ‏ الا اتجاها محدود 
الحجم والامكانياتوالفاعلية داخل الشعبالفلسطينى © ومعزولا الى حد بعيد عن 
حركة الشسعوب العربية عامة ؛ وجميععالتنظيمات والاحزاب العربية خاصة » 
وكانت « فتح » تعبر ؛ فى الاساس »© عنفكرية مجموعة من شباب المثقفين منابناء 
الجيل الفلسطينى اللاحق لجيل هزيمة1114:كفر بما اسماه «سياسة المضاربات 
والزايدات من حول القضية الفلسطينية ؛ووصاية الحكومات العربية عليها » ., 
وامن بطري قالكفاح المسلح.طريقا فلسطينياوحلا جذريا لا بديل له . وذلك علىاساس 
واضح منسيطرة عقيدةالفداء؛ والاستشسهادالدينن فى سبيل الوطن ٠‏ 


وكان الوطن ‏ فى مفهوم فتح ‏ يعنيثلاثة امور جوهرية متداخلة خيوطها ف 
نسسيح واحد : الارض المغتصبةوالحرية والدين . بمعنى' ان الدين » مع 
فتح. أكنسب علاوة على قداستهالتقليدية:بعدا وطنيا مميزا » وراح يلعب دور 


بك 0 - 
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« الحافز الروحى للنضال حتى الموت © .وذلك على النحو الذى عرفته فى بواكير 
ا الجزائر السلحة » التيحرصت على الاعلان عن نفسها « كثورة 
اسلامية » عندما اطلقت رصاصتها الاولىفى فاتح نوفمير 1186 ضد الا تعمار 
الفرنسى الاستيطانى . ( لاحظ التماثل بينذلك الاستعمار » وبين الواقع الاستعمارى 
الاستيطانى الصهيونى فى فلسطين ) ٠‏ 


ويمكن للمرء ‏ من خلال دراسته لوثائقفتح ومناقشته لقادتها ومؤسسيها ‏ ان 
يستشف مدى تأئرها فى التكوين والمنهجبالتجربة الجزائرية فى امور عديدة ٠‏ 


فاذا كانت « فتح » قد تكونت نواتها منعناصر تبابية مثقفة متدينة » تنبع من 
الطبقة الوسطى اساسا » تمردت علىالاحزاب والتنظيمات السياسية » وكفرت 
بعقم حل القضية سلميا .. فان ذلك يسيرب من زاويتها ‏ فى نفس الخط الذى سبق 
وان سلكته « اللجئة الثورية الجزائرية »نواة الثورة الجزائرية؛ التىتمردمؤسسوما 
من جيل شباب الثقفين من ابناء الطبقةالوسطى بعد الحرب العالية الثانية »على 
الاحزاب والتنظيمات السياسية الجزائريةالتى كانت قائمة وقتذاك » وعدم حجدوى 
نشاطها السياسى السلمىفتحقيق استقلال الجزائر . ( واعتقد هنا ان ثمة مقسارنات 
تاريخية بين الجزائر وفلسطين اخذتتتوافر فى راس فتح بين أساوب مصالى 
اريحيه بين اا م وج 9 3 4 
الحاج مثلا وبين 'اسلوب احمد الشقيرى ءاو بين مذبحة العدوان الفرنسى فى سطيف 
عام 6 وبينمذبحة العدوان الاسرائيلىعلىقرية السموعؤنوفمبر 1555 الخ ٠٠‏ ) 


واذا كانت « قتح » قد واجهت الاتهامبالمغامرةمنذاللحظةالاولى.وذلكلعدة اسباب 
من بينها عدم نضوج الظروف الوضوعيةك سياسيا واجتماعيا » محليا وقوميا 
وعاليا ‏ للثوره المسلحة » وعدم توافرالامكانيات البشرية والمادية الذى انعكس 
فى العدد المحدود لافرادها .. فقد كانتكترى ‏ اى فتح - انه سبق لثورة الجزائر 
ان واجهت ايضا فى بداية نشاطها المسلحنفس الاتهام بنفس الاسباب. وذلك عندما 
كانت تواجه الاستعمار الفرنسىالاستيطانىالقوى ابن القرن وريع القرن من الزمن » 
وقوات احتلاله التى أربى تعدادها على..؟ الف حندى وقتذاك .. بقوات نضالية 
لا يزد عددها فى البداية عن ..؟ مقاتلفحسب مسلحين تسليحا بدائيا .. والعالم 
من حولهم ‏ محليا وعربيا وعالميا ‏ يشكفى قدرتهم على الصمود والاستمرار لاكثر 
من أيام معدودة ٠‏ 


وكانت.« فتح » ترى ايضا انها بسلوكطريق الكفاح السلح»توصل خيط ما انقطعة 
فى حركة الشعب الفلسطينى الذى تنتمىاليه » حيث يملك الشعب تاريخا نضالبا 
تضيئه حركات الثورة والقاومة السلحتين »قام فيها الدين بدور العامل القومى المميز 
والحافز للنضال على ايدى رجال ديزومثقفين متديئيين » وطنيين وتقدميين فى 
عصرهم مناءثال «الشيخ عزالدين القسامءوالشيخ يوسف الزيباوى»والشيخ ابوعلى» 
زعروره ٠٠‏ » وبالتالى فهى وريثتهمالشرعية » وهذا ‏ فى مفهومها س يمائل 
ما كان للجزائر من تاريخ نضالى مسلحقام فيه الدين بدوره التقدمى النضالى على 
اندى رجال دين وطنيين تقدميين من امثال( الامير عبد القادر » وابن باديس» والشيخ 
العربى التبسى +. » وان الدين هنا ليسمحوراً لتعصب او عنصرية » وانها هو 
محور تجميع قومى على طريق نضالى ؤبيئة شسعبية متدينة تؤمن ‏ دون عناء ل 
بواجب الاستشهاد فى سبيل حرية الوطن. وبحيث لأيمنع ذلك وهو لم يمنع ‏ اخوة 
النضال بين جميع المقاتلين من مخُتلفى الاديان من أبناء الشعب »© دون ما تمييز * 
وتعبيرا عن اخوتهم فى الوطن والقومية م 


اال سس ص مح جح يي سس ممح 
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واكتسب الدين » عند فتح » علاوة علىهذا » اعبية ذات مدلؤل خاذ 5 59 
مباشر للتعصب الديتى الذى تمارسسهالعنصرية السهيونية لعا 


وكانت ( فتح » تواجه يمن يقول لهاان مقارئتها مع الثورة الجزائرية م 
موضوعي وغير دقيق .. فهناك على الاقلفارق هام لابيكن اغفاله ة وغي ان الثورة 
الجزائرية كنت لعلف دن ارض جزائريةيسكنها تسعب تساهدت اسستهايفه للكورة 
باستمرار . وكان رد فتح ب قبل © يوئيو1171 س يمول ١‏ لدينا أرس. وكسهب للطلق 
منهما فى قطاع غزه والضفة الغربية لنهرالاردن .٠‏ آم توانا نسينا الت ارفسا 
وشعبا س جزء منفلسطينو القضية. . ؟ » 


.بهذا النهج » الفكرى والعملى » ظلت١«‏ فتح » تشق طريقها لليقاوية المسلعة 
منذ 1110 حتى ه يونيسو /111 ..وحيدة . وفى ستبيل الدسسسغ المالى لاخفل 
المراقبون: ثمذ ارتباطات معينه بينفتح وبينبعض القوى الرجعية الغربية هن ناحية 
وبعض العناصر المغامرة فى الثورة العربيةمن ناحية اخري . كبا لاحظوا سهاولات من 
هذه القوى والعناصر للسيطرة على فتعوتوجيهها واسستفلالها مقابل منمساهذات 
مادية وعسكرية وتقديم تسهيلات لنشضاطهاءورغي انه لم يثبث أن « تيع »). وشعث فى 
مصيدة اى من هذه القوى والعناصر » الاان ذلك كان كفيلا بآن يلفها بالفسسههاب 
ويثير ‏ بالضرورة س شكوك القوىالوطنية والتقدبية حولها . 

5 ومن هنا كان طبيعيا مع سسسير الاحداثوعلاقات التوى م بهد الهسزيبة س ان 
قسارع القوى الوطنية والتقدمية فى الوطنالعربى » بصفة غاببة ؛ الى أثارة تمسازلات 
مشويه بالرارة والشمك حول « حقيقة دورفتحفالمواجهة العربية الآخيرة مبع اسرائيل» 
والتى ادت الى توريط العرب فى حرب لميكونوا على استغداد لها » فى حين انها 
كانت مخططة ومدبرة من جانب القوىالامبريالية والصؤيؤنية . 

وقد نيعت هذه التساؤلات س فى رأيى سعن آمرين اسباسيين ؛ 


اولهما » ان اسرائيل اتخذت من عملياتفتح ؛ ذريغة الى المبادرة بشين العسرب 
ابم مد ب ار إن ١‏ 
وثانيهما » ان « فتح » نفسها راحتمنذ شهر مايو 1951 الملتهب » تهلن بفخر 
واعتزاز » انها نجحت بنشاطها فى أن تحققالمواجهة الساخنة بين السسدول الغربية 
واسرائيل » بعد ما كان التردد يشسلخطوات العرب امام اسثيرار العدوان الْهَسِِيوئ 
واسلتياب نظامه » وتجمد القضية - ابطر اسشتران نوات 8 
الواقع ان رؤية هذه التسماؤلات الانعلى ضوء ما كشفته الاخداث بهد الهزيمة» 
يجردها من موضوعيتها .. لماذا ؟ 


٠‏ أن الامر الاول» لا يعدو ان يكون: مجردسبب شمكلى من جانب أسرائيسل لتبرير 
: العدوان وشمن الحرب التوسعية التى كانتمقررة» ولى لمتكنهناك هيلياث فتبج(وكافتك 
: ضئيلة الحجم والاثر وقتذاك ) لما عدمالاسرائيليسون التوسعيون وحلفآؤهم من 
الامبرياليين (الامبريالية الامريكية بالذات) » افتعال سبب آخر . ذلك أن السسسسيب 
الحقيقىللعدوان كامن فى طبيعة « الصراعالعربى س الاسرائيلىالامبريالى 4 ؛وطبيغة 
اسرائيل فى المنطقة كقاعدة عسكرية ضاربةلمسالح الامبريالية ولعبسالح التوسسع 
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.الهنصرى الصهيونى » ضد الثورة العربيةالتحرريةوالاجتماعية ذاتالافاق الاشتراكية 
والوحدوية .2 


: باختصار » كانت الحرب العدوانية » هىالوسيلة المقرر استخدامها شد مسان 
الثورة العربية فى نهاية مرحلة زمنية معينةاذا ما فشلت محاولات تخريبها من الداخل 
وتنفيذ سيّاسةحرب «الغربضد العرب» .ويبدو :هذا واضحا الان من خلال رصد 
الاحداث وربطها بعضها بيعض منذ بداية التحول نحو الاشتراكية فى خط مسار 
الثورة العربية فى عام ١141؛الى‏ الحاولاتالمتعاقبة للانقلابات وتفريخ مؤامرات الثورة 
المضادة » الى الاعلان الامريكى الامبريالىلنظريته عن المثلثالخطر اذى تمتداضلاعه 
من مقديشو فى الصومال الى الرباط فى المغسرب الى طهران فى ايران وذلك فى 
اواخر عام 1155 واوائل ٠1551‏ ' 


ما ازيد :ان اخلص اليه هو ان «السببالشكلى» او « الشرعى من جائب العدو )» 
لا يْحِبِ انيحجب عنا:السيب .الحقيقى؛ والاتورطنا فى حسايات خاطثة ٠‏ فمخطط 
الحربوالعدوان كانيدبرا وجاهزا للتنفيذ.ومن يملك التخطيط يملك ايضا تحديد 
القوقتّت المناسب.له.بيد انه مع ذلك سيحق لنا ان نتساعل : عما اذا كان فىقدرتنا» 

: تمن العنسرب » تفويت الفرصمئةعلى العدو وافشال تنفيذ مخططه ف التوقيت 
الذى حدده؟ وهوسؤالهام ومفيد. ويحتملالاجابة « بنعصم » و « لا » فى نفس 
الوقت .وان.كنت شخصيا أميل الىالاعتقادباننا لم نكننملك ‏ وقتذاك ‏ قدرةحاسمة 
على ذلك'. ريما كنا قد استطعنا تأجيلالانفجار:بعض الوقث فحسب » ولكننا 

بحكم علاقات. القوى وطيبعة الظروف لم نكن نستطيع تجنب الانفجار كلية . على 
اية حال » زمهما .كانت الاجابة الصحيحةق النهاية ‏ وهى ليست موضموع بحثنا 
الان ‏ فانها تتعلقمباشزة وبطريقةاساسيةبالدول العربية » وليس « بفتح © ٠.‏ 


واما عن الامر الثانى الخاص بتفاخر« فتح » عن دورها فى تحقيق المواجهية 
الساخنة بين العرب واشرائيل »© فلا يجبان نضخمه الى اكثر من وزنه الحقيقى , 
والا وتعنا« اسرى لما نحب أن نقصوره » »ونقدنا الرؤية الورضوعية لما هو 
كائن بالفعل » ٠‏ فهذ!: التفاخر لا يعدوان يكون مجرد محاولة من منظمة شابنها 
زوح النرجسية - وكانت.تواجه انعسزالاء وتصطدم بحواجز من الشك - لاستغلال 
مناخ الحماسة. الذى ضاحب عمليات التعبئة الشعبية وساد الوطن العربى كله 
ع وذلك يهدف تحطيم.اسوار العزلةوكسر حواجز الشك وكسب الراى العام 
3١1‏ فى 1 5 3 ٠.‏ 5 


٠‏ ومع نهاية. الإيام السئة فى حرب يونيو »تفجن فى اعماق الشسعوب العربية تنساقض 
نحاد بين ما كان متنوقعا من نصر » وبينما تحقق من هزية مروعة ؛ وبين ماكانت 
تثق فيه الجماهير من نظهم وفكرياتواساليب نضالية وبين ما كفت عنسه 
الهزيمة من قصور وعيوب وعدم كفايةثورية لهذه النظم والفكريات والاساليب ٠‏ 
وكان العدو يتوقع ان يتجسندٍ هذا التناقضؤوحالة من الشلل والتفكك والسلبية للفدرة 
العربية » افرادا وجماعات وتثسعوبا :تفرخ عن تشققات قائلة وفوشى شساملة 
وسفوط للانظية والقينادات الوطنيةالتقدمية . تنتهى بسيطرة الاستعمارالجديد 

. علىالنطقة وتأمينوتقوية الوجودالاسراثيلىالصهيونى وفرض الاعتراف به ٠‏ 
بيد ان ذلك لم يحدث. وانماحدثانتحول« الذهول العام » الذى ساد عشسية الهزيية 
الى. «صمود :جماعى.عام» من خلال حركةجماهيرية تلقائية واسعة النطاق ثسملث 
الوطن العربى كله فى دقائق معدودة: منذمساء 4 يونيو » بددت تماما الاثار المعنوية 


سق 
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مسح ع عع سج صو سه جه وا سح تع و و لي ص سس سس واج ووس ا ساد 


للهزيمة وحساصرت الاثار السياسسيةوالعسكرية لها نطق محدد لم تستطلع 
الخروج منه بم 1 1 | 


ولعبت استقالة جمال عبد الناصر ندورا هاما » فى بلورة حسسركة الفسبيود 
الجماهيرية يسرمة وحسسسم نادرين فالتارية ٠‏ وذلك يما كان يحمله تنفيذ هذه 
الاستفالة .من معني كامل للهزيية وارتدادللثورة المرعية م تيج ما يمه هيد دار 
س كنيادة ب من قيم تورية ونضالية مسار الثورة -العربية . 


وق لقا لم يحدث ما توقعه العدو »وتفجرت بسرعة غير عادية .طافات الشدود 


فى تقديرى انذلكيرجع الى المناخ الثورى العريى العام الذى كان سائدا والذى ولده 
التحام ثورة التحرر الوطنى يالك سور الاجتماعية ذأت الافاق الاشتراكية الوطن 
العربى ٠‏ الامر الذى حقق ى على مستوىالافراد والجموع. وعيا قوميا واجتماميا 
ناميا » كانت أقل ترارة »© كافية الطلاقحركته الجيارة فى الطزيق الصحيح م 


١‏ وامام ما حل بالجيوش شس العربية ؛ التىصوضعتها. قياداتها فى اوضاع وظروف د قبي 
ملائمة » من دمار بشرى ومادى ؛ عبرتطاقات الصمود العربية عن. ارادتهسا في 
المقاومة الشسعبية المسلحة ء كاداة قادرةعلىصنهعها بسرعة ودون اجراغات معقدة ؛ 
'وكطريق طبيعى ومفتوح كانت « فتح #قد قطعت عليه خطوات من قيل ٠.‏ 


وساعد ذلك » عمليات الارهاب والقمبعوالتشريد .التى مارسيتها التوى العسكرية 

س السياسية الفاشسية والمسيطرة فىاسرائيل ضد العرب فى المناطق المحتلة » 
يصلف وغرور وششراسة واستخفافمابعدهاستخفاف بالقسدرة العربية وكرافتها 
القومية الجريحة ... 


وهكذا كان « رد الفعل الموضوعى )على النصر العسكرى الاسرائيل : وارهابئه 
الدموى العنصرى الفاشى » « ارهابا عزبياثوريا » يتمثل فى مقاومة شسعبية مسلحة ٠‏ 


ولم تعد « فتح » وحيدة كيا كانت قيليونيو 1151 » وانبا راحت تنيتق ‏ وهذا 
هو الجديد - منظمات متعاقبة ومتفاوتةالحجم للمقاومة المسلحة داخل «الشسعب 
الفلسطينى؛ اهبها الجبهة الشمعبية لتحريرفلسطين » وجيش التحرير الفلسطينى 
التايع لنظمة تحرير فلسطين .م 


والجديد ايضا » قيام عدد من الشياطالشبان فى الجيوش العربية وخاصة ف 
الجيثشس الاردني ؛ بترك مناصيهم الرسميةوالتطوع فى حركات المقاومة السلحة » 
إجنيا الى .جنب مع ألثات من شسبابفلسطينالذين يدرسون فى جامعات امريكا وبريطانيا 
وفرئسا والانيا الغربية والسويد وغيرهامن:البلدان الراسمالية» والاتحاد السوفيتى 
والانيا الشرقية وبلغاريا وغسسيرها منالبلدان الاشتراكية؛ وكذلك البلاد العربية » 
يهجرة مقاعد الدراسة ‏ قبل استكمالدراساتهم ‏ والالتحاق بمنظيات المقاومةء 
ويمكن ان تشرب على ذلك فى حبتوديالا يضر نشره من معلومسات أمثسلة 
بالنقيب سابقا بالجيش الاردني خالد عبدالمجيد » السذى كان من ابرز نقادة فتح 
العسكريين واستشهد اخيرا فى عدواناسرائيل على السلط . ومازن جودت ابو 
عزاله من المعهد الصناعي يشبين السكوميمصر » ووليم نجيب نصار من كليةالهندضة 
يألانيا الغربية الخ ..ء 


01-7 
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م ا سي ب به 


0 5-956 1 يطراعلى البنية الاجتماعية لنظمات المقاومة بدخول 

الحديدكذلكهوالنغيي الذئيدا ب ني جتماعية د : : 1 
أعداد غقسيرة د تسبيا بن شباب العمال والفلاحين الفلسطينيين » فضلا عن الرأة 
الفلسطيئية ء* 8 


الرئيسم الذى يجب أن تواجديه هذه الظاهرة للتاكد من سلامتها 

ا ا من ليع المغامره »كخط عام » ودون الغرق فى التفصسيلات ٠‏ 
- الفرعية » هو جماع ثلاثة اسئلة فرعية ؛ 28 

و هل هى مشروعة ؟ 

و هل هى ممكنة ؟ 

و هل تعطى ثمارا ايجابية ؟ 

اما عن الشروعية :“فلا اعتقد ان ثيةخلاقا يعكن ان ينشب حول شرعيةالقاومة 
السلحة من شعب احتلت ارضه وشرداهله » كميدا عام » يل اثنا ثرى ان شرعية 
المقاومة النلسطينية المسنلحة راحت تكسبيارضية منزايدة ى المراى العام العالى 
' وحنى بين اولئك الذين كانوا يتجاويسونين قيلمع الاتهام الاسرائيلى لها بانها مجرد 
عصابات تخريب من الخارج ٠‏ 2 الل 


انا اهوانيا ميكة ٠.‏ فان افرازالواقعلها فى حد ذاته دليل حى على ذلك © يدعيه 
تموها 3 ة حجيها » بثريا وامكانياتونشاطاء على السواء باستمرار منناحيةء 
والاحتضشان العريئ' الشعبى الشامل لها منناخية اخرى ٠‏ : 


- ولعل.الذين يشكون فى قدِرَة المقاومةالمسلحة علئالامكان و الاستمرار؛ نابعاساسا 
0 بيه يأنجتاك ار ضاماواشكالا تقليدية ذاث قوالب محددة 

' . ومعروقة للمتاومة المسلحة » لايمكن معهارؤيتها والاعتراف يها فى اوضاع واشكال 
ووالب جديدة.والحق انهذا ‏ فرايى نوع من الجمود على اشكال محدودة هن 
الاساليب النضالية » فى حين انه ؛ وفقالقانون النطور طالما انالحياة دائما مدجددة 
ولا تتكرر تكرارا جامدا واعمى وانما تطرخباستبرار اوضاعا ومشاكل جديدة » فائها 
.تفرز سبالضرورة: اشكالا جديدة للعتاومةواوضاعها » فضلا عن ان الطبيعة الخاصة 
للقضية »:موضوع الثاومة السلحة » لابدوان ينعكس على شسكلها واسسالييها ٠‏ 


. والقضية الفلسطينية بالفمل ذات طبيعةخاصة» ولعلى لا ابالغ. اذا قلت انها فريدة 
فى نوعها » فهى فى البدء قضية تحريروطنيةلارض وشنعب محددين . ولكن هذه الارض 
وشسعبها يرتبطان ارتباطا مصيريا » بل هماساعدا على تعميق هذا المصير » بكلالارض, 


: مي 
0ك 
مدا م 
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البعربية وشعوبها على اختلاف دولههاونظيها . ولذلك فلا يمكن وضع حد فاصل 
لا بالنسبقلنا ولا بالنسبةللعدو علئالسواءءبين ما هو عدوان علىارضسوشعب فلسطين 
وبين ماهو عدوان على بقية. الارض العربيةوشعوبهاء والتاريخ يقول لنا أنه مئذ ١15/4.‏ 
حتى 1171 وفعت ثلاتة حروب من حولقضية فلسطين ولكنها فى كل مرة لم تقف 
عند حدوذ مواجهة فلسطينية م اسرائيلية؛وانها كانت باستمرار مواجهة عربية ل 
اسرائيلية امبريالية ٠‏ 


وبالتالى فمن .الخطا تصور ان ١‏ ارفس المعركة )) هى فقط ارض فلسظين. . هذا 
غير "واقعى وغير تاريخى . ويتجاهل الخبرٍ3الستفادة من خلال ثلاثة حروب ٠.‏ فارض 
المعركة هى كل الارض العربية وشسعويها .ولن تجدى آية محاولة لحسرما عنها. وذلك 
بحتم ان العدو فى جوهره هو الامبرياليةالعالية التى تريد السيطرة على كل الوطن 
'العربى لا فلسطين فحسب ٠‏ والقى تستخدماسرائيل' اداة لها . والعندو ايضا هو 
الصهيؤنية التوسعية التى تريد كه اسرائيل 0 © على مراحل متعاقبة 
عند الحدود العروفة فى التسسازيحالحديث » لفلسطين ٠‏ وانها تمتد الى مدينة 
الزقاريق ف دلتا النيل بيصر » وتلتهم اجزاءمن سوريا ولبئان والعزاق :وكل الاردن » 
وتغوص جنوبا حتىالدينة المنورةفى العربي ةالسعودية ٠‏ 1 


واذا استثنينا حرب 1158 التى كانتعملية زرع لاسرائيل » فان حربى امكلاء 
15 دارتا دائما خارج فلسطين الحتلتقفى الارض العربية ٠.‏ 


: وامام هذا الشسيول الغربى لارفى المعزكة ين حول قضية فلسطين ا التى 
يجب انيضطلع مناحلها الشسعبالفلسطينىيدؤر طليعى ‏ فان المقاومة المسائحة. يمكن 

تنيث صحيا فى الارض العربية الفسيحقبداءة ثم تنتقل يعد ذلك الى الارض الحتلة 
من 'فلسطين بشكل. التسرب او التسلل .وهذا هر بالدقة «الجديد فى الامر» المتفاعل 
ع الظروف الخاصة للقضية . وفرق بينان يكون الاير ١‏ جديدا » وبين ان يكون 
« غريبا.وتماذا » » ووصمه بآنه نوع منتصدبر الثورة » أو ثورة منخارج الحدود. 


يضاف الى هذا كله-نقطة هامة » وهىان ١‏ الامكان.هن عدمه » لايتعلق بالتصور 
النظرى وانما بالتجربية العبلية ‏ والتجريةالعملية تؤكد اناسلوببدء المقاومة المسلحة 
بن الارس العربية ثم تسللها وتسيريهنا ألى الداخل ممكنا فعليا لانه اصيخ واقعوحياقكل 
يوم > 


واما عن «التمار الايجابية»» للمقاومةالسلحة »؛ فيجب هنا عدم الخلط بين تحقق 

بعض الثمار الايجابية وبين مدى اهمينةوفاعلية هذه الثهار نوعيا ومقارنتها بحجم 

ا ا ٠.‏ ذلك اننا يجب انناخذ فى الاعتبار عدة امور » فى مقدمتها 

' باتعانيه حركة المثاومة نفسسها من سسلبياتذاتية تسجنها كما ستوضح فيها بعد فى 

مرحلة الارّهاب التورى » وما تصطدم بهالمقاومة من قيود عن حركتها فى بعض البلاد 

العربية ومن وقت لاخر؛واخيرا وليس آخراالعير القصير-للمقاومة النشسطة ؛ الذى 
لايتعدى 16 شهرا ؛ وتأثيره على نوعيةالخبرة الكتسبة ٠‏ . 


ورغم هذا كله ؛ فاتنا تستطيع اتنلمس الاثار الايجابية ة. للمقاومة فى النقاط الست 
التالية ؛ 


يه منح « القضية © طابع الحقسورالستمر والساخن ؛ مسوم على الخيط 
الفلسطيني آو المحيط كار أو المحيطالدولى» وعدم حجدها واختوائها في فواإبين 


ص ذار-ه 
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السسسسسمسسسيه بكممببيميمامياب(اابابببيبب بص 0ك 


النصرالمسكرى الاسرائيلي ب الامبريالي ١‏ وتحويل الهزيمةه وضع مؤق الى وضودائم 
على أساس قبول الامر الواقع والرضؤئله. 


و زيادة الاعباه على النظام الاسرائيلى»؛سسواء من ناحيسة الامن اى من النساحية 


الاقتصادية ن ما تضطر الى اتخاذهمن اجراءاتمكلفة لمواجهة: اعمال المقاومة, 
فضلاً عما تبذره المقاؤمة من عدم الاستقراروزعزعة الامن داخل المجتمع الاسرائيلى وما 


تب عليه من تعقيداك سياسيةواجتهاميةواقتصادية » ادك الى ظهور اتجسساهات 
0 ايام ضد استبرار العسجوانو الاحتلال والى زيادة ميزانية الدفاع والامن 
الداخلي » والى التفكير فى اصدار مشروعقانون جسديد ‏ تحت زيادة رد ا 
. لليقاوية بين السكان وفشل قوات الامنالاسرائيلية فى وقفها ب يؤمن التعويض عما 
تحدثه اعمال المقاومة من تخريبقي ممتلكات السكان ١‏ 1[ 0 


.و الاسهاءف عملية تعثز الهجرة الجديدةالى اسرائيل ؛ والتى أصبحت في طساجة 
تصوى البها . فضلا من الحد من حركةالسياحة التي تعتيد مليها اسرائيل بعد 
المعونات والقروض » فى تغغطية العجبز المتزايد في ميزان مدفوعاتها ٠‏ 


و انسترداد ( العربيةللئقة التياهتزت يسيب الهزيمة » في قسدرتها على 
لماص عور باح ضده ل - ١‏ 


و أحرت الترييية العريية » انسسانياواجتباعيا وسياسيا » لولادة جيل. ثورئ 
جديد من الشباب. العرنى عامة والسيابالفلسطينيخاصةيستطيع مواجهةالإتجاهات 
. المنصرية 'المنهيونية التوسيعية » فى -الجيل الجديد » والذى اصبح يعرف باسم جيل 
الصمابرا ( التين الشموكى ياللغة انعيرية )الذى يناط به يناء ما يميمي « باسرائيل 
الجبري »© ٠. ٠‏ 


--ى أن الشجاعة:النفسية-والبدتية .التى يبديها ابطال المقاومة » ولى على اساس 
فردي » من شانها أن تبدر انسانيا الاحتراموالتقدير اللذين افتقدتهها السبعة الجتالية 
المربية خلال حرب يوئيسو » حتى بين الاصدقاء والحلفاء ١ ٠‏ 


وفضلا عن ذلك كله قان المقاومة المسلحة وتصاعدها من شأنهما ان يفيدا الجانب 
العربى ؛ ولو كعامل ضغْط منناحية وتنويرمن ناحية اخرى » للراى العام العهالى 
وذلك فى اطان محاولة العديد منالاتجاهان لايجاد « حل سلبى » لإزالة أثار العدوان. 


ومرة اخري قان الاحتجاج بان عمليات المقاومة المسملحة تجعلى اسرائييل »© مبردا 
لتشريد مزيد من العرب من الارافىالمجتلةوقرض مزيد من الاجراءات الارهابية ؛ كما 
تمئحها حبحجة في طلب المزيد من الامسلحةمن حلفائها .. نقول مثل هذا الاحتجاج 
يتجاهل طبيعسسة اسرائييل العنصريةوارتباطاتها الامبريالية ودورها التخريبىق 
الشرق الاؤسنط »© ويخلسطل بين الاسباب المسكلية والاسبباب الحقيقية الكامئة 
- موضوييّا فى. الموقف.- ولعلنا هنا نستطيعان نسوق دليلا.هاما على.ذلك » فان تشريد 
عرب فسطاع'غزة وانزال الارّهاب الوحثىبهم من جائب اسرائيل 6 قد سبق زمنيت 
انفجار المقاومة السلخة فى هذا القطاع .بل ان“ المقاومة انغجرت هناك كرد فعل للارهابٍ 
الإسرائيلى .«. ١‏ 
ولبيكن هل ممنى ذلك ان المفسساومةالفلسطينية قد تحولت بالفمل الى حركة 
ور ااه بعض-المنظمات والاقلام العرييبة تؤكد ؟ 


عم لاجد 
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الجواب فى رابى © الذى بقدمه الواقع الوضوعى 3 التصورات والاحلام: والامانى” 
هو بالدقة: لا* 


وبحب ان نصارح انفسسنا ونصضارح منظمات المقاومة بهذه الحقيقة:؛ والااخطانا 
فى الحسابات وانتهينا الى نتائج :لا تبستند الى واقع الحياة © ولا تستطيع قوى حركة 
منظمات المقاومة تحملها فى العمل ٠‏ 


بإاختصار.» يجب ان ننساى بحرصن مضاعف » عن اسسلوب الت خيم 5 
البزييف او التجميل للحقائق . وهواسلوب ثبت بمذد حرب يوئينى ‏ أنه 
خدعنا قبل ان يخدع العدو » ودفعنا من احله ثمنا باهظا . 


ان حركة المقاومة الفلسطينية المسلحة» رغم نهوها الذاتى النسبى وتوسع .مجالات 
نشناطها وتصعيد عمليا برحت فى حدود الارهاب الثورى” لمجموعات شعبية 
مقائلة انتحارية ٠‏ تعتمد اعثمادا رئبسسياعلى البطولات الفردية من حسانب وعلى 
العمل العسكرى وحده معزولا عن العمل السياسى ٠‏ ويسودها اسلوب القيام 
بعمليات تكتيكية تستهدف بت الفسزع والرعب فى بجبهة العدو وبي قذ شور الام 
والاستقرار “من 'مجتمعه 0 


والارهاب الثورى » هو إلخطوة الاولىعلى طريق حركة التحرير الوطنية . ولابد 
من خطوات جذرية وهامة ليتحول الارهابالثورى الى حزكة تحرير. . أى من مجرد 
«ردفعل تكتيكى» الى «فعل استراتبجى ». وهذه الخطوات تعنى تخويل البطولات 
الفردية الىبطولات شعبية جماعية» وتنظيم العمل العسكرى فى اطار خدمة خطبة 
سياسية محددة الاهداف » وتطوير العمليات التكتيكية التى تستهدف ‏ رغم ما 
.تتكيده من خسائر فادحة فى الكادر . اثبات الوجود ؛ آلى ععليات ذات طابع استراتيجى 
تستهدى الحاق ضربات قاتلة بقوة الغدو فىمواضع حيوية باقل قدر ميكن من خضارة 
فى كادر وسلاح المقاومة ٠.‏ ' 


وبدون هذا التحول تواجه القاومةالمساحة خطر التحرك. باسلوب « محلك 
سر )» » حيث ببذل اقصى مجهود ممكر ولكنه لايتقدم خطوة واحدة الى م بل 
ويصبح معرضا للنكسات ٠‏ 


ويستلزم هذا التحول تغييرا جوهريا فىطبيعة تكوين حركة'المقاومة: والتغلب على 
عقبات تعدد تنظيمات المقاومة ورواسب الشكوك القديمة والارتفاع: الى منسستوي 


المسئولية المعاصرة ٠‏ 

ويمكن أن نترجم التغييرات المطلوبةلهذا التحول فى الخطوط السبعة التالية : 

و بلورة كبان تنظيمى موحد لحركةاللقاومة المسلحة بمتص كل الثفسرات 
الفردية والشللية . 

و ربط حركة المقاومة ربطا مصيريابتيار الثورة العربية الوطنية التقدمية » باعتبار 
أن تحرير فلسطين هو جزء من قضيةعربية كلية . وليس معنى هذا الربط هو التورط 
فى انتماءات او صراعات حزبية معينة وانمامعناه الارتباط ‏ كما حدث بالنسبة لثورة 
الجزائر بالاتجاه الاكثر تقدما والصاعد تاربخيا فى الحركة الشعبية العربية وهو 
التحرر الوطنى والتقدم الاجتماعى , 


ه الالتزام ببرنامج سياسى اجتمساعىمجدد الاهداف. » أيستطيع أن بجسذب من 
حوله اوسع وحدة وطنية تقدمية ممكية للشعب الفلسطيني وخاصة فى المنساطق 


ار 1 
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المحتلة . بحيث تتم عملية تسكين المقاتلين بين احضان شعيهم » ويكون الشعب منظما 
وقادرا باستمرار على الحمساية والعسطاءوالابداع دون توقف . فالشعب اذا 
العمق الاسستراتيجى لحركة المقساومة وبتواجده تتحؤل حركة المقاومة الى حركة 
تحردر وطنية شاملة . ولقد اصبح معروفاالان ان الثسعب بالنسسبة مقساتلى حركة 
المقاومة والتحرير هو كاماء بالنسيةللسمكق البحر . 


و الالللاق من افق النظرة العسكرية الضيقة البحتة الى افق النظرة السياسية 
الشاملة . وتصحيح اسمس العيلاقة بي العمل السياسى والعمل العسكرى بحيث 
يكون الاول قائدا للثانى لا العكس والاافتقد العمل قدرته على وضع التكنيك فى 
خدمة الاستراتيجية ومرونته فى مواجهةالمشاكل والقضايا . 


ه الاسهام فى بناء جبية عربية عريضةعلى صعيد الوطن العربى كله 6 لحماية ظهن 
حركة التحرير الفلسبطيئية المسلحة ودعمهابامكانيات كل الجماهير العربية وطاقاتها . 


و الارتباط بحركة التحبرر الوطنىالعالمية » وذلك تعبيرا عن كونها جزءا لا 
يتجزأ من مسار الانسائية التقدمية . وبهذاتكتسب عالميا وزنا وتأثيرا متزايدا ازاءوزن 


وتآثير .العدو . 


و وحركة التحرير الفلسعلينية المسلحة مطالبسة على وجه خاص بان تقدم اجابة 
واضحة على تساؤلات الراى العام العالمىعامة واليهود غير الصهايئة خاصة حول 
قصورها للموقف ومصيير سسكان اسرائيل الحاليين بعد انتصارها ٠‏ 

فتؤكد مثلا على شجبها وادانتها التفرقةالعنصرية والتعصب الدينى » وتمييزها 
الفكرى والعملى بين اليهودية والصهيونيةوبين اليهود والفاشيين العنصريين » وان 
فلسسبجلين بعبد تحررها سستكون دولةديمقراطية بعيش فيها كل من برغب من 
المسلمين والمسيحيين واليهود دون ما ايةتفرقة أو تمييز . 

| وبعد .. قفى خلال الخمسةعثر شهر|الماضية » ولدت وتأكدت حركة المقاومة 
الفلسسطينية المسلحة من خلال حركةالصمود الجماهيرية العريية .. واليسوم 
ندعو ونلح فى الدعوة ان تبادر منظمات القاومةالى تطوير نفسها بنفسها الى حركة 
تحبريروطنية .»... فهمذ! وحده هو طريق الاملوالنصر والتاريخ الانسانى ٠‏ 


> كلاب 
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القضايا الاقتصادية الرأئ العام 

خؤاكت | فيبلادنا اكثر من مرة خلال العام 
الحالى ٠‏ ففى ممس تهله نشرت 

المقالات. والدراساتحول «اقتصادا 

الحرب» كما عقد له مؤتمرات وندوات علبية ٠٠‏ 
وغداة بيان. ٠؟‏ مارس قفز الى المقدمة موضوع 
«الاصلاح الاقتصادي» ودار حوله نقائس واتخذت 


فى طريقه بعض الاجراءات . ثم طرحت « لجنة 
المائة »© المنبثقة من المؤتمر القومى للاتحاد 


الاشتراكى فكرة «التعبئة الاقتصادية» » وسرعان 
ماكانت موضع تبادل الراى فى لجان الاتصاط 
الاشتراكى ومؤتمراته ٠‏ 


'وعبر كل هذه الكتابات ©» وعلى اختلافة 
الناسبات برزت حقيقتان هامتان ؛ 


الاولى : ان اقتصادنا القومى قد عرف منذ ماقدل 
حرب يونيه سنة 19571 مصاعب لا يستهان بها 
فى مقدمتها ظهور بعض الاختناقات فى دورات 
الانتاج » والعجز فى ميزان الدفوعات الخارجية» 
وعدم تشغيلبعض المصانعبطاقتها الكاملة . .الخم 


الثانية : ان الحرب قد أصابت بالفعل بعفن 
مواردنا واضافت أعباء جديدة وأن احتمالات 


16م 
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اللوتفت تفرقش عليئا واجبا متدسا هو الاستعداد » 
فى الجال الاقتصادى ؛ لاحتمالات استثناف القتال. 
ولكن الاتفاق على هاتين الحقيقتين لم يكن كانيا 
لتحقيق الاتفاق حول مقتضيات «اقتصاد الحرب» 
ولا حول سيل «الاصلاح الاقتصادى» . ومرد هذا 
الخلا المتأصل هو الاطار الفكرى الذى ينطلق 
منه كل فريق ممن تصدوا للحديث والجدل . فثية 
فريق يرد مساعبنا الاقتصادية الى طريق التحول 
الاثمتراكى الذى اخترناه ٠.‏ وهم يقولون فى 

1 ان الراسمالية والمملحة الفردية 
«والحرية» الاقتصادية كانت كفيلة بتجنيب البلاد 
كل هذه المشكلات التى نتسهدها. كما أن السياسة 
الاجتماعية التى تستهدف زيادة كبيرة وسريعة فى 
الدخل القومى وتوسعا فى الخدمات .وعدالة فى 
التوزيع هى سياسة طموح طموحا غير واقعى 
كان لابد أن تفضى الى مانحن فيه من صعاب ومن 
ثم فالحل عندهم يكمن. فى استهداف معدلات نمو 
«معقولة» تتناسب مع امكانياتنا ونى تصفيتهلجزء 
كبير من القطاع العام م والاقلاع عن التخطيط ل 
ولكتهم يترجمون هذا الكلام حين يكتيون بلغةتختلف 
تليلا . فنرى حديثهم يتركز تشجيع القطا 
الخاص »© وأهمية الاستثمار ا الاجنبية و اقترا 
الحلول العملية التى تتناقض جذريا مع التخطيط 
اللركزي . 


ونخن نرى - مع كل الاشتراكيين ومع جماهي 
شعينا العريضة ل أن ل 


هليها فى مواجهة اقتصاد الحرب . واذا أردنا ان 
تلخص اللامح الاقتصادية لهذا الطريق نقول ان 
أبرزها : 

1 س معدلات تنمية عالية تسمْح بالقضاء على 
التخلف م 1 


١س‏ قطاع عام قوى يقود إلاقتصاذ القومى 
كله فى طريق القمية .0 . : 


س تخطيط مركزى يحقق الاستخدام الامثل 
لواردنا . 4 : 


والتقييم العلمى الامين للتجسربة الثورية فى 
الاقتصاد الصرى هو وحده: الذى يسمح يالحكم 
على صواب الطريق الذى اخترئاة » كينا بكشف 
من نواحى القصور وبالتالى يلقى الضوء على 
صبل الاصلاح واساليب التعيثة .بن 

١‏ | و 
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2211-8 
أولا : التنمية الاقتصادية الشاملة 


١‏ هل حدثت تنميسة اقتصادية 
فى عهد الثورة ؟ ومامداها ؟ 


أن الاجابة على هذا السؤال تستدعى تحديد 
الفترة التى ستقوم فيها بتقبيم خبرة التنيية فى 
مصر . ولقد اخترنا لذلك الفترة التى تبدا عقب 
عدوان السويس سسنة 1105 والسبب فى ذلك 
واضح اذ أنه بعد عام 11557 تحرر الاتصساد 
القومى نهائيا من التبعية الاقتصادية وبدا يتكون فى 
مصر وعى بقيمة التنمية كان مفتقدا حنى ذلك 
التاريخ ٠‏ وفضلا عن ذلك فانه منذ ذلك التاريخ 
بدات الدولة ويالذات منذ عام 1161 تلعب دورا 
فعالا فى 'اقتصادنا القومى وفى توجيه عملية التنمية 
في مصر وسياستها وبالتالى فائه يمكن مقارنة 
2 عملية التنمية فىهذه الفترة بالفترا ثالسابقة 


اذا حاولنا تتبع معدلات نمو اجمالى الدخل 
القومى فى الفترآت التى تتوافر عنهاالاحصائيات 
نجد أن معدل تمو الدخل القومى منذ بداية القرن 
وبالذات منذ سنة 1115 حتى سنة 1154 أفان! ,رز 
سسنويا . فقد كان معدل النمو ه]را)/ر سنويا فى 
الفترة منذ سنة 1115 الى سنة 1185 . أما فى 
الفترة التى أعقبت ذلك أى بين سمنوات 11174 
وسنة .115 فقد كان معدل الزيادة السنوى ى 
الانتاج القومى حوالى در بر سمنويا ولم يزد معدل 
النمو عن ذلك فى الفترة من ١10.‏ الى سنة 
١.‏ أما فى الفترة من سنة 1165 الى سنة 
6 فقد وصل معدل الثمو السستوى للدخل 
الحلى حوالى /ار/ز ستويا وهو معدل لم يحدث 
فى تاريخ الاقتصاد القومى فى أى فترة سسابقة كما 


أما قيما يتعلق بمعدل نمو دحل الفرد باعتباره 
العيار التقليدى لقياس معدل التنمية فائنا نلاحظ 
أن دخل الفرد لم يطرأ عليه تغيير يذكر منذ بداية 
هذا القرن )حتى منتصف الخمسينات . 
لقد كانت الزيادة التى لحقت دخل القرد فى الفثرة 
منذ سئة 14118 حتى سمنة م146 حوالى م /ز 
بمعدل زيادة سمئوى قدره ارء / سنويا بينها نجد 
أنه منذ حرب السويس فان معدل الزيادة السنوى 
فى دخل الفرد تبلعٌ حوالى ؛بز سسنويا . أى ان 
الزيادة فى دخل الفرد منذ سنة “مم1 حتى 
سنة 110 أى نهاية الخطة الخمسيسة الاولى 
تقوق أضماف الزيادة فى دخل الفرد فى. الاثنسين 
وأريعين عاما بين سنة ,1111 و 100ل . اى أن 
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سنة 1ه//اه تمثل الحد الفاصل بين فترة الركود 
وفتره التنيية , 


ولتوضييع الصوره السابفة لثمو دجل الفرد 
التى قد تيدو قريية لليعصي نا فابه جب الاشياره 
الي ان الزياده قي متوسيط دجل الفرد بسسه فدرم 
و طوال الاثبين والاريسيي عا أنما كانتببيجه 
التدبدباتك كثيره جالارتفاع والايجعاين ٠‏ نجمسلال 
الفثرة من سية 1111 ألى نه 1118 م يحبيث 
اي بير ف متوسيط .حي الهرد . بييما سهدي 
الفثرة مس مسنهة 1158 صى ببتة 1115 اتجقاضب 
فى منوسيوا دجل الفرد حوالي ٠١‏ وشد اذى 
تسوب الجربب العادية الثابية الى اتجفاضل دحل 
العرد بحوالى ٠‏ / بيصنيا بالاضافه الى الانحفاضر 
السابق ثبهة ابحفاص السوارداتك ومجسرٌ 
الصادر اند عبن النمو والارتباك ىق الانتاج المحلى 
نتيجه مجر الوارداث وكدلك خيجه .عدين الدوره 
الزراقيه اي أنه ينهايه الحرب كان جر الفرد 
حصا من سنة |١148‏ .حوالي /1١‏ . عير أنه 
بي عماب الحرب التابيه دات الصوره تعيرويدا 
مجدل مو الدجل الدردى ى الزياده رجه رياده 
الواردات وبزياده الامتاج المحني بالثالى م ارتفاع 
ارقم الصمادر اك فزاد دص الفرد حوالي ٠١‏ معن 
مله عبن الجريب وينيجة لارنفاج سيار اتسواد 
الاوبيه عدي اثر جرب دوريا كان دحل القرد في 
بيه (110 بريد بحوالى 50 ير عن مثينه ق مية 
:1 مادا احدنا فق الاعسر إنه ق الفتره أتسابفه 
علي سبة 183( امحقصر الدجل الفردى حوالر 
.آي عن ميمه (511١‏ جد ان سسا ابرباده في 
دجل الفرد عن سنة 1111 هق م طوال صبدم 
العتره. اندراسه الارفام السسابعه تمكندا برتفرير 
الحمبقة الثاليه وهى ان سسنه 67/ا115 تمثل 
الجد القاصي بين فتره الردود وفتره الانطلاق نحو 
إلتنميه وان النتائج التى حففها الاقتصادى الصرى 
في العسره من 1123 الى 1130 لم سيق لهسا 
مثيل فى تاريح مصر الاعنصادى منذ بداية هذا 


الترن ٠‏ 
 ”‏ ثئمية ثساملة 


ولم ندن معدلات النمو السريعة مقصورة على 
معدل زيادة الدخل القومى ودجل الفرد محسب 
بل امتدت ابضا الى جميع اللجالات . فادا نظرنا 
الى بعدل نمو الانناج الزراعى السدوى 4ه الفتره 
مند مسة 191139 حتى مسة 1166 اجده قد بلغ 
الم سسويا فى حين أنه بلع در؟/ ى الفترة من 
8 الى .111 ثم ار" فى الفترة مابين سنة 
و سنة 1556 


والامر لايختلف اذا نظرنا الى معدل نموالانتاج 
الضناعي »؛ ففى الفترة من سسنة 1151 الى سنة 
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4 زاد الانتاج الصتاعى يحوالى 718 بينيا 
كان تتوسيد معدل الزريادة السنوى فى الانتاج 
الصعامي حلال منوات الجطه حوالى درم 
وكان من المكنٍ إبعدل النمو هذا ان يريد دولا ازمة 
النقد الاجبى التي واجهت الاقتصاد اللمرى ي 
اواخر بسوات الخطة . ولقد كان سعمل الزيادة 
اللسندوى في الانقاج الصباعي قي السنوات بابين 
مسه 11151 ي مبئة 1101 هو هيز سنويا قط , 


اما فيا يتبعدق بالمسباهيه في زياده العمالة » 
بان البعمالة ندرادت خلالسنوات الخطةالحمسية 
الاوني ,1510/7 بها يزيد من الزياده ي العيالة 
حلال الغترة من /1941 الى مسة 191٠.‏ وان كان 
جانب المساهمة في العيالة بي الواقع هى اضعف 
-خلاهر الثنبيه التي تبته في اقتصادبًا كما سيجيه 
ذكره قفبها معد اء 


عومد زادت ى هذه الفتره ايمما المصروفات 
العامه على الخدمات كالتعليم والصجه وغيرها 
اذا قوردت بالسسوات السسابقة فلي مسبة اما ايم 


+ ب هل كانت الاهمداف 
طموحه اكثر مما نستطيع 


هل ئاسة اهداف حطه الثنميه الاوى اهدافا 
طموحه ى الظروف النى وصعت فيها ١‏ هل كان 
هدق بضاعةالدحل القومى خلال عشرسدوات هدفا 
يهوي امكابياتما القومية ١‏ وبالتالى هلكانتمحاولة 
تجفيي هدا الهدف هى التي اد الى طوييسور 
المتساخل والععبات التي مباجبت تنهيد الحطبية 
الاوبى او متها ١‏ ان الاجابه على هدا السبسؤال 
من الاهبيه بمكان اد ان كتبرا من الاراء النىنرددت 
فند وضع الجطة الحمسية الاوبى 1976/5٠‏ »> 
والتى تتردد الان عند نقييم حنائج هده الحطة والتى 
تنادى مادخال كتير من الاصلاجات الاقتصاديه فى 
تنظيم اقتصادنا القومى انما تستند الى حجه أن 
هدب الخطة الحمسيه الاولى كان هدمًا طيوحا 
فى ظروف الاقتصصاد القومي في ذلك الودت وان 
محاونة 'نفيد هدا الهدف قد اخضعت الاقتصساد 
القومى ضيعوط واحثناقات ادت الى لهور 
المشاكل النى يعانيها الان . وهذا مايستوجب 
الابطاء فى معدل التنميه الى حوالى 1 / مثلا ١‏ وهو 
المعدل المستهدف فى ميزانية 1155/74 ) ٠‏ 


إن هدف مضاعفة الدخل القسومي فى عشر 
سنولت كان يستدعى تحقيق معدل نمو سبو 
قدره آرم خلال السنوات 7١/1.‏ . والواقسع 
ان هذا العدل السنوى للزيادة فى الدخل القومئ 
الذى استهدقته الخطة لم يكن يزيد كثيرا عنمعدل 
النبو الذى تحقق فى السنوات الاربع السسابتة 


اس لا سه 
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على الخطة . ففى خلال الفترة 1155 الى:سئة 
كان معدل النمو السنوى للدخل القوبى 
الذى بحقنى هو 5/ سنويا . وهكذا نرى ان 
الخطة الخمسية الاولى استهد فت زياده معدل 
نمو الدخل القومى القومى خلال سنوات الخطة 
بحوالى ؟ر١/‏ فقط عن معدل النمو السائد 
فى السننوات السابقة . وهذا مالايمكن وصفه 
بالطموح المغالى ومن ناحية اخرى من المعروف ان 
تحقيق معدل نمو قدره 1/ كان يستدعى تحقيق 
نسسبة استثمار تقارب ..؟ / من الدخل القومئو هئ 
نسبة ليست غير عادية ولاتتطلب تلك التضحيات 
«الضسخمة» التى يتحد شعنها البعض . ان هبذه 
النسبة من الاستثمارات قد حققتها ذول كثيرة فى 
ظروف انطلاقها كما انه يجب الاشارة الى أن 
معدل الاستثمارات الذى تحقق فعلاخلالسنوات 
الخطة تبلغ مابين /١1/‏ »© 14/ من الدخ ل القومى. 


- نواحى القمصور 

من اللعروف ان التنمية لم تبلغ اللغدل المطلوب 
لتحقيق مضاعفة الدخل القومى فى عشر سسنوات 
الذى. يجب ان نتفق على انه لابد منه للجدية فى 
تصفية التخلف . ولكن هذا القصورالكمى يصاحبه 
س ويتسبب فيه مظاهر قصور كيفية اهمها * 


1 ل عدم تغيير نمط التصنيع تقييرا. جذريا :. 


ققد ددا التصنيع فى مصر بصناعات تحويليةتعتمد 


على الخارج فيما يتعلق بالكثير من مسستلزمات . 


الانتاج . وقد تم التوسع فى التصنيع اساسا فى 
صناعات تحويلية مما أدى الى زيادة الاعتيساد 


على الخارج وهو ما انمكس فى تفاقم العجر فى . 


ميزان الدفوعات . 


ب ستزايد الاستهلاك النهائى العام والشاص 
بمعدلات تجاوزت ماكان متوقعا فىالخطة الخمسية 
الاولى مها يعنى هبوط معدل الادخار بدل أن يزيد 
كنتيجة لزيادة الانتاج بمعدل مرتفع ٠‏ 


ج ‏ ظهور العمالة الفائضة مع وجود النقص . 


فى العمالة الفنية فى عدد من القطاعات . . 


د ازديادالفسفوط التضخمية وانعكاساثرها 
.على الاسمعار ٠.‏ 

ه ‏ افتقاد التنسيق الضرورى بينالمشروعات 
هما كان له أثره فى ظهور الاختناقات وعدم تضغيل 
بعض المصانع بكامل طاقتها الانتاجية , 
وس اسباب القصسور 

ويمكن أن نرد كل ذلك الى اخطاء' منهجية ف 
القنمية من أبرزها : - 


: النتجة وعدم 
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] م الاهتمام بالكم على خساب الكيفة : 


ومن اهم مظاهر التركيز على الكم دون النوع 
الاهتيام بحجم الاستثيارات أكثر من الاهتيام 
بنوعها . فلقد كان التصور القسائم ان حجم 
الاستثمارات انها يمثل العنصر الاساسى فى عملية 
التنمية لانه هو الذى يحدد حجم الطاقة الانناجية 
ولقد ادى هذا الاهتيام بحجم الاسستثمارات 
كاللحدد الاساسى لعملية التنبية ودرجة النيو 
الى اتباع نوع من الاستراتيجية الكمية (اى 
التوسع الافقى وتكرار الوحدات والانماط القائمة) 
بدلا من الاستراتيجية النوعية . والواقع انه وان 
كان حجم الاستثمارات يمثل اهمية خاصة فى عملية 
التنمية فائه مما لاشك فيه أن نوعية هذه 
الاستثماراث انما تعتبر أكثر أهمية فى تحطديد 
معدل النبو وطبيعة التغيير النومى الطلوب . 
ولقد ادى عدم الاهتمام بأهيبية هيكل هذه 
الاستثيارات الى أن الخطة جمعت بين طيائها 
عددا 'كبيرا من المشروعات لايجيعها هدف محدد 
ولايشترك فى اختيارها معيار واحد ». ايا كان * 
زيادة الدخل » أو زيادة العمالة » أو' تخفيف الضشغط 


“على ميزان. المدفوعات . ولقد ادى هذا الى ظهور 


ظاهرة اختلال التوازن' بين كثير من القطاعات 
نزادت الاستثمارات فى بعض الفروع عينا هو 
مرغوب فيه وظهرت الاختناقات فى بعض_الفروع 
الإخرى . 


والاساسية . لقد ادى تنفيذ خطة الاستثمارات 
الى الاهتمام بزيادة الطاقة الانتاجية فى المستقبل 


' «القريب على حساب الطاقات الانتاجية فى اللدى 
الطويل . ' 


ونجد المظهر الثانى للاهتمام بالكم دون التوع 
فى مجال الاستهلاك . فعند تحديد اللخطط لح 
الاستهلاك والزيادة فيه نظرا الى الاستيلاك 
العائلى النهائى ككل وكوحدةٍ واحدة دون النظفر 
الى هيكل هذا الاستهلاك ولقد ظهرت آثار. هذه 
النظرة بى تحديد أولويات السلمم.الاستهلاكية 
الاهتمام الكاق بتحديد الفئات 
المستهلكة لهذه السلع او تلك ٠,‏ ْ 


وكان المظهر الثالث للاهتياءبالكم دون الكيف 
فى عملية التنمية هو النظرة الى عقبة ميزان 
المدفوعات باعتبارها مجرد مشكلة نقصص فى كمية 
موارذ النقد الاجنبى وبالتالى قبول اية حلول من 


. ثمأنها أن تؤدى الى زيادة هذه الموارد دون تأكبد 


حل نوعى محدد .. هكذا كان: تفكيرنا منصبا 
على الحلول المؤقتة للمشكلة.مثل المعونات وتغيين: " 
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صمعن الصرقة والتاقين على عم الطلب الحلى 
(استهلاكي" او استثمارى) ٠.‏ أوالوّاقع أن مشكلة 
ميزان الدفوعات مرتيبطة الى حد بعيد ينوعية 
وهيكل الاستثمارات النفذة . كذلك فانه عندما 
أردنا مواجهة مشكلة ميزان المدفوعات عن طريق 
زيادة الصادرات ادى هذا ينا الى الالتجاء الى 
زيادة الصادرات التقليدية دون دراسة نوعية 
الوارد الراد تصديرها ؛ كذلسك فان مشسكلة 
التصدير مرتبطة الىحدبعيد بقدرة العنصرالبشرى 
1 استغلال الموارد المتاحة الى أقصى حد أى 

تبطة بانتاجية العمل .ى 


ب ل عدم وضوح استراتيجية 
اقتصادية طويلة الملدى 


ولقد سبق أن دللنا على ذلك حين قلنا ان 
الشروعات المختارة لم تستند جميعا الى معيار 
واحد محدد » وبالتالى لم يرتبط يعضها ببعض . 
وى أحوال أخرى كنا نجد أن المعيار الذى تم 
الاختيار على أسساسه يتناقض مع الوسيلة 
المتبعة فى التنفيذ . لقد كانت محاولة تخفيف العبم 
على ميزان الدفوعات أحد العوامل اللؤثزة فى 
اختيار الشروعات ٠‏ ولكن تطبيق هذا المعيار أدى 
أحيانا الى عكس الغرض المقصود . فقد وذ 
المخطط فى اعتباره عند اختيار بعضي المشروعات 
0-8 المباشر للمشروع غلى ميزان الدفوعات وهو 
تخفيض الواردات بمقدار ماسينتجه الشروع من 
ولكنه أهمل الاثر غير المباشر » وهوزيادة 
الوآردات من الالات اثناء تنفيذ اللشر, 2 الذىيمكن 
أن يستغرق عدة سنوات » فضلا عن أنه فى حالة 
اعتياد المشروع على مستلزمات انتاج مستوردة» 
يمكن أن تزيد قيمة مستلزمات الانتاج عن قيمة 
السلع التى كانت تستورد بالفعل قبل انثسائه. 
. وهكذا لايؤدى تنفيذ المتسروع الى تحقيق الغرض 
' الذى اسستهدف من اختياره .., 
ا 
| ومن ناحية آخرىاختيار هذه الشروعاتمتحيزا 
لجانب الصناعات الامتهلاكية . وهكذا فان نمط 
| القصنيع الذى نتج ءن الخطة الخمسية الاولى 
! ليسى الاامتدادا لنمط التصنيع الموجود قبلتنفيذهاء 
؛ أضف الى هذا أن كثيرا من السلع الاستهلاكية 
المختارة بجانب انها كانت تحتاج الى استهلاك 
أ وسيط مستورد فائها'كانت تخدم ب حاجات الطبقات 
؛ الوسطى (خاصة السلع المعمسرة) وبالتالى فان 
| تصريف منتجات هذه الصسناعات تفترض زيادة 
؛ الدخول المتاحة للاستهلاك لدى هذه الفئات. 
' وعندما ارادت الدولة الحد من استهلاك هسذه 
السلع بر 
؛ منها ٠‏ اذ أن تحديد اولويات الاستهلاك 
تراك يخضع ولك لتواعد منعلقية محددة» 


أسعارها تكدس المخزون السسلعى 
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قبع ماج الخنا الاذتى جق الاسقيلاة اللاتم 
والملائم للجميع والذى يقمن للجميع م 


ثم يلى ذلك انتاجالسلع الاستهلاكية التى تخدم 
الاستهلاك الجبترة مثل أنتاج الغسالات العامة 
التاحة بأسعار ز بدلا من انتاج 
الغسالات الكهربائية » وؤد اسجاليب 
اللواصلات العامة وتحسينها 0 من اتاج 
السيارات الخاصة وذلك حتى يجىء الموقف الذى 
يمكن فيه انتاج السلع الاستهلاكية بحيث يسكن 
جعلها متاحة للعدد الاكبر من السكان باسعا 
معقولة ) وبالتالى يبكن انتاجها على اسل سليوة 


ثانيا : القضاع العام 


تمان للاستقلالٌ وأساس للتنبية 
وقاعدة للتدول الى الاشستراكية 


عندمسا قامت ثورة يوليو ؟110. كانت مصر, 
مجتمعا شبه اقطاعى شبه مستعير . وكان معني 


وانيا كان لذلك 
2 الرأسمانية لمتكن قد يطرت 


ومنذ يوليو 115١‏ وحتى يوليو 1551١‏ كانت 
الثورة قد أجهزت على بقايا الاقطاع والسيطرة 
الاستعمارية » وأفسحت الجال كر الحبلية 
والراسماليين . لكنهم عجزوا فى التجربة والواقع 

عن اجراء التنمية الاقتصادية التى كانت توجبهسا, 
الظروف اللحة لبلاد متخلفة ٠‏ وعندئذ كان على 
الثورة ان تتصدى منخلال تأميمات يوليو ٠.1551‏ 
ومابعدها لهمة التنبية كاملة من خلال القطا 
العام الذى كان قد ظهر الى الوجود ى اعقاب 
عدوان 1165 » تعبيرا عن بدء مرحلة استغلالنا 
الاقتصادى وارساء دعلئم التثمية الاولى ٠‏ ومنق 
يوليو 1151 وتلك هى مهمة القطاع اأنعسام 
الجوهرية .. 


ومع ذلك فلا نسمع على لمان اغلب اولئك 
الذين ينتقدون القطاع العام سسوى نغمة المقارنة 
بالشروع الراسمالى » ولانصادف سوى صسور 
الحنين 9 الشروع الحر ؛ الى القطاع الخاص » 
الى الرأسمالية .وكاننا لم نعرف الوأسنمالية ابدا 
هلم نجربها وكان الثورة لم تتح لها مالم يقحه لها 
الاقطاعيون به 


كله 
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١‏ الرأسمالية والتنمية قبل الثوروة 


ققبل الثوره كان الاقتصاد اللصرى فد بلع حد 
الركود » أى عدم النمى . وعلى الرفم منالنيو 
الصناعي الذى شهدته البلاد فى اعقاب الحرب 
العالمية الثانية غ فلقد كان الانتاج والدخل الحقيقى 
للقرد فى عام 5 في نفس التو الذى كان 
عليه فى عام 315011 - 


وعلى الرفممنهذه الحقيقة الاجتماعية الذهلة» 
فلقد كانت 8 اسمالية قد نجحت فى تحقيق اريام 
طائلة لها ؛ نتيجة الاستئثار بسوق المسنامات 
الخفيفة للاستهلاك ٠‏ ونتيجة البيع باعلى الاسعار 

فى السوق الحلية . وكانت الراسمالية ترحل 
ا باح استثماراتها الى خارج اليلاد “أو توسسع 
من فبضتها على الصناعات آلتى. بداتها بالاتجساء 
الي التكامل والتركز لكنها لم تتجة أندا لفقم 
ميادين جديدة » وايتعدت تماما عن المسنتاعة 
الثقيلة ٠‏ 


فى ذلك الوقت كان: الافطاعيون مشسغولينبتبديد 
ثرواتهم فى الارض؛بينما كانت الرأسماليةالزراعية 
تزحف وراء الاقطاعيين . وكانت الراأسسمالية 
التجارية تابعة للاقتصاد ثمبه الاستعمارى ٠‏ 


واذا حسبنا مجموع الاستمارات الثادتة 
الاجمالية الى الدخل القومى » واستيعدنا منها 
يصفة خاصة ماخصص للمبانى السكنية » لكانت 
نسبة الاستثمارات قبل الثورة على النجو التالى. 
ه: 15> لالؤذ 1:8 1:9 .هم (2© هم 
؟ ب هركي لا رمرملا را جار 


فاذا استبعدنا من هذة النسبة نسسبة 0٠ز‏ مت 
الدخل القومى لاسبمتهلاك رعوس الاموال الثابتة 
لكانت معدلات الاستثمارات الصافية كما يلى : 


5 بر صفر براي 5 بر 5ر1 م 1غ :ةي 


مما يعنى أن النمو الصناعى يكاد يكون فو توقف 
ابتداء من عام 1159 » او آنه قد اسقمر دون تقدم 
يذكر فى السنوات الاخيرة قبل الثورة . 


وطبقا لبعض التقديرات زادت الطاقةالصناعية 
من عام 11401 الى عام 11551 بنسبة 55 /زوبلغت 
فى عام 115٠.‏ مستوى يزيد بمقدار 5ه/ز عمسا 
كانت عليه فيما بين عامى 157٠١‏ و 1115م غير 
ان الزيادة انخفضت الى /1/) فقط فى عام 4158١‏ 
واذا كانت قد تزحزحت الى 4/ 5 عام 11865 » 
قلقد تدهورت الى ١بز‏ فى عام 1581 


أن مدة التنمية الصناعية التى قامست بهسا 
الرأسمالية الصرية لم تتجاوز عشترين عاما من 


يس اول مم - 
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.1 الى .196 ٠.‏ وهى ثثمية احتمت ورام 
الرسوم الجمركيه ٠‏ لانتاج سدم اسسيلاحيهيطبة 
يدل سلع استهلاكية مستوردة . هذا نبت اق 
حدود الصناعات الاستهلاكبة الحذيفة «اللنسوجات» 
الاغذيةء حيث راسى الال فير كبير” : وحيث 
المواصلات فريبة » وحيث القوى الحركة إيمتناون 
الراسنالية 2 . وكان هناك دائما ؛ ويخاصةخلال 
الحرب العالية الثانية ومابعدها ؛ اتجاه سدىي 
فئات عديدة من الراسمالية وحاصصة التوسببطة 
لاستخدام الالات المستهدكة بدء الانتاج في مصائع 
جديده » وبصفة عامة فلقد كانت هذه الرابسمالية 
الصناعية تدقع ابخسى الاجور فى المالم من عام 
6 الى مام .118 ؛ مما كان يضاهف منوطاة 

ضيق السوق المصريه وفى هذهالظروف كان حوالى 
30 من القادرين على العس فى حالة طسالة 
دائمة او موسمية ؛ صريحة او مقنعة ء وييبيا 
كان عدد العمال فى الصمامة فى عام /1151 يبل 
/ا/؟ الفا ؛ انخفضي الى 55؟ الفا فى عام ؟1165. 


هذه الراسسمالية كانت الطبع لايثسملها بسوى 
ارباحها » ففيما بين عامى 1١516‏ و ١158‏ كان 
معدل القببة الضافة الى راسي الال المصسناعي 
عاليا فى حدود هرا الى .١‏ وكان هدا المعدل 
اعلى في المبانى ٠.‏ ويسسما كانت معدلات الادخار 
الى لسمم ها الرسجالية عايه ف حدود تتراوج 
بين 1٠١‏ بز الى ؟١/‏ من الدجل القومى : فانهيا 

لم تحاول رفعها ء وعلى العجمر استغلت الى 
0 الصناعة _الضاربات ويشراء الارافىي 
الزراعية ويبناء العفارات وباقتناء الاوراق المالبة, 
ووصل الامر يبعض عتاميرها مثل مبود الى عد 
الضارية ملى أسهم شركاته التى يسيطر علبها - 
وكل هذا مما بكشف عن الطابع الطفيلى الدى كان 
يستشيرى فى هذه الراسمالية . 


هذه الراسماليه كانت ى الوفت ذاتهتحد مننمو 
الراسمالية الوطنية التى تتطلع الى تصبيع البلاد» 
والتى كانت بالتالى تعارض السيطرة الاستعمارية 
التى نمت فى كنفها الراسمالية 'الصناعية . ولذلك 
نت حريا على بنك مصر وشركاته حني اخضسعته 
لسيطرنها كما حاريث هذه الراسسمالية فكر هتثسجي 
الصناعات الصعيره والمتوسطة » وناوات عمنبسة 
انثساء البنك الصتاعي ثم سيطرت هليه وجمدت 
رسالته فى الت 
فئية او ادارية د الانتا ٠‏ وظلت هذه المهام 
وقفا على الاجائب او الاجانب التمصرين : فيمساً 
عدا من تكون فى مدرسة بنك مصر ٠‏ 


ولقد ادى هذا كله الى انه من بين صعوفرجال 
الاداره العليا فى شركات الساهمة كان الصريون 
فى هام 1101 يملكون 0؟/ فقط ؛ وهؤلاء ميكونوا 
فى معظم الاحوال سوى وكلاء او عملاء أو ادوات 
للرأسمالية الاجنبية ... 
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 *‏ الرأسمآلية والتقمية تعد التورة 


فى 5 سبتمبر 1481 اصدرت الثورة قائون 
الاصلا 'جالزراعى ؛ بامل احداث تغييرات جوهرية 
الر لريف والمجتمع © وى 11 س م 
ل مب لود قانون انشساءالجلس الدائم لتئمية 
الانتاء القومى ٠‏ وابتداء من يوليو 6617| »2 بدات 
الدولة تقدم برامج للاستثمار فى مجالات 
عن تمويلها راس المال الخاص خوفا منالمخاطرة. 
وكانت اغلب هذه الاستثمارات تقليدية . فان 
منها عبارة عن استثمارات فىالرىوالصرف 
واستصلاح الاراضى » بينما الباقى موزع بين 
الكهرباء والنقل » وكلها استثمارات عامة يستفيد 
منها رأس المالالخاص ولاتنافسه؛بل انها ضرورية 
لنمو نشاطه .ثم اغدقت الثورة على الرأسمالية 
امتيازات لم تحلم بها . حماية المنتجاث المحلية» 
0 الجمركية على اسستيراد الالات 
ومسل مات الانتاج الصناعى » اعفاءاث ضريبية» 
تسهيلات اثتمانية » ضمان حد ادنى من الارباج» 
تقديم الاراضى مجانا او بتسهيلات . واختارت 
الدولة فى المناعة تلك الميادين التى تتطلب 
استثمارات ضخمة وتعرض لمخاطر كبيرة ولاتدر 
ربحا عاجلا مثل الحديد والصلب والسماد 
والاسمئت . حتى انها فيما بين عامى 1566, 
ولمه1١‏ قدمت 4!/ز من رأس المال الستثمر فى 
شركات المساهمة فى الصناعة الثقيلة ؛ وفى الوقت 
ذانه » عمل مجلس تنمية الانتاج كمستشار فنى 
للرأسمالية » يدرس المشروعات ويقدمها صالحة 
للتنفيذ لها » ويساعد على تكوين شركات خاصة 
كشركة الكابلات الكهربائية وشركة اطضارات 
السيارات . ومع ذلك ظلت ال رأسمالية متحصنة 
فى خندقها التتليدى : فى الصناعات الخفيفة 
المالونة وف المبانى السكنية ٠‏ وكانت النتيجة 
رهيبة حقا ٠‏ 


ففيما بين عامى 1174 و 14644 زاد الانتنساج 
الصناعى فعلا بمعدل 5 لكن هذا الممدل هبط 
الى ؟// فيما بين عامى 1945 و 1566 ٠‏ 


وفى عام 116 اشتدت مقاومة الراسمالية 
للمشاركة فى التنمية . وعندما اعلن عن تسكوين 
عشر شركات مساهمة صناعية»مجموع رأسمالها 
د11 ون جنيه » ساهمت الدولة وحدهسا 
بمبلغ ار ؟! مليون جنيه. اما راس المال الخاص 
فقد اتجه اكثر فاكثر الى البناء . ٠‏ وبلغت تسية 
الاستثمارات فى البناء الى اجمالى الاستثمارات 
الجديدة 55 بز فى عام 15 ٠‏ 


العدوان قامتالثورة بتمصير المشروعات 
الاستعمارية »وتهيات الرأسماليةالمحليةلالتهامها. 
غير ان الثورة انشات المؤؤسسة الاقتصسادية » 
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تتكرن بذآئة تنشاط متجيوا .جاتب اللارتنة 
يسعى مباشرة الى تنمية حقيقية للاقتصادامصرى 
الذى خرج من العدوان بامكانيات كبيرة لاحراز 
استقلاله عن العالم الاستعمارى م 


لقد كان لا بد من رقع معدل التتمية الصناعبة 
من + ب حيث كان فى 1105 ومن "/ حيث أرتفع 
فى عام 1105 . وفى اكتوبر 195 بدأ النقاشس 
حول خطة الت لتصنيع ٠‏ وفى صيف لا116 اعدت 
خطة خمسية ترفع معدل التنمية الصناعية من 
كبز الى 1ابز * لكن هده الخطة كانت تتطلة 
استثمارات صافيةٌ تبلغ 0 مليون جنيه سئويا» 
واضشطرت الدولة ‏ من اجل اجتتداب رأس امال 
الخاص لان تتحمل بنسبة "١‏ من جملة 
الاستثمارات فى الصناعة الثقيلة تاركة الصناعة 
الخفيفة ذات الربح المضمون للاستثمار الخاص 


ومع ذلك استمر القطاع الخاص يوجه 
استثماراته للبناء ٠.‏ وفى عام لم تتجاولن 
مساهمة الرأسمالية 6ر١‏ مليون جنيه فى الشركات 
الجديدة » بنسبة العثر تقريبا . وعلى العكس, 
عمدت الى أساوب التمويل الذاتى عن طريق عدم 
توزيع الارباح المطردة الزيادة . فارادت الثورة 
أن تحد من هذا الاتجاه ؛ فاصدرت فى شاير 
قانونا بتحديد الارباح التى توزع . هنالك 
ردت الراسمالية ببيع الاسهم والسندات فى 
البورصة من اجل التخلص منها .. 


وفى هذه الاثناء كانت الرأسمالية قد برعت فى 
تجميع الثروات وسحب الاموال من القطاع العام 
الوليد » عن طريق عقود الاستيراد والتوريد 
واللقاولات » كما لجأت الى تهريب الاموال » 
متسترة وراء تجارة الاستتيراد والتصدير 
والادوية » أو سافرة بالمضارية على سعر الجنيه 
المصرى فى الخارج .. 


وكل هذا قد انحرف بالراسمالية عن تشجيع 
التنمية الى تخريبها . ولذلك كان الامل الوحيك 
معلقا بتدخل الدذولة عن طريق القطاع العام م 


وفى عام .111 بدا تنفيذ الخطةالاولى والقطاع 
الخاص هو الذى بسيطر على الاقتصاد القومى 
اذ كان يمثل اكثر من 56/ز من الانتاج الزراعى > 
من الانتاج الصناعى . وكان قطاعالقاولات 
والتشييد بأكمله وقطاع التجارةالخارحية باكمله 
تقريبا فى ابدى القطاع الخاص . كان القطاع العام 
الانتاجى لأ القطاع الحكومى يمثل 16 / فقّط من 
الدخل القومى ٠‏ 

فى ذلك الوقت كانت الخطة تعلق آمالها على 


القطاع الخاص ؛ إلى يتولىا تمويل نمق 096 من 
استثمارات الخطة م 


اكامم 
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لكن القطاع الخاص كان بفكر عندئذ فى ظرورة 
تصفية القطاع العام اولا . فالوؤسسة الاقتصادية 
التى كانت تسيطر على انتاج يمثل /١5‏ فقط 
من مجموع الانتاج المسناعى » كانت موضع 
اعتراض رأس المال ,٠‏ 

هنالك طرحت مجموعة من الحقائق المذهلة 
التى كانت تتطلب مخرجا حاسما : * 


١‏ فقد دلت الاحصائيات فى عام .115 على 
أن حيازة الشركات الخاصة والافراد لاتتعدى 
من اجمالى القيمة الاسمية للسسندات 
الحكومية ,٠‏ 


؟ ‏ وبلغت نفقات القطاع العام والقطاع 
الحكومى فى ميزانية1171 نحو .88 مليون جنيه 
أى حوالى 41 / من مجبوع الدخل القومى ؛ 
بينما لم تحصل الدولة من القطاعينالا على نسبة 
من مجموع الدخل القومى . ومن ثم كان 
عليها ان 'تحصل على موارد جديدة ؛ على الاقل 
لمواجهة النفقات الجارية م 


هكذا كشف التطبيق فى العام الاول للخطة عن 
استحالة اكسير بالخطة مع استمرار خضوع 
الاغلبية الساحقة من الاقتضاد القومى لسيطرة 
الرأسمالية الكبيرة امحلية التى اتجهت من ثم 
التجميد الثورة لحسابها الخاص - 


هئالك اتخذت الثورة اجراءات يوليو 1551 
التى ضمنت مصدرا داخليا هائلا لتمويلالتنمية» 
ووضعت حدا لتخريب الرأسمالية وعجرهما 
الفعلى عن التنمية الاقتصادية ٠‏ 


وق ظل هذا التحول الحاسم » بدا السعى 
لاحداث تنمية حقيقية للدخل القومى » وتاكد 
الاتجاه الحاسم نحو التصنيع » وبذلت المحاولة 
الجادة لرفع مستوى معيشةالكادحين » بالحر ص 
على سير التنمية الاقتصادية بحنيا الى جنب مع 
التنمية الاجتماعية ,٠‏ 


القطاع العام قاعدة التنمية المخططة 


ولا شك ان هذا التحول انما يستئد الى 
القطاع العام الذى يقوم علىاملكية العامة » بحيث 
اصيح القطاع الما قاعدة لا نزاع فيها 
للتنمية » تحقق امل الوطن والشعب ف الانتقال 
الاتتصادى والتحول الاشتراكى ٠‏ 


أن القطاع العام هو الى يقوم حاليا بنحى 
٠‏ من حجم الانتاج القومى ( يدون الزراعة )» 


أل سم 
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وهو الذى يزود البلاد بما يريد عن /5.١‏ من 
حجمالادخار المستثمر :بينما القطاعالخاص يق 
توجيه مدخراته الوجهة التى يبريدما طبقا 
لقوانين السوق والعائد السريم المضمون . 


ولهذا كان من الطبيعى ان تتركز كل مشساكل 
التنمية الاقتتصادية ؛ وكل متشساكل الخطة 
الخمسية الاولى » حول القطاع العام نفسه 
بالضرورة ؛ ومن الطبيعى ايضا أن يتركز كل نقد 
للننمية الاقتصادية وكل نقد للخطة الاولى ؛ بل 
وكل نقد للتحول الاشتراكى ؛ على القطاع ال 


٠ نفسه‎ 


ويمكن القول بان القطاع العام بعانى من ثلاث 
ظواهر خطيرة ؛ هى الطاقات المعطلة بداخله » 
وضعف انتاجية العمل ٠‏ وعدم كفاءة قياداته » 
وكل هذا يدفع الى ان يجرىالانتاج بنسسبة عالية 
من الضياع والتنديد للموارد الانتاجية الحدودةء 
وهو ماينعكس فورا فى صورة تشوه هيكل نفقات 
الانتاج وترفع اسعار السلع الصناعية ؛ سعيا 
وراء ريح ادارى مفتعل لا ربحا اقتصاديا طبيعيا » 
مما يسمح بالتشكيك فى كفاءة التصنيع وجدوى 
القطاع العام ع وقى هذه الغلروف » لابد ان نلحفك 
حالة من التضخم المكبوت » حالت دون انفجار 
آثاره الفادحة . ظاهرتان هما البطالةالكامئةالتى 
تحول دون ارتفاع الاجور » ورقابة الدولة على 
الاسعار . ولهذاً فان اى دعوة فى الحال لفتح 
اقتصادنا وتحريرالاسعار هى دعوة بالغةالخطورة 
على الاقتصاد القومى . 


وقبل ان نتعرض لاهم ما يجب أن يجرى من 
اصلاح فى القطاع العام ؛ بيجب ان نسير الى بعض 
الظروف واللابسات الخارجة عن اطار القطاع 
العام والتى ادت الى وضعه فى اسوا الظروف 
الممكنة لاداء رسالته : 


فاولا ‏ كان هناك غموض متعمد منل البدابة 
حول مفهوم العلاقة بين القطاع العام والقطاع 
الخاص ٠.‏ 


فوزير التخطيط يقول فى شرح قانون الخملة : 
( ان المبرراتالتى ذكرت عن اهمية دراسةنشاط 
القطاعين الخاص والعام معا كوحدة متكاملة فى 
التخطيط لا تعنى مطلقا سيطرة القطاع العام ) » 
وكل هذا تشويه لمفهومالتخطيط ذاته » فاى خطة 
للتنمية هذه التى تبدا يرفض سسيطرة القطاع 
العام » أى بقبول سيطرة القطاع الخاص » تم 

لهذا القطاع الخاص بالماشاركة الاختيارية 
فى التنمية 15 لذلك كان من الطبيعى ان يكون 
هدف الخطلة ان إيسناهم القطاع الخاص فى نهابة 
الخطة بحوالى كيز من اجمالى الدخل القومى”, 
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وائيا ‏ امت الخطة الارتى الاولوررمة 
الاصناعة الخفيفة مثل صنامةالراديو والتليفزيون 
والسيارات والثلاجات والغسالات الكهربائية 
واجهزة تكييف الهواء والدراجات والاغدذية 
المحفوظة ومنتجات الخزف والصينى بالاضافة 
آلى الغزل والنسيج » وهى صستاعات تخدم 
الطبقات الوسطى ولكن مستلزمات انتاجها غير 
متوافرة محليا » وهكذا كان السبب الرئيسى فى 
عجز القطاع الصناعى عن تحقيق معدل اللمو 
المستهدف انما يرجع الى توزيع الاسستثمارات 
والى طبيعة المسناعات التى أختيرت . وقد 
ترتب على ذلك قيام الوحدات الانتاجية على غير 
اساس موضوعى » والتوسع فى انشماء الوحدات 
الاتتصادية والمؤسسسات العامة »؛ والختلال 
حسابات تكلفة الانتاج » مع الحرص على تحقيق 
دبج فى نهاية السنة أناية : مما جعل الاسعار 
اعباء ثقيلة لا مغر منها ؛ وافسد كل 
محاسبة اقتصادية سليمة . وبذلك تم تشويه 
مفهوم التنمية ذاتها . 


ومن ناحية اخرى انعكس كل هذا الخلط على 
مفهوم القطاع العام تنفسسه . قعلى الرغم من 
الاساس المادى للقطاع العام هو الملكية المامة 
لمجموع الشعب ؛ وعلى الرغم من وضع ميدا 
مشاركة العاملين فى الادارة وفى ثمار الانتاج ؛ مما 
كان يصلح اساسا لظهور ونمو علاقات أنناج 
جديدة داخل هذا القطاع نقول بالضرورة الى 
الاشتراكية »نجد انالحمود اصاب هذا الاساس» 
فتم التاكيد على ملكية الدولة » وتم اختيار 
القيادات فى القطاع العام من بين الادارات 
الحكومية واجهزة الدولة وقياداتالشركات قبل 
التأميم ٠‏ وتحولت مشاركة العاملين فى الادارة 
الى مناسية انتخابية هامة فحسب . وف النهابة 
لم يقدم القطاع العام نموذجا جدبدا لاسلوب 
الانتاج بكون هو النقيض والبديل لاساوب 
الانتاج الراسمالى . ومن ثم بقى اسلوب الاتتاج 
الراسمالى بغير ادانة عملية ؛ ولم يصف .ويفاقم 
من هذا الوضع اننا بلد يسوده اسلوب الانتساج 
الصغير » وتتنتشر فيه بورجوارية صغيرة شديدة 


التطلع والقلق . 


فى هذه الظروف والملاسسات عمل القطاعالعام» 
فاحرز النجاج وحقق الفشل ١لكن‏ مازال ا 
هو السمة الفالبة التى تميزه ٠‏ ويكفى ان يكون 
القطاع العام بعماله وفنبيه ومديريه المصريين هو 
اد القومى من السيطرة 


الادارة المصري ب دون أن ينهان الانتاج اق يتوقفه 
وبكفى أن يكون القطاع العام هو الذى قام رغم 

كل ظروفه سسد العجز فى ميزانية الخدلات م 
وبتوفير جانب كبير من الفائض للاستثمار فى 
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الننهية . ومازال القطاع العام هر: القاعدة المادية 
الاساسية التى بمكن ان سمح لبلادنا بالتحوؤل' 
الى الاشتراكية .. بل ان أى تقدم اقتصسادى 


3 لمكم أن دوقم مواغر ان يكون القطاع العام 
هو محوره ونقطة انطلاقه ‏ 


لهذا نحرص على نجاح القطاع العام » وتحر ص 
بالنالى على ممالجة مشساكلة وتوفير الظروف 
المواتية له . وبصغة عامة يمكن القول بضرورة 
تهيئة الفلروف الخارجية المواتية ؛ قبل ر 
كفاءة التخطيط وأجهزته » وقبل حصر القطاع 
الراسمالى واخضاعه لنوع من التخطيط يشجعه 
ولخضعة التلمية ارم ومثل نشر سلوب 
التعاون لاعادة تنظيم الانتاج الصغيروافادته من 
مزايا الانتاج الكبير » لكن توفير الظروف الداخلية 
الوآتية يبدو اكثر الحاحا . وسمكن اجمال هذه 
الظروف فى عبارة واحدة هى : تصغية اسلوب 
الانتاج الرأسمالى داخل القطلاع العام » واحلال 
اسلوب انتاج ارقى محله ؛ هو اسلوب للاتتاج 
الكبير موضوع فى خدمة المجتمع باسره » أى اله 
يحقق ثلاث مزايا بجوهرية هى : الوفرة والرخص 
والجودة .. 


وهنا يمكن أن نجتهد فى البحث عن عناص 
هذا الاسلوب الارقى + 
ثاثا : التخطيط القومى الشاملهوالضمان 
الاساسىلتنمية سريعة لاتعرف الأاختناقات 


يزعم خصو التطور الاستراكى » أن تجربة 
التخطيط فى بلادنا لم تحرز نجاحا يبرر الاسثتمران 
فيها » ويقديون حلولا للمشكلات الاقتصادية 


السؤال ان تحدد اولا , تق التخطيط التومى 
الشامل » تم نبين الى اى مدى اخذنا به ٠.‏ 


١‏ معنى التخطيط القومى الشامل 


التخطيط القومى اسلوب للترشسيد الاقتصادى 
على مسستتوى المجتيع فى مجنوعه 6 بمعتئ اه 
عملية ارادية من سلطة مركزية تعبر عن المجتمع » 
تستهدف استخدام مجبوعة المواردالتاحة 
خير استخدام من أجل تحقيق الاهداف 
الاقتصادية والاجتماعية التى تحددها الخطة » 
والتخطيط القومى لا يكتفى بأن تسعى كل وحصدة 

من الوحدات الانتاجية ‏ على حدة ‏ لتحقيق 
إأقصى اسيستخدام يمكن لمواردها ره. يل يهدف الى 


آل 
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.قحققة الاستخدام الأبثل لكل جوار5 الجتدع ,,؛ هما 
يستدعى تحديد أهداف عامة للنشاط الاقتصادى 
فى مجموعه »6 وتحديد وسائل يلوغ هذه الاهداف 
وتحديد أهدافَ جزئية لكل نشساط ولكل 
وحدة من الوحدات الانتاجية » فى ضوء هذه 
الاعداف العامة » بحيث تصبح'كل وحدة مسسئولة 
عن استخدام الموارد المتاحة لها.على الوجهالاكيل» 

من أجل تحقيق الاهداف الحددة لها » والتى ترتبيط 
بالخطة العامة للمجتمع , 

ان التخطيط السليم ينيئى علىمعرفةبالقوانين 
الموضوعية التى تحكم العلاقئة بين الظواهر 
الاتتصادبة » واستخدام هذه القوائين 
المجتمع؛و عل ىتنبؤ با الصاعبو المشكلات والاختناقات 
التى يمكن ان يواجهها تنفيذ الخطة » وعلى اعداد 
افضل الحلول لمواجهة مثل هذه المشكلات . 
ان التخطيط هو محاولة اتحقيق التنسيق والتوازن 
الاقتصادى قبل حدوث الاختلال أو الاختناقات » 
بدلا من ان بتم التوازن كنتيجة للقوى العفوية 
لسوق والعرض والطلب وتغي الاثمان » بعد 
حدوث الاختلال أو الاختناقات فعلا ٠‏ وفى هذا 
تتمثل أفضلية الاقتصاد المخطط على الاقتصساد 

غم المخطط . وفى هذا تبرز افضصلية الزذ 
الأفسسسق اكى على النظام الراسعالى ٠‏ 

ن النتسام الاشسستراكى القساتم 8 
ا العامة" لادواتالانتاج > يثينى على التخطيط 
العام والشامل ٠‏ ولا يتصور تحقيق النظسام 

تمتراكى لاهدافه دون تطوير نظام للتخطيط 
1 على المعرفة الاتتصادية والتكنولوجية » 
يستهدف تعبئة موارد المجتمع وتحقيق خير 
استخدام ممكن لها .ى 


»٠‏ ب السمات الخاصة التخطيط 
فى مرحلة التحول الاشتراكى 


أن آأسلوب التخطيط قد يتغير مق مرحلة 
الى أخرى من مراحل التطور الاقتصادى ٠‏ 
ولكنه يبتى حيويا ذاتمسا للمجتيع 
الاشتراكى . أن فترة التحول الاشتراكى وظروف 
التنمية الاقتصادية تتطلب حشدا اكبر لوارد 
المجتمع » ووضع الجزء الاكبر من هذه الموارد 
تحت التصرف المداشر لاسلطة المركزية ٠‏ أن فترة 
التحول تعنى اتخساذ قرارات اساسية تتعلق 
بتغيير المعلاقات الاجتماعية' ٠‏ كما ان التنمية فى 
فترتها الاولى تعنى اعادة تش كيل الهيكل 
الاقتصادى للمجتيع > وتنطلب امتصاص التراكم 
الاقنصادى اذى يمسكن تحقيقه فى قطاع من 
قطاعات النشاط الاقتصادى لاستخدامه فى تنمية 
قطاعات آخرى جديدة + ان مرحلة التنمية الاولى 
تقصف الى جانب ذلك باختناقات متعددة » وبندرة 
فى العديد من الموارد » بالنسيية للاستخدامات 


خلا 
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البديلة المناحة لها 6 وعدم القدرة غلى اتتقدام 
جهاز الثمن والاسواق كاساس لتوزيع هسذه 
الموارد النادرة ؛ وذلك مع ضمان استخدامها فى 
تلك النواحى التى تحقق للمجتيع اقصى معدل 
للنمو فى الاجل الطويل * 


أن هذه الاسسباب وغرها » تتطلب ان يكون 
السسلطة المركزية دور اكبر فى تجميسع الموارد 
وتوزيعها بدورها فى مراحل النمو التالية ٠‏ 
ويتطلب استخدام وسائل للتوزيع المباشر للموارد 
النادرة » وقدرا اكبر من الرقابة الخارجية على 
نشاط الوحدات الانتاجية » مما تستدعيه ظروف 
تقل فيها ندرة الموارد » وتزيد فرص المنافسة بين 
الموردين . ان انتقال بعض البلاد الاشستراكية 


'المتطورة الى اساليب جديدة للتخطيط »© تعتمد 


بدرجة اكبر على استخدام العلاقات السسعرية 
والسلعية ؛ منها على استخدام التوزيع المباشر 
للموارد » ويتيح درجة اوسع من الحرية للوحدات 
الانتتاجية » يعود بالدرجة الاولى الى بلوغها 
مرحلة من التطور الاقتصادىوالاجتماعى » 

فيها التوزيع المباشر للموارد بواسطة الاجهزة 
المركزية والتخطيط المركزى التفصسيلى لسل 
الوحدات الانتاجية عقبة فى طريق المزيد من 
التطور . 


أن ما يصلح لهذه البلاد » وفى هذه الظروف »© 
لا يكون صالحا بالضرورة فى ظروف مكتلفة تتصف 
اساسا بندرة قديدة فى الموارد بالنسسية 


. للاستخدامات المتاحة »© وعلى الاخص فى ظروف 


العدوان » وما يترتب عليه من خسائر فى المواره 
وزيادة كبيرة فى الطلب عليها .. 


+ خطة استثمار فحسب 


ان المشاكل التى يواجهها اتتصسادنا التومى 
لا تعود الى تطبيق اسسلوب التخطيط الشسامل ؛ 
بقدر ما تعود الى مجافاةٌ هذا الاسلوب والبعه 
٠.‏ أن وجود خطسة للتنمية الاقتصادية في 
الجمهورية العربية المتحدة » لا يعنى اسستخدام 
الاسلوب المعلمى للتخطيط القومى الشامل ٠‏ 


أن التخطيط ينبنى على إساس من الدراسة 
العلمية للموارد المتاحة » ويعمل اط اسمتخدام 
هذه الموارد اكف استخدام ممكن © ويربط بين 
الغايات والوسائل »6 فيختان أصلمح الوسائل 
لتحقيق الاهداف المرجوة . والخطة فى مصر حتى 
الان لا تزيد عن ان تكون تجميعا للاسسثثمارات 
التى اقترحتهسا كل وزارة » وبيانا لتوقمسات 
الوزارات للاثار التى سبِيِتترتب على هذه 
الاستثمارات ء 
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آن الالقلينا يتظلب تكديدا. واكشها الاولوياتة 
التى يجرى على اسباس منها اختيار المشروعات » 
كما ينبنى على دراسةاقتصادية وفنية للمشروعات 
المقترحة » للتأكد من ان كل مشروع قادر على 
تحقيق الاهداف المحددة له » في ضوء الاهداف 
العابة للخطة القومية . والمشروعات التى 
تضمنتها الخطة الخيبسية الاولى » كانت هى 
مجموع الاقتراحات الاسستتثمارية التى امكن 
تجميعها في كل نشاط » وذلك فى حدود استثمار 
مجدد لهذا النشساط . ولم يتم اختيار بين 
المشروعات البديلة ©» او لم تجر دراسة فنية 
واقتصادية للمشروعات بواسطة اجهزة النخطيط 
المختصة .م 


ان التخطيط يتتضى التنسيق بين المشروعات » 
والتحفق من التوازن بسين حكونات الخطسة 
الرئيسسية » كالانتساج والاسستهلاك والادخار 
والإستثمار والصادرات والواردات » والتحقق 
كذلك من التوازن اللقطاعى والسلعى ٠‏ والخطة 
جاءت خُلوا من اى محاولة جادة للتنسيق بين 
المشروعات 0 “أو تعديد لترفيهيا الزمنى » ائؤ 
تحديد لحدود زمنية واضحة التنفيدٌ ٠.‏ كيبا أن 
التوازن الذى اوردته الخطة » كان توازنا شكليا 
يحتوى على عجز لم تدبر الموارد الاساسية » اؤ' 
تحدد السياسات الضرورية للواجهته .. 


ان التخطيط يقتفى وجود خطة تمويليسة 
واثتثانية تخدم اهدافالاستثمار والانتاج» وترتبط 
بها » كما نتطلب ان تحدد السياسات الخاصة 
بالضرائب والدخول والاسعار وغيرها » فى ضوء 
الاهداف الاقتصادية والاجتباعية التى تسستهدف 
الخطة تحقيقها ‏ وتتصف هذه السياسات فى مصر 
بالطبذب > وياتها تحدد فى ضوء اعتبارات تيه 
لمواجهة العجز الطارىء فى الميزانية » دون النظر: 
الى الاثار الطويلة الاجل لهذه السياسات على 
تنفيذ الخطة الاقتصادية » ومدى تحقيتها للاهداف 
التى تستهدف الخطة تحقيقها . 


والتخطيط يتطلب ترجمة الاهداف العسامة 
للخطة فى نواحى الانتاج والتصدير والاسستيراد 
واادخل والعمالة وغيرها » الى اهداف محددة 
تسعى كل وحدة من الوحداتالانتاجية لتحقيقها + 
وتكون فى مجموعها الاهداف العامة للخطة » 
وباستثناء اهداف الاسستثمار »4 فان الوحدات 
الاقتصادية لا تلتزم بآهداف واضحة للانتاج 
والعمالة والاجور والتكاليف والتصدير » وحتى 
هيث يوجد مثل هذا الالتزام » فهو التزام شسكلى 
لا تربط به مكافأة الإدارة او محاسبتها . 


أن التخطيط يتطلب .اوسع مشاركة ممكنة من 
المنتجين فى مناقشة الخطة والتعرف على اهداقهاً 5 
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وقد حددت الحظة ويرك آهدائها اخثن من جراة » 
دون مشاركة حقيقية من القائمين يتنفيذها » اي 
من الشعب يصنة عامة .م 


أن اى اصلاح اقتصسادى ومالى » يقبئى على 
اسان أن اختيل اسلوب الانتاج الاشتر الى مو 
اختيار لا ارتداد عنه » وان تحقيق أعلى معسدل 
ممكن للتنهية هو ضرورةاسساسية لتقدم مجتمعنا 3 
بل هو مسألة حياة او موت لنا . لايد وان يهدف 
الى تحقيق اقصى استخدام لموارد جمهوريتنا 3 
وليس مجرد اقصى اسبتخدام لموارد كل وحدة من 
الوحدات الانتاجية على هد ٠.‏ والشرط الاسانى 
لتحقيق ذلك هو توقير الشروط الموضوعية التي 
تمكن من تطبيق صحيح وعلبى لاسلوب التخطيط 
القومى الشامل . والخطوة الاولى فى هذا السبيل 
هى التطوير الشامل لاجهزة التخطيط على كانة 
المستويات » ويصفة خاصة على المستوى 
المركزى ودعم هذه الاجهزة بالانتصاديين والفئيين 
اللإزمين لدراسة كل عناصر الخطة » والتأكد من 
تشيق التوازن الفعلى بينها » والتادرين على 
دراسة وتتييم المشروعات على اساس من 
الاهداف العامة للخطة »© التي تحددها القيادة 
السياسية » فى ضوء الاعداف الاتتصادية 
والاجتماعية للمجتمع » والدراسسة الموضوعية 
لموارده.وعلى اساس من احتمالات التطور الفنى 
والتكنولوجى ... 


والتخطيط بهذا المعنى » اما ان يكون مركزيا » 
واما لا يكون تخطيطا اصلا . والدعوة الى انثماء 
هينات متمددة ومتوازية للتخطيط فى. مختلف 
القطاعات تصفية للتخطيط .. والجالس القوبية 
المتخصصة ؛ بحكم تخصصها ذاتها » لا يبكن ان 
يكون دورها فى التخطيط الا دورا استثشاريا ., 


رابعا : القطاع الرأسمالى 


١‏ الرأسمالية الوطنية وامكانياتها 


ليست الثروة الرأسمالية حلا لمشكلات القطاع 
العام » ولا بديلا لنواحى القصور فى التخمليط ٠‏ 8 
فتاريخنا الاقتصادى الحسديث » يثبت با 
الراأسمالية الكبيرة حققت ارباحا طائلة: وتئمية 
ضئيلة » وانها رفضث مواجهة قضايا التنذمية 
الحقيقية . ولكن الاتتماد القومى ب قطاع 
لسسمالن كخسر يمبكق أن يلعب دور هابا فى 
الاسراع ببعدلات النبو » وهو قطاع الرأسمالية 
الوطنية - وذلك لان تخلف الاقتم سا المصرى 
التسبى لم يجعل يعد الطابع السائد للائتاج قبه 


عث 9] سم 
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طافع الانتاج الالى الكبير الذئ يقم قى. وحصذاتة 
كبير تضم المئات والالوف من العمال » وتديرها 
ادارة و محترفة » » تتميسز عن اش خاص كبار 
الراأسماليين الذين يسيطرون على ملكيتها . ومثل 
تلك الوحدات هو الذى يتطلب التأميم » 5 
الدولة ادارته بيمستوى عال من الكنفاءة . ان 
الوحدات الانتاجية التوسطة والصسغيرة » التى 
تنتج فى ظروف ليست متطلورة تكنولوجيا ولا 
ديا » فان امصحايها يكونون عادة اقدر على 
. ادارتها . ومن ثم فدور الراسمالية الوطتية له 
أسناسه الاتتمسادي ؛ ولا تيليه فقط اعتبارات 
سئياسية 5 


ولكن من هو الراسسمالى الوطنى. ؟ انه 
الرأسمالى الذى تتوافر فيه الشروط الاتبة : 

ل العداء الاصيل للاستعمار والاسستعمار 
الجديد » ليس فقط كموقف سياسى » ولكن لان 
ممفجبالمةه الاتتصادية تتعارض مع مصالح 
الاستعمار وعملائه .. 


بس الاسهام الفعال فى التنمية' الاتتصادية » 
وذلك بالابتعاد عن النشاط الطقيلى ( الشاربة 
على الاسعار » التخزين » الاقراض الربوى ٠.‏ 
الخ ) .: والابقاء على النشساط الانتاجى فى مجالات 
الزرامة والمناعة والنقل. والتوزيع فى اطار 
اهداف الخطنة » ومع احترام القوانين النظة 
لتداؤل السلع والمحددة لاسعارها . 


التنفيذ الامسين لكل التشربغات العمالية » 
بما'يضين للعمال حقوقهم التى يقررها لهم القانون 
كاملة غير متقوضة ٠‏ 

وما هى.المجالات التى يمكن ان تلعب فيها 
المراسمالبة.الوطنية دورا مفيدا ؟ ان الرأسمالية 
الوطنبة » تقوم على وحدات. انتاجية ومتوسطة . 
ولهذا فنهى لا يمكن ان تحل المشاكل التى يبدو 
القطاع العام س فى نظر البعفض ب عاجرا عن 
حلها انها لا يمكن مثلا ان تقدم حلا جذريا لقضية 
زيادة الصادرات » لان الزيادة الجدية والمنتظية 
للضادرات تفترض دراسية كساملة للاسواق 
الخارجية واذواق المستهلكين منها » واقامة 
علاقات مستمرة معها » واغراقها احيانا بكبيات 
ضخمة من السلعة محل التسويق ٠‏ وهذا كله 
.لا يتيسر للرأسمالية الوطنية » ومن ناحية اخرى 
يجب الا نساعد على نشأة روابط مصلحية بين 
رأسماليين وطنيين وشركات احثكارية كبيرة 
لنجنب الراسمالية الوطئية مزالق الاستعمار 
الجديد » كذلك لا يتصسور ان تحل الراسمالية 
' الوطنية مشمكلة الاسكان . الشسعبى © كما انها 
لا تستليع زراعة الاراضى المستصلحة » زراعة 
آلية. متقدمة تكنولوجيا ت تنتج للقصدير » وتضنع 


5-5 2 


. الجركة التعاو: 
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جزءا مق منتجاتها .. ال . وعلى العتقس تلعب 
الراسمالية الوطنية بالفعل دورا هاما فى الائتاج 
الزراعى والحيوانى فى الاراضى القديمة . كبا انها 
ييكن ان تلعب دورا حباسها فى الاسكان « فوق 
المتومسط » » ونفى عبدد كبير من الصسناعات 
التكميليةوالخفيفة ( التعبئة والتغليف » الصيانة » 
الاحذية » الاثاثات ... الخ ) ..ويجب ان تستير 
فى دورها في تجارة التجرئة ٠‏ 


».ل الانتاج الصغير والقطاع التعاونى 


ولا يتبغى ان نتصور ان القطاع الخاص هو” 
الرأسيالية الوطنية وحدها » بل ان هناك مات 


بأيديهم » يعكس الراسمالى الذى لا يعيل الا فى 
مستوى الادارة ٠.‏ 

فقى 'المدن” نخد عشرات الالوف من الصناع 
الحري يعانون 'الامرين من ببروقراظية الادارة 
الحكومية .والقطاع العام » ومن اسستغلال بعض 
العنِاصر الراسمالية . فهم لا يجدون ممنتلزمات 
الانتاج الا فى « السوق السوداء » فى معظم 
الاحوال © ولا يجدون تمويلا الا بفوائذ ربؤية » 
ومصلحةة" الضرائب ترهقهم فى. التقدير » والتأمينات 
الاجتماعية كثيرا ما تحملهم نتائج تقصيرها هى فى 
المطالبة » فتفرض عليهم غرامات باهظة .. ولا 
شك ان الحل, الجذرى لشكلاتهم يكمن في إنتظامهم 
فى تعاونياتة الانتاج ٠‏ ولكن لا يمكن ان تنجح 
ية الاتتاجية » الا اذا كانت حركة 
ديمقراطية قائية على الانضمام الاختيارى » 


مقصورة على 'الحرفيين وحدهم ؛ بعيذا من 


الرأسماليين » تدار عن طريق هبئات منتجة بعيدا 
عن بسروقراطية الادازة الحكومية . 

وف الريف كثيرا ما تضار حقوق صغار الفلاحين 
الذين يعملون بأيديهم » نظرا لهيمنة راسسسمالية 
الريف على التعاونيسات الزراعية » وللتدخل 
الادارى المستمر فى حياتها . ولابد ان يعاد تنظيم 
التعاون الريفى »© يما يكسب الفلاحين' الثقة في 
التعاونيات ويضمن اقبالهم عليها . 


خامسا:فضيتانهامتانف علافاتناالخارجية 


ران الملل الاجتبى والهجرة 


يحتلل 'العجز فى ميزان المدفوعسآت المركز 
الرئيسى فى تفكير مدد كبير من تصدوا للحديث 
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عبن ١‏ الأمنلاح الاتقصادئ 8 ٠‏ ولكد. اوضعحتا أن 
هذا العجز نتيجة. اكثر مئه سسيبا . أنه نتيجة 
اخطاء فى التبمية تحجسدث فى معايير تحديد اولوية 
اللشروعات » ( وبنوع خاص التوسع فالضناعات 
الهندسية والكهربائية والالكترونية التن تتخذ 
شكل صناعات تجميع ) ؛ وفى التنسيق بين 
المشروعات المختلفة » ومن ثم فان العلاج الجذرى 
للعجز يكمن فى تعديل نمط التصنيع ويتغيير هيكل 
الاقتتصاد المصرى . ولهذا ليس غريبا ان ينتهى 
اولئك الذين رأوا فى عجز ميزان المدنوعات مشكلة 
تقمة بذاتها ؛ الى حلول يعيبها الرهم والخطر » 
بثل الدعوة لتشجيع راس المال الاجنبى على 
الاستثبار فى:بلادنا » وتحبيذ هجرة 5 المريين الى 
الخارج . 5 


١‏ 0 هى احتمالات الاستثمار 
الاجنبى » وما هى شروطه 5 


أن مشكلة الاستثمار الاجنبى تقف فى طريتها 
حقبة كثود لاعلاقة لها بالسياسة ولا بالعقيدة 
الاشتراكية . فالراسمالى الاجنبي ( ثسانه فى ذلك 
. شان الراسمالى المحلى فى فترة ما قبل التاميم ) » 
يسهى لتحقيق اكبر ربح ممكن » وبلادنا تريد 
تحقيق اسرع تنمية ممكنة + والهدفان متناقضان 
فى جميع الاحوال تقريبا + لقد ثبت احصائيا ان 
/ من الاستثمارات الامريكية الخاصة قد تم 
فى البلاد الصناعية المتتدمة » وان 6 / من الربح 
الذى ذهب الى العالم الثالث استثير فى استخراج 
مواد اولية » وفى متدمتها البترول » والسبب ف 
: ذلك هو ان فرص الربح فى البلاد الراسسمالية 
الكبيرة اكير منها فى اليلد النامية © فى الاولى 
تدار اليد العاملة الفنية وشبكات المواصلات 
والاجهزة الممرفية والاسواق الاستيهلاحية 
الضخية ؛ وحين يتدم راس المال الاخنبى لبلد 
'نام لابد ان يدفعه الى ,ذلك ربح لايجده فى كان 
آخر » ولا يتصور ان يكون هذا الربج ممدره 
صناعة ناشئة تواجه عالميا نفس حادة من 
الشركات الصنامية التبرى ١‏ ولهسذا فهو يكيل 
على المخاطرة فى الميادين التى لا غنى عنها لنقساط 
الاتتصاد الراسمالى العالمى مثل «البترول. .٠‏ 


٠‏ وادا نجساوز راس المال الأجئبى عن هدنة 

تحقيق اكبر ربح ممكن » فلا يمكن إن يكون هذا 
لوجه الله ؛ ونا يعون لان للشركة المعنية اهدافا 
اقتصادية وسياسية خفية » أو ثسروطا تمليهسا 
املاء وتضرب الاستقلال الاتتصادى فى الصميم ٠‏ 
ولهذا فيا دمئا حريصين 'على هذا الاستتلال » 
قلا توجد الا مجالات محسدودة للتعاون مع راس 
المال الإجنبى » على اسس اتتصادية سليبة »© 
وأهمها البترؤل ونعض الانشطة السياجية , 
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وعلى ذلك فتتديم الاستتبار الأجتنى 5ؤسيلة 

للانتاذ من مشكلائنا الراهنة ؛ جرى وراء وهم 
كبير من ناحية ©» كما أنه يمكن أن يمهد الطزيق 
لدعرة الفسليم بسروط وتيود ل نقبلها ‏ . اء من ناجية 
اخرى ٠‏ 


اما رأس امال العربى > الذى كثر عنه الحديئة 
مؤخرا » فانه من المتعذر تياما ان يتدفق على 
مصر . .فياذا يمكن ان يحيله على ذلك ؟ اهو 
الشعور الوطنى ؟ لا شك أنه من. التحسف 
الصاق صنة الوطنية التىتذهب الى حد التضحية 
بجزء من الربح يعدد من الامراء والثميوخ ووكلاء 
الاحتكارات العالمية . ان لبنان 'الذى قدم كل ما 
يتصور وما لا يتصور من تسهيلات » يشكو الان 
من أن رؤوس الاموال العربيية تفضل اليوم 
نيويورك واندن وباريس وجنيف وروما على 
ييروت . :واخيزا فان راس المال العربى المشار 
آليه لم يقم بنتيجسة تذكر حيث هو متوافر »2 ولا 
تصاحيه لخر اية التى يحل علا البعشن 


“مبررا اساسيا لتشجيع راس المال الاجنبى 


» ل الهجرة وكمُ تكلف الاتتتصادالقومى ' 


ويدعو نفس الانجاه الى هجرة المصريين الى 
الخارج » بدعسوة:ان ما يرسبله المهاجرون الى 
ذويهم : يمكن أن يشكل بندا هاما من بود .المواره 
ثمير المنظورة فى حسماب المدفوعات الخارجية ,٠‏ 


. ويهمل اصحاب هذا الاتجاه إن كل مهندس أو 
طبيب يغادر البلاد قد كلف الشعب حتى حصسل 
على درحته العلمية ( ناهيك عن خبرنه العملية)' 
آلاف الجنيهات » وانه يمثل جزءا من راسنمالنا 
القومى فى باد اهم ثرواته هى المثروة -البشرية » 
وان هجرة عدد كبر من اافنيين » لابد أن تنمكس 


: فى شكل هبوط فى مستوى الأنتاج والخدمات » بل 


يمكن ان تنشا عنها حاجة ملحة لاستقدام خبرة 
أجنبية +٠‏ ودفع: مقابلها بالعملة الصعية ٠‏ 


وين المعروف أن اليلاد المستقبلة للمهاجرين 6 
تجرص على الا يندٍ اليها عمال غير فئيين » أو 
افراد ليسوا فى سن العمل او الانتاج .٠‏ بل ان 
علماء الاجتماع يقولون ان المهاجر عنصر يتصهف 


. فى العادة بالديناميكية والاتدام » وان حرمان بلد 


من مثل هذه العناصر » يمكن فى ذاته ان يكون 
عامل تخلف . ان المهاجرين الايرلنديين من انشط 
الناس.: فى اك المتحدة . ولكن الهجرة الواسعة 
قد تركت ايرلندا نفسها فى حالة ركود وتخلف 
اقتصادى نسبى ٠‏ 

ان العمالة الفائضبة عندنا » يمكن أن تصسدر 
فى غير اشكال الهجرة ٠‏ يمكن ان تصدر فى شكل 
عنمل مجسسد » عن طريق اتفاقيات التصنيع 


اس لاك 
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نكسا دول القرئ + كما تمك أن قصدر ف كل 
تعاقذ شركاتمصرية على تنفيذ اعمال فالخارج ٠‏ 
ولكن هجرة الغنيين مستحيلة ان تستمر موضما 
للتشجيع الرسمى تزيتها اجهزة الاعلام »> وتقدم 
لها الدولة التسهيلات ره 


سادسا : « الاصلاح الاقتصادى » 
والتعبيتة الاقتصادية مكب أن أن يقوما 


على اتجاهات اشدرا أكية أساسسية 


ان :ظروف الحرب تفرض «التعيئة الاقتصادية» 
فرضا ء وان الاختناقات والمشكلات والصعاب 
ألتى ظهرت منذ قبل حرب يونيو تجعل 
« الاصلاح الاقتصادى » واجبا . وهكذا نواجه فى 
الحقل الاقتتصادى مهمة مزدوجة. ولكن ظروف 
الحرب ذاتها فرصة مواتية لتحقيق 
المنشود قى جو من الحماسة والتعيئةالجماهيرية ٠‏ 


والمهم هو أن يتم كل ذلك فى اطار الحفاظ على . 


طريق التحول الاشتراكى لا الردة عنه . . ويتأتى 
هذا يمراعاة يعض الاتجاهات الاساسية عند 
معالجة العكرات من القضايا الجزثية والتفصيلية 
وفيما يلى ايرز تلك الاتجاهات ٠ )١(‏ 


١‏ س ان .التسليم يضرورة التخطيط القومى 
الشامل يقتضى تحويل وزارة التخطيط الى جهاز 
مركزى مدعم بكل الكفاءات الاتتصادية والفنية 
اللازمة؛ مشبع بآهداف التحول الاشتراكى ؛ وان 
قلتتى فى قمته | لجنة التخطيط العليا ) اللسئولون 
الائتصاديون والسياسيون فى اعلى مسستوى * 
وتكون لقراراتها اسبقية على قرارات الوزارات ٠‏ 


؟ س ان يعد جهساز! التخطيط المركزى 
استراتيجية واضسحة للتنيية » تحدد الاهداف 
والوسائل وآمال التنفيذ » تكون موضع مناقشمة 
مستفيضة فى كل المستويات ». ثم يقرها المؤتمر 
القومى للاتحاد الاشستراكى » لتصبح ملزمة لكانة 
الهيئات والاجهزة ٠‏ 


* ل ان جهاز' التخطيط المركزى لابد ان ينتقل' 
من مرحلة تحديد الاهدا ف الاستثمارية ومتابعتها » 
الى مرحلة تخطيط الائتاج والاستهلاك ‏ والقوى 
العاملة » واقتراح السياسات الاجرية والسعرية 
وسسياسات الائتيان اللازمة لتحثيق اهداف 
الخطة ‏ 


© + أن جباز التخطيظ الركرّئ لابد آن يمتمد 
على دراسة علمية وتنبق طويل الاجل للتطورات 
الفنية والتكنولؤجية » وتطور الاقتصاد العالمى » 
والموارد المحلية » البشرية والمادية » وامكانيات 
تطويرها » وبيعنى آخر » ان يتم التخطيط 
المتوسط الاجل والقصير الاجل » فى اطار من خطة 
عامة طويلة الاجل » تنينى على اسسساس من 
الدراسة العلمية .م 


هع ان الخطط القصسيرة الاجل » لابد وان 
تأخذ الظروف الطارئة ( ظروف العدوان مثلا ) فى 
الحسيان .» وان تقترح بالتالى ما هو ضرورى 

من خطوات أو سياسات » لمواجهة مثل هسذه 
الظروف الطارثة » ولكن دون ان تفقد ارتباطها 
الدائم بالاهداف التى تتضمنها الخطط الطويلة 
الاج 8 التى يسعى الجتمع سعيا مسستيرا 
لت لتحقيقها م 

ل ان قضية توزيع الموارد النادرة بين 
النشاطات المختلفة » طبقا لاولويات واضحة ». 
لابد وان تلقى اهتماما اكبر من قبل جهاز التخطيط 
المركزى ٠‏ ان ما.يعوق كثسيرا من الوحبسدات 
الانتاجية في مصر » هو عدم توفر ممستلزيات 
الانتاج الضرورية ؛ والايدى العاملة المدرية. » 
وغير ذلك من الموارد الاساسية ١‏ وزيادة الاعتمات 
على السوق والاثمان والريح كمحددات لتشساط 
المشروعات الانتساجية غم قادر فى مثل هذه 
الظروف على حل العديد: من المشاكل الاساسية 
ألتى تعانى منها الوحدات الانتاجية . أن تحديذ 
اهداف محددة للانتاج »© لابد وان يرتيط بتوقير 
للموارد الفنرورية لتحقيق هذه الاهداف فى 
الوحدات التى يعتبر نقناطها الانتاجى ذا اهمية 
بالنسبة للاقتصاد التومى + 


لا ان توفسير قدر من الحرية للوحسدات 
الانتاجية لتتمكن من تجديد معداتها من مصادرها 
الذاتية » واجراء بعض توسسعات ؛ بالاعتماد على 
التسويل .الذاتى » يجب الا يتمسارض مع تركيزا 
الترارات الاستثيارية الاساسية فى يد الاجهزة 
المركزية للتخطيط » وبالتالى تركيز الموارظ 
الاساسية اللازمة لتننيذ هذه القرارات » تحت 
يد اجهزة الدولة المركزية ٠‏ ان تمويل عمليات 
التنمية الصناعية » وبناء الهيكل الاتتصادئ 
الاساسى : لم تزل تعتمد على التراكم الذى يتم فى 
قطاع الزراعة » وعلى المستتطعات من الاجور فى 
فشكل تأمينات اجتماعية وغيرها » وعلى القروض 
الاجنبية . ومن ناحية اخرى » فان عملية التنبية 
لم تزل تتطلب بناء وتوسيع صسناعات جديدة , 


)١(‏ وهى اتجاهات حامة تحكم 


الف » الذى اعدته للمؤتمر القومي كهم نقاط برنامج اقتصادى شامل 


وات 
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وخ قر تان الجء الاقبد مق لق رآرآتة الآستقمارية 
لايد وان يبقى من اختصاص الاجهزة المركزية ٠‏ 
ان الغريبة الموحدة على الارباح » مع ترك الحرية 
للوحدات الانتاجية فى استخدام احتياطياتها » 
يعئى اعطاء الحرية الوحمدك؟ الانتاجية التى 
تحصل على قسدر اكبر من الارباح » على تمويل 
انواع النشاط الذى تيارسه . ان مثل هذه 
السياسة قد تكون متاسسبة بعد اتمام بناء الهيكل 
الضنتامى الاساسى + آما فى الرحلة الحالية نقد 
تؤدى الى الحد من امكانية تنمية بعض القطاعات 
الرئيسية اللازمة لتحقيق اعلى معدل نيو فى الاجل 
الطويل. + 

م س ان الندرة النسسبية للموارد بالنسبة 
للطلب عليها » وضرورة تمويل قطاعات انتاجية 
جديدة . يحد من امكان الاعتياد على الربحية 
والمنائسة » كأساس لقياس كناية المشروعات 
الانتاجية ؛ وكعامل من عوامل الضغط » من اجل 
تحقيق درجة اعلى من الكفاية:. أن قدرة 
المشروعات الانتاجية على رفع الاسعار » وتحقيق 
ارياح أعلى دون زيادة.حقيقية فى الكناية » يتطلب 

من آجهزة التخطيط المركزية تحديد معايير واضحة 
للفعالية الاتتصادية للوحدات »© ترتبط بالاهداك 
المحددة لها » ووضع هذه المعايير موضع التطبيق 
الفعلى . والربط بين تحقيق اهداف الوحدات 
الانتاجية » وبين العائد الذى يحصل عليه 
العاملون والادارة فى المشروعات المختلفة . 

وذلك يتطلب تدعيم اجهزة تقييم المشروعات 
ومتابعتها » ويتطلب نظلاما واضحا للحوافز » 
يرتبط بالاهداف الاساسية للخطة . 

4 م أن الحساب الاقتصادى لنتائج عيل 
الشروعات » لايمكن ان يعتيد على الحسسابات 
المالية وحدها . ولا يتم على اساس من الربحية 
على مسستوى المشروع وحسب » يل يتم على 
اساس من مدى نجاح المشروع فى تحقيق الاهداف 
المحددة له » على ضوء الاهداف العامة للاقتصاد 
التومى . ان ذلك يتطلب توحيد انظية الحسابات 
والتكاليف » وربظها بالحسسسابات الاتتصادية 
اللازمة للتخطيط التومى ٠‏ ان الاعتياد على 
الحسبابات المالية وحدها » على مستوى المشروع 
يعئئ توجيه كل اهتمام المشروع للربح » ولو على 
حساب الاهداف الاخرى التى تتطلبها الخطة ٠‏ 


٠‏ - أن التخطيط المركزى »© يعنى الدراسة 
العلمية » ولا يعنى المزيد منالبيروقراطية.ولذلك 
فان الوحدات الاقتصادية لابد وان تتمتع بكافة 
ألسلطات اللازمة لتحقيق الاهداف المحددة اله؛ 
دون تدخل الاجهسزة المركزية » على أن نتم 
محاسبتها محاسبة دتيقة على ادائها . ويتطلب 
ذلك توفير جهاز شعال للمتابعة والتقييمى على 
مستوى المؤسسات » وعلى المستوى التوبى 
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العام * يهقم بالتراصة الاقتضادية لنتاتج تمل 
المشروعات ؛ وتتبع وتحليل العلاقات الاقتصادية 
الاساسية » ويقترح التعديلات الفرورية لزيادة 
فعالية استخدام الموارد المتاحة » والتضاء على 
الاختناقات المحتيلة » والتأكد من تحقيق الاهداف 
المحددة . ويمكن ان يغنى هذا الجهاز عن العده 
الاكبر من اجهزة الرقابة الحالية , 


١١‏ - ان التخطيط القومى الشامل ممارسة 
اجتماعية » وليس مجرد عملية تكنيكية » ولهذا 
لابد من مشاركة الجماهير على اوسع نطاق فى 
اعداد الخطة ثم متابعة تنفيذها » فتجرى منائشسة 
ا العامة فى مختلف مستويات الاتحاد 

اشتراكى . وتجرى مناقشة تفصيلية لخطة كل 
0 انتاجية بين العساملين فيها » ويقر مجلس 
الامة الخطة الششاملة فى شكلها الاخير »© وبعد 
تعديلها على ضوء المناتثمات المذكورة ٠.‏ 

؟] - ان حرية الوحدة الانتاجية » لا ينبغى أن 
تكون مجرد حرية لمديريها » ولابد من تحقيق 
اوسع متشاركة من العاملين فى الادارة فى مستوى 
مجلس الادارة وفى « العنابر » و « الورثش » وعن 
طرق الجضة عي للعاملين ., 

قلات الم ايع ا رمد ا 
الرا يد ري المجالات التى ينبثى 5 
يستثير فيها » ويجب ان تعمل الاجيزة المختلفة 
على تيسير تنفيذ هذا القطاع للمهام الواردة 
بالخطة عن طريق توني الاثتمان ومستتلزمات 
الانتاج وتسهيلات التسويق ٠‏ 


5 ل أن قطاع الانتاج الصغين » يمكن ان 
يتحمل عبئا اكبر فى تنفيذ الخطة ؛ ولذلك فان ثية 
ضرورة قصوى 'لتنشيط التعاون الانتاجى ومده 
بالمساعدة الفنية وتيسير حصوله على 0 
ومستلزمات الانتاج 6 وتسويق مننجاته * 
حمايته من الاستغلال الراسمالى والتخل 
البيروقراطى م, 


6 سان الاقتصاد لا يعيش فى عالم بعيدذ عن 
السياسة © وان انضشحل الخطط الاتتسصادية 
يمكن ان تذلل حبرا على ورق » ما لم تتبناها 
الجماهير » وتضع فى جممحا كل طاقاتهسا 
ومبادراتها الخلاقة . ومن ثم فان الاتحساد 
الاستراكى العربى مدعو لان بت دورا حاسيا 
فى كل اجراءات التعبئة الاتتصادية والاصلاح 
الاقتصادى » كيا ان القائمين على شسئون الاقتصاد 
فى مختلف مستويات المسئولية لايمكن ان يقنعوا 
بالخبرة التكنيكية والادارية » بل لابد ان تتاح لهم 
غرصة تحصيل افة اشتراكية عالية تتناسب مع 
تدراتهم الذغنية » وتيكن علا متهم من ان يتخدُ 
موقفا واضيحا من الاهداف والمثل العليت والتيم 
التى يتبناها الكسمي العايل ٠‏ 


سواه 
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» الحركة فى الوطن العربى ومصر 
» ثورة الشسباب » والمرجات القنية الجديدة » 
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يعرض هذا البحث وجهة نظر الشباب الجديد فى الحركات الفنية 


الجديدة » من موسيقى وفنون تشكيلية ورواية جديدة ,», 


الرؤية الجديدة الكون الحكبير 


لصحت 


نظرة عامة 


اليسته حركات احتجاج الذباب بالثنىء الجديد 
على عالنا الحديث م فمنذ ظهور البرجوازية فى 
القرن الماع عشر وصعودها الى السليلة 
وسميطرتة الجتمعفى القر الثامنعشر؛وحركات 
الشباب سلسلة لا تتقطع ) مع.فارق بسيط ؛ هو 
أن منا حدث فى .القرنين لابين كان لا يتناسسب مع 
النمو الاقتصادى الفمخم .كانت حركات. الاحتجاج 
تذوب دائمافىالد الاقتصادى والفكرى والاجتماعى 
بهء أو كان المجتمع من القوة بحيث يستطيع أن 
بحيث يستطيع أن 

يبتلع ويهيضم أى جسم غريب عليه .. ذلك أن هذه 


الحركات كانت تفتقد ألى التنظيم. . كانت روحا 
جماعية لاتجد الجسم الضخم الذى تحركه.. ولعل 
م 
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أبرز ثورة قام بها الشباب » وخرجت هن نغلاقة 
الفكر الى ا النظام القائم ذائة 2 الا 3 
استدعى مصادرتها فى كثير من الاحيان ؛ هى تلك 
التي قام بها 0 نسيكلوبيديا وعلى رأسسهم 
ديدرو )) و « دولباج )) وا مهاجمتهم للنم 
كتلك التى عرفناها 3 ل 0 يوسن توا 
اكثر خطرا على الامن ؛ ولذا عوملوا بالصادرة 
والاعتقال : 


ورم أن هذه الكتابات كانت تمثل تقريبا الاراء 
الشابة فى ذلك الوقت » وتجعل من نفسها مركزا 
لكل مناهض للفكر التقليدى ومؤسسساتة » الا أنها 
لم تكن تتعدى اطار احتجاج المثقفين » ذلك الذئ 
لم تكن المؤسسات السياسية لتعباً به او تلتفت 
اليه . وهكذا حتى ذلك الوقت ظل فكرالشباب 
نوعا من حركات النثماز التىوسرعان ماكانيحتويها 
المجتمع ويقننها .., ذلك لان ,هذه. الحركات الفكرية 
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٠‏ نفسها كثيرا منا كانت تلجأ الى اللصالحة ف نهاية 
الامر » او كثيرا ما كان الفكر التقليدى يجد فيسها 
ما يفيده فيستخدمها .صالحه :تماما كما حسدث 
فى التوره الفرنسية عندما خلقت من الفكر الحر 
متاريس نختفى من ورائها .وهى تقصف قلعسة 
الباستيل ونظمها . وكانت هذه هريداية الشحور 
بالذذلان ) النواة التى نمت نفوسس أول الرافضين» 


وئمنى الرومانسيين ١‏ على سيل الثال الرواية ' 


الذاتية لالفريد دىموسيه والعروفةباسم «اعتراف 
طفل من هذا العصر » .- تنن'0 «متعقع ه60 هآ 
علعماة دالتسدكده 0 


كان يمكن لهذا الفكر الثماب ان يتحول الى 
حركات جموع . ولكن حيوس نابليون كانت قد 
خلقت 'بن نفسها أسطوره ميئلها الذيول الا بعد 
هزيمة « واترلو » » وكان هذا هو الخذلان الثانى 
الذى سسى به الشمباب فى القرن التاسع عثير ٠‏ 
وهكذا لم يكن امام ١‏ جوليان سوريل » ( بطل 
رواية الاحمر والاسود لستندال ) الا أن يكون أفاقا 
منافقا يسعى إتحقيق مطامعه ولينتيى به الامسر 
الى انتظار الحكم الاعدام . فقد وقع بين الاسود 
( رمز القيم الدينية والشرف )والتعير ( رمز القوة 
والسلاح ) .+ 


ان لم يكن هناك قير طريق واحد ؛ رقض 
دخول هذه اللعبه » مع ادانتها ق نفس الوقت ٠‏ 
وهكذا اتخذ الاحتجساج على الفسكر التقليسدى 
ومؤسساته شكلا اكثر وضوحا مع 1 شسارل 
بودلمسير)) » و (آرقور رامبو 2 و ١‏ جسيراردى 
سرفال )) + ١‏ وما دمت قد ولدت بخحطيئة آولى 
وعنست منبوذا ء ملاذهب الى آخر حدود اللعنة)» 
كما قال ١‏ يودلي » + 


وهكذا غلف الكتاب الثمبان سخطهم بالجنون 
وتعاطى الخدرات - وما بعرف بمذهب «الداندية)» 
ولشسد افشى هسذا الطريق بالكتساب الشسسبان 
الى الموت انتحارا تنسق جرار دى نيرفال نفسه 
على ناصيةيسكنه ؛ ومات رأمبو مجهولا فصحراء 
عدن . واختفى كوبت دى لودريامون دون ان 
ندري كبف مات ٠‏ ودون ان مدرى حتى من هسو 
بالضبط ٠‏ اللهم لك الاوراق النى خلفها لنا احد 
أصدقائه وبعض الجلات الاقلببية . ولقد سارع 
اللمحافظون بتاسهم رباقامه التماثين ى اليسادين 
تخليدا .ذكراهم . ولوت الكائودبكية اشعار بودلير 
أثشك انه كاثوليكى » ولتئست ابضا كبف أن الانسسان 
يعبش. نعيسا اذا تخلى الله عنه . وهكذا ير 
أخرى ببتلع الذكر الحافظ طلائع التقدميين الشبان. 


فير ان هذه الخدعه هم تكن لتجوز مره ثالثة 
هلى سباب بداية هذا القون. كانوا تدادركواتماما 
أن الكلمات ل الحروب ولا تهدم بنيان مجتمع 
قائم ؛ فتحولوا ١‏ محارية الفكر وألكتابة وعد 
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الادوات التى كانوا يترعوتيا فق ويه اللجتسمع 


القديم ؛ عيحوله هذا بدوره الى عدورهم . وهكذا 
نشات الداديه . بعض الشمبان وجدوا انقسهم 
مصادفة معزولين فى سويسرا إفى اتناء العسرب 
الاولى ‏ ركان من بينهم تتسساب 'طمو 

« فلادمير لنين )) » وآخر أسيه (١‏ اي 6«( 
وثالك 2 التبريسئان زاوا » . وسرعان ما 


'انضم اليهم فور عودته من الحرب ١«غليومابوللينر‏ 


وكانت سويسرا فى ذلك الؤقت' مركزا لتجميع كل 
الشباب » الان وفرئمنيين ‏ ممن رقضوا الاشترالك 
فى الحرب . لم تكن هذه الحركة تهدف الى نظام 
محدد مسيفا س اذا استثئينا لينين كما لم تكن 
تهدف الى أكتر من الاحتجاج » على كل المؤسسات 
الفكرية التى اقضْت الى الحرب ٠‏ ورغم ان النقاد 
والؤرخين قد وضعوها فى عداد الحركات الادبية 
والفنية » الا انها كانت ترفض تماما هذا التحديد » 
وتعلن انها نن تهدف الى اكثسر من التدمير »© 
وذلك من خلال اثارة سخط الراى العام بواسطة 
العروض المسرحية أو الكتابات المغرقة فى الفوضى 
والغموض.- 


وفى نقس الوقت كان فىفرنسا شيان لايتجاوزون 
العشرين أو الخامسة والعكرين يفكرون بنفس 
الطريقة > وكان من بينهم اندريه بريتون » ولوبس 
أراجون » ومكسيم دى شامب » ويول ايلوار 
وغيرهم - كانوا يفتقدون الى شدكل محدد يجمعهم 
فى احتجاجهم فوجدوا فى الدادية الاطار الذى 
يحتاجونه ‏ وهكذا خرجت المدرسة الى الوجود 
التى عرقت باسم ١١‏ السيريالية » ٠‏ كان تعريف 
السيريالية فى ذلك الوقت هو ان ١(‏ تمسك د 
فى. يدك وتخرج الى الشارع لتطلق النار على كل 

من تصادفه » واتخذ هجوم الشسياب على الذكر 


١‏ التقليدى سكلا اكثروضوحا بادانة آناقول فرانس 


وبول كلوديل » وكل حماة الاكاديمية الفرئسية . 
وحنى ذلك الوقت لم تتعسرفضى البرجوازية لهذه 
الهجيات بقليل او كثير » وادخلتها فى اطار ممارسة 
حرية الراى - ذلك ان الامر سم يكن قد خرج بعد 
الى لبعد من حدود العارك القلمية ٠‏ ولكن عندما 
تحول ١‏ السرياليون » الى المهاجمة الفعلية » 
رات السلطات ان لابد من السجن والاعتقال . 
وهكذا حكم على ١‏ أراجون » بالسجن لانه سرق 
أناء من كنبسة (ولم يكن هذا بالنسبة له اكثر من 
فعل سيريالى ) - وحكم بالسجن على مكسيم دى 
شامب لانه أهان احدالجنرالات» وهكذا اطلقعلى 
هؤلاه الشسبان اسم « مثيرى الشسغب السبرياليين : 
تناع اضدء22070 قعغه تلمع تصداة أما من داخل 
الجمامة السيريالية نفسها » فقد كانت الحيرة 
تمزتهسا . ذلك انها كانت تدرك نتيسايا 
ان كل هسه المثشساقبات لن تؤدى الى 
قلب النظام * وكان لابد من القيام بعمل منظم , 
وهكذا انضمت جماعة من السيرباليينالىالحزب 
الشميوعى ؛ وكانث تلك نهايتها ٠.‏ 


ب 1 لم 
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3 تفس هلا الوقسعاى 5 ثبابة الثلانيتات كان 
ناك مفكر شاب يعمل بتدريس الفلسفة فى احدى 
المدارس الثانوية » وكان قد نشر كتايا أسمه 
( الخيال ) كانت افكاره استيرارا فلسنيا لتلك 
الحركات التى قام بها الشباب فى يداية هذا القرن» 
ولم تكد الحرب العالية الثانية تنتهى حتى كان قد 

ائم كتايه الضخم 2 الوجود والعسدم 6 ٠‏ وكان 
: سارتو )» قد ثان علئ الكارتزيانية الفرنسية 
والبرجسونية » وخرج يقلب فالفكر الالماتى ليخرج 
باطار كامل لفكرة الوجودية .. وكانت هزيمةفرنسا 

فى الحرب الثانية دافما قويا لان يعيد المفكر » 
رجديا كان أو تقدميا » البحث فى ذاته ؛ ومن هنا 
تراخت قبضة الفكن المحسافظ على طلائسع 
الشباب ليتقدم هؤلاء بايقاع اسرع من ابقاع 
نهاية القرن التاسع عثيم وتدلة القرن العشرين. 
كانت الحرب التى الزمت المفكرين والقنانين بيوتهم 
0 فرصة اعادة النظر فى كل شىء ٠‏ 
فى كتاب ١‏ المثقفون ») ( لسيمون دى بوفوار » 
نتصور ( الببركامى ) مذكرا شابا لم يجد طريقه 
بعد »بقف هو وزملاوٌه وكثير منالتشكك فىمواجهة 
الاتحاد السوفيتى ونظمه .., كانت تجربة الحرب 
وسقوطك باريس قد تمثلت لديه فىالشك فى فاعلية 
الحزب الشيوعى فى فرنسا . وهكذا بعد ان كانت 
هناك مجموعات من الشباب تؤمن يضرورة النظام 
.وبفاعلية الاتحاد السوفيتى فى انقاذ العالم الحر 
من النازية . اكتشفتبعض هذهالمجموعاتالشابة 
الخذلان مرة أخرى ‏ وهكذا بدات فكرة الغرية 
واحساس الكاتب يعث العالم الذى يحيط يه . 
ولكن اذا كان هؤلاء المفكرون الشبان قد افلحوا ى 
تدمير قلاع الفكر القديم فانهم لم يفلحوا فى خلق 
الاسطور ة التى يؤمن يها الشباب الذى سياتى من 
يعد هم .. لقد افلحت وجودية سارتر فى تمكين 
الانسأن من أن يعيد بحث موقفه وضرورة التي 

بشىء ما » ولكنها لم تقل له يلتزم يماذا 8 ٠.‏ هذ 
بالاضافة الى ان فكرة البحث عن موقف اس 


من الوجود قد دفعت به الى تمركز اكثر فى الذات» ٠‏ 


الامر الذى كان يمكن ان يؤدى الى العودة الى 
الفكر الكاثوليكى الذى تمثل فى كاتب مثل جاك 
ماريتان ٠‏ ان كامى وسارتر لم يآتيا للشباب بآفكار 
جديدة تصلح لبناء جديد » أى قل أن التطور 
المذهل للعلم والصنامة واثرهما على البنساء 
الآجتماعى كأن أسرع من ان يوضع فى أطار قديم. 
وهكذا وجد كتاب الرواية الجديدةاناسلم قاعدة 
يستئد اليها الكاتنب هى الواقع كما هوءاىالواقع 
بلا اسقاطات طبقية كما فعل بلزاك 6 وبلا علاقات 
عبثية » كما فعل كامى ٠‏ وهكذا وجد « روب - 
جربيه » ان المكان هو الذى يجب أن يكون اليطل 
ف الرواية ٠‏ بمعنى آخر لم يعد الكاتب يؤمن بانه 
خالق بمعنى القرن التاسع عشر » وانما هو جزء 
من الوجود كباقى جزئياته .اصبح الشباب لايؤمن 
يالكليات وائما يؤمن بالاحداث والافعال ب 
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لقد كلق مجقبع الستاعة ما يعرف الأت بالفكر 
الجماعى وبالفرد ألأرقم »6 يمعنى اناحتياجهللكتل 
البشرية الضخمة قد خلق الفرصة لحسركات 
الجموعكان المجن الجامعية الضخية »والمستعمرات 
الصناعية » والمساكن الشعبية » والنوادى »© قد 
اتاحت الفرصة لان تفكر جموع الشمباب يعقلية 
واحدة » وتدفعه للاحتجاج على هذا النسظام 
ألذى يجمل منه ترسا صأُرا فى آلة ضخمة] 
التظاهر سمة مميزة للمجتمع الصناعى 

0 يأتى الاحنجاج باداة من نفس الادوات التي 
خلتها هذا اللجتمع . لقد استلزم الامر مائتى عام 
ليكتشف الشباب نفس اداة الحربالتى وجيت 
الى صدره » وحتى يعيدها الى صدر الجتسيع 


القائم ., 
اخيرا / ) علماء الاجتماع انيطلقوا 
0 امس ((تسلطة الطلية )) على الحركات “الت قت 
من كل جامعات العالم تحتج على كل النظم الثابتة 
التقليدية .., 


يقولون أن الجامعة هى عقل الامة » وقد اراد 
الطلبة أن يجعلوا من الجامعة منارا لراديكالية 
ثورية جديدة لا قلعة للذكر التقليدى ٠‏ ويأتى هذا 
الطلب فى وقت لا تحتاج فيه الجامعة للعودة الى 
تقاليد الحرية الجامعية فحسبْ س فالمعروف ان 
السربون على سبيل المثال قامت يأول ثورة فى 
القرن السادس عشر بل انه يات فى ظروف 
اجتماعية تقتضى تغيير فكرة الجامعة نفسها » ان 
ازدياد عدد الجامعيين المطرد جعل من الجامعة 
شيئًا اشبه بمدرسة كبيرة لا حلقات جدل وبحث 
ومناقشة » بحيث ١‏ الطالب مجرد وعاء يتلقى 
بعض العلومات التى تؤهله للدخول فى عجلة 
الجتمع المحافظ ٠‏ اصبح هذا الشكل فى التدريس 
غير مناسبمن' وجهة نقظرالتطور العلمي ؛وبالتالى 
التكنولوجى . ان المصائع الضضخمة اليوم تمنسح 
للمهندس او الكيميائى فرصة البحث والدراسة 
اكثر مما تمئحها الجامعة . وى فرنسا وانجلترا 
حدثت فى السئوات الاخيرة حرب تعرف ( بحرب 
العلماء ».تلك التى قامت بها الولايات التحدة 
مستهدفة اصطياد كل الامكانيات الثسابة الخلاقة 
لترحيلها الى امريكا والاستفادة منها وذلك منخلال 
منحها المعامل الخاصة والامكانيات الضخمة ٠‏ 
هناك اذن فصام بين منا التدريس بالجامعة 
وبين احتياجات المجتمع . ذلك ان التطور العلمي 
اصبيحاكثر سرعة 
فى ايقاعه من ايقاع التربية الاكاديمية .ه 


تأت بعد ذلك الحلقة الثانية فى سلصلة التعلون 
هذه : لقد اصيح الكم العلمى الذى 'يتلقاه الطالب 
فى سن صغيرة من الضخامة بحيث اصبح ادراك 
الشاب لكثير من الحقائق يآنى فى وقت مبكر جداء 
الامر الذى يخلق هوة سحيقة بين الجيل الشاب 
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١ (‏ ه؟ سئة ) وبين الجيلٌ السابق عليه 
مباشرة ( .ا هلا سمنة ) والاجيال الاكبر سنا 
بشكل عام . ولو عرقفنا ان الذى يحكم فرئسا 
الان هو الجيل الذى اشترك فى الحرب العالمية 
الثانية » وان الجيل الذى اعلن الاحتجاج فى 
فرنسا هو جيل لم يشهد الحرب لاستطعنا ان 
نتصور بشكل اوضمح طبيعة الهوة الفكرية 
والاخلاقية التى تفصل بين الجيلين . فعلى سبيل 
المثال ينادى الديجوليون بذكرة أوريا الموحدة 
وعلى رأسها فرنسا » بينما يطالب الشباب بأوريا 
امة واحدة فقط . الديجوليون يستغلون صراع 
القوى الكبرى فى العالم ليخلقوا من اوربا قوة 
ثالئة . والشبابينكر كل القوى ويعادى النفوذ. 
ويريد عالا بلا حرب » الديجوليون يريدون قنبلتهم 
الهيدروجيئية » والشباب يرقض فكرة الدخول 
الى نادى القوى الذرية . هذا بالنسبة لفرئسا . 
فاذا ما انتقلنا الى المانيا الغربية وجدنا نفسالهوة 
التى تفصل بين جيل ما بعد الحرب »؛ أى جيل 


دوتشكى وبيتربرائدت ( اب ويلى برائندت وزين 
الخارجية الحالى ) وجيل ايرهارد واديثاور . 
أن هذا الجيل الثائى قد عاش كارئة الهتلرية 
بكامل حذافيرها وساهم فى اعادة بناء ماتيا 
المهزومة ؛ويرغب ويتمسك بالمانيا على وضعها 
القائم اى المانيا ذات القوة الاقتصادية والعسكرية 
وهو لا يفهم ما الذى يدفع هؤلاء الشبان الى 
السخط والاحتجاج »وقد وفر لهرغد الحياة وسيل 
التعليم ولو على حساب التبعية للنقوذ الامريكى . 


اما الجيل الجديد جيل دوتشكى فهو يرفض 
المانيا ومجتمعها الاستهلاكى الذى عبر عنه 
فردريش دورينمات فى مسرحية « زيارة السيدة 
العجوز » » هذه السيدة الثرية التى بام ثللترية 
الثراء فمقابل ان يتخلى اهل القريةعنكرامتهم , 
ان الجيل الجديد فى الانيا يرفض كل القيمالقديمة 
ويحمل الحكام مسئولية ما حدث قبل واثناءالحرب 
العالية الثانية . 


ا موسيقى 


]ا نلاتالمسرالجديد 


ان اسباب الاحتجاج فى بلد كنرنسا قد تختلف 
عنها فى المانيا الغربية منناحية او تشيكوسلوفاكيا 
او بولندا من ناحية اخرى . ولكن يمكن اجمالها 
تحت عنوانواحد هوالمطالبة بالحريات الديمقراطية 
وبقيمة الفرد . لقد ثار الطلبة فى البلاد الاوربية 
الشرقية مطالبين بتنحية الستالينية . ولا شك أن 
الدوافع للثورة فى كل من المعسكرين تختلف جذريا 
ولكننا نسنطيع بنظرة اعم واثسمل» نظرة تعتمد 
على تطور العلم والتكنولوجيا فى العالم » نستطيع 
ان نتبين اوجه شبه مذهلة حقا بين اسباب 
الاحتجاج والثورة فى كل من المعسكرين : 


ان المجتمع الصناعى فى المعسكر الغريى 
الراسمالى قد استطاع ان يعقم العقلية النقدية 
لدى الشباب» وذلك من خلال ادخالالفرد عجلة 
الاستهلاك الضخمة . لقد استطاع بفضلالوسائل 
الاعلامية ان يحول مجرد رؤية. الثىء الى الرغبة 
فى امتلاكه » واصبح من السهلجدا ترويجاىفكرة 
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او.اى بدعة . وقد عرف هذا اللجتمع التقليدى كيفة 
أن الشباب يحتاج دائما الى مثال او معبود او 
خرافة . وهكذا خلق لهم الفيس بريستلى 
والخنافس وغيرهم ؛ اى كل هؤلاء الذين يعرفون 
بمنتجى العرض التجارى الضخم ٠‏ اصبحت 
الاسطوانة سلعة استهلاكية ضرورية لكل فتى 
وفثاة» واصبحت قارة ضخمة تدر الملايين»؛ وضار 
نجوم الغناء والموسيقى المجنونة العنيفة اشسبه 
بقطعة من الاسفنج تمتص كل طاقات التفكير . 

ولكن السنوات الاخيرة (55- 111 ) شهدت 
ظهور مغنيين مان هزوا ضمير الشباب بكلماتهم 
وموسيقاهم »فى امريكا مثلا ظهر «بوب ديلان»» 
وهو مغن لا يتجاوز الثانية والعشرين ٠‏ عاش 
معظم عمره على آرصفة الشوارع لا يهدف لكسب 
مادى أو لشهرة » انما يريد ان يسمع كلمته لابناء 
جيله . يقول فى احدى اغانيه : 


سوا 
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« ايها الآباء والاعمات ق كل انجاء العالم » 
« كفي بنقدا» 

(( قائتم لا نفهمون » 

»م أطفايم يعدم الان تحت سلطتكم » 

لقد بليت 1 

على طرفكم القديمة» 

» الامواج تصعد عاليا » 

« كويوا بعيدى النظر » 

( الامواج ستغرقكم » 


« فالمالم والزمن يتغيران » 


هناك ايضا جوان بيز ؛ وغى من. اصلمكسيك, 
افيت فى نيويورك تعانى من التفرقة العنصرية 
وعنتها كرت وأصبحت دكنية معروقة ضارت 
تملن « ان السكوت على ما يحدث فى العالم هو 
وقوف فى صف كل" انواع الظلم والقهر » ٠.٠‏ 
تقول ايضا ( انى اعتقد اننا يجب ان نبادر الى 
المساهمة فى انهاء الحرب الفيتنامية ذلك أن 
المعتدين هم نحن الامريكيين » . 


كل هؤلاء اللغئين يعرفون برواد « اغنية 
الاختجاج )5028 2201656 وهم ينتمون الى فئات 
الشباب المعروفة باسم ( البيتفك )» ٠‏ وهم فتيان 
يطلقونلحاهم ويرسلونشعورهم (كمظاهراحتجاج 
على الدنية الحالية) . وبينالفينةوالاخرىئيحتلون 
ميدانا عاما ليوقفوا حركةامرور او ليثيروا السخط 
العام . 


ولكن سرعان ما ادرك الشباب قى امريكا أن 
هذه الاحتجاجات لا تفضى الى تعائج ايجابية . 
أدرك الكثيرون منهماستجالة التغيير آو حتىالحياة 
بشكل سلبى داخل هذا الاظار الحضارى؛ففضلوا 
الانسحاب تماما . اتسحبوا الى الغابات فتيانا 
وفتينات ليخلقو! مجتمعايدين بمختلف الاديان 
الشرقية ويؤمن بالللكية على الشيوع . وعرفت 
هذه الحركة باسم « الهيبيز » . 


وقد ثمهدت اوربا فى الغامين الاخيرين حركة 
شباب انطلقتمن بلجيكا وعرفتباسم «بروفوس») 
وهى اختصار لكلمة : الشبغب . وقد قامت هذه 
الجركة. احتجاجا على حكم المحافظين فى بلجيكا 
واستطاعت ان تيثل نفسها بعضوين فى مجلس 
بلدية يروكسل ٠‏ 


ان كل هذه الظذشاهرات ( الجامعة ب النشاط 
الفنى ‏ المظاهرات ) ظهرت فىأوريانتيجة. احداث 
واضحة المعالم . بمعنى أن كل فعل تقوم به 
البزجوازية المحافظة قد قونل: يزد فعل فاكس من 
الشسباب . ان محاولة البلبلة من خلال خلق 
مناهج تدريس محافظة » ومن خلال دقع الشباب 
الى عجلة الاستهلاك عن طريق وسائل الترفيه 
إ( الموسيقى ‏ الرحلات .. الخ ) قد دفع الشباب 


> سات 
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الى الاحتجاج بثقس الوسائل التى استخدمهنا 
المجتمع المحافظ . وذلك للمطالبة بحرية وجود 
وطريقة حياة الفرد . ادن © اذا كان ١‏ 
الصناعى قد حاول تجميد الفكر النقدى لدى 
الشباب فانه قد وجد نفسه حبيس نفس الاساليب 
التى اخترعها للقمع ٠‏ 


أما في مجتمعات المعسكر الاششتراكي فقد حدثت 
نفس النتيجة وان كان الطريق اليهاقد اختلفتماما» 
فبالاضافة الى الثيود التى يفرضها التصنيع علي 
الفرد كان هنساك مرض | 
البيروقراطية العزسة :وض الصلطة التو يقست 
الشسياب.بسيب طابعها المحسافظ الجاميد الى 
الاحتجاج والمطالبة بتغيير اساليب | بشببكل 
ابسط . كان شبكل السيطرة على الشسباب اقل 
خديعة منه فى الجتمعات الغربية وان اتسم بنفس 
الهنف اذا دعت الضرورة لذلك . 


لقداصبحت الاشكال السياسية فكلا المعسكرين 

موضع نقد من الشباب بالشكل الذى يدفعه ى 
الشرق الى المطالبة بالديمقراطية الاشتراكية 
الحقيقية » وبشكل يدفعه فى دول القسوب! الى 
المطالبة بثشىء من الاستراكية . وهو فى كل هذا 
انما يطلب الابقاء على انسانيته وحقه في الخلق 
والابتكار » وريما كان هذا جز الذى يفسبر تلك 


. الشعارات التي دفعها الشمياب فى اوريا ٠.‏ 


العودة للبطولة 


لقد دقع الشمباب فى المظاهرات الاخيرة ى 
فرئنسا واوريا الراسمالية بشكل: عام صور 
« شى جيفارا » و «هوشى منه» و(لماوتمى تونج» 
و « رجيس دوبريه ) » واذا كان الخيط العم 


. . الذى يربط بين كل هؤلاء الزعماء هو اليسارية » 


فان الشسباب الاوربى يؤمن اكثر بصورهم كآمثلة 
للنضال والعفاح » وليس كمعبرين عن ايديولوجية 
اليسار . انهم ابطال قاوموا كل أشكال القهر 
ا والتصروا عليها . ولكن هذا لا ينفى 

ميلهم لهم كيساريين. هم يمثلون الشباب 


بالطبع 
أبطال العمر الحديث »© وانكان الشباب لايستيد 


فكره اليساري بقدر ما يستمده من علمساء 
الاجتباع والاقتصاد الحديثين مثل (١‏ هريرت 
ماركيوس )) الذى حل فى ميدان الايديولوجية محل 
« سارتر » واقطاب الفكر الوجودى اليسارى » 
ذلك ان الفكر الوجودى فى نهاية الامر داستخدم 
بسكل يسنىء الى قضية الانسان عموما ويدفعهالى 
نوع من الفكر النظرى الذاتى الذى لا ينتهى الى 
الالتزام بالجماعة الا بصعوبة .ان الفكر الوجودى 
كان أشسبه بمتاهة لم يجد فيها الشباب الطريق 
الذى يسلكه للخروج منها . لذلك فان مف كر 
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تمزجيس ,دوبريه قد آثار اعجاب الشّياب لانه ى 
نظرهم الائسان إلذى استطاع أن يريط الفكر 
بالعيل . كذلك نفس. الامسر بالنسية لهريرت 
ماركيوس . دقد استطلاع هذا .المفكر الالماني فى 

٠‏ نظرهم أن يخلق بكتابه « الشكون ذو البعة 
الواحد )) » بعدا كافياء وصفه بعض قادةحركات 
الشبيابانه: ٠‏ ابستطاع ان يجعلهم يدركون طبيعة 
العجلة “التى يدورون فيها وبالتالى رفضها » . 
ويريا ماركيوس انه من بين الطبقات فى:!ى مجتمع 
صنامى ليس هناك سوى الطلبة الذينيستطيغون 

التمتع بهذا البمد . ذلكانهم ليسوا منفمسين 

تمابا فى العجلة الاقتصادية ال يفرضيها ا الجتيع 
عليهمٍ '. وماركيوض يرئ ان العمسالٍ » بسبب 
مستوى الحياة "الذى يعيْشونه الان ف ' الغرب 0 
لا يسستطيعون القبام: بالثورة ‏ وهو فى هذا يتفق 
تمانا نع ريمون آرون - ؤيزى ان"الثورة القاذمة 
ستكون اولا وليدة. الثقفينين. الذين ينتصسون الى 


البرجوازية الصغيرة . وعنضا يقول مثقفين قمو 
لا.يعئى بالذات كتاب الادب بقدز ما يعنى كل هؤلاء 
الذين يخرجون من دائرة اهتماماتهم السفية 
لينظروا فى العالم الذى يحيط بهم ٠‏ 

أما الثقفون اضحاب الاقلام فقد أصسبح دورهم 
أقل أهمية مما كان عليه ايا اوسارتر وكامىو غير هما 


.. ان كتاب اليوم أو كتاب الادب بالذات يعيشون 


غلى هامشن الثورات . ذلك ان حركة الجذوع 
وفكر الجموع اصبحا اكثر أهمية من الاديب . ان 
جموغ:الشباب اليوم لا تستقى ذكرها من قبا 
مفوهين حهثل ميابو او هن اقلام مسنونة مثل. 
سارتر او كامي ٠‏ 

وآذا كان كتاب الرواية اليوم متلا يعكسون 


صورة المجتيع الحالى فانهم لا يشهمون بفتكل 
فعال فى بثاء المجتمع الحديث .. وليس هذا خطاهم 


'وَانها هؤ عفر التخصصات ٠‏ 


عملم 


٠ ٠ 5٠ :‏ مافى كتاب جيل ما بعسد الرواية 
أغرب. الجديدة ١‏ 17 سنئة عمومنا ) أنهم 
أو' بالاحرى: فسخصيساتهم © مندهشون لوجودهم 
في هذا. العالم وانهم بعيشون » ويريدون الحياة 
على الهامش؛ أو على هامشش ما اسماه بروست 
٠ '‏ الابعاد الضخمة للظواهر الاجتماعية » . انهم 
يعيشبؤن علي هاش المامثى . ومع ذلك قهم 
لا يشعرون بالغزبة فى مواجهة العالم ولا يريدون 
الهروب منه . هم فقط يتراجعون ليروا 'اكثر . 


.ومع ذلك فمصدر 'دهشستهم هده لا يثير الدمشية» 
فهم, قد عاشوا على الاقل عشرين عامًا ونسط 
تراجيكوميديات غريبة. ( السفالينية معركةخليج 
٠‏ الختازير ل-منظيمات .الب .0,4:8' - فيتنام 
د#. التفرقة'العنصرية ) '. ان واحدا منهم يُجبك 
فى رؤاية له قضِة ميلاده: * كانت .الام تتجزئ وسط 
' قصف فتابل الطأئرات تبحث.عن مكان تلد فيه 
دون 'أن' تموت . .ان التنا بخن لاون 
قد.يشرح احسباسهم بالدهشة أمام «الوجولا ٠‏ 
0 


أوتعطيها بالتالى دلالات 
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مابغلكائى ورويب جربييه 


يقول سافينياك ( ؟؟ سمنة ) فى روايته (العازل): 
5( بلتاكيد كل شيء هنا يدعونا لان نتذكر ان ليس 
لنا سوىحياة وآحدة .٠‏ هذه هورائحةالوجود» 
ولكنى ادهش دائما بلاتعجب فهذه اللحظات٠ ٠‏ 
أن أككر .. أحذر مانا ؟ ٠‏ الانسان لا يستطيع أن 
ينفق حياته في. أن يحذر من كل ثىء وخاصة من 

» واذن فما العمل ؟‎ ٠. 

لم بعد. بامكاتهم آن يكونوا! بروست » فحتى 
يكون المرء.بروست جديد فعليهان يشعر بالانبهار 
فى مواجية العالم ٠‏ أما سارتر فلم يعد ممكنا ٠‏ 
فختى يكون الثرء « سارتر » فعليه أن يؤمن بوجود 
ما هو واقع . ان شباب' الكتاب اليوم ؛ يعرف 
أن .الواقع لغة وان الادب يتكون من كلمات ٠‏ وهم 
يكررون عليه هذا دائما ولكنه يبدو وكانه اكتشف 
هذه 'الحقيقكة وجده ٠‏ 

انهم لا يهتمون بحل مشكلة الوجود بواسطة 
الروماسية أو بواسطة.العبث > لقد كانت الذاتية 
'فيمنا مغى ان تحلل: الاشياء والكائنات 
. أما اليوم فان هذه 
الذاتيةتتؤلق عل سل العالم الالس م ا هناك ما 


فا 
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تنو اكثر؛لقد فهم الكاتبالشابمعتى «اللامعنى)». 
أما بالنسبة للالترام فهم يعتبرون انفسهم أكثر 
فكاء من محاولة اعطاء معنى للحياة. انهميحاولون 
اكتشاف معناها . كتب ريمون بلليور فى روايته 
(( موعد فى كوبنهاجن )) : ( ما كان يمكن أن يمزقه 
فجاة هو فكرة انها ربما قد كونت عنه أو عن 
نفسها فكرة ما ٠٠‏ » ويقف ايف فيكو على النقيض 
التام من عملية البحث فى الذات التى قام بها 
روكنتان بطل « القرف » لسارتر فيقول : « انى 
فى الثلاثين وليس هذا بخطئى .١‏ اتنى انكر 
وجودى الحاضر » ٠‏ هؤلاء الكتاب لم يعيشوا 
أنضة تتسم بالتفرد . يقول جان كلود هيميرى فى 
روايته « سجل حياة » : « لقد ولدت فى قطار » فى 
الثلج » على الشاطى» فى مقهى على مقربة من 
موقد بوتاجاز » في سينما اثناء عرض فيلم أبله » 
فى ممرات تفوح منها رائحة البول بمصحة عقلية» 
فى المقابر » فى السرير » ٠‏ 


١‏ ان العالم والافكار واالشاعر كل هذا قد انتهى 
باكثر مما ينبغى > كل شىء دقيق جدا . كل شىء 
معروقف جدا . لم يعد هناك نبت جديد ٠.‏ وكان 
عشرين نرنا قد مرت منذ ظهور القرف لسارتر. 


ولكن اذا كان هؤلاء الكتاب الشنبان يواجبوج 
بعدم الاكتراث تكوينات ميشيل بوتور > أو ناتالى 
ساروت » او روب جرييه فانهم يديئون لهم علي 
الاقل بر ف ضالكتابة التشيبيهيةو بالدقة باللا ب 
انسانية . 

لقد انمحى الغرد تماما من رواية مابعدالرواية 
الجديدة 0 لقد أصبحت العلوم الالسانية شسخصية 
رئيسية فى الرواية . ففى روأية «الكتاب المقفسم» 
(( لبيسسسر روتفيس سرج )) تنجهبد أن 
الشخصية الرئيسية اسسمها البناء وتبطود8 18 
وهى شخصية تمثل كل السمات التى اعطاها لها 
كارل ماركس وليفى شتروسس : انها بنساء قابل 
للتدمير » او مجموعة من العناصر يمكن أن تنفجر 
٠‏ ٠ان‏ بير روتنبرج يتصور فى روايته هذه موقفا 
ويراه يتفكك ويتحلل فيعيد تركيبه )ويمسكبكل 
الصور التى تتعلق به . يعبارة آخرى ان الذى 
يهم الروائى الانهو الحركة الروائية فى حالةمجردة 
انها حالة اشسبه بتأمل اوركسترالى لعنساصر 
قصة . وفى بعض الاحيان يعطى المؤلف هذه 
العناصر فى حالتها الطبيعية وفى احيان أخرى يعيد 
تركيبها أمام القارىء 


البيسسيييها 


ان الفن كما يقول بوموريل هو فمل ٠‏ يقول : 
أديك فقط أن امك بلحظات مويية ف ان 


ولكن عالم التشكيل عند الفنانين الشبان لايتف 
كفك عندامة عنت التمينية او التدميرية ٠.‏ أن الفئان 
التشكيلى يقتف ايضا فىمواجهة عام1 1٠.٠.‏ ويحاول 
أن يسبقنا الى هناك .ولهذا فهو ب الىرسمات 
فىالكون الكبير بشىء من الانبهار ويحاول استخدامها 


صسفثات 
حمه.انهحوو 010500126 
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شكلجديدوكمونجديد 


فى عمله على سبيل المثال حسالة العسدام الوزن 
والعلاتات بين حركات الكواكب والانسان الالى 
ذى يحل المعادلات الكونية . ويسافر الى الى 

ليستكشضف لنا الطريق .كل هذا يم جد ال 
الان الى ما يعرف فى الفن بالمتحركات الفنيسة 
وهى اعمال لا تشسخيصية لا يقسسوم 
بتئفيذها فنان واحد » بل عدة فنانين ١ ٠‏ وهذا 
ايضا مظهر من مظاهر فكرة تدمير الخلق القردى) 
وهى أعمال تتحرك بالكهرباء ٠.‏ وجماليساتها أو 
سماتها المميزة تكمن فى تلك الحركات الضوئية 
للمبات كهربية» أو فى تلكا الاجسام ١‏ 0 
صناديق زجاجية فرغت من الهواء 4 بوت 


الفنان الطليعى الان أصبح يرخض فكرة انه فنان 
أو طليعى . انه يرفض الاطار القديم ويحاول ان 
يكتشف هذا الكون الجديد الذى يمنحه العلم 
ويحاول ان يجد مكانه فيه , 1 
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الفاضسبون على الشاثة الجديدة 


7 اهم الظراهر الثقاقيه فى العالم 

من اليوم تلك الحركات السينمائية 
الجديدة التى يقودها الشسباب والتى تميز بها 
الفن السينمائى منل بداية الستينات , 

والثورة هى العنوان آلذى بجمع بين هذه 
الحركات » كل حسب الواقع الذى تتحرك عليه» 
كما يجمع بينها ايضا الانتماء الى اليسار سواء 
الى اليسار الشيوعى ام اليسار غير الشيوعى » 
وسواء فى البلاد الراسمالية ام فى البلادالاشتراكية 
أم فى لبلاد ألنامية . 


وأهم هذه الحركات « السينما السرية » فى 
ثيويورك » و « السسينما الحرة » فى بريطانيا » 
و« الموجة الجديدة » فى فرنسا و « سكوربو ) فى 
هولندا » و ١‏ السينما الجديدة » فى البرازيل » 
' و «سسيلها الشسسباب » فى تشسيكوساو فاكيا » 
ويوغوسلافيا وبلاد شرق اوربا عامة . 
اما « السيئما السرية » فى نيويورك فقاد صدر 
بيانها الاول فى .ا سبتمبر عام 117٠.‏ » وفيسه 
اعلنت رفضها لفيلم هوليود الذى بجمل صورة 
الجتمع القائم » ويخفى مشاكله » والذى لا يعبر 
غن فئان الفيلم » وانما عن المنتج » او الممول » 
كما اعلنت ان الفيلم فى مفهومها عمل « شخصى » 
كالقصيدة الشعرية »© وانه لايحتاج الى جيش 
الحرفيين الذى يقف وراء كل فيلم ينتج فى 
هوليود ١ ٠‏ 
ويعتبر الشاعر والكاتب والمخرج جوناس 
ميكاس رائد مله الحركة » وهو معروف ى 
نيويورك ياسم « نبى السيئما الطليعية »6 » وقد 
حوكم فى مارس عام 1116 ارعايته الافلام 
ف السرية 4 » ومن بينها « كوبا نعم ب يانكى لا © 
الرينشارد ليكوك » « تقرير عن اغتيال كيندى » 
الروس كوثر » « صلة الوصل » لشيرى كلارك » 
و« فتيات القواتع » لاندى ورهوك ٠‏ 
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لللصسييصوييها 


و « السينما المحرة» فى بريطائيا هى الوجه 
السينمائى لحركة «الفضب )) التى ظهرت فى 
المسرح وفى الرواية ابضا ؛ وقد قادها فيالسينما 
تونى ريتشارد سون الذى قدم « انظر الى 
الخلف فى غضب » لجون اوزبورن على المسر 
وعلى الشاشة ؛ و « مذاق العسل » المسسيلاً 
ديلانى على السرح وعلى الشساشة ايضا ؛ ومعه 
كاريل رايس فى «مساء السبت صباح الاحه ٠‏ 
ولينساى اندرسون فى «هذه الحياة الرياضية» 
وجون شازنجر فى «بيللى الكاذب» وبريان فوريس 
فى «هدات العاصفة »وديزموند دافيز فى « ذات 
العيون الخضراء » . 


و « السينما الحرة )» سسينما متحررة مسن 
الاشكال التقليدية فى الانتاج وفى الاخراج ؛ وهي 
تثور على الواقع البريطانى المعاصر وتسسخر من 
البورجوازية الآوربية بعدف وتكشف عن تحللها 
وسقوطها ٠‏ 


وتجمع ( الموجة الجديدة » في فرنسا بين 
ابمان السيئما السرية بشخصية الفيلم » وبين 
تحرر السينما الحرة من الاثشسكال التقليدية 
وسخطها على الواقع . وقد بدات بعشرات 
المخرجين »وام ببق منهم اليوم الا جانلولدجودار 
مخرج ٠‏ على آخر نفس »© و « صنع فى امريكا » 
وفرنسوا ترينو مخرج « فهرنهيت 8١‏ »6 » 
و « العروس تلبس الحداد » وآلان رينيه مخرج 
« هيروشى حبيبى » و ١‏ اننهت الحرب »رّكلود 
ليلوش مخرج ١‏ رحسل وامرأة 6 و ١‏ الحيساة 
للحياة » . 

اما « سكوريو )» فهى احدث حركات المسيئبا 
فى العالم » وقد ولدت فى منتصف عام 1154 
عندما صدرت فى العاصية الهولئدية « امستردام ١‏ 
مجلة سينمائية اسسها جماعة من الشنباب 6 


0-7 
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واطلقوا عليها اسم « سكوب » وق مآرس عام 
68 وبعد ان كتب هؤلاء الشسباب فى مجلتهم 
افكارهم واحلامهم عن السينما » ووضعوا 
اساسا نظريا متينا لحركة سسينمائية طليعية ») 
قرروا انشاء شركة للانتاج السينمائى باسم 
« سكوربو » قدمت اول فيلم لها تحت اسم 
« ايان ثمارا » وهو فيلم قصير عرض فى مهرجان 
كان عام 1158 ٠‏ 

ويعتبر بيم دولابارا الذى لا يتجاوز السابعة 
والعثرين » وويم فرستاين الذى يناهز الثلاثين 
مؤّسسا هله الحركة وكانا من المنتسبين الى 
اكاديمية الفيلم بامستردام . 

وقد انتجت شركة «سكوربو » حتى الان اثنا 
عشر فيلما تسجيليا وقصيرا » وفيلمين روائيين. 
كان « جوزيف كاتوس »© الذى انتج عام 1137 
أولهنما ٠.‏ وحصلت افلام « سكوربو » على عدد 
من جوائز المهرجانات السينمائية وخاصة جوائز 
النقاد . 

و « جوزيف كاتوس » هو اختصار الاسم 
الاصصلى للفيلم وهو « جوزيف كاتوس ليس 
سعيدا بعودته الى ارض رمبرانت » اى ارض 
هولندا منسوبةالى اسم فنانها التث التشكيلىالعظيم ٠‏ 

والفيلم من اخراج ويم فرستاين الذىاشترك 
فى كتابته مع بيم دولاباوا » وهو يصور سبعة ايام 
من حياة الشاب الهولندى جوزيف كاتوس ٠‏ فى 
اليوم الاول 14 ابريل يعود من رحلة قام بها الى 
باريس وبرلين الديمقراطية ويلتقى بصديقته 
مارى » وعندما يسيران فى الطريق يتابعهما رجال 
المخابرات مما بثي قضيه . 

وفى اليوم الثانى .؟ ايريل وهو عيد ميلاد 
الملكة ينضم جوزيف الى' جماعة « بروقوس » 
وهى من جماعات الشباب الاوربى الساخط 
التى تتخذ من امستردام مقرا رئيسيا لها»ء 
ونشاهد اعضاء هذه الجماعة بملابسهم المتهالكة 
وشعورهم الطويلة يسيرون فى الشوارع ويهتفون 
« جونسون قاتل » » « ارحمونا من الملكية » » 
« حرروا هانز » » وندرك ان لهم اتجاهات 
صياسية ماركسية » وان البوليس يطاردهم 
وغالبا ما يصادر مجلتهم التى توزع ما بقرب من 
*؟ الف نسخة ». والواقع ان اتجاهها هذا تمرد 
ساخط اكثر منه ثورة ذآت منهج » وتنفيس عن 


القلق اكثر منه توجيها لهذا القلق . 


ويلتفى جوزيف» بشيللا - وهى زوجة مخرج 


تليغزيون:كان قد انجب منها طفلا ‏ قبل ان 


١ 
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يقوم برحلته في اوربا ٠‏ 

وفى اليوم الثالث اول مابو وهو عيد العسال 
يكتشف جوزيف أنه مريض بمرض خطي فى 
ممدته ( بلاكسيوس سيلارس » وان مارى تعمل 
لحساب المخابرات وانهم يريدون معرفة معلومات 
هن رحلته الى برلين الديمقراطية » وكان يظن 
أنهم يطاردوته بسبب المخدر الذى يتعاطاه ., 


وه عه 
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وفى اليوم الرابع * مايو يقلؤم زوج قسيللا 
باخراج برنامج تليفزيونى عن جماعة «بروقوس» 
ويتحدث الى جوزيف الذى يقول له « انثى 
لست منهم » ولكن احب ان أسير معهم فى 
الشوارع واصرخ © . 

وفى اليوم الخامس ؟ مايو نراه يحاول اقامة 
علاقة مع صحفية يهودية » ثم مع فتاة تعمل فى 
التليقزبون ٠‏ 0 

وياتى اليوم السادس ؟ مابو ميد الموت حيث 
بحاول اعادة علاقته مع شيللاً والدة ابنه بعد ان 
بأخذه الى الطريق ويتركه' هناك » ولسكن شيللا 
ترفض ذلك بحزم . 

وفى سابع ايام «جوزيف كاتوس» يوم الخامس 
من مايو وهو يوم عيد ايضا هو عيدالتحرير يلقى 
البطل الموت على قارعة الطريق بعد إن يصطدم 
برجل المخابرات الذى بتيعه ؛ وبعد أن يثور 
عليه مرضه المميت ويجعله يتلوى من الالم ٠‏ 

ويتعاطف فرستاين منع يطله اكثر مما يدينه » 
وبدين الحياة من حوله اكثر مما يضعها فى اطان 
نظرة ديالكتيكية » فليس ثمة امل يشرق فى عالم 
كاتوس الكئيب »© وليس ثمة قفيمة واضحة 
يناضل من احلها احد . 

اما عن ( السينما الجديدة » فى البرازيئل 
فهى من اهم الحركات السيئثمائية فى البلاد 
النامية ان لم تكن اهمها اطلاقا . ١‏ 

وقد تكونت هله الحركة من اثنى عثيٌ 
سينمائيا شابا ؛ وتهدف الى « مناقشة مشائل 
التخلف الاقتصادى والتنمية الاقتصادية فى دول 
العالم الثالث » . وترجع بداية الحركة الى عام 
6 عندما عرض فيلم «ريودرجة الحرارة .1» 
لنلسون بريرا دى سانتئوس » ولكنها لم تتباور 
كحركة ناضجة الا فى عام 19155 عندما شهد 
العالم فيلم « عاصفة » لجلوير روشا و « شاطىء 
الرغبة » لروى جويرا » ثم « الاله الاسنسود 
والشيطان الاشقر » لروشا عام 1556 . 

و « سينما الشباب » فى شرق اوربا وبخاضة 
فى تيكو ساو فاكيا ويوغوسلافيا فى السينما 
التى تهز العالم اليوم وتحقق نجاحا ساحتقا فى 
المهرجانات السينمائية » ولعل اهم ما تحققسه 
هله السينما انها تقدم.المفهوم الصحيح للواقعية 
الاشتراكية باعتبارها منهجا وليست اسسلويا 
محددا مقصورا علىبعض الموضوعاتكها كانالامر 
زمان ستالين ٠.‏ * 

وأهم المخرجين التشنيك ميلوش فورمان 
مخرج « غراميات شقراء » وايفالد شورم مخرج 
« شجاعة كل يوم #ديرى فلل مخارع 
«قطارات.تحت 'الحراسة المشددة»وفيرا كيانيلوا 
مخرجة « زهرات اللوّاوُ » اما اليوفضمسلاف 
فيقف على رأ دوسسان ماكافيف مخرج 
« قصة ب 4 والفستقو بيتروفيتش مخرج 
« قايلت انضج السعداء » م 
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أذيت 


الموجة الجديدة .. وصراع الأجسيال 


ان الاداب والفنون توفت عند 

لو : حدود التسجيل التاريخى لما 
بجرى فى العالم .من احداث »؛ لما 

1 ب نجصاوزت كونها مجموعة من 
الوثائق )) الاجتماعية ألتىيرجع اليها المؤرخون 
فى شىء كبير من الحذر لانها لاتقوم بحال مكان 
الوثائق. العلمية المتحصطة » وائيا اقصى ما 
تستطيعه هو أن تفدم « الكناخ » التاريخى للحدث 
برائحته التي يجيد الفنان بحاسه الشمالابداعية 
أن بشيعها بين جبات « ألوتيقه الفنية » التى 
عيها المجدمع والانسان والتاريح . ولكن 
الاداب والفنون لإتتوقف -حسن ال عند حدود 
التببجين التاريحى » ولاتكتفي بان تعكس الواقع 
الاجتماعى » وانما هى فى احيان كتيره » ويخاصة 
عند نقاط ألتحول الخطيره فى حياه الانسان ثرتفع 
الى مستوى النبوءه » او عبى اقل تقدير يتحول 
العمل الفني الى مايشبه الرادار يلتقط الظواهر 
البعيدة من مستوى البصر المالوف . هكذا .كان 
دور شسكسبير عندما حطم الوحدات الارسطية 
الثلاث » وهكدا كان دور سرفانقسي مندما ابدع 
الشكل الروائى الحديث .. لم يكن هذا الدور 
أو ذاك مجرد نوره دكنيكية ء بل كان . :هص بثورة 
انسان. مصر النهضمة على اغلال القرونالوسطى 
وهكذا أيضا اقبلت الثوره الرومانتيكية تعبيرا عن 
الازمة الحادة بين الفرد والمجتمع فىظل الراسمالية 
الوليدة » وكذلك اقبلت الثورة الواقعية توجز فى 
' شكلها ومضمونها ازمة المجتمع الراسمالىفجاءعت 
القتافة التى. عرفناها فى بلزاك وفلوبير وزولا على 
اختلاف اتجاهاتهم ١‏ الواقعية ») .بمثابة المؤشر 
'.الذى 'لايخطلىه الى ١‏ الطريق المسدود » الذى 


انتهت اليه الحضارة البرجوازية . ومثدماائبلت 
التعبيرية والرمزية والذادية والسبوريالية 
والمستقبلية ن نم تكن سوى جولات يائسة ؤيدهاليز 


: الطريق اللسدود ومنعطفاته الظلمة مؤكدة من 


جديد ان لابد من ١‏ طربق جديد » + وكانت الغرب 
الاولى قد لخصت بعمق دام تجرية الاثنسيان 
الراسمالي ؛ وجاءتالحربالثائية لتفسحالطريق 
امام الانسان الجديد » انسان ما بين الحربين 
الذى اعلنت ميلاده تورة اكتوبر الاشذراكية عام 


' 11379 »© سواء كان :هنذا الانسان يعيقي في ظلا 


دولة الثورة.او جارخها . علي أن الحرب اذا 
كانت قد افسحت الطريق امام الائسان الجديد » 
فانها فى نفس الوقت قد تمخيت عن العديد من 
الشكلات التى 'م تجسمها بحار الدم وملاين 
القبور المجهولة ٠.‏ 


وتعد الوجودية سواء كانت فلسفة.كما يحب 


ان يسميها الؤيدون او حالة نفسية كما يرغب فى 


تسسميتها المعارضون ؛ ابرز تيارات الفكر الاوربى 
التى صاغفت ١‏ المصم الانسانى )) بعد الحرب 


على ضوء ‏ او ظلام ‏ الدمار الذى شبهده 
الجيل الغربى فيما بين الثلاثينات والاربمينات 


من هذا القرن ..ويميل الكاتبالامريكي هوفهان 
الى ان جذور الوجودية تمتد الى تلك الاعبال 
« العبقرية » التى كتبهيسا ديستويفسكى )١/‏ . 

ذلك أن « الجريمة والعقاب » وي « الاخبوة 
كارامازوف » تحمل بذور التمزق الذي عانت 
منه الحضارة الروسية قبل الثورة » وهوالتمزق 

الروحى العميق . الذى . عرفته روسيا بدخولهسا 


المفاجىء خضم الجفسارة الغربية . فقبد ادى 


(1) داجسع كتاب « الوجسسوديه بنهمستويفسكى الى سارتر »اس إلطبعيدالاتطيرية « , ' 3 
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الافكار الفوّوية والثورية الى ذلك 

اكرات الهائل الذى التقط دوستويقب كي 
قبذياته مغلنسا بالرغم من كل شىء « بداية عصر 
جديد» ولم تكن أعماله سوى «روح هذاالعصر». 
علىانالثورةالاشتراكية قدهيات -للروح الروسية 
مسارا مختلفا عن مسر الروح الغربية فى 
أوربا وامريكا ٠. ٠.‏ ويكاد مارسيل بروست 
ان يكون فى بحشه عن الزمان الضائع » 
صاحب الرؤيا الاولى التى تكاملت على نحو من 
الانحاء فى « يولسيز » لجيمس جويس ا 
انهيار الغرب » كما اسماها شبنجلر 
«.-القضية » التى تخصص لها فرائز كافكا ق 
رؤايته الرائدة « المساكمة )) فدّد اتسمت هذه 
الرواية بالشمول الذى أصبح فيما بعد من أهم 
-سمات !( الرواية .الجديدة » ٠‏ وكانت الخلاصة 
المركزة التى اتى بها كافكا هى انه على الرغم 
من ان الانسان قد جاء الى هذه الدنيا بغير ان 
يستشيره أحد فى هدا المجىء » فانه يعيشرحياته 
(( متهما )») بوجوده ذاته » متهما فى قضية لايعرف 
عنها ثسيئا . ولم تخرج_قصة ( الغثيان » لسارتر 
ولاكتاباته النظرية عن هذا المعنى » وبخاصة 
فى كنابه المبئر « الوجود والعدم ) .٠.‏ حتى اذا 
.جاء البير كامى فى روأيته « الغريب » كان الشكل 
الوجودى للرواية ‏ ان جاز التعيبي ‏ 
استنفد اغراضه فى تجسيد عبث الوجود الاتسائية 
ذلك انه: بالرغم من المكتسبات التكنيكية التى 
أدخلها هذا ل منذٍ توغل دستويفس كى فى 
طوايا النفس البشرية وتمكن بروست من خلخلة 
الزمن الروائى التقليدى واستطاعجويس وفرجينيا 
وولف أن يدخلا تيار الشعور الى نسيج الشخصية 
الروائية .. بالرغم من ذلك كله فان الرواية لم 
تفلت من قيود البناء الكلاسيكى العامة »© لانهأ 

تفلت أصلا من قيود الرؤيا السائدة على 
الانسان الغريبي آنذاك ٠.‏ وهىالقيود التىتستلزم 
وجود شخصية وحدث وجودا حتميا لافرار منه ٠‏ 
حقا لقد تغيرت « الشخصية » فى ادب القرن 
العشرين ؛ غما كانت عليه فى القرن السايق » 
قأصيحت شخصية لها بعدها الداخلىوالخارجى 
معا » وكذلك الحدشلم يعدذلكالواقع الموضوعى 
الحدد بالزمان والكان » بل هناك الي جائب ذلك 
الحدث النفسى ومازق روحية وعذابات مريرة 
تعانيها الذاث البشرية من هول فتدانها «الايمان)» 
الذى هزه من الاعماق سقوط الاعمدة الفكرية 
العى حملت البئاء البرجوازى امدا طويلا .. 
فلما هبت رياح الحرب « ولم يكن هذا البيت 
.مؤسسيا على الصخن سقط »؛ وكان سقوطه 
عظيما » كمايصف بعض النقآد ل يهذه الاستعارة 
من الانجيل - ماحدث لاورويا غداة الحرب 
العالمية الثانية ., فاذا كانت المانيا تقد منيثت 
بهزيمة عسكرية ماحقة ؛ فان اوروبا الغربية 
بأسرها قد منيت بهزيمة « روحية » يعيدةالدئ 
تمه فلم تكن الفاشية أو النازية الا تتويجا طبيعيا 


صللا 
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ام الرأسمالى باكمله . هذه الحقيقة المرة 
ل لت ونا خيل با بعد الحري بلطت 
الظلماك سوادا - ولما تسئى لقطاع من هذا 
الجيل ان يرى ى انسان ثورة اكتوبر بديلا 
للانسان التيتشوى المهزوم ‏ والذى يمكن له 
أن يبعث من جديد اذا ترك الثور الراسمالى 
طليقا ل فان هذا القضاع انقسم بدوره 
الى شق طرين : احدهم اتبنى الرؤيا 
الاشستراكية فى بكارتها الاولى بتحفظ كبير على 
التطبيق طبيق الستالينية والاخرعاد مهرولا خائب الامل 
يائسا على اثر رؤيته لعسكرات الاعتقال فلم 
يعد يميز بين الاشتراكية والنازية مث لالنيركامن. 
لهذا كان الجيل الجديد من كتاب الغرب إقرب 
الى « غثيان )) سارتر ؛ و ١‏ غريب )) كامى من 
ذاحية المضمون »© وهما من بواكير الاعمال التى 
« جردت ) الوجود الاجتماعى فى منطوق٠.نظرى‏ 
محدد هو العبث واللامعقول » عبث الوجود 
الاشيل ولامعقولية الكينونة المحكوم عليها مقدما 
بالزوال . على ان الملصدر الاجتمامى المبائثر 
لهذا الاحساس العميق بالعبث ظل قائما فىأعمال 
المدرسة. الجديدة يعكس الاصول الموضصوعية 
البعيدة لهذا الاتجاه فى الفكر والفن : وهىالياس 
التاممن النظامالذى يستظلون به والاملالغامض 
فى نظام آخر لايجدون له مثيلا فى العالم الواقعى» 
فبالرغم من اليأس المخيم على الرؤيا الجديدة 
الا أن (( البديل )) لايلتمسونه فى مثال محصدد ٠.‏ 
ومن الضرورىالقول بأنادباء الرؤيا الجديدةالذين 
بدات أسمماء فىالخمسينات لاينتظمهمٍ «تيار)» 
موحد بالعنى التقليدى » فالرؤيا الجديدة نفسها 


تصل يهم الى ذروة التفرد والتنوع الذى لايتيح 


لهم الاجتما حال مائدة واحدة . 8 واذا جاز لنا 
من قبيل ‏ الايضاح )) أن د تحشعناوين 

ل 3 العيث 6 ود الفمريية ا 
و ١‏ الموجة الجديدة »© فانه يتعين علينا ان نضع 
فى اعتبارنا هذه النقطة الرئيسية » وهى ان هذه 
العناوين تبلغ من العمومية والتجريد حداينبغى 
الاعتراف معه يآنها الى « المجاز » اقرب منها 
الى التصوير الدقيق لتفاصيل هذه «الاتجاهات» 
الجديدة . وفى حدود هذا « المجاز » نقول أن 
الاطار الذى تتحرك فيه هذه « الموجات » 
ااجديدة هو مايمكن تسميته بصراع الاجيال .م 

وفى هذا الاطار تختلف المدرسة الاتجليزية 0 
المدرسة الفرنسية »؛ وهما معا يختلفان عن 
المدرسة الامريكية والالانية . غير ان. بداية 
الخمسينات لاتؤرخ لوجة اجديدة و فى الغرب 
وحده » وانما هى تؤرخ فى نفس الوقت لوجة 
جديدة فى شرق أورويا والصين والاتحاد 
السوفيتى كذلك . فقد كان المؤتمر العشرون 
للحزب الشميوعى السوفيتى يمثابة نقظةالتحول 
التاريخية بين عصرين فى تطور الفكر الاشبتراكى» 
٠‏ أنعكس بدوره بل وتنيات به « موجات جديدة » 
فى الادابب وا الفنون الاشتراكية ... أن هذهالموجات 
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الفكرية.وَالكتية 6 حواء 3) الكرق أو الثرب 5 
كانت الارهاصات الاولى التى تنبات منذ حوالى 
عشرين عاما بما تمور به الارض هذه الايام ‏ 
شرقا وغريا ‏ من احداثجسام يقودها الشباب 
الذى تغذى روحيا بالفعل ورد الفعل على أفكار 
إدباء الطليعة على مدى جيل ٠‏ هذه الاحداث 
التى تؤثر يصورة مباشسرة على خريطة | 
المعاصر © فكريا وسياسيا . ولعل التقارب 
الزمنى الذى بصل احيانا الى درجة الطابقة فى 
ظهور الموجات الادبيةالجديدة معيداية الخمسينات 
بالشرق وألغرب ٠‏ وى اكتعال ثوراتالشباب 
الراهنة بالشرق والغرب يؤْ معنى الاطارالذى 
آثرناصياغته منذ البدايةفى 'عبير «صراعالاجيال») 
وحان لنا أن نضيف انه « صراع عالى )) يكتسب 
هنا أسياها تختلف. من أسبابه هناك © ولع 
الجوهر ظاهرة عالية خامة بالعصر الذى 
نعيثى فيه . وهكذا الامر فى الادب والفن ؛ فان 
موجاه الجديده هى فى الاصل موجة عمالية 
تعبر عن صراع الاجيال وروح العصر سواء عبر 
عنها ادوارد ألبى فى أمريكا المسائلة « من يخاف 
فرجينيا وولف ؟ 6 او م عبر عنها جون اوزيورن 

في انجلترا آمرا « انثار خل”' فى غضب » أوعير 
مننها « دودنقسيف )) فى الاتحاد السوفيتى نافيا 
« ليس بالخبز وحده »© .. 


اللوحة الغربية 


يالرغم من ان اكثر أدباء الطلبعة الذين يكتبون 
بالفرنسية ليسوا فرنسيين » الا أن فرنسا تعد 
في نظر العديد من النقاد (( البلد الام ) للاتجاهات 
٠.‏ ذلك انها كانت بلا منازع 
ية للتجارب الماليعية » وانها 
كذلك صاحية تراث عريق فى ثورات الاديبوالفن 
..- فالشعر الفرنسى الذى كان خانسما لقولة 
فاليرى « ان القصيدة ينيقى ان تكون عيدا من 
أعياد العقل ) هو نفسه الذى ثار على هذه 
القاعدة حين قال بريتون (لينبغى أن تكونالقصيدة 
.حطام العقل)) أو كما عبر عن نذسى ال»نىاراجون 
بصورة افضل دين قال ( أن السعر لاوجود له 
آلا بعضل الخلق الجسديد الستمر للف وذلك 
بتحطيم النسق اللغوى وتكسير قواعدها وتغييي 
ترتيبها المعتاد فى الكلام » . وتصل هذه اأثورة 
الى ذروتها المعاسرة و3ّ « تصيدة النثر » عند 
سانجون بيرسس(1). والمسرحالفرنسي الذىكانت 
تتوزعه اصداء كورنى ور'اسسين وموايبر من ناحية 
والسرحيات الواقعية والرومائتيكية من ناحية 
اخرى هو نفسه المسرح الذى أثير كاتبا مثلل 
الفريد جارى يكتب عند ذهاية القرن التاسسع 


متتى قاثلا لا ارد أت تقوم اللئصة جك جنك رقع 
الستار عبارة عن مرآة أمام النظارة ٠.‏ 5 
ا ا 
بمقدار افراطه فى رذائله » ثم بقول ليونارد عب 
برونكو مؤرخ مسرح الطليعه باأنه ليس من 
الستغرب أن سيران الذهول على الجمهور 
وهو يشاهد باطنه الدنىء الذى لم يكن قد تم 
عرضه أمامه كاملا وهى مسرحية تتنبأ بالمستقبل 
ليس فقط لانها تكهنت بمذبحة القرن العشرين 
وبعالم اليوم القلوب رأسا على عقب وائما أينسا 
تدان القيم كل محنى مطلق بحيث يمكن ان يوذ 
ظهر الشىء على انه وجهه .. والمسرح الفرنسى 
هو الذى أنبت كاتبا مثل ابوللنير الدى يرى أن 
المسرح ينبغى الا يكون فن خداع وتمويه فالكاتب 
امسرحى فى راى أبوللنير له حرية مطلقة أذ هو 
خالق عاله وسيده : 


من العدلةن يجمل الجموع والاشياءالجامدة 


اذا راق له 
وان يغفل الزمان 

وكذا المكان 

ان عالمه هو مسرحيته 

وى ذاخلها هو الاله الخائق 


الذى يرتب 7 يثنساء 
الاصوات والايماءات والحركاتوالكتل والالواز 
لا فى سبيل غرض أوحد 8 

هو تصوير مايسمى شريحة من الحياة 

بل ليتمكن من بعث الحياة نفسها بكل حقيقتها 
لانالمسرحيةيجب ازتكون عاما بأكمله معخالفها 


مارسيلبروست (4171ب؟؟19) 


رواتى فرنسى , ولد فى باربسي . وتعرف 
على أنانول فرانس الذى كتب له مقدمة أول 
آناره الادبية « الافراح والنوم » ( 1895 ) ٠‏ 
عاش بروست فى عزلة تامة . وبعد وفاة أبوبه 
اتسرف الى التأليف » فكتب قصنه الطويلة 
« بحمًا عن الزمان الفسائع » فى 1١1‏ جسزءا 
( ؟1ؤا س [ا[ؤ1 ) نال الجزء الثانى منها 
فى ظل الفتيات وسط الزهور )) جائزة جونكور 
( 15114 ) © وتبع ذلك باجزاء اخرى منها 
« السجينة ) و « الوقت المستعاد » . وهى 
شسبه نرجمة ذادية . وكتب بروست كذلك عددا 
من المققالات ومجموعة كبيرة من الرسائل . 
وبغلب على أسلوبه الصعوبة والتحليل النشسى 
العميق , 


|(1) باجع مقال الدكتور عيد الغفارمكاوى « ثورة الشعر الحديث 4 يمبلةالفكي المعاصي ب -العدد ,الا سم مارم :19188 *# 
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إى الطبيعة نفملها لاتمئيلا نجزء لقم أفقط < ' 


هنما يحيط بنا او مما حدث ذات مرء » 

والمسرح الفرسى اح ١‏ هو الدى اتاحلانتونان 
ارتو ان يكتب ما عناه « بمسرح القسوة » الذى 
شرحه قائلا « .. فبدون منصر من عنبسامصر 


القسنوة ى اساس كل مشهد ؛ لايمكن ان بذون 7 


هناك مسرح ٠.‏ وفى حالة الاتحلال التى انحدربا 
الان اليها لاسبيل الى اعادة ادحال الميتافيريعا 
الى ارواح الناس الا عن طريق جلودهم» ويعتقد 
ارتوان الحوار هيهات انيؤدى اغراض اليتافيزيقا 
لان لغة, الكلام كما تنستخدم فى الغالب الاعم 
ققصر عن اى شىء أعمق من مجرد التقنبيه ») 
وتختزل السير الى مسادة والعبى الى مبطق . 
ويثخذ ارتو من مسسزح جزيره بالى الشسسعبى 
الصادر عن الششعائر مثله الاعلى ى التجسيد 
المسرخئ ؛ ومن ذلك يقول « ان مشهد 


يالى الى يعتمد غلى الرقص والغناء والتمثيل ٠‏ 


الايمائق ' وقليل من نوازم المسرح كما نفهمه 
فى الغرب - يرد المسرح 
يمقتضى ونسائل 5-50 القدم اثيتت التجربة 
فاعليتها ‏ هذا المشرح الدق تعرضه كمريج من 
قلك العناصر كلها وقد انصهرت معا فى ضصوء 
من الهذيان والحوف ؛ (9) ٠‏ 0 
كان هذا التراث ى واقع الامر يشكل مناخا 
خصيا لتجرية الاتجاهات الجديده التى زغت قى 
أوائل الخمسينات مع بواكير : انتاج' يوسسكو 
وبيكيت . وقد اطلق يويسكو على مسرحينه 
الاولي « المغنية الصلعاء 4 ( 1151 ) اسم 
« المسرحية المضاده » وتحت هذا الاسم كتب 
« مآسياة اللغنة » . والحق ان أيوبسكو قداختار 
منذ الوهلة الاولى .بايا .خاصا. الى 
0 « اللاممتون » ضلقته الاولى هى اللعه وضلفتة 
الثانية هى المسرح . فاللغة عنده م بعد موصلا 
جيدا لحزارة التناهم بين'البشر' بل هى تنتصب 
جدارا عاليا يحسن هدمه بالصمت ٠‏ واذا كان 
فى'« المغئية الصلعاء »0 قد مال الى التصوير 
التاريكاتورى لبشاعة3 الكلمة المنطوقة » التى 
قحمد البسبلوك البشرى فى كليشهات محفوظة » 
قأنه فى « الدرس.» ( 116 ) يصل يماسساة اللغة 
الى حافة الجريية . هذا من ناحية اللغة ؛ امامن 
فاحية .1١‏ فقد رأى يونسسكو لى الاشكارل 
الدرامية السائدة .مثالا حيا على « الزيف © ياسم 
الواقعية ١‏ فالمسرح هو المسرح » اولا وقبل كل 
شىء » أي انه لايستطيع بحال ان يكون تصويرا 
او محاكاة للحياة الا اذا ثماء ان يكون «مؤسسة 
للنفاق الاجتماعى »© حيث يتحول المثلون الى 
مهرجين وظيفتهم التسئلية » اما حين يدرك المتفرج 


الى قصنده الندانى ٠‏ * 


فرانزكافكا ( 1847 - 1555 ) 


رواتى وكاتب المسسابى , ولد فى براج 
بتشبكوسلوفاكيا من اسره بهودية ئرية ٠‏ درس 
:- الفانون وشغل وظيفة حكومية بالنمسا . لى 
ببشر الا القايل اتناد حيائه ملم يستطع أن 
بعيش من التأليف . بشمل انتاجه الروائى 
لا المعاكمة » 1958 ؛ و'(ا القلعة 0 1415 
و « امريكا » 1951 . ومن القصص القصيره 
٠‏ « التاسسخ 0 415( ء و « طبيب القرية » 
. عالمه الفتى ابه بالاحلام يصور فيها 
الانسان الحديث بهبا للقلق » أذ يطفى علبه 
الشمعور -العزله والمنمى والياس والمسقوط .٠‏ 
ويعاول سسدى أن يجد خلاصا لنفسه » يمتاز 
اسلوبه النثرى بالدقة والوضوح © وله تأثر 
عميق-ى الانب الاوروبى الحديث ٠‏ 


انه ١‏ امام تمثيل فى تمثيل » فانه حينئذ يعيد 
النظر على الاقل عبر المسيافة الموضوعية بينه , 
وبين المثل » وهى !| افة التى تباعد بينه وبين 
« الاندماى 4 فيسبى ' نقفسه )| أن المسرح 
عند يونسكو اداة تدكير دائمه لن 'امصسابهد. 5 
النسسيار وليس مكانا سسليا « يقضى فيه 
البرجواز 


و7 مرن يريد ان يفتله » . لهذا 
يميل.يونسكو الى مزج الكاريكاتور القبريب من 
مسرح العراتس الجر الشعائرى والاسطورى 
القروب الطقوسساء ية . ولعل مدا ايقفسر 
لنا ازدواج الملهاة والمأساة فى هسذا المسرح 

أنه من ناحية يميل الى التفمسخيم وامبالّمة. 
التى من انها .ان نعطى المتفسسسرج صورة 
أقسد مدقا من الجياة بفسها «( صسورة 
مكبرة ومسرجية للحياة ٠‏ .رة تفوص بعمق 
تحت سنطح الوافع # ومن حية اخرى يل 
الى. التجريد الاسطورى الذى يضيف الى 
الصورة بعدا ميتافيزيهياء لان البشر ١‏ ليسوآ 
حبوادات اجتماعيه محسب ؛ بل هم ايضاضحايا 
هذا الكون الذى -جارب ابروح ويسحقهم تحت 
وطاة كتلة ثقيلة من المادة الميتة » ويتضح لنا 
هذان المعنيانفى «الكراسى» )١501(‏ و «الخرتيت» 
( 1158 ) . فالضحكات التى طلقها على المقامد 
الخالية والخراتيت البشرية ضحكات اليمة تخرج 
كالسكين من حلوقنا » نظل بعدها ننزف دما حتى 
الموث . ولكن الضمون- العام الذى بمكن رصده 
بشق النفس من مسسرح يونسكو ليس ليبراليا 
المسى التفلبدى كما يميل بعضى نقاده المعادين 
للاشتراكية » زاعمين ان ١‏ الخرتتة )) “تحدث الا 


(1) داجع كقاب « مسرح الطليعة © بليوبارد كابق برونكى اب ترجمسية يوصف اسكفدى بم دان الكاتب العربى بالقاهرة» 


54ل 
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قّ الجتتع الاشتراكى ,, قالحق أت الينة الذح 
ينتظم أعمال يونسكو هو عداؤه الذى الاحد له 
للمطلقات ؛ فى الدين أو السياسة أو الجتمع . 
اذا كان: من اليسير القول بأن دولة ( المطلق » 
الشمولية فى ظل الاشتراكية » أو النازية هى ما 
يقصد اليه يونسكو » فانه من العسير على نقاد 
الغرب فيما يبدو ان يبحثوا بعمق أكثر نفاذا فى 
الخامة النشرية والاجتماعية التى يتخذها 
يونسكو مادة لفنه » اذن لاكنشفوا انها خامة 
برجوازية فى جوهرها 'وتفاصيلها » ولاكتشفوا 
أن الحضارة التى قامت فى مهدها سلى . التفرد 
والتنوع قد آلت بى النهاية الى نوع جديد من 
«الشعولية») ودولة المطلق , ان صرخة يونسكو 
لايقصد بها« عالما آخر » غير | الذى يعيش 
فيه حيث يتحول الانسان والفكر والجتمع الى 
نظام حديدى صارم تحكمه ازرار غير مرئية فى 
مكاتب الاحتكاريين من تجار الحروب فى عالم 
اليوم.. وهى المرخة التى قد نسميها بلفة 
السياسيين كود 0 
فى الكثير عنفوضوية القرن المافى » كماتجسدت 
عمليا ى ثورات التباب الراهنة » فهى تستيد 
مضمونها من روح العصر فى القرن العشرين . 


المنا 4 الثر اجيدى. للعصر 


ويرجح اتشيرون ان ٠‏ .مس كو يتمتع بشسعبية 
« تجارية » تفوق القتعبية التى يتمتع بها 
صامويل بيكيت .. ولكن معظم النقاد فى نفس 
الوقتت يرجحون الكفة الفكرية والفنية لانتتاج 
بيكيت الذى يتخاطفه مؤرخو الادبين الانجليزى 
والفرنسى » وهو الكاتب الايرلندى المولد .. 
كاستاذه جيمس جويس . ولقد بدا بيكيت حياته 
الادبية روائيا باللغة الانجليزية مكتب « وخزات 
اكثر منها رفسات 4و « مورق » و « وات » 
يهده اللغة ؛ ثم كتب ثلاثية « مولوى ‏ مالون 
يموت الذى لايمكن تسميته » من 1151 الى 
باللغة الفرنسية . ويعدئذ انخرط فى كتابة 
المسرح بالفرنسيه .اسى كن يترجمها بنفسه الى 
الانجليزية ؛ فكتب « فى انتظار جودو » و « لعبة 
» و « شريط كراب الاخير » و « الايام 
السعيدة» من؟1160 الى ١151‏ . ورواياتبيكيت 
فى الانجليزية والفرنسية هى عودة مفاجئة الى 
اسيلوب جويس وفرجيئيا رولف حيث الانكباب 
الثام على عالم الذاث الداخلى واستخدام تيار 
الشعور فى تشريح النفس البشرية . ولعل 
رواية « كيف هى » ( 1115 ١‏ وحدها هىالقريبة 
من رؤح المسرح الجديد الذى أبدعه بيكيت © أو 
لعلها أقرب الى روح « الرواية الجديدة  »‏ أو 
اللازواية:» كما يصفها سارتر فى مقدمة احدى 
روايات ناتالى ساروت القى يكتبها فريق من 
الروائيين الشباب فى خط مواز لمسرح الطليعة . 
وتروى لنا قصة « كيف هى ».أن رجلا مسنا 
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لا اسم له يرحق 8 عهأة قثرة بصعوبة كبيرة ,م 
ويجر العجوز من خلفه جوالاً مليئا بمعلبات. 
السمك المحفوظة ليمسك به رمقه . ولهذا فقد 
كان معه فتاحة للعلب لايدعها تغيب عن ناظريه» 
وهو فى قلق دائم خشية ضياعها . ولايدزى 
العجوز ماذا اتى به الى هذا الوحل القذر » 
ولكنه يزحف رئيدا آملا آن تحرز خطواته تقدمًا 
ما.ويشعر الرجلفجأة بجسدآخر يجاورهفىالزحق 
هو جسم ناحل لعجوز مثله يزحف بجأئبه .ويعد 
قليل من الوقت الصامت بينهيا يرى العجوز 
الأول انه باستطاعته ان يرغم الاخر على الكلام» 
وذلك بنخسه بفتاحة العلب » وان باسنطاعته 
أن يرغمه على الصمت بدفن راسه فى القذر 
الحيط بهما . وتنجح حيلته فيتحدث « بيم  »‏ 
وهذا اسمه ‏ عن ذكرياته وحبه لزوجته «بام» ' 
التى تبادله الحب عندما كان يعيش فى عالمالذور 
وقبل أن يأتى الى هذا العالم الموحل المظلم .. 
وتجرى العلاقة بينهما على نحو يثير .الدفشة » 
فهو يعذبه بالرغم مما يشعر به نحوه منتعاطق.. 
وقرب الخاتمة يفكر العجوز طويلا فيما يحكم 
عاله من قوانين » ويهديه تفكيره الى أنه ربما لم. 
يكن وحيدا فى رحلة القذارة الوحلة هذه الشبيهة 
بالبراز» فقد يكون هناك مئاتالالوف من الزاحفين 


ميجل دى سرفانتس 
6197 ل تلك) 


روائى » وكاتب مسرحى » وشاعر آسبانى . 
ولد ى اسرة انحدرت من قرطبة » ورحل الى 
أيطالبا عام 1515 ثم عمل بعص الوقت ؤبلاط 
الكردينال « اكوافيفا » , والتحق عام .[15 
بالجيش وجرح فى معركة ليبانتو ( 1201 ) 
وشلت ذراعه نتيجة لذلك . وفى طريقه الى 
أسبانيا لقضاء عطلة اسره المغاربة » أخذوه 
نسمن الرقيق الى الجزائر ( ه150 ) وخفل 
أسيرا حتى ,108 » حينبا دفعاهله فدية باهظة 
ثم عاد الى آسبانيا , اعتزل 181 الجيشس 
بعد اشتراكه فى القتال بالبرنغال » ويزوج 
عام 1586 . كانت حيانه شافة للغاية مما 
اضطره الى الاستدانة معظم الوقت » وسجن 
أكثر من مرة عن نسديد ديونه ٠‏ أول 
ما نشر له رواية خيالية تدور حول حيساة 
الرعاة مكتوبةبالشعر والنثر عنوانها «لاجالايتا» 
6 ثم كتب بين عامى ه١1‏ و1288 أكثر 
من عشرين مسرحية لم يق منهسا سسوى 
مسرحبنين , كما آلف كثيرا من الشعر . نشر 
عامه .17 الجزءالاول من رواية دون كيخوتة 
دىلامانتسا ) أما الجزء الثانى فلم يظهر حتى 
عام 1116 ,ويقارن المؤرخون بين حياةالؤلف 
وبطل الرواية » بينها يؤرخ بها التقاد لمبلاد 
الفن الروائى بممناه الحديث . 
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الذين يلتقوت مصادفةببعقهم البعضص. ثميفترقون» 
كما حدث له مع ١‏ بيم » الذى أرغيه الناموس 
على ان يفترق عبه ويتركه وراءه ©» وريما كان 
الاخرون ييضون فى اتجاه عكسى ٠‏ 


وهذا هو المناخ التراجيدى السائد على عالم 
بيكيت المسرحى ؛ وحدة الانسان فى وجود «قذره 
لامعنى له .. انه يبدو أكثر تجريدا من جميميع 
كتماب المسرح الجديد او اللامسرح .. هو 
يشترك مم يونسكو وغيره فى ان اللغة ليست 
موصلا جيدا للحرارة » وأن المسرح الواقعى 
يزيف الواقع ولكنه لا « يباشر » هذه المعائى 
يممارستها مبالغة وتضخيما او بالعودة الى 
المسرح الشمائرى » وائما هو ( يستلهم )) هذه 
المعانى بتجريدها من ملابسات الحياة اليومية 
والارتفاع بها الى مستوى الكائن الانسسائى 
المطلق فى هذا الكون اللطلق ايضا .. قليس من 
المهم ان تؤدى ماساة اللغة الى جريمة قتسل » 
وانما هى تؤدى الى الانقصام الثام بينالاب الام 
والابن والخادم ى « لعبة النهاية )») حيث نرىالاب 
والام فى صندوقى قمامة لايظهر منهما مسوى 
الراسين» تماما كالعجوزين فى بحر الوحل القذر» 
والابن مثعلول على مقده: طول الوقت يعذب 
خاديه الذى لايدرى أيبقى أم يذهب . ويصل 
تجريد بيكيت حده الاقصى فى أعظم أعياله غلى 
الاطلاق كما يجيع نقاده » وهى مسرحية ( فى 
انتظار جودو » . وفيها ثلتقى بصعلوكين من 
المتشرديّن الى جانب شجرة جرداء فى طريقريفى 
موحش » ينتظرانشخصاغامضا ضرب: لهاموعدا 
غامضا مثله فى زمان غير محدد ومكان لم يعينه. 
واذ هما فى هذا الموقف المبليل يلتقيان بعابرين 
عأى نفس الطريق فى حالة تثير الرثاء ٠.‏ ثم يدخل 
طفل معلئا أن جودو لن يأتى هذه الليلة » ولكنه 
سياتى الليلة التالية. ويكرر الفصل الثانى احداث 
الفصل الثائى بطريقة مختلفة دون انيصلجودو» 
وان كانت الشجرة الجرداء قد اورقت شيئا ماء 
ولكنالسرحية لاتخرجعما ققالته احدى الشسخصيات 
فى مرارة فاسية: « لاثىء يحدث » لا أحد يجىء » 
ولا احد يذهب . هذا فظيع » ٠‏ وبالرغم من 
هذا التجريد الذى يدفع ببعض النقاد الى تقديم 
اجتهادات ميتافيزيقية فى ثفسيره » الا ان هناك 
منيرى فىاعمال بيكيتامتدادا ‏ منناحيةااللضمون 
لاعمال كافكا » وان كان بيكيت فى رأى هذا 
الفريق من النقاد قد مضى فى الوط حتى نهايته. 
فالانسان الذى تحول الى صرصور فى محاكية 
كافكا تحول الى مخلوق زاحف فى البراز اوغارق 
فى صندوق قفامة حتى أذنيه فى ادب صامويل 
بيكيت »© ذلك انه لم يعد محكوما عليه فى قضية 
لايدرى عنها شيئا فحسب » بل اصبح | 
سارى المفعول مشسمولا بالنفاذ .. فانسانالقرن 
العشرين لايتمتع حتى ببطولة الاغريق التراجيدية 
ليناطح الالهة الجديدة فى عالمنا المعاصر والاقدان 


اا سر 
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جيمس جويس (1551-18/5) 


رواتى ايرلندى ‏ ولد ى دبلن ه وتلفى تعليمه 
الاول فى المدارس اليسوعية وتخرج فى جامعة 
دبلن ,. قطع صلته بمسقط راسه ونشاته 
الكاثوليكية وعاش متنقلا بين ايطاليا وسويسرا 
وفرئنسا حيث كان يكتب مؤلفاته فى جو من 
البؤس والفقر , ولم يعد الى ايرلندا الاعندما 
كانت والدته تحتضر عام 11.6 وهنالك أمضى 
شهورا قليلة نعيسة يدرس فى أحدى المدارس 
وفى تلك السنة التقى بامراة التى اصبحث 
زوجته ورحلا فى نفنس العام الى دول أوربا . 
كانت اول مؤلفاته ديوان من الشسر يمئوان 
« موسيفي الحجرة » 11.1 فاكسبه شهرة » 
زادت بعد نشر مجبوعة أشعاره 1551 . لم 
يعتبر شبعره على العموم اضافة الى الادب » 
وانما نثره هو الذى اعتبر كسذلك. » ومئسه 
القصصمن دبلن)» 14164 :وقد ثم نشره بصعوبة 
لاحتوائه على أسماء حقيقية لبع ضالشخصيات 
والاماكن والاحداث » ثم نشر روايته «صورة 
الفنان فى شبابه» 1117 التى صور فيهاشباب 
سنتيفن ديد لوسالذى يرجعالثقاد الهجيمس 
جوبس نفسه, وقد خاول فيهاانيكشفغن جميع 
مسنويات العقل والتجربة » وان يستفيد من 
الاسطورة والرمز » وينهج مجرى الثسفور أو 
تيار اللوعى . اما رواينه « يولبسيز » المتى 
كتيها بين عامى 14164 ذ 1413 فى زيورشح 
وباريس فقد نشرت تباعا فى احدى المجلاثت 
الادبية لعدم تمكن جويس من الحصول على 
نالسر حنى ظهرت فى باريس عام 1951 . ثم 
برزت اغبيتها أذ هجر جويس فيهسا 
الشكل الخالوف فى كنابة القصة © وأظهر فيها 
براعة لغوية فائقة » كمسا تميزت الرواية 
باستعارة جويس من اللفات الآخرى » وبتفوع 
الاسلوب حسب حائة الاشخاص ( ومنهم 
سقيفن ديدالوس »© وليوبولدبلوم ٠»‏ وزوجته 
مولى بلوم ) فقد استخدم جويس طريقة مجرى 
الشعور وامونولوج الداخلى » كما استخدم 
المدموز الدينية والاسطورية والمجازية . ومن 
أهم قصصه التى من هذا القبيل قصة «فنجائز 
ويك »© 1115 . وتائر جويس. على كتاب القرن 
العشرين لاجدال فيه » ولكنه تأثر علي ١‏ مناخ 
الادب العالمى » اكثر منه اقتفاء لأثره ومحاكاة 
لاسلوبه ٠‏ 


المهيمنة على مصائر البشر » وهو كذلك لايتمتع 
بهزيمة مسرفة كتلك التى حاقت بهساملت أودوز 
كيخوتة. وائما انساننا بين حجرى الرحا ولا مفو 
لهمنالمصيرالمحتوم » ولكنه كثيرا ما ينسىفيضجيعٍ 
الحياة اليومية وذهولها هذه الحقيقة المرة ١‏ وذللا 
أقصى ما استطاعت حضارتنا آن تقدمه من وهم 
فى عصر العلم .. ليست مفارقة وانما عبشق 
عبث » وهى صيحة الدمار بين جدران البيت 


الايل للسبقوط . 
غير أن « القديس جينيه ممثلا وشسهيدا » كما 
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حمه. اندحو © 2ه ه0105 


يصف سارتر جان جيئيه ثالث الثالوك الذى هؤ' 
ركان ١‏ الفسرفسى هو الذى :امتلك معولا 
أيجابيا يهدم به الاسوار القديمة ويبنى فوق 
الانقاض مايدعوه برونكو مسرحا ثشرقيا مؤسسا 
على الفرائض والطقوس والايحاءات والرموز 
تقحول شسخصياته الى أستعارات مجازية أكثر 
منها كائناث حية » وعالمه ابدا هو عالم المنبوذين 
أوالمنفيين والمجرمين والخدموالعبيد» اىهؤلاءالذين 
لم ينالوا حذلوة لدى طبقة اصحاب « الفضيلة » 
الحاكمين »© كما لم ينلها هو نفسه كلصمعروف 
بشذوذه الجنمى وعليه وصمة المنيوذ 2 ان عالم 
المجرمين ومضاجعى الذكوار الذى يغمرئا فيه 
شعره الخالب ليس دولة فوضوية » وائما هو 
دولة فى مثل صرامة النظام الذى نعيث فيهغالبا 
وعلى قمة التنظيم يقف القاتل » وهو فى معظم 
الاحيان فسخص غير ظاهر » على صورة اله »© 
أذ مسسته رويغ الأجرام ».ومسرحية جينيه الاولى 
( الرقابة القصوق )) تجرى أحداثها فى احسدى 
زنازين سجن السواذ حيث نرى ثلاثة سجنساء 
يقسلقون أكتاف بعضهم البعض فى شكل هرمى» 
وهناك سجين رابع خفى » هو سفاح زنجى يقف 
أعلى الشكل الهرمى فى عظمة وكبرياء . وأطول 
قناماتهم جميعا هى لذى العيون الخشراء الذى 
ققل احدى المومسات ويعلم يقينا أنه سيعدم 
جزاء ذلك » ولكنه ينسى نفسه وهو يصف مشهد 
القتل » ويشمع من عينيه بريق التفاخر بارتكابه 
الجريمسة وروعة المصي الذى ينتتظفره . 
هذا الأحساس بالتفوق هو الذى يمنحه فرصة 
السيادة على السجين الاخر الذى يسيطز بدوره 
على ثالث ليس الا لصا . وكلاهما يقتتلان على 
اظهار الولاء لذى العيون الخشراء فيقدم لهما 
امتحانا عمليا هو أن يقتل احدهيا زوجته بعد 

الافراج عنهما . وتتبلور هنا المشكلة فى وضوح : 
' هن يسسبق الاخر الى قتلها ؟ ويعاول اللص ان 
يثيت أنه ليس مجرما تافها فيقتلغريمه ومنافسه 
الولاء لذى العيون الخضراء .. ولكن هذا 
يتخلى عنه نهائيا فيدرك فجأة الوحدة المفجعة 
التى صار إليها . ويوجه جيئيه النظر فى 
الارشادات المسرحية الى ان أحداث المسرحية 
تجرى كما لو كانت حلما « مثل وهسات البرق » 
مشيرا بذلك الى انها لاتصور احداثا راقعيقوانها 
هى احلام يقظة فى راس محموم لسجين خرج 
توا من خلف الاسوار . وهذا مايربط بينه وبين 
مسرح القسوة عند ارتو من ناحية » وبينه وبين 
اخيال كافكا من ئاحية اخرى . او هذا ما يميل 
سارتر الى تفسيره برغبة المئبوذ فى الانتماء » 
لذلك يقدم على « الفعل » ولكن هذا الفعل يؤدى 


الىرفض الاخريا يلعفلا حياة مق ثم للضائعير» 
فى هذا المجتمع ٠.‏ وق مسرحية ( الخادمات ») 
نرى الخادمتين يمقتان سيدتهما التى لا ترى 
فيهما أكثر من متاع مثل مقعدها الانيق 
امام حوض اغتسالها . ولكى تثأرا منهفا 
كتبتا الى الشرطة باسم عشيق السيدة نفأدخلوه 
السجن ؛ولما خرج خافتا افتضاح سرهما فحاولتا 
دس الم له » ولكنهما اخفقتا فى ذلك فانتحرت 
احداهما بهذا السم واعديت الاخرى بقبولها 
مسئولية موتها . وفى مسرحية ( السود ») قصد 
جينيه ان تمثل امام « البيض » فاذا لم يكن هناك 
جمهور ابيض فلابد من اخلاء احد المقساعد 
لشخص ابيض . ويمثل السود مقتل أمرأة بيضاء 
يتوسط تابوتها خشبة المسرح ملفوفا بنسسيج 
ابيض » تراقبيهمم وتحكم عليهم .وبعد تمثيل 
الجريعة ينزل اعضاء المحكية من شرفتهم 
ويقوهون برحلة خيالية فى قلب الاحراثس 
الافريقية حيث ينتوون عقاب الزنوج . ولكنالملكة 
السوداء تغلب الملكة البيضاء » ويخلع اعضاء 
الحكية اتنعتهم ليؤدى الجميع الرقصة القديمة 
التى بدأت بها المسرحية . ولعل جيتيه لم يكن 
واضحا بهذا القدر من قبل » فهو يرى فى الزنوج 
عالما من المثفيين الذين يفرض عليهم الاخرون 
عالما آخر . لقد قرر الزنجى فى هذه المسرحية 
كبقية مجرمىجينيه »ومثل جينيهنفسه أن «يمثل» 
حتى النهاية ذلك الدور المطلوب منه . وحينئئذة 
يتضح كما يقول بيير ماركابرو ( آن هؤلاء الزنوج 
ليسوا سوى رموز » سوى أشباح أنجبها ازدراء 
وغضب ونفور هى مشساعر جان جينيه ازاء نظام 
يرفضه بكل كيانه » . وهى المشاعر التى شضطرت 
الراى العام الفرنسى الى قسمين حين عرضت 
مسرحيته ( الحواجز » عن ثورة الجزائر » فبينها 
قفز بعض النظارة الى المسرح يضربون الممثلين 
نظم فريق آخر المظاهرات الهاتفة بحياة جينيه 
وثورة الجزائر ٠‏ 


رواية جديدة ٠٠‏ ورؤيا جديدة 


ولم تكن الرواية بمعزل عن المسرح الجديد فى 
فرنسا » فقد كان تطورهما موازيا لظهور «الرؤيا 
الجديدة » للانسسان والعالم كما يقول آلان روب 
جريبه (6) . قد كان ( الانسان مركز الكون» 
محور التصور القديم للادب السابق على ظهور 
الرواية الجديدة . كان جميع الروائيين ‏ مهما 
تباينت اسماليبهم الفنية ل يصوفون اتسمانهم 
ومشكلاته على أنهالحقيقة الوحيدة فى هذا العالم 


3 4 ربمق بمقالة ال لسلوية الحقيقة وحفيقة الاسلوب » بالمجهلة « المجرية 
اخبلد السابع ‏ صيف 19516 الطبعة الانجليزية ٠‏ وكذلك كتاب « نهو رواية 


بل دار المعارف بالقنا هرة 
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الفصلية القديدة » ل العدد !5 سم 
جديدة » ترجمة مصطفى ابراهيم مصطني 
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مامه .اهمو 2م وطةاهن 


.. بيثما الانسان ليس الا احدئ الظواهر التى 
لا حصر لها فىهذا الوجود » وبالتالى فا نالاقتصار 
عليه يؤدى الى تضخيم مزيف ومبالمة من ثسانها 
ترسيخ « عمى الاكوان » و ١‏ دأء الكذب ») عند 
المتسلقين من القراء . كذلك فان هذا التصور قد 
أدى الى ١‏ انسفة الاشياء )») من حولتا بحيث 
اننا نرى من خلال الروائى التقليدى اى شىء 
ممزوجا بانسانيتنا » اى من وجهة نظسرنا » من 
ذاتيتنا . وهذا من شأنه ان يفقدنا 2 البصسرة 
الموضوعية )) التى تباعد بين الشعور الانساتى 
و( الشىء الكائن » مباعدة تمنح كاقة :الكائنات 
ذاتيتها المستقلة هى الاخرى .منهنا يمكن القول 
بان الرواية الجديدة « لا رواية » يبمعنى'انها 
لا تخضع للتصور التقليدى عند الروائيين 
السسابقين:- » كيا يمكن القول يانها رواية 
(الاانسانية)بمعنىانها تنكر محورتيةمركز الانسنان 
من الكون »© وتنكر اتسائية الكون فى نفس 
الوقت . لهذا يتغير « البناء » الرؤائى فى الرواية 
الجديدة تعيرا جذريا 4ولا يعود المونولوجالداخلى 
هو احدث منجزات التكنيك كما عرفناه عتد 
جويس » ولا يعود الزمن الداخلى شريحة 
موضوعية فى قطاع بشرى كيا عرقئاه عند 
بروست »؛ ولا يعود الوجود قير المبرر والمنفِى 
الاضطرارى والسجن الذى لا نهاية له ؛ هو رؤيا 
الفنان كما عرقناها .عند كافكا وكامى . انالرواية 
الحديئة سد هؤلاء شىء مختلف كل. الاختلاف عن 
« الرواية' الجديدة + لان الرواية الحديتة ف 
حقيقتها نطوير للرواية التقليدية وليست ثورة 
عليها ٠.‏ هى تطوير يستفيد كثيرا من منعطيات 
العلم ااححيث » ولكن من أجل فهم اعيمق 
للانسان )) .اما الروايةالجديدة قتضعالانسان 
فى مكانه الصحيح من أجل فهم أعمق «للكون». 
وهكذا سبح الاغتراب فى الرواية الحديثة شيئا 
مختلفا كل الاختلاف عن الغربة فى الروايةالجديدة 
لان الاغتراب عند الروائى الحديثهو الاحساس 
بعبثيةالود.ود « الانسانى » . اما «الغربة)) عند 
الروائى الجديد فهى الاحساس يعزلة وانقصال 
الانسمان دن د ة العناصر اللا انسمانية قىالكون. 
معنى هذا اننا لن نجد فى الرواية الجديدة ما كان 
يدعوه النقاد نالموقف والحدث والشخصياتوغير 
ذلك » بل قد لا تجد'( البناء )) .اذا تصورنا الامز 
تسورا تثليديا . ولكننا مستجد « وصفمًا » 
موضوعيا امينا ١‏ للاشسياء )») من خارجها بلا 'اية 
محاولات ١‏ للتدخل ».نيما يشفل مناطق «الغيب» 
واليدث عن المجهول . وفى معرض الحديث عن 
اعمال ناتالى ساروت يقول الناتئد الانجليزى 
هوزويتمانان الفردعندهاهو كتلةمقعمةمن الحركات 
الاصيلة ‏ من الانعطافنات ‏ التى يختار مننينها 
العرفاو العادة أو القصور الذاتى نمطا ميسطاء» 
ويؤخذ هذا النمط على انه هئ « الحقيققة: » فيحين 
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انه لأ يعدو فى الواقع ان يكون اراسي 7 جيرا 0 
وهنى ‏ مدام ساروت .لا ترتاح الى نزعبة 
التعميم العامة فى التعبير اللفوى ( والموتف 

امعن سوءا فى حالة الالقاظ الدالة علىالاحاسيس 
الوجدانية . فمن الصعب انتتخيلأية شخصية 
فى قصة لساروت تقول لشخصية اخرى «احبك» 
لان لفظ «الحب» اختزال ثقيل على السمع الى 
حد يبعث على اليأسسى . وكيف يتأتى اطلاقا 
لشمخص مرهف الحس ان يجمل كل التنسوعات 
المتقلبة لعلاقة عميقة فى كلمة واحبدة كثيرة 


:الاستعمال 1 


اما الوضع الادبى فبريطانيا الذؤيتخذ لنفسه 
قسمية «الغمبوالسسخط» فانريتشارد هوجرت 
م بتحليله على ضوء الوضع الاجتماعى الذى 
ع الاغمال الغاضبة والساخطة . يقولالناقد 
الانجليزى ران قرنا. كاملا من محاولات الاصلاح * 
الانجليزية بدات فى انجلترا منذ منتصف القرن 
التاسع عشر يتوجها الان ‏ فى مُنتصف القزن 
إلعشرين ‏ ظهور طبقِة جديدة يدعوها 
« الميروتوكراسى » أى الطبقة المتميزة عن جدارة 
واستحقاق . وهى الطبقة :التى تكونك من ابناء 
الطبقة العاملة الذين دخلوا الجامعات . » وابتساء 
البرجوازية الصغيرة الذين اجتهدوا في الوقتؤف 
على اقدامهم دون الانمسدار الى « حضيض » 


'الطبقة العاملة . وهي ألان طبقة عريضة تتسع 


لهاتين الشريحتين ©» وتضيق عن. استقبالالوؤفود 
الجديدة سواء كانت قوىٍ اجتماعية أو 'اقكارا 
سياسية #فهئ بالتالى تتخول الوطبقةمحافظةىل 
لقد بدأات حياتها باسلوب محافظ . هذه: الطبقة 


بوريس -باسترتاك 5 - 
(:146- 


003 


تساعر وروائى روسى . من اأعظم شسعراء 
الروس وان كانلاينتمىالىمدرسة بعيتهاء من 
أشسعاره ١‏ فوق الحدود » 185١‏ و ( المبلاد 
الثاني »' 1975 » ؤنمضيدتاه القضصصيتان 
الطويلتان « سيكتؤرسكى 1157.0 و'.و «اسلة 
.ا » /ا91١‏ , قإم بمدة ترجبات رائمة 
الى 'اللفة الروسية فنقل مسرحية ١‏ هملت » 
أشمكسب. وبقبة 'أعماله -التراجبدية » كما. نقل 
« فاوست »© لجوثه . ونال جائزة نوبل هام | 
عن روآيته « دكتور جيفاجو © بالرغم. 
من أن فيمتهأ الفنية لاترتفع' الى مستواه, فى 
أعماله الاخرى ‏ ولكن الضجيج السببياسى .. 
الذى اثبر هولها واستغلال بعفضض الجهسات 2 | 
المهيمئة على المجائزة لهذة الآثارة هوأ الاق | , 
أحاطها. باهمبة فيها الكثر من, المبالفة .. م 
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فيما يرى. هوجرت هى التىاثمرت ادب الغاضبين 
لان ابناءها نهم أبطال مدرسة الغضب . ايط 
زميله الناقد ستانلى هايمن نيذهب الى ان انهيار 
الاسطورة الاشتراكية فى بريطانيا ‏ مجتميعا 
وفكرا ‏ هى التى ادت الى ظهور الفغاضبين 
الشاخطين روات .اكتجسلى اميس» واجون 

وين » و«جوزبرين» تعالجالتحولات الاجتماعية 
الخطيرة لجيل بريطانى جديد اقبل من « احط 
الطبقات شسأنا'» ويلهث فى اللحاق «باكثر الطبقات 
حظا ») مادامت الاثستراكية فى انجلترا لا تتجاوز 
يوتوبيا توماس مور ٠‏ ويستكيل مورتون كرول 
هذة الفكرة قائلا ان ١‏ اللا انتماء » الطبقى هو 
العمود الفترى للادب الغاضب ». فالضشيا 

الاجتماعى وانمدام القدرة على تحقيق الذات هيا 
النغمتين الرئيسيتين فكتابات القاضبين جميعا 0). 
والنغففة الثالئة هى رفض العلاقسات 
الرسمية والروابط التنظيمية . والنغمة الرابعة 
هى بياب الارتباط بالماضى او ما عبر عنه جيمى 
بورتر فى مسسرحية اوزبورن بقوله أنه لم تعد 
هناك قضايا يناضلون من اجلها ٠.‏ ومن الناحية 
الفكرية تكاد الفكرة الليرالية انتتكامل معالفكرة 
الاشتراكية فى معظم اعمال الادب الغاضب »؛ وان 


طغت الليبرالبة على الحماس للاشتراكية تحت" 


وطأة الاحباس المناجىء بغياب التقساليد 
الديموقراطية فى أساليب الحكم الغربى » وتتعدد 
الإتجاهات بين الادباء الغاضبين تعددا يكاد ينقى 
عنوم امكائية الإقنار تراك فى تسمية واحدة ©» فمن 
بينهم الاتجاه الدينى ويمثله كولن ولسسون 
وستيوارت هولرويد » والاتجاه الاصلاحى ويمثله 
جون. وين وكنجسلى اميس » والاتجاه الثورى 
ويمثله جون اوزبورن .ولكن هذه الاتجاهاتجميعها 
تعود فتلتقى فى ( الغضبوالسخط ») على_ما هو 
قائم » دينيا وسياسيا واجتماعيا . وتختلقاللوجة 
الجديدة فى بريطانيا س من هذه الزاوية : عن 
مثيلتها فى فرنسا حيث تميل الموجة الانجليزية 
الى النقد الاجتباعى الصريح ؛اوما يعبر عتهبعض 
النقاد الانجليز اننسهم ( بالمواجهة الشجاعة » 
لم يتسم به مجتمعهم من ثبات وأستقرار بيه 
بالموت . ويلتفنت جيمس جندن فى مقال نشره عام 
8 تحت عنوان ١‏ تأكيد ما هو شخمصى » الى 
النهايات السعيدة التى تميز الكوميديا البريطانية 
المعاصرة فيقول انها لا تدل بحال على «التفاؤل 
السهل » فالبطل الروائى الاتجليزى العاصر 
تعترض حياته صعوبات: ضخية وعليه ان يجتاز 
السدود ويحطم العوائق قبل ان تتأكد لنا جدارته 
واستحقاقه » ولا يعدو ان. يكون نجاحة فى نهاية 


الرواية رمزا .لانتصار وجهة.نظره على ما يحيط 
به من زيف وادعاء . وهذا ما يقسر اهتمام. 
الشباب الغاضب بالفرد لشكه فى صلاحية اىئّ 
حل جماعى على نطاق واسع ٠.‏ ولكن هذا 
الشباب الغاضب لايقيم وزئا لسائر الافراد بل 
يحتفل فقط بالفرد الذى يثبت جدارتهواستحقاقه») 
الفرد البصير الذكى الذى لا ينطلى عليه زيف 
القيم الاجتماعية الباطلة التى تحيط به وتحاصره 
من كل جاتب .. الفرد الذى يستطيع بعرقه 
وكدحه أن يشق طريقه وسط كل هذا الزحام 
المتلاطم وكل هذا الزيف . ويذهب جونراسل 
تايلور فى كتابه « .الغضبي وما بعده » الى ان 
مسرحية «انظر خلفك فىغضب» لجون اوزبورن 
تعد وثيقة الاحتجساج الاولى على الجتسع 
البريطائى - الحافظ » وآن كتاب « 7 
لكولن ولسن هو الصيافة النظرية المقبولة عند 
جيل الغضب الانجليزى .. وقد توالت بعد 
ذلك اعمال اوزيورن وكؤلن ولسن » ولكن العمل 
الاول لكل منهبا يبقى.مؤشرا حساسا لا يخيب 
لكافة الوان العنف والتبرد التى اصابتالشباب 
الانجليزى سواء هذه التى عبر عنها في صورة 
صارخة الخنافس ومؤلفو الموسيقى الالكترونية» 
او تلك التى عبر عنها طلبة الجامعة فى استتلالهم 
عن الجامبعسات الرسمية » واقكامة ما يسمى 
« باللإجامعة » حيث يضعون باتقسهم مناهج 
التعليم التى ل تخرج عن اصول حرب العصابات 
وعلم النفس الاجتماعى وكتابات جيفارا:ودبريه. 
ومسرح الغضب البريطائى يتخلص من جميع 
التيود والاوضاع المسرحية التقليدية واحلال 
الصورة محل الكلمة فى الانتاج المسرجى والاعتما 
على ارتجال المثلين الى حد يجعلهم يكادون أن 
يستغنوا عن نص المسرحية او الحوار الذى 
وضعه المؤلف . قالمهم هو ما يسمونه مسرج 
الحدث او الحوادث اى المسرح الذى تحدث فيه 
التجربة المسرحية باسلوب تلقائى حى » ويشسارك 
فيه النظارة كل المشاركة © وادخال الرقص 
التعبيرى والتمثيل الصايت كما نرى فى مسرحية 
ارنولد ويسكر ( 4 كل صنف » 
ومسرحية شيلادلينى ١‏ طعم الشهد » ؛ وادخال 
الغناء كما نراه فى مسرحية ١‏ الرهينة » لبرندان 
بين » وفي ١‏ رقصة النفر مسجريف » لآردن 2 
وفى نتاج برئارد كويس » وفى مسرحية ١‏ المهرج 
أو المطرب » لازيورن . والتخلى عن ا 
التقليدى الذى يرفع مع هداية المسرحصة ؛ كما نحد 
فى مسرحية 5 ٠١‏ امن لك الوق القادمة » لجيمز 
سونذرز حيث لايوجد ديكور على الاطلاق ٠‏ وف 


(5) راجع كتاب « دراسات تمهيدية في الرواية الانجليزية المعاصرة » س رمسيس: عوضص س دار المعارف بإلقاهرة ‏ الطبعة 


الاولى س هةؤا + 
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انتساج هؤلاء جميعا يسقبد0 الكاتب العقدة 
المسرحية الكلاسيكية يموقق ٠‏ او مجموعة مواتف 
لا تتسلسل تسلسلا زمنيا _ منطقيا .ولعل 
آردن من اكثر الغاضبين الانجليز احتجاجا على 
مايجرى فى العالم كله لافى انجلترا وحدها » 
ففى مسرحيته « النفرمسجراف » يدير احداثها 
فى عام .184 ياحدى بلدان الجنوب يعملسكائها 
فى منجم - ويصل الى البلدة عدد من الجنود 


بقيادة الثماويثش مسجراف متظاهرين بانهم فى 
حملة تجنيد وهم فى الواقع قد تخلوا عن الحرب 


وجاعوا الى هذا البلد ليعليوا الناس .رسا عن 
أهوالها » فهذه هى مهمتهم الحقيقية . ولكن المنجم 
به اضراباتث ويشتبه العمال المضربون فى الجنود 
خشسية أن يتدخلوا لافساد الاضراب . ويحاول 
مسجراف أن يقضى على هذا الشك ويدعو 
اللتعمال الى دح من البيرة » ويتم بين الجنود 
والعمالنوع من الالفة والتفاهم وان لم يندحر 
الشك نهائيا . وكذلك يصل الششاويثى الىتفاهم 

مديرالمصنع وعمدة البلد » وهما يرحبانبوجود 
الحتود 0 هذا الوجود ما من ثمأنه ان 
يصرف العمال عن مطالبهم . وهكذا يتهيا الجو » 
ويأتى يوم الاجتماع الذى حدده الشاويش ليدلى 
الى السكان برسآلته . وفى الاجتماع يعلن أن 
عظام فتى من فتيان البلدة فى صندوق معه » وان 
الفتى قتل فى بلد محتل » وقد عوقب اهالى البلد 
الحتل على قتله بتنقيذ حكم الاعدام فى خمسة 
أبرياء متهم . وما كان اللنطق العسسكرى يقتضي 
مضاعفة العدد فقد قرر الشاويش قتل عشيرة 
من المسئولين فى البلدة التى ينتمى اليها الفتى 
المقتول ! وما يكاد الشاويشسى يعلن هذا اقرار 
حتى يحدث انقسام فى صفوفه فما ظن الجنود 
أن هذه رسالتهم وما ارادوا سوى وقف القتل 
نهائيا :. وأثناء الضجة تقتحم الخيالة المكان » 
ويلقون القبمى على ' الجنود ويجردونهم من 
أسلحتهم » ويصطفون بثيابهم الحمراءصفاطويلا ٠‏ 
ويرقص عمال المصانع : يرقص يعضهم فرحا 
ويرقص البعض الاخر رهبة من الصف الاحمر 
الذى يخيم عليه . واللون القانى فى مسرحية 
كردن يشير الى القتل اذ تنتهى الرواية والقتل 
يجثم على المكان فالشكلة لم تحل » ولايدرى احد 
اين الصواب : مع الشاويش أم مع الجنود . 
وكل مافى الامر أن العمال والجنود ‏ الذين هم 
فى' الاصل عمال س قد انقسيوا على أنفسبهم 
ووقفوا جميعا : البعفس مقبوضا عليه » والبعض 
يرقص فرحا فى لل حائط من الدم (:5) ٠.‏ 

وربما كان الادب الامريكى من الاداب التى 
اتصلت بالوجة الادبية الجديدة فى وقت متأخر 
نسسبيا » ولكنه حين لفحته رياحها كان من اكثر 


)155١ - 188( الكسندريلوك‎ 


شاعر روسى يعده النقاد أعظم الشعراء 
الرمزيين فى روسيا . تتلمذ على الشساعر 
الفيلسوف فلاديمي سولوفيف » وأصاب ششسهرة 
واسعة بسلسلة قصائده « السيدة الجميلة » 
5 التى كتبها قبلئورة 11,2 ؛وعبر فيها 


عن الاسواق الصوفية للشعب الروسى ناصر 
ثورة اكتوبر وكتب عنها ملحمتسه العظيمة 
« الاثنا عشر » وفيهابصور السيد المسيح وهو 
يظهر فى شوارع بتروجراد ٠‏ وى قصيدته 
« الاسقوقيون » 1411 هاجم الحلفاء الغربيين 
الذبن حاربوا الحكم الشيوعى الجديد . ومن 
آثاره الاخرى ملهاة « الملك فى الميدان » 
و ١‏ الوردة والصليب ) وهى مسرحية شمرية 
تدور حول فرئسا فى العصسور الوسسطى » 
و « روح الموسيقى » ٠‏ 


هذه الاداب غضدا وعنفا . وقد اتخذ الغاضبون 
الامريكيون الشعر وسيلة رئيسية للتعيير عن 
أتفسهم »© وتتكون جماعة ١‏ البيتس ») الامريكية 
من الشعراء « الفوضويين» امثال آلان جينزبرج 
وجاك كيرواك وجريجورى كورسو وكينيثشريكس 
ورث . ولكن ظهور الكاتب المسرحى ادوارد 
البى غير مسار رحلة الغضب الامريكى من مجرد 
كونها « عاصفة هوجاء توشك أن تكون زويعة 
فى فئجان » الى انه « اذا كاء.. الجنون والعنف 
يحكمان هذا العالم الذى يسوده القمعوالكبت» 
قانه لا مفر امام كل فنان لا يملك وى ضميره 
آلا أن يتصسدى لهدا العنقف بعنف مماثل »© والا 
أن يمرغ الوجه الملون بالاصباغ المتخفى وراء 
العديد من الاقنعة فى الوحل الذى صنعته الاصابع 
الرقيقة خلف الققازات الحريرية . هذا مايصرح 
به البى منذ كتب مسرحيتة الاولى (( قصة حديقة 
الحيوان » ذات الفصل الواحد . وفيها يتصادف 
وجود المتشرد الصعلوك جيرى جنبا الى جنب 
البرجوازى الانيق الناعم بيتر ٠‏ ويحاول جيرى 
أن يصل مابيئه وبيس بيتر » بذوق شسديد أو لالامر 
وبلهجة تخلو من الود فى النهاية » الا أن بيتر 
يتظاهر بالاستغراق. فى القراءة عريصا على 
مسافة الصمت بينه, وبين جيرى ٠‏ حينئذ لايرى 


اعتذر الاطباء فى لهجة مهذبة عن محاولة انقاذها» 
لان المستشفى مخصص لعلاج البيض ٠.‏ وتموت 


(8) راجع مقال : دء لطيفة الزيات به العدد الال من مجلة المسرح لب يناير 1574 * ٠‏ 


ل ائضانا 
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حجيك بعد أن ترهم ت3ماءهة وهى تترقة على 
الطرقات علامة استفهام كبرى أمام الضمير 
الامريكى المخدر - وفى مسسرحية «الحلمالامريكى» 
ألبى مأساة الفصام العقلى والروحى بين 
الاجيال الامريكية المعاصرة»؟ فيستلهم تكنيك مسرح 
العبث فى تشريح اسرة مكونة من الجدة والابوين 
االذين أت أبنهما بالتبنى » فهما يبحثان عزبديل 
. ويصل شاب وسيم ثسبيه بالابن الميث » يقول 
عاك صوجيس م 
الواقع ميت من الداخل ؛ ويبدى استعداده لقبول 
عضوية هذه الاسره . وفى « من يخاف فرجينيا 
وولف » يزدوج الضراع بين الاجيال فلا يعود 
سراعا بين جيل وجيل فحسب » بل وبين افراد 
الجيل الواحد أيضا .. فهناك ابن وهمى لجورج 
ومارتا اللذين تزوجا لتحقيق سلحة متبائلة لا 
ود صادق »© وهما يشتجران حول الابنالوهيبى 
أو الاملالوحيد فسسماء حياتهما المظلمة . والآناذ 
يستعدان للاحتفال بعيد ميلاده الواحد والعشرين 
يجب أن يشرعا فى اخفاء الامر عن الاصدقاء ., 
ولكن مارتا تندفع بغريزة المراة التسواقة الى 
اشهار خصويتها على الملا فتعلن عن وجوده » 
ومن ثم يتحول الابن الى عدم فيتيدد الوهمالجميل 
حين يكتشفان انهبا أيضا عقيمان .. هذاز العقم 
الذى يرمز به ادوارد البى فى نظر أغلب النتاد 
الى بوار الحضارة الامريكية وجديها ,. 


أدب ضد النازية 


ولعله قريب غاية القرب من هذه «الثيمات» 
الامريكية مايحدث لادب البانيا الغربية »ويخاصة 
فى روايات « جونتر جراسس .» وشعر « هانز 
انرنسبرجر © .. وهذا الاخير هو الذى يطلقون 
عليه فى المانيا اليوم « فتى المانيا الثائر » » فهو 
مئذ 1556 راح يصدر مجلة م كورسبوخ « 
المعادية لانبعاك الشوفينية النازية » وشعاره 

فى الفن « ان أعظم الجرائم قاطبة هى ان يصمت 
الشاعر ازاء الد الكثيرة التى ترتكب 6 ( 17) 
«والادبي العظيم هودائما وابدا ادب سياسي» ) وقى 
قصيدة من أحدث ماكتب يقول : 


انظروا فى المرآة ايها الجبناء 

أيها المنهزمون من قسوة الحقيقة 

يامن التركوت المعرفة وتسلمون الفكر للذئاب 
عيون بعضكع + 

الاحوة م الذئاب 

أنها تسير زمرا 

فلبعش اللصوص ؛ انتم » 

' يا من توجهون الدعوة #افتصسيعم 


وترئمق على قزاتن القاعة العادة + باتع 

تعنيون » وممزقين تريدون أن اتصيروا ٠‏ أنتم 
لن تغيروا العالم : 

وى قصيدة أخرى تتمين ببساطة تركيبها يقول 
فى أحد مقاطعها : 

من باب ١‏ ل 

و 

وحروبا دامت ثلاثين سنة 

ودموعا على رفوف البصل 

ا ضد الصواري 

1 


وصرا 
ا هناك قُ الزاوية 
أرى صحنا للقطة 


والشاعر « هانزانزانسبرجر » نو الفكن 
الاثانى الذى دعته جامعة وسيليان الامريكية 
ليحاضر طلبتها » وبعد ثلاثة أشهر فقط قدم 
خطابا مفتوحا الى رئيس الجامعة نشرتهصحف 
العالم يحذر فيه من أن الولايات المتحدة تقوت 
العالم كله والحضارة بأسرها نحو الدمارالكشامل 
كما أتضح له ذلك خلال الفترة القصيرة التى 
أمضاها بين المثقفين هناك ... فهو لم ير بدا 
من الاستقالة حتى يتواعم فكره وسلوكه فوحدة 
واحدة كما يقول ريجيس دبربه مفضلا أن يقضخى 
ماتيقى له من "عمر بين أفراد شعب مثل الشعب 
الكوبى » الشعب القادر على أن يعطيه اقسياء 
افتقدها طوال اقامته فى الولايات التحدة ب 
وربما كان الرمد الدقيق إنايع القصي 
واللاجدوى والعنف فى الاداب الغريية العاصرة 
فى اطار مراع الاجيال ‏ يؤدى بنا الى ثلاثة 
منابع رئيسية : 

أولا : ما تستشسفه العين البصيرة الخالية 
من الاهواء ‏ وهذه يتمتع بنورها الشسباب أكثر 
من غيرهم ‏ من أن تحولا عميقا يجرى للابنية 
السياسية فى الغرب يزحزح من تحتها التقاليد 
الديمقراطية الفائرة فى الوجدان الاوروبى » 
وبؤسس مكانها اقشكلا حديثة للديكتاتورية 
الحكمة البناه . وربما كانت صرخة الحرية القريبة 
من شعار الفوضويين القدامى هى نتاج هذه 
الطنة الدامية لاعز ماكان يمتلك ااثقف الغربى 
من ضمانات تقليدية . 

ثانيا ؛ اقبلت حرب فيتنام وثورات الزنوج من 
ناحية » والاغتيالات الفردية المتلاحقة من ناحية 
أخرى تقدم دليلا قاطعا على ان | 
الامريكى » لم يعد حلا لمشكلة ١‏ الفقسراء )») داخل' 
الولاياتالمتحدة أو خارجها .... وبانهيارهذا الحلم 
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البديل قيمَا سشبق للناتية المتلرية » لم يكن .1 
انتظار الثقفين سوى: المكارثية التى أعدميتشرف 
الكثيرين من عمالقة الادب الامريكى »؛ واصبح 
قيام جيل جديد يشهد على الكارثة من داخل 
أمريكا وخارجها أمرا طبيعيا ,٠‏ 

ثالثا : لم يترحزح شبح هيروشيما وناجازاكى 
من ارات ف مخيلة الاجيال المعاصرة فى 
الغرب »© ولا من ضميرهم . لذلك كان الدمار 
النووى فى حرب ثالثة من أبشمع المسلمات القى 
تنطوى عليها قلوب المثقفين الشباب فى عصرنا 
الراهن » ومن أبرز سمات القلق اله 'لى الذى 
يطحن عقولهم ٠٠‏ 


اللوحة الشرقية 


اشرقت بنهاية الستالينية آفاق عصر جديد 
فى تاريخ الفكر الاشتراكى العلمى » فقد آذنت 
هذه النهاية بخاتية مرحلة الجمود العقائدى 
الذى ساد على الفكر الادبى الاشتراكى طيلة 
ربع قرن او يزيد قليلا » عانت خلالها روح الخلق 
والابداع من ويلات الاختناق والموت . على أن 
هذا لاينفى أن ثمة نباذج آدبية رائعة قذ آفلتت 
من العهد الزدانوى بالرغم من كل قيوده ونظرته 
الاحادية الجانب , ولكن الطابع السائد للمرحلة 
كان العقم والبوار » وتدميرأعرق التقاليدالروسية 
قىالادبوالفن . أنغياب دستويفسكىوتولستوى 
وتشيكوف عن مخيلة الادباء المعاصرين للثفورة 
كاد أن يجعل من الاداب السوفيتية فى بداية 
ظلهنورها نبتا بلا جذور تعد أغصانه وفروعه 
بماء الحياة . وبينها كان المتوقع من نقاد الشورة 
أن يقيموا الجسور بين التراث والحاضر © وبين 
جدلية الحياة وماتعكسه من أدب وفن » الفينا 
انفسنا أمام انتاج تنقطع الوشائج بينه وبين 
قاريخه وبينه وبين حاضره . ولم يعد أمامنا فى 


الاغئب “الاعمن سوى. تماثيل .مجوفة الفبسعارابت ' 
قصيرة الامد هئ فى .أحسن الاحوال واقعية. 
فوتوغرافية تقف عند حدود السطح ولا تنفذ الى 
الاعماق » أو .هى على نحو آخر مجرد يوتوبيات 
خيالية جميلة تشيد المدن . الفاضلة فوق كثبان 
من الرمال . ولقد كان الجيل الذى عاصرزدانوف 
وستالين - فى السياسة والثقافة ‏ هو أكثر 
الاجيال احساسا ببشاعة ماحدث .. ومن هنا 
لم يكن غريبا على الاطلاق, أن تنبعث أولىيصيحات 
( ذوبان الثلوج » من حنجرة فئان عجوز عانى 
الامرين من هول ما جسرى »؛ هو الياأمرنبورج 
الذى جعل عنوان روايته اشارة البدء ارحلة 
جديدة فى تاريخ الحياة السسوفيتية والاداب 
الاثستراكية جميعها . وكان جوهر « ذوبان 
الثلوج» هو الصراع الخفى بين نمطين من انماط 
الحيآة فى ظل الثورة : إحدهما يرى الفن «بوقا» 
للثورة وسرعان ما يتحول صاحب هذا المفهوم الى 
« فنان الدولة » » والاخر يرى الفن « ثورة » لها 
نوعيتها الخاصة التىتتكامل مع الثورةالسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية ولكن طبيعتها تنأى بها 
عن أن تكون بوقا لشىء . هذا الصراع فى الفن 
له نظيره فى الحياة » فالزوج الذى يعيش حياته 
« موظفا محترما ») ينفذ بدقة روتينية ما يكفل 
له الترقية فى الحزب والدولة » غير الرجل الذى 
يرى فى الوظيفة وسيلة لا غاية ؛ وجزء من كل 
هو الحياة بكل ماتشتمل عليه من تطلعاتالنفس 
واكتشافات العقل وئبضات القلب . ويسجل 
اهرنبورج الهزيمة المريرة التى يمنى بها الفنان 
الحقيقى الذى يكابد بكل ذراتدمه موهبة الخلق 
والابداع » بينما يرى بكلتاعينيهكيف يصلالادعياء 
الزيفون من حملة الششعازات الى أعلى المرائتب 
والمراكز والمناصب . هو الاصيل ‏ يتضور 
جوعا حتى الموت » والاخر ‏ المزيف ‏ تنفتح له 
الابواب السحرية دون قيد أو شرط .وفى موازاة 
هذا الخط يسجل اهرنبورج خطا آخر للزوج 


أممكة سن 
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الذئ: بحر إن النجاحات الآجتماعيةالتوالية بق 
أن بحس أو يشعر بهذه المخلوقة الى جالبه » 
بينمًا يحترق شوقا اليها عاشق صامت تهزمه 
خسائر الحياة بلا رحمة الواحدة بعد الاخرى ٠‏ 
ولكن' اهرنبورج الذى عاش أيامه يرتعد من جبال 
' الثلج التى لانتحرك كان يؤٌمن حتى الاعماق انه 
سو ف 'يأتى يوم تشرق فيه الشمس بوهج لامثيل 
له فتذيب بحرارة اشعتها هذه الجبال الثلجية . 

ولا.تعد قصة « ذوبان الثلوج » من ادب الطليعة 
السو فيتىفبناوٌّها اقرب 3 الروح الكلاسيكية» 
' واكنها بغير شك كانت الارهاص الفنى الذى 
. يرتفع الى مستوى الدبوءة 6 اذ بعد كتابتها بثلاثة 
اعوام وبعد نشرها بعامين انعقد اللؤتمر العشرون 
. للحزب الشيوعى السوفيتى عام 1161 ليؤكد 
رسميا صدق النبوءة التى انطلقت ذات يوم من 
وجدان كاتب تجاوز ايمانه بحتمية التطور ايمانه 
بالأشخاص والنظم . ولذلك كان للعجوز 
اهرنبؤرج شرف الريادة لاخطر مراحل التطور 
الادبى والفنى » لا فى روسها وحدها وانما فى 
مختلف بقًا اع العالم الاشتراكى » مرحلة ذوبان 
الثلوج . وى الرحلة الى يمكن ان ندعوها 
بفصر « النهضة )) فى تاريخ الادب السو فيتى » 
والاشتراكى عامة , . حيث بدأت عملياتالتنقيب 
عن الجذور من ناحية » وفتح الثوافذ على العالو 
الخازجى من ناحية اخرى ٠‏ لقد تمت النهضة 


الاولى فى تاريخ الادب الروسى حين فتح بطرس 


الاكبر والامبراطورة كاترين الناقذةالغرد 
المثقفون الروس على اوروبا » فائمرت هذه 
النهضة عمالقة الادب الروسى فى القرن التاسع 
عشر .. وكان لابد للنهضة الثانية ان تزاوج بين 
تراث النهضة الاولى والانغتاح من حديد على 
نافذة العالم الماصر . بالاضافة الى الرؤٌيا 
الجديدة للفلسفة الاشتراكية العلمية » وهى 
اليا البعيدة بجوهرها كل البعد عن ان تكون 
احادية الجانب . هذه العناصر مجتمعة اطلقت 
العنان ١‏ لنهضة )) جديدة ‏ لا أوجة جديدة عاق 
حياة الاداب الاشتراكية ؛خلقا ونقدا وتذوقا . 
هذه النقطة فى غانة الاهمية لانها تحمينا من زلل 
الوقوع بين برائن التسميات غير العلمية التى قد 
0 الادباء أو النقاد انفسهم على « ظواهر » 
مختلفة كيفيا عن ظلواهر الادب" الغربىالتى درجنا 
على تسئميتها بالطليعية والتجريبية والجديدة ٠‏ 
وسيوف تلاحظ ان دورة ( الفعل ورد الفعل » 
بين الفنان والدولة فى ظل المجتمع الاشتراكى من 
أهم؛ معالم الطريق الى فهم الظواهر الجديدة فى 
الاداب الاك شتراكية » لا فهمها نحسب بل وى 
تحديدها وقييها . ان حركة ادبية تقوم على 
بعث دسنتو يفسكى وتشيكوف وتورجنيف فى 
الرواية والمسرح»وبلوك ومايكوفسكىوآنااخماتوقا 
فى الشسعر »© وتشير نشفسكى ودوبرليوبوفٍ 
وبيلنسكي وهرزن فى النقد الادبى ٠‏ وسارتر 
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الغربى لهي حركة احياء لارضرم طال - 
منها حركة تجارب طليعية ى 


الادب بين الكاتب والسلطة , 


وبالرغم من ان الادب كان سَسياقا الى التنبوًا 
بمرحلة التفتح السيامى » الا انالسلطةالسياسية 
التى قررت رسميا بدء عمليات التحرير من 
الستاليئية فى الفكر السسياسى لم تكن تملك 
الوجدان الادبى والفنى الذى يقرر فى نف سالوقت 
بدء عمليات التحرير فى مجال الفكر الادبى ٠.‏ 
وانما قامت طلائع الادباء والقنانين « باستغلال » 
المناخ الجديد دون آبة ضمانات من الدولة 
بحمايتهم من التيار الستالينى الذى ما يزال 
تنفس ف اتحاد الكتاب والصحف ودور النشر » 
وان توارى عن العيون فى المؤؤسسات السياسية, 
ولقد كانت رواية دودنتسيف « ليس بالخبز 
وحده » من بواكير اعمال « جس النبض » التى 
قام بها الجيل الجديد » وبالرغم من انها لقيت 
موجة شديدة منالتقد والمعارضة الا ان صاحبها 
لم يتعرض للقهر او المصادرة » مع انه ,كان يمس 


فى روايته موضوعا غير مطروق فى ادب المرحلة 


السنايقة » ادب « السنوات الخمس » و «المزارع 
الجماعية » و « مشاربع الكهرباء » و «مناسبات 
كبار رجال الدولة » . كانت الرواية تناقثى 
ازدواج الفكر والسلوك فى حياة موظف رسمى 
كبير . ومن الطبيعى للادباء الجدد ان «يستغلوا» 
الفرصة المتاحة سياسيا فيقيمون الديكور 
الستالينى فى اعمالهم ويحطمونه رمزا الى الكثيي 
من الاثقال الراسسبة فى البناء الاجتياعى » 
وتحتاج الى ازالة عنيفة وعاجلة . وكانت قصة 
« يوم واحد فى حياة ايفان دندسوفيتشي ) 
لالكسندر سولز هنتسين تصف معسسكرات ' 
الاعتقال ايام ستالين وصفا تقشعر له الضمائن 
التى تتربع على عرش السلطة فى أى زمان ومكان 
على ان الأجبال الجديدة لم تكن تتربع على عرش 


فلاديسير مايكوفسكى 
(؟كؤا- 155١‏ ) 


اشامر وكاتب مسرجى روسى ', كان رائد 
المدرسة المستقبلية فى الشعر ولسان حال 
الثورة . قتصف صوره الشسعرية بالحيوبة 
والعنف . ألف ثلاث مسرحيات منها « البقة » 
4 و«الهمام» .119 اطول قصائدهعنوانها 
« ووورمووز.18 » مات منتهرا .م 
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السلطة الآدبية 4 الآنحاد السوقيتى 5 وائما كان 
الزدانوفيون يغرقون امام السلطة السياسية بين 
الاشستراكية العلمية فى عهدها الجديد وبين 
الواقعية الاستراكية التى شبغى الا تحيد عن 
مخططات السابقين « حتى لا نقع فى انحرافات 
قومية بام التراث أو فى انحسرآفات برجوازية 
الانفتا اح على الغرب » كما جاء فى تقرير 
رسبى لاتحاد الكئاب على اثر الحوار الحاد بين 
خروشوف والاجيال الجديدة . فقد « استغل» 
الزدائوفيون بدورهم أن الفيادة السسياسية 
المسئولة عن مرحلة 4 السيسى »© ليست 
على نفس المسستوى من التفتح الا والغنى » 
وبخاصة علندما وقف خروشوف امام بعض 
اللوحات التجريدية فى احد معارضالششباب وقال 
« هذه الرسوم لم ترسم بيد انسان وانما بذيل 
حمان 6 . حينتل القتسم المحافظون فى دهساء» 
فهاهو ذا « بطل الؤتمر العشرين » يصب جام 
غضبه على « ابطال ذوبان الجليد » .. ولكن 
خروشوف كان يدلى برأى شخمى لم يصحبه 
بأى اجراء تنفيذى مهما كانت الكلمات المتبادلة 
بيئه وبين الشسباب » جارحة ومهينة احيانا , حقا 
هذا لا بعفيه كرئيس للحسكومة وسكرتير عام 
للحزب أن يعرف يقينا ان الفواصل تكاد نكون 
غير قائمة بين رابه الشخمى ورابه كرجل دولة. 
من هنا كان لابد من المبادرة التى اتخذهاالشباب 
وفى مقدمتهم الشاعر يفتوشئكو باحتجاجهم على 
ما وجنه الى ارنست نايرفستنى ائشهر 
نحاتى روسيا من ان انتاجه الفتى « شكلى »4 . 
وكان خروشوف قد قال « من الامثال الشائعة 
ان لا يقوم ظهر الاحدب غير القير » فاجابه 
يفتوشنكو « أرجو اننكون قد تخطينا الزمنالذى 
كان يستعمل فيه القبر كوسيلة للتقويم » © ثم 
وصلت اللجنة المركزية للحزب رسالة موجهة إلى 
خروشوف وموقعة من أبرن الشخّصيات الادبية 
والغفنية لى روسيا وفى طليعتههبا اهرتيورج 
والموسيقار شوستاكوفيتش والخرج السينمائى 
روم » تقول الرسالة .. اذا لم يعن هناك تنوع 
فى وجهات اانظر الفنية » قضى على الغن + اننا 
ترى الان كيف ان الغنانين الذبن ١‏ خطا 
واحدا الخط الوحيد الذىاز إدهر ايام ستالين 
والذى لم يسمح للاخرين أن يننجوا أو حتى أن 
يعيشوا ‏ قد بدأوا يغسرون مافلته فى المعرة 
تفسيرا يلائم اغرا اضهم ٠٠‏ اننا نطلب اليك ايقاف 
هذه الرحعة الى لماي القديمة المخالفة 
لروح العصر الذى نعيش فيه )) ٠‏ ولكن الحكومة 
السوفيتية من جانبها لم تتخذ اى اجراء مضاد 
للجي ل الجديد ؛ بل وسمحت ليفتوشنكو بالتجوال 
فى العالم شرقا وغربا يلقى قصائده التى غيرت 
مذاق الشسعر الروسى فى افواه الكثيرين » وان 
تقسببت التصربحات الصحفية المنسوبة 
الى يفتوشتكو فى اشتعال لهيب الجدل من جديد 


04 هر 


0 


حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


شق طريقه 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماخط 


فرجيئيا جادا مدانهفةة 5 م 


روائية انجليزية ومن كتاب المقالالشهورين 
فى انجلترأ تزوجت 1171 من ليونارد. وولف 
الناقد والكاتبالاقتصادىكوهي تعد من كناب 
القصة التآثيريين . كانت رؤاياتها الأولى جات 
طابع تقليدى مثل رواية « اللمسل والنهار ») 
واتخذت فيما بعد المنهج المغروف بمجرى 
الوعى أو تيار الشعور » كما فى «غرفة يعقوب» 


55 و( مسز رولواى » 1410 4 و 7 الى 
المنارة » 195 © و « الموجات » |96( » 
ولها روايات أخرى ذات طابع تعبيرى منها : 
رواية « أورلاندو » 19158 » و « الاموام 6" 
19517 > و « بين الفصول » 1111.اشتغلت 
بالنقد » ومن كتبها النقدية « انقارى«العادق ») 
ه91 »> و «موت المفرائسة ومقالات اخرى 0 
5 . كتبت ترجمة لدياة « روجر فراى » 
»> وكثبت القصة القصيرة » وظهرت لها 
مجموعة بمنوان «الاثنين أو الثلاثات» 1551 ٠‏ 
وانتحرت غرقا مخافةان يصيبها انهيار عفلي, 


مثل قوله ( جميع الطغاة فى روسيا اعتقدوا ان 
الشعراء شر اعدائهم » وفى نقده الذاتى اللدى ادلى 
به بعدئذ قال انالمحرر قد اضاف من عنده عبارة 
فى روسيا » ٠‏ ولكن اكثر اقواله استفزازا 
للسلطة » تلك التى جاء فيها « .. حينما تذكر 
الفترة السستاليتية لا افكر فى ستالين وحسب . 
انئى افكر ايضا فى شركائه والذين سساعدوه 
والذين احيانا دفعوه»والذين لم يخركوا ساكنا». 
حينئذ كان لابد من محاسبته هو ايضا على 
« الفواصل غير القائمة » بين اشتغاله بالسياسة 
وحرفته الادبية » فهو لم سكن مبعوثا سياسيا 
الى بارس ولندن ونيويورك » وانما كان «شاعرا 
روسيا » اولا وقبل كل شىء . 

ويغتوشنكو ليس الا واحدا من ابناء الجيل 
الجديد 4 وهو بالقطع ليس اكير كيرهم موهبة ؛ وائما 
كان أكثرهم تصديا للحوار بين الدولة والفن 
الجديد . فالكثيرون من النقاد السسوفيت 
والغربيين يضعون اندريا فوزنسنسكى فى مقدمة 
الشعراء الجددالذين غيروا ألوان الحياةوالحانها. 
وفى احدى قصائده التى يهفدهبا البعض 
« مانيغستى شعرى» يتخدذ جوجان رمزا للحركة 
الفئية » فهو الذى : 
كى يصسل الى اللسوفر الملكى 

من مونمسسارتر 
دائرا حول خاوا وسسومظرة 

اقلع ناسسسيا جشون امسا 


وثرئرة الزوخات والجو الاكاديمى الخانق 
تغلب عسلى قوة حسساذبية الاارضي 
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وخبلق كهنة القرابئ فى كؤوسهم :الملاى بالجعة: 
الخط اللستقيع هو الاقصرء والقطع هو الأكثر 
انحدارا ٠‏ . 
الافضل ان ند ة الجنة ؟ 

مك الفصسل أنه تخ خارة 5 

ننرق الرياح ١‏ ق الاذن المعاطف 
20 ع الى عزف ال ا 0 ١‏ 
بل 


يخرق السقف 


يقول الناقد بيير فورج فى دراسة له حول 
« الجيل الطالع فى الشسعر الروسى » ان الرمر 
بالنسسبة لفوزنسنسكى « ليس حيلة ادبيسة 
بسيطة » فالسالة ليست مسالة تقديم فكرة 
بواسطة موضوع يشير اليها مداورة » واثنا من 
فى ابحاء العلاقات بين مظاهر الواقع المختلفةالتى 
تحجبها المسادة غنا . والشسسافر يريثا الواقع 
باسلوب يجعل عناصره المتسابئة تتوحد ثانييسة 
خلال الوعى ... ان الرغبة فى الاطاحة بمججييع 
الظاهر التقليديةللواق قع تجم ل تجربة فو زنسنسكى 
قريبة الى التجارب السورياية ٠.‏ ومما يذكرنا 
بالشبه بينه وبين السووياليين فى ترتيب الكلمات 
واللعب بها » أن ابيات قصائده تسيطر عليها 
نشوة الكلمات » وحبه مجائبة الاحرف ف الكلميات 
المنتابعة » مما يؤدى الى تتجزئة ابقاع البيت 
ننيجة حركته وسرعته ٠‏ وهو يمسق التلاعب 
بالشكل الخارحجى للكلمات فيمنح تسعره جوا 
غرببا خاصا به » ٠.‏ 


اما يفتوشنكى قله شأن آخر فى قيادة الاجيال 
الشعرية الجديدة » انه بمثابة « الدوى الهائل » 
الذى يذكرهم دائما برسالتهم نحو « الحربة » 
حرية الفرد والمجتمع على السواء. وهو بعترف 2 
حقا » ان اعوامئ العشرين 
اقل من أن حملنى الى 0 
لكنها تكفينى كى اعيد النظر والتقدير 
وارى اننى قلت اشياء لم يكن واجبا قولها 
وصمت حين كان الواجب ان انكلم ٠‏ 


وماسبق ان قاله نثرا يقوله شعرا هكذا : 
تشربون نخب طيف فرلين » 
انتم ياذوى الكرون ألنخية .,.., 
تودون لو تفتكون بالشهراء جميعا 
لكيما تقراوا شعرهم فيما بعد .. 


ويقول عنه فورج « ان الشعر السو فيتى الان 


بتضمن بعش الخصائص التنى تقكسبه تخصائض 
الحركة الرومانتيكية الاوروبية من توكيد للذات 
وقصائد لها طابع السيرة الذاتية الى محبة 
للبلاغة والحماس الخلاق وتطور شسعر الحب 
الغنائى .. ويفتوشنكو بجسد هله الصفات 
جميعها اروع تجسميد » . 


الوجه النظرى القضية 


ولم نكن النهضة الادبية الجديدة فىالاتحاق 
السوفيتى قاصرة على الخلق الفنى بل صاحبتها 
نهضة ممائلة فى النقد الادبى والصيافة النظربة 
للواقعية الاشتراكية © فا. نائد كليونيق' 
نوفتشئكو يقول (8) 7 ان الواقعية الاشتراكية 
ليست لها سلطات فكرية على الفئنان الا نى حدود 
المنهج العام .لان مشكلات كل مجتمع على حده 
هى التى تضيف الى الخطوط العامة للمنهب 
تفاصيله الدقيقة وملامحه الذاتية» ويذهب ناقد 
آخر هو (/أيجور تثمير نوتسان») (1) الى أن محور 
النقدالادبى ينبغىانيكون «معايثة العمل الفنىمن 
الداخل كمجموعة من العلاقات الجمالية والقيم 
الاجتماعية معا دون الانشغال بمحاولة التصئيف 
الاكاديمى أو ملء الخانات المعدة سلفا اوالحديث 
المعاد حول وظيفة الادب »ويتغير الموقف من 
الادب والغن ف المجتمعات الغربية فيقول ناقد 
مثل فاديم كوزينوف « ليس هناك عمل ادبى 
جيد فى الغرب لا بدين بصورة أو باخرى 1 
الرأسمالى » ( ١١‏ ) ولاريب أن الفهم العميق 
للقاعدة الفلسغية للاشتراكية العلمية لا يؤدى 
الى صنع البطولات الابجابية المجوفة ؛ وائما 
جدلية ية الحيأة تخلق السلب والايجاب معا وفى 
وقت واحد وفى حركة دائمة لاتنوقف بحيث تضفى 
على الشخصية الفنية حيوية دافقة لآ علاقة لها 
بالتمائيل الشمعية » وكذلك تجعل من الحدث 
الفنى عالما مستقلا بذاته له قوانينه النوعية 
الخاصة به والتى تختلف من زوايا كثيرة عن 
الحدث الواقعى والحقيقة الواقعية )١1١(‏ م 


ولقد كان هذا التطور النظرى حصيلة,ؤتيرات 
جماعية ومحاورات ثنائية فى اتحاء العالم 
الاشتراكى والراسمالى على السواء . بل انّ 
نقاد الغرب من الفكرين الاشتراكيين امثال هنرى 

لوفافر وروجيه جارودى ورالف فوكس وجورج 
طومسون وارنست فيشر قد اسههوا مسساهمة 


( 8 > ؟ ) راجع مجلة الادب السوفيتى _الطبعة الانطيزية ‏ العدد ل 
الاتجليزية 


إ(١1)‏ راجع مجلة الادب السوفيتى ٠٠‏ الطبعة 


ال العفد © ل 1960 


ال ) راجع « المناقشات الجديدة حول الواقعية الاشتراكية » يده د١٠‏ سعاد محمد قذي بم مجلة الطليعة سم العدد الثالى سد 
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تمالة ورتطوين اساليج الواقعية الاشتراكية نخلقا 
ونقدا ,. ولقد كان للمساهمات العظيبة التىقدمها 
فنانون ونقاد من بلدان اخرى خارج الاتحصاد 
السوفيتى اثرها الكبير والمباشر فى ١‏ النهضة 
الادبية الجديدة») التى تجتاح الادب «الاشتراكى» 
فى كل مكان ٠‏ وتأتى مساهمة « برتولت بريخت» 
فى مقدمة هذه المساهيات النظرية والتطبيقيةعلى 
السواء »فقد كان مسرحهاللحمى نمثاية «الابداع 
الاشتراكى لفن الدراما» وهى الضربة التىئيعدها 
الكثيرون من مؤرخى المسرح العالمى « علامة 
الطريق التالية لشرية شكسيير » فى العصر 
الحديث» كما يقول جون ويليت فى كتابه «مسرح 
برتولت بريخت» فبالرفم من المضمون الاشتراكى 
الواضح والمباثى عند بريخت:» الا ان مسرحه 
قد ترك « أثرا عالميا © على الدراما اللعاصرة 
ابتداء من تجارب بيتن فايس فى المسرح السيادي 
الى تجارب اوزبورن وبنتر ويونسكو وجينيه فى 
مسرح الغضب واللامعقول بم 


ويحاول نقاد الغرب ان يقسروا التجارب 
الجديدة فى آداب البلدان الاشتراكية من وجهسة 
نظر أحادية الجانت لا تقل خطووة عن وجهة 
النظر الستالينية © فكل « غضبة » يصرخ بها 
كاتب من هنا او هناك فى ارجاء العالمالاشتراعى 
هئ قى نظرهم ( صيحة العودة الى الرأسمالية » 
وبذلك يلتقون مع اكثر الاتجاهات المحافظة تطرفا 
فى البلدان الاشتراكيةنفسها .ومثال ذلكمسرحية 
« تانجو » التى قدمها المسرح البولندى للكاتب 
سلافومير مروجيك » وهى تهاجم اوضاعا خاطئة 
فى الجتمع البولندى» وتنقد بلهجة عنيفة بقاء هذه 
الاوضاع واستقرارها . ولكن هذا الهجوموالنقد 
لا بخرج بالكاتب عن حدود الاشتراكية كنظام » 
وائما هو من اجل الاشتراكية نفسها يحذر ين 
السلبيات الكامئة فى اجهزة الحكم والمترسبة فى 
السلوك البيروقراطى لبعض المسئولين ٠‏ ومن 
الممكن ‏ كيا حدث بالفعل س ان تستغل بعض 
الجهات المعادية للاشتراكية فى بولندا ذاتها هذه 
المسرحية او تلك لتقود حملة ضارية ضد النظام 
البولندى باكمله ٠‏ ولكن المسئول هنا ليس 
« تانجو » أو غيرها من المسرحيات ©» وانيا 
هى الجيوب المهيونية والاستعمارية الخفية . 
«ان المسرحية لاشك ذات مدلؤل سياسى »وممكن 
فعلا لاول وهلة ان تفسر على انها هجوم على 


٠ -.‏ ولكن آلوانع آن 'النظرة المدققة ترئاع 
00 ينصب على النظام بل على الانتهازية 
التى تتعاون مع الرجنعية فى سبيل تحقيقمطامعها 
البرجوازية امم الاشتراكية »6 (1()م. 


وكذلك يحلو لنقاد الغرببنفس المنهجالاحادى 
النظرة اغفال بعض الجوانب الهامة فى ١‏ الثورة 
الثقافية » الصينية » فانه أذا كانت هذه الثورة 

تنبت يعد ازهارها الادبية والفنية الا انالحوار 
الذى اشتعل طويلا « على الجبهة الادبية » كما 
يقول شويائج قد اثمر مفهوما حيا متجددا للادب 
والفن (17) 6 هو امتداد لما قالبهماوتسى تونجمنق 
اكثر من عشر سنوات « السياسة القائلة د 
زهرة تتفتح ومائة مدرسة فكرية تتبارىانما تحفز 
انطلاق القن وتقدم العلم » وتحفز ازدهار الثقافة 
الاكبتراكية فى بلادنا . ففى ميدان الفكر يمكن ان 
تنمو بحرية أشكال واساليب متنوعة » وفى مجال 
العلم يمكن ان تتناظر بحرية مدارس مختلفة ., 
اذ اننا نعتبر ان الترويج قسرا لهذا الاسلوب او 
لهذه المدرسة » بقوة السلطة الادارية ؛ هو عيل 
يضر بنمو الفن والعلم . ان مسألة الصواب 
والخطأ فى القن وفى العلم يتبغى ان تحل عن 
طريق نقاش حر بين أوسماط الفنانين والعلماء 
وعن طريق ممارسسة الفن والعلم » ولا يجوز 
ان تحل ياساليب خشنة » كما جاء فكتابه حول 
المعالجة. الصحيحةللمتناقضات وصفوف الشسعب») 
عام /1ه11 وهو اسستكمال منطقى لما كان يقول به 
ماو خارج السلطة عام 1155 فى ١‏ أحاديث حول 
آلادب وآلفن بيينان » كان يقول « نحن نطالب 
بالوحدة بين السسياسة والفن » والوحصدة بين 
المحتوى والشكل »© اى الوحدة بين المحتنوى 
السياسى والثورة وبين اعلى مستوى ممكن من 
الشكل الفنى . فالاعمال الفنية الخالية من 
الجودة القنية لا اثز لها مهما كانت تقدمية من 
الناحية السياسية . وهكذا لا نعارض الاعمال 
الفنية ذات وجهات النظر السياسية الخاطئة 
وحدها بل نعارض ايضا النزعة التى تدعو الى 
اعمال فنية من طراز الاعلانات والشعاراتتحمل 
وجهات نظر سياسية صحيحة دون ان يكون لها 
اثر فتى . لهذا يجب علينا فى مجال الادب والفن 
ان نخوض الصراع فى جبهتين » . ولا شك ان 
هذا التراث من الوعى النظرى قد اسهم فتكوين 
شسباب الثورة الثقافية الصينية » وهو الشباب 
الذى كانت له المبادرة س مهما اختلفت . موازين 
التقييم ‏ فى ثورة شسباب العالم ٠‏ 

غالى شكرى 


)١‏ رأجع متال الدكتورة هدى حبيشة, 
بالعدد القا. 


» راجع مكتبة « الطليعة‎ )١ 
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نفشر هنا طائفة من خطابات الشباب الفربى التى نشرتها 
امسا اي سم اي 
الشباب القلق المتمرد » وتفسر ما يموج بحركته من سخط 


٠٠ ولامبالاة‎ 


« أنا ريوع » 


« انى احب ابى » ولكن ليسرلدى ما اقوله له ٠‏ 
أما هو نبشمعر دائما انه قد استائس فى بيته فرخا 
غريبا .. أو « جريوع » تمزه كلك ائنى 
اطيل ممسعرى 4 واجلس على المقاهى فترات 
طويلة » وادخل اللعارك . ولاننى قد دخنت 
الحشيش او ال .85.2سآ عدةمرات . ولكن 
كل هذا لا يبدو لى فرييا . غمن من الكبار لم 
يرتكب هذه البشاعات التى لست متأكدا تماما من 
انها بشماعات 5 


الحقيقة ان « لجربعتى » جذورا اعمق . فين 
خلال وجهة نظر الكبار ببدو لى ان رذيلتى هي 
انى لا اهتم بشىء . ولكن كيف يتصورون هذا 1 
انى احب أصدقائى وصديقاتى » واحب السينما 
جدا » والموسيقى ( الجاز والكلاسيك ) » 
والسيارات . اذن هم يقولون انى لا اهتم بثىء 
لانى لا اهتسم بالسسياسة » وائنى لا اهتم 
بمستقبلى . وهذا فير صحيح . لا احد يستطيع 
ان يقول ان فيتنام لا تهمنى . . انها تصيبنا بالقرف 
ولكن ماذا ١‏ حبالها . ناذا انتقلنا الى 
السسياسة الداخلية » كيف تريدونتى ان اهتم 
باليسار أو باتحاد اليسار » وانا اعلم انها بناءات 
منهارة لن. يخرج منها الا الحثث .. هم لا يهتمون 
بى » فكيف اهتم بهم 3 
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تقولون أنى .لا اهتم بمسستقبلى ٠‏ وريما كاج 
هذا صحيحا ٠.‏ ولكن يجب ان تعترفوا انه لا يعلن 
عن بريقه . تقولون ان حرب فيتنام قد تمتد الى 
الصين . ثم بالطبع الى اوريا فى خمس او عشر 
سنوات ©» و( ساون فى ذلك الوقت فى 
الخامسة والعشرين او الثلاثين ) » وليس هذا 
بإلامر الذى يشمجعنى لان اكون محانظ مديئة و 
هتاسلا الكتزونيا عن 


وان ؛ ماعليكم الا ان تتبعوا منطقكم الخاص 6 
اى الحرب التى تهدف الى الابقاء على العالم على 
ما هو عليه ٠‏ فى مواجهة كل هذا قد تقولون ان 
علينا ان نناضل من اجل التغيير » ولكن ما همي 
وسسائلنا ؟ لا قىء تقرييا » .. 


أكثر صحة 


« إننا نرفض كل المبراث القديم » لائنا شعن 
ان ما تعطونه لنا اما زيف » واما خطر . ائى وابى 
اصدقاء . ولكن هناك ذائها شىء ما يفسد كل 
مناقشاتنا » وهو اننى اكتشف. دائما انه يريد ان 
ل د 0 ٠‏ هو 
مثقف »© »6 واثا ايضا ( فيما اعتقد ) . وهو 

يسارى » واثا ايشبا ريما ) ٠‏ ولسكنة انفق كل 


حياته فى مناقشمات واجتماعات © والتوقيع على 


سه أن هه 
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بيانات ©.واستتتاءانة .., لق داقع عح كل القضايا - 
آلتى خسرت ..: وهو يشعر بنقسه قارغا . وهو 
لا يستطيع أبدا ان ينقل الى تجربة » وينتظر كل 
شىء منى » كما لو كنت احمل كل الحلول ٠.‏ وهو 
يقول لى انه يتعلم كثيرا عندما يتصت الى . 
واللحظة: الوحيدة التى يحقاج فيها تأتى دائماعندها 
نتحدث عن الحب والقفتيات وسهراتى . الحقيقة 
ان « الجربعة » فى نظره تكمن فى اننى مراهق 
مر بعدة تجارب جنسية » وانتهى بأن جعل من 
الحب فكرة فيزيتية بحتة .. ومن هذه الناحية 
فائى اعتقد ان الشباب اكثر صحة من الكبار » 

اقل نفاقا ©» واقل تعقيدا ., بالاختصار »© 
الشباب لا يلجأ الى العلاقات الخفية الفورنيلية . 
هناك فى السياسة ثوريون يتسمون دائما 
بالبرجوازية عندما يتطرق الحديث الى الجنس ٠‏ 
هناك مناضلون يريدون تحرير كل شىم الا 
الحب .. واعتقد ان ما يذهل الكبار كثيرا هو ذلك 
الاتجاز الذى قام به القسباب فى ميدان 
العلاتات »4 رى 


« ان ازمة القبابٍ هى فى الحقيقة ازمة 
الحضارة المسيحية الغربية . ان التغير العنيف فى 
الايقاع الذي يسير به التطور الصسناعى 
والتكنيكى فى النصف الثاني من القرن العقشرين قد 
قلب .كل البنساءات الاجتماعية وقائمة القيم 
البرجوازية ٠‏ 


ومع ذلك مان مجتمع الكبار لم يدرك تماما بعد 
حتيقة هذا التغير العنيف الذى طرأ على البشرية. 
هذا المجتمع .. لانه لا يفهم » وبدافع من غريزة 
صورته . ونحن نقول لا . لا للوصاية الابوية » 
ولا للاخلاقيات المكتوبة » ولا للنصائح الرجعية 
لليمينية والليبرالية » ولا ايفنا للكلام الاجوف 
ولليسار العجوز . لا لكل ثىء تجمد .. يجب 
اعادة مناتقة كل شىم . 


أن اول خطوة لحل هذه المتشكلات هى التوجيه 
الذاتى دوتهوومنديو ولكن هذه الخطوة 
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ل تتاتى آلا حت خلال تحؤل اجتتاضي حِددى وَتَظوو 
جذرى للسقلية الجماعية » بم 


البوذى والطفل 


« لم نعد نؤمن بالافكار » أنما نؤمن بالحقائق 
والافعال . كيف لا نؤمن بالبوذى الذى يحرق 
نفسه »6 ويالطفل الذى يموت جوعا فى الهند 5 » 


تصرفوأ وحدكم 


« ما دخلى انا بحرويكم ا اد تريدون 
ان اهتم بجونسونياتكم وه رستالينياتكم وتهديداتكم 
بصهر العالم يقفابلكم ؟ تصرقوا وحدكم » 


انطوان 
( اشهر مغنى احتجاج ) 


من الذى يديع ؟ 


« هذا الشباب الذى ترقضون له المدارس 
والاساتذة' والملاعب الذى تغرقونه بالاسطوانات 
والصور والمصاصات والبورئوفرافيا والمخدرات 
... من الذى يفعل كل هذا ؟ من الذى يبيع ؟ 
من الذى يقسد وب الشبان بعرض اثداء 
ومؤخرات مومسات المجتمع الكبير الذى تنشر 
الصحف دون خُجل مكاسبه المالية ومعاملته 
المصرفية والصناعية 5 » 
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كلمة من الطليعمة : 


تواصل « الطليعة » ف هذا العدد نشر البحث الذئ توافر على أعداده مجموعة من 
الكتاب التقدميين » من وجهة نظرهم »حول الحركات المعاصرة للشباب والطلبة تحت 
عنوان « شساب /1475 يهز العالم )) ٠وكانت‏ الطليعة قد افسحت صدرها لنشر الجرء 
الاول من البحث فى عددها السسابق( اغسطس 1938 ) ٠‏ 
ورغم آنا اوعلى الاصح الغالبية في مجلس تحرير الطليعة » كنا على خلاف 
فى الراى حول عدد من القضايا التى عالجهاالبحث » ولنا تحفظات معيئة بشان منهج 
التحليل + الا اننا فى النهاية وافقنا على نشر البحث ووجهة نظر الزملاء كاملة م 
اذا 8 
اولا : لان الموضوع الذى يتناوله البحثعلى درجة كبيرة من الاهمبية ولا يمكن 
تجاهله ٠١‏ والراى فيه ليس موحدا حتىبين ابناء الاتجاه ألواحد ٠‏ 
ثانيا : ان الزملاء الذين اعدوا البحث استهدفوا ب اساسا بجانب ابداء وجهات 
نظرهم » عرض القضايا والمشاكل من زاويةرؤية الشسباب المعاصر نفسه بمختلف 
تجاهانة ٠‏ وهذه نفطة بداية يجب اننضع ابدينا عليها قبل ان نتعرض لها بالتحليل 
النقد ٠.‏ 
١‏ ثالثا : ان كتاب هذا البحث هم اما مناعضاء اسرة تحرير الطليعة او اصدقائها » 
ومن حقهم عرض وجهات نظرهم على صفحات المجلة » منسوبة اليهم ٠‏ . 
رابعا : ان « الطليعة ) كمنير مفتوح للفكر الاشتراكى » تفسح صدرها لكل نقد 
أو تعليق او رد على ما جاء بهذا البحث . ومن اجل هذا فهى تفتح » ابتداء من هذا 
العدد » بابا جديدا للحوار حول هذهالقضية الحيوية من قضايا عصرنا + 
وتؤمن ( الطليعة » انها بهذا المنهاج ءانما تحترم تعهدها بضمان حرية الراى 
والجدل على اسس موضوعية ورحابة صدر ٠‏ وهو ما يجب ان نصر على الالتزام 
به واشاعة مئاخه فى بلادنا والوطن العربى٠‏ 
« لطفى الخولى » 


بشير ونذير ماكتشافتجديد لهتأثيره 


ززنا ناملالا 


هئ أعلى ميزان القوى الاجتساعية 

المعاصرة. لقدبرزت حركات الطلبة 

0 ات باعتبارها حركة عالمية ثم عبرت 
36 2 عن نفسها فى فترة متقاربة زمنيا وكان العنف هوا 


السمة الملازمة لهذه الحركات .م 


هكذا عبرت الدراسة التى قدمها صعد زّعراة 
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.ف العقد السسابق دق مجلة الطليعة عج عدا 
الاكتشانه . تتحدث الدراسة عن هذه الحبركات 
وكيف انها كانت مفاجأة للبلدان الااشتراكية ! كبا 
كانت مفاجاة ! فى العالم الثالثك والراسمالى 
على السواء لا ثم كيف اتخذتِ هذه الحصركة فى 
فرنسا على وجه التحديد طابعا خاصا فى شمكل 
مناقشات مفتوحة تتناول كل شىء ابتداء من جرية 
الحب الى دور الدولة!! ثم كان الاصطلدام بالبوليس 
والالتجاء الى المتاريس من الاشسجار القطوعة 
والسيارات المقلوية لا 
ومن هذه المقدمات تطرق البحث الى" أن الطلبة 
قد اصبحوا قوة ثورية طليعية وائها ذات أ 
ثورى ديموقراطي أصيل ثم خلط البحث حركات 
الطلبة بما اسماه حركات الشباب » وتوقع هوق 
. قيإدات قبابية جديدة او « ميلاد اممية طلابية 
جديد » !! هذه القيادة الجديدة او مااصطلح على 
. تسمميته باليسار الجديد قد إلقت "اليه المقاديريمهمة 
قيادة الكفاح الثورى العالى .- 


' ومادمنا بصدد نظرية ومادامت « سيلطة 
الطلبة »© قد اصيجت مشكلة تطرحها العملية 
الثورية فى بلدان الغرب الراسماليه وريما والعالم 
اننا نشد وضوحا أكثرومنطقا له بع ض التماسك. 


الطلبة والثورية الاصيلة 


يسلم الجميع بأن الطلبة ليس لهم وضع معين 
ثابت فى الانتاج ومن ثم فان عمفتهم الطبفيةتحددها 
الاصول الاجتباعية التى ينحدرون منها ٠.‏ ففى 
البلدان الاشتراكية تتزايد نسبة ابناء الجمساهير 
العاملة من الطلبة عنها فى اى بلد آخر . والطلبة 
فى البلدان الراسمالية هم على الاغلب ابناء 
للبرجوازيات وهناك نسية اقل من ابناء العفال 
وقد اقر وزير التعليم الفرنسى بأن ابناء العمال 
تين الطلبة لايمثلونسوى ٠١‏ بز منمجموعالطلبة. 
'' اما فى البلدان المتخلفة فهم فى أقليهم ابناءللطيقات 
صماحبة النفوذ الاقتصبادى من السكان المحليين 
ذلك ملى حسب تطور كل بلد على حده . والطلبة 
فى كل أئحاء العالم يعيشون بصفتهم الطلابية 
لسنواب محدودة وسسرهان ماتتغير هذه الصفه 
يتركهم الدراسة . 
ومن ثم فان ثورية الطلبة فى كل بلد انماتحددها 
الظروف الخاصة باليلد العسين »© والتركيب 
الاجتماعى للطبقات المختلفة . ولهذا فلا يمكن 
القول بثبات الوضع الاجتمامى للطلبة ٠.‏ ويمكن 
' بالفعل للطلية نظرآ لاشتغالهم بايور العلم 
والثقافة أن تتأثر فئة منهم بالافكار والنظريات 
الاجتمامية فينعكس ذلك على موقعهاالسياسى. 
ولكن جماهير الطلبة فى ائحاء العالم لاسسابتتصل 
بعلاقاتهم الإجتماعية لايمكن الزعم بثبات ثوريتهم 
كما لايمكن الزعم لامر ما ان الللية ققد اصبحوة 


05-1110--7 
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للبقة اجتماعية متميزة ؛ لما جور تكبالى ثابتا م 
ان النضمال الطلابى امر معروف ولكن مانباقايية 
هو المنبع الاجتماعي والاقتصادى للثوره الاصيلة 
غير المترددة أو المستقيلة ٠‏ 


فلا ثمك ان هناك مطالب حيوية تهم الطلئة 
وتصلح اساسا لتكوين اتحادات للطلبة ى كل بلد 
مثل ( البرامج الدراسية ومايتصل بها من ظروف 
اخرى اجتباعية وثقافية ) » كما ان هناك ظروفا 
قومية خاصة بكل بلد ومثل هذه الظروف قد تاخذُ 


. طابعا عافيا. (مثل النضال من اجل 7 


وضد الحروب أو ضند الاضطهيد العتصر. 
والاستعمارى) وهذه تصلح اساسا لحركة طلابية 
عالية ولكن مهما كانت حقيقة النضال الطضلابى 
فلا يمكن القول بأنه يرقى الى مستوى النضال 

من اجل تحقيق الثورة الاجتماعية فى كل بند او انه 
كنبء لقيادة البضال من اجل الثورة الاتستراكية 
العالية ٠‏ 


ولا بغير من هذه النظرية المادية اللسبليية 
انتثشار التعليم بى بلد ما “او وقوع افتلمادومظم 
اجتماعية على فئات وظبقاك اجتماعية اوسع / 
او لن يحيق بالطلية انتمهم ظلم اجتمساعى وقهر 
سياسى واضح . ولايتغير من هذه الحفيقسة 
احتكاك حلقات الطلاب بالأمكار الاجتمسساعيه 
والسياسية المختلفة . ذلك انه اذا كان الامر 
يتعلق بالسابس بامتيازات الطبقسات الرجعيه 


- الحاكمة: » فان هده الطبقات غير مسستعده للتتازل 


عن سلطانها ٠‏ فماذا يملك الطلاب ازاء ذه 
السلطة ؛ ان الطبقات الحاكمة تعرف طريقها 
الى اصابة حركات الطلبه بالشلل التام وَذِلِك 
بالاعتماد على دلك الاجراء الذى تعودت انتلجا 
آليه وهو اعلاق اللعاهد والجامعات تفاديا لتجمع 
الطلبة . ولكنه امر لاتقدر عليه فى مواجهةحركات 
العمال ٠.‏ وعلى عكمن الطلبه فان علاقة العمال 
بالانتاج ضرورة لوجود الراسمالية نفسها عضرورة 
لغلمنان ازياحها ٠‏ 
واذا اضفنا الى ذلك ان الوضع الاجتمساعى 

للطليه يرتفع بهم دائما من اسفل ١‏ السلم الاجتمامي 
الامر الذى يفرض على كفاحهم التردد ٠.‏ بل وى 
بعض الاحيان يدفعهم ال ىالوقوف مواقف رجعية . 
أن نضال الطلبة مهما قيل عنه » نضال موسمى 
ليس له صفة الثبات والاصالة ؛ وثوريتهم رهن 
بالظروف الاجتماعية التى يعاصرونها . وهم بحكم 
وضعهم هذا لابد لهم من سند اجتماعى آخر ى 
نضالهم الثورى وييطبق هذا على الطلبة فى 
البلدان الراسمالية المتقدمة او فى البلدانالتخلفة. 


وليس معنى تحديد ومسي الطلبة ودورهم 
الاجتماعى وطبيعة حركاتهم »© التقليل من اهبية 
النضال الثورى للطلية . بل على العكمي منذلك 
فانه من المهم يذل .كل,تأييد ومسنائدة لحركاتالطلية 
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متى كانت ذات ظلبيعة ثوّرية أو حتى آصلاحية 5 
ومتى كانت تستهدف معداة النظم الرجعية 
والسياسات التخلفة » ولكن يجب فى نف سالوقت 
مقاومة حركات الطلبة اذا لعبت دورا معاديا 
للثورة أو اتخذت أداة فى أيدى قوى الثورة المضادة 
والانقلاب على الثورة ٠‏ 


ومن الواضح أن الظروف الخاسة يكل بلدهى 
التى حددت طبيعة حركات الطلبة ٠‏ ففى الولايات 
المتحدة قام الطلبة 04 بتاثير الاساتذة لين يلعبون 
بورا سلابياء بمعارضة الحرب الفيتناميةوالتفرقة 
العنصرية .ى 


وفالمانيا الغربية انطلقالطلبة » وهم متأثرون 
بالفكر الاشستراكى ٠‏ بمواجهة الرجعية التحكية 
فى الجايعات ومن اجل الدفاع عن الحرية حيث 
بطارد النشاط السياسى التقدمى وخيث تتحكم 
في الراى العام «صحافة شيرنجر» ... 


وفى فرنسا حيث الثقافات المتنوعة والتقاليد 
الراسخة الخاصة يحرية الراى » ظهرت هناكعدة 
اتجاهات اجمعت كلها على اصلاح التعليروتحسين 
الظروف الدراسية للطلبة . وتنافرت هذه 
الاتجاهات دون اتفاق على وس ائل التغيير 
الاجتماعى والسياسى الشامل ٠‏ 


اما وتشيكوسلوفاكيا فلم تكن. هناك حركة طلبة 
انها كانت هناك حركة «مثقفين» «اتحادالكتاب». 
وقد لعبت هذه الحركة دورها فحاولت اتجاهات 
منها اللعب على نغمات الثورة المضادة مما دفع 
««لدوبتشيك» الى ادانة العناصر التى حولتاجهرة 
الاعلام الى نغيات متصاعدة ضد الاتحساد 
السوفيتى ومجموعة البلدان الاشتراكية وضد 
الاشتراكية نفسها . 


ويعترف التقرير المنشور «بأآن مظلاهرات 
واضطرابات الطلبة البولنديين كانت دعوة لردة 
معادية للنظام الاشتراكى لعب الدور الاساسى 


فيها يمين رجعى صهيونى » 


ولم تكن حركة الثورة الثقافية فى الصين حركة 

طلبة ؛ انما كانت حركة عامة بين الشباب حركتها 
قوى حزبية انعكاسا للصراع الداخلى فى الحزب 
والدولة . وهدات الحركة بانتصار «تيار ماو» فى 
الحزب والدولة . 


واذا كانت حركة الطلبة » دون نظر لشرق 
أو غرب » كما تمضى فكرةالتقربر ذات طابععالى 
ثورى ديموقراطى فما هو التفسير العنبى لا 
جاء فى نفس الدراسة « كشفت حركة الطلبة 
.البولنديين ان العناصر الصهيونية ومن يؤيدونها 
نجخت فى احتكار الحركة والتوجيه فى مجالات 
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الحياة البولتقية الكلتة * وكيك يعرق التقسين 
الموضوعى لدور حركة الطلية فى أندونيسيا حيث 
استخدم الانقلاب الرجعى حركة الطلبة كمخلب 
سياسى للبطش بالقوى الوطنيئة والاشتراكية 
وأغرق أندونيسيا فى بحر من الدماء وكيف يمكنان' 
يكون مصير الثورة العالية اذا تولتها حركات 
الطلية على ماهى عليها من ترددا وعدي ثيات . 


حركة طلبة أم حركة شباب 


أم يسار جسديد ؛1 


واذا كان التقريرينطوى بالفعلّعلى نقاط قسعقة 
واضحة فقد لجا الباحث الى عملية فريية ٠.‏ 
الطلبة وحركات الطلبة ظاهرة عالية طليعية 
جديدة »؛ وهذا حسنء فما الداعى اكن الى الانتقال 
فى سهولة غريبة للكلام عن الشباب دون الوقوف 
قليلا للتفرقة بين وضع الشباب ووضع الطلبة ٠‏ 
فلي بالغرورة أن يكون الثسياب من أ الطلبةفيناك 
حركات للشياب يالفعل قى شتى أنحاء العالم ... 
ولكن مايحكمها هو عامل السسن دون عامل الفئة 
الاجتماعية ؛ ومشاكل الشباب عموما غير مشاكل 
الطلية خصوصا . هناك شباب العمال وشياب 


شيابى ولكن لن يضمهم قد 
فمن الخطأ أيجاد بحام أجتماعية لليسار 


الجديد يزعم أن. الطلبة هم جماهيره او أن الشياب 
هم قواه الرئيسية , 


والزعم ان الطاقات الثورية كامنة فالشباب 
زعم ينقصه الدليل هو الاخر . أنالشباب » تلك 
المرحجلة من العمر تعبر عن منحة تهبها الطبيعة 
للكائنات . والشىء الحقيقى الكامن فى. الشباب هو 
تلك الطاقة البدنية والفكرية الخارقة والتى يمكن 
تجنيدها لخير البشرية وسعادتها » كما يسكن 
تجنيدها ايضا ضد التقدم وضد الائسان ,٠'‏ 


ولكن هذه المنحة الطبيعية ليمت جواز مرور 
الى الثورية الحقة . ان تلك الطاقة لاتغنى عن 
اعتناق الفكر الثورى والانغياس فى الكفاحالثورى 
ليكون هذا الشباب ثوريا بحق ٠‏ 


ان الشباب ارضية صالحة للفكر التقدمى 
الثورى » كما هو ارضية صالحة ايضا للذ 
الفاثئى والرجعى . ولقد نجحت الفاشية العالية 
فى تجنيد اعداد هائلة من الشباب اأصسحاب 
القمصان اللونة وجطلته يناسب الراسبالية 
العداء بالكلام فقط ودفعته للقتال ضد الاشتراكية 
والديموتراطية بالفعل ... وقد نجحت الحسركات 


لك - 
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الناشية فبلادتا أيتنا ف كعثيةا نباب مث تلاضال 
الارهاب .ى 

اننا لايمكن أن نهمل هذه الخبرة التاريخيسة 
الثبيئة في النظر الى حركات الشيباب . فلا يمكن 
أن تولد حركات الشباب حركات ثورية بدون فكر 
ثوري واضح .م 

واذا أخذنا ماجاء بالتقرير نفسه من أن « فكرا 
واحدا أو سيرة تضالية واحدة لاتحظى بسيطرة 
كاملة على الحركة انما هناك خليط ضخم مسن 
الافكار والشخصيات الملهمة » لتبينا خطورة 
المنزلق الذى تقود اليه هذه «الالهامات الفكرية» 
الغامضة وهذا الخليط من الافكار الذى يزرع 
النوضى الفكرية ., 

واذا تركنا جانبا محاولة الياحثك تدعيم بحثه 
من الناحية الفكزية أو الاستناد الى تحليل علمى 
فانه قداعتيد علىقدرهائل من مقتطفاتالصحافة 
البرجوازية والغربية . وهذه الابواق كان لايد لها 
أن تدلى بدلوها وأن تعطى تفسيرا لحركات الطلبة 
والاتجاهات السياسية التى ظهرت قيما بيئهم . 
وهذه الابواق لاتفسر فحسببل تستهدف تأثيرا 
فكريا معينا .. 


ومثل ذل كالحديثك عن «سلطة الطلبة» © وكان 
هدفه الواضح تخويف فنا تواسعة من السسكان 
من أى حركة نضالية بالاضافة الىاستغلالماحدث 
فعلا من أعمال تدميرية . وقد ثبت أن اثارة هذه 


المخاوف قد اثمرت فانحازات فى الانتخابات” 


الفرنسية أصوات عديدة الى جانب «ديجول» حتى 
من بين صذوف معارضيه , 


ولكن هل كان على الياحث أن يرتب مقتطفاته 
بهذه الصورة » ويستعين بكل هذه الوفسرة من 
مصادر برجوازية ورجعية » دون أن يعلق عليها ؟ 
ومع اهمالواضح لرأىمايسميهباليسارالتقليدى؟ 


أليس من مسسئوليات الكاتب الثورى الكشسف 
عن محتوى الافكار يآثارها الضارة فى مجتمعنا ! 
فما بال هذا الطوفان من الافكار العديدة الخاطئة. 
(ديجول والحزب الشيوعى حلفاء طبيعيون !0) 
سلطةالطلبة!) 5 متسبق ميلاد مجت 
جديد !) ( حمامات الدم !! 0 (الراديكاليون من 


الكياب للجديد اسبعد؟ لايطيقون صيرا بالقوالب 
التقليدية للميادىم الشيوعية !! 2 5 


انسكار دور الطبقة العاملة 


والمحاولة الوحيدة التى اجتهد الكاتب ف أنيقدم 
الحليلا له أسامى مادى هى محاولة البحث في دور 


كلا 
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التكتولوجيا لخديل اق أحداث مااسياه بالتقييرات 
الهيكلية فى بناء 1 الحديث الامر الذى يقرب 
العاملين «الكتابيين» الى العمال الصناعيين . 
والتى يصبح معها العمال «القنيين» و «الكتابيين» 
و «العلميين» يشمكلون مايسمه «بالشسعب العابل» 


ويترتب على ذلك عملية خلط بين الطبقةالعاملة 
وعدم تمييزها طللما اقترب من 'وضعها اللجاجامي 
شرائح اجتماعية جديدة . يقول « وت 
الثورة الجديدة فى ونئل الانتاج الى تعاذ 12 
طبقى جديد" : الراسباليةالاحتكاية والسروقرا 
من جانب وف الجانب الاخر يشكل ائتلاف أوسع 
يفلم الشعب العامل كله فى اطار المجتميع الصناعى 
الحديث ٠‏ يضم أيضا كل الشسعوب التى يطحنها 
الاضطهاد وفى يلاد 'العالم الثالث على النطساق 
العالى ٠‏ » 


واذا علمنا أن الكاتب يقصد بالبيروقراطية 
ماذكره فى أسطر قليلة سابقة وبتحديد اكير قائلا 
« هذا التغيير الاساسى الكبير فى تركيب الهيكل 
الاجتياعي يترتب عليهتوجيد نضال الشعب العامل. 
هد الاحتكارات الامبريالية فى البلاد الراسمالية 
المتقدمة وغد الفئات البيروقراطية مسباحبة 
الامتيازات فى اليلاد التى تنتقل الى الاشتراكية» 


فالفكرة اذن ثابتة عند الباحث انهيرسمخريطة 
الثورة العالمية ويضع لها قطبين ثابتين . الا أنه' 
يحدد التناقض الرئينى السيطر والذى لايتفير 
الا بتحقيق الاهداف الثورية . وهو يضنع ماأسماه 
بالبيروتراطية في نفس القطب العادى للثورة مع 
الامبريالية واحتكاراتها . ونخرج من هذه الخريطة 
بالاتى: 


و لايوجد دور يارز للطبقة العاملة مستغلا 
عما اسماه الشسعب العامل ف المجتمعاتالرأسمالية 
المتقدمة فهى جزء من هذا الشسعب العايل . 


هو الرأسمالية الاحتكارية على نفس مستوى 
البيروقراطية أثر الدولة الاشستراكية واصسب- 
التناقتض الر: 0 امعاصر يفسسسم الامبريالية 
والبيروقراطية على السواء ٠‏ 


٠‏ على الشعب العايل أن يشم خلف كل 
الفليدية وشعوب العالم الثالث ضد هذير 
العدوين طيعا ٠.‏ 


هذه هى الاستراتيجية الثورية الجديدة التى 
يبشر بها الكاتب 


هى القيادة المسئولة عن تحقيق هذه 
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يجيب الكاتب « هذا متوقف على بروزقياداتة 
سبابية جديدة أكثر ثقافة : . . تربط نضالالشياب 
الثقف بئضال. الفقراء والزنوج » تربط نمال 
ذوى الياقات البيضاء بالطبقة العاملة ومن ذوى 
الباتات الزرقاء » وتربط بين الشعب العامل فى 
الولايات المتحدة وأورباوالشعوب المقهورةاللكافحة 
فى آسميا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية فى نفبال 
الى ضد الامبريالية والاستعمار والبيروقراطية.» 


هكذا انتهى دور الطبقة العاملة القيادى للثورة 
العالية ... وانما الامر متوقف عثى بروز قيادات 
شبابية جديدة . وهذه القيادات بلا نلرية ثورية 
وانها اكثر ثقافة .. الشكلة هى مشكلة الثقافة 
الاكثر وليست النظرية الثورية الاصلح . وهذه 
القيادات الشبابية تتولوريط القوى بعضهاببعش» 
اى تضطلع بالدور القيادى الذى كانت تفوم به 
الطبقة العاملة ضد الاعداء المحددين ., 


وبالطبع لايوجد أى كلام عن دور القوى 
الاشتراكية والفكر الاشتراكى فى الثورة العالية . 
ولا عن شرورة الريط بين هذا العسكر وحركة 
البروليتاريا العالية » وجب حركات التحسرر 
كاحتياطى ضرورى لتقويض دعائم الامبريالية 
العالية . ان محاولة عزل البلدان المتخلفة عن 
المعسكر الاشتراكى تحت زعم أن هناك تناقض 
رئيسى فى الصالح بين البلدان الاشتراكية الغنية 
وبين البلدان المتخلفة الفقيرة هو أخطر ماى هذه 
الاستراتيجية ٠.‏ 


ومحاولة انكار الدور التاريخى للبقة العاملة 
ليس جديدا اذ يقول كاتب سوفيتى «ارزوماثيان» 
فكتابه مائة عام من تطور العالم : « يحاول علماء 
الاجتماع البورجوازيون والانتهازيون من كل لون 
انكار الدور التأريخى للطبقة العاملة . » 


ويسوق نفس الكاتب السوفيتى احصائية تدل 
على أن البروليتاريا الصناعية قد تزايدت وتركزت 
فى كل البلدان الراسمالية . ففى الولايات المتحدة 
مثلا قد تزايد عدد العاملين فى فروع المسناعة 
التى تنتج السلع اللعمرة من 1474 ألى .15 من 
الى 1ه من مجموع عدد العاملين فى مختلف 
السناعات . 


ومن البديهى أن البروليتاريا الصناعية اليوم 
تختلف كثيرا فى تكوينها عن البرليتاريا فى مستهل 
هذا القرن . وائه نتيجة لتقدم العلم والتكنولوجيا 
ند تزايد الاستغلال الراأسمالى . وزاد من تحويل 
اقسام جديدة من السكان الى بروليتاريا ٠.‏ والى 
اعادة تقسيم العمال بين فروع الاقتصاد ٠.‏ وقد 
تزايد نسبة العمال المهرة بين الطبقة العاملة 
ككل فى الولايات المتحدة . كان عدد العمال المهرة 
عام 115٠.‏ س 1 عاملامن كل ...ل عامل وانصافة 
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الهرة 4 غاملا ؛ وثثير الهرة ه* عابلا . آبآ 
فى عام .115 اصبح عدد العمال المهرة من كل 
٠‏ عامل » 74 عاملا وانصاف المهرة 5 ») وغير 
المهرة 10 عاملا . وهذا يعطى للراسمالية فرصة 
اكبر لاستغلال القو ىالبشرية ويزيد حدة النضال 
فى صفوف الطيقة العاملة ضد الراسمالية من اجل 
تحسين مستوى العيشة ‏ وظروف الانتاج 
المعاصرة تحتاج الى مهارة أعلى والى معرفة أعمق 
وتعليم أحسن . ويلعب فيها العمل الذهنى دورا 
أكبر . وهذا يجعل من الطيقة العاملة فى يومنا 
هذا بشكل عام أكثر تعليما وأوعى من الناحية 
السياسية عن بروليتاريا اوائل القرن ٠.‏ وتحاول 
لسعاي أن تحصر البروليتاريا فى دنيا 
التخصص ؛ أما خارج / فهى تسلط 
وسائلها الثفافية 0 العامل ع 
يمكن أن يفهم بسهولة أكبر وأن يربط بين ٠الكفاح‏ 
اليومى ومشاكل الحياة الاجتماعية الكبرى .ولذلك 
لم يكن مصادفة أن العمال الذين يأخذون أجورا 
عالية نسبيا (عمال المعادن والسكك الحديدية 
والكهرباء .. الخ) يساهمون يدور فعال فى 
السنوات الاخيرة فى معارك طبقية نشيطة , 
وحيث يوجد قادة سياسيون للطبقة العاملة ممن 
يتخذون خطا ماركسيا ثابتا ولايغفلون عن الهدف 
النهائى يتحقق لاقسام من الطبقة العاملة مستوى 
أعلى بل وللطيقة كلها . وهذا بدوره يؤدى الى 
صراع ضد الرأسمالية والى مستوى أعلى من 
الوعى السيلنى م, 


وهنا تذيير هام فى بنيان البروليتاريا الحديثة 
هو أن هناك نسية أكبر من المهندسسين والتكنيكين 
والكثير يعملون فى الصناعة وفى الاقتصاد ككل ,, 
ففى الولايات المتحدة نقصعددالعمال فى الصناعات 
الالية من الاب الى 51// » فيما بين 1161 الى 
١‏ . واصبحت مشاركة المهندسين والتكنيكيين 
والكتبة والمحاسبين تزيد من ...كيين الى 6ار/ز فى 
نفس الفترة ., 


وتلك هى القضية التى حاول كاتب المقال آن 
يخرج منها بأن هناك مايسميه علماء الاجتماع 
البرجوازيون ( تجريد المجتمع البرجوازى من 
البروليتاريا) اومايسمونه «بامتصاص» البروليتاريا 
فى غيرها من الفئات . وتفصح فكرة الشسعب 
العامل عن هذه الفكرة فى تخفى ., ١‏ 


والحقيقة أن الهوة بين اللهندسين والتكنيكيين 
وهيئات الادارة تضيق بينهسا وبين بروليتاريا 
المصنع . فهذهالفئاتتنحدر وتقترب منالبروليتاريا., 
ولاييقى سوى قطاع صغير من موظفى الادارة 
الذين ينتمون الى شسرائح البرجوازية فى المجتمع. 
والفئات المنحدرة تبيع قوة عملها بنفس الطريقة 
كما يبيعها العمال وتتعرض للاستغلال ويمسسكن 
اعتيارها جزءا من العمال الجماعيين ب 


لاس 0 
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والتكنيكيين والكتبةة نقكرب من البروليتاريي .وهناك 
اتجاهات لان يتداخل من د 


اظلم ٠‏ ومعنى هذا أيضا أن فئات أجتماعية 
أخرى جديدة تقترب من البروليتاريا ,٠‏ 

وهذا يفسر تعاظم حركة اضرابات الطبقة 
العاملة فى البلدان الرأسمالية م, 


ففى العالم الرأسمالى كان عدد الغتربينباللايين 
كلها فى خلال ست سنوات ( كما هو موضح 
بالجدول_التالى ), 
واضرايات العمال تتنوع اهدافها لكى تواجه 
المشاكل اللتعددة التى يفرضها الاستقلال 
الراسمالى بأساليبه الختلفة ٠‏ كما أنها تواجه فى 
ذات الوقت تداخل الدولة بالاتتاج فى شكل 
رأسمالية الدولة الاحتكارية ٠.‏ والتجربة تثبت أن 
الكفاح الاقتصادى لابد أن يرتبط بشكل بالصراع 
السيدى) بل وييكن أن يتحول هو نفسسه المصراع 
سنيامق .< 
وف هذا تقوم نظرية الطبقة العاءلة الثورية 
واحزاب الطبقة العاملة الثورية يدورها فى فسن 
النسال العادل للطبقة العاملة للدقاع حن مستوى 
معيشتها » وريط ذلك بالكفاح من آجل انهاء 
الاستغلال الراسمالى ٠‏ والطبقة العاملة لاتسعىٌ 
وحدها الى ذلك بل تجمع حولها عل المضهدين 
الذين يطحنهم الجتمع الراسيالى .. ذلك أن 
رأسمالية الدولة الاحتكارية لاتواجه باستغلالها 
الطبقة العاملة فحسب . بل وتجعل من الفلاحين 
والثقفين والفئات الوسطى بالدن وحتى صغارٌ 
رجال الصناعة ادوات لاستغلالها وسابها . 
واذا كان «ماركس» قد أعلن فى منتصف القرن 
التاسسع عشر أن الطبقة العاملة مدعوة الىانتلعب 
دورها القيادى فى التاريخ » فان الطبقة العاملة 
قند قامث بالفعل بتحرير ١/+‏ سكان هذا الكوكب 
من نير الرأسمالية واضافتنظاما اشتراكيا عاليا 
وساعدت الشعوب اللضطيدة على تحطيم اغلال 
الاستعمارية . وهى تعد اليوم ا لاجتياح قلاع 
الراسمالية فى مراكزها الرئيسية 5 


والطبقة العاملة فى البلدان الراسمالية هى من 


أكبر فرق الحركة الثوريةالدربة ٠‏ وموقف الطبقات 
العاملة فى هذه البلدان باعتبارها أكثر الطبقات 


ثورية هى التحالف مع كل التيارات الثوريةالاخرى 
ف موقفنا هذا والتضامن مع المغسكرالاشتراكى 


13564 


فى كل العالم الراسمالى 
فى البلدان الامبريالية 


ىكردة 


اي 


196 
وكلاظ؟ وكسلا؟ة مكمه 


لهذ 
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وخركات التحرر الوطتى . وكفاح الطبقة العللة 
ضد الراسيالية هو ضمان الئضر للبشرية و 


أن الثورة الاشتراكية العالية قد بدات مع قيام 
ثورة اكتوبر الاشتراكية ودور الطبقة- لحان 
التاريخى رهن بالانجاز الكامل للثؤرة الاشترا 
العالية رهن بتحرير الانسانية من نظام ليع 
نفسه ٠‏ 


ومن هنا فهناك فرق كبير بين تعميم الجديشعن 
الشعب العامل فى البلدان الراسمالية لانها نظرة 
تؤدى الى تميهيع الطبقة العاملة فى غيرها من 
الغئات والطبقات » وبين أية فئات اجتماعية أخرى 
تقترب من الطبقة العاملة . 


ومحاولة التحليل المادية الوحيدة الخسسيِاصة 
بالتقدم التكنولوجى لم يكن الهدفء منها. ابراز 
التغييرات التى تطرأ على طبيعة .الطبقة العابلة 
فى عصرنا ؛ وكيف انها أصبحت, اكثز اسستئارة 
وتنظيما ووعيا . ولكن كان هدفها اعطاء فكرة 
جديدة تسير فى تسلسل يؤدى :الى القول بانتهساء 
دور الطبقة العاملة » فالطبقة العاملة قد اختفت 
فى المجتمعات الراسمالية واصبح هناك الشنعب 
العامل فحسب حتى الطلبة وضصعهم الكاتب كجزم 
مث الشعب العامل اذ يقول : « ان الطلبة فى 
السناعى المتقدم لم يعودوا احتباطيا 
0 جوازية انمااصيحؤااحتياطيا «للشعبالعايل» 
وربما جزء منه » . 


وهكذا تتقدم فكرة الشعب الغامل لتحل “بدلا 

من الطبقة العايلة ولتنبسب او دي احير الطلبسة 
القسيم + 

.ولكن حتى الطبقة العاملة تحتاج الى قيادة 
تنظم كفاحها .والحزب السياسى للطبقة العاملة 
مسألة زئيسية لتقدم الطبقة العاملة وقيامهابالدور 
الحاسم فى تحقيق الثورة الاشستراكية . فماذًا'عن 
قضية القيادة الحواسية > وولاقة ذلك بالقيستية 
العامل'5 


سمبق أن اجا بالكاتب بأنها القيادات الشبابية 
لحي ومادام الكاتب لايفرق بين حركة الغللبة 
والشباب ويعتبر الطلبة جزءا من الشسعب: العامل 
فان مششكلة القيادة عنده تبدو. منطفنية تحتاج 
الثورة العالمية الى قيادة شسبابية جديدة بعد ان 
شاخت القيادة البروليتارية الت ٠‏ ودور هذه 
القيادة هو ربط الشباب. الثقف بنضال الفقراء 
«اى قيادة جبهة» وربط ذوى اليافات البيقساء 


٠5ؤا‏ اكذا ١تذا‏ 9559ل : 


ماه 5م مها 


نكي الكت لد لف 
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بالطبقة العاملة ذات الياقات الزرتاء الى قيادة 
للطبقة العاملة) وربط كل هذا مع الشقعوب 
المقهورة فى البلدان المتخلفة 7 قيادة عالية) 
وضد من؟ضدالامبريالية والاستعمارو البيروقراطية 
(أ ىضد الدولة الاشتراكية) . فأى قيادة همذه 
سوى آنها قيادة متخلفة حتى عن فكر «تروتسكي» 
4 ع يكن يرفضس الدور القيادى للطبقةالعاملة. 
ولكن كان يذخ فاح ضد الامبريالية فى نف 
الدرجة مع الكفاح ضد الدولة الاستراكبة ايف 
باسم الكفاح ضد البيروقراطية ٠‏ 

"وؤليس هذا فكر «ماو» بالطبع » لان ماو لاينكر 

دور الطبقة العاملة ولا دور حزب الطبقتة 
العاملة ولانظرية الطبقة العاملة ., 


والهدف الواضح من الغاء دور الطبقةالعايلة 
القيادى هو الغاء دورنظرية الطبقة العاملةوالسير 
في ركاب كل من يقولون بأن النظرية الاشتراكية 
العلمية قد جمدث وانها أصبحت نظرية القرن 
التاسع عشر أو ريما أوائل القرن العثشرين . 
والكاتب يقول « ان محاولة تصنيف هذه الحركة 
الثورية أو تلك وفق هذا القالب أو ذاك ومحاولة 
خصر هذه القوالب .. كل هذا يعد من قبيل 
التبسيط المخل . وقد وصل التنوع والتعدد فى 
الاساليب والمراكز الثورية الى حد 0 فيه 
محاولات التصنيف هذه أمر! متخلفا ومعيبا فى 
الفكر الثورى » ٠‏ 


طايع الفكر الثورى اذن هو الا يكون لله 
مقاييس علمية أو ضوابط وبالتالى فلا نظرية ثورية 
تصلح ف يزمنا هذا لقم الائع ويلتالى اتح 


ولطالا وقف ليئين ضد محاولات الجيود 
العقائدى مؤكدا أن الماركسية نظرية حية ولكنه 
وقف ايضا ضد المراجعة أو القول بأنه لاحاجة 
بنا. الى نظرية ثورية . 


ويقول الكاتب « يرجع عنصر الفاجأة الى عجز 
الصيغ الفكرية الستتقرة عن التنبؤ بهذه 
الاننجارات قبل وقوعها » .ويتناسى الكاتب أن 
عصر الثورات التىتتلاحمكلهامع الثورةالاشتراكية 
“فى مجرى واحد تند يدا مقدٌ اكثرسن خدسين هاما 
وهو يتناسى أيضا ان الكتابات المركسية قد أكدت 
مرارا انعصرنا يشهدتحولا عاما منالراسماليةالي 
الاشتراكية » مع مايصاحب هذا من تنوع فى 
الاتجاهات والحركات الثورية » مع تنوعالاصول 
الاجتماعية والظروف الخاصة اليد لكل حركة 
من هذه الحركات وانه وضع « ثورى عاصف » 
تتلاحم فيه القوى: الثورية من آجل تفويضاركان 
البيان الراسمالى الاحتكارى الأمبريالى . وان 
هذا كله قد جعل من الاشتراكية فكرا طاغيا حتى 
على فئات غير برولتيارية , 
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.... وليست .الاشتراكية العلمية نطرية عضرا عثراثة 


وتنبؤ بالاحداث التفرقة ولكنها نظريةقيادةالمراع 
الطيقى نحو أهداف ثورية تبدا مندراسة الو 
دراسة علبية تضع يدها على مجرى التطور 
الاجتباعى فتحدد بذلك الارضية التى تدور عليها 
الاحداث وتفسرها وتعمل على تغيير الواقع نحو 


< واقع جديد أكثر ملائمة لقوات الثورة », 


والذى يشغل الكاتب ليست النظرية الثورية 
وانما الثقافة » وشتان بينهما ٠‏ وأن كانت هناك 


علاقة حتمية . فالثقافة الاكثر وبشكل مجرد 
لاتحقق قدرا أكبر من الوضوح الثورى وهو أمر 
لازم للثورة ., 
' « الدولة » 


.ولذا كان الحديث عن اصبالة ثورية الطلبة 
يفتقر الى الاثبات » فان الحديث عن « مسلطة 


و .٠‏ ماهو شكل هذه 


السلطة وضد من تمارس قهرها ؟ ٠‏ وماهو هدف 
هذه السلطة التى بقنرت بها الصحافة الرجعية 
وقدمها لنا الكاتب كفكرة جديدة فى ضمير الحركة 
الثورية ؟ ماهو موقع هذه السلطة من فلي 
الانتاج ووسائل الانتاج المتقدمة الضخمة ؟ ماهوا 

شكل الجتمع النتظر والعلاقات العلبقية في ظل 
هذه السلطة ؟ ماهو موقف هذه السلطة من 
فكرة الدولة ومن رأسمالية الدولة الاحتكارية 5 
اسئلة لاجواب عليها ولكن فلتحاول أنتستشف 
شيئا من الافكار من واقع ما قدمت البحث .., 
يعلن البحث فى أكثر من موضع أن القيادات 
الشبابية الجديدة ضد مايسمى بشمولية الدولة 
الحديثة . انه يتحدث عن حركات الشبابوكيف 
أن بينها اتجاهات ديمقراطية معادية تشمولية 
الدولة الحديثة وهذا مايكسبها مسحة شبهئورية 


١‏ ويرى منظر «سلطة الدولة» «هريرت ماركيوي» 


« ان الجتمع التكنوقراطى الحديث فى الغرب 
والشرق هو فى جوهره مجتيع شسميولى 
واستبدادى » . 


وهنا تتضح فكرة السلطة الجديدة عن الدولة 
كما تتضنح فكرة العداء للبيروقراطية التى تتردد 
عند الكاتب .. 


الدولة الحديثة » وهى تقوم فى مجتمع 
تكنوقراعلى يعتيد على التسكنولوجي الحصديقة 
والتقدم الالى : لايهم فى ذلك ان تسكون دولة 
اشتراكية فى الشرق أو رأسبالية فى الغرب 3 
هى بالضرورة دولة شمولية أى تتدخل وتسيطر 
على آلة الانتاج الضخمة وتديرها بطريقة تفرض 
معها حاجيات الفرد الاستهلاكية والفكرية .. 


ه16 
كنا 
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وبالتالى تمى تككل 4 عرية التره ٠‏ ودق هذآ 
تكمن طبيعتها الاستبدادية . ومن هنا ايضا 
يي العداع اليج الدولة الشمولية اتجاه 


انه اذن حداء لفكرة الدولة .., والعداء للدولة 
فكرة.فوضوية اصيلة والمنطق الطبيعى لهذا التفكير 
هو التخلي أيضا عن آلة الانتاج التكتيكية 
يئة الضخمة قور التخلص من سلطة 
ا الاحتكارية ... فهى حتما سوف تولد 
دولة شمولية , الدولة يناء علوى ) ذلك انه 
يستحيل بناء الافستراكية دون المرور بمرحلة 
انتفالية تلعب فيها الدولة دورا رئيسيا .. 


والحقيقة التى يجب أن تبدا يها هى أن أى 
دولة منذ انقسام تاريخ 
الى طبقات هى اداة قهر » سواء كانت هذهالدولة 
عبودية ( ملكية العبيد هى الصدر الاساسى 
للثروة ) 4 او كانت دولة اقطاعية ( ملكية الارض 
هى المصدر الاساسبى للثروة ) © أو كانت دولة 
را راأمسمالية ( ملكية رأسمال ووسائل الانتاج هي 
الصدر الاسادى للثروة ) » او كانت دولة 
اشتراكية ( الملكية العامة لوسائل الانتاج هى 
المصدر الاساسى للثروة الاجتماعية ) .. كل هذه 
الانواع من الدول سواء فى مجتمعات متقدمة أو 
متخلفة » هى أدوات للقهر السياسى والاجتماعى 
ولكنها أدوات قهر ضد طبقة أو طبقات لمصلحة 
علبقة أو عدة طبقات أخرى . ولذلك فالدولة مهما 
آحاطت نفسها بالتنظيم والتشريعاتالديمقراطية 
هى ديكتاتورية وديمقراطية فى نفس الوقت , 
ديمقراطية طبقة أو عدة طبقات ومفروضة 
كديكتاتورية على طبقة أوا عدة طبقات ٠.‏ ومها 
“قال البرجوازيون وادعوا على الدولةالاشتراكية 
فهىديكتاتورية الجماهيرالعاملة ضدالبرجوازيين 
الخلوعين »؛ وهى ديمقراطية الطبقات الشعبية 
فى نفس الوقت . ومهما تشدق البرجوازيون 
زاعمين أن مؤسساتدولتهم ديمقراطية فهى حقا 
ديمقراطية للراسمالية وملوك المال » وديكتاتورية 
مفروضة على الجماهير الكادحة , 


ولاسبيل الى فناء الدولة الا يانتهاء الصراع 
الطبقى فى المجتمعات الاشتراكية بانتهاء نظام 
الطبقات نفسه وزوال خطره على هذه المجتمعات 
من الخارج 53 


ومن هنا فان وضع الدولة اليرجوازية على 
ففس المستوى مع الدولة الاشتراكية هىمحاولة 
لتجريد الدولة الاشتراكية من قواها الرئيسية 
وسلطتها لقهر الراسماليين اللخلوعين ووقوفها 
ضد .محاولات الامبريالية لاحداث ثورة مضادة أوا 


قدخل مسلح .م 
مستا 


المجتيعات الانسانية, 
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آن الحديك عت الدولة الشمولية هو حديت 
عناصر مثقفة فوضوية تريد أن لب الطبقة 
العاملة بفكرة اساسية وسلاح رئيسبى وضرورة 
لتحقيق الاشتراكية .ه 


البيروقراطية 


والفكرة الثانية التى تقدمها هذه الدراسة هى 
فكرةالعداء للبروقراطيةوالثورة علىالبيروقراطية 


وداء البيروقراطية يمكن أن يصيب بالفعمل 
اجهزة الدولة والانتاج الاشتراكية ؛ كما يمكن إن 
يصيب حزب الطبقة العاملة السياسى . فما هو 
أساس هذا الداء ومصدره ؟ اساسسه أن يعض 
الاجهزة ة والعناصر المسئولة فى الدولةوالمؤسسات 
الانتاجية والحزب تعجز عن رؤية حركةالجماهير 
ومصالحها الحقيقية . وحالما تعجز هذهالاجهزة 
عن القيام بدورها الاساسى فى خدمة الجمساهير 
الشعبية أفاتها تلجا الى اللوائح والقوائي 
والاوامر تتحصن بها لتثبت سلطانها رغم مصلحة 
الجماهير .. 


وليس هناك حل للشكلة البيروقراطية نوق 
الاعتماد على الحل النظرى السليم » وهو بالدقة 
أعيال رقابة الجماهير الفعالة ؛ اعتمادا على 
مبادىء الديمقراطية الاشتراكية والديمقراطية 
الحزبية واستخداما لسلا النقد والنقد الذاتى 
وتلك مهمة جماهير كل الشعب ومهية قواعد 
الحزب ب 


اما القول يأنه « من سوى الشباب الناشىم 
يمكن ان يتجاوب معفكرة الثورة علىالبيروقراطية 
فهو قول لايمكن قبوله فى سهولة ٠.‏ فنحنلانعرف 
أن الشباب دواء موصوف للشفاء داء البيروقراطبة 
ولكن العناصر شابة غير جماهيرية.آن تكون 
أشد بيروقراطية من غيرها . كما يمكن لعناصر 
جماهيرية تثق فى الجماهير وفى حقها ومصلحتها 
أن تتخطى كاقة العوائق بغض النظر عن سنها ٠‏ 


اما الزعم بأن الثورة على البيروقراطية هى 
هدف استراتيجى لثورة الشباب العالية .ووضع 
الاميريالية والبيروقراطية فى البلاد الاشتراكية فى 
مستوى التناقض الرئيسى مع حصركة القورة 
العالية » فهو محاولة لايهام الشباب بالدول 
الاكستراكيةعدو مثلها ذلك مثل الدول الامبزيالية 
وبالطبع هناك فرق بين التناقضات الداخلية 
فى صفوف الثورة وبين تنائئة 


اقض رئيسى يضع هذه 


البروقراطية فى الجبهة المعادية للثورة العالية ٠‏ 


ولكنها فكرة ترونسكية » ولقد كافح ترونسكى 
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طويلا مت أجل تقويضش الأتحاد السوفيتى تحت 
شعار العداء للبيروقراطية . وكان يعتبر أن 
الحزب الشيوعى السوفيتى خائن للثورة . 


ولكن التاريخ قغى على التيار تروش كولاته 
كان ضد التاريخ نفسه ٠‏ كما اتا اح للحز ب 
السوفيتى والدولةالاثستراكية ان د 


الاشتراكية والقيم الديمتراطية للنضال الحزبى 


الفقراء والاغنياء ٠*٠‏ الاستهلاك ٠‏ 


ليس معنى ازمة النظام الراسمالى الجمود .اوه 
توقفه الانتاج .أو التقدم. التكنولوجى . وقداشار 
« ليئين » الى ان نزوع الراسمالية الى الإنحلال 
لاينفى التقدم التكنولوجى ولاازدياد الانتتاج فى 
فنئرات معيئة ٠‏ 


ومع كل محاولات الراسمالية من تجديدراس 
المال الثابث ؛ ررعم التسايق نحو التسلحوالايقاء 
على ميدان الحرب الفينناميه مفتوحا ؛ فان هناك 
من الدلائل: مايشير الى بوادر زمة اقتصادية 
( ثخفيض ,الاسنرلينى عجز الدولار عن الثابت 
وجود محزون سلعى كيير ل تزايد الاقسراض 
الاسدهلائى ‏ محزون من الحبوب والزيد ) ٠‏ 


وتقسسد عناصر المنافسه بين الامبرياليات 
الاحتحارية عموما ٠‏ وبين الامبرياليات القديية 
0 وزميلانها الصاعده (اليابانيه والانيا 6 
مع انساح السوق الاتنتراحئ ونعاظم دوره ى 
مساعدة اليلدان المتدزره من نير الاستعيار ٠»‏ 
الانجاه الى التصبيع' » تشتد ازمة النظام 
لي تفاقها ٠.‏ وتحاول الراسمالية الاحتكارية 
أن تشبيع عادات استهلاخية خاصة بها (“نوع 


السلبع واصلوب بيعها التخلص من الفائض ) ٠.‏ 


وفى ظل المجتمعات الراسمالية الحيرىالمتقدمة 
يشيع “الاضطراب نتيجة للاوضاع الاقتصادية 
والسياسية غير المستقرة . ولم تعد الفيم التى 
تقدبها الراسمالبة ومحاولات التضليل وصرف 
الانظار بوسائل الدعايه الاحتكارية المنظمة لوتعد 
بقادرة على اقناع الجياهير بظروف الحيساة 
المعاصرة . ويصاحب هذا مجز هذه اللمجتمعاتث 
أعن استخدام الطاقة الانتاجية بشكل كامل “ومن 
بينها القوى"' البشرية ( انتشار البطالة ) . كما 

أن" تقلص 'السيطرة الاستعمارية على البلدان 
التابعة » لم٠‏ .يعد يمكن الامبريالية من. تصندير 
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أقسام م العاملين لديها الى هذه البلدان قّ 
شكل حكام وخبراء ورجال اداره وعايلين ٠.‏ كل 
هده العوامل قد عقدت الوصع بالنسبة للجماهير 
عيوما ٠‏ 


وانعكس ذلك على يعض الشياب » وكثرت 
الاتجاهات القوضوية ومن بينها العداء لالة 
الانتاج الحضارية الحديته واعببارس مصسدرا 
من مصائر الشرور الاساسية للجتمع الامبريالى 
وفرق بين هذه الفكرة وبين العداء للاسستقلال 
الرأسمالى نفسه . والحل عند هذه النيسارات 
هو بالطبع التخلص من كل ماجلبته الحضارة 
والعودة الى دوع من المجتيمعات الشسيوعية 
البدانية تتقلص فيها وسائل الحياة الحضارية 
ويقف الاستهلاك عند حدود الحاجات الاولية 


الضرورية . وبالطبع ليست وفرة الانتاج وقدرة 
أعضاء الجتمع على الاستهلاك مرضا . من ثم 
فان تسمية المجتمع الراسمالى بآنه 


اسنهلاحى انما يخفى طبيعته الاستغلاليه والعيب 
الاساسى ى هذه المجمعات هو الملثيه الحاصة 
لوسائل' الاساج الذى يؤدى 7 أنالانساج لايحطط 
له وفى حاجات المجتمع انما وفق ضروراثالريح 
والاحنماط بالة الانناج تدور مهما كان بو 
ب( ادواث جرب أوسيح برف ) ٠‏ كما انالعلاقات 
الطيقية فى هذه البلدان رغم كل محاولات!ابورييع 
فشلتف الغاء التبايناللحوظ فى الدخولوالتروات 
وبالتالى فى القدرة على الاستهلاك ٠‏ 


ولانهدف الاشتراكية الى وقف دولاب 
الرسى لب":دسبيلاك او الحد منه . اثما 


اي 
فقفق اماه * ع الو 
الانناج نحو الحاجات الاجتماعية الضروريه 
تعبل على الرقع السسير عفر مسي 
الجماهيي » تم جعل الاشسترائية مرخله اولى 
نتلوها مرحلة نالية نحقق الوفرة ونجعلالمساواة 
في الاستهلاك حقا لكل فرد ٠‏ 


وكما تعمل الاشتراكية على اششباع حاجات 
النادية فانها لاتالو جهدا فى سبيل رفع 
مستوى الحياة الروحية أيضا . 


ومن هنا نبدو اى مقارنة بسين المجتمعات 
الراسياليه المتقدمة والمجتمعات الاشتراكية 
المنتدمه حول فضية الاستيلاك من باب المزايدة 
على الفقر ٠‏ 


وهذا يقود بالطبع الى مناقشة العلاقة بين 
البلدان المتخلفة وبين البلدان المتقدمة (الاشستر أكية 
منها والراسمالية) وفى هذا المجال تبرز 


ا د 


“فهناك مجتمع «.الكنار.» ... وينقسم النعالم الى 


ع ار سم 
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اجات ل ما مسد لقت يد لل 
الاجتماعية . وفى هذا يسوى الكاتب بين الدولٍ 
« الراسمالية الامبريالية » والدول « الاثستراكية 
المتقدمة » الاتحاد السوفيتى أساسا و 
مواقفها من مشاكل التنمية ف البلدان الستقلة 
حديثا ٠‏ 


هناك مسئولية وإضحة على الدؤل 
2 الكبرى فى استتنزاف موارد م #وصاز 
إلثروة من البلدان' امتخلقة جاريّخيا وخاليا 


تعتبر عملية إلاستغلال والنهبالاستعيارى 
واجدة بد من لهم مصإدر الثروة إلرئ 98 
تجبعت الى إيدى الاحتكارات الامبريالية كي 
أنه مازالت هذه الكتل الاحتكارية' إلعاليةٍ تفرض 
استغلالها على هذه البلدان كما تمارس مسغوط! 
احتكارية عن طريق ' النجارة 'الدولية "وتحديد 
إلاسعار . وهى فى هذا السبيل تتستمين 
من البرجوازية المخلية وبعض: الحكلم الحليين 
والاحتكارات العالية تهدف' من ورلءِ ذلك الى 
سلب هذه البلدان استقلالها والايقاع بها منجديد 
أحابيل التبعية الاستعمارية ؛-وتلك آذ 
الاسماليب إلتى إليها [للمسقعيلة الججيده - 


واذا كانت مسئولية الاحتكارات العسالية 
واضحة ازاء هذه البلدان ذِ 
المحلية المتعاونة والراغية” ف التعناون 5 
الاميرياليات الكبرى تبدو هي الاخرى مسئولية 
بجسيمة ازاء مستقيل تسعويهآ . 


ولكن ماهى مسئولية الاتحاد السوفيتى (البلد 
الاشتراكى الاخر ) فى ذلك 8 


من العروف س ولايحتاج هذا إلى تكرار ب 
انه قبل ثورة إكتوبر الاشتر تراكية كان منالمستحيل 
على البلدان الستعيرة أن تتظص امن نظام 
الاستعباد الاستعمارى . وان الثورةالاشتراكية 
كانت دافعا لقوى التحرير الوطنى وعايلا على 
شل مد قوىي النبطش الاإستمياري 5 


ومن المعروف أيضا أن الاتحاد السوفيتى قد 
يُقى اقتصادهة و. أته يأيدى و, إدات 
ع لوكي ا أ وقد اتحق هذا 
التقدم وسط انهار من عرق ودماء التعاملين سواء 
فى تيد مؤمسةيم الانتاجية » أو فى الدفاع عن 
منجزاتهم فى وجه حروبشنتها الرجعية ملي 
3 الاستعمارية العالية وقطعان الفاشية 
03 


ومع ذلك قان قائبة المساعدات السسوقيتية 
إلى البلدان الاشتراكية الِإجْرَّى والى 0 


4 سم 
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النضلة من استقلالها والنستقلة الى تطلب مزل 
هذه المساعدات +. هى قائمة طويلة 2 3 
حصرها . فما.من حركةٍ ثورية قيإم ! 
الاشتراكية لم تجد عونا من بلد الثورةالاشتراكية 


الأولي :- 


وهى مساعداتلاتحيل أدنى شروط أو ضسغوط 
سياسية أو و 0 “فى بلادنا 


كََ ن أن نتذكر لها تحت 


ان تأميد الاتحاد السوفيتىي ومساعداته 052 
تنيع من م إممية صادقة” 
التكين فى عل كان » امكانيات النشال ريرق 
ضد المستعمرين والامبريالية . وهل كان يمكن 


آما | الهوة التى تفصل بين الدول 
الغنية م كلم يتجاهل إلجل القورئ 


إما على مسنوى البلدان التخلفة » ؤائه لامفن 
من آتخاذ' نسلسلة منالاجرإءا تالذاخلية الضروية 
لتقطيع حبال الذدايط إلتى يمكن أن تجرا هذه 
1 3 5 5 ا ما 

اميم أحتكارات اجنبية وتشجيع قيام 3 
عام لدولة فى إلاقتصاد ء وتطوير التخطيط 


الافتصادى إلذي يمكن إن يدرك قوى ومصادر 


هذا اليرنايج الاقتصادى ٠‏ ادال يجب 
أن يسسابرء برنابج سنياسى ديمقراطى ٠‏ 


إن تحرك البسلدان المسستقلة إلى طسريق 
الاشستراكية ان يعجل باتعدار الابريالية جنا . 


الباب أمام بَقِدِم هذه البلذان مسريعا ٠.‏ ي. 
فان انهيل" 0 |اللحبعانية يا اا 
تحت وطأة كفاح العلملة فيها | 

بتحطيم. تلك 0 


التقدمة .. وذلك بدوره 1 
إلاشتراكيةين تتقديم متسامدات أكير مد 
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ة التسلح الباهظة . أق الرتاء 
العالى لن. يتحقق الا بانهيار الامبريالية العللية 
من ناحية » ويتعاون جمهور الاسرة الاشترا 

فى البنام والتشييد القائم على العلم 0 
طاقات الانسان الخلاتة من ناحية آخرى ٠‏ 


اما تقسيم العالم الى بلدان فنية وفقيرقبغض 
النظر عن نتلمها الاجتماعية فتلك نغمة مض 
البرجوازيات الخلية فى البلدان المتخلفة والتى 
تنشل فى مساوماتها مع اللؤسسات الاقتصادية 
الامبريالية . والتى تصبح بعد تحقيق الاستقلال 
غير قادرة على التقدم بالبرنامج المعادىللاقطاعية 
والامبريالية خطوات الى الامام وذلك لان مشل 
هذا البرنامج بوسع من نفوذ الجماهير الشعبية 
ويضيق فى “اك الوقت من نفوذ الرأسمالية 
المحلية . ٠‏ 1 


'* وهذه النغمة يرددها من خلفهم ايضا الدعاة‎ ٠ 


البرجوازيون الصغار الذين يرون ان مشكلة 
( الفقر والغنى ) هى المشكلة الرئيسية وليست 
مشكلة الاستغلال الراس-مالى والقضاء على 
الاستغلال الراسمالى باعتباره مصدر كلالشرور 
الاجتماعية ( الفقر . الحرب . التفرقة العنصرية 
الارهاب الفائى ٠‏ ) 


الثورة والعئف 


تحاول الايدولوجيةالجديدة أن تجد جاذبيتهابين 
جماهم الشباب برفع عار استخدام العنف ٠.‏ 
«( دور الطليعة الجديدة )) هو اتارة النظامالقائم 
حتى يفصح عن طبيعته وتلجا الى استخدام 
أساليب الفمع ٠‏ وهذا الصدام لابد أن يوقظ 
حماس اوسع الجماهير التى ستدزك عندئذ انها 
مستغلة وان السلطة تضللها وتحد منها ومن ثم 
تقوم الثورة التلقائية الثساملة ٠.‏ 


وهكذا .تكون نظرة اليسار الجديد الى فكرة 
استخدام العنف فعلى الطليعة الجديدة ان تثي 
النظام القائم الرجعى طبعا ( أى تستفزه ) حتى 
يكشف عن وحشسيته وتقوم الثورة التلقائية ٠‏ 


ولطاما ادعى المستغلون - والحكام والرجعيون 
أن الجماهير المكافحة تلجا' الى العنف ٠‏ وهي 
تحاول بذلك الاتهام » ان تخفى الطبيعةالارهابية 
للنظام الرجعى » وآن تتخذ ذلك. ذريعة للبطثن 
بحركة الجماهير . كم :من اتهام القى فى وجه 
الطبقة العاملة واحزابها السياسية وكم من 
محاولات بذلت. لتشويه 'وحجه حركات التحرر 
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الوظتى والصاق الاوصات بالكقاح الثؤرئعموم؟ 
باعتباره ( تخريبا وفوضى وعنف ودماء ) ولاتيغى 
القوى العادية للثورة من ذلك الا اخفاء العنف 
المسلح والارهاباليؤئئ” اللفزوض على الجماهير 
.. لإتبغى الا اخفاء محاولات الاستعياد بالقوة 
النظمنة: اللسنلحة . أن: القوى المعادية 
للشورة تحاول بمثل هذا الاتهيسام ان 
تضفى شرعية ابدية على وجودها وسيطرتها ٠‏ 
كبا تحاول أن تسلب الجماهير المناضلة حقها 
فى الكفاح ضد صفوف الاستغلال والاسنتعباد 
والقهر . والحششقة أن الجماهير لاتلجا الى العنف 
الا لكى .دفع عنفا قائما بالفعل عنفا ييدد فى كل 
يوم وجودها وحياتها ٠‏ 


والعنف شكل. من اشكال النضال . ولسكن 
من الطفولة اليسارية اعتباره الشمكل الوحيد » 
أو الزعم بان الثوره يتقرر مصيرها يفشل هذا 
الشكل أو نجاحه . غير ان هناك اساليبمتعددة 
للكفاح لايد من وضعها فى الاعتباز ٠‏ قكل ثورة 
طوال مرحلتها الثورية مفروض عليها تنوغاشكال 
الكفاح فمن الاشكال القانونية وغير القانونية 
الى الاضرابات الاقتصادية أو السياسية الى 
المظاهرات السامية والسلحة .. الهيسات 
الجماهيرية اللسدحة او غير المسلحة . والطبقة 
العاملة بخيرتها تعرف أن أساليب الكفاح تتغير 
وفقا لظروف المد والجزر ٠‏ هجوم العدووتراجعه 
ومن العيث ان يلجا العمال مثلا ألى الاضراب فى 
فرع للصناعة تبيغى :الراأسمالية اغلاقه ٠.‏ وكانت 
الطبقة العاملة فى حداثة وعيها بأشكال التفاج 
تلجآ الى تدمير وسائل الانتاج أو تحطيمها 
ولاشك انه كان شبكل من أشكال العنف »© ولكنة 

1 ة فجة من كفاح الطبقة العاملة', 
ولقد تعلمت -الطبقة :العاملة فىكفاحهاالطويلكيف 
تنظم كفاحها من أجل تحسين ظروف عملها ورفع 
مستوى معيشتها ؛ كماتعلمت عن طريق احزابها 
السبياسية كيف تخوض المعارك السياسية من 
أجل الدفاع عن الديمقراطية وانتصارالاشتراكية 
وكذلك تعلمت الشعوب التطلعة الى التحرر من 
الاستعمار. كيف تدخل المعارك التى تتراوح بين 
الفاح السلح ضد الستعيرين وبين التفاوض 
بن أجل امستخلاص 'مكاسبب .على طريق التحرر 
الرطتى . وقد كشف تطور: الحركات الوطنيةعن 
أن الحصول على الاستقلال السياسىبرغم قصوره 
عن تحقيق التحرر الكامل » خائه قد مكن لهسذه 
البلدان من تطوير. وجودها وكفاحها » وتقدم 
-هذا. الكفاح .خطوات كبيرة فى سبيل التحول 
الاجتماعى والتقدم علي طريق التطور غير 
الرأسمالى ٠‏ 


ان الاعتماد د على الكفاح ١‏ باعتباره 
الطريق الوحيد للتحرر الوطنى انما يتجاهل 
امكانيات الكفاح الاخرى .م 


ةا - 
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' ؤختى كتابات « ماو ) غت حب العمتتاباث 
قائها تمنلم بتغيير الكتيك الثوزئ وكييف أتة 
يتراؤح بين الهجوم والتراجع وفقبا للوضع 
السياسى والعستكرى ٠‏ والانتصار أو المتريية 
ووفقا لنفوذ القاتلين جماهير الفلاحين أوضمفة 
هذا النفوذ ووفقا لتركيز قوي العدو أو تفرقها 


وضعفها 10 


مُحسب .وانما المشكلة ,تتعلق بكيفية ربط 7 
العسكرى بالعمل السبيانى اعتمادا على الجماهير 
الئريضة . وعلى ذلك فان فكرة العثف المجردة 
هى فكرة يسارية طفولية ٠‏ 

وقد اصاب مقال « الديجولية بين المدوالجزر 
لمذمد سيد احند المنشور بنفس العدذ من 
« الطليغة ‏ عننها قال استغلت الديجوليّة 
الاتجافات النوضؤية الثى سادت حركة الطلبة 
كي تضق تهنة الفوضى بكل قوئ الاختجاج غلئ 
الديجؤلية وكى تضبها بالذات على « النظنام 
الحزبئ » ٠‏ ويوجه اخض علي الحزب الشياعى 
رغم أن هذا الاخير قد اتدى متذ البداية تحقظاتة 
القؤنة غلى حركة الطلبة » وَاتهمْ منهأ بالتخاذلن 
وعزقلة انطلاقتها ووضع الحواجز آمامْ تداخلها 
بالحركة العمالية » وعمل على تمييز مطالب 
العمال واهدافهم السياشية المحددة عن تظلعات 
الحركة الطلابية اليلامية ونشاظها المتد ابع 
الغنفق المخرد » دون ارضية فكرية نتسقة أو 
أهداف عملية ثابتة ٠‏ 


وكثين ماترقبط عتد اليسار 'ألحديذ فكرة الغنف 
يفكرة الثورة وكانهما شىء واحد . والخقيقة أن 
الثورة كينا يعلم كل من اهتذئ بالتفكير الثؤزى 
الْسَليمْ هى غملية تغيير كيفى فى التشلطة القاتنة 
فنسالة سلظة الذولة هى القضية الاسانبية فى 
كل ثورة بمنانى ذلك التورة الائنتراكية ٠.‏ , 
1 والثورة تبدا بالتغيم فى طبيعة السلطة القائمية 


التغيير فى هيكل المجتمع اللبقى عن طريوقٌ 
ا علاقات انتاجية لمكن أن تحدث 


ثورة فى ما » ألا ن 
هذا الوضع الثورىٍ لايمكن أن يفرض فرضًا 
انما يختاج الأذر ألى شرؤط اساسية 


الوضع ناضجا لولادة الثورة . لابد أن . تصيب 
النظام الرجعى أزمة تجعله غير قنادن عنلى 
الاستثر ار » وان تظهر الطبقات الرجعيةالحاكمة 
عجزا عن الاستيرار فى الحكم بوسائلها التقليدية 
وانيجتاح السخط الجماهيرالعريضة من الطبقات 
الثورية اتأخق الامئر بين يديها عن طزيق قيادةٍ 
قادرة على تحريك الجماهير وتنظيمها من أجل 


بس الاسم 
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فق مهام القورة الإناسنية ول قورة تعتية 

8 اقضات .الداخلية الاسناسية وفي نفس 
الؤقت تتاثر بالتناقضات العالية ؤتساعدها على 
النجاح إو تثثل بالنسبة لها عثّبات, يصاع ٠‏ 
ومهمة الثوريين هى درائعة هذه الظطروفةالثورية 


وسائل الدعاية" والاثارة والتنظيم وربظط | 
القانوني. مغيزه.من, وسائل الكفاح. » وبان 
كافة المؤسسات الاقتصبسادية والسبينيا 
الجمأهيزهة ٠‏ وريظ كل كلك من التذ 

الت أت تنشنا فى مجّرى لكفاح. الثوري .., 
قالكفاج, الثوري: مْيلية طويلة يفديها العلمالثورئ 

وا فم التاريقية 


حتطبيق هذالعل 


وفاللظارو: 
والاجتماعية المغينة ٠.‏ أمأ الور حلا ,ء أبتا 
العنف لاستفزاز الطبقات الحناكية 
من شسأنه 


استخدا 
واحداث الثورة التلقائية ,. فان ذلك 


لقد. نصور. لينين القضع التوزى كف العام 
تسورا صادقا حين أعنبر أن نُجَاح الاشتراكية 
فى بلد واحد هو ايذان ببذة. الثؤرة الاشتراكنة 
العالمية ٠.‏ وعلى حين عجز ترونسكي ف ١‏ ذا 


يغ ا د 
تكوين. مضعد أحتراعي تر فى الم + 
قؤة الخركة | 1 


ترأكية و واقتتسنادما قل تنتسائدة 


الثؤرة 8 الأقتتر 
ل الاشتزا ان : 


الاك استراعية الال باتبارها مجلة ممتدفوطويلة 
قيار أك نز تنأقضة الرد 
ميدي 
لقوق الراستالية 
ف العضى الشاشز وات الا 


ان الكامل: 2 
الاشتراكية العالية يعت تل متكا التتاثة. 
ألرئيسي تصلخ أل اشتراكية .ود قلاع ألزاء 
العالية ٠.‏ وى , م الوق فان هذ 5 التنافضر 
يجارس تأثيره غلى كل التتاقضّات لامر كاذ 
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وعلى ذلك فان جمع التناقض الذئ يحدداتجاه 
التطور الرئيسى مع غيره من التناقتفضات + 
والتحدك عن التناقفن بين التقدم والتاخز عنؤما 
دؤن تحليل جوهر التقدم والتأخر فى عالم اليوم » 
هو محاولة تلفيقية تؤدى الى تخبط يمسارى . 


ونفس هذا العجز عن رؤية مستقيل تناقفنات 


المغسكر الراسمالى وازمته العامة التى تأخذ 
بكنساقه والتى سوف تفجز تناقضننتاته وتصيبه 


الظار, وف الاقتصادية الخاضة باأنهيار الامنزيالة 
هو الذى يدفع هذا اليسار الجديد الى الكلام 
عن العنف المجرد [الثؤرة قورا - 

ولند انتقد انجلز فى كتابه ضد ديهرنج نظرة 
ديهريج من العنف واتهمه بالعجز عن ادراك 
دور العوامل الاقتصادية فى التطور فأشار الى 
العتف ياعتباره العايل الحاسم ‏ وكان يؤمن 


.لات ماجموعة مز 
تالثدة ؟ ذا ! 
العامل .الذى كَل اتقتسائر 3 تمع الى 
ووقتا ليده لطي يل | شماء على الْجتب 
الطبقى عن مازع العتق 3ابا تظرا الىالظرؤف 


الاقتصادية . 


٠‏ بشن اف الي ِب التى موه 
هو فكر 


6 الجدية 

مترابط ودعوة كي ا وضوح 35 يا 
الخلقوليسة ذو 

ا يُتَايرهًا غلى لحز 2 


والاهداف , | ٌّ 
النظر الى نتاج 
الثورية ٠‏ 

ا بلكتا 0 

ا 1 8 . .ونديك كؤر 

الافكار 9 ينه التائعة من التكليل اللعلنى للواتخ 
ولن تمنعنا درونس النجاح والفقنل من الوصوا 
الى النهج “الثورى الصحيح ‏ 
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تجربة المجالس الاقتصادية القومية 

1 حول فكرتين : مكرة خلق مجلس 

ْ تقل || نيابى * يمثل القوى الاجتماعيسة 
والاتتصادية الى جائب المجلس 

النيابى 'السسيامى » وفكرة ان يكون المجلس 
الاتتصسادى هيئة فنية متخصصة تتبع رئيس 
الدولة وتقدم اليه المشورة . وتجد هاتين 
الفكرتين : فكرة المجلس الاقتصادى التمثيلى » 
والمجلس الاقتصادى الننى » فى الدول الرأسمالية 
والدول الاشتراكية على حد سواء » وان كان 
تطبيتهما يتخذ فى كل من النظامين طابعا مختلفا . 


وحتى يمكثنا أن ثقدم رأيا ليما حول فكرة 
انثساء مجلس اقتصادى قومى »© تنفيذا لبرنامج 
ب.؟ مارس » فان الالمام بتجارب الدول الاحُرى فى 
هذا -الثشآن ه اول خطوة نحو ذلك .. 


بين التعبيرالاجقاى والخبر العلمية 
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د ..جسمال العطسيفى 


المجلس الاقتصادى كهيئة لد لتمثيل ‏ 
القوئ الاجتماعية والاقتصادية 


مجلس.المنتجين فى يوجوسلافق 


أنشأا دستور 1157 » فى يوجوسلافيا ». نظام 
مجلس المنتجين الى جائب المجلض الاتحادى؛ ٠‏ 
وكانا يكونان معا الجمعية الاتحادية او البرلمان 
الاتحادى . فالى جائب المجلسس الاتحادى الذى 


٠‏ كان يمثسل-المواطنين على اسساس الاقتراع 


المتساوى والمباثير » نشأ مجلس المنتجين ممثلا 
للتطاعات: الاجتياغية لا للدؤائر :الانتخابية . 
وتعبير المنتجين وفقا للنظرية الماركسية » لا يعنى 
اولئك الذين يخلقون قيمسا عادية نحسب » بل 
يعنى ايضا اولئك الذين يخلقون ألقيم الفكرية ٠‏ 
ولكن. معنى. المنتجسين فى.دس ستور 05:55 


ال وع اعم .سمط 


البوجوسلاق ؛ كان اضيق نطاتا ٠‏ ووتقا للبهيان 
الفسكور ابوجو لاز 


ال ا لاحو لقو 
ليوجوسلانيا - 


جىا 


بستور د البوجوسلاق 0 
1 إستم | 


: . المجل 
يكون دائها طرا فى الى شرار او قانون بالاشسترآك 
بع احد المجالسر النومية 0 » حسب نوع 
ساط الذي ن ٠‏ فالمجلس 


ا ديلا طتتياادخرنها 


.سبك مه . ' مقففلا لخن .و" "نشيدا" 


وقد تختلط فكرة المجلس الاقتصادي على هذا 


لمه. هححصو © 2ه ه0105 
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ايطاليا الفاشسدتية وبرتغَال سالازار ٠‏ 
ولكن عند التأمل 6 يتبين ان مجلس الاقتصادي 


يتسهلون 
وطائف قَْ | الاتتدلد 4 لي ينقذون التتشسساط 
الاقتصادى ". 


الحرف والمهتيين ‏ ) ولا يكون للطبقة "العاملة تيثيل 
متفؤق غلى إلطبقات الاخرق » وتصيح الكلية 
العليا داخل هذه المجالس لمتلى اصحاث” المصالح 
ا من إلراسباليين 2 الي أكثن 
لممثلين در 


الا 'قتصادق 0 تدعو 0 جرب 0 الديه: 
السيجية فى اوزيا 00 


الطوا لوأئف الاجتباقية «الإسسادية 3 ف 

التشريعية عام 1117 1 
المعينين يختارون كببثلين لطوائف التجار.والاطبام 
والمجالس البلدية 6 والغرب' الِيدو مثلاا ‏ وكان 
من رأى الرحيو عبد المزيز فُوبى » فى بقل 
نشرته له جريدة الاجرام فى 117 مسن 119 > 
"تمثيل الملوائف المهثيةٍ » مثل الاملباة واالجنابين 


3 
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وطائفة اصحاب الأملاك » الدّينَ يملكون أكثر هن 
خمسة افدنة فى المجلس النيابى ٠‏ وظاهر ان مثل 
هذه الافكار كانت مرتبطة بالجتمع الطبقى الذى 
كان قائما وقتئة - 


المجلسٍ الاتتصادى والاجتماعى 


دسسسسستئور ديجهول 


ولسكن فسكرة تمثيل القوى الاجتمساعية 
والاتتصادية لسد نقص التمثيل السياسى الذى 
يعتمد على الاحزاب » ولاضئاء صنة ديمقراطية 
على التخطيط الاتتصادى ؛ اصبحت دعوة اليسار 
الاوربى »© مميزا بينها وبين فكرة احلال التمثيل 
الطائئى ,بحل المجالس السياسية » وهى الفكرة 
الفاشستية الى اعتنقها موسولينى وسالازرا . 


. وقد يكون: نظام المجلس الاقتصادى الحالى ق 
فرتسا متأثرا بهذا الاتجاه الذى تدعو اليه احزاب 
اليسار - وهى الفكرة التى تحققت قبل ذلك فى 
دعوة اتحاد اليسار نى فرنسا عام 1575 4 والتى 
علورتها الجبهة الشعبية عام 1555 . 


.ثم يرزت هذه الفكرة فى التطبيق فى دستور 
النرنسى » الذى انثا مجلسبا اتتصاديا 


يمثل المنظمات المهنية. والنتسابية والتعساونية 6. 


حسب اهميتها » والذى يضم اعضباء آخرين 
تخمارهم الحكومة . وكان عدد اعضساء هنذا 
المجفس 111 »> منهم 15 تعينهم الحكومة من ذوى 

- الكنايات المتخصصة » وكان يعد هيئة استشارية 
للحخومة » وللمجلسس الوطنى ايضا ٠.‏ 


وقد احتفظ دستور' 14548 الحالى » والمعروف 
ندستور ديجول » بنظام المجلس الاتتصادى الذى 
غخرمه دسائور 1155 - وند كانت هناك فكرة عند 
#عداد مشروع دستور 14048 » بأن يعدل تشكيل 
مجلس الشيوخ » بحيث يحقق نوعا من التمثيل 
الطائفى . ثم عدل عن هذه الفكرة . فقد اثبقت 
تجربة المجلس الاتتصادى فى دستور 1555 » أنه 
كان اداة مفيدة للائنصاد القومى .» كما انه كان 
يحثق تمثيلا للقوى العمالية والصناعية بأكثر مما 
يحئته تمثيلهم فى البرلمان ٠.‏ 


ومع ذلك » فئد ننبلت فكرة الابقاء على المجلسر 
الاقتصادى على مضض » ذلك ان نظام دستور 
14 ؛ كان يعتيد اساسا على اهل الريف 
المرموقين .» وهم الذين كانوا ينظرون بحذر الى 
فكرة تمثيل القوى العمالية والصناعية فى المدن ٠‏ 
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وان الوضع قد تثير بعة هام 1159 »© وتأكدت 
ادمبية هذه القوى 6 بل وتجسددت الدعوة الى 
ندميم تمثيلها فى هذا المجلس . 


وقد حذت دسساتير الدول الافريقية » التى كانت 
تدخل ضمن المجموعة الفرنسية » حذو الدستور 
الفرنسى . فنجد نظام المجلس الاتتصسادى 
والاجتماعى فى دستور السفتغال » الصادر عام 
»* ودستور ساحل العاج »© وفولتا العليا » 
الصادرين فى نفس السنة » وفى دستور جابون » 
السادر عام 1151 4 كما نجده فى دسسستوره 
الصومال » الصادر عام .115 » حيث يسسمى 
مجلس الاقتصاد التومى والعمل . 


ويضم المجلس الاتتصسادى والاجتمساعى فى 
فرنسا » بوضعه الحالى مائثى عضو » مثهم ه58 
عضوا يمثلون العمال والموظفين والفئيين » و 1١‏ 
عضوا يمثلون المؤسسات الاتتصادية الدجارية 
والحرفية » منهم ستة فقط يمثلون ااأؤسسسات 
المؤمية » مقايل 18 يمثلون الصناعات الخاصة » 
و ١‏ للتجارة » و ١١‏ للحرف . كما يضم اربعين 
عسوا يمثلون الزراعة » منهم خمسة يمثلون 
التعاونيات » و ١5‏ يمثلون النشاط الاجتماعى » 
مثل الجماعات العائلية والاسكان والصحة العامة 
والتعاونيات الاستهلاكية والادخار » و 7 يمثلون 
السنياحة والتصدير وتعساونيات الانتساج 6و 7 
يمثلان اتطبقات الوسطي » كما يضم 1١5‏ من ذوى 
الخبرة فى المجال الاتتصادى والاجتماعى والعلمى 
والثقافى » و 75 يمثلون النشاط الاتتصادى 
والاجتباعى فى إقاليم ما:وراء البحار » كما يمثلون 
الخبرة. فى تفهم المشكلات الاتتصادية والاجتماعية 
لهذه الاتاليم .ومن بين المائتى غضو الذين: يضمهم 
المجلس »© تعين الحكومة اريعين عضوا »4 بينما 
يختار الباقون بالانتخاب من المنظيات الثى 
يتبعونها . كما يجوز للحكومة ان تعين اعضاء 


أسمتثنائيين سعروفين بتخصصاتهم للاشتراك فى 
لجان الجلس 7 * 5-5 


وتتجدد .الدعوة هذه الايام الى مزيد من تمثيل 
القوى الاجتساعية فى المجلس » فافتريح تمثيل 
الظلاب والفنانين والجمعيات الرياضية والثتافية 
وندعيم تمثيل العمال والمستهلكين . 


وهذا المجلس يعد هيئة استشارية للحسكومة 
وحدها ؛ بينما كان المجلس الاتتصسادى الذى 
انشاه دستور 1151 + هيئة استشارية للحكومة 
والبرلن معا ٠‏ , : 


ويهدف المجلس الى تحثيق التعساونْ يسيين 


الطوائف المهنيسة التى يمثلها » والى تحتيق 
مشاركتهنا فى السياسة الاقتصادية والاجتسساعية 
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للحكومة .. وهؤز يرس وبتترح الاصسلاحاثة 
الاتتصادية والاجتماعية ؛ كما يدرسس التطور 
العلمى والنكنولوجى » واثره فى تتحلوير المجتيع . 
ويجوز لرئيس الوزراء ان يطلب منه الراى. فى 
مسألة معينة.. بل ان اسستطلاع رأيه يكون لازا 
فى كل ما يتعسلق بمشروعسات البرامج والخطط 
الاتنصادبة والاجتماعية » وان كانت الحكومة غير 
مقيدة برأيه ٠‏ 


والواقع ان هذا المجلس » بحكم تكويته 
واختصاصاته »© انها يقوم على تخقيق ذوع من 
الصالحة بين ارباب الاعمال والعمال» ونوعمن 
التزاوج بينقطاعاتالصناعة والتجارة والزراعة 
فيما بينها . وهو خليط من تمثيل 1 
الاقتصادية ومن الاستعانة بالخبرة المتخصصة» 


المجلس الاقتصادى فى ايطاليا 


وشنبيه بهذا المجلس الاقتصادى » ما ينص * 


عليه.دسستور ايطاليا » الصادر عام /ا111 »6 من 
تتشسبكيل مجلس قومى للاقتتصاد والعمل » من: 
'الخنراء وممثلى الطوائف المنتجة » بنسبة تراعى 
فيها اهميتها العددية والنوعية . ولكن المجلس 
الايطالى يختلف عن الفرنسى » فى أنه يعتبر هيئة 
استشارية للبرمان وللحكومة » كما ان له حق 
الاقتراح الشسسعبى والاشتراكى فى وضسع 
التشريعات الاقتصادية والاجتماعية . وقد حاول 
هذا المجلس فى التطبيق العملى » ان يوسسع 
اختصاصاته » بعد ان وضسعت ايطاليا اول خظطة 
اقتصادية لها لسنوات خيس ( 568 - 59 ) ٠.‏ بل 
ثيل انه بدا يتحول من هيئة فنية الى هيئقسياسية 
تؤجه سياسة الحكومة وتؤثر عليها ٠‏ 


المجلس الاقتصادى كهيئة فنية استشارية 


وبينها يبدو انشاء مجلس قومى اقتصادى 
اترب الى تحقيق نوع من التمثيل الشسعبى »© كها 
لاحظنا فى يوجوسلافيا » وفى فرنسا » وان كان 
يعتير مجلا مشرعا فى يوجوسلافيا » ومجلسما 
استشاريا فى فرنسا ‏ فان المجلس الاقتصادى 
يتخذ طابعا مختلفا فى دول اخرى » فهو هيئة ذنية 
من الخبراء معاونة للحكومة ٠‏ 


المجلس الاقتصادى فى ابرائده 


ومثال كلك: المجلس القومى الصسستاعي 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الؤانةا//:قماغخط 


والاتتصادى فى ايرلئده » الذئ انثنىء قّ عسيام 
؛ ويرمز له بالحسروف عدن" 
واختصاصه الرئيسى اعداد تقارير عامة برأيه فى 
المبادىء التى يرى تطبيقهسا لتنميسة الاقتصاد 
القومى » وتحقيق عمالة كاملة » واستتقرار فى 
الاسعار » وتوازن فى ميزان المدفوعات .. وهو 
يعد هذه التقارير من وقت الى آخر » وفق 
تقديره . وفى نفس الوقت » فللحكؤمة ان تطلب 
منه اعداد تقارير فى الموضوعات التى ترق 
الاستتثناسى برأيه فيها » وكذلك للمؤتير القوبى 
للعمل » ان يطلب منه الراى فى اى موضوع يدخل 
فى اختصاصه . ويعسرض تقرير المجلس مع 
ملاحظات الحكومة عليه » على البرلان المسمى 
باللغة الابرلئدية ( أوريختاس ) - ويعين رئيس 
المخلس وثمانية من اعضائه بمعرفة الحكومة » 
بينها يختار مؤتمر نقابات العمال عثشرة اعضاء » 
ويخّتشار عشرة آخرون يمعرفة اتحاد العمل 
ومؤسسات ارباب الاعيال » والهيئسات التى 
ترعاها الدولة » واتحاد الصناعات الايرلندى ٠.‏ 
وقد نشر المجلس عديدا من التقارير 'التى بلغت 
حتى عام 1114 » واحدا وعشرين تقريرا » كان 
اهمها تقريره عن نتائج برنامجالتوسع الاقتصادى 
الأول 1١558‏ - 1557 ) > والثانى 1555 سم 
الاكتخل)اء 


على ان اهم تجربتين فى المجالس الاقتصادية 
المتخصصة » هما تجرية الولايات المتحدة 
الامريكية » وتجرية الاتحاد السوفيتى » وههسا 
الدولتان اللتان تتودان العلم والتكنولوجيا فى عالع 


7 اليقمء 


مجلس المستشارين الاقتصاديين 


فى السولايات المتصدة 


من المعروف اله فى النظام الرياسى » ومثاله 
الدستور الامريكى »© يتمتع رئيس الجيهنورية 
بسلطات واسعة » ويباشر اختصاصات مختلفة ٠‏ 
وقد كان لرئيسالولايات المتحدة دواما مستششاروه 
الخاصون »؛ يختارهم حتى من خسارج السلك 
الرسمى . فمعروف مثلا ان الكسئدر هاملتون » 
كان المستثار المقرب لجورج واشتجطون » وان 
الكولونيل ادوار منديل هاوس »؛ كان مستشسان 
وودرو ويلسون » وان هارى هويكنز » كان 
موضع ثقة فرانكلين روزفلت . ومع ان لهؤلاء 
المستشارين غير الرسميين تأثيرهم على سياسة 
الولاياث المتحدة » الا ان المكتب التنفيذى للزئيس 


ء ولاه 
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منذ تنظيبه فى عام 1988 © أصيبح يقبم هيئات 
أخرى للمستشسارين الصصو ا مكتب 
الميزانية » الذى يعد الميزإنيئة ويشرف على 
تنفيذها » ومنها المسبتثمارين الاقتصباديين ‏ 
وهناك مكتب المسبتشار إلخاص الذي كان ييعبل 
فيه مجام كان صديقا لكيندى » واسمه تيودور 
سورنسن » وكانٍ يعمل فى تعاون وثيق مع مكتب 
الميزانية والمجلس الاقتصبادى ‏ وهناك مجالسي 
اخرى للنضاء © ولتخطيط الطوارىء وللعلم 
والتكنولوجيا وغيرها . 


ويهبئا فى هذه المناسبة » ان نعرب شيا عن 
المجلس الإقتصبادى للرئيس الامريكي 6 فد نشوم 
هذا 1١‏ لمي ببقتضى انون التوظف عام "195 ٠‏ 
ووفقا لهذا القانبون » اصصيبح من التعين على 
الرئيس ان يقدم تقريرا اقتصاديا سببنويا الى 
الكونجرس ٠‏ ومن ثم نات الحاجة الى إن يكون 
الى جانئب الرئيس هيئة متخصصة يباشر من 
خلالها مسئولياته الاتتصبادية . وأنشأ مجلس 
المستشارين الاتتصاديين من ثلاثة اعضسياء من 
خبراء الانتصاد » وكان اول رئيس له فى عهه 
ترومان هوادوين نورس . واختصاصات .هذا 
المجلس الاستشارى مستمدة من واجبات الرئيس 
فى تقديمه تقريرا اقتصاديا الى الكونجرس . فمن 
اهداف انون التوظف © تحتيق اقصى حسد بن 
الممالة والانتاج والقوى الشرائية » وهو با لإ 
يبكن تحتيته أ بتعاون الصبتاعة والزراعة 
والعبل 6 وبتجاون الحكومة المركزية وإلجكومنات: 
المحلية ٠.‏ ومن ثم فان القانون ينص على وجوب 
أن يتضمن تقرير الرئيس الاقتصادى » بيائا عن 
مستويات العمالة والانتاج والقوى الشرائية 
وتوقعاتها المستقيلة » والبرامج الاتتصادية 
للحكومة » والظروف التى قد تؤثر على العبالة اؤ 
الانتاج » وتحقيق |قصى حد لهبا ٠‏ ومن مهنا يبرز 
دور المجنس الاتتصادى فى اعداد هذا التقرير » 
وفى الاثسارة على الرئيس بالسيابسة الاقتصبادية 
الكفيلة بتحتيق مِمِدْهٍ الاهداف ؛ على أسيياسش 
ازكاء المنائسة بين المشروعات » وتجنب التقلبات 
الإقتجبادية . ١‏ 


وقد يعدو انشباء المجلس الاقتصبادى وكأنه 
دعوة الى الجكوبة للتدخلٍ ف النشاط الاقتصبادى. 
ولكن هذا التدخل لا يتخذ طايها اإستراكيا ؛ بل 
انه يقوم فى فلسيفته على نظرية الاتتصبادى 


الإنفاق » سبواء أكان فرديا أم حكوبيا ؛ آم 
استثهارا رأسماليا ٠‏ 


وثبة ملاحظات على يَقاط المجلسي الإقتصيادي 
كا امريعا 8 200 2-5-5 
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الأولي : ان هذا المخلس تأرجح بين نكرتين ؛ 
فكرة أن يكون مجرد هيئة فنية إستثمارية » وهي 
القكرة التى دافع عنها اد ن نورس ؟ أولٍ رئيس 


لهذا المجلس » وبين بكرة أن يقوم بهور المدافع 
عنسياسة الرئيس الإقتجبادية امام الكونجرس © 
وهى الفكرة ألتى تبناها كسيرلنج ؟ الذي خلف 
نورس فى رياسة المجلس عام ١45.‏ » والذي 
اقحم المجلس فى السسياسة الحزبيبة ؛ وجبله 
مدافعا عن سياسة تروبان وقتئذ ٠.‏ 


الثانية : ان رئيس هسذا المجيس 4 ف عبد 
ايزنهاور » وهو آرثر ييرنز ؛ كان في نفس الوفت»ه 
ل اقتصباديا للرئيسٍ ٠‏ وكان هناك اتجاه 

ان يجل ت٠سشيخص‏ وإحسه محبل مجلس 
المستشارين . وانتهى الامر الى ان اصيحت 
صلة المجلس بالرئيس تتم عن طلريقٍ رئيس 
المجلس وحده ٠.‏ وفى عهد كيندى '» شغير تشبكيل 
المجلس »> وعين والتر هيلر رئيسا له ٠.‏ وكانت 
الصعوية دائما هى كيفية ضمان الا يطغئ الجائب 
الفسخمى فى ملاقة المجلسبالرئيس » على إلجانب 
الفنى الذى يحققٍ استستقرارا لعمل المجلس: » 
واستهرارا له » رغم قفير اعفياكه . ٠‏ 0 


اختصاصبايك المجلس الاقتصيادى كانت قتداجل 


إختصاصات يكتب تعيئة الدفاع ؛ الذى حل 

ل إلامنٍ القوبي » وكان من بين مهابه 
تحفقيق تعبنية للبوارد الاقتصبادية والطبياقات 
البشرية لخدية الدباع الوطنى ‏ وكان المفهوم ان 
يركز نقمباطه على المنسياطق التى تقبع فيهبا 
أضطرابات تمس الدفاعالوطنى » وان يدع ما عدا 
ذلك للبجلس الاقتصبادى . قاذ به يوببسع بمن* 
اختصاصاته » خصوصا بعد حرب كوريا وآخيرا 
حرب قيتئام . 


والواقع إن المجلس الاتقصادى فى الولايات 
امتحدة يستبدٍ قوته وتأثير؟ من موقف الرئيس + 
فبقدر نزول الرئيس على راى المجيس واجترامه 
لارائه م يقدر ببا يتحول الى آداة هابة ٠‏ 


الخطة الاقتصادية 
قانون التجول الثوري 


وتزداد اهمية وجودٍ مجلس اقتصبادي فى دولة 
اشترأكية » تتملك وسائل الانقاج الرئيسية ها 
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الوم اتتصادها على 'التخطيط . ومع ذلك قبيتمآا 
دحرص معظم الدول الاشتراكية على اتقساء 
مجالس او لجان عليا للتخطيط: المركزى » كبا 
تحرص علئ: انشاء هينات للرقابة على النشاط 
الاقتصادى او على تنفيذ الخطة » الا انها .لا تعرف 
نظام المجالس الاقتصادية على مستوى الحكومة. 

ولكنّ الجيعيات الوطنية او مجالس الشعب. » 
وهى التى.تقابل البرلمان فى النظم الغربية » تشكل 
داخلها لجانا اقتصادية ٠‏ 


وتد كان هذا هى الحال. ايشا فى الاتحاد 
السوفيتى ٠.‏ فوفق دستور. 1171 » فان مجلس 
السوفييت الاعلى ,هو ,الذى يصادق على برنامج 
الاتتصاد الوطنى © وعلى ميزائية الجمهورية »© 
ومجلس الوزراء. يتخذ التدابير اللازمة لتنفيذ 
برنامج الاتتصاد الوطنى » ويشسكل لجانا مختلنة 
لكئون التخطيط .والعمل والاجور 'والتفسييد » 


ولتحسسين اعمال البحث العلمى والصنتاعة . 


والتجارة والزراعة, . 


ويبرز الدور الاقتصادى للدولة فى النظام 
الاشتراكى . فالشلطة الاتتصادبية هى اسساس 
التحويل الثورى للمجتمع' ؤوسيلة لادارة الانتاج 
القومى » وتحقيق التوجيه السياشى والاجتماعى 
والثقافى للمنتجين . وترمى هذه السلطة الى خلق 
تخصصات ف 'الصناعة والزراعة وتزويد قوة 
العمل بالغلم . وفى هذا النظام يكون قانون 
الخطة » هوا القانون الاساسى للتحول الثورى »© 
الذى يهدف الى اثماء الثروة 'القومية والارتقاء 
بالمستوى المادى والثقاف للعمال © وتدعيم قدرة 
البلاد الدفاعية .'وقد عرف الاتحاد السوفيتى 
مجلس التخطيط “المركزى الملسسمى جوزيلاتز 
هطوارهه6 والذى. يعد 'الخطة الاقتصادية بناء 
على توجيهات مجلسن الوزراء » ومجلس 
السوفبيت الاعلى » ويضع الخطوط العريضة 
للتطور الاقتصادى فى كل جمهورية » ويددد لها 
اهذاف الخطة والانتاج . 


وقد كانت الادارة الاتتصادية ذاتها »© تتسم 
بطابع مركزى فى عهد ستالين ٠‏ وكان يؤخذ عليها 
مثلا آن مصائع جنال الاورال » او ارمينيا » كانت 
تدار من موسكو » وان جهاز التخطبط 'المركزى 
٠كان‏ يعوزه الالام الكامل بالشكلات العملية 
للوحدات الاقتصادية اللنتجة . 1 


المجالس الاقتصاذية فى الاتحاد البسوةيتى 


وقد كان الاملاح الاتتصادى الذى اعلته 
خروسوف فى الاتحاد السبونيتى » فى 15. فبراير 
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عنام /ا9[ » خطوة هامة للتقاء على هذه 
المركزية الشديدة » ويمثل تحولا فى اسلوب ادارة 
الاقتصاد السوفيتى حتى وضعه بعض المعلقين 
فى مستوى اعمية العهد الجديد » وهو الاصلاح 
الاتتصادى الذى بداه روزفلت فى امريكا ٠.‏ 


وقد تمخض الاصلاح الاتتصصادى السوفيتى 
عام /ا11 » والتعديلات التى لحقته فى عامى 
و1158 » بناء على توصسيات اللجنة 
المركزية للحزب » عن نظام المجالس الاقتصادية. 
فقد قسم الاتحاد السوفيتى الى ١١5‏ وحدات 
اقتصادية ».يدير كل منها مجلس اقتصادى يسمى 
سوقنار كهوز ( وقد انتص عددها عام 1555) »© 
والغى العديد من الوزارات الاقتصادية . فعلى 
سبيل المثال » كانت هناك 1١6١‏ وزارة * للصنافة 
والتشييد اتحادية وجمهورية » فلم ييستبق 

سسوى 5 وزارات اتحادية ) و 1 وزارة 
جمهورية . واحيلت اختصاصات معظمها الى 
لجان للدولة تتبع مجلس الوزراء ٠‏ 


ولناخذ.مثلا جمهورية لتوانيا » قد اصبح فيها 
مجلس للاقتصاد القومى » يخضع مباشرة لجلس 
وزراء لتوانيا » ويعاونه مجلس للعلموالتكنولوجيا 
يقوم بدور المستشار للصناعة فى لتوانيا ٠‏ ورئيس 
5 الاتتصاد القومى عضو فى مجلس 
إزراء ٠‏ 


وهذه الجالس الاقتصادية الاقليمية » هى التى 
تتولى سلطة الدولة فى مباشرة الانتاج » وتخضع 
بدورها للمجلس الاقتصادى للاتحاد المسوفيتى 
الذى يشرف على تنفيذ عمليات الخطة والتنسيق 
بين الجالس الاقتصادية المختلفة . 


المجلس الاعلى للاقتصاد القومى 


ووفقا لهذا الاصلاح الجديد انثشا مجلس اعلى ' 
للاتتصاد القومى فى مجلسى وزراء الاتصاد 
السوفيتى » يحضع له ولتوجيهات مجلس 
السوفييت الاعلى » ولكنه يصدر قرارات ملزمية 
لجميع اجهزة الدولة . ويعين مجلس السونييت 
الاعلى رئيس المجلس ونوابه » ويكون رئيسه 
عضوا بمجلس وزراء الاتحاد السوفيتى ٠‏ وقد 
اختير د ٠‏ ايستينوف رئيمسا له . ولوحظ على 
هذا الاختيار انه يغلب الجانب القنى على الجائب 
السياسى » لان استينوف لم يكن عضوا فى رياسة 
الحزب . اما الجوزيلائز (اى مجلسن التحطيط) » 
فقد تحول الى لجنة الدولة للتخطيط . واصيح * 
المجلس الاعلى للاقتصاد القومي هو المهيمن على 
جهاز التخطيط » وعلى مراقبة التنفيذ الذى يتم عن 


الات 
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ريق ( السيويئالا كهوزابي 2 6 اىة المجبائيس 2 ية الوزراء »* وبواسحسطلة الجبالس 


الإقتصادية فى الوجدات الإقتصمادية وعلى لجنة - 
سه إعبال البحث العلمي » وعلي عمظم لجان 


0 0 
0 0 0 


د ٍ 
'عبلى ؛ ا وه ل بجي جار لسري :2 
هي الامر فى المستسارين الإتتمماديين فى 
اجريكا ٠‏ دهجو ف مرتيسة لجسلو الوزايابت ‏ يل 

50 ١ 0 


0 3 ابا 
جهاز الدولة الاعلى لإدارة اجنام والهشبيد 
فلا يعنى من الزياعة ثلا الا يما يتصل + 
الاساسى » مثل المنتجات الزراعية الت 
فى المبناعة ؛ ومع ذلك يان الجلسي ا 
( السوهناز از كهور ) للاتجاد اللبببوفنتى ؛ تتبعه 
قلات لجان الدولة > جنها اجنة المولة المسبيد » 
الدولة للتجارة ©؛ والإتجاد الديدرا 
زرامة + ال رود لت عون 


بام اتح القومي انايج +#فارس 


وبعد 4 مها 0 لجل الانتميسادى 
الذي اق ؛ حبه برنايج ٠‏ ارسي 5 


لد الثمارٍ يرئابج .+ 0 3 
موضومين بتثاول 1 
الرئيسسية للبرحلة د 
الدولة الحبديثة ؟ وما يتطلبه ذلك من انشبساء 
مجالس متخصصسة ؛ ملها الجلسي الاتتصبادى 
التومى 4 الذى يضم سبببا للصباعة والزرامة 
والمال والعلوم والتكنولوجيبا ب وجينبا رسم 
الخبلوط العامة التى يري ان يتهيسيئها الدسدو, 
الجديد ؛ ومنها إن ينص الدسستور علي قيام 
الدولة العصرية وادارتها » وان يكون واضحاً 
أن رئيس الجمهورية ياشير مسئولية الجهكم 


مد هلاجم 
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ومن ثم فان صبورة المجلس الاتتصصادئ ء وهو 
أهم المجالس المتخصصمة التى اقترحها برنامج 0 
مارس ‏ بعيدة كل البعد عن فكرة تحقيق تبثيل 
للبوى الاتتصادية والاجتماعية » وفق الصورة 
التى قدمناها للمجلس الاتتصادى والاجتماعى فى 
فرنسا » او المجلس الاتتصادى فى يوجوسلافيا . 
ولكن الصورة التى رسبها برنامج 7٠.‏ مارس هى 
صورة مجالس متخصصة ؛ اى 'تعتمد' اساسا 
على الخبراء * لتكون دعابة ليناء الدولة العصرية 
المستنْدة الى الملم والتكتولوجيا ؛ وهى مجالس 
1 رئيس الجمهورية بواسطتها مسسئولية 


ولكن بقى بعد ذلك ان نسأل انفسنا » ما الذى 
نريده من المجلس الاقتصادى المتخصص ؟ انريدة 
مجليبا :0 للإشراف الاعلى على الانتاج الاقتصادى » 
إشببه بالمجلس الاعلى للمؤسبسات العامة 8 
أنريده مجلسبا اعلى للتخطيط الاقتصادى + اشبه 
باللهنة العليا للخطة ؟ اتريده مجلسسا لتطوير 
الخبرة الفنية في مجالات الاتتصاد ؟ آم إنه فى 
مختلف من الانتاج » وعن التخطيط » ولا يقتمر 
هده على وضع العلم الحديث فى خدببة الاتتصباد 
التومى ٠‏ 


أن برنامج ,78 مارس قد اشبار الى سهعب 
يضميها. هذا المجلسى للصناعة والزراعة وإالمسال 
والعلوم والتكنولوجيا . وخطة تنفيذ بيان .؟ 
مارس التي اعدها الوزيران د .. حلمى مراد » 
ود ٠‏ عبد العزيز حجازى ٠‏ وعرضت على مجلس 
الوزراء » قد اشارت الى اختصاصه بمناقشة 
السياسة التى يرس مها الوزير المختص للقطاع 
الى بشع وبالك لها ابسن وزيا ع 
مقترحات القد ٠‏ ويخلور دك 
الى اقرار السياسة الواجبة اجبة الاتباعا 2 
الخطة العابة للدولة » فتحال عن طلريق رئيس 
الجمهورية الى مجلس الامة ؛ فاذا تم التصديق 
ارين » اعيدت الى الوزارة الختصسة 


ومن ثم فان المفهوم أن هذا المجلس لن 
الى مجلس 7 ان القم أن هذا للجلس ان يتحول 
أو مجرد مجلس اكاديمى لتطوير البحث العلمى » 
ولكنه ينظر فى السسياسة الافتمبسادية والبرامج 
الاقتصادية التى تعدها الوزارات المختصةة تنفيذً؟ 
للخطة الاقتصادية 


بوهو اذا كان يبدي الراى فى اتتصاديات ائ 
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مشروع © آلا انه لا يع بنقسه السسياسة 
الاتتصادية » التى يجب أن تظل دائما مسسئولية 
الخطة الاتتصادية للدولة ٠٠‏ وهى مسئولية 
سياسية » تسسال منها الحسكومة امام مجلس 


| وعلى سبيل الثال : ان القرار الذى تتخذه 

كومة بانشاء مجمع للجديد والصلب ,, هو 
قرار سياسبى ., ولكن دراسة اقتصاديات هذا 
المشروع » وحجم انتاجه » والموقع الذى يختار له 
مثلا .. هذا هو ما يبحثه المجلس الاتتصادى . 


ويغسير ذلك يمكن ان يتحول المجلس ‏ وهو 
هيئة فنية من التيكنوقراط ‏ الى مجلس سياسى 
غير مسئول امام ممثلى الشسعب ٠٠.‏ 


ويمكن ان يتناول اختصاص المجلس ايضبا 
ابداء الراى فى مشروعات القوانين التى تتمل 
بفروع النشاط الإقتصمادى المختلفة » مثل قوانين 
الصبناعة والزراعة والتجارة ؟؛ ومثلٍ قوانين 
الرقابة على النقد » او قوانين الغرائب + 


وفى جميع الحالات » فان هذا المجلس يجب الا 
يتحول الى جهاز تنفيذى © او ان يصبح جهازا 
بيروقراطيا معوقا لنشاط الوزارات الاقتصادية © 
يؤخر البت فى مشروعاتها . ويجب الا تتحول خبرة 
أعضائه الي قيد على التفكير والمبادأة السياسية . 


والح على القول بأنه لاقيمة لقيام مجلس 
اقتصادى اذا لم نؤمن اولا بضرورة وفع خطة 
اقتصادية متكاملة مفصلة البرامج تحدد الاهداف 
التى يسستهدفها الشسعب فى مجال الانتاج 
ا 

ن الاقتج 5 ضوعية » وذ 

التنمية الاجتماعية 8 وهذه الخطة كدي 
1 إن يسمو : » وبوجه 
النشاط الاقتصادى لعن ري 


ولا شك ان هذه الاختصصاصات اذا تولاها 
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الجلس الاقتصادئ التومتى © تقتضى ان يكوخ 
تابعا مباشرة لرئيس الجمهورية ؛ وان يكون ى 
مركز يعلو الوزارات المعنية بالنشاط الاتتصادى ٠.‏ 
ولكنه مركز المستثسار الفنى لا المجلس التنفيذى 
الذى يصدر القرارات . وهو هيئة محدودة العذد 
وليس مجلسا واسعا » يختار رئيس الجمهورية 
اأعضاءة » بحكم خبرتهم وتخصسصهم »© وتعاونه 
سكرتارية فنية من الباحثين ٠‏ 


والواقع ان علاقة المجلس الاتتصادى وغيره 
من المجالس القومية الاخرى برئيس الجمهورية » 
من الامور التى لا يمكن ان تتضح الا بعد ارسمساء 
مبادىء الدستور الجديد ٠‏ 


وثمة ملاحظتان اخيرتان » احداهما عن تسعبة 
العلوم والتكنولوجيا ؛ التي اقترح. ان تكون احدى 
شعب المجلس الاقتصادى . والتفكير فى الدولة 
العصرية يطرجٍ بذاته - السؤال : الم ين 
وان لقيام أكاديمية » تضم جميع مراكز 
البحث العلبى » وتخلق و ممتوة بي اليا 
المتفرغين للبحث العلمى ؟ وألم يؤن الاوان .., 
لكى نميز بين الدراسة العلمية النظرية > التى 
تتولاها اكاديمية العلوم » وبين الدراسة العلنية 
التطبيقية » اى التكنولوجيا ؛ وان يقسح لها 
مجال فى مواقع الانتاج ذاتها .. وينشاً جهاز فى 
رياسة الجمهورية لمتايعة جهودها والتنسيق 
بينها » بدلا من'شسعبة فى المجلسس الاتتصادى ؟ 


اما الملاحظة الثانية » فخاصة بما اشار اليه 
تقريرد . عبد العزيز حجازى » عن اطار الاصلاح 
الاتتصادى » من انشاء هيئات قومية للتخطيط 
الصناعى والزراعى والاقتصادى .. تقوم بدوز 
التخطيط والدراسة فى هذه المجالات ‏ فان 
السؤال الذى لم اجد عنه اجابية واضحة »2 هو : 
ما هى علاقة هذه الهيئات بالمجلس الاتتصادى 
التخصص .. وتعبيرات مثل « التخطيط » » 
« ورسم السياسة العامة » » « ويلورتها » » 
تعبيرات يبدو انها تحتاج الى ان تسستخدم فى 


موضعها الصحيح 58 


جكلاك 
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أول لقاء مع بعض المسئولين من 
3 اعضاء اللجنة المركزية من ممثلى 

82 االاتجهه السارض لنوفوتنى فى 
السياسة التشيكوساو فاكية 2 

اوضحت لهم مدى اهتمام الشعوب العربية بتتبع 
مجرى الاحداث فى البلد الصديق » الذى وقف 
دائما وبثبات يويد قضية النضال العربى وبدين 


جذبت احداث تشيكوسلوفاكيا الاخيرة ٠‏ 


انتباه واهتمام الداى العام" العللى "بتكل السياسة الاستعمارية: الصهيؤونية » ويقدم كل 

اتجاهاته وانتماءاته . عون اخوى منزه » مادى وادبى للشسعب العربيق 
وفى هذا المقال » يكتب ميشبل كامل عسن نضاله الوطنى والاجتماعى ٠‏ : 

رؤيته لوافع تشبكوسلوفاكيا' وتطوراته »2 على 

ضوء احتكاكه الباشر بالتيارات البتسسياسية وكان كسر احتكار السلاح بعقد الاتفاقية 


المتصارعة فيها . وذلك حين'قام بزيارة :الى 
تشبكوستوفاكبا والمانبا الديمقراطبة فى رهسلة 


ريه > 7 ششعوبنا ؛ وامتد اثرها ع يق 


العالم كله 6 فأصبحت نموذجا تحتذيه كثير من 
شعوب العالم الثالث تدعيما لقاعدة نضالها ضد 
الامبريالية » فاضافت الى عوامل التحرر من 
التبعية الاسسستغمارية عنصرا حاسما شسديد 
الفاعلية , 


- بدرك 'العرب 'حقيقة الارتباط الوثيق .بين 
أن القوى الدولى. وقضية تصفيةآثان العدوانغء 


ب 
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ومدى تأثير اى ضعف أو تفكك _يصيب تهياسيك 
ووجدة قرى الاشيتر اكية على معركة تحرير الارض 
المفتصبيببة ٠‏ 


وليس مصديى قلقنا هذه العوامل وحدها »فهو 
ينبع إيغما من عقيدتنا الشنركة والابعان بقضية 
الاشتراكية وضرورة تعزيز مواقعها ٠‏ ففىالوقت 
الذى تسبعى .فيه القوى الاشمراثيه الى نخليص 
مجتمماتها من مبودية راس المال فى مواجهمة 
وتاومة ميسارية من جائب تحالق الاسستعهار 
والرجمية المحلية » وفى ظروف تتسم بتزايد 
المنف الاستعمارى » يستند فيما يستند الى 
الإنقسامات داخل المعسكر الاشستراكي ؛ فلا سكِ 
ان الاكثر اثارزة للقلق هو أن نشهد نظاما قيلع ما 
ينوف على العشرين عاما فى ظل الاثستراكية » 
تتهدده اخطار الائتكاس والنكوص عن هذا الطريق 
يفعل اتتماش قوى 0 اماد ار 
والاتجاهات الممادية للاشتر 


ب جديا ب لا بسكن ان نقِصبل بين 
ا التعددة النى تميز الحياة السياسية ف 
تشيكو سساو فاكيا فى المرحلة الاخيرة . فاذا كانت 
مشبكلة الموقف من الصراع العربى الامرائيلى 
والنشاط اللملحوظ والمتزايد ارات المير يم 
تأتى ى مقدمه القضايا التى نشد انتباهنا »فهناك 
ا 0 

مغزإها .. جات : بتكل ,سلديلة من لوقف 
الترأبيلة تكيل بعضها اليعفى ى خط منياسك 
هو اشدٍ ما يثير التكهنات ويدعو الى التساؤلات 
عن احتمالات المستقبل القزون: ++ دمهلاء 


5 السباج برواج بعض الاتجاهات المعسيادبه 
إنسوفيت »© وألتي نتجه موضوعيا الى تقويض 
العلاقات الودية به ومع البلدان الاشتراكية ‏ ثم 
الوقف من اتفاقية وارسو والكوميكون وبروز نغمة 
تجايز نشيكوسلوفاكيا جذريا عن بلدان العسالم 
الاشتراكى الإخرى :مع حملة اعلامية تمجيارااكل 
ما هو غربى » مما يتير مشسبإعر العداء لنماذج 
التطبيق الاستراكى وااتعسياطف على الغسرب 
الراسمالى واساليبه فى الحياة . 


لا شك ان نفوذ الحرب الشيوعى قد زاد 
يصورة بطردة فى الاوبساط الليبراليية على اثر 
اجتباعات اللجنة المركزيهوديسمبر وينايرٍ :ثم بعد 
اعلان برنابج العمل فى ابريل الماضى «رغواستيرار 
التناقهس بابين السياسة المعلنة والواقعالمعاثي ٠‏ 
الا يد انهه هاا من الرصيسيكه اذى 
كسبه الحزب نتج عن مشاعر العداء السيوفيت 
والتعاطف مع كل من « يتصدى لهم » 4 إذ ان 
معدل بفوذ ؛ الحزب زإدت بصبورة ال 
١‏ وفى برا بصفة خاصة على أثر رده 
لق الإسرارة القمسة اللجتمعة فى وارسبو 
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وموقف القيادة من الاقتراحات باالقاء ؛ سسواء 
المتعدد الاطراف أو الثنائى ؛ وتحديد زماتها 
ومكانها ؛ ثم ما قرتب عليها من النتائج ٠.‏ 


و التقليل من شان القوى المعاديةالاثبتراكية 
والاستهانة بخطر الثورة المضادة ٠‏ رغم | تشاقم 
الجراع الطبقى علي النطاق العمالى » ومتابرة 
الاستعمار - عن طريق المانيا الغربية ‏ على 
تصدير الثورذالمضادة ضدالشعوب . . والنظطريات 
السائدة من زوال التناقضات العدائية ولا طبقية 
المجتمع ؛ والتفساف ١‏ حول الإهداف 
الاشتراكية .. وعلى سسبيلٌ المثال الول بان 
طبيعة المثقفين فد تفيرت ؛ فأصبحوا مثقفي 
الشبعبب م, مثقفين اثشترا تراكيين ؛ وقوة تسهم 
بطريقة ,خلاقة فى تطسبوير المجتمع .. » .. وقد 
بدو هذا القول متفائلا وسابقا لأوانه » خاصة 
بعد تراكماخطاء القيادةالسابقة .ومن اللتصور زوال 
العراعات العدائية بين الطبقات » الآاان الرواسب 
ألفكرية والتطلعات التنظيمية والسياسية لهذه 
الطبقات لم تندثر نعد ؛ كما أنها لم تفقد الامل فى 
استعادة السلطة . . وهناك عديد من المظاهر التى 
تشير إلى هذه الحقيقة »؛ منها المطالبة باعادةتنظيم 
الحزب الإشتراكى الديمقراطى وتنظيمات « لغمر 
الحزبيينٍ » كما اقيمت فعسلا بع الاندية 
والتنظيمات المناوئة تحركها قوى اليمينوالعناصر 
الرجعيةوهناكايضا واقعانالبادرة فى محاولةذقع 
التغييرات الاخيرة الى آفاق ومزاالق خطرة جاءت 
من جانب الثقفين : بالمقارنة مع موقف التحفظ 
والتانى والسلبية من جانب القالبية العظمى من 
العمال والفلاحين .. ثم انتشار الاتجاهات 
الليبرالية والعاديه للاشتراكية , ٠‏ الخ وهي 
جميعا تؤكد ان الجذور الطبقية والفائرة فى 
الارض التضيكوساو فاكية لم تقتلع بعد . 


٠‏ استغلال شعار « اشاعة الدبمقراطية » من 
جانب بعض القوى المناوئة ؛ وخاصة فى اجيزة 
الاعلام واتحاد الكتاب والجامهات لشن حملات 
ضد المفاهيم الاشتراكية بهدف تصفية الدور 
الفيادى للحزب وتقويقى العلاقات الودية مع 
البلدان الاشتراكية والضغط لتغيير السياسة 
الخارجية بما سىء للعلاقات مع حركات التجرر 
الوطنى ٠.‏ 


ورقم الخط المعلن للحزب وتمريحات بعس 
مادته » فد أستيرت اجهزة الاعلام ى شسن 
حملاتها المعادية للسوفييت'والبلدان الاستراكية. 
وعلى سبيل الثال » فقد ادين بيان الالفى كلمة من 
جانب الحزب والدولة والمجلس الوطنى »© حتىي 
وصفه النائب كوداى -بأئه :« دعوة الى الثورة 
الضادة » ؛ لكن أجهزة الاعلام تابعت الدعوة له » 
وانتعشيت الاتجاهات الصهيونية المعادية للبعرببم 


ساو 
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للدعاية الغربية تحت . 
الثقانى . وفرذضى 00 علىاجيزة الاعلام 
من العناصر المعادية للاستراكية رقابة محكية على 
عل اناه وتعارمن بع وجيت نظرهم »؛ هذا بينها 
ترتفع صيحات هستيرية اذا وجه أى نقد ل تفيضص 
به الصحف من اتجاهات ضارة ٠.‏ 


ومن ثم فان الحرية والديمقراطية كالعهد بهما 
دائما ليست قيما مجردة © اذ تتجه الى خدمة 
مصالح محددة . واطلاق حرية الصحافة ورفع 
الرقابة لا يؤدى ميكانيكيا الى التعبير عن كل 
الاتجاهات بالعدل والقسطاس » بل يعبر عن 
بعضها فحسب .والامر متوقف على طبيعة 
الاجهزة اللسيطرة والعناصر المتحكمة فيها . 


ه اتجهت القيادة السابقة الى النص على 
« حق الاقلية فى العمل كتكتل » داخل الحزب ©) 
ويعزى هذا الاتجاهالى الرغبة فىالتغلب على حالة 

قم التى اصابت الحزرب نتيجة سيادة النظرة 
البيروقراطية المركزية الانعزالية فى الماضى ٠‏ والتى 
ادت الى الانتقاص من الحقوق الديمقراطية . 
ولكن هل يبرر هذا الوضع الخاطىء » التفريط 
فى الجانب الآخر من مبداً المركزية الديمقراطية 
.٠.‏ جانب المركزية » الذى يعنى الافتقار اليه 
أضعاف الحزب ودوره القيادى .. ألا بحيله الى 
جهاز غير فعال تمزقه الخلافات وتعوزه وحدة 
الارادة ؟ . 


ه ورغم الاهمية البالغة للمشكلات الاقتصادية» 
فهى ناجمة فى الاساس عن تشويهات ونواقص فى 
النظام السيامى . وان كانت هناك تساؤلات » 
فهى تدور اولا حول اأوقف من الكوميكون ونظام 

العمل داخله فى اطار متطلبات الثورة 
العلمية التكترارنهية » وثانيا عن مدى صيحة 
الاتجاه الى منح الشروعات الاقتصادية فى 
تشيكوسلوفاكيا حرية التعامل » مباشره ودون 
تخطيط اواشراف مركزى معالمؤسسات الاجنبية. 


تقناط الالثقاء وأوجه الخسلاف 


ومن الملاحظات التى تجدر الاشارة اليهما: 

لا بكاد بوجد خلاف'حول اخطاء ومساوىء 
النظام البيروقراطى الذى تحكم فى البلاد وفرض 
عبادة الفرد واساء استخدام السلطة فى الحياة 
الداخلية واتبع سسياسة منافية للديمقراطية 
والحرية وقفى على الشرعية الاشتراكية ؛ مما 
أدى الى انعزال الحزب واضعاف مبادراتالناس 
ونمى احساسس بالمرارة بينهم » وراح يتعقر فى 
الخطأ تاو الخطا . وهناك شيه اجماع على ادانة 
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تلك السياسة سوا داشل تشميكوسلوفاكيا أم 
من جانب الاحزاب الشيوعية »© بما فيها الحزب 
الشيوعى السوفيتى والبولندى والبلغارى"' 
والمجرى والاشتراكى الموحد بالمائيا الديمقراطية 
التى وجهت رسالة وارسو الشسهيرة » وتأخذ دور 
المبادرة فى التنبيه على الاخطار التى كانت تحيق 
بالنظام الاشتراكى بتشيكو سبلو فاكيا . 


هناك اتفاق على اساليب التغيير والاصلاح 
من الناحية النظرية » حتى ان الغالبية ١‏ 
من الاحزاب الشسيوعية ب بما فيها الاحزاب 
الخيسة سسابقة الذكر ايدت خط الحجزب 
وبيانات اللجنة المركزية » وبرنامج العمل المعلن 
فى ه ابريل الماضى . الآ ان الواقع الاش كان يغاي 
ويتناقض مع الخطالرسىى المعلن للحرب © 
ويتعارض مع بيانات اللجنة المركزية ومواقف 
قادتها . وقد يرجع السبب فى ذلك الى الظروف 
غير العادية التئ ترتبت على تراكم الاخطاء. طوال 
سوا ما قبل التغييرات الاخيرة » وحالةالتفكك 
والضعف التى اصابت الحزب » فعجز عن مواجهة 
التيارات والاتجاهات المعادبة للاشستراكية التى 
طغت على الاحداث وقصرت جهودها عن, 
التصدى لقوى الثورة المضادة التى رفعت رأسها 

تيغى الانقضاض على النظام الاشتراكى .© 2 * 


وهنا يبرز الخلاف الرئيسى حول . مكمن 
الخطر فى الموقف » فالفيادة السابقة كانت ثرله فى 
القوى التقليدية البيروقراطية التى تتحفز 
للانقضاض من حديد على السلطة وامستعادة 
مراكزها . اما عناصر الثورة المضصادة والقوى 
الرجعية قلا تمثل خطرا يذكر » وان'انتعاشنها 
ذو طابع .موقت يفتقر الىالقاعدة المادية والفكرية» 
والحزب قادر على استعادةديناميكيته فى التصدى 
له بفاعلية متزايدة » وهكذا تسود نظريات انتفاء 
وجوذ الصراعات العدائية والتغييرات الجذرية 
التى لحقت يبطبيعةالطبقات جميعا حتى اصبحت 
مع المصالح الاسناسية ية والاهداف 
الاشتراكية » .. ٠‏ الخ ورققن فكرة وود مناهو 
او قوى للثورة المضادة . 

هذا بيئما تؤكد الاحزاب الشيوعية ‏ خاصة 
فى البلدان المجاورة ‏ ان مضدر الخطر الحقيقى 
والمباشر قادم من قوى الفورة المشساده التى 
انتعشت ونفلمت صفوفها ودعمت مواقعهما 
ورسمت مخططها على اساس الاسستفادة من 
تراخى قبضة الحرب والدولة » واستغلال شعار 
الديمقراطية لهدم النظام الاشتراكى . وتشسير 
الى خطا الاستهانة بتلك القوى والتهوين من 
الخطارها) مما يفكس يسافلا لدظريسة الصراع 
الطبقى . 
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تعلاد المواقف الفكرية والسياسية داع 
الحزب دون التزام بالخط العام » مما 
افقده وحدة الامادة والعمل فى ظل ظلروف 


انتقالية صعبة ٠.‏ 


وفى تعليسق على الاح داث الاخيرة فى 
تشيكوسلوفاكيا نشرتمجلة الاكسبريس العرنسية 
اهب ١١‏ أغسسطسن ل نص حديث لاحد أعضاء 
الحزب الشيوعى السوفيتى بكييف جاء به « ومن 
ناحية أخرى » فان عديدا من العملاء الغربيين » 
منتهزين فرصة الموقف الناشىء عن ادانة اخطاء 
الماضى واستنكارها ؛ دخلوا الى تشيكوسلوفاكيا ‏ 
وتسللوا فى مختلف الاندية والتنظيمات التىأنشئت 

فى الفترة التى تلت يناير من العام المافى . وقد 
رسيت منذ كلك الوقت خطة محكمة » خطة تتلق 
بتحول سلمى نحو الراسمالية . 


ونقومهذه الخطة ‏ ف الرحلةالاولىمنهامستغلة 


ظروف رد الاعتبار لعديد ممن لحق ب بهم العسف فى 
الماضى على تحطيم سلطلة الحزب » ولتشنوية 
مسمئولية العناصر الاكثر صلابة . ولقد كان ذلك 


ممكنا بسبب غزو العناصر العادية للاثشسستراكية 
وسسيطرتها على أجهزة الاعلام ٠.‏ 


وف المرحلة الثانية ») وتحت دعاوى اكخساعة 
الديمقراطية » يجرى السماح بتاسيس تنظيمات 
خارج الحزب ؛ ولا تنتمى الى الجبهة الوطنية -., 


وف النهاية » وعندما يصبح الجو ممهدا )- 
لهذه التنظيمات بدخولالانتخاباتبينها يكو نالحزب 
الشميوعى قد ضسعف بصورة يمكن معهسسا تحطيم 
تأيره . وختاما لا يبقى سوى القيام بإبعاد الحزب 

كلية من السلطة » والانضمام للسموق الاوربية 
المشستركة الغربية » واعلان حياد تشيكوس اوقاكيا. 


ومن هنا فان الاتحاد السوفيتى لن يسمح قط 
بالتحول نحو الراسمالية فى تتسيكوسلوفاكيا سوام 
سلميا او بالقوة المسلحة . 


الموقف من الصراع العربى الاسرائيلى . 


قد يكون هذا العرض مجرد انطباعات خاصة 
من واقع نتبع الانباء والتعليقات من الخارج » 
ولفترة معايشة قصيرة فى قلب بوتقة الاحداث . 
ومن هنا كان لابد من الاستماع الى وجهات نظر 
القيادة السابقة ., وكان من الطبيعى أن يستحوذ 
موضوع الوقف من الصراع العسربى الآسرائيلى 
على الاهتمام الاول والاكبر . وقد بدا موليك 
عضو اللجئة المركزية المختص بشسئون الشرق 
الاوسط حديثه معى بالتأكيد على حرص الحزب 
والحكومة التشيكو ساو فاكية على تدعيالعلاقات 
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مع البلدان العزبية » وق متديتها الجنهورية 
العربية المتددة » تقديرا لدورها الطليعى فى قيادة 
حركة التنسال العربى التحررى . وان الدليل' 
المادى على هذا الحرص والتقدير هو ان الدعوة 
لحضور مؤتمر. الحسرزب الذى كان مزمعا انعقاده 
قبل الاحداث الاخيرة فى سبتهبر » لم توجه الا 
لاربع منظمات سياسية ل خارج اطار عائلة 
الاحزاب الشيوعية ‏ جاء اختيارها بناء علىتقييم 
دقيق يعكس موقفا سياسيا واضحا ويمحددا » 
وهى الاتحاد الاشسستراكى العربى وجبهة تحرين 
جنوب فيتنام وحزب الاستقلال الافريقى بغينيا 
( البرتغالية ) وحزب الوحدة البروليتارية بايطالها”, 


وكل من لفيتهم من المسئولين اكد أن سياسة 
الحزب والددلة لم تتغير 6 وأن ظهور تيار مابين 
الملثقفين والطلبة وى بعض اجهزةالاعلام يدعو الى 
أعادة العلاقات الدبلوماسية معأمرائيل ؛ لا بعنى 
بحال من الاحوال التأثير على موقف الحزب الذى 
تصدى لهذا التيار باعلان أن اعادة العلاتات رهن 
بمو قفاسرائيل نفسها ومعلق على قبولها قرارات 
مجلس الامن والانسحاب من الاراضى العربية 
المغتصية التى احتلتها كنتيجة لعدوان ه يريو 
الماضى . و « طالما انهسا ترفضن الاذعان لهيئة 
الام مم اأشحدة والخضوع لقراراتها لا يوجد مبرر 
لإعادة العخان في موكفنا > ب 


ويقر معظم من لقيتهم قبل الاحداث الاخيرة 
بوجود وانتعاش اتحاهات صهيونية معادية 
للعرب تمارس ضغوطا » بلغت ذروتها فى مارس 


وابريل ومابو » نظمت حملة لجمع التوقيعات 
للمطالبة باعادة العلافات مع اسرائيل ؛ الا ان 
السجة التى اثيرت » هى فى الواقع اكبر من 


'حجمها الحقيقى ووزلها السياسى داخل الي 
قل نجح هؤلاء فى تجميع اكثر من ...5( 
توقيع ٠‏ ووجبة النظر اي التى كانت سائدة حينئك 
تتلخص فى تجنب تشستيت الجهود وحرفها عن 
الشكلات الرئيسية » ومن ثم العمل هلى تلاق 
الدخول فى مناقشات واسعة » بناء على اآتناع 
بان الحركة تستهلك امكانياتها وتفقد تدريجبا 
فاعليتها وتأثيرها » خاصة تحت “ضغط الو قائع 
المادية المتمثلة فى مواقف اسرائيل وافتضساح 
سياستها العدوانية التوسعية فىخدمةالاستعمار 
وتحديها لقرارات الامم المتحدة . 


وكانت الحجة التى تساق تبريرا لسيادة هذه 
الاوضاع ان كل بلدا العالمتتعرضلظهور انجاهات 
رجعية وتيارات منحرفة دون ان يعلى ذلك 
تعميمها لتلصق بالدولة وسياستها . ولا يمكن ان 
بوّخَد النظام ككل بجريرة فئة قليلة او جماعة 
محدودة الاثر ٠‏ وفى هذا المجال اشار البعض الى 
تصربحات غير مسئولة تصدر احيانا من جانب 


ب ام سم 
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مناصي حرببة - مثلم تمربحات الشقرئ قبل 
المدوان ب وآراء تظهر فى الصحافة العربية ولا 
تمر من موقِننِ القياوة السياسية ٠.‏ 


والتزاما تتمهد الحزب باجترام حسرية الراى 
والئثنر ؛ وبقرار الغساء الزقيابة على الصبحف + 
ورقم التجربة المريرة. التى كان من نتائجها رواج 
يعض الافكار الضشارة » فان القيإدة السبابقة كانت 
ترى استجرار اتاجة الفرصبة لجميع الاتجاهات 
للتعيير مِن يأيهبا بما في ذلك التمباوات المناوئة 
لسياسة الدولة هلي أن يتصارى (لحزب وبا 
ويقارعها بالحجبة ؛ حتى لا تتخذ المواقف بنسساء 
على اوامر وقرارات علوية » انما عن اقتناع ومن 
خلال الموابجهة وااجوار' م 


وكنت قد شباهدت ورغ تجبعباتِ يومية 
الطلبة بشارع فاكلا فسكي جحيبث بر فعون لافتات 
5-5 الي اتخاخ عدبثب من الاجراءات مثل جيبل 
المجلسش الوظئى وامادة الانتخايات وحل اليليشيا 
الغيمبالية - م الخ م وفى مقبديية هسيبذه 
المطيالب إعممادة العبلاقيبات مع ابرائيل » 
واوضيسيحجت لهم أنه وان كإن لا يصق إنا 
المطالبة باتبقاذ اجراءات إلبجذٍ من نقشاط هيده 
الجماعاتِ » الا إن ما يتوقهه إلمرء نمو ان يرسل 
الخزب من اعضائه من يتصدى لهذه القيارات 
الضارة ونفسى الموقف نجده فى مجالات اخرى»: 
4 أجمزة ة الاعلام وق اتحاد الكتاب 
ودوائر إلثقفين عابة ى 


وكان هناك اتقاق على ما (شرت اليه من وجود 
إناقض بين السياسة الرسمية للدولة وإلحزب 
ودين بهض التياراتٍ السائدة ؛ خاصة في مجيال 
الإعلام 4 اكن الاك امام كان يلجا إلى تبرير 
هذا الوضيع : إن هذا التبباقض وقتى 
وعيارض ب ا تساؤلى . + لك نالصيجافة» 
واجيرة الإعلام عابية هى إلتى تشبكل الرلى (لهام» 
فِإنِ كانت |تمجا اتها جابلئة ؛ الا يترتب على ذلك 


التناقيضي + بين [أواقف (ليدئية البسليمة والفكر 
السيائد اجتزاعيا مما يزيد من عزلة الجزب © أو 
إن يلبجا الجزب تحت وطأة هذه الهييغوط الى 


الانعزال عن الباس 8 وهو ما لمسييته فى الواقع . 


وجاء إلرد ؛ بان الحزب يدرك تماباً حقيقة 
الإخطار إلنى #ترتب على «بذه الاوضاع . والواقع 
إن الإداء تختلف حول هذه الثبيكلة » فَالبعض 
نبري جرورة تقئين إلجرية وعدم منحهيا على 
أطلاتها » ملي إن يتم ذلك فى افسييق الجدود » 
بها لإ يغفرض قيوداإ على التتفاعل, إلجى للإراإء » 
واليمفي الآخر يعلق الامر على يجرى الاحداث » 


كدت 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الزانةا//:قماغخط 


0 اسعجت او استفحل الخطر على النظلام 
شتراكى ومكتسياته يمكن اللجوء الى مقاييس 
0 حزما فى الحد من حرية هذه التيارات . 
الا أن الغالبية ممن تحدئت اليهم كانوا يتبتون 
السياسة السابقة ويوٌكدون ان الحزب قادر على 
التصدى للاتجاهات الخاطئة والافكار الغبارة . 
وان افتقاده لهذه القدرات حتى الان يرجع الى 
سبياسية عبادة الفرد والاساليب العلوية الادارييية 
لقيادة الحزب والحجر على الحربات وانتهالك 
الحقو قالديمقراطية خلالسنوات حكم أو فوتثى» 
مبا افقد الكادر الايديولوجى كفاءته وة 
عنصر البادرة لدبه . كن هذا الكادر سرعان ما 


٠‏ سستعيب ملكاته وتزداد قدرته على التبصسبيدي 


اللاقكار المعادية للاشتراكية . (ما طريق فرض 
القيبود نيؤدى الي منزلق خطر » فسالخباوات 
الاولى فيه تدفع دفما الى المزيد من الاجراءات 
فى اتجاه وبمعدل بهدد بالعودة الى الاسساليث 
المركزية البير و قراطية القدبية ٠‏ وما يجيدث فى 
المرحلة الاخيرة هو رد فعل لاخطاء الافى ٠‏ ومن 
الطبيعي ان نتوقع اندقاعا متطرفا في الاتجياء 
المقابل » قبل الأول الى جسالة من_التوازن 
والإستقراو ٠.‏ 


وهناك عوامل تاريخية تتصل بهذه القضينة » 
يجب ان توضيع ف الاعنبار + ودها ودود الفعيل' 
الناشئة عن معاداة اللبسسامية وحملات الإبادة 
الجماعية ضد اليهود فى اوربا » والنظرة إلتى 
مادت ق المجتمعات الغربية وتجعل من مجرد 
الانتماء لليهودية. عنوانا على معاداةالفاشية ودليلا 
على بتاصل الاتجاهات الديمقراطية والاسستعدادك 
لتقبل الفكر الاشتراكى » وجواز مرور للمنياصب 
القيادية في الحزب والحكومة . ولذلك كانيت 
قيادة الحزب خلال عامى 1151 و 155/8 على 
علاقة وثيقة بالقوى التى اعدث. لاقامة دولة 
اسرائيل » وبطبيعة الحال فقد صلوتت 


تشيكوساو فاكيا الى جانب قرار التقسيم . 


وكان الحملات الدعائية التى صحجبت تكوين 
اسرائيل » والاشادة بالكيبوترات كنمساذج 
«للمؤّسسسات الاشتراكية» واأوقف من اا 
البريطانى فى مرحلة تاريخية معينة » وجسر 
النشاط السياسى ؛ عاملا على النظر لا سرائيل 
كواحة للديمقراطية وامل للاشتراكية فى الشرق 
الاوسط » فى وقت كانت البلادٍ العربية جميعيبسا 
ترسفب فى اغلال الاستعمار ونعانى من آقبباتث 
التبخلف . 


وابتداء من عام !315١‏ ب 19561 جدث رد 
فعل داجل تشسيكوسلو فاكيا م فاتهست بيض 
عناصر القيادة بالتآمر مع الصبهيونية واولاب 
اللنجدة الإمريكية للب تا ام الجكي الإشيتر اكي » 
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وجرث محاكمات ترئب عليها صقاون احكام على 
عدد من ابناء البلاد وبعض « رعايا » أسرائيل » 
منهم هردخاى اورين من القسادة السياسيين 
لحرب المابام والمشر ف على تنفليم وتسسليج 
الهاجاناه خلال عام 155 . وبلغ رد الفعل مداه 
فى احياء تيارات معادية للسامية » فاصبح الانتماء 
إلى اليهودية أو الاصل اليهودى مدعاة للتشكك 
والحذى والابعاد عن المواقع الرئيسية فالسلطة. 

وتأزمت العلاقات مع اس ايل »؛ فجمدت كل 
الاتفاقيات الثقافية والاتتصادية » واقتصر 
التمثيل الدبلوماسى على « مفوض بالاعمال » ٠.‏ 


وبعد اتعقاد الؤتمر العشرين الحزب الشيوعى 
السو فيتى ‏ 1161 سارتفعتالاصوات من جديد 
تطالب بافادةالنظر »فيما اذا كانت بعضالقرأرات 
التى اتخذث فى عامى 1161 1161 قد امليت 
تحت تاثير السياسة الستالينية . فاعيد التحقيق 
فى الفضية ورد الاعتبار لمعظلم هؤلاء الاشسخاصض 
وافرج عبن اورين ألذى عاد الى اسرائيل ٠‏ 


وحاولت الدعاية الصهيونية أن ترتب على هذه , 


الواقعة والشبهاتالتى احاطت بحقيقةالاتهامات» 
خطأ وزيف الموقف كله من الصهيوئية والتشمكيك 
فى سياسة تشيكوساو فاكيا تجاه الصراع العربى 
الاسرائيلى ٠‏ الا انها لم تحقق اهدافها » بل أن 
اودين نفسسه رفض الربط بين هذه الواقعة 
والموقف السسيامى والفكرى للحزب ؛ وادان 
الصهيونية » حتى انه اتهم بالجنون حيتسا 
وبالعمالة للمخابرات التشيكية حينا آخر . 


وهناك عديد من النماذج تولدت عن الصراع 
بين الفكر الاشتراكى والصهيوئى والتخبط 
والافتقار الى وضوح الرؤية .. منها كولنشيكا 
الاستاذ الجامعى الذى قضى سنوات فى السجن 
أثناء حكم نوفوتنى وادلى بحديث فى التليفزيون 
اوضح فيه اقتناعه بتعسارضى الماركسسية مع 
الصهيونية » مما جعله يقطع صلته بالاخيرة » 
وكشف الستار عن اضائيل الدعاية المغرضةالتى 
لا تفرق بين العداء للصهيونية والعداء للسامية » 
ووقع هو.نفسه فريسة لها ردحا من الزمن ٠‏ 


'واثناء الؤتمر الرابع لاتحاد الكتاب ؛ وجه 
عدد منهم حملة نقد لاذعة ضد اوجه الحكم فى 
عهد نوفوتنى © تميزت بتركيسز الهجوم على 
سياسة الغيادة القديمة تجاه اسرائيل . وقد 
تصدى ماتشكو ب عضو قيادة الحزب واحد 
مشاهير الكتاب ‏ لحملة النقد دفاعا عن موقف 
الحزب ». وتمادى فى حماسه حتى اعلن انه 
« سيحطي رأس » أى من تسول له نفسه انتقاد 
سياسة الحكومة تجاه الصراع العربىالاسراثيلى. 
ولم تمض عشرة ايام حتى غادر ماتشكو البلاد 
“من جل التظاهر مع اسركئيل © واعان لدان بعوة 
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الى تيكو لواقائيا ال بعل اعادةٌ العلاقاتة مع 
اسرائيل وتقرز فصله من الحزب كما سحي 
جواز سغره , 


واقام ماتشكو ردحا من الزمن فى اسرائيل 
ونشر كتابا بالالمانية تحت اسم « المعتدون »© .٠.‏ 
واهمية الكتاب تتمثل فى الاقرار بحق العرب فى 
اللقاومة الشعبيةالسلحة ؛ ضد سلكلات الاحتلال» 
وان انكار شرعية هذا النضال العادل من أجل 
تحرير الارض الغسسية » هو كالقول بانتفاء 
الترعية عن الكفاح ,١‏ ضد الاحتلال النازى 
فى تشيكوساو فاكيا ابان اتحرب . واكد انالمرب 
لم تكن لديهم اى نيات عدوانية لشن حرب على 
اسرائيل ؛ الا ان الدعابة الواسعة التى.قاموا بها 
قد احسن استغلالها من يجانب اسرائيل لتوجيه 
ضربتها المفاجئة , 


وآدان ماتشكو السياسة لوس لاه عي 
التي تعديد على اقتراف جرائم جديد 
نسيان الجرائم السابقة عليها وتواصل لبي 
هذه الخطة 'بصفة منتظمة ودورية .. 


وأفاض شرح التناقمات العنصرية والطبقية» 
إفضح طبيعتها داع مؤكدا نبوءته بأنالمجتمع 
الاسأئيلي” سوف يتفجر من الداخل فى اللحظة 
التى ت تصيح فيها اسرائيل « مجبرة » على العيثش فى 
سلام مع البلدان العربية المجاورة .م 


وتعليقا على هذا التخبط الملحوظ في التصرفاتتت 
والمواقف » كان الراى السائد بين من لقيتهم انه . 
من هذه النماذج يمكن ان نلحظ أزمة الفسمين 
لدى الناس »2 “و الثقفين الثوريين متهم يصفسة 
خاصة » تحث وطأة الصراعات الذكرية بكل حدتبنا 
وضراوتها » والتعقيدات الناجمة عنها . فالشكلة 
ذات طابع فكرى » والقول بالعمالة والالتجاء الى 
اجراءاتتنظيميةاو اداريةتبسيط للامور » وتوخئن 
أيسر السبل للتهرب من المسئولية » ومن هنا » 
لا نشك فى الاهمية البالغة لاستخدام “سلوب 
المحاجاة والحوار » باستعادة قدرات الحزب علي 
المواجهة والتصدى لهذه التيارات النحرقة» خاصة 
من خلال عمله الدائب على تدعيم الوحدة الفكرية 
والتنظيمية داخل صفوفه» تحقيقا للتجانسووحدة ' 
الارادة ؛ وليكتسب فاعلية متزايدة منواقع الاقناع 
لا من مجرد الانضياط ؛» 


تغييرات جذرية وجمود فى القيادة 


وقضية الوقف من الصراع العربى الانسرائيلي» 
ليست الا وجها واحدا من:صراع حاد مار متعدم 
الجوانب بين ثلاث تيارات رئيسية » هعى القيادة ٠‏ 


7 وض . - 
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الحرّبية القديئة لتوقونتى وجباعته والتى كانوا 
يطلقون عليها صبفسة « المركزية البيروقراطية 
الانعزالية » » والقيادة السابقة بزعامة دوبتضيك» 
ويدور الصراع فيما بينهما فى اطار مفاهيم متباينة 
للتطبيق الاشتراكي .. ثم قوى رجعية وعناصر 
مضادة للثبورة تسعى بتفادة من الموقف 
للإنقهماض على السلطة بأمل الإسِتحجواد عليها . 


وتفجر هذا المراع فى مبورته الراهنة » جاء 
نتيجة طبيعية لتراكم التناقضات فى قلب المجتمع. 
فقد كانت تشيكوسلوفاكيا « آولبلدصناعى متقدم 
تسوده تقالييد بيمقراطيبة عريقة يسلِك طريق 
التملور الاشبتراكى » س وهذه الصيانمة بالتحسديد 
سههتها تتردد فى كل مكان ؛ تعبيرا عن التبايز عن 
البلدان الاشتراكية الاخرى ‏ - وكان انتصار 
فيراير 1144 الذى حققته قوى الشعب بقيادة 
الحزب الشيوعى ضد تآمر الرجعية للاستيلاء 
على السبلطة » حجر الزاوية فى عملية التضسور 
الاشتراكى ؛ اذ جرت تغيرات جذرية فى اتجاه 
تعلوير الاقتصاد الوطني والتركيب الاجتمساعى: 
وى طبيعة النظاي الاجتماعي والدولة .٠‏ 


وفى ظروفب الحرب الباردة وتفاقم التوترالدولى 
واجتدام الصبراع الطبقى ومراعاة لاحتياجات 
جباية 5 تقلال الوطنى بتقوية وسائل الدفاع 
يالتضمامن مع البندان الاشتراكية ؛ ومن اجل الكفاح 
د بقايا النفوذ الراسمالى يتدعيم سلطة الدولة 
لجنا الحزب والحكومة الى استخدام المركزية 
والاساليب الادارية ٠‏ وبعد آن تحققت تغييرات 
اجتباعية اسباسية بنقل معظم وسائل الانتتاج 
الى الدولة والتعاونيات العمالية. وبعد الخلاصض 
ون الاستغلال الراسمالى والمظالم الاجتماعية 
المرتبلة يه » وعلى اثر التقدم الذى تم أحرازه فى 
مجال العلم .والثقافة » اى فى نهاية الخمسينات » 
دخل الجتبع التشيكوسلوفاكى مرحلة جديدة من 
التطور » كانت تقتهى تغمرا فى الإساليب » ورقم 
ذلك فقد استبر العمل بالوسمائل القديمة » واتجه 
الحزب الى التمسك بتطبيق ميكانيكى لاسماليب 
غريبة ملى. الجتسمع.» لمجرد نجاحهسا فى ظروف 
ومجتمعات تختلف من الواقع التشيكوس لوفاكى . 


وف دأى قيادة دوبشيك انه يمكن ان نجمل 
هذه التغييزات التى تمث فى نهاية الخمسينات » 
وهى السمات المميزة للمرحلة الجديدة » فى النقاط 
التالية : 

© لميعد للتناقضات العدائية وجودا فالمجتمع» 
اذ امسيحت السمة الاساسية المميزة للتطور 
الدإخلى تتمثل فى عملية التقارب والتجانس بين 
مختلف الجماعاث الاشتراكية , 


ذا 


حمه.انهحوو 010500126 
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ه دمت ثم ؛ فان اساليب الادارة والتنقليم 
التى استخدمت فى الاقتصاد القسومى اصبحصع 
متخلفة » مما يقتصى تغييرها للتوصل الي نتسبام 
اقتصادى جديد للاداره يسمح يدفع الانتساج 
لتحقيق تنمية مكثفة شماملة ... 


هو كما بدت ضرورة اعداد البلادٍ لدخول مرجلة 
الثورة العلمية التكنولوجية العالية » مما يفترض 
تهيئة مقومات اعلى درجة من التعاون بين العبال 
الزراعيين والصناعيين مع المثقفين المتخمبصبين 
والفنيين » ويتطلب مستوى هائلا من المعرفة 
والكفاءة فى الاستخدامات العلبية . 


» افق واسع من الحوافز الاجتباعية #التبادل 
الصريح لوجهات النظر ؛ ومقرطةالنظام الاجتباعي 
والسياسى » بما يسمح بتوفير ديناميكية المجتيع 
الاشتراكى » كضرورة موضوعية للمنافسة فى 
الاطار العالى ولانجاز الالتزامات تجاه الحدركة 
العبالية العالية . 


ورغم أن هذه العناصر جميعها قد تبلورت منذ 
نهاية الخمسينات » فهى مازألت تفرض نفسها حتى 
الان كدوافع للتغيير ؛ وهى التى كان يستئد اليها 
الخط السياسى لمجموعة دوبثميك ٠‏ التى دع ثالى 
تطبيقه «بطريقةخلاقة» . وقد يذلت عدة محاولات 
فى الماضى من أجل اجراء هده التغييرات ؛ « فبعد 
المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي السوفيمٍ 
الذى اعاد ألحياة الى الديمقر اطي الاشتى ا 
اتخذ الحزب التشيكوسلوفاكى اجراءات تهدف 
الى استيعاد الاساليب البيروقراطية المركزية » 
ولتجنب تحول ادوات الصراع الطبقى الي اجهزة 
تستخدم ضد الشعب العامل ٠‏ وكلما قطع المجتمع 
التشسيكوساوقاكي خطوات فى القضساء على 
التناقضات الطيقية » كلما برزت الحاجة اكثر 
الحاحا لتطوير علاقات التعاون بين الناس جميعا 
بين كل الفئات الاجتباعية والجمامات والقوميات» 
على آساس من توفير الديبقراطية الاثستراكية ؛ 
الا ان هذا الاتجاه قوبل من قبل نوفوتنىوانصاره 
بالرفض واقيمت العقبات فى طريقه » بل ولجأوا 
الى الكبت فى احيان كثيرة ٠‏ 


ويذلك استمرت الاساليب التى كانت سائدة 
خلال مرحلة احتدام الصراع الطبقى » مها خلق 
توترات مفتعلة بين الفئات الاجتماعية المتباينة 
والقوميات والاجيال المختلفسة وبين الشيوعيين 
وغير الشيوعيين » والاعضاء غير الحزبيين . 


وبدلا من حل هذه التناقضمات »© فند ظهر التباين 
بين الاقوال- تحت ضغط الواقع ‏ والافعال 
تمسكا بالاساليب القديمة وتجمدا فى اطارها ‏ 
فقد نصت قرارات المؤتمر الثالث مشر للحزب 
هلى أن « دولة ديكتاتورية البروليتاريا قد انجزث 
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نهمتها الاجتيامية التاريجية بلادتا ؟ وأنالنظام 
الذى سببتاخذ به هو «١‏ نظام الدييقراطية 
الإشتراكية » فالدولة والنظيات الاجتبباعية 
والجزب كقوي قيادية » تعيبل 
مراعاة المصالح المختلفة للجماهير العاملتومو 0 
تجاه المشباكل الاجتماعية والتعبير منها بولريقة 
ديقراطية ؛ لجسمها وحلها حلا صبحيا داخل اطار 
النظيات الاتبتراكية للمجتمع . 

إلا إن قيادة نوفوتنى ايستمرت تدور فى حلقة 
مهرغفة تحت تبائم التجمدٍ فى قسوالب نظرة 
بيروتراطية انعزالية ٠.‏ ويتهمهبا اتجاه دوبتشيك 
بأنها لجأت - بتأزم موقفها ب الى اخفاء إلجقائق 
والتجارة بالالفاظ والعبارات النمقة البراقة © 
واتجهت الى ذرض حلول للمشكلات من مواقع 
القوة التى تحتلها ٠‏ وازداد تسلط الحبرب ؟ 
فاحتكر مهام الدولة والاجهزة والمؤسسسات 
الإقتصادية والمنؤليسات الاجتمساعية 4 مها أخل 
بالمبادر ات واشساع روح اللاببالاة والإفتقار الى 
الانضباط والاحسباس بالسئولية ؛ نتيجة يعور 
جام بالمرارة بين الجماهير + فرغم المكاسب التي 
ص ميا ققد يدر النظام الاشسستراكى 
بتمثر © ولا بل فيما يد بعلاقات 
لكر وا لبي آملوم فيا يتعلق 


مغهومان لدور الحزبي 


ويتابع انصار اتجاه دوبتشيك شرح وجهات 
نظرهم بنقد مفهوم القيادة القديمة للدور القيادى 
للحزب» على أنه التركيز الاحتكارى للسلطة بين 
أيدى الاجهزة الحزبية » « وبذلك استمرتالنظرة 
للحزب على انه اداة ديكتاتورية البروليتاريا»مها 
أضعق مبادرات وتسل فاعلية الدولة والمؤسسات 
الاقتصادية والاجتماعية » 


ويرى معارضو سياسة نوفوتنى ان الحزي 
الشميوعى يمثل الجزء الاكثر تقدما فى 
الدولة » والاكثر قدرة علىانجاز الاهداف البعيدة 
للمجتمع » ومن ثم فهو لا يمثل مجموع الصالح 
الاجتماعية كلها » اذ ان التعبير السياسى عن 
الصالح متعددة الاتجاهات للمجتمع هو الجبهة 
الوطنية التى تعكس وحدة الفنات والجماعات 
والقوميات اللختلفة . والحزب فى عهده الجديد 
لايريد ولا يجب ان يحل محل المؤسسات 
السياسية والاجتماعية»انما على العكس من ذلك 
يحترم ويرعى مبادراتها ونشاطها ويساعد على 
انتعائسها واكتساب حيوية متزايدة من أجل توحيد 
الجتمع على أسمبٍ ديمقراطية ,., 
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ولا يحب أت تؤدئ السباجيبة الحسوبية 
0 لشتوعييد واللاولي بأن ل 
وحرياتهم رهن يبوقف الجزم مي 4 ب 
الع بن ذأك أن نبوا فق نخسا التريا مسقا 
اجتوقهم وجرباتهم ويصبالجهم م 


تبني هذهو 


وقد جاء فى قرارات المؤتمرٍ الثالث عشي ان بن 

الحزب ١‏ متابعة تدعيم وحدة الطبقة العاملة 
وهي القوة القيبادية في الج 

الزراعيين التمسباوئيين والمث 


الجتسبع مع العببال 
زراعيينٍ وئيين والمثققين الأشسسبدراكبيم 
باعتبار هذه الوحدة هى القاعدةالسياسية للدولة,, . 
والعيل على التقسريب بين الطيقببات والقئسات- 
والقوميات وتدعيم وحدتها »4 © وتنص بيانات 
القيادة الجديدة على ان « كل الطبقات الأجتباعية 
والفئات والقوميتين وجميع الجنيسيبات الاخرى 
تتفق معاللصالح الإساسيةر الاهداف الاشتراكية» 
للمجتمع .وانه«اليوم وبعد اختفاء التباين الطبقى 
ضيح حمل الزاوية فى تقييم وضعية ومواقف 
ناس فى الجتمع هو كيفية أسهام كل شخص فى 
التقدم الاجتماعى » ., 8 ٍِ 
والاعتقاد السائد بين انصار دوبتشيك هو ان 
الطبقات كقوى متصارعة ودّات مصالح او اهداف 
متباينة قد تمت تصفيتها . اما القوى المحافظة 
فتتشكل من افراد من اصول طبقية متباينة » ول 
ينتهون الى فئة اجتمامية معينة » افراد يققون ضد 
التطورات الاخيرة لاسباب مختلفة »البعض ارتكب 
جرائم أو آخطاء فادحة أضرت يمراكزهم؛وعناصر 
مخلصة تفكر يجمود واخرى تبنى تقديراتها على 
اساس مبالغة فى تقدير قوى الثورة المضادة»ومنهم 
من يفتقر الى الكفاءة ويخقى التغيير .., 
أما قوى اليمين الرجعى فتتكون من اللاكا 
القدامى والمستغلين والبعض من ابنائهم »© وعدط 
من الحرفيين وجزء من الشياب والطلبة من 
ا إن للرفسير يسبب السن» ونتيجة 
ب الخاطىء الذى اتبع فى العمل ف 
الماضى ؛ ففقدوا الايمان يكل شك 2 00م 


ب اه > 
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وَكَكتلتت الاراء هولء النظام 'الداكلى للحرّب' © 
أذ يرى البعض اطلاق حرية النقد والمعارصة الى 
احد السما. بتشكيل التكتلات » بدعوى التخلض 
من حالة العقم التى اصابت الحزب » وتوفير قدر 
من الديناميكية يكون عاملا على اثراء دائم لخطله 
السياسى 


. الا ان الغالبية مازالت تنادى بآن * 


القاعدة فى قدرات النشاط الحزبى هى الوحدة, 


الايديولوجية والتننليمية » ووحدة الارادة القائية 

على ديمقراطية واسعة داخل الحزب » مع التزام 
بمبدأ خضوع الافلية للاغلبية قيما يتخذ من”قرارات 
وق الدفاع عن خط الحزب بعد اقراره ٠.‏ وهناك 
اتقاق بين الجميع على أنه لن يسممح 
الاعضاء أوا التعدى عليها » خلق جو من الشك 


وعدم الثقة او استخدام اماليب الارهاب الفكزى٠‏ 
واشهار سلاح الاجراءات التنظيمية ضد القثلين' 


بوجهات نظر مختلقة بم' 
وبقيت مشكلة الصراع الطبقى تلح 


بتحديد حقوق؛ 


مث جديد 5 3 
هل اختفث حقا ات والصراعات العدائية' . 


0 


القيادة المابقة هو ان" الثبيراتة ٠‏ مقبولة عمال 
ايجابى » 4 وقد ايدها العمال والفلاحون ف 
الاجتماعات والمؤتمرات باالمماد عو الزار 

ان هناك قطاعات منهم د 


.اهنك امات منهم تنئي اليم الى تدخل 


على الاوضماع الاقتصادية والنظام . الجديد للادارة 
الذاتية على الكاسب التى حصلوا عليها فى 
المافى » أى ان « مصلحتهم الواقعية ليس تعلى 
وفاق تام مع التقديرات المستقبلية من جانبهم ٠‏ 

كما ان هناك محاولات من جانب القوى امحافظلة 
والرجعية » من العناصر المعادية للاشتراكية عامة» 


.. لتوجيه العمالالىمعاداة الحذب»ولتقسيم الصفوف 


وذابت الطبتات فى كل 'متجانس ؟ قما هى ,اذن' * 
الاصول الطبقية للقوى الرجعية والمحافظة التي 


ظهرت علوسطح الاحداث فى الرحلة الاخيرة 7 
وما سيب التياين فى موقف العمال والفلاحين: عن 
لتقي ؟ 


وفيا يتعلقا باللواقفت اللتباينة للختلف الطبقات» 
فكان التعينير. الذى استمعت اليه من عض عناصر 


'وبث القرقة » بالترويج لذكرة ان الحركة قات 


لخدمة مصلحة المثقفين " ومن , 
حصلوا عليها اصبحت مهددة 
الجديدة » 1 


فان الكاسب الني 
من. جانب القيادة 


,ومن السمات الميزة لحركة الثورة اللضادة ف 
تشيكوسلوفاكيا » انها اعتيدت. أساسسنا 

التسرب الى الحزب وتخريبه من: الداخل» والعمل 
على الاستيلاء. التدريجى المخطط على اهم الواقع 


فى الحزب والدولة » تحت .ستار 'نيران ثقيلةمركزة 


تصبها أجمزة الاعلام » للاتتقال 8١‏ سنلميا.» الى 


' الراسمالية . وكانت الثغرة الرئيسنبة «إلتى' نفذت 


أمنها » هى تلك التى نشأت عن عزل الحزب عن 


- الجماهير بسبِيٍ تراكم الاخطاء ال اقترقتهإقيادة 
؛نوفوتنى .- 


و ود اسه 
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النقد الموجه اقالتى الاولى فى أربع 
نقط : 
| تمس | ا ا 
2 لسان غيرى وايرادى آقوال كبار 
الفكرين دون تعليق . 


؟ سب عدم تحديدى لابعاد الشخصيات العسكرية 


التى ذكرتها من حيث دورها فى التاريخ . 55 


ا س سيق المساحة المحددة مع التباعد الزينى 
لصدور المجلة . 
الاخطاء النحوية او اللغوية . 1 

وبالنسبة للنقطة الاولى اود أن احدد انى لاابدا 
تفكيرى ولاكلامى من فراغ وانما التقط الحيط بل 
الخيوط من ايدى اسساتذة فاقونى فى هذا المضبار 
مها يجعلنى اعتيد على علمهم وخيرتهم . اما 
بالنسبة لتوضيح السخصياتمزحيث ذاتهاودورها 
فان هيكل المقالآت يجعلنى احدد أنى مضطر للتكلم 
عنهم جميعا بالتفصيل فى المقالات القادمة . 
وبالنسبة لضيق الساحة فهذا شىء يجب عذرنا 
فيه أنا واسرة المجلة .. واخيرا بالنسية للاخطاء 


(-من ا مدرسة الاخرّية حت ارون الوسطى 
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- م ارق ليسا بعس 


النحوية فانا اعتذر عنيا مقدبا أن وجدج ٠‏ ويجبه 
أناوضحانمقالتى الاولى كلهاسبه مقدبة؛والكلام 
الاساسى فيها محدود . أبا ابتداء من هذه القالية 
فانا أرجو من القارىء التركيز وجدم نسيان يفقاج 
طريقة الكتابة : أنها جديثت أكثر منه بجبثك علمي 
والميل للاستطراد فى بعض الاحيان ‏ وأن التاريخ 
المسنكرى هو المنبع الاوحد الحقيقى ٠.‏ 5 


٠‏ وإلان لتدخل فى صلب موضِبوعتا ؛ ولثبدة 


-. بتدليل: مااعنى بد «مدرسة فكر عسسكرى» فهىي 
:' “ليست انتاجا لتأملات فى أبراج عاجية ثم إخبراج 
:“نتائج كلامية قابلةللجدل والمهاترة وإتباهى ساس 


فكرى ناجم من اللاحظات ثم اعدادٍ لإتثنيذ ثم 
تطبيق ناجج على مانرجى ١ ٠‏ 


اذن لديئا ثلاث مراحل أوأطوار تمر بها مدارسي 
الفكر العسكرى : تفكير ثم اعداد وآخير! تنفِيد ٠‏ 
والادوار فى هذه المرإجل تلعيها إجيانا 
محددة واضحة واجيانا تلهيها الظروف اتا 
وتطور الفكر الانسانى فى مجموعه . فلا شك أن 
الحرب ظاهرة اجتمساعية على أسسسي مدوانية 
تحددها ظروف وعوامل كثيرة أجبهيبا! الجابل 


د الوب 


الوع اعم .سمط 
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الاتنتصادى :.: وهنيك أن العلوم كلها ليصت ناتجة 
من فراغ بل هى تفاعل فكرى بشرى متسلسل ل 
مثل التفاعل الذرى المتسلسل تماما م أو أكاد 
أمثلها بسباق تتابع تتلقى فيه الاجيال المشاعلين 
تلك التى تسبقهاء فلا بد وان الحرب تخضع لهذا 
الاسلوب فى أساسها الفكرى والعلبى . 
وف العصور الحديثة التى وصلت فيها التكنولوجيا 
الى مستوى يسمح بأن يكون لفرد بالذات مهيا 
علا أنه تأثير جذرى الا فى أضيق الحدود »© فانه 
لايمكن تحديد الشخصيات التى تلعب مثل هذه 
الادوار بوضوح لايقبل الجدل » خاصة بعد أن 
أغلب سكان كوكبنا يأساليب !١‏ 
0-7 اطى . أما فى العصور القديبة فقداحدفت 
نظم' الحكم الفردى المطلق ظروفا ساعدت على 
ظهور اللمئلين الاساسيين فى مأساة تاريخ الجنس 
البشرى فى هذا الحين . فأول مدرسسة للك 
العسكرى نلتقى بها عبر رحلتنا فى التاريخ هى 
المدرسة الاغريقية ,م 


١‏ امدرسة الاغريقية 


ومؤسسوها واضحون كل الوضوح » فقد لعن' 


«ايبامينونداس» وهو قائد عسكرى » ومن حكام 
مدينة طيبةالاغريقية دورصاحب الفكرةالاساسية. 

وقام فيليب المقدونى بتجهيز الاداة اللازمةوتجربتها 
على نطاق محدود » وَآخيرا استخديها الاسكندر 
ليحقق أغراسه بطريقة تكاد تكون مثالية. ويجب 
آلا ننسى مطلقا دور أرسطو فى اعداد الاسكندر 
ليلمس هذا الدور . بدات قصة هذهالدرسةفعام 
م ق.م 5 حينما تقابلت قوات مدينة طيبة 
الاغ بالجيشس الاننبرظى الرهيية » وكان .كن 
خيرة. الجيوشى التى ظهرت فى هذا الحين .والتقى 
الخصمان عند «ليكترا» فى بلاد الاغريق ٠.‏ وكانت 
قوة الجيش الاسبرطى عشرة آلاف مقاتل والطيبى 
يقيادة ايبامينونداس أريعة آلاف م حلفساء 
ولاؤهم غير مؤكد . وبذا كانت المعركة اذا دارت 
فى ظروةعادية مضمونةبالنسبة للاسبرطيينالذين 
بفضلون الاعداء رجلا لرجل» ولهمايضا هذاالتفوق 
العددى الكبير ., والذى اقصده بالظروف العادية 
هو أساليب القتال المعتادة فى هذا الحينفمجالى 


نان ٠‏ امتازت 
كع ا رك اه 
واهمها الجيش الفارسى الذى هزم على أيديها 
مرتين قبل هذه المعركة فى «ماراثون» و «بلاتيا» 
س بعاملين : 

أ س توحيد الخطوة : مما جعل فى حيز الامكان 
أن يحرك القادة تشكيلات كبيرة بطريقة موحدة ., 
ب ب توحيد التسليح : مما جعل من المكن 
تقسيمها الى وحدات ثايتة تسسمي فالائكس . 


ياوه مده 
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وكان الفالائكقس الاغريقى رهيبا بحق: ققد كان 
الرجال يصطفون بعمق ثمانية الى اثنى عشر صفا 
يفاصل لايزيد عن ثلاث خطوات بين الافراد ٠وكان‏ 
يمكن ضم هذه الفواصل بسرعة لقابلة اى هجو 

من القرسان (الخيالة) التى كانت من اهم عنام 
الجيوثش. الاسيوية (الفارسية) . وكانت رماحهم 
اللويلة تجعل هذا الربع الشمائك رهيبا بالفعل 
ويمكن أن نسمى مثل هذه التشكيلات بالتشكيلات 
«القنفذية» . وأخيرا كان الاغريق يدرعونمتساتهم 
سواء يدروع مثبتة على الجسم والاجزاء المعرضة 
أو الدرع المستدير الصغير الذى يحمل على الذراع 
التى استخدم السلاح ٠‏ 


وبالطيع لم يكن من الممكن أنيأمل ايبامينونداس 
فى احراز النصرعلى جيثس اسبرطة فليكتراباتباع 
الاساليب المرمية ٠‏ ولذا فانه انتخب أرضنالعركة 
بعناية بحيث يستطيع توزيع قواته بطريقة تجمل 
الارضس ويعض العوامل الآخرى التى سنذكرها 
فيما بعد تستر وتخفى نواياه من العدو حتى 
اللحظة الحاسبة ٠‏ فاذا ماوقفنا معه فى مواجية 
جيشس اسبرطة كان على يسارنا أرضى غيرمنيسطة 
وبها مناطق تكثر بها الاشجار » وهناك حشد 
ايباميتونداس قواته الطيبية فى شسكل مبتكر بعمق 
ثمانية واريعين صفا ووضع أمامها خيالة طيية 


: التى كانت تفوق الخيالة الاأسبرطية كفاءة وعدداء, 


ثم وزع حلفاءه في خط رقيق مائل للخلف بعيدا عن 
متناول العدو كبا هو مبين بالشكل )1١(‏ . 


وبدات المعركة بآن هاجمت خيالته الخبالة 
الاسبرطية وطردتها من!ليدان» وانقضسهويجناحه 
الايسر القوى على الجناح المعادى المواجهوبالطيع 
القطاع المواجه يسرعة ثم استداإر بسرعة 
1 0 باقى القوات الاسيرطية منالجنب و الخلق. 
وعندما انضمتل4خيالته التى عادتبعد أن عزمت 
الخيالة الاسبرطيين انقليث المعركة الى مذبحة 
وتسمى الخطة التى اتبعها فى اللغة العسكرية 
« بالتشكيل المائل » أو اذا كان يتحرك نحو 
العدو تسمى « السير المائل » أو الاقتراب 
الماثل مم63 وسونام0 


وأهم الدروس التى نخرج بها من هذهالمعركة 
الرائعة : 


١‏ سل التفوق العددى : لايجب أن تعمل على 
الحصول عليه على طول 'مواجهتكمعالعدوئوانها 
فى نقطة الاتصال الحاسية كما تحددها خطتك . 
ويمكن حماية باقى الخط بأن يميل للخلف قليلاحتي 
نعطى لانفسئا فرصة تدمير العدو. عند هذهالنقطة 
ثم الالتفاف بجنب ومؤخرة العدو الذى سيحاول 
الاشتباك بباقى قواته . واذا ماحاول العدو أن 
يتدخل بباقى قواته عند هذه النقطة فانه سيعطى 
الفرصة لياقى قواتنا لغبريه من الجنب والخلفى 
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«هعلفسساء عسيسية 


اح د كد صم مد ص ج واست ص امنإ بن ع مخاص ع مد 


دتعت حي يدت و شاك نه جاده 


ب ل اهمية تحليل مو 
لحسن توزيع قواتك وستر نواياك عن العدو . 


ج ال اهمية نشاط وقوة:' عناصر استطلاعك 
ذفيفة الحركة ؛ يصفة مسستمرة بحيث تبنعالعناسر 
المعادية الشسابهة من معرفة مايدور فى عيق 
موائيك . 


د ل اهمية استغلال النجاح اسرد بعسك 
نجاحاىغربات ايتدائية لقلب الهزيمة الىاكتساح: 
بعد أن تخل بتوازن حُصمك بضربة فوية يجب أن 
توقعه ارضا بسرعة قبل أن يستتعيد توازنه ثم 


وكان من ضمن الذين حضروا هذه المعركة امير 
مقدونى شاب هو فيليب حيث قدمته بلاده رهينة 
كضمان لحسن سلوكها ؛ لم تفته مراحل المعركة 
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ولا أسباب النصر . وحين عاد الى بلاده بدا يعيه 
تنظيم جيش القاطعة التى اسندوا ادارتها اليسه 
هناك . وبعدها بقليل حدثت ظروف ادت الى 

توليهالملك » وهنابدا فىدورهالفعلى فيتغييرالتاريح 
فقد بدا يجهز الاداة الممتازة التى عرفها التاريج 


بام الجيش المقدونىي رى تجهيزه عالجالكثبر 
من نقط الضعف التى لاحظها فى تشكيل الجيودى 
الاغريقية : كان الفالانتس ممتازا فى مواجية سن 
هجوم على طول مواجيته (للامام مباشرة) ولسكن 
نظرا لتدريع الافراد وثقل الاسلحة والتزامهم 
بتوحيد الحركات فقد كانت حركته للاجناب ثقيلة؟ 
لذا قام فيليب بتنظيم عنصر «مشاة خفينة»للعيل 
على جناب الفالانكس لحسسايتها وفى مقدمته 
للاستطلاع القريب ولازعاج العدى . ثم قامفيليب 
يتنظيم الغيتس فى آلايأت قوتها 167 فردا 
بعمق ستة عشر صفا فتكون مواجهة 
الالاى 11 فردا ... أما المشساة الخفيفة التى كانت 


ب الث سه 
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تعمل علي آجتاب الفالاتقص ققد .صلعبا بصيوة 

ورماح أقصر ويبدروع آخف . وقد عرقوا قيما بعد 
و ل > مللءئنة موجه 

تدعى خفة حركة أكبر 


ل ل إقصى اجنابه . ولكن القوة 
الضارية الاساسية لهذا الجيثش كانت خيالته 
الثقيلة : «رفاق الملك» . ومنهم. آختيرت قوة 
الحرس الخاص وتتكون منيانتين 0 
وكانالانتساب لها قرفا “عبرا + واخيراقام فيليب يليب 
باستدعام الفنيين من شبه الجسزيرة الايطالية 
«اتروسكيين) لكى يؤودوه يآلات للحصبار لييح 
بجيشه بذلك-مكتملة ٠.-ويجدها‏ بدا فى تجربةجيشه 
ضد القبائل الحلية المتمردة»وبعد ان قضى علىايى 
بادرة للفوفى وادخل الشكثيرين من افرادها فى 
ضفوف جيشه الجديد بدآ فى الاتجاه للخطوة الاولى 
نحو تنقيذ هدفه الطبوح : توحيد الدن الاغريقية 
كلها واستخدام القْو “لاجد الامبراطورية 

الفارسية ٠‏ وبالفيل هزم التحالف الذى ضم كل 
هذه المدنئق معركة كررقه وبدأ فى تحقيقحلمه») 
ولكنه اغتيل قبل أن يستطيع الوصول لاكثر من 
هذا وتولى بعده انه الشاب الحدث : الأسكندر 
وطبعت مدن أليونان فى استرداد حرياتها فثارت 


ذم فيليب«مجبوعات من. الرماة للعمل فى - 


عدم ع 0 
أعصار 

اروف ٠‏ وحيث آننا لسنا فى مجال سرد للتاريخ 

فيكفى:أن عرف إنه هزم الجيش الفارسى فيمعركة 

«أيسوس» فى آسيا الصغري ثم احتاح الساحل 


الفينيقى وفلسطين ومصر ليحرمالاسطول الفارسى 


من أى تواعد له حتى لايهدد مؤخرته وبلادالاغريق 

يأى اغارات » ثم استدار نحو الدجلة والفرات 
ليصفى حساية نهائيامعالفرس و التق معداريوس 
الفارسى في معركة جاوجاميلا التى تعرفها ياسم 
ا الملفركة لاهميتها العظمى 

يخ العسكرى ققد كانت هذه اول معركة 
ا » وسنعلم فيمابعد فىسياقهذهالمقالة ان 
الاختراق ركن منأركان المعركة الأساسيةبالاضافة 
للتطويق الذى ينتج عن الالتفاف ٠‏ 


سبق داريويس عدوه الى ميدان المعركة واختار 

واديا عريضا يصلح لقتح قواته اللحِبَةٍ التى بلغت 
حوالى نصف مليون مقائل من إجنامن'وبلاد مختطلفة 
أما الجيش القدونئ فقد بلغ خمسة واربعين الفا 
واذا ماوقفنا مع الجيثش المقدونى فىمواجهةالقرس 
يكونعلى الجانبالايم نأرضوغرٌة ويحفالوادى 
من الجانب الايسر آرض تكثر بها الإشتجار . وقد 
تواجه الجيشانكميا هو مبينبالتشكل (3) ٠‏ واوجه 


قات ب الخنط الكساتعميب , 


ستزت: ون متاق قت 


عرد ِهالرغريتت  ٠‏ إقثالة 0 


ونين 0 
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هن 
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01 اسه 


هنابة القارئء الى عنصرى الافيال وعربات القتال 
الدرعة وهى خطيرة .اذا مااحسن استخدامها ٠‏ 


ولم“يكن لدى الجيشي المقدونى أي من هذين 
السلاحين .. وصل الاسكندر الى أرض المعركة فى 


عصر اليوم ا لها ورفض أى اقتراحبالهجوم. 
فض فكرة بالهجوم الليلى على . 


على الفور كيا 
المدم لخعاورة تحويك قوات كبيرة ليلا والسيملن: 
عليها.فى : ظروف. رؤية صعية .. كما أنه فضل 


1 ادع ممموه 0 
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أن يربح جيشه قبل المعركة ٠.‏ وق صياح اليوم 
التالى اصطف الجيشان وبدات المعركة يآن تحرك 
الاسكندر فى خط مائل كما هو مبين فالشمكل (؟) 
متجها الى الارض الوعرة لكى يضع قواته على 
أرض لايسهل فيها تحرك هريات القتالوالافيالء, 


' وحاول داريوس ايقافه لاجباره على خوضالمعركة 


فى ألوادى والارض المفتوحة المنبسطة وذلك بأن 
أن لهجي ولكن السيطرة على مثل هذا الحشدا 


الضخم بطريقة مركزية (وهى آذ كل الشسعوب 


: ا 
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الشرقية , مل قن 1 


2 1 
للد شخي 2 : 1 1 
2 دائيؤتن انا 


استخدا. ام أجواء من جيشة لتدمين ١‏ 
تطورات؟ المعركة .- أو بمعنى آخر يسْْتَخديمم 
كاحتياطي يصقة دورية اذا دارت المعنركة غلئ 
قطاعات من الجبهة على مراحل وليس فى وقت 
واحد . وتفادت المساة الاغريقية هجوم الغربات 
يأن قام الوماة بضرب السائقين ثم فتحثالقالائكس 
صفوفها وتركتها تمر بينها دون أىتأثيز » وتركتها 
تضصل لؤخرتها حيث تلقتها قوات احتياطية قضت 
عليها ببساطة ؛وهذا يرينا أهبية عدم استقدام أى 
سلاج مهما بلغت فوته وحده يدعوى أنه سيكسب 


الثقيلة واندفع داخلها بسرعة فائقة والتف مِدْو. 
قلب هذا الجيشى وهاجم الكان الذى كان يو 


والتروض الاساشية التى تخري| بها من هد 


أ تحليل الارض ؛ بالاقتبافة 4 الى رظْيتن توديع 


القوات عليها تجمل 0 
شكلها بحيث يحاؤل وضع 
ياستخدام اخان اد 0 طلاة إن 


جملة تنسب مع 


مع قواتة المنا 1 
ل التركة دمو 


يكذ تجك الشميظ وأت يكون 
الخركة آنا باقن الثوات تتجئل عبصور 
رتكاز٠,‏ 


هن وغل الى لهند تم هاف لتنؤت ف يابل .م 


ذغة- 


التزكة اسكتر الانتكلار ف فتؤحه 
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وتبعقركت امنراطوريتة بأن مزقها قآدقه قيما بيتّهم 
ودازت بيتتهم حتروي طاحنسة سمحت 
ونين ناشئتين بآن تستيرا فى تعلورهماالديناميعى 
لتظهنَأ على مسيرح الاحداث التاريخينة . وبدا 
بيْتهما الصراع غلى السياذة علئ العالم المعروف 
فى هذا الحين واعتى د نا. روما وقرطاجة وكانت 
بنلام كسبه اغريقى يقوم 
الدفاع نيه غلق أكتانالمواطن الجندى»أماترطاجة 
أفاكا مستميرة فؤرلية على سال أفريقيا مكان 

نس الخالية وبها طبقةٌ ارستقراطية همالتجار 
الاغتياء امنحاب الامن والقهى و: ) الباق م نالعبيد» 
لذا فان طبيعة تكؤين الجتمعين: التواجهين تفري 
الكثير على أسناليب الاثنين فى الاعداد وفى ممارسة 


24 


المؤاجهة . 


" المدرسنة ألرؤنسائية 
واستانقا وغندوها غائيبال 


حدث تطوير للقالاتكس الاغريقئ على أيدئ 
الرومان عندها لاحظوا أنه غير مناسب لتلرؤف 
القتال كتشمكيل متناسب متماسكعلى أراضوعرة. 
وُتَخِسِم عن تطويرهم أن تخؤل الى نايسمي 
«باللجيون» . وباختصار تكون فن وحدات فرعية 
أسبها «مانييولة (سبرية) قوة كل منهنا مائة 
وَعْتِرُونَ كردا ؛ وكات يصطلف بمواجهة فردا 
دق 1١‏ صفوف ‏ وكان أللجيون بتكون من 
ثلاثين مْنْ هذه الوحدات الفرعية مشكلة فى ثلاثة 


. إنساق متتالية على سكل مربعات رقعةالشطرنج 


أى بين كل منها فاصل يسمح بُدخول النفك 
التاثى بينهاء وبذا كان يمكن للنسقالثانى أزينضم 
للتسق الاول فى أى لحظة او للاول أن ينسحب 
وينضم للتانى . كما أن من فوائده أن أى عدو 
يتغلغل بينها كان سسيتعرض للضرب من الاجناب 
ومن المواجهة من النسق التالى ٠‏ وكان النسق 
الثالث يتكون من مشاة خفيفة وبين كل منهاوحدات 
فرعية من الاحتياط قوة كل منها ٠.‏ فردا كما كانت 
الخيالة على أجناب هذا النسق عادة . وكانت 
مواجية الائيبول . قدما والفاصل فى العمق بين 
الانساق .3 ؟قدما . وبذا توفررتللجيون الرومانى 
خفة خركة أكبر من الفالانكس الاغريقى . 


. وكان تسليح الافر اد يرماج طولها سبعة اقدام 
للقذف أي أللعن والصدم الم بسيوف قصسوة وات 
آنضال عريفنة . وتوفر عنصر الوقاية نخؤذات 
معدنية ودروع يلبسها الافراد على الصدر واجزراء < 
الجسم يما لاتصّل حركتهم . وفيا يخملون بعل 
هذا را كبيرا محدبا لوقاية الجسم غلىالذراع 
الخالى بْن السلاح . وكان الضبط والزيط في 
الث الرومائى ممتازا من حيث الالتزام بسرعة 
تنفيذ الاؤامر والخطوة ة والحركات الموحذة . وكان 
أسلؤتبة القتا فنو أن يوم النشق الاؤل بَأْلقساء 
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الرماح م الخطوة التريعة ثم يقتحم العدق 3 
تشكيلمتماسبك ويبدا القتال المتلاحم» ويليهالنتسق 
الثانى. ٠‏ ونادرا مااستطاع عدو أن يؤاجه مثل 
هذه التسدية المزودجة وصيد فى الميذان ٠.‏ ودون 
الدخول فى تفاصيل تاريخية أو محساولة لشرح 

الاسباب الاقتضادية والمناوزات السياسية َُ 
أدت للحرب بين روما وقرطاجنة»والتزامنابدراسة 
الجائب العسكرى منها وحده » نبدا فى القول بان 
قاعدة عمليات قرطاجنة كانت فى أسبانيا التىكان 

الجزء الاكبر منها مستعيرة لقرطاجنة : وقرر 
هانيبالٍ القائذ القرطاجنى الشاب العبقرى مهاجمة 
الرومات قي عقر دارم . فتخرك من أسبانيا فى 
أواخر القن الثالث قبل الميلاد يجي بتكون من 
خليط من الاجئاس والعتاشر : 


! # لتنا الافريقية : وكانت ممتازة وعددها 
محدوة واقلبها نن أصل ليبى - 


ب - الخيالة(ثقيلةوخفيفة): ولأستميحالقارىء 
عذرأ عنتأخرى قشر عتامر والحفة» ؟ و«الثقل» 
فى أى سلاح سواء خيالة كانت أو مثشاة . فالخفة 
يقضد بها حنة أذ انعدام التدريع » وخفة التسليح 


لزيادة القدرة على صريمة الحركة والكترة على 
سرعة امناورة فى أى اتجاه . وبذا تتضح لنا 
تلقائيا عناصر «الثقل» .. ويئجم عن هذا اختلافة 
فى الواجَنِات * فالوحدات الخفيقة تستخدم فى 
الاستطلاع والمناوشة (الازعاج) والالثقاف(المناورة) 
وأعبال اللطاردة واستفلال النجا :. وأغلب 
تسليحها يعتبد على اسلحة الرمئ 2 الاقواس 
والمزاريق والسيوف الخفيفة . أما الوحدات الثقيلة 
فهى لافزاض الصدام والنطاح وتسليحها لتنفيذ 
هذه الاغراض الي" والسيوظة الثثيلة ٠‏ وكانت 
أغلب خهالة هانيبال من النوميديين 
هذا الحين ٠‏ وانضم له 0 
زجال القبائل في 
واثناء التحرك انذ 


الجيشس الختلط مضافا اليه بعطن الاقيال اللدرد بة 
(دبابات العصر القديم) . قام هائيبال يعبور جبال 
الالب بصعؤية بالغة الى ايطاليا وهناك استدرج 
أول جيش رومائى قابله الى. فخ محكم وهاجمه 
تحت ستار الضْباتٍ م ليم :ترام ين» 
وأنزل به هزيمة نكراء . وتلا ذلك أن استغلنجاحه 
استراتيجيا بأن أغار على المناطق المحيظة يرؤويًا 


اننحكاب التسرضش 
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'فثتسارق 


- اللجيونايت الروماشة 


َمْفْفةَ, مشا ١‏ إل اببانة وفالية 9 
#لاة ةرورق ل يي 0 اد 
هات خبإل نمَيلة 


ممركة كاناى - المررحلة الأو" -- شكل " 8م “ 


واحرق :اللحصولات اللازمة لاعاشة الدينة وحاول 
'استمالة حلفائها من المدن الاخرى . وهذاالجانب 
الاخبر لم يلق نجاحا كبيرا.وكانيتولىالحكمفروما 
قنصليون كالعادة المتبعة فى ذلك الحين وكان 
أحدهيا هو «فابيوس» الذى تولى ادارة الجيوششى 
الرومانية . ولعلية يتوق هائيبال تكتيكيا عمل 
على أن يتفادى الاشتباك به والتزم استراتيجية 
تقضى باحتفاظه يجيوسه فوققهم الجبالباستيرار 
حيث لانفيد الارضس خصمهف استخدام اخطرعناصرٌ 
جيشه : الخيالة . وكان فابيوس يكتفى بالنزول 
من فوقها للاغارة على القوات القرطاجية التى 
تنفصل عن الإحشد الرئيسى متفاديا أى معركة 
كبرى حلسمة مبتكرا بذلك الاستراتيجية الفبية : 
وسماد التذمر سكان روما وءٌ علىيعضشس 
الانتصارات المحدودة و أرضهم 
ولاحساسهم بالعجز امام القائد الزئيقى» وساء؟ 


على انتشان هذه الروح بعض. الرجال الطامحين 


فى الحكم أو فى الشهرة الشخصية . وعلا ضجيج 
الجميع مطالبين بعمل أي شىع + ووسط هذا 
الجو المكهرب: انتهت مدة -فابيوس كقنصل وتولى 
بدلا منه فاروا الجاهل اللغرور كاحد التنصليين 
الجدد ٠‏ ومما اشرم نان غرور هذا الرجل قيام 
مجلس الشيوخ الرومانى' باتخاذ قرّار بضرورة 
الدخول فى معركة مع هانيبال ٠‏ وكان لهذاالقرار 
أسباب وجيهة للناظر السطحى : الخراب الدّى 
أحدثه وجود جيش غازى فى الارافى الايطالية 
وانهيار الروح المعنوية فى روما . وتلا ذلك تكوين 
اكبر جيش فى تاريخ روما حتى: ذلك الحين”وكان 
يتكونمن ثمانية لجيونات. وحاول القنصل الثاني 
أن يقنع من حوله بالروية ولكنه لم يفلح ونتج عن 


<> لاا 
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موضع لايسيح 
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كل هذه الظروف أكبن معركة فالتاريخالعسكرئ 
كله من حيث النتيجة التكتيكية الحاسية وهى 
معركة كاناى ٠‏ 


وهذه المعركة هى أفضل أمثلة لمعركة النطويق 
الحاسم الذى :هو الركن الاخر للمعركة الحربية 
مع الاختراق ٠‏ وهنا أقول ان كل المعارك التى 
دارت عبر التاريخ لاتخرج عن هذين النوعين فهى 
أما معركة اختراق (آربيلا) » أما معركة تطويق 
(كاناى) أو هى خليط من الاثنين كما سبنرى فى باقى 
سبلسلة المقالات . ولتلق نظرة على المعسركة 


' نقسها: كان تعواد الجيش الرومانىحوالى سبعين 
. الذا والقرطاجنى حوالى خمسة وخمسين النا ‏ 


ويدات المعركة باصطفاف الجيشين فى مواجهة 
بعضهما كبا هو مبين بالشكل (ه) ويجب أنتعرف 
أن هناك تبة (تل) مقعرة فى مؤخرة قلب جين 
هانيبال . كما يخِب أن نفهم سبب وضعهالقبائل 
غير المضمونة فى قلب الخط » كان بغرض اغراء 
الرومان يمهاجمتها ودفعها للخلف مع وضعها فا 
لها بالانسحاب لاكثر مما يريد أن ٠‏ 
بالفرار تماما من الميدان .. 


وبدات المعركة بأن بدات خيالة هائيبال الثتيلة 
على جناحه الايسر الهجوم ؛ وبالطبع اجتساحث 
الخيالة الرومانية التى..تواجهها ٠.‏ وقامت الخيالة 
الخفيفة على جناحه الايمن بالاشتباك معالحيالة 
التى أمامها . وطردت خيالته الثقيلة الخيالة 
الرونانية وطاردتها بعيدا عن ميدان المعركة . 


أما فى الوسط فقد حدث ماتوقعه هانيبال اذا 
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قواتة مشعرا كما هو مبين بالشكل 00 < 

بدات المعركة الحقيقية اذ بدات مشاة ا 
الافريقية تضغْط على إلقوات الرومانية للداخل 
وتدور ببطلء على محور ثابك حتى أصبحت تقاتلٌ 
فى مواجهة محور عمودى على مواجهتها السابقة. 


رصحب هذا عؤدة خيالته الثقيلة من مهمتها 
و9 انقضاضها على الخيالة الرو, مانية المواجهةللجناج 
الايمنلهانيبال ؤالتى كانت “تقاتل خيالتهالخفيفةمن 
الجلن 6 إختياحها لها فىالحال»ثم انضمامهإللخيالة 


مشيحة مخيفة لم ينج منها سوى ثمأنية 
جندئى رومانى ٠‏ ويجب أن نفهم جيد! أن 
2 مسكرى عبر التاريخ أن يكرر جذة 
للبركة : معركة التطويق الثالية . ورغم هذه 

تتكبر زوم ولم تحن راسها : ظهر 
4 


إلمائدة على يبال وتسكةه وتستخدم " ضِدهة . السسلاجين 


ن- ءيس 


سسكا 


د 1 د 
1-0 لط 


الاساسيين كنا مإكا. ا ثم 
مس م نه 


أولا لحرمان هانيبال من ماسية ونجح 
هنإكِ فى احراز دا يأجرة الو باسنت 
3 4 َِ أسبستين 


معركة كاماى --البحلة البكايتية, شك 5 
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زأما التى آتهزم قيها هائيبال عتيئة عاصنة 
وقضت فيها روما على قوة قرطاجنة العسسكرية 
قضماء حاسما وانهت الحرب » كانتنتيجة منطقية 
لتسلسل الاحداث ... وبعدها لم يعترض روما أى 
عائق جدى يذكر فى سيادة اليحر؛ الاييض والعالم 
المعروف فى هذا الحين »؛ الا يعد أن يدا عاملان 
يقتوضان أساس السيطرة الرومانية ولو انهيا 
استغرقا مئات السنين : 


١ل‏ المسيحية : ولت اعلق واترك للتساريخ”' 


وللمؤرخين الوصول لائ نتائج ؛- 


ب مس اغارات أن بالاحرى موجات الهجرةالتى 
قامت بها القبائل التبربرة القادمة من وسط آسياً 
على اوروبا واجتياحها للقوة العسكريةالرومانية. 


ولى تعليق اخير قبل أن اترك الدرسسة 
الرومانية : بعد ان سادت روما كل أوروبا تقريبا 
وكل حوض البحر الابيض واتساع رقعة حكيها 
حدثت عدة عوامل كان لها اثر هام على تطوير 
القوات القائلة والتاريخ العسكرى: 


أ اضطران روما لتجنيد عناصر أجنبية لعدم 
كفاية الاعداد الجاهزة للتجنيد لما تتطليه حماية 
هذه الاميراطورية الشاسعة . وأخيرا تحول 
الجيس الرومانى الى جيشس محترفولو اناحترافه 
كان مهنيا وليس من حيث الامتياز العلمى الناتج 
عن التخصص ., 


ب ل نظرا لاتساع نحدودالامبراطوريةاضطرت 
الجيوش الرومانية لزيادة نسبة الخيالة فيها الى 
أن كادت تفوق اللشثساة ٠‏ وساعد على هذا أناغلب 
القبائل المتبربرة كانت خفيفة الحسركة مسنواء 
لكونها كلها من عنصر الخيالة؛ولعدم التزامها بأى 
فواعد ادارية وخطوط مواصلات . وائتهى الامر 
بانهيار النظام العسكرى الرومانى القائم على 
مشاة اللجيونات تماما . وهنا تصبح الهزيمةالتى 
حلت باللجيونات فى معركة ادرئة والتى اعلنت 
للعالم انتهاء الامبراطورية الرومانية الغربيةنتيجة 
لهذه العوامل فى الواقع (1/8؟ ميلادية) نتيجة 
حتمية ,, 


ج م تأثير الجيران الاتوياء الميالين بطبيعتهم 
للحرب : القبائل الجرمانية فى المانيا وايضاالقبائل 
الهلنيثية فى سسويسرا الحالية» اذ استنفدوا طائة 
كثير من الجيوش والاباطرة الرومان وساعدتهم فى 
هذا طبيعة أراضيهم : جبال وأحراشس - 

وكما سبق لناالقول انتهىكيان هذهالاسزاطورية 
وجيشها فمعركة ادرنة فعام,//الام. بهجومعاصف 
من خيالة قبائل القوط والوندال .., 


34 ب- 
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لم تق تتسعلة الختشارة الرؤماتية على ىم 
من اضاءتها الا بانقسام الامبراطورية قبل هذا 
الى امبراطوريتين وبذلك استمر التطور التاريخى 
فى مجراه ببقاء الحكم الرومانى الشرقى ومركزه 
القسطنطينية » وبذا نرى ان الخلاف الدينى بين 
مدرستين قد يكون له ثشسانه فى توجيه التاريخ ,٠‏ 


؟ - المدرسة اارومانية الشرفية 
بزوغ نجم الخيالة 


أود هنا أن أكرر بوضوح ان الادوار لم يلعبها 


أشخاص على الدوام ٠.‏ وأننا اذا مالاقيئا بعش 
الافراد فلنضع فى حسابئا الالاف الذين لم يحفظ 


لنا التاريخ اسمماءهم رغم دورهم -الاسامى ف التقدم 
ولم يكن الكثيرون منهم «جنودا مجهولين» بلكانواً 
معروفين لعصرهم . ولكن المزاجع غير كاملةيحكم 
قصور أمكانيات الاعلام فى ذلك الحين . بل ان 
يعض الادوار لعبها العدى فى تعليم امة فى مرحلة 
معينة من مراحل الفكر العسكرى سواء فمجالات 
الفكرة الاساسية أو الاعداد أو التنفيذ . واحيانا 
لعبت الظروف التاريخية هذا الدور فى اناة وصبر 
وأورثت الناتج لرجل شساء حظه أن يجد نفسه 
فى معترك الاحداث . فاذا مانجح نسب اليهالفضشل 
ونال نصييه منالمجده اما اذا فُشلقسيتحملوحده 
الذل والهزيمة يل والسياب كما هوالحال فالهزيبة 
يتيمة فى العادة وهو شىء يؤسف له . فالواقع ان 
الاحداث التاريخية تتأثر بشخصيات معينة ولكنها 
لاتتغير بسبب وجودها من عدمه » ولايجب نسبة 
النجاح أو الفشل الى شخص معين لان التاريخ 
اكبر من هذا بكثير * 


اسستطاعت الامبراطورية الرومانية الشرتية 
المميود بعد سقوط توامها » وذلك بشستى 
الوسائل » من الرشوة » وشراء يعض التبائل 
الخطيرة ؛ الى استخدام السسيف بكناءة . وى 
منتصسف القرن السادسس الميلادى » كادت ان 
تستعيد كل املاك شسقيقتها » بواسطة سلسلة 
من الائتصارات العسكرية » ازتيط اغلبها اسم 
قائد بارز فى التاريخالعسكرى» وهو بليزاريوس. 
وعوامل الانتصارات التى احرزها هذا الرجل » 
يجب ان نهتم بها نحن بالذات فى محنة وطئنا : 


١‏ قلة الامكانيات التى اس تخدمها لتحتيقا 
انتصاراته الباهرة . 

ب ب اسستخدامه للدفاع التكتيكى بصفة 
دائية . 


ويقول ليدل هارت انه لم يحدث عبر التاريخ 
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ان اصتطاع آى تاتكا عسكرى آحراز مئل هسه 
الانتصارانت » بأن تفادى العمليات الهجومية » 


وبخاصة ان جيشه كان يرتكز على عنصر الخيالة . 


الذى يمكن القائد من الحركة »© وبالتالى الهجوم ٠‏ 


وكان العنصر الاساسى للخيالة » هو الخيالة 
الثقيلة المدرعة امسلحة بكل من القوس والرمح 
والسيف سويا . واعطى اختراع الركاب فى هذه 
الفترة دفعة قوية لاستخدام الخيالة الثقيلة فى 


واجبها الاساسى : الصدم والنطاح . والفكرة فى 
اساسها ترمى لتجميع القيية العظمى كاضرب 
المتحرك مع الصدم الكتحرك » ويمثلها فى الجيشن 


الرومانى الشرقى ( البيزنطى ) » خيسالة قبائل 
الهون من المرتزقة » وهم من الرماة » وفرسسان 
تبائل القوط من الرماحة ٠.‏ وهو تجميع نرى فيه 
الاساس التارنخى لفكرة الجمع بين الدبابات 
الخفيفة والثقيلة فى تشكيل واحد ؛ كبا هو الخال 

فى اللواء المدرع الاسرائيلى » الذى نجد ئيسه 
الدبابة الخنيفة 13 436:2 الفرنسية مصحبة 
الدبابة المتومسطة ( الثقيلة ) السنتوريون أو 
الباتون (م 58 ١)‏ 


وكانت المثماة فى الجيشش البيزنطى من النوعين 
ايضا » ولكن المساة الثقيلة » كان واجيها منحصرا 
فى العمل » كمحور ارتكاز يمكن للخيالة ان تناور 
حوله (تاعدة تكتيكية داخل ميدان المعركة نفسه). 
وهذا تمثله المشاة والمدفعية فى الوقت الحاضر فى 
.المعارك التى لا تسستخدم فيها اسلحة التدمير 
الشامل ( اسلحة ذرية ) .. 


ومعسارك بليزاريوس ذات طابع يكاد يكون 
واحدا » لذا أفضل ان اشرح اساسها ؛ بدلا من 
ان نتتبعها » او ان نتكلم عن احداها بالتفصيل * 
انحصر اسلويه في بلوغ موقع يعلم انه من الحيوى 
للعدو الا يتركه فيه » لانه يهدد ثسيئا هاما بالنسبة 
لهذا العدو » مما يجعله يفعل اى شىء لاخراجه 
منه ثم يقلوم نو مس 
عليها . وبالطيع سيقال ان هذا ليس بالسسحر 
او العبقرية » قان اى قائد يجيد احتلال المواقع 
وتجهيزها . ولكنى اتكلم عن اختيار مكانها » من 
جيك الذاثو على العدو تفسميا واسسترافجيا ؟ 
والاستعداد لمواجيته هناك تكتيكياءوهذا العنصر 
الاخر يوصلنا لفن ادارة المعارك . فين الجائز 
ان مجرد تهديدنا للعدو بأن نحتل مواقع خطرة 
هليه .استراتيجيا » قد يؤدى لرضوخه لطالبنا » 
ولو جزئيا » ولكن ماذا يحسدث لو قبل العدو 
التحدى وهاجمنا ؟ يجب ان تكون اداتنا التكتيكية 
قادرة على كسب المعركة اذا وتعث 4 وهذا عمل 
القائد العسكرى سواه فى مراحل الاعداد 
والتنظيم » او فى مراحل الاشتباك الفعلى . وهذا 
لتمييز الاسستراتيجى للنقط الهسامة © والقدرة 
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التقتيتية على الراجهة بامكاتيات ظليلة تصسبية 
مع جعلها تحقق اقصى ما يمكن تحقيقه © اقول أن 
هذا هو ما يميز بليزاريوس ؛ اعظسم قادة 
البيزنطيسين » واعظم قادة عصره بلا نزاع . اما 
خلينته فى القيادة العسكرية للجيثش البيزنطى » 
ونى خديمة الامبراطور جوسستنيان » وهو 
« نارسيس » » فانه استغل الاثر المعنوى الذى 
احدثته انتصارات سلفه » بعد ان اضمافه امتدرته 
النكتيكية . وتلا ذلك ان قامت الامبراطوريتان 
الفارسية والبيزنطية بانهاك بعضهها فى سلسلة 

من الحروب »© مهدت الطريق لاجتياحهما بواسطة 
الفرسان المسلمين العظام الذين سسنقف للكلام 
عنهم فى المدرسسة التالية * 


؟ ‏ المدرضة العربية الاسلامية 


واتكلم هنا عن مرحلة صدر الاسملام 


والنتوح الاولى » وليس عن الجيوشش الاسلامية 
التى حدمت الدولة الاموية او العباسية ٠‏ 


يقول المؤرخون الغربيون المهتمون بالنواحى 
السكرية » ان الميزة الاساسية لسيف الله 
المسلول خالد بن الوليد » كانت فى تحويله لاسلوب 
تكتيكى الى نظام استراتيجى ثايت . فالعرب فى 
مرخلة صدامهم الاولى مع الفرسس والرومان كانوا 
بطبيعة امورهم من عنصر الخيالة الحقيفة » ة 
يعرف عنهم استخدام الدروع على النطاق الذى 
استخدمه أعداؤهم » كما ان تسليحهم كان اخف 

من تسليح العدو يمراحل . ويبتى على هذا انهم 
لانتقارهم لكتلة المشاة اللازمة للعميل كيد 
ارتكاز للخيالة » ولافتقارهم للتدريع والتسسليح 
الثتيلين » كانوا يتفادون الصدم © ويفضلون 
المناورة » او بالاحرى المناوقشة عمتطعنتدساماه 


ولو انى اذكر هؤلاء السادة المؤرخين 6 بآن الذئ 
حول مجرى معركة البرموك مثلا هى الصسدمة 
التى قام بها عكرمة ابن ابى جهل بأربعيائة من 

الفرسان المسلمين ضربوا قلب الجيش الرومائي 
بعد أن ذ ف صدمته الاولى للتشكيل الاسلامى 


' فالقوا الذعر فى قلوبافراده واستشهد الاربعمائة 


عن بكرة بيهم ٠‏ 


ولئعد الان لموضوعنا . واقول اثنا سسئلتقى 
بهذه القوات الخفيفة المناوشسة فى كل جيوثشس 
العالم بصورة اساسية واضحة » حتى مطلع 
الثرن العشيرين » وسيستمر وجودهم بعد ظيور 
آلة الاحتراق الداخلى واإسستغلالها فى الدبابة 
والطائرة والعربات » ولكنهم شير واضحى المعالم 


. الا للدارس العسكرى »4 فهم يتومون الان بدون 


بسك م 
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وحدات الاستطلاع خفيفة الحركة » وساعود لهذه 
النقطة » فهى جذرية فى اهميتها . 


يتكون المناوشون عيوما فى الجيوشس التديية 
من مجموعات صسغيرة من المقناتلين الممتازين 
يتحركون فى غلالة غير منتظفية امام الحشود 
الكبرى لاعمال الاستطلاع والازعاج ٠‏ ويمكن 
نظرا لخفة الحركة العظبى التى تميزوا بها » ان 
يتجمع منهم عدد بسرعة لتدمسير اى مجموعات 
معادية تتفصل عن الحشد الاساسى للقدق ٠.‏ 


والذى فعله خالد اين الوليد انه كان «يناوثش» 
عدوه فى مجموعات صغيرة مبعثرة تحول المعركة 
الاساسية الى سلسلة من المعارك المصغرى ٠.‏ 
وبالطبع اذا حاول ان يجبع قتواته لتدمير اى قوة 
او عدد من القوات الصغيرة الاسلامية » فان 
خفة حركة هذه الثوات » بصورة متثاهية » 
تجعلها فى مركز يمكنها من رفض دخول المغركة فى 
اى وت ؛ اى يتطبيق ما يسميه اجدادنا السرب 
« الكر والفر »4 حسب ملاءعمة الظروف لاى من 
الغرضين ٠‏ وكان يمكن لهذه القوات ان تتغلفل 
عبر اى ثغرات فى صفوف العدو تحدث اثنساء 
سمير المعركة » ميا يخل بنظسام قواته ثم تقضى 
عليها بتدرتها على الضرب والحركة السريعة . 
ونظرا لانتشارها لا يمكن اعتبارها غرضا موخدا 
اجزاؤه واضحة . ونظرا لسرعتها لا يمكن تضهديد 
معالم المعركة معها » ولا يمكن احتذابها بحسال 
لمعركة « تصادمية » الا اذا قبلتهسا : وهى لن 
تقبلها الا اذا قدر القائد ان الظزوف فى صالحه . 
والمعركة التصادمية يجب ان ثميز نينهسا وبين 
معركة المناورة او الحركة »© او العيسل على 
الاجنئحة . واى لاعب كرة اندم » أو حتى هسارف 
بشئون اللعبة يمكنه ان يفهم ما اقول . كما اننا 
تعرف ان خالد كان يحاول على الدوام اصسطياد 
نائد الجيثى المواجه » بأن يصرعه فى أول المعركة 
فى مبارزة فردية © أو يقسق طريقه اليه بالقوة 
أثناء المعركة » وهذا يبين لنا عبترية هذا القسائد 
العظيم فى معرفته لاثر مصرع.القائد على الجيثس » 
او حتى مجرد شل العقل المقكر للجيش » وهو 


٠ قنيادته»‎ 


ولم يكن من المكن لخالد ان يحقق كل عذا 
الو لم تتوفر شسخصية الرسسول هليه الملاة 
والسلام » وتوجد يعبثريتها الاساس الفكرى 
( الجهساد والشسبهادة ) » والاسساسن الادارى 
والتنظيير اللازمين لاقامة واعاشمة مثل هذا 
الجيش. م 

وهنا نلاحظ ان المشكلة الاساسية التى واجهت 
كل قادة المصن القبيديم عى في اسستخدام اداة 


ا وسجوااحة 
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عسكرية تم تكوينها تحت ظروف معينة للممل ف 
ظروف مختافة . قبثلا الفارس المغولى المسنان 
اصبح عديم القيسسة عتسديا ركب ألبحر لغزو 
اليابان ‏ كما انه' لم ب مؤاجهة غدو ضفيك 
من الناحية العسكرية فى أدخال بورما ٠‏ كيا ان 
الفرسان المدرعين الذين ساروا غرب اوريا 
وجدوا اثة فسيعيفى الحيلة امام المشسساة 
الهثمائية الممتازة » وآمام الرماحة الم يسرييول 
ودياتهم ٠‏ 


أما خسالد 6 ان بالاخرى الرسسول ١‏ 
وعمر بن الخطاب من بعده ( وهذا ليس بالتجاهل 
لافضال ابو يكر الصديق رضى الله هنه ) » فانهم 
وضعوا الاسس اللازية لتمكين قادتهم العسكريين 
امثال خالد فسهد بن ابى وقاص (ابى عبيدة 
لتطلوير تكتيكات المناوشة بتنظيم فى سمرايا 
( الكراديس ) * ييكن اسستخدامها فى أى مكان .. 
وهنا ندخل فى حسسابنا ايضما الميراث السسسكرئ 
للبقاطين الغرب فى صسدر الاسسلام ‏ من حيث 

القبلية والعيئشسة تحت ظروفه سسعبة 
رت على القيائل الاخرى © ميسا 
كافراد من خيرة مقائلى التاريخ ٠‏ وبذا عقوا 
اللبئاتكاللازية لبنامجيشس عظيم له تاريخ مجيد ٠‏ 


5 س المدرسة المفولية : جنكيز خان 


العوامل الاساسية فى ايجاد جيشش تجساحة 
مضيون فى تحقيق الهسدف من وجسوده © ترئبط 
بعنصر من اثنين * 


أ س قيادة ممتازة : تستخدم عناصر ( افرادا 
واسلحة ) عادية يتم تدريبها وتجهيزها خسسسب 
اصول لا مضال فيها للاجتهاد 6 وانها الامتيسازا 
فى كيفية اسسمتكدايها بكفادة فى المعركة © ومشال 
ذلك قى العمسورن الحديثة » الجيش الالماتى »> 
والجيس البريطانى . 


ب سس س أفراد ممتازون : تقودهم فنيادة صادية 
ولكنها قامت بدراسسة اصسؤل الحرب بطريقة 
علبية » ومثال ذلك الجيوش الروسسية والامريكية 
والبوير فى مطلع القسرن الغتيرين س فاللروف 
التى 0 فى ظلها الفرد الروسى والامريكى » 
ولو انها مختلفة تام الاختلاف » الا انها تؤدئ 
لنفس النتيجة » وهى القسدرة على اسستخدام 
الارض والسلاح بسرعة اكبر من غيرهم .. ولكن 
التتيجة النهائية لا تجمل هذه القدرة حكرا عليهم 
بل ان التدريب الجيد يوسل اى يخامة. عادية ليس 
بها تسذوذ » الى نفس النتيجسة » ؤلف. فى:وتت 
اطول . وانا اعلم ا اللتطيق ند تثيران جدلا 
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فتيتا * ولكنها وجهة نظرئ من وآقع التراسة 
كجندى » وكهاو للتاريخ ٠‏ 

اى ان الافراد الممتازين يكون اساس أمتيازهم 
اضطرارهم للعيشة تحت ظروف تنمى قدراتهم 
الطبيعية » مثل ارتياد ارض مجهولة » او انتزاع 
الزراعة من مناطق جدباء . وعلاج مثل هذا 
الجيشى ‏ اذا ما واجهنا مثله سأر نوجد لقواتقا 
قيادات ممتازة » لانها تستطيع ان أصابعها 
على نتط العف ؛ وتسبح ليع لوجي شرقيا 
لمركز ثقله التكتيكى : ثقة مثل هؤلاء الافراد 
بانفسهم » ويخاصة اذا كانوا يرتكزون على تاريخ 
كله انتصارات قد توصلهم الى درجة من الغرورٌ 

فريسة سسهلة للاستهتار والْحملا 0 

فما بالك يعدو اصابته لوثة من «جنون العظمة» : 
احتمنال تصرفه بحماقة وطيش موجود 1 


ويعد كل هذا الكلام اقول ان المرة الوحيدة 
التى اجتمعت فيها قيادة ممتازة بأفراد ممتسازين 
كانت.فى فترة العظمةالمغولية فى ملك جنكيز خان » 
وليس بعده » حتى لا يحاول البعض تذكيرى بعين 
جالوت » أو بما فعله جلال الدين أبن محمد شاه 
سلطان خوارزم » ببعض الجيوس المغولية . 


ويجب ان تحدد ما يقضهه التاري بالمغول 
عندما يتكلم عنهم » وعن الجيوشى التى فتحت 
آسيا كلها تقريبا » ولم يستطع أى جيش معاصر 
الوقوف فى وجهها.فامقصود بالمغول هنا مجموعة 
هائلة.من القبائل » بل والاجناس التى كانت 
تعيش عيشة بدوية فى منطقة تحيط يصسحراء 
جوبى ويحيرة بايكال . أى انهم يضمون بهذا 
كثيرين من الاتراك.والمغول احدى هذه القبائل » 
ومئها على سبيل المثال وليس الحصر »© التتار 
س وهسم يختلفون عنهم ‏ والقرائيط والمركيت 
والاديجور وغبرهم . وقد فرض جنكيز حجان 
سلطانه على كل هذه القبائل بقوة السلاح » وقام 
باستخدامها فى فتح الصسين » وكانت تتكون من 
ثلاث ممالك » ثم كام باستخدام بعض العناصر 


الصيئية ضمن جيشه ١‏ ؛ واستفاد من 
بعض معداتهم المتقدمة مثل الات الس 
والبارود وما ١‏ ألى ذلك ٠.‏ واستخدم كل هذه القوة 


فى ضرب نة حُوارزم » اقوى الدول الاسلامية 
فى آسيا الوسطى ووريثة محمؤد صاحب غزنة 
ق هذه المنطقة . ثم ارسل حيفا محدودا قام 
« بزيارة » لثشرق اوروبا هزم فيها كل جيش قابله 
من المجريين الى اليولئديين » مارا بجيش 
الفرسان التيوتون . وكانت سلسلة من الهزائم 
الساحتة التى اثارت الذعر فى العام كله . 
وبغض النظر عن الفظائع التى ارتكبها الغول قّ 


حق الحضارة والبشرية » ملابد من دراستهم ٠‏ 


بتجرد علبى لنفهم كنه ما حدث »© ونستطيع ٠‏ 
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تجليل 0 كدائة عحصكرئ * والآذاة القى 
استخدمها فى تحقيق كل هذا ٠‏ 


بالنسية لهذه المدرسة لعبت طبيعة المنطقة 
والظروف التاريخية التى'مرت بها دور المفكر , 
فقد كان المغول ابناء الصحراء مثلهم فى ذلك مثل 
العرب » وكل عاداتهم تشابه عادات العرب من 
حيث الرعى والصيد والقنص والاغارة ٠.‏ ولكنهم 
لم يمارسوا التجارة ابدا » وائما كانت الحرب 
والقتال هى عمل الرجال الاساسى ٠.‏ ولذا فان 
جنكيز خان » وقادته العظام لم يكن امامهم سوى 
تجميع هذه الطاقات وصهرها فى بوتقة الننظيم 
القائم على علم بظروف الحرب ثم الاستخدام ٠‏ 
كان الرجل نفسه عبقريا فى المجالين التكنيكي 
والاستراتيجى » فقد كان ملتويا على الدوام ىق 
الوصول لاغراضه » ثم كان عله على الفرض 
بعد ان يصله ممتازا للغاية . فهو لم يحرك حيشه 
فى كتلة واحدة ابدا ؛ وائما كان يحركه على عدة 
محاور © وحيث ان المغول كانوا كلهم حِيشسا من 
الخيالة الصرفة » ققد توقرت خفة. الحركة التى 
تمكن من التحرك فى اى اتجاه ؛ والسرعة التى ٠‏ 


. يمكن بها تجبيع عدة محاور لخوض معركة 


فاصلة . ولكن فى مرحلة التحرك نقسها لم يكن 
من الممكن للعدو ان يفهم غرض القائد المغولى » 
وان يتوقع اتجاهه ميا جعل اعداءه متخبطون 
عادة فى قراراتهم ٠.‏ وكان تحليله للارض ممتازا 
وذلك بحكم عيّشته فوق صهوة جواده فى اراض 
شاسعة لا يحدها غير قدرته ومطيته على 
التحرك . لذا كان اختياره ايدان المعركة سليبا ., 
وخدم جنكيز خان عاملان أساسيان ٠.‏ 


أ توفقر مجموعة من القادة العظام الذين 
لا يتلون عن سيدهم فى قدراتهم العسكرية ) وق 
قدرتهم. على ادارة حملات مسنقلة بصسورة لم 
تتكرر آلا فى عهد المانيا النازية ) كما سذرى فيا 
بعد . وهذا لم يتوفر لنابليون مثلا © الذى كان 
اغلب قادته يفرقون فى اخطائهم بمجرد اينعاده 
عنهم » وكان هذا هو السبب الاساسى فى خيبته 
فى النهاية . ومن اشمهر القسادة العظام الذين 
خدموا الخاقان : سبوتاى بهسادور ؛ وكان من 
اشهر قادة الخيالة الذين ظهروا عبر التاريخ * 


وهو الذى قام بتأديب شرق اوروبا ٠‏ 


ب ل توفرت له نخبة من الافسراه 
الممتازين : ونعود فنقول أنه يمكن مقسارئتهم 
بالعرب فى سبه الجزيرة . الا ان العرب لم 
يلجأوا ابدا للتأثيرات الننسية المخيفة التى 
استخديها المفول فى حروبهم » بأن ذبحوا 
حضارات بأكيلها » وجعلوا مدئا عظيمة تختفى 
من فوق سمطح الارض » بعد أن لم يتركوا فيها 
اى-صورة للحياة ».ولو على_تبيكل حيوان اليف ٠.‏ 


٠‏ بس أنهي ب 
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وآما عن الأداة تتسها © فقد كانت كله] هن 
الخيالة » والحق بها فيما بعد » عناصر خاصة 
توازى المهندسين العسكريين »© للعبيل على آلات 
الحصار » وردم الخنادق وما الى ذلك . وقسد 
قسم الجيش الى فرق ( طومان ) » ثم سملسلها 
على اساس عشرى ؛ فالفرقة تضم عشرة آلاف 
فارس منتظمين فى عشرة آلايات » كل آلاى الف » 
والالاى عشر سرايا » كل سرية مائة “والسريةين 
عشر جماعات » كل جماعه عشرة فرسان . وكان 
الجيشن الذى يتولى قتيادته احد مارشللاته 
( الاورخونات ) » يتكون من ثلاث فرق ( ١‏ الف 
فارس ) » معها بعض عناصر التدعيم اللازمة ٠‏ 
ولاغراض السسيطرة والاتصال » كان المفول 
يستخدمون فى الميدان البيارق ( الرايات ) ذات 
الالوان المختلفة لاصدار الاوامر » كما استخدموا 
العدائين او الرسل » وكان نظامهم فى هذا 
الاسلوب الاخير ممتازا للغاية . 


وبالطبع كانالجيثش المغولىينقسم الى نوعينمة 
الخيالة : ثقيلةوخفيفة » ولم يعرف عنهم استخدام 
المشباة »: ولكنهم كانوا يستطيعون القتال عنتما 
يضطرون للترجل بكفاءة عظمى . ففى عهليات 
الحصار لم يستطع اى حصن مهمسا بلغت قوة 
تحصيناته الوقوف فى وجههم ٠.‏ ومن حيث التسليح 
تسلح الفارس المغولى بالسلاحين : الرماية 
والصدم . فقد كانوا مسلحين بالاقواس » ولها 
عدة انواع من السهام ذات الاثقال والمرافى 
والقدرة على الاختراق المختلفة ؛ ثم بالرماح 
والسيوف التركية المحدبة «ماعتسامع 
وبالنسبة للاقواس » فقد كانت من النوعين : 
القصير الذى يستخدم من فوق صهوات الجياد 
ذى المرمى القريب © واللطسويل المخيف لليرامى 
البعيدة » وذى قوة الاختراق الكبيرة ٠‏ 


أما بالنسية للتدريع © فقد كانوا يستخدمون 
جلود الحيوانات قى وقاية اجسامهم وخيولهم . 
وبالنسبة لعقيدتهم التكتيكية او اساليب القتقال 
فقد كانوا يصطفون عادة فى خمسة صفوف » 
الخيالة الثقيلة فى الصفين الاماميين » وهى مدرعة 
تدريعا قويا » زاد فيما بعد بها غنموه من بعض 
:اعدائهم ؛ وبما تعلموه وصسئعوه على ايدى 
إالبعض الاخر ..: وتسليحها للقتال المتلاحم » او 


الصتم والنطاح .. آما الصسقوقة القلائة الخلتية > 
فقد كانت غير مدرعة ‏ خيالة خفيفة ‏ ومسلحة 
بأسلحة رماية . وغعنا نلاحظ ان المفول اول من 
استخدم « غلالات النيران » فى التاريخ برماية 
السهام فى مجموعات كالسدذب »© وذلك بغرض 

يم تشمكيل اعدائهم » وخفض الروح المعنوية 
اعم ل يحدث ابا" ان بداوا 
هجومهم قبل ان عملوا على القضاء على تياسك 
تشكيلاته » واحسداث اكبر نسية هيسكئة بن 
الخسائر والذفر فى صفوف قواته ٠‏ 


وآضاف جنكيز خان »© بعسد كل هسذه الاداة 
المخيفة » سلاخا استراتيجيا هاما : نظاما محكبا 
وكامفلا من الخواسسيسن والعمسلاء فى كل البلاد 
المحيطة لجمع المعلوسات » وفى نفس الوقت نقس 
الدعاية واثارة الذعر » وهذا عمل خارق بالنسبة 
لعصر لم تكن فيه هذه الؤوسائل متقدمة تقمدما 
يجملها ذات كسأن يذكر . 


وبح كل هذا لم يسصستير النظام الذى أقافه 
طويلا » اذ كان مريضا يالداء ألفتاك الذى اصاب 
كل الفظم التى اقائتها اقوام قادمة من الضحراء 
او الجبال : عدم قدرتها على اقامة نظام ادارئ 
فى مجال الادارة الغليا . فرغم ان الناحية الادارية 
للخِيش المغولى كانت همقازة » حيث كان كل' 
مقاتل يكاد يكؤن متمتغسا باكتفاء ذاتئ كامل -, 
غمثلا كان المقاتل يحمل كيسا به اوتار لاصحلاح 
القوس وشمع للتقويس »6 بل وكيسنا من الجلد 
يمكن نفكه لعبور الانهار متغلتا بذيل حصسائه » 
وبعدها كان كيس اللبن يوضع امام الركاب غلى 
ضهوة الحصان © بحيث تحركة طول الوقت اتدكم 
القارس »© وبذا يخصل على غذاء بضفة دائمة , 
وحتى لولم يثوفر له هذا » ولم يجد حوله ما يقنات 
به من صيد أو خضروات » قام بفتح شريان فى 
ساق حصانه وشرب هنه قليلا من الدم واستير 


بعد ان يقفله » اقول رغم كل هذا * لم يستطع 
المغول أقامة حكم سليم لا فى الصين » ولا فى وسط 
آسيا » ولا فى بلاد فارس » ولأ فى جنوب روسيا 
وبغد اقل من سائتى عام » فيما غدا التفاضة 
تيبورلنك فى اواخر القرن الرابغ عقي الميلادى » 
دالت دولتهم به 


5 
ا مز به 
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8 محاولات جسديدة لنسسوية الازمة فى ئيجيريا 
8 تدان المركسز رقم ١‏ ثين الهزيمة الأمريكية 
8 أزمسة الصاب فى أمريكا تتفجصر هن جسسديد 
18 حصاد الايام الفشرة لمهرجان الشباب العالمى 


هو الجمهورية العربية المتحدة 


القضايا الاساسسية للمؤتير 
تناقش فى فوأعد الاتحاد الاشتراكى 


4 المؤتمر القومى العام للاتحساد 
ىد | الاشتراكى العربى ‏ دورة العيل 
57 الاولى فى منتصف سيتمبر الحالى ‏ 


وذلك بعد ان أوشكت لجنة المائة 
على الانتهاء من صياغة تقريرها » ألذى يعد 
يمثابة جدول اعمال للمؤتمر القومى . 


وكانت اللجان الاربع التى انيثئقت هن لجنة 
المائة هى : 


لجنة التعبئة الداخلية . 

لجنة التعبئة السياسية والعسكرية , 

ح لجنة التعبئة الاقتصادية . 2 ' 

لجنة الشمئون التنظيمية . 

فند شرعت بعد انتهاء الدورة الافتتاحية للجؤتير 
قى انجاز المهمة التى اوكلها اليها المؤتس, .. 
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وى سبيلٌ ذلك » عقدت كل لجنة سلسلة مخ 
الاجتباعات » استمعت فيها الى بيانات من 
الوزراء والخبراء المختصين فى مختلف مجالات 
التخصص » ونائشت الدرامبات والابحاث التى 
اعدتها المؤتيرات الاقتسادية التى عقدتها نقابة 
المهندسسين » وثقابة المحاسسبين والمراجعين » 
والفرفة التجارية » وجسعية الاقتصاد السياسى 
والتشرييع . 


وقد رات لجئة المائة ان تطرح التقارير التى 
اعدتها اللجان الاربع على مؤتيرات المحافظات » 
لجمع ملاخظاتها قبل الصسيافة النهائية لتقرين 
لجنة المائة » الذى سيتدم لليؤتير ٠‏ 


وسعد انتهاء الدورة الافتتاحية لليؤتمر التومى 
العام » اتجهت الجهسود لاسستكيال الكل 
التنظيمى لمستويات الاتحاد الأشتراكى العربى 
حيث تم فى مستهل الشهر الماضى » انتحساب 
الامناء والامناء المسناهدين للجان المحافظات س ثم 
جرى انتخاب الامناء والامناء الساعدين ©» على 
مستوى 111 لجنة فسسم ومركئز وبندر »2 وخمس , 


لجان للجامهات .. -- 


حسام اس 
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وقد سجل المراقيون » أنه من أآبر5 ما تميزتة 
به هذه المرحلة من الانتخابات » ان.نسبة النجا 
بالتزكية فيهسا كانت عالية » بسبب الاتقاقات 
المسبقة بين الاعضاء » حول توزيع مسئوليات 
العمل كذلك بدا واضحا ان نسبة غير قليلة من 
أمناء الاسام والمراكز السايقين قد فازوا فى 
الانتخابات ٠‏ 


وبعد انتخاب الامناء والامناء المسامدين للجان. 
. المحافظات والاتسسام والمراكز » لم يبق غير 
تشضكيل اللجنة المركزية ©» التى سوف تنتخب 
يبدورها اللجئة التنئينية العليا ‏ وبذلك تكون 


كانة السستويات التنظيمية:للاتحاد الاشتراكى , 


العربى قد تم تشكيلها ٠‏ 


والى أن. ينتهى المؤتمزن القؤمى من رسسم الاطار 
العام للعيل الوطنى فى مختلف المجالات السياسية 
والمسكرية والاقتصادية والاخجتياعية -: فتد 
اصدر السيد شبسعراوىي جمعسة » المشرف على 
شَئُوْنَ الاتحاد الاشتراكى العربى خطة عمل 
للجان الاتحاد الاشتراكى فى جميع المحانظات » 
وعلى جميع المستويات »© تقوم على محورين 2 


اولهما : : دفيع الحياة في 'الوحدات الاساسية 
عن طريق * 


ه حصر العضوية وتسجيلها ٠‏ 


ه تسديد الاشستراكات على: اسساس ان 
الاشتراكات هى المصدر الاساسى لتمويل العمل 
فى الاتصاد 6 ومين .من مظاخن 8 العفنو 
يتنظيب 


ه' توثيق الروابط” "التنظيميسة بين الاعضساء 


العاملين » بحيث تحدد مسسئولية كل عضو من 
اللجنة ؛ بتحديد ارتباظه بمجموعة واضنحة من 


أعشسساء الؤتبسر * والتركيز على القياديين من 
إغضاء اللؤتمرات ب 


و ازالة الاثان السلبية للانتخابات © مما-تد 
يؤثر على روح الزمالة النضالية س وتنظيم لقاءات 
بين القيادات القديبة والجديدة » وبين من فازوا 
وبين من لم يكتب لهم النوزا .م . 

وثانيهما 2 العمل على ربط القاعدة 'الجماهيرية 
العريضة من اعضاء الاتحاد بالمؤتير القومى العام 
واعمباله . والقضايا المطروحة عليه » وتهيئة الجر 
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المناسب داخل التنظيم » لاستقبال وتفهم ترارات 
المؤتمر القومى ‏ ويتم ذلك يعقد مؤننرات 
الاقسام والمراكز والوحدات الاساسية لدراسة 
الموضوعات المطروحة على اللجان الاربع المنبئقة 
عن اجنة الماثة * وتقديم ما ترآه من ملأحظسات 
واتتراحات لجان المحافظات . 


وتأكيدا: لهذا الاتجاه ايضنا » تقرر ان تعرض 
التقارير المبدئية للجان الاربع المنبثقة من لجنة 
المسائة » على مؤتمرات المحانظات ؛ لجمع 
ملاحظاتها قبل الصياغة النهائية لنقرير لجنة 
اللائة ٠‏ 


. ولقد بادرت امائة محسافظة التاهرة #الدهزة 
مؤتمرات الاسام بالقاهرة » لعقد دوزة خاصة 
وطرحت عليها اهم الثقاط' التى تناولها البحث فى 


اللجان الفرعية للجنة المائة ٠‏ 


وقد جرى العمل فى مؤتمرات الاقسام » على 
غرار لجنة المائة » وقامت اللجسان بتلقى آراء 
الوحدات الاساسية » وصياغة النتائج التى انتيت 


. اليها المتاتشات فى مؤتمرات الاقسا : 


ويرى المراقبون ان الاستجابة للمؤتمراتتة 
الاتسام كانت كبيرة ‏ وتمثل ذلك فى المشساركة 
فى نجلسساتها واعمال اللجان س وفى الحرص على 
طرح القضنايا العامة . 


فى الوحدات الاساسية 


وكان هناك نقد اساسى 
ت الشديد 


وف.مؤتمرات الاقسام س هو ضيق الوتتث 
بالنسبة لضخامة الموضوعات المطروحة ٠‏ 


ولقد كشفت المناقشات التى دارت فى مؤتمرات 
الاقتسام 0 وفى الوحدات الاسساسية ؛ على ان 
الجماقير تعطى الاهتيسام الاول لتطهسير ازض 
الوطن من الاحتلال الصهيونى ؛ ومع الترحيب 
البالغ باعادة بناء القوات المسلحة »* 


. وف قضية التعبئة الداخلية ؛ كانت اكثن 
القضايا الحاحا هى مسألة العدالة فى توزيع اعباء 


«المغركة على الطبقات. الاجتمناعية »> طيقا لقدرتها 
- والحد من:مظاهر الاسراف والبذخ © التى تستعن 


مشماعر الجباهير الششعبية بى, 
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وحثلى القطاع الخاص ودوره ف نخمة التنمية 
س وعلاقئثه با اع العام » باعثئيسام كبر ىق 
المثاقشمات ؛ وئذ كشفت التوامد الجباهيرية فى 
ملاحظاتها كثيرا من أشكال 'الثلاعب والاستغلال 
الثى يلجا اليها القطاع الشاص ب كما طرحت 
المناقات الكثير من المشساكل التى يعائيها القطاع 
العام » وما يترتب عليها بالنسبة للائاج . 


. وخلال المتاتفسسات حسول يعض التفسايا » 
كتخسية المرأة وخئوتيا » وعلاثة الاتحسساد 
الافمستراكى بالاجهزة الادارية س لهرت الحاجة 
الماسة الى بذل جهود فكرية كبيرة لبلورة انكار 
تليادات الاتحساد الافسستراكى ؛ حول القشضايا 
الاساسية للبرخلة الراهنة من نضالنا الوطنى . 
ويرى البعض ان اجهزة الاملام لا ثتوم بالجهسد 
اللازه لتعبئة المواملنين حول اعمال المؤثين اللثومى 
قبالرعُم من أن الصحافة ثنشر موجزا للتقمارير 
والبيانات التى تطرح على لجان المؤتبر » فان 
الائر يقتصر- على ذلك »؛ ولا تدور على صفحاتفا 
مناتشات ايضاحية » تساعد على تهبثة ويلورة 
الرأى الغام . 


هذا وقد فررث لخئة التنسميق والحيافة » 
المتفرعة عن لجئة .الماثة ب أنيكون الظرير الثهائى 
للجئة المائة مبسطا ؛ والا يزدخم بدد كبير هن 
الموضموعات والمتساكل ب خصوصا وان المؤتهز 
القومى سوف ينهائد فى الظروف الراهئة س مرة 
كل ثلائة شهور » وبالثالى فلا خرورة لان تو 
كل المتساكل وكل الموضوهات الغابة مرة ؤاخد 
امام المؤتبر فى دورته القادمة » وانها يكتى بأن 
يتغسسسين الثقرير الذى سسيغرفن على المؤقير 
الموفموضات العساخلة والخيوية ؛ الجسديرة بأن 
تعطى الزرليية قبل عنسيرها قى عرقسمسها على 


٠ 


مزيد من التقسسدم فى 
مجال البترول المدرى 


البثرول المصرى. ‏ خلال تسهز 

|افسطس سه اكثر أيابة انتضارا» 

9 وأكثر اياده تظلغا نح مزيد هن 

سسسا الانتاج الذى يخرج لاول مرة من 
الاإبار الجديدة التى تم اكتشاقها يئذ قبون قليلة 


ولمل أهم شين يكرولى تقلا شدين يوليو خق أثه 
مع بداية شه أغسظسن سييدا تنسهن اول انجاج 


: العلبين“والذى سيسمح 
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مت بترول حقول العلمين الى الخارج .. بعد ان 
تم ثنفية مشروعات مد خملوط نابيب البترول من 
الابار الخبس فى حتل العلبين فى السهراه الشربية 
الى السهاريج الشخية المقاية داخل مياه البحن 
الابيش .٠‏ وبع ان كم يثاء الميثاه المناسى امام 
باستثبال ئاقلاث بثرول 
حيولة ٠‏ الف علن حتى يتم تسهئها بالبترول 
الخام المسافر الى دول العالم ٠‏ 


وبتضفيل حاول العلبين كحثول نترولية منتجة 
قفز عدد الحقول البترولية فى مسي الى 8 حول 
عى : اللوجان اكب الحثول وأكترها النيك ل يكم 
ومامر وكريم وكير وخارب والعلمين ١ <١‏ 
١م‏ إل لحت الول السرية . ود امل 
الدكتور هزيز ضدقى وزير الغسناعة والبترول فى 2( 
يوليو الماشى بده الأنتاج فيه رسييا . وبده أثتاء 
البترول فى حقل أم اليسر هو الشبر اليترولى ُّ 
ده بدو سحن اول دفعة من يترول الغلمين 
موأتى الغالم م وحتى خذة السسامة نء 
سيل لمي لاع الأ اله لم يثم شحديد امكالياتة 
الحقيقية .. ورغم أن اسكائيائه محدودة بحتى الان 
بالقياس الىانتاج البثرين اللتين تم حفرهيا ؛والركم 
هنا نحو ...؟ برميل كل يوم .. ألا أن اثتا 
بل أو اكثر لا يعد مثياسا «دقيقيا لامكانياث 
باكمله ‏ . ويتوقع خُبراء البترول اثه بعد حشر مزيد 
من الابار ان يقف الانتا الى ٠:ة‏ برميل كل يوه ., 
والعروف ان حقل ام أليسي قم اكتقمافة فى ابويلا 
الافى ذقط ؛ وفى خلال غ سهور لا غير أمكن فحؤيل 
البثر ألى بئر ملتجة للبترول. ؛ وثم مد خعل انابيب 
يطول ٠١‏ كيلو مثراث حتى يتصل بالخط الموضل 


الى راس ازيب .حيث سيتم تسحن النشام وتصذيره 
الى معايل التكرير فى السويس » ومع بداية ثمير 


رئيس مؤسسسة البترول - ان خرؤح الدقرول من 
حثل آم اليسر له دلالة كبيرة بالنسسبة للمتعلة الثى 
خرج هنبا والتى اطلق عليها الجيولوجيون أسم 
« ملقود العنب » وهى تبثد من فايس شمالا حثى 
شقير جنوبا بظول ١‏ كيلو مثرا وبمرضس 5 كيلو 
بثرات ٠١‏ وفى داخل بتعلقة « هنشود الغلب ٠»‏ 
اختبعالات اكتشعاشاث جديدة مثها .. اخثبال ظهور: 
البترول فى منطقة 5 آم الحّب. ) جئوب أم البيسر 
وبعشس المواقئغ الاخرى ٠٠.‏ 


والواقع ان حثل أم اليسر وان كان القاجسه 
بحدود! كثى اليوم . :الا ان السياسة الان فالمجال) 
البترولى تفتدى الاسراع باستغلال كل قنطرة زيت 
تخرج من باطن الارشى .. وبعسساب الهيلة 
الدسعبة تعد ان اميل الواهد من البتروان يعثىي 


د #جارم . 
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مسب تقارين الشهن سس 


بالنسبة لنا دولارا ونصف دولار © وأنّ ٠٠٠؟‏ 
برميل يوميا تعنى بالتاكيد ؟ آلاف دولار يوميا ٠‏ 

وفى دلتا النيل : حديث تم اكتشاف الغاز الطبيعر 
فى حقل « ابو ماضى » وحقل « الوسطانى » تجرى 
الان عمليات اختبار بئر رشيد البحرى... وقد 
اعطت اولى طبقاته عند عمق .111 مترا نتيجة 
سلبية » لكن هناك احتمال ان تحتوى الطبقات 
الثالية على كميات اقتصادية من الغاز وهو امر 
فى حد ذاته ‏ يعطى للدلتا قيمة فى غايةالاهمية من 
حيث طريئة استغلال حقولها الغازية . 

وفى اكرجان . خليج السويس : يتولى الحفار 
الماثي « الزهراء » وزميله الحفار « رقم 51 » 
مهمة دفر ٠١‏ آنار جديدة لتنبية الحقل الذى وصل 


معدلّانتاجهاليومنى ‏ عغسبآخر التقارير البترولية 
الى ١5‏ الف برميل كل يوم وسوف يقفز الرقم 
الى نحو 1١.‏ الف برميل من الزيت الخام بعد تئمية 
حقل المرجان وتوسيعه وبعد ان يصل عدد الابار 
النتجة فيه الى "١‏ بثرا . 

ايضا يقوم الحفار الائى « المستكشف » هذه 
الايام يعمليات حفر آبار جديدة فى منطقة قريبة 
حقل الرجان .. تشير تقارير الخبراء ان ثنمة 
احتمالات فوية بوجود بترول بكميات كبيرة تحت 


وفى الصحراء الغربية : يوجد الى جائب حقل 
العلمين الذى بدا الانتاج فيه .. عدة عمليات 
ترولية واسعة اهمها حفر بئر' استكشسافية فى 


ما اسسر بابشب ويفال دول متساكل 
التعليم » وليس من الغريب أن تستحوز 
هذه المشاكل على هذا القدر من اعتمام 
الراى العام ب برغم كل شىه س فهى 
تكاد بدخل كل بيت » ونلمس كل قلب من 
قلوب الاباء والابثاء ‏ 

وحدى :خرج من الدائرة الى نبدو 
مذرغة » فمن الخطا أن نعالج مشساكل 
التمليم عند اعرافها وشبسواشيها فوق 
السطع » ونترك الجذور فى الارض لتنمو 
من جدبد .. وندور بنا المشاكل عاما 
يعد عام. وقد يكون عن الصواب ان نقدم 
4 م أشاكل 
لاتستمل التاخيرءبث رطان ترسى 
على الارضية الواسعة الفكرية والاجتباعية 
والسياسبة التى تفثل الابعاد الحقيقبة 
للمشكلة 


والتصريحسات الاخيرة لوزير التربية 
والتعليم عن سياسة التعليم والقوانين 
الجديدة النى فى دور الاعداد تبرز المديه 
من النفاط الهامة والخطوات الايجابية . 

فمن هيشهيكل البناءالنعليبى ومراحله 
وانواعه ببرز فالمدل الاول قضية الالزام 
والتعلبم الاببدائي . والوزارة قدالتزمت 
من جاتبها أن تعد أماكن لكل الاطفسال 
فى سن الاازام ولاشظر حتى سنة ,/191 
كما كان مقدرا فى الخطة الخمسية »وذلك 
يتهويل اعنماداث محو الامية المنى تذهب 
هباء الى هذا التمليع . وفى تفديرنا 
أنها خطوة سديدة وهامة تدل علىا مرونة 


مستعصية ق بلادنا وبا تمي ار 
وضحيتها هم أبناء الفلاحين المعصدمين 
وفقراء المدينة ب ' 


يس لمملا ب 


لمن .انهحوو © 2ه ه0105 


مشاكل التعليم بين القن التريوى والسياسة 


ولكن العضية فى الحفيفة ابعد منهذا 
فليست المشكلة مجرد عدم توفير الاماكن 
اللازمة للاطفال فى سن الالزام » فهناك 
فصولا خاوية فى آالريف لم يتقدم لهااحد 
او تسرب أطفالها فى الطريق قبل أن 
يكملوا سنى الالزام . وهذه الفصصسول 
الى تبدو فائضة تبتلعها فى العادةالمدينة 
وتحولها ناطق التعليمية عادة لحساب 
أبناء الفادرين حتى دون سن الالزام . 
فالمشكلة ليست تعليمية بقدر ما عى 
افتصاديةواجتماعية وسياسية ؛ولايكفى 
فيها اكنساط الأعلامى والدعائي وحده : 
فهى قضية ابناء المعدمينق القريةوالمدينة 
والحل يبدا من المعالجة السياسية 
والاجنماعبة وهى مسنوليسة التنظيم 
السياسى والنقابى » وتتطلب اللملاممتبين 
النظام المدرسى واحتياجسات البيئة 
المحيطة وهصلحة الصفان .. 


ولى اكرحلة الدالية على الالزام لم 
لتزم الوزارة بشىه اكثر من نوشير الاماكن 
لكل الناجحين فى مسابفة القبولللاعدادى 
وهم فى الاغلب أبناء القادرين ايضا 
ولا يتجاوز عدد الناجحين فى هسذه 
المسابقة سلويا 4؟ #زز او 15 / 
من جملة تلإميذ الصف السادسروتستوعب 
المدارس الخاصة بمعروفات حوالى 1١1‏ 
ويترك .”/ أو أكثر من الاطفال بيسن 
الثانية عشرة وسن العمل وهو 1٠اسنة‏ 
دون رعاية , ,وهذهالفجوة خطرة خاصة 
فى المدينة حيث سدت فى وجه الاطفسال 
حتى أبواب التمرين والعمل فى الورشس 
الصغيرة » بسببمشكلات التأمينوالادخار 
وقوآنين العمل , 
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وق المرحلة النالية على التهادة 
الاهدادية النزمت الوزارة بفبول جميسع 
الناجحين فى الاعدادية العامة على أن 
كون نوجيه الجمهرة نحو المدارسالفنية 
بأنواعها » ويقترن هذا الانجاه بمحاولة 
رفع مستوى المدرسة الفنبة باطسالة 
الدراسة!لى خمس سنوات بعدالاعدادية 
لتخريج الكوادر الفنية المتوسطة . ولكن 
عصب المشكلة كما عبر عنه المسئولون 
بحق هو تغير هيكلالاجور الراهن حتى 
بجذب الطلاب ويتحول التيار عنالثانوى 
العام , هلا يجب انتنتهىهذهالجهودعند 
حدود التعديل الجزئي برفع الدرجةالمالية 
عند ابتداء التعيين للفئات المنوسطة وما 
شابه ذلك حفاظا على الالقاب » بينيا 
العلة الحقيقية تكمن فى نظام تسسيير 
الشهادات وتقييم العمل وعدم تطبيق مبدا 
الاجر المتسباوى للعمل المنساوى » 
والكادر المفلق لهذه الهئات والمشبوح الى 
القمة للمؤهلات العالبة ٠‏ 


فاذا وصلنا الي الجامعات والمساهد 
العليا » فالاتجاه السليم الذى عبرعنه 
المسئولون هو تحفيق الفرص التكافئة 
للعمتازين من حملةالثانوية! لعامةوا لفنية 
للالتحاق بالجامعات والمعاهد العليا ولكننا 
نخثى ايضا أن تبقى القيود الراهنة فى 
وجه طلاب المدارس الفنية ٠‏ 


أما عن مضمون التعليم ومحتواه فى 
المناهج والخطط » ورفع كفاءة العمل 
والعائد من التمليم فقد تقدمت حلول 
عاجلة ومباثرة . ففى الابتدائى تقرر 
الغاء نظام النقل الالى واستبدل بنظسام 
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« ابو سان » اعطت حتى الان احتمالات بوجوه 
قاز طبيعى فيها » كما تم تحديد مواقع عدد من 
الابار الاستكشافية التى سيبدا الحفر فيها فىمنطقة 
« ممر الجمال » إلتى تأكد بصفة قاطعة .وجود 
البترول تحت طبقاتها الرملية . 

ان آخر الارقام والتقارير القادمة من حقول 
الانتاج فى خليج السسويس والدلتا والمسسعراء 
الغربية تؤكد أن انتاج البترول بعد تشغيل حقل 
العلمين وبدء الانتاج فى حقل آم اليسر وتنميسة 
وتوسيع حقل المرجان سوف يقفز مع نهاية هذا 
العام ألى نحو ربع مليون برميل كل يوم ٠‏ 


سس تقارس الشهون سم 


ندوة الصحافة العمالية العالمية 
التصف الاول من اغسطس الماضى» 
5 التتت مجموعة من ممثلى الصحافة 
|المبسالية فى بسن البلدان .ين 
اورويا الغربية (فرئسا) ؛ ومن 
البلدان الاثستراكية ( بولندا ‏ تتسيكوسلوفاكيا م 
الاتحاد السونيتى ب المجر س يوجوسلافيا م 
بلفاريا ‏ المانيا الديمقراطية ) ؛ واثشسترك فى 
الندوة الاتحاد العالى للنقابات ؛ والاتحاد الدولى 
لنقابات العمال العرب » ويعض الصحفيين من 
البلاد العربية . 
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للاختبارات عوفالاعدادىوالثانوى الفاء 
نظام الطالب الناجح الراسب »© واعادة 
الدور الثانى فى سئوات النقسل دون 
الشهادات العامة , 


كما تجرى مراجعة الخطط واد 
يكافة مراحلالتعليم ووتقررايضاالربط 
بين ترغيات المدرس والنتائج التى يحفقها 
ولى نفس الوقت تعقيق الاسستقرار 
التقسى للمعلم . 


كما نقرر العودة الى نظام الشعب 
الثلاث بالنانوى ولاك أن جميع هذه 
الخطوات الاصلاحية سليمة ولها أثرها 
فى رقع مسنوى العائد من التمليم » فنما 
عدا العودة الى نظام الشعب الثلاك 
فهو دعنى العودة الى التخصص التسبق 
فق سن مدكر »> وهو مالايتمشى مع طببعة 
امثورة العلبية والتكنولوجية التى تتطلب 
اناعدة واسمة من العلوم والربافقسة 
بالذات » كما تتعاري مع اهنتيساجات 
العمل لى مرحلة التخول وما تقنفيه من 
مرونة فى العمالة واعادة توجيهها الى 
أنواع السل المطلوبة . 


وبعد هذه المنافشة المقنضبقوالسربعة 
فان مايميز النغبر الثورى فى التعلم 
عن العمل الاصلاحى المقدود هو : 


ولا : آلا نقف عند حدود الخطوات 
الجزئية والقصيرة متل توسيع قساعدة 
القبول بالالزامى أو غبرها ‏ رغماهمية 
هذه الخطوات وفائدتها ‏ بل ينبقي ان 
يكون الهدف البعيد أيفما ماثلا فىالاذهان 
' منذ البداية , فالهدف هو التفير الجذرى 
لهيكل البناء التعلبمى بحبث تزولالحواجز 
والسدود التى تقف بين القاعدةالعريضة 
هن ابناء اأشعب الماول فى مجموعه » 
وقمة الهسرم التعليمى » وان تتخد 
الخطوات الاجتماعية والاقتصسادية 
والسياسية التى نمكن ابناء هذه 


الطبقات المحرومة منالصعود الى اعلى 
السام » وهو ما يتطلب فتح كافة 
المسالك والدروب المسدودة » وانواع 
التعليم التى لانؤدى الى شىءه » مثل 
مراكز التسسدريب البيئية واللملحقة 
بالمصانع » وان تتحقق الفرص ١‏ اتكافئة 
كلجميع على أساس منالكفاءةو الاستعداد 
وهده ,. وذلك لابنفى بالطبع التدرجاو 
الخطوات الجزئية بشرط أن توفع فى 
أطارها الثورى وهو تحوبل التعلبم من 
احنكار للطبقات القادرة الى اداة فيد 
ابناء الشمعب العامل في مجموعه , 


ثانيا : ما أكثر ما نقبرت المنسساهج 
والفطط »6 ففد عدلت فى سنة 1587 بعد 
العدوان وفى سنة 71/8١‏ عفب الوحدة 
المصرية السوربة وأغبرا فى سنة 8/0 
فنما سمى بالمناهج المطورة » وبرقم كل 
هذه التعديلات والمناسبات الهامة التى 
آخريت فبها » لم نخرج عن عملداتدذف 
أو اضافة على التوالى دون أن بيشي 
من المنسمون شيفا . 
والملة الحقيفيه التى نشكو منها هي 
الوضع التثفابي والسياسى القانم ببن 
جموع العلمين » وافتفاد السركة المنظمة 
والواعبة النى تند هذه الجموعونكسسها 
للفكر الثورى ,. فقد حرس الاستسار 
كل الحرس منذ كرومر ودنلوب على عزل 
حركة المعلمين والطلاب عن سار الحركة 
الثورية » وعن العمل السياسى بسكل 
آنواع الكيت والارهاب , وكانت الفئة 
الوحيدة من فئات المهندين والمتقفينالتى 
فضى على تشكيلها النفابى الذى ظهر فى 
خسم ثورة 14 وخللت محرومة من هذا 
الحق هحتى المد الثورى فى سئة ١6؟1‏ 
هم المعلمون 
وقد ادى قصسون العمسل 
السساسى بين صفوف المعلمين ألى عزلة 
كبرة بينهم وبين التطورات الثورية 
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اللتلاحقة » وعجز عن نفهم الابمادا لفكرية 
والاجتماعية والسياسيةللثورة»والانفلاق 
داخل الاطار المفنى وحده ٠‏ خاصة سن 
الكوادر القنية المليا بالوزارة . هذل[ 
الوضع أدى هن ناحية الى عجز هذه 
القيادات الفنية ‏ رفم اخلاصها فى 
اغلب الاحيان ‏ عن اعسدات التطوير 
المطلوب فى المنساهج » أو فى اسسالبب 
التعليم ووسائله . ويبدو هذا واضحا 
فى ملتسساهج العلوم الانسسسسانية 
آلنى شطللب نقبرها درجه عالسة من 
الوعى والقهم السياسى النافمج » كبا 
يبدو أشنا ى متاهخ السلوم والسليم 
الفنى النى متطلب تمكنا ورؤدة تساملة 
لانار الشورة العلبية والتكنولوجية 
ومتطلبانها ف التعليم » هذا من ناديدومن 
ناحية أخرى فنهد أدى هذا الونسع الى 
سيطرة الفكر الامردكى الرجعي [المربية 
وهو الذى أقرز لنا طرائق شرشر ونظم 
النفل الانى والطالب الناجح الراسسب 
واعمال اللغات واففار المنساهج جريا 
وراء تجارب ابريكية غير ناجعة © وحبي 
يستاسل نفوف هذه المدرسة فى التعليم 
وتنشعط الحركة الثقابية والسياسية 
الواعية ببن السلمين ستظل امكائيسة 
التثير محصدودة - سانا وفى الأطان 
الاضلاهى النمش لا التورق ٠‏ 


ولى تقدبرنا انه بجائب شرورة التغير 
الثفابى ومابسسييعه من معالجة فضابا 
المعليين الماددة » والعيل السباسى المركن 
بين جمهور المعلمين © قفد يكون مزالمغيد 
كدل مباشر اشراك ممثلين عن الننظم 
السياسى وكيسار الفنيين بالجسامعات 
واللؤسسسات ممنبرتيطون بالعي ل السناسى 
وبتمبزون بالوعى فى لجان تمددل المناهمج 
ومراجعة اللكتب الدراسبة » ول غرها 
., ذلك ما يمكن ان بحدث نظله هى 
خطوة اولى فى طريق التشير الثورى ٠.‏ 


أديب ديعترى 


به لأءل وم 


6ل 2وع ماع" .]//:ومغاط 


' وزار افضساء الندرة المناطق] التى ثعرقتيت 
وتتعرضى للعدوان الإسراثيلى ‏ قئاة السويس س 
مئعلائة الجولإن بسوريا ومثطقة الإفوار ومدينة 
السلملة وبلدة السكرامة بالارون » ومعبسكرات 
سس النين قردهم العسدوان الإسرائيلى 


وفى القاهرة ©» عقدبت الندوة بسب جلسييات 


ناقكشسيك العبيد من - الموفببوعات : قضبيية: 
العدوان الاسرائيلى' فل العرب: فى يونيو 1 


147 » سرمية اللقاومة العريية ( 
للاجتلال الصهبوني ... آفاي الحلول العسمكرية 
0 ماهية الوجود الإاسراثيلي ثبلي المممطقع 
سب بشلر السهيونية على السلام العالمى ‏ الدعاية 
الم » واثرها في الراي العام العالى ‏ 
ا انسراليل: الاقمتراكية الز افد حب التابه 

المسهيونية والثارية ب دور البستدروت في 
خم الراسبالية العالية ”7 2 


والقهتٍ الندوة ! را ١‏ إعلة بن المبيادي, 
1 5 لي ار مجهوعة ين : 


١‏ بم انه يجب التفرقة بين الييودية كدين ء 
وبين الصهيولية كمقيدة سسبياسية > حم عي 
الاستعمار الجديد كأداة لخدبة مصالحه واهذانه 
واعادة فرقن سلطائه حلى تمعوب المنطقة ٠.‏ 


؟ مب اكد المجاتبيهبيون 4 ١‏ قم كبيقوأ زينية 
الادعباات التي تزهم أن اعرد يعتزمون ابادة 
البهود 05 


سات المسمبيونية . الهثل حركة سسياسية 
رجعية عنصرية توسممية » على بياديء 
الأسمتغلال.والعدوان 6 وقستنه الى فكرة الووسيع 
والسيولرة ) وقد ارتبعلس مصالجها ارتباطا 8 
منذ البداية يبمبالح الاميستعمار العسالي قديمه 
وحديثة . 

؟ ب ان الإجملثث الدمائية التي تثسلها اسرائيل 
مد الاتجاد الد والدول الأشتراة اكية الإخري 
هى امتداج لمواتفها المعادية للاستراكية 


' ه بب أن اسرائيل تسعى احرمان تسسعب 
فلسملين من ن أن يقرِرٍ مصيزه ؛ مستخيمة في ذلك 
كل وسسائل م اليد والدمام ؛ ومن هنا تبرز 
قبرمية لفسال شسعب فلسبملين من اجل تحرير 
وطنه واستمادة حقوقه ؛ وبناء مستقبله علي 
الاسببسس الاكسمتراكية الحقة » والديمقراطية 
الصحيجة.» دون تفرقة أو تميبز دينى أو طائفى 


3 
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١‏ عتصري ١‏ ويعتبر تَقَبمال القبسمب 
وح ا ب ا 


التقدم والجرية والسلام والإثيتراكية . 


1س ان انسجاب اسراثيل مِنِ المنباطق العربية 
التي اجدلتها قي يونيو عام 1١71/‏ ؛ واعادةا الحتوق 


مصير لتحقيق السلا 
ارت ف فى التبلعة » وازالة عل قار يههد السملام 


لا ب ضرورة العبلٍ على اطلاع كل قوي التقدم 
فى العالم » وف مقديتها جباهر العيبال ؟ ملىكل 
الحقائق خَالِية من الريف ٠‏ 


لد كان انعجاد هذه الندوة في القاهرة عملا من 
الاعبال الإيجابية البناءة في مجال العفاج العالي 
هبد الإستعبار والصهيونية ٠»‏ وَضِيد القوى التى 
تههد السبلام العالمي . وهذا العبل من الإفاتي' 
بل المزيد من الجهود إلعاءات آخْر: 
الطبقة العميابلة فى القسسارايت املك - 2 
وآسبيا وامريكيا اللاتينية ٠‏ 


د -الومان العربى 
تطورات الصراع العربى الاسراثيلي 


حركة المقاومة العربية في الاراضي 
أتواصل المحتلة كفاجها المنيد ؛ الي 

اصبح من ابرزٍ علامات الصهوة 

| العربي ميب العلدوان المبهيوني 


الامبريالى المسيتيهن على الامية المربية » ولقب 
اسبتعلاعت حركة المقاومة الفلسطينية بعد حادث 
الاستيلام الطائرة الإسرائيلية ان تشير انتيام 
الربي العام العالمى الي حقيقة وجرد الشسيمب 
الفلبيليني ونضاله فى سيول استعادة أرمسيه 
وحمفوقه المشرومة . وكان رجال المقساومة 
الفلسجلينية اعون لمنفلية الجبهية القبعبية 
لتجرير فلسعلينقد استولوا عليها بركابها واتجيوا 
بها الى الجزائر فى 3 يولبي المافى . وقد اثاب 
الحادث ثائرة الصهيونية العسيالية والامبريالية 
فحاولا. استخدام نفوذهيييا البدولى للضبغسيط 
على الجزائر لإظلاق سراح الطائرة الإسرائيلية 
وملاحيها » وكانت آخر هده اللحاولات القراد 
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#لى انخذه أتحاد الطيارين الدوتى بمقاطعة 
مطارات الجزائر ومقاطعة إلطائرات الجزائرية 
فى 14 اغسطس . وقد بادرت الجمهوريةالعربية 
باعلان وقوفها الى جانب حكومة الجزائر 
ومسائدتها بكل الوسائل »© واعلن محمود رياض 


سس تقارنن الشهنه سس 


لاجراءاث ممائلة من جانب الجمهورية العربية 
المتحدة . كما اصدرت الاردن والعراق وسوريا 
ولبئان والكويت واليحن الجنوبية بيانات رسمية 
تؤكد. تضامنها ووقوفها مع +لجزائر . 
٠‏ وقد قروت الامانة السامة 'للاتحاد الدولى 


وزير الخارحية : ان الجمهورية العربية تسانئد . 
ط التى ضِ 

جانب اتحاد الطيارين الدولى » وان قيام 
ًّ شركةبمقاطعةالجزائر سيترتب عليه تعرضهاً 


الجزائر فى مواجهة الضغو 


تتعرض لهسا الجوية وا 


لنقابات العمال العرب مقاطعة وسسائل النقل 

بة للدولة النى تد 

الث فد قرار المقاطمة ضد الجزائر : 
وكانتالمنظمات الفلسطليئية قد اعلنت تمسكها 


تنتمئ اليها الشركة 


-- 


فى لقساء الدكتور سسيد مرعى وذير 
الزراعة مع لجنة' التعبئة الاقتصادية 
النبثقة من لجنة الماثة ‏ وبعد ان عدد 
سيادته أسباب الشسكوى العامة من 
الجمعيات التعاونية الزراعية ‏ طرح 
على اللجنة قفسسية مجسالس ادارة 
الجمعيسات التعساونية الزراعية - 
وهل تشكل بالانتخاب أم بالتعيين 1 

وقبل هذا اللقاء بنحو اسسبوعين - 
وخلال جولة للدكتور مسيد مرعى قي 
آسيوط . أكد سيادته فى خطاب القاه 
فى مركز طما ‏ أنه تجرى الان دراسات 
حول نشكيل مجالس ادارة الجمعيسات 
التعاونية الزراعية عن طريق التعيين 
من العناصر الصالحة أو الانتخاب على 
أساس مندوبين عن الحياض المختلفة » 
حتى لا تسكون العصبيات دخل فى 
تشكيل الجمعيات © ., 

ولا يمكن طرح قضية اعادة تشكيل 
مجالس ادارة الجمعيات التعاونية - 
على ضوء مانم كسفه من انحرافسات 
وفساد واستغلال ‏ فقط ‏ ولكن لابد 
ايضسا من طرح قضسة اعادة شمكبل 
مجالس ادارة الجمعيات التماونية 
بوصفها جزء! من برنامج , ؟مارسلاعادة 
بناء الؤسسات السياسية والشستعبية 
على اسس ديمقراطية ٠‏ 

واعادة بناء الجمعيات التعاونية على 
أسس ديمقراطية امر بالغ الاهمية 
إاستقبل العمل السبياسى فى الريف ‏ 
السذى يفسم اكثر من 18 هليون فلاح 
وتننشر على رفعة , 4١,‏ جمعية تماونية 
زراعية تشملععاملاتها اكثر من مليونين 
.8 الف فلاح . 

ان السئولية الاساسية عن الصور 
الناضدة من الاندرافات والاستغلال - 
والتى ابعدت الجمعيات التعاونية عن 
أهداقها ب وابمدت الفلاحين عن 


الجمعيات وافقدتهم الثقة بها انما 
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مجالس الادارة ٠٠‏ بالتعيين أم بالانتخاب ؟ 


تقسع على عاتق كبار الملاك وراسهاليى 
الريف ‏ الذين .تجحوا هم واتباعهم فى 
السيطرة على الجمعيات التمساونية 
بفضل مواقعهم الاقتصادية المقوية فى 
الريف وباستغلال الثفرات الموخودة فى 
القانون ‏ وتمكنوا بتأييد وسساندة 
جماعات من الموظفينالببروقراطيين الذين 
لا يؤمنون بالتعاون ويكئون الاحتقار 
اللفلاحين ‏ تمكثوا من استنراف موارد 
الجمعيات وامكانياتها لخدعة مصالحهم 
الخاصة , 1 


والنلاحون هم اصحاب الفضل ‏ 


الاول فى“ الكشف عنالانحرافات ومظاهر 
الاستغلال التى سادت الجمعيات ومهما 
كانت صور هذه الساهمة من جانبهم 
فى الدفاع عن الجمعيات فهى في حسد 
ذاتها ‏ والى جانب ما حققه الفلاحون 
من مكتسبات فى لل الظروف التى 
سادت الجمعيات فى المرحلة المافسية 
دليل على ان الجماهر الفلاحية لديها 
القدرة على الدفاع عن مصالحها ., 
ومحاولة علاج القفسية اليوم على 
اساس تعيينمجالس ادارات الجمعيات 
التعاونية ‏ لن تكون سوىئتمكين لمناصر 
اخرى من كبار الملاك وراسفالنى الريف 
من السلطة والنفوذ فى الجمميات ‏ 
ولن ياتى التميين كما جاه فى بيسسان 


' .؟ مارس ١‏ الا بما تفرزه مراكز القوى 


اوأها تقدعه المجموعات المختلفةوالشلل" 
ان حل اكثر من للائمائة جممية 
واسقاط العفسوية عن العشرات من 
النحرفين ‏ وايجاد بطاقات حساب 
لاعضاء الجمعية بحيث لا يحاسبالفلاح 
الا بما يدون فى هذه البطافة ب وكذلك 
نشكيل لجئة مشتركة لاعسادة حصر 
الحيازات وصدور القرار الوزارى 
الخاص بتنظيم العمل فى الجمعيسات 
التعاونية والذى اكد سسسلظة مجلس 


ادارة الجمعية واتبرافه الكامل ع 
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جميع أعمالها كل هذه الاجراءات ليست 
سوى حلول جزئية وان نتحقق لهسا 
النائلية فى ظل مجلس ادارة معبن 


' لا يستنهد فى وحوده لارادة الفلاحين 


وثقتهم ب ولايمكن أن تحلهدمالاجراءات 
محل ممارسسة الفلاحنين : 
الديمقراطى فى انتخاب مجالس ادارة 
الجممية . 1 
ليس هذا فحسب ‏ بل أن تعيين 
دجالس ادارة الجمعيات التعاونية 
سوف يكون خطوة الى الخلف على 
الطريق الذى حدده الميثاق عندما اكد 
على أن ١‏ تعاونيات الفلاحين ففسلا عن 
دورها الانتاجى ‏ هى تنظيمسات 
ديمفراطية قادرة على التعرف على 
مشاكل الفلاحين واستكشاف حلولها » 
والحديث عن الجمعية التماونية 
الزراعية كتنظيم ديمقراطي للفلاحين > 
انما يعتى انه تنظيم موجه لخدمة 
الاغلبية من الفلاحين تنظيم يعمل من 
اجل جذب اللايين من الفلاحين اختياريا 
لساحة التعاون عن طريق ما يبقدمه من 
اتلظيم يفتح آفاق. العمل 
الديمقراطى فى خدمة التمبئة وتشفيسك 
ها يخصها من الخطة العامة للشثمية ‏ 
تنظيم يكون مجالا لظهور واكنشاف قادة 
جدد من بين الفلاحين 


كادة مشربين 
بروح العمل الديمغراضى والجماعى ٠‏ 
أن مثل هذا التنظيم لا يمكنا لوصول 
اليه بعفي(العتاعر الصالحة) - 
وانما الوصول” الى اقامته باناحة 
فرصة حقيقية لجماهي الفلاحين 
أصحاب المصلحة لان يشكلوا الجمعيسة 
التعاونية وان يختاروا مجالس ادارتها . 
بحرية تامة تبحت قيادة التنظيم! لسبياسى 


ثفراته على فصوه ماكشيقف عله المسج 
الشامل للخمعيات التعارنية: الحاليةم 


٠‏ .حلمى ياسين 
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بالطائرة واعتبار ملاحيها الاثنى مشر بعد ان 
تم الافراج عن ركاب الطائرة الاحجانب والمضيفات 
الاسرائيليات ب اسرى حرب > في مقتابل رجسال 
المقاومة المرب اللمتقلين فى امرائيل وألين بقدر 

مددهم ينحو الف معتقل ؛ على اساس أن طيارى 
شركة العال الاسرائيلية مني احستياطى القوات 
الجوية الاسرائيلية ؛ وان ؟ مهم قتلوا فى حرب 
يونيو » وان مملية الاستيلاء على الطائرة كانت 
عملية عسكرية لا صلة لها بالمدزيين .. كما اعلن 
المراق ايضا احقيته فى ملكية الطائرةالاسرائيلية 
وذلك فى مقابل الطائرة ( ميج 7١‏ ) التى هرب 
بها ضابط فى السلاح الجوىالجراقى الى اسرائيل 
عام ملؤلا. 

ويلاحظ المراقبون ان اسرائيل لا تملك عمل 
شىء بنفسها تجاه حادث الطائرة » وائها كانت 
قعقد أملها علي التهديد الذى أعلثه اتحاد الطيارين 
الدولى » كما انها لاتريد ان تتوسع فى اسيتخدام 
الضسغوط الاعلامية والسبياسية » أو بالنسيبة 
لعرض المشكلة على الامم المتجدة » جتى لا يؤدى 
ذلك الى مزيد من ابراز الشخصية الفلسطينية. 

وقد علم ان هناك اتجاها « من الجزائر يعرصس 
مو ضوع الطائرة وملاحيها المحتجزين على جامعة 
الدول العربية ؛ على اساس الها موضوع لايخص 
الجزائر وحدها بل بخص جميع الدول العربية» 
وان موضوع العلائرة اصبح فى الواقع ججبزءا من 
القضية الفلسطينية » وان من حق جميع الدول 
العربية ان تشترك فى اتخاذ أي قرام بشسائسيا ٠‏ 

وكانت حكومة الجزائر قد اعلنت من قبل : 
انه لا بمكن فصل الجوائب القاونية المتملقة 
هالطائرة الأسرائيلية عن الوضعالسياسى للقضية . 

وبالنسية مواجهة اعمال اسرائيل التي 
قستهدف القغماء على الشعب المربيالفلسطينى 
وابادةالاطفال والنساء والشسيوخ وقصف خيابهمو 
وممسكراتهم من طريق الملبات الجوبةالمسكريً 
بحجة مطاردة الفدائيين والقشياء على مواقعهم » 
هلى نحو ما حادث في العدوان الاسرائيلي على 
معسكر الكرامة من قبل) وفى العدوان الاخير على 
منطقة السلط الاردنية فى ؟ اغسطبى © فقيد 
حذرت منظبات المقاومةالفلسعلينيةق6 اغسطس 
من انها ستوجه شرباتها ابتداء من اليسوم الى 
المدئيين الاسرائيليين وتتبيع سبياسة «١‏ العين 
بالعين والسسن بالسن © ٠‏ 

كما اعلنت منظلمة فتح ) ان سياسة الابادة 
للمدنيين وعيليات القكل بالجملة للقلسسطينيين 
سياسة ذات حدين »؛ ولا شبغى للمدنيين 
الاسرائيليين ان يطمئنوا الى انهم فى ماآمن اذا 
تعرض المدنيون العرب لعمليات ٠‏ اقل بالجملة 
وان الاسرائيليين مسئولون لسماحهم للفاشيين 
العسكريين بالقيام بعمليات القتل بالجملة ضاد 


 تاللقدبصر‎ 
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العرت .. 

وقد تمثل الرد من جانب الغدائيين فىّ عمليات 
الثأر لضحايا منطقة السلط فى الهجمات المنيفة 
التى قامت بها منظمة فتح والجبهة الشسسعبية 
ومنظمة تحرير فلسدلين »دذلك بعد ساعات قليلة 
من العدوان على منطقة السلد واستطامت ان 
توقع بالعدو خسائر فى المنشآت والارواح ؛وكانت 
اسرائيل قد زعمت انها قضت تماما على قوامد 
المقاومة يعدوانها على منطقة السلط الاردنية ., 


وقف تهجير عرب فلسنطين هدف ‏ 
أساسى من أهداف المقاومة العربية 


اعلنت السلطات الاردنية فى 159 بوليو المافي 
عن اغلاق جسرالملك حسين كاجراء مضاد لاحباط 
محاولة السلطات الاسرائيلية طرد آلافبالمواطنين 
الفلسطينيين من قطاع غزة الى الضفة الشر 
وكانتالسلطاتالاسرائيلية قد ملات ‏ اتوبيسات 


وق حراسة السنيارات العسكرية 
فى محاولة لحمل الفلس طيئيين على عبود نهر 
الاردن الى الضغة الشرقية . وقد رفضت مراكز 
المراقبة الاردنية السماح للسيارات المحملة» 
بالفلسبطينيين بعبورالجسر »كما رفضتالسلطات 
الاسرائيلية يدورها السماح للسيارات بالعودة 
الى الضفة الغربية » وقد نشب على اثر ذلك 
اشتباك بين الجانبين وتبادل اطلاق النار واصابة 
عدد من الجنود الاسرائيليين بجراح » وقد عادت 
بعد ذلك السيارات المحملة باهالى غزة ال ىالضفة 
الغربية ثانية » حيث كانت اسرائيل قد قساف 
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ينقل عشرة آلاف لاجيء كدنعة اولى من معسكر 
حباليا بقطاع غمزة الى معسكر آخر اعد خصيصا 
بالقرب من مدينة اريجا بالضصفة الغربية تمهيدا 
لترحيلهم الى الضسفة الشرقية للاردن . 

وكانت الحكومة الاردنية قد بعثت الى يوثانت 
السكرتير العام للامم المتحدة تحذره من اعتزام 
السلطات الاسرائيلية طرد جميع سكان ممسكر 
جباليا بقطاع غزة ويقدر عددهي بحوال .0 الف 
اليالضفة الشرقيةمن الاردن» وذلكتمهيدا لاحلال 
مستوطنين صهيونيين محلهم » كما تقدمتالدول 
العربية بطلب جمامى الى يوثانت لايفاد مندوب 
لاجراء تحقيق دولى فى خطة اسرائيل . 


والمعروف ان اسرائيل ترفض حتى الان طلب 
يوثانت بايفاد مبعوك دولى فى وضاع 
الاهالى العرب واسرى الحرب فى الارافى التى 
احتلتها بعد حرب يونيو » وتصر على ان تشمل 
مهمة المبعوث الدولى التحقيق فى احوال اليهود 
فى الدول العربية » وهو مالم تنص عليه قرارات 
الامم المتحدة التى قضت ببحث احوال المدنيين 
العرب واسرى الحرب فى الارافى المحتلة بعد 
حرب يونيى ٠‏ 


وقد قرتب على ر فض أسرائيل استقبالمبعوث 
دولى أن اصبح يوثانت عاجزا عن التحقق من 
شكوى الدول العربية بخصوص خطة اسرائيل 
الاخيرة بطرد اهالى قطاع غزة ؛ الامر الذىيشكل 
تحديا جديدا للامم المتحدة وليوثانت وجهوده من 
اجل تنفيذ قرارات المنظمة الدولية . 


وذكرت مصادر الامم المتحدة ان يوثانت بعد 
تقريره أجلس الامن عن عدم نجاحه حتى الان فى 
ارسال مبعوث دولى للتحقيق فى وضع دين 
العرب واسرى الحرب فى الاراغى المحتلة » وانه 

من المنتظر ان بناقشس مجلس الامن موضوع رفض 
اسرائيل ابفاد مبعوث من الامم المتحدة قور 
الانتهاء من بحث 'المتبوان الاسرائيلى على منطقة 
السلط الاردنية 


. والجسدير بالذكر ان يوثانت يتعر ض طوال 
الاسابيع الآخيرة لحملة شديدة من جانب 
الصحاقة الاسر اثيليةالتي تتهمه شخصيا بانتهاج 
سياسة موالية للعرب فى الامم المتحدة ٠‏ 


بارئج يواصل مسساعيه 
عاد دكتور جوئار يارنج مبعوث الامم التحدة 


الى مقر عمله من جديد فى نيقوسيا عاصمةقبرص 
فى 16. أفسطس » يعد أن أمفى 7 أشسهر قضاها 
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سب تقارير الشهن بس 


ف تيويورك وزار خلالها عواصم مختلفة منالدول 
الاوربية فى محاولة للبحث عن حل لازمة الشرق 
الاوسط. . وكان يوثانت قد قرر بعد اجتمساعه 
بيارنج فى الامم التحدة فى اواخر يونيو الملافى 
واستعراض الحادثات الاخيرة التى اجراها يارئج 
مع ممثلى الدول العربية واسرائيل ؛ وبعض 
الدول الكبرى الهتمة بالازمة » الوافقة على مد 
مهمة المبعوث الدولى ثلاثة أشهر أخري سنهىي 
فى آخر نوفمبر القادم : وذلك فى محاولة اخيرة 
لبذل مزيد من الجهود لتنفيذ قرار مجلس الامن 
الصادر فى ١؟‏ نوفمير /1151 » على أن يقدم جارئج 
الى الامم التحدة خلال هذه الفترة » تقريرا عن 
احتمالات السلام فى الشرق الاوسط . 


وكان يارنج » قد بدا جولته باجتماعه بأباايبان 
وزير خارجية اسرائيل فى ١‏ أغسطس © وقد 
صرحت الصادر البريطانية أن يارنج ابلغ اباايبان 
أنه ليس مستعدا للانترار فى جودة فق وت 
تواصل فيه اسرائيل غاراتها الجوية على الاردن 
مما يؤدى الى تحطيم الامال العقودة على حل 
مشكلة الشرق الاوسط . 


وذكرت المصادر البريطانية أن يارئج رفض 
طلبايبان بالتدخلللافراج عن الطائرةالآسرانيلبة 
الحتجزة فى الجزائر لانها تخرج عن نطاق مهمته 
كما علقت المصادر البريطانية على انذار يارنج 
لايبان بقولها : بان وزير خارجية اسرائيل يدرك 
جيدا ان نسف مهمة يارنج فى هذه الرحلة الجديدة 
يسىء الى اسرائيلكثيرا ويضعها فى قفص الانهام» 
وقد يؤدى الى فرض عقوبات صارمة من جانب 
الامم المتحدة على اسرائيل لرفضها تنفيذ قران 
مجلس الامن والتعاون مع مندوب الام المتحدة , 


هذا ويسود الدوائر الدبلوماسبة فى الامم 
المتحدة شعور بالتشاؤم من امكان يارنج تحقبق 
أى تقدم فى جولته الجديدة ٠‏ 

9 

ع جمهورية اليمن الجنوبية 

الاجماع على حماية السلطة الحساكية 

رغم انشقاق الجبهة القومية 

تشنه .قوى الثورة المضادة الميثلة 


1 الثورة فى .الجنوب اليمنى هذهالايام 
| تنتعرض 
.ل فى حزب رابطة الجنوب العربى 


لحنة ثبديدة » بسب الهجوم الذى 
المعروف نصلاته الوثيقة بالقوى الرجعية ىق 


ب ءاب 
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نت تقاربر الشهن سب 


المنطقة والاتطاعيينو السلاطين السابقين »تؤيدهم 
وتدعمهم الخابرات المركزية الامريكية والبريطائبة 
وذلك منذ 16 يوليو المافى » بهدف اس قاط 
حكومة الرئيس قحطان الشعبى والقضاء على 
الثورة في الجنوب والعسودة بالبلاد الى حسكم 


السلاطين والاقطاع والاستغلال . 
وقد تمكنت القوات السلحة 


الحرس التشسعبى ,3 
فى مناطق ردقفان والواصرى والعوالق وبيحان » 
والاستيلاء على كميات كبيرة من الاسلحةوالذخيرة 
والمدافع الثقيلة والضادة للطائرات وكلها أمريكية 
الصنع » كما عثر على وثائق ومستندات تثبت 


سح قامواقع الرئيسية/لمركة 


علاقة الحركة المضادة بالقوى الرجعية فالمنحلقة 


بالتعسساون سع 


والامبريالية العالية . 
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يسطيع المتابع لبعض الدراسسات 
الاسرائيليسة الحديثة » أن يتبين أن 
المواجهة بين المجتمع الاسرائيلى والمجتمع 
المصرى بالذات لها بعد آخر غم الابعاد 
السياسية والعسكرية , 

المواجهة هنا مواجهة حضارية - 
بين أسس مجتمع يقوم على المنصرية 
وأسنفلال الدين » وبين مجتمع يرفض 
هذه الاسس لبناء حياته فى مختلف 
ألجالات . 

واذا كانت المساعدات العلميةو الفنبة 
وتوافر اللتخصصين د آعطت اسرائبل 
صورة الدولة العصربة خصوصا مع 
النصر المسكرى القاطف الذى تحققلها 
فى نونو 1451 س قان هذا كله لايعنى 
قط أن اسرائبل دولة متحضرة . 

أن اسرائبل تعلم أن هناك تخلفارهيبا 
فى اسسى بنائها نفسه » يجعل منها 
مجتمعا ينتمى الى القرون الوسطى . 
ومن أجل هذا لابد أن تجد تبريرا لهذا 
الوجود الساذ ,. وهى تحسب أنها فد 
تجد هذا التبرير اذا ما أثبنت أن كل 
الدول فى ١أنطقة‏ تقوم على نفس الاسس 
ومن هنا تمثل مصر نسوكة فى حلقها » 
لبد من بذل الجهود لاقتلاعها . 

كيف ؟ 

بآن تظهر آن مصر فى تاريخها الحديث 
وواقعها لم تحرك شمبها آلا ميسادىم 
من نفس نوع دلك المتى تحرك البومجموع 
الاسرائيليين . أى الدوافع العنصربة 
والدينبة المنحرفة , وهذا هو مايجهد 
الدارسون الاسرائيون فى صنعه . أن 
واحدا من أبرزهؤلاء ( ناراف صفران فى 
كنابة: مصرتبحشعن الحياة السياسية ) 
يهاول اهادة كتابة تاربخ مصرئيظهرانالمثورة 
فى مصى لم تحدث الامرتين : الاولى ضد 
الفرنسسبين والثائية ضسد الانجليق ٠‏ 
وبتناسى اس عامدا س ثورات المصرين 
يام الممالنك والاتراك وق حكم آسرتمحيد 
على »خصوصا الثورة المعرابية ويشفل 


لت 
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المواجهة الحضارية 


وحدة الصليب والهلال فى مواجهةالانجليز 
أبام ثورة 1614 ٠.‏ 

فاذا اقتنع هارئو مثل هذا السكاتب 
بما يقول » واذا شاع هذا الفول وتواتر 
وانتشر ‏ اذن فاسرائيل ليست يانسسها 
الحالية مجتبعا شاذا . مصر تفسسها 
بكل ناريخها الحضارى وثوراتها الرائدة 
تقوم على نفس الاسس وتحرك شعبها 
نفس الدواقع . 

قادا كان الصديح هو غير مايقوده 
هذا الدارس الاسرائيلى » فان المواجهة 
بين مصر واسرائيل داخذ بعدا جديدا 
تماما . أنها مواجهة بين التقدم الانسانى 
الحضارى عوبين التخلف المؤكدءو التقدم 
والعصرية هنا هذه المرة هما والجانب 
المصرى . 

ولكن اسرائيل لانفف فى هذه المواجهة 
وحدها . فعلى الرغم من آن العالم 
الفربى تقوم نظبه وحضارته الحديثة ‏ 
نظريا على الاقل ‏ على اساس العلمانية 
والديمقراطية التى لاتفرق بينالمواطنين 
على آساس من جنس أولون أودين ٠‏ 
الا أننا نجد آن هذا الغرب نقسه يقب 
المنضات التى تتجه الى شسعوب العالم 
الثالث لتبشر فيه بضرورة استغلال المدين 
فى الفكر والعمل السياسيين والنشضاط 
الاقتصادى . وتصاغ النظريات عسلى 
هذا انهج لتصبح تشويها أكيدا اللدين» 
لا يخدم فى النهاية الا المتخلف الراهن 
والنفوذ الاجنبى ٠‏ 

ولكن هذا الفكر وما يترتب عليه من 
نشاط واقعى يخدم أسرائيل خدمة عظمى 
لانه يدعم فى العالم المثالث افكاراومبادىه 
مناظرة لنفسماتقومعليهاسرائيل نفسها . 
فضلا عما يترتب على ذلك كله من تفتيت 
للوحدة الوطنية داخل كل دولة بير وهذا 
آبغما يخدم المنطلق الذى صدرت عنه 
الدعوة الصهيونية ونعني به: [ستحالة 
التعايثي بيني اليهوط وفير اليهود . فاذة 
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بين مصر وأسراثيل 


دبت أن هذه الاستحالة قائمة كلما تمددت 
الاديان » فان دعوى الصهبونية تجه 
لها برهانا حاسما على صحنها من باب 
أولى ٠‏ 

اما أذا ثبت آن الوافع العلمى ينكر» 
هذه « الصهيونية الجديدة 4 انهارت ى 
نفس الوفت حجة الصهيونية التقليدية 
وظهر دور الامبريالية لى داكيد « الجينو »6 
اليهودى ونقوية الحسركة الصسهيونية 
ومساندتها فى كل مراحلها . 1 

وحين فتحت مصر ؛ وسط الامهسا 
اللضنية » واحزانها العميقة س حينفتحت 
بلادنا فى هذه الظروف القاسية ذراعبها 
لتحضسن رفات الفديس مرقس رسول 
المسيحية العسائد اليها من ' البنسدكية 
ولدضعها فى أرضها الطبية ٠...‏ 

كانت مصر حينذاك فى حقيقة الامر 
تقسدم البرهان العملى على أن دعو 
الصهيونية ‏ فديمها وحديتها ‏ لاتقوم 
على أسساس . وعلى أن الدين لله 
والوطن للجميع . وأن الاحترام مادل 
بين أصحاب الاديان المختلفة فى المجتمع 
الموحد . لقد كانت الاحتفالات الشسعبية 
والرسمية التى جرت فى هذه المناسبة 
مواجهة جديدة بين مصر واسرائيل - 
على الصعيد الانسانى الرافى . وكان 
النصر هذه المرة معقودا أصر . ولسهده 
العالم كله ممثلا فى المندوبين الذبنحضروا 
احتفالاتعودة الرفات وافتتاحالكاتدرائية 
العظيمة هذا النصر الحضارى الرائع , 

ومن هنا مسئوليتنا تجاه هذا النراث 
بل الواقع المصرى الثمين من الوحسدة 
الوطنية , ان مصر ستواصل تاأكيد هذا 
النصر مرة بعد أخرى . ومازال الطربق 
ممتدا أمام بلادنا كى تثبت واقعيا ولي 
جميع الخجالات » يوما بعد يوم » ان هذا 
الشسعب مازال يصنع الحصارة ويقسدم 
النموذج 'المتقدم الرائد .. 


دم وليم سليمان 
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وقد جرب عشرات الضّباط اط والجئود الذيقخ 
ينتمون الى قبائل المعوالق المتمردة ا ف 
بداية الؤكال من بينوم العقيد عبد الله بالج 
العولقي مدير الامن فى حكومة الجنوب والنقيب 
عبد الله قائد المخابرات المسكرية وعبروا 
الجدود لي جمهورية اليين ومعهم عددد من 
المميفجات والسيارات العببكرية ؛ كبا اعتقل 
مجبد اجمد المولقى القائدالسابق لجيشالجنوب 
ويوضص الضسباط السمابقين الذين طردوا منالجيثس 
بعد التصيار الثورة في ٠؟‏ نوفببر 1151 ) ويجري 
الذين ينتبونالىقبائل العوالق في 
الجبيشي ؛ وقد أعلن وزير الداخلية فى حكومةاليين 
الجاويية أن ميد المقيسوضي عليهم ١١١‏ ين 
ن وه من المدنيين بينهم /1؟ شسيخصا 
من القيادة العامة الجديدة لجبهة تجرير جنسوب 
اليمن المحتلٍ ٠.‏ 


وبالرغم من الانتصارات العسكرية والقمسياء 
على الموائع الاساسية للحركة المبسادة » قبانه 
لايبدو هناكمايشير الىاستقرار الوضع ف الجنوب» 
فالوقِف ينذر باستئنافب القتال من جديد ‏ حسب 
تفقهير المسبئولين المسكريين فى حكوبة الجلوب » 
خاصية بعد هرب رجال الحركة المسبلحة وزعيساء 
القبائل المنقيقة من الدن ليتحصلوا فى السهول 
وتيو الجبال المنيعة لاعادة تنظيم وار تبهيد[ 

من جديد . 


وقد بادرث جمهورية اليمن فى الشبال بطردٍ 
أجمد عبد الله الفضلي السلطان السابق لولإية 
الخضسلى وجعييل بن جسين الهوذلى ققية 
السبلطان السابق بين حسين العوذلى وزير 
الإبن في حكوبة اتجاد السلاطين السابفة ؛ كما 
قم الاتفاق بين الجكومتين اليمئيتين فى الجنوب 
والشببال علي التنسيق العسكرى بينهبا لواجهة 
المجاولات الرجعية والاإستعبارية التى تهدف الى 
تحطيم الثورة فى الجنوب والشمال ٠‏ 


وترجع بداية هذه الاجداث الى شير يونيو 
المافيى بعد عودة الرئيس قحطان الشسعبى من 
جولئه فى عدد من العواصم العربية ومن بينها 
القاهرة لشرح الوضع والشاكل الخاصة بانجنوب» 
وحيث تم الاتفاق أن تقدم هذه البلدان 
بساعدات مالية واقتصادية ومعونات فنياللجنوب 


وكابت القوى السياسية المنامهضة قد تقدمت 
الى حكومة الرئيس الشيعبى ؛ قبل نشوب القتال 
بجملة مطالب سياسية تتلخس ف الاتي : 
الاشتراك فى الحكم » وتأليف حكومة اثتلافية » 
تكو مولس قومى تبثل فيه كائة القسوى 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


2--_ 
4 

نت 
و قحطان الشعبى وى 


السياسية قي الجنوب » واطلاق سراح العتقلين 
السياسبيين » وعودة كل الزعباء السسبياسيين 
المبعدين فى الخارج ‏ كما شهدت الفترة السابقة 
تخزين الامبلحة الجلوية من الخارج » والقيببام 
بأعمال قطع الطرق فى الجبال واللتمستيلاء على 
السياراتٍ المدنية والحكومية» وخلق جو منزالذعر 
والفوفى فى البلاد للتمهيد لحركتهم ؛ واعلنت 
الجكوبة رفضها لتلك المطالب واعتيرتها التكاببة 


بالثورة وتصفية لها . 
فين ئاحية هئاك الاوضاع المتخلفة والفقفر 
الشديد والنقص فى السلع الغذائية » نتيهة 


استهلال استعبارى استمر 129 عاما ؛ فالخزينة 
خاوية ؛ واجر القاعدة البريطانية لم يعد يدفع 
بعد تصفيتها ع وتوقف العبل يميناء عدن بعد 
اغلاق قناة السويس نتيجة لعدوان يونيو /1953 
الاستعبارى ؛ وتعطل مايقرب من 25 الف عامل» 
ظيهم من عبال القاعدة البريطانية ) كمالاتوجد 
فى البلاد أيقمؤسسات صناعية بخلاف معام لتكرير 
البترول البريطائية فى عدن ٠‏ ورقعة من الارض 
الزراعية لاتزيد مساحتها عن .؟؟ آلف فدانتعتيد 
فى زراعتها على الوسائل البدائية ؛ وتسيطرعليها 
مجموعة السلاطين الاقطاعيين وكبار الملاك . 
ويشكل أهالى الريف حوالى مليونٍ وربع مليون 
نسممة من بين حوالى مليون ونصف مليون تقريبا 
هم مجيوع سكان البلاد »؛ ووجود بورج وازبة 
تجارية كومبرادوريه تتركز فى عدن وتمثل ذيلا 
للشركات الاحتكارية الاستعمارية »؛ والاقتصاد 
في مجبوعه (جوالى اي اقتصاد خدمات ٠‏ 


ب اا 
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سل تقارين الشهن ست 


وتبرز فى مغدمة تلك المشاكل وجوذ ه” الغ 
شخص فى اجهزة الدولة القديمة ٠‏ يلسهمون 1/8 
مليون جنيه فى سكل رواتب واجور العاملين - 
أذ يبلغ مجموع ما يتقاضاه الجيش 6 ١‏ مليونجنيه») 
والبوليس ه ملايين » والجهاز الادارى ١‏ ملايين 
جنيه ‏ من مجموع الميزانية العامة للدولةوالبالغة 
مديون جنيه » والتى تعتمد أسساسا علىاللعونة 
التى كانت تقدمها بريطانيا مسنويا نحكومة الاتحاد 
العميلة السابقة وتبلغ حوالى ه1/ من حجم 
الميزانية العامة للدولة ‏ كما رفضت بريطانياً 
دفع آية مبالغ كتعويض عن عشسرات السنين من 
الاستغلال والنهب الماضيين ©» استمرارا لحاولات 
الفسغط على الحكم الثورى الجديد .ومن ناحية 
أخرى ٠‏ الانقسام الذى توقصفوف تنظيم 'الجبهة 
القومية الحاكم » واستبعاد ابرز مناضلى الجبهة 
القومية اليساريين من قسادة الفدائيين وجيئثس 
التحرير والحرسس الثسعبى وعلى راسهم عبدالفتاج 
أسماعيل وزير الثقافةوالارشاد وعلى سالمالبيضص 
.وزير الدفاع » نتيجة الخلاف حول قرارات المؤتمر 
الرابع فى م مارس الماضى ٠‏ وحول تتفي برنامج 
التحرر الوطنى الديمقراطى الشعبى والذىيتلخس 
فى الاتى تنفيذ اصلاح زراعى جذرى ‏ اقسامة 
ميليشيا فسعبيةمنتجةمناتحادات العمالو الفلاحين 
والطلاب وتضم الفدائيين وجيشىالتحرير و الحرس 
الشعبى فى حدود (.؟١‏ - .15) الف شلخص 
وتخضع للحزب ٠‏ وتطهير مؤسسات الدولة 
القديمة من العناصر الرجعية والعميلة والانتهازية» 
وتآميم الؤسسات الماليةوالبنوك وشركاتالتأمين» 
وتاميم الؤسسات البورجوازية الكبيرة الاجنبية 
والمحلية » وتاميم التجارة الخارجية ووضع سياسة 
فهريبية تصاعدية ©» وتخفيض الرواتب والاجور 
بما بتناسب مع الغاء الامتيازات الطبقية ويتئناسب 
امكانيات البلد الاقتصادية » بحيث لاتتعدى 
نسمبة الحد الاعلى الى الحد الادنى للمرتبات 
18 


وكان من راى الجناح اليسسارى ١‏ « انه فى 
جمهورية اليمن الجنوبية الشسعبية كبلد متخلسف 
ترتبط مسألة التحرر الوطنى وحل معضلات الثورة 
الوطئية الديمقراطية وبناه اقتصاد وطنى متحرر 
بذاته ومنفصل عن السوق الراسسمالية العالية: 
بسانتهاج طريق التطور الديمقراطى الشعبى ؛ وان 
طريق التطور البورجوازى هو طريق الارتهساء 
فى احضان الاستعمار الجديد » كما أن الطريق 
البورجوازى الصغيرلايحل مثسكلةالتحرر الوطنى» 
وان البورجوازية الصغيرة غير مؤهلة تاريخيا 
لانتهاج سياسات طبقية جذرية بحكم مواقعها 
ومصالحها الطبقية » وفى عصر الامبريالية تسقط 
السياسات الطيقية البورجوازية الصغيرة ‏ ذات 
النهج التوفيقى س فى قيضة الثورة الضادة فى 


مكنا هم 
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الداخل وبراثئن الاستعمار الجديد » وان غلبقتى 
العبال والفلاحين الفقراء هما وحدهما المؤهلتان 
فى ظل قياده طليعية اشتراكية على انجاز مهسام 
الثورة الديمقراطية ووضع البلاد على عتبةالثورة 
الاشتراكية وتحريرها من «سيف المسساعدة 
البريطانية» . كما حدد البرنامج » « ان الثورة 
المضادة تتحددبالطبقات اللستغلة فىالريفوالدينة» 
واجهزة الدولة القديمة بتكوينها الطبقى المتناقفى 
بناء اقتصاد وطنى متحرر » لان الدولة تلت 
من الميزانية العامة للدولة » مما يتركالبلاد 
تحت وطأة الركضش وراء العيلات الصعية من 
الخارج لتأمين الرواتب والاجور وهذا بدورهيدخل 
البلاد فى حلقة اقتصادية مفرغة تضع البلاد تحت 
رحية نصادر المساعدات الاجنبية »© . 


وقد تطور الخلاف بين الفريققين الى درجة 
السدام السلح على النحو الذي تم فى أبين 
والشقرة وجعار فى المحافظة الثالثة وى بقية 
المحافظات الاخرى فى مايو المافضى . 


والامر الواضح بعد ذلك هو أن القوى المضادة 
قد تحركت بسرعة اللاستفادة من الوضيع المتازم 
فى البلاد وقبل أن تتمكن الحكومة من التغلب على 
الازمة الاقتصادية وتسلم المساعدات والمعونات 
التئ وعدت بتقديمها الدول العربية التقدمية 


ويذكر مكرم محمد أحمذ مندوب صحيقةالاهرام 
فى تحقيق له من عدن ؛ أنه كانت هناك لقاءات 
وحوار نظرى بين حكومة الرئيس الشعبى وقادة 
الجناح اليسارى من أعضاء الجيهة القوميةخارج 
الحكم » فى محاولة للوصول الى اتفاق بينهي 
وذلكقبل بدء الهجوم المضاد فىأواخريوليوالمافى. 


:وان ماحدث بعد ذلك وضع الجميع امام هدقف 
واحد هو حماية الحكم 0 والسدرت 
الجموعة الموجودة خارج السلطة نداء الى 
كل قواعدها قبل ان ينتهى الحوار النظرى بان 
المهمة الاساسية هى العمل على حماية الثورة» 
ونزل الجميع الى الساحة وحملوا السلاح من 
جديْد ويدأا الحرس الشعبى يضطلع بمهانه فى 
ردفان والعوالق وبدات عملية التعبئة الواسعة 
فى الحافظات . وفى نفس الوقت لم تتخل هذه 
الجموغة عن الدفاع عن _خطها النظرى الذى 
طرحته فى المؤتمر الرابع فيا زالت تمسارس 
ضغطها على المجموعة القآئمة فى السلطة مناجل 
تنفيذ قرارات المؤتمر الرابع الذى وقع الصسدام 
بسسبيها © ٠.‏ 


وقد اعلنت حكومة الجنوب أنها لاتعثترفبوجود 
نظيماءت ومناير سياسية أخرى فى اليلاد يضلاف 
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الجبهة النؤمية * وَمَو التنجا ف 
ا موقفها بلدسبة لوده مويق 
' الجنوب ٠‏ وأن من رايها : « ان الوحدة الوطنية 
لايمكن أن تكون وحدة بين مؤسسات سياسيةذات 
نهج متباين . . وائما هى فى الدرجة الاولى تحالف 
طيلى > والجبهة القومية تضم داخلهبا هنامر 
الوجدة الوطنية وهم الفلاحخون والعبال والجنود 
والبورجوازية المحدودة» ومن ثم فانالباب مفتو 
لكل الذين يريدون العودة الى ديارهم شريطة أن 
يعلنوا ولاءهم للجبهة» وان يقبلوا الحياةكمواطنين 
فى ظل سيطرتها وان لايعملوا ضدها » م 


٠. 

تبجنا 
محاولات جديدة لتسوية 
الازمة فى نيحصويا 


1 انظار العالم نحو اديس آبابا 
يحدوها الامل فيان تنجح مباخثات 
السلام .التويدات فأوائل اغسطس 
بينوفدى حكومة نيجيريا الاتحادية 


وحكومة اتليم ديافرا المنشق »2 وان تؤدى الى 
تسوية للمشاكل التى كانت سببا فى اثدلاع 
الحرب الاهلية منذ أكثر من عام . 


ولم تكن محساولات اديس ابابا هى المحاولات 
الاولى لتسوية الازمة وانيسا سبقتها محساولات 
أخرى عديدة فى لندن وكعبالا ونيامى » كما عقدت 
عديد من الاجتماعات التمهيدية وبذلت كثسير بن 
الوساطات التى سارك فيها 'وزير الكومنولث 
البريطانى كسا شساركت فيها منظمة الوحسدة 
الافريقية ٠‏ 


ان شحايا الحرب الاهلية فى نيجبريا يتزايدون 
بوما بعد آخر » والمشاكل المترتبة على النزاع 
تزداد تفاقما وتعقيدا »ولن تؤدى الا الىمزيد. من 
الآلام لشعب نيجيريا .. وكل. يوم يعر يكتسفعن 
ان أستمراة الحسرب لن يسكون وسيلة حملية 
لتسويةالنزاع خاصة وان قبيلة الايبو التىتشكل 
غالبية مواطتى بيائرا قد فلا اذا ا أجبرت على 
الهوزيمة وتحت النعرةالقبلية» قد تلجأ الى الهروب 
نحو الادغال والاستيرار فى حرب. العصابات مما 
يفرض اهبية اليحث حن تسوية سلمية للنزاع . 
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صسحه تارتن التهن خسم ينا 


ير آت باحكماتت اديس ابابا'قد سارت 4 
للريق متعثر ولم تحقق حتى عتانة هذا التقريراى 
» بل سسسادها جو من الاس نفزازات 
والاتهامات المتبادلة والتهديدات بقطع الحادثات 
من كلذ الجانبين به 


ويرى الراقبون السياسيون ان التأييد الذئ 
منحته الحكومة الفرنسية لحكومة بيافرا قداغراها 
باتخاذ بعضالمواقف الاكثر تشددا أملا فىيالحسوؤل 
على بعض التنازلات من جانب الحكومة الاتحادية 
على مائدة المفاوضات هذأ بالافافة الىحملات 
التآييد الواسعة التى تقدمها الصحافة الامريكية 
والاسرائيلية لاتليم بيافرا وتصويرها للحرب فى 
نيجريا على انها حريع ايادة لاقلية مغلوية على 


ات الدؤائن الاستعنارية تحاول جهد طاقتها 
ان تستغل النزاع القائم فنيجيريا لتحقيق اطماعها 
ولتحؤيل نيجيريا الى مسرح للصراع فيمبا بين 
القوى الاستعمارية المختلفة لاقتسام ثرواتالبلاد» 
واعادة تؤزيع انصيتهم فى بترول نيجيريا ,.. ولذا 
قليس من العريبٍ أن تهاجم الصحافة البريطانية 
تأييد ديجول لبيافرا وتصفه بأنه ضربة موجهة 
مد بريطائيا » كما تقول الجارديان البريطانية 
بأن تزويد بيافرا بالاسلحة الفرئسية ليس الا 
محاولة للحصول على مكاسيع معينة وبالذاتنيما 
يتصل بالثروات البترولية ب 


ان القوى الوطنية فى افريقيا انما يقلقهاالنزاع 
النيجيرى واستمرار الحصريع الاهلية ويحصدوها 


, اوجوكو و‎ ٠ 


10ل جم 
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الام ف الوصول الى تسوية سلمية عاجلة تند 


الطريق امام «ؤاموات الاستعمار لاستغلال تلك” 


التناقضات لاعادة فرض حك سارب جلي 
القارة: من بعديد 3 

ان آمال القوى الوظنية فى ليقي معلقة. على 
اجتماع منفلية الوحدة الافريقية فى ؟! سببتيبر 


بعد أن اتهكتها الحرج الاهلية . ان الوصولالي 
هذه القسوية أصبيح سر ددا نيوميا وحدها 
وائما يهم القارة الافريقية 


أن منظية الوحدة الافريقية التؤتمكنت فورات 


اي بر 
الافريتية انما تنتظرها مشكلة نيجيريا كى تلبت 
وجودها وقدراتها وفعاليتها من جديد ٠‏ 


لايجاد تسوية نهائية تقن السلام فى ربوع نيجيريا 


عنما عاد: ماسيمبا دببا من شريه » 
بناه على نداء قادة الانقلاب الذى 
وفع فى لدائل الشهر المافي » ليواصل 
مسئولياته كرئيس للجمهورية وقسائد 
النلام القائم فى الكونجو برازافيل ٠‏ 
وجه خطابا الي الشعب قائلا : « ان 
اثياء قديمة كثيرة يجب أن تتجيد . 
الدستو يجب ان يدل 3 والجيش 


والواقع أن الوقوف علد هذه 
الكلمات » يعنى أن نضع أيدينا على 
« مفتاح » الموقف كله » كما يعنى آننا 
تمسك الطرف الاول « لخيط » قطون 
الاحدات الاخرة ق الكونجو برازاصيل. 

فمنق تولى ماسيميا ديبا السلطة ىق 
اغسطس 1971 على انر الثورة 2 
اطادت يحكم الاب يولو ؛ ودبنىالسلطه 
الجديدة للإث 
ملكية: وسائل الانناج « الى الملكية 
الاشتراكبة العامة » ؛ حسمت «القوى 
الجديدة » صراعها مع « القوى 
الاجتماعية والسياسية القديية » . 
ولكن صرًاعا آخر بدا ينشب فى شكل 
التنافس الواضح التى قام بين 


« الاجهزة الحكومية الجدبدة » وبين ٠‏ 


الحزب ( الحركة الثورية الوطنية ) 
وخاصة بعد تأسيس متسمة ياب 
١‏ الحركة الثورية الوطنية » فى 1958 
التابية للحزب والتى شكلت نواة 
« المبليشيا الشعبية © . 


ومن خلال هذا الصراع الجديد » 
نشا ل فى الاجهزة الحكومية والحزب 
والجيش على حد.سواء ‏ اتجاهان 
بارزان . أنجاه اطلقت عليه وكالات 
الانباء إلقرتية ودوائرها اسم « الاتجاه 
انتتدل “ءانا الاتجاه الثاني عق .سمي 
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ة العلمية وتحول” 


رأى ٠٠‏ فى أنقلاب الكونجو برازافيل 


« بالانجاه اليسارى »2 وكان جوهر 
الخلافب ببن الاتجاهين » يبور حول 
قضية اساسية هى : هل نقف بالثورة 
الوطنية الديمقراطية بابعادما 
الاجتماعية ‏ عند هذا الحد ؟ ام يجب 
أن نستمر الثورة فى تطورها نحو آفاقها 
الاشستراكية لتحقق آمال الشسعب 
وطموحه 1 


وبحكم معبالج الاتجاه الاول ‏ التى 
تكونتت خلال وجوده فى السلطة ‏ سعي 
الى تجميد الثورة واستفادٍ من وجودم 
في السلطة لمحاصرة عناصر الإتجسساه 
الثانى بل وتصفية بعضها فى المراكز 
ذات الإهبية الخاصة خصوصا فى 
الجيش. . ومن ابرز امثلة ذلك عسزل 
ماريان انجوابى منذ عامين .. الذى 
كان فائدا لقوات الظلات والذى فام 
بالانقلاب الاخير . وفى ذلك الوفت من 
عام 1477 > حاول انجوابى القيسام 
بانقلاب عندما حاصر اعفسباء الحكومة 
ورئيس الودراه فى الاستاد الريافيى 
بينها كان ماسيهيا ديبا خارج البلاد , 
ولكن غلاقات القوى فى ذلك الوقت :. 
تسيهج بنجاح المحاولة من جهة ء كما لم 
تسمح باتخاذ موقف عنيف من اتجوابى 
نفببه »6 واكتفي إمقله الى منصمب آخر 
فى الجيشي , 


على أن المبفت للنفار فى ذلك الحين» 


الانقلاب هذه اليه وهو خارج البلاد . 
واكتفى بقوله جينذاك « انتى مطمئن 
الى الحنالة فى بلادى . وانا على 
اتمال برئيسي الوزراء . واليس هناك 
عايدمو الى القلقي » . ( الليعة ‏ 
لقسطس 1556 اص 08[ ل تقاريي 
اتشهر | ). 
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ولكن المراع بين الاتجباهين سن 
قائها . وكان آخر ملاهره الغريبة 
استقالة يسوبا اجد زعهاء الحزب تحت 
فط الجناح المتدل . حيث اعقب 
ذلك وكرد فمل نه قيام تمرد 
محدود داخل الجيثي فى يونيو المافى 
تأبيدا ليسوبا . ولكنه ماليث ان 
اخيد . 


فى ذيك القت وجن مامحاي ذا + 
قائد الثورة ‏ نقبيبه امام 1. 
اما التسليم بتجبيد الشورة » وابا 
القيام بحركة التفاف واسبيهة - 
وذكية من اجل نهبفية الجسسياج 
« الممتجيل 4 تخبل ان تصفى التسورة 
الاتراكية نفسها , 


ولم يتردد مابسيهيا ديبا » واخيق 
ذمام المبادرة بحل « المجلس الوطني ,م 
وتجميد نقساط « الميتب السب 
للحزب » وتكوين « لجنة الدفاع عبن 
الثورة » تفجيرا للصراع من جهة وخلق 
استفطاب جديد من جهة اخرى . 


فى هذه التاروفب » هام النجوابي 
بمحاولته الثانية ونجحت .وبهذا مبفي 
الجناح « العتدل » فى السلطة وفى 
الحزب وفى الجيش منالمواقعالقيادبة. 
ولم يكد, ماسيميا ديبا بيبل الي 
قريته ب بعب قيام الانقلاب ب في ؟ 
اغسطس » حتي عاد في ؟ سبي الي 
العاصبة رئيبا للجههورية وزعيييا 
للحزب من جديد . ومن ثم اسسغطاع 
ماسيهبا ديبا ‏ بمهارة وذكاه خارقين - 
من اخ زمام المبادرة وتجيديم حيوبة 
الثورة بهساعدة ماريان انجوابى الذى 


نجج أخيا ٠.‏ 1 
حسين تسعلان , 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


و فيتنام 


فقسدان الأركز رقم ١‏ 
ثمن الهزيمة الامريكية 


ثوار جبهة التحرير فى النصفة 

الثانى من الشهر المافضى بشن 

هجوم كبير جديد على القواعد 

الامريكية والدن الخاضسعة لنفوذ 
القوات الامريكية والمتحالفة ٠‏ 


وفسر بعض المراقبين السياسيين اعترافة 
هانوى لاول مرة منذ يدء الحرب الفيتنامية » 
بمساعدة الثوار' فى الجنوب «بكل طريقة ممكنة بما 


ف ذلك ارسال القوات لتعزيز قواتهم 2.6 على 


الشمالية » وجبهة التحرير فى الجنوب » العتدين 
الامريكيين '. يدعم ذلك الاعتقفاد أن البيسان 


الرسمى الذى اصدرته جبهة التحرير فى فيتنام. 


الجنوبية » واذاعة' راديو هانوى »© قد دعاالثوار 
فى الجنوب الى « الاستعداد للهجوم الشامل 
النهائي الحاسم ضد « الاستعمار الأمريكى 6" 


هذا ويواصل الثوار الفيتناميون هجياتهم 
التكتيكية على القوات الامريكية والمتحالفة معها 
ويخاصة فى سايجون وضواحيها » فى الوقتالذى 
يسود فيه الركود جو المباحئسات الامريكية ا 
الفيتنامية الشمالية » فى باريس ٠.‏ الاأن تصريحات 
دين راسك وزير الخارجية الامريكى الذى أعلن 
أخيرا معارفسته لوقف الغارات على فيتنام 
الشمالية بدون شروط »© قد حركت هذا الركود 
على نحو ملموس ٠.٠.‏ فقد أوضحت جريدة 
« الايمانتييه » الفرنسية © ان معارضة « دين 
راسك »© كانت قاطعة ومتشددة الى حد أن 
« هاريمان » ممثل الولايات المتحدة فى المباحثات 
الائريكية ‏ الفيتنامية: فى باريس » وجد نفسه 
غير قادر على تبرير التشدد الذى أظهره وزير 
خارجية بلاده ب 


وقد اعقب تلك التصريحات ؛ تأكيدات مدعية 
من جانب الرئيس الامريكى ليندون جونسون » 
الذى لم يكتف بمجرد « تغطية ة ظلهر وزيره » 
وائما اضاف ما هو اكثر من ذلك » وهو انه «فى 
حالة حدوث هجوم من جانب قوات جبهةالتحرير 
فانه سيكون على" الولايات_المتحصدة أن تفكر ف 
اجراءات عسكرية اضافية » . وقد فسر بعضن 
المعلقين تصريحات جونسون وراسك بأنها ثر شح 
لاعتيارات. تعلق بالسياسة الواذلية والمعسر: 
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صب تقارين اللتنهع سم 


الانتقابية وكلك لتحاقى انتقادات التشجديق م8 
الجمهوريين بم 


كذلكفقد خلصالدبلوماسى والباحك الاسيوى 
آيدوين ريشور فى كتابه « ماوراء فيتنام »© الى 
حقيقة انه « من العسير ان نتوقع فى هذه المرحلة 
أية تسوية تتم عن: طريق التعاون بين الجانبين » 
ولا تكون يمثاية استسلام من هذا الجانب أو 
ذلك » . ولا فان الله ج النهائية سوف تتعلق 
بالاوضاع فى جبهات | قتال .م 


:وعلى أية حال فالامر المرجح بالنسبة للقضية 
الفيتنامية » هو استمرار القتال حتى مجىعرئيس 
امريكى جديد الى البيت الابيض © وقد كتب 
« ستيوارت السوب ») الكاتب الامريكى فى مجلة 
« النيوزويك »© الامريكيةىعدد 1/18 بهذا 
الممدديقول انه « مهما يكن اسم الرئيسالأمريكى 
القادم ؛ فان عام 1401/6 » سوف يرمز .الى نهساية 
عهد ‏ بدأ متفائلً مع مشروع «ترومان») ؛ومشروع 
مارشال » » وينتهى جزئيا يحرب لمننتصر قيها» 
وقد اشار الكاتب الامريكى الى تلك الحقيقة 
الهامقوهى «ان النهاية المريرة للحرب فى فيتنام » 
سموف تكون لها بالتأكيد نتائج مريرة » ولكن اثرها 
الرئيسى سوف يظهر على العلاقة بين الولايات 
العالم ٠‏ وهذا لايعنى أنهذه 
الدولة وف تعود الى ما يشبه العزلة التامة 
التى فرضتها على نفسها منذ .5 عاما » ولكنه 
يعنى انه اذا انتهت الحرب نهاية مريرة © فان 
الولايات التحدة سوف تنطوى على نفسها © 
وتتخلى عن دور الزعامة العالية » وتترك المركزا 
الذى'تحتله باعتبارها الدولة رقم واحد © .م ٠‏ 


وقد اكد « ريتشسارد نيكسون » اللرشح 
الجمهورى فى انتخابات الرئاسة الامريكية أن 
« واحدا من الاثار التى سترثها الولايات التحدة 
عن الحرب النيتنامية » هو انه عندما يكون الامر. 
متعلقا يتدخل مماثل له نفس الخصائص والظروف 
فان الولايات التحدة ستتردد بقوة قبل أن تفكر 
فى اقحام نفسها فى هذه المشكلة » و « علىالدول 
الاخرى أن تدرك أن دور الولايات المتحدة كرجل 
بوليسدولى » سيكون دورا محدودا فيالستقبل» 


وقد أوضح نيكسون فى مقال له أهميته »© , 
نشرته ا العرديان « البريطانية فى 8/8 المافى 
المخاطر ا لحتملةأمامالغرب ف الرحلة القادة.فاوضح 
« ان الغرب يواجه خلال العقد القادم احتمالين 
يمكن أن يتسب احدهما فى خلق أزمة طاحنة ب 
أن يصبح السوفيت فوة مساوية لقوة امريكا 

أن تملك الصينع الشسعبية خلال قترة 


اقيم 
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تتراو ة أعواموخمسةاعوام »وسائل كافية 
لحمل 0 النورية الى مسافات بعيدة . 
.كيما أنالصين س بحكمعدمتوقيعها علىمعاهدة منح 

انتثبار الاسلحة النووية ب يمكن أن تسلم ت 
التحرر الوطنى فى أي مكان ومتى شاءت »اسلحة 
نووية» » ولذا طالب نيكسون بغرورة ايجاد حد 
فاصل يحول -دونوقوع اشتباك بينالدول النووية 
الكبرى «كساطالبمن وجهة نظر المصالحالامريكية 
ب « بدعم آسيا غير الشيوعية 6 بنقسس الاهميه 
التى تم يها دعم قوة أوربا الغربية بعد الحرب 
العالية الثانية » » وتقوم خطة ريتشارد نيكسون 
فى « آسيا بعد فيتنام » على أساس « انالولايات 
المتحدة لو مضت وجدها فى سياسسة احتواء 
الصين » فانها لن تثير مشباكل داخلية قحسب ©» 
وانيا ستزيد أيضما من احتمالات تنشوب حرب 


نووية » فى ,الوقت الذى فيه للصين بأن 
تتوفل فى دول آسيا » » « وان دول آسسيا هى 
التى ينبغى أن تردع طموح الصينعلى انتعززها 


فى ذلك قوة الولايات الشحدة ذاتها » . الا أن 
عددا من المعلقين السياسيين يرون »© أن وى 
حركة التحرر الوطنى الاسيوية > وبخاصةفالبلاد 
الجاورة للصين » ستكون كفيلة يتصفية الوجود 
الامريكى والعميل فى بلادها » الامر الذى يضين 
فالنهاية لامجرد طرد الامريكيين بعيدا عن أبواب 
الصين فحسب © وآأنما التمهيد لتصفية نفوذهم 
فى لد الاسيوية عيوما .. 


ب الولايات المتحدة الامريكية 


هل تضمن ( الاستراتيجية 
الجنوبية » الفوز لنيكسون؟ 


السمة الرئيسية التىتسود معركة 
لاتزال انتخابات الرئاسة الامريكية لهذا 
العام » هى تقكك ص فقوف 


الديمقراطيين بالقياس ال ىالوحدة 
الملدوسة ق المعركة » التى يحظى بها الحزب 
الجمهورى ٠‏ يزيد من خطورة ذلك ألتفكك انه 
يهم فى ظل الفشل الذى منيت به السياسسات 
التى انتهجتها حكومة الديمقراطيين الحالية تحت 
زعامة ليندون جونسون » ويخاصة ازاء الحرب 
الغيتنامية » وتفاقم الشكلة العنصرية » ومشكلة 
الفقر » واهمال مشروع « المجتيع العظيم » 
الحاربة الفقر فى الوق المتحدة بن 8 


سم ايل سم 
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وليس ادل على تفاقم قلك التفكت مق اقدام 
« جور م «( السناتور الديمقراطى مر 


داكوتا نفسبه قبل موعد 
انعقاد 0 1 اطى القومى الخاص 
باختيار مرشح الحسزب للرئاسة باسبوعين فقطك 
واقدام هذا الرشح المجهول الشخصية تقرييا 


ترشيح نقساً » واستهدافه الحصول على 
اصوات الناخبين الذين لايروقهم « همفرى » أو 
« مكارثى » » ويخاصة من أنصسال السناتور 
الراحل « روبرت كيندى » » انما يعكس حالة 
التفكك التى تسود الديمقراطيين على مستوى 
حزبهم نفسمه » فما بالنا بالاثار التى ستترتب عن 
ذلك على وجودهم القومى العام نفسه 8 


ا لانه لم يكن من الممكن 
لتعليق على نتائجانتخابات اللؤتمر القومىللحزب 
0 اطى اذ انعقد أواخر الشهر الماضى 
بعد كتابة هذا التقرير ‏ فان من المتوقع هركي 
عديد من المراقبين ‏ انيفوز هيوبرت همفرئنائب 
حجونسون بترشيح الحزب الديمقراطى لمعركة 
0 خاصة وأن الاجهزة الحزبية تيل 
ضوح الى مسائدته ٠‏ ومن المعروف أنهمقري 
0 الولايات المتحدة الى تقديم كل مساعدة 
عسكرية ممكنة تحتاج اليها أسرأثيل > بها فكلك 
الطائرات النفائة » .ويطالب جَحِق مرور. السقن 
الاسرائيلية فى قناة السويس وخليج المقبة على 
أن تتم أيضا تسوية مشكلة اللاجئين العرب ., 


أما المسائل التى يعطيها « ريتشارد نيكسون» 
الرشح الجمهورى للرئاسةالاولوية» فهى مسألة 
اعادة اقامة روابط وثيقة مع فرنسا وتدعيمحلف 
الاطلنطى » والسعى الى مايسمى « بالمفاوضة 
لا المجابهة مع الاتحاد السوقيتى » والدعوة 
« لاحتواء الصين » وخفض الوجود الامريكى فى 
فيتنام © والتفاوض لايجاد تسوية بدون توسيع 
لنطاق العمليات ١‏ ية . وقد أوضحت 
المصادر الوثيقة الصلة بنيكسون »© انه سيسعى 
الى « هبادرات جديدة » تزيد التفاهم مع العالم 
العربى »4ومن المحتملان يشمل ذلك الدعوة الى 
استثناف العلاقاتبين الولاياتالمتحدة والجمهورية 
العربية المتحدة .الا أن «اليونايتدبريس» اوضحت 
انه يرغم اننيكسون ايد برنامج الحزبالجمهورى 

المقادلات النفاثة سراي » الا أن انصاره 
تمكنوا من النص علىطائراتفانتوم بالتحديد 


' كبا أشارت الى انه ليس من المرجح أن يجمل 


نيكسون من « الصداقة العربية » قضية كبيرة 
فى حملته الانتخابية » نظرا لاهمية أصوات اليهود 
فى الائتخابات » وممأ هو جدير بالذكر أن نيكسون 


قد ركز على « اننا سنستعيد قوة الولاياتالمتحدة 
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عتى تنفاوض مق مركز' القوة لا مت مرك الشسمقة 
وسنكون حازيين فى 0 عن نظمنا > يتفيس 
الجزم الذي يدافمون به عن نظمهم » .* 


والسسالة التى اثسارت اهتيام الراقبين ٠‏ 


السياسيين فى الفترة الاخيرة هى اختيار السبيرو 
جنيو حاكم ولاية مريلائد نائبا لليكسون » فقس 
اتبارت «-الصنداى تايمز البريطانية »في 4/1١‏ 
الى ان « بسبيرو أجنيو »6 « ليس معروفا 
0 على الستوى القومى ‏ ولليضيف الىتذكرة 
الإنتخاب صفات جديدة كالتفوق فى ئواح مهينة 
أو الشباب او الشهرة » كذلك فانه لايرقى الى 
أى من المعايير الاساسية التى وضعها ريتشارد 
نيكسون لاختيار المرشح منصب نائب الرئيس ... 
وخاصة اللمعيار الذى يقرض على مثل هذا الركمح 
أن تكون لديه مؤهلات الرياسة » ومبا له دلإلة 
يما يتعلق ‏ بسبيرى اجنيو » انه اعلن في الفترة 
الإخبرة « انه يجب أطلاق الرصاص .على من 
يقومون بأعمال النهب بمجرد رؤيتهم » خوفا من 
تجدد الاضطرابات العنصرية . ولكن الشسكلة 
فيما يتعلق يسبيرو أجنيو هو أن نيكسون يعتقد 
- الاتجاه السيابى العام فى الولايات المتحدة 
نحو اليمين » وهذا يعنى أن نسبةالاصوات 
الى ستحقق له الفوز ©» يجب أن تعتيد عسلى 
اليين » وخا 3 ؛ وخاصة على اصوات المناصرين لجووج 
والاس حاكم الاباما الديمقراطى اليمينى “فد 
كان تعيينسبيرو أجنيو نائبا له » قدقوبل بارتياح 
ملحوظ من جانب الوقود الجنوبية » فان هسذا 
القعيين يمكن أن يفيد فى اقامة جسر يؤدىلكسب 
اصوات المناصرين لجورج والاس الذى منالؤكد 
فى نظر كثيرمن المراقبين ‏ انه سيفوزياصوات 
الولايات الجنوبية القديية . 


ويهذا الصدد اثسارت « الموند »© الفرنسية 
4/14 المافى اشسارقلها مغزاهاموضحة «انعمليات 
قياس الرأى العام قد دلت على أن كلا مننيكسون 
وهبفرى سيحصل على نسية /5٠.‏ من الاصوات 
الا ان هناك رجلا آخر لم تكن الاحصائيات 
تعطيه أكثر من 8// من الاصوات وهو جورج 
والاس مرشح الجئنوب الذى قفزت نسبته الان 
٠‏ الى 11/ » ويشير عديد من المراقبين الى أن 
والاس يعلم انه لايمكن ان ينتخب رئيسا « ولكن 
هدفه الحقيقى هنو أن يضمن التوازن» بيدان احدا 

لم يعد فى صف من سيق . كذلك اشارت 
«الموند» الفرئسية آخيراالى أنهفيما يختصبالشرق 
الاوسط » فلن يحدث تيكسون أى تغيم بالنسبة 
لسياسة جونسون ؛وذلك بالئظر الى برنامج 
الحزب الجمهورى الذى ينص على تقديمالمساعدة 
اللازمة للاسرائيليين ؛ ويخاصة قى مجال 
الطائرات القاتلة التى تزيد سرعتها عن سرعة 
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السبوض ) كاله اارنية الى آنه لق يتضدلقة 

تعجيل فيما يتملق بالفاوضات الدائمة سعموسكوا 

حتى بعد زيارة نيكسون التوقعة لوسكو و « ان 

مابيدئ فى نظر أوريا حزبان امويكيان ليس ى 

0 سوق اتجاهين لحزب واحد هو الحزب 
الامريجى »© بم 


الا أن المبسالة التي اندها عديد من المراقبين 
السياسيين فى أن نيكسون يعتمد فى اسمتراتيجيته 
الانتخابية ؛ علن كسب اصوات الولاياتالجنوبية 
وايضا اصوات الجمهوريين التقليديين » غير أن 
عددا من الجمعيات الجمهورية قد اشارت الى ان 
الاستراتيجية الجئوبية قد عادت على الحسزب 
الجبهوري بكارثة تحت زعامة جولد ووتر فيعام 
5 . ولكن أغلب المراقبين يميلون الى تأكيد 
حقيقة أن نيكسون ليس هو جولد ووتر التطرفم 
فهو لايقف سد الضمان الاجتماعي » ولاييدو في 
صورة «تجار الحروب» » ومنثم فانالاستراتيجية 
الجنوبية لابد وآن تؤتى شمارماً لالح نيكسون 
حسبها يعنقدون . ذلك انه بعد ان كان الجنوب 
قفا على الديمقراطيين لمدة (١٠‏ عام يعدالحرب 
الاهلية م الا أن هذا الوضع لم يستمر © واصيح 
الجمهوريون الجنوبيون و فى الكونجرس 
الامريكى وفى الجسالس النيابية والتشريعية 
بالولايات . وهم يمثلوناكبر كتلةاقليمية ف المؤتمر 
حيث يشيكلون ‏ 5ه مندوبا من مجمؤع 19517 
ومعظمهم سيقترعون نيكسبون ا كذلك 
أوضحت ١‏ التايمز » البريطانية أن « من النتظرن 
أن تسيطر كتلة الجبهوريين المحافظين منالولايات 
الجنوبية في مجلس النواب » على الدورةالواحدة 
والتسعين للكونجرس * ولسوف تطأ النعال ائ 
برنامج يقدمه رئيس جمهورية لببرالى » وتقذف 
به الى سلة الهبلات » . وعلى آية حال ) الام 
المؤكد أن قرار اللجنة القومية بالذهابالىالجنوب 
اجراء سياسوله دلالته الرمزية» وليس ا 
يمكان » أن يكون المؤتمر الجبهورى لهذا العام »© 
هو اول مؤتمر نومى يعقد فى الجلوب .٠‏ 


يا 
أزمة الصلب فى أمريكا من جديد 
حفلت آثباء الاسابيع الاولى من 
وى | ألغسطس يوقائعالناوشة ا 
بين حكومة جونسون من جانب 
وشركات الصسلب الامريسكية من 
جانب آخر .مر : 


2 حننه 
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قبعد كنس صتوات من الازية الشهيرة الى 
قامث بين هذه الشركات والرئيس الراحل جون 
كيندى حول رفع اسعار الصلب عادت الشركات 
من جديد لتستغل الفمعف البادى.لحكومةجونسون 
وتقرر :رفع .أسعار منتجات. الصلب بحجةالزيادة 
فى أسعار التكلفة » ولقد نفذت شركتا «بيتِ لحم» 
. و «ريببلك». ثم :شركة «بوارس ستيل» وخمس 
شركات اخرى من الشركات العشر الكبرى المنتجة 
لالصلب.رفع أسعار منتجاتها بالفعل ينسبقتتراوح 
مابين ؛, » لا, » ولم يمتنع عن رفع الاسعار 
الا شركتا «ماكلوث» و «كايزر» .م 


وازمات شركات الصلب ومعاركها تدوز فى 


الاساسى حول من يتحول نفقسات التجهيزات 
الاليكترونية الحديثة فى صناعة الصلب! . فمندٌ 
حوالى عشر سنوات فقط كان يتم صهر الصاب 
فى الولايات اللتحدة » كما فى غيرها فى قرن المحجرة 
المفتوح .. وفى هذا الفرن كان يتم صهر .٠.٠؟‏ طن 
من الصلب فى زمن يتراوح بين 4 س ١١‏ سباعات. 
ثم جاء فرن الاكسجين 'القاعدى فأمكن صهر مابين 
.ل ...4 طن من الصلب ى أقل من ساعة» 
ولكن سرعان ماابتكرت عملية مسسياكة الصلب 
المستمرة التى الغت تماما عمليات وسيطة فى 
صناعة الصسلب ورقعت الانتاجية بشكل ضخم » 
ثم توج الامر باستخدام وسائل التحكم الالى 
والحاسبات الاليكترونية فى تسيير هذه العملية .٠‏ 


ولقد أدت هذه التطورات التكنولوجية الهائلة " 


والسريعة جدا إلى زيادة ضخية فى ارباح شركات 
الصلب الامريكية خاصة بعد أنفتحت لهاالسياسة 
الامريكية «منجم.حرب فيتنام» وان كانت هذه 
التطورات قد استدعت ‏ فى نفس الوقت صرف 
نفقات ضخية فى التجهيزات الاليكترونية » الامر 
الذى رفع من رأسس المال الثابت كثيرا فيصناعات 
الصلب . وتستغل شركات الصلب هذه الحقيقة 
الاخيرة المنتورة ‏ أى زيارة التكلفة ‏ متجاهلة 
الارباح الضخمة التى تحققها للتقدم يطليات 
جنونية ب 


لذ حاولت فى البداية وتحت عار «حق 


الادارة» تعويض هذه التكاليفعنطريق الاستغناء 
عن العيال بالجملة أو نقلهم. الى أعمال وفئات 
أجور دنيا ٠.‏ الا:آن اتحاد نقابات عمال: الملب 
واجه الشركات بيطلب «العيل ."ا ساعة,فى 
الاسبوع دون أى تخفيض فى الاجر الكلى» والذى 
يعتبره» الاتجاد مجرد اجراء. جزئى لضمان عدم 
استئثان الرأسمالية بنتائج التطوراتالتكنولوجية.؛ 


* وعندئتا تدولت الشبركات الى استنزاف داقع 
اللا با 
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الكرائب الامريكى بجعاولة جل الدولة الامريكية 
تتحمل هى هذه التكاليف 5 ولكن أوضاع الاقتصاد 
الامريكى واميزانية الامريكية المتأزمة لم يكن فى 
مقدورها أن تتحمل أعباء جديدة من هذا النوع ٠.‏ 


ولذا وعلى الرغم من ضعف حكومة جونسون 
بالفعل » فانها ‏ خوفا من مواجهة أزمةاقتصادية 
عنيقة جديدة ‏ سارعت بتاريي ؟ اغسطس الى 
اصدار قرار بتحويل جميع مقود ١‏ الحكومية 
لشراء الصلب من:الشركات التى رفعت اسعارها 
الى الشزكات التى احتفظت بالاسعار السابقة بعد 
أن كان جونسون فى قرار سابق قد خول وزير 
الدفاع سلظة سحب عقودالصلب “الخاصةبأسلحة 
القوات الامريكية من الشركات التى رفعت أسعار 
|| 


لقند توالت تلميحات المسئولين الامريكيين ‏ 
رقم انكار البيت الانيضي ‏ عن اضطرار الحكومة 
(اذا لم تتراجع الشركات) اما الى الاستيلاء على 
صناعة الصلب أو الى :فرض قيود مباثئرة على 
الاجور والاسعار فى البلاد: وذلك لاجبار الشركات 
على العودة الى الاسعان الاصلية . 


وازاء التهديد. بضياع «ينجم العقود الحكومية» 
من تحت أيدئى هذه الشركات لم يكن امامها الا 
التراجع » وبالفعل اعلنت شركتى رييبلك وارامكو 
التى تبيع ما قيمته .1١٠١‏ مليون دولار لوزارة الدفاع 
سسنويا » أعلنتا عن تراجعهما عن زيادة الاسعار, 


وهكذا تطورت 'الشكلة: من جديد لتبحثا 
احتكازات الملب فى امريكا فى مناسسبة اخرى 
او وسيلة اخرى لتحمل الشعب الأمريكى » وغيره 
من الشعوب التى تسبتورد الصلب » تكاليف التكنيك 
الاليكترونى الحديث الذى يدرعليها أضهمالارياح ٠‏ 
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و امب ثفافة فنا 
٠٠‏ وغاب وجهان للشيهر والنقد 


«جبل لبنان») الذى صرع اليه 
له الجليبيب عبد الله الخورى بابنسه 
لو الصغير هربامنعيون الامبراطورية 


53 ع الممكن أن 
تغبر تاريخ هذا الفتى العربى اليذى فزع من 
التجثيد الأجبارى فى جبوثى أجنبية فاختفى بتلك 
المنطقة الجبلية التى تبتعت بما يثشبه الاستقلال» 
ليعيش لنا بعدئذ شباعر من اكبر تبعراء العربية 
العامرين هو «الاخطل الصبغير» كما يعرقفه 
تراؤه » أو بشارة اللخورى كبا تقول شهادةاللميلاد 
التى تضيف أنه استقبل الحيباة فى بيروت عام 
ك4 ٠‏ 


ويدتل اسم بشارة الخورى مكانا بارزا ف 
شبعرنا المعار ٠‏ لعديد من الاسباب أهوها © انه 
استطاع أن يضيفى على الششعرى العربى ففعموده 
التقليدى رونقا وبهاء قلما يتوافران لابناء هسذا 
الجيل العجوز السذى اقتحم الحياة الادبية مع 
البدايات الاولى لهذا القرن . فلقد تمكن الاخطل 
المسغير من أن ينحت لنفسه طريقا خاصا في 
التعبير الشعرى كان من الصعب أن يشقهآخرون 
نشبأوا على محاكاة القديم والتعصب له . على أن 
يشاره الخورى لم يتبرد على الامسلاف » بل 
«احتواهم» كبا تقول اللغة الحديثة فتمنى بذلك 
الاستيعاب والتمثل والتجاوز . وقد أدرك «شساعر 
العرب» كما دعاه البعضن فى وقت مبكر انهيعيشن 
فى مسر مختلف كل الاختلاف عن العصر الذى 
عاش فيه المتنبى وابن الرومى وبشار بن برد 


ومير بن أبى ربيعة » ولكنه أدرك فى نفس الوقت. 


أن المعاصرة الحقيقية للحياة هى استنبات الورود 
الجديدة من البذور القديمة » بشرط أن نسسقى 
الجذور الغائرة فى الاعباق ماء الحياة المتدفق من 
حولنا . وقد احس بشارة الخورئ أنه أقرب فى 
سليقته الفنية من غزليات عمر بن أبى رميعةة فتائر 
بها تأئرا بالغا من اليسير أن نشم رائحكه ى 
«الهوى والشبباب» و «شعر الآخطل الصغير» 
وهما الديوانان اللذان خرجا الى النور فى حياته 
التى الطفات جذوتها هذا الشهر ٠.‏ 


أَخِدْ عن عمر بن أبى ربيعة هذا الولع ببالحياة 
وسباباتها ؛ وهذا الغرام النهم بطيبات العيش 
فبها » فنجد أن المرأة هى محور أعماله كلها من 
فنائيات الى محاولات فى القصة الشعرية .. بل 
هو حين يبدع شعرا وطئيا يستفز فيه النخوة 
العربية حتى لاترمى على الفميم ؛ فانما يبدعبه فى 
اطار العاطفة الماسيوية» وكانه يخاطب امراتخانه 
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جمالها وخانته مراوغتها فى امون الحب والوضال, 
وقد دعم لديه هذا «الفسعف الفطرى» كما يسمى 
جيامه بالمرأة» تلك الثقافة الفرنسية التى نالها فى 
طفولته وصباه + اذ كان الطابع الرومائسى. هوا 
السمة الغالبة على مايقر! من انتاج الاديساء 
الفرنسيين وفى مقدمتهم الشاعر الفريد دىموسيه 
ولاريب أن توائق غزليات ابن أبى ربيعة علىوجه 
الخصوص مع الرومائتيكية الفرنسية فد ساهم 
فى ميلاد هذه النظرة الوجدانية للجياة » ولكنلاريب 
أيضا أن الحياة المجيطة به كانت هى المصدرالاول 
لهذه الانعطافة منجائبه نجو «ربيع الحياة» .ذلك 
أن اعلان الدستور عام 11٠.4‏ والتحرر التسبي 
الذى حصل عليه «الكائن البشرى» فى بلاده قد 
أفسح «للامل)) أن يتصدر مشاهد الطبيعة ين 
حوله » فاصبح يسمع التغريد بدلا من النواح » 
ويرى الربيع بدلا من الخريف والحياة بدلا من 
الموت . وبالرغم من خبية الامل الذامية التى مني 
بها جيله بان الحرب الاولي ٠‏ الا أن الإنطباعة 
الوجدائية الاولى للحرية لم تفارق ذهنه ولاخياله» 
بل أمست جزءا لاينفصل عن طبيعته حتي فىآجلكا 
الظروف سوادا ٠‏ 


وساهيت الصبحافة التى عمل بها حينا بن 
الزمن فى بلورة وعيه الاجتياعيى ببصائب تسعيه 
فالتفت الى أحزان الابة العربية وآلابها فى الكثير: 
من شسعره ؛ ولكن المساهية الكبري للعملاتلصحقي 
فى حياته الفتية هى أنها أكسبت أسلوبه هذا 
الطابع البرقى فى سرعته » والرقيق فى عذوبته 5 . 
وكان على صلة وثيقة خلال اتستغاله بالممحاقة » 
بأساطين الشسعر العربى من امثال اجمد شوقي 
ومعروف الرصافق وجميل صدقى الزهاوي ٠‏ أما 
خليل مطران فكان أحد اقرانه أثناء الدراسة ., 
وقد دخل جنا الى جنب هذا الجيلبأكبله فيصراع 
مع الجيل الادبى الحجديث نسبيا واختار فى الحلبة 
مكانا وسطا لايججد القدامى حقهم ولايحرمالشباب 
دورهم فى تجديد الوان الحياة والحائها . وكان ى 
اللبات يتجه فورا الى الاجيال الثسابة أن تنهضي, 

لاتفمنى على الحراب وان 

آذك بلعطرى رؤوس الحراب 
املثيها بيذ كما يملا 
الورد يد الجسارحيه بالاطياب 

والشعر عند بشاره الخورى هو الذي يمنجح 
الحب خلوده وليس العكس ؛ لان الشاعر وحده 
فيبا يعتقد هو الذى يعكس ذات نفسه علىالحب 
فيعطيه هذا الوم الذي يخطف بريقه الإيصماي». 
يقول موشبحا هذا المعنى : 

ماالحسن لولا الشعر الا زهرة ‏ | ١1‏ 30 
8 يلهو بها فى لحظتين النظسق ‏ 


1 ااه 
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صصسم تارتن التشهن سدس 


لكنها أن ادركتهسا رقة 
من شساعر او دمعة تتنكدر 
سالت دماء الخلد فى أوراقها 
ونام تحت قدميما القسدر 
وبثفس لفو الرومانتيكية راى الفنقر 
والنتراء » تصيبه ظاهرة البؤس بالحيرة والحنان» 
الحبرة من ايرها والدنان على اولثك التعساء : 
من ترى يشرح لى ذنب الفقير 
أق - يظهر الى فضل الغنى 


افهذه حسكية ألله القدير 7 
لا ٠‏ وجلالله عزذى الفين 1 

يقول الشاعر العربى الكبير الياس ابو شببكه 
فى تقييم آثار الاخطل الصغير بيشارة الخورى الذى 
استعار اسمه الفنى من الاخطل القديم تأكيدا 
لصلته بالتراث «ان بشارة لميخرج على الطريقة 
الوروثة البالية فى الشمعن » وأنه نكا على الفريد 
دى موسيه مثغير توفيق وغزا لامرتين ولم ينجحق 
السرد » وانه نسى فى بعفى المواضم أنه يكتب 
شعرا لاخيرا محليا » به, والجزء الاول من هذه 
الكلات يشير الى موقف بشمارة الخورى منقضية 
التجديد » بينما يشير الجزء الثانى منها الى تلك 
الحلقات المثيرية التى كان يحضرها الاخطل الصغين 
مع غيره من الشعراء ليلقى فيها شعره تحية الى 
ذكرى أو احتفالا باحدى المناسيات الوطنية . كان 
يذهب الى تلك الندوات ليصرخ ذات مرة : 

يا آمة غدت الذئاب تسوسهسا 


غرقست 
غرقت فليس هناك غير حطائمع 
وعن فلسطين يتشد : 
بافلسسطين التى كدنا ما 
كابدته من ننسى اساتا 


وعلى يمين الدق طير ساد 
اذا سائط الشباب اللبنانى صريعا لرصاصات 


جنود الانتداب عام 611ل توجع قلب المناعن 


وهو ينزف : 
مادماء تلسك بل اأوسسسمة 
لشمتهسا شسسفة منسا وعين 
انصسقوهم ١‏ من أمسسسة 


ورثوا باس على فى السو 
ورموا البطل بايمسان الحسنين 


وانتهت آخر الشهر الماشى رحلة الاخطل ' 


المسغير بين الهوى والشباب » فغاب وجهه مضىم 
للشعر العربى ماأحوج الظلمات التى تغيم على 
الامة العربية الان الى خيوط من نوره بى 


اح لكلا م 
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وفى نفسى الوقت غاب من القاهرة وجه من 
أتصسع وجوه النقد العريئن الحديث هو الدكتور 
محمد غنيمى هلال الذى فقدناه وهو لايزال فى قمة 


تفتحه الفكرى وسذائه فى : 
المعامي بن 


ولقد كان غنيمى هلال أستاذا فى النقد والادب 
القارن بكلية دار العلوم ؛ فجامعة الازهر ؛ وأشيرا 
جامعة الخرطوم » ولكنه لم يكن فى يوم من الايام 
مجرد أسستادذ جامعى تنحصر جهوده المخاصة فى 
تلاميذه المباشرين . . فيالرغم من جلال هذه المهمة 
التى تخرج الأجيال بعد الاجيال مِنالمربين و العلهاء 
الإ »؛ ومشقتها التى تحتاج الى تفرغكايل» 
قان غنيمى هلال لم يدخر وممعا فى أنتثشتمل دائرة 
تلاميذه على مختلف مللاءب الثقافة من خار عجدر ان 
الجامعة , لذلك عرذفته المجلات الادبية فى مصر 
ولبنان كصاحب قلم من انضطها واكثرها شبابا » 
يتابع الانتاج الجديد بعقل واسسع الافق ٠‏ وقلب 
يقطر اخلاصا ومحبة .. فكان واحدا من اندر 
نقادنا الذين واكبوا حركة الشعر الجديد مدافعا 
عن الفلسفة الكامنة وراء هذا الشعر ناقداالنساذج 
الرديئة الدخيلة عليه ٠‏ واتبع فىذلك منهجااكاديميا 
مرنا يستخلص السمات العامة لحركات التجديد 
فى الاداب الانسانية هامة » ويبلور الخمسائص 
القومية لكل ادب على حدة .. تساعده فى ذلك 
ثقافة جادة موسوعية وشبرة سنوات العمر فى 
دراسة” الادب المقارن ٠.‏ 


تقديم ثمرات الادب 


وريما كانت دراسسته للادب المقارنتأتى فىمقدمة 
انجازاته الادبية التى لاتعتمد على النقل الالى عن 
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كتب اقرب ؛ وائبا تقتم مصاهمة علمية دّات ورج 
فيما شارك به من تطبيقات فى «ليلى والمجنون)» 
و «الحياة العاطفية») فضلا عن كتابه النظرى الذى 
طبيع عدة مرات «(الادب المقارن» . ويتبع الدكتور 
هلال احدث المناهج العلمية فى أورويا حيث نشآ 
هذا العلم وتطور » وهو حين يضيف جديدا الى 
هذه المناهج من خلال التطبيق » فانيا يضيفهبقضل 
هذه المناهج نفسها كما يقول وبوحى منها كيا 
يعتقد . والركيزة 'الاساسية فى أبحاث الدكتور 
هلال حول الادب المقارن » ان الجوهر الانسائى 
المبدع للادب هو بجوهر واحد تشترك فيه جميع 
الشعوب والاجناس » وليس هناك مايؤكد تفوق 
شعب من الشعوب او جنس من الاجناس تفوقا 
يتصل بهذه الناحية الابتكارية الخالقة للجمال ٠.‏ 
على ان التطور التاريخى للمجتمعات لايمفي فى 
خط منتظم » ومن هنا تختلف مسارات الاداب 
المختلفة عن بعضها البعض باختلاف السسار 


الحضارى . ولكنه بالقطع ‏ يقول الدكتور غنيمى, 


ليس اختلافا جوهريا اصيلا » وانما هواختلاف 
عرشى وطارىء ٠‏ 
ويعد كتابه « المدخل الى النقد الادبى الحديث» 


فى مقدمة المراجع العربية فى هذا الموضوع الذى . 


يؤرخ لنظرية التقد من اليونان الى العص رالحديث. 
لإيفتل فيه اتجاها ثانويا أو مدرسة فرعية ولايميل 
نحو التعميم ٠‏ وانما هو قداختط لنفسهمنذ البداية 
منهجا شاقا فى التصنيف والفرز والتبويب حتى 
لايخرج البحث عن الحدود الاكاديمية . ولسكن 
مابين هذه الحدود جاءت استيفاء موضوعيا أمينا 
لقضية الادب والنقد على السواء منذ اقدم العسون 


ل00 | 


الى الأن. وكمائته دائما » ألم ف نهاية الكناب 
لتاريخ النقد العربى التديم محاولا ان يجمسعضعثة 
الافكار المتفرقة والنظرات المثشتتة ., 

ولقد ياخذ اليعض على الكتابأنه خلامتفلسفة 
لفن وهو فى نظرية النقد » وكان لابد لن يؤرخ أن 
يفلسف . .. غير أن؛ هذا القول مردود بان النهج 
الذى اختاره محمد غنيمى هلال هو النقد الوضعى 
للنسوص » اى ذلك النقد اللصيق اشسد الملاصقة 
للادب واليعيد خطوة أو خطوتين عن الفلسفة .., 
فهو النقد القائم على الصلة المباشرة بينه وبين 
المنقود دون وسيط «نظرى» بينهما ٠.‏ وريما كان 
كتابه الاخر عن «الرومانتيكية» هئ أوضّح بيانلهذا 
المنهج .. قان الثقافة الفرنسية التى عحصل عليها 
فى السوربون أولا وبين جدران مكتبته ثانياائحازت 
بمنهجه نحو الرؤية الرومانسية للادب والفن ٠‏ 
بالرغم من كل اجتهاداته «الوضوعية» فى الشسن 
والنثر أن ينزع بهما نحو الواقعية .. 

وان كان هذا النزوع الذى يتضح بجلاء فا 
ترجماته ونى مقدمنها كناب «ماالادب)) لسارتر » 
وتعليقانه الجادة المسنأنية عليه يؤكد ان طورا 
جديدا لهذا القلم الدى المتدفق كان ينتظن صاحبه» 
طورا نستطيع أن نلمسه فيما ترككه لنا من كتاباتة 
متنائرة لم تجمع الى الان .. ولعل هذه المرحلة 
الجديدة التى أطلت بعينيها مؤخرا فى كتاباته 
التى آذنت بصراع مرير بينه وبين الجبهةالمحافظة 
. .. سواء حين <رمته جائزة الدولة التشجيعية 
فى النقد » أو حين حرمته من درجة الاستاذية ق) 
الجامعة .. فما كان منه الا أن ودع حياتنا كلها 
تاركا لنا مثالا رائعا » اكير من كل درجة وجائزة ,٠‏ 


م رسالة من صوفيا 


حصباد الأيام العره لمهرجان الشباب العاللى 


شارك رفعت السعيد فى مهرجان الشمياب العالى التاسع بسوفيا عضوا ف بعئة 


كيس 


وهو يقدم نقريرا عن المهرجان والجهود التى بذلت فيه والاتجاهات السياسية 
التى نحركت داخله ٠.‏ 

وتنشر الطليمة مع هذا النقرير ثلاث وناق سبياسية هامة عن المهرجان هى : 

© رسالة الرئيس جمال عبد الناصر الى المشتركين فى المهرجان ٠‏ 

© القرار الصادر عن الاجتماع العالي للتضامن مع الشعوب العربية ٠‏ 

ه البيان النهائى الصادر عن الهرجان ٠‏ 


صوقيا الصغيرة الجميلة بالنساس 
من كل اتحاء العالم » شباب من 
كل البلاد انوا ليشاركوا فى 
لال الهرجان العالمى للشباب والطلبة» 
شياب من مختلف الاجناس والالوان » من ,كل 


أزدحمت 
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المعتقدات الديئية والسياسية تجبعوا فى صوفيا 
تحت شعار واحلا .. السلام .. والصداقة 
والتشامن - 

,1 الف شاب و .ل آلاف فسييف وصحفى 


03 سم 
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ومصور » أى ثلاتون الغا احتشوا ف صواقيسسا 
الصغيرة ذات المليرن ساكن ٠‏ 

وبقدر ماكانت صوفيا مزدحمة بقدر ماكانت 
سعيدة وكريمة وفخورة بما حققت :. فقد جندت 
بلغاريا كل امكانياتها » حسادات كل قواها » كبل 
٠‏ مقدرتها على التنظيم لتكفل لهذا العدد الهائل من 
الضيوف القدرة على المتساركة الفعالة فى اعمال 
المهرجان المتعددا لنشاطاك من سياسيةالى علبية 
. الى فنية الى رياضية ٠‏ 

وقد اجتارت بلفاريا هذا العمل الشاق محققة 
٠‏ نجاحا رائعا ٠‏ 

والحقيقة ان ايام المهمرجان كانت فرصة لكل 
شباب العالم كى يلتقى ليتبادل وجهسات النفلر 
"وليعبر عن آرائه المختلغة ».وكان النقاش يدور 
حارا وجادا فى كل شادع وف كل فكي لت اركان 
الحدائق الجميلة الممتدة غير صوفيا 
: وبالرهم من كل التناقفسمات » وبالرغم من 
الخلافات نك المشهبية الحادة التى تحتم عليها ان 
تنش بين هذا العدد الهاثل من الشباب القادمين 
من كل اتحساء العالم والذين يمثلوا 115 دولة 
ومنظمة عامية والذين ينتمون الى معظم الاحزاب 
والتجمعات والمنظمات السياسية والاجتمامية فى 
المسالم ٠ه‏ شسهديوعيون وكاثو ليك وبوذيون 
واشتراكيون متطر فون وجماعات النسار الجديد 
بكل اتجاهاته ؛ويشتعلالنقاش حادا جدا وعنيقا 
جدا فى كل أرجاء صو فيا الودبعة دون أن بحدث 
ما بخل بنظام المهرجان ٠‏ 

حادث واأحد فقط ٠.‏ . اضطرت السلطات 
البلفارية فيه للتدخل .. عندما وصلت الى 
حدود بلغاريا مجموعة من الشباب التشيكر من 
حوالى .م شابا وفتاة شعورهم وذقونهم طويلة 
-جدا » وملا قذرة وممزقة .. سسيرون حفاه 
وطلبوا العبور ليشاركوا فى المهرجان معلنين انهم 
يكوتون وفدا مستقلا قير الوفد التشسيكى 
الرسمى .. وبعد مناقشات اعلنت السلطات 
البلغارية « نظفوا ملابسكم ووجوهكم اولا حتى 
يسمح لكم بالشاركة فى المهرجان .. » » واحتج 
الشباب بان هذه هى حريتهم الشسخصية . 
لكن السلطات البلقارية صممت على أن يظل 
المهرجان محتفظا بصيفته الجادة . 

غير انها حادثة عارضة لم تؤثر ف المهرجان ولم 
يشعر بها الكثيرون ٠‏ 

والحقيقة انالهرجان كان فرصة هامةللتعرف 
على الاجابة الصحيحة للسؤال الصعب الذى 
يطرح نفسه دائما هذه الايام .. وهو كيف يفكر 
شباب العالم ٠‏ 

ومن خلال المناقشات واللقاءات والخلافات » 
بدا كل وقد يقدم افكاره وتجاربه . 

الظاهرة الاساسية التى برزت خلال 

المناقشات هى ان الشباب يشكل عام يتسجه الان 


سوااتت 
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يسارا بل ويزداد ائجاهه يسارا يوما بمد. يوم ,, 
كما.انه قد اتضح ايضا انه بقدر الاتماع الهائل 
لقاعدة الفكر الاشتراكى وسسط الشسبب يك 
الخلافاتالتى ظهرت مكونة مجموعات كثيرة جدا 
ذات اتجاهات متهددة ٠.‏ 
كانت صورة لينين معلقة على غالبية الصدور 
لكن ها بعد لينين يثير خلافات جذرية تضطرب 
فيها صور عديدة اخرى هاو .. جيفارا .. 
ماركوس 2 .ريجيس دوبريه. ٠‏ كاسترو وغيرهم. 
وحتى فى قارة واحدة مثل امريكا اللاتينية 
كانت الخلافات بين جمافاث اليسار شاب 
برازيلى فى الحادية والعشرين من عمره يقول فى 
يساطة « الاتحاد السسى فيتى سياسته خاطئة 
لكن ماو مخطىء ايضا » وكاسترو كذلك ليس 
على صواب ؛ ان لنا فكرنا الخاص بنا اننا ثوار 
ها ركسبيون من نوع جديد » ٠.‏ 
وشاب من بوليفيا يؤكد « ان تجرية بلأدنا 
توضح انه لا سبيل للشورة الا بالكفاح الثورى 
السسلح » من الستهعسه إن يحقق المسسل 
يمقرآطى اى مكسب للجماهير ؛ ثحن لا ثثق 

ا البرجوازية ولن ندع الجماهر يلق ىس 
فيها» م 

لكن شابا آخر من جواتيمالا يقول 7 المسسألة 
بيت سال ام نابت 7 
وبين الكنا ٠.‏ أننا مجبرون على سلوك 
ا لسن .. ان عصابات « اليد 
البيضاء » لموبية تقد الاشلين وزوجاتهم 
وأطفالهم وتحرق منازلهم ...4+ شخصامن 
قادتئا قبض عليهم البوليس والقى بهم فى البحر 
دون اى تحقيق . . لقد غرقت الديمقراطية 
البرجوازية فى الوحل وليس امامئنا سوى ان 
تحمل السلاح وننطلق الى الجبال » ٠‏ 

لكن افكارا كهذه لم نكن لتسستطيع ان تقنع 
يساريى اوربا الذين يركزون آمالهم على الكفاح 
الديمقراطى البرلمائى » طيقا لمعطيات ظروفهم ,٠‏ 
لكن حتى بساريو اوربا كانت افكارهم تموج 


. بالخلاف .. فهناك خلافات واضحة حول تقييم 


أحداث تشيكوسلوفاكيا الاخيرة فاجزاء من 
اليسار الفرنسى والايطالى تبارك هذه الاحداث 
باعتبارها نموذج لتحرر اللجتمع الاثستراكى من 
بعض القوالب والقيود التقليدية البالية . بيئما 
0 اخرى عديدة تعلن رايا مخالفا بل وتنظر 
بعين الشك للخطوات التى تتخذ هناك ٠‏ 
وهكذا وبقدر اتساع قاعدة الاشتراكيةالعلمية 
بين شباب العالم بقدر ماكانت الاتجاهات تختلف 
وقد تبدو هذه الخلافات خطيرة الى حد ما لكنها 
من بعض الجوانب تمثل ظاهرة صحية وتعبر من 
قدرة الفكر اليسسارى على اسستيعاب كثير من 
القوى بغضالنلر عن اختلاف منطلقاتها وتجادبها 
وافكارها م 
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الكن المهرجا نكم يكن مجرد سوق عا تسطرع 
فيه الافكار بغير نظام ٠.‏ بل كان فى الاسساس 
ل ٠.‏ ونظرة سريعمة على برنامج 
المهرجان توضح كيف كانت هذه الايام العشرة 
مليثة بالعمل الشاق . . 0 . 
عشرات من الاجستماعات واللقاءات واللجان 
والندوات كانت تعمل ومثات من التقارير كانت 
تدرس وتناقش مناقشة جادة .. ولنلق نظرة 
سريمة غلى رؤُوس الموضوعات فان مجرد 
استعراضها يكفى لاعطاء صورة عن كمية الجهد 
الشاق الذى ببذل . 
دور الشباب فى النضال من اجل السلام 
والاستقلال الوطنى والتقدم الاجتماعى » حقوق 
الشباب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 


والثقافية » تضامن شباب العالم » الاثمتراكية 
والراسمالية »..الفرد و » الثسسباب 


والسياسة » الامن الاوربى » نضال الشسسياب 
ضد الاستعمار الجديد » نضال الشسباب ضد 
التفرقة العنصرية-» نضال الشباب ضل المشاكل 
الاجتماعية ( الجوع » الجهل 6 البطالة ) » دور 
الاصلاح الزراعى فى الاقتصاد القومى واثره على 
شباب الريف والمديئة » العلم فى خدمة السلام 
مشكلة الشرق الاوسسط التساجمة عن العدوان 
الاسرائيلى » ماذا يجب ان يقدم اللسستقبل 
للانسان + 

وكل واحد من هذه الموضوعات اعدت من اجله 
سلسلة من التقارير ثم عقدت. لجنة لمناقشستها 
وتبادل الراى حولها :واصدار 'التوصياتاللازمة. 

ولم يقتصر الامر على هذه اللجان الرئيسية 

فثمة اجتماعات اخرى نوعية للحقوقيين الشبان» 
الكتاب الشبان »الصحفيين | لشبانالمتدبينالشبان 
والبرمانيين المدرسين والنقاببين والمسجونين 
السابقين من اجل حرية :اوطالهم . 

وكان للطلبة برنامج الخاص فثمة لجانا 
لمناقشة اصلاح التعليم وديمقراطية » النضال 
ضد الامبريالية وتدخلها ف شئون الجامعات » 
دور الجامعات فى ١‏ ؛ ضرورة توحصيد 
التنظيمات ضرورة متابعة تخليص الحركةالطلابية 
من العناصر التى انكشف ارتباطها بالخابرات 
الامريكية . 

اوعد ذلك هناك لقاءات للهواة . . هواة الفيلم 
والفن والاسبرانتو والتصوير والصيد .. الخ. 

ثم برنامج خاص بالاطفال .. يتضمن اجتماع 
دولى لقادة 6 منظماتث الاطفال » لقاء عالمى للكتاب 
والرسامين والشعراء الذين يقدمون انتساجهم 
للاطفال » مناقشة تربية الاطفال بروح التضامن 
العالمى. والصداقة . . منسايقة لرسوم الاطفال ٠.٠‏ 
.معرض لرسوم الاطفال ٠‏ 


وفوق كل ذلك كان هناك يوم خاص للتضامن . 


مع شعيب فيتناع ‏ 
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احف نقاريج التووتصس. 


ويوم للتقاع عن حقوق الانسان ٠‏ 

ويوم للنضال من اجل السلام وضلا الاسلحة 
النووية ( وقد ل لذلك يوم ه اغسطس وهو 
ذكرى القاء اول قنيلة ذرية على هيروشيما) ٠‏ 

ويوم لتضامن الشباب مع الشعوب المناضلة 
من أ التحرن والاستقلال الوطني والسلم 
والديمقراطية والتقدم الاجتماعى .. وى اطان 
هذا اليوم جرى الاحتفال بيوم التضسامن مع 
الشعوب العربية . 

والحقيقةانازمة الشرق الاوسط قد استطاعت 
برغم بعض السسلبيات أن تحستل مكانا هاما من 
آذهان المشتركين فى المهرجان ٠.‏ 

وقد شاركت كثير من الوفود الصديعقة 
الجهود العربية فى فضح العدوان الاسرائيلى امام 
الرأى العام العالمى .. ومنف بداية المهرجان كان 
الوفد الهندى يبوزع كتيبا باللقفة الانجليزية 
بعنوان « تهديد ألسلام فى الشرق الاوسطك « 
بدين المدوان الاسرائيلى ادانة قوية ويوضح 
الاهدا ف التوسعية والعدوانية للصهيونيةالعالية., 

كما اسهمت ايضا وفود يوغسلافيا والاتحاد 
السو فيتى وبولندا وفيتنام وايطاليا وانجلترل 
وسيلان وغيرها مساهماتايجابية فىهذا الصددم, 

يوم النضامن مع الشعوب العربية 

وقد حدد برنامج المهرجان يوم ١؟‏ يولي كيوم 
للتضامن مع الشعوب المناضلة ضد الاستعمار 
والمدوان د وتقرر تخصيص جزء رئيسى من هذا 
اليوم للتعبير عن تضامن شبابالعالم معالشعوب 
العربية فى نضالها ضد العدوان الاسرائيلى - 

ومتدذ الصباح الباكر كانت شوارع صوفيا 
تمتلى بلافتات اعدتها اللجئةالتحضيربةالمهرجان 
تدين العدوان الاسرائيلى وتطالب شعوب العالم 
بالنضال لتصفية كل آثاره ٠‏ 

وكان أعضاء الوفد المصرى قد انطلقوا الى كل؟ 


مكان ليعلقوا على صدور كل الناس شسارات 


تقول « نحن ضد العدوان الاسرائيلى » وهكذا 
تأتىالساعةالعاشرة صباحا وكل صوفيا ضيوفها 
وسكانها الاصليون يشاركون بشكل أو يآخر ف 
ادانة العدوان الاسرائيلى ٠‏ 

وفى اربعة اماكن مختلفة عقدتاربعةاجتماعات 
جماهيرية ضخمة » ازدحمت فيها الوفود باعلامها 
وتعالت هتافاتها بالفرنسية والايطاليةوالاسبانية 
وبكل لغات العالم «ديان ٠٠‏ سفاح» «الصهيونية 
.٠‏ فاشية » « الموثه لجونسون ولديان » ٠‏ 

وفى احد الاجتماعات حضر بعض اعضساء 
الود الاسرائيلى يحملون لافتة تقول « نحن *' 
ندين العدوان الاسرائيلى على الشعوب العربية 
ونطالب بانسحاب القوات المعتدية فورا » ٠.‏ 

وفى اجتماع آخر وقغت السيدة ( ايزابيل 


يلوم ) رئيسة اللجلس المالمى للسلام لتقول «النى , 


شاهدة عيان » لقد زرت ينغفبى معسكرات 0 
ب لاسي 
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اللاجثين الفلسطيتيين وفساهلاقا “ليك يعيكن 7 
هؤلاه النامن حياة لا اثسسانية » انهم لغيشبسصضون 
اتسى اتواع الحياة وأفدها مذايا ٠.‏ 0 


وبع أن العدئيت من التووق اللجهود ألتئ بذ ليسستسا 
لمجلسى العاأى السلام لتشندند موجة الاستتكار 
0 0 الابر اقالت : 


« ايها الاصد قام أ الأخباء ابناء الشهوب العربية» 
ان ان كل انصاز الستلام فى الفسالم بعكم من آجل 
العادل ضد الفذوان .. أن هلى الأوى 
ا العالم ان تعمل موحسفة لتؤكد ان 
النضال الفلسطينى نضال عادل وفشروع وانسه 
جزء من حركة التجرر الزطنى الغامية أثنا تحذى 
العالم اجمع بشرورة الوقوف سقا ؤاحدا ضد 
العدوان الآمزائيلى وتصفيته زاسرع نا يمكن والا 
إقبان بهوذا خددا سصتوف 60 الى المبحاطق 
المحتلة .. ائ ١ن‏ ههاءفرنن جددا سسوفه يأثون 
اليتشخذوا من الارضنالتى اختلت يقد ف يونيقى شغلة 
وثوب جديدة لعدوآن خفيد 4 م 
ووقف ميثل الوفك الابطالى ليقولٌ « الما 
نحن الايظاليين ممثلق الخزبه السهوهى وحزب 
الوحدة البروليتارية وكلالقوى الثورية فانطالي 
.قد اتفقثا على برقافيج موعب 3 
الصهيوتية والاغبربالية © .. 
« أن قوى الرأى القسام العسالمى تتبين_الان 
الحقائق وتكتشدف أن أسرائيل ليست سؤى كيان 
صهيونى متهترى فرضنه الامعتقماق على أرض 
الغرب » أنتا نحن الشسيوعيين ان 
الابطاليين نؤيف التضال البعلولى الذى. بشوفسه 
الغرب مؤكدين ان هذا النغشسال لابد وان نخقق 
النضر الساحق .ءلقد قال كو جيفارا « لايمكن 
لاى توزى أن يجلس غلى عتبة داره منتظرا ان 
يرى الاستعمار محولا فل تفشيه 6 ٠.‏ 
وفى الاخسمافات الهماهيزية الاربعةالتى غقدت 
فى الشباح تخاث عشراثك هن المشسوبين يمثلون 
الاتحاد السوقيتى ومنفوليا الشسغبية وفيتلام 
وكوريا الديمقراطية والمخر وفرئسا وبولئكا . ٠‏ 
وآخرين .- 
وفى المساء عقد الاجتماع الكبين للتفساين 
الشعوب العرنية فى ملا الشهياء وغو 7ت 
من أكبر ميادين صوفيا » حيث احتشدات الوف 
الجماهير الثئى تمثل شباب العألم كله .. والثى 
فلات ايدان بلافتائها وأغلأمها وشتافائها وافائيها 
الشغبية .. وعلى منسة الرئاسة ا 
الفضاء السرفيتية الاولى ( فالثنيناً 
ورائد الفضاء السوفيتى (( اليكبى ص «“ 
وممثلين لاتخاد الشباات در الفتسالمى 
واتحاد الطلاب القسالمى د ممعم ا 
وفيرئسا والمخر وتلقازيا ٠.‏ + 


بوافشتست فالتفينأ الاجتماع قاللة 3 3 أسديفرة ١‏ 
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الى ان أعبى اسم رواد الفضاء السواقيتتة وباسم 
جميع الشباب السوفيتى .. لكم ولكل الشباب 
الغربى التقدهى ولكل الشعوب الغربية الباسسلة 
عن تضامنا الكامل وتأييدنا لكم فى متمليين 
لكم النتجاح ا 0 
التقدمية يديئون العدوان الاسرائيلى الفسادرا» 
ولسوف يواصل شببنا تأبيده حتى تحققون 
النصر الكأفل .. 
وتحدث ( اليكسى اليونوف )) فقال «ان واجبا 
ملنحا بقع غليئا جميغا » د تم عليننا أن نقف مغا» 
جديعا بلا اى استثناء ضد الغدوان الاسرائيلى » 
وانا اعلن باسم .17 مليون سو فيتى تأبيدنا التأم 
والكامل للشعوب الغربية المكافحة .. 6 
وبعد كلعات اخرى عديدة » سسسير الموكب 
اللعجيد . . الوف من الشباب من كل انخاء القال. 
ابناء صوفيا بحملون المشساعل ليقودو؟ 
الوكب الغالمى عبر شوارع صوفيأ هاتفين يلغاث 
عديدة ولكن فى صوت واحد « ديان ٠٠‏ مبفام » 
« الضهيوئية .. فاشية 6 . 
وفى مكان آخر من صوفيا » كانت الدهوة 
للقضية الغربية تتخذ صورة اخرى فقد اقسام 
الفنانون اللعمر يون « النشار والرزاز وعبدالمغيود 
شحاته وقدرية حسين وأخيد نبيل وفرغلي 
عبد الخفيظ وغيرهم مغرضا للغنون التشيكلة 
٠‏ تضهن عددا من اللوحات عن العدوان . وقد 
افتتخ المغرش وزير الثقاقة البلغارى والدكنور 
مفيد شهاب الدين وئيس الوفد المصرى وكان 
المغرض فرصة كبيرة للدعوة للقضسية الغربية 
ولادانة الغدوآن .. وقد تردد عليه اكثسر فن 
فسن د 
كما قام الوفد المصرى بتوريع ٠../؟‏ كتيب 
بالانتجليزية والفرنسية ته لغدوان وق 
منياسة ج ال اليد 
والحقيقة أن بوم التضامن الشغوب الغربية 
قد حنقق نجاحا كبيرا جدا للقضية الغربية وقد 
تفكن الشسباب الغربى بما بذله من جهد فسادق 
سواء باتصالاتهم بالوفود وبمناقشاتهم الجادة 
والموضوعية مغهم من حشسد قوى كبيرة جدا 
وواسفة جدا ١‏ للشاركة فى هذا اليوم »وفن انتهاز 
هذه الفرصة » لشرح القضية الغربية وتوضيحها 
و شباب القالم اجمع ٠‏ 
ج*ع٠م‏ الى المورجان 
0 ع.م الى المهرجان بوقد كبير (.."؟ 
غفنى ) نبل ملف أونحة النشاظالتى تفسنها 
برنامج اللهرجان .٠.‏ سياسة » رياضة ) فثون 
شهبية »6 فئون تشكيلية » رسسُوم اطفال ٠.‏ 
وغيرها وقد نجح الوقسد المصرى ب بالرغم فسن 
بغضى السلبيات التى صباحبت 'تكوئثه ‏ فى ان 
يفلى يكفاءة وقدرة كثيرا من العمل الظلونج مقدم, 
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وبالرغم: من عقبات كثيرة اهمها : 

.و اننا ترددنا لفترة طويلة فى انتخساذ قرآن 
الاشتراك فى المهرجان .. وعندما اتخسذ القرار 
يكان كثيرا من الوقنتا الثمين قد هغى بفير اعداد. 

و آنا نتيجة للسبب الاول ولتيخة لبفض 
الاهمال لم نشارك مثساركة ايجسابية فى اعمال 
اللجنة التحضيرية الدولية المهرجان .. الامر 
الدى عزلنا عنها الى خد كبير والذى لم يمكننا 
هئد البداية من افساح مجال اكبر فى برتسامج 
المهرجان لمناقشة قضية الشرق الاوسط .. 

و أنه نتيجة لضيق فترة الاستغداد ونتيجة 
لضعف الغلاقة باللجئة التحضرية الدولية كالك 
ركثيرا هن الاستغدادات خارج النطاق المظلوب ٠.‏ 
ولم تحقق النتائج المرجوة ٠‏ 

ه ان نسبة الكوادر السياسية فالوفد كانت 
اضئيلة جدا » وكانت اقل بكثير من احتياجات 
العمل ومن ضرورات المشاركة الفعالة فى اعمال 
المهرجان ٠.‏ 

وقد كان من الضرورىارسال فرقة رضا فق 
حققت نجاحا باهرا جدا وكذلك ممثلى القطاعات 
الفنية الاخرى والرياضيين ؛لكن المشكلةان كثيرا 
من الهيئات اصرت على. أن ترصل ممثلين لها لم 
يشاركوا فى اى جهد بل لم يكونوا قادرين على 
بذل اى حهد مفيف .. وكان سفغرهم بظبيغة 
الحال على حساب السياسيين الذى لم يسافن 
منهم سوى 1؟ شخصا ٠.‏ 

وهكذا نثبت مرة اخُرى أننا ما زلنا لا نقسدر 
بعد الاهمية السياسية لمثل هذه المهرجانات 
والاجتماعات الدولية وان الكثيرين لازالوا 
يتصورون ان المسألة كلها لاتغدو ان تكون فرصة 
للسفر للخارج ٠‏ 

وبالرغم من كل ذلك فقد امكن للوقد السياسى 
اللكون من اعضاء منظمة الشباب والذى أنضم 
اليه ممثل للمجلس القومى للسلام والصحفيون 
وممتلو اجهزة الاعلام الذين سافروا مع البعثة 
وابوا ألا ان يشاركوا فى كل جوائب النشساط 
السياسى امكن لهنذه المجموعة ان تبذل جهدا 
:كبيرا جدا وان تحقق كثيرا من النجاح فى مختلف 
المجالات . فقد شارك الوفد فى مختلف اللجان 
واسهم فى مناقشاتها اسهاما ايجابيا ملوسسا 
ونجح فى ,كثير من الاحيان فى قضسسية العدوان 


الاسرائيلى وق ان ستصلار من هقه اللجسان 
قو صبيات تدين الغدوان وتدين الارهاب الاسرائيلى 
فى الاراغى ألحتلة وتطالب بسحب القواتالمستدية 
على الفور ٠‏ 

وقد قدم د. هفيد شهاب الدين رئيسن الوفد 
تقريرا رئيسيا فى لجنة السياسة الدولية حول 
ازمة الشرق الاوسط عالج فيه القضية معالجة 
موضوعية كسبت احترام وتأبيد الوفود ٠‏ 

,كفا أن الوفد قد نجح فى تنظيم سلسلة م 
اللقاءات الثنائية مع عد 1 0 وندا 
هلها وفود الاتحاد السؤفيتى © فيتئام » المانيا 
الديمقراطية ؛ الداتمرك » النرويج » السويد » 
فرسسسسا » ايطاليا » انجلثرا » الجر » 
يلغاريا » يوغسلافيا » فئلندا .. الخ .وقد كانت 
هذه الاجتماعات فرصة بالغة الاهمية لتبافل 
الخبرة ووجهات النظر ولشرح التجربة المصربة 
٠.‏ وكانت فرصة هامة ايضا اناحت لشسبابنا 
الاحتكاك المباشر بكل هذه الخيرات .. كما كانت 
هذه الاجتماعات ت فى الاساس ه مجالا هاما 
لشرح القضية الفلسطيتية. ولاقنساع الرأى الغام 
العالى بعدالة موقفئأ ٠‏ : 

وقد نجحت هذه الاجتماعات تجاحا ,كبيرا الى 
الحد الذى جعل منها واحدة من ابرزا تجاحات 
وقدنا ٠‏ : 

كما عقد رئيس الوفد المصرى موّتير؟ صحفيا 
تحدث فيه الى ممثلى صحافة القسالم عن ازمفة 
الشرق الاوسط ... وقد حقق هنا الؤتن 
نجاحا جيدا .. 

وباختصار فان البعثة المصرية الى مهرخسان 
صوفيا قد استطاعت ب بالرغم من كل السلبيات 
أن تحقق نجاحات كبيرة وأن تكتسب سسواء 
فى مجالات السياسة او الفن او الرياضة احترام 
وتقدير الوفود الاخرى ٠.‏ 

لقد كان مهرجان صو فيا مظاهرة ذولي شخمة 
تغبر عن آمال الجيل الجنديد وآفاق اختلابة 
وصهوده دفاما عن الحق والفدل والديمقراظية 
والسلام 575 وكم كان رائعا ان إيرتفع شبابنا فئخ 
هذه المظاهرة قويا وقادرا على التغبير وقادرا 
على الاقداع ٠‏ ,, 


رففقت السعيد 


نص القرار الصادر عن اجتماع التضامن مع الشعوب العربية: 


اننا نحن المشتركين فى هذا الاجتياع » نعلن 
استتكارنا الشديد للغدوان الاسرائيلى الذى 
ارتكب فى ه يونيو عام 111 4 مؤكدين ان هذا 
العدوآن لم يكن سبوى حلقة من سلسلةالمؤامرات 
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التى تدبرها الامبريالية الامنزيكية ضْة سلام العالم 

وأمته > وضد حركة 'التحرر الوطنى العالية . 
ان العدوان الاسرائيلئ الذى دعمته الافبريالية 

الغالية. » وخساضة امبريالى الولاياك التمعدة 


لاا نب 
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الامريكية » كان يستهدف فى الاسآاس قة الانقلية 
التقدمية فى الجبهورية العربية المتحدة وسوريا » 
على وجه الخصوص » واعاقة حركة التحرر 
العربية التتدمية » وخلق مركزا جديد للتوتن ى 
هذه المنطتة ذات الاهمية الاستراتيجية ٠.‏ منطقة 
الشرق الاوسط بر 

اننا نحن -المشتركين ف هذا الاجتماع » نطالب 
بتصنية كل آثار :العسدوان الاسرائيلى » ونلح 


يشدكل خاص على ضرورة الانسحاب غير المشروط , 


من الاراضى التى احتلت نتيجة لعدوان © يونيو ٠.‏ 
اننا نحن المشتركين فى هذا الإجتماع » نطالب 

يحل عادل أشكلة اللاجئين الفلسطينيين » وئدين 

بشدة موثف الحبكومة الاسبرائيلية تجاه هذه 


ل + دّات الموقف الذئى. يتعارقش مع قراراتتة 
المتحدة . 

ا نا الاجتماع » نؤكد ان 
مشكلة اللاجئين النلسطينيين مشكلة انسانية 
وسياسية » وانها يجب أن تحل ضهانا للسلام 
والامن والكرامة الانسائية .. 

اننا نحن المشتركين فى هذا الاجتماع ») عن 
تضامئنا مع شمعوب وشباب البلدان ل فى 
نضالهم من أجل مزيد من التقدم » ومن اجل 
تصفية كل آثار العدوان .., 

اننا نحن المشتركين فى هذا الاجتماع » لنبعث 
بتحياتنا للقوى الفلسطينية المناضلة » ونؤيد 
كفاحها المسلح ضد التوات الاسرائيلية .م 


رمنالة الوئيس عبد الناصر الى المشستوكين فى الهرجان 


ايها الاخوة مره 


تحية السلام والاخاء والمحبة ‏ انقلها اليكم من 
قشعب الجمهورية العربية المتحدة شبابه وشيوخه 
واطفاله ونساه » الملابين منهم التى. ترى فى 
مؤتمركم واحة من الامل » للى عالم تضطلرب فيه 
البشرية من المخاوف والتوقعات © تعيش حياتها 
كل لحظة منها تأنيها بنبا عدوان. جديد 6 » وارواح 
آمنة تزهق »4 واسلحة جديدة للدمار تصنتع » 
وتحركات الاطماع تقوى وتمتكا ٠.‏ 


٠‏ ولكن: عنذما يتظلع المرء الى هذه الجموغ غ من 
الشباب من مختلف يقاع العالم » اخظفت الوانهم 
ولهجاتهم والسئتهم » ومع ذلك تجمعوا فى هذا 
المكان بضمير واحد 6 وفهم: واحد » وهدف واحد م 
يعمهم السلام والتناهى » عنديا يتطلع المره الى 
هذا كله 6 لا يمكنه الا أن يطمئن على مستقبل 
هذا العالم » وهو يرئ طاقة الشسباب الحيوية 
تتجسد فى مثل هذا الؤتمن الرائع © وتسير ّ 
طريتها الصحيح » بعيدة عن العبث » بعيدة عن 
التدمين ٠‏ 

ان اجتمامك: 3 هذا اللؤتمن لحرئ بأن يتلره 

من اذهائنا طل المشاوف © ويملؤها بالاءلة 
التشاعنت * ف ان جيلكم: القن النقى ‏ هو الذئ 


سيحتق السلام فى هذه الارضن يم" .* 
هن الذئ سيزعى الخضيرة تترعرع وتزدهر ف 


ساد . 
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اجواء سماء لا يعكرها دخان الرصاص »6 ولأ يبد 
هدوءها طلققات الدائع » ولا يمزق صفاءها تنجين 
التثايل .., 


انتم ياشُبابهذا الجيل آمل عللمنا هذا .م 
انتم آمل العدالة وامل السلام بطهارتكم الثورية 
وثوريتكم النقية تستطيعون أن تفعلوا الكثير » 
وتستطيعون أن تبعدوا طريقكم :عن الاطماعالتىي 
حرقت اجيالا قبلكم ) وجعلت التنادن شسعانا لكأ 


وان شعب الجمهورية العربية المتحدة الذئ 
صمد وآلى على نفسه ان يصارع عدوانا يجثم 
على ارضه »© تدعمه قوى الاستعمار والامبريالية 
العالية .. هذا الشعب لا يملك » وهو يعبل من 
اجل انتزاع حقه المختصب © الا أن يحب مؤد تعركم 
وان يتمنى له النجاح ليكون عار جيلكم » وكل . 


' جيل » هؤ اقرار السلام القائ ثم على العدل * 


والوتوف بصلابة اصيلة ضد 55 'محاولة لاهدان” 
حق الشعوب ف الحياة الامئة المطمئئة ١ه‏ 


ان حركة الشباب اليوم » حركة بناءة » وه 
ف طبيعتها تتفق وتتوائق مع حركة التحريز فى كل 


مكان .هه 
من اجل حياة كريبة لكل البشئ » 
من اجل السلام لكل البشن م 
من اجل الرفاهية لكل البشي .. 


جمال عيد القاصّ. , 
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دمع .اته دوه امه طلا 


البيان الصادر عن المهرجان 


: اصدر مهرجان الشباب العالمى التاسع 


اللنعقد 


فى صوفيا »فى حفل الاختتام باستاد صوفيا » ليلة ٠‏ 


* اغسطس البيان التالى : 

اننا نحن العثرين الف سساب © من مندوبى 
دول العالم فى المهمرجان ؛ وقد اجتمعنا 
ملايين الشباب من العمال والفلاحين والطلاب »> 
من جميع القسارات » ومن مختلف امقاهيم 
السياسنية والفلسقية والدينية .. اجتيعنا فى 
صوفيا فى اكبر مظاهرة لوحدة القوى المعادية 
للامبريالية » فى اطار الحركة العالمية للشسباب 
والللاب » وتحث لواء المهرجان الغالى التاسع 
للتضاين والسلام والصداقة .., ' 

ولقد عبرنا بصدق واخلاص وحيساس » عن 
وحدة حركة الشباب والطلاب » ضد العدوان 
الغاشم الذى يشسنه الاستعمار الامريكى فى 
فيتنام » ومن اجل مساندة الموقف العسادل 
لجيهورية فيتنام الديمقراطية » ومن اجل نصرة 
الشعب التتنامى ف نضالة العادل » من أجل 
الحرية والاستقلال والسلام ٠‏ 

ولقد عبرنا عن اصرار الشباب والكسابات في 
العالم اجمع » على النضال من اجل الحرية 
والعدالة والسسلام .. عيرنا عن اصراره على 
مضاعفة الجهود ©» لدعم المسائدة المادية والمعنوية 
للئضية العادلة للشسعب الفيتنابى » بها فى ذلك 
التفلوع للنضال الى جانبه اذا تطلب الامر ذلكا + 

ولقد عبرنا ايضا عن وحدة وصيود التوئ 
المناهضة للامبريالية » والقسوى التقدبية 
والديمتراطية المحبة للسلام » فى النضال ضد 
الامبريالية » وضد العدوان فى مختلف انحساء 
العالم ٠‏ 


وقد عبرنا ايضا عن تضامننا النضالى ©» مع 


الشسعوب العربية » ضد العدوان الامبريالى ” 


الاسرائيلى » وطالبنا بالانسحاب الفورى للقوات 
الاسرائياية من الاراضى الحتلة » وايدنا نضال 
شعب فلسطين من اجل حثوقه الشرعية ٠٠‏ 

وعبرنا عن تضسامننا مع الفسعوب الافريقية » 
التى تناضل ضمد الاستعبار البرتغالى » وانظية 
الحكم العنصرية فى حجنوب افريقيا وروديسيا » 
وعن تأييدنا لكويا فى تضالها ضد التهديد الامبريالى 
وتايبانا: لنضال شسعب لاوس شسد التدفل 
الامريكى ٠‏ 

وقد ابرزنا قوة النضال الذى يشنه الشباب 
شد النازية الجديدة فى المائيا الاتحادية ) ومن أجل 
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الامترال بجمهورية ة المانيا الديمقرأطية » وحمايذ 
للامن الاوربى : 

كذلك عبرنا عن تضامننا مع الشباب الابريكى 
فى نضاله ضد سياسة حكومته الامبريالية » وضدا 
العدوان فى فيتنام ) وضد التفرقة العنصرية ») ومن 
أجل التقدم 'والديمتراطية .., 

لقد تبلور في اجتماع صهننيًا » ذلك الدوز 

ظيم الذى يلعبه الشسباب والطلاب فى :هذا 
النضال العارم للشمعوب » والذى تصاعد فى الاونة 
الاخيرة بصورة رائعة .., 

لقد تبادلنا اراءنا وتجاربئا وخبراتنا » حول 
المشكلات السياسية الكبرى فى عصرنا ٠...‏ 

ولقد سساعدت على تعزيزا روابط التضامن 
النضالى والصداقة يننا جميعا » تلكا اللقساءات 
الودية العديدة التى اشتركنا قيها » ولا سييا 
لقاءاتنا مع شباب فيتنام » وقمياب بلغاريا “ 


.وشباب البلدان الاكبتراكية » وحركات التحررء 


الوطنى ؛ والقسوى الديمقراطسية فى الدولا 
الرأسمالية ..: 

كما أن مناقثشاتنا الثقافية والعلمية » قد اتاحت ٠‏ 
لنا نرص اكتشساف وايراز مدى الخصب والثراء 
الذي تبوج يه تقاليد ودثون وابداهات مختطله دولا : 


أن لقاءاتنا الرياضية قد اسهمت هى الاخرئ 
فى تدعيم روح التضامن والصداقة والسلام ,٠‏ 

وق رحاب صوقيا المشيافة » وبفضل الجهوة 
الرائعة التى قدمها شباب ديمتروف: 6. وقدمها 
شعب وحكومة بلعاريا الاشتراكية » امكن انجاح 
المهرجان » واستطعنا ان ٠‏ ننظم اقوى مظاهرة 
عاللية الشسياب والطلاب » من اجل التضامن» 
والسلام والصداتة ..», 

ياشباب العلم وطلايه .م + 6 , 

ان نجاح المهرجان قد اظهن مرة اخرئ 
وسيظهر دوما » قدرة حركة الشباب والطلاب 
العالية » وفعاليتها وحيويتها. .ذلك انها تستطيع 
الان واكثر من اى وقت مضى ؛ ان تجتذب حولها' 
قوى اكبر عددا » واكثر عمقا » واعظم قوة ٠.٠.‏ 

اننا لنناشدكم وكلنا ثقة فى القوة التى تمثلونها 
أن توحدوا جهودكم وصفوفكم » وان تعملوا معا 
من اجل انتصار الشعب الفيتنامى 4 ومن اجل! 
الحرية والاسستقلال والسسلام ؛ ومن اجسل" 
الديمقراطية والتقدم .٠«‏ 

عاشت وحدة شباب وطلاب العالم أجمع » من 
ايل التقامن والسلام والصداقة .. 
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ع تشريح تجئسة الاسستعمان 


و من المجلات ' الفكرية العالمية 


4 : حى دوبوشسع “ القت 
© ترجية : أدوارد راو ه مجلة ' الاقتصساد 
:م عرض وتعليق : طلعتهمام والسياسة » الفردشسسية 
تشريح جثة الاستعمان الصحيح فى مواجهة هزيمة )وهى هزيمة متوقعة) 


و 'بقلسمم : جِى دوبوشضمعم 
ه ترجمة : ادواردت خراط 
٠‏ و عرض وتعليق : طلعتهمام 


« الحدّيث عن قضنية الاستعمار لا بعئى داثماء 
اتخاذ موقف .الرفض من حركة الاستعمار » أى 
نابيد قضايا التحرر » بل قد يهدف فى احيسان 
ثيرة الى ضرب الاسس التى تقوم عليها امكانية 
التحرى » وذلك بجعل الوقوع فى قبضة الاستعمار 
قدرا لافكاك منه » عن طريق ؛ اعطاء العمل 
الاستعفارى تبريرأ انسانيا وحضاريا »6 ٠.‏ 


وهنلا يعض ما بحاوله دوبوشير ف مؤلفه 
« تشريح جثة الاستعمار » ٠.‏ © 


فّ البداية بحدد دوبوشير الهداف من دراسته 
بانه ؛ « الكشف عن شخصية الاستعماريين ؛ هما 
» عن حوافزهم العميقة ؛ واسباب 

ها اجترحوه من اعمال ومن خطط »؛ وان نضع 
الشعوب التى وقعت تحت الاستعمار فى موقعها 


- يك مكنا هر 
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نتيجة لاسباب لا حصر لها » كما رأيئا من الاهمية 
بمكان » ان نلقى الضوء من خلال الموااجهة على نمو 
العلاقات بين هذين الطرفين » وعلى التقدم الذدى 
اختطت سبيله هذه التجربة التى لا مثيل لها: 
تجربة المواجهة بينهما التى تصل الى نهايتها فى 
التحرر من الاستعمار 6 . 


لكن ماهى دوافع الاستعمار الاوربى ؟ وماهى 
اساليبه 5 


يجيب المؤلف ؟ 


ان البحث عن الذعب بقوة السيف »© ونسترا 
خلف الصليب » كان السمة الإسساسية لهسذه 
الحركة فى بدايتها ٠‏ 


قفئ القرن السادس عشر مثلا »؛ عندما قرر 
فرانسوا الاول » الجالس على العرش الفرنسى » 
اتامة مستعمرات فرنسية فى كتدا » اصطدام 
بالعتبات القانونية النائششئة عن « الاوامر 
البابوية » »6 فققد كان البابا «الاسكثدر السسادس» 
قد أصدر اوامره الناصة على اعتبار. .. اسبانيا 
والبرتغال البلدين الوحيدين اللذين من حقهيا 
القيام يعمليات الاستكثشساف والتوسع ؛ لكن 
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'قرانسوا الاول لم يشراجع أمام هذه الاوامن # 
وبدا باثارة الشكوك <ول ( سلامة الاساس الذى 
يقوم عليه التشريع البابوى فى المسائل الدنيوية » 
واجاب على سفير اسبانيا قائلا : ان « للباباوات 
سلطة قانونية روحية » وان كان لا يدخل فى 
اختتصاصهم أن يوزعوا الإرض بينالملوك »وخاصة 
أن ملوك فرنسما وغيرهم من الملوك السيحيين »لم 
بدعوا الىالاشتراك فى المساورة عندما تم1 3 
واضاف فرانسوا الاول ساخرا 

تشرق عليه كما تشرق على الاخرين » وانه بود 
كثيرا ان برى وصية آدم ليعلم كيف قسم العالم 
بين أولاده » ٠‏ 


' وسرعان ما فرضس على الصليب أن يتراجسع 
أمام اغراء وقوة السيف » بل وصسار عليه فيما 
بعد ان يقدم لهما التبرير المقنع » لذلك لم تلبث 
الكئيسة ان قدمت فكرة. التبشسير الدينى التى 
كانت بمثابة أساس ديناميكى يلاثم حاجات اوربا 
المتوسعة آ, 1 


لكن هناك اجابة اخرى اكثر اهمية بقدمهسا 
دوبوشير فى الجزء النظرى من كنابه ٠‏ فالمؤلف 
يحاول فى هذا الجزء : « الاسساس والبنيان » » 
ان برجع التفوق الاوروبى الى ميزاتا خاصة 
النفرد ع أوروبا فى مقابل نقائص التخلف الكامئة 
ف كيان شعوب المستعمرات +٠‏ 


هو نفمسم يقائرب من الملهج الميتافيز يقى » 
أذ لا باد يختلف ع" تفسير حركة الاشماء » فى 
الفصور الوسطى » فى ان لها طبائع تدفعها الى 
هذا الشكل او ذاك من اشكال الركة 7 


ولا بمكن من ينتهى الى ان التخلف والوقوع 
الدائم. فى قبضة الاخرين » هما مصيره الاوحد * 
الذى فرض عليه بحكم طبيعته وتكوينه » ولايدكن 
له ان يعمل للخلاص من قبضة هذا المصير . 


ففى فقرة مركزة عنوانها « اوروبا الما 0 


ن الهيلينية : وورثت عنها ثلاث 

اص / غردية « الملكية الخاصة ٠‏ 

وارادة التقدم » ورغبة النوسع » ويفضل هذه 
النزعة استطاعت اوروبا ان تسيطر على سائر 
العالم » وتغلبيت الديناميكية الاوروبية فى النهاية 
على أستاتيكية العالم القديم » وتولدت الحاجة 
الى المنفعة الشخصية من الروح النظرية المغامرة 
المتطلعة الى المستقبل » اذ وضعت فى خدمة 

٠:‏ المصلحة الفردية » واصبحث المنفعة الشخصية 
تشكل الحافز الاقوى من حوافز المشروعات 
الاوروبية الرئيسية 5 


: « ان الشمس. 
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وعنا نلاحكظ ان المؤلف بحاول ان يمةالتاربتج 
الاستعمارى لاوروبا الى اكثر من الفى عام » وانه 
يزاوج بين هذا التاريخ وبين. قدرات الابتكار 
والغامرة والخلق . 


أن الاستعمار عند دوبوشير ( ظاهرة اوروبية) 
لان الامتياز والنفوق بسمات اوروبية ٠.‏ قليس 
العمل الاستعمارى الاوروبى الا نزوة من بزوات 2 
« السوبرمان الاوروبى » © وليس على الشعوب 
اللقهورة الا ان تتقبل هذه الدماية الثقيلة بلا 
غضاضة ٠.‏ 


ان اوروبا هى القارة الوحيدة التى افرزثت 


هذا الشكل من اشكال التوسع ؛ لان هناك تطورا 
ثنائى الاتجاه فى العالم » 5 ان الديمقراطية 
اليونانية والعبودية واقطاع العصور الوسطى » 


ونظامالقئانة والرأسماليةالحديثة ؛والبروليتارياء 
هى جميعا ملامح اوروبية »ولايمكن عند دوبوشير 
ا لم المتخلف منذ القرون السابقة 
ل اذ يرى دوبوشير أن هذا العالم ؛) قد 
56 شكلا من اشكال الانتاج انعدمت فيه 0 
الخاصسة وارتبط الفرد بالقبيلة والعقشسيرة لا 
الارض 4وحيث اقتضتالفضرورة متماريع عبودية 
جماهيرية موقوتة انتهت بانتهاء العمل فى هذه 
المشاريع » التى خلقت طبقة من الكتبة والفاكيين 
والكهنة والمحاسبين والمرلقبين الماليين » وجياة 
الضرائب لم تلبث أن تحولت بالندريج الى طبقة 
ذات امتيازات احجتماعية . 


أن محاولة « دوبوشير ») دحض نظرية التطور 
الواحدى الانجاه فى العالم والتوصل الى نظرية 
حديدة تلائم نظرته الخاصة الى اوروبا باعتبارها 
القارة المتفوقة التى انتئجت ظاهرة ٠٠الاستعمار»‏ 
هذه المحاولة قد قادته الى اهمال العديد م 
الحقائق التى لم يتوقف حتي ملاقشتهما: 
كتوصل الشرق العربى الى مرحلة الاقتصساد 
البضاعى وتحطيمه البنية الاجستماعية للعسالم 
الرومانى البيزنطى » القائمة على نظام القنانة » 
واحنكاره للتجارة العالمية بين آسسيا واوروبا ٠»‏ 
ثم تعرضه بعد هذا للنفوذ العسكرى التركى » 
وللحملات الصليبية ؛والغزوات المغولية والتترية» 
وقيام حكم المماليك » وانتقال طرق التجارة ألى 
ابدى البرتغاليين » ثم التعرض اوجات الاستعمار 
الاوروبى » كل هذه العوامل :بلاشكُ تثبت الاتجاه 
الواحدىللتطور فالعالم ٠.‏ وتؤكد انتعرشر بعش 
الناطق لعوامل عائقة تغير من مسسيرة التطور 
المألوفة » ليس الا مرحلة عابرة فحركة التاريخ » 
مما شيخ ان التطؤر الثنائى ليس سوى محاولة 
جديدة لد .مغ الشعوب المقهورة بتخلف ازلى » 
تجعل الامتتعهان قدرها الوحيد ٠‏ 


داكا - 
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' أن دوبوشير يحاول «تعريق» حركة الاستعمار 
الاوروبى » لذلك نراه يعمل على تحديد اللحظة 
التاريخية التى وقع فيها انفصال اليونان عن 
الحضارة الشرقية » انقصال العالم المتقدم دائها 
عن العالم الدائم التخلف ... واكتسابه ملام 
خاصة جملت السمة الاولى لاوروبا الستعمرة 
هو كونها « هيلينية © . 


فعلى انقاض الحضارة « الميسينية » المتى 
تعد آخر اثر الحضاراتالشرقية ظهرالهيلينيون. ٠‏ 
0 ,بج من تفسير « فرويد » وتحليل «هيجل » 
للاسطورة والتاريخ » بالاضافة الى اجتهادات 
المؤلف الخاصة نراه يقدم ماتم فى اللحظة التى 
براها ٠‏ مصيرية » من تاريخ الملاقة بين اوربا 
الهيلينية وبين ما يسميه « الطغيان الشرقى » » 
ان اسطورة « اوديب » فى رأى ااؤلف : « تصور 
ذلك الحدث على نحو خرافى » ان ابا الهول » وهو 
مصرى ؛ يمثل العقل المستتر أو اللاواعى كما 
يقول هيجل - والسؤال الذى يمتحن به أوديبة 
« من ذاك الذى يسير على أريع فى الصياح وعلى 
سانين فى الظهيرة وعلى ثلاث فى المساء » نقول: 
ان ابا الهول لم يكن هو نفسه يعرف له جوايا 
واضحا .. وعتدما اجاب. اوديب عن السؤال 
اجابة صحيحة : ( هو الأنسان » سقط ابو الهول 
وغرق ٠.)‏ 


ويعلق دوبوشير : « ان اليوئان » ويجسدها 
ابو الهول هتا قد اكسبت مصيرها شكلا مسحددا 
نهائيا . انها قد وعت الطريق الفذة التى تنخذهاك 
هذه الطريق التى سوف تنحرف بها وتعزلها 
هن سائر انحاء العالع الذى تمثله مصر هنا 6 . 
ويردف المؤلف : « وبعد ذلك تأتي اسعلورتان 
آخريان جوهريتان 'فتوضحان مدى التفرد الذى 
يتصف به المصير الهيلينى © اولاهما : اسسطلورة 
« نرسيس » التى تمحد العقيدةالفردية من خلال 
الوعى بالذات » وحيث ينغلر الانسان الى نفسه » 
ويبدو من الوضوح بمكان ان تعلور اليونان انما 
اتحكيه الفردية من تلك اللحظلة * : فاليونان تضع 
الملكية الخاصة فى مواجهة الملكية الجباعية » ولم 
تعد الاملكية ضرورة مو قوتة فى خدمة الجماعة » بل 
عاملا لا غنى عنه » ودائها من عوامل الرخاء 
الفردّى » والاسسطورة الثانية : هى اسسطورة 
« بروميثوس » » الانسسان الذى ا 
الطبيعة ويستلب النسار من السماء لكي٠يثير‏ بها 
العالم ؛ ان هذه الاسطورة تعكس صورة الانسان 


الصائع © الانسان ١‏ » ولكنها ايضا تعكس 
صسورة لانسان المغايرة والكشف. وهو الارهاص 
الاول المستعمر 6 ٠‏ 


ويعلق : « ان هذه الاساطير 'تصسور اصسولْ 
الواقع : ( بداياث تاريخ هيلات ) » ولكنهسا تلقى 
ا كانه ضوء الثبوءة على مسستقيل اوزويا 


11س 


التاريتتى »أن اليونان مهل . 
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٠.‏ لانسانية سواقف 
تنمو” وتتاور © منل تلك اللحظة » بالتوازى مع 
الانسانية فى سائر انحاء العالم ؛ ولكنها تخد 
ايقاعا مغايرا 6 . 


ان التآلف بين الفردية والعقل الخلاق سوق 
يشيقى. حان. الاتسنان الاؤيوبى. خصخائصه 
الاساسية ) وسوف العقل الخلاق هنو 
الاداة اإنى لاخنى منها تفاع » ودنوف االفصل 
عن التوسع» ولكن التقدم ب 
الدائم سول بالطرائق 
الكمال » سوف يتحقق التقدم نفسه لصا 
الافراد قبل ان يكون لصباح النجماعة » اذ ان 
تمثل الجماعة الا مجموعة من الافراد » ومن هنا 
ياتى السعى وراء المنفعة الخاصة التى تقع وراء 
الحوافن الرئيسيةى التاريجالاوروبى» انالمواطن 
اليونانى أو الرومائى » والسيد الاقطاعى » 
والبرجوازى الرأسمالى هم جميعا ف المراحل 
المختلفة من التطور الاقتصادى الاوروبى » ملاك »> 
لوسائل الانتاج . « ص.” و [9 6 . 


والمغالطة تكمن هنا فى ان التيار الانسانى الذى 
تمثله اليونان بما يتضمنه من ثقة بقدراتالانسان 
على مواجهة الطبيعة وكشف لادق اسرارها » لم 
.يصل الى اوروبا الحديثة وصولا مبائشرا عبر 
العصور » بل اعترضته هذه الفخرة المعتمة الث 
سادها الاقطاع وشحبت فيها انوار العقل » 
لتسيطر الكنيسة بكل ثقلها على حياة الانسان » 
ولتفرض عليه بتعاليمها البالغة التعقيد أن يتخلى 
عن كل طموح عقلى . : 


فقد عاش الانسسان الاوروبى فى العصر 
الاقطاعى ‏ الذى انتهى فى منتصف القرنالأسابع 
عشر ‏ فترة كثيبة حقا من تاريخه » فرضت 
الكنيسة عليه فيها ان يرى الحياة الدنيا واديا 
للدموع » وان يتقبل فكرة انه باع نصف روحه 
| ليطن » وانيجعل «الخلاص» بالعنى الدينى 
هدف حياته الوحيد .. وهكذا استسلم العقل 


٠‏ الاوروبى لسفسطات الكهنوت اكثر من خمسة 


قرون » وتخائلامام مملكةالطبيعة بعد أن كان 
قد حاول فى يواكير حياته ان يواجهها بالفلسفة . 


كما ان الانسان اليونانى لم يكن هو الانسان 
الصانع المبتكر » اذ ان ملكة الصناعة والقدرة على 
الابتكار والتنطلع الى الكشف لم تولد الا فى العصر 
الممناعى يعد انهيار الاقطاع . 

بل ان تخلف اشكال الانتاج » والاعتماد بشكل 
شبه كامل على اعمال العبيدة » وانصراف السادة 
الى حياة التأمل الهامدة ؛ او ذلك الفصل النهائى 
بين العمل العقلى والعمل اليدوى كل هذا كان من 
أبخص سمات المجتمع اليونانى », 
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. واعتماددونوشم. علىتفسير «هيجل». للتاريخ 
لا يمكن ان يدعم نظريته الخاصة » اذ آن د 
٠‏ هيجل  )‏ ككل التفسيرات الذاتية ‏ لا يمكن 
اعتبازه قاعدة للتحليل اللموضوعى.» فقد عمل 
هيجل باعتباره فيلسوفا رسميا للدولة الروسية 
على أن يجعل النظام السياسى لهذه الدولة بحقق 

من الحربة للغرد ما عجزت عن تحقيقه اليونان 
والجتمعات الشرقية القديمة » كما عمل بنفس 
القدر على حعل فلسفته الخساصة قمة وعى 
« المطلق » بذاته ٠‏ 


ومن اجل هذا اختار هيجلالقضاياوالنقائنض 
ومركبات القضايا والنقانض بشكل خاص » لكى 
يصل الى هذه النتيجة الرصودة سلفاء وهذا 


هو الخطا الذى تة تقع فيل كل نظرية مجردة تتعالى 
على الواقع » وتكتشي بان تفرض عليه نظاما خامًا 
بالغ الذانية ٠‏ 


٠ .‏ وبالاضافة الى هذا فان محاولة « دوبوشير » 
طرح تفسسيرات شديدة المطاطية والطراقة . . 


للاسأطير لا تؤكد الا اصراره على تخطى الوقائع . 


فالاسطوزة ليست بناء اثريا يسقط كل منا 
عليه ماريشاء من الوان وتفامسير » بل أن قيمة 
الاسطورة ‏ كنظام تصورى ابتنعه العقل من 
أجلتفهمالعالم » كما يلاحظ « روجيه جارودى » 
انما تستمد من أرتباطها بواقع معين ؛ ومن 
تفسير مداولانها من خلال هذا الواقع 4اننا ننطلق 
: من الواقع . الىالاسملورة» لا من الا طورة الى 
الواقع . 


وهكذا ينكشف للقارىء تخاذل -الادعاء الذى 
يذهب اليه « دوبوشير » » والقائل بان الانسان 
الاوروبى هو متفوق بالضرورة » ابتداء من القرن 
الرابع قبل الميلاد ٠‏ 


.. وتطفو من جديد » الحقيقة المجردة القائلة بان 
تور اساليب الانتاج فى اوروبا وتوسع الاسواق 
ثم ظهور فائض -الانتاج والحاجات الاقتصادية 
الخديدة كانت هى الحوافز الرئيسية الدائعة 
لحركة اك وان هذا لم يحدث الافى 
غضون القرون الاربعة الاخيرة . 


ونعود مرة اخرى الى بقية نظرية «دوبوشير» 
القائلة بسمة التخلف الملازمة للشعوب المقهورة : 
يذهب الؤلف الى ان هناك ثلائة اسسباب لهذا 
التخلف : 


اول ١‏ الجغرافيا : ققد كانث معظم أمم أفريقيا 
وآسيا وامريكا .. تتميز بخسائص قارية 
وليست بحرية » اى انها كانت فى توسعها تتجه 
الى داخل القآرات » لا الى تخطى امواج اليحار ., 
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ثانيا : المناخ : يستشهد الكاتب ببلاحفة 
« مونتسكييه » القائلة بان الحرارة المرتفعة 
تنضب معين القوةوالشجاعة عندالرجال بيئها 


.يدعو المناج البارد الى انبيعاث قوة فى الجسم 


ونشاط فى العقل . 


ثالثا : الدين : « ان اديان العالم الثالث اديان 
محلية فى معظيها تفتقر الى الطموح ح ‏ اى الي 
الاشعاع العالمى » وتسهم فى تثبيت أ[ 
ولا تدفعها ألى عالم آخر سواء أكان هذا العام 
مكانيا ام .زمانيا » ٠‏ وان أكثر الديانات تزيتا 
وتعقيدا هى الديانات التى تغرض وحدة لا فكاك 
لها بين الانسان والبيئة الطبيعية ؛ وهى الديانات 
التى تعتئق حيوية المادة » والتى سادت الغابات 
المدارية فى افريقية وامريكا » حيث الطبيعة فيها 
تبدو صارمة لا تلين 4 ٠‏ 


لكن نظام «دوبوشير» ينهار من اساسه عندما 
يتناقض.مع الو قائع التاريخيةالتى يستشهد بها. 


ففى ص 181 من الكتاب .. يذكر امؤلف انه 
بعد هريمة الامبراطورية الفرئسية النسانية 
( 141 1811 ) عادت دوائر الاعمال فى فقرنسا 
الى اهتمامها بالاستعمار » وف انناء الحملات 
الفرنسيةالمتعاقبة على شواطىء غينيا ‏ ولنلاحظف 
انها منطقة مدارية فى اقريقيا سسودها دين محلى 
متخلف لاقت الحملات مقاومة ضارية , وكتب 
« رشناو » قائد احدى هذه الحملات يقول : 
« لا يريد احد أن يستسلم » وعندما يسقط احد 
الاسرى فى قيضتنا » فانه يضرب راسه بالرصاص 
بنفسه ؛ بل تدافع النساء عن انفسهن »© فقد 
وصل احد الجنود الى نقطة الاسعاف جرنعا 
بضربة سيف فى الراس وجهتها له امرأة من 
#ذيوتفوتو» » وتدشل بعفي النساء الى الثكنات”ة 
ويحطن انفسهن بحشيات من القش ويشبان 
فيها النار » ٠‏ 


ورغم افنقاد ملكة التنظيم الرومانى والقدراتة 
الخلاقةلاورويا الهيلينية » بحو ضالزعيم الافريقىي 
0 يري توزيمة ؟ الالح شد الارتسمين لق 


كان « سمورى »© ,1841 ل ينتمى الى 
قبيلة 9 ماتديتي »ل وكان سطمه أن يبيد الشلة 
فر امبراطوزية مالي 6 التى مها 9 سولجات )6 
واستطاع على راس جيش محددود العدد ان 
يفتتح مناطق شاسعة تمتد من النيجر العليا في 
الغرب الى مملكة « سيكاسو » فى الشرق 
و« دول احمدو » فى الشمل ؛ وجمع تحت 
سلطته عديدا من المناطق الخاضعة لرؤساء كانوا 
يستنفذون قواهم حتى ذلك الحين فى صراعسات 
عقيمة » كان بطبيعته يتمتع بملكةالتنظيم » فقسو 
البلاد الى 11 محلة » متجمعة تحت سلطة عشر 
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حكومات » ثم واءم بين جيثسه وبين احتياجات 
الامبراطورية » فكان هذا الجيشن يشتمل على 
سبع فصائل » ثم عشر فصائل « فصيلة لكل 
حكومة » اتخذت مواقعها على الحدود ؛ وا 
حرس من الصفوة »اتخذ موقعه فى«بيساندوجو)) 
العاصمة » وكانت كل فصيلة تتفرع عن نواة من 
الجنود المحتر فين هم «الصوفا» .. اشير يون 
وتدعمها فى حالة الحرب ميليشيا شعبية تزودها 
بها القرى © وكان كل فرد من افراد الميليشيا 
برتدى حلة رسمية صفراء : « قبعة وسترة 
وسروال مضموم الكاحلين» » اما الورثن| لعنسكربة 
حيث كان يعمل الحدادون الافريقيون بنشاط 
فقد كانت 2 ايضا البنادق نعة 
الطلقات ا ذلك بعدد محدود جدا 6 . 


ويواصل «دوبوشير» تقديم المقدرة التنظيمية 
والمهارة العسكرية التى : يتمتع بها 2 سمورى © - 
الذى لم تنضب الحسرارة الرتفعة معين فوته 
وشجاعته ولم تخمد عقله ‏ فقد نشبت الحرب 
بين « سمورى وبين الفرنسيين واستمرت من 
كما الى 143/8 ( 7 وتكشف « سمورى © صن 
عبقرية نكتيكية مرموقة » ونمكن اعتبناره دون 
بجدال »؛ اكثر العسكربين الافريقيين اقتدارا ؛ 


قد كان استراتيجيا من اللترجة الأولى 6 قسم, 
ا عزمه ان يشن الحرب 
التى اصطلح على بحسرب «١‏ الارض 
المحترقة » » وتلقى شهادة احد الاخصسائيين 2 
الجنرال « بارتييه » ضسوءا على ذلك ٠‏ كان 
تنظيم قواته فى ثلاثة اقسام : : للدفاع عن الارض » 
وللاجلاء » والغزو الخارجى » كان ذلك يتيح له 
ان يحقق شيمًا فريدا من نوعه فى التاريخ » كان 
شعبه طوال سبع سنوات يغير موطنه كل عام ع 
ويتجه الى الشرق نحو مناطق «جديدة » ولكنها 
كانت مناطق منظمة وخاضعة بالفعل ٠...‏ دون ان 
بترك للغزاة شيخا واحدا ولا حبة شعير واحدة 
فى المناطق التى يجلى عنها الاهالى » ).ص 185. 


ان دوبوشير يلكر أن ؛ «اسطورة بروميتوس» 
الاغريقية لا تنطبق على الوضع الانسانى الذى 
يجد فيه الرجال انه رد الطبيعية» 
عاجزين على الاستحواز على الطبيعة وتيلكها » 
لانهم موضع هجوم منها باستمرار »4 . ص /الا , 


الوقائع الناريخية ١‏ نفسها 
اللا ات الى تفرش 


مجلة « الاقتصاد والسياسة » الفرنسية 


لخصصت مجلة ( الاقتصاد والسسياسة «ن( 
الفرنسية عددها لشهرى مايو ويونيو 019558 »> 
لتقديم برنامج اليسارالفرنسى وارضيتهاالسياسية 
والاقتصادية فى مواجهة « الديجولية » تيهيدا 
لمعركة الاتتخابات الاخيرة التى أجريت فى فرنسا 
وفى ضوء حركة الاضرابات الواسعة التى امتدت 
الى كافةمرافق الحياة الاقتصادية خلال شهر مايو 
١ه ٠‏ ويتضين العدد مجموعة من الابحاثو الدراسات 
تشكل كلا لا يتجزا هو فى واقع الامر البديل 
الديموقراطى للنظام الديجولى كما يتصوره الحزب 
الشيوعى الفرنسى داخل حلف يثسيل مجمسوع 
أحزا اب اليسار » وخاصة « اتحاد اليسار » الذى 
يراسه فرنسواى ميتران الحزب الاثسترا. 
والحزب الراليكاى وبججومة البنية لوقه 
« بالكونقونسيون » رم 


ذ الاسم 
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يقتصر العدد ملى تقديم الوثائق الرسمية 
لهذا" 2 كما صاغته اللجكة الركزية للحزب 
الشيوعيى 5 ( برنامج الحزب 7 ( 
و«الخطة العاجلة للتطوير الافتصادئو ا 
وهى عبارة عن وثيقة مشتركة للحزب الشيوعي 
واتحاد اليسار » وانها ة ضم العدد كذلك مجموعة 
من الدراسات التحليلية التيتعرضت لبعضمظاهن 
السياسة الديجولية ( وبخاصة فى مجال الصناعة 
والزراعة ودوائر المال والبنوك) “ودراسات اخري 
تقدم البديل لهذه السياسة » باقتراحات عبلية 
محددة ٠‏ 


ان الفكرة الجوهرية التى تسود كل هذه 
الابحاث هى أن الديجولية فضلا عن نهوضها على 
اساس الحكم الفردى تمثل فى التحليل الاخسير 
مصالح رأسمالية الدولة الاحتكارية فى فرنسا » 
وان جوهر السياسة التى تنهض بديلا لها يفترضص 
نقل هذه السلطة الى القوى الاجتماعية المناهضة 
لسيطرة الاحتكارات » بها فى ذلك قظامات 
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عتريضة مت الرأسمالية القرتسية . وهذا الانتقال؟ 
بالسلطة شرط ضرورى لانبعاث حقيقى كفيليازالة 
الاسباب الدفينة الواقفة خلف الاضطرابات 
والاضرابات التى بلغت قمتها فى فرنسا خلال شهر 
مايو المافى . وكل طريق آخر ليس من ثمانه أن ان 
يحل المشاكل التى تواجه فرنسا الا جزئيا ومؤقتاء 
مع زيادة تراكم عناصر الانفجار الاجتساعى كيسا 
يرزت للسطح فى الاحداث الاخيرة ٠‏ 


وربما كان ابرز ما يتقدم به العدد الخاص من 


مجلة « الاقتصاد والسياسة » هو تحليلهالدتيق . 


لحتائق الواقع الاقتصادى طوال الاعوام الماضية 
فى:فرئسا » وتقدمه بحلول بديلة محددةوتفصيلية» 
مستمدة من هذا التحليل وتمتد الى مختلف نواحى 
الحياة الاقتصادية والاجتماعية دون استثناء ٠‏ 


وهذا البديل المقدم للسياسة الديجولية لا تعنى 
اقامة سلطة اثستراكية » وانما تعنى اقامة سلطة 
ديعقراطية هناهضة لسيطرة الاحتكارات» وكفيلة 
بالانتقال تدريجيا بعد ذلك الى سلمة تنتهج طريقا 
نحو الاشستراكبة» مكيفا لظروف دولة أوربيةمتقدية 
مثل فرنسا . ويستخلص من سياق الابحاث انكل 
محاولة لحاربة الديجولية لا تراعى التعبئة 
الديموقراطية لكافة القوى الاجتماعية المناهضة 
لسيطرة الاحتكارات تعرض قوى التقدم للاصطدام 
بمقاومةالقوى المحافظةالتى مازالت تشم لقطاعات 
عريضة من الجمهور الفرنسى » وتشكل احتياطيا 
للسلطة الديجولية فى وضعها الراهن . وقد وجد 
هذا التحليل ما يؤكده فى نتائج الانتخابات الاخيرة 
التى ابرزت ‏ بعد صدور هذا العدد ‏ ان تهديد 
هبات الطلبة بحركة تتسم بطايع العنف اف ىالى 
تكتل القوى الحافظة خلف الديجولية » وواجسه 
القوئ الديموقراطية فى فرنسا بضشرورة خوض 
جولة جديدة فى ظروف اكثر تعقيدا للوصول الى 
كود جذرية للمشاكل التىطرحتها حركةالاضرايات 

٠ 'خيرة‎ 


وتجيب الابحاث على سؤال هامهو : هل من 
الممكن اجاية مطالب جماهير العاملين التى أثيرت 
خلال حركة الاضرابات الاخيرة دون تعريض 
الاقتصاد الفرنسىلاختنافات واهتزازات واختلالات 
يصعب موازنتها ؟ . وتبرز هذه الابحاث أن اجابة 
هذه المطالب لا تنطوى على مجرد أنها لا تتعارض 
مبع ضمان استقرار الاقتصاد الفرنسى » بل انها 
قرط انبعاثها حقيقة وازدهارها مستقبلاً ٠‏ ولكن 
شرط اجابة هذه المطالب هو القضاء على الارباج 
الطائلة والمبالغ الليددة الناجية عن سسيطرة 
الاحتكارات وسياساتها » وكذلك بعض أوجه 
السياسة الديجولية التى تنطوى على جسوائب 
انقاق باهظة مثل بناء «القوة الضماريةالفرئسية» 
والاستمرار فى التجارب النووية الخ .. من 
السياسات التى تهدف الئ تأكيد هيبة الديجولية 
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أكثن من لخدمة المصالح القوميةالحقيقية. وتنول 
المجلة ان اجاية مطالب جماهير العاملين هو شرط 
زيادة قدرة الجماهير على الاستهلاك ؛ وبالتسالى 
تنتشيط للانتاج وقدراته على تصريف منتجاته وهو 
الاثر الذى يتمثى تماما مع الامكانيات المتاحة 
يفضل التقدم العلمى والتكثولوجى المعاصر ٠.‏ 


وتركن الابحاث على أن جوهر سياسة انتزاع 
السلهلة من قبفية الاحتكارات الكبرى يكمن ف 
التاميم وبالذات للمسسناعات الاساسية مثل 
الالكترونيات وصناعة الطائرات ؛ والصناعة 
النووية والكيهاوية والبترول والصلب وصنناعة 
السيارات . وهذه المجالات على وجه التحديد 
هى التى تقوم بدور فاصل فى الحياة الاقتصسادية 
الفرنسية » وهى التى تخضع قيل فيرها لسيطرة 
اكبر الاحتكارات » وهى الَتى تمثل قبل غيرها 
التداخل بين الاحتكارات الفرنسية والاحتكارات 
الاجنبية ويخاصة راس المال الامريكى المستثمر ق 
فرنسا . وامتداد التأميم لهذه الصنامات الرئيسية 
لا يعنى بحال من الاحوال أضعاف مركز القطاع 
الخاص ؛ بل على العكس يكفل تنشيطه باستبعآد 
سيطرة اقوى المجموعات الاحتكارية السئولة عن 
لمتصاص جهود الشركات المتوسطة والصغيرة» 
والحد من نشاطها » بتغليب مصالحها الخاصة 
على كل مصالح الامة ٠‏ 


وتأميم هذه الجالات الاساسية كفيل بخلق 
الظروف الواتية لتخطيط ديموقراطى يزيد منكقاءة 
استثيار امكانيات الاقتصاد الفرنسى » يما يساير 
الفرص التى تتيحها الثورة المعب اصرة فى العلوم 
والتكنولوجيا ؛ ويما يكفل تطوير كل قدرات فرنساً 
الانتاجية » يما فى ذلك مشاكل قطامات الفلاحين 
قن الصغار والمتوسطين و الحرفيينو المقاولين 
مشاكل هدم التكائق في نمو المناطق الختلفة » 
والصناعات الختلفة الخ ٠.‏ 


ويتعرض العده الخاص بابحاث تفصيلية لشاكل 
الادارة الديموةراطية للمؤسسات الصناعية » 
وللسياسة السنساعية للحكومة الديعقراهلية » 
ولشاكل القضاء على التباين الصارخ بين معدلات 
التيو فى المناطق الجغرافية المختلقة » ولشاكل 
السوق الزراعى ٠‏ فصلا عن اللشاكل الناجمة عن 
السوق الاوربية المشستركة © وكيفية اتباع بديل 
ديموقراطى لسياسات السوق القائمة علوسيطرة 
الاحتكارات الاوربية الكيرى » ومشاكل البئنوك 
التجارية وشركات التأمين ووجوب تأميمها فضلا 
عن الضنامات الرئيسية التى سبق الاثسارة اليها 
وكل هذه الاتجاهات الرئيسية التى يطرحها 
البرنايج الديموقراطى كيخطط للتحولات الهيكلية 
هى التى تشمكل الاساس الاقتصادى لانتعساشن 
ديوشرأطى يستبعد عناصر الارتباك والاتنجار 
كما يرزث فى أحداث مايو الاخيرة .- 


ب ه]ال ب 


0 
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كتابات جديدة 


منق بداية التدول الاستراكى 
سنة. 1551 ومئسات. -الالوف من 
'العمال تنئلر. فى. ترقتب مستمر 
الدور الذى يمكن اديه الحركة 
النقابية فىظ ل المجتمع. الاشتر 
وقد وصل القول فيعض الاحيأن 
الى تساؤلات عن ضرورة وجود 
يم النقابى فى مجتمعئا فى 
وجهه الجديد » وتساءل البعض 
عن السبب فى أننا لانكتفى بلجان 
الاتحاد الاشتراكى ٠.‏ 


إن هذه التساؤلات فد زددتها 
الجمباهير ليس كرها للحركة 
النقابية » ولكن لانها لم تجد من 


التنظيم النتابئ القائم القدرقعلى 
القيام بواجباته تجاهها فى ظل 


مجتمع استراكى ٠‏ 
ولقد كانت اللجان النقابية فى 
التواعد أشد حيرة من الجماهير 


يدادكلا ب 


تشغل فضية اعادة بئاء الننظيم النقابى » اهنيام فطاعات واسعة من العمال. فى 
بلادئا . وى هذا المقال » يعرض المواطن عبد الرازق توفبق ابراهيم ب رئيس 
اجنة نقابية وعضو اؤتمر القوهى ‏ وجهة نظره فى شان هذه المقسية ٠‏ 


حول إعادة بنماء التنظيم التيثالن .. 


ذاتهأ لانعدام الرابطة تماما بينها 
وبين مستوياتها الاعلى ٠.‏ وزاد 
من حدة ذلكعدم تجددالانتخابات 
فى الفترة السابقة ٠‏ 


ومما لاا شبك فيه ان الحركة 
النتابية فى بلادنا قامت بدوزكبير 
لايستطيع هنصق ان ينكره عليها 
فى مواجهة الرأسمالية المسبتغلة, 
وكان تنظيمنا النقابى بحق قلعة 
منيعة لم يستطع. الاستعمار أن 
ينفذ اليها ؛ وخلامة القول ان 
التنظيم النقابى فى بلدنا قيل 


التنظيم 
, التحول الاثستراكى كانت له 


صورتهالواضحة وعمله العظيم. 
وكان له دوره الذى لايستطيع 
أحد ان يُتجاهله فى سنوات 
التحول .» وى الوقت الذى سبق 
بناء.هيكل الاتحاد الاشتراكى 
البعريى فىيصؤرةالمكاتب التنقيذية» 
فى قيادة جماهير العيال ودفعها 
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عبدالرازق توفيق ابراهييم 


لساندة البناء الاشستراكى فى 
مواجهةالحلالرجعى والادارات 
التى تعاتبت علىشركات القطاع 
العام يغير اساس مبدثى يحميها 
بن ألوقو إع فى الخطا » ومن هنا 
فان هذه المحاولة ليست هجوما 
على قيادات التنظيم النقابي فى 
مستوياته المختلفة . ول ينها 
محاولة لدراسة واقتع نحاولمعا 
ان نتخطاه الى مستقبل أففضل 
بالمناقكمة والحسوار الموضومى 
حتى نصل فالنهاية الى ملثتمناه 
لتنظيمنا النقابى ٠‏ : 


واقع التنظيم النقابى : 
اولا : من الناحية التنظيمية ؟ 


الوع اعم .سمط 


مدمه.انهامق © 2م هط0اه 


ومصور » أى ثلاتون الغا احتشذوا فّ صواقيسنا 
الصغيرة ذات المليون ساكن ٠‏ 
وبقدر ماكانت صوفيا مزدحمة بقدر ماكانت 
بسعيدة وكريمة وفخورة بما حققت :, فقد جندت 
بلغاريا كل أمكانياتها » حشسادت كل قواها » كبل 
٠‏ مقدرتها'على التنظيم لتكفل لهذأ الغدد الهائل من 
الضيوف القدرة على المتساركة الفعالة فى اعمال 
المهرجان المتعددالنشاطاك من سياسيةالى علمية 
. إلى فنية آلى رياضية ٠‏ 1 
وقد اجتازت بلفاريا هذا العمل الشاق محققة 
. نجاحا رائعا ٠‏ 
والحقيقة ان ايام المهمرجان كانت فرصة لكل 
كياب العالم كى بلتقى ليتبادل وجهسات النظر 
'وليعبر عن آرائه المختلغة ».وكان النقاششى بدور 
حارا وجادا فى كل شارع وفى كل ركن من اركان 
الحدائق الجميلة الممتدة غير صوفيا كلها - 
. وبالرغم من كل التناقضسات » وبالرغم من 
الخلافات المذهبية الحادة التى بتحتم عليها ان 
تنش بين هذا العدد الهائل من الشباب القادمين 
هن كل اتحساء العالم والذين يمثلوا ١75‏ دولة 
ومنظمة عالمية والذين ينتمون الى معظم الاحزاب 
والتجمعات والمنظمات السياسية والاجتمامية فى 
العالم. .. شسيوعيون وكاثوليك ويوذيون 
واشتراكيون متطرفون وجماعات اليسبار الجديد 
يكل اتجاهاته ؛ويشتعلالنقاش حادا جدا وعنيفا 
جدا فى كل أرجاء صو فيا الودبعة دون أن يحدث 
ما يخل بنظام المهرجان ٠‏ 
احادث واحد فقط . . اضطرت السلطات 
البلفارية فيه للتدخل .. عندما وصلت الى 
حدود بلغاريا مجموعة من الشباب التشيكى من 
حوالى .م شابا وفتاة شعورهم وذقونهم طويلة 
جدا » وملايسهم قذرة وممزقة .. يسيرون حفاه 
وطلبوا العبور ليشاركوا فى المهرجان معلنين انهم 
يكونون وفدذا مستقلا غير الوفد التشيكى 
الرسمى .. وبعد مناقشات اهلئت السلطات 
البلغارية « نظفوا ملابسكم ووجوهكم اولا حتى 
يسمح لكم بالمشاركة فى المهرجان .. » © واحتج 
الشباب بان هذه هى حريتهم الشسخصية . ٠‏ 
لكن السلطات البلغارية صممت على ان يظل 
المهرجان محتفظا بصيفته الجادة . 

غير انها حادثة عارضة لم تؤثر ف المهرجان ولم 
يشعر بها الكثيرون ٠‏ 

والحقيقة انالمهرجان كان فرصة هامةللتعرف 
على الاجابة الصحيحة للسؤال الصعب الذى 
يطلرح نفسه دائما هذه الايام .. وهو كيف يفكر 
شباب العالم ٠.‏ 

ومن خلال المنافشات واللقاءات والخلافات » 
يدا كل وفد يقدم افكاره وتجاربه ٠‏ 

كن الظاهرة الاساسية التى برزت خلال 

المناقشاتك هي ان الشباب بسكل عام :يتجه الان 


مكلت 
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يسارا بل ويزداد اتجاهه بسارا يوما بعد يوم ء, 
كما.انه قد اتضح ايضا انه بقدر الاتماع الهائل 
لقاعدة الفكر الاشتراكى وسط الشمباب بقدر 
الخلاناتالتى ظهرتث هكونة مجموعات كثيرة جدا 
ذات اتجاهات متهددة ٠‏ 

كانت صورة لينين معلقة على غالبية الصدور 
كن ما بعد لينين يثير خلافات جذرية تضطرب 
فيها صور عديدة اخرى هاو .. جيفارا ., 
مار كوس . .ريجيس دوبربه. . كاسترو وغيرهم. 

وحتى فى قارة واحدة مثل أمركا اللاتهنية 
كانت الخلافات بين جماعات اليسار شاب 
برازيلى فى الحادية والعشرين من عمره يقول فى 
يساطة « الاتحاد السسوفيتى سياسته خاطئة 
لكن ماو مخطىء ايضا » وكاسترو كذلك ليس 
على صواب » أن لنا فكرنا الخاص بنا اننا ثوار 
ها ركسييون من نوع جديد » ٠ ٠‏ 

وشاب من بوليفيا يؤكد « ان تجرية بلأدنا 
توضح انه لا سبيل للثورة الا بالكفاح الثورى 
السلح » من المستبعد ان يحقق اللمسل 
الديمقراطى اى مكسب للجماهير ؛ ثحن لا ؛ 
الديمقراظية البرجوازية وان ندع الجماهير تثق 
فيها». 

لكن شايا آخر من جواتيمالا يقول 7 المسسألة 
ليست مسالة اختيار بين الديمقراطيةالبرجوازية 
وبين الكفاح السلح . أننا مجبرون على سلوك 
ريق لك كت .. ان عصابات « اليد 
البيضاء » الحكومية تقتل المناضلين وزوجاتهم 
واطفالهم وتحرق منازلهم .ءء 7+4 شخصا من 
قادتنا قبض عليهم البوليس والقى بهم فى البحرٍ 
دون اى نحقيق . . لقد غرقت الديمقراطية 
البرجوازية فى الوحل وليس أمامنا مسوى ان 
تحمل السلاح ونتطلق الى الجبال » ٠‏ 

لكن أفكارا كهذه لم تكن لتسستطيع ان تقنع 
يساريى اوربا الذين يركزون آمالهم على الكفاح 
آلديمقراطى البرلمانى » طبقا لعطيات ظروفهم ٠‏ 

لكن حتى يساريو اوربا كانت افكارهم تعوج 
بالخلاف .. فهناك خلافات واضحة حول تقييم 
أحداث تشيكوسلو فاكيا الاخيرة فاجزاء من 
اليسار الفرسى والابطالى تبارك هذه الاحسداث 
باعتبارها نموذج لتحرر المجتمع الاثشستراكى من 
بعض القوالب والقيود التقليدية البالية . بينما 
وفود اخرى عديدة تعلن رأيا مخالفا بل وتنظر 
بعين الشك الخطوات التى تتخذ هناك ٠‏ 

وهكذا وبقدر اتساع قاعدة الاشتراكيةالعلمية 
بين شباب العالم بقدر ماكانت الاتجاهات تختلف 
وقد تبدو هذه الخلافات خطيرة الى حد ما لكثها 
من بعض الجوانب تمثل ظاهرة صحية وتعبر عن 
قدرة الفكر اليسسارى على اسستيعاب كثير من 
القوى بغضالنظر عناختلاف منطلقاتها وتجاربها 
وافكارها م 
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الثقابة العامةتممال الضناعة* 
تتحو| ل النقايات العسامة الى 


ال-1 اعداد 
الدرانشات الفنية تنقيذ اليرامج 
التى تستهدف الارتفاء عق 
المهنة فتيا وفكريا . ؟ س توم 
بدراسة الخطة مع المؤسسات 
النوعية وتعلق © عليها وتقدم 
انتواحاتها وملاحظاتها ذلك 9 
الاتخادالعام'للعمال .  '!‏ تثيم 
وواانط عامية وانسقيسات مع 
النقابات: العلمية والمهنية ليحدث 
الربط بينها هن اجل خدمة قضية 
الانتاج ومن لل و'“مخمسة 
القرارات التنفيذية التى تنص 
على المهنة مناقشة واعية 
وسليمة . 5 - تقيم الارتباطات 
الاقتانية مم الدول الاخرى ٠‏ 
تقبئى. ألعمالالمهرة اصحاب 
الواعي 4 وتسهل لهم الحمسول 
هلى بعثبسات علمية لتكملة 


سانعة عساهفسة 


قراستهم وذلك بمتحهم بعقات 
داخلية أو خارجية ٠.‏ 1 - تقوم 
بدراسة ما يطليه منها الاتحاد 
العام من دراسات لاس 
تشترك فى وضع الخطة العامة 

الاتحاد العا فى ضوء عمال 
الصناعة التى تيثلهم ٠.‏ م ل 
تقوم بتننيذ ما يخصها من الخطة 
العامة بعد اترارها .. و 
تننخب النقابة العامة منالجمعية 
العمومية لعمال السناعة التى 
تمثلهم على مستوى الجمهورية. 
٠‏ ل نشسترك فى تقييم اداء 
الخطة العامة للاتحاد العام يعد 
تنفيذها 0 الانحادات 
المحلية . 1١١‏ تختار ممثليهاق 
مؤتمر ا العام . 15 
تختار المندوبين الذينيمثلون عمال 
السناعة فى مجلسن ادارة 
المؤس.سة النوعية ٠‏ 

الاتحاد العام : 


١‏ ل يضممؤتمر الاتحادالعام 
ممثلين من الاتحادات المحلية 


يي 


للمحافظات وممككين عق الثقابات 
العاية لعمال الصناعات المنضبة 
اليه . ؟ ‏ لا 
'يجوز الجمع بين 
عضويةالاتحاد العام والاتحادات 
المحلية . * س ينتخب الاتحساد 
العام من بين اعضاء المؤتير ., 
ويختص الاتحاد العام بالاتى * 
١ل‏ وضع الخطة العامة لعمال؛ 
الجمهورية العربية المتحدة 
ومتايعة تنفيذها بواسطة 
الاتحادات المحلية. 
الاشراف على الاعيال الفنية 
والدراسات' التى تقوم يهسا 
النقابات المامة كأجهزة فنية 
تابعة له . ى «تتييم النشاط 
النقابى فى ثهاية العام . د ب 
مناقشة تقارير النقابات العامة 
عن الخطة العامة للدولة وتيئى 
مقترحانها لدى الاجهزةالسياسية 
العليا فى الدولة . 
وبذلك يصيع الكل ليت" 
الثقابات خاي 


مرة ثانية » تدهو الطليمة كل المناضلين الى المشاركة فى المنالشسات 
التى سوف يجريها المؤتمر المقومى للاتحاد الاشتراكي تقديرا 
هذه المناقشاك من جهة'» ولتهكيق أوسع دوار ديمقراطى 
الاضايا الثى سوق نثيرها هذه الناقشيات . 


منها لاهمية 
ممكن هول 


المؤتمر القومى والموتف 


ف رسالة للمواطن حسن خليل ب مهئدس ل 


ببعث بها الى الطليعة » يقول * 


- فى الثالث والعشرين من يوليو الماضى » اجنيع 


5301007 
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الراهن 
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المؤتمر القومى للاتحاد الاشتر 
مرحلة جديدة من نضال الشمعب العريى فى مصر » 
لها اهمية خاصة » بسبيب ظروف ما بعد النكسة'» 
ومآ كشفت 'عنه النكسة منظروف قبلها ؛ ساعدت 
على وقوعها . واذا اجملت الاعمال الثى تننظ 
المؤتمر فى.كليات » فهى العمل على ازالة آثارء 


اكى »© معلنا بدء 
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العذوان © ثم العمل على آرضاء قواعد الثقاز؟ 
لا بعد ازالة؟ آثار العدوان . ولثن كان الشسق 
الأول من مهمة المؤتمر قد تحددت خطوطه 
الرئيسية » التى يستطيع النضال ان يمنير على 
هديها » وهى أن ما أخذ بالقوة لا يسترد الا 
بالقوة .. ولا مناوضات مع اسرائيل .. وان 
الصلح معها امر غير وارد فى خطة النضال العربى 
. . وآن التنازل من شبر من الارض العربية » لم 
يل .. وان اى تفريط فى حتوق لسعب 
٠‏ فنلسطين غير وارد قى تفكير اى مناضل عربى » 
اقول ان كانت هذه الخطوط قد حددت طريق 
مرحلة ازالة آثار العدوان » قان مرحلة ما بعد 
ازالة آثار العدوان تحتاج اينما الى ارساء قواعد 
عمل » واطار.واضح ومحدد للنضال من اجل دفع 
مسيرة الشعب نحو تحقيق الاشتراكية . وهذا 
هو ما دفعئى الى أن اعبر لاعضاء امؤتير عن 
رأبى » انطلاقا من واحبى فى ان اشاركهم العمل 
والنضال » وكذلك حقى عليهم فى ان يسيعوا 
صوتى وكل صوت حر »؛ كى يصوفوا آمال 
الادرار فى برنامج عمل يكفل نجساح مسسيرة 
الشعب بقواه العاملة نحو « سلطة الشعب » . 


وقد طرح المناضل جمسال عبد التاصر » فى 
الجلسة الافتتاحية للمؤتمر © مبدا هاما هو فى 
رأبى أساس جوهرى ترتفع فوقه وتنطلق منه 
خطوط العمل السيامى فى طريق بناء الاكستراكية . 
هذا المببدا هو ان المؤتمسر القومى الاتحساد 
الاشتراكى المعربى » أعلى سسلطة فى الدولة . 
وذلك بخلاف ما جاء فى القانون الاساسى للاتحاد 
الاشستراكى » من النص على ان :الؤتمسر اعلى 
سلطة فى الاتحاد الاشتراكى ( الباب السسادس 
فترة 1 )١‏ » ذلك النص الذى كان يقصر سلطة 
المؤتمر على ننظيمات الاتحاد الاشستراكى من 
داخله فقط » دون ان تتنسح خطوط وابعاد سلطته 
على باقى الاجهزة فى الدولة .. ومن هنا فائثى 
ارى ان اول الاسور التى يجب ان ينتهى المؤتر 
الاول من اقرارها » قبل أن تنقضى دورتهااحالية © 
هى توضيج ما هى ابعاد وحدود سسلطة المؤتمر 
القومى على باقى الاجهزة الاخري . كذلك ان 
طرق وؤسئل ممارسة هذه السلطة » 
والحدود والابساد التى يتم على اسساسها تفويض 
هذه السللة 0 الال من مؤتمرانت 
ولجان على اجهزة التنفيذ فى مواتيع العمل فى 
المحافظات والمراكز والاقسام » او فى الوحدات 
. الجماهيرية والوحدات الاساسية . 


.وانطلاقا من نفس المبدا » فان قضية الجمع 
بين السلطة القسسعبية فى اعلى مستوياتها © 
والسلطة التنفيذية » وان كان لازما او ضروريا فى 
عضيوية المؤتهر القومى نفسه ؛ لا يكفله من 
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توائن عقآص من القبسرات 5 > الاانه 
يصبح امرا يحتاج الى المناتقسة والحسم فيا 
يختص بعضوية اللجنة المركزية . ولئّن كان الراى 
عندى لا يحبذ هذا الجمع » فهى على اى حنسال 
نقطة هامة » يجب على المؤتمر ان يناقشها وينتهى 
من تحديدها فى دورته الحانية ٠.‏ كذلك فان اقرار 

عدم الحسول على مميزات مادية لاعضساء 
0 المركزبة اولا » واعضاء التشكيلات 
الاخرى » يعتبر فى حقيقة الامر اساسا حبويا 
يحدد مدى اسستعداد المناضل للمطاء والبذل فى 
سيبل الشسعب العامل . قشلا عن انتى اضيف ان 
الانشسسطة المادية للاتحساد الاشستراكى العربى »© 
يجب ان تقتصر على التمويل الذاتى © حتى وان 
ادى ذلك الى جعل الاثستراك متزايدا مع المستوى 
التننليمى . كذلك وما دمنا بصدد الحديث عن 
اللجنة المركزية » فان اقرار مبدا ضرورة: توئر 
نسبة .0 ب على الاقل من العمال ووالفلاحين »© 
أمر نراه حيويا وشروريا » اذ يقع هاتين “الفئتين 
على قمة مواقع النضال من اجل اعداف توى 
الشيع عات » الذى يمثل العمال: والفلاحين 
اغلبيته الساحقة . وهذا اللمبدا قد أحذنا به فى كل 
مراحل تكوين التنظيمات السياسية والشعبية » 
الا أن القانون الاساسى للاتحاد الاستراكى اغفل 
النص صراحة على هذه النقطة » مما يثير حولها 
التساؤلات والجدل . وق راينا انه على مشتوى 
اللجنة المركزبة » فان تنفيذ ذا البذا فى حلجة 


الى الدتة فى تطبيق تعريف العامل والفلاج + 


وقصر صفة العايل على مستوى العمل اليدؤى 
تكريما له » بوصنه المنفذ لآمال النضال »© وثنتصر, 
صنة الفلاح على من يفلح الارض »© وليس له من 
مصدر رزق سواها » وان يتيم بجوارها » ذلك 
بعد أن تسلم بحد اللكية الوارد فى التعريب وه 
عشرة اندنة , 


وأما فبيا يتعلق بموعدانتخاب اللحنة المركزية » 
فائنى افضل ان يكون آخْر اعمال دورة اتعقاد 
المؤتمر » حتى تكون السسيادمات ثد تحددت » 
والاعداف قد وذسحت » وان يكون. الترشبيجح 
والانتخاب على اساس التدرات المتوفرة في 
المنسو ؛ والتى تجمله قادرا على الاسسيام ف 
العمل » وان يكون التعارف والالتحام تد تحئق 
بدرجة كافية بين الاعذساء ٠.‏ واقترح فى سسبيل 
زيادة التعرف » ان يصدر دليل للاعضاء » ويدمل 
تاريخ نضال كل عضو من اعضاء المؤتهر » وحبذا 
لو وضع كل عضو فى هذا الدليل بقلمه حكيه عن 
كيفية وصوله الى ما هو فيه من مركز اجتماعى 
ومادى . وبذلك يضرب الاعضاء مثلا حيا فى النتد 
الذاتى » ويبداون فى تطبيق كانون الكسب غير 
المشروع على انفسبهم لتنجلى الشسكوك القى قا 
تحيط بظروف أى عضو متهم ٠‏ 


- ا 
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واخَيرا اود ان اؤكد ان المناخ الصالح لتحقيق 
اهسداف العيسل الوطنى » هو مناخ الحرية 
والديمتراطية فى اطار مصلحة قوى الشسعب 
العاملة . فليس يعوق النضال ويعقده عن بلوخ 
اهدافه مهما كانت وسائلة 4 سوى ١هدار‏ الجرية 
وسبيطرة فئة من الفئات على حركة الفئات 
الاخرى ٠‏ 


حنى لا يكون النشساط 
السياسى نشاطا موسميا 


كتب الموامان السسيد تلتسسعفراوى ب م 
الاسكندرية ‏ يعلق على اهمية النشاط السياسى 
الذى يجرى فى بلادنا هذه الايام » ويوضح رأيه 
فى مان تجدد حيوية العمل السياسى والتحسامه 
بالجماهير » فيقول : 


أن ارساء ناعدة انتخاب التنظيم السياسى من 
القاعدة الى القية » يعتبر فى حد ذاته عيملا 
اديمتراطيا . ولكن ليس بالانتخابات وحدها 
نستطيع ان نحقق التحام واتصهار هذا التنظيم 


والاتحاد الافستراكى فى مرحلته الماضية » 
وصل الى نقطة التجمد والانعزالية عن قاعدته 
الجماهيرية . وكان سسبب ذلك أنه فى كثير من 
الاحيان » كان لا يشغل نقسه بالعمل السياسى . 
ولا ثعنى بالعمل السياسى اجتماعات تعقد هنا 
وهناك » وبين حين وآخر » ولتأييد واستنكار 
هذه القضية او تلك المشكلة . كلا .. فالعيل 
السياسى الذى نقصده ونريده للاتحاد الامتراكى 
وتنظيماته فى مرحلته الجديدة » والذى يستغرق 
كل ونت اعضائه » هى التضايا العامة . تلك 
التى يجد عض والتنظيم نقمه مضطرا الى التحدث 
قيها مع الجماهير يوميا بالموالاة والششرح قارة » 
وبالتعليق والحل تارة اخرى ‏ وهذه القضضايا 
تحتاج الى جهد كبير وشماق وصير ٠‏ ومن امثله 
تلك القضايا العامة والهامة . - قضية ازالة آثار 
العدوان » تضية زيادة الانتاج » مشساكل القطا 
العام والخاص » الاهتمام الكآمل والفائق بمتساكل 
الئاس اليومية فى الصحة والتعثيم والمواصلات 
والتموين والعيل ١.‏ الخ . قضية محو الامية » 
قضمايا الثقافة الجماهيرية وتوصيلها للشعب فى 
القرى والريف »6 السسينيا والمسرح والحفلات 
الترفيهية . الخ . وبعد ذلك تأتى قضية هامة 
وخاصة فى ظروننا الحالية > الا وهى شرح وتبيان 
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مواققت الاعداء والاصدتاء 6 ومن عم اعتسداؤنا » 
ومن هم اصدقاؤنا » وتضسايا الشبيسعوب التى 
لا زالت تكافح ضد الاستعبار ٠‏ 


كل هذه التضايا والمشاكل وغيرها كثير ؛ هى 
ما تعنيه بالعيل السياسى ٠‏ 


ولتسد كان الاسستعمار والرجعية فى الماضى 
ييذلان المحساولات الفاشسلة لمنع الشعب مي 
الاشتغال بالسياسة لعلمه يأنها كارثئة ومصيبة 
بالنسبة له ولوجوده . 


ومن الاخطاء التى ارتكبت ى مرحلة التنظيم 
البسياسى الماضية » هو عدم اجتماع الوحسدات 
السياسية » يل وبعض المكاتب التنفيذية ٠‏ 


هذا ما يجب ان يضسعه المؤتمر القومى فى 
الحبسيان ؛ وحتى لا يكون العمل السبياسى عملا 
موسميا - ولن يتأتى ذلك الا بالشمساركة الفعلية 
للجماهير فى حل قضاياها ومشاكلها ٠‏ ولا تبحث 
هذه المشاكل بمعزل عنها فتأتى حلولها مبتورة 
ناقصة . وظروف بلادنا الان تساعد كثيرا على 
جذب جماهبر عريضة من تمسعبئا ٠.‏ فجزء من 
بلادنا العزيزة تدنئسه عصسابات وقطاع طرق 
استعمارية ٠.‏ ومعركة كهذه كبيرة وثساقة ومفتوحة 
ومع عدو سافر قرس » تجعل الملايين تشبارك 
وباخلاص قى العمل السياسى . وهذه مهمة كيرى 
ملقاة على عاتق القيادات فى الاتحاد الاشستراكى - 
ووجود التنظيم السياسى فى هذه الظروف ليس 
بالواجب الوطنى وحسب » بل انها عملية ضرورية 
وملحة للحفاظ على الطريق الذى اخترئاه بمحض 
اختيارنا وارادتنا ؛ وصونه والدقاععنه » الاوهو 
طريق بناء الاستراكية فى وطنئا ٠‏ 


واذا كنا نتحدث عن العبل السسياسى 
واستمراره ‏ والمهام الملقاة على المؤتمر القومى » 
فلا نستطيع ان نختم كلامنا بدون الاقارة الى 
دور أجهزة الاعلام . ونتحدث هنا عن اهيها » 
وهى الصحافة . انه لا تزال هناك فكرية موجودة 
بالصحافة » تعير عن المامى وتداقع عنه » فليس 
من المعقول مثلا ان نجد » وفى ظروف وطننا هذه 
اقلاما تكتب وتدافع عن زعماء الاحزاب الماضية 
من الاحرار الدستوريين والسعديين © وتقدمهم 
لنا كأبطال احرار كان لهم مواقف © بل وضحوا 
من اجل شمعينا . . واين ١!‏ ! على صفحات جرائد 
الاتحاد الاشتراكى »© التنظيم السياسى للثورة 
التى اطساحت بهسذه الاحزاب كجزء من توى 
الاستعيار والرجعية » وكأن تاريخ الشبيعب 
المصرى خال من البطولة والايطال .. وكنت لا اونا 
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ذكر اأزية مت الامثلة » لولا ذا الاسستفزازا 
للستمر من يعض الكتاب دين لسحباوا ف 
وشيابنا رايض على ضسفة القنال ومدتها » ان 
ا 4 وج 
الذى يشيه. 5 الجيلى ٠,‏ شعينا ١‏ 
لقر ادل مي لوكي م ا 1 
ود الكرة » وان الجمهور يريد ذلك . 


» يونيه‎ ١١ و‎ ١ ان الشعب وجماهيره فى‎ ٠ 
طالبت بالجدية والطهارة الثورية » وخر ج المناضل‎ 
< جمال عبد الناصر ليقول له أنا معك‎ 


ان مهمة المؤتمر القومى جد ثماتة وصعبة »© 


وتسعبنا ينتظر الكثير منها . 
9 


الشعب يترقب نتائج الؤتمر القومى 


ومن السويس » يتحدث المواطن عبد الال 
شنفى عجم ‏ تاجر مس عن الآمال التى يعقدها 
الشعب على انجمقاد المؤتمر التومى » وترقبه 
نتائج اعماله » فيقول : 


العمل السياسى فى المرحلة القادمة عيل اق 
مضن ؛ يتطلب جهدا ويذلا وتضسحية ؛ يتطلب 
الاخلاص والنقاء الثورى » يتطلب عملا جادا 
متواصلا » من أجل تصحيح الاخطاء الاضية » 
من أجل تطهير صفوفئنا الداخلية من 
السلبيين والمعوقين والنفعيين » من اجل تحرير 
الارض وازالة آثار العدوان » ومواصلة طريق 
التحول الاستراكى . 


ان هزيمتنا العسكرية ية لم كن الا ثنيجة 
لاخطائنا » وهزيمتنا فى دعم البناء الداخلى 
واستكماله , لذلك فان جماهير الشعب تتطلع الى 
المؤتمر القومى » وتترقب بتلهف نتائج اجتماعاته. 
وفى نفس الوقت تطالب بأن تتخذ اجراءات صارمة 
هد كل من يحاول تعويق العمل الوطنى © او 
الاتجاه به فى متاهاث بقصد تغببر اتجاعه © او 
تحويله عن تحقيق اهدافه م كما تطالب باتخاذ 
اجراءات حازمة وحاسمة ضد كل من تسلل الى 
أى مركز من المراكز القيادية فى تنظيمنا السياسى 
بطرق واساليب غير مشروعة »© وعلى فيز ارادة 
الجماهير . كما يجب الا نعطى فرسة للينحرف 
او المخظىء » كما كان متبعسا من قيل فى تنظبينا 
السياسى » حيث كان بعطى للمنحرف فرصة لعله 
يصلح من حاله » ولليخطىء لعله بصحح خطأه . 
فاذا تكرر منه مرة اخرى يعرض للنظر في أمر 
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الله من التي و بلول الت أب تصله 
شهور وسنوات »© وقد لا يفصل ٠‏ 

أن الموتف لا يحتمل اعطاء مثل هذه الفرص > 3 
ولا يحتمل سسياسة اللين والتسويف » وانما يتطلب. 
الاجراءات المشددة السريعة الحازمة. ان جماهير 


الشعب الى ١‏ 
لحب صللع الى الؤتمر القومى ؛ وتعلق عليه 


9 
من تسسسباب سسسهالوط 
ألى والدى المناضل وليم نصار 


وتعقبيا على رسالة وألدى المناضل أوأيم نه عار 


التى بشيرتها الطليعة فى عددها المافى + 


شجاب مسلوط ( محائظة اانيا ) » مسالة ملو 
موجهة الى والدى المناضلين .ولم نتمكن من قراءة 
التوقيعات سوى : امين كامل (تاجر) » عبدالفتاجح 
محمود ( فلاح ) > محمد السيد ( طالب ) > فاروق 
سعيد موسى (.فلاح ) » صالح شحاته (موظف) » 
ابراهيم سيد على ( عامل ) > فاروق عبد المحسن 
( مدرس ) » على عوض جعفر ( ناظر مدرسة ) » 
محمسد على موسى ( محامى ) » رياض محمد 
( محامى ) » عبد اللطيف فاضل ( طبيب ) » أحمد 
محمود عبد العال ( محامى ) © بدوى محمد 
عبد المجبد ( جندى ) » ابراهيم عليوة ( مزارع ) » 
بوسف أسعد ( موظف بيبنك التسليف ) ».محمد 
محمود على ( موظف ) » فؤاد كامل ابراهيم 
مهندس ) » عبدالحكيم حمدى سالم ( مزارع ) » 
يوسف فرج الله ( مهندس ميكانيكى ) . وقد جاء 
برسالتهم الطويلة * 5 


أبانا وامنا .. ان منا انا وقدوتنا وبثأئا 
الاعلى » وليم نصار » هو شمعة توهجت بأنوة . 
وستظل متوهجة بقوة فى تاريخ النضال العربى » 
بل فى تاريخ نضال الانسان من اجل قهر الظلم 
وانتصار الحق والخبر . ان الطريق الذى سار 
فيه ولبم » وتبعه آلاف » ويتحرق الملابين من 
تسباب العرب أن تتاح لهم فرصة أن يسسيروا فيه 
هو الطريق الوحيد الذى اثبت للعالم ان الجيل 
الجديد من العرب » هو الجيل الذى انضجته 
المحنة » وصقلته الهزيمة وايقظه ناوس الخطر 
الذى يتهدد تاريخه »© وينذر بهدم د ويتوعد 
مستقبله ومصيره . فأدرك الطريق 
وسارت الطلائع وتبعتها كتائب »© 0 الف , 
الكتائب لتصنع الحياة وتبنى المستقبل . 


د لكات 
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ءء أما اتش يا أباقنا .. أما'انت ينا آمنا .+ 
ملا يهزكم الحزن »2 ولا تبكوا وليم . قما قام وليم 
بواجبه الا وكان يتوقع أن يسسحن »؛ وان يعذب » 
بل وحتى ان يبوت . تلك كلها لم يكن يجسب لها 
1 هسنا . ولكن الذى كان يحسمسبه ويطلبه » 9 
يشعر العالم ان قشعب فلسسطين طلائع تقى 
يواجها وتتكمل بسثوليتها > بخلصعة للقكافة 1 
صامدة فى المحنة ») مصبية على استرداد الارض 
وتحرير الوطن من دعاة النازية الجديدة .. اعداء 
الشسعوب . ولقد بدا العالم يتفهم قضية فلسطين 
ومحنتها . وما تحقق هذا الا بمساهية وليم نصار 
ورفاته .والسالكين دربهم ٠‏ 
يا أبانا » ويا أمثا. .ان كل المناضلين ابناؤكم. 
وكل الشباب العربى يشسسعر بعمق صلة الابوة 
الصادقة » والامومة الخلصة لكم » لانكم والدى 
اخ ومناضل ورفيق سسلاح ٠‏ ويوما قريبا ياذن الله 
سيتحتق النصر . وكبا اتتصرت حميلة بوحريد 
على الاسر والسجن والعذاب » سينتصر وليم 
مسار ورفاقه وكل المناضلين فى ارض فلسطين ٠‏ 


ل 
من مواطسن عراقى +٠‏ الى. 


والد المنافسل وليم نصسار 


ومن يغسداد » كتب المواطن جاسم المطير 3 
0 الة الى والد الفاضل ويم نجيب فصار * يتول 


0 0 ايها الوالد العزيز 1 
اموا شيع التى 0 امع اي يد 


تحية عربية وبعد ٠.٠.‏ 


مر المج وقى ” ان ليالى العسحذاب والظام 
والعدوان لن تطول . فاذ يعانى وليم عذاباته المرة 
وينسزف دمه فى زنزانة ما من زنزانات البربرية 
الاسرائيلية » فذلك يعنى ان دم فلسطين ما زال' 
دفاقا » وان ارضها ما زالت منجبة » وان عطاءها 
ما زال خصبا . ويعنى ايضا ان انتسان فلسطين 
قد قد العزم الثورى © فاما ان ينتصر » واما أن 
يموت فى سوح المصارك »© او قحت التعسذيب 
حافظا اسرار رفاقه .. 


غضيت ايما غضب وانا اقرأ النداء المادق 
المعبر عن وحشية العنصريين الاسرائيليين » 
وكلمة الاستاذ لطفى الخولى الذى حث على بناء 
« جسر اللقاء الحى والتفاعل الموضوعى بين القلم 
والمدقع فى مرحلتنا النضالية المعاصرة » . وكيف 
لا يغضب الانسان حين يتحسسس آلام الام والاب 
٠.‏ كيف لا يغضب انسان حين يتحسس آلام 
المناضل وهو يعسانى وطأة التعذيب الفاثشى 
الهمجى ٠‏ 

ايها الاب . . لك المجد . . اذ انجبت ابنا باسلا 
شسجاعا »© اندفع بكل طاقته حاملا رسالته 
وسلاحه وغضبه وحقه بين يديه . وتلك 
شسييمة المناضل الحقيقى » وذلك هو الشرف 
العظيم الذى ناله وليم لال نصار .. وللشسعب 
الذى انجب جيل وليم . وازاء هذه المأثرة وهذه 
البطولة لا املك » الان » من القدرة الا ان اكتب 
اليكم هذه السطور .. فعسى ان تكون لكم دفئًا 
وعسى أن تكون كلماتها وفاء أو بعض وفاء . 

ان الارض التى ثبتت عليها اقدام وليم » وهو 
يحمل راية الكفاح ١‏ ضد النازية الجديدة 
ستظل بركتا متفجرا تحت أقدام الغزاة حنى يأتى 


رسالة من والد الناضل وليم نصار الى « الطليعة » 


بعث السيد نجيب نصار » والد المناضصل العربى ويم نجيب 
نصار الى الطليعة بالخطاب التالى » تعليقا على افتتناحية العدد 
الماضى ٠‏ ونحن ننشره كوثيقة عربية نضائية من أب مناضل .٠‏ 
حضرة الاستاذ رئيس تحرير مجلة الطليمة . 


انى عباجز عن ان اعبر بكلمة عن شبسكرىوامتنانى لافساحكم مكان افتتاحية العدد الثامن 


من مجلة الفكر الثورى الممساصر ؛ للحديث عنالثائر العربى السجين ولدنا وليم ابن ١‏ فتح » ٠‏ 

واننى على يقين من انكم بخطابكم المفتوح علىصفحات « الطليعة 4 » رفعتم مشعلا يستفىء 
بضيائه جيلنا الصاعد .١‏ نحو مستقبل مشرقزاهر ٠‏ ويقوم يقيئى هذا على تلك المكلماث 
العطرة الزاخرة بأسمى معساتى الوطنية »والعبارات الحافلة بأصدق مشساعر الفخر' 
والاعتزاز بأيطال الفداء التى تلقيتها من العشراتمن شسبابتا فى الوطن العربى » الذين سارعوا الى 
الاستجابة للنداء ؛ جزاهم الله خيرا ٠‏ 


أولست فى حاجة » يا استاذى الجليل » الىان اؤكد لسيادتكم ان المشاعر النبيلة » والكلباتة 


سكاس 
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القسعة ورا التى حواها خطابكم م نفدت الىعقولنا وقلوبتا » فاقنعلت الدقتء فّ وجداننا © 
وداوت بعض جراحنا » وزادت فى تصميمنا علىالمفى فى صبر الصابرين ©» وتضال المناضلين » 
حتى النهاية . 

وحديثكم الخطير عن الخلل الذى « ما برجيشوب علاقة الزمالة النضالية بين القلم والمدفع 
فى وطننا » » لايد ان يثير الهمم الفكرية » فتتفاع ل التفاعل. الايجابى مع الثورة الدامية التى فجرت 
براكينها اينة الشسعب ١‏ فتح » الرائدة لتشقطريق العزة والحرية والوحدة العربية . 


والحرب الثورية التى هدرث رياحها » وتدفقتيارها فوق ثرى وطننا المفدى »© لابد ان تتمخض 
عن احداث مثيرة » واصداء واسعة »© ونحن انعرفت اقلامنا كيف تروى قصة المقاومة الباسلة » 
وان هى درت كيف تعرب عن تقديرنا واعتزازنابصانعى بطولاتنا الخارقة » وكيف تدافع عن حق 
جماهيرنا فى التمرد على واقعها » جعلنا الدنياكلها تحترمنا وتبدى اهتمامها بنا © لان منطق 
عميرنا هو منطق القوة والقتال » ولن ينصت اليناالعالم ؛ ان نحن تخلفت اقلامنا » عن زمالة اللدفع 
وظلت تتغنى بالامجاد الغابرة وتترنم بالسكلماتالمنيقة » وتتلهى بالادعاءات الفارغة . 


ان متطلبات الواجب القومى » وحق الوفاء لمنيموتون كل يوم » ويؤسرون » تقتضى من طاقاتنا 
الفكرية ان تتحمل المسئولية فى نقل الاضواء بأقلامصادقة » وافكار واعية على التضحيات المثلى » 
التى تدمتها قوافل الشهداء قرابين لحريتنا ؛ وفتسليط الانوار على شموعنا الوضاءة التى تحترق 
فى السجون لتنير لنا طريق الحياة الحرة الكريمةوفى اسماع الدنيا قاطبة زئير اسودنا التى تفترشسن 
الارض وتلتحف الموت » لتعوضها عن الاهانة التىولحقت بنا » لتصسير علامة هادية-تغذى الفكر 
الثورى » وقدوة تحفز العرب فى مشسارق الارضومغاربها » الى دعم الثورة لتزيدها 'مزما وقوة 
ودفعا . 


ومبسا يبعث على الالم » ويدعو الى التفكيرالعميق » ان الجود الذى جاد به ابطالنا 
أ الاشاوس 4 وهو اقصى مراتب الجود » لم يثريعد حمية الفكر العربى »© وينزل به الى حلبة 
دو الصراع » ونحن نهيب بهذا الفكر ان يرتفع الىمستوى الاحداث » وينهيض للعمل بواقعية » على 
1 حشد الاقلام اللخلصة ء وتجنيد الافكار الناضجةفى سبيل توحيد: الطاقات العربية فى جميع 


المجالات لتقف كالارد الجبار أمام قوى الظلم »التى فرضت على شسعب عريق ان يهيم فى الاقطار 
والامصار » واجبرته على العيثس السنين الطويلةعلى صدقات. 'لحسنين » وغوث المنصدقين . 


وق اعتقادى ان حشد القوى الثورية » لا يمكنآن يتم بصورة صاهدة » الا'نعد أن تتم تجارب 
المقاتلين ونجارب المثتفين بعضها بعضا » وذلكلا يتاتى الا بتلاحم القوى الفكرية الثورية » 
والقوى القتالية » ووراء هذا التلاحم يكينالاسلوب الثورى الذى يحرك اعماق الجماهير » 
وعلية تقوم الومسيلة الفعالة لتوعية وتنويرالانسان العربى الجديد » وعلى هديه تسللكا 
الثورة الدرب القويم المفضى الى اسستتقطابالجهود » كل الجهود » فى هذه المرحلة المصيرية 
الدقيتة التى يجتازها كفاحنا المسلح ضصدالامبريالية » وضدى قوى اليغى والعدوان . 


ونحن اذ نتطلع » بأمل ويقين » الى جهوداعلاسا الفكرية » ووحدة المقاتلين الاشراف » 
نبعث الى سيادتكم من اعماق قلوب مؤمنة بحتميةالنصر » اصدق مشاعر التقدير والاكبار ٠‏ 


عمان ‏ الاردن يجهول- 


 / 1‏ / متكل» نجيب : ار 


حزب ١‏ التحرر والاشتراكية » فى المغرب 
١‏ وصلنا من الناضلين المغربيين » على يعته ...2 بنص قائونه الاساسى الى السلطات المغربية ف 
ومحمد شعيب الريفى » بيانا يعلنان فيه تاسيس2 يوتيو الماضى . ويتبنى الحزب ١‏ الاشتراكبة 
كرب جديد فى المغرب هو « حزب التحرر العلمية كيذهب له » » ويعمل من اجل « تطبيقها 
والاشتراكية ) .. وقد تقدم مؤسسو الحزب على.واقع البلاد » تطبيقا منظها » يأخذ بعسين 
- 1192 - 
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الاعقبار ظروق تسعبتا الاجتحساعية والتاريية 
والنفسية » . كما سيعزز « اواصر الاخوة 
النخالبة مع الحركة العمالية العللية » ومع حركة 
التحرر الوطلنى ».وفيما يلى نص القانون الاساسى 
للحزب »© والذى بعث به مؤسسوه للطليعة * 


اللقانون الاسااسى 
احزب التخرر والاثستراكية 


١‏ حزب التحرر والاشتراكية 


الفصل الاول : يتأسسس حزب التحرر 
والاشتراكية » طبقا لانظمة المملكة المغربية 
الجسارى بها العمل بثشسأن حثوق تأسيس 
الجمعيات ٠‏ 


الفصل الثانى : يقوم مذهب حسزب التحرر 
عالاشتراكية على اساس الاشتراكية العلمية . 
ويطبق هذا الذهب تطبيقا يكون متناسقا مع قيم 
الشعب المغربى المعنوية والروحية © المتشسبعة 
بالروح الديمقراطية والثورية المطبوعة بطابع 
الحضارة العربية الاسلامية + 

الفصل الثالك : يرسم حزب التحسرر 
والاشستراكية كأهداف عاجلة له * 

١‏ ل الدفاع عن سيادة الوطن واس كيال 


وحدته الترابية ٠‏ 


؟ ل انثساء ديمقراطبة حقة فى المبدا نالسياسى' 


والاجتماعى ... 

* س الدقاع عن المصالح المادية والمعنوية 
للعمال والفلاحين ومجموع العساملين اليدويين 
والفكريين وفثات السكان الاخرى . 

؟ مس على الصعيد الدولى يعمل حزب التحرن 
والاشتراكية فى اطار التغامن مع العبال 
والفلاحين » والشعوب الذين يكافحون ضسد 
الامبريالية والاستغلال » والتمييز العنصرى » 
وفى سسبيل التحرر التام » وتوطيد السسلم العالمى . 


ويرمى نشاط حزب التحرن والاشتراكية الى 
اقامة مجتمع اشستراكى مطايق لواقع البلاد 
الوطنى » ولتقاليدها التاربخية السليمة > ولتعاليم 
الاسلام التحررية » ولقوانين تطور الانسانية 


الفصل الرابع. : يقبل حز ب التحرر والاشتراكية 
اعقصوية كل سن ا مواطنة يولفق] على يرذامج 
- 15 2 
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الحرّب * ويلتزم بالعملن على تحاقيقه * ويتقمى الى 
منظمة فى قاعدة الحزب »2 ويؤدى قيسة 
الاشتراكات ٠.‏ 


واجبات وحقوق اعضاء الحزب 
؟ت ولعبات وحقوق امضاه لعزي 


الفصل الخسامس : يجب على العضو فى 


. الحزب : 


© ل ان يراعى قائون الحزب الإسسامى‎ ١ 
٠ ويقبل بكل.حرية الامتثال‎ 

؟: س ان يقدم مصلحة الوطن والجمساهيي 
الكادحة على مصالحه الشخصية . 

7 مس ان يجتهد لكى يكون قدوة للاسستقامة 
الخلقية وللاخلاص فى خدمة قضسية الوطن 
والكادحين ٠‏ 
الفصل السادس : للعظبو فالحزب الحق فى 8 

١‏ س أن يساهم بكيفية تامة فى.وخ خلضة 
الحزب » وان ينتخب الهيئات المسيرة وينتخب 
قبها . 

؟ س ان يبدى »؛ فى'اطنار هيئات الحزّب 
القانونية » باقتراحاته وانتقاداته حول عمل 
الحزب »© ومنظماته » ومناضليه »© كيفما كانت 
مسئولياتهم ٠‏ 

ب أن يحتفظ برأيه فيما يخض القرارات التى 
لا يوافئق حليها » لكن على شسرط ان يطبق كل قرار 


متخذ بكيفية قانونية ,٠‏ 


+ قركيب الحزب . 


القصل السايع : يركرا تنظيم الحصسرّب على 
المبادجىء الاتية 


#تح يحب عل محكرى الحزب > جماعيا او 
انفراديا » أن يقدموا بصفة دورية كل الاإيضاحجات 
عن :وكالتهم للمنظمات والهيئات التى انتخبتهم ., 

1 سه يجب على كل اعضاء الحزب ان يمتثلوا 
للقراراشة التى اتخذتها منظمات الحزب بصفة 
ديمقراطية » ويجب على الاقلية ان تخضع ' 
اقراراتة الاغلبية © وعلى المنظية السستلىٍ ان 
تخضع لقوارات المنظية العليا ء كيا ف 
الحزب برمته »© وبدون] استثنام لقرارات: المؤتمن 
واللجنة الوطنية س 
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؟ سلا يقبل اى خرقلخطة الحزب. أو مبادئه » 
كبا انه لا يسمح بأى عمل تجزيئى . 

الفصل الثامن : يتكون الحزب من فرق وفروع 
ومنظمات اتليمية . 


الفصل التفسع : تركب الدردة ؛ الت هي 
المنظية الاساسية » فى محل العمل او السكئى 
من ثلاثة افراد على الاقل . 


الفصل المعاشر : يتركب اقشع ين مجيوع 
الفرق الموجودة داخل دائرة تحسدذها اللجنة 
التيادية للاقليم ».وهو المكلف بتسييرها . 


الفصل الحادى عنسر : تتركب النظمة الاتليمية 


من.مجموع فروع الاقليم او الناحية التى تحددها 
اللجنة الوطنية » وهى المكلفة يتسيرها .. 


ه ‏ الهيئات القيادية 
الفصل الثانى عشر : 
اللؤتمر الوطنى 

المؤتمر الوطنى هو الهيئة العليا للحزب .. 

ينعقد المؤتمر الوطنى باستدعاء من اللجنة 
الوطنية كل سسئتين » وكلما دعت الضرورة الى 
ذلك . ويتألف من مندوبى جميع المنظمات الاقليمية 
عي د وك الي 


اللقاييس المحددة من طرف اللجنة الوطنية . 
المؤتمر الوطنى : 


يرسم خطة الحزب السياسية . 


يعدل ان اقتضنى الحال قانون الحزب 
اناس .+ 


ينتخب اللجنة الوطنية ولجنة المراتبة ٠‏ 
الفصل الثالث عشي : 

اللجنة الوطنية 
اللجنة الوطنية » هى قيادة الحزب المركزية . 


فهى تقوم بتسيير الحزب بين دورات المؤتمر 
الوطنى » وف الاتجاه الذى حدده . 


وينتخب بين امضسائها الكتب الوطنى » 
والكاتب العام » وكتابة اللجنة الوطنية . 


' بل وتقوم بتسيبر الهيئات المركزية للحزب م ' 
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الفصل الرابع عشر * 
المكتب الموطئى 


يسمسير المكتب الوطتى الحزب بين دوراتة 
اللجئة الوطنية . : 

ينسق الكاتب العام عمل مختلف المسئولين ٠‏ 

تسسهر كتابة اللجنة الوطئية على استمرار 
نشاط الحزب ؛ وتنجز المهام العادية تحت مراقبة 
المكتب الوطنى ٠‏ 

الفصل الخايس عشر : النظية الاتليمية » 
تسيرها اللجنة الاقليمية المنتخبة من طرف اللإتمر 
الاقليمى . ويتألف هذا المؤتمر من ممثلي الفروع 


الفصل السادس عششر : الفرع تسيره لجنة 
الفرع المنتخبة من طرف مندويى الجيعيات العاية 
للفرق الاساسية . 

الفصل اللسابع عشر : يسسير الفرقة حسب 
اهبيتها العددية ؛ مسئول او عدة مسئولين 
تنتخبهم الجمعية العامة للفرقة ٠‏ 

١‏ -- الامتثال الحزبي 

الفصل الثامن عشر : ان اساس الامتشال 
الحزبى هو القبول الواعى لبرنامج الحزب 
ومهامه » وهذا الامتثال الزامى بالنسبة لجميع 
اعضاء الحزب بدون استثناء » وبقطع النظر عن 
مسئولياتهم ووظائفهم ٠.‏ 

الفصل التالسع عشر : يمكن ان تكونالمخالفات 


٠ التوبيخ‎  ؟‎ 

* ل العزل من المسئوكيات ٠٠‏ 

؟ - التوقيف لمدة محدودة ٠.‏ 

ه ‏ الطرد من الحزب ٠.‏ 

تتقرر العقوبات من طرف ينظية الحزب التى 
ينتمى اليها العضو المعاقب » ويجب ان تصادق 
عليها اللجنة القيادية للمنظمة التى تعلوها 
مباشرة ٠‏ 

المالية 


الفصل العشرون : تأتى اموال الحسزب من 
الاشتراكات » ومن تبرعات الاعضاء . 


الرباط يوم ١‏ يونيه سنة /155, 


18ل عم 
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إل منتصفا منتنفا أسبتمبر العالى » بنمتد اق العزائر + مإتمسو 
سودي انظعة الوحدة الافريضة.. لبتدارسررؤسازها 
متساعل القارة ووسمائل مواحيتها . 


وفسعوا هدودا « ادنك “ لقبارة بعد أن ممسموها سه بالمقهر 
واللهب به فيا بيثهم , 

ولى 1977اس بائدسي ابانا سه وبهد أن قديت اأريقيا 
عشرات الالاف من المتهداء والمناضلن .. نهنا لاستطلالها 
اعنمهرؤساء الدرل الاقريفية المسقلة) . ليق يسيسوا 
الامريقية ا "١‏ 

ولي هذا الملف » نقدم ا العسركه الرهسدة للفريقية 1 
منذ مولدها كتجرد افكار مثاليه ل بذابه القرن / الحشرير 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط الوعماعم .سمط 


حمه.انهحوو 010500126 


حركز الوتحدة الافرة 


مق بظن أن عام 11517 عينك انعقد 
المؤتمر التأسيسى منظمة الوحدة 
الافريقية فى أديس آبابا » أو حتى 
عام /116 حيث انعقد مؤتمر اكرا 
الدول الافريقية الستقلة الثمانية ثى غانا » هو 


هام «البدء» أو «المحاولة الاولئ» لوضع فكرة. 


الواحدة الافريقية فى التطبيق العملى .٠‏ 


فاتجاه الوحدة الافريقية » ليس «نبتا شيطانيا» 
وجد من عدم . أو فى إفراغ . ولكنه #محصبلة 
موضوعية »© لاقكان تمتد بجذورها لتاريخ قديم » 
كانت فيه هذه :الافكار نذسها انعكاس حى اواقع 


٠+ محدد‎ 


. والاحساس بالحاجة الى «الوحدة» ».هو فى 
جوهره » تعبير عن ١مصلحة‏ مشتركة» فى مواجهة 
ظلم أو اضطلهاد أو قهر من أجل تحقيق هدف 
مشمترك واحد .. 


كما أن الاحساس بالحاجة الى «الوحدة» 
وضرورتها » درجة راقية من الوعى » لانه يتخطى 
«الاحساس الذاتى» بالقهر الى «الاحساسن 
الجماعى» به ) وضرورة « المواجهة الجماعية » 
لاسبايه ٠‏ وهو فى موضوعثا هذا وليد الاندماج 
بين الافريقيين الذين هاجروا «الودلن» وبين 
الزنوج فى الغرب وفى امريكا يصفة خاصة حيث 
المهاجرين بكثرة والزنوج بالملايين . وهو كذلك 
ب رد فعل طبيعى لواجهة واجدظلتفرقة العنصرية 
وعدم الساوأة بين الاجناس . 


وقصة الوحدة الافريقية » هى قصة المواجهة 
ضد الاستعمار والاستغلال والقهر ٠.‏ وهى أيضا 
واحذة من الوجوه الاساسية لقصة الحركة 
الوطنية الافريقية . 


فقى الوقت الذى ظن فيه الاستعماريوق أنهم 
قدا خططوا فى هؤتمر برلين ١4/26‏ حدودا «أبدية» 
لافريقيا فيما بينهم » مالبثوا أن واجهوا مقاومة 
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٠‏ بيدا عن أفريضيا 


وطئية حين استولت بلجيكا عام ه5مم١1‏ على 
الكونجو وحين أقامت المأنيا فى نفس العام «افريقيآ 
الشرقية الالمانية» وحين هوجمت السودان1441 
وزنجبار 181٠‏ ونياسالائد 185١‏ واوغندا 18459 
وداهومى 18554 وكينيا 1852| ونئيجيريا ...٠1ل‏ 
والصومال الايطالى 11.5 وليبيا 111١‏ ومراكشس 
الاسبائية ؟111 .. حتى سقطبتجميعها الواحدة 
بعدالاخرى ضحيقللاحتكارات الاوروبية الصناعية 
والمالية ., 


فى. أواخر القرق 14: هذا » وجد المماجروت 
والزنوج ‏ خاصة اولئك الثقفون منهم السذين 
يتنحدرون من أوساط الطبقة المتوسطة الجديدة 
التى سكنت المدن الغربية ل وجدوا ألفسهم قد 
خسروا كل قو م 


و فارض «الاجداد والاباء» ‏ أملهم الاختياطى 
فى العودة ‏ تدقهرها الاستعماريون وأخضعوها., 
فضلا عن الاحساس بالترابط معاخوتهم فبلادهم,, 


ه و «الوطن الجديد» » يصر على رفضهموعدم 
دمجهم به حيث تمارس القوي السيطرةوالحاكية 
فيه سياسة التفرقة العنمرية ازاءهم . 


ومن خلال حركة احتحاج المهاجرين والزنو و 
على المجتمع الجديد » وأساسها أطلب المساوأة 
العنصرية والغاء التفرقة وتهبة ظروف أففضسل 
للحياة والعمل والتعلدم ‏ نقول من خلال هذه 
الحركة برز الاتجاه الى تدعدم الروابط مع أفريقيا 
واتجاه العودة ألى لوط 5 


نقطة البدء 


واذا كانت حركة تاسيس الكنائس الائريقية 
المستقلة فى ذلك الوقت ظاهرة تحمل فى ثناياها 
«شىء آخر اكثر من مجرد الرغية فى اقامة مكان 


وب الاجيلا د 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


للعُبادةخال مت سيطرة البيقشن (1) 6 فان.حركة- 


المهاجزين نحو التجمع » ظاهرة ادركت ضرورة 
عقد” مؤتمر المناقشضة مستقيل هذه الث 
اإفريقية والجاليات الافزيقية الامسل .. وقسى 
اشترك فى هذه اللناقشات زهغناء من القيادات 
الزنجية ٠.‏ وأسفر النقاش عن توجيه دعوة من 
سلفستر وليامز المحانى الزنجى من ترمتداد لمجزر 7 
الهند الغربية) » لعقد آأول مؤتير للجامعةالافريقية 
عام مدا ؤتكوين جهغية يان افريكان 9 2 


نتول ان الاصاس والوعى بضرورة خلق 
«الكيان» أو «التد » المستقل © قد برز فى ذلك 
الوقت فى أفريقيا بين أبنائها المقيمين فيها وفى 
خارجها بالغرب وف أمريكا بشكل خاص بينابنائها 
المهاجرين . برز احساس الافريقى بضرورة خلق 
«الكتيسة المستقلة» حيث لعب الدين هنا دورا 
هاما فى ايجاد «صياغة» تكيف وجوده فى مواجهة 
ظاهرة اصطدامه بواقع معقد وطبيعة معقدة 
وقوية . ٠,وحيشيعنى‏ هذا«الكيان المحلى الستقل» 
رقضمه للواقنعالجديد وتمسكهبمثاليات وقيماخرى. 
بينما برز ‏ فى نفس الوقت ‏ وعى المهاجرين 
يضرورة خلق «كيان دولى مستقل» يميزهم .. 
ويعنى أيضا احتجاجهم على «علاقات» [ 
الجديد حيث تسود سياسة التفرقة العنصرية 
وعدم المساواة 5 


فى ذلك التاريخ منعام 11٠٠‏ والظروف المحيطة 
به » حيث حرب البوير فى جنوب أفريقيا وحيث 
«رودس» يتوسع غزوأ فى وسط أفريقيا ٠‏ وحيث 
القوانين العنصرية .الجديدة قصبدر فى الولايات 
الحجتوبية لامريكا م فى ذلك التاريخ خرج مصطلح 
«الجامعة الافريقية» لاولمرة فى التاريح فى مناح 
يسوده الاحساار «بالغربة التامة والاستغلال 
والعذاب الروحى»!؟) حيث دعا سلفستر وليامز 
الذى كان يقيم فى بريطانيا الى عقد المؤتمر الذى 
حضره ."ا عضو من المثقفين الزنوج والهاجرين 
المتأثرين بالفكر الانجليزى والتقالية الاتجليزية 2 
وقد رأمن هذا الؤتبر القس الامريسكى الزنجى 
الكسندر والقرز وتولىالسكرتارية الدكتور ادوارد 
بوجهاردت ديبوا 093٠١‏ 


:واد حدد المؤتمر آهدافا لمناقشساته ؛ تدعيم 
الروابط بين الشعوب التى تنتمى الى القارة 
الافريقية »؛ ودراسة ووضع الخطط الكفيلة بقيام 
هلاقات فهم مشترك بين الاجناس الافريفية ثم 


البدء فى قيام. حركة تطالب بمنح الاكراد الذيج 
ينتمون الى الاصل الافريقى في أوريا وأمريكا » 
حقوقا انسانية كاملة ومسساواة تامة يغيرهم .٠م‏ 


ولرعاية مصالحهم ٠‏ 


ومالبثت مناقشات المؤتمر ونتائجه أن تجسدت 
فى صورة عملية فى معض الكيانات التنظبمية التى 
تقكلتيعدذلككحركة نياجارا (11.5) الثىاعقبها 
خلق «الجمعية' الوطنية لتقدم الملونين» .)151٠(‏ 
وقى جنوب أفريقيا تأسس المؤتمر الوطنى الافريقئى 
(1101) وفى غرب افريقيا بدأ تالاتصالات الاولى 
التى أسفرت فيما بعد عن تأسيس «المؤتمسر 
الوطنى لغرب افريقيا». وقدتمثلت هذهالتنظيمات 
جميعها ‏ فى ذلك الوقت ‏ الخط العام لنتائج 
مؤتمر 11.٠‏ الذى يدور بشكل أساسى حول 
قضية التفرقةالعنصرية والمساواة ‏ وح التعليم 
ورفع مستوى المعيشمة ٠‏ 


ويمكن رصد الملاحظات الاساسية التالية على 
مناقشات مؤتمر ١1٠.٠‏ وئتائجه . فقد دارثهذه 
المفاقشات على أرضية عامة «ليبرالية» لم تطرج 
فيها قضية «السلطة السياسية») وضرورة 5 تسلم 
الافريقيين لها كاساس لاية امس لاحات وحلولٌ 
لملشاكل حياتهم . بل حتى قضية «المشاركة فى 
السلطة» لم تطرح يشكل واضح فقسد دارت 
المناتقشمات حول«الادارةالديمقرا راطية» للمستعمرات 
٠‏ ويعود ذلك الى مستوى نضج هذه الحركة 
السياسية والظروف الحيطة بها ٠.‏ كما أن قضية 
«التفرقة العنصرية» و «الملساواة» كانت هى 
الشغل الشاغل للقائيين على المؤتير » حبث 
قسسوة معاناتهم لها من جهة وحيث طبيعة تكوينهم 
الاجتياعى كمثقفين يتحدرون من أوساط الطبقات 
الوسطى . فحتى ذلك الوقت كان الدكتور ديبوا 
مثلا س يؤكد على أن «مثمكلة القرن العشرين 
هى مشكلة الملونين » (ه) . على انه من الخطا 
التقليل من أثروفعالية هذاالمؤتير كنقطة بدعلحركة. 
الوحدة الافريقية من جهة وكيؤثر ساهم بشكل 
كبير فى تأسيس بعض الحركات الوطنيةالتى لعبت 
بعد ذلك دورا هاما فى حركة التحرر الافريقى , 


ويبقى أن نرصد » أن هذا اللؤتمر قدم الى حركة 
الوحدة الافريقية زعيما من ووادها الاساسيينهو 
الدكتور ديبوا الذى حقق بعد ذلك فى هذاالمجال 
شهرة واسعة , 


00 أفريقيا : صحوة الاسد + جاك ووئديس + ترجمة عيد الخالق عامر 
00 الكو أيسون ساكى هى 01 + 
1 6) افريقيا افريقيا : سياصة نآس ٠.1‏ 37 فيه 
(5) هن كتاب فكرة الوحدة الافريقية + دم 0 
إزه) اهن اكتسساب التكتون هيبوة:2 فى [ 


د 


ص ٠7‏ 
املك عودة + صن ا . 
7 سي نه جه سفة من حييش < 
1 
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0 فد اققده كيرا دن قواه. حت 
)5 "نؤتمرا .آخر لحركة الوحدة الافريقية. لم يتمكن 
من الانعقاد قبل عام 115ل .» 


أفريقيا للانريقيين 


برغم أن تطورات احداث الستوات الاولى 
للقرن العشرين س بعد 11.٠.‏ لس كانت مواتية 
لاثارة قضية التجمع الافريقى ضد الاستعمار » 
الا أن ظاهرة الانقسام .التى دبت فى صفوف قيادات 
حركة الزنوج الامريكية » أضعفت أمكانيات تحريك 
هذه اق 3 فقد نشبب الصراع بين تيارين 
أساسيين : أحدهما تيار يتزعبه بوكر وشسنطن 
الذى حاول تولى قيادة حركة الجامعة الافريقية 


وفكر فى عام 11.7 لعقد مؤتمر لها .. هذا التيار" 


اذى كان أسماسا بعد ذلك لاتجاه الدعوة الى عقد 

تمرات للشعوب اللونة فى العالمكله و«العودة 
الى أفريقيا» » وتزعمه بعد ذلك ماركوسس جارق > 
ولايسع المرء الا أن ينظر فى حذر لاتجاه العسودة 
الى افريقيا .. فلا شك ان الرأسمالية 
الامريكية كانت تشجع بروز هذا الاتجاه وتنبيته., 
لانه من جهة؛ وسيلة للتخلص من الزنوجبتهجيرهم 
حيث. يشكلون مشكلة متغجرة . وبيثل هذا الحل 
أيضا » تآمل الرأسمالية الامريكية بتهجير هؤلاءه 
خلق فئة اجتماعية جديدة سوف تتولى ‏ بحكم 
تعلمها وخبراتها فى الجتمع الامريكى ب مراكز 
عليا وقيادية.فى أجهزة الدولة فى أفريقيا.. ومن ثم 
يمكن الاعتماد عليهم قيما بعد .., 


أما التيار الاخر » فقد تزعمه الدكتور ديبواالذى 
اختلف مع بوكر وشسنظن حول تنظيم حركة الزنوج 
وأهداف عيلها السياسى ومراحله وشعاراته ., 
وقد لعب ديبوا.الدور الاساسى فى تأسيس حركة 
' جماعة ئياجارا فى عام 11.6 2 ثم عقد مؤتمرى 
.11 اللذين أفضيا بعد ذلك الى تأسيس 
الجبعية الوطئية لتقدم الملونين ,٠‏ 


. لكن هذه المؤتمرات جميعهاء لوترق الى مستوى 
أهمية مؤتمر 1111 الذى أنضحته ظروف تلك 
الفترة من تاريخ العالم ٠‏ 


ففى أفريقيا » وعلى آرضّها » شهدت هذه 
السنوات » سلسلة من أعمال التفمال الوطنوضد 
نتائج الغزو الاستعبارى فىسسراليون والكاميرون 
50) حبث تطور. ٠‏ الاحتجاج ضد «فرض 
الشرائب» الى حركة ضضخمة فى عام اللخلل» وق 
1 3.8 شهدت نيجيريا أشطراباتشخية» 


كما تفجرت فإ انجولا ثورة بوتا 15115--1518.... 


ونشيب/ الثورة فيعنطقة جبرياما.بى كينيا ج985 - 


# تاق اتعقاد الْوَقمن بعية1 عع" 
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حتى تمت كل كنيا عام /141... و8 تيلسالائق 


آمثلة النضال الوطنى. الافريقى ى ذلك 1١‏ 
فان كثيرا من. البلاد الافريقية الاخرى .فى القمالة 
والشرق والجنوب » قد سهدت انفجارات وطنية 
متعددة لاتقل فى أهميتها عن هذه الامثلة ., 


كان ذلك هو المناخ العام فى أقريقيا فى ذلك 
الوقت . وتدكازله اثربالغ على انضاج حركة الوحدة 
فى الخادرج ٠٠.‏ «ؤثر فيها جنبا الى جنب 
اخ الدولى العام الذى أعقبه الحرب العالية 
رق وانتصار أول ثورة اشتراكية فى التاريخ 
فى روسيا اكلم 


فى ذلك الوقت: اندلعت حركة التحرئ الوطتى 

فى الستعيرات يعد الحرب العالية الاولى تطالب 
باستقلئل بلادها حيث هماد شعار « حو الام فى 
تكرير الير » وأسيم مطلبا لساسيا للشعوبء 
وقد انعكست آثار الثورة الاشتراكية بوفوح 
على ابرز زعماء حركةالوحدة الدكتور ديبوا الذى 
أبدى ‏ فى مجلة الازمة التى كان يراس تحريره! 
اعجابه بالاتحاد السوفيتى وتجربته ؤتعايثش, 
الاجناس والالوان والقوميات المختلفة ,. وجسدير 
بنا؛ هنا أن نذكر أن الدكتور ديبوا كان قد انضم: فى 
عام 111١‏ للحزب الاشتراكى الامريكى ٠‏ ثم تأثر 
ب ذلك بالفكر الماركسى دون التزام بالتنظيم 
الشيوعى حتى عامه؟11 حيث أنضم اليد امريكاً 
ثم ترك أمريكا واستقر فى غانا حتى مات +. 

لقد تصدى ديبوا الى عقد مؤتمر للجسامعة 
الافريقية حي نأوفدته الجمعية الوطنيةلتقدم الملونين: 
الى باريس عتشسية انعقاد مؤتمر الصلح . .وهناك 
اتصل بالنائب السثغالى بيليزديان عضو البرلان 
الفرنسى عن السنغال الذى سهل له عند الحكومة 
الفرنسية موافقتها على عقد الؤتمر فى باريس ٠‏ 

وفى فبراير 1119 انعقد المؤتمر تحت الشعان 
الذى رفعه ديبوا «افريقيا للافريقيين». حضره لاه 
عضوا منهم 1١‏ أفريقيا ٠‏ 


ونسبتطيع أن نلحظ بوشوح على اعمال هلذا 
الؤتمر ونتائجه » تأثير وجود ١1‏ عضوا أفريقيا 
فيه . فبالاضافة الى مناقشات المؤتمر وقراراته 
بطب ومع قانون دولى لحماية الزنوج فى العالم 
شد 0 العنصرية ومناجل حقهم فيالنساواة 
وفى تكوين تقابا اباتهم العبالية وامتلاك الاراضئى » 
وفى حقهم فى التعليم ؛ نيد الى جانب ذلك #بصمات 
الاعضاء الافريقيين على قرارات الؤتير الخاصة 
بمشاركة الافريقيين فى حكم. بلادهم حيث تبدل 
المرحلة الاؤلى لوعى الافريقيين باهبئة الشاركة 
فى السلطة- السياسية ثم رقع تشعار. « ! 
“ -الذاتى» بم على أن ,مفوهه اللشماركة فى هذا المؤتمير 


ار 
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كان ينعثى الابقداء بالحكم اللحلى والقبلى» ليقترتجو1 
الى الاستراك بعد ذلك شيا فشيئًا فى المراكز 
المليا فى: الدولة ٠‏ وقد أكد هذا المؤّتير فىقراراته 
أنه يمثل حركة الزنوج.فى العالم وأنه لابد وآن يكون 
له دور فىأعيال لج الانتدابات»التايعة «لعصبة 
الامم ».فى ذلك الوشت 35 , 


مؤتبرات ثلاثة ‏ وتيارات ثلاثة 


' قى عشرينات هذا القرن © وبالتحديد قيما بين 
0 و1577 » شهدت حركة الجامعةالافريقية» 
مؤتمرات ثلاثة يجمع بينها أن الغلية فيها كان 
للزنوج وخاصة الاحريكيين لكاء 

وقد برزت خلال هذه المؤتمرات ( 1151 » 
11572 ) تيارات ثلائة هى مايسمى 
« بالقوهيةالسوداء؛ والدعوة الى العودة الىارص 
الاباء والاجداد »6 (/1) ؛وتيار الاستراكية وتيار 
الوحدة الافريقية . واذا كان مارجوس جارق80) 
يغد زعيم ذلك التياز الاول الذى كانت احدى 
امتداداته . فكريا ‏ بعد ذلك مايعرف بتيار 
« الزنوجة » الذى سناد يدوره المثتفسين 
الاقريقيين المتأثرين بالفكر الفرنسى ومعظمهمعاس 
فى باريس فترة تعلمه وشيابه س قان الدكتور 
ديبوا يعد زعيم التيارين الاخرين: ‏ رغم خلافاته 
الاولى مع الؤقوج الشيوعيين ‏ حيث أقام علاقات 
وطيدة بالاشتراقيين الانجليز أمثال سيدنى ويب. 
ومالبث أن تزعم الدعوة بعد ذلك جورج بادمور 
وكوامى نكروما وجوموكينياتا .. الخ - 

وبيْتيا يقارع تيار جارفى وتيار ديبوا قبلواثناء 
المؤتيْر فى لندن عام 1911 »© سسادت الانقسامات 
الفكرية والتنظيمية الاحزاب الاشستراكية فى أوريا 
يشكل خاص كرد فعل للاحداث التى أعقبت ثورة 
أكتوبر وحروب التدخل الاستعمارية ضدها .. 
على أسابن الموقف من هذه الاحداث . وقد كان 
لذلك أثره الكبير على تيار ديبوا الذى كان ينوى 
دغوة مراقبين من القيادات الاشتراكية فى أوربا 
ؤامريكا لحضور الؤتمو . ونتيجة لاضطرابات 
الموقف الدولى اضطر مؤتمر 111١‏ ' الى عقسد 
جلساته فى ثلابك عواصم أوربية فى المدة مابين 74 
أغسطس حتى ١‏ سيتبير .. فى لندن ويروكسل 
ثم باريس . وقد حضره 1119 عضوا من بيتهم 5١‏ 
أفريقيا و 6" مندوبا من الولايات المتحدة و 55 
مندوبا يمثلون الزئوج المقيمين قَ أوربا وباقى 
المندوبين من جزر الهند الغربية 

وقد قلب الاتجاه ب فى مؤتمر لندن ل الى 


الطالبة «بالحكم الذاتىاللحلى» للاقريقيين وسبيل؟ 
اقرار «الحكم ألذاتى العام» و «اقامة النظمات 


السياسية بين الشعوب المغلوية على امرها ».ىم 
كل ذلك فى «بيان للعالم» الذى اصدره المؤتمر 
وطالب فيه عصبة الامم بتأليف لجنة دوليةلدراسة 
أحوال الزنوج فى العالم ٠‏ 
ومن الملاحظ أن نغية الهجوم الاساسيةانصبت 
على بلجيكا والبرتغال وانجلترا يسبب أومسماع 
فى المستعمرات الافريقية ٠‏ ولكن أستئنيت 
0 من هذا الهجوم . ويرد سعضش الدارسين 
للشمئون الافريقية هذا الىوجود الاعضاء القادمين 
من فرنسا الذيننظرو! اليسياسة «الاندماج»التى 
اتبعتها فرنسا مع مستعمراتها » كخطوة تقدمية 
تعطى الافريقيين حقالمساوآة بوصولهم الىمراحل 
التعليم وخبرات الحضارة الاوروبية . وقد القت 
ل » استحسانا لدىي معظم الزنوج 
القادمين من أمريكا والذيناعدوا الاعترأفبحقوقهم 
فى المساواة مع البيض ماداموا قد وصلوا الى 
نفس مستوى التعليم والعيشة > مطلبا رئيسيا 
» معا يكشسف عن تركيبهم الاجتماعى وسط 
حركة الزنوج والوحدة بشكل عام ٠‏ 
وآمام هجوم المؤتمر من ناحية » ثم تغلب تيار 
جارف على قيار ديبوا » وحين تأزم 0 
الؤتير الى بروكسل حيشسادهالتيار الاول.ولكن 


سرعان ماانفجر الصراع الفكرى داخل هذاالتيار 


بين الزئوج القادمين من أمريكا والزئوج القادمين 
امت فونص ويلجيكا ٠.‏ قبينيا ترى الكتلة الاولى 
غرورة اجراء تغيير فى الواقع السيامى فافريقياء 
رأت الكتلة الثانية اقرار لض الواقّع . وتبادلت 
الكتلتان الاتهامات . وسرعان مااتجهت السكتلة 
الثانية الى الانتقال الى باريس حيث انتقل المؤتمر 
ودب الانقسام من جديد حول تحديدهل هم «زنوج» 
أم «فرنسيون» 1 


يبقى أن نقول ان تيار جارى الذى انتشر بين 
الأثقفين الزنوج يقوم على أساس فكرة « البعث 
الزنجى » التى انتشرت فى أدب وفكر وتسعر ونثر 
يمجد اللون الاسود ويرى القدرة على ان يصل 
الى مستويات الابيض المعيشسية والفكرية 
والحضارية بشكل عام ٠‏ 

وبعد ذلك بعامين - فى 11517 - نججالدكتون 
ارجا د ا 0 
بلندن للجامعة الافريقية » كان أقل أهمية منمؤتمر 
0 وحضره عدد أقل . وقد شهد المؤتمر امتداد 
الانقسامات والصراعات السابقة » انعكست فى 
قراراقه مابين المطالبة بمشاركة الافريقيسين فى 


(1) أفريقيا : يجب أن قتحه سس كولم فكروما .مي 5-6-6 الفريقها صسحسوة الاصد +٠‏ جاك ووديس ٠‏ ص 17 5 


() فكرة الرهدة هدة الافريقية ١‏ ده عبد املق 


(4) زنجى من جامايكا تلميذ لاراء بوكر وشنطن +٠‏ وصل آلى لندن فى عام 115ل ه '١‏ 


00-75 
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الحكم. وبين المظالبة بق ملقبة الارض على أن 
كوامى نكسروما - فى كتابه « افريقيا : يجب 
أن تتحد » ل يعتقذ بأهعية تحسديد أن 
مجموعة ديبوا قد بداأت تدرك أكثر فأكثر فى ذلك 
المؤتمر أهبية « النظرة السسياسية للعدالة 
الاجتماعية» » وغم ضعف تأثير هذه المجبوعة ٠‏ 
كما يصف نكروما اعضاةالؤتسبان., امثاليوناكثن 

من أن يكونوا عمليين» . وتحت تأثير مصاعب 
ويل الؤثير وقلة حضويته انهى اعماله .- 

وفى 11117 اتجهت نية الدكتور ديبوا الى عقد 
المؤتبر الخامس (1) فى الاراضى الافريقية نفسها 


فى تونس (. ٠‏ ح ولقن السلطات الفرنسية 
اعترضبت على ذلك ٠‏ م أعضاء المؤتمرالذى 
بلغ عددهم 48.؟ أفليهم من الولايات المتحدة ؛ فى 


نيويورك 191 . ويلاحظ أن دييوا كد تحدث فى 
دعوته الى الوحدة الافريقية ‏ فى هذا المؤتمر س 
عن ضيرورة تعاون جميع الشمعوب اللونة فالعالم 

من الزنوج والمصريين والهنود والممسيئيين 
والاثيوبيي .. الخ فى حركة واحدة لتحريراللونين 
من الاستعمار والتفرقة العنصرية وأن كلالشمعوب 
الملونة حلفاء طبيغيون فىهذه الحركة ٠ )١١(‏ ويرد 
الدارسون هذا التحول الهام » الى الاتصال الى 
أجراه ديبوا بعد مؤتمر “1111 بزعماء غربافريقيا 
فى سميراليون وساحل الذهب ( غانا فيما بعد اومن 
خلال احتكاكه يزعماء آخرين من آسيا وافريقيا 
فى باريس عند انعقاد مؤتمر الصلح وبعده . وقد 
أدى الخلاف الذى تفجر فى ذلك الوقت بينالحزب 
الشيوحى الامريكى والكومنترن > وبين 0 
السياسية للزنوج فى أمريكا » حول «أسلوب حل 
قضية الزنوج» ) الى اضعاف فعساية الؤتمر 
ونتائجه ٠‏ و9 الهجوم يصق ديبوا وزملاءه بأنهم 
بورجوازيون » مما دفع ديبوا الى سن عجو فار 
الشيوعيين ٠‏ 

ولم يتمكن احد من الداعين ألى الجسابعة 
الافريقية بعد ذلك وحتى عام 11465 ل الى 
عقد مؤتمر جديد حيث دخل العالم أزمتهالاقتصادية 
فى عام 1114 وضاعت الاموال التى كانت تبول 
حركة مؤتمرات الجامعة الافريقية ولاسيما الزنوج 
الامريكيون الذينكانوا يقومون بدوررئيسى فى هذا 
الشسأآن ٠.‏ 


الافريقيون يتصدرون الدعوة 


بعد الازمة الاقتصادية العالمية وحتى عام 


19 © يقح اتجلترا ' قتسقدا هن التحسركات 
السياسية الافريقية . فقد تكونت فى عام 111754 
جمعية أمسدقاء حرية أفريقيا ونواتها ا 
ساحل الذهب» ٠‏ وقامت هذه الجمعية يسلسلة 

من النقاط تحتج به على بعض التشريعات التى 
اتخذتها الحكومق” الاسمتعبارية فى مسستميراتها 
الافريقية . وباتساع حركة نشساط هذه الجمعية » 
شمكلت فىعام/1171 «المكتب الاقريقيالدولى»(1١)»؛‏ 
ثم شكلت مع غيرها من المنظبات الافريقية فا 
بريطانيا » 7١‏ اتحاد الجامعة الافريقية» (19) ص 
105ب 


وفى اواخد الحرب العالمية الثانية »؛ بدا واضعا 
انتسار معسكر الديمقراطية ضد الفاسية .وكان 

اثره على الحركات السسياسية والفسسكر 
ا للزعياء الوطنيين فى اللستعمرات الستى 
يات شد تسعوبها تتطلع فيلهفةالى استقلالهاالسيابى 


وفى هذا المناخ الدولى الجبديد »6 اتحسرمة 
الاتجاهات «العرقية) «واللوئيةه ل كرد فعل 
لهزيبة الفاشية ‏ مما أثر علي علاقسة الزنوج- 
الامريكيين بالافريقيين وبدأت تتخذ أشكالا آاخرى» 
وأصبح على الزئوج الامريكيين أن يعتبرو النفسهم 
أمريكيين ليخوضوا العركة علي ارض أمريكا 
نقسها . وازاء ذلك كله » وجد الإفريقيونائهلابد 
من توليهم بأنفسهم قيادة حركة الجابعة والوحدة 
الافريقية من أجل تحرير بلادهم وأستقلالها ., 


فى ذلك الوقت كذلك » ظهرت الزعامات الشابة 
الافريقية التى كانت تتلقى العلم فى أوربا امثالا 
كوامى نكروما وجومو كبنياتا وابراهامز من جنوب 
أفريقيا وجونسون من سيراليون وداوئز منجامبياء 
بالاسافة الى جورج بادهور منجزرالهند الغربيةم 
وقد آثر هؤلاء جميعا فى فكر البعشرواعتنق 
معظمهم الفكر الماركمى فى ذلك الوقت . بل ان 
بادجور كان عضوا فى الجؤب الشيوعى مندّ عام 
. وقد دما هؤلاء.جبيعا الى عقد مؤتبسرا 
للجامعة الافريقية في1150 فىمانشستر ببريطانياء, 

واذا كان الدكتوى ديبوا ياأخذ على الؤتمراتة 
السابقة على انعقاد مؤتمر مانشمستر» أنها كانت: 
لمريكية الشمكل والمضموناكثر مئها افريقية المنبع 
والهدف.. اذيقول «ائنا فيذلك الونت لمنكننتبتم 
بعقلية افريقية ومفهوم أفريقى  )15(6‏ نقول اذل 


مؤتمر 1414 الؤتمر الاول > ا جاك, وخيض 2 نكروما ١‏ ولكن يميل معكم الدارسين ألى الاتجاه الأول * 
1 0 ووديس * أذ يعتقد كتاب آخرون انجزر اليند الغربية هى المكان م 
(11) من _كتاب الدكتور ديبوا : فى المعركة من اجل السلام ‏ قصة 1م صنةمن حياتي * 

د ؟ صياسة الوحدة  ١‏ ٠والرشتين‏ + ص ٠ 1١‏ 1 


1 2 و السعة امن أجل تنكم ع قملة عه صنة مق ,مين 
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كات ذلك كذلت 6 قان مؤكمن 1155 كات افزيقتى 
الشكل والمضمون الى أكبر الحدود ٠‏ ولهذا ينظن 
الدارسون للشئون الافريقية الى مؤتمر مانشستر 
هلى أنه منعطف تاريخى وعلامة آساسية فتاريخ 
السمل للوحدة الائريتية 35 


لقد انتخب المؤتمر الدكتور ديبوا كرئيس شرف 
حيث .كان عمره فى ذلِكَ الوقت ٠/8‏ عاما ٠‏ وانتخب 
نكروما وبادمور لسكرتاريته .. وانتخب كينياتا 
سكرتيرا مساعدا .سم 00. 

القد كان واضحا'أن مرحلة جديدة قد بداتعندما 
انعقد مؤتمر مانشسش ١1148‏ . وقد صادفت 
استعدادات انعقاده» اجتماع المؤتمر الاوللنقابات 
العمال العالئ فى لندن . وقد حدث. فى الاجتماع 
التمهيدى اؤتمر مانشستر أن قام ممثلو اللنظمات 
الافريقية ومنظمات جزر الهند الغربية فى بريطانيا 
النقابات العمالية .فى المستعمرات 
بمسائدة اتحاد النقابات العالى » بوضيع برنامج 
مؤقت وجدول أعمال- مؤتمر مانشستر ٠‏ ونتيجصة 
لهذا كان الؤتمر يمثل انعكاسا لمطالب النظمات 
. الشعبية النامية فى افريقيا (18) ٠‏ 


ولقد وضحت آثار هذا التمثيل على قرارات 
اللؤتمر الذى استنكر «الوصاية» و «الحماية» 
بصفتها مناورات لم تخدم شعوب آفريقيا . ودعا 
المؤتمر حكومة العمال البريطانية الى تحقيقمطالب 
شعوب أفريقيا فى الاسنتقلال والدينقراطية 
وحقوقها فثروات بلادها . وجاء فى بيان الؤتمر 
« .. اثنا لانريد الا نيوت جوعا ونحن نقوم بدور 
(الرمطون)فى العالم لكى تسائد بفقرنا وجهلنْا 
ارستقراطية زائقة واستعمازا مرفوضا ‏ انها 

سنجعل العالم يستمع الى حقائق اوضاعنا ٠‏ 
وسنكافح بكلٍ مافى وسعنا من طرق فى مسسبيل 
الحريّة والدينقراطية والامبلاح الاجتماعى 6. 


الى هذا الحد ؛ كان: الفارق بين مطالب مؤت 

2 وبين مطالب الؤتمرات التى سبقته ٠.‏ 
ويتجلى ادراك المؤتمر لوحصدة الملعسركة شسد 
الاستعمار فى العالم حين بعث بتحياته الوشعوب 
الهند وأندونيسيا وفيتنام التى كانت تناضل فى 
سبيل الاستقلال . وكان ذلك يبشر - فيما بد 
م ببائدونج والتضامن الاسسيوى الافريقى فى 
خمسينات وستينات القرن العثيرين ٠‏ 


كما أن الفكر الاشتراكى كان واضح التأثير 
على. اعلان المؤتمر الذى. يقول « ان هدف الدول 
الاستعمارية هو الاستغلال . ولذا فان كقساح 
الشعوب المستعيرة من أجل الاسستيلاء على 


الصلطلة الصياسية» انا ع والخطوةالاولى للائنة 
لتحقيق التحرر الاجتماعى والاقتصادى و١‏ 

التام” ٠‏ ويجب أن يكون عمل المستعمرات وطليعة 

المعركة ضد الاستعيار » 


ويحدد المؤتمر واجبات محددة على" الافر:: 


فيحن القددن واجداك معندة على الالريتين 


الفعال » وهو تنظيم الجماهير ٠‏ ولابد ان ينضم 
الى هذا التنظيمالمتعلمون مناهالى المستعمراتم 
نيا اشعوب. السام للستعيرة والخاضنة 
اتحدوا » م 


ويقول نكروما فى كتسايه « افريقيسا : 
يجب أن تتحسد » أنهسم أصسسدروا يعد 
المؤتمر مجلة شهرية هى ١‏ الافريقى الجديد » 
التى لعبت دورا هاما بعد ذلك فى' بلورةالأتجاهات 
الوطنية والاشتراكية عند الزعباء الافريقيين 
المناضلين من اجل تحرير بلادهم . كما لعبت 
هذه المجلة دورا تنظيميا هاما فى تجميع الشباب 
الانريقى فى الخارج من حولها والازتباط بألنظمات 
الوطنية الافريقية”) القئ كانت قائمنة فذلك الوقتت. 
كما لعبت دورها فى تحقيق قفرار تعبئة 


المؤتعر بتعبئة 
الراى العام العالمى ‏ وبين الزنوج خاصة لس 
لمسائدة نضال شسعوب افريقيا من اجل الإسطزل 
وتدعتم كفاحها الوطنى ٠‏ 
. على.ان نكروما » الذى تسلم علم حسركة 
الجامعة الافريقية » قد لعب دورا ايجابيا ببارزا 
حين اتصل بزعماء افويقيين آخرين كانوا يقييون 
ف قرتسا من امثال ليوبولد سنجور (١‏ الستغال) 
وسسورو أبيثى ( داهومى ) وهوقيسه بوائئصيه 
( ساحل العام ) . ويجرنا ذلك الى الحديث عن 
تيار « الزنوجة » 1950م 


نثما تيار" الزنوجةكرد فعللسياسة«الاتدماج» 
التى انتهجتها فرنسسا تجاه المستعمرات. .: وقد 
بدات بين المثقفين الانريقيين ن الذين كانؤايئلقون 

فى فرنسا أو 'يقيمون بها كمندوبين عنبلادهم 
فى البرلان الفرنسى . وقد تأثر هذا التيار ‏ 
بشكل .اساسى ب باتجاه ايميه سيزيه ؤهو شامر 
من المارتينيك يجزر الهند الغربية . ويدعو تينار 
« الزنوجة » الى وحدة مجنوعة الافريقيين الذين 
ينتمون الى اصل زنجى » وليس كل افريقيسنا 
حيث تنتمى مجموعات اخرى الى اصول فير 


(16) أفريقيا 4 صحوة الاسد + جاكووديس 


(11) يستتم هذا التعبي الدكتيبور هبد ل انك حردة لي كتايه غ فكرة قيض اكازيت وو موي 6 لمنق امب 


فذث 0 العروية © * 


ود كعلا م 
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السابقة بشأن قضية الؤحدة الافريقيسنة 
الشاملة . 


علي ان هذا التيار »© كان ب يفتقد. الى الى 
مضمون ثورى . لانه يكتفى باثارة مواطف 
« اللون » و « الجنس » كرد فعل للكبت وإلقهر 
اللذين لاقاهما على أيدى المستعمرين الفرنسيين. 


وقد غلب على هذا التيار ‏ كما نشا فى 
البداية ‏ طابع ادبى وفنى . وينظر كوايسون 
ساكى فى كتابه « افريقيا غير المتحدة » » الى 
كويجي, اجرى كنموذٍجغريد فكتاباته لهذا التيار. 
ويرى دارسون آخرون أن سنجور وبوانييه 
عمثلان صادقان لهذا التيار أيض!ا )1١7(‏ . 
ويستشهد ساكى .بجزء مما جاء فى كتب اجرى » 
حين يقول الاخير « آذا صعدت الى السسماء 
وسالنى المله ٠.‏ اجري .. سوفابعثك ثانية 
الى الأرض ٠‏ هل تحب أن تبعث فى صورة رجل 
ابيض ؟ فسوف اجيب : لا ٠‏ ابعثنى ثانية كرجل 
اسود ٠‏ نعم » كرجل أسود تماما. ٠‏ فاذا ماسآلنى 
الله : لماذا ؟ فسوف اجيب : لاننى جئت كرجل 
آسود وليبس كرجل ابيض ولا استطيع الا آن 
اكون نفسى ٠‏ من فضلك ٠‏ ارجوكأنتبعثنىثانية 
كاسود الى ' الحد 'الذى تستطيع: أن تجعلنى فيه 
اسودا للغلية » (018 + 


ويمكن اعتبار فلسفة « الزنوجة » © قلسقة 
هروبية لانه له يمكن اعتبار اللون او الجنس 
عاملا اساسيا للقكر السيمى . فذلك لن يؤدى 
علمليا س الا الى تمجيد الاوضاع البدائية والقيم 
التديية قى افريقيا وما يرتبط بها من نظم حكم 
وصور اجتماعية متخلفة . 


على ان تيار الزنوجة حينما تخطى نطاق الادب 
والفن الى ميدان السياسة '» ظلل اطارا ضيقا 
لدموة الجامعة الافريقية وحيث لا يبدو اى 
مسنتقبل له .. 


وبرغم ذلك ©» فقد 'ئجت قيادات افريقية فى' 
المتاطق “الفرئسية السابقة من هذا التيسار 
مثل قيادات غيئيا ؤمالى ١‏ : التى اقامت علاقات 
التفاعم مع نيادات المناطقالاخرئ فيما كائيسمى 
«بافريقيا الانجليزية » و آفريقيا 'العربية 6 .., 
ويخرنا ذلك الى الحديث عن مومع افريقيا فأ 
الفكر العربى المصرى . 


الوحدة الأفريقي ف الفكز ا مضرئ” 

يرغم الارتباطات التاريخية الحضارية النتيمة 
ألتى ريطث بين « مصر الفرعونية » و « مصر 
المسيحية »© و « مصر الاسلامية »© وبين أقريقيا ؛ 
الا ان الفكر المصرى حتى' ونتصف القر نالعشرين 
كان يعرف افريقيا فى صور جزئية . وكانالمثقفون 
المصريون ينظرون الى افريقيا فى .حدود 
السودان » أو على احسن الفروض فى حدود 
« متايع وادى التيل » . وق حدود هذه «النظرة 
الجزئية » لافريقيا » كان هناك تياران : 


- بتبنى الاول منهما » فكرة «المجال الحيوى» 
لمصر فى افريقيا تحت شعارات مختلغة . ويتمثل 
هذا التيار » فكر البورجوازية المصرية بسكل 
عام وقطاعيها المالى والمتجارى بشكل خاص ٠‏ 
وتستطيع أن نضع أصابعنا يوضوح على هده 
الفكرية ؛ فى برامج عديد من الاحزاب المصريةالتي 
عملت فى الحركة السياسية المصرية قبل ثورة 
85 . نذكر - كيثال .ماجاء بيرنامج حزب 
الفلاح الصرى فى مادته الثامنة مشر اذ يقول عن 
اهدآف الحزب « العمل على زيادة الاتتساج في 
المناحم المصرية والسودانية ... وعدم التصريس 
باحتكارها للاحجانب الا إذا اتسستركت وعوس 
الاموال المصرية فيها بقدر كب لا يقل عن //86٠‏ 
على كل حال » ٠‏ وبينمسا جمدت برامج 
الاحزاب البورحوازية فى مصر عند ذلك المفهوم ٠‏ 
غيرت بعضها القليلالاخر مفهومها السابقوراحت 

تعترق بحق شعب السودان فى تقرير مصيره وى 
تحديد شكل التعاون بينه وبين شسعب مضر . 
مثال ذلك ماجاء بالبرامجالمعدل الحز ب الاشتراكى 
(مصر الفتاة سابقا) فى هذا الشإن » ونحن نرجع 
هذا التغيير » الى اثر الفكر الاشيتراكى فى مصر, 
في ذلك الوقت على الحركة السياسية المصرية 

عام حيث شسكلت امنظظلمات التى تينت 
الافستراكية وقتنها عنصرا مؤثرا فى الحيساة 
السياسية المصرية وقتها ٠.‏ 
اما التيار الثانى » فهو تيار الفكر التقدمى 
والاشتراكى » الذى كان يدرك ان المعركة الوطنية 
في مصر جزء لا ينفممسل عن المعركة الوطنية ف 
افريقيا وسائر المستعمرات.بل لد كانالتعاطف 
مع كفاح شعوب القارة ضد الاستعمار ؛ سود 
التُطاعاق الشعبية » نذكر مثلا الاعتمامالواسع .- 
بل التعاطف الملحوظ :. الذى تابعت به الجماهير' 
القمعبية أنباء المقاومة الوطنية فى الحنشسنة فد 
الغزو الابطالى عام 15 . كذلك التعاطف 
حركة « الاو ماو » فى كينيا فى الخمسينات , 


(19), فكرة الوحدة الافريقية ٠‏ ده عبد انك ع 8 
(14) افريقيا غير المتحدة م 3 »* لك «ساكي ٠‏ عن ]6 ه 
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:لوقه :عام #ونه1 6 نت الثوّرة الضررة 
بقيادة جمال عبد الناصر فكرية «المجال اللحيوى» 
هذه » واكدت مغهوم أن قضية تحرر مصر جزء 
لا قصل عن تحزر أفريقيا .. والعكنى صحيح. 
وعلى العكس من مفهوم « المجال الحيوى » 
قدمت الثؤرة الصرية مفهوم 3 أفريقيا المعسادية 
للاستعمار » ى 


ولك لفاة الرئيس هبسة التاسرّ اسار 
الافريقيين فى باندونج 1١5108‏ »© والثورة المصرية 
تيارسى' دورا قعالا وهايا فى حركة الوحدة 
الافريقية حيث اسست ‏ مع قيرها ا واجدا 
من الكيانات السياسية الاساسنية السابقئة 
على منظمة الوحدة الافريقية ..... هو تجمع دول 
الدار البيضاء . 


مرحلة البح عن"صياغة افرضيية 


جديا ان نقول 6 أنه مع انتهاء 
الحرب العالية الثانية بهزيية 
النازية والفاثمية » هد 7 
مناخا دوليا جديدا ايرز ما فيسه 
ظهور المعسكر الاشمتراكى كتنوة عالمية كبيرة » 
واتداع حركات التحرن الوطني فى العالم من اجل 

تحرير الستعمرات .. 

فى هذا المناخ الدولى الجديد » تهيأت كثير من 
الدول الافريقية للحصول على استقلالها بقضل 
نضال حركاتها الوطنية . واذا كانت الحركات 
الوطنية الافريقية ‏ شسأنها أن سائر الحركات 
الوطنية الاخرى فى العالم ‏ قد ادركت يخبرتها 
الذاتية أن معركة التحرير الوطنية تستلزم اول 
ما تستلزموحدةقواها الوطنية باصولهاالاجتماعية 
المختلفة » فلقد ادركت ايضا س بحكم الدروس 
المستفادة من خيرات الحرب المالمية الثانيةنفسها 
مد ان وحدة الدول الافريقية المستفلة هى شرط 
اسساسىمنشروط انتصارها علىالعدو المشترك : 
الاستثيار العالى - 

فى هذه الظروف العالمية الجديدة ؛ فان 
الحركات الوطنية الافريقية التى انتصرتوانتزعت 
السلطة السياسية من بلادها لم تغاق على 
نفسها الابواب اعتكافا على معالجة اللشاكل 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية المعقدة التى 
.ورثتها عن الحكم الاستعبارى السابق ٠‏ بلبقيت 
قتسية الوحدة الافريقية ‏ فىتصوراتها المختلفة سه 
واحدة من القضايا الهابة التى تثسغل بال الحكام 
الوطنيين فى افريقيا «, 


جة'.. الوحرة 


ليس غريدا ان نجد الاعتمام بهذه القشيسة 
متعكسا بوضوح على فكر القادة الوطنيين 
الافريقيين وفى وثائقهم الحزبية ايضا .. ولناخذ 
مثالين على هذا الاعتمام . يقول الرئيس جيال 
عبد الناصر فى كتابه « فلسنة الثورة » : « اننا 
لن نستطيع يحال من الاحوال »حتى لوا اردنا © 
ان نقف بمعزل عن الصراع الدامى المخيف الذى 
يدور اليوم فى أعماق افريقيا بين. خمسة ملايين 
منالبيض ومائتى مليون منّالافريقيين لتستطيع 
لسبب هام ويبديهى » ان عيش 
وسقت تظل شسعوب القارة تتطلع آلينا ا 
نحرسس الباب الشمالى للقارة والذين نعتبر ضلتها 
بالعالم الخارجى . ولن تستطيع بحال منالاخوال 
أن نتخلى عن مسئوليتنا قى المعاونة بكلمانستطيع 
على نشر النور والحضارة حتى اعماق القارة 
العقراء » (15 ) ٠‏ 

وفى قانا » اكد برناميج حزب الميثاق التسعبى 
الذى صدر فى عام 1161 »6 على ان احد مبادىم 
الحزب الاساسيةهى«العملللوحدةالافريقية» (.؟) 
وق خطاب الرئيس قوامى نكروما الذى القسناه 
بعد استقلال غانا 145 » اكد « ان استقلالفانا 
سيصيح بلا معنى ؛ما لميرتبط كل الارتباط بتحرين 
اقريقيا بشسكل كامل » (1)) ٠‏ 


ولا ينستطيع احد ان يتغافل الاهمية الكبيرة 
لثناء زعماء الدول الافريقية المستقلة والحركات 
الوطنية فى البلدان التى لم تكن.قد استقلت بعسد 
فى باندونج عام مها . هذا اللقاء الذى اتاح 


(15) كتاب افاصفة الثورة ‏ الرئيس جمال عبد القاصر ٠‏ 
نا برنامج حزب_آأكيتاق الشعبى . قانا ب لافؤا . 


؟) الاارة منقولة عن كتساب 8 افريدها لخبي المتطدة » اختوايسون مناكى من كلاح تكتكخلاع 


د كهل ه 


أعم. الة01)54 0 / دامع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحرو )1ه ه0105 


الترمسة امام عؤلاء الوعهاء لتبادل وجيات الثقان 
حول 'القضايا الثى تهم بلادهم © والذى ابر 
امامهم بكينية خاصة مدق النتائج الا 
التى يمكن ان يسفر عنها تجمع الدول المستقلة 
في مواجهة مؤامرات الاستعمار العالى .م 


وليس من قبي الصدفة ان تعلو فى هذهالئترة 

من خمسينات هذا الترن © النغمة التى سعت 
الدو ائر الاستعمارية العالمية وكتايها ومنكروها 
.. الى الترويج لها واشساعتها م نغمة الحديث 
عن «افريقيا المسلمة» ئ «افريقيا المسيحية » » 
او «افريقيا الفرائكوفون» و «انريقيا الانجلونون» 
اى الناطتةبالفرنسيةوالناطقةبالانجليزية ‏ » 
أو « افريقيا شمال الصحراء » و « افريقيا جنوب 
الصحراء » ٠.‏ وتأكيدا على محاولات التفرقة هذه» 
سعى المفكرون والكتاب الغرييون الى اثارة 
الاختلافات الاتليمية والحزازات القبليةواختلافات 
الطباع ٠٠‏ الخ . ولا يعنى ذلك اننا لا نعترف 
بالنروق القائية بين الدول الافريقية وبين شعوب 
الثارة ايضا . ولكئنا نرد هذه الفروق الى 
اختلاف نظم الحكم التى كانت قائمة والى اساليب 
الحكم الاستعمارى نفسه »> حيث نهجت فرنسا 
اسلوب « الاستعمار المياشر » اى الحاق ودمج 
اليلاد المستعبرة يالكيان الفنرنسى نفسه ٠‏ بيئيا 
نهجت بريطانيا اسلوب « الاستعمار غير المباشر»ة 
بخلق كيان سياسى منفصل للبلاد المستعمرة يتبع 
وزارة المستعيرات . هذا فضلا عن الفروق 
الناجمة عناختلافمستوياتالتطور الاقتصادى. 
الفارق الاساسى بين حديثنا عن هذه النزوقوبين 
حديث كناب الغرب © هو أننا نتحدث عنها 
فى اطاى العمل من أجل الوحدة الافريقية وتضامن 
شعوب القارة ومواجهتها الواحدة للاسستعمار 
العالمى : عدوها الواحد . بينما يتحدث عنها 
كناب الغرنب كدقائق ثايتة ابدية فى اطار العمل 
على تفتيت تضامن شمعوب الثارة وضرباهدافها 
فى الوحدة ٠.‏ 


لد شيدت ) نضية الوحدة الافريقية بعدالمري 
العالمية الثانية» مرحلة جديدة كيفيا كنت 
لاستتلال عدد كبير من دولها فى ذلك الوقت 
وايرز ما يجمع بين كل المحاولات التى جرت اق ق 
هذه المرحلة ألثانية : مرحلة 'البحث عن صياغة 
ائريقية للوحدة ترتقى الى مستوى مسئوليات 
مرحلة اسستقلال ل » ان كل هذه المحاولات 
جرت على الارض الافريقية نفسها » على عكس 
محاولات المرحلة السايقة الممتدة من عام 0 
الى عنام ٠.1558‏ 


وثه جرقة 06 هله الحصاولات غلى جبيتيح 
أسساسيتين م 


ل جبهة حكومات الدولٌ الاتريقية المستفلةم 


» ادوبيهة ششسعوب افريقيا المسنفلة وغسين 
المستئلة .م 


واذا كنا بالتفصيل س ف الصتحات 
القادية # لحار لات المتعددة للحكومات الائريقية 
للعمل مناجل الوحدةالافرينية » فائنا نرصدعتدما 
ان هذه المحاولات قد سهدت منذ البداية انقساما 
واضحا مرده الاختلاف فى طبيعة هذه الحكومات 
وسياستها تجاه الاستعبار العالى 4 ما بين 
« دول ثورية » و « دول معتدلة » .. وتقصد 
« بالاعتدال » 'هنا » سياسة الميسادنة مع 
الاستعمار والتقاعس عن نلبية حاجات حركة 
التحرر الوطنى .: 


على ان كلامنا هذا سوفة يبتى ثاتصا » ما أم 
نقل أن الحياة بعد الاستتلال قد علمت كثيرا من 
قادة هذا الاتجاه » أن الاعتدال فى مواجيهسة 
الاستعمار لن يفشى ببلادهم الا الى الارتداد من 
جديد والوقوع فى شرك الاستعمان الجديد ..., 
ولعلنا نذكر هنا ان واحدا من زعماء هذا الاتجاه 
قبل الاستقلال س هو جوليوس تبريرى » هوا 
نفسه الذى وقف بعد ذلك ليوجه حديثه الى 
زعماء الحركات الوطنية فى اليلاد الافريقية التى 
لم تكن قد أستقلت بعد > ليقول « أنئى اوجه 
كلامى الى اخواننا المناضلين من اجل الحرية فا 
الجنوب »© واقول : اذا ل م تحاربوا من اجلتحرين 
أنفس.كمبالسلاح فانناسوق نتهمكمبالجين »© لككام 


واذا كنا نحدد لهذه المرحلة الجديدة » النئرة 
ما بين 1508 35 11315 كسئوات لهسا سب 
من حيث الناريخ ؛ فاننا ترصد هنا ان هذه 
الفؤئرة قد شهدت عددا من اللقاءاث الأمريتيسة 
بلغت فى مجموعها 6١‏ اجتماعا ومؤتمرا ٠.‏ 


ييقى ان نقولٌ » انه اذا كان استلال معظم 
الدول الانريقية فى هذه النترة » عاملا اساسيا 
من عوامل اتجاهها نحو تطبيق فسعار « الوحدة 
الانريثية » » فائه ينبغى ايضا أن نضيف حتيثة 
هامة ٠.‏ 


فلقد كان من النتائج البارزة للعدوان الثلاثي 
على مصن عام 1167 4 أن ادركت دول افريقية 


(0؟) من غطسباب الرئيس البريرى فى متهن التضامن الاسيبيوى الافريقى هوش ( تنيانيظ ) قبراير 1508 + 
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كثيرة زجيئة الاستقلال !إن الاسنقعبان: العالمي 
أم يكن مخلصا حين أتسحب .من المواقع التى كان 
يحتلها من قيل .. بل ابه اضطر للقي 

ضبغط الجركات الوطنية. فيها متريصباً روت 
بغايرة يعود قى ظَلِهاٍ الى الوثونب وت جويد د 
وان اغنطراره الى التنازل عن مظاهر الاستعيار 
التتليدى » من احتلال عسكرى وقيره 6.لن يجمله 
يكف عن محاولة فرض نوع آخر من الاستعبار 
والسيطرة. و ومن ثم .ادركت هذه الدول ان املها 
ق الصمود قى معركتها ضد الاستعمار » مشروط 
يتكتلها وايجاد صياقة جديدة لتضامئها .م 


لقند اذركت كثير من دول افريقيا ذلك الدرس,, 
وكائنت تجمعها ظروف متشابهة من حيث التخلف 
الاقتصادى »© اذ كانت تعتمد على تصدير المواد 
الخام واستيراد السلع المصئعة تحت وطأة شروط 
الاجتكارات. العالية واسمارها فى البيعوالشراء. 
كما كانت تفتقر الى رأسى المال لمواجهة متطلباتث 
بنائها من جديد . و رتفتقر تفتقر الى الخيرة الفنية » مما 
دفمها الى السعى لايجاد نوع من التجبع فينا 
بينها » يمكنها من العملعلىايراز وجودها الجديد 
وشخصيتها الأفريقيةالاستكلة ٠‏ . لتتعويض التخلف 
الذى قرضه الاستعماريون عليها .. ولتطوير 
بلادها الى مستوى :مسايرة ركب الحضارة 
العالمية .ى 


مؤتمراث: ما قبل الاستقطاب 


بعد أن استقلت غانا فى /121 بتيادة كوامى 
تكروما الذى كرس حياته قبل وبغة استقلال 
بلاده الخدمة قضية الوحدة الافريقية بشسكل 
خامن » .كانت افريقيا تشمهد فترة من المد الثورى 
بعد صمود .الشعب. المصرى فى مواجهة العدوان 
الثلائى © ثم. انتصار. الحركة إلوطنية فى كل من 
تونس والمغرب والسودان ثم انفجار الورة 
الجزائرية العظيبة. » فضلا عن اعلان اسستقلال 
ليبيا من قبل . بل لقند كانت القارة الافريقية تتهيا 
يتضال وطنييها لاستقيال عام الاستقلال الكبير 
فى مككل. م 5 


وق هذه الفترة ايضًا » تنهدت الدولٌ الافريتية 
المستقلة ‏ وخاصة فى فانا ومصر س ارهاصات 
مواجهة مشاكل ما بعد الاستقلال وبخاصة 
مشبكلتى تدعيم. الاستقلال السياسىويناء الاقتصاد 
الوطنىالقومى والمستقّل يم ٠.0‏ 


٠ق‏ عه الفترة لعب الرئيس كوآمى تكروم1 5 
ورا رئيسيا فى آجتباع مؤتمر آكرأ » حينبا بانى 
ق. ابريل 1104 الى 0 الدعوة الى رؤسساءم 
الدول الافريقية المستئلة ذلك الوتت ( مص 
بغانا. السودان ‏ تونس ‏ المقرب كيبيا ب 
أثيوبيا ب ليبريا ) » لحضور أول مؤتعر للوحبدة 
الافريقية على, ارض, القارة فى عاصمة انا . وى 
0 ابريل افتتح المؤتمر بدوله الثياثى جلسسات 
أنعقاده ,٠١‏ 


ويكتسب مؤتمر اكرا هذا اهمية تاريخيسة 
خاصة » من الحقائق التالية : 


اولا : انه اول مؤتمر افريقى يجرى علىارض 
افريقية ليناقشى الشاكل اإشتركة لدوله .- 


ثانها : انطلقت خلال المؤتمر اول دعوة رسمية 
الى اتحاد يجمع الدول الافريقتية حينٍ تحدث 
البيان الختامى للمؤتمر عن « انشاء منظمة دولية 
لتوجيه كفاح الدول الافريقية المستقلة من اجل 
تدعيم حريتهسا السياسية وتحقيق حريتهسا 
الاقتصاهية » (19) :., 


وبرغم 'اشتراك يعض الدول « المعتدلة 6 فى 
المؤتمر © الا ان الظزوف العامة'فى افريقيا 
المحيطة بانعقاده من جهة »والثقل الخاصلحضور 
مصر وغانا ودورهها فى المؤتمر من جهة اخرى » 
قد اضفى على المؤتمر طابعا تقدميا ماما حيثة 
جرت مناتشاته على ارضية. العداء للاستعمان 
والتفرنة العنصرية وتأكيد الشخصية الافريتية ., 


لقد كان مؤتمر اكرا 1١54‏ » اشارة بدء. هامة 
لسلسلة اخرى من المؤتمرات التى جرت على 
ارض القارة وبين دولها . ففى اغسطس 21186 
وبعد استقلال غينيا ( اكتوبر 11648 ) انعقدا 
مؤتمر آخر ضم دول مؤتمر اكرا بالاضافة الى 
غينيا فى مونروفيا عاصمة ليبريا ٠.‏ وقد اقر هذا 
المؤتمر فور بدع انعقاده قبول الجزائر » ممثلة 
بالحكومة المؤقتة » عضوا فى المؤتمر بكاملحتوق 
العضوية . وقد اكد المؤتمر ‏ بهذا الترار ‏ 
حقيقة انمصير الدول الافريقيةالمستقلة ومستقيل 
استقلالها وحريتها » لا.ينفصل باى حال عن 
مصير ومستقيبل الحركات الوطنية التى مازالت 
تناضل من اجل استتلال بلادها وحريتها ٠‏ 


.وما لبثت هذه الدول جميعها » بالاضافة الى 
الكاميرون د على الاستقلال فى ينايرا 


من البيان التترف أنذى" صدر يمد انتهاء الزتس بر ابريل همال + 
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,وه ان عدت بحرا فى اديس آباباى يوتيق 
.13 +: وتوقشت.فى هذا المؤتمر قضايا .الوحدة 
الافريقية وحرية الجزائر » ومصير جنوب افريقيا 
كاهم: قغبايا كانت تشبغل بال افريقيسا 
ووطنييها فى ذلكالوقت ‏ وانتهى ١اؤتمرالىمطالبة‏ 
الدول الاستعمارية بتحديد مواعيد خروجها من 
القارة 'ومنح البلاد: المستعيرة فى افريتيبا 
الاستقلان السياسى . 


لاللتن-ن-ا-ا ممه 


“يعرف عام" .115 فى افريقيا » بعامالاستثلال. 
فقد.حصلت .17 دولة افريقية على استقلالها فى 
الفترة ما بين يناير ونوفمبر من ذلك العام .ومثلما 
يطلق. على عنام .115 « عام الا استقلال » » فانه 
يمكننا' هنا أن نقؤل انه كان م عام الاستقطاب» 


فى .نفسى إلؤقت.- 


قمعأ انستتلال ١‏ دولة آفريقية » بالاضافة 
لاستقلال' ١١‏ دول افزيقية اخرى قبل ذلك » 
طرحت متساكل : ما. بعد الاستقلال نفسها على 
القور "امام شسعوب التارة.وقياداتها يحمسا عن 
حل تعنوض به أكل'ما'فاتها من سنوات التخلف 
كتركة استعمازية مثقلة ٠.‏ 


'وفى الجانب الاخر :© كان الاستعمار العاللى سم 
الذى سلم أمام ضغط الحركات الوطنيةباسئتلال 
هذه الدول ت“ء يعيد التفكير بحثا وراء صيغة 
جديدة تمكنه من الالتفاف حؤل استقلال هذه 
الدول ليفرفه :من مضمونه الحقيقى وليستعيد 
نفوذه وسسيطرته الاتتصادية بصور اخرى اكثر 
ذكاء وأشمد خبثاءه ' ' 


لم .تكد شمعوب الدؤل. الافريقية المستتلة 
تلتقط 'انفاسها غداة اجتفالاتها التويية 
بالاسنتلال وتتهيا لمواجهة' المشاكل الجصديدة 
ولتدبر- الاهحر ‏ حتى أخْدْ الاستعمار العالمى 'زمام 
المبادرة وسارع بتوجيه ضربة قاسية لاستقلال 
افريقيا ؛ بتدبير مؤامرة « انفصال: كاتنجا » فلى 
ايدئ: العميل مويس تشوميى فى يوليو' ٠3157٠‏ 
وشهد' الكونجو ليوبولدفيل مننذ ذلك الحين 
أحداثا 'دامية أودت بحياة لومومبا » ثم باستقلال 
الكؤنجو :كله . هذه الاحداث التى مازال يعانى 
منها: الكونجى حتى اليوم ٠.‏ واذا'كان-خطأ لوموفبا 
الاسناسى ».يكمن فى حقيقة انه تردد فى قبول 
مساعدة المعبسكر الاشتراكى لمواجهة المؤامرة 
الاستعمارية'» واذا كانت القياذات الافريقية 
الوطدية 'الإخزى .قد .ترددت:ايضا فىنصح لوموميا 
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بقرودة تبول حصاعدة الدو8 الاشتراتية قم 
شعار « ابعاد افريقيا عن الحرب البناردة © 
وبتأثير مفهوم مثالئ لا' وجوه له فى واقع عالمنا » 
يتوهم أن الامم المتحدة قاض منصق محايد » 
أو أنها صوت النالم ومجميزه وحامية المظلوم 
والضعيف فيه تقول لقد استغل الاستعمان 
العامى هذا التردد وذلك الغهمي ووجد قرصته 
الذهبية فى طلب لوموهبا من: الأمم المتحدةالتدخل 
لحمايته . وتحت اعلام الامم التحدة دخل 
الاستعياريون الكونجو من جديد © وقوضوا 
استقلاله وقتاوا زعيمه الوطنى لوموميا م 


اذا كانت مشكلة الكونجو هذه » أهم مكوناتة 
صورة الموقف العام فى افريقيا في منتصف عسام 
؛ فان اشتداد ساعد الحركة الوطنية 
المسلحة فى الجزائر ايضا » قد طرحا أمام دول 
القارة واجبات ومسثوليات محددة كان عليها اما 
أن تتصدى لها ب كما فعلت بعض الدول - 
التخلى عن ممارستها كما فعل البعض الآخر..م 


ويرغم انعقاد مؤتمر فى ليويولدفيل فىاغسطس 
بناء على دعوة لومومبا » وحضره وزراع 
خارجية الجمهورية العربية المتحدة والسودان, 
وتونس والمغرب واثيوييا وليبريا وغانا وغينيا 
والكامرون والكونجو ‏ الا ان الاحداث كسانت 
قد أفلتت من اتديهم واصبح الاسستعماريون 
يتحكيون فى تطوراتها الى الحد الذى دبروا فيه 
انقلابا قاده مويوتو ضد لوموميا بعد شهر واحدا 
من اتعقاد هذا المؤتمر ٠‏ 


هنا يمكننا آن نقول : مثلما كانت تجسربة 


العدوان الثلائى ضد مصر ‏ عاملا اناها من عوامل 


تجمع الدول الافريقية فى مؤتمر اكرا عام /192» 
كانت احداث الكونتجو ب بماساتها العليفة.- 
وموقف فرنسا من قاسية نحرير الجزائر وكفا 

و الجزائرى!: هما العاملانالاساسياة 
اللذان حركا بشكل أشد اليو ا بخطورة 
الموقف وضرورة تجميع الدول الافريقية الى 
الحد الذى يرقى الى مستوى هذه الخطورة ٠‏ 


وطبيعى ان تلقى هذه المحاولات أكث. من اتجاه 
وسعل !؟ دولة مستقلة يقوم على حكمها زعماء 
تختلف اتجاهاتهم السياسية ومنابعهم النكرية :» 


وامام مشكلات الكونجو والجزائر -والتجارب 
الذرية الفرنسية » تم استقطاب واج 
بين دول القارة التى نالت استفلالها + 
واغد هذ الاستقطاب شكل تجبعين 
هامين هما: الدازر البنيةنسساء » وتجهع 
برانافيل الذى : ن نواة تجيع مونروفيا فيما 


بعد به 


5 
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بين الدار البيضاء وموتروقيا 


' فّ ديسمبه :241176 اجتمعت فب رآازافيلمجمومة 
هن الدول كان معظبها مستعمراتقرنسية سابقة» 
وهى:السنغال واغريقياالوسطى والكونجوبرازافيل 
وافكونجو ليوبولدفيل ( يعد انقلاب موبوتو ) 
وحابون. وموريتانيا وداهومى وسساحل الاج 
والنيجر ونشساد ٠‏ وكانت نقطلة اللحادثات 
الاساسية تدور حول اقامة منظبة «افريظية 
ملاجاشية )) (نلرا لانضمام مالاجاش س هدفشقر 
سابقا ل للمؤتمر الثانى لنقس ألدول فى ياوئدى 
بالكاميرون قى مارس 1131 ) ءه وكان هذان 
المؤتمران نواة ( اتحاد دول افريقيا ومالاجاش » 
الذى يستهدف اساسا التعاون الاقتصادى فيما 
بيثهم ' ١‏ 0 
- وامام هذ! التكتل 6 انمقدا فى الدار البيفساء 
ا(المغرب) فى يناير 1151 »© هؤتير حضره رؤسساء 
كل من الجمهورية العربية المتحسدة ؤغانا وفينيا 
ومالى والجسزائر ) رئيس الحمكومة المّقتة ) 
والفوب . كما حشره رئيس وزراء قيبيا ميثلا 
ثّ 85 5 

وقنا اتخذ مؤتمر الدار البيشساء » عددا عن 
القرارات ألثورية الهامة التى كانت تعكس منهج 
دؤله فى مواجهة الؤامرات 'الاستعمارية. وذلكق 
« ميثاق الدار البيضاء لافريقيا » الذى اصدره 
الؤتمر ٠.‏ فقد أكد الميثاق 'لصميم الدولالافريقية 
على المخافظة على تمائل وجهات نظرها فيسياستها 
إكما اعلن تصميمها على تحرير جسميع الارائى 
الافريقية التى مازالت خاضيعة للاسسستعمار . 
وطالب « بازالة القوامد الاجنبية التى تعرض 
تحرين آم فريقيا للخعار © . ودما الميشساق الى 
« اقامة قيادة افريقية عليًا تتألف من رؤسيساء 
اركان الحرب »© لضمان الدفاعٍ المشسسترك عن 
اقريقيا ضد اى عدوان . ود الكرشجؤ #طالسي 
الؤتمر « باعادة سللة حكومة الكونجو الشرعية 
الثى يرأسها باتريس اومومبا 4 . كما آيد الؤتمر 
أكفاح شعب الجزائر السلح المشروع من اجل 
استقلاله وقرر دعمه سياسيا ودبلوماسسيا 
وعسكريا . واعلن الؤتمر « .اصراره على ايجاد 
بحل مادل يتفق مع قر قرارات الامم المتحدة ومؤتمر 
اندونج بشسأن مشكلة فلسطلين» كما يعلناصراره 
على 'اعادة حقوق عرب فلسعلين »© . واسستنكر 
.الؤتمر اسرائيل « بامتبارها اداة للاسستعمان 
والاستعمار الجديد فى الشرق الاوسعل وافريقيا 
وآسيا » كما استنكر الؤتمر التجصارب السذرية 
الفرنسية فى افريقيا « ياعتبارها عملا استفزازيا 
إشد شعب افريقيا » . وطالب جميع الدول 
الافريقية بامادة النظر فى علاقاتها يفرنسا 


عازه ا 
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«احتجاجا علىتجاريها ' الذرية مقطتة .الصعنراء» 
كذلك ادان المؤتمر التفرقة العنصرية فى جنوب 
أفريقيا وطالب بفرض عقوبات ضدها .., 


وادراكا من المؤتمسر بشرورة تدعيم الاقتصساد 
الوطنى للدول الافريقية الممسستقلة كضسمان 
للمحافظة على استقلالها السياسى » دعا المؤتمر 
الى انشاء بنك للتنمية الاقتصادية » تشسترك 
دؤله فى تمبويله ليساهم بدوره فى توفير 
الاحتياجات النقدية والقروض اللازمة لعمليات. 
البناء الاتتصادى . كما انعكس وعى الدول 
الملشتركة فىالؤتمر » بأهمية قيام تعاون وتنسيق 
اقتصادى فيما بينها تخفيفا للاثار السبلبية 
الناجمة عن الاحتكارات الدولية فى اسعار 
اللواد الخام و١‏ الصنعة معا ؛ دعا المؤتمر فى 
بيانه الى انشاء « مجلس التعاون الاقتصادى »© 
ليقوم يدوره فى هذا المجال + 


وتاكيدا لاتجاهات « دول الدار البيفساء » 
الوحدوية » نص ميثاقها على ترك باب الانضهام 
اليه مفتوحا لعضوية باقى الدول الافريقية . 


ولا يستطيع أي دار للشسئون الافريقية 
وخاصة فى مجال اتجاه سس القارة الى وضع 
شعار الوحدة موضع التطبيق » ان يعزل مايين 
حرة هذا الاتجاه فى افريقيا » وبين ن حركة اتجاه 
دول العالم الثالث كله الى تحقيق بعض اشكال 
التجمع والتعاون والتنسيق فيما بينها ٠‏ هذه 
الاتجاهات جميعها »التى بشكل العام ل الاقتصادى 
فيها دعامة اساسية من دعاماتها ٠‏ ونقصد 
بالفامل الاقتصادى هنا » ادراك هذه الدول 
لواقع التخلف الاقتنتصادى والاجتماعى الذى 
تعيشه كنتيجة مباشرة لفترة الحكوالاستفهارى ٠‏ 
كذلك وعيهسا بالمسافة الكبيرة التى تفصل بين 
5( مستواها الحضارى » بشكل عام وبين الو 
الحضارى الهائل الذى لحقته الدول المتقدمة' 
صناعيا . هذا الفارق الضخم الذى يثبته ب ان 
لم إبزده . الاوضاع الناجمة عن د ,الاحتكارات 
العائية فى اسعار المواد الخام التى تعد الصادرات 
الرئيسية والوحيدة لهذه الدول ٠‏ 


واذا كان ذلك هو المناخ الاقتصسادى العام 
الذى تعيش فبه هذه الدول » غانالمناخ السيابسى 
العام لالم هذه الفترة » كان مير شاع 
« الحرب الباردة » التى كانت تطيع الفترا 
الصراع بين 'المعسكرين العالميين : الأ د 
والراسمالى ٠‏ 


فى اطار هذا الفهم ؛ نستطيع ان نقيم الحدث 
الدولى الهام والبارز الذى وقع فى اواخر عسام 
,ككل عندما انعقد فى بلجراد الؤتمر الادول 
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لدول عدم الانحياز » اذى ترك بمسسماته 
بوضوح ‏ بعد ذلك - على حركة الدولالافريقية 
فى اتجاهها الى الوحدة م 


من هنسا. » نسستطيع القول بان مؤتمر دول 
هيثاق الدار البيضاء الثانى الذى عقد فى القاهرة 
فى يونيو 1151 » هو « الصياغة الافريقية» 
لمؤتمر بلحراد الكبير » فبالاضافة الى القرارات 
الثورية للمؤتمر الثاني لدول الدار البيضاء» 
حول قضايا الجزائر والكونجى والشمعوب التى 
تناضل من اجل اسستقلالها واسستنكار ري 
العنصرية والتجارب النووية .. الخ © تركر 
قرارات المؤتئمر هذهالمرة بشكل خاص على ضرورة 
« ازالة العوائق التجارية خصوصا على ١‏ 
والمواد إلاوليةالتى تصدرها الدولالنامية والعمل 
على فتمح الاسواق امام هله المنتجسات وضمان 
استقرارها نظرا لاعتماد الدول الثامية عليها فى 
توفيرالعملاتاللازمةلتمويلمشروعاتتنميتها» (15) 


وبخصوص قضية الوحدة الافريقية ؛ دما 
وؤساء دول الؤتمر الى « ايجاد تضامن افريقى 
يضم جميع جميع الدول الافريقية على ان تكون نواتها 
تجمع الدول الافريقية المستقلة» هذا التجمعالذى 
يمكن بحث تكوينه فى مؤاتمر يضم جسميع ألدول 


الافريقية » ( ه5 ) . ويجدر بنا هنا ان نذكر أن 
ليبيا لم تحضر هذا المؤُتمر . 

1 اننا نشسيه هذه الدعوة - على 
اللسسستوى الافريقى ‏ المصادرة من دول 


الدار البيمساء بحا وراء تجمسع أكبسر » 
بدعوة دول ( مؤتمر بريونى  »‏ على مسستوى 
العالم الثالث ب من أجل خلق كيان تجمع عدم 
الانحياز. ومثلما أثمرت دعوة «بريونى» بانعقاد 
مؤتمر بلجراد فى 1111 »6 لعبيت دعوة دول الدار 
البيصاء هذه دورها الهسام فى انعقساد مؤتعن 
آديس ابابا عام 11515 الذى تأسست فيه منظمة 
الوحدة الافريفية كما سنشهد قيما بعد ٠‏ 


كانت تلك هى تطورات مؤتمرى دول الدار 
البيضاء . وثى الجائب الاخر من صورة الكيانات 
السياسية الافريقية السابقة على منظمة الوحدة 
الافريقية » كان تجمع دول برازافيل أو 7 اتحاد 
دول افريقيا ومالاجاش » يسلك طريقه الاخن ., 


ففى ماين عام4111 عقدمؤتمن مونروفيا الذى 


حئرته 15 دولة هستقلة متهنسا 17 دولة من 
المستعمرات الفرنسية الافريقية السابقة هى 2 
الكاميرون ووسط افريفيا وتشساد والكونجى 
برازافيل وداهومي وجسابون وسساحل الماج 
ومدغشقر وموريتانيا والنيجر والسنغال وفولتا 
العليا . وحضر الؤتمر سبع دول اخرى هى 3 
اثيوبيا وئيجيريا وليبريا وسيراليون والصبوماك 
وتوجو وتونس . وهى:.المجموعة التى.مرفت 
بمجموعة موثروفيا ٠‏ 


والواقع ان نظرة واحدة على قرارات مؤتس 
موئروفيا هذا » كافية فى حد ذاتها لتبيان الروابط 
التى تجمع هذه الدول واسس العلاقات القائبة 
بيئها ٠.‏ فيشان قضية الجزائر تقول قرارات 
المؤتمر « تؤيد دول المؤتمر حق الجزائر فى تقرين 
مصيرها ؛ولكن زعماء دول الؤتمر يلمهمدون بالا 
بيذلوا أية جهؤد فى الوقت الحاضر لتاكيد هسذا 
الموضوع نظرا لان المحادثات بين الجانبين الفرنسى 
والجزائرى ستبدا قريبا فى ايفيان » ("؟) ,٠+‏ 
وبشأن التجارب الذرية يقول البيان : يعلن زعماء 
الؤتمر معارضتهم للتجارب النووبة .ولكن زعماء 
الدول النى.تنحدث الفرنسية فى اللمؤتمر 6 يرون 
انه ليس من العدل ادانة فرنسسا وحدها لانها 
تجرى تجارب نووية فى الصحراء الكيرى 10) .. 


ومنالجدير بالذكر هنا أنه قضلا عن ارتباطات 
معظم هذه الدول الاقتصادية من خلال اتحاد 
دول أفريقيا ومالاجاش للتعاون الاقتصادى » 
يقوم بين الغالبية العظمى لدول موتروفيا ويسين 
السوق الاوروبية المشتركة علاقات ويقة سوام 
بعضوية كاملة او منتسبة م 


وى محاولة للتقريب بين مجموعتى الدان 
البيضساء ومونروفيا © قامت نيجيريا يدعوم 
المجموعتين معا لعقد اجتمساع فى لاجوس فى هار 
ككحلاء وامام مسساألة دعوة زعماء حكومة 
الجزائر المقتة لحضور الؤتمر كما طلب متدوب» 
السودان فى الاجتماع التحضسيرى للمؤتمر » 
عارض ممثلو وفود الدول الافريقية الناطتة 
بالفرنسية . وازاء ذلك رفضت دول الدان 
البيضاء حضور الؤتمر وقاطعته لانه ١‏ سي 
بالتنظيم الجوهرى للكفاج ضد الإمبريالية على 
مذبح جميع الوان المساومات ... وهذا يتعسارض 
بوضوح معالمصالالحقيقية. الشعوبالافريقية», 
وذلك على حد تعبير الرئيس احمد سيكوتورئا 
فى ذلك الوقت ٠.‏ 


إلخا 
(1؟) قرارات مؤتمر مونروفيا : جريدة المساء 3131/9/36 
0607 اندي المصدو ٠.‏ 
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(]) الببان, الشتيك الؤتمر دول الدار البيضاء الثانى ٠‏ القاهرة ٠‏ يوتيى ]ك3 
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هن خلال حله الآجتماعات اللتحلفة ؛ تبين 
دو صوح مدى اخلاف التجمعين .هذا الاختلاف 
الذى يعود الى اختلاف مراحل التطور الاجتماعى 
:والنمو الاقتصادى وتباين درجات الاستقلال 
السياسى .ولكنها ‏ أى الاجتماعات ‏ أوضحت 
فى نفس الوقت » عمق المشساكل الجادة التى 
تواجهها حركة التحرر الوطنى الافريقية ٠‏ قالى 
جانب تخلف الدولالافريقيةاقتصاديا وافتقارها 
الشديد الن الخبرات الفتية والكادر الفنى » فان 
درجات التحرر الوطنى بين دولها متباينة تبان 
ناهج الحكم ؤاتجاهاتها السياسية . كما أن 
كثيرا منها كانت تقع تحت ظل ارتباطات عسكرية 
أو ماليئة أو سياسية ء هذا قضلاً عن اللشاكل 
ألتى خلفها الاستعماريون وراءهم مثل مشاكل 
الحدود» ومشاكل اللاجئين السياسيين.والحزازات 
القبلية وخلق مصالح متعارضة بين البلادالمختلفة 
وبين الزعماء . 


وبرغم داب الاستعمار: علىتعهد بذون التفرقة 
بين دول افريقيا وتفتيت أى محاولة لتجميعها # 
أى لاستقلالها الحقيقتى ‏ الا ان حاجة القارة 
وشعوبها الى تحقيق تضامن فمال لمواجهة كل 
هذه المشاكل »© زاد من المطالبة يفرورةخلق هذا 
الكيان الوحدوى . فتجددت الدعوة الى ضرورة 
التوفيق بين دول الدار البيئباء ودول مونروفياء 
على. لسان زعماء أفريقيين امثال لفيوبولد سنفور 
وهوفيه: بوانيبه ووليام توبمان وابو بكر تاقاوا 
باليوا . وقد دخلت هذهالتصريحات حيز النطاق 
العملى » فى صورة عدد من الاجتماعات الثنائية 
بين عدم من زعماء القارة . وبعد ان اثمرت هذه 
الاتصالات الثنائية » وجه الامبراطور هبلاسلاسى 
الدعوة :الى عقد مؤتمر يضم رؤساء الدول 
الافربقية المستقلة فى اديس اباي فى مليو 15519 : 
وكانت مرحلة. جديدة آأخرى فى تاريخ حركة 
الؤحدة الافرينية 35 


الوحدة + على مستوى الشعوب 


يؤكد اصالة هذف الوحدة الافريقية » وامتداد 
:نجذوره فى الارض الافريقية بين الجماهير » ان 
الدعوة الى تحقيقه » لم تقف فحسب عند حدود 
« الجهود الرسنية » لحكومات الدول الافريقية 
الستقلة . فلقد لعبت المنظمات والهيئات 
الشياسية والنقابية دورا معالا فى حركة الوحدة 
الافريقية ل نبالغ اذ! قلنا ان قعالية هذا الدور 
“لفتنده أليؤم 7 منظمة الوحدة الافريقية » ولع 


في ذلك ما يفسر لنا ‏ مقدما ‏ بعض المشساكل 


التى تواجهها هذه المنظمة". 
واذا كنا ترم أن حمتون ممفلج لدو الاقريقية 
ماقا 


. المجال ب بيئما كان العكس هو 
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على استقلالها السيادى 6 ومن ثر وصول هله 
المنطمات الى الحكم »قب لعب دوره فى مسستوى 
مواصلة هذه المنغلمات القيام بدورها فى هذا 
المفترض - » نقول 
اذا كنا نزعم ذلك » قاننا نؤكد فى نفس الوقت ان 
مرحلة ما قبل الاستقلال ‏ وف عششسيته ‏ حيث 
نشطت الاحزاب السياسية الوطنية فى كفاحها 

من أجل الحرية » قد شهدت نشاطا ايجابيا من 
سل التضامن والوحدة الافريقية على المستوى 
الشعبى م 


قفى اعقاب مؤتمر اكر! للدول' الاذ شه 
الثمائبة المننتظة ( ابريل 1108 ) 234 
نتائجه » انعقد فى اكرا ‏ أيضا ‏ المؤتمر الاو 
ا لاتير الاول 
أديسمير. 115 + وحضره أكثر من !١٠.‏ مندوب 
ممثلين ل "١‏ منظمة سياسية وثقابية عن /؟ 
بلدا افريقيا لم تحصل على اسستقلالها:السيامي 
بالاضافة الى ممثلى منظمات 8 دول افريقية 

٠ حتلة‎ 


وانعقاد هذا الؤتمر » لا يؤكد فحسب قدراتك 
شعوب القارة على تحمل مسثوليات النضصال 
الوطنى ومن'ثم تبعات الاسستقلال السبسياسى 
ومتطلباته على عكسس المزاعم التى راح بروج 
لها فى ذلك آلوفت مفكرو الغرب الاستميارى 
وساسته » نقول قم يؤكد ذلك فحسب » بلواكد 
شعوب القارة ورغبتها فى ممارسة 

أشكال جديدة من علاقات التضسامن والوحدة 
قيما بينها ٠‏ قلقد كان مؤتمر شعوب افريعيا هذا 
رمزا لطموح شعوب القارة فى توحيد نضالها ضبد 
عدوها الشترك ومن أجل غد جديد تنتفى فيه 
ملامح ١‏ الاستعمارى ومخلفاته » ذلك كله فى 
أطار ادراكها بان قضية التحرر فى القارة باكملها 
قضية واحدة لاتتجزأ »ونحيثان مصيرها واحد . 


ولقد قدم.هنا المؤتمر » الى الراى العسنام 
الافزيقى والعالمى » وجوها شابة جديدة لزهماء 
وطنيين من ابناء القارة تحيلوا مسئوليات 
النضال الوطنى من أجل تحرير بلادهم . فقسد 
برز فى هذا المؤتمر شخصيات قيبادية مثل : 
باتريس لومومبا » وفيلكس موميه 6 واميلكان 


' كابرال » وجؤشوا نكومو ؛ وعيد الله دياللى ٠‏ 


وانه لغنى عن القول » ان نذكر ان المؤتمر' لم 


يترك قضية يلد افريقى ؤاحد كان يكافح من:اجل 


الاستقلال » دون ان يتناول مشكلته بالنفصيل 
فى قراراته لا من حيث مناشدة الحكومات 


والشعوب: لمساندة وتأبيد كفاح هذا الشعب 


فحسب » بل وتاكيد حقه فى حمل السلاح دفاما 
هن خرينة + .+ 1 
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بواذا.كان ذلك هو نفس شاأن !أؤتمر الثياتى 
للشعوب الافريقية الذى عقد فى تونس فى 115 * 
والمؤتمر الثالث للشعوب الافريقية الذى عقد ى 
القاهرة فى 1111 ؛ فانه من الجدير هنا أن تسجل 
الحقائق التالية : 


اولا : ان ( الاستعمار الجبيد » واحد 
من أهم السيافات التى «صكتها» هذه المؤتمرا ات 
وقدمتها الى الفكر السيادى التقسدمى الثالى 
الذى عمقه بدوره واوضح ابعاده ٠‏ وليس فى ذلك 
مابثير الدهشة ٠. ٠‏ فلقسد كانت افريقيا » مجالا 
اساسيا للمبادرات الاسستعمار الجديد فى التآمر 
والالتفاف من حول الاستقلال الحديث دوه 
لتقويضة واعادة البلاد ب فى صور أخرى - الى 
مناطق نفوذه وسيطارته - ولعل تجربة الكونجو 
أن مأساة الكونجو بتعبير ادق نمودذجا 
0 من نماذج حسركة الاسستعمار الجديد 
واساليبه ٠‏ 


ثانيا: حددت هذه المؤتمرات » الصياغة الملائمة 
معالجة مشاكل الحدود التى خلفها الاستعماريون 
عن عمد ب لحركة التحرر الوطنى الافريقية ٠‏ 
وماتزال هذه الصياغة ملائمة حتى الان - اذ 
بدعو الؤتمر الاول فى أكرا للشعوب الافريقية » 
آلى قيام « اتحادات اقليمية » بين الدول.التى 
تعقى من فل هذه المشكلة. ولكن المؤتمر يحدد 
. ثلائة ميادىء لذلك . فيقول * 


1 « ان هذه الاندماجات والاتحادات ائو 
التجمعات يحب ان تقوم بين الدول الافريقية 
المستقلة التى يحكمها الافريقيون » - 


ب ل ا يجب ان يتم هذا الاتدماج بالاختيار» 
على ان يتم هذا الاختمان بدوره بناء على استفتاء 
عام يسترك فيه البالغون من « المواطنين » .م 


حت و آى تمبع اق اتحاد اقليمى يجب الا 
يكون فيه اى تعارض أوخطر يهدد الهد قالاسمى 
الذى يتمثل فى الكومنولث الالريقى » (8؟) :« 


ولسوف تبقى محاولتنا هنا لمعالجة حركة 
الوحدة 0 هذه المرحلة الممتدة مسن 
1 حتى 1151 - والتى نسميها مرحلة 
العمل من اجل صياغة افريقية لفكرة الوحدة 
بين دول القارة ب نقول سوف تبقى هذه المحاولة 
ناقصة » مالم نشر هنا الى محاولة عملية جادة 
تتخطى حدود « التضمسامن »6 الى « الوحدة 


٠‏ من الساواة التاهة والاحتر 


العتصزية الببياضية:؛.... وتلك هى-قيام اتحساه 
بين دول ثلاث مندولالقارة: غاناء وغينياءوهمالي. 


وقد تبت الخطوة.الاولى هذه على. لطريق 


« الوحدة السياسية » فى ١7‏ توقمبر 1188 ©» 


عندها اتحدت غانا وغينيا لتشكل «نواة» للوحدة 
السياسية بين دول افريقيا. فقد اتفقتت الدولتان 
بقيادة نكروما وسيكوتورى - على نظلسام 
للوحدة « لتبادل الوزراء المتيمين » ويعترف يهم 
« كأعضاء فى كل من حكومتى غانا وغينيا » ., 
وقد أملنت الدولتان عن «المبادى العامة » لتيام 
١‏ مجتمع الدول الافريقية اللستقلة » ... وتنص 
هذه « اليسادىء العسابة » على الابقساء على 
« الشخصية القومية »لكل دولة من أعضائه 
وعلى8 بنائها الدستورى »© الخاس » ومدءتدخل 
أى”“من'#عفسائه فى الشئون الداخلية للدولة 
الاخبى » على إن بقعم 1 الخط السيامى العام لهذا 
,2 تمع 4 ساس تحقيق مصالح شعوبه 
ا واقامة علاقات وثيقة دبلوهاسية 
د ا ا د 
أ ٠‏ ومن 
أهداف هذا المجتمع الهامة « 0 
الشعوب الافريقية التى لم تحصل على استقلاليا! 
بعد .. فى كناحها من أجل حرية بلادها © بر 
وينص ١‏ اعلان المبادىء العامة» هذاء على احق 
فتح باب العضوية أمام أى دولة افريقيةمستئلة 
آخرى للانسمام آلى هذا المجتمع 4 .., 


وق 5؟ ديسمين .117 4 تقابل كل من الحمه 
سيكوتورىرئيس جمهورية غينيا» وكوامىنكروما 
رئيس جمهوريةغاناه وموديبو كيتا ريس جم 
مالى » فى كوناكرى بغيتيا » لمناقشة قيام اتحانا 
بين دولهم الثلاث . وق ابريل 1151 اتدموا على 
خطوة أبعد حين وأفقوا على « ميثاق » للوحدة 
فيما بين دولهم تحت 1 « اتحاد الدول؟ 
الافريقية » بهدف أن يكون « نواة لقيامالولايات 
المتحدة الافريقية »على حد تعبير كوامى نكروم! 
قى ذلك الوقت ٠‏ واعلن الاتحاد ترحيبه باتضماع 
أى دولة افريقية مستقلة اليه علىاساس الموافقة 
على اهداق ميثاق الاتحاد .م 


وتحدد المادتان الثالثة والرابعة لهذا الميثاق 
اهداف الاتحاد ٠‏ .. كما يلى 2 . 
١‏ المادة 7 : يهدوح اتحاذ الدولٌ الانريقية , 


الى تدعيم وتطسوير روابط المسداتة وملاقات' 
التعساون بين الدول الاعئساء ب« ب سياسيا 


(84؟) ١١‏ 1 الاسبوية 1 
/ ل م ارا للشموير الفريقيبة 2060 
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وتبلوعاسيا واثتساديا وكقثاني) ... كذل + نثئية 
ثرواتهم بهدف تثبيت استقلال خولهم 
سيادة اراضيها » والعمل المشترك من أجل 
التخلصس نهائيا من الامبريالية والاستعيار 
والاستعمار الجديد في افريقيا » وبناء الوحدة 
الافريقية .. كذلك يهدفق الاتحاد »© الى تنسيق 
السياسة الخارجية.للدول الإعضاء قى اطارالعيل 
الفعال من أجل حماية السلام العالمى » ٠.‏ 

«٠‏ المادة 4 : سوف يقوم نشضاط الاتحاد فى 
العبل بشكل رئيسى فى المجالات التالية : 

| فى المجال الداخلى : بالعملالمشمتركاتدعيم 
العلانات المتبادلة لاقمى حد بين دوله ٠‏ 

ب م فى هجال السياسة الخارجية : الاحترام 
الملتزم للسياسة التى يتفق عليها والعيل مناجل 
تحقيق أوثق تعاون فى هذا المجال ٠‏ 

< - فى هجال الدفاع : تحقيق نظام للدقاع 
المشترك يكفل حماية الدول الاعضاء التى .قد 
تكون ضحية للاعتداء ,٠-‏ 

د - فالمجال الاقتصادى : مشنترك 
عن طريق العلاقات الب شرف 2 لوضع حل 
اقتصادية مشتركة تهدف الىالتخلصس منالجلاقات 

الاقتصادية الاستغلالية للنظام الاستعمارى » 

وتنسيق خطط التنمية فيما م من .أجل مسالح 

شعوبهم 
ه سا فى المجال الثقافى : العمل على ' بعث 
النراث الثقافى الافريقى وتطويرهوتدعيم العلاقان 

الثقافية المتبادلة . :» 

وقد اتفق رؤساء الدول الثلاث علىعقدمؤتعن 

كل آربعة شهور للاتحاد فى دوله الشلاث على 
التوالى ؛ على ان يراس كل مؤتمر رئيس الدولة 
المضينة . وف يونيو 1151 »© انعقد المؤتمرالثانى 

. « لاتحاد الدول الافريقية )» وباماكوإمالى)واصدر 


وحماية. 


بيانا ماشتركا أكذ تسميم الاتحتاة على مشاعدة 
شعوب افريقيا فى كناحها من أجل الاستتلال 
الوطنى وخاصة شعوب. الجزائر والكونجو 
وانجولا . كما ناتس أعضاء المؤتمر علاقةافريقيا 
بالسوق الاوربية المشتركة » وقرروا العمل من 
أجل تأسيس «سوق افريقية مشتركة» فىمواجهة 
السوق الاوربية » والاضرار التى تلحق بالدول 
الانريقية نتيجة لانتسابها للسوق الاوربية . 
واذا كان قيام « اتحاد الدول الافريقية » قد 
ظل « امانى على ورق » دون ان يشهد تطبيقا 
عمليا خلاقا لعدم واقعيته » فلقد سبق قيامه 
واعقبه محاولات اخرى وان لم تكن على ننس 
الدرجة من الاهمية . ففى ١55٠.‏ © قام اتحاد 
سياسى بين مالى والسنغال لم تكد تيفى 
تأسيسه يضعة أشهر حتى انهار الاتحاد اجر دان 
على قد اختارت الافستر اك طريقا لبناء حياتها 


وفى هذه المرحلةكذلك طرحتآأحزاب الاستتلال 
فى تونس ومراكش فكرة « المغرب الكبير » الذى 
يضم تونسومراكثس والجزائر . على أن هذه 
الفكرة لم تشهد اجراءات لها »؛ وتراجعن 
الى الوراء امام التياين الؤاضح بين سياسات 
واتجاهات الحكم فى الدول الثلاث . 

وعلى نفس الطريق »© اتخذتدول شرقافريقيا 
يعضا من الاجراءات الاقتصادية باقامة « اتحاد 
جمركى» فيما بينها. لكنه لم يتقدم أكثر منذلك. 
لكن تطورات الاحداث فيما بعد » شهدت تطبيقا 
هاما لشعار الوحدة الافريقية ما يزال قاثماحتي 
الان بين .تنجائيقا وزنزيار حيث كونتا جمهورية 
تئزانيا الحالية 


يدن قوى التحرر وفوق الاستعمار الجدييد 


مايو 11515 4 وجه الامبراطون 

امبراطور أثيونيًا © 
الدموة الى رؤسناء 7١‏ دولة 
انريقية (1؟) » لحضور المؤتمر 
الناسيسى «لنظمة الوحدة الافريقية» فى اديسأبابا 


وذلك :بعد سلسلة من الجهود واللقاءات الثثائية 
التى عمّدها كثير من الرؤساء الافريقيين فى رب 
وشرق وشمال القارة ,٠‏ 

ومن المهم أن نجيب ‏ منذ البداية ب على 


إ(ة؟) حضر الإتمر رؤسساء *؟ دولةافريقية ٠‏ ولمم يهغر رؤساء المغرب وتوجو اللتان انضمنا بعد ذلك للمنظمة ووقعت ميثائهها * 


> لال سم 
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السؤال التالى :* لاذا اتفق على أن تكوم اليوديا 
بتوجيه هذه الدعوة ؟ ولاذا عقد المؤتمرالتا 
لمنظمة الوحدة الافريقية فى أديس أبابا ؟ 


-وللاجابة على النصف: الاول لهذا السؤال » 


تقول : ان أثيوبيا لم تلعب ١‏ دورا تأسيسيا » فى 
تكوين أى من الكيانات السياسية السابقة على 
خلق منظية الوحدة الافريقية. فهىمنجهة؛واحدة 
من الدول التى حضرت مؤتبر أكرا للدولالستقلة 
الثمانية التى شمكل معظمها «النواة الاولى»التجمع 
دول الدار البيضناء : كما أنها لم تكن واحدة من 
الدول الؤسسة لتجمع «برازافيل» الذىكان بدوره 
نواة لتجمع دول مونروفيا .٠‏ رغم حضورهامؤتمر 
مونروفيا فى 1131 . ولعلنا لانتجاوز الصواب 
اذا 'قلنا أن اثيوبيا كانت تمثل الوسط بالنسبة 
لقضية الوحذة الافريقية فى مرحلتها الثانية ٠‏ فقد 
ظللت - ولا تزال سل تحتفظ بعلاقات لاتقطعها 
بمختلف التجمغات فى القارة . وزيادة فى الوضوح» 
نقول انها لعبت دور «الوسط التنظيمى» حتى 
لاينسحب قولنا «بالوسط» هذا على اليا 
السياسى أو الفكرى ؛ فذلك الاتجاه السيساسي 
والنكرى معروف بتكوينه الغربى . وتلك قضية 
أخُرى ٠‏ على أية حال فان دور «الوسط» هذامكن 
أثيوبيا من الاحتفاظ بمركز وثقل هامين فى صدد 
تطورات النظية وأحدائها . 


+.وللاجابية على النصف الثانى للسؤال » نقول: 
أن متطليات تصفية جو «الانقسام» و «التناقتض» 
بين النجموعات السابقة(الدار البيضاء» ومونروفيا) 
كان: يقتضى عقد الؤتير الجديد الذى يضمهم معاء 
فى عاصمة لم تلعب دورا تأسيسيا. فى التشكيلات 
السابقة » ابعادا لشبهات أن أي من المجموعتين 
السابقتين تسعى منذ اليداية للسيطرة على |لنظية 
الوليدة ٠.‏ ونظرا لدور «الوسط» الذى لعبته 
أثيوبيا » فقد مكن ذلك من الاتفاق على أن تكون 
اديس ابابا العاممسية مكانا لانعقاد الؤتمر 
التأسيسى لنظية الوحدة . 


٠‏ ومنظية الوحدة الافريقيية هنا » هى ثيرة كل 
الجهود التى بذلت فى اطار «مثالى» آأول الامر 
ثم فى اطار «عملى جزئى» يعد ذلك . وم نالطبيعى 
أن تحمل المنظمة فى ثناياها ايجابيات 0 
المزاحل الماضية وتناقضاتها ٠‏ هل اتقااشد 

الامر س وإحدة من النتائج الايجابية ا 
'للثورة المعادية للامبريالية والاستعمار الجديد 

فى افريقيا . ٠‏ 


' الواقنع اذن » أن منظمة الوحدة الافريقية ‏ فى 
نظرة 'أشممل ‏ كائت المحصلة اللوضوعية 
«لزمنها» الافريقى «وزمنها» العالى ٠.‏ ويتحسدد 
«زرمئها» الافريقى بتسبجيل الحقائق التالية + 
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أولا ؛ بالامافة الى *؟ دولة آنريقية استقلت 
حتى عام .111 © شيدت منظمة الوحدة » عشية 
تأسيسها وغداته ») استقلال ١5١‏ دولة افريقية 
جديدة . ومثلما طرح استقلال هذا العدد الشخم 

من الدول الافريقية» قضية ضرورة اعادةالنظر فى 
تعثيل دول العالم فى أجهزة الامم المتحدة لضمان 
تمثيل عادل يتلام منع ظاهرة بروز الدول الجديدة 
فى آسيا وآفريقياً » نقول انه طرح أيضا قضية 
ضرورة خلق «كيان دولى أقليمى» لدول القسارة 
الاذريقية . 


ثانيا : شهدت هذه الفترة فى أفريقيا » تبدلا فى 
علاقات القوى الطبقية داخل المجتمعاتالافريقية. 
فقد زاد ثقل الطبقة العاملة الافريقية من حيث 
الوزن الاجتباعى والدور السيامى الذى تضطلع 
به ٠.‏ ونهض الفلاحون ‏ وهم الغالبية الساحقة 
بين شعوب القارة ‏ وشكل العمال والقلاحون 
والمثقفون الثوريون الطلائعالسياسية والاجتماعية 
الجديدة . ففى مايو ١15١‏ - مثلا ‏ 5 
(«اتحاد ثقابات عموم افريقيا» فى المؤتمر الذى عقد 
يالدار البيضاء ...ليضم نقابات العمال فى 17؟ 


, دولة أفريقية‎ ٠ 


ثالثا ؛ جاء تأسيس منظمة الوحدة الافريقية » 
فى أعقاب سنوات حسمت فيها عدد من الدول 
الافريقية ( هى الجبهوزية العربية التحدة وغاناً 
وغينيا ومالى والجزائر ) اختيارها للاشتراكية 


طريقا لانجاز مهام ثورتها الوطنية الديمقراطية » 
فنهجت أسلوب التطور غير الرأسمالى ونبئت 


طريق الرأسمالية وآلامه . ومن هنا » ققد جاء 
تأسيس النظية فى وقتتزاوجت فيهالثورةالوطنية 
والثورة الاجتماعية فى عدد من دول أفريقيا » وقد 
ترك ذلك آثاره العامة على تطور الاحداث ف 
أفريقيا ٠:‏ 


رابعا : تزايد حركة الكفاح الوطنى فى الدولٌ 
الافريقية التى لم تستقل يعد فى ذلك الحين ‏ 
وذلك فى اتساق وثيق مع تزايد حركة التحسرره 
الوطنى فى العالم كله . وتأكد بذلك أن التىتقوم 
بالقضماء على الاستعبار ليست دولة بمفردها أوا 
قارة وحدها . ولكن يقوم بذلك الجزء الاكبر من 
العالم . وتأكد ايضا أن التى تلفظ انفاسها الاخيرة 
ليست امبراطورية واحدة بل ان النظام الامبريالى 
كله يتهدده الخطر . هنا نقول ان الثورةالافريقيكا 
المعادية للإستعمار كانت جزءا لاينفصل عننضال ' 
الحركة الثورية العالية . 


ننتقل بعد ذلك الى الحديث عن «الزمن»العالى 
لنظمة الوحدة ٠‏ ويمكن تحديده أيضا بتسجيل 
الحقائق التالية : 
أولا : نتيجة لتغير ميزان القوى فى صالح قوئ 
بك اللا ب 
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الاتستراكية والديمقراطية والتحرز الوطتى 

تحطمت أسوار العزلة التى حاول الاستعيان 
العالى اقامتها بين الدول الافريقية والمعسسكر 
الاشتراكى من جهة » وتلك التى حاول اقامتها 
بين الدول الاقريقية ويعضها البعفن من جهة 


أخرى. وقد أثرت هذه الحقيقة فحركات الوحدة . 


بين دول التحرر الوطنى ‏ وحركة الوحدةالافريقية 
واحدة منها س بمضمون تحررى وثورى جديد ٠‏ 


ثانيا 0 أكنهذيت علافات المعسكرين الدوليين 
الكبيرين : الاشتراكى والراسمالى » مرحلة جديدة 
0 الحرب الباردة » ونمت فيهاسياسة 
التعايش السلمى بين الدول ذات النظم الاجتماعية 
المختلفة » وقل فى ذلك الوقت احتمال المغامرة 
ياشعال حرب علمية » وبدأ الامل فى أن تؤدى 
سياسة التعايش السلمى بين الدول الكبرى » 


لوضع نهاية للصراع حول السيطرة الاجنبية 
ولقد ترك هذا الناخ الدولي الجديد » بصياتة 
الو اضحة هلى علاتات التجمعات الافريقية التى 


كانت قائمة فى ذلك الوقت . واصبح من اللمكن 
قيام علاقات جديدة بين خضمعى حول الدار البيشاء 
ودول مونروفيا اللذين كانا يمثلان ‏ فى خطوط 
عامة ‏ نموذجين متباينين لنظم اجتماعية .٠‏ 


ثالثا : فى ذلك الوقت آيضا خرجت الىالوجود 
. الدولى سياسة عدم الانحياز التى تبنتها معظم 
الدول الافريقية مما سهل من امكانيات لقاء هذه 
الدول حول منبر واحدهو منظمةالوحدةالافريتية. 
وهنا تميزت علاقات الدول الافريقية المستقلة' 
على العكس مما سبق باطار «مرن» أمكن معه 
استيعاب نشاط هذه الدول من أجل الوحدة 
الافريقية فى «كيان تنظيمى» واحد . 


رابعا : لم يعد ممكنا أمام تطور الثورة العلمية 
والتكنولوجية فى العالم» أن تحتفظ كل دولة أفريقية 

أو حتى كل تجمع'حزئى لها س يسعدل سرعتها 
فى التطور والتنمية ٠.‏ بل فرضش ذلك ضرورات 
« الت الكبير » بحثة عن حل لمعالجة تلك الهوة 
الشاسعة التى تفصل مابين التطور الحضارى 
والتكنولوجى الهائل للدول المتقدمة » وبين التطور 
البطىء للدول النامية . 


فى ظل هذا «الزمن» الافريقى والعالى ‏ بكل 
ايجابياته وسلبياته ‏ اجتمعت .7 دولة أفريقية 
فى أديس أبابا فى مايو 1457 بالاضافة الى ١؟‏ 
من ممثلى المنظمات والاحزاب. الوطنية فى الدول 
التى لم تستقل بعد:» لتعلن تأسيس منظمةالوحدة 


الافريقية كحدتك جتّب انتباه واهتمام العالم كلهم 
ولقد وضع الؤتمر فضية الوحدة الافريقية على 
راس جدول أعماله »؛ وصاغ مفهومه لهذه الوحدة 
فى ميثاق المنظمة الذى أعلن أن الهدف من انشسائها 
عو : 


1 « تقويةوحدة دول افريقيا وتضامنها» .. 


ب ب «تنسيقوتقوية تعاونها وجهودهالتحقتبق 
حياة أفضل لشعوب افريقيا » .٠‏ 


ل ١‏ الدفاع عن سيادتها وسلامة اراضيها 
واستقلالها » ٠.‏ 


د. « القضاء على الاستعمان فى جميسع 
أشكاله من افريقيا © ٠.‏ 


ه ‏ « تشجيع التعاون الدولى » آخذين ف 
الاعتبار ميثاق الامم المتحدة والاعلان العسالى 
لحقوق الانسان © (.) ٠‏ 


ثم حدد الميثاق المجالات العملية لتعاون الدولٌ 
الافريقية فنص على انها تشمل الجالاتالسياسية 
والاقتصادية والتربوية والعلمية ومجالات الامن 
والدفاع . كما حدد الميثاق المبادىء الاساسية 
لتتفية آهدافه » وهى: التسوية السلمية للبنازعات 
عن طريق التفاوضوالوساطة والتوفيق أوالتحكيم» 
والالتزام الطلق بتحرير الاراشى الافريقية التى 
ل صلل بد اراي بوتا عنم الانحياز تجاه 

جميع الكل . 


ان نظرة متأملة لميثاق منظمة الوحدة الافريقية» 
تكشف بوضوح أن شعار الوحدة - فى هذه 
المرحلة . قد اكتسب مغسيونا ثوريا يتمثل ف 
توسميع نطاق المعركة ضد الامبريالية والاستعمار 
الجديد . كما اكتسب مضمونا اجتماعيا يتمثل 

قى الوعى بضرورة التعاون من أجل القضاء على 
التخلف وتحفيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى 
والثقانى . كذلك سبنث الوحدة الاذريقية, :الهدف 
والوسيلة فى نفس ألوقت . فبينبا ب العمل 
لصيانة الاستقلال وتحقيق التقد. م الاجتيساعى 04 
الطريق أمام وحدة بلاد القارة » فأن شعار الوحدة 
الافريقية نفسه؛ يلعب دوره الهام فى تعبئة جماهير 
القادة والهامها © مما يطرح امام القوى الثورية 
فى القاة مسبئوليات التسدى لحل ١‏ 
الخاصة بتحقيق التعاون بين جميع الشعوب 
والبلدان الافريقية سياسيا واقتصاديا وثقافيا ٠.‏ 


(+؟) ميثاق هنلمة الوحدة الافريقية المادة الثانية ٠‏ وجدير بالذكر 
رمزا لوهدة نضالهة 


5 هام ل بوم آفريقيا تحتفل به شبسسيعويم القارة 


سما 
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5 ا اعتينئ‎ 1 ١ 
نكل أن يوم توقيع لميثاق *؟ هايى اعتبن نب فى كلا‎ 
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الوهسدة ليست تنسعان 
ولس وه هت 


الثوريين وحدهم ولكن ٠٠‏ !! 
بيب 


لاشك أن قيام منظمة الوحدة الافريقية كانغملا 
تقدميا وعظيما . وأمام هذه النقطة 
البعض بشكوكه حول هذه الحقيقة الواقعية 6 

را شكوكه هذه بحقيقة أخرى وافعية تتجسد 
فى اقدام عدد من الدول الافريقية ذات الارتباطات 
العروفة بالدول الاستعمارية ؛ على التوقيع على 
ميثاق النظبة والانخراط فى صفوف عضويتها . 
ويضيف هذا البعض -- تبريرا لشكوكه أيضا ‏ 
أن دول الغرب راحت ترحب - عند تأسيس 
المنظمة ‏ بالوحدة الافريقية. هذه حقائقلائنكرهاء 
ولكن الوقوف عند ذلك فحسب ؛ انما يعنى بنساء 
نتائج خاطئة على مقدمات: سطحية. لاتدرك أبعاد 
الموقف وأعماقه ككل . وجدين بنا ثن ثلئد عسذة 
الشكوك ٠‏ 


صحييم انئا لم نسمع أن يقف الاستعماريون 
الى جانب عمليات 'التوحيد ٠.‏ يل ويدعون اليهناى 
بعض الغلروف .. ويستبدلون مؤقتا شسعار«افرق 


تسد» يشعار «وحد تسد» ٠.‏ 


ولكن ذلك » يعود ينا الى اصل الامبرياليةقت 
بوصفها المرحلة العليا للراسمالية ‏ الهادقة الى 
ربط العالم فق اقتصاد كل موحد , هذا التوحيد 
الاقتصادى شرط لسيادة الاميريالية الذى يتخذ 
أشبكال مختلفة . ان هذا التوحيد هو عمليةلامهرب 
منها . بل لقد قامت بها الراسمالية بالفعل عندما 
حلت محل نظام الاقطاع وحطمت عزلة الإكتفاء 
الذاتى . ولكن الراسمالية تقوم بذلك على اأساس 
الالحاق واستعباد غالبية دول العالم ٠‏ ومن هنا 
فان الوحدة التى تصنعها الامبريالية انما تقومعلى 
نقيضها فى نفس الوقت .وحدة تحمل عناصرالتفتت 
بداخلها . ومن هنا نقول ان سسياسة الاستعمار 
س فى. هذا الصذد ‏ سياسة ذاتطابعهمزدوج. ٠.‏ 
سياسة ذات جناحين : «فرق تسد» و «وحد تسد» 


ولكن الشىء الذى لامناص منه » بعد عسدة 
قرون منانتشار الراسمالية وربطهاالامم ومختلف 
بقاع الارض بحفئة من الاحتكارات القوية » وبعد 
مايقرب من نصف قرن من انتصار الاشتراكية 
ومواصلة مهمة التوحيذ الاقتصادى القائم على 
أساس جثرى مختلف الامر الذى لاجدال فيه» 
أن شسعار الوحدة فد اكتسمب طابع الرباطاللقدس 
الفعم بقوة سحرية حتى أصبح جميع يتحدثون 
عن وحدة الشمعوب والدول . وتشكل هذه الحقيقة 
أطارا لمناورة واسعة يحاول الاستعمار الجبديد 
اجادة لعبها على ارض افريقيا . 
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وافريقيا » ثارة مؤرصت قش تمعوبها سياضة 
البلقنة .. سياسة التمزيق للارض والجماعات 
البشرية » واضحت كالجرج الدامى ينزف دون 
توقف . ومن ث تدرك شضعوب القارة وقياداتها 
الوطنية » انها لن ت أنتيعث حياتها من جديد 
بعد آلاف السئين من التخلف » الا اذا اتحدت فى 
صورة وثيقة . فلا عجب اذن أن تزخر الحياة 
العامرة ة لافريقيا بكل هذا النضاط من أجل الوحدة 
الافريقية ٠‏ 


ولايتخلف عن هذه اللمباراة أى من القنوى 
الاجتماعية الختلفة وحتى قوى الاستعمار الجديد 
والذى مازال سوسيظل ‏ الوجه الاساسى ى 
سياسته هو «فرق تسد»ا٠‏ 


وق هذه المرة ‏ 1458 - حاول الاستعمان 
طمس وجه «التفرقة» هذا ليتقئع وراء الوجهالاخر 


وجه «الوحدة» . ولكن الشىء الَذى لا شك فيه ب 
بل الذى تأكد بالفعل كما أن تطورحركة 


الوحدة الافريقية بفمل قواها الوطنية والثورية» 
كشف الوجه الاساسى لسياسة الاستعمار الجديه 
سافرا أمام شعوب القارة . نقول أن الاستعيان 


: الجديد » حاول هذه الرة أن يسلك تاكتيكا جديدا 


أزاء منظمة الوحدة بالسعى تقريا اليههيا لعله 

تطيع احتواءها متوهما ان وجود عدد غير قليل 

من الدول الموالية لسياسته داحخّل صفوف المنظمة 
يمكن أن يطبع نشاطها ككل بطابع الولاء أو 
المساومة . ولكن حقيقة ماتمثله القيادآتالافريقية 
الثورية منثقلسياسىف القارةم وبروزهاكاستجابة 
شرعية ملائمة لامال سعوب افريقياوالتفاعلمعهاء 
كل ذلك أدى. الى تدعيم ألنظمة من جهة وتأكيد 
سمياستها المعادية للاستعمار..من جهة اخرى ..٠‏ 
ويفسر لنا هذا كله » لماذا لم يصير الاستعمار العالمى ' 
طويلا على نشاط واعمال منظمةٌ الوحدة فجاهرها 
العداء بسرعة غير متوقعة .. حيث بدا يعد ذلك 
مرحلة آخرئى من الغزو ٠‏ 


عام واحد من الانجازات 


تكشف المنجزات التى حققتها منظمة الوحسدة 
الافريقية فى عام واحد يمتد من أغسمطس 015739 
حتى منتصف عام 1115 »© عن مدى مايمكن أن 
تحققه المنظمة من ايجابياث فعالة ؛ لو تركث تعمل 
دون تدخل من الخارج ودون وضع العراقيل فى . 
طريقها . وقد تمكنت النظمة فىهذا العام منالعيل 
نتيجة لان القوى المعادية ‏ بكل اجنحتها ب 
فضلت الانتظار بعض الوقت حتى تحدد موقفها 
الاخير على ضوء نتائج هذا العام .٠‏ 
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فلم تكد تمضّى شهور قليلة على تأبميس النظبة» 
حتى انعقد في داكار فى اغسطسص 11717 ٠‏ مؤت 
يضم ؟؟ من وزراء خارجية دول المنظية فى وقت 
كان مجلس الامن يجتمع فيه لنظر شكوى الدول 
الانريقية,ضد البرتغال وجنوب افريقيا ٠‏ وحيث 
كانت معاهدة وقف التجارب الذرية بين الاتحاد 
البسوفيتى وامريكا وبريطانيا على وك التوقيع. 
كذلك انعقد المؤتمر قبل افتتاح دورة الامم المتحدة 
لنباقشة غسمان تمثيل عادل لآفريقيا فى اجهزةالامم 
المتحدة.. وقد اتخذ الؤتمر بشان هذه القضاياً 
قرارات ايجابية هامة . على ان اهم قرارات 
اللؤتير ‏ بالنسبة لحركة التحرر الافريقى ‏ هو 
قرار «لجنة تحرير افريقيا» فى المؤتمر التى دعت 
الى مساهمة كل الدول الافريقية فى الصندوق 
الخاص بلجنة تحرير افريقيا والنص على انالمنظمة 

«,يقع على عاتقها عبء تنسيق المساعدا 
للتحرير غير اللشروط لجميع المناطق القن التى 
مازالت ترزح تحت عبء «السيطرة 
ونى شبهرى يوليو وديسمبر 1151 ا 
اللجنة فى ذار ١‏ (تنزانيا) حيث مقرها الدائم» 
لدواسة الخطواتالعملية لمساعدة حركات التجرير 
المسلحة . ولتأكيد دور افريقيا لحماية السسلام 
العالى » ظالب مؤتمر: داكار «بمئع تخزين ونثمر 
الاسلحة النووية» كما رحب يمعاهدة موسكو 
واعرب عن امله فى أن تكون هذه خطوة الي «إتحقيق_ 
حظر التجارب النووية وتنزع السلاح العام الكامن 


تحت. رقابة دولية دقيقة وفعالة .»6 


ونتيجة لانفجار التزاع السلح على الحدود 
الغربية الجزائرية اجتمع وزراء خارجية اللنظية 
فى نوفمبر اللا ف اديس أبابا لبحث' الازمة , 
وشكلت لجنة تشرف على وقف اطلاق النار » 
و «لجنة السيعة ة للتحكيم» واعمية هذه الفرارات 
أنها حضبرت الشكلة داخل حدود افريقيا وحالت 
دون «تدويلها» لتلعب فيها الايدى الانكتبارية 
لتفتيت وحدة دول القارة ٠‏ 


' وفى اكرا فى اكتوبر 1171 اجتمعت لجنة الدقاع 
التابغئة' للمنظيئنة لبحك مشاكل الدفاع المشترك 
فى افريقيا » والاقتراحات التى تدعو قَّ انشسساء 
«قوة افريقية متحدة » + وفى نيامى اجتمعست 
اللجنة الاقتصادية فى ديسمير 1177 لبحث علاقة 
القارة بالسوق الاوربية المشتركة » وبحث وسائل 
تنظيم وتنسيق' خطط التنمية فى افريقيا ؛ واتخساذ 
موقف موحد من المؤتمر العالى للتجارة ٠١‏ مارس 
ليذ ) فى جثيف ٠.‏ وفضلا عن هذه الؤتمرات 
فقد :كذلك مؤتمر دارا «فبراير 1151) 
رس اع ا 
التمزد فى كل من تنجانيقا وكينيا وللتوفيق بين 
الصومال واثيوبيا وكيئيا حول مشاكل الحدود» ثم 
مؤتمر لاجوسس(نبراير115) الذىقررقطعالعلاقات .| 
النياسية بيريطانيا اذا اقدمت على تسليم الحكم 
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الى الاقلية البيقّباء فى روديبسيا. ثم مؤتمرالجرائز 
(فبراير 1134) للحنة العلمية والفنية البىدعتٍ 
الى «تطوير القارة الافريقية باستخدام العلم 
والتكنولوجيا فى ظل التعاون القسترك ». ثم مؤتمر 
وزراء العمل الذى درس تنسيق.العمل فى الجِإلٍ 
التشريعى او الفئى او الاجتماعى بالنسبة للعمل 
والعمال فى افريقيا . ثم لجنة التربية .والثقافة 
لتنمية العلاقات الثقافية والتغلب على .الحواجز 
اللغوية والدعوة الى تأسيس وكالة للانبسباء 
الافريقية . 


بمثل هذه الدرجة » كانت انطلاقة اجهزة منظية 
الوحدة فى عامها الاول . وقد اكتسبت هذه 
الانطلاقة مقومات جديدة بالعقاد مؤتمر القية 
الافريقى الثانى في يوليو 1175“ فى القاهرة.. 


مؤتمر التحدى 


فى الفترة مابين 5١  ١9/‏ يوليو 1175 ؛ قد 


القاهرة مؤتمر القمة الافريقى -الثانى. ٠.‏ فى ذلك 


الوقت كانت القاهرة تعيثش فترة من اخ 
فترات حياتها السياسية والديمقراطية حيست 
قرارات مارس وانتخابات مجلسسى:الامة والغباء 
حالة الطوارىء وتصفية الاثار التى كانت قدترتبت 
عليها » ثم استقبال خروشوف والاحتفالات بتحويل 
مجرى نهر النيل » ويده مرحلة هامة ق بناء اسه 
العالى» ثم انعقاد مؤتمر عدم الانحياز بها.وكانت 
هذه الانتصارات الهامة »'جزءا من انتصارات 
حركة التحرر الافريقى ككل . ففى شرق افريقيآ 
تمت وحدة تنجانيقا وزنزبار وى وسعلها اشتملت 
الثورة الوطنيةفىالكونجو فىوقت كانالاسنعماريون 
قد ظنوا انها خبت الى الابد . وعلى ارضى القارة 
فى انحائها المختلفة كانت تقام معسكرات تدريب 
«المنافسلين من اجل الحرية» من الوطنيين فانجولا 
وموزمبيق وغينيا المسماة بالبرتغالية ومن جنوب 
أفريقيا - 


ف ظل هذه الانتصارات الهامة 4 انعقد مؤتمر 
القمة لنظمة الوحدة الافريقية . ولقد حاول 
الاستغماريون ان يوخهوا ضربة الى المؤتمر 
باحضار «تشومنى» الى القاهرة فجاة . ولكن 
موقق القاهرة وغالبية اعضاء اللمؤتمر » الذى 
ادى الى اعتقال تشومبى ‏ 'أو بمعنئ أدق تحديد 
اقامته س فوت الفرصة على الؤامرة . بل كان 
تحديا هابا لها ٠‏ ويمكننا دون ميالغة أن نقول ان 

رتمر القاهرة ١175‏ هذا » كان بمثابة « المؤتمر 
الذهبى» لنظمة الوحدة ‏ اذا ضح هذ|التعبير ٠‏ 


وقد بحث المؤتير اساليب التعاون داخل القارة 
الافريقية ٠وأقر‏ تكوين لجنتين متخصصتين تانعتين 
'. للمنظمة » ووافق على كل توصيات لجان الدفاع . 
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والتعليم والثقافة واللهنة الاقتصادية والاجتباعية» 
ولجئة الصحة والتغذيةولجنة البحثالعلمىوالفنى. 
ونحث الرؤساء وسائل تصفية الاستعمار فالقاره 
وقضية التفرقة العنصرية» وطالب الدول التىتقوم 
علاقات بينها وبين حكومة جنوب آفريقيا بالتعاون 
فى مجال مقاطعتها . وطالب الدول النتجة للبترول 
بالكف عن امدادجنوب افريقيا بالنتجاتالبترولية. 
واقر انشاء مكتب لتنسيق خطط الدول الاعضاه 
لتنفيك مقاطعة جنوب أقريقيا على نحو نمال . 
ويحث الرؤساء مشكلة روديسيا وتعهدوا باتخلاً 
خطوات هئيفة وماجلة ضد أى اعلان لاستقلال 
روديسيا من جانب الاقلية البيضاء . وادانالؤتمر 
البرتغال لاصرارها على رفض حق الشعوب التي 
لسيطرتها فى تقرير الصير »© وقرر اتخاذ 
اجراءات مقاطعة فعالة ضد البرتغال . وباختصار 
لقد كان مؤثمر 1415 فى القاهرة «مهرجانا 
للانتصارات الافريقية » . نضيف الى ذلك انه من 
النتائج الهامة ايضا لهذا اللؤتمر » التغسير الكيفى 
لبعض دولالمؤتمر ‏ وخاصةفانا وغينيا ومالىي ب 
بثسأن مشكلة فلسطين حيث ادانوا اسرائيل 
.وطالبوا بخل مشكلة اللاجئين حلا عادلا ووفقا 
لقرارات الامم المتحدة . وربط هؤلاء الرؤسساء 
بين السلام فى الشسرق الاوسط والسلام فى افريقيا. 


وليس من الغرابة فى ثنيء ؛ ان يقرر الا تعمار 
العالى الخروج من «دائرة الانتظارٍ المؤقت» بعد 
هذا الؤتمر وتثائجه ؛ ليشن حملة بضادة واسعة 
تسد حركة. التحرر الافريقى ».وبالتإلى ضد منظمة 
الوحدة الافريقية التى اصبحتتمثل بوضوحعنصرا 
هاما من عناصر التطور الثورى للقارة * وتمثل 
أيضا تهديدا جديا لنفوذ الاستعماريين الاقتصادى 
والسياسى والاستراتيجى » بل والفكرى ايا ٠.‏ 
وقد كان مؤتمر القاهرة قد حقق نجاحا للدرجة 
التى ظن معها كوامى نكروما «أن الرحلة الاولى 
من مراجل كفاجنا فى سبيل حرية اقريقيا ووحدتها 
قد تحتقت , وستدخل الان المرحلة الثسانية من 
مراحل هذا الكفاح وهى انشاء جكومة الوحدة 
الافريقية » (81) ,٠‏ 


مرحلة أخرى من العزؤ 


4 أ'منذٍ أواخر عنام 1534 08 وحتى أيامئا هذه » 
تشهد. حركة التحرر الافريقئ ومنظمة الوحدة 
الافريقية موجة من الغزو الاستعمارى ‏ فى صور 
' متعددة . وفى هذه المرحلة تخطت فيها القوى 
الاستعمارية حدود العمل. على تفتيت وحدة الامة 


فى كل دولة افريقية على أاصص قبلية ل وان لم 
تتجنب هدّا الاسلوب تماما ‏ الى حدود العبل 
على تفتيت تضامن ووحدة الدول الافريقيةالستقلة 
على مستوى القارة ككل . 


والواقع ان هجوم.الاستعمار فى هذه المردسلة 
على حركة التحرر الافريقى ومنظمة الوحدة »جزم 
لاينفصل من مخطط هجومه الواسسع على حزكة 
التحرر الوطنى ى العالم كله . فمتذ اواخر عام 
5 ؛ برزت سياسات استخدام القوة والمنث 
٠.‏ ابتداء من العدوان الامريكى على تسعبى فيتنام 
والدومينيكان ؛ الى العدوان البريطائى على شعب 
جنوب اليمن المحتل (فى ذلك الوقت) . وقد ركر 
الاستعبار العالى فى هجومه المضاد فى افريقيا 
على تقويض المكاسب الرئيسية لحركة التحسرر 
الوطنى الافريقية التى تتمثل فى تحرر الغالبية 
العظمى لدول القارة واستقلالها » ثم قيام منظيسة 
الوحدة الافريقية» ثم قيام علاقات وطيدة بين حركة 
التحرر الافريقى وبين اللعسكر الاشتراكى , 


غزو ٠٠‏ انقلاب +٠‏ ضغط 


فى اواخر عام 19175)حين فثملت حكومة العميل 
تشومبى فى مواجهة الثورة الوطنية السلحة فى 
الكونجو والتى بلغت وقتها من القوة حدا اصبحت 
تهدد معه بقاء تشومبى '» قام الاستعمار الامريكى 
الانطيزى البلجيكى بغزو مسلح ضد ضعب 
الكونجو موجها ضربة قاصمة للثوره : الوطنية 
الكونجولية . ولما لم يواجه الاستعماريون بموقف 
صلب رادع ؛ واصلوا سلسلة هجماتهم على حركة 
التحرر الافريقى بالتآمر على أستقلال الكونجو 

برازافيل فى 1178 تارة ففشلوا » او بالسغط على 
أوغندا لسماحها استخدام اراضيها لعناصر الثورة 
الوطئية الكونجولية » 0 بالفسغط على تنزائيا 
يأعمال التجسس الواسعة ردا على مسامداتها 
للحركات الوطنية» وحيث تتخذ لجنة تحرير افريقيا 
التابعة للمنظمة من أرض تنزانيا مقرا لها » أو' 
باغتيال بيو بنتو احد الزعماء التقدميين فى كينيا ؛ أ 
بشن حملة فغط اقتصادى ونفسى ضد غاناً 
بالتلاعب فى السعر العالمى للكاكاو كيحصسول 
رئيسى لغانا»او بتفتيت القوىالوطنية فىالسودان. 
ونظرا لرور كل هذه الاعمال التخريبية دون ردوده 
حاسمة سواء من جاب اللعسكر الاشتراكى أو 
من جانب الدول الافريقية »؛ واصل الاسثعماريؤن 
تآمرهم ضد تحرر دول آفريقيا واستقلالها للعودة 
بها مرة ثانية الى مناطق التبعية » بشن سلسلة 


لد الؤتمر الصنهفى السناى عقسدهونكروها في 19 يوليو 1414 فى مطار' القاهرة قبل سفره »* . 
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. مخ الانقلابات العصكرية بدأت بالكوتجو ف أكتوبن 
؛4ثم فى كل من نيجيريا ووسسط أفريقيا وفولتا 
العليا وداهومى وسيراليون حتى كان انقلاب غانا 
قَ مارس 1156 نموذجا مجسدا للثورة المضادة 

فى أفريقيا ٠‏ 1 


وقد كان لذلك كله » آثاره السلبية التى لاتخفى 

على منظمة الوحدة الافريقية » التى أظهرتها هذه 

الاحداث بمظهر العاجز عن القيام يعمل ما لحماية 
٠‏ استقلال القارة . 


ومن الاعمال الانقلابية الهادقة الى تقوب 
استقلال القارة » قيام الاقلية العنصرية فروديسيا 
ياعلان الاستقلال من جانب واحد .. بتشجيع من 
قوىالاستعمار العالمى ٠.‏ وبذلكسلمالاستعماريون 
بلدا آفريقيا آخر الى قبضة العنصرية فى جنوب 
القارة . 


وهل يمكن التغاشى عن حرب يونيو والعدوان 
الاسرائيلى على الجمهورية العربية التحدة» وأثر 
ذلك على حركة التحرر الوطنى فى افريقيا » 
وقضية وحدتها . صحيح أن للعدوان أهدافا 
وئيسية فى ضرب حركة التحرر العربى ٠‏ ولكن 
فلك بالتالى ‏ يمس حركة التحرر الافريقى فى 
الصميم . وليس أدل على ذلك » من ظناهرة 
الانقسام بين دول القارة يثسأن الموقف من أزمة 
الشرق الاوسط . وعلى أية حال » فانه يكفى أن 
فقول ان تحقيق أهداف العدوان السياسية » كان 


كفيلا بتوجيه ضربة قاصمة الى واحدة من القوى 
الطليعية لحركة كه التدري الافريقى ولحركة الوحدة ٠‏ 
الافريقية 3 

الهجوم من الداخل 


وذلك باحياء كيان «الافرومالاجااش» الىمسابق 
فقماطه السياسى كينظمة توازى ‏ فى حركتهات 
- الوحذة ٠.‏ ومحاولة لوضع دول القارة أمام 
القسامى ., فلقد بدا بوضوح » منذ اوائل 
5 واجتماعات دول الافرو مالاجائن فى 
قواكشوت بموريتانيا » أن هناك تيارا بين غالبية 
دول هذا التجمع يدعو الى العودة للمارسةنشاطه 
السياسىءبينما كانهناك تيارآخر تزعمتهموريتانيا 
والكونجو برازاقيل والكاميرون يدعو الى الاكتفاء 
بنتماط الاتحاد الاقتصادى ٠.‏ فقد ارتبط اجتمسا 
نواكشوت بوجود روبرتروتشيلد » المديرالسابق 
لمكتب سباك وزير: خارجية بلجيكا فى نواكشوت. 
وقد سسعى روتشيلد الى اقئاع دول الاتجاد بقبول 
حكومة تشومبى عضُوا .2 وقد تم ذلك بالفعل ٠‏ 
ويصف تشومبى هذا القرار بقوله « ان اجتماع 
ممثلى دول أقريقيا فى موريتانيا كان مبسائدة عظيية 


"م انلا وم 
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لنا». وآمآم 5هالخاوة اعلنت موديتانياوالكوتجق 
برازاقيل والسنغال والكاميرون » اتسحابها من 
الاتحاد .٠‏ 


لقد كان مقررا ‏ منذ مؤتمر القاهرة 15515 
عقد المؤتمر الثالث للقمة الافريقى فياكرا ففسبتمبر 
. ولكن المشاكل والمناورات التى أثارتها 
دول الافرو مالاجائى أدت الى تاجيل عفد المؤتمر 
حتى اكتوبر . وفى الوقت الذى كانت تتطلع فيه 
كعوب القارة الى انعقاد المؤتمر © أعلنت معظم 
دول الافرومالاجائى أنها ستقاطعه ٠‏ واستندت 
دعوى المقاطعة هذه الى نقطة أساسية تزعم أن 
غانا ‏ يحمايتها للاجئين الوطنيين والديمقراطيين 
من يعض دولغرب أفريقيا ‏ تحرص على ماسهى 
«بالاعمال التخريبية» ضد هذه الدول ٠‏ كما قيل 
ان رؤساء دول «المقاطعة» لايطمئنون علي حياتهم 
اذا ذهبوا الى أكرا . وطالبت هذه الدول بتغييرٌ 
مكان انعقاد المؤتمر وادانة فانا . 


وكان معنى موافقة دول المنظمة ©» على تغيير 
مكان انعقاد المؤتمر ©» يعنى اعترافا ضسمنيا 
بالاتهامات الموجهة ضد غانا وضد نكروما ٠+‏ كما 
أنه يعتبر تنازلا خطيرا قد يشجع على أن تتبعه 
تنازلات أخرى قد لاتقل خطورة . ولهذا أصرت 
غانا ‏ ويقية.الدول المتحررة ‏ على عقد المؤتمر 
فى أكرا على ان يوّحِل الى اكتسوير وحتى تتم 
الاتصالات حول هذه القضية للوصول الى اتفاق 
يرضى اطرافها .. 


وق.عشية انعقاد مؤتمر أكرا 1156 ) وقع 


حدث أريد به التأثير على وحدة صف دول المنظمة, 


ققد اعلن لكزافويو رئيس الكونجى فذلك الوقت» 
عزل تشومبى - فى مناورة مكتسوقة - وتعيين 
ايفارستى عيمبا رئيسا للوزارة . وذلك بهدف 
محب مثكلة الكونجو من جدول أعمال المنظية 
التى كانت :تعارض حضور تشومبى للمؤتمن ٠‏ 


لكن محاولات التخريب من .الداخل ؛ زادت 
بشكل بعد انقلاب غانا . ولعل فى اجبار طائرة 
وفد غينيا لحضور دؤتمر وزراء خارجية المنظبة 
تمهيدا لانعقاد مؤتمر القمة 115 فى أديس أباباء 

ثم اعتقال الوفد الغينى وتحديد اقامته ى غانا » 
ذال واضح لثل .هذه الاعمال "التى كادت انتفجر: 
مؤتمر 1551 ... بل لقد ادت بالفعل الى فشسل' 
المؤتمن عمليا ., 


ووراء دعوى ضَغط ميزائية المنظية ٠‏ راح 
بعض الدول الافريقية تطالب - عمليا ‏ بتصفية 
لجنة التحرير التابعة للمنظية . ولكن دور الواقع 
التورية داخل المنظمة حالت دون تصفية اللجنةه 
وان لم تحل دون فغط ميزانيتها .ى 1 
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تشوية علاقات أفريقيا 


بالدول الاشستراكية 


.لقد كانت العلاقات الوطيدة التى تجحت حركة 
التحرر الافريقى فى تضييدها بالعسكر الاشتراكي» 
واحدة من اللنجزات الهامة للحركة الوطنية فى 
افريقيا . فبالاضافة لا تعنيه هذه العلاتات من 
أيجاد سند دولى ضحم لكفا اح شعوب القسارة 
ونضالها من أجل الحري والتقمامن » فانها تعن 
ليا تمكين دول القارة من الحصسول علي 
مساعدات اقتصادية وفنية كبيرة تساهم فى القضاء 
على اسباب التخلف وانخقاش مستوى العيشسة 
لشئموب القارة .٠.‏ عن طريق المساعدات غسير 
الشروطة التى تقدمها دول المعسكر الاشتراكى 
لتشسبيد اقتصاد وطنى افريقى مستقل . 


وليس من قبيل الصدفة » أن تتبارى محف 
الغرب الاستعمارى فى الحديث عن « النفسوذ 
الصسينى » تارة» أو «السوفيتى» تارة آخرىداخل 
القارة . بل والزعم بقيام ماأسموة ببعض اعمال 
التخريب «الشيوعية» ! فى أقريقيا . وأبرز مثال 
على ذلك » ماحدث فى كينيا خلال 155685 21551 
. حبن اندفعت قيادات حزب الكانو ب وخاصة توم 
مبويا ‏ بالحديث فجأة عن مؤامرة لقلب د 
حكم كينياتا على أيدى مجموعة «تتلقى الاأسلحة 
من الصين الشسعبية» ؛ ٠‏ وامتداد مثل هذهالمزاعم 
إلى داخل منظية الوحدة » يؤثر بالفعل علووحدة 
صفوفها وعلاقاتهابالدولالاشتراكية .وهومايطمع 
الى تحقيقه الاستعمار الجديد . ولاك أن حركة 
الاستعمار الجديد المضادة هذه » انبا تستند فى 
نشاطها الى أرضية أساسية هى « فكرية العداء 
للشيوعية» التى تسود أوساط بعض الدوائر 
الحاكية فى دول أفريقيا والتى تجنح دائما الى 
مهادنة الاستعمار . والتقاعس عن تلبية متطلبات 
حركة التحرر الاؤريقى ٠‏ ومثل الحديث عن 
«مؤامرات صصينية» أو أخرى «سوفيتية» لاقصة 
بها سوى آثارة ستار كثيف من الدخفان عن 
المؤاسرات الحقيقية ألتى تديرها الاوساط الحاكمة 
فى واتسنطن ولندن وبون وبروكسل ولثمبونة وتل 
أبيبب ٠‏ 


مشاكل الحدود ٠٠‏ والحرب الاهلية . 


لا تلبث تطورات الاحداث » بين وقت وآخر » 
ان تسفر عن صراعات تصل الى حد الصدام 
المسلح بين بعض الدول الافريقية حول الحدود 
التنازع عليها فيها بينها . ومن أمظة ذلك الصدام 
بين اثيوينيا والصومالتارة' »او بينكينيا والصومال 
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الاحيان' » او بين توجو وغانا فى احيان 0 ٠.‏ 
ولا شك ان كثيرا من هذه الصدامات »© تتعدىي 
باهدافها حدود الاعتبارات القومية الى حدود 
خلق مصاعب جديدة امام تجمع دول القارة 
ووحدة كفاحها ضد الام تعن ٠‏ اذ لم يكتف 
الاستعماريون يخلق مشاكل الحدود هذه عن عيد 
ابان فترة حكمهم السابقة على الاسستقلال ب 
وحيث يندر وجود دولتين افريقيتين لا مشساكل 
بينهيا على الحسدود الشتركة س لم يكتف 
الاستعياريون بهذا » وائما نجدهم يلجأون بين 
فترة واخرى الى اثارة مشاكل الحدود هذه 
لزيد من اضعاف وحدة دول القارة وتضامتها ٠‏ 


ومثلما يثير الاستعماريون مشاكل الحدود 
القومية بين وقت وآخر »© فانهم يسعون كذلك 
الى اثارة الحزازات القبلية بين قبسائل القارة 
الى الحد الذى يصل الى حمل السلاح بين قبيلة 
ضد اخرى . وصحيح أن: الحرب الاهلية الدائرة 
فى نيجيريا هذه 'الايام » نتاج للشساكل الدولة 
الاتتصادية والاجتماعية والسياسية ٠.‏ ولكنها ‏ 
فى بعض وجوهها ‏ كذلك نتيجة لاعبال الاثارة 
التى تؤلب بها القوى الاستعمارية قبيلة ما ضد 
قبيلة او قبائل اخرى ٠‏ 


وامام كل هذه المشاكل مجتمعة ) تجد منظسة 
الوحدة الافريقية نفسها منهكة ألى حد بعيد 
فى متابعة هذه المشاكل والبحث عن حلول لها . 
ولا شك ان الاستنزاف المستمر لجهود امنظمة 
فى مثل هذه المشاكل »© أنما يضعف من قعاليتها 
ويشل قدراتها على الحركة بالقسدر الذى يلاثم 
مستوى المسئوليات الجسام الملقاة على عاتقهاً 
تجاه حركة التحرر الافريقى". 


على ان بعد المنظمة عن الارتباط بصسركة 
المنظيات والاصزاب والهيئات والنقسسابات 
الجماهيرية الافريقية » يضعف ايضا منايجابياتها 
ويفقدها عنصرا اساسيا وهاما من عناصر حياة 
المنظمة وتقدمها ٠‏ 1 


. آفاق المستقبل 


ومع الاعتراف بكل هذه المصاعب والظروفة 
القائمة اليوم فى القارة, . هانه لا يمكن التقليل من 
منجزات حركة القارة نحو وحدتها . لقد كانت 
منظلمة الوحدة الافريقية بحق »© أحدى المنجزات 
الكبرى للقؤى المعادية للاستعمار فى افريقيا. ٠‏ 
وهى كذلك « ضمان تنظيمئ » لنضال دول القارة 
وآصالها فى التضامن والوحدة . صحيح ان المنظية 


ب 31لاجم 
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اخفقت قّ مواجهة بعش الفحديات الاستعمارية 

والرجعية » ولكنها ‏ كذلك ‏ نجحت فى تهدئة 
معض الصراعات الناجمةعنمشاكل الحدود مثلا. 

ولعيت دورا هاما فى اثارة مشكلة روديسيا على 
النطاق العالمى ودفع الامم المتحدة الى اخذ 
يعض القرارات التى لا يقلل من فعاليتها سوى 
« موجة الهجوم » الاستعمارية القى تشنها توى 
الاستعيار على حركة التحرر الوطنى فى العسالم 
ومنها افريقيا . كذلك كانت امنظية واحدة من 
دعامات نضال الانسانية من اجل السلام العاللى. 

كما انها بالنسبة للقارة .. قد ادت بالفعل ال 
قيام بعض صور التعاون الاقتصادى واهمه زيادة 
حجم التبادل التجارى بين كثير من دول القسارة 
عما كان عليه قبل ذلك ..' 


آمام تلك المصساعب اذتن » كيف يمكن للقوى 
الافريقية الثورية أن تتحرك ‏ رغم هسذه 
المصاعب لتواجه الهجمات الاستعمارية ضد 
المنظية ؟ 


ان اللصاعب التى تواجهها المنظمة »© لا تقلل 
س رغم كثرتها ‏ من امكانيات مزيد من اعيال 
التوحيد. هذه الامكانيات التىيمكنأنتستنديالقعل 
الى اساس موضوعى . ذلك ان الرفبة فى 
الوحدة بين شسعوب القارة » رغبة جادة عميقة 
ويصعب خنقها يشكل كامل ٠‏ ذلك قفضيلا عنائه 
لا مقر امام دول القارة فى سسعيها الى التضساء 
على اسباب تخلفها »' الا الوحدة كواحدة من 
مستلزمات تقدمها وشروطه الهامة . 


ان المرحلة التى تجتازها الثورة الافريتقية 
اليوم » تريط بالضرورة ‏ بين اهدافها 
الوطنية وابعادها الاجتباعية » وتفرض بالتالى 
ان تكتسب خركة ونشاط القوى الثورية داخلها 
هذا الطابع المزدوج ٠‏ واذا كانم نالصعب اق 
مجالات الخلافات الثنائية الحادة والمتعددةالقائية 
بين عدد. من دول القارة » حرصا على كيسان 
المنظمة واستمرارها » فان. الظروف لا تسمحالان 
الا باثارة قضايا عامة تتحرك من خلالها القفوى 
الثورية الافريقية 3 


وعلى المستوئ السياسى الوطنى »فانتطورات 
مشكلة روديسيا واوضاع جنوب افريقيبا 
العنصرية »تشكل هامشا واسعا متعدد الثغرات 
لهجوم القوى الثورية والتركيز عليها . وهناك 
هايلان مواتيان ٠‏ الاول أن مشكلة روديسيا 
واخطار التفرقة العنصرية فى الجنوب على الدول 
المستئلة ؛ اصيحت على درجة من الوضوحامام 


ملالا وم 
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الرأئَ العام الافريقى والعاللى 0 قمع بشن 
هجوم سياسى واسع . والعامل الثانى آن احدا 

من اعضاء المنظمة لا يحال أمام شمعيه 
9 يرفض آية توصيات سياسية فى هذا الشان. 


كما ان استمرار الكفاح الوطئى فى كل من 
انجولا 'وموزمبيق وشتى الجيوب الخاضعة 
للاستعمار .. بل وفى روديسيا نفسها » يشكل' 
اساسا لحركة القوى الثورية ونشاطها فى 
النظمة ء 3 


ان الظروف المحيطةبتطورات الثورة الائريتية 
اليوم » يطرح امام القوى الثورية التى تشغل 

مراكز قيادية فيها ‏ فى الجمهورية 56 
المتحدة ومالى وغينيا والجزائر. والكونجنو 
برازافيل وتنزانيا ‏ واجب التصدى للمؤامرات 
الاستعمارية والرجعية التى تتريص بالثوزة 
الانريقية ومنظمة الوحدة “بكلطاتاتها وأمكانياتها 
القائية والمحتيلة ٠‏ 


وسبيل ذلك » هو القيام يدعم وحسدة العمل 
غيما بينها للدفاع عن مضمون المنظية المعسادى 
للاستعمار القديم والمجديد » وما يترتب على هذا 
من العمل قيما بينها لتنفيذ قرارات وتوصيسات 
اجهزة المنظمة . والدول الافريقية المتحررة » 
تحتاج قى .سبيل ذلك » الى تحديد سياسة 
وأقعية الى أقمى حد ومبدئية الى أقمى حد .., 
فى صدد ايجاد الحلول المتعلقة بتدعيم الوحدة 
الافريقية وصقوف حركات التحرر الوطنى فيها 


ويبتى ان نعيد تأكيد ما سبق واشرتا لهمنقبل» 
من ضرورة قيام وحدة عيبل ايضا بين مختلف 
المنظمات والاحزاب التقدبية والهيئات الشعبية 
والجماهرية فى دول القارة . ان ما لا تستطيع 


انجازه. حكومات القارة »©٠‏ تست منظماتها 
الشسعبية بالتأكيد: انتمهد الطريق ‏ على الاقل. 
لتمكين القوى الثورية من الضغط من اجل' 


3 0 


ان وحدة القوى الثورية الافريقية م على 
المستويين الرسمى والشعبى س يعد اليوم حلقة 
رئيسية لضمانات نجاح نضال شسعوب القسارة 
المعادى للاستعمار والتخلف . وبقدر الاسراع 
فى خروج هذا الشمعار الى حيز التطبيق العيلى» 
بقدر ما تؤمن الثورة الافريقية نفسها وتحمى, 
حركة وحدتها واهدافها التى تمثل اليوم املا هايا 
من آفال الوطنيين الافريقيين وشسعوبهم: »“وضمانا 
أساسيا من ضسمانات انتصار الثورة الافريقية ., 
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ا 


جماعة البحث والعمل من أجل 
تسوبية القضبية الفلسطينية 


نواصل نشر كراسة غ2 (١‏ نيهواتساج كريتيبان » 
( شهادات مسيحية ) عن قضية فلسسطين » وهى 


الوثيقة: التى وضعتها « جماعة البحث والغمل. من اجل 
تسوية القضية الفلسطينية » وقد انشئت هذهالجماعة 


ف. فرنسا عقب حرب نيو » واعلنت أنها تة تضع كهدف 
لها توخى الحقيقة والنزام الوضوعية ى عرض القضية 
من كل زواياها + 

ونواصل فى هذا العدد نشر الفصل الثانى منالوثيفة 
وهو يتضمن مجموعة مقالات. ودراسات تكتابومفكرين 
فرنسيين ينتمون الى اصول فكرية واتجاهات سياسية 
93 » ولكن تجمعهم الرغبة الشاتركة فق اسستجلاء 
الامور » والوصول الى الحقائق العديدة والمعقدة النى 
تحيط :بالموضوع » ونؤكد مرة اخرى اننا حرصنا علئ 
نشي الاراء المرواضة كاملة دون حذف او اختصار »رغم 
ما قد يقوم من اختلاف فى وحهات النظر ببننا » ون 
بعض الذين اسهموا فى هذا العمل ٠‏ وقد اطلقوا على 
هذا الفصل عنوان « حوار مع انفسنا ومع الآخرين )م 


تو 


و للالادك 
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حبوارمع أنكسنا ومع الكخرين 


قوبلت نشراننا طوال شهور الصيف بردوه 
فعل 0 المناسب أن نورد هنا د 


فقراتها المفيدة ٠‏ 
فى وجهات النظر 


هذه آذ فرات الند 
وحرية. / النقدى » وتلك 


ف دايا من ششررط البحث الحقيقن ٠‏ والفقرات 
الواردة هنا لم تستخلص بطريقة عفوية » وقد 
ختمناها بتصريحات يدو لنا انها أوصلتنا 
بجهودنا الى بعض الالتقاءات ٠‏ وهذا الاتجاه » 
ألذى كان بوسعنا ان نتوسع فيه » لا يسساتنفد 


لمه. اندحو © اه ه0105 


0-0 0 ان بيفى سسوى الحث على 
للاللا 
الغناجبة إلى العلالت 


كان البهود ظوال القسرون 
.المتعاقبة » وبالاخص فى الغرب» 
ضحايا الاذلال "والاضطه ساد 


الفغرين : ومن الطبيفى أن 
يتحول العطفالذى نما تجاههم 
.في ضمير العمالم نحو دولة 
اسرائيل » التى بدث فى نظار 


:هه كا سم 


الكثيرين كضحية ‏ 'اخرى لمعاملة 
غير عادلة تكاد تهدد وجودها ٠.‏ 


.ولا شكان هذا العطف بفسر 
بعض ردود الفعل العاطفيةالتى 
تخد. م شكل منتظم وجهمات 
الف الاسرائيلية »والتى ظهرت 
آثناء الاحداث الاخيرة » وسطء 
الزأى العام الفرنسى بشكل 
خاص . وبين بعض اصدقائنا 
الذين تعوزهي احيانا الموضوعية 
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توكس بسر دايدب»ه 


5 ) تغكير هم .ومن النادر انثلقى 
كل مساوىء ازمة »؛ وصلت الى 
هنذا الحد من الضخامة » على 
جانب واحد » كما حدث فى هذه 


٠ الرة‎ 


لد قرر عدد من الرجسال 
والنسساء » ومن بيثهم أفراد 
هرمو قون من الجالية اليهودية» 
ان يتجهوا نحصو تحليل غسير 
مغرض لاسباب التزاع بحشسآ 


ادوع اعم .سمط 
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نعلاجات متاسبة سواء ومع 
ادس 6 أولحل مشكلةاللاجثين 
الفلسطينيين »© أو لاقامة بناء 
سياسى يسمح بتحقيقالتعايش 
الل الى كله » وباستغلال 
الثروات وتطوير الاقتصصاد» 
بوصفها جميعاً عتاصر اساسية 
لاقامة 8 راسخ دائم ٠.‏ وقد 
حرص هؤلاء الرجال والتسساء 
على ان بقدموا معلومات صحيحة 

عن الاحداث » وان يشاركوا فى 
إمادة السلم الى هذه المنطقة 


الجماعة المهتمة بالبحث » لانى 
عشت طويلا ىق بلاد الاسلام 2 
واحسست بالحاجة الى العدل 
التى تجيش فى صدور العرب » 
ولاثى لست من الرجال الذين 
يعميهم بعض التطرق الشقوى » 
أو الاسراف فى الخيال المنتشر 
بينهم: . وقد حظيت فى الصيف 
المافى بمقابلة الرئيس بورقيبة 
ثلاث مرات خلال زسارتى 


من المالع ٠+‏ لتونس. وقد بدت لى مقترحاته 
للا 
عف عائحق مسن.. 
يقععمي الميادرة الاوف؟ 


أوة أولا أن أؤكنا لك موا فقتى 
ملى المواقف الاساسية التى 
عبر عنها التقريران المقدمان من 
جانبك ومن جائب زميلنا 
ماكسيم رودنسون فى اجتماع 
5 يونيو + 


واعتقد انه من الاصوب أن 
يكون تحليل اسباب وسلفات 
النزاع » وافادة الرأى السام 
بنتائج ابحائما. » احد الهسام 
الاولية لجماعتنا ٠‏ فعلى هنا 
الامسساس وحدة 3 
المساهمة فى حل النزاع 
باصداربعض م اس 


على أن التقريرين اللبدين 
اشرت اليهما من قبل بحددان 
لنا مند البداية] الاتجاهات التى 
يبدو لى انها تشكل فى مجموعها 
أساسا راسخا لعمل جماءتنسا 


فى المستقبل . وهناك فى داص, 


ثلائة افكار اساسية : 


ب الهدف المنشود يحسب 


ده 


أن كون التعايشن السسالمى 
للطائقتين 


35 


؟ سالا يمكن تحقيق هذا 
الهدف الا بوضع نهاية للنفوذ 
الامبربالى فى اطار عملية تحرين 


حقيقية من الاستعمار .., 


" ل ويفترض ذلك ترتيبات 
واستحذاثات جذرية » ولا 
ووجهنا بحلول خادمة تحمل فى 
طياتها بذور تناقضات جديدة. 


واذا اردنا ان: تبلور همده 
الافكار » فيجب ان نقول. يكل 
صراحة ان وجود اسرائيل 
.كدولة لا يتلاعم مع الاهداف التى 
نسعى اليها تروف تسكوين 
دولة اسرائيل » والسياسةالتى 
انتهجتها 'متذ تاسيسها» 
وعلاقاتها العضوية بالصهيوئية 
والامبريالية » تشكل مئها دولة 
استعمارية محكوم عليها بانتهاج 
. مسلك عدوانى.توسعى » اى بان 
تكون اداة بي اييدى السدول 
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3 تمانة الحكمة . 'قضن المعرواق 
انه اوصى بالاعتراف بواقع قبام 
دولة اسرائيل ٠‏ فائبث يذلك 
أنه على جانب كببر من الشسجاعة 
ووضوح الرؤية .م 


وتنمكس الافكار التى اعلنها 
فى اكثر من موضعفى هذا الكتنابء 
الذى جساء ثمرة لمجهودات 
صبورة من جانب عقول حصرة 
ومستقلة ارادتان تضع خبرتها 
فى خدمة الحقيقة والسسلام ,.. 


تسارت يشلهايم 


الاستعمارية الكبيرة 5 وعلى 
رأسها الاستعمار الامريكى م. 


ومن هتا »© فان الاستحداث 
الاساسى المطلوب لا يمكن ان 
يكون اى شىء آخر قير زوال 
دولة امرآئيل وتحويل الطائفة 
اليهودية الى احد طائفتى دولة ' 
فلسطينية » تقوم على اسناس 
ديمقراطى ٠,اى‏ تعتسد على 
القوى الشعبية » وتستبمد من 
بنائها كل الؤئرات الامبريالية , 
بما فى ذلك العناصر الاجتماعية 
والسياسية الرتبطة بالاستعمار 
الامريكى .. ومن حهة اخري 
يجب ان تمتر ف الطائفةا ليهودية 
بالاضرار التى الحقتها بالشعب 
العربى » وان تقدم تعويفسات 
من هذه الاضرار © وبالاخص , 
باعادة اراغى الطائفة العربيسة | 
إلى اصحابها . 

وق دأبى ان المسادرة بمثل : 
هذه التغيرات وتحقيتها » امر لا: 
فنيى.منه لاقرار السلامالحقيقي ١‏ 


د ا؟لالا هك . 
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قّ هذا الجرّء من العالم . ولكنها 
لا يمكن ان تاتى من جأنبالدول 
الاستممارية ولا من جانب 
المنظمات الدولية التى تسيطن 
عليها هذه الدول 4ولاً من جائب 
اسرائيل م 


وعليه فان المبادرة باجراء 
هذه الاستحداثات وتحقيقهها » 
لابد وان تنبع منالقوىالشعبية 
فى كل من الطائفتين ٠‏ ولا بمكن 
ان تتم مفاوضات ناجحة الا على 
مسستوى الطائفتين" فقط ومن 
خلال المنظمات الممثلة لهما . 
ولا شك أن هذا الحل بعيسد » 
والكنه الوحيد الذى بمكن ان 
.يؤدى الى شىء آخر غيرالمهادنات 
التىان تكون سوى صيغ جديدة 
للوضع الراعن »تحمل فى طياتها 
نفس التناقضات .. 


ولما كانت الطائقة اليهودية 
1( سواء ارادت ذلك او لم ترده ) 
ممى المسئولة موضوعيا عن 
الوضمع الراهن » فان البادرات 


الاولى التى قد تستنجيب افا 
المبادرات العربية 4 يحب ان 
تنبع من حانبها هى » اى مسن 
جانب الطائفة اليهودية . وحتى 


يتم ذلك »6 وطلما ظلتذ الدولة. 


الاسرائيلية قائمة بتهديداتهسا 
المتواصلة للشعب العربىو للكقاح 
ضد الاستعمار »© فان الموقف 
الوحيد الذى لا يشجع. القوى 
الاكثر عدوانية ا آخل الطائفة 
اليهودية » يجب ان يتمشل فى 
مسساندة الطائفة العربية 
الفلسطينية من اجل استرداد 
اراضيها ؛ ومساندة القوى 
الداخييه فى الطائفة التهودية 

المستعدة لخوض الكفاحالمتسترهك 
مع الشعوب العربية ٠‏ 


وهناك » من بين الاتجاهات 
التى اعتقد انها لن تقودنا الا 
الى طريق مسدود والىمنازعات 
جديدة » اتجاه يجب أن نمترف 


٠‏ بانه يبحمل ىطياته خطرا شديدا» 


واعنى بذلك فكرة ادماج بعض 
الاراضى الفلسطينية » والحفاظ 
على دولة اسرائيل فى صسورة 


شرت الرجال له تحيكانا. 
الأولوبية على الجوع 


ماهى الحقائق التى بقيت 
صامدة بعد الهدير القساتل 
للاسلحة » وبعد الهدير الغنادر 
للكلمات التى القت قناعا على 
المشساكل قداة ميوثيو عام/115؟ 


' يجب عليئا » فى فرنسا » أن 
نعمل من اجل انتزاع المفاهيم 
المشسوهة من العقول والقلوب » 
وان تعمل لكى يتكشف شينا 


د علالات 


فشيتا وجه الحنقيقة التى 
تحمل فى طياتها العدل . 


على أن العدل لين قامسما 
مشستركا » ولا هو ميزان فيحالة 
توازن تام : انه طرئق يتكشف 
لنا تدريجيا أو يفرض أنفسنه 
علينا بالايقاع المحتوم اوعيشا . 


ركان لا بد لنا من التعبير عن 
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تبلو جتابدة ظاهريا واكنهننا 
تحتفظ فالواقع بنفس علاقاتها 
الاقتصادية' والسسياسية العالمية. 
فعدم النساوي فى علاقاتالقوى 
سيحول الكيان الملندمج الى 
يستعمرة كبييرة تتكفل فيهسا 
الطائفة العربية يتقديم بد عاملة 
رخيصة لروؤوس الامسوال 
الاسرائيلية والدولية . 


ولذا يتعين علينا ان نوضج 
الفروف الجذرية بسين دولة 
فلسطينية ديمقراطية شعبية » 
وبين حلول زائفة لا تقدم سوى 
صيغ استعمارية جديدة نحت 
ستار « المعونات » . انالشعب 
العرزبى والعناصر الواغيية فى 
الطائفة اليهودية فى فلسطين » 
تستطيع ان تحقق نموها بقواها 
الذاتية ؛ بمجرد ازالة الموانع 
الاقتتصادية والسيساسية 
المغروضة على هذا التظور'» 
وبمحرد انتقال كلموارد الشرق 
الاوسط الى اييدى سكان هذه 
المنطقة . 


دستسيرسيارا 


تضامئنا مع الدين يتفدبون 6 , 
متخطين 'بذلك الكلماك التى 
اسدلت قناعها على المشناكل » 
لان حقوق الناس والقسسانون 
الدولى » كانا قد امتهنا '. 

وهناك المساندة الاولية على 


شكل تنظيم المعونسات المادية © 
ولكن.غنساك شكل آخر من 
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المساندة لاغتى عنه وهوالمساندة 
الفكرية . 

' فاعلان عدالة قضية معينة 
قد لا بقل إهمية عن تقديم 
الخبز ٠.‏ وشر فالناس لهاحيانا 
الاولوية على الجوع ٠‏ وقد تكون 
الحباجة الى راية اكثر الحاحا 


من رشفة الماء ٠‏ 


ولكن ماهى المساندة الفكرية؟ 
انها تعنى ان بكون الانسسسان 
واعيا بها ٠‏ 


الصائدة تتطلب “التفهي » لان 
يعئى المشساركة الارادية 
مع وجهة نظر الاخرين ء 


وعندما يتكشف لوعينا وجهة 
نظر الاخرين الداخلة فى محور 
العدل » فانه يسعى الى التحول 


الغربيين : « سيكون شرفا اليما 
للمبعدين من فلسطين أن يظلؤا 
فى شقائهم كاشخاص مطرودين» 
تأنيبا:على الضعفا أمام التشويه 
القاسى والبطىء للحقيقة » ,الا 


0 تبعل اصلاح هذا 
تش نه 


وعندما وجهنا فى يوم ١‏ يونيو 
ايدام «من اجل حل جذرى 
الفلسطينية ©» فقد 
0 ذلك « جمامة 
البحث والعمل من اجل حل 
النضية الفلسطينية » من اجل 
اقرار العدل ., 


وانا اعرف أن البعض الآاخر 
يتفهم دورنا بشسكل مختلف . 
على أنى اعتقد أنهذا هو هدننا 
الاول » وانه لا يزال كذلك . 


هل من الممكن ان تبقى داخل. 


« جماعة البحث والعمل مي 
أجل حل قضية فلسطين © 

وجهات نظر متبساينة فى :إطان 
وحدة مثمرة بالرغم من ذلك ؟ 


ان لم يبحدث هذا » فاننى 
بالرغم من امستراكى فى النداء 
منف البداية ») ساستقيل من 
« الجماعة »© ٠.‏ 


فما جدوى تحولنا الى مركز 
النشر كتابات ؟ الا توجد اجهزة 
أخرى أكثن منا اهلية واستعدادا 
للقيام بهذه المهمة ؟ 


فلسكون جماعة منتحردة اما 
عبن أى رأفب مسسيق 


لم افسكن وليس ف نيتى ان 
استفيل من ١‏ جمامة البحث 
والعمئل من اجل .حل التقضية 
الفلسطينية » . غير ان هنساك 
سلسلة من الو قائع دعتئى » ولا 
ثزال تدعوني الى الاخد يبعض 


١ لتر‎ 


لقد انضممت للجماعة منسد 
بداية العمليات العسكرية فى 
بونيى ؛لانى كنت سعيدا بالالتقاء 
بجماعة رفضت الاستجابة 
للعواطف والتبسيطات ؛واعلنت 
عزمها على دراسة القضية 
« يعمق » ولانى وجدت بين 
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اذا كان الامن يتملق بالبحث 


عن حلول ٠‏ او اقتراح حلول » 
نما جدوى ذلك ؟ 


فهئاك الامم المتحدة 00 
الخارحية للبلاد المختلفة . 
ونستطيعان نقدمافكارا جديدة)» 
ولكنها لآ بد وان تمر باللين 
يمتلكون زمام السلطةالسياسية 
لكى .تسلك طريقها ٠‏ 


عليئا ان نيحث بلا كلل عن 
حلول بناءة لوضمع لا حل له 
دون ان نتصور إن اقتراحاتنا 
ستتحقق »© وهل لا نكون مدعين 
اذا تصورنا اننا سئحل قضايا 
تعالجها الامع المتحدة متسل 
عشرين عاما بلا بجدوى 8 


فلنكن واتعيين ؛ وانتخلة 
عن الاوهام حول مدى اعمالنا .., 


فسسواء كنا اكفاء أو غير 
اكفاء » فلن نغير شيئًا منمجرى 
التاريخ . ولكن العدل فى حاجة 
الى تسهود > الى شسهود من 
الغرب » لا يعنيهم الامر 
مباشر » وان يخسروا شيئًا او 
يكسبوا شيئا » بل مجرد شهودا 
على التغهم الكامل لوجهيات 
النظر العربية ... 


ورور 


المنشّمين اليها بعض الاسسماء 
التى جعلتنى اثق فى الاهسداف 
وفى حياد الابحاث ٠‏ 


وكنت لا اجهل ان المصاعب 
كبيرة . ولا شك ان الفسرض 
الاستعمارى لدولة متطورة 


ل هلال - 
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لكنيكيا وسعل مجتمع اقربالى 
القرون الوسطى كان بلا جدال 
خطا مأساويا .. على أن العالم 
. باسره »© بما فى ذلك الاتحساد 
السوفيتى ؛ شارك فى هذا 
الخطا ؛ فى مزجة من عدم 
وضوح الرؤية ( لم اسلم منها ) 
سبي اعمال الابادة فى معسكرات 
تربليتكا وتريزين واوسفيتش » 
وواصلتها بشكل بشع طلقات 
النار فى يولندا ضد من بقوا على 
قيد الحياة » واللانتات التى 
رايتها فى باريس اشسعرتني 
بالخزى ٠‏ من منسا لم يؤيد فكرة 
إيجاد: مأوى لهم ؟ لقد ابدت 
' ذلك 6 واعتقد ان الكثيرين فعلوا 
ذلك ايضا . وكان لا بد من 
'.قيام حرا حربه فلسسطين © وطرد 
اعداد هائلة من العرب من 
اراضيهم » وتحويل الباقين الى 
مواطنين من الدرجة الثانية » 
كى يتضح لنا أن هذا العيل 
الكريم ديم لم يكن مبسرا » وان 
العدالة لا يمكن أن تكون عدالة 
حقة ما دامت تولد الظلم ٠‏ 


على .ان كل ذلك لا يحجب 
حقيقة اخرى وهى أنه لا يمكنتا 
أن نرقع الظلم بعد عشرين عاما 
على حساب اليهود الذين آمنوا 
يان العالم سيّقف بجانبهم فى 
لجو هم الى فلسسطين . ولايمكنثا 
أن ننسى أيضا أن الحقدالمقدس 
قد اعلن للاسف » وان الدعوة 
آلى الابادة » حتى ولو كانت 
مجرد كلام دون ان “نكون هناك 
تية لتنفيذها ( كما اكدوا لنا » 
ولكن بعد الهزيمة ) كانت العملة 
' التداولة بين السسكان العرب 
اللتيبة مواطفهم » ولا ننسى 
ايضا ان هذا الحقد لا يزال 


' متغلفلا » وان التهديد.ما زال. 


مستمرا » وان القيام بدراسة 
عادلة و « عميقة » للقضية دون 
؛ ان يكون حجر الاساس قيها 


ا صديقتا بشكل خاصٍ 
ان تؤيده لثنه يعكس افكثرا 


اس اانا سم 


آلىخطاب وصلنا » وقمنا 
1 ارا لاتوافن ليها نيادة « الجماعة » * 


هو استتحالة محوى لم باقامة 
ظلم آخر » سيكون امرا افظع 
على الارجح .. 


وقد كتبثت جور هذه 
الافكار فى خطاب موجه الى 
قيادة « الجماعة » على اش 
تصريح صديقئا رودنسسون ٠‏ 
كنت أشارك فى كل افكار هذا 
التصريح تقريبا ») وان كنت 
لا استطيع أن اوافق على الفكرة 
الاخيرة . فسواء كنا يهودا أو 
لم تكن يهودا » فاننا لا يمكن ان 
نظل لا مبالين » اذا حدث تحول 
فى مجرى المعارك © لاى انتقسام 
شعبى أو ابادة عمياء تعقب 
«صراعا بين دول ذاتمؤٌسسات 
حكومية وعسكرية راسخة ©»'» 
خاصة وان احدذى هذه الدول 
لا يزال يحكم حجمه الصغير 
وعدد سكانه القليل شديد 
القابلية للانكسار بالمقارنة الى 
تحالف الدول التى تحيط به » 
وآيا كانت الاضرار التى سببها 
لهذه الدول ٠‏ 


ولعلى ما كنت أكتب هذا 
الخطاب او حتى أفكر فى كتابته» 
لو ان النصوص الاولى التى تم 
توزيعها ( ١‏ ) لم تثر قلقى » 
لا بسبيب روحها العدائية » أو 
يسبب حقدها الموجه ضاد 
دولة اسرائيل ( والتى شبهت 
احيانا بهتلر ) ». ولمكن لانى لم 
اجد تقريبا اى نص من وجهة 
النظن القابلة لخلق نوع من 
التوازن . وهكذا بدأت اخثشى 
الا تؤدى جهودنا الى دراسة 


:القضية « بعمق » الا الى جذب 


الاعداء الالداء لدولة اسرائيل 
وعدد قليل من اصدقائها ء.واذا 
اعوزنا هذا التوازن » فانه لن 
يوؤدى الا الى الانحراف يعمل 
« الجماعة » » والى حصره فى 


' المدى العلويل فى اطار وجهسات 
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النظر العربية وحذها . وقد 
طالبت بتوزيع خطابى للفت 
النظر الى هذا الخطر . ولم:يتم 
ذلك لافى التوزيع التالىالنسو 
ولا مع التوزيع الثالث ., 

بل فوجسئت تماما بخطاب 
لعضو آخر ( كانه وضع بدلا من 
خطابى) يكرر حجج «جرنجوار» 
و انا فى كل مكان » ليسدين 
سيطرة اليهود على العالم بصفة 
عامة وعلى فرنسابصفة خاصة,, 
وقيل لى ان خطابى قد احتجز' 
( على عكس رغيتى المعلنة ) 
ليعرض على مكسيم رودنسون 
بالذات » وفات الوقت على 
نشرها » دون ان تفوت الفرصة 
على آكل لحوم اليهودءهذا الذى 
اشرت اليه 1 


كيف كان يمكئنىالا استنتج 
من ذلك ان هناك علىالاقل ميل 
نحو اتجاه على حساب الاتجاه 
الآخر 8 


واذا لم تكن قيادة حركة 
« اليحث والعيل » وايضسا 
عضبويتها المنبثقة منها ؛ اذا لم 
تكن متجردة تماما من اى تفكير 
مسسبق ( موال للعرب أو موال 
لاسرائيل ) “فان اعمالها ستنتهى 
حتما الى تكريسها للاتتصسار 
لفكرة عامة مسبقة . وهذا مالا 
بتفق مع الاسباب التى دفيتنى 
آلى الانضمام آليها . ولذا لا 
سعني الا أن اتسحب . فير 
انى اود الا تكون مخاوق قد 
تاكدت الا نتيجة لسوء تفا 
وان كانت اسمابها الاولى ارال 
قائمة ( كما يتضح ذلك حستي 
الان من الخطابات التى 
توزيعها ) . وانى لاتمنى ذلك 
تماما .على انى أودان تعتبرونى 
مراقبا لفترة من الزمن »واقصد 
بالطبع مراقبا حسسي النية 35 


بتوزيعه من هاب الاعلام فقط » على أعضاء « الجماعة » » 
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وانا لا اثقى بالطبع أن البحك 


تربيع السدائرة > واثى لوقن ان 


بحرل أئ كىء تون متتسارثنى 


عن حل لا يضر مصسالح احد تحفظاتى الاخيرة ستصبح غير فى اعمال مكرسة تماما لقضية 


الطرفين لامر مسستحيل مثل ذات هموضصوع . وعندئك أن 
للا ا 
دين أن أظل كمرديا ذتح مرلفقف 
عام أشن جاب أبأئس الناست. 
ركاه ىترمنا_د,زذيرل والرانة. 


لا بمكن أن اظل فى الجوهر 
يهودياً حقا ما لم اقف بجإنب 
أبأس الناس واكثرهم تعرضا 
للاذلال والمهانة » 5 لم اجسد 
كل شدائد الانسانية او اشارك 
فيها واحسها . لقد كان اندريه 
فيليب محقا عندما كتب يقول : 
« كان هبذا وضع الشضعب 
اليهودى » وهو الان وت 
الشعب الفيتنامى» وانا اضيف 
« وهو بالاخص وضع شضعتٍ 
فلسطين » .'وهكذا يتاكد 
ويتكامل كيانى اليهودى ؛بشكل 
يبدو مثاقضا للظاهر » بل ان 
كيانى يزدهر ويتضح بتعاطفى 
وتضامئى مع عرب فلسطين » 
وبمعارمستى الكاملة والمطلقة 
تدولة اسرائيل والصهيونيةالتى 
تحمل فمبادئها المظالم والجرائم 
التى نعيشها كشهود عاجزين ٠‏ 
وما كانت دولةاسرائيلتستطيع 
أن تقوم دون ارتكاب هسذه 
الجران ٠‏ وكان الاعتراف بحقها 
فىالوجود بمثابة منحها حق 
اقثراف الجرائي 3 والاممان 
والتمادى 'فى ابه ا ٠.‏ ولا 
تنستطيع دولة اسرائيل ان 
تحافظ علىوجودها الابسياسة 
حكامها الحاليين » وبالاخص 
موثى دبان ومناحم بيجين ٠‏ 
وا كانت اسرائيل دولة شرعية 


لتأسيس دولتهم 


فّ نظرى لوافقت تماما ؛ كما 
توافق اغلبية اليهود بل شسبه 
اجماءهم » على ضضم القدس 
والضئة الغربية وغيرهما من 
المناطق المحتلة» لان تبرير وجود 
اسرائيل فى حيفا والناصرية 
ويافا وبير شيفا. .الخ ستدعى 
بالمنطق تبرير وجودها فىالقدس 
وحبرون وبيت لحم وغزة ٠ ٠‏ 


الخ . فاسرائيل اليهود والتوراة . 
تمتد على كل اراضى فلسسطين 


التى يسسكئها العرب ؛ وكان 
لبد من احتلال الصهيونيين 
لجزء من الاراضى العرييسة 
٠.‏ ولا ادرى 
لماذا يكون احتلالالناصرية اكثر 
شرعية من احتلال الحبرون ٠‏ 
ومن ألواضح تماما أن عذابات 
ولام البثبرية بجاءت على ايدى 
التطر ف القومى والدولالتسيدة 
التى تسحق الرجال والشعوب 
الفقيرة . وسلام العالم أن 
يتحقق الا بالغاء هذه الدول. ٠‏ 
ولذا فان انشاء دولة جديدة 
ذات سيادة ليس سوى جردمة 
ضد الله وضد الانسان ٠.‏ وأنا 
اعادى الصهيونية لانى لا أريد 
أن أكون شريكا فى هذهالجريمة. 
فليكف اذن هذا النفاق الصارخ 
الذى لم يعد محتملا من جانب 
انصسسان” الصبهيونية لينم 
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السلم والعدل .م 


١‏ ليطين " ايدى لى موشينو» 


لظاهروا متشامتين مع اعداء 
السامية المعرفينامثال كزافييه 
فالا ؛ اولئك الذين مسلموا 
اليهود الفرنسيين 6 ومن بيئهم, 
ابى »© للنازيين ٠‏ انهم يعترفون 
بحق دولة اسرائيل فى الوجود» 
ويتباكون فى نفس الوقت على 
بؤس والام اللإوئين 
الفلسطينيين . وما كان عن 
الممكن أن تقوم دولة اسرائيل 
دون أن تتسيب فى شقاء وبؤس 
الجر ودون ان تطرد 

ليئنيين من ديارهم 
ولراكيفن لتتملكها ؛ ودون ان 
تبيدهم فى حالة المقاومة او 


الرفض ٠‏ وما كانت تسستطيع 
دولة اسرائبيل ان تقتر ف هذه 
الجرائم الضرورية لقيامهسا 
وتثبيتها دون أن يقابلها رد نمل 
عنيف من جائب ضحاياها ) أى 
دون أراقة دماء يهوديةىالارض 
المقدسة بم 


اومان وتنقسفيف البرنامج 
الصهيونى وتعديله ان يقلل من 
خطورته » وان بكف عن عرقلة 
التطور الوطنى لشعب ياسره ٠‏ 
وراحة العالم تتطلب الا نثير ف 
قلب القرن العشرين مسالة من 


هذا النوعلاننا لن نجد حلا لهام 
من الهم الا نثير .قضية ستكون 
ل ة 
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نقطة انطلاق لخلافات جديدة 
وعداوات دينية مرة . ولايجوز 
ان نرتكب ظلما افبدح يدعوي 
تصحيح ظلم قائم ‏ 

وهناك الى جسائب قريق 
الصهيوئيين المحليين الذين 
لا يريدون باى ثمن ان تكون 
فلسطين وطنا لهم ؛ عدد ,كبير 
للغاية من الاسرائيليين الذين 
يستهجئون تماما فكرة انشساء 
وطن قومى لليهود ؛ لانه لم تعد 
هناك من الناحية السياسية أى 


الصهيونية “فد 


وجود لقومية يهودية » والنا 
ذابت فى الشبعوب الاخرى ٠.‏ 
ويرى هؤلاء من حق ان 
تفتح الطريق الى 
معاداة السامبة » وتضعف من 
مركز اليهود فى مختلفٍ الدول. 
0 


مكان على حق المعاملة بالمثل لم 
لد لهم أى مصلحة 6 بل لم 

يعد لهم اى حق فى :اثارة قضية 
من هذا النوع » ومن باب اولى ٠‏ 
لم يعد من حقهم المطالبة بارض 
يحجون اليها » او يتعيسدون 


'فيها ؛ لانها.من بحق العالم كلة ., 
ولن يؤدى هذا المطلب فى رايهم 
آلا الى اثارة احتكاكات دينية 
مؤّسفة » والى تنفير اللمسلمين 
والمسيحيين منهم » وال ىالاضرار 
باليهود انفسهم . وبدلا من 
اتمام عملية اندماج اليهود مع 

الاجناس الاخرى فأنالصهيوز ٌٍّ 


, يشبجعون فى مواجهة معارضيهم» 
على .قيام انقسام مؤسف » 
. وشثرون تحت اقدام اخوتهم 5 


الجنس بذور عداوات وخلافات 
لن تكف عن التفاقم ., 


0000 


نواصل نشر بدراسة جماعة 
اليحث والعمسل من أجسل تسوية 
القضية الفلسطينية فى العدد القسادم 
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9 . وسماد 5 يمور الزير والهاو ' 
ويوؤرارض الي الصعية ٠‏ 
٠.‏ الوكنا سورد بها تراهنا 
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أدراسنية ومناو تيت 11ل 


> كو حو رت التي الكذر شتف اصرق و" ا 
ستستتتابت اكه مطلع الترن الع ل 


فاق دك تتعائق اعمال والقلاحين 
القتضببة الفلسط ب لية طبرورة وطنية اشتراكرة” 


1 ب الإمعنالة موويع عاو وط وله 6 02 ]مهد ام وها مع جاه وهاهة ف] يله نل بوالا: 5 وئله: -5 > عهالدوعم عم عمال 2 
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طريق المناضيين الى 
الفكر الثورى المعاصر 


مجلة تسهريه 
تصدر اول كل شهر 
رئيس _التحرير 
الطعى الخوليى 
مستشارو التحرير 
داء ابراهيم سعد الدين 
ابو سيف يوسف 


ده اسماعيل صبرى عبدالله 
ده جم ا العطيفى 
ادء رشسدى مسسعيد 
د . عبد الرازق حسن 
د. لظيفة الزيسات 
ده محمد الخفيف 

محمد سيد أحمد 


مدير التحرير 
ميسيل كامل 
سكرتاريه_التحرير 
عبد المنعم القصاصض 
سعد زهران 
89 
عنوان المراسلاب 


الطليعة )») 
مببى مؤسسة الاهرام 6 اسارع مظلوم 
القاهره تلبهون | 5634؛ ‏ 14144 
الاشتراكات 
لاسا 


السنه البريد المادى . ج.ع.م ودول 
اتحساد البريد العسربى ودول الدار 
البيضاء 1١15‏ قرشا .. 
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العدد العاشر م السنة الرابعة ب أكنوير 153/4 


تشيكوسلوفاكيا .. وا 
الثالت « الافنتاحية ») 


لطفى الفزلى ‏ ص م 
قضية_النعليم والتورة ٠٠‏ ص 18 
© سياسهة الفبول بمراجل البعايم ص 18 
© محر الامبة وبعليم الكبار فنا 
© التمليم الخاص من .1 
© الماهج .. وفضية المضمعون ص 1١‏ 
© فضية الملم والنقابه صاء1 
© ملاحظات مجلس البدوت س هك 
الفكر الاشنراكي المصرى .. رقعت السبعيد ص 14 
فى مطلع المقرن العدرين 
نحالف العسال والفسلاحين .. ضرورة 
وطنيه واشبراكبه عطية الصوبي 0 ص كل" 
عن_الخرب_: مدارس_القكر العمسكريعير الناريخ : 
(ب) من الهرون الوسطى حنى المهسرب 
العالمية الاولى طارق شرق عن كا 
حوار مفتوح_ حول شباب 1538 صاءة 
أبو سيق بوسق 
درويس الحلوديى 
© نتظيم الشبياب .. ومستولييات 
المرحلة الفادمة جمفر حمدان 
تقاربر السهر وتعليقات ف 1.2 


اللأنير العام للانحاد الاشتراكى 
تدعيم المجبهة الاردنية واسممرارالتنسيقالعسكرى 
جربا : اخببار صعب .. افربقيا ام امفرب 
تشيكود.اوفاكيبا السياسات التجررية للم بطر؟ 
عليها تغير 

مدى نتحمل مسئولية براسة مؤسيفانا الشعبية 


مكنية الطليعة : 


© ماركسية القرن العشرين 
© واقعيسة بلا ضفسساق 


ع وتحايل غالى شكرق 2 ص 170 


مناقشات مفتوحة وكتابان 


© القيمة التضالية لارنسةتوشىجيفارا - د, أحيد حجى | ص [16 
© المناقشسات ص 1464 

الوثائق ٠”‏ حوار فرنسىءيل التضية الفرنسية « جماعةالبحث ' 
والعبل من أجل نسوية الفضية الفلسطيينة  »‏ ص 19 
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آن ١‏ الطليعة » ميدان مفتوح لكل رأى خض » وى أمتقادى ان 
تفاعل الآراء الحرة على اختلافها هو وحده الذى.يستطيع أن 
يبلور ويسنخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 

من هذا المفهوم تفتح ( الطليعة » صفحاتها لكل رأى لديهكلية 
يقولها ‏ مؤمنة بشعار الحرية المعيد الذى أطلقه فولتم فى 
القرن الثامن عشر « قد اختلف معك فى الرأى ذلسكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رايك » ٠‏ 
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تتشيكوسلوقاكيا.. والهام الشالث 


: بحن. نبعوب ,العالم الثالث عامة » والشمعوب العربية نخاصة ؛ ان 
نهرب من مواجهة سؤال : ما هو الموقفمن احداث تشيكوساوفاكياء 

لا نملك ودخؤل قوات حلف وارسو الى اراضيها فى ١١‏ اغسطس المافى ؟ 

. وتشيكوسلوفاكيا » دولة صديقة .ومساندة لحصركات التحصرر 

. إلوطنى والتقدم الاجتماعى والاتتصادى . وهى بالذاث شريكة ممر 


عام 15168 فى صفقة الالحة الشسهرة 4 التى كانت اول معول تاريخى فى تحمليم الاحتكار 
العالى للسلاح . وهو الاحتكار الذى ظل فى قبضة الدول الاستعيارية تسستخدبه 
لتقييد حركة شعوبنا فى مواجهنة :العدوان والدفاع من استقلالها حتى كانت صنقة 
الاسلحة التشيكية المصرية . 1 


ومائت تقيكودشلوناكيا ايضا » من بين الدول الاشتراكية التى بادرت جميعا خلال 
حرب يونيو - فيما عدا رومانبا ‏ الى الوقوف بجائبنا ضد العدوان الامبريالى 
الصهيوئى » وقطع. علاتاتها الدبلوماسية مع اسرائيل , 


ودول حلف وارسو ») وفى مقدمتها الاتحاد السوفيتى » دول صديتة ومسائدة لنا » 
الى اتمى الحدود » سياسيا وعسكريا واقتصاديا . وهى تنطلق فى ذلك من مبادثها 
وموائفها المعادية للامبربالية والاستعيار القديم والجديد ٠‏ وتكون بذلك ‏ فى علاقات 
القوى الدولية المعاصرة .السئد المادى والمعنوى لحركات التحرر والتقدم » والمواجهة 
اليومية المباشرة للعدوان. والحصبار الائتصادى. والتخريب. المتعدد .الاشكال + 


وتشيكوسلوفاكيا » عضوففى الاسرة الاشتراكية وحلف وارسو . وهى مع المانيا 
الدتراطية ( الشزقية ) لاد بحكم موقعهيسا الجغسرافى بوسط اودياً ‏ خط 
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المواجهة المباشرة بين قوى الاشتراكية وبين قوى الامبريالية وقواعدهما العسكرية 
فى المانيا الغربية بالذات وغيرها من دول أوربا الغربية » الرتبطة من خلال حلف 
الاطلنطى بالولايات المتحدة الامريكية وجهازها العسكرى . 


وفى تشيكوسلوناكيا س اساسا تتمركز حلقة رئيسية من حلقات الدفاع عن 
العالم الاشتراكى بأكمله » سواء من ناحية محطات الردار او محطات الصواريخ ,, 


ومن هنا فتشيكوساوفاكيا ‏ وهذه نقطة هامة للغاية تساعد على وضوحالرؤية ‏ 
تشكل مع المانيا الديمقراطية مركز الترصد اليقظ » ونقطة الصدام المبااشر ببن كل من 
حلف وارسو وحلف الاطلنطى . حيث يركز هذا الحلف الاخير « رأس رمحه ) فى المانيا 
الغربية ذات النزعات العسكرية النازية المتزايدة ٠‏ 


ومعنى هذا ان كلا من المائيا الديمقراطية وتشيكوسلوفاكيا ذات وضع حساس 
واستثنائى بالنسية لامن العالم الاشتراكى كله . وبالتالى فأن العالم الاشسستراكى 
والاتحاد السوفيتى يتحمل خلاله بحكم وزنه وقوته؛ المسئولية الاكبر فىالدقاع عن 
أمنه س لايستطيع أن يقف مكتوف الايدى امام ظهور اى بادرة خطر تهدد وضع 
تشميكوسلوفاكيا أو المانيا الديمقراطية » وتتيح للقوى الامبريالية ‏ مباشرة او بطريق 
غين مباشر' ‏ النقاذ اليهبا واضعاف او خلخلة حلقة الدفاع الجوهرية . 


وىضوء هذهالاعتبارات تتوفرالنظرة الموضوعية لاحداث تشيكوسولوفاكيا وحركة 
دول حلف وارسو . ولا تتورط فى التجريد الذى يبسط الامور الى درجة مضللة » 
ويجمدها عند الاشكال الخارجية دون ما اعتبار الى المضمون ٠‏ فترى مثلا حركة 
حلف وارسو » مادامت حركة عسكرية تدخل يقوات عسكرية اجموعة من الدول الى 
ارض دولة اخرى 4 عدوانا واحتلالا مماثلالعدوان واحتلال القوات الامريكية والحلينة 
لها ليقام 


32 


ازمثلٌ هذه الرؤية تتغافل عن عمد طبيعة الاتحاد السوفيتى ودولٌ حلفت وارسؤ » 
وهى مناقضة تماما لطبيعة الولاياث المتحدة الامريكية وحلفائها . وهى تتجاهل ايضا 
اهداف حركة حلف وارسو المغايرة على طول الخط لاهداف حركة الولايات المتحدة فى 
قيتتام .. 


فحركة حلفة وارسؤ مثلا لم تستهدف التدخل فى شسئون تشسيكوسلوفاكيا الداخلية 
وحقها ‏ حزيا وشمعبا ودولة . فىاحداث التغييرات السياسيةوالاقتصادية التى وقعت 
منذ يناير 1154 »> وحريتها فى انتهاج الطريق الخاص بها نحو بئاء الاشتراكية وتدعيمها 
فى مجتمعها . كذلك لم تفرض حركة حلف وارسو حكومة او قيادة للحزب غير حكومة 
وقيادة الحزب الشرعيتين . وانما كل ما استهدفته حسركة وارسو هو حماية 
تشيكوسلوفاكيا من الاخطار ألتى تراكمت من حولها وتسربت الى داخلها ‏ مستغلة 
ظروفة التغيير المعقدة ‏ بهدف سلخها عن الاشتراكية » والارتداد بحركة التاريخ 

الى الوراء .. ا 

ّ حين ان حركة الولايات التحدة وحلفائها فى فيتنام تستهدفت التدخل المباشر ف 
شئونها الداخلية ») وقمع حركة شمعبها التحريرية ») وفرض حكومة زائفة معادية لارادة 
الشسعب وحقه فى تغيير الاوضاع بما يتفق مع مصالحه وامانيه ٠.‏ 


فشكل الاجراء المجرد أذن» ليس صالحالان يكون معيارا للحكم وا ٠‏ وائما 
المعيار الصديح هو المضمون والاهداف ٠‏ . لنقييم + و 


يس آم بسم 
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والوقوع فى آسر النظرة الشكلية يؤدى بنا الى نتائج شاذة ٠‏ وبمفهوم هذه النظرة 

الشكلية المجردة يصبح التدخل العسكرى المصرى فى اليمن عام 1951 بناء على طلب 

الثورة ‏ ولم تكن حكومتها قد غدت شرعية بمقاييس العرف الدولى بعد عدوانا 

واحتلالا وليس نجدة ثورية وواجبا قوميا عربيا ٠‏ ويصبح المسكر كالملح تماما لان لون 

كل منهما ابيض » والجنرال « جياب » قائد جيشى دفاع فيتنام الديمقراطية كالجنرال 

« دليان », قائد الجيش الاسرائيلى العنصرى العدوانى لمجرد ان كلا منهما رجل 
ى * 


ما اريد ان اخلص اليه هنا » هو ان حركة حلف وارسو بأهدافها ومضمونها كانت 
دفاعا عن الاثستراكية وأمن القوى الاشتراكية المسائدة تاريخيا لحركة التحرر الوظنى 
ضد الاستعمار العالمى . ولم تكن تدخلا فى شسئون تشيكوسلوفاكيا الداخلية وحريتها 
فى انتهاج الطريق الاشتراكى المتفق مع ظروفها واوضاعها . والحق أنه لو كانت 
حركة حلف وارسو ند تخطت حدود الدفاع عن الاثشستراكية والامن الاثستراكى الى 
الشئون الداخلية لتشيكوسلوفاكيا وفرض قيادة جديدة للحزب او للحكومة وتغيير 
للخط السياسى والاقتصادى الذى قرره الحزب فى برنامجى يناير وابريل 117/4 » لكان 

. من حقنا وواجبئا ‏ عندئذ ‏ ان ندين حركة حلف وارسو بقوة وحسم . 


واذن فالصورة الواقعية والحقيقية لحركة حلف وارسو انها مواجهة عسكرية 
حاسمة وتسجاعة للقوى الامبريالية » تقع ‏ بحكم الظروف ونتيجة اختيار الاستعمار 
والقوى المعادية الانتراكية لنقطة المواجهة ‏ على ارض تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 
فتشيكوسلوفاكيا هنا ليست الا مسرحا جغرافيا للمواجهة العسكرية ٠‏ 


وهذه المواجهة لم تأت » الا بعد استنفاد دول حلف وارسو اجموعة من الاجراءات 
السياسية » لم تصل الى نتيجة . 


واذا تتبعنا الاحداث ‏ بموضوعية متطهرة من التلوين الغربى لها وذلك منذ بروزا 
ما عرف باسم ( أزمة تشيكوسلوفاكيا » الى سطح المجتمع الدولى » نراها تفضى الى 
الوقائع الاتية : 


ه تيام الاتحاد السوفيتى وبقية دول حلف وارسو » من خلال الاتصالات الثنسائية 
والجماعية معالقيادة الجديدة للحزب والدولة ففىتشيكوسلوفاكيا بزعامة ٠‏ دوبشك »» 
« وسفوبودا » ؛ بالتنبيه المستمر الى الاخطار التى راحث تتجميع وتهدد وضع 
تشيكوسلوفاكيا الاشتراكى ومسئولياتها الاستثنائية عن أمن العالم الأشتراكى . وذلك 
نتيجة لاعمال التخريب المادى ( تهريب السلاح منالمانيا الغربية ) والمعنوى ( الحركات 
والافكار المعادية للاشتراكية )التى يمارسها الامبرياليون عن طريق قوى الثورة المضادة 
؟لحلية » مستغلة ظروف التغيير الداخلى . 


© تدرجت دول حلف وارسوفتنبيهاتها من ١‏ مذكرة جماعية » عرفت باسم ١‏ مذكرة 
الخمسة » فى ١١‏ يوليو 1154 » الى اجتماع ثنائى بين القيادة السوفيتية والقتيادة 
التشيكوسلوفاكية فى « سيمرنا » » الى اجتماع قمة شمل دول حلف وارسو كلها فيما 
عدا البانيا ‏ عقد ( ببراتيسلافا ؛ فى ؟ اغسطس 1154 ٠‏ 


ه اسفر اجتماع « براتيسلافا » عن « اتفاق جماعى » يتضمن الخطط العملية 


ااه 
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لمواجهة الاخطار التى تهدد تيكو لوفاكيا . ورغم مواققة القيادة التشيكية على هذا 
الانفاق » فقد كان من الملاحظ انها لم تستطع ان نحميه وتضسعه موضعع التنقيذ بسرعة 
وحم . وذلك نتيجة لما اصاب الحزب والدولة من تفكك تنظيمى من ناحية ؛ وازدياد 

اط القوى المعادية للثورة من ناحية اخرى .. حتىانها جاهرتبنقد الاتفاق والدعوة 
7 عدم تنفيذه والمطالية « بتحييد » تشيكوسلوفاكيا ؛ مستخدية فَدّلك صحف الحزب 
والاذاعة وتليفزيون الدولة نفسها . ولم تتمكن جهود القيادة التشيكية الجديدة ‏ رغم 
محاولاتها الصادقة ‏ من حصر وعزل النشاط اللعادى الذى اخذ يجذب الى داخلّ 
النلاد ‏ فى هيئة سياح - المديد من المخربين الدربين التابعين للمخابرات الامريتية 
والالانية الغربية والاسرائيلية . 


واصبح واضحا ان هناك (( خطة انقلابية جديدة ») من جائب الغرب الاستعميارئ 
بالتعاون مع العناصر المحلية المعادية للاشستراكية ومن بيئها القوى الصهيوئية »' 
« لصيد تشيكوسلوفاكيا سلميا » . وليس بطريق العنف الدموى الذى فشمل من قبل فى 
فحاولة صيد المجر عام 1 . حيث تامت القوى المعادية هناك باسدادات 
انبريالية ‏ باشعالفتنة مسلحة ذبعخلالهاالافمين اعضاء الحزبالشيوعى وكؤادره. 
وكان من الممكن بالفعل ‏ وقتذاك س أن تسقط راية الاشنتراكيةفىا لجر » لولا مسارعة 
الاتحاد السوفيتى بالتدخل العسترى والاسهام مع توى الثوزة الجرية فى سحق الثورة 
المضادة . 

. ويبدو ان 7 الخطة الانقلابية الجديدة » ف تشيكو ب لوفاكيا » كانت تريد أن تتجنب 
العنف . على الاقل فى البداية ؛ اعتقادا منها انها بذلك لا تقدم للاتحاد السوفيتى ودول 
حلف وارسو « مبرر! ساخنا » للتدخل ٠‏ 


وتلاحظ أن حملة إعلامية غربية واسعة التطاق.» قد كنت:بذكاء » مئذ اوائل عام 

8 تتهم الاتحاد السوثيتى بالذات باعداد العدة للتدخل العسكرى فى تشميكوسلوفاكياً 
بدعوى « عدم رضائه عن تغيبر القيادة ورغبتهفىاعادة فرض قيادة نوفتنى من جديد » 35 
وكان 'التصد من هذه الحملة تحقيق امرين رئيسيين : 


اولهما : #زوادة لفق داكل تشرركو بارتقا با بقىء عرمنا ارحب مسترت الا 
اللعادية » وتعميق التوتر بين نشيكوسلوفاكيا. وبين الاتحاد السوفيتى ؛ واطلاق العنان 
لموجات الثعصب القومى المدمرة للعلاقات بين البلدان الاشستراكية . 


٠‏ وثانيهما : تعمية الراى العام العالمى عن حسسركة التسرب الاس تعمارية الى 
تشديكوسلوفاكيا. . ووضع الاتحاد السوفيتى فى موضع الدفاع أمام هياج عالى مقتمل ., 
وذلك بامل تقييد حركتة » واللثاده القدرة على البادرة عثد .| زوم ٠‏ 


.ولكن ما هو.جوهر هذه « الخطة الانقلابية الجديدة » ؟ 


الواقع انمصممى هذه الخطةانطلقوا مننقطة هامة . 'وهى انه اذا كان ممكنا ايوم 

٠‏ س ففظروف معينة ب تحول مجتمع رأسمالى الى مجتمع اشتراكى بطزيق سلمى» فان 

العكس ايضا ممكن . بمعنى أنه بتوفير ظروف خاصة ؛ فى بلد له تراث ديمقراطى ويمر 

بمرخلة دغير صعبة ضد اخطاء متراكم ع قه بن ,لابين اتجسبول مجذمع افبستراكى 
الى مجتمع رأسهالى ٠‏ 7 


بم 
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والظروف الخاصة المطلوب توافرها للتحول السسلمى من الاثستراكية الى 
الراسمالية ‏ فى تقدير الخطة الانقلابية يمكن ان تجملها فى العوامل الثلاثة التالية: 

و احداث تشقق وانقسامفالمعسكر الاشتراكى ؛ عن طريق اثارة نعرات التعصب 
القومى اساساء» ا الاي الذى يبذر بذور عدمالثقة بين دوله من ناحية » »؛ ويضعف وزنه 
ككل ووحدته فى العيل ؛ وقدرته على الحركة الجماعية السريعة عند الخطر من ناحية 
اخرى ٠‏ 


ه انتهاز فرصة توسيع العلاقات بين الدول الاشتراكية والدول الرأسمالية» وسيادة 
جو التعايشى السلمى» للتسرب داخل المجتمعاتالاثستراكية» فكريا وماديا وتكوين تواعد 
وعلاتات معينة » يتاح من خلالها الحركة الممسادة على مختلف المسستويات وبأشكال 
متنومة ٠‏ 


ه التركيز على بلد استراكى » له حدود مشتر: كةامع لغرب © يمن اروف مسعبة 
وتتوالد فيه صراعات بسبب اصلاح اخطاء أو أو تطاوير جكيد الشل» الخ ء. الامر الذى 
ينتج عنه بالضرورة انفتاح ثغرات فى اجهزة الحزب والدولة » يمكن للقوى المضادة ان 
تنفذ منها وتعشئس فيها رافعة علم الا اشستراكية وملتحفة برداء الثورية . ومن خلال 
تحصنها بعضوية الحزب وما تملكه منأمكانياتيادية «مستوردة» ‏ كمحطات الاذاعة 
أوالمطابع السرية والاسلحة تعمد الىتجسيم وتجسيد الاخطاء السسابقة وردها 
حنيما الى الاشتراكية ١‏ القديمة » التىكانت قائية . وتنادى ‏ بحجة المعالجة ‏ 
باشتراكية ١‏ جديدة )» أو « ليبرالية » اوانسانية. وذلككبديل لما تسميه بالاشتراكية 
«الجامدة» أو «الفنديمة» أو .«الدكتاتورية» . ولكنها فى الحقيقة تستهدف فق الاساسرقتل 
«: الاشتراكية » وتصفية حزبها وكوائرهاومفاهنيها وعلاتاتها ٠‏ 


واذا كانت الخطوة الاولى للخطة » هى تسرب القوى المعادية الى الحزب والدولة » 
يغد تغيير أجلودها ؛ نان الخطوة القانية هى استخدام شسعار” 0 الحريّة والدييتراطية 6 
الذى يضىء قلوب الناس ويجمعها ؛ لهدم الحزب تدريجيا » وتحويله من « قوة سياسية 
نيادية » موحدة الفكر والغملالى مجرد « نادي »© فاقد القوة والفاعلية تمزقئه إلبسرابات 
الداخلية ٠‏ وفى نفس الوقت تعمل على تكوين « بؤرات » تنظيمية خارج الحزب من 
القوى المعادية » تتثشكل بالتدريج فى صورة إحزابب جديدة » براقة المظهر تمتص متماعر 
الجباهير ب التى تكون قد شسائث بالاخطاء من ناحية » وعجز الحزب الاممسيل.وهالة 
القوشى واليلبلة من ناحية اخرى ٠‏ 


ثم تأتى الخطوة الثالثة والاخيرة فى الخطة » بالدمسوة الى انتخابات برلمانية عسابة » 
عندما يكون الحزب الشيومى قد اصيع مير ذئ وزن بالتيفس الى الاحزات: الجديدة » 
فتكسب هذه الاخيرة الانتخابات وتحوز على الاغلبية وتسئولى على السسلظة . وعندئذ 
تكشف هن وجهها الحتيتى المعادى للاشتراكية » فتفصل البلاد عن الأسرة الاشتراكية 
وترتبط فى تحالف مع الامبريالية . ٠‏ وتنتهى بتحويل المجتمع الافستتزاكئ سنافيا الى 
الرأسمالية بالطريق الدستورى ! 


وهذه « الفطلة الانقلابية الجديدة » ليست مجرد تخيينات او استنتاجات . وائيا 
هى « استراتيجيةمحددة تتفق وظروف التعايث السلمى » اصبحلها منظرين وباحثين . 
ويأتى كل من ١‏ زفيجنيف بجزنفسكى ) استاذ قسم الثشئون الشيوعيةفى جامعة كولومبيا 


01-0 
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بالولايات المنحدة الامريئية » « وجوزيف ستراوس ») وزير الحربية السابق فى المائييا 
الغربية » في متدمة المنظرين لهذه الخطة . 


يتول الاول س بجزننسكى ‏ في كنابه ٠(‏ بديل الانقسام ) : « بيدا الوضمع ١‏ 
استغلاله من خلال تغييرات داخلية تؤدى الى حالة من التفكك والليبرالية. ا 
0 _ الحرجيم الاولى وعلى المجر وبولندا يدرجة أقل . ومنذ البسداية 
يجب أن د قلي ات اقتصادية وثقافية بين هذه الدول وبين الغرب ثم تأن 
فى الثهاية العلاتات السياسية » . 1 وين الخرب م كان 


ويقول الثانى س شتراوس - فى كتابه « مشروع لاوربا » : « علينا ان نعرف ان 
تشمبكوسلوفائيا وبولئدا والمجر وَغيَها تنتسب الى أورباءيتدر ما لتقسب اليها سويسر؟ 
وهولئدا وبلجيكا . والواجب ادن عن طريق الناثير على هذه البسسلاد » وعن طريق 
[الفاوضات نت حتى مع منوسكواث ان تعمل حتى تعود هذه البلاد فى المدى البعيسد الى 


كلام محدد وصريح ٠‏ وواضح أنه يرشمح باستمرار ثلاث بلاد اشسستراكية بالسذات 
لثتفد الخطة حليها» وهى تشيكوسنلوقائها ويولئدا والمجر . وذللك مسع التركيز على 
'تفتيكؤسلوتاكيا كخطوة أولى ١ | ٍ .. ٠‏ 


لقا امام 


اولا : لحدودها المشمتركة مع المانيا الغربية + رأس ١‏ فّ حلفت الاطلنطى 
«-يسهل عمليات -الامدادات والصرب : داس السرمع في 4 


ثانيا : لوجود.رواسب ذات قوة نسبية من الطبقة الراسمالية الخلّوعة داخل المجتمع 

للشيكوسلوفاكى . وذلك نتيجة ان معظم افراد هذه الطبتة لم يهاجروا الى الخار 

.بعد التحول الئ الاستراكية منذٍ مشرين عاما وانما آثروا البتاء داخل البلاد . وهى قوكً 
8.وواعية نتيجة انتمائها الى مجتمع صناعى متقدم قبل الثورة الافستراكية ٠‏ 


ومن هيا * بليس من قبيل الصدف العمياء » أن تتفجر فى مرحلة:زمنية سعينة إبتسداء 
من .وخر غام 11587 خركة إلتخريبت الضؤيوئى فى طليعة التوى. المعادية للافستراكية 
فىكل منبولنداوتشيكوس لوفاكياعلى السواء . ويمكن القول ان الحركة الصسهيونيةق 
. دين البلدين قصد بها احداث الشرارة الاولى للعملية . ولما فشلت الحركة فى بولندا 
لعل وكفاة يمويب ونون حوشوأجهها ب سن( كطابسور خامس ») سل على حد تعيسين 
٠‏ جوموا زعيم البؤلندى م ثقواها على ته ٠‏ ا 
د أوضاعها. القلقة بمد التغير 1 باكاداها على اير بيار ايسا عي 

لق والسؤال الذى يبرز' امامنا بعد ذلك : ماذا كان يحدث تحرلقً وات خلفة 
0 هو إن يعدث ىلع تتجرلة قوات + 


مئالك احتمالان :. 


به اا سم 
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الاحتمال الاول : هو نجاح الخطة الانقلابية الجديدة . بمعنى فصل تشيكوسلوفاكيا 
عن المعسكر الاشتراكى وربطها بالتحالف الغربى الراسمالى. وعندئد لا يكون هناك مفر 
امام الاتحاد السوقيتى ودول حلف وارسو من سلوك احد طريقين : اما قبسول الامر 
الواتع . وهذا يعنى أخلال خطير يمبزان التوى الدولية لصالح الامبريالية يتب لها مزيد 

من العريدة العدوانية على نطاق العالم كله » فضلا عن:فتح ثفرة خطيرة فى جدار حلف 
وارسو تهسحد امن وحياة المعسكر الاستراكى ككل .. 


وبالطبسع لا يتصسور ان الاتحاد السوفيتى وحلفاءهكانوايقبلون السنيرىهةاالطريق. 
وائما كانوا سيمضون حتها الىالطريق الثانيوهو التدخل العسكرى القتالىيعد ان تكون 
تشيكوسلوفاكيا قد وضعت تحت حماية الغرب . ومعنى هذا تصادم مروع بين خلف 
وارسو وحلف الاطلنطى .. اى الحرب العالمية الثالثة ودمار العالم ٠‏ 


اما الاحتمال الثانى : فهو ان نتمزق تشيكوسلوفاكيا بشمل القوئ المضادة وحلفائها 
من الامبرياليين وتنقسبحالة منالحرب الاهلية ا!تىيعنيها حاف الاطاتطى بالوقود: وياتى 
تدخل الاتحاد السوفيتى ودول حلف وارسوف هذا ,الوضع منهكا لقوإها ومبتزا لطاثاتها 
وشاغلا لهاعن منطقتى 'الصراع الساخنتينفى العالم ب وهيًا 2 والشرق 
الاوسط ‏ حيث يتاح للقوئ العدوانيةالامبريالية الاتقراد بالحركة فيهياً 


: وعلىهذا: الاساسرتكونحركةحلق وارسوف. ! !_اغضطس قد ونقثف, التوقيت .نمي 
قد حالت من ن ناحية دون وقوع حرب عالمية ثالثة . ومنناحيةاخرىحجكمت بالفل علىخطة 
الامبرياليين فى الانفراد العدوانى بفيتنام والشرق الاوسط . فضلا عن انقساة 
تيكوساوفاكيا منمؤامرة التحول السلمئنحو الرأسمالية ؛ وتدعيم قسوة لمكن 
الاشتر اكى فى ميزان القوى الغالى . 


ثم جاء ( أثفاق موسكو » فى 51 افسطس بين كلمن لقي لنت الس بوقيقية 
والتشيكوساوفاكية » سدا عاليا فد خطط الامبريية. الجديدة » ومحاولاتها. الفعقسة 


'للصيد فى الماء الفكر ٠‏ 


والحق ان حركة خلف وارسو لاتقف أعتد حدوذ كشها ورب خطة لخر: 
للامبريالية . وانما هى الخطوة الاولى فى سياسنة"ااستراكية ذولية جَذ 
تصجيج خبط التعايشى السلمى -الذى اخلتبه الإمبريالية .اخلالا خطبرا منذ شرعت تطلق] 
-موجاتها.العدوانية فى الستينيات ضد فيتنام والكونجو وكونا والدوى اندو 
واليونان » وبلغت ذروتها فى العدوان الامبريالى الصهيونى على البلا العربية ق «يونيو 
9 » مستخدمة اشكال واساليب متنوعةين العدوان المباشر وغير المنائن : ابتذائمن 
. الحروب المحدودة والحروب الخاصة الى التخريب. الداخلىوتنجمر الانقلاباث. العسكرية 

:الى ثبين إلحرب بالامدادات والخبرة التكنولوجية تحت علم دولة. عميلة مثلم با.ختشمع 
:لسرائيل 3 


- وجاءت المؤامزة على تميكوسلوفاكيا لتكون :بالنسبة للاتحاد. السبوفيتى. والدول 
الاكستراكية . الحد الفاصل بين صبر ثوزىيعبىء الراى العام الدولى' مد للامبويالية 
مصحوبا بيعونات مادية وسياسية للمعتدى عليهم » وبين مواجهة.مباشرة بنالقوة وتجرك 
سريع وفعل بالاسلحة التقليدية خلال عمليات معسدودة ة ومركزة , وذلك فى اطار: 
ا ار تقوية الرادع النووى العام . 


دذاات 
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وهذه الاستراتيجية الاشتراكية الجديدة ٠‏ في استخدام حركة القوات ذات الاسلحة 
التقليدية» تنبىء عنها زيادة دة بيزائية الدفاع السوفيتى باكثر من 6.١‏ مليون جنيه عام 
51 11338 : وتطوبر وتدعيم صناعةالاسلحة ١‏ ة » وزيادة حجم الاسطول 
السوقيتى .العامل فالبحر الابيض ااتوسطالىأكثرمن خمسةاضعاف هاكانعليه قبلعام ' 
73 ؛ وبناء حاملات ضخمة للطائرات » وآخيرا الحركة العسسكرية الحاسية التوانياً 1 
حلق وارسو قى تشيكوسلوفاكيا » التى وضفها المراقبون العسكريون الغربيون 
« بآنها ضربة معلم ناجحة لا يقدر عليها حلف الاطلنطى ») , 


٠٠١ والآن‎ 


اذا كانت حركة خلف وارسو » هى مواجهة مباشرة بالقوة السلحة؛لثوى الامبريالية 
العدوانية » تقع على ارض تتسيكوسلوفاكيا دون تدخل فى قش ثونها وفى التغييرات 
والاصلاحات التئ قررها حزبها فى يناير وابريل 1174 ؛ وهىاصلاجات ينفذهاالاتهاد 
السوفيْتئ نفسه وعدد منالدول الاشستراكيةبالفعل قبل ذلك بسنوات ٠.‏ 


' واذا كانت الحركة قد حالتك دون انقجار جرب عالمية ثالثنة او على الاقل سدت 
+الطريق امام وى الغدوان الامبرنالية للانقراد الوحثى بفيتئام والشرق الاوسط::. 


وأذا كانت القوى الصهيونية تقد ضربت .. كحركة معادية للاشتراكية ‏ فى معقل من 
معاقلها التقليدية بأوريا الشرقية . 


واذًا كان ميزان القوى العالمية قد سجل بحركة حلف وارسو تطورا لمصالح قوى 
الاشتراكية والتقدم ضُد الامبريالية . وتخطمت خملة التحول السلمى من الاشستراكية 
الى الرأسبالية فى اول تجرية عملبة لها .. 


واذا كانت 'الاستراتيجية الإمبريالية القائمة على الحسروب الوه بالاسلهة 
التقليدية :قد اصَبَمَ تواجه ‏ باستراتيجيةاللتراكية مضادة حاسنمة +* وبالاسلحة 
التقليدية . 


ؤاذا كان خظ 'التعايكي السلمى قد بذىءفى :تصحيحه بحيث يحول دون اسستمران 
استغلال الاميرئالية له فى عمليات عدوائيةجزئية ومتتابعة ... 


اقول + : اذا كان هذا كله يُقدمة لنا الؤاقع الراهن موضوعيا . فلا شلك ان خسركة 
حلف وارسو فى 1١‏ اغسطس » هى بالتسية لنا ‏ نحن ابتساء العالم القالث والعالم 
العربى س ضرورية وايجابية » رغم كل ثىءه ٠‏ 


ب اللا ب 
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التعليم العام فى كل مجتمع ؛ هو فى مقديةقضاياه الجوهرية.. وتترتب. على ماهبته وأسلوبة 
ومضعونه واهدافه اعمق الآثار فى تركيب الجتمعوتطويره » سياسيا واجتماعبا واقتصاديا. وهذا 
يفسر الاهتمام الواسع النطاق الذى تلقاه قضيةالتعليم باسثمرار فى بلادنا ٠‏ 

ولقسبد ص ا ؛ بعد المراحل المتعددة » أن نستقر من خلال ربط التعليمبالثورة» 
على خط اسبتراتيجى واضم ؛ يفنعالتعليمىخدمة بناء المجتمع اثستراكيا وبالاسلوب العلمي. 

ومن هنا يأتى :اهتعام الطليعة © بقضصية التعليم . وكان قد سيق أن تعرضت هنا بالبحث أكثر من 
هرة . وفى هذا العدد تواصل الطليعة اهتمامهاءلىضوء الظروف الجديدة, وذلكبنشردراسةاعدتها 
محصوعة من المشستغلين بالتعليم ؛ اللهتمين بمشكلات تطويره.عن « ,قضية التعليم والثورة » 
وقدموها الى «المركز النعربى للدراساث السياسيةوالاقتصادية» بمؤسسة الأهزام ٠‏ ولم يكنموضوع 
التعليم فى الاصل فى خطة الدراسنات التى. اقرهامجلس البحوث باللركز 16 العام ٠‏ ولسبكن 
الدراسة المقدمة له تميزت, بصدورها عبن عدد منالعاملين بحقل التعليم » الذين يتميزون بانفتاح 
على قضايا المجتمع » كبا أن الجهد المبذول فيهاقد جعل منْها عملا جادا ممخلصا يستحق التنويه., 
وهذا ماحمله على تبنيها والعبل على تعميقهلواستكيالها . 

وقد كانت هذه الدراسنة محل مناقشسة 'ضافيةق مجلس البخوك بالركر العربى للدراسنات 
السياسية والاقتصادية أسفرت عن تأكيد بعضالاتجاهات الرئيسية التى يجب أن تحكم تطوير 
الدراسة وبعضن النقاط الاسابنية التى يتعينابرازها ؛ فى اطار اعادة نظر قنادلة فى مشكلات 
التعليم العام 

ويسين الركر عادة على عدم نشر :الدراسباتالتى يتولاها الا'بعد أن تعد فى صورتها النهائية 
على أساس: اتاحة 'الفرصة للباحثين لاستكمالبحثهم فى فسوء الناقثسات الجماعية المتوالبة » ومع 
ذلك راى المركز ان يبادر بنشر الفضول الاساسيةمن دراسة «قضية التعليم والثورة» على صفحات 
«الطليعة» :.. وقد حمله على ذلك“ ان' قفساياالتعليم مطروحة الان على الراى الغام» وان وذارة 
التربية والتعليم بصدد اصدار:عدد من القوانينالخديدة . ولاثسك أن الحوار الديمقراطى العميق] 


اناا 


د اام 
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حول هده القضّايا الحيوية كفيلٌ بأن يساعد ملىيلورة الاتجاهات السليمئة 
هذه الفصولخلاصة للملاحظات التى .اسفرت عنها مناقشة 


استكمالا السورة : أن ينشر 


٠‏ وقد راىئ امرك كذلك» 


« مجلس البحوت ؛ بالركز: آملا ان يوافيه قرادالطليعةالوتمون بقضماب!التعم بار ائعمو اقتراداتهم 


٠ وملاحظاتهم‎ 


اتسئرك فى اعداد الدراسة : 


الاستاذ أحمد تركى 
الاستاذ آأديب ديمترى 
- الاستاذ محروس سليمان 


مشاكل التعليم وقضاياه تستحو 
على اهتمام [اوسع قطاعات 0 
نكاد اسه الوطاة الشديدة 
1 
مسائل ملحة وعاجلة . ومسائل 


التعليم لم تكف عن ان تحتل هذه المكانة » من 
اهتمام الثوريين المصريين منذ مطلع القرن ؛ بل 
وفك دانة القرن المافى » على بد الربى الكبير 
رفاعة الطهسطاوى ابو المربين اللصربين . ومنذ 
ذلك الحين ظلت هذه القضايا طوال تاريخنا 
الحديث وجها من اوجه حركتنا الوطنية 
الديمو قراطية » تحمل سمات المرحلة التى تمر 
بها »وابعادها الاجتماعية والاقتصاديةوالسياسية 
والفكرية . 


واذا كان الاهتمام المباشر فى ايامنا يتصبعادة 
على المشاكل العاجلة ؛ وبالاخص مشاكل القبول 
بجميع اأراحل فى بداية العام » وقضاياالامتحانات 
فى نهابة العام > فقد آضيف اليها اخيرا اهتمام 
الجديدة للتعليم ؛ والتىاسرعت 
وزارة التربية فى تقديمها فى الفترة الضيقة قبل 
بداية العام الدراسى . 


ومع ذلك فها زلنا نعتقد ان مناقثمة المبادىء 
والاسس » والخطوط العريضة للسياسةالتعليمية 
باعتبارها الامتداد الواجب لسياستنا القومية فى 
كافة الميادين ٠‏ هى الاجدى » وهى المدخل الطبيعى 
والمنطقى لاىمعالجة للتفاصيلاو للقوانين المختلفة 
خاصة فى المرحلة الراهنة » والكفيلة بارساءاسس 
سياسية قومية ثابتة ومستقرة فى التعليم . 


واى محاولة لتخطيط سياسة قومية بعيدة 
للتعليم » لا تستغنى عن ورود المنبع ونتبع جذور 


سم 
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اللشاكل فى تاريخ حركتنا القومية . فذلك مايعين 
على تحديد المعابير والقيم التى نقيس بها حركتنا 
الى الامام او الى الخلف ؛ كما تحدد الاهدافالتى 
ينبغى ان نسترشد بها » والتى تستمد جذورها 
من تاريخ هذه الحركة وواقعها الراهن . واذاكان 
البحث لآ يتسع مثل هذه المعالجة التاريخية عفاننا 
نكتقى لضرورتها بابراز الخطوط العريضة التى 
ترسم اطار الحركة . . والا تعرضئا للعشوائية 
ولفقدان الاهداف رالقيم . 


لقد كان الهدف الكبير للتعليم منذ بدايةالقرن 
الناسع عشر : وهو عصر اليقظة القومية ؛خاصة 
بعد الدور البطولى الذى اضطلع به الشسعب 
المصرى فى هزيمة الفرنسيين - هو البعث والاحياء 
العظيم .. لقد كان شغل رفامة الطهطاوى 
الشساغل هو وتلاميده .عث التراثلازكاء الروح 
الوطنية ٠‏ وخلق بظام قومى فى التعليم يربط ما 
بين الماضى والحاضر » ما بين التسراث العريق فى 
الازهر والكتاتيب »؛ ومنجزات علوم الغفرب 
وفنونه وصنائعه ؛ مستهدفا من وراء ذلك كله 
اهداف الثوره البورجوازية العالمية .. التورة 
الوطنية الديمو قراطية . 


وكانت جهود الثوريين المصريين والملصلحين 
خلال ذلك القرى : منذ البداية التى ارساهار فاعة 
حتى الاحتلال البريطانى ٠‏ تنجه. الى تحقيق 
رات الثوره البورجوازية فى التعليم : و 
تعميم الالزام وانشاء نظام قومى موحد يبدأ من 
قاعدته فى الكتاتيب حتى قمنه فى المدارس 
اللخصوصة او العليا ٠.‏ بهذه الرو .جح صدرت لائحة 
رحب الشهيرة سنة 1857/4 التى تخطط لاول نظام 
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قومى فىّ التعليم » والتى ساهم فّ وضعها رافاعة 
وارتبعلت باسم على ميسارك » ومن بعدها النظام 
التعليمى المتقدم الذى اقترحه قومسيون سنا 
41 قبيل الاحتلال » والذى حقق الى حد كبير 
بناء هيكل تعليمى قومى فى الاطار الذى ذكرناه » 
وسارع الاحتلال فى وأده وطمسه ٠‏ 


ومناد بداية القرن الحالى تبلور الصراع ما بين 
مدرسة دنلوب الاستعمارية من ناحية » والنى 
جسدت كل اهداف الاستعمار ومخططاته » 
والوطنيين المصريين من الناحية الاخرى الذين 
استانفوا القتالبعد صدمةالاحتلال )مسترشدين 
بنفس المبادىء التى ارسيت منذ مطلع القسرن 
التاسع عشر , 


وقد ركز المخطط الاستعماري على ضرب 
القومية نى لفتها اولا » ومن تم فى تراتها ليعوف 
البعث القومى ٠‏ وعزل بجدار سميك ما بين هذا 
التراث العريق والحضارة الحديثة. . عز لالازهر 
والكتاتيب عن التعليم الجحديث . '“فجمد التراث 
فى الاطار الدينى ٠‏ اطار العصور الوسطى » واقام 
تعليمه المدنى معزولا تماما ومقطوعا عن التاريح 
وارضية الترات فأفقده اصالته . لقد دير 
الاستعمار قتل الاتنين معا : اماتة التراثالاسلامى 
الثورى وخنقه فى ارديته القديبة » وخلق جيل من 
المتعلمين بلا اصالة ولا عمق . ومن هنا كان حرصه 
الدائم على بقاء الازهر والكتاتيب فى ناحية 
والمدارس الابتدائية والثابوية والعليا فى الناحية 
الاخرى . . الاول معلق لا يودي الى شىء ؛والاخر 
مفتوح الى وظائف الدولة . الاول لجمهورالشعب 
والثانى لابناء الارسمتقراطية . والهدف من وراء 
هذه الثنائية الصارخة واضح لا بحتاج الى بيان: 
وهو تمزيق روح الامة ووحدة تكوينها النفسى 
والعقلى والتاريخى وقتلها »)ؤتجميد حركةالقومية 
فى الهلد ٠.‏ 2 . 


وكان شعار الثوربين فى المقابل » فى حركة 
الثوره الوطنيه الديموقراطيه التى تصدث لمدرسة 
دنلوب ومخططاتها » الدعوة الى وحدة المدرسسة 
القومية بتعويم الالزام ومحو الامية وكسر الحواجز 
الطبقية الشديدة بين انواع التعليم بنشر التعليم 
الحر بارخص ثمن ادا عز التعليم الاميرى » حتى 
يتاح التعليم لاوسع الطبقات خاصة الطبقات 
الوسطى » والتمسك باللغة القومية كلغة اساسية 
للتعليم » مع تحرير اللغة العربية من الجمود » 
ومزج القديم بالجديد ؛ او التراث بالعلم الحديث) 
بروح العلمانية المتأصلة فى التراث » والملوصولة 
الحلقات بالتاريخ القومى . 


وكانت كل المعارك التى خاضتها البورجوازية 
.المصرية الثورية مند الاحتلال وقيل الحرب 
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العالمية الاولى ثم عبر ثورة 14 حتى الحربالثانية 
تهدف الى الافلات من طوق المدرسة الدنلوبية » 
فخاضت القومية معركة لغتها وكسبتها فى مطلع 
القرن » وطورت هذه اللغة لتتسع لفكر الغرب 
وعلومه الحديثة على بد الرواد الثوريين والمعلمين 
فى نفس الوقت : لطفى السسيد وطه حسين والعقاد 
وامازنى وفريد ابو حديد ؛ وغيرهم وغيرهم » 
وسجلت امنيتها فى تعميم الالزام فى دستور ؟1؟ 4 
وعطل التنفيذ الاستعمار والاقطاع الضالع معه . 
وقاتلت من اجل وصل الازهر بالتيار الحضارى» 
فادخلت بدالعلوم الحديثة . كلذلك تح تشعارات 
وحدة المدرسة القومية وعلمانيتها واصالتها 
التاريخية حتى تصوغ روح الامة وتحقق وحدة 
تكوينها النفسى ٠‏ وكانت فى هذا كله تنتصر وتنهزم 
ثم تعاود الكرة من جديد » ولكن ما يميز هذه 
المرحلة كلها هو النضال الشديد ضد المدرسة 
الدنلوبية وفلسفتها التسلطية والجامدة والطبقية 
الصضارحة ١‏ 


ومع الحرب الثانية»وهزيبة الفاشيةالساحقة» 
هبت ريح جديدة لا تقاوم .. انتصرت معسافى 
الديمو قراطية » وارتفعت شعارات الحرية وتكافقٌ 
الفرص ؛ وظهر تقرير الهلالى الشهير وتقررتعلى 
اساسه مجانية التعليم الانتدائى » فخطت 
البورجوازيه التورية خطوه فاتجامكسر الحاجز 
بين النظامين التعليمين والمدرسبتين الابتدائية 
والاولية : وان كان المنتفع بها الطبقة الوسطى 
الدنيا فى الاغلب . 


ولكن هذه الحرب جاءت بريح أقوى هى ريح 
الاشنراكية » وحركة الشعوب التى تتطلع بقوة 
الى الاشتراكية » وترفض باصرار النظام 
الاستعمارى والرأسمالى . لم تعد الراسسمالية 
تلهمها كما الهمت الثوربين الاول منذ رفاعة » بل 
الاشتراكية ٠‏ واكتسبت شعارات الحرية 
والديموقراطية ابمادا جديدة اجتماعية 
واقتصادبة وسياسية وفكرية . وبرز فى واقعنا 
تياران متناقضان تماما : 


© نيار ثورى هو تيار الشفورة الوطنية 
الديموقراطية ؛ ويضم فى صفوفه فى اقصي 
اليسار حركة الطبقة العاملة والجماهير الشعبية 
المعادية للاستعمار والاستغلال والراسمالية 
وممثليها الثوربين الاشتراكيين العلميين » الى 
جوار المثقنين ؛ثم البورجوازية الوطنية العادية 
للاستعمار خاصة الممثلة فى صفوف حزب الوفد ٠‏ 
هذا التيار فى مجموعه وبطبقاته الوطنية المختلفة 
استانف النضال ضد المدرسة الدنلوبية كجرء من 
نضاله لتصفية الوحود الاستعمارى » وغلبت على 
شعاراته الليبرالية : التعليمللجميع كالماء والهواء» 
وكان شعارا ثوريا يكسر المسدود التى اقابها 

ّ سم 6[ سم 
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الاستعمار فى مواجهة التعليم »وانغلبعليةتقدان 
الانجاه والتخطيط واتسيبكتير منالفوضى »وخطى 
هذا النيار خطوة بعيدة ومؤكدة فى انجاه تحقيق 
النظام القومى الوحد فى التعليم بتقرير مجانية 
التعليم الثاتوى ؛ ومد الجسور ما بين التعليم 
الاولى والابتدائى » وفتح ابواب التعليم على 
مسراعيها .. وبدلك ازاح الكثير من الحواجر 
الطبقية ار على الاقل خلخلها وخففها » واتاح 
للحرثة الثورية انطلاقة جديدة , 


اما التيار الاخر فرجعى ») يضم الطبقات 
الاقطاعية والراممالية الكبيرة المتداخلة مع 
الاستعمار ؛ وبالاخص اقسامها الثى بدا تتتطلع 
الى الاستعمار الفنى والجديد .. الاستعمار 
الامريكى . وعبرت عن هذا التيار فى التعليم, » 
وخدمت اغراضه مدرسة تريوية جديدة تستمد 
وجودها فى الاصنل » من جيل من المربين المصريين 
الذين ارتبطوا باهداف ثورة 1115 ؛ وناصيوا 
همدرسة دلثوب ايضا العداء ٠.‏ ولكنهم انحصرواق 
اطار الغن التربوى وعلوم النفس والتربينة » 
وانعزلوا عن خضم الحركه الثوريه »خاصة يعد 
الفربات التى وجيت اليها خلال السنينالصعبة 
التى فصلت بينئورة 14 والحربالثانية .وساعد 
على عزلتهم وانغلاقهم داخل الهنة بتخصصها 
الفضيق ؛ الحصإار الذى احكمة الاستعمار. 
والرجعية على حركة المعلمين بالذات كجزء من 
حربها ضد الحركة الطلابية وضد الثقفين 
الثوريين ٠‏ 1 0 


وتضاقرت كل هذه العوامن لتحكم الخصبار- 


حول هذه المدرسة التى افرْغت همومها قن 
محاولات اصلاحية التمليم فى حدود علوم التربية 
وعلم النفس » والحدود الفنية وحدها؛ هده 
المدرسة المعزولة » برغم كل عدانها للندرسة 


الدنلوبية التقليدية » ونتيجة لقصور زؤيتها, 


السياسية » سقطت فريسة سسهلة فى بيد التيار 
الامريكى الزاحف » بشعارانه البراقة عن الحرية 
والديمقراطية » وبرضيده الفسخم من الفكر 
التربوى والتجارب التربوية الجديدة: ؛ وتجحولت 
' الى اداة طيعة فى مد احزاب السراى والاستعمار 
والرجعية ؛ خاصة احزاب البورجوازية الكبيرة 
الضابكة مع الاستعمار ؛ كما كانت تتبثلحزب 
السعديين على وجه اخص » ورفعت شعار الكيف 
فى مواجبة الكم ؛ والتعليم الجيد والنموذجى بدلا 
من تعليم الكثرة » والتعليم الاولى قبل التعليم 
الجامعى .. وتكاد تسمع على لسائها دعاوى 
كرومر ودنلوب نفسه وحغيقة. الامر الها كانت 
تحاول ان تصد التيار الشعبى الزاحف فى اتجاه 
انواع التعليم الراتى » وتفلسف السئاسةالمعادية 
لتعليم الشعب » وللتوسع قف التعليم عموماء» 
ولذلك هاجمت بششدة منجانية التعليم الابتدائى ثم 


د ارا مم 
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'الثانوى بدعوئ انها خطوات: متعنجلة لا ترعى 
تروط الترببة وعلم النفس . ولا شك ان هذه 
الدرسة كانت لها مساهياتها الاصلاحية فميدان 
الفن التربوى والتعلبمى ؛ ولكنها بعزلتها عن تيار 
الحركة الوطنية والشعبية واحتباسها داخل 
الاطار الفنى © فقدت الرؤية الشاملة لحركة 
النضال الوطنى والاجمماعى »وانخرطت فىتجارب 
تعليمية جزئية لا تجدى ؛ وتحيلت ان تغيير 
المجتمع يبدا وينتهى بالدرسة »؛ ومن خلال تغيير 
؛ وبدلك اسبحثالقضيةالاجتماعية 
بوبة 'بحلها المعلم داخل المدرسة 
بالتربية النموذجية . .هذا يوقت كانالاستعمار 
لا يزال بحثم على: انفاس الامة » ومع ذلك فهى لا 
تتبين وحجوده او دوره فىتجميد المدرسةوالمجتمع 
وكلشىء . ومن هنا رددتبببغائية نفس الدعاوى 
للمربين الامريكيين الرجعيين الذين يحاولون 
تثبيت النظام الاسنعمارى زالراسمالية العاميةق 
مواجهة الحركة التورية لشعوب المستعهعرات 
والحركة:. الاشتراكيه العالميه . :ومن هنا تحودت 
هذه المدرسة الى .بؤرة لنشاط كل المشاريع 
والمؤسسات الاستعمازية الامريكية مثل النقطة 
الرابعة وفرانكلين وعيرها ١‏ ولعل الجريمةالكبرى 
لهده المدرسة فى حق الربين المصسريين هى اشاعة 
هذه النظرة الفنية: الضيقة والمعزولة ؛ بينالعديد 
من-المربين خاصه بين القيادات ٠ويدلكساهمشق‏ 
تعميق وندعيم العزلة التى فرضتها فى الاصل 
المدرسة الدنلوبية على كتلة المعلمين .والواقعان 
هذه العزلة بالذات عن تيار الحركة السياسية 
والاجتماعية » هى اخداز ما بعوق حركة الاصلاح 
والتفبير الثوزي:فى التعليم » ومشاهمات المعلمين 
البْناءة فى كافة ميادين العمل التؤرى . 


تلك هى التركة النى.ورتتها التوره عام 41581 
ولكن الصراع بين .التيارين ظل على اشده بعد 


٠الثورة‏ ولا يزال وان اخذ صورا جديده .٠‏ 


واستغلت المدرسة الامريكية التربوية,عدموضوح 
الرؤية ونتدان الاتجاه فى بعضن الاحيان لتتخفى 
تحت ارديتها الفنية لتمرير مششاريعها وتعاليمها 
ولتستر مواقعها:الحقيقية داخل الجهازالتعليمى 
وركزت :, الاساس على مقاومة التوسع ف التعليم 


. والابقاء على الحوااجز والسندود ألتى تعوقتذويب 


الفوارق بين الطبقات' داخل النظام التعليمى؛وملى 
الناهج والكتب.ونظم الانتحانات ما نجنى ثمرته 
الان فى تدهور الستوئ:وضعف العائد من العملية 

وفى خضم هذا الصراع كله ظلت قشايا 
اساسية دون حل : 


لانزانا فى بداية كل مام:نترده بين الفح 
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والاغلاق لابواب التعليم لا نستقر على قلسفة 
.او سياسة واضحة 'العالم 


ولا زال تعميم الالرام ومحو الامية وقضية 
تعليم الكتلة الكبيره من الشبعب ؛ اكثر انجازاته 
على الورى لا يعرف طريقه الى الحقيقة والواقع» 
بما بهدد قوة العمل الاساسية . 


ولا يزال الحوار الازلى ما بين التعليم النظرى 
والفنى العملى نضغط. الدولة فى اتجاه تحويل 
التيار الى مجراه الطبيعى في التعليم الفنى ؛ 
وتحاور وتداور الطبقاتالقديية والحديدةالمنسلطة 
لتصل بابئائها الى معاهد العلم الرفيعة والمسعرة 
ولتحتفظ بسسيطرتها هلى مستوى العلم الرفيع) 
ولتفلت من انيمة البعملالمهددة ف المصائعوالحقول. 


. وتطل علينا الثقورة العمليبة والتكنولوجية 
بتحدياتها دون ان نعحص ابعادها الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية والفكرية ومتطلباتها فى 
النظام التعليمى بالعيق الى اجب . 8 
واك 5 اللشاكل الاساسية سعفان 3 قائمة 
بل وقد تتفاقم ٠‏ وهى بالفهل نتقاهم طالما ظلت 
المواجهة ى الاطار الاصلاحي. الذي يعدل ويبدل 


على السطح » دون ان يصع ى الاعتبار طبيعبة ” 


المرحله إلتوريه التي بجبازها وانعكاساتها اك 
الثقافة والتمليم ! 


ولا شك ان الشبعب العامل بكل طبقاتهالثورية 
يتطلع باصرار الى الاشئراكية ؛ وي ير فضي التسملط 
والاسنغلال منجانب الطبقات القديمفار الجديدة 
وبدرك أن نحميق الاتسسراكيه ؛ وهو“ الهبدف 
البعيد ؟ رهن باتتمبار الإهدافب الوطنيسة 
الديمو فراطية فى مرجلة التجول حول ا 
' العامل لكاله الطبيعي فى السياسة والحكم ؛ 
كل اجهزة الدوله الجمازس عملية اللبجويل )وشح 
الطريق إلى ما هو ابمسد . واذ! كانت ارق 
العصر به ثر تيع كسما ؛ فلزيد من اتجديد مداواها 
في هذا الاطار الشوري ؛ اطار , الاهداف 
الوطية الديعون قراطية التي تفتح الطريق لمالعندها 
وترسي الاساس التجولات الاجتاعيةو الا قنصنادية 
والسياسبة المقبلة ألتى يتطلع اليها الشعب ٠‏ 


هذه الدولة العضرية بهدا المنهسوم لا تتحقق 
بتلقائية » ولا تأتى نتيجة تطور طبيعى هادىء » 
دون"رسسم او نخطيط ؛ بل جوهر بثائها ودفامعه» 
هو التخطيط الوامى اللي سترشد بفلسفة 
اشتراكية وافسية المعالم والإاهداف .. وى 
التعليم يعنى .هذا فى المدى. القريب. والبعيد * فى 
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مرحلة التحول .. وعلى المدى الإسساتتراتيجى 
البعيته 1 * . 


أولا ' ان بتحقق ارتفاخ المسترى المكرى 
والثقاى والروحى الشسعب العامل فى مجموعه 
خطوة بخطوة مع ارتفاء سواه المادى ٠.‏ لل وان 
تسبق التحولان الفكرنة والروحية الوعى فىكتبر 

من من الاحييان حنى بسيل احداث ااتتحول المادى 


ثانيا : العلم والتعليم ى خلل الشورة العلمية 
والتصويوجية المعاصره ملاح اساسى فى تطوير 
قوة العمل 'وكفاءته + » والارتفاع بمعدلات الانقاجية» 
نتاجية بالدرجة الاولى ه وصتاعة 
حقيقيه . ومن هنا كان الاهنمام 
اثار هذه الثوره ى النعليمو ابعادها 
الاجتماعية : سواء فى الشركة او الفرب .. ى 
الدول الراسمالية او الاشتراكية 


ثالثا :.العلم. والتعليم سلاح طبقى » كانسلاحا 
فى يد الطبقات ,الاستغلاليه المسيطرة تحجبه عن 
الطبقات المسبنعله ٠‏ ونفرص سسيطربي عن طريى 


.امتلاكه واحتكاره لها ولابنائها ». ومن هنا .اكنسب 


التعليم صفته الطبقيه 'الصسبارخة وثنائينه التى 
تعزل وتفصل مابين جمهور لسعب وابناءالطبقات 
الغنيه ق دود , التعليم ٠‏ وعلى الرغم من ,اقتشباح 
اهداف ههه الناتييه ». حنى ميد التسورة 
البورجوازية. في اوائل القريه : فلا زالت تدخفي 
تحث اقبعه مجلمة بربويه او مسيكاو اقتصديمء 
وانتزراع التعليم من ابدى الطبقات الامسغلالية 3 
.وتجويله الي اداة حقيقية فى بد ابساء التسعب 
العاملٍ .هو المهمة الاولى والأساسيه ودولهتورية 
وتقدميه :.ودرجمه هدا ف النعليم هو المقرطه فى 


.النفلام التعليمى وفى الجياة المدرسية والقضاءعلى 


كل اتر. للتبرقه: اللطبميه .والثثائييه فى التعليم ٠‏ 
وانجاز ما مجزت الببورجوازية وقصرت عن 
تحفيقه ى هدا الاتجاه ء.وحبو بباء نظام تعليمى 
قومئ موحد. يتيح فرصا متكافئةلإيناء ك ل الشسعبه 
ويفتح اوسع الأبواب للقاعده العريضه . 


. رابعا : وق :المضمون لابد آنِ تعكسى المناهج هذا 


.المحتوى الوطنى والديمو قراطى بابعاده الأجتماعية 


الجديدة ) فالسسمة العامة الشورات الوطنيية 
الديمو قراطية في بلدان العالم الشالث كله هى 
التحام الثورة الوطنيهيالتوره الاجتماعيهءو ارط 
تحقيق اهداف الثورة الوطنية باحداث تغيبرات 
ثورية فى ١‏ نجبرد الطبقات الانتغفلالية 
القديمة المرتبطة بالإستعمار من السلطة وتولى 
الشعب العامل سلطته كاملة , 


خامسا : والدولة العصرية بالفمسوم الوطنى 
والثورى التقدمي الذى حددناه ؛ دولة ستند بي 


لاه 
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العلم والتكنولوجي"ا لتعويقى التخلفت ولاحداتث 
التحولات الفكرية والمادبة فى حياة الشعبالعامل» 
والعلم عن ل ينحقق بالمفووم الندسدى والفنى 
الفيق ق ؛ ولا بنطبيتانه العملية فحسب سل 


الاساس فى هذه القضية هو بلا 
شك خطة الاستيعاب لمرحلة 
الا انزع فمن البديهيات التى 
هجو ج الي توك أنه من 
0 تحقيق نقلة كيفية فىحالة 
القوى العاملة ومستوى كفاءتها وانتاجيتها دون 
اتخاذ خطوات حاسمة لتوفير الحد الادنى من 
ل والتعليم للشعب العا.ل » وكنقطة بده 
الانتهاء من استيعاب جميع الاطفال فى سن الالزام . 
وليست هذه بديهية الثورة الاشتراكية وحدها 
بل هى البديهية التى قدمتها البورجوازية نفسها 
عاليا منذ ثورتها فى القرن التاسع عشر فأوربا 
ومنذ ثورة سنة 1111 فى مصير . وذلك لارتباط 
الثورة الصناعية فى اوربا فى القرن الماضى بالحاجة 
الى حد أدئى من العرفة لقوة العمل لاستخدام 
الالة» ولحاجة البورجوازية لتحرير الشسعبالعامل 
من قبضة السيطرة الاقطاعية ااظلمة ءلى عقله 
وروحه ٠.‏ 


ولاك أن الثورة الاثستراكية ترفع هذهالقضصية 
الى مستوى اللمبدا » لارتباطها بأهداف التطوير 
الاقتصادى والثورة الاجتماعية ٠‏ وثورة يؤليو 
استقشعرت منذ البداية هذه الضرورة الاولية » 
وخطت بالفعل خطوات ذات اهمية فى اتجاه تعمبم 
الالزام تعبر عنها الارقام التالية : 


فقد آرتذ 


يعتى امتلاك الشعب.ق مجموعه لا ذوات الثهم 
العلمى و'اسار: السلرده الثساءاة والواعبة .وعق 
ما يعنى ان بسحول العلم الى هر فاسدفة فالحياة 
تضيف الى التروه الروحية للشعب .ثروذجديدة.. 


سياسة تيوه لحل التعليم 


واذا اعتبرنا عدد التلاميد بين كل الف من 
السكان كيؤشر للحجم الحقيقى للخدمة التعليمية 
عدد تلاميذ المرحلة الابتدائية بين كل 
الف من السكان من 55 تلميذا عام (118 الى 
5 تلميذا عام 1555 ٠+‏ 


وفى مشروع السئوات الخمس الاولى .05 


خطط الشروع على أساس أن الهدف هو الوسول 


الى استيعاب جمييع 


الاطفال فى سن الالزام عام 
٠١5‏ بحيث ترت 


نسبة القبول فى هذه الرحلة 


فى سمن الالزام من آرلال/ا/ عام ١/25‏ وهى سنة 


الاساسس الى #رلام/ر عام 1155 مع نهاية الخطة 
الاولى ٠‏ 


والارقام تشير الى نجاحات تحقةقت فى طريق 


هذا الهدف » فقد ارتفعت نسبة الاستيعاب من. 


آره؟// سنة 5/01ه الى كرملابز سنة 01//55”» 
وزاد عدد تلاميذ المرحلة الاولى مليونى تلميذ ١‏ 


وتلميذة »؛ من /لاه6ر1 51ر١‏ الى .3/8ر؟41ر" كما 
تبين الاحصائية السابقة ٠.‏ 


هذا ماتسجله الارقام الرسمية © ولكن نحب 
أن نؤكد أنه برغم الانجازات الهامة فى هذءاارجلة 
فلا زلنا بعيدين تماما عن تحقيقالهدف» وهوالاند 
من استيعاب جميع الاطفال الملزمين فى الوهة 
المحدد فى الخطة ١/74‏ . والارقامالرسعية عندنا 


ا 011 


لذن 
المرحلة - مدارس فصول 
المرطة الاولى ؟]ة ‏ 4,ه/؟ 


/ا 11515 


إندن 
تلاميد مدارس فصول تلاميذ 
كأما كمليم ‏ ءنمكل4؟ 


سسسب | ب سيبس يبي ص يي 


ب 8 م 
لمه.انهحوو 2ه ه0105 
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قسجلٌ كالمادة على الورج مايقعكر العثون ملية 
فى الواقع . 


فتقارير التابعة الرسميةلوزارة التربيةوالتعليم 
تثبت أن عدد الاطفال فى سسن الالزام الذين تميق 
فه.ولنا عناستيعابهم سنويا <تىالبوم حوالىثلك 
عددهؤلاءالاطفال» فاذاكان| اقدر حسبالاحصساءات 
السكانية ان عدد الاطفال الذين يصلون الى 
سن الالزام سنويا (كب4) ييلغ حوالى ...ر.../ 
أو يزيد» فالعدد الفعلى الذى تستوعبه الفصول 
حاليا لايتعدى . . .ر. .21 وفى آخر تقارير المتابعة 
سئة 11539 يذكر عدد المقبولين فى سنة .195 
]10 بنقص قديروه 11لارم؟ تلميذا عن العدد 
المقدر قبوله فى ميزانية 11//55 وهو8ماره51. 


وتبدو الصورة الواقعية على حقيقتها اذا 
أضفنا الى هذا ظاهرة التسرب الخطيرة فى هذه 
المرحلة » والقصود بها التلاميذ الذين لايواصلون 
الدراسة الى نهايقسنالالزام السنة السادسة,, 
فتقارير التابعة تعترف أن الارقام السجلة فى 
الدفاتر الرسمية بالدارس الابتدائية وخاصة فى 
الريف لاتمت بصلة الى الواقع » فهناك نسبة 
كبيرة تقيد فى السجلات بحكم دفتر الواليد ولاترى 
المدرسة أصلا » وعدد أكبر يكف عن مواصلة 
الدراسة بعد قنساء عام أو عامين أو أكثر فى 
الدراسسة »© وتتدخل العوامل الاسرية والعلاقات 
الاجتباعية فى الريف للتغطية على هذه الاوضاع. 
ولاك أن كل هذه الاعداد ترتد الى الامية من 
جديد ٠.‏ ويصل التقدير الرسمى لنسبة التسرب 
فى هذه الرحلة الى 4/) والغالب أن التسبة فى 
الواقع أعلى من هذا بكثير . وهو مايفسر أنالعديد 
من الناطق التعليمية وخاصة فى الريف تلجآ الى 


الغاء العشرات من الفصول القررة باليزانية أو . 


ادماجها لان نسبة الحضور الفعلية بين التلاميذ 
لائملاً فراغ هذه الفصول . 

ومحصلة هذا كله ان هناك مالا يقل عن 
.6.٠.ر.0”‏ من الاطفال فى سن الالزام ل 
ينضمون سنويا .الى جيس الامية التضخم وهو 
مايهدد بخطر القضاء على الهدف القومى الاساسى 
فى الانتهاء من تعميم الالزام سنة .151 8 1 

والغريب فى الامر أن وزارة التربية والتعليم 
تواجه هذه المسألة البالغة الخطر بعقلية قيول 
الامر الواقع . فد استصدرت الوزارة ف الاعوام 
الماضية قرارا غريبا بالاكتفاء بقبول من يتقدم لها 
طواعية من التلاميذ للالتحاق بالدارس الابتدائبة» 
وهو مايعنى التجاوز عن تطبيق الالزام على أشد 
الطبقات حاجة اليه وهم فى الاغلب من. فقراء 
الفلاحين والعدمين . فالمفهوم بداهة أن من لايتة 
أصلا للالتحاق بهذه اللمدارس هم من آبناء أكثر 
فئات الشسعب العايل فقرا » وهم فى نفس الوق 
أولى بالرعاية » واكثر الفئات الاجتماعية حاجة 
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الى منحو الامية بيثها والارتقاع بتسبة التعليم بين 
أبنائها » وهى نفس الطبقات التى طال حرمانها 
والعنية بالثورة فى المحل الاول والتى يقع على 
كاهلها تحقيق معدلات اعلى فى الانتاج فى القرية 
والمدينة ونجاح خملة التنبية ‏ هذا من الجانب 
الاتتصادى على الاقل ‏ بالاضافة الى الجانئب 
الاجتماعى والسياسى ., 


ويزيد من خطورة هذه الاوضاع أن العديد 
من المناملق التعليمية تلجا الى تدويل فصول الريف 
الفائضة الى المدن تحت ضغط بورجوازية المدينة 
التى تلحف فى الحاق ابنائها حتى قبل أن يصلوا الى 
صن الالزام فى السادسة وهو مايزيد الهوة بين 
الدينة والقرية كبا سيتضح فيما بعد .مم 
تب على هذه الحقائق مراعاة النقساط 


و الهدف الذى رسيته القطة الخمسسية 
الاولى وهو الدخول بالالزام الى ١٠٠/ز‏ سئة 
٠‏ لايحتمل تقصيرا » وهو ضرورة أوليةقومية 
اقتصادية اجتماعية وسياسية ٠‏ وهو يرتبطيصميم 
الثورة الاشتراكية واحتياجات حركتها », 


ه أن هناك حاجة ماسة للمسح المنادق 
للوضع القائم فعلا خاصة فى الريف للتعرفعلى 


حقيقة الوضع بعيدا عن الارقام البعيدة عنالدقة,, 


٠‏ ان سياسة قبول الامر الواقع تمثل خطا 
جسيما والطلوب هو العكس تماما » وهو أزتتجه 
الدولة والتنظيم السيامى »© والتنظيمات الشعبية 
بكل ثقلها لتغيير الوضع القائم فى الريف وبالاخص 
بين فقراء الفلاحين لضمان التحاق أبنائهمبالدرسة 
الابتدائية والاستمرار فى الدراسة: حتى نهاية 
الالزام ٠‏ 


ها واستمرار الاطفال فى الدراسة يحتاج الى 
أكثر من حل سياسى واجتماعىواقتصادى«فتهربٍ 
أبناء الفلاحين كما هو معروف يرجع الىظروفهم 
الاقتصادية والاجتماعية وحاحجتهم الى عيل 
أطفالهم او الى بيع قوة هذا العمل » والحقيقة أنه 
من الصعب تصور امكانية انجاز مهبة تعميم 
الالزام بين اطفال الفلاحين ؛ ومحو الامية تهاما 
بينهم » فى الواقع الفعلى وليس على الورق 
فحسب » دون انجاز مهام الثورة الاجتياعية فى 
الريف » وتحقيق اصلاح زراعى جذرى » يغير من 
الاوضماع الطبقية والعلاقات الاجتبماعية السائدة 
فى الريف .. ومن هنا فلا بد انيكون العلاج لهذه 
القضية المزمنة من حدين ؛ حد تعليمى وحداجتماعى 
وسياسى ...ولابد أن تسير الخطوات الثورية 
التى تغالج قضية الارض والفلاح خطوة بخطوة 
مع الحلول التعليمية 


.. هذا اذا أردنا تغيين 


: الواقع وليس مجرد تغيير قوائم الاحصاءات !! 


الاسم 


١‏ غةالهوعم/عص:/:وملاط 
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واذا كان دل هذه المشكلة سيأتى علي المدى' 
البعيد » بارتفاع دخل الفلاح ومستواه الاجتماعئ 
والثقاق؛ وعدم "اتسطراره الى بيع قوة عمل أطقاله» 
فان من اسبابها المباثسرةالعزلة القائية بينالمدرسة 
الابتدائية وحياة القرية » الامر الذى يجتاء 3 
بحوث جادة وحلول عملية توفقبينمصلحة 
الفقير وضرورات التعليم , 


ولاشك أن تحقيق الصلة الوثيقة بين المدرسة 
فى جميع مراحلها والحياة هو مبدأ أسامى فى أى 
تربية ديمقراطية © ولكنه أشد الزويا فى مرحلة 
الالزام بالذات لعديد منالاسباب : اولهاانالمدرسة 
فى البيئة الرينية التخلفة تؤدى دورا فى التنوير » 
وف تطوير حياة الجتيع الريفى » وهو الام 
المستحيل تحقيقه فيظل العزلة القائمة بينالمدرسة 
والجتمع . والسبب الثانى ان عزلة هذه الدرسة 
وفقدان التلاؤم بينها وبين حياة القرية يساهم 
بشكل مباشر فى مشكلة التسرب وهجر التلاميذ 
للمدرسة ؛ والتصادم بين احتياجات الفلاح الفقير 
واحتياجات الجتيع الريفى من الثقافة والتمليم 


والغريب أننا ندير ظهورنا لتراثنا فى التعليم 
الشعبى + ولانتعلم منه » بينما يقدم هذا التراث 
حلولا حقيقية لهذه الشكلة . فمن المعروف فى 
تاريخنا أن الكتاب كان جزءا لايتجزا من حياة 
القرية » يشاركها العمل فى المواسبم ؛ كيبا 
يشاركها أفراحها واحزانها .. لقد كان سيدنا فى 
الكتاب ينقطع بتلاميذه للدرسي حينما لايحتاجاليهم 
العيل فى الحقل » وكان الفقنه وتلانيذه يشاركوة 
الفلا ١ح‏ عمله ويمدون له.يد العون اذا احتساج الى 
تعريك: بيته او دق الطوب » وفى مواجهة أمْطار 
الحريق وغيرها , 


وكان سيدنا معلما وفقيها فى أمور الدنياوالدين» 
وهو ماينقلنا الى- اللشكلة الهامة » وهي مشكلة 
معلم المرحلة-الاولى .. فلا تنك أن«مدم استقرار 
هذا المعلم وقلقه عامل هام وأسابى فى عيزلة 


واذا كان الجال 
بت لإعداد هذا ١‏ 
فائنا تؤكد أن الوزارة كان رائدها الاول ا 
تخرب الرخيمص الذى يرفى بأقل من القليل» 
ريسا تراد لقرااك الاستييار القديم فق موققة 
من التعليم الشمعبى . والاولى أن نسستفيد فى 
حاضرنا بالروح الجديدة التى تسرى فى العديد 
من مثقفي القرية ؛ والتى تضعهم فى موضصع 
السئولية والحماس لتطوير حياة قراهم واهلهم. 
وف مقدورنا أن نستفيد من حملة الثانوية العامة 
بالذات ممن يرتبطون فعلا بقراهم لنعد منهم الجيل 
الجديد من معلمى القرية بعد دراسة لمدة عام 
أو عامين .. ولكن علينا بادىء ذى بدء أن نفكر 
فى وسائل توفير الحياة الكريمة للمعلم فىقريته. ٠‏ 
لابد من توقير السكن المناسب والمريح ووسائل 
العيثية » كما ينبغى أن يمنح من الامتيازات فى 
الرتب وفى وسائل المواصلات واجور السسفر 
مايجعل اتصاله بالدينة سهلا » ومايغريه بالبقاء 
فى القرية . والواقع أن تجربة وزارة السحة فى 
نا الشأن سبق لقطاعها الريفى لاقت نجاحا 
كبيرا . فقد وفرت لطبيتٍ القرية السكن الريح 
ووسائل الراحة والاسيتقرار . وتستطيع مجالس 
القرى والمدن أن تؤدى الكثير فى هذا الميدان فهذه 
مسئوليتها الاولي » ولها فى تعاون أهل القرى 
الحريصين على تعليم أبنائهم ٠‏ وفى الحلول الذاتية 
مايمكنها من.تقديم جلول وافعية للمشكلة ٠‏ 


الهرم التعليمى 


. واذا كنا قد أفردنا هذا الحيز للحديث عن 
مرحلة الالزام فلانها الاساس والقاعدة لاىاصلاح 
أما بقية المراحل وأنواع التعليم فهنا لابد 3 


من تناول الهرم التعلييى برمته » وفى تركيبه العام 
لصعوبة العالجة التفصيلية فى حدود الحيزالمتاح* 


, الوفسع الراهن يمكن تلخيصه فى الجدول التالى: 


نذا 


المرحلة ٠‏ مدارسي 2 فصول 

المرحلة الاولى قد يننا 
المرحلة الاعدادية العابة ا 
المرعيلة الثانوية العامة لكل للنك 
المرحلة الاعدادية العامة لدم سدم 
المرحلة الثانوية الصناعية أ يلق 
المرحلة الثانوية الزراعية 1 وم 
المرحلة الثانوية التجارية ”3 لفن 
الجملة المعابة قبل 'الجاممى ‏ هال 514/١‏ 
الجابعات سنئة '1ه/؟ه 

آار؟) تلميذا 

ايخره؟] خر 
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كلو 
تلاميذ ١‏ مدارسي ‏ فصول تلاميد 
ليل لذن للك ليضلننن 
السسسيما نذا 1 اللفيان 
لفلفلا لفذا | طله لكين 
0 31 ةلاه لفنننا 
نكل 44 يكيل لكين 
لكيق لك ١م51‏ دنلنا 
زللف 51 لفن ايلك 
نل ينلد ككل للفكين 

. سنة 51/18 

1/1 تلبيذا 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 
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اارظة كناد المقدبن 

اسنة 11818 

الابتدائي لاركذارا 
الاعدادى ادر؟ 
النانوى العام والفني ٠اآرم؟‏ 

الجملة دارا 


والتحليل الرقمى لهذا الهرم يثبت الحقسائق 
التالية : 


١‏ اختلال التوازن بين الراحل التعليمية 
المختلفة ؛ والجدول رقم١١)‏ يوضح هذه الحقيقة 
في ااتعليم ماقبل الجامعى والعالى ٠‏ 

والملادفلات المباشرة حول هذا التوزيع : 

و. سيق القمة الشديد بالقياس الى القاعدة 
. هذه القاعدة الضيقة بطبيعتها بالقيابى الى 
حجم الاطفال فى سن الالزام » وحجم الاميةونسيتها 
الرتفعة بين السكان يشكل عام ٠‏ 


ه بروز عنق الزجاجة بوضوح عند التعليم 
الاعدادى ؛ واتجاه هذا العنق الى مزيد م نالبق 


وقد يبدو هذا طبيعيا للوهلة الاولى » قلاشك 
أن أى مرحلة تالية على الالزام فى أى نظا,تعليمى» 
لابد أن تضميق بالقياسالى حجم المرحلة الاولىالتى 


تضم الجميع .. وليس العيب فى الشكل الهرمى 
تعليم فى ذاته .. فهو الشكل الطبيعى لاى نظام 


تعليمى مهما اختلفت النسب بين القاعدة والقمة. 
فليس المفروض على أى حال أن تصل كل القاعدة 
الى قمة التعليم .. والامز الطبيعئ ان يتدرج 
التعليم مع توزيع الاستعدادات والميول والملكات. 


ولكن العيب كل العيب فى هرمنا التعليمى هو 
سيطرة الفلسفة الدئلوبية ثم فلسفة المدرسة 
الامريكية التى ورثتها من بعد » التى تفلسف 
سياسة التضمييق علىالتعليم تحت مختل التعلات 
التربوية وغير التربوية » والتى تقيم من المراحل 
التعليمية حواجز وسدود » تسميها أختبارات 
الذكاء أو اختبارات' القبول او غيرها » وتنتهى فى 
حقيقة الامر الى تكريس الوضع الراهن » وتصليب 
الحواجز الطبقية » التى يسقطً عقدها في الاغلب » 
وبمنطق الامر الواقع ايسا ابناء العلبقات الفنقيرة 
والمعدمة . بينما الفروضس فى نظامئا التعليمى فى 
مرحلة التحول ان يخدم العكس» فالمفروضروالتفق 
عليه بين الجميع أن الهدف البعيد هو مد الالزام 
والوصول به الى نهاية الاعدادى بل والثنانوى 
فى المدى الابيعد » وان الوقوف بالالزام عندست 


جدون رهم (1) 
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النسبة' منوية النسبةالمنوية 
إلى جيه أعناد مشا إلى جملة 
المفبدين المفددين 
حره/ ع .خكركاكرم ‏ كركلا /ر 
ذرها بر ١‏ اأرمكار دها / 1 
كره نز رادار ارة 72 
٠ل‏ ءالمر5كارم 000 


سنوات تفرضه الاعتبارات: الاقتصادية وحدها 
وحتبية التدرج للخروج من الوضع القديم .م 
ج للخروج من الوضع القديم 
وعلى الرغم من استحالة التفكير فى مد الالزام 
حاليا حتى الانتهاء من استيعاب جميع الملزمين »© 
الا انه ينبفى الا يعيب عن الاذهان ان المستهدف 
هو التوسع بالتدريج فى المرحلة الاعندادية.وانكل 
مايؤدى الى الاسراع فى هذه العملبة دون القاء 
عبء جديد على الدولة أمر ترحب به ٠‏ 


؟ .اختلال التوازن بين التعليم الفتى والتعليم 
العام 


والجدول التالى يوضح هذه الحقيقة : 


التسبة المثوبة للمقبدين 
جملة المفيدين جملة المقيدين بالتعليم الناتوىالمفنى الى 
.السنة بالثانوى العام بالثانوى الفتوجملة المقيدين بالثانوى 


نط الفكما ككموم1 21 
ءعكؤ1 ؟15هل.)1 اند لنكرة” 
كتكؤل ١كلأؤد))؟‏ يننا أواغيفنة” 


ويتضح من الجدول أنه على الرغم من 
الجهود الكثيرة التى تبذل لتحقيق التوازن بين 
التعليمين العام والغنى » واعادة توجيه التيار فى 
اتجاه الثانوى الفنى لضرورات التنمية والحاجة 
الى الفئيين المتوسطين ومساعدى المهندسين » 
الا أن هذه الجهود تكاد تكون بلا نتيجة تذكر منذ 
سنة .117 حتى اليوم » لان وضع هذه المدارس 
والفرص المتاحة امام خريجيها [واصلة التعليم 
العالى لاتزال اقل من التعليم العام» هذا فضلاعن 
الاساس الاجتماعى وهو الفروق الشاسعة فى 
الاجور بين العمل اليدوى والعيل الذهنى ٠.‏ 


؟ - اختلال التوازن بين تعليم آلبنات وتمليم 
الاولاد : 


نسبة البنات فى المرحلة الابتدائية الى مجموع 
المقيدين فى المرحلة ظلت ثابتة عند حوالى 5ثايزا 
عن سمنة ,.هؤا. الى سنة 535ل ٠‏ 1 


عه لكردس , 


غ3 القوع مع ص //عماتطا 


ونسبة البنات فىّ المرحلة الاعدادية العدر ابن الى 57/' سئة .115 ثم الى #؟/' مستسئة 
مجموع القيدين بالرحلة تراوحت بين /5٠‏ للم 
سنة 1١019‏ الى 754 فى سنة .111 ف اختلال توزيع الخدمة التعليمية بين 
11 م انخفضت بطريقة مفاجئة ع الريف والمدينة : 
3 ان والجدول التالى يبرن هذه الحقيقة الهاية 
ذات الدلالة؛ونختار للمقارنة محافظات يغلبعليها 
طابع المدينة واخرى يغلب عليها طابع الريف : 


وفى الثانوى العام كانت نسبة البنات الى 
مجموع تلاميذ المرحلة 18 /ر سنة 1161 ارتفعت 


مقع ىل ألف عن السكامشه © 
]اك اه ااه 


حمه.انهحوو ©0126 ه0105 


ومع ذلكفهذا الجدول لا يكشفعنكل الحقيقة) 
فمراجعة توزيع الخدبة داخل المحائظة نفسها 
بين اللدن والقرى يكشف عن المدى الحتيقى لهذا 
الخلل . واليك نموذج من التوزيع بين القرية 
والمدينةفىالمحافظات الريفية كما يالجدول (رقم؟) 


والدلالة الاجتماعية والطبقية لهذا التوزيع 
لا تخفى » فهو ما يعئى بالتحديد ان ن الشضعب 
العاملصاحبالمصلحة الاولى ف الثورة الاستراكية اكية 
وبالاخص الفلاحين والفلاحين الفقراء بشكل 
أخصس بعيدين تماما عن أن ينالوا.حقهم الطبيعى 
فى التعليم والثقانة > بعيدين عن ان يتسلدوا 
بالادوات الفكرية والثقسيافة الضرورية لقيايهم 


وه اركسم 
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يدورهم البارز والرائد فى الانتاج والسياسة وفق 
ما نص عليه اليئاق ٠.‏ 


الباب المفتوح والباب المغلق 


عدد تلاميذ وتلميذا ت الصف السادس الابتدائى 
فى العام الدراسى 17/516 حسب الاحصساءات 
الرسمية ؟ ٠.‏ ؟ر"5ه قلميذ وتلميذة ٠.‏ تقدم منهم 
لسابقة القبول للمرحلة الاعدادية كس 
تلميذا وتلميذة » نجحمتهم كوه بنسبة م 
من المتقدمين © :/او/ا؟/)زمن عدد القيدين بالصف 
السيادسن .6 . 


ال وع ماع .سمط 


لمه.انهحوو 010600126 


تجدول رقم 20 


وتستوعبالمدارس الاعداديةالرسمية المجانية 
على هذا الاساس 58/ من تلامية الصف 
السادس والمدارس الخاصة اير ٠‏ 


وعدد الناححين فى الاعدادية عام 52/55 
5 قبل امنهم بالمدارس الثانوية المجانية 
؟مر.ءه بنسبية /5/ »> وبالمدارس الخاصة 
ببصروفات /او١!‏ بز » وبذلك يبلغ عدد المتبولين 
بهذه المرحلة /ا45/و5 بنسية #55رمن الناجحين 
بالاعدادية . 


وعدد المقبوليدى نفس العام فى الثانوي الفنى 


بآنواعه 1الاوا؟ بنسبة .8ب . 


ونواصل المسبيرة فى تقسى العام * 


جملة المقبولين بالجامعات عام 8/114" 
لاكآلوه؟ك٠‏ 


وى عام 77/55 كان جملسة الناججين فى 
امتحان الثانوية العامة .,.و.ل/ا قيل من هذا 
العدد فالجامعات07 .و4186 وبالكلياك العسكرية 
والمعاهد العليا 09/15 » وبمراكز التدريب المهني 
حوالى .../ وهو ما يصل بجملة المقبولين الى 
.عو “ان مدع ..ءوملا ٠‏ 


فاذا اعدنا ترتيب الهسرم التعليمي كله لثلقى 
نظرة على سسياسة اعداد القوى العاملة برمتها 
برزت امامنا الحقائق التالية * 


يصل من اصطقالئا الى سن الالزام سنئويا 
هالا يقل عن ...و..6 والمفروض ان هذه 
قاعدة الهرم الكبير م 
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تستوعب مدارسنا الابتدائية حوالى 
٠..و. ٠١‏ يواصل الطريق منهم حتى 0 ف 
الصف السادس ما لا يتجاوز حوالى ...و. .6ق 
الو اع الفعلى يجتازمنهم عن قالزجاجة مثد ابو ابم 
الاعدادى ما لا'يتجاوز ...و..؟ لى الريع منَا 
قامدة الهرم ٠.‏ 


وهؤلاء هم القاعدة الحقيقية للهرم التعليمى 
عندنا والطريق مغلق على غيرهم يصل متهم 
الى الجامعات والمعاهدالعليآ وان و م 


والتسب المقررة للهرم التعليمي فى فى تقريٍ 
اللجنة الوزارية للقوى العاملة » والذى يعبرعن 
السياسة الرسمية للدولة فى تخطيط ١ل‏ 
واعداد القوى العاملة لكافة المستويات 2 ؛ والتى 
يتقيد بها تعليمنا حاليا هى : 


يقبل بالاعدادى .؟/زمن جملة المئتهين من 
المرحلة الابتدائية . ومن المنتهسين من المرحلة 
الاعدادية يقبل /,٠.‏ فى مراكز التدريب القصين 
لتخريج العمال للاعمال البيثية » 75// بالدارسس 
الثانوية الفنية ومراكز التدريبمدة ثلاث سسئوات 
لاعداد العمال المهرة » /٠١‏ بالمعاهد الفنية 
المتخصصة المقترح انشاؤها لتخريخج الفنيين من 
الفئة المتوسطة » وعدد سنى الدراسة بها 
سنوات؛ولمدارس المعلمين © /» والمدارس الثانوبة 
العامة ٠؟/)‏ من خريجى الاعدادية ويقبل ف 
النهلية بالجامعات ...و.؟ . : 


والصورة التفضيلية التى يقديها هذا التقرين 
والجداول المسهبة التويذكرها عن عد الخريجين 
والفائض اوالنقصالنتظرمختلف ميادينالتخصص 
ومستويائه تعطىبشكلعام انطياعا قاتما وتحذير, 


اسم 
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مت الفائضي الزائد موالمتعامين فىكافة المستويات 
وبالاخص ف المستويات العليا . وجوهر نظرة 
التقرير الى الاحتياجات المستقبلة من القوى 
العايلة » وفلسنته فالتخطيط » وده النظرة 
الاستاتبكية الجامدة التى تقيس المستقبل بمعيار 
الحاشرءولا تستطيعانتمد بيصرهاءاو تتصورحجم 
العمالة فى مختلف الميادين الا فى اطار الوضسع 
الراهن . . ولا ترى ابعاد الثورة الاجتماعية 
والعلمية والتكنولوجية وتأثيرها الباشر فى حجم 
هذه العمالة او نوعيتها .. ومن هتنا 

على التقرين النسوّع الدائم من القسوى العاملة 
الفائضة والزائدة عن الحاجة فى كانة الفروع.. 
ويكفى دليلا على هذه النظرة القاصرة ما يؤكده 
التقرير عن الزيادة بين العلميين والمهندسين 
والاطباء » وهو بلا شك تأكبد غريب فى بلسد 
يخرج من تخلف طويل ويجتاز اولى عتبات الثورة 
العلمية والتكنولوجية . 


وعلى الرعّم من الضغوط ألتى يتعرضٌّ لها 
نظاينا التعليمى نتيجة الانفجار السكاتى»وبسبب 
التركة الماضية فى فقدان التخطيط وعدم التوجيه 
واندفاع الاغلبية الساحتة من الطلاب ومن ابناء 
البورجوازية الصغيرة على وجه الخصوص فى 
اتجاه انواع التعليم النظرى وتطلعها الشديد الى 
التحليم المالى ... وعلى الرغم من كل هذه 
العوامل التى خلفت بلا شك اثارا ضارة فتوزيع 
الخريجين » والبعد عنتلبية الاحتياجات الحقيقية 
للانتاج خاصة فى مستويات الفنيين المتوسطين 
.. . فان السياسة التى يعبر عنها هذا التقرير 
بشكل عا ام فى تقديرنا خاطئة فهى تدعو بوضوح 
آلى سياسة الحد والتضييق فى كافة الستويا 
وبالاخص فى المستويات العليا » وهو ما يئيغى 
ان يؤخذ فى المرحلة الراهنة بترو وحذر شسديدين 
لعديد من الاسسباب والاعتبارات . 


ويدل على سياسة الباب المغفلق والحد من 
التعليم التى يأخذ .بها التقرير الذى لا يزال يمثل 
السياسة الرسمية للدولة فىاعداد القوىالعاملة 
استناذا الى مبررات اقتصادية بحتة فى الاغلب 
يدل عليها ما يلى : 

١‏ س ما ورد بالتقرير. من اقتراحات بشمسأن 
خفض سنوات الالزام او التفريق بين مدرسة 
القريّة ومدرسة الدينة فى هذه المرحلة منحيث 
هدة الالزام م 

س الوقوق بالقبول بالدارس الرسمية 
' الاعدادية عند نسبة .1/ من النتهينمن الالزام 
1 وجود: اى محاولة بالتقرير لاقتراح حلول 

قحفزاً الى التوسع فى هذه المرحلة مع السام 


لحو يم . 
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باستحالة القاء عببء هذا التوسع على الدولة 
فى هذه المرحلة , 


س قصر حق مواصلة التعليسم فى المراحل 
العليا بالجاعات والمماعد على خريجي اادارس 
الثانوية العامة » وفى اشسيق الحدود وبشروط 
عسيرة للثانوية الفنية واللمتخصصة وحرمازبقية 
انواع التعليم بعد الاعدادى مثل مراكز التدريب 
لمر او التدريب المهنى من اى فرص لمواصلة 
التعليم الارقتى ٠‏ 


؟ ل الغاء نظام الانتساب بالجايمات , 


ه س عدم اقتراح اى نظام للدراسات التي 
تتيح للعاملين مواصلة الدراسة وهم يعملون . 


وفى تقديرنا ان هذه السياسة خاطئة وتمكس 
مفاهيم متخلفة فى التربية والتعلبم ولا تلبى مطلقا 
احتياجاتذا فى النقافة والتعليم فى هذه اارحلة 
وذلك للاعتبارات الاتية : 


١‏ - لاشك ان الفلسفة الاشستراكية لا تقبل 
العفوية وفقدان التخطيط فى اى ميدان سواء 
ميدان التعليم أو اى ميدان آخر » وتقوم على 
ضرورة الحساب الدقيق للاحتياجات من القوى 
العاملة فى شتئ فروع الانتا اج والتخطيطا' لها .. 
والتقرير فى هذا الصدد ل على الاقل المحاولة 
وهو فى حد ذاته جانب ايجابى ٠‏ 


؟ ولا شك ايضا ان تعليمنا عانى الكثير من 
الفوضى »© وفقدان التوجيه .. وهناك زبادات 
واضحة فى بعض الميادين » والاضطلراب اوضح 
ما يكون فى سوء التوزيع بين التعليم العام والفنى 
وفى الاندفاع الذى كان سائدا فى اتجاه انواع٠‏ 
التعليم النظرى على حسابالتعليم العيلى سواء 
فالمرحلة المتوسطة او الجامعية والمعاهد العليا» 
وهذه كلها امور محل اتفاق عام .. 


؟ ل ولكن القفز من 'رفض سياسة النوشى 
وفقدان التوجيه الى الزعم بأن تعليمذا وبالاخص 
فى ا العليا قد فاض وزاد عن الحاجسة٠‏ 
اج الى ترو ونظر .. وقهم التخطيط على انه 
يعنى الاق الابواب وسد امنافذ فى وجه التدئق 
فى اتجاه العلم والثقافة امور بالغة الخطر فى 
جوانبها' الاتتصادية والاجتماعية والسياسية ٠.‏ 
بعيدة التآثير فى مستقبل حركتنا الثورية . 


؟ ل وتصور تخطيط القوى العاملة في حدود 
الجداول والارقام وحدها » وفى اطار سوق 
العيل وحده وى حدود الوضع الراهن » يسصقط 


من الحساب الاحتيساجات أل وخيسة والابعاد 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو اه ه0105 


الانسانية فىّ مرحلة التحول والانتقال الى الهدف 
الابعد وعو تحقيق الاشتراكية » وهو تصسون 
ضار لابد ان نحذر منه -. 


ه ل واذا كانت الامكانيات والموارد المحدودة 
لها احكايها » وهى التى تحد من تطلعاتنا فى 
ميدان الثقافة وفى غير ميدان الثقافة » الا ان 
سياسة الباب المفتوح فى التعليى س مع التخطيط 
ورفغن. الفؤشى سن اترال هى السياسة السليمة 
فى البلدان المتحررة وذلك لاعتبارات اقتصادية 
واجتماعية وسياسية نجملها فيما يلى * 


الاحتياجا الاقتصاديةالمباثشيرة لتطويرقوى 
الانتاج وتصفية التركة الثقيلة من الامية وضعف 
المستوى التعليعى والعلمي العام وندرة الكفاءة 
والخبرة .. ويزيد من عمق هذه الاحتياجات ان 
ضعف راس الال.فى البلدان الثامية لا يعوضه الآ 
رفع كفاية رأس المال البشرى والخبرة البشرية + 
وقد اصبح العلم ذاته قوة انتاجية ؛ وهذا العنصر 
الاتتصادي يكاد يكو نمحل اتفاق العديد منالخبراء 
فى اقتصاديات التعليم فى الششرق والغرب . 


ب ب الاحتياجات الاجتمامية لتصنية الفوارق 
الطبقية الصارخة » والحرمان الطويل الذىعانت 
مئه جياهير القبعب العايل ٠‏ . 


ج م الدور الرائد والبارز للعيال والفلاحين 
فى تحالق قوى الشعب العايلة وضرورات رفع 
المستوى الثقاق والفكرى للشعب العامل ليتولى 
دوره فى قتبادة الانتاج وفى السياسة .والحسكم. . 


د ب ابعاد مرحلة التحول عيوما الروحية 
والانسانية والفكرية واحتياجات الحركة الثورية 


تتطلب بالضرورة رفع المستوى إلثقاق والتعليمى ' 


العام للشعب فى مجموعه . 

ه ل وخلق الدولة العصرية ذاته » وملاجتة 
الثورة العليية والتكنولوجية ومتطلبات هذه 
الثورة يفرض التثريببين عمل العامل والمهندس» 


ويؤكد. أيضا ضرورة رفع ثقافة التسسعب. العايل 


بشكل عام ٠‏ 


ولكى ندرك ابعاد هذا العامل الإخير نسوق 
بعض المقارنات بين الوضسع التعليمى فى بلادنا 
وفى البلدان المتقدمة كت والغرب »6 ليس 
بهدف الطالبة بآن نقفز فى غمضة عين الى مصاف 
هذه. الدول ©» بل لنكشف فقط عن يعدٍ الطريق 
الذى علينا ان نقطعه وزيف الدعاوى القائلة بأن 
تعليمنا فى مستوياته العليا على وجه الخصوص 


قد فاض عن احتياجاتنا : فى الولايات المتجدة . 


سسنة .م114 بلغ تعداد القوى العاملة 
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.191و انال مثها متنستوئ الدزاسة 
الثانوية 55 ,/. ومستوى. الجامعية. والعالى 16/] 
وق فرنسا يبلعٌ تعداد القوى العاملة سنة 0418014 
-..وملوة وصل منها 11,ز الى مستوىئ 
الثانوى ؛ ه؛ فى المستوى الجامعى . وف انجلترا 
كانت القوى العاملة سنة 1١52١‏ ...و5هاو18, 
وصل الى مسستوى الثانوى ٠؟إز‏ والمسستوى 
الجامعي لابن ٠‏ 


بينها فى مصر لا تتعدى تسبة الحاصلين على 
مؤهل فوق المتوسط واقل من الدرجة الجامعية 
( من السكان فوق 'سن العاشرة ) حسب أعصاء 
سنة .155. او/ ومسستوى المؤهل الجساممي 
ادر > 


وفى الاتحاد السوفيتى فى كل الف من السكان 
سنة ١1105‏ حصل (8؟ على تعليم ثانوى او 
عال .. ومن العمال اليدويين 5١5‏ فى الالف » 
والفلاحين التعاونيين ؟١؟‏ فى الالف والعيال' 
الذهنيين 886 فى الالف ومن عمال البناء ,م6" فى 
الالف والمشتغلين بحلب الالبان وتربية الدواجن 
4 فى الالف والرعاة 165 فى الالف .. 


والجدول ذقم (9) أبلغ دلالقوهو' من احضاءاتة 
اليو نسكو ؛ 


ونخلص من هذا كله ان هيكل نظايتا التعليمي» 
وبالاخص كما عبر عنه تقرير:لجنة القوئ العاملة 
مايزال يحتقظ فالاساس بطايع نظامنا القديم 
الذى خططت له البورجوازية الحاكمة قبلالثورة»؛ ' 
ووضعت نظريته وصياغته القانونية الدرسة 
القبائية .٠ه ٠‏ 


والطابع العام لهذا النظام هو وضع القيوت 
والسدود التوالية التى تأخذ اسماء وآشكالا 
مختلفة ولكثها نؤدى فى التطبيق الى نتيجة ؤاحدة 
هى تعثر ابناء الاغلبية الساحقة من ابناء الشبعب 
العابل وعجزهم عن مواصلة الدراسة التى 
تؤهلهم لها قدراتهم .. وبالرغم من ان تقرير 
المجانية الشاملة احدث اثرا بعيدا وله وزن فى. 
تغيير معالم الصورة » الا ان سياسة الحواجر 
الطبقية لازالت فى جوهرها قائمة سوإء فى القبول 
فى' المرحلة الاعدادية » او فى التوزيع فى انوا 

يم المختلفة . وذلك لان نظام الامتخنانات ' 
والاختبارات القائم ينتهى فى واقع الامر الى تمبيز' 
طبقى لان الفيصلفيه ليس القدرات والاستعدادات 
الحقيقية بقدر ما هى القدرة المالية والوسط 
الاجتماعى والظروف البيئية المحيطة بالظفل ., 


.ومحصلة هذا كله الاخلال بالبدا الديمقراطى 
الاساسى فى التعليم » مبدا وحدة المدرسة او كما 


6 
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لكك 


يعبر عنه أحيانا « بالتعدد فى اطار الوحدة » 
بمعنى تعدد وتشمعب انواع التعليم بعد الراحل 
الاولىالموحدة معالمساواة التامة بينمختل ف الفروع 
والتخصصات النظرية والعملية فى الفرصالتاحة 
وامكانية شق الطريق الى نهاية التعليم واعلى 
مراتبه على أساسن معيان القدرة والاستعداد 
وحدة بم 


وليس المي كبا ذكن ف الكل الهسرمى 
تعليم فى ذاته » بمعنىضيقه كلما ارتفعناق سلمه 
الى اعلى » وليس فى تعدد انواع التعليم وتفرعاته 
بعد مرحلة الالزام ؛ سواء كانتهىمراكز التدريب 
البيئية » القصيرة او الطويلة » او الأعدادى العام 
التفليدئ ائ؛ غيرها من انواع التعليم ومستوياته 
المختلفة التى تعد لمختلف التخصصات ومستويبات 
العمل : من العامل الماهر الى اللتوسط الى الفنى 
العالى التخصص ...-. فهذه كلها امور طبيعية .ى 


ولكن:ما يخل بمبدا الديموقراطيةالاول فى. التعليم » . 


وهو مبدا تكافوٌ الفرصهووجود انواع ومستويات 
وقنوات من التعليم مغلقة لا توصل الى شىم 
بعدها » واخرى مفتوحة توصل الى اعلىالسلم 
فى الجامعات » وهو مايعنى فى حفيقة الامر اقامة 
حواجز طبقية متخفية » وصور الاخلال بالفرض 
المتكافئة فى تعليينا كثيرة » تيدأ من الروفضسسسة 
والحضانة 4 وتمر بالابتدائى كبا سمسئراها فى 
التعليم الخاص » ثم فى نظام القيول السراهن 
بالاعدادى »6 وفى تفرعات التعليم الاخرى بعد 
الابتذائى فى صور التدريب البيئى المهنى الغلقة 
التى تحبسن خريجيها ولا تتيح لهم فرصا لمواصلة 


فحن -ِ 
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دول رقم ) 


لها فتاه 


1 كيه ممست | تقر كتترتا؟_ [احكهراكا 

د 1 

1 شط 5 [..عرلا#لارمرةة | كركلا توع ةيا اكتدنت 
أده | الالتككر 
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5د ردهضا 


ا 


كذلا ركه "ار |" لالاراكم 


ا 
١-.لارةمعر؟‏ : | ١-كرة‏ 9ر5 _) 


الدراسة يأى شمكل ومهما كان استعدادهم » بينما 
تفتح كل الابواب امام تلاميذ الاعدادى النظامى . 
وق المستوى الثانوى لازالت المساواة بين انواعه 
المختلفة الاكاديمية والفنية بعيدة انال © والغرم 
بالطبع على خريجى المدارس الثانوية الفثيبة 
وقرص مواصلة الدراسة الى اعلى .. كل هذه 
تمايزات وفروق تبدو فى ذاتها طبيعية » وقد تجد 
لها تكأة قى علوم البسيكولوجيا والبيداجوجي! » 
ولكنها فى واقعنا الاجتماعى تعنىتمايزات وحواجز 
ملبقية تجمد الاوضاع الراهنة؛ولا تخطو في طربق 
تذويب الفوارق بين الطبقات » وصهر ابناء الامة 
فى بوتقة واحدة ٠‏ 


أما التعليم الدييوقراطى فى مرحلة 'التحول 
بأبعادها السياسية والاجتماعية فيمئى نظام 
قومى موحد مهما تقمعبت فروعه وقنواتهالنظامية 
وغير النظامية » ذكلها تصب فى مجرى واحد كبير 
يوصل اوله الى آخره ...م ولا تقف فى الطريق 
الا حواجز الاستعداد والقدرة والكفاءة الفعلية .., 
وهذا يتطلب بالضرورة تهيئة كل الفرص والظروف 
الادية والمعنوية التى تتيح لغير القادر ماديا 
مواصلة الفراسة :اام الميل اواك غير العيل 5+ 
والمجانية هنا هى احدى الوسائل ؛ولكنها وحدها 
لاتكفى مطلقا » ولابد ان توفر اسباب المعيشة 
ألممتازين لمواصلة الدراسة مهما كان وضعهم 
فى السلم الاجتياعى ٠...‏ بذلك وحده تتحقق 
الديموراطية فى التعليم » ووحدة النظام التعليمى 
القومى ... وتؤتىمجانية التعليع ثمرتهاءولا تتحول 
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الى نو على الورق؟ يتمقع به آبكاء الادويخ 
وينامله غير القادر دون طائل .م 


لهذا كله يلجا تقرير لجئة الذوئ العاملسة 
العبر عن سياسة ة الدولة الرسمية الى سسلاح 
فى نوزيع الطلية بين انسواع 


القسر والفانون 


آذآ كان تعميم الالزام » والائنتهاء من 
هذه المهمة يمثل الركن الأول 3 
مخطط تعليمى لواجهة مسكوليات التنيبية 
الاقنصادية ورفع مستوى الشسعب اليل ابل الى 
مستوى متطلبات الانتا 
التحولات الاجتماعية سم الف يق 5 
طريق الاشتراكية .. فان محو الامية وتعليسم 
الكيار فى جميع البلدان التخلفة والنابية يمشثل 
بالشرورة الركن الثاني فى هذا الخطط © بحكم 
التركة المثقلة والموروثة عن الماضى +, 


ونظرة واحدة الى خريطة التوزيع السكانى 
حسب الحالة التعليمية للافراد فوق سن العشر 
سنوات تبعا لاحصاء سنة 115٠.‏ © وهو آخر 

9 لنا من الاحصاءات » تكشف عن الابعاد 
لمشكلة محو الامية والمستوى العلمى 
والثتاى العام لجماهير الشعب العامل : 


ل امى ٠.٠‏ وخادو؟ 1: بنسبة لاو1"/زا 
ع يقرأ فقط ...و1١1١‏ بنسية لاوز 
م يقرأ ويكتب ٠..و‏ 117و بنسبة لاوا؟/' 
مؤهل اقل من المتوسط ...و؟.7 بنسبة 
لاوا بر 
مؤهل متوسط ...و1.٠6‏ بنسبة 5و5 ير 
مؤهل فوق التوسط واقل من الدرجة 
آالجامعية ...و؟؟ بنسبة او// ٠‏ 
الدرجة الجامعية الاولى اؤئ' ما يعادلها 
رهء.وء؟١‏ بنسبة مو/ 5 
س ديلوم ممتسسان ,.....و.1 بنسسبة الويز. 
دكتوراه ...و ؟ بنسية إوث . 


ولا شك ان الارقام قد تغيرت كثيرا منذ ذلك 
التاريخ خاصة بعد تقرير المجانية وبعد القفزات 
الكبيرة فى معدلات التمليم“ومع ذلك فهذا التوزيع 
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النمليم دوق آن يهقم بتظبيق البذا التيمكسزاطى 
الأساسى فى التوجيه المستنير للطلاب واوليسساء 
الامور » وذلك دون ان يضع الضمائات و الوسائل 
التفيلة بحماية ابناء الطبقات الشسعبية التى طال 
حدرماتها ... وبالاخص ف مرحلة التحولٍ التى ينيغ 
أن ينتون طايعيا المقرطة وتحقيق وسدة الامة . 


محوالافيّة :. وتعليم الكبار 


لاتزال له قيمته ولم يققد ذلالته * ولا يرال عي 
بعيد عن واقعنا الراهن بالنسية للمسستوى العام 
لثقافة الشعب »© ومن هنا تكتسب قضية محوا 
الامية وتعليم الكبار اهمية كبيرة لانها الطريق 
الوحيد الى احداث تغيير عاجل فى هيكل التركيب 
السكانى التخلف » وتصفية التركة المافسية » 
وتحقيقالشروط الاولية للدولةالعصرية وللتحولاتة 
الثورية .م 


ويغظى تعليم الكبان ميايق عدةهىيسئ الأميةه 
واتاحة الفرص امام العاملين لمواصلة الدراسة» 
كما يدخل فيها ايضا مايسمى بالثقافة الشعبية 
وما يعرف بالارشماد والتوجيهالزراعى والصناعي 
او الصحى او غير ذلك .. ويعنينا هنا التركيزا 
على ميدانين * 


ميدان معو الاعية .م 


؟ - ميدان الفرص التاخة للعاملين لواصلة 
الدراسة ب 


والواقع ان موضوغمحو الاميةمن الموضوعاتة 
التى قتلت بحثا ولا نعتقد انها تحتاج الى مزيد» 
سوى الممالجة الجادة والاحساس بالسئولية 
ازاء قضية لم تعد تحتمل التأجيل ونكتفى بتأكيج 
بعض النقاط : 


و أن كتلة الامية لم تدحرك الا ف اتجساه 
الصعود مثذ الثورة حتى اليوم بسيب الامداط 
المتزايدة من اللزمين الذين ؛ يفوتهم الالزام؛اي يرتدون 
الى الامية عدم مواصلة الدراسة ودلالة 
هذا كله خطرة بالنسبة لحركة الثورة © وف! 
صفوف القاعدة الاساسية منالعمال والفلاحين ., 


به ان القصوزر ايمس ف المشبروعات» فهنساك 
ب الدع 
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العتية دنا التروعات الجيدة 6 وهتاك متتروم 
معروض منذ سنوات ابام مجلس الامة ولا يزا 
يتعثر رم 1 


. و القفدية ف الاساس هى قفلسية النظره 
والفلسقة التى يمالج بها. الوضوع © فهتاك 
العالجة الروتينية البيروقراطية » وهى المعالجة 
الادارية النقليدية » وقد ثبت حتى الآ ان منل هذه 
العالجة لم تؤد الى ثىء ٠‏ وهناك المعالجة 
الثورية التى تنظر الى القضية باعتبارها احدى 
بجوانب الثورة ذاتها » ومن ثم يصبح دور التنظيم 
السياسى والعمل الجماهيرى هق الاساس ٠‏ وق 
تاريخنا عرفثا هذه المعالجة الثورية فى الحركة 
التى قام بها الحزب الوطنى فى مطلع القسرن 
وحققت بعض النجاحات؛وف الحركة التى اعقبت 
ثورة سنة 119 اولم تستمر ملويلا نتيجة ملاحقات 
الاستعمار والسراى والرجعية. وعلينا اننستفيد 
من هذا التراث ونكمل ما بدأه الثوريون الاولون. 


و وق نجميع البلدان: الانتراكية والثورية التى 
واجهت المشكلةكانت المعالجقسواء على المستوى 


الحكومى اوا الشعبى تشتند الى التعبئة التسعبية ' 


والعميل السياسى الدعوب» ودور الدزبالثورىق 
تعبئة المتطوعين وتدريبهم بالتعاون مع الاجهزة 
الحكومية وتحريك مختلق التنظيمات والنقسابات 
والمؤوسسات للقيام بدورها أزاعجماهيرها . ويتحدد 
دوى الدولة فىمجال التشريع وقيماتقوم بهأجهزتها 
بالتعاونمع التنظيم السياسى'منتدريب التطوعين 
وادخال برامج محو الامية فى معاهد المعلسمين 
وتقديم كافة الامكانيات والتسهيلات فى المدارس 
والمعاهد والاجهزة الاعلامية والثقافية .م 


ويقع على مسئولية الدولة ايضا ربط مح 
الامية .بالنظام التعليمى نقسة؛ بسعنى فت الطريق 
امام الاميين يعد محو اميتهم للتدرج والدخول 
فى سلب النظام التعليبى وتوفير المداخل الكافية 
قى النظام التعليمى للكياي الذين. يريدون مواصلة 
الدراسة ره . 


تعليم القبار 


وبذلكتقودنا المعالجة الجكرية للامية الى الشقّ 
الاخر من الموضوع وهو تعليم الكبار واتاحة 
الخرصة:امام كتلة الشعب من العمال والفلاحسين 
بوجه خامن إواصلة الدراسة دون أن تغادر 
مواقع العمل » وهو الموضوع الذى يستحق مذ 
كل الثفات فى المرحلة الراهنة لانه يرتيط اوثشق 
الارتباط بقضية الانتاج والثورة سم 


ال بم 
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ونقلم الدراشة اثناء العمل فعتبن مق الاركسان 
الاساسية للنظام التعليمى فى جميع البلسدان 
الاشستراكية دون استثناء ؛ وجزءا لايتجزا من هذا 
النظام ٠‏ كبا تلقى اهتماما كبيرا من الهيئات 
والمنثليات الديمقراطية فى البلدان الرأسبالية 
المتقدمة ٠.‏ وهى عندنا بالعكس لا تلقى اهتماما 
بل تلقى كل انواع المعوقات والعقبات حتى ان 
تقرير اللجنة الوزارية للقوى العاملة يمسد 
المنافذ القليلة .التى تمت لهذا النظام فيدعو الى 
الغاء نظام الانتساب ٠‏ 


وتجارب البلدان الصناعيةالتقدمة والاشتراكية 
فيها بالذات غنية فى هذا الميدان ؛ سواء منها 
الذى بدا من مستوى ثقافى وحضارى متخلف متل 
روسيا والصين » او متقدم مثل تثسيكوسلوفاكيا 
والمانيا الشرقية. ونختار تجربة الاتحادالسوفيتى 
كمثال لانها. التجربة الرائدة فى هذا الميدان © ولانه 
البلد الذى قام بتورته وهو فى وضع اقتصادى 
واجتماعى وفكرى لا يختلف كثيرا عما نجده فى 
معظم البلدان النامية حاليا » على الاقل فى الكثير 
من اجزائه وبلدانه' . 


وفى السنواث الاولى لقيام السلطة السوفيتية 
نظمت كليات العمال سئة 1111 وكان الهدف 
منها فتح ابواب التعليم العالى امام جماهير 
امال الالاسييوسية التعليم بالصبكةالمساليةة 
وهذه الكليات كانت تعد طلايها من العيال 
والفلاحين للحصول على تشهادة الدراسةالثانوية 
دون ان يتركوا اعمالهم؛وتركز فيها المناهجبحيث 
تستغرق فترة زمنية أقل مما يتطلبها النهج 
العادى .. 


وبعد ان ادت هذه الكليات رسالتها استبدلت 
بهدارس آخرى ثانوية بالمراسلة » وافتئح ايضا 
نوع جديد هو١مدارس‏ شباب العمالالزراعيين 
والصناعيين عوهى مدارس مهنية ملحقة بالصائع 
والمزارع والمؤسسات » وهى تتيح لطلايها تدريبا 
مهنيا بتدائيا او ثانويا » وتمكن العامل فى نهاية 
المرحلة ودون ان يغادر عمله الحصول علىتسهادة 
تعادل الشهادة الثالوية وتمكنهم اذا شناقوا من 
متابعة. الدراسة فمعاهد التعليم العالى ؛وتخضع 
اوقات الدراسة فى هذه المدارس لظروف العمل 
فتنظم فى فترات صباحية ومسائية »© وتلتزم 
اللؤسسة التى يعمل فيها الطلاب بمتحهم اجازة 
للامتحان مندفومة الاجر » ويعفى هؤلاء الطلاب 
منالعمل فى. بعض الاوقاثاذا تضاربت احتياجات 
الدراسة مع اوقات العمل ٠‏ 


وق مستوى التعليم العالى تنظم دراسسات 
مسائية فى العاهد والكليات ودراسات بالمراسلة؛ 
وهناكعدد من مساهد الراسلة اللتخصصة 
والمستتلة كيعهدىموسكو وليننجراد السناعيين» 
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ومنعهد الضتوعات العدقية ببوسهر . 
مهنسى المواصلات بموسكو ٠‏ 


ويقدر عدد العمل الذين يكملون دراستهم 
باحدى هذه الطرق بنسبة عامل من كل ثلاثة 
عمال فى بعض الصانع » وتصل هذه النسسبة 
فى بعض الؤسسسات آلى .لاز من عمالهاء 
ويقدر مجموع الطلاب الذين ا 
العالية وهم يعملون 40؟/ من مجموع الطلاب . 


وهذه النظمق الراسلة ومدارس بعضالوقت 
معمول بها فى البلدان الراسمالية والاشنتراكية 
بالطببع ولكنها تحتل مكانة خاصة كجزء منالنظام 
التعليمى فى البلدان الاشتراكية » وتلاقى رماية 
وتشسجيعا من نوع خاص وذلك لاعتبارات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية نجملها فيما يلى؛ 


و الغالبية الكبيرة من البلدان الاشتراكية بدات 
ثورتها مناوضاغ,تخلفة سائدة.وواجهت مشكلات 
تصفية تركة اللآضى من الامية وانخفا ضالستوى 
العلمى والثقافىالعام بين الجماهير والقوى العاملة 


ه ان الثورة الاشتراكيةبطبيعة القوى المحركة 
لمها واهدافها ومشمونها كما اوضحنا » تلقى على 
+“”ى الشعب العامل الدور المبرز والقائد .٠ولكى‏ 
.وم هذه الطبقات بمهامها الثورية لابد انتوضمع 
فى ايديها كل .الادوات الفكرية والعلمية والثقافية 
النى تمكنها من اداء هذا الدور الذى يتوقفعليه 
مستقبل الثورة » ولابد ان يرفع اللستوىالثقاق 
العام للشعبٍ العايل فى مجموعة ٠‏ 


و وقد احدثت الثورة العلمية والتكنولوجية فى 
الشرق والغرب على حد سواه تطويرا يعيد 
المدى فى مفهوم الثقافة والتعليم وطبيعة العبل 
نفسها . ففى ظل المصنع الاوتوماتى واساليب 
الانتاج الحديثة اقتربت الشقة الى حد كبير بين 
العمل اليدوى والعمل الذهنى حتى ليكاد يختلط 
العامل والمهندس »؛ بمعنى ان .العمل نفسه يحتاج 
الى ثقافة واسعة وعريضة ومستوى علمى 
مرتفع » وهو ما يجعل رقع المستوى العلبىي 
والثقانى بين الجماهير العاملة فرورة عاجلة 
وملحة .. ومن هنا فان تحقيق مفهوم الدولة 
العصرية يرتبط بتحقيق هذا المستوى الجديد 
للقاعدة العريضة من قوى العمل » وهو ما يحثم 
ان تصبح نظم التعليم للكبار جزءا من النظام 
التعليمى . ١‏ 

ه ولا يتعارض هذه الدراسات 
مبادىء التخطيط 7 ىالعاملة.فبخلاف التخطيط 
للتعليم العام الذى يحتاج الى احكام: كبيرة لانه 
يتعرض دائما لخطر ضغوط' التطلغات القديمة فى 
اتجاه التعليم النظرى او التعليم التفصيلمن 
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احتياجات الواقع ‏ بملات هذا النعليم قانالمابلة 
فى الاغلب يواصل الوراسةؤفرع يرببط يدمخصصه 
ويدوجه من المصنع أو المزرعة ٠‏ وبذلك يتوفسن 
للمؤسسات الحصول على التوادر اللازمةللعيل 
والمزودة بالخبرة المطلوبة والستوى العلمي 
الرفيع ودون أن يلقى على الدولة الافتراكبة 
مسئولية البحث له عن عمل . ولكن هذا النظام 
يفقرضى بالطبع العدول نيليا عن نظام عي 
الشهادات »© واتخاذ العيل وحده معيارا للقيية 
والاجر » كما يفترض ايضا تقريب الفوارق بين 
أجر العمل اليدوى والعمل الذهنى حنى لا نخلق, 
دوافع كاذبة ومصطنعة لواصلة الدراسة وحدى: 
لا تندفع الاغلبية فى اتجاه دراسات نظرية لا ترتبط 
ياحتياجات العيل م, 


٠ 5‏ ومسئولية تنظيم هذه الدراسات وتمويلها 
يلتى بالطبع على النقابات والاتحادات والمنظبات 
الشعبية ف الاساس ولا تتحمل الدولة الا القليل 


ولا يضاف عليها عبء فوق اعبائها .., 


ولد القيمة الكبرى لهذا النوع من التعليم انه 
وسيلة اساسية لمفرطةالنظام التعليمى ؛فهو يتيج 
فرصا حقيقية لجميع العا نت ممنتويات 
تآهيلهم الدراسية للوصول الى اعلى المستويات * 
التى تتناسب مع قدراتهم .. كما انه يقفى على 
انواع التعليم المغلقة . فمهما توسهنا فىالقبول 
بالإعدادى او الثانوى العام او الذنى فستظلدائها 
اعداد اكبر تتوجه الى العيل بعد تدريب قصير 
او طويل بمراكز التدريب المهنى البيئية بعد 
الابتدائى او يعد الاعدادى أو الثانوى .٠‏ وهذه 
المراكز المهنية فى نظامنا الحالى مقطوعة الصلة 
بالجرى العام مغلقة لا تتيح لخريجيها 
6 مهما حم ع ا تتطلب 
ديمقراطية التعليم ان يتا اح للجبيسع وفى كافة 
المستويات الدراسية فرص النزول الى مجرى 
التعليم العام من اى روافد او قنوات جانبية ., 
لابد أن تصب كافة القنوات فى النهر الكبير الذئ 
يبدا بالالزام لينتهى الى اعلى مستويات التأهيل 
الجايعى ٠‏ ذلك ما بحقق وحدة المدرسسة 
وديمقراطيتها » وهو الركن الاصيل ف التربيسة 
الديمقراطية ,, 

والواقع ان تنفيذ هذا النظام لا يحتاج الىجهد 
كبير © ففى الامكان الاستفادة من النخصول 
الصناعية المنشماة بالعديد من مصائعنا وبيراكزر 
.التدريب المهنئ والدارس والمؤسسات الصناعية 
والزراعية فى الاتاليم . والكثير.من مؤسساتنا 
تستشعر اليوم الحاجة الى هذه النظم وتطالب 

بها لنتيح لعمالها البرزين التدريب علئمهارات 
جديدة ٠‏ وما علينا الا ان نيسر لها السبل ونربط 
نظامنا التعليعى بالحقل والمصنع » ونوثق العلائة 
بين مؤسساتنا التعليمية والحياة الحيطة يها .., 


اك يم 
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ندم نصل الى هذه الققية التى تحتل 
و5 اهتياما متزايدا من الراى العام 
.والسئولين » نضع ايدينا على مظهر من مظاهر 


الخلل الاسادسى ألذى يطبع نظامنا التعليبى ىق 
مجموعه » والذى يكشف عن حقيقة العقلية 
المسيطرة على بعض كبار الفنيين يوزارة التربية 
والتعليم » كما يكشف عن الاساليب التى تتلاعب 
بها الطبقاتالقديمة والجديدةللابقاء علىسيطرتها 
الاجتماعيةوالفكريةوالاحتفاظ بامتيازاتها الطبقية. 


وقبل ان نستطرد فى الاحكام العامة ن 
الارقام التى ترسم الصورةف ابعادها : تدل 5 قم 
بعلى ان حجم هذا التعليم يتضاعف بمعدلات كبيرة 


ويلاحظ ان المدارس الخاصة الثانوية تكثر 
فى الحافظات التى بها جامعات » وبالتالى تتيح 
لطلابها فرصا أكبر للتعليم . فالتمليم كت 
لايقدم حلا للمناطق الحرومة أو التى نضيق بها 
فرص التعليم » بل يزيد الفرص ف المناطق التى 
تستحوذ فى العادة على أكبر الفرص .” 


لول 
؟ماويوا. 
11 


لفلدنا 


لليفة” 
وفللامنا 
11 


عاما بعد عام * فالدارس الخاصة بمضروئاث 
كانت تضم فى 51/18 11و51 تلميذا وتلميذة 
وربع هذا العدد فى القاهرة وحدها ,٠‏ 


وتضم مدارس اللغات وهو نوع من التعليم 


وذلك حسب أحصاء عام 71/18 381/1 طالباً 


وطالبة , 


الخاص يخدم فى الاساس الديئة » 
ا الكبرى بالذات؛وهو بذلك يتحول الى عامل 
آخر يزيد من الخلل التاريخى فى الخدمة التعليمية 
بين القرية والمدينة . وتكشق الاحصائية التالية 
عن ذلك بوضوح عام 51//55 2 


الأعدادى اكثانوى 


ليلفلينا لقنن 
تتلثننا تندنن 
لندنا اا 
لقف لدذا 
فلن 4 
/امه؟ كنا 
إيللا يننا 


٠‏ ويلاحظالتضخم السريعفىحجم التعليم الخاص 
فى السئوات الآخيرة؛والاحصائية التالية من تأرير 
مقدم عن التعليم الخاص الى مؤتمر مديرى 
التربية والتعليم ١17571/1١//‏ لوضسسح هذه 
الحقيفة. : 


مه كد 
لياليلنا الفكلفا 
وار اوكر 
الاكو1 1 “و1 
فدللفة للنية 
رنذننا لطللئك 


١‏ يبع بيه 
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ويدلك على هده الققزات ف جم التعليم لاص 
جم الاستثمارات فى السنوات الاخيرة »© فقد 
وصلت الى ٠١‏ ملايين من الجنيهات ( الاهرام 
الاتتصادى ى١/‏ - ومن تقرير التعلي 
الخاص فمؤتمرالمديرين ٠ ) 11/٠١‏ ومن الامثلة 
الصارخة شركة المعاهد القوميية وهى اكبر 
الشركات الراسمالية فى التعليم الخامص؛فقد بدات 
برأسمال قدره .٠..و.5١‏ جنيه تسسا 
الاكبر فيهنقابة اللعلمينوالاتحاد الاشتراكى وعدد 
من الساهيين يعد على اصايع اليد الواحدة 
ساهموا برأسمال قدره ٠‏ جنيه ( روزاليوسف 
ات" ) واستطاعت هذه الشركة ان ترتفع 
بقيمة اموالها الثابتة الى نحو مليونين من 
الجنيهات خلال خمس سنوات » وقد ورثت مجانا 
تقريبا كل المدارس الاجنبية بعقد شراء بالتقسيط 
على .ه عاما مما جعل القسط الشهرى لا يتجاوز 
بل الذى كان يجب ان تدفعه كايجار شهرى ٠‏ 
واعفيت ايضا من رسوم التسجيل ومصروفات 
البيع عند انتقال ملكية اللدارس اليها .. ومع 
ذلك تدعى هذه الشركة انها تخسر وتدفع لها 
الوزاراث اعانات ٠‏ 


ورغم الارباح الفاحثشة التى تحققها اللدارس 
الخاصة فى اغلب الاحيان فانها تلجا الى الكثبر 

من الوسائل مْ غير المشروعة لتثبت فى ميزائيتها 
الفسارة فى يت العام طلبا للمعونة من الوزارة., 
والسمة البارزة فى عمل الاغلبية من هذه المدارس 
والتى تدل عليها تفارير التابعة وشكوى اولياء 
الامور هو القصور التسديد فى العملية التربوية 
والجرى وراء الربح بأى ثمن عن طريق استغلال 
التلميذ والمدرس » وقلما نجد هيئة تدريس خاصة 
لكل مدرسة » بل تعتمد فى الاغلب على انتداب 
المدرسين بالحصص وياجور تخضع للمساومة 
والسوق» وتعتمد بعضهذه المدارس على العقود 
لعام دراسى اى حوالى م شهور للتخلص_من 
اجور المدرسين والعمال فى الاجازة الصيفية ٠‏ 
وتختار المدرسين من بينفئات غير مؤهلة لتستغل 
وضعهم وحاجتهم المادية ابشع استغلال ٠‏ 

وتنعكس هذه الاوضاع بشكل مباشير على 
العائد من العملية التعليمية وبالاخص فى المدارس 
الرخيصة التى يؤمها ابناء البورجوازية الصغيرة 
فى المديئة . والمقارنة بين نتائج التعليم الخاص 
والتعليم الرسمى تبرز هذه الحقيقة » وعلى سبيل 
المثال كانت نتيجة امتحان الشهادة الثائوية للعام 
الدراسى 11/16 على الوجه الاتى : 

القسم الادبى : 


متوسط النجاح العام : #ارلاه /' 
س متوسط النجإحبالدارسالرسمية ؛ "او لا/ز 
س متوسط النجاح بالمدارس الخاصة 
بمصروفات : ,5ه رب 
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عه فوسك 2 التجاج اح بفضول الختمان * هر/ا؛ بإ 
القسم العلمى العلمى 

3 النجاح العام : .03 

س متوسط النجاجباللداررسالرسمية ؛ /او” برا 


متوسط النجاح بالمدارس الخاصة 
بمصروفات *: ادها ب 


والان كيف يتحدد اللوقف من التعليم الخاص ؟ 

البدا فى الاثسراكية الا يكون التعليم اوالتقافة 
ملكية خاصة او تجارة يأى حال .. ولا يجوز ان 
يكون عامل الربح هو المحرك فى هذا الليدان فاى 
مرحلة من مراحل التحول نحو الاشتراكية . ذلك 
ان التعليم والثقافة هى من ادوات السيطرة 
الطبقية الأساسية » وكانت ولا تزال سلاحا هاما 
من الاسلحة التى تستعين بها الطبقات المستغلة 
القديبة الاقطاعية والبورجوازية للابقاء على 
سيطرتها ونفوذها » خاصة فى الفترات التى توجه 
ضربات بعيدة الاثر الى قوائمها الاقتصادية 
ومراكزها فى الانتاج . ٠.‏ عندئذ تلجأ الى هذا 
السلاح باصرار اشد للمحافظة على البقية 
لباقي من نفوذها » ولاستتعادة هذا النقفوذ 
والسيطرة مزجديد على الائتاج والحكم ٠‏ وهذه 
الطبقات تستغل كل تركة الماضى 

١‏ ل حرمان الشعب العامل من الثقاقةوالعلم 

على المستوى الرفيع » ولاجيال طويلة » وندرة 

الكوادر العلمية لني والؤهلة للقيادة الفكرية 
والدرية من بين آبنائة وخاصة فى اللراكز العليا 
فى ميادين الانتاج والسلطة نتيجة هذا الحرمان 
الطويل .. 

التبعية الفكرية التقليدية بين الغالبية من 
الفنيين والعلعيين » وبالاخص فى حقل الثقافة 
والتعليم لفكر البورجوازية وفلسفتها » وتبعيسة 
الجهاز الفنى التعليمى بالذات لهذا الفكر تاريخياه, 

تستغل الطبفات القديمة والرجعيية هنه 
العؤامل وغيرها لتتحصنفهذه الجيوب استعدادل 
للانتضاض من جديد على الثورة .., 

ومن هنا فأى محاولة للتغيير الثورى ولازاحة 
سيطرة الطبقات القديمة وليتمكن الشعب العامل 
من القيام بدوره فى الانتاج والسياسة والسلطة 
يعنى بالضرورة اتخاذ خطوات موازية ومصاحبة 
التغيير الصفة الطبقية للتعليم . واذا كانتالمجانية 
خطوة هامة واساسيةفهذا الاتجاه» اتجاة صعود 
ابناء العمال والفلاحين الى اعلى السلم التعليبى 
والثقافى » الا انها وحدها لاتكثى » فلابد ان يتحجه 
تخطيط التعليم والثقافة على اساس خدية 
هذا الاتجاه وتدعيمه ٠‏ 


فأين يقع تعليمنا الخاص من هذه الخطة 5 


سأر سار 
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الحكم على التعليم الخاض اليش واحداء ف 
جميع الظروف » وقد ادى التعليم الحر فى تاريخنا 
دور وطنيا فى ظل النظام الاستعمارى . فقد 
لجا اليه الشعب فى القرن لكسر الملوق 
الذى اقامه الاستعمار حول التعليم » وكان افتناح 
المدارس الحرة محاولة لتوسيع فرص التعليم 
امام ابناء الطبقات الوسطى على وجه الخصوص 
حينما كانمخطط الاستعمار حصرهفابناء الطبقات 
الارستقراطية وحدها وفى اضيق الحدود . 


اما التعليم الخاص بوضعه الراهن فتد تحول 
على العكس الى ادأة للابقاء على امتيازات 
ابناء الطبقات البورجوازية وبالاخص الطبقسة 
الجديدة.وعلى احسن الذروض ابناء البورجوازية 
الصغيرة فى المدن ولم يعرف طريقه ابدا الى ابناء 
العمال والفلاحين ٠‏ وتحول الى وسيلة لافلات 
أبناء الطبقاتالقادرةمنالقيودالتى يقيمها التخطيط 
التعليبى لتوجيه التعليم فى الاتجاه السليم . ويدل 
على ذلك ما يلى : 

١‏ ل ان التعليم الخاص كله تقريبا فى المدينة 
والدن الكبرى بالذاتكما تدل الاحصائية السابقة» 
وهو ما يعنى أنه لا يزال اداة فى يد ١‏ 
القديمة او التى ورثتها من ابناء البورجوازية . 


؟ - وحتى القطاعالرخيص منالتعليم الخاص 
الذى يستفيد منه ابناء الطبقات الدنيا من 
البورجواز ازية الصغيرة فهو لا جدوى مته“تفاسد كل 
الفساد ولا يعطى عائدا تعليميا حقيقياءاما القطاع 
الاخر فهو باهظ التكاليف وتتراوح اللصروقات به 

: عن :6 جنيها: الى أكتر من ٠١١‏ اجلية”. وهو فى 
مستوى جيد من حيث درجة الاداء فى العيلية 
التعلييية » ولكنه تحول الى اداة هامة فى يد 
الطبقات الجديدة على وجه الخصوص ليت 
لابنائها مستوى من التعليم وفرصا لدخول 
الجانعات لا تتاح لابناء الشعب ٠‏ 

8 والثال الصارخ لهذا مدارس اللغاثتوهى 
اكثر هذه المدارس تكلفة » وهى بحكم تاريخها من 
عهد الاستعبار كائت تعد ابناء الاقطا 
والبورجوازية الكبيرة لتولى ارقع الناصب فق 
الدولة والانتاج » ولايزال هذا الد 


الهدف لابناء الطبقات القديمة والجديدة الثرية.. 


؟ ‏ هذا القطاع الميز من التعليم الخاص: 
والميثل فى مدارس اللغات وشركة: الدارسق: 
القومية خاصة اصبحتطاعابالغ الخطر من حيث 
تعميقه للفروق الطبقية 0 لنفسية طلايه 
نتيجة عزّلهم عن مجموع الشعب وتهيئة اذهانهم 
بحكم بيئتهم لاحتقار هذه الجموع والتعالى عليها 
ويزيد منهذاالخطر ان هؤلاءالابناء يحكم وذ 
الطبقى ومراكز ابائهم الاجتماعية والفرضالمتاحة 


لهم يهيأون لتولى مراكز حساسنة 1 مختلف 


مجالات السلطة والانتاج , 


ب 217 سم 
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ه - ويؤكد الحقائق السابقة ان التعليم لأيتجه 
اطلائا لانشاء.المدارس الفنية التى تششتد الحاجة 
اليها “وذلكلفداحةتكاليف هذه المدارس و أوصعوية 

تحتيق الرنح منها » ومن جهة اخرى لعدم اقبال 
ابناء الطباكٌ الغنية على هذا النوع من 'التعليم 
وهو ما يدل على ان التعليم الخاص فى مجموعة 
هو محاولة للائلات" من مخطط التعليم وارضاء 
تطلعات ابناء الطبقات القديمة والجديدة الى 
التعليم النظرى والعالى وحده ٠‏ 

1" ويكشف عن طبيعه هذا التعليم الطبقية 
وعقلية مخططى هذه السياسة من كبار الفنيين 
بالوزارة ©» ان الوزارة حينما اسنشعرت الخطر 
على خطة التعليم واحتياجات خطة التنمية من 
وراء اندفاع التعليم الخاص فى اتجاه التوسع ى 
التعليم الثانوى العام ارضاء لتطلعاتاولياء الاموره 
لجات الى حظر فتح فصول الخدمات فى المرحلة 
الثانوية العامة وآسنئنت من الحظر المدارس 
الخاصة بيصروقات ٠‏ ومن الممسروق أن قصيون 
الخدمات التابعة للاتحاد الاشتراكى هى ارخص 
أنواع التعليم الخاص» وطلايهامنابناءالبورجوازية 
الصغيرة الدنيا » بينيا المدارس الخاصة الاخرى 
يعصرونات» فالاغلي انها باهظة الثمن. والمستفيد 
منها ابناء التطاعات العليا وحدهم > ومعنى هذا 
ان كيار مخططى الوزارة يهتمون بفرض قيود 
التخطيط على ابناء الفثقراء ومتوسطى الخال 
ويستثنون منها القادرين ٠‏ 

ومعئى هذا كله ان التعليم الخاص بالوضع 
الراهن تحول فالحقيقة الىورم سرطانى وانبعاج 
فى نظامنا التعليمى يهدد خطمة التعليم كلها 
بالتخريب لحساب اعلى الفثات الاجتماعية 
واكثرها قدرة ويحقق لهم الافلات من قيودها » 
وبالتالى يعمق الفروق الطبقية ويخل بتكافؤ 
النرص ويؤكد استبرار سيطرة الطبقات القديية 

ومحصلة هذا كله ايضا ان التعليم الخاص 
بالوضع الراهن يهدم المبدا الاساسى فديمقراطية 
التعليم ».ميدا الدرسة الواحدة لجميع ابنسساء 
الشنعب دون تمييز . ويعود بنا الى التنائية التى 
وضع اصولها كروبر ودنلوب : مدرسة للدهماء 
هى الالزامية او الاولية تنتهى ألى جدار مسدود 
ومدرسسة لابناء الارستقراطية ابتدائيةثمثانوية ثم 
عالية . وقد ناضلت الثورة الو ية الديمتراطية 
دون .هواذة ضد هذه الثنائية خاصة مع تصاعد 
الحركة الدينقراطية بعد الحرب العلمية الثانية 
واستهلها الهلالى بتقريره الشهير وبمجانية التعليم 
الابتدائى ؛ ثم محاولات دمج التعليمين الابتدائى 
والالزامى التى حاولها طه حسين وتحققت الى 
مدى ابعد :بعد الثورة بتقرير المجانية العامة ٠‏ 
وعلينا ان ننتبه منذ الان الى المنزلق والردة التي 
يندفع اليها: نظامنا التعليمى باستشراء ظاهوة 
التعليم الخاص » وعلى ,الاخص التعليم المميزا 
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الغالى الثم #وهؤوما يعتىق حقيقة الام رالنكوض 
عن سياسة المجانية والغائها او نضيقها من الباب 
الخلنى لان جوهر نظام الصروفات هو تيسي 
التعليم للقادر » وحرمان الفقيي ٠.‏ 


ومع ذلك فلا يعنى هذا ابدا ان الدولة ينبغى 
ان تتحمل وحدها العبء الثقيل » وتنهض بمهمة 
التعليم والثقافة اعتميادا على مواردها المحدودة 
... ولا شك ان عبء التعليم والثقافة فى البلدان 
المتخلنة عبء بالغ الفداحة الى جائب الاعباء 
الاخرى فى التنمية والدفاع السوطني ... الخ . 

ومشاركة الجماهير والمنظمات الجماهسيرية 
النقابية والتعاونية والخيرية والمحلية وغيرها فى 
تحمل العبء الثقيل فى التعليم ضرورة فى ظروفنا 
الراهنة .. ولكن هذه المشاركة شىء * واباحة 
الاستثمار الخاص بدافع الربح فى التعليسم قثىء 
آخر تباما . ٠.‏ واذا كان ليثاق ونظامنا الاجتماعي 
ببيح نشاط القطاع الخاص بل ويشجعه فيعض 
المجالات الاقتصادية »6 هلا سك أن بعض هذا 
النشاظ يعود بالفائدة على الاقتصاد القومن 
ويستحق التشجيع . ولكن لا يجب ان يخدمنا 
الاسم او يدفعنا الى الخلط » فنظن ان التعليم 
الخاص مما يمكن ان يدخل تحت يند القطاع 
الخاص وتحت اشكال الكسب المشروع .. فهذًا 
الامر فى التعليم مستحيل تمايا 6 الا آذا ابحناً 
تجارة الرقيق تحث نفس البئد ٠‏ والتجسارة ف 
التعليم دون مبالغة لا تخرج عن كسونها نوع من 
التجارة غير اللشروعة مهما احكمنا فى القوانين 
واللوائح . واذا كنا نغتفر للتعليم الاهلى ‏ 
القرن بعض جرائمهعفى مقايل الخدية التى اداها 
فى مواجهة مخطط الاستعيار » قهذا فصل من 
تاريخنا انتهى »> وكانت له ظروفه ومبرراته » 
وتد ارتئعغت الصيحة قوية شده بعد الصسرب 
الثانية وتحقق بالفعل تأميمه » او مايقرب من 
التأميم فى عهد طه حسين سنة 155١‏ 6 فذلك 
شر لا يجوز أن نعود أليه .., 


واتاحة التعليم الثمعبى » ونحن نفشضل.هذا 
الاسم .. وحفز المساهمسات الشعيية لا يعنى 
سوى تعبئة امكانياتث القسعب المادية وموارده » 
وتحريك المنظنات الشعبية والجماهيرية النقابية 


والعلمية وغيرها مما لا يعت الى التجارة بصلة؛ . 


فى اتجاه موؤازرة الدولة للاسراعؤتحقيقالاهداف 
التومية فىهذا الميدان » وحفز الحلول الذاتية . 
ويشترط أن تصب كل هذه الجهود فى اطار 
الخطة العامة للتعليم » وتتمشى بدقة مع مبادئها 
واتجاهاتئها وتسرع فى انجازها .. لا أن تؤدى 
الى تعبيق الفوارق الطبقية وتجميدها ٠‏ وفى 
تقديرنا أن الاهداف الاساسمسية التى ينبغى ان 
بشارك التعليم الشعبى فى تحقيقها هى التوسع 
بقدر الامكان فى الحضانة والتغليم الابتسدائى 


الاشكال التىتخدم 
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والاعدادئ والثتى والفضول الملحقة بالمصانع 
والمزارع ونخلم تعليم التبار . 

ومن الاشكال المناسبة مشاركة النقابات 
والهيئات الشعبية والجمعيات الخيرية ومجالس 
المدن والقرى فى انشاء المدارس فى كافة المراحل 
المطلوبة م 


ومن هذه الاشكال ايشما مشاركة الاهالى 
والقادرين على وجمه الخسوص قف القرى 
والمدن والاحياء بتقديم الارض والبناء وفتح 
الفصول الجديدة فى المدارس القائمة وتحميل 
نفقتاتها . ويمكن الاستفادة من هذه الطريقة فى 
انشاءم الفصول الاعدادية فى القرى بالمسدارس 
الابتدائية حق تتاح للفلاحين بالذات فرصا اكبر ى 


بواصلة التعليم ٠‏ 


ومن الاشكال التى بدات تتبنساها الجماعسير 
والمسئولين فى العديد من المدن والترى واوصت 
يها ايضا مؤتمرات التعليم انشاء جمعيات 
تعاوئية للتعليم بغير داقع الربح زتعيئها الدولة 
وقد انشسأث محافظة البحيرة على سبيل المثسال 
جبعية تعاونية للتعليم تشرفعلى جميع المدا 
الخاصة بالمديرية ٠.‏ حت دك 


والتنظيم السيابى له دوره الهام ف تبتى 
تحثيق أهداف الخطة التعليبية 
والاهداف القومية ؛ وفى تعبئة موارد الاهالى 
ومشاركتهم وتنظيمها . ولا شك ان الدور الذى 
نام به الاتحاد. الاشستراكى فى افتتساج فصول 
الخديات كان من ابرز ما يذكزه له الناس » على 
ان يبذل المزيد من الجهد للارتفاع بمسسبتوى 
التعليم فى هذه الفصول» على الأيستبدل التنظيم 
السياسىنشاطه السياسويهذا النشاط الاجتماعى» 
فليس هذا عمله فى الاساس » بل دوره ف. حفزا 
الجهود الشعبية وتشجيع البادرات الذاتية من 
جانب كافة التنظيمات الجماهيرية لخدمة هذا 
الهدف التومى ٠.‏ 


وهناك ايضنا'فكرة اثثماء مؤسسة: مناية 
للتعليم الخاص يشرط الا تقوم على اساس الربح 
وتخضع أرقابة تسعبية وحكومية دتيتة ٠‏ وهوا 
ما اتجهت اليه الوزارة فى مشروع لها عام 1558 
وطالبت به ايضأ منطقة سمال القامرة عام 


200 
وعلى شضوء هذا الفهم نتقدم بالاتتراحاتة 
التالية ‏ اقم الحم 0 


.و تحريم الاستثمارات الراسماليةبدافع. الربج 
والشركات الاستغلالية فى ميدان التعليم تحريما 
بانا ومنسع الملكية الفسسردية او الشركات 
المساهية مثل ششركة المعاهد التومية ., 


ع 17 سم 
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م تأمية القاوص الخاصة وبالاخس 
الشركات التجارية الكيرى مثل ششركة المعاهسد 
القومية » ودون ابطاء » لاخلالها بأبسط مبادىء 
الديمقراطية » ولخطرها الشديد النقسى والنربوى 
والسياسى على الابناء ولطبيعتها الطيقيةالصارخة. 

و تشجيع جميع ااشسكال التعليم الشنعبى الثى 
تقوم على تعيئة الجهود الشعبية وتحيل الاهالى 
القادرين جائيا من عبء تعليم ابنائهم ,٠‏ 

» تحقيقّ رقابة شعبية ؤحكومية على جميع 
:هذه المنشآت .م 

ه خنضس مصاريق المدارس الى الحد الادني» 
وف الحدود التى تتطلبها العملية التعليبية فى 
المستوى المطلوب »© وتحريم اىئوع من المدارس 
الخاصة المميزة والطبقية ,, 

٠‏ ان يدخلٌ التعليم الخاس بالمفهوم الذىتدمئاه 
فى اطار الخطسة العامة ويلزم باتجاهاتها 
الاسناسية نت 

ه أن تسترد الدولة مدارس اللغات والتى 
استولت عليها شركة المعاهد القومية بالمجسان 
تقريبا » وضم هذه المدارس لوزارة التربية على 
أن يكون الالتحاق بها ليس على اساس الثروة بل 
هلى اساس الاستعداد والتفوق ٠‏ 

» وضع 'قانون يحمى العاملين بالمسدارس 
الخاصة ويضين لهم نظاما فى الرتبات والترقيات 
كما يضمن حقوقهم النقابية ... 

ونعتقد انه من المنيد فى المرحلة الراهنة فرضى 
قريبة خاصة للتعليم على الدخول الكبيرة فوق 
حد .معين © وتعود حصيلتها الى مجالس المدن 
والترى لمعونة الجمعيات التعاونية فى التعليم او 


المدارس التى تنثشئها الهيئات والنقابات.. فهذه * 


]التافج..وقضبية مون 


ا كانت متشاكل التبولوهيكل البئاء 
التغليمى هى التى استحوذتعلى 

الجائب الاعظم من الاعتمام الشعبى والرسمى © 
فان قضية المضمون والمحتوى فى التعليم » آن لها 
أن تحتل مكانها وتنال الاهتيام الواجب . ولعل 
يعض جوائب هذه القضية اثير فىاكثر من مناسية» 


كلا - 
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ظريقة اجدئ ف المحائظة على وبعدة المترسسة 
الديمقراطية من الطريق الاخر الذى يدعو الى 
تحميل القادرينعبء تعليمابنائهم وينتهىق حقيتة 


: الامر الى تعليم طبقى مويز وصارخ . 


واخيرا فائنا ننبه الى خطر دير » فقد برزثت 
فى وقت من الاوقات فنثرة لانضاء جامعة اعلية » 
وف راينا انه اذا جاز التعليم الخاص فى اتىمرحلة 
تعليمية فانه لا يجوز مطلقا فى مرحلة التعليسم 
الجامعى والعالى لان هذا المستوى من التعليسم 
بطبيعته باهظ التكاليفولا يمكن توفيره مع تحقيق 
الربح الا ببصاريف باهظة تطبعه بطابع طبقى 
صارخ . وهذه الفكرة فى الحقيقة لا تخسرج غن 
كونها محاولة اخيرة من جانب الطبقات والفئات 
العليا للافلات من القيد الحديدى على القبول 
بالجامعاتوخلقتعليمها المميز واستردادسيطرتها 
على هذه الجامعات او على الاقل خلق جامعات 


, موازية اكثر تميزا من الناحية الطبقية‎ ٠ 


ونحب ان نلاحظ فى صدد اللجئة التى تشبكلت 
اخيرا لاعادة النظر فى التعليم الخاص ان تكوينها 
جاء للاسف على اساس خاطىء؛تئد تشكلت من 
مندوبين عن شركة المعاهد القوميةونقابة المعلمين 
ومدير التعليمالخاص وهوفئفس الوقت سكرتير 
نقابة المعلمين ايضا »؛ فاذا علمنا ان السسيطرة 
فى هذه الشركة لمجموعة محدودة من نقابة 
المعلمين » نستطيع ان نتبين ماذا يؤدى اليه مثل 
هذا التشكيل ٠‏ فاللجنة بالوضع الراهن لا تعدو 
فى تكوينها الا أن تكون جمعية من المنتفعين ٠‏ ومن 
الخطأ بالطبع أن توكل هذهالقضية القومية الهاية 
وهى اعادة النظر فنظم التعليم الخاص الىنفس 
الشركة الراسمالية الاستغلالية الكبرى فى هذا 
الميدان » والى القائمين عليها » بيئما ينبغى ان 
تصبح مهمة تصفية هذه الشركة بعينها وامثالها 
من أولى مهام هذه اللجنة *, 


خصوصا ف الشكوئ من هبوظ المستوئ وضعفة 
بعض المناهج فى اللغات والرياضة والعلوم على 
سمبيل المثال.ولكن قضية المناهج من حيثمحتواها 
الاجتماعى والتطورات التي طرآت عليها ودلالتها » 
ومدى تعبيرها عن. الحركة الاجتماعية » كل هذه 
الجوائب ظلت بعيدة عن دائرة ٠الرؤية‏ 4 بينيسا 
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المضمون هو بالتحديد ما يتوقق عليه الى حد كبيزر 
صياغة العقول والقلوب الجديدة . 

ومن المتعذر فى هذا الحيز معالجة النامج فى 
جميع المواد والمراحل التعليمية) لذلك 
عض النماذجفحسب كيؤ: إشراتذاتدلالة وبالاخم 
ق المناهج التى ترتيط مباشرقصيافة الوعي التومى 
مثل ل مناطج. اللغة القومية والمواد الاجتماعية 
وسذكنفى بأمثلة من المرحلة الثانوية العامة لا لاثها 
اهم المراحل؛بل لان الامور تبدو فيها مكبرةواضحة 
ومتميزة الخطوط ٠‏ 

والظاهرة الملفتة للنظر ان المناهج بالذات كانت 
من اكثر نواحى التعليم التى طرا عليها التعديل 
والتغيير على التوالى فى عام لاةة! وفى عام /5١‏ 
7 عتب الوحدةواخررا فيما يعرف بالنامج المطورة 
//ى"؛والسؤال الطبيعن عندئذ : الى اىمدى. 
عبرت هذه التطورات النشطة عن التحولات المتابلة 


. فى حركة المجتمع ومسار الثورة؟ وما هى المقاييس . 


التى نقيس بها التغيير ومدى وفائه بالهدف ؟ 
الامر الطبيعى أن نقيسمناهجنا بمدى ارتباطها 


بجركة الثورة ويواقع حركة المجتمع واهداف هذه 
الحركة وابعادها . . ومن المتفق عليهءحتى لا نظلم 
واضعى المناهج » أن ثورة يوليو لم تتحدد أهدافها 
وتتبلور بشكل حاسم منذ البداية . نقد بدات 
باليادىء الستة ومرت بالعديد من المراخطل 
والتعرجات . ولكثها اكتسبتوضوحا كبر بلا شك 
باجراءات يوليو سنة 1111 وبميثاق العمل الوظني 
وما تلاه حتى يومنا . ٠.‏ وتحددت معالسم المرحلة 
باعتبارها مرحلة التحول . فأين مناهجنا من هذه 
الحركة ؟ ١‏ 

المفروض أن مناهجئا على ضوء هذه الاهداف 
تترجم من الناحية الايديولوجية الاهداف القريبية 
والبعيدة للثورة.. . اهداف مرحلة التحول الراهنة 
والاهداف الاستراتيجية البعيدة » اهداف الثورة 
الاشتراكية . وهذا يعنى : 

5 الاعداق الوطنية الديمقراطية . اهدافىمعاداة 
الامبريالية والطبنقفات الرجعية والاقطاعية 
والرأسمالية الضالعة مع الاستعمار . 


و التحام التورة الوطنية بالثورة الاجتماعية» 
وهى اكبر الظواهر التى عبرت عنها ثورة يوليو فى 
مسارها وضوحاءوهى التى اكسبتها دورها البارز 
بين ثورات البلدان النامية والمتحررة . 

© ومعنى ذلكانالثورة الوطنيقلم تعدمحدودة 
الافق بحدود الوطنية البورجوازية المسيقة او 
التعصب القومى او مجرد معاداة الاستعمار.» بل 
اكتسبت ابعادا اجتياعية وطبقية جديدة فأصبحت 


الاهداف الوطنية تنطوى بالضرورة.وفى نفس الوتت 
علىتصفية الطبقاتالمستغلة المرتيطة بالاستعمار» 
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وحتبية الحل الأشتراكى والاستناد الى الطبقات 
صاحبة المصلحه فى الندول وهى تحالف وى 
الشعب العامل وفى المقدمة العمال والفلاحون . 
هذه الابعاد تتطلب الفهم العلمى لدرئة 
الجتمع والذورة والوعى بقوانينالحرنتةفى المجنمع 
ه الفهم الطبقى الواضح لللورة ٠‏ 
و مفهوم واضح وعلمىللاستعماروالامبريالية 
ودلالته الاجتماعية والطبقية عالميا ومحليا ٠‏ 
ه مفهومالاقتصادالاشسترانتىوجذور الاستغلال. 
ه الفلسفة الاشتراكية والقيم الاشتراكية فى 
مواجية فلسفات البورجوازية وثيم المجتمسسع 
الرام مال .: 


هذا من الناحية الايديولوجية » لكن المنساهج 
لابد ان تعبرعن الارتباط الوثيق بينالمدرسة وواقع 
الحياة خارجها » وتتطور مع الحركة السريعة فى 
العلوم والتكنولوجيا . ولا ثمك ان مثاهج العلوم 
فى مدارسنا العاية ومناهج التعليم الفنى بوجه 
خاص تحتاج الى فحص دقيقومراجعة شساملة حتى 
تلبى احتياجات عصر الاوتوماتية والسويرتاطيقا ب . 
وكذلك تحتاج , مناهجها اد العامة الى عناية 
خاصة جتى تتمشى معمتطلبات الصناعةالحديثةين 
6 العريضة يضة كأركسية ضروري إية للتخصص 

الدتيق . وعلى اى حال فمثل هذه الدراسة نتركها 


والان لنفحص مناهجنا على ضوء هذه الاهداف 
على الاقل من الناحية الايديولوجية حتى تتضسح 
بعض جوانبالصورة ونتبينمدىالعزلة والائفصال 
بين مناهجنا وواقع الحركة الاجتماعية ٠‏ 


فى اللغة القومية 


فى جميع مناهج الدراسة الموحدة عام 11/11 
والتى وضعت فى ظروف الوحدة الصرية" السورية 
والمد الوطنى القومى العربى » نجد العنصر القومى 
العربى والوطنى واضحا متميزا » ولكنه لم يكن 
قد اكتسببعد ابعاده الاجتماعية والطبقية» بمعنى 
انه كان لا يزال يدور فى حدود المفهوم الوطنى 
الثقليدى » وكان لواضعى المثاهج عذرهم فى ذلك 
الحين لان الابعاد الاجتماعية لم تكن قد تبلورت او 
اتضحت بعد . ولكن الامر الغريب ان تجمد 
المناهج فى عام 18/51 عند نفس المنهوم القديم 
دون آدنى تغير سوئ بعض اضافات لعبسارات 

من اليثاق * 


ولنتبع ظاهرة الجمود هذه فى منساهج اللغة 
القومية ‏ وهى. اخطر المناهج فى صيافة الوعى 
القوين * 
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فّ توجيهات المناعج بج التى حسدرت بها مثناهج 
اللغة العربية للمرحلة الثاة ة عيام 0/1 
الإهدابٍ والتوجيبات التالية : , , 


وه موضوعات القراءة تختار من ,الموضوعات 
الثومية ٠‏ 


ه موضوعات تصوير إضرار الإستعيماز 
والصهيونية والمبادىء الهدامة وتجاربها فى جميع 
البلدان وبخاصة فى البلدان الشيرقية ٠‏ 

و موضوعاتعن النظامالاشتراكىالديمقراطى 
التعاونى والعدالة الاجتماعية . . 


وفى توجيهات متاهج اللغة العربية المتطورةعام 
117 تنقل نفسس الاهداف والتوجيهات بالنص دون 
ادنى تغيبر رغم كل التحولات التى تمت ما بين 
سنوات 5١‏ © ؟5 »2 /!5 وفى مناهج الادب العربى 
للسئوات الثلاث 1" 7" نجد العرض التاريخى 
التالى : 

الصف الثالث : الادبى والعلمى : العصر 
الاسلامى من صدر الاسلام حتى نهاية الدولة 
الاموية . 

الصف الثانى : 
العيامى والاندلسى ٠‏ 

الصف القالث : الادبى والعليى : العصر 
الحديث وتعالج فيه آداب الحركات الاستقلالية تى 
الوطن العربى واتصال العرب بالحضارة الغربية 
واثر ذلك فى فنون القصة والمسرح والمقالة . 


الأقنن واقطليى © المسراق 


وى سنة /11531 دجد نفس المنهج دون تغيير ٠١‏ 


ولا غبار علىهذا الاستعراض التاريخى للادب» 
ولكن الغريب فى الامر انه.لم يطرأ ادنى تغيير فى 
الابعاد الاجتماعية والفهم الأجتماعى للادب فى 
قطوره وارتباطه بحركة المجتمع الا فى حدود الفهم 
التقليدى للادب والنقد كما عرفناه منذ.مطلع الترن 
وبالاخص بعد الثورة البورجوازية عام 1115 .٠‏ 


بمعنى ان الادبودلالته الاجتماعية لازال حبيس 
النظرة البورجوازية التقليدية»ولايذهب الى ابعد 
من ذلك خطوة واحدة . ولا نجد اثرا على الاطلاق 
لكل الصراعات الاجتماعية والسياسسية والفكرية 
التى يموج بها ادبنا المعاصر منذ الحربالثانية على 


وجه الخصوص والتى تنعكس يوضوح فالرواية ' 


والقصة والمسرح وق الشعر الحديث. ولا تعدو 
القضية الاجتماءية فى اذهان وإضعى الناهج 
والكتب اكثر من نضية الفتر ومضاره » ومن هنا 
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تأتى القطيعة بين طلابنا وشبابنا * ومقَلٌ هذا 


الفهم المحدود للغة والادب والذى لا نجد فيه اثرا 
لما ينفسبه وما يصطرعحولهمن تيارات ومعارك. 


ولناخذ نموذجا لهذا كتاب الاذب امسوم 
والنقد وتالبلاغة للصف الثالث الثانوى» اى للطالب 
إلذى يقف على ابواب الجامعات او الحياة 


العامة . والكتاب يعرض للنزعات التحررية فى 


لادب المعاصرونمو الوعىالقومىوللتيارات المختلنة 
فى الادب فىهذا العصر وهىلاتخرج عنده عنالتيار 
السياسئ ؤلا يتجاوز الحديث فيه عن ثورة سسئة 
وماأساةدنشواى؛ووفاةصطفىكامل ومحيد 
فريد . . . الخ ٠‏ والتيار الاجتماعى ويتضمنالدعوة 
لحرية الراى فى اطار الافغائى والكواكبى ولطفى 
السيد » والدعوة الى تعليم البنث وقضية تحرير 


. المراة » وآخرها المشكلات الاجتماعية مثل الفتر 


كما يراها المنفلوطى وفى شسعر حافظ والرصاق ثم 
ظهور الدعوة للعدل الاجتماعى فى قصيدة شسوتى 
« الاشسستراكيون انت أما » ويقف الادب 
الاجتماعى فى نظر واضعى المناهجعند هذه المرحلة 
ثم يقفز فجاة الى ثورة يوليو سنة 1465 . 


وف الابواب التى يعرضفيها للشمعر وخصائصه 
فى العصر الحديث لا يعترف بالشسعر الجديد ٠‏ وفىي 
النتر المتالة والخطابة والقصة والمسرحية 
يأوصافها التقليدية . اما التيارات التى تصطرع 
فوق خسية المسرحوكلما يمثله ادباء كيارمعاصرين 
مثل توفيق الحكيم ونجيب محفوظ وعيد السرحين 
الشرقاوى وصلاح عبد الصبور وغيرهم فهو غريب 
عن المنهج تماما » والادب هو مجرد ادب المنفلوطى 
والرافعى والمازنى والبشرى الخ . . ومن الطبيعى 
أن يجد الطالب نفسه غريبا عن هذا المنهج» غريبا 
على لغته القومية التى يعرفها فى حياته بطريقتة 
اخرى ٠‏ 

والواقع ان معالجة اللغة القومية لايزال يدون 
فى الاطار الذى عرفئناه بعد ثورة سنة 1111 وفىي 
الثلاثينات والاربعينات ؛ويقف عند حدود المرحلة 
الوطنية ولا يخطو خطوة واحدة في اتجاه الفهسم 
لاشتراكى والاجتمساعى والطبقى على وجه 
الخصوصض. ٠.‏ 


فى المواد الاجتماعية 


فى اهداف وتوجيهات مناهج 3 سد 11 تجسكا 


الطابع الوطنى والقومى واضحا : 


ه فهم التلاميذ لاهم الظواهر فى مجتيعهم ف 
اطارة العربى والعالمى ., 
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ه التعرقت على آهم مصادر الثروة فى بلادهم 
ووسائل الافادة منها والمحافظة عليها . 


5 اعنزاز التلاميذ بقوميتهم العربية وامجاد 
العروبة فى ماضيها ٠‏ 
و الصراع ضد الدول الاسنعبارية ٠‏ 


الخطر الذى يهددكيانالعالم العربىمنقيام 
دولة دخيلة عميلة كاسرائيلوالعيل على تثبيتمبداً 
« يلاد العرب للعرب » . 
و الوحدة الثومية.بين اجزاء العالم العربى . 
و تثبيت اسس النظام الديمقراطى ٠‏ 


ولا شك ان هذه الاهداف والاسس الوطنية . 


دعامة هامة للمنهج تقف عندحدود المرحلة الوطنية 
كما عرفناها فى بداية الثورة #وعلىاكثر تقدير فى 
حدودالمبادىء الستة المعروفة؛ولكنهالا تستطيعان 
تعبر عن التحام الثورة الوطنية بالثورة الاجتماعية 
وهى السمة البارزة للثورة خاصة بعد سنة:51 » 
ولا تتقبل كل المناهيم الاشستراكية والابعاد 
الاجتماعية والطبقية التى برزت بعد ذلك. ومنهنا 
نجد ان مناهج المواد الاجتماعية تقف عند متاهج 
> 5 ولا نجد اثرا لاى تغيير فى المناهجالمطورة 
سنة 15517 +, : 

'أواذا طالعنا تفصيلات مناهج 51١‏ 55 فى 
التاريخ وهى المتررة حتى اليوم تجد * 


الصف الاول الثانوى : وهو المنهج الاخسير 
فى التاريخ لطلاب المرخلة الثانوية غير القتسم 
الادبى ‏ يعرض هذا المنهج للتساريخ المعاصر فى 
العالم من بداية عصر النهضة الاوروبية ثمالإنتلاب 
الصناعى ونمو الحركات التومية فى اوروبا والثورة 
الفرنسية والامزيكية ثم الاستعبار ٠.‏ . 


الصف الثانى الادبى : تاريخ العالم العربى 
وحضارته فى العصور القديمة والتوسطة اى 
التاريخ الاسلامى ٠‏ 


. ' الضف الثالث الادبى : تاريخ العرب الحديث ' 


والمعاضر منذ العهد العثماتى ثم الاستعمار الاوربى 
والحركات الوطئية فى العالم العربى منذ الحرب 
العظبى الاولى ثم الثانية ٠.‏ 


وهذه المناهج فى الواقع هى نفس الناهج الثتى 
عرفناها فى مدارسنا فى الآربعينات قبل الثو, 
والملاحظة الملفتة للنظر انها لا تستطيع ان تلنشمن 
اطار الثورة'اللقومية البورجوازية: ونهايتها فى نظر 


واضعى المناهج هما الثورتان الفرنسية والامريكية: 


. ... وهذه الثورات هى ثهاية المطاف وتغلق'الابواب 
: تمابنا عن الحركة الثورية فيما بعد ذلك وبالاخص 
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الثورة الاشتراكية العالمية 0 صراع العسر الذىّ 
نعيشه اليوم.ومن هنا يأتى اىكلام عن الاشنراكية 
وعن الاستعبار يرد فى المناهج والكنب سطحي 
ودونتأصيل ولا فهم لجذورهالاجتماعية والناريخية 
فحركة التاريخ نفسها .. وتقف المناهج فىانفصام 
عن واقع المراع الدائر اليوم وعن حقائق الثورة 
العالمية والمحلية ومضيوئها الاثستراكى ٠‏ 


ولان مناهجنا لا تننتح اصلا على حتائق عصر 


' الاشتراكية والثورة الاشتراكية فان اى معألجة 


للتاريخ تدور بالضرورة فى اطار الفهم البورجوازن 
التتليدى لحركات التاريخ باعتباره تاريخ افراد 0 
أمم دون 'أى تأصيل طبقى أو فهم للجذور الطبقية 
والاجتباعية'لحركة التاريخ وهو جوهر اله 
الاشستراكى العلمى للتاريخ والاساس الوحيد لبنام 
وعى ناضج ٠‏ 


ونختار من كتب هذه المادة فى هذه المرحلة : 
تاريخ العرب الحذيث للصف الثالث الثانوى الادبى 


فى معرض الحديث عن اليقظة القومية فى الملجال 


الدولى يعد الحرب الثانية » يتحدث الكتاب عن 
موثفئا من العالم الخارجى ويصور الكتلتين على 
قدم الساواة تماما » كلاهها يسعى الى اخضاع 
الشرق لمصالحه . فروسيا احتلت شرق اوربا 
وحولتث دولها الى توابع خاضعة » وكونت امريكا 
حلف الاطلتطى ليتف فى وجه الحركة التوسسعية 
للاتحاد' السوفيتى؛وهكذا يتكثل كتابنا بنتلحجج 
امريكا فى انشاء الاحلاف العسكرية وقواعدها 
العسشكزية التى ذقنا طعم ثيرانها فى الجزائر وى 
حرب السويس وق العدوان الاخير ! ! 


ويزيد الكتاب المسألة تأصيلا فيقول ان العرب 
اذا كانوا يتوجسون منالغرباتاريخهمعهم فالاتحاد 
السونيتى. من الجهةالاخرى يلعب بامايعه فى 
السر والغلانية فى البلدان العربية ! ! 


ويزيد التأصيل تأصيلا فيقول ان محاولة روسيا 
التدخل فىشئون الدول العربية ليست جديدة» فقد 
رآينا روسيا كانت طرفا دائما فى المسألة الشرتية » 
ودابت على تقويض الدولة العثمانية » وناصبت 
دولة محمد على العداء لمحاولة اقابة دولة عربية 
قومية فى الشرق »4 وعندما قامت الثورة البلشنية 
سنة 1111 حاولت ان تندفع بأبواقها من ناحية 
التوقاز الى البلدان العربية ٠‏ والمؤلف لايستطيع 
ان يتبين ادنى فارق يين روسيا القيصرية والاتجاد 
السوفيتى الاشتراكى ! ! 


'مناهج الجغرانيا 


ومادة الجغرافيا لاتثل خطورة. وهى فى الواقع 
لاا ب 
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محصلة عدية من العلؤم الطبيعية والاتتصسسادية 
والسياسية ومصدرهام للفهم والوعىالاجتماعى. 
فماذا تقدم مناهجنا التى لم تتغير من سنة "١‏ س 
6 الى لأكرمة" * 


الصف الاول الثانوى : يشمملالمبادىءالعامة 
فى الجغرافيا » ثم جغرافيا البيئسات .الاستوائية 
والصحراوية والرعوية والغابات المدارية والبيئة 
الساحلية والزراعية والصناعية . 


ب الصف الثانىالادبى “مالع جغرافيةالدول 
الافريقية والاسيوية ذات الصلة بمصر 


ب الصف الثالث الادبى : ويعالججغرافية العالم 
العربىمنحيثمواردهالطبيعيةوتكامل اقتصادياته. 


ونجد اثر الفهم الطبيعى للجفراقيا » اى اثر 
البيئة الطبيعية فى حياة الانسان ‏ وهو جانب 
نيح بالطيع - واضحا بارزا ولكنه لا يستطيع 

أن يهنت من اطار الفهمالبورجوازى:ويرىالجابٍ 
الاخر من الصورة وهو اثر النظم الاجتماعية فى 
هذه البيئات »فالبيئات الاستوائية اوالصحراوية 
او الرعوية .. الخ لها اثرها الاكيد فى حيساة 
الانسان » ولكن من الخطأا تصور ان هناك بيئات 
زرامية او صناعية بطبيعتها كما تصور المناهج 
والكتبء أو أن الانسازيظل أسير بيئاتهالطبيعية,, 


ولقصور الفهم للجذور الاجتماعية والطبقية 
للاستعمار لا تستطيع امناهج ولا الكتب فى مادة 
هامة مثل الجفرافيا أن تعطى صورة حقيقيةلابعاد 
النهب الاستعمارى اوارد هذه البيئات ولليلدان 
الاسيوية والافريقية ٠‏ 


وفى كتاب الجغرافيا الطبيعية والبيئات الصف 
الاول الثانوى نجد تجسيدا لهذا الفهم المحدود 
للاستعمار وطبيعته . فالكتاب يتحدث عن البيئة 
الاستوائية ويعطى مثالا لها حوض الامزون وتوفن 
المطاط يه .. ثم يتحدث عن شركة فورد ‏ لآ 
كنموذج للاحتكارات العالية اللستغلة ‏ وصراعها 

شعوب امريكا اللاتينية » بل يقسدم الشركة 
ركانما تقوم بالاعمال الخيرة فى البرازيل ٠‏ 


يستطرد الكتاب فى وصف البيثات .٠‏ 
البيئة الصحراوية ومنها الجزيرة العربية . وبدلا 
من ان يقدم صورة للنهب الاستعمارى للبترول 


العربى يعطلى الصورة المناقضة التى يغهم منها ان : 


البترول اصبح مصدر رفاهية لمجموع الشعب.. 
ولا كلمة واحدة عن دور هذه الشركات. الاحتكاربة 
الامريكية وعلاقتها بكل المعركة التى نخوضها . 
ثم ينتقل الى البيئة الصناعية فيحدد عوامل 
أقيام الصناعة وهى توافر المواد الخام والقوى 
المحركة والايدى العماملة والاسواق » ويقول. أن 


ابم 
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الدول الصئاعية ( وليست'الدول الاستعمارية غ) 
تنافست فى السيطرة على الاسواق الخارجية 3 
ويفهم الطالب ان السيطرة من طبيعة اى 
صناعى بصرف النظر عن نظامه الاجتماعى » ثم 
يشير الى ان المنافسة فى الاسواق الخارجيةتعتمد 
على خفض اسعار السلع دون كلمة واحدة عن 
دور الاحتكارات الامبريالية » والسياسة 
الاستعمارية فى السيطرة على الاسواق ومنع 
المنافسة وللقضاء على حرية التجارة .٠‏ ويخرج 
الطالب من هذا منهج الدسم دون ادنىفهم لطبيعة 
الاستعمار وابعاد النهب الاستعمارى لبلداناسيا 
وافريقيا وامريكا اللاتينية المعنية بالدراسة . 


وفى حديثه عن راس المال كشرط ضرورى فى 
قيام الصناعة يصور الامور كمالوكان نيام الششركات 
المساهمة على الطريقة الراسمالية هى الطريقة 
الوحيدةلقيام الصناعة؛ ولا نجد اثرا للتعارمربين 
النظم الاجتماعية فى طريقة ت المدخرات أو 
توفير رؤّوس الاموال اللازمة وبذلك يقدم النظام 
الراسمالى دون وعى على أنه النظام الوحيد 
الطبيعى 


ويتحدث عن البيئة الصمناعية ومشاكلها دون 
أن يتبين ادنى فارق بين ١‏ الصستاعى 
الراسمالى واللجتمع الصناعى الاشعراكى .. ذل 
اهمية لاختلاف النظم الاجتماعية ٠.‏ 


مناهج المجتمع العرهى 
وهى المناهج التى تعالج القضسية الاحتماعية 
معالجة مباشرة . ومن الطريف الا يطرأ على هذه 


المناهج اى تغيبر منذ مناهج سنة 11/11 ٠‏ 


والسمة الغالبة على النهج الذى يدرس فا 
جميع صفوف التعليم الثانوى انه يعالج|اشكلات 
الاجتماعية مفككة متفرقة » ولا آثر لريط الظواهن 
الإجتماعية أوز لفهم علمى لحركة المجتمعالبشرى» 


َ منهج الصف الاول : يعرض لمجتمع ج 
من حيث تكوين الاسرة والنشساط ا 
العادى من انتاج وتسويق واستهلاك والنشساط 
التعليمى والثقاق والخدمات الاجتماعية الاخرى 
وينتهى ببيان ترابط الذلاهرات الاجتماعية فىاطان 
مفاهيم علم الاجتماع البورجوازى ٠‏ 


الصف الثانى العلمى والادبي :والهدف 
مله ا المفاهيم الأساسية السائدة ١‏ المجتمع 
الاشتراكى الديمقراطى التعاونى والاتحاد القوهى 

ثم اصبح الاتحاد الاذ شتراكى ) وتحديد الملكية 
الزراعية») ومعني القومية العربيةوالاسرة العربية 
والمدرسة العربية ثم دراسة بعض الاتجاهات 
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الاتتصادية الحديثة ف المجتمع العربى ولخاصة 
الاصلاح الزراعى وتأميم الشركات والتصنيع ٠‏ 


وفى منهج الصف الثسالث الادبى والعلمى : 
النظام الاشستراكى الديمقراطى التعاونى وفوائده» 
ثم الاتحاد القومي نظامه وفوائده» وهكذا تعرض 
النظم الاجتماعية من نوع البضائع ذات الغوائد 
والمضار » وليست ظواهر ذات جدور فى المجتسع 
وتعبير عن مصالح طبقات ومراحل معينة فى 
التطور الاجتماعى ٠.‏ 


ونقف عند هذا الحدونكتفى بما قدمناهكنماذج 
فقط » والمناهج الاخرى لا تقل خطسرا سواء فى 
الفلسفة أو علم الاجتماع او الاقتصاد » وكذلك فى 
العلوم والرياضية وهى تحتساج الى دراسة 
مستفيضة ٠‏ 


وهذا الاستعراض السريع لشريحة ضسيقة 
فحسب من كتلة المناهج تكشف لنا عن خطوط 
واضصحة : 


ه العنصر البارز فى المناهج منذثورة يوليو هو 
العتشر الوطنى والقومى العربى والتاكيسه على 
السياسة السلاهية والتحرريةو العداءللامبريالية. 


و وفناك محساولات جادة للربط بين المناهج 
والحياة المدرسية والحياة خارج المدرسة ويغبر 
عن ذلك ادخال بعض المواد الجديدة مثل مادة 
المجتمع العربي والاجتماع والاقتصاد . .. الخ . 


» ومع ذلك فهناك اتفصام نمناهجنا 
فى مجموعها وحركة مجتمعئا الثورية» وذلك لانها 
تقف عند حدود المرحلة الوطنئية أو حدودالمبادىء 
الستة كما ذكرنا ولا تستطيع ان تتحرك معحركة 
المجتمع الشسورية فيمسا ثلآاها من مراحل ؛ ولا 
تستطيع ان نتعر ف على حقائق العصر على نطاق 
العالم أو على نطاق.الثورة القومية العربية » وهى 
حقائق الاشستراكية بابعادها الاجتمامية 
والاقتصادية والطبقية . .ومن هناتعجز متاهجنا 
والكتب الدراسية عن انتعطىللتلييذ وعيا مؤصلا 
لقضايا العصر او لقضابا القومية ولا تستطيع ان 
تفلت من اطار المفاهيم البورجوازية والرجعية » 
ويأتى الكلام عن الاشتراكية والثورة والطبقات 
مجرد هناوين ولافتات بلا مداول حقيقى . 


والعلة الحقيقية فى هذا كله ليس سوء:'القصد 
فى الاغلب من -جانب واضعى المناهج أو مؤلفى 
الكتب » وليست القضية هى عداء هؤلاء الفنيين 
او المؤلفين للاشتراكية » بل هو العزلة القائمة بين 
التعليم ورجاله وبين الثورة ؛ وافتقاد الحركة 
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الجماهيرية المنظمة والواعية بين المعلمين بسدرب 
الاوضاع السياسية العامة فى البلاد وف نقابة 


المعلمين بوجه خاص .. ذلك ما بعزل بجدار 
سميك بين المعلمين والقيادة الشورية : ويتع 
تكوين نيار تورى حقيقى بين المعلمين ٠‏ وفى مل 
هذه الاوضاع لابد أن د تسثمر السيطرة للفلسعات 


والمفاهيم القديمةالاقطاعية والراسماليةوالندغة 
على عقول الكثلة الكبيرة من المعلمين والفنيين فى 
وزارة التربية والتعليم 0 الاوضاع النىمكنت 
أيضا للمدرسة الامريكية فى التربية والتى تنسل 
فى كليات التربيسة والمعلمين وبعض كبار الفنبين 
بالوزارة فىان تستمر فممارسة نفوذهاوالسيطرة 
على مقدرات التعليم والثقافة . 


والتغير الجذرى للمناهج والكتب يتطلب 
بالضرورة خلق تيار ثورى وحركة ننتسطة بين 
المعلمين »وتغيير شامل فالقيادات النقابيةوالسية 
والادارية » كما يتطلب المساهمة المباشرة لممنلى 
التنظيم السياسىوعملية التغيير؛ ذلك مايربط بين 
الثورة والمضمون فى التعليم ويبحرك المناعج 
الجامدة , 


وحتى الان فاننا فى الحقيقة عالجنا المناهج فى 
آطار هيدل نظامنا التعديمى الراهن واهدافمرعلة 
التحول » ولم عرض للتفيير المطلوب على ادءى 
البعيد ى ضوء الفلسعة الاثستراكية ٠.‏ فجوهر 
الفلسفه الاتسنراكيه ى التربيه يستند الى مدروم 
العمل المننج » بمعنى ان العمل هو مصدر الدرمة 
فى امجتمع الانشراتى © وهو ايضا مصدر أتنيم 
الحياه المدرسيه + والمصنع هو النموذجاةسني 
للمدرسة » والمدرسة هىالامتداد العترى للمصنع 
وهذا الفهم يتظلب انقلابا شاملا ق نفس نتسيمى 
والاحد بنسام انتعليم البوليشيدى المتررت ى 
حميع البددان الاشتر نية والذى يعوم علىاس. س 
الريع دين المدرسسه والمصتع ؛ والتركيسز على 
دراسه العمليات الانتاحية وابهارات د 
اللازمة ق الصناعه والتدريب العملى بالصسائع 
كجزء من خطة الدراسة نفسسها مما يخلق روح 
الاخدرام والحن للعول ويقصل الذيم الاجماميه 
ويردها الى جدورها ٠‏ 


والاخذ بمثل هذا النظام لا يزال امامه شوط 
بعيد ؛ وحتى نغترب من مثل هذا الهدف لابد ان 
يزيد اهتمام مناهجنا وخططنا الدراسية لكل ما 
بربط بين ابي والمؤسسات الصناعية وغيرها 
ألتى تعيش . ٠‏ وكان لابد من التركيز على 
كل ما برقع من شيم العمل » ويريط الفقربالممك 
ويوعى الطالب بالخطوط العريضة لعملياتالانتاج 
وامهارات الاساسية المطلوبة ٠.‏ 


0001 - 
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[ ---_|قضيةالمام..والنتابة 


المعلم فى حجر الزاوية فى اى 
* تطونر ثورى للنعلِيم » تلك حقيقة 
اولى واولية:تبغى انتفرر . ومهما كان تمحاولات 
الاصلاح فى الناهج اوالكنب والامنحانات وغيرها 
قان مآلها الى لا شىء دون القوة: المنفذة لها .. 
ودون البدء بالمعلم وكسبه لقضية الثورة .والامر 
يتطلب تغييرا جذريا وبعيد المدى فى اوضاع 
المعلمين الراهنة المادية والادبية» ودون هذا 
التغيير 4 ودون ان بحس العلم دالمعالجة الجادة 
لقضيته فان اى سياسة تعليمية مهما بلغت 
سلامتها مآلها الى شل ذريع . 


وقد اصاب قفسية المعلم نتيجة تراكمات 
السنين» الكثير من التعقيدء فلم تعدمقصوره على 
مظاهر عجز المعلم عن تحقيق رسالته على الوجه 
الاكمل ؛ بل اصبح جزء من القضية ايضا الصعوبة 
البالفة فى جذب دماء جديدة وشباب صالح لهذه 
المينة . 


ويعرف بذلك احد وكلاء الوزارة فيقول : 
« الشكلة هى العزوف المستمر للابتغاد عن مهنة 
التدريس لانها مهنة صعبة » تحتاج الى استعداد 
خاص » والعاملون فيها رغم انهم يقومون باهم 
عملية استثمارية لاعداد الجيل الثقف » الا انهم 
من اكثر موظفى الدولة تخلفا هن ناحية الدرجات 
والامتيازات » . 


ومما يلفت النظر أن كشوف القوى العاملة 
قضمنت رغبات عشرة الاف متخرج من الجامعة 


خالية من ابة رغبة للتدريس . ولقد كتبت عميدة ' 


كلية البنات الى الوزارة تشكو ان السننة التربوية 
النهائية التى تعد لتخريج معلمات لم يعد عليها اى 
اقبال . ان هذه الظاهرة اللثيرة حقا تدموتايانحا 
الى العمل الجاد والسريع لتغيير الاوضاع الشاذة 
للمعلمين ٠‏ 


ولسنا بحاجة الى ان نقيم الدليل المادى على 
تخلف المعلمين عن زملائهم فى مجموع الوزارات 


500 
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الاخرى 4 فقاعدة الهرم عريضة واسعة (الدرجات 
الدنيا ) ؛ اما القمة فضيقة نكاد تختنق (الدرجات 
العليا ) جدول رقم ١‏ . ويوضح (جدول رقم )١‏ 
مدى تخلف المعلم عن زميله فى الوزارات الاخرى 
من حيث بقائه مددا طويلة ني الدرجة الواحدة . 
فلو القيئا نظرة على حركة الترقيات الصادرة فى 


. ديسمبر 11517 فى وزارة التربية وق محجموع 


الوزارات الأخرى لوجدنا ان المعلم فى الدرجة 
السابعة امفى تمانى سئوات حنى ذلك التاريخ 
ولم برق بعدق حينان زميلهى الوزاراتالاخرى» 
وى نفس حركة الترقية اى فى ديسمبر 11517 
رقى الى الدرحة السادسة بعد اربع سنوات 
فققط . وهكذا لو تتبعنا الجدول لاتضح بجلاء 
مدىتخلفالمعلم عززميلهبوظائف الدولة الاخرى. 


ولا شك ان كل تاخير فى تصحيح هذه الاوضاع 
يضاعف من المشكلة © ويلقى بظلاله على جيسد 
المعلم وعمله . وود ان نتسير الى ان الالتزامات 
المالية المترتبة على تحسين هذه الاوضاع لا تكلف 
الميزانية عبئًا كبيرا بعد القرار الوزارى بالاقنصار 
على علاوة واحدة فى العام حتى فى حالة الترقية 
الى درجة اعلى ٠.‏ وهنا نتقدم ببعض الحلولكعلاج 
سريع لهذه القضية المرمئة واضمين فى الاعتبار 
ارك ف التى تجتازها بلادنا ومسئوليتنا جميعا 
فى حشد الطاقاث للمعركة : 


١‏ العودة الى تنفيذ القرار:الوزارى الصادي 
عام 11735 والذى يقفضى باتمام الترقيات فى 
الوزارات المتقدمة على نصف -الدرجات فقسط 
وبحول النصف الباق,, للوزارات المتخلفة ومنها 
وزارة التربية والتعليم » وذلك حتى يتحقق نوع 
التوازن بين موظفى الدولة عموما ٠‏ 


؟ ‏ مراعاة المدد الى قضاها المعلمون ف 
الدرجات السابقة عند الترقية' . 


ا س تحديد حد اقصى,للبقاء فى الدرحجة م 
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؟ - تقرير السبة موية للدرجة الاولى وما 
أقوقها . 


ه - فى الانشساءات الجديدة براعى التنه 
الهرمى وان تئشاً الدرجات فى كافة المستويات . 5 


؟ تحقيقالعدالة فىتوزيع الدرجاتخصوصا * 


الغليا بين موظفى الديوان وبين الغاملين فى الميدان 
داخل وزارة التربية والتعليم نفسها . 


ويجب ان نؤكد نى هذا الصدد أنه بكفى ان 
يشعر المعلم يجدية المعالجة والمحاولة؛ولاشكان 
جمهور المعلمين لا يتوقع ولا يطلب ان تصفى كل 
تركة الماضى فى ضربة واحدة ؛ ولكن المشكلة انه لا 
بحس حتى الان الا بالكثير من الاقوال ؛ وعليئا ان 
فبدا.بالعمل ولو المحدود ؛الذى يفتح لهيابا للامل» 
ولايد ان نضع فى الاعتبسار على المدى البعيسد 
الجوانب السياسية لهذا الموضوع فلا زالتقضية 
كسب المعلمين للثورة الاشتراكية قضية خطيرة 
تلعب عليها الرجعية بكل طاقاتها . ولا ينبغى ان 
ننسى ان كسب المعلمين للثورة البورجوازية عام 
4 وخاصة معلم المرحلة الاولىكان منالعوامل 
الهامة فى نجاح الثورة فى تحريك جموع الفلاحين 
وقيادتهم . ولا شك ان المعلمين من اكثر فئات 
البورجوازية الصغيره ثورية وقريا للطبقة العاملة» 
ولا يعدو وضههم الطبعى عن كونهم عمالا ذهنيين» 
فهم اكثر فئًات المثقفين قريا الى الطبقة العاملة 
وايديواوجيتها وذلك بحكم طبيغة عملهم » ومن 
هنا كان كسسبهم للاث شتراكية قضسيية سياسية 
بالدرجة الاولى ؛وقد حرص الاستعمارواارجعية 
بوعى وتخطيط على حرمان المغلمين من حقو قهم 
النقابية ومن انشاء نقابة لهم لهذا السبب بالذات 
وهو الخوف من التحام حركتهم بحركة الطبقة 
العاملة والجماهير الشعبية . 


النقابة 


اسسمم 


صدر قائون النقابة قبل الثورة بعد كفاح مرير 
للبعلبين ايرزه اضرابالمعلبينسنة 21501 ولكن 
القانون لم يوضع ف التنفيذ الا سئة 8م16 . 
وبحكم الظروف التى صاحبت تنفيذ القانون من 
البداية سيطرت هلى النقابة جماعة من النقايبين 
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المحترقين » وبمفسهم له تاريث ظويل ف تخريب 
تحركاتهم لحساب السراى واحزاب الرجعية . 
وبشكل عام فان الفكر الرجعى المتخلف كان منذ 
بداية انشاء النقابة له السيطرة الكاملة على معفلم 
قادتها ؛ وذلك هو محصلة كل العوامل التاريخية 
والمخططات الرجعية. التى كانت تحرص على ضرب 
حركات اللمعلمين ومطاردة الفكر التقدمى فى 
صفو فهم للابقاء على هذه الكتلة الهائلة من المثقفين 
وذات النفوذ البعيد فى المديئة والقرية فى قبضة 
الرجعية ؛ واستبرار هذا الوضع ادى الى نتائج 


خطيرة فى ميدان التعليم وفى الحقل الوطنى بشكل 
ع 


كل ذلك ادى بشكل طبيعى الى تجميد 
الاوضاع فى وزارة التربية والتعليم من حيثعجز 
الوزارة عن مواكبة التحولات التى طرات على 
الحركة الثورية وخاصة بعد سئة 11607 وجمود 
التعليم خاصة فى مناهجه والتدهور الواضح فى 
مستوى التعليع والعائد من العملية التعليمية . 


وكعلاجمباشر للوضعالحالى نتقدهبالاقتراحات 
الاتية : 

© الحاجة السريعةآلى اجراء انتخاباتسريعة 
للنقابة فى جو جديد من الحرية النقابية لتغيبي 
التشكيل الحالى من القاعدة الى القمة . 


و الاهمية الكبيرة لنشساط التنظيم السياسى 
فى صفوف العلمين وبهدف احداث تغيير له وزنه 
فى تركيب مجلس النقابة على غرار الدور الذى 
لعبته العناصر المتقدمة قى احداث التغيير فونقابات 
المحامين والصحفيين على سبيل المثال ٠‏ 


ه توفير الضمانات الحقيقة تلحرية النقاببة 
والسياسية له اهمية قصوى لابعاد الرئاسات 
الرجعية فى الوزارة عن احتلال مراكز الفياة اإيضا 
فى النقابة عن طريق ممارسة التهديد والتخويف 
ولابد ان يتكون مجلس النقابة فى الاساس من 
العلمين حملة الطياشير على حد التعبير المعروف 
فى اوساط المغلمين . 


ه وتطوير النقابقيرتين يالقضاء ملى التفرئة 
الطائفية ى صفوقهم وبالاخص بقسمتها الى فنتى 
1 » ب ولكن تصفية اثار الطائفية بين المعلمينتحتاج 


- 4ه 
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الى وقت وقيادة سياسية واعية ولا بجو انباتى 
مباثعرة ذرارات علوبة لان لهناريخطويلوجدور. 


ه وعلى اية حال فان تحقيق الديمقراطية فى 


النقابة وتمثيلها للمعلمين تمثيلا صادقا يتب 
بتعميق الديمقراطية وتوسسيعها وممارسستها فى 
جميع الحالات والمسنوبات. وتحتاج الى الكوادر 
الثورية النشطة بين المعلمين ٠.‏ 


]2 الجمازسفة 


ء وإ مما دترداه عن فضضيةالمعلم والثقابة 
وانطلاقا فان آية.محاولة لاصلاح بعيد فى 
التعليم لا بد ان يقوم على اساس مقرطة الجماز 
النفذ سواء فى اقسامه الفنية او المالية والادارية» 
بمعنى الارتكاز الى جماهير المعلمين كنقطة بدء 
واعتيبار هى الاعلى فى شسسئون التعليم 
والادارة » وتنظيم الجهاز الفنى والادارى بحيث 
يتيح اكبر فرصة مشاركة المعلم من خلال النظمات 
ا ة والسياسية فى ابداء الراى والتنفيذ 
والرقابة ٠‏ 


الجهاز الفنى 


وجهازنا التعليمى اصصبح يملك رصيدا من 
[لكوادر الغنية القيادية فى مسستوى علمي وعلى 
درجة من الخبرة والمران لا بأس بها » ولكن هناك 
عيب اساسى فى القيادات الفنية : , 


ه منها العيب الذى يحد من فعالية هصذه 
القيادات هو عزلتها في الغالب من العمل السياسى 
وانحصارها داخل الاطار الفئى بمعناه الضيق 
.مها يوقعها فريسة سهلة للفكر الرجعى ويعجزها 
عن ملاحقسة التطورات الثورية فى الجتيمع . 


ولاصلاح هذا الجهاز نقترح : 

و. اعادة النظر فى مناهج كلية التربية وارسال 
بعثات فى فلسفة التربية واصولها الى البلدان: 
الاشتراكية لفتم نافذة على الفلسفة الاشتراكية 
فى'التربية وهى الفلسفة المجهولة عندنا تماما . 


م 
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هي اشسراك المعلمين فى جميع الاعمال الفئية من 
جميع الستويات ابتداء من الدرسة حتىالاجهزة 
الفنية العليا » وذلك بانثساء مجلس للعدرسين فى 
كل مدرسة له صلاحياته الى جانب الناظر » 
وكذلك اشراك مندوبين عن المعلمين عن طريق 
النقابة والتنظيم السياسى فىوضعالمناهج والكتب 
والاشراف عليها . 


ه» اصدار مجلة تربوية حديئة بقيادة واعية 
بدلا من مجلة الرائد وغيرها من مجلات التربية. 
الرجعية . 


فى الجهاز الادارى والمالى : 

وهو من اكثر الاجهزة تخلفا بوزارة الترييسة 
والتعليم وبالاخص فى ديوان الوزارة » هناك 
ثراث عريق من الروتين والعقلية المعادية للمعلمين 
والتى تستمد جذورها من السياسة الاستعمارية 
القديمة » ولذلك فاى محاولة لتحسين الظروق 
المادية للمعلمين والفصل فى شكاواهم تتطلب اولا 
وقبسل كل شىء تغييرا شاملا فىهذا الجهاز البناه 
هن قياداته حتى الكتبة الصغار . 


ولاصلاح هذا الجهاز نقترج : 1 

ه تغييرا كاملا للماملين ببعض أقلام. شئوقة 
العاملين خاصة بالديوان مثل قلم التسويات 
والترقيات على سبيل المثال ٠‏ 

و١اشراك‏ الئنقابة ( بعد اصلاحهسا بالطبع ) 
اشراكا مباشرا فى الرقابة على اعمال الاجهسزة 
الادارية وخاصة جهاز شسئون العاملين . 


و اشراكالنقابةفالرقابة علىاعمال التنسيق», 
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وبعد هذا العرض الطويل » فائدا نحس بسان 
قضاءا التعليم من الضخامة والتشعب بحيث 
تحتاج الى تضافر العديد من الثوريين للدراسة 
المستفيضه والشاملة .٠.‏ وما حاولئناه هو مجرد 
طرح نقاط للتفكير ووضع الخطوط العريضة 
والمنهجية التى يمكن ان ينظر من خلالها الى 


الرغم من ان الحيز المتاح 4وااد 
وعلى بار امقس الوا عت 
الوقوف عند المبادىء والاسس دون الخوض فى 
التفاصيل .. الأ ان هناك بين القضايا العملية 
والملحة ما يفرض نفسه فرضا » ويبدو الكلام 
دون معالجتها ناقصا مبتورا . 


فهناك سوء النتاتج وضعف العائد من التعليم» 
وهناك مشاكل الدروس الخصوصية »© وكتب 
الللخصات الدرسسية التى نفرق الاسواق » 
والشكوى من ضعف المسستوى خاصة فى اللغات »© 
والشكوىالدائمة من ارتفاع نسبةالفياب وهبوط 
الإنتاجية بين المدرسات , 


وبالطبع فائمة المشكلات لاتنتهى'» ولعل اخطز 
هذه المشاكل هى مشكلة الدروس الخصوصية 
النى نمس مبدا تسكافؤٌ الفرص وتثبت التمييز 
الطبقى فى التعليم . والحقيغة ان نتائجالامتحانات 
عندنا وبالاخص الاساسية متها » مثل مسسابقة 
القبول للاعدادى والشهادة الاعدادية والشانوية 
العامة تتوثف فى المحل الاول لا على ذكاء الطالب 
أو اجتهاده بل على قدرة الابوين المألية » والقدرة 
على الانفاق على الدروس الخصوصية . 

. والمشكلة معقده ومتشابكة؛ فهى اولا تعبيرعن 
مجز المدرسة وقصورها وتدخل تحت هذا البئد 
العديد من الاسباب ؛ وهى ثانيا وجه من اوجه 
الوضع المادى للمعلم » وهى ثلا تعبر عن 
اضطراب التوجيه المدرسى » واندفاع اوليساء 
الامور الى حشر ابنائهم حشرا فأنواع منالتعليم 
قد لا تلام استعدادهم وميولهم ... الخ هله 
الاسباب . 


وقد لجات ؤزارة التربية الى سلاح 
الاجراءات » فحرمث الدروس الخصدوصية الا 


أعم. 00154 /دمام». كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماغخط 


الامور . ولا شك ان القضابا التفصيلية العدبدة 
النىتفرض وجودها دائما يمكن ان تحل بكثير من, 
البسر اذا راعبئا المبادىء العامة والاسس . 


وستقدم بعض التسكلات على سبيل التسال 
لا الحصر حتى تكيل الصورة من حيث المبادىءه 
والتطبيق . 


مشكات ..فاذج .. وحلول 


بتصر بح خاص من المدرسة » ولم تجد الاجراءات 
فتيلا واستشرت الدروس كما تستشرى السوق 
السوداء . 

والواقع ان الحلول البعيدة اثل هذه المشاكل 
.يتوقف على تغييز اوضاع اللمعلم المادية ومستوى 
اعداده وتخفيف عبء الجداول ونصاب الدروس 
وغيرها . وكحل مباشر لا بد من التوسسعمع الى 
اقصى حد فى تنظيم فصول المتخلفين وتوفير اقدر 
المدرسين لها » وكذلك نظام المجموعات الصعيرة 
للضعاف وباجر زهيد تحت اشراف المدرسة . 

وكذلك من الفيد دراسة نتائج التجربة التى 
تعث, هذا العام وهى مساهمة الصحافة والاداعة 
والتليفزيون فى تخصيص حيز لمعونة الطالب 
وشرح الدروس . وتستطيع جمعيات الاباء 
والمدرسين ان تؤدى دورا كبيرا نى هذا الشأن بدلا 
من اعتبارها مجرد مورد للدخل للانفاف علي 
المظاهر والحفلات ٠.‏ 

ويرتبط هذه الشكلة ارتباطا مباشرا قصة 
سوء النتائج وضعفالعائد من التعليم .والاسباب 
بالطبع هى نفس الاسباب الدافعة الى اتتشار 
الدروس الخصوصية . ويرجعها البعض الى 
اسباب فنية بحتة من ازدحام الفصول وضمف 
التجهيزات المدرسية والامكانيات ونسوء اعداد 
المعلم وغيرها من الاسباب الفعلية وكلها ذات اثر» 
ولها اهميتها الكبيرة ؛ ولكن نحب ان تنبه الى 
اهمية العامل السسياسى وخطره .. فستظل 
مدارسنا وجامعاتنا مزدحمة وققيرة التجهير 
والاعداد ولن يتوفر بها العديد من اجهزة التعليم 
المتقدبة ... تلك ضريبة الفقر والتخلف' لا حيلة 
لنا بها » ولكن سيظل العلم .. سيظل الانسسان 
هو الذى يعوض النقص المادى ويصنع الممعجزات» 
وبخلق كل شىء من لا شىء ؛لى وعى دوره وكسنب 
للثورة واندقع في تيارها . ان التنظيم السياسى 


يرة 3 
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والنقابى المعبر عقيقة عن الئاس له دوره الهام 
واثره البعيد فى حل متل هذه أاشكلات . 

والشكوى عادة من ضعف انتاجية المدرسات 
اكبر » ونسبة الغياب بينهن مرنفعة . ونحب هنا 
ان ثنبه الى مشكلة خطيرة تعنى امراة العساملة 
عبوما فى دلادنا » وتهدد الاجيال الناشئة بالحطر 
الاثار .. وهى مشكلة الحضانة .. فعلى الرقم 
من القغزات الهائلة فى تعليم المرأة وعدد العاملات» 
فلا زالت قضية حضانة اطفال اإرأة العاملة لاتلقى 
الالتنات الواجب .. وتأثير هذا الاغفال اشكلة 
بهذا الخطر مباشر م فى اضعاف انتاجية 
ألراة العاملة واقبالها على عملها . ولا تستطيع 

ن نطالب الام التى نترك بنيها للشيطان ان تضع 
ا وقلبها فى عيلها : . وقد استطاعت العديد 
3 الدارسوالكاتب ايساد حلول وباقلالتكاليف» 
وتستطبع الهيئاث الشسعبية ومجسالس المدن 
والقرى ان توفر دورا للحضسانة وعلي اسس 
تعاونية وباشراف صحى وتربوى . . وكذلك يمكن 
الاستفادة من تطوع السيدات الكبار .. وكل 
ما نحتاج اليه هو أن توضع المشكلة فى مكانها 
وترتب لها الحلول ٠‏ 

وترتبط أيضبا بقضية مستوى التعليم مشكلة 
ال 0 انتشرت برفم كل اجبراءات 
التحريم » كما تنتشر الجدرات . وعلى الرغم من 
كل ات ا فلا زالتِ ترداد انتشارا . 


وفى تقديرنا ان هذه الكتب فى الاغلب تلجق 
ابلغ الضرر بالتعليم وبتكوين الاجيال الجديدة » 
فهى لا تعدو فى اكثر الاحيان مجرد مسح للكتب 
الدراسية الرسمية « وبرشام » للنجا » تجول 
الاداب والفنون والهلوم الطبيعية والاجتياعية 
والسياسية .. وكل تىء الى سطور تحفل عن 
ظهر قلب ولا تعنى شيمًا .. ان خعلطر هذه الكتب 
لا قف عند حد والتصدى لهذا الخطر ضرورة 
عاجلة والحل من شقين ١‏ 


أولهيسسا الاهتمام باختيسار الكتب المدرسية 
المناسبة ؛ هذا من ناحية ومن الناحية الاخبرى 
لا يجون بالطليع اصدار قرار بالجبرمانٍ على أى 
كتاب غير الكتاب المدرسيى . بل ينبغي ان يتجقق 
اثسراف فنى وسياء على هذه الكتب » ولا يجوز 
ان ينزل الى السوق كاب بعالج منهجا دراسيا 
دون هذا الاشراف الدقيق »2 ولأآشبك أن هنياك 
كتبا تعين الطالب او توفر له التمارين المطلوبة او 
قوسع افقه وهذه يجب أن ذل لهمبا العسون 
ويشجع مؤلنها الى جانب اللفات المقررة . 


وكذلك يحتاج الامر الي تغيير ني الامتمانات 
والتصحيح وطرق وضع الاسئلة 5 
هلى الاطلاع ا ورم 2 البرشام ( 
والحفظ عن ظهر قلب ٠»,‏ 


اسم 
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يرتبك اشبا بمشبكلات مسستوي العائد من 
التعليم والدروس الخصوصية » ضعف المستوى 
خاصة فى اللغات . وفتقديرنا ان موضوعاللغات 
الاجنبية ذو اهبية خاصة فى البلدان المتخلفة . 


والاسيباب ايضسا فير خافية » من ازدحسام 
الفصول وضيخابة التصحيح واللغات بطبيعتهسا 
تحتا- اج الى عناية فردية بالتلميذ » وهو ما يتعذر 
تحقيقه فى ظروف العمل الراهنة بالمدارس , 


ونيتقد ان من اولي وسائل الاصلاح الغساء 
نظام الرسوب فى مادة أو اكثر والرجوع الى نظام 
تجديد حد ادئى للنجاح نى كل مادة وبالاخص فى 
اللغات »وكذ لك يمك نالاستفادة من نظام مبجموعات 
المواد مثل مجموعات اللغات او الاداب او العلوم 
الخ » ونؤلام التعويض يينها مما يضين حدا أدنى 
لايجوز النزولٍ منه؛ وفى نفس الوقت يفسبح بجالا 
الفروق الفردية والميول الخاصة , 


وفى خلفية هذه المشماكل جميما وغيرهيا تثور 
على الدوام المشكلة المزمئة في بلادنا » مشبكلة إلكم 
والكيف فى التعليم » الْتى طالما تغنت بها المدرسة 
الرجمية فى التعليم » مدزسة اسماميل القبانئ 
الإمركية ) فقد أرجعتٍ كل متباكل التمليم الى 
غلبة العم علىالكيف: وكانت دهواها ستارالمحولات 
الإسيتعمار والسراى والرجعية الحبد من تدقق 
الشعب العارم يجو ١ل .٠‏ ولسيئًا فى جاجة 
الى ان تؤكد ولعيد التاكيد ان التناقضي بين الكم 
والعيف وهم ؛ ووضيع المشكلة على هذا الوجة 
خداع ., فمن المبمتحيل تحقيق مسبتوى رفيع 
فى التعليم دون الإسبيتناد الي اومبيسم قسسامدة 
واعرضها فى صبغوف الشعب . . واكتشاف اعفلم 
الميقريات ر الأقاعدةالي اوسع مدى. 
سبيت بهم تسم ابن ادس مداع 
كثيافة الفمبول وشم التجهيز ويمور الإمكانيات 
أو اعداد المعلم وضرورة الاخذ بالاسالي ب السبليبة 
فى التربية .., فكل هذه موامل لها وزثهاً بلا شك 
ولكن سَيِطْلل العامل البشري فى بلادنا » وفي كل 
البلاد الفقيرة هو العامل الجحاسم »© وبظل كسب 
هي بداية الخل اكثير من تراحي التصور + 
ع اليل السسليم 
للتعليم والتوجيبه الواعى للاباء والابناء ؛ وتغيير 
النظرة الي الإنفاق فى عملم ) فهو اسستشمارٌ 
انعاجى بالبرجة الاولى والعلم فى عصرئا صنامة 
استرانيجية وراء كل صنامة ” 


وبعد هذا كله .. وبعد كل المكساكل التى 
لا تنتهى ستظل نقطة البدء والمفتاح السحرى 
لكل مشاكل التعليم هو المملم .٠‏ فقضيته ستظل 
أم القضايا ., 
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دول رقم (1) 


عرد الررعبات 

ارا تالريلة 
راقو دشر 
اليزائم #دبة1 


1١4 
يلوق‎ 
1 
1684 
4 
متنا‎ 
15 
ا‎ 
1 
>14 


متررط الاسبة 
السائرة ذكل 
دص فى دزاات 
الريلية 2 


جدول ردقم (9) 


امن القرية بالقار 
الجورورف .74 ؟؟5 
لعام .14" معارلة 
الريعات ف الصانون 
الجرير ص المّازك 
3 لعا 141 


امد الى دافا 
العابلرت-» 
بالوزارانت»ه 
الأركعت 
ورموا شقاحصب 
سمي راص 17 


عرد الررجبات | السبه مره 
فت رزارة | الررياشح 
اسه منة | مزالت ال 
1014 


لل نا 
015 ره؟ 
ل لرا؟ 
ليضف كن 


1ض لني 8 الاتننتت ال 


المره الى تونالها 
العامو-->» 
مالتربم وك عفرا 
فى سيمل 13 


رف البمفى با ديرد تك 
لكلف بالضسٌ للبادينت 
تمرك او اربع سنوات 
أربع سنوات ربشرور 
نس رسنات شور 
سس سوا - رشرور 
ما سنوات ودف 
مرا رقيات + 


بع 40 حم 
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(1) تقييم عام 

أجيع اعضاء مجلس البحوث 
على أن السادة الذين: قدموا 
انراد الخاصسة « بقضسايا 

لتعليم والثورة » قد قدموا فى 
الوا خملا جادا » وبذلوا جهدا 
مخلصا يستحق التنويه ٠‏ ولعل 
أهم ميزة تتصف بها الدراسيةهى 
أن الذين قامبوا بها فعلوا ذلك 
من مواقعهم داخل الحقل 
التعليمى . وأنهم عندما طرحوا 
القضايا الماجلة واألحة فعلوا 
ذلك ايضا من موقع الانقتاحعلى 
المجتمع والقضسايا الاجتبساعية 
فتفادوا بذلك ان يعزلوا قشم ايا 
التعليم عن الوضع الاجتماعى » 
الامر الذى مكنهم من أن يضعوا 
القضايا التى عرضوا لها فى 
الاطار السليم يوجه عام - 

وتجدر الاشارة ب قبل الدخول 
فى مناقشة الدراسة ‏ الى أن 
الباحثين قد ركزوا منذ البداية 
علىمعالجة قضايا التعليم العام 
ومن ثم ذلم تكن مشبكلات التعليم 
الجامعى والعالى وأردة اصلاق 
مشروع الدراسة. هذا مزناجية» 
ومن ناحية أخرى يذبغى الانتوقع 
من هذه الدراسة أكثر من أن 
ترسم أتجاهات عاوة . أمسا 
ترجمةهذه الاتجاهات الوبرنامج 
تفصيلى ( يتنساول السيساسة 
التعليمية ) قليس من اختصاص 
الباحئين . وخلو الدراسبة مث 
هذا البزنامج التفصيلى لا يعد 
عيبا قيها ٠‏ 


() تاريخ التعليم 

أن الدراسة المقدمة وانكانتت 
قد اثمارت الى ان مشسسكلات 
التعليم قد ارتبطت على الدوام 
بتاريخ الحركة الوطنية المعادية 
للاستعمار » الا انها لم توف 
الجانب التاريخى حقه » ولم تتبع 
تاريخيا تطور التعليم الحديث فى 
مصر متذ عهد محمد على حتى 
يمكننا ان نسستظص العالم 
الرئيسية لكل مرحلة من مراحل 
التطور' . وعلى سبيل المثال لابد 
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وتحت ترس تاريتم التعليم ان 
نسال عن وضع التعليم ايام 
سيسادة الاقطاع . ثم ماهى 
التطورات التى بدأت تدخل على 
التعليبب خصوصا ل بعد ثورة 
4 . وسوق ثرى س على 
سبيل المثال ايضا ان التعليم قد 
اكتسب خلال هذا التطور بعض 
القسمات الاساسية منها 2 


(9) ثورة يوليو 

وتطوير التعليم 

ابروز فكرة المدرسة 
القوهية التى تعلم بلغة البلاد » 
وتقدم التعليملكل المواطئين #بغض 
النظر عن الاختلاف فى العقيدة » 
أو الطبقة مؤكدة بذلك وحسدة 
الامة » ولم يحسم الصراع دهائيا 
لصالح المدرسة القومية الا بعد 
ثورة ٠15615‏ 

ب ل نشأة التعليم الحديث 
موازيا للتعليم الازهرى » رمانقج 
عن ذلك من ثنسائية فى التعليم » 


ومحاولة القضاء عليها بتطوير 


الازهر والعاهد الدينية . 


ويتعين بعد ذلك الوقوف عند 
تجربة الستة عشر عاما الماضية 
فى تطوير التعنيم يكل ايجابياتها 
ويسلبياتها كذلك . ومن المسلم 
به أنه قد تهت فى عهد الثورة 
منجزات هامة منها التوسعالكبير 
فى قاعدة التعليم الذى ينعكس 
ليس فقط فى زيادة نبسية 
الاستيعابف سن الالزام ؛ وائما 
كذلك فى زيادة عسسددد التلابيذ 
والطثبة كل مستويات التعليم. 
ومنها كذلكتصفية وضعالمدارسن 
الاجنبية تحدقيقا للمنهج القومىق 
التعليم .ومنها اقرار مبدأ المجانية 
فى كل مراحل التعليم . ومد 
سياسة تطوير الازهر والمعاهد 
الدينية ... الخ , 


وفى الجانب السلبى يمكن ان 
نسجل ظاهرتين : الاولى » هى 
أنه وان كان الجاتب الوطنى 
والقومى قند تأكد بصفة عامة » 
فان حركة التعليم لم ترتبط يعد 
يحركةالثورة الاجتماعية الارتناط 
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الوئيق الذئ يجعلٌ مق المدرسة 
معهدا لتخريج جيل جديد مسلح 
بيفاهيم جديدة هى مفساهيم 
الات أكية . والثانية هى ان 
مستوى التعليم من حيث القدر 
من المعارف والقدرا تالتىتوفرها 
للشاب لم يتقسدم بل تراجع فى 
أحيان كثيرة . ولعل ابرزن سَّ 
على ذلك هو الضعق البالغ فى 
مستوى معسرفة الطلبة باللغة 
القومية .ونحن هنا بصدد ظاهرة 
سياسية قبل ان تكون قضية 
تنحصر فى مناهج ومقررات» انها 
6 مدىارتباط الجهان القائم 
يفلس سفة المج 
ل البناء الاشتراكى ٠.‏ 


2( فلسفة التعليم وأهدافه 


أن أى دراسة لقضايا التعليم 
الاساسيةلابد وانتتعرض لسألة 
جوهرية هى فلسسفة التعليم 
واهدافه . لابد من ان توضح 
الدراسة ان التعليم فى مرحلة 
التحول الى الاشتراكية له ثلاثة 
اهداف رئيسية ؛ 


الهدى الاول : لابد وان يقوم 
التعليم حدا أدئى من الثقافة 
للمواطنين ٠.‏ وهذا يعتى رفع 
المستوى الفكرى ل أى العنوي 
للشعب يمسا يساير رقع 
المستوى المادى . أى ان هدف 
التعليم ‏ باختصسار ‏ هو ان 
يزود المواطن بهذه الجموعة 
اللازمة من المعارف التى تمكنسه 
هن أن يعيش عصره ٠‏ 

الهدف الثانى : التعليم يهدف 
آلى تطوير الكفاية الانتاجيةوهذا 
يعنى ان يشمن التعليم اعداد 
الكوادر الفئيسة بمستوياتها 
اللختلفة اللازمة للتنمية الشساملة 
للاقتصاد والمجتمع. وهذا الهدف 

هو الذى دما المجتمعات 
الرا الراسمالية التىقامت فيهاصناهة 
قوية الى ان تهتم بنشر التعليم 
العام . 

. الهدنى الثالث : زيادة قوى 
الانتاج ٠من‏ طريق التقدم العلعى 
والتكتولوجى »6,وتلك سمة يتصف 
.بها عصرنا » وعلينا أن توفرهاق 


مجتمعتا اذا آردنا حقا تصقية 
التخلف » ومعنى هذا ان التعليم 
يجب أن يستهدف تكوين أجيال 
متوآلية منالباحثين العلميين ؛ والا 
يقتصر على تكوين المهنيسين وأو 


كانوا متخصصين ٠‏ 


(0) تخطيط التعليم 

اذا كا التعليم يضطلع 
تحفيق ا بتحقيق تلك الاهداف الحيويةالتى 
اشسرنا أشرنا اليهسا » فان البحث عن 
حلول لقغايا لايمكن 
تصوره الا فى نطاق هذا المبدا : 
وهو ضرورة ان يسكون انتعليم 
مخططا . وبالطبع» يدخل التعليم 
فى الخطة القومية العامة . وهنا 


لات و تخطيط 
التعليم لايمكن 1 


من التخطيط الطويل الاجل . وهذا 
أمر حتمى اذا أدخلنا فى الاعتبار 
أن فى مقدمة الاهداف التى نريد 
أن نحققهاء اعداد الكوادر الفنية 
وتطويرالبحث العلمى بهدفزيادة 
الانتاج .. الخ. وكل هذا يدخل 
قى باب الاهداف التى يتطلب 
تحقيقها زمنا يتجاوز بكثير 
الخطة الخمسية الوحيدة ويكون 
عادة خمسة عقر علما . 


والتخطيط يطرح فورا قضية 
الاولويات . وهنا لأبد من التأكيد 
على ان بعض أهداف التعليملابد 
أن يكون لها اولوية مطلقة . 
وخيرمثال لها هوهدفالاستيعاب 
الكامل فى مرحلة الالزام ٠‏ فأى 
قصور عنبلوغ هذا الهدف معناه 
تفريخ خ الامية فى المجتمع ٠‏ 
المعروف ان محو الامية رما 
قم تسد 
تق اجتسافى ؛ أو 5 
يموقو لل . ووجود ظروف 
طارئة « كحالة الحرب » تخل 
بالاولويات العادية لاينبغى ان 
ينسينا حقيقة الامور ٠‏ 

أما فيما يتعلق بتربية الكوادر 
الفنية ؛ قيجب ان ترتبط ارتباطا 
وثيقا بحركة نبو الاقتصاد 


٠‏ الوطنى » ولعل أهم نقد يوجه 


الى تقرير. اللجنة الوزاريةلاتوئى 
العايلة عن سياسة التعليم. هو 
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الاشامييةة 


بالدقة الننلسرة الجسسابدة 
للاحتياجات على انيس ماه 
قائم بالفعل عند اعداد التقرير 
واحتمال ماسيكون عليه الوضع 


بعدعشر سنواتاو خيس عشرة 
سنة ٠‏ 


واخيرا فان البحث العلمى 
والتكنولوجىسناعةاستراتيجية. 
ولا يتمسور أن نثمكو من زيادة 
العلماء »؛ فى حسين ان أكثر دول 
العالم تقدما تتخاطف الباحثين 
العلميين ٠‏ ولا يمكن ان تقسساس 
أولويات الانفاق فى هذا المجال 
بأية نتائجمباشرة فىامد قصير أي 


٠. متو‎ 


(1) علم التربية 
و أهمية أعداد المعلم 


يؤخذ على الدراسة المقدمة ' 
انها وتفت - من الناحية 
العملية ‏ موققا سلبيا منعلوم 
التربية ( البيداجوجيا ) © وذلك 
تحت تأثير واقع معين هو أن 
بعض التأثرين بالمدرسةالامريكية 
فى مجال التربية قد استغلوا 

( البيداجوجيا ) لتضييق دط؛ق] 
التعليم وتوجيهه وجهة غير 
شعبية » وغير ديموقراطية ,٠‏ 


مع التسليم بآن هذا تدحدث 

قغلات ولا يزان يدك حت الأأنه 
ينبغى الا نقع فالتطرق القابل., 
لان هناك بدون شرك علما 
للتربية. وهذا العلم الحلم 
وظيفته» يتجاوز وظيقة التمليم, 
فبينهيا يهدن التعليم الى تزويد 
الفردبقدرمعين من المعلومات يركز 
علم التربية على قضية اساسية 
هى تكوين وصيافغة شخصية 
الو اطن» اذ يتجه الى ان يغرس 
وينمى فى الطفل عددا من القيم 
الوطنية - دوج 
الجماعة فى مقابل الروح الفردية 
( فى حين ان الدرسة الامريكية 
فى التربية تنمى فى الطفلالنوازع 
الفردية ) . ومن هذه القيم أيضا 
احترآم وصيانة المال العام *, 
وفوق هذا فان تثقيف الواطن 
كوريث لحضارات عريقةوعظيبة 


ب 1 سم 
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قو من اختصآاص التربية ٠‏ 
وآخيرا فان الحاجة بعد ذلك 
بح ماسة الى تصحيح 
الاساليب التربوية المطبقة 
تصحيحا جذريا اذا عرفنا ان 
النظمالتربوية والتعليمية ؤبلادنا 
لاد الانسان » ولا تسلحه 
بالمنهجالنقدى؛ وانماتواصل خرض 
تقس الاسلوب الذى نشاأ- عليه 
الطفل فى أسسرته عندماكان يطلب 
اليه ان يتبنىيطريقة : أتحكميةتلغى 
ارادته وتفكيره وجهة نظر منهم 
أكبر سنا ٠‏ 
ويرتيسط بموضوع التربية 
تضية على جانب كبيرمنالاهبية 
هى قضية ة تكوينٍ المعلم وأعدادهم» 
لان القصور.فى اغداده هو أحسد 
الاسباب الرئيسية لتدهور 
التعليم ٠‏ 
وهذه القضية يجب أن تعالج 


من زاويت, 

احداهيا : الهبوط الشديد فى 
المستوى العلمى والثقاى العام 
لتمعلمين » الامر الذى بات يتطلب 
التفاتا خاصا ٠.‏ 

والثانية : زاوية اللأؤسسات 
المختلفة والمتعددة التى يعهد لها 
دون تخطيط ‏ باعداد المعلم 
ويترتب عليها فى النهاية الاخلال 
نمبدا أساسى هو هيدا وحدة 


التعليم ٠‏ 
(1) اصلاح المناهج 


. نجحت .الدراسة المقدمة فى 
سرد كثير من الامثلة الدالة على 
تخلف المناهج الدرسبية ) وبوجه 
خاض على تعارشها من حيث 
المفسمؤزن مع أيديولوجية 
الاشتراكية العلمية . وكل هذا 
في بلا شنك:. قير ان المعالجة 
طلم نكت وال قاتكا أ 
ضح تعارض البرامج المدرسية 
مع افخان الاش شتراكية ومثلها 3 
وأثما لايد عند التفرقي 
للبرامج ‏ من ان تكون نقطلة 
البدء هى تحديد الارغبية القؤمية 
التى نقف عليها . ولا قنك أن 


م م 


ثةتراثا قومياوطنيا وديموقراطيا 
فى التربية والتعليم » وقد عرفت 
بلادنا منذ عهد رفاعة الطهطاوى 
روادا لهم نظريات وآراءهامةلابد 
وان توشسع موضمعالاعنبار ونحن 
لعيد انط ف لاهج ( على 
مارك - لطفق السنيد ا طه 
حسين. ‏ زكى مبارك .'. الخ). 
فاذا فعلنا ذلك أمكننا أن نتبين 
الخطر الدتيقى الذى تمثشله 
الدرسة الامريكية على تعليينا ؛ 
وستوى أن خطر هذه المدرسة 
كامن بالدقة فى ان هذه اللدرسة 
تراثنا القومى © الوطئنى 
والديموقراطى فالتربية والتعليم 
ويرتيطٍ يقضية البرامج 
بالفرورة مشكلة الكتبالمدرسية 
والقصور الشديد فى مستوى 
تاليفها من. حيث المحتوى العلمى 


واللغةوالفكرية السائدة وطر؛ يق 


العرض وأساليِبٍ الايضاح. كما 
أن مكتبات المدارس تحفل يعدد 
خم منالكتب!ااؤلفة او المتر. جمة 
التى لاتتفئق مع الميثاق' ومبادئه > 
بل ان بعضها يعتبردعاية سافرة 
للاستعيار الامريكى وآسلوب 
الحياة الامريكية . 'ويتصل بهذا 
كله قضصية احتكار : 
من كبار رجال الوزارة 


(8) مبادىء أساسية 
بحب التأكيد . عليها. 
تبقى بعد 'ذلك بعض مباديء 
أسامئية لابد وان تؤكد.. عليهااية 


دراسة تتعرض .لقضية التعليرق 
بلادنا ١.”‏ 


() مبدا مجانيةالتعليم: فجميع 


. مراحله : انهذا البدا يمسغالبية‎ .٠ 


الشسغب من الغيال والفلاحين . 

ولا يقف الامر عند مجلرد ترديد 
هذا المبدا كتنعار» بل لابد أيضا 
من درابسة ما حقفهنظام المجانية 
الحالى ٠6‏ اى ماهى النجاحاث التى 
أحوزها وما هئ العقبات التى 


.يصادقها © ومحاولاتة الحند من 


٠ فاعليته‎ 


و ميم المدرسة. الواحدة 
لكل :ابفاء. الوطن” : الواحد ,.. وهنا 
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لابد مخ التأكيد على أن أىاخلالٌ 
يعبدا المدرسة الواحدة انما يهدد 
.وحدة الامة. ان تذويب الفوارق 
بين الطبقات هدفا اساسيا من 
هومن اهنا رحد 
معارضة جبيع الحجج” التيا 
تتصسدى للدفاع عن الت 
الخاص . فليس لهذا التعليم 
حاليا من هدف آلا. تحقيق الربح , 
الخامي . ولا يضير من هسذه 
الحثيتة ان ثية مدارس تديرها 
بعض الجمعيات الدينية او ان 
الاتحاد الاك شتراكى العربىيساهم 
فى مجال التعليم الخاص ويفتح 

بعض الفصوك م . واذا كان من 
الد قوب ان تساهم الجمعيات 
والنقابات' والهيئات نش رالتعليم 
فان المدرسة يجب انتتميزجذريا 
عن المتجر » ولا يمكن ان يظل 
التعليم تجارة أو سبيلا لتميبز 
أبناء طبقة معينة , 


(ح) اعطاءالاولويةشروعات 
التعليم. العام لمشروع استيعابٍ 
جميع اللزمين وخلككلاسبابالتى 
سبق الاشارة اليها . 


' (د) فتججميع القنواتالتعليمية 

فى جميع مراحل التعليم بدون 
استثناء بحيث يتمكن كل مواطن 
يضطر الى الوقوف عند رحلة 
معينة من انيواصل ويكملتعليمه 
فى المراحل التالية: : فهذا هو 
السبيل الجاد الى رفع المستوى 
العلمى والثقاق العام فى البلاد» 
واشاعة الديموقراطية الحقة فى 
النظام !!- ليمى برمته » على أن ' 
يقترن ذلك بالاقلاع نهائيا هن 
سيناسة تسعير آلذ مادات »6 
فالاجر يجب ان يزتبط بالانتاج 


' وبالكقفاية الانتاجية وليس 


بالشهادةالجامعية ٠‏ بحيثيكون 
الحافز على استكبال' الدراسة 

هو الرغبة ففزيادة المعرفةوليس 
الرغيسة فى زيادة الاجر الا فى 
الحدودالتى تؤدى فيها الدراسة 
بالفعل الى زيادة انتاج العامل». 
ويكيل هذا الصراع الفكرى من 
أجل رقع أن العمل الييدوي 
وتعجيده حتى لاتهرب أقفضل 
العناصر منمواقع الانتاج الفعلى 


الى الكاتيع ب« 
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رقف السسيسه سلا 


ما أمسهل ان بخط الانسان عنواناضخما كهذا » لكن ما اصعب أن بحققه » 
ها اصعب أن يفتش الانسان بين [كواعالاوراق الطودة دحنا عن ثرات الاتسراكبين الاول الذن 
آضاءوا . ولو دنور خافت متردد . ظلمةعصر الاحتلال الاول والذبن مسافوا من عذانات 
المصريين والامهم وبطلولاتهم' فكرا دالاو طبغباسبتحدق الاعجاب , 

لكن الامر ضرورى 2 شفس قدر صعوينهوربما اكثر ؛ ومن هنا بتعين على الياحتف ان 
يخوضه مدركا أنه ليس مجرد بحث تاريخىهام » لكنه وهمة سداسدة نمدوها الامل ان 
تستخلص بعس الدروسي . لكثنا قبل اننبدا يتعين علبنا أن نتامل صورة مصر واوضاعها 
الاجتماجية والاقتصاديةوالسياسية ؤذلكالوفت.. 


كرومر ان بصف مصر فى كلمسات 
قليلة » فقال «ان مصر كان تتذوب 
شوقا الى الثورة ) وهى كلماتِ 
صادقة تماما وواقعية تماما 


هيك | 
ليست مجر تعبير شباعرى جذاب . 


وقد صافه كرومر منعذاب الطريق اللوزرعه 
المصريون امامه بالشوك ؛ فالنصر السهل الى 
احرزته قوات الاحتلال لم يكن مطلقا دليلا على 
ضعي مصر التى أثبتت أيام ما بعد الهزيمة انها 
اكثر قوة واكثر دهاء مما بظن الكثيرون ٠‏ 


1 أل( ١‏ ) ادوارد ديمى + آنجلترا ومصى <٠‏ طبعة لتدن » شسامبان » هال إفه| ص 89 * ._ 
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وفى عام |14 كتب ادوارد ديسى يستدث 
حكومته على احتلال مصر قائلا : « مثدذ امد طوبل 


' يخضع المصريون للاستعبادواعتادوا عليه ولم بحن 


ألوقت بعد بل وربما لن بحين ابدا ذلك الوقت 
الذى يستطيع فيه المصريون أن يرفعوا صوتهم 
او ان بشاركوا فى تقرير معسيرهم ؛ وهكذا فان 
انجلترا ‏ او ابة دولة اوربية اخرى - تستطيع 
ان تستولى على هذا البلد وتخضعه لنفوذها دون 
ان تخشى منه ابة مقاومة داخلية )١(»“‏ 


ولابد ان كرومر قد فرأ هذه الكلمات وريما 


11 هم 


ال وعماع” .سمط 
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صادقها » ولابد ان النصر السهل قد نخدعه ناسيا 
ان الشعب المصرى بتميز بسمة غريبة فهو يبدو 
هادئا مطيعا بل ومستسلما لكن ما ان بشتد 
الخطب حتى يظهر معدنه الحقيقى . 


'ن المصريين رجال كعبد الله النديم وهو يرهد: 
اذا ما الدهر صافانا مرضنا 
وان عدنا الى خطب شفينا 
صليئا با هموم فقد عر فنا 
بانا الصلب صلبا ام صلينا 
لنا جلد على جلد قينا 
فان زادوا البلا زدنا يقينا 


كبار الملاك 


ولقد بنى كرومر خطته فى مصر على عدةاسس 
اهمها دعم طبقة كار الملاك والاستعانة بها اتباما 
مطيعين وسياطا تلهب ظهر الشعب المصرى .. 


وهكذا بدا كرومر فى دعم هده الطبقسة التى 
أسماها « طبقة اصحاب المصالح الحقيقية » قفى 
ديسمبر 148 صدر القاتون المدنى الاعلى ليرسى 
دعائم حق الملكية فينص ف مادته الثامنة « تسمى 
ملكا العقارات التى يكون للناس فيها حق التملك 
العام وتعتبر فى حكم ذلك الاطيان الخراجية التى 
دفعت عنها المقابلة » 0 - 


وفى عام كما يحذق من القانون المدنىالاهلى 
شرط دفع اإقابلة واصبح المنتفع بالارض مالكا 
لها ملكية نامة دون قيد أو شرط (3؟ ) 


ثم ان هذه الطبقة قد نالت على الفور ثمن 
خيانتها الثورة العرابية وتواطؤها مع الاحتلال 
وعلى سبيل امثال منج « سلطان باشا مشرةالاف 
جنيه هدية لما حصل له من الضرر والتعدىي 
من العصضاة ) على شسخصه واقاربه واتلاف 
موجوداته ومقدار جسيم من مزروعاته » (9) 3 

ولم يتوان كبار الملاك عن «نتهاز هذه الفرصة 


فقد ازدادوا ترام وكونوا بالفمنل طبقة قوية 
متماسكة ذات ثروة طائلة . 


ويروى محمد فريد فى مذكراته عن يوم 11 ؛ 


٠‏ قبراير 1855 « وى هذه الوق باعالدومين 
كثيرا من أطياته » باع تفتيش. البدرشين لاخوان 
سوارس بثلائة وثمانين الف جنيه وكانوا قد 
أشتروا هنذ سئتين تفتيش الشوخ فخشل من 
الدائرة السنية بمبلغ كهذا تقريبا ؛ وباع ايضا 
تفتيش دنى رافع بالصعيد لاحد اقباط اسيوط 
الاغنياء بمبلغ الف جنيه وقيره من الاراضى 
المتفرقة فاشترى رياض باشا نحو اربعمائة فدان 
بمديرية ينى سويف » (؟) ٠‏ 


ويروى كرومر قصصا اخرى فيقول « يجرى 
كنز المال فى مصر بدرجة لا يصدقها اوربى وانى 
مورد بضعة امثلة من ذلك . . لقد بلغنى:منذ قليل 

من الزمن ان ثريا مصريا توق عن تركة مقدارها ‏ 
لميرء ٠‏ جنيه ذهب مخباة فى أخبيته » وبلغنى 
أيضا ان فلاجا ميسور الحال اشترى ضيعة بنحو 
.. .ره؟ حنيه وبعد نصف ساعة من توقيعه على 
عقد المبابعة اذا بقطار من الحمير قد اقبل بحمل 
المال المطلوب وكان قد خبأه فى حديقته » (م) . 


ورغم ذلك كله فان خطة كرومر تفشل »عفالذين 
اراد لهم انيزدادوا ثراء كىيزدادواتسعية وخضوعا 
للاحتلال » كان ثراؤهم فى ذاته سمبيلا الى تعردهم 


. على الاحتلال وسياسته ٠.‏ 


وهكذا بدا الصراع مبكرا » فكبار الملاك الذين 
اسكرتهم نشوة الخلاص من عرابى ومن ثورة 
الفلاحين بداوا يفيقون ليجدوا مصر وهى تفلت 
من ابديهم لتتسرب بكل ثرواتها الى الاجانب .. 


فالاستثمارات الاجنبية تزداد زبادة ضسخمة 


يوضحها الجدول التالى (0) ٠‏ 


السنة . الاستثمارات الاجنبية بالجنيه 


للنيا ناكا 
.و1 لدداادا4 
الملذا ع.ود؟1ةادءء1 


وبدا كبار الملاك يتطلعون الى آفاق جديدة من 
الثراء » الشركات المساهمة والسندات والا 
والحضص والكوبونات . وبدات الارباح الوفيرة 
تداعب ولاءهم السسيد المطاع 
وتدفعهم الى محاولة انشاء شركات مضرية , 


ويروى محمد فريد فى مذكراته « وفى؟؟ فبراير 
5 أنسيع انجماعة منذواتمصر وفى مقدمتهم 


0 صبيح ؛ هموافف حاسمة فى تاريخ القومية العربية 6 ٠‏ 
ا قهمى ++ صفوة العصر ف تارق ورسوم مشاهي رجال ممر أم. اللحرء الثيل + 
5 ) صن المجد +٠‏ مقال بالهلال عدد ديسمبر 1454 ٠‏ 
[ 9 ) دوإنشتي حاشية مي 859 + 
3 


مان كيده فى اميل السالة الشرية وقد الاحسائية تقول الديروة اراس مال شركة ققال السويش م 


بص +0 سم 
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البرئس حسين باشا عم الخلابو وحيلدر باشاكن 
وعمر باشا ومصطفى شرعوا فى انشاء شركةزراعية 
يكون راسمالها مائتين وخمسون الف جنيه لشراء 
أرانس من الدومين» او الدائرةواستغلالها وجعلها 
شركة مساهمة قيمة كل سهم منها عشرة جنيهات 
مصرية .٠ه‏ وقد 0 الجرائد عن هذا المشروع 
وقالت ان كثيرا من اكتتبوا فيه ويلفت 
قيمة ما اكتتب 0 لف جنيه ونتظر 
الحصول على المبلغ الطلوب قريباً وعندها تشكل 
بصفة نهائية ويبتدىء فى العيل » (/) . 


' وترتفع صيحات التصنيع ترددها مجلةالمؤؤيد 
ويرددها النديم على صفحاتٌ « الاستاذ © مؤٌكدا 
أنه «مانجحت ثورة تجردت جماهيرها من المعارف 
وبعدت عن المصانع والتفنن فى الآلات (4) . 


وينزعج كرومر من هذا الاتجاه فيكتب فى مام 
1 محذرا :7 أما فيما يخص أصحاب الا 
من المصريين فانى اغتنم هذه الفرصة لتكرار 
التحذير حيث دلت أن الذين يضيعون اموالهم فى 
الشركات يحسبن بهم أن يتدصروا » () . 


وثبة مسالا آخر للريح انال تمق كلل 
اللاك المصريين هو مجال المقاولات فالحكومة 
المصرية نظرا لضعف جهازها الادارى كتتتطرح 
كل مشساريعها فى صورة مقاولات ٠‏ 


وكانت هذه المقاولات مجالا لتحقيق أرباح 
سهلة ووفيرة » لكنها كانت مقصورة علىالاجاني 
ففى عام 1١1.٠.‏ طرحت الحكومة مقاولات قيمتها 
٠.٠.ر1اهه‏ جنيه وزعت على مقاولين من مختلف 
الجنسبات» كما يتضحمن الجدول التالى : ..)1١(‏ 


بريطانيا ٠.ور؟؟؟1‏ جنيه 
بلجيكا اوءءر"ة جنييه 
النمسا ٠.ءر. 0‏ جنيه 
المانيا * ٠.لرة؟‏ جنيه 
ايطاليا الدوءة - حلية 
قرسا ٠“‏ ريل جنيه 
تركيا ٠.ثر”‏ | جنيه 


أما مصر فقد كان نصيبها ...ر!؟ جنيه 
اقتنصها كلها الاجائب امتعصرون ٠‏ 


ولقد كانت الارباح الطائلة التى تحققهاهذه 
المقاولات سسببا فى معركة خاضها كبار الملاك 


بجراة منقظة الاظبر » مذ[ البيح ذبيا بدصتهم مج 
الغنيمة , 


وكانت جاسات الجمعية الععومية ميدانا 
لهذه المعركة ٠.‏ « ففى ١5‏ ديسمبر 881 1افتندت 
جاسة الجمعية العمومية وشرف الجناب!اخديوى 

الاعظم وحشر سعادة الرئيسن وطلبالى اتوتسة 
مناتثمة مشروع آمر عال يتعلق بالفاء الءونة 
« السخرة » كلية ون القطر المصرى واستبدالها 
هى وبدلية العونة بضريبة خصوصية تقرر على 
الاطيان » . وعندما يرفض كبار الملاك دفع 
الضريبة الجديدة التى تبلغ ...ر.ه١!‏ جئيه 
ويتشددون فى رفضص أية ضريبة جديدة > يتف 
رياض باشا مرتديا مسوح الاصصلاح معرضا 
بجشع كبار الملاك قائلا « أن السخرة فيها مافيها 
من موجبات الظلم والاجحماف الاذبن تأناهما 
سجاياكم الكربمة » وكل ذوق سليم » لان السواد 
الاعظم منالاهالى هو القائم بهذهالاعماللجسيمة 
والتكاليف المهنية أما الاغنياء والمتمولون أصحاب 
الاراضى الواسعة فهم حتيقة المتمتعون بنتائج 
مايعمله هؤلاء المساكين المنكودو الحظ » . 


ويمضى رياض باشا فى لعبته الخطرة متسائلا 
« هل من العدل والانصاف أن أهالى البلادالذين 
لايدلكون ولاقيراطا واحدا منالارش يكلنونبهذه 
الاعمال » بينما أصحاب الثروة والاملاكالواسعة 
من مئات وآلاف من الفدادين يتبتعون فى رغد 
من العيثش. نتيجة هذه الاعمال وهم لايعانون 
ولايكلفون شيئا » , 


لكن الاغنياء لايخضعون لهذا التهديد ويصممون 
دلى موقفهم ويقق التسيخ العياسى صائها 
« الضريبة المقررة على الاطيان من قبل جسيمة 
لاتقبل اضافات » . 


ويقف ابراهيم حليم باسا ليقول « الغرض من 
المشروع ابطال العونة وهذا الامر فى حد ذاته 
أصدق عليه » وأما الضريبة اللازم وضعيا على 
الفدان قلا أصدق عليها ؛ وعلى الحكومة أنتتيصر 
فى أى طريق تصل بها الى مايلزم من أموال 6 3 

ثم يقاب المنضدة على الحكومة 

« من رأيبى أبطال المقاولات الجارية فى مسألة 
العمليات واستبدالها بطريقة اخرى وعند تقرير: 
العدليات بالديريات يعرض بيانها على مجاس 
تورى القوانين ليبدى رأيه فيها ..» )1١١(‏ 


0 الهلال ٠+‏ المرجع السابق 
0 )امه الايد ا ٠.‏ 
( 5 ) رشدى صالح ٠‏ كرومر 0 مغر + 


0 
11 ) والجتن نمي متير" الجمعية العمومية فى منتخيات جريدة“المؤيد عن هام :1/1 ص +5 وما بمدها « 
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وام تكن هذه مي إنقثلة .الصدام الوحيدة بين 
ااسيد والاتباع . فهناك أيضما الوظائقف الكبيرة 
فى جهان الدولة والتى منى الذوات انفسهم طويلا 
بااسيطرة عليها والاستحواذ مايا لابنائهم . 


اكن كرومن كان يرى رايا آخر » قالرجل 
الانجايزى « سيلثى فى الواقع أن المصريين الذين 
رغب أن يستحيلوا الى شىء مفيدحفا رجاء أن 
يتمثئوا من حكم انفسهم بأنفسهم مادة من خسام 
الخام وان الادوات التى يجب أن يعتمد عليها يجب 
أن تكون من البريطائيين أو الفرئسيين أو الإتراك 
أو الارمن أو من الكثبر من الجدئسيات الاخرى 
وذاما تكون مع الاصريين » . )١1(‏ 


والنتيجة أن الاجسبائب استولوا على معظم 
الوظائف الكبيرة ففى مصلحة السكة الحديد مثلا 
كان هناك 7 مراقبا يتقاضى الواحد منهم ..5 
جنيه سنويا فأكثر ومن هؤلاء 6" أوروبيا و5 
مصريين » وكانهناك 17 مفتثسا منهم 4أوروبيا 
و1١‏ مصريا » (؟1) وقدزاد عدد الموظفينالانجايزا 
سالذات فقد كان عددهم عام 183 >4 111 موظفا 
فقفِز الى 220 فى عام 1854 » .1)١6(‏ 


ويقدجم «صطفي كامل صورة أكثر وضوحا فى 
حديث له مع مراسل جريدة لاكووييرى الايطالية 
فى ١١‏ مارس 18148 فيقول « لقد يلغت مرتيسات 
الرؤساء الانجليز 151 ألف جنيه فى العام بيئما 
كانت قبيل الاحتلال .1؟/ جنيها فقط ». (10) 


ويشتد ااصراع ايضا جول هذه النقطة »وتمتد 
اطلرافه حتي تثسمل النظار أنفسهم فعئدما يجاول 
مستر سكوت أن يعين مفتثما انجليزيا علىالمحاكم 
يرنض رياض ذلك صراحة ويعان فخرى باشما 
فاظر الحقائية معارضته هو أيضا, , 


وآخيرا .٠‏ لنتأمل هذه الكلمات النى ارتفع بها 
موت اسماعيل بانسا أياظة فى قامة مجاس 
شورى الثوائين 8 اننا لم نتقدم الافى مجالالئفاق 
والثرئرة والديون © فقى عام ١884‏ استوردنا 
دانيقا انيمته . . ور115 جنيه فقط » وى عامة .15 
استوردنا دتيقا تيمته ‏ ...41ر1 جنيه وفى عهد 
محمد على أرسلنا بعوثا الى أوربا بلغ عددافرادها 
طلابٍ وتحت حكم اسماعيل لمنرسل سوى 
نا 43 وتحت حكم عباضش ارسلنا !64 فقط .. 


ماعن علاج هذا التدهون ..:. ؟ العلاج هق الحكم 
الذاتى 6 لكننا طوال الثلاثين عاما الماضية 
نتقدمخطوة واحدة نحو الحكم الذاتى » )١5(‏ 


لكئئا يتحتم علينا أن نأخذ جائب الحذر عند 
تقييم هذه الممارضة من جانب الاغنياء فهم يبدون 
المعارفة من مواقع الولاء » وهم ينتقدون السيد 
المطاع كرومر بيئما لايزال يتجسد أمامهم فىيصورة 
المنقذ من ثورة عرابى . وبينما هم يدركون أن 
مزيدا من الولاء بعنى مزيدا من الثراء والنفسوق 
وباختصار كانت معارضتهم سعيا وراء مزيد من 
الفتات . وكان موقفهم هو موقف التمرد الخاضع 
أو الخضوع المتمرد » فهى طبقة تتمرد كلما لاح 
لها مكسيا من التعرد وتخضع كلما لاح #هامكسيا 

من الخضوع ٠.‏ 


اكن حادثة فاشودة والاصر الهائل الذى حتقه 
الانداليز ؛ وما اعقبه من تردد الخديو واعوانه قد 
وضع حدا لتمرد الاغنياء » ووجدواانهلامجالأمامهم 
سبوى مزيد من الخضوع ٠‏ 


واذا كان لطفى السيد هو أحد ممدثلى هذه 
الطبقة » فان أفكاره يمكن أن تكون نموذجا يوضح 


. ايديولوجيتها وموقفها 4 فقى عام ١116‏ كتب 


اطفي السيد يرئى عسديقه فتحر وخلول فثال 
« كان فتحى بؤمن بالتقدم عن حلريق التطوروكان 
بكره الثورة .. حتى ولو كانت مجرد فكرة © . 


وكثيرا ماكان يؤكد « انه مامن علاج سريع لما 
تعانيه مصر : وكان يعلن دوما معارضته لهؤلاء 
اأسياسيين الذين يحرضون الجماهير على!لتدرك 
السريع فيقودونها بذلك الىالفشل ؛ ذليسمنالممكن 
مقاومة الاحتلال ولامقاومة الخديو . ولذا فائه 
ليس هناك سوى طريق واحد التقدم الحقيقى 
هو طريق التطوير التدريجى العادات الجديدة 
وللاخلاقيات الجديدة للمجتمع .. » (7() 


وهكذا فان الاغنياء وكبار الملاك قد فشدلوا 
تماما فى أن يقدموا زعامة جادة لتلك الامة التى 
وصفها كرومر بأنهاكانث تذوب تسوقا الى|لثورة .. 
لكن هاذا عن الطبقة الوسطى ؟ ٠.‏ 


ولايد الحديث عن مسذه الطبقة أن يتكسسعب 
مستقبضا فهى ليست فئة واحدة متجانسة » وهى 


الحديتة ترجمة «« محمد توفيق ومزكر عي 6٠‏ « 


( 11 ) كرومن ٠‏ فصي الحديقة بج اصن ]05 ٠‏ 
ات جر ٠*0‏ الببروقر الليسة المجتمع 

مور 9 3 
( 15 ) علمد قي عامل س مترة مصخ كام الجزه الول .- اللدمة الايد ملا 
( +1 ) جمال احمد ‏ المصادر الثقافيةللقومية امصرية طبعة جامعة -اكسفورده + 
اين ) جمال أحمد بم المرجع السايقوص 106 م 
هم 
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أيا كانت 35 
اتجاه . 


تقير موائعها سريعا و4) أكثن م 


كن 'أهم مايميز هذه الفئة هو : 


أولا : عداؤها للاستعمار » وتأكيدها بشكل 
أو بآخر وبدرجات متفاوتة علىأهمية الاستتلال ٠‏ 


ثانيا : انها خاضت معركة العداء هذه معتمدة 
على االعب على الحبال ولوس على تعبثةالجماهير 
وحشدها النغمال » فكانت تعتمد تارة على! لخديو 
وتارة على ااسلطان وتارة على فردسا » لكنها 
لم تلجأ الى الجماهير الا فى حالات نادرة ٠‏ 


وعلى اية حال فان أى حديث مجمل عن مواقف 
موحدة لهذه الطبقة معرض دوما للانتقاد » 
فان فئاتها المختلفة قد اتخذت وعلى الدوام مواقف 
متناقضة . 


وفى داخل هذه الطبقة كان هناكثلاثة أجنحة : 
اليمين .. والوسط » أما الجناح الثالك فأنا 
أخشى أن أسميه باليسار فيظن البعض أننى أعنى 
به جناحا يميل الى الاشتراكية: . 


اكنى أعنى باليسار م هنا درجة قربة من 
الجماهير وتفهمه لبعض قضاياها » ووطنيته 
[اصحيحة وااصادقة » وعلى آية حال ذلتسمه 
جناح الوطنية المتطرفة ٠‏ 


وااشبخ على يوسف هو قائد يمين هذه 
الطبقة بلا منازع » فهى زعيم فئة من مثقفىالازهر 
وكبارااتجار التقليديين . والحقيقةآن على يوسف 
كان بالرغم من نفوذه الواسع فى ميدان الصحافة 
يعبر عن فئة ضعيفة التأثير فى المجال الاجتماعى 
والاتتصادى وهى فئةلاتستطيع. أن تسايرمجريات 
الحياة الجديدة ولا أن تحول تراكمات اموالها:فى 
اتجاه الاستثمارات الجديدة .٠.‏ 


وهى فئة لاتثق.بالجماهير ولاتهتم بها لكنها: 


تشعر بوطأة التحكم الاجنبى وتسعى لتخفيقَ 
هذه الوطأة . ولائها ضعيفة اقتصاديا واجتماعيا 
ولانها لاترتبط بالجماهير » فقد اعتمدتأساسا على 
االعب على الحبال بين الخديو والاحتلالوااسلطان 
وفرئسيا 


وبقدم جمال أحمد تءايلا غاية فى الدقة لهذه 


الفئة ولحثبها حزب الاصلاح على المبادىء 
الدستورية ا « كان الحزب يبدو متظما لكنه 
لم يكن فى الواقع سوى اعلان اسياسة الشيخ 
على يوسف نفسه فهو الذى كتب البرنامج وكون 
التنظيم وجمع الاعضاء » وكانت نئطة المسعنقف 
الاساسية فى الحزب هى التتاتضى والارتباك فى 
التفكير السياسى الشيخ على يوسف ؛ فقد طالب 
من الحكومة أن ترسل ممثلا لها فى الحزب: لكنه 
فى نفس الوقت اعان مساندتهالخديو » وتداحدث 
هذا الموتف المتناقتش ارتباكا شديدا لدىالاغضاء 
وقد أشار العقاد الى أن طبيعة هذاالحزب تبدو 
واضحة من الاسم الذىاختاره» فكلمة «دستورىئ» 
هوجهة الى الوطئيين » بينيا كلية « اصلاح » 
تستهدف كسب الانجليز » والنتيجةأنالحزبفشل 
فى كسب أى من هذه القوى لا الوطنيين. ولاالخديو 
ولا الاحتلال وكانت النهاية الحتمية هى القشل © 


. لقد حاول الشسسيخ على يوسف .أن يحدد 
موتفه من الاجتلال ذالم يجد سوى هذه الكامسات 
« أن الانجايز يستطيعون أن يستبيلو! هذه. الامة 
بالمعاملة الحسنة فيستولوا على الآلوب بدلا من 
الاكتفاء بالاستيلاء على الطوب » (11 ) 


المسآلةاذن هىحسن مغاملةالانجلي لمر بين» 
وليست الاستقلال ولا الجلاء ٠‏ 

ومن الطبيعى ان يستنقق هذ الموقف مشناعي 
الوطنيين .. وأن يعرضش. الحزب العز لقو الهجوم 
الشتيد .. 


وقد هاجمه أعضاء الحزب الوطني هجوما 
سديدا قاسيا » فتحدث عنه السيخ جاويششي تائلا : 
« مابلغت الرذيلة ولومْ الطبع من رجل مقذار ما' 
بلغت صاحب المؤيد .. » [.1) وعندما مات 
الشيخ على يوسف كتب محمد فريد فى مذكراته 
« توفى الك خ على يوسبق قانهى بموته ركنا 
الثقانة والثبذبة » (1]) 


لكن الطبيعة المعقدة لواقف الطبقة الوسللن 
تفرض نفسها على أى تدايل » ولابد لنا أن تذكر 
أن ااشيخ على يوسف قد اذسح. صفحات ممجلته 
المؤيد لاحاديث وطنية متطرفة» بل ولادد ا ننذكر 
انه ثد افسجها لبعض الاشبتراكيين ليعبروا عن 
بعض آرائهم. ., 


مقالات ف 
) جريدة العام 6 متيس ونال 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزانةا//:قماخط 


بيده لك عصيب يفن مالشرته جريدة.. المؤيد من مقببالات من اللو رويس أمُسقميعط من » 


د أله اس 


غ2الهوء ط/ع ص // :وملام 


لمه.انهحوو 010500126 


ولاتحدة! ”الأ عن وسلا هاده التلبقة م 


وهنا تزدادا اصوّرةتعقيدا .., قهوا ليس متا قئة 
متجانسة »© فهناك متوسطق الموقلفين والمثقفين » 


وقصائد واضرابيات طلابية .مه 


هناك أينا بعقّن الرأاسماليين الستتيرين 
وهم جناج ضعيف كان يجاهد ايشق نؤسه 
طلريتقا يحلم فيه بالريح والاصنيع والشركات 
الملساهمة »؛ كل ذلك متوجا بشعارن « مصر 
الدصريين » بمعنى أن أخيرات مصر يجب أنتكون 
لالرأسماليين المصريين سس 


والذلق نخلرة مريعة على العوامل التى فجرت 
خط هذه الطبقة ميم 


قالموثلفوق يرهقهم التحكمالانجليزئ فى الوظائقت 
الكبيرة » ويوهقهم فلاء المعيشة فالاسعان ترتقع 
دصورة لم يسبقئ لها مثيلٌ » قبا مقارنة مع أسعار 
عام 1115 ارتفعتة الاسعان بذسبة :511 عام 
4اتل د كلكيز عام ككل م 


ونقاصتة دسية الموثلفين المصريين فى الوظائف 
الكبيرة من لار/ا؟ ا سنة 11.5 الى ١ر8؟/'‏ 
بسنة .111 فى حين أرتفع ذصيب البريطانيين من 
لاد ؟؟ الى انهم فى نفس الفترة (1]) 


واذا كان الموظفوق يتذمرون فالنواةالرآسمالية 
.تغلى هى الأخرئ بالحقد فالاجائب يستولون ءلى 
خيرات البلاد ويؤسسون ف الفترة من 19.٠‏ س- 
7 أكثر؛ من :.”1) شركة براس مال 5١‏ مليون 
إجنيه (9]) سم 


والخرائب يلقى عبوّها على اللصريين جميعا 
بيئما البنك العقارى ( المصرى ) يحقق عام 1116 
أرباحا تبلغ :9؟ منؤملا جنيها دفع متها ....رل/ا؟ 
إجنيه ضرائب الحكومة” الفرئسية ٠...‏ ولم يدفع 
مليما واحدا الحكومة المصرية .م 


وكبا تجان القطنَ الاجانب كانوا يحتقون 
أرباحا خيالية « فمحل كارف حقق فى عام . 117 
أرباحا بلغت 0 
ولغت أرماحه منوءزءءلم حجنيه أيضا » وأرياح 
المدلين تعادل ريع عسرمدوه:ه.؟ قدان مت أطيان 


آلوجة البعوى يدقع آأصحابها قرائت قدرها 
.:ه.] جنيه »© بينما أصحاب هذين المدلين 
لايدفعان مليما واحدا » )١1(‏ 


وقد حاولت هذه الفئة من المصريين أن تثبت 
وجودها فأمست فى عام 11117 « اجنة التجارة 
والصناعة» متيعشى اسريين والاجانب المتمصرين» 
وكان أكثرالمتحمسين لنشاط هذهاالجنةطلعدتحرب 
واسماعيل صدقى وكان هدفها الوقوق على مدى 
تأثير الحرب فى صناعة البلاد والنظر فى التدابين 
التى تؤدى الى احلال بعض المصنوعات المصرية 
محل الاصناق التى انقطع واردها ٠.‏ 


كن هذه الفئة كانت ضعيفة أقتصاديا كما 
قلنا » وكانت أيضا لاتثئق بالجاهير وم يسكن 
أمامها سوى أن تنئاور بحثا عن مخرج » وسوى 
أن تتحالف مع الاجائب: المتمصرين ضد سيل 
الاستثمارات الاجنبية القادم من الخارج ..., 


أما المثقفوق الليبراليون فقد كان يسوؤهم كل 
ماسبق ويحرك مشاعرهم سخطا على الاحتلال 
,.., لكنهم أيضا يتأثرون أكثر من غيرهم بالقيسود 
التى فرضتها سلطات الاحتلال على حرية التعبير 
وحرية العسحاقة نام 


ويبدا هجوم الاحتلال على الصحافة ق مارس 
عندما صدر قران باعادة العمل بقانون: 
الطبوعات التديم » وذلك « لتمادى الجرائد فى 
التطرف والخروج عن الحد حتى أدى ذلك الى 
شكوى الناس » ., ثم صدن انون يجعل القضايا 
الصحفية من اختصاص محكمة الجنايات بدلا 
من محكمة الجنح » ثم كانت الخطوة التالية وهى 
تعديل قانون العقوبات قبعد حادثة أغتيال بطرس 
غالى باشا ادعت سلطات الاحتلال أن ثمة نقصا 
قى التانون » فعرتكب الجريمة « شاب ثبت انه 
ينتمى لجمعية سرية معيئة » وأن آخرين اتمتركوا 
معه فى التفكي فى ارتكاب هذه الجريمة ولكنه 
انفرد دونهم بالتنقيذ ولم يجد القضاء يومئذ سبيلا 
الى معاقبة أوائك الشركاء .... ومن ثم اضيفت 
المادة 97 مكررة وجاء فى المذكرة الايضاحيةالتى 
وضعتها وزارة الحقانية أن الحكومة أرادت بهذه 
المادة « أن تضرب على يد الاجتماعات أوالاتفاقات 
التى يكون العبث بالنفس أو الاموال أو الهيئة 
الاجتماعية غرضا من أغراضها أو وسيلة من 
وسائل تحقيق الغرض المذكون »© (250 


رية ‏ الطبعة الثانية ص *؟ * 


إ(ه؟) محمسد هبد الله عنان بس ا كد السياسية- مي ل يه 


عت 
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ولهده المادة علاقة كببرة بموشتاع هدهالدراسة 
فقد ظلت ولأمد طويل سسييلا لارهاب أى تجمع 
القوى الإستراكية .. 


وسوف نرى فيما بعد كيف ان كل استراكيى 
هذه الفترة ‏ وبلا ى استثناء ‏ قد اعلنوا أن 
الاراء التى يرددونها لاتعنى الدعوة لتكوين حزب 
أو جماعة أو ماشابه ذلك » ومع ذلك فقد حاوات 
هذه الفئة أن توجد بعضضى الاشكال التنظيمية 
لنشاطها » وهكذا تظهر الى الوجود عدة لجان 
مثل « لجنة الدفاع عن ااحريات ١اسياسية»‏ 
واجنة اخرى اسمها « اجنة الدفاع عن حتوق 
المستأجرين » جعلت أهدافها تخفيض ايجسارات 
المساكن ووضع حد لاستبداد المالكين ,٠‏ 


الشعر فى المعركة 


لكن أدلغ مظاهر كفاح المثقفين هو استخدامهم 
الشعر والادب سلاحا فى المعركة ضد الاحتلال 
ويصيح خليل مطران باسا بأبيات رائعة » صلبة 
كااضخر » قوية كالرعد ظلت تلهم الدومساهير 
عشرات السنين ٠٠+‏ 


شردوا اخيارها بحرا وبرا 
واقتلوا احرارها حرا قحرا 
أئما الصالح يبقى صالها 
آخر الدهر ويبقى الشر شرا 
كسروا الاقلام هل تكسيرها 
الايدىأن تنقتش صخرا 
اطفئوا الاعين هل اطفاؤها 
الانفساس أن تصعد زقرا 
ايدو الانفاس هذا 
وبه منجاتنا منكم فثسسكرا 
٠.٠.‏ وثمة قصيدة أخرى لمطران عنوانها العدلة 
والعدل في الارض يبكىالجن لو سمعوا 
به ويستضحك الاموات لو نظروا 
فااسجن والموت الجانين أن صغروا 
والجد والفخر والاثراء أن كبروا 
فسسارق الزهر مذموم ومحتكر 
وسارق الحقل يدعى الباسل الخطر 


وحافظ ابراهيم يشن حملات شديدة القسوة 
على الاحتلال فىةصائد مشهورة ومعروفة 6 لكن 
ثمة بيتين من شعره يستلفتان النظري ©» فهما 
يحددان. موقفا اجتماعيا واضحا . 
ويا حزب اليمين اليك عنا 
لقد طاشت ت نبالك والسسهام 
ويا حزب الشممال عليك منا 
ومن ايتساء نجدتك السسلام 
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وشمة كنابات ادبية آكرئ كانت تنيش 
بالاحاسيس الطبقية العميتة » دبل وتدعو صراحة 


اصراع طيقي عنيقف هم 


من الليير الية *٠‏ الى الدفاع عن الكادحين 


ولمل ولى الدين يكن هو اكثر هؤلاء امثقفين 
وضوحا وجسراة . ويكن أديب ليبرالى عقشق 
الحرية بادسسياس مرهف ؛ لكن عششقه لها مالبث' 
أن قاده الى الدفاع من العمال والكادحين منددا 
تنديدا قويا بءستغليهم . ذمن دفاع عادى عن 
الحرية « الحرية عدوة الملوك وحبيبةالتسعوب» 
و « مساكين أنصار الاحرار يريدون أن يخاصوا 
العباد منالظلم فيقعون هوتحت الظلم» الى هجوم 
على الحكام قائلا : 


بغال تسوس الاسد شر سياسة 
ماساس أسدا قبل ذاك بغالٌ 


وهو يشمن هجوما ساحقا على السلطان عبط 
الحميد » ويمتدح هؤلاء الذين اطاحوا يه لكنه 
لادابث أن يزعجه هجومهم «لى الحرية التى 


عثسقها اكثر من عشقه لاى شىء آخر »> فلا يلبث؛ 


ان يهاجمهم هم أيضا : 


أقلايزال السوط حاكيكم. . وابوالسياط بيلدزذهبا 
أقلايز ال الدهريعجيكم ٠.٠.‏ ضعربومشروبومزضريا 
وتقول احرار فنيدحكم .. لا حر فيكم كلنا كذبا 


وهو يعشقٍ الحرية ..... حقيقة ويتغزل قيها 
غزله لحبويبته ٠.٠‏ 


نشستاق حرية فيؤسينا 

من دهصرنا عن حبسائها شَّنن 
. أوهئئا حيهباوتيتا 

جتى ترانا وش قنا الوهن' 


ودقاعا عن الحرية يبدا ولى الدين يكن دفاعه 

عن أحرار العالم. وثبة مقالاهاما كتبه ولىالدين 
دناها عن مناشل أصبائى انمه 8 قرد 4 اعقه 
رميا بالرصاص « ثلاث رصاصات رمتها حكومة 
متمدينة بعشهد من حكومات متمدينة فقتات رجلا 
متعدينا » حرا شفته حريته ؛ عارفا أجهدته 
معرفته وهئصفا أرداه اتصافه »؛ أبى زعامة الفرد 
على الجمع » وكره أن يرى أناسا يرذلون فى 
ثيابهم المذهلة يجررون اسيافهم وتخفق على 
رعوسهم خرق فوق تقمبان » يسمونها اعلاما » 
وان تكثر مات من جمع هؤلاء فى ازيائهم 
المضحكة لتقتل آمثالهم ؛ أبى أن يرى اخوته أبتاء 
آدم يتنازعون أكنافا من الارضن ليست لهم ولا 


80 سم 
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لقيرهم ولكنها لكل الناس . قما يجرّع على كرد 
سكان الآصور العالية ولاالمدخرون الذهبوالفضة 
ولاسراة القوم ولا الوزراء ولاكبارالموظقين وائما 
يجزع عليه المنفيون الى .اقاصى سيبريا حينزيعض 
الحديد على سواعدهم والمقيمون فى ظلمسات 
السجون فى سائر اقطار الارض » بل يبكى عليه 
كل من ذافوا مرارة الظلم والاستبداد فى أسر 
المستبدين .. الارمنى الذى تقتل ذووه فى مذابح 
الاناطول » والتركى الذى م القى ذووه فى مذابح 
البوسفور والعامل فى اعماق الوائى محروما من 
نور الشمس ولطف.الهواء والفقير الذى ‏ ي 
بالفاقة ولا يتجاسر على شكايتها كل يندب غرر 
وكان فرر يندبهم »© (55) ٠‏ 


. كن ايمان المثقفن !الببرالى كل هذا الايمان 
الخلص بفكره الحرية يقوده حتما الى ترديد 
افكار ذات مقدمون اجتماعى »© يستدرجه الى 
موقف يدافع: فيه عن الكادحين ضد مستغليهم » 
بل أن الكادحين هم الأين يستدرجونه الى هذا 
الموقف ٠‏ 


وتصبل:رسالة ولى الدين يكن من أحد العمال 
العثمانيين ذسأله « تدافع عن الحرية» ذلم لاتدافع 
عن. حريتنا' وحقوقنا » » وتستيقظ فىأعماق'لثقف 
|اليبرالى أفكار جديدة ويكتيم » بل ويصرخ» 197) 
« آيها الاح العامل » لبيك الفا » هذا يمين الاخاء 
أمده ا » قان كنت حاطباوداء الود لك ©» وان 
كنت' شاكى ,ظلم. فيراعى لسانك وبيانى ترجمانك 
وانا وحياتى دريثة لك من المخاوف 6 


ثم يمشى. يكن' مهاجماً . الاغتياء والحكام قائلا 
0 حجرة الوزير تلق. الاوائى المذهبة فى 
نَفْوشها وتصاؤيرها على الكوان البديع منكبجر 
الجوز .سطعما بالفضئة » وهو مضجع على سرين 
أقل مسمار فيه اغلى من مالكه ثمنبا وانؤس 
قدرا. و : 
5م 
اهز تعضت ان» العامل . يدور كللولي لايجيده 
لعب 6 ولايضنيه كد ولو.رآه فى مغبله متفصدا 
جبينهعرتا» مشسمرا عنسناعدين مفتولينعزمامتهللا 
فرحا :فى حزئه شاديا فى مناحه حظه » لاخذه 
الروع ولخارث تلقاء ذلك 'الشهد المهيب قواه .» 
وبعد "أن يقدم. صورة بالغة القنسوة عن 'حياة 
العمال وظروف “معيشتهم © يصرخ باعلى صبؤته 
.من اراد أن. يجور على العمال فليستغن'عن 
العمال ... ليقل هؤلاء الكبراء والأوسمة تثبرق 
على صدورهم + اننا ف يهني عوالغدل» واؤإترعنا 


هنا هذه الدالٌ الباهرة مثنا الى المعاملٌ وقمرئا 
عن سواعدنا فصنعنا لانفسنا وليصئع العمال 
لانذسهم هتالك يهلم كل عمله » . 


مرة أخرى انها صيحة مثقف ليبرالى اده 
ضميرة الحى الى مواقع الدفاع عنالعمال لا لانهم 
طبقة كادحة ‏ بالمعنى العامى الكلمة ‏ ولكن 
لانهم مظاومون ٠‏ 


ولتد كان لولى الدين احلامه .. كان يدام 

صاغ له صورة قشساعرية مغرقة فى 
شاعريتها مجتمع امواله كثيرة ولو أدسن انفاقها 
اصارت « أعمدة النور التى فى الطرقات منالفضة 
واو بذات فى تعليم الابناء لصاروا كالائبياء ؛ ولو 
بذرت فى الارض انبتت السنابل ذهبا ولو أنفقتت 
ذلى الفقراء لاصبح السائلون يشترون ملايسهم 
من « ريبو » ويقطرون على الشكولاته » . 


ولست أريد أن أقول أن كلمات ولى الدين قد 
مضت بغير آثر.» اكنها ظلت وباستعرار صيحة 
ارستقراطى ليبرالى النزعة تحدث عن العمال 
مشفقا عليهم » وهاجم الطغاة دفاعا عن محبوبته 
ية . 


لكن صيحة ولى الدين كانت واحدة من البذور 
الهامة التى القيت بشجاعة نادرة فى أرض خصبة 
أرض مص التى كانت تذوب ثسوقا الى الثورة ,, 


ماذا بعد الكلمات الساخنة ؟ 


ولم تمض سنوات قلائل حتى تحول الشعن 
, والادب بالفعل الى سلاح فى أيدى جماهير 
الكادحين » وترددت على افواه الجماهير قصائد 
عنيقة مثل تلك التى صاغها عبد الرحمن سسالم 
مخاطبا 'الفقراء:: 
برح اليوم بالظهور الخفاء 
فكلوا الاغنياء يا فقراء 
امضغوهم وعلقوا الاثم فى 
جيدى فهم بانتحارنا الاثعام 
وابلعوهم وكلكم مسلتعد 
لانتلاع الاحجار لولا الحياء 


الى هذا الحد كان المثقفون يموجون بالسخط 
لكنهم على أية حال لم يقدموا للجماهير العواطف 
الطيبة والكلماتالحماسية ,. امضغوهم وعلقوا 
الاثم فى جيدى ٠.٠.‏ 

وكل هذا جيد ومفيد ولابد انه قد ترك آثارا 


1 ' 11) اتصحالف الود لس طبعة المقتطلة مسق اكز مناه ل 
901 ) المنالقة الود دن 0 © 
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مبيقة فْ جموع الامة لكن هذا التأثير يقف عد 
جد الحماس دون أن يقدم فكرا ايجابيا يمكنه ان 
يحرك الجموع فى طريق واضح المعالم , 


وهناكايضا بعض السبانالذين كانت صدورهم 
تغلى حماسا بكراهية الاتجايز بضرورة تطلهي 
الوطن منهم والذين افتقدوا رءٌْ 
ووطنيتهم الدافقة النظرية الواعية والثقة 
بالجماهير © ولم يكن أمامهم سبوى الارهيساب 
الفردى مثأثرين بطبيعة الحال بيوجة الارهساب 
والحركات الفوصوية التى انتشرت فى اوربا 
فى ذلك الحين ٠‏ 


وتكائرت الجيعيات السرية » وبؤكد غورست ٠‏ 


« ان التحقيق فى حادثة الوردانى فد أظهبر ان 
الجبعيات السريةقدنيت نموايوج ب الاسف ©14(6) 


وتبدا هذه الجمعيات عملها . ويذكر مدمد 
فريد فى مذكراته سلسلة من هذه الاعبال : 


© ١اسبتمبر‏ 1111 اطلعتؤجريدة لابورض 
على خبر من مصر يقيول أنه قد خسيط بعض 
الوطنيين فى الفيوم بتهمة تشكيل جمعية سرية 
بقصد استعمال الارهاب +.. 


ه 11 ابريل +111 نثشرت الجرائد. تلغرافا 
من مصر بأن شسابا مصريا أطالق الرصاص على 


البردس حسين الخائنٍ . . والضارب اسعه محمد . 


خايل تاج من المصورة وقد حوكم أمام محكبة 
عسكرية وشئق رجمه الله م 


ه ١‏ يوليقو 1116 القيت قنيلة على البرئس 
حسين أثناء ذهابه الى |اصلاة ولكنها ام تنفجر 
وملقيها ام يقبيض عليه بل انه فر من الاميسطح 
بعد ان ألثاها من شسباك أودة كان استإجرها 
لهذا الغرض من مشهرين وهذا العمل يدل على 
وجود جيعية منظمة الانتقام من الخونة عه 

ه ؟ سبتمير 1116 قام شتخص اسمه صالح 
افندى عبد |الطيف بضرب ابراهيم باثسا فتحى 
يسكين فى رقبته تاصدا قتله . 

ويظهر من ١اصحف‏ أن هناك اتفانا على اقتل 
جميع النداة ٠.‏ 


ويتدى محلة فزي ماقا مدا المعتدق جمزة 


الشديد. 


هم سئة ونفو سراف فى الايد ؛ والدئالة 
سياسبة محضة وتدل على ان الافكار الارهابية ' 
قد تسربت من السبان 0 | بالتهور الى من هم 
أكدر ر متهم سمتا .ى 4 (11) 


وارتعد الانجليز وعملاء الانجليز من هذهالموجة 
لدرجة ان غورسست ال فى تقريره « ان.هذه 
الموجة ربما أدث بالبعض ممن استولى علبهم . 
الرعب من.رسائل التهديد التى يتاقونها يوميا 
الى التبدول عن القيام بواجبات وخلائفهم » 


ويبدو مدى خطر هذه الوجة فى تقرير لجنة ٠‏ 
غرفة التجارة البريطانية فى مصر الذى جاء فيه 
« ان !الجئة تنظر بانشغال وقاق الى :عوامل عدم 
الاستقرار وعدم الامن التجارى فى مصر لان دك 
يؤثر. فى مسالح البلاد كا »> لم) 5 


غير ان موجةالارها هذه بالرغم مناستفحالها 
لم تحقق مكسبا حقيقيا للامة » بل ان الاعبال 
الارهابية كانت على الدواموسيلة لتعلل سلطات 
الاحتلال بفرض مزيد من القيود ‏ 


لكن ثمة جناح آخر من الثقفين كان يبقث 
تحت : القيادة المخاصة 1صطفى كامل عن طريق 
الخلاص » ولست أريد هنا أن اسستفيضرفى تحليل : 
طبيعة الحزب: الوطنى ومكوتاته الفكربة > لكنتى. 
اريد ويسرعة ان أقول أن مصطفى كامل كان" * 
الزعيم الوطنى الوحيد الذى استطاع أن يلفحوله 
قطاعاتة من جماهير الشعب 1 "جماهير 
البرجوازية الصغيزة وما أسميناه جناح الوطنية 
المتطرفة > وانزيلهب حماسها بصودة لميسبق لها 


وعندما زان مصطفى كامل الاسكندرية زاره 
فى البوم الاول لوصوله اكثر من ثلاثيائة ششسخص» 
وعند مغادرتهلها' كانفوداعهفالمحطة١نحو‏ ثمانية 
آلاف نفس» وفى مقدوتهم زائدوا الوطنية وحماتها 
وفوقٍ رعوسهم الاعلام » وقدموا له نيثاتا 
من الفضة زسم على أحد وجهيه صورة النذيل 
ومسلة الثغر»وكتب علىالوجه الاخر هذهالجملة ' 
« برهان: الاخلاص ب من اهالى الاسكندرية ل 
للوطنى الغيور مصطقى كاملِ »© (71) 


واقد كان مصطفى كامل يسبتحق كل هذا 
التأييد»فلقد احب مصر جبا ملكعليه كل وجدانه» 


م مون 
( 
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ولقد اثر اخلاصه التفائى ّ الجماهير التى تعلقت 
به وكان لابد لهذا التعلقان يتركاثره ايضا على 
شخص-الزعيم ٠‏ 


لكننا يتعين عاينا الا نبالغ فى دود هذه 
الجماهير » فقد كانت الحركة الجماهيرية عموما 
نسعيفة وغبر منظمة وغير وائقة فى قدرتها . 
وكانت ايضا ‏ وهذا هو (اهم ‏ ذات نوعية 
خاصة فقد تركزت اساسا فى جماهير الطبقسة 
الوسحلى » وفئاتها الدنيا على الاخص وهىذات 
طاقة ثورية محدودة وخاصة فى خلل ظمروف 
يسودها بطشى الاحتلال » وفى أيام كانت ظلال 
فشل الثورة العرابية تلاحق كلمن يفكر فيالتمرد 


وهكذا فان الجماهير التى التفت حول مصطفى 
مالبثت أن تفرقت هى الاخرى تحت وطأةالحادث 
الشهبر ... واقعة فاشودة . 


ويتلفت مصطفى كامل حوله فلا يجد احدا» 
سوى محمد فريد يبثه آلامه فيكتب اليه رسالة 
تقطر حزئا .. « أخى العزيز فريد ٠.‏ وصانى 
خطابك الكريم وانه لايسعنى الا أن اشكر ودك 
الصادق النادر المثال فى مصر » فهو تعزيتى عن 
هموم بلادى وتسليتى عن قعود بنى وطنى من 
اج ندائى » والاجتماع حول راية الوطن لانقاذه 
واسعادة ع 


وانه ليحزننى حقا أن أرى الفرص مناسبة 
أخدمة الوطن ولااجد غيرك فى المصريين تصيرا . 


٠‏ أخى مأسافر الى برلين بالرغم من تسدةكدرى 
من هدم وجود أرادة مشتركة بين من يريدون أو 
من يدعون خدمة. الوطن .. وماعلى الا الامتثال 
لارادة الخالق جل أنه الذى كانه اراد أن أكون 
الوحبدف خطتى » الفرد المطالب بالاستقلال))(؟ ٠+)‏ 


وكان طبيعيا أن ينيج مصطفى فى ظل ظروف 
كهذهسياسة معتدلة . وعندمأ اتحدثمنالاعتدال 
فائنى أعنى أن مصطفى كامل قد تعمد عنوعى 
م الابتعاد من أساليب معيئة فى الكفاح . 


فهو يوجه كلامه الى جمهور الاسكندرية محذرا 
« فالغيرة التى تستعمل فى غير موضعها تكون 
دواما أضر من البلادة والخمول ذاذا اناديكممئاداة 
محب ابلاده أن تنفوا باعتدالكم وسكونكم تهمة 
من يرمونكم بحب الهياج والاضراب ..» (78): 


وتنقلر آحدئ الصحقت النامساوبة حديثًا 
مصطفى كامل يقول فيه 5 ولما كانت الامة المصرية 
متألمة ولها حقوق الخلاص من الثير الانكاليزى 
فترى الوصول الى غرضها سبيلين ٠.٠.‏ سبيل 
الثورة والسبيل ١اسامى‏ »© فأما سيل الشورة 
فنحن لانريده لانئا قوم مشهورون قبل كل ثشىء 
بالدعة وحب السكينة ونبغض المذابح والجرائم 
ومن جهة اخرى فان لاوريا مصالح تقر بها 
الثورة .. اذلك اعرضنا عن سبيل الثورة الذى 
نكرهه بقطرتنا واخترئا الاسبيل السلمى » (؟") ,٠‏ 


وثمة مواقف اخرى كتثبرة » لكن واحدا جذب 
انتباهى لانه يعبر عن موقف مصطفى كامل منغ 
قوة هامة فى المجتمع وهى ضباط الجيشس .. 


فقد وجه اليه ضباط الجيششى المصرى فىسواكن 
رسالة ذاخرة بالشجاعة والجرأة  ..‏ الىالشهم 
الغيور الوطئى مصطفى كامل انندى - أيده 
آاله ب 


السلام عليكم .. أن الذين يخاطبونك يجدون 
أنفسهم أمام وطنيتك النادرة » وتفانيك فى حب 
مصر المقدسة صغارآ لان قامك الحق أمضى من 
سيوفنا » وحججك القوية أفعل مئرصاصناء فان 
قصرنا فى شكرك فانا من عملنا أكبر هذر » وى 
عفوك أعظم آمل .. 


اننا نشكرك ايها السيد المبجل شكر الاصرى 
الصميم لاخيه الحميم فاقبل ششكرنا » وأعلم أن 
أرواحنا طوع اشارتك فى خدمة بلادنا العزيزة » 
,.. ثم 9١‏ توقيعا . 

فماذا كان رد مصطفى ٠.‏ , 

« من الدكمة الا ذمكن العدو من رقابئا وانى 
لاأود آن يدخل الضباط فى حركتنا |اسياسيةدخولا 
ظاهرا لان هذا يضر بالسألة الاصرية'ضررا بليكًا 
حيث يجد الاحتلال سوقا لذاق التهم الثورية 
بعصر وغير ذلك مما لايخفى عليكم » (ه"ا) 

وبعد .. ريما كان مصطفى كامل محقا فى 
مواتفه هذه .. وريما كانت طبيعة المعركةتتطاب 
ذلك ., 

اكن المؤكد ان مصطفى كامل ام ير أن ثمة قوة 
اخرى فى المجتمع كانتتموج بالثورةوتتمرد فيعنف 

احيانا ‏ منادية بعطالب وطنية وطبقية مهاء. 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالؤاننا//:قماخط 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحصو 010500126 


ارتفاع صوت العمال 


لقد حاصرت البرجوازية ا|اصتفيرة فكر مصظقى 
ونشاطه وحزيهولم ننركلهمتنفسا على قوةاخرى 
هامة كانت تتمرد بالفعل » هى قوى الطبقة 
العاملة . ففى مايو 1815 يبدا عمال نقل القمح 
فى بورسعيد اضرابهم طلبا لزيادة الاجور ويستمر 
الاضراب ثلاثة ايام ٠.‏ وما تلبث موجة الاضرابات 
المنظمة ان تنفجر فى مطلع القرن مرتد 
التنظيم الثقابى وتصاعد فعاليته .. (5) 7 


ففى ديسمبر 11.٠.‏ يضرب عمال خزان اشوان 
محتجين على خفض الاجور ؛ وفى نوفمير (1٠.1‏ 
يضرب عمال الترزية مطالبين بتنظيم اجور القطعة 
وخحُفض ساعات العمل واعتبار يوم الاحداجازة 
أسبوعية بعد الظهروتحديد وقتللراحة والغذاء. 
وفى يناير 11٠01‏ يضرب عمال شركة الغزلالاهاية 
بالاسكئدرية مطالبين بزيادة الاجور وفى مارس 
٠‏ أضرب عمال مطبعة الكوريرى اجيسيانو 
بالقاهرة ازيادة اجورهم وفى نفس الشسهر اضرب 
لفافو ااسجاير بالاسكندرية ٠.‏ 


ولعل اهم مايميز حركة الطبقة العاملة فى.ذلك 
الحين هو صيغتها الطبقية الواضحة » وانتشسان 
روح التضامن العمالى . ففى ابريل 11-17 اضرب 
عمال الفحم فى ميناء بورسعيد مطالبين بالغساء 
نظام مشايخ الفحامين وبزيادة اجرة النتقفل 
وسرعان ماسرت روح الاعتصام الى عمالورش 
ثئال السويس ثم الى عمال تنظيف الطرق ٠‏ بل 
أن النموذج النضالى الذى بدأ العمال فى تتديمه 
قد ألهم الجماهير روح المقاومة والتضامن معهم 
غفى اضراب عمال الترام الذى بدأ فى ."م يوليو 
١‏ انضمت جموع الشعب الى العمال الذين 
رابطوا فوق خطوط الترام أمام مخزن العباسية 
ليمنعوا عربات!لترام من الخروج » وعندماهاجمتهم 
قوات البوايس اثستركت جموع الشبعب فى المعركة 
بالنبابيت والحجارة .. فاذا ما نححث الشركة 
بمعاوئة البوليس فى اخراج بعض العرباتوسيرتها 
على خط العباسية ‏ العتبة تدخلت جموع 
الشعب مرة آخرتى لتوجه ضربة حاسمة فما ان 
وصلت عربة الترام الى حى الحسينية حتى خرج 
عليها الاهالى يا ركابها واششعلوا يي 
الثار . ولم يلبث هذ هذا الاسلوب ان اشر جبيع 
الاحياء الشبعبية . 


وتسازع العمال فى تكوين منظماتهم الثقابية 


بل أن الامن لم يقذت عتد هذا الحد نقد حصاولوآ 
تأسيس حزّن. عمان. .+ فقى: 1 يوليق 93:4 
نشرت االواء والاهرام اعلانا عن دعوة عامة 
يوجهها « حزب المقاصد المشتركة العمال » الى 
أرباب المهن والصنائع والعمال تقول أن مدمد 
أي العنين لحمد ٠ؤسبق‏ الحزب:قرن القيسام 
خطبة عمومية فحديقة الازبكية موضوعها وجوبٍ 
انضعام ١صحاب,‏ الحرف الصرية والاجنبية على 
اختلاف طبقاتها الى حزب واحد مثسترك المنسافم 
والاعمال! لخيرية ليتكون منهجماعة قوية مسموعة 
الرئي والصوت فى الاعمال النافعة واتامة جريدة 
يومية ( الوضاح ) اسان حال الحزب الذكور 0 


وعندما صدر قانون المطيوعات عام 0191.5 
نشرت الاهرام بيانا صادرا عن هذا الحزب يتول' 
« بالثيابة عن حوالى خدسين الفا من المسال 

نحتج على ظهور قانون المطبوعات القاتل للدرية 
ونطاب الغاءه فورا وان مجلس ادارة الحزب 
سيعقد اجتماما لكافة العمال ثم يشكل مظاهرة 
كبرى سلمية تكون احتجاجا فعليا اذا لم تتدارك 
الحكومة الامر وتحتزم صوت الشعب © .., 


كذلك ادرك العمال اهمية الصحافة نأخذوا 
يرسلون بسيل من شكاواهم ال ىالصحف وخاصة 
الاهرام واللواء .. بلانهمحاولوا اصدار سحنهم 
الخاصة بهم . «فصدرت«الوضاح» . .ثم صدركق 
نفنس السنة مجلة «عمال السكة الحديد » وهى 
مجلة شهرية » وى سنة 1411 صدرت فى طنطا 
مجلة « التعاون » واعلنت أنها تبحث وراعمنفعة 
العامل » ( لا ) .. 


ولقد كانطبيعيا انيؤثر: ذلك كلهعلىالاتجاهاتث 
الفكرية للمثتنين .. فاذا كانت الطبقات 
والجماعات الاخرى تشهر انلاسها واحدة يعد 
الاخرى وتتهاوى تحت ضريات سلطات الاحتلال 
فان ثمة قوى تصمد وتقاوم وتصطدم وتلعق 
جراحها لتصطدم من جديد ٠.‏ مقدمة للامة كلها 
صورة كناحية نادرة الثال ٠‏ 


ولست اريد ان ابالغ فى الدور الذى لعبتسه 
الطبقة العاملة لكننى اود ان اؤكد انه خلال تلك 
النترة المظلبة من عام ١1.5‏ حتى عام |111١‏ 
عندما التهبت القورة كان الكثيرون ينرون او' 
يستسلموناو يتركون مصر جماعاتاثر جماعات» 
ولم يصمد سسوى القليلين » ومن بين القوى التى 
صمدت كانت الطبقة العاملة .., 


لزبد من التفاصيل عن نضال الطبتة العاملة ل م راجسع المؤلفين : امين هز الدين س تاريخ الطبقة 


له 
العمل د نساتها حتى 1414 © رءوف عباس > 


الهركة العمالية لل 


( 7 ) فسطاكى الياس عطاره تاريخ تكوين الصبحف لسري عن ل يلناك 
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وكان طبيعيسسا أن يؤثر ذلك كله على نقّى 
الاتجاهات: الاشتراكية وسط المثقفين » وبعد ان 
كانت الافكار الاشستراكية تتزدد مسستترة فى 
٠‏ الفرن » بدات تزداد جرأة » وكلما اشتد نضال 
العيال قوة » كلما ارتفعت صيحة المثتفين اكثر 
٠‏ علوا بالفكر الجديد الذى اقتحم اليدان محاولا ان 
يقدم البديل لكل الاراء والمواتف والقسوى التى 
أشهرت اقلاسها , 


١‏ .مصادر أغرق للفكر إلاشتر اكى 


انثمةظروفا انخرى هامة قد ساعدث 
هل برول الفكر الاشتراكى فى هذه الفترة ٠‏ 


منها ان عددا من ابناء مصز قد عاد من اوربا 
وقد تلقن الى جائب ما درسه من علم دروسسا 
اخرى فالنظرية الاشتراكية والنضالالاشتراكى. 


' 'وثمة اسبماء معروفة واسماء اخرى لم تعرف 
بعد . فسلامه موسى سسافر 'الى ائجلترا واتصل 
بلدريين وعاد ليبشر بآرائهم ‏ ونقولا حداد اقام 
فترة من الزمن فى نيويورك واتصل بقادة الحزبٌ 
الاشتراهى الامريكى  .‏ ثم عاد . . وعزيز ميرهم 
وعنده جوده وخليقه يوبلى انضعمؤا فى فرنسا الى 
تناح الينارى لحزب حقوقالانسان »وآاقاموا 
اخلاقة ثيقة بالحزب الاستراكى الفرنسى وزعيمه 
'مارسيل كاثمان .... (194 0 


٠ '‏ زيكتب محمود ابو الفتح ليقول « كانت التجرية 
قد علمت اعضاء الجمعية المصرية بياريس أنه 
لا رجاء فى احزاب اليمين لانها قبل كل شىء 
استعمارية المبدأ ولانها لا تحصد من: مصلحتها 
استقلال مصر »© وعلمتهم التجربة ايضا انالعون 
الوحيد الذى ينتظر. من فرنسا انتما هو من احزاب 
اليسار »6 لانها تتبسع فى دفاعها عن مصر مبادثها 
القائلة بحق الامم فى ان تعيش حزة متعاضدة 
متعاونة » (06) , 


وتأكيدا لدور الطلبة المصريين فى باريس 
وعلاتاتهم بالجماعات الثورية نورد هذه العبارة 
'.التى كتبها فورست فى ٠تقريره‏ عام 111١‏ 
« كان فى يناير الماضى من الرسالة المصرية 9م 
طالبا فى انكلترا و فى فرنسا ووجد لواحد منهم 
اشقراك فى جمعية سرية ثورية فطرد » :(.؟) ٠.‏ 


واذا كان بعض الصريين قد انتقلوا الى الخارج 
فتأثروا بالفكر الاشتراكى فان يعض الاجائب قد 
أتوا الى مصر وفى جعبتهم الكثير عن هذا الفكر ‏ 


والحقيقة ان دراسة الدور الذى لعبه الاجانب 
فى هذه النترة الهابة من تاريخ مصر وخاصة فى 
مجال نشر القكر الاشتراكى موضوع هام يتطلب 
دراسة مستقلة ومستفيضة ؛لكننى سأكتفى هنا 
بايراد امثلة سريعة ٠‏ 


فثية جنديا انجليزيا وصل الى القاهرة ضمن 
قوات الاحتلال اسبه فيكتور استور»كوكان عضوآا 
فى حزب العمال وكانت له ميول اثستراكية واضحة 
وقد اتام علاقات وثيئة مع جماعات من المثتفين 
الصريين ذوى الميول الاشتراكية . وثمة شخصا 
آخر اسمه تيودور روزنشتينوهو اشتراكىروسى 
فر من روسيا القيصرية الى لندن » ومنهتاك الئ 
القاهرة ليعيل محررا فى جريدة « ذى اجيبيشيان 
ستاندرد ».وقد اقام فى مصر فترة من الزمن جمع 
فيها مواد كتابه القيم” دمار مصر » ٠ولكى‏ تكتمل 
معالم الصورة عن روزئشتين ينيغى ان نقول انه 
قد عاد سريعا الى وطنه بعد نجاح ثورة اكتوبر 
الاشتراكية .. ليعيل فى منصب هام جدا هو 
السكرتير الخاص لقائد الثورة لينين .. ثم بعد 
ذلك عين سقيرا! لبلاده فى طهران (1؟) ٠‏ 


ولم يقتصر الامر علىذلك © فثمة دراسة ممتعة 
يقوم بها احد الصحفيين السوفيت (؟4) حول 
جماعة من بحارة المدرعة بوتومكين ب وهى 
السقينة التى اعلنت التمرد خلال ثورة 15.8 - 
ثم هرب كثيرون من بحارتها بعد فش لالثورة »وقد 
وصل يعضهؤلاء البحارة الىالاسكندرية واقاموا 
نيها وكوئوا قيما بينهم خلية للحزب الاشستراكى 
الدينقراطى الروسى مارست نشاطها لفترة من 
الوتت واصدرت مجلة باللغة الروسية اسمها 
« الملاح » كانت توزع سرا على بحارة السسفن 
الروسية التى ترسو بالاسكندرية .. وقد اشسترك 
اعضاء هذه المجموعة فى المظاهرات الصاخبة التى 
قام بها العمال العاطلون بالاسكندرية 6 وساروا 
ف المظاهرة يرفعون العلمالاحمر للحز بالاشتراكى 
الديمقراطى الروسى ٠‏ 


ولابد ان هذه المجموعة قد اتامتعلاقة' مابعده ' 
من الاشتراكيين المصريين ©» فعندما يتدخل التنصدل 


( 8؟ ) ازيد منالتفاصيل حول اتجاهات الجمعية المصرية 
واجع - محمود ابو الفتح 

(4؟ ) المرجع السايق صن 4]م 
ار 
.54 


المسرية بياريس وهلاقات 'المصريين بالحسزب الاشتراكى الفسرندهم 
المسسائة المصرية والوقد هن ا و حي عم 


) راجع مقدمة الترجمةالعربيه لكتاب روزئشتين بتكم ريق ص احمسد شكرى ٠‏ طبعة عام 1518 8 


اجع 
(!؟) ده نيقولاى كوتساريف رئيس مكتب وكالة نوفستى للانباء بالق 


00-0 
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الرومى ظالبا القاء القبقى على هؤلاء البحارة ...م 
فان بعض المصريين يقومون بمحاولةجريئة نهرييهم 
من سجن الحخضرة »ولايد ان .هناك قصصا الفرئ 
كثيرة يتعين التنقيب عنها وازاحة غبار النسيان 
والاهمال المتعيد علها . 


المهم .. ان عوامل كثيرة محلية وخارجية اند 
تشابكث لتمنح الفكر الاشتراكى فرصة يتنفس 
فيها ويقدم نفسه للجماهير ٠.‏ وان نضالية الملبقة 
العاملة وشسجاعتها كانت الحإنز الذى منح بعض 
الثقفين الجراة ليرفعوا صوتهم بالاشتراكية . 
لكنه ارتفع خافتا فى اول الامر » تردد اصحابهق 
ان يعلنوا اسماءهم » واكتفوا بنشر رسائل فى 
السحف بدون توقيع ٠‏ 


أحد الفضلاء القراء ٠٠‏ اشتراكى مجهول 


وتمة رسالة هامةنشرتها جريدة «المؤيد» (11) 
وقالت انها واردة من احد النضلاء التراء .. 
ورغم ان عنوانها لا يوحى بشىء فهو «كيف تسعد 


البلاد وتثرى . . » فائها تتضمن فى ' اعتقادى 
واحدة من المحاولات الجادة لصيافة فكي 'اشتراكى 
مصرى ٠٠‏ 


ولنتامل معا تلك الرسالة التى كتبها مصرى 
مجهول والتى نشرتها المؤيد قائلة انها وردت من 
احد الفضلاء القراء ... لنقرأ كلمات خضببة 
لرجل لا نعرف اسمه : 


« اذا كانت الاموال كبية غير محدودة فليس 
من حاجة تلزمنا البحث عن كيفية اقتسامها اذا 
كنا نترك كل إنسان يأخذ منها ما يشاء » نعم 
ان الاموال ليست كمية محدودة ولكنها تثقرب 
من ذلك فيجب حينئذ اقتساها بالعدل على قدر 
الامكان » ولهذا تعددتالمذاهب فى مسبألة اتتسام 
الاموال»ولكل مذهب قاعدة»فين قائلانه ع 
يكون لكل انسان حصة مساوية لحصة الآخر ٠.‏ 
ومن قتائل انه ينبغى ان يكون لكل انسان على قدن 
احتياجه » ومن قائل انه يجب ان يكون لكلانسان 
على تدر شغله وهذا القول يمكن توجيهه الى 
معنيين : الاول اعتبار التعب والمشقة » والثانى 
اعتبار النتيجة فينقسم الى. هاتين القاعدتين ؛لكل 
أنسان على قدر ما يتعب > ولكل انسان على قدز 
اما ينتج ٠‏ 


وهناك مذهب آخر يقول ' : لا يلزم البحث.عسن 
تاعدة بها تتتسم الاموال بالعبدل لان ذللع امبر 


طبيعى تيتى #لننية تقسهآ كالاء يقبع الاتحذاراتة 
..٠‏ ننجيب المذهب الاخير قائلين انه اذا 
كان الماء يتبع لدان فهذا لا يمنع الجناينى ائ 
المهندذس ان يفرته كما يثساء بواسطة جداول 
صناعيةوحسب نواميس علماجراء الماء وارتفاعه., 
فواضع التانون يمكنه ان يعمل ذلك نيما يختص 
يننريق الاموال لان الملكية الشخصية والمبادرة فى 
الاعيال هما العاملان اللذان يحكمان تفريقالاموال 
فى مجتبعات زمننا » وهما بنانونان صناعيان وعلى 
فرضل كونهيا طبيعيين فم انين عدن بيني 
عنهما » وئحن نشناهد ذلك فى كل لحظة .. 
الاموال الافراد بالقسطاس المستقيم 
ينجد هذه يلا ول فرائد جمة » بين فبصر او 
تقسييها فى الوقت الحاضر مخالف للعدل )' ٠‏ 


وبعد ان يهزم الكاتب المجهولالفكرة التىتر فش 
النظر فى تعديل اقتسسام الاموال .٠.‏ يعرض بوعى 
كامل كانة الدارس النكرية التى اشار اليهسنا 
وينتقدها انتتادا موضوعيا يدل على فهم ,اصيل 
ووعى تام باسس الفكرة الاشتراكية العلمية وك 
ما.يميزها عن الانكار الاشتراكية الاخرى ٠ ٠‏ 


بعد ذلك يبدا فى عرض: الفكرة ٠التى‏ يحبدها 
فيقول ': « ان سيب القيمة هو العمل لا المننعة 
ولا التلة'» ولا يخنى ان هذا يكون عدلا محضا. » ., 
« هليوا بنا تجعل القاعدة التى تحاولون العدل 
بها هكذا .. لكل أنسان بمتدار ما ينتج لا.ينقدان 
ما يعلم ننكون قد اخذنا بناصر الافرراد على حين 
لا نجحفث بتسطاسسى العدل .. بل ان هنذا هو 
العدل الذى لا يمكن إن يتصور العتل اكيل'منة»م, 


0 ان الهيئة الاجتماعية ملزومة بتقسيم الاموال 
على نواميس العدل المطلق وهى مضطرة الى ان 
تكانىء كل انسان بمقدار ما ينيندها بعبله بدون 
التفات الى عتنه أو حظه أوردائه بخته » 003 


ويواجه الكاتب بمشكلة صعبة .- كيف يمك 
0 6 


٠‏ ممتدجا انكارة .. ول 


«قد يمكننا بواسطة مقئاض التوة ان:نعرْفٌ 
قؤة الانسان ولكن لا يمكئنا ان نقدر تعبه »_وتدا 
اشار كارل ماركس احد علماء الاتتصباد' السياسى 
ان.نقيس .التعب بمقدار عدد ساعات الشسغل لكن 
ذلك غير كاف اذ أن الاعمنال تختلف باختتببلاف 
الرغبايتة والاميال” والاحساسات فهى متعية .وغ 


أسية مراحة . 


لالس سا0 
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متعبة وهى كريهة أو خطرة .. الخ .. وتزداد 
الصعوية عند اختلاف اتواع الاعيال فمن يمكنه 
أن يفيس عمل الحراث الذى يحرث الارض وعبل 
المصور بيجرد الزمن ٠.‏ » به 


ومرة اخرئ يواصل صاحبنا حديثه موحيا انه 
قد اطلع على كتابات ماركس ورييا على « رأس 
المال » بالتحديد فهو يستخدم كثيرا من الحجج 
والامثلة التى وردت فى هذا الكتاب .. فيتول 2 

« ولكن خوفا من ان الكسل يمد اطنابه من 
نسيج هذا المذهب ارتأى كارل.ماركس بان المزمن 
الضرورى لعمل شىء ما يحدد بمقدار النيجة على 
ناموس الاحصاء ( أى كما نقول نحن الان بمقدار 
ساعات العمل الاجتماعى اللازمة لانتاج هذا 
الشىء ) فمثلا لو عرفنا مقدار ارادب القمح التى 
اخذت من ارض فى سنئة من السثين وعلمنا عدد 
العمال ومدار الزمن الذى يذل فى زراعنها 
فبقسية يسيطة يمكننا ان نقول مثلا ان الاردب 
عمل رجل واحد وبذلك نقدر عمل الفلاح فىاليوم 
بدينار » الذى هو ثمن الاردب من القمح . هذا 
اذا كان النلاح قد انتجه بعمله فى اليوم الواحد 
فترجع المسألة الى قاعدة .. لكل آنسان بقدر 
ما ينتج .)ا ١‏ 


وبعد أن يستعرش الكاتجخلاصة للمذه بالذى 
أختاره يقول « ولنا على فضل هذا المذعب مسن 
الشواهد التى تجعل له محلا ساميا تقاطر الناس 
أفواجا للتمسك معروته الوثقى فانا لو نظرنا فى 
جميع المذاهب السابقة بعين التأمل لحيدنا هذ( 
الذهب » مه 


كم اتمتى اح اعرقة اسم هذا الرجل +.. 


نسلامة موسى ١ء‏ الفابية 
مم تك 


لكن الطريق امام « الاشتراكية العلمية.» لم 
يكن ميسرا ولا سهلا ٠.‏ فان بعضا من هؤلاء الذين 
تلقوا معرقتهم الاشتراكية بالخارج .. تلقوها من 
خلال مدارس اخرى .. والنموذج على ذلك هو 
سلامة موسى فلقد عاد من لندن لبيشرق سنواث 
إعودته يفك « فابي » متآثرا الى حد كبير بافكار 
برناردثمو » لكن سلامة موسى اضفى على هذه 
الافكارز صبغة دارونية وصيغسة مسيحية بعض 


الثىم بم 


والجهد البارن الأول الذئ قدمه سلامه موسى 
فى هذه الفترة هو كتابه « مقدمة السبرمان » وهو 
كتيب صغير يعرض سلامة موسى فيه نظرية 
داروين» ويعرض أيضا أفكاره وخيالاته عن تطوير 
الانسان المعاصر والوصول بهالىمرتبة السبرمان 
.. وفى هذا الكناب يتحدث سلامة موسى عن 
الاشتراكية فيقول : «فالعلمانية نزعةاوربيةتشمل 
جميع الامم المتمدنة تقريبا » وهذه النزعة 
علة نزعات اخرى : منها نزعة الاشتراكية التى 
انتهت فى اقصى اوربا بالشميوعية » وليس ف العالم 
قطر متمدين الا وبهحركةاستراكية قوية مصبوغة 
بصبغة الوسط الذى نشأت فيه .. » ( 55 ) م 


« يجب ان يتساوى الناس فى فرصة الاثراء» 
وذلك باصطناعنظام ااستراكىاوشسبيه بالاشتراكى 
حتي لا يولد وأحد غنى وآخر فقير » ٠‏ 


« ان الاشتراكية هى الغاية التى سينتهىاليها 
تفكير كل نزيه يرمى الى العدل والاقتصاد فى طرق 
اسبتغلال ثروة البلاد » . 
لكن سلامة موسى يقدم افكاره فى غلاف غريب”, 

« فالرقى الذى نجده فى كفايات الحيوان انا 
لانه يقوم بقتل الضعيف اولا باول .+ والانسسان 
حيوان ولكنه يختلف عنه من حيث ان نسلهالعاجز 
يعيش ؛ فالغزال الاعرج يموت والاسد البطىء 
يهلك جوعا ولكن الانسان الاعرج يعيش بالصدتة 
والانسان البطىء يعيش باى عمل هين » وليس 
بامكاننا ان نعود بالانسان الى توحش. الطبيعة 
فى الغابة » وانما نعرف انه يمكن ان نقصرالزواج 
على الفثات السليمة فى الامة ونعسرف ان اهم 
مخترعات القرن التاسع عشر هو كيا قال 
يرناردثسو التعقيم الاختيارىي » (ه؟) . 1 


وثمة رايا غريبا آخر «فالاخلاق يجب ان تكون 
حرة لان حرية الاخلاق تدعو الى انقراض الفاسد 
منها وبقاء الصالح » وليس من مصسلحة الانسان 
ان يعي فى قفص من الواجبات الاخلاقية لان 
من .طبيعة الاخلاق الفاسدة أنها تقتل صاحبهاء 
قلنترك السكير يسكر كما يثماء لان سكره ينتهى 
بموته المبكر ولنترك النهم يششره الى كل طعام 
فان معدته تسوفه الى قبرهباسرع ممايتصور». 


وهكذا تاهت افكار سلامة موسى التقدمية 
ودضشاعه عن الاشتراكية وسط ضباب من افكار ا 
مقترحات غريبة وغير معثولة «نه 


(44)مندمة السبرمان س الطبعة الثالثة م ف 8[ 
(55) المرجع السابق من 4 


ص 1 سر 


أع. الة01)54 0 /حمام». كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


مه .انه حصو 010500126 


لكنلسلانةموتىكتيجقي مآ آصقرههام 719ؤر] 
يعنوان ١‏ الاشتراكية » وهو صغير يقع فى ثلاثينخ 
صنفحة يبداه بقوله « يدعونى الى كتابة هذه 
الرسالة الوجيزة كثرة السخافات والغباواتالتى 
تحكى عن الاستراكية .. فغرضى الاولمتها تنوين 
الرأى العام عن ماهيتها » وعن بيسان اغراض 
الاشتراكبين فى اوريا وامريكا وذكر مآثرهم فى 
التشريع وما وصلت اليه حال العيال من 
الرناهية يمساعيهم » بس 


وكالعادة ينفى سلامة موسى فكرة وجو 
حزب اشتراكى وان كان لاا يستبعد وجوده فى 
المستقبل « ولست طامعا ان تعد هذه الرسالة 
دعوة للجمهون الى الاشتراكية 4 ولا ان تكون 
سسيبا فى تأليف حزب أن جمعية » ولكنى أطرحها 
امام الجمهور القارىء عسى أن تكون خمسيرة 
تختمر بها الافكار الى حين تسستعد البلاد 
للاشتراكية » (55 ) . 


لكن ما ان يحاول سملامة موسى ان يتحدنث 
عن الاشتراكية حتى يتضح تأثره بالافكان الفابية » 
فهو يعتبر تملك الحكومة المصرية فى ذلك الحين 
للسكك الحديدية عملا اشتراكيا « وعئدنا الان 
من الاعمال التى تعملها حكومتنا ما هؤ اشستراكى 
النزعة مثل' مصلحة السكك] الحديدية الاميرية ...م 
فان هذه المصلحة تدار الان لغائدة الامة ويج 
النائض من ايراداتها ويصرف على مرافق الامة 
٠ ..‏ وعندنا ايضا بلديات كثيرة توزع المياه والضوء 
على سكان المدن وتنشىء المتنزهات العمومية 
وتؤلف الجوقات الموسيقية للذة الجمهون «:. » 
واذا كان الامن كذلك ...ى « قان غاية ما يطليه 
الاشتراكى ان تتدرج البلدية من امتلاك الميساه 
والضوء كما هئ حاصل عندنا الى امتلاكالترامات 
والمخابزا والتياترات والمساكن والمكاتب العمومية» 
ويطلب ان تتدرج حكومتنا من أمتلاك؛ السكلكا 
الحديدية الى الأراضى والمعامل والمناجم وتديرها 
كبا تدين هذه السكك؛ الان » (7؟) سم 


وهكذا يعجزا سلامة موسى تماما عن أن يقهم 
دور الدولة كجهان طبقى للحكم .. ويعجز عن 
أن يميز بينخكومة العمال وحكومة البرجوازية.. 

لكن النئرعة الفابية تبدو واضحة فاية الوضوح 
عندما يحاول سلامة موسى ان يحدد اسلوبه فى 
العبل « فالاشتراكيون يطليون ذلك من سبيل 
التدريج الوئيد لا الطفرة السريعة وكلّ خطوة 


لوه تعو الاصلاح الاشتراى تكرق مسسعوبة 
دائما بلا ومتوقئة على دزجبة التنوين السارية فآ 
الآأمة » سم 


ا لكن كيف نقيم الاشتراكية على ازقرهصر ».م 

« يكون ذلك يتربية الجمهور على الحكم النيابي 
الديمتراطى اولا ثم نشر المبادىء الاشتراكية 
وادخال بعضها بالتدريج فى جسم الحكومة حتي 
تتشرب بها الامة وتصبح عزيزة يها فنتوجه فكرة 
الاصلاح الى وجهات اشتراكية .. .. فبدلا من ان 
يحكم القرية عمدة ليس لاهل الئرية رأى فىتعيينه 
يحكمها مجلس منتخب ؛وقاضيها من سكان القرية 
الراشدين ذكورا واناثا ٠.»‏ وتؤسس المدارس 
الزراعية العالية فلا يشتغل فى الارض الا من نالا 
شهادة متها » (54) م 


ولنتأمل هذه العبارة ... ولنتخيل وقع ذل 
البرنامج على فلاح عام 1111 ..ه لا يزرع الارمن 
ألا من يحصل على شهادة من مدرسة الزراعة 
العليا .. ه, اعتقت انه ليس هناك ابعد من ذلك 
أغراقا فى الخيال ولا عزلة عن الواقع ..: 


وهو يحاول ‏ فوق كل ذلك أن ينقى عع 
الاشتراكية « تهمة » الثورية فيقول « ومن 
الاعتراضات ايضا القول بان الاستراكيين توريون 
ينوون الاستيلاء على الحكومة عنوة ويعملون بعنا 
ذلك على مصادرة الاملاك ومطاردة الاغنياء »فان 
هذا الكلام اولى أن ينسب الى تخبط الممتوهين 
منه الى تفكير العقلاء ©“ وجهاد الاشتراكيين فى 
الانتخابات البرلمانية دليل على انهم يدخلون البيوتة 
من ابوايها ويريدون الوصول] الى افراضيع 
بالوسائل! الشرعية » (43) :, 


لكن سلامة مومى ين ف كتين هذا حملة 
عئيفة ضد النظام الرأسمالى والاسس التىيتوم 
عليها تعتين فى اعتتادى اول تحليل مصرى لطبيمةً 
الرأسمالية واسلوبها ف الاستغلال وسعيها خلفة 
الربح 6م 


مصطنى المنصورئ +٠‏ أفكار من توع جديط 
واذا كانت النابية قد استطاعت ان تصدو 


كتيبا يدافع عن فكرها ويحدد وجهات نظرها ,٠.‏ 
فى عام 1111) فان الماركسية سبرعان ما وجدت 


هوسى 2 الاستراكية إن الطبعة الثانية مي © © 
ص ا 


(45) من هلا 
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مق يقضها للتارئه المرئ 3 صورة زاهية ... 
وكانذلك عام 1115عنذما اصدر 

المنصورى ناظر مدرسة طوخ الاعدادية « ع 
المذاهب الاثستراكية »© ٠‏ 


فالمنصورى يعلن صراحة «ان ماركسريلاشك 
هو اعظم دعاة الاثبتراكية واكبر انصارها ٠‏ 


فهو الذى عضد الحزب الدييقراطى الذى 
. اسسه لاسال وحانظ على كيانه رغم هجيات 
بسمارك العنينةعليه ؛وهو اول منوضع برنامجا 
لحزب اشستراكي » وهو صاحب كتاب رأسي المال 
الذى يسميه' الاشتراكيون انجيل الاشتراكية وهو 
| الذى وضع قانون الجمعية. الدوليبة” -- والى 
التارىء خْلاصّة' مذهيه » .. 


وبعد ان يلخص المنصورى آراء ماركس يقول: 
«هذا مجمل آزراء ماركس ومن شاء ان يطلع عليها 
' بحذافيرها فإمإمه .كتتاب الاشتراكية العلنية, 
واليوتوبية يتلم فردريك انجاز اصدق اصدقاء 
ماركس واكين. انصاره » مع العلم يان هذا 
الكتاب مترجم الى معظم اللغات الاجنبية .٠‏ » 


ويحاول الأنصورى اتيعرف الاشتراكية نيقول: 
« الاشتراكية هى مذهب القائلين بانتقار النظام 
الاجتماعى الى امصسلاح اتتصسادى واداز: 7 
واجتباعىوسياسىودينى ؛نظرا للخالالذىاصابه 
من جراء اطلاق سيل المزاحمة سيا بعد اكتشاف 
قوة البخار واختراع الالات العديدة التى حلت 
محل. الاشخاص فى انتاج اللصنوعات »واحرجت 
مركز الصناع لاشتداد. التنافس بيئهم » ؤضاعفت 
مكاسب اصحاب الاموال حتى وصلوا الى ذروة 
الغنى » وتحكيوا فى الصناع وعاملوهم بالقسوة 
والشدة فاتزلوا نن اجورهم واطالوا سساعات 
عيلهم طيعا ف اثباء ثروتهم, نساء أمر العيال 
ونسندت اخلاتهم , وانتشرت بينهم الاوبئة وفتك 
بهم السل فتكا ذريعا »وطفقوا يستنجدون الاغنياء 
فلا يجدون الا إذنا صمساء.حتى قيض الله لهم 
اشبخاصا من ذوى العقول الراجحة انتصروا ك2 
وسباعدوهم يبؤلفاتهم وخطبهم بل ويمالهم . 
ذهبت صيحات هؤلاء القوم بادىء ذى بدء 1 
الرياح .. حتى ظهر اخيرا كارل ماركس فتمكن 
من اذاعة مبادئه وتكوين حزب'قوى نى المانيا' من 
العمال » وعتد عدة مؤتمرات دولية من. عيسال 
الامم المختلنة . ومن ثم .اخدّت .الاشستراكية شكلا 
إهلميا وعلا انها واعتننتها كثير من كبار المفكرين 


والصحقيين والكتاب » تهذبوا مبادئها وثبقوا منيا 
ما كان غير قابل للتنفيذ ووضعوا البرامجالواقية 
وسعوا ق ستبيلها مِبعى الابظال 020 0 8 


وهكذا يبدأ الفكر الاشتراكىعلىيدىالمنصورى 
بركلة جديدة ++ اليمن الهم انييس ددامه عن 
الماركسية » وانيا الاهم ادراكه الواعى للمحتوى 
العلمى للاشتراكية » مرحلة .. تنتقل فيها من 
مجال الامنيات والاحلام والتطلعات لجتيع انضل 
.. الى الايمان العلمى بنظرية ذات بنيان محدد ٠.‏ 
« فالاشتراكية بالمعنى الصحيح مذهب ولد وتربى 
فى القرن التاسع عشر ولكنه لم يبلغ رشده بعد » 
الا ان كثيرا من الاقدمين اثساروا. فى كتبهم الى 
اصلاح المجتيع بعدما تبين لهم فمسانه فى 
ليليهم 6 + 

والمنصورى يؤين بالاشتراكية على ٠:اساس‏ 
علمى »© ولهذا فهو يؤمن 1 مناهج الوصول 
اليها .. « وتختلف مناهج الا ترف باختلاف 
البلاد التى هم فيها . .فتراهم فالبلادالديقرالية 
كائواترا وفرنسا يقدمون مطالبهم الى ولاةالامون 
ولايتحرشون بالحكومات ولايناوئون موظفيها .. 
أما فى البلاد الاستيدادية كالروسيا مثلا فتزاهم 


' يجئنحون الى الشدة » لانهم راوا |اسلطة الادارية 


تطاردهم فى كل مكانولاتذعن لارادتهم و لاتلتفت 
الى مطاليهم » وعلى ذلك يكون من لخطأ أننتصون * 
أن للاشتراكية مبادىء ثابتة غير قابلة التعديل 
أو التحوير » واندعاتها يظهرونبمظهرواحد ورأى 
واحد فى جميع الامم وان كانوا جميعا متفقين على 
الغزض الذى يريدونالوصول اليه ولكنهميختلفون 
فى الطرق التى تؤدى الى ذلك الغرض باختلاف 
شكلا لحكوماتو النظام الاجتماعى فى بلادهم» (51) 


وهذه فى اعتقادى واحدة من |المحاتالمبقرية 
التى تؤكد أن الماصورى كان اتثستراكيا واسع 
الاطلاع عميق التجربة » ثم أن المنذصورى يضطلع 
بعهمة جديدة .. لم يسبقه اليها أحد .,. 
تقنيد كل ماتساق من حجج ضصد الاشمستراكية 
العلمية ٠.‏ وردا على اتهام الاشستراكيين بأنالاممية 
تبعدهم عن الوطنية يقول«واذا كان الاشتراكيون 
قد اصبحوا دوليين الا أن العاطفة الوطنية لمتمت 
فى نفوسهم كما يتوهم البعض وهى لا تلبث ان 
تتأجج :اذا مااغار غائرعلى بلادهم ٠‏ فهملايمتنعؤن 
عن الدفاع عن الوطن لكنهم يأنفون أن يكون لهم 
يدق حربيراد بها سلبحرية أمةضعيفة » (؟م) 


« آما راى الاشتراكيين فى نظام العائلة فهو 
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.لايختلنت عق رأينا مالقا ) وأن كأن كد صدو مق 
بعض دعاة هذا المبدا مايشير الى رغبتهم فىهدم 
هذا النظام واستبدال الزواج الحالى بزواج حر 
مبئنى على ٠‏ الحب » الا أن ذلك لايعتد به لانه راى 
فردى ٠‏ أما مجمع آراء الاشتراكيين فمتفقة 
أن نظام الاسرة مقدس ع وأنه يجب أن يحفظ » غير 
انهم يطلبون مساواة المرأة بالرجل »© (ام) 


« بقى عليناان ننظر فى رأى الاشتراكيين فى 
الدين » لاشك أن معظم الاشتراكيين قدتائروا 
قليلا أو كثيرامنالمبادىءالمادية» وهم لايعتقدونان 
الدين يكفى لاصلاح هذا المجتمع . الا أنه رفمذلك 
نرى الدين والاشتراكية ليسا متناقضينوأن كليهما 
يرمى الى دذصرة الضعيف فان من يقف علىحقفائق 
الدين الاسلامى والمسيحى يجد كثيرا من المبادىء 
الاشتراكية الحديثة » (6ه) . 


وفى مكان آخسس يقول الإزصورى « ان 
الاشستراكيين لايحاربون الدين وائما يحاربونبعض 
رجاله الذين كانوا سببا فى كثير من المصسائب 
ولايزالون » انهم يريدون ابعادهم عن التدخل فى 
أمور ااسياسة والتعليم حتى لايشوهوا وجه 
العلوم العصرية بخزعبلاتهم » لكنهم لايتكرون 
ضرورة الدين للانسان اذ لولاه لامتسلاً العسالم 
بالكذب والنفاق والسرقة والظلم » (مه ) 


وبعد هذا الدفاع المجيد عن الاشستراكية يبدأ 
الهجوم الضاد على الرأسمالية .. والحتيتة أن 
المنصورى قد استطاع أن يوقف النظام الرأسمالى 
عاريا مشوها تماما ٠.‏ ويكفى جدا أن نورد هذه 
العبارة وهى واحدة من مثات مثلها .. « يأتى 
المال بطرق ششتى ولكنه من العجيب أن تكون 
الطرق الساذلة غير المشروعة هى أقرب واسرع 
الطرق الوصول اليه . فالعامل والمزارع اللذان 
اهما نبنى الثروة كلها يعيشان فى ققر مدقع » 
والمعام الذى يضئى جسمه فى تهذيب الناشئين 
وتكوين رجال المستقبل لانصيب له مطالقا فى 
السعادة المادية » بينيا صاحب الماخور او القواد 
سرعان ماتمتلىء جيوبه من الذهتٍ والنضار .ان 
المراة التى تصون عفتها تعيش فقيرة ذليلة» بينما 
المرأة الفاجرة سرعان ماتمتلىء خزانتهما ببارقا 
الدلى وساطع اليواقيت 4 اليس فى هذا الذلط 
مايشجع على هجر الاعمال الشريفة والالتجساء 
الى سافل المهن وادئثها مادام المال هو كلمطلوب 
الاثسان » (5ه) م 


ثم يتوج المأصورئ #تجومة يعبازة * 0 م 


تقول « فلاعجب بعد ذلك أذا تشبث الاشتراكيون 
بمذهبهم > فهو البلسم الشمساي ادوائنا 
الاجتدائية 6ب ليم 6 
برثامج مص 


لكن اعظم ماتدمه المذصورئ ف كتاية الثيسم 

هو البرنامج الذى يقترح تطبيقه فى مصر . .وهذا 
لبرنامج يستحق وقفه نتأمله فيها فصاحبه يدرك 
طبيعة | الذى يعيش فيه» فمصرالمستعمرة 
التى تتخذ فيها البرجوازية وكبار الملاك موتفا 
وطنيا ‏ متفاوت الحدة ‏ ب معاديا للأستعمار » 
لايمكن أن ينادى فيها ببرنامج انستراكى كامل 
يطالب بنزع اللكية الخاصة اوسائل الانتاج مثلا 
... وهنا تبدو |المحة العبقرية المذصورى قهوا 
يستعرض الفكر الاشستراكى العلمى واسسسه 
وأهدافه ثم هو يهزم كل الادعاءات والانتقادات 
ألتى تساق ضده »؛ ثم يعزق كل استان النظلام 
الاجتمامى ويكشفه -. وبعد كل ذلك يقدم 
الماصورى برنامجا اصصلاحيا يطالب يبعض 
الاصلاحات الاجتماعية والديمتراطية هرم 


والبرنامج بالرغم من اصلاحيته الا انهحاسم 
وحازم وقادر بالفعسل على توحيد كل التوى 
الديمقراطية والوطنية فى المجتمع ... ولثقزا بعض 
تقاط هذا البرنامج ٠...‏ 


و جعل رأى الجمعية التشريعية قطعيا م 

ه» جعل الوزارة مسئولة أمامها . 

ه اصداى قوائين تكفل حرية الانتخاب ., 

ه اصدار قانون يمنع تعدد الزوجات ٠.‏ 

جمل الطسلاق على يد القافى الشرعى 
ويتحتم أيجاد أسباب ٠‏ 


© تعيين حسد أدنى لاجرة المزارعين والعمال 
بحيث لاتقل عن خمسة قروششس ف اليوم ومعاقبة 
كل من يخااق ذلك .من أرياب. الاعمال بالميس 
أو بغرامة مالية .. 


ه يجب تثريب التفاوت الهائل بين موظنى 
الحكومة فى المرتباث ولايصح بأى حال منالاحوال) 
أن يأخسذ موظف أكثر من ماثة جنيه أو أقل من 
خمسة جنيهات فى الشهر رم 


[07) هي ؟1 
[64) صن ؟١1‏ 
(55) ص ثم 
(01) من كو 
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على الحسقومة تويسع موات الأرش على 
المزارعين الذقراء *, 
هي على الحنئومة فرض ضيريبة منددرجة على 
الدهل اذا زاد عن 1١١‏ جنيه سنويا . وكذا 
ضريبة على البرئكات , 
ه الغاء المحاتم المختلطة , 
ه الغاء امثيازات الاجائب ٠‏ 


ه الغاء الرتتٍ والنياشين وقصرها مت الان 
فصاعدا على أصحاب الكفاءات العالية .. 


ه أصدان قانون لتحديد الحد الاعلى للإاربباح 
بحيث لايصح أن يزيد على 5 // ٠:‏ 


« على المجالس المحليسةتعيين الحد الاعلى 
لثيمة العيادة الطبية كل فى دائرة اختصاصها 
بديث لاتزيد عن "٠.‏ قرشا ,٠.‏ 


ه» على مجالس المديريات تعيين الحد الاعلى 
لايجار القدان كل فى دائرة اختصاصهابحيثلاتزيد 
عن عشرة جنيهات ٠.‏ 


:» الغاء جميع القوائين التى تقيد حرية 
الاجتماع والخطابة والصحافة ٠.‏ 


نقولا حداد ٠٠‏ الاشتراكية العلمية 


واذا كان النسورئ خطىخطوة جادة فى الفهم 
الواعى للاتراكية العلمية » فثمة مفكرا آخُريبلع 
القمة فى هذا الفهم ويقدم نموذجا فريدا منالادراك 
الواعى للطبيعة العلمية للاشتراكية » هو نقولا 


حداد ... 


وقد سافر نقولا حداد الى امريكا واستقر فى 
ثيويورك ؛واتصل بواحدمزقادة الفكر الاشستراكى 
الامريكى هو أوجين ديس .. وفى عام 1١11.‏ 
أسس نقولا بالاشتراك مع أمين الريحانيوانطون 
فرح جمعية عربية اشتراكية فى نيويورك اصدرت 
لها مجلة اسمتها الجامعة (80) . 


أن أهمية كنابات نقولا حداد تكمن فى أنهاتنقانا 
الى مرحلة الفهم العلمى الاصيل والقسدرة على 
الشرح المنطقى ؛ والكفاءة العالية فى الجدل وق 


افحام العترقين أو المنتقديق .. اتها ثمةالتطلون 
والنضج للفكر الاشتراكى العربى:وكان صصدورها 
فى مصر ايذانا لد بأن الاشتراكيين قدبلغوا 
من النضج ماينكتيم من مجابهة اعدائهم وجهسا 
أوجاه ومن ن القدرة مايمكنهم من التقسدم لمجتمعهم 
دصياغة نظرية متكاملة ومتعاسكة وعلمية . 


واسنا ذستطييع أن ذنستعرض كل كنابات نتولا 
حداد .. لكننا سنكتفى بمثال وكتاب .. والمقال 
كتبه فى عام .111/6 ونشر فى مجلة الهلال رداءلى 
بعض هؤلاء الذين تصدوا الهجوم عل ىالاشتراكية» 
وهو بعنوان « الاشتراكية ماتطلبه ومالاتطلبه » 


وقد كتبه نقولا ردا على مقال نشر بالهلال. حول 
« حل المشذكلات الاجتماعية بمشاركة السمال 
لإصحاب الاعمال » . . وقد'فند نقولا كلالدعاوى 
الاصلاحية التى حاوات أن تتسلل الى الفكر 
الاشتراكى ااصرى محاولة صرفه نحو اتجاهات 
متهادنة واصلاحية .. ثم بعد ذاك يقول حداد 
« أما مذهب الا استراكية فمنطقى معقول وهومبنى 
على سنةاجتماعية اقتصادية منصفة » وهويقضي 
بقاب النظام الاتتصادى الحاضر ووضعتنظام جديد 
.. يقضى بالغاء ماادعاه المال ‏ نقدا كان أو 
عقارا أو مرفقا ‏ من حق الانتاج اى أن المال 
وان يكن ثروة»ويمثل قوة لا يجوز أن يكون منتجا 
لثروة أخرى . لان الوسيلة المشروعة الوحيدة 
لانتاج الثروة هى العمل فقط « بعرق جبينك تأكل 
خبزك » فلا يجوز أن يكسب قرشا الا من عمل 
عملا يساوى قرسا ٠‏ 


ولكن النظام الحالى يأذن لكل من يحوز مالا 
أن يشترى اسهما فى شركة.أو عقار أو يؤجره أو 
أن يسلف نقودا فيجنى ربحا منذلك بنسبة ماله 
من غير أن يعمل عملا قط .. ووجهالاجحاف فى 
النظام الحالى الذى يشكو منه الاشتراكيون هو 
انه يفضى الى تجمع الثروة التى هى ثمرة تعب 
العمال وحدهم فى أيدى فئة من الناس وحرمان 
العمال من هذه الثيرة كما هو الواقع الان فى البلاد 
المتمدنة ولاسيما فى امريكا حيث استطاع افراد 
قلائل أن يجمعوا فى حياتهم من أموال مالاتدصوره 
مخيلة » فى حين ان الوفامن العمال يتسولونليس 
الرزق بل العمل الذى يتعيشون منه فلا يجدونه. 
أما النظام الذى يبتغيه الاشتراكيون فيمكن اجماله 
فىكامتين : وهمائقل الشركات وجميعالمرافقالتى 
يقوم بها مجموعة عمال وجميع العقارات من ايدى 
ذويها مساهمين ومالكين الى يد الحكومة بحيث 
تصبح هذه المرافق المنتجة الثروة ملك الامة »وبدلا 
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من أن تكوت ملكا لفئة مت الناس يبتزوت أرباحها 
وحدهم تصيعح الآبة كلها كمساهمة فيها وارباحها 
تعود للامة كايا.. فاذا تسنى ذلك لايبقى المال 
قوة الانتاج أو التتمير بنانا وانما يبقى المال ممثلا 
ثروة فقط يمكن جامعه أو مدخره ان يتمتسع 
بانفاقه على ملذاته منحين لاخر : و لتنهلايمكنهمن 
أن يجنى منه ربحا .. » 


وى اعنفادى أنها المرة الاولى التى يتمكن فيها 
الفكر الاشستراكى المصرى أن يطرح نفسه بمثلهذا 
الوضوح .. واننتقل الان الى الكتاب الذى صدر 
عام 111٠١‏ تحث عنوان مباشر من كامة واحدة 
« الاشتراكية » وقد اصدرته دار الهلال بعد ان 
صدرنه بكامةتقول قد أصبح للاشتراكية شان 
عظيم فى حياة الشعوب الغربية » ولاسيما بعد 
الحرب العظمى .فجدير بقراء العربيةان يطلعوا 
علي حقيقة هذا المذهب وقضاياه ومراميه الىغير 
ذلك من المباحث الخطيرة الدائرة على اصلاح 
المجتمع العمرائى ؛ ولما كانت |الغة العربية مفتقرة 
الى كتاب فى هذا الموضوع طلبنا الى الكاتب 
الاجتماعى نقولا افندى حداد وضع مؤاف وجيز 
اسد هذا النقص .. وان غاية هذا الكتاب شرح 
تلك العقيدة وليست غايته نش رالدعوة الاشتراكية 
أو الحث على الانخراط فى ساك الاحزاب 
الاشتراكية . » 


ويقع الكتاب فى <والى مائة صفحة وهومقسم 
الى ثلاثة اقسام : 


ه فى اجحاف النظام الافرادى ( الرأسمالى ) 
ه فى النظام الاشتراكى ٠‏ 
و أوهام .دصوم الاشتراكية , 


ابا الخاتمة فعنوانها « مصير العالم الى 
الاشتراكية » . 


وى مقدمة الكتاب يقول المؤلف « ان برامج 
الاخزاب السياسية الافشستراكية فى الممالك 
الديمقراطية تختاف اختلافات متعددة؛وبعضهذه 
الاختلانات جوهرى » على ان روح العقيدة التى 
تحيى ابدان هذه الاحزاب: واحدة ؛وليستالفروق 
التى بيئها الا من الوجهات ١اسياسية‏ التى ترمى 
الى كيفية تنفيذ النظام الاشتراكى واحلاله محل 
النظام الافرادى الحاضر .. 


ان الفغرة الاشترائية بت الدتلا النظلتى > امج 
أنها نظرية عقلية بقنصيها الادوال الاجنماعية 
وما تضاربت الاراء والاحوالفيهانى ادوار نشوئها 
وتطورها الا لان النظام الافرادى الحاضر اصبح 
على التمادى أصيلا فى العقل الاجتماعى واحلال 
الدخيل مهما كان صوابا مكان الاصيل مهما كان 
خطا لايدسنى دسهواة . » 


وهو يقدم بعد ذلك تفسيرا لكلمة «افرادية» 
« فالمراد بها النظام الحاضر الذى يطاق العثان 
اسنة التنازع بين الافراد بحيث يؤذن القوى ان 
يعيش عالة على الضعيف » وهى نتيض 
الاشتراكية التى تقتضى بأن يتمتع كل فرد بنتيجة 
تعبه كلهاء علىاعتبار أن الناس وهم مشتركؤنق 


: الاعمال يجب أن يتقاسموا ثمراتها كل على تدر 


قيمة عمله » زه ) . 


ثم يبداحداد فى ازاحة ااستار عن -حقيقة النظام 
الراسمالى ..مستخدما ‏ لاول مرة ‏ الارقام 
والاسماء والوقائع كأدلة مادية لاتدحض :” 


فخمسة الاق أمريكن آأى. ( 2 ملعوين ؟ فخ 
سكان أمريكا يملكون ,/1 ثروتها ٠.‏ 


وروكفار' يكسب من شركة واحدة هى ستئدارد 
أويل للاخرلا؟ دولارا فى اليوم (5ه) ٠‏ 


وفى فصل بعنوان « المال ثمرة العمل ) يشرسح 
حداد فى بساطة قديدة فكرة نظرية التيمة عنكه 
الاشتراكيين العاميين « لايمكن أن يستخرج من 
الرزق مايساوى جنيها مثلا الا اذا بذل انسان 
قوة فى استخراجه تساوى حنيها » فاذا كان فى 
حوزتك اردب قمح يساوى 7 جئيهات مثلا وكانت 
آجرة العامل تساوى ريالا قذلك أن الاردب من 
التمح لم يعد فحوزتك الا لان عاملا (انتأوغيرك) 
اشتغل فالارض 5١يوماحتى‏ استغل ذاكِالاردب 
من القمح من الارض . وعلى هذه القاعدة الثى 
لاغبار على صحنها يقال : انه اذا كان فى يدك 
ماثة أو الف أو مليون جثيه فاعام انه مادصات 
على هذه الجنيهات الا لان عمالا بذلوا من التوة 
فى العملمايساويها » فكل جئيه يبذل لاجلتدصيله 
من التعب والعناء مايساوى جنيها. فاذًا كان:زيد 
من الناس قد جمع فحياتهمليون جنيه فهلٍ يعقل 
انه يذل من العمل وعانى وقاسى مايساوىءليون 
جنيه .. واذا فرضنا أن أجرة العامل ريالف اليوم 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 


قادكة 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


اقتفى أن يعيش هذا الرجل ه ملايين يوم أو نحو 
٠‏ ألف سنة .. .. هذا هو عمر صاحب! ليون 
ما تولك بصاحبالملايين » وما قولك بعمرروكفار 
وقد يقول البعض أن أنواع الاعمالتتفاوت قيمة 

.. فلا بدعان يكون زيد من الناس قد حصل على 
ثروة هائلة بعا يبذل من العمل اثثمين الغالى 
القيمة » 


وهئا يضرب حداد عددا من الامثلة .. «فرئيس 
الجمهورية الفرنساوية الذى يتقاضى 55 الفجنيه 
فى العام يجب أن يتراس الجمهورية اكثر من 1١‏ 
عاما متوالية » وأنيوفر كلماهيقه ولاينفق منها 
دينارا حتى يجمع الليون ٠.‏ وبناء على ذلك يجب 
أن يتراس روكذلر الجمهورية الامريكية ٠١‏ آلاف 
سنة حتى يمكنه أن يجمع من ماهيته ثروته التى 
بلغت 2.١.‏ مليون جنيه ».هذا اذا لم يئفق سمنتا 
واحدا منها > اه 


واشنهد انى لم اترا فى حياتى هدما النظسام 
الرأسمالىيهذا العنف » ولاششرحا لعيوبهوتناقفضساتة 


بهدّه السلاسة والاتساق .. 'لكنه لايكتفى بذلة 7 
بل يواصل حيلة غناية فى الامتاع يهدم بها السس 
المجتمع الرأسمالى واحد! بعد الاخر » ابتداء من 


فكرة الشركات المساهمة الى النظام المصرق الى 
أسلوب تملك الارض ٠٠‏ 


واست أستطيع أن الدُص الكتاب .. فكلكامة 
فيه ذات مغزى وموضوعة بدساب دقيق .. 
واست استطيع أن اوردهكله هنا س و لهذا ساكتفى 
بآن اؤكد ان كتاب نقولا. حداد هو بغير مبسالغة 
قمة من قمم هذا التراث الفكرى العظيم الذى 
سار شعبنا مسيرة هجيدة ايشق له طريقا وسط 
صخر صلد » قمة من شمن النهم الواعى والذكر 
المستثير والايمان العميق بالءلم والشسعب والعدالة 
.. انه مرحلة هامةين مراحلتلك المسيرةالطويلة 
التى بدأها رفامة الطهطاوى وخاض غمارهامسات 
يل ألوف من المفكرين العباقرة والكادحينالوسطاء 


من أجل أن ينبتوا فى أرض مصر أزهار الاثستراكية 
السفءة 


اانا 
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المظاهر المتعددة للنضال الفلاحى 

فى القرن المافى سببا اثارة جيل 

كانت || متواصل بين رواد الفكر الثورى 
الحديث عموما حول مدى. ثورية 

الفلاحين » حيث قد بهرت بعض 

التيارات الثورية اهر نضال الفلاحين ضد 


الاقطاع » فراحث تبالخ فى ثوريتهم » ومن هذه 


التيارات انصار التيارالقوضوى بزعامة باكونين 


الذينكانوايرون انالفلاحينيتمتءون بثوريةمطلقة؛ 
وينكرون دور العمال فى المجتمع العالمى الحديث؛ 
ونتيجة لذلك كانوا بحسبون أن الفلاحين على 


استعداد للقيام بالثورة فورا .. وعلى هذا الدرب” 


تقريبا كإن يعشى اعضاء جماعة ارادة الشعبب 


الارض والحرية ‏ الروسية الدين كانوا ينظرون 
الى الفلاح والشاعة الريفية كمثلهم الاعلى . مما 
يرجع الى ايمانهم العميق بان القوة الثورية 


الاساسية ليست ٠‏ الطبقة العاملة » بل الفلاحين. 
وتدعيما لهذا الرأى كتب المفكر والمناضلٍ هرزن 
يفول : انه من الممكن القياام بثورة يلعب 
الفلاحون الدور الذي يخص العمال الصتاميين 
.فى النظريات الاشتراكية الغربية »؛ وان ثورة 
الفلاحين هذه يمكن ان تأخذ طابعا اثستراكيا 


' أل الراسماكية * 
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بسبب عناصر المعيشة المشتركة التى.مازالت » 
موجودة فى القطاع الريفى ولا زالت هذه الفكرية 
تجد صدى لها فى الثورات الحديثة ©» ومن ابرز 
المنامرين لها «فانون ») فى كتابه معذبو الارض» 
الذى اضدره اثناء نضاله فىقيادة الحركة الوطنية 
المسلحة بالجزائر . 


وكان راى هسؤلاء لايتفق والحتقيئسة 
الموضوعية ؛ بدلبل ان « ثورية الفسلاحين 
المطلقة » على حسب رايهم لم تحقق ثبرة 
يائعة الا بعد النجاحات الظافرة التى تحققت 
بفضل ثورية الطبقة العاملة التى هى اكثر الطبقات 
الاجتماعية ثورية » وقد ساعد على ذلك انها 
فى النظام الراسمالى لاتملك ما تخثى على فقده, 
كما تتعرض ايضا طبقة الفلاحين الكادحين 
للاستثلال الشديد. ولكنالفلاح عادتيملك قطعة 
ارض صغيرة. ولذلك تصطرع فى وجدانه آراء 
الكادح وآراء المالك الصغير الاولى تدفعه الى 
الامام نحو الاشتراكية والثانية تشده الى الخلف 
وقد وضحت هدى 'ثورية 
الفلاحين من خلال ما قدمه هاركس وانجلز مسن 
واقع معرفتهما العميقة بحركة التاريخ وعلم 


ساللات 
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الاجتماع ؛ حيث اوضحا مدى ثورية الفلاحين 
من حيث تواحدها ومن حيث تلاشيها ‏ فوجود 
هذه الثورية لا يتاكد الا بتحالفهم مع العمال 
محليا وعاميا » وتلاشيها لا بتم الا فى البعد عنهم ٠‏ 
وذلك راجع الى دوام ثورية الطبقة العاملة التى 
يصفها ماركس وانجلز بقولهما : «ليس بين جميع 
الطبقات التى تقف الان امام البورجوازية وجها 
لوجه الا طبقة واحدة ثورية حقا هى الطبقة 
العاملة » فان جميع الطبقات الاخرى تنحطا 
وتهلك مع نمو الصناعة الكبرى . أما العمال 
فهم على العكس من ذلك . اخص منتجات هذه 
الصناعة » وى مناسبة مشروع مؤتمر جوتا ببين 
ماركس حدود ثورية الفسلاحين قائلا : 
« البورجوازية الصغيرة المؤلفة من صغار التجار 
والصناع والفلاحين ليست ثورية الا على ضوء 
'تحولها الوشيك الى صفوف العمال ‏ الى الحد 
الذى تنضم فيه الى العمال مدفوعة بما يتهددها 
من خطر الفناء ‏ هذا الخطر الذى كان يهدد 
العمال والفلاحين تى كل اوربا من قبل روسيا 
القيصرية وانجلترا البورجوازيةوبروسيا الرجعية 
التى شكلت فيما بينها حلفا رجعيا مقدسا ضد 
العمال والفلاحين فى اوربا والذين تحالف اقليهم 
قلقائيا لمواجهة حلف الملوك والرجعيين ‏ وخاصة 
قفلاحى روسيا وعممال غرب أوريا ‏ ولذلك 
اصبحت روسيا ذات النضال القلاحى البارز 
بعنية الطليعة الرائدة للحركة الثورية الاوربية. 

بح من المحتمل ان تصبح الثورة الروسية 
0 اقسارة لثورة الطبقة العاملة فى الغرب » 
بحيث تكمل الثورتان كل منهما الاخرى .. وذلك 
طبقا لرأى ماركس وانجلز ٠ ٠ ٠‏ 


ومن هذا نعلم علم اليقين ان ثورية الفلاحين 
قل باقية ببقاء تحالفهم مع العمال وتزول بزوال 
هذا التحالق »© كما تعلمنا خيرة الاحداث الثورية 
فى فرنسا باعتبارها مدرسة صراع الطبقات ٠ ٠‏ 
حيث كان نجاح ثورة 1854 التى سحقت جيش 
املك اوبسى فيليب وارفمت الحكومة المؤقتة على 
اأعلان الجمهورية » نتيجة لتحالف العمال 
والفلاحين ‏ وحيث كان نجاح الثورة المضادة 
التى جاءث بنابليون الصغير » على حد تعبير 
فيكتور. هوجونتيجة هرون الفلاحينمن التحالؤ 
العمال حيث خدعتهم الراشمالية الفرنسية التى 
'قادت ونظمت الثورة المضادة » هذه الثورة 
المعاكسة التى ذبحت ثلاثة آلاف عامل وقامت 
بنفى خمسة عشر الفا بغير محاكية . وبسبب 
هذا الموقف الهروبى تخلى الفلاحون عن مو قنهم 
الثورى الا انهم استعادوا ثوريتهم بعدما غدر بهم 
اصدقاؤهم الراسماليون . فزاد فقرهم والامهم» 
وتوالت مصائبهم » حيث اصبح 11 مليون فلاح 
:فرنسى ومعهم زوجاتهم واطفالهم يعيشون فى 


ب إلا سم 
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الاخصاص »© واتخفشتت اسعان قمنعهم - بينما 
زاد ما عليهم من ضرائب وديون :. 


التحالف ركيزة الثورات 


يمثل تحالف العمال والفلاحين الركيزة 
الاساسية لنجاح الثورات الوطنية والاشستراكية 
على السواء ‏ كما يمثل الضرورةاللحة لاستمرار 
هذه الثورات وتطورها نحو آفاقها الاجتمامية 
وغاياتها التقدمية ‏ كما ان اى ثورة لايكتب لها 
النجاح والاستمرار . فالسبب فى ذلك هو وجود 
خلل فى تحالف العبال والفلاحين .فالثورة العرأبية 
لم تنجح لان التحالف كان مسستحيلا توافره فى 
هذه الايام لان الطبقة العاملة المصرية كانت فى بدمء 
نشأتها . وثورة 14111 تجمدت ولم تتطور ابد 
لهدم التحالف الثورى بواسطة البورجوازية 
المرية الخائنة ‏ وكذلك فان ما يعانيه تحولنا 
الاشتراكى فى الريف من ماعب وصعوبات فى 
مجالى التعاون الزراعى والنقابات الزراعية بعود 
الى عدم وجود تحالف راسخ ومتين بين العمال 
والفلاحين ؛ وذلك باعتبار أن هذا التحالف هو 
قضية القضايا فى اى ثورة » بحيث أن نجاحها 
وفشلها يرتبطان بهذه القضية الهامة ‏ ففى عام 
41 هزمت ثورة كوميونة باريس العظيمة 
لتجاهل عمال باريس شرط التحالف معالفلاحين. 
وثورة 11.5 الروسية لم تظفر بالسلطة لان 
تحالف العمال والقلاحين كان مفككا ٠.‏ 


ولذلك فان قوى الشورة المضادة مهما بدتة 
خائرة ضعيغة فانها ترصد التحالف وتتربص به » 
فاذا ماواتاها الحظ بوجود أى خلل او تصدع ف 
التحالف فائها تنشط بسرعة هستيرية وتنقض 
لاستعادة سميطرتها بشتى الاساليب والطرق.يؤيد 
ذلك أحداث مذبحة شنغهاى الرهيبة عام /1؟155» 
عندما اقدم الجنرال الخائن تشيانج كاى شيك 
على تدبير انقلابه المعادى للثورة الصينية » وقام 
بمذايح راح ضحيتها آلاف العمال والفلاحين » 
نتيجة انعزال الحزب الشيوعى الصينى وقتئد 
عن الفلاحين » واهمال الارتباط بهم حفظا على 
العلاقات مع حرب الكومينتانج . ويويد ذلك 
أيضا احداث عام 1111 فى بلآدنا عندما واجه 
الطاغية اسماعيل باشا حدق هبة العمال 
العريين واطلق النار عليهم بغير رحمة وبفي 
حساب » حيث كان واثًا ان جريمته هله لن 
تؤدى الى ثورة شعبية للافتقار ألى وجود تحالف 
ثورى بين العمال والفلاحين ٠‏ 
وقد برز التحالف فكرا ووائعا من خلال 
الثورات الوطنية والديمقراطية التى وقعت فى 
اودبا فى القرن التاسع عشر وخاصة ثورات عام 
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4 الذى يصفه الؤرحوت البورجوازيوتبالعام, 
المجنون . وكا هدف همذ الثورات التى 
خاسها العمال والفلاحون بدافع منالحسسالطبقى 
المشترك بينهم لاول مرة فى التاريخ هو القفساء 
على السلطات المطلقة والملكية الاقطاعية. والتحرر 
الوطتى من نير الاحتلال الاجنبى . وانشاء دول 
وطنية ديمقراطية لحماية مصالح الطبقة العاملة 
والفلاحين الكادحين » ولذلك فان احداث هذه 
الثورات كانت بمثابة معين لا ينضب لخبرة 
صراع الطبقات التى اثرت الفكرالاشتراكى عموما 
وعلم تغيير المجتمع خصوصا » يشهد على ذلك 
ظهور اعظم واروع الادبيات الاتراكية التى 
كتبت بفضل عبقرية ماركس وانجلز » مسستندا 
الى الخبرة المستفادة من هذه الثورات وتعميمها 
فى قواعد وقوانين علمية . 


نظرية التحالف 


اصبح التحالف بين العمال والفلاحين نظرية 
سياسية هامة بفضل معاشة رواد الاشتراكية 
لاحداث الثورات العظيمة فى اوربا . حيث قسد 
استخلصوا منها ايلغ الدروس واعظم المعانىالتى 
أوضحت العلاتة التوريقبين العمال والفلاحين © 
هذه العلاقة التى تنشا على ارضية اجتماعية 
واقتصادية متجاورة ايضا بحيث كانت همومها 
واحدة ومشتركة . ولهذا يقول ماركس * 
« لا بتميز استثمار الفلاحين عن استثمار العمال 
. الصناعيين الا من حيث الشكل . فالمستثمر هو 

هو أى الراسمالى . ان الرأسماليين كلا بعفرده 
يستثمرون الفلا سين كلا بمفرده ‏ براسطة الرهن 
والربا ٠‏ ان طبقة الراسماليين تستثمر طبقة 
الفلاحين بواسطة الغرائب ! ويقول : يل 
ان الفلاح يقدم مادة الى المجتمع الراسسمالى أى 
الى طيقة الراسماليين قسما من اجرته . 


ويواصل ماركس كشف النوعية المشسستركة 
لاستغلال المامل والفلاح قائلا : « ان ارض 
الفلاح الصغيري لم تعد سوى ذريعة تتيح 
للراسمالى أن يجنى من الارض ربحا » وفائدة » 
وريعا » وان بترك مالك الارض نفسه امر الاهتمام 
بالطريقة التى يراها ناجحة للحصول على 
أجرته » . ويؤكد نفس المعنى فى كتابه « راس 


المال » « ان جميع عيوب المجتمع الراسمالى , 


وجميع قروحه . فوضى الانتاج . الازمات . 
اليطالة . وافقار العمال النسبى والمطلق . 
وخراب البورجوازية الصغيرة فى المدن . وخراب 
الفلاحين .ان هذا كله ينبع من تناقضالرأسمالية 
الاساسى » الاوهو التناقض بين الطابعالاجتماعى 
للانتاج وبين الطابع الخاص للتملك © ٠‏ 
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وهذا التوصيق العلمى لظروف الفائحين 
وحياتهم المتقاربة من حياة العمال هو يمثاية 
الارضية التى قد قام عليها الجوار الثورى 
للعمال والفلاحينباعتبارهم شيداء المنتجينوصناع 
الحياة فى الريف والمدينة ‏ كما انه يمتل الوجود 
النظرى لفكرة التحالف التى تحدث عنهسا 
ماركس ٠‏ ان الفلاحين المفهومة فهيما 
صحيحا لابد ان تدفعهم الى التحالف مع عمال 
المدن . ان الفلاحين يجدون حليفهم وقائدهم 
الطبيعى فى عمال المدن الذى يتصدون لهام 
الاطاحة بالنظام الراسمالى . وكان ماركس قد 
طور هذه الفكرة السياسية الهامة فى رسسالته 
الى انجلز المؤرخة ى 11 ابريل عام 1855 . اذ 
كتب يقول : « كل شيء فى المانيا سيتوقف على 
امكانية دعم الثورة العمالية بطبقة جديدة لحرب 
الفلاحين » . وكان هذا يعنى تعميقا لفكرة 
التحالف وتقديرا اكثر لثورية الفلاحين بعد 
مشاركتهم الفعالة فى ثورات « العام المجنون © . 
وخاصة فى المانيا حيث تحالفوا مع العمال تحالفا 
وثيقا وناضلوا معهم جنبا الى جنب . وحضروا 
بأعلامهم الحمراء كل المؤتمرات المسياسية التى 
دعت اليها الجريدة الرنيانية واتحاد عمال 
كولوئيا . وقد تناول لينين فيمايعد فكرة التحالق 
وطورها وجعلها نظريةجديدة للثورة الاثستراكية» 
التى لاتتحقق بواسطة العمال المعزولين عن بقية 
الجماهير الكادحة » بل بواسطة العمال القادة 
المتزعمين فكرا وعملا والذين لهم حلفاء فى شسخص 
انصاف عمال المدن وفى شخص العناصر الكادحة 
ل الريف ٠.‏ 


التحالف علم وفن 


بعد وضع الاساس النظرى للتحالف » اصبح 
علما وفنا له قواعده وله اصوله » واساليب 
تحقيقه رنتائجه واصبحت همارسته تحتاج الى 
مرونة ومقدرة وتمرس وصبر طويل ؛ وتحتساج 
ايضا الى ابداع وخلق بحيث اصبح وجوده على 
هذا النحو يتطلب توافر الامور التألية : 


اولا : لا يتم التحالف بين العمال والفلاحين 
جملة واحدة أو على المشساع » بل يتم فقط وفق 
التحديدات الفثوية للفلاحين بحيث .يكون تحالفا 
على مستويات بمعنى أن يكون قويا ومتينا واشد 
الحاحا مع الفلاحين المعدمين والنقراء . امافئات 
الفلاحين الأخرى فيتدرجالتحالف معهم من حيث 
القوة والاستقرار لاختلافهم عنالفلاحين المعدمين 
والفقراء كما وكيفا . وذلك كما تعلمنا خسيرة 
الثورة الروسية على لسان قائدها ليئين : «وكلما 
تعاظمت الحرية التى يظفر بها الفلاحون © اتحد 


خدلفات 
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القلاخون الفقرا ما بين بعزية مى السرغة ج 
واشرع.التلاحون الاغني مع البرجوازية 
كلهنا تدعير لأس يممدرن قائنا ل كشان ملا 
الاتحاد٠مع‏ اننا تعلم تمام العلم » ان هذا الاتحاد 
سيزيد من قوة الفلاحين الافنياء. . لاننا سنتجد 
بدؤرنا. » وسيكون تحالفنا : تحالف الفسلاحين 
الفقراء. مع همال المدن اكثر :عدا بما لاحد له . 
انه سيضم عشرات اللابين ضد تحجالف مثا 
الالاف » ونحن نعلم “ان اليورجبوازية ستسعئن 
جهدهأ ‏ وهى نسعى جهدها مند الإن لكى 
تجتذب 'الفلاحين المتوسسطين- الى جانبها يل 
الفلاحين السغار ايضا:» .. ويقبول كذلك : 
ينبغى لنا اذن ان نفتح عيون الفلاحين الفقراء. 
دون تأخير ؟ وان نوملد سبلنًا تحالفهم الخاص مع 
همال الملان مسد البورجوازية برمتها.» ٠‏ 


كما تغلمنا خبرة الثورة الضينية باغثبارهبًا 
هدرسة التحالف الثورى بين العمال والفلاجين . 
كين يطبق التحسالف نسبيا وبين مسبتويات » 
بقول هاونسى تونج : « من الفرورى أن 
جد مع الفلأحين المتوسطين '»فمن' الخطاالإنفثل 
ذلك ل من تعتمد الطبقةلعاملة والحزب, 
التبيوعى فى الريف ؛ لاجلى الاتحادٍ مغ العلاحيٍ 
المتوسعلين وتحقيق. التحبول الاشستراكى. 3 
. اللزيف . ؟ .. على الفلاحين الفقراء وحدهم 
طبها:. هكذا فعلنا يوم خضِيًا النضال فد ملاك 
الأرض وإلغرينا. الامسلاح الزراعى ؛©: وينذغئان 
ففعل .الان. كذلك ونحن .نتاضل ضصه. الفلاحين 
الاغنياء وقينهم من العنام' 'الراسمالية لاججل 
اجراء التحول الاشتراكى فى الزراجة © ٠‏ ء 
5 
“ثانها : شرورة وجود .الحرب. ايان التورق 
لانجار التحالف ونسينان استهزار » كما تم ىكل 
الثورات» الوطنية أوالاشترا تراكية 500 


.على : 
.ف 'مشترك للعمال والفلاخين: 


يمتحن هذه الثدابي .على نار-النشماط 'النجلمئ /: , 


وهذا العملٍالمشترك يتخذاشكالا ومظاهر مختلفة” 


ايْزْزها. .مشساركة الممال والفلاخين' معا:فى الحرب 
الثورية والجيش الثورىيٍ هذه المشازكة' التى, 
يقزل عنها ماوتسئ تونج ان تامنيس الجيش 
الاحمز 'واتواث الإنصارة المناطقالخيراء وتطورها 
يمثلان الشكل الاغلي لنضاوالفلاخين تحت قيادة: 


/ 


لاي 
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ف الصين الستعمرة »© وابردها ابض) 
شا الغلاي ف حل ساكل الا والتموين 
للعمال وابرهم كما حدث فى الاتحاد السو فيتى 
ايام حروب التدخل .. جيك اعطى الفلاحون 
الفقراء الدولة الاشتراكية الوليدة .؛ مليون 
بود ( مكيال روسى ) من الحبوب »؛ بيمالجاالفلاج 
الغئى الى؛ بيع حبويه فالسوقالسوداء بسعر 
اه 
البتت بة ان الغلاح هو فلاح كاد 
وهو رفيق حقيقى للعسامل الاث راض 6 
واخلص.حليف له تجمعهما اخوة النضال ضد 
نير:الراسمالية: . اما الفلاح الغنى فهو مضارب,, 
وهو حليف الراسمالى العلذو الطبقى للعامل ,٠ ٠.‏ 


اما الهدف المشترك فلابد ان يكون واضحا 
ومغهوما للعمال: والفلاحين حتى ابسط الناس 
فيهم لكي لا يكون التحالف من اجل التحالف » 
بل"“من «اجل غابة 'اجتماعية تقدمية مثل التحول 
الاإشتراكى: .فى' الريف بواشطة اصلاح زرامى 
جذرى يحقق حلم الفلاح فى الحياة والأرض . 
وخير.شاهدد على" أهبئية ضوح الهدف ما جاء ف 
بحث عن .ممركة ديان بيانفو الشهيرة .. حيث 
كعب:بطلها. الجدرالّ :جناب يقول:: « لقّد ساهم 
الاصلاح الززاغى -بدور حاسم فى همذا النصرٍ 
التارنخى- 6 ء وشرح وجهة النظر هذه قائلا : 
«.كانت المقاومة.تبلعٌ اوجها وتدخل فى مرجلتها 
الحاسمة . وكان جيش الشعب يوشك أن يشن 
الهجوم المفاد: الحاسم . وقد قاض الحماس 
الور بمئات الالوف من الفلاحين » وكاتوا 
بتدققون علئ الجبهة بحا عن اى مهمة بقومؤن 
بهاء.سواء ف القتال. اوق خدمة الجيثش» ثم 
الإثباء ,يهبدور قانون الإصلاح الزراعن وإتوذيع 
الارمن على الفلاحين . وحيئما انتشز الخبر ف 
خطوط القدان سرت دفعة من الحماس » لم يكن 
لها مثيلكوكان. الجنود كلهم: تقريباين الفلاحين» , 


أزابعا : لا بد من نمو شخصية الفلاح الكادح 
والعامل الزراعي اكن تتخلص .هذه الشخصية مر 
غربتها الاجتجاعية ومن: عقّدة الخوف الخرافىالتن 
تستيد يها' حتى تزداد ؤعيا وثورية » وتستطييع . 
بكل ثقَة مواجهة تحديات التسسلطا. الادارى فى 
الزيف وتحدنات, اغنيام الفلاحين والاقطاعيين 
وكذلك تحديات العدو الخارجى »2 ولا بيجب أن 
نخشى: ابدا من نمو الشخصية الفلاحية خوفا من 


' التفوقٌ الفلاحى ترقا ميتجاوز قوى الشورة, فى 


٠. المدينة‎ 


اخافشنا" : : اشاعة :الوعى بين حمال الزراعنة 
والتراحيل” وشدهم الى العمل التقابى والسيابي 
بالكفاح المتوااصل ميقع التتصول غلى عض حتر 4 
وابتيآزات «ذملائهم عبال: الصنافة والتجسارة 
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بالمدن ‏ لان هؤلاء العمال هم همزة الوصل بين 
عمال المدية والفلاحين فى تحالقهم . وذلك 
لانتسابهم الطبقى الى العمال » وانتمائهم العائلى 
والاتليمى الى الفلاحين:هذه السمة التى تجعلهم 
وحدهم بقدمون المعرفة الحسسية العميقة من 
طبيعة الفلاحين وعاداتهم الى زملائهم عمال المدن» 
لكى نتطور على ابدبهم وتصبح معرفة عقلية 
ونظربة تخدم قضية التحالف . ولهذا فالكوادر 
السياسية التى تتولد من صفوف عمال الزراعة 
والتراحيل هم اقدر الناس على فهم نفسية 
أهلهم الفلاحين فهمايفوقنهم العلياء والفلاسفة» 
واقدرهم ايضا على فرز التناقضات فى الريف 
على اساس التمايز بين الفلاح الفقير والكادحج 
والفلاح الغنى والمتوسط »© ثم تقديم طريقة 
علاحها بما بتفق وظرؤف التحالف . 


سادسا دفع الجاتب الايجابى, فى ذاتيةالفلاح 
الكادح والفقير على حساب الجانب السلبى من 
خلال ,"التحطيم الفكرى لتردده الذى يصاب به فى 
بعض الاحيان بسبب الصراع الذى يدور فى 
وجدانه بين كوه كادحا ترأوده أحلام الكادحين 
وبين كونه مالكا لقطعة من الارض تبتابه تطلعات 
المالكين ب حيث تدفعه الاولى الى الامام الى 
الاشتراكية »؛ وتدفعه الثانية الى الخلف الى 
الرأسمالية ٠‏ 


سابعا : ان أهم شىء ينمى روح التحالف هو 
قوة المثل الذى يقدمه مبشرو التحالف بالريف 
بالفهم العميق لنفسية الفلاحين ومصسادقتهم 
باخلاص بواسطة الحياة معهم وعدم التعالى عليير» 
ومخامستهم العيش واللح . بحيث لا يتافف 
مبشرو التحالف من حياة الريف ‏ ولا يزدرى 
باساليبهم المعيشية التى فرضتها عليهم حياة 
٠‏ الشظف والفقر » ويجب أن يعيش معهم عذاب 
. العبل فى الرى والعزيق والشم والتسبيخ 
وتطهيرات الترع والصارف حتى بيتنفس مثلهم 
تماما غبار الريف وترابه ويسستحم فى طينه وق 
أو جاله - 


ثامنا : تقوية جسور التحالف فى ,الريف 
والمدينة ‏ هذه الجسور التى تتمثل فى اتحادات 
الفلاحين وجمعياتهم التعاونية التى يجب أن 
تتقوى باستمرار بتخليصها من الفلا اح لغنى 
ونفوذ عائلته ‏ ومن نفوذ الموظفين اللصوص 
والمتغطرسين ‏ بحيث يبكون للفلاحالفقير والكادج 
الكلمة العليا وفقا للديمقراطية السليمة ب والتى 
تتمثل ايضا فى نقابان عمال الزراعة والصناعة 
التى يجب ان تزداد وحدة والتحاما ‏ بحيث 
. يكون واقع الريف ومشاكله نقطة دائهة, فى جدول 


الثقابات الصناعية ب هذه الثقابات التى يجب ان . 


كقهر ظاهرة الارستقراطية العمالية الثى تشسبه 


والوعاة لتغيير المجتمع || 
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الصد' العازل ببنها وبين جماهيرها وبينها وبين 
عمال الزراعة والفلاحين اخونهم .فى النحسالف 
التورى . 


معجزات التحالف 


كانت ثورة اكتوبر الاشستراكية العظمى ف 
روسيا اروع معجزة حققيا تحاف الغمال 
والفلاحين ‏ حيث استطاع تحالف الكادحين 
والمظلومين بقيادة الحسزب الشيوعى الروسى من 
تحقيق وجوده شامخا فوق سدس السكرة 
الارشية ‏ ولذلك فثورة'اكتوبر هى المعجزة 
الام للتحالف التورى ٠‏ وهى أيضا واجهته الشينة 
التى اضفت عليه اهمية بالغة امام التسسعوب 
الكادحة وخاصة شعوب المستعمزات واتسباه 
المستعمرات التى قامت مسنندة الى حقيقة هذه 
التورة الظافرة » فانبرت لانجاز ثوراتها الوطنية 
الديمقراطية من خلال تحالف العمال والفلاحين 
وكل الفقراء ‏ هذا التحالف الذى قد عمق 
الثورات العالمية ووسع مداهاليشمل كل الريف 
والمدن بحيث يصعب أحتواء حجمها او امتصاص 
طاقاتها وقد سبب ذلك تغيير.فى مناخ الشورة 
العامية وفى صالحها .. حيث قد تفجرت النورة 
فى برارى منغوليا وفى سهوبها فور نجاح ثورة 
اكتوبر الاشتراكية بفضل الفلاحين والرعساة 

المتحالفين مع امع أخوتيم عمال الاتحاد السو فيتى: 

وكان نجاح ثورة الرعاة والفلاحين فى منقوليت] 
القبلية والاقطاعية يمثل العجزة الثانية للتحالف 
لما.تضيئته الثورة المنغولية من اثراء جديد للادبيات 
الاشتراكية » وعلم الثورات حيث قدمت الدليل 
القوى على امكانية قيام ثورة الريف الناجحة ب 
وعلى اصالة ثورية كادحى الريف من فلاحين 
ورعاة وعمال زراعيين اذا ما امتزجت هذه 
الثورية بالفكر الاشتراكى ‏ كما قدمت الدليل 
ايضا على امكانية انتزاع السلطة النسياسية 
بواسطة الفلاحين الكادحين والعينال الزراعيين 
والاقطاعى وجعله 
مجتمعا تقدميا يتجاوز بجدارة مرحلة الرأسبالية 
ويتخطاها الئ حرحلة الاشتراكية : . ٠‏ ' 


٠‏ وعلى ار الصين “نطو را لتحالف نظريا وعمليا 
تطورا صئع المعجزات » حيث انتقل مركز النشاط 
الثورى من المديئة الى الريف محتقا على الرى 
القواعد “لثوربة والمناطق الحمراء فى الجبال 


. والوديان تحت رايات التحالف وفى ظلالها ‏ وكان 


ذلك يعنى تغييرا فى جغرافية الثورة » كما يمكن 
ان تتغيو مناطقالزلازل والاعاصيز بسبب تفاعلات 
فى جوف الكرة الارضية ‏ وبذلك انعكسبت 
ظاهرة تخلف الريف عنالمدينة سياسيا واجتماعيا 
:فقط . فاصبح الريف قلعة للثورة » ومع هذا 


الام 
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التقيير لجغرافية الثورة تحقق] ارقى وجود 

سياسى واجتماتى الفلاح الكادج والعامل الزراعى 
حيث كانالفلاح الكادح والعاملاارراعى يشاركان 
فى سلطة المناطق الحمراء ٠‏ بيئما عامل المدينة 
لا شارك فى ساطة المدينة بل يتجه الى اعماق 
الريف ليحاصر المدينة حنيا الى جنب مع الفلاح 
ثم يستولى على السلطة المركزية فى المدينة حيث 
كانت عدالة توزيع الدخول والاجور حقا مقدسا 
فى مناطق السلطة الحمراء فى حين لا ينعم عمسال 
الدن بمثل هذه العدالة . ٠.‏ 


وبائسساع رقعة الدول الاشتراكية والبلاد 
النامية التى رفضت الطريق الراسمالي كاساوب 
لها فى الحياة ‏ تصاعدت ثورات الريف بسكل 
ملحوظ نى آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية ‏ 
معتمدة فى ذلك على تحالق العمال والفلاحين الذى 
قد اصيح -جوهره امتزاجا لثورية العبال 
والفلاحين بالفكر الاشتراكى حتى تصبح امضى 
اسلحة النصر . ويؤكد هوثى منه: « ان صمودنا 
منذ المجسوم الامريكى علينا فى عام 1156 انما 
بثبت رسوخ نظامنا الاثستراكى التعاونى فى 
ألريف . وان الوطنية التقليدية للفلاحين فى فيتنام 
ممتزجة بالاشتراكية » وحب الاشتراكية قد انغرس 
عميقا فى ضمير الفلاح الفيتنامى . وهذا سلاح من 
أمغى اسلحة الثصر» . 


ولذلك فان التحالف فىتطوره قد حقق معجزة 
وجود المناضل الريفى » فتى هذا العصر الذى 
مشى غلى قدميه المسيرة الكبرى التى بلغت 
مسافتها 112.٠.‏ كيلو وحقق النصر » وهزم 
بجدارة جنرالات الحرب الفرنسسيين وبخر 
تمرورهم وفطرستهم بين اطلال قلعة ديان بياننو 
الشهيرة ومازال سحق المعتدين الامريكيين ويدك 
أثوفهم بنعاله ليصنع انتصار الحياة فى ربوع 
'فنتئام » واطاح باحلام المظليين الفرنسسيين 
الفاشست حتى عادت أرض الحزائر للجزائر » 
وف امريكا اللاتينية حقق النصر الحاسم للانسان 
الكوبى 6 وفجر الحقد والغضب فى غابات بوليفيا 


ومئاجمها وفى كل بقعة فيها ضصد الاستعماريين - 


الامريكيين العتاة .عابم 


الثورة المصرية والتحالفة 


لا خلاف ابدا على اصالة ثورية الفلاحين ف 
هعسر قديما وحديثا فهم اولعن قاموا بثورةعلى 
العبودية فى العصر القديم ب وفى الثورة اللصرية 
الحديثة كانوا دائما يمثلون قوتها الاساسية ب 
هلما بان الثورة العرابية قد شهدت ظهور 
شخصيات فلاحية قائدة وعظيمة.كان من الممكن 


16م 


' العمال والفلاحين بدافع 
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أن تشل الثورة الصرية الى الرسف وان تلعب 
دورا هاما فى حياتنا السياسية ‏ ومن هذه 
الشخصيات العارف بالله سيدى الشيخ جودة 
صاحب الضريح المشهور فى مديئة منيا التمح ب 
هذا الشيخ القلاح الذى كان بمثابة وزيرالتموين 
والامدادات الشورة العرابية التى كان دم 
لجيشها يوميا قوافل الجمال ااحملة بالقمح 
والعسل والسمن من التبرعان التئ كانت تثهال 
عليه من اتباعه ومر يديه الفلاحين ٠‏ 


ولقد كان من الممكن بقاء الثورة المصرية 
متحصنة فى حضن الريف رغم هزيمة الجيش.ن 
العرابى ٠.‏ حيث كان الريف المصرى فى جبلته 
مستهعذا لاحتضان الثورة ©؛ كما احتضن الشبيخ 
عبد الله النديم كائب الثورة وخطيبها لمدة سبع 
سنوات ولكن ذلك لم يتم لعدم وحتود تحالف 
بين العمال والفلاحين فى هذه الايام ٠ ٠ ٠‏ 


وفى بداية هذا القرن بدات الطبقة العاملة 
المصرية تشارك بشسكل فعسال فى العمل الوطنى 
بواسطة نقاباتها العديدة التى نظمت نوعا من 
التحالف البسيط بين العمال ومثقفى الحزب 
الوطنى ‏ ولكن هذا التحالف لم يشمل الفلاحين 
ولم- يبارح المديئة: . مع العلم أن الزعيم الوط 
محمد فريك قد نبهالى ضرورةالارتباط بالفلاحين 
لدفعهم 'لى العمل الوطنى . ولكن هذا لم يتم ب 
ولذلك فقد ظل هذا التحالف هشسا ضعيفا حتى 
اطاحت به مقدمات الحرب العالمية الاولى ٠‏ 


وف احداث ثورة 1111 لم يتحقئق تحصالفة 
فمال بين العمال والفلاحين ‏ علما بان ايام هذه 
الثورة كانت انسب مناخ لوجود التحالف على 
ارضية معارك المواجهة مع المساكر الانجلين 
وكانت ايضا الفرصة الذهبية لتحقيقه فى بلادنا 
وثورتنا ‏ ولكن هذه الفرصة الثورية ضساعت 
نتيجة لان جماهير العمال والفلاحين كانوا مجرد 
قاعدة للثورة وجمهورها الطيب الذى لا يمثل 
عقلها اوقيادتها التى استحوذت عليها الراسمالبة 
المصرية الشرهة فى العمل على تحقيق مصالحها 


.:فقط » وذلك خوفا من تعاظم الثورة وامتدادها 


بعمق الى الريف بواسطة تحالف تلقائى يتم بين 
من الحس الاجستماعى 
المشترك والنضال شيك بينهما وعندئذ تصبح 
الثوزة المصرية كالمارد الذى لا يعود مرة ثانية الى 
قمقمه ٠‏ 


ولذلك عملت الراسمالية المصرية على تعلويق 
قوى الثورة بواسطة القيادات المحلية من ابنساء 
العمد والاعيان والذوات فى الريف . ومنالمثقفين 
والطلبة من ابناء راسمالية المدينة © الذين كانوا 
بجميعا يتمتعون بالجاه والسلطان ونفوذ المال 


6ل 2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © 1)2ه0 ه0106 


والعائلة . وهذه هى مؤهلاتهم التى مكنتهم من 
الاستحواذ على الثورة وقيادتها ‏ حتى لا تبتعد 
ابدا عن الهدف الذى رسمته الراسمالية بذكاء 
وقامت بترسيخه فى عقلية النساس التى انطلقت 
تردده الف مرة ومرة « موث ويحيا سعد » . . 
وعند هذا الحد وقفت الثورة بعد ان دعمت 
الوجود السياسى والاجتماعى للراسمالية المصرية 
اانى كونت احزابها السياسية وانشات قلاءها 
الاقتصادية كبنك مصر وشركاته ‏ بيئما 1 

: بالذات مجرد سيارات 


لبرددوا الهتافات للمرشحين من ابناء الطبقات . 


الجاكمة المستغلة ,٠‏ 


ولذلك فقد حرمت الشورة الوطنية من 
الطاقات النضالية الهائلةللفلاحين المصربين بحيث 

بئاركوا مشاركة حقيقية فى احداث الثورة فى 
عام (151 11533 و 145.1 رغم العمل الكفاحى 
الجاد الذى قامت به اليسارية السرية شد 
الفلاحين والاجراء الزراعيين من غربتهم نحو 
الحياة والمجتمع .. ليتم تحالفهم مع الغُمال 
حتى تستطيع الثورة مواجهة تحالف الاقطاع 
وراس الال المعادى للثورة والشسعب المصرى 
عماله وفلاحيه ومثقفيه ٠ ٠‏ 


وبعد قيام ثورة 117 يوليو وصدور قسانون 
الاصلاح اازراعي الاول ثم الثانى كان منتظرا ان 
تتفجر ثورية الفلاحين التى قد أصابها الخمول 
الشديد سنوات طويلة من جراء التسلط 
الاقطناعى والراسمالى » ولكن هذه الثورية ظلت 
على حالها تقريبا لعدم الاهتمام بالفعل السيابى 


فى الريف بالاضصافة الى تنفيذ قوانين الاضلاح 


الزتراعى بواهظة الاجهزة الآدارية الوروثة كلية 
من العهد اللكى ‏ هذه الاجهزة التى تصدت 
بعنف وبقسوة لثورية الفلاحين التى بدات تنم 
فى مناخ ثورة يوليو من خلال مواقفها النضالية 
ضصد محاولات التلاعب والتحايل فى تنفيف قانون 
الاصلاح الزراعى بالبيع الصورى والتنازلات 


. الشكلية بين شخصيات الاقطاع واغنياء الريف 


وبين عملائهم واتباعهم . حستى وقع بسبب ذلك 
حوادث دامية ومشهورةفىسحبو مقام وكنشيس 
وغيرها من القرى ٠«وقدتعرضت‏ الحياة ااريفية 
لعدد من الاضرار كان اهمها : 


ه تزايد الوجود السياسى للاغنياء الذين قد 
شغلوا اغلب قيادات التنظيماتالثسعبيةوالمحليةقق 
القرية ‏ بينما ظل الوجود السياسى للفلاحين 
الكادحين والاجراء الزراعيين ضكيلا جدا 
لا يتناسب وحجمهم كما وكيفا ب بدليل ان 
قيادات هذه التنظيمات قد خلت من عمال الزراعة 
والتراحيل الذين يقرب هددهم من اربعة ملايين 
عامل . 


و الانحرافات السائدة فى بعض الجمعيات 
التعاونية الزراعية التى ت تمت ممصلحة بعض 
الموظفين المثسبوهين والعائلات الغنية فى الريف , 


تلاقى التقابات الزراعية وعدم ثباتها على 
ارض الريف ٠‏ 


ع .صعوبة الحياة التى بعيشها عمال التراحيل 
وتزايد مشاكل استغلالهم من قبل مقاولى الائفان 
علما بان المناضل جمال عبدالتاصر قد دعا مجلس 
الامة الحالى عند بدء افتتاحه الى ضرورة حل 
مشساكل هؤلاء العمال , 
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سين من التقسرون الوص على 
حى اتلحرربب العقاشية الآاونف 


أود فى بداية مقالتى الثالثة « عن الحرب» 
أن اعيد التنبيه لكون اعتمادى على التاريخ 
العسكرى لايعني تمسكى بالتسلسلالتاريخى 
للإحداث الا فى حدود ما نعود به الاحداث من 
جديد على النطبيق العسكرى . أى ان 

| التاريخ هنا مصدر لاسس الحرب وليس هو 
العنصر الاساسى . وهالم يكن القارىه ملما 
بالتامخ عن هواية او دراسمة او مرتبظا 
الطريقة فانه قد يجد شيئًا 
لين المسعوبة فى الاستبعاب حبث ششكا.لى 
الكثرون من المصطلحات الفنية العسسكرية 
1 التى لم تمر عليهم من قبل وهنا اعد باتى 
0 سأحاول دواما شرح مثل هذه المصطلحات 
5 اثناء ‏ استطرادى . 

وقد يقول البعض بان معارك العصر, 
القديم غير مهمة ولا ذات نفع فى عصرنا هذآ 
فما المداعى لبسذل الجهد فى بتبعها ؟ دارت 
هذه المعارك فى ميادين محدودة الرقعة يمكن 
بنظرة واحدة ان نفهم توزيع القوات على 
الارض واسلوب استخدامها وهو: اهم اركان 
فن ممارسة الحرب » ويعود هذا التحديد 
للقفيود التى فرضتها القفدرة التدميرية 
اللحدودة لاسلحة هذا الحين » والقدر: 
الحركية الحدودة التى توفرها السسيقان 
البشرية أو الدواب ., ومن هنا دارت المعارك. 

فىميادين صفيرة المساحة نسبيا وكانت : 
فى ساعات او ايام قلائل : وبذا يمكن اعتبارها 
صورة مصغفرة لما سندرسه من عمليات نشمل 
الكرة الارضية- باسرها' وتمتد فيها مسارحج 

الغانيات لالاف الاميال ٠‏ 
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حت لسارفةب تسرفث ححتب 


١‏ - العصور الوسطىوالامراءالاقطاعيون 


سم تم دت الا اطلق عليها اسم 
لفد. الدرسة لان الحرب فى هذلأ 
الحين كان عمادها القوة الصدمية 
سه الغاشمة وليس على القدرات 
العقلية التى تجعل القادة يستطيعون الاستعاضة 
عن قدر كبير من الدماء الأراقة باستخدامالناورة 
وخفة الحركة وتحليل الارض واستخدامها 
بمهارة بحيث يضعوا جيو جيوشهم فى موقف نفوقا. 
عند بدابة المعركة ول تكون نتيجتها الا محصلة” 
للقوى السخدمة قبلها ,, 


حمه.انهحوو © اه ه0105 


وكان هذا الحالّ من الجمود العقلى نتيجنة 

آلبة للاروف التاريخية التى سبقته . فبعد 
الاتتصارات الحاسمة التى احرزتها القبائل 
المتبربرة على اللجيونات الرومانية ؛ او بالاحرى 
التى احرزتها الخيالة ضد المشاة بدأت كل 
المجنيعات تتتجه نحو الفارس كاداه عسسكرية 

مدالته فى اترها واكاد اشبهها البوم باتجاه الدوّل 
الكرى نحو الاسلحة النووية . وهنا تتدخبل 
الناروف التى تكلمت عنها : فبالنسسبة للعرب 
المسلبين او الغول كان من السهل ان يحشيدوا 
جيوشا ضخية بعقاييس هذا الحين » وكلها من 
القواث الراكبة بحكم كونهم من الرعاة وسسكان 
الصحراء ٠‏ او تجارا اغنياء من سكان مفارقطرق 
القوافل ( مكة ) . وبالطبع ادت انتمسساراتهم 
لزمادة امكانياتهم المادية © وبذا امكنهم زيسسادة 
تحمبل وتسليح جبوشهم أما بالنسبة لسكان 
اوروبا فام تكن ثروتهم الخيوانية ولا امكانياتهم 
المادية فى هذا الحين » تسمح لهم بان يحشسندوا 
متل هذه الجيوثى الت التى يمكن 
افراد المجتمع.الاشتراك فيها . ولذا اقتصر 
احتراف الجندية على من يستطيع تزويد نفسه 
بمطية وسلاح » وعندما وجدوا انفسهم محدودى 
العدد حاولوا ‏ تعويض هذا بربادة وقاية 
انفسهم »© وذلك بزيادة نسبة وسكك التدريع 
حتى غطت الدروع اجسامهم بالكامل . 58 
اتخذت جيوش اوروبا فى هذا الحين المظهر 
التالى : القوة الضارية الاسإسية من الفرشيان 
المدرعين ومعها قوة من عبيد الارفي الذين 
يتوارئهم النبلاء مع اقطاعياتهم مسلحة باسلجة 
خفيفة » واخيرا ما بمكن تسميته بللجموعة 
الادارية من خدم وحشمم ولم, بكونوا مسلحين, ٠‏ 
وبالطبع لم يتم هذا فى يوم او سنة او حتى- قرن» 
وانما وصلت هذه الصسورة الى منتهاها بعد 
احداثاستمرت حوالى خمسممائة عام من سقوط 
الامبراطورية الرومانية الغربية حنى بداية القرن 
العادى عشر المبلادى ٠‏ . 


وهنا نقف قبلا لناقى نظارة على قوم: سيكون 
لهم سان كبي فى قصنة الحرب ٠‏ التؤزبنديون 
وباختصار فهم نسل قراصنة شمهال اوروبا 
المعروفينباسم الفايكنجز الذين اراد قلوك فزننسا 
التخلص من ارهابهم فاقطعوهم امنطقة' المعروفة 
اليوم باسم نورمنديا . وقسد تركوا فرنشنا 
وشاأئها » ولكنهم تحرشوا بجثرانهم نحنو' السمال: 
السكسؤن الثين كانوا. يخكيون' انجلتزا ٠٠. ٠‏ 

و51 ٠٠م.‏ اغار وليم القاتح دوق'نورمثديا 
على انحثرا بدعوى احقيته بالعرش الائ 
نتيجة لوعم كان قد انتزعه .من .هازولد. ملك 
انجلترا. السكسوتى ,جينها كان هلا. لاحي . وليا 
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للعهد . وكمادتنا سنتكلم عن الجائب العسسكرئ 
للموضوع : 


نزل وليم على الساحل الانجليزى ولم يحاول 
مهاجمة لندن أو الاتجاه نحو خصمه » وانما قام 
بتخريب اللعلقة الجثوبية مما افسيطر عسدوه 
للزحف نحوه قبل أن شهى سد حيشيسيه 
بالكامل » لكى بنجئ رعاياه ىن هذه اإنعاقة من 
الخطر .. كما توقع وليم أن يفعل , والتقى 
الجيشان فى معركة هاستنجز . وهنا خدع وليم 
النورمندى خصمه مزنين : الاولئ حينما تظلاهر 
جيشيه بالغرار.لسكى بطارده عدوه وبذا تتفكك 
تشمكيلاثه لعدم توحيد مسرعتها بالطبيع واسستفاد 
وليْع من .هذا فى توجبه ضربة مغمسادة هرت 
الصفوف السكسونية بقؤة ١‏ يسمى مثل هسذا 
الاساوب فى التعبير المسسكرى ( باليناى ل 
السوستة ٠‏ المفسغفوط:) » وانقفى ببسساطة 
بالانسحاب مع المحافظة على التماسك بحيث 
تضغول صعوف قواتثا مهنا بحملها كياى مشغرطك 
حينما.بنغفرد يندفع بقوة كبيرة ..وسنرى مثل 
هذا الاسلوب فى جميع مراحل التاريخ حتى فى 
عصر الدباية والطائرة 5 


, أما.الخدعة الشانية : فقد تمت عندما أمر وليم. 
رماته ا محتشلدين صغوفه الامامية من 
الخيالةالمدرعة والمشاة بأن يظلقوا سهامهم بحيث 
تتخذ مسارا عاليا »ؤنسسميه فى لغتنا العسكرية: 
مقذوف ذى خط مرور عال ‏ مثل نيران 
الهاونات: والهاوتزرات فى الوقت الحالى - وبذا 
طبق ولنم مبداى المناوراث 'بالافراد والنيران'ق 
نفسى: المعركة-باس لوب بديع » ونتج عن هفدا 
انتصاره 'ومصرع خصلمه واستيلاءه علنى عرشي 
اتجلترا الذى.: وت :فى ايدي النوروتديين منسق 
هذا الحين م ١‏ 


٠‏ وكان من ثنيجة أهذا ان أصبح اللواقف بنين 
انجلترا وفرنسسا شائكا وادى لجخرليسا 3 


سلسلة من الذروب ذ عنها عداوة لدي 
اشتمزت حؤالى ثماثبائة' عام » ولم ثنته ١‏ لافى 
ا وخر 'القرن ألا 0 


الامبراطوربة الالمانية.وهذدت "الاثئين ."اذ ١‏ 


دوق نوزهنديا ملكا على انحلترا ؛" 
دين :بالولاء .لمشيده ملك فرئسا 0 
لاقطاعية تابعة 3 الاخير ٠‏ 


واشثمر: 08 الموقف المتغجر حوالي مائنين 
نعاها إتشبغل فيها. ملو كانجلنرا ونيلاؤزها 
من :النورمندبين بالقتال ضنيدٍ سكان. اسكتائذا 
وض سه الابرلنديين 'التعصبين .الحبريتهم .» 
بلاد الغال - ويلز - . كما شبفلتهم حروف 
لية طاحمة دارت بينهم. وبين. كهم . 
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كل من الفراسيين والانجليت سوبا بالحروب 
بعد مذه الفترة بدات سلسلة 
دن الحروب ب :نا ان نلقى علبها نظرة عايرة لمسا 
يمكن استخراجه منها من آأسس مهمة فى دراستنا 
للحرب ٠.‏ 


سبق ان قلنا ان الركنين الاساسيين فىالحرب 
هما : الصسدمة والثران ٠‏ ويقوم العنصران على 
« الحركة )) : ذلكى يصدم العدو يجب أن نتحرك 
ضده واكى نكون الصدمة مؤترة يجب ان تنم 
بقوة مركزة ومحشودة وهتماسكة . ولكى نوجه 
للمدو نيرانا مؤثرة» أى تحدث فيه خسائر كبيرة » 
لابد ان نحرك مصادر النيران ونضعهسا بحيث 
ضرب العدو بسهولة » اما لقربها منه فى 
حالة التفوق مثلا او اوجودها نى ارض مرتفعة 
قشر ف مئها على العدو » او بوضعها خلف سواتر 
نقيها من نيران العدو وهو مفتقر لمثلها . 


ولايجب أن نفصل العنصرين أبدأ عن بعضهماء 
لان هذا الفصل بلاهة لا تغتفر . وللسكن اسلوب 
المزاوجة بينها يجب ان يحففل لكل من المنصرين 
قدرته على القيام بواجبه الاساسى دون ان يخل 
بها وجود الطرف الاخر معه .بهذه القدرة ٠‏ ولم 
يكن الأمراء الاقطاعيون على دراية بالحصرب ففى 
مثل هذه المجتمعات التى تتوارث فيها الوظائف 
لا يمكن ان يكون الوريث لفو على الدوام وبالطبع 
لم تكن الكفاءة هى المقياس - 


وهنا تصل الى ما تريد الوصول اليه : يبنما 
احتفظ الانجليز بالملشاة بصفة آساسية » فان 
النظام الاقطاعى الفرنسى تجاهلها تماما ٠.‏ والان 
لندرس كلا من الخصمين على حدة لنفهم أسياب 
ماحدث بالضبط * 


احتفظ الانجليز بمشسساتهم وكانت تثسمل 
نوعين : الخفيفة المسلحه بأقواس طويلة وهى 
من افضل الاسلحة التى استخدمت فى هسذا 
الحين » وتدعم وتكمل محور الارتكاز معها مشماة 
ثقيلة مساحة بالرماح . وكان بعمل مع هذا 
المحور الفرسان وهم نخبة من اللبلاء الذين كانوا 
يستطيعون العمل أما كخيالة ثقيلة او يقساتلون 
مترجلين وعددهم محدود . 


أما الفرنسيون فقد كان جل جيشهم من 
الفرسان المدرعين » ثقال الحركة . وكانوا وخي 
أهدافا سهلة للرماة الانجليز الممتازين » أماالمشاة 
فلم يعنوا بامرها البتة ووصل امرها الى حد 
جعل المراجع العسكرية تهمل ذكر اعدادهمفىهذا 
الحين أو خسمائرهم فى المعارك + 


استمرت الحرب بين الطرفين اكثر من مائة 


الاسم 
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عام كما سبق القول © وعمومنا قفان عسرقن 
الاسلوبين الاتجليزى والفرنسي فىومارد شهمايمكن 
توشيسيه يبساطة من وصفى معرتنين حتاسمنين 
من النساحية التكتيكية “كسرسى ١1١151‏ م) 
وآجفكورت 15115 م) . وهنا اتوقف لتبيان 
ما أقصده « با التكتيكى » والتفريق يبنه 
وبين النمائج الحاسمة من الناحيةالاستر انيجبة. 
فا معركة الحاسمة تكتيكيا هى تلك التى يقهر فيها 
جيش اعداءه فى ميدان المعركة ويدمر قواتهم 
ولكن لا يكون لهذه النتيجة اى آثار سياسية على 
الموفف بين الخصمين سبواء لتقصير المنتصر فى 
استغلال نجاحه التكتيكى او لاستعادة المهزوم 
قدرته علي المسجود رغم هزيمته الساحقة . 
وبالطبع فالنتائج الاستراتيجية تتضح لنا بهذا 
تلقائيا : هى النتائج السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية الناتجة عن النصر والهزيمة . 


والان لنلق نظرة على المعركتين»؛وبالمناسبةفان 
اسلوبهما واحد : احتلال موقع ممتاز من جانب 
الرماة الاتجلبز المستندين الى المقاة الثقبلة » 
والفرسان المترجلين العمل كمششاة ومن ورائهم 
نواة صغيره من الفرسان المدرعة كاحتياطى . 
ويلى ذلك هجوم شجاع لدرجة الحمق من الخيالة 
المدرعة الفرنسية بالمواجهة على هذا الحائط 
المنيع الذى بمطرها بوايل من السهام لا بمكن ان 
بخطيء منه سهم وأحد ألا بصعوبة لكبر حجم 
الاهداف . وبالطبع انهزم الفرنسيون هزيمة 
كاسصحة فى المرئين وتكبدوا خسائر مروعة . 
وهذا يوضح لنا ان القوة او التفوق العددى 
لا تغنى عن استخدام العقل فى ميسدان المعركة 
ومحاولة استدراج العدو لان يعطى لنا فرصة 
لاستخدام سلاحنا تحت افضل ظروف » وتحقق 
أحسن النتائج ٠‏ 


وتعتير هاتان المعركتان مثلا حيا لكل مدارس 
القتال الاوربية فى هذا الحين ماعدا المدرسة 
الانجليزية ٠‏ 


وقد نتج عن اختراع البارود واستخدامه فى 
اغراض حربية ان بدأ احتضار النخلام الاقطاعى 
وطال الاحتضار على مدى ثلاثة قرون من اوائل 
القرن الرابع عشر الى حرب الثلاثين عايا 
((1514 س- 1058م ) وسنلقى عليها نظرة فيما 
بعد في نفس هذا المقال . ورغم ان القوس 
الطويل هزم الفرسان الفرنسيين ألا انه لم يمكن 
المشاة من استرجاع مجدها السابق الا بعد أن 
اسستند الرماة الىتجمعات المشاة الثقيلةفىمواجهة 
هجمات الفرسان الدرعين . 


وهنا يبدا لقاؤنا بالمدفعية : منذ فجر التاريخ 
والانسان يستخدم آلات متفاوتةفىدرجة تعقيدها 
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لرمى اللقذوقاتث : مثل المقلاع والمنجانيق . وكان 
اساس استخدامها فى عمليات الحصار شد 
الاسوار السميكة للقلاع والمدن او لقصة 
الاعداف داخل المناطق المسورة . وقد ادخلت 
تحسينات وتعديلات كثيرة على مر العمصور 
حتى اواخر القرون الوسطى . ثم ظهر البارود 
ورغم ان الكتيرين نسبوا لانفسهم فل اكنتسافه 
الا ان أول من اسستخدمه فى ادوات القتال هو 
الراهب الالمانى شفارتز فى اوائل القرن الرابع 
عشر الميلادى . وبعد استخدامه فى قطعالمدفعية 
اصبحت القلاع والاسوار مديمة القيية فكان 
البارود بذلك من اهم عوامل سقوط النظسام 
الاقطاعى » ولكن المدفعية والاسلحة النارية 
التى تستخدمها المثماة كانت ثقيلة ومعقدة فى 
استخدامها حتى بداية القرن السابع عششير »حتى 
ان الافراد الذين كانوا يعملون على المداقع لم 
يكن لهم صفة الجنود النظاميين وانماكانوامنمهرة 
الصناع المدنيين » وهنا نلتقى فى القرن الخامس 


عشر والسادس عشر بأولتشكيل ثابت تستخدمه ٠‏ 


الجيوش : الفالانكس الاسباتى ٠‏ 


ظهرت اهمية الرماة فى حرب المائة عام ثم 
ظهرت اهمية المشاة الثقيلة على ايدى المرتزقة 
السوويسريين الذين اجتاحوا كل جيش من 
الفرسان تابلوه : وكان تسليحهم الاساسى قائما 
على نوع من الرماح الثقيلة»؛ وعندما 
تحررت اسبانيا واصيحت امبيراطورية 
شاسعة كانت الاداة العسكرية التى استندت 
اليها فى النظام مع ياقى ممالك وامارات اورويا 
هى الفالانكس الاسبائى القائم على الجمع بين 
العنصرين سويا فى تشكيل واحد ثابت يقوم على 
مربع من المشاة الثقيلة تحتل اركانه مجموعات 
من الرماة اصبحت فيما بعد من حملة البنادق ٠.‏ 


ونظرا لعلو كعب افراد هذه التشكيلات 
فى التدريب اصبحت أاقوى اداة فى اوروبا وظلت 
مسيطرة على ميادين القتالحتى التقت بند اها فى 
شخص موريس اميرناساو الهولندى الذى واجه 
اول فالائكس فى عصر البارود ياول لجيون حيث 
قام بتنظيم جيش نظامى فى هولندا الثائرة على 
الحكم الاسبانى فى الترن السادس عشئر » وقام 
هذا الجيشى على اساس انه لاحظ ان التشكيلات 
الاسببانية رمم قوتها كانت بطيئة الحركة ولذا 
فقد نظم الهولنديون جيشهم على اسساس «الايا» 
من المثماة قوتها تتراوح بين ثمانمائة والفمقاتل 
وتضم عشر سرايا كل من مائة فرد وتضم كلمن 
حملة الرماح وحملة البنادق فى تشكيل واحد 
حيث قام الافراد المسلحون بالسلاح الابيض 
بحماية البنادقاثناء اعادةتعبيرها حيثكانتعملية 
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معقدة فى هذا الحين وتستغرق وقتا لويلا « 

ولكن الاسسانيون التقو! باستاذعم فى القرن 
التالى اى السابع عشر فى تسخص واحد من 
اعظم القادد الذين ظليروا عبر التساريخ كله : 
جوسناف آدواف السويدى الذى انيى العصور: 
الوسطى فى مجال الحرب ٠‏ 


" س المدرسة السويدية : 
جوستسساف آدولف 


عندما تسبب ريشسليو حاكم فرئنسا القعلى 
فى اوائل القرن السابع عشر فى احتذاب السويد 
الى حلبة الصراع العنتيف بين البروتب.نانتية 
والكاتوليكية الذى عرف غيما بعد باسم حرب 
الثلاثين عاما لم يكن يعرف انه يجتسذب الى 
الميدان واحدا من اكبر القادة فى التاريخالعسكرى 
كله : ملك السويد جوستاف آدولف م 
ورغم افتقار السويد للرجال فان جومتافا 
عوض هذا بالتجهيز والاستخدام الممتازين اىانه 
جمع دورى فيليب والاسكندر فى شخصه . وهنا 
يجب ان نقول ان هذه الحرب تعتبر ثنقطة تحول 
فى التاريخ العسكرى حيث ان الجيوكس اصبحت 
تعتمد على تنظيمات ثابتة مثل الجيوش الاغربقية 
والرومانية وانتهى عهد سيادة الخيالة وعادت 
لدورها فى تدعيم المشاة ومعاونتها . واختفى 
التدريع الثقيل لعدم الاحتياج اليه حيث انه لم 
يكن مانعا «غاذ الطلقات ولكونه يثتقفل حركة 
مستخدمه وبذا بدا الصراع الفعلى بين القذوف 
والدرع او بين خئة الحركة والوقاية الثقيلة ٠‏ 


وقد قام جوستاف آدولف باعادة تنظيمجيشه 
بما يلائم فرضه الاساسى : قهر التشكيلات 
الاسبانية العتبدة نقد فكر ان هذه التشكيلات 
تعتبر أهدافا ممتازة للنيران : لو امكن حشد كمية 
كبيرة منها ضدها » وكان هذا هو محور تنظيمه 


قفى مجال المثشاة حول ثلثى حملة الحراب 
الى حملة بنادق بعد ان استطاع اختراع بندتية 
اخف من الشائعة فى هذا الحين 6 وحيث انه كلما 
كانت الوحدات تعتمد على النسيران اكتر من 
الصدية » فانه من الانسب دفع أكبر عدد سيا فى 
المواجهة وباختصار فالاساس هو ان انسب 
تشكيل للصدمة هو التشكيل العمبيق الضيق 
المواجهة الذى يدفع داخل قوات العدو مثل 
الاسفين . وانسب تشكيل للنيران هو التشكيل 
الذى يمكن اكبر عدد من افرادنا من الضرب 
على العدو : مواجهة واسسعة على حساب 


مكلاس 0 
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العم وسترى تطوبن جؤسجافة التتذك ل التكتبكي, 
يما يلائم تسابح وتنئليم جبثه قيما بعد . 


وفى مجال الخيالة كان الجارى فى هذا الحين 
أن يسلح الفرسان بطبنجات وكانوا يقتربون من 
العدو بسرعة غير كبيرة : « الغار » ثم بفرغون 
طسواتهم فى اتجاهه ثم ينسحبون للذلف لاعادة 
الدسير . وقد وجد جوستاف ان 
سخيفة للغاية ولذا فاته سلح فرسائه بالسيوف 
واستخدمهم فى واجبهم الاصلى : الاقتحام باقصى 
سرعتهم لتدمير بقايا العدو فى هجوم عاصف بعد 
ان تكون الثيران قد دمرت تماسك تشكيلاتهم : 
كما آنه سلحها باسلحة نارية للعيل س كيثماة 
مترجلة . 


هذه الاجراءات: 


ولكن كان التغيمٍ الاكبر فىمجال!لدفعية :فحتى 
هذا الحين كانت قطع المدفعية ثقيلة وثابتة » وبذا 
كان ائرها يتوقف على اتجاه العدو نحوهامنعدمه 
فى حالة أ١.,‏ استقرارهنا فى أى موقع ٠‏ وكانت عملية 
اعادة تحميلها ونقلها عملية طويلة.لاييكن بحال 
انتتم اثناء المعركة . وقام قائد مدفعية جوستاف 
وهو فون سيجروث باختراع مدفع عيار أريعة 
ارطإل ١‏ وهنا اوجه نظر القارىء الى ان معني 
الاربعة ارطال هو وزن المقذوف وهناك طريقة 
اخرى وهى ذكر عيار المدفع ‏ قطر الماسورة من 
الداخل ‏ بالملليمتر او السنتيمتر' او البوصة ). 


وكان يمكن جر هذا المدفع بحصان واحد . 
والحق ‏ جوستاف مدفعين من هذا الطراز بكل 
آلاى مشاة ( حوالى الف جندى ) . وكان هناك 
نوعان آخران من الدافع : تسعة ارطال واثنى 
عشر رطلا لتعمل ضسمن التشكيلات الاكبر على 
مستوى الجيش ويقوم القائد بتوزيعها حسنب 
الارض وحسب اهبية القطاعوالواجب اللخصص 
له 


وسفي١‏ فمن الناحية الدارية أنهى جوستاف 
الكرة اعافشة الجيوششى ب بالسلب والنهب اى على 
الارضي . والخق:بها قطارات ( عربات مجرورة ) 
أدارية . كما انه الزم قواته بدفعع ثمن 
سفعة يريدونها فى فلل عقوبات صارمة إن يخالف 
هذا النظام وكانت هذه هى المسرة .الاولى التى 
يحدث 0 مثل هذا الاجراء ٠‏ 


والان لثلق انظرة على سلوب .الاسبتخدام او 
التطبيق بعد ان عرفنا طريقة تجهيزا' الاداة : 
استخد. م جوستاف مجموعاته بطريثة تكاذا تكون 
مثالية بالنسبة' الامكائيات الاداة الملنوفرة اذا 
احتفظ بنسبة من حملة اليبرماح لسبكى .يقوموا 


5500-0-7 
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بحماية حملة البنادق اثناء التعين ولذا قانه 
وشعها فى وس 58 الو حدات ,الاخيرة . 


وفى معركة برايتنفلد وهى اول اختبار جدى 
للاداة ( 11171 م ) بدا جوستاف الاشتباك » 
بأن حشد مائة مدفع لعمل « تيهيد »'او « غلالة 
تدضرية » على اتسى مرمى لها . ثم اسستطاعت 
ودداته بمالها من تكامل ذاتى فى الصدم والنيران 
ان تنكل ثيرانها اينيسا كان ذلك ميطلوبا ٠‏ 


ونى العام التالى انزل جوستاف هزيية اخرى 
باعدائه فى سعركة لوتزن ولكنه دفنع حياته ثمنا , 
لهذا النصر بعد ان قدم للحرب اكبر تطوير فى 
العصور الحديثة وفتح آفاتا جديدة يمكن للفكر 
الانسانى ان يسعى فيها للامتياز فى التدمسير 
والقتل . 


؟ ‏ المدرسة المعتدلة : المحترفون 
أو المناورة بدلا من الدمساء 


والآن ننتقل الى مدرسة جديدة سادت طوال 
الفترة من اواخر القرن السابع عششر الى الثورة 
الفرنسية . وكعادتئا فى تقسيم العرض نتكلم عن 
الاساس التنظيمى للجيوش . واذا ما اتخذنا 
آبرز جيشين فى هذه الفترة «قياسا ف 
الى حد كبير ان تحصل على صورة عامة عما كان 
يجرى فى هذا الحين . 


فبالنسبة للجيشى الفرنسى فى اواخر القن 
السابع عقر ايام حكم لويس الرابع 
ظهر هدد من 2 الاكفاء الذين دجا و 0 قْ 
مجال الحرب . واولهم كوفوا وزير الحربية الذئ 
اعاد تنظيم الجيش وجعل الاشراف عليه فى يد 
مجموعة مستثلة من المفتشين . واشهر هؤلاء 
ماركينيت الذى اصبح اسمه رمزا للقسوة فى 
تطبية ق الشبط والريط . واصبحت الترقية مبنية 
على الكقاءة ٠.‏ وتحدد شكل وحدات الجيش على 
اساس تنظيمى ثابث لايتغير . واخيرا ادخل 
لوفوا اساس تنفيدُ التعليمات بناء على النداء * 
ولم يد الحال. يستدعى تخصيص ضسابط او 
ضابط صف )؛ليضعكلجندىف محلهكما كانيحدثمن 
قبل . ومن الناحية الادارية انقشاً لوقوا قسسما 
للامداد والتموين وقام بتدريبمجموعة م نالضباط 
للاشراف على توفير ونقل الامدادات ٠‏ 


وبالاضافة للوفوا ظهر اسم آخركان له شان 
كبير فى زيادة كفاءة الجيش )| الفربى وهو فوبان ' 
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الذئ ابتكر أسلوبا ثابتا لهاجمة الحسون لاقى 
نجاحا كبيرا لدر< 3 
وخمسين عابا النالية. ؛ 


: ويسسمى اسسلويه 
« الاقتراب الموازى » . ويقضى ببساطة بحصار 
القلعة منجميع الاتجاهاتلقطعاتصالها بالخارج. 
ثم يقوم بتركيز مدفعيته ناحية على مسافة. ١‏ 


ياردة من اسوارها . وخلف المدافع يقوم: بحفر 
خنادق موازية لاسوار الحصن لحماية المشمساة 
التى تقوم بالدفاععن مواقعها لو حاولالدانعون 
التيام بهجوم مضاد . واخيرا تحفر خنادق 
فى اتجاه القلعة تخرج من الخندق الموازى الى 
ان يمكن حفر خندق مواز اكثر قربا » وهكذا حتى 
سل المدافع الى سور القلعة وتستطيع احداث 
0 هذا يكفى عادة لسقوطها ؛ وقد 

جعل اسلوب فوبان من المهندسين العسكريين 
عنصرا اساسيا فى الجيوشس الجديدة . 


ورغم كل هذه التنظيمات والتحسينات التى 
ادخلها الفرنسيون على جيشهم فانه كان مفتقر! 
للضبط والربط وكانت المركبات ضئيلة وتعرض 
لهزائم نكراء اكثر من مرة . واخيرا انتهى الامر 
بانضمامه للثوار ضد الملكية فى فرنسسما ٠‏ 


ومن ناحية اسلوب الاستخدام قان حرب 
الثلاثين عاما الدموية جعلت العالم ينفر من فكرة 
المعارك الصدامية باعتبارها مجرد مذابح ولذا 
فقد ظهر جيل جديد من القادة يفضل الوصول 
لغرضبه بالمناورة بدلا من المعارك اى أنه كانيعمد 
لتهدبد خطوط مواصلات عدوه بالتحرك نتجوها » 
مع تفادى جيوشه » أو كان يعمد لتهديد قاعدة 
هامة يكون عدوه مجبرا للدقاع عتها وفى نفس 
الوقت يبعده عن غرضه الاصلى وهكذا . وهنا 
لعب لوذوا دوره ايضا اذ انه بتنظيمه للامدادات 
والتموين واقامته أناطق الاعاشة الثابتة مع 
تحسين جالة الطرق جعل الجيوثي الفرنسية 
قدرة كبيرة على التحرك فى جميع .الاتجاهات ٠‏ 


وظهر تعديلان جديدان فى الاسلحة ؛ اولهما 
السونكي والثانى بندقية جديدة تعبأ بسرعة 
اكبر من سابقتها مما انهى عهد استخدام حملة 
الرماح لوقاية البنادق اثناء تعميرها » وجبعت 
الوظيفتان فيسلاح واحد مها جعلمن المبكن دنع 
أكبر عدد من الجنود للمواجهة ممع رت هو 
ميلاد التكتيكات الخطية بالفعل ٠.‏ 


3 تام مارتينيت بتدريب قوات الجيشن 
نسى على الفتح » اى التشكيل للقتسال من 

1 ل الى الخط ٠‏ وبالناسبة فالقولهو عدد من 
العريات تسير خلف بعضها ويقال عن الافراد 
ايضا اذا يتك مواجهتهم اكثر من واحدة وكان 
الفتح يتم بحيث يننظم الأفراد فى ثلاثة خطسوط 
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متوازية تتقدم مع فتح نيران مجبعة عئد صدورز 
5 
لامر ٠‏ 


وقد دخل لويس الرابع عشر فى سسلسلة 
طويلة من الحروب . ومنذ اول الامر وضح ان 
عملية تلاقى الخطوط وتيادلها الثيران على 
مسافات قير كييرة ستؤدى الى خسائر فادحة. 
لذا نان كل الإطراف تفادث المعارك بقدر الامكان 
للهروب من هذه الخسائر »؛ حيث كان القائد 
يستطيع فاى وقثان ينسحبببساطة الى ارض 
وعرة أو متسجرة لا تتلاعم فى «لبيعتها معالظروف 
المثالية التى تتطلبها التكتيكات «الخطية» الدقيقة 
من الارض . وهنا اصبح الحصار: اهم من 
العارك . وكما سبق القول خلهرت فى هذا المجال 
شخصية فوبان : وقد طلب هذا الاخير منلوفوا 
زيادة عدد الهاونات والجنود من رماة القنابل 
اليدوية : الجرينادييرز ‏ وبامناسبة فان اطول 
الرجال كثنوا يختارون لهذه الهمة الممسعية 
وبالتالى اصبح الجريناديرز بجكم امتيازهم 
الجشيائى وخطورة واجيهم خسيرة وحدات 


الجيوش . 
اع غاله 


000 1 اوم 


اول , . جارد 
سه غ0[ 60 
© مثال لتشكيلات جوستاف ابولف اواجهةالغالانكىالاسياتي 


والآن لنستعرض آخر مدارس القرن الثامن 
عشر وابرزها : المدرسة البروسية واستاذما 
العظيم فريدريك الاكبر : وهنا يجب أن اذكر ان 
عظمة هذا الرجل انحصرث فى مبتريته التكتيكية 
فى المعركة ؛ أما من الناحية الاستراتيجيةفانمركز 
بروسيا المتوسئط هو الذى سماعده علىاستغلال 
خطوط مواصلاتهالداخليةالقصيرة القليلةالتعرض 
للخطر فى تحريك جيوشه ضيد اعدائه فىاتجامات 
متعددة باستمرار © والركن الاخر لامتيازه كان 
فى عظمة التدريب للجيشس الذى حكيته لوائح 


-صارمة فرصت ضبطا وربطا حديديين .كما انه 


ادخل تحسينات كبيرة على تنظيسم وت 

جيشه '+. ومن تجارب سابقيه خرج بأن المقآة 
يمكن أن يعلو كعيها في التدريب بحيك تست 
الطاب غبية كبن بن النيران اثثاء الهركة .٠ويتول‏ 


اهم 
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البعضش ان افكاره عن القكربٍ والحسركة ككلتة 
قائية واستخدمت فى الحرب العاللمية الثسانية 
ككل )64كلا). 


وبالنسبة للمثشاة فقد دربها على الفتح من 
التول الى الخط بحيث تشدكل خطا رقيقا قليل, 
العمق مع المحافظة علىتوحيد الخطوة بأن جعلها 
تدخل مداركها على انشام الموسيقى العسكرية . 
ثم تتقدم كما لوكانت فى استعراذى نحو العدق 
وتضرب عليه ضربا مجمعا ثم تعيد التعمير اثناء 
تقدمها عدة خطوات . واخيرا يتم الاتتحسام 
بالسونكى ٠:‏ 


وكانت تعاون مثساته خيالة من ثلاثة انواع : 


© الخيالية الثقيلة للصدم والاتتحام » وتتحرك 
على اجناب تشسكيلات الكاة . 


و. الخيالية الخفيفة لافراض الاستطلاع ٠.‏ 


5 المشاة الراكبة » وتستخدم خيولها لجرد 
الانتقال من مكان لآخر:٠‏ 


أما بالنسبة للمدفعية فانه استخدمها على 
اجنجة خطوطه »© ويعد أن تعرض لخسائر فادحة 
فى صفوف مثشاته فى الحملات التماقية » اصبح 
فريدريك يعتمد على مدفعيته يدرجة اكثر ٠‏ 


وقد أصبح أسلوب فريدريك أسماس التنظيم 
لكل الجيوثس خلال اكثر من قرن ونصف القرن ٠‏ 
وانتشر تقليد التدريب البروهى عبر اوربًا كلها .. 


.اماعن الوب الامستقدام نقد إستطا 
فريدريك نتيجة لامتياز جيشه 3 التدريبان يغير 
مواجهة اى تشسكبل بسرعة كبيرة ويذلك يفسير 
اتجاه هجومه وبخل يتوازن عدوه .٠‏ 


كما 'انه اعتمد على الاتتراب او الهجوم الماثل 
هرة اخرى ؛ فقد كان يقوى احد اجنحته ثم يبعد 
الجناح الآخر ويهجم على ٠دوه‏ قيحطم الجتاح 
المواجه بسرحة ثم يلتف بخطه كله وهو اسلوب 
رايناه منقبلعلىايدى ايبامينوند اش والاسكندر. 
ورغم كل هذا الامتيان انتهى الامر بانهاك قواه 
بسلسلة من الحروب قضت على زهرة جيشضه 

من الافراد اد اللحتكين المدربين وبانتهاء هذه الفترة 

من التاريخ انتهى عصر الجيوش اتحترفة على 
أيدى الثوار الامريكيين فيحرب الاستفلال ثم على 
أيدى . « المواطنين » الجنود الغرنسيين 
الذين لاقوا'جيوش اوروبا الملكية وصدوها اولا 
ثم اجتاحوها بعد ان ظهر الذئب الذى اسستطاع 


كام 
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استقلال' الطاتة التى تجرتها هذه الثورة ,, 


؛ ‏ الحرب المطلقة : 
الامة تحت السلاح 


فى الرمع الاخير من الترن الثشامن عكر ولع 
حدثان غيرا وجهء التاريخ له ؛) كوا غسيرا من 
الاسس التى تقوم عليها الحرب . والحسدثان 
كانا ثورتان احداهيا للتخلص من ثير الاستعمار» 
والثائية للتخلص من الحكم الملكى الاقطامى . 


كانت الثورة الاولى فيما نعرفه اليوم بالولايات 

المتحدة الامريكية وفى مبدا الامر لم يكن هناك 
اى احتمال لقدرة ثعب يكاد يكون اعزلا وليس 
له جيشش ولا تقاليد عسكرية في مواجهة جيون 
الاحتلال" البريطائية المدربة التى تقوم بحمسلات 
تأديبية يشنها الجنود البريطانيون المدربون 
تدريبا عاليا على التكتيكات الخطية تؤيدهم 
مدفعيتهم وخيالتهم وتنتهى بسرعة « باعادة 
الصواب » لاذهان المتمردين . وكعادتنا التى 
اتبعناها فى دراسة كل الدارس لن احاول بحث 
التسلسل التاريخى للاحداشولا حتى المعاركالتى 
وقعت وانما نلقى نظرة على الاداة واسلوب 
الاستخدامات فيما يتعلق بالاداة : قام الجيثشن 
الامريكى على افراد ممتازين من القناصة 6 
ادلاء الحدود وصيادو الغابات »© وكلاهما يمتساز 
بالقدرة على السير مسافات طويلة واسنتخدام , 
الارض واجادة استخدام السلاح والحياة تحت 
ظروف صعبة © وكل هذه عوامل اساسية فى 
الجندى الممتاز» ولكن كانت الصعوبة فى استخدام 
هؤلاء الافراد فى تشكيلات مجميعة تتحرك وتقاتل 
تحتسيطر ققيادات» ويعتادونفيها العم لكمجموعة 
او فريق حيث ان كل واحد منهم اعتاد فى الغالب 
أن يمارس اعماله بنفسه ويكون سيدا لنفسه » 
وهى صنات لو أمكن صتلها بحيث تلائم العمل 
داخل الجيوش لنتج عنها ما نسميه باللفة 
العسكرية : بالمباداة » وهى هامة للغاية اذ توفر 
ندرة الفرد على التصرف بنفسه © دون احتياجه 
على الدوام لتوجيه » وهنا جامت النتيجة الهامة 
الاولى استخدام المجموع كفريق بصنة عامة م 


ولكن داخلهذا الاطار حاولالقادة الامريكيون 

ان يتركوا أكبر قدر ممكن من الحسرية الفردية 

لجنودهمفنتج عنهذا تشسكيلاتالمناوثسين المبعثرة» 

بدلا من التشكيلات الخطية المنتظية التى تضم 

جنودا مارسوا التدريبادد طويلة واعتادوا على 

التحرك الى الميدان وداخلهقصفوف معالمحافظة 
١‏ 5 
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على الحذّاء والخطوة الموحقة لذرجة الاستعانة 
بالوسيقى داخل ميدان القتال . اما التشكيلات 
الشعبية الامريكبة فانها كانت تعتمد على مهارة 
كل فرد فى حد ذاته فى قتل واسابة أكبر عدد 
ممكن من الاعدامء ٠.‏ 


ومن الاعمية بمكان الاتسارة الى عبابات 
المناوقئسة او الاسنطلاع بلاثبران : دالاستططلاع 
فى يعض المدارسن يقوم على اسناس مجسسرد 
ارسال افراد لمعرفة:مايدور فى جائب العدو مسع 
تفادى الاشتباك معه بقدر الامكان ٠.‏ وبصصسفة 
هامة فانى اظن ان هذا اسلوب فاشل فيجب ان 
يفغرس فى المقاتل غريزة قتل العدو كلما سنحت 
له الفرصة » وهنا تبرز قيمة المناوثين من كونهم 
مصدر معلومات » وى نفس الوقت مصدر خسارة 
للغدو باستيرار , ونظرا لعدم تكتلهم فانامطبادهم 
ليس سهلا بعكس التشكيلات الخلبةالبريطانية 
التى تحتسد فيها الجنود بطريقة تجعلهم هدفا ا 
بلغتنا العسمكرية «تختة4 سسمهلة ٠‏ وبالمناسبة فانى 
اظن ان كل وحدات الجيثش الاسرائيلى النظامية 
تعتمد أسساسا على سرعة اتصسال الافراد فى 
الخطوط الامامية بالقيادات . ومن هنا يجىء 
سرعة التصرف مع ضسمان كون التبليغ غسير 
سلبى بمعنى انه يجب تحليل الاهداف التى نراها 
وليس وصفها فقط ومحاولة معرفة نية العدو 
وبعد ذلك يتم الاشتباك معها على القفور أو 
اجتذابها تتالا نحو القوة الاساسية ,, 


وى كل الممارك التى التقى فيها الجيش.ن 

٠‏ البريطانى النظامى بالرماة الامريكيين المبعثرين 

الذين يستخدمون اسلحتهميعد مزاوجتها بالارضن 

بمهارة انتصر فيها القنساص أو المناوششن او 

المواطن الجندى على الجيشش النظامى المحترف 
ولو ان هناك عاملين يجب الا تتتاساهيا . 


و سوء اختيار القيادات من جانب الحكومة 


البريطانية *, 
و وجود عنصر صالح للتحوبل الى جندى 


جح فى المجتمع الامريكى : صياد الغابات ودليل 
الحدود» ولوانهم كانوا مجرد نواة اجتمعت حولها 
خامات غير متائلة تحولت الى جنسود بالران 
واكتساب الخبرات من زملائهم والعدو ٠‏ 


اما الحدث الثانى فكان اثره اعظم بكثير 6سواء 
فى مجال التطور التاريخى المجتمعات الانسائية 
أو فى مجال الفكر والتطبيق العسكرى » واقصد 
به الثورة الفرتسية . وكما نعرف مفى 11/81 
ثار الشسعب الفرنسى بقيادة الطبقة المتسوسطة 
ثورة ضمارية على النظام الملكى ودمره ومعه كل 
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قبنه واجهزته بها فييا الحشن القرتسى ب 
التقليدى القديم . ولو ان المقصود بالتديس لم 
يكن عجوم الشسب علىهذه الاجهزةبقدر ما أفصد 
به تفكك بعضها بستوط الراس الحاكية : 7 
انضمام البعض الاخر للجبية التورية ٠‏ 

اتوتف لالتى نظرة على كل جنوس اوروبا 6 
عهد هوستاف ادواف بالسبيد دحتي هذا الحينى 


سبق ان قلنا ان الجموش كانت كاها تتريبا 
محترفة وتتبع نكلما تقليدية صارمة فى تدريبها 
فى ارض الطابور فى الثكنات على حركات معينة 
لا تغيرها ابدا وتؤدى مجمعة بواسطة نداءات 
ابتداء من التقدم مارين بتعمبر السلاح وانتهاء 
باطلاق النار كآلة موحدة دون ترك اى حسرية 
تسرف لاجندى . ونتج عنهذا ان كانت الجيوث 
محدودة فى اعدادها وحدث انوا كانت تمتبر 
اقطاعية خادمة بالحاكم اكثر منها حامية للدولة)» 
او بالاحرى كانت مصدرا لتحقيق المطامعوالعلموح 
الشخصى اكثر منها اداة لادفاع عن أمة بكسل 
ما تمثله .. أقول انه نتج عن كل هذا ان عاملها 
الوك على انها جهاز خاص بهم واعتبرها 
النبلاء المجال الاساسى لنشاطهم ويذا كانت 
اغلب القيادات او كلها تقريبا منهم + 


وتعامات الجيوشش. فيما بينها كما لو كانت فىّ 
حفل راقص تسود قيه الاداب والتقاليد المرعية 
بين الطبقات الارستقراطية فىعذا الحين؛نعومل 
الاسرى باحترام كبير ولسم تكن الممارك تعتبر 
حسداما مع عدو مكروه وانما كادت ان تدخل فى 
مجال المباريات الرياضية التىيهنىء فيها المغلوب 
خصمه المنتصر ويقتصر الامر بعد هذا علىتحقيق 
غرض اقليمى او سياسي محدود ليس المقصود 
به تدمير الدولة العادية او جيشها . ويخرج 
الطرفان فى ذهن كل منيما؛ أن هناك مباراةاخرىٌ 
قريبة لا مائع اطلاتا لدى الحكام من ممارستها 
كهواية وقخفل للفراع ٠‏ وكانت صفوف كل 
الجيوشس الاوروبية ملبئة بلمرتزقة والمغامرين 
من محترفى القتال , 

جاءت الثورة الفرنسسية فهدمت كل هذا 
الصرح التقليدى»وحيذما هاجمتهاالجيوش الاوروبية 
التابعة للدول الملكية التى خافت انتشار العدوى 
بين تسعوبها » لم يكن لدى الفرنسيين جيقشسا 
نظاميا بالمعنى المفهوم فى هذا الحين ى 

وهنا لجأت الثورة الى الاعتماد على هاملين نا 

و تجنيد حشود جرارة من المواطئين م 

,و ازكاء روح الوطنية لتعريس تتعس ىق 


ب رمم 
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القدرة القتالية » ومن هثا بدآت العواطف الانسانية 
تحتل جانبا كبيرا فى القتال وبدأت روح الكراعية 
بين الشعوب واخذت الحرب طابعا من العنف 
أتعكس على .الشعوب كلها » وا يقتصر أمره 
على المتحاربين وحدهم . وبذا بدأ ظهور اهمية 
هنصر الدعاية والحرب النفسيتؤمجال الحرب. 
ونتج عن تجنيد الاعداد الكبيرة من المواطنين ان 
التحمت كل الطبقات داخل صفوف الجيثن ولم 
يعد الامر متصورا على النبلاء ومحترى القتال 
من المرتزتة ولو انه يجب ان نذكر ان عددا كبيرا 
من ضباط الجيش الملكى عرضوا خدباتهم 
الحكومة الثورية التى قبلتها » الا ان كثيرا من 
القادة الذين نالوا شهرة مستطيرة فيما بعد جاعوا 
من الصفوف أو كما قال نابليون : كل جنسدى 
يحملعصا المارشالية فوجربنديته (اى حقيبته) . 


وى محال المثساة فان هذه الاعداد الكبيرة لم 
يكن من الممكن ان تتبع التشكيلات الخطية التى 
تستدعى تدريبا طويلا وشباقا » وغير ممكن ان 
تتم السيطرة بعد كل هذا عليها اذا كانت بهذا 
الحجم » ولذا قان جيوش اورويا التتليدية ذهلت 
هندما واجهت تشكيلات تبدو فى ظاهرها نوضى 
مطلقة بالنسبة معاييرهذا الحين. اذ وجدوا آعامهم 
جمعًا مبعثرا من « الغوغاء » الذين يطلقون 
نيرانهم بطريقة فردية وليست جماعية »؛ ولكن 
امتازت هذه النيران بأنها كانت مضوبة الى تختة 
كبيرة هى التشكيلات الخطية المنضية للجيوشسن 
التقليدية » ولذا فانها احدثت خسائر جسسيمة 
فى صفوفها .أما النيرانالتى اطلقتها هذهالجيوقى 
بالاسلوب المتبع منحيث تجميعطلقات التشكيلات 
سويا قانها لم تجد امابها هدنا واضحا وانيا 
افرادا مراوغين لا يلتزمون بالثبات فى مكانهم » 
ويحاولون اتباع اساليب « فير مهثبة » قى 
القتال : اذ بدأوا فى استخدام السواتر المتوفرة 


حولهم من اشجار واسيجة وخنسادق وخرجوا' 


بهذا بهذا من الاصول المرعية من حيث اطلاق نيران 
مع .الاكتراب من العدو الى مسسافة 


العام ثم استخدام السوتكي فى الاتتحسام . 


نقسيه 


وهنا ظهر عامل كان له تأثير كبير فى تكتيكات 
الثساة : كان من ضمن القادة الفرنسيين الذين 
اشتركوا فى اعادة تنظيم الجيش الفرنسى عدد 
من الذين خاضوا غبار حرب الاستقلال الامريكية 
فى صقوف الجيش الامريكى » وهناك لمسوا نجاح 
تكتيكات ١‏ المناوشة » الامريكية ؛ خط رقيق غير 


مننظم من الرماة المهرة الذين يجيدون استخدام 
الارض واستخدام اعينهم يزعج الجيش المعادى 


ولغ من كل مداه » فيد د اعدو خا 
لا تتناسب اطلاقا مع حجم القوات المستخدمتق 


م 
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هذا المجال . ثم يلى هذا الخط مجموعسات من 
الرجال تتحرك على محاور منفصلة فى تشكيل 
قول : حمق كبير ومواجهة سغيرة نتجه بسرعة 
نحو اى نقطة يبين عندها ضعف صنفوف العدو » 
وتتجمع هذه المجيومات بسرعة وبيعاونة 
المدفعية تحاول اقتحام الخط المعادى عند هذه 
النقطة ٠.‏ 


اما بالنسبة للمدفعية فقد ساعد الثورة عامل" 
ان العائلات الارستقراطية كانت لا تحب الخدمة 
فيها باعتبارها سلاحا « فنيا » ولذا فان اغلب 
افرادها كانوا من صفوف الشعب ولذا فائها 
ظلت على مستواها دون تغيير يذكر ٠‏ 


وآخر ما نتكلم عنه فى هذا المجال هو التنظيم 
الشعبى للتجنيد » او بالاحرى ظهور فكرة التجئبد 
الاجبارى »© فقد قام كارنو وزير حربية الفسورة 
بتنظيم عملية التجنيد لجبيع الرجال اللائقبن 
للخدمة العسكرية على اساسن الزامى مع فرض 
عقوبات قاسية على المتهربين » فاذا ما اضفنا 
هذا لعملية الشحن المعنؤى للروح القومية فهمنا 
لماذا استطاعت فرنسا فى هذه الفترة اى آخر 
عشر سمنوات من القرن الثامن عششر أن تضع 
وت الرجال تحت السلاح وهو عدد مهول 


ه ‏ نابليون بونابرتوولنجتون 
وجذور المدرسة الالمانية ١‏ 


فى 1/16 ظهرضابط شاب هو نابليونبونابرت 
عندبا اشترك فى قمع محاولة لقلب نظام الحكم 
فىباريسيواسطة عناصروؤيدةللملكية وكان قدقدم 
للمحاكية قبلها فوسلاح المدفعية شمأحيلللاستيداع 
فترة ثم عاد للخدمة . وبعد ان كسب رضساء 
الحكم نال قيادة. الجيش الفرنسى فى ايطاليا 
وبدأت فترة من التاريخ ارتكز فيها كل التطور 
والنشاط الفعلى فى مجال الحرب حول شخصة 
هو بالذات ٠‏ 


ودون الدخول فى تفاصيل تاريخية يعرقها 
جبيع فيكفى ان نعرف اساس الانتصاراتالتى 
احرزها نابليون والسبب الاساسى لهزيمته ىق 


النهاية . يقول استاذنا للبدل هارت أن نابليون 


لم تكن مظمته فى مجال التكتيك وانما انحصرت 
فى المجال غير المحدد المعسالم بين التكتيك 

والاستراتيجية الذى نسميه «التكتيكاتالكترى» 

ولنراجع سويا معلؤماتنا فى هذا المجال م 
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شبقخ القول بان التكتياتاهو اسلوب استتقد 
القوات داخل المعركة واثناء الاشتباك الفعلى 

العدو » وان الاستراتيجية هى اسلوب تحريك 
القوات الى المعركة واثر هذه التحركات على 
الموقف العسكرى . أما التكتيكات الكبرى فهى 
ربك وتجميع القوات فى ميدان المعركة نفسسيه 
تعيبد! لاع 1 بطريقة حاء.ءة ند العدو ٠.‏ 


قامت انتصارات نابليون كلها فى فترة نشماطه 
الذهنى وتوقد قريحته قبل أن يصيبه شىء من 
الجيود بفعل الزمن وبفعل ضياع جزء كبير من 
جنوده المحنكين فى المعارك الضارية التى خاض 
قمارها على هيئة غلالات عوامل اساسية : 


و غمر مواجهة العدو بنيران علىهيئة غلالات 
من ااناوشين ٠‏ 


هي تحسسس المواجهة لمعرفة اماكن الضعف ‏ 


هو تجميع نيران المدفعية على مسسستوى لم 
يعرف من قبل عند نقط الضعف ., 


و تجميع القوات داخل الميدان سرعة 
ومهاجمة هذه النقط م, 


يح أنه استخدم كل اسباليب التعال 
'المعروفة من اختراق والتفاف وتطويق وخداع » 
الا ان كل: اشستباكاته حسمت بالارتكاز مملى هذه 
المحاور الأربئة . وابرز مثال لها بالطبّع هو 
نصره الكاسح فى معركة اوسترليقز علىالجيوش 
الدروسية والنيسوية ء, 


. وف المراحل الاخيرة من حروبه كل اعتياده 
على تدرته الفنية فى الحرب وزاد اعتماده على 
اسهل الطرق لاحراز النصر : استخدام الكتلة 
البشرية او الحشود الضخية فى دق جبهةالعدو 
ونظامها حتى النصر بغض النظر عن ثينه من 
دماء وارواح الجثود ٠‏ 


وفى النهاية انهزم نابليون لسببين : اولهما ان 
| التاريخ يقول ان المهزوم العاقل يتعلم باستمرار 
اسلوب النصر من هازمه » وهذا ما'حدشبالقعلاذ 
تعلمت الجيوشى الالمائية » أو بالاحرى البروسية 
والنمسوية اساليب تجميع القوات داخل ميدان 
المعركة بسرعة كبيرةلفاجأة العدو باعادة تشكيل 
خط القتال بطريقة لا يتوقعها بعد أن يكون قد 
استعد لمواجهة عدوه المصطف أمامه بطريقة 
معينة ٠.‏ 

والسبب القانى اهم واخطن بكثير © اذ لم 
يستطع نابليون طيسوال فترة حكمه وقيسيا 
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اجيقه أن يوجة جيلا من القادة يقن الاغكباع ' 
على حسن تقديرهم للامور وقياددته م لعاركة 
جانبية منفصلة © واعتياد. هم على وجوده يجانبهمء 

واتخاذه كل القرارات » ويكقى ان نبرزا مثلا لهذا 
ان فى معركة واترلو آخر معارك نابليون اشتبك 
فى اليسوم السابق لها بالجيثش. البروسى تحت 
انيادة بلوخر عند قرية لينى فى بلجيكا وهزمه 
وطارده ثو ترك قوة من ثلاثين الفا من المقائلة 
تحت قيادة جروشى للاستمرار فىمطاردة الجيبثش 
المنهزم وتحول هو اتابلة ولنجتون عند.واترلو ٠‏ 
وفى مرحلة حرجة من المعركة لم تكن كنة اى من 
الطرفين راجحة ظهر جيشش. على الافق واصبح 
التاريخ متوقنا على تبعيته فلو كان جروشىاطاع 
رأى مرؤوسيه بالاتجاه صوب اصوات المعركة 
لمساعدة الامبراطور لانتصر تإبليون » اما اذا كان 
الجيش القادم هو بلوخر والبروسبين ب وهس 
الذى حدشبالفعل ‏ فينتج عن هذا يمةفرئسا 
وانهيار الحكم النابليونى بسسبب ثورة القائط 
البروسى على خداع قائد فرنسى وتركه ستارة 

0 من التوات الخنيفة ومراوغته وعودتة 
بسرعة نحو المعركة ليكون ,عنصر الحسم فيها , 


واهم ميراث لنابليون ف الحرب هو تجميعسة 
للمشاة والماقعية والفرسان فى تشكيل واح 
تحت قيادة مستقلة وظهور ما يسمى يضباط 
الاركاتحرب »وهم مسئولون عن نقلاوامر القيادة 
الى الوحداتومتابعةتنفيذها الىانلعبالتطوردوره 
واصبح ضايط الاركانحرب مسئول عن التخطيط 
للمعركة ثم ادإرتها فى قرعيها : العيلياتة 
( القتال ) والثشئون الادارية أى امداد القسوات 
واعاشتها اثناء هذه العمليات . كبا أن تقسيم 
القوات يستدعى اعطاءها قيادات منفصلة ويجب 
أن تتصل ببعضها وبقيادتها وبلوكات وهذه من 
وظيفة الاركاتحرب ', 


أما بالنسبة للجيثىالبريظانى فالقصة لاتختلت 
كثيرا : كان العنصر الاساسى فى تدريبه هو خبرة 
السير حون مور الذى سبقله الخدمة فى القارة 
الامريكية ضد الامريكيين فى حرب الاستقلال 
وهئاك التقط هو الاخر تكتيكات المناوشين ٠.‏ 
ورغم انه لقى مضرعه فى اوائل اشتباكات قواته 
بالجيوش الفرنسية فى البرتغال الا أن ولنجتون 
أكيل سلسلة الحملات فى شببه الجزيرة الايبيرية 
بنجاح باهر » وتقوم على اسساس احتلال المشساة 
للميول الخلنية للتلال بحيشلاتكون واضحة للعدو 
وذلك على اساس تكتيكات خطية مع وضعهمقا 
خطين . آما الميول الامامية الموجودة فى أتجاه 
العدو والظاهرة له فقد كان يحتلها غلالة من 
المناوشين وكلهم من الضساربين المهرة تساندهم 
الدفعية . وبذا كان العدى يتكبد فىاقترابهخسائر: 
كبيرة من بنادق المناوشين بومن المدفعية ثم تتلقام 


٠‏ ملس 
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الشاة بعاصنة من النوان المجمعة ٠‏ وهنا يقوم 


هذه التكتيدات ملوال فترة الحروب النابليونية . 


واخيرا نصل الى نقطة اساسية اذ اكاد 
اعتبرها محور دراسة الحرب واذا كان القارىء 
اند وجد انه لم يخرج بالكثير حتىالان فالواقع انه 
كان يمكن دراسة الح رب كلها بالارتكاز على 
ماتوفره لنا دراسة المدرسسة الالمانية الحديثة التى 
تتلمذ عليها كل المحاربين فى القرنين الاخبرين * 


5 المدرسة الالمانية 1 


تبدا قصةهذه المدرسة قاوائل القرن التاسع 
عشر عندما هزم ابليون الجيش البروسى هزيمة 
ساحقة فى معركة بينا مما اثار شعور عام 
بالسخط فى صفوف هذا الجيشى ذى التقالية 
العريقة فى مضمار العسكرية ودقفع كثير منابنائه 
للتفكير فى اعادة النظر فى نظم 2 الجيثس 
للقتال ., 


لنلق نخلرة سريعة على المجتمع الذى نشأت 
فيه هذه المدرسسة : فالمقاتلون ابناء المجتمع الذى 
يمثلونه ويمكن ان نتوقع الكثير من ردود فعلهم 
للضغوط العسكرية التى تفرضها ظروف الحرب 
القاسية من دراسة مجتمعهم الذى نشاوا فيه . 


وعندما اتكلم هن بروسيا فآنا أقصد بها فى 
الواقع نواة الأمبراطورية الالمانية ومن بعدها 
الرايقٌ الثالث الذى حكمه هتلر . واصدق وصف 
لبروسيا ما قاله عنها البعض من أن كل الاسم 
دول لها جيوش ماعدا بروسيا فهى جيشن له 


دولة ! والواقع ان هسذا ناشىء عن التركيب 
الاجتماعى لهذه ذه الدولة وللاتجاهات الثقافية التى 
اثرت قيها . فسكان هذه المنطقة من اصول 
جرمانية نبة » اى ان هه تعساريون يطيعهم 


ويطبيعة المنطقة التى عاشرا فيها وبطبيعةاحاطة 
الاراضى التى يحتلونها بجيران اقوياء : الروس 
والبولنديون من الشرق والفرنسسيون من الغرب 
والشعوب النوردية فى الشمال ٠‏ 


هذا 1١‏ طبفقة من النبلأء المحاربين 

ونظرا للثمن ,الباهظ الذى تفرضه هوايتهمومجال 
نشاطهم الإساسى فانهم لجاوا للحرب باعتبارها 
مصدرا للقوة والسيطرة وكرسوا ذريتهم على 
مدار التاريخ لممارسة نفسى المهنة وتسمى هذه 
الطبقة باليونكرز والناظر للوحات والصور التى 


ددا 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. ا/الؤانةا//:قماخط 


تمثل؟ هؤلاء الناس لنظراتهم الجامدة المترفعة 
المليئة بالكبرياء يستطيع فهم لاذا لايمكن ان 
يمارسوا غبر الحرب ولاذا حكموا مجتممهسم 
كسا لو كان ثكنة عسكرية ٠‏ 


وبعد قترة المجد التى مرث بها بروسيا فى عهد 
فريدريك الاكبر مرت بفترة جمود ادىلاضمحلالها 
وانتهى الامر يهزيمة جيشها ذى التاريخ العريق 
هزيمة كاسحة على ايدى نابليون » وهنا ظهرت 
مدرسة الفكر المسكرى الالمانى الحديث نتيجة 
للمرارة التى شمعر بها هذا الشعب ذو الميول 
العسكرية ومع احتفاظنا للتاريخ والتطور بدوره 
فى الاحداث ودون التقليل منشسأنه فان شخصيات 
هذه المدرسة فى مراحلها الثلاث واضحة كل 
الوضوح وان كان التسلسل التاريخى لوجودها 
قير طبيعى بعض الشىه : 


فقد ظهر المنظمون س وهم اكثر من واحد ‏ 
أول من ظهروا وهم : جيرهاردشارنهورست 
وجنايزناو وماسنباخ » ودون الدخول في تفاصيل 
نقول ان الثلاثة كانوا ضباطا محترفين فالجيش 
البروسى وعاصروا كل معارك بلادهم فى الغ 
من مطلع القرن التاسع عشرحتى سقوط نابليون 
بعد واترلو فى 1810 وكان لهم شسأن كل الشأن 
فى تسبيب هذا السقوط ٠.‏ 5 


وقد اشترك شارنهورست وجنايزناو سوياق 
أيجاد ركنين اساسيين من اركان اقامة جيش 
قوى فى التاريخالحديث : التجنيد الاجبارى المنظم 
مع جعل القيادات تختار من بين ذوى الكفاءات 
بغض النظر عناصولهم وانتسساباتهم الاجتماعية 
ثم ايجاد هيئة اركانحرب ذات واجبات واضحة 
فى تجهيز الجيش ثم استخدامه فى الحسرب .. 
وقضيا يذلك علىفكرة ان الجيشاقطاعية يملكها 
صاحب الدولة ويديرها بواسطة المقربين من 
حاشيته من النبلاء » وائيا هو اداة حسنةالتجهيزا 
يقودها افراد كرسوا حياتهم لهذا النوع من 
النشاط. : فالحرب عمل اخطر من ان يتقبل اى 
مستوى دون التكزيس وهى ليست بالهواية 
التى تحتكرها طبقة معينةولا بالوظيفة التى ينظ 
لها صاحبها على انها مصدر للرزق بل هى مبدآا 
واستعداد الفرد للموت فى سبيل الحفاظ على 
كيان وطنه واسلوبه في الحيباة » جوهبره 
الاطلاع الشره على كل ما يستجد فى مجال هذا 
النشاط من ايتكارات وتطسورات واختراعمات 
واجتهادات مع دراسة اسسنباب عظية كل 
الجيوش التى امتازت فى هذا المضمار » وبعد هذا 
كله ممارسة التطبيق لمحاولة الوصسول لهذا 
المستوى ٠.‏ 


وقبل هذا التاريخ كان الجيش يتحرك مجمعا 
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تحت القيادة المباثشرة للملك الذى يقوم بتوزيعه 
بالطريقة التئيراها هلائعة » وتتوقفنتيجةالمعارك 
على مدى صحة تقديره للامور ومدى نجساحه 
الشخصى فى ادارة المعركة . وكان يعاونه فى وفت 
السلم مجلس اعلى للحرب من يعض القسسادة 
العجائز ذوى الخبرة الذين يمتازون بصفتين : 
القدرة علىضبط عواطفهم بعالحاكم حينيا يرتكب 
او يقول الحماقات : لعدم رغبتهم فى الدخول ى 
مهائرات يعلمون جيدا من واقع خبرتهم انها لن 
تؤدى لاكثر من خسارتهم لوظائفهم المريحة ٠‏ 

والصفة الثانية قدرتهم الخارقة على دفن وواد 
المواهب السابة التى قد تكون مندفعة ومتهورة 
فى كثير من الاحيان ولكن الافيد استخدايها يعد 
صفلها بدلا من قتلها ٠.‏ 

ولهذا كله قام شارنهورست وجنايزتاق 
بمجهودات جبارة فى وجه مقاومة عنيفة من العا 
وانصاره فى سبيل ايجاد هيئة اركان حرب تعيلا 
طول الوقث وتقوم بتجهيز كل ما يلزم لخسوض 
الحرب تحت اى ظروف بيقدر ما تسمح به إطاتة 
مجموع الخبرات التوتضيها هذه الهيئة .ونجحوا 
فى فرض آرائهما ووجدت بالفعل هيئةاركاتنحرب 
عامة للجيش البروسى تشرف علىالافرادوالمعدات 
واعدادهيا للعمليات مع دراسة ميادينالقتسال 
التى قد تدور عليها هذه العملياتب . ولذا فقسد 
قام شمارنهورست بوضع الاساس لتقسيم هيئة 
اركانحرب البروسية الى اقسام : كل قسميفرس 
العمليات المحتملة مع دولة او مجبوعة من الدول 
اللجاورة » كبا تم أعداد الخطط اللازمة لدراسة 
الارض يانشاء قسم جغراف لعمل خرائط لكل 
مناطق العمليات المحتملة ٠.‏ 

ولكن انتساء هيئة الاركان حرب يمكن اعتبارها 
ناتج للتطور التاريخى ممارسة الجرب اكثر منها 
ابتكار ناتج عن اجتهاد شخمى » لان كل الشسادة 
علىمدار التاريخ كانيحيط بهممجبوعة منالفبباط 
الذين ينقلون اوامرهم وتوجيهساتهم فى مسراحل 
الاعداد والقتال الفملى » مما يمكن اعتباره هيثئة 
اركائحرب » ومن ثم فان تجميعها على اسساس 
علمى مثل ذلك الذى تم فى يروسيا لا يزيد من 
كونه كبا قلنا تطويرا للأفضل »© ولكن الصراع في 
سبيل انشاء نظام للتجنيد الاجبارى وبالتبسالى 
خلق نظام ثابت من افراد الاحتياط بزيادة 
الجيش مدة اضعاف فى حالة الحرب فى بلد مثل 
بروسيا » كان عملا فذا » حيث ان حكام هذا 
المجتبع كانوا يرنضون اى فكرة سوى الاحتراف 
الكامل لاغلب افراد الجيش »© مما يجعله فى حد 
ذاته مملكة داخل مملكة او مجتمع مغلق لانتوسع 
الجيقى العددى بهذا الشكل كازيؤمن عليهم زيادة 
عدد الضباط والقيادات بما هو لا يتناسب 
امكانيات الطبقة النبيلة فى توفير الاعداد المطلوية 
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وهنا يقر الحكام للاستعانة بكلّ ثلبقات الشنعب 
فى توفيرها وينهار يذلك الامتياز الذى احتكره 
النبلاء . ولكن الاننين نجحسا فى فرض ارادنهما 
وانتزعا النجاح انتزاعا من ايدى نظام ملدى مطلق 
يرفض الفكرة المعروضة عليه ٠.‏ 

أما ماسيتياخ فقد كان اثره محدودا حيث انه 
كان تسرسا فيطباعهويهتاج لاتلبادرة منالمعارضة 
مبا جعل علاقاته الانسانية ضضعيفة وبالتالى لميكن 
هذا مما يسهل امكانية مساهيته فى المجيود 
العظيم الذى بذله زملاؤه . ولكن هذا لا ينفى انه 
كان قى الواقع اكثر عبقرية واقوى شخصية من 
سارنهورست واعلم بكثير من جنايزئناو » ولكن 
نشاطه اقتصر على دائرة ضيقة من محتملى سوء 
طياعه ولكن هذه الدرسة الخاصة اخرجت الكثير 
ممن سيكون لهم تسأن عظيم فى تاريخ بروسيا 
والمانيا ٠‏ 

وكما قلت فان التسلسل التاريخى للمدرسة لم 
يكن طبيعيا »> فان المفكر وصسساحب اسلوب 
الاستخدام جاء بعد المنظمين : وهذا المفكر له 
شان كبير للغاية فى الحرب بل هو نبى الحرب فى 
العصور الحديثة واسبه كارل فون كلاوزفيتز ٠‏ 
وهو غسايط خدم فى الجيثشى البروسى اربعين 
عاما وعاصر كل معارك العصر من آخر عقد ىق 
القرن الثامن عشر حتى بداية العقد الرابع من 
القرن التاسع عقر . 

ولا يزال كتابه «عن الحرب» يعتبر اكبر واهم 
ما كتب فى هذا المضمار . بل أن كل المعقبين 
والمفكرين الذين ظهروا منذ هذا الحين لا يعتيروا 
أكثر من مفسرينلكتابه» أو بالاحرى مجموعأفكاره 
عن الحرب » لائه هو نفسه وصف المؤلف بانه 
غير كابل وليس بالكتاب على الاطلاق وائما هو 
مجبوعة التأملات الشخصية عما عرفه ورآه عن 
كل مجالاتِ الحرب تقريبا فى مسنوييها التكتيكى 
والاستراتيجى . وقد أدى فهم بعض القادة 
والزعماء لجوهر كتاباته انتائج حاسمة فى تاريح 
العالم وادى عدم فهم البعض الآخر منهم لهذَل 
الجوجر واساءة تفسيره لنتائج اكثر حسما ؛ 

ولد كلاوزفيئز فى بلدة بورج بالقسرب من 
ماجدبورج في .118 وبدا خديته فى الجيشن 
البروسى وسن الثائبة عشرة» وهو شىء معتاد فى 
هذا الحين . وفى 18.1 دخل الكلية الحربية ف 
برلينالتىكانينودها فىهذا الحين شارنهورست»٠‏ 
وفى هام 18.47 فى معركة يينا اصيب بجراح ووقع 
في الاسر » وكان يشسسغل متنصب ياور الامسير 
اونمسطس البروسى»وق1./اساعدشارنهورست 
فى اعادة تنظيم الجيش الالمانى ثم انضم للجيشس 
الرؤسى وخدم فى صفوفه همد تابليون فى حملة 
هذا الاخير فى روسيا فى 1811 ٠‏ وق عام:1415]: 
خدم كرئيس: لاركانحرب احسد قادة التشكيلاتة 


ب مام دم 
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البروسية. وحضى معركتى ايجثى ؤواترلوا ٠:‏ وق 
43 مات بالكوليرا فى بريسلاو ٠.‏ ويظهر من 
هذا الوصف المختمر لحياته انه لم يسارم القياده 
ابدا واغلب الظن أنه لم يكن ينجح كقائد كبيسا 
يقول عنه استاذنا الكبير الجنرال فوللر الذى 
يصفه بانه دارسس لاحرب اكثر منه جنديا ٠‏ 


وهو صاحب الفكرةالاساسية فى الحكموالحرب 
التى تقول : الحرب استمرار للسسياسة بوسائل 
اخرى . وهو يقول عن الحرب فى مستواها 
الادى انها « مبارزة على نطاق واسع » ويحللها 
علي اساس انها صراع بين اثنين من المتصارعين 
ويخرج بهذا انها « عيل عنيف الغرض منه اجبار 
خصمنا على الخضوع لارادتنا 6 ٠.‏ ويقولايضا 
عن الغرض,منها انه : تدمير العدو او نزع سلاحه 
منه » وهو يفرضى فكرة الحرب بلا دماء على انها 
سخيفة « ان محاولة اضفاء عتصر الاعتسدال 
على الحرب ما هى الا سخانة » ., 


واصرارة على العئف والصسدام كاس سر 
ضرورى ضلل الكثيرين من مريديه الذين قبلوا 
كلامه على اساس مطلق حاسم لا جدال فيه . 
وهؤلاء يتجاهلون او ريما عجزوا عن فهم كلامه 
عندما يقول بالا محل لاى عنصر مطلق فى الحرب 
لانها تقودنا الى مجالات معنوية لا يمكن تقديرها 
بحسابات جايدة حيث ان العنصر البشرى عامل 
, أساسى من عوايل الحرب ويذا لا يمكن اعتبار اى 
تقدير أو حكم أو نتيجة على انها مطلقة لا تقبل 
التعديل والتصرف . 


ويقول الدكتور بيقرباريت الاستاذالساعدالتاريخ 
بجامعة كاليفورنيا فى تحليله المدار « كلاوزفيتز 
والثرن التاسع عشر »6 ان ششسهرة الرجل غريبة 
لان كتاباته عن الحرب لم يقراها بتممن عدد 
كني . كبا ان الفسرين لم يتنقوا ابدا فيميسا 
بينهم فى الاتجاهات التى ذهبوا اليها فى توج 
نظرياته . ومع هذا فان اقواله انتشرت بسرعة 
فى صفوف الجيش الالمانى واصبحت اساسا 
لعقيدة اكبر قائد المانى فى القرن التاسع عشر : 
فون مولتكه الذى سنتكلمعنهفيمابعد .ويستطرد 
الحلل قائلا ان الاراء لم تتفق على ان اهبية 
. كلاوزئيتر ترجع لتاملاته عن الحرب كظاهرة 
سياسية واجتماعيةولا بالنسبة لتمييزه بين الحرب 
المطلقة والمحددة ©) ولا حتى لاهم ما حتثه فى 
كتاباته وهو تعريض مسائل الحرب بين الام 
التحليل العقلى المنطتى من واقع الفلسفةالالمائية 


والواقع ان كلاوزفيتزا لم يكن اول من فهم ان 
الثورة الفرنسية احدثت انقلابا فى هنون القتال.. 
رهق تكلم الكثيرون منز سكريين عناسياب 


بودوافس . * 
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الانتصارات التسعبية فّ قرسا . وَرغم كل هذا 
فان كتابات كلاوزفيتز اكتسبت أهميتها من كونها 
كتبت بعد الاعمسر النابليونيى الذى اجتاح 
اورويا الذى ساهم المفكر فى مواجهته . ولم يبدا 
فى كتابة خلاصة افكاره وتأملاته الا بعد انتهاء 
العاصفة فى فترة هدوء ساعدت على أن تكتسب 
كتاباته صفة النضوج التى تجتذب المفكرين 
والباحثين . ولكن رغم كل هذا فان الكثيرين من 
مريديه اخطأوا فى فهم وتطبيق كثير من افكاره عن 
الحرب ٠‏ وربما كان هذا يرجع لانتزاع هذه 
الافكار من المكان الذى نشأت فيه » ومن البيئة 
التنى خرجت منها ومحاولة كل قادة وحكام 
اورودا تفريقها كحل اشاكلهم دون حسابٍ 


متغرات البيئة المختلفة . 


وبعد هذا العرض السريع للشخصية تحسدد 
!هم اركان نظرياته : 


تعلم كلاوزفيتز من الثورة الفرئسية ان اكب 
مصدر للطاقة السياسية للدولة هو شعيها . 
وهذا المصدر اذا تعرض للاختناق © عندما يقسم 
المجتمع الى اجزاء منفصلة واضحة التباين من 
حيث الدرجة والتخصص المهنى يمكن فك اسساره» 
اذا ما اعطينا لكل فرد المجال للتطور بان توجد 
فيه روح الولاء للدولة » والتجانس فى المصالح 

مع قادتها بحيث يزيد منطاقته لحسابها .اى أن 
عأُوزفيتز ينادى بان الدولة يجب أن تنفخ من 
قوتها فى الفرد البشرى . وهو على العموم يعتبر 
ان الحرب اداة للسياسة وليس العكس . 


وهو يحدد بوض وح ولاول مرة لما يسمى 
« بمركز الثقل الاستراتيجى للدولة )) وهو جزء 
فى كيان الامة المعادية قد يكونعسكريا او سياسيا 
او اجتماعيا لو امكن تدميره أو الاستيلاء عليه 
ينهار البنيان القومى للعدو » وهى أهم نظريات 
كلاوزفيتز لانها تحدد الغرض الاستراتيجى الاعظم 
لاى حرب ٠.‏ ويقول ؛ ان تحديد « مركز الثقل » 
فى قوة العدو وبيان مدى تأثيره اهم اعمال التقدير 
الاستراتيجى السليم » . ثم يعطينا بعدها امثلة 
عما يقصده : « كان ا الثقل لدى الاسكندر 
الاكبر مركزا فى جيشه ومثله فى ذلك جؤستاف 
ادولف وفريدريك الاكبر . وكانت عظمة ايهم تنهار 
فى لحظة تدمير قواته السلحة . اما فى الدولالتى 
تمزقها الصزاعات الداخلية فانّالمركز يكون عادة 
فى العاصية وفى الدول الصغيرة التى تعتيد على 
اخرى اكبر منها تتوقف على جيوش. الحلفاء 
الاتوياء وفى الدول الاتحادية يكون مركز الثقل فى 
وحدة المصالح . وفى ثورة قنومية يتركز فى شخص 
القائد والرأى العام . وبذا يجب توجيه ضربات»ه 
حاسية لهذه الافراض حسب الموتقف » .ه 
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وبعد تحديد الغرتس الاستراتيجى الإعظم يحدد 
المبادىء التى تحكم وضع الخطط الحربية وكيفية 
تطبيقها .ويبدابتحديد مبدابن اساسيينزمن وجهة 
نظلرة: : 

الاول : حصر مصادر قوة العدو فى اقل عدد 
مبكن من مراكز الثقل بل فى مركز واحد لو امكن 
ثم قصر العمليات الهجومية عليه مع جع ل العمليات 
الاخرى تحتل مركزا ثانويا بقدر الأمكان . اى ان 
المبدأ الاول ينص باختصار على ضرورة التركيز 
لاقصى درجة ممكنة . 

الثانى : العمل باقصى سرعة ممكنة دون سماح 
باى تعطيل أو تعقيد ٠‏ 


واذا جمعنا هذين المبدأين فى نتيجة واحدة نصل 
الى ما يعبر عنه الجنرال فوللى بقوله « انه فى 
الحرب كما فى الميكانيكا يبكون الوقت هدو 
العنصر الحاسم بين الكتلة والقوة » ٠.‏ 

وبجانب هذين البدأين يحدد كلاوزفيتز عدة 
مبادىء يعتبرها من الاغراض الاساسية للحرب 
وهى ثلاثة من وجهة نظره : 

هو قهر وتدمير قوات العدو السلحة ٠‏ 

ه الاستيلاء على العناصر المادية للعدوانالتى 
بحوزة الجيش المعادى ٠.‏ 

و كسب الراى العام . 

ولتحقيق هذه الاغراض يقول كلاوزفيتز ان 
البادىء التى يجب اتباعها هى : 

ه استخدام كل القوى المتيسرة باقصئطاتتها. 

و حشد قواتنا فى الاماكن التى نزمع توجيه 
الضربة الحاسمة اليها . 

و استغلال التجاح باقصى طاتة ممكنة 
اعتبار ان المطاردة هى الوسيلة الوحيدة لجنى 
كمار االنضس + 

ومن الناحية العسكرية البحتة يقول كلاوزفيتز 
ان الدفاع اقوى من الهجوم في مجال الحرب » 
رغم الطاقة المعنوية التى توفرها الئوايا الهجومية 
للقائمين بها . 

ولسنا فى مجال استعراض كل افكار هذ! 
الرجل ولكن يكفى ان نذكر انه كان المفكر الذى 
اوجد الاساس الاستراتيجى والتكنيكى للاداة 
العسكرية الممتازة التى عرفها العالم من خائل 
تدميرهاله فى الجيثى الالانى » بل وتخطت 
تعاليبه الحدود لتنعكس آثارها علي كل الجيوشس 
الاوربية الكبرى خلال الربعالاخير من اللقرن التاسيع 
عشر وحتى يومنا هذا . ومن وجهة نظرى إن 
افكار هذا الرجللمتعد عتيقةولاغير ذاتموضوع» 
بل ان تنفيذها فيصورتها المثالية أصبح أكثرامكانا 
بسبب التقدم التكنولوجى فى القرن العشرين . 

وآخر ما نتعرض له فى موضوع ع اللدرسة 
الالمانية هو المستخدم للاداة القيلد مارثيال فون 
هولتكه . 


أع. 00154 / دامع .كاه 0 ماع ج]. الالؤاننا//:قماخط 


كان غليوم الاول ماك بروسيا وامبراطور 
فيما بعد جنديا ممتازا وكان يعرف كيف بختسار 
معاونيه ؛ واهمهم ثون مولنة» الذبن عينه رئيسا 
لهيئة اركانحربه فى /ادم1 وبعدها عبن جراف 
فون رون وزيرا للحربية وهربرت فون بسمارك 
رئيسا للوزراء ( مستشار الرايخ ) . وعلى اكناف 
هؤلاء الرجال قامت قوة وباس الجيش. البروسى 
وهو الاداة التى حققت وحدة الماننا وظليورها 
كاقوى دول اوروبا ٠.‏ 

وقد اعتمد مولتكه فى التخطيط لعملبانهالممتازة 
فى سلسلة الحروب التى خاضتها بروسيا من 
5 الى .1487 ضد الدانيمارك ثم النيسسا 
واخيرا فرنسا بالترتيب على عدة اسس : 

ه نظرته للحرب على انما عملية تجارية اكثر 
منها علما او فنأ ويمثل فيها الجيثشى راس المال. 

و استخدامه لشبكة السكك الحديدية الممتازة 
التى تغطى بروسيا فى حشد وامداد جيوشه فى 
اى اتجاه بسرعة مع استفادته لاقصى درجة من 
مركز الدولة المتوسط بين جيرائها . 

وفهمه أن 
بالادارة العليا واجيزة الحكم وبمجال السياسة 
الخارجية مما ساعده على تقدير موقفه بدقة 
صارمة فى تخطيطه وتئفيذه لاى عمليات 
للاتجاهات الداخلية والخارجية التى 


المانبا 


الحرباداة للسياسة» ومن ثماهتم » 


ضخما على الحرب »© الجبهة الداخلية وموف 


الدول الاخرى . 

ه امتياز الجيشى البروسى من حيث التسليح 
01 ار يب والقيادة مع تطبيق نظام بؤدى لاصدار 
التعليمات فى شكل توجيهات عامة وليس اوامر 

دقيقة لا يجوز الخروج عنها » فاذا لم يصح تقدير 
القياداتترتبك التشكيلات»نتركبذلك وعلى وغَلرالدوا ل 
حرية الحركة لكل وحدات الجيش البروسى يمآ 
يتمشى مع الغرض العام مع تطبيق مبدا هام : 
ننى وجة كبية الثيران الهولة الت نتجت عست 
التحسينات قى الاسلحة » عمد الجيشى البروسى 
لتفادى الهجوم بالمواجهة وطبق اسلوبا تكتيكيا 
لا يتغير ابدا : 
او الخلف او الاثنين 


وانتهى الاير بانتزاع مقاطعتى سليزويج , 


وهولشتاين من الدانيماركنى حرب قصيرةخاطفة 
اشتركت النمسا فيها مع بروسيا فى 1855 . 
ثم سيطرت بروسيا على باقى مقاطعاتالمانيا 
بعد حريها المنتصرة ضد النمسا على هذهالسيادة 
فى 1877 فحملة سريعقلم تدم الا سبعةاسابيع, 
واخيرا تكونت الامبراطورية الالمانية بعد 
اكتساح مقاومة فرنسا لهذا الاتجاه فى حرب 


التى انتصر فيها الجيش. البروسى 'نصرا ٠‏ 


حاسما ادى الي اهتيام كل الدول الكبرى؛ بهذه, 
المدرسة واتباعها لكثير من تعاليمها واسالييها ٍ 
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حوارمفشوح حولشباب ,/197 


تواصل الطليعة الحوار 
حول قضايا ومشسكلات 
الشساب .وتنشر مايصل 
ليها من آراء وتعليقات 


تت _كلاستا اليا ياه 


القلهر المامَى فتحت الطليعة 
صنحاتها اناتشضة قضسية هامة 
قدمها فى عدد شهر اغسطس بعض 


الزملاء والاصسدقاء من محررى 
الطليعة تحت مئوان « قشلباب 1158 يمز 
العللم » م 


وافتتح المناقشسة زميلنا داود عزيز بمقاله 
الذى تقس اق .عد ميتم تحت عنؤان « اليسار 
الجديد » . وارى لزاما قبل ان اشسارك فى 
المناقشة المفتوحة » الى ان أشير الى اننى اتفق 
مع النقاط الرئيسية التى عرضها المقال » والتى 
قناولت الدراسة من ناحية المضمون » وما احتوت 
عليه من افكار ٠‏ ولذلك سوف اركز بكيفية خاصة 
على بعض القضايا التى تتعاق يمنهج الدراسسة 
التى قدمهسا الزملاء » وعلى زاوية الرؤية التى 
انطلقوا منها »؛ ولن أهتم بتحليل الاتجاهات 
الفكرية التى سسادت الدراسة الا بالقدر الذى 
يخدم الهدف الذى أرمى اليه » وهو بيان النواقتص 


مداروقخ سم 
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أيوسيف يوصفحت. 


والثغرات الشديدة فى منهج الدراسة . غير ان 
هذا لا يمنعنى بعد هذا كله من ان اشيد بفضل 
الحراسة » وذلك فى مبادرتها || الجريئة الى طرح 
قضية خطيرة هى بحق احدى قضضايا الساعة : 
قضية الشباب والطلاب : حركاتهم وآفاق تطور 
هذه الحركة ٠‏ 


وريما ساعدنا على الوفسوح ان ناخذ آمثلة 
محددة لنحللها ونعاق عليها . ومن ثم سنختان 
المقال الذى كتبه الزميل خيرى عزيز عن حركات 
الطلبة فى فرنسا » ثم انتقل بعد ذلك الى الدراسة 
العامة والرئيسسية التى قديها الزميل سمد 
زهران ٠.‏ . 


المنهج الذاتى والافكار المسبقة 


والمقال الذى كتبه خيرى عزيز عن « قرتسا » 
يقهم لنا نموذجا حيا للمنهج الذاتى الذى ساد 


الدوعماعم .سمط 


لمه.انهحوو 010500126 


البحك » وهو متهج احترّاء الحفسائق © والنظن 
اليها من جائب وأحد ؛ تحت أفكار واحكام 


مسبقة > اجنهد التائب فى اثبائها والندليل على 
سبحدها > 


ولناخسذ منلا على ذلك » ما تنب عن حركة 
الطلاب فى فرنسا ٠‏ ان النقطة المحورية التى 
تحمس الكانب للتدليل عليها » هى ان انتفاضة 
الطلاب قد اظهرت قوة طليعية تتقدم على الطبقة 
العاملة الفرنسية » وان هذه القوة بالتالى حكيت 
بالعقم او على الاقل س بالتخلف على قيادات 
« اليسار التقليدى » » خصوصسا على الدور 
القيادى للحزب الشيوعى الفرنسى.. وهذا يظهر 
من العبارات الثاليه التى وردت فى المقال )1١(‏ * 


« ان اضراب العمال الفرنسيين بلملايين لم 
من مجرد رغبات التضامن مع الطلاب فى 
ركيم المسادلة ٠.‏ ذلك ان العسال قد وجدرا 
الانتفاضة فرصة سسمانحة لتحسين أوضساعهم 
المعيشسية ٠‏ ومن هذه الزاوية » فان الشتاع 
العمالى الفرئسى فى الانتفاضة الاخيرة » وتحت 
قيادة الحزب الشسيوعى » لم يتخسذ فى جوهره 
سوى مجرد طايع اقتصادى بحت »© ٠.١‏ 


وفى موضع آخر يقول الكاتب : « وقد كان 
موئف الحزب الشيوعى منذ البداية هو رفض 
الاستجابة للتدرك الطلابى » لكنه رغم ذلك قام 
بحملة كشف وادانة للنظام الديجولى » .. 


واول ملحوظة على هاتين الفقرتين » هسوا 
التنافض الحاد بينهما عند الحكم على موققة 
الحزب الشيوعى الفرنسى ٠‏ فبينما يتهم نضال 
العمال فى فرنسا بأنه لم يتخذ تحت قيادة هذا 
الدحزب سوى مجرد طابع اقتصادى بحت ( الفقرة 
الاولى ) » تعود الفقرة الثانية لتنقض هذا الراى 
عندما تذكر ان الحزب قام بحملة كشف وادانة 
« للنظام الديجولى » » الامر الذى يعنى ان نضال 
العمال كان له طايعه السيابى البارن فى احداث 
مايو سم يوثيو .. 

على ان خطر الاراء المسبقة » والمئهج الذاتى 
قد فرضت الكاتب فرضا » أن يهمل الوقائع 
الصلبة والصريحة التى تساعد على تكوين حكم 
موضوعى . وعلينا ان ثرى كيف يمكن ان تختلف 
ملامح الصورة ببجرد ان نعرض الوقائع فى 
تسلسلها * 


.م فليس صسحيها ان العمالٌ الفرنسسيين 


٠, 


وَجِدوا فى الانتقاضة الطلابية قجرظا الرصة ساتحة 
لتحسين احوالهم المعيشسيه . فمن النابت ان 

العبال ؛ علفقوا ‏ طوال اانسسف الأول من 1 
534 ومن خسائرل عشرات من المواقف بن 
يعبرون عن سسشطبم المزايد سد سياسة تجميده 
الاجور » وانشسار البطالة »4 والعدوان على 
الحريات الثقابية » وعلى المتاسب الثى انتزعيا 
العمال فى عيود سابقة » شصوصا تلك المكاسب 
المتعلقة بالتامينات الاجتماعية . هذا من ناحية م 


ومن ناحية اخرى »© عندما حل عيد اول مايو 
دعا الاتحاد العام للعمال ( س ٠ج‏ ١٠ت‏ ) الى 
مظاهرة شسمت ..1 الف من العمال » لاعلان 
الاحتجاج على عدم استجابة الحكومة لطسالب 
العبال . وق نفس اليوم » بدا الطلاب يعبرون 
عن معارضتهم لسسياسة التعليم .., 


؟ س وليس صسحيحا ايفا أن الاضراب 
التاريخى العظيم » الذى وة د واذى 
دعت اليه المنظمات النقابية المخنافة ؛ 
مقدمتها « الاتحاد العا ام للعمال »© 4 لم يبع من 
مجرد الرغية فى التضامن مع الطلاب ٠‏ وبالتال 
ليس صحيحا بالمثل ان تحركات الطبقة العاملة فى 
شير مايو ‏ يوئيو كانت « مجرد تحسركات 
اقتصادية » . ان الوقائع ذاتها تغنى عن كل' 

تعليق . ذلك اذا ما تتبعنا الاحداث فى تسلسلها 
الزمئى : 


س أول هايو : مظاهرة احتجاج للاتحاد العام 


حا بده دخرك لكلا كرت مبراسة التعلية > 
ب أغلاق جامعة نانتير :. 

س ؟ مايو : حاولت عناصر فاشستية ويميئية 
أن تتمعل النار فى مقر اتحاد الطلاب بالسوريون.. 
فنظم الطلاب مظاهرة احتجساج على هسذا 
الاستنفزاز . قوبلت اللظاغرة بأجراءات قمع 
بوليسية شديدة ٠.‏ 


* مايو : البوليس يحتلٌ الحى اللاتينى , 

سب لا مايو : دعا اتحاد الطلاب الى اضراب قن 
محدود » وطالب بائسسحاب البوليس من الحى 
اللاتينى وفتتح جامعتى نانتير والسوربون ., 


فّ كفس اليوم صدر بيان سسكرتارية اللجنة 
المركزية للحؤزب الشيوعى يؤيد حركة الطلاب .ى 


(1) الطنيعة ب العدد م بم اغسطس 1588 سس 78 
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واصدر نواب الحزت عن منطقة باريس بيسانا 
٠‏ آخر بهذا امعد 


4 مايو : بيان آخر للحزب التسسيوعى عن 
مطالب الظلاب ٠‏ 


15 ميو 7 الستضرال حصان 'السوزيون + 
معركة المتاريس التى دعا اليها سوفاجو وبندت 
كوهن وجيسمار » وحرضوا فيهسا على اقامة 
ما أسيوة « بالمتاريس » . حدث صذدام مع 
النوليس . عدد كبير من الجرحى من 'الجانبين ٠‏ 
وقبض على عدد كبير من الطلاب ٠‏ 


7 س 1١‏ مايو : اللقاء بين زعماء الحوكة النقابية 
.فى فرئسا . جمع اللقاء بين ممثلين للاتحاد العام 
“للعمال ؛ والاتحاد المسيحى الديمقراطى للنقابات 
والاتحاد الوطنى للتعليم » والاتحاد الوطنى 
للدرسى الجامعات © والاتحاد الوطنى للطسلاب 
الفرنسيين . وفى ظهر اليوم » صدر بيان مشترك 
من الاتحاد العام للعمال ؛ والاتحساد السيح 

للنقابات » يدعو الى اضراب عام يوم 1 مايو » 
وتنظيم مظاهرات احتجاج » تخسامنا مع حركة 
الطلاب وتأييدا لمطالبهم ٠‏ 


3 فى نفس اليوم أيضا » انضم الحزب الاشتراكى 
. الى الاحزاب المعارضة » والمنظمسات التقابية » 
وصدر بيان مشسترك عن الحزيين الشسيوعى 
. والاشتراكى . وطالب البيان يوقف اعمال الى 
والافراج عن الطلايٍ » وضمان الحريات النقابية 
والشبابية . واختتم البييان بدعوة القوى 
الديمقراطية الى الاتحاد ضحد نظام الجترال 
ديجول « 

18 مايو : اعلان الاضراب الكبير » تضّامئا 
مع الطلاب ©» اشترك فيه عشرة ملايين عامل » 
مظاهرات هائلة فى كل انحاء فرئسا » خاصة فى 
باريس ,٠‏ 1 
7: س 16 مايو : بيان من المكتي السياسى للحزب 
الشيوعى يقيم فيه احداث اليوم السابق » ويحيى 
بالنجاج الذى حقتقته وحدة العمال ٠,‏ 

"٠‏ ف نفس اليوم انتشسار الاضراب واحتلال 
الات ٠‏ 


س 18 مايو : بيان من الاتحاد العام للعمال » 
يظالب الطيقة العاملة بتشديد النفال ويدين 


فى الوقت ننسه 
واعماله المغامرة 
نفس هذه المعاتى ٠‏ 


اسستفزازات اليسار المتطرف 
٠‏ بيان من الحزب” الفبيوعى ف 


!1 مايو : تصاعد حركة الاضراب العام . 
الحزب الشسيوعى يسدر بيانا يدعو فيه قوى 
اليسار الى ان تدعم وحدتها وتتخسامن فيما بينها . 


س 5١‏ مايو : دعا المكتب السسياسى 
الشيوعى كل القتوى الديمقراطية والعمالية ا 
أن تتحد حول سياسة مشتركة » واصدر بيانا 
دعا فيه المضربين الى مضاعفة الجهد لتكوين 
« لجان العمل » تحت شسعار حكومة ششعبية تمثل 
وحدة القوى الديمقراطية . 


وقد استمرت بيانات الحزب والاتحساد العام 


للعمال ونداءاته تصدر حتى اول يوليو » ومن هذا 
كله بتبين * 


انه ليس صسحيحا يالمرة ان حركة الطبقة 
العاملة الفرنسية كانت مجرد حركة اتتصادية 
تعلقت بذيل الحركة الطلابية . 


انه ليس صحيحا بالمرة ان قيادات اليسان 
التى اسسمتها الدراسسة « بالقيادات التقليدية » » 
لم تشجب النظام السياسى القائم - 


انه ليس صحيها بالمرة ان حركة الطلاب 
فى فرئسا تخطت حركة الطبقة العاملة ! وتقديت 
عليها . فمن ناحية كان تأييد العمال لمطالب 
الطلاب هو العامل الحاسم الذى نقل المعركة من 
معركة فئوية الى معركة سياسية قومية تواجه 
النظام الرأسمالى بالاتهام . ومن تاحية اخرى 
نرى أن بعض فيادات اليسار المتطرف ( الحزب 
الاشتراكى الموحد  )‏ ونشسير هنا الى جساك 
سوفاجو - يصرح بأن البعض يعتقد أن حركة 
الطلاب لها من الديناميكية ما يمكنها من احرازا 
انتصارات حاسية » غيران هذا الاعتقاد خاطىء. 
ويضيف سوفاجو : اننا مقتنعون بأنه لا يمكن أن 
تحصل على انتصار حاسم الا بفضسل الطبقة 
العاملة » لانها هى وحدها | الكوة التى تستطيع ان 
تحسم () ٠‏ 

ولا شك ان ائ باحث من حقه ان يستخلص 
ما يشاء من النتائج » وان يصدر من الاحكام 
على مواقف الافراد والجماعات ما يرى انه يتفئق 


. ووجهة نظره . ولكن ليس من حقفه أن يرقف 


إ(؟ ) حديث مع ج+ سوفاجي س مجلة تريبيون سوسياليست س 18 مهايو 1554 + 


إساقت 
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الوتائع الوضوعية » لان هذا الرتش يتعارش هع 
متطلبات المنهج العلمى . 


لكن المنهج السليم لا يعرض الوقائع تنما حدنت 
وانما يتطلب النظر فى العلاقة الجدلية التى تريط 
الحاضر بوقائع الماضى ٠»‏ وتوضح وقائع الماضو 
القريب ٠‏ ان حركةالطلاب ( وان بدا قيامها مفاجئا 
للاحزاب السياسية الفرنسية » ونظام الجنرال 
ديجول نفسه ) » الا ان الاسباب المباشرة التى 
أدت الى هبة الطلاب ( وهى تتلخص فى العيوب 
الخطيرة الكامنة فى نظام التعليم برمته ) » كانت 
قد اخذت تطرح بالفعل وتنافش. فى المجتيع 
الفرنسى منذ سمتوات . غفى عام 11556 4 كان 
النظام التعليمى فى فرنسا موضع ادائة من عالمين 
مرموقين من علماء فرنسا هيا ( بول لانجفان » » 
و « هنرى فالون ) » ( وهما ينتسبان الى الحزب 
الشيوعى ) » فقد جاء فى بيان لهما : « ان 
البورجوازية التى تستد الى حق الميراث فى 
السسيطرة على المراكز الرئيسية ف الادارة » 
قطي أن تتصدى بعد النوم للمشكلة . ان 
ا الاتتصاد الحديث تسكن م اعادة بنساء 
النظام التعليمى » هذا النظام الذى لم يعد بعد 
س فى شسكلهالحالى متطايقا مع الظروف الاجتماعية 
والاتتصادية » () . 


وف عام 1115 ايضا » دعت لجئة التعلي 
التابعة للجئة المركزية للحزب الشيوعى الفرنسى 
الى اجتماع حضره مائتان من مدرسى الجامعة 
والمهندسين والمشتغلين بعلوم الطبيعة وبقضسايا 
ب والتعليم ٠‏ وكان قد عهد الى المجتبيعين 
ضع مسودة مشروع يستهدفنوعا من الاصلاح 
الديمشراطى فى نظم التعليم ٠‏ وقد اشار البيان 
الذى صدر عن الاجتياع الى ان القتسمتين 
الرئيسيتين لنظام التعليم فى فرنسا هما : 


تكافؤ الفرص » وهذا راجع الى 
الاوضاع والامتيازات الطبقية ., 


0 تخلف نظم التعليم ٠‏ 

وأشار البيان الى ان الفوارق 
بوجه خاص صارخة فى مجال التعليم المالى » 
كما ان التكوين الاجتماعى لهيئة الطلاب لا يعبر 
بحال من الاحوال هن التكوين الاجتمساعى للامة 
النرئسية () .., 


واخبرا لابد فى هذا المجال من الاشسسارة الى 


ف التعليم تبدو 


كه الوائعة * وفى 21 التتحعارات الآساسية 
التى رفععها الحركة الطلابية فى فرنسا ضد نظم 
التعليم التى تقوم على التمييز الطبقى ؛ وضسد 

الامنحانات » وضد البرامج المتخلفة ؛ انزيا 
ننفق فى جوهرها مع الشعارات واليرامج النيى 
صاغها الحزب الشيوعى الفرنسى 4 وهو البرنامج 
الذى طرح على الطلاب قبل اننفاضة مايو بزمن 


عند هذه النقطة يطرح هذا السؤال : اهذا 
دفاع عما يسمى ١‏ باليسار التقليدى » فى فرنسا 
ولماذا ؟ 5 


الواتع ان هذا ليس هو الهدف المباشر » لان 
الذى يتولى ' الدفاع عن هذه الهيئة او تلك هى 
اعبالها وسسياستها ومواقفها العملية . ولكننا 
تسوق كل هذه الوقائع لنصل الى هذه النتيجة : 
وهى ان احكامنا الاخرة على هذا الموتف او ذاك 
من مواقف الاحزاب والافراد » انها نستمده من 
مبادثنا ؛ ومن خطنا العم فى الدفاع عن 
الاشتراكية » والسياسة المعلنة فى بلادنا تقف 
ضد التمييز الطبقى قى التعسليم » ومع ضمان 
مستقبل الخريجين فى العمل » ومع كل ما من شسأنه 
أن يجعل نظم التعليم متجاوية مع متطلبات الثورة 
العلمية والتكنولوجية . من هنا نعطف بكينية 
تلقائية على كل حركة او هيئة ترفع هسذه 
الشعارات الديمقراطية » ولا ييكن ان نتخذ منها 
موقف التجريح . فلا يبقى ‏ بعد ذلك الا ان 
نحاسبها بعنطق جماعات اليسار المتطرف عوعلي 
اساس الشعارات التى رقعتها هذه الجماعات فى 
أحداث مايوسيونيو, ولكن نقطة الخلاف الحقيقية 
بين اليسادٌ التطرف » وبين الحزب الشيوعي 
الفرنسى هىانجماعات اليسارالتطرفراتان هبة 
الطلاب قد جعلت « الاك شتراكية فى متناول اليد » »ا 
اى أن هذه الهبة كانت فرصة لتغيير النظام 
الاجتماعى فى قرنسا . فى حين ان الحصزب 
الشيوعى الفرنسى رفض هذه النظرة » موضحا 
أن هذه الهبة لا تشكل عملية ثورية قادرة على 
اتتلاع النظام الراسمالى ٠.‏ واعتقد اننا س هنسا 
فى بلآدنا ‏ لا نملك من الحقائق والوتائع ‏ فضلا 

عن الصلاحيات ‏ ما يمكننا من أن نحسم قضاياً 
الثورة والتغيى الاجتمامى فى بلاد بعيدة » وبالتالئ 
لانملك ان ندين هذا الحزب او ذاك لانه لم يتحركا 
للاستيلاء على السلطة . ذلك ان هذه الادائة هى 
من حق الشعب الذى ينتمى اليه هذا الحزب ٠‏ 


تبقى بعد ذلك قصة الاخطاء الصغيرةاوالكبيرة 


(0) » (4) مجلة مشكلات السسلم والاشتراكية ب راجع هقال بيرها نتيس « فرنسا : هبة الطلاب تتحول الى معركة . 


قومية وأسعة » صن 0؟ * 
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التى وقعتت .ق :قدا الحستت او ذلك 4 
مواجية لموتفمعين 4 وهنا نستطيع ان نطيئن 
الى ان هذه الاخطاء تكشفها ايضا الشسعوب » كما 
تكشفها وتنقدها الاحزاب المعنية ذاتها . وهكذا 

على سبيل المثال س تحليلا لزعيم الحزب 
الشيوعى الايطالى 2 بويجى لونجو »© لحركات 
الطلبة فى ايطاليا . وفى هذا التحليل ينقد الموائف 
الخاطئة التى أخذها الحزب الايطالى من هسذه 
الحركة . وى مقدمة هذه الاخطاء الرئيسية » ان 
سياسة الحزب من الجامعات كانت ابعد من ان 
تواجه الواقع السسياسى والتنظيبى الذى. كان 
يختمر وينمو فى صفوف الطلاب » خاصة فى صفوف 
الجماعات السياسية التى تكونت لقيادة الحركة 
الطلابية . وقد ترتب على هذا الخطا ان عجز 
اعضاء الحزب فى الجامعات عن التصدى للقضايا 
والافكار الجديدة التى طرحتها حركة الطلاب » 
كما مجزوا عن ادارة حوار :بناء حول عدد من 
القضايا المثارة ., 


ونخلص مما تقدم الى أن المنهج الذاتي والافكار 
المسبقة مضافا اليها الاعتماد الكلى على الصحائة 
الغربية ى عرض حركة الطلبة قد فرض علي 
خيرى عزيز أن يقدم الحركة فى تعارض حاد مغ 
الوتائع الوضوعية ., 


عود الى الدراسة الرئكيسية 


ناذا عدنا الى الدراسة الرئيسية 6 التى أعدها 
الزميل سعد زهران »© وجدنا انها تقع فى نفس 
المنهج الذاتى وتحلل الوقائع من وجهة نظر 
مسبقة . غير ان المأخذ الرئيسى على الدراسة 
يتضح عندما يطبق الباحث هذا المنهج ليحاول 
رسم الخط العام « لحركة عالمية للشسباب 
والطلبة »© . 


لقد سيى الباحث الى استقراء السسبات 
الرئيسية لحركة الشباب والطلبة واستطاع أن 
يحصر السمات التالية : 


س العالمية ؟ ‏ التقارب والتوائق الزمئئن 
ب العنف ‏ 5 ب عتصر المفاجاة ‏ ه . 
قيادات طلابية خالصة 5 - الطابع القورى 
والديمقراطى الاصيل ٠‏ 


وسنحاول ان ننائقى بعض هذه السمات : 
فاذا اخذنا السمة الاولى وهى العالميسة فائنا 
لكى نفهمها على وجه صحيعلابد "وان نحصرها فى 
حدود التقارب فى السن فحسب »© وعندئذ يمكننا 
ان نقول أنه لما كان نصف سكان العالكم تقل 


وس 05 مم 
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أعيارعم عن ." سنة ب هذا واقع مس فان 
علينا ان نبحث ‏ علىنطاق العالم ‏ عن الحركة 


العامة واللشتركة التىتربط بينالشباب فى جمي 
البلاد » بغض النظر عن اختلا الواقع القومى © 
والجنسى » والطبقة » والعمل او المهنّة “والموقف 
السياسى والحزيبى ٠‏ 

الا اننا لانستطيع ‏ للاسف ‏ ان نبحث عن 
حركة طلابية من هذا القبيل لها طابع العالمية . 
لان حركات الشباب والطلاب حتىق حدودالامثلة 
والوقائع التى قدمها البحث انها تتفاوت هن بلد 
الى بلد فى الكم والكيف ؟ وق المنقا والهسدف 
وتختلف فى ذلك اختلانات حادة ٠‏ فلا يمكن بحال 
ان القول بأن هثاك انسمات مشتركة تربط بين 
حركات الشباب والطلاب فاوربا الغربيةوامريكا 
وبين تلك الحركات التى تحدث فى بلدان شرق 
اوريا الاشتراكية او تلك التى تحدث فى الصين 
الشعبية او في بلدان العالم الثالث . 


وكل ما يمكن أن يصل اليه التعميم ١‏ 
أئنا يخص مجموعة محددة من البلدان ٠‏ وهكذًا 
فعلا ل أن تقول ب: بشيء من الاطمئنان 
ان هناك سسمات عامة مشتركة بين حسركات 
الطلبة فى بلدان غرب اوريا الصناعية وفالولايات 
التحدة الامريكية ؛ وذلك من حيث الاساس 
الاختياعى لنشوء حركات الشياب والطلية » ومن 
حيث المؤثرات العامة واللشستركة التى تتعرض 
لها هذه الحركات : الامر الذى يحكم بعض ردود 
الانعال » والمظاهر التى تطفو على السطح هنا 
وهناك ويجِعلها متشابهة بشكل أو بآخر ٠‏ 


ولكن عندما تصدر مثل هذا الحكم فتحن تفل 
ذلك تأسيسسا على تحليل علبى للمجتمعسات 
الرأسيالية فى البلدان المتقدبة صناعيا خصوصا 
فى تلك البلدان التى يسيطر على مقدراتها راس 
الملل الاحتكارى » وتوصف الدولة فيها بانها 
رأسمالية الدولة الاحتكارية . هنا نجد ان هذه 
البلدان تتعرض لعوامل متشابهة فى متدمتها انها 
جنيعا تجتاز المرحلة الثالثة من ازمتها العامة »© 
وهذه الازمة ‏ كما نعلم ‏ تعبر عن نفسها فى 
شكل انهيارات مستمرة فى نظام المستعمرات » 
وانفصال بلدان جديدة عن النظام الرأسمالى 
العالمى » واشتداد التناقضات الاقتصادية بين 
الدول الامبريالية . كبا تمير هذه الازية عن 
نقسها فى بع ثالعسكرية واستشراء ظاهرة عدم 
الاستقرار الداخلى من جراء عجز راس المال 
الاحتكارى من استخدام كل الطاقاث المنتجة 
واتجاهه الى تخصيص مبالغ خيالية للانفاق على 
الجيوش. او الحروب اللمحلية فهنا نرى انه بالرغم 
من فترات الازدهار والرخاء التى عرفتها هذه 
البلدان ( المانيا الغربية مثلا ) الا ان سياسة 
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' الطبقة الحاكية تؤدئ بالشرورة الى حدونة 
ازمات حتمية » والحلول المؤقتة للبطالة سرعان 
ما تتعثر وتعود البطالة المزمنة لتطور العمال . 
وكل هذا من شأنه أن تزيد من حدة التناقضات 
الاجتماعية بين العمل وبين رآس المال ٠.‏ 


امام مثل هذه التنظليمات » وف المواجهة 
الحتمية بين راس المال الاحتكارى وبين الطبقة 
العاملة يحدث ف البلدان المتقدمة صناعيا مايلى : 


١‏ س تشستدالاتجاهات الرجعيةبصورةلم يسبق 
له مثيل » ويكشف رأسس المال الاحتكارى بكيفية 
متزايدة عن جوهره الرجعىالمعادى للديموقراطية 
ويرفض ازيسلم بشعاراتالحرية والديموقراطية 
التى طالما رفعتها البرجوازية من قبل . وفى هذا 
الجو تشجع الطبقة الحاكمة قيام انظمة عسكرية 
والستبدائية »؛ وتميل الى مواجهة الحركات 
الديموقراطية بالعئف .م 


؟ الما كان رأسس الال الاحتكارى فى هذه 
البلدان قد مد اذرعه الى كل مجالات الحياة 
الاتتصادية فان سسياسته لاا تطغى على 
العيال فحسب »© يل تهدم ايضا مصالح ضبغان 
الفلاحين والمزارعين والحرفيين .« 


لكن هذا ليس كل شىء »6 فان هجوم راس 
المال الاحتكارى يمتد كذلك الى جبهة المثقفين 
من العلماء والمهندسين والتكنيكيين ويصيب 
الطلاب والشياب عامة ايضا بالضرورة .. وكما 
وضحت الدراسة فان هذا الهجوم على مصالح 
هذه الفئا تالاجتماعية منالمثقفينهو نتيجة لوقف 
راس المال الاحتكارى من الثفورة العلبية 
والتكنولوجية . ان ثمرات هذه الثورة لا تذهب 
الى الشعب العامل فى البلدان الراسمالية 
التقدمة » بل تخصص فى النهاية لزيادة ارباح 
الراسماليين . ولما كان قطاع اللثقفين فى هذه 
البلدان قد اتسع ولا يزال يتسع اتساعا هائلا 
بفضل انتشار التعليم » ولما كآن هذا القطاع قد 
تغيرت, بنيته واصبح يتكون فى الاساس من ابئاء 
الطبقات المتوسطة والصغيرة » فان راس الال 
الاحتكارى يعجن عن شراء هذا القطاع العريض 
والمتزايد الاتساع منالمثتفين» ويعجز عن ان يوقر 
الامتيازات التى كانت تمنح فى الماضى لاقلية من 
المثقفين بهدف عزلهم'عن الشعب الكادح . وهنا 
نأتىالى هذه النتيجة الحتمية لسياسة راس المال 
الاحتكارى : وهى ان فئات خير بروليتارية تتحول 
الى البروليتاريا وتقترب منها فى المجتمع ٠.‏ وهذا 


اوضع تبرهن عليه وتعبر: عثه اتتغاضات المثقفين 
والطلاب . قفى فرنسا يناضل مدرسو القايدة 
والطلاب مناجل اصلاحديموتراطى للتعليويضمن 
للخريجين مستقبليم فى مجتمع يواجه ل 
العلبية والتكنيكية . ويطالبون بالفاء الامتياراث 
الطبقية فى القبول 4 ويطالنون بتامين ععل لهم بعد 
تخرجيم , 


ولا كانت كتلةالطلاب ‏ كما اشرنا ‏ لم تعذ 
أقلية متميزة وانما تنتمى فى غالبيتها الى الطبقات 
المتوسطة والصغيرة ‏ والقليل منهم يعتمد على 
ثروات موروثة ‏ فان الصعوبات الاقتصادية 
ترغم الطالب على انيدخل حلبة النضالوانيتقدم 
بمطالب اقتصادية .وسرعانمايعى بهذه الحتيقة 
وهو انه لايمكن أن يفصل الكفاح ضد نظام 
التعليم عن الكفاح ضد النظام الراسمالى , 


وبعد التخرج » يدخل المثقف فى تلك البلدان 
شأنه شأن العامل س سوق العمل ليتعاقد على 
بيع نوة عمله للراسماليين الذين يسيطرون فى 
النهاية على السوق . ولن يكون له خيار سوئ 
أن يعمل كأى عامل أجير .. هنا يصبح الطلاب 
والتكنيكيون المتخصصون واعيناكثر فأكثريحقيقة 
وضعيم فى المجتمع . ومن هنا » بدا المثققون فى 
الانخراط فى الحركة الثورية العامة . واذا كانوا 
فى الماضى قد جاءوا الى الحركة الثورية قرادئ 
فقد اصبحوا يأتون آليها اليوم بوزنجماهيرى .٠‏ 
وهذا هو الجديد فيالوضع الثورى داخل البلدان 
الراسمالية المتقدمة .. آن الجديد ‏ بالدقة ‏ 

هو ان المثقفين هناك قد اصبحوا يشكلون قوة 
ثورية جديدة لها ثقلها تتحدد اتجاهاتها وتتبلور: 
مواقفها فى مجرىالصراع (5). وبزوغ هذه القوة 
الجديدة جدير بآن يجذب انتباه القوى الثشورية 
الاخرى فى الجتمع ؛ ويحتم عليها ان تفعل كل 
ماى وسعها لكسب هذه القوى الوليدة » وذلك؟' 
رغم مايصاحب نمو حركة المثقفين واتساعها من 
اخطار وانحرافات تلازم بالضرورة كل حركة ى 
مرحلة طفولتها .م 


واذا كنا قذ اكدنا على الظروفت والعوايل؟ 
الشستركة فى بعض بلذان الغرب الرأسمالية 
التقدمة ©» واكدنا فى الوقت نفسه على اهمية 
التغيبرات التى حدثت فيعض البئيات الاجتماعية 
والتى نقلت المثتفين ‏ بشكلعام ‏ من احتياطي 
للبرجوازية فى تلك البلاد الىقوة من قوى الثورة 


(5) انظر مقال سسىء كاريئلو « الطبقة العسامئة -والشسباب ‏ والمثقفون 4 مجلة نيوتايمز عدد 0 بس > سبتمين 1951 '<« 
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الاجتناعية ده 55 تملنا 8/3 لتستكلس هده 
الحتيتة : 


وعى اننا فى تلك البلدان امام ظواهر مشتر: 
أخاصة بها تتعلق بحركة المثقفينكتطاع اجتماعى. 
والى هذا القطاع ينتمى الطلبة .لكن هذا القطاع 
يضم أيضا فيماً يضم الشباب والطلاب وغسير 
الشباب والطلاب . ٠‏ وعلى هذا فالكلام عن حركة 
هالية للطلاب لها اعدلت سياسية واجتماعية 
عالميةجديدةوتبشرد بجديد هذا الامر لا وجود 
له على الاطلاق فحن الانتصور انهناك حركة 
اجتماعية وسياسية واحدة ت الطلاب فى 
البلدان الاشتراكية والطلابف البلدان الراسمالية 
المتقدمة والطلاب فى بلدان العالم الثالث . 
ولا نتصور - ولا يوجد فى الواقع جدعة 
واحدة للشباب تبشر جديد على نطاق 
العالم .. فالشبابق البلدان الاشترا اكية لهمجبوعة 

من الحتوق السياسية والاجتياعيسة ومهام 
ومشسكلات تختلف اختلافات جذرية عن الحتوق 
السياسية والاجتماعية ومن مهام ومشكلات 
الشباب فى البلدان الرأسهالية, والقول بغيرهذا 
يطرح مرة اخرى مشكلة المنهج الذى ندرس به 
مشكلات الشباب والطلاب . ناذا اخذنا يمنهج 
علباء الغرب البرجوازى » فحيئئذ ستقسسم كل 
على حدة والانسانية كلها الى 'قسمين 
أساسيين » يدور بينهيا الصراع وهم الجيل 
التديم والاجيال الشابة » وسوف نختؤزل بكل 
تعسف الفروق بين شباب العمال. والنلاحين فى 
المجتمعات الطيقية وبين الشباب الذى ينتبى 
الى البرجوازية والبرجوازيةالصغيرة ٠‏ وستكون 
م وهذا ما يفعله المشتغلونبالمسائل الاجتباعية 
فى الغرب د اما شسخصية نيطية ( نيوذج او 
عينة ) لشاب او لطالب لا يوجد الا فى الكتب » 
لا فى مجتبع معين ولا فى طبقة معينة . وهنشا 
تتركز' كل الجهود على حل المشكلات المتعاقة 
أساسا بالناحية السيكولوجية فى حياة الشباب 
والطلاب ., 


ولكن اذا اخذنا بمنهج التحليل الطبتىي للمجتمع 
ودراسة علاقات الطبقات الاجتماعية فى حركتها 
وفى الاسس الاتتصادية والاجتباعية التى تقيمها 
والابنية الفكرية والسيكولوجية والتيم الاخلاتية 
التى تتولد فيها » عندئذ لا نممتطيع ان نتحدث 
عن حركة للشباب والطلاب دون ان نضعها فى 
داخل نظام اجتماعى واقتصادى معين »؛ يحدد 
سماتها وخط سيرها واهدافها + اساسا بالنسية 
لهذا المجتمع المعين » لا بالنسبة للعالم ولجميع 
المجتمعات ككل ,.. والقول بغير هذا معناأه 
ائنا نبتلع ١‏ الذى التت به الصسحافة. الغربية 
هندما اغتبرت أن حركة الطلاب النرئسيين فى 
هايو م يونيه تبشير بقيادة جديدة على النطاق 


ااام 
حمه. تمحرو © 01050012 
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العالى ؛ تسلطة او آممية ظلابية تق طلريتقيا 
( او المفروض أن تفعل ذلك ) بين نظام راسمالى 

لابد من تغييره» وبين نظام اشتراكى قضت عليه 
« البيروقراطية » . الا اننا ندركِ تماما اساليب 
واهداف الهجوم الفكترى الذى تثمنه البرجوازية 
الحاكية فى البلاد الراسمالية المتقدمة عن طريق 
اجهزة اعلامها:» ونعرف ان هذه الاجهزة اذا 
ما تظاهرت بتوجيه ضربة الى مساوىء نظام 
ميئوس منه وهو النظام الرأسمالى © فا ذلك 
الا لتوجه شربات اشيد الى النظام الاشتراكى * 
والايديولوجيةالاشتراكية . ونحن نعتقد مخلصين 
ان الزميل الباحث ابعد من أن يسلم بالفكرة التى 
روجت لها صحافة الغرب فكرة « الاميسة 
الطلابية » او السلطة العالمية الجديدة : سلطة 
الشباب والطلية ٠.‏ ومن هنا يجب ان ننونحذرين 
عند الكلام عن « عالية » حركة الشباب ٠‏ 


هنا يطرح بالفرورة سؤال هام : ولكن يعنى 
هذا الكلام أن الاجيال الشابة ٠.‏ ليس بينها شىم 
مشترك »© بغض النظر عنتعدد البلدان واختلاف 
النظم السياسيةوالاجتماعية ؟ والجواب بالايجاب 
خصوصا اذا نظرنا الى الحركة الثورية العامة 

فى العالم كله تجذب الاجيال الشابة بكيفنية 
وتؤثر فحركتهاء وتوسع مجالات العمل المشترك 
بينها . هنا يمكن الحديث عن سسمات نوعية تجمع 
من الاجيال الشابة . وهى وان اختلفت قوة 


: وضعفا من بلد الى آخر »> ومن نظام اجتماعىالى 


نظام اجتماعى آخر الا انها تمثل القدر المشترك 
بين الشباب . وهكذا يمكن القول : 


أولا : انه فى فترة الانتقال من الرأسمالية الى 
الاشتراكية » بكل ما يصاحب هذه الفترة من 
انتصارات رائعة ونضالات مريرة وعاصنة © 
يصبح وعى الشباب واحساسه بالتغييرات التى 
تحدث فى عالم اليوم أكثر عبقا وحدة من وعى 
واحساس الاجيال التى. سبقته . 


ثانيا : نبو الاجيال الثسابة فى هذه الفترة 
من تاريخ الانسائية هو الذى يجعل شسباب اليوم 
اكثر نضجا واكثر احساسا بالسئولية ٠.‏ من 
هنا اهتيام الشباب المتزايد بحل القضايا الكبرى 
التى تشغل الجتس البشرى : قضايا الحسرب 
والسلام » قضايا النقر والتخلف والتفرقة 
العنصرية »6 المشاكل التى يطرحها التقدم العلمى 
والكولوس + الث + 


: ثالثا : ان طموح الاجيال' الشابة الت تننق 
ف ظل الثورة الملبية والتكنولوجية »؛ هو من 


القوة بحيث لا يقارنبطموحالاجيال السابقة؛ ذللكا 


ان الثورة العلمية والتكنولوجية قد وضعت على 
جدول الاعبال قضية السسيطرة على الطبيعسة 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


وتسخيرها لاهداف تدخل ف باب: العجعسسزات 
( السفر الى الكواكب .. الخ )اء 

ر نخلص من هذا انه عندما ندرس المشكلات 
النوعية للشباب والطلبة من زاوية التطورات 
التى تحدث فى الثورة العالمية ففى هذه الحسالة 
نستطيع ان نضع ايدينا على ما هو مشترك بين 
الشباب والطلاب ف العالم دون ان يعنى هذا 
ان حركاتهم ‏ بالغة ما بلغت قوتها ‏ ؤهلة 
لان تكون قيادة اجتماعية بديلة او موازية لقيادة 
الطبقة العاملة والطبتات الثورية الاخرى . 
فسوف يظل الشباب والطلاب فى كل بلد جزءا من 

ذلك البلد » ومقيدين بحركة واس داف 

الطبقات الاجتماعية التى ينتيون اليها . وعليئا 
ان نحذر الوقوع هنا فى خطأين : 

احدهمسا : الاقلال من اهمية تدفق المثقفين 
(ومتهم الشباب والطلاب ) الى الحركة الثورية . 


؛ تضخيم دورهم ‏ واكثر من هذا 
البالغة الكبيرة فى تضخيم دور الشسباب والطلاب 

فى الحركة الثورية . وهذا ما اخشى أن يكؤن قد 
وتعت فيه الدراسة .. فقد ضرب الزميلالكاتب 
مثلا لما فعله الطلاب فى المانيا الغربية عنديا قادوا 
حركة ثورية مناوئة للحكومة فى أكثر ذن !١.١‏ 
مدينة المانية . ذلك أن الى به ان الحسركة 
الديموقراطية العارضة ' للفاشية فى المانيا تشمل 
قطاعات مختلفة من المجتمع الالمانى . واذا ضربنا 
مثلا على ذلك المظاهرة التى نظمها «اعداء قوانين 
الطوارىء » فى بون يوم ١١‏ مايو الماضى فسوف 
ترى أن هذه المظاهرة كانت ( المسيرة الاؤلى من 
نوعها أذ جمعت بين النقابيين والطلبة والجيل 
القديم ()»وذلك علىحد تعبيرمجلة «المجلة»(/0. 
وتقول المجلة انه قد اشترك فى المظاهرة رجال 
كانوا يلبسون الثياب الكتانية المقلية التى تدل 
على انهم كانوا سجناء فمعسكرات هترالرهيبة. 
وبعد 3( تشرح المجلة اهمية هذه المظاهرة على 
اعتبار انها اثامت لاول مرة جسرا بين نضالات 
العمال الالمان والطلاب . تقول : 


آن اللمنقابيين السائرين فى المظاهرة يدحضون 


تلك الخرافة القائلة ان اعداء الطؤارىء يتشكلون 
من الطلبة فقط » ٠‏ 


عن التقارب والتوافق الزمنى 


السمة الثائية لحركة الشباب والطلاب عى 


كما ذكن عد زغران ا التقسارتٍ والتوافق 
الزمنى +٠‏ وهنا يشير الى انه من المفسارقات 
التاريخية انتأتىارهاصات حركةالشبابوالطلاب 
الحالية من اقمى الغرب عام 1176 ( جابعة 
باركلى بكاليفورنيا ) فى امريكا » ومن اقصىالشرق 
عام 5 وهو عام انطلاق الثورة الثقافية فى 
الصين . وهو يرى أنه « اذا لم يكن يخطر ببال 
احد س منذ ثلاث سنوات س ان يربط بين الانفجان 
الذى حدث فى جابعة باركلى الامريكية وبيناحداث 
الثورة الثتافية الصينية » التى بدات بعد احداث 
باركلى ببضعة اشهر . ولكن اليوم وبعد اناصبح 
من المالوف ان يريط المراقبون والبساحثون نين 
حركات: جامعة نائتير فى باريس وبين اسساليب 
الحرس الاحمر فى الثورة الثقافية ... لنا الحق 
ان نستخلص هذه النتيجة الهامةوهىانارهاصات 
الحركة الطلابية الحالية التى تنتشر فى كل العالم 
شرقا وغربا تمتد جذورها الى كاليفورنيا عام 
5 والى بكين عام 1156 »© . 


وكان الكاتب قد استششهد قىْ سسياق كلامه 
بيبا كتبه « الجئرال بوفر » فى جريدة الفيجارو من 
أن « امثير فى الامر هو التمائل بين الوسائل التى 
استخديت فى الحى اللاتينى وبين تلك التى 
استخديتها الثورة الثقافية فى الصين » ., 


والحقيقة اننا نكونمتعسفينتماما اذا ما جمعنا 
بعض التواريخ المتقاربة التى وقعت فيها احداث 
معينة » ثمحاولنا اننستخلص منالتوافق الزمنى 
بين التواريخ روابط بين هذه الاحداث .والكاتب 


انس قد طرح هذه الفكرة ولكنه لم يتدم دليلا 


واحدا عليها . لانه : ما هى العلاقة التى تربط 
بين حركات الطلاب فى كالينورنيا عام 115 وبين 
أنطلاق الثورة الثقافية فى الصين عام 1575 ؟ 
لا توجد فى الواقع اية رابطة اللهم الا ان تكون 
رابطة السن »ففى كاليفورنيا تحرك الطلاب وق 
الصين تحرك الطلاب والشباب . فعامل السن 
وحده ‏ ادن هو العامل المشترك بغض النظرء 
عن اختلاف اليواعث والعوامل الاجتياعيسة 
والسياسية والاقتصادية التى حركت الطلاب 
فى امريكا »وخركت اقرانهم فى الصين: الشسعبية, 


واستثمهاد الكاتب بيا يقوله الجنرال بوفر عن 
التمائل بين الوسائل التى استخدمت فى الحى 
اللاتينى » وبين تلك التى استخدمتها الثورة 
الثتافية فى الصين لا يعزز حجته ولا يمكن أن يسند 
رأيه الذى يرجع فيه جذور الحركة الطلابيبة , 


1 


(1) » (0) مجلة » المجلة ( ب صصحيقة من الانيا الدييقراطية بي عفد امسطس صن © 8206 ' 
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أ لكا 
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لمه.انهحوو © 01050012 


العالية الى كاليتورتيا عام 1956 > والى الصين 
هام 15:60 » فالواقع ان وجه التمائل الوحيد 
بين ما حدث فى الح اللاتينى وفى الثورةالثقافية 
الصيئية هو ان مجموعة صغيرة من المؤمنقباراء 
ماو قد رفعت صور الزعيم الصينق ” » كما رفعت 
هسذه الصور س- من قبسل - فى مواكب الثورة 
الثقافية . كن علينا ان نذكر ان هذه المجموعة 
الصينيسة التى اشتركت فى تحسركات الطلاب 
الفرئسيين هى واحدة من دوالى "7 حلقة صغيرة 
يسارية صينية؛وانها وفقا لما ذكره جاك سوفاجو 
وكيل الاتحاد الوطئى للطلاب الفرئسيين سرعان 
ما تركت مسرح الاحداث تحث تسعاي « ان عمل 


الطبتة العاملة وحده هو' الذى يمدي أن يكون, 


له معنى 4 (8) م 


وفيما عدا ذلك فلا يوجد ادثى تمائل بين ماحدث 
فى جامعات فرئسا وما حدث فى الصين . فيفرنسا 
بدأت حركة جماهير الطلاب بمطالب اقتصادية 


خاصة باصلاح نظم التعليم وتحولت هذه المطالب 
بفعل د وامل القمع الى حوركةسياسية هىاحتجاج 


سذى النظام الرأسسمالى ميرف الصين سمىماحدث 
بالثورة الثكافية البروليتارية وكانت فى الواقشسع 
تعبيرا عن صراع رهيب داخل الحزب الشيوعىي 
الصينى لم يتح للحزب يقياداته واجهزته القائمة 
أن يحسيمة يسبيب أن فريقا من القيادة نح ىالحزب 
جانبا واتجه الى الاعتماد الباشر على تنظيم جديد 
هو الحرس الاحير الذى يتكون من الشسياب 
والطلاب .. . 


اما ما يقوله الجئرال بوفر عن اوجه التمائل 
فائما يدخل فى باب التحريض الذى تمارسه قوى 
#نيمين والرجعية لارهاب الشعب الفرندسى »ولفتح 
الطريق س من يعد للبطش بالحركة الطلابية 
وبالحركة الديموقراطية عامة . ولا يخقى علينا 
ان الجنرال بوفر من غلاة اليمين المتطرف . 


ولئن اذا اردنا مع ذلك ان نتحدث عن وجود 
تقارب وتوافق زمنى بين بعض الحركات» الطلابية. 
للابد من أن تبحث عن اسباب مفنعة تجعل من 
هذا التثارب والتوافق سسمة عامة لهذهالحركات. 
والمثل: الواضح هنا نجده متحققا فى بعض التحركات 
الرجعية لامثقفسين والطلاب فى بولنسدا 
وتشيكوسلوناكيا . ذلك ان « اللحرك الاصلى» 
واحد فى. البلدين وهو قوى الثورة المضادة التى 
تعمل لحسساب الاستعمار والصهيونية » ووفقا 
لتوقيث محدد . يخدم اهداف العدوان الصهيونى 
الاستعمارى ٠:‏ 


على ان ما يشغلنا فى الوائع هنو آصرآر الباحة 
على ان يرد اصول الحركة الطلابية الى جذورها 
فيكشف هذه الجذور فى تكاليفورئيا عام 15 © وى 
الصسين عام م" . وهنا نرى ان هذه التقدير 
هو تقدير ذاتى محض لا تسنده اسباب موضوعية 

والا فيحق لنا أن نتساعل لماذا لا نعود به الىتاريخ 
أبعد ٠.‏ الى الحركة الجماهيرية التى نظمها ل 
الفرئفى « شبد الحرب فى الهند الصينية » .والى 
التحركات التى نظمها امثقفون والشبابوالطلاب 
فى فرنسا لوقف الحرب فى الجزائر . ولماذا نسقط 
مثل حركة السلام التى نظمها وقادها برتراندرسل 
وهى تعتمد اعتمادا اساسسيا على الشباب»)وته 
خاضت معارك مجيدة حقا ؟ بالطبع لا اريد ان 
اقول اننا نعيش فى عالم تحكمه الصدئة العميام 
ولكنى اعود الى قضية المنهج وزاوية الرؤية ٠‏ 
والحفيقة انه اذ لمننطلق فتحليلاتنا من المعطيات 
الاساسية لحركة الثورة العالمية فان احكامنا 
ستظل ذاتية لا تساعد على اتخاذ موتف موحد 
من الظاهرة موضوع الدراسة ,٠‏ 


عن القيادات الطلابية الخاصة 


فى هذا الجزء من البحث نتفق مع الكاتبتهاما 
على ان حركات الطلبة التى حدثث فى الغرب هى 
بشكل عام تلقائية “وان لها اسبابها الموضوعية 
الكامنة فى النظقام الاجتماعى . لكن ميل الكاتب 
الى التعميم السري يع يضعف من حوته. ٠‏ ناذا 
هذا بالثسبة ل حرننات الطلبة فى هذا البلد 
أو ذلك فلا يصدق على غالبية البلدان ٠.‏ وعلى 
سبيل المثال : 


و تحركات الطلبة فى بولئدا وتشيكوسلوفاكيا 
كانت جزءا من تحركات قطاع معين من المثتفين., 
ولم تكن تلقائية ولم تكن فيادتها طلابية خالصة. 


و تحرناث الطابه فى الصين ( الذورة التقانية 
البروليتارية ) لم تكن تاهائية ؛ومانت ‏ على الاتل 
م تحت قيادة جناح من الحزب الشيوعى الصينى». 


ولكن حتى اذا رجعئًا إلى تدركات الطلاب فى 
فرنسا فانه مع التسليم بان للحسركة اسبابها 
الموضوعية وان الطلاب فغالبيتهم العظبى لايمكن 
اتهامهم بانهم عملاء لقوى اجنبية أى وصفهمبانهم 
اعضاء فى احزاب سياسية محلية » تقول مع 
التسليم بهذا كله » فان القيادات الطلابية التى 


(4) انظر حديت جه سوفاجي مع مجلة 7 تريبيون سوسيا ليسب » 7 ١5‏ مايو 1958 من 1 


000- 
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تصدت: لقيادة الحركة ‏ بحق اؤ بغير حقّ م 


هذه القيادات كان ينتمى بعضها الى احسزاب 
سياسية قائية ٠‏ والمئل الذى يحضرنا هو جاك 
سوفاجو ؛ ويل اتماد الطلاب الثرئسيين ؛ فهو 
نفسسه عضصسو فى الصزب الاشتراكى ااوحد 
ر1آ.8.8) وهو من الاحزاب التى قا 
فى دفع الطلاب الى اعمال . استفزازية شديدة. 
وعلى الرغم من نل مزاعم سسوفاجو بائه يريد ان 
يحفظ لدركة الطلاب استقلالها عن الاحزاب 
والجامعات . فقد تعاون . باعترافه ‏ فاحداك 
مايو ويونيو مع الجماعات التالية : 


ت بدور بارز 


اتحاد الطلاب الثوريين . 
.ى اتحاد الشباب الششيوعى الماركسىاللينينى. 
م الجماعة اللمؤيدة للخط الصينى م 


س الشياب الشيوعى الثورن + 


س حركة 117 مارس ٠‏ 


واذا صح ان بعض هذه الجماعات المتطرفة 
تنظيمات طلابية خالصة فان بعضها الاخر يضم 
غير الطلبة فى صفوفه . ومن هنا فان اهتمام 
الكاتب «بالبحث عن القيادات «الطلابيةالخالصة» 
المدعوة لان تظهر على نطاق الطلبة فى كل بلاد 
العالم . نقول ان هذا الاهتمام يصل بنا مرةاخرى 
الى تلك الدعوة « الطوباوية » التى افرزتهيا 
تحركات الطلاب فى اوربا الغربية » وهى الدعوة 
النى تبشر بقيام « الاممية الطلابية » م, 


ختام هذا المقسال 


ان ختام هذا المقال لا يشكل دعوة الىمواصلة 
الحوار هوج قصة الشباب فى العالم فحسب ©» 
بل هو دعوة الى الاتفاق على نقاط رئيسية فى 
منهج الدراسة . 


النقطة الاوتلى : ان اشكال ومناهج على 

مشكلات الشباب تختلف من بلد الى بلد 2 
للاختلافات بين النظم الاجتماعية وفى الوشضع العام 
لهذا البلد او ذاك » وونقا او مع مراعاة التقالية 
السائدة , 


النقطة الثاقية : ان كل جِيلٌ جديذ ياتى الى 
الاشتراخية سالكا دروبه الخاصة به . وعلينا ان 
ندرس فى ظل القسمات الرئيسية للوضعالتورى 
فى العام الخصائص النوعية للجيلالصاعد .وهذه 
الدراسة لن تكون سولة ولن تتدون عمل فرد أو 
افراد ٠‏ ولتنها سمتحتاج الى جائب العلمالسياسى 
الوجهود العلماء المنخصصين ف الفلسفة والاجتماع 
وعلم النفس الاجتماعى وعلم النفس الفردى . 


النقطة الثالثة : هى ان نحدد موقفا من مناهج 
البحث فى مشكلات الشباب . هل تأخذ بمناهج 
البحث السائدة فى المجتيع الراسمالى » ام اننا 
نبدا من المبادىء الاساسية للاشتراكية العلمية . 


النقطة الرابعة : الثورة العلمية والتخنولوجية 
تثير العديد من القضايا والمشكلات التى تمس 
حياة الشباب فى اعماقها » ولابد من ان تكون هذه 
النقطة من النقاط الاساسية عند دراسةامشكلة. 


النقطة الخامسة : اذا سلمئا بان القضية 
الجوهرية هى ان الشباب جزء من المجتمع فان 
هذا ليس معناه طمس الفروق بين الاجيسسال 
المختلفة فى المجتمع الواحد . وعلى العكس نجد 
الشباب ملامح نوعية خاصة به وسيكولوجية تميز 
سنه . وانهذه السيكولوجية وتلك الملامح جديرة 
بالدراسة الجادة . 


النقطة السادسة ؛ فى الدراسة التطبيثقيسة 
وعندما نواجه حركات الشباب والطلام المحتدمة 
الان فى بلدان الغرب الراسيالية سنواجه ظاهرة 
وجود انحرافات عديدة ( فوضوية .. الخ ) ٠‏ 
لكن هذه الظواهر السلبية يجب الا تنسينا بحال 
من الاحوال انحركات المتقفين والشبابوالطلاب 
فى بلدان الغرب الراسمالى تعد من القوىالثورية 
الجديدة وانها مكسب تاريخى للاثشتراكية (1) » 
وان ما عو ايجابى فيها اكثر مما هو سلبى » وان 
سلبياتها عرض من اعراض كل حسركة فى دور 
الطفولة ٠‏ فى الوقت نفسه ينبغى ان تحلل هذه 
السلبيات ونكشنها آحذين بعين الاعتبار ‏ ونحن 
نفعل ذلك بين مطالب حركة الشباب والطلاب 
واتجاهاتها الحقيقية ؛وبين اتجاهات وسياسات 
الجماعات والحلقاتالتى تطفو علىسطحها والتى 
تعبر فى الغالب عن امراضها س وتعبر بالتالى سم 
عن لحظة مؤقتة وعابرة فى حيانها ٠‏ 


حل وهذا يحملتى على 
: هي عدم احتفاله بالمضمونالايجابى لحركات الشباب وا 
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القول بانه مم اتغافي مع الافكار الرئيسية فى مقسالداوود عزين » فان. النقد الذى بوجه الى 
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من اين تلبيع ... وإلى أبين سشجه ! 


3 اثار اندلاع حركات الشببابالاخبرة 

لقد الكثير من التعليقات والتحليلاتق 
1 العالم وخاصة فى الدول الاوربية 

2 حيث مازالت المجلات المختلفة 
تخصص اعدادا كاملة عن هذا الموضوع عومازالت 
تعليقات وتحليلات الصحف اليومية مستمر توكثيرة 
فى حين بدات الكتب الجديدة التى تعاليج موضوع 
الشسباب تظهر فى المكتبات . اما هنا فلتد كانث 
هناك بعض الاجتهادات القليلة فى هذا الموسوع 
نشرتث على صفحات . جرائدنا اليومية وفى بعض 
اللجلات الشهرية . .ولريما تكون إول دراسة 
جادة وموضوعية عنالثسباب هِى تلك التى قدمتها 
«الطليغة» ابتداء من عدد اغسطس الماشى .. 
ولكن هناك بعفى الملاحظات : 
اولا : ان هذه الدراسة قد جاءت متاخرة كثيرا 

هما يجب . 

ثانيا : هناك ماخذ على هذه الدراسة وهو 
اعتمادها فى كثير من اجزائها على زاى الصحف 
والكتابات الغربية وعدم تقديم زاى كتاب الطليعة 
انفسهم .. ( ان قراءتئ لدراسة سعد وزهران 
« الخريطة العالية لحركة الشباب والطلبة » لم 
إخرج منها بآن ماقدمه هو رايه وانما قدم آراء 
وتحلبلات الصحف الغربية فى عرض ممتانل .. 
وارى هنا ان رد داود عزيز « بصرف النلر عن 
محتواه » يجبان يوجه الىاصحاب هذه الاراء لا 
الى سعد زهران .. ) 

ثالثا : تمة ملادظلة عامة حول مؤضوعالشباب 
وهى أن معظم التحليلات والدراسات التى قديث 
فيه كانت من وجهات نذلر صحفية او رسسمية اى 
انها لم تكن تعبر عن وجهات نظر الشسباب نفسه.ء . 
وقد يكون هناك جوانب موضوعية كثيرةفى معالجة 
هذا الموضوع» الا ان هناك فارقا بين راىشبابى 
من قلب الاحداث ء وبين راىمحللأومشاهد لها عن 
الخارج .واذا ما علمنا أن تحليل حركات الشمباب 
يتذرج فى اختلاف وجهات النظر الى حد التعارضي> 
وذلك'لاسباب واهداف بعيدة عن حركات الشسسباب 
نفسها فان راى الشباب يصيم العامل الهام فى 
هذا الموضوع . 26 : 


ابت حء لل مسو 
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دروسيسٌ الحلوعى 
الحركة العالمية للشباب 


ظهر فالدراسات التى تعالج «حركات الشباب, 
وأتجاهاتها الفكرية » اتجاهان متعارضان يفهناك 
رأى يقول بان هذه الحركات « ميلاد للأممية 
الطلابية »ويصقها آخرون من اصحاب هذا الاتجاه 
ب «سلطة الطلبة»» وعلى النقيضش من هذا الراى 
هناك من يصف مايعزق باليسار الجديد بأنه فكر 
ممزق ويتهمه بعدم وضوح الرؤية وبالطفولة 
اليسارية » فما هى حقيقة ١‏ حركات الشباب » 
ومامدى صحة الدراسات التى تعالجها 9 

أنه لم نالتسرع اننحكم على « حركات الشيات 
واتجاهاتها الفكرية »بأىمن الرايين السابقينفمع 
التسليم بأن « غياب الاسس والمبسادىء النظلرية 
لاية حركة يؤدى بها الى الخفوت ثم الموت »الا اننا 
لانستطيع انكاران«الخركات الثورية للشبابف العالم 
تسير بسرعة دحو تكوين فلسفة ثورية جديدة » 
من هنا نثسأ التعارض السابق فى تخليل « حركات 
الشباب واتجاهاتها الفكرية » » فأصحاب الراى 
الاول: (ميلاد الامعية الطلأبية .. سلطة الطلبة 
الخ ) متسرعون فى حكمهم » اذ ان هذه الحركاكلم 
تستكيل اسسها الفكرية بعد . واصحاب الرائى 
الاخر ( فكر معزق .. طفولة يسارية .. الخ ) 
ايضا متسرعون لان عدم وجود اسس فسكرية 
متكاملة لحركات الشباب حتى الان لايعنى عسدم 
استكمال هذه الاسس فى المستقبل . ان استكمال 
«. الاسس الفكرية » لحركات الشسباب فى العالم 
سيغظيها صفة الاصالة ويشسمن لها الاستمرارء, 
اذن كيف يمكن تحليل « حركات الشسباب فى 
العالم » ؟ 

علينا ان نبدا من أرضشسية مختلفة .. « ان 
الحاضر هو محصلة للمامى ؛ والمستقيل لايمكن 
ان يكون الا مخصلة للحاضر ٠‏ وهذا قانون .. 
اذا ماتحللنا من هوس اجهزة الدعاية واصسوات 
محترق الشعارات وثرثرة السوفسطائيين ذوى' 
العقول الفارغة من الانتهازيين والوصوليين الذين 
يهمهم أن يظل الواقع كما هو هليه » فان نظرة 
عميقة « للواقع بكافة ابعاده ومجالاته » تنذن 
بالقلق ؛ فالستقيل اسير للحاسر > والحاضرمكيلا 
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بأشباح الماقى » ولابذ مق قهر الماقىو الدفل على 
الحاضر حتى نحرر المستقيل »© . 


من هذه النظرة تنطلق حركات الشباب فى 


العالم » وبالرغم من النفسيرات الجزئية التى 
تحلل حركات الشباب المختلفة الا أن هناك قوى 


كثيرة تحاول ان تمنع اى تفسير يربط حركات- 


الشباب فى العالم بعضها ببعض . وهناكتدريرات 
قوية وجاهزة تتمشل فى القول باختلاف النظلم 
السياسية والاجتباعية .. الخ لكل حركة على 
حدة » ولكن النظرة الموضوعية لحركاتالشباب فى 
العالم تقدم شسيئا آخر . أن كافة الحركات الشسبابية 
الثورية فى مختلف انحاء العالم ذاث اتصال وثيق 
من نوع مابعضها ببعض .. ولايمكن لاى حركة 
شسبابية فى مجتمع ما ان تنفصل عن الحركة العاية 
للشباب فى العالم . وبالرغم هن اختلاق الاسباب 
الشكلية لحركات الشياب فى الجتمعات الختلفة 
الا انهيمكننا القول بأن « جميعالحركات الشبابية 
فى العالم تنبع من اصل واحد » وهى تسير نفس 
الوقت نحو اتجاه واحد » . واذا مااتفقنا أن 
التفسيرات الرسمية والدعائية لحركات الشباب 
لا تعثل حقيقةهذهالحركات فأنه يمكننا أن ننطلق فى 
تحليل « حركات الشباب واتجاهاتها الفكرية » 
بدءا من سؤالين رئيسيين : 


ه ما هو الاصل الواحد لحركات الشباب فى 
العالم ؟ 


ه ماهو الاتجاه الواحد الذى يجمع حركاتث 
الشباب فى العالم من حوله 5 1 


بالنسبة للسؤال الاول فانه يمكن تركيز الاجابة 
علبه مع اعتبار الخريطة العإلية لحركاتالشياب 
الثورية فى العالم فيما يلى : ان الاصل الواحد 
والشترك لكافة الدركات الشسبابية الثوريةف العالم 
هو « ذلك الاننصال الحاد بينممثلى الماضى الذين 


يتقلدون أمور الحاضر ؛وبين ممثلى المستقبلالذين . 


يعيشون ضياع الحاضر »© ان نظلرة:عميقةوشساملة 
لاية حركة شسبابية ثورية فى ائ' مكان من 

يمكن ان تقدم هذه المسودة . . « الجديد يمثله 
الشساب فى حالة صدام مع القديم تمثله اجهزة 
النسلطة والمؤسسات السياسية والاجنتياعية 
القائنية ) . 


واذا ماانتقلنا الى محاولة الاجابة: على السؤال 
الثانى فاننا نجد امامنا الجواب من نوع غريب » 
فهو لايقدم اجابة مدددة للسؤال وان كان يجيب 
عليه ! .. فالاتجاه الواحد الذى تتجيع حوله 
حركات الشباب فى العالم هو «:ذلك اذى الجديد 
الذى يختلف عن كل ماهو قائم ٠.‏ وتجدد, 
.ه. وشرعى .. ومنظم © .ى 5 
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أن ذلك الثىء الجديد لم يتح بعة .. اه 
الهدف الذى يجذب نحوه كل صرخات وغضب بل 
وعبث الشباب ٠ ٠‏ أنه مازال فمرحلة جنينيةوهي 

بن أخطر .راع النمو لاى شىء جديد . ففى هذه 
الرحلة يتعرض «الجنين» لششتى انواع الامراشس 
الطبيعية ويواجه اعنف الضربات القاقسية ية من 
خوله » ولكن هذه طبيعة كلجديد »؛ ب 
«اليسار الجديد» والبعض بطلق عليه 5 التسرة 
السوداء » وآخرون يقولون ١‏ القوة الجديدة .. 
وسلطة الطلبة » .. الخ ؛ ولكن. كل هذه الاسماء 
لاتدثئل الشىء الجديد ذاته . ان الطفل الذى يأتى 
الى. العالم يختار له ابواه اسما بعد حيرة وتردد 
من بين عدة اسبماء » ولكن حتى هذا الاسم ليس 
هو «الطفل الجديد» انه مجرد اسم له ؛ اما أدولود 
نفسه فهو ذلك الانسان الذى تتكون شخصيته 
ويتحدد تكوينه على امتداد تجاريه ومواققه ونطون 
وعيه وسيطرته على 'ظروقه خلال حياته ٠‏ 


واذا مامضينا فىمحاولة تحليل «حركاتالشياب 
واتجاهاتها الفكرية » فاننا نجد كل الدلائل تشير 
الى خصوبة الاحداث التى يحملها المستقبل بين 
احشاء الحاضر . ان نظرة“قاملة للخسسائ 
التى تميز عالم اليوم الذى يمثل المناخ العام الذى 
يتنفئس فيه .الشباب تبرز عدة ملاحظات : 


و لقد بلغت مرعة حركة التطور فى عسرتا 
حدا اصبحت فيه ثورات لايزيدعيرها عن عشرات 
السنين فى اطار الكلاسيكيات . فالثورة والثورية 
ليست اشياء ثابتة ومطلتة . أن ماهو ثورى 
وتقدمى فى زمان ومكان معيئين ليس من المحتمان 
يكونا. كذلك.فى زمان ومكان آخرين . قثورة اكتوين 
الاشتراكية فى روسيا (وهى ثورة لايزيب عمرها 
عن 15 .عابا) تداصبجت نموذجا كلاسيكياللثورات 
الاشتراكية فى حين تمثل مؤلفات ماركس وانجلزا 
ولبنين التراث الكلاسيكى للفكر الثورى العلوى , 
ان الزمن وظروف العصر المتحركة تحتم ان تظهن 


'نماذج جديدة دائها ٠.‏ فى عصر 1-2 اساسا 


« بالسرعات الخيالية » فى مختلف مجالاته » يجُب 
على الفكر الثورىو العمل الثورىان يتحركايسرعة 
تتناسب مع «سسرعات العصر» .. 


ه فى ظروف تعقيدات عالنا المعاصر وسرعة 
التقدم العلبى والتكنولوجى اصبحت عملي ةالنضال 
من. اج لالتطور وقهر القوى الرجعية اكثر صعوبة» 
فهذه التوىتسخرالامكانيات المادية والتكئولوجية 
(بحكم, سيطرتها على التنظيمات والمؤوسسات 
الرسمية). لقع حركات النضال. الثورى . وفى ظل) 
هذه اللروك المعقدة تخلفث التنظيبات التثليدية 
(احزاب' اليسار .. والاحزاب الشميوعية والتثلم 
شبه الثورية .. الخ) عن تحمل اعباه النضال فى 
حين تطورت اساليب وامكانيات القوى الرجعية, 


كت 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحصو © )1ه ه0105 


ه كان من المحتم ها لى الجيل صاحب الحقّ 
الشرعى الوحيد فالى ُ ل؛!اشباب بكافة فثاته) 
أن ينمرد على ينظييات 0 النضال النقليدية 
فى نفس الوق الذىيثور ذيه عل تنخليمات القوى 
الرجعيه. ان هذا الجيل يتدركدفاعا عن مسنقبله 


.. واذا كان هناك تساؤلات زتحت تأثير 
مفاهيم ثابتة ) هل هى حركات شباب ام حركات 
طلبة ؟ .. فهذه التساؤلات ليس لها اسلس 
موضوعى .. فالمستقبل هو مستقيل الشباب 
بكافة فئاته وليس مستقبل الطلاب وحدهم .. 
و'١‏ كانت غالبية الحركات الشيابية الاخيرة 
«طلابية» فذلك يرجع الى أن ظروف ومناخ عالمنا 
المعاصر تختلف عن ذلروف ومناخ فترات تاريخية 
سابقة .. فالطللاب فى العالم لهم عقلية اكثر 
حساسية أشاكل وتشايا عالنا العاصر 
ظروفهم العلمية والدراسية. وهم .ليوا از الاطلائع 
« الشباب بكافة فئاته » .. ذلك بالاضافة الىان 
الاحدان. الاخيرة فى العالم شهدتالتجاوب السريع 
بين العمال والطلاب . قفى عالم اليوم كان على 
الثورة أن تتحرر من الاشكال الجامدة . وكانعلى 
الواقع المختلفة أن تقدم نماذج جديدة للثورة » 
وكان عليها أن تكتشف قوانين جديدة لحركتها 
الخاصة وان تعى القوانين العامة لحركة التطور 
فى ظل ظروف « عصرية معقدة 6 .6.ء 


ليس صحيحا أن 2 حركات الشباب »© الاخيرة 
كانت فجائية وغير متوقعة تماما كما يقول بعض 
الكتاب .. ان « حركات الشباب » كانت النتيجة 
الحتمية لذلك القدر الهائل من التراكمات النفسية 
النائنجة من الاوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية التى يعيشها الشباب » وقد تكون 
« الفجائية » فى عدم دقة التوقيت لحدوث هذه 
الحركات وليس فى عدم توقعها على الاطلاق .. 
فالمتتبع للحركة العامة للشباب فى العالم يجد ان 
هذا الشباب الذىيعيش مششماكلوقضايا«العصر» 
ويرى بنظرة شمولية تداخلوتشابك هذهالشاكل 
وتعقيداتها يعانى منحالة « طلاق حاد »© بيندوبين 
كل ما هو قديم . وهو فى حركته وصراعه ممع 
القديم والمتخلف لميتوقف ولكن حركتهتتغير وتتخذ 
أشكالا مختلفةنظرا للظروفوالضغوط التىيقابلها 
٠...‏ ونستطيع ملاحظة نوعين من الحركة بالنسبة 
لحركات الشياب ٠‏ 


1 -. حركة النضال المباشر ضد القوى 
والتنظيمات التى تمثل القديمالتخلف والتىتسيطن 
على المواقع وتجمده على ما هو عليه وتسخره 


لمصلحة أوضاعها الاستغلالية وامتيازاتهاالطبقية” 


انها حركة « الالتحامالمباشر بانسان الشارع» 
الذى يعانى من تراكمات الاستغلال الليقى وين 


اه الاسم 
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الضقوط الاقتصآدية العئيفة فىحياته . الماحركة 
« نقل الصراع الى الميدان الذى يصب الضوى 
المضطهدة والمستغلة فيه الامكانيات الاخبر وعو 
الشارع 6ه 


؟ ل حركة النضال غير المباشر . عندمايصسبح 
فى مقدور اجهزة القمع الرسمية «اجهاضاحركات 
الشباب الشرعية نظرا لما تملكه منامكانياتالقمع 
المادية والدعائية الهائلة فان حركات الشبابتلجا 
الى اكتشماف « أشكال جديدة لحركتها » 
فالتضحية بلا مقابل شىء سخيف » ولا ينبغى 
لحركات الشباب القورية ان تفرط فى قواها 
وطاقاتها بأن تقدم الى معتقلات اجهزة القمع 
طلائعها .. ان هذه الحركات فى حاجة الى المزيد 
من الطاقة لاحداث التغيير . من هنا فان أشكالا 
جديدة من النفضال تظهر . ان السخط العام 
والرفض العام والتمرد العام » بل والعيث العام 
اساليب نضال خطيرة فهى تحمل شمولها معانى 
كثيرة وقدرة هائلة على اثبات زيف ولغو الاسس 
التى تبتى المؤسسمات والتنظيمات القديمةقرعيتها 
عليهاء وذلك كله يقرب مننقطة الثورة. انمظاهر 
العبث والتسرد بين باب العالم هى أسلوب 
« تضال لا واع » ضد القديم عندما يعجز هذا . 
الشباب عن النشال المباشر»؛يؤكدذلك هذهالكميات 
الهائلة من الافكار والنظرياتٍ ولتلسفنان التى 
تناقتثش بين مجموعات هذا اله 


نخرج من هذه النظرة العامة « للحركة العالية 
للشباب » بأن الاوضاع الحالية التى يعيشهاهذا 
الشباب هى نتيجة « لنظرته أكثر من غيره » الى 
القيم والؤسسات التى يسير عليها الواقع» نخلرة 
لايستطيع أن يمارسها غيره لانه ابن هذا العصر» 
بل لانه آبن هذا الوقت من هذا العصر . 


ان حالات اللامبالاة والعبث وموجات التمرئا 
والتقاليع (البروقوس. والبيتنكس والهيبيزالخ)التى 
ظهرت بين مجموعات الشباب فى العالم كلهادليل 
قوه من نوع جديد . انها مظهر المعاناة القاسية 
والحادة لمشاكل عالمنا المعاصر وقضاياه . وهى 
ليست كما يحاول أن يفسرها بعض ضيقى الافق 

من الذين لايرون أبعد من آنوفهم على انها دليل 
سطحية وتفاهة الشباتٍ ٠‏ 


ان الشباب العابث المتيرد الرافض كان ف 
طليعة « الحركات الثورية للشباب » التىشهدها 
العالم مبهورا هذا العام . لقد اكتشئن هذا 
الشباب قوته وطاقاته الهائلة فى حركاته الثورية 
الاخيرة , 
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تنظيم اللشباب .. ومسئوليات المرجاة القادمة 


الحديث عن الشباب » حديث متشعب © وتد 
تختلف فيه الاراء » ولقد كان عام 1174 هو عسام 
الشباب بحق فلقد انفجرت ثورة الشسباب فى 
العالم كله تقريبا سواء الدول الاشتراكية او الدول 
الراسمالية ‏ وف رأيئا ان ثورة الشباب عا 
؛ تعنى ميلادا جديدا لقوة جديدة تهدف 
الى تغيير العالم » لقد كانت العالمية سمة من 
سمات حركة الشباب . فلقد كانت حرب فيتنام » 
والاسلحة النووية من بين اللوضوعات التى حر 
الشباب فى كثير من بلدان اوربا وامريكا . 

على انه من المتفق عليه » ان طاقة الشباب 


يجب أن تنظم ويفتح لها الباب . كما أن اعداد 
الشياب" سسياسسيا 35 حيوى ليتولىمسئولياته وقد 
أعد اعدادا سسليما . 


وانه لمن دواعى التفاؤل والثقة فى المستقيل 
أن تكون نسمبة من اعضاء المؤتمر القومىالعام من 
الشباب ومن القيادات التى مارست العبيلٌ 
السياسى على جميع مستوياته » فى منظمة الشباب 
الاشتراكى ؛ الذى يمكن ان يلعب دورا هماما 
بفضل الخبرة التنظيمية والسياسية التىاكتسبتها 
هذه العناصر فى الفترة الماضية » وبفضل التزامها 
بميثاق العمل الوطئى وبرنامج .؟ مارس - 

ان هذا يعطيئا مؤشرا على انه لو صدقت 
النية فى اعداد شباينا اعدادا عقائديا جديا انه 
سوف يثبت دوره وسوف يتقدم بثقة فى النفئس 
كبيرة لحمل الامانة ومواصلة التقدم بها. » ويجب 
ان تصدق النية فنحن ٠‏ فى مرحلة لا تحقمل الا كل 
ماهو جد.ولا تحتمل الا كلماهو حقيقى؛ولا تحتمل 
الا كل ما هو اصيل » ولا تحتمل الا كل'ما هو 
امين .ولا تحتمل الا كلماهو صادق؛واول ما يكون 
الجدوالدقوالاصالةوالامانةوالصدقمعالنفس»)(١)‏ 
فعلينا جميعا ان'تفكر بصوت مسموع .. 
حولاعادة بناء تنظيم الشباب منجديد مستفيدين 


جعمتبس رعس دان 


بسلبيات وايجابيات المرحلة اللاضية من عير 
المنظية . 


وعلى الشسباب من اعضاء المؤتمر القومى العا 
مهمة تاريخية ؛ وهى تقييم المرحلة الماضية من 
عمر المنظمة . ثم وضع الاساس لمستقبل هذا 
التنظيم . ويخيل لى أن نقطة البدء الجوهرية » 
هى العم لعلى اعادة تنظيم الشبابؤفكره وحركته 
واهدافه مزجديد بما يتفق وظروف الواقعالمصرى 
على ضوء التجربة الواقعية . 
والطريق الى ذلك انيكون مجال العمل مفتوحا 
على اوضع نطاقه امام الشباب؛ذلك لان امكانيات 
الشباب العربى فى محر وقدرته وفاعليته لا حدود 
لها . تلك حقيقة يشهد بها التاريخ وتشسهد بها 
الاحداث الوطنية والعامة » وما على الجيل الدى 
يتولى مهام الحكم الان الا تنظيم هذه القوى 
الفعالة وتوجيهها لكى تساهم فبناء حاضرها رلكى 
تتأهب وتتأهل بالعمل المستمر لقيادة مجتمعنا 
وضمان استمرار ثوريته » ( 8 ) . 
ان الثورةالوطنيةوالثورةالاجتماعية متداخلتان٠‏ 
الآن» ولا يمكنالفصلبينهما» وايقدعوة ال ىالفصل' 
مانت تحرير الارض المحتلة وبينتدعيم قيم المجتمع 
شتراكى ©» دعوة مرفوضة من الاساس » من 
0 جماهير الشباب » تحاول القوى المضادة 
للثورة الاجتماعية ان تجمد بها التحول الاثستراكي 
تمهيدا لضرب الثورة الاجتماعية عندما تجدالفرصة 
ان عملية تحرير الارض المحتلة تقع اول 
0 على عاتق اولئك الشباب من ابناء قوى 
الشعب العامل ويخاصة قتنوى العيال ل والفلاحين " 
واذا كان برنامج .؟مارس يؤذن ببداية مرحلة 
جديدة فى نضالئا ترمى الى تحقيق هدفين كها قال 
المثاضبل جمال عبد الثاصر فى خطايه بالنصورة فى 


(!) خطاب الرئيس عبد الناصر الؤتمر القومير العا ١‏ 
(1) تصريح للسيد على صيرى بالاهرام فى +؟/رءايرهة؟1 * 
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8 ابريل 1134 الأول ؟ هو قعريز الارش اإحتلة 
من اوطاننا والبقاع المقدسة لامتنا بالتهر . 
الثانى : ندعيم تحرير الاندسان الهربى بالتمكسين 
لقيم التورهلكىتسمودالحرية السياسيةوالاجتباعية» 
فهل الاتحاد الاشتراكى بينائه الجديد » قادر على 
تحتيق هذين الهدفين والسير بهما الى آفاتهيا 
البعيدة ؟ 

والاتحاد الانسترانى الحالى اذا كنا تريد ان 
نعرفه تعرينا علبيا صحيحاءفانه يمكننا القوليانه 
« تنظيم سياسى يشكل وحدة وطنية لندقيق هدف 
واضح ومحدد هو تحرير الارض المحتلة » . 

أن برنامج .'! مسارس يهدف الى جانب 
تحسرير الارض المحتسلة »© 7 تدعيم تحرير 
الانسان العربى بالتيكين لقيم الفورة لكى 
تسود الحرية السياسسية 0 2.2 
ولتحقيق هذا الهدف « يجب ان يكون هناك وعى 
اشترناكى » وحتى يكون هناك وعى اشتراكى » 
يجب ان توجد تيادات اشتراكية تسلك سلوكا 
اشتراكيا وتناضل من اجل التوعية الاشتراكية 
ومن اجل تثبيت الاشتراكية » ( " ) 

ولتحقيق هذا الهدف ١‏ يتعين علينا فى المرحلة 
القادمة ان نمكن لتيم المجتمع الاشنتراكى من ان 
تستقر على الارض وترسخ وتصل بجذورها الى 
اعماق حياتنا حتىيستطيع ما نزرعه الانان يصمد 
للرياح بغير انحراف أو عوج» .ومن واجبنا جبيعا 
ان نقف فى حسم لايعرف التردد وحسزم يرفض 
اتصاف الحلول وراء ما نتطلع اليه من القيسم 
ونريده انيستترفحياتنا' الجديده وينمو» (15)م 


اذن فالحاجة ماسة الىتنظيم الشباب سياسيا 
مع تحديد واضح لعلاقة هذا التنظيم بالاتحصاد 
الاشستراكى وفق خطة علمية مدروسة واضبسحة 


لا تنطإق من فراغ؛ولكن انطلاتا منتقييم سلبيات' 


وايجابيات المرحلة الماضية 

الشبابلايريد الا استمرارالنضل : مناجل الآمبال 
البعيدة والقريبة لشسعبنا , ول يكن ان يكون هناك 
همان للتشال سو ى خلق الشباب!لؤمن بالاشتر 
سييلا وحلا لمشاكل مجتيعه ٠‏ : 

اذن فامام القيادة الثورية عمل علىمستويات 
ثلاثئة : 

الاول : الحششد الوطنى لازالة آثار العدوان . 

.الثانى : بناء تنظيم سياسى ثورى للشباب »> 
مغ تحديد ملاقته بالاتحاد الاشتراكى ٠‏ 

الثالث : اخنيار: التيادات الصلبة والواعية 
من منظمة الشمياب والاتحاد الاشستراكى لتشكيز 
الجهاز السياسى » او الحزب الاشتراكي' ٠‏ 


ولكن عنا يكو سؤال ؟ كيدا تعية بتاء التنظيم 
السيادى للشباب » هل نبدا بالانتخاباتف المنظية 
أم نبدا من جديد ٠15‏ 


انتى ارى ان قيادات المنظمة الموجودة حاليا » 
تيادات بدون جذود » فكيف نشرع فالانتخابات 5 


ان طبيعة المرحلة وما فيها من تحديات تعطيئا 
التربة الخصبة لاعادة:بناء هذا التنظيم ٠‏ ان اما 
الشباب فى هذه المرحلة تحديات ثلاثة : الاول 
اعمال المتاومة الثمعبية والدناع المسدئى 
والثائى : محو 'الامية وخصومسا فى الريف 
والثالث:: زيادة الانتاج الزراعى والصناعى 
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ان تجنيد الشباب يجب ان يتم على اسسساس 
مدى اسهام كل شاب فى مواجهة هذه التحديات ٠‏ 
وبعد التجنيد يأتى دور التئقيف . ويجب ان يكون 
علميا فى خطته يهيدف الى ارساء العقيدة فندسية 
الشاب . فالثورة الى جاتب انها عيل سيانى 
فهى ايضا عمل عتائدى . وهناك خطة للتثقيف 
وضعت فى العام الماضى لمنظمة الشسباب تعتيد 
اساسا على مدارسس الكادر .ماذا لو درسنا هذه 
الخطة من جديد ثم استرشدنا بحصيلة الابيش 
والاسود فى التجرية الماضية لنضع خطة جديدة. , 


وبعد ذلك تأتى القضية الهامة والرئيسية فى 
أعادةبناء. منظمة الشباب»؛وهى قضية الديمقراطية 
ومعنئ الالتزام . ان.اسوا ما يصاب به آى تنظيم 
سياسى هو افتقاك الديموقراطية وتحريفب معنى 
الالتزام ٠‏ وكم عانت منظمة الشباب الاشتراكى 
من افتقاد الديمقراطية والتحريف الواضح لع 
الالتزام ٠.‏ والمرحلة التى يعيشها الشباب الان 
لا تحتمل افتقاد الديمتراطية فىالتنظيم » اوتحريف 
مُعنى الالتزام ٠.‏ ان الفهم الواعى لمعنى الالتزام » 
والخرس على تمدق يق الذيمقراطية السليمة فىكافة 
مستويات التنظيم ٠‏ من اهم ضمانات نجاح هذا 


٠ التنظيم‎ 


'وفالختام نقول : انمنظهةالشباب الاشتراكى» 
برغم سلبيات بعض وسائل العمل بها »6 الا انها 
استطاعت بحق وصدق ان تحثق نجاحا اكبر بكثير 
مما حتته الاتحاد الإشتراكى فى مرحلته الماضية. 


عن الان لو حاوانا ان نعيد بناء التنظيم 
الشببابى يجدية وصدق؛فائنا بهذا نضمن استمرار 
الئورة وتدعيم قيمها والسير يها قدما دما الى الامام 
وان التاريخ سوف موف يحكم على الجيل الذى يتولئ 
المسئولية الآن بالئجا جاح أو بالفشل بمدى نجاحه او 
فشئله فى اعداد الجيل الجديد لتولى مسئولياته ., 


أ) مناقشات الرئيس عيد الناصر مع اعضاء الامانة العافة عام 960( . 


1) خطاب هبد الناصي فى مجلس الامةف.٠؟‏ يناير 1560 * 
أيه طبرا من 
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| ) عمسلامةهامةفالمتواجهةنع 
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العدو 


11 ا و و : أفريقيا -: أم الغرب؟ 
| | مشاكل هشرى ٠.‏ وأنستعنداد نيكسون 


الجمهورية العربية المتحدة 
المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى 


الدورة الاولى لليؤتمر القومى 
العام للاتحاد الاشتراكى العربى 
اهتيام الراى العام فى مصر 


والتنصرج 5 وتابع الراتيسون 
السياسيون اعمال .الدورة وا منها 
اتجاهات القوى السياسية المختلفة ومواقعها من 
مختلف القضايا التى تواجهها البلاد . 


لقد تم انعقاد المؤتير القسوفى يعد الحسوار 
المفتوح الذى دار على امتداد اكثر من حُيسسة 
عشر شهرا ‏ منذ النكسة ‏ وجا انعقاده 
أيضا بعد الانتخانات التى اجريت لاعادة بئساء 
الاتحاد الاشستراكى من القاعدة للقية . 
هنا فقد كانت النظرة للمؤتمر فى حد ذاته على انه 
محسلة للعمل السياسى خلال الفترة ألتى اعقبت 
العدوان 1 

ولقد انهى المؤتمر دورته الاولى .التى :امتدت 
ثمانية ايام من 5١ ١4‏ سيتمبر © بانتخساب 
اللجئة المركزية للاتحاد الاثستراكى ؛ كما أصندر 


المؤتهر بيانا سياسيا يؤكد على اللبادىء الثى: 


استوحاها فى اصدار مجيوفة القرارات 


“جماهم. شعبنا قد باتت: تتسسعر 
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والتوصيات والتى تشكل فىمجبوعها الاطار العام 
لخط العمل السياسى :فى المرحلة المقبلة ‏ وجميع 
المجالات شيويية والعسكرية والاقتصادية 
والتعبئة الداخلية والتنظيمية . 


ولم يكن.عمل المؤتمر. واللجّة التحضيرية التى 
شكلها فى الدورة الافتتاحية. واللجان المتفرعة منها 
بمعزل عن القاعدة الجماهيرية العريضة ؛ بلكان 
هناك حرص على ان تسستكمل لجان المؤتمرعملها 
بحوار مفتوح يجرى علىمستوى مؤتمرات ولجان 
المحافظات والاقسام حول التقارير التى اعدتها 
اللجان الفسرعية ثم حول تقسرير' اللجنة 
التحضيرية قبل الصياغة النهائيةوتقديبه للمؤتمره 

وعلى ضوء الاتجاه العام الذى استخلصته 
اللجنة التحقشيية ين خلال عذلها واتصللاتها 
الواسعة ‏ والذى اوس بجلاء ‏ « ان هناك 
اتفاقا كاملا علئ انه ليسن: مناك الان ولا ينبغى 
ان يكون الان صوت اعلى من صوت المعركة »“., 


« وان للمغركة الاولوية على ما عداها » وان 
2 بانه مهيا يكن 
السبيل الذى نسلكه لتحنرير الارضس وتحقيق 
النصر فائه:يصييم سبيلا 'مسدود[ بغير اسليداد 


٠‏ للمعركة ؛ ؛ ‏ على ضوء هذا الاتجاة أقتر. 


اللجنة التحشتزية على الؤتمر, ان :يركز اعيالة 
فى دورثة الاولى علئ الجوانب التى تتصسل 


ا معاقة ]اع 
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سس تقارير الشهن ست 


مباشرة بالحشبد الشداملوالتعبئة الكاملة مناجِلٌ 
تحرير الارض؛اما ما شملته التقارير مناتتراحات 
ومؤثيرات تتعلق بقضايا ومشاكل اخرى - فئد 
اقترحث اللجئة. ان تحال الى الاجنة المركزية بعد 
نشكيلها لتتولى اعدادها للعرض على المسؤتمر 
فى دوراته المقبلة ٠؟ ‏ . 

والنظرة الشاملة لحصيلة المناتشسات التى 
دارث فى المؤتمر والقرارات والتوصسيات التى 
درت" هنه.ت ان المؤتبر قد امعتجاب 
بشكل عام لراى اللجنة ا 2 تقريرها 
القيم » والتزم المؤتمر بشكل عام بما أقترحتسه 
اللجنة كشمكل للمناقشة واسلوبها ٠.‏ 
ومن استعراض .حصييلة المنإتشبات يبكن لنا 
تحديد عدد من القضايا كان اكثر من غيره موفسع 
اهتمام اعضاء المؤتمر وتناوله من. جوانب مخلفة 
عدد غير قليل من المتحدثين وابرز هذه القضايا : 

ي طبيعة المعركة مع اسرائيل وايعادها ٠.‏ 

و الثوات المسلحة . 

1 ي التمسك بالاشستراكية والقطاع الم 5 

و قضايا الحريات ٠‏ 


5 اللجنة التحضسيرية فى تقريرهسا 
#دف' للمؤتمر ان اهداف اسرائيل من 
العدوان « هىالتوسع الجغرافىفى الارضالعربية 
وطرد سكائها واحتلالها بمهاجرين . يبستجلبيون 
إليها ب تمكينا للحركةالصهيونية منبلوغغايتها ‏ 
وهى السيطرة ملى الشرق العربى لاستغلال 
خاماته وخبراته واس سواقه والقوى العاملة 
فيه لصالحها ولصالح القوى' التى تعينها 
وتسئدها ») . 

واكدت اللجئة فى تتريرها للمؤتمر أن صكف 
حدوان ه يونيو /1951 القغساء على مكاسينئا 
الاشترأكية وعلى بنائنا الاشتراكى وسيظل هذا 
هو الهدف الاصيل لاسرائيلوالصهيونية العالمية». 

وؤبدايةاعمالالمؤتمر ظهر اتجاهكانابرز ممثليه 
السيد محمد انور عبد اللطيف وكيل وزازة 
الخزانة ‏ والذى حاول تصوير الصسراع العربى 
الاسرائيلى على انه صراع دينى وان « العدو 
للصهيوثى المغتصب الظالم يعتبرها معركة دينية» 
وهو يعتبر معركة. يونيو 1" انتقاما لمعركة خيبر 
:التى كان يقودها الرسول صلى الله عليه وسلم 
ضد اليهود » © ولم يجد هذا الاتجاه تأييدا فى 
صفوف اللمؤتير ب .واكد ثلاثة من المتحدثين ‏ 


.رآفث عبد العال سيف وحكيم بنىطوبيا ومصطفى 3 


الجناينى س اننا نواجه " سهيونية كجسسزء من 
اس امام 


الاشتراكية جسزء لا يتجزا 
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الاستعبار العالى ب ١‏ وأن أسرائيل دولة قامث 
اساسا على ايديولوجية استعمارية تحسركها 
الاحتكارات الامريكية بقصم نبسع آى..مقاوئاة 
للا..تثمارات الامريكية » وان اسرائيل ماهى الا 
جسر للاستعمسار الاريك واشريق لضعرب 
الاشتراكية والاشتراكيين ف الشرق الاوسط » وانّ 
الخلاف بيئا وبين اشرائيل ليس « امتدادا لمعارك 
خيير » س وانما هو ٠‏ صورة من.صور الصراع 
المسلح بين مذهبين وعثيدتين 6 ٠‏ 

وقد اكد البيان الذى اصدره المؤتمر الثومى 
فيختام دورته الاولى « ان التحدى الذى يواجهنا 
اليوم والذى تمثل اسرائيل واجهته واداته هو فى 
دقيقته وجوهره تآمر استعمارى متعدد الاطراف 
والمطامغع تشترك فيه الصهيونية والاسستعمار 
العالى. والتوى المعادية الشعوب وهسو. تامث 
لايستهدف اغتصاب الارض فحسب بل والسيطرة : 
ايضا علىاتدار امنطتةوالقضاء على كل التطلعات 
المشروعة للانسان العربي ورد الشسعوب العربية 
الى مواقع الضعف والتخلف والتبعية ! 


ومن هنا فتد أكد المؤتمر فى بيانه « ان الدفاع 
عن نظامنا الاشتراكى ومنجزاتنا ومكامسبنًا 
من المعركة المصيرية 
التى تواجهها بل هو جوهر المعركة 62 

يح من الطبيعى وجو المعركة يفرض 

59 ننسه علىالمؤتمر انتحنل القوات 
المسلحة جانبا بارزا فى مناقشات المؤتمر ٠‏ 

ولقد عبر المؤتمر عن تحيته وثقته بالقوات 
المسلحة بعاصفةمن التصفيق تأكيدا لما اعلنسه 
المناضل جمال عبد الئاصر فى الجلسة الاولى 
للمؤتمر من « أن القوات المسلحة هى املنا س 
وهى سبيلنا ووسيلتنا مناجلتحرير الارضالمحتلة 
والقوات المسلحة هى درعثا ضد العدوان وضصسد 
التحدى » . 

وقد اكد المؤتمر فى قرارهبش ان القواتالمسلحة 
على غرورة « الاستمرارفتزويد القوات المسلحة 
بكافة.متطلباتها وتوفير كل امكائيسات, الارتفاع 
بكفاءتها وقدرتها القتالية لتؤدى مهمتها المقدسة 
وهى تحرير الارض وحماية الوطن » ٠‏ 

وقد بلورت 'امثائشة حول اسإليب استكمال 
القوات المسلحة لتدرتها القتالية الكاملة اربعة 
نقاط اساسية : 

و طالب رافت عبد العال سيف وحسن جاد 
الحق بضرورة تحقية تحقيق التلاحم الداخلى بين الجيش 
وبعضه ‏ وذلك بتحقيق الثرابط 0 
الخيباط. والقيادة . وبين الجنود والفسياط 
.تكون هناك معايشة كاملة بين الضباط والجدزد 


216 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


حتى تتحقق العلاقة الوطيدة بين المقائلين من 
ابناء' القوات المسلحة ٠‏ 

و اشترك كل من مصطفى الجناينى وعبد 
المنعم عثمان واادكتور ابراهيم محفوظ ومحمد 
احمد عبد الهادى ومحمد مهدى سومان فى التركيز 
على ضرورة « ان تختار القيادات العسكرية ذات 
الكناءة العالية من الناحية الفنية » وفنفس الوقت 
ذات الكناءة العاليةين الناحية العقائديةالاشتراكية» 
وضرورة «الاهتمام بالاعداد السياسىوالعقائدى 
للجنود والضباط بجوار التدريب الحديث على 
السسلاح حتى يكون الجندى مقتنعا ومؤمنا. لماذا 
حمل السلاح » وطالبوا باعداد كوادر على درجة 
كبيرة من الوضوح الفكرى والعقائدى لتوجيه 
عمليات التوجبه المعنوى والفكرى داخل القوات 
المسلحة تلك العمليات التى « تؤدى بطريقة قل 
ان تصل الى الغاية التى تتطلبها معركة مصيرية 
طويلة الابد »4 ٠‏ 

و ومن أجل التلاحم بين القوات السلحة 
والتنظيم السياسى طالب محمد مهدى شومان 
وعبد المنعم عثمان بخرورة تنسيق كامل بين 
التنظيم والقوات المسلحة »ووضع استراتيجية 
واضحةالمعالم تتم مناقشتها على مستوى قيادات 
القواتالمسلحةويتم الاتفاق عليها ‏ وانتكونقيادة 
التنظيم السياسى على صلة وثيقة بقيادة القوات 
المسلحة وتقر معها استراتيجية الجيثشوانتكون 
هناك توعية سياسية من المسئولين والقادة فى 
التنظيم السياسى داخل القوات المسلحة ٠‏ 

ي كان هناك اتجاه بارزفالمؤتمر يدعو لانشساء 
ااجيش الشعبئى وعرض المتحدثون . 

احمد مجاهد ‏ عبد الحميد جادو ‏ الدكتور 
ابراهيم محفوظط السيد عبد الهادى على 
ناصف ‏ عبدالمنعمعثيان ‏ احمد محيودابراهيم 
جادو ‏ رافت عبد العال سيف السيد على 
عبد العزيز ) القضية على اساسس ان « المطلب 
الثهائى لجماهير شعبنا هى تسليج الشتعبياسره 
ليخوض المعركة جنبا الى جنب مع القسوات 
السلحة » وضرورة « اعداد الشعب للدفاع 
بالسلاخ عن ارس الوطن ضد أى غزو يتوم 
به العدو مهما بدى احثياله ضئيلا » ٠‏ 

وقد اكد البيان الصادر عن المؤتمر على حقيقة 
« ان معركتنا مع العدو ليسبت معركة الجيشن 
وحده ولكنها معركة الشعب كله ويجب .ان 
يكون الشعب كله امتدادا لقواته المسيبلجة 
المتقدمة علىخط القتال لمواجهةالعدو ‏ واذا كان 
الشعب يتطلع الى قيام الجيش الشعبى الذى 
ينظم كل “قادر على حمل السلاح من" ابتاء هنذا 
القسعب' ‏ الامر الذى يجب ان يكون فى تفكيرنا 
وتشطيطنا المقبل الا ان الامر العاجل الذى ينكظر 
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الؤتمر ان تشع له اللجنة المركزية تفسيلات 
تنقيذية هنو قيام تنظيات للدفاع الشعبى ‏ تحمل 
مسئولية حماية الخطوط الخلفية لقواتنا المتقدية 
وتهتم بالاعمال ذات الطبيعة العسكرية وشسسيه 
العسكرية المتصلة بأى عمليات قد يلجا اليها 
العدو وراء خطوطنا الامامية ‏ وعلى اساس أن 
مسرح العمليات فى اى معركة مرتقبة مع العدو 
يشسمل كل شبر من ارض الجومهورية » ٠‏ 
آلقوات المسلخة وما يتصل بها 
- وابعك 1 احتات تدنية الاشستراكية 
والتظام الاشنتراكى والقطاع العام مكانا بارزا ى 
تقارير ومناقشسات وقرارات المؤتمر ‏ ويرى 
المراقبون ان الصياغات المحددة والحاسمة التى 
استخدمت قد حطمت الهجمات التى قسنت 
د الاشتزاكبة وضصد القتطاع العام قبل المؤتهر 
وخلال مناتفناته .2 236 . 
لقد اكدت"اللجنة التحضيرية فتقريرهاللمؤتمر 
هلى أن « “الحفاظ على المكاسب الاشتراكية هو 
جزء من معركتنا مع اسرائيل والانتصار فى 
هذه المعركة هيو جِرْء من انتصارنا فى المعركة 
الكبرى ‏ والحفاظ على المكاسب الاشتراكبة 
لا يكونالا بالحفاظ على المجتمعالاشستراكى نفسه» 
ومن ثم فان اهم الوسائل فى حماية هذه المكاسبٍ 
أن يبقى النظام الاشتراكى نفسه ويتدعم » . 
ودفاعا عن الاشتراكية اكد الدكتور مهيى 
الدين الخرادلى ومصطفى ابو زيد على بضع 
حقائق * .0 
و غروزة التفرقة بين حتمية الحل الاشتراكى 


الاتسباع احتياجات مجتمعنا' 'ويين ما قد يكون 


قد 'شاب التخطيط من ثغرات او التطبيق من 
اخطاء او عثرات ٠‏ 

ه العمل وحده هو مظير القيمة فى المجتمع 
الاشتراكى ‏ انه وحده معيار تقييم الاشخاص 
واساس التقدم فى الحياة وفى المجتمسع 
الاشمتراكى . وافضل مصدر للحوافز فى المجتمع 
الاشتراكى ١ان.يكون‏ العيسل وحده هو اساس 
التقدم فى جميع:المجالات . : 

و حتى الان لم تستقر القيم الاشتتراكية فى 
السلوك والاخلاق ٠‏ 1 

الدعوة الى القيم الاشستراكية وتربية 
الشباب وسائر 1 تربية عقائدية لايكنى 


.نيها مجرد الخطب والكليات والكتب والنشرات 


وانما:غرورة أن يكون الفعل مطابقا للقول - 
وبذلك يصبخ التطبيق الاشتراكى: خير دعماية 
للاشة, اكية ”.- . ع 

وقد اكد البيان الصادر. عن المؤتمر على ان 


الانتصار على العدق لا يداتى الا بالحلام علي 


بك ا قن 


سه لا١1‏ اه 
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0# تظارير. الثنمهن, > سه 


النظام الاشتراكى والتصدى للشوائب والنقائصي 
التى”قمابت التظبيق- الاشنثراكئ" "وان الدفاع 
عن نظامنا الاتستراكن ومنجزاتنا ومكاسسينا 
الاتراكية هو جزء لا يتجزأ من المعركة المصيرية 
التئ نؤاجهها بل هو جوهر هذه اللمعركة 66 . 
رومن الطبيعى"ان الخديث عن الاشمتر 
وان 'يتناول القطباع العام ودوره فى التنبية 
ومشكلاته ‏ فالافنستراكية تقوم اساسا على 
الملكية العامة .لوسائل الانتاج ب والقطاع الجام 
هو اداتها الفعالة ‏ ومن هذا فأن الطريق للهَجْو, 
هلن الاشتراكية يمر دائما بالقطاع العام . 
وتعرض القطاع العام فى مناقشات المسؤتمن 
حسين عبد العلل ودكتوي فاروق جسرانه 
بر المباشر على أنساس عدم تقدم 
مسشتوى الانتاج فى القطاع العام 
فى بعض الحالات بدرجات متفاوتة ؛ وكذلك 
ما وصف : 


اطلاقا لازيثشملها» والدعوة «لاعادةالنظر 
تطبيق نظا ام: القطاءالعام وعودة المراكز الانتاجية 
الخار. إجة عن حدوده الى القطاع :الخاص”" عد فلوج 
ان يفرض عليهة الضريبة التصاعدية-» ع وكذلك 
نقد تفضيل الناحية الاجتماعية فى المشروعات 
والدعوة لاستثمار راس المال: الاجنبى فى اقامة 
الصناعات الكبرى ( غير البترول. ) والطالبة 
بالسماح لرأس المال الوطئى أن يستثمر فى تلك 
اأشروعات اسوة بالرأسمال الاجنبى . 

لقد دافع عدد غير قليل من اعضاء .المؤتمر عن 
القطاع العام واكدوا على اهميته فى بناء الاقتصاد 
الاشتراكى ورفضوا بشسدة اى تفكير فى انكماشس 
القطاع العام والار: تداد للقطاع الخاص باعتبار 
ذلك عمل مجمادٍ للخط الاشبتراكى ٠‏ 

واكدوا فى دفاعهم ان متساكل التبباع ألهام 
وبعوقاته يجب ان تبحث فى ضصوء هذا البييم 
واكدوا على اهمية التصدى للانحرافات في 

لداع العام والتضاء عليها وهو ابر يختلف من 
0 للارتداد. عن القطاع الببام. والعودة للقطا 
الخسناص نت اذى 8 يبت أكثر واكثر_من 
الإندرافات والاستغلال البشسع 
المفروضة عليه » ٠‏ كبا ان 5 فئة من الرأسمالية 
الوطنية قد اثرت ثرآء كبيرا وتكاذ تصل الى حسد 
الاقطاع » .' 


وقد اكد الرئيس جمال عبد الناصر إهمية دور" 


القطاع العام بتوله ‏ القطاع العام السنة" الل 


اث مندنا حقّق شر مايلو 5-7 


1 ا 


تراكية لابدا 


)يل واتخفاضة” 


مهما كانت الرقبة” 
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"/ » كبا اكد سيادته انه لم يحدث اطلاقا ان 
اعند اى سبق تآميمه لاصحابه ات وان' 
ما اعيد بعض المصانع الصغيرة التى كانت تحت 
الحراسة ٠‏ 
وآكد عبد المعزيز ججازى وزير الخزانة ان 
القجلاع_العام ساهم فى شرائب الدخل ببا يقرب 
من 5٠‏ مليون جنيه 
1 ا ةليح . حسن طليه مرزوق - 
الصبور عبد المنعم 
نْ جسين اتتراجات هامة 
3< عم 5 ا العام م العاي ولانجاح التعيئة 
الاقتصادية ومن ابرزها : 
.ان تنمو وتتأكد المشاركة الايجابية ببين 
الإدارة والقيادات العمالية فى الوجدة الانتاجيية 
ثم هلى. مستوى المؤسبسة.ثم علىمستوى. الوزارةٍ 
وان يشترك العمال فى وضع مشروعالخطة التى 
سوف ٠‏ يكوثون مسئولين عن تنفيذها » وطر حكثير 
من المتترحات التفصيلية . . 
: المراقبون الذين تابعوا اعمال 
دجا الوٌتمر ان المبادىء التى إوردتفا 
اللجئة التجضيرية فى تقريرها للمؤتمر بشمأن 
الحريات ب كانت من اكثر اجزاء التقرير قوة 
ووضوحا » لقد اكدت اللجنة قى تقريرها « ان 
كفالة الجرية للمواطنين جميعا هى من الزمالامور 
لسلامة التطبيق الاشتراكى » وهى الماصم من 
الخطا » . ودعت اللجنة لضرورة سيادة القانون 
والمشروعية لكل عمل من اعبال الدولة ازاء 
المواطنين « فقبرار التعيين والترقية ب كقرار 
الفصل والاعتقال يحب ان ,يكون متفقا 3 
النصوص القانونية التى تنظ حياة اللواطنين ف 
هذه الشئون ‏ وقدمت اللجبنة متجمزهة هن 
الاتتراحات لتوفير الضمانات للمواطنين والغاء 
القوانين المائمة لجق التقافى وجماية الضمانات 
الاساسية للمتهم والتوفيق بين حرية المواطن 
وامن الدولة فى الظروف الأسبتثنائية التى د 
بها. . وتنظم حق من تشمله إجراءات الاعتقال 
أو الحراسة بالتظلم ب وقصر تشسكيل:المحساكم 
الاستثنائية على اضيق الحدود ؛ وان تشكل تلك 
المحاكم بكل مسنتوياتها من رجال اليِضِاء وحدهم 
وان تخضع احكامها لبلرق الملمن فى الحدود النى 
بها القواعد العامة فى قسانون الاجبراءات 


الجنائية . 

أوفى مستهل إنإقشة تقدم حاف على 
باقتراحات مفهِ تثئائية . 
واعلق تعمال عبد الناصر بوافقته هلى التمديلات 
المتشرحة ٠.‏ 


ودعا السيد عب الجهيد حسن رئيس الإتجادٍ 
الام للطلاب الى تأكيد حق الشسعب فا الاطلاج 
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هلى حقائق وتغصسيلات الوضع السسسياسى 
بالاقتصادى للوطن » وكذلك ضرورة الوصول 
لى صيغة ملائمة يضمن بها ان يشرف الجهساز 
لنسعبى على اجهزه الامن دون اخَلال بكفاءة هذه 
الاجهزة » ودون اتاحة الفرص لانحرافها . 

وفى اطار الحديث عن الحريات اثير موفوع 
الصحافة واشترك فى المناقشة كل من عبدالرازق 
توفيق ابراهيم » وعد الحميد حسن ومصطفى 
ابى زيد ٠‏ 

وقد تضمن النقد الموجه للصحافة « انها 
فشلت فى اذاء دورها  »‏ و « انها سلحت نفسها 
للسكوت اما رغبة فى الانقياد واختصارا للجهد 
ولعدم اغضاب الغير » واما لعدم القدرة على 
التصدى لتطلمات الجماهير والتعبير عنها » . 
وقيل ايضا ان الصحافة لم ت ان تقسدم 
للشضعب مثات بل الوف من القيادات الجسادة 
الواعية الخلصه فى الحقل والمصتع والجابعة 
والذين جاهدوا وكتبوا وانتجوا فى سبيل الثورة 
« وان حق الكتابة فى المحف مقصور على افراد 
بذاتهم يحتكرون وحدهم حق توجيه الامة » . 

وطرحت فى المناقشة اقتراحات د 
الصحافة تنظيما شاملا على .الاسس التالية : 

ه ان تكون الصحافة ملكا للشعب فعلا وان 
يتحقق اشراف الاتحاد الاشتراكى عليها طبقا 
لقانون عام ٠ 5٠١‏ 

و تشكيل لجنة من اعضاء اللؤتمر تعمل على 
تنظيم العلاقة بين الاتحاد الاثشتراكى .كمالك 
للصحافة وبين ااؤسسات الصحفية ٠.‏ 0. 


وتقوم هذه اللجنة بوضع تفسيرات محددة 
عن ابعاد الامن القومى ‏ الذى تتحلى به كل 
مبررات عدم النشر والرقابة ‏ وآلا تكون هناك 
رتسابة على الصحف آلا فيما يتعلق بالناحية 
المسكرية ولا تترك عملية الرقابة تحت زحمة 
اجتهادات فردية لبعض الاشخاص ٠‏ 

يجب أن يكون لعيين رؤساء تحرير الصحف 
من حق اللجنة المركزية . 

ويجب ان يتضمن تنظيم ,الصحافة ضمان عدم 
مسلط القائبين على التجرير ورغبتهم فى فرض 
آرائهم على الجميع دون السماح بقدز منالغرص 
التكائئة لكل مواطن » وكذلك عدم المنماح 
بتسلط راس المال والاجهزة: الادارية فى الدولة 
على الصحافة ٠‏ 


وقد اكد قرار الؤتمر القومى على ضرورة 
«دراسة اوضاعالصحافة ووضع تنظيم جديد. لها 
يؤُكد ملكية الشعب لها ». وبصفتها: فيخدمة ا 
الج .والتقد البناء لتحقيق اهداف. المجتمع 
شتراكي ممع اعطاء اهتماع بخاس لكل وببائل 


. بامكانيات “التجدد ؤالت 
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الاعلام والثقافة والفن نظرا لدورها الؤثر 
والفعال فى التعبئة الوطئية وفى التشكيل الفكري 
الشعب بأكمله » . 

وصنت اللجنة التحضيرية فى تقريرها للمؤتير 
ل الشسباب بانه الاحتيساطى الطبيعى لقواتنا 
المسلحة وهو الصدر الدائم الذى يمكن انيمدها 
والثهو ٠‏ ودعت الى 
تطوير برامج التدريب الريافى والعسكرى ى 
مختلف مراكز تجمعات الشباب وتهيئته لاستيعاب 
متطلبات معدات القثال الحديئة حتى يكون حق 
الانخراط فى سلك الجندية فى اية لحظة . واكدت 
اللجنة على اهمية التركيز على الشباب المتعلم فى 
الظروف الحالية نظرا لان اللياقة الذهنيةالناشئة 
من ثقافة واعية اصبحت من اهم ضروراتالجندى 
الحديث . 

وتناول اعضاء المؤتمر فاروق السيد متولى س 
حلمى محمد تهنوش السيد عبدالوهاب شبانة 
عبد الحميد حسن ‏ الدكتور مفيد شهاب 
قضية الشباب من الناحية السياسية والتنظيمية*: 

وابرزت الكلمات أنه قبل النسكسة « كانت 
الحقائق بعيدة عن بصر الشباب والاشراف على 
شئونه من قبل الدولة متعدد ومتضارب ») بسيبب 
تعددجهات الاشرافعلى شئون الشباب وتنازعها 
ويصل ذلك الى الوحدات التاعدية . ٠‏ 

أوبعد النكسة وجذ الشباب نقسه فى القاهرة 
بعيدا عن المعركة غارقا فى أغلام الجنس الاجنبية 
والإمزيكية واجهزة الاعلام تبتعد به تماما عن 
المعركة » . 

واكد تادة الطلبة 5 الوف الطلاب يرددون 


. « انهم لا يرضون ان يظلوا بلا دور وحبة واحدة 


من رمال بلدهم الغالية يدتسها العدو » . وان 
شباب هذه الامة يريد أن يحس بأن الدور يعطى 
لله للامستفادة .من طاقاته. وليس لا 
انفعالاته »6 » « وان سياشة الاعداد العسكرى 
والمدنى للشباب 'لن تتم بمجرد اعسلان .قرارات 
ولكن يجب ان تتم بالزغبة الحقيقية فى الاستفادة 
من :طاقات الشباب لا ان تظل حبرا؛ على ورق » 

وف المناتشة ايضا كان هناك تأكيد على اهمية 

« فتعم المجال امام ساي لاعدادعم كيدا متشي 
داخل النقابات العبالية لاعدادهم كننياد! 
للمستقبل »© 5 

« وكذلك زينادة الاهتمام يباب" الفلاحين .فى 
الثرية وا كان من الاهتمام حتى ,الان 
00 
ة ايضا» ٠.‏ وزيادة الربط بين 


و 


أت وملعم 1 مقاط 


لمك .انهحوو ©0126 ه0106 


سس تقارير الشهر: ده 


فخلق رابطة التعاون بين ثباب فئات قسوى 
الشعب العاملة وتبادل الخيرات بينهم » ولغرس 
معنى احترام العيل اليدوى . 

وكان هناك اتجاه قوى يؤكد على « ان التنظيم 
السياسى للشباب هو ضمان استمرار الشسورة 
الاشتراكية وهو الذى يصليالشسباب الى مستوى 
المسئولية التى سيواجهونها فى المستقبل » وهو 
الوسيلة العلمية والعملية لتدعيم الجبهة الداخلية 
الشبابية » . 


وهذا التنظيم السياسى للشبابهو الذىيتولى 
اعداد الشباب فكريا وسياسيا وفنيا ويتحيل 
مسئوليته بفهم للمارسة الايجابية فى خدمة 
المجتمع ويتولى تربيتهم بروح الولاء لتحالف قوى 
القسمب العائل . ٠‏ 


وفى الحديث عن الشبابودوره وكيفية اعداده 
احتل الحديث عن منظمة الشباب ركنا اساسيا 
فى النقاشى وكان هئاك تأكيد على الجوانب 
الايجابية التى حققتها المنظية فى فترة عملها . 

وى المناكشة حول فقضية تنظيم الشباب طرح 
اقتراحان أولهما يدعو الى اعادة بناء منظية 
الشياب الاشتراكى على اسساس ديمقراطى 
وبالانتخاب علىجميع المسقويات؛واتاحة فرصة 
الاتضمام لعضويتها امام جماهير: الشباب يما 
يوفر القدرة على توجيه حركتهم لخدمة اهداف 
المرحلة الحالية » على ان تكلف القيادة السياسية 
الشباب بمهمة قومية محددة يشعر من خلالها 
الشباب باهمية دورهفالمجتمع كما يشعر الشعب 
العامل بقيمة جهود الشباب وتضحياتهم على أن 
تكون هذه المهمة فى اطار خدمة المعركة وازالة 
آثار العدوان وتدعيم البناء الاشتراكى . 

وفى قرار المؤتمر اكد على شرورة ١‏ ان تعطى 
أهمية خاصة للشباب تكوينا وتنظيما وتوجيها مع 
العمل على توحيد الاشراف على انشطته المختلفة 
يما يحتق تكاملها وانسجابها فى ظل التنظيسم 


السياسى . » 
لخ أ مناتقشات المؤت 
وبالدع حول نضا التنظيم قد تركزت 


حول قضية تشكيل اللجنة المركزية التىاستغرقت 
مناقشتها معظم الوقت الا ان عددا مهما هن 
قضايا التنظيم قد طرحت وان الافكاز التى قدمت 
فيها كانت بناءة ٠‏ 


صديقوالدكتور عبد اللغزيزعبد الحافظ فى معالجة 
مجموعة من القضايا التنظيمية الهاية م مثها 
تحديد مفهوم الاتحاد الاشتراكى العربى والعلاتة 
بين المستويات التنظيمية ومعتى الالتزام وعلاقة 


د والا نت 
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التنظيبات الشسعبية بالاجهزة التنفيذية والجهاز' 
الطليعى ٠‏ 

عرف 'الاتحاد الاشتراكى بائه تحالف لكل 
قوى الشعب العاملة » تحالف لكل الطبقسات 
الوطنية التى توافقعلى الميثاق ‏ ومعنى ذلك 
أنه يجب ان يضم بالفعل نوى هذا التحالف بكل 
آرائها واتجاهاتها وان يحتضن هذه الاراء جميعا 
ويحاول ازيبلور منهافالنهاية رأيا موحدا ‏ وهو 
قيادة لكل العمل السياسى بالجمهورية ٠‏ 


ؤو البعض الى ان المركزية التوكانت 
3ل تسود العمل السياسى فى المرحلة 
الماضية وعدم اشتراك المستويات الادئى يوضع 
التوصيات قبل تحويلها الى قرارات ©» ادت الى 
ان التأصيل العقائدى كان بطيئا وربميا كان 
متعثرا فى بعض الاحيان . والى ان القيادات 
المحلية كثيرا ما كانت تفاجأ بالقرارات عن طريق 
الصحف والاذاعة . 

ان اسلوب العمل السيامى الصحيح بين 
مُحُتلف المستويات يتطلب متح هذه المسستويات 
قدرا كبيرا من حرية الحركة وانشاء خطوط 
اتصالات سريعة وكفء تسمح باعطاء للبيانات 
الكافية الدقيقة منالمستويات العليا الى ما دونها 
وبالعكس » الامر الذى يجعل قرارات القيادة 
تصدر بعد أطلاع القيادة السياسية على اراء 
القاعدة بحيث تآتى القرارات متفقة مع اتجاه 
الراى الغالب فى التنظيم »ويذلك يصبعالالتزام 
يهذه القرارات واجيا » والاعضاء جميعاً بيدا لد 5 
بالميثاق وملتزمون يجميع قرارات الهيئات القيادية 
قاللجئة المركزية واللجنة التنفيذية العليا مادامت 
تصدر بقرار من قلك الهيئات - ومن الممكن عمل 
اجتهادات مادامت لا تمس الميثاق ولا قرارات 
اللجنة المركزية واللجنة التنفيذية العليا . 


عدد من اعضاء المؤتير بائه 
وطالب يجب يكون لقفوى الشسعب 
العامل تنظيباتها الخلصة التى تعبل' 
من أجل مصالحها الخاصة وفق ظروفها 
الخاصة .كاتحاد النقابات ومنظمة الشبابواتحاد 
الطلاب والاتحاد النسائى 


ولكى يمكن للاتحاد الاشتراكى الاشراف على 
هذه التنظيمات الثشسعبية المعاونة والتى تعمل فى 
مجالات عمل خاصةفيجب انتعطى هذهالتنظيمات 
حرية العمل بوسائلها وقياداتها واسلوبها . وعلى 
أعضاء الاتحاد الاشتراكى داخل هذه المنظمات ان 
ييذلوا جهودهم ووقتهم وش ايم 
ليصبحوا قيادات طليعية لهذه المنظيسات 
نتيجة للانتخابات وليس لهم سلاح للعيل فى هذه 
اللنظجات سوى قوة الحجة والقهزة علىالاتناع 
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وكسب ثقة واحترام الجماهير لتئفيدٌ قسرارات 
اللجنة المركزية . 
غرورة انيشتركالجهاز السيا 
-. كالجهاز السياسى 

وهناك فى كل وحجدة الجهماز 
الادارى التنفيذى فى وضع الخطة العامة للعيل 
لهذه الوحدة على ان تشتمل الخطة الخغلوط 
العريضة فقط دون ما دخول فى التفصيلات .وان 
يقوم الجهاز السياسى بالمتابعة والرقابة فى اسلوب 
سياسى » واذا اثمرت فكرة الاجتماع بين هيئات 
الاتحاد الاشتراكى والهيئات التنفيذية فيجب ان 
نؤكد فى نفس الوقت ان القرارات التى تخسرج 
بن هذا الاجتماع تكون قرارات ملزمة للجانبين . 

أكد خالد محيى الدين على حتيقة 

ولقد2 انه اذا كانت اللجنة المركزية 
واللجنة الننفيذية هى المخ الموجه  ١‏ فانالجسم 
.حتاج الى عمود فقرى يصليه ‏ والعمود 
لفقرى هو الطلائع الاشتراكية © . 

واكد محمد أحمد عبد الهادى ان الاتصاد 
الاستراكى لن يأخذ دوره الفعال فى حشد قوانا 
على الستوى الششعبى الا اذا انطلق التنظيم 
الطليعى للاتحاد الاشتراكى العربى واخذ دوره فى 
كشف واختيار العناصر المحتازة فكريا وعقائديا » 
وان يتحمل هذا التنظيم الطليعى مسئولية 
بناء الجيش الشسعبى بكوادره السياسية ٠‏ 

كما اكد ان بناء التنظيم الطليعى هو الوسيلة 
للاطمئنان على مستقبل الحركة الاشتراكية 
واستمرار تقدم الثورة من خلال الاطمئنان على 
الكوادر المخلصة التى تشسكل الصف القاتى 
والثالث . 

وقد عرف السيد خالد محيى الدين الطلائع 
الاشتراكية بانها «اولئك الذين يظهرون فحياتهم 
العادية استعدادا للتضحية بغير مقابل وتفانيا فى 
العمل دون النظر لمصلحة خاصة » . 


ابرز القضايا التى حسمتها اللجنة 
ومن التحضيريةواخذ بها المؤتمرالقومى 
هو اعتبار اللجنة المركزية مستوى تنظيميا قياديا 
وكانت هذه النقطة مثار مناقشات طويلة قبل 
المؤتمر »وكانت هناك اراء عديدة تنادى بان تكون 
اللجنة المركزية هيئة تجمع المتخصصين وامل 
المعرفة فى مختلف الفروع وقد ترتب على اخذ 
المؤتمر باعتبار اللخنة المركزية مستوى تنظيميا 
ضرورة توافر شسرط .ف على الاقل من العمال 
والنلاحين بين اعضائها . 
هذا وقد قامث مؤتمرات المحافظات باختيار 
ضعف العدد المخصص لها » وقامت القيادة 
السياسية بتنسيق الترشيحات وقدمت للمؤتمئ 
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سب تقارير الشهن لا 


القائمة الكاملة من مائة وخمسين عضوا فاقرها 
المؤتمر بالاجماع وكذلك تم انتخاب خمسين عضوا 
احتياطيا , 

وتضم اللجنة المركزية للاتحاد الاثستراكى ؟؟ 
وزيرا و ١!‏ من اعضاء مجلس الامة وا رؤسساء 
النقابات المهنية ولارؤياء للنقابات العمالية؛ومدير 
جامعةاسيوط وم مناعضاءهيئةالتدريس بالجامعة 
والمعاهد و ١؟‏ من اءمناء المحافظات بالاتحاد 
الاشتراكى و 8 محامين و لا من رؤسساء 
مجالس ادارة الشركات ‏ والمؤسسات . 

لقد اجمع المراقبون على انالبرنامجوالقرارات 
الصسادرة عنالمؤتمر تمتاز بالوضوح والبسساطة 
كما تمتاز بالشمول والتركيز « وان الاضافة 
الحقيقية الكييرة المؤتمر هى : ان يفتح السبيل 
لوحدة العمل الايجابى الفعال والمتابعة الواعية 
والرقابة الشعبية فى المجتمع كله » وان ١‏ المؤتمر 
كان خطوة فى سبيل القيادة الجماعية وانه بداية 
طيبة لروح البحث والتعمق ودراسة الامون 
دراسة علمية وافية » . 

ويعد اعلان القرارات التى انتهى اليها المؤتمر» 

بح الحلقة الرئيسية فى الموقف الراهن هى 
« صياغة خطة التنقيذ والرقابة والمتابعة على 
جميع المستويات لانجاز الاهداف المعلنة والقضاء 
على حلقات الاختناق التى كانت تقصل دائما مابين 
القرار الثورى والتطبيق الثورى » ٠‏ 

لقد نبهت اللجنة التحضيرية فى تقريرها للمؤتمن 
الى ان ١‏ سعبنا العامل يتوقع منا ان نضعمانقول 
موضع التنفيذ وان نفعل ما نقسرره حتى تتفق 
اقواًا مع اعمالنا » . 

ومن فوق منصة المؤتمر وفى نهاية الدورة اعلن 
الرئيس جمال عبد الناصر ١‏ اننى فى مكانىساضع 
كل قراراتكم موضع التنفيذ » . 

وقد اكد احد المراقبين فى تعقيبه علىضمانات 
النجاح فى تنفيذ قرارات المؤتمر فاكد انها «تتوتف 
اساسا على تنشيط القاعدة الجماهيرية العريضة 
لقتوى الشعب العاملة وتدعيم اساليب العيل 
الجماعى والمسئولية المشتركة م نآثارا 
السلبية التى ترتبت على منهج العمل البيروقراطى 
بالقرارات العلوية » . 

ل 


علامة هامة فى المواجهة مع العدو 


بداية الدورة الجديدة لام 
المتحدة » اصدر الاتحادالسو فيتى 
هم | بيانا اعاد فيه تحديد وتاكيد 


موقفه من ازمة الشرق الاوسط 
ومسئولية اسرائيل فى تفجير الموقف رفضهتا 


اسم 
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بتأييد من امريكا ان تنفذ قرارات الأمم المتحدة ., 
وقدم بوبانت تقريرا الى الدورةالثالثة والعشرين 
للجمعية العامة للامم المتحدة اعلن فيه عن خيبة 
أمله لانه لم يسدث اى تقدم على الاطلاق فى 
الجهود النى” بذلها جونار يارنج لتيل ببق قرار 
مجلس الامن . 

ويكاديكون هناك اجماع بينالمراقبين السياسيين 
على خطورة الموئف على الجبهة المصرية ©» وان 
العدوان الاسرائيلى متوقع فى اى لحظة , 
وكانت ١‏ لبر اليل قد اعلئدت ين فل » ان الخط 
الساخن بدا ينتقل من الجبهة الاردنية الى الجبهة 
المصرية ٠‏ 

وترجع بداية هذه الازمة الى يوم *؟!اغسطس 
الماضى» عندما تقدمت اسرائيلبشكوىالى الجنرال 
اودبول كبير مراقبى الامم المتحدة » تتهسم فيها 
الجنود المصريين أو رجال المقاومة بنصسب كمين 
لسيارة جيبعسكرية اسرائيليةعلىالضفة الشرقية 
لقناة السويس »© وقد ادى الحادث الى مقتسل 
جندبين أسرراثيليينوفقد ثالثادعت بائه خطف الى 
الضفة الغربية للقناة ٠‏ 

وى الاجتماع الذى عقده مجلس الام 1/5 
لبحث شكوى اسرائيل ضد الجيهورية العربيسة 
الاتحدة قدم يوثائت تقريرا جديدا عن الحادث جاء 
قيه : ان الراتبين عندما طلبوا مشساهدة جثث 
القتلى من افراد الدورية الاسرائيلية» قيل لهم ان 
الجثتين نقلتا من المنطقة لدفنهما فى نقسن اليوم » 
ولذلك لم يستطع المراقبون التساأكد من مقتسل 
الجنديين © الا أن اثار دماء وثلاثشخوذات فولاذية 
شوهدت مكان الحادث . 


وهاجم محمد عوض القونى مندوب الجمهورية 
العربية الملحدة مزاعم واتهامات اسرائيل © الت 
لم يؤكدها او يفي المراقيون التابعون للامم 
المتحدة فى المنطتة » ودعا المجلس الى شرورة 
البحث عن" الدوافع التى ادت باسرائيل الى اثارة 
هذه الشكوى التى لا اساس لها » وان اسرائيل 
ثادرا ما لجأث الى المجلس وقد فضلت دائيسا 
الالتجاء الى القوة السافرة لتحقيق اغراضها » 
واذا قررت اسرائيل اليوم الرد بطريقة مغايرةفان 


ممر يسساورها الشسك لانه ليس مستغربا على, 


اسرائيل ان تستخدم لغة السلام بينها هى تعتزم 
الالتجاء الى الحرب »© ٠.‏ 

وقد اظهرت نتائج مناقشات مجلس الامن فشل 
اسرائيل والولايات المتحدة وبقية الدول الغربيسة 
لحمل المجلس على قبول مشروع قرار يستنسكر 
ماسبى بعدوان الجمهورية العربية المتحذة على 


اسرائيل » لعدم -افتناع اخلبية إعضاء المجسلسٍ 


بجدية شنكواها :ىر 
هه كارا حم 
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وهدد الاتحاد السوفيتى باستخدام « الفيتو » 
ضد أى مشروع قرار يؤيد شكوى اسسرائيلالملنقة 
ضد الجموورية العربية المتحدة » واعلن جاكوب 
ماليك مندوب الابحاد السوفيتى : « انه يرفضش 
صدق الشستوى الاسراثياية بعد ما اذيع ان مراقبى 
الامم المتحدة لم يستطيعوا فحص الجئتين © مما 
يو أن ااشكوى تستهدف تفيل االراى العام 
ا » وان الجمهورية العربية اللتحدة لا تعترا 
مسئولة عن الاحداث التى ت تقع فى ارض تحتسلها 
اسرائيل ») . 

وفى ذلك الوقت وقبل ان ينتهى المجلسمن بحث 
شكوى اسرائيل »© فوجىء العالم في يوم 1 
بالعدوان الاسرائيلى المدبر على منطقة السسويس 

ويجمع المراقبون على ان معركة يوم //1 
تعتبر علامة هامة فى المواجهة العربية مع العدو. 
وجاء فبيان القيادة العامة للقوات المسلحةالمصرية 
« وقد طلبت هيئة الرقابة الدولية وقف اطلاق 
النيران» بناء على طلب الجانئب الاسرائيلى واوتف 
اطلاق التيرانف الساعة السابعة واربعين دتيقة. 
واشترطت القيادة العامة للقوات المسلحة عد 
تدعيم العدو لقواته الامامية على الضفة الشرقية 
كشرط لايقاف اطلاق النيران .وتعلن القيادة العامة 
للقوات المسلحة ازاء هذا التركيز المدبر بالنيران 
على “المدن المصرية © انها سوف تباشر أعيال 
الدفاع الوقائية ضد القوات الاسرائيلية المعتدية 
التى توجه نيرانها على المدن امصرية اآهلة 
بالسكان المدنيين من اليوم » . واعلن المتحدث 
العسكرى ان خسائرنا من العسكريين خيسة 
شهداء و ؟1 اصابة طفيفة » اما بالنسبة للمدنيين 
نقد امكن حصر " شهداء وعشرين حجريحا » 
بالاضافة الى اصابة عدد من المبانى والمنشمات 
المدنية فى بور توقيق والسويس ٠‏ : 

وقد حاولت اسرائيل ان تخفى جريمتها» وخرق 
قرار وقف اطلاق النار» وفى وقت لاتزال ثسكواها 
مطروحة امام'اللجلس » فزعم المتحدث العسكرى 
ان القوات المصرية هى التى بدات باطلاق النسار 
عندما كانت فصيلة من الجيثش الاسرائيلى تشنسف 
مجموعة من الالغامٌ | على الضئة الشرقية » كبا 
يعثت اسرائيل الى يندويها فى الامم التحدة ليطلب 
اجتماع عاجل اجلس الامن فى نفس | 

وعقد مجلس الامن جلسته الطارئة فى 51/5 
بناء على طلب كلمن اسرائيل والجمهورية العربية 
المتحدة بشأن الاشتباك الاخير » حيث 1 
المجلنس الرتترير الجنرالاودبول كبيرمراقبى الام 
المتحدة كما تحدث فىهذه الجلسة مندوب اسرائيل 
والجمهورية العربية التحدة والاتحاد السوفيتى. 

وجاء فى تقرير كبير المراقبين « أن سدبعة دن 
ثمائية جراكز للمراقبة الدولية على طول القنساة 
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أثمارت الى ان الجائنب المسرى هو الذي بدا 
.اطلاق النيران؛ وان ااركز الثامن ابلغيان القوات 
الإسراثيلبة هى التى بدات باطلاق النيران » وذكر 
التقرير 


ااتقرير ؛ ان القوات الاسرائيلية استخدمت قذائف 
الممواريخ التى تطلق من الارض الى الارض ».. 
وقد اصدر المجلس فى نهاية الجلسسة 


قترارا لا يختلف عن جوهره عن كثير من ٠‏ 


قراراته السابقة » حيث عبر عن « اسسفه العميق 
للخسائر التى لحقت بالارواح » ويطالب الطرفين 
بمراعاة وف اطلاق النار اذى يهنت علياترارات 
مجلس الامن مراعاة كاملة » . 

كذلك ؛ اكد المجلس القرار السابق الصادر فى 


1 نوفمبر. 171 إبشان حل ازمة الشرقالاوسط). 


ودعا جميع الاطراف الى التعاون الى اقصى. حد 
مع جوناريارنج ال ىالشرق الاوسط لانجاح بهمته. 
وقد وافق المجلس بالاجماع على مشروع الترار » 
استئناء الجزائر التى إمتنعت عن التصويتشجحيث 


ان المجلس بهذا القرار لم يكترب خطوة ف - 


ع هاه العدوان القائم فعلا باستمرار احتلال 
اسرائيل للاراضى العربية . 

وى نفس الوقت تشير كل الانياء الواردة 
من داخل اسرائيل » الى ان هناك عملا خطيرا 
يتم اعداده » نهدف اعادة الثقة الى اسرائيل بعد 
معركة المدافع الاخيرة » واشمتداذ المقاومة. فق 
الاراضي العربية المحتيبلة م 


١ 8‏ 
تدعيم الجبهبة الإردنية 
واستمرار التنسيقٍ المبكرى 

اجتماع وزراء الخارجية العرب في 

أثار القاهرة » اهتمام الراقبين والراي 
العام فى العالم ري » وذلك لعدة 

أسباب : 
فين ناحية » فانه ينعقد بعد مرور عام على 


مؤتمر القية العربى الخابس بالخرطوم » في . 


اواخر اغسطس 11117 * وانقضاء حوالى عشرة 
شهور على قرار مجلس الامن فى 26 توفمبرٍ 
المافى » والذى يتضمن بين مواده بطالبة اسرائيل 
بالانس حاب من الارامى العربية ؛ واضطلاع 
المبعوث الدولى جونار يارنج بمهمته » وفى وقت 
لا يبدو هناك اى امل فى الحل السيلمى ؛ طبقا 
لقرار المنظبة الدولية ) مِفِسيلا عن اسيبتمرار 
الامتداءات الاسرائيلية علي اليلدان العربيبة » 
وطرد الأهالى العرب من أراضيهم © ويحلولات . 


ان الجانب الاسرائيلى ابلغه بان خسائره 
بلغت 8 قتلى من الجنود و ١7‏ جريحا . وقال.. 
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والمتصلة بالازمة مباتسرة » وهى : 


ه مهمة جونار يارنج مبعوث الامم المنحدة الي 
الشرق الاوسط ١ ٠.‏ 
ه الوضع على الجبية الار 


و دور القاومة الفلسطينية . 
تقييم الموقف العربي ٠‏ 
.ود عرض مجمود رياضٍ لتطور الاحداث مندُ . 
صدور قرار مجلسى إلامن فى نوفمبر المساضى ©» 
وبهمة مبعوث الام المتحدة دكتور جونار يارئج * 
وما اصابها من جمود » حتى انها (صبحت تدور فى 
حلقة مغرغة لا تنتهى الا الى طريق مسدود » 
يسبيب موكك بأسراثيل استختافا بالقرارات 
الدؤلية » كا تطرق الى الموف العسكرى وصمود 
الجبهة المصرية والاردنية » واكد ردا على حملات 
التشكيك والدعاية الاستعمارية ؛ بأنه لن تكون 
هناك تنازلات » بل اصرار على الصمود والمقاومة” 
وطالب فى ختأم كلمته » أن ينظر العرب فيما يجب 
عمله فى حالة فثمل مهمة جونار بارنج * وقال : 
ان: الخطوات" الايجابية الخاصة بالدقاء عن 
الجمهورية العربية التحدة قد اسكيلت : رانه 
يجب الاهتمام كل الاهتمام بالجبيهة الاردنية 5 
وتحدث الدكتور عبد المنعم الرقاعى عن الموةتف 
الخطير فى الجبهة الاردنية » والضغط الشديد 
الواقع عليها » والصعوبات التى يمر بها الاردن 
قى هذه الظروف ؛ واصراره على المصمود 
0 واثار وزير خارجية الاردن فى نهاية 
: الي اهمية الجبهة الاردنية بالنسبة لكل 
0 » وان مسئوليتهم الا تنهار هذه الجبهة . 
كبا اشار القشيخ على عبد الرحمن وزير 
خارجية السودان » الى المسئولية التى تقع على 
عاتق العرب جميعا » وحاجتهم الى وضع خطط 
للتنسسيق السياسى والعسكرى فيما بينهم 2« 
وضرورة تقديم كل ما يساهم فى تقوية الجبهبات 
العربية » والتصسدى للمخططات الصهيودية 
التوسعية ؛. وتحرير الاراضى العربية المحتلة مهبا 
كانت التضحيات ٠.‏ 
وطالب وزير خارجية العويت الفيخ صباح 
الإعمد في كلمته بتعزيز صمود الجبهة الاردئية م 
وقال : أننا متفقون على ان تكون هناك خطوةٍ 
ايجابية نابعة من موقف ايجابى .. كما عرض 
يحبى حمودة رئيس منظمة تخرير فلسطين لوجهك 
نظر منظمة التجرير الفلسطينية فى الموتف .٠‏ 8 
وين الملاحظ ان الجدية والاحساس بخطورة 
الموقف كانت الطايع العام للمؤتير » وان المجلس 
لم يضيع وقتا فى هذه الظروف » واكتفى بإلتقارير ‏ 


0 
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سس تقارير اهن سس 


المقدمة من محمود رياض والدكتور عبد المنعم 
الرفاعى ؛ وايضا تلمة رئيس وفد السودان ©» 
وراى رئيس وفد التتويت . ثم اندقل بعد ذلك الى 
ناقشة احتمالات المرحلة القادمة ؛ وخامة ى 
حالة فشل محاولات الحل السبابى للازمة » 
وتعرض بالتفصبل مسساألة دعم وت 
ودعم وتعزيز المتاومة الفلسساينية 
المدتاة . وقد انايرت ال:اتشسات اتفاق امجلس 
هلى خطورة الموقف فى الجبهة الاردنية » وايضسا 
بالنسبة لاهمية دور المقاومة فى الارض المحتلة . 

والملاحظ ان اقتراح محمسود رياض بضرورة 
الاهتمام بدعم وتقوية الجبهة الاردنية » واقتراحه 
الاخر باستمرار التنسيق العسكرى بين الدول 
العربية الواقمة على خطوط القتال فى المرحلة 
الحالية التى تتطلب مزيدا من الصمود »© بدلا من 
تبسديد الوقت فى الاعداد اجلس الدفاع العربى 
الاشترك »© لقيا استحسانا وتأييدا قشديدا من 
كل من همر السقاف رئيس وفد المملكة السعودية 
والدكتور ابراهيم ماخوس رئيس وقد سوريا . 

وقد انتهى اجتماع وزراء الخارجية العرب 
بالوافقة على القرارات التالية : 

» ل دعم الجبهة الاردنية وتقوية دفاعها‎ ١ 
بحيث يقدم هذا الدعم فى اقرب وقت ممكن » على‎ 
ان تتولى كل دولة مساعدة الاردن وفنا .لقدرتها‎ 
'  . من امكانيات مالية وعسكرية وبشرية‎ 

؟ ل دعم المقاومة الفلسطينية » والاشادة 
بالكفاح البطولى الذى يخوضه الثسسعب العربى 
الفلسطينى لمواجهة العدوان الاسرائيلى . 

بذل الجهود لدى الامم التحدة والمنظنات 
والهيئات الدولية نع اسرائيل من تغيير الوضع فى 
مدينة القفدسسى » وطمس معالمها العربية » 
والمحافظة على القدسات الاسلامية والمسيحية 

؟ ل استمرار بقاء عبد الخالق حسونة فى 
منصب الامين العام لجابعة الدول العربية لمدة 
سنة اخرى » ابتداء من ١6‏ سبتمبر الحالى . 

ولم يتخلف عن هذا الاجماع العزبى » فير وفد 
تونس »© وكان رئيس وفد تونس - وهو فى نفس 
الوقت سفير تونس فى ليبيا ‏ قد اصر فى بداية 
اجتماعات المجلس على قراءة بيانه التصل بأزمة 
الشرق الاوسط » وتهجم فيه على الجمهورية 
العربية المتحدة وبعض الدول العربية الاخرى » 
وتعرض فيه بالنقد ابدأ مؤتمر القمة بالخرطوم » 
والخاص ١‏ برفض الصلح أو المهادنة أو المفاوشة 
مع اسرائيل » . وقد فشسلت كافة المسساعى 
والجهود لكى يعدل رئيس وقد تونس عن موقفه 
أو يقوم بحذف العبسارات التى يتهجم فيها على 
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بعض الدول الاعشاء » فشّلا عن مخالفته للائحة 
اللجلس الداخلية » والخروج على جدول اعيال 
ا.اجلس ٠‏ وذلك حرصسا على وحدة التفسامن 
العربى فى هذه المرحلة الدقيقة الصعبة التى 

تجتازها القضية العربية . 
وتد اتصصل الدكتور عبد اأنعم الرفاعى رئيس 
وفد الاردن ورئيس المجلسس تليفونيا بوزير خارجية 
تونس »؛ ونجل الرئيس التونسى الحبيب بورقيبة » 
وسرح له اهوية الاجتمساع وخطورة الوضسع » 
وطلب منه ان يصدر تعليماته الى رئيس وفد 
تونتس بس حب بعض الفقرات التى وردت فى 
بيانه » ولكنه رفض ذلك واصر على ان يتبع رئيس 
الوفد تعليمات الحكومة التونسية » الامر الذى 
اتار استئكار جميع الوفود » التى اصرت على 
تطبيق اللائحة الدآخلية للمجلس »© ومنع رئيس 
وفد تونفس من القشاء بيانه » وممارسسة عمله 
التخريبى » وان تتحمل تونس وحدها ما حدث » 
على ان يحكم الرأى العام العربى على موقتف 
تونس فى هذه الظروف الدقيقة الصعيسة التى 

تجتازها القضية العربية . 

لما 

المؤتمر السابع لاتحاد 
طلاب الجمهورية 


من أن المؤتمر ند عقد خلال الاجازة 
ى | الصصيفية ‏ وق فترة ازدحمت 
بالرغم بمشكلات القبول وتغيير المناهج ‏ 
فقد نجح المؤثمر فى جذب الانتباه » 
ويرجع ذلك لسبب ١‏ أن الدور التاريخى الذى 
تحمله شباب الجامعات دائما فى تاريخ التطور فى 
بلدنا ؛ وفى كل بلد لم يكن فى يوم من الايام بمثل 
هذه الاهمية التى تأكدت له فى ظروف التمدى 
الخطير الذى يواجهنا على طريق المستقبل » . 
كما ان « شسباب الجامعات والمعاهد لا يشسكل' 
طبقة منعزلة ©» بل هو جزء لا يتجزا من هذا 
المجتمع يتحركون مع آماله وأمانيه » . 
ومن هذه الزاوية ايضا » تطلع المهتمون بالعمل' 
الللابى » لان يقوم الاتحاد بتوحيد « العتاصر 
الطلابية المختلفة فى الريف والديئة » بتهدت 


٠‏ اهتياماتها » واختلاف بيئاتها » وظروفهسا 


الاجتماعية ‏ حتى يكون اتحاد الطلاب وسسيلة 
للطالب ليعرف نفسسه ويفهيها من خلال معرقة 
الحياة وظروفها فى مجتمعنا كله » . 

ويرى المراقبون ان عمل المؤتمر يمكن تقسيمه 
الى ثلاثة اقسام اساسية : 

,ل م مناقشة نثماط الاتحاد خلال السسنتين 
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السابقتين للمؤتير » ومتطللبات العمل فّ الرحلة 
التادمية . 

؟ ل اقرار اللائحة الجديدة للاتحاد . 

م« تنظليم حسلة الانحاد وخطة عمله بالنسبة 
للهيئات الطلابية العالمية والعربية والافريقية.» 
بما فى ذلك حل بعضى ااشكلات الطروحة فى هذه 
العلاقات ٠.‏ 

أولا : نشماط الاتحاد ومتطلبات العمل : 

ابرز التقرير الذى قدمه رئيس الاتحاد » ان 
نشساط الاتحاد فى الفترة السابقة » الممتدة من 
ابريل 1155 © الى اغسطس 1158 »© قد تميز 
بعملين اسساسيين : 

١‏ اتامة معسكر لاعداد قيادات الاتحادات 
الطلابية فى شهرى يوليو واغسطس عام 1155 » 
استفاد مثها الف طالب وطالبة ٠.‏ 

؟ - الجهود التى بذلتها الهيئة التنفيذية 
للاتحاد فى اتصالها بالمسئولين عن التدرييات 
العسكرية ©» وذلك للاهتمام الكاميل بالتدريب فى 
الجامعات وتحديد دور اتحادات الطلاب ؛ واتمام 
تدريب عدد من طلاب جامعة القاهرة عسكريا 
على مستوى عال من الكفاءة ٠٠‏ 

وأكد التقرير ان الاتحاد العام للطلاب يجب ان 
يكون تنثلييا طلابيا يعمل فى الاطسار التنظيمى 
للاتحاد الاشتراكى العربى » ويعبر الاتحاد عن 
وجهة ننلر الطلاب » ويرعى مصالحهيم ويناقكها 
مع المسئولين ويوجد الحلول اللازمة لها . 

كما طالب التقرير بأن يكون للاتحاد ميزانية 
مستقلة ومبنى خاص به » يستطيع ان يبساشر 
عيله » وان تكون للاتحاد صحيفة خاصة به » وان 
يخصص للاتحاد جهاز مالى وادارى متفرغ يشرف 
عليه الاتحاد ويخضع لتوجيهه .. 

اللائهة الجديدة : 

وقدم الدكتور صسقى الدين ابو العز وزين 
الشباب مشروع اللائحة الجديدة التى اعدتها 
اللجنة الاستشارية بوزارة الشباب ودعا المؤتمر 
اناتشتها بوصفها مشروع غير ملزم ٠.‏ 

وقد اكد سيادته للمؤتمر ان مشروع اللائحة 
الجديدة من صنع الطلاب انفسهم »© وانها تمثل 
تطورا فى الحركة الطلابية ‏ وانه قد ازيلت كافة 
صور الوصساية التى فرضت على الحركة 
الطلابية . 

هذا ويرى المراقبون ان من اهم ما جاء فى 
مشروع اللائحة الجديدة هو المحانظة على وحدة 
الحركة الطلابية داخل الجمهورية العربية المتحدة 
حتى لاتكون هناك اتحادات طلابية منعزلة » بل 
اتحاد واحد يربط القاعدة الطلابية بتنظيم واحد 
ينظم حركتها ويدفعها للترايط .ى 
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سك تقاردن الشهن سسسم 


كما ان اللائحة الجديدة قد نصت على الغفساء 
رواد الشباب بالنليات والمعاهد والجامعات ٠.‏ 

صلة الاتحاد بالهينات الاخرى : 

دعا المؤتمر الى اعاده تئوين منخلية الشباب » 
على اسان ديمتراطى ست ومن اخل تنسيق العيل 
وحل المامكلات اافستركة ؛ ودعا المؤتير الى 
نسكيل مكتب طلابي فى الاتحاد الانت_اكى يتكون 
من ااقرر » وااقرر المساعد انثاءة ااثتسباب 
والامناء » والامناء المساعدين للاتدادات الطلابية 
فى الكليات ٠,‏ 

وقرر المؤتمر تحويل تجمعات المبعوثين فى 
الخارج الى فروع للاتحاد العام » وتحديد اسلوب 
عملهم وعلاقتهم بالطلاب فى الداخل ؛ والعمل على 
تحتيق مزيد من الانفتاح على العالم الخارجى » 
توثيق العلاقات الطليعة ااثثنفة من لباب 
العالم دن خلال الاتنليمات الطلابدة امذتلفة » وى 
هذا الاتجاه قرر امؤتمر الانضمام لاتحاد الطلاب 
العالى ببراج » الذى يضم اتحادا طلابيا . 

كما وافق المؤتمر على الاتفاق الذى تم مع 
اتحاد الطلاب العالى » لاتامة معسكر عمل دولى 
لانقساء مساكن للطلاب الذين اضيروا فى العدوان. 

وقرر المؤتمر اقامة ندوة عالية للاتحادات 
الطلاببة إناقشة دور هذه الاتحادات فى د. 
البناء الاثستراكى والتحول الاجتماعى فى اليادان 
الثامية . 

وقرر المؤتمر ضرورة العمل على أحياء منظمة 
الوحدة الطلابية الافريقية » ومواجهة الانشقاق 
الذى تعرضت له الاتحادات الافريقية الوطنية » 
ومنظمة الطلاب الافريقيين ©» على اعتبار ان هذه 
الوحدة اساسية فى مواجهة التسلل الصهيوني فى 
القارة الافريقية ٠‏ 


الاجتماع التحضيرى العالمى 
للمؤتمر الدولى الثانى لنصرة 
الشسعوب العربيسة 


أكتوبر من المام المافى عقد .فى 

نيودلهى المؤتمر العالى لنصرة 

الشعوب العربية. . وكان انعقاده 

أ تنتويجا لنشاط متزايد فى كل أنحاء 

الهند » قادته ونظمته حركة السلام الهندية ولجنة 
التضامن الاسيوى الافريقى واتحاد عمال الهند. ., 
وعدد كبير من الشخصيات الاجتماعية البارزةمنهم 
مائة من أعضاء مجلس النواب .. ومن هؤلاء 
جميعا' تكونت اجنة هندية لتنظيم عملية التأييد 
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سس تقارير الشهر سه 


والمنساصرة للشعوب العربية نشد العدوان 
الحسبسونى الامبريالى وانتخب السيد/كريشنا 
هيئون رئيسا لهذه اللجنة ٠‏ 
قد نجح مؤتمر نيودلهى واتِجَبذ يسلسلة من 
القرا ارات الاجماعية أدان فيها العدوان الاسر ليل 
وطالب بسحب القوات المعتدية على الفور. . كيبا 
قرى اعتبار يوم 5؟ يتاير يوما عالميا للتضابن مع 
الشعوب العربية وتشكيل لجنة دوليبة لتنظية 
ومتابعة حشد الجهود العالمية تأييدا للحق 
العربى ., 
وبِناءٍ على طلب من رئيس هذه اللجنة العالمية 
السيد/ كريشنا مينون اتفق على أن يعد فى 
الشاهرة فى أواخر تشسهر يناير القادم « امؤتمر 
العالمى الثانى لنصرة الشمعوب العربية  »‏ 
.٠‏ وتكمن أهمية هذا المؤتبر فى أنه سبيعقد فى 
مترة يتصاعد فيها النضال الفلسطينى على الإرض 
المختلة يحيث يجذب انتياه كثير من قوى الرأى 
العنام العالمى .٠‏ وتتزايد فيه آيضا حدة 
الوحشى الدذىتمارسهالسلطات الاسرائيليةالمحطةٌ 
ضد السكانالعرب؛ويتزايد فيه افتضابجالسياسة 
الاسرائيلية كسياسة قائمة على العيوان وانتهالئة 
حقوق الغير وتجاهل ميثاقالامم المتحدةوقرارات 
منظماتها .. وباختصار فان هذا المؤتمر يعِقّدٍ في 
ظل حدوث تطور هام فى موق فالراى العاو الملا 
لصالح الحق العربى ٠‏ 
' وانطلاقا من هذه الزاوية تبدآ عبلية الاستعداد 
للمؤتمر العالى الكبير . وهكذا نبتت فكرة الدعوة 
لعقد اجتماع تحضيري عالمى لينباقثش مع مبثلى 
الراى العام العالمى أقضل الوسائل و سأيي 
لانجاح المؤتين « 
وقد وجهت هذه الدموقاسم السسيدين / كريشسنا 
مينون وخالد محيى 
وى ١١‏ سبتمبر احتشسد فى قامة الشبعي 53 
مندوبا يمثلون /41 منظمة عالية وقوبية لينقهيوا 
الخطوات التنظيمية لعقد المؤتمر العالن: - 
رأس الاجتماع خالد مجيى الدين وطمريهة ص 
منصة الرئاسة روميقى شاندرا السكرتير العام 
لمجلس السلام العبالى .. ويوسق السيساعى 
السكرتيرالعام إنظبة التضامنالاسبيوى الافريقي. 
.. واتخذ إلاجتماع التحضيرى سلببلة من 


القرارات : 

اسم المؤتمر : الموتسن الميالمي الثاني لنصرة 
الشعوب المربية . 

موعد اتعقاده : ه؟ 18 ينايي ٠1535‏ 


مكان الانمقاد : القاهرة . 

التمويل : عن طريق حملة تبرعات تنظيهيييا 
النظمات المالية ولجانٍ تحضيرية قومية تشكل 
فى مختلف البلدان ه.. 


د لات 
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كذلك قررااؤتمر تشكيل لجنة تنظيمية تشرف 
على الاعداد المؤتمر وتدعو لتكوين لحنة تحضيربة 
عااية توجه الب ة للمؤتمر باسمها . 
اللجنة التنظيمية كل من خالد محيى 
الددين مبكرتيرا هاما وكريتنامنون رئيس اللجدة 
الدولية المنبئقة عن مؤتمر نيوداهى ٠‏ وروميس 
شائدرا السكرتير العام لمجلس السلام العالى. 
ويوسف السباعى السكرتير العام لنظمة التضامن 
الاسيوى الافريقى .. ومندوبى اتحاد التسسساء 
الدييقرابلى الجبالمى .. واتحاد الشباب 
الديمقراطى العالمى ٠.‏ وإتحاد الطلاب المالى . 


. واتحاد عمال افريقيا . واتحاد العمالالعرب . 


واتجاد المجامين العرب ومنظمة التحرير 
الفلسطينية ٠.‏ وقرد الاجتماع التحضيرى ان 
هذه اللجنة تملك الحق فى ضم عدد آخر من 
الشخصيات والهيثئات والنظمان لقومية والعالمية 
لضمان حسسن سير عمليات الاعداد . 

وقد اصدر الاجتماع ورقة توصيات وافق 
عليها بالاجماع .. ونقول هذه الورقة .. انه 
« نقظرا لخطورة الموقف فى الشرق الاوسط ننيجة 
لرفض أاسرائيل الجلاء عن المناطق التى تحتلها 
منذ © يونيو 517 »؛ وعدم انصياعها المتكرر 
لقرارات الامم المتحدة واستمرارها فى انتهاج 
سياستها المدبره لضم الاراضى التى فك 
بغزوها وقيامها بالتنكيل بالسكن العرب فى 
المناطق المحتلة والهجمات السلحة الستمرة 
التى تشنها على الاردن و ج.ع.م وسوريا . 
يجلن الاجتماع التمهيدى ضرورة عقد مؤتمر ثان 
لتابيد الشعوب وان يعقدفى 58-56 اير 
4ل . 

.٠.‏ ونظرا لطبيعة المؤتمر يرى الاجتماع 
التمهيدى أنه يجب التوسع فى اشتراك المنظمات 
والحركات والشخصيات آل ا مدى وعليه 
ان يعمل بصفة خاصة عن طريق لجان عمل تقوم 
بيجث مختلف أوجه إزمة الشرق الاوسط بحثفا 
واسع المدي .. ويمكن تشسكيل اللجان الاتية : 

ل اسباب ازمة العرق الاوسط وطبيعة هذه 
الازمة . 

ب ازمة الشرق الاوسيل فى نظر القببانون 
الدولى . 

موقف اللاجثين الفلسطينيين العرب 

ب الموقف داخل المناطق المحتلة . 
موقق الاقلية العربية فى اسرائيل 5 
حقوق الشعب اله 
إزمة الشرق الاوسط ‏ واللسلام العالمى .. 
المساعدة المادية . 


وسوف تتيح وثائق المؤتمر والتقارير المختلفة 
ونتائج البحوث التى ستقوم بها اللجان بتجميع , 
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مجموعة وافرة من الوثائق بطاربقة فعالة 
فى حملة الاعلام الموجهة الى الرأى العام . 
ويكلف المشتركون فى هذا الاجتماع اللجنة 
الننظيمية بعمل الاتى : 
القيام بتكوين لجنة كبيرة للتأبيد تضم 
شخصيان على اعلى مستوى عالمى وممثلين 
لمنظمات قومية ودولية . 
توجيه نداء يدعو الى عقد هذا الؤتمر . 


تكليف متخصصين لكتابة التقارير اللازمة* 


للمؤتمر ولجانه المختلفة . 

الاتصال باكير عدد ممكن من الشخصيات 
والنظمات القومية والدولية . 

القيام بحملة اعلامية عن طريق الكتيبات 
واصدار نشرة خاصة . 

تتعهد اانظمات اللشستركة فى الاجتماع 
يتقدم كل مساعدة عملية ومادية وسياسية 
للجنة التنظيمية . 

يوجه الشتركون فى الاجتماع شكرهم الحار 
الى سلطات ج.ع.م منظماتها للمساعدة الثبينة 
التى تقدمها من آجل تنظيم هذا المؤتمر . 

ويرى الاجتماع ايضا انه يتمين على كل 
اانظمات الدولية والقومية فى تغطية نفقات اعداد 
وعقد هادا الؤتمر . وعلى اللجنة التنظيمية 

صندوق خاضوتوجيه نداء الى الراى 

العام لجمع التبرعات »© . 

والحقيقة انهذهالتوصياتتكفل ‏ لو نفدت 
تحقيق نجاح كبير للمؤتمر .. ومن هنا فاننا نود 
أن تؤكد ان تنفيذ هذه التوصيات ليس مهية 
اللجنة التنظيمية وحدها ولا مهمة اللجنة 
التحضيريةالقوميةفى ج.ع.مالتى يجرى تشكيلها 
الان وائما هى مهمة كل انسسان عربى يؤمن 
بضرورة خوض المعركة على كافة اللستويات ضد 
العدوان ويؤمن بأهمية كسبالراى العام العالمى 
لصف الحق العربى ٠‏ 


لِلالا 
م : الجزائر / 


أقصى طافة للمنظمة فى الظروف الحسالية 


عدا ثلاثئة قرارات ايجابية » ينظر 
وم) | المراقبون الافريقيون الى بقية 
:7 القرارات » التى اصدرها مؤتمر 
القمة الافريقى الذى عقد بالجزائر 


فى منتصف الشهر المافضى ؛ على انها قرارات 
« تنظيمية » اكثر مئها « سياسية أو « تقليدية» 
'تصدر كل عام , 


واول القرارات الابجابية » قرار الوتبرالخاص... 
بازمة الشرق الاوسط التى اثارها كل م نالرئيس 
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سب نقارين التنهو تتش 


الجرائرئ هوارى بومدين » والملك الحسسن ملل 
المغرب.ووند السودان برئاسة اسماعي لالازهرىي 
رئيس مجلس السيادة . وكان محمود رياض 
وذبر خارجية الجمهورية العربية المتحدة فج 
القى بيانا امام المؤتمر شرح فيه تطوران ازمة 
الشرق الاوسطل ووجهة 5 الجمهورية العربية 
المتحدة , 
ونتيجة لهذه الجهود ؛ ويناء على اقتراجح وفدَ 
السودان »© اقر مؤتمر القمة الافريقى ب باغلبية 
دولة وامتشاع ليسمسوتو وبتسسوانا من 
التصويت ‏ نص القرار التالى : « بعد ان استمع 
مؤتمر رؤساء الدول والحكومات الافريقية الى 
بيان وزير خارجية الجمهورية العربية اللتحدة 
عن ازمة الشرق الاوسعل وعن موقف الجمهورية 
العربية اللتحدة خاصة : 

١‏ بعلن انه اخذ علنا ببيان وزير خارحية 


الجمهورية العربية المتحدة عن ازمة الدرق 


الاوسط ..: 

؟ - يؤكد فى هذه المناسبة تأييده العمهورية 
العربية المتحدة ٠‏ 

يدعو الى انسحاب القوات الاجنبية 
من الاراضى العربية المحتلة منذ ه يونيو 1لا 
وفقا 5 الذى اتخذه مجلس الامن يوم 515 
نوقمير 1151 ٠.‏ ويدعو جميع الدول الاعضساء 
فى منظمة الوحدة الافريقية الى ان تعمل على 
التطبيق الحازم لهذا القرار » ٠.‏ 

وقد وصف محمود رياض هذا القرار بانه 
« مظاهرة افريقية على مستوى الرؤساء لتأكيد 
تضامنهم مع الجمهورية العربية التحدة » ., 
وجدير بالذكر أن الرئيس جهال عبد الناصر » 
الذى لم يتمكن من حضور المؤتمر بسيب انمقاد 
المؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى من جهة 
ولاسباب صحية من جهة اخرى »© كان قد وجه 
التحية الى مؤتمر القمئة قائلا :« احنا فى مصر. 
نتمنى لؤتمر القمة الافريقى المنعقد فى الجزائ 
كل نجاح . وان الدول العربية الموجودة فىالؤتمر 
تستطيع ان تبرز القضية العربية ابرازا كاملا » ى 

اما القرار الايجنابى الثشانى للمؤتمر » فهو 
القرار المتعلق بمشكلة الحرب الاهلية فىنيجيريا» 
فقد استئكر القرار « انفصال بيافر! » ودما الى 
« انهاء القتال » واوصى بان تصدر السلطات 
النيجيرية عفوا عاما اذا وافقت بيافرا علىالتعاون 
مع حكومة لاجوس . كما لوصت دول القسارة 
« بالامتناع عن أية اعمال يمكن ان تصيب التكامل! 
الاقليمى لنيجيريا.» . وقد وافقت !1 دولة على 
القرار وصوتت ضده ؟ دول هى :ساحل العاج 
وزامميا وننزانيا وجابون وهى الدولالتىاعترفت 
فى الشهور القليلة الماضية « باستقلال بيافرا ع 


> سم /اللال ل 
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مه تقارير الشين سس 


ومن المعروف ان اأؤتحر قد اتخف هذا القرار 
بناء على توصية [اتقرير اذى قيمجه « لجنة 
الوساطة » . المتسكلة من ١...ت‏ دول ١‏ 
ويرأسها الامبراطور هيلاسلاسى .ويرى الراةبون 
ان الدول الافريقية قد راعت فى قرارها مذا 
التأكيد على مبدا صون الوحدة القومية لاراضي 
كل دولة افريقية » ومن اللاحظ ان الغفالبية 
العظمى للدول الافريقية حريصة كل الحرص على 

عدم اقرار « سابقة » للانفصال حتى لا يترتب 
على ذلك تشجيع اعمال مماثلة خاصة وان معظم 
الدول الافريقية تعانى من الخلافات والحزازات 
القبلية ؛ واستنادا الى هذه الاسباب » يبدى 
المرا قبون الافريقيون تحفظاتهم حول اعترافٌ 6 
دول افريقية ببيافرا ٠‏ 

والقرار الثالث الايجابى للمؤتمر » هو القرار 
الخاص بسحب الثقة من حكومة انجولا من المنفى 
التى براسها روبرتو هولدن » واقرت المنظمة فى 
قرار ااؤتمر »الحركة الشعبية لتحرير انجولا 
التى يرأسها دء اوجستو نيتو » كممثلة 00 
لشعب انحولا فى كفاحه الوطنى المسلح من 
استقلاله . ا ع 0 
,كانت تحوم حول حكومة انجولا فى المنفى » وتدور 
جميعها حول القول بان ثمة علاقة يينها وبين 
امردكا عن طريق السفير الامريكى فى الكونحو 
كيتشاسا + ٠ومعروف‏ كذلك ان الحركة 
الشعبية لتحرير انجولا كانت تتهم حكومة 
هولدن باغتيال عدد من اعضائها . ويرى 
المراقبون الافريقيون 4 ان قرار اأؤٌتمر هذا جاء 
بمثابة اعتراف اواقع موضوعى فرضه نضال 
الحركة الشعبية نفسها والتى تسيطر على جبهة 
الكفاح المسلح ضد البرتغاليين . 

ومن الملاحفل ان المراقبين السياسيين - على 
مختلف اتجاهائهم ‏ كانوا يقدرون حتى منذ 
قبيل انعقاد الؤتمر » الصعوبات التى تواجهه 
كنتيجة للفلروف الراهنة التى تجتازها قارة 
أفريقيا فى صراع شعوبها ضد الاستعمار القديم 


والجديد ٠‏ 
للا 


ه نيجريا : 
' اختيار صعب : أفريقيا ٠٠‏ أم الغرب ؟ 
بعض المراقبين أن الحرب الاهلية 
5 فى نيجيريا » قد تسفر فى الاسابيع 
نقد | القادمة عن تطورات هابة » وبي 
يفوق حجم تأثيرها لا على حدود 


فيجيريا فحسب » وانما على حركة الاحداث فى 
افريقيا ككل . 


00-7 
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ويستئد هؤلاء المراقبون فى اعتقادهم هذاء الى 
شواهد توحى يها ل إو تنبىء بهسا على وجه 
أدق س احاديث وكتابات بعض الصدف البريطانية 
والفرنسية واسسعة الاطلاع » بل وبعض الصحف 
الالمانية ايضا ٠‏ 
تئول الايكونوميست البريطانية « ويمكن أن 
قوة تابعة للكومنولث » بمهمة وقف اطلاق 
النار وضمان عدم تجدد المعارك بين القبائل فى 
نيجيريا » والواقع ان الكومنولث ؛ وليس منظمة 
الوحدة الافريقية » هو الذى يملك القدرة الاكبر 
على تقديم افراد القوة العسكرية اللازمة » . ثم 
تستطرد الايكونوميست « .. وعلى اية حال »2 
فانه لابد من وجود قنوة سلام دولية فى. ئيجيريا 
أطول وقت ممكن . فالسلام فى نيجيريا لا يمكن ان 
يتحقق بدون وجود مثل هذه القوة الدولية »© . 
ويشكل أكثر وضوحا » تقول الصنداى 
تليجراف البريطانية « .. الى متى سيظل العالم 
المتحضر يعامل رجالا كالجنرال جوون »© كرؤساء 
عاديين للدولة ؟ أما اذا تصرقوا كرؤساء القبائل 
المتوحشين » فان معاملتهم ستتغير . وهكذا بدا 
الاستعمار » وهكذا يمكن أن يبدأ من جديد © ٠.‏ 
أما الفيجارو الفرنسية » فتقول « والامر 
العاجل لا يتمثل فى مجرد عقد الاجتماعات . ولا 
حتى فى اظهار حركات الكرم ‏ رغم فائدتها ‏ 
ولكن فى حدوث تدخل منسق من جانب الدول التى 
تشعر بمسئوليتها عن مصير العالم » وتحن نأمل 
أن تقوم فرنسا بمبادرة فعالة فى هذا الصدد » . 
ثم تقول صحيفة دى فليت الالمانية الغربية » 
بعد أن تبدى رأيها فى ان منظمة الوحدة الافريقية 
سوف تفشل فى ايجاد حل للمشسكلة »© ثم تتنبأ 
بعرض المقمكلة على الامم المتحدة » وهنا تقول 
« فاذا فشلت الامم المتحدة ايضا » فعلى الدول 
الغربية ان تتدخل وتجبر حكومة نيجيريا على رفع 
حصار الجوع الذى فرضته على بيافرا » ان 
الوقت ضيق امام الدول الغربية . والوضع 
خطير فى بيافرا © لا يحتمل طول المناقتشسسات 
للوصول الى قرارات حاسية » . 
واذا كان من الصعب استنتاج تنبؤات قاطعة 
من هذه الكتابات » الا انها ول الضوه على آية 
حال »© على اتجاهات بعض الدوائر السياسية 
الغربية حول تصوراتها بشآن الازمة فى نيجيريا .. 
لقد كادت الحرب الاهلية فى نيجيريا » ان تهدد 
بتمزق مؤتمر القمة الافريقى منظمة الوحدة » الذى 
عقد فى الشهر الماضى بالجزائر » عنديا انسحب 
كينيث كواندا رئيس جمهورية زامبيا » الذى كان 
قد اعترف ببيافرا مع ثلاث دول افريقية اخرى 
( تانزانيا ‏ جابون ب ساحل العاج ) ؛ فى مايو 
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الافى » وذلك احتجاجا على ادانة الرئيس 
الجزائرى هواري بومدين لانفصال بيافرا ووصفه 
له بأنه « مؤامرة امبريالية » . 
وبرغم تأكيد وفد حكومة نيجيريا فى المإتبر » 
على انه يعتبر الحرب الاهلية « مسألة داخلية 
بحتة » » ولن يسسمح بمناقثشتها » الا ان منظبة 
الوحدة تبذل جهودا كبيرة لم تثير بعد 
كتابة هذا التقرير ‏ الا ان المراتبين لا يتوقعون 
ان تسفر هذه الجهود عن نتائج هابة » ميا يدفغ 
بطعم المرارة الى حلوق الافريقيين الوطنيين ٠‏ 
ويرد هؤلاء الراقبون توقعاتهم هذه » الى نشل 
المحاولات التى بذلت لايجاد حل منذ اجتيا 
ابورى ( غانا ) فى 1151 »© الى اجتماع كمبلاً 
( اوغندا ) فى مايو 1118 » ثم اجتمساع لندن » 
فاجتماع نيامى » فاجتباع اديس ابابا اخيرا . 
ان جوهر المشسكلة التى تدور حولها الحرب 
الاهلية فى نيجيريا هى : هل لقبيلة الأيبو ( 16. 
مليون نسمة ) » حق اقامة دولة مستتقلة عن 
نيجيريا الاتحادية » يسبب اعمال الاضطهاد التى 
ضت لها ؟ آم انه من الممكن حل مثل هذه 
المشكلة فى اطار وحدة ارافى نيجيريا ؟ والواقع 
ان كل الاجتساعات التى ضمت طرف الحرب * 
حكومة جوون الاتحادية » وحكومة اوجوكوو 
الانفصالية » لم تحقق اى حل لهذه الملشكلة حتى 
الان . 
فهناك شعور عام فى بيافرا بأن « الاستسلام 
امام قوات حكومة جوون 2 » يعنى « ذبحهم » 03 
ما لم يتم التوصل الى « حل عادل يعترف بحقوق 
الايبو القومية » ؛ ولذلك تمنر حكومة أوجوكوو 
على « وقف اطلاق النار كشرط للوصول ألى 
تسوية » . وامام الهزائم العسكرية المتتالية 
لقوات اوجوكوو امام قوات جوون الذى اقام 
كذلك حصارا اقتصاديا محكيا حول بيافرا جعلها 
قعائى الجوع » يلجأ اوجوكوو الى شن حيلة 
سياسسية س سساعدته فيها بعض المصسحف 
. الغربية ‏ لكسب الرأى العام العالمى من خلال 
اثارة « مسألة الجوع » » والمبالغة في الحديث عن 
« الطابع الوحشى اللاانسائى لقوات حكومة 
جوون » . وتعد المدن البيافرية التى سقطت فى 
ايدى قوات جوون »؛ اهم مدن بيافرا غلى الاطلاق 
حيث تقوم بها المراكز الاقتصادية الاسناسية 
للاتليم . ويثير ذلك » التساؤل حول مدى قدرة 
حكومة بيافرا على الصمود امام التفوق العسكرئ 
لحكومة جوون والحسار الاتتمادى المفروض 
على بيافرا . ولتكن الغريت ان الدكتور أوكيجو 
الاتصادى النيجيرى المشبهور ( يعبل جع حكوحة 
ييافرا ) » يقلل من خطورة هذه الازمة الأتقصادية 
بقولنه « ان موق بيافرا الحالى لا ون من الفاسية 
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سس تقارير الشمهو سس 


الاقتصمادية 6 وانيا الذى يهم نمو العرامل 
البثرية » . والملفت للنظر هنا يضما - [4 برعم 
أن بيافرا لا تصدر شيئًا تحصل يه على العملة 
الاجنبية اللازية لشراء الاسلحة »؛ الا ان حكومة 
اوجوكوو تواصل عمليات الشراء هذه . وهنا 
يشير المراقبون السياسيون الى موقف فرنسا من 
مشكلة ثيجيريا ٠.‏ 

ففى الشهر الماضى » حددت فرئسا موقفها 
بصورة اكثر علانية » حينيا اصدرت الحكومة 
الفرنسية بيائا رسميا تقول فيه « لقد برهن 
البيائريون بشجاعتهم » انهم خليقون بالحمصول 
على الاستقلال الذى يطالبون به » . وينظر بعض 
المراقبين الى هذا البيان » على انه « اعتراف 
ضينى » ببيافرا كدولة مستقلة . ومن المعروف 
أن فرنسا تقف منذ بداية ازمة نيجيريا الى جانب 
حكوية اوجوكوو »© الذى منح فرئسا بعض 
امتيازات انتساج بترول الاقليم الشرقى »© وجدير 
بالذكر ان البيان الفرنسى قد ارتبط من حيث 
التوقيت باعلان الحكومة الامريكية ‏ رسميا ‏ 
عن تأييدها لحكومة جوون 4 ومن ثم يمكن القول 
بأن بيان فرنسا 4 يعنى أن اوجوكوو يمكن ان 
يعتيد على حكوبة ديجول فى الحصول على 
الاسلحة اللازمة والمساعدات الاخرى ٠.‏ 

ؤردا على حملة اوجوكوو السياسية © وافق 
يعقوب جوؤن على تيسير عمليات انتقال المؤن 
ألى بيافرا عن طريق الصليب الاحمر الدولى 6 
ويشترط جوون لوقف اطلاق النار » ان تعلن 
حكوية اوجوكوو عن تراجعها عن الاتفصال ©» 
وبأن الاقليم.الشرقى « جزء من نيجيريا » . على 


٠ان‏ يعقب ذلك اجراء مفاوضات فى اطار اقرار 


تقسيم ادارى جَديد للنلاك يعالج مثمكلة الحزازات 
القبلية ويسلم بحقوقها جميعا فى الساواة 2 
ويستند جوون فى موققه هذا الى عنصرين ”ا 

إولا ؛ تفوق تواته نشسسكل كابل على قوات 
اوجوكوو »© وانزالها اكثر من هزيمة عسكرية 
بها » وهذا با يفسر لنا لماذا يحرص حِوون على 
كسب مزيد من الوقت قبل اجراء المفاوضات » 
بهدف احرانز اكير انتصار عسكرى ممكن » من 
شدأنه ان يضعف من مركز اوجوكوو اكثر ميا هئ 
عليه بن شضعف ٠‏ 

قانيا : تلويع جوون بشتتكل دائم » الى انه 
ما زال يكبح جيام قادته الغعسكريين الذين 
يخمغطون من آخل شن حرب شساملة و «كاسحة» 
لاأستعادة بيافرا من « ايدى الاننصاليين » . ثم 
يغوب فيهدد بأنه لا يسستطيغ الاستمرار فى كدح 
ججاخ هذه الغتاصر ٠.‏ والمغروف ان هتاك عناص 
متطرفة بالقغل فى قينادة جيئش جوون »© 'تذعو الى 
مثك هذا الخه ..: ومن المغروف ان بريظائيسا 


- لام 
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سصم تقارتِن المهن بس 


تين حكومة جوون © وتقذم لها الأسلحة ووسائل 
عم العسكرى ؛ وبيئيا تقدم للاجوس السلاح > 
0 تقدم الاغذية لبيافرا . ويصسف بعضسن 
المراقبين هذا الموقف بتولهم « ان بريطانيا تسن 
البيافريين قبل ذيحهم »6 .», 
ومن الملاحظ انمنظمة الوحدة الافريقية حددت 
موتفا من ازمة نيجيريا » يمكن استشسفانه من 
خلال بيانها حول محادثات نيامى السابق الاثسارة 
اليها » حين تقول انها « تهدف الى صون اسستقلال 
نيجيريا ووحسدة اراضيها » وضسمان الامن لكل 
السكان » .. وقد كلفت المنظية « لجنة للوساطة » 
من ست دول برئاسة الامبراطور هيا 
امبراطون اثيوبيسا ' لبذل الجهود من اجل حل 
الازمة ب ويمكن الول بأنه من الصعب على لجنة 
الوساطة ان تقف يجانب « الانفصال » »© لان 
اقران اسابقة كهذه قد تؤدى الى قيام « حكومات 
كيلية انقصالية عديدة » فى افريقيا » بل وفى دول 
« لجنة الوساطة » الست »© التى تعانى كلها يلا 
استثنامء من مشاكل « قبلية » مماثلة ؛ وأن لم 
تصلء دارجة حدتها الى المستوى الخطير الذى 
وصسسلته فى نيجسيريا .., واذا كان الوطنيسون 
الافريتيون يأملون فى ان تنجح منظية الوحدة فى 
ايجادا حل للمشكلة » فائهم يخشسون تماما 3 
تسارع دول الغرب سه أو بعض منها الى التدخلٌ 
فى صورة تعيد الى الاذهان مأساة الكونجو من 


جديد بم 
0 نا 
فيتقس 
ل ويه 
التى تبدوك واضحة لاغلبالمراقبين 
السياسسيين فى العالم » هى أن 


العمل الحقيقى »© لم يبدا بعد 
فى مناوضات باريس ٠‏ وأن 
« الندوب الامريكى »© افريل هاريمان © « يكرن 
نفسه ©» حسسبما اوضحت «الايمانيتيه» الفرنسية 
فى ه/1 المافى » ذلك أنه بعد انقضساء مايزيد 
على العشرين جلسة من جلسات المفاوضات» 
يتم التوصل الى اتفاق يشان وقف الغارات 
الجوية نيائيا على قيتنام الشمالية » بدون قيد 
لو شرط » وهو الطلبالذىتصر قيتنام السمالية 
على التسمسك به » كالطريق الاوحسد اليسدء 
« مفاإوضات: سياسية » لحل اللشكلة ,ف 
فلاترال الولايات!!تحدة الامريكية تتذراع بنحجة 
أن الوقف التام للغارات: » سسيعرش سسلامة 
قواتها للخطن » مع انه ند ظهر فى مرات كثيرة » 
سسبما أوضحت « الأيمايئتيه »4 الفرنسية ايضا 
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« ا هده الحجة داحقنة وتقسم بالنفا اق » فلو 
كانت حكومة الولايات المتحدة تهتم حقيقة بانقاذ 
قواتها » لفعلت كل مسا هو ضرورى من اجل 
النفاونس » ذلك أن « وقف الغارات سسينقذمزيدا 
من الارواح الامريكية » أكثر مما سسيعرضها 
للخطر » حسبما أكد » ( ادوارد كيندي ))نفسه, 

والحقيقةالواضحة كذاك» هى اناصرارالولايات 
المتحدة س الذى يتسم بالحماقة فى نظر عديد 
مس المراقبين السياسيين س على تجميدمفاوضات 
باريس لن يكون له من نتيجةسوى اتاحة الفرصة 
اللثوار الفيتناميين ليحرزوا نسير « كلاسيكيا » 
بارزا على الحيثس الامريكى فى فيتئام ٠.‏ ذلك ان 
هانوى وجيهة التحرير » لا يمكن قط أن تتعسولا 
على مفاوضات لم تحرز ادنى درجة من التقدم 
منذ شسهور عديدة » ولا تنبىء باحتمال حدوثذلك 
فى القريب العاجل . 

والواضح ان هانوى وجبهة التحرير » تنجهان 
لتحديد ختام الحرب الفيتناميةعبر ميادين القتال.. 
ومن هذه الناحية فأن مئات الهجمات التى 
شنتها جبهة التحرير الوطنية فى الاسابيع 
الاخيرة على القواعد الامريكية » تؤكد أن زمسام 
المبادرة فى العمليات العسكرية أصسيح فى يده 
الجبهة» ذلك مايؤكدهاغلبالمراقبين العسكريين . 
ويشير عديد من المعلقينالسياسيين والعسكريين 
كذلك الى حقيقة ان الثوار ائما يستهدفون 
بهجماتهم الاخيرة:: » التمهيد لهجوم كيبر جديد على 
صاجون يتم الاستيلاء عايها فيه . 
ولكن المسألة الشركة لديهم وعلى جسائب واضح 
من الاهتعام هى » هل يمكن لقسوات التحرير »© 
احراز انتصار كلاسيكى على القوات الامريكية » 
على غران « ديان بيان فوا © ٠‏ 

ان مايؤكدهرجال جبهة التحرين وقادتهاانهيمكن 
الاستيلاء. على مديئةكبيرة مثلالعاصية سسايجون 
وان كان ذلك يمثل مشكلة معقدة من النساحية 
العسكرية ؛ مثلما كان الاستيلاء على هانوىمن 
قبل » ولكن رجال جبهة التحرير مصممون على 
حل مشكلة سايجون مثلما حلوا نشكلة هانوى»٠‏ 


لاللا 
بم تشيكوس لوفاكيا 


المنياسات التدررية لم يطرأ عليها تغيي 


صحيفة برافدا علىتطورات الموقف 
ول[ؤن أ فى تشيكوساوفاكيا بقولها « ان 
ْ اللجئة المركزية للحزب الشيومي 


التشينكوسلوناكى والحكومة 
تتخذان الاجراءات لتنفيذ اتفاتيات موسكو التى 
اسقرت عنها المحادثات بين الزعييماء السونيت' 
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والتشيكوسلوفاك » الا ان الصحيقفة تتحفظ فّ 
توقعاتها ولا تبالغ فى تقديراتيا فتؤكد « ان الموقف 
فى هذا الباد مازال معقدا ٠‏ ولا يزال هناك كنير 
ينبغى عمله لتقوية الحكومة الاشتراعية. ولتقوية 
زب الشيوعى» 
ولكشف وعزل العتاضشر 0 للاشترا 


الدور التيادى للطبقة العاملة و 


الماهى » 
اكية» . 


التطور الدبمقراطى 
أن « بقايا هذه العناصر ارشبى: 
الى اتفاقية موسسكو وان تجد النايبد من القوى 


قد بدات؛ سادم دتما 


النى بداعا الحزب 


كلفت وزارة الثقافة الباحث الموسيقى 
تبربو الكساندرو المتخصص بععهدالفنون 
: والفلكلورية فى رومانيا يجمع 


د 0 
أها 5-2 المطبوعة فقد قات وزارة 


ومهمة الباحت الكساندرو فى بلدتنا 
الست المهمة الموسسيقية الاولى من 
نوعه) »> آذ أن مركز الفنون الشعبية 
قد انشاته وزارة الثقافة هنذا عام 
0 ألتسجيل الموسيقى الشسعبية 
المصربة والفذون الاخرى © ولكنه لم 
يطبع أعماله التىجمعها على اسطوانات» 
رغم آنه قد وفمع مشروعا قديبا لتحقيق 
ذلك » وهو حتى الان فى انتظار التشجيع 
اللتنئيذ . انما مهمة الباحث الكسإندرو 
امتازت بأنها بدآت من مكتب السيدوزير 
الثقافة بودف مددد مطلوب تنفيذه فورا 
وهد تسجيل مختارات من موسيقانا 
الشعبية على اسطوانات , وفعلا تبت 
ابمة الملعية الكبيرة فى فترة 
قصيرة » اذ بدات كما قال الباحث فى 
الكتبب المرفق بالتسجبلات الموسيقيةمن 
" فبراير سنة /1311 وانتهت فى )سبتمبر 
من العام نفسه . 
وى خلال م شهور تم جمع وبحث 
وتسجيل 115 مقطومة من الموسسيقى 
الشعبية اللصرية يستغرق أداؤها حوائى 
١احدى‏ وعشرين ساعة » أما الاماكن 
التى سافر اليها اتباحث لجمعالمقطوعات 
وتسجيلها على الطبيعة فهى 54 مكانا 
فى مختاف محافظات الجمهورية ٠‏ 
ان جمع ونسجيل وبجث هذا الكم 
الكبير من اأتبلومات الموسيقية » وفى 
أماكن متفرقة فى انجاء الجبوورية يحتاج 
الى وقت طويل للسفر إايها ) فكيفيبين 
ازيتمذلك بدوننقص ف الدراسة اوأخلال 


متى نتحملمستكولية دراسة موسيفانا الشوعبية 5 


بأسس المنهج العلعى الخاص بجيسع 
وبدث 'أوسبعى اللشعبية ؟ 

الحقيقة أنه يكثر: 
بعضي النماذج الغنائيا !: 
الموسيقية ألتى سسجلها البادث 
« الكساندرو » لتنبين آنه اخطاً تقدير 
المعابير الأوسيقية النى يسترشضد بهسا 
للتميبز بين ماهو من الأوسيقى الشعبيه 
المصرية وما هو خارج عن نطاق خصائص 
هذه الموسيقى . 

ومثال ذلك اغنية جمع القطن الى 
سجلها فى قرية « هيت كنانة ‏ ( طوخب 
قليوبية ) . انها ليست إغنية لانها 
لانشنعل على كحن »© وأنيا هى حصيكه 
أصوات تصرخ لجموعة ون الفتيسات 
يقول الباحث آن أعمارهن تتفاوت بين 
٠‏ س ه!ا سئة . ان اختيار الباحث 
لهذه الاصوات التى نؤدى نوعا من 
الصراخ يشتيل على كلمات عن جمسع 
القطن » اثما يدل على أن الباحث كان 
بسجل أى أصوات يسيعها صادرة 
هن مجبوعة من الفلاحين » وهذا 
يؤكد آنه لاوقت اذن للبحث العلمى 
اللحصول على تسجيل واقعى أمين لالحان 
جمع القطن الجميلة الصادقةٍ المنتشرة 
فى القرية المصرية ٠.‏ 

والامئلة كثيرة لايقسع المكان لذكرهاء 
يهمنا أن الباحث نفسه كتب يقسول 
« وقد هنينا بتسجيل أهم مايصصادفنا 
من المقطوعات ذات الطابع المميز بسواء 
فى الجماعات الغنائية أو الالية وكذلك 
أهم الالات ذات الطابع المويز فىالموسيقى 
الشعبية » ونفهم عن هذا الكلام أن 
الباجث كان يعتمد فى تسجيلاته على 
مابصادقه » بدلامن اعتماده علىالاستقرار 
مدة كافية فى القربة المختارة لاجسراء 
الدراسة واسكعمال ابمساد البحث 
الموسيقى . وهكذا لم يوضح لنا ولو 
فى أضيق الجدود ماهى الممابم العلبيسة 
التى بقيس على 'ساسها المقطوعات 
التى كانت تصادفه » ويتبين انها ذات 
طابع معيز فى ١اوسيقى‏ الشعبية اللصرية., 
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هذا ولاننكر أن المصادفة قد سجلت 
بعفى (أقطوعات الاصبلة ., 

إن الباحث ااوسبقى الكساندرو 
مذنخصص فى فرع الالاس الشعبية عؤمن 
علاقنى القريبة به انناء عملي مسئولا 
عن فرقة الالات الشعببة بوزارة الثقافة 
بين ان الباحث الرومانى ينعتر سيعيا 
1 خصائص ابعاد النغمق 
ية المصرية » ولاتسعفه 
بة عن الموسبقى العربية 
السد هذا النقص . وان المهمة الاساسية 
التى جاء اأباحث من أجلها الى مصر» 
هى القيام بدراسة ووضحة بالرسومات 
عن الالات الشعبية الأصرية > لاسنكمال 
موضوعات !اأوسوعة الموسيقية العالمية» 
التى ستصدرها رومانيا عن الالاتالشعبية 
فى مخنلف بلاد العالم » وبجائب هذه 
المهمة الاساسية للباحث الكسائدرو فقه 
كلفته وزارة الثقافة ( ادارة التبادل 
'لثقافى ) وبعيدا عن استشارة مركزا 
الذنون الشعبية » بجمع وبحثالموسبقى 
ألتى تم طبع بعضهسا أخمسيرا على 
اسطوانتين » وهكذا جاءت هذه المهبة 
بالنسبة للباحث جانبية وليست داخلة 
فى اختصاصه وتنطاق قدراته » بلجامت 
قريبة الى مهمة عوسيقى مسائح "' 
وبعيدة عن 'ن تكون مهمة باحث,وسبقى 
متخصص , 

وحتى نحقق دراسة موسيقية شويبة 
جادة يجب تجميع طاقات الموسسيقين 
المصربين المهتمين بالبدث النظرىوالمدائى 
ذ. مدال الوس.ق الشعبية » اوضم 
خطة دراسة وعمل ©» تضم فى أطازها 
طاقات الوسسقبين العايلن بيركلا 
الفنسون الشسكعبية © والهساملين 
خارج هذا المركز » وبغم هذا الحل , 
والعمل على تحققه سنظل غير قادرين 
على معرفة مانريده من أى باحث أو 
خبر موسيقى واغد الينا ون أى بلد ٠‏ 
وبالتالى سنظل معرضين لاستغلاله ,٠‏ 


سليمان جميل 
-11[1ااه 
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: مسب تقارين الشهن سه 


الامبربالية التى لم ترغب ابدا فى تدعيم الاشتراكي 
في بلادنا » كما هاجم دوبتشيك « العناصر القديمية 
المحافئلة فى الحزب » وقال انها تحاول ان تدير 
عجلة التاريخ الىالوراء الى ما قبليناير الماضى». 

وتحدث دوبتشسيك عن المخفاوق التى اجتاحت 
بعض افراد الشهب من أدتم.ال اتخاذ اجراءات 
اننقامية دهم بسببموقفهم منالاحداث الاخيرة. 
فقال ان امن المواطئين التشيكوبلوفاكيين عنصر 
ضرورى فى اعادة الامور الى نصابها . كيا اكد 
تشيرنيك رئيس الوزراء بوجود كافة ضمانات 
« عدم تدخل السوفييت فى الشئون الداخلية » 
وصرح جوستاف هوساك السكرتير الاول لخر 
الشيوعئ السلوفاكى فى اجتماع اللجنة المركزية 
انه « لا توجد فى بلادنا عناصر أجنبية تلقى اقيض 
على الاعالى » او تتدذل فيكمئون الامن « وان 
السوفبيت لم يعتقلوا أحدا منرعايانا ولا يعتزمون 
ان يفعلوا ذلك » و « ان السياسات التحرربة التى 
اخذنا بها ىتشيكوساوفاكبا منذ شمهر يناير الماضخى 
لم يطرأ عليها اى تبدل » وحزبنا مستمر فى 
العمل بها » .. 

ومن هنا يؤكد المراقبون والمعلقون السياسيون 
الاشتراكيون حقيقة ان دخول قوات حلسوارسو 
الى تشديكوس لوفاكيا كانومازالموجها شد اخطار 
قوى الثورة المضادة التى تستعين دوما بالقوى 
الامبريالية » دون أن تتدخل فى حصركة الصراع 
الداخلى بين صفوف الشعب التشيكوسلوفاكى فى 
تحديد الخط الذى تراه مناسبا بحكم ظروفها 
الخاصة للاستمرار فى عملية البناء 5 8 

وقد اجريت انتخابات فى اللجنة المركزية تر: 
عليها اختيار مجلس رباسسة جديد للجنسة + ثم 
توسيعه بحيثتشميل ١؟‏ عضوا وذلك بضماعضاء 
جدد بعد امفاء آخسرين على رأسهم درأهسومي 
كولدير الذى كان مرشحا لرياسة الحكومة بعد 
دخول توات حلف وارسو »؛ وسستمار شسيزار 

زعيم الاتجاه المناسر لاسرائيل والسكرتي السابق 

للجنة المركزية » واولدريتشي سفيتسسكا رئيس 
تحرير (ارودى برافو» الذىعهد اليه بتحرير مجلة 
جديدة تصدر عن الحزب اسم « تريبيسونا 4 . 
وما رددته وكالاك الائباء الغربية هو ان التكوين 
الجديد يضم تسعة اعضاء يؤيدون دوبتشيك » 
وعضوين يعارضونه © والباقى محايدين او لم 
تعسرف أتجساهاتهم بعد . وخط الزعاية 
التشميكوسلوناكية الحالية يتضح جائب امامى 
منه » من تصريح لدوبتشميك فى اجتماع اللجنسة 
المركزية اخيرا جاء نيه « ان تشيكوسلوفاكيا يجب 
ان تراعى الاتفاق الذى توتوقيعهاخيرا فيموسكو» 
والا تفعل ما منثانه اثارةكسكوك حلفاء وارسو. 
وأنهذا هو الضمانالوحيد لعدم تدهور الموتف»,, 


ل امم 
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وقد تقر تثحية (( جوزيفة بافل )) وير الداخلية 
التشيكوسلوفاكى ؛والذى انتعششنشاط العتاصر 
المضادة للثورة فى عيده » كبا قدم « اوتاسيك» 
نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية استقالته» 
وكذلك جيرى هابيك وزير الخارجية . 

هذا فى الوقت الذى قام فيه « فاسيلى 
كوزنتسوف » نانب وزير الخارجية السوفيتية 
بالتباحث معالرئيسالتشيكوساوفاكى «سفوبودا» 
حول العلاقات بين البلدين » التى وصفتها وكالات 
الاثباء بانها تستهدف تهيئة الجو لاجتماع جديد 
بين الزعماء السوفيت والتشيكوسلوفاك . هذا 
وتتم بهدوء عملية انسحاب القوات من المدن » 
وتولى الساطاتالدئيةلاحكوية التشيكوسلوفاكية 
مقاليد الامور فى مختلف المرافق التى جلت عنها 
هذه التوات .وقد اصدرت اللجنة المركزبة للحزب 
القشسيوعى تسليماتها لمجلس رياسسة اللجزةااركزية» 
بعل كل ما من ششأنه شان انسداب قسوات 
حلف وارسو » والاعداد لعقد المؤتمر الرابع عشر 
للحزب © الذى كان مقررا عقده من قبل فى 8 
سبتمبن » والذى كانت الائباء قد ترددت من قبل 
بانه تأجل لعدة شهور ,هذا وقد تردد بينامصدادر 
الطلعة فى براج » ان السوفيت قد يقدمونقرما 
من العملات الصعبة لتشيكوسلوفاكيا » يتراوح 
بين ..” 6 .مه مليون دولار » والذى كانت 
تشيكوسلوفاكيا قد قد حاولت الحصول عليه مذ 
يذاير المان 

اما قيما يتعلق بدول حلف الادالنطى © فقدشرع 
المخططون العسسكريون الغربيون فى اعادة النظر 
فى خطط الغرب العسكرية . ذلك ان استراتيجية 
دول حلف الاطلنطى كانت تقدر منذ بضعة اشهر »© 
أنه فى حالة وقوع صدامْ عسكرى يلزم لجيوشن 
دول حلف وارسو سبعة ايام يتم خلالها قل 
قوات بولند والمجر وبلغاريا ورومانيا والاتحاد 
السوفيتى الى منطقة الحدود مع الغرب ؛وبالتالى 
فان خطط الحلف اعدت على اساس .. ان هنالتغ 
« فترة انذار » تقدر بمثل هذا العدد من الايام 0 
بيد ان هذا الوضع لم يعد حتيقيا اليوم » فلم تعد 
توجد « فترة أنذار » واصبح بوسع الوحسدات 
السونيتية فى تشيكوسلوناكيا المزودة بالمدة 
والعتاد » ان تدخل المعركة فى اية لحظلة وى 
آية وتت ٠.‏ 5 

كذلك فان الحُطط الدفاعية الغربية » كانت 

تتوقع أن يأتى ما تسميه « بالتهديد الخطير » من 
محور (( هانوفر المروهر » بتسمال ليسا 0 

يبدو المدخل الطبيعى المنطقى للقوات 
٠‏ ولكنظهر حاليا متاك طريقا كخر» 
لان القوات الموجودة فى تثسيكوسلوفاكيا »تستطيع 
ان تتجه من جبال بوهيميا مياشرة الى بافاريا © 
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متتبعة سهل الدانوب الذئ يعتبى ذا قيمة كبيرة 
فى نظر خبراء الاستراءبجية العسكرية ٠‏ 


ويلخص العسكريون الغربيون الننسائج 
الاسنراتيجية لكفاءة تحركات قوات حلف وارسو 
فى بشيكوس لوفائيا فى نلاث نقاط ٠‏ 


هو ما يسمى بزيادة « التهديد على الغرب » » 
أذ تجمعتءعلىحدود المعسكر الاشتراكى الغربية» 
مابين ده الى "٠١‏ فرقة » فى مواجهة ؟؟ أو ا؟ 
فرتة تابعة لحلف الاطلنطى ٠‏ 


و اتماع امكائياتالداورة للجيو الشيوعية» 
بيب تضاعفها »© الامر الذى يفرض على القيادة 
العليا لحلف الاطلنطى . اوتوماتيكيا س مبعثرة 
القوات الموجودة تحت تصرفها من جديد ٠‏ 

ه ان الخطط الدفاعية للحلف » التى كانت 


تعتمد على « فترات الانذار » »© لم تعد بذات 
قيمة » اذ لم يعد لتلك الفترات وجود .٠‏ 


5 نتائج النى توصل اليهسا 
الاستراتيجيون الغرييون » أن تكون بمعزل عن 
« المهمة الخاصة »© التى يقوم بها فى واسنطن 
«كورث ببرينياج )) » و ( هلمون شسميدت ) زعيما 
الشعبة البرمانية للحزبين الحاكمين فى المانيسا 
الغربية » والتى اوضحت « البرافدا » السوفيتية 
فى 8 سسبتمبر الماضى انها « ترتبط بالنشاط المتزايد 
فسياسة بونالعسكرية »وتستهدف زيادةالوجود 
الامريكى فى المانيا الغربية » وارسال مزيد من 
القوات الامريكية لترابط فى مناطق الحدود مسسع 
تفسيكوسلوفاكيا والمانيا الشرقية » وازدياد نفوذ 
قواد الجيش الالمانى الغربى فى السيالسة 
الإسترائيجية للولايات المتحدة» .وفى حين ارتفعت 
امبوات الدول الغربية الاوربية باعادة النظر 
فى استراتيجية حلف الاطلنطى » فةق.د استمرت 
قرنسا. على رفضها لسياسة الاحلاف ... 


ومن ناحية اخرى © استئتجت مجلة («كرستيان 
ساينس مونيتور » الامريكية » هى والعديد من 
الخبراء العسكريين الغربيين » نتائج اخرى تخص 
الاستراتيجية السوفيتنة . فقد استخلسوا من 
الاسلوب الذى اتبسع فى تشيكوسلوفاكيا ؛ ومن 
تصريحات المارشال ١‏ كونستانتين فيرشينين » 
القائد العام للقوات الجوية السوفيتية » ان 
السوفيت قد تخلوا عن استراتيجية الاعتماد على 


الصواريخ البعيدة المدئ ق المقام الاول » وهى. 


الاستر اتيجية الثى كانت سنائدة ايام نيكبتا 
خروشسوف رئيس الوزراء السونيتى' السابق ., 
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صل تقارنر التشهر ةذ 


واستحدثوا بذلا من ذلك : حاملات للدت واريخ 
بعيدة المدى ٠‏ واسرع من الصس.وت يوكن اعادة 
تزويدها بالوةود فى الجو ؛ وحى سلاح ذال عنسه 
المارةءال فيرشسيئين ‏ انه باسنطاعة واحسدة اق 
اثثنين منها اننبيد الاهداف الاستراتيجية المتحركة» 
بصواريخ من الجو الى الآرض © عبر مسسافة 
تدل الى مئات الاويال » دون ان ندخل مذطقة 
العمليات » لاجهزة العدو الدفاعية المضسسادة 
للطائرات » . وحسبما ترى ( الديلى تلجراف)») 
البريطائية » فتد ازدادت نسبة تفوق السوفيت 
فى القدرات التقليدية للحركة العسكرية فى اوربا 
بالمقارئة مع الغرب » الى نسبة 8 الى واحد :بعد 
أن كانت ؟ الى واحد قبل ١؟‏ اغسطسس الماضى.. 
كذلك اوضحت الجلة « ان القوات السوفينية 
تنجاوز تقديرات الغرب لها فى سرعة التعبئسة 
والحشد » وفى القدرة على الحركة فى الجو والبر» 
وفى قدرة هيئة الاركان على العمل » وجاء تعاون 
جيوش حلف وارسو ؛كنحذير من الاستهانة يمدى 
فائدة هذه الجيوثى » فى ظل الظروف النىسيحاول 
الونيت ان يوفروها لها فى اى صراع مع حلف 
الاطلتطى © ., 


15ل . 
الولايات المتحدة الامريكية 
ارات التددة امد 


مشاكل همفرى ++ 
واستعداد نيكسون 


الذى يزداد وضوحا » تخاصة 
إيهى | بعد مؤتير الحزب الديمقراطى فى 
فك | شيكاغو النذى تم فيه اختيسار 
هل هيوبرت همغفرى نائب جونسسون 
مرشها للرياسة عن الحزب »© والذى تبين فيه 
بجلاء مدى الانقتسام والتفكك فى صسفوف 
الديمقراطيين » هو ان الحالة الداخلية فى كل 
من الحزبين الامريكيين الكبيرين تنعكس على 
الوضعية التى أصبحيتمتع بها كل منمرشحيهماق 
الانتخابات ٠‏ 1 
ولقد تأئر الحزب الديمقراطى سياسيا نتيجة 
للا صحب مؤتمره فى شسيكافى من اصطدامات 
حثيفة بين البوليس والجماهير » بحيث ظهن 
واضحا لعشرات الملايين من الامريكيين على 
شاشات التليفزيون الأمربكى » كيف أنعقد مؤتمر 
هذا الحزب وسط اعمال العسف البوليسسية » 
والاسلاك الشاكة » والشرطة »؛ والمخبرين 
السريين » ورجال الدرس الوطنى ٠.‏ وبذا يكون 


اشاس 
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مسسه تقارير الشهن ب 


متؤمر هذا الحزب قد قدم للرأىالعامالامربكى» 
صورة قبيحة 4ه وتضق نندت 6 
والصدام بين الشيوخ والشباب » والعجز عن 
السيطرة على الاحدات وحسيما أوضح -5 
ريستون فى « الهيرالد .تريبيون الدولية » قدم 
«صورة حزب لايستطليع ان بحكم نفسهاويحافظك 
على النفظام » يزيد من تفاقم ازمة ذلك الحرب » 
أن هجيات خَمويه النسسياسيين وغان انهم 
ريتشارد نيكسون كانت منصسية اساسا على 
تضاؤل نفوذ القسانون فى عهد حكومة جونسون 
وتدهور النثلام » واعمال العنف التى اجتاحت 
المدن الامريكية » بالاضافة الى المعارضة الشديدة 
سواء فى المدن أو الارياف لسسياسة تلك الحكومة 
فى فيتنام ٠‏ 


ونظرا لهذا كله ) يرى جيمس ريستون كذلك» 
« أن أمل الحزب الوحيد فى الفوز » ينحسر فى 
وقف اطلاق النار فى فيتنام 4 قيل اجراء 
الانتخابات فى نو فمبر » أو « فى حدوث تطور كبير 
آخر بغير الجى السبائد حاليا » الا انه لم يوضح 
حدود ومصادر ذلك التطور الكفيل بتغيبي الناة 
السياسى الحالى لحكم :الحزب الديمقراطى ٠‏ 
والمشكلة المتعلقة بهمفرى من هذه الناحية » هى 
انه لم يتحرر بالقدر المناسب من نقوذ ليندون 
جونسون » وحتى اذا افترضنا أن همفرى عدل 
عن آرائه السابقة » وبدا يدعو الى وقفالغارات 
هلى فيتنام الشمالية » فان جونسون سيظل هو 
الممسئول عن مفاوفضات باريس طيلة الحملة 
الانتخابية » وبالتالى فان خط جونسسون سيكون 
هو التعبير الرسمى عن خط الحزب الديمقراطى 
الذى يمثله همفرى فى الانتخابات ٠‏ 


وقد أكد عديد من المراقبين السسياسيين » 
حقيقة انبعض مستشارى همفرىبحثونه شدة 
على الانشقاق على حونسون قيما يتعلق بالحرب 
الفيتقامية » باعتباره الوسيلة الوحيدة التى 
تكفل لهمفرى » تجنب ضغط الناخبين المعادين 
لجونسون وللحرب الفيتنامية . الا ان ذلك قد 
لا يسفر فى نظر عديد من المعلقين السياسيين » 
الا عن استبدال طائفة كبيرة من الديمقراطيين 
الساخطين » بطائفة اخري من المحسافظين 
الساخطين » ومما هو جدير بالذكر ان جورج 
ماكجسوفرن الذى كان قد تدم للتوشسيح 
للرئاسة عن الحزب الديمقراطى » قد أعلن انه لا 
يقبل س وعم تأييده لهمفرى أن يدخل معه 
معركة الانتخابات على اساس البرنامج الذى 
قدمه فيما يتعلق بالحرب الفيتنامية » ومن 
فاحية اخرى » اهلن يوجين مكارثى ارح 


م 11ت 
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الديمقراطى الاخر للرئاسة ؛ أنه آن يؤيلا مرح 
حرب بتبع السياسة الحالية فى فيتنام . واحد 
مغلاهر ازمة همفرى اليوم » هى ان اصدقاءه 
القدامى يدينونه بامتباره داعية حرب » وهوالدى 
كان طيلة عضويته بمجلس الشيوخ من اشلد 
انصار خفض التسلح والرقابة عليه » كذلك فهو 
بجد نفسه مرشحا عن الحزبالديمقراطى بفضل 
جهود الديمقراطيين المحافظين الذين 6 
عليهم حربا لا هوادة فيهسسا طيلة الاربعينسات 
والخمسينات . وعلى آية حال » فمهمة همفرى 
لن تكون سهلة بأى حال من الاحوال © وعليه قيل 
أن بدخل المعركة المباثيرة حول الرئاسة »ان يعمل 
على تنظيم وتوحيد الحزب الذى بمثله » فى حين 
ان الوقتت ‏ واقعيا ‏ جسد قصير على مهمة من 
هذا النوع ٠‏ 


ومن ناحية أخرى» اذا كانهناك تشابه كبيربين 
كل من نيكسون » وهمفرى اللذين عملا نائبين 
للرئيس »واللذين يحظيان بتأييد أجهزة حزبيهماء 
واللذين اختارا! نائبيهما لا لمدى تاثيرهما فى 
سياسة حربيهما » وائما لانهما من طراز الرجال 
الذين سفذون فى طاعة عمياء اى سياسة تفرض 
عليهنا »؛ الا ان نيكسون يتمتع بميزتين على 
همقرى . الاولى هى انه لا يحفلى برضاء الحكومة 
الحاليةالعرضةللسخط » والتى يرتيط بها همفرى 
ارتباطات وثيقا » والثانية : هى انه يملك حسبما 
أوضحت السكوتسمان البريطانية فى ؟/1 الماضشى 
افضل تنظيم سيامى فتاريخالسياسةالامرد كي 
لدرجة ان التنظيم اللشهود له بالكفاءة . والذى 
نظم معسركة الرئيس السابق جون كينسدى فى 
01 ») بعد بدائيا بالنسبة الذى كان 
موجودا فى مؤتمر الحرب الجمهورى فى ميامى 
بيت هذا العام ٠‏ 


ومن شأن كل ذلك التأثير على خط سير المعركة 
فى اوج احتدامها . وفى رأى بيتر والكر العضو 
المحافظ فى البرلان البريطائى » الذى شهد 
مؤتمرى 'الحزبين الجمهورى والديمقراطى هذا 
العام » انه « يغلب على القن ان نيكسون »6سيكون 
هو ألفائز ببئنصب الرئاسة فى شهر توفمير »© 


' فمزاج الامة يتطلب » فترة من رد الفغل » . 


اما فبما يتعلق بالمشكلة العالمية رقم (51)» 
وتعنى بها مشكلةالشرق الاوسط هانكلاامرشسحين 
الامريكيين يزايد الاخر حول مدى مسساندته 
لاسرائيل » وحول تزويدها باحدث الاسسلحة 
التكنولوجية ؛ بما فيها طائرات الفانتوم وغيرها » 
الى الحد الذى يسمح لها بالتفوق على السدول 
العربية جميعا , 
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« ماركسية القكلرن الستربين 
٠‏ واقسية نيلا مبقافئا 


كانت اعمال اللؤتمر العقريق ف 

و أخطوطها العاية هى الوتيقسة 
السياسية الاولى لمرحلة التحول 

عن الستالينية » فاناعمال المفكر 
الفرنسى روجيه جارودى هى المبادرة الاولى 
لتحقيق هذا التطور فى مجالى الفلسقة وعلم 
الجمال. . . ولاينكر جارودىللحظة واحدة انهكان 
واحدا ممن واكبوا السستلينية ‏ بالموافقلة 
الضمنية ‏ مواكبة ادت الى تعويق الفكر 
الماركسى عنالانطلاقمن اسار التبسيطاتالمذهبية 
الجامدة » واللحاق بروح العصر فيما وصلت اليه 
من تحديات جديدة لم تجد جوابا لدى القوالب 
المغلقة والعقول المحافظة . ومنهنا برز التناقفسن 
الصارخ بين مستوى العصر الذى نعيش فيه 
س بكل ما يمثله من تساؤلات جديدة كل الجدة ‏ 
ومستوى التفكير الماركسى فى ظل الس تالينية ٠‏ 
وقد بدت المشكلة حينذاك مند البعض وكأنها 
تناقس اصيل بين الماركسية نفسها والحياة » 
فانزلقوا الى هاوية رد الفعل وتركوا الماركسية 
أو انهم تركوا جوهرها على أقل تقدير؛ وكانذلك 
أيسر الحلولمند الذين صدمتهم سياسيا الحقائق 
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ه تائيق: روجشيه جارودف 
» عرض وتعليل - غال مشكرفى 


آلتى اسقرتت عنها أعبال اللؤتمن العقريق ؛ 
فأذهلتهم عنالاصول ولم يروا سوىالفروع.ولكن 
المشسكلة بدت عند البعض الاخر - ومنهم 
جارودى ان الستالينية. بكل ماتمثله منأجابات 
نهائية قائعة يتينية - هى التى كانت انحرافا 
عن الماركسية الاصيلة» عن جوهرها الحى بمعنى 
ادق . ولذلك كانت « العودة الى الينبوع » هى 
الاطار النهجى لكتابات جارودىالجديدة» فماركس 
ولينين يشكلان العمود الفقرى لهذه الكتابات ,٠‏ 
ولكن ثمة فرقا كبيرا بين اتخاذ ماركس ولينين 
كأجابات مقدسة على كل زمان ومكان وبسين 
اعتبارٌهما طرحا عبقريا لتساؤلاتعصريهما وجوابا 
علميا دقيقا عنها.هو الفرق بين ابتذال الماركسية 


.بتحويلها الى ! دوجما » وبين احيائها وتطويرها 


وتعميقها باعتبسارها ‏ منهجا » . أن اكتشساف 
ماركس لفائض القيمة فى المجتبع الراسمالى تنبع 
أهميته القصوى من كونه منهجا فى التحليل 
التاريخى لا لكونه قانونا اقتصاديا فحسب ٠‏ 
وكذلك كان « جدل الطبيعة » هند انجلز » منهجا 
فىالتحليلالعليى لا مجرد صيافة فلسفية لمجموعة 
من القوانين . وحين تجاوز العصر عتبسات القرن 
التاسع عشير كان فى جعبته أسئلة جديدة» وولدت 


6] اسم 
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تبئرية ليثين 4 طرحها الجاع لهده الامسئلة 
ا تشوفه الاتتصادية اسميةن 
« الاستعمار أعلى مراحل الرأسيالية » ؤكشوفه 
الفلسفية فى « الادية والنقد التجريبى » جوابا 
علميا دقيقا على تحديات عصره . ولربما يعمد 
سيثوا النية المعادين للفكر الاشستراكى جملة 
وتفصيلا الى القيام بعقارنات بين النقائج التى 
انتهى اليها لينين؛ ومقولات ماركسرليؤكدواتنافضا 
بين الاثنين ٠.‏ وهو فى واقع الامر ليس تناقفا بل 
(أضاؤ) حية تستلهم مزماركس منهجه فحسب» 
وتستجيب فى نفس الوقت لروح العصر الجديد 
ومقتضميات التاريخ 2 . فاللاركه 'سية التى لا ترى 
نفسها مطلقا خا ج التاريخ لابد وانها ترى في 
«قوانين»» ا وانجلز اكتشافات تتصل اؤئق 
الاتصال يعصرها وعلوم ذلك العصر » وليسسست 
نصوصا غيبية خادج الريان تحمل ؤذاتها وبصورة 
سحرية 5 القدرة على تجاوق العصر والتاريخ ا 

هى خطيئة الستالينية انها تغاضت عن 7 الم 
الى للماركسية» والتفتت ألى القوانين التفصيلية 
0 
-- اقرب و 

سهم جارودى نفسه فى تدعيم الطريق الستالينىي 
7 لي الماركسية يكتابين رئيسيين هما ١‏ الحرية » 
و « النظرية المادية فى المعرفة » . وهو فى كتابه 
الجديد « ماركسية الكقرن العشرين ( ١‏ ) » يقدم 
نقدا ذاتيا مطولا لتلك المرحلة السابقة من مراحل 
تطوره الفلسفى » ولكنه نقد من نوع جديد » رفيع 
المستوى » اذ يعود بالماركسية الى نبعها الاصيل 
والحى » عودة « هنهجية » تستلهم مازكس ولينين 
حننا » ولكنها تستجيب فى نفس الوقت لتحسديات 
العصر الذى نعيشس. فيه ومنجزاته المذهلة , 


النموذج بين الانعكاس واللحظة الفاعلة 


ينطلق جارودى فى مساهيته الجسديدة من أن 
الماركسية . كفلسفة لا تتخذ مكانها « كام 
للعلوم » وهو المكان الذى تتخذه الفلسفاتامطلقةٌ 
المثالية واللادية على السوام » من هيسيجل الى 
فيورباخ على سبيل الثال . وانما تتخذ الماركسية 
مكانها الحق ١‏ كفلسفة نقدية )» اذ هى تطمح الى 
التوحد مع حركة الاشياء وفعل الانسان الذى يغير 
هذ الانماء + ومن هنا فنصفت يأنها مادية 6 وانه 
جدلية . ههى لا تنوق ألي بناء ١‏ هذهب ») مكتمل 
الاركان » كلى وثشابل حتى أنه يصخلدم بعا يطبرا 
على الوجود من تغير» ومن ثم يصببحهو وبناته ىق 


موقت عوج ؛ اما أن يتخلى عت موقعة التقسيرئ 
والتخطيطى للاشياء والانسان * واما أن ينرض 
أصحابه فرضا يتمزق معه كل شىء وكل انسان » 
ويؤول المذهب فى خاتية المطاف الى الضياع 
لان أى مذهب هو دائما صورة للماضى » الذى 
يتصف وجده بالكمال ) » و ١‏ الفلسفة الماركسية 
انما هي الجهد لجعل العبل شفافا امام الفسكراء 
ولحفزه بتجاوزه )» . والحقيقةعند الماركسى لذلك 
لها وجهان : أحدهها نسبى والاخر مطلق. ذلكان 
فى مجرى التاريخ العام والمتدفق هىحتيقة 
نسبية » ولكنها فى اللحظة الزمنية التى تصدر عنها 
وفى مزاملة قانونها العلمى هى حقيقة مطلتة.غير 
أن العلاقة بين الوجهين د الطلق والتسبي 2 
للحقيقة الواحدة » ولجموع الحقائق » هى علاقة 
جدلية دينامية وليست ثابتة ستاتيكية . وهى 
العلاقة التىتفسرلنا صلة الفكر بالواقع : فبالرغم 

هن اولوية الوجود على ( النماذج ( الفكرية التى 
« تعكسيه » . فان الصلة بين العاكس والمعكوس 
ليست آلية او ميكانيكية فى جوهرها . ان لحظة 
الانعكاس تقابلها على الناحية الاخرى » وؤنفس 
الوتت © اللحظة الفاعكة التى أكد عليها ماركس 
مرارا حين قال ان البشر يصنعون تاريخهم . والىي 
هذه اللحظة تنتمى كافة اللادرات التاريخية 
للانسان » افرادا ومجتمعات . واذن يظل صحيحا 
أن المعرفة بطبيعتها « انعكاس ») بمعنى انهامعرفة 
واقع ليس من صنعنا »4 ولكنها أيضا بطريقتها 
« بناء » . وفكرة ( النموذج ») هى بالدقة عملية 
الاحتفاظ باللحظدين المتقابلتي والمتقاعلتين معا وق 
آن وأحد ؛ لحظة الانعكاس » اى اللحظة المادية » 
واللحظة الفاعلة » اي لحظة البنساء الفكرى .. 
ويتواجد اللحظتين فى حركة جداية لا تنتهي تتخلص 
الماركسية من الوهم المثالى القائل باولوية الفكر 
على المادة ‏ من عام المثل الافلاطونى الى الروح 
المطلفةالهيجلية ‏ كيا تتخلصمنالجمود العقائدى 
الذى يفترض أبدية «نموذج»مؤقت بطبيعة العصر 
الذئ اوجده» كما يغفل الوجه النسبى للحقيقة ل 
وهووجهها الرئيسى ‏ ويبرز وجهها المطلق؛ وهو 
وجهها الثانوى. خبالرغم منان هناكدائما «فواة» 


من حقيقة مملقة اكنسبها العلم ولا يمكن أن تعود 
التصبيح مو تساؤل من جديد»؛ولكن نواةالحقيقة 
المطلقة هذه ليست ابدا مكتملة » ويضمها تيسار 


منالمفاهيم والنظرياتوالنماذجالخاضعة للمراجعة 
دائها اى تيار من النسبية . على ان النسبية في 
مجال المعرفة وان عنت تعدد الفروضيل وضرورة 
هذاالتعدد» فانفرتاهائلا يقوم بين النسبيةبيعناها 

الجدلى ومعناها السفسطائى : فهذا المعنىالآخير 


قائنه آلى ١‏ 5 انخزهه و 
لطي سا جرب ع بماد ون عن عن 


ا مل 
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هذا الصيد مقال حسين مروة ف مجلة 
اكية التي كتبها المترجم + 
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يكتقى بنظرة مجردة » بجاثئبواحة م5 حركةالفكن 
حيز يؤكد ان فى كل خطأ قسطا من الحقيقة دون 
أن يميز اهمية هذا القسط » بينما يتضين للعنى 
الجدلى ضرورة التمثل النقدى » ضرورة .١‏ 
كل الحقائقالجزئية المكتشفةفىالفرضيات التمددة 
ولكن الجدل الماركسى يدعو فى نفس الوقت الى 
تجاوز هذا التعدد « اذ أن الفرضية الاكثر صواباً 
هى تلك التى تثبت اخيرا قدرتها على استيعاب كل 
الاخريات )» ٠‏ وانه لوهم يصل الى مستوىالضلال 
ان نتجاهل من المبادىء الجوهرية لدى مساركس 
هذا المبدا القائلبأنايةايديولوجية ‏ ككلنظرية ‏ 
قد ولدت فى بوتقة الممارسة الحية والتطبيق 
الواقعى » وانه لامتحان عسير ولكنه موضو شوقق © 
امتحانالتاري « وليسهناكمعرفةمطلقة تتساوى 
الشىء الذى تعرفه وتصبح معه شيئا واحدا » 
أن المعرفة تصور » أو اعادة بناء»تهدى الى ايضاح 
الواقع » .ولعل التركيز على الوجهالمطلق للحقائق 
هو الذىحول الماركسيةعلى ايدى ستالينوشراحه 
من كونها فلسفة نقدية الى ايديولوجية تبريرية 
لسياسة معينة ( والميتافيزيقا المادية ليست 
أفضل من المنافيزيقا المثالية )») ٠+‏ 


وقد تورطت كل نظريات المعرفة المادية غير 
الماركسية فى هذا المزلق الخطير » انها توهمت 
انعكاسات الوجود انعكاسا يحدد بداية المعرفة 
ومنتهاها وكأنها ليست الا تلقياأسلبيا لمعطيبات 
الوجود الطبيعية .. وبذلك انتفى عند اصحاب 
هذه النظريات دور البشر فى صنع تاريخهم ؛ بل 
أصبح هذا التاريخ قدرا مكتويا لآ فلوح سماوى » 
وانما فى لوح الطبيعة : غيبية جديدة باسم المادية 
والعلم ! بل وامتهان لدور الانسان المبدع ق 
الحياة » والحكم مقدما بلا جدوى صراعه مادامت 
« عجلة التاريخ » تدور » ضربتها يد الطبيعة 
فدارت ٠‏ 


ولنا ان نتصور النتائج العملية لهذا التصود 
المادى المبتذل والساذج ؛ وهو التصور الذى كاد 
أن ينتصق باذهان المعاصرين للستالينية عن 
الماركسية . وذلك بالرغم من ان المعرفةاماركسية 
هى حقا انعكاأس بوصفها معرفة مادية وبوصفها 
علما تم تحققه » وهى ايضا مشروع بوصفها 
معرفة جدلية وبوصفها علما فطريق التحقق. هى 
انعكاسردائم ومشروع دائم» ولكنه انعكاستتفاوت 
درجة صحته لما يجرى فعلا فى الطبيعة»وهو ليس 
نقطة بذاية مطلقا وأنما هشير دك ل يو 
المشاريع)) متتالية ونماذج وفرضيات (يواسطتها 
ام نسآل الاشياء عن حقيقتها » 
فنقبل التكذيبات التى توجهها الينا » ونعود اذ ذاك 
فنغير فرضية المنطلق»ونعيدتنظيم معارفنا' بصورة 
تساملة » . وذلك لان معرقتنا فى حقيقتها هى 
معرفة تاريخية ؛ فمن خلال الممارسة» والمعارسة 
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وحدها » يققع لنا مدى نثاقش التموج ‏ الآئ 


.كوناه فرضا ومن تراكم مش..'ريع سابقة ‏ مع 


الواقع الذى عكسنا عنه هذا النموذج .٠‏ 


فاذا تم التناقض سواء لفشل النموذج او لجدة 
الواقع واتساعه على الثياب الفكرية التى فصلت 
عليه فيما سبق وضساقت عليه الان ؛ فى كلا الحالين 
يتعين علينا : اما ترفية النموذج بتعقيده وفقتعقد 
الواقع الجديد» أو الاستعاضة عنه بئموذججديد» 
اى باعادة تنظيم شاالة لمعارفنا ( فالتناقض 
والتركيب هما هنا احظتان متلازمتان من جدل 
المعرفة هذا » الذى هو فى الوقت نفسه جسدل 
عمل » بل حالة خاصة من جدل المعمل٠‏ وبالتالى 
فان شان العقل الجدلى هو ان ينتقل من تركيب 
آلى تركيب آخر » من تركيب موقت الى آخر 
مؤقت» يدفعه الى هذا الانتقال أنالتركيب الاول 
واجه مقاومة لدى الواقع » واخفق امامه » 
وتناقض معه » ٠‏ على هذا النحو لا نرى فى 
الاتتصاد مثلا » ظاهرة طبيعية لا قبل للانسان 
بمقاومتها فهى التى تقوده مستسلما كاداة غير 
عاقلة نحو اقداره السياسيةوالثقائية والتاريخية 
يصورة عامة . وانعا نرى الاقتصاد ‏ كما رآه 
ماركس - نتاجا انسانيا وليس حتائق نهائية » 
ليست السلعة ميثلا من معطيات الطبيعة يل هى 
نتاج ثقافة واضافة ( انسانية » . هلوقك 
الاقتصادية ليست وقائع طبيعية لا حضور فيها 
للانسان» موجودة منذ الازلخارجا عنه وبدونه, 
وانما الاقتصاد هو وجه ( رئيسى » من وجوه 
صلات البشر مع الطبيعة » وهو يشترك 
اشتراكا عضويا فى جملة هذه الصلاتالتى يتولد 
عنها العلم والفلسفة والدين والفئنون» وهويلعب 
دورا حاسما فى التاريخ دون ان يكون هو المحرك 
الوحيد وما عداه ظواهر طارئة أو عارضة .ومن 
هنا كان لابد من طرح قضية البئاء الفوقى والبناء 
التحتى طرحا جديدا وأصيلا .. فيا دامت 
مادية ماركس التاريخية بعيدة كل البعد عن ان 
تكون انعكاسا فحسبءولا تصورا قبليا فحسب» 
فانه لا سبيل الى استنباط الابنية الفوقتية من 
قاعدتها » ولا ارجاعها الى قاعدتها » وائما كل 
مانستطيع الوصول اليه هو ان البناء الفسوقي 
والبناء التحتى معا هما لحظتان فى جملة عضوية 
واحدة تلعب فيها العلاقات الاجتماعية والبيئة 
الطبيعية دورا رئيسيا , 


عقلان +٠‏ ومنطقان 


ويميز روجبه جارودى تمييزا واشبحابين! لئطق 
الجدلى ومنطق العقلانية التقليدية ؛ فيذهب الى 
ان النطق الجدلى هو اولا المقل فى حالة التكون 


1117 مس 
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مقايل؟ العقلانية التامة التكويوبةوانيتها الثابتة 
قوانين المنطق المورى . وهو ثانيا فن طرح 
الاسئلة بقدر ما هوطريتة لاعطاء الجوابعليها. 
فاذا كان الواقع ليسمعطى ثابتا بل عالما ولادة 
مسبتيرة فان النطق الذى يحاولخلق نماذج على 
صورته مدعو الى أن يجعليبادئه نفسها موضع 
تساؤل ؛ لي يع فى كل لحظة انيطرح السائل 
فى الحدود المطابقة للوضع الجديد. اى ازالمنطق 
له تاريخ » وهذا المتاريخ ليس تاريخ الاجابات 
المتتابعة اأتى اعطيت لسؤال بعينه » بل هو 
تاريخ التقلبات التى طرات على طرح السؤال 
نفسه . ومن خصائص المنطق الجدلى ثالثا ان 
يربط بين عقل يرشد العمل دون أن يحتمه وبين 
غريية مشئولة © عفلانية وخسرة معا + وهو 
رابعا لحظة من البناء العتلانى للواقع » اى انه 
لبس تأملا فى نظام يل هو بناه لنظام » ولحظة 
السلبية فيه » اى لحظة رفض النظام السابق 
هى لحظة جوهرية لانها تؤكد التوحد المتنامى بين 
تاريخ الطبيعة وتاريخ الانسان»بين ماهو عقلانى 
وما هو عملى »6 فأنسنة الطبيعة توازى ملبيعية 
الانسان ١‏ وبالتالى فان توافق فكره مع الطبيعة 
التى منها انبثق » والتى ولد منها فكره ذاته > 
ئيس سرا ولا معجزة ٠‏ والانسسان 6 بالحسركة 
الواحدة ذاتها » يفكر فى الواقع ويحيل فكسرته 
واقعا». قالجدلية ليست بالمخطط الخيالىالقبلى » 
وقوائين الجدل ليست منظومة من قواعد للفكر 
مغلقة . بل ان مبادىء الماركسية ذاتها تقتفى) 

تدرس قوانين الجدل لا بوصفها 0 
السريدية لعقل مطلق وانها ‏ يقول جارودئ 
بوصنها ( كشف حساب » مؤقتا باستمرار » 
لانتصارات المعقلانيةفىكل مرحلةتاريخية كبرى))ء 
او هى »؛ فى عبارة اخرى « تماذج » يبنيها ذهننا» 
تقريبية دائما ومؤقتة تتيح لنا اكتساب السلطات 
على واقع لم نخلقه نحن » واقفع تضمن لنا 
الممارسة وحذها ؛ اى الاختبار المنهجى » انتكون 
نمائجنا تلك على قدر من التطابق مع بنيته ٠‏ 


' وربما كان الفن هو اكثر اشكال علاتةالانسان 
بالطبيعة تأكيدا على هذه الفكرة الحورية » وهى 
أن الثورة التى يششهدها الفن المعاصر انما تقوم 
على اساس تكائل العالم والانسانق بناسبعضهما 
البعض » على النقيض من الفكرة التقليدية 
القائنة على اساسرمحاكاة الفن للطبيعة» فالمكان 
نفسه لم يعد طبيعيا وثابتا » والزمن كذلك لم 
يعد وحيد الاتجاه»وائما اضحتالبادرنة الانسائية 
هى الصياغة الاكثر تقدما « لخلق » طبيعة'ثانية 
كما كان جوته يصف الثقافة . واذا استطاعت 
“مجموعة من الترضيات المختلفة أو المتعارضة » 
: واذا استطعناببناء « نعاذج » مختلفةاومتعارضة» 
#الوصول الى جوانب جزئية من الواقبع فان 


لبس دسم 
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قعدد المدارس العلمية والفنية يعذ كما يقولٌ 
جارودى ١‏ ثبيرطا أول » لتطور العلوم والفنون 
فى الطريق الصحيح .وهكذا يصبح دور الواقعية 
الاشتراكية أن تتحول عن المفهوم الفوتوغرانى 
الجامد الذى يصلفمرحلته المبتذلة الىما نسميه 
بالدعاية لشىء كائنبالفعلنحاول تجميله ؛ذنشوه 
الطبيعة والانسان معا الى المنهوم النقدى للحياة 
باحلال اللحظةالفاعلة والايمان بالمبادرة التاريخية 
التى تت تتيح للفنان طافقة حقيقية للابداع .٠وكذلك‏ 
الامر فالأخلاق حيث يحل الحوار بدلا منالتسامح» 
لان هذا الاخير يتوم على قناعة تامة بص ضة 
المسلمات او النماذي التخيلة عن الواقع والمطابقة 
له فى كل الظروف © بينيا الحوار هو الاقتناع 
بنسبية النماذج المعطاة » وانها قابلة للاكتمال 
دائما ٠‏ 


'ولذلك تستقبل الماركسية الحية منجهزات 

السبرانية والفلسفة البنائية » وتطبيقات بير 
فرانكاستل على اجتماعيات الفن حيث تمرد على 
الزعم التائل بان كل مجتمع انما تتحدد بنيته كلها 
باقتصاده وسياسته وحياته الاجتماعية فلا يبقى 
لنفن من مهية الا ترجمة هذه البنيةأو التعبيرعنهاء» 
وبرهن على ان دور الفن لا يتف عند حدود 
الافصاح عن الى يم بل هو يتعدىذلك الى الاسهام 
فى خلق القيم » قهو يرى فى الفن احدى لحظات 
خلق الانسان لنفسه خلا مستمرا « خلقا لواقع . 
جديد ولقيم جديدة » ولذلك» يرفض ازيعامل الفن 
كبا لو كان مجرد بناءفوقى أو كما لو كانت وظيفة 
ألفن نسخا لواقع سسابق الوجود وتكريسا له بل- 
كلخطة جدلية ضروربة فى بنية المجتمع البشرى 
وهو يصوغ صنفحة وجهه ٠.‏ 


و « خلق الانسان لنفسه خلقا متصلا » 
هو القانون الاخلاقى الجديد الذى يتدمه روجيه 
جارودى تطبيقا لهذا التصور' الحى للماركسية . 
وهو القانون الذى يستبعد الاخلاق الافلاطونية 
التقليدية فى الغرب حيث ان النموذج المعد سلفا 
والتاعدة السائقة الوجود والمثل الأعلىهئ الحد 
الفاصل بينما هو خير ‏ اذا امتثل الكائن لها 
وما هو شراذا تمرد عليها. وخلق الانسانائفسة 
خلقا متصلا يعطىلمسئولية الانسان معنىواقعياء 
اذ يصبح الكائن مسسئولا لا عيبا هو كائن بل عما 
هو ممكن أن يكون »؛ لا عيا هو معروف ومتعارف 
عليه بل عما هو مجهول ولم يكتشف يعد .. 
بشرط ان يتم هذا الخلق المتصل للذات فى اطار 
الوعى بالظروف التاريخية التى ابدعتها خلائق 
الانسان السابقة والتى ت لقوانين ضرورية 
« يؤدى جهلها او تجاهلها الئ المغامرة او 
العجز » . وبذلك تضع الماركسية الاساسن 


. النظرى لاخلاق لا تضجى (بالحتمية الموضوعية» 
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على مدّبح ( المسئولية الشخصية » » ولا بلحظة 
«الذاتية)) طلبا لوغى «قوانين)) التطور الصارهة. 
ذلك ان دراسة قوانين التطور الاجتماعى التى 
تسمح احيانا برسم جوهر المسار التاريقى نحو 
مستقبل قريب او بعيد لا تعفينا كذوات فاغلة» 
خالقين لتاريخنا ذاته من المسئولية الشخصية » 
لاننا لسنا موضوعات فى تاريخنتصوره على شكل 
يهبط بنا « الى حيث لا نكون اكثر من محصلة او 
مجموعة لظروف وجودنا » . وتلك هى المغادلة 
العسيرة التى حاولت الماركسية اولا طرحها 
وثانيا الاجابةعليها بعيدا عن القولبقاعدة سلوكية 
نعطاها من الخارج كاملة الصتغ » او القول 
باننا احرار مطلق "الحرية فى أن نضع بثفسننا 
ووحدنا. قيمنا واهداننا . ان انسانية الانسسان 
يبدا تحققها 1-0 التى أؤجدته» 
وماركسية الفيلسوف هىالاخذبفلسفة نتدية دون 
أن ينزلق الى التوهم الثالى بآن فعلنا هؤ مصدر 
الواقع الذى نمارس عليه هذا الفعل . 


والانتقال من القاعدة السلوكية الجاهمرة 
مقدما ‏ سواء كانت وحيا اسطوريا از تبريرا 
ايديولوجيا ‏ الى مرحلة التساؤل والمسسئولية 
هو أششق مراحل الانتقال (( الاخلاقية )» واكثرها 
مأساوية » هذه التى يسميها جارودى بتجدربة 
التناقض : بين واقيع وواقع أؤ بين اخلاق واخلاق» 
أو بين بشروبشر (( حينئذ تمتوج الازمة التاريخية 
والمعضلة الشخصية امتزاجاً وثيقا ») ٠والاخلاق‏ 
الماركسيةالاصيلةهىفلسفة للفعل» فلسفة تجغل 
من الوعى »© ومن الممارسة الانسانية التى تولده 
وتغنيه باستمرار »© واقعا حتيقيا » يمد جسذوره 
ف الفاعلية الماضية وا والواقع (الراهن) ويعكسهيا» 
ولكنه باستمرار يتخطى المعطى وباستهراريضيف 
الى الواقع بفعل خلاق » فعسل ليس يغذ ميعطى 
على مستوى الظبيعة دون الانسائنية ولا شاد 
يضمن نجاحه مسبقا ٠.‏ 


ويعترف جارودى م هنا س ان القضية على 
هذا النحو قد طرحتها وجسودية سارتر ولسكن 
بصورة مختلفة ثم وصلتايضا الىنتائج مختلفة. 
اى ان القضية فى ذاتها صحيحة غير 3 0 
ف المقديات يجعلها خاطئة»وعلاجها ف 
خاطئةكذلك ٠,‏ 


الوجودية شكلية فى جوهرها لان حريتها فساية 
فى ذاتها تساوى بين ان يختان الائسأن للفسسه 
ان يكون مجرما أى مناضلا ثوريا كبا يقولسارتي 
نسسه . وهى آخيرا حرية مجردة ميتافيزيقية 
تتصور الفرد جزيرة منعزلة لا علاقة لها 
الحيط بها . أما مازكس وهى يركز على 


لها بالعالم 
على اللخظلة 
الفاعلة للانسان فانه يرى فى الفرد هما جماع علاقانه 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماغخط 


ل فأنا سه يقول جارؤدى س 7 متسذ 

بك الاول »> منذ الاول » تسكنني 
الانسانية الماضية علي 0 الفيزياء 
لايطرح السؤال فحسب ؛ بل هو بفضل تلك 
الثقافة يمئل كل بشرية الماضئى » ف ( نحن » 
سابقة على « الانا » . واذا كان ماركس يقول 
أنه بالعمل يولد الانسان؛فان العمليصقته تخدليا 
للوجود هو المقولة الاولى فى الاخلاق » واستباق 
الفعل يُمشروع ما » أو ممكن ماهو ما يعيز العمل 
الانسائى عن التحركالحيوانى » وهوايضامايتيح 
للائسان ان يسلك الى المستقيل طريقا اصيلا » 
طريقا يفترضالحرية والاختيار «فالانسان لايختار 


دن الأنخاد بون مسكن تحبر ب حزينا عن تسيا 
ومشروع تتجلى فيه هغرفتنا وحاجة هى محرك 
عبان ((بضيفة اخرى نقول ان الأنسسان يقلق 
قيعه فى الوقت نفسه الذى يخلق فيه حاجاته » 
ويخلق كاخانه فى الوقت نفسه الذى يخلق فيه 
مبكناته ( بتفير الطبيعة ) فالمعرفة هى تطور 
فاغلية العمل ») ٠‏ والحاجة اذن ليست فردية 
وائيا اجتبياعية » وهى تأخذ ثشكل الضرورة 
التاريخية * شكل التمرد »© وبها يتم الانتقال من 
الاغتواب الى الثورة ١‏ فالثورة هع ولادة امكان 
ومشروع وحاجة » اى ولادة قيمة » ٠‏ 


هذه النظرة تسمح لنا ‏ كما يقول جارودى 
بتخريرنا من الفردية وتمسكنا العميق باستقلال 
الؤجدان » اى انها تسساهم فى خلق الانسان 


. لنفنسه خلقا متصلا يحول بيننا وبين الاخترلب > 


اى انه سه هرة اخرى ‏ يلغى الازدواج بين 
الجانب الاجتياعى والجانب الشخمىق الاكلاوم 
ويخلق الشروط التى ستتيح لكل انسانان ب 
انهدانا حقا » أى أن يصبح خالقا (١‏ وبهذا المعنى 
عرى مكسيم جوركى نظرتنا اروع تعريف بقوله 
علو الي الجمال عند الاشتراكيين هو علم اخسلاق 
المستقيل )1 ه ولايعنى ذلك بالطيسع ان قيسام 
الاستراكية يلتغى ظاهرة الاغتراب ماداماساسها 
الموضوعى ثائما باسستمرار اثتصاد السوق 
وؤسنافلة السلغة » ولأن جذورها الاجتماعية 
مرثبطة بوجود الدولة . ولو انكرنا يقاء ظاهسرة 
الاغتراب فى ظل الاشتراكية لوقفنا من البنساء 
الاشتراكى موقفا تبريريا يؤذيه فى الصميم « اذ 
لكان معناه اننا ندعو الى ( لا واقعية اشستراكية ), 
فى الفن كما فى الاخلاق ؛ والى حسرمان ينسساء 
الاشبتراكية من خميرة الفكر النقدى التى هو 
اليها فى أشحد حاجة » . او كما قال جارودى فى 
صدر تنباؤلاتتة من كيئية طرح المثمكلات فى هذا 
الثلث الاخير من القرن العش يي ين ( أن الواقغية 


وال سا 
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الاشتراكية اذا تنارات عن دورها النقدئ لابد ان 
تغرق فى الحداسة اللا واقعية » وهكذا يمكن 
فى ظل النطام الاثسترانئى ان تسستور اشكال 
العاطئة والحب المخنلفة التى عرفها الاثدسان فى 
ظل الاقطاع والراسمالية سواء منها الانمساط 
المشوهة او الاتار الرائعة , 


ويظل من الثابت بالنجربةفى رأى جارودىوت 
ان عيون الاثار الفنية الاكثر نجاحا في الشسسعرٍ 
أو علىالمسرح؛ ولدى شولوخوف ؛او فى «انشودة 
جندى » لا تقدم لاسمى العواطف الانسانية 
صورة تميزها عن تلك التى كانث تقدمهافى الماضى 
وف ظل النظم القديية عيون الاثار الغرامية 
والبطولية . والحب بالذاث ‏ هذه العاطنة 
الانسانيةالعظيمة ‏ يصلنا من با بالحضارقلا من 
باب الطبيعة » ذلك لان اية قيية لا تمنح من 
الخارج ؛ وبالتالى فان المبادرة الانسانية وحدها 
هى القادرة على ان تعطى معنى لما هو سابق 
للمعنى 6 اى للطبيعة « ولذلك كان الحب حتى 
الجسدى منه واقعة ثقافية حضارية لدى 
الانسان لا واقعة طبيعية » والانتصار فى الحب» 
شانه شأن اى انتصار آخر » ليس مكنوبا من 
قيل فى اللوح المحفوظ ؛ فليس هنا ما يعنينا من 
الكناح من آجل النصر » . ولا يخفى جسارودى 
أعجابه الكبير باجتهاد اراجون فى هذا الصدد 
ومحاكاته لماركس الذى وضع جدلية هيجل 
المثالية على قدميها فحاول هو أن يصنع الثنىء 
نفسه مع الصوفية .وهوليس قلبا آليا ميكانيكيا 
للوضع» كما ان قلبماركسلهيجل لم يكنكذلك» 
وائما كان قلبا منهجيا . اى ان الحب فى «مجنون 
آلزا » ليس مكتوبا معناه سلفا فى الطبيعة بل 
نجده خلقا انسانيا محضا .وف حياة كل عاشقين 
« ينعكس ويتلخص وينعقد قدر عصرنا كله ») وق 
نفس الوتت يكشف الحب عن البعد الانساتى 
الخاص ف التاريخ « فالشعر والحب يكشفانعن 
مفارقة الانسان بالقياس الى كلانجازاته المؤقتة 
٠.‏ فحب الزا هوالوعد بمستقبل كاملللانسانية» 
وضمانة تحفقهذاالمنستقبل» .ويستكمل جارودى 
فكرته نائلا « أن الحب هو المعاناة الممتازة لهذه 
الحقيقة العميقة » حقيقة ان ولادة الفكر تتم من 
خلال المادة لا خارجا عنها “وان الفكر ليسنقيض 
الطبيعة بل هو توكيد الطبيعة » ٠‏ 


الفن بين النظرية والتطبيق 


بهذه الرؤية الجديدة الحية للماركسية ©» ف 
منهجها العام » وفى تطبيقاتها الثقدية لوجهى 
مشكلة القيم . :“ الاخلاق والجمال » يتناول روجيه 


ب 17ل سم 


. استكائنها بين احضان الماضى ٠‏ 
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جارودئ قضية القن . وهو يقرق مثد البدايقبين 
الرمز فى الاحلام كترجمة ١‏ للرغبة »وتصعيد لها 
كما يذهب فرويد ؛ وبين الرمز ف الفنون كلحظة 
« عمل )مفارقة للطبيعة:بينما الرغبة وتبسعيدها 
امتداد للطبيعه . وهو ايضا لا يخص بالاسطورة 
تلك الاشكال البدائية وحدها ٠»‏ وانما هو يقصد 
بها كل عمل خيالى ابدعه الوجسدان البشرى فى 
صسركة تنبؤية تششسيم الى المستقبل اكثر من 
والاسطورةعلى 
هذا النحو « كل حكاية رمزية تذكر الانسان 

بحقيقته ككائن خلاق )) ٠‏ ولقد كانت فى بكارتها 
الاولى بمثابة الرفض الاول من جانب الانسان 
لاحتمال ان يكون النظام القائم للطبيعة والمجتمع 
هو الاحتمال الوحيد « ففى كل اسطورة عظيمة 
يستعيد الانسان مفارقنه الذاتية تجاه كل نظام 
معطى » . وبالنالى فقد ولد الفن ثقدا لاحيسباة 
لا تبريرا لها ٠‏ 


وليس صحيحا ما يتوهمه البعض من أن 
الاسطورة فى ذاتها خروج على الزمان » والاصخ 
ان يقال انها تحكم )) فى الزمان واجتهاد ‏ مهما 
كان نصيبه من النجاح ‏ فى السيطرة على زمام 
الواقع . ذلك انها تمنح الانسان لذة الشسعور 
الحقيقىبالقدرة على الخلق» وانه ليس سجينا فى 
توقعة من القوانين الصامتة » بل هو يدرك خلال 
مفارقته للطبيعة. عبر الاسطورة انه يستطيع 
القيام بدوره المبدع . بمعنى آخر هى تحقق من 
زاوية ما « انسانية الائسان » فلا يعود وجوده 
حبيسا لنسيجه الاول « الطبيعسة » وانما هو 
يفلت من اسر قيودها بخلقه ( الطبيعة الثانية )» 
آلتى حدثنا عنها قه قاصدا الثقافة والحضارة. 
هذه الطبيعة الثانية هى التى تميز بين الرمز 
الاسطورى عند البشر كلحظة عمل مفارقة 
للطبيعة الاولى اى كلحظة من لحذلات خلق 
الانسمان لنفسه خلقا متصلا » وبين رمز 1١‏ 
الرغبةالذى لا يتجاوز كونهامتدادا تلقائيا للطبيعة 
الاولى وليست لديه القدرة بأية صورةمن الصور 
على خلق طبيعة جديدة . اما العمل الاتسسائى 
الخالق فهو مبدع الاسطورة ؛كمشروع وثموذج. 


ان الاساطير اليونانية على سبيلالمثال ليست 
تساؤلا من جائب الائسان عما هو كائنه بل عيا 
هو ممكن ان يكونه.وذلك بالرغم من أن ما تقوله 
الاسطورة بالرمز لا سبيل الى تجريده فى مفاهيم 
نظوية أو معادلات . وهكذا لايستقبل الماركسى 
معتى الاسطورةفعلاقتها الخام بالوجود المعطى» 
بل معناها ( كنداء عمل ) او ( لفة مطالبة » 
حيث تكشف لنا عن كل فياب ونقص وفراغ 
يجب ملؤه ©» أى انها لغة تمرد )) بطبيعتها': 


' فالئن منذ ولادته الاولىليس ١‏ تكريسا لحضور'» 
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ولا حتى قسجيلا لغئرة عثامر الخسرئ مقارقة 
للطبيعة كالعلم والفلسفة » وائما هو فى ذاته 
لغة ثورة لها خصائصها الذاتية المستقلة » مهيا 
تفاعلت مع ثورات كافة اشكال المفارقة الانسائية 
للطبيعة » هى تشارك فحسب : ومن موقعها 
الخاص »؛ فى خلق ما يدعوه جوتة بالطبيعة 
الثانية»٠‏ وندعوه نحن بالثقافة او الحضارة .ولاك 
ان التوقيت الزمنى والتزاهل المكانى بين مختلف 
اشكال المفارقة سوف يضفى عليها الكثير من 
السمات المشتركة التى تؤرخ لحضارة عصر من 
العصور وتميز ثقافته عن غيرها . ولكن هذا 
الاطار التاريخى لا يتجاوز مهمته ابدا الى الخلط 
بين الصور المتعددة والاشكال اللمتباينة . هذه 
النقطة التى لم يتح لجارودى فى كلمات قليلة 
الا ان يشير اليها اشارة عاجلة تتطلب تأملا 
طويلا . ذلك ان الانطلاق من مقدمات خاطئة 
يقود بالشرورة الى نتائج خاطئة . والخلط بين 
ثورة نوعية لها تكوينها الذاتى المستقل كثورة 
الفن وبين ثورات اخرى فى السياسة والفلسنة 
والعلوم» يؤدى اولا الىامتهان دور الفنلانه ليس 
انعكاسا فحسب كما يتوهم الماديون الميكانيكيون» 
وليس لحظةفاعلة فحسبكمايتوهم المثاليونوائها 
هو يجمع بين اللحظتين فى «نموذج» و «مشروع» 
له استقلاله النسبى وكيانه الخاص الذى لا يقل 
استقلالا ولا خصوصية عن اية نمناذج اخرى أو 
مشاريع . وهنا يجدر بنا اننذكر بالعام والخاص 
فى الماركسية » فالصورة الاسطورية للواقع التى 
يقدمها الفن ‏ والاجدر ان نقول بخلقها ‏ تتآزر 
مع بقية الصور ‏ اى النباذج ‏ العلمينة 
والفلسفية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
لتكون فيما بينها على نحو غاية فى التعقيد 
« لوحة العصر )) ولكن هذه اللوحة لم تتكون الا 
من خطوط والوان لكل منها صوته الخاص . 
بذلك نحمى الفن: من ان يكون مندويا للدعاية » 
فالواقع لدى الفئان ليس معطى جاهزا وانبا 
مهمة أتنجز © ولحميه ايضا وبقدر المستطاع من 

اقتصاد السوق ووساطة السبلعة اى من 
عشوائية الخلق وتلقائية الابداع التى يتصنور 
البعض خروجها عن الزمان والمكان. ومعنى ذلك 
أن المزاوجة بين العام والخاص فى العمل الفنى 
مزاوجة حية فاعلة هى الضمان الأكيد للفننان 
الا يتورط نى وهدد البروباجئندا حيث يقتصر 
دوره علىالاستجابة السلبية للواقعفيتخلى بذلك 
عن الفن كخلق وابداع وتجاوز للواقع . 
وكذلك فان هذه المزاوجة بين العام والخاص فى 
العمل الفنى هئ الضمان الاكيد للفنان الا ينزلق 
فى هاوية الأغتراب حيث يتخلى بدوره عن جوهر 
الفنكتصور تنبؤى للمستقبلوليس استكانةواهية 
فى الحاشر . وما يسمى اذن بتشسويه الواقع 
لانفلاته من حرفيتهانماهو فى حقيقتهالصورة 
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الاسطلورية للواقع . وانما يضح التنبيسه الى 
تشويه الاسطورة عند الذين يأخذونها بحرفيتها 
لا بروحها اوهميستكشفون عتاصر الرمزلادلالته. 
هذه النقطة هى الاخرى على جانب كبير من 
الاهمية وان عالجها جارودى فى بضعة اسطر » 
لانها تحذير للنقد الادبى من السقوط فى براثن 
غم الحرفية )) هذه سسواء من جانب النقاد الذين 
تعنيهم « حرفية الواقع » باسم الواقعيةا اداذا 
جابهتهم لوحة او رواية او قصيدة تبعد قليلا او 
كثيرا عن الواقع المرئى والمألوف والمباشر بادروا 
الى انها صاحيها (( بتشويه الواقع » ٠٠‏ او من 
جائب النقاد الذين تعنيهم (١‏ حرفية الاسطورة («( 
كعلماء الميثولوجيا اذ لايعنيهم من ( انتيجونا )» 
الا اصرارها على اتمام مراسم جنازة اخيها » 
ولاتعنيهممن قيامة المسيح الا الشكلةالنسيولوجية 
او قضية اعادة الموتى الى الحياة .. بينما لو 
تحررت “نظرتنا الى انتيجونا والمسيح من الرؤية 
الميثولوجية للامورلاكتشفنا «الفعل الخلاق»الذى 
يجعل الاسطورة اليونانية تؤثر فينا الى اليوم » 
أو ان قيايلة المسيحتهزحياة البشر منذ الفى عامء 
فالاسطورة ليست انعكاسا لكائنبلتطلعالىخلق» 
وهى لذلك لا تعير عن نفسها بالمناهيم المجردة 
بل بالرموز الحسية . انها كما يقول جارودى 
( الفعل الخلاق اذ ندركه من الداخل» بالقصد 
الذى يمنحه الحياة ٠‏ وهذه المعرفة على فذا 
الصعيد ليس ( الكلى ) موضوعا لها بلالشخصى 
والمعيش ٠‏ انها تعطى معنى للخلق وتطلق الفعل 
الخالق ٠‏ فهى نداء ». وهى فعل » وهى شخص: 
شخص لاننا لن نستطيع تحديدانتيجونا اوهملت 
أو فاوست بمفاهيم » ولانهم يعبرون عن ذواتهم 
أسلوب سلوك شخمى باعادة تحريك المبادرة 
التاريخية للبطل » ٠‏ 


وليس من ثسك فى ان المهمة صعبة وجليلة » 
أن نحاولصياغة فلسفة جماليةيضوء الماركسية 
كما بقول جارودى . ولكثها مرة اخرى مهمة 
عسيرة لانه لا توجد اصلا « نظرية )) ماركسية 
فى علم الجمال لا يحتاج الامر بشساأنها الا الى 
تعديلات هنا وهئاك » وائما توجد شذرات غير 
ينهجية لماركس وانجلز هى خواطر مبعثسرة 
وانطبافات متفرقة حول هذا العيل او ذاك من 
اعمال الادب والنن « وهذه عناصر ثمينة. » واكن 
وضعها الواحد الى جانب الاخر لايكفى لتبأئيف 
فلسفة ماركسية للجمال » والطريقة الاكاديبية 
الضيقة التى تبذل جهدا مضنيا فى جمسع 
الاستشهادات واستنطاقها بما لم تقله صراحة ؛ 
ومحاولة ربطها ربطا منطقيا « صوريا » انما هي 
طريقة عقيية ( أن تتيح لنا ان نحدد وجهتنا فى 
المرحلة الراهنة من نطو الفنون » وما قالهانجلز 
عن بلزاك وماركس عن سكسبير كان يوكن انيقال 


أ 
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عن ادباء عظماء آخرين لو ان ماركس وانجلز كان 
لديهما الوتت لقراءة كل شىء . فالاقتصار على 
رآأى انجلز فى بلزاك مثلا » وتعميمه على الادببل 
واحيانا استنباط نظرية جمالية من هذا الرأى هو 
شطط وغلو يظلم انجلز والادب معاءغاية مايمكن 
ان نصل اليه من وجهة ننلر المعرفة المادية ل فى 
اطارها الجدلى التاريخي س هو أن الفن عموما 
وان كان مفارقا للطبيعة الا انه تأكيد لها وليس 
خروجا على التاريخ » ليس شرارة علوية كامئة 
فى المطلق الخارجى ( (« السماء » از المطلق الداخلى 
(١‏ الذات البشرية » وانيا هر يخ ككل فعل 
انسائى لثسبية الحركة اللمتبادلة بين الانسسان 
والطبيعة » ولكنه لايعيبر عن واقع مصنوع بل 
عن واقع فى حالة الصنع » واقع فير مكتيل » 
ويخيل فى ذائه بذرة مسائئل 7 بستكا التئبؤٌ به 
٠‏ وعذا ما نسميه ‏ الفعل الخلاق» للقن + 
والخلق الفنى ليس انتاجا فكريا نحسب يل هو 
« تحقيق للانسان بكليته » ٠‏ ومن ثم لا يصسبح 
العيل الننى مجرد ١‏ مرآه ينعكس فيها عالم 
خارجى لا يتغير )» ٠‏ ولا (( شاشة بيضاء ينعكس 
فيها عالسم داخلى سرمدى ») ع 
سه بللعنى الذى تعطيه السبرانية لهذه الكلمة س 
نموذج تشكيلى للعلاقات المتبادلةبين هذين العالمين» 
ائ بين الانسان والعالم » نموذج متغير فى كلحقبة 
من حتب التاريختبعا للسلطات التويكتسيها الانسان 
على الطبيعة وغلى المجتمع وعلى ذاته » نمودج 
يتيبح الاحتفاظ بلحظة الانعكاس واللحظة الفاعلة 
احتفاظا جدليالاينتهى ؤلا تضيره أولوية لحظةغلى 
:آخرى ٠‏ ومن هنا لايصبح الفن كعنصر من'عتاصر 
البناء القوقى للمجتمع مجزى (( غاكنس »© له ضفة 
الدوام والسكونية والثبات » والا لما كان للاثار 
اليونائية التديمة عظمتها التجددة . . فثراء٠الفن‏ 
يتحدد هنا بالذات » فى كونه ليس اتعكاسا آليا 
. وائنا انعكاسا خالقا ٠.‏ والانعكاس' الخالق وخده 
ع وهو لا ينطيق على المفاهيم يم النظرية المجردة 
بل على الاثار الئنية وخدها ‏ عو الذى يتحركق 
اطار التاريخ بحرية الفعل الخلاق الذى اسهم فى 
صنعه ( وآلفن » بسمته التنبؤية » يعبر عيا هو 
جوهرى فى الانسانية. ٠‏ والعمل .الفنى هو الواقع 
الانسانى فى طريق الصنع » ٠‏ والوااقعية الحتيقية 
. ليسث تلك التى تعرض.قدر الانسان بل تلك التى 


تركز على اختياراته . أى اثه اذا افترضنا وجود 
زمانين : احدهما للاشسياء والاخر للانسسان من 


اختسراع الذات يقاس بالقرارات المسسئولة » 
جاز لنا ان نكيل مع جارودي : « ونسيج جياتنا 
محبوك هن هذا الزمان المزدوج » ومعضملتهسا 
وروعتها معا هما فى ان تراهن على اننصار زمان 


الانسان )) ٠‏ حينئذ لا تصدر أقيمنة الجنسال من 
واقع خارجى محدد بصورة ثهائية مغلقة؛وانها نا 
واقع تشترك فى صنعه فاعلية الانسان ٠.‏ ومن هنا 
لاتعود معايير النقد النثى معايير مطلقة ؛ ولكنها 
مزيج مركب من وجهى الحقيقة: المطلق والنسبى» 
المطلق فى تعييره عيا هو جوهسرى فى الحيساة 
الانسانية » والنسبى فى تعبيره عبا هو مسرضى 
وطارىء في اللحظة التاريخية التي عاشسها. الفنان. 
او هيا بمعنى ادق » اللتاء الحى العبيسق بسبين 
موضوعية العالم الخارجى وذاتية الخالق لبد 5 


واقعية بلا حدود 


وكانث المساهية الهامة الثانية لجازودى ف؟ 
مرحلة التحول عن الستالينية كتابه « واقعية بلا 
حدود »6 ( ؟ ) وهو التطبيق التفصسيلى لوجهة 
نظره الجديدة فى الئن ٠‏ وئحن نستطيع الان ان 
نتصور جارودئ يوجه نتده العنيف ب من خلال 
نظرته الجديدة الى ثلاثة انباط رئيسية : اولها 
الماركسنيون , الدوجياطيتيون ذووالعقائدية الجايدة» 
وثانيها المازكسيون المنحرفون هن النبع الاصلى ثحو 
اليبين » او يصيغة ادق الى الخلفةالى جذورهم 
البرجوازية؛ ولتي المنكرون البرجوازيون الذين 
شسحدذوا اذكاءهم فى تقديم الماركسسية في ثيساب 
الستالينية وقالوا هذه هي الماركسية ٠‏ 


0 ستل ال لق افد لين 
رئيسيتين ينطلق منهما بشسكل عام تفكير جارودى 


: الجديد 


. .ه' الاولي هى ان الانسان ليس محِرد حصيلة 
لظروفه الاجتباعية والاقتصائية والسياسسية » 
وانبا هو تجاوز لها وتحد ٠‏ 


ه والثانية هى ان القيم يوجهيهسا س الاخلاق 


والجمنال: ل ليسدتمجرد تصؤراتتبلية مسبقة على 
٠‏ الواقع ‏ من الارض أو من السماء س ؤائيا هي 


جهاز معقد مزدوج الاستتبال والارسال ٠‏ 

اذا كان الانسسان هو الموضوع الابدى للفن » 
والفن هو الاخروجها نلازما للخلا دائرة القيم» 
اسدتطعنا ان نضع ايدينا على معنى«الفعل الخلاق» 


الذى انصد أليه جارودى -. وهو الفغل السذى 


يتوم به الفنان مرتين ؛ مرة كائسان ومرة كخالق 
للجمال . وقد تناول جارودي ثلائة فنائين كبار؟ 
اختار كلمنهم طريقه الخاص ال ىالفعل الخلاق ب 
بيكاسو وسان جون برس وكافكا 0 
بتبايئهم يمدون جارودى بدليل قوى على مسد 

منهجه واقترابه من الصواب ٠‏ ويبدو لى أنه عمد 


[1) نقله الى العربية طلومسيون 
ا مدا الضقاف» يعني 7 أيية حدود » يمكن 


1 
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لى ترجمة جيدة غذواللها ووالعقة باد لاف وه ضيدية حرفي » وان كان المؤلف يعلى 
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الى هذا الاختيار المعقذ ‏ وفير المقتهسوم لاول 
وهلة ‏ ليختبر منهجه النظرى فى مجال التطبيق ٠‏ 
لتد اخنار فنانا تشكيليا وشاعرا وروائيا ٠.‏ ولم 
يكن الفنان التشكيلى ‏ بيكاسو ‏ صيدا سهلا » 
فشباك معظم النقادالتخصصين تخيب طعومهاق 
اصطياد ١‏ جوهر » بيكاسو وروخه » هذا الفتان 
المنتمى الى الحز بالشيوعى ويصعب نفس الوقت 
ادراجه فى خائة الواقعية الاشتراكية » بسل ان 
انتاجه يبلغ من التنوع والغزارة كما وكيفا درجة 
يستحيل معها تصنيفه علميا فى اطار مدرسة 
واحدة . أما سسان جؤن بيرس » هذا آلا 
المستعار لالكسيس سان ليجيه الذى شسغل فى وقت 
ما منصبا خطيرا فى وزارة الخارجبة الفرئسية ؛ ثم 
كتب هذا الشعر النافر من الوزن والتانية تذورأ 
اوقع نقاده المخلصين فى ورطة اكاديمية انتذتهم 
منهأ تسسمية مؤقتة وان تكن خاطئة ‏ هى 
(١‏ قصيدة النثر » ٠‏ وهناك اخسيما .فرانز كافكا 
الروائى الذى ود يوما لو لم تر اعماله النور: » 
وهى الاعبال التى صدمت الوجدان الإوروبن 
فأحكم عليه رتاج العزلة شرقا وغربا فظل فنانا 
غير مقروء فى الشرق الى ونت قريب وفنبتنا 
صعبا على.الكراءة ل الغرب الى.يومنا هذا:غ وهو 
الفنان الذى شارك مع عمسلاقين آخرين هيا 
جويس وبروست فى آفتتاح صنحة جديدة تماما 
فى تاريخ الرواية كفن ادبى ٠‏ 


هكذا اختار جارودى ابطاله ‏ ولا اقول 
موضوعات بحثه ‏ من بين الذين تقمسير اليهم 
الاصابعمهما تلونت اظافرها اوارتدت منقفازات 
بالاتهام . وهو يتوقف طويلا عند بيكاسو لا بصفته 
زميلا له فى حزبٍ واحد»ءوائها بصفته فنانا معاصرا 
بلغ انتاجه من التنوغ والتفرد والتطور ممستوى 
لم يصل اليه فنان آخر فى القرن العشرين » سواء 
فى القضايا التى يطرحها او الاجابات الثى تسنى 
' له ان يتدمها . ويترر جارودى منذ البداية ية :أن 
بيكاسو كيصور لم تصنعه حياتهالجنسية او آراؤه 
السياسية» وانما احتواؤه لتاريخ البشريةكلها» 
وتيارات عصره كلها التى 'جرت فى.عروقه مجرى 
هى التى اكتسبت معئى كونيا وو دلالة 
تاريخية بتدرته على اضفاء « ارقى اشكال الوجود 
الانسائى )عليها » وهئ'الاشسكال المتمثلةفىكل عمل 


فنى عظيم يتيم عالما جديدا هو امتداد للعالم 
التديم وانعكاس الراهن'» ولكئة' ايغضبا 


: « نبوءة )) بعالم المستقبل . هكذا يتجاوز كونه 
شاهدا على هذا العصر ,الىان يصبح تحدياله. . 
يُعبارة اخرى هو يستوعب القانون الموضوعى 
. للحياة ثم يضيف اليها قانونه الخاص» ويتم التفاعل 


بين التانون ١‏ الطبيعى ) والثانون (( الف ) حتى. 


يتم الانتصار للرؤيا الجديدة » لميلادها 


أدق ؛ مهبا عائى الفنان من آلام..المخاض المروعة. 


التى تحول بينه وبين « الاندباج ».فى إلعالم » وانيا 
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له الاحتفاظ « ببعد » له تيمته فى ابداعالفن 
باع الحياة على السواء . لذلك يعد جارودى 
لوحة ١‏ « آنسات آفينيون » /11.17 بمثابة « نقطة 
نحول » فى انتاج بيكاسو اذ طور محاولات سيزان 
بجراة شديدة . كان التصوير قد بلعٌ فىذلكالوقث 
نهاية الطريق السدود الذى اقبلت الكاميرا 
الفوتوغرانية لتعلن خداعه . ولم تعد المحاكاةهى 
« الغرض » ولا الموضوع هو « المبرر » . ولكن 
التكعيبية ‏ بلوحة بيكاسو - لم تكن بدايةانتلاب 
فى التصوير كيا شماء البعش أن يصف ما أتدمت 
عليه «آنسات آفينيون» بأنها ابداتدور التصوير 
من خادم المادة الى سيد لها .. ذلك ان الثورة 
الأصيلة تشتيل على كانة المنجزات التى حقتتها 
الثوراتالسابقة « ان الحاجة الىتخليض التصوير 
من الاوهام والمحاكاة'لا تعنى ابدا التخلى عن كل 
اكتثشافات الكلاسيكيين » بل تعنى على العكس : 
الوعى التام بكل ما يتجاوز عندهم حرفية النقل 
ويخلق الابداع التشكيلى الحقيقى » .. ولقد علق 
بيكاسو فييآا بعد ( 1111 ) على هذه النتطة 
تعليقا واضحا اذ قال انه لا يوجد فى واقع الامر 
مايسمى عند البعض بالفن الطبيعى لان الطبيعة 
والفن. شسيئان مختلفان « وئحن تعبر بواسطةالنن 
عن مغهومنا لما نفتقده.فى الطبيعة »© ابو كما قال 
فى مناسبة.اخرى «يجب أن تفقأ عيون المصورين 
تماما كما تفقا عيون البلابل لكي يكون غناؤها 
أجمل » . وهذا لا يعنى بالطبع ان بيكاسو يشير 
الى حقيقة داخلية باطنة على الفنان ان يتيلاها 
ويعكسها فى فنه عوائماهو يشيرالى ان الطبيعةائ 
العالم الخارجى فى ذاته ليس فناء ولكنه بكلتأكيد 
«.خامة الفن» و «. مادته الاولية »التى تتفاعلمع 
الحقيقة الداخلية الباطنة على نحو غاية فى التعتيد 
لا يعود بعدها الفن. اتعكابا لخارج أو لداخل * 
وانما تعلا خلاتا يحتق انسائية الانسنان ؛ ائ 
لحظته الفاعلة والمنارقة للطبيعة . ولكن هذظة 


القعل الخلاق ليس عشوائيا » وانما هو يتم' من 
. خلال « نموذج » صهره التاريخ والعصر والتجربة 


إى خلقته الازمنة الفلاثة ؛ المافى والحاضشر 
والمستقبل ٠‏ : 

ولقد ولدت الرؤية الجديدة: عند بيكاسومن هذه 
الزاوية » زاوية الزمن » فهئ رؤية زمنية » 
ويشبه جارودى مآ حداث - لتقريب المسألة من 
الاذهان ‏ بالزمن السينمائى الذى قفى على فكرة 
الخط المتواصل فىاتجاه واحد اذ تيسر لنا السينما 
بوسائلها التكنيكية ألخاصة كالفلاش باك والحلم 
وغير ذكاننعاصر ازمنة مختافة :وقد فعل بيكاسو 
بالمكان الذى فهمه عصر النهضة على نحوسكوني 
ثايت » نفس با فعله بالزمن الكلاسيكى.» فقد 
لا تسمح قوانين البصريات برؤية العالم من مكان 
واجد محدد» ولكن.الذاكرة والحلم يسبمحان بذلك6 
بروية المالم الداخلى والخارجى معا . على ان 
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هذا التصون الجديد للزمان والمكان يتتقى ثسيئا 
آخْر هو رفض التسجيل الالى لكل مائراه » والا 
ظلهر تناقض خاسم لا سسبيل الى حله بين الشمكل 
والضمون ٠٠.‏ فاذاكانالزمن السينمائئ 'هورفض 

من الكلاسيكى فان رؤية الاثشسياء من زاوية 
ا 0 اسلوبا جديدا فى « بناء )») 
التجربة الننية ٠‏ مثا الاسلوب هو ( الاختيانى ») 
منبين عنامراللقطة الواحدة اكثرهادلالة علىقيمة 
اللتطة »؛ ومن بين اللتطات المتتالية اكثرها دلالة 
على المشسهد الثسامل . فالاختيار لا يتم بمصمورة 
تلتائية وانما وفقا لرؤية عامة هى « الننوذج » 
المشار اليه .. 


الفن ليس تجريدا نظريا 


وفى مختلف مراهحل تطور بيكاسو » ويخاصة 
مئذ بداية المرحلة التكعيبية » لا يجعل من هسذا 
النموذج ١‏ مغطى » ثابثا لا يجوز السساس به 
حثى لا يتحول به الابر ألى (( مفهوم )) يتخنى ورام 
اللوخة أو يرمز اليه كما يتول جسارودى - 
بالتجريد © كائن مهجن له راس فيلسسوفه ويد 
مسور تللق باقة من «الخطوط والالوان للأثسارة 
الى فكرة « فالمعتى المتصود ينتشر على مسطح 
اللوهة عند بيكاسو »© والفكرة. لا قسبق المعنى 
ولا ترتشفع عليه لانها جزء لا ينجزا .من. الخط-او 
اللئسة » » وهو تخذير لمن يعنيهم فى الكثير ان 
يفسروا اعباله التالية لكارثة.وطثهالاصلى اسمبانيا 

مع الحرية. فى بداية الثلاثينات تفسيرا اجتماعيا 
شسيانا » لليست لوحة (! مصارعة المينو طور )40 
( 1488 ) رمزا شحسب ألى المعركة بين الحرية 
والفاشية » فالمينوطور ليس مجرد اشسارة الى 
التثق وأنبا هو القلق بعينه الذى ينتشر 


اللوهة ». وليست توىالنور التى يدوسها بتدمية؛. 


والتى تتجسد فى' الطفل والزهور والضوء مجسرد 
شفرة تلثرافية مفادها « الامل فى.النصر © .. 
وائما ينتشر النور مع“الظلام فى ضفيرة.واهدة على 


سطج اللوحة ولا سبيل الى فصممل احدهما فصلا . 
ميكانيكيا عن الاخر . وهو لذلك لا يتدم للمشاهد. . 
تكوينا مألونا لديه بالرغم من أن الواد الأولية . 


للشغور الذئ النناء؟ الى « فعله. الخلاق /ر 
هى نفس المواد التى يملكها وجدان الشساهد 
العادى .. لو أن, الننان توشقف عثد هذه اللخظة 
لحدث اخد ابرين ؛ اما ان عرض عن هذا العيل 
وثهن اكتافثا قائلين بحق « وما الجديد ؛ اننا 
هذا جيدا » وكان العمل الفئى 7 حُبنَ ) سبتت 
اليه الجريدة اليومية والاذاعة ٠‏ واما أن تندبج 
فى العيل الفنى اندماجا لا سبيل الى فصلئا عنه 
ولسان حالنا يثول بصدق « هذه صومعة جيدة فى 
لب الصحراء تكنيناسكناها ثبر الجيران» .ولي 
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عذا ولا ذالتا غاية الئن العظيم . أنه يستدرج 
كما فعل بيكاسو الى العمل بما لديكما من 
« ارض مستركة » هى المواد الاولية » ثم ينجاك 
ويدهشك بشىء جديد لايخطر على بالك» ويدفعك 
الى التنكير من جديد » وتحس يقينا الك طيلة هذه 
الايام كنتنائيا فايقظكهو بجرعة مركزةمن قطرات 
« الوعى »© . ولا تثأتى هذه المقدرة الا باصطناع 
ماندعوه بااسافة الموضوعية بين لحظتى الخلق 
0 » وهماء اللحظتإن الرئيسيتان فى علسم 


ولعلها لوحسة « جرنيكا )) 15191 كانت بداية 
الطريق .اى نقلة التحول عن مجرد « المتساركة » 
الى « الوعى 4 فى حياة بيكاسو الننية .. فلسنا 
هنا مع الايدى الممدودة الثى تستجلب الحنسان 
فيبا بينعاسى 11.1و105١‏ حيشهيرحلته الزرقاء 
الموجهة شمد عالم المتمة المزيقة « وهذه المرحلة 
بمثابة قصيدة ملخيبيةللوهدةوالعزلة يتخذ التعبير 


1 عنها أشكالا منطوية على نفسها ايام خلفيسة 


باهتة © ٠‏ ولسئا هنا مع ” الموضوع » البسيط 
الذى تعالجه « آنسسات آفيئيون © 11407 وهو 
عبارة عن واجهةمحل يدان للدعارة » بالرغم من 
افتقاح هذه اللوحة امرحلة فظيية فى انتاج بيكاسو 
هى المرحلة التى تسمى عن خط بالتكميبية . بل 
ولمستا هنا مع المرحلة التى بلغت ذروتها النهائية 
عام 486 إفى « ممسارعةالميتوطوو » حيث اكبة 
بيكاسو غلى نسسخ: اعمال الاسائذة الكبار »اوراحج 
بالأحرى يتاملأغمالهم وفرساتهفى يدةءواناقفصيح 
اختياره لموضؤغاتبعينها غن مث ىالاضسطراب الذى 
يعانيه ٠.‏ ان جرئيكا كانبتبداية التعول 'الجوهرى ١‏ 
والعييق فى حياء بيكاسسو يؤخهيها : الفنى 
والواقعى . ولم يمد التضاهنمعالبشر فى بؤسهم 
وتعاستهم هو كل مايغنيه ويؤرقه هنيا » بل كان 
الكقاح من أجل أقصاء هذا البؤسن وهذه النعاسة 
عن الؤجود الاثسنانى هوما يعئيه ويؤرقه فنيا 
وواقعيا ٠‏ ولم يعد التجذيد فى شق طريق ماق 
دنيا التصمؤير! 4 وانسا هو ايضما تسق طريق ممائل 
فيدنيا الواقع ١‏ أن المصور الثورى الحتيقىلايكون 
ثوريا لان تصويرموجه شد نو عآخرهنالتصوير» , 
بللاثدموجه فد الاوضساع وضمد السالوالشاتيع عنها» 
ولا تنبع ثورية بيكاسو بن اشتياره أوضسوعات 
جرنيكا والحرب والسلام وما اليها ؛ وائها من 
اسلوبه فى تنظيم هذه المواد الاولية وق معاي 
خاصة به وئوائين خاسية بالفن . ٠.٠‏ وليس ذلك 
تعريفا ذاتيا للامور وأئها هو على وجه ادق :تفاعل 
0 بين الذات والموضموع 0 مدينة 
فى أقليم بسكا ا طيران ٠‏ هتسلن 
وقرائكو يوم 8؟ ابريل 1591 واتخذها تكاس 
موفدوها للؤحته دوت ان يعكى الاحداث (بل أنه 
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استبعة من لوحقه كل رواية ولم يستخلص صشوئ 
الاهانة التىتوجههاالفاشيةللانسان » وقدممايشبه 
المورة الاسطورية لعصرنا فى لوحة ارتفاعهسا 
.ور" هن المثر وعرضها .ارلا من المتر » . 
ومرة اخرى يكرر جارودى اننا لسئا بصدد عمل 
رمزى بل بصدد اسطورة » فالمغزى لا يرد من 
خادج اللوحة ولا يمكن تلخيصه فى خطاب» ولكنه 
الشكل كلا واحدا لا يتجزا . هكذات 
ان الا والخطوط اهوالا وعُضبا دع 
بسدد تمسوير لقصة؛والاشلاء الميزقة والمشوهة» 
تخليط ببقساغة الأشكال الانسانئيسسة بالاشكال 
الحيوانية » واللوحة يشهد اذبهة يسسيو على 
الفكاية الروية»غلا الضوءهى ضوه نهار اوليل»ولا 
المكان غوداخل هنزل اوخارجه؛ ولا يمكن الكسم 
فى غمطلوط الضوء الباهتة التى تبرز تفاضيل المابحة 
وبا اذا كانت اشسعة القسيس أو اتعكانسسات 
لخريق أو لاخر وط ضوئى يرسله ا “أو 
الوضسوح المفيف الذى تسكبه النظرة الثابتة على 
الاشمياء ٠‏ 


وغكذا الامر فى لوكة « الهرب )) خيث لا ثرى 
سوى هربة الموثى فى سباق متهالك ومتفسخ > 
.وثتب بشمتهلة وايدمقطعة. . ون مواجهة سرطان 


الأسلفة البكتريولوجية والثووية والمجز ا : 


للبلطل والسيوفه والخرابب تتف الانسانية 
عتمثلة فى امقاومة باسلحة النورميران السدالة 
وبستايل الخصوبة ويوجه بالوها سس ابئة بيكاسو 
م الملائكى المنتوثس على ترس المعارب ولفجسر 
(( السسلام » فى الاخرى سجرة تطرح ثيسارا 
هن ذهب »2 وهيئا تحدث التسيسروبئه ةتهاجر قبل 
أن يزخضهالظلام » ورقسة لنساة شعرك سدورهن 
وعصائير سابحة ؤاسباك ظائرة « التتطتيا يد 
انسان فى توازن يتحدى الزين » وعسواد مجنيح 
يحرث الارضس . لم يتحول بيكاسو اذن باتفميايه 

الى الحزب الشيوهى الى بوق ابكم بذاته متكلم 
بقيره » وانها كلل اهينا لفنه ككل نبى مسسسساحب 
رسالة » ولم يكن اتنضمايه اللحزب الإ تاكيدا لهذا 
النوع العظيم من المسدق ؛ مع الننس » والفن 
والتاريخ ‏ وتؤكد د أشمال بيكاسسو ب بعدئذ أنالماركسية 
لقي على للك ا ا 0 21 


كين عل اسان + الحتلتى الاتهك لس ولت 
النافلة ا ال 
نعيش فيه ؛ولكنه ايسا يئفرد يسسباته المستقلة. 
وتلك عظمته انه كان ولا يزال ثورة لها كيانها 
الخساص الذى قد يتوازى بئاؤه مع الثورة 
السهاسية والاجتماعية » ولعنه بالقطسمع ليس 
بوقا لها » أو .هو كبا قال عنه جارودى فى ختام 
دراسته له «.لم تنشا الحياة الحقيقية بعد » وهى 
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لا توجد فى الاشياء ولكن.فى الانسان وننده ٠‏ ذللكا 

هو القانون الاعظم الذى استخلصه بيكاسو من 

اجل التصويرءلقد خلق بيكاسو اساطير ككلفنان 

2 » وواصل تحدى بيجماليون» اى هنح المادة 
نبضات انسانية حية » ٠‏ 


ولا تطول وقفة جارودى - يعد وتفته 
الطويلة مع بيكاسو - مع الشساعر مسمان 
جون برس ٠‏ وائها هو يكتفى بالاعتراف بأعياله 
« التى هى من اعظم ما كتب فى العصر الراهن » 
وان مادة عالمه الفسعرى مستقاة بكل تفاصيلها 
البسيطة ومصادهاتها الغريبة من حياته نفسها » 
حياة وتجارب الكسيس ليجيه « فالسورة التى 
أختارها والكلمات التى حكى بها هده الصسورة 
ومسلك مساحب هذه الاختيارات والمعبر عنها وكل 
كئز الاحاسيس والذكريات والالتزامات التىتدخل 
فى بثاء مره ,٠‏ كل ذلك مسستقى من اهعاق 
حياته » .ويعتيد جارودى فى دراسبته القسيرةعلى 
كلدات بيرس التى يول فيها « لثد واظبت دائما 
على همارسسة الآزدواج التسام فى شخصيتى » 
كشاغر له اكتباياته الشاسة » ومؤظف دبلوياسى 
عبر عليه واجباك عامة . هذا الازدواج هو الذى 
ثرى أطيافه فى ثورة برس هلى الجهاز الضخم 
للدولة بيثيا هو اخد ترويسها . ولبغله سر الاسرار 
فىأزمة الاغتراب العنيفة النىعاسها هذا الشساعر. 
بكل كيانه حتى أنه وضع كل شىء فى الدنيا موضع 
التساؤل : هزلفةالشهر التى رفضس لها الاثسياقٌ 
والتقولب فى اتسكال معدة سلفا » الى لفة الحياة 
ألتى رفض لها ئذس الوضع . والفكرة اللامعة . 
التىاسدلهنها جارودى هزقراءة بيرس ودراسته- 
هنه ليست للا ترادة ثائية لاغياله ‏ هى التثسابه 
بينه ومين هير اقليطس فى فكرة « المسيرورة #أى 
فكرة الهدم والبناء اللامتئاهى للكائنات . ولبعل 
هذا المخور الذى ينتظلم اثسعاره كلها هو « الحل » 
الفتى الذى ارتآ» لتناتخات حياته كلها » وكانه 
يردد مع احدى شسخضيات كلوديل هذه الابيات : 
8( يابنى ! عندها كنت باهرا بين. البشى » 
ابتعرت بينا لا وزن له ولا قافية » 
واسنوهبت في طبات فلبى وظيفسة مزدوجسة 

3 


كافكا. : ذلك المجهول ” 


وكانت الوقنبة الطويلة الثائية. والاخيرة 
لجارودى ؛ مع كافكا . ى مع الفنان الذى ظل . 
الى وقت قريب من « المحرمات » على .النقسع 


سب © 37ب بسمر 
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لاشتراكى ‏ حتى ثبه سارتر: ف مؤتمر الكتاب 
الاوروبيين باننجراد الى انكافكا منضحايا الجمود 
العقائدى الذى تحررت منه الماركسية ؛ وقد آن 
الاوان لان دنسسترده من نقاد البرجوازية التى 
استحوذت علبه أمدا طويلا من الزمن . ولقد 
انطاقت صيحة سارتر فى مناخ التحول عن 
|استالينية ذلقبت استجابة سريعة من الافراد 
والمؤسسات على ١اسواء‏ . وتم تقديم كافكا فى 

ترجمسات متتابعة فى العالم الاثستراكى » ولاحقته 
الدراسات النقدية التى تتراوح بين حشر اعماله 

فى اطار نظام متائدى محددمن قبل وهىالدراسات 
التى رات فيه بورجوازيا صغيرا متردياقتشاؤمية 
ناخره كااسوس » وبين حشر اعماله فى اطار 
ردود الفعل المبالغ فيها والتى رات فيه رجلئورة 
ان لم يكنرجل الآستراكية . ثم اتت هذه لدراسة 
الجديدة من جارودى فلم تضل فى متاهات هذه 
التفسيرات التىلاتعتبر الاعمال الفنية الا « آخراجا 
رومانتيكيا لفكرة » والحق أن كافكا لميكن قدسب 
ضحية الجمود العقائدى فى الشرق الاشتراكى » 
وائما كان أيضا ضحية 2 اللاهوتية 
والوجودية فى الغرب الرأسمالى .. مما أعطاه 
دائما عند قرائه صورة أحادية الجائب والنظرة . 
وربما كانت دراسة جارودى فى طليعة النظرة 
الشاملة الى أعمال هذا الفنان الرائد . ولا يشنك 
جارودى فى أن هذه الاعمال تتضمن وقفاتدينية» 
وكذلك فان وضعه الطبقى أسهم فوصياغة نظزته 
الى الحياة « علىان اعماله لايمكن ان تكون مجرد 
تعبير مصور لهذا الراى أو ذاك . فالرواية أو 
اللحمة ليستفكرة مجردةمغلفة ومزينة بالكنايات. 
.انها أسطورة موحية أى صورةالحياة تضم السعاغ 
والارض فى وحدة واحدة» . وبهذه الرؤيةالرحبة 
الفن والحياة ننطلق مع كافكا برفقة جارودى . 


ياتقط جارودى من يوميات كافكا الخاصة بضع 
كالمات هى فى اعتقادى مفتاح أعماله كلها » يقول 
( لقد تحملت بكل قوة سلبية العصر الذى اعيش 
فيه » وهواقرب العصور الى » وكان الاجدر بى 
أناضطلع بمهمةتمثيله لادمومة محاربته . أنالواورث 
منه لا الايجابية الهزيلة ولا السلبية المتطرفة التى 
تنحول الى ايجابية ٠٠‏ فآنا لست سوى بداية أو 
النهاية )) . هذه الكلمات وحدها تحمل :دصمات 
« النفى » التى تركها كافكا علئ الءصر » وهى 
بصياغة أخرى بصمات الحاجة الى الحصولءلى 
« تصريح أقامة » فى هذا الوجود . ذلقد ولد 
يهوديا يتكام الالمائية بالعاصمة التشيكية فى ظل 
الامبراطورية النمساوية المجرية > قبل ان. يلفظ 
الترن التاسع عشبر أنفاسه بستة عثير عاما . 
أى أنه كان بالفعل نهاية عصر وبداية آخر .وبين 
البداية والنهاية ولد فرائز وضاع »© ولد وهويدمل 
علىكتفيه الواهنتين < تناقضات لانهائية ))وضاع 


الل سم 
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لانه كم ستطع حل هذهالتناقضات ؛ بل أنه عاش 
ليرى الحرب الاولى عام 1115 وثورة أكتوبر عام 
191١‏ فاختاطت عليهالامور ؛كما لو انه فكابوسٌ 
يعى فقط انه كابوس ؛ هو يقينا كابوس الغربة. 


-وتعكس لنا علاقته بأبيه» والمؤسسة التىعمل بها 


والفتاة التى احبها والطائفة اليهودية التى ينتمى 
اليها ؛ تعكس لنا علاقته بهذه الاطراف جميعها 
مدى تعقد الحياة التى عاشها وحدة التناقضات 
التىواجهها . كانت نظرته الى أبيه نفس النظرة 
التى حملها المؤسسة البيرقراطية التى عمل. بها» 
فلس الامر كما ظن النتاد ١اسيكلوجيون‏ عقدة 
أوديب » والا لما راى فى محل التجارة الذى يملكه 


'أبوه نفس الالة الجهنمية التى يراها كل يوم فى 


محل وظيفته وهى تسحق جماهير العمال البؤساء 
وتمحو انسانيتهم . وكانت نظرته الى الطائفة 
اليهوديةنذس النظرة التىحملها لخطيبته : الحنين 
الجارن اليها والانفصامالواقعى عنها . لم يشعر 
قط بارتباط ما يشده الى الكينوت اليهودى أو 
المجتمع اليهودى لان كليهما عنده فقد المضمون ولم 
يتبق سوى الشكل ؛ وكذلك الامر مع حبيبته فقد 
لجس آئها عبء عليه وهو بالمثل عبء عليها ., 

ذلك فما أشد حاجته الى المرأة وحنيئه الى 
ال . فالدين اليهودى بالأسبة اليه يمثل 
« الماضى » الوحيد الذى يمكن أن يمئحه جذورا 
فى هذا الوجود » والقتاة التى أحبها تمثل له 
« الحاضر » الوحيذ الذى يمكن أن يقترن يه » 
آما الستقيل فالادب كفيل به . ولكنه عاشى حياته 
منقطعا عن جذوره منفصلا عن ماضيه »2 ولميتبق 
له سوى المستقبل »© أى الفن . ولكنه من داخل 


.الغرية تناول الغربة » وبمنطق المغترب تناول 


الاغتراب » فماذا ستطيع الغريب ان يعطى ؟ 
يجيب جارودى بآن 1 هذا الوضع يحول دون 
كفاح كافكا ضد الغربة بتركيز الهجوم على 
آسبابها .على أن أوضاعهنفسها: لاتسمح لكفاحه 
بانيزيد ع ناشاحة النائم بيده ليطرد رؤيا ٠‏ ولكن 
القوة التى يتعرض بها لكابوس عالم الغربة 
والوضوح الذى دميز تصديه لاثقال ذلك العالم 


'الخائق > يسمح لنا بان نلمحمنخلال ذلك امكانية 


قيام عالم جديد » وبوحى لنا بحاجة عارمة الى 
مثل هذا العالم ٠‏ وهو يقدم لنا اشياء لها مفزى , 
ايحاء لنا بنظام مينافيزيقى يحكم 

( وضع الانسان ) واكنه يتجاوز 
ودمثل وعيا بالقانون العميق لعصرنا ولو فى شكل 
مفترب ) ٠‏ لذلك.تتمثل ملحمة كافكا ‏ حياته 
وإعماله فى وخدة واحدة ‏ فى محاؤلة الكشف 
عن المغزئ المفتقد والمنزوى فى. غياهب الأسيان » 
من خلال تجاون النظام الاجتماعى:والدينى الزائفق 
الذى يحاول. أن يبدو كنظام أنسائى ,.٠‏ دليس 
الرأسعالى بأرض ايعاد الرتتية. ؛ ولي 

ا كما يراهم يشب أاله المختار حقا . ويدتق 
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جارودى النظر فى قاصة قصيرة عنوائها 8 سوو 
الصين» لانها تومىء برؤيا الغربة الكافكاوية أيماء 
عميقا . ذلك ان كتل البناء غير المكتملة فى هذا 
|اسور تشسبه الحياة التى تتذالها قوق النفى 
والشسك السوداء » فيبحث الانسسان عن معنى 
لوجوده بالمشاركة فى بحث أسطورى ولا نهائىي 
هو بناء السور الذى يغرب به نطاقا حول حياته 
اتنذاق على نفسها . ومسيدرك داخل ااسون 
مول القضية المشتركة التى تضفى معتى على 
أعمال كل فرد وتوجد لها مبررا » غير أن بلوغ 
هذا الهدفى مجال « فهناكغاية ولكن لايوجد طريق 
اليها » كما يقول كافكا في موضع آخر . وهذا 
هو الفرق الهائل بين « سور الصين » وفكرة بناء 
برج بابل كما يشرحها هو بنفسه قائلا أن جوهر 
المشروع هو بناء برج يلءس اأسماء » وما عدا 
ذلكفثانوى «. وبمجردمانضأت هذه الفكرةالعظيمة 
لم تختف أبدا : فطالما وجد الاذسان على الارض 
دستكون هناك أيضا تلك الرغبة المتأججة »الرغبة 
فى بناء اليرج » وها أشبه تشمييد يرج بابل كمبا 
يستكمل جارودى الفكرة بالطيوح بزو نيلوق 
عندالائثسان الذى بريدان يبلغ عنانالسماء اعتمادا 
على قواه الذاثية . ولكن سور ١اصين‏ الذئويركن 
كافكا على رؤية الائسان وهو يبنيه اذما يدل على 
حر ص الاذسان المفرط فىاعداد هسكن خاص يدميه 
من غوائل الزمن » مسكن نظلرى يستريح عقبله 
اليه » وهو نفس الوقت مسكن اجتماع و يستريع 
قلبهاليه»ولكنتعاسةالانسان الحقيقيةهىأنه يد 

بالنظام! لذىأقامه ( المسكنالاجتماعى ) والنظريات 
ألتى يجهزها لكى يسد الشقوق التىتفتحها الحياة 
فى افكاره ( المسكن النظرى ) وهكذا تكون الغربة 
حا كسايلة 1 وهذا ماغناه كافكا فى يومياته 
الخاصة حين ثال : ( ان الاشارة الاولى لبسداية 
المعرفة هي الرنمبة فى الموت ٠‏ غهذه الدياة لا 
تحمل » والخياة الاخرى نوست ف متناول بدنا.» 
واذا فاننا لانفجل من رغبننا فى الموت » ٠‏ والئد 
كان هذا الحل ب أو اللاحل س هى النتيجة|لنهائية 
لتنائضات عصر بأكمله تبلورت فى ئفس شفانة 
« اشاس » مثل كافكا . ومن آثار هذه النتيجة 
الماساوية ان.تقوم ثورة اكتوبر فيصف أحدائهسا 
فى عبسارة موجزة هى ان « الئاس في روسيا 
يحاولون بناء عالم عادل تماما » ولكنه مايلبك 
أن يكمل بأنها « مسألة دينية » وينزل. العمال فى 
شوارع براغ متفلباهرين فيتعساظف معهم فورا 
ويتول « هؤلاء التوم واعون تماما بأنفسهم .. 
انهم سادة الشارع ويعتئدونأنهم سادة العالم » 
ثم يكيل « ولكنهم واهمون » ! أن ايياته العظيم 
يرتدى الشك العظليم فى .غيرة واحدة لاسبيل 
الى فصم أحدهما عن الآخّر . ولذلك لم يكنكافكا 
بالقطع ‏ كاتبا ثوريا » ولكنه ب على وجه 
البقين # لم يقف فى صف الثورة المضادة - وانما 
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بلغت به أزمة التناقفض مداها حين صرح ذات 
يوم من جراء الظلم الفادح الذى يقع على العمال 
من زبائن شركة التأمين التىيعمل بها حيثيتدول 
الى ترس فى جهاز اسحلهم احياء » وصرخ ثائلا 
« لماذا لايآتون ويحطمون هذه المؤسسة على 
وعوسنا ؟ » . 


ويرى جارودى ان موضوعات ثلاثة رئيمسية 
تدور من حولها اعيال كافكا هى « الحبوان » 
و « البحث »© و « عدم الاكتمال » ٠‏ والاثقرب 
الى الصوابانه محور واحد يتخذاشكالا متعددة» 
محور واحد يسميه جارودى « البحث » وأسميه 
« اليهودى التائه» . وليس الحيوان الا دلالة على 
غياب انسانية الانسان » وليس عدم الاكتمال الا 
ركيزة الباحث عن الكمال ودافعه الاول ٠‏ فالئقص 
الذى يعائى منه الوجود ٠‏ والاذسان بالتالى » 
هو الذى نتلمس بشاعته فى تحول الابن الموظن 
« المحترم برجوازيا » الى صرصار ( فى قصة 
التحول ) يتنفس والداه الممعداء حين يعوت .. 
وهوالذى دستيقظ على خطورتهالماثلة حينيستيقنا 
جوزيف ك من نومه ايجد نفسه متهما فى قضية 
وجوده ومدى الشرعية التى يتمتعيها هذا الوجود 
( فى رواية المحاكية ) وهو الذى نعانى من أهواله 
حين يصر المساح على قياس القرية دون احتياج 
القرية الى ذَلكِ ودون أن وستطيع هو الوصول 
الى البدابة او النهاية (قى روية القلعة) . تلك 
شخصيات جبيعها يقترب من « اليهودى التائه» 
فاقد الجذور ؛. الحالم بأرضى الميعاد والمنتمى الى 
٠.‏ واليهودى التائه فى 


شعب مختار ولكنه منبوذ 


أعمال: كافكا ليس يهوديا بالمعنى الدينى ليذه 


الكلمة » وانما بالمعنى:الاستعمارى المحض المقابل 
« لليهودى المرابى » الذي عرفئاه عند شكسبير 
وام يكن يغمز به اليهود كجذس أو كدين وائما 
كرمز له دلالة آرحب » دلالة تشستيل على العمر 
كله . واذا كان « اليهودى المرابى » فى ( تاجر 
البندقية) يحمل فى تضاعيفهادانة البناء الاقتتصادى 
لعضر النهضة » فان ١‏ اليهودى التائه » عثئد 
كافكا يرتدى ثيابا مختلقة باختلاف الانسجة 
الروائية » ولكن جوهره نى جميع الاحوال هي أنه 
أنسان مطارد من قوى مجهولة وانه أيضا يبحث 
عن شىء مجهول » ولكله ذاليا فى حالة بحث 
لايتوئف . وهى ليست رحلة البحثشعن « المجهول 
العظيم » التى نتصفحها فى كثير من صسفحات 
الادب »4 ولكنها رجلة «المنبوذ» الذى لايجد لنذسه 
مكانا' يمنحه دفء الامان أو « تصريح اقامة فى 
الوجود » على حد تعبيرجارودى . هذا « المطارد 
المنبوذ » هو البطل التراجيدى لءصر كافكا » 
وكان كافكا نذسه نموذجا بشريا وطبيعيا له م 
ولكن القعل الخلاق الفنان يضقى على هذا 
« اليهودى التائه » سهة انسانية واضحة ١‏ فلا 
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يوجد أى توائق حرق معقول بين التطور الملجوسن 
للرمز وبين معناه المجرد . اننا بسدذ شخصيات 
نابضة ومنفردة » تتحرك فى اطار علم للزمز» ولا 
تتنافى واقعية التفاصيل مع الرمزية بل تضفى 
عليها حياة » . وهكذا لايواجه كافكا غربته' التى 
تفرضها الحياة الالية الا بعالم ناص تزدنه 
الاحداث التى تتركنا معلقين . أنه على حد تول 
جارودى » لايفسر العالم ولا يحاول تغييره ولكنه 
يبنيه فى شمول اليبرز لنا اوجه النقص فيهويوحى 
انا بشرورة تجاوزه وضرورة البحث عن الوطن 
المفتود . هذا الوطن ‏ وليس المجهول العظيم 
او الله فى التعبير المباشر ‏ هو مايبفيه كافكا من 
رحلته : اى القانون الانسانى والنظام الانسانى 
اللذان يحقتان انسائية الإنسان فوقهذه الارض» 
وليس بمعونة « الكهنوت »© الذىفرغ منعمضمونه 
وام يق سوى ششسكله المرهق لكل ذى نظظر ..ولكن 
أبدا » لا يصل كافكا من عناء الرحلة" الى شىء > 
وانما يموت كأبطال. روايته وقد ارتسعث فى عيئيه 
علامة استفهام منيرة فى ظلمة شساملة.ء' 5 


الفن يلا جدود 


يختئم جارودى دراسته الثنانين اثلاث بإ كل 
فنى أصيل.يعبر عن شبكل .الوجود الانسائى 

ف العالم » ويرتب على هذا التعريف نتيجتين * 
'الأولى أنه لابوجد فن غير واقعى ؛ بمعنى انه 


وائما تمثلا لكل عمل موضغ ١‏ 

يتمناءل ما اذا كان من الممكن اثأصاء اسماء عظيفة 
مشل ستانتدال وتواسنتوي ومارتان دى 'خار 
أودستويفس كى وكائيكا وبيس وكاو عن 
الواقعية » '1. ام يفضل اتساغ الواقعية لتشمل كافة 


الجهود التى استندت: على الواقع 
'وذلكِ حتى يغتنى تراث لقعي بهذه الاشهامات 
الجديّدة ؟؟ ويختار بالطبع الطريق الثاتى: لا نالطريق 

الاول جمودغقائدنى وعجز » ولان'الواقعيةلاتطالب 
العمل الفنئ بان يعكمن الواقع 'ق شسموله. وان 
إرسم خط السير الناريخي .مرخلةمبيئة او لسعب 


وعن لخم المستقنل « فكل ذلك مظلوب رب من 
الفيلسبوف لا من الفنان » ٠‏ ومن . الممكن أن يكون 
. العمل الخلاق عبارة عن شسهادة جزئية للغاية بل 
وذاتية الى ابعد الحدود عزعلاقة الانسان بالعالم 
فى.نترة معينة ( ومع ذلك فعن الممكن" ان تكون 
هذه الشهادة آصدلة وعظيمة » فتد يدس الكائبٍ 
مثلا ويعبر بقلوة عن هذا المظهر او ذاك من 
مظناهر الغرية دون أنتتكشف له أسبايها أو 
امكانيات تجاوزها فيظل أسيرها. «: على أن .ذلك 


با 


يقر شبك +2 , 
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أن يدول دون' ان يكون كاتبا عظيعا ) ولا يمكن 
لجازودى - فَيما يقول - ان يسنكشف عتدبودلير 
أو رامبو القانون الكامل لعصرهماء ولكنه يتساءل 
« هل يعنى ذلك آنهما. ليسا من أكبر «#ستكشفى 
البقفاع المجهولة ؟ » ولا شك انه من الافضل 
يستطرد جارودى - ان يرتفع مذسوب الوعى 
الأاسفى وااسنياسى الكاتب الى مستؤئ موهبته 
الفنية. » غير أن التمدسك بهذا المعيار وحده ان 
يتيح فرصة الحكم على الفنان من خلال فنه بل 
من خلال مايتمثل فى شخصه كمؤرخ أو سياسي 
أو فيلسؤف . ولا تفترض الماركسية علاتة. ؟اية 
بين الوعى والحياة ولكنها تفترض أولوية الحياة 
على الوعى . ولذلك كان من السخف أن : 
تصور فى انسان للعبالم من خلال وف 
الطبقى . ويشسي 'لى تخ ذير' ماركس من كل 
تنهتوم آلى وغير جدلى للعلاقة بين البنساء 
ألتحتى و البيكل العلوى » فهو يفتح لنا الطريق 
اكى ندرك ان العمل الخلاق الذى .يتم فى ظروف 
التدهور المتاريخى لطيتة معينة لايكون بالضرورة 
عملا متدهورا . ولقد:أشار ماركس ال ىالاسطورة 
بوصفها ‏ وسيطا » يين البناء التحتى والهيكل 
العلوى » فأكد بذلك دور الوجود الاذسائى كعذصر 
أساني فى تعريق الؤاقعية بمفهومها الرحجب لان 


:الواقع نفسه 'أرحب من أن يشدتمل « الراهن » 


ى « المحدود » وائما هو يشتمل على الغد ايضنا 
« فآحلام الائسان واساطير الشنعوب هى خثيرة 
المتيل ؟ ا 


“والحق أن هذه المساهمة الخليلة والخطيرة معا 
من جائب روجيه جارودى هى نقطة تحول عميتة 
فى الفكر الادبى الماركسئ © ذلك ان مجرد اختيازه 
لبؤلاء الفنانين. الثلاثة بالذات هو اختيار منهج 


.جديد فى علم الجمال يستلزم التطوير والمتابعة. ٠‏ 
.فم 0 المشكلات التى لم يتعرضي لها جارودى 


بحكم (قتضاره على هذه الاسماء دون غيرها » 
ما أكثر .االشكلات التى لم تخد حجمها الطبيعى 
فى, غرضه لهذهالاعمال دونسواها لبروز مشكلات 
أخرى اكثر الحاحا من خانب «.. القضية »© التى 
تصدى لها ء قضية الجمود العقائدى فى. مواذين 1 
النقد الفنن ٠‏ 


ولعل: النقطة" : الاولن الى يتؤقق. عندها'المزء 
ظويلا هى تعب ( الواقعية » الذى:يصز عليه 
جارودى اصرارا غريبا بعد ا نمل به كافةمراخل 
الفن التاريخية التي اثبرت 'اعغالا عظيمة ...فلا 


تزال 'لكلمة. الواتعية زنينها وسداها عند اراجون 
وجارودى بالرغم من كل ماتعإنيه' من تعاسف فى 
استخدامها لها »'فهى تتسنع عندهما حتى”لتشديل 


26 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


حرج اتنديد © ويضع كلمة '« الواتعية » بالذات 
فى تناقضص أشد لانه يمكن حذفها نهائيا لنقولبعدئذ 
أن ١‏ الفن بلا حدود » .. فنهذه هى النتيجنئة 
المنطقية التىيمكن استخلاصها منمقدماتجارودى 
الصحيحة » أما الاحتفاظ بالتسمية احتفاظاككليا 
مفرغا من كل معنى» فانه قضلا عن بعده الكامل 


عن الاتساق الاكاديمى اتطور ا1صطاحات العامية : 


يوقعنا فى مآزق لانهاية لها فىالتفرقة بين الخطوط 
العريضة لتطور الاداب والفئون . فليس ال1صطلح 
الا علامة طريق تلخص الشوط الذى قطعه هذا 
الفن أو ذاك . ولا ريب أنه سيبقى دائما فى تاريخ 
الجيال مرحلة كلاسيكيةواخرى رومانتيكيةوهكذا)» 
الى أن ذصل عند ضسفاف. الواقعية ,بوجهيها 
البرجوازى والاشبتراكى » ثم تجاوز الفن:والواقم 
لهما فيما نشهده :من موجات جديدة فى الشرق 
والغرب لاتخضع للمسلمات التقليدية نى الواقعية 
النقدية او الواقعية الاشتراكية » وانما يبقىالفن 
بعدئذ وباارغم من كل ثىء » بلا حدود تحول دون 
انطلاقه .الى ) أفاقة لايملك “أحد سوى النبان وحده 
التنبق بها. واذا كان:قد أ 
' واحيانا « مبتذلا » ماقاله انجلز عن بازاك الذى 
كان ملكيا فى.السياسة كاثوليكيا فى العقيدة وقدم 
فى فنه تبوءة لايشوبها الشك بانهيسار طبقته 
الاجتماعية ‏ فانه.يلزمنا ان نكرر هذا المثل :امدا 
طويلا مع أستماء أخرى كثيرة فىتاريخ الادب العالمى 
لاتقل ١‏ محافظة » سياسية عنبلزاك ,ولا «تقدما» 
فنيا عن أعماله . وقد نجح جارودئى فى التقفاط 
ببعض هذه الاسماء » ولكنالقائمة طويلة 3 
الى جهود .ترتفع الى مستوى دسئوليتنا ف قًّ 
« الفن بل حدود » . وقيمة الفن الحت 
أدعد من:ظل أقدامنا بكثير »٠فلا‏ شك أنتواستوى 
,ودبيب تويفسكى ومورياك واليوت,بالرميم من 
التى يتفاوتحجمها ومضمونها منواحد 
الى آخر ؛ قد اسبهيوا فى فتح عيون البثبرية على 
جوانب « فى صعيم الواقع )) لم يتكشفها آخرون.» 
أحيانا يدينون بالاشتراكية . بل انأعمالا سيامنية 
مبناشرة كرواية 7 19446 ») لجودج أورويل” » 
ورواية < ظلام فى الظهر )) لارثر كوستئر انما هى 
فى جانب منها ت أصيل وصادق من تواقص 
حانبقية فى التجر الاستراكية . ولند كانت أعمال 
المؤتفر العشيرين الحزب الشيوعي ااسوفيتيوثيقة 
دامفة فى اثباثك هذة النواةص وبرهان٠ءٍ‏ 
وجودها . ومن هنا كانت هذه الرواية "أو :تلك 
« نبوءة » فنية سدمتنا عند ظهورها » ولا شك 
أنه .مايزال فيها مايصدم.» ولكن المهم هو أن نفيق 
من صدمتنا لنغير ٠‏ 


وذلك هو المعنن العمبق التولنا إن الفن ‏ لا 
الواقعية وحدها] بلا حدود » فصدلة أى فن 
بالواقع لاتمنحه « لقب » الوأقعية لان ااضطلح 


أصبحمثلا شائعا وتقليديا ٠‏ 


.التي وضع 
فلك نقطة الأنط لاق ألاولى أو جوهر' العْملية 
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لهنتاريخ: 0 عولوذا ميتائيئيقيا يمكن تنبة 
منرعيته الى أى زمان ومكان وفنان . فالفن 
الكلاسيكى نه صلته بالواقع حقا » ولكنها صلة 
كلاسيكية ان جاز التعبير ؛ والفن الرومانسىايضا 
له علاقتهبالواقع » ولكنهابالئل علاقة رومانسية. 
نالمقصود بالمالح لبط هو تعيين شسكل!|اصلة 
بين 'فن ما ووائعه التفرقة بينه وبين فن آخر 
وواقع آخر . أما قولنا أن الفن بلا حدود فيعنى 
هذا الشكل من اتشكال النشاط الانسائى والذى 
بدعوه بالخلق الفنى ‏ بكافة مذاهبه واتجاهاته 
لاتحده؛ مقولات سابقة على عملية الذاق » 
سواء كانت ثعميما لاحكام نقدية سمابقة أو تجريدا 
لزاييا تراثية من ماضى الاعمال الفنية او تدسيدا 


لتعاليم مذهبية' أيا كان نوعها ولونها ان 'الخلق 
خرافى أو بالهام الشسياطين وربات الشعر ؛ وائما 


هو ممارسة «انسانية» لعلاقة خاصة بين الفنان 
والوجود » لاتغفل الواقعالموضوعى و لكنها تضيف 
اليه من وحئ الذات المبدعة اضافة خلاقة تعنى 
التجاوز والتحدى وكثسف النقص .. وذلك لان 
الفن العظيم ؛ أىالفن الحتيقى أو الفن فدسب» 
هو كالعلم سواء بسواءء هو فى ذاته انجاز للدم 
ؤلا يمكن أن: يكون خطنّوة الى الذلف . 

ل وي ا 
ضد. السنلب الكامن فى الوجود ؛ والا لما اخلق 
أصلا » وآئعا هو يذاق لاحساسه حتى النخناع 
بهذا “الققدان '» أو هذا  «‏ الغياث » أو ذا 
ل 'النقض 8 .“والحاق الفنى اما :أن يكؤن 'اشارة 


.الى هذا .التقص » او تشخيصا له أو تعويضه» 


« تجباوز » الواقع. 4 
التقدم ٠‏ فالاشارة غير 


يخ مبدع ' القن عند تخومهاء 


الأبداعية هو ( التقدم » مهما اختلفت الرسوم 
البيان فى تحديد درجة التقدم الثى بلغها. هذا 


الفنان إو ذاك , واذا كان التقدم هو الاضل' فى 


كل فن أصبل:؛ فان صفة الرجعية لا مكان لها 

فى التقييم الفنى؛ إن البداية ‏ وشى الفن كهرادف 
جمالى التقدم لاتؤدى الى مثل هذه النهاية ٠‏ 
'كان ذك هو ماذعاا لناقد السوفيتى المعاأصر 
زينوف_ الى القول بأنه « ليس هناك 
عمل .ادبن جِيد فى الغرب لايدين دصورة أو بأخرى 
المجتمغ الرأسمالى » .. وهونفسه مادعا جارودى 
الى. قول آخر ١‏ لايمكن دصل القصة عن ا معني 
لان العمل الإدبى ليس رداء روائيا لافكار مجزدة 
ولان المواقف ليست شسعارات ولان الشخصيات 
ليست مجرد سطائر بشرية تحشئ بالثسعارات أو 
بالنصائح الاخلاقية » . وهدًا يعنى ان التقدم 
كاعظة خلق فنى لايغثى مطلقا تبنى الكمارات 
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تندمية فى مجالآخر كاآسياسة »؛ لان التقدم الأئ 
نقصده بالذاق الفنى ليس تقدميا جزئيا س بالرغم 
من أن المادة الاولية الفن قد تكون واقعا جزئيا 
م وانما هو تقدم يحتوى على ١اسياسة‏ والاخلاق 
والفلسفة والجتمع والنفس البشرية والحضارة» 
يحتوى هذه كلها وغيرها فى دسيج واحدمعقد اكثر 
نركيبا من كل منها على انفراد وأكثر تركيبا من 
كونها حاصل جمع . وربما كان ذلك بعضرماعناه 
هماوتسى تونج حين عارضص ١‏ النزعةا لتى تدعو الى 
أعمال فنية من طراز الاعلانات والشعارات تدمل 
وجهات نظر سياسية صجيجة دون أن يكون لها 
آثر فنى © . 


ونحن نستطيع أن نتصور « الانجباز النتدمى 
آلفن » علىنسوء مافال بهجارودى من أن ( الومز 
لاينفصل آبدا عما يرمز اليه فى كل عمل خلاق : 
فى الادب والتصوير والشعر ء وأهم ماتتميز به 
الاسطورة هو قدرتها على الايحساء لا بالتفسسر 
ولكن بالرؤية والتجربة المعاشة» وايضا «..لأن 
بناء الذموذج ابتداء من وصسف مجموع علاقانت 
آانسان.ة هو اشارة » أو رمز للواقع بتجساوز كل 
التاويلات » فالمستقبل ينمكس ف العالم الصغير 
الذى تذلقه الاسطورة )) ٠‏ ومعنى ذلك أن هناك 
مايمكن انذسميه ‏ الكون الفنى )) الستتلبقوانينه 
النوعية الخاصة عن الكون الذى نعرقه » وان لم 
يكن اسستقلاله انفصالا عن أرضى اليشرء ولكنها 


الكون الفتى يفترض منا الالمام بقوانينه الخاضة - 


لانها وسيلتنا الوحيدة لان ذلج عالم النن » اما 
أقتحامه بمفاتيح مصطنعه لاتمت آليه دصلة فقد 
تحطم لنا الابواب »> وان نخطو بعد ذلك خطوة 
واحدة لان ( التيه )» فى انتظارنا . أما اذا توسلنا 
الى الابواب بمفاتيح شرعية من نفس المعدنالذى 
قسيد به الكون الفنى العظيم » فاننا حينذاك سوف 

إو السكتر ايحور فى 


أغنى الرؤئ واروع الاحلام - والغتاح السيامي 
او النفسى » أو اللأهوتى هو مفتاحمصطنعلاشرعية 
فى استخدامه ٠وبالتالى‏ فهو قاصر بطبيعتسه عن 
توصيلنا الى تخوم هذه الرؤيا الباهرة . والمفتاح 


الفنى وحده الذى يدرى جيدا أن السكون الفنى 
' ليس محرد انعكاس العالم الواقعى » وأنمسا هو 


مجموع الافعال الخلاقة الفنانين جميعا » هوالذى 
يتيح أنا الحصول على « الئموذج» الهادى لنا 
ونحن نجوس فى هذه الاعماقالعزيزة على التناول 
السريع والسطحى . وقد تحتاج هذه الاعمساق 
الى أعماركاملة من مشقة. البحث لتعى الانسائية 
قيمة الثمار الحقيقية لهذه الزاوية أو ذلك مززوايا 
الكون الفئى الكبير . فاريما لاتتضح لعصر من 
العصور هذه القيبة » فتكون من نصيب عصسورء 
أخرى تمكنت عبقرية الفنان وشسفافيته أن تمد 
نبوعته الاسطورية الى حدودها . ولذلك كان 
« الحسم والعنف والعهاة » فتتييم العبل الفنى 
بمثابة استخدام أحد الفاتيح المصطئعة استخداما 
جاهلا ومتذلفا يكسر الباب ولا يقتحه . ولذلك 
أيضا كان ( الحكم » على العمل الفثى تعاليا 
مرفوضا واقتناصا غير مشروع احقوق أحيسال 
هديدة قادمة ؛ وفهيا معلوطا لمعنى النقد القنى - 
ذلك أن الاضافة ١لتى‏ آضافها هذا العمل أو ذاك 
ربعا تتم من زاوية لا آقف فيها حتى آرأها »وريما 
تتم دصورة لم أعهدها من قبل © وريما تتم على 
غير موعد .. فهل اكتفى بالاشباحة عن العمل 


. -واتهمةه بالبطلان » ام أعترف بتواضع بأن هناك 


احتمالا بأئنى لم أتمكن لسبب أو لاخر من الرؤية» 
ذاك أن الفن » بلا جدود ؛ بلا حدود . 

والفن ‏ آخيرا ‏ هو ربيب التناقض وتوام 
التعرد » قاذا ذما وكبر أصبح ثورة » واذا لم يتم 
له التاويخ مناخ النمو لايتحول ايدا الى ثورة 
مضادة ٠‏ 


اف ب]] سل | 
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كتابات جديدة 


مات جيفار! وانقضى عام كامل 
على وفاته حتى الإن. ٠‏ 


نفى 8 اكتوبر سسينة ةا 
حاصر أكثر من 18.٠١‏ جندى فى 
هضاب وجبال وفابات بوليفبا 
الفسائر الارجنثينى' الامصل 
أرنستو ثنى ارا ٠.‏ ضبقوا 
عليه الحضان . اسابوا فخذه 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


و. احسة سيقي مستبت 


فى م اكتوبر الحالي » بمقى عام علىاستشهاد المنانسل ارنستو شى جيفارا ٠.‏ 
وى هذا .القاله نعرضي تساببن بلادناهو الدكتور أحمد دجى من سندوب -ه 


دقهلية * لحياة 


برصائلة ٠‏ بمق على وجوههم 
قتلؤه.بوحشية,لكنه ظل يبتسم 


ننكلؤا . بجثته وتطبعوا ا 
بدنيه: ا وطار النبا فى انلمك 


العالم ,قد سقطت ؤرقة جيفارا 
من شسجرة الحياة ٠‏ 


اطلق عليه الكثيرون انه 
اسطورة العصر ؛ ربما لانهم لم 
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' بالبطولة 


.'المنافمل جيفارا.. وللقيمالتى ارسساها للمناضلين فى كل مكان ٠‏ 


يغيشوا حياتهم بصدقمثلما عاثن 
ارا حياته » ولانهم لم يكونوآ 
تشجعاناً ق.خطوات ته الهم 
مثله »© فقد كان صبورة نابضمة 
والثؤرية .الامسيلة فى 
عصرنا والتى اجمع عليها من 
يقفك معه ومن يقفا ضده 4 
فالثورى يجبان يتحلى بالصفات 
الثورية عملا لاقولا» فى كل وقبت 


1 


الدوع اعم .سمط 


حمه.انهحصو © 2ه ه0105 


وف كل حين »© لا يتراجعق وققتة 
الشدة ؛ فالموائف البطوليةفىحياة 
المناضل هى تلك التى يتخذها 
بشجاعة فى اقسى الظسسروف 
والازمات .وقد كان جيفارا ذلك 
المناضل الثورى والذى قال عنه 
الفيلسوف الفرنسى جسان بول 
سارتر « انه اكيل بشرى عرفه 
مصرنا ) . 
لقد كانت الثورة من أجسل 
الانسان هى اليس الذهبية 
التى تضىء الافق امام عينيه 
الذكيتين فعرف كيف يكره بشدة 
ذلك الاستعمار الامريكىالبغيض» 
وصوره المأعددة» وكيفيتالم لان 
عالمنا مازال يضم على أرضه 
انسانا يستغل اخيه الانسان 
ويمتهن حريته ٠‏ 
ومن ابرز صفات المناضل فى 
جيفارا » ذلك الحب العييق 
والجارف» فقد احب ارض الوطن 
.حتى أصبحت قطعةمن قلبه وفى 
تلك الار ضاستنبتجيفارا افكاره 
ومزجها بالاركسية اللينينية » 
' 'وآخب' الانسان الذى يستثمر 
حريته وانسائيته ٠‏ وارتبطتتلك 
بحركة التحرر الوطنية ويعملية 
إلبناء الافمسستراكى العاللى » 
.واصبح المناضل كما قال عنسه 
« ان الثورى الحقيقى هو ذلك 
الذى يهتدى ببشاعر قوية من 
: الحب »وقد كان الحب الذى 
'بسطه جيفارا علىحياته الثورية 
هو الرابطة القوية بين مايفعله 
. وما يفكر فيه + وكلما زاد الحب 
فى قلبه » كلما توهجت أمابسه 
معالم الثورة » وصورة الانسمان 
الاشتراكى الذى يتسسم بتلك 
الصمات »> « اول من يعمل وآخر 
من يستريح وأول من يصسخو 
وآخر من ينام واول من يشسبع 
وآخر من يأكل » 


لقاء + 7 


فيسنة110 وف الكسيك»ثمة 
شسيئًا جديدا يغير منحياةالطبيب 
ارنستو جيفارا فقد التقى مع 
قائدثورة كوبا فيديل كاسترو ٠٠‏ 
سهروا ليلة حتى المسباح 
يتناكشون بحدة حسول تكتيسك 
الثورة » ثم التتيا وتصادقا 
صداقة قوية » واعدا العدةلغزو 
كوبا من اللكسيك » قالت له 
زوجته « اما ان تختارنى واما أن 
تختار طريق الثورة » . لم يفكر 
كثيرا» فقد كانيعرف انه لاطريق 
امامه غيرالثورة مناجل الانسان» 
وترك زوجته » ليبحر ذات ليلة 
من ليالى نوفمبر 1165 علىظهر 
اليخت برفقة كاسترو و .م 
مقاتلا ثوريا لتحرير كويا ٠‏ 
ولاسبابمنها ندم اليخت والمخاطر 
العديدة التىتحيط بالرحلة تخلف 
الركب عنالميعاد الحدد لوصوله 
تتبكنت قوات باتستا من شن 
هجوم عنئيف.على الثوار ٠ ٠.‏ 


فر البعض بين المستنقعات 
والغابات وحقول القصب 6يينها 
طائرات العدو تلاحقهم يوايل من 
القران المسعورة :.- :ؤلئسا اق 
نتصور عمق المأساة وقسوتها » 
قرم انالموت كان يطل بعيون 
شرسة باحثا عن الثوار الا.ان 
هول المفاجأة كان يجعل جيفارا 
يضحكفى!اسى لرؤيته احد الرفاق 
ضخم الجفة وهو يحساول ان 
يختبىء جلفاحد اعواذ القصب 
حتى لا تصيبه احدى قذائف 
العدو » او لان رفيقا يطلب من 
الرفاق الصمت بينها هو يزعق 
يصوت عال ١ ' ٠.‏ 


لقد اسفرت الممركة الدامية 
من مقتل ١‏ رجلا منالثوار ولم 
يبق على قيد الحياة الا ؟١‏ رجلاً 
جرحى ومنهكى القوئ من بينهم 
كاسترو وجيفمارا يضسدون 
جراحهسم ويتعذيون الما على 
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الهزيية » ورم ذلك صساح 
كاسترو للرفاق قائلا « ان ايام 
الديكتاتورية قد حان مغيبها 4 


تعجب الثسوار » فمسازالوا 
يعانون آثار الهزيمة» وكانعليهم 
ان يعيشوا حياتهم بين الادغال 
السكثيفة ومرتفسات جبسال 
السييرامايسترا يعانون من آل 
الجوع والبرد » حتى المياه كائواً 
يقتسبونها بغطاء عدسة منظان 
ميكروسكوبى ٠‏ 

ورغم ذلك كانت البداية من 
جديد لغزو كوبا وتطويقها زحفا 
من الاحرا .و الريف ال ىالعاصية 
هافانا » وكانت بداية جديدة فى 
نضال جيفارا فكان عليه ان يعد 
الاعضاء الجدد ويمرسهم على 
النضال ويعلمهم مبادىم القراءة 
والكتابة واصول السسسياسبة 
ويوضح لهم ميادىء الشسورة 
واهدافها » ولذلك فقد بدأ يقيم 
المدارس والمستشفياك والمصانع 
الصغيرة لصنعالاحذية والملابس 
فى الغابات » وبجائب هذا العمل 
النضالى لم ينس انه طبيب وان 
عليه ان يقوم يعسلاج النسساء 
والاطفال والفلاحين .. ويفيه 
البلسم الشاق لكل جرج ٠.‏ 

فيلسوف الحرب الشعبية 

انطلاتا من أن الشسعب 
المستعبد هو القادر وحده على 
تدمير جلاديه » وانطلاقا من 
مساكل الجماهير وضع جيقفارا 
فلسفته فى الحرب القسعبية » 
باعتبار ان حرب الشعب لايمكن 
ان تقهرها احدث الاسلحة ؛ حيث 
ان لكل فرد موقعا من النشسسال 
المشترك وحيث ان الهدف واحد 
وهو حرية الانسان والارض ! 


وقد ربط جيفارا حر بالشسعب 
ونضضاله ضد الديكتاتورباتيمستا 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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واسسياده الامريكان بقضية 
٠‏ الأصلاح الزراعى ٠‏ فين 'اجل 
تحرير الارض من سيطرة كبار 
الملاك » فعلى الفلاحين الفقسراء 
ان يقاوموا. الاسستعمار الامريكى 
بكل صلابة ٠.‏ حنيقة اخرى هى 
ان الشعب المستعيد هو ثسعب 
فتير . ولذلك فعلى الثوار ان 
يسلحوا انفنسهم من اسلحة 
العدو . ومن اجل ان تحقق 
حرب الشعب انتصاراتها يجب 
ان تكون هناك طاعة ونظام 
غاية فى الدقة حتىولو ادى ذلك 
الى الموت . وبصدد ذلك يحكى 
جيفارا انه أنئب احد الجنود 
الثوريين حينما وجده نائما ويلا 
سلاح قائلا له ه عليك ان تجد 
بندقية بالذهاب أعزلا الى خط 
النار اذا كنت اهلا لذلك » ٍ 

تشفى سْسانت كلارا كان 
جيفارا يتفقدالجرحىفوجد جريحا 
' فى حالة خطره يشير اليه بيده ٠.‏ 
التفنت جيفارا .. قال الجريح 
« هل تذكر "ايها السرائد لف 
: ارسلتنى للبحث عن سلاح وها 
أنذا قد حصلت عليه © ٠.‏ 


ويقول جيفارا ايضا انالحرب 
: الشعبية ليست التخريب بلهى 
بث الرعب فى قلبعدواكثر مددا 
أواكثر عدة . كما ان الحسربٍ 
الشعبية لاتعتمدعلى القضاءعلى 
الجيؤقن المعادية»يل' علي تحطيم 
اهدافها العسكرية حتى تنهسار 
الحكومة المسادية ويسسقط 
المغامرون الاستعباريون .وعلى 
الجانب الاخر فان رجل الحرب 
الشعبية انسان للغاية فقد كان 
جيفارا يقوم بنفسه لعلاج 
. الجرحى من الاعداء ويعليهم كيف 
ان حكايهم يعسادون الشسعب 
ويتعاونون مع الاستعمار » حتى 
عرف الاعداء ذلك عن خيفارا . 
فاذا وقع جندىمن جنود الاعداء 


اشوا كان يقول لجندى الثوار ' 


الذئ يقتاذه « لا تقتلتى لقد قال 
شى انه يجب عدم قتل الاسرى» 
الثورة تنتصر .. مرحبسا ايها 
ساس 
ازداد الغليان .جيفارا ورجاله 
يصدرون جريدة «الكوبى الحر» 
ويعلقونها على اشجار الغابات 
حتى يقرأها كل مواطن كوبى . 
بدا كاسترو يذيع على الشعب 
الكوبىمناذاعة الثورة ف الادغال 
عن مجىء الثورة «استعد أيها 
الشعب البطل 4 . زحف جبفارا 
بقواته نحو سانتاماريا فسقطت 
امامه . ثم هافانا وتمكن. من 
محاصرة قطار مترع مكيس 
بالاسلحة كانمعدا لسحقالثوار 
. التقت القواتسانتامارياهافانا 
لتعم انحاء كوبا كلها » ولتعلن 
كلهة لقداستولىالثوارعلى 
السلطةسقط الديكتاتور باتيستا 
واحترقت قت احلام امريكا » 4 


جيفارة وزيا للصناعة 
0 الابتعادعن حياة 


فقرر أن يقفى بينهم يوم عطلته 
الاسيومية فالا ف مسسائع 
السكر .“لكن اضواتا عالية وق 
اماكن متفرقة من الممستعمرات 
والبلدان: الاخرى كانت تصلالى 
اذنيه المرهفتين بين حين وآخر. 
اصوات فنية تتغنى بها شعوب 
ايريكا اللاتينيبة التى تقباوم 
الاستغماز الامريكى والتىتناضل 
من اجل الاشستراكية العلمية:. 


أرنستو جيفارا قادم 

من الجبال الى الدينة 
والشحب ينادى اسبه 

وعنذهم بادقهم واسجاعتهم 
الان للثوار فائد 1 
وهو الذى يتبعونه 

سوق يرونه عند كل نقطة حدود 
يلم شسمل . الشعوب . 
فى نضالها من اجل الحرية 
ويمكن أن تراه حتى فى الفاباتٍ 
لان ارنستو جيفارا . 

يعيش لبخوض هذه المعركة . ,, 
فى .ل مكان 
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وكمادته دائنا ولثتته ف 
خطواتة النضالية » قرر جيئارا 
التخلى عنمنصبه كوزير للصناعة 
وعن دوره فى قيادة الحسزب 
الشيوعى الكوبى وعن رتبتسه 
كميجور وعن جنسيته الكوبية 
ليعود مناغلا ثوريا يجوب 
الادغال والسهول وينظم الثوان 
فى قتال مسلح سد الاستعبار 
الامريكى فى كل مناطق امريكا 
اللاتينية . ولتكن هناك اكثر من 
فيتنام اخرى . ولتكن هناكاكثر 
من نار حارقة للعدو . الديسام 
الساخنة تغلى . نبض الحياة 
يرتفع فى العالم كله . الاستعمان 
المجنونيعلنعنمقتله مرا:تعديدة 
ليوهن من عزيمة الثوار . لكن 
الضوء الساطع الذى افاءه 
جيفارا فى قلوب الثوار فى انجاء 
العالم كان يجعلهم يقولون فثقة 
لم يمث بل أن امريكا تريد ان 
اعصابنا ‏ لكن اكتوبر 
الحزين اعلن للثوار ف العالم كله 
لقد قتل الاوغاد اعظم الناشلين 


. .فى عصرنا ٠‏ 
الجماهير اليوميةوكفاحها الدائب 7٠‏ 


وبعد ©» ان الخطا الذى يقع 


فيه بغض' امناضلين عندنا :هو 
'. أنهم يعيثدون بفكر لانشتم هنه 


رائجةالارض والفلاحين المصريين ١‏ 


ورغم ان الكثيرين منهم قد قرأوا 


كثيرا. عنجيفارا»ومناضلي نآخرين 
الآ انه يغتير هذا ترفا ثقافيا ., 


"ان المناضلالصادق الذىنحتاجه 


هو ذلك الذى يتنازل عن بعص 


فل * ها :يحلم-به.من ترف ذهنىليعيل 


مع الفلاجين»وق القرى» ويرضى 
بألحياة البسيطة التى يحياها 
الناس فى بلادنا بدلا من الغرية 
الفكرير التى تبعد الناضل عن 
ارض النضال الحتيقية ٠.‏ وق 


يوم "القدائى العالمى ». فلئشتال 


فنا 0 نحن حقيقة ضنورة 
للمتاضل المصرى الاصيل الذى 
يجب ان يطور هذا المجتمع فكريا 


وسياسيا واقتصادها ٠.‏ 


تحية لجيفارا فثد كانتكلياته 
ثورية صادقة يدفئهنا الحب 35 


1 داليم .هؤلاء الذين تتلوه انهم 


واهمون ..فان جد 


اسم 


غ2 الهوع ممعم :وملام 


السي ابنايسترا ؤمرتقعات بوليفيا 
وشعوب ابريكا اللاتينية وكل 
الشنعوب المحبة للسلام » وى 
كل يوم تردد اغنيات جيفارا 
خول التمسورة والاتسسان 


والاشتراكية . كبا ان كل تجاح 
لاحدى التورات التحررية هو 
جزء من القضاء على الاستعبار 
وانتصار. الاشستراكية هو تطور 
للانسان . وحيث تحصدث هذه 


0 ف ائ مكان وف ا 
قت فائها تجد نفسها دون اى 
5 تقول « من هنا مر 


لمه. تددحو © 2ه ه0105 


حسوار مع مقسال 
غم الغاومة الفلسطينية دن( 


كب معد فتحى صفا - من دبشق شتا 
للطليعة يناقثى فيه افتتساحية العدد الماضى 
المقاومة الفلسطينية المسلحة ٠.‏ بين الارهاب 
ا 
فيقول ٠‏ 


اطلعت على انتتاحية البعدد' التاسع.» والمتعلقة 
بحركة المقاومة الفلسطينية المسلحة . وفى رايى 
فان هناك جوائب ايجنابية واخرى سلبية فى 
المقال . واعتقد ان المقال بجملتهه محاولة لتبرير 
موقف البعض من الثورة الفلسطينية التى بدأتها 
« فتح » قبل حزيران 1" 4 ودناعا عن رأى 
البعض حول دور الجيوشس العربية النظامية » 
والذى يرقعض ‏ او يحباول ان يقلل من دور 
الثورة الفلسطينية » وحرب التحرير الشسسعبية 
عموما » الهام والحاسم فى عملية تحريرفلسطين ٠‏ 


وبدلا من الاعتراف بالخطأ فى فهم دور فتح » 
ودور الثورة الفلسطينية وسلبية بعش القوى » 
بل ومحاربة بعضها الاخر « لفتح » تحاولون 
تبزير مواقف تلك القتوى بالادعاء بأن « الفتتج 6 
ارتياطات ببعض القوى الرجعية والمغامرة 6:مما 
أثار بعض الشكوكا .م 


وترون أيضا ان تذر ع العدئ بعمليات. 3 فقس » 
أمر شكلى لتبري يو العمسكوان -».وأن العدوان قائم 
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حتى لو لم تكن هناك « فتح » »؛ وان عمليات 
« فتح » كانت حسئيلة لا تكفى لدفع العدو للقيام 
بعدوانه . وفى اعتقادى أن هذا الرأى غير 
مقبول منطقيا » لا احد منا ينكر النوايا التوسعية 
للعدو » ولكن هذا لا ينفى دور « فتح » » وان 
ثورتها كانت من اسباب حرب حزيران الاساسية 

أن قادة اسرائيل يدركون ما معنى أن يستلم 
الشسعب العربى الفلسطينى زمام المبادرة » وما 
معنى رفضه لوصاية الدول العربية على القضية 
الفلسطينية » والتى لم تفعل شيئا خلال عشرين 
عاما بعد النكبة . . ان قادة اسرائيل يدركون تماما 
ما معنى اخطار حرب التحرير الشسعبية التى يتوم 
بها. العرب الفلسطينيون » واثر تلك الثورة 
المسلحة على الراى العام العالى والعربى » وهم 
يدركون تماما.ان أى حركة تحرير شعبية لا يمكن 
التضاء عليها اذا نمت وترعرعت . وان افضئل 
الاوقات لغرب أى حركة كهذه هو فى بدء حياتها 
حيث تكون كؤادرها العسكرية والسياسية 
ومصادر تمويلها وحجم عملياتها وقدرتها الاعلامية 
مخدودة » وبالتالى لا يمكن التحجج بضآلة حجم 
عمليات «,فتح » قبل حزيران 517 »© لنفى اثر 


٠١‏ فتح » افى حرب حزيران ‏ لائه من البديهى الا 


ينتظر العدو حبى الثورة الفلسطينية 
لتتسمل الشسغب العربى الفلسطينى كله » ثم 


يحاول ضرب هذه الثورة » لابد للعدذو ان يضرب 


. « "نقح » بشدة وبعنف للقضاء عليها قبل ان 


افنسسافة الى .ان نمئ عمليسات'« فتيح » كان 
سيؤدى الى ١ان‏ تقجه انظار العالم الى شبمعبيم 
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فلسطين » ان اغلب الذين كانوا يتحدثون باسم 
فلسطين كانوا يواجهون بالسؤال التالى : اين 
شعب فلسطين »© أن ثورة « فتح » كانت تعنى 
الجواب »؛ أن شسسعب ف ن موجود يقساوم 
ويناضل » لقد كان الراى السائد قبل حزيران 
1517 » ان قضية العرب مع اسرائيل هى عبارة 
عن نزاع على الحدود م وخلافات اقليمية » وكان 
ا ان يحانظ على هذه الفكرة » وان 
يثبتها فى الإذهان + ان انطلاقة « فتتح » تعنى 
عكس ذلك لقد كان العدو يزعم دائما آن عملياٌ 
فتح ليست سوى عبليات لصوص ومخربين 
تدفعهم وتحرضهم سوريا » وما زال العدو يدعى 
ذلك الى الان » والسؤال الان لماذا ؛؟ ان 5-8 
يحاول ان'يخفى دور شعب فلسطين. العربى » 
يحاول ان ينفى وجود 'شعب فلسطين ؛ لقد ظن 
العدو ان في خلال هدوان حزيران ؛ بالاضافة الى 
اهدانه الاخرى ‏ يمكن ان ينفى تثسعب فلسطين » 
وان يظهر القفمسية بالمظهر الذى يريده ) وهو 
الخلافات بع الحكومات العربية . 


ان القول يأن العدو كان يخطط للعمدوان امر 
مفتروغ منه'لانه أمر كابت . ولكن القول بأنثا لم 
نكن تملك قدرة حاسمة لرد العدوان © تدفعنا 
للتسناؤل ماذا كانت تفعل الحكومات العربية 


الموترة خلال عشرين عاما » ان هذا يثبت. صحة. 


منطق « قتبح ». ورفِضها “لوصاية الدول. الغردية 
على القضية. الفلسطينية . 


النظامية الا الدفاع عن حدودنا فقط.لا فير 6' 


بيعنى ان قدرتنا على الجركة محدودة لاسسباب 


عذيدة شين حدودنا > أثما قدرة تعب فلصسطين. 


نمسير' محدودة » لريما ييكن القول فى حالة 
دجول جيش .عربى لثلامى الى فلسطين.بأن هذا 
احتلال دولة لاراغى دولة اخرى » ولكن'لا يمكن 
لاحد ان. يقول بأن انتصار الثورة الفلسطينية هو 
احتلال دولة لاراضى دولة اخرى » ولكن لانهم 
يحررون. اراضيهم لا يمكن اعتبارهم محتلين + 


.اما عن الاهداف.فان المنظياتِ جميعها أو 
اغليها قد حددت أهداقها فى تخرير تلنسظية م وأ 
» اكد اثتماءها لجركة التحرير العالمية» 

7 


الطليمة : اسع لى ان اضع ملاحظة مبدئية حول 
خطاباك » تنفسمم الى : اولا : قولك ان المقال بجملته 
محاولة لتبربر موقف البعض من الثورة النلسطيئية 
الثي بداتها ( فح ) عقول في منصف ما جاء بالقسال 
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وا يمكن أن يفهم منه . فعرئص المفال لتاريخ «فتح» 
ونشاطها » كان عرضا ناريخيا وموضوعيا يقدم ما لذتح 
وما ياخذه البعض عليهسا . وعلى عكس ما خرجت 


انت به فان المقال سجل لشتح مبادرنها فى العمل 
النضالى المسلح العاصر وناقثي اوجه الثقد الوجه 
آليها من الفي . 


نآنيا . انك تنحدث عن فضابا لم بتيرها القال ‏ 
من فربب أو بعيد . كحديئك عن ١‏ أن المقال دفاعا 
عن راىالبعض حول دور الجيوش العربية النظامية), 
ومثل ذلك يفلل من موضموعيه الهوار فى رابى . 
بالثا . حديتك عن ان المقال يعلل من دور التسورة 
النلسطينية وما نمنيه بها من حركة المفاومة . وهذا 
قول يتناني مع ماجاء بالفال حين تحدث عن « الثمار 
الايجابية » للمقاومةٍ وعدد منها سك نتالج هامة , 
ولكن المقال سسجل حقيقة ان التفسسسال المسلح 
الفلسطينى مازال يمر بمرحلة الارهاب الثورثى الذى 
يجب أن يففى ب مع الاصرار والوعن ‏ الى مرحلة 
التحرير الوطنية » وتلك حقيقة لاسد من الاعتراف 
بها حتى نكون حساباتنا دقيقة وواقعية , 
اما ولك عما جاء بالقال حين دحدث عن اسبساب 
العدوان:فى © يونيو ٠ ١‏ هما زلنا نعتقد بان السسيب 
الحفيعى للمدوان « كامن فى طبيعة الصراع العربى ل 
الاسرانيلي الامبريالى وطبيعة اسرائيل فى المنطفة 
كقاعدة مسكرية ضاربة للمصالح الامبريالية ولصالح 
التوسم المنصرى الصهيوبى ؛ ضد الثورة العربية 
التحرريه والاجتماعيه ذات الافاق الاتسستراكية 
والوحبوية 0 , وألا هما قولك عن اسباب عدوان 
الى السلا حيث لي .تسكن 0 فت 4 قد وجدت 
يعد . والوافع ان تلك قضية واضحة . الملتسكلة 
انك نطرجها سكل يثير جدلا لا مبرر له . 
م - آخر. فقرة فى خطابك التى نشير 2 
مباشر. -. الى. ما. جاء بللقال 
حركات المقساومة 1 رنامج سياسى 
الاهداف ‏ ,.. » قلا ' انين أن احدا يمكن أن يختلف 
حول ذلك . ٠0‏ 
على اى حال » نشكر لك اهتمامك ٠‏ 


-١©9 
ورأي من فنظمة تح‎ ٠ . 


اكتب مواطن فلسطينى - وقع خطابه اسم 
( فلسطيني ب عضومنظمة فتح ) س يعتب على 
الافتتاحية التى كتيها لطفى الخولى فى عدد 
سيتمير تحت عنوان ١‏ المقاومة الفلسطينية 
المسلحة ... بين الارهاب الثورى وحركة التحرير 
الوطنية ) سه يقول عضو منظيةفتح : 


املنت حركة التحرير الفلسطينى منق 
قيامها ؛ عن كسونها حركة تحصرير للارض 
تعتيد. الجماهمسير الفلسطينية والعربية 
اداة للتحرير وقاعدة عريضسة للاسستمرار 
والقصاعد حتى النهاية . وعانت ١‏ فتح © منق 
بدء قيامها كثيرا من المصاعب من بعض الدول 
العربية . ووضعت حول ماهية عملها شكوك] 


ب 18ل م 
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كثيرة كموتشوع « التوري. »وموتشوع « ارتباطها 
كات الرجعبة » .. الخ . وقد اوردتم فى 
ن عقيدة الاسيش.هاد الدينى هى الحافز 
لى الموت عند « متح » . وانا اقول 
متح » لم تقل ولم تشر من بعيد او قريب 
الى ذلك , ُ عقيدة تحرير ارضى فلسطين ورجوع 
اللاجنين الىارضهم واتامقدولة عربية ديمقراطية» 
هى حانئز التضال حتى الوت لدى كل عضو فى 
حركتنا . 

وحركتنا لا ترتبط باى من الحركات الرجعية 
العربية . بل هى ‏ من طبيعة عملها ‏ حركة 
تقدمية فى مسار الانسانية الصاعد ٠.‏ وهى على 
استعداد لتلقىالعون منكافة المصادر التى تسساند 
حركات التحرير الوطنية التقدمية فى هذا العالم . 

وبالنسبة لما حدث بعد ه يونيو » فليس هذا 
تنافرا من منظمة شايتها روح النرجسية كما 
تقول » وانما هو تجسيد عملى ورائع الصمود 
العربى »© ولبروز روح القسعب الفلسطينى 
ممثلا فى ثورته الملتهبة بقييادة « فتح 6 . 
بعد ان عانت من اسوار الششك والعزلة التى 
فرضتها بعض الدول العربية على فتح بحسن او 
بسوء نية عن علم أو عن جهالة ٠‏ 

وقد حذرت فتح وتحذر الاعلام العسربى فى 
خنقها بالتضخيم والتفخيم الذى تصطنعه ادوات 
الاعلام العربى كما حذرت أيضا قبل © يونيو من 
خنقها بالعزل والتشكيك . 

وحركتنا لهامخطط استراتيجىواضح»يبدا منذ 
الطلقة الاولى وينتهى بتصفية آخر مؤوسسات 
الكيان العنصرى الصهيونى فى فلسطين » ويعتمد 
الخطط المرحلية حسب ذلك المخطط ونحن الان 
ام نزل فى مرحلة تفجير الثورة السلحة وتعبئة 
الطاقات البشرية لجماهير الشسعب الفلسسطينى 
داخل تنظيم قوى لتصب يجهودها من خلال الخط 
الثورى السليم » وعندما نصل الى نهاية هذه 
المرحلة نكون عندئذ عند مشارف الثورة الشعبية 
القلسطينية المسلحة والتى ستتسم بروح التحول 
الكلى التى تتحدثونعنها كفعل استراتيجى. فنحن 
نعلم ان المرحلة الحالية هى مرحلة الارهاب 
الثورى العريى فى مواجهة الارهاب الاسرائيلى» 
ولكن تلاحظون ان هذا الارهاب يتخذ طابع الابادة 
لمؤسسنات العدو وليسسالارهابفقط »وفهذا يمكن 
اعتباره الخطوات السليمة الاولى لحركة التحرير 
التى تتصاعد لتصبحئورة شعبية مسلحةوشساملة. 

وهناك ثنىء آخر أحب ان اوضحه . وهو كفر 
الشمعب الفلسطينى بالحلول السلمية والاغبال 
السياسية التى ظلت عشرين عاما بدون فائدة . 
لذلك: كان رد الفعل هو سيادة النزعة العسكرية 
البحتة والتى تعتبرونها ذات افق ضيق . والذى 
أريد قوله ان هناك برنامج عمل سياسيا عند فتتح 


11س 
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يعتير العمل العسكرئ نه الاول والاكسسير ف 
موضوع التحرير وليس معنى ذلك هو عزل العمل 
السياسى عن العمل العستترى او اعنيار الاول 
راقدا للتاتي؟ انها هى سيلية تكامل عتكسى عندكل 
عضو فى فتح ولا يبرر هذا اننا فعلا بحاجة لعمل 
سياسى قوى فى الفترة اأقبلة .... 

وشىء آخر اريد ان اقوله بكسأن اقتراحاتكم 
السبعة الاخيرة التى جاءت فى معرض الحديث عن 
تحول المقاومة الفلسطينية من الارعاب الشسورى 
لحركة تحرير .. وضأوردة 3 فى النقاط التالية 


١‏ ل حركتنا حركة شسعبية جماهيرية تعير عن 
اوسع آمال جماهير الشمعب وتقع بكليتها داخل 
نطاق الشعورالجماهيرى العربىكتحقيق حىوفعال 
لآماله فى التحرر والوحدة ٠‏ 


؟ س حركتنا قدمت الاجابة عن مصبر اليهود 
الضهيونيين بعد التحرير بتهجيرهم الئيلادهم التى 
اتوا منها ومن يتخلى منهمعن عنصريته الصهيونية 
فهو يهودى عربى فلسطينى واخ لنا فى الوطن كأى 
فرد آخر ٠.‏ 

س وفتح ترتبط ارتباطا وثيقا بالمركات 
التقدمية ذات الطابع الثورى فى العالم ٠.‏ ولعلكم 
تعلمون كيف اصبحوزن وتأثيرفتح العالمىمنخلال 
مهرجان الشباب الاخير صوفيا باخلضه بلقارياء 

؟ب قتح طرحت شعار الجبهة العربية المساندة 
للعمل على استمرار وتصاعد الثورة الفلسطينية 
ولضمان ظهرها من الخلف هد مايحاك لها من 
قبل يعض الهيئات والجهات اأناوئة .وطرح هذا 
الشعار ايضا هو تجسيد عملى لوحدة النضال 
العربى والارتباط المصيرىبقضية العربالكبري,, 

بقيت نقطة اخيرة هى موضوع الوحدة الوطنية 
وطبيعة تركيب التنظيم الثورى الفلسطينى ٠‏ 

فتح تدعو كل فلس طينى وعربى لان يتخلى 
مرحليا عن عقيدته السياسية حتى توجه جهودنا 
جميعا منخلالتنظيم ثورى وشعبىللكفاح المسلح 
ليتم 'التحرير» ويعد ذلك نجتمعسويا لنقرر النظام 
السسيامى والاجتماعى لدولة فلسطين . والذى 
اتوكعنه آنا كمخصسيا س ان يكون نظايا 
ديموقراطيا اشتراكيا معتذلا كتعبير متكامل عن 
آمالجماهير الشعب الفلسطينى .. فى الحييساة 
7 الكريمة . 

انتم تعلمون بوجود عديد من التنظيمسسات 

1 ىذات العقائد السياسيةالمعروفة» 
ولذا فقد طرحت ١‏ فتح » تسعار اللقاء فى ارض 
المعركة لتقرز من الساحة الفلسطينية المنظيات 
التى لها قدرة على العمل من تلك التى خلقت فى 
اجواء سياسية مشبوهة ليس لها من هدف 


" سسموى المناورات والمتاجرة بقضية شعبنا ٠‏ 
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كانت نضيع فى الهواءة ولن نياس فنحن متأكدون 
من ضرورة الوحدة الوطنية بين مختلف التنظيمات 
الفلسطينية ولكنعلى اسسسن لننحيد عنها ويعرفها 


الجميع ٠‏ 
هذا ما اردت أناتوله كتعقيب. وتوضيحلا ورا 
ؤمتالكم الكريمبسأنامقاومةالفاسطينية.... وارجئ 


ان يجد لديكم صدى نراه على صفحات الطليمة 
فى عدد اكتوبر المقبل تمشيا مع مبادىء مجلتنسا 
ووصولا الى الحقيقة ٠‏ 

تحير الارض +٠‏ مسئولية كل الشعب 


تحت هذا العنوان » كثب المواطن 


عبد الصادق عبد الحكيم مه محاسب 
العامة للتأمينات الاجتماعية .. ٠‏ مراقبة اسوا 9 55 
يقول فى رسسمالته * 


ان حتمبية خوض المعسركة يعطى للعصل 
العسكرئ أولوية معالقة .. لسكن هل يقع عنام 
التحرير على عاتق قواتنا المسلحة وحدها 

اننى ' اعتقد 'ان تسعبنا بأسره يقع عليه هسذا 
العبء . كيف يكون ذلك 5 


نحن الشباب يجت أن ندرب تدريبا عسكريا » 
لان معركتنا ضارية مع الامبريالية العالميسة 
واسرائيل ... والشباب هم « المخزون البشرى » 
م ان جاز هذا التعبي ‏ الذى يغذى كافة 
القطاعات » ومنها القوات المسلحة ٠‏ وعليه يجب 
استثمار هذا « المخزون البشرى »© استثمارا 
أمئل ٠‏ يجب ان يعد الشسباب اعدادا عسكريا حتى 
يسهيوا فى معركتنا القادية بكفاية وفعالية , 
اننا يجب أن نضع فى حسابنا كافة الاحتمسالات 
العسكرية » لان الحرب سحجال ولكن تطعا 
وبالحتم » يجب ان نضع نهاية واحدة للمعركة © 
وهى النضر ٠‏ 

وعليه فان الشباب المدرب سيخوض المعركة 
من منسزل الى منسزل »© ان ادى الامر لذلك ,, 
والشباب المدرب :يمد القوات المسلحة بما تحتاج 
اليه من القوة البشرية الصالحة المدربة » بدلا من 
أن ننتظر حتى ساعة الحاجة وثبدا فى التدريب .., 


لامر ورا راتت 
فسروريات المعركة وضراوتها من حيث ١‏ 
التدريب: ومستوياته وطرقه ٠‏ قد يقال ان ذلك 
سيعزقل عهلية الانتاج لانه يقتطع من لوكت 
اللإزم للعمل . ونجيب على ذلك بأن وقث التدريب 


يجب ان يكون بعد ساعات العمل ... ورب قائل , 
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معركتنا لا تحتمل مثل' هذا القول ... علينا ان 
نعطى مزيدا من العمسل ومزيدا من العرق .م 
يد تبنى ويد تحمل المدفع . وعليه يحب أن يعمم 
التدريب العسترى » وان يكون التدريب على 


مستوى المعركة يم 

وجنبا الى جنب مع هذا العمل » اعتقه بالاهمية 
التصوى لنقتين الثورة بم وذلاك 2 

باعادة النظر ف جميع القوانين المعمول بها 

واي صيافتها بما يتلاءم وروح | 
الاشتراكى . ووضع الشوابط؟ التى تحافظ على 
النظاء م الأفستراكى”. من ائ انتكاسسة من قوى 
الثورة المضادة سم 


ب س تأكيد حرية الفرك الاجتسماعية وحريقتم 
السياسيةكلانه ليس بالخبز وحده يحيا الانسان» 

اج - ان تعمل كانة الاجهزة فى الدولة فى نطاق 
مسيادة القانون ,, 

أما فيبا يتعلق بعدالة توزيع الات )ليه 
هن الاهتمام بالريف الذى حرم ولسنين طويلة من 
هذه الخدمات » والبعد عن ماهر الترف َْ 
نراها فى المدن وتكديس الخدمات بها . يجب ان 
يكون التغيير: الذى ننشده تغييرا جوهريا يصيب 
واقع الحياة لا مظهسرها . يجب ان يكون كلا 
مشئول' آمينا مع نفسه » ملتزما أمام وطتحةاة 
محافظا على طهره الثورى ونقائه بمزيد من العمل 
وقليل من الامتيازات ٠‏ وعلينا ان نزيد من فاعلية 
النقابات العمالية ©» والجمعيات التعاونية 
وتدعيمها بكفاياتب لازمة ٠‏ 


اقتراحات ٠٠‏ لهو الامية 


حول المناقتشات التى تدور عن محو الامية ., 
كقضية وطنيسة » كتب المواطن زكريا عيسى 
س عامل من الاسسسكدرية ل يبدى بعض 
الاتتراحات.فى هذا المجال » فيقول * 

... على الاتحاد الاشستراكى ان يجعل من 
القضاء على الامية ؛ منطلقا لنضال واع . ذلكا 
لان محو الامية « التعلييية » طريق الى محو 
الامية « السياسية » . ويتطلب ذلك ان يقوم 
الجهاز المركزى للتعبئة والاحصاء ‏ بالتعاون مع 
الاتحاد الاشمتراكى ‏ بحصر دقيق للاميين . على 
ان يعنب ذلك وضع خطة محددة مدروسمة © يتم 
نيها وضع كل الخطوط العريضة للمشكلة . 

ويجب أن تعتمد حملة مخو الامية » على 
المتطوعين الملتزمين ذاخل اطار الاتحاد الاتستراكى 
ومن منظية الفبسياب الاشتراكى والدارسين 


ع ااي د 
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السسياسيين .. علي ان يقيم المتشروع كل قتر 
زمنية مخددة ( كل عام دراسى مثلا ) . 

ولايد من التأكيد على اهمية متابعة الدارسين 
في محو الامية » بعد تخرجهم ٠‏ واعتقد بضرورة 
ان تبدا الحملة بمحو امية العاملين في الوحدات 
الانتاجية 6 لما قى ذلك من اهمية خاصة فى قطاع 

'نتاج ٠‏ وهنا لابد من متساركة المؤسسسة الثقافية 
العماليةيجهودها فىمحو الاميةفىاطان الخطة التى 
يحددها الاتحاد الاستراكى ... 


واقترح > وضسع حوافز ايجابية « ادبيية 
سياسية » للدارسين الناجحين ولمعلمى محسو 
الامية المتطوعين ٠.‏ كمتنحهم مثلا وسامٍ «:الخدمة 
العامة » . واعتقد يضرورة ايجاد تشريع ملزم 
يتفى ‏ بنعدم تشسغيل 'ائ 'عامل' اله بعد تقديمه 
شسهادة محر الامية كشرورة على مستوى كلء 
وجدات الانتاج + 


وتستطيع ‏ بل يجب ان تساهم النقابات 
العابة والاتحسادات المجلية للعمال والاجسان 
النقابية فى جل متسبكلة محو الابيسة ».كواجب 
اسساسى من واجبات التقاياتِ فى ١‏ 
الاشتراكى .- بأن تصبح قلعة لرقع اللسستوى 
الثقاق للعبال - 


وأؤكد آخيرا أنه يجب أن يكون الاساس فى 
هذة الحملة الوظنية 'التعامة » هو التطوع ٠‏ قما 
تطوع المثقق: والمتعلم: لمحو امية اطيه الو امن 2 
الا ضريبة عليه ان يدفعها للذين حرمتهم ظروفهم' 
نعية العلم والثقافة . والذين هم آخر الامر » 
المساهبين فى نفقات. تغليمه من خلال الضرائب 
التى يدفعونها » والتى يذهب جزء كيير منها الى 
مجال التعليم ٠.‏ 


الخة الجنسديدة 0 
لمعهد الدراسات النقائية 


وجساءنا من مدير معهد الدراسات النقابية 
فور ألدين حسين » خطة عمل جديدة للتدريب 
والدراسات النقابية.فى المرحلة القسادمة:» والتى 
بدأت من أول يوليى 1554 . 


وقد حددت الخطة الجديدة الهدف من 
الدراسات الثى.تقى م بها مؤسسة الثقافة العمالبة 
يأنه : 


«أنشر مبادىء الاشتراكبة »© وتدعيم وتثبيت 
مقاهييها ) وتكمين المواطن الصالح 6 والاسهام 
فى بناء المجتمع الاشتراكى العربى . الاسهام فا 
التطوير الاقتصسادى والاجتساعي لليلاد » وى 


14 سم 
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اخلط التثمية المختلفة * والحك على رق قنع الكفاية 
الإنتاجية للعاملين . تكوين' قيسادة ا وطنية 
مدربة » ونوجيه الحركة العمالية فى الجمهسورية 
العربية المتحدة توجيها صحيحا لتحقيق الكفاية 
والعدل » . 


وقد اثشار التقرير الى امكانية المعهد الحالية » 
ووضح أن متوسط عدد الدارسين "ا فى كل 
دورة * ومتوسط عدد الدورات ١١‏ فى السنة » 
وبذلك يكون اجمالى عدد الدورات .؟؟ دارسا 
نقريبا فى السنة » هذا بينما تم تدريب الم 
دارسا فى 37 دورة منذ انشساء المعهد فى عام 


لاككل ٠.‏ 
واورد التقرير احصائية بعددالتيادات المطلوب 
تدريبيا » ثم تقدم التقرير بخطة كاملة على اسساس 
دراسة الوضع الحالى »© لتغطية تكوين اكبر عدد 


ممكن من القيادات النقابية . 


وبالمقارنئة بين امكائيسات معهد الدراسسات 
النقابية والاعداد القيادية المطلوب تدريبهما » 
يتضح ان تغطيبة تدريب هذه القيادات وهى 


عغفبوا ؛ بالاتفاقيات الجالية »؛ تتطلبي 
سنوات طويلة » على اساس احصائية خريجى 
المعهد لعام 1537 . اما اذا اقتصر التدريب 


بالمعهد على قيادات الاتحاد العام والاتحسادات 
الحلية والثقابات العامة » ويقدر عددهم يجوالى 
5 عضوا ؛ فان الامر يتطلب مدة.سنتان تقرييا 
بالامكانيات. الحالية ( ..؟ دارس فى السنة ) . 


ولما كانت رسالة الثقافة العمالية فى العيل 
النقابى يجب ان تصل الى جميع القيادات 
النقتابية فى اسرع وقت ممكن © وبشكل مؤثر 
وحاسم » الامر الذى يؤدى بدوره الى ايجساد 
علاقات ثقافيةقوية » والىتعاون بناء مشسترك بين 
النقابات واتحاداتها » والثقانفة العمالية بحيث 
يكون تنفيذ برامج الثقافة العمالية مستقبلا فى 
اماكن النقابات المنتشرة فى انحاء الجمهورية » 
بالقدر الذى يتسع برسالة الثقافة العمالية للتغلب 
على صعوية ايجاد الاماكن » كبا ان الاهتيسسام 
بالثقافة العمالية حال تمركزها بالنقابات »؛ سوف 
تجد القوة الدافعة من جانب النقابيين والمثتفين 
الخلصين . 


أوعلى ذلك فان المتترحات الاتية يمكن بده 
العمل بها لتنفيذ خطة التدريب والدراسسات 
النقابية ٠ ٠:‏ 


١‏ م العمل على:توسيع قاعدة التدريب النقابي 
بحيث يكون نشاطها شاملا كل مراكز الثقافة 
العمالية على مستوى الجمهورية ©» وبعضيا من 
اماكن النقابات العابة المختارة . 
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س أن يكوق برتامج التدريت والتراسصساتت 
النقابيةمتدرجا على ثلاثةمستويات ا 
مستوى مكملا للاخر » ويشسكل البرنامج 
اساسا ثقافيا صالحا لمواجهة احتياجات رم 
النقابية من الثقافة العمالية . 


ل أن يتم تدريب 1١‏ /ز من قيادات اللجان 
النقابية خلال الدورة النقابية ١‏ سنتان »© » ويتدر 
مددهم بحوالي ..هر!! مضو فى الاماكن 
المختارة , 

ن بتم تدريب ١١‏ /ز من قيادات الاتحاد 
ام والذ العامة والاتحادات الحلية فى 
الدورة النقابية فى معهد الدراسات النقابية ٠.‏ 

ه ‏ ان يشسمل برنامج التدريب النقابى 
والدراسسات الندبية الفرد. رص السكافية لتغطية 
احتياجات اللجان النقابية » ونقاباتهسا العساية 
واتحاداتها من المعلومات الاساسية والمتخصصة 
عن التأمينات الاجتماعية والامن الصسسناعى 
واقتصاديات العمل »© والعلاقة الدولية » وذلك 
باتاحة الدورات فى المجالات السسابقة عن طريق 


المعاهد المتخصصة © حتى. يمكن اعداد قيادات' 


نقابية متخصصة لهذه الشئون » لذلك فانه من 
الرغوب فيه اعداد كوادر مثقفين عماليين من 
النقابيين الذين مروا بالدراسات النقابية » وذلك 
بالحاتهم بمعهد التربية العمالية لتكوين نواة 
المندوبين النقابيين بالنقابات © وبالقدر الذى يمكن 
التوسع فيه باعداد المندوبين الثقافيين » بالقدر 
الذى تتسع به حركة الثقافة العبالية فى النقابات 
ولا سيما قى مرحلتيها الاولى والثانية ؛ وعلى ان 
يقم توجيه معض التيادات للدراسة فى المجسالات 
السابقة بعد المرحلة الثانية والثالثة من الدراسات 
.النقابية » ويرتبط اعداد هذه الكوادر باحتياجات 
اللجان النقابية ونقاباتها واتحاداتها بالتخصصين 
كذلك بالقدرات الشخصية للقيادات للتصدى 
للتخصص فى اى مجال ٠‏ 

.ولتنفيذ المتترحات السابقة » فائه تتخذ 
الاجراءات الاتية لتنفيذخطة التدريب : 

١‏ س بالنسبة لتوسيع قاعدة التدريب النقابى 
فإنه يتطلباعداد عدد ١١‏ مركزا ثقافيا عماليا على 
مستوى الجمهورية فى اماكن المجتمع النقسابى » 
يستو عب كل مركن .5 دارسا فى الدورة الواحدة 
وذلك لعقد دورات المرحلة الثانية » ويتدر عدد 
الخريجين فى الدورة النقابية مسننتان © بحوالى 
.٠.رء٠‏ دارس »© ويمكن تغطية الباقى وقدره 
٠.٠‏ دارسى »© وذلك بالاتفاق مع الاتحاد العام 
.بتخصيص مقران بالنقابات المامة ايأ 
الاتحادات, المحلية » ويستوعب كل منها عدد .5 
دارسا لعقد دورات المرحلة الثانية ., 


اما المرحلة الاولى ؛ فان البرئامج العام يغطي 
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هده الرحلة 4 ولق يتطلب الأمن لاعذادها ضيصا 
للنقابات » فانه يمكن الاتفاق مع الاتحاد العسام 
على تخسيص عدد 8 اماكن اخرى بالنقابات 
العاء4 » او الانحادات المحلية لعقد هذه الدورات 
وان الثمانية اماتن التى .تستوعب كل مثها .؟ 
دارسا فى الدورة الواحدة »© كافية لتغطية خطة 
التدريب فى المرحلة الاولى » حيث يعلن تخريج 
٠مر!!‏ دارس ف الدورة الثقابية والتى هى 
اساس للمراحل المتقدمة ,. 

أما الرحلة الثالثة » فائه يمكن برفع امكانية 
معدل الدراسات النقابية » بحيث يكون العدد 
. دارسا لكل دورة »6 بدلا من !ا » على أسساس 
عقد ١١‏ دورات فى السنة » فانه يمكن تغطية عدد 
القيادات للاتحاد العام والنتابات والاتحسادات 
الحلية فى سنة وتنصف به 

ودا كانت مراكز الثقسافة العمسالية واماكن 
الدراسة بالنتابات فى حاجة الى مثقفين عماليين 
بدرجة من الكفاءة » فانه يتترح * 

الاستفادة بالخريجين من معهد: التربية 

العمالية الحاليين . ١‏ 

ب - الاستقادة بالخريجين فى الدورة العربية 
التى عقدتها امانة العمال فى المدريين السياسيين., 

كذلك فان استمرار تخريج كوادر المثتفسين 
العماليين من خريجى الدورات النقابية فى المراحل 
السايقة كانية فى الستقيل لتغطية متطلبات حركة 
الثقافة العمالية ٠‏ 

ولتحديد الاعداد المطلوبة من المثقفين العماليين 
لادارة هذه العملية » فان المطلوب .2 مثقفا 
عماليايتم توزيعهم على اللراكز وأماكن 
الدراسة . 8 

؟ م بالنسبة للبرامج : ان يسكون برنامج 
التدزيب النقابى والدراسأت النقابية مقسسية الى 
ثلاثة مستويات » بحيث يكيل كل مستوى الاخر » 
فانه يقترح النظام التالى : 

المرحاة الاولى : تدريبسياسى- ثقافةسياسية 
س معتمد على الاسام النظرىللمجتمع ‏ || 

المرحلة الثانية : تدريب نتابى ‏ ثقائة نقابية 

سياسية ‏ انتاجية لل قانونية ‏ ومجسالات 
عمل النقابات ومجالات اعمال المرحلة السابتة , 


' المرخلة الاولى والثانية »؛ يجب أزيمر بهماجميع '. 
القيادات النقابية »© وتسكون ‏ فى مراكز لفقا 
الغمالية او اماكن النقابات العامة المختارة بمغرفة , 
الاتحاد العام 6 وق الأرحلة الثانية يمكنْ توجيسه 
بعض القيادات الى دراسات الامن الصناعي 
والتأميتات الاجتماعية واقتصاديات العمل 'فى 
المعاهد المتخصضة »© يالاضافة الى المرحلة العالقة 


و- 1 
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ويتنقى هذا تخسيص تسعبة متوية معينة مق 
دارسى هذه المعاهد الشخصصة لخريجى المرحلة 
الثانية » حسب احتياجات النقابات » وحسب 
الامكانيات الشخصية 'للدارسين ٠‏ 


المرحلة الثالثة : تكون بمعهد الدراسسنات 
النقابية » ويلحق بها الممتازون من المرحلة الثانية 
والقيادات من اعضاء النقابات العامة والاتحادات 
وف المرحلة الثالثة وعند نهايتها يمكن توجيه بعض 
القيادات النقابية حسب امكانياتها واحتيساجات 
الحركة النقفابية الى معهد العلاقات الدولية 
للتخصص ف العمل العمالى الدولى » كذلك توجيه 
بعض منهم الى معهد التربية العمسالية باعدادهم 
كمثتفين عباليين للعيل فى الحتل الثقاقى العمالى 

. فى النقابات كما هو مبين فى الآتى : 


مدة المرجلة الاولى : ١5‏ يوما للدورة الواحدة 
ويمكن عقد ١؟‏ دورة فى السنة ٠‏ نصف اقابة ٠‏ 

مدة المرحلة الثانية : ١؟‏ يوما للدورة الواحدة 
ويمكن عقد ١.‏ دورات فى السنة . نصفف اقامة ٠‏ 

مدة المرحلة الثالثة : 28 يوما للدورة الواحدة 
ويمكن عتد ١١‏ دورات فى السئة . اتامة كاملة . 

وبهذا ممكن اعداد القيادات النتابية الواعيسة 
بالجركة النقابية ., 


9 
بيان من نقابة عمال الصناعات 
الهندسية والمعدنية والكهربائية 


جاءنا من نقابة عمال الصناعات الهندسية 
' والمعدنية .والكهريائية. فى الجمهورية العربية 
المتحدة » البيان التالى.؛ الذى صدر فى اعقاب 
المحادثات التى لتامتها النتابة مع نتابة عمال 
صناعات الخديد والمعادن والمطاقة الكهربائية 
بجمهورية المجر الشعبية » وذلك فى الفترة ما بين 
1 الى :15 اغسطس 1558 * 


اتفق الجائبان » بصورة كاملة » على.الامون 
الرئيسية التالية : 
أن النتابات تلعب دائيا دورا حيويا فى 
حياية االصالج السسياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لللبقة :العاملة » وفى مسببيل' خلق 
الوحدة العباليةالعالمية» وكذلك فى الكفاحالدائر فى 
سبيل السلام والتقدم . وان قضسية الوحدة 
العمالية العالمية » وكذلك تعاون النقابات التقدمية 
يحتل اهمية كبيرة فى الوقت الراهن, ») حيث. تزيد 
القوى الامبريالية من حدة نقساطها سم .... ., 
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ويوى الجائبان قلرورة تعزّيزة علاقاتهما عن 
.ظريق الاعلام المتبادل والمستمر » على د 
تبادل منتظم للمنشورات والبيانات والوفود » لان 
ذلك من ثسأنه توطيد العلاقات بين نقابتيهها . 


وقد اتفق الجانبان على دراسة اساليب 
العمل النقابى التى تساعد على التقدم الفنى » 
وعلى زيادة التدريب المهتى للعمالة ٠.‏ ويعرب 
الجانب المجرى عن رغبته فى مد يد العون لعيال 
وطلاب الجمهورية العربية المتحدة » فى ميدان 
تدريبهم المهنى والفنى ٠‏ 


سب تعمل الننابتان بنشاط وتبذلان جهودهما فىّ 
سبيل الحفاظ على السلام العالمى وتدينان مختلف 
انواع الامتداءات الامبريالية » وتطاليان بتسوية 
عادلة أسألة الشرق الاوسط » وبسحب القواتث 
الاسرائيلية من الاراضى العربية التى جرى 
احتلالها نتيجة لعدوان يونيو 11509 » وذلك دون 
قيد او شسرط ٠‏ كما يطالب الجائبان بالاعتراف 
بالحق المشروع للشسعب الفلسطينى فى العودة الى 
وطنه وفنا لمقررات هيئة الامم المتحدة ومجلس 
الامن الدولى لعام 1154 . ويعرب الجانبان عن 
يقينهما بأن الامبريالية العالمية تستخدم اسرائيل 
كتاعدة عدوانية لتقف فى وجه جهود الشعوب 
العربية التى تبنى اكستراكية تقدمية © ولب 
ذلك بمثاية مسد فى مواجهة جهود كل القوى 
التقدمية » بحيث تتمكن الامبريالية من متسابعة 
اغتصاب ثروات الشبعوب ب 


ويرى وفدا النقابتين ان احد أهم واجباتهيا 
ان تعبتا » بالتغاون مع نوى التقدم فى العالم » 
كل قواهيا فى سدبيل حفظ السلام العاللى وى 
سبيل الجيلولة دون تنفيذ الجهود الحربية 
للامبريالية » وفى سبيل قيام سلام عادل » وكذللع 
فى سبيل دعم الكناحات التحررية للشسعوب 
.المغلوبة على امرها . 1 


يدعم الجائبان بكل قواهما الكفاح البطولي 
للشمعب النيتنامى فى مواجهة الاعتداءات البريرية 
للولايات المتحدة الامريكية » ويطالبان بالوقف 
الغير المشروط للاعبال الحربية العدوانية . 
وباحترام حق الشعب الفيتئامى فى تقرير مصيره » 
كما يجب فورا تنقيذ قرارات اتفاقية جنيف لعسام 
5 »؛ التى تعترف بحق الشسعب الفيتنامى فى 
ان يقرر مصيره دون انى تدخل خارجى . كما يرئ 
الجائبان ان سلوك الولايات المتحدة فى مباحثات 
باريس يعوق إغادة السلام الى فيتنام » كما ان 
المعتدين الامريكيين بارسسالهم لنوات عسكرية 
أجديدة الى فيتنسام ؛ انما يزيدون من خطورة 
'اتوضع - كما يزيدون بن الاثم الشسغب الفيتثامى. 
ويعرب الجسانبان » مع جميع القوى التقدييبة 
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والمحبة للسلام فق العالم عن احتجاجهنا قسة 
التدمير البريرى الامربكى » ويطاليان بالوقف 
الفورى للحرب العدوانية . 


ان القوى الحربية الامبريالية تهدد سلام 
اوروبا كذلك . وتمثل جهود المانيا.الغربية فى حقل 
السياسة الخارجية المدعمة من قبل الولايات 
المتحدة » الخطر الاكبر فى هذا المجال . ومما يزيد 
من حدة هذا الخطر »© ازدياد نفوذ الفاشستية 
الجديدة » وكذلك اقرار قانون الطوارىء منذ امد 
وجيز » وسعى المانيا الغربية الحثيث للحصول 
على اسلحة نووية » بالاضافة الى دعمها للقوات 
الاسرائيلية المعتدية التى تحارب الحركات الغربية 
التقدبية المعادية للامبريالية . حيث ان جميع 
الامور المذكورة تمثل تهديدات جدية . ان الوندين 
يكافحان بكل قواهما ضد ظهور الفاشية من جديد 
ومن اجِلّ خلق وضع يضمن السلم والامن فى 
اورويا ٠‏ 


يرى الوفدان ان القنبلة الذرية هى بمثابة 
قوة مدمرة مهددة لوجود الانسانية ‏ لذا فان 
الكفاح فى سبيل اعاقة انتضار الاسلحة النووية » 
ع بوثلة أمر متعلق بوجود جميع شسعوب 
العالم . ويطالب الجانبان بأن يجرى اسستخدام 
الطاقة الذرية فى الاغراض التى تخدم التقدم 
العلمى والاجتماعى للانسانية فقط: » وان دري 
استغلالها فى خلق الرفاهية المادية والثقافية كما 
يتوجب استبدال التسابق على التسلح بنزع 
السلاح » وباستبدال الانتاج الحريى بتلبية 
المتطلبات الدنية . وكذلك يجب مد العون 
للبساعدة على النهوض العلمى والقنى 
والاتتصادى والثقافى فى الدول النامية . وفى غمرة 
هذا الكفاح » فان هناك حاجة لوحدة منظية 
والى وقنة كناحية لدى كل القوى المحبة للسلام» 
ولدى: قوى الطبقة العاملة »© بما فيها عيال 
صناعات الحديد والمعادن والطاقة الكهربائية فى 
مختلف بلدان العالم. وان نقابتينا بصفتهما جزعمن 
تلك القوةالجبارة»تكافحان بصورة هادفة ومتهادفة 
فى.سبيل.قضية السلام والتقدم الانسانى ٠.‏ 

واننا على ثقة من ان مباحثاتنا سستسهم فى 
متابعة تعزيز صداقة كشسعيينا » وفى تحسين 
العمل النقابى » وف تقوية التعاون الذى يخسدم 
قضية التقدم الانسانى ٠‏ 

بودابست 18 اغسطس 19418 ٠٠‏ 
عن نقابة عمال الصناعات عن ثقابة عمال مسناعات 
د والممدنية الحديد والمفادن والطاقة 

بة فى الجمهسورية الكهربائية فى المجر 
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اليمسار القرتسى والثورة اليمنية ش 


وجاءنا بن« لجنة التضامن مع الثورة اليمنية 
والهسركات' التجسررية فى الجزيرة المربية ) 
بفريسا » البيان التالى نصه * 

أن المنظمسات ادناه » ادراكا مئها لما لقيسام 
الجبهورية العربية اليمنية من أهبية حاسية فى 
نضال ثشسعوب الجزيرة: العربية فيد قوى 
الامبريالية والاقطاع ,, 


تطلب من الحكومة الفرنسسية. الامترانة 
بالجبهورية العربية اليبنية ؛ ووقف بيع الاسلحة 
للنظام الاتوقراملى السعودى الذى يعتبر بتحالفه 
مع الامبريالية الانكلو.س امريكية العدى الرئيسى 
للثورة اليمنية ٠‏ 


اس تشسجب بشدة وجود مرتزتة فرنسيين فى 
صفوف العصابات الملكية فى اليين ١ ٠‏ 

تعبر عن تضامنها مع نضال شمعب ساحل 
الصومال المحتل:من اجل تحرره من ثير الاستعمان 
الفرئسى وانضبامه الى الجمهورية الصومالية ., 


تسمتذكر الادعاءات التسلطية الياطلة لحكم 
شاه ايران على جزيرة البحرين » وذلك كجزء من 
سياسة شاملة مناهضة لحركة التجرر العربى 
فى هذه المنطقة من العالم . 


تؤكد من جديد مسائدتها لنضال مسسعوب 
الجزيرة العربية ومتها الشسعب العربى فى البحرين 

من اجدل التجرر. الوظنىي والثورة الاجتياعية 
والوجدة العربية ٠.‏ 


تحث جبيع القوى الفرنسية المخلصة ف؟ 
متاهضستها للامبريالية على مسسائدة المقاومة 
العربية المسلحة الباسلة فى فلسسطين اللحتسلة 
مسباندة سئياسية ومادية ,٠‏ 


تعتبر دولة اسرائيل بيجرذ وجوذها حذوانا 
مستيرا على.الشسموب العربية ومتنافيا مع اعادة 
الجتوق التوميسة الكايلة للشسسعب المربى 
الفلسطينى ٠‏ 
( التوقيبات) : 
إجنة إلتساين مع الثورة اليمنية والحركالت 
التجررية فى الجزيرة العربية (.جان بيرفينيو ) ٠‏ 
لجنة وسادة نغبال الشعوب العربية من اهل 


التجرر' الوطني « جيلبيي مرى » ٠‏ 


5 مبساندة نضال الثشسعوب العربية 
جد الإببرئالية ( دائيال غيرين ) ٠‏ 


0000-7 


6 ال2 نوع مراع" .]//:ومغاط 


جماعم البحث والعمل من أجل 
نتسوبية القضبية الفلسطينية 


نواصل فى هذا العدد نشر كراسة «تيموانياج 
كريتيان » » ( شهادات مسيحية ) عن قضيبة فلسطين 
والتى سارك فى كتابتها عسدد من المفكرين والسكتاب 
الفرنسيين » بعد ان شسكلوا فيما بينهم ١‏ جماعة السدث 
والعمل من اجل تسوية القضية الفلسطينية » » في 
محاولة منهم للالتزام بالوضوعية والحيدة والتخلصض 
من تأثيرات الدعايات الصهيونية ومغالطاتها الفكرية » 
بحثا عن' الحقبقة » بهدف تقديم اقتراحات وافكار فد 
نسهم بدور فى تسوية الازمة أ* 


7 
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ومن الطبيعى ان ينجع بَعضٌ هؤلاه المفكريق ف نفضرواسب الدفايات المترضّة بدرحات متفاوتة ٠.‏ ولذلك 
جاءت آراؤهم تعكس أتجاهات ومواقف مختلفة ٠‏ وقدلا نتفق مع هذه الاراء » الا انه من 0 الثعر: ف 
على المحاولات الجادة والمخلصه للتوصل الى الحقيقة .وهكذا فنحن ننشبر هذه الشهاداتيون حذف او اختصار» 
رغم ما قد يقوم من اختلاف فى وجهات النظر مع هؤلاوالكتاب ٠‏ 


روعاىدانيال ماير )١(24»11(‏ 


لمه. تددحو © 2ه ه0105 


من المعروق اناسرائيل كانت 
المعتدية فى عام 1561 ؛وان 
فردسا وانجلترا تواطاتا معها . 
وقد اهيئت مصر ولكنها لمتقبل 
ابدا الامر الواقع » ولم 'توقع 
علىاتفاقية مارس1501 الخاصة 
بحرية الملاحة فى مضايق تيران + 
على مسافة تقل عن ميل واحد 
من الشواطىء المصرية ٠‏ وقد 
أوضحت على اى حال أن هبز 
فقط من التجسارة الخسارجية 
الاسرائيلية تمر من ميناء ايلات 
وانه ليس هناك ما يحول دون 
حصول الصهاينة ملى ما يلرمهم 
من بترول عن طريق ميناه حيغا 


ومن جهة اخرى فان الادعاء 
بان الصهاينة اكتفوا بالعودةالى 
ارض الميعاد » وطئهم متف اقد 
العصور » امس يجافى الحقيقة ٠.‏ 


فلا اقل من ان تقول ان 
'فلسطين كانت هحربية منذ ثلاثة 
عشر قونا + وائها كانت مسيحية 
واسلامية فى آن واحد . ولو 
سرى هذا المبدا لاصبح من حق 
أى شخصان يطالب باى شىءء 


والواقع :انهلم يكن فى فلسعلين 
سوى 11 الف يهودى عند 
صدور وعد بلفور . وبعد ثلاثين 
سنة من الوصابة البريطانية » 
لم يتمكن اليهود من امتلاك اكثر 
من 1 من مجمسوع اراضىي 
فلسطين » بالرقم من محساياة 
لندن لهم ء ولم يجل هذا دون 
صدور قسرار من الجمعية 
العمومية للامم المتحدة د 
5 من مسسباحة البلاد . بل 
ان اسرائيل احتلت قبل 18 
مابى 1154 »6 أي قبل السحاب 
القوات البريطسانية » .4 هن 
ارافى فلسطين ؛ وهى لا تزال 
تحتلها حتى الان ٠‏ 


وقد وصلت الى القسدس فى 
6 يونيو عام 1154 مع الدفعة 
الاولى من مراقبى الامم المتحدة 
التي طلبهسا برنادوت . كان 
العرب يعانون بقسوة من مجررة 
دير ياسين التي قال منها جون 
كيمشميل “وهو يهودى صهيوني 
انجليزئ » فىكتابه « الاعمدة 
السبعة المنهارة » : « لا بوجد 
وان يوجد ابدا أى مبرر لقتل 


فشاى موتحاء 


9 عربى برىء من بيئهم أكثر 
من مائة أمرأة وطفل » . كانت 
مجزرة دير باسين اشد النقاط 
سوادا فى تاريخ المعارك اليهودية 
وقد برروها بضرورة أثارةالفزع 
بين العرب »؛ لكى نهجروا المنطقة 
اليهودية ٠.‏ 0- 


وعلى هذا الامسساس قان 
الهجمات « الارهسابية » على 
الحدود الاسرائيلية ليست اله 
رد فعل عنيف من جسانب 


الفلسطينيين السذين طردوا من 
أراضيهم ٠.‏ 
وجب الا ننسى اخسيرا ان 


اسرائيل » واسرائيل وحدها » 
هي التى ادينت احدىي عشرة 
مرة من ججائب الامم التحدة 
لتجاهل أتفاقيات الهدنة .ومن 
هنا فان ما سسفى بالامر الواقع 
ليس سوى تثبيت للظلم والقوة. 
ومن المفهوم أن مصر والبليدان 
العربية ان تستسلم لهذا الامن 
الواقع إلى مالائهاية ٠‏ , 


واخيرا هناك نقطتان : ان 


١‏ ) خنسان مونتاى ؛ صدفى فرنمى ؛ وخسابط صابق بالجيش » متخصصب فى شئون شمال افريقيا » ومن مجررى جريدة 


ل 0 
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امرائيل 

ليسشثالا بط 

بين اليبود انفسيم © اذا كائرا 

فريقيين أو شرفبين ( فالفلاتا 
ن « :بود الحبشضة » 


همنوعرن من دخول اسرائيل ) » 
وهى تمارسٍ التفرقة على وجه 


التسوض 535 .0؟ الث عربى» 
مسلم ومسسيحى » لا يزالون 
فى اسراتبل : ولا يسمح 
لهم لا بتصربح مرور صادر من 
السلطات العسكرية اوالشرطة. 


اما الخلط الملستمر بين 
لِللا 


انطباعات رجلة فى اسرائييل 


اما العرب الذين ظلوا فىّ 
أماكنهم فى الاراضى المحتلة » 
فان خطاهم الاكبر يتمثل بالذات 
' فى انهم ظلوا فى مكاتهم , . فالهجرة 
تجعل الاتور ابسط : اذ بمكن 
تسسوية قراهم بالارض »2 
والاستيلاء على أراضيهم بلاادنى 
تردد . وكما قال لى احد رواد 
مقهى فى بير شيفا : « بيجب أن 
نلقى القبفى على كل قادتهم . 
ماذا فعلوا طوال الفى عام لمن 
نحن فعنديا حشرنا الى هنا » 
كان كل ثىء صحراء والان 


تستطيعان ترى بنفسك .. » 


على ان تحويل الصحارىالى 
حدائق يستلزم ابعاد العرب لان 


الهدف من اقامة اسرائيل هو ء 


التقاء اليهوح ٠.‏ اما 
اذا سألت العرب بالفرنسية او 
الانجليزية » وهذا ممكن سواء 
فى القدس أو الجليل » فانهم 
يءلنون لك رفضهم زعم اليهود 
بان من حقهم المودة الى 
«ارض الميعاد» . وهم لايعرفون 
صسوى شىء واحد ؛ كانوا يملكون 
إرافى »© واحيانا فنادق ومحلات 
.. أما الان فلم تعد لدبهم أى 
ملكية » كما ان محلاتهم نهبت, 


1861 م 


وقد اعلنالجنرال حاييم هيزوج 
فى صحيفة «معاريف» بأنه فخور 
لانتمائه الى جيْش « حارب 
رجاله كالاسود » ثم تصرقوا 
بعد ذلك كملائكة الرحمة » ومن 
الواضح ان المحلات المنهؤبةالتى 
رأبتها فى القدس » لم تحظ 
بزيارة ملائكة الرحمة ...وهل 

من المتصور أن يخوض أى 
شخص حربا الى منتصف 
الطريق »وهو مؤمن بان قضيته 
عادلة » وان رغبته الوحيدة هى 
القضاء على من يقف فى وجهه ؟ 


من الواضح ان تجريد العرب 
من املاكهم على اثر دخول 
اليهود قد هر نفوس الجرب؟ 
وجعلهم لا يفهمون أى شىء غير 
ذلك » وان الاحقناد قد اوغرت 
الصدور . ولكن ‏ كما قال لى 
احد تجار العاديات العزب ‏ فى 
القدس القديمة : « لاسلام 


بدون عدل ,. 6 . 


وقد قابلت فى الناصرةالمطران 
حكيو الذىعبر لنا عن قلقه من 
هجرة صفوة الجالية العربية 
الى الولايات المتحدة أو الى أى 
مكان آخز . وقد قال له طبيب 
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اسرائبل » وأس جسر الامبربالية 
والاستعمار وبين اضطهاد هتلر 
إلذين اليهود فى اوروبا » فانه 

بسرر للصهاينة تقمصهم هيئة 
1 المنزلة لاعلاك قوم لاشان 


لهم سمعتقلات أو سسفيتشن 
وتربلينكا م 


ف . س . باريسيسس 


كان قد قرر الهجرة : « لا اريد 
ان يصبح ابنائى خدما » . 


على أن السلطات تنظر بعين 
الرضا الى هجرة العرب . وهذا 
مفهوم . فما دام الوضعالطبيعى 
بتمثل فى تواجد ا معا) 
فان العرب ان يكونوا سوى 
مواطنين من الدرجة الثانية » 
يمكن نز عاملاكهم تبعا لاحتياجات 
أمن او اتقتتصاد دولة اسرائيل. 

وقد رابت ذلك نفسى فى شمال 
الجليل فى عام 1148 . فقد 
طلبوا من سكان قرية اخبلاءها 
خلال خمسة عشر يوما ء لان 
القرية على مسافة صغيرة من 
الحدود االبنانية : انهم لاجنون 
يعيشون فى مكانهم منذ عشرين 
عاما » يرون باعيثهم اراضيهم 
يزرعها كيبوتز يهودى » بيتهيا 
يؤُجرون هم انفسهم كعمال ٠‏ 


ان انتشار الاحساس بسين 
الجماهير اليهودية بان العربى 
دخيل لابحول دون وجود بعضن 
الذين يريدون ان يقدموا شيئا 
لهم . وهناك دراسات جادة 
لهذه القضية فى الجامعة » وف 
اجهزة اخرى . ولكن البحث 
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حمه.انهحصو © 2ه ه0105 


يقتصر قّ احسن الاحوال على 
أحلول »؛ تتمثل ى التعاون 
الاقتصسادى ورفقع مستوى 
معيشه العرب » دون الخوض 
ابدا فى اسباب الوجود اليهودى 
فى فلسطين . وعلى اى حال ؛ 
فان مد اليد للعرب لم يعد امرا 
مستسافا الان ٠.‏ وهو بكاد 
يكون على الصورة التالية : 
لتك © فالهات عليسناك 
هرباء حتى كدت أن ازهق 
روحك . اما وقد استعدت 


هدوءك » قين المكن آن اتعا. 
معك » . ويعانى المسيحيون 
المنتمون الى اصل يهودى أو 
غربى هذا الوضع »© وهو أمر 
شاق على نفس المسيحى . اما 
هم فيعتمدونعلى قول مارنان(؟) 
الذى يؤكد ان الله لم يعد اى 
شعب بارض سوىبنىاسرائيل ٠‏ 
وقد يكون ذلك حقيقيا » ولكن 
يبدو لى ان الله يحرص على الا 
يفى بوعوده: بهذهالطريقةالظالة» 
لقد نشروا فىمجلة يصدرونها 


اذا كان بعض الاسرائيليين 
لا يعتبرون دولتهم ميراثا لهم » 
فهم يرون على الاقل انهم 
جديرون بها . وانا اعتقد اته 
من واجب الدول العسربية ان 
تعترف بهنذه الدولة التى لم 
ترسم حدودها بعد »> وام ادخر 
وسعا فى تونس لاقنساع من 
كلمونى عن فلسطين بذلك . 
واعتقد ان ذلك اصعب واجدى 

من ان بعلن الانسان مثل السيد 
ورا انه لا يوجد « يسار 
عرب 66 وان إيقرر باسستهانة 


زيد من 
يدولى ان السيد مزراخى 


اليه لكى نشرح للعرب 
انه اذا د من العدل أن نصر 
.على خسروج الفرنشسيين من 
الجراية 7 “فانة لا يمكن من 
الناحية الانسانئية » ان نطلب 


نفس الثىء من الذين انتقّلوا 
الى فلسطين ليجدوا وطنا لهم 
افتقدوه فى اوزوبا . ولا جريرة 

ب فيما حلث . كيف 
لا يمكن أن يعتبر العرب دولة 
اسرائيل » المؤسسة منذ عهد 


قريب على اراضيهم بقوة المال 


والسلاح » وراس جسر المعسكر 
الغربى فى بلاد الاسلام » وقلعة 
المجتمع الصناى القحم على 
بلادهم » كيف لا يمكنهم ان 
يعتبروها شوكة فى جنبهم أو 
ورما سرطانيا استعماريا مادام 
الغازى يريد ان د مزيدا 
من المساحات الى«أرض المبعاد»؟ 

لاشك ان اسرائيل لا تستغل 
العرب » بل لعل فلسطين تمثل 
فرصة فريدة من نوعها فالعالم 
لقيام تعاون اقتصادى بخلو من 
الاستعمارية »بين دولة صناعية 
ودوك متخلفة ٠.‏ على ان هذه 
الفرصة لا تتضح أمام اعينهم 


لخطابا لعربية مسيحبة تعرض 
فيه بلا ادنى حق »© مآخذ العرب 
على اليهود . وجاء فى بداية 
ردم على الرستالة : « من 
الواضح ان هذه الفتاة نجهل 
كل ا جاء فى التوراة ». 

ولا داعى لان نقول ان ال .5 
الف 5 مسسيحى الذين 
يعيشون فى اسرائيل يميلونالى 
الاعتقاد بان وعود الله تتعلق 
بوطن روحى لليهود لا يدولة 


لابرائيل .» 
ها الاميزية ستول اجتهة 
بقدر ما ت تتضح الممونة التى 


تحصل 2 عليها أسرائيل بكل 
اشكالها من اوروبا ومن الولايات 
التحدة . .لقد وقف الفرنسيون 
عامة بلاادنى تحفظ معاسرائيل» 
اللهم آلا بعد الاصوات النشاز » 
مثل صوت ديجول داخل 
الحكومة » وصوت رجل مثل 
منديس فرانس ‏ فضلا عن 
الشيوعيين ‏ فى صسفوف 
الممارضة بموقفه الانعزالى 
المألوف » وعدد من الرجال 
المستنيرين فى غالم الصحافة : 
لقد بدت فرنسا فى نظر العرب 
بنفس الوجه الذى ظهرت لهم 
به د ايناد حرب الجزائر » الوجه 
النذى يمثله رجال من عينة 
جى مويه وفرائنسوا ميتران 
( الحرب هى المفاوضة 
الوحيدة ) وروبير لا ل 
وماكس ايجيه ٠‏ لقد 
بذلك أن ما اقيم فى فلسطين 


ا 
1 
ف 
3 


نل جا ) فيلسوف كاثوليكى فرنسى © ولد فى عا. 
الفاسقة الخ +٠‏ كان سفيرا .لفرنسا 
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]ا من انصار التوماسية الجديدة ( الدعوة ألى 
الاكويئ, الفلسفية الحديثة الاساسية ‏ الفن والمدرسية » ى «القديس 
0 ليا أفرن فى الفاتيكان 10 ب 0ك © الى 


ب 166 سم 
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ليس سوئ مستعمرة للغرت ٠‏ 
والواقع ان فلسسطين ليست 
مستعمرة فقط ؛ وهي ليست 
مستعمرة بالذات وان كانت 
تعنى ذلك ايضا ء ' 


وعلى اليسسسار الفرنسى ان 
يدرك هذا وان يواجه حقسائق 
اخرى لا سستسيغها . فهنساك 
دعوات الى الحرب المقدسة 
تنطلق من المسساجد وصالوات 
تقام فى المعابد ترجو من رب 
الجيوش معسوئة القسسوات 
السماوية : انها حرب دينية , 
وعلى اليسار الفرنسى انيعترف 
بان على هذه الارض تصطدم 
عقيدتان قويتسان » وروحسان 
عسكربتان »ونزعتان عنصريتان» 
وان كانت الشرور من الطرفين 
لم تبلغ ما وصلت اليه على يد 
النازية ٠.‏ على أن هذه الشرور 


المساد ) ومحساصرين ( يفتح 
الصاد ) » وطالا ظلت اسرائيل 

تشن هجماتها وتخرج للغزو من 
آن الآخر ٠.‏ فهذه الشرور ليست 
ألا الوجه الاخر اصحوة اليهود 
والعرب . فقد استعاد كل من 
الطر فين عزته ؛وبجسدر بنا الا 
تنسى هنا الاذلال الطويل السذى 
ذاقه كل منهما على بد اورويا ٠.‏ 
لا شك اننا نستعطليع ان نجد 


دوافع اخسرى للنزاع امسستتن 
وراء الدين والشرف »© ولسكن 
يجب الا نتغسافي عن حستيقة 
ما يعتمل فى نفوس التسعوب » 
سواء شنا او أبينا ٠‏ 

فكل من الطر فين على حسق 
بشكل مختلف » يقول اندرية 
شوراكى فى كتاب صغير يدافع 
فيه عن قيام دولة اسرائيل دمر 
بنقل كلمة قيلت فى عام /1151 © 
أى قبل اندلاع الحسرب ١‏ « ان 
ام بطع سد 
الوحيد هو ان حجج 
الي افضل منها 4 . ومن 
الممكن ان نعكس الابة » ولكن 
ان يغير ذلك من الامر كثيرا : 
فاسرائيل لا تدافع عن وجهة 
نظر » بل تدافع عن وجودها . 
ويحارب العرب من اجلالتحدى 
الذى فرضته عليهم اسرائيل 
دونان تسعى اليه » بكيائها 
وبفتحها ارافى المسلمين » 
وبعملها من اجل محو المظالم 
التى ارتكبيت فد اليهود ٠‏ 
واذا كنا نعتقد أن شرف 
لا يفرض عليهم النزال من جديد» 
قيجب ان نر يسان شرفهم ) 
وشرف أسرائيل والعالم باسره» 
يقتضى أن نعترف بهذه المظالم . 

ولا بد من رفع هذه المظال 
بقدر ما . يجب أن تعيش 
اسرائيل . ولكن يجب ايضا ان 
يترك الذين نجوا من التهاكة 


من أجل السستعادة 
الصبفاء الذهنى ّبلادسها 


تؤكد الرسائل التى وصلتئى 
بخصوص مقالى الاخسير © الى 
أى حد أآثارت حسرب الثبرق 
181 سم 


لمه. اندحو )1ه ه0105 


الأوسسط مواقف عاطفية عند 


مدد كبير من الفرنسيين 5قبالرهم 
من أن شبعب فيتنام يباك منسك 
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مكانا بجوارهم للاجئين سواء 23 
متاطق تضم ألى الدول اللجاورة 
او فى جزء محصدود.من البلاد 

باقامة دولة حسديدة 
العرب تسستطيع ان تف 
قدميها » وفقا للقرار الذى 
أصدرته الامم المتحدة الذى كان 
بمشسابة تسبسهادة ميلاد دولة 
اسرائيل ؛ يجب أن تدقف 
تمو يضسيسات" فق مقسابل أرافى 
اللاجئين الذين نزعت ملكياتهم 
بعد ثثبيت الحاءود ٠‏ 


ومن حتفنا ان نطالب السذين 
ظلسوا مهسزومين ومنهسوبين 
ومسذتذلين طوال قرون عديدة 
بان يكونوا كراما معالديئيعانون 
اليوم من نفس التّىء . على 
ان هذا الكرم اهانة الشسعب 
المغلوب اذى إبعاد اليه جرء 
مما اخ منه ٠.‏ يجب أن ذ 
من العرب حلى اعترافهم باسراثيل» 
وان يتخلوا نهائيا عن الجزء 
الاكبر من احد اقاليمهم التى 
تبدو فى نظرهم مثشل الالزاس 
بالنسبة للفرنسيين بعد عام 
. فليتنازاوا من هذا 
الحسق وليقبلوا الي حد ما 
الاساءة الثى ارتكبت ضدهم ٠‏ 
واذا كانت السالة فى نظر 
مسيألة شرف 6 فلماذا لانخاطب 
كرمهم ؟ اليس هذا افضل من 
التهديد والازدراء ؟ 


اكثشن هن ثلاث سئوات دون ان 
كترتب على ذلك موجة من 
السخط المام » فان معركة 


اتدربه فيليب ”بينارميس» 
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اسرائيل اثارت ؛ على الاقل فى 
الصحاقه الباريسية والاذاعات 
الخاصة »6 انفعالا نستطيع ان 
تقارنه باندفاع فرنسا فى حرب 
0 ( ولا ينطبق ذلك على 

.1 اذ طل الراى العام 
1 آنذاك ).لا شك ان مشكلة 
الشرف الاوسل خطيرة » ومن 
الفرورى ان يحدد كل انان 
موقفه بوعى بعد ان تجمعت كل 


المعلومات . وهلا مالم يفعله. 


المسثولون عن الاعلام عندنا . 
كانت اسرائيل فى نظرهم على 
حق منذ البدء » واهملت بعناية 
المعلومات الصادرة من الطرف 
الاخر او شوهت ٠‏ ولا بسع 
لى المجال هنا بالخوض فى هذا 
الموصوع » ولكن يكفى أن أثسير 
الى ائى درست فى مثاسسبتين 
الجهود الملحوظة التى يبذلها 
اناصر فى مصر من اجل التنمية, 
وقد ناقشته طويلا على انفراد 
فى مشاكل الشرق الاوسط » 
فتبين لى الى اى حد استطاع 
هذا الرجل إن يكبح بصبلاية 
فورة الشعوب العربية. الاخرى 
خلال السنوات الاخيرة ؛ وان 
يحافظ على ٠. ١‏ ولما كان 
لى صهر يعمل. مرأسلا لوكالة 
« تانيوج » فى القاهرة . فقد 
حصات خلال الازمة على 
معلومات مباشرة اعطتئنى عناصر 
تقدير للامور تسمح لى باناتبين 
الاكاذيب المنظمة والافتراءات 
التى يروج لها ما يسمى عندنا 
بأجهزة الاعلام 
اقول أن كل اميا غر ل 

' تحديد رايه الاساسى » على ان 
يكون شريفا وموضوعيا ٠‏ وهذا 
مالم يحدث هنا , 


من اين ينع هذا الانحياز 
المبدشى الى جاتب اسرائيل 8 
هناك تعليلاتمختلفة ومتناقضة * 


''مايرى البعضان اسرائيل 
على حق لانها تحارب العرب ٠‏ 


م ولتادي 
« الاوغاد » ٠.‏ فنحنن بصدد 


. ومرة اخرى , 


نزعة عتصرية غربية حلت قيب 
مؤقتا معاداةالعرب محل معاداة 
السامية ٠‏ 


؟ ل يرى البعض الاخر انها 
فرصة لتدارك الامور ؛ ولحو 
آنار الالام التى فرضئاها نحن 
الاوروبيين على اليهود الدين 
عذبوا بالقاء التبعة على العرب 
الذين لميقيموا ابدا ا ىمعسكرات 
ابادة ولم يشعلوا قط افران 
حرق البشر . ولااشك انا 
نتحمل دينا نحو مواطنينا 
اليهود لا لاتوه من تصذئيب 
سيب اخطائنا . ولكن يجب 
أن ندفع نجن هذا اللدين» 
بتفهمنا لهم وبتعاطفنا 
كافزاد ٠‏ واذا كنا لانستطيع ان 
نفرض الى ما لانهاية على اشياب 
الالمانى ؤزر الجرائمالتى ارتكبها 
آباؤهم » فانه لابحق لنا انننقل 
الى دولةاقامتها اقلية مناليهود» 
كل راس مال الديون المعنوية 
وان تحمل غيرنا الفوائد. 


.وقد انفمل البعض 
الآخر بالصراع القائم بين دولة 
صغيرة يتراوح عدد سكانها بين 
مليونين وثلاثة ملايين نسمة »© 
وبين كتلة .عربيبة تزيد عن 
العشرين مليونا ») حتى تصوروا 


.انها لا محالة هالكة . والواقع 


اننا ننسى هنا آن العرب كتلة 
بروليتارية متخلفة فى حين ان 
اسرائيل تمثل 'قوة غربية مقامة 
فى آسيا » بكل تفوقها وثروتها 


٠ وتكنيكها وطاقتها الذهنية‎ ٠ 


والدذين راقبوا الجيوش واركان 
حروبها كانوا يعلمون اناسرائيل 
ستحقق نصرا خاطفا ء 


وهناك آخرون » وقد يكونون 
نفض الاشتخاص السابقين » 
ينظرون باعجاب لاعمال 
الاستصلاح والتى الصناعى 


الذى حققته اسرائيل » ويقارنونه 


.وهذا 


بتواكل أو بتخلق جيرانهم 


في مصير والجهود الحديثة فى 
سوريا » وهو تجاهل أيضا 


النقفوذ الذى. تمارسه شبركات 
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البترول التى تعمل م خلال 
الامراء والسلاطين الصغارلتبقى 
السكن فى حالة من الجهل 
والفثر ٠‏ 


ومن واجب الامم الصناعيةان 
تساعد ماليا وتكنيكيا الامم 

التخلفة لتكتشف طريقها »لا ان 
تقيم فى لراضيهم لتحقق النقسدم 

التكنيكى الذى لايفيد منه الأ 
الاوروبيون المتطورون . ان 
الاحتقار المتعالى من جانبالسيد 
ايلول نحو العرب يذكرنا بموقفه 
الاستعمارى اثناء حرب الجزائر: 
اننإ يصدد نزعة .عنصرية 
استعيارية لايؤدى تأييدها الا 
الى تشسكك العالم الثالث بأسره 
فى نوايا اسرائيل . وعلى انى 
حال فانه من واجب قرئسا ان 
تحافظ قبل كل شىء علىعلاقاتها 
مع الدول النامية : ولذا فانى 
ايد تياما الموقف الواقعى 
والانسانى الذى اتخذتهحكومتكا ., 


؟ - ولا يقل عن ذلك الموقفٌ 
خطورة » موقف مواطنينا اليهود 
وان كانوا أقلية) الذين يتخطون 
حدود تعاطفهم الطبيعى مع 
أخوتهم فى الدين المقيمين فى 
فلسطين © ويعتبرون أنفسهم 
ابناء هذا الوطن الجديد.. وهذا 
ما لايمكن قبوله بأى حال من 
الاحوال » تماما كما لاييكن 
استساغة وقوف الكاثوليك مع 
اسبانيا فرانكو أو وقوف 
البروتستانت مع انجلثرا أوا 
وقوف الشيوعيين مع روسنيا 
( وكان جى موليه هو الذىياخدة 
على الشيوعيين وقوفهم مع 


٠ المعسكزالشرقى لا مع اليسبار)‎ ٠ 


ويرى احد الذين كتبوا الى ان 
هنبا التامن طبيعى حتى أنه 
اشنان: ألى موقف. الكاثوليك الذين 


' حاربوا فايطاليا فالقرن التاسع 


عشر ليدافعوا عن السلطة 
الدنيوية للباباوات ضصد دعاة 
الوحدة الايطالية : الذين وقفت 

حكومة فرنسا ٠.‏ وهذا 
ما لايمكن قبوله .. فلا يجوز ان 
تسلم فرنسانفسها لاحزاب 
اجنبية » ويجب آن يحنْكمْ كلا 


ب لاما سم 
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انسان على الققلسايا الذولية 
وفقا مثل اعلى عالمى يأخسذ فى 
اعتباره المضلحة الوطنية دوئان 
يخضع نفسه مبدثيا لاى شعب 
أجنبى » آيان كان هذا الشعتٍ. 


هم على أن هنساك موثفا 
مؤسنا حا وشائها بين عددكبير 

من البروتستانثك» ود عبر عفه 
بكل سفور ج. أيلول عندماكتب 
يقول : تسعباسرائيل هوالشعب, 
الوحيد المختار “اى الثسعٍالذى 
يشمين عليئا أن نحبه وأن نحميه 
قبل أى شعب كش » أيا كانت 
آأخطاؤه ومساوئه ٠‏ وهكذأيصبيمع 
للطابع المقدس لاسرائيل هقيدة 
لاتتبل المناقثسة © فبن المفترشي 
أنها علىحق دائيها ٠‏ آساالشعوب 
الأخرى فليست سوى أثوات 
يسنتخديها الله لتكونعبرة لغيرها 
أو لانزال العئوبة يواسطتها » 
ولكنبا لا قيمة لها فى حد ذاتها. 
وقد رفت دائما اضسفاء مثلهذا 
الملابع المقدس على وطنى: وقد 
احاريت عتلل عتسديا تسبب الى 
الشعب الالمائى طابعا الهيسا . 
ولم أحارب هذا الادعاء لسك 
أسبفه على أى شسعب آخر» أى 
انى' لا اعترف بان هساك شمفبا 
مختارا الا اذا كان السب الذى 
يعانى فىفترة: معيئة من التارييم» 
من البؤس والاذلال والاضطهاذ » 
وبيجسد بذلك مأساة الانسان : 
كان ذلك فسأن اليهودانترةطويلة 
ومو اليوم شنسأن الشسعب 
الفيتفامى ٠٠‏ 1 


وقد الحقوا بأسهلورة تسعب 
الله المفتار اسطورة أخرى كول 
الاماكن اللمقدسسة : فالصحافة 
الاسرائيلى الذى أستولى على 
القدس القديمة بثلاخم الاجساد 
بالاجساد وبالمدى والخناهر.سعتى 


لاننين الاماكخ التدسة * وهكذا 
ذبح مزيد منالوجال للحفاظ على 
مبان وعلى صور منحوته ؛ بيئها 
الانسان نفسه هو الكيانالوحيد 
الذى ينبض فيه روح القدس . 
وسواء قايت هذه الحرب باسم 
الله أى ياسم ربالجيوثس؛واملت 
علىاللؤمن أن يذبيح الاعداءكفانها 
لنتكون الا ضربا من الوثنيةالتى 
لايقبلها مسمير المسيحى ٠‏ 


ويبدئ لى أن التسسك بالعلايع 
المفسدس للقسدس التديمة 
سيستخدم الآن ضسد أسطورة 
القسعب المفتار :. وان اسرائيل 
ستجد نفسها فى مواجهة أهداء 
لها يمنعونها من سم القدسالى 
أراشيها ١‏ بيد أننا بصدد قضية 
سبياسية يجب أن تغالئج فىاطار 
التوازن الجديد المطلوب تحقيقة 
ييفاوظبة عابة : ومن الاجرامان 
تتاجج العواطف هنا يسزج 
السياسة بديانة دنيوية وثنية . 


1" هسبا هي النتيجسة التى 
تستخلصها من هذا التحليلحتى 
نعيد التوازن الذهثى فى بلادنا ؟ 


ندل ملاحظات بعص مزكتبوا 
الى على بدي كر الصدؤور. 


فواحد مثهم يأخذ على ازدرائى 
للشبعب الفرئسي لقسولى أن 
وسمائل الاهلام كيفت تفكيره : 


ولكن هناك استفتاء أجرىأخيرا 
يثبت لئسا أن تسعبيسة. الرئيس 
ديجول ارتفعت منلره الىةير 
مندَ يام خرب الشرق الاأوسط »© 
وهذا دليل علئ أن الرأى العام 


' نأوم متخاولات تشنكيل تفكيرهواية 


موف حكومته ٠‏ 


وكفهتن لخر » عن طيب 
نغاطر 0 يدرومون(؟) واق تت على 


آرنستوتثئى خِيفارا ٠‏ قمسيتوا 
من باب السخرية على الارجح) 
أن أطلب تمييز اليهود بتحديدهم 
بأرقام : وهذا لايتنانى مبعالاخلاق 
فقط » بل انه ضرب من الحمسق 
ايضا . فقد تبين لنا أن أغلبية 
مواطئينا اليهود ليسسوا 
صهيونيين » بينيسا يسسانئد 
الصهيونية الآن عدد كبييى منغير 
اليهود بلىومن المعادين للساهية,. 


على أن هنبساك تفسية أخرى 
وهى قضية اجهزة الاغلام : فئد 
احتج بعشنا منذ سئوات على 
توجيه الاذاعة والتليفزيون 
الرسميين من جائب السلطسات 
السياسية . وقسد وافقنا على 
فكرة قيام جهازاعلامى عام هستقل 
يشرف عليه مجلسأعلى مستقلم 
ولكن الاحداث الاخيرة أوضسحت 
لنا أن الصحف الكسيرة والاذاماك 
الخاصة هى اخطر على. الراى 
الغام ‏ وانه يتعين عليئسا أن 
تكاقع لامن أجل « حسزية 
الصحافة » فقط »© ولكن مناجل 
« تحررنا من السحاقة » أيضياء 
وهذا يعنى أننا فى حاجة الى 
تشريع خاص بحسرية الاملاع : 
يجب أن داري كل وسائل الاعلام 
بتشواسماء وممنكبار المسافيين 
غيها »4 ومصالحهم فى الشركات 
الدولية وعلاقاتهم المباشرةاق غير 
المباشرة بالمصالح والهيئات 
الاجنبية : فلا وف من أن تكون 
الاومانيتيه مواليسة للسروس 
و « الاورون » موالية للامريكييين 
و « فرأنس: سسوار » موالية 
لاسرائيل ها دهنا نعرفى ذلك 
مقدما ٠‏ ويجبع من ناحية آأخرى 
انيفرشس الجلس الاعلى علئكل 
الصحف الاسلوب الذى تنتهيجه 
جسريدة « الموئد ») عند : 
القضايا الدولية الكبرى ٠‏ هذه 
الجزيدة تخصعن ندا أدنى بمن 


اقادة خركة امماداة السنانية > مؤلك عتسابع 
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اضدتها لليعلومات والآراء التى 
لا تنفق مع موتف المسئولين عن 
الجريدة : ولعلنا نتمكن من انثمساء 
جهال على النطاق الازروبىيتمتع 


تق نكر المعلومات الفرتتجاغلها. 

الصحنى والاذاعات المختلفة ٠‏ 
والاهر يحتساء ج الى دراسة 

المسالة بعمق » وا ين لابد' ان 


إلفاء فاون العودة 


و ان 05 اب 3 برا 


اريد ان اتكلم بالاخص عن 
التغيير المطلوب فدولة اسرائيل» 
لانى اعتبر هذه المسألة اساسية 
بشكل مطلق . “فلسئا بصدد 
«مقدمات» مشكلة © يل بصدد 
عقدتها .لن اتعرضهنا للقوانين 
« الالهية » لانها ثانوية على أى 
حال . ولكن اعتقد اننا يجب ان 
نطالب يما يمكن أن نسميه «نزع 
الطابع الصهوتى » لدولة 
اسرائيل » وبالفاء « قانون 
العودة » اسساسا . واود ان 
اذكر هنا » ان « قانون العودة » 
هذا ينص على انه يحق لاى 
يهودى » ايا كان موطنه الاصلى» 
أن يصبح مواطنا اسرائيليا © 
بيجرد فسزمه على الاقامسة فى 
اسرائيل . وهلى العكس من 
ذلك »© فان العربى السمولود 5 
اسرائيل مواطنمنالدرجة الثائية 
وهو معرض لان يفقد جنسسسيثه 
اذا تغيب بشكل مؤقث عن بلدهه 
وانا ارى ان هذا القانونثسساذ 
وخطير؛ واظنانهيستذيل. تحقيق 
أى تقدم حتيقى دون الغائه ٠‏ 


فهذا القالون يتناف منعلقيامم 
حر ال واي 

اليهود حاريوا عن خحق ضد 
فكرة ٠‏ الجنس اليهودى » ثبل 
أنه لا توجد حتى 7« جيسبساعة 


ا 


الدولة / الصفية القلية 4 قائرا 

لابد وان تخاول توسيع رشعتهاء 
وهذا ما يعلنه صراحة عدد كبير 
من اهضاء. حكومة اسرائييسسل 
الحاليين ؛ ولا سبيل لان تثبه 


تحبى اتفسئا فّ االستقبل مدّتلك 
التهيئة الذهئية من جانب واحد. 
التى وقعنا ضحيةلها فى الاسابيع 
الاخيرة .ى 


اسرائيلٌ ٠انها:‏ لاتصمر أ نياتة 
توسعية الا بالغاء هذا القائنونة 


ومن٠جهة‏ اخرى يجببان اقول 
ان « قائون العودة » يخلق نوعا 
منالازدواجالمضر باليهودالقيمين 
فى مختلف اول العالم » اذ يتعين 
ان يعلنصراحة 
من انصبار الدولية » وان كنت 
انتمي الى وطن معين ولا ارغب 
فى ان يكون لى اى وطن ثان ٠‏ 
وفى نظرى ان انتمائى لليهودية 
كان يعنىانى كنتمرشحة للموت 
فى معسكرات اوتسسسفيتزان ٠٠‏ 
ولذا فائا متضسابنة سمع كلا 
المضطهدين واذا لاقيثك اشسطهادا 


5-62 
انماما كيا يؤجد فى كل مكان .« 


من- هنا يكون من مسمالح . 
البدود ححا فى اوطان لهم » 
يزول هذا الازدواي ؛ وان 
1 الخلط بين معاداة السامية» 
وبعاداة السسسهيوثية ٠‏ وائنى 
اعتفك ان الصبهيوئية ومسعساداة 


؟ ) السقارا اليهود الشيقهون* 
(؟ ) الاشكان ؟ يبوه اودب لشي 
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السامية غلى ؤفاق ثام .قاعداء 
السامية يهمهم ان يهاجر اليهود 
الفرنسيون الى اسرائيل . ولابد 


هن تحديد تارين معين يحسد بعد 

من الهجرة الى اسرائيل »2 ولا 
يخضعهاً لاى اعتبارات دينية أو 
هنصرية ء, 


واود ان اقول اخسمرا انى 


لا اسقسيئع الزعم باج اليهودئ 
لايشمعر بأى طمانينة اذا لم تتوفر 
له امكانية اللجوء الىفلسطين» 
فكل اتسان معرض للمخاطر » 
واذكر هنا رجال القاومة 
الفرنسيين اثناء الاحتلال » 
والجمهوريين اليونانيين حاليا ٠‏ 
هلهناكملاذيلجأون اليهة .وانى 


حول تداء امون دىروتشيلل 
من أجل التضبامن اليهودى 


»:.. انا من سلالة العائلات 
اليهودية التى ترك كت مقاطعة 
اللورين بالاجماع فى عام +1417 
لكوتحافظ علىقوميتها الفرنسية» 


. وحؤيدة. مدير العهد الدينى 


الإسرائيتلى فى باريس »© وابئة 
جاك . هادامار » احد مسؤسسى 
رابطة الدفاععن حقوقالانسان» 
م 
أى قىجو ضد رضد 
التعصنب | 5 ى ٠‏ وكان 
شنغل ابى الشاغل العمل من 
اجل” انقاذ' المضطهدين © فكافح 
لوال حياته لينقسذ اليهنود 
الضطهدين »© فكافح طوال حياته 


لينقذ اليبود الشهدين مع قدرهم 


هن'المفيطهدين بلا ادني 'تفرقة: 


وان :ارفع صوتى اليوم ؛ لان 
6 “اهدي 
'أهازلت متضيعة بهذه الروح م 


0 - 
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لا شك انى احيى منجزات 

. الشسعب من اجل استصسلاح 
اراق اليلد الذى وطنته فيه 
منظمة الامم المتحدة؛واحيى ايضا 
منجزاته المتفانية »؛ تيايا كما 
احبيها بالنسبة لاى شسعب آخر 
يكافح من اجل ازدهاره . ولكن 
السيد دى روتشيلد يدعونا الى 
الشمعور « بفخر عظيم » مناجل 
شىء مختلف تماما » الا وهو 
الانتصار العسكرى الذى لايدل 
الا حلنى قهرٍ القوى »© ولا يقوم 
باعترافه هو» اى حل للمشكلة. 
فلا مجال اذن للتدلشن 5 


وانى لأعلن ايضا يطلان عدد 
من دعاويه . انه يتكلم عن 
« الشعب اليهودى »© الذى 
لا وجود له .فهناك افراد يجينون 


:| باليهودية فى عدد كبير من يلاد 
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لارحب بآن تكوق اسرائيل ملاذا 
لكل المضطهدين » بلا تفرقة على 
اساس الجنس ٠+‏ 

وفى الختام اقول مرة اخرى 
أن اسرائيل لن يكتب لها البقاءنى 


الاندماج فى الشرق الاوسط . 


( كلمة القيت فى المائدة المسستديرة 
التى نظيبها الى .831.18:4.2 الحركة 
المضادة للعنصرية » ومعاداة السامية , 
والمدافعة هن السلام فى 154 يونيسو 
ااكحل ٠.)‏ 


العالم . وهذا هو العنسصر 
الوحيد المشترك بينهم ؛ كما ان 
هناك افرادا قد كوك اصولهم 
التاريخية واحدة» ولكن افكارهم 
وفلسفاتهم مختلفة تمباما عن 
بعضها » لانهم مندمجون فى 
شعوب اخرى تأضلت جذورهم 
ليها + .ولك عى جالت..+ 


لا .انا لا انتبىالى «الشبغب 
اليهودى » . فانا كأغلب يهود” 
فرنساءاحد افراد الامةالفرنسية 
إلتى قدمت للعالم اعلان حتقؤق 
الانسان» وحررت العبيد ومنحت 
اليهود .فى عام ١1/5١‏ حقسوق 
المواطن.» واخرجت كتاب «انى 
اتهم » لاميل زولا . وهذا هو 
الداعى لفخرى واعتزازى م 


لا... انا فير مديتة بائ 


جاكاين هصسادام ار 
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خريبة») ادقعها ثمنا لتقنامتى,, 
فتضامنى يتجه نحو المضطيدين 
والعذبين والمفنسحايا الييود » 
والضحايا العرب الذين لا حصر 
لهم ؛ كبا يتجه نحو شسسحايا 
التعصب العنصرى فى جنوب 
افريقيا » وفى الولايات اللتحدة » 
وبصفة عامة نحو كل ضحايا 
التعصب العتصرى ٠‏ 


نغلى ات رسالة السية دئ 


'روتشيلد تدعو الى تعليق .آخر : 


الم يتبادر الى ذهنه ابيدا ان 
محاباة. النامية التى. تعتبر 
نفسها منتنية الى « الشنعب 
اللختار ») لا تقل فى تعصسبها 
الشصرى عن معاداة السامية ؟ 

واضيفايضا “أنموقفهلايخذم» 
لا شعب اسرائيل» ولا يهسود 


بيانمن اليهود غير الصمميويرن. 


تحت الفرتسيين + م5 أص]ة فد 
يهودى » الذين تطلق عليهسم 
التعبيرات العنصرية كلميسة 
يهود » على اختلاف اصولنا 
وتكويننا وآرائنا » لا تجمعنسا 
سوى رابطة الاضطهاد المشترك 
الذى عائينا منه نحن وذوونا 
واصكقلؤنا ٠‏ 
تعلن استيامًا من اسستمرار 


استخدام جباعات ومنظيات » 
ودولة معينة#لاشخاصنا والامناء 


أو آلام ذويناء مع انثا لم نمتحها 
أى تفويض من كائينا لهذا 
الغرض ٠‏ 


لقد رفضنا لامد طويل ان 


1 


> بل يقدم تسلاحا 
0 عام 2 وهو يُتحبل 5 
ذلك مسئولية خطيرة ٠.‏ 
وائى لاتوجه الى المسواطنينة 
اليهود»يعلنة احتجاجى وادعوهم 
الى رفض الاستجابة الى هذا 


النداء » والى اعلان: سكام 
بأنهم 'فرنسيون © وليسوا يهودا 
« من فرنسا » علي حدٍ قوله ,ى 


كلتم زود ستو 


ما دهم فضا 1 الرنجا. الاهتمام 
.ارسال كل الاراء واوجه الانتقاد » والاقتراحات بالتعديل 
والتوقيعات الى السيد رودئسون > 0؟ شارع فاتو ‏ باريسيء 


7< الدائرة الشابعة بن 


نوفنا كيهودعلائنا لانعترفة 
بالسمة الاساسية لهذا التعريف 
لاصلنا » وتركنا القوميين ورجال 
الدين يعبرون باسمنا عن تعاليم 


. وبرامج » ويخوضون معسارك 


باعتبار ان سكوتنا علامة رضاءه 
بل وتسلموا تعويضات من 
القتلى الذين لم يمنحوهم مثسل 
هذا الحق . ولا كان 2-6 
بأسره يعتبرنا متضامنسين 
افكار واعمالتختلفهنظرتنا اليه 
فاننا نرى انه قد آن الاوان لان 
نعلناننا لا نعتبر انفسنامسئولين 
الا عن كل ما نساهم فى تقريره 
بكامل حريتنا ٠‏ 

اننا لا نعتبر انفسنا طائفة من 
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البشر تتميزا دون قيرها بقضائل 
اختصتها بها القدرة السماوية» 
أو اضفتها عليتا الآلام. التى 
عانيناها . ونحن لا نطالب بأى 
امتيازات خاصة » ولا ياى وطن 
احتياطى نلجا اليه ان نسستبدل 
به اوطائنا » ولا نتوخى فىانفسنا 
استعداد! خاصا لتكوينمجموعة 
متميزة ٠.‏ نحن لا نستجدى ائ 
تقدير او عطف خاص ؛ لانئا 
غالبا ما نتشكك فى الغفرضص 
اللقصود منهما ٠.‏ لسسنا كائنات 
شريرة ولا ملائكة»يل بكلبساطة 
رجالا ونساء عقدنا العزم على 
القيام بواجيانتنا كبشر » 
وكيواطنيئيتحملون مسئولياتهم » 


30 0- 
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وتعق ثرت آنا تراه على 
هائدتين .. ونتغسامن مع كل 
اليهود الملضطهدين فى اى مكان » 
بوصفنا يهودا ., ونحن مصممون 
على الدفاع عن انفسنا » وعلى 
التفاح ضضد معاداة السامية به 
ولتئنالا نقبل الاحساس يارتباطنا 
الآلىيما تقرره بالفكر أو العيل» 
اى جمساعة من اليهود فى اى 
مكانف العالم .نحن لسنا اعضاء 
فى جباعة دولية خفية » قررتان 
تدافع دائما وى كل مكان » عن 
جماعات مناليهود سواء 
كانت هذه ١‏ شرعية ام غير 
شرعية .., نحن نعلن ان التضامن. 
من واجبئا ولكننا نرفض الالتزام 
بالتواطىع م ١‏ 
وهناك جماعاتا يهودية 
متمسكة بالديانة القديمة 
لاسلافنا » ونحن نحترم ايمائها » 
تحتى ولو كنا نشاركها فيه ٠.‏ 
وندن تريد ان يكون من حقهم 


الدعوة الى 6 والى 
ممارستها فى كلا ائحاء العالم .. 
ولكننا لا نعترفلهم بحق التحدث 


باسمثا » ولا يسع لا ان تنعى 
على بعضٌّ رجال الدين اليهود فى 
بعض البلاد » خلطهم غير 

. الشرعى - والخطبر على العقيدة 
ثفسها ‏ بين الايمان والقومية 
الاتنولوجية .م ولا نعتبن ان 


3-7 


ان امعا كيهود ٠‏ وبوسعنا 
ان نتفهم هذا الراى دون ان 
نشاركها فيه .., ولكننا لن نسمح 
مرة اخرى لهذه الجماعات ان 
نتكلم ياسمنا او تعلن على الملا 
اننا متضسايئون مع تعالييها 
واعمالها .ودولة اسسرائيلبالذات 
ليست دولتنا ولا هى وطنئنا ٠‏ 

لقد اقامتها بجباعة من ؛ اليموة 
التوميين » وانتقدت اغلبية 
اليهود عملها هذا منذ البداية .. 

وقد اتخذت هذه الحركة 
الصهيوئية 4 ومن يعدها الدولة 


' الناشمئة التى اقامتها » مواقفها 


دون استشارتنا » بل وقتعارض 
تام ى اغلب الاحواق مع_آراء 
المنظماتاليهودية غيرا الهمهيونية ٠.‏ 5 
ولذا قليس هناك أئ اله امام 
جانبنا نحوا هذه الدولة », 
قلدولة اسرائيلسياستهلةً عى 
يقررها مواطنوها وسلطاتها 
وق استطاعتنا ان ذتينى افكار 
متباينة حول .مختلف جوانب هذه 


السياسة .ولكنتا نرفض الالتزام ,و" 


بتأييدها فى كل المواتقف ء, 
وانتصارات.نسرائيل ليست 


البحث والعمسل من أجل تسوية 
القفسية الفلسطيئية فى العدد القسادم 
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اتقصانآنتا 6 كماما كبا أتهراتتها ٠‏ 
ليست هزام لنا ٠‏ والصراع 
الدائر بين اسر و و -ك- 
العربية صراع بين دول ذاتنظم 
حكومية وعسكرية »؛ وبوسعها 
ان تنجادل حول المظالم 
تاخذها بعضها على البعض © 
ولا يمكننا تشبيه هذه الكالة 
يعمليات الابادةالتى نظمتهاالدولة 
النازية »؛ ضد جماعة من الناس 
مجردة من وسائل الدفاع » ومن 
التنظيم » ولا تجمعها سياسطا 
واحدة .«ولا يمكن ان يؤخذ عليها 
بشكل جياعى الا ما روجك له 
الخرافات والاساطير مم ان 
الواجب ليحتم علينا ان نكافح 
بكل ما اوتينا من قوة ضد اى 
اعمال ابادة من هذا النوع . 
ولا نعترف يأى التزام من جاذ 
بان نشارك فى هذا الصراعآلة 9 
بيندول قد نتعاطف معهاا تتذة ” 
منها » لا لشىء الا لجرد انتمائفا 
الى اصل دينى واثنول وجى 


0" كانسمّوتنا قد ترتبعليه 
آثار مؤسفة » ادت الى توريطنا 
فتعاليم واعمال. لا ثوافق عليقاء» 
قِدِ آلينا على انفسنا ان ننيل 
لهدين من الان » على اننرفع 
ولا نساق الى الالتزام 


6 
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١‏ العمرا رعاقس أنقنا 
7 : فى تدكرى : ونان 
نم وسماد باد نا.. م د الال ) 
وو كيرت اليد الصبية +١‏ 
ال كنا تو برا لنساواتا.. 


من الخارج 
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طريق المناضلين_الى 
الفكر الثورى المعاصر 


مسنتشسارو النحرير 2 


دء ابراهيم سعد الدين 
ابو سيف يوسف 
دءاسماعيل صبرى عبدالله 
دء جمال العطيفى 

دء رشدى سعيد 

دء عبد الزازق حسن 

دء لطيفة الزيات 

ده محمد الخفيف 

محمد سيد أحمد 


مدير_التحرير : 
ميشيل كامل 
سكرتارية_التحرير 5 


عبد المنعم القصاص 
سعة زهران 
لا 

أهنوان_المراسلات : 
ساد افلم لمسسستام 

« الطليعة » : 
مبنى مؤسسة الاهرام 6اشارع مظلوم 
القاهرة تليفون : 48456 - 12166 
الاشتراكات : 
السنة بالبريذ العادى .ج.ع.م ودول 
اتحان البريذ العربي ودول) السيدان 
البيضام مجلا ريشا .. 
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العدد الحادى عر السنة الرابعة ب توفيبر 1914. 


هع ماذا بعد تشيكوسلوفاكيا ١ .٠.‏ 
الافتتاحية ) الطفى الحولى مه 
ا رؤية المعمال لمسكلات 
الحركة النقابية في الواقع المصرى 


( بشارير وشسهادات وافعيه ) عن .؟ 
© الشهادات : ص 11١‏ 
© اللارير : 


١‏ - النماببة الضبفة والنعابة فى 
مرخلة التحول الاتبتراكى 
! س عن الاستقلال الذابي للخسركة 

التعابيقوبعض شروط الدبمغراطية 
؟ ا يبن العمل المكببي 
والقشضطط الجياهيرى 


محبود فهبىاانقرانى ص 44 


أبو سيف يوسف ص ١م‏ 


عبد المنعم الفزالى صن 8م 


28 بين عدوانين 1565 ل 151 سعد زهران ص 316 
مساألة تحسربر المراة 
فى المجتيع العربى الحدبث بسام طيبى ص 48" 


1 تجسربة من بلفاربا : 


التنظيم السياسى اثلث الفوى لطفى الخولى صلم 


ا تقارير الشهر وتعليقات : من 41 
© دقاع عن عروبة قطاع غزة هبد العادر ياسين 
© فتانون من فلسطبن داود عزيز 
© رسالة من طشفند : 
دور الفنان فى العالم الحديث مرسى سعد الدين 


هو مناقشات مفتوحة وكتابات جديدة ص 11١‏ 


» حوار مع شباب 1958 


© قضية الشباب ., 


قضية استمرار الثورة رجب احمد عبدالباقى ص 114 


© تنظيم الشباب .. قرورة ثورية ابراهيم الحلوانىي ص (11 
هر مكتبة الطليعة : 

تاريخ الحركة النقابية المصرية 0 

(ككماا- 1مؤل) خنرى عزيز ص ؟11 
ب ملف خاص : 

آبن رشد والفلسفة العقلية فىالاسلام محيد عمارة ص 1978 
هر وثائق ١‏ جمامة البحث ولتضل مت امل ع 4ه 


ال وعماعم .سمط 


ان ١‏ الطليعة » ميدان مفتوح ككل رأى حر 6 وفىاعتقادنا ان 
تفاعلالاراء الحرة علىاختلاقهاهو وحده الذى يستطيع أن 
ببلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠+‏ 


من هذا المفهوم تفتح ‏ الطليعة » صفحاتها لكل رأى لديه كلمة 
يقولها ‏ مؤمئة بشعار الحرية المجيد الذى اطلقه فولتير فى 
القرن الثامن عشر ١‏ قد اختلفء معمك فى الراى ولكنى على 
استعداد لان أدفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع عن رأيكِ » ,٠‏ 


حمه. تددحو © اه ه0105 أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 6 ال2 نوع ماع" .]//:ؤمغاط 


ماذا بعد الحداث تشيكوب لوث كا 


بعد احداث تتنيكوساونكيا التي هسزت الغلم ., كل العام » 
يما فيه العالم الاشتراكى نفسه ؟ 


هذا هو السؤال الاق خلته مض ين القاهرة ب قبل وبعسد 
أحركة خلف وارسو ودخول قواته الى نشي كوسلوفاكيا فى 51١‏ 
أغسطس الاشى س ؤرحت أطرق به ليوا النائشات الواسعة والضيقة > الهادئة 
والعثيفة خلال زيارتى لكل من بلغاريا ويوغوسلافيا على التتايع ٠‏ 


فار 0 هى أحد بلاد حلف وارسو الخمس التى اشتركت قواتهسا فى دخسول 
تشسيكوسلوناكيا ٠‏ 


اما يوغوسلافيا » فهى اكثر الاصوات الاشتراكية حدة (وتلاقت فى ذلككوان كان من 
أرضية مختلفة مع كل من خصميها ء الصين والبانيا ) التى ارتفعت تندم بحركة حلّف 
وأرسو وتتهمها ٠‏ بالعدوان والاحتلال والعودة الى السياسية الستالينية » ٠‏ 


3 ى بلغاريا دارت الناقثسات ؛ فضلا من البلفار؛ مع عديد من اعضساء «الامزاب 
الشيوعية فى العالم » بما فى ذلك الحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى ٠‏ 1 


: وفى يوغوسلافياً ‏ انعقدت الناتشات مع عديد من السئولين عن رابطة الشيوعيين 
اليوغسلاف والتحالف الإشتراكى والدولّة والصحافة .. فضلا عن رجال الفكر 
والاعلام ‏ بمختلف الاتجاهات ‏ من تشيكوسلوفاكيا وفرنسا وايطاليا وأمريكا والمانيا 
الغربية' والسويد والنرويج والهند وباكستان» عمن شناركوا فى' الندوة. ' العالمية .للتى 
نظمت بمدينة لوبليانا حول وسائل الاتصال بالجماهير ٠‏ 


سس سجس سس سج 1ك 
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ويمكن القول أنه قبل حركة حلف وارسى العسكرية فى "١‏ أغسطس» 
كانت « بلغاريا » من بين الدول الاشتراكية التى عبرت عن قلقها بسبب النمو المطرد ‏ 
فى الوزن والحركة ‏ للقوى المعادية للاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا » تساعدها القوى 
الامبريائية عن طريق المانيا الغربية .. مستغلة فى دلك ظروف التغيير بالقيادة 
التشيكوسلوفاكية . وهو تغبير لم يكن فى ابعاده السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
الجوهرية موضع اعتراض من احد.بل على العكس كان هناك اقرار جماعى يضرورته. 


اما يوغوسلافياءالتىعبرت عن حماسهاالشديد للتغيير فى تثشيكوسلوفاكياواعتبرته 
من بعض الزوايا«امتدادا لتجريتها»» فقد كانت لا ترى خطرا يذكر فى محاولات القوى 
المعادبة للاشتراكية . وانما كانت ترى الحخطر كله مشاركة فى ذلك خط القيادة 
الجديدة للحزب التشيكوسلوفاكى بزعامة « دوبتشك  »‏ مركزا فى القوى البيروقراطية 
وقيادتها واطاراتها المعزولة فى الحزب والدولة والتى كان يتزعمها « نوفتنى » » 
ومفاومتها للتغييرات الجديدة . 


وفى الوقت الذى كانت فيه بلغاريا ‏ مع كل دول حلف وارسى الاخرى ‏ ( الاتحاد 
السوفيتى وبولند! والجر والمانيا الشرقية ) ترى الوضع يزداد خطورة نتيجة تسرب 
القوى المعادية الى أجهزة الحزب والدولة . وسيطرتها شبه الكاملة على الصحافة 
والاداعة والتليفزيون وعد من مراكز الفكر » وأنه بالتالى لا بد من اتخاذ « اجراءات 
حاسمة » لحسر هذه الحركة التى تهدد تشيكوسلوفاكيا وتهدد معها بالتبعية « الاسرة 
لاشتراكية كلها » ٠٠‏ فى هذا الوفت كانت كل من يوقسلاقيا ورومانيا ‏ على النقيض ‏ 
تعارضان بشدة اتخان أى اجراء من خارج تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وتطالبان بترك المشاكل 
المعقدة عقب التغيير » لتحلها القيادة الجديدة بطريقتها » حتى ولى استلزم ذلك وقتا 
اطول : ودرجة ما من احتمالات الخطر . وذلك حفاظا ‏ فى مفهومهما ‏ على مبسدا 
« كرية كل بلد وكل حزب فى العالم الاشتراكى فى اختبار طريقه الخاص فى بنساء 
الاشتراكية » ٠‏ 


ولكن دول حلف وارسو الخمس لم تر القضية متعلقة بهذا المبدا » الذى أكدت 
احترامها له بالتسبة لتشيكوسلوفاكيا ٠‏ ذلك أن المسألة لاتتصل بطريق تشيكوسلوفاكيا 
الخاص فى تطبيق الاشتراكية وانما هى تتصل بأمن المعسكر الاشتراكى كله نتيجة خطر 
تحول تشيكوسلوفاكيا عن الاشتراكية وعودة الرأسمالية اليها ٠‏ وشرعت هذه الدول 
تفسر موقفها فى اطار اجراء اتصالات تنظيمية جماعية مع القيادة الجديدة للوصول الى 
اتفاق على خطة موحدة لمواجهة « تحرك القوى الامبريالية عن طريق القوى المعادية 
للاشتراكية داخل تشيكوسلوفاكيا » . 


واقتنعت يوغسلافيا بذلك ٠‏ وقال لى اد المسئولين فى رابطة الشيوعيين 
البوغوسلاف ؛ أن قيقو)) خلال محلاثته مع ( بريجييف » آثر بفئدة وشرورة هذ 
الاتصالات السياسية » ولكنه حذر دائما من استخدام القوة المسلحة ٠‏ 


وبقية تفاصيل القصة معروفة * ولكن مايهمنا هنا هى تحديد الاطار الموضوغهى 
لوقف الذى ادى الى حركة حلف وارسو » ليمكن لنا بعد ذلك تحليل الانعكاسات 
والنتائج الدولية لهذه الحركة ١ ٠‏ 


حرصت الرسالة الجماعية التى وجهتها دول حلف وارسى الى القيادة 


التشيكوسلوفاكية الجديدة فى "1 يوليو 1158 أن توضح'فهمها للموقف من خلال 
١‏ نقاط رئيسية “ 


ابم 
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أولها : حق تشيكوسلوفاكيا فى شق طريقها الخاص للاشتراكية وعدم حق أى من دول 
حلف وارسى فى التدخل فى شئوتها الداخلة ١ ٠‏ 


ثانيها : التركيز على خطر الثورة الضادة وتغذيتها من جانب القوى الامبريالية 
وخاصة الالمائية الغربية ٠‏ 


ثالثها : خطر ضرب الاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا » لا يهدد هذا البلد وحده » وانما 
هو يهدد فى نفس الوقت وبنفس الدرجة اللعسكر الاشتراكى كله؛وبالتالى فأمر معالجة 
هذا الخطر يهم الدول الاشتراكية كلها لا تشيكوسلوفاكيا وحدها ٠‏ 


وفى ذلك تقول الرسالة : 


© « نحن لا نريد أن تسيئوا فهم وتفسير غرضناءلم يكن لدينا ومازال ليس لدينا النية 
فى التدخل فى شئون تعد من كامل اختصاص حزبكم وحكومتدم ٠‏ ولا فى خرق عبدأ 
الاستقلال والمساواة الذى قامت عليه العلاقات بين الدول الاشتراكية ٠٠١‏ ونحن لانتدخل 
فى الوسائل المتبعة فى التخطيط والادارة فى الاقتصاد التشيكوسلوفاكى ٠‏ أي فى 
نشاطكم الموجه لاحداث اصلاحات فى الاسس التى يقوم عليها الاقتصاد وتنمية وتوسيع 
الدبقراطية الاثستراكية ») . 


© « خلال الفترة الاخيرة تمركزت قوات الرجعية فى النوادى والتنظيمات السياسية 
التى تكونت خارج الجبهة الوطنية . ويحاول الاشتراكيون الديمقراطيون باصرار تكوين 
حزب لهم .وهم ينظمون لجانا سرية ويعملون للاستيلاء على الحكم فى بلادكم » ولاعادة 
احياء نظام برجوازى.وقد استولتالقوىالمعادية للاشتراكية بتحالف معالقوى النحرفة 
على الصحافة والاذاعة والتليفزيون فى بلادكم .وهم يستغلون هذه الاسلحة الاعلامية 
للاطاحة بالعلاقات الطيبة التى أقامتها تشيكوسلوفاكيا مع باقى البلاد الاشتراكية ٠‏ 
وهكدا تولدت حالة لا يمكن لاى دولة اشستراكية أن تسكت عليها » وفى مثل هذا الجو 
توالي أيضا الهجوم على السياسة الخارجية التشيكوسلوفاكية وخاصة تلك التى 
تمخضت عن تحالف مجموع الدول الاشتراكية ٠‏ وتعالت آيضا آصوات تطالب باعادة 
النظر فى سياستنا المشتركة تجاه المانيا الفيدرالية [ الغربية ] وذلك رغما عما أبدته 
حكومة ألانيا الغربية من اصرار على مواصلة سياستها العدائية ضد مصالح الامن 
المشترك لدول الاشتراكية ٠‏ » 


٠ ©‏ لايمكننا أن نقبل أن تقود قوى اجنبية بلادكم خارج طريق الاشتراكية » وتعرض 
بذلك تشيكوسلوفاكيا لخطر اتقصالها عن الجماعة الاشتراكية ٠‏ مثل هذا الامر ليس من 
اختصاصكم وحدكم . بل ان اللشكلة من صميم اختصاص جميع الاحزاب الشيوعية 
والعمالية فى جميع الدول التى تربط بينها علاقات التعاون والصداقة ٠‏ ان المشكلة تخص 
جميع الدول التى تجمع بينها معاهدة حلف وارسو » التى تعمل جاهدة للحفاظ على 
استقلال هذه الدول » وعلى السلام والامن فى اوربا ؛ وعلى اقاية سد منيع ايام 
المنورات العدوانية والانتقامية التى تقوم بها الامبريالية » ٠‏ 


وقنذ ووجهت هذه الرسالة بنقد شديد من اجهزة الاعلام التشيكوسلوفاكية ٠‏ 
واعتبرتها « تدخلا غير مقبول فى الشئون الداخلية » وطالبت برقضها ٠‏ وسكبت 
ال محف والاذاعات وأجهزة التليفزيون.الغربية ‏ بترولا على النار  »‏ كيا قال لى احد 
أعضاء الحزب التشيكوسلوفاكى ‏ عندما ‏ راحت تقول أن هذه الرسالة قد ه أشعلت 
الءر ب بين الشيوعية البيروقراطيةالجامدةالتى تمثلها موسكو وبقية دول حلف وارسو 
وبين الشيوعية الانسانية الجديدة التى تبشر بها تشيكوسلوفاكيا وتلقى ترحيبا وتجاوبا 
من الرأى العام الغربى ٠٠‏ فمن المنتصر فى هذه الحرب ٠٠‏ هل تذهب براغ الجديدة 
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ااا آذ 


صاغرة الى موسكو لتجتمع وتبصم ء أم ترفض وتظل صاهدة غعلئ موقفها ومحتفظة 
يكرامتها القومية والعالم الحر من ورائها يساندها ؟ » 


وكان غريبا وشاذا أن تتحمس «١‏ الدول الرأسمالية » كل هذا التحمس « للشيوعية 
الانسانية » * وتردد أن خلافا وقع بالفعل داخل القيادة التشيكية الجديدة حول الموقف 
من هذه الرسالة ٠‏ فريق طالب برقضها» وذكرت بعض المصادر ‏ وهى غربية ب 
أن « اوتاشيك » نائب رئيس الوزراء ومخطط الاصلاح الاقتصادى كان من متزعمى 
هذا الفريق . ولكن فريقا آخر بزعامة « سفوبودا » رئيس الجمهورية و ٠‏ بليك » 
سكرتير الحزب السلوفاكى وعضو رئاسة اللجنة المركزية الجديدة استطاعا أنيحوزا 
على الاغلبية في اللجئة المركزية بقبول هذه الرسالة والرد بمذكرة توضح النقاط 
الاربع التالية * 


أولا : هناك ثمة عناصر معادية للاشتراكية تحاول استفلال الموقف فعلا ولكنها لا تمثل 
خطراً <. اللعتراية في عيه اراي » ولابد من وقت لتصفيتها بطريق سيامى لا عن 


ثانيا : ان ظهور مثل هذهالعناصر نتيجة طبيعية لماكان عليهالحزبو الدولة قبل التغيين 
هن بيروقراطية واهدار للديمقراطية واتخاذ حلول غير موضوعية للتناقضات القائمة * 


ثالثا : حق كل الدول الاشتراكية فى حماية الاسرة الاشستراكية وأمئها الجمساعى 
والفردى وذلك فى اطار التوفيق بين مبدأى المسئولية الجماعية وعدم التدخل فى الشثون 
الداخلية * 


رابعا : الدعوة لعقد اجتمامات ثنائية وجماعية لبحث الموقف بهدف الوصول الى فهم 
هتبادل وخطة مشتركة ٠‏ 


تقول مذكرة الرد التشيكوسلوفاكية فئ ١١‏ أكتوير 1974 : 

٠ ©‏ ان عددا كبيرا من التخوفات التى أقصحت عنها الرسالة كانت قد أوردها قران 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعى التشيكوسلوفاكى الذى صدر عقب اجتماع انعقد فى 
مابو 1114 . ولكن رغما عن ذلك نرى أن الاسباب التى ادت الى الوضع الحالى ترجع 
قبل كل شىء الى تراكم فى التناقضات دام لمدة سنوات حتى انعقدت الدورة العامة للجنة 
المركزية للحزب فى شهر يناير 1974 * وغلى أى حال فان مثل هذة التناقضات لا يمكن 
أن تحل بطريقة مرضية فى فترة قصيرة ٠‏ لهذا كان لابد أن تظهر اتجاهات متطرفة تلازم 
التيار الجماهيرى الواسع النطاق » وهى يقوم بنشاط اجتماعى سليم تحقيقا للخط 
السياسى المتبع هن جانب حزبنا » وأن تجد بعض رواسب القوى المعادية للاشتراكية فى 
مجتمعنا ها يمكنها من استغلاله فى هذه الاتجاهات * وأن ينمى فى نفس الوقت نشاط 
القوى العقائدية الجامدة والطائفية التى ريطت نفسها بخط سياسى خاطيء **٠‏ ويرجع 
السبب أساسا الى أن ادارة الحزب القديمة كانت خلال سنوات عديدة تطبق « المركزية 
البيروقراطية » فى حين كانت تصادر ١‏ الديمقراطية الداخلية » ., 


© « وقد اعلن حزينا أيضا بالاجماع آنه سيستعين بكافة الوسائل الممكنة ليدافع عن 
النظام الاشتراكى فى حالة نشوب حالة تهدد الاشتراكية فى بلادنا * نحن اذن نقدر 
بأنفسنا احتمال وقوع مثل هذا الخطر كما ندرك أن أحزاب الدول الاشتراكية الشقيقة لا 
يمكنهم أن يتطلعو! الى مثل هذا الوضع بعدم مبالاة * 


ولكننا لا نجد أسبابا حقيقية تسمح بوصف الحالة الحاضرة فى بلادنا بأنها مضادة. 
للثورة » أى بالتأكيد على أن قواعد النظام الاشتراكى مهددة ء ويأنه يوجد شروع فى, 
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احداث تغيير فى اتجاه سياستنا الخارجية وأن حزبنا مهدد بطريقة ملموسة بالانفصال 
عن بقية الجماعة الاشستراكية » . 


خلال تحليل رسالة دول حلف وارسو ومذكرة الرد التشيكية عليها؛نجد ان 

ومن ثمة اتفاقا حول القلق من تحرك القوى المعادية للاشتراكية فى 
تشيكوسلوفاكيا وخطورته ليس فقط عليها وانما على امن الجماعة الاشتراكبة كلها » 
وبالتالى فمسئولية مواجهة هذا الخطر ذات طبيعة جماعية , 


ولكن ثمة خلافا حول مدى ما يمثله هذا التحرك من خطر وأسبابه وكيفية معالجته ., 


ففى الوقت الذى ترى دول حلف وارسى أن الخطر حال وضخم ويبلغ درجة الثورة 
المضادة » تغذيها القوى الامبريالية من الخارج وأن من الضرورى مواجهتها بالقوة 
الحاسمة دون ابطاء ٠‏ فان القيادة التشيكية الجديدة لا ترى الخطر بهذه الضخامة 
وترده الى استغلال مؤقت من جاتب رواسب القوى المعادية نتيجة سياسة القيادة. القديمة 
البيروقراطية » وأن الامر يستلزم معالجته بالاساليب السياسية وحدها وعلى مدى طويل 
نسبيا * 

وعلى هذا الاساس المزدوج من عناصر الاتفاق والاختلاف انعقد الاجتماع الثنائى 
فى « سيرنا » على الحدود التشيكوسلوفاكية بين رئاستى اللجنتين المركزيتين لكل هن 
الحزبين السوفيتى والتشيكوسلوفاكى - 


وتردد أن المحادثات فى هذا الاجتماع كانت ساخنة وحادة الى درجة الغليان.وكادت 
أن تفشل لولا تدخل مشترك من كل من ( سفوبودا » رئيس الجمهورية التشيكية 
و ( كوسيجين » رئيس الوزراء السوفيتى . وانتهى الاجتماع بالاتفاق على ثلاثئة خطوط 
أسياسية : 


«هحق تشيكوسلوفاكيا » حزبا ودولة » فى اتخاذ اجراءات التغيير التى ترافا 
ضرورية لتدعيم التطبيق الاشتراكى وتعميق الديمقراطية الاشتراكية مع المحافظة على 
قوة وكيان الحزب من ناحية والمصالح المشتركة للاسرة الاشتراكية وأمنها من ناحية 
أخرى * ١‏ 


© اعتبار أن ظروف التغيير قد ولدث نوعان من الخطر على نفس الدرجة منالاهمية» 
وهما خطر البيروقراطية الجامدة من ناحية » وخطر الحركة العادية للاشتراكية التي 
تعتمد على قوى داخلية من رواسب الطبقات الرأسمالية ومثقفيها ومساعدات مادية 
ومعنوية من الخارج » وخاصة عن طريق الانيا الغربية من ناحية أخرى ٠‏ وقدم كل من 
الاتحاد السوفيتى والانيا الديمقراطية وقائع وادلة محددة على ذلك.وان الموقف الحالى 
يتطلب اتخاذ اجراءات معينة » فى مقدمتها تطهير الحزب وأجهزة الاعلام من العناصر 
المعادية التى تسللت اليها باسرع وقت ممكن وتشديد اليقظة على الحدود المشتركة مع 
كل من المائيا الغربية والنمسا لمنع أى تسلل تخريبى ٠‏ 

© عقد مؤتمر جماعى تشترك فيه كل دول حلف وارسى لتأكيد الالتزام الجماعى 
المشترك بهذه الخطوط ٠‏ 

وانعقد هذا المؤتمر الجماعى فى «٠‏ براتيسلافا » بتشيكوسلوفاكيا » حيث أمكن التوصل 
الى د خطة جماعية ومسئوليات محددة على كل دولة بالنسبة لامن الاسرة الاشتراكية » 
فى ؟ أغسطس 1958 ٠‏ وبات كأن كل شىء قد أمكن تسويته ٠.‏ ولكن انطلقت اجهزة 
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الاعلام التشيكية التابعة للحزب ‏ وعلى الرغم من موقف القيادة ومناشدتها بضرورة 
احترام الاتفاق ‏ تهاجم اجتماع براتيسلافا بشدة» وما توصل اليه حن قرارات * 
وتحرض الشعب التشيكوسلافاكى على مقاومتها لانها « اعتداء على سيادته وعلى طريقه 
لبناء الاشتراكية الليبرالية الجديدة » * ووصفت احدى الصحف بيانات اجتماعى سيرنا 
وبراتيسلانا على انهمالمجرد قصاصتى ورق صيفتا يلفة البيروقراطيين البيزنطية » ., 


وطالبت دول حلف وارسى من ناحيتها بضرورة السرعة فى تنفين الاتفاق لان « الوقت 
فى صالح أعداء الاشتراكية والعالم الاشتراكى » ... ونبهت السلطات التشيكية الى 
وقائع دخول عدد كبير نسبيا من المخربين المدربين التابعين 'للمخابرات الامريكية 
ومخيرات الانيا الغربية والخابرااته الاسرائيلية الى البلاد فى هيئة سياحةوالى تسرب 
كميات متزايدة من السلاح ومحطات اذاعة ومطابع » مما يقطع بأن ثمة مؤامرة مدبرة 
واسعة التطاق تنفذ تدريجيا وبطريقة سلمية فى البداية على الاقل .., 


وتردد أن « دوبتشك » طالب بمهلة لتنفيذ اتفاقيات « براتيسلافا » » لانه لا ب 
مواجهة « موجة رد الفعل الشعبى التى حدثت نتيجة لاسقاط القيادة القديمة ألا بعد 7 
تستنقد كل طاقات البخار المكتومة فيها مئذ زمن طويل » ٠‏ وأن الافضل هو « المواجهة 
بالطرق السلمية لا بطرق القمع ٠‏ وذلك صيانة لخط الديمقراطية الاشتراكية الذى التزمت 
به القيادة الجديدة » ., 


واخذت تتراكم الاحداث فى اتجاه حدة الازمة ٠+‏ 


ه ختبت مجلة ( لترتورنى ليستى » لسان حال اتحاد الكتاب تقول بصراحة : « اننا 
نتوجه لجبهة الوطن وللحكومة وللصحافة والراديى والتليفزيون لتمكين اللجسان 
التحضيرية العاملة من آجل احياء حزب الاشتراكية الديمقراطية ( وهى الحزب الذى 
سبق أن قاد الحركة المضادة للاشتراكية عام 1554 وحل ) لكى يعمل بين الجماهين 
ويشارك فى حياة اليلاد » ٠‏ 


© التوسع الغير طبيعى فى قوة وحركة النادى الذى نيت فجاة ليضم ويجمع القوئ 
المعادية للافتراكية تحت أسم «ك 851»ودك 311 » 6 عى المادة من القانون 
التشيكوسلوفاكى التى استخدمتها الحكومة عام /115, لضرب العناصر المضادة للثورة., 


© قيام كل من رومانيا ويوغوسلافيا يتأييد تشيكوساوقاكيا فى موقفها ضد دول حلف 
وارسو » من خلال زيارات المسئولين؛ويعد اتفاق براتيسلافا » والعودة الى القول بأنه 
لا خطر على الاشتراكية وأمن تشيكوسلوفاكيا والاسرة الاشتراكية من القوى العادية 
للاشتراكية » وآن الخطر الحقيقى هو فى البيروقراطية الحزبية المخلوعة . ٠‏ 

© اتصال بعض أعضاءالقيادةالجديدةالتشيكوس لوفاكية بقياداث دول حلف وارسوه 
لتأكيد خطورة الحالة وتفاقمها ‏ وعلى حد تعبير أحد أعضاء الحزب فى حديثه معى ‏ 
وذلك بسيب « افتقاد الحزم الحزبى لمواجهة الموقف وشجوب قوة السلطة » . 5 

وفى ضوء هذه الاحداث أقدمت دول حلف وارسي على الدحول بقواتها الى 


تشيكوسلوقاكيا فى ١‏ أغسطس ء وذلك استنادا الى. الرسالة الجماعية ومذكرة 5 “الرد 
التشيكية » والى اتفاق براتيسلافا الذى لم ينفذ 2٠‏ . 


وتفجر الموقف العالنى ٠‏ وتباينت الاتجاهات والاراء *. 


هه علا هم 
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ويمكن القول منذ البداية » آنه . على الرغم من الاختلاف والتباين حول حركة حلف 
وارسو - فان هناك ثمة اتفاقا على أن هذه الحركة قد كانت ميلادا فرطة جديدة ب 
تاريخ العالم » تؤذن فيه بتغيبرات في موازين القوى 1 أسلوب ممارسة سياسة 
0 / فى موازين القوى الدولية»واسلوب ممارسة سيا 


ولكن ما هى طبيعة هذه المرحلة الجديدة 5 والى أى مدى يكون تغيير علاقات القوى؟ 
,كيف ؟ ولصالح من ؟ هنا تتشمعب الاراء والاتجاهات ., 


ولعله من باب تسهيل النظر الى هذه الاتجامات والاراء فانه يحسن أن نقسم البحث 
الى ثلاثة مجالات : 


العالم الغربى » العالم الاتستراكى » العالم الثالث عامة.والشرق الاوسط خاصة , 


.ل للعالم الغربى » فهو لا يخفى.انزماجه الشديد المصحوب بالضيق نتيجسة 
وبالنسبة عجزه عن الحركة الضادة لطف وأرسو . 


ونقطة الانزعاج الاولى تتبلور فى أن حركة حلف وارسو بقيادة الاتحساد 
السوفيتى » تعتبر أول تحرك عسكرى مادى للقوى الاشتراكية بعد التحرك الذى تم عام 
571 ضد الثورة المضادة فى المجر وانتهاج سياسة التعايش السلى ء التى تتضمن فيمأ 
تتضمنه » عدم اللجوء الى القوة فى حل المشكلات الدولية ٠‏ ومن هنا يثور التساؤل : هل 
تعنى حركة حلف وارسو نبذ الانحاد السوفيتى وحلفائه لسياسة النعايشي السلمى » 
والعودة الى سياسة الحرب الباردة ؛ وما تأثير ذلك على اتفاقيات الحد من انتما 
الاسلحة النووية » وتوسيع نطاق المبادلات التجارية والاقتصادية مع العالم الاشتراكى 
,وانذى أصبح الاقتصاد الغربى العاصر يعتمد عليها 5 


ومن الواضح أن هناك اتجاهين فى الغرب ازاء هذا التساؤل 8 


اتهاه تتزعمه ألماتيا الغربية بالذات وهى تلقى فى ذلك يعض التأييد الخفى م 
الولايات المتحدة * ويرى هذا الاتجاه أن حركة حلف وارسو تعنى العودة فعلا الى 
سياسة الحرب الباردة ٠‏ وأن هذا يستلزم بالتالى تقوية وتدعيم حلق الاطلنطى عامة » 
وممح ألانيا الغربية يالذات دورا أكبر وأهم داخله » والسماح لها بالتسلح التقليدى 
والنووى دون حدود » على أساس الارتكاز الى قوة نووية رادعة أوربية مستقلة * 


ولكن رغم ذلك فمازال هناك اتجاه فى أمريكا ء يرى انه على الرغم من خطورة الحركة 
وتهديدها ‏ فى مفهومه ‏ للتعايش السلى وانجازاته » قانه يجب بذل الجهد للحيلولة 
دون ,عودة سياسة الحرب الباردة » وخاصة فى هذه الظروف التى تعانى فيها آمريكا 
انهاكا عسكريا واقتصاديا فى حرب فيتنام » كما يعانى فيه العالم الغربى كله انقساما 
وافتقادا لوحدة العمل ٠‏ ومن أجل هذا فما زال «جونسون » يسعى الى الاجتماع 
بكوسيجين ( لتوضيح الموقف © ٠‏ , 


وهناك اتجاه آخر تتزعمه فرنسا +* وهي أن يحمل كل من الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيتى؛باعتبارهما فى مفهومه أكبر قوتين فى 'العالم»مسئولية الموقف الغاصرالمتازم» 
نتيجة استخدام الاولى للقوة فى فيتنام واستخدام الثانية للقوة فى تشيكوس لوقاكيا » الا 
أنه يرى أن «حادثة تصادم على الطريق لا يجب أن تعطل حركة المرور» +والطريق عنده 


لل وه 
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هو الوفاق الاوربى المتخلص على حد قوله من كل من السيطرة الامريكية والسيْطرة 


الي 35 


ونقطة الانزعاج الثانية تتلخص فى مدى ما كشفت عنه حركة دول حلف وارسى من 
قدرة فائقة على استخدام القوة بسرعة ومرونة لتنفيذ عملية عسكرية كبيرة بنجاح مذهل 
فى زمن قياسى .فقد تحركت قوة ضخمة تفوق ربع مليون جندى من مواقعها فى بلادها » 
مستخدمة الطرق الجوية واليرية » لتسيس على براغ وبقية المدن الاستراتيجية وكل 
خطوط حدود تشيكولوفاكيا مع الغرب[لانيا الغربية والنمساإفى خلال ساعتين فقط» 
وتستكمل السيطرة الكاملة على كل الارض التشيكوسلوفاكية فى مدى أقصساه ست 
ساعات ٠‏ 


واكش من ذلك تتم العملية كلها تحت أنف كل أجهزة الرصد والرادار الحديثة لحلف 
الاطلتطى والمانيا الغربية » دون أن تستطيع أن تلحظ ثميئًا غير عادى » وذلك بفضل 
استخدام حيل الكترونية « غير معروفة للغرب بعد » ٠‏ ولا تستيقظ عيون الغرب الا يعد 
ثلاث ساعات كاملة من دخول القوات الى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 


وقد فجر هذا اكثر من ملاحظة : 


© تفوق القوى العسكرية التقليدية » استعداد! وحركة » لحلف وارسى على قوات 
حل الاطلنطى ٠‏ رغم أن كل التقديرات الغربية كانت على يقين من العكس . 


© تاكيد النقد الذى وجه الى عدم كفاية تنظيمات حلف الاطلنطى العسكرية بدليل 
عدم قدرتها على رصد التحرك الا بعد اتمامه ٠‏ 


© اختلال موازين القوى العسكرية بين الشرق والغرب فى أوربا وذلك لصالح 
الشرق فى ظرف ” ساعات فحسب نتيجة تواجد اكثر من ربع مليون جندى عدى درجة 
عالية من الاستعداد على حدود ألانيا الغربية ٠‏ وذلك فى الوقت الذى كان الغرب يعمل 
جاهدا منذ عدة أشهر على تغيير هذه الموازين لصالحه باهل انساحب تشيكوسلوفاكيا 
من حلف وارسى وتحييدها * 


وكان أهم رد فعل لهذه الملاحظات التى لطمت:الغرب بثشدة » هى الدعوة ‏ وخاصة 
من جانب المانيا الغربية ‏ الى ضرورة اعادة تنظيم حلف الاطلنطى الذى تنتهى مدة 
اتفاقيته فى العام القادم [ 117 :] . ومناشدة فرنسا بالعودة الى العضوية الكاملة 
للحلف . بيد أن الواضضح حتى الان أن فرنسا لا تزال على موقفها من الحلف » وبالتالى 
فان مشاكله ستظل على ما هى عليه دون حل سريع على الاقل , 


ونقطة الانزعاج الثالثة أن حركة حلف وارسى التى حشدت فجاة على الحدوذ 
التشيكية ‏ الالمانية الغربية » عند منطقة بافاريا » قوات ضخمة فى حالة الاستعداد 
القصوى » قد فاجات استراتيجية حلف الاطلنطى من ناحية أمن المانيا الغربية والتى 
هى بؤرة أى صدام مرتقب فى أوربا ٠‏ ذلك أن تلك الاستراتيجية كانت قائمة عبى أسان 
أن قوة الصدام قائمة من ناحية الحدود مع المانيا الشزقية لاتشيكوسلوفاكيا ٠‏ وعلى هذا 
الاساس تم قسكين قوى حلف الاطلنطى والمانيا الغربية .. أما اليوم فان ثمة ثغرة هامة 
مفتوحة فى جدار المانيا الغربية من ناحية بافاريا .' وهذا يستدعى تغييرا فى 
الاستراتيجية » وهذا التغيير وأن كان يجب أن يضع فىٍ الاعتبار الحشود عند بافاريا 
فانه أيضا لا يستطيع تغافل الحدود مع المانيا الشرقية * وبالتالى فهى يستئزم نفقاث 
جديدة ياهظة تثقل كاهل الاقتصاد الالمانى؛وكاهل الاقتصاد الامريكي اذا ما حاولتامريكا 


2 


هم كلا سر - 
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ا ل سس 


المعاونة ؛ فضلا عن «الوقت » ») الذى أصبح الان من ذهب »؛ اللازم لاعداد قوات جديدة, 


وداج البعض يقارن بين حالة المعسكر الاشتراكى وحبالة المعسكر الرأسمالي ٠‏ قبينما 
لم تستطع دول حلف الاطلنطى أن تفعل شيئا عند انسحاب فرنسا منه » استطاعتدول 
حلف وارسى أن تفعل الكثير من أجل | يلولة دون خروج تشيكوسلوفاكيا عن الحلف 
0 لحيلوا ون خروج تشيكوسلوفاكيا عن 


اما الاتحاد السوفيتى ودول حلف وارسو فهى تنظر للوضع نظرة أخرى مغايرة 
تهاما . وتنطلق فى ذلك مما تسميه « اخلاقيات ومسئوليات الامبية الاشستراكية 6 م 
بسعنى أن تصرفها هو ,تجدة» لتشيكوسلوفاكيا الاشتراكية ضد القوي 
الامبرياليةوالقوى المعادية المحلية المرتبطة يها ٠‏ وأنها فى ذلك تسير مع حركة التاريخ 
الانسبانى ضد من يحاولون النكسة يها الى الوراء ٠‏ فالتاريخ فى حركته يقيل طبيسا 
وحتميا ‏ تحول بلد من الراسمالية الى الاشتراكية » ولكنه يرفضى العكس » اى التحول 
من الاشتراكية الى الرأسمالية ٠‏ وفى نفس الوقت فدول حلف وارسى تمارس مستولية 
حماية الامن لكل الاسرة الاشتراكية ٠‏ ذلك أن الاخلال بامن أى منها » وهى تهديد 
الاشتراكية فيها » اخلال بامن كل المجموعة ٠‏ فالامن الاشتراكى ل يتجرأ ٠‏ رممنى ذلك 
آنها عيدت الى الحافظة على وضع قائم يشكل بذاته اساسا لسياسةالتعايش السلمى» 
وبققدانه تتحطم هذه السياسة ٠‏ 


وترى مجموعة دول حلف وارسى أن تدخلها على العكس قد صان سياسة التعايش 
حابي من محاولات التخريب الامبريالية ؛ بل ومن خطر قيام حرب عالمية ثالثة بالفعل., 
0 


الواقع أنه اذا لم تبادر دول حلف وارسى بالتدخل فى الوقت المناسب والمبكر » فان 
تطورات الامور كانت تحتمل بالقعل أن تؤدى الى-نجاح قوى الثورة المضادة فى القفز 
الى السلطة » وتكوين حكومة معادية للاشتراكية ذات شكل شرعى . تطلب حمابة أمريكا 
ودول حلف الاطلنطى . وكانت بالطبع ستستحيب.فهاذا يكون موقف الاتحاد السوفيتى 
ودول حلف وارسو وقتئذ ؟ لا مفر من أن تتحرك فى مواجهة عسكرية مباشرة مع قوات 
حلف الاطلنطى ٠٠‏ وتكون الحرب العالمية الثالثة ٠‏ ومرة أخرى كما قان لى سياسي 
سوفيتى « تنقن العالم من خطر حرب عالمية محققة عام 1974 كما سيق وفعلنا خلال ازمة 
البحر الكارييى عام 1571 © 


والحق أنه اذا كان الاتحاد السوفيتى ومجموعة الدول الاشتراكية لا تزال تتمسك 
بسياسة التعايثى السلبى»الا أن الراقب يرى أنها قد عزمت ‏ بحركة حلف وارسو فى 
تشيكوسلوفاكيا ‏ على تصحيح خط التعايش. السلمى وموازينه التى انتهكت من جانب 
القوىالامبريالية فى اللرحلة الاخيرة.وكان الاتحادالسوفيتى بالذات قد واجه منذ أزمات 
وحروب البحر الكاريبى وفيتنام والشرق الاوسط انتقادات متزايدة فى السنوان الاخيرة 
على أساس ١‏ أن القوى الامبريالية تستغل سياسة التعايش. السلمى؛والابتزاز بالحرب 
العاللية فى شن موجات عدوانية وتحقيق مكاسب جزئية متتالية»وذلك بمبادرات عدوانية 
من جانبها دون مبادرات ردع مضادة وفعالة من جائيه » ٠‏ 


د 3:5 سم 
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وكانت وجهة نظر الاتحاد السوفيتى أن العدوان الامبريالى فى أى منطقة » يعرى أمام 
«لراى العام القوى العدوائية اكثر فاكثر ٠‏ فضلا عن أنه يسارع الى مد المعتدى عليهم 
مالساعدات الاددة والتأييد السياسى بحيث تمكنهم من مقاومة العدوان ودجره وآ 
عليه بالفكمل كما حدث فى كوبا وكماهو واقع فى فيتناموالشرق الاوسط علىالتوالى. 
وأنه بذلك . اى الاتحاد السوفيتى ‏ قد كسب تاييد الراى العام العالى والثقة فيه 
كقوة نعمل من اجل السلام » وفى نفس الوقت تنفجر التناقضات داخل قوى العدوان 
نفسها وتثقل حركتها وتفكك وحدتها » وذلك على الرغم من المكاسسب العمدوانية 
الجزئبة للامبريالية ٠‏ 


ولكن هل كان من الممكن أن يستمر هذا الوضع ؟ ان المرء يستطيع أن يخِرج من تحئيل 
الاحداث أن حرب © يونيو الامبريالية الصهيونية ضد البلاد العربية ٠٠‏ كانت آخر خطوة 
هدوانية امبريالية تبدأ بعدها محاولات مد الخطوات الى قلب المعسكر الاشتر'كى نفسه * 
ورقع الاختيار بالفعل على تشيكوسلوفاكيا يسبب'ظروفها المعقدة ٠‏ وكانت هذه المغامرة 
من قبل القوى الامبريالية هى نقطة الطفرةءأو على حد التعبير الشبعبى فى بلادناالفشة 
التى قصمت ظهر البعير » فى تغيبر اكيفى» لاسلوب ممارسة الاتحاد السوفيتى ودول 
حلف وارسو لسيابة التعايش. السلمى . وذلك من احتواء العدوان والعيل على 
فشمنه بطرق غير مباشرة الى التصدى له بطرق مباشرة وحاسمةكلان القضية بالنسبة 
للمعسكر الاشتراكى أصبحت«نكون أو لا نكون».وبالتالى فالتعايشي السلمى بعد حركة 
حلف وارسو » من ناحية الاتحاد السوفيتى هو المواجهة المباشرة بالقوة لاى تحصرك 
عدوائى جديد ٠‏ 


وفى اعتقادى ‏ بناء على ملاحظاتى الشخصية والمناقشات التى أتيحت لى ‏ ان 
الاتحادالسوفيتى قد قرر انتهاج هذا الاسلوب فى ممارسة سياسة التعايش السلمى » 
بعد أن استكمل استعداداته الاستراتيجية والتكتيكية بعد حرب ٠ه‏ يونيو » لمواجهة 
استراتيجية الامبريالية القائمة على الحروب المحدودة ذات الاسلحة التقليدية ٠‏ 


والمعروف أن الاستراتيجية السوفيتية كانت قائمة على التركبن عدى الاسلحة النووية 
وقدرتها 'على ردع الامبريالية عن شن حرب نووية عالمية * 


ولكن مذ عام/!11ابدا الاتحادالسوفيتى رسم استراتيجية جديدة تقوم عل ىاستخدام 
الاسلحة التقليدية بكفاية وسرعة لمواجهة استراتيجية الحروب المحدودة الامبريالية ٠,‏ 


وتجسد دلك هيما سمى باستراتيجية « البحار الدافئة » القائمة عنى أسطوىي من السفن 
الحربية ذات الكفاية التعنولوجية العالية التى تجوب البحار » وفى مقدمتهسا البحر 
الابيص المتوسبط ٠‏ وذلك فى مواجهة الاساطيل الامريكية ٠‏ وكذلك القبام كخطوة أولى 
ببناء اثنتين من حاملات الطائرات الضخمة لاول مرة فى تاريخه؛لتسهيل سرعةالحركة 
فى استخدام الطيران السريع والقصير المدى * 


وفى نفس الوقت قام بزيادة ميزانية الدفاع لمواجهة تكوين ةوات جديدة مؤهلة للعمل 
السريع بالاسلحة التقليدية ٠‏ فضلا عن تجنيد خبراته فى ميدان تصنيع وتطوير وابتكار 
أسلحة تقليدية تفوق الاسلحة الغربية * 


وعمد فى تسهر سبتمبر عام/111 الىالقيام باضخم مناورات فى تاريخهالباوكرانيا» 
على استخدام الاسلحة التقليدية وتجربة الجديد منها فى أجواء ثلاثة مشابهة لادغال 
فبتنام وجغراقية أوريا وصحراء سيناء . ولم يعد سرا ان حصيلة هذه المناورات قد 
وضعت ب بعد ذلك فى خدمة الفيتناميين صد القوات الامريكية وحقفت انتصارات 


01 - 
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كبيرة عبر عنها القادة العسكريون الامريكيون فى فيتنام بانها « نتيجة لاستخدام انواع 
جديدة ومتفوقة من السلاح ») ٠‏ 


ما اريد أن أخلص اليه هو ان « حركة حلف وارسو » هى قى تقديرى » بداية مرحلة 
تتلاشى فيه امكانية انفراد القوى الامبريالية باستخدام استراتبجية الحروب المحدودة 
ذات الاسلمة التقليدية دون رادع مضاد سريع وقوى ٠‏ كما تنعدم يها امكانية الابتزاز 
الامريكى بالحرب العامية من اجل الحفاظ على التعايقن السلمى ٠‏ 


ومعنى هذا ان ثمة تغييرا فى علاقات قوى التعايش السلمى قد بدا » فى غير صالح 
القوى الامبريالية ٠‏ 


العالم الاشتراكى كان صدى حركة حلف وارسو متباينا ٠‏ 

فهناك اتجاه عبرت عنه الصين واليانيا ‏ من واقع خلافهما الايدلوجى 
والسياسى - مع كل من الاتحعاد السوفيتى ودول حلف وارسو بمسا فى ذلك 
تشيكوسلوفاكيا نفسها.وهو يدين التدخل ويدين تشميكوسلوفاكيا نفسها .ويرد الامر 
كله الى ظاهرة اللراجمة والانحراف عن الاركسية اللينينية . وسارعت البانيا الي 
اتخاذ اجراء ‏ هو فى حقيقته شكلى لانها تقاطع منذ زمن طويل حلف وارسو ل 
بالانسلاخ من عضوية الحلف والاعتماد فى الذفاع عن نفسها على « الاصدقاء 
الصيئيين »4 . 


وثمة اتجاها ثانياءعبرت عنه كل من رومانيا ويوغوسلافيا فى ادانتهيا لحركة حلف 
وارسى ووصمها بالعدوان والاحتلال ٠‏ وزادت يوغوسلاقيا على ذلك باتهام الحركة بأنها 
عودة الى السياسة الستالينية التى تعادى مبادىء المؤتمر العشرين للحزب الشيوعى 
السوفيتي ٠‏ وحق كل بلد اشتراكى وكل حزب اشتراكى فى الاستقلال وانتهاج الاسلوب 
الخاص به فى تطبيق الاشتراكية * 

وتحت الشعور الذى لا يزال دفينا فى يوغوسلافيا ضد الستالينية وازمتها الحادة 
معها عام /115 ٠‏ نما احساس متزايد بالخطر على استقلال يوغوسلافيا وخطها 
الاشيراكي ٠‏ جعلها تعبىء جيشها فى حالة استعداد قصوى وتنقله من الحدود مع ايطاليا 
والنمسا الى الحدود مع بلغاريا وللجر عضوى حلف وارسو.وتستدعى 5.٠.‏ آلف من 
الاحتياطى وتكون فرق الانصار لحرب العصابات ٠‏ 


ان كان من الواضح أن هناك اقلية معارضة لخط الحزب والدولة فى الهجوم على 
ن كان من الواضح ِ لخط الحزب والدولا 2 

حركة حلف وارسو » حيث ترى أنها كانت ضرورية فعلا لنع تحول تشيكوسلوفاكيا الى 

الرنسمالية . وتوصف هذه الاقلية من جانب الاغلبية بأنها « بقايا الستالينية فى 

٠ » يوغوسلافيا‎ 

أما رومانيا .. فبعد أن كانت على نفس درجة يوغوسلافيا فى ادائة حركة حلف 


وارسو ؛ راحت تخفف من لهجتها وتنفى قيامها بأى عملية تعبئة لقواتها وتنادى بضرورة 
الوحدة بين الدول الاشتراكية ٠‏ 

ولوحظ اتجاه ثالث جمع كل الاحزاب الشيوعية الحاكمة فى البلاد الاشتراكية 
الصغيرة التى تواجه بشكل حاد ومباشر قوى العدوان الامبريالى وهى فيتنام 
الديمقراطية وكوريا الديمقراطية وكوبا . على الرغم من خلاف الاخيرة مع الاتحاد 
السوفيتى ٠‏ وجميعها سارعت الى تأييد حركة حلف وارسى دون تحفظ » واعتبرتها 
اجراء شروريا لحماية الاشتراكية ٠‏ 


صصص مم 


م 18 دم 
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اما الاحزاب الشيوعية غير الحاكية فى العالم فقد انقسيت الى تيارين : قيار يضم 
غالبية الاحزاب الشيوعية وخاصة فى آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية والولايات المتحدة 


الامريكية ٠‏ وكلها قى صف حركة حلف وارسئ باعتبارها « اجراء لامر منه لحماية 
الاشتراكية فى تشيكوسلوقاكيا والمعسكر الاشتراكى » 0 . 


وثمة نيارا آخر » وان كان أقلية ويتمركز أساسا فى أوربا الغربية»الا أنه يضم حزبين 
من اكبر الاحزاب الشيوعية غير الحاكمة قى العالم ٠‏ وهما الحزب الشيمعى الايطاني 
وانحزب الشيوعى الفرنسى ٠‏ الاول « أدان » الاجراء واعتبره ضارا بوحدة الحركة 
الاشتراكية » والثانى اعتبره اجراء غير مفهوم ولايمكن تبريره ٠‏ ولكنهما ‏ 
حرصا على أن يفرقا بين موققهما من الاجراء وبين ادانتهما للحملة المعاديه 1 
السوقيتى التى شنتها القوى الرجمية فى الغرب مستغلة ظروف التدخل ٠‏ 


ولكن الملاحظ أن حبة المعارضة فى العالم.الاشتراكى لحركة حلف وارسى قد أخذت 
شف ٠‏ ويرجع المراقيون ذلك لاسياب متعددة : 


© قيام عدد كبير من القواعد فى الاحزاب المعازضة للحركة » خاصة فئ الحزب 
الايطالي » بانتقاد خط فيادتها وتأييد الحركة , 


.ه إن القيادة التشيكوسلوفاكية نفنها فد توصلت من خلال المفاوضات التى جرت 
عقب التدخل من الاتحساد السوفيتى » الى اتفاق فى ١5‏ أغسطس »؛ أطلق عليه 
اسم ( اتفاق موسكو » وتيعته اتفاقات ومحادثات أخرى »؛ اعتبر فيها الموضوع « مسألة 
داخئية ببن أعضاء الاسرة الاشتراكية» وأن, وجود ققوات حلف وارسىي فى 
تشيكويسئو فاكيا ليس له أى طابع احتلالى أى عدوائي عنى السلطة الشرعية لنحزب 
والحكومة » وأنه موقوت بتمكن هذه السلعلة من اتخاذ الاجراء:.ت لتصقية القوى المعادية 
للثورة الاشتراكية ٠‏ وتأمين المسيرة الاشتراكية لتشيكوسسو قاكيا » كعضي مسثول فى 20. 
الاسرة الاشتراكية » وبالطريق الجديد الذى اختطه الحزب وقيادته الجديدة فى 
برامجى يداير وابريل 1512 0 


ا 5 أن نوات حلف وارسى لم تتدخل فى الشئون الداخلية ننشيكوسلوفاكيا سواء على 

ى الخزب فى الذولة ٠‏ ولم تفرض أوضاعا أى أشخاصا او حكومة على غير رغبة 
الشمعب التشيكو. لوفاكى وقواعد الحزب » وذلك تنفيذا لمبدا حرية واستقلال عل بلد 
وحزب اشتراكى فى تسيير شئونهما الداخلية.وفقا لظروقهما ٠‏ 


ه انه فى الوقت الذى لم تلق فيه قوات حلف وارسو مقاومة معادية: منجماهير: 
الشعب وخاصة العمال والقلأحين وكذلك: من الجيش » نشطت العتاصي المعادية فى 
. الحركة والكشف. عن امكانياتها المخبوءة والمختزنة والتى تجسدت فى اقامة اكثر من 
عشرين 'محطة .اذاعة سرية وتشغيل: اكثر من خمس مطابع تحت الارص.فى أقل من 88 
سماعه .مما. يدل, على توافر استعدادات خاصة للثورة المضادة معدة من قبل ٠‏ ويؤكد 
الخطر الذى عبرت عنه:' دول' حلف وارمئو » وأيدته , من بعد القيادة الجديدة 
للخرب التشيكوسلوفاكى » حتى ان ١‏ تثسيرنلكه » رئيس الوزراء صرح أمام البرلان بأن 
«الجكومة بلقل لم تواجه العناصر المضادة للثورة بالحزم ‏ والسرعة الواجبين » . . 


وأمام هذا الوضع سرت نغمة داخل الاحزاب المعارضة للتدخل تقى تقون 5« اذا والحال 
تهكذا ».نكون تثسيكوسلوفاكيين أكثر من التسيكوسلوفاك انفسهم » .٠‏ 


'واليوغوسلاف أيضا حرصوا على أن يوضدوا أن موائفهم اللعادى للاجراء لا ينشحب 


هك ألا م 
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ال الاتحاد السوفيتى أو اى من دول حلف وارسو . وان نقدهم ينصب على اجراء معين 
محدود » وأنهم يبرئون أنفسهم من كل حملة معادية لاى بلد استراكى ٠‏ 


والسوفيت من ناحيتهم يؤكدون أن حركة حلف وارسو التى تساركوا فيها ذات طابع 
استثنائى بحت » كانوا مجبرين عليه ؛ لانه لم يكن أمامهم اختيار آخر » وذلك بعد ان 
اصبحت القوى العادية للثورة فى تشيكوسلوفاكيا قادرة على منع تنفيذ « اتفاق 
برانيسلافا ٠.‏ وأن هذا الاسلوب العسكرى للتدخل يتوازى مع الاعيية والحساسية 
اللتين تتمتع بهما تشيكوسلوفاكيا كنقطة صدام مباشرة ومركز دفاع اساسى لحلف 
وارسو ضد حلف الاطلنطى والمانيا الغربية مثلها مثل لكانيا الشرقية ٠‏ 


على ان دول حلف وارسى تركز الضوء الان على ظاهرة جديدة فى أسلوب الحركة 
الامبريائية المعادية للاشتراكية ٠‏ وهى أسلوب ينأى عن استخدام العنف ويتخذ الطابع 
المنلمى ؛ وأصبح يعرف بخطة ( التحول السلمي من الاشتراكنة الى الراسمالية 6 ,6 
وهى خطة أذكى وبديلة لخطة « دالاس » السايقة والتى كانت تستهدف العنف كما حدث 
فى انجر عام 1101 » وتحاصر الدول الاشتراكية بحزام من القواعد أدعسكرية ٠‏ 


وهناك أبوان شرعيان لهذه الخطة السلمية الجديدة لتحويل البلاد الاشتراكية الى 
الراسمالية دون استخدام العنف وذلك عن طريق تنمية وتقوية وتحريك القوى المحلية 
المضادة للاشنتراكية . وهما «زفنيجييف بجرنفسكى »© رئيس قسم الشئون الشيوعية 
بجامعة كولومبيا بالولايات المتحدة . و « جوزيف ستراوس » وزير الحربية السايق فى 
أناديا الغربية ووزير ماليتها الحالى (1) + 


وقد قد شرع بجرنفسكى بشرح خطته فى كتابه الذى أصدره بعنوان ( بديل الانقسام 0 
حيث يقول أن على الغرب أن ينتهز فرصة قيام تغييرات نحى مزيد من الديمقراطية 
الاشتراكية فى بلد اشتراكىفيعمدالى تغذية حركات ليبرالية داخلهاءمع التحرك سريعا 
الى اقامة علاقات اقتصادية وثقافية وسياسية بآوسع قدر ممكن بين هذا البلد. والغرب ٠‏ 
وهذا من ششسأنه ان يوقظ القوىالمضادة للاشتراكية ويتيحلها قواعد وحرية نسبيةسرعان 
ماتزداد ء مستغلة مايكون هناك من أخطاء وجمود سابقين » خلفا ردود قعل سلبية لدى 
الجماهير . ويتتبا « يجرنفس كى » بأن هذ الامر. ينطيق بالدرجة الاولى على 
تشيكوسلوفاكيا وبدرجة أقل على يولندا والمجر ٠‏ 


اما « ستراوس » فانهيعميد الىتحديد واجبات الغرب نحو تنقيذ الخطة السلمية » 
فيقول فى كتابه « مشروع لاوربا » : ه علينا أن نذكر أن بولندا وتشيكوسلوفاكيا واللجر 
وغيرها تنتسب الى اوربا بقدر ما تنتسب اليها سويسرا وهولندا ويلجيكا ؛ والواجب 
اذن عن طريق التأثير على هذه البلاد ؛ وعن طريق الفاوضات - جتى مع موسبكو .-- 
بعبل حتى تغوة هذه البلاة في الدى ' البعيد الى اوريا ٠‏ 


ودرجت صحيفة ٠‏ أوسبوليتيك » الالمانية الغربية منذ قم 5-5 على معالجة 'كيفية 
تنفيد هذه الخطة بكافة الوسائل فكتبت تقول ؛ 


« ان علينا ان نعمل تنرب قطنا ف خية قعر كفن فى درل ليطي > 
او سل مل عايج الا ل 
فى هذه الدول ‏ بوعى أو بغير وعى ‏ حيلة للافكار الغربية ٠‏ وبذلك تشيع البلبلة فى 
صفوفهم وتتفجر انقلابات داخلية دون استعمال العنف .ويجهود لا:كلل فيها » تتعب 
العدو » يمكن زيادة معدل التطورات الطبيعية » خاصة وان الظروف الوضوعية الان فى 


ننه لل هه 
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أوربا صالحة لشن هذا النوع من الحرب النفسية » ٠‏ 


وتؤكد دول حلف وارسى أن حركتها فى ١؟‏ اغسطس قد كشفت وضربت فى نفس 
الوقت أول محاولة لتنفيذ هذه الخطة فى تشيكوسلوفاكيا * 


نسؤال الان الذى يدور فى العالم الاشتراكى:ماذا عن المستقبل فى علاقات دول 
هنا العم بمها مع بسن 1 


هناكاتجاه متشائم أصبحت يوغوسلافيا تمثله وحدها بعد ابتعاد رومائيا عنهاىوهو 
يرى أن حركة وارسى فى تشيكوسلوفاكيا قد خلفت جرحا داميا سيظل ينزف لمدة طويلة 
ويبذر عدم الثقة بين البلاد الاشتراكية بعضها وبعض ٠‏ وانه هما يساهد على التثام 
المرح سرعة انسحاب قوات حلف وارسى من الاراضى التشيكوس لوفاكية ٠‏ 
والعودة ‏ بالقول والعقل ‏ من جديد الى اقرار بدا حرية واستقلال كل دولة 
وحزب » الكبير والصغير على قدم المساواة دون تميين * 


وهناك اتجاه آخر يرى أن انكشاف مدى ما يخططه الغرب الامبريالى ضد البلدان 
الاشتراكية واصطيادها واحدة بعد الاخرى باساليب مختلفة » من شأنه أن يساعد على 
تخطى الخلافات التى تفجرت داخل المعسكر الاشتراكى منذ انعقاد المؤتمر العشرين 
للاتحاد السوقيتى واعتبارها ثانوية أمام صراع الحياة أى الموت مع الامبريالية ٠‏ وأن 
الوقت قد حان للتوصل الى .صياغة جديدة ملائمة لظروف العص وعلى ضوء خبرة 
الازمة التشيكوسلوفاكية توفق بين هبدأ حرية واستقلال كل حزب ودولة وبين. مبدأ 
التضامن الدولى للمجموعة الاشتراكية فى مواجهتها للامبريالية ٠.‏ وان خير فرصة 
للوصول الى هذه الصياغة هى موّتمر الاحزاب الشيوعية الذى يجب أن تتوفر له فرصة 
أرحب لاستيعاب دروس أحداث تشيكوسلوفاكيا ٠‏ وأصبح محتملا أن يشارك فى هذا 
المؤتمر عدد من الاحزاب الشيوعية التى كانت قد قاطعته مثل الحزب الرومانى والحزب 
الكوبى ٠‏ 


ويعتمد هذا الاتجاه على عدد من المظاهر الايجابية : 
© الوصول الى « اتفاق موسكو » بين القيادة السوفبتية والقيادة التشيكية ** 


© تحول رومانيا من التنديد بحركة حلف وارسى الى المطالبة بدعم وحدة الدول 
الاشتراكية ٠‏ 

© قيام يوغوسلاغيا ‏ رغم موقفها من حركة وارسى ‏ بالاشتراك بصفة مراقب فى 
اجتماعات الكوميكون ( السوق الاشتراكية ) التى انعقدت فى موسكي فى آوآخر سبتمبر 
الماضى ٠‏ 


بل ولا يستبعد » أمام حدة المواجهة للدول الاشتراكية مع الامبريالية ومبادرة حلف 
وارسى الي الحركة ‏ ورغم كل الظواهر المضادة ‏ أن تقع اتصالات بناءة جديدة بين 
الاتحاد السوفيتى والصين ولكن فى مدى بعيد نسبيا وبصورة غير علنية فى البداية *. 
وذلك لواجهة التحرك العدوائى الامبريالى بقوة حاسمة ,, 


والان ماذا عن العالم الثالث وعن الشرق الاوسط ؟. 


0ك 


به 8لا هم 
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هنا أيضًا نواجه اخنلانا فى الراى 8 


فيرى البعض وخاصة اليوغسلاف ‏ أن حركة علقت وارهئ كذ القت أعباء حيدم 
على دول الحلف وخاصة الاتحاد السوفيتى ‏ عسكريا واقتصاديا وسياسيا ‏ تحد من 
مساهمتهم فى عون العالم الثالث بالدرجة المطلوبة * 


فى حين يرى البعض الاخر أنه على العكس فقد فتحت حركة حلفف وارسي أمام 
الامبريالية جبهة جديدة وذات وزن خطير تخفف الضغط عن العالم الثالث * فضلا عن أن 
حركة حلف وارسى ليست مجرد حادث عابر فى السياسة الاشتراكية الدولية عامة 
وسياسة الاتحاد السوفيتى خاصة » وانما هى جزء من استراتيجية جديدة تششمل العالم 
كله بما فى ذلك العالم الثالث . الامرالذى من ثسأنه أن يزيد منالمساعدات والمونالمادىي 
والمعنوى لبلاد العالم الثالث * 


ويلاحظ المراقبون بصفة خاصة أن الازمتين اللتين تفجرتا مع الامبريالية وقوى الثورة 
الضادة فى العالم الاشتراكى وهما المجر عام ١107‏ وتشيكوسلوقاكيا عام 147/8 
واكبتا عدوانين من أخطر عمليات العدوان الامبريالية على العالم الثالث ؛ وهما حرج 
السويس وحرب يونيى ضد مصر والبلاد العربية * حيث استخدمت أسرائيل كاداة * 


والهدف من هذا الريط هو الوصول الىالنتيجة الموضوعيةالتى تفرزهاالتجربة؛وهي 
أن الامبريالية تستهدف فيما تستهدفه ‏ منذ الخمسينيات وبداية طريق التعاون 
والصداقة بين الدول الاشتراكية ودول العالم الثالث ومن بينها البلاد العربية التقدمية ‏ 
أن تضرب فى وقت واحد بدرجات متفاوتة واشكال متعددة فى البلاد الاشتراكية المرتبطة 
فى تحالف مع الاتحادالسوفيتى وفى منطقة الشرق الاوسط الملاصقة « لطين الاتصاة 
السوفيتى » معا ٠‏ وانه فى كل مرة تستخدم الحركة الصهيونية وكيانها الاسرائيلي فى 
هذا الضرب المزدوج + وقد اتضح هذا بصورة صارخة فى تفاعل القوى الصهيونية مع 
القوى المعادية للاشتراكية فى كل من بولند! وتشيكوسلوفاكيا بعد حرب يونيي بالذات * . 


وهذا يؤدى بدوره الى نتيجة أخرى وهي أن مواجهة الامبريالية بالحركة الاستراتيجية 
الجديدة للدول الاشتراكية هي مواجهة فى نفس الوقت للصهيونية آداة الاميريالية 
التخريبية ضد البلدان العربية التقدمية من الخارج وضد البلدان الاشتراكية من 
الداخل ٠‏ 

ومن هنا فان تصفية العناصر المادية للاتشتراكية في تتنيكوسلوفاكيا وقى غيرها +5 
البلاد الاشتراكية ؛ أصبح يعنى بالتبعية تصفية العناصر الصهيونية المتدثرة برداء 
الاشتراكية ٠‏ وفى هذا اضعاف لجبهة العدى العالمية ضد الشعوب العريية وحريتها , 
واستقلالها وتقدمها ويزيد من عزلة وحصار امبرائيل ٠١‏ 


روبسستم تسو متسس م 


و كل ع 
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الركة العتابية 
ف الوافتغ المصرى 


تتأهب ٠‏ الحركة النقابية لدخول مرحلة جديدة فى تاريخها ٠‏ وذلك من خلال عملية 
الانتخابات الواسعة النطاق والتى تشمل كل النقابات العامة وتجانها والاتحاد العام ٠‏ 


والانتخابات النقابية التى سوف تجرى قبل نهاية هذا العام » تقع فى ظروف بالغة 
الاهمية » يتفاعل فيها النضال ضد العدو الصهيونى الامبريالى ال محتل مع النضال 
لتعميق مجرى التحول الا اشتراكى والتنمية الاقتصادية والاجتماعية ٠‏ 


فى نفس الوقت فان هذه الانتخابات تقع بعد انعقاد المؤتمر القومى الاول للاتحاد 

تستراكى العربى تنفيذا لبيان ٠‏ مارس الذى أقره تخالف قوى الشعب العاملة » 

0 أحداث التغييرات الجذرية في الواقع المصرى العربى » سياسيا واجتماعيا 
واقتصاديا » وبالتالى نقابيا ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تشغل هذه الانتخابات الاهتمام م العميق من جانب الشعب عامة 
والطبقة العاملةخاصة » حيث أنها ستفرز القيادة الجديدة © للحركة النقابية على ضوء 
التجارب السايقة بايجابياتها وسلبياتها معا ٠‏ 


وفى هذا الاطار تقوم « الطليعة » بالقاء الضوء على الحركة النقابية فى الواقع 
المصرى » وذلك باسلوب الشهادات الواقعية النابعة من أبناء الطبقة العاملة حيث 
توجهت الى أكثر من 5١‏ عاملا نقابيا يمثلون قطاعات واعمار ومسئوليات مختلفة ٠‏ 
وقد أستجاب منهم ١؟‏ عاملا ١ ٠‏ 


وقد قام بمناقشة الشهادات والتعليق عليها فى تقارير دراسية كل من : 
السيد محمود فهمى النقراشىعضو اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكىومكتب تنفيذى 
القاهرة » وعضو اللجنة النقابيةبشركة سيماف ٠‏ 

أبو سيف يوسف : وعبد المنعم الفزائى من « الطليعة » ٠‏ 
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لض آسئلة الشهادات الواقعية 
١‏ س من المعروف أن النقابات اداة مق ادواتالصراع الطبقى قى المتتمعالرأسمالى» 


والنقابات فى مصر منذ نشاتها فى اواخر القرن ا ماذى كانت وسيلة لتنظيم وحشد 
جماهير العمال فى معاركهم من أجل اجور أفضل »وشسروط عمل أحسن سل عن 
دورها المشهود فى الحركة الوطنية * 

وفى مرحلة التحول من الرأسمالية الى الاشتراكية لا يبدو دور التقابات بمثل هذا 
الوضوحٍ » الى درجة أن مناقشات ندور حول جسدوى وجودها ودورها فى المرحلة 

فمآ رأيكم فى هذا ؟ 

1 م الاستقلالية الذانية للحركةالنقابية مشكلة قديمة»وجهها الاول هو ملاقةالتنظيم 
النقابى بالتنظيم السياسى » وتطبيق فكرة القبادة السياسية للتنظيم النقابى على مختلف 
المستويات ٠‏ والوجه الاخر هو علاقة الاجهزة الادارية | مثل وزارة العمل ] » واجهزة 
الامن بالتنظيم النقابى . 

فما رأيكم فى علاقة التنظيم النقابى بكل من : الاتحاد الاشتراكى » وزارة العمل » 
أجهزة الامن ‏ على ضوء رأيكم الخاص فى موضوع استقلالية الحركة النقابية وعلى 
ضوء مرحلة الاننقال الى الاشتراكية * : 

؟ ‏ ما هى الشروط المتى ترونتوفرها علاوة على استقلاليةالحركةالنقابية لتحفيق 
ديمقراطية الحركة النقابية » سواء فى موضوع اسلوب ادارة التنظيم النقابى وقيسادة 
وحداته » او فى موضوع اختيارية العضوية وحقوقها وواحباتها ؟ 

- ما هى الضمانات الديموقراطية والتنظيمية التى ترى ضرورة كقالتها لتحقيق 
الاننخائات والهدف منها ؟ 


لالالا 1 
لط ظ ص سس حا سل لصم جمس ل ممما مسمس سه 0 0 د ل و 7100 1د 


د شماهه :1 دحام حدم ا ديه 


آ الاسم : جلال يعمد سليمان ا هم السؤال الثانى ع« 
السن : 84 سلة , 
١]‏ مكان العمل ؛ ثادى الاسكندرية الرياضى ا نسبة لاستقلالية الحركة 
٠‏ سبورتنج ) , ا 1 3 
١‏ نوع العيل :كسم المكيقات .ل ا النقابية يجسب ان يكون للتنظيم 
: عضوي ةالنقابة ومستواها : النقابةالمامة أ النقابى تشريع خاص يتناول 
1 للامام اله وذكيلها. اول ٠.‏ 1 المبادىء الاساسية فقط © وان 
مدة بية : ]] صلة + 1 تصدر القرارات التنفيسذية من 
| الاجر الشهرى 1 (لم يتكر)اى 1 الاتحاد العام للعيال . 


السؤال الاول هت 


بالنبة لدور النقابات في 
مرحلة التحول من الراسمالية 
الى الاثستراكية » فان النقابات 
لتوعية العاملين بدور الحركة 
النقابية نى ظل الرأسسمالية 
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والاشتراكية » والتى اصسبحت 
فيها جميع ادوات الانتاج ملكا 
للعاملين ‏ وحسيث انه ما زال 
لدينا قطاع خاص تعانى :منه 
الطبقة العاملة » ومازال هناك 
صراع بين النقابات والرأسسمالية 
الوطنية فانه يجب الابقاء على 
الحركةالنقابية كى تتحمل دورها 
الطليعى ف الرحلة الحالية , 
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واما بالنسبة لملاقة التنظيم 
النقابى بالاتحاد الاشسترزاكى 
العربى فهناكالاتفاقية الدولية س- 
الاتفاقية رقم 7م الخاصة 
بالحريات النقابية والتى اوجبت 
ان تكون الانتخابات من عموم 
ابعاملين بالنقشأة وهذه ناحية 
دوليئة يجب احترامها ٠‏ ونظرا 
لان جميع العاملين اعضساء 
فلا يجوز حسرمانهم من حق 
الترتميح ,٠‏ 


اك 


ال وع اعم .سمط 
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م 
السؤال الثالث « 


اما بشأن ديمقراطية الحركة 
التقاية . فانه اذا توفرت 
الشروط فى البند الاول والبئند 
الثانى فان مبدا ديمفراطية 
الحركة النقابية يتوفر .» 


به السؤال الرابع « 


بالنسبة لديمقراطيةالانتخابات 
فانه يوجد فى النشآت بعض 
النواحى التى تؤثر على الانتخابات 
مثل العصبيات ورؤسماءالوحدات 
الانتاجية الذين يمكنهم توقيع 


الاسم : شحاته عبد العليم بصمود 


القانوئية .. 


: الهينة العامة لنقل الركاب 
بمحافظة الاسكندرية ٠‏ 


عضويةالنقابة ومستواها :عضو مشترك 


مدة العضوية : 
سنوات متقطعة + 
الاجر الشهرى : 


أن دور النقابات فى المجتمع 
الرأسمالى يقوم على اساس 
حماية الطبقة العاملة من 
الاستغلال الرأسمالى والعمل 
على تحسين ظروف الحياة 
والحصول على شروط أفضل 
بالنسبة للاجر والعمل » وهى فى 
نفس الوقت تنظيم يتيح أكبر 
رس لتنظيم وحشد أعصرضس 
وأضخم جماهير الطبقة العامنة 
فى نضالها الاقتصسادى 
والديمقراطى ٠‏ معنى هذا أن 
دون النقابات قي النظام 
الرأسمالى ليس له علاقة عضوية 
يهذا النظام لانهما منعارضدان فى 
المصالح الطبقية تعارضا جذريا 
وجوهريا ٠‏ 
أما فى مرحلة النحول مسن 
الرأسمالية الى الاشتراكية » فان 
دورها يختلف اختلافا كاملا عن 
سابقه ٠‏ وفى رايى ان الذى 
يحدد دور وفعالية الحركة 
النقابية ويجعله واضضحا وبيارزطل 


وك شل ب 


ل 
١‏ 1 
١ 1‏ 
ِ | 
1 | 
1 نوع العمل : عمل كتابى بادارة الشئون 1 
١‏ 1 
1 ا 
١‏ ا 
1 ا 
| ا 
0 , 


؟ سنوات وقبلها 


فى مرحلة التحول ‏ هو طبيعة 
القيادة المهيمنة والقائدة للحركة 
النقابية ٠‏ 


ان الذى لا يجعل دور النقابات 
واضها وبارزا على طريق 
النضال الاشتراكىان بعض القادة 
التقابيين المخلصين فى اللجان 
النقابية أصيحوا يعتسون على 
نشاطهم وارتباطهم بجماهير 
العمال فى مراكز عمنهم والعجل 
بكل جهدهم للتصدى لاى عمل 
شان .موعة اكد العمتال افق 
الاشتراكية مسن قبل بعض, 
الاداريين * دون أن يجدوا آى 
سند لهم من قبل قادة نقاباتهم 
العامة أي الاتحاك العام 
لانشغالهم بتحقين مصالحهم 
الخاصة ٠‏ 


ان الطبقة العباملة مازآلت 
وسستظل تترقب وتعمل على ان 
تقدم لمراكز القيادة العنساصصر 
المناضلة الشريفة إلتى تستطيع 
أن تبرن الدور الهام والفمال 
للحركة النقابية فى ممرحلة 


التحول الاشتراكى + 
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الجزاء على العاملين > اويتمكنوع 
من الاشطهاذ نا جسورة من 
صوره ‏ وهذه الاشياء هىالتى 
توجد قيادات لاتؤمن بها القاعدة 
العمالية » وذلك ان تولت هذه 
القيادات القيادة عن طريق هذه 
القوى »© الامر الذى يوجب 
تخليص الانتخابات منالعصبيات 

ومن نفوذ رؤساء الوحدات , 


هم 'السؤال الثانى ور 


استقلالية الحركة النقابية 
مسألة هامة فى هده المسرحنة 
بالذات » واذا كان يجب ان تكون 


للطبقة العاملة » وهذا لا ينطيق 
على الاتحاد الاشستراكى الدى 
يمثل تجميعا لعدد من الطبقفات 
فى المجتمع متعارضة معالمصالح 
الطبقية « 


والتنظيم السياسى الوحيد 
القاسر على ايجاد علاقة سليمة 
وقائدة للحركة 'نقبية هس 
التنظيم الطليعي العقائدى الذى 
بم خصيرة اللتافتسليه 
'شترأكيين الديسن اهم تاريخ فى 
ا الاشتراكية » والذين 
برزوا هن خلال. العمل السدامس 
والنضال الثورى فى المجتمع ٠‏ 
وهذا لا ينفى وجود علاقة تمآون 
بين الاتحاد الاشت_اكى ,الحركة 
التقابية دون التدخل المخل) 


باستقلالية الحركة النقسابية ٠‏ 
ويكون هذا التماون على كانة 
انستويات صن أول «لجلة 


الاساسية واللجذة النقابية حتى 
الستوى الاعلى فى التنظيمين . 
ويتطون العمل والتص. سال 
والتعاون المشترك سيتحدد اكشثن 
طبيعة هذه العلاقة.أما منناحية 
علاقة وزارة العمل بالتنظيم 
النقابى فلابد ان تكون قائمة على 
معاونة الحركة النقابية فى 
الاضطلاع بدورها فى مجان 


6ل 2لوع ماع" .]//:وماط 
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التشريع النقابى والتنظيم الثقابى 
وحماية دون الحركة التاببة من 
يطثى الادارات . وهذا الدور 


لوزارة العمل مؤقت حتلى 
تستطيع الحركة الدقابية ان 


تضطلع بدورها كاملا فى 
الاشراف وتسسيير امورها فى 
جميع المجالات » بديث يمصبح 
الاتحاد العام هو المسئون الاول 
والاخير عن ثيئون العيال ى 
الحركة النقابية * 


ولكن بالنسسبة لاجهزة الادارة 
فلا بد من وقف تدخلها نهائيا فى 


النقابية من الموالخرية لدور 
التنظيم النقابى ٠‏ 


8 السؤال الثالث »د 


بجانب استقلالية الحركة 
النقابية وتوفير أعلى قدر حسن 
الديمقراطية لها. أرى إنه من 
المرورى اعطاء الحق بلجان 
النقابية فى القيام بدور أقسدر 
وأكبر مما فى عدية الآن ء يمعبى 
أن تكون هى الاساس بالنسبة 
لجميع شئون العامنين فى 
مجالاتها » ويكون دور النتسابة 
العامة هى الاشراف على الدذئون 
العامة لعمال المهنة الواحدة عنى 


آساس أن يكون هئات لقاء دورى 
على شكل مؤتمدرات لنساتشة 
مشاكل العمل والخسستال وثنس 
الشىء بالنسبة لعلاقة اأنقابة 
العامة بالاتحاد العام , 


وعلى أن تكون العلافة من 
الناحية المادية هى اشستراك 
اللجنة النقابية باشتراك شهرى 


العمال واعطاء نسبة للجنة 
النقابية * 


أما بخصوص اختيار 
الاعضاء المتقدمين للترشيح 
للعضوية فتكفى اجادتهم قر 
والكتابة فى هذه المرحلة الى أن 
توجد قيادة نقابية شريفة» 
يمكنها بعد ذلك وضع بعض 
الشروط التى تفيد تقدم الحركة 
النقابية * 

كما أنه من اللازم اعطاء 
الحق لاعضاء اللجنة الدقامية فى 
اتخاذ كافة الوسائل الشرومة 
للدفاع عن حقوق ومصالح 
جماهير العمال فى مجالات 
عملهم بالنسبة للعمل والاجر 
والفصل والجزاءات الاعسقة 
ورقع الدعاوى القضائية ٠‏ 


وواجيات التنظيم النقابى قى 
مرحلة التحول من الرتسمالية 


21011 2 


الاسم 
السن ؛ 8؟ سنة 
مكان العمل : 
والقطن - 


: احهد محمد عبد الرسول 


الشركة الشرقية للكتان 
الرأاس السوداء اسكندرية 
نوع العمل : مرافب 

عضوية النقابة ومستواها ؛ عضو 


هدة العضوية : لم سنوات 
الاجر الشهرى : .؟ ج شهريا . 


سم لمعم بيع ممم بو ابحم ابتبيم امم أ صمح سين مسي مسيم صم الم حدم سمي سمال 


ها السؤال الاول »ا 


من المعروفب ان النقسايات 
تشترك بسفة جدية فى دراسة 


وتطوير كاقة القوانين واللوائح 
الخاصة بالعمل والعمال حتى 
يتسنى لها مناقشة كل ما يتصل 
بمصالح القزاعد العريضة لها 
وبهذا يمكن تصديد وضع 
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الى الاشتراكية هى قى حماية 
مكتسبات العمال والشعب مسن 
اعداء الشعب انصار الثورة 
المضادة ٠‏ كذلك التعاى مع 
الادارة واللجنة الاساسية 


للاتحاد الاشتراكي من أجل 
تطوير وتنمية العمل البناء 
والخلاق للانتاج ورفع المستوى 
التصنيعى ٠‏ 


ومن الادوار الهامة المطلوبة 
من الحركة النقابية هى الاشتراك 
الفعال فى جميع الاعمان ااتعلقة 
بالتشريعات العبالية وبخطة 
الانتاج وتطوير علاقات الانتاج 
بين العيال والادارة » بحيث 
يصيح التنظيم التقابى فى 
مستوى المسئولية فى هذه المرحلة 
التاريخية ٠‏ بجائب تطوين 
الخدمات الاجتماعية والثقسافية 
لحياة العمال * 


» السؤال الرابع »م 


ان الفشمانات الاساسية 
لتوفير الديمقراطية لاقتامة 
التنظيم النقابى السليم هى . 

© اتاحة الفرصة لكل هال 
مشترك فى النقاية من !العناصر 
الواعية أن تتقدم بالترشيح 
بصرف النظر عن عضويتها في 


الاتحاد الاشتراكى ٠‏ 
النثقابات فى المجتصسع 
الاشتراكى ٠‏ ومن هنا يمكن 


للحركة التقابية ان تقوم بدورها 
وذلك فى حدود استقلالها عن 
التنظيمات السياسية وعدم 
الوصاية على لوائحها والقوانين 
الخاصة بها وجميع تشكيلاتها .. 


السؤال الثاني ا« 


يمكن القول بان النقطة الاولى 
مرتبطة تمايما بالنقطة الثانية 
وهى عدم اشراك الحركة الثقابية 
فى مصر فى وضع القوانين 
واللوائح »ء وهصى مقدراتها 


سم ]سم 
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الطببعية التى تتمزلة قيجا :” 
ونضرب مثالا بالقران الجمهوري 
لسنة 77 :ونتناول منه 
المادة 5ه يفقراتها الثمانتى ٠ ٠‏ 
حيث منحت رؤساء مجالس 
الادارات سلطات اصدان القرار 
الاخير والنهاتى وذلك من الفئة 
الثانية عشرة الى الفئة السابعة 
وهى تمثل حوالى 6 من عدد 
العاملين الشتركين فى النقابة . 
وهذا الحق المطلق للتصرف 
بالنسبة لهذه الفئة يجعل النقابة 
مكفوفة الايدى بالنسبة ل 7/5 
من قاعدتها . وقد اعطت هذه 
'. المادة حق التظلم بالنسبية للفئة 
السادسة ويا يعلوهاامام الحاكم 
التأديبية » وذلك حتى الفئة 
الرابعة » وهذه الفثة تمثل 21٠١‏ 
من العاملين أصحاب الوظائف 
الاشرافية الكبرى ولا تقع عليهم 
جزاءات تأديبية الا يواقع ١‏ بر 
متهم ٠‏ وغالبا يلجا الى المحكمة 
التاديبية مباشرة دون التنظيم 
النقابى * أما ال ه قى المائة 
الباقية فهم من الفئة الثالثة وما 


وَتقيير القرآرات والقواتين يكن 
ان يكون هذا فى الحسبان وكسب 
ديمقراطبة القوانين 

الطبقة التى تمثلها وهنا يكون 
دور النقابة , 


فى كل الحافظات تشسترط 
وزارة العمل لاختيار الرشح 
للحركة النقابية معرفة القراءة 
والكتاية فقط وهذا لا يكفى 
لتطوير الحركة النقابية بل يجب 
ان يضاف اليه اختبار المرشح فى 
كافة القوانين واللوائح التى 
سيتعامل بها على كافة المستويات 
لكى نضمن جيلا واعيا بحمل 
المقدرة على اشراكه فى العيل 
وعلى عدم ضياع حقوق القاعدة 


السؤال الرابع عا 


تقوم بعض النقابات العامة 
ومراكز الثقافة العمالية بتقديم 
دراسات نقابية يحشر فيها بعض 
الدراسات الاخرى التى لا علاقة 
لها بالحركة النقابية » ويخيل الى 
انه لابد لملء فراغ الدارسس. الغاء 
هذه المهاترات » ونرى اذا كان 
هناك مرشحون وناخبون تلقوا 


التنفيذية للاتحادات 
والنقابات العامة بعد تدعيم 
اتصالاتها بلجانها النقابية ان 
يكون هناك وعىلتحديد خط سير 
المعركة الانتخابية ونزاهتها ٠‏ 

واعتقد ان كل هذه الاسئلة 
يمكن ان تلخص فى سؤال واحد 
فعو 5 


ماقيمة التنظيم التقابى مالم 
يشترك فى مناقشة وتشريع 
وتطوير القوانين الملتزم بها 


يعلوها فيكون الجزاء التاديبي التنظيم فى مجال العمل؟ 
معتمد من الوزير المختص حيث ونضمن بذلك عدم اخذ الاصوات- وهذا على العمل الداتب 
لادخل للنقابة فيه ٠‏ فاذا كاتت بالقهلوة ونضمن كذلك استقلالية من ناحية التشكيل حيث ان ١‏ 
0 لحق 
النقابة تشترك فى وضع وتطوير2 وذاتية الحركة النقابية > يؤخذ ولا يعطى ‏ * 
52 5 5 
سمي سمس أ م اسماخ ص وي سا سا و 
1 1 التى لا تملك شيئًا من أساسيات 
1 الاسم :ابراهيمالبدراوى يونسالبدراوى ١‏ العمل غير الفهلوة والاجتهاد 
1 السن : 8؟ سنة , 1 الشخصى ٠‏ 
1 مكان العمل 0 بور سسعيد فرع 1 
| محمد فريد بالقاهرة , 
1 فوع العمل : مصرق ب 1 © أن التثقيف العمالى لا 
! هضوية النقابة ومسنواها ؛ عضو بنقابة ٍ يقدم للطبقة العاملة ما تحتاجه 
بنك بور سعيد , ن ثقافة اشتراكية لقد هان 
1 مدة العضوية ؛ ؟ سنوات ٠‏ : 00 0 » بل / ن 
1 الاجر المشهرى : .,1]ر(؟ جنيه , ١‏ التى تصدر للطبقة ا ع 
ا بي 2 ! لنفسها خط يميئيا واضها ب 


تأخذ دورها القيادى فى حركة تاخذ على عاتقها معارضة كل 


حمه.انهحوو 010500126 


ه السؤال الاول « 


أن المناقشات التى تدور حول 
جدوى وجود ودور النقايات فى 
المرحلة الحالية تنبع من ظروف 
موضوعية يجب ازالة مسبباتها 
اذا ما أردنا للحركة النقابية ان 


د 5 حم 


جماهير العمال ٠0‏ 


© أن التياداتالنقابية العلوية 
لا تعى اختلاف دورها فى مرحلة 
التحول الاشتراكى عن دورها فى 
عهود السيطرةالرأسمالية »وهذا 
يضع الحركة العمالية كلها 
فريسة فى يد العناصير المتسلقة 
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فكر تقدمى ٠‏ 


© أن هذه الظروف قد 
جعلت جماهير العمال تحس أن 
مصيرها أصبح فى أيدى لجان 
شئون العاملين وأن النقابات لم 
تعد سبوى وأجهات شسكلية 
لا جدوى منها ب 
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وعلاجا لهذا فائه يتبقى 
تنمية الوعى الطبقى لدى جماهير 
العمال عن طريق صحافة عمالية 
تقدمية » وحركة دائبة والتحام 
مستمن يجماهين العمسال» ولا 
شك ان ذلك سيكشف القيادات 
النمزلة . كذلك فانه ينبغى 
توضيح دور الحركة النقابية 
بشكل قاطع » بحيث يمكن قطع 
خط الرجعة على الفهلوه 
والاجتهاد الشخمى » وعقد 
الصفقات مع الادارات على 
حساب العمال » 


يمعتى أأنه..يجب: العفل عل 
وضع قيادة الحركة العمالية بين 
أيدى مناضلين ينتمون الى 
الطبقة الكادسحة ويمانون 
معاناتها » حتى تكون للحركة 


النقابية مبررات وجودها ء» فان 
الحركة النقابية يفترض قيها ‏ 
علاوة على كوتها الحمارسة 
لمكاسب العمال ‏ أن تكون 


صوتهم المزيد من المكاسب» 
والذين يظنون أن دور النقابات 
قد انتهى يبحصول العمال على 

. الكاسب التى كقلها الميثاق يقعون 
فى خطا فادح » فلا زالت هناك 
عناصر تحاول سلب هذهالكاسب 
وتخريب التطبيق الاثستراكى» 
والثورة لم تدخل كل المواقع بقوة 
الاندفاع المطلوبة ٠٠‏ ذلك علاوة 
على أن الحركة النقابية من 
مهامها الاساسية فى المجتمع 
لاشنتراكى التثقيف ورفع الكفاية 
الانتاجية ٠‏ 


السؤال الثانى لا 


أن تحديد الموقف من مسالة 
الاستقلالية الذاتية للحركة 
النقابية ينبع أساسا من درجة 
نضوج قيادات الحركة ٠٠‏ 
وطبيعة القوى الاجتماعية 
السيطرة عليها» على أننى 
اسنتيعد مقدما استمرار سيطرة 
نفس القوي الحالية على قيادة 


اجتماعية أبعد ما تكون عن 
الكادحين +٠‏ وانطلاقا من هذا 
الاساس »© وعلى اعتبار امكان 
نهوض حركة انقابية يقيسادات 
نضالية حقيقية فلا محل لاستقلال 
الحركة النقابية عن التنظيم 
السياسى » بل ستكون هذه 
القيادات برغم احتواء التنظيم 
السياسى لها » ستكون محركا له 
دافعا لحيويته متفاعلا معه * 


اما عن علاقة التنظيم النقابى 
بوزارة العمل *٠‏ فالمفروض ان 
الوزارة بما تملك من امكانيات 
وخيرة يجب أن تكرس جهودها 
لخدمة التنظيم النقابى 


© السؤال الثالث س” 


التحقيق ديمقراطية الحركة 
النقابية علاوة على استقلالها » 
أرى تحفيق الاتى : 
© محى أمية الطبقة العاملة 
باسلوب ثورى وبامكانياتها 
الذاتية مالمكن على أن يصحب 
كلك عذلية معو لنية سنياسية + 
وذلك سوف يكشف قيادات 
حجيها ضباب الامية . 


© اعداد كادر من العمال 


لتولى قيادة العمل الثقابى < 


© وضع خط استراتيجى 
عام للحركة النقابية ودورها فى 
الاشتراكية والحفاظ 


تحقيق 
عليها ٠.‏ 
© ضمان نسبة لا تقل عن 
دام من القاعد للعيال 
اليدويين فى التشكيلات العلوية 
للحركة ٠‏ 
© ضمان تثقيف اشتراكى 
حقيقى وتنمية الوعى الطبقى * 
© اجراء انتخابيات بعد 
عملية نقد وتعرية لكل العنامصر 
التى قادت الحركة على مختلف 
المستويات لكشف المنحرفين 
© عقد مؤتمرات كل '3 
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شهور: على مستوى اعتساء 
النقابة لمحاسبة مجلس ادارة 
النقابة ٠‏ واعطاء العمال الحق 
فى سحب الثقة من أحد أى كل 
أعضاء مجلس الادارة وانتخاب 
غيره واتباع هذه الطريقة 
بالنسبة لكل المستويات 

© ان مشاركة الطبقة 
العاملة فى قيادة العمل الوطنى 
والسياسى فى مختلف مجالاته 
أمر مطلوب» ولكن الطبقة 
العاملة ليست هى وحدها 
القيادات النقابية » لذلك يتبة 
ألا يتولى الشخص الواحد موقعا 
قياديا بالحركة النقابية والتنظيم 
السياسى ومجلس الامة مثلا فى 
وقت واحد » بل يقتصى الشخص 
على شغل موقع قيادى واحد 
بواحدة من هذه المؤسسات . 


© ضمانا للتطور وتجدد 
الدم يجب تحديد فترة زمنية 
معينة لشغل المواقع القيسادية 
والعلوية بوجه خاص فى الحركة 


وسلوكيا » والالتزام بالخط 

'شتراكى لقفل المجال امسام 
المناسي أليمينية من المسسيطرة 
على الحركة ٠‏ 


نر السؤال الرابع « 


لتحقيق الانتخابات والهدف 
منها ارى اتباع ال : 


وتشكيل لجنة من عناصى نضالية 
للاشراف على الانتخابات يراعى 
فى تشكيلها معايير مسوضوعية 
تقوم فى الاساس على الخط 
الفكرى ومدى الالتزام وفهيم 
الاشتراكية العلمية » والتاريخح 
النضالى لكل عضى فيها ٠‏ 

© ان تتم عملية نقد منظمة . 
لكل قيادات الحركة العمالية على 
مختلف مستوياتها يتم قيها 


د هل 
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تعريتباوكة قبا وجوآججتها بأوجه 
قصورها وفشلها » على أن يكون 
التقد موضوعيا لا شخصيا ٠‏ 


© ان تتم محاسبة من يثبت 
انحرافه من حلا عبلية التقسد 


الوضوصى من طريق: اللجئة وآن 
يبعد عن العمل النقابى + 

© أن تعطى عملية 
الانتخابات اطول فترة ممكنة 
ليمكن يناء التنظيم على أساس 


سن 0 ممصا سس م م 


الاسم :: عطية سويلم السيد 


اسن : 8 


مكان العمل : شركة اتوبيس شرق 


1 

ْ] 
1 0 
1 ا 
1 التلتا فرع الزقازيق . أ 
نوع العيل : مفتشش اتوبيس . 0 
١‏ هضوية الثقابة ومستواها | 
١‏ | 
1 ا 
ا | 


بنقابة المنقل البرى ٠‏ 
مدة المضوية : 
الاجر الأسهري : 


السؤال الاول 8ه 


لا خلاف ايدا على أن النقايات 
العمالية قى مصر كانت في أيام 
الاقطااع والرأسمالية هسى أداة 
العمسال المصريسين فى الصراع 


الطبقى ضه المستعمرين 
والمستغلين ٠‏ ويشهد التاريخ 


اللحلية .وشنبامة فى شورة 
6 * وفى سبة 1977 ضد 
الطاغية اسماعيل صدقى » وفى 
أيام 1157 أيام لجنة العمسال 
والطلبة التى قادت كفاح الشعب 
المصرى في هذ الايام ٠‏ 


وقى خلال فترة التمول 
الاشتراكى فان مجتمعنا المصرى 
مازال مليئًا بالتناقضات التى 
تولد الصراع الطبقى ٠‏ وهمذا 
يفرض أهمية اعتبار الثقابات 
أداة للصراع الطبقى لكى توجه 
هذا الصراع الطبقى وتقسوده 
بالمشاركة مع السلطة الشورية 
بقيادة المناضل جمال عبد الناصر 
لخدمة التحول الاشتراكى ٠‏ كما 
أن مرحلة التحديد الحالية 
تستوجب صراعا طيقيا عاليا 


ود ألم 


: عسو 


6 سنة , 
؟1 جنيها ٠‏ 


ومسكمرا حنم الميو الاستعمارى 
والصهيونى »ومن هنا تبدو أهمية 
الثقابات التى هى أداة العمال قى 
هذا الصراع الطيقى - 


وفى الشركة التى أعمل بها 
دوجد العديد من التناقضات التى 
تحتاج الى النقابة لشن صراع 
ضد مسبيى هذه التناقضات سن 
الادمقة والعقليات الرأسمالية 
التى نمت وترهرعت فى الحياة 
الرأسمالية ايام العركات 
الرئسمالية القديمة ٠‏ وهذا 
شاهد قوى على أن النقابات يجب 
أن تكون أداتنا فى الصراع 
الطبقى لحل مشاكلنا وتحقيق 
مطالبنا وتحطيم الشلل ومراكز 
القوى التي نعوق الانتاج » 
وتسىء الى التحول الاشتراكى. 


السؤال الثانى 8 


ان اسستقلالية النقابات مهمة 
وضرورية فى هذه المرحلة 
بالذات » وهذا يستوجب ان لا 
تقيهد حالة دخول انتخابات 
الثقابات يشرط عضوية الاتحاد 
اشتراكى ء وذلك لان عضوية 


امال الاشتراكى اختيارية ومن 
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سكيم * وحثى لآ يسكقل محثرتى 
الانتخابات قصر الفترة للتسلل 
عن طريق عقد الصفقات 
الانتخابية »ع فان طول المدة 
سيسمكن من كشف التحركات 
المريبة * 


هنا يجب الا تكوت شرطا فى 
الوصول الى المراكز القيادية فى 
الحركة النقابية ٠‏ 


أما حت مباتسرة الرقابة على 
نشاط وأعمال النقابة فيجب أن 
تمتلكها الجساهير والتتن 
الاتحساه 


السؤال الثالث م 


أري أن أفضل شىء يمتن 
للديمقراطية قى كل النقابات هي 
سيادة مبدأ الاختيار بالنسبة 
لعضوية اللجان النقابية بالتقابة 
العامة » وبالتنسبة اعمسوية 
النقابات بالاتحاد العام ٠‏ ان هذا 
الاختيار مسوف ينقغسط 
الديمقراطية ويجعل القيسادات 
البقابية ترتبط يقواعدها ولا 
تهجرما آبدا» لان أجيارية 
اشتراك اللجان النقابية بالنقابات 
العامة والنقابات العاية بالاتحاد 
العام يسبب فقدان ثورية 
المناصر الثقابية القريفة تحت 
روتين الاتحاد العام والنقابات 
العامة » بحيت يتكاسلون 
ويهملون معتمدين علي ارتياطهم 
اجداريا وقائونيا باللجان الثقابية 
وبالتالى فان العمال من أمثالى 
يفوصون أمرهم الى الله قى دقع 
الاشتراك الذى يدفع كاتاوة أو 
صرقه أحباريا دون القيام بتبنى 
مشاكل العسال 


ه السؤال الرابع هر 


والضمانات التى أطالب 
يتوافرها هى» ايعاد وصرّل 
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المديرين عن عضوية النقابات 
العمالية » وكذلك حملة المؤهلات 
العاليةولو كانوا قد بدأوا حياتهم 
عمالا * وكذلك رؤساء العمسل 
الذين يملكون سلطات ادارية ء 


كما يجب أن يعطى الحق 
للجمعيات العمومية للعمال فى 
ابعاد كبان الموظفين والمنحرفين 
الذين اساءعوا لسمعة الحركة 
النقابية ٠‏ 


1# 


السسن : .هم سنة ., 


نوع العمل : 


مدة العضوية * 
الاجر الشهرى : 


سم بي صم صم صن بسبر عم مص 


السؤّال الاول « 


يتركن دوى النقابات فى مرحلة 
التحول من الرآسمالية الى 
الاشتراكية فى تعبثة الجماهير 
قي التضال من أجل تنفيذ 
وتجاون الامداف المحددة 
للانتاج » ومن أجل التقدم القنى 
بانشاء مراكن تدريب بأحدث 
الوسصائل متنوعة وتحت 
أشرافها » ومن أجل ائماء 
انتاجية العمل بلا انقطاع » ومن 
أجل التوقينر قى جميع فروع 
الانتاج لاستخدام هذا العائد فى 
مشروعات أخرى جديدة * 


وعلى قدم المساواة مع قادة 
الاقتصاد » تهتم النقابات بتطوير 
الاتتصاد الوطنى يشكل مستمر 
بتحسيسن نشاط كل شركة 
وأهدافها الانتاجية * 


والواجب على التنظيم النقابى 
أن يتخذ من تلقاء نفسه المبادرة 
فى كل “ما يجايه المجتمع هسن 
قضايا ومشاكل ٠‏ لان الميثاق 
يقول «ان نقابات عمال الصناعة 
والتجارة والخدمات قد توصلت 
بقوائين يوليو العظيمة انى مركز 
طليعي فى قيادة النضال 
الوطئى » . 


الاسم : محروس احمد شحانه 


مكان العمل : شركة مصر للبترول ٠‏ 
رئيس تشحيم ٠‏ 
عصوية النقابة ومسنواها : 
١6‏ سنة ا 

. جنيها‎ 1١ 


مفسسق 


لعا مدت مسا طحي فرع لجاب عير مرج حبص مح : مت عد عي : ع : صمي ١ص‏ ( ص تس 


وهذا لا يعنى أن التنظيمات 
النقابية قد تخلت عن مهماتها 


الاساسية فى حماية حقوق 
العمال ومصالحهم من الاساليب 
البيروقراطية الموجودة فى 
الجهان الادارى » بمعنى حماية 
مصالح العمال المادية والروحية 


وتحسين وتنظيم الخدمة الطبية 
بالطرق والوسائل التى لا يبلغها 
هذا الجهان * 


ان منح اللجان النقابية فى 
المصائع والشركات حق حل 
نزاعات العمل لم يلغ من صلاحية 
المحاكم » ولكنه يخفض بصورة 
ملحوظة عدد نزاعات العمل التى 
تنظرها المحاكم بحيث أن أغلبها 
لقى حلا نهائيا * 


انه يجب بصورة الزامية 
وجود « نص قانوثى هء يسسمح 
للتنظيم النقابى أن يبحث البرامج 
الانتاجية والعمل والاجود وكل 
القضايا التعلقة يمصالح 
المنتجين مع الوزارات واللجان 
المتخصصة * 


كما أنه من الضرورى أن يتم 
اجتماع_العاملين فى كل شركة 
ومؤسسة حدة لبحث 
البرتامج الانتاجى دوريا كلاريعة 
شهون أ ستة شهوص حتى يعرف 
كل عامل دوره فى الببرتامج 
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واحسة مان لاجسراء 
الانتخايات ؛ هو ان نتم بعيدا عن 
مكان العمل وان يكون للعيال 
الملرشحين ممثلين عنهم فى داخلا 
لجان الانتخابب س 


الانتاجي »ليس هذا قحست بِلّ أن 

شتراك الرأى العام فى بحث 
7 امج الانتاجية يتيح حسبان 
افضل للامكانيات والاحتياطات 
الانتاجية فى كل وحدة عمل * 
والاجتماعات الانتاجية هسذه 
تبحث القضايا التى لها غعلاقة 
بدراسة وتنقيد البرامج الانتاجية 
وعمل مياريات انتساجية وئشي 
تجربة مجددى الانتاج » ودراسة 
التدابيى الرامية الى مكافحصة 
سوء الصنعة » والوقت الميت 
والعمل غينى المنظم وذلك بحس 
وروح جماعية » مع تحديكد مدة 
لتنفيذ التدابير الذكورة وتميين 
الاشخاص المسئولين عنها * 

ان ميزة اشتراك النقسابات 
واللجان النقابيج والماملين فى 
كل وحدة انتاجية قى كل قرارات 
الوزارات والمؤسسات والشركات 


يساعد على حل كثين من القضايا, 
ويسهل تطبيق هذه القراراثت 
يتجاح . 


أن وظائف النفابات وحقوقها 
واسعة ومتنوعة فىمرحلةالتحول 
من الرأسمالية الى الاشتراكية > 


كما يجب أن تتخذ الاجراءات 
الحاسمة ضد المماطلات 
المكتبية * ان الخلافات التى قد 
تنشا بين ادارة المؤسسات 
واللجان النقابية حول قضايا 
شروط العمل» انما تفضها 
الهيثات النقابية والاقتصسادية 
العليا * 


وكذلك يجب على التنظيم 
النقابى أن ينسق برامج وقنوات 
مؤسسات التوعية والتثقيفه 
لتعميق المقاهيم السياسية حول 
الاحداث الجارية كما يسعى الى 
اجتذاب النساء على' نطاق واسبع 


الأ 
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الى الحياة السياسية والانتاجية 
والاجتماعية * 


. وكذلك انماء الخيرات الفنية 
ومواجهة حاجة البلاد الصناعية 
من الايدى العاملة الفنية جنبا 
الى جنب » لان الخيرة الفنية 
العالية والمتطورة تسسساعد 
الاثستراكية ففى هنافستها 
للرأسمالية 


كما لابد من تحريم فصل 
العامل دون موافقة اللجان 
النقابية تحريما قاطعا » ضمانة 
قإنونية لحماية: حقوق العمال » 
وحتى اذا اعتبر العامل المفصول 
أن موافقة اللجنة النقابية على 


وكما يجب على النقابات أن 
قشترك فى اجراء وبحث قضايا 
معاشات التقاعد ٠‏ 
السؤال الثانى « 


الحركة النقابية هى اقوى 
تنظيم يساعد الدولة فى أهدافها 


السياسية ٠‏ وقد قال الرئيس 
المناضل جمال عبد الناصر فى 
مشكلة الباخرة كليوباترة « ان 
العمال استطاعوا أن يعملوا ما 
لم يعمله الساسةء ٠‏ وستضطر 
الى ضرب أمثلة بسيطة جدا 
عندما يكون أهل قرية من القرى 
جمعية خيرية لابناء بلدهم 
المقيمين مثلا فى القاهرة ٠‏ هذه 
الجمعية تحل مشاكل هؤلاء 
الجماعة .. مثال آخر لجنة من 
اللجان النقابية كونت صصسندوق 
زمالة للصرف منه فى حالات 
الطوارىء * 

ألا يخفف كل هذا من الاعباء 
على الدولة ؟ . 

من هنا يآتى اهمية وارتباط 
الحركة النقابية بدورها السياسى 


٠‏ ووزارة العمل 
أن تقتصر على كونها جهاز 
النقابى ٠‏ 


أما علاقة الحركة النقابية 
بادارة الامن» غيجب الا يكون 
هناك أدنى رقابة من الدولة على 
النقابات ٠‏ 


ه السؤال الثالث « 


ان جميع أعضاء اللجان 
النقابية ينظر اليهم كقادة » فيجب 
اللا 


ال ال ا 0 


الاسم : عائشة عبد الهادى عبد الغنى 
السن : 75 سنة 

مكان العمل : شركة تنمية الصناعات 
الكيماوية ( سيد ) ٠‏ 


حمه.انهحوو 010500126 


| 

| 

! 

ا 

| نوع الميل ؛ عايلة . 

هضوية النقاية ومستواها : سكرتير عام 
ا مساعد الثقابة العامة للكيماويات ٠‏ 
| 

ا 

| 


مدة العضوية : 


ا ا 007 


سس استتن 
نا السؤال الاول « 
جخشكت 

فى اعتقادى أن الذين يطالبون 
بالغاء النقابات » أو يزعبون عدم 
جدواها يخطتون كثيرا » حيث 


8 


6 سلوات . _ 
الاجر الشهرى : 11 جنيها ٠‏ 


انه لا بد من التفرقة بين مأ يجب 
أن يكون وما هى واقع فعلا» 
ونحاول دائما ان نضع الامور 
فى نصابها ونؤكد معنى آذا كانت 
بعضى التنظيمات الجماهيرية 
وخصوصا التنظيم النقابى لسم 
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أن يؤدوا واجباتهم النقابية دون 
الانقطاع عن العمل الانتاجى + 
ولا يمكن نقلهم الى عمل آخر ٠‏ 
كما لا يمكن انزال عقويات 
تأديبية بهم دون موافقة اللجنا 
النقابية ٠‏ 


أما التفرغ النقابى فيجب الا 
يتم الا باختيار النقابات العامة ٠‏ 
والمتفرغ بصفة عامة يعود الى 
عمله اذا استغل هذا التفرغ 
آخرين أعنى يدير مشروعسات 
تجارية ر تاكسى ) ورشة 
مقاولات ٠‏ انتساب لكلية ٠‏ 


وعلى النقابات أن تسأل دائما 


السؤال الرابع »« 


يا ضسيتنات سلاية 
الاجراءات الانتخابية فتكون لجنة 
عن طريق اختيار المرشحين من ه 
أعضاء لتتولى الاشراقف على 
الانتخابات ٠‏ وانعقاد الجمعية 
العمومية كل سنة لطرح الثقة 
باللجنة أى باحد اعضائها 
وعرض أعمالها طول السنة ٠‏ 


يقم بدور مؤثر وفعال فى الفترة 
السابقةفان هذا لايلغى وجوده» 
وائما يتطلب منا الزيد من, 
الدراسة والتوجيه لهذا التنظيم 
لكى يقوم بدوره ٠‏ 


واذا تعرضنا بايجاز لواقسع 
التجربة المصرية فى التنظيسم 
النقابى على ضوء الواقع الذى 
نعيشه فاننا نرى الاتى * 


- غياب التنظيم السياسسى 
القوى من بداية الشورة 
حتى الان » ونعكس اثسره على 
التنظيمات النقابية والتى كان 
يجب على العكس أن تكون هى 
القوى المؤثرة والمنظمة لما تمثله 
من قوة فى مجتمع اشتراكي ٠‏ 
؟' ‏ تعودت القيادات النقابية 
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على حبدآ الصراع والمساومات 
مع اصحاب الاعمال * 


ثالت الطيقة العاملة فى 
ممسر كل امتيازاتها وقوانينها 
الاشتراكية من السلطة مباشرة 
ونتيجة قرارات تنفيذية وليس 
قيمة مطالب عمالية تقدم بها 
التنظيم النقابى ونوقشت ثم 
وىفق عليها ومن هنا يصبح 
للتنظيم قوة مؤثرة * 

> -القانون الدولى للنقابات 
ينص على ان تسكون عملية 
الانضمام للنقابات اختيارية » 
بمعئى اختيار العامل حتى يكون 
هناك انتماء وولاءللتنظيم ولكن ما 
يحدث فى مصسر أن عملية 
الاشتراكات فى النقابات تتم 
بشكل روتينى مكتبى ومن هنا 
صان الولاء النقابى وللطبقة غير 
موجود وغير ذات فاعلية , 


ه ‏ القيم والتقاليهد القديمة 
التى كانت تحكم التنظيم النقابى 
فى المجتمع الرأسمالى ما زالت 
هى المسيطرة فى بعض الاوقات 
مثل الاوضاع السياسية فى البلد 
وضرورة مناقشتها وابداء وجهة 
نظر واذ حة فى هذا الشان * 


+ التعريف السايق للعامل 
ادى الى وجود نسبة العمال فى 
مجلس الامة من افراد لا يمتون 
بصلة للحركة العمالية سواء 
نضاليا أو طبقيا » وقد ادى هذا 
الى عدم التعاون الذى يجب ان 
يكون بين التنظيم النيابي والتنظيم 
النقابى » من ناحية اصدان 
القوانين والتشريعات العيالية 
والتى ابتعدت فى معظم الاحيان 
عن الفكر العمالى الاشتراكى, 


الدور السياسى 

أن تكون هى القسوة 
الدافعة لاكمال مرحلة التحول 
والوصول بها الى تحقيق نتائجها 
الرجوة وذلك عن طريق * 


! تعبئة القوى العاملة ورا 


0 


النظام الاشستراكى وارمسام 
مقاهيمه ومعانيه العقائدية لديهم 
وتعميق هذا المقهوم لديهم ., 

ب اعداد وتعبئة القوى 
العاملة لحماية النظام من اية 
انحرافات من السلطة أو من اى 


مركز قوى يظهل * 

ج ب سرعة التخلص سن 
رواسب الجتمع القديم ( .القيم 
الرأسمالية ). 1 


ىه المساركة الايجسسابية 
والمساهمة الفعالة فى. مناقشة 
وتنقيذ خطة التنمية * 


ه م وضّوح الفكن العمالى 
الاشتراكى قى اصدان القوانين 
والتشريعات العمالية والاعداد 
الدائم لنشيى هذه القوانين 
والتشريعات على كل مستويات 
التنظيم النقابى لدراسة وابداء 
الرأى فيه حتى يكون هناك فكر 
موحد لجميع اعضاء التنظيم 
وايضا يكون هناك التزام بشرح 
هذا القانون والدفاع عنه + 


و. الاعداك الجدى لكوادن 
عمالية نضالية لها القدرة 


والاستعداد لبذل مزيد من 


التضحية والجهد حتى يكتمل” 


المجتمع الجديد وذلك فى جميع 
اليادين [ اقتصادية س اجتماعية 
عسكرية ] + 


ن- المطالبة بمشاركة 
التنظيمات النقابية فى شكل 
اتحاداتها الحلية فى الحكم 
الحلى حتى يتحتق الربط 
الفعلى والتعاون بين التنظيمات 
الشعبيةىالاجهزة التنفيذية . 


الدون الاجتماعى 


١‏ الموازنة بين مستوى 
الدخل للقرد ومستوى الخدمات 
المقدمة اليه من الدولة بمعنى 
اعادة توزيع الدخل القؤمى بما 
يضمن عدالة التوزيع . 
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؟ ققل آوقات القسراغ 
للعمال عن طريق النوادى 
الاجتماغية والرياضية والعمل 
على اعداد فرق رياضية وفنية 
ياسم العمال *. 


المشروعات التعساونية 
والاستهلاكية فى التجمعسات 
العمالية الكبيرة بم 


ع - اأنداة الشسايتة 
والرحلات الطويلة والقصيرة 
للعمال وعائلاتهم ليضمن التقارب 
والالتقاء بين أفراد التنظيم 
النقابى 


الدور التكتيكى ( الفنى » 


1 سرعة التحول الاشتراكى 
اليتى على اساس تقدم علمىق 
الصناعة الام الذى يتطل.ب 
تطوير القوى اليقرية تتلاءم هذل 
التطون ٠‏ 

ب - رقع مستوى دخل العامل 
اجتماعيا وماديا عن طريق 
تطويره وتحويله من عامل عادى 
الى عامل قتي ماهن * 


8 السؤال الثانى هم 


بالنسبة للاستقلالية الذاتية 
للحركة النقابية فانى أرى الشكئة 
على الوجه التالى 2 


١‏ ل الاستقلال السفكرى 

وهى ما يجب ان لا تفكر فيه 
الحركة النقابية ياعتبان أن ميثاق 
العمل الوطنى وبيان ١‏ مارس 
قد أوضحا الخط الفكرئ للدولة 
وبذلك اصبح الاستقلال الفكرى 
غير ذىموضوع وليس معروضا 


 '"‏ الاستقلال التنظيمى 
وهو مايجبان نفكر فيه على 
ب كال م 
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اشاس ان التنظيم النقابى تنظيم 
يمثل طبقة فى المجتمع يجب ان 
يكون هيكلسه التنطيوماى 
ومسئولياته واضحة ومسنقلةعلى 
ضوء الخط السياسى العام للدوئة 
وفى تصورى بالنسبة للاستقلالية 


١‏ الحرية المطلقة فى اجراء 
الانتخابات النقابية فى موعدها 
الثابت والحدد » والذى تنص 


عليه اللوائح الاساسية للاتحاد 
العام للعمال والثقابات العامة. 


الاشراف الكامل من 
جاتب التنظيم النقابى, عدسى 
عمليات الانتخابات ٠‏ 


الرقابة الكاملة والاشراف 
على التقتيش المالى والادارى 
على النقابات وذلك يتطلب 
الاتى > 


1١‏ اعداد الاجهزة الفنية 
التخصصة فى الاتحاد العام 
للعمال لتولى مهام الاشراف 
والمتابعة على أن تكون هسذه 
الاجهزة غير خاضعة لعمنيسات 


الانتخابات وان تمرى عليها 
القوانين والتشريعات لعادية 
كعاملين فى الاتصاد العام 
للعمال 3 


4 اعداد الاجهزة الفنية 
لتولى مسئوليات الثقافة العمالبة 
باعتبار أن هذا العمل جزء لا 
يتجزأ من الحركة العمالية ٠‏ 


وباختمسار فانه يجب أن 
ينقل الى الاتحاد العام للعمال 
تدريجيا اختصاصات وزاره 
العمل » وان لا تكون هناك آية 
وصاية على الحركة النقابية من 
أى جهة حكومية وقى "صورى أن 
الدولة ليس لديها مانع من هذا 
طالما هناك القرارات والامكاتيات 
القوية لتولى الاتحاد العسام 
للعبال هذه اهام »فالغرضليس 
هى نقل سلطات على الور واتمآ 
العبرة بالقدرة على التثقين * 


ليد 
السؤال الثالث « 
اعتقد ان التنظيم النقسابى 


باعتباره تنظيما قائيا علىاساس 
ديمقراطى مباشي اى عن طريق 


أدارة الملجئة النقابية بالشركة الماليسة 


مسمس ست 
هر السؤال الاول »« 
مسسسسته- 

فى رآيى أن دور النقايات فى 


ب الاسم 


1 1 
1 1 
1 1 
١ ١‏ 
١‏ 1 
ا عضويةالنقابة ومستواها : عضو مجلس ا 
1 1 
1 1 
ا 1 
ا 1 
1 


مرحلة التحول التى نمر بها لم 
يكن واضحا الوضوح الكافى 
برغم ما جاء بالميثاق وبرغم ما 
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الانتخاب الحر المباشر لا يجب ان 
يكون هناك حجر على أى عامس 
من الانضمام لهذا التنظيم الافى 
الحالات المتعارف عليها * 


علاوة على ذلك فانى اقترح 
بعض المسائل التنظيمية التى 
يجب ان يتبادلها التنظيم مثل : 


عدم اتاحة الفرصة للعناصر 
التى تلفظها القاعدة نتيجة 
انتخابات اللجان النقابية 
للترشيخ في المسستويات 
الاعلى ( مثل النقابات العسامة» 
الاتحسادات المحلية » الاتحساد 
العام » 


اما بالنسبة للضسهعانات 
الديمقراطية والتنظيمية لكفانة 
تحقيق الانتخابات فانى ارى 
الاتى : 


عدم التدخل من جانب اي 
جهاز فى الاعتراض على اي 
مرششح للتنظيم النقابى الا فى 
الحالات المعروفة , الجرائم 
والسرقة) وتشرك بلق واعد 
العمالية حرية الاختيار بعد 
ذلك ٠‏ 


جاء ببيان ١‏ مارس » ولقد 
ارتفعت اصوات تطالب بعدم 
وجوده متذرعة بأن مهمة التنظيم 
النقابىقد انتهت نظرا لا نالحقوق 
العمالية قد كفلتها القوانين » 
ونسى هؤلاء أن مهمة التذط م 
النقابى فى الجتمع الاشستراكى 
اكبر بكثير عنها فى المجستمع 
الرأسمالى » فهو مسئول عسن 
الشساركة فى زيادة الانتاج 
والمحافظة على مكاسب العمال ٠‏ 
ولكن بكل أسف تحاوس فيادات 
الاتنساج ضرب التنظيم 
التتسابى وتحطيسه حتى لا 
تجد من يتصدى لاى انحراف 
ويكشفه » ولذلك ففى رايى. ان 
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الجمود الذى اصاب التنظيم 
الثقابىي يرج الى العواحل 
الانية : 


© عدم تجاوب ادارات 
القطاع العام فى حل مشاكن 
العمال مما يجعل مهمة التنظيم 
النقابى صعبة ويصرف عتسه 
جماهير العمال ٠‏ 


© عدم تمكين الت 
النقابى من الساممة الفعالة فى 
عملية الانتاج واعتبار الادارة أن 
أى تدخل من جهة التنظيم تدخلا 
فى شئونها * 


مكان العمل : شركة 
الدلتا ب قرع شبين 


١ 

١ 

1 

1 

1 نوع العمل : مفتش . 
0 عضوية النقابة ومستواها : 
1 

ا 

1 

1 


بنقابة التقل امبرى ٠.‏ 
مدة العضوية : 


الاجر الشهرى : 17 


السؤال الاول « 


أيام ما كانت مهمة الحركة 


تقوم بدورها وفى هذه الايام أيام 
العمال وهل “انهم قاتشي 
ف ف قادت 
الثقابيين اصحاي الكروفر 
الواسعة دون النقابة فى الصراع 
الطبقى الذى هى سنة من سنن 
الحياة ولن تجد لسنة اللسه 
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, عاما‎ ١ 


© عدم اشراك الكتايسم 
النقابى فى عملية التخطبط * 

© اعطاء رؤساء مجسالين 
الادارات سلطات واسعة فى 
الفصل والوقف مما جعتهم 
يسيئون استخداءها ., 


© تدخل الجهات الادارية فى 
اعمال التنظيم النقابى مما يجعله 
تحت وصاية ادارية تحد من 
انطلاقة ٠‏ 


© تسلل العنامى المحترفة 
الذى لا تؤمن الا بمصالحها 
الشخصية واعتبارها التنظيسم 
النقايىي سلما للوصول الى 


أتوبيس وسسط 
الكوم . 
عضو 


8 السؤال الثانى « 


كنا أيام زمان نرفض وجود 
أى علاقة بين تقاباتنا وحزب 
عباس حليم رغم الحاح هباس 
غليم .على :وطيى. .زملاتى: 
وأغرائه لنا بوجود علاقة تربطنا 
بحزيه الذى كان يسميه حزب 
العمال ٠‏ ورفضنا أيضا أى علافة 
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اغراضها معتسدة على اتقان 
الكلام والاساليب الناعمة 
والخادعة * وقد ساعدهم على 
ذلك عدم وجود وعى ثقابى كاف 
هم سبب فى وجوده ومهاولتهم 
تحطيم العناصر الشابة المؤمنة 
حتى لا يخرج من بينها قيادات 
تحل محلهم وتكشف اعمالهم ٠‏ 
الاسئلة الاخرى) 


وفى تصورى أنه اذا بحثت 
هذه العوامل وتلاشت فأن ذلك 
سيمكن التنظيم النقابى من 
ممارسة دوره بايجابية * واعتقد 
أن فى هذا اجابة كافية على بقية 
الاسئلة الاخرى .٠‏ 


تربطنا بحزب الوفد أى الحزب 
الاشتراكى الذى كان يرأسسه 
أحمد حسين لان هذه الاحزاب 
بتاعة الرأسمالية وليست هى 
أحزاب اشتراكية وبتاعة العمان 
بحق وحقيق * أما علاقة النقابات 
بالاتحاد الاشتراكى فثرحب يها 
وأن كانت هذه العلاقة محيرة 
وغير مفهومة لان النقاية تنظيم 
بتاع العمال مائة فى الائة » 
والاتحاد الاشتراكى توأجدتفيه 
ناس بعيدين عن العمال وبعضهم 
ضد العمال * 


السؤال الثالث س 


هل ثعود الى المافى » مع ان 
الماضى والله أعلم » كلمة سخيفة 
لاننا جميعا ننظر الى المستقبل, 
ولكن الماضى الذى أتكلم عنه هق 
الذى سوف يبعث الديمقراطية 
فى النقابات بحيث يرى ان 
النقابيين الكبار لا ب أن 
يعيشوا الا اذا ارتبطوا بالعمال 
فى مواقع عملهم» سواء كانت 
هذه المواقع فى برارى الدلتا أي 


سالا 
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فى اقضى الضغيد * وهذا الماضى 
هو ضرورة اعطاءالرجال النقابيين 
احسرية الاختيار فى الاشسستراك 
بالثقابة العامة » أو الانغصال 
عنها +* وربما يقول البعض ان 
هذا عمل ضار بوحدة العمال. 
والحقيقة أن الوحدة الموجودة 
حاليا هى وحدة أسماء موجودة 
فى دفاتر الثقابات لا يعسرف 
بشيبا يشبا م فانسا 


وزملائى الجالشسوق حولى لا 
يعرقون أسماء اعضاء التقابة 
العامة الخاصة بنا . وهذا 
برهان ساطع على عدم وجسود 
أى وحدة بيننا نحن عمال النقل. 
أما الاشتراك الاختيارى فاه 
سوف يكون داقعنا على بعث 
نشاط اعضاء النقابات العامة 
لكسب جماهير اللجان التقابية 
وهذا هين الديمقراطيةالسليمة. 


« السؤال الرابع م 


يبدو لى ان أهم مسمان 
لوجود الديمقراطية فى النقابات 
هى عدم السماح لعضوية النقابة 
للمديرين واصحساب المؤهلات 
العالية » وان تجرى الانتخابات 
كلما رأت الجمعية العمومية 
ذلك ٠‏ 


الالالا 

1 مما 16 لاسا حت جم سيد 

« ا © سلام مسعد داواد اللشسهين ا السؤال الثالث‎ ١ 

1 ف : 9 سنة ا. : 1 

1 مكان العمل : ميكانيكى بشركة معو 1 

1 اللزيوت ببلقاس ٠.‏ | 

0 مضويةالنقابة ومستواها : عضو اللجنة 1 الافضل للحياة النقابية إن 
بض محر لوت إنيك قوره إ تدفع الاشتراكات آساسا للجنة 
١‏ الاجر الشهرى : 15 جنيها . م النقابية ولاتأخذ النقابة الا حصنة 
1 8 لا تزيد عن عشرة فى المائة من 
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> السؤال الاول « 


'اثنى أرى أن وظيفة النقابة في 
هذه المرحلة » اى مرحلة التحول 
الاشتراكى » هى توجيه الصراع 


الطبقى ٠‏ بمعنى الدقاع عن , 


ممصسالح العيال والحقاظ على 
حقوقهم ٠‏ والمشكلة .الكبري 


الموجودة فى نقاباتنا أن قادتها لم . 


يعرفوا ها هى. النقابة وما 
دورها > وكل مايعرئوه عنها انها 


اشاس 


0 


مجرد. يافطة أو مطية بركبوثهسا 
الوسسبول الى اغزا هم 
الشخصية كما حدث فى المكان 
الذى اعمل بيه ٠‏ 


ا السؤال الثانى « 


بالنسبة لاستقلالية التقبابات 
ارى أن التنظيم ' السيساسى 
والجماهير يجب آن تنوجهها 
لمسلحة العيال .والائتاج , 
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اجراء تغييرات فى النقابات ٠‏ 
20 
* السؤال الرابع م 


أولى الضمانات أن يكون كل 
عضو باللجنة النقابية متمتما 
بحظ من الثقافة العامة واستمرار 
التوعية الاشتراكية وتبصير 
المافل يمعرفة حقسورقة 
وواجباته *. . 
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وس 1١‏ خست س تم 


الاسم 


: اسن‎ ١ 


1 سنة 


النقابية لعمال النقل 
مدة عضوية النقاية 
الاجر الشهرى : 


98 ش*شظصظصض 


م السؤال الاول م 


صحيع أن النقابات فى ايام 
الرأسمالية هى اداتنا نحن 
العمال فى الصراع الطبقى ضد 
الرأسماليين ٠‏ أما فى أيام 
التحول الاشتراكى والموجود 
حاليا فى بلادنا فهى فى الحقيقة 
الاداة التى تساعدنا فى حل 
مشكالنا وفى حبراعنا الطبقى 
ضد يقايا الرأسمالية اشخاهنا 
وعقولا وافكارا ٠‏ 


ه السؤال الثانى « 


: زكي زكى عزب 


عضوية الثقابة ومستواها 


٠‏ جنيها 


٠. 


مكانالميل : سائق سبارة نقل بزفتى ب 
غربية . 


البرى بزفتى ٠‏ 


١ 

١ 

١ 

1 

1 

: رئيساللجنة ا 
:14 سنةى 1 
١‏ 

١ 

ع 


١‏ يع : مسيم مد تيبي بيت _ طبع - م , مب مم بير مم . بع لصح بم اي سي 


على استقلالية النقاباث عن أى 
تنظيم سياسى فى هذه الايسا. 
بالذات » لان الاتحاد الاشتراكى 
كما ارى يوجد فى قيادته مثلا فى 
ل 0 
عنا نحن العمال © ولا يصح ان 

يقودونا ويتدخلوا فى مشالكلنا 
التى لا يحسوها ولا بعرفوها» 
وعلى هذا لازم تكون النقابات 
مستقلة ذاتيا عن التنذ 

السياسى هذه الايام » ولا يشرقف 
عليها غير العمال من اعضائها. 


السؤال الثالث ب« . 


وديمقراطية فى النقابات هى 
العودة الى النظام القديم » .حيث 
تصبح اللجنة النقابية نقابة 
والنقاية العامة اتحاد مهنى 
للنقابات » ومن حق النقابة ان 
تنضم الى الاتحاد آولا » أى تكون 
الوحدة اختيارية . هذه الطريقة 
هى التى تجعل القادة الكبار فى 
النقابات يعملون للارتباط 
بالقاعدة العمالية فى النقابات 
وبالتالى تسود الديمقراطية فى 
حياتنا العمالية * 


» السؤال الرابع 0 


بالنسبة للجان النقابية الهنية 
لا تحتاج الى ضمانات مشل 
اللجان النقانية فى اللؤسسات 
والشركات التى تحتاج الى كثير 
من الضماتات مثل ابعاد كبار 
الموظفين ومراكز القوى فى هذه 


المراحة مطلوية عند الكلام 2 ان أآحسن طريقة لوجود حريه النقايات ٠‏ 
لإالالا 
سسب؟ةا تسم الستقلة ة هى اداة العبلؤّحام؟ 
1 2 مشاكل العمال ورفع كفا 
1 الاسم : مصطفي كمال محمد عبد المجيد 1 الانتاجية وا ا 
: السن : .؟ .سنة . ١‏ والحسافظة على 
]| مكان العبل : شركسة مصر للزينوت | الكتسبة وعمل الندوات لشر. 
: والصابون بالإقائي + ا الاعمال التى أنجزت والتى لم يتم 
| سودت هت | اتات الت 
إ 0 بسب 0 الشركة 1 القائدة ين مراعنا ضد التخلفه 
!| ل متام : والاستقلال ٠‏ 
0 مدة المضوية : م سنوات 1. 0ك 
|" الاجر الشهرى : 16 جنيها . ا * السؤال الثاتى ل 
/ 


ما يي بع معد مسار عيبا عي بن سيم معد جمد بدي صصص ع ل وبالنسبة لاستقلالية النقاياث 
فأقول يجب على عضى النقابة أن 
يعى السياسة » ويكون مسدريا 
بالعاهد الاشتراكية على الاقل) 
| حتى يمكنه أن ينظ إلى كل 


ا 
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الايام التى نخوض فيها حربا 
ثورية ضد الاسستعمار 
والصهيونية ونعائى المتاعب من 
تصرفات فلول الرأسمالية 


00 
ها السؤال الاول « 
أرى ان النقسايات فى هسذه 
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مشكلة نظرة صياسية وآعية؛ 
وهذا يعنى أن يكون واعيا 
وفاهيا مشاكل بلده من جميع 
الجوانب ‏ ويجب آلا يشرف على 
النقابات غير التنظيم السياسى » 
والجماهير ولا داعى أبدا لقيود 
وزارة العمل وأجهزة الامن 
المختلفة » 


" السؤال الثالث « 


اننا نطالب بوجود اللامركزية 
ف الحركة النقابية يحيث تتصرف 
اللجنة النقابية بحرية وانطلاق 
فى خدية العمال 
والانتاج ٠٠‏ ولذلك يجب أن تقوم 


57 


الاسم 5 محموة عبد آاطلب سية 


كل لجنة نفابية بوضع لائحتها 
الداخلية بحيث تتمث تتمشى معمصالح 
أعضائها من زاوية خدمة 
الانتاج *ء واعطاء الجمعية 
الغدومية للجنة النقابية الحق 
فى الاشتراك أى عدم الاشتراك 
فى النقابة العامة » لاننا لسنا فى 
حاجة الى وحدة عمالية شكلية » 
ف وحدة حقيقية يحس 
بها ليسط 'العمال. .حتى. تتواجد 
بذلك الديمقراطية النقابية ٠‏ 


« السؤال الرابع « 
يما أن النقابات تنظيمسات 


السن 2 م؟ سئة ,. 


مكان العيل ١‏ شركة بوليتكس شسبرا 
الخيية .. 


نوع العمل : نساج . 
عضوية النقابة ومستواها * عضو 
وسكرنين النفابة العامة لمعمسال تنسيج 


لمه.انهحوو 010500126 


مدة العضوية : 


1 
ا 
ْ 


»د السؤال الاول « 


اذا كان دون النقابة فى 
المجتمع الرأسسمالى هو' تنظيم 
وحشد جماهير العمال للمطالبة 
بزيسادة الاجور وشروط عمل 
أفضل » فان دورها فى المجتمع 
لاشتراكى يختلف وخاصة فى 
مرحلة التحول التى تمر بها 
بلادنا هذه الايام » وهى من اعقد 
الراحل التى تصادف بلادا 
متخلفة ‏ مثل بلادنا س حيشان 
المواد الخام ليست “متؤفرة لدينا 
بكثرة لكى تساعدنا على اجتيان 
مرحلة التحول دون صعوية. 
وكذلك يسبب الحضار المشروب 
حولنا والؤامراتالتى تدير ضدناط 


6 2 


شبرا الخيمة سابقا ٠‏ 
سلة. 
الاجر الشهرى : 7؟ جنيها ٠‏ 


شمن 


والذى انتهى ياعتداء اسرائثيل 
عميلة الصهيونية العالية علينا 
فى ه يونيى 15171 + ولقد كان 
القصد من هذا الاعتداء وقف 
مشروعاتنا وتسهيلالقضاء علينا 
تصبح بلادنا العربية التقدمية» 
والتى اتخذت النظام الاشتراكى 
سبيلا للتقدم ضمن مناطق النفوذ 


“الاستعمارية ٠ء‏ لذلك أرى أن 


الدور الذى يجب أن تقوم يه 
الثقابة فى المرحلة القادمة هى 
حماية الملكية العامة للشسعب 


وتطويرها لصالح المجتبع سم 
كما يجب وان تعمل النقابة 
على مثاقشة الخطة العامة» 
وتقوم بتحديد ندوات دورية 
لجماهير العمال لريط العمال 
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خاصة بالعمال الحقيقيي فيجب 

أن تقتصر عضويتها على 2 
الفعليين دون تدخل المديرين 
ورؤساء الاقسام وخاصة 
الحاصلين على مؤهلات جامعية 
لبعدهم الطبقى وفى المصلحة 
عن العيال .. وهذا ضيان 
مناسب + وبالنسبة للانتفابات 
فيجب أن يوجد ضمان هام هى 
وجود ممثل عن المرشحين من 
العمال المحايدين فى دالخل 
اللجان التى يجب أن تكون بعيدة 
عن مقر العمل التدخل 
والتلاعب والتاثير الادارى ٠‏ 
وكذلك يجب أن يكون رؤساء 
اللجان من خارج المحافظة * 


بالخطة »© وشرح أهميتهسس] 
جتمع * ويذلك يشعر العمال 
بأن هذه الخطة جزء من حياتهم 
حتى تنطلق القوة الكامنة عندهم 
لتنقيد الخطة فى موعدها .. 


وللنقابة كذلك دون هام فى 
رفع الكفاية الانتاجية والثقافية 
والمادية للعمال » وكذلك فى فتح 
مراكز تدريب للعمال وهى من 
الوسائل المساعدة لزيادةالانتاج 
وتحسينه وتقليل تكاليفه » ان 
تطبيق العلم فى المصائع يساعد 
على حسن استخدام الالات 
ويطيل من عمرها ؛كما وان ذلك 
يوفر العيلات المعبة اللازمة 
لاستيراد كلات أو قطع غيان 
جديدة من الممكن أنفاقها فى 
مشروعات أخرى ٠‏ وبذلك تكون 
النقابات قد قامت بدور جديد 
يخدم مصالح المجتمع الاشتراكى 


٠ ويدعمه‎ 


كما وأثه على النقابات ان 
تقوم برقع اللستوى الادبى 
والمادى للعمال حتى تتاح لهم 
فرص تولى اعمال احسئن من 
التى يزاولوئها » وهى بذلكتكون 
قدمت خدمات كبيرة ٠.‏ ان 
المجتمع الاشتراكى هوالذى يكفل 
لابنائه كل خير وسعادة » وبذلك 
فم يحرصون.على تقديم' كل ما 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


يملكون لحماية النظام الاشترا 


م السؤال الثاني م 


أما عن استقلال الحركة 
النقابية فانى أعتقد أن التنظيم 
الثقابى هى جزء من التنظيم 
السياسى فى المجتمع الاشتراكى 
راعضاء النقابة 3 5 
اساسا من القاعدة العمالية 
ولذلك أدى أن يكون أعضاؤها 


ليم السياسى وان 
ذلك يحمى الطبقة العاملة من 
الانحرافات الرجعية والنى تبعد 
النقاية عن الخط الاشتراكى. 


السسن : 


كفر اللدوار , 
نوع العمل : 


الاسم : نور الدين حسن 
48 اسنة الى 
مكانالعمل : شركة مصر للحريرالصنامى 


رئيس أقسم ٠‏ 
عضوية النفابة ومستواها 


0 
ا السؤال الثالث هن 
داور سسا 


ها عن الشروط التى 
توافرها لاستقلال الحركة! 
فارى ان يحدد خلال الدوره 
الثقابية مؤتمرات كل ستة اشهر 
أو كل سنة لعرض اعمال ا 
عليها خلال تلك الفترة ٠‏ 
بمحضر الجمعية 0 
موافقة أعضاء ‏ الجمعية 
الحساب المالىوالادارى ٠‏ ويكون 
من حق ثلثى أعضاء الجمعية 
على الاقل الحق فى اسسقاط 
عضوية أى عضو يثبت ضده 
اخطاء جسسيبة تؤدى الى 
انحراف الثقابة عن الخط 
الاشتراكى » وهذا فى اعتقادى 
ضمان لتحقيق الديمقراطيسة فى 
أدارة التتظيم النقابى ٠‏ 


ددثت:5] تناد ماد د م 


: مسو 


باللجنة الثقابية بشركة مصر للحرير 
الصناعى ‏ عميد معهدالدراساتالنقابيه 
النقابة العامة للصناعات الكبماوية ., 

مدة العضوية : منذ عام 1961 تاريخ 
اول نقابة عمالية بالحرير الصناعى ٠‏ 


مه .انهححو )1ه ه0105 


الاجر الشهرى : 


» السؤال الاول «ا 


أن اية مناقشة تدور حول 
موضوع جدوى وجود النقابات 
العمالية فى المرحلة الحالية أى 
الستقبلة لابد وانتنبعاساسا من 
الارضسية التاريخية والفكرية 
والنضالية للحركة النقابية ة 
مصر . ودراسسة الخركة || ابية 
فى مصرمنذ نشآتها توضح كيف 
استطاعت هذه الحركة ان تشق 
طريقها رغم الصعوبة البالغة 
التى كانت تواجهها سواء هن 


زم يقكر ٠.)‏ 


ا 


افحب: رفون الأنوال © لوامخ 
الحسكومة أو من الاحتلال 
الاجنبي . ويشهد التاريخللحركة 
النقابية ثباتها واستمرارهاءوهو 
فى شهادته هذهانما يقر بنضاليه 
قادتها الذين لم يسجل التاريخ 
ئقسه اسنماءهم ٠.‏ 


وفى هذا المنطلق التاريخى فان 
للنقابات المصرية دورها سواء 
قبل الاعتراف القانوئى 
بها أو بعده » وى ظل الج 
السابق قبل للثورة » حبث كانت 
العلاقات الاقطاعية الراسماليه 
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* السؤال الرابع »« 


وعن الضمانات التى يجب 
تواقرها لسلامة الانتخابات » 
فانى أرى عدم تدخل ادارات 
الشركات فى الانتخابات ٠‏ وكذلك 
كل من ثبت انحرافه وعدم أمانته 
ماديا ٠‏ على أن يكون ذلك ثابتا 
فى محاضر جلسات النقسابة 
وكذلك القرارات التى صدرت 
مده » والتى يجب وان تعرض 
على أعضاء الجممية العمومية ‏ 
حتى لا يكون هناك تأثير على 
الناخبين ولا يعود هؤلاء 
المحترفون فعودتهم تسىء أبلغ 
الاساءة الى النقابة ٠‏ انه يجب 
ابعاد كل من ثبت اهماله المتعمن 
لقضايا العمال مقابل أى رشوة 
أى مقابل ترقيه الى درجة أعلى 
دون استحقاق ٠‏ 


هى السيرة للمجتمع؛وكانت حقا 
أداة من ادوات الصراع الطبقى 
الذى استخدمه العمال فى 
حركتهم تجاه المستغلين ٠‏ كذلك 
تميزت الحركة النقابية فى تلك 
الفترة بجمعها بين النضال من 
أجل مستوع. لقصل للعفال ثتجاة 
القوى المستغلة داخليا وتضالها 
ضد الاستعمار ‏ وكانتالحركة 
الثقابية قائدة العبال فى حركتهم 
ضد الاستعمار الانجليزى » حيث 
شعر العمال بأن الاستعمار هى 
اساس اليلاء ٠‏ وحيث تتجٍ 
قوتهم ضد الاستعمار آنآ 
يجمعون قوتهم فى نفس الوقت 
ضد العناصر المتحالقة مم 
الاستعمار » والتى كانت تسيطر 
على النواحى الاتتمسادية 
والسياسية فى مصر فى ذلك 
الوقت . 

ومنذ قيام تورة 1١‏ يوليى سنة 
16 بقيادة اليطل الرئيس 
جمال عيد الناصى شهدت بلادنا 
٠حولات‏ اجتماعية وسي.اسية 
وأقتصادية عميقة الاثر » وقسد 
ادت هذه التحولات الى حلق 
ظروف جديدة تماما ومخالفة عما 
كانت عليه قبل الثورة ‏ هذه 


ةلا مه 
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انقروف الجدبدة اتساحت 
للمصريين حياة حرة كريدة » فقد 
استطاعت ثورة الشعب المصرى 
فى الثالث والعشرين من يو'يى ار 
تحقق : 
© القضاء على الاستعمار 
البريطانى فى مصر 
© القضاء على الاقطاع 
© القضاء على سيطرة 
وأس المال على الحكم 
وأستطاعت كذلك أن تحقق 
خطوات كثيرة وعميقة فسى 
مسارها نحو عدالة اجتساعيه 
. وديمقراطية سليمة * 
'فوانين يوليى 1١‏ اكشر هذه 
الخطوات“تساعا نحو هذا الهدف 
لا شك أن السار الشورى 
اشتراكى سوف يحقق باذن الله 
00 الجماهير قى حياة اقم 
واكرم » حيث الفرص التكافئة» 
وحيث الامان الاجتباعى ٠‏ وحبث 
تحرر الفرد فن الخوف والقلق ٠‏ 
كذلك استطاعت الثورة أن 
تواجه المؤامرات الاستعمارية فى 
مراحلها المختلقة سواء كال 
اعتداء مباشرا يجيش وطنى قوى 
أى غير مباشر فى صورة احلاف 
أى حروب أقتصادية » ونفسية 
وحملات التجويع ٠‏ ولقد كان 
أمرا طبيعيا أن يأخذ الاستعمار 
هذا هذا الموقف: محاولا أخماب 
ثورذة الشعب وهى ثورة رائدة 
وهه فى صراعه معنا ضراع 
الحياة أو الموت اتخذ ومازال 
يتخذ كل الوسائل لتحقيق 
آهدافه ‏ ولقد شهد التاريخ أن 
النمر دائما للشعوب وتاريخنا 
وحاضرنا يثبتك أن انتصارنا 
مؤكد ضتد كل هذه القوى 
الاستعمارية لان الشعب :ماض 
فى ثورته ؤيريد الحياة الحرة 
ويرفض المهادنة على الاستعمار 
وبرفضه هذا انما يؤكد عزمه 
الاكيد على الانتصار . 


٠‏ وكانت 


وكان طبيعيا ان تأخذ النقابات 
هذا الموقف “ حيث أن ثورة 1؟ 
يوليو حررت حركتها من قيود 
التسجيل والحل اللمكتبى . وكان 
للعمال مع باقى قوى الشسعب 


م 


العاملة الاثر الفعال قى مسائدة 
الشورة وتدعييها والالتقاف 
حولها ؛ والتيسسك ياهدافها الت 
بلورها ميثاقنا الوطنى . 

ولد حدد اليثاق الوطنى دور 
النقابات فى المجتمع الاشتراكيى 
بالوضوح الاتى : 

٠‏ أن النقابات العمالية 
ستطيع ممارسة مسئولياتها 
القيادية عن طريق الاسهام 
الجدى فى رفع الكفاية الفكرية 
والفنية ومن ثم رفع انكفايه 
'لاذتاجية للعمال » كذلك تسنتطيع 
ممارسة مسئولياتها عن طريق 
سيانة حقوق العمال ومصالحهم 
رفم مستواهم المادى والثقافى » 
ويدخسل فى ذلك اهتبايهسا 
بمشروعات الاسكان التعاونى 
والاستهلاك التعاونى : وتنطيم 
الاستفادة المجدية صحيا ونعسبا 
وفكريا فى اوقتات الفراع 
والانجازات يما يساهم هىتحفيق 
الرقامبة للجموع العاملة , ٠‏ 

وذلكلان «الظييات الشعبيه 
وخصوصا التنظيمات التعاونيه 
والنقابية تستطيع أن نقوم بدور 
مؤئدى وفعال فى اتدكين 
للديمقراطية السليية » وان هذه 
لتنائمات لابد وان تكون هوى 
متقدهة فى ميادين العمل ا'. طنى 
الديمقراطي » وان نمد ‏ الحركة 
التعاوئية والنقابية بمعين لا 
نضم. للقيادات الواعية التسى 
ممس, باصابعها مباشرة اعصاب 
المماهير وتشعر بقسسوة 
مضهام ٠‏ 

« وان العيال لم يصبحوا 


.سعه هى عملية الانتاج.» وائما . 


:صبحت قوى العمل مالكة ب.لية 
الانتاج ذاتها ؛شريكة فى ادارتها 
شريدت»ء فى ارباحها تحت «رنى 
الاجور واحسن الشروط مز 
امنب تحديد ساعات العمن » * 

كذلك تبه اليثاق بان تقيند 
.ظروف التى كانت سائدة فى 
مجتمعنا قبل الثورة الى ظروف 
خلفت مناخا جديدالا 
بعنى النار أى انها دور النقابات 
انما كان واضحا حين واجه هذه 
السألة حيث ذكر . ان ذلك 
الوضع الجديد لا ينهى دور 
التنظيمات العمالية»انما هو يزيد 
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من اهحمية دورها » وائه يمد هذ! 
الدور ويوسعه من مجرد كونها 
طرف مقابل لطرف الادارة فى 
عملية الانتاج الى الحد الذى 
يجعل منها فاعدة طلبعية فى 
عملية التطوير » . 

ومن هنا يتضح أن النقابات 
كمنظمات جماهيرية تجبعالعرل 
غرورية ولازمة للمجتمعنا فى 
المرحلة وللمرحلة .القادية 5 وحيث 
ان الحركة ١‏ 0 


الاشستراكى العربى ٠»‏ تنظيينا 
السياسى الذى اقمناه ليحقق 
الديمقراطيبة السسلييه 
والاشتراكية ., 

ولتحديد “دور النقابات فى هذه 

0 وهى مرحلة التحول 

اشتراكى ‏ فانه يقتضى - 
5-5 هذه المرحلة. والتى يمكن 
أيجازها فيما يلى : 

١‏ يتم فيها أحلال القيم 
والمفاهيم القديمة » ويلاحظ ان 
عملية الاخلال ليست عملية سهلة 
أنما تقتضى ظروف هذه المرحلة 
ان يكون وت اماك أصراع بين الجديد 
والقديم * 

يتم نقل وسائل الانتاج 
وادواته لتكون تحت سيطرة 
الشعب سواء قِى القطاع العام 
أي فى مجال الملكية الخاسة بدلا 
من وجودها السابق تحت الملكية 
الفردية الستغلة . 

"'- يتم نقل سلطة الغيل 
السيبضسى والاجتيسافى 
والاقتصادى الى الشعب ممثلاً 
فى قواه العاملة الخمس» بدلا 
من القوى المستغلة الاقطاعية 
والراسمالية » والتى كان بيدها 
الامر نتيجة للكيتها المستغلة 

؟ 'ل يتم تأكيد وتدعيم تحالف 
وى الشل عب ديمقراطيا فى 
ننظيميه السبيسى :الاتحساد 

لاشتراكىالعربى» واعلاء كليته 
وتمكين طليعته من العمسال 
والفلاحين اصحاب الاغلبية من 
انتكؤن مقصورة فعلا عنىالعيل 
الوطنى فىمختلف مجالاته حسب 
ما جاء باليثاق الوطنيى ٠‏ 

0ه يتم تعبئة كل المنوارد 
والامكانيات ألمادية والبشرية فى 
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ممكنة » وبدون استفلال كقوى 
العمل وذلك وفق خطط متتالية 
مكملة لتحقيق اهداف المجتمع 
والتى هى اهداف تحالف قور 
الشعب العاملة 5 

7 تتم كذلك فى هذه ألزحد 
المواجهة الحاسمة الواعية لكل 
القوى المضادة والقوى 
0 التي لا تبغى 

لمجتيعنا الخير ٠.‏ 

07 حصر وتحديدالتناتضاث 
الموروثة فى مجتيعنا الننابق 
للثورة الاجتماعية ٠‏ والمحناوله 
الجدية لاجراء حلها سلميا بين 
قوى الشعب المتحالفة ٠‏ 

4 اعادة توزيع عنابد 
المجتبع مع قاعدة العمين 
والحيلولة دون تميز طبقة من 
الطبقات » وكذلك الميلولة دون 
سنطرة طبقة جديدة على مقدرات 
هذا المجتمع ٠‏ 
ولهذا فان دور النقايات يذو 
أكثر توضبيحا” بعد هذه اليقام 
السابقة فيما يلى : 

ن تزتبط 'الحركهالنقابيه 
بحركة: المجتمع وافكاره ‏ 'وقيمبه 


ا 


وأن تعى ظروق المرحلة  *‏ . 
"- آن تعمل وتساعد على 
تحرير طاقات قوىالعم ل الخلاقه 
لمزيد من العمل والانتاج ٠‏ و١‏ 
يكون منطلق تحرير الطاقاء: 
بالعلم والمزيد من المعرفة الواعية 
شئون الانتاج والصناعة وقوى 
العيل * 
- ان تعمل وتساعد على 
تدعيم الجبهة الداخلية وتدغيم 
تمالك قوى الشعب فى الاتحاد 
اشتراكى 
0 ان يكون استهايها فى 
عمليات الانتاج ابسهاما تائيتٌ 
نطاق المجتمع وليسست منفردة * 
- أن تزيد .من حركتها فى 
الات العربية والعالمية . وأن 
تسعى وتعمل وان تكون سبندا 
لجركاث التحرر ©» وتقف بصلابة 
ضد الاستعمار 
اسان يكون لديها م نالبرامج 
للعمل الذائى قسى مجسالات 
الاميكان التعاونى والاستهلاك 
التعإونى ويكون ذلك وفق خطة 
فساللة داخلة بين خطسة 
المجتمع ٠‏ 0. 


0 


السن 11١2:‏ سنة , 


اسكو . 
نوع العمل : 
' الأجتماعية. 


١ 
1 
ا‎ 
ا‎ 
١ 
١ 
ا‎ 
١ 
1 
(١ 
١ 
ا‎ 
0 
ا‎ 
١ 
1 
0 


السؤال الاول « 


.تحلى شسيوء ما.ذزكر 
هن "أن ' التقايات فى النظام 


الاسم :' بكر الصنيق عبد الوهاب 1 

١ 

مكان العمل : شركةالمهلات الصمناعية. - ١‏ 

١ 7 

رئيش قسم القدمات | 

٠‏ 93 ا 

ابة ومستواها ١‏ سمسكرتير ا 
اسكو ب !1 الف عامل 1 

: النشاط النقابي ابنداء 1 

/ : 

1 

1 

0 

1 

ا 

| 

1 


ا ابتداء من الابتدائية اثناء العمل 
من اول عام 1421 حتى ليسانسالاداب. 
لى العلوم النفسبة والاجتباعية سنة 

14 , وحولت نشاطلى الى الحركة 

النقابية , 


الرأسمالى تعتبر آذاة من آدوات 
الصراع ا » فانها أيضا فى 
مصر كانت أداة من, أدوات 


"الصزاع من أجل الحتصول على 
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:فكان "دور 


-- آن' تنظم فعلا امحوافز 
الايجابية للعاملين المجدين فى 
مجالات الانتاج اج أي الخدماث يان 


آن تنظم عملية سندادة 
من الاجازات تنظيما يعن عى 
العمال بالفاتدة وتكون فى دس 
الوقت حافزا لمزيد من العمى ٠‏ 

4 أن تقوم برسالتي؛ النقبفية 
قى مجال العمال حتى يكون الدلم 
والثقافة اداة نضال للعمان فى 
حركتهم المنسقة "ملع حركة 
المجتمع . ومن خلال تحالف فو 
الشنمن وان تكون ٠‏ اإثقافة 
العمالية آساسها حتبنق من فكر 
المجتمع. الذى ارتضاه فى سباق 
العمل الوطنى 

ولا شك فى ان اهرب “سن 
العمل فى هذه الجسسالات 
سوف يؤدى حثها الى مجالات 
أخرى اكثر اتساعا . دما ذكون 
خركة العمل والجماهير كلها خي 
اتجاه يؤكد انتصارها فى تحفدق 
مجتمعنا الأشتزاكى الذي هو مل 
الجماهير العاملة * 


شروط عمل أفضل » ولكن تطور 
كل مجتمع ففظروف معينة 8 يعطي 
دائما طايعا مبيزا لكل حركة 
نقابية + بمغنى آن الثقابات هى 
أي يلد من بلاد العالم. تخضع 
للظروف ال موضوعية الت 'تشير 
فيها من جيث التخلف آى التقدم » 
أو الصفة الغالبة فى الجتمع من 
حيث الطابع , السزراعى أو 
الصثاعى » بالأضافة الى ان 
المجتمع المصرى كان تعانئى عن 
الاستعمار » فكان طايع اتصبراع 
يأخذ الجاتب الوطنى © ويعفن 
للطالب الشروعة بحكم تسكوين 


رأس المال الاجنبى فى مصم . * 
٠‏ الا'ان مرحلة التحول الى 
الاشتراكية أعطت . الحنسركة 


النقابية نوعا . من الاسستقراز 
بحيث تحول اهتمام النقابات الى 
تدعيع وتأكيد ٠‏ مرحلة التحبول 
اشتراكى » لما فى 'ذلك عت 
لصاة أكيدة للطيقة الماملة * 
النقابات فى مزحلة 
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التحول هو حماية الكاسب 
الاشتر'كية والعمن على 
زيادتها » مدركين أن زيادة 
مكاسب العمال ورقع مستواهم 
المادى والفكرى لا يتأتى الا 
بزيادة امكانية المجتمع فى زياده 
الدخل القومى * 


لذلك فان فتراتالتحول دائها 
تكون مصحوبة بمشاخل هي التى 
شغلت النقابات مثل مشاكل 
التطبيق ومشاكن الادارة 
الاشتراكية » وسلبية بعض 
القائمين على التطبيق + كل هذ 
حفل دون 5-08 يتسسول .من 
مرحلة الصراع التسسيبي الى 
أشحال . آخر الخل. بسكل 
التطبيق وعدم فهم طبيعسة 
التغيير المتلاحقة . وكل منافسة 
تثار حول التقليل من اهيية 
النقابات فهى دعوى غير واعية 
لا تقوم على فهم حقيقى لدور 
النقابات ٠‏ قاذا كان وجودها فى 
النظام الرأسمالى يفو 


الطبقة العاملة وأى تطور فى هذا 
النظام هى تطور فى زيادة رفاهية 
القات العاملة ”* 


. لذلك فان حدة الصراع لاتكون 
موجودة فى مرحلة التحول 
لاشتراكى مما أوحى للبعض أن 
دور النقابات لا جدوى منه ٠‏ 


بالاضافة الى ان التقابات فى 
النظام الاشتراكى تعتبير من 
مدارس الفكر التى تخلق اليل 
النقابى الواعىبحقوقه وواجباته 
وهى أيضا التى تخلق الكوادر 
السياسية المدربة والتى تعسى 
نوفا فى ظل الصراع القائم فى 
. العالم اليوم وعلى ضوء الظر و 
المتغيرة فى كل يلد من بلدان 
العالم ٠‏ اذن اذا كانت النقايات 
واجبة وضرورية فى مجتصع 
رأسمالى قهى أوجب فى ظلٌ 
النظام الاشتراكى وخاصة فى 
مراحل التحول فهى التى تقوم 
على حماية وتدعيم النظام 
والتصدى لكل من هو معوق أي 


ب 18 سم 


معرقل لهذا التحول . وهذا 
يعطيها مسئولية أكبر يجب أن 
تأخذها النقابات فعلا وتدعم 
نقسها وتطور نفسها لخلق جيل 
جديد من النقابيين القادرين على 
الحركة السريعة لواجهة الظروف 
اللتغيرة » وخاصة ان مرحلة 
الصراع أصبحت مع الاستعمار 
العالمى الذى يريد أن يقف ضد 
حركات التحرر الوطنى فى العالم 
وضد التقدم الاجتماعى ٠‏ 


د السؤال الثانى « 


لاشك أن استقلالية الحركة 
النقابية مشكلة تتعلق بطبيعة كل 
مجتمع وظروفه وتطوره ودرجة 
نموه الاقتصادى والاجتماعى , 
وكذلك مدىتاثير النظام السياسى 
على كل حركة نقابية تقوم فى 
بلدان العالم ٠‏ 

فمثلا فى مصر نجد ان حركه 
الاحزاب السياسية » وطلب 
الاستقلال ء وجذب الاحزاب 
السياسية للعناصر النقابية من 
أجل الحرية والاستقلال السياسى 
يعطى طايعا لاستقلالية الحركة 
النقابية' يختلف بالطيع عن حركة 
نقابية قوية واعية تقوم وتتطور 
فى ظل نظام رأسمالى صناعى 
متطور ٠‏ قان طابع الاستقلالية 


هنا يختلف عن آخر يغلب 
عليه طاب التخلف الممناعى 
وهكذا ٠‏ الا أن الحركة النقابية 


فى العالم لها طابع مميز نسبيا 
الاجتماعية والسياسية القائمة 
فى كل نظام .فمثلا علاقة التنن 
النقابى بالتنظيم السياسى تكون 
قويةر يناه فيهاالنقابات بجدية 
اذا كان النظام يخدم فى الاساس 
اليا العاملة ومن ذلك النظام 
اشتراكى ٠‏ ولذلك نجصد 0 
ا فى المجتمع الاشترا 
تساهم مساهمة فعالة فى 5 
السياس لكى تضمن أن يؤّدى 


المؤمنة بهذا النظا 
اذن فان علاقة التنظيم النقابى 
بالاتحاد الاث اشتراكى هى علاقة 
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يجب أن تكون مدعمة » وخاصة 
أن الاتحاد الاشتراكى يقوم 
أساسا كتنظيم سياسى لتدعيم 
الحركة النقابية والنهوض بها 
حيث لا تضارب فى الاساس , 
لان الهدف مشترك وهى تدعيم 
النظام الاشتراكى الذى يؤدى 
مصلحة أكبر عدد من ابناء 
المجتمع . وكذلك طللما ان 
الي هو لخدمةالجموع النار 
يجب آن يكون هذا المفهيوم 
واضحا أمام أجهزة وزارة العمل 
التى يجب أن تتطور لخدم 
الطبقة العاملة ٠‏ وحديث يجب أن 
تكون أجهزة الامن أداة من 
أدوات الحفاظ على تدعيم 
التنظيم النقابى طللما أنه هى 
الحريص على تطور الحسركة 
السياسية وتاكيد! لبنساء 
الاشتراكية ٠‏ بل يجب أن تعطى 
فرصة أوسع لممارسة ديمقراطية 
أوسع داخل التنظيم النقسابى 
باعتباره أداة من أدوات تدريب 
الكوادر العمالية الجديدة لتقبل 
الفكر الاشتراكى وتدعيم العلاقة 
بين التنظيم السياسى والتنظيم 


٠ النقابى‎ 


© السؤال الثالث ب« 
مما لا شك فيه أن الحركة 


بحرية مطلقة طالما آنها متفهمة 
طبيعة مرحلة التحول؛وكلماكانت 
لها الاستقلالية الذاتية » طالما 
أنها قادرة على تطوير نفسها بما 
يتلايع مع حركة التحول ويمكنها 

ان تؤدى دوره ٠‏ 

' ولكن يجب الا يشغل القائد 
النقابى فى أى مستوى من 
مستويات التنظيم النقابى اى 
عمل آخر مثل اشتراكية فى اكثر 
من مستوى مسن المسستوياب 
الثقابية والسياسية ٠‏ ففى 
الظروف التى يجب ان تتم فيها 
حركة أوسع للتنظيم النقابى يجب 
أن يركن التنظيم النقابى على 
تدعيم نفسه بعدم المشاركة فى 
مناصب متعددة » حتى يمكن أن 
يؤدى التنظيم دوره النقابى 
والسنياسى + فتعدد المناصب 
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ب من القيادة النقابية 
ويؤدى الى عدم الالتحام الكامل 
بمشاكل التطبيق » وكذلك. لا 
يعطى فرصة أكبر لخلق كوادر 
لقابية مدربة فى كافة مستويات 
التنظيم ٠‏ بالاضافة الى آن 
أسلوب ادارة التنظيم النقابى 


5 قنى 
مجالات التنظيم النقابى فى كافة 
مستوياته ٠‏ وأنه يجب الاهتمام 
بهذه الناحية حتى يمكن ايجاد 
الصبغة الملائمة لوضع الخدمة 
النقابية فى موضع 


فبه ضمان لتدعيم العضشوية 
ومتابعة حقوقها وواحباتها . 


» السؤال الرابع م« 


يجبان تمارسالنقاباتحقوقها 
فى ادارة الانتخايات بطريقة 
ديمقراطية بعيدة عن الاجهزة 
التنفيذية » حيث أنها هى القادرة 
على تحمل المسئولية فى ادارة 


الانتخابات ادارة ديمقراطية ٠‏ 
مع الاستعانة بآجهزة معساوئة 
استشارية لها الخبرة الكافية 
كاجهزة الاتحاد العام والثقافة 
العمالية مع وضع آسس 
موضوعية تبين دور التنظيم 
النقابى فى مرحلة التحول ودور 
القائد النقابى فى كافة مستويات 
التنظيم ه حتى يمكن أن تجنب 
العمال الدعايات التي لا تستند 

الى اسس موضوعية + تمان 
لجماهير العمال الحكم 


الانتخابات هو توسيع قاعدة 
الديمقراطية ٠.‏ ولكن يجب ان 
يضع التنظيم الثقابى ننه 
72 بين دور القيادة النقابية؛ 
وهذا يؤدى الى خلق جيل نقابى 
واع يستطيع أن يأخذ مسئولياته 
دون مزايدات غير موضوعية. 


ومع الاسف لم يقم التنظيم 
النقابى فى مرحلة التحول بما 
يجب أن يقوم به ٠‏ فلم يتدعم 
التنظيم بأجهزة فنية معاونة 
مدربة على ادارة النقابات حتى 
الان ٠‏ وليس هناك ربط قوى بين 


222222-2-152 ددن 


نا السؤال الاول سم 


اذا كانت الثقابات قئ المجتدم 
الرأسي الى اداة من أدوات 
الصراع الطبقى ووسيلة لتنظيم 


لمك .انهحصو 010500126 


ا ١‏ 
1 الاسم : أحمد دسوقى خليل ١‏ 
: السن : وم عاما ى ١‏ 
]| مكان العمل : شركة البلاستيك الاهلبة 0 
(مصتع شبرا الخيمة ). إٍ 
1 نوع العمل : رئيس حركة . ا 
عضوية النقابة ومستواها ؛ عضو 

١ الثقابة العامة للصناعات الكيماوية»‎ ١ 
أ ورئيس اللجنةالتقابية بشركة البلاستيك ا‎ 
ا‎ ٠ مدة العضوية : م سئوات‎ 1 
ا‎ ٠.) الاجر الشهرى : ( لم يذكر‎ | 

1 
4 01 


سبي سيم مير ممم جين مم يبت بم ابد اعتمم بم المتع اليا تام اسيم سمل سس 


وحشد جماهير العمالن فى 
معاركهم من أجل حياة أفضل » 
وكان لها دررها الؤثر فى 
الحركة الوطنية » قلم يصبح 
دورها كذلك فى مرحلة التحول 
من الرأسمالية الى الاشتراكية - 
بل ازدادت أهميتها وتأثيرها فى 
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قيادة التنظيم النقابى فى 
مستوياته العليا وبين قاعدته 
الجماهيرية ٠‏ والضمان الاخير 
هو وجوب تغيير القيادات كل 
سنتين فى كافة مسمتويات التنظيم 
النقابى حتى يمكن خلق جيل 
جديد من النقابيين ياستمرار ٠‏ 
أى أن التنظيم يجب أن ياخذ 
دوره دون ابطاء ٠‏ فقساعدة 
الانتخابات كل سنتين تعطصى 
فرصة للعمل أوسع وتخلق 
قيادات نشطة متجددة تدفع 
العمل النقابى باستمرار ٠‏ 

هذا مع وجوب اتاحةالفرصة 
امام القيادات الجديدة من 
النقابيين بالاحتكاك العالمى 
بالثقابات فى الدول الاشتراكية 
والرلسمالية علبى المسواء 
لاكتساب الخبرات التنظيمية 
واسلوب العمل الديمقراطى فى 
ادارة النقابات ومشروعاتها ٠‏ 
يجب أن تتاح الفرصة باستمران 
للعناصر النقابية الجديدة وهذا 
ضمان أكيد لاسلوب العمل 
الديمقراطى النقابى لان ذلك 
يعطى دفعة اكبر لممارسة 
الخبرات التنظيمية على اوسع 
محال عالى. ٠‏ 


المجتمع الجديد عنه فى الماضى » 
وقد أصبح للنقابات فى مرحلة 


التحول الاشتراكى واجبات أعظم 
وأعمق من مجرد تنظيم وحشد 


لجماهير العمال ‏ أصبح علبها 
مسئولية العمل من أجل تدعيم 
هذا التحول وابراز ما مثحه من 
مسكاسب واستترار مادئ 
واجتماعى لجماهير العمسال 
والعمل الدائب من أجل ندعيم 
الانتاج ورفع كفايته من جل 
المحافظة على هذه المكاسبب 
فضلا عن أهمية وجودها ودورها 
لتدعيم العمل السياسى ‏ وان أى 
مناقشات تدور حول جدوىي 
وجودها أو التقليل من أهميتها 
هى دعوى نتنكر لدورها الحيوي 
فى مرحلة التحول الاشتراكى بلا 
شك * 
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ا السؤال الثانى « 


يجب أن تكون للحركة النقابية 
فى بلادنا شخصيتها الاعتبارية 
واستقلالها الذاتى حتى تسنطيع 
أن تؤدى دورها فى المجتيسع 
الاشتراكى » وان تمنح الحرية 
الكاملة بعيدة عن الاجهزة 
الادارية أى أجهزة الامن ‏ والا 
يكون هناك أى قيود أمام الحرحة 
النقابية ‏ بل على التنظيم 
السياسضى أن يعمل من أجل 
تدعيمها ٠‏ 


وانه فضلا عن ضرورة 
استقلالية الحركة النقابية 
واغطائها دورها على صوءم 
المفاهيم الدولية للحركة 
النقابية ‏ فانه يعطى دفعة هائلة 


بلا شك للعمل السياسى ‏ حيث 
تعتبر النقابات مدارس فكرية 
لتدريب القيادات الفكرية 
الجديدة فى المجتمع وخاصة اذا 
كانت النقابات تقوم بدورها فى 
تدعيم التحول الاشتراكى وهى 
بذلك تكون القادرة على خلق 
أجيال من الكوادر العمالية التى 
انهه ,طبيعة هذه المرخلة لا سيماً 
وأن النقابات تعد من أقدم 
التنظيمات الجماهيرية * 


»د السؤال الثالث ه« 


بالاقسافة: الى شرورة 
استقلالية الحركة النقابية » هانه 
يجب لتحقيق ديمقراطية أكثر أن 
تتاح المرعة النقابية ممارسة 
دورها بعيدة عن أى تأثيرات من 


مانالا 1 نات تس ديات ندم 


مكان العمل : شركة المنسوجات الحريرية 

نوع العمل : نسيج , 

رئيس النقابةالعامة بشبر! المخيمةسايقا 
م؟را1 جنيه , 


1 

١ 

ا 

| 

| 

1 

/ الاجر الشهرى : 
ا 


ا السؤال الاول ف 


اذا وجدت مناقشات حول 
جدوى وجود التنظيم النقابى فى 
المرحلة الحالية فيرجع ذلك الى 


عدم وضوح دور النقابات كتنظيم 
عمالى له وظائف نضالية فى 
مختلف المجالات السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية أمام 
مثيرى هذه المناقشات ٠‏ ليس فقط 
فى مرحلة التحول واثما نعدام 
هذا الوضوح أيضا ف الفترة 
الماضية ٠‏ ا اعتقادى سوى 
يلازمهم ذلك بعد انتهاء عمئية 
التحول أيضا ٠‏ فاذا نحيثا جانبا 
سوءالقصد فىدعوى عدم جدوى 


حك يت 


وجود الثقابات فى المرحلة 
الحالية » فمنشا الانحراف يرجع 
الى الخطا الذى انزلق اليه عد 
من قادة الحركة النقابية فى 
مصر * وهى اعتبار هدف التنظيم 
النقابى مقتصر على تحسين 
شروط العمل والانغماس فى 
العمل القانونى نهائيا خلان 
الحركة اليومية للتنظيم النقابى 
وذلك فى ظل نظام يحكمه الاقطاع 
ورأس المال ٠‏ ومفروض فيه على 
التنظيم النقابى باعتباره الاطار 
الذى يحوى جموع الطبقة العاملة 
وقيادتها المباشرة أن يوجه 
العمال فى اتجاه العمل السياسى 
لالغاء الاستغلال نهائيا وذلك معن 
طريق ازالة حكم الستغلين ونقل 
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الاجهزة الادارية أى السياسية 
سواء ‏ بالطريق المباشر أو الفي 
مباشر ‏ بل هى تعمل على تأدية 
دورها السياسى داخل التنظيمات 
السياسية ٠‏ 


السؤال الرابع « 


يجب ألا يكون هناك أى تدخل 
من خارج التنظيمات النقابية ‏ 
وأن تتولى شئون انتخاباتها 
لجان من الاتجاد العام للعمان 
وتنظيماته تشرف على هده 
الانتخابات » وأن تتولى الحركة 
النقابية بنفسها تنظيم انتخابات 
النقابات دون أى اشراف مسن 
اجهزة اخرى ‏ كذلك يجب الا 
تزيد الدورة النقابية عن سنتين 
بأى حال * 


الملاكية الفردية لادوات الانتساج 


الحركة النقابية الى 
اتجاهين :' اتجاه العمل القانوني 
للتنظيم النقابى دون اللجوء 
لتغيير المجتمع الرأسمالى * 
وبالطبع هذا الاتجاة في ممسر 
دعوى « عدم الجدوى من وجود 
التنظيم النقابى » لانه يرى فى 
اجراءات يوليى 1١‏ أكثر مما كان 
يتصور أن يحققه التنظيم النقابى 
وذلك لعدم استيعايه الابعان 
الحتيقية لحركة نضال الطبتة 
العاملة ٠‏ ويؤللمه أن يرى الحركة 
النقابية قائمة مستمرة فى 
نضالها 04 00-7 انتهت أهداف 
نضاله ولذلك يفضل هذا الاتحاه 
أن ينهى الحركة النقابية بنهايته 
التى وصل اليها منذ سنوات * 
والاتجاه الثانى وهى الذى ينظن ٠‏ 
الى التنظيم النقابى وعمل على 
تحريكه فى اتجاه تغيير المجتمع 
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من مجتمع رأسمالى الى مجتمع 
اشتراكى تعبيرا عن ممسااح 
الطبقة العاملة فى التخلص نهائ 


من الاستغلال ٠‏ وتبعا لذلك يرى 
هذا الاتجاه زيادة المسئوليات 
السياسية والاتقتصادية 


والاجتاعية التى يتحيلهف 
التنظيم النقابى ٠‏ فاذا كان س 
المقرر على هذا التنظيم أن يتحرد 
فى اتجاه القضاء على النظاء 
الرأسمالى فتزداد أعباؤه فى 
فترة التغول وتتعاظم اهديته 
للقيام بدوره فى انجاز عمليه 
التحول ذاتها وذلك صمانا 
لاستمرار الثورة.وتزداد الاهمية 
بعد التحؤل آيضا ندعيم النافا. 
الاشتراكى وتقديم الحسدماث 
الاجتماعية لابناء الطبقة العاملة. 
من هنا يصبح من الواضح ان 
اصحاب دعوى انهاء التنظيم 
النقابى كانوا دائها خطرا على 
الحسركة النقابية . وتزداد 
خطورتهم اليوم بمحاولة حرمان 
الطبقة العاملة والمجتيع مسن 
التحول ٠‏ 


استقلالية الحركة النقابية 
مقهوم اثار الجدل من نبل وهو 
شسعار رفعتهالطبقةالعاملة داخل 
الجتيسع الرأسيالى للمواجهة 
تكالب. الاحزاب الرجعيه النى 
تمثل الاقطاع ورآس الما 
الساعية لأحتوائها وجرها بعيد 
هن طريق النضال الشوري 
وجعلها' فريسة سسهلة 
لال ٠‏ وذلنك بجاائب 
الاجراءات الادارية الرامية . الى 
تقييدها عن. الحسركة ٠.‏ وليس 


مفهوما بالاستقلال للحركة 
النقابية ابعادها عن “لتنظيمات 
السياسية . ففى الوقت الذى 
رفضت وقاومت وصاية وتدخر 
الاحزاب الرجعية خلقت اتجاهها 
السيابى وارتيطت يدرجا 
متفاوتة بالتنظيمات الممثلة 
لصالعها السياسية والاقتح اديه 
والاجتماعية ٠‏ وتعبيرا عر 
استقلاليتها رفضت تاريخ 
العناصى المعبرة عن الاتجاهات 
الغريبة مثل عملاء الراسهالية 
والمرتيطين بالاتجاهات الادارية. 
ويمكن الانتهاء من هذا الجانئب 
لانه أكثر النقاط حسما يابعاد 
الجهات الادارية عن الحركة 
النقابية , 


والجانب الاخر وهو علاقة 
التنظيم التقسابى بالاتحاد 
لاشتراكى العربى ففى تقديرىي 
أن هذه العلاقة من التاحية 
المبدئية يجب أن تكون موجودة » 


وذلك لتواقق الاهداف الاساسية 


بين كل هن وثائق التتصاد 
اشتراكى والتنظيم !النقا 
ومن الناحية العملية فهذه 0 
قائمة فعلا * فقانونا لا ب 
لاحد دخول مجلس ادارة نقابة 
ألا اذا كان عضوا بالاتحكن 
الاشتراكى ٠‏ وقد سمعنا كثيرا 
الشكوى من الجمع بين عضوية 
مجلس ادارة النقابة ومجنس 


ادارة الشركة ولجنة الاتحاد 


لاشتراكى ٠‏ وسوف تتوقف قرة 
الروابط بين كل من الطرفين على 
مدى التفاعل والتأثير المتب ادس 
بينهما » فبالقدر الذى يدافع به 
الاتحاد الاشتراكى عن مصالح 
التنظيم النقابى “سيرتبط يه 
وبالقدر الذى تدفع به اللبقسه 
العامئة من عناصر وأفكار ينحرث 
فى تجاوب مع الاتحصاد 
لاشتراكى ٠‏ والامر متوقف على 
ما تفرزه الانتخابات من عناصر 
تتولى ادارة هذه العلاقة * 
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ا السؤال الثالث « 


والشروط الواجب توافرها 
لتحقيق ديمقراطية الحركة 
النقابية هى ادارة التتظيسم 
النقابى عن طريق التنظيم النقابي 
نفسه » بعيدا عن سلطة الاجهزة 
الادارية ٠‏ ان ترك العضصوية 
اختيارية يحقق التطور للنتطيم 
النقابى عن ل مجهوداته وما 
يقدمه من خدمات ؛ وكذلك 
الانتخابات الدورية لضمان 
الحساب وتجديد شباب القيادة 
باستمرار ٠‏ والعمل الهصاهي 
داخل المستويات القيادية 
والمساواة فى الحقوق والواجبات 
كل. هذه العثامر ‏ تنثل فس 
مجموعها تحقيق الديمقراطبة 
وعلى العموم وغالبا ديمقراطية 
الحركة النقابية جزء سن 
الديمقراطية التى 0 
الجتمع اذا توفرت قو 


ه السؤال الرابع « 


واجراء الانتخابات يتم 
بواسطة لجان محايدة متغيرة من 
التنظيم الثقابى وتكون من 
اللستويات الادنى لتفادى عدم 
وجود معرفة سابقة مع المرشح 
قدر الامكان وعدم وجود العلاقة 
مع قيادة: التنظيسم لتفسادى 
اتي. توجيهات القيادة السابقة فسى 
مساعدة محددة » وتتمالانتخابات 
فى غير مكان العمل وبعيدا عن 
نفون ادارة الشركة * 


د40 ب 
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سام مم 09 مساب ماسخصس سيل - 


ا الاسم : حامد رمضان 


السسن 5 .64 سنئة . 
والنسيج ٠‏ 

نوع العمل : تساج . 
مكتب اللجنة المنقابية ٠.‏ 


مدة العضوية 


1 
1 
1 
١ 
1 
1 
1 
1 

1 الاجر الشهرى : 
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السؤال الاول « 


اذا اعترقنا أن النقابات كانت 
بالمجتمع الرأسمالى أداة حمسن 
ادوات الصراع الطيقى عفيجبآن 
نكون مرحاب ونعترف أيضا أن 
بعض النقابات إلعمالية ولجاتها 
النقابية بالقطاعين العام 
والخاص تعيش هذه الايام فى 
ظروف قاسية » ولا يخقىعلينا 


الخا « قطا 
الرأسمالية الوطنية» حلينقوى 
الشعب العاملة . 


والمهيمنين عليه من المسئولين 
هن ادارته يعيشون يأفكان 
وأسساليب «١‏ مملكة الاسيساد 
والعبيد يمصى » ما قيل الثورة ٠‏ 
انهم يمثلون البرجوازية 
المتوسطة القابلة للئمي حسب 
نظرية الاجور التى تقول «ان نمو 
النظام الراسمالى يقسوم على 
وجود طبقة عمسال مجر دة من 
٠‏ أسيابالعيقى الا ببيع قو قوةعمليا 
وان جومر العمل هو القيبة 
الحقيقية والمعيار الطبيعى ». 


داع موجود » وتحسدث 
يعض المعارك اليومية من أ 
أجور أفضل وظروف عمل أحسن 
وكفاح وتضال من المناضلين 
الجهولين من أجل البقاء 
ليستقروا فى عملهم من أجل 


د كلقا 


مكان العمل : شركة مصر حلوان للغزل 


عضوية النقابة ومستواها : عضو هيئة 


:ها سئوات . 
ه؟ جنيها ٠‏ 


مطالب أسرهم وصعوبة الحياة * 

ولقد قامت الثقابات العمابية 
بالعمل الايجابى لايماتها بظروف 
الوطن مع باقى التنظيمات 
الاخرى ٠‏ لعدم تنمية الصراع 
لكى تتقارب هذه الطبقات ٠‏ 


الا ان السسسادة المديرين 
والاساليبي البيروقراطيسة 
والمكتبية خاصة من المثتنين 
المعقدين الغير ثوريين والطبقات 
المهنية الاخرى الجسديدة 
والمرتبطة بهم مصلحيا + والذين 
يعملون فى الوظائف العامة 
بالدولة ولا يؤمنون الا بالطبقة ٠‏ 
فالذى يعمل بالشئون القانونية لا 
يبحث مع الناس عن الحق 
والعدل من خلال مواد القانون' ٠‏ 
يل يتعامل على - أسسن طبقيسة 
ووظيفية ٠١‏ 

والذين يعملون بالشئون 
الطبية ٠‏ هم اخطن الناس على 
صحة الناس ٠‏ يتعاملون 
العمال يصون غين انسسائية 
يتنافسون لفتح عيادات خاصة 
اما العمل الوظيقى فما هى الا 
وسيلة لتيسير مصالحهم الخاصة 


بداخل الشركات والمصبائع . 


والمصائع * 
' وهذه الصون الشائنة ريما 
م تفمية الصراع وتحسرمّن 


ولقد تتدخل النقايات العمالية 
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ف شكل تدكل مباقر لحل جميع 
المشاكل “و الحلول م2 هنا عر 
مسكنات فقط لان بعض هؤلاء لهم 
طبيمة خاصة هى احتقار الناس 
اليسطام * 


وللحق يوجد بينهم من هو 
جديسن بحب الشعب وتقديره لانه 
يتصرف تصرف المؤمنين بصق 
الوطن على الشعب وحق الشعت 
علسى الوطن د انه الاتسان 
الاشتراكى » ولولا أن النقابات 
العمالية بتقوم يكشف العناصى 
الغير مؤمنة لتمادوا فى تعميق 
هسوة الصراع الطبقى » “ان 
فوجود النقابات العمالية س, 
بواقع ظروف العمال نفس 
كطيقة * ولحمايتهم من الطبقات 
الاخرى ٠‏ 


ولقد أثبتت التجارب من خلال 
المرحلة الانتقالية الحالية اخ 
القيادات التقابية العمالية كانوا 
من أخلصى قئات الشعب لقضايا 
الوطن ومصالح الشعب + 


وريما قد يكون بعضهم يساريا: 
وأكثر ثورية لكنهم شرقفاء .مه 
شرقاء ٠٠‏ لانهم بالرغم من جود 
ثغضرات فانهم لسم ينوا 
قضيسة « الصراع الطيقسى» 
بالوطن ٠‏ وهم ملتزمون بالمبادى» 
العامة والاوضاع والظروف التى 
يمر بها وطئنا خاصة فى هذه 
المرحلة الصعبة * أن وجسود 
النقايات العمالية له جدوى 
وفاعلية » ويجسب أن تتوافسن 
للقيادات العمالية كل الامكانيات 
المتوفرة لاى حركة نقابية عمالية 
فى العمالم .٠‏ .ه أن موضوع 
النقابات العمالية + والمناقشات 
التى تدور حول جدوى وجودها 
ودورها فى الرحلة القادمة 
موضوع حساس يهم طبقة 


'العمال * 
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أح الحسدو الاسرائيتى يحل 
جزءا من أرضنا ويقوم 
باستفزازنا * 


لكل هذه الظروف * قد يكون 
من الضرورى العمل على أن تقدم 
كل الطبقات بالمجتمع المصرى 
تضحيات وتنازلات .ى 


السؤال الثاني «ر 
دالدم ةس ءا 


على القيادات النقابية على 


أعلى المستويات العمل عنسى 
تطبيق فكرة القيادة السياسية 


التنظيم النقنايى والاتدماج ' 


الايجابى مع. تنظيمات الاتصاد 
لاشمتراكى وقياداته المنتخة » 
وتطبيق فكرة ادماج مؤسسات 
واداراث وزارة العمل بالاتحاد 
العام للعمال ليقوم يادارتها 
بالاشتراك مع. النقابات العامة ٠‏ 
ويكون هذا أول دعامات 
الاستقلال الذاتى ٠‏ 


ثما علاقات النقايات العماليه 
باجهزة الامن فان هذا الموضوع 
لى رأى خاص فيه * وهي حيث 
أن القيادات النقابية العمالية قد 
اطلق عليهم "أخيره 
اسم « الديلوماسيون الشعبيون » 
لذلك يجب أن ' تكون ملاقتهم 
بأجهزة الامن' المختلفة كأجهسزة 
ادارية تحمى الامن القومى ٠‏ 
علاقة ‏ طبيعية لصالح أمن الوطن 
وحماية الشعب ٠‏ عدم 
المساس بحرية 'المواطن ٠‏ هذا 
بصفة مرحلية فقط * اما فى 
الظروف العادية » قيجب تأكيد 
الاستقلالية عن أى جهاز كشرط 
من شروط تحقيق ديمقراطية 
الحركة النقابيم .». 


سس سنت 
السؤال الثالث م« 


وفى موضوع أسلوب ادارة 
التنظيم النقابى وقيادة وحداته 
يجب أن أعترف هنا أن التنظيم 
النقايبى امكانياته المادية 
محدودة + وظروفنا الاجتماعية 
صعبة *فمثلا ان كنقابى قسى 
شركة يها ه,ه..5 1 ألف عامل » لا 
تضحكوا اذا قلت أن عمسى 
النقابى هو الان ومنذ سدوات 
ثلاث » دفن المسوتى وتكسيع 
جنائزهم ومنح العاملين اعانات 
والذماب للجنة الثلاثية ٠‏ 
السلفيات والقروض خائص 
نسيت النقابية لان دوامة المشاكن 
الفردية أخذت معها قنون العمل 
النقابى اليناء » 


والحقيقة أن العمل النقسابى 
كاسلوب قيادة لا يحتاج مطلقا ا 
لانسانمؤمن بالانسانية يملكقيما 
أخلاقية » قفخصيته قوية » أقوى 
من سإلبى الحقوق » له ميادىء 
اهمها حقوق الوطن كواجت 
أولا « ثم قوته على اقناع زملائه 


المشاكل الخقاصة يحالس 
وظروفه + وكشف ' العشاصصي 
الموقة ومجابهتها مهما كانت 
قوتها * 


ه السؤال الرابع 1 


أما الضمانات الديمقراطية 
لتحقيق انتخايات سليمة قان هذا 
الموضوع هام جدا ٠‏ ولى راي 
خاض فيه ؛ فانه فى مواسم 
الانتخايات ‏ يستيقله المارد 
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القاعدة العريضة » ويكون من 
القوة بحيث يكون قادرا على 
سحب القيادات كل القيادات من 
فوق لتحت * 


والذى يرغب قى النجاح يجب 
أن يؤمن بأفكار القاعدة » وينزل 
لها » ويتينى أفكارها ٠وكثيرا‏ ما 
تكون القاعدة ومطالبها وآمالها 
بعيدة عن الواقع والظريف ٠‏ 
وفى هذه الحالة مطلوب 
أصوات + أصوات فقط * 
فبعضهم يترك المبادىء .يشترى 
أصواتا » أو يساوم عليها , 


لذلك أري مرحليا بالنسسة 
للانتخابات النقابية ولصالح 
الوطن وال مواطن يجب أن تقوم 
النقابات العامة بايجاد كادر فتى 
متقرغ ليساعد الاعضاء الذين 
يدخلون النقابات لاول مرة .على 
أن يتفرغ مشلا عضو المحلة 
بالاسكندرية » وعضوالاسكندرية 
بالقاهرة ©» وعضو القاهرة 
بالاسكندرية .والشرط الاساسى 
لحرية الانتخابات هو' تدخل 
الاجهزة الادارية بوزارة العمل 
وادارات الشركات والمؤوسسات 
تمخلا مباشرا لصالح أى مرشح 
مهما كان ... 


والضمانات' الحقيقية لاي 
نقابى هى ينابيع الثقة والحب 
الصادرة عن قلوب: :زتلاثة 
المؤمنين به كقائد يحب الوطن قبل 
أن يحبهم وهى مؤمن بوسم 
ويحترمهم » ويفنى من أجلهم لانه 
يعلم » أنه مهما صعد فهو منهم » 
وانهم قد اختاروه ليس مصابع 
خاصة ولكن على أسس من القيم 
والمثل والمبادىء التى تكفل حياة 


اتسانية مستقرة لكل انسان يعمل 
يالوطن لصالح الوطن + 


أن ثورة 7 يوليى جساءت 
لتحرر الانسان المصرى وحررته 
وعلى الانسان المصرى أن يحرر 
وطنه ليعيش حياة أفضل ٠‏ 


117 ب 
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لمن .انهحوو 010500126 


السن : 


مدة المضوية : 
الاجر الشهرى : 


ه السؤال الأول م 


ان وجود النقابات فى المرحلة 
الحالية أمر ضرورى وهام 
خصوصا فى عملية تحويل 
المجتمع المصرى الى مجتمع 
اثبتراكى .. فهى ما زال أمامها 
دور هام في رفع مستوى الكفاية 
الانتاجية والمساهمة فى ارساء 
أسس البناء الصناعى وفسى 
الدفاع عن حقوق العاملين 
والعمل على رقعمستواهم المادى 
والاببي والاجتماعىب ان 
النقابات يجب أن تتحول الي 
مدارس حقيقية للطبقة العاملة 
فيها يتعلم العبال كل شىء » وان 
يكون لها دور رئيسى فى تدريب 
العمال مهنيا + 
مجتمعنا الحالى لم تفقيد 
مضبونها كأجهزة لتوجيه صراع 
الطبقة العاملة » وقيادته قيادة 
واعية وسليمة ‏ انه مازال أمام 
العمال طرريق طويل جتى يصلوا 


الى مجتمع الرفاهية وهو طريق 
ممنوء بالصعاب ٠‏ والنقابات 


اجهزة ديمقراطية يها يسلك 
العمال هذا الطريق . واى قول 
بعدم جدوى النقابات هى قول لا 
يعبر عن القكر العمالى ولا عن 
تلفكر الثورى الذى دعا اليه 


ب 56 سم 


الاسم : محمد العقيلى 
اه سنة , 

مكان العمل : نقابى متفرغ ٠‏ 
بوع العمل : سائق ٠‏ 

عصوية الثقابة ومستواها : 
الملجئة النقاببة المهنية عمال النقل 
البرى بمحافظةالقاهرة والسكرتير العام 
السابق لاتحاد عمال مصر , 

6 سنة , 

, جنيها‎ ٠. 


والنقابات فى . 


سس وت 8 1١‏ ل ا ا ا د 


رئيس 


الا ااا اا ا ا ا ا 


ميثاق العمل الوطنى عندما نص 
على استمرار الدور الطليعسي 
للنقابات فى المجتمع * 


السؤال الثاني « 


فى رأيى أن التنظيم النقابى 
يجب أن يكون معاونا ومساعدا 
للتنظيم السيسامى ب وياعتبار 


استقلاليته الذاتية التي مه مصدرها 
ارادة العمال التى شكلته .ولكن 
ذلك لا ينفى أنه على التنظيسم 
السياسى أن يسعى الى قيادة 
التنظيم النقابى بواسطة أعضائه 
الذين يجب أن يحصلوا على ثقة 
الجماهير فى القاعدة بحسن 
تصرفهم والالتحام بهم وعدم 
التعالى عليهم وأن يكون قدوة 
حسنة ومثالا للعمل والانتساج 
والنضال ٠‏ ان علاقة النقفابات 
بالاتحاد الاشتراكى ليست علاقة 
تبعية ولكنها علاقة عمل 
وتعاون ٠‏ 


وفى رأيى .أن وزارة العمل 
مازال لها دور هام فى الاشراف 
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والتوجيه ومتابعة اعمال 
النقابات دون تدخل فى حياتها 
الديمقراطية أد فرض أى نظم 
عليها . وان سلطات وزارة 
العمل ستنتقل تدريجيا الى 
التنظيم النقابى وليسث دفعة 
واحدة حتى يتمكن التنظيم 
النقابى من تكوين نفسه واعداد 
الكوادر القادرة على تحمل 
المسئوليات ٠‏ 


ه السؤال الثالث « 


أن الشروط التي أرى ضرورة 
توفرها فى ادارة التنظيم النقابي 
وقيادة وحداته ‏ هى أنه يجب 
على القيادات النقابية ان تعتمد 
العمال واشراكهم في كل عمل 
ونشاط » وابتكار الاساليب 
الاشكال التنظيمية التى تحقق 
ذلك وابتداء يجب وأن تشجع 
القيادات النقابية العناصر 
النشطة والقيادات الشابة 
المتطلعة الى جياة افضل للطبقة 
العاملة ٠‏ ان ادارة الثقابة يجب 
وان تتم ياسلوب ديمقراطى 
حقيقى ٠‏ فالاجتماعات . الدورية 
مع العمال يجب .وان تكون 
اسلوبا دائيا للعيل النقابى»وهقد 
الخجمعيات العيومية فى مواعيدها 
والخضسوع الكامل للقاعمدة 
وارادتها والرضاء بأسلوب النقد 

والئقد الذاتي واستبعاد اساليب 
الثيادة الفردية والكتبية حتي 
تصبح النقابات وحدات عمل حية 
لا مكاتب تعمل بروح واسلوب. 
عمل « الباشكاتب » 
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وهنا أحب أن أوضح أن 
العضوية فى النقابات يجب وأن 
تكون اختيارية ٠‏ فالعضيى الذى 
يرتبط بالنقابة بارادته هى العضو 
المفيد ٠‏ كما أن ذلك سيجير 
القيادات المكتبية والتى لا تقد 
شيئا لجماهيرها على بذل الكثير 
لتحقيق رغبات وآمال الجماهير 
حتى تتمكن فعلا من تنظيم أغلب 


العمالن دآخل النقاباتن التى 
تقودها ٠‏ 


ذا السؤال الرابع ل 
أرى تكوين لجان محايده 


بشرط أن لا تسكون مرشسحة 
للانتخابات س- ومن الممكن أن 


سا لاس 51 بوسح مح ح ست 1 4 


الاسم : محمد خيرى هاشم 


نوع العمل : صانع دقيق بالتليفونات س 
سنترال الزقازيق , 

عضوية النقابة : سكرتير النفابة العامة 
للدريد والبرق والتليفون ‏ عضو اللجنة 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 


المركزية , 
مدة العضوية : 


الاجر الشهرى : 


؟ سنوات ٠‏ 
السسن : 78 سنة . 
١‏ جنيها , 


أسمت عمس حدس صن صم ع م حا ب سم مس سم بس اس 


5 السؤال الاول س” 


فى تقديرى أنه فى مراحل 
التخرل حيتي 


ا تراكية ٠‏ أى القيم الجديدة 

القيم القديمة ٠‏ ومن هذا نجد 
4 العقلية الرأسمالية مازالت 
فى المجتمع » وأيضا 
القوانين المنظمة لعلاقات العمل 
لا زالت تحتساج الى الجهد 
الكثير ٠‏ وبالتات أصبح وجود 
التنظيم 'النقابى حتمى فى هذه 
المرحلة » وقد ورد فى الميثاق أن 
التنظيم النقابى هى قاعدة طليعية 
لتطوير المجتمع بمعنى أنها 
تنظيسات مساعدة "فى داخل 


التحالف تستطيع بجهدها 
وابحاثها وماتقدمه منمشروعات 
فى تقصير مدة التحول ٠‏ 
التنظيمات النقابية على تثبيت 
القيم الاشتراكية لحراسة 
المكاسب الثورية ‏ وهى ركائز 
اسادبية المحاربة البروقراطية > 
والفكر الرجعى والقوى المضمادة 
التى تريد أن تثيت فى أى لحظه 
على ثورتنا الاشتراكية كما وأنه 
لازال أمام النقابات شوط كبير 
فى تحسين ظروف العمل والاجر 
وتأدية الخدمات المساعدة خاصة 
فى مجالات التنبية والنسواحى 
الاجتماعية » والدفاع عن حقوق 
الاعضاء ٠‏ 


أما دور النقايات بالنسبة 
للكفاح الوطنى هد الاستعمار 
والامبريالية العالمية فهو دور 
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يشرف على الانتخابات فى كل 
نقابة في المرحلة الحالية بصفة 
خاصة لجنة من نقاية اخسرى 
بالتبادل » وان أى عنصي يثبت 
عليه بالدليل المادى أنه يستخدم 
النفوذ آى المال أى السلطة لفغرضه 
نفسه أو عناصر معينة يجب أن 
يمتشعكد. .فتوراا .مدن العملية 
الانتخابية ٠‏ 


رئيسى ' وهام جدا ومستمر» 
خاصة وهى وثيقة الالتحام . 
بالعمال » وقادرة على تنظييهم 
وحشدهم من آجل التصدى فى 
جميع المعارك التى يواجهها 
الوطن ٠‏ وبالتالى يتضح حتمية 
وجودها فى مرحلة التحول 
بصلاتها الثى يجب أن تكون 
وثيقة بالمنظمات الشعبية ا مقابلة 

فى الوطن العربى وأيضا مع 
و المناهضة للاستعمار فى 
العالم * 

وان الادعاء بأن التنظييات 
النقابية فقدت مقوفات وجودها” 
ومرفوضة قنكلا وموضوعا 
لسببين : أحدهيا داخلى وهي , 
يتعلق بسالوحدة الوطنية 
واستمرار الثورة الاشتراكية م, 
والاخر خارجى وهى أنها نافذة 
مفتوحة تجعل شسعوبالعالم تطل 
منها على تجربتنا الثورية فى مصر 
ويتحقق من خلالها التغصامن 
العالى بين الشعوب الناهضة 
للاسكمي ار من "أجل رفاهية 
الانسان العامل ٠‏ 


ه السؤال الثاني « 
الاستقلالية الذاتية للحركة 


- 516 
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النقابية مشسكلة من قديم » وفى 
تقديرى انها ليست مشكلة طالما 
أننا نؤمن بما سيق أن ذكرناه 
بالنسبة لحتمية وجود التنظيم 
النقابى » والدور الذى يؤديه . 
أما عن موضوع العلاقة بين 
التنظيم الثقابى و ل والتنظي السيابى 
فيمكننا أن ان التنظيم 
الثقابى هو قامدة. 0 ية 
أصيله بلتنظيم السياسى » ويعمن 
ديمقراطيا فى داخل الطبقة 
العاملة » ويعتبر مدرسة تفرز 
قيادات للتنظيم السياسى ؛ وهى 
قيادات مدربة واعية علاوة على 
أنه يسهم مساهية جدية فى حل 
مشساكل الطبقة العاملة .والواقع 
انه توجد قيادات عمالية ناجحه 
فى مجتمعنا تقود العمسل فى 
التنظيم السياسى » ايضا فان 
الطبقة العاملة هى اجد عناصر 
التحالف الرئيسية التى يقوم 
هليها بناء الاتحاد الاشمتراكى - 
النقابى أن يفقد التنظيم السياسى 
احدى مدارس الديمقراطية التى 
يرنكر عليها فى عمله اليومى 
وقيادتهللعملالوطتى - ومن هنا 
فالاستقلالية واجبة حتى تقاح 
الفرصة ويوجد المناخ الصالح 
لادشاف القيادات وحن مشاكن 
الحمال . ولتحقيق التحام حقيقى 
بين التنظيم النقسابى والتنظيم 
السياسى ليس عن افتعال اق 
تنظيم لائحى » ولكن عن اقتناع 
ومشاركة هى القيادة الجماعية ٠‏ 


أما تطبيق فكرة القيادة 
السياسية للتنظيم النقابى على 
مختلف المستويات فانى أرى ان 
الواقع هو خير حكم » اذ يوجد 
تعاون وثيق بين جميع اللجان 
النقابية والتنظيم السياسى ونرى 
ان فيادات كثيرة موجودة 
على جميع المستويات فى التنظيم 
السياسيى - وليست القضية 


اكات 


قضية من الذى يقود ؟ ولكن 
القضية هى قضية القدوة والمثل 
الصالح الذى يجعل الجماهير 
تلتف حوله ٠‏ 


ومن الممكن أنامارس النقد 
الذاتىي هنا باعتيارى اتحيل 
مسئولية نقابية مع رصلائى 
النقابيين » فعلينا جميعا وبقيادة 
الاتحاد العام للعمال أن تعد 
انفسنا ونعد للاجيال القادمة 
لتحمل السئولية » بأن ننشىء 
اللكاتب الفنية المتخصصة التى 
تحقق الاكتعاء الذاتى والاستغناء 

عن الوصاية يأى شكل من 
اشكالها وأن نحقق دائما الطهارة 
الثورية والنقاء الثورى فى داخل 
التنظيم النقابى وحتى لاتكون 
هناك اى ثغرة ترى الادارة 
الدخول منها * 


واما عن موضوع « الامن » 
فهناك امن سياسى وأمن عادى. 
وبالسيه للامن انسياسى فارى ان 
هذا الدور يجب أن يتولاه الجهاز 
السياسى للاتحاد الاشتراكى - 
أما بالنسية للامن العادى فاى 
عامل تقابى لايعدى أن يكون 
مواطنا تنطبق عليه كافةالقوانين 
بما فيها من حقوق وواجبات ٠‏ 


أرى أن نحترم مانقوله - 
فحينما نقول أن. دورة التنظيم 
النقابى سئتين يجب أن تسكون 
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سمئتين مهما كانت الظروف » لابد 
وأن تجرى الاتتخابات حتى تتيح 
حرصة للقاعدة أن تسقط العناصر 

الرديئة وتعيد الثقة بالمتاية 
الجيدة » علاوة على ضمان تجدد 
الدماء فى الحركة النقابية مما 
بعطيها القدرة على الاندفاع نحي 
تحقيق الاهداف المرجوة منها , 
لانه توجد أضرار من عدم اجراء 
الانتخابات فى مواعيدهاءواحترام 
اللوائح المنظمة لهذا العمل 
الديمقراطى » فطول المدة تجعل 
الفيادة اسعابية قيادة بيروقراطيه 
وظيفية؛لا هم لها سوى التشبث 
بمقاعدها ‏ وهذه مشسكلة 
الشاكل ٠‏ أيضا على الاتحاد ان 
يلعب دورا هاما فى تنشسيط 
الحركة النقابية فى الداخل 
بتدريبها وتثقيفها وابداء النصح 
لها وبالمتابعة للنقابات العامة 
وكذلك بالنسبة للنقابات العامة 
ولجانها النقابية مما يحقق شبكة 
اتصال جيدة فى داخل التنظيم 
النقابى » وضرورة تحقيق القيادة 
الجماعية وأيضا تثبيت ميدأ 
ممارسة النقد الذاتى وسعة 
الصدر بقبول النقد حيث آن عدم 
قبول النقد من المستويات الاعلى 
يسبب سلبية شديدة تنتاب 


المستويات الدنيا ؛ مما ينعسكس 
أثره على الحركة النقابيه كلها 
فى الدلك » ويتسردد بين الئاس 
بان الحركة النقابية ضعيفة»وغير 
قادرة على تحيل مسئولياتها 
أيضا بالنسبة للاشتراكات»وهى 
عصب العمل النقابى ارى ان 
يوضع حد أدنى لقيمة الاشتر 

وليكن ماثة مليم . وعن طريق 
فاعلية التنظيم النقابى يأتى مدى 
0 بشرف عضوية هذا 


التنظيم . وبذلك يتحقق مبدا أن 
العضوية اختيارية وليست 
الزامية بمقدار ما يحسه العضو 
ويراه من فوائد تعود عليه 


بانتمائه الى هذا التنظيم ٠‏ 


وبالنسبة لحقوق العضوية 
وواجباتها فهناك جقوق للعضي 
قبل النقابة تنقسم الى قسمين : 


غ6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه. اندحو )1ه ه0105 


الدفاع عن مصالحه وهذه بدون 
مقابل » وتقديم الخدمات وهذه 
تناتى عن جصاعية العمل 
والمشاركة بالاشتراك المادى 

وواجباته قبل النقابة هو الالتفاف 
حول نقابته وتشجيع قيادتها 
ودفعها وحثها على العيزل 
واعطائها المناخ ١‏ للنشاط 
ومحاربة والتصدىلكل منيحاول 
التشكيك في كفاءة ونزاهة هذه 
القيادات طلما أنها نزيهة فعلا . 


السؤال الرابع بم 


وفيما يتعلق بالضمانات 


الاسم ؛ حنفى محمد هريدئ 
]7 اسنة , 


المسن : 


0 

ا 

| 

1 مكان العمل : جريدة الاهرام ٠‏ 
| نوع العمل : عامل فى . 

]| عضوية التقابة ومستواها: عضو 
1 

ا 

1 


مدة العضوية : 
الاجر الشهرق : 


* السؤال الاول 8« 


رأيى أن النقابات فى مصر قد 
انعدمت فاعليتها منذ صدور 
القزارات الاشتراكية التى اعطت 
للعامل حقوقه من اشراكه فى 
عضوية مجلس الادارة » وكذلك 
الارباح وتخفيض ساعات العس 
وعدم الفصل التعسفى والتامين 
الصحى. . الىآخر هذه القرارات 
يعد أن كان مجروما منهاءوبالتالى 


, سنوات‎ |٠ 
٠ .؟ جنيها‎ 


الديمقراطية التى يجب توفرها 
فى الانتخابات النقابية فهى : 


ه حرية الموت مرتيطه 
حريةرغيف العيش - اذا حاولنا 
تطبيق ذلك فى مجالات العيل 
لضمان حرية الانتخاب ترقع كل 
الضغوط من على لقمة العيش 
وبذلك يتيكن العامل من آداء 
صوته بحرية ٠‏ 


© كما آنصح زميلى العامل 
بأن يتخلى عن الخجل والمجاملة 
والعصبياث والشلل ٠.‏ 


© على القيادات النقابية ان 
تتيح فرصة لمناصر جديدةتثرى 
بهسا التنظيم الثقابى وضماد 
لاستمراره اذا كانت حريصة 


على هذا التنظيم العظيم 


كان دائم الصراع داخل النقابة 
مع الراسمالية من اجلها . 


لذلك فان القيادات النقابيه 
عندنا ظنت ‏ وهى فى ظئها 
خاطئة ‏ أنه بتحقيق هذه 
القرارات وتنفيذها قد حصلوا 
على كل شىء كان يطمع فيه 
العامل » ولا يمسكن أن تكون له 
- أكثر من ذلكء٠‏ وبالقالى 

ن مهمتهم قد انتهت» ولم 
7 الى العمل الثقابى الا أنه 
مجرد مركز لهم وارتفاع فى 
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© عملية التصعيد من 
القاعدة الى القمة يشترط ان 
تأتى بالانتخاب من مستوى 
اللجنة النقابية الى النقابةالعامة 
الى الاتحاد العام حتى لايتسلل 
محترفي الانتخابات مستفيدين من 
ثغرات القانون ٠‏ 


ان تقدم الى الجمبعيات 
العموميةللجان النقابية والنقابات 
العامة والاتحاد العام صورة 
حقيقية وموضوعية عن الميزانية 
فى الفترة السابقة ولامانع من 
المواجهة بالحقيقة حتى ولي 
كانت مرة وفى ذلك خير الف مرة 
من مداراة الحقيقة حتى يتولى 
التنظيم المقبل العمل على أسس 
سليمة 0 جديدة 3 ارسي ع 

ة العا 


مستوى معيشتهم بارتفاع 
مرتباتهم» قاتدميوا مع 
الادارة » واتعزلوا انعزالا تامآ 

عن العبال » وأصيح عملهم عملا 
روتينيا بحتا - وهذا هو الخطآا 
الفادح الذى وقعوا فيه * 


أن دور النقابة لايمكن أن 
يكون بهذه الصورة والا فلا 
جدوى من وجودها فعلا ٠‏ 


فأنا أعتقد آن النقابة عندنا 
ونحن فى مرحلة التحول 
لاشتراكى يجب أن يكون عملها 
الاسانى هر . 


آولا : متابعة تنفيذ القرارات 
الاشتراكية التى صدرت لصالح 
العمال » وتعمل على حمايتها من 
عبث العابثين من رؤساء مجالس 
ادارات ومديرين رجعيين ما زال 
يوجد متهم الكثير فى مواقع 
العمل ٠‏ 


ثانيا : أن ينزل أعضاء النقابة 
الى مواقع العيل » وتجيعات 


لام - 
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اتعمال وتبحث معهم 'مشاكلهم 
وتعمل على حلها حلا عادلا- 
بدو نانحياز يحققالهدف اللطلوب 
من الارتفاع بمستوى الانتاج 53 

ثالثا : وضع خطة لتثقيف 
اللعمال وتفهيمهم دورهم كاملا فى 
هذه المرحلة التى تحتاج الى 
زيادة الانتاج باكبر قدر ممكن - 
وكيف أن العامل الذى أعطته 
الدونة كل هذه المكاسب يستطيع 
أن .ييحاقظ عليها وبالتالى يعطيها 
انتاجا اكثر - 

رابعا ؛ عقد ندوات ثقافية 
والقيام برحلات جماعية ليث 
2 التعاون بين العمال # 

خامسا : الحد مننفوذالرؤساء 
الذين ما زالوا يفكرون يعقلية 
رجعيسة »؛ ويجسدون سب اللاسفه 
التديد - كل الت جيع من 

ن سم قهم يسلوكهم هسيذا 

يسيئون الى التقلم الامحتراعية 
وقوانين الثورة . 

سادسا : عس معدل اتتساج 
للوحدة من خلال دراسة فنية » 
ودواسسة . المعدلات العالمية 
وظروفها. وكيفية اللحاق بها فى 
حالة التقصير » وخطة للمتايعة 


وازالة العقبات 
سابعا : أن- تشارك النقسابة. 
الجهان التنفيذى. فى وضبع خطة 


العمل:فى مؤقع العمل ٠‏ 


1 هم السؤال الثاني م 


انا احيذ فكرة « الاستقلالية 
الذاتية. للحركه النقابية » ولكدى 
ادعو الى الاستقلالية الذاتية من 
الناءحية الادراية فقطء بمعنى أن 
قستقل النقابة استقلالا تاما عن 
الجهات الادارية الاخبرى ٠‏ 
وتتعاون تعاونا كاملا مع الاتحاد 
الاشتراكي . . لائنا نرى الان ان 
الثقابيين بحكم احتكاكهمالدائم ممع 
الادارات ٠‏ وخوفا على مصالعهم 
الشخصية ٠.‏ قد أصيحوا أداة 
طيعة فى أيديهم توجهها ضيد 
مصالج. العمالٍ كيفما شاءت ٠ ٠‏ 


ا 0 


:نهد خوطة + عل 


أها اذا وجد الاتحسان 
لامتراكى - كيادةسمياسية سه 
بع الثقابة فى مواقع العمل 
.تجمعات العمال ٠‏ وتحصالفت 
القوتان ضد العناصر الرجعية 
. المتخلفة والرؤساء الرجعيين . 
أنى أعتقد أن ديمقراطية الحركه 
النقابية لا تكون محل نقائس بعد 
الان ٠‏ خصوصا ونحن فى مرحله 
الانتقال الى الاشتراكية التسى 
تحتاج الي تضافر جميع القوى 
للارتفاع بمسستوى الانتساج 
والوقوفف فى وجه' تحسديات 
العدى » وضد الحرب الاقتصادية 
التى يشنها علينا * 

أما كيقية القضاء على 
التناقض بين النقابة وبيسن 
الاتحاد الاشستراكى فهو كالاتى : 

© بعد وضع خطة النقابة 
تعرض على المستوى التنظيمى, 

© “لاتتخذ النقابة أى قرار الا 
ال ممستوى 
التنظيمى - 


ه أن يحضرالمسئولالسياسى 
عن الوقع اجتماعات النقابة ٠‏ 


ها السؤال الثانت م 


الشروط التى اراها شروونة 


بية أن تفظن النقابة حرية 
اكتر للتحرك والمواجهة والنقد 
لروّساء مجالس الادارات اذا هم 
أخطاوا ٠‏ وتعطى لهم ضمانابك 


ع السؤال الرابع ه * 


لتحنيق الضماثات الديمقراطية 
والتنظيمية يجب أن نراعى : 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع 2]. الالزاننا//:قماخط 


ى 'اننخايات' الشخص 


أولا: لابد أن يستبعد كل 
شخص اتخذ من العمل النقابى 
حرفة له للوصول الى مركر » أو 
استغلال هذا المنصب ات 
أغراضه الشخصية بما يعسود 
يه من كسب مادى ٠‏ 


. ثانها ؛ ان نختار العنساصر 
انصالحة © والتى تتمتع بقندر كبير 
من احترام العمال »© والذين يثقوا 
فيهم ثقة كاملة حتى تستطييع أن 
تؤدى. رسالتها على الو جهالاكيل 
حتى ولو كان فى ذلك مايستوجب 
بعض التضحيات من العمال ٠‏ 

ثالثا : أن يسنبعد مسن 
الانتخسابات: الاكسخساص الذين 


'مارسق! العمل التقابى دسنوات 
. ملويلة ولم يثيتو! أى جدارة لهذا 


العمل حتى يهيئو! الفرصة لدم 
جديد يدخل النقابة - 

رايعا: أن تكون الجنة 
الانتغاب مكونة هن أشسخاض 


. بعيدة كل البعد عن موقع العمل 


الذى تجرى فيه الانتخايات ٠‏ 
ختى لايساء الظن بهاء وحتى 
لاتكون موضبع كسك فى نزاهتها. . 


خامفسا . نل دري - مشابات 
ى مناخ صالح. وجو لا يكون فيه 
تاثير من الرؤسناء والمديرين 
اين يخنارون اشخاصا معيبه 
.يفرسونهم على العمال يما لهم 
سن نفود وسلعله ٠‏ وحتى لايكون 
هناك عرامل :مؤثرة على العمال 
١‏ الذى” 
يرونه اصلع لهم واكثر فهما 
بسضساياهم ٠١‏ وريما يكون هذا 
الشخص غير '. مرشغوب فيه من, 
النؤساء + 


.فاذا استطعنا تحقيق هذه 
النقاط: الخمس كان 'لنا ان.نضيمن 
ديننقراطية فعركة الانتخنابات: 


وحققنا اهداف النقابة التى ينظر ' 


اليهسا الغيال كلاه لهم وقنته 
الشدائر: ٠‏ 
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الشناسية الضيقة 
والنتابة فى مرحاة التحول الاشترق 


من الاهبية بيكان » وقى هذه 
المرحنلة التى تير'بها البيلاد 
بعد نكسة عسكرية أظهرت 
جميع التناقهات والسلبيات » 
والاخطاء التى اعترضت تجريتنا. الاشستراكية 
الثورية الرائدة ‏ وبعد مرحلة من تقد الثفس 
مريرة ») تعرض لها مجتمعنا » واشتركت فيها كل 
جماهيرنا » وفى مقدمتها الطبقة العاملة صاحبة 
المصلحة الحقيقية فى التحول للاشتراكية وبئاء 
المجتمع الاستراكى الناضج ‏ وبعد ان بادرت 
القيادة التاريخية للمناضل جمال عبد الناصر » 
ببلورة حوار الجماهير ونقاثبها في بيان ٠.‏ 
مارس التاريخى » الذى ابرز بشكل قاطع يؤكد 
ثورية تسعيئا واصالته ‏ ضترورة الارتفاع فوق 
مستوى النكيسة »© واعادة بئاء مجتمعنا » دعيا 
لنظامنا الاشتراكى » الذى كان العدوان يستهدف 
اسقاطه فى الاساس ‏ بوسيطة الديمتراطية 
وعلى اسساسها . وبعد أن تم اعادة بناء تنظيمنا 
السياسى ديبقراطيا بوسيلة الائتخاب من القاعدة 
الى القية باصرار عئيد » وثقة بالئفس 
والوطن ب يجدر بئا اليوم ان نطرح قضية 
التنظيم النقابى لطبقتنا العاملة :» بعد ان حرص 
الميثاق وبيان .ا مارس على ان يؤكد ان التحول 
الاشتراكى لا ينهى دور التنظيمات العمجالية » 


أنه 


وائما هو يزيد من اهمية دورها » هذا بالاضافة ' 


لمه.انهحصو 010500126 
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مود فهدى التسترانثى 0ك 
عصبو الاجنة المركربة” للإغاد الاشتراق 
ومك ب تتمنيذى المتاهرة 


الى التأكيد ان العبال والفلاحين داخل تحالف 
قوى الشعب العاملة » هم اكثر اطراف هذا 
التحالف ثورية ؛ لارتباط مصلحتهيا الاكيدة بالثورة 
الاشتراكية»؛فضلا عن أنهما اكثر القوى التي عانت 
من الاستغلال والاضطهاد والحربان والقهر؛وهم 
بذلك الاكثر حرصا على الاستراكية؛العاملون عنىي 
دعمها المناضلون من أجل استهرارها ونضوجهاء ' 


وان كان ذلك يقطع باهمية وضرورة وجسود 
التنظييات الثقابية وآخئطلاعها بمسئولياتها 
الطليعية ٠‏ ردا على اولئك الذين يثشككون في 


. جدواها ‏ الا أن ذلك يبين أيضا أن دور النقابات 


فى الجتيع الذي يتحول للاشتراكية ؛ ختلف 
اختلانا متميزا عنه فى المجتهع الراسمالى ‏ 
وقد انرزت معظم الشهادات الواقعية بشكل 
واضح أن القياداتالنقابية لم تع تماما هذا الدورء 
الامر الذى آدى الى جمودها » وحد من جسركتها 


. وفاعليتهاءوجعل التنظيم النقابي في موقف العاجرٍ 


عن ملاحقة ما يجرى فى المجتمع من تطور وتجول 
حتى يكاد يقف موقف المتفرج منها ٠‏ 


فاذا كانت القيادة فى المجتمع الراسمالى 
اداة من ادوات الصراع الطبقى ووسيلة لحشيده 
جماهير العمال فى معاركهم من اجل اجور افضل 1 
وشروط عمل أحسين » فى مواجهة قوى رأسمالية 


مستغلة جشضعة »© تمتصردماءهم وتسرق عرقهم م 


ا 


الدوعماع” .سمط 
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آلا انها قى مرحلةالتحولللاشتراكية تمثل مجموع 
القوى اللنتجة التى تحولت من قوى مستغلة الى 
قوى مالكة ملكية عامة لوسائل الانتاج فى 
المجتبع ‏ عليها ان تسعى جاهدة لناكيد هذه 
الملكية والاحساسريها » وعليها ان نحبيها وننطلق 
بها لدعم الانتاج وزيادته ؛ سمعيا وراء مزيد من 
الخدمات » ومزيد من الرفاهية للمجتمع خله . 
الذى تتقدم الطبقة العاملة قيادنه كقوة طليعية 
صاحية مملحة وباقزة كيه .هذا الى جاتب 
العبل المستمر من اجل تغيير العلاقات والقيم 
الرأسمالية الى 'علاتات وقيم وتقاليد اثستراكية 
قدعم العملية الانتاجية » وتساهم فى تنميتها .٠‏ 


فدور النقابة فىالجتمعالاشتراكى اكنر فعالية 
و س ومجالات عملها اوسع وارحب ل 
قبرامعج ١‏ 3 والتدريس ورفع الكفاية الانتاجية 
للعمال تفتح مجال الترقى وتحسين المركز المادى 
؛ واحتلالهم مواقع متقدمة فى خطوط العمل 
والانتاج » ثم المحافظة على المستوى المادى 
والصحى للعبال » وخوض ميدان التعاون ) من 
تعاون اسكان الى تعاون استهلاك » وتنظيم 
استغلال وقت فراغ العمال لما يعود عليهم بالنفع 
كلها ميادين ما زالت تحتاج الى جهود القيادات 
النقابية الواعية والاميئة ٠‏ 


هذا فى مجال حماية المصالح المباشرة للطبقة 
العاملة » أما الجانب الثانى ‏ وهو ما أشسارت 
اليه اغلب الشهادات ‏ والاسامى والذى لايجب 
أن يغيب عن تنظيمنا النقابى © ههؤ شرورة ان 
تكون النقابات مدارس للنضال والفكر الثورى »© 
حتى تكون منبعا خصبا وحيا للد التنظيم السياسى 
[ الاتحاد الاشتراكى ] » الذى يحتل العيال 
والفلاحون موقع القيادة فيه » ومده بقيسادات 
ثوزية واعية تؤمن بالتحول الاشتراكى » وتعيل 
وتكدح من اجله ‏ هذا بجانب العمل الدائم من 
اجل مسينة المكاسب الاقستراكية ضد 

'بمرئةراطية والقوى المضادة التى قد تحاول 
الألتفاف حولها وسلب مضيوثها » والعمل على 
دعمها وتطويرها علميا ا 
وحماية للثورة الاشترا 


هذا » ولما كنا لا نؤمن فى مجتمعنا الاشتراكى 
بالنقابية العتيقة التى تباركها الرأسمالية » 
والتى تبعد الطبقة العاملة عن العمل الوطنى 
والسياسى » وتعزلها فى الحدود الضيقة للمطالب 
الاتتصادية المباشرة الخاصة بها . لذلك فاننا 
نؤكد الاسلوب الواعى للثقابية ذات الفهوم 
الواسع » التى تربط بين مصالح الطبقة العامة 
وا المجتمع كله » م تريط بين كفاح 
المبال من أجل تحقية 1 الشعب 
من اأخل تخليصيه من 0 و العلاقات 
0 » الى مجتمع تتحقق فيس الكتاية 


ب +0 اسم 
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والعدل » ويكو لكل قزق قنية تصيب عنادل قى 
عائد وطنه . 


لهذا يمكن للتنظيم النقابى الجديد ان 
مسئولياته . وتؤكد الحركة التقابية انها ا 
على ان تقوم بدورها الاصيل » مسايرة لتطورات 
الاحداث » محفقة لحشد الجماهير العساملة؛ 
ملتحمة بقضاياهم ومشاكلهم » مساهية معهم 
وبهم فى حلها فى اطار قضايا ١‏ الاساسية 
النى تواجهه فى مرحلة الانتقال الى الاستراكية , 


ضمانات الانتخايات 


أما فيما يتعلق بالغسمانات الديمقراطية 
والتنظيمية التى نرى ضرورة كفالتها لتحقيق 
الإنتخايات والهدف منها ‏ فقد اشارت التقارير 
والشهادات الواقعية الى كثير من هذه الضمانات 
ومن الامور االفتة للنظر ؛ ما اجمعت عليه من 
مرورة تقييم هذه المرحلة من العمل الثقابى 
وصولا لتعرية العناصر النئعية والانتهازية ©» 
التى استغلت مواقعها لتحقيق مكاسب شصخصية» 
وانحرة فت باموال وامكانيات النقابات ٠‏ وعندئذ 
الفرصة لاسقاط هذه العتاصر »© وايراز 
ار النقابية النزيهة والمؤمنة برسسالة العمل 
النتابى .وقدسيته » وتآخذ مواقعها الطبيعية فى 
طليعة التنظيم النقابى بمستوياته المختلفة . 


كما تلتقى جميع التقارير حول ضرورة عدم 
تدخل اجهزر كت ن أو الجهاز التنفيذى والادارى 
نمى عملية الانتخابات لصالح بعض الافراد الذين 
يدينون له بالولاء على حساب مصلحة العمال. 


وفى رايى ان الذى يعنينا فى الاننخابات 
القادمة للتنظيم النقابى » هو ان تتحول المعركة 
الانتخابية الى معركة جماهيرية واسسعة © يسهم 
فيها العمال بأفكارهم واقتراحاتهم لتتحول بتيجة 
العركة الى حوار فكرى ومحصلة غنية » يكن 
من خلالها ان تسقط العناصر الانتهازية والنفعية 
والنحرفة » كما يمكن من خلالها ايضا ان يتبلون 
لدى التنظيم النقابى دليل عملى ثورى تلزم به 

القيادات النقابية فى جميع المستويات »© بدلا من 
العمل الارتجالى غير الواعى وغير المسئول ٠‏ 


أما فيما يتعلق بدور التنظيم السياسى :فى 

الانتخابات المقبلة للحركة النقابية » فيجب َك 
يقتصر على دفع افضل. القيادات العمالية واكثرها 
وعيا الى دخول هذه الانتخابات ؛ واحتواء المواقع 
القيادية فيها ‏ هذا بجائب اسقاط العفوية 
العاملة عن العناصر النقابية التى يثبت اتحراقها 
يعد ان تقوم القواعد الجماهيرية يكشسسيفها ا 
وتعريتها ى 
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أما الشجان الهام والأكير فهو كى يذ جماهين 
القاعدة العمالية نفسها » فيجب ان تعيل 
القاعدة على ان تخلص الانتخابات القديية من 
عيوب الماضى البغيض »© الذى ما زألت جذوره 
باقية حتى الأن .. فين اخطر الامراض التى تهدم 
أى تنظيم » الانتماء القللي والاتليمى » ووجود 
العصبيات والبلديات » هذه الامراض النى كثبرا 
ما تكون السبيل للعنفاصر الانتهازية والمتخلفة 
للوصول الى مواقع القيادة فى هذه التنظيمات ٠‏ 
واعتقد انه قد آن الاوان لجماهيرنا العاملة 
الواعية ان تقتلع هذه التقاليد من جذورها » وان 
تضع معايير موضوعية تقيس بها اه 
الافراد لتولى مواقع القيادة فى التنظيم النقابى 
حتى تثبت بحق وبصدق »© أن الطبقة المتكلة 
مثل باقى الطبقات الاخرى » قادرة على ان تدفع 
بينتها الاكثر وعيا بمصلحتها ومصلحة البناء 

تستراكى » الى قيادة تنظيمها النقابى .. 


الاستقلالية الذاتية للحركة النقابية 


تعرضت الكشسهادات الواقعية ؛ بقصوص 
موضوع استقلال الحركة النقابية 4 سواء عن 
التنظيم السياسى » او الاجهزة الادارية الاخرى 
بدن جات متقاوتة ‏ فمنها من يقطلع بظوورة 
تحقيق الاستقلال الكامل » يعيدا عن اى لون من 
الو الو العلاقة بين التنظيم النتقابى والتنظيم 
السيابى ‏ ومنها ما يدعو الى التعاون بين 
التنظيمين » لصالح جماهير العمال ‏ وبخصوص 
اجهزة الامن ». فجميع التقارير والثمهادات 
الواقعية ترقض تماما اى اسلوب لتدخل اجهزة 
الامن فى العمل النقابى ‏ وهذا مؤشر واضصسح 
تماما ‏ اما فيما يتعلق بدور وزارة الميل » 
فالتقارير تجمع على ضرورة الحد من تدخلها 
فى الحركة النقابية » وان تفاوتت .هذه الدرجة 
من شسهادة لاخرى ٠‏ 


وهنا اود ان اثسير الى ان قضية استغلالية 
الحركة النقابية » هى قضية قديمة » ترجع بنا 
الى ظروف ما قبل الثورة » وفى ظل النظام 
الراأسمالى ‏ حيث كانت النقابات تدعو دائها 
الى اسستتقلال: الحركة النقابية عن الحركة 
السياسسية للاحزاب الرجعية » التى كانت تحبى 
الاتطاع وراس المال المستغل ‏ حتى تتمسكن 
” النقابات من ممارسة نضالها تت العادل 
والشريف من اجل احداث التغيير السياسي 
والاجتماعى لصالح طبقة العمال فى مواجهة 
هذه 'القوى المستفلة ‏ وعندئذ » فهذا الشسّعار 
كان يعد شسعارا ثوريا عتدما يرفع فى تلك 
الظروف لانه يبرز التناقض بين قوة العمل ©» وبين 
تؤى الاستغلال التى تملك رأس المال » سسعيا 
رراء تحقيق شروط عمل احسن واجور أفضل » 
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آما هذا التسسعان اليقم 1[ اسحتقلالية الحركة 
النقابية عن التنظيم السياسى ] » فهو ششعار: غين 
ثورى ؛ لانه يبعد حركة التنظيم النقابى عن حركة 
التنظيم السياسى الذى يقود عملية التحول 
والتغيير ويحدد مسارها » هذا جانب ؛ اما 
الجانب الثانى » فهو ما تأكد تاريخيا » وابرزه 
ميثاق العمل الوطنى من وجود العمال والفلاحين 
كطليعة فى تحالف قوى الشعب العاملة داخل 
الاتحاد الاستراكى العربى - الامر الذى يؤكد 
الوجود العضوى للعيال كطبقة »© ثم للتنظيم 
النقابى كاطار حيوى ينظم عذه الطيقة؟ داخل 
التنظيم السياسى القائد , 


لذلك فانى ارى ترورة أن يارس التنظيم 
السياسى دوره القائد للتنظيم النقابى » بشكل 
لا يلقى ديمقراطية الحركة داكله ‏ وذلك بالطرق 

والوسائل الديمقراطية » من خلال التحام قيادات 
التنظيم السياسى الواعية والملتزمة انج ساقي 
العبال » وكسب ثقتها ثم دمع افضل عناصرها 
لانتخابات التنظيم التقابب؟ و واككلال الى اقع القيادية 
غى مستوياته المختلفة ‏ ولهذا يكن تحقية 
الربط العضوى يبن التنظيم القائد فى مرحلة 
التحول الاشتراكى »© والتنظيم الثقابى ياعنباره 
تنظيما مساعدا » يحشد وينظم طبقة ثورية 
يتوقف التحول الاشتراكى على نشاطها وحركتها 
الواعية المنظمة ٠‏ لذلك فالدعوة الى استقلالبة 
الحركة النقابية عن التنظيم السياسى هى دعوى 
مدسوسة ترفعها القوى المتخلفة غسير الؤمنة 
بالاشتراكية » التى تريد ان تستقل بالعمل فى 
التنظيم النقابى ؛ حماية لمصلحتها الذانية 9 3 
ضاربة بالمصلحة العامة فى الاثتراكية عرض 
الحائط » وهى هذا تعد قوى مضادة لحصركة 
الجماهير العاملة فى سعيها نحي بناء مجتمعها 
الاتستراكى ٠‏ 


أما فيما يتعلق بالوصساية الادارية من قبل 
الاجهزة الادارية والتنفيذية على الحركة النقابية » 
فائنى التقى تماما مع اصحاب التقارير والشسهادات 
الواقعية المشار اليها فى ضرورة التحلل من تدخل! 
اجهزة الامن نى الحركة النقابية تماما » لانه تبين 
بالفعل ان هذا التدخل فى كثير من الاحيان 
ما يكون لصالح العناصر النقابية التقليدية التى 
جثمت على صدر العمال ‏ وجمدت الحركة 
النتابية بالمفهوم النقابى الضيق »© بل واكثر من 
هذا فهى كثيرا ما تستفل حماية جهاز الامن لها 
فى حماية مصلحتها الذاتية ؛ سواء لدعم مركزها 
الوظيفى داخل مواقع عملها » أو العبث بأموال 
النقابات » بشكل اصيح يسىء تهاما لسيو العمل 


النقابى وكريم مقصده ٠‏ 


أما فيما يتعلق بدور وزارة المعمل تجاه الحركة 
النقابية ‏ فأعتقد ان هذا الدور الحكومى لغ 


ام مر 


6ال2 نوع ماع" .]//:وماط 


حمه.انهحوو )1ه ه0106 


جذورتاريخية تعود بئا الى ماقبل روج المستعبر 
من بلدنا ‏ جيث داب الاستعمار فيا مفى الى 
تثبيت التجممات العمالية والجيلولة دون وجود 
تجمع واع لهم » يتمتع بحرية حركته » وتمكنه من 
التأثير فى خريطة اللجتيع سياسيا » وبالتسالى 
تقفى مضجعه »© وتعرض ممصسالحه للخطر 
ولذلك لجا الى وضع القيود حول حرية العبل 
الثقابى » او حتى الاعتراف بها اصلا ‏ ثم حصر 
نساطها فى.دائرة ضميقة لا تخرج عن حل بعض 
المشاكل الفردية للعيال ‏ ثم وضعها دائما ابدا 
تحت سيطرة التفتيثشس والرقابة ٠‏ 


وبالرفم من هذا » فد كان للحركة الأقابية 
قبل الثورة مفهومها السسياسى » ولم تنشيسل 
يفكرها عن قضايا الوطن ‏ قضايا التحرير 
والاسبتقلال » بجائب الدفاع عن قضايا العمال 
فى مواجهة قوى رأس المال المستغل . واذا كنا 
اليوم نطالب باصرار » على ضرورة اطلاق العنان 
للحركة النقابية » حتى تَأَجْدْ دورها الطليعى فى 
حتسد قوى العمال وتنظيمهم واطلاق حوافزهم » 
فى مرحلة دنيقة وهامة فى مسبار التحول 
الاتستراكي -فان ذُلِكِ يدعونا الى ضرورة التأكد 
على نقل اختصاصات وزارة العمل المتعلقة بادارة 
التنظيم الثقابى للتنظيم النقابى نفسه » وعلى وجه 
الخصوص ما يتعلق بالاشراف على الانتخايات 
النتابية والتفتيش العمالي والتأمينات 
الاجتباعية » والامن الصناعى » وعلاقات العمل» 
والثقافة العمالية ‏ وهذا يستلزم تعديل 
التشريعات التى تعمل فى ظلها الحركة النقابية ‏ 
بتعديل قانون العمل والقرارات الوزارية المكيلة 
له . 


على أن نقل هذه الاختصاصات من وزارة ٠‏ 


العمل الى التنظيم النقابى » لابد وان تمر خلال 
فترة مرحلية ؛ يتم فيها اعداد التنظيمْ النقابى 
لتحبل هذه المسسئوليات »© واعداد القيادات 
والاجهزة المتخصصة التى يمكنها ان تقوم بهذا 
العبل بكفاءة :واتقان "هذا ملى أن حجة تخلك 
العبال والتنظيمات العمالية ) يجب الا تقف امام 
عملية نقل الاختصاصات هذه -. ذلك ان التخلف 
الحالى مصدره الاوضاع السابقة التى عاشات 
خلالها التنظيمات 'النقابية » والتي فرضت عليها 


الوصاية "دائما ‏ اما الخبرة » فهى وليندة . 


ب آم 


أعم. الة01)54 0ط / دمع .كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


الممارسة ب واذا كانت الثورة قد وثتت في ثورية 
العبال » وغي مقدرتهم فى التنظييات المختلفة » 
سياسية وادارية وثسعبية » فلاسك انهم اقسدر 
على ان يديروا أنفسهم وبمستوى ادارة التنظيم 
الذي يضبهم ٠‏ 


ولتحقيق ديمقراطية الحركة النقابية ‏ نقد 
اثارت الششهادات والتقارير ايضيا الي كثير من 
الوسائل الكفيلة بتحقيق هذا المبدا الهام ‏ على 
انه يعنيني هنا ان أؤكد عدة نقاط اسماسية مامة 
تعتبر.مفساتيح العمل الديمقراطي النقسابي او 
الجماهيرى » وهى ١‏ 0 . 


أولا : ان يتم البناء النقابى جميعه من القاعدة 
الى القمة بالديمقراطية » وعلى اسساسيها » اى 
بالانتخاب الحر المباشر » وبعيدا عن اسسلوب 
الشلل والتكتلات والاساليب التقليدية التي 
يستخديها محترفو الانتخابات ومزيفو ارادة 
الجماهير ٠‏ 


ثافها : ان يتأكد للجماهير داخل كل مسبستوى . 
حق سحب الثقة فى قيادة هذا المسستوى »2 اذا 
ما ثبث ان هذه القيادة امستغلت مسلاحياتها 
لمصلحتها الذاتيية » انجرافا عن الخط المحئق 
لمصلحة الجباهير أو المصلحة العاية , 


ثالثا ' التزام القياداث بتقديم تقارير وكقخسف 
حساب عن حركتها للجماهير التى تمثلها » جتي 
يمكن للجمإهير ان تمارس النقد. الهادف الينام » 
ويمكن لهذه القيادة ان توضح نفسها »؛ وان 
تمارس النقد الذاتى ) وهو خير ضمان لجسن 
سير العمل والولاء للقاعدة . 


رابعا : وفى: النهاية » يجب ان تكون القيادة 
داخل التنظيم النقابى » قيادة جمامية )؛ حتى تشاح 
للمستويات المختلفة المشاركة هئ العيل » حدمة 
لقضية بناء المجتمع ككل دون انفراد رد معين 
او مسنتوى معين بأد الامور فى غيبة باثي 
المسثويات ‏ وقد اكد الميثاق'ان اسبسلوب 
القيادة الجماعية الذى لا يخل يمسئولية الفرد 
القائد » هو المميمان ‏ الإكيد لاتخساذ القرارات 
الصحجيحة »؛ يعيدا عن سلطة الفرد » : 
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عن الاستقلال الذاى للحركة التقابية 
وبصض شروط الديمقراصلية 


لس الواقعية التى تنشرها الطليعة فى 
ه و وى | هذا العدد تمرضى لنا الاتجاهات 
سيد الرئيسية فى تير قطاع هام من 
القادة النقابيين الذين عاصر كير 
منهم اه الطورات التى حرضيه للحركة لاني 
فى البلاد ٠‏ 


وحول ١‏ الاستقلال الذاتى 6 للحركة النقابية 
تتفق مواقف وآراء البعض:“» وتختلف مواقف وآراء 
البعض الاخر . غير أنه قبل ان نعرض لنقاط 
الاتفاق والخلاف ونعلقعليها ») نستطيع ان نسبجل 
الملحوظة العامة التالية : 


وهى أنه من الناحية العامة لانكاد نجد شسهادة 
واحدة ‏ وذلك على كثرة الشهادات ‏ تقدم 
لنا تصورا متكاملاء او تعريفا للمقصوذ « باستقلال 
الحركة النقابية » . وذلك باستثناء محمد السيد 
الذى. عرف الاستقلال الذاتى للحركة النقنابية 
« بأنه شسعار رفعته الطبقة العاملة داخل المجتمع 
الراسمالى لتواجه به محاولات الرجعية احتواء 

. الطبقة العاملة » ومؤاصلة اسْتفلالها » . 


-- ان هذا التعريف سيظل قاصرا من وجوه 

٠‏ فمن ناحية » انصب كلام محمدالسيد.» على 

ا الطبقة العاملة'ككل ©» هذه الحركة التى 
يعتبر النضال النقابى جانيا واحدا فقط من 
جوانيها. ومن ناحية اخزى ربط تسعار « الاستقلال 
الذاتى » للحركة النقابية بمجتمع معين هو المجتمع 
الرأسمالى . ولم يبين لنا ما اذا.كإن «.مسبعار 
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البوسيث ديوست سم 


استقلال النقابات لا يزال مطروحا ام لا + ى 
الجتممات الاشتراكية ذاتها ؛ أو فى هذه 
المجتمعات التى تحدد لنفسسها اهدافا اثستراكية 

لكن نستطيع ب مع ذلك أن نقطع بأنه لا يرئ 
لاستقلال الحركة النقابية وجودا أو وجوبا فى 
الوقت الراهن . يدليل انه عند الكلام عن العلاقة 
بين الاتحاد الاشتراكى وبين التنظيمات النقابية 
نراه يحدد أسساسين لهذه العلا احدهيا خاص 
« يتوافق الاهداف الاساسية بين كل من وثائق 
الاتحاد الاشتراكى والتنظيم النقابى » » والاساس 
الثانى وجود علاقة يفرضها حكم الواقع » تمنع 
غير الاعضاء فى الاتحناد الاشتراكى قوق 
مجالس ادارات النقابات . وكلا الاساسين فى 
رآينا ليسا من قبيل المسعلمات البديهية ؛ ويحتاجان . 
الى مناقشة , 


وفيما عدا هذه المحاولة لوضع تعريف أو رسم 
تصورى لاستقلال الحركة النقابية » نجد انفسنا ' 
امام محاولة لوضعع تعريف جزثى ؛ وذلك فى 
تسهادة حنفى محمد هريدى : « الاستقلالية معناها 
ان تسستقل النقابة استقلالا تاما عن الجهات 
الادارية» . ثم محاولة اخرى من زاوية ضيقة هى 
الزاوية القانونية ؛وذلك فى شهادة احمد دسوقى 
خليل : « يجب" ان تكون للنقابات شخصيتها 
الاعتبارية » وان تعطى “الحركة النقابيةالاستقلالية 
على قدوة الفاعيي الدولية للمركة النتانية. ».و * ١‏ 

ولابد 57 نكسسير :أل أن بكر المنبديق . 
عبد الؤشاب كان قد. بدأ بداية. مبيشرة عندما أثسار 
الى الشرر هذ الاقتصادية والاجتماعية والسباسية 


0 
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التى تؤثر قى الحركة النقابية 5 وتحدد من وجهة 
نظره ‏ بالتالى ‏ مفهوم الاستقلال الذاتى لهذه 
الحركة . لكنه لم يقدم مع ذلك تصورا محددا ٠‏ 


والسؤال الذى تطرحه فعلا لماذا خلت 
الشهادات الواقعية من تحديد لمفهوم الاستتقلال 
الذاتى للتنظيم النقابى » وذلك على الرغم من ان 
فهادات كثيرة قد طرحت بالفعل مطالب وقضايا 
عملية تضمنتحقيق هذا الاستقلالالذاتى ؟ [ وهذا 
ما نجده على وجه الخصوص فى تسهادتى عائشة 
عبد الهادى ومحمد العقيلى ] ٠‏ 


الاجابة هى ان هذا راجع ‏ فى اعتقادنا س 
الى عوامل ثلاثة : 


هناك أولا : فجوة بين ماضى الحركة النقابية 
فى بلادنا » وبين حاضرها . وبوجه عام هناك 
انقطاع فى حلقات تاريخ الطبقة العاملة والحركة 
النقابية » حتى ان النضالات العظيمة والقضايا 
الكبرى التى تشكل هذا التاريخ بعيدة » او غير 
واضحة فى اذهان الكثير من النقابيين » ولم يقدر 
لها ان تعرض على الطيقة العاملة يكيفية علمية 
ومنظمة ٠‏ 


وهناك ثانها : غلبة النزعة الاتتصادية على 
تفكير الغالبية العظمى من ابناء الصبقة العاملة , 
ولهذه النزعة الاقتصادية فى بلادلا صورتان : 
احداهما ان يحصر العمال جل اهتمابهم فى حدود 
المطالب [ الاقتصادية ] الجزئية واليومية التى 
تطرح فى محيط عملهم » وما يترتب على هذا من 
عزلة حقيقية بين النشساط النقابى » وبين حركة 
الجتمع بوجه عام »؛ والبعد يها عن النشاط 
السياسى للطيقة العاملةبوجه خاص . 


والصورة الاخرى للنزعة الاتتصادية ‏ وكانت 
قد طرحت على العمال بعد اجراءات يوليو 51 
تتبثل فى الدعوة الى التصنفية العملية لدور 
النقابات» اكتفاء بالمكاسب الاقتتصادية والاجتماعية 
التى تحقتقت للعمال » وبالدور الذى يتحتم على 
الاتحاد الاشتراكى ان يقوم يه . الا ان هذه 
الصورة الثانية سرعان ما تلتقى مع الصورة 
الاولى فى انها تطمس فى الواقع الحدود المميزة 
بين مهام النقابة واهدافها » وبين مهام التنظيم 
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السياسى واهدافه . وتهدد فى التطبيقّ بتحويل 
الاتحاد الاثستراكى الى تنظيم نقابى » او الى تنظيم 
سياسى اصلاحى على احسن الفروض ‏ وذلك 
من حيث المهام والاهداف العملية التى تفرض 
عليه وتطلب منه ٠‏ 


٠‏ وهناك ثالثا : الوضع الراهن والعام للتنظيمات 
النقابية . وابرز فيه قصور القيادات النقابية » 
خصوصا على مستوى الاتحاد العام والنقابات 
العامة عن تحديد الشكل الجديد » والمحتوى 
الجديد للنشاط النقابى » خصوصا بعد اجراءات 
يوليو 5١‏ »© وقيام لقاع العام . ولقد بقال هنا 
ان هدف النقابات يظل وآحدا على الدوام فى جميع 
البلاد » وهو العمل على تحسين مستوى المعيشة 
المادى والثتافى للطبقة العاملة بصفة مستمرة . 
وهذا صحيح .. لكن بينما يظل الهدف واحدا 
قى المجتمع الافستراكى »© فان التغييرات التى 
طرات على هيكل الاقتصاد المصرى ‏ خصوصا 
منذ 1151 - كانت تتطلب ‏ بل وتفرض - ان 
تتطور بالمقابل الحركة الثقابية لتكون فى مستوى 
التطورات الجديدة الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية ٠‏ 


هذه العوامل تفسر ‏ فى راينا ‏ لماذا تعثر 
بعض الزملاء الذين ادلوا بشهادتهم فى تحديد 
معنى « الاستقلال الذاتى » للحركة النقابية , 
ليس هذا فحسب » بل لقد ترتب على هذا ان 
بعض الزملاء عند الحديث عن العلاقة بين التنظيم 
النقابى » وبين الاتحادالاشتراكىقدموا التصورات 
التالية : 


ه لا محل لاستقلال الحركةالنقابية عن التنظيم 
السياسى » يجب ان يحتوى التنظيم السياسى 
الجركة النقابية [ ابراهيم يونس البدراوى 1 ٠‏ 


© التنظيم النقابى جزء من التنظيم السياسى فى 
المجتمع الاستراكى [ محمود عبد المطلب سيد ] ٠‏ 

0 ويبلغ هذا التصور الخاطىء قمته عندما 
يرسم [ حنفى محمود هريدى ] صورة للعلاقة التى 
يجب ان تقوم بين التنظيم النقابى » وبين التنظيم 
السياسى على الوجه التالى : 


تعرض خطة النقابة مع المستوىالتنظيمى ,٠‏ 


لا تتخذ النقابات قرارا الا بعد عرضه على 


المستوى التنظيمى ٠‏ 
اس اطي المسستوى التنظييى اجتمساعات 
نقابية ٠‏ 


واذا كان لنا أن نعلق على مثل هذه التصورات 
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التى وردت فى بعس الشهادات + لقلنا باختصارن 
نها خاطئة ٠‏ 


وريمسا لا نكون منص فين بالفعل اذا ما التينا 
بالتبعة كلها على العمال النقابيين . فالواقع 
الحركة النقابية ‏ بحكم نشاتها الأول فى الي 
الرأسمالى ‏ كحركة تلقائية هدفها مسساعدة 
العيال فى نضالهم الاقتصادى ضبد اصحاب 
العيل والحكومات التى تمثلمصالحهم ب لابد وآن 
تولد افكارا ومواقف خاطئة عنالعلاتة بين النضال 
النقابى والنضال السياسى للعيال . وتبرهن 
تجارب جميع الماك الرأسمالية على أن 
الراسماليين حاولوا فى ميدا الامر دفن التنظيمات 
النقابية فى اش كلها الاولى والجنينية ؛ فلما لم 
يتمكنوا » اهتموا بالعمل على السيطرة عليها » 
وابعادها عن الحياة السياسية باساليب كت » 
غارسسين فيها - باستمرار ‏ كل بذور الفكريات 
التى تعكس مصالحهم كطبقة مسستغلة . ولم تبدأ 
الجركة النقابية فى الخلاص من سيطرة الفكريات 
الراسيالية الا عندما ظهرت الاشستراكية العلمية 
كنظرية للطبقة العاملة » وأخذت تصحح وتوخ 
العلاقة بين التنظيم التقانى 4 وبين الكارب 5 
التنظيم السياسى . ومن هنا فان عدم وضصوح 
مفهوم استقلال الحركة النقابية راجع ‏ فى 
الاسالس - الى قصسور الجهود فى نشر القكر 
الاشتراكى العلمى؛ومايرتبط بهذا من غيابالتنظيم 
الاشتراكى الطليعي © الذى يستطيع وحده ان 
يقوم باللهمة الاولى فى تنوير الطبقة العساملة 
وتثقيفها بالمبادىء الاساسية للاشستراكية العلمية . 


فاذا جئنا لنرى كيف تطور سعار استقلال 
الجركة النقابية فى بلادنا » فسوف نجد أن هذا 
الشمعار ‏ كما ذكرت بعض الشسهادات الواقعية ‏ 
شسعار قديم فى صفوف الطبقة العاملة المصرية . 
ولا كانت الطبقة العاملة المصرية قد ولدت فى 
غيرة النضسال الوطنى والسياسى ضسد الاستعمار 
والاحتلال » فان شسعار استقلال العمال بقيادة 
نقابساتهم قد ظهر ‏ لاول مرة ‏ فى اوائلٍ 
العشرينات » فى كتابات الافمتراكيين المصريين 
الاوائل » وبالذاث فى الظسروف السسياسية 
والاجتماعية التى تكشفت عقب ثورة ١9115‏ » 
وبعد ان بدا للعيان ان قيادة الوفد لهذه الثورة لم 
تحقق مصالح الفلاخين والعمال . فى ذلك الوقت 
ظهر شعار « استقلال الحركة النقابية » كدعوة 
من الاشتراكيين » لتتخلص الحركة النقابية من 
.القيادات غير العمالية التى فرضت وصايتها 


وقيادتها على النقاباثتة * ١‏ وليتمكنوآ من أن ييروا 
أنفسهم بأتفسهم » ويكون زعماؤهم منهم لا أغرابٍ 
عنهم » (1) ٠.‏ 


بيد ان الطبقة العاملة المصرية لم تنجح فى ذلك 
ااوفت قت فى وضع هذا الشعار موضع التنفيذ » الا 

ان الحركة العمالية قد عبرثباستمرار عن كفاحها 

من اجل تحقيقه » حتى بعد ان نجح الوفد فى 
ين اتحاد نقنابات العسال قت كيافتة ٠»‏ 


واذا كان هذا الشمعار قد اختفى زمنا ليس 
بالقصير » فقد عاد للظهور مرة اخرى فى اواخر 
الثلاثينات وكمحاولة من القادة النقابيين 
الابتعاد بالتنظيمات النتابية عن سيطرة احزاب 
الوفد وعباس حليم » وتدخل الانجليز والسراى 
وغيرهم من احزاب الطبقة البورجوازية 
الاتطاعية , هذه الاحزاب التى كانت تتقاتل من 
اجل ان يفوز كل منها بفرض سيطرته السياسية 
على النقابات ؛ وتحويلها الى اجهزة تخدم المصالح 
الحزبية الضيقة . فى ذلك الوقت ظهرت قياده 

من العمال النقابيين «ييشرون: العمال ونقاباتهم» 
بوجوب استقلالية الطبقة العايلة عن هذه 
القيادات الحزبية » لكى تتركز الطيقة العاملة 
فى نقاباتهاء وتحافظ على كيانها الاستقلالى» (1)., 


غير ان شعار استقلال النقابات عن احزاب 
الطبقة الراسمالية الاقطاعية لم يطرح بقوة 
وللتنفيذ الا بعد انتهاء الحرب المالي الثانية ”. 5 
وقد سمحت بذلك ظروف موضوعية مواتية فى 
مقدمتها انتشار الومى الاشتراكى فى صفوف 
المثقفين والعيال »ونمو الطبقةالعاملة نيوا كبيرا 
فى سنوات الحرب . وجاءت الطلقة الاولى فى 
معركة فصلالحركة التقابيةع نالقيادات الخربية 
البرجوازية والاقطاعية من جانب عدد من القادة 
النتابيين المخلصين الذين تمردوا على قيادة 
حزب العمال المصرى » . وهو الحزب الذى 
تزعمه عباس حليم عام 11 وكون لجنتهالمركزية 
من « الاعيان والرأسماليين » ٠‏ 


ومنذ ذلك التاريخ ١‏ استقلال النقابة 
اتجاها رئيسيا فىحركة الطبقة العابل يضر 
لكن ينبغى الاثشارة الى ان هذا الاتجساه 
اقترن على الدوام يدمو وتنتح الو الوعى الاشتراكى 
فى اوساط مختلفة من العيال والمثقفين ٠.‏ 
واستنادا الى تجارب ا العاملة فى البلاد 
الاشمتراكية والرأسمالية وانطلاقا من مبسادىم 


(1) مجلة الحساب : كيف يجب أن تكون نقاباتنا ؛ ص ١,8‏ من تاريخ الحركة النقابية المصرية 1895 -- 


المنعم الفزائى ‏ القاهرة 19548 ٠‏ 
)١(‏ مجلة الضمير ث العدد ( ١/!؟‏ ) "1519/5/1 ص 2م 
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الاشتراكية العلمية أمكن أن بتحقة متبححوم 
الاستقلال الذاتى للنقابات على الوجهالتالى : 


١‏ - النقابات تنظيمات اقتصادية تداقع عن 
المصالح اليومية والمباشرة للعبال » وهى بحكم 
طبيعتها تعد اوسع المنظيات الجماهيرية وتضم 
كل العمال على اختلاف اديانهم وعقائدهم 
السياسية والاجتماعية , 


؟ - ان النقابات وفقا لهذا التصون ليست 
تنظيمات حزبية ولا يمكن ان _تخضع لاى حزب 
كائنا ما كان اتجاهه » ولا يمكن ان توضع تحت 
وصايته ورقابته المباشرة ٠.‏ 


“ا س وكما أن النقابات ليس تمنظبات حزبية» 
فهى ايضا ليست تنظيمات حكومية أو شسيه 
حكومية .. 


ولا كان الفكر الاشتراكى العلمى ينطلق منأن 
الطبقة العاملة مرشحة للقيام بدورها القيادىفى 
المجتمع » خصوصا فيما يتعلق يبناء الاشتراكية» 


ضرورة ان تصبح النقابات مستقلة عن الدولة 
ومن آداراتها الاتتدخل فى شسئونها وليست وصية 
أو حارسة عليها . وان يسير العمل داخلها وققا 
للقواعد والنظم الخاصة يها » وفقا للتشريعات 
الديموقراطية التى يجب ان توضع لتصونحرية 
العمل النقابى » وتحمى النقابات من أى تدخل 
غير مشروع فى حركتها واوجهنشاطها المختلفة. 


والحقيقة ان قصة استقلال النقابات عن 
الاحزاب السياسية ؤعن الدولة واداراتها هو 
احد مكاسب الطبقة العاملة فى البلادالاشستراكية 
وفى كثير من البلدان الرأسمالية . وفى حدود 
التصور الذى قدمناه لمضمون هذا الاستقلالنان 
اى تصور مناقض لا يضر بالحركة النقابيةوحدها 
ويضعقها » بل يضر بالتنظيم السياسىالذى يجب 
أن يضم الطلائع المخلصة لقضية الاشتراكية. 
بل ان الغرر يمتد حتما الى قضية الانتاج ذاتها. 
لان البناء الاثستراكى هو اولا وقبل كل شىء 

ثمرة الجهد الواعى الذى تبذله الملايينالمنظية 
فى نقاباتها واتحاداتها . وهذه الملايين العريضة 
لا يمكن ان يستوعبها التنظيم .او الحسزب 
الاشستراكى وان كان من الممكن ان تعبأ على خير 
وجه داخل التنظيمات النقابية . ووفقا لما تقدم 
نختلف مع الشهادات التى تجعل من التنظيمات 
النفابية جزءا من التنظيم السياسى 
تخضعها لوصاية »© كما نتفق ‏ فى ذات الوقت 
س تماما ‏ مع الشسهادات [التى وان كانت لم تقدم 
تصورا محددا لمعنىاستقلال النقابات ] الا انها 
قدمت نقاطا محددة تمثل الشروط التى تدعم 
وتضمن استقلال الحركة النقنابية الامر الذى 
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بتضح اخضوضا قىشهاداسة [ عائشةعبدالهادى 
مس محمد العقيلى ‏ شحاته عبد الحليم ‏ جلال 
محمد سليمان ل محمد عبد الرسول ] . كبا 
يتضح ايضا فى هذه الواقعة وهى انالششهادات 
كلها تقريبا ‏ اجمعت على رفض تدخل اجهزة 
الامن فى الحياة الداخلية للنقابات . وان معن 

الشهادات طالبت بان ترفع وصاية وزارة الميل 
عن النقابات » كما طالب عدد ليس بالقليل بان 
تنقل الى الاتحاد العام للنقابات تدريجينا 
اختصاصات وزارة العمل ٠‏ 5 


يبقى فى موضوع أستقلال النقابات نقطصة 
خاصة ‏ وهامة فى الوقت ذاته ‏ وهى علاتة 
التنظيم النقابى بالتنظيم السياسى والاتحاد 
الاشتراكى ٠‏ 


لقد.تضمنت الشهادات آراء سليمة وقيبة 
في موضوع هذه العلاقة ٠.‏ نذكر على سبيل 


© أن علاقة التنظيم النقابى تكونقويةبالتنظيم 
السياسى « اذا كان التنظيم يخدم فى الاساس 
الطبقة العاملة » ومن ذلك النظام الاشتراكى ٠»‏ 
[ بكر الصديق عبد الوهاب ] ٠‏ 


© التنظيمات النقابية هى مدارس فكرية تمد 
الاتحاد الاشتراكىبقياداتجديدة [ احمد دسوقى 
خليل ‏ محمد خيرى هاتسم ] ١ ٠‏ 


© يجب الا تقيد حالة دخول انتخابات النقابات 
بشرط عضوية الاتحاد الاشتراكى [ جلال محمد 
سليمان ‏ عطيه سويلم السيد ] ٠‏ , 


© التنظيم السياسى يسعى الى قيادةالتنظيم 
النقابى بواسطة اعضائه الحاصلين على ثقة 
الجماهير . ولكن العلاقة بينهما ليست علاقة 
تبعية بل علاقة عمل وتعاون [ العقيلى ] ٠‏ 


« تمبيع التنظيم النقابى معناه انيفقد التنظي 
السياسى ركيزة يرتكز عليها فى عمله اليومى 
[ خيرى محمد هاشم ] ٠‏ 


© استقلال التنظيم النقابى شرط الالتحام 
الواعى بالتنظيم السياسى [ خيرى محيد هاشسم] 
وكل هذه آراء بناءة وسليمة وهى تمثل الشروط 
التى تكفل حماية استقلال التنظيم النقابى .ولكن 
ينقى أن تتضح بعض القضايا التى لم تتعرض لها 
شهادات ٠.‏ 


١‏ العلاقة بين الاتحاد الاستراكى وبين 
التنظيم النقابى ؛ فى اعتقادنا ان الننظيم 
الاشستراكى يمثل تخالف قوى الشعب 
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العاملَ وقيادته المباشرة هى تنظيم” الطلائع 
الاشتراكية . وعلى هذا فان من رأى كاتبهذه 
السطور ان يمثل التنظيم النقابي [ الاتحساد 
العام مثلا ] كمظية شعبية داخل الاتحجاد 
الاشتراكى وفى اعلى مستوياته ٠‏ 


؟ ‏ العلاقة بين 1 السياسى [ ١‏ 
الاشتراكية ] وبين التنظيم النقابى ؛ لعن الس 
هى فى جوهرها تعبر عن. المجهود الواعىالذى 
يبذله الاشتراكيون داخل النقابات كاعضاء فيها 
ليقودوا النقابات قيادة. اختيارية » تقوم على 
اتناع جماهير الثقابات بصحة خطهمالسيابى 
ولا يمكن ان تتحقق هذه التيادة بالتدخل المباشي 
وبالقرارات الملويكا 8 


يضاف الى ذلك انه لما كان المجتمع يحدد 
لنفسه اهدافا اشتراكية »؛ فان العلاقة بين 
التنظيمين السياسي والنقابى هى فى جوهرها 
ايضا علامة ثورية متسعة ومنسقة ومتزايدة 
القوة . فالى جانب المهام اليومية للنقابات »نجد 
ليم تتاب .. يطالبا بآن يحدد 5 واهداف 


الشروط الاضافية لتحقيق الديمقراطية 
مي داخل التنظيمات النقسابية 


اذا كنا قد ركزنا الكلام فى هذا التعليق على 
الاستقلال الذاتى للجركة النقابية » فمرجع ذلك 
هو انلهذه القضيةجوانبها التاريخية »والفكرية» 
وانها تحتاج الى مزيد من الوض وح يبدد 
التصورات السياسية الخاطئة التى تريد ان 
تفرض وصايتها على التنظيم النقابى » كما 
يبدد التصورات الثقابية الضيقة التى تؤدى في 
التطبيق الى عزل الحركة النقابية عن حسركة 
المجتمع وتؤدى ‏ فى التطبيق ايضا س الى 
ضياع هذه الاستقلالية , 


"ولا يبقى لنا بعد ذلك غير تعليق سريع على 
الا الثالث المتعلقبالشروط الاضافية لتحقيق 
الديموتراطية فى داخل التنظيمات النقابية , 


ويشكل عام فان مجموع الاجابات التىقديها 
الزملاء فى شسهاداتهم » قيبة ومحددة ) وتسئحق 
ان ثحيى . والواقع أن قيمة هذه الاراء ووضوحها 
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لا يرج الى ازدياد وعى الطبقة العايلة 
ببصالحها » وائما يرجع بالمثل الى ان هؤلاء 
الزملاء يتحدثون من موآقع القيادة داخل الحركة 
النقابية » ومن خبرتهم الذاتية قبل كل شىء .وقد 
طرحوا بالفعل ثشسعارات وحلولا تغمن - اذا 
ما وضعت موضع التطبيق ان تدعمديموقراطية 
الدركة النقابية خصوصا فيما يتعلق باسلوب 
ادارة التنظيم النقابى وقيادة وحداته . وعلى 
سبيل المثال قدم الزملاء : 


أن تكون انتخابات اللجان النقابية منعموم 
العاملين بالمنشاأة نظرا لان جميع العاملين!عضاء 
فلا يجوز حرمانهم من حق الترشسيح [ جلالمحيد 


٠. ] يمان‎ 


اشتراك الحركة الثدابية فى وضع التوانينة 
واللوائح [ محمد عبد الرسوا 


اعداد الكوادر العمالية امدادا نظريا 
وتثقيفها تثقيفا اثستراكيا حقيقيا [ابراهيمالبدراوى, 
يونس ٠1‏ 


التفرغ يتم باختيار النقابة العامة والمتفرغ 
يمحى اذا فل وضعة لتحقيق مناقع شخصية 
[ محروس محمد ثشسحاته | ٠‏ 


سب تدفع الاشتراكات اساسا للجنة النقابية 
ولا تاخذ النقابة العامة الا حصة لا تزيد من 
٠‏ فى المائه من الاشتراكات | سلام سعد ] 
واذا كانت هذه النقاط قد ترددت فى تبهادات 
بعض الزملاء الاخرين فان المحاور الرئيسية 
لتحقيق الديموقراطية للتنظيم التقابي قد وضحها 
الزملاء واكدوا عليها . وهذه المحاور فى راينا 
هى ٠‏ 


١‏ - العضوية فى 
تكون اختيارية . 

؟ - تأسبيسا على هذا فان اللجنة النتابية 
تكون عضويتها اختيارية ايضما في النقابةالعامة,, 

؟ ‏ ان تتم انتخابات التنظيمات النتابية فى' 
مواعيدها المحددة . 


التنظيم النقابى يجب ان 


ولكن لماذا نؤكد على هذه الحاور الرئيسية 
الثلاكة ؟ 


أولا : لان الاشتراك الاجبارى فى النقابات 
يضمعف التنظيم التقابى ويحد من جماهيريتة 
واتساعه ويحول وحدته الى وحدة شكلية كما 
ذكرت يعض الشهادات , 0 


61 سم 
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ثاننا 1 9ج اتكجام اللجات التقابية الاختيارج 


الي النقابات العامة “يهدم البيروقراطيةالنقابية» 
النقابة العامة 0 مسئولية النزول الى 
التامدة والاستماع الى رأيها ٠‏ 


ثالنا 5 لان اجراء الاتتتابات تى جواعيتها 
المحددة يدقع بالقيادات الشسابة والجديدة الى 
مواقع المستولية داخل الحركة النقابية وهو 
الامر الذى طال حرمان الحركة النقابية منه ... 


نا المكحيى 
اللمصايات ا ا مي 


حول ضرورة وجوه التنظي 
النقابى ٠‏ , تساؤل طرحته بعض 
العناصر اللوجيدة داخل التنظيم 
النقابى وخارجه متذ اجراءات 
يوليو 1451 . طرحته العناصر 
النقابية التى كانت تحصر كل عميلها السابق فى 
اطار العمل النقابى القانونى ٠‏ وهو الاتجاه الذى 
يصفه ( محمد السيد ) فى ثهادته بأنه « اتجساه 
العمل القانونى للتنظيم النقابى دون اللجوء لتغيير 


التساؤل 


المجتمع الرأسمالى . وبالطيع هذا الاتجاه هو" 


مصدر دعوى عدم الجدوى من وجود التنظيم 
النقابى لانه يرى فى اجراءات يوليؤ 1١111‏ 
أكثر مما كان يتصور للتنظيم النقابى أن يحققه . 
وذلك لعدم استيعابه الابعاد الحقيقية لحركة 
نضال الطبقة العاملة . ويؤله أن يرى الحركة 
النقابية قاثمة ومستمرة فى نضالها » ببنما انتهت 
اهداف نضاله . ولذلك يففمل هذ الاتجاه ان 

ينهى الحركة النقابية بنهايته التى وصل اليها منذ 
ات 4 . وهذا الاتجاه فى الحركة النقابية لا 
يمثل فقط العناصر النقابية القانونية القديمة أو 
قلكالتى سبق لهاالتعاون مع راس المال وشركاته 
فحسب » بل وايضا المنساصر الادارية 
والبيروتراطية والمهنية التى تزاحمت على مراكز 
القيادة فى التنظيم النقابي ٠,‏ 


ومن خارج الحركة النقابية عبر من هذا الاتجاه 
المعادى لاستمرار التنظيم النقابى كثرة من 
القيادات الادارية » والتى ما زالت تعيثى بعقلية 
المعاداة للتنظيم النقابى » والتى كانت فى الماضى 
في صدام مباشر مع النقابات فى حركتها التضالية 
ذفاعا عن الطبقة العاملة وحقوقها » ونضالا من 


وج 4ه ص 
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عريد الممشعم المتزاق 


أجل تغيير حياتها ٠‏ ولقد ساعد هذا الاتجاه موقف 
القيادات الحالية للتنظيم النقابى والتى أحالت 
التنظيم النقابى الى تنظيم دفترى + وهذا هى 
مايراه معظم الذين قدموا شسهاداتهم » يرى ذلك 
محمد السيد وشحاتة عبد الحليم وعائشة عبد 
الهادى وخليل على الشاعر » وكما يقول ابراهيم 
البدراوى يونس فى تهادته أن التقابات لم تعد 
سوى واجهات شكلية لا جدوى منها . أو كما 
يقول سملام سعد داوود : « والمصيبة الكبيرى في 
نقاياتنا ان نادتها لم يعرفوا ما هى التقابة؟ ويا 
دورها واللى يعرفوه عتها انها : مجرد يافطة أو 
مطية يركبونها للوصول الى أغراضهم الشخصية 
كما حدث فى المكان الذى أعمل فيه » ٠‏ 


ان القضية الرئيسية التى -يثيرها هذا الجدل 
تتفرع عن موقفين * 


اولهما : الدعوى يانتهاء الصراع بين الطبقات 
لانه لم تعد هناك طبقات مختلفة اللصالح متميزة 
عن بعضها اقتصاديا واجتماعيا ٠‏ وانه لم يعد 
هناك ثمة عدوا اقتصاديا طبقيا » تكافح النقابات 
ضده لاستخلاص حقوق العمال.ثم الموأتف المتفرع 
عن النظرية الراسمالية عن «وفاق الطبقات» وعن 
«التعاون بين العمل ورأس المال» » وهى النظرية 
التى تزعم أن الديمقراطية « البورجوازية » هى 
ديمقراطية الشسمب » « كل الشمب » » وهى نفس 
الفلسئةالبورجوازيةالغربية لما سمى بالراسمالية 
الشعبية ٠٠١‏ وهى فى النهاية تنكر دوز الطبقة 
العاملة وحركتها » ودورها الطليعي فى عملية 
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الانتقال بالمجتمع الرأسمالى الى المجتمسع 
الاشتراكى * 


أن الصراع بين الطبقات فى مرحلة التحول لا 


تخف حدته س ولكنه بنسد ويزداد حدة » لان عملية ' 


التحول اما أن تتم وتنجز فتبدا بذلك عمنية بناء 
الاشتراكية »6 عملية بناء الجنمع الذى يلغى فيه 
استغلال الاتسان لاحيهالانسان - واما أن تعوظف 
أي تعرقل عملية التحول اوتعرقل فتستمر الطبقات 
الرأسماليسة فى الوجود اقتصاديا وسياسيا 
واجتماعيا * وقضية اشتداك الصراع الطبقى فى 
مرحلة التحول لا تعنىآن وسيلة حسم الصراع فى 
ل السلمية » 
المراع. بطريقة سلميهاو غير سلميةائما هو قضية 
والشكل الذى ياخذه الصراع الطبقى » 
ا للظروف وتوازن القوى وموقف العليقات 
القديمة المخلوعة نفسها ء. وعملية بناء ١‏ 
الجديد فى بلادنا مازالت هى عملية صراع طبقى 
ضد معسكن القوى القديمة والتى خلعت اقتصاديا 
حن مواكن رئيسية ؛ كمالكة لوسائل الانتساج فكي 
مجالات الاقتصاد الوطنى الاساسية فى الصناعة 
والتجارة والزراعة ٠‏ وهى قوى مازالت تملك 
الكثيرمس القدرات والامكانيات و التقاليد والعادات 
والاوضاع الاجتماعية التخافة»والوجود فى مراكر 
السلطة والادارة ء وهذه القوى يحكم مصائحها 
التاريخية وتطاعها لاستعادة مصالحها تلك تقف 
ضد عملية التحول فكريا واجتماعيا واقتصاديا ؟ 
ويقثل قى. هنذا العسكر كل العتساضر والقوق 
الاجنماعية التى ترى الثورة بعين مصلحتها وآفاق 
تطلعاتها الخاصة ؛ والتى ترى أن الثورة يجب الا 
تتعدى الحدود الاقتصادية والسياسية والاجتماعية 
التى تقف تقف يها عند حد الاستقلال السيامى ‏ وهى 
تعتير كل نضمال من أجل تطوين المجتمع الى مجتمع 
متحرر تماما من استغلالالاثنسان للانسسان س 
عملا هادما لكل التقاليدالموروثة عناللكيةالفرعية» 
وعن انقسام الجتمع الى غنى وفقير » والى عامل 
وصاحب عمل ٠‏ وموقف هذه القوى الاجتماعية 
والطبقية المعادى للتدول الاشستراكى يلتقى مع 
موقف الاستعماريين المضاد 0 اللصرية وهى 
تريد تحويل المجتمع المصرى من مجتمع رأسمالى 
تابع للراسمالية العالية الى ا اك 
متحرر تحررا حقيقيا هذا ست اللضاد الذى 
وصل ويصل الى حد شن الحروب العدوانية ضد 
النظام الثورى فى الجمهورية العربية المتحدة » 
والي فرض الحصار الاقتصادى لتعطيل عملية بناء 
الصناعى المتقدم؛والى التآمر على النظام 
ب الوسائل والطرق ٠‏ 


ومن هنا فان عملية الصراع من اجلّ يقاء 
المجتمع الجديد هى عملية صراع لبق واجتماعى 
وسياسى » وجماهير الشعب العامل مدعوة لان 
تخوضه بكل قوة ووعى » ويكل قدراتها التنظيمية 
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والتضالية ‏ والثقابات العمالية المصرية وحى 
صاحبة تاريخ طويل منذ بداية القرن العشرين فى 
الصراع ضد راس المال؛“وضد سيطرةالاستعيارى. 
لي النظمات الديمراطية العريضة لجماهين 
الطبقة العاملة والشعب العامل ‏ هى أسلحة 
0 وضرورية فى تنظيم وتعيئة العمال ليمارسوا 
هم الطليعى فى هذه العملية الثورية عملية 
الانتقال من الرأسمالية الى الاشنراكية » وذلكا 
يالتبكين لحكم تحالف قوى الشعب العامل .م 


وعملية بتساء المجتمع الجسدية س هى مهمة 
جماهيرى تحالف قوى الشعب العاهل ب وهذه ا مهمة 
لا يمكن للجماهبر أن تمارس يها دورها الحقيقي 
الا من خلال عملها داخل منظماتها الديمقراطية 


. الخاصة بها والتى أسستها عبر تاريخ نضالى 


طويل لتغييى حياة المجتمع القائم على سيطرة 
الطبقات المالكة لوسائل الانتاج ومقدرات المجتمع 
الاقتصادية والسياسية والفكرية * وقى مقدمة هذه 
المنظمات الديمقراطية ‏ الثقاباب العمالية ‏ والتى 
مازالت وستظلالششكل الافض ل الذى من خلاله وبه 
يمكن لجماهير الشعب أن تتحمل مسئولية الحشد 
والتعيئة والتنظيم فى عملية بثاء المجتمع الجديد * 
وباعتيارها كذلك مدارس لتعليم الديمقراطية 
والادارة والحكم + 


وتقابات العمال أن تعتير دعامة رئيسية فى بناء 
العمل الجمافيرى 0 البناء الاقتصادى 
والاجتماعى والسيامى والقكرى ‏ قانها ا 
للقيام بواجيات رئيسية فى عملية اليناء تلك * 
وغالبية الشهادات القدمة قدمت عرضا لهذه 
الواجبات . فنور الدين حسن يرى أن دور 
النقابات هى : 


© أن ترتبط الحركة التقابية بحسركة المجتسع 


وأقكاره وقيمه » وأن تعى ظروف الرحلة به 


© .أن تعمل وتساعد على تحسرير ظاقات قوى 
العمل الخلاقة لزيد من العمل والانتاج ,, 


© أن يسكون منطق تحسرير الطاقات بالعلم» 
والزيد من العرفة الواعية لششئون الانتساج 
والصناعة وقوى العمل ٠‏ 

© أن تعمل وتساعد على تدعيم الجيهةالداخلية. 
وتحالف قوى الشعب فى الاتحاد الاشتراكى . . 


© أن يكون أسبهامها فى عمليات الائتا اجأسهاما 
قائما على خطط علمية يثفق عليها على نطاق؛ 
المجتمع وليست مئفردة *, 

© أن تزيد من حركتها فى المجالات العربية 
والعالمية وأن تسعى وتعبل دائما لتكون: سنسدا 
لجركات التحرر وتقف بصلاية ضح الاستعيان به 


ادكه 
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© أن يكون لديهآ البرامج للعمل الذاتى قى 
مجالات الاسكان التعاونى والاستهلاك التعاونى 
ويكون ذلك وفق خطة شاملة داخلة ضمن خطة 
المجتمع ٠‏ 


© أن تنظم الحوافز الايجابية للعاملين المجدين 
فى مجالات الانتاج او الخدمات بأن تتيح لهم مثلا : 
١‏ - دراسات اعلى ؟ ‏ رحلات خارجية 5 


وعائشة عيد الهادى ومحمود عيد المطلب وبكر 
صديق عبد الوهاب وشحاتة عبد الكليم وأحيد 
دسوفى يرون ضرورة قيام النقابات بهذه الواجيات 
فى مرحلة التحول ٠‏ الامر الذى يبرز أهمية 
استمرار النقابات كاسلحة فعالة فى بناء المجتمع 
الجديد » الامر الذى يوجب الارتفاع بمستوى 
العمل النقابى فى مجالات الاقتصاد والتعليم وفى 
النضال ضد التشوبه والفساد البيروقراطى فى 
عمل الاجهزة الادارية ٠‏ وعن ذلك يقول محمود 
عبد الطلب سيد فى شسهادته : « يجب ان تعيل 
النقابة على مناقشة الخطة العامة»وتقوم بتحديد 
ندوات دورية لجياهير العيال لريط العمال 
بالخطة وشرح أهمية الخطة للمجتمع ٠‏ وبذلك 
يشعر العمال بان هذه الخطة جزء من حياتهم حتى 
تنطلق القوة الكامئة عندهم لتنفيذ الخطة فى 
موعدها ٠‏ وللنقاية كذلك دور هام فى رقع الكفاية 
الانتاجية والثقافية والمادية للعمال وكذلك فى فتح 
مراكز تدريب للعمال وهى من الوسائل اللمساعدة 
لزيادة الانتاج وتحسينه وتقليل تكاليقه » ٠‏ 


ثم ياتى الشق الاخر من السؤال- هل مازال 
آمام النقايات دور للدقاع عن الحقوق العمالية 
والحفاظ عليها والنضال من أجل المزيد ؟ . 


. يرى صديق عبد الوهاب فى شهادته ان هذا 
الدور « فى مرحلة التحول هى حماية المكاسب 
إلاشتراكية ٠‏ رالعمل على زيادتها » ويرى احمد 
مسوقى أنها«أصبح عليها مسئولية العمل من أجل 
تدعيم هذا التحول وابراز مامنحه من مكاسب 
واستقرار مادى واجتماعى لجماهير العمال ٠١‏ » 
وهو الرأى الذى ذهبت اليه أغلب الشهادات التى 


5 
لقد حصلت الطبقة العاملة المصرية على كثير 
من الحقوق بعد "؟ يوليو 11619 ويصفة خاصة 
بعد اجراءات يولي ١451١‏ فى مجالات ظروف 
العمل وشروطه: وفى الاجور وساعات العمل وفى 
التشريع ٠٠١‏ الخ ولكن مازال أمام الطبقة العاملة 


ءاسم 
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الصرية بكل قطاعاتها طريق ملويل وشاق يجب أن 
تجتازه لتأخذ الكثير مما تصبوا اليه وما تناضل من 
أجله ‏ لتحسين ظروف حياتها وعملها ٠‏ انه مازال 
على النقابات وهى تؤدى دورها الطليعى فى بناء 
اللجتمع ان تناضل من اجل الحفاظ على حقوق 
العمال الكتسبة؛وتدعيم هذه الحقوق وتوسيعها. 
ومازالت ظروف حياقبعض العمال وشروط عملهم . 
رغم كلالتقدم متخلفة عنالستوى المطلؤبلتحقيق 
الحياة الانسانية اللائقة والمعقولة ٠‏ فعمال الزراعة 
مازالوا يعانون من البطالة الوسمية والفاقة ) 
وسوء المسكن والملبس والأكل » ومازالتأجورهم 
دون المستوى ؛ وعمال التراحيل مازالوا يعانون 
من وطأة الاشكال الاستغلالية العديدة التى كانوا 
يعانون منها فى الماخى على أيدى مقاولى الانفار 
بأشكال ووسائل جديدة » مازالوا محسرومين من 
مظلة التامينات الاجتماعية والصحية » والحماية 
التشريعية » مازال العمسال الحرفيون ؤاشباه 
العمال يعانون الكثير من مشلاكلهم 
وهم يستنزفون قوى استغلالية عديدة فىالورشس 
الصغيرة واللتوسطة واللمحال التجارية » ومازالت 
أعداد كبيرة منهم لا تحصل على الحد الادئى 
القانونى للاجر ٠‏ 

ونقابات العمال فى نضالها فى هذا المجال انما 
هى تناضل فى جبهتين : جبهة القطاع العام المملوك 
للدولة ‏ وهى فى هذه الجبهة تشن نضالا 
اقتصاديا واجتماعيا وطبقيا لحماية مصالح 
الجماهير الكادحة من عدوان اللوائح والقوانين 
المتخلفة » ومن عدوان العقليات التنفيذية والتى 
مازالت تفكر وتنفذ بفكريةالبورجوازية ‏ والجبهة 
الاخرى وهى جبهة القطاع الخاص والذى مازال 
يمثل قطاعا هاما فى اقتصادنا الوطنى ويستخدم 
القطاع الاكبر من القوىالعاملة ‏ والذىلم تنطور 
فيه شروط العمل وظروفه وتطبيق القوانين بعد 
الى الستوى الانسانى اللائق بحياة البشر ٠.‏ 


والدراسات التى قامت بها بعض. الاجهزة 
المسئولة عن شروط العيسل وظروفه والاجور 
وعلافات العمل وحل المنازعات العمالية وننفيت 
أحكام قانون العمل تؤكد لنا ازدياد قدر الشاكل 
التى تواجه العمل النقابى » والذى يجب ان يبذل 
مزيد من الجهد لحلها ‏ وتبين كذلك قدر 
العدوان على الحقوق المكتسبة ‏ هذا “العدوان 
الذى يفرض على التنظيم النقابى مواجيته بروح 
نضالية » وبتعبئة ديمقراطية لجماهير الكادحين . 
وباستعراضنا لهذه الاحصائيات » نجد الصور 
التالية امامنا سواء فى القطاع العام إى 
الخاص اث 1 
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فاولا ؛ فى مجال شروط العمل وظروفة يبين لنا ‏ للشروط المفروض توافرها لوقاية العاملين من 
الجدولان التاليان : ] س ازدياد عدد الحالات التى اصابات العمل ٠‏ 
لا تراعى تطبيق شروط العمل الصحية فى اماكن 
عمل تؤدى بها عمليات صناعية والتى قامت وزارة ‏ أ- الصحة العمالية 
العمل بالتفتيش عليها *“ب ‏ ازدياد عددالمخالفات 


السنة 0 عدد الزيارات لاماكن العملبالمنشآت2 غدد الانذارات عدد المحاضر 
العدد النسبة الفدد النسبة ‏ العدد النسبة 
ات/كتكا بتكنا ١.٠لين‏ 1155 0000 11 00 
1 أعلم 1١‏ ألأاهة نفقة 5 ١كآكتر‏ 
101 شفقل يذلل /6 بز هن كس 
205 11 لكت اكتكك لاز 115 عثابز 
ا للفلق 11 ام م داز 
ب الوقاية من اصابات العمل 
السنة عدد الزياراتلاماكنالعمل بالمنشات عدد الانذارات عدد المحاضر 
العدد النسبة العدد النسبة العدد النسية 
اكركتكا للف و١‏ ير 507 6٠غ؛1‏ 
لمتكا دهن 1 0 ليده 1١‏ 41 ور 
1 ا 32 ابر ذكل ‏ ا كداز 
010 00 لل اق 0006 1 700 
مك/ركتةا فقفا ...قار 45 ويك 1 بلنة ف 


مجموعة الجداولالتالية ازدياد حالات وترجع أسباب اطراد الزيادة تلك الى * 

الا فى مجال الاجور وعلاقات العسل وحل © زيادة العمالة 
المتازعات العمالية 0 © كثرة الخلافات الناشئة بين العمالوأصحاب 
الاعيال وادارات القطاع العام نتيجة تطبيئق 
1 بيان بعدد الشكاوى الفردية الخاصة القوانين العمالية بعد قرارات يوليو 0571 
بالاجور والتى تقدم بها الافراد خلال الاعوام من وصدور اللوائح الخاصة بالماملين بالشركات 


51و١1‏ الى 155336 ابتداء من اللائحة رقم 885 لسنة 1957017 
© عدم تطبيق القواعد الخاصة بالحد الادئى 

السنة عدد الشكاوى المقدمة للاجور فى القطاع الخاص 
اكركككا ؤكارمل/ا 0000 ويبين الجدول التالى عدد الشكاوى الفردية 
تنا 111 71 التى سويت وديا » أو حفظت ؛ وعدد ما أحيل منها 
| ان 0/117 الى القضاء او 'الى مكاتب التفتيش ب ويلاحسظ 
115 يما 7 ازذياد .هيد الحالات المحالة الى القفاء او الى 
رتكا “الارةز( ٠‏ 8ه1/ التفتيك 
1 

تسوية ودية وحفظ آخالة للقضاء احالة لاتفتيشر المجهيو 
السنة 007 العسدة . النسبة المدد النسبة العدد النسبة العدد ال 


ا 2 ل 1 لمن 10 ا 0000 
تاعكرلا .لل كارك هللب كعط1 كدلب 55كتنم كاكلز 
51ت ا 5كارفطم ‏ عخلين األككركل لاء لبر 4[1كه ؟ءكب 814]!! مالغ 
5/1 #ااركءط لكر عظرك؟ ١للبز‏ .ملف 5كك لالخظ! ءار 
5/5 «#الارءف الكل كثير"؟ الب كملا «هلاكي هكطء؟ا كابر 


اه لاس 1١‏ 
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ب ل عتالات التصل ؤموثفت اللجان الثلائية . 


يعد صدور القرار الوزارى رقم 15 لسنة 19707 
والذى عدل بالقرار رقم ١٠م‏ لسنة 1550 » 
وقضى بضرورة عرض حالات الفصل على اللجان 
الثلاثية قبل البت فيها ؛ والا اعتير الفصل باطلا ٠‏ 
بلغ عدد طلبات الفصل التي قدمت للجان الثلاثية 


خلال عام 3956 1555 4 6ااركم؟ طلبا 
استيعد منها 504ر1 طلبا لعدم حضور ممثل 
مناه لعفل + 


والجدول التالى يبين عدد حالات الفصل التى 
عرضت على اللجان الثلاثية ونتائج التصرف فيها 
فى خلال أربع سنوات : 


عدد الحالات الثى بحثت موافقة على الفصل عدم الموافقة على الفصل 
السنة العدد ‏ النسبة العدد النسبة العدد النسبة 
1 1222 ال 1 7 1 
/1ة ‏ علا ملسي كلل 7 1 ا 
ل 10 ناه 7 35 ل 
م/ككدر مومكل لكين عكر ار 11 1 
مدى استجابة المنشآت تقرارات اللجان الثلاثية ؛ 
لي عدد حالات عدم استجابة المتشآت 

السنة الموافقة على الفصل العدد النسبة 
3 / كككر: من 10 ا 
1 / مقا 33 17م ا 
56 / كككل 31 للق 3 
المنازمات الجماعية 
يوضح الجدول التالى عدد النازعات الجباعيةالقدبة خلال اربعة اعوام © 

عدد النازعاتكت ‏ قسوية احيلت للتوفيق ' أخيلت للتحكيم 

السنة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة العدد النسبة 
ل ا 1 ا 1 1 ا 0 707 
كل 5 ندم ىر نا لم نذا ف م 
100 المح معن © لعن #9 كثين ‏ همه هر 
6/ةة الا اعثي 5 سمين الك ‏ اعتيق ه الث 
تنفيذ أحكام قانون العمل الاحداث والنساء ‏ يوضح الجدول التالى مدد 


وفيمايتعلق بتطبيق أحكام قانون العمل بما فى 
ذلك مراقبة ساعات العمل ليلا وتهارا»وتشغيل 
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الانذارات الموجهة الى اصحاب الاعمال للخالفتهم 
احكام القانون وعذد المحاضر المحررة ضدهم » 
وذلك خلال خمس سنوات تبدا من .171/,1,ل "ا 
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السسنة عدد الزيارات التفتيشية 


العدد النسية 
رتكا 255 6غ 
تلمتكا 5 لرلا/اا 5ن 
10/11 لس لطنم” 
12/55 ؟/الاراه1 001 
تا را 2/04 


ويتحليل الارقام السابقة يتضع لنا ان النقايات 
مازال أمامها دور كبير وأساسى في عملية الصراع 

من أجل حل كافة الشاكل العمالية » عي 
الاجور والدخول والمكافات والمنح والعلاوات 
وساعات العمل الاضاقية » مشاكل الاستخدام » 
والعناية الصحية واجراءاتالامنالصناعى الخ.. 


ان مواجهة كل هذه المشاكل والعمل على حلها 
أصبح يوجب ضرورة العمل بجدية وحسم للارتفاع 
بمستوى كفاءة العمل النقابى فى كافة المجالات ٠‏ 


والارتفاع بمستوى كفاءة العمل النقابى لا يمكن 
أن يتحقق بانتهاب الطرق الادارية وزيادة قدر 
العمل المكتبى النقابى كما هو حادث اليوم » انما 
يتطلب ذلك تحقيق ديمقراطية واسعةداخل التنظيم 
النقابى وقى كافة مستوياته واشراك أوسع عدد من 
العناصر 
القيادية فى التنظيم النقابى؛والوصول الى اشراك 
أوسع الجماهير فى النشاط والعمل اليومى ٠‏ 


أن تدعيم النقابات لتتهيكن من القيام بدورها 
الطنيعى فى انجاز المهامالثوريةالتى تواجه مرحلة 
التحول أصبح يوجب ضرورة العمل من اجل : 


احداث تغيير شامل وبوسيلة الديمقراطية 
للقيادات النقابية التقليدية»والتىلم تعد فىمستوى 
المرحلة فكريا وسياسيا وعمليا وكذلك من القيادات 
الغير عمالية والتى استفادت من تعريف العامل 
الفضشفاض الذى اقر عقب اجراءات يوليو 1551+ 


لاب تدعيم الديمقراطية وتوسيعها داخل 
التنظيم النقابى بحيث يمكن اشراك جماهير انعمال 
والكادحين فى كافة ثنواحى النشاط والعمل ب 
ولحشد هذه الجماهير حشدا حقيقيا وبارادتها 
الوامية فى عملية البناء وفى معارك زيادة الانتاج 
ومحارية ٠‏ البيروقراطية والفساد والانتهسازية 


النشيطة القيادية فى كافة الملستويات. 
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عدد الانذارات عدد المحاضر 
العدد النسية العدد النسبة 
الاكرل1ا 00 معءرء١1‏ 1 
لاكمرا ‏ 155ب ؟آمكرة1 هلابز 
.ءار" 1130/ اذكر؟؟ 21 
كثامر؟) كر /اخملارا؟ كلكر 
داكر؟؟ لمان ا5ع١تركلء‏ ه155/ 


فان « الطبقة العاملة كما يقول ميثاق العمل 
الوطنى : « لا يمكن ان تساعد بالسخرة الى 
تحقيق اهداف الانتاج » ,, 


وتدعيم الديمقراطية داخل التنظيم النقسابى 
اصبح يوجب ضرورة العمل لوصول العناصر 
الممثلة بحق لقوى العبل الحقيقية ٠.‏ الغيال 
الاجورون ليقودوا تنظيمهم ب » وليتعليوا 
فى هذا التنظيم فن الادارة وممارسةالديمقراطية», 

؟ - تنفيذ خطة تثقيف وتوعية اشتراكية - 
يكون أساسها نشر الفكر الاشتراكى العلمى بين 
صعوف جماهير العمال ٠‏ وذلك :تسليح همده 
الطبقة بنظرية ثورية تكون دليلها فى العمن ه 
ومرشدا لها وهى تتصدى بوعى لحياية خط 
استمرار الثورة نحو آفاقها الحقيقية ببتاء 
الاشتراكية فى البلاد * 


ويوجب ذلك ضرورة الاهتمام ببرامج الثقافة: 
العمالية وتنقيتها من كل القكريات البورجوازية 
والرجعية ‏ والاهتمام بالصحافة العمالية حتى 
تكون هناك منابر اعلامية عمالية جادة قادرة 
على تعيثة الجماهير واستيعابها فى العمل الثورى 
والتعبير بحق عن آمالها وحياتها ومشاكلها - 
وكذلك التعبير عن آمال الثورة وآفاقها البعيدة 
المدى ‏ الغاء استغلال الانسان لاخيه الانسان , 


؟ ‏ ضرورة تحقيق علاقة وثيقة بين النقابات 
والتنظيم السياسي » يكون أساسها لا التبعيسة 
الادارية » ولسكن تحقيق الدون 
القيادى الواعى للتنظيم السياسى داخل التنظيم 
النقابى ‏ الدور القيادى الذى يحتسرم ارادة 
الجياهير وينبئق منهسا © والذى بتحقيقه 
يمكن أن تكون النقابات قاعدة هامة للتننا 

السياسى. الطليعى ومصدرا أساسيا لا ينضبٍ 
لتقديم الكوادر القيادية فى كافة المجالات ١‏ 


11١‏ هو 
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كه ١5‏ - لاكول 


بسب , الفروق الاساسية دين العدوان 

| الثلاثى عام 1185 (و .ما اصطلح 

ماعي على تسميته بحرب السويس ٠.)‏ 

وبين العدوان الإسر اثيلىالامبريالى 

عام 1451 راو مأ اصطلح على تسميتة بحرب 
الشرق الاوسط )؟ 


من الناحية الدولية : كانت حرب السويس 
أجراء يانسا متعجلا ء لجأت اليه الامبراظوريتان 
الاستعماريتان العتيقتان حينذاك( البزيطانية 
والفرنسية ) » لانقاذن مابقى من: نفوذهما 
الاستعمارى المتداعى باطراد منذ الحرب العالمية 
الثانية . كما كانت تلك الحرب: » من وجهة النطر 
الاسنراتيجية » هجوما مضادا ' شنته قوى 
الاستعمار القديم فى مواجهة الهجوم الكبير الذى 
قامت به حركات التخرير المتعاظمة القوة فى ارجاء 
امبراطوريتيهما » والذى كان يتجمع منذ اعقباب 


الحرب العالمية الأولى-. وبلغ أوجه بعد الثابية * 


14 سم 
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سدق ثتضياروت 


وهى هجوم مضاد انتهى الى الهزيمة » وكان علامة 
تاريخية على انتهاء عصر الاستعمار القديم * ' 


أما حرب يوتيى 11717 فى الشرق الاوسط فهى 
فى جوهرها عملية تمت بسبق الاصرار والتدبير » 
أقبم عليها الاستعمار العالمى الجديد ( يتزعيه 
ويمثل' الثقل الغالب فيه الاستعمار الامريكى )»» 
بهدف اعادة النفوذ. الاستعمارى فى اشلكله 
الجديدة الى مناطق اقتلع منها الاستعمار القديم * 
ومع ذلك فنحن تعتقد أنها ايضا لاتعدي آن نكون » 
من وجهة النظر الاستراتيجية» هجومًا عضادا 
يشنه الاستعمار الجديد ضد هجوم نركة التحرير 
المتعاظمة القوة فى قلب قلاعنه التقليدية ٠‏ والذى 
اخذت ابعادا عالية قوية منذ نهاية الحرب العالبة 
الثانية وآعقابها . وذلك بانتصار الثورة الصبنية 
فى 1155 وخرج الصين نهائيا عن دائرة. الثفوذ 
الامريكى ٠‏ وصمود جمهورية كوريا الديمقر مية 
فى وجه العدوان الامريكى ( 2)1١551-1056٠‏ 


الوع اعم .سمط 
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وحدوث المفاجأة الكوبية برقع الاعلام الحمراء على 
ثورتها التحريرية ( ١1111‏ ) وامتداد اشسعاعات 
الثورة الكوبية بعد ذلك الى جميع أرجاء أمربكا 
اللاتينية » واخيرا وليس آخرا » بذلك الثل 
التاريخى الرائع الذى يضربه الشعب القيتنادى » 
والذى بات يهدد بزوال التفوذ الامريكى ليس 
فقط فيما بقى من شبه جزيرة الهند الصينية » ولكى 
فيما بقى من القارة الاسيوية العتيدة ٠‏ ذلك 
المثل الذى يمتد أثره الى قلب الولايات المتددة 
نفسها » ليصيب السياسة الداخلية الامريكية 
بالثمزق » ويكشف عما فيها من سوءات وقروح ٠‏ 
وهذا الهجوم المضاد الذى شنه الاستعمار الجديد 
فى الشرق الأوسط عام 15717 ء وان كان قد أحرز 
نصرا » الا أن كل القرائن التازيخية تؤكد أنه نصر 
مؤقت ء لن يدوم طويلا * 


ومن الناحية العربية : كانت حرب السويس 
محاولة لخرب ثورة مصر التحريرية » وعزل اترها 
عن العالم العربى قبل أن تتبلور الفكزة القومية فى 
منجزات ايجابية . حينذاك كان حلف بغداد يبد 
ظلاله على المشرق العريى مستندا الى الحراب 
البريطائية » وكان الاحتلال الفرنسى يجثم على 
انفاس المغرب العريى وتسيل دماء تثشسهداء 
النضال الوطنى فى الجزائر أثهارا * وكان حلم 
الامبراطوريتين الغاربتين أن ضرب الشوررة 
والحكومة الوطنية :فى القاهرة » سيؤكد ويبسط 
نفون حلف بغداد على كل الشرق الاوسط» 
وسيدمم الاحتلال الفرنسى على الغرب العربى 
الكبين * 


ولايمكن أن ننسى 2» ههما حدث» أن هزيمة 
العدوان الثلاثى فى 1155 كانت من العتاصر 
الماسمة التى انتهت ت الى اثهيان حلفا بغداد فى 
؛ وانتصار ثورة الجزائر وخروج الغرب 
العربى عن دائرة نفوذ الاستعمار الفرسى فى 
اوائل الستينات . 


بمعنى آخر ء كانت حرب السويس اجراء وقائيا 
لذع الحركة القومية من تحقيق متجزات كانت تبدي 
احتمالاتها فى الافق العربى » ومن ثم كانت هزيمة 
المستعمرين القدامى فى حرب السويس بشيرا بما 
حققته الحركة القومية العربية فيما بعد من 
نجاح * 1 


أما حرب الشرق الاوسط وبخاصة اذا تدبرنا 
المخططات الاستعمارية التى سبقتها وأعقنتها على 
النطاق العربى » فانها فى جوهرها محاولة لصوب 
حركة التوحيد العربى بعد أن أصبحت حقيقة » 
وأثبتت وجودها بمنجزات ما يزيد على عشر 
سنوات » وهى منجزات لا شك فى ايجابيتها على 
الرغم من الطريق المعقد الذى اختطته » والاخطاء 


1 والتمثرات الاجزثية التى أحاطت به * 
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ومن. الناحية الداخلية .. كانت حرب السويس 
فى كهؤا محاولة لخئق” سلطة طلائع ثورة 9؟ 
يوليو 1561 واعادة سلطة التحالف القديم (راس 
المال الكبير » وكباز الملاك ؛ أو ما اصطلح علي 
تسميته بالاحتكار والاقطاع ) ٠‏ ليكون ركيزة 
داخلية للاستعمار القديم . وطبيعى ان انتهت 
هزيمية العدوان الى ان دخلت قوى الاقطاع 
والاحتكار المحلى الى متحف التاريخ ؛ وفتح 
الطريق واسنها امام ظاهرة من أهم ظواهر 
حركسات التحرير فى عمرنا ») الا 
وه تلاهم الثؤرة السياميية بالشفرة الاجتماعية ٠‏ 
الى الثورة الوطنية بالثورة' الاشتراكية ٠‏ واجهاض 
هذه العملية' الضرورية للثورة 0 وللثورة 
العربية عامة » هى هدف عدوان 1١937‏ على رجه 
التحديد *٠‏ ان حرب الشرق الاوسط ء بصفتها انسى 
جريمة لقوى الثورة المضادة فى الشرق الاوسط ٠‏ 
كان من أهم أهدافها عرقلة انتقال الثورة العربية 
97 مواقم الوطنية التقدمية الى مسواقعها 
الاشتراكية ٠*٠‏ 


أن قوى الاستعمار الجديد تدرك تماما س عن 
تجربة ويقين ‏ أن انهاء استغلال الانسان دلاسان 
فى أى بلد يعنى قطع كل سبيل للتسلل اليه مرة 
أخرى »© وأنه طالا بقى فى أى بلد نفوذ لفئات 
اجتماعية مستغلة » فان الامكانية قائمة دكى تكون 
هذه الفئات جسرا يعبر عليه راس المال العالى 
لاستعادة مواقعه فى هذا البلد » ويظل أمل 
الامبريالية العاللية حيا وساعيا للسيطرة عليه من 
جديد ٠‏ ومن ثم فان مرجلة الانتقال من الرأسمالية 
الى الاشتراكية تعد مرحلة يالفة الحساسية 
والخطر على طريق نضال الشعوب نحي مجتمع 
يزول فيه استغلال الانسان للانسان ٠‏ انها 'المرحلة 
التى يدرك قيها راس المال العالمى أنها فرصته 
الاخيرة » ولذا فان هجماته أثناءها تتميز بدرجة 
عالية من «لخيث ‏ .والضراوة * وتستفل قوى 
الرجعية العالمية بعض الظروف غير المواتية بتسدد 
ضرباتها وتحرز بعض الانتصارات الجزئية » ومن 
آم هذه الظروف تفكك الوحدة المفترضة فى قوى 
الثورة على الصعيدين الداخلى والعالمى » وظروف 
التغير السريع من المجتمعات التقليدية القديمة التى. 
سيقت تحقيق الاستقلال السياسى الى نوع من 
الحياة الحديثة التى تغلب فيها المديئة الريف 
وتسود فيها الصناعة على الزراعة » ويبحث فيها 
المجتمع عن مؤسساته السياسية الثى تيسر هذا 
التحول المضارى الخطين ٠‏ 


- من وجهة النظر الدولية ‏ تفصيل ثانوى 
فى لك لقان التى ثعقدها بين عدوانى 1547 » 
417 وهى تفصيل ‏ وان يكن ثانويا من زاوية 
الاستراتيجية الدولية العامة » الآ انه ديت 
الاهمية من الزاوية الاقليمية والتكتيكية ‏ رنسى 
به دور اسرائيل فى كل من الحربين * 


م سم 
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غئى عن الذكر أن اسرائيلٌ تحركت فى كل من 
الحربين كأداة فى يد القوى العدوانية الدولية 
الاصيلة فى المنطقة ب قوئ الاستعمار القديم في 
وقوى الاستعمار الجديد فى 1551 ٠‏ غير 
أن اسرائيل ومن ورائها الصمهيونية العسالمية , 
منشأة استعمارية من نوع خاص * انها ديست 
ملكا خالصا لقوة استعمارية واحدةء ولكنها 
منسأة تسساهم فيها قوى العدوان والاسسستعمار 
الدولى بانصبة تتناسب مع قونهسا ؛ وان كان 
المؤسسة العسكرية فى أسرائيل من دور منميز» 
فهى المضاربة على المفامرات العسكرية تلقوى 
الاستعمارية الاشد عدوانية في هذه الملابسات 
الدولية أى تلك » هذا دون أن تفرط في علافاتها 
مع الاطراف الاخرى في معسكر الاسستعمان 
والحرب * 


هكذا ضارب هين جوريون » «وموقى ديان » 
تعلى الموقف العدوانى اليائس الذى انخذه محور 
ايدن س موليه فى حرب السويس ؛ ولكن دون ان 
تفقد الدولة الصهيونية روابطها وتبعيتها الاصيلة 
للولايات المتحدة » ودون أن يفوتها الاستفادة من 
موقف امريكا الخاص فى ازمة السويس . ومن ثم 
امتزجت هزيمة العدوان الصهيونى عام ٠1501‏ 
والتى كانت جزءا هن الهزيمة العامة لمغامرة 
أيدن س موليه » امتزجث بنوع من الكسب المحقق 
الجزثى ( المتمثل فى فتح طريق الملاحة عبر مضيق 
تيران عند مدخل العقبة أمام ميناء إيلات ٠.‏ 
ويعود ذلك الكسسب الى ذلك الارتباط الاصيل 
يموقف أمريكا وحرص أمريكا على آلا يترتب على 
هزيمة العدوان الثلاثى هزيمة كامئة للدولة 
الصهيونية التى تسهم الاحتكارات الامريكية فى 
قأسيسها وتثبيت كيانها بالنصيب الاوفى ٠‏ 


ومرة اخوى ضارب ه موشى هيان » والؤسسة 
العسكرية الاسرائيلية على الموقف العدوانى المندفع 
الذى تنتهجه حكومة جونسون فى 1737١1ء‏ 
واستفادت ‏ وماتزال تستفيد ‏ هن الموقف 
الهمجى البليد الذى نتخذه الولايات المتحدة تجاه 
كل المشكلات الدولية المتفجرة التى تهدد سلام 
العالم وأمن الشعوب وحريتها فى ضل رئاسة 
بجونسون ء» وهى موقف يماثل » ان لم يتفوق > على 
سياسة حافة الهاوية التى كان يتبعها جون 
فوستردالاس فى المجال الدولى ٠‏ كل هذ! تيضا 
دون أن تفقد الدولة الصهيونية العدوانية علاقتها 
الوثيقة بالدواش الاشد عدوانية فى القرب 
الاوروبى الرأسمالى » وفى مقدمتها قوى 
الاستعمار. الالماتى الغريى الجديد» والدوائر 
الاحتكارية فى كل من بريطانيا وفرنسا » والرأى 
العام العنصرى فى الغرب عموما » والذى آحيت 


فيه الدعاية الصهرونية الدءوية المضلبة.نوعا من , 


الروح الصليبية الجديدة ٠‏ وأجادت الدولة 
الصهيونية الاستفادة من كل هذه القوى 


كا سم 
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العدوانية » بطريق مباشر وغين مباشى » فى كافة 
المجالات السياسية والدعائية والمالية والعسكرية ٠‏ 


واذا كانت هزيمة عدوان 1161 جعلت اسرائيل 
وجهازها العسكرى تبدي فى أقل من ححمهسا 
الحقيقى ؛ فان النصر الؤقت الذى حتقه عدوان 
17177 جعل اسرائيل تبدى فى أكبر من حجدها 
الحقيفى ٠‏ وكانت لتلك الرؤيا المبالغ فيها . فى 
الحالين ٠‏ أثرهما السياسى والنفسى على كل من 
قوى الصهيونية العدوانية والقوى التحررية فى 
المنطقة العربية * فمنذ حرب السويس * لم يففل 
الجهان العسكرى الاسرائيلى لحظة عن دعم قوته 
اعدادا للجولة التالية. كما لم تكفا قسوئى 
الاستعمار العالمى عن امداده بالسلاح والاموان 
والتدريب لتطوير قدراته العدوانية * ومنذ حرب 
الايام الستة اللمشئومة » تصور الصهيونيون 
وسادتهم أنه قد آن الاوان لتنفيذ مشروع اسرائيل 
الكبرى ( من النيل الى, الفرات )ء وأنسه يمكن 
اجبار العرب على قبول نتائج العدوان ؛ اى ان 
يصبح ثهر الاردن هى حدود اسرائيل الكبرى 
شرقا ؛وقناةالسويس هو حدودها غربال كلذلك 
مؤقتا » الى أن تحين فرصة أخرى لتوسيع رقعة 
العدوان ٠‏ وباختصار.ر»ء تصور الصهيدنيون 
والامبرياليون انه قد آن الاوان لخئق حركةالتحرر, 
العربى » وقرض الدولة الصهيونية سيدة على 
منطقة الشرق الاوسط, ه وشرطى » ساهر على 
حماية مصالح احتكارات البترول الغريية 
والمصالح الاستراتيجية لجهاز الحرب الامريكى * 
ولا جدال ء مهما كانت قسوة الهزيمة التى حلت 
بالعرب وابعادها » ان ذلك وهم سسيكلف 
المستعمزين وكلب حزاستهم الصنهيوني غالياء 
ليس على الدى البعيد فحسب ؛ ولعن ف الستقبل 
القريب أيضا * ٠‏ 


ومن الجائب الصريى العسامء فسان 
التضير ‏ التمهل: تسيا والسياعى. امناساءت الذى 
حققناه على العدوان الثلاثى فى ١105‏ لم يكن 
خيرا كله .., ولعل أهمآثاره السلبية»ان صح هذا 
التعبير ‏ هو ان العرب اصيبوا بنوع من الثقة 
المبالغ فيها فى قوتهم » ومن ثم فاتهم أن ينابعوا 
الاخذ باسباب تطوير قوتهم بالقدر الكافى لللاحقة 
جهود العدو فى تطوير قوته » وتبدد كثير من ثمار 
النصر العظيم فى غير حصافة أى تبصر ٠‏ كذلك لم 
تكن الهزيمة القاسية فى 1917 شرا كلها ٠‏ ذلك 
أنها ‏ على الرغم .من أزمة الثقة الحادة التى 
فجرتها ‏ الا انها فتحت كل الاعين على كل 
الاخطاء » وخلقت ‏ الى جانب المرارة والالم- 
طموحا شعبيا جارقا للاخذ بأسياب البقاء والقوة » 
وأشعرت كل ذى ضمير ومسئولية بعظم التحدى 
الاسرائيلى بالاستعفاري وما يترتب عليه من 
مسئوليات جسام م 
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ومن الجائب الفلسطينى الخاص ء كان للنصر 
السبل فى ١531‏ جانبه السلبى آيضا ٠‏ ن 
قضية الوطن الفلسطينى ظلت ‏ فى مجموعها ‏ 
بأيد غير فلسطينية ٠‏ ولا نبالغ اذا قلنا 1ن حرب 
الشرق الاوسط فى صيف 1411 كانت علامة هامة 
فى تاريخ القضية الفلسطينية » حيث انتقلت قضية 
استرداد الوطن السليب.. اساسا الى أيدى 
أصحاب القضية الاصليين ٠‏ الى أيدى منظمات 
المقاومة الفلسطينية » ومن ورائها نسبة 0 
من ابناء الشسعب الفلسطينى ٠‏ وانتزع 
فلسطين هذه المهمة من ايديهم بالاسلوب الوحين 
المكن ‏ بالدم ٠‏ 00 


وربما يكون حجم حركة المقاومة الفلسطينية ‏ 
بالفياس الى الع الاجمالى للصراع العربى 
الاسراتيلى ‏ ريما يكون حجم هذه المناومه 
محدودا ٠‏ غير أن نتائج واشعاعات هذه الحركه فد 
لا نكو محدودة ٠‏ واذا أمعن الصهيابيون 
والامريكيون فى سياسة العدوان الى عير حدود 
على حقوق الامة العربية ومعدساتها وأرءحسيها , 
وهدا ما تشير اليه جميع الدلائتل. فان حركه 
المحاومة الفلسطينية المسلحه لن تكون سوى الهتيل 
الذى سيشعل براميل المتفجرات الثورية الموزعه فى 
أرجاء الوطن العربى كلهء مشرقا ومعريا٠‏ 
فالقواعد العسكرية الامريكية والبريطانية مورعه 
على نيبيا والسعودية وامارات الخليج,» 
ؤا#سطول السادنس قى البحر الابيض يتعسل الى 
القواعد التى جلا عنها الفرنسيون مذذ قلس حى كن 
من تونس والمغرب . هذا فضلا عن قوات الاحدلال 
الصهيونية على ارضى كل من الجبهورية العربية 
المتحدة وسوريا والاردن ء' وعدوانها قى حرب 
يونيى وما بعدها على لبنان ٠‏ وتحطيمها لدوة 
الاساسية لسلاح الطيران العراقى . ان هذه 
الخريطة الدامية للعدوان الاستعمارى على الوص 


العربى لا يمكن أن يكتب لها البقاء ٠‏ ان المقاومة 
المسلحة هى صيحة اليوم قى العالم العربى ٠.‏ رعى 
أن لم تكن قد بدات بشكل جدى الا على ارمس 
فلسطين المقتصية الا أنها ستتحول غدا اى يعد عن 
الى اعصار شاهل يقتلع نفون احتكارات البن 
من أرض العرب ويطهرها من قواعد الس 
وفى غمره هذا النضال المرتقب ؛ مستكن 
الوحدة العربية دفعة جديدة. ربما كم 
الحاسمة و الطريقالى وطن عربى موحد ٠‏ يسنرد 
حريته وثرواته من أيدى غاصبيها ٠‏ ويتعيم نيت 
يصونها ويستثمرها * 


وبعد ... 


فتلك اوجه محدودة الفروق بيسن 
عدوانين ٠‏ مما يجدر تاملها بمناسبة ذكرى عدوان 
7 : وان كانت الدراسةالتاريخية لتلكالنفروق 
تستاهل أن يتوفر عليها الباحذرن ويصدريء ديا 
الكتب ويستخلصوا منها الدروس والخبرات - ولا 
يفوتنا قبل ان نختتم تلك اللمحا تالسريعةان نشير 
الى السياسة الثابته التى انتهجها ا#تحساد 
السوفيتى وسائر البلاد الاشتراكيه الأصبرى ء 
والتى تتسم دائما بطابع العداء. 1 
والاستعمار » ومن ثم نلتقى لقاء مبدئيا منزها عن 
الغرض مع الاهداف الاصيلة 000 التعرير 
العربى ء الوطنى والاجتماعى ٠‏ وقد كانت 
المساعدات والتاييد غير المشروط الذى قديمه 
الاتحاد السوفيتى والبلاد الاثستراكيه عنصرا 
حاسما فى كل من الازمتين التاريحيب. ٠.‏ مى 
أحراز النصر عام ١101‏ وقى الصمدب مام 
العدوان فى يونيو 1151 واعقابه . ولا يجادل 
احد فى ان التمسك هذا التعاون وتطويره يعد 
عاملا ثابتا فى الصمود العربى ٠‏ وفى .عم الجهد 
العربى لازالة آثار العدوان ومواصلة النضسال 
لاستكمال حقوق العرب السليبة كلها ٠‏ 
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الاقتصادى الاشستراكى الامريكى 


ان الشهير يول م * سويزى مقالا عن 
كنتب . | عدوان يونيسو'» نشره.فى المجلة 
الماركسسية الامريكية.٠7.مانثلى‏ 


ريفيو » [1] والتى يقوم باصدارها بئفسه » فق هذا 
المقال يعلن ببويزى تأييدهالكامل للثوار العربفى 
موقفهم ضد« اسرائيل » وفى نهاية المقال يستشيد 
سويزى بقول الصحقى اليسارى ادجار سنو » بان 
ماوتفى توئج قد كرر خلال احاديثه معه « الشكن 
للغزاة.الاجانب الذين ساهموا: فى اذكاء شعلة 


(1) ترجم هذا المقال الى العربية . انظر ؛ يول م . 
سويزى ؛: اسرائيل والاستعمار فى : دراسات 
الرابعة س عدد ١١‏ سبتمبر 19454 س من صفحة /الاب 46م 
ترجمة الدكتور هثسام. متولىي م 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


الثورة الصينية والذين يمثحون هذه الميزات تيدان 
جنوب شرقى أسيا ٠‏ (5) ويتسائل سويزى عما اذا 
كان الثوار العرب يتفهمون 'الوضمع الشامل الذى 
تخلقه الاعتداءات الاسرائيلية » اذ ان اسرائيل 
تقوم بطريق غير مباشر بتاجيج سار الثوره 
وبتعميقها فى المنطقة العربية عن طريق 
اعتداءاتها » وهى بذلك تخلق نهايتها بيدها » حمثلا 
لم يؤد عدوان يونيو الى, أخنق الثورة العربية . 
وآنما حدث العكس تماما ٠‏ فقد ادى الى تعسبق 
الثورة العربية وجغلها تتجه نحى 'التقكير الجذرى 
فىجميعالمجالاث ٠‏ 


ويعتفد سويزى ان الفعالية الثورية.70. التو 
يخلقها وجود.« اسرائين » فى قلب الوطن العرسى 
لن تاخذ مكانها الحقيقى الا اذا وجدت«لدئ 
الزعماء العرب النظرة التاريحية الشباملة والخاهيه 
لادراك ذلك ٠‏ والمزاج الفلسهي للتصريح به » (8) ٠‏ 


ومما يثير التفاول حفا ان بطور الاحداث فى 
العالم العربى يسير فى هذا الاتجاه " فلقد اعترف 
معظم الثوان العرب المخلصبين ان الخط الشورى 
العربى قبل عدوان يوتيى لم يكن جذريا وان 
سطحيًا فى معظم الاحيان ٠‏ ولم تمتلك انثوره 
العربية قبل عدوان يونيى النظرية التورية الشاملة 
ذات الابعاد الفلسفية العميقة ٠‏ بينما يتلخس 
الاتجاه السائد بعد عدوان يوديو ى اعادة النظر 
الشاملة فى كل شىء وفى النمد الداتى اللصارم 
وقد كان المناضل جمال عبد الناصن قدوة فى هدا 
المجال فقال فى وضوح تام ه احنا هنا فىمصيبر 
نراجع انفسنا مراجعة كاملة :فى جميع' النواحى 
السياسية والثواحى العسكرية والنؤ'حىي 
الاقتصادية » وئحن نراجع: انفسبنا » نفتح 5 
الراجعة للشسعب ليششارك حتى يعرقا كل 

شىء » وحتى يعلم انن! ننقى الثورة من كل 
الشواتب التى ظهرت » ره "٠.‏ 


وهذه المراجعة » فى نطاق التحتيل والنقدءو النقد 


وقى نطاق: هذا البحث سنلطرق الى احدى 
النواحى فى الأورة العربية التى تستحق أكثر' من 
غيرها دوعا خاصا من التفكير الجذرى » حاصة 
ون هذه الناحية لم تكن قط مجالا للنقاشى الثورى 
على مستوى شامل فكانت تعامل من فس .مظنم 
الثوار العرب ١‏ كتابو 8500" » وكان التهفرب 
من معالجتها وسيلة لحلها .٠‏ هذه الناحية 'بنى 
اعنيها هى مسالة تحرر المراة ء والتى يعتنفه 
البعض انها ليست بذات اهمية ..بييها اعنقد 
ومعى نيرون انها ذات اهمية بالفة:جدا ٠‏ 


وتظهر هذه الأهئيةبجلاء خلال منهوى ١‏ الشعبنة 
العامة » . كلى ثورزة تريد حقا ان تكون ثوره بمعنى 
انتلمة » تبحش عن جميع السيل الممكئة متعيبه شن 
التوى » فتكون الثورة هكذا قائمة عدي 
تضمن بقاءها واستمرارها . فالثورات الناجحة 

فى التاريخ عدات كل طاقة موجوده وحولنها الى 
ذوة تحمي الثورة وتساندها * ومن هنا 'ثاتى امحبة 
مفئوم ٠‏ التعبثة العامة : - لقد بين الدكتور سهد 
الدين ابراهيم' بكل' وضوح أآن هذه : النعينه 
اتعامه ٠‏ لم تكن: موجؤدة في أي بلك عريى خين 
غدوان يونذىاء٠‏ لذلك ‏ يقول الذكتور : انراهيم ب 
فاننا « حينما تقول ان ' ثلاثة ملابيين صهيونى 
اسرانيلى انتصروا علي مائة مليون عرب هادن 9 
الواضع تسنط الحقيقة تبسيطا غير علفئ + 'قالعزٍ 


اسس: مديدة 


بملاييتهم المانة من البشر + ٠.‏ لم يباو تعبته عام 
فى أى من المعازك الثلاث الثى خاضنها اسرائيل 
ضدنا بنجاح » (0) ٠‏ 


وعندمأ نتحدث بجدية عن مفهوم ؛ التعدنة 
العامة » فمن غير المعقول ترك مسالة تحرر المراة 
فى المجتمع العربى دون معالجة » فالنضاء 'يشكلوع 
هالايقل عن نصيف المختمع العربي عدديا . وثرك 
هذه الطاقة الهائلة دون تعبئة” لن يعني سرى 
افراغ مفهوم < التعبئة العساية » من مخسستواه 
الكتامل ٠ ٠‏ 


يخبرنا الدكتور صادق جلال العظم أن المناضل 


الذاتى » تكون مراجعة جذرية بقدر_ماتكون شامة . العريئ 'قد قام 5 قبل“يدء العركة بقلي وأثناءها 

فتشمل جميع مجالات الحياة فى الجتمع العرني بدعوة المرأة المربنة لتقف بجانيه وتناضل معه * 

المعاص ٠‏ وبعد أن انتهتٍ المعركة على الوجه 'ابذي انتهت 
(9) انجار ستو ٠‏ تقلا عنبويزي المصدز السابق"الذعر. صفمة عوط اق 


(9) لقد قام مفكر عربى'واع قبل عدوان يونيو بصياغة نظريةجبدة 


لمفهوم الفعالية الثوربة , وبين الفمالية الأورية في نكبة 


18 ,انظر ' الدكتور نديم البيطار :الفجالية الثورية فى النكبة.. بروتٍ 1918 سم دار الاتجاد - ولين 1د ل سن اث اذكر 
انه لدى بعض التحذظات نحو الاسئوب العلبى الذى يتبمه البكتور البيطار في. تحلبله . 


(4) سمويزى : المصدر السابق ب صفحة 86 . 


(0) جمال عبدالناصر :كلمته فى أعضاء وفود مؤتهرالصدفيين الحرب  ١١‏ فبراير 195/8 


العامة للاستعلامات + القاهرة ‏ منفحة 4 ٠‏ 


- كراس هن مشورات الميئسة 


(1) الدكتور سمد الدين ابراهيم : الحرب الشعبية والتعبثةالعامة - بأ . دراسات مربية. --: السبئة الرايعة ب جد 3١‏ . 


اس أغسطس 1558 ب صفحة اسنة1 لمتشي ون ملف 
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عليه يدق للمرأة أن تساأل الرجل العربى : ماذا 
قعلت فى السابق لتساعدنى على تبديل وضعى 
المتردى فى المجتمع العربى لاكون أهلا للمشاركة 
معك فى النضال ؟ لو نظرت الى نفسك بثنىء من 
العمق أيها الرجل العربى لوجدت أنك لا تزال تنظر 
الى نخلرة تقليدية عادية . تعتبرنى مواطنة من 
الدرجة الثانية . ان لم نقل الثالثة ٠‏ بينما نساء 
العدى خاضت امعركة الحامية الى جانب الرجال 
بدون تمييز آى تفرقة باعتبار أن نصف الطاقات 
البشرية والعقلية فى أى شعب من الشعوب تكمن 
فى تسائه ٠‏ هل تساعدنا النكية الجديدة 
العمل للتخلص من العقلية القديمة التى لا تزال 
تهدر نصف طاقات شعينا ؟ » (7) .. 


؟ م مسألة تحرر المرأة 
فى الفكر الليبرالى العريى 


قبل البدء فى _تحليل مواقف القوى الثورية 
العربية من مسالة تحرر المرأة » لايد من بعض 
التحليلات الخاطفة حول هذه المسألة فى الفكر 
اللييرالى العربى الحديث ٠‏ 


كانت الفترة النضالية الاولى ضد الامبريالية 
في التاريخ العريى الحديث قد حملت على اكدف 
الجتاح التقدمى للبرجوازية الوطنية المعادى 
للامبزيالية (4) » وقد كانت معادا:ةالامبريالية هذه 
محدودة بالطبع ينفس القدر من الحدود التى 
تفرضها الطبيعة الطبقية للبرجوازية المناهصة 
للاميريالية (5) » ولكن لم تكن فى الفترة الاوئى من 
التاريخ العربى الحديث » لم تكن هناك أية حركات 
نضالية جماهير. مية » فكانت البرجوازية 
الوطنية التقدمية القائدة الوحيدة “الممكنة فى 
الفترة ٠‏ 


فى هذا النطاق حاول المثقفون العسرب 
الليبراليون اصلاح اوضاع المجتمع العربى لجعله 
عصريا يقوم على أسس العلسم الحديث 
والتكنولوجيا ٠بحيث‏ يصبح المجتمع العربى ٠‏ عن 
هذا الطريق » قادرا على تحمل أاعباء النضال ضد 
الامبريالية ٠‏ لكن البرجوازية الوطنية » بطبيعتها 
الطبقية » لم تكن قادرة على النظرة الشاملة 
الثورية الى قضايا المجتمع العربى » فلم تكن هكذا 
قادرة على احداشتغيير يذكر فى الاوضاعالعربية 
المتخلفة » ففشلت فى بناء المجتمع العصرى 
التقدمى )٠١(‏ * 


ومعالجة مسألة تحرر المرأة فى المجتمع العربى 
بشكل جزئى » أى عن طريق اثبات كفاءات المرأة 
العقلية والنفسية والجسدية ٠‏ والمطالبة بشكل 
مجرد باعطاثها الحرية » انمعالجةكهذه لن تؤدى 
الى تحرر المرأة » وهكذا قشلت البرجوازية 
الوطنية العربية ومفكروها الليبراليون » فى ايجاد 
أى تقدم ملموس فى هذه الناحية . اذ أن عرض 
مسألة تحرر المرأة للبحث يتطلبمنهجا ثوريا يعنى 
احداث ثورة شاملة فى المجتمع العربى التقليدى 
وايديولوجيته الغيبية ٠‏ 


أولى المعالجاتالليبرالية لمسألة تحرر المرأققام 

المعلم بطرس اليستانى » المقكر العربى 
المعروف > ففى ١2‏ ديسمير ١1825‏ + أى قبل مأ 
يزيد على قرن من الزمن » القى بطرس البستانى 
خطابا حول مسألة تحرر المرأة » اصبح اليوم 
جزءا من التراث الادبي العربى .يقول «البستانى» 
فى سياق خطابه ان أثراة « لم شخلق لك تكون فى 
العالم بمنزلة يعبد © أو أداذ زينة ت فى 
البيت لاجل الفرجة » ولا لان تصرف اود قاتها بالبطالة 
وكثرة الكلام والهذيان » او تقتصر فى الاعمال على 
كناسة البيت مثلا .. » 0١‏ . ويؤكد البستانى 


() الدكتور صادق جلال العظم : الملم الحديث والنكسةالخطيرة ‏ خواطر سريعة حول النكبة الجديدة ‏ فى : دراسات 


هربية ‏ السنة الثالثة س عدد ١.‏ اأغسطس 19531 


صفحة14؟ ‏ 08 الاستشهاد من صفحة .؟ . 


(4) توجد دراسة جديدة حول النضال البرجسوازى العربىضد الامبريالية وحول محاولات التحرر فى هذا النطاق . انظر : 


محمد عمارة : العروبة فى العصر الحديث ‏ دراسات فالقوميةوالامة ‏ القاهرة /1901 
() لقد بينت فى احدى دراساتى حدود النضال البرجوازى ضد الامبريالية 
اذا س. صفحة .م س 11١‏ خاصة فصل ؟ فقرة ١‏ . 


الثالك - فى : دراسات عربية عدد ١.‏ سئة 4 أ 


منشورات دار الكاتب العري 
أنظر ؛ بسام طيبى : تروتسكى والمالم 


(.1) لقد أكد بيان .؟ مارس على أن تحقيق المجتمع العصرى العربى لن يتم الا عن طريق ربط قضية العلم بقضيسة الثورة 


والاشتراكية . أنظر بهذا الصدد : عادل أحمد ثابت : 


س فى مجلة « المجلة  »‏ عدد 9؟1 ب يوليو 1554 
مس ككلاء 


العلم وبيان .؟ مارس - فى مجلة « المجلة 4 عدد 191 س مايو 
4 سلس صفحة 6 4 ولقد أكد كائب آخر على نفس الحقيقة : 


انظر : نزيه نصيف ٠‏ حول العلم والدولة العصرية 


أنظر أيضا العدد الخاص من مجلة : الفكر المعاصر ‏ عدد 6١‏ يوليو 1954 س عنالعلم والدولة المصرية الذىاشترك 
فيه عدد كبير من الكتاب العرب , أنظر آيضا مناقشة سامى خشبة لابحاث العدد الخاص المذكور من مجلة الفكر المعاصر » 


وقد نشرت فى الاداب تحت عنوان : الدولة العصرية بين اليمين واليسار م 


صفحة ؟١/ا‏ ل ٠.1/6‏ 


الاداب ب عدد ١‏ سم سنة 15 سبتمير 1854 ب 


(11) بطرس البستانى : نقلا عن عمر الفاخورى : تاريخ الادب العربى ‏ المطبعة البولسية ب الطبعة الثالثة ,155 


٠ 191 صفحة‎ 


سا علا 
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على تشرورة تعليم المراة 5 اذ ان العلم ١‏ ترياق فى 

عليل مدنف » او صب زيت وحُمر على جرح 
بليغ » (؟١) ٠‏ وتعليم المرأة أمر ضرورى للغاية 
أن « أنه لايمكن وجود العلم فى عامة الرجال دون 
وجوده فى عامة التساء » كما آئه لا يبوجد نساء 
عالمات فى عالم من الرجال جاهل » 15) . وقد 
ناضل بطرس اليستانى كاول ليبرالى عربى فى 
سبيل تحرير المراة ») فكان كما يقول جسورجى 
نقولا « أول من ناصر المرأة فى سورية على مشر ٠‏ 
بل اول رسول نسائى سورى دها الى تعليمها 
وتهذيبها .٠٠.‏ وكان بوده انشاء مدرسة نسائية » 
كالمدرسة الوطنية ما سساعدته عليها الايام » ,5) . 


وبعد احد عشر عاما من محاولة ب 
البسثانى اعالجة قضية رون الرادء كام ميك 
عربي ليبرالى آخر بمعالجة قضية المرأة » ولكن 
على المستوى السابق» أى مستوى الفكر 
التبشيرى» فكتبهذا المفكر وهو رفاعةالطهطاوى 
قائلا : « ينبغى صرف الهمة فى تعليم البنبات 
والصبيان معا لحسن معاشرة الزواج » فتتعلم 
البنات القراءة والكتابة ونحو ذلك » فأن هذا ممآ 
يزيدهن ادبا وعقلا » ويجعالن بالمصارف اهلا 
ويصلحن به لمشاركة الرجال فى الكلام والرأى 
.. وليمكن للمرأة عند اقتضاء الحال ان تتعاطى 
من الاشغال والاعمال ما يتعاطاه الرجال » فكل 
ما يطيقه النساء من العمل يباشرنه بأنفسهن وهذا 
من سائه أن يشغل النساء عن البطالة . فان 
فراغ ايديهن عن العمل يشغل قلوبهن بالاهواء 
والاباطيل » )0١8(‏ 


كتب « رفاعة الطهطاوى » هذه الكليات 
عام 185٠.‏ 6 وتم خط الطهطاوى » « قاسم أمين » 
فطالببتحرر المرأةقعن طريق ترك الحجابو الاخذ 
بالسفور » ولم يدرك « قاسم أمين » ان هذه هى 
القشور فقط ؛ وان المسألة ليستمسالة سفور أو 
حجاب ؛ وانما مسألة اجتماعية لها جذورها فى 
التكوين الاقتصادي ‏ الاجتماعى للمجدمسات 
العربية المتخلفة . وكانت كتبه « تحرير المرآة » 
و ١‏ ألمراة الجديدة » رغم جرأتها الكبيره وشسجاغة 
صاحبها الادبية 11) ... كانت كتبه هذه من فئة 
الكتاباث ذاث الصبغة التبشيرية ؛ وليس من فئة 
الكتابات الشورية ذاث النظرة الفلسفية 


والسوسيولوجية الشاملة . وقد اشار الاستاك 
غالى شكرى الى نفس الظاهرة ء اى ابى ان 
فشل « الطهطاوى » و « قاسم أمين » وغيرهما من 
الليبراليين » يرجع الى ان هؤلاء لم ينقبوا عن 
الجذور البعيدة لهذا المجتمع المفلق » ,00 + 


ورغم نقدنا لمعالجات رجال الفكر الليبر الى 
العربى لمسالة تحرير المرأة» وذلك لعدم جذرية 
هذه المعالجات» يسبب الطبيصة الطبقيية 
لاصحابها » اقول رغم نقدنا لهذه المعالجات ٠‏ فان 
علينا ان نداقع عن اصحابها تجاه رجال الفكر 
المحافظ التقليدى ٠‏ فقد قام المفكرون انعرب 
المحافظون بالتهجم الشديد على كل من تجرا علي 
وضع مسالة تحرر المرأة للنقاش > واتهموه 
الغر ب» وخيانة الامة والدين بل احيانا بالزندقة 
بدعوى انه طريق خطر يعادى التقاليد الدينية 
والقومية والاتجاه الى تقاليد الغرب ! 


عند هذه النقطة احب ان اذكر هؤلاء المحافظين 
بان رجال الفكر الليبرالى الحربى ٠‏ عندما بد'را 
بالمناداة لتحرير المرأة العربية من غلالها. لم 
يبدأوا بشثىء جديد فى التاريخ العربى * فلقد 
طرحت مسالة تحرير المرأة مرات عديدة فى 
تاريخنا » ووجدت اتصارا من فحول فلاسفتنا 
ومفكرينا القدماء ٠‏ 


فى القرن الثانى عشر الميلادى » اى فى عصر 
كانت اوربا تغط خلاله فى الظلام الدامس . فى 
هذه الفترة تحدث فيلسوفنا العظيم « أين رشد » 
عن ضرورة تحرر المرأة » اى قى فترة كانت فيها 
أوربا بعيدة اشد البعد عن افكار كهذه ٠‏ يدون 
البروفسور « ت٠«جء٠دى‏ بور » ؛ ان ابن رشد كان 
يرى انه « يجب النساء ان يقمن بخبدعه 
المجتمع والدولة قيام الرجال ٠وفيلسوفنا‏ فى هذا 
يتابع افلاطون ( وهى لم يعرف سياسة ارسصم ) ٠‏ 
ويلاحظ بدنتهى سداد الرأى ان الكثير من فتر 
عصره وبؤسه يرجع الى ان الرجل يمسك المراة 
لنفسه ء كانها نبات اى حيوان اليف لمجرد دتاع 
فان ٠٠١‏ بدلا هن أن يمكنها من المشاركة فى انتاج 
الثروة المادية والعقلية وفى حفظها » ,اا) ٠‏ 


وفى اعتقادى ان الاشسارة الى مناداة 


(11) نفس المصدر ب صفحة ٠1.8‏ 
(19) نفس المصدر ‏ صفحة 1,89 ٠‏ 


(14) جورجى نقولا : نقلا عن عمر الفاخورى - المصدر السابق ‏ صفحة 1.6 ٠‏ 

(15) رفاعة الطهطاوى ٠‏ المرشد الامين للبنات والبنين عام .187 - ئقلا عن غالى شسكرى : سلامة موسى وازمة 
الضمير العربى ‏ بيروث 1556 طبعسة ثانية ل الكتبة العصرية ‏ صفحة ١.١‏ , 1 

(1) أنظر : عمر الفاخورى : المضدر السابق صفحة ١.27‏ س ٠ 1١,86‏ 1 

(1) غالى شسكرى : سلامة موسى وأزمة الضمير العربى ‏ المصدر السابق ‏ صفحة .1 ٠‏ 

(18) ت . ج . دى بور : تاريخ الفلسفة فى الاسلام ‏ تهريب وتعلدق الدكتور م , ع , ابو زيدة بب الظبمة الرابمة 
القاهرة !150 ل مطبعة لجنة التاليف والترجمة والنشر سب صفحة 96م ب 151 
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هيلسوننئا « ابن رشد » بقرورة تحرير المرأة 
ومساواتها بالرجل : وذلك فى القرن النانى عشر» 
قبل ان تظهر أفكار مماثلة فى اوربا لدليل ساطع 
على زيف الاقوال المحانظة المناهضة لفكرة تحرر 
المراة بحجة ان هذا نقليد اعمى للغرب » فنحن قد 

عرفئا مسألة تحر المرأه قبل أن يعرفها الغرب . 


يقول أحد مناهضى فكرة تحرر المرأة ومساواتها 
بالرجل وهو « الدكتور محمد البهى » يقول في 
معرض حديثه عن آرانه المحافظة ١‏ وتحرير المرأة 
على معنى تمكينها من أداء وظيفتها فى الاسرة 
كام ٠‏ وفى اللجتمع كعضى يقع عليه عيء تمليه 
طبيعته كانثى من مقتضيت العصر » . ولكن 
الدعؤة الى تحزيز الراةء .على حمنى أن تكن 
رجلا آخر فى مسسسورة أمراة ٠‏ مكلك الينن من 
مقتضيات العصر » لانه ضد طبيعة المرأة نفسها » 
وضد التطور الاجتماعى ذاته » ,1ا) ويحساول 
« الدكتور البهى » ان يبرر آراءه هذه يقوله 
ان الالتقاء والانتحام : لا يتم الا بين نقيضين ؛ فاذا 
تساوى الرجل بالراة افتقد هذا الالتحام . اذ ان 
تساوى الرجل والمرأة فى الارادة » أى عدم الارادة 
مدعاة الى الفرقة بينهما » وليس الى اللقاء 
والانسجام ٠‏ رغم أن هناك مفارقة أخرى بينهما هى 
الذكورة والانوثة . (١.؟)‏ . نرى هنا أن الدكتور 
اليهى يفهم تحت « تحرر المرأة » القيام بالامومة أى 
بالاحرى يفهم تحرر المرأة كتحرر من التحرر أى 
تحرر من المساواة » ولا أدرى أى منطق هذا ؟ 4! 

وأنا لا ارغب هنا الدخول فى اية مناقشة لهذه 
الافكار فهى صعية القيول حتى لامسحاب العقول 


. البسيطة ٠‏ كل ما أريده هنا هى فقط أن أشير الى 


أن مكافحة المساواة بين الرجل والمرأة تحت اسم 
الدين ليس لها أى أساس ٠‏ فالرسول العريى 


الكريم محمد كان من أول مناصرى تحرر المرأة بل 
من المناضلين فى التاريخ البشرى ضد عبودية 


المراة ٠‏ وفى الحديث اريف قوله « انما النساء 
تسقائق المرجال لهن مثل المذى عليهن بالمعروف » ٠‏ 
وقول الرسول العربى الكريم هذا دليل قاطع على 
قاييد الدين الحنيف لقضية تحرير المرأة ومساواتها 
باترجل > ومحارية تحرر المرآة باسم الدين تزييف 
للدين * 


انتى أقول مع خالد محمد خالد : « ولقد آن 
للمصفدات فى الاغلال عندنا أن ينطلقن » وآن 


للرئة المعطلة ان تؤدى دورها ليتنشق المجتمع بها 
أنفاس الحياة »(١؟) ٠‏ 


لقد خلق عدوان يونيى المجرم » أوضاعا مذلة 
تحتم على المجتمع العربى تعبئة عامة شاملة تعمل 
خلالها رئتا المجتمع العربى, المناضلات 
والمناضلون ٠‏ 


؟ ب الطرح الثورى لمسألة تحررامرأة 


قبل أن نتحدث عن الطرح الثورى لمسألة تحرر 
المرأة » يجب أن نحدد معنى الثورية بدقة * حيث 
أن مفهوم الثورية » خاصة فى بلادنا العربية » 
مفهوم مائع جداء يسمح لكل انسان الادعاء 
بالثورية » لدرجة أن بعض الاوساط الرجعية 
تتحدث عن الثورة وتصف نفسها بالثورية ٠‏ يجب 
أن نؤكد هنا بكل وضوح » أن الانسان لا يصبح 
ثوريا عندما ينعت نفسه بالثورية » وانما يصبح 
الانسان ثوريا فقط عندما تنعكس الثورية على 
تصرفاته اليومية بكاملها » فلا تكون الثورية نوعا 
من الاستهلاك اللفظى » كما هى الحال عليه فى 
الثورية لدى أفراد هذه الفصائل ‏ كما يشير محمد 
كشلى ‏ « الى نوع من الترف الفكرى يمارسونه 
بعد الانتهاء من العمل المرهق فى احاديثهم 
وسهراتهم وجلساتهم فى المقاهى » (11) ٠‏ 


ولتد تطرق الدكتور نديم البيطار الى ظواهن 
الانحراف الذاتى لدى الثوار العرب » وبين خلال 
تحليله أن « مراقية السلوكالثورى الفردى اليومى 
تكشف بوضوح أن الثوريين العرب اعترفوا أي 
اعتنقوا بأكثريتهم العظمى » القيمالثورية الجديدة 
يشكل فكرى جاثرى > أى أنهم لا يعاتون هذه القيم 
والمبادىء ذاتيا ووجداتيا » ولذلك فان سلوكهم 
الفردى اليومى بعيد عن تحقيقها وتطبيقها تلقائيا 
قى مشاغلهم وقضاياهم اليومية » حيث كان يجب 
أن تؤكد ذاتها لى أن جذورها أى أشكال الالتزام 
بها كانت صحيحة . فالقيم والمفاهيم والمبادىء 
الثورية يجب أن تعتمد التزاما يوميا بها ٠‏ ودون 
هذا الالتزام تكون هزورة + وتصبح لاغية أي دون 
فعالية .(17) بالطبع فان كلمات الدكتور البيطار 
قاسية جدا » ولكن هذه المقاييس القاسية الدقيقة 
ضرورية جدا فى المرحلة التى تمرها الشورة 
العربية » وهى تواجه التحدى المصيرى من قبل 
الامبريالية العالمية وعميلتها اسرائيل ٠‏ ولقد أثرت 
الى ذلك قبل أشهر عديدة حين كتبت أنه علينا أن 
لاننسى « اننا نعيش أخطر الاوقات التى مرت على 
الثورة العربية » وهذا لايدع أى مجال للميوعة 


(15) الدكتور محمد البهى : الدين والحضارة الانسانية . كتاب الهلال عدد د١1‏ س القاهرة 1956 


(.1) داء٠‏ محمد البهى - المصدر السابق ب صفحة 8؟ , 
(1؟) خالد محمد خالد * من هنا ثبدا 


الطبعة العاشرة ‏ القاهرة 1451 


ل صفحة )كمه 


مؤدسة الخائجى ب صفحة 194 ٠‏ 


(19) محمد كشلى : حول النظام الراسالى والبسار فلبنان ب بروت 1919 س دار الطليعة ب صفحة ,1 مر 
(1)) الدكتور نديم البيطار : منالنكسة الى الثورة ‏ بيروت18؟1 - دار الطليعة ب صبفنهة )10 ل 106 م 


بس قلا 
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الفكرية والتراخى ٠‏ ان القسوة ضرورية الان أكثر 
بن أى وقت مضى2» من أجل القضية 
الثورية »(15) ٠‏ 


ان نتائج هذه القسوة وهذه الدقة الشديدة فى 
مفهوم الثورية » قد تكون مريرة للبعض ٠‏ هاول 
وظيفة خلقها عدوان يونيو هى 'ن يراجع كل ثورى 
يعربى مواقفه وممارساته السابقة ليرى نواحى 
الخلل للقضاء عليها عن طريق تعميق الثورية » 
ومن لا يستطيع عمل ذلك فالافضل .له مفادرة 
الركب والتوقف عن الحديث عن الثورة والثورية ٠‏ 


هذا الموضبوم بالذات يمس القجسية التى نحن 
هنا بصدد تحليلها » أى الطرح الثورى لمسانة 


تحرر المرأة ٠‏ فالكثيرون يتحدثون عن مواقفهم 
التقدميبة ؛ فهم ضِسد الامبيريالية » وضد 


الصهيونية » وضد استغلال الانسان للإنسان , 
ومن أجل التحويل الاشتراكى للمجتمع ٠٠١‏ الخ 
وبكن ‏ وللاسف الشديد ب نرى فكرا رجعيا 
يسيطن على التصرفات اليومية الصغيرة العادية 
مثل التصرفات تجاه المرأة والنظر اليها كمخنوق 
.من الدرجة الثانية أى الثالثة » كما أشار اسكتور 
المظم » وهذه التصرفات لا يمكن الامساك يها 
علميا عن طريق التحليل الا فى نطاق ما سوف 
اسميه هنا : الازدواج بين التقدمية السياسية 
. والرجعية الاجتماعية لدى الفرد العربي الثورى 
العادى > الذى يرغب من جهة فى السير فى الركب 
التقدمى هن طريق مناصرة التورة والاستراكية 
وعن طريق معاداة الامبريالية والقوى الضباغطة 
الفاشيمة ٠‏ ولكنه من جهة اخرى لا يعكس هذا 
. التفكبر الثورى على التصرفات اليومية ٠‏ 
فلنجلل هذه الثنائية ٠‏ 


؛ ‏ ثنائية التقدمية السياسية 
والرجعية الاجتماعية 


لدى معالجة مسالة تحر المرأة » عن طريق 
مساواتها بالرجل + واعطائها جقوقها الانسانية » 
لدي هذه المعالجة يظهر الازدراج بأوضيح الح.ور » 
اى ثنائية التفكير السياسى التقدمى » والتصرف 
الاجتماعى الرجعى ٠‏ لقد صدمت كثيرا لبدى 
احاديثى مع الشباب العربى التقدمى» ولدى 
مطالعة الابتّاج السيايى “العربى الثوري * صدمت 
عندما رأيت كيف يتعايش احتقار المرأة ٠‏ الناتج 
عن فكر رجعي » مع معاداة الامبريالية واستغلان 
الانسان للإنسيان » فكنت أري الاشتراكى الذي يريد 


تحقيق الجتمع العادل الحر » والذى يمس لى نفس 
الوقت على أن وظدفة المرأة هى الطهى وخدمة 
الرجل .والامومة » أما العمل السياسى غيى ليس 
للمراة وانما للرجل وللرجل فقط ٠‏ 


وهذه الرجعية تجاه المرأة من قبل التثسوار 
العرب ‏ عامة ‏ لا تآخذ شكلا معينا وائما أشكالا 
متعددة منها المتطرفة » حيث نجد الرفضي التام 
لانسانية المرأة » ومنها المعتدلة » ومنها الخفيفة 
الخافتة » حيث نجد اعترافا لفظيا بحقوق المرآأة 
بكونها «ذاتسياسية» كالرجل؛وليست موضوعا 
أي شيئًا يمكن للرجل التصرف به كما يشاء » ولكن 
هذا لا يتعدى الحدود اللفظييبة» فى 
الفرازيولوجيا ٠‏ اذ أنه هندما يحيسن وقت 
التصرف ء أى الممارسة » وحيث تنتهي ادواقف 
الفكرية البحتة » نرى عودة تلك الرجعية التى سبق 


أن ذكرتها ٠‏ 
وهذا الموضوع ‏ عولج دائما 
كتابىي ‏ 18009 ء, أى كشثىء لا يجوز التطرق 


اليه . فكان اسلوب الهرب من المشكلة »؛ بدلا من 
جلها » هو الاسلوب الذى يسيطر علىالكثيرين من 
الثوار العرب ليس فقط يما يختص بقضايأ المرأة 
وانما بمعظم القضايا الاخرى ٠‏ 


وسبب وجود هذه الثنائية هي عدم وجود 
التفكير الجذرى الثورى ٠‏ فالجذرية الثورية يمكن 
الوصول اليها فقط عن طريق وحدة النظيرية 
والممارسة » فقط عندما تصبح المواقف التقدمية 
ممارسة وليست مواقف فكرية بحقة ٠‏ والا فلا فرق 
بين الليبرالى والاشتراكى ٠‏ فالليبرالى هي أيضا 
هن أنصار الجرية » ولكن ققط فى النطاق اللفظى, » 
ينما الاشتراكى يناضل من أجل الحرية » ويرفضي 
الثرثرات اللفظية » فالنظرية لدى الاشتراكي جزء 
هن الممارسية » وعندما تفقد.النظرية الممارسة تفقده 
حيويتها بل تفقد مقومات وجودها.ء أي كنظرية 


ثورية * 


ولابد لى هنا من أن أذكر مثالا على الازدواج 
بين التفكير التقدمى السيامى والتصرف الرجعى 
الاجتماعى » والتى نحن هنا بصددها ٠‏ ومما 
يؤلنى حقا أن أتى بالشاعر العربى الكبيسر 
عبدالوهاب البياتى كمثل على هذاء ثعم عيد 
الوهاب البياتى هذا الشماعر العظيم' الذى اعده 
وبدون مواربة » اعظم شاعر اتى يه :الادب العربي 
الحديث » خبى من الشعراء العرب القلاثل الذين 
يحتوي شعرهم على العمق الفلسفي » ولا يتصفك 


و 0ك 


: مالا تعلمنا هن النكسة ؟ ب محاولة تقييم اناقشة القضية القومية العرببة س في : براسات عربية, سس 
1) بسام طيبى : ب محاولة تقيد ية القومية العربية 
مسا اس بيلك )© ابزيل 150 ب صفحيسة 14 ل .0 الاستشهاد من صفحة ٠.14‏ 
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بالرومائشية الستلحية التى ظطغتة ومآزالت ظاغية 
على الادب العربى ؛ ولكن هذا الشاعر الكبير 
يمثل فى احدى قصائده مواقف رجعية من المراةء 
يقول ٠‏ البياتى » متأثرا من سوء تصرف احدى 
صديتاته : 


« ان أمرأة قد خدعتنى 

لقد تذكرت الان الشاعر الفارسى عمر الخيام 
الذى ثغى حياته بين الخمر والنساء 

وترحمت عليه 

لائه عرف كيف يسوس المراة 

ولكن مالى وعمر الخيام 

فالارض ملاى بالفساء 

كما أن السماء ملاى بالنجوم 


أن ولدى « على » سيتتقم لى منهن 
' عندما يكير » (4؟) ٠‏ 


هنا نرى الشاعر التقدمى يتحدث عن المرأة 
وكأنها حيوان * فحسب البياتى » قان عمر الخيام 
عرف كيف « يسوس » النساء . ولكن البياتى 
لايليث من أن يتحدث عن الشسساء 
كالحشرات « فالارض ملاى بالنساء »ب علئ حد 
قوله ٠‏ وهذه الرجعية تجاه المرأة تتضاعف حين 
يتحدت الشاعر التقدمى بلهجة قبلية » وكأنها حمن 
القرون الوسطى : نعم أن « على » ابن البياتى 
سوف ينتقم لاييه من التساء » عندما يكير ء 
وعندما يتلاعب بهن كالدمى ٠‏ 


وفى امكانى الاتيان بالمزيه من النصوص لكتاب 
عرب تقدميين لاظهار الثنائية التى تسيطر على 
عدد من الثوار العرب » ثنائية التقسية السياسية 
والرجعية الاجتماعية + ولكننى أخترت واكتمى 
هنا » فى هذا المجال الضيق » بالمقطع المستشهد به 
من قصيدة البياتى » ولسيب بسيط » وهو ان 
البياتى » كما ذكرت أكش الشعراء والادباء العرب 
تقدمية واتسانية وعمقا فلسقيا» ولكننا نيد 
الثنائية المذكورة حتى لدى هذا الشاعس التقدمى » 
وللاسف الشديد ٠‏ هذا لايعنى أن البياتى ضك 


تحرن المرأة » بالطبع لا» .ولك رواسبال مجتمع 
المتخلف تظهر يكل وضوح قى المقطع المذكور من 
قصيدته » رغم ثورية اليياتى العميقة * 


ه ‏ معالجات ثورية جذرية اسألة تحرر 
المرأة فى المجتمعمات العربية المعساصرة 


تتميز الثورية الجذرية عنالتورية المزيفة »أى 
السطحية » بآنها تشمل جميع نواحى الحيسأة 
الاجتماعية + الثورى الجذرى يجعل ثوريته تتحه 
مع ذاته فتظهر بجلاء فى جميع تصرفاته اليومية » 
فلا تبقى اذن كموفف فكرى فحسب ٠‏ فالتقدمية 
والثورية هما » كما ذكرت مرارا فى هذا اليجث» 
ممارسة قبل كل شىء وليس مواقف فكرية * وهذ! 
مايمين الانسان الاشستراكى . عسن الانسسان 
البرجوازى » الاول يتحدث عن الانسانية كنضال 
وممارسة » والثانى يتحدث عن الانسانية كموقف 
فكرى مجرد » أى كثرئرة وسفسطة .. 


لدى الثوار العرباصحابالتفكير الجذرىقي 
الثورة لن نجد اذن تلك الثنائية التى حللناها » ان 
انتفكيرهم ينطيق دائما على ممارستهم والا لما 


كانوا ثوارا جذريين * 


المحاولة الثورية الجذرية الكبيرة » والتى تكاد 
تكون يتيمة » من أجل معالجة مسآلة تحرر المرأة 
فى المجتمعات اكعربية » هى تلك التى قام يها المقكن 
العربى الكيين سلامة موسى ء فكتاب سلامه موسى 
العظيم « المرآة ليست لعية الرجل » (1؟) يعسده 
جزءا لا يتجزأ من الادب العلمى النضالى قى 
التاريخ العربى الحديث ٠‏ وليس هذا هى مؤلف 
سلامه مومى الوحيد حول قضية المرأة » فلقد وجه 
سلامه موسى جزءا كبيرا من اهتمامه لقضية تحرن 
المرأة فى عدد كبير من المؤلفات لم تحصل + وحتى 
يومنا هذا » على الاهتمام الذى تستحقه + ان 
دراستى لاعمال سلامه موسى جعلتنى اعتقد 
اعتقاد) جازما أن سلامه موسى من المفكرين العزب 
الثوار القلائل»الذين كانوا يأخذون قضية الثورية 


يي يلل 0ه 


(م؟) عيد الوهاب البياتى : كلمات لا توت س بيروت .141- دار العلم للملاين ب صفحة 147 ب 1464 س ومما يجدن 
الاشارة اليه فى هذا المجال الظواهر الجماعية للتصرفالرجعى تجاه المراة » وقد لفتت هذه الظاهرة نظر سيمون دى بوفوارٌ 
الدى زيارتها عام /141 لمصر > فكالت : « لقد لاحظت وأنا فى اسوان اهتماما عميقا بتحرير المرأة » ولاحظت وانا أتكلم عن 
أهمية تحرير المراة أن الذى تحمس لاجاباتى وصفق لها هن النساء وئيس الرجال » نقلا عن : الطليمة ‏ عدد ؛ ‏ السنة 
الثالثة سم ابريل 141 س صفحة !14 ... وهذا يعنى بصراحةأن الرجال عندنا س وحتى التقدميون منهم لا يهتمون بقضية . 
تحرر المراة » فتبقى مسالة تحرر المراة هكذا » مسالة المرأةلوحدها » رغم أن هذه المسالة. مسالة المجتممٌ باكمله » ويجب 
أن يتبنى كل التقدميون قضية المرأة وتحررها > فان التقدمى الذى لا يهتم بتحرر المرأة ».لا يستحق أن ننظر اليه كتقدمى م 

("1) أنظر + سلامة موسى : المرأة ليست لعبة الرجل بيروت والقاهرة 1405 - الشركة العربية ‏ ولن احلل هذا 
الكتاب فى يحثى هذا حيث أن الاستاذ غالى شكرى قد حلله بمافيه الكفاية . أنظر كتاب غالى شكرى': سلانة' موسى وازمة 
الفسج, المعربي سم صفحة 141 ب 118 ب وسوفه أركزاهتمامي حول مؤلفات سلامة مودي الاخسرى. التى لم يتطرق أليها 


قالى شترى . 
بد كلاه 
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بعديةبالقة #وليص كتجرد تسعارقكان فكر حلائة 
موسى الثورى جذريا شاملا + فسلامه يعتقد كثورى 
اصيل أن التورةقليست سياسية بحتة وانما تشسمل 
جميع مجارى الحياة ٠‏ ولم تكن قضية تحرر 
مرأة »بالنسبة لسلامة موسى اذن »شيئا يحتاج 
للجدال » بل هى أمر يجب تحقيقه والعمل من 
أجله » أذ أنها شىء طبيعى عادى للشورى 
الجذرى ٠‏ 


كان سلامه يتألم كثيراء لاننا نحن 
العرب « نعيش فى مجتمع اتقصالى » الرجان 
ينفصلون من النساء » (/ا؟) ٠‏ فكان يشير دائما 
الى العواقب الاجتماعية لهذا الانفصال» وكان 
يؤكد أن هذه الطبيعة الانفصالية لمجتمعنا لهى من 
أحدى ظواهر التخلف العميق ء لذلك فانه د عندما 
ينتقل مجتمعنا من حال الانقصال الى حال 
الاختلاط سوف نحسس اننا أمئة متمدنة » وسوف 
يربينا الاختلاط؛ويحدث بيننا زمالة واحتراما»(14) 

ولقد قمت بنفسى قبل فترة بتحليل احدى هذه 
العواقب الناشئة عن مجتمعنا الاتفصالى ٠‏ عنى 
دراستى لاحوال الطلبة العرب فى المانيا الغربية 
تبين لى أن. مشاكل. الطالب العريى الجنسية » التى 
يسيبها الانفصال فى مجتمعنا » تبين لى ان هذه 
المشاكل تسيب فشل عدد كبير من الطليةالعربى 
دراستهم » حيث أن الصدمة التى تنشأ لديهم من 
جراء الانتقال من مجتمع محافظ انقصالى الى 
مجتمع ليبرالى ‏ نوعا ما لا انقصالى » تجعلهم 
غير قادرين على ضيط أنقسهم وعلى متابعة 
الدراسة بشكل جدى ( 59 ) , 0 


ولقد عاثى سلامة موسى معظم المآسى التى 
يسبيها التكوين الانفصالى لمجتمعنا. ٠.‏ فكان يذكر 
أبناء مجتمعه دائما بأننا « نحن البشى نتالف حن 
رجال ونساء وهذه طبيعتنا التى لا نسستطيع ان 
فتكرها * فلا يد من أن تعيش حياتنا فى مجدمع 
ا 

يوم وفاته *٠‏ كُ 
الجاممة وتعيل معا ف المصنع ) (.18). ِ 


ويؤكد سلامه موسى علي أن « أعظم أ آسوا 
مانجد من الاثار المسيئة للمجتمعات البشرية فى 
عصرنا الحماضر أن المرأة لاتسساوى 
بالرجل » ٠ )1١(‏ وعندما يتحدث سلامه موسى عن 
المساواة » قهى يكونه مقكر ثورى » بعيد كل الدع 
عن الفكر التبشيرى » قان قضية المرأة هى بأئنسية 
له قضية اتسانية » ومن يعادى استغلال الانسان 
للانسان » يجب أن يعادى أيضا استغلال الرحن 
للمرأة ٠‏ والمساواة ليست امرا يتحقق بسوضع 
قانون رسمى يضمن امساواة» كما يعتقه 
الليبراليون » وانما للمساواة شروط موضوعية » 
لا تتحقق الا خلالها » « فالمساواة الحقيقية بين 
الرجل والمرأة تعنى » أهم ماتعنى » المساواة فى 
الكسب » والمساواة فى الكسب لن تكون الا اذآ 
جعلنا المرأة منتجة » تعمل فى المصنع والمتجر 
والمكتب » (؟71؟) ٠‏ 


هنا نرى التفكير العلمى العميق الذى يرقض 
التبشير » فعندما يقول سلامه موس : + وخلاصة 
منطقنا هنا أن المساواة لاتزيد على أن تكون كلمة 
افلاطونية لاقيمة لها » مالم يرافقها معنى 
الانتاج.» (7) ٠١‏ عندما يقول سلامه موسى هذه 
الكلمات فانه يبرهن بكل وضوح على مدى عمق 
تفهمه للظواهر الاجتماعية» وعلى مدى يعه 
بصيرته فى رؤية الحلول الحقيقية لجل الامون 
الاجتماعية » ذات الطبيعة الباثالوجية قى مجتمعتا 
المتخلق ٠‏ كل ذلك يجعل دراسة أعمال سلامه 
مومى فرضا على كل ثورى عريى لنتعلم منه تنك 
الرؤية الاجتماعية العميقة » التى كم نحن بحاجة 
اليها فى المرحلة الحالية للثورة العربية + 


من الثوار العرب ذوى الرؤية الاجتماعية 
العميقة آيضا » المناضل العربى الشهيد المهدى بن 
يركة » ولم تتح الفرصة للمهدى بن بركة لنكدابة 
الغزيم 5 » .ثل سسلامه موسى »فلم يترك لنا المهدى 
ين بركة من الاعمال النظرية الثورية الا التليل > 
ولكن ماتركه رغم قلته عميق جدا » يحتوى فى 
طياته على أقيم الدروس الثورية التى انتجتها 
الثورة العربية * ولقد أظهرت ذلك بوضوح فى 


(11) سلامة موسى : فن الحب والحياة ‏ بيروت 1471 الطبمة الثالثة ب ( الطبعة الاولى صدرت عام !154 ) سم 


مكتبة الممارف ‏ صفحة ؟١ ٠,‏ 
(14) نفس المصدر ‏ صفحة 156 ٠‏ 


(19) أنظر : بسام طيبى : مشكلات الطلبة العرب ق آلمانيا الغربية , فى مجلة : الاداب ‏ السنة السادسسة عشرة ‏ 
العدد الثامن س أقسطس 1978 صفحة  !4‏ 97/! س وهذه الصدمة النفسية المذكورة عاناها أيضا سلامة موسى بنفسه » 
أنظر بهذا الصدد : غالى شكرى - المصدر الائف الذكر صفحة 197 151 وقد قام اديب عربى درس فى فرنسا » وهو 
الدكتور. سهيل ادريس » بتصوير المشساكل الجنسية للطلبةالعرب فى أوربا فى عمل روائى قيم هو الحى اللاتيتى ‏ 


منشورات دار الاداب ٠‏ 


(.]) سلامة موسى : مشاكل الطريق للشباب س بيوت 15976 ب الطيمة الثالثة ( الطيمسة الاولى 1964 ) دار الملم 


اللملابين , صفحة ٠ 1١61‏ 
(1؟) نفس المصدر ل صفحة ٠.184‏ 
(2؟) نفس المصدر ل صفحة 168 .م 
(؟) نفس المصدر ‏ صفحة 161 م 
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بحث نشرته قبل مايزيد على العام من الزمن ‏ 
حول ما خلفه بن بركة لنا من العبر الشنورية 
الجذرية (4*”) ٠‏ 


وتمسكا بموضوع البحث المطروح هنا ء فانه 
علينا هنا الاتتصآر على هواقف بن بسركة 
ومعالجاته لمسألة تحرر المرأة ٠‏ 


لقد أكد المهدى بن بركة دائما على انسانية 
الراة » وعلى ضرورة اشراكها بالعيل اسياسى 
التورى والنضال الجماهيرى ٠‏ يقول بن بركه 
مشيرا الى ذلك : « وعملنا ٠٠١‏ فى المسدان 
النسوى يجب أن يتقوى بتأسيس منظمة جماهيريه 
تساعدنا على اكتشاف الكوادر النسوية .وعدى 

قّ تعميق الوعى الثورى لدى الفتيات والنساء 
اللوادى يشكن يشكلن احدى الدعامتين لبناء المجتمع 
الجديد » ا 


هنا نرى ان بن بركة يفوق حتى سلامه مومى ٠‏ 
نعم لقد كان سلامه موسى جذريا وثوريا » ونكن 
الممارسة المباشرة » أى العمل الثورى المباشي » 
الذى قام به سلامه موسى لايمكن مقارنته بعمل 
المهدى بن بركةء نعم لقد اسس سلامه موس 
عام 117٠١‏ حزبا اشتراكيا متع عام 1978 ٠‏ ولكن 
سلامه .مؤمى كان يعد كلك يميل :آلى. العمل 
الفكرى » بعيدا ‏ نسييا ‏ عن الممارسة المباشرة » 
لكن مجالات عمل المهدى بن بركة كانت دائهيا 
الممارسة الثورية المباشرة » أى أنه لم يكتف ‏ مثل 
سلامه موسى ‏ يرسم طريق ثورى جذرى من أجل 
تحرين المرآة » وانما تجاوز حدود رسم الطريق 
الى مرحلة تحقيق خط السير على هذا الطريق ٠‏ 


والثورة العربية ء بفقدانها للمهدى بن بركه » قد 
خسرت أحد قادتها الواحين » من الذين يصعب 
تعويضهم بسرعة ٠‏ ولكن اسم ابن بركة سيبقى 
مكتوبا بالدم فى سجل نضال الثوان العرب * 
؟ - جيفارا ومسالة تحرر المرأة 


نحن هنا يصدد تحليل المسائل التى تطرحها 


قضّية تحرير المرأة فىالمجتمعات العربية ففلماذا 
نتطرق هنا اذن الى جيفارا 5 


الثورة تحمل دائما طابعا وطنيا » ولكن الثورة 
رغم ذلك لا تعرف الحدود » فالناضل يحمل شعور 
الاخوة لكل مناضل » ويعلم تماما معه انهما يعملان 
من أجل نفس القضية ٠‏ قضية تحرير الانسان من 
القوى الغاشمة ٠‏ فلاعجب اذن أنتحتصن الثورة 
العربية « جدفارا » بكل وجوهه : جيفارا الانسان » 
جيفارا الثاشر» جيفارا المفكر ٠‏ ولكن احتضان 
جيفارا هذا يجب ان لا يبقى فى نطاق 
الشعارات وفى نطاق اللفظية ‏ فاحتضان جيفارا 
جذريا يعنى التفاعل مع تجربته الثورية والتعمق 
فىدراسة فكره ٠‏ والاخلاص لجيفارا يعنى تعميق 
ثورتنا العربية وجعلها شوكة حادة فى وجه كل 
القوى الامبريالية والقوى المضطهدة للانسان ٠‏ 


ومن هنا تبرن أهمية معالجتنا لمواقف 
ولمارسات جيفارا تجاه قضية تحرر المرأة * فلم 
يدع المثقفون الثوار المجتمعون فى هافانا فى يناير 
4 »؛ جيفارا «قدوة المثقف الثورى» عبثا ؛لتد 
اعطوه هذه الصفة لانه استطاع ان يريط افكاره 
النظرية بالممارسة فقد كان ثوريا حقيقيا وقدوة 
ثورية عالمية + 


لقد خصص جيفارا فى مؤلفه العظيم!!تتضب 
« حربالعصابات »© فصلا كاملا لقضية المرأة » 
مما يدل على مدى الاهتيام البالغ الذى كانت 
تحتله هذه القضية فى :فكر جيفارا » وكذلك على 
مدى اهمية هذه القضية بشكل عام فى النضال 
الثورى 6 وفى التعبئة العامة . 


ان تجارب جيفارا فى الثورة الكوبية قد أثبتت 
له أنه « يمكن للمرآة أن تلعب دورا فائق الاهمية 
فى قطور العمل الثورى *٠١‏ ويحسن يتا أن تؤكد 
على ذلك طالما ان فى جميعاقطارنا ‏ بما لها من 
عقلية استعمارية ‏ تبخيسا معينا لقدر المراقيفدو 
فارقا حقيقيا ضدها(1"؟2) 


ويندد جيفارا بائصار الاسطورة الرجعية 
القئلة ان المرأة أقل قيمة من الرجل » ولا تصلح 
للعمل الثورى عفيرد على هؤلاء قائلا : « انالمراة 


(؟) لقد كنبت بحثى عن بن بركة بعد اختطافه ومصرعه »وكتبته أولا باللغة الالماثية ونشرته فى احصدى المجلات الملمية 
الالمائية تتحريف المقارىه الالمانى بأحد اقطاب ثورتنسا ونشر البحث كما يلى ٠‏ 


داع نتم مك1 ص مبلأهسع 41 عع هده 6 11مجع8 »ممكضدظ ع8 قصنا معلعامسدة : 


1ط مبدومو8 


,2 .210 ,1961 .طاء"1 ,5701.31 علغكاه2 ماهدم ا هتتعغصة لسن عطعمجع8 معدم «ماأطمفاظ ١‏ سا 


ولقد نقلت البحث الى العربية بعد نشره بالالمائية ونشر كمايلى 


.181-188 .22 
: المهدى بن بركة والاختيار الثسورى فى المقفرب ب فى : 


هراسات عربية ‏ السنة الثالثة ‏ عدد س 7 - مايو /إلآؤ[اس صفحة ؤؤ س 1,8 , 
(5؟) اللمهدى بن بركة : الاختبار الثورى فى المقرب س بروت 1955 دار الطليعة ‏ صفحة 5[ ٠‏ 


(1؟) ارنستوتشى جيفارا 
متي الريس م 


ب 


أعم. الة01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الزاننا//:قماخط 


: حسرب العصابات ب بيروت يم بدون تاريخ سم دار الآداب يم صفحة ١م‏ ب“ ترجمة ناهض 


6ل 2لوع ماع" .]//:وماط 


لقديرة على العمل بانشق الاعمال ؛ والنضال [مع 
الرجل جنبا الى جنب ٠‏ كما أنها حلفا ا 
الشائع .. لا تتسبب فى مصادمات ذات طابع جنى 
بين المحاربين » | لا ] 

ويتابع جيفارا قائلا : « والمراة تبث فى حياة 
المناضل العصبية نفحعات من خصائصس حئسها : 
آلا أنها رفيقة تستطيع أن تفعل ما يفعنه الرجل وان 
تحارب كما يحارب ٠‏ وصحيح أنها أضعف من 
الرجل » ولكنها لا تقل عنه اصرارا » وفى مقدورها 
أن تؤدى اىضربمنضروب القتالالتىيستطيعها 
الرجل فى لحظة معينة ٠‏ بل أنها قامت فى بعض 
المناسبات » أثناء التضال الكريسى» يدور 
منقذ » [8؟ ]. 

وقد ذكر جيفارا فى مذكراته عن حرب التحرير 
الكوبية العديد من الامثلة الواقعية عن الدور 
العظيم الذى لعبته المرأة فى الثورة الكوبية(9]) 


كل هذا يبرهن واقعيا » عن طريق الحقائق 
الملموسة » وليس نظريا فحسب » على شرورة 
اعطاء المرأة دورها المساوى للرجل فى العمل 
الثورى »© ولابد من القول بأن شعر « المرأة 
أقل قيمة من الرجل فى الثورة » ولذلك فالافضن 
لها الطهى ووظائف الامومة » ليس سوى اسطورة 
رجعية بالية ٠‏ ان جيفارا يعدد فى مؤلقه 
عن «حرب العصابات» الوظائف التى تقدر المراة 
عليها والمجالات الكثيرة التى تستطيع المرآةالعل 
بها اثناء الثورة2» وأحيانا حتى أفضل من 
الرجال ؛مثل المواصلات بين القوىالمقاتلة »ونقل 
الاخبار والذخيرة السهلة الحمل » كالرصاص 2 
وهناك. عمل مهم جدا تستطيع المرأة القيام به 
وهى ‏ كما يقول جيقارا ٠‏ تعليم مبادىء القراءة 
وتلقين النظرية الثورية فى البداية للفلاحين » بل 
والجنود الثوريين »(0 ) ٠‏ ويضيف بجيفسارا 
قائلا ه وبالاختصار نقول أن المرأة تقوم بدور عى 
جميع أبواب التنظيم المدنى ويمكنها أن تسد محل 
الرجل تماما » بل من واجِبها أن تسد محله حتى 
اذا تطلب الامر حمل السلاح )8١(»‏ 

وماياتى به جيفارا هنا ليس نوعا من المطالبة 
الاخلاقية باعطاء المرأة حقوقها ‏ كما يفعل 


اللييراليون ‏ وانما ما يأتى به جيفارا هنا هو 
تلخيص لتجاربه فى الثورة الكوبية » حيث برهنت 
المرأة » بشكل لا يدع مجالا للشك » على جدارتها » 
وعلى امكانياتها العديدة للقيام بالعمل الثورى » 
بجميع أشكاله ٠‏ تماها كالرجل ٠‏ ومن هنا تظهر 
الحقيقة الساطعة وهى أن قضية تحرر المرأة» 
بالنسبة للتورى » مسالة لا تحتاج للنقاش فهى 
بديهية ٠‏ بل فرض على كل ثورى 


١‏ - ملاحظات ختامية حول آفاق المستقبل 


لقد بقيت مسالة تحرر المرأة ة فى المجتمع العربى 
قضية شكلية جدا , لدى علاجهاً » فليس اعطاء 
المرأة حق الانتخاب كافيا لتحررها ٠‏ ولقد أشار 
الىذلك قبلسنين طويلة سلامة موسى حينقال: 
« وصحيح أن القوانين تساوى بين الجنسين فى 
الحقوق والواجبات , أو تكاد ءولكن ال مجتمعات 1 
تزال ترفض هذهالمساواة » ( ١‏ | . يج باذ نان 
توجد مقاييس موضوعية للتأكد من مدى تحرر 
المرأة ٠‏ ولقد ذكرت فىسياق هذا البحث مقياسين 
رئيسيين يمكن التبين من خلالهما لمدى تحرر 
المرأة أو عدم تحررها : 

الاول وهى الذى ذكرة سلامة موسى. وهى 
الانتاج 

والثانى وهو الذى ذكره جيفارا وهى النضال 
الثورى ٠‏ 

والاثذان يتممان بعضهما الاخر » فنحن نعيثشس 
اليوم فى عالمنا « الثالث » فى مجتمعات نفوم 
بالنضال الثورى من ناحية ©» وتعمل لبئاء المجتمع 
العصرى من ناحية اخرى . ونخن بحاجة للمرأة 
فى ميادين النضال وقى مدادين الانتاج ٠‏ والحديث 
ضد تحرر المرأة ومن أجل بقائها فى المنزل للطهى 
والامومة » يجب أن يعتبر حديثا ضد الثورة » 
وضد التقدم » لانه يعيق جهودنا من أجل التحرر » 


“ويضع العقبات فى طريقنا من أجل الرقى والكرامة 


الانمائية . فعندم تحرر اأرأة فى مجتمعتسا + 
العربى » يعنى بصراحة ان نتخلى عن طأقة تقدر 
بها لايقل عن .ه/ من طاقات مجتمعئاء 
والتى هى فى حاجة للتعيئة لتسريع عملية انتحرر 
والرقى * 


(10؟) جيفارا : المصدر السابق ب صفحة ١م ٠.‏ 
(؟) نفس المصدر س نفس الصفحة , 
(5؟) آأرنستو تشى جيفارا : 
دار الطليعة ودار دمشق . 
( ,4 ) حيفارا : 
(1)) نفس المصدر ل نفس الصفحة . 


مذكرات عن الحرب الثورية . ترجمة على الطود والدكتور أيوب ‏ بيروت ودمشق 1951 سه 
حرب العصابات ب المصدر المسابق صفحة 46 , ا 


وفى هذا المجال تجدر الاشارة الى مواقف لينبن الثوريةحول مسالة المرأة : يقول لينين فى خطاب له فى المؤتمرالدولي: 
للمرأة » ولا تكتفى الحركة النسائية البروليتارية بالنضال. .ناجل المساواة الشكلية » وانها تضع لنفسها الوظيفةترلسية 
للنضال من اجل المساواة الاقتصادية والاجتماعية.ان الوظيفة الرئيسية هى ادخال المرأة فى نطاق الانتساج الاجتبساعى » 
وتخليصها من عبودية المنزل » وتحريرها من جو المطبخ » وغرفةالاطفال » المذل والدائم » والذى يحجر العقل . وهذا كله 
يستلزم كفاحا طويلا يستوجب تغييرا اساسيا فى التسكنيكالاجتماعى والاخلاق ! انظر المرجع التالى © 

02 2.36 .ههاءة؟ - عافاتا - 1960 - ( غقه ) ستامم8 مساك فصا مطلتمد جوهنا ,صتدمر :19.3 


1)] سلة مونى : مشاعل الطريق للشباب - المصدرالانف الذكر س صفحة 166 .م 
لففدتت 
6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالزانةا//:قماخط 


حمه.انهحوو 010500126 


لقد وقفت الؤسسات والاحزاب الرجعية العربية 
علنا وضمنا » نظريا وعمليا » مد عملية تحرر 
المرأة ٠‏ أما الفئات التقدمية » فقد أعلنت انما أنها 
تناصىر قضية المرأة ولكن هذه المناصرة نم تكن 
لتتجاوز» فى أغلب الاحيان » حدود الالفساظ 
البراقة الرنانة ٠‏ 

هكذا لم تتمكن الحركة النسائية العربية ٠‏ منذ 
ظهور هدى شعراوى وحتى يومنا هذا » من تحقيق 
التحرر الفعلى للمرأة ٠‏ وكل ما جلبته لم يتجاور 
الحقوق الشكلية البحتة » ولقد اكدت السسيدة 
جاكلين سمعان الزعيم على أن الحركة النسائية قد 
بقيت « معزولة عن الحركة النقابية وعن الحركات 
السياسية اليسارية ولم تقم معها هصلات تستحق 
الذكر »(47) ٠‏ 


وتحاول جاكلين الزعيم تفسير هذه الظاهرة » 
ولكنها لا تستطيع اعطاء تفسير مقنع . فقولها 
أن د الطبيعة الطبقية لهذه الحركة اللدسائية 
أي ٠٠6‏ ما أصاب اليسان من نكسات »(24) هو 
سبب هذه العزلة ٠‏ ان قولها هذا يكاد يكون خاطتًا 
كعاما ٠‏ 

ان سبب عزلة المركة النسائية عن اليسار 
العربى هى اليسار العربى ذاته ء الذى لم يكن يهتم 
فعليا يقضية تحرر المرأة » فاكتفى باعطاء التأبيد 
اللفظى ء الذى لا يفيد شيئًا ٠‏ 


ان رفع شعار تحرر المرأه لن يقود الى تحرر 
المرأة الفعلى » ان لم يكن هذا الشعان مرتبطا 
بالمسارسة التى تضمن له الانتقال الى مهال 
التمقيق ٠‏ 

لقد كانت ثنائية التفكير السياسى التقدمى 
والتصرف الاجتماعى الرجعي » تسيطر على جزء 
غير قليل من قطاعات اليسان العربى المختلفة * 
ولقد اشار الدكتور صادق جلال العظم - وبحق ‏ 
الى أن معظمنا م تحن الثوار العرب - ه لا نزال 
ننظر الى المراة خلال مفاهيم رومانسية للامومة 
والشرف وتربية الاجيال » ومن خلال قيم قبلية أو 
رعوية .حول الشرف والعرض واطاعة السزوج 
والسهر على راحته ..٠.‏ الخ » ره4) . ويطلب منا 
الدكتور العم ان نفهم بأن هذه النظرة الى المراة 
« لا تتفق أبدا 
جنشده »(55) 


مع نوع المجتمع الجديد السذى 


والميثاق الوطنى للجمهورية العربية المتحدة هي 
أحدى الوثائق السياسية النادرة فى تتساريخنا 
العربى الحديث » والتى تعترف بحقوق المرأة كاملة 
وتطالب فى النضال من أجلها ٠‏ يقول الميثاق 
الوطنى بكل وضوح : ه أن المرأة لابد لها أن 
تنساوى بالرجل : ولابد أن تسقط بقايا الاغلال 
التى تعوق حركتها الحرة حتى تستطيع أن تشارك 
بعمق وايجابية فى صنع الحياة » )81(٠‏ 

ولكن ماطالب يه الميثاق لم يجد طريقه للتطببق » 
لعدة أسباب » أهمها سيطرة الرجعية عنى الكثير 
من المؤسسات الاجتماعية » مما مكنها من الحيلولة 
دون أن يوضع رما للها يه اليلق موضع التطبيق 
: 


وبعد عدوان يونيى بدأت الثوره بتنقية نفسها 
فبدأت بتصفية العناصر الرجعية » لتاحذ خطا 


العالم العربى جذرية مئذ عدوان يوئيو وحتىالان.. 
وقامت اسرة مجلة الطليعة بتقديم دوسيه الى 
المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى العسربى » 
فاحتوى هذا الدوسيه حلولا جذرية للخط التقدمى 
الجديد فى ج ٠‏ ع ٠‏ م ٠‏ تضمن للثورة طريقا , 
سليما يحميها من الانحراف ٠‏ وما يهمنا فى هذا 
الدوسيه فى نطاق هذا البحث هي موضوع المرأة * 
يذكر الدوسيه بعقلية الميثاق الثورية العلمية 
فيشير ضمن ذلك الي أنه « من الواضح آذه لا بمكن 
آن نتحدث عن عمل ثورى ء أى عن تحولات توروة 
فى المجتمع » اذا استبعدنا من اطار هذه التحولات 
المجهود ألواعى الذى يجب أن ييذله تصف 
المجتمع : المرأة ٠‏ ولا يمكن أن نتحدث عن معارك 
البناء » ونحن لا نضع فى الاعتبار الضرورة الملحة 
والحيوية لحشد وتعبئة عشرات ومئات الالاف من 
النساء العاملات فى الصناعة والزراعة © وفى 
كافة مجالات النشاط ٠‏ وآخيرا لا يمكن أن نتحدث 
عن الديمقراطية فى المجتمع اذا أكتفينا فقط 
بالاتشارة الى وجود قوانين وتشريماتتقدمية تؤكد 
على المساواأة بين الجنسين » 48 . وكتاب 
الدوسيه يظهرون وعيهم الاجتماعى عندما يثسيرون 
الى أن مساألة تحرر المرأة ليست مسألة وضع 
قوانين ‏ أى كما فعل سلامة موسى . « ذلك أن 
القانون الذى لا يعبر عن تحولاتاجتماعية وثورية 


[؟؟] جاكلين سمعان الزعيم : حول الحركةالنسائبة فى سورية ‏ فى ؛ دراسات عربية ب السئة الثاثية س. المدد 
العائي م أفسطس 16411 سه صفحة 4؟ س 148 , الاستشهادون صفحة 16 ٠‏ 

1)) جاكلين سمعسان الزعيم ‏ المصدر السابق صفحة )4 . 

19] الدكتور صادق جلال الحظم : الملم الحديث والنكبةالاخيرة س المصدر السابق س صفحة 6١‏ . 


5111] نفس المصدر س نفس الصفحة . ١‏ 


17 النص الكامل للدبثاق م نقلا عن : لطفى الغولى :دراسات فى الواقع المصرى المماصر ‏ بيروت 19454 - دان 
العة ب قسم الوفقق ؛ صفحة 0 - 101 ب الاسشهاين سنحة 16 27 0 3 
(48؟] دوسيه للمؤتمر الفومى ‏ تقديم آسرة الطليعة فى :مجلة (الطليعة» ‏ السنة الرابعة ‏ العدد ( 
يولبو 1534. س صفحسة 1١‏ س 14 الاستشهساد من صفحةة؟ 54 م 0 عدت 


ماب 
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حقيقية » انما يظلّ حبرا على ورق ٠‏ ومن هنا فان 
أقامة المجتمع على أسس الديمقراطية يعنى أن 
تحرير المرأة واطلاق الطاقات الخلاقة لنصف 
المجتمع هى عمل طويل وشاق : اجتم_اعى 
واقتصادى وسياسى » قبل أن يكون عملا من أعمال 
التشريع ٠‏ ولا بد اذن من عمل يضع المرأة فى 
مكانها السليم فى مجتمع يواجه معركة تحرير » 
ومعركة تحولات اجتماعية واسعة المدى » (15) ٠‏ 

وهذا العمل كما يراه كتاب الدوسيه هوى 
نفس ما ذكرئاه فى سياق هذه الدراسة : اى 
مساواة المرأة بالرجل فى نطاق الانتاج » وكذلك 
مساواتها بالرجل فى نطاق العمل السياسى 
النضالى الثورى ٠‏ فالدوسيه يحتوى على 
شعار ١‏ المراة العاملة» وعلى شعار د ايجان 
التنظيم السياسى التسائى » ٠‏ ويشير الدوسيه الى 
منجزات ثورة يوليى نظريا وعمليا » فى ميدان 
تحرير المرأة ولكن رغم ذلك فانه يمكن القول « ان 
الطاقات الجبارة للمرآة العربية فى حصر لم 
يستخدم منها الا النزر اليسير ؛ ويحول دون ذلك 
عقبات عديدة ومتشابكة »2 فكرية » 
واقتصادية » واجتماعية » ونفسية » [.0] . فعدد 
النساء العاملات لا يزيد على را فى المائة من 
عدد النساء القادرات على العمل فى ج ٠‏ ع ٠‏ م ٠‏ 
وكذلك عدد الطالبات الجامعيات يقل بكثير جدا عن 
عدد الطلبة الذكور ء والمرأة غير ممثلة فعليا فى 
التنظيم السياسى الثورى 51/1 ] ولكن الان بعد 
عدوان يونيى وتعميق خط الثورة فان التحقيق 
الفعلى لتحرر المرأة يجب أن يحدث قريبا ٠‏ ويقدم 
كتاب الدوسيه عددا من الاقتراحات الثورية 
البناءة » نامل الاخذ بها ٠‏ 


وقبيل اختتام هذا البحث لابد من التطرق الى 
نقطة هامة : للثورة العربية تجارب عديدة فى 
مهيدان الشعارات ٠‏ لقد كانت الثورة العربية ترفع 
تسعاراتها التقدمية لترى بعد ذلك اليمين العربى 
يرفع نفس الشعارات ذاتها ليقوم بعد ذلك بالقضاء 
عليها ٠‏ وهذا الامر ينطبق أيضا على قضية تحرر 
المرأة فهناك عن يرفع هذا الشعار نظريا ليذيبه 
عمليا ٠‏ والمفكر الليبرالى الجزائرى مالك بن نبى 
هى أحد هؤلاء » فهى يتظاهر بالعداء لمعارضىتحرر 
المرأة من المحافظين والرجعيين ٠‏ فيقوم بنقدهم ٠‏ 


تشترك فى كل نتاج انسانى + أ هكذا يجب أن 
ثم يؤكد على انسانئية المرأة فيقول « فالمرأة كانسان 
تكون » [ 6ه ] . ولكن عندما يوضح « مالك بن 
نبى )مفهومه لتحرر اللمرأة الفعلى » فيعتقد أن 
أنه من أعداء تحرر المرأة الفعلى » فيعتقد أن 
التحدث عن المراة العاملة ليس الا تقليدا 
على حد قوله ‏ يقول مالك بن نبى ١‏ « وتحديدنا 
لعمل المرأة فى المجتمع جدير بالاعتبار . فيرع 
المعلوم أنالمراة الاوربيةكانتضحيةهذا الاعتبار. 
لان المجتمع الذى حررها قذف بها الى اتون 
الممشع . والى المكتب وقال لها « عليك 
أن تأكلى من عرق حبينك »© فى بيئة 
مليئة بالاخطار على اخلاقها » [ 7م ] . وهذا 
بالذات ما يريد « مالك بن نبى » محاريته ٠‏ وهكذا 
فانه رغم ادعاءاته بكونه من أنصار تحرير المرأة 
فانه فى الحقيقة من الاعداء الالداء لكل ما يتعلق 
بالتحقيق الفعلى لمسألة تحرر المرأة ٠‏ 

لذلك » وحتى لاتسرقشعاراتنا التقدمية » يجب 
علينا أن نحدد هذه الشعارات بدقة ٠‏ فمقهوم 
تحرر المرأة مثلا يعنى بالضيط مساواة المرآة 
بالرجل فى تطاق الانتاج ونطاق العمل السياسى 
النضالى الثورى » واذا لم يشمل مفهوم تحرر 
المرأة هاتين الناحيتين فهى اذن بالتاكك مفووم 
مزور لا يقود الى تحرير المرآة ٠‏ 

اعتقد أن الاوان قد آن لنجعل توريتنا تصبح 
جذرية فتكون لنا النظرة الشاملة الفلسفية لجميع 
نواحى المجتمع» “هذه النظرة التى جملهسا 
سويزى ‏ كما ذكرنا فى مطلع هذه الدراسة - 
شرطا لان تصبح الثورة العربية ثورة تجلب 
الانتصارات » كما هو الحال عليه فى التاريخ 
البشرى.بأكمله » حيث ضاعت الثورات القصيرة 
النظر فى طياته » وحيث سطرت الثورات البعيدة 
الاقق تاريخها بحروف من الذهب على صفحاته + 

لقد أعلن المناضل جمال عيد الناصر أآمام الملا 
ائنا نراجع انفسنا » بعد عدوان يونيى » بشكل 
جذرى وبكل شىء ء وطالب الشعب بالمشاركة فى 
عملية المراجعة هذه ٠‏ لماذا لا نأخذ بالقدوة ونيدأ 
بالنقد الذاتى فنعيد النظر فى كل شىء » بما فى ذلك 
فى مواقفنا السابقة من قضية المرأة ؟ ان الثورة 
العربية بحاجة ماسة لاشتراك المرأة بها( 46 ) ٠‏ 


(9)) دوسيه للمؤتمر القومى ‏ المصدر السابق صفحة 551 
[.0] المصدر السابق ‏ صفحة 9] . 
نفس المصدر ل صفحة 8 ب 50 . 


(0ه) مالك بن نبى :شروط النهضة ‏ القاهرة 111 طبعة ثانية سه مكنبة الهروبة به ضفحة ٠ 1١7‏ 


[؟0] نفس المصدر ‏ صفحة 156 , 


1 من المراجع العربية حول مسالة المراة والتى لمتعالجفى بحثنا ما يلى : جورج هنا : أحاديث مع المراة العربية دار 


بيروت س بيروت , أيضا : خالد مهمد خالد ‏ من هنا تبدأ المصدر السابق 


صفحة 1485 س /ا.؟ ايضا : منير الشريف : 


مستقبل المرأة العربية ‏ دمشق دار اليقظسة واخيرا !اليانور فلكستر : نضال المرأة لنيل حقوقها وحريتها ‏ دمشق 


منسورات دار اليقظة م ' 
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سس لس اللتسسوق 


متشسست رقم للبيحتف] الجبيلة الرائمة + 
يريا 2 مثير في كل .كىء. . الانطلاق ‏ 


:خلال اقلمن ربع قرن ‏ مندائرة 

التخلف الزراعى الى رحابالمجتمع 
الصناعى والتكنولوجيا التقدية » نظافة الشوارع 
وكانها مرايا ممسفولة » جدية العمل والتآخى 
الاجتمُامى ؛ المرح.وبسية السعادة على الوجؤه. 
بل وحتى السياجة التى راحت تجذب نحو هذ! 
الركنالبلقانى الصغير الذى يضم / ملايين نسمة» 
أكثر من مليوتى سائح من كل انهاء العالم سنويا. 


وكان السؤال الذى ظلات أديره مع نفسى ولبحث 
له عن جواب هو ؛ كيف تحسولت بلغاريا القديمة 
آلى بلفساريا 19748 الجسديدة هذه:»:والتى تثبر 


الاعجاب ؟ 


وبالطيع كانت “هناك اجابة سهلة ومريحة على 
هذا الس ؤال يمكن تحديدها. فى كلمة واحدة 


500-50-5 
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فام « لطفى الخولى » اخيرا درحلة اللى 
كل من « بلفاريا » 5 « بوغوسلافيا » . وفد 
ركز اهتمامه فى كل منهما على دراسة التنظيم 
السياسى » هنيث يدور في واقع كسل من 
' البلدين حول تجمع وطنى عريس » يعرفق 


بلغاريا داسم « جبهة الارض الام »© ويعرفق 
بوغوسلافيا باسم « التحالف الاشيراكى » , 

وى مقال هذا العدد يعرض الكاتب لتجربه 
بلغاريا : وفى العدد القادم بتناول التجسرية- 
البوغوسلافية ‏ , 


هى «٠‏ الاشتراكية » ٠‏ بيد ان هذه الكلمة غدت 
أليوم مبسطة ومجهلة للغاية - ولعلها لا تقول اكثر 
من شعار عام » ولا تفسر ١‏ الماء » الا د بالماء ٠٠»‏ 
فى حين ان ها كنت أسعى الية هو ٠‏ اجابة عملية : 
نمسك « بالمفاتيح الرئيسية للتجربة البلفارية ».. 


وخلال عديد من المناقشات والملاحظات 
والزيارات غ؛ امكننى التعرف؛: على « مفتاح 
أجوهرى » بللعله أهوالمفاتيح جميعا ٠٠‏ وأعنى به 
( التنظيم النسياسى » .ولكن يبقى هذا.الاصطلاح 
أيضا » يعيبه التعميم والتبسيط ما لم نقف على 
طبيعة هذا التنظيم وابعاده وأسلوب عمله. ٠‏ 

والتنظيم السياسىي فى بلفاريا اليوم» 
لين : كما يتبادر ' للذهن ‏ مقتصرا غلى الحزب 
الشيوعى وحده . وانما الحرب الشيوفى « جزء 
ستميز من كل » » هو تنظيم ١‏ مثلث القوى » .. 

فبجانب الخزب الشميوعي » يوجد. حزب, آخر 
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هى «حزب اتحاد المزارعين » ٠*‏ ومعهما ‏ علاوة 
على ذلك - الجبهة الوطنية * أى على حد التعبير 
البلفارى الحرفى « جبهةالارض الام » ٠ولكل‏ من 
الشعب الثلاث للتنظيم السياسى كيانها الذاتى: 
ودورها ونشاطها ٠‏ وذلك فى اطار علاقة صحية 
مرنة وفريدة فى نوعها » هى ‏ بالدقة - جوهر 
فاعلية العمل السياسى والتعبئة الجماهيرية 


الواسعة والتجددة ؛ وقيادة التطور السياسى. 


والاجتماعى والاقتصادى فى بلغاريا ٠‏ 


4 سبتمدّر 1165 

ولعل ما اصسابه التنظيم السسياسى « مثلث 
القوى » فى بلغاريا من نجاح ؛ يرجع .اساسا الى 
انه كان ولا يزال ‏ خلال مراحل تطوره 
المختلفة » ترجمة تنظيمية . ديمقراطية » آأمينسة 
وديناميكية » لقوى الثورة وحلفائها فى الواقع 
البلغارى من ناحية - ولقوانين الاشتراكية من 
ناحية اخرى ٠‏ وذلك فى غير ما تجمد أو اصطناح 
أي نقل * 


كيف كان ذلك ؟ 


هناك تاريخ هام فى حياة بلغاريا يفصل بين 
مرحلتين رئيسيتين.» أو بتعبير آخر بين بلغاريا 
القديمة ( الملكية الفاشية الراسمالية الطابع) وبين 
بلغاريا الجديدة التى تبنت الاشترا 
وهدفا . هذا التتاريخ هو 1 سبتمبر عام 
5 ع١حيث‏ تم بنجاح ؛ بقيادة الحزب الشيوعى 
البلغارى من خلال جبهة وطنية واسعة تفجير 
الثورة واسقاط السلطة القديمة » واحلال سلطة 
جديدة 5 تمثلت فيما سمى « بحكويمة الجبهة 
الوطنية » ٠‏ 


وبالتالى فهناك دائما فى بلغاريا » تاريخ ما قبل 
١‏ سمبتمبر 1155 » وتاريخ مأ يعد 1 سبتمير 
. ولكن ليسن معنى ذلك الفصل الحادٍ بين 
التاريخين ومراحلهما المختلفة » وانما هناك تمييز 
بين طبيعة ها قبل 'سبتمبر وتتركز فى التحضير 
للثورة وتفجيرها ». وبين طبيعة ما بعد 1 سيتمر 
وتتركن فى اقاعة سلطة الثورة وتدعيمها والعمل 
على اجراء عملية :التحول الاثبتراكن لبلغازيا, 


و«التنظيم السياسى البلغارى»اللعاصر ليسرابنا 
فى تكوينه وطبيعته ودوره » لمرحلة ها يعد 4 
سبتمبر فحسب ٠‏ وانما هى يمتد بجذوره الى ما 
قبل 4 سيتمبر خلال التعبئة الشعبية والسياسية 
من أجل الثورة * ولكنه مغ كل خطوة ومرحلة » 
كان ينمي ويتشكل فى: صياغات متعددة ومختلفة 
تملاعم والظروف والاوضاع .التغيرة ى 


اكية طريقا- 
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اما ا حسار انيم 


قى يونيى 1171 تم فى بلغاريا انقلاب فاشى 
النزعة » وذلك بالاتفاق بين القصر الملكى وبين 
قيادة حزبين : حزب يمينى برجوازى كان يعرف 
باسم حزب ٠‏ الطف الديمقراطى ٠‏ وحزب آخر 
صغير كان يعتمد أساسا على ضباط الاحتياط 
وقسم من الثقفين البرجوازيين » وعرف باسم 
حزب ١‏ الحلقة » واستهدف هذا الانقلاب اسقاط 
حكومة حزب اتحاد المزارعين الديمقراطيين التى 
كان يتراسها زعيم الحزبه الكسندر 
ستامبولسكى » - الذى أعدمه القصر الملكى بعد 
ذلك فى آخر انقلاب قام به خلال الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ 


ومنذ أنقلاب ١1157‏ بدا اللقساء بين الحزب 
الشيوعى بزعامة « ديمترف » وحزب اتحاد 
المزارعين بزعامة « ستاميولسكى » الذى أدى الى 
تحالف بينهما وتفجير أول انتفاضة شعبية معادية 
للفاشية للعالم فى نفس عام 151 ٠‏ 


ويعد هذا التحالف التاريخى ضد الفاشية بين 
الحزبين » الشيوعى واتحاد المزارعين » الجنين 
الاول للتننظيم السياسى المتعدد الاطراف والموحد 
القوى والاتجاه فى بلغاريا ٠‏ 


واستمرت حكومة انقلاب 151717 + حيث كانت 
السيضرة فيهلا لحزب الحلقف 
الديمقراطى » ه وحزب الحلقة » مجرد شريك بيد 
أن هذا الحزب الاخير أخذ يقوى ‏ تسبيا - من 
تنظيماتة“وقواعده ويضم: اليه مجموعات من 
الضباط المغامرين العاملين بالجيشء ويكؤن 
بالتالى قوة بيرقراطية عسكرية فاشية تمكنت فى 
ماي سنة4 111 بالاتفاق مع القصر الملكى من 
القيام بانقلاب فاشى جديد وبناء سلطة دكتاتورية 
قاشية » عمدت الى الفاء كل المؤسسات 
الديمقراطية » وشن حملة قوية ضد الاحزاب علي 
اختلاف اتجاهاتها والاخذ بفكرة واسلوب«النخبة 
السياسية المتازة » فى ادارة شئون البلاد 
وتوجيهها » وتعيين عدد من القسسباط 
التابعين « للحلقة » فى المراكز الحساسة فى 
الدولة ٠‏ 


'أول تجالف 


ولكن لم يعمر تحالف املك مع (« الحلقة » اكثر 
من سنتين » أن سرعان ما بدأت الصراعات تدب 
بينهما ,.وخاصة بعد 'بروز: اتجاه يسارى.داخل 
الحلقة نجح ى. الضغط على .الحكوية لاقامة 


ب لوه 
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علاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ و 
نفس الوقت كان ثمة اتجاه يتزايد داخل أعضاء 
الحلقة من الشباط الوطنيين و الثقفين البرجوازيين 
الوطديين سد ريط بلغاريا بآلانيا النازية وادى 
هذا خنه الى قيام الملد بابقلايه الدموى ضد حكومه 
الحلقة ٠‏ 


يسح هذا بالضرورة الباب لتعاون الحلقة مع 
الحزب الشيوعى ٠‏ وقد استطاع الحزبالشيوعي 
ان يتغلب على معارضة حزب اتحاد المزارعين 
على مثل هذا التعاون ويقنعه بضرورة توحيد كل 
القوى المعادية للفاشية » والحكم الملكى فى جبهة 
وطنية تكون قاعدة واسعة للثورة ٠‏ 


وفى عام ١985‏ تمكن الحزب الشيوعى من 
تأسيس الجبهة الوطنية ٠‏ وكان هىء بوزته 
النضالى والتنظيمى . أقوى الاحزاب المشتركة ٠‏ 
يليه حليفه التقليدى وهو حزب اتحاد المزارعين 
الدى كان يتسم دائها بالطابع الوطنى الديمقراطى 
ويمتل اساسا مصالح الزارعين الممسغار 
والمنوسطين ٠.‏ وأن كان قد ضم ايضا فى فترات 
مختلفة مملين لليزارعين الكبار من ذوى 

الاتجاهات الوطنية » وشارك فى الجبهة علاوه 
على ذلك حزب الحلقة » والحزب الانمسستراكى 
الددمفراطى الذى كان يتركز تفوذه اساسابين 
موظفى الدولة والاجهزة التنفيذية ٠‏ والحزب 
الراديدالى الذى كان يمثل مصالح ما يمكن أن 
يسمى بالبرجوازية الوطنية الليبرالية من تصحاب 
المهن الحرة كالمحامين والاطياء والمعلمين ٠‏ 


وخلال هذه الجيهة » التى كانت عبارة عن 
ائتلاف بين خمسة احزاب »© احتفظ كل منهسا 
باستقلاله ٠‏ ولكنها جميعا أقرت البرنامج السياسى 
للجبهة الذى وضعه الحزب الشيوعى تلتنغفال 
المسلح لاسقاط الفاشية والنظام الرآسمالى واقامة 
دولةعمرية ديمقراطية تقدمية الطايع .واستطاع 
الحزب الشيوعى ؛ بمروئة .سياسية ممتازه » أن 


يقود الجبهة ويوحد نشاطها على طريق الثورة »* 


ويكون حركة أنصار مسلحة قوية من كوادره 
والعاطفين عليه من الجبهة » ويفجر بها الثورة 
الشعبية الديمقراطية والاشتراكية فى 1 سبتمبر 
دك 


وهكذا كان التنظيم السياسى لبلغاريا ‏ وهى 
تشق طريقها الثورى . يرتكز على جبهة وطنية 
عريضة » تتكون من ائتلاف بين خمسة احزاب » 
كان الحزب الشيوعى يقوم بينها بدور القسائد 
الفعلى ٠‏ 


وهذا التنظيم السياسى المجسد فى ١‏ الجبهة 
الوطنية » هى .الذى تولى زمام السلطة بعد نجاح 
التورة ٠‏ وكان عليه بالتالى أن يواجه ‏ من موقعه 


000000 
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جديد ‏ ظروقا واؤقاء؟ ومتشاكل هصراعا 
جديدة » لا مفر من أن تنعكس على الجبهسة 
وتكوينها ودورها وعلاقة الاحزاب المتآلفة بعضها 


ورغم ان الحزب الشيوعى ٠‏ كان فعليا قائد 
الجبهة » والمحرك الاساسى للنضال المسلح » فقد 
عمد الى تخطى ه اغراء الانفراد بالسلطة » واصر 
على اقامة حكومة وطنية تمثل الجيهة كلها بقواها 
الخمسة . وبلغت به المرونة السياسية حد عدم 
التمسك برئاسة الحكومة ٠‏ وذلك حتى يسد الباباً 
فى وجه آية حيراعات تهدد الثورة الوليدة فى 
لحظاتها الاولى ٠‏ واتفق على أن يراس 
الحكومة « كيبون جورجييف » رئيس حصسزب 
الحلقة » وكان يمثل اكثر اتجاهات الحلقة نزوعا 
قفو اليبنان * 


بيد انه » حول مستقبل الوطن وئوعيه المجتمع 

الجديد المطلوب بناؤه » سرعان ما تفنجرت 
الصراعات داخل الاحزاب كل على حدة- 
وداخل الجبهة ككل معا ٠‏ وكما يحدث دائما ؛ فى 
كل مجتمع يخطى نحى مرحلة جديدة فى تاريخه » 
تبقى هناك بعض القوى التى ترحب بالتغيير شكليا 
فحسب دون ما تغيير فى المضمون ٠‏ وذلك حفاظا 
على مسستقيلها » مثل كبر المزارعين في 
ادريف ٠‏ الكولاك » ٠‏ وتظهر هناك قوى أحسرى 
توافق ‏ بحكم مصالحها ‏ على التغيير حتى فى 
الضمون ولكن. ألى .حهد. محدود لا يتعداه مثل 
البرجوازية عامة وخاصة المتوسطة منها 


وهذه القوى جميعا تعادى القوى الاخسرى 
الراغبة فى السير على طريق التغيير حتى آخر 
مداه ٠٠‏ الاشتراكية ٠‏ 


هذا هو باختصار ‏ واقععلاقات القوىنى 
بلغاريا عشية نجاح الثورة وقيام حكومة الجبهة 
الوطنية ٠‏ 


فمن ناحية » كانت الجبهة الوطنية تبيل الثيرة 
قد جذبت الى صفوفها عناصر فستى يمينية فى 


فكرها ومصالحها الاجتماعية والاقنصادية © 
ولكنها كانت تتفق مع الجبهة فى اسقاط النظام 


اللكى الفاثى يد الحياة الديمقراطية وبنساء 
دولة عصرية »وليس لاكثر من ذلك ٠.‏ 


ومن ناحية اخرى» قان جميع الاحزاب 
الديمقراطية والبرجوازية فى الجبهة قد' شرعت 
تحيا حياة حزبية كاملة وحرة بعد الثورة وعمدت 
كل منها الى زيادة حجمها فى داخل الجبهسة » 
وذلك بفتح باب عضويتها لاعداد كبيرة جديدة © 
وخلال عملية فتح الابواب الحزبية » دخلت الى 
هذه الاحزاب عنامبر متعددة الاتجساهات. » ومن ' 
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: بيلها عناص وجعية قاتشصتية تتيتة ؟ وَدلكَ ببمه 

تغيير جلودها . وقد ولد هذا الحشد اله 
فلكم - فكرًا وميساح «داخل الأهراب ؟ 
انشقاقات وتصدعات داخلها ٠‏ 


الصراعات والمعارضات والانقلايات 


وقد دارت هذه الصراعات والانشقاقات 
حول قصيتين اساسيتين بعد الثورة » راح الحزب 
الشيوعى يطرحهما داخل الجبهة ويعبىء مسن 
حولهما غالبية القوى ٠‏ 


اولهما : تصفية النظام الراسمالى تصفية 
جذرية والتحول نحى الاشتراكية * 


وثانيهما : تطهير الجيش من العناصر الفاسية 
واللكية والمعادية للثورة والاستقلال الوطنى.. 
وبالذات ممن كانت لهم جرائم محددة ضد القوى 
الشعبية وارتباطات واضحة مع الهتلرية من ناحية 
والاستعمار من ناحية اخرى .., 


وكانت هاتان القضيتان ,» هما العمود الفقرى 
لبرنامج الجبهة بعد الثورة + وحينما شرع قى 
اتخاذن اجراءات تنفيذية لهذا البرنامج ٠‏ شرعت 
التوى المعادية للبرنامج الجديد تنشق اولا عن 
احزابها » وان ظلت تحتفظ يعضويتها فى الجبهة 
لفترة معينة على أمل تحويل الاتجاه داخلها ٠‏ فلما 
فشلت سارعت بالخروج من الجيهة نفسها » جاذبة 
معها كل عناصر الثورة المضادة وقتذاك » وهى 
المعادية للوطن والاشتراكية معا » 


أووقنع أول انشقاق فى حزب اتحاد المزارعين من 
جانب ممثلى مصالح كبار المزارعين فى 
الريف.« الكولاك » وتحبالف معهم ممثلو 
البرجوازية الصغيرة الغنية نوعا ما فى المدن * 
وتشكل من هذه العناصص حزب مستقل فاتم بذاته » 
وتبعه تشكيل حزبين آخرينانشقا كلمنالحزبع 
«الاشتراكي الديمقراطى » وحزب آخر صغير كان 
قد انضم للجبهة باسم الحزب الديمقراطى .. 


واستفادت هذه الاحزاب اليمينية المنشقة من 
المناخ الديمقراطى الذى ماد البلاد بعد الثورة 
وحرية تكوين الاحزاب» فكانت لها صحفها 
ونوابها فى البرلان وكياناتها التنظيبية 
وإستخدمت هذا كله فى حركة ناقدة لبرنامج 
الجبهة الجديد والتحول نحى الاشتراكية والدور 
القيادى للحزب .الشيوعى فى الجبهة » وانتهىالامر 
بهذه الاحزاب الى الانفصال عن الجبهة وتكوين 
قوة. معارضة صريحة ضدها من الخارح ٠‏ 


واستمرت على هذا الوضع مدة هامين كاملين يعد 
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تيجة لذلك' مصسازتة 
ملحوظة لخطها وبرنامجها ٠‏ ولكن الجبهة 
والحزب: الشيومن استظاها الصنود وعزن هذه 
الاحزاب المعارضة عن التأثير فى جباهير الشسعب”, 
الامر الذى دفعها الى التامر وتدبير الانقلايات 
بواسطة العنامى العاطفة عليها فى الجيش . 
ولكن الجبهة والحزب الشيوعى استفادا من هذه 
الانقلابات » لانها كشفت لهما باستمرار عن 
العناصي الواجب تطهيرها وقصلها عن القوات 
السلحة . وخاصة بقايا العناصر المغامرة التى 
كانت تابعة «لحزب الحلقة» ذى الطابع 
العسكرى . بل اكتشف ان « تميان فلتشيف » 
وزير الدفاع فى حكومة الجبهة وممثل حزبٍ 
الحلقة حاول اكثر من مرة القيام بانقلاب 
عسكرى » وعندما ضبط فى المرة الاخيرة عزل من 
منصبه الوزارى وعين وزيرا مفوضا لبلغاريا فى 
سويسرا ء ولكنه ما ان وضع قدميه خارج بلغاريا 
حتى هرب الى امريكا *٠‏ 


وبدأت منذ ذلك الحين تتكشف », يوما بعك يوم » 
صلات أحزاب المعارضة الثلاثة بالقوى 
الاستعمارية فى الخارج ء الامر الذى فضحها 


شعبيا وحسر عنها كل تأييد شعبى + وحيتمل 
اقدمت حكومة الجبهة على حلها باعتبار اعضائها 


اعداء للوطن والاشتراكية » كانت فى ذلك تترجم 
عمليا ارادة شعبية عارمة ٠‏ 


ولم يكن الوصول الى هذه النتيجة سهلا » بل 
جاء نتيجة نضال شاق وصبور استغرق حوالى 
اربعة آعوام » زاد خلاله تلاحم الاحزاب التى ظنت 
داخل الجبهة الوطنية » وعلى ولاء للبرننامج 
الجديد » وضاقت المسافات الفكرية بيدها حتى 
تلاشت تماما بالنسية لبعضها ٠‏ 


قاذا بالحزب الاشتراكى الديمقراطى يتخصذ 
قرارا فى مؤتمر هام بالانضمام للحسزب 
الشيوعى ٠‏ 


واذا بكل من الحزب الراديكالى وحزب الحلقة 
يعلنان ان وجودهما المستقل لم يعد يعنى ؛ بعد 
التحويلات الجذرية » مدلولا اجتماعيا خاصاء, 
فيقدمان على حل نفسيهما ويتقدم اعضائهما يطلب 
الانضمام للجيهة الوطنية كافراد لا كاحزاب ٠‏ 


وكان ثمة انقساما قد وقع فى الحزب الشيوعى 
البلقارى عام ١1١١5‏ بين مسايسمى 
بالاركسيين «الضيقين» (التزمتين) والوا معي 
خرج مئه الاول من الحزب مكتفين بعضوية 
الجبهة . ولكن ما ان وقعتالثورة ومرحلنة 


تصفية الملعارضة اليمينية » حتى عاد «الضيقون» 


الى عضوية الحزب من هديد عام 1158 ٠‏ 


- 41س , 
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الاحزاب والافراد 


وهكذا ما ان وانى عام 1158 على بلغاريا 
الجديدة حتى كان هناك حزبان فقط قاسان 
بذوايتهما » الحزب الشيوعى وحزب اتحساد 
المزارعين ٠‏ الاول يبلغ عدد اعضائه 5.٠.‏ الف ء 
فى حين يصل عدد اعضاءالحزب الثانى 1١١‏ الفا. 


وخلق هذا التغيين فى علاقات القوى والاحزاب 
وضعية سياسية جديدة لابد لها من صياغة 
تنظيمية جديدة وملائمة », 


فمن ناحية لم يعد هناك غير حزبين فقط ٠‏ فبل 
يقوم بينهما تحالف يحل محل الجبهة الوطنية ٠‏ 
جبهة الارض الام ؟ ولكن الحزبين معا لا يمكن أن 
يضما فى عشويتهما كل الطاقات السياسية فى 
البلد ٠‏ وبالتالى لابد من تنظيم آخر يمكنه أن 
يستوعب الطاقات الشسهبية المهتمة بالعمل 
السيامى » التى لا ترغب فى نفس الوقت الارتباط 
بالعضوية الحزبية والتزاماتها وخاصة الاعضاء 
السابقين فى حزبى الحلقة والراذيكالى بعد 
الحل ٠‏ والجيهة الوطنية » بوضعها القائم 
وقتذاك » جبهة أحزاب ء لا تقبل الا الاحزاب ؟ 


وكان الحل التنظيمى الذى أمكن التوصل آليه 
هو تحويل الجبهة الوطنية من ائتلاف بين أحزاب 
الى منظمة جماهيرية عضويتها مفتوحة للافراد 
فحسب سواء أكانو! حزبيين أى لا.حزبيين ٠‏ وتم 
هذا التحويل بالفعل عام 1154 . وهى تضمالان 
لب.رءءكرا عشوا. 


وبهذا أصبح التنظيم السياسى فى يلغاريا مثلث 


القوى : الحزب الشيوعىي»ء وحزب اتحاد 
المزارعين » والجبهة الوطنية كمنظمة جما هيرية. ٠‏ 


سنؤالان 


وهنا يبرز أمام المراقب للتجربة البنغارية 
سؤالان : . 

اولهما : اذا بقى حزب اتحاد المزارعين قائما 
بذاته دون بقية الاحزاب الاخرى التى اشتركتق 
الجبهة الوطنية 8 

وثائيهما : ماهى طبيععة العلاقات بين كل :من 
الحزب الشيوعى ؤحزب اتحصاد المنزازغين 
والجبهة » ودور كل منهما فى العمل السياسى ؟ 

والاجابة عن الستؤال الاول ترجع ' الى آسياب 


ص 85 حم 
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تازيخية ومونضوعية مميزة للواقع البلغارى يمك 
أن نلخصها فى النقاط الار بع الاتية : 


© يتمتع حزب اتحاد المزارعين بجذور عميقة 
فى تاريخ بلغاريا وتقاليد حزبية قوية نسبيا» 
بالمقارنة مع بقية الاحزاب البرجوازية الاخرى التى 
كانت مشاركة فى الجبهة وذلك مئذ تأسيسه فى 
عام 9م ٠‏ 


© اتسم الحزب دائما بالطابع الديمقراطى » 
وذلك بسبب تمثيله أساسا لمصالح المسزارعين 
الصغار والمتوسطين التى كانت داتّما فى تناقض 
مع السلطة الملكية والفاشية ٠‏ وان كان !لحب فى 
بعض. الفترات قد ضم ممثلين للمزارعين الكبار» 
ولكنهم سرعان ما انفصلوا عنه عندما تسارضت 
مصالحهم مع مصالج قامدته العريضة . وقد بلور 
هذا الوضع خط نضاله دائها فى اتجاه معاداة 
النظام الملكى والفاشى والرأسمالية الكبيرة . ودفع 
زعيمه « الكسندر ببتامبولسكى  »‏ الذى يعد بطلا 
قوميا فى بلغاريا ‏ رأسه ثمنا لاصراره على هذا 
النضال ٠‏ فضلا عن أنه مع بعض مؤسبى الحَرْب 
كانت. لهم افكار ونزعات حول العدالة الاجتماءعية 
والاشتراكية » وان لم تكن بيصورة وإضمحة .٠‏ وقد 
اكسبب هذا كله الحزب شعبية واضحة مازال 
يحتفظ بها ٠‏ 


© لم يتجمد الحزب مع تطور الاحداث 
والعصر ء بل عمد الى التفاعل معها ٠‏ فتخلى عن 
افكاره القديمة التى كانت ترى أن كل حزب يجب 
أن يرتكز على فة اجتماعنة ‏ محددة قط اغاذ 
أعضاء من خارجها والا شتت ولاءه * وبالتائى 
فهى كحزب مزارعين لا يقبل غير المزارعين 
والفلاحين فى عضويته ويعتيرهم القوة الرئيسية 
للنضال .وتحرير الوطن وتطويره ٠‏ وقد أصببع 
الحزب يؤمن .الان » بتحالف الفلاحين والعمال 
والمثقفين مع الاعتراف بقيادة الطبقة العامنة 
للنضال الوطنى والاجتماعى * 


٠‏ © تبنى: مؤتمر الحزب عام ١1548‏ الخيط 
الاشتراكى للتطور ٠‏ 5 


. والواقع "أن العلاقات النضالية بين حزب اتحاد 
المزارعين والحزب' الشيوعى قد توثقت الى درجة 
عفيقة » منذ' تحالقهما التاريخى ضد !لفاشية 
والرأسمالية عام 1917 : وقد وصلت هسذه 
العلاقات الى درجة ارساء تقليه تنظيمى: خاص 
وهى حضور ممثلين لحزب الاتحاد الزراعي فى 
اجتماعات اللجتة المركزية للحزب الشيبوعى / 
والعكس ٠‏ 


“والان ماذا. عن السؤال الثانى ٠٠‏ العلاقة بين 
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الحزبين وجبهة المنظمة الجماهيرية واساليب 
العمل السياسى ٠٠‏ اللخ ؟ 


تحكم هذه العلاقة عدة مبادىء جوهرية 
تقر : 


: © ان .الحزب الشيوعى هو القائد للعمل 
السيامى » وبالتالى فان برنامجه هو البرنامج 
المام والاساسى لتطوير البلاد . ولكن القيسادة 
والبرنامج لا يفرضان باساليب ادارية وانما هع 
خلال الحوار الديمقراطى وما يتمتع الحزب تفسه 
من وزن شعبى داخل الجبهة 


. © ان حزب اتحاد المزارعين هي شريك للحزب 
الشيوعى فى السبلطة وحكم البلاد ٠‏ ورئيسه 
الحالىهو رئيس هيئة رئاسةالجمعيةالوطنية(رئيس 
الجمهورية ) واحد قادته هو نائب رئيس الوزراء» 
وله عدة ممثلين يحثلون مناصب وزارية بجاتت 
وزراء آخرين ينتمون للحزب الشيوعى الذى يتولى 
سكرتيره العام « جيفكوف » رئاسة الوزارة ٠‏ 


: © ولكن. هذا لا ينفى وجود عناصي من أعضاء 
الجبهة ( المنظمة الجماهيرية )» فى مناصب الحكم 
مثل « كيمون » الزعيم السابق لحزب الحلقة. الذى 
ظل نائبا لرئيس الوزراء » « وجورجى كولشيف » 
الراديكالى السابق الذى لايزال يشغل منصب نائب 
رئيس هيئة ركاسة الجمعية الوطنية * 


© لكل حزب بنيته التنظيمية الخاصة والمستقلة 
ونظامه الداخلى وأجهزته الحزبية ونشاطها ٠‏ 


وللجبهة كمنظمة جماهيرية بنيتها التنظيمية 
الخاصة المستقلة ايضاء ونظامها الداحيى 
واجهزتها ونشاطها ٠‏ وبالتالى فهى قريبة مسن 
ناحية من بنية الحزب ٠‏ ولكنها من ناحنية أخرى 
تتميز بعدم الالتزام الحزبى المتشدد بالتسبة 
لامفائها ؛ وباختلاف” نوغنية نشاط الجبهة عمسن 
نوعية النشاط الحزيى . فالنشاط. العزبى نشاط 
سياسي بالدرجة:الاولى فى حين أن نشاط الجبهة 


هى نشاط اجتماعى سياسى ٠‏ بمعنى أنه يترجم ” 


الخطوط السياسسية الى اعمال اجتياعية يعبا فى 
خدمنها الطاقات الشعبية ٠‏ ,مثل' تنظيم الجماهير 
لانجان مهمات اقتصادية مختلفة كزيادة !لانت 
وتحسينه » او تحسين الاؤضاع ١‏ 
الاماكن المتخلفة » أو القيام بخملات من ٠‏ أجل 
الادخار اى محارية الاسراف: الغ ٠‏ . 


'والهدف الاسام من الجيهة 1 جذب الطاقات 
'الغير حزبية والتى. قد: تضيق بالالتزام الحزبى الى 
حلبة العمل السياسى الجماعى ؛ ونسجها مع 
العناصي الحزبية. من الشيؤعيين. والمزارعين فى 
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قوة عمل اجتماعية لتنقي وتدعيم الخظط السيامسسى 
العام ٠‏ فضلا عن التوعية العامة للجماهير ٠‏ 

ولهذا فانه لايشترط فى عضوية الجبهة اية 
شروط خاصة كما فىعضويةالحزبالشيوعي» !و 
حزب اتحاد المزارعين » كما ان الجبهة ليس لها 
وحدات تنظيمية الا فى المناطق والتجمعات 
السكنية فحسب . وذلك بخلاف كل من الحزبين 
حيث تتبعهما وحدات تنظيمية على اساس المسكن 
والعمل معا ٠‏ 


وحسب الواقع الراهن فان للحزب الشيوعى 
وحدات تنظيمية على اساس جغرافى ٠‏ فى الريف 
والمديثة » وعلى اساس العمل فى المصصائع 
والجامعات والادارات والمزارع الخ *٠*‏ 


أما حزب اتحاد المزارعين » فبحكم تقاليده 
وخبرته »تنتشر وحداته جغرافيا حضرأ وريقات 
وق .اماكن العمل وخاصة فى القرى . وئيس له 
وحدات 5 المصانع 2 


ويتحدد وزن كل من الحزبين قي الجبهة بحجم 
وفاعلية الاعضاء المنتمين منهما الى عضوية 
الجبهة كأقراد * 

© المنظمات الجماهيرية مثل النقابات ومنظمة 
الشباب » ليست فروعا فى اى من الحزيين اي 
الجبهة . وانما تتمتع.كل منها باستقلال ذاتى فى 
اطار الخط العام 'للبرنامج السياسى والاجتماعى 
والاقتصادى للتطوير ٠‏ 


© اكل من. الحزيين .والمنظنات الجماهيرية 
صحفها ومجلاتها ودور.نشر للكتب والدراسات. 


© المستويات القيادية لكل “من الحزبين 
والجبهة والنظيات الجماهيرية يتم ملء مناصبها 
بالانتخابات الداخلية ٠‏ , 


© لايحق لاى من الحزبين ان ب أعضاءه 
مياشرة لانتخابات الجمعية الوطنية ٠‏ انما. يتم 
الترشيح منهما "الى الجبهة ٠٠‏ والجبهة فى النهاية 

هى التى تقدم قائمة: موحدة بالمرشحين الح 
واللاحزبيين للانتخابات العامة ٠‏ وتعد الجيهة 
القائمة الموحدة ' بعد عمليات استفتاءاتٍ 


بين الناخبين, والمرشحين 
عنه هذه الاستقتاءات من نتائج تقدم'القائمة * 


بمثل .هذه 'الكيانات التنظيمية: المتآخية » 
والمتسوجة مع: بعغضها البعض ٠‏ يشريا رمكايا 
وحركة ؛تعبىء بلغاريا اعظم قدر متاح من؛ طائات 
تسعبها للبناء 'والتظوير 'الاشسنتراكيية » بكفتاية 
ومنعدل قيابى للسرعة وف مناج ديمقر اولي . 


قد 


ا .سمط 


» خبراء البترول العرب يواجهون خط البتسرول الاسرائيلى ٠‏ 
»ع نوقمبر 1971 - نوفمبر  195/‏ «محلك سر)) فى الاممالمتحدة 
هه السياسة الجديدة ٠ ٠‏ و« الكوكوو » الامريكى فى افريقيا 
» ماذا بعد مظاهرات الطلبة فى المكسسسسيك ؛ 


ها الهمهورية العربية المتحدة 


اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 


العريى ؛ بعد اتتخابها » بوضع 
أهتمت | اطار عام لاسلوب العمل فيها وفيٌ 
الهيئات المنبثقة عنها , 


وقد شكلت اللجنة المركزية فى أول" اجتمباع 
لها ؛ لجنتيسن مؤقتتين من بين اعضائها: 


ج لجنة لشئون التنظيم ؛ وكلفت بوضع لائحة 
داخلية للعميل داخل اللجنةالمركزية واقتراح ماترأه 
هناسبا لاسلوب العمل وعلاقة اللجنسة المركزية 
بمختلف الاجهزةالاخرى وخاصة الاجهزةالتنفيذية,. 

© لجنة لتابعة تنفيذ قرارات المؤتمر القومى 
العام ٠‏ 

ومن ضوء المناقشات التى دارت فى اللجئة 
المركرية حول تفريرىي اللجنتين قررت اللجنة 
المركزية تثسكيل خمس لجان دائمة , 
لجئة الشثون السياسية ٠‏ 
س لجنة التنمية الاقتصادية , 
س لجنة الشئون الداخلية ٠‏ 
م لجئة شنو ن التد 
لجئة الثقافة والتكر والاعلام 

وبالنسية لتشكيل اللجنة التنفيكية” العليا س 

فى بادىء الامر قررت اللجنة المركزية بالاجباع 


سامت 
حمه. انهحوو 010500126 
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انه تمى هذه المرحلة بالذات ويسبب طبيعة 
الظروف الحاضرة يتم تشكيل اللجنة التنفيذية 
العليا لاول مرة ‏ بتفويض القيادة السياسية 
باعداد نائية تتضمن أسنماء عدد مسناو للعدد 
المطلوب انتخابه لعضوية اللجئة التنفيذية ] 1١‏ 
أعضاء اصليين و ؟ احتياطيين ] وتطرح هذه 
القائية للتصويت عليها من اللجنة المركزية م 
فاذا لم تحز هذه القائمة الاغلبية اللازمة قدمت 
قائمة أخرى وهكذا ٠‏ 


وفى اطار دراسة تشكيل اللجنة التنفيسذية 
العليا طيقا لقرار اللجنة المركزية ‏ اجرى 
الرئيس عبدالناصر عددا كبيرا مناللقاءات وعقد 
اجتماعات مع كلأمينمن امناء الاتحادالاستراكى 
فى المخافظات ‏ كل على حدة ؛ كما تابع 
اتجاهات الرأى العام عن قرب . وخلص الرئيس 
من كل ما سمع ب كيا عبر عن ذلك امام اللجنة 
المركزية ‏ الى « أن هناك اعتبارين 
توافرهما فى تشكيل اللجئة التنفيذية العليا : 

الاول س معنى الاستمرار والثافى كفسالة 


٠ التجديد‎ 


وعلى هذا الاساس تقدم الرئيس عبد النامن 
للجنة المركزية باقتراحين : 

الاقتراح الاول : يدعو الى تأجيل عملية 
الانتخابٍ الا يؤدى ذلك الىتعطيل كلاجهزة 
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الاتحاد وقياداته تحنتة مستوى اللجنة التننيذية 
العليا ‏ وذلك 0 عاج الف قود مد للنعناصر 
الجديدة ٠‏ 

والاقتراح الثانى : أن تمارس اللجنةالمركزية 


مسئوليتها الديمتراطية » وتقوم بانتخاب اللجنة 
اتلنيذفية العليا انتخابامباشرا :مادامشتر. اشرورة 
الاسراع فى تثمكيل اللجنة التنفيذية العليا ٠.‏ 


وطلب الرئيس جمال عبد الناصر من اللجئة 
المركزية ان تحله من التفويض الذى منحته له 
حرصا على القيم والمعائي التى تضمنها بيسان 
٠‏ مارس ٠‏ 

ومن بين المرشحين العشرين الذين تقدموا 
للانتخاب فاز ثمانية فقط بالاغلبية المطلقة 
للاصوات ‏ وباكشرت اللجنة التنفئيذية العليا 
المنتخبة مسئوليتها فعلا .وقررت اللجنةالمركزية 
تأجيل الانتخاب بالنسبة للمقعدين الخاليين 
والاربعة متتاعد الاحتياطى . 


وفى مناقشات اللجنة المركزية حول التقريرين 
تأكدت بعض المبادىء الاساسية : 


١‏ س ان اللجنة المركزية هى السلطةالتيادية 
العليا فى الفترات ما بين انعقاد المؤتسر ‏ وان 
لها حق المتابعة والرقابة على اساسسن انها هى 
التى تحكم باسم تحالف قوى الثسعب العايل 
عن طريق الوزراء ٠‏ 


؟ ‏ ان التنظيم يجب ان يأخذ مركزرهوقوته 
وفاعليته » ويجب ان تأخذ اللجنة المركزية وضعها 
واختصاصاتها وفقا لبيان .٠؟‏ مارس وقسانون 


الاتحاد الاشمتراكى العريى . 

مس أن 'اعضماء اللجئة التنفيذية العليا سوف 
يتفرغون لعملهم تفرغا كاملا والوزراء الذين 
يفوزون بعضوية اللجئة يجب ازيتركوا متاصبهم 
الوزارية ‏ على أن ينظر بعد هذه المرحلة ل 
فهما اذا كانت هناك مصلحة فى اسناد بعسضس 
المناصب الوزارية الى بعض اعضاء اللجنة 
التنفيذية العليا ٠‏ 


؟ ب أن عمل اللجنة المركزية شىء ويل 
السلطة التنفيذية شىء آخر وانه لا ينبغى الخلط 
بين المسئوليتين ٠‏ 


ه م اننا يجب أن نبحث عن صيفة تدعم 
العلاقة والتعاون بين اللجنة المركزية والحكومة 
ومجلس الامة » لانواجينا جميعا ان نؤكد التأييد 
الشعبى لنظامنا ؛ولن يتم الوصول الى هذا 
الا اذا تعاونا جبيعا فى التعرف على مشكلات 
الجماهير وحل هذه الماكل ,, 
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ات تفارتر عي ١‏ 


وقد اكد الرئيس عبد الناسر على انه من 
الضرورى من يوم اجتماع المؤتمر التومى ف 
دورة انعقاده القادمة أن نكون جميعا قى وضع 
يسمح لنا ان نقف امام المؤتمر ونقول فى كل 
قرار اصدره أو توصية اوصى بها اننا 
نفذنا او اننا لمننفذ لاسباب نضعها تحتتصرفه, 

وخلال الاسابيع التى استغرئتها اللجنة 
الركزية فى تتمكبل هيئاتها القيادية ‏ أجريت 
مناقشسات حول قرارات الؤتمر القومى فى 
التنظيم السياسى ‏ وفى الاجهزة التننيذية , 

وكمثال : وضعت احنة الاتحاد الاشتراكى 
لمحافظة التاهرة اسلوبا للتحرك السياسى بقان 
متابعة وتنفيذ قرارات المؤتمرن القومى العسام 
بهدف تعيئة الجماهير وربطها بقرارات المؤتمن 
عن طريق لقاءات تبدا فى شسكل مؤتمسرات 
للاتسام » ومؤتمرات للجان الوحدات الاساسية 
على ان يترك لكل مؤتمر من مؤتمراتالاقسام 
فرصة اختيار وتحديد الموضوع الذى يمكنتناوله 
بالدراسة والتفصيل ؛ ووضع الاسلوب الامثل 
للتنفيذ »والاستعانة بالكفاءات من داخله » او من 
نطاق المحافظة . وكذلك اختيار وحدة من كل 
قسم كنموذج لكيفيةتصور تطبيقوترجبةقرارات 
المؤتير 0 مستوى الوحدة يحيث تيثل هذه 
النماذج تكاملا من حيث الدراسة . 


وقد تبلورت هذه الجهسود كلها فى تقسرير 
شامل اعده مؤتمر محافظة الثاهرة لكى يسع 
امام اللجئة المركزية ‏ تصور التنظيم السياسى 
بمحافظة" القاهرة لاسلوب تنفيسيذ قسرارات 
المؤتمر القومى . وعلى سبيل المثال : 


لقد كان هناك تركيز واضصسح على اسلوب 
تحقيق التآخى والمعايثمة بين الضباط والحنود» 
والمساواة بين هئات المجندين » وتنظيم عملية 
التطوع الفدائى الفلسطينى للشباب العربى ,, 
وحول المنهج السليم اعالجةقضية الحلالسيامئ 
والحل العسكرى » وقضية التنظيم السيامئ 
للشباب . وقدم اكثر من اقتراح يمكن ان يساهم 
فى حل المشكلات التى تعانى منهسا الجماهير ٠.‏ 


كما حظيت قضية الانتاج ودعمه وجودته 
وخفض تكاليفه وبناء العلاقات السليية داخمل 
الوحدات الانتاجية باهتهام واسع , وقرضت 
العلاقات بينالتنظيم السياسى والاجهزة! 
نفسها فى كافة المستويات 0 
الحاح من الجماهير فى مؤتمرات الوحسدات 
الاساسية » وفى مؤتمرات الاقسام « بان تجىم 
القرارات التفصيلية واشكل التطبيق العملى 
لتوصيات المؤتمر القومى بشسأن التناقضات بين 
السياسى والاجهزة التنفيذية مؤكدة على 
0 التى اوردها بيان المؤتمر القوبى »© بانه 


سم /ام سم 
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وح تقارتر الشهر عم 


من الشرورى خلال هذه المرحلة المصيرية ان 
تتأكد باستمرار وباصرار سلطة قوى الشعب 
العامل وان تتدعم رقابتها الفمالة علىمقدراتها 
وعلى جميع اجهزة الحكم ومخلف انقسطة 


الدولة , 

واكدت المناقشات على ان نجاح العميل 
السياسى يتطلب وجود ادارة تتمتع الى جاتب 
الخبرة الفنية المطلوبة ‏ بالقدرة على القيادة 


السياسية ‏ اى القدرة على الربط بي نالاعداف 
العامة للمجتيع وبين اهداف الوحدة الانتاجية 
واهداف العابلين بها » وتنمية شسعور العاملين 
بان القيادة الادارية تتوحد فعلا لا قولا 

أهداف ١‏ الجديد » وتتمثل قيمتها فى سلوكياً 
العملى » وائها لذلك تصبح القدبية التى يحتذى 
بها والتى تلتف حولها كافة العناصر السليمة قى 
الوحدة الانتاجية وتقبل يحماس تنفيذ توصياتها. 


وابرزت المناقكشات ضرورة أن تقترن عملية 
التغيير الثورى. للاجهزة التنفيذية بعملية تثقيف 
واسعة. النطاق تستهدف توعية الكادر الفنى 
والادارى والاقتصادى والخدمات » بثقافة علمية 
عن الثقة بالشعب وقدراته واعتياره مصدر 
كافة الانتصارات التى احرزها ويحرزها النظام 
الثورى قى بلادنا ٠‏ 


وعلى مستوى الاجهزة التنفيذية يادر مجلس 
الوزراء الى تشكيل لجنة وزارية برياسة السيد 
حسين الشافعى اتابعة تنفيذ قرارات المؤتبمر 
القومى وبيان ١٠؟‏ مارس ٠‏ 

وكان موضوع التنظيمات النقابية محل بحث 
فى مجلس الوزراء وعلى ضوء ما دعا اليه 
المؤتمر القومى من ضرورة تدعييها وتجديد 
قياداتها فى مواعيدها المحددة وان تتاح لما 
حرية الحركة لتكون اداة فعالة فى زيقة الاتتاج 
والارتفاع بمستواه  .‏ استقر الراى على ان 
تجرى الانتخابات قى شسهر ديسمبر القادم 
وتقرر تكليف لجنة تضم السيدين امين هويدى 
وتسعراوى جيمة لدراسة مواعيد هذه 
الانتخابات ٠‏ 


واقترحت وزارة العمل ان تجرى انتخابات 
التشسكيلات النقابية على اساس ديمقراطىسليم 
وفى الحدود المرسومة بالقانون امع انعا عمئيات 
الترشيح والانتخاب عنسيطرة ١‏ السياسى 
مع لاك بتوافر شرط العضويةالعاملة بالاتحاد 
تستراكى حنى لا يكون للقادة النقاببين القدامى 
0 فيه اثر على حريةالانتخابات » وبذلك 
يمكن ظهور قبادات نقابية جديدة ٠‏ 


واتترحت الوزارة الغاء ما تم من اجراءاتفى 


دااك- 
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العدد القليل مز 
هذه التواعد > 5 


كما اقترحت الوزارة الإخذ بنظام المندوبين 
النقابيين بهدف تدعيم الصلة بين القيادة 
النقابية 3 والقاعدة العمالية العريضة ٠.‏ 


وجاء اتجاه وزارة العمل متفقا مع الاتجاه 
العام للقاعدة العمالية التى ترى ان « اعضاء 
النقابة العامة للغزل والنسج مثلا لم يتغيروا 
منذ بداية تشكيل النقابة العامة عام 195٠.‏ سم 
وانه لو حدثت انتخابات وتقدم للترشيحاعضاء 
جدد فانهم سيجدون الطريق ملقا الوصول الى 
عضوية الئقابة العامة وذلك لان قانون 
انتخاب اعضاء النقابات العامة قاصر ؛ولايمكن 
ان يؤدى الى خلق قيادات جديدذ .فالانتخابات 
تتم عن طريق ممثلين عن المناطق على مستوى 
الجمهورية :والقيادات المهيمنة تمثل مراكز ثقل 
داخل الجمعيات العمومية » ولذلك يجب أن تقوم 
كل منطقة بانتخاب العدد المحدد لها ليمثلها فى 
النقاية العامة لان عمال كل منطقة ادرى بمن 
يمثلهم 62. 

وتشكلت فى وزارة العدللجنة من عضوا 
برياسة رئيس محكمة النقض لوضع بيان 5 
مارس وقرارات المؤتمر القومى موضع الننفيذ 
على ان تتفرع منها ثلاث لجان للاصلاح القضائى 
والتشريعى والادارى ولتطوير القوانين بحيث 


من التشكيلات التى تمنت على أخلافة 


تصبح معبرة عن المجتمع الاشتراكىعلى انتنجز 
اللجئة مهمتها خلال ثلاتة شهور بدات من اول 


٠. اكتوير‎ 


وقد حدد السيد محمد ابو تصير وزير العدل 
الاسس التى يجب ان يقوم عليها عمل اللجنة 
« بانه اعادة صياغة القوانين لتخدم العلاتات 
الاجتماعية الجديدة » ويجب ان تتفير اللوائح 
الحكومية تغيبرا جذريا وان تتطور لتكون ققادرة 
على خدمة الشعب . وعلى اسساس ان حرية 
الكلمة هى المقدمة الاولى للديمقراطية » وسيادة 
القانون هى الضمان الاخير للها وان كل قرار 
أو تصرف من الهيئة التنفيذية يجب ان يستئد 
الى قانون وفى حدوده ‏ وهذا القانون لابد وان 
يستند الى اصل دسستورى » وان سيادة: القانون 
يجب أن تسيطر على المجتمع الاشتراكى لحماية 
ثورته وتدعيم الجبهة الداخلية ٠‏ 

وتلقت اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعئة 
قرارات المؤتمر القومى طائفة من الاقتراحات 
من الوزارات المختلفة من ابرزها : ١‏ 


© اقتراح لوزارة الانتاج الحربي بالاقلال من 
عدد الفئات فى جدول مرتبات العاملين بحيث 
تصبح دستة مستويات فقط والغاء مبدأ. تبسعير. 
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الذهادات وتعديل لائحة 
العام . 
© وطلبت وزارة التربية والتعليم اصدار 
قانون جديد لنقابة المهن التعليمية واعادة 
الانتخابات وتطوير المناهج والكتب الدراسية . 
ه واقترحت وزارة البحث العلمى تكوينلجنة 


نظام العاملين بالقطاع 


منها خطة ثساملة لتنفيذ البحوث اللازية ‏ مع 
تخليص اللجان وادارات البحث العلبى من 
الرئاسات والمسئوليات الادارية لكى يكن 
انطلاقها فى مجالات البحث ٠‏ 


خبسراء البترول العسرب 
يواجهون خط الانابيب الاسرائيلى 


التوصيات والمناققفات التىانتهت 


بمو | اليها اجتباعات خبراء البترول 
العرب التى عقدت فى مقر 
سا الجامعة العربية فى الأسبوع 


الاول من شهر اكتوير واستمرت 0 ايام 
الاخطار التى تهدد المصالح العربية عسكريا 
واقتصاديا وسياسيا من جراء تشغيل ساليل 
مشروعها الذى تعمل فيه الان بسرعة والذى 
يقضى يمد خط لانابيب البترول قطر 51 بوصة 

من ايلات على خليج العقبة الى عسقلان على 
البحر الابيض [ ٠‏ كيلومترا جنوب تل ابيب ] 
وفى موأجهة الخط الاسرائيلى اوصى خبراء 
البترول العرب بما يلى : 

١‏ احالة المشروع المقدم من منظيمة 
التحرير الفلسطينية الى الامانة العامة لجامغة 
الدول العربية لدراسته . ويقترح هذا المشروع 


مد خط انابيب عبر الاراضى العربية من الخليج 


العربى الى البحر الابيض . 

؟ دان مشروع الجمهورية العربية المتحدة 
بمد خط للانابيب بين السويس والاسكتدري” 
مشروع اتتصادى سواء بالنسبة للجميهورية 
الي المتحدة او بالنسبة لعملية النقل فى 
صناعة الزيت » وكذلك بالنسبة لبعض لد 
المصدرة للبترول . ويعتبر المشروع ردا على 
المشروعالاسرائيلى »ولتدعيمفاعليةالخط المصرى 
وتأكيد تأثيره يجب : 

© ترك المجال للدول والبلاد العربية للتقدم 
بمشروعات اخرى فى هذا المجال يتم بحثها فى 
لجنة ممائلة على ان يراعى عامل الزمنفىذلك ٠‏ 

© ان تبذل الحكومات العربية المسساعى 


الدبلوماسية لدى الدول غين العربية المنتجية” 
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حب تقارنر الشهن حسم 


شرقى السويس 1 ايران واندونيسيا ] انع تزويد 
الخط الاسرائيلى بالبترول وتفشيل الخط 
العربى ٠‏ 


أن تقوم الحكومات العربية بالضغط على 
الشركة العاملة فى بلادها والتى لها مصالح 
مشتركة مع الشركات العاملة فى ايرانللحصول 
على نفس النتيجة ٠‏ 

© تطبيق احكامالمقاطعة العربية على الشركات 
العاملة فى بلادها والتى لها مصالح مشتركة مع 
الشركات العاملة فى ايران للحصول على نفس 
النتيجة , 

© تطبيق احكامالمقاطعةالعربية علىالشركات 
التى تستعيل هذ الخط وتلك التى تزوده 
بالتجهيزات اللازمة ٠‏ : 

وهذه التوصيات ستعرض فىاجتماعالمجلس . 
الاتتصادى العربى فى دورته القادمة التىتبدآ 
فى ١.‏ ديسمير القادم » لتحويلها الى قرارأت 
تلتزم بها الدول العربية . وكان المجلسس. 
الاتتصادى قد بادر .عندما تنيسه الى خطورة 
المشروع الاسرائيلى بدعوة الدول العربية الى 
التفكير فى مشروعات مناهضة لهذا المشروع 
يتم بحثها فى لجنة لخبراء البترول على اع 
المستويات » ومن ثم كان الاجتماع الذى شهدته 
القاهرة فى الفترة من ه الى 1 اكتوبر الماضى.. 

والخط الاسرائيلى الذى دعيت الدولالعربية 
لمواجهة اخطاره يهدف الى استغلال توقفالمرورء 
قى قناة السويس واغراء الشركات البترولية 
بنقل بترولها بالناقلات الضخية الكبيرة حيث 
يتم تفريغه فى أيلات »© ثم يدفع فى خط الاتابيبٍ 
الذى ينتظر ان يبدا عيله فى نهاية العسام 
التادم لتتسليه فى الناحية الاخرى عند 
عسقلان ناقلات اصغر تتولى: نقله الى موانىم 
الاستهلاك الاوربية ٠ ٠.‏ 

وفى نظرة الى الاهداف التى تسسعى اليهسا 
اسرائيل لانشاء هذا الخط تتضمح النقط البارزة 
التالية * 

١‏ ان الانتاج السنئوى من البترول فى 
اسرائيل لا ا /٠‏ من احتياجاتها ,٠‏ وقد 
وصل هذا الانتاج فى العام المانى الى 198!, 
الف طن مترى بينها يلغت قيمة وارداتها ماقيمته 
٠‏ مليون دولار ٠‏ , 

؟ ل ان اسرائيل تكرر. انتاجها' . .ووارداتها 
من الزيت الخام فى معمل حيفا الذى رفعت 
طاقته الى دره مليون طن فى العام الماضى . 
وتقوم اسرائيل بعد اسستيفاء احتياجاتها 
بتصدير ما يفيض من مئتجات » وقد بلغت قيمة 
هذه الصادرات فى عام 1175 3 8( مليون 
دولار . 


كما سم ' 
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د لقازين الشورن م 


” م تأمل أسراثيل فى تنفد عدة حَن 
المشروعات الجديدة منها اقامة معمل تكرير فى 
أسدود وآخْر فى ايلات بالاضافة الى توسيع 
معمل تكرير حيفا ,لكناهم المشروعاتواوضحها 
هو اقامة خط انابيب ايلات/عسقلان ٠‏ 

ورغم الصعوبات الفنية والاقتتصادية التى 
2 ذ الخط الا ان أسرائيل تستمجل 
بقصد تحقيق عدد من الاهداف 
المسكرية والسياسية والاقتصادية : 

فمن الناحية العسكرية فان:مد هذا الخط 
هبر صحراء النقب سيمكن من زيادة اقامة 
المنشآت العسكرية هناك بقمسد حراسته 
والمحافظة عليه . بضاف الى ذلك التأييد الذى 
تريد اسرائيل الحصول عليه فى حقها فى المرور 
فى خليج العقبة نضلا عن حرمان الدولالعربية 
من العائد الذى كانت تحصل عليه نتبجة تمرير 
ذلك البترول عبر اراضيها , 

ومن الناحية السياسية فان اسرائيل سوف 
تعمد الى استغلال هذا الخط فى تقؤية ارتباطها 
بالدول والمصالح الغربية فضلا عما يشكله الخط 
من خطر علىتناةالسويس كشربان عالىلتجارة 
البترول العالمية , 

اما من الناحية الاقتصادية فان اسرائيل 
تهدف الى : تحقيق قدر كبير من الاهداف منها : 

٠‏ العائد الذى سوف يُعود عليها تمنا 
لاستخدامها الخط . 

© حرمان قناة السويس من الكميسات التى 
مستستخدم الخط وبالتالى التأثير اقتصاديا قى 
الجمهورية .العربية ٠‏ 2 

© تشغيل مزيد من الايدى العاملة . 

٠.‏ اجتذاب الاستتمارات الاجنبية المحلية'. 

© افنساح المجال لتحقيق التوسسعات التى 
لضع 5 طاقة التكرير ٠‏ 


© تعمير المناطق التىيمر بها هذا الخط كجزء 
من ١حمايته ٠‏ 


© يضاف الى كل ذلك تحويل اسرائيل من يلد 
مستورد للبترول لسد احتياجاته الى يلد مصدر 
للبترول المكرر والخام على حد سواء ٠‏ 
ولا شك ان كل هذه الاعتبارات قد دفت 
الجمهورية العربية المتحدة ال الشروع فورا فى 
تنفيذ اقامة خطها بين السويس والاسكندرية 
مواجية :البخطط الامرائيلن ‏ وسديا للحد .من 
تأثيره ومحاولة القضاء عليه ٠.‏ 


ومع ان مد خطوط الانابيب يستغرق فترة 
طويلة لا تقل عن ثلاث سنوات ما بين 
الدراسة والاتصالاتمعالشبركات والاستمدادات 


بص حلام 
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التى تقوم بها ذه الشركات لبحظة اتروع 
وتنفيذه » الا ان المجمهورية العربية فى مواجهة 
الخط الاسرائيلى قررت ان تسيق الزمن المذدر 
وحددت سبتمبر +191 موعدا لتشغفيل الخط 
المصرى بكامل طاقته ٠‏ 


واذا كان الخط المصرى يتفوق على الخط 
الاسرائيلى فى قرب محطة الشحن [الاسكندرية] 
من موانى الاستهلاك قى حوض البحر الابيض 
فلا شك ان وضع التوصيات التى اتخذها برا 
البترول العرب موضع التنفنيذ من خلال 
قترارات المجلس الاقتصآدى » سوف يمنح الخط 
المصرى قوة فعالة تمكنه من تحقيق هدفهالاكبر 
قى مجابهة الخط الاسرائيلى ٠‏ 


وبامكان الخط المصرى ان يحقق هذا الهدف 
وذلك بفضل امزايا والفوائد التى ٠‏ تجنيها منسه 
الشركات الناقلة والدول المنتجة والدول 
المستهلكة : 

© قهو بالنسبة للشركات الناقلة سيمكنها من 
تشغيل الناقلات الضخمة سمعة ..؟ الف طن 
فأكثر 'الذى سيكثر استعمالها عند عام .1417 
َالتى تواجه صعويات فى حوض اليحر الابيض 
يسبب عدم وجود مواتىء جاهرة لاستقيالها ٠.‏ 
ومن ثم كان تخطيط تشغيل هذه الناقلات يجرى 
على اساس ان يتم رسوها فى منتصف البحرن 

ثم تتولى نقل حمواتها الى ناقلات صغيرة تصل 
بي الى .موائى التسلهم + 


© ايضا. بالنسبةللشركات الناقلة فا ناستخدام 


خط الانابيب سيسمح يوفر غير قليل فى عملية 
النقل ٠‏ 


وبالنسبة للدول المنتجة شرقى السويس فان 
انخفاض تكلقة النقل سوف يسمح يوصول 
يترولها الى اسواق الاستهلاك فى أوربا باسعار 
تمكنها من مواجهة المنافسة الكبيرة التى تلقاها 
من البترول الافريقى الذى تقل كثيرا تكلفة نتله 
الى الاسواق المستهلكة بسبب قرب المسسافة 
بينه وبين هذه الاسواق وعدم وجود اية عوائق 

فى المرور ٠‏ 

© وللدول المستهلكة قان استخدام خط 
الانابيب سوف يسمح بوصول بترول الخليج 
العربي الى اوربا فى وقنت اقل كما أنانخقاض 
التكلفة قى النقل سوف ينعكس على السعر 


الذى يدفعه' المستهلك , 


وكل هذه الفوائد تؤكد اتتصاديات المشروع» 
وهو الامر الذى اطلق السسباق الكبير بين 
الشركات العالمية المتنافسة. فى مخاولة لللحصول 
على امتياز تنفيذه , 
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ارتفاع أرقام الخسائر الاسرائيلية 


أثر تصاعد نقساط الفداثيين » 
وبروز مدى فاعلية العمل المسلح 
على فى النضال من أجل تحقيق اهداف 


الشسعب الفنلسطينى » برزت الى 
الوجود الحاجة الى توحيد العمل الفلسسطية 
اسح » كضرورة لابد منها لخلق تيادة موحدة 
لهذا الكناح » وفى سسبيل تدعييسه ودفعه الى 
الامام ٠‏ وخلال الشهر المافى » نشطت الحركة من 
اجل وحدة المنظمات التى تقود العبل المسسلح » 
فجرت اتصالات واسسسعة بين ممثلى المنظمسسات 
الندائية» تمهيدا للدعوة الى مؤتمرجديد للفدائيين» 
وتتركز الاتصالات على أمرين ١‏ 


أولهما :. اعداد جدول عمل محدد يكون من أبرز 
يده 6'وت المجلس العسسكري للمتظمات 
الفلسطينية 4 الذى اقره مؤتمر الماثة فى القاهرة 
موضع التنقيق » ثم الانتقال الى بحث الخطوات 
التوحيدية قى مختلف المجالات .. 


وثانيهما : أن يكون مكان المؤتمن قريبا من مقر 
التيادات القعلية للمنظمات » كى يجرى اتخاذ 
رارات حاسمة 4 ودون المماطلة فى البت:فى 
القرارات ٠‏ 

وقد صرح السيد يحبي حمودة رئيس اللجنسة 
التنفيذية نظمة التحرير » أنه بحث اثتاء زيارته 
للكويت » تسكيل قيادة موحدة للعمسل الفدائي 
ا ٠.‏ كما وجيت وزارة الخارجية الكويتية 
الدعوة الى منظمةالتحرير » ومنظمةفتح ومنظمة 
الجبهة الشعبية » للاجتماع فى الكويت للتيساحث 
معهم فى تسأنتوحيد العم لالفدائى الفلسطيئى .٠.‏ 
وقد تقدمث منظمة: فتح بمشروع خاص ؛'للؤحصدة 
الى المنظمات الاخرى ٠‏ وفى ٠١/٠.‏ © تم تشكيل 

جلس.قيادة موحسدة للعمل الندائى » يضسم 
المنظمات الثلاث الرئيسية ٠‏ 


على ان اعداء العيل الفدائي » لم يستسلموا 
أمام هذه الجهود الدائبة لتوخيد نقاط منظمات 
الفدائيين ٠.‏ وسرعان ماانفجرتالازمة يبن حكومة 
الإزدن وبين رجال المقاومة الفلسطينية ٠‏ واحس 
القدائيون أن بعض اجهزة الامن فى, الاردن تعيل 
على الحد من تحركاتهم . على أن الازمة لم تحقق 
.اهدافها . وكان للتصريحات التى ادلى بها رئيس 
وزراء الاردن الى احسان بكر مراسل الاهزام 
وقّع حسن فى صفوف الرأى العام المربى ث 
حي أكد رئيس الوزراء ان الاردن ينطلق من مبدآ 
القضية استقلال وتبرعية المقاومة الفلسطينية»» 
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زتن الشهر ددح 


وأن حكومتة عتريصة على الا يحدث تناقضات 
بين رجال القاومة وبين افراد القوات المسلحة 
وأخيرا نفى السيد التلهوني ما اشيع اخيرا عن 
« مفاوضات تدور فى الخفاء بين الاردن وبين 
اسسرائيل » يم 


ويرى المراقبون ان نفى كبر المفاوضات بين 
أسرائيل وبين الاردن قد جاء فى وقته .. فمن 
ناحية يساعد على تبديد جو التوتر الذى اوشك 
ان يعم الاردن ٠‏ ومن ناحية اخرى جاء ردا على 
الاخبار التى دابت على نشرها الصحافة الغربية 
خصوصا فى النصف الاخير من اكتوبر الماضى.., 
وكانت ‏ الهيرالد تريبيون » قد اقسسارت بتاريخ 
/اا/ء ام الى انه « كانت هناكم اتصالات ل 
على نطاق ضيق ‏ تدور بينالاردن وبين اسرائيل 
وان دوائر الغرب الدبلوماسية تتوقع ان تبسدا 
المفاوضات بين الحكومتين الاردنية والاسرائيلية 
من خلال الوسيط الدولى يارئج » .» 


على إن كل ما ينشى فى صحقة الغرب قا 
««القاوضات » بين العرب وبين اسرائيل » وكل 
مانعلنه اسرائيل عن تمسكها يميدا القاوض سات 
لا يلبسث ان تفضحسة ثوايا اسرائيسل 
الحقيقية 6 التى يعبر عنها موثى ديان .: فقد اعلن 
فى خطاب أخير له أمام أتحادالطلابالاسرائيليين؛ 
أن على العرب ان يقبلوا قتروط « السلام » 
الاسراثيلية » والا ذان اسسرائيل ستضم اليهس!ا 
الاراضى المحتلة ٠‏ وتقترن بهذه التصريحات اعمال 
مباشرة ويومية » دموية وعنيفة ضده سكانا 
الناطق المحتلة .م 1 


الا ان المراقبين يرون أن كل تمسعيد للعدوان 
من جانب اسرائيليواجه بمقاومة متسعةومتزايدة 
من ٠الشعب‏ الفلسطينى بكل طيقاته وفثاته ..حتى 
ان المظاهرات العاصقة التى اندلعث اخسيرا فى 
اراضى الضفة الغربية وفى قطاع غسزة والتى 
اشترك فيها الفتيات والطلاب والشباب والعمال»: 
أنما تعبر عن هذه الحقيقة وهى ان حركةالشعب 
الفلسطيني ومقاومته قد بدات تمثسسل الدر 
والينيوع الذى لا يجف للعمل الفدائى ذاتله» 3 
اتساع المقاومة فى ضفوف سكان الضفة الغربية 
وقطاع غزة من شآنه ان ينقل معركة المصير مع 
العذو الصهيونى الى مرحلة جديدة من مراحل 
المواجهة . وهذا ما يحدشالان على جميعالجبهات 
العربية ‏ ان كل عدوان اسرائيلى يقابل بالردع 
الفورى من جانب.قوات الجمهوريةالعربيةالتحدة» 
وهذا ماأثبتته معركة الطيران ومعركةالسواريخ. 
. أن كل عدوان على المساكن والقدسات فى 
الفة الغربية يواجه بضربات عاجلة منالفدائيين 
وبتحد وانتفاضات قوية تستوعب كل قطاعات 
شعب فلسطين المناضل « : 


و 


> لذ بم 


6 الت نوع ماع" .]//:ومغاط 


ل تقارير الشهر د 


وازاء تصاعد واتساع نطاق حركة المقاوية 
السلحة داخل الارافى الحتلة : بل وداخل 
اسرائيل نفسها : والذى اعترف موشى ديان نفسه 
بان تلكالاعمال وحدها كبدت اسرائيلخلالالشهر 
الاخير 11١‏ قتيلا وجريحا © تقوم اسرائيل بشن 
حملات انتقامية ضد القوات الاردنية وقترى 
الضفة الشرقية ؛ بحجة مطاردة الندائيين . كما 
تقوم ببث الالغام فى حقول العرب فى الضسفة 
الغربية ؛ حتى تبث الكراهية ضد الندائيين . 
وبالاغسافة يؤدى تص اعد الاعيال 
الندائية فى نفس الوقت الى زيادة القلق وانعدام 
الشممور بالطمانينة بين المواطنين الاسرائيليين »© 
مما يؤثر بالتالى على حركة السياحة » وعلى اتجاه 
حركة الهجرة الاسرائيلية.وقد اضطرت السلطات 
الاسرائيلية ان تفرض اخيرا قبودا متعددة على 
سفر السكان اليهود الى خارج اسرائيل ؛ وذلك 
للحد من الهجرة التى ازدادت خلال الفترة الاخيرة 
نتيجة تضاعف العمل الفدائى والمقاومة العربية . 


وازاء الأرهاب الواسع الذى تشئه السيلطات 
الاسرائيلية ضد المواطنين العرب » والتعذيب 
الوحشى الذى يلقاه المعتقلون » ارسلت نقابات 
العبال فى غزة الى السكرتير العام للامم المتحدة » 
تطالب بايفاد مبعوثين دوليين الى الاراضى المحتلة 
للوقوف على الجرائم الوحشسية التي ترتكبها 
سلطات الاحتلال الاسرائيلية ضد السكان المدنيين 
والعمل على وقف هذه الجرائم التي تتنافى مع 
ميثاق الامم المتحدة . كما بعث الدكتور 2 
السيد الامين العام لاتحاد العمال العرب ببرقيات 
ممائلة الى اوثاتت » ومكتب العيل الدولى » 
والاتحاد العالمى للنقابات ؛ والاتحاد الحر » واتحاد 
عمال افريقيا ٠‏ 


ولكن ما ان اتخذ مجلس الامن قرارا بايفساد 
مثدوب دولى للتحقيق غى احوال الفسرب في 
الاراضي الت تحتلها السرائيل ؛ حت سارك 
اسرائيل برفض 'قبول استقبال المندوب الدولى 2 
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كان واضيحا ب منذ اليبوم الأول 
لاحتلال ‏ إن السلطات الإشرائيلية قد 
اعتميت استراتيجية ترمى الى تفريغ 
قطاع غزة من سكانه تبهيدا لابتلاعه 
وضمه الى اسرائيل , 


وقد وعت المدركة الموطنية فى القطاع 
' استراتيجية المعتل تلك . فاعتندت .فى 
مواجهتها -. استراتيجية المصيود والبقاء 
على أآرضس الوطن ٠‏ 
وقد اتبمت. السلطات الاسرائيلية » 
. للوصول الى غايتها » تاكتيكا مزدوجا ٠.‏ 
هي من ناحبة عيدث الى تازيم الوضع 
الاقتصيادى فى القطاع » ومن ناحيةاخري 
مارسمست ولاتزال تسبارس اقسى انواع 
إالارهاب والتنكيل بالسكان ٠‏ 


فمن جراء تعطل اكثر من اربعة آلاف 
موظف ,. وتوقف تجارة المقطاع المرائجة 
مع المجمهورية العربية المتجدة, ,وانقطاع 
سبل النقد الاجنبى اللمتمثل فى تحويلات 
العملة من قبل ابناء القطاع المعامئين فى 
الفارج الى اسرهم من سكان القطاع ., 
والى بوار نجارة الحيضيات .. كل ذلك 
ادى الى تردى الحالة الاقتصادية . وبادر 
الاحتلال الى دفعها ازيد من التازيم » 
. برفع اسعار الحاجيات من جهة © وبتغيبر 
العملةالمصربة بالاسراثيليةويسعر متخغففي 


من جهة آخرى © فى محاولة منه لتقليص , 


| مآالاس 


دفاع عن عروبة قطاع غزة 


مدخرات الاهالى وتضيبق المخناق علبهم * 
وحملهم بالتالى على هجر المقطاع 

وما لم تمط الازمة الاقتصادية نتائج 
سريعة فى تهجير السكان © عمد الاحتلال 
الىممارسيةالارهاب فىابشع صوره . 
فمن تطويق لمعسكرات اللاجئين والاحياء 
المسكئية ‏ المى ابقاء المرجال فى اللعراء 
دون طعام أو شراب لايام طويلة ؛ الى 
هرب النساه والاطفال والشيوخ بانابيب 
المياه المعدنية » الى محاولة الاغتداء علي 
الاهراض ء الى الاعتقالات بالجملة وبدون 
مبرر ٠‏ 


وهكذا وضهت جماهير القطاع بين 
فكى كماشة : الازمة الاقتصادية الخائقة 
من جهة © والارهاب من جهة اخرى ٠‏ 
ومع ازذياد ضغط فكى المكماشة © كان 
معدل الهجرة الى شرقى الاردن »؛ عبر 
جببر الملك حسيين » يرتفع ١‏ 


ومع مرور الزمن اعتادت الجماهير علي 
الارهاب ! ونجحت فى شله © الى هد 
بعيد » بالمظاهرات النسيائهة ٠‏ 


آلا ان الحركة الوطنية تغانى معائاة 
شديدة من الازمة الإقتجببادية ‏ التي 
لاتجدى معها الحلول الذاتية . وان كانت 
الجركة الوطنبة فى القطاع » والتى تمبر 
جنها ١‏ الجبهة الوطنية المتحدة © © قد 
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خاضت نضالا فكريا نثبطا لتعبئة الجماهير 
فى خط الصمود ... ففضهت جريدتها 
” المقاومة » اساليب الاحثلال الراميةاللى 
تهويدٍ مظاهر الحياة المعامة فى المقطاع 
وخاصة فى مجال التمليم والاقتصاد » 
ورفدت الجبهة شعارات « المتقشف » 
و « مقاطعة البضائع الاسرائيليية » 
و الموطن أو الموت » و «٠‏ المبقاء على 
اررض الوطنتجتكلالمظروف » و (الهجرة 
خيانة وطنية » و « أن نتحول الى مهاجربن 
من جديد 2 ٠‏ 


ومع ذلك يظل العمل السياسى قاصراء 
ولابد من خطوات تلفيقية » والا « بفيب 
العقل حيث يفيب الدقيق » ! 


وتتضح خطورة تلك المشكلة من كون 
سلطات اسرائيل كانيك قد اتخذت قرارا 
مريا فى يولبو 1977 يقغى بشيم قطاع 
غزة المبها . وقد منعتها الفيبجة التى 
أجدثها قرار غيم القدس من اعلان غييم 
القطاع » وان كان ديان قد نوه فى الشيهر 
المافى الى احتمال اعلان ضم كل الاراغى 
المعتلة رسميا الي اسرائيل ! 


أن عروبة غزة قفمية تطسرح نفسبيها 
بالحاج .؛ ولابد ان نضبعها على راس سام 
الاولوبات في جدول عملنا التقبالي ٠.‏ 

عبد القادر بأيسين ب غزة 3 
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وعلقت رئقها على حجة واهية 6 وهى أن مهمة 
المندوب الدولى يجب ان تشمل التحرى عن احوال 
اليهود فى البلدان العربية , 


وخلال الاتصالات الواسعة التى جرت 

كافة المستويات فى الامم المتحدة » طوال الشهر 
المافى :لمحاولةالوصولالى تسوية مرضيةلشكلة 
الشرقالاوسط ؛ خرج الرئيس الامركى عنىالعالم 
بمفاجاته عن بدء المفاوضات مع اسرائيل لاعطائهاً 
طائرات النانتوم . وقد اجبعت كل الوفود'فى 
الام المتحدة » على ان قرار الرئيس الامريكن جاء 
ضربة خطيرة » تشمل كل المحاولات السسعاشية 
فى الازمة : يما فيها مهمة يارنج .وعقبت المصادر 
المعربية على هذا الاتجاه الامريكى الجديد » بانه 
الاتجاه نحو سياسة اكثر عدوانية ضد العرب ٠‏ 


الا ان مجلة المصور علقت على ذلك ؛ فقالت 
بتاريخح 18 / ٠‏ : « ليست الطائرات الامريكية 
الفانتوم » او « الث » 4 التى قرر جونسون 
تزويد أسرائيل يها أخيرا » ليست هى الوحثشس 
الذى لا يقهر . لقد حاولت امريكا يث الرعب فى 
تفوس العام ببرنامج دعاية ضخم حول هذه 
وعلى الرغم من حملة الدعاية 

التى تكلنت عش رات الملايين من 
الدولارات » استطاعت بطاريات المدفعية 
الفيتنامية أن تسقط »© فى الاسابيع الاولى لعيل 
هذه الطائرة فوق سسماء فيتنام ثلاث طائرات » 
فقضت بذلك على الاسطورة التى خلقتها اجهرة 


الدعاية الامريكية » . 


الامم المتحدة 


توفمبر  "1/‏ نوثمبر /" : محلك سر 


من مرور حوالىشهر تقريبا على 
. |مناقثشات الجمعية العامة للامم 
بالرغم التمذة لازمة الشرق الاوسطا 
انه لم يظهر حتى الان ما يشير 
الى ان الجهود اديه يمكن انتتوصل الىايجاد 
نقطة تصلح لان تكون اساسا للبدء فى تنفيذ 
قرار مجلس الامن » وذلك لان اسرائيل ببساطة 
هى التى ترفض جوهر هذا القرار وهو : 
الأتسحكي من الاراغى المحتلة . وجاء قسرار 


ل ل طائرات الفاذ 
. الرئيس الامريكى جونسون ببيعطائر انتوم 
الى اسرائيل » ليضاعف من تعقيد المشكلة وذلك 


نظرا لما ينطوى' عليه هذا القرار من اثار خطيرة , 
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مح تتثارتر الشهر' حب 


بعيدة المدئ على مستقبل الحل السسلمىاللازمة 
فى الشرق الاوسط . 


وكانت الجيعية العامة للامم المتحدةتد اعطجذ 
ازمة الشرق الاوسط اولوية المناقتضة فى دورتها 
الجديدة الحاليةالتىاشترك فيها اكثر منخمسين 
رئيس حكومة ووزير للخارجية ٠‏ وكما نعرف فقد 
نشبت عند افتتاح الدورة ازمة بين جورج بول 
رئيس الوفد الامريكى ويوثانت السكرتير العام 
للامم التحدة » بسبب تصريحات يوثانت فى 
مؤتمره الصحفى » والتى تال فيها « انهلو عرض 
مشروع قرار بوقف الغارات الامريكية علىفيتنام 
الشمالية فسوف يحصل على فغالبية الاصوات 

فى الجمعية العامة » .وغعلىاثر ذلك احتجرئيس 
الوقد الامريكى الذى اعتبر ما جاء فى تصريحات 
يوثانت تحريضا لاى وفد على طلب ادراجمشكلة 
فيتنام فى جدول اعمال الجمعية العامة ه 


وقد اهتمت جميع الوفود فى الامم المتحدة 


' بالانتقادات التى وردت فى تترير يوثات الذى 


التاه امام الجمعية العامة فى 1/55 لاسرائيل» 
والتى يحل فيها .اسرائيل مسئولية .فشل مهمة 
يارنج باصرارها على المناوضات المباشرة 

العرب » وايضا لتأكيده على ان اعمال الفدائيين 
امر طبيعى فى الاراضى الواقعة تحت سيطرة 
الاحتلال العسكرى الاسرائيلى ‏ ولم تستطع 
الحكومة الاسرائيلية اخفاء قلقها القمديد ازاء 
هذه المناجآت التتالية ؛ الامر الذى وضح فى 
بيانات وزارة الخارحية فى تل ابيب وفى جميع 
الصحف الاسرائيلية » التى راحت تهاجم كل من 


“الاتحاد السوفيتى والسكرتير العام للايم 


٠ المتحدة‎ 


ولا كانت الحكومة السوفيتية قد أصدرتة 
فى 1158/5/10 - قبل بدء المناقشسات فى 
الجمعية العامة بيانها الرسمى الذى يندد 
بسياسة اسرائيل القائية علىالعدوانالمستمر»ا 
واغتصاب الاراضىونهب ثروات الارضالعربية,, 
فقد توقع المراقيون أن يتخيذ الاتحاك 
السوفيتى موقفا متشددا فى الجيعية 
العامة.وجاء بيانجرميكو تأكيدا لهذه التوتعات. 
فقد حث وزير الخارجية السوفيتى الجمعيسة 
العامة على قبول الاتتراح الواقعى المقدم من 
الجمهورية العربية المتحدة ©» وهو الاقثرا -الذى 
يقضى بوضع برنامج للاجراءات المتعلقة بتسوية 
مشكلات الشرق الأوسط ؛ وذلك على اعتبار ان 
هذا هو الاجراء الوحيدٍ لاعادة الوضع فىالمنطتة 
الى ما كان عليه قبل ه يونيو .واوضح جروميكو 
أن الاتحاد السوفيتى لا يستطيع أن يغض التظرء 
عما يحدث فى منطقة.تقع على حدوده وتؤثن 


الاق سم 
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وحجد تقارتر الشهر جحدم 


تأثيرا مباشرا على أمنه . وحذر من ان اسرائيل 
سوف تقدم حسابا عسيرا اذا واصلت سياستها 
فى الاحتفاظ بالارض العربية المحتلة . 
كما أن يعض الدول الغربية لم ترحب بمسلك 
الولايات التحدة ؛ ونخص بالذكر هنا موقف كل من 
فرنسا وبريطانيا فىالجمعية العامة ٠‏ أما فرئسا 
فقد اعلنت على لسان وزير خارجيتها ميشيل 
دبريه انها « تسبق اجراء المفاوضات المباشرقبين 
العرب واسرائيل » كشرط لحل الازمة .واضاف 
« انه لا ييكن بحث اى موضوع آخر الا بعد 
انسحاب القوات الاسرائيلية » . وبهذا الموتف 
تدلل فرنسا على انها لا تزال ملتزمة بموتفها 
الايجابى من النزاع العربى الاسرائيلى . كما 
ان بريطانيا التى كانت قد قدمت القرار الذى 
يتبناه مجلس الامن فى الدورة الماضية اثسارت 
قى خطاب ممثلها الى « السلام القائم على 
العدل » . وهو تطور ايجابى ايضا ‏ وانه كان 
محدودا ‏ فى موقف بريطانيا من الازمة ٠‏ 
وفيما يتعلق بموقف اسرائيل فى الجمعية 
العامة فمن الملاحظ ان اجهزة الدعاية والصحف 
الامريكية قد اظهررتنشساطا وحماسا غير عادى» 
وذلك خلال الايام التى سيقت القاء اباايبانبيانه 
امام الجيعية العامة فى ٠ "48/1١/8‏ ومن ثم 
راحت تيشر يقرب الوصول الى الحل السياسى 
والترويح لما اسمته بالشروع الاسرائيلى ٠.‏ ولكن 
سرعان ما تكشفت حقيقة المشروع الاسرائيلى 
الذى جاء تكرارا لما سيق ان رددته اسرائيل فى 
بيانات سباستها من قبل ©» حول اجراء مفاوضات 
مباشرة مع الدو لالعربية » واقامة حدود آمنة 
ومعترف يها » والمرور فى قناة السويس » 
والاعتراف بالسيادة القومية »2 وان يتم بحث 
مشكلة اللاجئين فى مؤتمر يضع برنامجأ مدته 
خمس نوات لحل هذه المشكلة . 
وقد اعربتوفود الكتلة الاشتراكية ودولعدم 
الانحياز عن استيائها من المشروع الاسرائيلي 
الذئ لم يأت بجديد » ووصفته مصادر الخارجية 
البريطانية » يانه قد صيع بشكل متعيد يجعله 
غير مقبول لدى العرب » فضلا عن انه يتجاهل 
تماما قرار مجلس الامن فى 5١‏ نوقيبر عام 
07 »والخاص يانسحاب اسرائيل منالاراضى 
العربية المحتلة » | 
اما الوفود العربية فقد التزمت الصبثالتام 
لجاه المشروع الاسرائيلى المشسوب بالرفض”, 
: وان العرب ملتزمون بقرارات مؤتمر القمة فى 
الخرطوم والتى تنص على انه لا صلح » 
ولا مفاوضات » ولا اعتراف باسرائيل . 
وقد اثار انتباه المراقبين التوقيت الدقيق 
والعلاقة بين المشروع الاسرائيلى والقسرار 
الامريكى الخاص ببيع النانتوم . ذلك انه لم يعد 
سرا ان اقدام امريكا على الاعلان عن صفقة 
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الطائرات قد جاء عتب الاجتماع الذئ دام ثلاث 
ساعات بين جروميكو ودين راسك .ومن المعلوم 
ان الولايات المتحدة عجزت فى هذا الاجتماع 
عن عقد اتفاق بين واشنطون وموس كو على 
حساب الدول العربية ٠.‏ وكان فى مقدمة مطالب 
امريكا أن يمتنع الاتحاد السوفيتى عن ارسال 
الاسلحة الى البلاد العربية » الامر الذىرفضه 
وزير الخارجية السوفياتى . 

وقد لفت نظر المراقبين الخطاب الذى التاه 
محمود رياض فى الجمعية العامة وعبر بيه عن 
المواقف الاساسية للجمهورية للعربية المتحدة ٠‏ 
ونقطة البدء فىهذه المواقفهو رفض الاستسلام 
لارادة العدوان . 
<< اما النقطة الثانية التىاكد عليها محمودرياض 
فهى مسسئولية هيئة الامم نحو شعب فلسطينلانه 
« يقع على عاتق المنظية الدولية ‏ تاريخيا 
وقانونيا واخلاقيا ‏ مسئولية اساسية نحصو 
شعب فلسطين » وهو مسئولية من شباأنها ان 
نجعل الامم المتحدة طرفا اسساسيا فى قضية 
فلسطين » ٠.‏ 

واذا كان يارنج قد وافق على أن يمد مهمته 
حتى آخر نوقمبر الحالى “فان هذه المحاولة تدخل 
فى باب المحاولات العديدة لانقاذ السلام فى 
الششرق الاوسط . 

ذلك ان الاعتقاد السائد الان بين جميعالوفود» 
هو ان الازمة اذا خرجت من الامم المتحدة فقد 
يتعذر تماما ان تعود اليها مرة اخرى , 


- 
ه افريقيا 
السبيسة الجديدة الت 


و « الكوكوو » الامريكى فى افريقيا 


نظر المراقبين الافريقيين » فثرة 
ىم أهامة وردت فى تقرير روبرت 
ماكنمار؛ » رئيس مجلس ادارة 
البنك المدولى للانشساء واللتعمير » 
الذى قدابه الى المؤتمر السئوى لمحافظى البنك 
وصندوق النقد الدوليين » فى اوائل الشهر 
الماضى . فقد طالب ماكئمارا [ وزير الدفاع 
الامريكى السابق فى تقريره « بان يضاعف البئنك 
قروضه للدول النامية خلال السئوات الخيس 
القادمة » وبتحويل اهتمام البنك من جنوبشرقى 
آسيا والهند وباكسستان » الى افريقيا وامريكا 
اللاتينية » . ثم يستطرد التقرير « انه مع زيادة 
التعاون الفعال مع دول افريقيا ؛ يتعين على 
البنك الدولى انيزيد معدل استثماراته ف ىالقارة 
الى ثلاثة امثال المعدل الحالى » .٠‏ 
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وينظر امراتبون الافريقيون الى هذه الفترة 6 
على اعتبار انها تجسيد واضح « للسياسة 
الجديدة » التىيشر بها جونسون ونائبه همفرى» 
تجاه افريقيا . والمراقبون لا يرونفى هذهالفقرة» 
مجرد دليل فقط على أن امريكا تزع نقل اهتمام 
سياستها الاستعمارية من النطقة التى يتوقع ان 
يأفل فيها نقوذ الولايات المتحدة [ حيث لا يحفي 
على أحد النتائج التى تنبىء بها تطورات حرب 
فيتنام » الى أفريقيا ا 1 ولكنهم يربطون كذلك بين 
ماجاء فىهذا التقرير وبين ما جاء ف ىالتصري 
التى ادلى بها روبرت همفرى اثناء زيارته ذات 
الدلالة الهامةالى ١‏ دولافريقية فىيناير الماضى. 
هذه التصريحاتالتىيعدها المراتبون تتمةطبيعية 
للمخطط الاستعمارى الامريكى البعيد المدىالذى 
شهدث بدايته التطبيقية » سلسلة الانقلابات 
العسكرية الموالية معظيها لامريكا 


فالنظر الىافريقيا ؛كاحتياطىاخير للاستعمار 
الامريكى » حجر زاوية اسماسىي فىسياسةامريكا 
الخارجية تجاه افريقيا » الامر الذى لا يخفيه 
المسئولون الامريكيون . ففى زيارة همفرى 
لاثيوبيا [ يناير 1154 ] تحدث فى صراحة عن 
« ان افريقيا هى الاحتياطى الهائل للانتناج 
الزراعى » 

ففضلا عن الاغراض الدعائية لرحلة همفرى 
هذه ©؛ حين تحدث عما أسسماه « يتعاطف »6 
الولايات المتحدة مع العالم الثالث . .وتصريحاته 
ضد التفرقة العنصرية سسعيا وراء كسب اصوات 
الزنوج فى الانتخابات » يرى المراقبون ان الهدف 
الاساسى للرحلة كان يدور فى اطار قهم « ان 
المنفذ الاساسى لزيد من تسئل امريكا الىافريقيا 
هو الاقتصاد » . 


وعلى عكس سياسة الاستعمار القديمالقائية 
على مبدا « فرق تسد 2 راع الولاياتالمتحدة 
ب كما أوضح همفرى ‏ تشسجع «اقامة اتحادات 
سياسية واتتصادية اقليمية على اسسرجغرافية 
بين مجموعات متششسابهة « من الدول المهادئة لها 
طبعا.. فقد أشار همفرى بوضوح خلال رحلته 
وتصريحاته والى « ان الولايات المتحدة لن تقدم 
مساعداتها الاقتصادية الا من خلال منظيسات 
اقليمية » من امثلة الاتحساد الاقتصسادى لدول 
افريقيا ومالاجاش [ اوكام | . 

ويعود اهتمام أمريكا بافريقيا » الى نهاية 
الحرب العالمية الثانية )حيث تدفقت اسستثياراتها 
على جنوب افريقيا ‏ مثلا ‏ من ٠٠١١‏ مليون 
دولار فى ذلك الوقت الى ...2 مليون دولار 
حاليا . ومن خلال ارتباط الشركات الامريكية مع 
شركات :ربية اخرى »© نفذت الى بقية جنوب 
القارة والى وسطها ثم والىانحاء اخرى واسسعة 
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بححد تقارتر الشهن يبس 


متها ٠‏ وتتيد مجلة الشئون الدولية السوفيتيسة 
[ عدد اكتوبر 1415764 ص ١‏ ] بان استثمارات 
رعوس الاموال الخاصة الامريكية فى افريقيا قد 
زادت بنسبة ٠./ارا‏ : فى عام 11714 عزمعدلها 
فى فترة الحرب الثانية :كا زادت صادراتها 
الى أفريقيا بنسبة ٠+1ر1)ز ٠‏ وزادت وارداتها 

من المواد الخامالافريقية والمنتحاتشبه المصنعة 
متها : بنسبة ٠٠م‏ 8511 مليون دولار ])» , 
وجديربالذكر انالراسماليةالعالية ‏ والامريكية 
بصفة خاصة ل تت فى .م .35 من 
التجارة الخارجية لدول الريك يقيا فىالمواد المعدئية 
وفى الانتاج الزراعى ٠.‏ 


وبالاضافة الى نفوذ أمريكا فى البئك الدولى؟ 
فان شركاتها التعدينية تثمارك البنك فى تمويل 
بعض المشروعات الصناعية والانتاجية فى كثير. 
من دول القارة . مثال على محطة توليد القوى 
على نهر الفولتا لسد احتياجات انتاج الالمونيوم 
٠ [‏ - .16 الف طن فى السنة . وقد تكلفت 
أقامته 2.٠١‏ مليون دولار تجملت حكومة غانا 
نصف تكاليفه وشتماركت امريكا والبنك الدولى فى 
نصف تكاليفه الاخر . كذلك سد كاريبا [ هر!| 
مليون كيلووات ] فى روديسيا الجنوبية لتغذية 
احتياجات انتاج النحاس وصناعات الكروم فى 
زامبيا وروديسيا . وقد قام البنك بتمويل بنساء 
السد بالاشتراك مع مجموعة بنوك وشركات 
تعدين أمريكية .وجدير بالذكر انشركات البترول 
الامريكية تسيطر على نسية كبيرة من انتساج 
البترول فى تونس ونيجيريا وليبيا وبعض الدول 
الافريقية الاخرى.كما تسيطر الشركاتالامريكية 
على معظم انتاج اليورانيوم فى افريقيا . وذلكا 
أحد الاسباب الرئيسية وراء العدوان الامريكى 
على الكوتجو عام 1955 ٠‏ 

وقضلا عن هذا النفود الامريكى والمصالح 
الضخية فى افريقيا » تمارس أمريكا اسائيب 
اخرى للتسلل الى القارة تمكيئا لنفوذها وللابقاء 
على مصالحها الاتتصادية . 211 لبايك 
المتحدة اهتماما خاصا لنظا 
أفريقيا ' اسواء نه التعليم لكاي 5 أو لديا 
فتعيل على حذب اكبر عدد من الطلبةالانريقيين 
الى الجامعات الامريكيةعنطريق!لنح الدراسية. 
وتقوم من خلال ذلك باجراء عملياتك « غسيل 
اللخ » ن والطلية الافريقيين نظرا للدور. 
الهام الذي يلعبونهفى الحياة السياسيةالافريقية 
كما تقوم امريكا بتدريب اكثر من 7.٠٠.‏ ضابط 
افريقى حيث يخصص البنتاجون ؟١‏ مليون دولارن 
سنويا لتدريب قواتمنجيوش ؟١‏ دولةافريقية. 
وذلك ايضا نظرا للدور الخاص الذى تلعبه 
القيادات العسكرية فى الحياة السياسية 
الافريقية . هذا بالاضافة الى دور الالاف من 


هاس 
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آمب تقارير الشهر ست 


خبرائها العسكريين والننيين الذيناثبكتالاحداث 
انهميلعيوندورا تخريبيا فىافريقيا سواء باعيال 
النجسس او بتدبير الانتلابات العسكرية .ويتم 
ذلك كله فى اطار شسعار العيل على استثمارٌ 
الثروة البشرية فىافريقيا لصالح الولاياتالمتحدة 
والتبشير بنموذج الحياة الامريكية ٠‏ 
وينعدى الوجود الامريكى فى آفريقيا هذه 
الحدود » الى .حدود التواعد المسسكرية الهامة 
فى بعض اراضى القارة '. كمحطة مراقبةالاقهار 
الصتاعية [ وخاصة اقمار التجسس :].فىمنطتة 
كائجو بالقرب'من اسسمرا فى اثيوبيا . وقاعدة 
هويلس الجوية فى ليبيا وفى المغرب والكونجو 
كينشاسا الخ ٠00 <١.‏ . 
فى ضوء كل هذه .الحقائق ©» ينظر المراتبون 
الافريتيون الى تصريحات ماكنمارا فى تقريره 
الى البنك الدولى » كاثشمارة الى.بدء خطوة 
أخرى هابة: فى المجال الاتتصادى ‏ على 
طريق تطبيق « السياسة الجديدة ».الامريكية 
تجاه افريقيا .:.: سسياسة اعادة. دول القارة 
المسبتئلة الى مناطق التبعية للاستعمار الجديد . 
يؤيد ذلك حرص جونسون على حضبور احسد 
اجتماعات مؤتمر' البنك الدولى ؛واثسارةماكنمارا 
الى اهبية تقديم' التروض الىالجمهورية العربية 
المتحدة » ظنا منه ان ذلك: يمسكن -إن يؤئر على 
سياسبتها الاستقلاليةوالتحررية .ويرىالمراقبون 
اناغتمامائريكا: هذا يعود: الى ماتمثلهالجمهورية 
العربية المتحدة من مركز استراتيجى هام كيدخل 
اسياسى الى افريتيا ٠‏ 1 
ويشبه المراقبون التثدميون اسلوب هذه 
السنياسة » باسلوب طائر « الكوكوؤ » الذى 
يضع بيضه فى عشن طائر آخر من نوع مختلق » 
ليرقد هذا الاخير عليه على ظن انه بيضه '.فاذا 
ما:فئس "البيض. وخرج. «الكوكوو» إلحديد سارع 
بالعمل :على اخراج الطائر صاحب العشش الذى 
احتضنه وبذل جهدا من:اجلخروجه الى الحياة., 
وبننس هذا الأ سلوب 23 نستتثمر الاحتكارات 
مريكية اموالها »'فى اقتمماد 'الافريتيين » 
لتسيطر عليه ثم لتتحكم فيهم وفى. ثروات بلادهم 
. آخر الامراء 


نا 
م نيتام 


عمليسة « فينكس » والاثتلاف الموهوم 


سح راديو هسانوى ثفيما قاطما 
فى تقديم أي تئازلات من جانب فيتنام 
الشمالية للامريكيين © فى" مفابل 


وقف الغارات الامريكية عليها 
تياما » واوضمح أنه ليس من. حسق ١النعتبدين‏ 
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الامريكيين ان يظالبوا بأى متابل لهذه الخطوة فى 


وقف العدوان ء 


وتجمع الصادر الفيتنامية الشمالية الرسمية, 
والعالية بعاية »؛ على ان محادئات باريس 
لا تحرز أى تقدم . ذلك ان الشىء الوحيده 
الذى اتفق عليه الطرفان الفيتنامى الثسمالى * 
والامريكى » بعد ١5.‏ اسسبوعا من المحادثات 
المتوالية » هو ضرورة عقد اجتماعات بينهما كل 
يوم اربعاء . ذلك ان الولايات المتحدة لمتستجب 
حتى كتابة هذا التقرير ‏ للمطلب الفيتنامى 
الشمالى العادل .4 بوقف ضرب فيتنام الشسمالية 
كلية » بلا قتيد او شرط ٠‏ 


هوثى منه 6 


. ولقد ازداد. الفشيل الامريكى فى تحقيبق 
الاستقرار السياسى لحكومة سسايجون وضوحاء 
بعد ما تردد عن محاولة جديدة للانتلاب في 
سايجون .فقد صرحث مصادر حكومة الفيتنامية 
الجنوبية' بصورة غير رسمية ؛ ان حالة «التأهب 
القصوى»التى اعلنت بين قوات فيتنام الجنوبية » 
وتم تخفيضها اخيرا » اتخذت كرد فعل لجو عدم 
الإستقرار السياسى الذى يسود فيتنام الجنوبية 
بعد عودةالجنرال دننجفانمين الذىدبر الانتلاب 
ضد حكومة نجو دييم من قبل . كمسا اوضحثت 
مصادر سايجون المطلعة © ان الرئيس الفيتنامى 
الخنوبى الحالى ثيو قد اتخذ ذلك القرار “بسبب 
خشسيته من قيام ٠الجماعات‏ المعارضة لعودة 
الجنرال فان هنين باثارة الاضطرابات . .ووفق 
ما رآه عدد من المراتبين السياسيين » فقد حاول 
نجوين فان فأى وزير دفاع فيتئام الجنوبية » 
ستر -مركز حكومته المهتز ». بالتصرييح بان حالة 
التاهب القصوىاعلنت لا لإخباط محاولة' انقلاب» 
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وائما انع قوات الثوان من محاولة شن هجوم 
شيامل جديد على العاصيية ٠‏ 


وعلى ابة حال تردد الصصجف الغربية عاميية 
فى الاونة الاخيرة © انباء متبايئة عن السيعى 
والتفكير الابريكى فى انثباء جكومة ائتلافية فى 
فيتنام الجنوبية فى المدى غير القتريب با 
وهكذا اوضحت ١‏ الفينانشيال تايمز » البريطانية 
في النصف الاول من اكتوبر الماهى »؛ «. ان .ثمة 
تدرجا حنيقيا من وجهة نظر الامريكيين - يبدا 
السماح لواحد او اثنين من الشسخصيات الجايدة 
بلاشتراك فى حكومة مبايجون » الى السماح 
لامضاء من حبهة التحرير الوطنية سواء فرادئ 
أى جماعات بالانضمام اليها » . ولكن هذه 
5-0 الغربية 31 تزآل تفترض انمفتاج الموتف 
فيتنام الجنوبية بيد الامريكيين وحدهم ؛وهو 
الامر الذي يغاير الحقيقة تباما . وعلىالعكين 
من ذلك صرح بعض قادة جبهة التحرير الوطنية 
الاسترالي بيرست » بان «اقابة حكومة 
ائتلافية » كان دوما ضين برنامجنا . ولكن على 
ان يكون الائتلاف مع العناصر الوطنية » لا ع 
العدي » اي خدم الامريكيين الشماليين » . ووفق 
ما يراه بيرشت « فان حركات ومجموعاتاخرى 
مثل فنظليم 9 تحالفالتوى الوطليةوالديموقراملية 
والمجبةللسلام » والذى نيمأ مذ عدة شهور في 
المبن الفيتنامية » يمكنها انتآتلفه معجبهةالتحرر 
الوطنية » وفى هذه الحالة يمكن ايجاد الغلاصر 
القادرة على تكوين حكومة التلاف وطنية » . 


اما يخمبوص المزاعم الامريكية المتوالية عن 
رغبة الولايات المتحدةفىتحقيق السلامئئنيتنام» 
فيرىعديد 0 السياسيين والعسكريين 
ان لا شيء يمكن جقيقة النواياالامريكية» 
أكثر من السيلوك ار الامريكى نيسه فى 
فيتنام ؛ منذ اتخاذ القرار بالوقف الجزئي لقصبب 
فيتنام الشسمالية ٠‏ والواضيح بجلاء من ذلك 
الاوك حو انه كلما زاد الخديث الامريكى عن 
المسلام فى مهادثات باريس » كلمسا ضاعنث 
الولايات المتحدة من غاراتها الجوية وقصنها 
البحري للإهداف الفيتنامية الثممالية . فيهسد 
ان كان الطائرات الامريكيةقبلقرار جونسون» 
تعبل الى متوسط ه/! « طلكة » يوميا > أصبحت 
تصل في سبتمير المافى وفي اضطراد متوالى 
الى 5١1‏ طلتة يوميا . وبعد ان كانت تستخدم 
اه قاذفة تنابل من طسراز ب ب ١ن‏ في عام 
11517 »© اصبحت تستخدم ٠١‏ قاذات مزننفس 
الطراز في عام 1154 الخ ٠‏ كذلك فهىي تعمل 
على ايصال عدد جيش. حكومة سمايجون البالغ 
جالينا ...ره/17/ حندي الي مليون جندي ؛ عدا 
القوات الابريكية البالغ عددها .,ءن.02 . . 
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جد تقارير الشهن بج 


قمن الناحية الاستراتيجية . العامة 4 اوضح 
ويلفريد بيرست خط التدهور الاسترائيجى العام 
للقوات الامريكية فى فيتنام . ذلك انالانسحاب 
من خىسانه يعتبر من وجهة نظره « لحظةفاصلة 

فى الجرب » لانه كان يعنى هزيمة استراتيجية 
ل ذات اهمية سباحقة بالنسبة للقيادة 
الامريكية الثممالية » فاسيتراتيجية «أبحث ودمر» 
التى اقييت علي اساسها كل خَطلِط الولاياث 
المتجدةالعسسكرية »“«لقيث مصرعها» فىخىسانه., 


ومبأ هو جدير بالذكر 6 ان اجنة نرعيية 
تابعة للجنة الاسلحة المشتركة فى الكونجرس 
الامريكى » قد اعدت خلال عام كامل تقريها © 


فأوضحت ان متطلبات الحرب ا 
والقرارات الفخمة التى اتخذها خبراء البنتاجون 
الامريك ادت الى « انخناض مزعج فى قوة 
أمريكا العسبكرية في الخارجولا سيها فىاوربا».. 
وهذا الإنخناض" المزعج ج يتعلق بالطبع 
اللجنة بما ينبغى ان تكون عليه القسوة 
العدوانية للولايات المتجدة فى العالم . وقد 
وجدت اللجنة « انهناكفى اوريا نقصبا فىانواع 
العتاد الرئيسية التي تشتبل على جميع انواع 
المعدات من طائرات الهليكوبتر » الي طائراتِ 
النقل الخ » كيبا شكك التتريرٍ في واقعية خطط 
الولايات المتحدة لنقل اي قوات امريكية الي 
اوربا على وجه السبرعة ؛ تعتييد على توفيسسر 
خدمات النقل الجوى او اليحري ؛ بعد « فترة 
انذار قصيرة » , كما اشيار التقرير الىالمصاعبٍ 
الجبة التى يلاقيها السلاح البحسرى الامريكي 
نتيجة استخدا © من جاملات طائرانه فى نيتام 
ولنقص الطائرات الاحتياملية » وانخناض مكائة 
الاسيطول الامريكى فى الاطليطى يسبيب سيجب 
بعض قطعه لتدعيم الاسطول الستابيع [ أجحسيد 
طراديه الثقيلين » ؟ من مدمراته »6 ومجييوعة 
من دورياته الجوية »احدى سسفن الذخيرةالتابعة 
له ] » ومعائاة سلاح الطيران الامريكي فىاوربا 
من في الاطقم المدربة » . واد 
أوضبح التثرير « انه ليسرهناك اى املفىتحجسن 
وضع القوات الامريكية العالمى » ثبل ان تلدمي 
الحرب فى فيتنام » هذا في حين اشيارت 
« النيوزويك » الامريكية اخيرا « أن الاراء ته 
فى هذه الايام » على ان أمريكا فى سبيلها الي 
ان تخسر الحرب فى فيتئام » ويرجع ذلك الى 
انها تخسر الحرب. فى ارضها نفسها ١‏ بسبب 
و الجبهة الدأخلية ». » التي تدعو لوقف 
تلك.. الحرب فورا » مثليا حدث عندما خسرت 
فرنسا معركتها من قبلبسبب الهزائم العسكرية» 
وضغط الرأئ العام الفرنسى , 


ب لأا 
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موحد تقارتر الشهر جب 


ها تشيكوسلوفاكيا 
معاهدة 15 أكتوبر 
يوم 11 أكتوير ؛ وقع الاتعاد 


السوفيتى مع تشيكوسلوفاكيا 
فا | معاهدة حول البقاء المؤقت لبعض 
ا القوات السوفيتية » يبلع عددها 
نحو ه/! الف جندى؛ بالاراضى التشيكوسآوفاكية » 
وبشأن سحب أغلبية قوات حلف وارسو التى 
دخلت تشيكو لوفاكيا قى 11 اغسطس الماضى ٠‏ 
عيلية الانسحاب على مراحل خلال 
الشهرين القادمين .» 
ويتوقيع هذه المعاهدة ؛ ينتهى كل التياس 
رادت الدوائر الاستعمارية والرجعية فى العالم 
استغلاله حول شرعية دخول هذه القوات © 
ومرايطتها بالاراضى التشيكية . وقد صرح 
جوستاف هوساك © »© السكرتير الاول للحسزب 
الشيوعى فى سلوفاكيا ؛ ان المعاهدة خلقت موتفا 
يمكن من اعادة العلاقات بين تشيكوسلوفاكيا 
والاتحاد السوفيتى » وياقى الدول الاشتراكية الى 
حالتها الطبيعية ٠‏ 
وقد تم الاتفسساق على يفساء جزء من القفسوات 
السوفيتية بالاراخى التشيكية فى اضوء تقدير 
أجمع عليهالطرفان السوفيتى والتشيكوسلوفاكىة 
يأن هناك خطرا ما زال ماثلا من جائب الدوائن 
الانتقامية فى المائيا الغربية . وان هذه الدوائر 
حاولت الاستفادة من التطورات التى جرت فى 
تشيكوسلوفاكيا » بعد يناير » لمحاولة دفعها بعيدا 
عن المجموعة الاشستراكية » وتهيئة الظروف 
لاستعادة مراكزها » بل وبعض ممتلكاتها السابقة 
التى امتلكتها الاحتكارات الالمانية قبل الحرب 04 
او استولت عليها بعد دخول قوات هتلر الاراضى 
التشيكية . ومن العوامل التى عظمت من هذا 
٠‏ الخطر مؤخرا * 
© زيادة نشاط المنظمات التى تضم الالمان من 
منطقة السوديت سابتقا » وهؤلاء الألمان يبلغ 
.عددهم مليونين ٠.‏ وهم مشتتون فى مختلف ارجاء 
المائها يا الغربية: ولكنهم يشكلون قوة انتقامية مكثفة 
تختزن طاتقات ضاربة خطيرة . وذلك لان. منطقة 
السوديت القائية على الحدود بين المانيا الغربية 
وبوهيميا التشيكية » كانت تقطنها قبل الحرب 
أغلبية من السكان الالمان ٠‏ وكان وجود هؤلاء 
الالمان هو المبرر الذى تذرع به هتلر لاحتسلال 
هذه المنطقة فى عام 8 ؛ تمهيدا لغزو 
تشيكوسلوفاكيا كلها ٠‏ ويعد الحرب © اجلت 
تشيكوسلوفاكيا المان منطقة السوديت »© انهساء 
للتهديد الذى كانوا يمثلونه على حدودهها 
الغربية . ولكن المانيا الغربية نم تعترف فى يوم 
من الايام بان اتناقية ميونيخ » التى اطلقت يد هتلر 


اذا ى 
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شرا قبل الحرج * باطلة من أن وقعنة, وأصبحت 
بون تحرك الالمان السوديت لاسسترداد مواقعهم 
السابقة . واخذت الجمعيات المنظية للالمان 
السوديت تطالب بمياشرة اعيالها داخل 
تشيكوسلوفاكيا ؛ مثل منظمتى ١‏ فولسجروب » » 
و « وتيكوبوند » ٠‏ وهى منظمات على صلة وثيقة 
بالحزب النازى الالمانى الجديد . ورات في ظروف 
ما قبل دخول قوات حلف وارسو فرصة سانحة 
للانطلاق فى نشاطها » وأخذت توفد « السياح » 
فى مجموعات متتالية » وتعيد انصالاتها بالالسان 
المقيبين أصلا فى تشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

و اذاعت تقارير يصدرها مكنب اعلامى فى 

احدكارات المائية عربيه صحمه ٠‏ 

مل اختكار قليك وديجوسا وغيرهما » مما تعمن 
فى مجال الانتاج الدرى الالمانى ؛ ان منطقة 
السوديت » التابمة لشيالٌ بوهيميا » تملك أهسم 
مصدادر اليورانيسوم فى وسط أوربا ٠‏ ويعثبر 
هدا الاكتشاف مبررا اضافيا لمحاوله الاسسسفاده 

من التطوراتالتى كانتجارية فى تشيكوسلوفاكيا 
يهدف محاولة استعادة حق الامتيساز فى هذه 
الآراخى ٠‏ 

© وتيرز هذه التطلعسات ذات خطورة خاصة 
الان » لا لمجسرد تعساظم دور القوى المعسادية 
للاشتراكية فى تشسيكوسلوفاكيا » خلال الفترة 
التى اعقبت تغييرات يناير » ولكن ايضا فى ضوء 
« السياسة الشرقية المجديدة » لالمانيا الغربية 4 
والمشروعات الجديدة التى يمهد لها حنف الاطلنطى 
لما يعد عام 1155 »6 وهو العام الذى ينتهى فيسه 
حلف الاطلنطى » بمقتضى نظام تأسيسه » ويعد من 
الان » استمرار وجوده فى صورة جديدة مكيفة 
لمتطليات العصر ٠.‏ 

وهذه السياسة الشرقية لالمانيا الغربية تذهضس 
على التخلى عن الدعايات المفضوحة فى عدائها 
للشيوعية » والاستعاضة عنها سياسة جديدة > 
ترمى الى تشجيع بعض ١‏ التطورات الناثسئة » في 
معض دول ا الشرقية و « توصيلها الى نقطة 
اللاعودة » . وقد عبر الوزير الالمانى الغربى 
شتراوس بصراحة » عن هذه المخططات فى مؤلف 
حديث له تحت عنوان : «مشروع من أجل اوريا؛ .. 
وقد اضاف احد مستشارى الرياسة الامريكية “ 
ومن كبار مفكرى البنتساجون البروفيسورٍ 
برزميزنسكى لمسته الاخيرة لهذا التفكير بتوله * 
8 أن أنسب طرق التحول ؛ يجب ان تبدا باطلاق 
تطورات داخلية نحو الليبرالية فى دول اوريا 
الشرقية .. والجو ميهد لهذه التطورات داخل 
تشيكوسلوفاكيا بالذات » والى حد اقل فى المجر 
وبولندا . © . ٠‏ 

تلك هى الاخطار التى اصبحت تواجه مجموعة 
الدول الاشتراكية الناجمة عن الموقف الذى نش 
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داخل تشميكوس لوناكيا واستدعى اتحادٌ اجراء 
سريع لتأمين حدودها ضد المحططات الغربية 
الجديدة لانجاز عيلية « انتقال سلمى من 
الاستراكية الى المرأسمالية » وبالاس تناد 9 
اساليب مبتكرة » تعتمد على اجهزة الدعايه 
والاعلام » والحرب النفسية » وخلق جو يهدد 
متومات المجتمع الاشستراكى واسسه المجربة . 
ويطلق تطورا يهيىء س باسم الدييقراطية ل 
للانتقال تدريجيا نحو مواقع حيادية تمهد لتغييرات 
اخطر مستقيلا ٠‏ 


م بريطائيا 


المؤتمر ال 0 ٠‏ + ومشاكل "15 


سلس فى مدينة بلاكبول اوائل الشسهر 
اتعقد المافى المؤتمر رقم 1 لحزب 
العيال البريطانى وسط حو 

١‏ مشحون بالمعارضة القويةوالنقد 
من جانب نقابات العمال ضد حكوية هارولد 
ويلسون وسياستها الاقتصادية والاجتماعية . 


لقد كان اجماع المراقبين السياسيين على ان 
جو التناقضات والانتسامات التى تمزق صفوف 
حزب العمال سوف تنعكس علىمناقثشاتالؤتير 
وعلى قراراته + وبالديل فتذ حدث. فى اليسوم 
الاول لافتتاح المؤتير ان تجبع عدد ضحم بن 
عمال المناجم امام قاع الاجتياعات وقايوا 
بمظاهزة سكم على المشروعات الخاصة 
بإغلاق يعض مِناحجِمْ الفحم © واقتحم العيال 
القاعة بالتوة را عن معارضتهم لهذه 
..الاجراءات » وصرح لورنس ديلىي مندوب اتحاد 
عمال المناجم بان ١‏ عمال المناجم قد تظاهروا فى 
داخل المؤتمر لشعورهم يعدم استجابة!لمسنولين 
لمطاليهم وقد عبروا عن: سخطهم باقتحام قاعة 
المؤتمر كى تشعر الامة باسرها بما يعانيه عمال 
المناجم ) . 
وبعد نساعاث على افتتاح جلسات المؤتير 
عبر العمال البريطانيون عن معارضتهم لسياسة 
هذه المعارضة فى الموافقة باغلبية ه ملايين 
و18 الف عضو ضد مليون و 115 الف عضو 
على اقتراح يطالب بالغاء التشريع الذى يحد من 
زيادة اجور الشعب العامل ويضع قيودا على 
الحتوق الاساسية للنقابات » ويطالب بالتخلى 
غن البرئامج الاقتصاذى' الذى انتهجته الحكومة 
منذ عام 00 اى بالتخلى عن سياسة التقشف 
وتجميد الاجور والاسئعار ٠‏ 


. .وقبل مؤتمر الحزب يأسبوعين كان قد انعقه . 
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سم تقارير الشهر سسه 


مؤتمر نقابات عمال بريطانيا رتم١١٠‏ والذىييثل 
١‏ ملايينعامل ؛وفىهذا المؤنمر تأكد عداء غالبية 
النقابات للتشريعات الحكوبية الخاصة بالاسعار 
والاجور . ولقد انعقد مؤنمر النتابات دون ان 
يحضره اى عضو من اعضاء الحكومة وذلك 
خوفا من الانتقادات العنيفة الموجهة الى 
سياستها ؛وتأكيدا مزجانبها علىانها غيرمرتبطة 
« من الناحية الشكلية » بقرارات المؤتير : هذا 
على الرغم من انه من على منصة هذا المؤتمر بها 
هارولد ويلسون حملته الانتخابية عام 15516 ٠‏ 

وفى مواجهة هذا الجو الممادى حاولت 
الحكوية البريطانية ان تبرىء نفسها من نقائج 
هذه السياسة بالقاء التبعة على كاهل حزب 
المحافظين . وظهرت تلك المحاولة بوضوح عى 
بيان الحزب . والذى صدر عثية المؤتمر تحت . 
عنوان « بريطانيا على طريق التقدم والتغيير ». 
لقد اشار البيان الى اهم الازمات التى تعرضت 
لها الحكومة وهى اعلان تخنيض قيمةالاسترلينى 
الذى تم فى نوفمبر سسئنة 19151 » ويرجع البيان 
ذلك الى انه حينيا جاءتحكومة العمال ألى الحكم 
عأم 5 عانت التجارة الخارجيةفىوضع سىء 
الى جاتب العخز الخطير فى ميزان اللدفوعات ٠‏ 
ولقد كان بامكان الحكومة حينئذ !م في عام 
5 ان تعلن تخنيض قيمة الاسترلينى ويددثاً 
تقع التبعة على حكوبة المحافظين . لكن. كوية 
العمال تباطات ولم تفعل ذلك فور توليها السلطة 
توقعا منها ان تتيكن البلاد من تطوير بئائهبا 
الصناعى وزيادة صادراتها وبالتالى لا تلجأ الى 
تخنيض عملتها ٠‏ 

لقد علق ايان ميكاردو عضو اللجنة التنئيذية 
للحزب وعضو البرلمان على بيان الحزب يقوله 
« انه يعنى مزيدا من الافقار المتزايد للجماهير 
ووثيقة ادانة تثبت اكثر من اى ثشىء آخر خيانة 
حكومة هارولد وبلسون للاشتراكية ومصالح 
الطبتة العاملة » . 

وعلى آية حال فقد استطاع هارولد ويلسون 
عن طريق المناورات السياسية تخويْف ائصاره 
من حزب المحافظين © وتمكن من كسب الطبقة 
المتوسطة وذوى الياقات البيضاء وحصل على 
اغلبية المؤتبر المؤيدة لسياسته ) فأكد وزير 
الخزانة على تصميم الجكومة على التمسك 
بسياستها الخاصة بالاجور واستيرار اجرزاءات 
التتشف ورفض المطالب ' الخاصتبريادة الاجورء 


كما اتخذ المؤتير عدة قرارات خاصة, 
بالسياسة الخارجية لبريطانيا منها * 

© قرار يطالب الحكومة باعداد دستور جديم ' 
لروديسيا لا يكونمحلا للتناوضمعا متمردين وان 
تسحب الحكومة قرارهأ الخاص يعدم اللجسوم 


سداكفله 
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مب تقارير الشهر سه 


الى استخدام القوة ضد حكومة سميث وان 
تستخدم كل با فى وسسعها لاخضاع هذا النظام » 
© قرا بوتف الاسلحة لحكومة 
ا ابو اسه 
حالة الحرب الاهلية ٠‏ 1 
©» ورفض المؤتمر اقتراحا يقغى بالانسحاب 
من حلف الاطلنطى واعتمدت اللجنة التنفيذية 
للحسزب فى رفض الاقتراح على احداث 
تقميكوسلوفاكيا وما يقال عن « "الاخطار » .التي 
تواجه الامن الاورؤبى بسبب ما تسميه حكومة 
العمال « بالهجوم السونيتى 4 ٠ه‏ | 
© ورفض المؤتدر اقتراحا بتحريم الابحاث. نى 
الاسلحة الكيماوية والبكتريولوجية , 
وهكذا يتضح ان الاحداثالعنيفة التمصاحبت 
انعقاد مؤتمر حزب العيال لم تكن مثار دهصة 
للمراقبين السياسيين »© فهى .تعبير ا 
حقّيقة المرحلة التاريخية التى تمر بها 
هذه الايام .ذلك انبريطائيا وهىتواجه * التصفية 
النهائية لأمبراطوريتها العظمى. تجد نشنها 
مواجهة بمشاكل اجتباعية واقتصادية وسياسية 
متزايدة الحدة كان لابد وإن تبرز على مسرح 
الواتئع البريطانى . ويرى المراقبون :ان فرنسا 
قد وأجهت هذا الامر من قبل وحاولت حكومات 
الجيهورية الزايعة فئفرنسا انتحلهذهالشاكل 
بالطرق التتليدية نفلت ؛واضطرت -الراسمالية 
الترنسية ان تستنجد بالجنرال ديجول بحثا عن 
طرق جديدة وغير تقليدية تمكنها منالمحافظةعلى 
اوضاعها .. وأيا ما كان الحكم على مدى تجاح 
او فشل نظام الجنرال ذيجول فىضمانالاستقرا 
للراسمالية الفرنسية فلقد جاء هذا النظامد 
بمنهج وأساليب جديدة فى .الحكم والاقتصاد 
والسياسة لم يكن هناك بديل عنها وذلك من 
وجهة نظر الرأسمالية ٠ه‏ . 
واليوم تواجه بريطقيا نفس الامر )وتحاول 
حكومة هارولد ويلسون اتباع الطرق التقليدية 
' فى ظلتعمق ازمةالراسمالية البريطائيةمنتجميد 
للاجور وبرامج للتقشف .... الخ وب 
هناك بد من أن تواجه الجباهيز هذه الأجرادات 
بمقاومة متزايدة »تضع هذه السياسة نفسها فى 
مهب الريح ثم يبقى يغد ذلك هذا١‏ : السؤال ٠‏ 


هل تستطيع ‏ الجماهير الكادحة ان تفرض 
منهجا جديدا يتفئق ق مع مصالجها ويضع بريظانيا 
على طريق التقدم والتغيير حقا . ام ان بزيظانيا 


.ستواجه محاولة « شبه ديجولية 3:» | , 
ان المراقبين يرون ان هذا هو السسؤال الذى 


بات مطروحا على مسرح السياسة والحكم فى 
بريطانيا خصوصا بعد أن٠فشل‏ كلا. الحزبين 
الرئيسيين العمال. والمحائظين فى مواجهة 


التطورات الجديدة فى ازئة رطقي 9 


ود حمل سه 


أعم. اله01)54 0 / دمع .كاه 0 ماع 2]. الالزانةا//:قماخط 


امانيا الغربية 


اللغة المختلفة التى يتكليها 
كل من كيسنجر وديجول 


ات ا 

ات الاخيرة 
| أجبعت ل السبسسارل ديجسول+ 
والمستشسار الالمائى الغربى 


كورت كيسنجر فى بون » ند انتهت > دون أن تبدو 
منها أية بادرة على حدوث. تقارب بينهيا حول 
الموضوعات الرئيسية التى كانت - ولا تزال ‏ 
موضع خلاف بينهما ٠‏ 


ولقد استير ذلك الخلاف فى الرأى قائها * 
بالرغم من الجهود الضخية التى بذلتها بون » 
ليتقبل شارل ديجول مفهومها حول « اوربا غربية 
موحدة » » و « ليضم صوت فرئسا الى حيبلة 
الافتراءات والتهديدات التى تقوم بها » بعد فشل 
مخططات الثورة المضادة فى تشيكوسلوناكيا 4 ٠‏ . 

والحقيقة التى اكدها كثير من المراقبيسن 
السياسيين هى ان الجنرال. ديجول قد .التزم 
الصمت ازاء الكثير من مطسالب بون ونداءاتها ٠‏ 

ولم يتلق كيسنجر » الذى كان يناضل عبثا من اجل 
« جهود مشتركة لاوربا الغربية » ؛ الرد الذى كان 
يتؤقمه من الرئيس الفرنسي . ذلك ان ديجول 

ما زال يرى ان خط التغاون الالمانى ‏ الامريكى » 
يقف عقبة فى سسبيل مشروعه الخاص « بأوريا من 
الاطلنطي ا الاورال » » ويرى ان المانيا الغربية 
بهذا التعاون ستكون حصان « طروادة » الذى 
يسرب النفوذ الامريكى 'الى القارة الاوربية » التي 
ينبغى من وجهة النظر الديجولية » ان تتحرر من 
النفوذ والسيطرة الامريكية تهاما ٠‏ 

كذلك ».فانه ردا على مطالب بون بدعم الكيان 
المسكرى لحلف شمال الاطلتطي 6 » أكد الجترالٌ 
ديجول بوضوح » ضرورة تخفيف التوتر فى اوربا ٠‏ 
واوضح استعداد فرئسا اهمة فى هذه 
العيلية على قدر استطاعتها . واوضح ايضا ان 
ذلك كان موقف فرنسا في الماضى ؛ ولا يزال كما 


هو © «ولاتوجد اسسباب لتغييره» .وقد اشارالمعلق 


السوئيتى «فولودين» الى حقيقةانه لم تكن مجخرد 
صدفة ان الرئيس الفرنسى لم يصحب ممه هذه 
المرة بيير ميسمير وزير الدفاع الفرنسى . كذلك , 
اجمعت الدوائر الفرنسية المطلعة على تفسير 
ذلك » بأن ديجول اراد ان يؤكد به حقيقة انه لن 
يناقس المسائل العسكرية والاستراتيجية فى 
بون » خاصة بعد تحرك قوات حلف وارسو الى 
تشيكوسلوفاكيا » كما انه لن يراجع موقف فرنسا 
من حلف تسمال الاطلنطى . وقد أذيع فى باريس 


6ل 2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهححو © 2ه ه0105 


أن فزئسا لم ترغب لا « فى تعاون عسكرى اتوي 
منع جمهورية المائيا الغربية » ولا فى احياء سياسة 
حلف شسمال الاطلنطى العسكرية » . 5 
على انه اذا كانت ضحيفة «ناسيون» الفرنسيه 
شبه الرسمية » قد اوضخت مذ عام ونصسف ؛ 
وعندما تام كورت كيسنجر بزيارتهالاولق الباريش: 
حقيتة ان المعاهدة الفرئسنية الالمائية. الريية 
« فيما حدا :عدد من الاتفاتات لتنيكية: ‏ ومظاور 
التبادل الثقافى. بين الشسياب : مجردة من 
مضمون » . فأن عديدا من اللي السياسين 
التخصصين فى الشئون الاؤربيسة » يرون أن 
الشواهد تكاد 0 
صديحة حاليا .ذلك إن الاجتماع الأخين ف بون 
لم يضف جديدا الى ألبتود التجّدة فى المعاهدة 
النرنسية الالمانينة ؛ وان الشركاء على جاننى 
الراين « يتكلمون بلغات مختلفة عندما يتعلق.الامر 
.بقضايا هامة مثل ألامن إلاوربى » ؛. + 
أوضحت النشرة السوقيتية ‏ . 5 
ولقد اثرت جريدة « الايمانيتيه » الفرئسية » 
بحقيقة ان ذيجول » رفض بالفعل التفكير فى تغيبر 
هاه ببياسته الخازجية 21 انيننا ترى انه 
أحاط هذا الرفضن بنلسلة من" التفريحاك ؛ من 
شانها ان تشع » اكثر الشاصر المسكرية ترقا 
فى بون . فلقد طالب 'بتحقية اتحليق تصاين 7 1 


« إن إن سكل هذا التحيد يضمي مناه دا تحت رطية 
أى استفزاز من جانب الكانيا ' بي » : خاصة 
ويمكنلسياسة بون ان تدبر مثلهذه. الاستفزازات 
شد دول شرق اوربا©. بتأثين الدوائر العسكرية 
٠‏ الانتقامية فة 'التئى يذعمها. الامريكيون فى 
. كذلك' اوضحت. ار الايمانيتيه 0 


.فى بون : يأن ١‏ سياسسة التهدنة والوثام 
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سل تقارير 


2 « أن النضامن المميز “ مع مثل عذه الدوله ٠‏ ليس 
فى الواقع ٠‏ الا شكلا من اشكال سسيابة الكثل 
31 وطالي 7 0 يالعول على ابدال اتفاقيسة 


التحالف الفرئسية ‏ الالمانية ٠‏ ومعاهحدة حلف 
الأطتنطى ٠‏ بنظام اوربى جماعي للامن و الدفاع » ٠‏ 
هذا اذا كانت فرئسا الديجولية نريد ان بعطى 
لنفسسها الجق فى القول : كما فعل ديجول اخيرا 
اوربا» 
هى سياستنا » '. 0 


ل 
المولايات المتجدة الامريكية 
هل يفوز نيكسون دون مفاجآت ؟و 

: عمليات قياس الراى العام لدى 

تدل الناخبين الامريكيين ٠‏ والملاحظات 

التى ابداها المراقبون السياشيون 

لا الذين طافوا يجميع انحاء الولايات 
المتحدة ».على ان فرص ريتسارن نيكسون «فضل 

فى جمنيعالمنساطق ٠‏ باسستتناء تغض الولايات 
المنويي التى يصطدم فيها بالنفوذ «الديمقراطى». 3 
وبالنطرف العنصرى اليمينى الذى يمنله جور 
وائئس ٠‏ حاكم الأياما السابق . 1 

وأكدت ذلك الاتجاه ايضا كبريات. الصحف 
الغربية والامريكية ب وبيوت الأحصاء الدولية 
غاوضددت « الديويورك ايمر » آحيزا ٠:‏ أن دينسون 
قد دعم مركزه المتقدم على باقى مرسحى الرناسه» 
وانه يقدم على باقى المرشحين, فى 5 ولابه '» 
حاصلا على :98 صوتا انتخابيا © بينكا يلزم لكى 
يفوز المرشح بالرئاسئة : ان يحضصل غلى .11 
صوتا من مجموع الاصواتو عددها' مه 'صوتا ٠‏ 
وخصل نيكسون ايضا قى استطلاع الرأى العنام 
الذى قام به منمهد لويس هاريسن غلى .. /: من 
اصوات الناخبين فى حين خصصل همفرى على 
: وجو فرج والاس غلى + ب ؛ ولكن نور 
جالوب ؛ مديْر معهد جالوب للأخحضاء ١‏ او 
آنه مه اال من لمكن لمثرى إن يفون وذلك ا 
عليه : 


سياسة جونسون في فيتنا 


, والحقيعة ان الحزب يراط الامريكى ءلم 
لوال فترة 5 الاعداة 0 الاتتخابية 03 


تمن الواضح ‏ حتى ' 
هناك انشقاقا ملبوسا داخْلالحزب' “حول تت 


. الذى يتعين ,على هيويرث. همفرى اتبساعه للفوز 


بالزئاسة , فمن ناحية يرى, البعضن أن طبفرى 


م إمأاجه 
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يتعين عليه ان يتخذ خطا مستقلا تماما عن سياسة 
جونسنون المعرضة للسخط ؛ والبعض الاخر يرون 
ألا سبيل لفوزه » الا بتأييد جونسون وموافقته » 
فى حين يريد بعض مساعدى همفرى اتياع 
خط ثالث » وهو استخدام مهارة جونسون 
« الفائقة » فى المجالات الانتخابية » مع أنفصال 
همفرى عنه فيما يتعلق بحرب فيتنام "٠‏ 

وعلى أية حال فان ما تردد اخيرا عن نية 
مكارثى فى تأبيد همفرى » انما سترقع من أ. 
الرشح الديموقراطى وتقلل الانقسآمات داخل 
الحزب » ويرى عديد من المراقبين السياسيين أن 
رار مكارثى سوف يقلل من الفارق بينه وبين 
يكسون » ان لم يلغه تماما . كذلك فان عددا من 
المراقبين السياسيين يرون ؛ ان وقف الفارات 
كلية على فيتنام الششمالية » كفيل بأن يعطى حملة 
همقرى الانتخابية دفعة هى فى حاجة الها » 
لكنهم يرون أن احتمالات تحقيق مثل هذا الهدف 
معدومة تماما على الاقل»حتى كتابة هذا التقرير. 

على أنه اذا كان نيكسون وهمفرى يتناقسان 
س. حتى كتابة تقريرنا ‏ لكسسب تأييد « الوسط » 
السياسى » واذا كان كل منهما محاطا ‏ بدرجات 
عتفاوتة بالطبع ‏ بالنشقينسواء من ناحيةاليمين 
أو اليسار » فان موقف همفرى يعد أمسواأ من 
تيكسون ؛ لانه لا يستطيع أن يتجنب نقور الناخبين 
الشديد من سياسية الرئيس جونسون » ولان 
معظم المنشقين عليه » ينتمون ألى جماعات كانت 
قسكل جزءا حيويا من نشاط الحزبالديمقراطى ٠‏ 


كذلك » فان تصدر مشكلة الحرب الفيتنامية 
لقائمة المشاكل المثارة فى الممركة الانتخابية » با 
فيها مشكلات امريكا الواخلية » قدر أتى لصالح 
نيكسون اولا وأخيرا » وضد همغفرى ووالاس 
يشسكل عام .. لان معظم التأييد الذى يتمتع به 
فيكسون ؛ يأنى من المعارطين لسياسة جوئسون 
قى قيتنام » والطامحين لاحداث تغيير جديد ينهى 
هذه المشكلة » هذا من ناحية » ومن ناحية 
اخرى ؛ فان ثقل المشمكلة الفيتنامية » ينزع من 
بجورج والاس الارضية التى حددها للمعركة » 
وهى مشاكل النظام والامن الداخلى فى امريكا . 

« خاصة وانه أن يحفظ الامن والنظام 
داخل ولاية واحدة عنديا كان حاكيا لالاباما » ع 
حسما اعلن هيويرت هيفرى فى احدى خطبه 


الانتخابية .. 
هذا.وقد أيد « والتر تيبمان » كبير المعلتين 
السياسيين فى العالم 4 والذى يمد من اكثر 


الصحنيين الامريكيين نفوذا ©» انتخاب ريتشارد 
فيكسون » موضحا ان الحزب الديمقراطى يحتاج 
الى فترة راحة واستعادة حيوية » يعد أن تشبع 
بالسلطة اكثر مما يتيغى 4 وانه يعتقد ان هناك 


بسب ملاسم 
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حقا « نيكسون جديد » . كذلك فان تأكيدات 
نيكسون فى أحاديثه الخاصة ‏ حسيما اوضحت 
«الصنداى تايمز» البريطانية فى 5 / ٠١‏ الماضى ‏ 
على أن ١‏ آمن الولايات المتحدة فى المحيط الهادى 
ينبغى انيعتمد اساسا على سلسسلة منالجزر » » 
يمكن ان يلقى الضوء على نظرة مغايرة من جائبه 
لشاكل جنوب شرقى آسيا الحالية » ولطريق 
جونسون ‏ هيقرى لحلها . الامر الذى حدا 
بالصتداى تايمز » الى القول « بأن نيكسون ربما 
يكون مصيبا فى افتراضه بأن الناخب سيسعده 
ان يعطيه فرضة لمحاولة تقديم حل للمشكلة ؛ لانئه 
لا يبدو ان كلا من الرئيس جونسون او همقرى 
يستطيع ان يقدم آية حلول مقنعة » , 

أما جورج والاس » فقد تركزتدعايته الانتخابية 
على الهجوم على الحزبين الامريكيين الرئيسيين » 
ياعتبارهما مسئولين عن انهيار القانون والنظام 
فى امريكا . ودعا فىيرنامجه الى منع المساعدات 
تماما عن الدول التي تعارض سسياسة واشسنطن 
غى فيتنام » وضرورة ( تحقيق نصر ») عسكرى فى 
الحرب الفيتنامية»وتحاشي فى برئامجه ؛التعرض 
لمسألة حقوق الزنوج المدرية»فى الوقت الذى دعا 
فيه الولايات م الى ضمان بقاء اسرائيل على 
مستوى « مناسب » من القوة . والحقيقة أن ر: 
والاس لشعارات « القانون والنظام » » 8 

من اليمين المتطرف » قد حوله من مجرد يعبر عن 
اتجاه يمينى متطرف محدودالاثر »الى قوة قومية» 
جعلت نظام الحزيين يبدو فجاة لكثير من المراقبين 
كشىء يمكن النيل منه ٠.‏ 

والحقيقة ان التصاعد السريع واللمؤس لقوة 
جورج والاس » يعد من ابرز مظاهر مغركة هذا 
العام ٠‏ اذ حصل والاس على تأييد قوى من :اليين 
المتطرف » والقوى العنصرية » ورجال البوليس 
وبخاصة المرتفعو الدخل وذوو الملكيات»ومناصرو 
الاتجاهات العسكرية المتطرقة . 

على أن خطورة والاس تكمن من زاوية ما » 
فى أنه لا يشن هجومه صراحة على الزنوج 
وانما يشن حملته ضد المسئولين عما يحدث فى 
الولايات المتحدة من خرق للقانون والنظام » وهم 
« الحكومة الفيديرالية » والبيروقراهليين » ؤاشياه 
المثتفين » والصحافة » والقسيوغيين » »© الامر 
الذى يوسع القاعدة الاجتماعية التى يوه لها 
والاس ههومه »© والتى تسمل عديدا من القوى 
الليبرالية قى المجتمع الامريكى » وهو اتخاه يحذر 
عديد من المراقبين السياسيين من أنه قد يؤدى 
الى ظهور خطر فاشية جديدة فى الولايات المتحدة 
الامريكية . 

وتقوم الدغاية المشادة لوالاس بين الناخبين 
الامريكيين على ايضاح الحقيقة التالية :و هى.أنة 
« لو انتخيتم والاس »© فستحرمون من انتخبباب 
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الرئيس الجديد بأنفسكم ؛ لان الكونجرس سيتولى 
انتخابه بدلا منكم » . ولذا فان امكانية دعوة 
الكونجرس لانتخاب رئيس الجمهورية : هى التى 
تفسر لعدد من المراقبين الفسسينيين اك 
الصراع بين الحزيين الرئيسيين » للحصول على 
اكير عدد من الاصوات فى الكونجرس , 

لما 


ماذا بعد مظاهرات الطلبة + 


الدورة الاولييبية فى المكسيك 
ميت |'فن 17من الفمهر اللفق ».وشا 
افتقكت | جو .حون بأعبال التمع 


الوخقية من حستب حسكوية 
المكسنيك » فد مظاهرات الطلبة التى اتخفذت 
ابعادا .لم يسبق أن شهدت لها البلاد مثيلا منذ 
ثورة .لؤأاء 
واذا كانت اعمال القمع التى قام بها الجيشن 
المكسيكى من قتل وامتقال آلاف الطلاب والاساتذة 
قد ادى الى وقف المظاعرات مؤقتا » واذا كان 
افتتاح الدورة الاولييبية قد غطى على اخبار 
هذه الحركة الواسعة التى تعم الكسسيك ؛ فان 
جميع المراقبين يتوقعون تجدد المظاهرات » وعلى 
2 أوسع فئ اعقاب انتهاء الدورة الاوليمبية ٠‏ 
وكانت مظاهرات الطلبة قد بدات فى مدينة 
الملكسيك يوم 6" يوليو الماضى » وتدخلت قوات 
البوليس والفرق الخاصة » لتفريق المظاهرات » 
واحتلت ابنية احد المدارس ٠‏ 
وعلى اثر ذلك اجتمعت لجنة الطلبة الخاصة 
بتنظيم الاضراب » وتقدمت الى الحكوية بفطالب 
اربعة : 
١‏ هل الفرق الخاصمة بتفريق المظاهرات ٠‏ 
؟ - طرد مدير بوليس مدينة المكسيك ٠‏ 
“' ب اظلاق سراح جميع المسسجونين 
السياسيين ٠‏ 
؟ ب الغاء احد مواد قانون العقؤبات الخاصة 
بجرائم التخريب ؤالامن ٠‏ 
الا ان الحكومة قررت أن تستخدمالقوة لمواجهة 
حركة الطلاب » حتى تتجنب وجود اضسطرابات 
خلال الالعاب الاولييبية 
وصرح ديار اورداز رئيس الجمهورية « انه 
سيستخدم كل القوى القى تحت تصرفه حتى 
يسير كل شىء فى ظل احترام القانون والنظام 
اثناء الدورة الاوليمبية » لان الفاء تلك الدورة 
سيكون له نتائج خطيرة لا يمكن تقديرها على 
المكسيك ٠‏ 
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سل تقارير الشهر سس-ه 


وعلى الرغم من تصريحه الرسسمى باحترام 
استقلال الجامعة » فقد رفض رئيس الجيهورية 

فى أول سبتمبر : مطالب لجنة الطلية الخاصة 
بتنظيم الاضراب 

وعلى اثر ذلك دعت لجنة الطلية لت 
الاضراب الى اجتماع فى حرم الجامعة » ال 
حكومة دياز اورداز اوادرها الى التوات 
المسلحة باحتلال حرم الجامعة » وتم القبض على 
عدد من الطلبة والاساتذة » من بينهم عبيدة 
كلية الاتتصاد دى نافاريت . وبل عدد المتبوض 
عليهم فى ذلك اليوم "٠.٠‏ شسسخص ؛ مثهم 151 
استاذا » وه١‏ عايبلا وموظفا ؛ وعدد كبير من 
زوجات وآباء الطلبة , وعلى اثر احتلال الجاممة 
لجآ الطلبة الى المعهد البوليتكنيكى » حيث اتخذوا 
قرارا « بمواصلة النضال والعميل السياسى من 
أجل توضيح الاوضاع للشمغب : والاستغداد 
للائتكال الى الغيل السرى »© . 

واحتج الاساتذة على احتلال حرم الجامعة 
بواسطة قوات الجيش » باعتباره عملا دكتاتوريا 
وقدم مدير الجامعة المسيو باروسرسيرا استقالته 
احتجاجا » وهدد الاساتذة بالاستقالة اذا ها قبلت 
استقالة المدير . 


وفى ؟ اكتوبر حذر الجنرال لؤيس كيتو مدير 
البوليس من أنه لايجب توقع أى رخيسسة اذا 
ما انفجرت اعمال العنف مره الخرئ .. ولكن 
الاحداث تطورت بسرعة ‏ فتجددت المظاهرات 
فى الشوارع فى الايامالتالية ؛ واتخذتالصدإمات 
بين 320 والغيال وجيامير الشنعب من 
جانب » وبين قوات الجيش شكلا دمويا » وسقط 
2-6 القتلى » ووصل غدد المعتقلين الى اكثرر 
ن 7٠٠٠٠‏ من المتظاهرين ٠‏ 
اتجهت مظاهرة من اكثر من ...5 طالب 
الى السجن » حيث افرجت من الزعيمين النقابيي 
فاليجو وكامبا » اللذين كانا محتجزين هناك ننذ 
عام 1469 © تعبيرا عن وحبدة النضسال مع 
الحركة العمالية ٠‏ 
تفاقبيت موجة السخط والاحتجاء 
هدر بيان وقع عليه آلف شخص ؛' 


البلاد. ٠‏ 
رلحيهم . 


.المؤرخ المكسيكى المعروف جيسس سائًا هيرزوج» 


يحني على عيليات القبع » ويطالب كل الجامعيين 
بالاتحاد ضد العدوان على حرم الجامعة . 


قرر ..7 الف مواطن فى حى فونو. 
الكوتلاتلكو » حيث جرت اعنف صدامنات الطلبة 


مع الجيشن والبوليس قدم 0 ايجار مساكتهم 
اح ثرف عليات 1 

عمت الاضرابات جميع انكام االعسكايك 
لمسساندة الطلبة ٠‏ م 


0 


6ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو © )1ه ه0105 


مس تقارير الشهن سه 


ل خرجت مظاهرات التأييد والاحتجاج فى 
ياريس واستكهولم ٠.‏ 

اصدر راسل وسارتر بيانا نددا نيه بالقمع 
الوحشى الذى قامت به حكومة المكسيك ضد 
الطلية » ودعوا الى قلب الحكومة المكسيكية » 
واتهما الولايات التحدة بالتواطؤ مع الحكوية 
لمواجهة متاومة الشعب دفاعا 2 حتوقه ٠.‏ 

قامت قوات الجيثش باحتلال مدينة بوبيلا » 
رابع مدن المكسيك » نع الطلبة من الزحف على 
الماصينة » حيث يناتش يجلس النوإب الموقف ٠.‏ 

اعلنت منظية « جيش التحرير الدستورى » 
وهى احدى المنظمات السرية » انها ستثين موجة 
عنينة من حرب العصابات ضد الحكومة ٠‏ وقالت 
ان جِيشها يضم الطلبة والفلاحين والعمال »© .وانه 
سيشن حرب العصابات فى الريف والمدن ضد 
الحكومة الدكتاتورية الرعوية ٠‏ 

وعلى الرغم من ان دوائر معنية فى داخل 
المكسيك حاولت ان تلقى يتبعة الاضطرابات 
الاخيرة على ما يسبى « بحركة الشيوعية فى 
الداخل والخارج » » الا ان غالبية المراقبين » بها 
فيهم المعلقون فى المجلات الامريكية « نيوز ويك » 
و« كريستيان ساينس مونيتور » و« تليم )» 
ينظرون الى اسباب الاضطرابات نظرة اخرى ٠‏ 
وفى هذا تقول مجلة تايم : 

« ان المظاهرات لا تعكس تفوذا شيوعيا كبا 
قدعى الحكومة » ولكنها تعكس نفوذ يسار جديد 
حى 2 5 

وبالاضانة الى ذلك » قان المراقبين الاورئيين 
الذين يحاولون ان ينظروا الى احداث المكسيك 
نظرة جادة »؛ يهتمون بالبحث عن الاسباب 
السياسية والاجتياعية الكامنة وراءها » وفى 
هذا الصدد » يصح ان نختم هذا التقرير با جاء 
فئْ صحينة لوموند الفزنسية . فقد كتبت تعلق 
هلى أحداث المكسيك.ت تقول»: 

٠‏ من المستحيل أن نحصر تفسير مظاهرة ثورة 
الطلاب على .انها دفاع عن اسستقلال الجامعات 
فحسب. » ان نضال الطلبة في المكسيك » وفى 
مختلف بلدان امريكا اللاتينية » هو نضفال 
سيياسى«يزداد وضوحا وئوة .., »: 

« ... ان متسكلة الاصلاح الزراعى الذى عطل 
أو حرف عن'اهدانه الحقيتية » خاصة فى الولايات 
الشمالية » وكذلك مقرطة المؤسسات المختلفة 
تضغط بثثلها على حكومة دياز اورداز» ٠‏ 

على أية حال'» فان .ما يلنت نظر'المرائب » هو 
ان تعليقتات المحافة الغربيبة ‏ كبا اشربا 

اليها ‏ على. احداث المكسيك »© تعتير فى.تناقض 
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صارخ مع كل التقديرات التى ذهب اليها مؤتمسن 
رؤسا- اركانحرب بلدان منظمة الدولالامريكيةة 
وهو المؤتمير الذى انعقد تحت رياسة 
« وسستيورلاند » » ليواجه احداث قارة ة حبلى 
بالثورات الاجتماعية : امريكا اللاتينية ٠‏ 


م ثتقسسافة 


عواصف بذاية المؤسم 


كان الموسسم الفنى الماضى قد أختتم 
بالازمة التى آثارتها مسسسرحية 
[« ]| «العرضحالجى» لليخائيل رومان » 
. فان الموسم_الفني الجديد لمْ يكد 
يبدأ الاعداد له حتى أثيرت ازمة جديدة حول 
مسرحية « بلدى يا يلدى:» لرثماد رشدى . 
ولكن الزويعة المثارة حول المسرحية الاخيرة 
تختلف عن: الاولى فى ان مسرحية ميخائيل رومان 
كانت على خشسبة العرض أمام الجمهور والنقاد » 
أما مسرحية رشاد رشدى »؛ فان ازمتها قد بدات 
من قبل أن تعرض ين اعتذرت محسنة فيق عن 
تآدية دور اليطولة فيها » ونقلت على اثر ذلك الى 
المسرح القومى بدلا من مسرح الحكيم » الذى كانت 
تعيل فيه ٠.‏ 


وقد ترتب على هذا النقل أن نشرت ممنحسنة 
توفيق مقالا بررت فيه موقفها بأنها لا توافق على 
كين المسرحية المعادى ‏ من وجهة نظرها ل 
للشمعب والثورة » وانها تحتج بالتالى على نقلها 
الى مسرح آخر » حيث يبدو"< الاجراء » وكانه 
عتاب لها على رايها . وهو الراى الممارض لزاى 
مخرج المسرحية جلال. الشرقاوى » الذى يشغل 
فئ الوقت نفسه منصب مدير مسرح الحكيم ٠:‏ 
وكان مقال؛ محسنة توفيق وتصريحاتها 
الصحنية » نقطة الانطلاق فى الازمة التى' اثيرت 
حول السرحية > نقد تناولها بعض الكتاب. بالنقد 
والتحليل مؤيدين احيانا موقف المميثلة 'ومعترضين 
احيانا اخرى ؛. , غير انه بين التاييد.والمعارضة 
ظلت بعض النقاط بحاجة الى 'الرمند . واولها 
مدى حرية الممثل فى, الرفضشن باو الموافقة على تأدية 
أحد الادؤار » وبالتالنى مدى:حرية الجهات .الادازية 
على عتابه أو مكانأته' . والنقطة الثانية تتعبلق 
بحرية النص المسرحى:» وحثه فى.العرضن اذا'كان 
قد اجيز زقابيا وفنيا » وبالتإلى.با هى الجدود 
المرسومة للنناتد فى التعرضن: لعجيل مسرحئ.لم 
يعرض بعد غلى.خشسية المسرح © والحبدود 
المرسوية .للجهات الادازية فى: داج أموتنها 
بالرنض او الؤائتة. . 0 
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.. ان هذه .التسساؤلات جميعها التى: تدخل فى 
اعتبارها ان « الجمهور » هو الحكم الاول وا 0 
على العمل القنى ؛ لابد وان تجد مكانها وسط 
ه الاطراف المعنية 


الضجيج العاف :الذى 
وغير المعنية » الاهواء | 


بالاحت كام | 


سس تقارير الشهر هه 


الموضوعية على السواء . ولن تصنل هذه 
التساؤلات الى جواب صريح وضضادق »الا 
الى مزيد من حرية الراى والتعبير » 
فالصراع النكرى. الحر هو الذى يولد الاتجاه 
الاكثر تتدمنا؛ ويدهمه + 


تعليق 


.انا اضرب فرشاتى وسكينى باللون. 
الكنى لا أبحث عن اكلون م 

ولا ابعث عن الشكل ٠‏ 

أنا لا اقذم كم متمة' , 

أنا لا اقدم كم فلسفة جديدة . 
آنا من الملد .. من فلسطين . 


من هذه الكلمسات البساترة ينطلق ' 


عباس المصور امستاعيل فسموط ٠‏ 
وتنطلق عنده شرارة الالهام ٠.‏ ذلك ان 
فلسطين وقسعبها وبعائاة اطفالهسا 
ونسائها وشسيوخها تجسد عندهالمأساة 
ويتشكل كل ذلك فى الوان وبقع 
وخلوط .. وعلى الرفم من انه لايبحث 
عن اللون والشكل .فانه كان لابد له ان 
هعائى من شرورات اللون والشسكل.٠‏ 
ومن هذه المعاناة اتبثق .هذا الممرض 
الذى اتقامه قى المركز الثتافىالتشيكى 
تثماركه فيه زوجته تنام شميوط "ل . 

ومهما . كان. الرأى فى اعيالالنئان 
أسماعيل شموط فاتك ستجد نفسبك. 
رغم كل ثىم ازاء فئان فلسطينينجح 
بعد أن منح فئه لقضية الوطنوالارض 


فى تأكيد هذه الحقيقة فى كل لوحة ' 


وكل همل واذا كانت لوحات الثنبان 
اتننقل من تأمل جو المأساة الىتسجيل 
للنوازل والكوارث التى جاقت, بشعب 
مشرد فانها تصل فى آخر الامر الى 
تأكيد , عنصر المقاومة . التى اصبحشتجزءا 
من حياة هذا القشمعب المناضل ٠‏ ( قفى 


لشلة ذكية يور الفنان جو التثبه' 


والتحفز الذى ياخذ على. النلسمثيئى 
حياته حتى النساء وهن مى خيسابين 
. يستيعن آلى ,اذاعات وأخبار المثاومة ٠)‏ 

لتتبع لانتاج الفنان وتطور اعماله 
يلح انه قسد اتتقسل بالموضسوع من 
الاسلوب الوصفى الطبيعى الىالافتيام 
لجاب البسللتي والحمى ٠‏ وقند 
صاحب هذا التطور: فى نفس الوقت 
تطور فى الصياغة التشكيلية نبينبا نجد 
الجو المدرنى الاكاديبى مسيطرا .على 
الأعبال الاولى عند الثثان ( كما فى 
الوحات ؛ الى اين 8 ::جسرعة مام : 
سنعود ) ئراه فى لوحات [ طفلان من 
خزيران ] [ وجليد حزيران ] قد بداينزع 
نحو الجو الرومانسى الثورى م 


.قدرته التششكيلية 


الوقت خمسة 


واذ! عتقدنا مقارنة بين لوحتينغيهما 
تثابه كبير فى الموضوع وفىالعناصر 
المسورة وهما لوحنى ( انسا فلسطينى 
[ 11566 ) 4 العيون الحيراء 
[ 1138 ] ) قائنا نضع ايديتا على 
ذلك التطور الللحوظ فى اسلوبالثثان 
وفى رؤيته للاشكال والالوان وتطور 
حيث _حقق فىالصورة 
الاحدث سيطرة حقيقية. على العلاتات 
اللونية وتمكن من .ابطالمطلوب 
للعمسل الفنى وهناية بالتوافق يَى 
اتجاهات الخطوط وانتقالات الالوان ٠‏ 

وفى لوحة « الشمس الخضراء , » 
ينجح الفنان فى الاتجاه الى التلخيص 
دون الخوض فى تفاصيل كثيرة وقى 
الاعتياد على وسائل التعبير الموحية 
حيث تلعب الالوان الخشراء دورها فى 


اضناء جو الامل ٠.‏ والشيس ثراها 
: وقد تحولت الى خضرة مضيئة ٠‏ اما 


وجه النتاة الفلسطينية ونظرتهسسا 
اللائهائية فائها تمتد نحو افق مجهول 
غامض ٠‏ 


أن شسبوط قد عذبته الام الانسان' 
النلسطينى ولذلك وضع ريشتهوخلجات * 


نفسه بصدق مع هذا الانسان ٠.‏ وقد 
يحتاج الامر من الففان الى مزيد .من 
المعاناة التشكيلية حتى يتوائق حياسه 
الوطني مع رؤياه الفئية فى أنشودة 
واحدة للخلاص ٠.‏ 

وفى قاعة اخناتون. عرض فى ئفس 
من النثانين الفلسطينيين 
تحت أسسم اتحاد الننانين الفلسطينيين 
اعيسالا لهم قى التصوير والحفسسر 
والئخت ٠‏ 

وبرز من بين العارضين مصطفى 
الحلاج باعياله فى الحثر والتحت كيا 
برزت فى التصوير اعيال صبحيهراد. 

اعبال العلاج فى الحثر تبشربطاقة 
فنية متفتحة ٠‏ والفنان يعتيد على تأثير 
مساحات اللون الاسود فى تبادلها مم 
المساحأت 'البيضاء . وهو يبيل فى 
بعض لوحاته الى التسائر بتهويبات 
« شاجان »© الباطنة ٠‏ وين هنا فهو 
يصور الاحلام والكوابيس ولكنه .يحاول 
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' ان يمئح هذه الكوابيس فرصةالتمبين 


عن الواقع المئيف ٠.‏ 

نفى لوحته ١‏ كابوس الاعزام» يتخد 
صفحة العدد الاسبوعى قبيل العدوان 
خلفية لتكوين مطبوع ., امراة ليها 
ورأس خصان فى وسط مجموعات 


من أجساد النساء وقد اخذتها حالةين 
ذهول او فزع ٠‏ انها فاجسة بمثرت 
الجميع فى كل اتجاه . ٠‏ 

وقد سبق للفنان ان استخدم .هبذا 


ٍ ونرز التنساقض 
صارخًا عند مطالعة عناوين الوشبوعات 
التى تحتويها الجريدة «جمالك فىجاجة 
الى خمسة عناصر 4 « لا تمتئعى عن 
تناول النشويات والدهنياتحتى لو كنت 
سمينة » « اذا تأكل هذا الاسبوع»!1 

وقى لوحة «المهاجرين» ادخلالنثان 
درجة شصقافة من [ اللون الاخضر 
الرمادى] علئ متيايناتالابيض والاسود 
تأعطى بذلك تأثيرا تكميبيا, ووالننان فى 
اعيال الحقر يجيد التعبير برسسيه 
المجبوعات فى تكويتات متراصة ويلّمب 
التشسطيح قيها دورا اسئاسيا .. كيلا 
أن مساهيته" فى اعمال التحت” مساهية 


ابا اعبال حسن مزاق التشوير 
فانها يغلب عليها. الدراسة المتأنيةالتى 
تهدف الى حل مشاكل التشبكيل' وقد 
تجح فى أبراز دور العشلة فى يتسا 
الجو الفنى ٠‏ والنثان يقتصيد فى 
استخدام الالوان اعتئادا علئتناملات 
لون واحد او.لونين ولكن اختيسساره 
للدرجات اللونية ينم عن ذوق مرهفف ٠‏ 
وموضوعات الئنان هى موضوعات 
كل الفنانين النلسطيئيين . الساس 
الالسطينيون وقد دهمتهم النواجنع'المريرة 
واخذتهم' فى نفس الوقت عناصر. الامل. 
أن الفئانين النلسطيئيين يجمعهمامر 
واحد وهو .تصوير مأساة عب مهيا 
تباينت اتجاهاتهم الدنية ٠‏ 


داود عزيز' 


بس ول -- 
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الشهر سه 
» رسانة من طسقند 


سب تقارير 


دور الفنان فى العالم الحديث 


اريعين دولة اقبل الادياء الى 
طشقند » فى ١٠؟‏ سبتمير الماضى » 
يحتفلون بالذكرى العاشرة لتكوين 
حركة ال كتاب الافريقيين 
الإسيويين . ولقد كانت طقس قند مهدا للمؤتمر 
الاول » الذى تم انعقاده قى اكتوير عام 112/4 ٠‏ 
وقد تقدم تاريخ الاحتفال شهرا على. وجهالتقريب» 
حتى يقسع فى نفس الوثت الذى تحتفل فيه 
ازيكستان بالذكرى 5؟ه لشساعرها وفيلسوقها 
على كير نقادى [ الاسم العريى ] ٠‏ 

وتد القى يوسف السياعى السكرتير العام 
كلمة الافتتاح التى كانت تقريرا عن حركة الكتاب 
الاقريقيين الاسيويين » جاء.فيها « ان الحرية هى 
أساس النشاط الخلاق » وهى مضمون التشاط 
الخلاق فى جميع انحاء العالم . ان الحرية هى 
مشكلتنا جميعا » انها مشكلة العصر الحاضر » 
الحرية. من الاستعمار والاميريالية » . 

الادب والعالم الحديث 

كان هذا هو الموضوع العام للندوة » وقد اختار 
معض ١‏ اب الحديث عنئه بصسفة عامة ..ومن 
أحسي المتحدثين كان الكس لاجوما » القصصى 
المعروف من حنوب انريقيا » الذى يعيش الان.فى 
لندن . وقد بدأ لاجوما يذكر حقيقة هامة > وهئ ان 
في هذا العام تقع الذكرى الثوية كيم جوركى ‏ 
الذى كتب الكثي عن الادبا ..ولعل من اهم 
ما كتبه : ان الادب هو قلب العالم » ان جميع 
المسرات والاحزان » الاحلام والامال » لغشيب 
والياس » جميع عواطف الانسان » وهو يواجه 
حمال الطبيعة » جميع مخاوفه » وهو يواجه اسرار 
الطبيعة » تعطى الادب جئاحيه » ان قلب العننا 
. هذا ينيض دائما بالرغبة فى المعرفة الذاتية وكانياً 
فى داخله جد المادة كلها » وقوى الطبيعة كلها » 
وقد خلقت فى انسان أعظم تعبير لعقلانيتها 
. وتفاصيلها » تحاول ان تكتقيف اسسساس وغرض 
وجودها . فى استطاعتنا ان نسمى الادب مين 
العالم » التى'ترى كل شىء ؛ عين تسبير نظرتها 
أحمق اسرار الروح الانسانية . 

وحتى ألآن لا يرجد ادب عالمي موحد » لاثه حتى 
الان لا توجد لغة موحدة ليستعملها الجميم ‏ ولكن 

جميع الخلق الادبى فى النثر او الشعر يثسترك فى 

وحدة ة العواطف والاقفكار والاراء التى توحصد 
الجميع » وحدة طموح الانسان اللقدس نحو 
السعادة وتحو حرية 3 الروج والكراهية سئب 
الحياة » والامل الاجماء للوصول الى اشكال 
أحسن للحياة ٠‏ 

ان الكتاب الذين هم لية قيمة فيماً نطلق حلِيه 

1+1 سم 


أعم. 00154 /ممم». كاه 0 ماع ه]. الالؤاننا//:قماخط 


اليوم  :‏ العالم الثالث » يركزون جمودهم قى 
قضية « طموح الانسبان المقدس تحوالسعادة ونحو 
حرية الروح » وثحو الكراهية الجماعية لمصسائب 
الحياة ‏ والامل الاجماعى للوصول الى اتشسسكال 
أحسن للحياة.وفى مؤتمر أخير عقد فى اسكندناوه 
قام أحد المتحدثين يعالج بتطويل مشسكلة : هل يجب 
على الكتاب ان يكتبوآ فقط او يسساهدوا على 
الهجوم على محطات الاذاعة » ويستعملوا البنادق 

من اجل التحرر القومى » ويكفى للاجاية عليه ان 
ثكول أن فى قيتنام يقوم السكتاب والشسسعراء 
والفنانون بكلا العملين ١ ٠‏ 

وحين أكتب :أنه فئ مكان ما كجنويب افريقيا 
يسترى الئاس المياه بالجردل من أحد المنتفعين 
الحليين » فانى اعير عن أمل سرى ان احد قراء 
الكتاب قد يقوم يعمل شىء حيال هؤلاء"اللصوص 
الذين حسولوا بلادى الى أرض خاوية ثثافيسا 
واقتصاديا . ولكن هذا .هو ما يحدث فعلا الان في 
جنوب أقريقيا » وانه ليسرنى لو عرقت أن كتاياتى 
كان لها دور قى هذا ٠‏ 

أن كتاب فيتنسام يقفون على الخّط -الاول. فى 
النضال ضد هؤلاء الذين يحطمون حياتهم الثقافية 
فى يلادهم ‏ الجيش الامريكى وعمسااكة . 
الكتابالفيتناميين والشع الذى يقفه يقهم .وإيحاء 
سينتصرون ٠‏ ان كل الكتاب الذين يستحقون هذا 
اللتب » يجب ان:يكونوا فى مقدمة المناضلين من 
اجل السعادة الانسانية والتقدم فى جميع انحساء 
العالم ٠‏ 

ولا يمكن الفصبل بين الادب والحياة.والتجارب. 
الانسائية والامال البشرية . وقد لا نسستطيع ان 
شرح بدقة كيف جاء. الانسان الى الجياة على هذه 
الارض »> ولكن العلماء متفقون على نقطة اساسية 
وهى أن الانسبان يفضببله عن اللحيواتات الالات 
والحديث . ان القردة فى استطاعتها استعمال 
العصى والحجر ؛ ولكن الايدى الانسائية.وحيدها 

هى التى فى استطاعتها أن تحول هذه الى 'آلات 
وقد سا الانسان الاول عن طريق الالات» ان 

ينتج الوسمائل التى تبقيه جيسا » بدلا من مجرد 
امتلذكهاً ٠.‏ لقد عملت أياد عديدة معا » وبهبذه 
الطريقة ظهرت وسبيلة اخرى للاتضيبال » وهى 
الحديث ٠‏ 

“أن ان الحديث فى تطوره بدأ منمصناحيته المباشرة 
لامنتعمال الالة حتى وصل الي وسبيلة للاتصال 
بين الافراد.» اى الى لغة . وبالاضافة اذا.نحن 
درسنا فولكلور الانسان الإول-"واساطيزه لعرفتا 
أن جمييع خراقائه.وأسب اطيره الدينيسة وأغانيه 


6 للع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهحوصو )1ه ه0105 


السحرية كلها مرتبطة بالحياة المحيطة به : الولادة 
والسوت والصيد والقتال وغيرها . من 
الادب الشفاهى والفولكلور .ملىء بأمثلة لهذه 
العلاقة . ان الالهة كانت تأخذ اثسكالا انسانية 
وكانت تقوم بنواحى نضاط انسانية » وكانت حياته, 
الخيالية مرتنطة ارتباطا قويا مواقع الحياة 6ه 
يحياها عبادهم ٠‏ 

وفى احدئ' اساظير كانو من غينيا ؛ تجد أن 
سا وهو اسم الموت » يخلق لنفسبه بحرا من 
الطمى حتى يعيش فيه ٠‏ وفي يعم ما يظهر الآله 
الأتاجانى ويزور سا فى معسكره الطينى » وحين 
يجد :هذا الوضع السىء يوجه اللوم الى بسا ويقول 
له انه لم يخلق مانا يصلح للسكن » لانه مكان ملأ 
نبات ولا اثنياء حية » وبلا ضوء . ولكى يصسلح 
الامور يقؤم الاتاجانية بتصليب الطمى » ثم يخلق 
النباتات والحيوانات .. وفى اسطورة من زامبيسا 
ننجد أن الخالق نيامبيه يحفر الاشياءءقفى الخثسب » 
ويصفم الحديد ويصيد القيل » ونجد اسساطير 
مشابهة فى' الادب الاغريقى والاسيوى ؛ كما ان 
غنناء الانسان امام الالهة » كان فيه يدء الشسعر » 
كلفة عادية » ممسا ادى بدوزه :الى ظهور تأثيرات 
وصور . وحتى الان نجد ان عامل'السكة الحديدية 
الافزيقى فى جنوب أغريقيا لا:ينظر الى القطار على 
انه مخرد آلة بخارية على عجل » ولكنه صار له 
رمز للدمار. » لان هذا القطار يأخذ ابنه الى المناجم 
او بتناءه الى المواحيز ؛ ولذلك فحين يشسسسساهد 
الافريقى القطار يبدأ قى الغتاء : 

انه الذى. يزمجر من بعيد 


آنه.الذى يدهشش الشباب ويقضى عليهم 
.هو 'الذى يحلب المعار على. الزوجات 
وهناك نماذج مشابهة قى اليلاد » وبين 


كافة. الشسعوب > ومن أهم قيم الادب انه عن طريق 
تعئيق وعينا». وتوسيع أحاسيسنا بالحياة ».فهو 
يذكرنا بأن .جميع الافكار ,وجميع, الاعمال مستمدة 

من الواقع والتجربة فى داخل الاطار الاجتماعى . 
وامناسا نجد ان الانسان قى التاريخ » وقى جميع 
اللغات تشسغله. نفس الاحتياجلسات الاسساسية » 
وتشغله نفسه ومصيره ٠‏ 

ان الجرائم التى 
فيتنام » كما هى مثسينة فى جنوب 3 
الذين يحبون الحرية والانسسسائية والتقدم ينالون 
التأئيد من “الجميع: » .ومن: كل أنحاء العالم ٠‏ 

وجميعنا وفدنا من بلاد مختلفة » ونتحذث لغات 
متعذدة » ويسير كل منا فئ طريق » ولكن هدفتا 
كلِيًا واإحد "٠‏ , 

ان الادب .والفن والثقافة 'والحضسارة ليست 
مجرد مقاهيم 'للشسفب » كما . يتخيلها 'البعض٠‏ 
أنها تحدد اتجاه واساس اعمالثا فى. وقت معين . 
ومننثم.يجب ان يتم قهمها وشرحها على اسساس 
' تتتدميها الثورى؛ ماما» مثل الدايع الخلتى. مسطاء 
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سب تقارير الشهر سه 


الذى يدفعالانسان او يؤخر تقدمه. تبعا لديناميكية 
حضارته ٠.‏ 

ان الاستعمار والامبريالية فى كل صورهما » 
ما هما الا رفضا للثقافات :الحضارات »© ولذلك 
اذا كنا نعنى بالثقافة والحضارة »© وحدة جم 
القيم'المادية والروحية » التى حققها الناس على مر 
الاجيال ووضعها فى خدمةالانسان » وقى الارتفاع 
بحياته ) وفى تقدم جميع الامم والشعوب ٠‏ 

ان كل ثقافة حقيقية تساعد على تحقيق 

0 د والاستعبار يعرق هذا جيدا ...و11 
كان الاستعمار هو عدو الشعب »© ايضا عدو 
الثقافة . ولا زلنا تذكر كلمات جويلز « حين أسمع 
كلمة ثقافة »6 فانى أسحب مسدس » . 

ونجد أن الاستعمار والامبريالية فى محاولتهها 
للقضاء على الثقافات القومية » يتعمدان سوء 
شرح تاريخ سعوب آسيا وافريقيا » ويقضيان 
على لغتها القومية.) سواء كلغات رسمية » او 
كوسائل للثقافة » ويضحيان بطريقة منتظمة 
بالتطلعات الثقافية والقنية لضحاياهها . 

ان شبعب فيتنعام وقعوب المسستعمرات 
البرتغالية وزامييا وزمبايوى وجنوب افريقتيا » 
التى تشبن اليوم نضالا مسلحا من اجل التحرر 
الوطنى والاستقلال » انما تفناضل فى نفس الوقت. 
من اجل. اعادة ولادة ثقافاتها القومية ٠‏ 

وفى هذه المناطق من العالم. » التى يسيطر 
عليها الاستعمار » نجد ان التضال 1 يساعد 
على. حل المتناقضات بين الاسستعمار وتطلعات 
شعويبًا الى النشوة التومية . ان شسعوينا » وقد 
حرمت من ,حق الحياة تبعا لقيمها » يناضلون 
نضالا سيؤدى بهم فى النهاية الى التعبير الكامل 
بلغة:تاريخهم وثقانت 

وليس بالصادفة أن احسن الكتاب والفنانين 
ريطوا. انفسهم بالحركات الششسعبية » ووجد م 
وكتاباتهم مضمونا جديدا » وديناميكيا حين ربطو 
انقسهم بنضال كنعويهم من اجل حياة جديدة ٠‏ 

وقد عير الشاعر الدو دو اسبريتو من مساق 


جديدة 2( 0 نحقق ال و دهن 
ازدهار فاكهة بلادنا مرة #اخري من خلال ركام 


2 «الجناينى » للثسامر الازيكى مقصود شيخ زاده 
إدالاء ]اك : 
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دمع . اتهدرو عامط لان 


مس تقارين الشتهر: سه 


: تطلع. الى الشسمس ؛ وافرد جذورك واسعا 

وقد لا استطيع أن اتذوق فاكهتك الحلوة 

ألا ان احفادى سيلتقطون هذه الفاكهة 

من شجيراتك فى يوم ما » ويذكرون. جدودهم 

الذين تعبوا الميو 6 

مسكلة ازدواج 0 

'ومن المشاكل الهامة التى اثيرت فئ الندوة 
مشكلة اللغة الكبيرة » واللغة الصغيرة ©» كما 
اسياها: الكاتب السوفيتى الجنكيزى « جنكيز 
ايثماتوف » . وقد تحدث فى هذا الموفضصوع عدد 
كبير من الكتاب » وخاصة من جمهوريات آسنيا 
الوسطى السوفيتية » ومن نيجيريا والسنغال ٠‏ 
وقد اتنق ق الجميع على انه ليس من حق اى انسان 
ان يهمل اية لة » مهمنا كانت الدولة » ومهما 
كانت مرحلة نموها . ان موت او اختفاء لغة ما 
ليس لها ابجدية يعد فقدانا لثقافة الائسان . وفى 
الاتحاد السوفيتى المتعدد الجنسيات © كما قال 
اتجاتوف ١‏ نبدا من: هذه الاحتئالات » ونسير 
حنسب مبدآً هام » وهو انه فى اطار حدود اللغة 
الاثنية والادارية » فان كل اللغات متساوية » . 
وخاول اتجاتوف ان يجيب على سؤال هام وهو : 
» كيف تم حل المفسساكل اللغوية فى الادب 
النونيتى الثماب ؟ » . فقبل ثورة اكتوبر 
تسعوب عديدة فى الاتحاد لك ل 
مكتوبة » وما ان بدأت اللفغات الادنية المسغيرة 
نظهر '» حتى بدأات هذه الشعوب تتصل بالادذب 
الروسى.» الذى يعد من أنوى آدابالعالم ٠.‏ وكان 
هذا الادب الجديد يواجه فى كل موقف جديد 
مشكلة اختبار طريق حديد . فالطريق الاول مثلا 
هو ان يعتمد اعتمإدا تاما على اللفة الكاملةالنبو 
ويتركها تقوم بكل الاعمال . أما الاختيار الثانى 
فهو التعائث. السلمى بين اللفتين ٠‏ 

.ومن الصعب ان يشرج شخص' ما الى 
من جنسنية أخزى » حال اللة التوميسنة 
وهارموئيتها » وهما العاملان اللذان يشسيعان 
ألحب العبيق بين من يتحدثون هذه اللغة . ان 
العمل الفثى الحتيقى ©» الذى يتفاعل فى قلوب 
مؤاطنيه. » ويعطيهم سرورا جماليا »لا يتأتى قبل 
كل*شئء" الا فى اللغة التى يتحدثها الشسعب . 
ولكن لا يوجد شىء غير متطور فى الحياة » 
وتحن 'نعرف ان 'النمو التباريخى :والثتافى فى 
العصر الحديث جعل الشسعوب فى تقارب مع 
معضننها.» بحيث ان كثيرا من شسعوب الدول 
النامينة تتنتع بلغتين » اللغة القومية » ولغة 
اوربيسة اخرى 0 عيليسة اندواج اللغة فى 
أزدياد مستمر. . 

'والسؤال الهام هو : مَاذا يففل العيب اذا 


كان يتقن اللغتين اتقانا متساويا ؟ وهذا السؤال: 


ليس تجريديا '» بل.٠انه‏ يواجه كتابا عديدين فى 
ينات 


صديق >" 
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افريقيا وآسيا والاتحاد السوفيتى بالذات. .. وني 
هذه البلاد توجد تجارب عديدة غى نطاق الكتابة 
الخلاقة' ٠‏ :وكان خناك قدب جما على ان التخجربة 
اظهرت ان إنجح الوسائل هى الجمع بين معرنة 
اللغتين 20 كتاب لج ب الممسارة 
بلغتين . واتجاتوف نفسه يكتب بالكريبزية » ثم 
يترجم ما كتب الى الروسية والعكس ٠‏ والكتابة 
باللغتين تعد معبدرا لسرور 3 يقدر ؛ وهى مل 
هام لروح الكاتب » يساعده على تحسين ١‏ 

واثراء كياله فى لفته القوبية » وهناك يعون 
النقاد الذين يرون ان الكاتب لا يجب ان يكتب الآ 
بلغة واحدة » بلغته القوميسة . ولكن كثيرين 
عارضوا هذا الرأى العام على اساس ان اتقان' 
لغة اخرى ليس عامل معوقا » بل عاملا مساهدا 
ومصدرا اضسانيا للتعبير عن صور الكاتب 
وخيلاته » وعلى هذا الاسينة فان الكاتب ليس 
مجبرا على الاكتناء بلغة واحدة » وان كان هذا 
يتوقف على موهبته » وعلى الظروف الاجتماعية 


التى ا يها . ويمرور الوقتت سم سيصيبح 

ازدواج اللغة من العوامل الهامة لقعو 
آميا وافريقيا © لمن الواضم أن هذا هو 
اتجاه التاريخ ,٠‏ 


وعلى الرقنم من ثيه الاجماع هذا ؛ فان 
الجميع اتفق على حرية الكاتب فى اختيار اللشة , 
ان لا شك ان كل كاتب سيس تعمل اللفة التى 
يتقنها أكثر من غيرها.. فليس لانسان الحق فى 
اجبار شخص آخر على استعمال لغة ما » ولكن 
لااشك ايضا ان امام الكاتب المزدوج اللغة واجبا 
توضة مفكزا قوبها © :واحنا تجاه كيميه وايثد 
والاجيال القادمة . اذ يجب ان يكون متيقظا » 
فان أسهل شىء هو التحول الى اللغة المتقدمة 
بما لها من تقاليد ادبية غنية وليستعملها وحدها 
دون ان يرعى اللغة القومية » او الادب القومى 6 
ودون ان يحاول العثور على الكليات والممسور' 
الصالحة فى هذه اللغة .. ان هذا الاختيار المطلق 
قد يكون مغريا لبعض الكتاب . ولكن هذا من 
شأنه ان يؤدى الى تحجر اللغة التومية والاداب 
القومية » ويقف فى سسبيل.نبو الثقافة القومية ؟ 
كل هذه افكار يجب تداولها ومراجعتها وايصاد 
منوازنة بين ما لها وما عليها . والاختيار الاخير 
للغة ما لا.يجب .ان يكون اسساسسه فقط احتمالات 
التعبير الحر بهسذه اللقة » بل ايضسسا الوإجب 
القومى تجاه شسسعوبنا التى.اعطت كتابها أهم 
ما لديها » وهو اللغة القومية . 

ان لغة الكاتب التومية » هى بمثابة الام التى 
تتطلب من ابنائها واجبات معينة . ولكن فى نفس 
الوقت من الصعب تنمية الثقافة الروحية »© لانه 
ما دون الاستعائة بينجزات الثقافات الاخرى 
الاكثر تندما ع وات ا 
طريقة حلهاء ,,) -'.. 
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التقاليد والتجديد فى الادب المعاصر 
وكانت مشسكلة التقاليد والتجديد من اهم 
المشاكل التى طرحت للبحث » وكان لى شرف بدء 
المنائشة »؛ وقلت بأنه من الوافمح أنه حين 
تناقتشى مشكلة التقاليد والتجديد فى الادب 
المعاصر » فان مدلول هذين التعبيرين هو المدلول 
الغربى »بمعنى انالمقصود + التقاليد الادبيه 
وبالتجديد » ما يقوم به كتاب الغرب »)وهذه 
اليد حى خليظ ينا بين العتساصر الارربية 
والعناصر الائجلو ساكسونية » ولعل السبب 
هو وجود نوع من الفلسنة: الموحدة بين هذه 
الاداب لها أسبابها . ونحن نعرف أن التقاليد 
الادبية فى اوربا » وفى الغرب مبنية على عدة 
اسس » مئها الدينالمسيحى والحضارة الرومانية 
واللاتينية » بالاضافة الى روح الاستكشاف التى 
ادث الى الاستعيار والتوسع . كل هذه اسن 
تكون التقاليد الادبية التى تثمترك فيها اوروبا 
وامريكا . وقد قامت محاولات من جانب بعض 
الكتاب فى الشرق »© وفى آسيا وافريقيا » لاتباع 
مدرسة فكرية او اخرى »© ولكن كان نصيب تلك 
المحاولات ‏ فى غالب .الاحيان ‏ هو الغشيل 5 
وسبب ذلك الفشل هو ان هذه المحاولات لم تتعد 
مرحلة التقليد السطحى الذى لا يرتكز على ركائز 
حضارية او فلسفية . 
وقد اعطيت جزءا من بحثئ الى مشكلة الشمعر 
العربى تديمه وحديثه » وقلت : دعونا ندرس 
هذه الشكلة [ التقاليد والتجديد ]» فى نطاق 
الشعر . ان الشاعر انسان يعيش فئ العالم 
مع غيره من بنى الانسان . ولأ كان العالم فى 
الغير. مستهر » فكذلك كان القساعر »© او هكذا 
يجب ان يكون . ولكن على الرغم من ذلك التغير 
المستمر » فان هناك بعض مشاكل الانسان التى 
تبقى بلا تغير : الحب والكراهية » والحياة 
والموت . وقد تتغير اسباب المؤث » ولكن مفهومه 
سيبقى كما هو . وقد تطول حياة الانسان بنهجه 
للخدماث المحية » ولكن دقاث القلب لن تتغير , 
ث. هناك. مشنكلة التوصيل . ان الكاتب يكتب 
لكى يقرا » وهو لا يستطيع ان ن يكتب مى عزلة ٠‏ 
وهذه حتيتة واضحة وطبيعية الى درجة .تبدو 
معها بناقشتها:ضياعا للوقت:» ولكن أذا نحنن 
انا بعض' الشسعر الحديث » لوجدنا قصائد من 
٠ 0‏ انها تتركنا دون ادئى تأثيرن ٠‏ ان 
من الشعر التجريبى يكتب دون ادئى مراعاة 
لجار د ثم كول 1 أن الع يدوت 1 ٠‏ 'اذا 
كان' الشعر: يموت ».فالسسبتٍ ببساطة هو ان 
الشاعر قد فقد قدرته على التوصيل ٠.‏ لقد. عبر 
أودن عن مؤقف الشمعر حين قال ان القصيدة 
لا تدب فيها الحياة حتى يتجاوب القارىء الى 
الكلينات التى يكتبها الشاعر » ٠ ٠.‏ 
والشعرالعزيى يواجة 'مشسكلةاتقالي والتجديذة 
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مس تقارير الشهر سسسم 


بيئيا نجد أن الرواية والمسرحية لا تواجه هذه 
الشكلة . والسيب هو ان هذين الشكلين 
الادبيين جديدان على الادب العربى »؛ بيئنيا 
الشعر اقدم شكل فى حياة العرب . ويستمر 
البحث »© فيعطى اتواع الشعر العربى ويحدد 
بنهوم الشيعر لدى التسعراء المحدثين .٠‏ 

انهم يعتقدون فى وظيفة الشعر . ومفهويهم 
الشسر و انه جد من الحياة » ومن ثم قلابد 
ان تكون له ن الشعر يكتبه عضو عامل 
0 لجع ألي امار ململي ني نسي 1 جت 
وغرض الشعر ليس مجرد المتعة وهم يرون 
اذا لم يكن للقصيدة اه 
ليست جيدة . وهم يرون:ايضا ان حياتنا الجديدة 

هى التى تحدد الشكل والاسلوب ونبيضش 

السيدة ٠‏ ومن ثم فهم يتركون الاشكال القديبة 
ويقاومون الانماط التقليدية » ويعتقدون ان 
المضمون هو الذى يملى الشكل , وبمعنى آخر 
نهم لا يعتقدون فى المثل القائل : « صب النبيد 
الجديد فى القوارير القديمة . وهم يهاجبون 
الاعتقاد بأن الشعر يعتمد فقط على الموسبيقى 
اللغوية . ان عظئة الشعر لا تستمد من الوزن 
فقط » بل توافق الاوزان والمضمون »© وهم يميلون 
الى استعمال شكل مرتفع من الحديث العادى 
بكل استعيالات الحديث ٠‏ 
نشاطات مختلفة 1 

وقد صاحبت الندوة نشاطات مختلفة © 
فبالامافة الى تعريق الكتاب يأنواع النشساط 
الغنى فى ازيكستان ».فى صورة ومضات وغنساء 
أو أفلام ومسرحيات » فقد افتتح معرض خاص 
بالكتب الافريقية الاسيوية المترجمة الى الروسية 
واللغات السوفيتية الاخرى. .. كاتت هناك كتب 

مترجمة لنجيب محفوظ © ويوسف ادريس » 
وعيد الرحمن الشرقاوى » ويوسف السسباعى 
وصلاح عبد الصبور وغيرهم »© ثم من بورما 
وسيلان والصين وايران واليابان وكوريا » بن 
حوالى اربعين دولة من آسيا وافريقيا . 

واتيحت اجتياعات بين الكتاب وقرائهم. » 
فاجتمع الشرقاوى وضسرجع عبد الصبور ويوسف 
السباعى بتراء قراوا ترجبات كتبهم وناتشوهم 
مناقشات ممتازة . كبا عقدت ندوة شعرية ى 
اكير مسارجح طشقند » كان للشعر العربي فيهسا 
تسيب الايد 4 فقرا ستلاح عبد الصيوي 
وعبد الرحمن الشرقاوى ومعين يسيسو ومحلد 
درويش وخليل وغيرهم » وقدمت ترجمة ,شبعرية 
لهذه الاشتعار ٠‏ 

وفى النهاية عقدت اللجنة التننيذية لحركة 
كتاب آسيا ؤافريقيا اجتماعها » واتخذت قرارات 
هامة » واصدرت بياناً ادبيا سياشيا . 


لم مرسى سعد اللدين 
1 سدؤداا ب 
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كتابات جديدة 


النشبال الفلسطيى الملسلح 


أدامئته..واسترا فيصجيته 


طرحت المقاوبة الفلسطينية » قضية الكفاحالمسلح واقما ومعصورا لنقاش جاد على 
المستويين القومي والمالمى . وقد أكد بذلكالجوهر الحقيقى لقضية فلسطين كقضية تحرر 


وطنى , 


اومن الطبيعي »2 فى ظروف كهذه » ان تكونالقاوبة المسلحة ثفسهسا 2 موضع جدل 


ومناقشةٍ جول أساليبها واستراتيجيتها . 


وفىهذا المقال»يكتب علي السعدى [فاسطيتي]. من وجهة نظره 


القضية الهامة ., 


القوىالفدائية الفلسطينية تمارس 
كفاحها المسلح من خاري الارض 
المحتلة » حيث ا 
العميق عملياتها المسلحة »© ولكنها 
الن تستطيع تفجير ثورة حقيقية تسمتند الى قاعدة 
جماهيرية واسعة . 


واذا كان مبررا للقوى الفدائية قبل ه يونيو 
ممارسة هذا الشكل من الكفاح فهى غير مبرر بعده 
وبعد وجود حوالى مليون فلسطيتى فى الاراضى 
الحتلة . ولا يمكن للثورة الفلسطينية أن تبدا من 
حي انتهى ثوار فيتنام » بمعنى أن قيام ثورة 


ما م 
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ل ليعرض ارأبه في هسذم 


شعبية ليس أمرا مستجيلا ٠‏ فالشكل الوالى للعمل 
ا لا يستطيع ان يفجر ثورة داخلية » كل ما 
ال 0 
اقلاقا وايذاء للعدو من ضربات الفترة السابقة . 
ان تكديس المقاتلين على ضفة النهر بشكل عددى 
كبير يفوق الامكانيات المطلوبة فى المرحلة الراهنة 
انما يكرس حقيقة اهمال الجماهير فى الداخل ٠‏ 
كما ان العمل عبر اختراق النهر وذهاب الكثير من 
الضحايا فى مياه النهر المقدس صرعى ره اص 
الدع انما هو قتل للروح الشابة التقدية 

للعمل الثورى الحقيقى “وعمليةامتصاص لل لقدرات ' 
الشباب المفروض: فيها أن تكدس للعمل قى 


الوع اعم .سمط 
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الداخل *٠‏ المطلوب اذ وهذه هى مسكولية 
المنظمات الفدائية تفجير ثورة في الداخل ٠‏ ولن 
ا هذا الا من خلال قيام حركة شعبية تعمل عل, 

: الصعيدين السياسى والعسكرى فى داخل الارض 


ان الشكل الحالى للعمل المسلح لا يشكل اكثر 
من عملية اقلاق للعدى » من الممكن أن تؤثر معنويا 
في اوساطه ٠‏ وتبقى على شعلة الثورة فى فترة 


يحرص فيها البعضس على صيانة الحدودالتى قامه. ٠‏ 


بعد © يؤنيى » ان العمل الفدائي الحالى أكد حقيقة 
أساسية في ذهن الجماهير الغربية والفلسطينية 
تقول : انه بالمارسة المسلحة والشعبية بالتحديد 
يمكن ممارسة نضال يتوج بالنصر مستقبلا » اى 
أن هذا العمل أعاد للشعب الفلسطينى والعربى 
بعضا من ثقته بنفسه »تلك الثقةالتى افقدتهاياها 
العسكرية العربية فى © يونيى » ان العمل بشكله 
الحالى يكاد يكون قد جيع التشسسعب 
الفلسطينى حول تصور محدد لطبيعة المواجهة ضد 
سرائيل ٠‏ واكد جقيقة أن العمل الوطنى 
الفلسطيني لا يمكن ممارسته بشكل مؤثر وفعال 
الا من خلال الكفاح السلح ؛ ولكنه بنفس الوقت 
يكاد يثبت تصورا يقول بامكانية الشعب 
الفلسطينى مستقلا عن الجماهير العربية فى 
ممارسة دوره الكفاحى والتحريرى » قبدلا من ان 
بشكل العمل المسلح عملية استنهاض للحركة 
الجماهيرية العربية والفلسطينية نراه فى أغلب 
واقفه قد الغى دور الحركة الجباهيرية العربية 
بندما حصر 'الكفاح السلح فى اطاره الفاسطينى 


نحبيب * 


'المطلوب اذن لتجاوز هذه الصورة استنهاض 
وتحريك حركة جماهيرية فى داخل الارض الحتلة 
بتكون بديلا ثوريا عن الممارسة الكفاحية الحالية » 
وهِذا لن يتأتى آلا بقيام تنظيم شعبى يغيل 
بخطين متوازيينسياسى وعسكرى ٠‏ خط سياسى 
يجند من خلاله جماهيرنا الفلسطينية في الارض 
المدتلةباشكال نضاليةمختلفة »وخط عسكرىيكون 
نواة لعمل عسكرى شامل فى داخل المنطقة المحتلة 
تبدأ بمقاومة سرية فى المدن والريف بمجموعات 
بسيطة تاخذ على عاتقها توجيه ضربات ذات مغزى 
سياسئ فى المرحلة الاولى مثل عمليات اغتيالات 
للقادة العسكريين أو الحكام الاداريين » عمليات 
تدمير .مؤسسات أساسية بالنسبة للعدى ٠‏ عمليات 
تأديب للعناصر المتعاونة مع العدو » وعمليات 
اخبرى تعطي اثرا سيدنا اكثر تؤدى الى 
افقاد العدى بعضا من وسائله المأدية » أو الحاق 
أشيزان بممتلكات مادية أى عسكرية » وهذا يؤدى 
الى هتك الستار الذى اوخدته السلطات 

ا وصورت من خلاله للرأىالعام قدرتها على 
الجافظة على الامن » وصورت ان العميليات 
المسبكرية لا تأتى الا يتحريض من الدولٍالعربية, 
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ويؤدى التنظيم الشعبى أيضا الى استتهاض 
الجركة الجماهيرية القادرة على قيادة هذا العمل 
وصولا الى تحقيق صورة اكثر كسمولا وقدرة 
عسكرية تستطيع توجيه ضربات أساسية للعدى ٠‏ 
هذا الاسلوب الثورى الوحيد فى العمل يتطلب 
قاعدة انطلاق هى بالدرجة الاولى الجماهير فى 
داخل الارض اللحتلة . 


اضافة الى هذا هناك شق آخر لياخذ العمل 
الفلسطينى بعده التحريرى » وذلك بوجود صفوف 
خلفية مسلحة عربية قكون احتياطيا طبيعيا للكفاح 
الفلسطيتى المسلح ٠‏ 


ان ما يريده الكفاح الفلسطينى المسلح من 
الجماهير العربية ليس السلاح والمال وائما 
يريد « هانوى » عربية تكون الارض الصلبةالتى 
يستند اليها * ليس المطلوب من الجماهير العربية 
كذلك » الدمم والمساندة فحسسب أنما يريد 
الكفاح الفلسطيئى السلح صفوفا خلفية عربية 
جماهيرية تضرب خطوط العسدو وتشل كل 
عنامي أساسية فى تفجير الثورة الفلسطينية بل 
والثورة العربية ٠‏ صفوف عربية مسلحة تفجن 
المعركة الحقيقية مع العدو المركزى للامبرياليية 
العالية بقيادة الولآيات المتحدة . 


أن العمل الفلسطينى المسلح على الصعيد 
الجماهيرى قد شهد خلال الفترة الماضية ولا يزال 
ظاهرة تشكل استمرارا لنمط العمل السيباسى 
الاعلامى لما قبل © يونيي ٠‏ هذه الظاهرة لها 
طابعها الاساسى « المزايدة » الاعلامية » وقامت 
الحركات الفلسطينية المسلحة بنسخ صورة جديدة 
عن هذا الاعلام ٠‏ 


ان الاعلام ليس ظاهرة مقطوعة الجذور عن 
الواقع الاجتباعمى والطبقى فى أى مجتمع ٠‏ يل هوا 
العد اهل الافران الفكرى للطيقة السائدة فى 
المجتمع » هذه الطبقة التى قادت النضال العربى 
خلال الفترة الماضية وقامت يعملية الشجن 
العاطفى للجماهير العربية قبل وخلال المعركة » 
كانت تمارس نوعا من التثقيف للجماهير بطريقة لا 
يمكن أن تجد لها هذه الطبقة بديلا لها » نظرا 
لتكوينها الفكرى ولفهنها القاصر لدور الجماهير 
الشعبية فى المعركة * 
تثقيفا ايديولوجيا واد 
واقع الجماهير وايديولوجيتها الثورية . 
بمقدورها سوى ممارسة التثقيف ا 
الستنتج من اجل ششحنالجماهير وتعبئتها عاطفيا 
دون أى توضيح لمعالم المعركة وأبعادها ودؤد 
الجماهير الحقيقى فيها » وطبيعة العدو الذى 
نواجهه ٠‏ 


- ألا سه 
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ولقد سار العمل القلسطينى خلال الفتنرة 
.الماضية ولا يزال» على نفس الطريق دون أن 
يستطزع تتديم البديل » لقد تميز الاعلام الفلسطينى 
بشكل رئيسى باصدار البلاغات العسكرية التى 
كانت ولا تزال لا تختلف عن البلاغات التى 
سممناها منذ ه يونيو حتى العاشر منه . 


نقد كنا نشهد وما تزان نركيزا واضحا من قبل 
كل القوى الفلسطينية المقاتلة على التسايق فى 
اصدار البلاغاتالمسكرية دونان تقدر هذهالقوى 
الخطر الناجم من مثل هذا الاسلوب فى التثقيف 
الجناميرى الذي يصور المعركة مع العدى وكان 
قوى الفدائيين الموجودة قادرة على تقجير المجتمع 
.الامراثيلى دون حاجة الى قيام أوسع القواعد 
الجماميرية الشحبية بدورها فى معركة الكفاح 
المسلح ء واذا كان التضال الفلسطينى تبسل 
الخامس من يونيو قد مارس تغضليلا على - 
قطاق للجماهير: الشعبية ممثلا بقبادة منظمة 
التحرير السابقة .من خلال الامال والوعود 
الموهومة التى جعلت الجماهير تبنيها على الهيكل, 
إلذى لم يكن ليصمد أمام أية هزة بسيطة “فان 
: التضال'الفلسطينئ المسلح فى هذه الاوثة لا بد 
' وان يفير.هذا الاسلوب ٠‏ 


0 ان الثورة المسلحة تفهم الدعاية المسلحة على 
. “اتهنا تثقيف وامبسسع النطياق للجماهير 
٠‏ الشبعبية.من خلال واقعها الللموس ٠‏ ومن خلال 

النغط السيانى وبرتامج العمل الذى يتبنادالتنظيم 


1 ألفدائية نشاطها الوا 
بشكل سرى لتعد لتفخير الثوزة ٠‏ المطلوبة ٠‏ ٠ان‏ 


المقاتل » ان أنه لا حركة ثورية بدون نظرية ثورية * 
ان الجماهير لا تهرب من طرح اليرامج العملية 
والخطوط السياسية المنطلقة من ايديولوجيتهسا 
الثورية * ولكنها قد تخضع آحيانا للديماجوجية 
الفكرية التى لا يكن ان يبرع فيها الى ابعد 
الحدود سوى الرجعية , ان الدعاية الملسلحة من 
خلال الندوات والنشرات الدورية والكتيبات وكافة 
أساليب التثقيف الشغبى المعتمد على التخريص 
ضد أعداء الجماهير المباشرين + والمعتمدة أيضبا 
على التقهرر بالرموز البشريةالواضحة والمحددة 
لهؤلاء الاعداء » هو جزء من التثقيف اليومى لابد 
أن يمارسه التنظيم الشعبى المسلح مع الربط 
باستمرار بين هذه القضايا اليومية ورموزها 
البشرية وبين الخط العام للنضال المسلح ٠‏ 


ان ترك الجماهير فريسة لمثل ذلك الاعلام 
التديم » مسئولية تتحملهسا كافة التنظيمسات 
المقاتلة حتى الان . 

ان الواقع يحتاج الى طاقاتٍ جماهيرية هائلة 
للقذف بها فى ساحة:' المعركة » طاقات: لا تغرف 
سوى الجهد اليومى المتواصل الصامد” والوعى 
الكامل بالمعركة وأبعادها ٠‏ 0 


أكلمة آخيرة .. فلتوقف اجهزة اعلام المتظينات 
النطاق نا العيل 


الصرف المادى الطائل على الاعلام والدعاية 


'. انما أحق به الشتال الفلسطيتى فى الدائخل - 


ول دراسسة '« قضنة التمليم والثورة » 


كتبالواطن السيد شعراوى.- منالاسكندرية 
س يعتب دلى دراسة قفنية التطبع وإلثورة 


التى نشرت فى العدد الماضى 
اننى اقر بالجهود الطيب 


صأالاا دس 


. يقول 
ب الذى قام به اصحابث 


فض العامة ومنها التعليم 
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التقرير وهذه النظرة التقدمية. لماكل التغليم, 
٠‏ ولكن لى بعضن اللاحظات التى اساهم بها بسكل 


تواضع فى .توضيح الرؤية.ووصولا الول ثورية 


٠.‏ وتنحصر. هذه 
الملاحظات فى الاتى. , 
١‏ - التعليم الابتدائي ؟ ‏ القطاع الخاص فى٠‏ 


التعليم 1 .ما يسمى جالهامعة الاهلية .٠٠م‏ 
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١‏ التعليم الانتدائي. 


فبالنسبة للتفليم الابتدائى لم ياخدٌ حقه من 
أصحاب الدراسة 3 فهذه الرحلة يجب التركيز 
عليها والاهتيام بها . جيش كبير من 
الاطفال من جيل الستقيل والذى يجب إن شرعاه 
وعاية تامة حتى نحسن اس تقباله بعد ذلك فى 
جتى حولتهم الى احتباطى لجيشرالامية في بلادنا: 
الاعدادى والثقاثوى ٠.‏ والمرحلة خطيرة 
ا . فىحياةاطفالنا والذين جندعليهم الطريقة 
« الامريكانية » من شرشر الي « النقل الالئ » 


ولد أن اكتب بالتفصيل بعض الثىء. 
فماذا هناك فى التعليم الابتدائى ؟ . مادا عن ابرو, 
فكرة الدرسة اليه ل تتم بنذ اباد : 
ف ولم يخسنم الدرسة 


التومية' اا 0 0 114 


فان اللهجة العامية وليست اللغة العربية هى 
السائدة فى التعليم الابتدائى خامسة فى محجمال 
الاناشيد والحكايات »؛ واذا ضربنا مثلا عنى ذلك 
ففى مجال الرياضة البدنية ( دخل ايدك جوه .. 
طلع ايدك بره .. هز ايدك شوية .. نط ثلاث 
نظات ») , 1 م 

وهكذا ظللنا نلق ناطفالنا الكثير باللهجةالعامية» 
ويجوز :ان لا يكون هذا خطرا كبيرا .ولكناذا قررنا 
فحجأة جعل الدين مادة اسساسية » فياذا اقول 
وآنا اري اطفالنا وهم يحاولون بكل صعونة ان 
يقراوا كتاب الله الكريم ؛ ان الأهتيام باللغسة 
القومية للبلاد شىء اسأسى بل وضرؤرى وتهن 
نذكر انه كان من اهداف الاستعمار فى بلادنا محو 


اللئة القومية » وكان: برسسم الذلك كلة ويخطظ له 


ذانلوب الانجليزى 


واذا تحدثنا عن « الحشو » فى المنامج فلن 
يتمع المجال؛واذا كنا ارتضيناان نقدم لاطفالنا كل 
هذا (جشرافها س تاريخ مس م علوم س تربية وسلئيةقت 
صحة سس ملاوة طبما على اللقة العربية والدين 
والحساب ., الخ  ]‏ لكان منالطبيعياك نقدبها 
له فى اسلوب وطريقة يسسستطيع بها الطفل إن 
يعيها ويهنممها حتى تنس فيه قينا ومثلا جديدة؟ 
فهل استطعنا ذلك ؟ اقول لا ٠‏ 


والحديث هنا هن المناهج ومضمونهسا ينطبق 
عليه تماما كلام التقرير بالنسبة لضامين الدرسة 
الثانوية. . 
: كلمة. اخيرة بالنسبة. للمرحلة الابتدائيسة هى 
. دور المعلم . فى هذه المرحلة بلا شك للمغلم دور 


أخطير وكبير وهآم يقح على عاتقه ٠‏ ولنقولهسم] 
بصراحة أن مسستوى «التدريس» ليس فىالستوى 
الطلوب اى ان مسقوى العلم نفسه والحشى ان 
يقال وكما سسبعت « ان هذا لايهم » او « انهم 
اطفال » ٠‏ 


؟ ل التعليم الفاص 


هناك قطاع خاص فى التعليم اردنا او لم نرد» 


فلا عجب ادن ان نجد وبعد ستة عشى عاما من 
الثورة من يقول بالتعليم الخاصص واتسساعه » 


ونظرة واجدة فاجصة لهذه المظاهر ) توضح 
كيف يتحول التعليم وخجدماته الى سلعة : 


أولا ‏ هذه المدارس الخاسة الجسديدة التى 
انشىء منها المزيد وفى المدينة دون الريف ٠‏ 


ثانيا س هذه اللعاهد الليلية النتقيرة فى كل 

شارع وحى تستفل ابشسع استغلال رغبة الناس 
فى المزيد من التعليم ن. خاصة العبال وهسؤلاء 
الذين لم يواضلوا التحصيل لظروف مختلفة . 


ثالنا . هذه:الشققالمفروثمة والمنازل والفيلات 
التى فتحث ابوابها للمغتربين والمغتربات باسعار 
خيالية يتجيلها رب الأسرة محدود الدخل . 


رابغا مس هبِذا السيمل من الكتب القى تقوم 
بتلخيص كتنة الوزارة ؛والاعلان من المجموعات 
لاعطاء دروس نافعة ورخيصة ٠‏ حتى انالطالب 
تسلمه الوزارة الكتاب ين هنا فيركنه على الرف. 
واختار الطلبة فملا لقد اصبيح المعلم لا وشرح الا 
القليل حتى: شاعمت مثل هذه الكتب التى ساهم 
للعلم فى تاليقها' , 


ولن اتحدث ' تادمن هذه 3 الراسسم » الثى 
اعلنت عن ثفبها لتدريى « 'المقررات اث القنية « 
للذين يودون الالتحاق بالكليات الفئية , هذا مجال 
جديد للقطاع لحاس . اعنق التعليم الخاص. 


ان سيب كل هذا'نلم التعليم . ولطانا 
او ما 
بالتغيير والتجديد ', وأذ يقال ان التعليم الخاص 
بعل ماعل التعليم » فابه فى الحقيقة يحلها حلا 
ظاهريا مؤقثا ولظروف معيئنة؛أما عل ىالدىالطويل 
فانه يزيدها تعقيدا بل وتخريبا فليس من المعقول 
ولا المقبول ان نترك هذا النوع من التعليم ينتشر 
ويتوسيع بل” كان :من الواجي “الثورى أن تحسرة 


( 1 ) ملاحظات. مجلس البحوث على الدراسة . . 
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الات 
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ولا نمنحه الفرص الجديدة وذلك تمهيدا لتصفيته 
ونسمه نهائيا للوزارة 

وللتعليم الخاص منذلروه الذين يقولون بشروره 
اللدارس الخاصة وى هذه المرحلة بالذات حبثت 
يجب ان يتعاون الشعب كله مع الحكوية فى هذه 
الرحلة الخطيرة والذى يحتل فيها العدو جزءا من 
ارس الوطن ! 

ويقولون ايشا هناك القادرون والذين 
يريدون لابنائهم تعليما خاصا رفيعا ! وهذه هي 
النظرة النظرة الللبقية فى التعلي . وهى نظرة معادية 

للشعب ومستقبله وهنا يأتى الحديث عن مايسمى 

بالجامعة الاهلية , 


الجامعة الاهلية ٠‏ + لماذا 


هماك من يلح منذ سنوات طويلة مطالبا باتشماء 
جامعة اهلية ٠‏ وبما اننا نقول بالتخطيط العلمى 
' لحياتنا العلمية وغير العلمية من تعليمية وصحية 
واجتماعية واقتصادية .. الخ ١‏ هنا شعار 
الجامعة الاهلية شعارا متخلفا لا الرحلة 
الى نعيشها.. وهباك جامعات أهلية فى يعض 
الدول » ولكنها دول تأخذ بالنظام الراسمال 
هيث كل شىء يتحول الى سلعة للبيع والشراء 
حتى العلم . ففى امريكا الجامعات تتبع الشزكات 
الاحتكارية ( قورد » روكفلر » كاريجن ل 
قنشسئها وتمولها وتجعل معاملها وابحاثقها بل 
اساتئتها وطلبتها فى خدمة هذه الاحتكارات 
وتطورها حتى يسمح لها بمزيد من الاستغلال 
الراسمالى للشعب الامريكى ولشعوب العالم 
التى لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار ٠.‏ 


ولقد وقفت حكومة الثورة على مر السنوات 
موقفا صريحا من مثل هذه الدعوة . كان آخرها 
تصريح للسيد وزير التعليم العالى ؛ والذى 
شجب مثل هذه الدعوة . وانصار الجامعةالاهنية 
يقولون ان وجود مثل هذه الجامعة سيحل مشكلة 
نسبة ال .5 فاكثر للذين لا يجدون مكانا فى 
جامعاتنا فيلجا' “اصحابها الى بيروت والخرطوم. 
وليس: خافيا: على احد ان هذا يتكلف مصاريف 
باهظة لا يقدر عليها الا اممحاب الدخول الكبيرة, 
ونحب نسأل بدورنا هنا : والذين يحصلون على 
..ة/ فاكثر وليسوا من اصحاب الدخول الكببرة 


اين يذهبون إن ؟وما هو الحل الذى قدمته الجامعة 
الاهلية لهم ؟ ٠‏ 
لقد كان ابلغ رد على ذلك » هو القرار الذى 


هيدر باستيعاب جميع الحاصلين على .5 /ز 
فاكثر'. ويقدر عددهم ب 568 الف طالب فى 
الجامعات والمعاهد الفنية ‏ هذا القرار الثورى 
الذى اجاء بناء على توجيهات المناضل جيال 
عبد الدائتي وو 


به 116 . -ظ 
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وبقى سؤال : من انمو للجاممة الاهلية ؟ 
والجواب بدون شك رؤوس الاموال الخاصة 
والتبرعات . أى فى نهاية الامر تكوين شركة ذات 
اسهم وسندات من اجل جامعة العلم . ولد 
الى المناضل جمال عبد الناصر فى خطابه الذىئ 
القاه فى جمع المثقفين بجامعةالقاهرة فى 55 ابريل 
١ 4‏ اذ يقول : 


« فى الجتمع الرأسمالى ؛ اللى بيمول الابحاث 
هو اللى بيوجه الابحاث . اللى بيشترى الاعيال 
الفنية والادبية » هو اللى يؤثر فىاتجاهات الاعبال 
الادبية والفكرية . الميول عندنا فى ١‏ 
الاشتراكى هو الشعب » وله حقوق الممول" ٠اكرم‏ 
مافى هذه الحقوق انها مبرأة من الاستغلال ». 


هكذا وضحت القضية » ولذلك نقول اننا نريد 
جامعة يمولها الشعب . جامعة يرعاها الشسعب. 
وليست جامعة لاصحاب الدخول الكبيرة . وهنا 
يكين خطر التوجيه والتأثير. . .نريد جامعة يكون 


التوجيه والتأثير فبها للشعب .. للدولة . 


لا 
حوار مع صاحب ملاحظات على الطليعة 


وكتب المواطن عبد الشسكور حسين العجمى -- 
مدرس بمدرسة زين المابدينالثانويةالميكانيكية - 
زسالة آلى الطليعة هذا نسها : 


تصدر الطليعة وفى بدايتها كلمتين احداهما انها 
طريق المناضلين الى الفكر الثورى اللعباصر » 
والثانية كلمة فولتير . ولما كان الطريق الندّى 
نادت به من اشق الطرق واعظمها سموا » ذلك 
يجب ان تكون الطليعة فى صورة نقية س نقسساء 
الكلمة وشرفها ‏ من هنا يصبح كل قارىء ‏ 
ذو عقل ‏ ان يقدم رأيه فيما هو زائف او مبهم 
بالنسبة للدراسات التى تقدم اليه تحت الشسعار 
المكتوب . وفىهذه الكلمة اقم ملاحظاتى الاولية 
على شكل الدراسات التى نشرت : 


آولا : قامت الطليعة بتقديم ثنهادات واقعية 
عن رؤية الفلاحين للوضع اراهن »ولكنها. لوتبين 
ماهى الطرق التى تم بها بها أختيار مؤلاء الاشخاص 
كما انها لم تبين كيف قامت كل عينة بتقديم رأيها 
فعا الصورة الاصلية لكل رأى ٠ ١‏ لماذا نطالب 


١‏ لاننا نرسى دعائم الفكر الثورى المعامر فى 
أمتنا العربية بالنطق العلمى » وباعتبار أن هذه 
الدراسة رائدة فى نوعها لذلك يجب ان تكون هناك 
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جمرقة بالطلرق التى قم بها احتقيا. العيتات ,.وكيق 
كانت طرق جمع ارائهم ؟ بذلك تصبح هذه 
الدراسة مثلا يتطلع .اليه القراء ويصغون اليه . 


؟ ‏ لكى يتبين للقسارىء مدى مافى هذه 
الشهادات من صدق وحتى يمكنه ان يفوم بعمل 

براجعة لهذه الشهادات ‏ اذا تيسر له كيا 
انها تبين الخلفية التى تمت فى ظلها الشسهادات 
حتى ظهرث بصورتها امتشمورة ٠.‏ 


ثانيا : اعتبرت الطليعة ان مافى الشهسادات 
تعبيرا عن رؤى الفلاحين معالعلم بان هناكالعدد 


. الكبير صاحبالصلحة فىالتغيير »بلاذا كانهناك 


تغيير لصالح التقدم فهو اول من ينظر اليه واول 
من يتقدم الا وهى قوى عمال التراحيل والعمال 
الزراعيين؛ولم نجد ضمنالشهادات شهادة لواحد 
منهم وبذلك تصبح الشهادات رؤيا الزراع وليس 
رؤيا القلاحين > و 0 وفرق شاسع بين الفرعو الاصل؛ 
لذلك جاءت رؤياهم فى تهاداتهم مسطحة ر: 
مافى بعض جوانيها من صدق » الا انها لم تمي 
الجوهر ولكنها ظلت محصورة فى مطالب ضيقة 
وصغيرة » وكانت رؤيا العبال تنطيق عليها اغلب 
هذه اللملاحظات ٠‏ 


ثالثا : حوار القوى التقدمية والوطنية الذى 
نشر فى عدد يونية سمنة 1154 كان بصورة غريبة 
ومشوشسة لاذا 8 


١‏ لان الطليعة لم تقدم لنا معايير موضوعية 
لمن هو التقدمى او الوطنى وما صفغات كل منهم؟ 


وما هى صفات الرجعى ومعاييرها ؟ 


0100012521. 


؟ ل لانه لا يوجد عمل ثورى خلاق بمعنى 
هذه الكلمة ‏ أى أن لم يكن هناك كفاحا مسلحا 
مثل الجزائر أو كوبا » ولم'يكن هناك بناء ثوريا 
متكاملا كتجربة الصين يقيم من خلاله ويه 
الافراد لذلك ب وصف أى شخص بالتقدمية 
أو العلمية نوعا من انواع السفسطة لا يحتمله 
اللنطق العلمى ولا المنطق. الواقعى » وتصبح هذه 


الصفات هباث من اشسخاص لا يقدرون العلمية 


بمنهجها الصحيح ٠‏ 


 *‏ أنه فى اثناء نشر الندوة كانت الجمهورية 
تستعد لاتيام عملية انتخابات وكان هذا العمل من 
جهة الطليعة دعاية او اتقديم الافراد 


لا تجوز مثلها على المواطنين الواعين بمسئولية 
الكلية , 


رابعا : جدول التوزيع الثنوى والوظيقى 
للنؤتمر القومى جاء ناقصا وان كان هناك مبرن 
يان بعض الاعضاء لم يرسل بياناته » الا ان : 


إل س ان ما جاء فى الجدول من بيانات مضلل 
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تيجب آنا نقول كم متتسو بتملس الانة تام 
الانتخابات ولم يتم انتخابه ؟ وكم عضو نجح .كم 
وزير دخل الالشخ مسستوى لو وكم 
رئيس مجلس ادارة انتخب وكم عضو منهم لم 

انتخابه وكم محافظ ؟ وهكذًا تكون النسية 


واضحة امام القارىء ورؤيا موضوعية لجوانب 
الموضوع 3 


؟ - انه اندرج تحت اسسم موظفين فى القطاع 
العام 14 عضوا! فلماذا لميبينمؤ هلاتهم ومواكريع 
فى القطاع العام . كما ان ذلك ينطبق على 5 
عضموا من موظفين هيئاتالادارةالمحلية اي 
فئات العمال ١11/‏ تحت كلمة موظفين ؛ كما ان 
هناك 4/ امين مكتب تنفيذى واعضنساء وامناع 
كحاب ل زبين ح دكل الاتتخاليات وك شخي م 
ترض عنه القواعد التسعبية ,٠‏ 


هناك بيانات حقيقية احترت فيها » ففى 
ممثلى العمال مدير جامعة والاخر وكيل. جامعة 
ولم اعرف كيف مثلوا العمال ,, 


خامسا : فى عدد اغسطس سنة11548 وجدي 
ان هناك اعداد لدراسة عن حركة الشقبابٍ فى 
الوطن العريى ثم الحركة فى مصر وجاء قل هر 
سبتمبر ووجدت ان المكتوب فى البداية دراسة عن 
الوطن العربى وبحثت ف المجلة فلم اجد مثل هذا 
البحث وحتى التبرير المنطقى لغياب الموضوعين 
بخلت به الطليعة على قرائها » فيالله عليك كيف 
تكون طريق للمناضلين والناضل يجب ان يسكون 
صادقا وشجاعا ونقيا بالدرجة التى تجعله دائما 
قدوة ومثلا ٠‏ 


هذه الللاحظات على شسكل الدراسات؛أما ماق 
هذه الدراسات من خلط فهذا موضوع آخر اقدمه 
ان شاء الله قى الاعداد القادمة اذا كان عندكم 
المقدرة على نشر البقية . 


الطليعة : اسمح لنا س منذ البداية.. أن ترصق 
ملاحظة اساسية نضع فيها النقط فوق الحروف كبا 
بقولون , فالواضح الذى لا يخفى على اى قسارىه: 
أنك حريص عن عمد على التهجم على الطليمة 
على غير اساس موضوعى .والامثلة على ذلك يمتلىم 
بها خطابك ومنها ‏ مثلا ‏ قولك فى آخسر الخطاب 
« ... اذا كان عندكم القدرة على نشر البقية » م 
ولا ندرى هل مازلت مقتنما ‏ أو مصرا ‏ على ذلك 
بعد أن نشرنا لك خطابك كله بمافيه من تهجم غير 
موصوعى » على إى حال ابعث ما تريد . ولاننا نابي 
أن ننزلق الى هذا المستوى من التهجم » فسوف نفس 
النظر تماما عن اخطائك اللغوية ‏ مثلا سه التى أمقلا 
بها 'خطابك رغم آنه من المفروض أن تكون ب كمدرس 
ثانوى ‏ بعيدا عن مثل هذهالاخطاء حيث نشرنا خطابك . 
كما هو بالنص . وبدون تصحيح ٠.‏ 

نناقش الان ملاحظاتك : فالاولى منها تطرح أسئلة 
غريبةتفترض ‏ فىغير ذكاء سآن علىكلمجلةأوصحيفة 
آن تقنم للقارىء كيف قامت بتحرير أو عمل موضوع 


د آل د 
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م1 . وذلك غير ممكن هملبا وفثبا , كما أن اسئلتك 
في ملاحظلتك الاولى تفترس ان لنا سسا مختلفة فى 
اختيار العيئنات . وعلى اى حسال يمكنك الرهوع - 
اذا رغبت فى المعرفة . ألى كتب الاحصاه ومراجفها 
لمعرفة كيف تختار س وكيف اخترنا سل العبنة , واذا 
رقبت فى القاء نظرة على هذه التشهادات وكيفيسة 
اختيارئا للعينة : فيمكنك أن تحضر الى الطليمة لهذا 
الغرض ٠‏ 

اما حديئك عسن ندوة « هسوار القوى الوطنيسة 
والتقدمية » : فانه يعود بنا الى مناقضات جرت منذ 
الاربعينات وحسمث فى الفكر الثورى المصرى عبن هو 
التقدمى ومن هو الرجعى . كما ييكنك الرشوغ الى 
الندوة نفسها لتعرف تعريفها للثورى والرجهى , كما 
ان قولك الخاس بمسسالة الاننفسابات والدمسمابة 
اللمشتركبن فى الندوة : فتلك مزية تفندها حقيقة أن 
8 على الاقل من المستركين فى الندوة لم يدخلو1 
المفركة الانتخابية فى أى من المستويات كيرشحين . 


وناتى اخيرا لللاحظتك الرابعة والتى تضينت فى 
راينا عدد! من المغالطات. الكثبرة , وقبل ان نوضحهاء 
نود أن نتفق مها على ان استخدام كلبة « مضللة » 
او « مضلل » .. يجب أن يتم فى حذر تام وبمسئولية 
واعية , فالكلية كببرةوخطيرة ومن ثم فان استخدامها 
عملبة قتطلب احساس راق بالمسئولية وتقدير: ن 
أهم الاخطاء الشمائعة فى كثير من الكتابات : استخ 
بحس الالفاظ والتعبيرات الكبيرة فى استخفاف حم 
لا يليق ٠.‏ 


أما آسئلتك بشان هذا الجدول فردنا هليها أنه 
سند استادا غابلا عفى ما نشرته الصدف اليومبة 
من معلومات وجداول دقيقة فى هذا الشان , ويمكنك 
.لكى تطمئن سد أن ترجع ألمي هذه الصحف آيام 
الانتخابات , أما النقطة ( ؟ ) فى ملاحظتك الرابعة 
فانت تغالط ين تفلط بين موظفى القطاعالمامووظفى 
انجهاز الحكومى , ولمعلوماتك فسان موظافي الادارة 
المحلية ليسوا ضصمن موظفى القطاع العام , اما قولك 
هن نشر مؤهلاتهم 2 فتلك أيضا مفالطة لانك تعترف 
فى اول ملاحظتك الرابعة . وبالنص «..ان هنالك 
مبرر بان بعضى الافساء لم يرسل بيائاته .. » امسا 
قولك ان « من فئات العمال والفلاحين ١1!‏ تهت كلمة 
موظفين © , فللهام أن تعريف العامل يتبع الفرصة 
لبعض الموظفين بمخول الانتخابات عن الممال.وقولك 
انك لم تعرف كيف أن مدير جامعة ووكيل جامعة مثلوا 
العمال ‏ متهما الجدول بشكل غير مباشر ‏ فللعلم 
ذلك ان الجامعات كيؤسساتلها طبيعتها الخاصاف 


حيث لا بوجد بها عمال بالمعلى العلعى ؛ تتيح الفرصة 
بن لالكة الانتخايات ؛ إئل هسؤلاه بالتشيح عسن 
« العاملين »© ٠‏ 


تأمل آن تبتمد منالتهجم على غيراسس موضوعية 


' فى اخرات القادية , وهات ما هندك ٠‏ 
#ل 
حول محاكمة التقدميين التونسيين 
جاءنا من السكرتارية إلدائمة لمنظمة تضامن 
القسعوب الافربقية الاسيوية » البيان التالى نشأن 
محاكمة التقدميين التوئسيين التى جرت اخيرا. 
وفيما يلى نص البيان * 


الم 


أعم. 00154 /حمم». كاه 0 ماع ج]. ا/الزاننا//:قماخط 


منئذ مدة طويلة والسكرتارية الدائيسة إانظلبة 
تغفمامن الشعوب الافريقية الاسيوية ترب بحذر 
مديد المحاكيات العديدة والاعتقالات الواسسعة 
النطاق فى محيط القوى التقدمية فى الجمهورية 
التونسية ٠‏ 


وف 9 سبتمبر المافى ؛ مثل امام محكبة امن 
الدولة فى تونس العاصسمة » واحد وثمانون من 
الثقفين بتهم مختلفة » ومعظم هؤلاء اللتهمين من 
الاساتذة والدرسينوالطلاب فى الجامعة والمدارس 
العليا والعاهد الثانوية التونسية . 


وقد كانت التهم الموجهة اليهم تنحصر في 2 
© تكوين تنظيمات تقدمية ٠‏ 
© تحريض الجيئس على الثوزة ٠‏ 


#عقد اجتباعات وتنظيم مظاهسرات فيسن 
مسبوح بها ٠‏ 


© طبع وتوزيع منشورات تفده بنظام الحكم 
وتدعو الى الفوضى والعلف ٠‏ 


© التحامل على رئيس الدولة واعضاءالحكومة 
© الطمن فى المحاكم والامن الوطتى ٠‏ 
© الاغتداء على كرامةالولاياتالمقحد ةالامريكية 


© الاعتداء على كرامة نائب رئيس الولايات 
اللتحدة الامريكية آثناء زيارته الاخيرة لتونس ٠‏ 


© الاعتداء على كرامة وزير خارجية فيتنام 
الجنوبية ٠‏ 


ان السمكرتارية «الدائممة لمنظمة تغسامن السعوب 
الافريقية الاسيوية » بعد ان تتبعت بتدقيقء اهتمام 
الشمديديا ظروف المحاكمات وملابسساتها © وبعد ا 
درسست بامعان الاحوال العامة والخاسة للثمعب 
التونسى والترتبة على موقف الحكومة. التونسية 
من قضية الشرق الاوسط بصفة خاصة وقضايا 
التحرر والأك 'ستراكية يصفة عامة » تستنكر و: 
وتشجب كل التصرفات المتعسفة التى ل 
هؤلاء المتهمون التقدميون . لقد تم التحقيق كبا 
ذكر فى المحكمة نفسسها على لسسانالمتهمين فنظروف 
غير قانونية وبدون: حضوي اللحساسين ؛ ‏ ومنسع 
المحامون الاجانب من الدفاع عن المتهمين ٠‏ 


والسكرتارية الدائمة لمنظمة تضامن الشنموب 
الافريقيةالاسيوية تعتبر القاهالقيشس على التقدميين 
التونسيين وسحاكمتي””. ؛ وسارسة مختلف ١انواع‏ 


الضط. والتعسف والاضطهاد شمد الفكر التقدمي 
التونسى 4 ليس سسوى. الوجه الاخر للسياسة 
التى تنم تنتهجها الحكومة التونسيةالمواليةة للامبريالية 
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الامريكية والؤيدة لها فى مختلف القضايا العالية 
اللتبية فى فيتنام والشرق الاوسط ٠ 6  ..‏ 


أوتوجه السكرتارية' الدائية انظار جميع القوى 
'الحبة للعذالة والحرية والتفكير الحر السليم » 
وانظار الرأى العام فى افريقيا وآسيا وق جميع 
أنجاء العالم الى هذه المأساة ٠‏ وتهيب بهم جمبعا 
للتسامن والوقوف ضد التصفية الامبريالية للفكر 
التقدمى التونسى © وللقوى التقدمية فى تؤنس. 


ل 
لجان دعوة للقضية الفلسطينية 


كتب المواطن محمود عوضين ‏ قصرح الثقافة 
بالنصورة ‏ يؤكد فى رسمالته أن « العنف الثورى 
ألنظم طريق الخلاص » ثم يقول : 


لقد تقدست 35 الكثيرين من الشسباب العربى 
المؤمن بالكفاح ١‏ كطريق منفرد لتحرير 
فلسطين المفتضبة » وتخليص الاراضى العربيةه 
الحتلة » متطوغا فى منظمة «1 فقح 6 لاتشر 
بإلباهمة فى العمل الفدائى قد الاحتلال 
السهيوتى . غيئر انى ووجهت ‏ كما ووجه 
غيرى - بان على ان انتظر حتى اسنتدعى من 
قبل المنظمة .. واكتفى السسئول الذى قابلنى 
بأخذ يعض البيانات الطلوبة . 


وات أعرض اليوم فى رسالتى ». اقترآحا ارجو 
ويتلخص اتتراخى فى تششكيل « لجان 
ب الفلسطينية » لدعم العمل القدائى 
فكريا وسياسيا من مؤلاءالكين دمو سوك 

للعمل تحت امرة المنظية الى ان يحين دورهم ‏ 
النتتظر ‏ لحمل السلاح شد العدوان الصهيونى. 


3 


ولا تفوتنى الفرصة » لاحبى المبادرة الثورية 
التى اقدمت عليها جبهةالتحرير الوطنىالفلسطينى 
«اج ات ف » باندماجها بجميع كوادرها فى 
. منظامة « فقح » » فان هذا تجسيد حى للوحدة 
. الحتمية بين المقاتلين فى ساحة المعركة.واسمحوا 
. لى ان احيى مقالة « المقاومة الفلسطيزية ': بين 
الارهابالثورى وحركة التحرنر الوطنية المسلحة» 
5 للطفى الخولى ؛ فقد انصفت فى نقاء وطهارة 
... ثورية جالقاي.ة الفلسطينية 


5 ل 28 « 
' تعد عام ٠٠‏ جنفارا لم يمت 


. ,تحت هذا العئوان اصدرت اللجنة الثقسافية 
.. لاتجاد طلاب كلية العلوم بجامعة القاهرة ؛ نشرة 
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صدرنتة صقتحها الاولى بصورة للمتاضل الثورى 
ارنستو تشى جيفارا . وقد جاننا من اللجنة 
الثقافية نسخة من هذه النشرة نعرضها فيما يلىثا 


على طول ١١‏ صفحة فى ححم الفولسكاب» 
خصصت النشرة كل صفحاتها لذكرى المناخضل 
خيفارا ( 8 اكتوبر ) . وبدات بكلمة وجهها اتحاد 
طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة الى زملائهم 
وزميلاتهم من الطلبة والطالبات يقول فيها « ان 
هذا العام لن يكون جديدا لان اوراق النتيجة 
تخبرنا بذلك . لكنه سسيكون جديدا لاننا اردئا 
هكذا فى عزمنا . عاما سيختلف فعلا عن الاعوام 
السابقة التى قهدتها . والعمل فيه يبدا بمراجعة 
ماهو قديم .. | منه يبقى والفاسد يبتر». 
وتحدد كلمة الاتحاد معنى « الثقافة » فتقول انها 
« لابد وان ترتبط با تعكس اوضاعه وتنقله 
الى. الامام خطوات وخطوات ليصبخ اكثر تقدمية., 
ان كل مظاهر النشساط الثقافى الختلفة من ندوة 
أو مجلة او غيرها لا يجب ان نظل جوفاء كيأ 
كانت من قبل ٠»‏ 


معد ذلك 6يتناول الطلية والطالبات ذكرى 
جيفارا . فيكتب درويس العلوجى تحت عنوان 
« بعد عام .. جيفارا لم يمت »6 فيقول » « واليوم 
اذ نحتفل بذكرى المام الاول على اسستشها 


0 الناضل اسم ل‎ ٠ 


الناضل الاسطورة والاثسنان . الذى يعيثى بيننا 
بفكره وكلماته » ويعيش بيننا بعسلامات جسديدة 
وضعها على طريق النضال الشورئ ٠‏ ويعيشي 
بيننا بمواقفه الشجاعة فى ادانة العنجهية الغية 
للامبريالية الامريكية. فى فيتنام . . وللعنصرية داخل؛ 
امريكا .. وللاستغلال الذى:تيارسه الدول 
التكبرنى غلى الدول المسغرى .. وللوجود 
العنصرى فى فلسطين . لم يكن ذلك مجرد ادانئة 
بالبيانات او الكلمات وانما من مواقع نضال فعلى 


5 داخل الغابات » ' وفى قلب فيبة الرجعية. العالية,, 


ٌ ثم 0-6 
لامر لاقل الو عا بيني «الى جيفار!»., 


وبعد ذلك تقدم مقتطفات من كلماث جيفارا فتنشر 
له قوله « فليفاجئنا ا موت على آى بقعسة من 
الارض ٠‏ ومرحبا به طالما ان آذانا صاغية ت 

صرخة الحرب ٠‏ وطاما تمتد يد اخرى لتقبيض على 
اسلحتنا ٠‏ وطالما يقف رهشال آخرون ينشدون 
الاناشيد الجنائزية على انغام الرشاشات » ٠.‏ 
وقوله « أن تضحيننا هى تضحية واعية . انها 
فى مقابل إلحرية التى نبنيها ٠‏ والطريق طوبل. 
بل ومحهول فى بعض حسوانبه » . وتختم هذه 
القتطفات بقوله « اذا حدث وجاء الوقت الذى 
نلفظ فيه انفاسنا الاخسيرة على اى مكان من أب 
ارصض ٠١‏ فليعلم الجمبع اننا كنا نعرف' ما نريد 6 


- 
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وتقتم. النككرة بهد ذلك قسيدة الشاهر احم 
قؤاد نهم الذى يقول فيها * 

مارأيكم دام عزكم يا انتيكات ٠٠‏ 

يافارقانين في 7 لات والملبوسات ٠‏ 


يادفيان ومولمين الدفايات ٠٠١‏ 
ما ن٠٠‏ يا ملمعين ٠.‏ يا جونسونات. ٠‏ 


يابتوع نضال آخر زمن فى الموامات ٠ ٠‏ 
مارايكم جيفارا مات ٠٠‏ 


لاطنطنة ولا تسنشنة ولا أعلانات واستعلامات 
٠٠‏ خلاص ... مالكوثي خلاص غير 
رصاص 


والكلمة للنار.والحديد .. والعدل اخسرس 
أو جبان +٠١‏ 


يجكى ان تسيطا كان يعيش هناك ٠.٠‏ 
في امريكا اللاتينية ٠.٠‏ 

ابصر مفتاح القصر الضلاع فى أعباق الطين . ٠.‏ 
كره الطرق الاسفلتيه 

عشق عيون الفلاحين ٠‏ 

ف الأحرا الذنوقة عالج باب القصر ٠‏ 


اهتزت اسلاك البرق ٠٠‏ 


من أسلاك البرق ٠٠.‏ 
رنوه عن الابواب ٠٠‏ 
دفنوا فى عينيه الطببتين الليل ٠٠‏ 
اكقوا صاهدة حني ل بسح وشا في زا قروى 
فارتج يصدر الاف قالاساجب وجدالقمرالشسبعى 


وفى آخر صفحة للنشرة كتبت صفاء نصر مقالا 
بعنوان « من هو المناضل الثورىي» تقول «لاتتحقق 
العدالة فىالمجتبعالا بايدى مجموعة منالمناضلين 
الثوريين . ولكن من هو المناضل الثوري ؟ انه 
طران من البشر اكتشف نفسه . وعرف اعباقها 
الرهيبة وقدرتها اللابحدودة علي العمل والحركة 
الى الهدف الذى يتخذ التغيير الجذرى وسيلة له. 
المناضل الثورىي يدرك الفساد ويتخذ من ادراكه 
نقطة للبدء .. يخرج من دائرة الخوف من الفثمل 
الى دائرة المبادرة الثورية وتحمل تبعاتها من اجل 
حق الشعب .فى حياة كريمة بعيدة عن مصاص 
الدماء وصيانته من عدوان المستعير وهجيات 
الغدر . المناضل التورى يضع جياته وآماله فى 
خدمة القضية التى يدافع عنها.لا يحلم بالرفاهية 
ولا تداعب نفسه آمال الاستقرار الى ان تنتصر 
قضيته او يموت دونها » + 


يسم 118] سد 
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تواصل الطليعة ©» نشر الاراه والمقالات والتعلبقات ‏ التى تتعكق بدراسة «شباب 
4 بهز العالم » 2 اد تلك التى تدور هحول قضية الشباب بشكل عام . ولى هذا 
المدد > ننشر بمض المقالات والاراء التى وصلتنا » والتى تعبر هن وجهة نر كتابها. 


قعبية الشاب:.. قضية اسقرار السشنوزة 


الطليعة ف عددها الصادر فى اول 
اكتوبر 115 الحوار الذى بداته 
حول قضايا ومشكلات الشباب ٠‏ 
ويهذا الحوار الفيد تتبنى الطليعة 
قضية تعتبر من اهم قضايا الامة » آلا وهى قضية 
الشباب . ولقد تتبعت الحوار لان الحوار هام 
بالنسبة للشباب والمهتمين بقضايا القسباب 
ومشاكله . وفى العدد الصادر فى اول سسيتمير 
وتحت علوان ١‏ اليسار الجديد فكر ضائع٠‏ 
عنف مجدد ٠‏ طفولة يسارية » كتب داود عزيز 
مقالا للرد على الدراسة التى قديها سعد زهران» 
وفى الحقيقة كان الرد مقنعا فبن غير العقول ان 
تكون ثورةالطلاب ثورة اجتماءية تهدف الى التغبير 
الثورى الاجتماعى لبلد من البلاد نظرا لما جاء فى 
مقالة داود عزيز من ان الطلبة ليس لهم وضع 
معين ثابت فى الانتاج ومن ثم فان صفتهم الطبقية 
تحددها الاصول الاجتماعية التى ينحدرون منها . 

وهناك فى المقال رد على الخلط بين حركة 
الطلاب والشباب . وعلى أية حال فان مقال داود 
عزيز شامل ومفيد مما أضفى للحوار قيمة كبيرة 


واصلت 
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رب تحعد عسيد الياق” 


الدرس بمدرسة ابوان الابتدائية 


وعضو مؤتبر مركز مطاى - محافظة المنيا 


من الناحية العلمية للبحث فى قضايا الشباب ب 
وهناك فترة جاءت بالمقال هى 2 


« ان الشيباب ارضية صالحة للفكر التقدميى 
الثورى » كما هو أرضية صالحة آيضيسا للفكر' 
الفاثى والرجعى ٠‏ ولقد نجحت الفاشية العالمية 
فى تجنيد أعداد هائلة من الشباب أصسحاب 
القمصان الملونة وجعلته يناصب الرأسمالية العداء 
بالكلام فقط ودفعته للقتال ضد الاثستراكية 
والديمتراطية بالفعل . اننا لا ييكن ان تهيل 
هذه الخبرة التاريخية الثبينة فى النظر. الى 
حركات الشسباب قلا يمكن انتولد حركات الشبابع 
حركات ثورية بدون فكر ثورى واضح » ٠‏ 

وعلى هذا فاننى أريد التحدث من وجهة نظرى 


كاب وقضيةالشباب تهمنى؛وحديثى عن شسبابنا 
نحن » شسباب الجمهورية العربية المتحدة ,٠‏ 


أن الشباب فى بلادنا بخير وسلام ولم يكن 
يحظى بأى أهتمام قبل الثورة * ورغم ذلك فقد 


سم ةل سم 


الوعماع” .سمط 
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كا له اتتقاشانه الرائسة . والفاريخ يذكر 
انتفاضة شياب العمال وغيرها من الحركات 
الرائعة التى شارك فيها شبابنا ودفع من أجلها 
الكثير فساهم فى قضية تحرير الوطن من الاحتلال 
الاجنبى » ولقد سقط الكثير فى سبيل ذلك . الا ان 
عدم تنظيم الشباب واحتوائه داخل تنظيم سياسى 
كان له أشره فى ضياع الكثير من جهود هذا 
الشباب وكفاحه ٠‏ وقامت ثورة يوليى المجيدة 
واهتمت قيادة الثورة بالشباب فاقامتالمعسكرات 
وخلافه » ولم يكن هذا الاهتيام الا اقتناعا بدور 
الشباب وأهميته فى بناء الامة وتحريرها 0 
الشباب يأخذ اهتماما اكبر بعد التحول الاشترا 

العظيم بصدور قرارات يوليو الاشتراكية » 8 
الاعداد لتكوين تنظيم يحتوى الشباب داخله واعلن 
قيام منظمة الشباب الاشتراكى احتواء لشبابنا 
حتى يسهم اسهاما فعليا فى أعباء النضال الكبيرة 
وكان للتنظيم أهدافه الاربعة المعروفة وأهمها بناء 
جيل .جديد قادر على تحمل المسئولية وقاس على 
قيادة نضال الامة فى طريقها الثورى الاشتراكى 
وضمان لاستمرار الثورة بذلك ٠‏ ولقد شارك 
شباب المنظمة مشاركة فعالة فى مواقع عمله 
واقامته » ففى المصائع كسارك فى زيادةالانتاج؛وق 
الريف شارك فى التوعية ومحارية الجهل ومعارمة 
لافات » واسهم بالكثير من اللشروعات كقسق 
المصارف وتطهيرها ونظافة القرى وشارك مشاركة 
ايجابية في مختلف التواحئ + وكان شباب المنظمة 
أول. من طالب بالسلاح للدفاع عن الوطن وفعلا 
تطوع شباب المنظمة فى المقاومة وهاهو يؤدى 
دوره فى ساحة الشرف وهي مؤمن بقضيتسه 
العادلة ٠ ٠‏ 


ورغم ذلك كانت هناك بعض الجوائبالسلبية. 
وأى تنظيم مهما بلغ لن يخلوا من السلدية » ولو 
نظرنا لهذه السلبية فى المنظمة لوجدناها ضئيلة 
جدا ولين المسئول عنها شباب المنظمة بل بعيص 
قادتها التى لم تكن على وعى كاف وثشامل بقضايا 
الشناب » وأيضا الاسلوب الذى اتبع فى تكوين 
القيادات وخاصة على مستوى القاعدة ٠‏ 


المهم أنه لابد من .بناء التنظيم الشبابى المتمثل 
فى منظمة الشباب الاشتراكى من القاعدة الى 
القمة ٠‏ والبناء خنزئزة هامة ونلحة بالنسبة لهدف 
هام وهى' استمراز الثورة ؤالتجديد فى القيادة ٠‏ 
وأين الضمان لكل هذا ٠‏ هل تستطيع ورارة 
الشباب نمراكز شسبابها ومديرياتها ان تقوم بتنظيم 
الشنناب واحتوائه وتدزيبه تدريبا سياسيا ؟ اظطن 
بل: واؤكد ‏ ان هذا غير منستطاع': والدليل ان 
هناك فى أغلب. القرى مراكز لتشياب - قمان؟ 
أعطت لجماهير هذه القرى رغم أن لنها. ميزانيتها' 
ومؤازدها المالية * لانمكن تنظيم الشباب الا ببثاء 
منظمة الشباب وليس هذا حماسا لاننئ عضي 
بالنظمة »؛ بل انه يهمنى ان ارى شباينا يشارك 


به 11١‏ م 


. الثورية التى حققتها الثورة الاشتر 
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ويناضل نضالا حقيقيا فى بناء البلد ويحفظ الثورة 
وهو مؤمن بها ويدافع عن الاشتراكية ويعمل من 
أجلها هذا هو أملى " ان اعداد الشباب سياسيا 
أمر مهم ولا يكن ذلك الا داخل اطار التنظيم 
الشبابى ؛ولقد طالب بعض اعضاء الؤتمر القومئٌ 
العام بضرورة بناء التتظيم الشبابى والاهتمام 
بالشباب وتدريبه حتى يؤدى دوره الفعلى واللرجو 
منه فى بناء الامة وقيادتها القيادة القورية 
السليية , 


ان المرحلة التى نعيشها الان وهى مسرحلة 
الكفاح والنضال والتعبئة الشاملة من أجل تحرير 
الارض المحتلة تعتبر مرحلة اختبار قوية للشباب 
وشباب المنظمة المناضل يسهم اسهاما كبيرا فى 
هذه المرحلة الهامة ٠‏ ان شعارنا الحالى ه لا 
صوت يعلو صوت المعركة » شعار مهم والجميع 
يعملون من أجل تحقيقه حتى يتم لنا النصي * 


ولكن هل: بناء التنظيم الشبابى يعوق عملية 
الحشد ؛وهل يطفى على صوت اللمزكة. لايمكنان 
يكون البناء عائقا للمعركة والا فلماذا سيتم بناء 
الجمعيات التعاوئية والنقايات وغير ذلك ٠‏ أثنى 
أرى أن بناء التنظيم الشبابى ضرورى لعمنية 
الحشد من أجل معركة التحرير ٠‏ ففى البلد ثورة 
مضادة موجودة لم تمت ولن تموت بسهولة ٠‏ بن 
تنتظر الفرصة من أجل القضاء على المكاسب 
اكية . اننا فى 
معركتنا نواجه عدوين : العدوالاول وهو اسرائيل 
والثانى وهو قوى الثورة المضادة ٠‏ وكما قلت فهى 
تنتظر الفقرصة للقضاء على الثورة ٠‏ 


لهذا فمنالمرورىان يكون هناك جيش شعبى 
منظم ومدرب تدريبا سياسيا وعسكريا .وتسباب 
المنظمة فيه الكفاءة لهذا العمل لانه مؤمن ابمانا 
عميقا بالثورة والاشتراكية وغن ثم فهى سيضحى 

من أجل استمرار الثورة ٠‏ ان على القيادة الثورية 
ان تنظر الى هذا العمل على أنه ضرورة من 
شروزات: الحشد .هق اجل .ستركة التحرين + و 
قامت منظمة الشباب بدور كبير فى عملية - 
فاقت ماقام به الاتحاد الاشتراكى العربى قبن 


عملية البناء الاخيرة ٠‏ 


واننى اتفق مع ماجاء بميقال جعفر حمذأن 
حول تنظيم الشباب ومسئوليات المرحلة القادمة 
حيث يقول فى ختام القال (ان التاريخ سوف يحكم 
على الجيل الذى يتولى المسئولية' الان بالنجاح أو 
بالفشل بمدى نجاحه أقى فشله-فى اعدان الجين 
الجديد التولى مسئولياته ) 


لقد تكونت اللجنة المركزية للأتحاد الاشتراكى 
العربى وأمامهًا مسئوليات عظيمة: وهاهى احدى 
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هذه اللمسئوليات . نضعها آمام اللجنة المسركزية 
راجين الاهتمام بها » الا وهى اعادة بناء منظمةٍ 
الشباب الاشتراكى ٠‏ اننا نريد تدريب شسباب 
الممال والفلاحين ثدريبا سياسيا وعقسائديا 
وعسكريا ٠‏ فلماذا لاتقوم المنظمة وخاصة قيادتها 
التى مارست العم ل السياسى مدة طويلة بالتدريب 
السياسى والعقائدى مع الاهتمام بالدين لماله من 
تأثير قوى على أخلاق الشباب وصيانته واننى أقدم 
هذا البرنامج حول اعادة البناء السيساسى 
للشباب * 


وهناك خرورة لوضع سن معينة لعضوية 
المنظمة وأنا أقترح أن يكون كالاتى : من ١١ : ٠١‏ 
سنة للطلائع الثورية داخل المنظمة ومهمة اعداد 
الطلائع هذه تقع على اعضاه المنظية فى القواعد 
الاساسية لها المنتشرة فى كل مكان ومجال لثربية 
جيل جديد يمد المنظمة بالاعضاء المدربين سياسياً 
وعقائديا ثم من ١:١5‏ سنة لعضوية المنظمة 
العاملة مع استثناء بعض القيادات التى ترى قيادة 
التنظيم الحاجة اليها بشرط ان يكون ايمانتها 
بهبادىم التنظيم ايمانا حقيقيا » وتكون قد قامت 
بدور طليعى اثبتت فيه وجودها كقيادة مؤمنسة 
بالشباب ودوره فى يناء الامة والحفاظ على 
الثورة ٠‏ ولن يكون التنظيم الشبابى عائقا للتنظيم 
السياسى القائد » بل سيكون حارسما له ومساعدا 
على كشف عناصي الثورة المضادة * 


ان المعركة لايمكن أن تنسينا قوى الشورة 


المضادة ٠‏ لان النسيان نمثل هذه القوى هو اكبن 
خطأ جسيم نرتكبه فى حق الشورة وضرورة 
استمرارها.فلندشد كلقوانا وراءاللعركة؛ولنعمل 
للقوى المضادة حسابها ولنبنى القوة الرادعة لها 
نبنيها بالشسباب المؤمن الواعى المدرب سياسيا 
وعقائديا وعسكريا ليحمى ثورته واستراكيته » 


لقد فتحت وزارة الشباب معسكزات التدريب 
السلحة وهذا رائع ويخدم غملية الحشد ولكن بعد 


.. التدريب اين يذهب 'الشباب؟ لابذ من احتوائه 


داخل التنظيم الشبابى حتى لايجد نفسه فى هراغ 
بعد عملية التدريب. .وائنى اطالبالمسئولينبذلك 
راجيا الاهتمام ببناء النظمة حفاظا للثورة وحفاظا 
للجهود الضائمة للشباب العربى فى حصن ٠‏ على 
أن يكون هناك اهتمام بمعسكرات العمل للشباب 
بحيث تنتشر فى جميع اجزاء الجمهورية لكستسب 
جهود الشباب فى أعمال نافعة ؤهامة وأيشدا لبناخ 
الشباب بناء سليها ., 


انئى اقدم رأيى هذا للمناّعبل الذئ اعطى 
للشباب كل.اهتمايه » للرئيس جمال عبد الثامن 
لعله يحقق لنا هذا الامل وهو بناء المنظمة وبعسث 
روح الحركة فيها بعد فترة الخمول التى لازهتها 
أثناء عملية بناء الاتحاد الاشتراكى العربى لتكون 
المنظمة قادرة على تحقيق أهدافها ببناء جيل جديه 
قاد على. تحمل المسئولية وحفاظا لاسسستبراره 
الثورة * : 5 : 


نيم الشباب .. طرورة دشوربية 


الحديث عن منظية التسسباب 
الاشتراكى ركنا اساسيا فى 
المحاورات والناقشات الفتوحة 
التى دارت فى المؤتير القومىالعام 
للاتحاد الاشتراكى العربى وحددت توصياته 
معالم . اعداد وتربية الشسباب عقائديا وايديولوجيا 
وسياسيا وعسكريا . ورغم ان المناقشات 
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إشي هبيع" الحسلوان 
بالشركة العامة للبترول 
وعضو منظمة الشباب 


هاولت أن تمس الناحية التنظيمية والسياسية 
للمنظية » كافتقادها للديمقراطية وتحريف معنى 
الالتزام » الا اننى اود أن اناقشى حركة الشباب 
خلال أحتكاكه المباشر سواء بالقوى المحافظة أو 
الادارة البيروقراطية أو الطبقة الفنية ] الطبقة 
التنوقراطية ).ومن خلال طرح هذهالقضية يمكننا 
ان نستخلص صورة واضحة عن المعوقات التى 


11 سم 
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عالت ذم #قادة بتاد التتقليم القبابى بالصورة 
الثالية التى كنا نأملها .م 


ومن البديهى ان حركة الشباب خلال فترة زمنية 
وجيزة من بنائها استطاعت ان تتحرك بصورة 
ايجابية بين جماهيرنا الواسعة ؛وتكشف لهابعض 
يد يجابية يتوضيح الصورة » 
ولكن وققت القوى المحافظة موقفا معاديا ٠‏ وكان 


بيعيا وبحكم تجرية الشباب ان يستخلص ‏ من 
واقع حركته ‏ ان عملية النضال ضد القوى 


القديمة والمحافظة اكثر صعوبة ٠‏ 


وحيث اننا بصدد الحديث عن واقع حركة 
الشياب » فان هذا يجرنا بالطبع الى موقف الادارة 
البيروقراطية من الشباب وموقف الشياب منها ٠‏ 
ولقد كان طبيعيا ان تصطدم حركة القسسياب 
بالبيروقراطية وتعقيداتها الادارية وعقليتها 
التقليدية واعتبرت حركة الشيابانها المدواللدود 
لتطلعاتها نحو تحقيق الاشترأكية » وبالطبع كان 
رد هذه القوى هو استخدام اسساليب الردع 
العنيفة التى تؤثر' فى حياة القياب ماديا ومعنويا 
وذلك عن طريق العلاوات » أو فصله اذا حانت 
الفرصة » أو تجميده فى الدرجة . وفى ذكاء راحت 
هذه القوى تزعم الربط بين اسناليب الردع العنيف 
هذه ومين قضايا زيادة :معدلات الانتاج ٠‏ 


ولم يقتصر الامن على هذا التحى لقد كان هنات 
اتجاه آخر لتجميد طلائع الشبابه التورى» واقصد 
كوادس الشباب التى كان املها ان تكرس جهودما 
فى حقل التجارب العلمية » وتتمنى لي اسبثقادت 
بخيرة الصف القيادى من الذين يملكون الخيراث 
الفنية والتكنولوجية والعلمية »غير ان هذهالطبقة 


الفتية عترصتة كل الترص أت قصة تجاربجهب؟ 
وتحجب را الذاتية عن القسياب » ويذلك 
استطاعت ان تحقق اهدافها واغراضها فى تجميد 
قدرات الشباب وامكانياته الحا وخنق نوج 
الحماس لديه . هذه صور قليلة من امثلة عديدة 
لمواقف يعض المؤسسات الاقتصادية من طلائع 
شياينا 


وطالا نحن بصدد عرضّ فضي ةالسباب »أود ان 
اشير الى قطاع هام وهى قطاع شباب الفلاحين ٠‏ 
فاننا لايمكن آن تنكر ان هذا القطاع عانى من 
اساليب تحديات العصبيات المائلية واغنيساء 
الفلاحين والإقطاع واتحراف الجمعيات التعاونية 
والمؤسسسات التعليمية » ونتيجة لتحكم كثير من 
اغنياء الريف فى قيادات التنظيمات الشوبية 
وسسعيهم لتشويه حركة الشياب . والحق يقال ان 
سبابالعمال والفلاحين استطاع رغم كلالضغوط 
المباشرة وغير المباشرة ان يصمد ٠‏ 


تخلص من هذا ان حركة الشباب يوجه عام 
وقدراتها .الفائقة التنظيميةٍ والفكرية ومخزون 
حماسها وحركتها لايمكن ان نتركها بدون تنظيم ٠‏ 
والواقع ان احساس جماهيرنا ومعايشتها الواقمية 


والفعلية لهذا التنظيم منذ تجريته المبكرة 
يدقعنا ‏ عدولا ان نقول أن تتظيم الشسياب 


خرورة تاريخية وسياسية وثورية_تفرض نفسها 
واقعا وقلسقة ‏ على اللجنة المركزية للاتحاد 
لاشتراكى العربى - ووجود التنظيم الشسبابى 
يعنى توقير المقاخ الللائم لقربية عقائدية 
وايديولوجية للسباب » وتوحيه حركته لخدمة 


. اهداف مرحلة التحدي د 


جد لكلا 
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المصرية 48- 140 0 


«تاليء عبد التعم القزاق. 


ْ الاهميسة: التى يحظى بينصا تاج 
3 «تاريخ الحركة النقابية المصرية» 6 

|هى أنه يشكل مسساهية قيية 

لاك فى جدواها » فى العملية 


الضخمة المتنوعة المتفرقة ‏ التى تجرى حاليا 
دون 'ما تخطيط عام نسابق ‏ لاعادة كتابة تاريخ 
بلادنا الحديث » ولكن من مواقع ال 

الشعبي التاعدية هذه المرة » لا من مواقع صراع 
القمة واطناعها ومؤامراتها » بين رجالات 
الاحزاب السسياسية 6 والطبيقات الرجعيسة 
التديمة التى حكمت بلادنا فى الثئرة السابقة 
على ثورة يوليو 1181 .» 


ويتسم هذا الكتاب فى الحتيتة » باهمية 
خاإصة بالنسبة للجيل الجديد من شبسباب مصرء 
الثتف » والشسياب العيالى بوجه عام » لانه 
على صفحات مطوية من تاريخ بلادهم 
الى » لم تكن جهود البحث العلمي آل الاكاديمي 
اح ا ع سح 0 
أضواء كاشفة كافية بعد »6 ربيا يسبيب 
سيادة المناهيم البورجوازية فى البحث والتحليل 
التازيخي العامد من ناحية » وربيا بسبب عدم 
اقدام عديد من المناضلين العببسال والسياسيين 
الثورنين الذين شاركوا فى نع هذا التاريخ 
وساي على التساع يله للمنة السحوة؟ 


55 ب 
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وذلك بصحبتٍ الاقسطهاد التواضل الذئ 
تعرضوا » وتعرضت له العناصر التى اضطلعت 
بأدوار نضالية مقهودة فى تاريخ الحركة 
العمالية والنقابية المصرية من ناحية الشرى ٠‏ 


ومن هنا » تكمن آهمية هذا الكتاب الذي 
يكشف لثا عنصرا هاما من عناصر القوة الايجابية 
فى تسعبنا » ويطلعنا على جانب مشرق » ولكنه 
كان خنيا مبهمسا من جوانب قوتنا واعتزازنا 
النضالى ©» خاصة وهو يخرج الى الثور خن 
فترة صعبة مظلمة من تاريخ تسعبنا » يعمد فيها 
كثير من المرجنين والمعادين له ؛ على تحطيم 
نواه المعنوية الصامدة © وافقاده الثقة الهامة 
فى النفس » وفى قواه'النضالية الكامنة ؛ وفى 
0 النضالى الذى خط الشسعب المصرى 
بئفسه © صفحاته ,٠‏ 


واذا كان الجيل الجديد من كباب مصر 
المثقف » والشباب العمالى الذى نما في ظال ماح 
« السلام الاجتياعى » © الذى وفرته ثورة يوليو 
؛ متجنبة طريق الصراع الدموى ؛ اذا كان 
هذا الشباب يتابع اليوم تبر الت الدموى 3 
واضطهاد وارهاب الحركاث العمالية والثورية 
خاصة فى بلاد آسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية » 
الخاضعة للسيطرة الاستعيارية » فان اشكال 
الدموى والجياعى من جائب قوى 
الرأسمال الاجنبى والمحلى المستغل فى بلادئا » 
ليست ببعيدة زمنيا عنا » بالقدز الذى يتصوره 
البعض ؛ فلم يكن التاريخ الذى كانت تطلق فيه 
الرشاشات على: مئات والافه العمال المصريين 
المعتصمين فى المصانع » وتلقى فيه بجثث طلائع 
عمال مصر فى الترع والرياحات » وتختفى فيه 
العبالية التضالية » اختفاء غايضا » 
دون ما رجعة الى الابد » وتطلق فيه رصاصات 
البوليس السياسى الغادرة » من الظهر » على 
المع واجرا شسخصيات النضال التقابى الممرى © 
ونئ ظلام شوارع القاهرة والاسكندرية »© وكفر 
الدوار » والمحلة الكبرى وغيرها من مناطق 
النضال النقابى.ان كل ذلك التاريخ » لم يكن قط 
ببعيد زمنيا عن ذلك الموعد الذى اندلعت فيه 
الثورة المصرية فى فجر 17 يوليو سنة 1866| . 
وانه لتاريخ قمين حقا بالتدبر » والتمعن » 
والتفحص »© من جاتب قباب بلادنا الثقف » 
وبخاصة من جائب التيادات النقابية والعمالية 
الشابة ؛ التى .ريما اسسعدها حظلها التاريخي 
معدم معاصرته ٠»‏ وذلك حتى لا ت صلة 
حاشرها بباشسيها النضالى .الملى» بالعبر 
والدروس. » وحتى تعى جيدا ويعبق » معنى 
استغلال وعسسف وقهر الرأسمال الاستعمارى 
الاجنيئ » والرأسمال المحلى ٠‏ . 


وقد تعرض الاسستاذ المؤلف فئ كتايه .» 


- 115 سم 
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بالدراسة * لنقشأة الطبقة العاملة المصرية » 
ونثشأة الحركة العيالية منذ سسنة ١815‏ © ثم 
تتبعنضال هذه الحركة واشتداد ساعدها » ونيو 
الحركة الاضرابية فى صفوفها حتى نهاية الحرب 
العالمية الاولى ؛ ثم قام بدراستها فى اعقاب هذه 
الحرب © وخلال ثورة سنة 11411 » ثم تعرض 
بالدراسسة لانتصارات النغمال العبسالى فى 
مواجهة للارهاب من عام 1526 »© حتى نهاية 
الحرب العالمية الثانية سنة ه111 4 وفى الفصل 
الاخير قام بدراسة الحركة النقابية » والنضال 
ضد الاستعمار والراسمالية » من الاربعينيات 
حتى سنة 11619 »© وبداية الخمسينيات ٠‏ 


نشأة الطبقة العاملة المصرية 


وفى الفصل الذى كرس ها مؤلف لدراسة نشاة 
الطبقة العاملة المصرية ؛ اوضح انه من الممكن 
اعتبار النهضةالصناعية التى قامبها محمد على » 
بداية لنشأة وظهور لطبقة عاملةٌ مصرية بالمعنى 
الحديث . فقد كان العبال يتقاضون اجرا على 
عملهم » أى ان العلاقة بينهم وبين حكومة محمد 
على » كانت علاقة عمل مأجور ٠‏ رغم أن محمد 
على كان يسيطر على هذه القوة العاملة سيطرة 
كاملة » بسلطاته المطلقة »6 والتى كانت تصل الى 
حد جمع العمال يالقوة فى مصانعه ٠‏ 


على انه اذا كان استخدام القوة الجبرية 
لاجبار العاملين على العمل قى مصاع الباشا » 
ينفى تلك السمة الهامة من سسمات العيل 
المأجور » وهى التعاقد الحر مع صاحب العمل » 
الا انه لا ينفى الحقيقة العامة القائلة بظهور 
الطبقة العاملة المصرية يالمعنى الحديث فى 
مر فينم وفن الاشكال افيدية الى عرذها 
يتم وفق الاشكال التقليدية اللقى رفيا 
الراسنياى الاوربى » وانما قم وتطور 
2 اص يتفق وطبيعة الاقطاع. المشرقى 
المقائم 0 الركزية »؛ والذى يختلف من هذه 


الناحية عن الاقطاعالفربى المقائم على للامر: كزية ٠‏ 


طلبقة العمال الصناعيين 


وقد وجهت النهضة الصنامية التى جاء بها 
محمد على ضربة مؤثرة لنظام الطوائف والنظام 
الحرفى الذى كان سائدا قبله » وان لم تقض عليه 
نهائيا . فلما وجهت الدول الاستعمارية الاوربية 
ضرباتها المحطمة لنظام محمد على الطيوح » 
توقف العديد من المصائع التى انشأها » ميا 
سمح لنظام الطوائف بمكاولة استعادة كيانه » 
قعادت.طوائف الحرفيين والصناع الى الظهور 
من جديد » محاولة أحياء تنظيماتقً الخاصة ٠‏ 
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. . الا ان.حركة انشاء المصائع * نقشطت مر 
اخرى نى عمدى سعيد واسماعيل » وادىتغافل 
راس المال الاجثبى ؛ والزحف الاقتصادى للغرب 
الراسمالى »© الى انشاء عدد من مشروعات 
النتل والخدمات © ارتبطت بمشروع حفر قناة 
السويس » كها أقام اسسماميل باثسا عدة مصائع 
للسكر وصلعددها الى 5 مصنعا سمئة 141/9 
وابتداء من 1807 ٠‏ مدت الخطوط الحديدية 
ورصنفت إلطرق البرية.» وفى سنة /186 ؛ كان 
طول الخطوط الاولى 11١‏ أميال:وخطوط البرق 
والتلينونات 15.٠‏ ميل ٠‏ 


بداية التضال والتنظيم (دكها ب )١5*0‏ 


. ويرى المؤلف ان عام 1415 4 قد سجل بداية 
تحركات عمالية عبديدة » ففى مارس 1411 » 
أضرب العمال الايطاليون الذين كانوا يعيلون فى 
بناء خزان اسسوان » وفى اكتوبر من نفس العام 
اضرب عمال الشركة الخديوية للملاحة ؛ وشهدت 
البلادٍ فى هذه الفترة ايفما » اضخم حركة 
أضرابية قام بها يبال لف.السجاير » وهو 
الاضراب الذى يؤرخ. به بداية تاريخ الحمسركة 
النقابية المصرية » والذى استمر من ديسسمدر 
عام 1414 »6. الى ١؟‏ قبراير ببنة ..15 6 
وشمل كل صناعة الدخان » وقد نجح هذا 
الاشراب فى تحقيق مطالب الميال الخاصة 
برفع الاجور » وانتهى كذلك الى نتيجة هامة » 
هى ايجاد تنظيم خاص بعمال الدخان > فتكونت 
جمعية لفافى السجاير بالقاهرة » ورأسها دكتور 
يوناننى ©» هو الدكتور « كريازى ٠6‏ 


ولكن اضرابات عام 14811 » كانت: بداية 
:لحزكات عبالية واسعة على تطاق المسناعات 
الاخرى » ففى سنبتمبر سستة ..11 © اضرب 
.عمال الفحم بجمرك الاستكندرية »'كيا عاد عمال 
الشركة .الايطالية الى الاضراب فى دينيبر:من 
نفس العام » احتخاجا على قرار الشركة بتخنيش 
الاجور » وفى عام 14.1 » اضرب عمال ترام 
الاسكندرية عن العيل » وكان اضرابهم موجها 
ضد الرؤساء الاجائب » وضد معاملتهم المهنية 
للمصريين » وضد الجزاءات والعقوبات المالية » 
ولتخفيض .ساعات العيل . وفى نفس العام 
أضرب .العمال الترزية الاجانب. والمصريون ٠‏ 
وسهد عبام ١‏ 4 سسلملة أخبوى ين 
٠‏ الاضرابات » فأضرب عمال ششركة الغزل الاهلية 
بالاسكندرية » وعمال مطبعة الكوريدى.بالقاهرة» 
وعمال لف السجاير بأحد. معامل الاسكندرية. . 
وفى عام 11.17 » عاد ميال السجائر الى 
الاضراب . وفى فبراير سسئة 15.5 © اضرب 
عمال توزيع التلغراف من اجل. تحنسين المعاملة » 
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ووقنع تظام اجزئ ناص بهم . واتئ رائ المؤلقة 
فان هذه الحركات الاضرابية الواسعة قد عبرت 
عن الميلاد الحقيقى للطبقة العاملة : كطبقة 
تتصدى للتضال من أجل تغيير ظروف عملها 
وحياتها +, 


والملاحظ بالنسبة كهذه الاضرابات عامة »> انها 
كانت أضر اباث اقتصادية ف ىالاساس ؛ تهدف 
الى تحقّيق مطالب عاجلة للتخنفيف من حسدة 
الامستفلال ٠‏ مثل زيادة الاجور » وتخنيضس 


ساعات العيل الى..٠٠‏ ساعات »© وتحسين 
المعاملة والحد من الغرامات والجزاءات التى 
كانت تستهلك جزءا كبيرا من الاجر . كذلك كانت 


هذه الاشرايات موجهة ايضا ضد التفرقة بيسن 
.العامل المصرى والعامل الاجنبى فى المعاملة ., 
ويشير المؤلف كذلك الىحقيقة لها اهميتها ؛ وهى 
أن هذه الاضرابات » رغم انها كانت تهدف الى 
تحقيق مطالب اقتصادية » الا انهما كانت ذات»٠‏ 
ابع وطنى © ومحتوي معادى للاسستغلال 
ا » أذ انها كلها كانت تحدث ضد 
مصالح أحنبية بريطانية او فرنسية او بلجيكية 
3-3 الخ ٠‏ كذلك نثمة ملاحظة اخرى تسترعي 
الانتيام » وهى أن بعض هذه الحركات الاضرابية 
تمت باشتراك العمال المصريين الى جانبب ٠‏ العيال 
الاجانئب ., 


والحقيقة ان اشتراك العمال الاجائب فى هذه 
الاضراباث » بل وقيادة يعضهم لاهمها » انما يمكن 
ارجاعة اساسا الى .انه قى المراحل الاولى 0 
الاستثيارات الاجنبية » كان العمال الاج 
يعانون من نقص فى. الاجور » الامر الذى 8 
يشكلون فى هذه المرحلة عمودا فقريا لمجمئوعة 

من الاضرابات 4 مثل اضراب العمال الايطاليين 
فى خزان اسوان > واضراب عمال الدخان » وهى 
ظاهرة »© يك يشير المؤلف الى انها ستنتهى سبريعا 
عندما تنبهت يك السلتلات الاجنبية لها » فنقدمت 
لهم مزايا أكثر » حتى تعزلهم عن العبل الجباعى 
للطبقة الاجتباعية الثورية الجديدة » هذا من 
ناحية ٠.‏ ومن ناحية اخرى » فان ,أعسدانا من 
العيال الاجائب » ومعظيهم من عمال حوض 
البحر الابيض » كانوا متاتثرين بالافسكان 
الاشتراكية والثورية فى بلادهم » ولقد كان من 
بينهم فوضويون وسندكاليون وماكسيؤن © , 


الا أن اخطر الحقائق المتعلقة بهذه الاضرابات 
الاولى هى » انه من خلالها نشات التنظيسسات 
النقابية الاولى » وتحولت اللجان التى 
قادت هذه الافضرابات الى نقابات » وان كان 
يطلق عليها أسم « جبعيات »6 ٠‏ ووفق الحصر 
الذى قدمه الاستاق أمين عز الدين » تجد ائها 
بلغت ثيانئى جمعيات » وذلك فى النترة من 
عام.1811. » حتى عام /ا116 © وهى * جمنية 


بس رك سم 
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لقاتئ' الهجايو بالناقرة 1415:1 ] ؟ وجمعنة 
اتحاد عمال الخياطين بالقاهرة [ 15.1 ]» 
وجمعية. الحلاقين بالقاهرة 1 1101 ] » وجمعية 
عمال المطابع [ 1 ]4 وجمعية عمال الادوات 
المعدنية [ 11٠.5‏ ]4 وجمعية عيال السجاير 
بالاسكندرية [ 11.75 ] »© وجمعية كتبة المحامين 
بالقاهرة [ ؟.15 ] 6 وجمعية عمال الدخان 
المختلطة [ 11.19  ]‏ 


ويترر المؤلف هنا © حقيتة أن قيادة هذه 
الجمعيات » كانت لعناصر اجنبية لشت 1 0 
وايطالية » الا انه يوضسح أن ذلك ليس مبررا 
للقول بانه لم توجد او تنشسا فى تلك الفترة 
قيادات عمالية مصرية »© اذ وجدت بالفعل [ مثل 
القيادات التى قادت اضراب عمال الشركة 
الخديوية » وعمالتوزيع التلغراف وحوذية عربات 
الركوب ] ٠‏ كذلك يرى المؤلف ان وجود قيادات 
عمالية من المعمال الاجسانب » لا يمكن أن يكون 
مور د ام اي القول 
بان الحسركة المعمالبة المصرية مرت بمرحلتين 
مرحلة « أجنبية » » ومرحلة « مصرية » © فالامر 
من وجهة نظر مؤلف الكتاب » يرجع الى جماهير 
الحركة والمطالبالمتى تسعى اليها هذه الجماهير» 
اى حركة الطبقة كلبتة ؛ وليس, حركة القيادة . 
ذلك انه عندما منحت امتيازات للطاملة دن 
العمال: الاجانب »© هجروا الحركة . وان كانت 
عناصر من اصول اجنبية قد استمرت بعد ذلك 
قى :قيادة الحركة الى جانب القيادات العمالية 
المصرية .., 


الحزب الوطنى والحركة العمالية 


يرجع اهتيام الحسزب الوطنى بالكسركة 
العسالية وتنظيمها النقسابى الى مجموعة من 
الاسناب : أولا : ان احتدام الصراع الطبقى بين 
العمبال وبين رأس المال » والذى ع الاضرابات 
العديدة التى بلغت حد العنف فى بعضها ‏ كما 
حدث فى اضرابات سنة 111١‏ » قد اوضح ان 
لللبقات العاملةدورا كبيرا فىمقاومة الاستعيار 
الاجنبى وسلطاته ©» والطبقات المتعاونة معه » 
اذ ان الطبقات العاملة كانت اولى الطبقات التى 
نزلت الى الشارع مصطدمة مباشرة « ب 
الاسستعمار الاقتصادية » وتحول الصندام 
الاتتصادى شيئا فقسيئا الى صدام مع قوات 
الاحتلال . ولذا وجد الحزب الوطنى فى الطبقة 
العاملة والحركة العيالية حينذاك قاعدة للعيل 
الشسعبى الجاد » الذى يجب الاعتياد عليه فى 
الكفاح المباشر ضد الاستعمارالاجتبى والاستيداد 
الاتطاعى . ثانها : كذلك يرجع اهتمام الحزب 
ايضا بالحركة العمالية الى تأثر القيادة الجديدة 


16ل سم 


'فى ثلاثة مطالب رئيسية : 
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للحزب قى ل عاة مكتسة قريد بالحركة 
الاشتراكية العالمية » والاعتماد عليها فى العمل 
فى المجال الدولى فى' الكفاح ضد الاستعمار » 
خاصة وقد اتصل محمد فريد بعدد من القادة 
الاشتراكيين فى اوربا » وتأثر بهم » وبخاصة 
بكير هاردى » أحد زعمياء الحركة العمالية 
الانجليزية ., 


الموجة الاضرابية تعلو من جديد 


والحقيقة ان الموجة الاضرابية لم تتوقف عئد 
ذلك الحد » بل اخذت تعلو من جديد . فحركة 
عمال السكة الحديد التى بدات فى آم 
سنة 11.8 » قدمت فى سسمنة 111٠‏ » مثالا على 
استمرارها وعدم توقفها . ففى ١!‏ اكتوبر سنة 
»© اعلن عمال عنابر السكةالحديد ببولاق » 
الاضراب ‏ الذى وصفته اللواء بأنه « اعتصاب 
هايل فى عنابر السكة الحديد فى العاصمة » ., 
واشتبك العمال مع البوليس فى صدام » 
اضطر فيه البوليس للا تمقة بفجيقي » بعد أن 
انضمت جماهير الشسعب خارج العثاير الى 
العمال » واخرج العمال منالعناير » وعاد أغليهم 
الى العمل فى أليوم الثانى » وقبض على عدد 
كبير منهم وقدم للمحاكمة » ولكن العمال كسبوا 
مطلبين » فأبطلت الاعمال بنظام المقاولة » وتقرر 
تشغيل العمال باليومية وبألاهية » وغزل المستر 
بيكن الذى كان يعطيهم الاعمال بالمقاولة » بعد 
أن كانوا يشتغلون باليومية ,٠‏ 


الا ان الموجة الاضرابية تبلغ ذروتها فى عام 
»© 6 يأضخم اضراب شهدته البلاد منذ بداية 
العمل الجماعى للطبقة العاملة المصرية » وهو 
اضراب عمال ترام القاهرة ؛ الذى بدا فى .7 
يوليو سنة 111١‏ . وقد ضغط العبال مطالبهم 
احتساب ايام المرض 
مدفوعة على حساب الشركة جعل سباعات 
العيلساعات يوميا ‏ مئحالعاملالذى يرفث» 
شهرا عن كل سنة قضاها فى الخدمة . ونظم 
العيال عددا من المظاهرات فى باب الحديد » 
وبولاق » والجيزة » والعباسية » كانوا يحملون 
فيها صناديق لجمع التيرعات من الاهالىلساهدة 
الفبال المغربين 6 وقد مامد الجيهور الممال 
المعتصبين بكافة انوا المساندة » وكان للحزب 
الوطنى دور أساسى فى كسب عطف الجيهيور 
وتضامنه معالعمال .وفىاليوم الخامس للاشراب 
عندما ارادت الشركة تسيير قاطراتها»اصطدمت 
قوات البوليس بقيادة الضباط والكونستيلات 
الانجليز اصطداما عنيفا بالعمال لم تشسهده 
الاعتصابات السابقة» وانضمت جماهير الشعب 
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الى العمال وآسشقترت اللعركة الفى اسمتن) 
. المحافة «مذبحة العباسية» لمدة ساعات سقط 
فيها عدد كبير من الجرحى . 

وقد تضامن ممع العمال المضربين فى القاهرة 6 


عمال ثرام الاسكدرية » الذين اعلنوا الاغيراب 
العام يوم " أغسطس 


الاسباب الموضوعية 


لتصاعد الموجة الاضرابية 


يرى المؤلف ان هذه الاضرابات: 5 قدا حركتها 
الظروف البالفة السوء التى كان يعمل فيهسا 
العمال ©» وزيادة حدةاستغلالهم من قيل ات 
الاجنبية »© وعنف قهر السكومة لحركاتهم 
والظروف الاقتصادية السيئة الثى تبثت" / 
ارتفاع الاسعار بسكل هام [ ارتفع ثمن نصف 
كيلو اللحم الضأن من قزثسين الى ؟ قروشس > 
واللحم البقرى من قرشسين الى . قروش فى 


الثثرة من سنة .185 ال سئة 11.5 4 وارتفع 
سسعر اردب القمح من ١52‏ قرثما الى 148٠‏ 
قرشسا بالاس كنئدرية © وبلغ .1؟ ترقساين 
الارياف » وارتفع سعر الفول من 122 الى , 

ترثا » وارتفعت ١‏ اجوز المنازل بنسبة ١‏ : ا 
وارتئعت اسعار الاطيان ارتفاغا فاحشا » فى 
نفس الوقت الذى هبطت فيه اجور الغيبال 
وضعفت قدرتها الشرائية . وكانت ظروف عيل 
العبسال قاسسية » وسسسافات العيل طويلة . 
ولذا فقد تركزت مطالب اخرابات هذه 
النترة حول المطالبة بزيادة الاجور © وانقاص 
ساعات العمل © وظهر الى جانب مطلب الى ١١‏ 
ساعات عيل »© مطلب الب 3 ؛ وال م سافات 
ميل منح الغمال اجازات ‏ راحات اسبوعية 
مدفوعة الأجر ‏ احتسابب ٠‏ ايلم المرض اجازرات 
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مرقضية ندري الاجد نت مكاناة تباية السقدة 1 


والسبب الثانى فى تصاعد موجة الاشرابات # 
أن التنظيم النقابى فى هذه الفترة » قد اشتد 
ساعده اكثر من الفترة السابقة » وتكونت نقايات 
كثيرة » وازداد ارتباط العيل الثقابى بالحركة 
الوطنية » وبرز دور الحزب الوطنى فى هذا 
العمل » كما هر أثر العنصر والفككر الأأثمتر اكى 

فى النضال العمالى . واوضح المؤلف ان البراعم 
الاولى للفكر الا اشتراكى فى مطر 6 قد تننحت فوا 
اضرابات العمال فى هذه الفترة . كذلك لوحظ 
ايضا استيرار دور العمال الاجانب فى الحركة 
العيالية فى هذه الفترة ,٠‏ 


أما فيما يتعلق بالنتسائج العسامة ؛ فلم تتمكن 
الحركة العيالية » ولا الحركة الديمقراطية العامة 

من ان تحقق مكاسب تذكر فئ' مجسال التشريع 
العمالى فى هذه الفترة » غير أنه فى عام به 2 
صدر قانونبلائحة تشغيل الاخداثفىمعاملحليج 
القطن + ولتد جاء صدور هذا القانون »6 والذى 


الاستخدام » نتيجة للنيو المتزايد للحركةالعبالية »! 
والى بروز احتجاج الراى الغام للحركة الوطنية 
غان التاروف القائسية الذى 3ب تستخل فى لها 
قوة العمل المأجور » وخاصة بالنسبة لظروف عمل 
الاخداث فى معامل حليج القطن . فمئعت اللائحة 
استخدام الاحداث الذين لم يتبوا التالسبعة من 
غمرهم فى معامل حليج القطن » ومنعت تشغيلهم 
أكثر من يم سساعلك فى اليوم ؛ كما حرمت 
تشغيلهم اثناء الليل . الخ ٠‏ 

ولقد بدات السلطات الاسستعمارية فى تلك 
الفترة » ونتيجة لازدياد حدة الصراع الطبقى » فى 
مواجهة الحركة العمالية المنظمة > بكافة وسائل 
الكبت والارهاب » مستخدنة القوة البوليسية 
والمسكرية فى ضرب الحركة ©» باصسسدار 
التشريعات المقيدة للحريات ٠‏ فغفى مارس سمسنة 
»© بعث قانون المطبوعات القديم وعطل 
وأوقف بمقتضاه عدد كبير من الصحف الوطئية “ 
وسسجن محرروها . وفى يوليو سسنة 11.5 » 
مدر قانون « الثفى الادارى » ©» والذى ينفى 
بمقتشاه كل من يطلقون عليه ١‏ سيىء السيعة » “ 
وهو قانون كان بمثابة جزء من سسياسة المعتيد 
البريطائى « السير الدون جورست » لتصسفية 
الحركة الوطنية » وحركة الجماهيز الشمعبية ؛ من 
اجل حقوقها » وتحسين ظروف حياتها » وخاصة 
الحركة العبالية التى كان ساعدها قد آخذ في 
الاشتداد . وبوجه عام »© فقد تميزت هذه الفترة 
من تاريث الحركة العمالية ؛ عن الفترة السابقة » 
باردياد التشر يعات الرجعية والارهابية » وباتجاه 
الحكومة الى البطش يعنف »؛ يالعيال وحركاتهم 3 


ب /117 سم 
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الحركة العمالية أثناء ثورة ١41١9‏ 


والحتيقة ان عودة الحركة العمالية يعد الحرب 
مباشرة للنقماط ؛ ولاعلان الاخرابات ؛ ولتنظيم 
صنوفها : كان بداية من البدايات الهامة لثورة 
سنة 1119 : لذلك ما ان تحركت الامة فى ثورة 
مارسن سنة 1115 6 حتى كانت الطبقة العاملة 
هى محور من محاور الثورة الهاية . ففى 11 
مارس سنة .1114 » بدا عمال الترام ؛ وعيال 
المترو » وترام هليوبوليس اضرابهم الكبير الذى 
استمر حتى يوم ؟ مأيو سنة 1414 » واهم نتائج 
هذا الاضراب » هو تكوين نقابة لعمال الترام فى 
القاهرة » وفى 10' مارس سنة 1115 4 أعلن 
حمال عنابر السكك الحديدية الاضراب » وفى 18 
مارس © اعلن عمال المطبعة. الاميرية ببولاق 
الاشراب وساروا مثل عمال .العناير » فى مظاهرة 
شعبية كبيرة » واستمر اضرابهم حتى شهر مابو 
سنة 1514 8 وفى " ابريل سنة 1115 © تقدم 
عمال شركة الغاز بالقاهرة بمطالبهم .4 ساعات » 
بدلا من ؟١‏ » مكافأةشيهر عن كل سنة فى الخدمة» 
وصرف الرواتب فى.آخر كل شهر .. الخ . وفى 
1 ابريل > اعلن عمال الكنس والرشن أستمرار 
: اضرابهم حتى تتحقق مطالبهم » وهى مرتيات 
شهرية قدرها ؟ جنيهات لكل عإمل » والعللاج 
مجانا فى المستقفيات الاميرية » واجازة سسنوية 
مدتها نصف شهر ... الخ ؛ وم ساعات عمل ٠‏ 


ومنذ منتصف مارس »6 اعلن عمال إلسكك 
الحديدية اضرابهم الذى استمر لمدة طويلة » 
وتصاعدت الحركة الاضرابية خلال احداث الثورة» 
فأضرب عمال ورشسة البوستة الخديوية عن 
العمل . بيطلب م ساعات بدلا من ١٠١‏ © وزيادة 
مرتباتهم بنسبة ١.؟‏ /. لغلاء العيفة © ولعرب 
أيضا عمال ورش جيل.الزيتون »© التابعة لمصلحة 
السكك الحديدية » احتجاجا على معاملة الرؤساء 
'الانجليز لهم ٠‏ 1 


' والملاحظ بالنسبة لتطور الحركة النتابية عابة » 
انه فى خضم احداث الثؤرة » نشسطت حركة تكوين 
النقابات » واتضح من خلالها تياران فى العمل » 

من اجل تكوين النتابات العمالية » الاول هو بتايا 
الجناح اليسارى فى الحزب الوطنى » والذى كان 
يقوده الزعيم محمد فريد » والذى ركز نشاطه منذ 
عام 1 ا » لتنكوين نتابات للعمال © وتعاونيات 
ومدارس شسعبية ؛ والثانى هو التيار الاشنبتراكي 
الذى ظهسر بذوره الاولى فى اضرابات .سنة 
») وسنة 1111 ٠١‏ وقد ظهر نشاط التيار 
'الاول فى استمرار نشاط الحزب الوطنى فى 
محاولة لاحياء اهم نقابة انشأها الحزب إى, عام 
؛» وهى نقابة عمال الضنائع اليدوية 5 
كان الركر الرئيسىلهذا النساط هذه المرة هو مديبة 


داخكلات 


٠‏ الاضرابات اث 
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الاسكندرية * وبالفعلَ بدات ثقابة عمال الصنائع 
اليدوية تلن عن وجودها بعد الحرب > فى بداب 
٠ 0‏ وتد استمرت نكابة الضنائع اليدوية 
نفس النهج التديم : وهى انها تضم العمال 
7 
والا يكون عمال كل مهنة او صناعة به خاصة 
» وان كانت النقابة قد بدات تضم فى صفوفهنا 
هذه المرة عمال الورشش الكبيرة والتوسطة : مثل 
عمال ورس جيل الزيتون فى الاسكندرية وعمال 
السكك الحديدية ٠‏ 


تأسيس الحزبالاشتراكى المصرئن . 
وقيام: اتحاد نقسابات العمال ‏ 


ويرى 'لؤلف انه من خلال ارتباط العمل النقابى 
بالكتهج السياسى والوطئى ضد الاسستعمار فى 
هذه النترة © بدات الطبقة العاملة تنظم نقسها 
فى تنظيمات سياسية خاصة بها » ومسنتثلة عن 
التنظيمات السياسنية الوطنية ؛ التى كانت تقودها 
الراسمالية الوطنية': فبدات الخلايا الاشستراكية 
تتكون منذ عام 1118 فى القاهرة والاسكندرية 
وبورسعيد والزقازيق.وفى سسنة 115٠‏ »© تأسس 
الحزب الاثستراكى : وكان برنامجه يتضمن اهدافا 
وطنية وديمقراطية واجتماعية ٠‏ : 


وقد ازداد النشاط الاشتراأكى بين صسفوف 
العيال قوة » وخاصة فى الاسكندرية »© بقيسادة 


'محامسورى هو انطوزمارون »© وفىعام 1911١‏ 


عقد الحزب الاستراكى اجتماعا » شهده مندوبون 
من 25١‏ نقابة » واعلن تكوين اول اتحاد لنقابات 
المعمال « الاتحاد المصرى للعمال » : وكان مركزه 
الرئيسى عند تأسيسه هو مدينة القاهرة ؛ وقد 
انضم ليه بعد ذلك عدد آخر من: النقابات' ».حتى 
وصل عدد النتابات المشتركة فيه. الى حوالى 5١‏ 
نقابية » وانتقل الاتحاد بعد ذلك الى الاسكندرية ٠‏ 


'وازاء ازذياد الكفاح فى هذه الفترة », والذى 
اضبح يهدد المصالح الاتتصادية الاجنبية تهديدا 
مباشرا فى نشساطهاً الاتتصادى » بدات السلطات 
البريطانية والرجعية المصرية تواجه الحركة 
النقابية والعمالية باجراءات عنينة. » ذلك انه فى 


: النترة من آخر عام 11515 » حتى عام 1551 »© 


بلغ عدد الاضراباث" ١ل‏ اضرابا » منها 197" اضمرابا 
عاما » و 16 اشزابا جزئينا >.واظهن العمال.فى 

الاضرابات.تغفس اانا اما مم وفى:بنعض 
شستزك عدد.,من 'العمال الاوربيين:» ولم 
تقتصر هذه .الاضرابات العمالية على .المطالب 
الاتتصادية فقط بل تعدتها الى المطالب .القو.ية 
العامة . وبدات ١‏ الضكوية المصرينة » «ويكاة على 
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للب من السلطات البريطاتية * نتخة 
لورايات الل بالحسركة العيالية وتنظيمها 
الثقابى . فاصدر مجلس الوزراء فى اواخر يناير 
سئة 1151 » القانون رقم ؟ لسسنة 1111 »© بثسأن 
تحريم إلتنازل عن الاجور الى نقابة او شركة او 
اية جمعية صناعية » بقصد الاستراك نيها ٠‏ وقد 
تضين التانون تطبيقه على الاجائب ايضا » وذلك 
يدف ايعاد عناصر العمال الاوربيين عن المشاهية 
فى الحركة العمالية . ولكن العمال ابدوا مقاومة 
ب التانون » وكانت اول نقابة عمالية اعلنت 
التزامها به هى نقابة عمال ترام القاهرة » وتلتهاأ 
باقى النقاباث » كما اعلن الاتحاد المصرى للعيال 
عدم الرضوخ له ٠‏ وامام نمو الحركة العمالية » 
اصدرت الحكومة قانونا جديدا ومسنع قيودا على 
نشاط الطبقة العاملة وحظر الاضراب على العيال 
تبل اخطار السلطات ب 15 يوما على الاتل. » 
واعتير الاضراب المناجىء جريمة , 


انقسام الحركة الاشتراكية 
وانتكاس الحركة النقابية 


. حدث فى عام 1111 4“ صراع داخل الحزب 
الاشتراكى المصرى بين اتجاهين ؛ الاتجاه المعتدل 
الممثل لفكر اشتراكى الطبقة المتوسطة » والمتأثر 
دم النقابيين الانجليز » والذي كان يريد حزيا 
شتراكيا يتكون اساسا من ابناء الطبقة المتوسطة 
ا » والاتجاه الثانى. » اتجاه يسارى > 
طالب بأن تكون عضوية الحزب اساسا من العيال 
والفلاحين . وتم الانتسام بالفعل بين الاتجاهين » 
واعلن الاتجاه الثانى استقلاله بقيادة الحزب » 
واتخذ مقرا للحزب الاشتراكى مدينة الاسكندرية » 
وانعزل تمابا عن الجماهير الثورية الاخرى غير 
العيال » وقاطع النشاط فى اى وسط جماهيرى 
متقدم » ما دام غير عمالى » ولقد سساعده علي 
فى هذا الاتجاه »بدايةالطبقة المتوسطة 
التهاون . وقد تقدم هذا الحزب بطلب انضيام 
7 المؤتمر الرابع للدولية » وبالفعل غير اسسمه 
الى الحزب الشيوعى المصرى ٠‏ 


وقاد الحزب الشسيوعى المصرى فى سسنة 
5 »؛ سلسلة من الحركات' الاضرابية » ورفعوا 
هليها الرايات الحمراء » ولكن الذى بدا كاضراب 
اقتصادى » سريعا ما تحول الى حركة سياسية 
ضد حكومة الوفد الاولى . وجردت الحكوية 
الوفدية حملة من الجيش للقضاء على الاشراب » 
وتبض على زعماء الحزب واتحاد النقسابات » 
وصدر قرار بحل الاتحاد » وتوفى سكرتيره العام 
انطون مارون فى السجن يعد اضراب عن الطعام 
إستير لستة اسابيع .١‏ 
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القيادة البورجوازية للحركة النقابية 


وبعد حل اتحاد النقابات فى فبراير سسنة 
5 ؛»؛ اتخذ حزب الوند قرارا بتكوين اتحاد 
للعبال برثاسسة عبمد الرخين فهمى 7ك 6 وقد 
بالفعل فى 12 مارس سنة 11115 »© يام 
النتبة ألمبة الال »وني ١1‏ يول سلة 514 
تحولت النقابة العامة للعبال الاتحاد العام 
لنتايات العمال بالقطر المصرى » واعترف الاتحاد 
الجديد باستخدام سلاح الاضراب عن العمل ٠‏ 
ود عبر هذا الاتحاد عن فلسفته فى كثير من خطب 
زعيبه عبد الرحمن بك فهمى » وكان محور هذه 
النلسفة الوفاق بين العمال والشركات . وقد تمكن 
هذا الاتحاد خلال فترة من الزمن » من أن يضم 
الى صفوفه اكثر من مائة نقابة فى كل القطر 6 
وان ينثنىء له فروعا فىكثير من المدنوالمحافظات٠,‏ 
ونشطت حركة تكوين النقابات بئيادات 
١‏ وفدية » ©» ولكن الاتحاد الوندى واجه ازمتين »؛ 
الازمة الاولى هى عندما تبض على عبد. الرحمن بك 
فهمى فى قضية السردار لى ستاك » ذلك ان غيابه 
افقدٍ الاتحاد » الشسخصية الاولى فيه » والثانية هى 
الصراع الخلفى بين الاتحاد والوفد » على زعامة 
العيال . وعلى اية حال فقد اختفى هذا الاتحاد 
تدريجيا من مسرح العيل في عام 5116| )2 فى 
ظل اول وزارة رجعية جاءت يعد وزارة الوند 
الاولى » وهى وزارة زيور ٠‏ 


النضسال العمالى يواجه 
الارهاب ويحقق انتصارات 


من 1598 - مكوا 


( الفترة من سئة 1915 الى سئة .151 ) 


واجهت الحركة الثقابية فى ظل حكم « احم 
زيور » ؛ رجل الانجليز والسراى ؛ والذى شسكل 
أول وزارة انتلابية على الحياة الدستورية » عقب 
سقوط وزارة سعد زغلول » بعد حادث متثل 
السردار لى ستاك © فى نوفمير سنة 1475| » 
واجهت الحركة. النتابية والعمالية بطشا متزايدا 


. فى ظلل هذه الوزارة » بعد ان حل زيور مجلس 


إلنواب » وعطل دستور سسنة 41111 وفرض حكيا 
ارهابيا .على البلاد بحماية الجراب الانجليزية . 
وقد وجه زيور ضربة لنشاط الوفد النقابى وداخل 
الحركة العمالية » وذلك باقدامه علئ اعتقال زعيم 
« اتحاد العبال » الوندى عبد الرحمن فهمى » تحت 
دعوى اشتراكه فى اغتيال السردار ٠.‏ ورم ذلك 
فقد تحدىالشعب زيور وحزبه ‏ حزب الاتحاد ب 
وجاءت نتيجة الانتخابات صدمة للرجعية »© اذ 
حصل الوفد على اغلبية ساحقة ؛ مما اضطر 


سككس , 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو )1ه ه0105 


تيود الى حل البرلآن الجصدية مق اول يوم * 
واستقبلت السجون المئات من الوفديين ؛ ومن 
الشسباب الثورى ؛ ومن قادة الحركة النقابية 
والعمالية » وفى اول اغسطس ستة 11516 4 لقى 
حنفه فى .سجون « زيور » انطون مارون سكرتير 
اول اتحاد نقابات تأسمن فى مصر ١‏ والذدى خلة 
سعد زغلول , 


وكبت زيورن بمسسساعدة البوليس والقواس 
العسكرية كل الحركاث الاضرابية العمالية : من 
اجل زيادة الاجور » مثل اضراب عمال الفحم 
بالاسكندرية ؛ واضراب صيادى السمك فى 
دمياط . وفى ظل حكومته » ديرت حركات 
استفزا ير امن العناصر النقابية 
التيادية تحت شسعار مكافحة الشيوعية » واغتيل 
كثير من المناضلين فى الظلام بواسطة رجال 
المخابرات البريطائية » والبوليس السرى » ونفى 
من البلاد عدد كبين من قادة الحركة العمالية . 
وتفككت نتابات كثيرة وتبعثرت ء وعانت الحركة 
النتابية الامرين في ظل ديكتاتورية زيور ٠‏ ومع 
ذلك شهدت البلاد قى تلك الفترة عمددا من 
الاضرابات قامث بها مجموعات صغيرة من العبال 
فى عدد من الصناعات ©» اشهرها اضراب عيال 
المطايع سنة 115 + كذلك اشار الكاتب فييا 
يتعلق بتلك الفترة ؛ الى الجهود التى بّلها الدكتور 
محجوب ثابت » وهو من قدامى الكافحين فى 
الحزب الوطنى » وكان يتزعم اتحادا نقابيا فى 
القاهرة . نقد ناز محجوب ثابت فى الانتخابات 
التكمبابة بمنطقة ميناء البصل بالاسكندرية على 
مرشح الوفد الذى زكاه سعد زغلول » ذلك ان 
جماهير العمال » وأغلبهم من اتباع الوفد حينئذ » 
لم يعطوا أصواتهم لمرشح الوند » وانما انتخبوا 
محجوب ثابت »© الذى اعلن بعد قوزه انه سيعيل 


من أجل تكوين حركة عمالية عامة فى البلاد ». 


وسينظم لها فروعا فى كل الاقاليم ») وسيصدر 
جريدة بطق باسسمها » واعلن ان حركته ستعيل 
فى نطاقي القانون » وانه سيدعو الى عقد مؤتمر 
. عمالى تتأسيس التنظيم العمالى الخاص بهذه 
الحركة . ولقد ايده قى دعوته تلك اعداد كبيرة 
من العمال » وكان من بينهم عنباصر عمالية من 
الجناح اليسارى © الذى كان يطالب بالتشدد 
الانحليز والرجعية المصرية . ويرى المؤلف أن هذا 
الحادث قد اكد ان كل نضال اقتصادى يخوضسه 
العيسال » انما يتطور ويتقدم ليتحول الى عيل 
سياسى ولتغذية الكفاح الوطنى ضد الاستعيار ٠‏ 


ومما هو جدير بالذكر ان الكاتبة المينور بيرنز 
قد اثارت فى كتابها « الاستعمار البريطانى فى 
ممر » » الى:حقيقة ان حكومة زيور قد قضت فى 
خريف عام 1411 » على محاولة عقد مؤتمر عام 
للنقايات » الا انها اوضحت انه تكون اتحاد جديد 
فى مارس عام 1114 ؛ وعبسيدد اعضيبائه ...3 


ع امتقل - 
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شخص : وكان سكرتين هذا الاتحاد هو الإستائ 
أحمد أسماعيل ٠‏ وقد كؤن هذا الإتحاد على صلة 
بمؤتمر اانقابات البريطانية : وانضم الى الاتحاد 


الدولى ات بامسستردام : وهو اتحاد كانت 
تقوده قيادة يمينية من الاثستراكيين الديمقراطيين 


فى اوربا » وقد اشترك هذا الاتحاد فى المؤتمر 
الدولى الخامس لانت...ابات ؛ الذى عقد فى 
اسسوكهولم بالسويد ؛ ولم يعش هسذا الاتحاد 
طويلا ٠,‏ 


الننطيم النقابى وحركة انشاء النقاباتوعلاقتها 
ات الات ا ا ااا ااا 


بالاحزاب السياسيةمن 158٠‏ حتىه؛و. 


فى الفترة النى امتدت من اوائل الثلاثينياتث حتى 
نماية الحرب العالمية الثانية » نما التنظيم النقابى ٠‏ 
وفرض وجوده بنضال جماهير العمال » ثم حصل 
على الوجود التشريعى ؛ ولكنه ايضا تنازعته 
واقتسمته الاحزاب السياسية والجياعات 
اللتصارعة الوطنية والرجعية ؛ ولكن داخل التنظيم 
النقابى كانت دائما توجد مجموعة مناضلة مستقلة 
عن الاحزاب المتصارعة » هى التى تمكنت ان تقود 
اغلب الحركات الاضرابية » من اجل المطالب 
العمالية . ولم تكن هذه المجموعة كبيرة العدد » 
ولم يكن لها مركز رسمى او قانونى تبارس منه 
قيادتها لعل موحد . وكانت تفرض وحجودها 
التنظيمى بنضاليتها باللجوء الى القضاء ؛ أو 
بالاعتماد على الارتباط بشخصيات من الاحزاب 


السياسية الكبيرة » او بهذه الاحزاب نفسها ٠‏ 


وفى هذه الفترة ؛ كانت النقابات تعانى ضعنفا 
فى عضويتها وماليتها ؛ وطريقة أدارتها ٠‏ وسعت 
الاحزاب الاقطاعية والراسمالية » وبدلث جهودا 
متواصلة لتحويل الطبقة العاملة وحركتها النتابية 
الى ذيل لها » واحتياطى لحركتها البسياسية . 
ومن هنا فقد ظهرت فى الحركة النقابية قيادات 
من المرتزقة والعناصر الخائنة التى اعطت ولائها 
للاستعمار والسراى والاحزاب . وهكذا تكونت 
الانتهازية فى الحركة النقابية المصرية © ممثلة 
مباشرة للشالوث المعادى للشعب الكادح 
[ الاستعمار ‏ الاقطاع ‏ راس الال ] . 


وفى نفس الوقت » وجد جناح انتهازى آخْرٍ 
فى الحركة النقابية المصرية » سيطر عليها لنثرة 
طويلة » وهو اتجاه من ممثلى الطبقة المتوسطة 
والمعبرين عن طموحها الطبقى والسياسي . وقد 
وجدت مجموعة من مثقفى هذهالطبقة ومتعلميها » 
عاشت وكسبت من مجاورتها للحركة النقابية 
وسيطرتها عليها تحت اسم المستشارين القانوثيين. 
والخبراء » وبالتتبع التاريخى للتوى الانتهازية فى 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو 010500126 


الحركة النتابية © تجد انها كانت دائما منعاذية 
للاتراكية وللثورة الاجتماعية © وانها لم تكن 
مجرد نوة ة اصلاحية » بل كانت قوة معادية طبقيا 
للكادحين ومصالحهم »2 ومن- ثم كانت هذه القوة 
تعارض دائما اثسراك الحركة النقابية فى الكفاح 
ضد الاستعمار وعملائه » تحت شعار عدد, 
الاتفل بالسياسة »كينا كنت هذه القوة لفثرة 
طويلة من تحويل الكثير من النقابات الى نوع من 
جمعيات الاحسان ودفن الموتى ٠.‏ 


أثر الحرب العالمية الثانية فىالتشريم العمالى 


أصبحت مصر خلال الحرب العالمية الثانيسة 
ترسانة كبيرة » ومعسكرا “للجيوثسالمتحالنة»واذ 
الطعت المواصلات بينها وبين الدول الممدرة 
ائع المصنوعة »© لذا اضطرت الى انشساء 
0 ع لتيد الجيوثش واهلها بما يحتاجونه من 
ور » وتكتل العمال فى ورثس المعسكرات © 0 
كما تكتلوا فى مناطق صناعية [ شيرا الخيمة ‏ 
كرموز الخ ] . وخلال هذه الفترة » تحركوا من 
جديد مطالبينبتشريع يعترفبنقاباتهم »“واضطرت 
الحكومة الى ان تعرض مشروعا بقانون نقابات 
العمال عام .115 »2 ولكنه ظل مشروعا »واندثر 
بين ادراج المكاتب ٠‏ 


فلما تولت وزارة الوفد الحكم فى سنة؟116» 
فى ظروف ثساذة » كادت أن تؤدى نهائيا بنفوذ 
الوفد الجيماهجيرى ‏ حادث ؛ تبراير سم 
والتهاون فى معاهدة 1185 ؛ كل ذلك اضطرها 
الى كسب الرأى العام ويوجه خاص الجمامير 
العائلة » فأصدرت الحكومة القانون رقم 86م 
لسنة 1147 بثأن نقابات العيال , فسمجت 
الحكومة بموجبه للعمال بتكويننقاباتهم واعترفت 

فى ذلك ٠.‏ وقد أوضح المؤلف ان صدور 
هذا التانون كان مكسبا كبيرا للحركة العمالية» 
رغم انه حرم على العمال تكويناتحاد عام يوحد 
صنفوؤفهم فى مركز تقائد واحد ؛ كما انه استبعد 
العسال الزراعيين من التنظيم النقابى » كما 
استبعد القانون فقئة هامة جدا من العنال 
والمستخدمين »وهمعمال الحكومة ومسنتخدموها 
بالاضافة الى فئات اخرى ٠‏ 


نضا الحركة النقابية من 


الاريعينيات حتى بداية. الخمسينيات 


بعد" الحرب العالمية الثانية: »' حدثث “تطورانتة 
هابة .فى الاقتصاد المصرى: وفى_الكفاح: الوطني 
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يآنى دوَرها على الحركة الحماليةة 
فأولا اخذت الصناعة فى مصر تتجه الى التركيز»ة 
وظيرت المصانع الكبيرة : والمناطق الصناعية © 
وتركز /52/ من العمال الصناعيين فى حوالى 
مصنعا . ولقد انعكس ذلك على تركيب 
الطبقة العاملة من الناحية العددية » ومن ناحية 
العيل الجماعى وازدياد وعيها بقوتها » وقد 
كانلذلك اثرهعلى الدور الطليسى الذىكانللعهال 
فى الحركة الوطنية ©» واتجاه حركته للاستقلال 
عن الاحزاب البورجوازية والرجعية © وظهون 
قيادات عبالية جديدة © وازدياد حركة النضال 
من أجل وحدة الحركة النقابية , 


وبعد الحرب ازدادت حدة استغلال الطبقات 
الاقطاعية والرأسمالية للكادحين بشكل عام » 
ومن ثم ازداد الثراء بينها ازداد النقراء فقرا » 
واصبح ١؟/‏ من الدخل القومى يذهب الىكبان . 
اللا وكبار الراسماليين ؛ واتخقضت الاجوي 
الحقيقية للعمالانخفاضا تديدا »وكانت الاغلبية 
الكبرى للطبقة العاملة تعيش فى ضيق وضتك. 
تسديدين وقد أدى ذلك الى زيادة صراع الطبقة 
العاملة من أجل زفع مستوى معيثتها »وازدياد 
عدد النقابات المناضلة والتى حوربت من قبل 
الحكومات الرجعية بششدة وقسوة ٠‏ 


وفى هذه الفترة قامت حركة عماليةنضالية 
من أجل تكوين اتحاد عام للعيال »© ققئ عام 
6 تكونت اللجنة التحضيرية لعمال القطرء 
المصرى © ومؤتمر تقابات عمال القطر المصرى»ا 
وظهرت صحافة عمالية علنية وسرية . واقا 
وجدت هذه القيادات "النقابية : الخديدةالمستقلة 


٠‏ عن الاحزاب البورجوازية التقليدية » فقد 


اتجهت الى الوحدة والتضامن مع عمال المالم» 
وكان .ان تساركت الهيئتان السابثتان بارسال 
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وفدين شاركا فى المؤتبر التأسيسى للاتحاد 
العالمى لنقابات والذى عقد فىباريس فىاكتوبر 
6 »2 ولم يقتصر كفاح العمال بعد الحرب 
على المطالب الاقتصادية 5 وانهيا. امتد الى 


المشاركة بدور رئيسى وطليعى فى حركةالكفاح. 


ضد الاستعمار وضبد حكمالاتطاعوراس المال» 
فكانت مثباركة النقابات المصرية واللجحجسان 
الوطنية العمالية فى تكوين اللجنة الوطنيية 
للعمال والطلبة التى قادت الكفاج الوطنى فى 
عام 1157 »2 والذى تيكن من. منع الرجعية 
المصرية من توقيع معاهدة الدقاع اع المشترك مع 
بريطانيا ل وفشسل مفاوفبسات -النقراثى 
ومشروع 0 بيفن » ومفاوضات خشبة 
كلميل .,.. الخ , 


وفى هذه الفترة ظهرت. قيادات عديدة داخل 
الحركة العمالية » قيادات “استقلالية. ؛وقيادات 
اتستراكية » وتنظيمات.شيوعية » الا انه برغم 
دور هذه التيادات وائثرها. فى ازدياد الوعى 
والعمل الجياعى » فان انقسامها كان له اثر 
كبير على ضعف الحركة العماليية .وزيادة 
انقسامها . 


وفى هذه الفترة التى تقبع هيما بين آخِر بسنة 
4 1155 ازداد الصراع الطبقى حدة » 
وقادت الإيرابات العمالية ادا جديدة 
وشسابة الى جإنب بعض القيادات . القديمبية 
وخاصة تلك التى كانت قد بدا "تسبتقل فى 
سبنة »*4 وكانتٍ اغلبي التيادات الجديدمة 


الثانية » وارتبط عدذ كب 
الشيوعية التى نقباته خلال 


خلال الجرب المالمية 
الثانية وبعدها مثل منظلية « الفِجر الجديد » ل 
[ طليعة العمال ] بعد ذلك ومنظمة «الشرارة 
ل اسكرا » 6 ومنظمة الدركة اللصرية للتحرر 
الوطنى © وقد كونت الاجيرتان في سنة 1157 
منلمة الحركة الديموقرايلية للتحرر الوطنى .. 


ومن أهم الاضر ابات..العمالية الاقتصادية فى 
تلك النترة » اضرايه عمال مصنع تكرير السكر 


بالحوامدية فى فبراير م114 .و اشرابات عمال 


النسيج فى.منطقة تسبرا الخيبة فى يثاير سنة 
7 . وهى المنطقة التي ظهر منهيا اول 
قيادات عيالية اشستراكية بين العمالالصناعين» 


وتركز فيها نفوذٍ الملظمسات الشيو عيسة الثلاث 
الموجودبة حينئذ » حتى أنه اطق عليها حيئذاكِ 
« المنطقة الحمراء » . وفي هذه الفترة ايضاء 
اقيرب عمال المحلة الكبري اضرابين اكبيرين فى 


منظلمة فى التنظيمات السيوعية الموجودة. حينئذ 


1ال- 
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وعناصر نقابية مبستقلة ٠.‏ ولقد كانتاضراباتة 
المجلة الكيرى ت تعتبر الانتفاضة الكبيرة التىتلت 
انتفاضفة شبيرا ١‏ الخيمة » وقد قامت هسيبذم 
الاغرابات لواجهة ارهاب الراسبالية المصرية 
واستفلإلها البشع للقوى العاملة في هسبيذم 
المنطقة. . وفي اشهر اضرايات عمبال النسِي 
كذلك فى هذه الفترة » اضرابات عمال شركة 
الغزل الاهلية بكرموز بالإسكندرية فى يونيبو 
سنة 1153 » ويوليو بسنة 185 © ومارس 
سنة 15548 »© واضراب عمال شوشضة 
عمال مصائع سباهي بالاسكندرية فى مارس 
2 8 ؤا ,' وافطين سية وهيو 
اراب الذي جدثت فيه مذيحسة كبيرة بين 
الصا والبولييس » كفل فيها تضنية عمال الفيث 
جنتهم في ترعة المحمودية )كبا استخدمنىهذه 
الفترة أيضا » سلاح الإشبراب الجيباعي, 3# 
الضعام فى تسبرا الجيبة والاسكندرية 4 وقد 
قاد هذه الاخرابك عناصر نقابية ييبارية 
وعناصر منظية فى منظمات شيوعية . كذلك 
شهدت تلك الفترة أشرابات عبال ألنقل بلتتار 
المصزي في يوليي 115 وفى اتسين لي 
٠‏ اضرب ....ر.؟ عامل مِن عمال السكة 
الجديد بمصر.. بطالبين بزياوة اجورهم . - 


ويرى المؤلف ان اخرايات المببال فى 
الاربعينيات > كانت تعبيرا عن ازدياجي حددة 
الصراع الطبقي واجتدامه » وان اضراياتعمال. 
النسيح كانت .هىاقوىهذه الحجركات الاضرابية. 
وقد أبته تأنير ها الى فئات عاملة اخري سبواء. 
فى العمل المدنى الجكومي » أو بين القبوات 
العسكرية في البوليس والجيض »؛ففى ديسبهبر 
/إ195 تقدم صولات» ؛ وضبباط صف »© وجنسود 
الجيش_بعريضة بمطاليهم » وقرروا التيام 
بمظا اهرة لتتدييها إلى الللك © وكان مجورهيا 
مشيكلة. الترقيات وضبعف الإرتبات . كيبا كام 
اليكانيكيون العسييكريون فى سسلاجح الطيرانٌ 
بحركة. اخرابية. من اجل مطالبهم »ولكتها انتهت 
بابعاد عددٍ كبير من قاهتهم الي الوجدات ثم 
فصلو! من الخدبة واعتقلوا في الطور. » وكان 
بعض جاده هذه الحركة من اعفسساء الحصركة 
الديموتراطية للتجرر الوطئى . وفي اوائل 
4 > قرر مهئيسو الفئبون والصياعات 
الاضراب عن ! اللؤهلات بوعدم 
نقل المعينين ياليومية او على اعتماد » الى بند 
الدرجات وفى ١5‏ ابريل سنة 1114 شمسهدت 
البلا اول اغيراب من نوعه لشيباط وجنسيوه 
البوليس . فلريوا. فى جميع ير 2 
وسارببه 0 في هرة والإسكندرية 
تهتف بسقوط الظلم + وكان الضباط قد تقدموا 
الخاصة .2 وقد سارت مظاهرات .من. 
الشمب اكثر اتسياما 4 فخرج عمال كرمول في 
مظاهرة .كبيرة اشترك فيها أكثر من ,+٠رم١1,‏ 
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ورنبعت لافتات تطالب «بالجمهورية» وتاد هذه 
الظاهرة الشمعبية العمالية » لجان الوقد فى 
الاسكندرية ©» واعضاء منظمة الحركة 
الديموتراطية للتحرر الوطنى © وقد اسستخدم 
الحجيثشى لتفريق هذه المظاهرات »واطلقت النيران 
على المتظاهرين » وقبض على المثات ٠‏ 


اللشساركة فى النضال الوطنى 


يرى المؤلف فيما يتعلق بهذه المشساركة 4ان 
الع الاضرابيسة الاقتصادية للطبقة العاملة 
تطورتلتصدح منذ بدايتها اساسا للمشناركة 
الطليعيسة والمسستقلة فى الكقاح الوطنى 
والديموة قراطى ضد الاستعمار والرجعية » وان 
الطبقة العاملة نزلت فى المدن الكبرىالىميدان 
الميل الوطنى كقوة لها كيانها وثقلها وبقيادات 
جديدة اغلبها تيادات اتستراكية او من الجناح 
اليسارى بالوقد [ العناصر المرتبيطة بالطليعة 
الوفدية. ] »او عناضر وفديةاستركت" فى الكفاح 
النقابى والسياسىمنذ ثلاثينيات القرن ؛وعناصر 
نئابية مستقلة عن كافة الاتجاهات السياسية 
في منظمات واحزاب , 


وكان اول واهم اثشستراك للحركة النقابيية 
فى “الشكفاح الوظنى والديمقراطى بمحتنواه 
التقدمى والتورى بعد الحرب العالمية الثانية» 
هو اشتراك منظمات العمال النقابية اثستراكا 
فعالا وقياديا قى اللجنة الوطنية للعمال والطلبة: 
وهى اللجنة التى تكونت فىقبراير 1165 ٠بعد‏ 
القيام ياتصال بين اللجنة الوطنية العامة 
التى كان: الطلبة تد كونوها فى الجامعمات 
والمدارسن والمعاهد ؛وبين التجمعات 'والنتابات 
العبالية »وقد اتفق مندوبو العمالوالطلية: على 
ان توة 'الحركة الوطنية وصلابتها » انمأ تستمد 
من- الابتعاد عن الاحزاب وانانيتها وتهاونها 

مع المستعمر والسراى »© وتحقيق وحدة فئات 
لسعب نحت تنيادة جديدة وبالففل اعلن تكوين 
' اللجنة الوطنية اللعيال والطلبة فى ١8‏ »© و15 
فبرايق '» .ؤاعلن بذلك غن ميلاد قينادة جديدة 
للحركة الوطنية . وقامت هذه اللجنة باعتبار 
وتحديد يوم ١١‏ فبراير » يوم اضراب .عام من 
اجل « جلاء قواث المستعممر » وفى يوم 1١‏ 
فنرايز حدث الاضيرزاب العام »وكان يؤماتاريخيا 
مسهودا . » .وهاجمت المظاهرات ثكنببات 
النكفيزين 6 وتسقط الفتوسداه من |الفينال 
والطلتة واهتز :حكم الطاغية اسهاميل ,صدقى 
وعرثن فاروق »وفىيوم مارْسن .1157 اعلنت 
اللجنة”'الوطنية للعمال. والطلبسة : اضرايا: غانا 
حداد! علىالقهداء: :ؤنفذ القرار فئ © .مارشس 


ف القاهرة والاسكندرية » ولكن ؟ مارش في 
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الاسكندرية كان يوما خالدا آخر قادته اللجنة 
الوطنيةللعمالو الطلبة »فكانيوم الشهداء الثاني 
وقد حاول اسماعيل صدقى بعد ذلك تحطي 

وحدة الطلبة مع العيال لكثه فشيل 6 
ولم يتتسكن ل باشا من تحطيم 
الوحدة الثورية الجديدة' » ولكن الرجعية عملت 
على الاستفادة من ثفرة فى تكوين اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة »© فرغم ان المحور 
الاساسى الذى قامت عليه اللجنة هو تنظيمات 
الطلاب والنتابات » فان بعض القوى وجدت 
داخل اللجنة » على اسماس تكتلها الحزبى » 
وكانت اساسا فى تسباب جمساعة' الاخسوان 

المسلمين واعتيدت السراى وصدقى والسفارة 
البريطانية على هذه القوة متعاونة شباب 
احزاب الاقلية الذين ظلوا خارج اللجنة ؛ ومع 
النبيل عباس هليم » والذى اصبح لافتة عمالية 
زائفة » وخرجت جماعة الاخوان المسلمين من 
اللجنة »؛ وكونت مع هذه القوى لجنة موازية 
باسسم «اللجنة القومية» وقد أضدر مؤتمر نقابات 
العمال و الشر: كات الاهلية بيانا فيه النتساط 
الانتسامى فى اللجنة القومية « الرجعية © م 


واستيرت اللجنة الوطنية للعمال والطلبة 
فى نشساطها »-ولكن .حكوبة صدتى اخذت توجه 
اليها' ضزبات متتالية 6 ففى يونيو سطضة 1141 » 
حل مؤتمر النقابات اداريا » والقئ القبض على 
زعماء العمال » بعد ان كان المؤتير قد قرر 
الاشراب العام من :أجل مطالب “العيال 
الاقتصادية . وفى ١١-يوليو‏ سنة 116<اعلن 
صدتقى . الحرب على الحركة الوطنية » :يالجملة 
ا التى شسنها عليها تحت لافتة « مكافئحة 
الشيوعية » قحل الدور الديمتراطية الشعبية 
والتى كانت تمارس دورا قياديا .داخل اللجنة 
مث دار الابحاث العلمية » ولجنة نشر الثقبانة 
الحديثة ودار القرن العشرين » والغىالصحانة 
الثورية والوطنية والعمالية ‏ الوقد المصرى» 
والنعث. » والجبهة » والفجر الجذيد ؛والطليعة» 
وام دريان-» واليراع ؛ والضمير » واعتقل 
قادة-“الفكر- الوطنى والثورى وقادة :الفسياب 
والظلبة'» تؤقادة الثقاجات ”٠" ٠.‏ 


مايا - 
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وطيلة الفترة الممقدة من سنة 1160 حتى 
سنة 1185 »2 لم يقصر العمال تشماطهم النقابي 
على النضال الاتتصادى والبحث »© فبعد اللجنة 
الوطنية للعمال والطلبة » اشسترك العبال فى 
كافة النضالات السياسية »2 واقاموا اشكالا 
تنظيمية «مستقلة» خاصة )دخلت حومةالمعركية 
الوطنية والديموقراطية © مثل اللجان الوطنية 
التى تكونت فى عام 1101 بعد الغاء معاهدة 
4»؛2 وقد نكونت هذه اللجان الوطنية بين 
الطلبة » وفى الادياء الشعبية وفى المناطق 
الصناعية . وبعد الغاء المعاهدة »شهدت البلاد 
الاضراب العمالى الكبير: الذى قام به عيال 
المعسكرات »كما اضربعمال الثشسحن والتفريعغ 
فى الاسكندرية والسويس ويورسعيد عن 
شحن اللبسفن البريطانية . وشهدته مد نالقطر 
مظاهرات عمالية كبيرة ضد الاستعمار » وعقد 
العيال مؤتمرات مثبتركة مع طلبة الجامعات 
واعلن العمال تأييدهم لموقف حكومة الوقد من 
الغاء المعاهدة ©» وتقدموا بمطالب سياسيةعامة 
يعدم الارتباط بأى حلف مع الستعير الغربي » 
والعمل على طرد قوات الاحتلال فورا بتنظيم 
اللجان الوطنية فى كل حى وقرية ومدينة . 
والغاء البوليس السياسى ذيل الاستعمار »وعدو 
الوطنيين » ووجوبعقد معاهدة صداقةوتحالف 
مع الاتحاد السوفيتى © واطلاق حرية الصحافة 
والاجتماع »والافراج عن المسجونينالسياسيين 
الذين سجنوا من أجل كناجهم هد الاستعبار 
. وقد عبرت اللجنة التحضيرية للاتحاد 
العام للعمال عن هذه المطالب » وفى المظاهرة 
الصامتة الكيرى » ١١‏ نوفمبر سنة 196١‏ 
اشترك كل عمال مدينة القاهرة فى المظاهرة » 
واعلنوا الاضراب العام . 
وفى هذه القترة التى تصدر فيها العمال 
ونقاباتهم » العمل الوطني » واجهوا الحلف 
المباشر بين اصحاب الاعمال وبين المستعير » 
وقد تمثل هذا الحلف فى قيام عدد كبير من 
أصحاب المصانع ومن الشركات الاجنبية تفل 
تشريد العمالٍ وقادتهم النقابيين بهدف الضغط 
5 د واج العيال هذه المؤامرة بان رقعوا 
شعارات لتياميم المصالح الاجتبية 
والرأسمالية ‏ مطالب عمال النقلّ بتأميممرفق 
النتل ؛ كبا طالب العمال بتأميم قناة السويس» 
وعلى هذا النحو قن الة 
حتى سنة 1501 تكون اضرابات العمييال 
الاقتصادية هد قد قطورت لتصبج جزءا لا يقجزأ من 
حركة ١‏ العامة الود “جزءا لا 
النضال العام من 
وديموقراطى ٠‏ 


قان هذا الكتاب يجمع الى جإنج تيمقييه 
055 م 
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السياسية والتأريخية العامة © عئصر الامتاع 
آيشا » ويطلعنا بشكل غير مباشر © وعن طريق 
النصوص التى قدمها » على طابع التفكير 
السياسى المصرى فى تلك المراحل »وفىجوانب 
هامة من جوانبه . الا انه كان من الافتضمل 
للكاتب » لو اتجه الى القصد فى نشر بعض 
النصوص المطولة »© والاكتفاء منها بما يخص 
بحثه مباشرة » وعلى نحو أكثر تركيزا وعلىاية 
حال »#فقد احاط المؤلف بموضوعهاحاطة تساملة 
مخلصة بحيث سيتعين على من يجىء بعده » 
ان يتناول احدى جز: الموضوع فحسب . 
وعلى هذا النحو » ويتخذ ‏ عن حق ل سية 
الاساس » فى التأريخ للحركة النقابية المصرية» 
والذى سيبنى عليه كل من سيبحشفىالموضوع 
من بعده +٠‏ 


واذا كان الاستاذ امين عز الدين قد أشار 
غى تقديمه للكتاب » ألى تركيز المؤلف على 
الاضرابات العبالية اكثر من اى جانب آخر من 
حركة النقابات [ المفاوضة واساليبها مثلا ] » 
فذلك حقيقى » وله كل الاهمية »© لانالاضرابات 
التي قدبها الغزالى : فى كتابه » لا تغطى مجرد 
مرحلة. محدودة. .من «راحل كتاخ قطاع معين 
من قطاعات الطبقة العاملة » وأئنا هئ ند 
تقريبا محمل كفاح الطبقة العاملة بأسرها ضد 
الاستفلال والرأسمالية » أنها تاريخ وتراث كفاح 
الطيقة العاملة المصرية ضد الاستغلال 
والراسيالية في جانِب من أكثر جوانبه جرأة 
واشراقا . 


كذلك فان التركيز على الاجرابات »قد يرجع 
فى اعتقادى » الى ان عامل الصدام والصراع 
كان هو الغالب فى هذه المرحلة مِن ل 
بين الطيقة العاملة والرا امسناليين الاجانب 
والمحليين اكثر من اى اسلوب آخر مناساليب 
العيل النقابى » وبذا يكون جهدٍ الغزالى هنا 
تصويرا لحقيقة تاريخيةاكثر منه انحيازا لاسلوب 
معين من أسباليب العمل النقابى دون غيره, ٠.‏ 
الا اننا لا 3 مع ذلك ان تنكر بعض 
الانحياز من جانبالكاتبلهذا الاسلوب »الزن را 
بكل ما هو يطولى » ونضالي ومثشسرق منتاريخ 
طيقتنا العاملة وشيعبنا » فالكاتب © ليس بأى 
حال » مين الاكاديميين المحترفين » الذين قد 
لا تجنى تلك" الاساليب النضالية التاريخيةلديهم» 
سوى عنصرا من عناصر المادة الباردة للبحث 
الاكاديمى 4ولو انهقدم بكتابه وبكل تأكيد »خدمة 
اكاديمية » ك2 هو احد اولئك الذين شاركوا 
تشعبهم وطبقتهم العاملة هذا النغمال' 
العظيم ضِد الاستغلال و م والراسمالية 
بكل ما تنطوى عليه هذه المشسباركة من آلام 
وامجاد وتضيحيات كبيرة م 


6ال2لوع ماع" .]//:وماط 


وا الفاسفة العقلية ق الإسلام 


أعداد : محمد عمارة 


فى ذكرى مرور سيعة قروئوسبعين عاما على وفاة الفيلسوف 
العربى ابن رسد ٠‏ تقدم « الطليعة اهذا الخلف احتفيالا منها 0 
الاسبلامى عامة ٠‏ وانطلاقا من رؤياجديدة ى تقييم هذا التسراث 
مايشتمل عليه من قيمايجابية اسهمتولا تزالتسوم فى خلق بناء م 
عقلى حديث ٠‏ وكذلك تقدم «الطليعة»هذا' اللف مشاركة منها فى احتفال 
الفكر العالى بابن رشمد كواحد من أبرز الممثلين للعفل الاسلامى التقدمى 
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٠.‏ فقد كان ظرفا رئيضيا فّ اعسمقكوار فلسسقى عرفتة الفلتسفة 
الاسلامية » على مدى تاريخهما:وهو الحوارالذى بداه الفزالى بكتابه 
« تهافت الفلاسفة » وتلاه ابن رشدبكتابه العظيم « تهافت التهافت ».. 
ومنذ ذلك التاريخ اصبحت نتسائجهذا الحوار علامة طريق فى تاريخ 
العقل الانسانى حيث كانت اوروبالا تزال فىذروة عصرها الوسسيط ٠‏ 


١‏ عصر السلدبيات والايجابيات 


نمي كل الفترات التاريخيةالتى عاشتها 
1 الحضارة العربيةالاسلامية »كانت 
هناك دائما تناقضات وصراعات بين التيارات 
الفكرية والمدارس ووجهات النظر التى يذتصر كل 
منها لوقف من الواقف أو نظرية من النظريات. 
وليس فى سيادةاحدى هذهالمدارس مايعنى غياب 
سواها عن الوجود ؛ وان كان يعنى تراجعها عن 
هكان السدارة فوق مسرح الفكر والاحداث . 


قعندما اجتمع أمر السياسة «المعاوية بن ابى 
سفيان » سنة 51١‏ م > وتأسست الدولة الاموية 
ذات الفكرية المحاقظةء ظل المجتمع العربى 
الاسلامى يزخر» يل ويغلى ء يحركات فكرية 
وثورية أخرى عديدة » شيعية ‏ تارة » وخارجية 
تارة » حتى تبلورت حركة المعتزلة أهل « العدل 
والتوحيد » . واستطاعت أن تساهم مع غيرها من 
الحركات فى تقويض مللكبنى أمية » ونقل السلطة 
للعباسيين سنة ٠‏ ولام + 


وعندما بدغت حركة المعتزلت قمة سلطانها , بل 
تسلطها فى عهد الخليفة المأمون [ سنة 6119 م ] 
والمعقصم [ سسنة 877 م ] والوائق [ سسنة 665م] 
وحتى بداية عهد المقوكل ( سنة 8417 م)ء كانت 
أحشاء المجتمع تشهد مقاومة عنيفة لفكر المعتزلة 
ومحاولاتهم الانفراد بالحكم والهيمنة على مقدرات 
الناس » وكانت حركات المقاومة هذه صادرة من 
أوساط الفقهاء ورواة الحديث والجبهات المحافظة 
فى أوساط المفكرين » تلك الاوساط التى نجحت فى 
عبد ٠‏ المتوكل » فى شن حملة ارهابية ضد المعتزلة 
وترائهم العقلى » وهىالحملةالتى أودت بالاغلدية 
الساحقة من كنوز هذا التراث ٠‏ 


ولقد كان الجى الفكرى المحافظ الذى ساد 
الحياة الثقافية للمجتمع العربى الاسلامى من 
عهد «٠‏ المتوكل »ء» والذى ساعد عليه ودعم من 
أركانه تلك السيادة السياسية والادارية 


والعسكرية التى أصبحت للعنصر التركى الذزى . 


151 م 
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سيطر على قصور الخلفاء » وهى العنصر الذى 
امتاز بضيق فى الافق » وغربة عن الحياة العقلية 
والفكرية ٠‏ لقد كان هذا الجى من الثقل والكآبة 
بحيث أثقل العقلية العربية الاسلامية بالكثير: من 
القيود والافلال . وحتى عندمسسا 
استطاع « الفارابى »( 4875 15-٠‏ م) و دابسن 
سينا » ( ٠١5754-‏ م) أن يبددا الكثير من 
غيوم هذا الفكر المحافظ ويفتحا من جديد نواغد 
الحياة العقلية على مختلف الحضارات 
والثقافات » فان التأثير الارهابى للفكر المحافظ قد 
استطاع أن يحملهما على التخلى عن الالترام 
الكامل والجيد بامنهج العقلى الذى تمثل فى 
فكر « أرسسطو » وجعلهما يستعيران من 
الاقلاطونية الحدثة حينا » ومن فلسفة المتصوفة 
الاشراقية أحيانا » وهما بصدد تفسيرهما للكون 
والانسان والطبيعة» وعلاقة الانسان يما يعن 
الطبيعة » ومحاولة التوقيق ما بين تواميش الحكمة 
وتعاليم الدين » يستعيران منهما الكثير مما لايقره 
المنهج العقلى فى البحث والتفكير ٠‏ 


على أن المسحوة النسبية التسى 
أحدثها « الفارابى » و « اين سينا » فى ميدان 
الحياة العقلية الفكر العربى الاسلامى » لم تليث أن 
أصيبت بضربات شديدة وموجعة؛وذلك بفغلالاثر, 
الفكرى الذى خلفه الحلاج ( 552-461 م), 
وخصوصا بعد استشهاده الذى جعل منه أسطورة 
طاغية » وخدم فكره الصوفى المتنكر العسايير' 
العقل » والمعتمد على « الذوق »و ٠‏ الشهود , ٠‏ 


حتى اذا جاء الامام المفزالى (56, !111 ١م)‏ 
فظلل بجناحيه على الحياة الفكرية الاسلانية 
من أقصى المشرق الى أقصى المغرب » وأثمرت حياته 
الخصبة وعقله الفذ العديد من الاثار الفكرية الت 
تنحى نحوا من التصوف الشرعى » وتلتزم مذهب 
الاشاعرة العقائدى ٠‏ وتهاجم الفلسفة والفلاسفة » 
وتنكر ارتباط المسببات بالاسباب» ولا تدع 
لاصحاب الفكر الفلسفى ٠.‏ وخاصة القارابى و ابن 
سينا , بآبا الا أغلقته . ولا نافذة الا أوصدتها / 
حتى حسبالناس أنه لن تقومللفلسقة والفلاسفة 
فى بلاد 'العرب المسلمين » دولة ولا قائمة بمد 
الان * 


ولقد كان .الاثر. الفكرى الذى اودعه إلغزالى 
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. ثمبة هجومه على الفلسفة والفلاسفة هو كتابه 
الشهير ( تهاقت الفلاسفة ) ٠‏ 


واذا كانت سيادة هذه الفكرية التى مثله 
الفزالى فى المشرق العربي الاسلامى . هي مساألة 
ليست محل جدل أى نزاع ٠‏ فان طبيعة المجتمع 
المغربى والاندلسى المحافظة فقهيا » بحكم سيادة 
المذهب المالكى ٠‏ واتساع سلطان التقهساء 
واستبوادهم بمقاليد الحيأة الفكرية على عهد بولة 
المرابطين ( ١١51-3559‏ م)ء واغراقهم فسى 
التفريعات والتفصيلات التى كرهت الى الناس 
جياة الفكر والبحث والإبداع » كل ذلك فد سار 
بإلحياة الفكرية قى المغرب العربى الاسلامى فى 
طريق شديد المجافظة ٠‏ بل والرجعية » حتى أن 
آكار الغزالي المعادية للفلسفة والفلاسفة كانت فى 
نظر هؤلاء الفقهاء » وفى أعين سلاطين المرابطين » 
آثارا تقدمية استحقت التمزيق والتحريق ؟ ! 


فاذا ما تأسست دولة الموحدين . فكريا ٠‏ على يد 
واعيته اا « الهدى » مكيسد بسن 
تومرتٍ ( 1١١70 7١78‏ م)ء وادإريا وسياسيا 
على يد خليفته « عبد المؤّمن »2 لتخلف دولة 
اللرابطين_في المغرب ٠‏ وقفت هذه الدولة » على 
وجه الأجمال ء على أرضية محافظة ٠‏ وكان فكرها 
الرسمي أقرب إلى فكر الامام الغزالى منه الى فكر 
المعتزئة مثلا » أو فكر الفبارابى وأبن سينا 
وأمثالهما من الفلاسقة المسبلمين 


ولقد جعل كل ذلك من العالم العربى الاسلامى 
منطقة نفون شبه مغلقة لحساب فكرية الامام 
الغزالى ٠‏ وبالذات كتابه الشهير ( تهافت 
القلاسفة ) ٠‏ وعلى مدى ثلاثة آرباع القرن . تنقس 
العرب المسلمون فى مختلف الدول والدويلات 
والامارات هذا الهواء الفكري المعادي بشسدة 
وضراوة للفلسفة والمتفلسفين ٠‏ 


غير ان هذا الذى كان يبدى للعيان عنى سطح 


الحياة الفكرية للعرب المسلمين » لم يكن ليعكس كل 
ها في أحشباء هذا المجتمع من تيارات رتناقضات 
وصراعات , ذلك لان مكانة العقل وسبطانه في 
الفكر العربى الاسلامى هى مكانة بارزة ٠‏ وفسمة 
الفكر العقلي فى الحضارة العربية الاسسلامية انما 
تستمصى على الطمس.ء فضلا عن الاقتبلاع 
والزوال ٠‏ وذلك لان تمجيد العقل واعتماده سبيلا 
فى البحث من أجل استخراج المجهول من 'لعنوم » 
انها هو أمر يعود الي منايع الاسلام الاولى ؛الى 
القرآن الكريم » وهو لو كان موققا عارضاء 
وأثرا من آثار التفاعلات التىاكتسبتها الحضارة 


العربية بمزاملة غيرها من الحضارات »؛ لكان 
من الممكن طمس هذه القسمة » أو زحزحتها نهائيا 
من الميدان . ولكن ارتباطها العضوى بالصدر 
الاول المقدس للفكر الاسلامى »بالقرآن» ثم تزكية 
الزسول : عليه الصلاة والسلام » للعقل هي كتير 
من الاحاديث » وانتصار الفكرية العربية البسيطة 
له ولثمراته » كل ذلك قد جعل من الفكر العقلى » 
ومن ثم الفلسفى . قسمة أصيلة هى الحباة 
الفكرية » يمكن أن تتراجع حينا من الدهر ؛ أي 
تتخلف حقبة من الزمن » أو يصيبها الجزر فترة 
من الفترات ٠‏ ولكنها تستحيل عتى الاقتلاع 
والزوال ٠‏ 9 

واذا كان سلطان الامام الغزالى » والنثيرات 
القاهرة لكتابه ( تهافت الفلاسفة ) قد نجج-. في 
اقصاء الفلسفة وإلفلاسفبة ردحا من الزمن عن 
صدارة مسرح الاحداث ٠‏ فان جذور الفكر العقلي 
واصالته فى الحياة الفكرية العربية الاسلاميه » 
مستفيدة من التفاعل الثقافى والحضبارى الذى 
تجسد فى بلاد الاندلس وجامعاتها الفكريسة 
العملاقة » قد أخذت تجاهد لصد الهجوم . وتعمل 
لتحويل التيار العاصف . ولقد أثمرت هذه 
الحاولات » وذلك الجهاد نصرا حاسما رد 
للقلسفة اعتبارها » وأعاد للقكر العريى الاسلامى 
قسمته العقلية كابرز ماتكون وكانصع ماتكون ٠‏ بل 
لا نغالى اذا ما قلنا ان حياة أبى الوليد اس رشّد » 
قد كانت أجود برهان على أن أصالة الفكر العفلى 
فى حضارتنا » ومكانته فى تراثنا ء اتما هما امران 
لا يخضعان للجدل ؛ فضلا عن التشضكيك أو' 
الانكار ٠‏ 


وهذه الوجة العقلية الفؤلسفية الجديده » قد 
مرت فى طريقها الى ابن رشد » وهىي قمتها 
وشهابها اللامع »بالفيلسوف الطبيب والعالم 
الموسيقى أبو بكر محمد ين باجه ( ١١1/8‏ م)» 
كما مرت كذلك بالطبيب الفرلسوف أبو بكر محمد 
بن عبب الك ين طفيل ( 1184 م ) » وهى الذى ميد 
فى سنة ١١14‏ م لابن رشد الطريق فى بلاط 
السلطان المستنير آبو يعقوب يوسفء والذى 
كان « يتشكى من قلق عبارة أرسطو. طاليس - او 
عبارة المترجمين عنه ب. ويذكر غموض اغراضه ٠‏ 
ويقول : لو وقع لهذه. الكتب من يلخصها ويقرب 
أغراضها! , بعد أن يفهمها فهماً جيدا ؛ لقرب 
ماذذها على الناس » . وعند ذلك اتفقت كلية 
السلطان وابن طفيل على أن تعهد الببوله الى. ابن 
رشد بانجاز هذا المشروع الكبير » وقال له. ابن 
طفيل : « آنى لارجو أن تفى به » ما [علمه من جودة 
ذهنك وصفاء قريحتك 2 وقوة تزوعك الى 
الصناعة ( الفلسفة ) »)١١» ٠٠‏ 


.(1) "عبد الواحد المراكثى(المعجب فى تلخيّص أخبار الحغرب) تحقيق سعيد- العريان ت ص 116 ط القاهرة سنة 1154 م بم > 
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وهكذا شرع ابن رشد » وبتكليقت مج السلطان ٠‏ 
فى دراسة آرسطو » وقدم أعماله العملاقة فى ثلاثة 
أثواب : 


١‏ جوامع صفغفار ء للذين يرومون الاختصار 
والاقتصار - 


؟- تلخيصات تلى الجوامع فى الحجمء 
ويتجاوز بعضها أحيانا حجم عمل أرسطي نفسه » 
مثل .تلخيص الغطابة» لمأ فيه من أخسافات 
رشدية » وتطبيقات لقواعد أرسطى على المجتمع 
الذى عاش فيه أبى الوليد ٠‏ 


؟ - الشروح والتفسيرات » وهى مسهبة فى 
تناول أعمال حكيم اليونان ٠‏ 

وبذلك انتصر الفكر .الفلسفي » وأعك اين رشد 
للحضارة العربية الاسلامية وصوح قسماتها 
العقلية وليعانها من جديد ٠‏ بل ويشكل فذ وخلاق 
وفريد ٠‏ 4 


؟ م علاقة الحكمة بالشريعة ٠+‏ 


الرغم من أن الميدان الكبير الذى 
... عمل فيهابن رنسد بالبحث والدرس 
كان هو مبدان الفلسفة الارسطية » وعلى الرغم 
من اعجابه بحكيم اليونان اعجايًا منقطع النظير» 
جعله يرى فى أصول مذهيه «منتهى ماوففت عليه 
العقول الانسانية» [1]» وعلىالرغم منانالفلسفة 
كانت دائما متهمة من قبل الفقهاء وجمهور الثاس 
البسبطاء » مما سيب الكثير من الامتحانات ٠‏ بل 
والمتاعب والمحن لكثير من الفلاسفة والحكماء » 
وعلى الرغم من الطابع المجافظ للمجتمع الاندلسى 
والمغربى فى قاعدته العريضة » وتفور هذه القاعدة 
من الفكر الفلسفى بوجه. عام ٠٠١‏ على آل غم من 
كل ذلك ء فان ابن رشد قد.تقدم حمل الراية ورفع 
اللواء فى هذا الميدآن » لا على أساس دراسة 
أرسطو وشرحه فقط » ولا كفيلسوى ينتج للخاصة 
من اللمتفلسفين ودارسى الحكمة فحسب » يل 
متصديا لاخطر قضية أعترضت رئئد هذا الميدان » 
وهى محاولة التوفيق ما بين نواميس الحكمة 
وأحصسول العقائد التى جاءت بها الاديان ٠‏ 


ونحن نستطبع أن نقول » دون ما مبالغة أو 


تزيداء أن؛ اين رشد كان صضاحب أنضج محاؤلة 
قدمت قى هذا السبيل من بين قلاسفة العرب 
المسلمين . وأن فكره الخلاق الذى خلنه لنا حول 
هذه المعضلة غير الهينةء هى أحد الانماط 
الفكرية » الخاصة يهذا الموضوع ء يساحترام 
الفلاسفة الالهيين » واحترام المستنيرين من علماء 
الدين » على حد سواء * 
عتم 


ولقد كان ابن رشد مدركا لوعورة الطريق الذى 
سلكه » ومقدرا تقديرا جيدا لاستعصاء الكثير من' 
قضايا هذا الميدان على مدارك أوساط المفكرين » 
فقضلا عن عامة الناس وحجمهورهم » ولذلك نجده 
يحدد منذ البداية أن كثيرا من مباحست العلسوم 
الالهية » اذا شئنا أن نقدمها فى ثوب مقنع لعقول 
الحكماء فلايد من تأويل ظواهر نصوصها تأويلا 
يتفق مع المعايير التى تقيس بها العقول الامور 
والاشياء » وأن وحدة الحقيقة لا تعنى أن يكون 
تصور الحكناء لها هو نفس تصور العامة 
والجمهور ء لان الرمز » والعبارة » والاية » توحى 
لكل مستوى قكرى ايحاء مختلفا » وتعطى لكل عقل 
من الايعاد ٠‏ والمفاهيم والمعطيات بحسب سا يناسب 
مرتبة مدا العقل وقدراته على البحث والتخيل 
والتحصيل ء وذلك لان ه طباع الناس متفاضلة فى 
التصديق » قمنهم من يصدق بالبرهان » ومنهم من 
يصدق بالاقاويل الجدلية. تصديق صاحب البرهان» 
آذ ليس فى طباعه اكثر من ذلك »> ومنهم من 
يصدق بالاقوالالخطابية كتصديقصاحب البرهان 
بالاقاويل البرهانبة » [ ؟ ] ., 


أى أن هناك تلاتة مستويات من الفاسن تى 
البحث والدرس والتفكير ٠‏ 


© الفلاسفة الحكماء , واداتهم فى البحث 
هى البرهان , وهو سبيلهم الى اليقين * 


© العامة والجمهور » وسبيلهم للاقتناعالادلة 
الوعظية ‏ والخطابية » وهى سسيلهم الى اليفين. 


ه المتكلمون ( الجدليون ) وهم فى مرتسة 
وسطى بين العامة وبين قسن 


واذا كان اين رشد قد قدم لنا مذه المداتب 
الثلاث لمستؤيات التفكير والبحث المختلفة » فاننا 
نجده منحازا. الى صف القلاسفة الحكماء » لانه 
واحد من ابرزهم فى حضارتنا العربية الاسلامية» 
كما نجده متعاطفا مع الجمهور »© بشبرط ألا يتعدوا 


(1) أبن رشد ( تهافت' التهافت ) ص .هط القاهرة سنة 19.1 م 
() أبن رثسد ( فصل المفال فيما بين الحكمة والشبريعة من الاتصال ص | ط محمود على صبيح مر 


1318م 
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حدود امكانيانهم العثلية والفكرية » بِلّ هى يحمد 
لهم التقليدء فى الاسس والاصول -الدينية التى 
وستعمى تحسيرها وبعلبلهسا ببعسايير المقل 
والبرهان » وير امه « بجب على كل انسان أنْ 
يسام بمبادىء الشريعة > وان يقلد فيها ...ان 
مناديها هي امور الونة نذرق العقول الانسانية؟ 
فلا بد آن يعترف بها مع جول أسبابها » () . . 


هسو يحمسل على ال كلمين ( وخاصة 
الامسامرة ] لاثهم لم بيلعوا مرشية ال 
الدرهان » ومع ذلك تناولوا العديد من القضايا 
الالهية التى لآ تدرك الا بالبرهان + وياليت الامن 
وقف بهم عند هذا ء كل أذاعوا ذلك بين العامة 
والجمهون » « قأوقموا الناس منقيل ذلك في شنآن 
وتباففي. وحروب » ومزقوا الشرع » وفرقوا بين 
الناس كل التفريق » [ه ]1 ء 


وهو يرئ أن سلوك الحمهور الى الحقيقة طرق 
الادلة الخطادية والوعظية » وسلوك الخاصة الى 
نهس: الحقبقة طريق الدرهان انما هى السبيل الامثل 
“الذي يجعا, « الحكمة هى صاحية الشريعة-والاخت 
الرضيعة *- وهما المصطحيتان بالطيع, 
المتحابتان بالجوهر والفغريزة » [[" ] ٠‏ 


واين رشك لا يسنك هذا السبيل فى التمييز ما 

بين الجمهوى ء والمتكلمين » والحكماء » بدافع من 
التعالى الفكرى ء والاتقصام عن جعهور التاسن . 
واحتقاى ما عدا الفلاسةة » كما قد نظن البخضص » 
وانما هى ينطلق الى هذا الموقف من على آرض 
-المسثواية التى يستشعرها المقكر المؤهن 
بالتخصص ء والذي ينز هحرمات الطوم والثقافات 
عن أن تبتذل فى ميادين غير ميادينها ٠‏ فهى لا 
يقول بان الحكمة وقف على طبقة خاصة أو سلالة 
بعينها » وانما يقول ان لها ادواتٍ يجب أن 
يحصلها الباحث فيها » ولها مهر يجب أن يدفعه 
الذين يرومون ادرأاك الحقيقة بوسائلها ٠+‏ ان 
'ميدبمها مفتوح للجميع ٠‏ بشرط أن وتسلح الذاهبون 
الى هذا المبدان بالاسلحه التى تكفل لهوالتصر هى 
معركة البحث عن اليقين يواسطة البرهان ذلك 
لان الفلاسفة ء كمايقول » هم الذين « طليوا معرفة 
الموجودات يعقولهم .. لا مسئندين الى فول من 
بدعوهم الى قبول قوله من غير برهانٍ » [/]»كما 
.أنه « ليس يوجد فىهذا التوع من اامعارف كنات 


محمودة يتاتى مزقبلها الاقناعفيها للمقل الذى في 
بادىء الرأى » اعنى عقل الجمهور ٠.٠.‏ لان كثيرا 
من هذه ليس تلقى لها مقدمات من نوع المقدمات 
لني في معقولة عند الجمهور ؛ يمشقون بها في 
أمثال هذه المعانى ٠‏ بل لا سبيل الى. ان. 

لاحد أتباع و ل ا ن من 
يسلك فى معرفتها سبيل اليقين » [+ ] ٠‏ 


واذا كان ابن رشد يسوق هذه العبسارات 
وأمثالها ليقنغ الذين قصرت: بهم ادواتهم عمسن ان 
تؤهلهم لخوض : غمار الفلشفة » "ومن ثم بحث 
العلوم الالهية بأداة الفلاسقة » أيىبالبرقان »-فانه 
يبرسم للذين يتصدون لابثال هذه المهام الطريق 
الامثل عندما تعتر: بعض القولاث”' والاحكام 
التى تستنكرها ها عقولها” وتنكرهاً أمداركهم » 
ويحذرهم من الجموح والرفض والانكار » ويرسم 
لهم كيف يصلون التى فهم ما لايفهمون ٠‏ وذلك 
عندما يقول اند«ينبغي من آثر طلبالدقءاذا وجد 
قو شئيعا ء ولم يجد مقدمات محمودة تزيل. عنه 
تلك الشنعةءآن لا يعتقد أن ذلك القول باطل 6 وأن 
يطليه من الطريق الذى يزعم المدعى له آنه توفف 
متها عليه »(6) . . ا 


واين رشد بعد آن ساق فى العديد من كنيه 
ورسائله وآثاره الفكرية » الكثير من القسواعد 
والقدمات التى رسسم به الاطار الذى ي 
« الحكيم المتآله » ان ضع بداخله امول العتائة 
الدينيه على ضوء من م البرفات العقلى » قدم. لذا 
العذيد من النماذج للعديد-حنالقضايا التى وفقما 
بين موقف الحكمة والشرزعة بصدد دراستها» بل 
واصاب فئ ذلك من النجاح والتوفيق ما لم يسبقه 
اليه أحد من حكماء الاسلام ٠‏ ونحن ستختار هذا » 
ونحن نغرض لتوفيق ابن رشد بين النكمسة 
والشريعنة» من بين ما عرض له »-قضيتين من 
- القضايا . لعلهما آخطر ما فى هذا الميدان » ومن 
أشهر هاداز- حوله الجدل والصنراع ».: واكثر 
-القضَايًا الحاحا على غقول٠الذين‏ يزيدون التوفيق 
أما بين معلتآت الفلسفة وخقائد الاديان ٠٠‏ وهما 
المتغلقتان يتصور كل من : 


آلذات الالهية ٠‏ ب - والعائم بين القليم 
والعدوث " 


(4) تهافت التهافت ص 114 ٠‏ 
(0) قصل المقال . ص 177 
(1) المصدر السابق ٠.‏ 

() تهافت التهافت , ص ٠826‏ 
() المصدر السابق . ص 26 , 
(9) المصدر السابق , ص 66 م. 
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١‏ الذات الالهية 


و « ابن رشد » لا يعر بحرج عندما يتقدم 
ليقدم لنا تصوره الخاص والفلسفى للذات الالهية » 
وعلة الوجود ٠‏ والمؤثر فى هذل الكون . لانه على 
الرغم من أن روح التعاليم الاسلامية لا تخيذ 
التفكر فى ذات الخالق » بل وتنهى عن ذلك ءالا أن 
طريق التأويل قد سوغ للمفكرين المسلمين أن 
يجعلوا هذا النهى موجها للعامة الذين لا يملكون 
أدوات البحث فىهذا الميدان » وذلك بالاضافة الى 
أن « ابن رشد » كان صاحب موقف منحاز الى 
معسكر الذين لا يرون أن هناك مناطق محرمة أمام 
رحلات العقل الانسانى » ولا حواجز يستحيل على 
هذا العقل تخطيها » كما ان التراث العربى 
الاسلامى قد حفل بالعديد من وجهات النظر حول 
تصورات غديدة ومتعددة لذات الله ٠‏ ولقد 
تراوحت وجهات النظر هذه ما بين نوقف«المكسسنمة 
الشبهة » الذين اخذوا بظاهر آيات القرآن 
الكريم » فقرروا أن لله جسما وأعضاء ». ويلغوآ 
قى هذا التصور الساذج حد! يدعى الى الاغراب 
والاستغراب » وما بين موقف ٠‏ المعتزلة » الذين 
نزهوا الذات الفاعلة عن مشابهة أى شىء محدث 
يتصوره الانسان» وجعلوها « فكرة مجصردة» 
عكست قدرتهم على التنزيه والتجريد» الى 
موقف «١‏ الاشاعرة » الذين وقفوا موقفا وسطا » 
وان كانوا » موضوعيا » أقرب الى التشبيه ٠‏ " 


كل ذلك قد جعل ابن رشد فى حل من أن يقدم لنا 
قتصوره.قى عن الذات الالهية.ء دون أن يستشعر 
الخرج أى التجاقى مع روح البخث والولاء لهذا 
التراك .وهو عنئدما طرق هذا الباب © قانه قد قدم 
لنا تصورا مختلفا تماما عن تصور « المجسّمة 
المشبهة » » وعن تصور العامة » وكذلك عن تصور 
المتكلنين تيقرقهم المختلفة » وان كان قد جاء تصوره 
هتفقا مع.تضور الفلاسفة. القدماء الى خد كبيى ٠‏ 


١‏ - فهو يقدم لنا الذات الالهية على أنها « غقل 
محض » و « غلم » ؛ قيتحندث عن أن 
الفلاسفة «.ما رأوا أن التظام الوجود هاقكنا فى 
العالم واجزائه هو صادر عن علم عليه» 


:قمنوا أن هذا العقل والعلم هو ميدة الغالم ألذى 
أفادة أن يكون موجود) وأن يكون | معقولا ٠‏ وهذا 


نعيد عن المعارف الاننسسانية الاولنى » والامور 
المشهورة » بحيث لا يجوز أن يفصح للجمهسور 
عنه . بل للكثير من الناس » [ ٠١‏ ] . 


وما دام هناك اتفاق على وجود علة لهذا 
الوجود » وان هذه العلة ليست بجسم » وان 
وجودها فى غير مادة » هان ابن رشد يصل بهذه 
القدمات الى نتائجها الطبيعية ويقول : انه « اذا 
وجدت موجودات ليست فى مادة وجب أن يكون 
جوهرها علما أو عقلا » [ ١١‏ ]2 والفلاسفة قند 


: اجمعوا على أن الموجودات المفارقة لغيرها انما 


هى عقول محضة » فاذا كانت علة هذا الكون هنى 
ذات مفارقة لغغيرها » لا مفارقة نسنية فقط » تل 
مفارقة للكل ويشكل مطلق 4 فان 7 ما هُو مفارق 
باطلاق آحرئ أن يكون غقلا )١١(»‏ ء ومن ثم فان 
أبن رشد ينتقد الامام الغزالى الذنى يرنى أن قئ 
تسمية الذات الالهية » أو المبدأ الاول » غقلا معنى 
سلبى » فيقول ابن رشد “بعد حديث عن اشيساء 
يوافق فيها الغزالى ٠٠٠ «١‏ لا كلام ممه فى هذا ء 
الا ماذكر من تسميته عقلا » أنه يدل على معني 
سلبى ء وليس كذلكء ئل فلو الاسم 1 
غند الفلاسفة المشائين : إنقلاف ما يراه افلألون 
هن أن العقل غتر المبدأ الاول *'وانه لا يُوضنق انه 
عقل )١7(.‏ 


كما يرى ابن رشد « أتّذاته ( أى كات الفاغل » 
التى تسمئ بها صتائعا ليست شنيئا اكثر من علمِه 
بالنضتوعات +٠٠‏ وأن القوم ( القلاسقة ) يضنعون 
آن اكوجود الذى ليشن بجَسم فو فى ذاته علم 37 
وذلك أتهم يرون أن المتور انما كاتث ث عنير غالمة 
لاتها قى مواد » فاذا وجد نثىء ليش قائما قى 
نادة » علم آنة عالم وعلم » ذلك تدثيل 95 
أن الضور المادية اذا 'تجردت فنى تفسن 
هتارت علما وعقلا » وأن العقل ليننن شَيئا أكثر من 
الصورة المتجردة من المادة » ؟ : 
قيما كان ليس متجرد! قى أصئل طبيعته ء قالتى هنى 
فى العقل تجردة قن أصل طبيفتها أحرئى أن تكو 
علما وغقلا (4 »)١‏ 


كما يتخدث عن الفلاسقة 
غلى ان نهاهنا موجودا 'هو غفل 
انحا ان النقلام » هاهنا فين 
أقغالها » يجرى على التظام لعفل 'الشنيه تنالثظا 
المنتتاعى » غلنوا أن اهنا عقلا هى الذى أقان 
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هذه القوى الطبيعية أن يجرى فعلها على نحو فعلّ 
العقل » فقطعوا من هذين الامرين على أن ذلك 
الموجود الذى هو عقل محض هو الذى أقاد 
الموجودات الترتيب والنظام الموجود قى 
أفعالها )١6(»‏ 


وجميع هذه النصوص ومثيلاتها حاسمة فى 
دلالنها على ان أبن رثمد قد تصور علة هذا الكون 
عقلا محضا » وعلما خالصا ٠‏ 


؟- وبعد هذا النصور للذات الالهيةالنى رآها 
أبى الوليد متحققة فى ه العقل المحض »2 نجده 
يرى هذا الوجود لهذه الذات قائما ومتحققا فى 
تركب اجزاء الوجود ٠‏ وهو هنا يفكر تفكيرا جدليا 
يجتذب أعمق مشاعر التقدير والاعجاب » فيرى 
ان «العلة » الموجودة فى الكون » ليس فغلها 
الخلق , بمعنى الايجاد من العدم ولا الاعدام 
.للموجود ٠‏ وانما هى « علة تركب أجزاء العالم » ٠‏ 
وهو بذلك يعطى مصطلحات «الفعل» و «الايجاد» 
معنى جديدا يقرب من معنى « النظام » ؛ وذلك 
عندما يقول : «فان كان الاول ٠‏ سبحانه . علة 
تركب اجزاء العالم » التى وجودها فى التركيب: 
فهو علة وجودها ولا بد » وكل من هو علة وجود 
شىء ما فهو فاعل له » 111 1. 


ثم هو يزيد هذا التصور ايفساحا عند 
يقول : « ان الارتباط الذى بينها ( أى المبادىء 
المقارقة ) هى الذى يوجب كونها معلولة بعضها عن 
بعض » وجميعها من اأبدا الاول » وأنه ليس يفهم 
من الفاعل والمفعول والخالق وال مخلوق فى 
الوجود الا هذا المعنى فقط ٠٠٠‏ وهذا ا 
الذى يرى الفلاسفة آنه عبرت عنه الشرائع بالخلق 
والاختراع والتكليف » فهذا' هو اترب تعليم يمكن 
أن يفهم به مذهب هؤلاء القوم ٠*٠‏ * وليس يفهم من 
مذهب أرسطىو غير هذا ء ولا من مذهب أفلاطون » 
وهى منتهى ماوقفت عليه العقول الانسانية .(/ا1١)»‏ 


وهكذا نجد ابا الوليكد ين رشك يتصور الذات 
الالهية « نظاما » افاد اللوجودات النظام التى هى 
عليه » و ه علة تركب أجزائها وارتباطها بعضها 
بالبعض الاخر  »‏ ى ه قانونا » يحكم الاجزاء التى 
يتكون منها الوجود » كما سبق وتصورها ٠‏ عقلا 
ممضا وعلما خالصا » ٠‏ 


“ب أما العنصر الثالث الئ به يكتمل لنا 
تصور أبن رشد للذات الالهية : فهو تصوره اياها 
محركا اول للبوجودات : وذلك عندما يقول: 
« واذا كانت الاجرام السماوية لا يتم وجودها الا 
بالحركة » فمعطى ١‏ الحركة هى قاعل الاجرام 
السماوية» [ 18 ] . وذلك'لان «الفلاسفة لما كانوآ 
يعتقدون أن الحركة فعل الفاعل ٠‏ وآن العالم لا يتم 
وجوده الا بالحركة قالوا : ان الفاعل للحركة هو 
الفاعل للعالم » وانه لو كف فعله طرفة عين عن 
التحريك لبطل العالم » [ 19 3 


واذا كان هذا « العقل )وه العلم »وه النظام » 
و« الحرك » هو علة تركب الكائنات والوجية 
كله وعلة نظامه وعقله » ومن هذه الزاوية » 
وبهذا المعنى علة وجودهء فان وجوده وقعله 
محكوم أيضا بفعل وتقبل هذه الاجزاء المكونة 
للوجود » وعلاقاتها بعضها بالبعض الاخر ٠‏ ومن 
ثم فان تصور ابن رشد لحرية «العلة » ليسمن 
نوع « الحرية الطلقة » » يل الحرية المحكومة 
بالقانون والنظام والعلاقات القائمة بين اجزاء 
الوجود » ولذلك قانه « لا يتعلق فعل الفاعل بالعدم 
المطلق » ولا بعدم شىء ها ء لانه ليس يقدر القادن 
أن يصير الموجود معدوما أولا وبالذات + أى يقلب 
عين الوجود الى عين العدم »(١؟) ٠‏ وذلك بسبب 
من أن «٠‏ ترتيب الاسباب ونظامها هو الذى يقتضى 
وجود الشىء فى وقت ما أو عدمه فى ذلك 
الوقت )1١(.‏ » وليست الحرية المطلقة للمبدأ الاول 
هى التى تصنع ذلك ٠‏ 


واذا كان هذا هى التصور الذى ارتآه ابن رشن 
للذات الالهية »فلقد كان طبيعيا جدا انيدرك هو 
كما ندرك نحن ؛ تميز هذا التصور عن التصورات 
الاخزى التى ارتآها المتكليون » وخاصة الاشاعرة 
منهم » وبالاخص الشيهة » لذات البارىء سبحانه 
وتعالى » وحن هنا كان طبيعيا أن يهاجم ابن رشد 
تصور التكلمين لهذه الذات » عندما يقول ٠:‏ ان 
المتكلمين » اذا حقق قولهم » وكشف آمرهم مع من 
ينيغى ينيفى أن يكشف, ظهر أنهم انما ا ١‏ الاله 
انسانا ازليا » وذلك 5 شيهوا العالم 
بالمصنوعات التى تكون عن ارادة الانسان وعلمه 
وقدرته » فلما قيل لهم : انه يلزم أن يكون جسما » 
قالوا : انه ازلى » وان كل جسم محدث ؛ فلزمهم 
ان يضعوا انسانا فى غير مادة فعسالا لجميع 
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اللوجودات » فصار هذا القول قولا مثاليا شعريا » 


والاقوال المثالية مقنعة جدا : الا انها اذا تعقبت 
ظهر اختلالها » [ 1١‏ ]. 


فهى هنا لا يشير الى وجود تصورات متعددة 
للذات الالهية فى نطاق الفكر العريى الاسلامى , 
فقط . بل ويرقض تصور اللمتكلمين ٠‏ وذلك لانه 
صاحب تصور خاص ٠‏ رأى من خلاله الذات 
الالمعية ١‏ عقلا محضا » و « علما خالما » 
و« نظاما » و « محركا » أفاد الوجود الحركة 
والنظام ٠‏ 


عدى أنه ينبغى لنا أن نشير الى أن ابن رشد 
عندما كان يجادل المتكلمين ويفند الكثير من 
وجهات نظرهم » فانما كان يعنى مدارس المشبهة 
والاشاعرة فى اغلب الاحيان » ولقد كان الامام 
الغزالى أبرز فرسان الاشاعرة الذى أولى ابن 
رشد آراءه العناية الكبرى فى البحث والمناقشة 
والتفئيد . ومن هنا فان نظرة ابى الوليد الى 
المعتزلة » انما كانت فى جملتها » نظرة مشبعة 
بالود والاحترام ٠‏ ويكفى أن نعلم هنا انه قد رأى 
أن ١‏ مذهب الفلاسفة فىاللمبدا الاول هو قريب من 
مذهب المعتزلة »(؟1؟) وأنه قد تينى العديد حن 
وجهات نظرهم فى العديد من الموضوعات ٠‏ 


ب العالم بين القدم والحدوث 


واذا أردنا أن نشير الى واحدة من أهسم 
الاضافات الخلاقة التى قدمها إبن رشد انفكن 
العربى الاسلامى ٠‏ بل للفكر الإتسأنى عامةء 
والتى جسد فيها بعبقرية هذة محاولته الجريئة 
للتوفيق ما بين الحكمة والشريعة ٠‏ قاننا يجب أن 
نشير الى مقهومه عن العالم » وموقفه من الخلاف 
القديم اللتجدد الذى دار ويدور حول ما إذا كان 
هذا العالم قديما أم محدثا ؟ 


ذلك أن الفكر الانسانى فيما قبل آبى الوليد ابن 
رشك » قد كان يتوزعه» أساسا» معسكران 
فكريان » أحدهما معسكر الفلاسفة الفماء » ومن 
ارتضى مقدماتهم ونتائجهم » وهم يرون أن العالم 
قديم لانه من مادة قديمة » واذا كانت المادة قديمة 
لا نستحدث » أى أنه لا أول مها ٠‏ فائه لم يسبق 
وجود هذا العالم موجود أوجده. لانه لا اول 
لوجوده . ومن العسير ؛ أن لم يكن من المستحيل 
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على فرسان هذا المعسكر أن يوفقىا بين فكرتهم 
هذه وبين فكرة الاعتراف بوجود « خادق » لهذا 
العالم » مهما حفلت كتيهم وآشارهم ببعض 
العبارات والصيغ التى تعتقد أن مدلولانها “قفرب 
الىالمجازات _المقصود بها التخلص والمداراة ‏ 
منها الى الحقائق فى هذا الباب 


وثانيهما معسكر المفكرين المؤمنين بالاديان 
السماوية » وفى مقدمتهم المتكلمون دى علماء هذه 
الاديان » وكانوا ٠‏ قيما قيل أبى الوديد . تجمعهم 
فكرة أساسية تؤكد أن هذا العالم ثم يكن ثم كان » 
وأن الذات الالهية كانت زمنا ولا شىء معها ء ثم 
أوجدت هذا العالم وخلقته من العدم ٠‏ 


وكانت صورة هذا الصراع الفكرى ء تبدى بغين 
أمل فى اللقاء بين مختلف الاطراف . وظلت الحال 
كذلك حتى قدم ابن رشد فكرته العيقرية فى هذا 
الموضوع ٠ ٠‏ فماذا قال 5 


لقد قال ابن رشد: ان !لعالم قدي 
ومحدث ( بفتح الدال ) فى ذات انوقت ؟ ! وأنه لا 
أول لوجوده ء ولم يخلق من !إعدم » ولكن له 
محدثا [ بكسر الدال ] وخالقا وموجدا ؛ ! ؛ آما 
تفسير هذه المقولة التى تبدى وكانها دعاء اشتمل 
على مجموعة من الاضداد المتنافرات » فان أبا 
الوليد ييسطه بسطا يجذب اليه العقون والقلوب 
والافهام ٠‏ 


فهى يتحدث ألى المتكلمين ٠‏ بمنطقهم » ليقنعهم » 
ويقول لهم : انكم تقرون بآن الخائق قديم » لا اول 
لوجوده » ولم يسبق وجوده زمانء وأن العائم 
فعله » قلايد أن يكون مثله قديما » لا أول لوجوده ٠‏ 
ولم يسبق وجوده زمان » وذلك لان ٠‏ من لا مساوق 
وجوده الزمان ولا يحيط به من طرفيه : يلزم 
ضرورة أن يكون فعله لا يحيط به الزمان » ولا 
يساوه زمان محدود ٠‏ وذلك ان كل موجود فلا 
يتراخى فعله عن وجوده الا أن يكون ينقصه من 
وجوده ثئىء » اعنى أن لايكون على وجودهالكامل» 
أو يكون من ذوى الاختيار » [ 25 ] . وانسه 
لا تراخى بين وجود الفاعل ووجود فهله ٠‏ هى حالة 
ما اذا كان القاعل قديما , لان « الفاعل الواحد , 
أن كان أزليا » ففعله هو فعل دائم ازلى علا 
فى وقت دون وقت . فان الفاعل الذى يتعلق فعله 
#الفعول فى حين خروجه من القوة الى القدل هو 
فاعل محدث [ بفتح الدال | ضرورة » ومفعوله 
محدث ( بفتح الدال ) ضرورة . زاما الفاعل الاول 
ففيه تعلق بالمفعول على الدوام » [0؟ ] ٠‏ 
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وهى ينفى نفيا قاطعا أن يكون العالم قد خلق 
ل 
أن الوجود لا يتعلق بالعدم مطلفا ء وأن الشكوك 
التى ترد فى هذا المقام ا 
من قال ان الفاعل انما يتعلق فمله بايجاد مطلق» 
أعنى بايجاد شىء لم يكن قبل » لا بالقوة ولا كان 
ممكنا فأخرجه الفاعل من القوة الى الفعل, با 
اخترعه اختراعا » (6؟) ٠‏ بل ويهاجم الامام 
الغزالى » ومن ورائه الاشساعرة الذين يقولون 
بالخلق من العدم » ويقول لهم : أن مفهومكم هذا 
غريب عن الاسلام » وذلك عندما بقول : «٠‏ وآما ما 
تزعم الاشعرية من أن طبيعة الممكن مختتسرعة 
وحادثة من غير شىء » فهو الذى يخالفهم فيه 
الفلاسفة » من قال منهم بحدوث العالم او لم يقل. 
فما قالوه اذا تأملته بالحقيقة ليس هو من شريعة 
المسلمين ولا يقوم عليه برهان » [/ا؟ 1 ٠.‏ 


ولكن ٠٠٠‏ اذا كان الامر كذلك: قما هو 
كنه « الخلق » و « الفعل »» كما يتصوره ابن 
رشد ؟ وما هى« دور » « القاعل » و «العلة» 
ود الخالق » فى عالم لا أول لوجوده » ولم يخلق 
من العدم 5 


آن ابن رشب يقدم لنا مفهوما جديدا ومبتكرا عن 
معنى « الخلق » ى « الفعل » عتدما يقسم الوجود 
الى « وجود بالقوة »ء. وهو الممكنء 'ي ه وجود 
بالقعل » » وهى مرتبة فى الوحود آرقى من 
مرتبة « الوجود بالقوة » » وعندما يزى آن « الفعل 
والخلق» ليس شيئا آخر غيرالانتقال يالوجود من 
مرحلةالوجود بالقوة»الى مرحلة«الوجود بالقعل». 
هذا فى الايجاد ء أما فى الاعدام فان الذى يحدث 
هى الانتقال بالموجود من مرحلة ٠‏ الوجود بالقعل » 
الى مرحلة ٠‏ الوجود بالقوة »» وعدذلك يعرض 
للوجود الاعدام « وذلك أن قعل القاعل عند 
الفلاسفة ليس شيئا غير اخراج ما هو بالقوة الى 
أن يصيره بالقعل » فهى يتعلق عندهم بموجود قى 
الطرفين . أما فى الايجاد فينقله من الوجود بالقوه 
الى الوجود بالفعل » فيرتفع عدمه » وأما فى 
الاعدام قينقله من الوجود ,الفعل الى الوحود 
بالقوة » فيعرض أن يحدث عدمه » [ 18 ] ٠‏ 


واذا كانت هذه العملية هى « الخلق ١‏ 
ى « الفعل » و « الاحداث » عند ابن رشد » واذا 
كانت كما هو الواقع » عملية دائية ولا تنتهي 
فى العالم . فاننا تكون بازاء عمثية خق سر 


واحداث لا يتقطع أبدا ٠‏ أى أن هناك دائما وأبدا 
وباستمرار أشياء توجد وأشياء تعدم أي تتحول » 
ومن ثم فان « القاعل والمحدث » هنا هى ٠‏ فاعل 
ومحدث » باستمرار » لا كما يتصور الاشاعرة انه 
قد خلق العالم من العدم مرة واحدة ودفعة واحدة 
ثم فرغ من ذلك ٠‏ ومن ثم فان الحدث [ بكسر 
الدال ) عند ابن رشد أحق اسيم المحدث ( بكر 
الدال ) منه عند الاشعريين » وكأنه بذك يسحب 
من تحتهم الارض وينتزع اللواء , 


وبهذه المفاهيم ينكر ابن رشك ذلث التقسيم 
الجامد الذى توزع جبهات الفكر والصراع حول 
هذا الموضوع ء ويقدم لنا مقهوما جديدا لا أعتقد 
أنه قد سبق اليه ٠‏ وهو يعلل سر ندك الحسراع الذى 
ظل زمنا طويلا دون لقاء أى توفيق بأن العالم ٠‏ قد 
اخذ شيها من الوجود الكائن الحقيقى . ومن 
الوجود القديم » فمن غلب عليه ما هيه من شبه 
القديم على ما فيه من شبه المحدث سماه قديما » 
ومن غلب عليه ما قيه من شبه المحدث سماه 
محدثا . وهى فى الحقيقة ليس مددثا حقيقيا ولا 
قديما حقيقيا » فان المعدث الحقيقى فاسد ضرورة 
والقديم الحقيقى ليس له علة » انلشةا 


ولا نعتقد بعد تقديم هذين النموذجين ‏ « تصور 
ابن رشد للذات الالهية » وحديثه عن انعالم بين 
القدم والحدوث  »‏ الا أن فيلسوهنا الكبير قد نجح 
حيث أخفق الكثيرون ممن طرقوا قبله بابالتوفيق 
بين نواميس الحكمة وعقائد الاديان ٠‏ 


هناك عيب يصيب الدراسات التى تقدم 

عن بعش فلاسفتنا احيانا ٠‏ و 5 
خاص باغفال متعمد أو غير متعيد لعلاقة هؤلاء 
الفلاسفة بمجتمعهم ؛وتفاعلهم مع هذهالمجتيعات» 
ودورهم فى دقع عجلة التقدمالسياسىو الاجتماعى 
والحضارى لهذه اللجتمعات » والاقتصار من صور 
حياتهم واحدائها علىماهو متعلق مباشرةاويصورة 
غير مباشرة » بالفكر الفلسفى . 'ى الطب أو الفلك 
أى الرياضيات أو غيرها من العدوم والعنون التى 
اسهمؤا فيها وتركوا فيها الآثار ' 


(5)) المصدر السابق . صن /99 ٠‏ 
) المصدر السابق . ص 4ه ٠.‏ 
() المصدر السابق , ص 8؟ مم 
(19) فصل المقال , ص 17 م 
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وهذا العيب قد أصاب بعض الدراسات التى 
قدمت عن أبى الوليد » حتى لقد كادت قضاياه 
الفلسفية أن تحجب عن قارئه قسماته الاخرى » فلا 
يبصره العملاق المتعدد الجوائب والكفساءات 
والنشاطات وبالذات رجل المجتمع ٠‏ المدلى بدلوه 
فيما حذلت به حياة مجتمعه من قضايا واحداث. 


والامر الذى يجعل هذا العيب اكش شذوذا فى 
فكرنا العربى الاسلامى » ان هذا الفكر وعمالتته لم 
يعرفوا ذلك الانفصام الذى عرفته بعص الجتمعات 
ها بين ه الفكر » ى « العمل » » وانم جسدت حياة 
هؤلاء المفكرين » ونواحى هذه النشاطات العقلية 
اروع تجسيد تلك الوحدة ما بين اهتمامات المقكر 
وسلوكه » ما بين مشاغله العقلية وآمانه فى تطبيق 
نظرياته فى المجتمع الذى يعيش فيه ء وذلك لاد 
قد اشترطوا ذلك الربط المتين بين هاتينالناحيتين 
فى كل الجالات ء وقالوا انه « إنما تكو الاقاويل 
التى يحث بها على السسئن مقنعة » اذا كان 


المشيرون بها ذوى صلاح وحسن فعل » حتى تكون ‏ , 


هذه الاشياء المذكورة هاهنا معلومة لنا وموجودة 
فينا » فانه اذا وجد فينا الخلق الذى نحث عليه » 
كان قولنا فى الحث عليه اشد اقناعا » | . ]. 


وابن رشد نموذج من النماذج الجيدة عنى 
صدق هذا القول الذى نقول ٠‏ ونحن نستطيع أن 
نقدم العديد من الادلة على: ذلك 4 وخاصة اذا ما 
تناولنا موقفه من يعضى القضايا. التى شغلت ديزا 
كبيرا من اهتماماته » والتى ربطت فكره وريطته 
بحياة المجتمع والناس ء وذلك مثل : 


أس نظريته فىالمعرفة ب موقفه من السياسة 
ج - نظريته فى الحرية د - موففه من ادراة 


أل نظريته فى المعرفة 
لك 


وابن رشد وان لم يفرد مبحثا من مباحثه تحت 
عنوان ( نظرية المعرفة ) » الا انه ثد اعضانا مفهوما 
قى المعرفة لا اعتقد الا اننا فخورين به ايما فخر 
ومعتزون به ايما اعتزاز * وخاصة بعد أن وجدناه 
سابتا لاحدث النظريات العلمية التى تبلورت 
حديثا فى هذا الباب» وتراثا لها فى كثير من 
الجوائب والعناصر الخاصة بهذا الموضوع ٠‏ 


فهى فى خلال مناقشاته لقضية ٠‏ العلم الالهى » 
ىر «علم الانسان »ء والفرق بين« العلم 
القديم »ى « العلم المحدث » ( بفتح الدان ) ا وهى 
مناقشات عرضت اصلا خلال 'لحدبث عن « العنم 
الالهى »» وهل يعلم الله الجزئبات » اذا كان 
علمه « كليا » ؟ ‏ نجده يفرق تفرقة حاسمة 
بين « العلم الالهى القديم » ى ١‏ العلم الانسسانى 
المحدث , ٠‏ 


واذا كنا قد سبق وأشرنا الى أن اين رشد قد 
تصون الذات الالهية « علما. خالصا » » فاننا تزيد 
هنا فنقول انه رأى أن علاقة هذا العلم القديم 
بالموجودات هى علاقة الايجاد « اب كان علة لها ل 
معلولا عنها » *٠ )7١(‏ 


اها علمنا نحن ومعرفتنا فلقد آبصى اين رشد 
منذ قرون انها معلولة للوجود » زنادعة مما يحيط 
بالانسان من أشياء وحقائق موضيعية مستقلة 'عن 
ذهنه وفكره + فلنستمع الي 
الفلاسفة" المشائين بين العلمين: القنديم» 
والمحدث ( يقتح الدال ) » فين ل 

يرون أنه ( أى الله ) لا يعلم الجدئي 
النحى الذى نعلمه نحن » يل رلا الكديات » فان 
الكليات المعلومة عندنا معلولة أيضا عن طبيعة 
الوجود ء والامر فى ذلك ( آى فى العلم القذيم» 
بالعكس » (651 وهى موققف جدير : بتْالاهتمام 
والابرازء وذلك لانه اذا كان علم الانسسان 
ومعرقته » سواء .منها ما هو كلى أ حِرْثى ء انما 
ينشاأ عن الوجود والموجود » وهى معلولة لسه 
وصادرة عنه.ء قمعنى ذلك أن الوجوء المؤضبوعق 
اللاشياء انما هى أمر سابق لوجودعا فى الاذهان.» 
وأن أبن رشد قد حدد هنا موقفا واضحا وجاسما 
من قضية العلاقة بين « الفكر » و « المادة » يعطى 
السبق والاولية فى الوجود' والتأثيب للوجود 
الموضوعى للموجودات ٠‏ 1 


وهى يزيد هذه المقالة حسما » ويدعمها بدليل 
جديد عندما يتحدث عن أن علمنا .ومغارقنا انما 
تتطور وتتغير بتغير الموجودات الوضوعية « وذلكِ 
أن علمنا معلول للمعلوم به » فهي محدث يحدوثه » 
ومتغير بتغيره » (11) وذلك لان.ه وجود "الموجول 
هى علة وسبب لعلمنا » )1١5(‏ وأن تغير علمنا انما 
هى حتمى عندما تتغير الموجودات الموضئومية « لان 
حدوث التغير فى العلم عند تغير الموجود انما هي 


تا ل ل سس سطس سسب تت ب 
(.1) أبن رسد ( تلخيص الخطابة ) . ص .14 »> 141 , تحقيق د . محمد 5 . .ط القاهرة سئة 1551 
(1؟) ابن رشد ٠‏ ( ضبيية فى للم الالهي ) ص 1١‏ م ط صبيس (( شبين مجوطة كم 8 الات عله 11و 


(9؟) قصل المقال . ص 211. 

(؟؟) المصدر السابق . ص 11م 

'(6؟) ضميمة فى العلم الالهى . ص 18 ث٠‏ 
1554 
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فرظ قى الغلم الغلول تنق اللوجود + وتو العلم 
الحدث ©( 6" ]1 . 


بك اننا التجد لابن رشد نتنياغات نظرية. تجيده 


غلاقة '/ تفاعل » ما بين « القكر هى , العم غ وذلك 
:. ندث غن القايات . الت من أجنئها يقدم 
رتنه يف آن هذه الغايات 
العمل . ؤكينف 
قَاءَ م التافعة اتمنا هئ مقدماث نلافكار 
فيقول : «ومن أجل ان. المشير اننا عرض المقدام فى 


3 فى. أن يشير بالشزه الناقع ,الذئ تلزم نه 
1 0 

القابات نم وخر العيل » والأفنياء 
لتاق عر كر الفثرة توق الف » نواعتن باون 


الفكر التتيتجة ؛ وباخخر الفكر المقدمات 6 * 


ولاه التشوضض التى أشرنا' الها 


اللون » وأن تكن قد أهملت دراسنها من قيل عدد: 
0 الا ان هنذا الاهفال 9 يمك أن يكس 


لنا أن نسؤق ء فقط ء يتن الاشار رانك كى الغدك م 
الثقاط : 


0-07 , قاين وشد أقد للف فى التسيأتتة نوترك لتا 


آثارا أوقف الحتنيث قيها ء» أشتامتا ء “عد ' القكر- - 


ل هىألتى يتسلط فيها 


النتتاسى ء وذلك مثل شرغه لجمهورية افلاطون 
وجوامع سياسة اقلاظون ٠‏ وسواء أكان هذا 
النص آلذى استخدمه هو لاقلاطون ام لارنعطى آم 
خليط من نصوصهما » الا انه حديث قى السياسة 

أضافة ابن رشد وآراءه . كما انه قد شرح 
عقيدة الامام, المهدى محمد بن تومرت » امام داولة 
الوخدين » وهى عثيندة » من أن 
ضاحنها. 9 مهدى » ومؤششن دولة ذات اجشانب 
ممياسم انتى متلفث 'للانظار » كما انه قد كتب حول 
:فى متخطوطه بمكتبة « الاسكوريال» 
:1 عن بعتض مؤلقات ابن رشد » نجد 
فينها كر احدى 'مقالاته التي يوحتئ اسيها » رغم 
عدم وؤقضنوخم بالكامل.» أتها فى هذا اللوضوع » 
:غ. الشياسة » وهئ : 


وف الكرامية”؛ ٠‏ ثم ١‏ 
السياسة دإئما قفد ا هق 


على المدثيين باآداغخ الاتاوة 
1 ة أن اتحصل الثزوة لترئيس 


الذى يكون عن طريق الدب والاقتداء با توجتته 
-القزة. فيها للقناتون » 


وان «:وعدانية التسلط هئ الرياسة التى يحسب 


اللكِ ان يتوخد فيها بالكرامة الرياسنية »ولايتقفنه 


ختقا وين يتتاركه فيها ميره » ٠‏ 


التى بي 
الوم : الذى يختضل يغضسس 


'والتغادة الانسائية + ولذلك كان مولاء امل 


مضائل واقتدار على الافعال التى تصلح المايتة » 


-وأهل عتزع وتفوز هها“شاته ان يفتسر "اللدينة' من 


(6؟) المصدر السابق . ص 19 ٠‏ 
0) تلخيص الخطابة . قن :1 هه 


أعم. اله01)54 0 /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


ب 166 جه 


6ال2 نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحوو 010500126 


خارج أو هن داحَل » وأنه ادا كانت الرياسة فيها 
للاخيار ذوى الاقعال القاصلة عرفت « بالأمامبة» 
وعلى القد منها نماما ٠‏ وحدانية التسلط ٠»‏ 
والانفراد بالسلطان ٠‏ 


تم نجده يحكم على كل سياسة » آولهاء بناء 
على الهدف منيا والغاية المبنغاة من ورائهاء 
لانه ٠‏ ليس ينبغى أن يخفى علينا حنْ هذا الذى 
رسمنا به هذه السياسات غاية كل واحدة منها » 
لانا اذا عرفنا الفاية علمثا الاشياء المختارة من 


أجل الغاية ٠‏ فغاية السياسة الجماعية : الحرية , ٠‏ 


وغفاية خسة الرياسة » الئروة : وغاية جودة 
التسلط : الفضيلة والتمسك بالسنة » وفساية 
الوحدانية : الكرامة » أى كرامة الحاكم' الفرد». 


واذا كان قد مدح لذا « جودة التسلط » القائمة 

٠‏ على سيادة « السنن والفوانين » وسلطانها ء» فانه 
لاينسى ان يحدد أى نوع من « !لسنن والقوانين » 
يحبذ ويريد » وذلك عنسدما يقول أن « السسمنن 
النفيسة الخطيرة هى السنن العادلة 4 اعنى 
الموضوعة فى العدل ٠‏ * بل انه يذهب الى ماهى 
أبعد فى العمق والعبقرية عندما يقول ان مفهوم 
العدل يختلف من سياسة الى اخسرى باختلاف 
الهدف من هذه السياسة » لان « هذه السنن 
النفيسة » اعئى السنن العادلة » تختلف فى 
السياسات بحسب اختلاف غايتها ٠٠‏ مثال ذلك أن 
العدل فى سياسة التغلب » انه لاثىء على 
العسيل فى ذلك ان بلطم الرتمي الملمة لمشي 

ل فى ذلك أن يا س0 اله 

لطمها» اى أن العبرة بالفممون » مضسمون القانون 
وكيفيطبقلابالنسوص والشعارات والصياغاتم. 


ثم لاينسى أبن رثمد ان يشير ؛ بمنطقه الجدلى» 
الى أنه من الخطأ ان يحسب الانسان أن هذه 
الانواع عن السياسات التى عددها وأشار اليها » 
هى منفصلة عن بعضها تمام الانفصال » وان 
الحدود بينها وبين بعضها الاخر واضحة المعالم 
والتمايز والتمييزء وذلك لان دهذه 
السياسات ١.١.١‏ ليس قلفى بسيطة » وانما تلفى 
أكثر ذلك مركية » كالحال فى السياسة الموجودة 
الان » فانها اذا تؤملت توجد مركبة من فضيلة 
وكرامة وحرية وتغلب » (1؟) وهى يذلك يوجه 
الباحث الى التنقيب عن المضمون والعناصر التى 
تتكون منها أنظمة الحكم والقواعد التى تقوم عليها 
السياسات » ويحذره من الاكتفاء بمجرد معرفة 


العنوان ٠‏ 
© ولم يكن حديث ابن رشد فى السياسة 


مقتسورا فقط على تعليقاتة واكساقاته الذكية 
والمتعددة على شروحه وتلخيصاته ومجاميعه على 
آثار حكيم اليونان . بل لفد تعدى الامر الى نطاق 
الدطبيق على طروف عصره ؛ وتراث السياسسة 
والحكم عند العرب والمسلمين ٠‏ ولقد سبق وأشرنا 
الى ملاحظته الذكية على تقسيمات أرسطى لانواع 
السياسات » وكيف أبصى ابن رشد أن التفاهل 
والعلاقات. الجدلية والتداخل بين الانظمة والانواع 
المختلفة هى سمة السياسة فى عصره وطايع 
الانظمة التى ابصرها وتمثلها فى ذلك الحين ٠‏ 


واذا كان ابى الوليد قد عاش فى مجتمع تمين 
بنقوذ للفقهاء المحافظين غير قليل » وباستيداد 
القادة الجئد » مهدت له ودعمت من اركسانه 
الصراعات المسلحة الدائمة التى كانت قائمة بين 
العرب فى الاتدلس وبين أعدائهم فىشمال البلاد » 
فانه قد تحدث عن الاضرار السياسية لهذين 
العنصرين » « طغيان الكهنة » و « طغيان الجند» 
واستبدادهم وتعديهم الحدود التى فى اطارها 
يؤدون للوطن ماعليهم حن واجبات » فهى يتحدث 
عن أن « طغيان الكهنة هو أسوا طفيان » وعن اث 
للجيش اختصاصات محددة يجب أن لاا ينحسرف 
عنها أى يتعداها » ان « ليس على الجيش واجب 
غير السهر على حرس الامة » فاذا ماتعدى ذلك » 
وتنكر لمسئولياته اللقدسة » واستبد باقتصاديات 
البلاد » وأقطعه السلاطين الارض والقرى ء قال 
ابن رشد « وتعد أقطاعات الجيش آفة الدول»:ثم 
لخص هذه الحالة من الخلل فى المجتمع بكلمته 
القاسية عندما قال : « وما يحدث لو أكلث كلاب 
الراعى غتمه ؟ !> + 


أما النموذج الجيد من أنظمة الحكم والسياسة 
التى يحبذها ابن رشد ويمئحها اعجابه » فهو 
النظام الشورى الذى أقامه العرب المسلمون فى 
شبه الجزيرة العربية قبل أن تسيطر قوانين 
الاقطاع الاموية على معالم التجربة الاسلامية 
الثورية البكر * فهر يقول : « وتعد جمهسورية 
العرب القديمة نسخة تامة المطابقة لجمهورية 
أفلاطون » ثم يدين الحكم المطلق والانقلابات التى 
جاء بها الاقطاع الاموى بقوله: « وقد أفسد 
معاوية هذا المثل الاعلى الرائع باقامته حكم بنى 
أمية المطلق » وفتعتاريغ الانقلابات التى لم تخرج 
جزيرتنا من نطاقها » (77) * 


© بل أن المحنة الفكرية والاجتماعية 


والشخصية التى تعرض لها ابن رشد من قبل 
السلطان فى سنئة 1118 م » والتى نفى فيها من 


في ع ع ع 


(90؟) تلخيص الخطابة . ص ه17 ب ,12 . 


(8؟) ارنست رينان ( ابن رشد والرشدية ) ص .10/1610 نرجمة عادل زعيتر , ط القاهرة سنة 1181 م سر 
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العاصمة » واحرقت كتثبه » وحزم على النساس 
اثناءها دراسة الفلسفة . لتعد هى الاخرى دليلا 
جيد البرهنة على مكانته فى عالم السياسة, لا 
كمفكر فقط ء بلوكقطب من أقطاب النشاط العملى 
لهذا اللون من ألوان. اهتمامات الناس 
ونشاطاتهم ٠‏ 


فهى قد كان يومئذ المفكر الكبير صاحب النفون 
قى بلاط السلطان » والذى عهدت اليه الدولة منذ 
سنة ١١15‏ م بانجاز اكبر مشروع فكرى عرفه 
عصره » وهو التفسير والتلخيص والتقديم لاثار 
ارسطو » ووضعها بين يدى حضارة السرب 
المسلمين * 


وهو الذى قيل « ان من اسباب تكبته هذه 
اختصاصه « بأبى يحيى » اخى المنصور ؛ والى 
قرطبة » [ 79 | أى انه كان صاحب وجهة نظر ٠‏ 
وجزءا من تيار سياسى يعمل على نقل السبسلطة 
من المنصور الى اخيه ابى يحيى » ومن قم 
علما من اعلام أحد الاحزاب السياسية اللتصارعة 
على السلطة والسلطان * 


وهى الذى كان يتحدث الى السلطان بثقة 
وكبرياء مستمدان من مكانته الفكرية » وعندما 
يناديه يقول له يا أخى . ويسميه احيانا : «ملك 
اليرير » ميا احقد عليه السلطان » لاغفاله 
« مايتعاطاه خدمة الللوك ومتحيلو الكتاب من 
الاطراء والتقريظ وما جائس هذه الطرق » ولانه 
لم يكن ممن « عرف زمانه فمانه » وميز مكانه 
فكانه » (50 ) كما يقولون ٠‏ 


بل أن توقيت وقوع هذه المحنة ليعد كذلك دليلا 
على اشتغال أبى الوليد بأمس السياسة العملية فى 
مجتمعه » فهى قد حدثت من جانب سلطان لايعادى 
القدماء وصناعة الحكمة . ولكنه كان ذاهبا 
لقتال الاعداء فى شمال البلاد » ومن ثم كان فى 
حماجة الى اسسترضاء حزبه الفقهاء 
النصوصيين » وهو حزب كانت له مواقع فكرية 
ذات صلة وثيقة بمواقف السياسة والادارة 
والمصالح والصراعات التى تحفل بها البلاد فى 
ذلك الحين ٠‏ أما رفعهذه الممنة ورد الاعتبار لابن 
رشد » فلقد حدث بعد عودة«المنصور » الى 
هراكش من رحلة القتال هذه » وعنه ذلك الغيت 
مراسيم المحنة؛وعادت لابن رشد حظوته ومكانته 
فى البلاط من جديد ١ ٠ )5١(‏ 


واذا كان فى ذلك الدليلّء كل الدليل على أن 
أبن رشد قد كان صاحب موقف سياسى » سواء فى 
مجال النظرية أي التطبيق » فى الصراع الداخلى 
بمجتمعه فى بلاد الغرب والاندلس ؛ فان مجموع 
آراء هذا الفيلسوف الكبيرء ومذهبه المتبلور فى 
مختلف الفروع الفكرية التى انتج ذيها »؛ لتمثل 
موقفا سياسيا متعلقا بصراع الحضارات الذى 
شهده عصره * وعلى أرض الاندلس بالذات » 
فالحضمارة العربية الاسلامية © بافقها السسستنسن 
وطابعها العقلانى وروحها العلمانيةء كانت 
تخوض صراعا بلغ حد امتشاق الحسام ضد بقايا 
التخلف والرجعية وضيق الافق التى كانت تمثلها 
الرجعية الكنسية فى اوريا ؛ صاحية محساكم 
التفتيش وحرق العلماء وتحريم الطب» ومنسع 
النوافن الفكرية من الانفتاح على مختلف تيارات 
الحياة » ولقد كان ابن رشد صاحب موقف محدد 
وواضح من هذا الصراع ء فلقد وقف الى جانب 
الحضارة العربية الاسلامية العقلانية العلمانية » 
ضد الكهنوت والتخلف » وزود ترسائة الفكره 
العربى الاسلامى بالعديد من الاسلحة فى هذا 
الصراع * 


وأن مقارنة بسيطة بي موقفه هذا » وموثفة 
فيلسوف متصوف كبير » ومعاصر له كيحيى 
ألدين بن عربى ١15+  1118[‏ م] الذى وقئمن 
الاديان والحضارات والمرامات موقفا » لا 
أحسبه فى النهاية » الا مميها لمعالم هذه 
الصراعات بينما هو متقدموما هو رجعى:والذى 
يلخص مذهبه فى ذلك بقوله : 


لقد كنت قيل اليوم انكر ماحبى 
اذا لم يكن دينى الى دينه دائى 
وقد صار قلبى قابلآً كل ممسورة 1 
فيرعى لغزلان ودير لرهبان 
وبيت لاوثان وكعبة طائف 
والواح توراة ومصحف قرآن 
أدين بدين الحسب أنى توجهت 
ركائبه فالدين ديئى واييانى 
كما يقول : 
عقد الخلائق فى الاله عقائدا 
.وانا اعتقدت جميع ماعقدوه[ 11 ] 
ولا نحسب الباحث ٠ه‏ رغم اعجابه واعجاينا 
بشعر ابن عربى » الا واجدا فى موقفه هذا . الذى 
يقبل كل شىء وكل عقيدة وكل موقف » موقفا يعمس 


(9) المرجع السابق , ص 198 ( نقلا عن سيرة آبن رشدالتى كتبها الانصارى )م 


(,4) المعجب فى تلخيص أخبار المغرب . ص 86؟ ٠.‏ 
(1؟) ابن وُشد والرشدية . ص ٠178‏ 


:(1؟) أبن عربى ( قصوص الحسكم ) , ص 144 ٠‏ تحقيق ودراسة : د , أبو العلا عفيفى .رط القاهرة سنة 1955 م م 
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معالم الثيارات والعسفرات التى كانت تتصارع 

الاندلس » فى ذلك 
ين ٠*٠‏ وهو موقف متخلف » ساق ابن عربى 
ية « الذوق » و « الشهود » التى وقف 
عليها كمتصوف عملاق ٠‏ بينما قاد العقل» اداة 
الفيلسوف الاولى » ابن 
وىاذ ضع امغالم ٠‏ أل جات كل ما هو متقدم وخير 
فى هذه الضراعات ٠٠‏ وهو موقف حضارى وثيق 
الصلة بالسياسة آلى حد كبير * 


ج- موقفه من الحرية 


'وقبل ابن رشك كان هناك فى الفكر العرتى 
الاشتلامى تيازان اساسيان اضيلان ٠‏ كما يتعلق 
ينمشكلة. الحرية الانشاتية : تيار ه الاختيار » الذى 
يقر للاثتتان بخريته » ويراه صانع آغماله وحياته 
وتاويخه ٠‏ والمسئول الاول والاخير عن تبعات كل 
ذلك » ويمثله فى المدارس الفكرية المغتتزلة » 
آصحاتٍ العدل والتوحيه» والثاتى : 
» ». الذي -يجرى الاشمان من قدرته 
ار والقعل ويتست. اقعاله الى -اللدء 
ؤلقد كان نذا التيار ١‏ الجبرى » بزعه 
تغاتى اتخداهما فئ الجبرء فتدرى 

اللعلقة 


كالري يح » لا حخيلة 
نها قئ المقِل قى آى إتجاة ص الاتجافاتة » 'وتاحفقك 
المدرسة الجبرية الثائنة من 'ضياغاثها للقضية * 


هذا الفعل الى الثه » وتسمئ تضيب الانسان 
ةي ا . 0 


الانسان » ونابع عن كار 2 فعالية الاسباج , 
وعلاقة المسببات بالإسباب * 


واذا كان أبن رتدد قد فاجم لتجيرة . عيوما» 
وافرد لتقنيد نحجخ الامام الغزالى كتايا مستقلا ء 
وقنو من اثمة الاشاعرة » فان موقفه من قشيِسية 
الخرية لم يكن فئ اظار مدرسة الاعتزان »كيف 


حددته هذه اللدزسة خلال غدة كرون ؛ فلتد احشتظ 
معهم ابن رشد » جزئيا . قى هذا الموضوع ٠‏ 


فنحن تجده ايفرق ما بين « الارادة » المنبعثة عن 
داخل الانسان » والصادرة عن شوق للقعل اني 
الترك » نابع من تخيل آمر ما أى تصديقه > وبين 
تحقيق هذه ه الارادة » فى الواقع والتطبيق » 
فالانسان “حر مختار قى الارآدة ٠‏ آما 'بطبنيق 
الارادة 'وفعل المراد فهى محكوم بها يحيط بانف عل 
من ظروف موضخنؤعية وحقائق مانذية فى 
الحياة(؟1) 


بل ان هذه الارادة المنبعثة من الداخل قد 'رآهنا 
ابن رشد ثمرة لعاملين : احدهيا داخلى مرتبط 
بالتكوين الذاتتى للانسان » والثنائق انقكاس 
للظروف الخارجنة المحيطة بالانسان امريد( 4) 


واذا كانت هذه : القيود و ٠‏ الاللزانغات + التنى 
رآها ابن رشتد مثقلة لارأ 
اتما ترجَع آنتناسا 
الموضوعية المحيطة بالانسان امريد 7 


الوضوية حلي تصضرفاته » 
بالمسببات ء بينما ٠‏ الغاء م الاشا 
لحرية الانسبان »؛ نابعة من افكارهم © :قعاليات 
الامنياب وعلاقاتها بالمستبات ٠‏ فهما علئ طرفي 


المعتزلة » ,تصدد هذه القضنية الهامة », 
الوزن الكبير ء 'تسيياء الذنى ! 
اكحيظه بالانسان ٠‏ عت جساب حرية : 
0 0 


شتقة الخالف شيم و 
أن تتنيق جد بعد دواسة معاون ما 
الموضوعية » المؤثرة على حنرية 


(؟]) مناهج الادلة فى عقائد الملة . ص ؟1؟ 2 ٠1717‏ 
(41) المصدر السابق . ص 598 ٠,‏ 


(48) عبده الحلو ( ابن رشد فيلسوف المفرب ) ص ٠. 41 © 8١‏ 


(0)) منافج الادلة كى غفائد أكلة , طن +89 ..-- 
ماح 
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رشدء وما بين « الالطاف » الالهية عند مدرسة 
الاعتزال(47) ٠‏ كما أن ابن رشد قد رفض الموقف 
الاشعرى بكل اصرار » عندما رآى ان ٠‏ الانثسان 
ليس مختارا مطلقا ؛ ولامقدرا عليه مطلقا » اىان 
الاختيار تام غير مقيد فى النفس , وانما هو محدد 
بقدر الاحوال الخارجية » وتكون العلة الفاعلة 
لاهمالنا فى أنفسنا ٠‏ ولكن العلة الموجبة خارجة 
عنا »(54) * وهى موقف متميز» واضافة مسن 
اضافات ابن رشسد الى فكرنا السسيامى الذ 

9 ٠. 000 


أما غن موقفه من المرأة» ومن رأى المجتمع 
فيها » ونظرة الرجل اليها » وقضية تحررها من 
القيود التى تراكمت على فعاليتها وضميرها يمرو 
القرون والحضارات > فانه موقف بالغ درجة 
قصوي من العمق والنضوج * 


فهى يفرق ما بين الاختلافات «"الطبيعية » وما 
بين الاخت سلاف فى « الدرجة » بين من يتفقسون 
فى « الطبيعة الواحدة » » ويرى أن نلانسان » رجلا 
كان أى امرأة » « طبيعة واحدة » » وأن الاختلاف 
بينهما انما هى فى « الدرجة » فقط ء وأنه اذا كانت 
هذه الاختلافات فى « الدرجة» قد جعنت للرجل 
امتيازا فى بعض الجالات فانها قد جعلت للمرأة 
ميزات تفوقت يها عليه فى أنحاء أخرى » وذلك 
عندما يقول + : « وتختلف النساء عن الرجال درجة 
3 تايا بوانن الى أخل +1 يشل لجل من عزني 
٠‏ الخ ٠*٠‏ الخ ٠‏ * ولكن على درحة دون 
--_-_. ت » وهن يفقنهم احسيانا كمسا فى 
. الؤسيقي عركة) 


أما عن الاوضاع المزرية التى وصلت ليها 
المرأة فى عصره الاقطاعى > قانه يرى أن سبيها 
ميراث حالة من العبودية دامت قرونا طويلة ٠‏ وهي 
حالة اجتماعية ومن ثم فان تغييرها هى أمر ممكن 
بل ان ابن رشد يدعونا الى هذا التعيير عندما ينبه 
على أن وضمع المرأة هذا انها هى سبب فى « البؤس 
الذى يلتهم مدثنا » لسيب كثرة النساء العاجزات 
عن الاسهام فى الحضيارة بما يمكن أن يكون لديهن 
من قدرات وامكانيات » وليس هذا فحسب ء بل لقد 


تحولن الى عيء على كد الْرجالَ وكسبهم» وه 
فى هدا الباب يقول : « لا تدعنا حالنا الاجتماعية 
بنصر كل ما يوجد فى أامكائبات المرأة » 0 
انهن لم يخلقن لغير الولادة ير وارضاع الاولاد 

قضت هذه الحال من العبى.سة قيهن على قدرة 
القيام بجلائل الاعمال » ولذا فاءنا لا نرى بيننا 
امرأة مزينة بفضاتل خلقية » وتهر حياتهن كما تمر 
حياة النباتات » وهن فى كفالة أزواجهن أنفسهم » 
ومن هنا أيضا أتى البوّس الذى يلتهم مدننا » وذلك 
أن عدد النساء فيها ضدعف عد الرجال ٠.‏ ولا 
يستطعن كسب الحاجى يعملهن 6( *9) 


وهذا موقف من أعمق المراقف الفكرية التى 
تناولت قضية المرأة وتحريرها منذ عدة قرون » 
وربطتها بالانتاج والاقتصاد » وهو دليل علسى 


شمول.الموقف الرشدى لانحاء كثيرة من المجتمع » 


واسهامه اسهامات هامة فى محاولات التغدير 
والقوم والاصلاح لحياة الناس ومجتمعهم فىذلكا 


س أبن رشد بين الشرق والغرب ٠+‏ 


قى الصراع الفكرى المرير الذى شهدته العصون 
الوسطى بين الرجعية الكنسية قى أوريا وبين 
الاتجاه العقلانى العلمانى فى البحث والتفكيرة 
كانت حملات الرجعية لا تفتا قدصب وتوجه هبد 
ابن رشد وآرائه »؛ باعتباره الروح التى بعك من 
خلالها ارسطى » وصاحب الاضافات الخلاقة التى 
تمهد العقل وتستتكر الخر'فة وتعلى من ' قدي 
الانسان * 


وعندما سادث العالم العربى والاسلامى روح 
التعصب التركى وضيق الافق العثمانى » ات 
الدوائر الفكرية الرسمية من ابن رشد نفس 
الموقف > وأمتدت على طول الجبهة الفكرية العائية 
خطوط الواجهة ما بين فلسفة أبى الوليه العقلية 
وبين الرجعيين ورجال الكهنوت *» 


وليس غريبا أن يكون كتاب ( خنجر الايمان » 
الذى الفه «ريمون امرتيتي» ضدالاسلام ونظراته 
العقلية.» وضد المروبة وحضارتها » ولا سيمل 


(60) القافى. عبد الجبار بن احمسد الهبذائى (. المفثى فىابواب التوحيد والمدل ) ج 19 . تحقيق د . ابو الملا عفيقيى . 


ل القاهرة . 
(4) ابن رشد والرشدية . ص 156 ٠‏ 
(49) المرجع السابق . ص ,.لا١اا٠‏ 


(.6) المرجع السسايق ٠.‏ بحي ( والنص منقسول عن« طبيمياك © اين رشد ,ع امه ) بن 
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نطريات ابن رشدء تكاد براهينه كلها ان 
تكون ٠‏ مقتبسة من الغزالى . وذ'ك لقوله ؛ انه 
يحسن تفنيد الفلاسفة بفيلسوف 6 »0١(‏ 


وليس غريبا آن تقف ٠‏ اريس » و ه الاستانة » 
لعدة قرون نفس الموقف من مؤّذفات ابن رشد 
وآرائه ونظرياته ٠‏ فتقف 'لاونى متزعمة الحملة 
ضد أبى الوليد : 


© فيحرم مجلس أآساتذة دراسات اللاهموت 
السيحى فى سنة 1113 م برئاسة «اتيان تانبيه» 
على الناس ثلاثعشرة قضية ؛جميعها منقضايا 
فلسفة ابن رشد(؟ة) ٠‏ 


© ويشهد نفس القرن احراق كتبه وتحريم 
قدريس آثاره العقلية فى جامعة باريس (51) * 


© وتتزعم حملة من الهجوم على ابن رشد 
وفلسفته بواسطة اللوحات « الفنية » التى أخذت 
تشهدها الكنائس » و «١‏ يبدعها الفنانون 4 مثل 
لوحة «اندره اركانياء سنة ١188‏ مء 
ولوحة « بوفلماكو » » ولوحة « فرنسسكو ترينى » 
سنة 178١‏ م ء وغيرهم من الرساهين (؛ 5) ٠‏ 


© ويمر قرن منالزمان ( ١58٠ 158٠‏ م) 
فلا تطبع فيه باريس لابن رمد سوى كتاب واحد» 
ييئما تطليع « ليون » وحدها اعماله الكاملة خمس 
طبعات خلال ثيانية عقر عاما [ 1816 2 
1615م 41. م 


فاذا جاء دور «الاستانة» ؛ عاصمة آل عثمان» 
وجدناها لا تعرف ابن رشد ولا تحفل به » ولاترى 
فيه محافلها الفكرية مايستدق الدرس أو الدكر أو 
التنويه : 


© فهى تصنع معه ما صنعه ه أبن خلكان » 
و« الصفدى 4 و عبد اللطيف اليغدادى »6 عندما 
أغقلوه وتحاشوا ذكره هى تآليفهم عن عظماء 
وجال الاسلام ٠‏ 


© وهى لا تطيع له كتابا واحدا خلال قرون 
هدة تربعث قيها على قلب الزعامة للعرب 
والمسلمين ٠‏ 


© فاذا ما آرم مؤرخها الفذ « حاجى خلينة » 
للفكر العربى الاسلامى فى ٠‏ بيبليى جرافيته » 
القيمة (كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ) 
لم نجد ذكر ابن رشد الا بطريق العرض فى 
موضعين : 


١‏ عندما جاء ذكر أرجوزة « ابن سينا » فى 
الطب » قال ان ابن رشد شرحها ٠‏ 

ب وعندما عرض لكتاب الغزالى ( تهافت 
القلاسفة ) تحدث عنه فى ١17‏ سطرا ء وأشار الى 
رد ابن رشد عليه فى ( تهافت التهافت ) فى ستة 
أسطر فقط لا غير ؟ 85811 ٠]‏ 


وليس ذلك بالغريب على « باريس » مهد النشاط 
الكنسى المعادى للحضارة العربية والمؤجج لثار 
الحروب الصليبية ‏ ولاهو بالغريب على عاصمة 
التخلف والرجمية التى حكم منها العثمانيون ٠‏ 


وكما رأينا الحملات الشديدة القسوة 
والاتهامات الباطلة التى وجهتها الاوساط الرجعية 
الكنسية فىأوريا ضد فلسفة ابن رشد ء فاننا نجد 
نفس النغمات ترددها آوساط شرقية. بصرف 
النظر عن اختلاف المذاهب والحضارات » فيرى 
البعص قيه منكرا لعالم ما بعد الموت وما فيه من 
ثواب وعقاب ء» كما يرى فيهالبعض ٠‏ آبعد فلاسفة 
العرب عنالاسلام بعد أيى العلاء » ٠‏ (51) ومتهم 
من رأى فيه فيلسوفا ماديا ملحدا متكرا لكل 
الإديان (لا5) ٠‏ 


ولكن ابن رشد قد وقفت الى جواره ٠‏ ودافعت 
عنه وعن فلسفته قوى كثيرة آمنت بالعقل وناضلت 
من أجل سيادة معاييره ومعطياته ء سواء فى 
آوربا أى فى بلاد العرب المسلمين ٠٠‏ 


ففى كثير من المدن الاوربية طبعت آعمال ابن 
ركد » وخاصة شروحه على ارسطو » طبعات 
كثيرة ومتعددة » لم تشهد العربية ما يقاربها أو 
يدانيها بالنسبة لهذه المؤلفات ٠‏ 


وفى قلب المجتمعات الاوربية قامت ونمت تلك 
الحركة الفكرية التى بذرت بذور عصر النهضة» 
والتى صارعت فكريات العصور الوسطى ٠.‏ وهى 
الحركة التى اتخذت من ابى الوليد قاتدا لها 


(01) المرجع السابق . ص ٠ 1١08‏ 

٠ 518 » المرجع السابق . ص [1؟‎ )2١( 

(2) ابن رشد فيلسوف المغرب . ص ٠4‏ 

(25) ابن رشد والرشدية . ص ١١‏ -"1؟ ٠,‏ 
(5ه) كشف الظون . ج اص 59 2 كرهب 9؟له. 


(51) الاب يوحنا قمر ( ابن رشد ) 2 ؟ ص 56 ١ ١‏ ط ,ببروت ٠‏ 
(1) فرح آنطون ( ابن رشد وفلسفته ) ط الاسسكندريةسنة 16,5 م هم 


ف ١0ل‏ سم 


أع. الة0154 0 /دام». كاه 0 ماع 2]. الالؤانةا//:قماخط 


216 لع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهححو © 2ه ه0105 


والتى عرفت باسم « الرشديين اللاتين » » والتى 
نسبت حتى آراءها الخاصة » فى بعض الاحيان » 
لمذهب' ابى الوليد * 

بل اننا دجد الحركة الدينية التى 
مثلتها « المدرسة الفرنسسكانية » » والتى وقفت فى 
الطرف الاخر من « الحركة الدمينيكانية » »نجدها 
تتبنى الفلسفة العربية وتحتضن الكثير من قضايا 
ابن رشد » وتنازل هى سبيل ذلك ٠‏ غليوم الافرنى » 
وه البرت الكبير ١١.51»‏ س- .118 م] 
والقديس « توما الاكوينى » ( ١174 ١178‏ م) 
وغيرهم من متكلمى اللاهوت المسيحى فى القرن 
الثالشعشر الميلادى * وهى . وذلك هوالاهم ‏ قد 
عكست فى نشاطها العملى روح الحضضارة 
العربية » فارتبطت باصول شسعبية ؛ ونمت فى 
صفوفها. الافكار الديمقراطية ء وعلاقات ٠‏ الاخاء 
والس.واة » » واهتمت يجساهير الفقراء 
والمستضعفين » مما يعطى الصراع بين اتصار ابن 
رشد وخصومه أبعادا اجتماعية تحتاج الى مزيد 
من الدراسة والاستيعاب * 

وعلى الجبهة العربية الاسلامية » نهد سنوات 
عصر البعث والاحياء فى القرن التاسع عشر» 
تشهد عودة اسم أبى الوليد ابن رشد وبعض كتبه 
الى مجرى الفكر العريى الاسلامى ٠‏ 

كما ثجهد تعاطف جمال الديسن 
الافغاتى [ 18585 1817 م ] مع فلسكته 
وملاحظاته "الذكية عن دوره فى القكر العربى 
الاسلامى [ 58 ] ومعه ومن بعده يقف نقس 
الموقف »ه ويجلاء أوضح 2 الشيخ محمد 
عبده ( 14857 ١1١05‏ م) فى دفاعه عن أبى 
الوليد (05) + 

الا أن الانصاف والموضوعية » وتبعتهما التى 
يحملها ضمير المثقف العربى »© لا يمكن أن تجعلنا 
نستشعر الرضى عن أثئفسنا قبل أن نرى الاعمال 
الكاملة لابن رشد فى المكتبة العربية وبين يدى 
مفكرينا ومثقفينا » تذكى فيهم الروح العقلى » 
وتنمى فيهم التيار العلمى » وتستحث خطاهم الى 


© ب حيساة ابن رشد فى سطور ٠ ٠ ٠‏ 


ارتياد المجهول واقتحام المناطق الفكرية البكر 
واستخراج المجهول من المعلوم » ذلك لان الدور 
الذى مثلته أفكار ابن رشد » والعبء الذى نهضت 
به فى عصي الاحياء الاوربى لا زلنا فى انتظار 
اتاحة الفرصة لابن رشد كى يقوم به فى حضارتنا 
المعاصرة حتى الان ٠‏ 

وقديما » وعندما أخذت أوريا تتحسس خطاها 
نحي عصر النهضة ء اتخذت من ابن رشد قائدا 
واماما » حتى اذا ما أخذت فى النضج وأحست 
بالاستقلال الفكرى والحضارى » تخطت ابن رشد 
وشروحه على ارسطي » وعادت تغترف من المنابع 
الاصيلة لليونان والاغريق »وبشكل مباشر دون ما 
واسطة من العرب أو الهلينيين » ووجدنا من يكتب 
فى القرن السادس عشر » فى تقديمه لاعمال ابن 
رشد ء قائلا : « كان أجدادنا لا يجدون أمر! بارعا 
فى الفلسفة أى الطب الا والعرب مصدره ء اما 
جيلنا فيدوس على علم العرب » ولا يعجب بغير ها 
يستخرجح من كنون اليونان » ولا يعيد غير 
اليونان » وهى لا يريد غير اليونان أساتذة فى 
الطب والفلسفة والبرهنة »© [ .5 ] ٠.‏ 

وعلى الرغم من أن كاتب هذه الكلمات اثما كان 
ينقذ ذلك الغلو فى التعلق المباشر باليوئان »ال 
انه قد عكس لنا صنيع ذلك الجيل من الاوربيين. 

ونحن اليوم لا نريد أن ندوس علم أوريا » ولا 
أن نرفض ها فى حضارتها من جوانب ايجابية 
متقدمة وعملاقة » ولا أن نتعصب لتراثنا تعصبا 
اعمى»يلهينا عن نقده وقرزه »و التمييز مابينالطبب 
وغيرالطيب من صفحاته وكنوزه وائما الذئتريده 
هو ان نصسل عصر بعثنا واحيائنا الراهن بعصر 
حضارتنا الذهبى » والذى كان ابن رشد كوكبا من 
المع كواكبه ؛وعلما من اكثر اعلامه وضوها وجلاء 
وتأثيرا فى عقل الانسانية جمعاء » لان ذلك هو 
الفسمان لثبات خطانا على الدرب » ولممنع «النكهة 
الخاصة » بحضارتنا » ولجعل الجماهير العربية 
تواكب فكرنا العلمى والفلسفى الذى لابد لثقفينا 
ومفكرينا من اشاعته فى صفوف الجماهير ٠‏ 


© هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن, 
بن أحمد بن رشد ٠‏ 


© ولد سسئة 1١15‏ م [ .2ه ه ] فى مدينة 
« قرطبة » بالاندلس » وكانت اسرته ذات نفوذ 


سياسي وعلمى وادارى كبير » وكان جده قاضَبا 
لقرطبة ») ومن كبار فقهاهء الذهب المالكى » 
وصاحب محاولات فى التوفيق ما بين الحكية 
والشريعة * 

© درس الطب على أبى جعفر هارون ٠‏ وأبى 


(58) الاعمال الكاملة لجمال الدين الافغانى . ص ١.50‏ دراسة وتقديم محمد عمارة . ط القاهرة سئة /195 م ' 


(05) مجلة ( المنار )سنة 1.5 م ء سلسلة مقالات الشيخ, 


محمد عبده التى رد بها على فرح أنطون هول فلسفة ابن رشا 


(.1) ابن رشد والرششدية ء هي 11](والكلمات لتوما جيونتا)سنة 9801| م م 
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هروان بخ جربول البلشى » واستفاد فى الفلسفة 
من ابن باجة وابن طفيل ٠‏ 

© وبرع كذلك فى علم الكلام » وتعد آثاره 
الكلامية الثلاثة » ( تهافت التهاقت ) ى (عناهج 
الادلة ) ى ( فصل المقال ) أبرن آثار عصره فىهذ! 
الباب ٠‏ 

© بدأ التأليف والكتابة عندما بلغ السادسة 
والثلاثين من عبره ٠‏ 

© تولى قضاء ٠‏ أشبيلية » سنة ١١9‏ مء ثم 
تولى منصب قافى القضاة ‏ وهو يعادل منصب 
وزير العدل ‏ بقرطبة سنة ١/ا١1م ٠‏ 

© حل محل ابن طفيل عندما تقدمت به السن 
فى بلاط مراكش كطبيب خاص للسلطان سنة 
لأقمالمء 


© استمرت علاقته بالسلطان المنصون ابس 
يوسف يعقوب بعد وفاة أبيه السلطان أيى يعقوب 
سنة 1146م ٠‏ 


© حدثت محنته اسنة 1115 مء قنفى الى 
مدينة « اليسانة » على مقربة عن قرطبة مع عدد من 
المشتغلين بالحكمة والعلوم » واحرقت كتبه» 
وحرمت على الناس دراسة الفلسفة ». ولكن هذه 
المحنة لم تستمر طويلا » فعاد ثانية الى بلاط 
السلطان » كما عادت للفلسفة مكانتها الاولى ٠‏ 


© توقى فى أول دولة « الناصرءء فى ١١‏ 
ديسمير سنة 1154 م » وحمل جثماته من مراكش 
الى بلاد الاندلس ء على ظهر جمل ء الجثمان 'فى 
ناحية » وفى الاخرى آثاره وكتبه ومؤلفاته ٠‏ - 


5 - مؤلفاته وشروحه على ارسطو + + ٠‏ 


نظلرة على قائية مؤلفات اين 

أن رشسد » وشروحه الكبيرة 
والمتوسطة * وتلخيصاته لاعبال ارسطو » لتبرن 
لنا ذلك الوصف الذى شاع عنه فى الغرب ©» 
وصف « الشارح الاكبر » للمعلم الاول » ذلك لان 
الاغلبية الساحقة مناعياله » انما هى حول اعمال 
حكيم اليونان » وان تكن هذه الاثار قد امتلأت 
ياضافات ابن رشد » وحملت طابعه » وتجلى فيها 


أولا : فى الفلسفة والمعلوم 0 


زاح الامير © ويد نسية] لعصيره وحضارتة 
ع من الصفحات 


ولعل هذه القائية التى نقدمها الان فى أؤل 
المحاولات الحديثة التى أهتيت نتجميع' هذه 
الاعمال وتصنيفها » كما انها اولى المحجاولات 
جميعا »© الت يم منها والحديث ؛ التى حصرت # 
بقدر الامكان » كل أعمال أبى الوليد .. وهى : 


لمه.انهححو 010500126 


!1 س تفسير ما بعد الطبيعة ٠.‏ 

؟ ‏ تعليق على برهان الحكيم . 

* ل تعليق المقالة السابعة 
والثامنة من السماع 
الطبيعى ٠‏ 


برهان أبى نصر ٠‏ 
ه - تلخيص الاثار العلوية . 
"ع فلكيص .الحسن.وامحسوسن 
تلخيص الخطابة ٠‏ 


والعالملارسطو طاليس . 

11 ل تلخيص كتاب المتولات . 

1 س تلخيص كتاب الاخلاق 
لظن 


تلخيص الكون والفساد . 

تلخيص ما يعد الطبيعة ٠‏ 
0 تأخيضس مدخ لفورق ريون 
.٠؟‏ س تهافت التهافت . 


١؟‏ - جوامع الخطابة والشعر 

)مت جوايعالحين المحسوسن 
والذكر والتذكر والنوم 
واليقظة والا وتعبير 
الرؤيا لارسطو ٠.‏ 


ه» ا جوا| 

طاليس فى الطبيعيات والالهيات 
7 - جوامع ما يعد الطبيعة ٠‏ 
7" الخطابة لار. 


8 - رسالة الاتصال . 

- رسالة التوخيد والفلسنة 

.ل ب السماء والعالم . 

١لا‏ س شرح جيهوريةأنلاطون ٠‏ 

1 س شرح رسالة إتصال 
العقل بالاننسان لابن 
الصايغ , 

58 م شبرح السماء والعالم م 
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5 سس شير الطبيعى ز 
0 عت 0 ألامام المهدى 
[ ابن تؤمرت ] ٠‏ 
ب فرح كب البرهان : 
كتساب القيسا 
0 اس 


شرح كتاب : ا 5 

0ت شبن ما بعد اللريعة ا 5 

52 ب شرح مقالة الاسكندر ني 
لفقل .+ 

4١‏ ل حتبيمة ف العلم “الالهى», 

5 - فصل المقسال فيما بين 
الحكية والشريعسة من 
الاتصال , 

9 س قى الجرم السماوى ٠.‏ 

5 - كتاب التحصيل ٠‏ 
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كقاب فى الفحص هل 
يمكن للعقل الذى فينا» 
وهو المسمى بالهيولاتئى » 
أن يعقل الصور المفارقة 
او لا يمكن ذلك ؟ . 

بوه كاب فى القحض عن 
مسائل وقمت فى العاء 
الالهى قى كتاب الشسفاء 
لابن سينا ٠‏ 

١ه‏ كتاب فيما حالف أبو نصر 
لارسطو طاليس فى كتاب 
البرهان مزترتيبه وقوانين 
البرهان والحدود ٠‏ 

؟ه - كتاب المقدمات . 


له على الحيوان . 
كلام له غنلى المخرك الال 
مه - كلام له على حركة الجرم 
السياوى . 
1 كلام آخر عليه [ الجسرم 
. السماوى ] أيضا 
ب كلام له على رؤية الجرم 
الثابت بأدوار ٠‏ 
- الكون والنساد . 
1 ب كيفية يفية وجود العالم فى 
, والحدوث ٠‏ 
0 


7" مسألة فى أن الله تبارك 
.. وتعالى بعلم الجزئيات ٠‏ 
8 ح. مسالة نمى علم ١‏ 
٠‏ سئل غنها فأجاب فيها . 
1 نت مسالة قى الزمنان . . 


7 'السائل على كتاب النفس 
المسائل المهية على كتاب 
البرثقان لارسطو طاليس 

9 مقالة فى العقل . 

]لا ت مثئالة ففنى البذور والزرع. 


لاا مقالة قى علم النقس ٠ه‏ 
مقالة أخرى فى عل 
النفس . 


- مقالة فى القياس ٠‏ 
١‏ س مقالة فى المزاج المعتدل, 


١م‏ - مقالة ة في اتضتال العتل 
المفارق بالانسان . 

م ل مقالة ثانية فى اتصال 
العقل المفارق بالانسان , 


41 مقالة فى التعريف بجهلة 
أبى نصسر فى كتبه 


الموضوعة فى صثاعة 
المنطق التى بلق الناس» 
وبجهة نظرارسطو طاليس 
فيها . 
5 - مقالة فى جوهر الملك , 
6/ 0 
في 
ل المي 


رف فى وجود المادة 


الاولى » وتبيين ان برهان. 


أرسطو هو الحق المبين ٠‏ 
مقسالة فى الرد على ابن 
سيا فى تقسيية 
. الموجودات الى. ممكن على 


الاطلاق » وممكن بذاته ٠‏ 


وواجب بغيره ؛ والى 
واجب بذاته . 
/ - مقالة فى حركة الفلك . 


مقالة فى القياسالشرطى 


5 مقالة فى المقول على 
الل 
3 5-5 مقالة فى المتدمةالمطلقة . 


5 مقالة فى وجود الملادة 
الاولى ٠‏ 

58 - امقسالة فى الوجود 
السترمدى والوجستود 
الزمانى ٠‏ 

51 مقالة فى كيفية دخوله فى 
الامر .... جل من علوم 
الامام [1] ٠.‏ 


- مناهجالادلة فى عقائداكلة 


ثانيا : قى الفقه ” 
5 - كتاب بداية المجتهد وثهاية 
المقتصد ٠‏ 
ثالئا : فى المطب " 


0 
٠١‏ - تلخيص اول 

الادوية المفردة 0 

مه تلخيص الاسطقسسات 


لببوس 
1 الفداءعة فى الظب[] 


1١1‏ ب كتاب الاسسطقسات 


- كتاب التعرف لتايس 
1 ت كتاب الحميات 
5 - كتاب العلل والأعراض 
كجاليتوس ء* 
118 كتاب القوى الطتيعية 
لجاليتوس ٠‏ 
11 - كتات ل من 
117 ب كلام على مسيآلة 
القلل والاغراض ٠‏ 
- مراحفات وباخث بين 
أبى طفيل أوأبن 
رسد فى رنسمه للذواء فى 
0 


1 


,. هكذا فى المخطوط الذى نقله رينان بسبب تخرم الصفحة‎ )1( » )١( 
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بجماعة المبحت والعمل من لحتل 
تسوبية التضبية الفلسطينية 


فواصلفىهذا المدد نشر كرانة ١‏ تيموائياج 
كريتيان ! [ شهادات مسيحية ] » التى أعدتهسا 
جماعة البحث والعمل من آاجل تسوية القضية 
الفلسطينية » ٠‏ وقد تألفت هذه الجماعة من عدد 
منالمفكرينوالكتاب »الذين يحاولون طرحالمشكلة 
الفلسطينية على بساط البحث الموضوعى :« 


1د 


- 105 
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ونتقجق قدهالشهادات وجهات نظر متباينةءقدنواقق على الكتير منها » االوضوعى والانسانى * 
وقد نختلف مم بدذ :210 الا أن هذا لا ينفى يحالالسمة الجادة لكاتبيها فى محاولة البحث عن حل 


للمشكلة الفلسطينية م 


بإن يتّسم بالككاء والثمانة 


قرأت النشرة الاخيرة بقاآئر 
ديد .يجب ان ينكشر بيانالسيد 
رودنسون على العالم قاطبية 
انه خبزردعلى: الصهيونيين وعلى 
اعداء السامية ايضاء.ولن يحظى 


حصت م يد رجوفسكا ‏ بارسيتلة 


هذا البيان بالقيول الا بصعوبة» 
لانه يتسم بالذكاء ويفحم بقوته 
وامانتةه رم 


ومن جهة اخرئيجب انتضع 


لاداعى للتعميمات التعسفة' 


انتهزت فرصةة الدعوة التى 
جاءت فى النشرة رقم ه لجمساعة 
البحث والعمل من أجل تقسوية 
النزاع الفلسطينى لكى أحدد 
موقفى ازاء قضية أساسية » 
.رغم أنها قد تبدو غير أساسية 
فى نهاية الامر ,٠‏ 


انا أنتمى بالطبع الى « فئة 
اليهود ع -- ثمة .هناك 
فئّة ) يطلقون عليها « اليهود 
غير الصهيونيين » » كان أهلى 
0 (حتى ارتدادهم لاسسياب 
روحية ) وقد واظبت 
الدينى فى بلدى الاصلى م 
طالا كانت قوانين التدريس تملى 
على ذلك» وفقدبتايمانىتدريجياء 


ولذا. فأنا لاانتمى الىطائفةدينية, 
واخيرا فقد ظللت عدة مسنوات 
بلا وطن حتى اكتسبت الجنسية 
الغرنسية فى ف علم 51 دوت أن 
اوائق ابدا علىالفكرن الصهيوتى. 


' ” ومنذ عام 1157 وأنا ارى ان 
هناكثلاثة اتواع م تالناس تطلق . 


صفة « اليهودية» . وقد 
شرحت آرائى آنذاك فى خطاب 
موجه الى الحاخام الاكبر بمديتة 
الجزائر» فرد على وسالتئ بألفاظ 
« جابحة » ٠‏ فهناك فى رأيى : 
المنون ( وقد يكونون فرنسيين 
او بلاجنسية) » أو اى شيء آخر 
من الناحية المدنية ) والقوميون 
( ومنهم الصهيونيون ) وأخيرا 
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رسالة السيد اندريه قيليب تهاية 
للبس .., ولو كان اللبس غير 
متعمد لغدت المهمة سهلة »© ولا 
شك ان اثارة قضية نظام الاعلام 
كانت فى صميم الوضوع م 


ت + يوشتزن «باربيس» 


«اليهود الملشمولوت بقضل هتلر» 
إر الذين آدت معاداة الساآمية 
الى مرقلة عملية انصهارمم 
الواعية او غير الواعية ) س 


وهكذا لكمانى لاانضوئ 
بالتمام, مف واد الوارد ىق 
الفقو الاولى لبيانكم» ولا تحت 
التعريف الوارد فى البنسطا 
الثانى من الفقرة التالية » 
ولا أمتقد انه 9 9 تجبعنا سوا 
رابطة الاضطهاد المشترك الذى 
عانينا منه » فأنا اكثر بن ذلك 
واتل منه فى تفسن الوقتا .« 


يبدو لى اننا نعانى متدرد فَمل 
ظاهرة نفسية ‏ اجسمامية 


كب همل - 
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معاضرة » تتمثل فى اليل الى 
اصدار' تعميمات تعسفية : فيأً 
اكثر الكلام عن « الملحدين » 
و « اليهود » و « الشيوعيين » 
دون أن تبذل محاولة لادراك ان 
هذه المصطلحات العامةمتعسفة. 
ولا تخيط بكل المجال الذىتحاول 
أن تحدده . وهذا ما يبدو بشكل 
اوضح عندما نلجأ الى القواعد 
القديية لمنطق ارسطو ١‏ ولا 
يزال يؤكدها ويفسرها النطق 
الخديث ) » والتى تقول ان 
« لا | » لاتساوى « ب» بل 


ربما ب1!» ب؟. .بج تنج أج ؟) 
ج ن. ويبدولى أن تعبير « يهود 
غير صهيونيين » اقرب الى «ب» 
حتى انى أميل الى عدم قبوله . 


ومن جهة اخرى فقد صدمتنى 
صيغة الجمع «نحن» التى تتردد 
طوال مشروع بيانكم : فأنا على 
استعداد ان اوقع على بيان 
شخمى لا يلتزم به الا كيانى 
الخاص؛ وان ع كلماته اقرب 
الى ما ورد فى مشروعكم . 
وسأكون سعيدا لو ان الاخرين 


سبع تققاط حول النشرق الأوسط. 


أدت «فطئة» الدبلوماسية الى 
الاحداث الجارية فى الشرق 
الاوسط . فقد تفادى وعد بلفور 
كلية «دولة» وتكلم عن « وطن 
قوكي؛ © أحتى يبدو الشروع غير: 
ضار بالعرب ؛ وعامرا بالوعود 
لليهود. ومئذ خمسين عاماوآلاف 
القتلى والجرحىواللاجئين يجنون 
قار هذا العمل «الرائع» : كو نوك 


ومن العبث أن نتصور أن 
دبلوماسيى عام 195717 4 سمواء 
كانو!.من رجال الامم. التحدة أو 
السفارات »© قادرين على أن 
يفعلوا شيئا أاحسن مما نم فى جام 
17 . فأقصى مايمكن التومل 
اليه "هنو اكتشاف صيغنة جديدة ؛ 


لاتتل «فنطنة» عن الاولى» فيتيلها 
الجميع لانها لاتعنى شيئا . 

ويبدو لىانهلاطائل منالتعرض 
لقضايا فنية وعملية (مثل حرية 
الملاحة » حالة الحرب » تخطيط 
الحدود ) دون أن يكون هناكوعى 
واضبح وجسذرى عند كل من 
الطرفين . 

وأ18'سم' 
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وانى لاسمح لنفسى بآن أطرج 
للمناقشة العامة ليذو لى 9 
أنساء لس سيم لمثل هذا الوعى 
الواضح ا 


ع اللا دريىة -لااتكلم باسم أىطائقة 


دينية » ولاباسم أى حزبسياسى 
آى انيٍ » باختصار » لااتكلميابيم 
أى شخص أو باسم أى شىء »© 
وكل ماأزجوه هو أن يكؤن رائدى 
حبتنن -الادزاك  .”‏ + 2 


١‏ - يجب أن يبدا كل تتكيرق 


الموضوع » بالأمر الواقع » 
متخليا عمدا عن كل ات 
وتبريرات تاريخية © أو اخلاقية» 


أو“دينية » أو غيبية أو قادونية ©6. 


أو عاظفية: ويعلن الطرفان انها 
كانا ضمحايا مداهنة بريطائيا 
التى وعدت شعبين فى آن واحد 
بارض .ليست ملكا لها , وقدئشيا 
عبن ذلكنزاع تبادل خلالهالطرفان 
ضربات أليمة لاطائل من. وضع 
كشف حساب بها . 


؟ س يعترف العرب بان دولة 
أسرائيل قائمة بحكم الواقع » 
وهم يدركون أيضا أنها ليست 
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فكروا بهدّه الطريقة واقدموا علي 
ذلك بنفس العبارات؛اوبعبارات 
مقاربة تتفق شخصية كل 
واحد , ١‏ ولكني لا اريد ان تَّ 
بنفسى فيما يشبه الجماعة 
« بفضل من يريدون ذلك » سواء 
كانوا يحملون اسم هتلر »© او 
جوبينو» او مورا » او كانوا من* 
الكوكلوكس كلان » ولا يبفضمل 
تصرف ارادى من جبائب كل 
« اللا 1 » الذين يصادفون 
ظروفا متقاربة وان لم تسكن 
متشابهة , 


ع . تعجبب”ببارزدين* 


دولة » كغيرها من الدول » فهى 
لاتتحمل أىهزيمة عسكريةتسنب 
ضيق رقعتها » وأى هزيمة تلحق 
بها مرادفة لابادتها ؛ حتي ولو لم . 
يعلن المنتصرون أن هذا خرضهم؟ 

ولا كانت الابادة غير مقبولة ؛فأن' 
جزيبة اسرائيلستبرر فوراتدخل 
دولة كبرىاو مجموعة دول كبرى 


'؟ ل يعترف الاسرائيليون: 
بواقع القومية العربية » وهو 
حدث جديد جاء على اثر. استقراي 
المهاجرين الاوائل ٠‏ وهم يدركون 
أن وجود دولة مرتبطة عسكريا 
وسمياسيا إباء فى ظل 
أوضاعهم الجفرائية.» ليس 
سوى عبث لايمكن أن يدوم .وهم 
يعلمون أن .بقاءهم يعتيد على 
تفوق عسسكرى » ليبس 
باستمراره »© وعلى ا 

تفقد قوتها شيئًا فثشيئا . 
يدركون أن التيار اللؤيد لهم لم 
يصل الى المستوى الحكووي ف 


التى 
يتشدق بها بعض القادة العرب» 
وان حصة العرب..ه كشركاء فى 


6 ال2وع ماع" .]//:ومغاط 


لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


الصياصة والاقتضات © صتردآه 
حتبا . وهم يدركون اذن أن 
سياستهم الراهنة لاي كن أن 
تقودهم » على أحسن الفروض » 
الا الى وجود غير طبيعىيوصفهم 
يحتبنا يسسطتما فى يبب لكل 
تغبير للتوازن الدولى » علىغرار 
برلين الغربية ٠‏ 


ل وبناء عليه : يعترف 
الطرفان أن أمنهما الوحيد يكمن 
فى التعايش المؤقت الذى يؤدى 
فيما بعد ألى تحالف من اجل 
الخلاص من تاثير كل الدول 
الكبرى فى الشرق الاوسط ٠‏ 
يجب أن تتحد شعوب الشرق 
الاوسط » وانتكونكدلة محايدة» 
تقدمية ومنحازة سياسيا للعالم 
الثالث» بعد ان سئمت منتحويلها 


الى مجرد قطع شطرنج تحركها 


بلا هياء الدول الكبرى الترتتتوع 
قضاياها على التوالى ٠‏ 


ه ‏ يركز الشعبان اليهودى 
والعربى » فى علاقاتهما على ان 
التفاهم من صالحهما » لا لانهما 
بالذات من «أبناء ابراهيم» ولكن 
لكونهميا ضحايا الاستعباد لالاث 
السنوات ©» ويجب أن يدركا أن 
حفاظ كل منهما على كرامته يبدا 
بصون كرامة الاخرين ٠‏ ويعترف 
الاسرائيليون انه اذا كان هناك 
ثبة «دين» لليهود » فان العرب 
ليسوا ملزمين بدفع هذا الدين. 


5 س تدرك أسرائيل بشكل 
خاص ان العناصر الشرقية من 
سكانها هى أقوى ضمان لبقائهاء 
فبدلا من عملية الاسسستيعاب 
الساخط التى تتم حاليا » تخطط 


الضفة الغربة لنرالاردن 


يقترح احيانا اقامقدولة عربية 
فلسطينية جدديدة كحل لازمة 
' الشرق الاوسط ٠.‏ وقد ترددالكلام 
كثيرا حول منظية التحصرير 
الفلسطيئية وفدائييها العاملين 
فى اسرائيل المكلفين: بتحقيق هذا 
التحرير . والواقع أنهم قاموا » 
على العكس من ذلك » بدور أكيد 
فى نشوب صصندام يونيو المافىي 
الذى ادى الى تدفق موجةجديدة 
من اللاجئين والى افلات اراض 
جديدة من أيدى العرب . لم 
تستعدمنظمة! لتحرير الدلسطينية 
أى أرض من اسرائيل ولايسكن 
أن ينطبق هذا الحل المقترح الا 


إ[1) اتقرير: اللجئة الملكبة إفنسطين ‏ ه 


على فلسطين التابعة للاردن ٠.‏ 
ولنتدارس الحقيقة التى تواجه 
هذه الرغية . 


(افلسطين») والتفسيم 


لم يكن أسم «فلسطين» 
مستخدما فى الأدارة العثمانيةوقد 
جاء فى التوراة وعرفه الاغريق 
فالرومان فالبيزانطيون قالفرنجة 
وتوارى فى بعض المراحل العربية 
المتقدية » ثم اختفى من الشرق 
وظهر من جديد كتعريف سياسى 
أوجده الغرب من خلالالاتفاقيات 
السرية ممع روسيا فى عنام 41115 
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آلدَوَلة لهده العتاسن بوتاغصا 
للتربية السريعة بهدف تحويلها 
الى قادة الستقبل ., 


٠‏ يعترف يهود المهجرباتهم 
يسسيئون الى اسرائيل دمع 
غير المشروط والساذج لكل 
يحدث فى هذه الدولة » بل يجب 

ان يبذلوا من أجل هذه الدولة 
جهود التفكير الجدى والعميق » 
خاصة وان مثل هذه الجووديمكن 
توفرها فيجومن الهدوءوالطمأنيئة 
وهو مايفتقر اليه الاسرائيليون ف 
بلدهم . وهم يدركون بالاخس 
أن «الانتصار» الاخير إلذى 
احرزته اليهودية بفض ل التأييدات 
اللشكوك فى نواياها © يثيرالقلق) 
الشديد » ويرسم صورة للكارثة 
القادمة التى قد تشمل يهودالعالم 
أجمع ٠‏ 


اميق شارك جوامشؤبتة 


ومن بعد فى عملية تخطيطالحدوظ. 
للوصاية البريطائية والفرنسية» 


وظهر اقتراح تقسيم فلسطين. 
التابعة لحكم الوصايةبين اليهود 
والعرب فى عام 1516 ؛ ثم عام 
1 4؛ وبدات دراسته فى سنة 
117 ).ءوقام الاساس العملى 
لهذا التقتسيم على الوضع 
الجغرانى للمستعمرات اليهودية 
وعلى الرغبات اللملحة للوكالة 
اليهودية» وقوامها اعطاءالسهول 
الخصبة لليهود والتلال القاحلة 
الغرب + 


1 >> ا 77 ب 


/1]80 سد 7 
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وبثاء عليه لم يكن ف الامكان 
نيام الدولة العربيية المرتقبة 
بالاعتماد على نفسها . واقترحت 
لجنة سنة 151917 اقاية دولة 
يهودية واخرى عربية تضم كلا 
من شرق الاردن وحزئىفلسطين 
المخصصين للعرب . وبعد حرب 
1144-5 ؛ تقلدمت 
الشخصيات اليهودية الكبيرة 


الجنةالتحقيق الانجليزيةالامريكية 
المكونة سنة 15545 باقتراح 
هسم المناطق الجبلية التروع 


للبري الي شرق الاردن . 


أما الاقتراحات العربية التى 
قيمتٍ للندن وللامم االتحدة مناجل 
قِيام دولة فلسطين اللمستقلة التى 
ضم كلا من العرب واليهود في 
حكومة واحدة » فلم تكن في حاجة 
الى وضع اعتبار لقيام حياة 
منفصلة فى الناطق القاحلة .وقد 
رفضت الام اللمتحدة هذا الشروع 
واتخذت بتسرع قرار التقسيم 
عام /11 الشهير © الذى نص 
على قيام وحدة اقتصاديةمنخلال 
مشاركة بين دولة يهودية وأخرى 
عربية » مقسمة كل متهما الى 
ثلاثة قطاعات .. وكان يتعين 
على الدولة المفضلة » أى دولة 
اليهود ؛ أن تعين الدولة 
اللهضومة الحق التى اصيح 
بقاؤها فى الوجود (أمرا مشكوكا 
فيه». وأدى هذا القرار الى 
نشوب الحربكما توق ع الكثيرون. 

ولما اتضح أنه لايمكن تطبيق 
القرار » كلِفٍ برنادوت بالبحث 
من حل آخرٍ فأوصى بتقسيمالبلاد 
الي دولتين كل منهما يتكون من 
جزء واحد متكامل . وكانتالدولة 
العربية اكبر مما جاء فى قرار 
تقسيم عام 11517 ) وكانت تضم 
إلنقب . على أن برنادوت قال 
انه بالرغم من ذلك «فانالروابط 
التاريخية” ووحدة المصائح التى 
تريط تبرق الاردن ع “مبرر 
جام لاندماج الارآ افى العربيبية 


(؟) على عكس ها يقال فى اغلبالاحوا| 
فى عام 1468 عند استقلال البلاد » 'بعد حرب 


يك ع 


د أمل سه 
حمه.انهحوو © 2ه ه0105 


ولم يطبق هذا الشروع أيضاء 
واحتلت اسرائيل النقب اثناء 
وقف اطلاق النار للمرة الثانية . 
وتم تحديد الخطوط القاملة 
اتفاقيات الهدنة . وهكذا 
أصبح الجزء العربي منفلسطين 
ع مما كان فى كل الترتيبات 
السابقة . ومن هنا فهو لايصلح 
اكثر من أى وقت مضى لتكوين 
دولة مستقلة سواء من الناجية 
الجغرافية او الاقتصادية . 


فلسطين المنضمة للاردن 


ماذا حدث من وجهة النظر 
السياسية 5 

يقال عادة ان الاردن اكبفت 
بضم الجزء العربى اليها » ولكن 
يبدو أن هذا الحل كان مرضيا 
للفلسطينيين الذي يأسفون الان 
على عدم اتمامه . 


قبل حرب عام 1158 كانت 
فلسطين مقسمة آلي اتجباهين 
متعارضين » يعبران عن صراع 
بيناكبر اسرتين يعكس فاعماقه 
أتجاهين سياسيين بل ونفسيين 
مختلفين » شق كل منهما طريقا 
متباينا على اثر اثر الحرب ٠‏ 


علي اثر الزحف الاسرائيلى 
لجأت احدى!لجماعتين البائدتين 
الى غزة منذ سسبتمبر ١9554‏ »2 
واستقرت فى القاهرة ؛» حيث 
لاقت احسن اسبتقبال من مصر 
الملكية التى لم يكن لها من هم 
الا منع أى تدعيم لحكومة عبد 
الله » ملك الاردن (5). ولم يكن 
لدى هذه الجباعة أي اراض أو 
ميزانية أو جيثس أو موظِفين أو 
برنامج .. كانت تكتفي بالكفاح 
الشفوى والتآمر . 


أما الجهبباعة ذات الموقِفٍ 
الايجابي فقدٍ تبعهاالسكان وكابت 


أعم. 00154 / دمع . كاه 0 ماع ج]. ا/الؤاننا//:قماخط 


تستند الى تآيية 2-دد كبين م5 
الشخصيات الراسخةوالرموقة» 
وتضم العديد من الاحزاب . وقد 
تغلبت هذه الجماعة بتعدادها 
ورغبتها ف القيام يعمل فعسال 

من الحافر افصىقدر 
من فرص البقاء فى الوجود .وقد 
وضعت آمالها فى الملك عبد الله 
الحكيم والقوى العزيبة الذى 
تمكنت جيوشاه من انقاذ ماتبقى 
من الارض العربية . 


وقد صورت هذا النريق ق 
مؤتمرين الى جانب ضمم مايق 
من فلسطين العربية الى الارمك 
بستكا إزة )»'اولفها مؤتدر 
فسيق والاخِر مؤتمر موسيع عقد 
فى أريحا » على أن تكون تجت. 
عبد الله.و: نفس القرارات؟ 
اجتماعات 0 تالية . 


وقد ارادالبعض تصوير هؤلاء 
القادة بأنهم مجرد دمى ؛ وا 
كانوا قد عقدوا العزم فى الواقع 
على النهوض يبلادهم . كما ان 
الفلسطينيين كانوا فى حاجة الى 
جماية وكان مؤتمر اريجا « أقجى 
تعبير عن البحث عن الامن» [9] 
وظلت الاقلية مع ذلكعلى اتصال 
بالجزب المقيم في القاهرة الذي 
يواصل سياسته السلبية تحت 
وصساية ناصر ويرفض ايواء 
اللاجئين ٠‏ 


الادارة الجديدة 


وقدٍ وافق البرلبان الاردنىعلى 
قرارات المؤتمر » ومن هنا 8 
ادخل تعديلا على دسيتور عا 
لهاي لكى يزداد عييد ليواي 


ف 
الضفتين ٠‏ ومن ١‏ الشطل اذن أن 


ال فان اصم « الاردن » كان مستخدماق الادارة العزبية القديمة +وقدتم اختياره 
٠‏ عبيدى فى درامسته التىتشرها فى نيودليى عام 110 وعنوانها :دراسة مبياسية عنالارمن 1158 بم 1101 ع 
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لمه.انهحوو ©0126 ه0105 


تتصون ات هذا الاقليم مستعمن 
«بفتح الميم» أو مستعير « يكسر 
الميم »6 . 


ورفعت الحكومة فى تكويتها 
الجديد » الانقاض وبدات عملية 
التنمية التى لم تتوقف الا فيونيو 
الامى . وظهرت آثار هذه التنمية 
بعد عشر سنوات عندما بدات 
تؤتى ثمارها . وتحاول الدراسة 
المعنونة «الاردنالحقيقيه» (؟]ان 
تشرح هذا التطور الذى بدا عام 
0 » وكانت الاردن فى اوج 
انطلاقها عام 1531/1575 [05] 
وهى مزودة بادارة حديثة ممتازه 
لاائر فيها للاقطاعية . وموتسيل 
بكل طاقاتها » والذين يريدون 
يفصلوا عنها فلسطين نكرت أن 
الجهود الهائلة التى استفادت 
منها فلسطينوبالاخص فمسألتين 
ملحتين . .تحويلات المياه» وتنظيم 


اذا كان اختيارفلسطين لاقامة 
دولة يهودية تبرره اعتبارات 
دينية لها وجاهتها » الا أن هذا 
الاختيار كان فى حد ذاته تحديا 
حقيقيا لحسن ادراك الامور 
وقد اعترض عدد كبير من اليهود 
على هذا الاختيار » واذا كانت 
الدول الكبرى قد رضخت فثهاية 
الامر » فقد اقدمت على ذلك على 
مضض ف الاغلب ٠‏ 


الزراعة . وستحصح ايظا على 
جزء كبير من امتيازات المييساه 
والكهرباء الضرورية للصناعة 
عندما يتم بناء محطات توليد 
الكهرباء الجديدة قى الغمفة 
الغربية . واول ماسيترتب على 
الانقسام هو حرمانها من هذه 
المزايا , 


الاختيار فى عام /1951 


وهذا مايفسر لنا تماما اجابة 
أهالى نابلس الفلسطينيين ردا 
على سؤال السيد سييايا [1) 
الذى طلب متهم أن يدلوا برأيهم 
فى احتمالات اقامقدولة فلسطينية 
مستقلة » فقد أجابوا قائلين .٠‏ 
«انه جنون صرف . نحن جزء 
لايتجزأ من الاردن» ٠‏ 


ويعلم العرب الفلسطينيون 
ليللا 


وبالاضافة الى ذلك فان 
النافسة حولالبترولكانت كافية 
فى جد ذاتها لجعل هذه المنطقة 
من العالم فى حالة اضطراب . 
الم يؤد نشساط الشركات العالية 
الؤيدة من جانب الدول الغربية 


“الكبرى الى استبعاد الجماهير 


الشعبية اسستغلالات 
البترول ؟ وكان لايد أن تثيرهذه 
السياسة القصيرة النظر التمثلة 


تمابا أ قبعية قولتهم الأشرائيل 
باى شكل من الاشكال لن تضمن 

لهم الحرية والحقوق الكاملة 
ار الحقيقى الذى يتمتعون به 
بوصقهم اردئيين ٠‏ 

والحركة التلقائية لشعب 
بأسره يفر من أراضيه ليبحث . 2 
ملجأ » بليغة فى حد ذاتها . 
عام 111 اختارتجبوع اشع 
الاردن وطنا لها . وقى عام/19151١‏ 
تجاهل الشعب كل الاذاعات 
الناوئة » وأكد اختياره ولم باجا 
الا لحام واحد » الا وهو الك 
حسين 3 


هل هناك تجسيد أوضح لحق 
هذا الشعب فى تقرير مصيره 5 
أن الامر يتعلق بحق هذا الشعب 
فى وضع اراضيه فى يد السلطة 
التى اعترف بها يهذه الطريقة 
الحاسية ب 


روسير دورؤن -ج .ب. يريو 


فى الاكتقاء بالامراء الجردين من 
السلطة والحكومات العبيلة 
كأطراف للتفاهم معها 4 كان لابد 
ان تثير الاحساسس بالفبن بششكل 
خاص عندالمصريين والسوريين. 
وماكان بوسع اسرائيل » وهى فى 
مثل وضعهاء أن تظل غير مكترثة 
بهذا الصراع . كان من 3 

أن تؤدى اصولها » وعلاق 

الاتتصادية » ورؤوس الاموال 


5) الناشي . ويكنين دى بروبدر ويضم المجلد الاول جزء( كبير١‏ عنالناجية التاريفية 


ه) انظر بسكل خساضن 


وونائق » فيعددها الصادر يوم ؟؟ مسبتمبر 1511 6 8 الأردن تريدٍ أن تعرز النجاج » 


(1) انظر الموند سم عند 1١‏ يولين' اآكل 
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مثال 7 الايكوتومسبت » فى 8 ابريل 1561 والذى ترجمته الوتائق الفرنسبية « متالاه ‏ 


| الات 
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الكببزة الستقيرة © الى التقارت 
بينها وبين شسركات البترول بدلا 
من التقارب سع التسعوب المجردة 
من الامكانيات ٠‏ 1 


ومما زاد من تعقيد الونشع فى 
الشرق الاوسط » نهوض العالم 
العربى سياسيا وتضامنه 
١‏ بر الات اتمستراكى © وقيام 
ملاقات وثيقة بين اسرائيل 
والولابات التحدة . ولم يساعد 


الزمن على : نيح الاأومصاع. 
ويؤكد ذلك للاسف » تفاقم مشكلة 


اللاجئين ضحايا العناد العسربى 
ولاك » ولامبالاة اسرائيل الى 
هداماء, 

ولا يزال الشسرق الاوضشط منذ 
ثلاثين عاما مسرحا لحرب ذات 
أتسكال متباينة لايمكن تحديد 
نهايتها » حتى أن الاغتسسار 
العسكرى الامبرائيلى المدهشى لم 


يوه الى أصاص أنكل لقعوية 
نهائية بالرغم من أنه استطاع 
أن بيغير من سعطيات القضية , 


لقد تغير وجه العالم وظهر 
نفكك كبير فى الكتلتين © ولم يعد 
التذوق الذرى الامريكى والروسى 
ضمانا لانقسامالعالمالى جزعين» 
ولم تعد الدولتان الكبيرتانتنعمان 
بحريتهما السابقة فى حالةنشوب 
ازمة دولية . لم يعد هناك مكان 
الان «ليالتا» ٠‏ 


والواقع أن الازمة الراهنسة 
تتطلب منا أن نتساءل حولنظام 
الاين الجماعى المقترح فداة 
الحرب العالمية الثانية . فالامن 
الجماعى مفهوم جديد لم يكسن 
0 عام 1914 » سوى ١‏ ائتلاف 
أوروبى © يتفقمع مثاليةويلسن. 
لقد ته تيت قوق اقعيسة» مجلس 


ترط التفايش السلى 


لاتدئلتاً أن تطورات الوضسع 
الزاهن في الشرق الاوسط قد 
بددت أوهامنا كثيرة. » وهىتسمح 
لنا" يآن 3 أمعنى الخطب 
التى ألقاها كلا. الطرفين اثنساء 
اهتدام التزاع + ومت' المعروف 
ثماما.كيف تماستقيال هذهالخطب 
فى اؤرنا' القربية يمسفة عامة» 
وفى فرنسا على الاخس ٠.‏ كانت 
خطب الاسرائيليين ذكيةوسسياسية 
تتفق مع عاداتنا الذهنية » 
وتستخدم مفاهيم »© درج التفكير 
الحر على تداولها ٠.٠‏ نت هذه 
الخطب تثير ذكريات_اليمة» بل 
وتسعورا بوخز الضمير . أمننا 
هطب العرب © ونقصد خطب 


سم عا ل م 
لمه.انهحوو 010500126 


المسئولين فى نصوصها الاصلية 
(لا مانقلته الى الزاى العام » 


الصحافة المحاصرة »© فى اطار * 


محدد لها) فهى ‏ تحمل ايديولوجية 
خيرم اًاومةلدينا . ٠.‏ أنهاتتحدثعن 
الماضى الذى تراكت فيه 
الخسائر » والمظالم » وضروب 
الاذلال- وكلهامسائل حرص الغرب 
بكل حياء » على مصادرتها لكى 
يؤمن لنفسه راحة البال .. كانت 
الكلمة الاسزائيلية صادرة من 
داخل الغرب أصلا + وكة- 
الكلمية العربية وافدةين الخارج. 
وقد وقعت فى هذا الشيرك ارج 

العقول عندنا لان" الغلومات الى 
توفرت لهسا مرت من خلال 
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الشيوخ الأمريتى 6 والنظم 
الكسمولية على عصبية الامم » 
فوضسع مؤسسو منظمة الام 
المتحدة فى اعتبارهم هذا الدرس 
الى حد ما ٠.‏ 


غير أن المافى تغلب _مرة 
أخرى » وتم تدعيم السلام باتفاق 
الطرفين المنتصرين فى النزاع » 
دون 'أن يؤخذ فى الاعتبار سا 
سيحدث للعالم الثالثك (...) 


لقد تحطم نظام الامن الجماعى. 
الذى وضع .غداة الحرب العالية 
الثانية ٠‏ ومن الممكن تجاهل هذا 
النظام واتخاذ مواقف تؤدى الى 
كارئة تحل بالعالم . ولكن من 
الممكن ايضا البحث عن حل للازمة 
الراهئة على اسابن نظام آمن 
جماعى يتمشى مع ظروفنا »وهذا 
هو موقفنا .ى 0 


المصفاة . ولم تلاحظا هذه المقول 
ان معلوماتها عن استرائيل» كانت 
وفيرة » بينما ظلنتا معلوهتاتهنا'عن- 
العرب قاضرة بك كل ملحوظ. . * 


أمااليوم فقد عادتالمظاهرًالى * 
اماكنها .٠‏ فسياسسة اسرائيل 
لاتزال كما.هى .. سنسياسنة 
السيطرة. ٠.‏ وهى: ت نع أن 
تغيرها ولابد أن تقيرها :اذا كانت٠‏ 
تريد أن تبقى بالشكل المناسب '. 
لقد اتضحت ضروراتها فأصبحت 
من آلان دولة احتلال يتأكدطابعها 
هذا نتيجة«لزاياها» العسكرية. 
ولابد لها من :أن" :تؤدق ووظِيقتها 
وأن :تتسكل حكؤمتها بحيثتتمثبى 


6 ال2 نوع ماع" .]//:ومغاط 


حمه.انهححو © 2ه ه0105 


مع وظليذنها كجهاز قمع ولتتحول 
هى نفيبها الى جكم عسكرى . 
ولايمكن انكار هذه الحقيقة .. 
لق حملت دولة اسرائيل فى 
لياتها هذه المآسى ؛ وتاكدمباراده 
الستعمرون دون أن يقووا عليه. 
فالعنف الصريح هو التجرية 
المقررة . اما الفلسطينيون فيا 
زالوا الفمحايا . ولاتتوقف 
احتبالات قيام سلام عن طريق 
التفاوض لضسميان التعايش 
السيابى الشعوب المستقرة الان 
فى الششرق الاوسبط» على الامنيات 
الطيية إلتى ي<ملها المثقفون ذوو 


الاغراض التثريقة ») ولا ءلى 
النظريات القانونية » ولا على 
مسباومات الاروقبة ؛ ولكنهاتتوقف 
على افبعا ف الاستعمار الامريكى 


ولاشك ان دعوة الراىي العام 
الغربى الى اقرار السلام فى 
الشرق الاوسط » بعد أن تخلى 
عن عواطفه المتأججة» ثىء مفيد» 
ولكن يجب ادراك أن هذه الدعوة 
لن يكون لها وزن كبيز اذا لم 
تؤيدها فعلا قوى الغالم الثالث 
التى تعارض السبيابية الامريكية 
عمليا » ومنها للاسرائيليون الذين 


فلسطين وطن الاممشين ' 


يتضمن مقال السيد آتجر [17] 
أربع نقاط ونفس القدر ايضامن 
الاخطاء .. 


١‏ ه هناك علاقةمباشرة بين 
...الاضطهاذات :النازية ومعاداة 
العرب للسامية ذلك ان )1١7‏ 


الهم (وإنا احد افراد الفثه 
0 0 .أنميفتى القدس (الذى 
أورد السيد ناصر ذكره فكتابه؛ 
كان استاذ الشقيرى ولم يتنصل 
منه احد إبل اشجرك فى مؤتمر 
باندونج) وهوالمثل الحو المجبيد 
للعلاقة بين الاتجاهين . ج) هلك 
مئات الالاف من اليهود لان القادة 
العرب «ساعدوا» الجكويه 


الوصية على نشر ألكتاب الابيض 


الصادر فى عام 11195 والذى مع 
الهجرة» والواقع اننابصتدتعاون 
بين الانجليز والقوميين العسرب 


المتطرفين ضد اليهود » ضحابا 


--«التحل-الغهائق» .-وقد هل كجميع- 


اقراد عائلتى يهذه الطريقة » فى 
محاولتهم اليائسة من اجل انقاد 
انفسهم. بالرحيل إلى .فلسبيطين 
الوصدة الابوابفى وجههم , قلنكف 


. الزراعة - ومن الواذخ 


لايؤيتوق موقى تيان 5 واتمرب 
الذين عرفوا آلان مسببيباويه 
الغنائية القديمة » وكويا التى 
تناوىء اكبر قوة عالمية » وثببعبب 
فيتنام الذى يثبتٍ يوما بعد يوم 
ضسعف أقوى آلة حرب عرفهبا 
العالم فى تاريخه . تلك هىحقيقة 
الامر الذى لا يقسرره التكنيك 
الدبلوماسى ولا الامانى الطِيبة ٠.‏ 

فاسقاط طائرة فى فيتنام » ابل في 
الا تتردى اسسرائيل نهائيا فيالنظام 
المسكرى ؛ وامل فى الا يدب 
الياين, في تفوس الايسسهوم 


4 مهرد 


م.ه. «معل أبييب » 


السامية عند المتطرفين لاتساعه 
على التصتيع ؛ او على ا 
فأكثر أن معاداة السامية عند 
الكولونيلات (التسترة تحت تقناع 


- «معاداةالصهيونية») تقومينفتس 


الدور فى صرف الانظار » وتغطية 
عجز هؤلاء الكوالونيلات عن حل 
اللشاكل العسيرة يواجهها تطوبر 
الميجتمعات الاسلامية . فالفقر 
ناتبج عبن .إستيراد ..ه دبابة بدلا 


قيرى). من.» إلاف جرار .. اذا اتعترفع 


0 


؟ ‏ لايسع المرء آلا ان يتفق 
مع السبيد آتجر عندما بقول ان 
سب العرب 0 «البؤسر 

١‏ )يلاد العنصرية» 
التي ا أن معسساداة 


الوطن بل ومايزيد عن نصفهم » 

من. أصل افروآسيوى» كما ان 
السابرا [ م ] اسيويون بالطبع, 
واغلب مشاكلنا تشبه مشاكل 


الفلسطينئ فى يوليو 15697 
 )4(‏ المسيايرا اليهسود 


جام هذا القال فى النشرة الدورية التى ثم توزيعها على اعضيياة جماعبية البعث والعمل ٠‏ من ال أجل التراع 0 
اليهود الموتودون فى اسرائيل ٠‏ . 


أعم. 00154 /دمم». كاه 0 ماع ج]. الالؤانةا//:قماخط 


اكوم 
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لمك .انهحصو )1ه ه0105 


جرانت؟ . 131 يسسوووتنا 
« كغريبين »6 1 


ع - اما الفكرة الاخيرة التى 
تقول ان اسرائيل تهدد التطوير 
الاتتصادى نلعرب فهى من 
خيالات ألف ليلة وليلة. ا نالحرب 
الاجرامية البلهاء بين الاخوة هى 
التى تهدد هذا التطور الذى لن 
يزدهر الا فى خلل السلام . اليس 
هذا الكلام منطقيا ؟ ومن الممكنى 
كل الاحوال سنتشريعاتو انتهاج 
سياسة جبركية تحولدوزمعاناة 
الصناعات العربية من استقرار 
السلام . اما الادعاء بأن مجرد 
وجودنا فيحد ذاته يهددالاقتضاد 
القومى العربى فهو من الدعاوى 
النازية الصرفة ٠‏ 


اتترح. .أن تسعىجباعةالبحث 
والعيل الى ايجاد حوار بين 
العرب والاسرائيليين ذوى النية 
والارادة الحسنة وأاقصد 
الاسرائيليين » لا اليهود الذين 


يستحوّق م اآصلهم » أن الذيق 
يستعذبون الاضطهاد ... الضْ» 
لاننا اذا كنا بصدد بحث وعمل 
فلا بد ان نوطد عزمنا عدى 
محادثة « الشخص القائم فى 
مواجيتنا » بدلا من أن دكتذى 
بالرضا عن انفسنا بتبادل باقات 
الزهور النقية المشايعة للعرب. 
وكل من يقف ضد التعايشس بدعو 
الى ابادة الاجناس , 


وبناء عليه»؛ اقترح بكل 
بساطة فكرية وعميقة » كمانقول 


لم يعد هناك مجال للبحشعن 
اى الامتين استقر قبل الاخر: هل 
هم التشميك أو ااسلوفاك » 


والالستريجن > الوالوج 
أو الفلامنك ؟ فكل منالامتين قائم 
وهذا امر واقع . وتجاهل هذه 
الحقيقة لنيخبىء سوىالمفاجات 
الاليمة للكولونيلات والجنرالات 
ق كلا العسكرين به 


فكل تحلي ليعتمد علىالتسلسل 
الزمنى للاحداث سيؤدى حتهبا 
الى ان يقول المتطرفون عندنا ان 
الملك داوود والملك سليمان كانا 
بالقدس قبل الملك حسين ٠.٠‏ 


والسلام مهادنة . ومنلمببلغ 
بعد النضوج الكافى لكى بدرك 
ذلك ؛ لايحق له أن يقسوم دور 
سياسى » لانه يتجاهل اتجاه 
التاريخ ويتجاهل رغبات البشر. 
إن يكون هذا السلام ؛ سلامابين 
أسيادوعبيد » أو بين مستععرين 
ومواطنين أصليين » بل سلامابين 
أمتين » متقاريتين مع بعضهها فى 
حقيقة الامر؛ ولهماماض تاريخى 
طويل معا »؛ وأمامهماسلام أسهل 
بكثير مما قد يتصور الكثيرون .» 


البحث والعسل من أجل تسسسوية 


القضية الفلسطينية فى العدد القسادم 


الات 


أعم. ه0154 0 / دامع .كاه 0 ماع ه]. ا/الزاننا//:قماخط 
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ويرضرائن اليك الصعية ٠‏ 
...ال ىكنا تسود سيأ أصراهاتنا 
١ 5‏ 


من لايع 
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اليعن الج نوبية الفرند كسب الفرشى 
بعد الاس تفلك بعد الاسترشيق والدولاار 
ياك ة قتافتة4 وا 


اللنتاومة“ اول .. و”المتاومة “ أخيرًا 


لمم .اتهمرو ءاه ه0105 أ اله54 اه هط /حامء. امه عع د]. لنامانا//وصاغط 4ال2و6 اعم التوملاط ١ ١‏ 
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طريق المناضلين الى 
الفكر_الثورى_المعاصي 


تصدر اول كل شهر 
رئيس_التحرير_* 
لطفى الخولى 
مسنشارو_التدرير : 
3 ابرآهيم سعد آلدين 
ابو سيف يوسف 
دء اسماعيل صبرى عبدالته 
ده جمال العطيفى 
ده رشدى سعيد 
دء عبد الرازق حسن 
دء لطيقة الزيات 
دء محمد الخفيف 
محمد سيد احمد 
مدير _التدرير : 
ميشيل كامل 
سكرنارية_التحرير_: 
أعبد المنعم القصاص 
ا 


.هنوان المراسلات : 
ب انالك اسم كر 


( الطليعة » : 
مبتى مؤسسة الاهرام شبارع الجسلاء 
القاهرة تليفون : 6166 سا ١اءثه‏ ب 
لفاك 


الاشتراكات * 

السنة بالبريد العمادى .ج.ع.م ودول 
اتحاد البريد المربى ودول البدار 
البيغياء 116 قرشا ‏ 


لمه.انهحوو 010500126 


العدد الثانى عشر - السنة الرايعة س ديسمبر 19348 


# «المفاومة» آولا ٠.‏ و«المقاومة» 
أخيرا ٠‏ | الافتناحية |. 


هر الفرنك الفرنسى ٠.‏ بعدالاسترلينى 
والدولار ٠‏ 


« فيات » وا سيتروين » ٠٠‏ 
جديدة فى التركز الاحتكارقي 


* المؤتبر الاول للاتحاد الاشنراكى 


[ نظرات من الداخل والخارج ] 

مهام الابحاد الاشسراكى ببن الحاضر 
والمستقيل ٠.‏ 

نحو حركة نفاببة فوية ومتطورة ٠‏ 

وحدة النضال ضصد الهزيمة .. 
طربق الوحدة العربية 

الحرب والدنمية 

هس الشباب .. ومشكلة نوحبدالاشراف 

ننظم الصحافة ..فى ضوءفرارات 
المؤتمر القومى 

جبشى الدماع الشعبى .. 
والجبهات الثلاث تلعيل الوطنى . 


آليمن الجنوبى : مابعد الاستولال 
» ثقافة /5 


© تحقيق سياسى من موقع الازمة 
بتاعت امود و الهم" لاض دح 


تشيكوسلوهاكيا من داخل 
تشبكوسلوفاكيا 


ه حوار مفتوح مع شباب 1114 
اساسا اسه الح عاد تشساكتم 
حركة الشباب فى العالم الراسمالى 
ل مشاكل شباب 1958 فى آسسيا 
وآفريقيا 
» تقارير الشهر 


الاردن : الاربعة ايام الدامية من 


نوفمبر 
المكسيك : 
«“لعام 154 


الصراع الريامى الدولى 
« مناقشات مفتوحة وكتابات جديدة 
الللسسس شيشم 


مكتبة الطليعة 


« وثائق : 


أهم. اله54)امهظ/مومع. كام هطاععه] '/ثاتناينا//:وماغخط 


جماعة البحث والميل من اجلْ 
سسحت 00 نل _وبة الففبية الفلسييطينية 


لطفى الذولي 0 ضام 


دء فؤاد مربى ص 3 

ده أسماعيل صبرى 

عبد الله ص 11 
ص "١‏ 


محمد صبرى مبدى ص ]؟ 
عبد الهادى ناصف صن 4؟ 


احمد الخواجه ص م 
د, ابراهيم سعدالدين ص 58 
عبد الغفار شكر ص 1475 
د. جمال المطيفى ‏ صااسم 
ميشيل كامل بل ليك 
د. عبد الرازق حسن ص 5" 


الى شكرى يننا 


محمد سيد اهمد ص 44 


ص هاا 


ص 118 


نجيب ااسنكاوى 


ص .1 


ص 106 


ص مار 


الدوعماع” .سمط 


أن « الطليعة » ميدان لكل رأى حر »2 وفى اهتقادنا ان 
تفاعل الاراء الحرة علي | هو وحده الذي أن . 
يدلور ويستخلص وحدة فكرية أصيلة ٠‏ 1 


ن هذا المفهوم تفتح « الطليعة » ضفحاتها لكل كلمة 
يقولها - مؤة مار الخدية الجيد اذى لقا فور في 
ألفرن الثلمن عشر « قد المتلف مك في |الرا أى' ولكنى على 


استعداد لان ادفع حياتى ثمنا لحقك فى الدفاع من ريك 4 
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'القلاومب ةك أولا 
"والومهممبسة ّّ أخيرا 


احداث الاردن » خلال الايام الاريعة الدامية من نوفمبر المافى 
[ 5سبلا.نوفمبر '] ؛ أن :لثاومة الفلسطينية المسلجة قد أصبحت 
2 . العيسبود د -الفهرى » لجركةالشسعوب ٠‏ العربية المعاصرة سد 
]| بعد. هزيمة يونيو 14350 -. فىنض الها هبد الامبريالية 
والصهيوئية وجيوب المساومةوالمفامرة “المحلية :. :واستطاعت: 
المقاومة. بقبواها الذاتينة »وبالتخامها مع كل العناصر 
الوطزية والقدمية في : 5 فى. الوط نالعربى » أن تعمد للماسلة المضادة .. 


كَدُلِكَ ' ائبتت ااجداث هذة الايام الأريمة الذامية ».انه قد يكون عناك: اختلافات فى 
بعض.ؤجهات النظر: حول طرق ونساليبالمقاومة » الا'ان هذه الاختلاقات تتلائق 
موضنوعيا اذ! اصيح الامر .يتعلق .بمْصير المقاومة واسستبرارها وتامين ظهرها 
ومعنى هذا أن ن الهاومةالفلساينة . الدلجات فجت عسي كبا بن اليل . 
العربى. 1 


ولم يكن “مكنا ان ا القاومة هذذهالقزمة:القسعبية النضالية ٠‏ :مالم تكن ممئدة 
الور فىاعماق شسهبؤاوالتبعوب العربيةكلها ‏ وامطكتة القدرة, إلذااهة على الوجود 


الفمال الستقل م٠‏ 3 6 
الحق ان القاوسةالمعاضرة 6و تمشمئذ: ارت © نواها فى: عام متكا 
هئ جبت الى يانها .الاق وا تي ارت 5 نين لجال والنلاحين 


بعد جرب يونيع ». ليضيث. بالظاهرة الطارثةفى تاريخ طق ل الشبعب: الفلسطينى سد 
وَإيّما' هئ امتذادتاريخى , » اكثر: قدراة وفاعابة وتجاويًا تع" 
فى أرض فلسطين ...: وهو نراث.النرقثفيه 
باشتمر لعل" اخطرها مااتيجبر: غلئ التؤالن غن 

العشرينيات والثلاثيئيات “والاربسينيابت ا : القن .. وثوالت بعد 3 دون «القطاع . 
خركات القاوية بحاتى: ل مرخاك الت العامرة 


تون حي قم تسق ء 
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ونعنى به حتمية مقاومة الشعب ‏ . اىشعب ‏ للعدو الغازى المستعمر س اى 
عدو حتى يحقق أنتصاره ,٠‏ 


ومن هنا فالمقاومة الفلسطينية المسلحة المعاصرة » لست نبتاشيطانيا يمكنافتلاعه 
بسهولة لافتقاده للجذور » أو عملا انفصاليامؤقتا يمكن افراغ طاقاته » او زرع اللياس 
فيه فيسلب منه الانفاس ٠‏ وانما المقاومةاليوم آبنة طبيعية وشرعية للشعب الذى 
انزلت به قوى الاستعمار والصهيونية »عمليات الابادة والمتنكيل والتشريد دون 
هوادة » ولكنه ظل دائها ‏ حتى فى فترات الجذر ‏ يحتفظ فى اعماقه بجذوة الامل 
والنضال من اجل الحرية واستردادالوطنالمغتصب » حية ومشتعلة ٠‏ ولعل هذا هو 
ما يفسر النمو المتصاعد دوما فى حسركةالمقاومة المفلسطينية المعاصرة واجتذابها 
لالاف المناضلين مزمختلف الاعماروالمهارات٠٠‏ منهم من ضحى بمهجره الرقد > ومنهم 
من قطع دراساته فى الجامعات الاوربيةوالامريكية والعربية » ومنهم من تركاعماله 
المستقرة الوفيرة الدخل . وذلك عندماعثروا علىطريق الخلاص القومى الانسانى 
فسارعوا الميه » يحملون حباتهم وكلمايملكون » ليشاركوا فى معركة المصيربعد 
ه يونيو /1951 ٠‏ 


وحركة المتاومة الفلسطينية المعاصرة 4وان كانت امتدادا لتراث تاريخى » الا انها 
تتميز اليوم بعدة ميزات هامة تنبسع عنظروفها المحلية والعربية والعالمية الراهنة» 
وعن طبيعة كيانها الجديد» واسلوبنضالهاواهدافها . 


فحركة المقاومة الفلسطينية المعاصرةاليوم تفوق من ناحية « الحجم » اشسعافة 
اضعاف حركات المقاومة بالامس . وهىفىنفس الوقت ذات«نوعية» اجتماعيةمتقدمة 
ذلك انها لمتعد مقصورةعلى مجموعة,حدودة منالثقفين الوطنيين » وانماهى تصهر 
اليوم فى بوتقتها العيال والفلاحين الفلسطينيين جنبا الى جنب مع المثقفين. 


وحركة المقاومة المعاصرة تختلف ايضافى ظلروفها عن الحركات السابقة فى انها 
لم تعد حبيسة الجدران الفلسطينية »معزولة فعليا عن بقية الوطن العربى 
وأمكانياته» نتيجة انه كان يقع بالكامل تحت السيطرة الاستعمارية . وانيا هى اليوم» 
وبعد أن قامت أسرائيل ووجهت عدوانهاالمادى للبلاد العربية » قد انطلقت من حدود 
كوتها مجرد قضية فلسطينية الى قضسيةقومية عربية ثساملة فى نفس الوقت .وهذا 
يعنى انها تستند اليوم » لا الى الجدارالفلسطينى الاساسى فحسب » وائما الى 
الجدا العربى الشعبئ الشمامل . وخاصةبعد ان استطاعت حركة الثورة العربية 
ان تطهر مناطق عديدة بالوطن العربى من الوجود والتأثين الاستعماريين » وذلك منقا 
الخمسينيات 


3 


يل ان حركة المتاومة الفلسطينية اليوم؛نتيجة عالية الحركة المعادبة للاستعمان 

والعنصرية » قد غدت قضبة جوهرية منقضايا العالم الثالث وحركة التحررالوطنى 

العالمية ٠‏ وليس من باب الصدف ان تلقى المقاومة الفلسطينية المعاصرة تجاوبا حارا 

وعميقا من كل من المقاومة الفيتنامية فىآسيا ؛ والمقاومة الافريقية فى انجولا , 
وموزامبيق وروديسيا وجنوب. افريقيا »والمقاومة فى امريكا اللاتبنبة ) ومقساومة 

الزنوج فى امريكا الثشمالية . 


والحركة المعاصرة فضلا عن ذلك تتميزعن الحركات السابقة فى ان ماتتسلح به 
من امكانيات مادية وعسكرية وتدريبحديث وشبكات اتصال واسسعة لم تكن متوافرة 
بالامس ٠‏ وهى اليوم تحارب معركة ١‏ انتكون فلسطين او لاتكون » . وهذايشحنها 
بجلاقات روحية نضالية اكثر عمقامنحركات الامس التى كانت تقاوم ااصهيونية » وهى 
لاتزال تجاول ‏ تحت حماية الاستعمار البريطانى . ان تحتل موقعا من فلسطين. 
اما. اليوم فالوطن كله فى قبضة الاحتلال الصهيونى الاستيطانى ٠‏ 


ساسم 
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ماذا يعنى هذا كله ؟ 


انه يعنى ان المقاومة الفلسطينيةالمسلحة »؛ هى حركة طبيعية ذات جذور 
شعبية نضالية » قادرة على الصمود لاىمغامرة مضادة تستهدف تصفيتها ٠‏ وقد 
تثار فىوجهها بعض العقبات» ولكنالمقاومةحتما ستنتصر عليها بحكم علاقات القوى 
وخركة التاريخ معا . 


وهو يعنى ايضا ان المقاومة حسركةمشروعة لشعب احتلت ارضهوقرذ اهله. 
ومن هنا راحت تكسب باستمرار ‏ فىضوء هذا المفهوم ‏ مزيدا من الراى العام 
العالمى » حتى فى اوساط اولئك الذينكانوا يتجاوبون منقبلمع الاتهامالاسرائيلى 
بأنها «مجرد عصابات تخريب سرعان ماسيقفضى عليها» . غير أن الاحداث منذ 
يونيو 11717 قد اكدت الوجود الموضوعىللمقاومة كمنطلق واقعى لحركة تحرير 
وطنية . وقد أخذ الخط البيانى لنثماطهايتصاعد » كما ونوعا . فبمتد الى مواقع 
استراتيجية للعدو ويتخطى كل نقاطالحراسة والموانع الالكترونية 'ليصل الي 
قلب تل ابيب والقدس والخليل وايلاتوالنقب . وفى نفس الوقت راحت المقاومة 
تعبىء منحولها جماهيرالشعب الفلسطينىقفى الارض المحتلة » خلال حركات سياسية 
وأضرابات عامة شملت الرجال والنساءوالاطفال ؛ وذلك فى تحد بطولى لقسوات 
الاحتلال ٠‏ 


وقد طرخ هذا كله.» فى حقل العم ل العربى ضد الاستعمار والصهيونية » ثبارا. 
ايجابية هامة ؛ لعل اهمها : 


© بلورة الكيان القومى النضالىللكعب الفلسطينى واطلاق طاقاته الكفاحية )2 دؤن 
وضاية من احد © ضد العدو .. وهذابدوره قد صحح وضع الشعب القلسطينئ 
من ١‏ القضية » باعتباره طليعة عربية ؛ومنحها ‏ قوميا ودوليا ‏ طابم الحشي 
الساخن والملتيب . 


© الترجية العملية » وبمعدل سريع 4لارادة الصمود العربى الثماملفى اجراءات 
حية تخطت واقع الهزيمة المؤقت » ومحآولةالعدو تكييفه الى واقع دائم وضاغط. 


© زعزعة أآمن العدو 'واسستقرار:الداخلى» واضعاف امكانياته لهضم مكاسب 
العدوان . الامر الذى يضاعف من اعبائهالعسكرية والاتتصادية والاجتياعية . 
وحسب الاحصائيات التى نشرتها بعض الصحف الامريكية ‏ نقلا عن المصادر 
الاسرائيلية ‏ فان خسائر اسرائيلالبشريةنتيجة عمليات المقاومة قد بلغ اكثر من 7.٠‏ 
جندى قتيل . وهذا يوازى ‏ بالقياسالىتعداد السكان ‏ اكثر من 15 الذا بالنسبة 
لبريطانيا » و 95 الفا بالنسبة لامريكا .وهذا «رقم مخيف» .للعدو حيث العنصر 
البشرى لديه محدود نسسبيا ٠‏ 


© ضرب مخططات تهجير اغداد كبيرةمن يهود العالم الى اسرائيل بعد حزب 
يونيو م٠‏ وهو امس تعلق عليه اسرائيلقضيةوجودها ومستقبلها . وذلك نظرا الغنم 
قدرتها الاستمرار فى الحياة بقوة سكائيةلاتزيد عن درا مليون نسمة فخسّب'. 
ولعل هذا هو ماحدى «باشكول» » عندماخاطب مؤتمر المليونيرات اليهود ؛ النذى 
انعقد بالقدس في اغسطس. 1477 » الىان يؤكد بالحاح على : ١‏ اننا محتاجون فعلة 
الى المال » ولكن مانحناج اننه أكثر وبصورةملحة هو يهود جدد »2. يا 

واذا كانت «معركة الكرامة» فى مارسى1178 امتحانا لقدرة المقاومة الفلسطينية 
المسلحة على مواجهتها للمدو » اجتازتهبنجاح حتى ليمكن القول بان نتيجة المعركة 
كانت «شهادة ميلاد دولية»للمقاومة . . فان< احداث الايام الاربعة الدامية من نوفمبر 
4 )> كانت امتحانا لقدرة المقاومة على الصمود فى موقعها العربى ووسط شعيبها 
ضد مؤامرة الانحراف بها دهدف تصنيتها. ويمكن القول ان نتيجة الايام الاربغةالداميْة 
قد كشفت عنمدى الوعى المزدوج مزجائبالمقاومة » ومن جانب القوى الشسعبية منعا 


د الس 
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أآ#آ[|#آ|آ#آ#آ#آ#آ#آتآتثت تأت ل ل لا أ ب لي 


ازاء خطط المفامرين والانهزاميين . ولكنهدكشف ايضا عن قدرة هؤلاء المفامرين 
والانهزاميين على الحركة والمناورة بأشكالمختلفة من بينهنا ارتداء زى مزيف 
لامتاوهة + 


هذا بالشىء الجديد فى تاريخ ايةحركة مقاومة شعبية مسلحة فى العالم' ٠‏ 
ا و الالاق منالمناضلين » تجذب ايضا ونى نفس الوقت 
خاصة فئ المراحل الاولى والوسيطة عثرات من المغامرين: والعملاء الذين يناط 
بهم التخريب من الداخل . وهذا وض عوجهته مثلا كل من المقاومة الفرنسية ضد 
النارى فىالاربعينيات» والمقاومة الفيتتامية الحالية ضد الامريكان ٠‏ 


لاسبيل الى كثنف المغامرين والعيلاءوتميزهم عن المناض لين الحقيقيين الا 
بالدجربة 7 عملية والمواقف الحاسية خلال الازيات . ويستلزم الامر عندئذ البتن 
والحسم دون هوادة أى ترددا٠‏ 

غم الثين الفادح الذى دفعته المقاومةمن حياة ابنائها [عشرين قتيلا] نى احذاث 

ورغم الثمن الفادح 0 9 7 
الايام” الارنعة الداميّةنائها سنلحتهابمتياسواقعى للتمييز بين المناضسلين الحقيقيين 
والمزينين ٠.‏ 

وهكذا نشلت ‏ حتى الان ‏ محاولاتكل من العدو الخارجى والعدو' الداخلى 
لتصفية المتاومة الفلسطينيةالمسلحة .ولكنانى ننس الوقت يجب ان لانستكين لهسذه. 
النتيجة الايجايية ونقلل او. نستهين من خطرتجدد المؤامرات بأشكال وصور اخرىطالما 
ظل العدو قائماوتادرا علىالحركةالمضادة. 

وهنا نطرح مسئولية حماية ظهرالمقاوئةالمشلحة ودعبهنا'وتطوير قواها باستيزار 
وامتلاكها لحريتها الذاتية المستقلة فىالحركة والنشاط : استراتيجيا وتكتيكيا. ؛ 
على غاتق كل القشعوب العربية وقواهاواحزابها وهيثاتها الوطنية والتقدمية عامة 
وجماهير العمال والفلاحين والمثقفين الثوريين خاصة ٠‏ 

ونى هذا المجال تبرز المهام العاجلة الاساسية التالية : 

» سرعة بناء هيكل تنظيمى نض الى سعبى على نطاق الوطن |أعربى كله احماية 
ظهر المقاومة الفلسطينية ومدها بعلالامكانيات المادية والمعنوية » تتخذ من 
الموقف الايجابى او السلبى من المقاومةالشعبية المسلحة معيارا محددا لمروبة 
ووطنيسة كل فرد. » او شيئة فى الوط نالمعربى ٠‏ 1 

© الاستفادة من تجربة الايام الاربعسةالدامية وذلك بسد الطريق.أمام العدوللعب 
على التناقضات بين منظيات المقاومة »وذلك بالوقوف صفا واحدا متماسكا إيا 
كانت التناقضات التكتيكية » والاستفادةبيناخ هذا الموقف من أجل توحيد قوىجميع 
المنظيات .. كلما امكن ذلك توحيدانضائيا خلال المعركة مع العدو ٠‏ 

زيادة تعميق الالتحام السياسى مسعجباهير الشعب المفلسطينى فى كل مكان 
وخاصة فى الارض ال محتلة بحنث محاولة معزل المقاومة عن الشعب منبعها 
الفتى ومصدر قوتها الحقيقى ٠‏ 

والواقع. اننا فى تحديدنا لهذه المهام الثلاث العاجلة» .ننطلقمن منهؤمانالمتاومة 
النلسطينية المسلحة قد غدت حتا مطلتأوواجبا مطلتا لكل: عربى وطنى وتقدمئ ٠.‏ 
وتترجم بذلك الشعار العام الذى تعتقدانهالشعار الموضوعى الاساسى للمرحلة 
الراهنة : «.المتاومة اولا .. والمقاومةآخيرا » . ++( . 


|0007: 
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بعد الاسترلينى والدولار 


د.“فتوؤاد مسيئى 


رفضتفرئساباباءانتخنئض 
قيمة”اثفرنك كاجراء مألوفة 
#.ومطلوب بالحاح م نأقرب 
حلفائها ‏ لوضع حد ولو 
مؤقت لازية الفرئك فى 
ل نناسوق النقد العالمية » وهى 
الازمة التى هزت بعئف قيمة الفرئك الفرنسى 
وشنغلت العالم بأسره منذ الاسبوع الاول منشهر 
نوفيبر المامشى . وصار على العالم بالتالى ان 
يشهد فى الايام القبلة ابرع اللناورات الممكنة في 
حرب اقتصادية دامية تدؤر رحاها داخل صنوف 
معسكر الحلسفاء انفنتهم” ؟ أعنى داخل النظسام 
الراسمالى العالمى ٠‏ 


ويجب ,الاعتراف يانه مثدما انفجرت ازية 
الفرئك كانتالمفاجأة من العنف بالنسبة للكثيرين» 
بقدر ما كان' الفرئك يُبدو قى المافى القريبمكتمل' 
الصحة موفوز العافية ضاخبا بالتحدىللاسترلينى 
ثم للدولار. لكننااليوم ؛وبعدان توفرت فسحة من 
الوقت والمعلومات » تستطيع ان نتبين أن هناك 
جذورا عميقة تكين داخل التربة التى تفجرتعلى , 
سبطحها ازمة الفرنك فجأة ٠‏ 


لكن لنبدا أولا بعرض الاحداث التى اعلنت هذا 
الانفجار ., 


ركه 
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انقجار أزمة الغرنك 

ففى مسماء التلاثاء ؟١‏ نوكمير أعلنت السلطات 
النقابة الفرنسية قجاة رمع سعر القائدة فى 
الببوك من هم الى 5/ ٠‏ وكان هذا بمتايةاعلان 
مى الوست نعسه عر, تلك الظاهرة التى اشتدت 
حدتها منذ اووائل الشهر والى شئلت في نسرب 
الاموال الفرنسية الى خارج البلاد » الى المانيا 
الغربية وسويسرا » والنى أتخذت عندئذ شسكل 
المضار رباث على آلفرنك ؛ اما فى مسورة شراء 
الذهب أو عى صور ذ نراء الاوراقالماليةالالمانية 
والسويسرية . ةف ففى أسيوع واحد » وهو المنتهي 
يوم / نوفمير نتدك عرلا من أرضدتهاالاجتعة 
ماقيفته /ر1؟ مليون دولار . 


ومع ان السلطات ال 
من وراء رشع سعر الفائدة أن تحول دون هجرة 
وموس الاموآل, الفرنسية ؛وذلك بالحد منالتوسع 
مى الانتمان المصرغى ومنع القرنسيين من لسراء 
الاوراق الالانية القصيرة الاجل © فلقد احدث رفع 
سبعر الفاتدة اترا عكسيا بالدقة . لقد اعتبر هذ 
: كاف يلمر 5 لمواجهة القصع الذىيوجد 
ومالبثت ان انفجرتالازمة. 


الاجرا 
هيد القرة مذ مدة. 


انطلقت الضاردات بلا عناى على قيبة الفرنك 
فى جميع الأسواق ٠‏ قى شوق زيوريخ ارتفسمع 
سعر اوقية الذعب فى يوم ؟١‏ توفمبر نقبيه الى 
..ع دولارا بدلا من م9 . وكان أغلب الطلب هناك 
من :بلاد الشرق الاوسط. وفى سوق لفدن اقترب 
السعر من .؟ دولارا . 

وتدخل بنك فرنسا ليبيع الدهب والماركات 
الالمانية لكل من يطلب تحويل الغرنك » فى مجاول 
ليث الثقة فىفيمة الفرنك .لكنه لميلبث أن تخطته 
الازيسة . وعسادت يكل حدتها يومى. الخميس 
والجمعة ١5‏ و16 نوقمبر . فى هذين اليومين 
كلف التسابق الى تحويل القرنك بتك .فرتسسا 
راوج بين ن "8٠‏ الى 5.١‏ مليون دولار أى 
: عش نيان الذهب: والنقد الاجنيىالذى 
وملخه ٠‏ وفى يوم الجبعة وحده بلغت مبيعسات 
الذهب خمسة أمشال حجيها العادى » وتجاوز 
لاول مرة بئذ كسنهور فى أسواق باريس 
راتكنورت وزّيوريتخاربعين دولاراللاوقية. 


. -ذلك اليوم » تدخل بنك انجلترا لمسسساندة 
الاسترلينى نفسه .: فلقد قيمة الاسترلينى 
يومها الى أدنى مسبتوى منذ تخفيضها فى توفمير 
من العام الماضى .: لقد بلغت 81لار؟ دولار بدلا 
ص كر م بيئيسًا هبطت 'اسعسار 
أسهم الشزكات البريطانية يما فيها شركة قل 
والغبنافات الكيماوية-الامنراطورية . ومن جديد 
بات الخطرن على الاسترلينى ناثلا ٠٠‏ , 


م مزلا سم 
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مى ذلك اليوم » ارتفع تعر المارك الالماتى الى 
ه؟لاقرلا مارك للدولار ٠‏ بينما هنبط سعر الفرنك 
الى ؟/اخر؟ فرنك للدولار . ووقف بتك الاتحاد 
الالمانى على استعداد لبيع الارك مقتايل الذهب 
والدولار » بحيث باع ماركات قيمتها من 7.١‏ الى 
مليون دولار ٠‏ 


واصبح واضحا ان الاسواق الاجئبية فى عالم 
راس المال لم تعد نرغب فى فيسول الفرتك . 
راقرطرت مكاتب الصرف فيها الى تحديد المبالم 
الحولة منه . متحددت فى حنيف بمبلغ .0 فرنكا 
للتسخص وذلك قبل نهاية يوم ١6‏ نوفمير سعد ان 
كانت عند الفتح تقبل التحويل حتى ١٠١٠١٠١‏ فرنك. 


وفبل نهاية الاسيوع كانت الازمة قد تحددت 
معالمها : فهى صراع فى نهاية الامر بين الفرفك 
الفرنسى والمارك الآلمانى يهدد الجنيه الاسترليني 
بينئما يحاول الدولار آن يستفيد منه ٠‏ 


واتتهى الامسسبوع الاول والفرتك عند سسعر 
5/ رخ قرئك للدولار : بينما المارك عتسد سعر 
هالاكرم ميارك للدولار - اننهى والسلطمات 
العرنسية تشترى المرنكات مقابل الدولار » بينما 
السلطات الالائية تبيع الماركات مقابل الدولار ., 


وعى بداية الاسيوع الثائنى اعلنت فرئسا عددا 
من اجراءات التقشف الداخلية تتمثل كخطوةاولى 
ف استقطاعات جديدة فى مشروع الليزانية لعام 
5 تبلغ -.١؟‏ مليون فرئك أضساف رئيس 
وزرائها أن الحكوية تدرس موضسوع اتخساذ 
اجسراءات ممائلة قي اللميزائية المتبلة ٠‏ بعسدها 
استعاد الفرتك مركزه بالنسبةللدولارو الاسترلينى 
ولم. يتجاوز المارك حدود مسسعره الرسمى . 

ومع ذلك ففد جاءت المفاجأة التالية يومالاريهام 
٠؟‏ نوفمبر » حين اعلن فجاة غلق الاسسواق 
العالمبة فى باريس ولندن وبون وجنيف وزيوريخ 
ويروكسل وروما وامسستردام ومدريد واوسملو 
وهلسنكى ومونتريال وطوكيو » على ان تظسل 
مغلقة حتى نهاية الأسيوع . واعرت هذهالعطلة 
فترة لالتقاط الاتفاس . بيد ان سوق الذهب فى 
لندن وهى التى ظلت مفتوحة كانت اقصح فى 
التعيير عن التطور الاخير » فلقد ا كه 
الذهب فيها اكثر من نصف دولار للاوقية ليبلغ 
ه/ر.: دولار ٠‏ لقسد دخلت ازمة الفرنك فى 
مرحلة باتت تهدد العملات الرئيسية فى الاسواق 
العالمية » ولم يعد يكفى فيها اجراءات تتخسذها 
فرنسا على حدة .. وبالفعل بدا فى.يون اجتماع 
وزراء المالية والاتتصاد ومحافظى البنوكالمركزية 
للدول العشر التى تكون ما يسمى إنادى باريس]» 
وجى أكبر الدول الصناعية فى العالم الراسمالى 
فلم تعد ازمة الفرنك هى ازمة الفرنك.وحده بل 
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إززمة النظام التقدى المالمى الذئ اقامتقته وتت 
نيه منذ نهاية الحرب العالية الثانية أكبر الدولاً 
الرأسبالية فى المالم . 


جسذور ازمة الفرنك 


ومالفعل فان حكومة ديجول ترى ان جذورازمة 
الفرنك انما تكمن قى النظام النقدى العاللى » أوما 
يسمبه البعض [ بالتوتر النقدى العالى ] . ولكن 
حكومة ديجول تضيف الى ذلك على الفور احداث 
مايو وبونيو الماضيين من اضرابات واضطرابات 
هناك وتجميم دوائر المال فى جميع الاسواق 
العالية على ان هذه الاحداث قد خلفت تضخبا 
خطيرا فىئنرنسا هوالمسئولعن الهزة التىاصابت 
قيمة النرئك . 

وهكذا ترجع الدوائر الحاكية فى فرنسا ازمة 
النرنك الى اسرين غ هما التوتر. الراهن فى النظام 
النندى العالمى واحداث مايو ويونيو الماضيين . 
وبعبارة أخرى » سما الرأسماليةالعالية والقمعب 
الفرنسى . وسدا الناقشة بأسهل الامرين اى 
احداث مايو ويونيو ٠‏ 


فلتد انفجرت هذه الاحدات كما انفجرت ازمة 
الفرنك ؛ وقبلها بستة اشهر » فجأة وعلى شير 
انتظار ‏ بعد مظاهرات الطلبة واحتجاجاتهم فى 
الاتبا الغربية » التى هب هى الاخرى تنجأة على 
غير انتظار , ولقد بيدأت أحداث فرنسا ف ىالنصف 
الاول من مايو بالطليه » تم اشتعلت يمد دلك 
ياضرانات العمال » ير انمن يملقون اليووعلى 
ارمة الفرئك فبحلو لهم ألا يذكروا سوىاضرآبات 
العيال , سنى مساء 14 مايو بدأت حركة العمال 
بما فيهم عمال القطاع العام » من اجل حد ادني 
للاجور لا بفل عن ١...‏ فرنك فى الشهبر ٠‏ 
وأسبوع عمل لا يزيد عن .1 ساعة » واشرإك 
العمال ني الادارة » واطلاقالحربةالنتابية.وبعد 
ثلانة أمام توقفت الحباة تماما »© فلقد اضرب اكثر 
من نسعة ملايين عايل » واحتل اغليهم: الصائع. 

ونعلم حميعا كيف الستغلت الدوائز الحاكمة فى 
قرنااحداك الطلبة والسال لتجمبعالبورجوازية 
الكيرة وتخويف البورجوازية الصغيرة . لكنهافى 
الوقت ننسه نندمت للطلبة والعمال تذ ماية 
غى منتدمتها تحرير النظم الجامعية وزيادة الاجور 
فهل كانت هذه الزيادة فى الأجور هى السبب فى 
انهيار القرتك ! 5 


يجن الاعتراف بأنالاجور ظلتثابتةفىالسنؤات 
الاخيرة» على الرغهمنالارتفاع المتواصل للاسعار 
وزيادة الانتاج النرنسى بنسبة تتجاوز .هن » 
وارتفاع انتاجية العمل بنسبة .1ي/ر ٠.‏ وعندما 
استحابت الحكومة الفرنسية لمطلب رفعالاجور» 
.لم تزه الاجور فى المتوسط الا.يمقدار (أبي/ عر: 
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٠‏ ويضينة فرانسوا ميترآن اثه اذا كانتآحداث 
مايو قدجمعت حوالى ./ز من الانتاج الذرنسى »© 
واحدأشيونيو قد جمدت .1 /زمنه » فا نالخسارة 
بالنسبة للسنة بأكيلها لاتنجاوز هر وهىنسيبة 


.غير ضئيلة » لكنها أيضا غيرخطبرة » ومعذلكفقد 
> انطلقت الطبقة العاملة بمد بونيو نى ننميةالانتاج 


وهو الامر الذى سلم به رئيس الوزراء أخيرا - 


فما السر اذن ة قى الاصرار غلى القول بأن 
[متاكل فرتسا ا مع الزيادات الجباعية فى 
الاجور وهى"التى حصل عليها العبال نى الصيف 
المانى ] ؟ وهل تبرر هذه الزيادلت ما يقرره 
الخبراء من ان فرنسا شد فتدت منذ اضطرابات 
مايو ويونيو من . .52 الى 7٠٠١٠.‏ مليون دولار » 
أى أكثر من .؟ بز من ارصدتها النقديةالخارجية 5 
فلماذا خرجت هذه الاموال من فرنسا 0 على الرغم 
من اسنتتباب الامْر لحكومة ديجول ؟ 


ويجب الاعتراف بأن فرنسا قد عوضت جزعا 
من هذه: الخسارة. بالحصولعلى قروض بحوالى 
(٠ .‏ مليون دولار فى يوليو الماضى من بنسوك 
المانيا وبلجيكا وايطاليا وهؤلند! والولايات المتحدة 
وبنك التسؤيات الدولية :. وبالتالى فلقد ظلتحتى 
نوفمبر تملك قدرا كبيرا من الذهب والعيلات 
الحرة . ومعنى هذا آنه لم يكن ييعوزها الاستناد 
الى احتياطى ضخم فى الخارج ٠‏ 


ولقد ظلث حالة التجارة الخارجية مُرهيّة © 
على الرغم من أحداث مايو ويونيو ٠.‏ وظل عجزا 
التجارة الخارجية بسيطا فى أغلب الشهور ©» 
محيث أنه فى الشهور العشرة الاولى من هذا 
العام زادت الصادزات يمعدل ١؟ر11:/ز‏ بينما 
زادت الواردات بمعدل ابرة)ر .. 


فاين يكمن المخلل اذن ؟ 


الواقع ان فرنشا قد إنجزت في التننواك 
العشر الماضبة تقدما اقتصاديا 


فنى مقايل زيادة الاجر للعمال © اقديت 

الحكومة على اعنام الشركات من بعضنالضرائتب 

وقدمت لها باعتراب ديجول [ مساهدات “مالية 
2 5 


:حإيلرب” 
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وبصفة خاصة فلقد رفعت اسسمار الخدمات العامة 
وهكذا ابتلعت زيادة الاسعار ويبخاصة منذ 
سيتمبر ما تحقق من زيادة فى الاجور وهكذاايضا 
بدا الحديث عن التضخم مع عجز فى الميزانيةبلغ 
اكثر من ١١0.٠.‏ مليون فرنك . 


وعند اول بادرة لتخلف الصادرات الفرنسية» 
انطلقت حركة هرب رعوسس الاموال من فرنسا » 
باالصاربة على المارَك الالماتى الذى راجت 
الاناعات غن قرب رفع قيمته . وفى 'سسسوع 
واحد » تحركت حوالى ٠...‏ المبون نوثر حبو 
فرانكفورت من باريس . ودربت :موس الاموال 
الفرنسية الى المانيا الغربية ؛ مضار..ة عنى مبلته 
القومية سسعيا وراء الربح السسيل الوفير » 
وام ك على خد قول' ديجول [ مصالحها 

6 الصالح العام ]. 28 0نم 


وبهذا وقفت الراسمالية الكبيرة الفرنسية 
بصراخةضند حكومةديجول .فلمتكن الطبقة العاملة 
هى التى ضاربت وما زالت تضارب على قيمة 
الفرنك » وتثسترىبدله الذهب والاركات . ولكن 
هى الطبقة الرأسمالية التى تعلن بذلك عدم ثقتها 
فى أكفاءة ثكلام ديجول على الرغم من نجاحه فى 
انتخابات يونيو الماضى . ومن ثبل اضرابات مايو 
كان إتخاد نقابات العمال يطالب بالرقابة على 
صرف الفرنك » لكن حكومة ديجول لم تبدأ بهذه 
الرقابةالاا اخيرا .. ومتأخرة»لذلك تبدو صحيفة 
التيمسس نى موقف سمليم حين تبرز ازمة الفرنك 
يوصفها نتيجة ( لهجمات مستيرة تتخذ صورة 
المفناربة ضدالفرنك ]. وتضيف الصحيفةانالخط 
الاسامى انيا يرجع الى عدم معقولية سسعر 
صرف الفرنك بالمارك » قالمارك مقوم بأقل من 
قيمته بالنسبة لاغلب العملات الاخرى » اكثر من 
كون الفرنك مقوما بأكثر من قيمته ٠‏ 


إينقلنا هذا التعبير الى السبب الآخر لازمة 

فى راى الحكومة الفرنسية وهو توتر 
ام النقدىالعالمى © خفىرأيها ان أزمة ١‏ 
اليست ازمة فرنسية فقط ؛ لكنها مظهر لآزمةالنقد 
التولية ١ , ٠‏ 


يرى كوف دى مورفيل رئيس وزراء فرئنسنا 
ان الازمة قد نشأت « من جراء مضاربة لاعنان لها 
على العملة الالمانية التى يرى البعضهرور قرقع 
قيمتها » . والبعض هنا ليس فقط الراسمالية 
الكبيرة الفرنسية » لكن الحكومة الفرئسية ايضا. 
من رايها ان اغلب ابسعار الصرف الحالية قد 
وضبعت.فى.نهاية الحرسه العالية الثانية ؛4.ولقد 
قللت بلا تغيير: على الرغم من تطورات العالم 


بس ارا سم 
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الراسمالى » حيث اشتدت قوة الدول التى عزمت 
فى الحرب بينما اصبحت يعض الدول المنتصرة 
اضعف اقتصاديا . فمن المعروف ان النظيام 
النقدى العالمى الراهن قد وضع عقب الحرب 
العالمية الثانية » حين.خرجت الولايات المتحدة 
بوصقها .اقوى دولة فىالعالم» بحيث صارالدولار 
بديلا للذهب والعملة الرئيسية الاولى فىالاسواق 
العالمية . ولقد اكدت احداث مابعد الحرب هذه 
المكانة-للدولار . بيد ان اغلب العملات الرئيسية 
فى العالم الراسمالى تعرضت ليزات كثيرة منذ 
نهابة الحرب . ففى عام ١158‏ جرى نوع من 
الاخنيص للقرنك . وقى عام 11454 خقض 
الاسترلينى . وفى عام ١1051‏ خفض الفرنك 
بنسبة هرلا1/ . وفى عام 1111 تكون [ نادى 
باريس ] ليضم الدول الصناعية. العشر الكبرى 
فى العالم الرأسمالى وهى امربكا ويريطانيا 
وفرنسا والمانيا والسويد وبلجيكا وهوالندا 
واليابان وايطاليا وكندا فى محاولة للتصامن 
النقتدى. وفى نوفمبر 11515 عندما هبطت ارصدة 
بنك انجلترا الى اسوا حد » تدخل نادى باريس 
لنجدة بريطانيا» والواقع ان بريطائيا كانت عندئذ 
فى وضع لاتحسد عليه . فقيما بين اول 1157 
ونهاية 1117 لمتحققبريطانيا سوى معدل للنمو 
بلغ 16/ فقط » بينما انجزت المانيا معدلا بلغ 
ايا أما فرنسا فقد حققت معدل نمو 51 /ز. 
فى هذا الوقت كان ميزان المدفوعات الامريكى 
يسجل عجزا يتفاقم عاما بعد عام . 


لهذا حاول ديجول فى فبراير 1155 أن يوجه 
ضربة للدولار الذى ظل يحافظ على «سعر 
تعادله مع الذهب وهو 5؟ دولارا لكل اوقية 
ذهب . هنالك استخدم ديجول سلاح الذهب 
المتجمع لدى دول السوق الاوربية المقتركة ل 
ليعيد تظام الذهب العالى » ولكن لينال من مكانة 
الدولار بأمل ان يعيد تقسيم العالم مع امريكاء 


ومع ذلك فقد كان الاسترلينى لا الدولار هو 
الذى أصابه التدهور . وفى 14 توقمير منالعام 
الماضى تم تخفيض الاسترلبنى بنسبة #رة١‏ بز 
وهبط سعر صرقه بالدولار منكر؟ الى ؟ر؟ ٠.‏ 


فى هذه المرة كان تخنيضٍ الاسترليئى بمثابة 
سسقوط الدرع الذى كان يحتمى وراءه الدولار . 
ولذلك اشتدت وطأة التضخم الامريكى » بالاضافة 
الى. نزيف الذهب من امريكا » مع العجز المتفاقم 
قى ميزان المدفوعات نتيجة لتدفق الاستثمارات 
الامريكية على أوربا وكندا .. عندئذ اثهار الدولار 
فى ازمة رهيية أمتدت من نوفمبر 1951 حتى 
مارس 11538 . وكان انهيار ا'دولار. لاول مرة 
منذ الحرب العإلية الثانية بحيث يشير فىالواقع 
الى انهيار الثبات النقدى الذى استير ‏ منذ نهاية 
الحرب . ويعلن بذلك عن ضرورة تعديل نظام 
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النقد الدولى يما يتلاءم مع تظورات العالم 
الراسمالى خلال ربع قرن ٠.‏ وهدا هو مايعير عنه 
بأن المطلوب هو اقامة نظام نقدى دولى [ يزيل 
التفاوت بين اسعار السلع العالمية ]. 


واليوم بعد عام من تخفيض الاسترليبى وبعد 
اقل من عام من ازمة الدولار » يتعرض الفرنك 
لازمة خطيرة ممائلة . ومثلما تصدى الفرنك 
لمحاربة الدولار » يتصدى المارك لمحاربة الفرنك. 
ومثلما تقدمت فرنسا على راس السوق الاوربية 
المشتركة ضد أمريكا » تتقدم المانيا الغربيقومعها 
البلدان الدائئةعالميا مئلسويسرأ وهولنداوايطاليا 
واليابان » ومن ورائها امريكا بحذر » لتواجه 
فرئسا ٠‏ 


ومنذ السبت 1١‏ نوفيبر اجتمع محافظوالبنوك 
المركرية للسوق الاوربية فىمديئة بال بسويسرا» 
كمظهر للتماسك بين العملات الرئيسية فىالعالم 
الراسمالى » ليفرضؤا التخفيض على الفرئك , 
فلما قاومت فرنسا »؛ انتهى الاجتماع بالفقفل. 
ولكن سرعان مادعت المائيا الغربية وزراء المالية 
والاتتصاد مع محافظى البنوك المركزية فى نادى 
باريس .وسويسرا وممثلى صندوق النقد الدولى 
للاجتباع فى بون من اجْل معاودة الضغط على 
فرئسا . وبالفعل 3-0 هذا المؤتمر على تقديم 
قرض لفرنسا يبلغ 2٠.٠.٠.‏ مليون دولار بشرط ل 
تقوم غرنسا بتخفيض ١‏ الفرتك ٠.‏ لكن ديجول اصر 
على موقفه من رفض التخقيض حرصا منه على 
مكانة فرنسا الدولية' وبخاصة ني اوريا الغربية 
وهكذا تكقشف الصراع الاقتتصسادى عن صراع 
سياسي عبيق ٠,‏ 


الحلفاء الالداء 


ليس وضع الفرنك بأسوأ منؤض ع الاسترليثقى » 
ولاحتى من وضع الدولار . بل لايزآل بنك' فرنسا 
يملك ثالث اكبر احتياطى نقدى مى العالم : فلماذا 
انهم تركذ النيران على الفرنك خاصة ؟ 


ايدينا : على حقيقة حوهرية ت 
العلاتات ل 1 الراسيالى العالى ؛ هى 
ان القانون الذى يحكم هذه العلاقات ليس هو 


قانون النمو المتوازن نيما بين بلاد :النقسام ٠‏ 


الراسمالى وائيا هو قانون النبو غير المتكانىء. 

ومن ثم تتناوب هذه البلدان فى احتلال المقدمة » 
او احتلال المؤخرة . هى لعبة الكراسى الموسيقية 
فى العالم الراسسيالى »© لاتتوقف ولاتستقر ٠.‏ 
ويستخدم كل بلد او مجموعة من البلاد كل مالديها 
لترجمة قدرتها القوميّة على المستوئ العالمن . 
ويبدا الجميع فى .اعادة.توزيع الاسواق العالمية؛ 
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5 ابا على دون القيادة داخلٌ النظامالر اساكيا 


ومنذ نهاية القرن الماضى والبلدان 
الراسمالية نيارس هذه اللعبة ٠‏ ولو بالحرب 
العالمية . لكنها هذه المرة مجبرة على انتيارسها» 
على ان تحل تناقضاتها فى ظل السلام . لقد 
تغيرت بالفعل موازين القوى داخل النظام 
الراسيالى العالمى بعد 5؟ سئة من تهاية الحرب 
العالمية الثانية » واصبح على الدول الراسمالية 
ان تواجه كل حين مشكلة اعادة توزيع الاسواق 
العالمية فى ظروف عالمية تشهد عجزها عن الزج 
بالعالم فى اتون حرب عالمية ثالثة مع استيرار 
حركة التحرر الوطنى فى المستعمرات . 


وحل هذه التناقضات فى ظل السلام املعب, 
بكثير » ومرهق ؛ عن حلها فى ظل حرب تغرق, 
التناقضات فيها فى حمامات من دماء الشعوب » 
بحيك تطمس مؤقتا بعض تلك التناقضات على 
حساب الشسعوب. وفى ظروف السلام هذمتطرح 
قضية العلاقات بين الدول الراسسمالية وسستظل 
تطرح بلا انقطاع .. 


ولإشك ان فرنسا بقيادة ديجول تمثل تحديا 
جريئا لزعامة امريكا للنظام الراسمالى العاللى ٠‏ 


'ومن يطلع علئ البيائات الخاصة بالاستثنارات” 


الامريكية فئ فرنسا مثلا لابذ ان تذهله حقيّقة ان' 
رعوس الاموال الامريكية تسيطر على ١.؟/ز‏ من 
الصناعات الفرنسية .. وهذاا على الرغم من. 
مقاومة ديجول !! ومع ذلك تود انولايات المتحدة 
لو تخلصت فرنسا من سياسة ديجول » أو تنتقل 
زعامة اوربا الغربية الى المانيا العربية . 


فى هذه الظروف تلعب امريكا لعبة الكراسى 
الموسيقية » وترشح المارك الالمانى ليتحدىالفرنك 
الفرنسى . ولاك ان تطورات العالم الراسمالى 
قد دفعت للمقدمة عملات البلدان التى خرجتمن 
الحرب مهزومة » مثل المارك الالانى والليرة 
الايطالية والين اليابانى .. وهناك ايضا. الوضع" 
الخاص للفرنك السويسرى »© فمعروقة ان 
سويسرا هى بنك لجميع الغبلات الرئينسية فى 
العالغ ». وهى ايضا ملجأ لجميع الاموال الث 
تطلب الامان . ولذلك تعبر اسواقها فورا عن 
حقيقة علاقات القوى فى النظام الراسمالئ ٠.‏ 
لعن يفل الاركِ هو العملة ار الرئيسية لعران 
تحدى الفرنك' , 1 


المارك ضد الفرنك 


فلماذا المارك بالذات 5 , 


الواقع ان ا المانيا الغر بية التويخر ججمن الحر حويب” 


ال 


الهو ممعم //:دماط 
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العاللمية الثانية مثخنة بجراح الهرّيمة الساحقة؛ 
قد استطاعت ان تعيد بناء اقتصادها ببراعة » 
معتمدة على استغلال وطنية الطبقة العاملة 
ومستفيدة من وضعها كدولة راس مالية بلا 
مستعمرات »© ومن التزامها بعدم الاحتفاظ 
بقوات مسلحة باهظة التكاليف ٠‏ وفى نهاية 
الخمسينات كانت الانيا الغربية قد توصلت فى 
السوق الراسسمالية العالمية الى مكانة متقدمة » 
بل واصبحت دائنة للولايات المتددة نفسها .وقتها 
سسمحوا لهابتكوين قواتها المسلحة؛وفرضوا عليها 
فى عام 111 أن ترفع قيمة المارك . ومع ذلك 
.لم يؤدٍ هذا الاجراء الى وقف التوسع الهائل فى 
تجارتها الخارجية . واستمر ندفق الاستثمارات 
الالمانية على الاسواق الخارجية » نتيجة تشجي 
. الشركات الالمانية على الاستثمار الاجنبى عن 
طريق منحها ضمانات بالتغطية من خلاليؤسسة 
[ هرمز ] وهى جهاز لضمان اعتمادات التصدير. 


وقى السنة الماضية انجزت المانيا الفربية 
معدل نمو مفاجئًا . وحققت فائضا تحجاريا 
بلغ ؟ مليارات من الدولارات . واصبحت الدائنة 
الرئيسية ليقية العالم .فهى تقدم العروضمباشرة 
وبطريقة غير مباشرة [ من خلال صندوق النقد 
: الدولى ‏ ] ليريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة 
.مثلا. وعندما عجز فائضميزانها الجارىالخارجى 
: عن الاستجاية بشكل. مناسب لتوسعها الداخلى 
وعن مساعده بريطانيا ثم الولايات المتحدة على 
: خفض عجزها الخارجى » صدرت راس المال 
' بكل وسيلة لتحتفظ على الاقل بميزان مدفوعات 
.فائض . لهذا تفضل المانيا الغربية ثبات الاسعار 
. العاللية © لكنها تعيشى وتتاجر فى عالم يعرف 
التضخم وقد يشجعه أو على الاقل قد يعجز عن 
كبح جماحه . ومن هنا يعتبر سعر صرف المارك 
مختلا مع كل من الاسترلينى والفرنك والدولار» 
مما يترجم بعملية شراء لليارك » بسندهااستعداد 
البنوك المركزية لمواجهة الطلب بتحويل العبلات 
الى المارك . بعبارة اخرى فان المانيا الغربية 
الدائنة الاولى للعالم تقبض على مفاتيح العملات 
الرئيسية فى اسواق المضاربة . ولهذا تعتبر 
انجلترا وفرنسا وامريكا ان المارك مقوم رسسميا 
بأقل من قيمته الفعلية » وتطالب بالتالى' برقع 
. قيمته. رسميا ٠.‏ ومعنى هذارقع اسمعار الصادرات 
. الالمائية فى الاسواق الخارجية » والحد من تدفق 
. الاستثمارات الالمانية. فى الخارج .. ولهذا أيضا 
: تعارض المانيا الغربية محاولات رفع قيمة المارك» 
٠.‏ وتطالب. على العكس بتخفيض قيمة .الاسترلينى 
: والفرئك ٠‏ 


. '-'وفى هذه المرة » استغلت متاعب القفرنك 
الطازئة وتدفق ماقيمته. درا مليار دولار على 
“اصواقها خلال يؤمين ؛ للمطابة بتخفية 


. القزئك... وتركبتة وكيل وزارة ماليتها يصرح 


> بست 16 سم 
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مبائرة بأنه 9 لامنن من تخفيش الفرئكا بتسبة 
لاتتجاوز /١٠0‏ » . بل وبدات البنوك الالمانية 
تطبق تخفيضا مقداره 10 / على الفرنكالفرنسى,. 


ثم بادرت الحكومة الالمانيةبتحديد موقفهالتضع 
حلفاءها امام الامر الواقع . فمن جانب اعلنت 
رفضها رفع قيمة المارك » بحجة ان المزاياالمحتملة 
لمثل هذا الاجراء يمكن ان تضيع بفعل الدول 
الاخرى . والواقع ان المانيا الفربية ترفص رفع 
قيمة المارك محتفظةبالموضوع كورقة للمساومةفئ 
أىمؤتمر لمعالجةازمةالنتدالعالية . ولذلك قدمت 
بدلامنذلكشروعا بفرض ضرائب مؤقتة لمدة ١١‏ 
شهرا من شسأنها تشسجيع الاسستيراد والحد من 
التصدير واعادة التوازن الى ميزان المدفوعات, 
واقترحت المانيا الغربية بالفعل فرض رسم على 
الصادرات بنسبة 6 وتخفيض الرسوم على 
الواردات بنفس النسبة » مع رفع الضمانينسبة 
#7 عن الالتزامات التى تعقدها البنوك 
الالانية مع الخارج»حتى ينخفضميزان مدفوعاتها 
فى عام 1155 بنحو 6 الىدمليارات مارك. ومنذ 
الان » بدات معارضة رجال الصناعة فى المانيا 
الغربية لاجراءات الحكومة » وبخاصة فى مجال 
صناعة السيارات . 


ومن جانب آخرء تقدمت المانيا الغربية رسميا 
باقتراح_تقديم قرض بمبلغ ١١..‏ مليون دولار 
لدعم مركز الفرنك » لكنها اشسترطت ببساطة وقف 
التوسع قى الاقتصاد الفرنسى . لقد اقمترطت 
وقف التضخم المتزايد وخفض كميات الفرنك فى 
سوق النقد المضاربة على المارك .ورفضتفرنسا 
العرض الالمانى » واقترحت على العكس ان تكون 
الضريبة على الصادرات الالمانية ينسبة 8/ز وان 
تخفض الضريبة على الواردات الالمانية بنفنس 
النسبة ٠‏ وتقدم اقتراح ايضا بوقف تدفق راس 
المال على المانياً الفربية عن طريق ماسمى 
[ الفائدة السلبية على الودائع الاجنبية ] . 


ويجب الامتراف بأن هذا الصراع كله ليس 
بالبساطة التى يتصورها البعض . فاذا كانت 
امريكا والمانيا الغربية ترغبان فى تخفيضالفرنك 
لاسباب اقتصادية وسياسسية » فلقد تلاقى 
الامريكان والائجليز والفرنسيون من جائب آخن 
على ضرورة رفع قيمة الارك . ففى راى امريكا 
ان رفع قيمة المارك هو [ ابسط وانظف طريقة 
لاستيعاب الضغوط الاخيرة فى النظام النقدى 
العالى ] . وعلى العكس ففى المحافل الرسمية 
تعبر أمريكا عن مخاوقها من تخفيض القرنك » 
اذ ينطوى على مخاطر اكبر باصدائه المتوتعة 
على الاسترلينى ومن ثم على الدولار نفسه . 


قبن المعروف مثلا ان فائض التجارة الامريكى 
قد اتخفض فى السنة الماضية الى حوالى مليان 


6 ال2 نوع ماع" .]//:وماط 
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من الدولارات... قاذا نحيبا جانبا تلك الصادرات 
التى تمولها الحكومة اصلا » فائنا نتبين ان هناك 
عجزا فى الميزان التجارى الامريكى . ولم يحم 

الدولار من اصداء هذا ١‏ سوى ريد 
الامشارات الاجنبية فى البورصات الامريكية 
بحوالى مليارين من الدولارات . لهذا يشيرون 
فى امريكا الى ان حكومة نيكسون ستوجهالامور 
النقدية فى اتجاه يناسب وجهة النظر الفرنسية - 


فى هذه المعركة كلها كانت بريطانيا تحبس 
انفاسها خوفا على الاسترلينى . فمن جانبها 
طالبت برفع قيمة المارك» ولم تلح فى طلبتخفيض 
الفرنك ٠.‏ ومن جانب فرنسا فلقد رفضت تخفيض 
الاسترلينى» قائلة انالدور الذى يلعبهالاسترليتي 
كاحتياطى نقدى هو الذى يعرضه للضغوطالناتجة 
عن [ نزوات المضاربات الحادة التى لاتربطهاصلة 
بالحالة الصحية للاقتصاد البريطانى ] . وانيا 
يجب الاعتراف بأن هذه الحالة الصحية ليست 
على مايرام . فبعد عام من تخفيض الاسترليتى »© 
يسلم الاقتصاديون بأن التخفيض قد اعطى دفعة 
سريعة للارباح ودفعة ابطأ للاستثمار » لكنه 
انتج معدلات من البطالة لم يسيبق لها مثيل . لقد 
نما الاقتصاد البريطانى فى هذه السنة بمعدليزيد 
بر عما كان متوقعا . لكن عجز ميزان التجارة 
الذى بلغ ١18‏ مليون جنيه فى اغسطس الماضى » 
وبلغ 57 مليون جنيه فى سبتمبر 4 قد تضاعف 
الى 11 مليون جنيه فى اكتوبر . من هنا مخاوف 
بريطانيا من تخفيض الفرنك الذى يمكن ان يطلق 
ازمة الاسترلينى نفسه بكل اصدائها على التجارة 
الخارجية ٠‏ وتصرح الدوائرالبريطانية بان الذى 
يعنيها هو قيمة الاسترلينى بالدولار » حيث ان 
امريكا هى السوق الرئيسية لتوسع المادرات 
البريطانية . ولذلك تعتير تطورات الاقتصاد 
الامريكى حاسية بالنسبة بة لاست لينى ٠‏ وتخثى 
بريطانيا سلفا من أن يتبعنيكسون سياسةعزلة أ 
حماية تقف حائلا دون زيادة الصادرات البريطانية 
الى الولايات المتحدة . 


لهذا نفهم الجزع الذىتملك الحكومة البريطانية 
من ازمة الفرنك . وبدا على الفور ان امل 
الاقتصاد البريطائى ‏ وهو اقتصاد راسمالى ‏ 
معلق على خفض الطلب من جائب الستهلكين 
البريطانيين . ولهذا لم تتأخر الحكومة البريطانية 
فى اتخاذ اجراءات صارمة : خفض النفقات 
العامة » زيادة الضرائب » الحد من الاستيراد 
وخاصة واردات الدول النامي: وتمثل حوالىثلث 
الواردات البريطانية » فرض القبود على القروض 
المصرفية . لكن اخطرها جميعا هو الضريبة على 
الشراء التى تتراوح بين /١١‏ و05/ والتىتتناول 
سلعا مثل السجاير والبيرة والبنزين والويسكى 
والثلاجات والسيارات ٠‏ 


وفى النهاية » فماذا كانت نتيجة هذه الجولة 
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بين المارك والفرئتا ؟ لقد رفض ديجول تخفيض 
الفرنك رسسميا حتى لايكافىء اولتّكِ الذين [قامروا 
على انهيار فرنسا] . واصبح العالم الراسمالى 
يواجه امرا واقعا هووجود د [مارك تجارى] مرفوع 
القيمة يتعادل 0 تجارى] و [استرليني 
تجارى] مخفض القيمة » بانتظار جولة اخرىابمد 
مدى واشد حدة ٠‏ 


المقامرون على أنهيار فرنسا 


اذا كان ديجول قد رفض تخنيض 'الفرئك” # 
قلقد اعلن كبديل له عن برنامج داخلى يمكن ان 
نسميه برنامج تكسف شديد وبطالة مرتقعة. 
ان العجز فى ميزائية 1155 الذى قدر بأكثز“من 
مليون فرنك [ ,11١76‏ مليون” 
استرلينى ] سيخض" الى مادون 36.٠.‏ مليُون 
غرنك ‏ على حساب تخفيض النفقات الحكومية 
والمعونات المقدمة للشركات المؤممة وبخاصة 
السكك الحديدية والمعونات الزراعية واعتمادات 
التعليم والعون الخارجى وبعض المشروعمات 
الاستثمارية وميزانية 0 ٠‏ ولقد املن ديجول 
فرض رقابة صارمة على ١‏ الاجتبى :- وقي 
الوقت ذاته فان سعر الفائدة. اليسوم فى فرنسا 
هو أعلى سعر فى السسوق الاوربية الشتركة + 
واعنى من سعر الفائدة فى الولايات” المتحمندة 
دره / ويقترب من سعر الفائدة فى-الولايات 
التحدة دره /ز © ويقترب من سعر إلفائدة 
فى بريطانيا 7 / » وكل هتسذا يمكن ان يخول 
دون هرب الاموال القرنسية الى الخازج ., 
ولهذا يتقدم ديجول للاحتكارات وللراسمالية 
الفرنسية بمزية مقابلة هى اعفاؤها من غرائبٍ 
معينة لزيادة مقدرتها على التصتدير م« 


ويحب الاعتراف بأن هذا البرنامج وهو شديد 
الوطأة على العاملين فى قرنسا يحابى على 
العكس الراسمالية الفرنسية . وهو على اى 
حال يغفل حقيقة ان المقامرين على انهيار قرنسا 
لم يكونوا جميعا من خارج فرنسا »"وانجا ين 
داخلها ايضا . للم 


فالواقع أن ازمة الغرنك الفرتسى انما تطازج 
من جديد قنضية ١‏ الراسبالى باجو 
مجتمع الاستهلاك كما يحلو لهم 


فهذا الجتمع هو فى اه الراحسالية 
الاحتكارية آلتى نتداخل عضويا مع اجهزة الدولة 
والحكم » ومن ثمتسيطر علي متالياٌ الامورتسيطرة 


يعجز عن مقاومتها اقدر الحكام . قفى عام 1411| 
مثلآً صدر منفرئسما 551" لفن فرتك الى اليلدان 
النامية منها ؟41؟ مليون. فرنك قدمتهاالدولة. 

وفى القترة من1105 الى ١1951‏ زادنصييه الدؤلة 
فى صادرات راس المال من كرمه/ الى: +لابرب 


سم © لصم 
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مدمه. نهدو 2م هط لاه 


هذا المجتيع عحول العباةٌ الاتتصادية الى 
بدي تله من الاتمكارات الهائلة ٠‏ النى 

7 طن لها ٠ ٠‏ القن :تخْطى حدود الدولة 
الواحدة مستفيدة من تتلور القوى الانتاجيةبفضل 
الئوره النكنولوجبة الراعنة . و 
هذه الثورة الهائلة فى التكنولوجيا ورفع اذ 
العيل ٠‏ وعلى الرغم من اسلوب التخطبط الذى 
تدخله على الحياة الاقتصادبة ٠.‏ بحيث نستطيع 
ا 
نسي أله اذ شان اسمالية الدولة الاحتكاربة 

على الرشم.من كل كل أبكائاته الهائلة يعتبر مجتونا 
هئسا الى حد بعيد . 


ص2 
جو هرى » يقمثسل فى ادراته ليس فقّط على زيادة 
الانتاج بل على: زربادة الإسستهلاك أيضا . فوو 

بعجن عن الا فى التتدم الئنى بير 
زبادة الاستهلاك . لكنه تى الوثت ذاته » يعند 


عند اول بادرة لاول ازمة الى فغرض القيود على 
هدا الاستهلاك . غلم تجد بربطانيا حلا لازمة 
الاسترليتى : 


فى العام له ماق وفي الشهر الحالى » 
الاستهلاك . وكذلكفرنسا » لكن 
فرنسا هذه تتبل ان تكرس للنفقات السكرية 
المباشرة وبخاصةللتسليح الذخرى0؟ /ر منميزانيتها 
السابتة؛ بينبالاتخصص للتعليم والعبل والصحة 


منوى .1 وتفبل فى الوقت أذاته أن تكون اعم 
اقتطاعات المنزانية الحالية .على حسساب القطا 

العام : وغى الصناعات المؤممة أسساسما . لذلك 
لانعجب ان كان عمال القطاع العام » مث لمصائع 
ريتو » أكثر العمال صلابة فىالاضراباتالماضية. 


ب س ومن جائب آخر » فان زيادة انتاجية 
العمل وانخقاض نسبة المشتغلين بالائتاج المادى 
يؤدى الى ارتفاع نسبة العاملين فى النقساط غير 
الانتاجى » الى زيادة النثساط الاجتناعى ال ىأبعد 
من حدود الانتاج المسادى » مسا يخلق 'تنائما 
أسناسيا يؤدى فى النهاية كما هو معروف [ الى 
اعافة الانتاج ‏ واهدار امكانيات مادية وبشرية او 
«تتعطيلها او الخقض من انتاجيتها ] . وهكذا بينياً 
'بوسغ دائرة 'الاسنتغلال الاجتساعى ليشم ‏ العامل 
'طبعا. والتعالم والمهندسس ' والموظف © قائه ايساعة 
'الهوة. .بين طابع الانتاج الاجتماعى الهسائل وبين 


' 'حانيقة دلكية حتنة :من الاحتكارانت لخيرات | 


وهى 'حئئة من الاحتكارات تتناقض مصالحها ليس 
نتط مع أغلبية الشسعب العايل ؛ بل مع جمسرة 
الرلسمالية آيهنا .. ١‏ 


لكل هذا سنت ترات الراسمالبة المعاصرة 
بهذه الصورة:تدع نعماة وفئأىلحظة. هالوائعان 
الاقتصاد آل ان عملا قمريضبالقلب ٠‏ 


عه 13 نه 
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لمه. اندحو )1ه ه0105 


شراء شركةسيارات «فيات» 
الايطالية لحصة كبيسرة من 
اسار رأس مال شركة سسياراث 1 


كبيرة ترددت اصداؤها فى 
الصحافة العالمية لفسدة 
أسساي ٠‏ وبالطيع كانت باريس المركز الرئيضق 
لتلك ألضجة . قبن استجوابات فى البسركان” 
الى مقالاث صحنية » الى بيانات من الاحزاب 
اليسمارية والنقابات العمالية الى مناتشسة فى 
مجلس الوزراء . وقد أعلنت حكسومة ديجول 
معارضتها لتلك الصفقة . ومع ذلك فقد عجزت 
عن منعها . واشسترت « فيسات »© ٠١.‏ / 
من اسسهم سستروين من الحصسة التى كانت 
تملكها شرك « ميشلان » الفرنسية ٠‏ وقضى الامر * 
وربما كان أفضل مافى الضجة التى اثيرت هو 


' الشنوات الا 
« سستروين »© الفرنسيةضجة ' 
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الجاعي ل صسيزى عد الله د 


ازاحة السبار لفترة عن عمليات التركز الاحتكاري 
الث تسير. على قدم ساق فى أوديا الغربية في 
شيرة'* ومن خلال هذه العملية يمكن 


القام الخجنوم 


0 شركة ب 
رأسمال شركة فرنسية ٠‏ بل ان الامثلة كثيرة فى 
هذا المجال * وإنما ترجم خطورة تلك الصفقة الى 
الاهمية' الخاصة لستروين فى صناعة السيارات 
الفرتيبية وف الاقتصاد القرئسى كله - 


لست ل 


غالهوع ممعم //نوملاط 


لمك .انهحوو 010500126 


وتاريخ شركةستزويتحافلٌ بالاحداثوالتقلباتة 
التى قربتها أحيانا من الافلاس وحملتها فى أحيان 
أخرى الى النمى السريع ٠‏ فقد أنشاها المهندس 
أندريه ستروين فى بداية الحرب العالمية الاولى 
لتببى مسنعا لانتاج القذائف ٠‏ وبالطيع كان هذا 
الانناج الحربى مصدر أرباح طائلة مكنت سنروين 
من أن يتحول بعد الحرب الى انتاج السيارات ٠‏ 
وقد دخل هذه الصناعة يفكرة كانت 
تعتبر « ثورية » . فحتى أوائل العشرينات كان 
الانتاج مقصورا على السيارات الكبيرة المرتفعة 
التمس ٠‏ فاقدم ستروين على انقاج 
سيارة « شعبية ) أى رخيصة نسبيا » ولاقى فى 
هذا نجاحا ملحوظا » ثم أحدث تطورا فنيا فى 
تصميم السيارة ينيوذعجديد كانسابقا لعصره؛ 
ولكن تكاليف اخراج هذا النموذج ؛ مضافة الى 
ظروى الازمة العالمية دفعت بالشركة الى حافة 
الافلاس ٠‏ وعندئذ أقدمت شركة « ميشلان » لانتاج 
الاطارات على ثيراء .: / من اسههيها,. 
ومات اندريه ستروين سمنة 1175 »© وفقدتاسرته 
السيطرة على الشركة التى حققت من النموذج 
الجديد أرباحا خيالية اذ أنها ظلت تنتجه دوناى 
تغيير يذكر لمدة عشرين عاما * 

وغداة الحرب العالمية الثانية كانت صناعة 
السيارات فى فرنسا مازالت تعيش فى ظروف 
منافسة بين أربع عشرة شركة تعتبر بالمقاييس 


' مليون سيارة ة 


العالمية لضئامة السيارآتة شركاتتة صضقيرة ؛ او 
متوسطة ٠‏ ولكن ظروف المنافسة العالمية جعلت 
حركة التركيز تسير بخطى واسعة حتى هبط عدد 
الشركات الى خمس ٠‏ وقى خلال هذه العمليات 
التهمت ستروين بعض الشركات »؛ من اهميسا 
شركة ٠‏ بانهار » ثم أخيرا شركة « بيرلييه » التى 
تنتج وحدها .ه #/ز من الانتاج الفرنسى من 
سيارات النقل وما اليها ٠‏ وهكذا أصبحت ستروين 
تحتل المركز الثانى فى صناعة السيارات الفرنسية 
بعد مصانع ريئو مياشرة » وبلغ انتساجها من 
بمختلف أنواعها فى العام 
ره١ه‏ سيارة ٠‏ وهى بهذا تحتل المركز 
العاتر بين منتجى السيارات فى العالم ٠‏ ولكن 
هذا النمى كله لم يكن كافيا في ظروف المناقسة 
العالمية حيث يتجاوز انتاج كل شركة من « الخمس 
الكبار» مليون سيارة فى السنة ٠‏ ولهذا حاولت 
ستروين الوصول الى نوع من الاندماج مع 
شركة «٠‏ بيجى »الفرنسية التى تليها مباشرة فى 
الانتاج ( ٠٠ر5٠‏ سيارة ) ٠‏ ولكن هذه الاخيرة 
دخلت فى عقد « مشاركة » مع مصانع ريثى ٠‏ 


وبالرغم من أن تلك المصانع مؤبية » الا ان 
الحكومة الفرنسية جعت المشاركة مع بيجو 
ليتمكن الاثنان من الوصول بانتاجهما الى در١‏ 
فى السنة حتى أصيحتا فى مكانةكل 
عن د قات و و لولكس للم و 


1 
: 
١ 
1 
21 
21 
ْ 
ا‎ 
1 
| 


انتاج السسيارات فى العسسالم 


) جنرال موتورز ( الامريكبة‎ - ١ 
: فى الولايات المحدة‎ 
: ) اوروبا ( اوبل‎ 2 

؟ س- فسورد ( الامريكية ) 
فى الولايات المتحدة ‏ : 
فورد انجلترا : 


9س كريزلر ) الامريكية ) 


؟ ‏ فيات ( ايطالية ) 


ه ‏ فولكس فاجن ( المانيا الغربية ) 


5 - تويوتو ( اليابان ) 
لا رينو (فرنسا) 
م نيسان ( اليابان ) 


1 - بريتش موتورز ( بربطانيا ) 


٠‏ ه ستروين ( فرنسا) 


3 

حّ 

0) 

9 
91 1719ل للخ خش شخششششا 


ص ازا 


. ا 


لمورككة 


؟ا/ةرء٠‎ 


..دطكلار؟ 
درماكرة ١‏ 
٠.ءد؟كار؟‏ 
ه.. .رلامار؟ 
ءءءزقءقر1 
زمار 1 
ءءرالاار١ا‏ 
٠م‏ ءرككارا 
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ولكن أهمية ستزوين الا تكفى التفسيد انلق 
الحكومة الفرنسية » فهذه ليست أول مرة تدخل 
فيها فيات فى صناعة السيارات الفرنسية ٠‏ ققد 
كانت قبل ذلك تملك حصة كبيرة من رأسمال 
شركة « سيمكا » التى ابتلعت خلال عمليات التركين 
شركة « فورد » الفرنسية . وحين نجحت شركة 
كريزلر الامريكية فى السيطرة على 
شركة « سيمكا » تم الاتفاق بين الاطراف المعنية 
على تقسيمها الى شركتين : واحدة لانتاجسيارات 
الركوب خاضعة لكريزار تماما » والثانية لانتاج 
سيارات النقل وما اليها ظلت فى قبضة « فيات » ٠‏ 
وانما يرجع قلق الحكومة الفرنسية الى احتمال أن 
تصنع فيات بستروين مافعلته مع مابقى لها من 
شركة سميكا » أى أن تصفى تدريجيا الانتاج فى 
فرنسا لتركزه فى مصانعها فى ايطاليا» وتحول 
شركة ستروين الى' شسبكة توزيع وصيانة فقط » 
وهذا يعنى زيادة البطالة فى فرنسا » والنيل من 
مركز شركة يضعها رغم أعمالها فى امحل الثاليث 
بين الشركات الفرنسسية في كافة المجالات .م 


فيسات وايطاليا 


لقد رأينا أن شركة « فيات » تحتل المركز الرابع 
بين منتجى السيارات فى العالم . ولكنالامرالذى 
نريد الاشارة اليه هى انتاج السيارات ليس الا 
الجزء الهام من نشاط تلك الشركة » وأن شركة 
فيات بأكملها جزء من جماعة رأسمالية أكبر 
تسمى « المؤسسة المالية السناعية » تسيطر عليها 
أسرة « أتبيلى » بحيث أصبح يطلق على كل ذلك 
اسم « امبراطورية أتييلى » ٠‏ ى « المؤسسة المالبية 
الصناعية» شركة .قابيضة تملك أسسرة اتييلى. /ابز 
من رأسهالها فى حين يتقامسم البساقى شركة 
بيرلى لانتاج الاطارات ءى ه البنك السويميرى » ٠‏ 
وهى تملك اسهما.فى شركات مخظفة تبلفقييتها 
الاسمية حوالى مائة مليار ليرة موزعة اقتصاديا 
بين : الصناعات الهندسية 1 1ه/7ز ] » البنوك 
والاعمال المالية [ 1؟. / ] » الصناعاتالكيماوية» 
الضناعات الفذائية » بناء واستغلال الفنادق 6 
التجارة » الصناعات الحربية والتأمين فده 
ونادى لكرة القدم من المحترفين بد 


وتملك « المؤسسة المالية المسسناعية » 718" 
من رأسسمال فيات . وتكفى هذه النسسية 
لضمان سيطرتها عليها » ورئيس مجلس ادارة 
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قيات داتما مج آسرة أتببلى :* وثنتج قيآت ألى 
جانب السيارات بمختلف أنواعها : الجرارات » 
والطائرات » ومحركات الديزل البحرية » كما أنها 
تشتغل بصناعة الصلب ٠‏ ولكنها بالاضافة الى 
ذلك تلعب دور الشركة القابضة ٠‏ وتبلغ القيمة 
الاسمية لاستثماراتها داخل ايطاليا 0 مليار ليرة 
موزعة فى شركات متعددة بعضها له صلة ما 
بصناعة السيارات مثل شركة التأمين علسى 
السيارات » وشركة الاسمنت المتخصصة فى بناء 
الطرق » والبعض الاخر لاصلة له اطلاقا بصناعة 
الشيارات مثل جريدة « ستامبا » اليومية 1٠٠١‏ 
ولها فوق ذلك ه؟ مليار ليرة استثئيسارات فى 
الخارج. ولكل هذا فان امبراطورية اتيبلى تحتل 
المكان الاولفى الاتتصاد الايطالى ولها نفوذواسع 
فى كل مجالاته الحياة الاقتصادية والسسياسية .. 


الشركة « متعددة القوميات »© 


وليس معنى ثنبزاء.فيات لحصة كبيرة فى شركة 
ستروين أن الاحتكارية الايطالية « تغزو » فرنسا * 
ففى نفس الصناعة نجد شركة « رينى » الفرنسية 
توثق صلتها مع شركة ايطالية هي ١‏ الفاروميو » 
وتأخذها تحت جناحها ٠‏ كما أن المصالح الامريكية 
فى مسناعة السياراتته الاوربية تمثل 597 /ز] 
من انتاج السيارات فى أوروبا الغربية كلها » وهى 
تأخن فى الغالب شكل شركات محلية > 


والواقع ان اهم ما تقسم به حسركة التركزا ‏ 
الاحتكارى المعاصرة هى الاتجاه الواضح نحسوا 
ما اسسماه الامريكيون « الشركة متعسددة 
القوميات » .. فالاحتكارات الكبرى تحطم الحدوط 
القومية . وتسعى لتكوين شركات تختلط فيها 
رؤوس الاموال وتضع مصالحها فوق كل 
الاعتبارات القومية ٠‏ وقد نشطت هذه الحركة في 
اوروبا تحت شنعار تجميع الشركسات الاوروبية 
لتكوين « احتكارات عملاقة » تستطيع أن تناقس 
الاحتكارات الامريكية ٠‏ وفى هذا المعنى كتبٍ 
سرفان. ‏ شربيبررئيس_تحرير مجلة«الاكسبريس» 
الفرنسية » وصاحب كتاب « التهدى الامزيكى.» 
تحية لارتباط ستروين بفيات تحت عنوان « مرحبا 
بالعمالقة » ولكن كل هذا ليس الا محاولة لسق, 
حقيقة الاحتكارات ٠‏ تحمالقة أوروبا كلهم مرتبطون 
يشكل آي بآخر بالاحتكارات الامريكية + ومهما 


كت كلل حر 
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يكن من أس فان وجود 'شركات « اوزوبية » بممتى' 
مساهمة روس أموال أوروبية مختلفة فيها » هو 
الذى وفر -الاساس المادى لقيام السوق الاوروبية 
المشتركة ٠‏ فالاحتكارات حين نتجاوز مصالحها 
الحدود القوبية تضيق بالقيود الجيركية وتعبل 
على تصفيثها * 


وباستمرار حركة التركز الاقتصادى فى هذا 
الاتجاه يكتسب الصراع فى المعسكر .الاميريالى 
شكلا جديدا وهى شكل الصدام بين الجماعات 
الاحتكارية الكبرىويعضهاالبعض » مغض النظرعن 
الاوضاع القومية ٠‏ بعد أن كان شكله الرئيسى هى 
الصدام بين الدول الامبريالية وبعضها البعض * 
وهنا تكمن حدود سياسة ديجول وأبعسادها 
المحثملة ٠‏ ان ديجول يحاول أن يذكى الشعور 
القومى لدى البورجوازية الفرنسية باسم الاستقلال 
عن أمريكا» وباسم « اوروبا الاوطان» أى 
الحيلولة دون أن تكون الوحدة الاوروبية سبيلا 
للقضاء على القوميات » وهى يحاول أن ينثىء 
احتكارات فرنسية خالصة فيدمج بعض الينوك فى 
البعض الاخر ويقدم . كافة التسهيلات لعمليات 
التركز كما رأيئا في حالة « ريني » و « بيجو» ٠‏ 


ولكن الاتجاء ' الغالب مازّالَ لدى ' الاحتكارييسن 
الفرنسيين هو تفضيل التركز على مستوى دولى ٠‏ 
ولهذا فان ديجول عجز عن وقف سيطرة الشركاث 
الامريكية على شركات فرنسية كثيرة ٠‏ ومنناحية 
أخرى فان تشابك المصالح الاحتكارية مع ايطاليا 
والمانيا وبلجيكا يجعلها فى مجبومها غير طبيعية 
لتوجيهات الحكومة * 


ان الاحتكارية بعد أن مجدت القومية وأكسبتها 
طابع التعصب الشوفينى لتستخدمها وسيلة فى 
استدراج الشعوب الى حروبها التوسسعية أيام 
الاستعمان القديم » تهدر فى عهد الاسستعمار 
الجديد التومية اهدارا . والطبقة العاملة هى 
اليوم التى ترفع علم القومية ٠‏ وفى ازمةستروين 
تقدم الحزب الشيوعى الفرنسى والاتحاد العام 
لنقابات العمال باقتراحات ترمئى الى تأميم شركة. 
مستروين وتنظيم التعاون بينها وبين الشركة المؤمسة 
الاخرى « مصإفع رينضي» المسواجهة المنسافسة 
الخارجية ٠‏ وبالطبع رقضت الحكومة هذا 
الاقتراح » ولكنها لم تجد حلا آخر لانقاذ الموقف 
فتيت الصفقة رغم معارضة ديجول .م 


بر 
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تنعقد الدورة الثانية للمؤتمر القومى العام للاتحاد الاشتراكى » فى ينادر القادم لبستكيل اعماله 
ويتابع ماتم تنفبذه من قرارات دورته الاولى التى انعقدت فى:؟! يوليو اماف م * 
ولا شك أن انعقاد المؤتير 


انه ول مؤتمر قومى عام يعقده التنظيم السياسى » وتنبئق' عنه أجهز: ياتحصدد الاطار العام 
ب السباسى والتنظيمى ب لحركة الاتحاد الاشتراكى ودوره فى المجتمع المصرى . وثانيهما : انه قد 
انعقد فى ظل ظروف خطبرة للعيسل الوطنى يواجه فيها ظروف العدوان ونتائجسه ومهام تصفيته 
والقفسساء على آثاره . 

وتحاول هذه الدراسة » ان تقبم هذا الحدث. الكبير واللمتد بائعقاده الدائم حنىهزيية العدوان 
. واذا كانت هذه الدراسة تتعرض فى الاساس تتحليل الدورة الاولى المؤتمر القومى العام » 
فانها تحاول أيضا أن تستشرف آفاق الدورة الثانية من خلال ٠‏ رؤيتين » : 

١9‏ رؤية من الداخل » لاعمال المؤتمر وقراراته » يعرضها بعفى من ساهبوا فى هذا الحدث 
الهام ,., من اعضاه المؤتمر القومى نفسه .. 

١ ©‏ ورؤية من الخارج » لاعمال المؤتمر » يعرضها كتاب من اعضاه الاتحاد الاشتراكى الذين 
تابعو! اعمال المؤتمر القومى مثلما تابعه أعضاء الاتحاد الاشتراكى كله . و « رؤيتهم الخارجية » 
هذه » تعنى رؤيتهم من خارج المؤثير حيث أنهم لم يكونوا أعضاء فنه ‏ 


لمك .انهحوو 010600126 


كمد صيرق ميدق 


قدر على هذا الجيسل من 
55 شسعب مصر العربي ان 
له 3 يعيش ساعات العسرةالتى 

جاءعت مع امسية 1 يونيو 

1517 بمَا حملته من عذاب 

وحيرة وتمزقكانت كفيلةبان 
تسلم اى شعب مهما كانت قدرته على المقاومة 
الى ضياع لا يعرف له قرار » ولكن برغم هذا كله 
فقد استطاعت الجماهير العريضة ان تحتضن 
قائدها وتحش ثورتها» ثموراحت بعدذلك فىعملية 
استكساف شاملة تبحث عن النواقص والسلبيات 
لتعيد البناء من جديد على اساس من الطهارة 
والنقاء الثورى ٠‏ 


وقد كان نداء المنطق وحكم الواقع ان تبدآ 
عملية اعادة البناء بالمؤسسة العسكرية المتمثلة 
فى القوات المسلحة باعتبار انها كانت اكثر المهام 
الحاحا يعوبقدر ما يتاحلها من امكانيات 
وتنظيم ان تضرب آية محاولة للعدو قد يحاولها 
توسيعا لنطاق حدوائه .ى 


الات 
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مهسام الانتحاد الامشتراق 


الحاضصر 


بى هه 


وا مستتقبل 


وقد كانت الجهود التى يذلت فى هذا السبيل 
كما يقول العارفون بها جهودا تدخل فى نطاق 
الاسطورة وترقى الىمستوى المعجزات»ويصداق 
هذا القول كان اعلان المناضل جمال عبد الناصر 
عن استكمال قواتنا المسلحة لمتومات الدفاع فى 
9 نوفمير الاضى اى بعد شهور تعد على اصابيع 
اليد الواحدة وهو امر ان دل على شىء فانما يدل 
على القدرة الكامنة فى اعماق الجماهير المصرية 
والتى تستطيع مهما قسا الظرف أن تحققالابداع 
فى أروع صوره ٠‏ 


وعلى ضوء هذهالحقيقة المعلنةوالتىلمبتدورا 
رائدا فىتعميق ثقةالشعب بنفسه كانم نالطبيعى 
أن تتحول الانظار الىالجبهةالداخلية طلبا للتغيير 
الذى التقى عليه مفهوم القائد والشعب فى ؟؟ 
يوليو 11177 + وهو مفهوم لم يطرح كانعكاسة 
لتأثيرات فكسة يونيه قحسب » ولكنه كان ايضًا 


مدمد صبرى مبدى 
© مضو النجنة المركزية للاتحادالاشتراكي 
© مقرر انجنة الاعلام > 
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مطلوبا يسبب الارتباط الذئ لا يتتصل بي جبهة 
“الداخل وحبهة الميدان انطلاقا من مسلمة مؤداها 
ان حروب العصر هى حروب شعوب لا جيوشن 
نقطعوبهذا يكو نالتفاعل والتلاحم المطلق بينجبهة 
الداخل وجبهة الميدانضرورة شرطية .وقام القائد 
عبد الناصر كالعهد به بالوفاء وتقدم الى الشسعب 
ببرنامج قامل تمتد ابعاده الى مجالات العيل 
,الوطنى على تعددها وهو ما اطلق عليه [ بيان 
"٠.‏ مارس ] الذى قبل به الشعب يما يا 
الاجماع الكلى . وكانت اولى الخطوات الت 
للبيان المذكور هى اعادة بناء الاتحاد الاشستراكى 
العربى بطريقة الانتخاب الحر المباشر , 


وما من شىك فى ان عملية البنساء المجددة 


للتنظيم السياسى تقف وراءها مبرراتها واسبابها 
ومتها : 


اولا : انها النتيجة الطبيعية والمنطقية لحركة 
الجماهير الاسطورية التى وقف آمامها العالم 
منيهرا ومشدوها فى يومى 4 © ٠١‏ يونيو والتى 
كانت ردا تاريخيا وباهرا على التآمر الامبريالى 
والصهيونى الذى اراد ان يقتنص فى خسة ودناءة 
تلك الارادة الحرة التى استخلصتها جماهيرنا 
المصرية بعد سلسلة متصلة من المعارك المضنية 
سياسيا وعسكريا واقتصاديا .. واذ اكدت هذه 
الحركة بيقين قدرة الجماهير المصرية على ان 
تحسن تقدير مواقفها تحت اى ظرف من الظروف 
مهما كانت دقته أو قسوته فانه بناء على التداعى 
المتطقى وترتيب النتائج على المقدمات كان من 
المحتم ان تترك لتلك الجماهير حريتها دون اى 
محاولة للتدخل او الوصاية فى ان تستخلص من 
بين صفوقها العناصر التى تتوسم فيها الاقتدار 
الثورى والقسمات الكفاحية التى تؤهلها للقيادة 
فى هذه القترة البالغة الصعوبة فى تاريخها ٠‏ 


ثانيا : ان الجماهير فى الاغلب الاعم وهذه 
مسلمة من المسلمات لا تتحرك بايجابية وفاعلية 
الا من خلف قيادات تشارك فى انتقسائها او 
تستفتى عليهاء ولهذا كان الابقاءعلى الوضعالذى 
كان قائما قبيل اعادة البناء التنظيمى والذى كانت 
تجسده القيادات المعينة بامكاتب التنفيذية بمثابة 
ابقام ضع أصبح متخلفاعن متطلباتالمرحلة 
التى ا برع الايام الستة السوداء 
والتى كان فى مقدمتها [ المتطلبات ] الاسراع فى 
حشد القوىالشعبية تلبية لحاجاتمعركة التحرير 
ولم يكن هناك من طريق لتحقيق هذه المهمة 
الجوهرية والعاجلة سوى اعادة بناء التنظيم 
السياسى بالانتخاب الحر من القاعدة الى القمية 
وهذا هو ما عبر عنه المناضل جمال عبد الناصر 
فى بيان . مارس ٠‏ . 


.« ان صيغة الاتحاد الاشتراكى هىاكثر. الصيغ 
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ملامة لحقد التوىالشعبيةبوشيلة الديمتراطية 
وعلى اساسها » وهى تجسيد حى وصحى لمعنى 
ان تكون الثورة للشعب وبالقسعب » ثم انها 
الضمان بعد ذلك لتجنب دموية الصراع الطبقى 
ولكفالة فتح اسرع الطرق واكثرها امانا الى 
التقدم . والاتحاد الاشتراكى كما تذكرون وفقا 
للميثاق هو واجهةعريضة تفمتحالفقوىالشعب 
العاملة كلها » ثم تنظيم سياسى يقوم وسطها من 
الطلائع القادرة على قيادة التذاعل السياسى 
نحو هدف تذويب الفوارق بين الطبقات © ولم تكن 
المشاكل التى عاناها الاتحاد الاشتراكى ترجع 
الى قصور أو عيوب فى صيغته العامة وانيا 
- اسياب القصور والعيوب ترجدع الى 


واول هذه الاسباب هوآن عملية اقامة الاتحاذ 


الاشتراكى لم تبن على الانتخاب الحر من القاعدة 
الى القبة .., 


ثالثا : ان ضربمراكز: القوى وتصنية جيوبها 
فى كل المواقع وهى التى مثلت عبئا ثقيلا على 
النضال الوطنى والعيل الثورى سنوات عدة 
والتى كانت من المؤثرات الفاعلة فى تحرك 
الاحداث التى انتهت بحدوث التكسة ٠‏ 


ان ضرب هذه الراكز وتصفية جيوبها كان هوا 
الاخر هاتفا ملحا على القيادة الثورية لتلفظ 
اسلوب التعيين داخل المواقع القيادية فى التنظيم 
السياسىيحسبان اتهاسلوبيساعد على استمران 
مراكز القوى او يعين على خلقها . وقد كان 
اسلوب التعيين برغم بعض حسناته التى تمئلت 
فى ابراز عدد من القيادات الئورية المتوحدة مع 
الجماهير والتى قدمت من جهدها عطاء وقيرا من 
خلال العمل السياسى ‏ كانهذا الاسلوب معوقا 
لقيام الوحدة النضالية بين قيادات التنظيم فى 
مواقع كثيرة ومانعا من توافر الانسجام فى عمل 
تلك ألقيادات » وذلك لان عملية الانتقاء والاختيان 
كانت تتم فى معظم الحالات نتيجة لميول شسخصية 


تحمل بأعبائها وودقع 
نشوء صراعات تحمل باعيائها ودقع ثمنها العبل 
السياسى كما وكينا » وقد تناول المناضل جمال 
عبد الناصر هذه القضية قى معرضس حديثه عن 
اعادة بناء الاتحاد الاشتراكى فى بيان 7٠‏ مارس 
« ان علينا 'الان أن نعيد بناء الاتحاد الاشتراكى 
عن طريق الانتخاب من القاعدة الى القمة اى من 
اللجان التأسيسية فى القرية والحى والمصنع 
والوحدة الى المؤتمر القومى للاتحاد الاشتراكى 
والى لجنته المركزية والى اللجنة التنفيذية العليا؛ 
وتذكرون اننى كنت قد اشرت فى خطابى يوم ١‏ 
بوليو الماضى الى تكوين اللجنة المركزية للاتحاذ 


ب 1 سم 


الت 
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- 
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الاشترائى: وكان التصور قىذلك الوقت آنتكوق 
بالتسيين » لقد اجلت ذلك خلافا لما قلت ووعدتبه 
عن اقتناع بان اسلوب التعيين قد لا يعطينا الا 
ما تفرزه مراكز القوى » او ما تقدمه الجموعات 
المختلقة والشلل » وليس ذلك هو المرجو وليس 
أهو مايحقق لنا الهدف من الدور الذى كنا نطليه 
للجنة المركزية » ان طريق الانتخاب موف يعطينا 
. الحل الاوفق »© ان يتم بناء الاتحاد الاشسستراكئن 

بالارادة الشعبية وحدها وان تقوم قوى الشعب 
العاملة باختيار قيادتها المعيرة عنها والمستوعبة 
لإمالها الثورية ثم تدفعها الى مواق القيادة 
السياسية ,. » 


مؤثمر حرب 


وقد اقبل اعضاء التنظيم ناخبين ومرشحين 
على عملية الانتخاب - ولا نريد ان نسميها 
[ معركة الانتكاب  ]‏ بيفهسوم مبنى على 
التسليم بأنه ان كانت مسألة قيام تنظيم سياسى 
فى مرحلة التحول الشورى الى الاشستراكية 
تمثل ضرورة حيوية فانها: تتحول .الى حتبية 
نضالية فق ظل ظرف عدوان خارجى يفرضن 
بالمرورة لرده وردعنة قينلمام وضع تعبيئى يضلم 
القاغدة العريضة من الجماهير بامكانياتهاً 
وقدراتها التنوعة وصولا الى توظيف هذه 
الامكانيات»واستثمارهذه القدراتفى خدمةالمعركة 
ومنهنا جاء التنافس العريضيمن جانبالمرشحين 
طلبا لشرف الخدمة فى فترة من اخطر فترات 
نضالنا الوطني والثورى وبالمثايبل كان حرص 
الناخبين على ان يكون اختيارهم :بموازين دتيقة 
وعادلة ٠,‏ : 0 


وقام اللؤتمر القومى تسبقه.قناعة كاملة .لدي 
جماهير الاعضاء فئ التنظيم وغيرهم فى خارجه 
بأنه [ مؤتير حرب ] فكل شىء فى أيامنا هذه 
انما يصب فى “المعركة العظمى وكل شىء عداها 
فرع لا اصل » ولا قداسة الان لشىء الا للوطن : 
ترابه وتراثه » كيائه ومصيره » وهو الامر الذى 
أكد عليه القائد غبد الناصر فى بيان ٠.‏ مارس ٠‏ 


« ليس هناك الان ولا ينبغى ان يكون هناك 
الان صوت اعلى من صوت المعركة ولا تداء 
اقدسن من ندائها » ان 'اى تفكير او حسابلايتضع 
المغركة وضروراتها اولا وقبل كل'شىء لا يستحق 
أن٠يكون‏ تفكيرا'ولا تزيد نتيجته عن الصفر » ان 
الممركة لها الاولوية علئ كل ماعداها وفىسبيلها 
يهون كل شىء ويرخص كل بذل مالا كان او جهدا 
او دما)», 5 .5 


وقد كان المؤتمر سلوكا وفكرا عند آمل الناس 


اس ؟] عم 
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نيل برمم تحفظات ثانوية اثارها البعض خول 
كلمات او مناقشات صدرت عن بعض اعضائه » 
وكانت اقل من مستوى الحدث واقل من قيبة 
المؤتير » وهى تحفظات لا يجب الوقوف عندها 
بأكثر مما تستحق لانها لا تؤثر فى الجوهر الكلى 
لحركة المؤتمر » ويكفى هذه الكلمات والمناقشسات 
التحفظ عليها انهسا جاءت تجسييدا 'للمعز 
الديمقراطى بالنسبة لحرية الكلمة وكفالتها طليقة 
بعيدة عن كل قيد حتى لو كان شكليا ٠‏ 


واذ أتى المؤتمر فى نهاية دور انعقاده الاول 
بمقررات تلبى شكلا ومضمونا نداء المعركة فان 
هذا يمثل ختاما لمرحلة هينة وبداية لمرحلة ثساقة 
وصعبة سوف تحدد الى وقت بعيد قدرة التنظيم 
السياسى على الوفاء ... انها مرحلة وضع 
القرارات موضع التنفيذ وتحويلها من كلمسات 
وسمطور الى وقائع وأعمال ٠.‏ 


مغزى.أنعقاد الؤثير القومى 


: ولكن قبل أن نتناول دور: التنظيم اللنسياسى فى ٠‏ 
تنفيذ قرارات مؤتمره الاول نجد لزاما علينا قبل 
ذلك 'أن نير الى قضية هامة وأسناسية هى 
دلالة قيام المؤتمر القومى ومباشرته لاختصاصاته 
وممارسته لسلطاتة: .. 


ان قيام.للؤتمر القومى الذى يمثل اعلى سلطة 
فى التنظيم السياسى هؤ بيثابة جواب واقعى 
على سؤال كثيرا ماتردد بعد.نكسة يونيو ... 
هو من السلطة ؟ وكانت إثارة مثل هذا السؤال 
الجوهرى نتيجةمنطقية لعملية الشعرية التى قامثت 
بها احداث النكسة لدراكز القوى التى سيطرت 
واستأثرت بالسلطة وضربت بالمبادىء الاصيلة 
أثورة يوليو وبما جاء فى الميثاق عرض الجسائط 
وهى القضية التى شغلت فكر.المناضل جمال 
عبد النماصر فى السنوات الاخيرة والتى كثير! 
ما أشار اليها تلميحا.او تصريحا فى خط انات 
وأحاديث له فى مناسبات مختلفة مثل اثسارتهمرة 
الىزغبتهالاكيدة فى التخلى عنرئاسة الجمهورية 
والتفرغ لبناء التنظيم السياسى الممثل لارادة 
الجماهير: والمعبر عنها ». وتحذيره مرة من خطر 
الاعتماد على الفرد ومظالبته بأن تحتوى الحياة 
المدنية الطلائع العسكرية التى قادت ثورةيوليو » 
ثم فى مطالبته بتأكيد سيادة القانون وبأن تعلو 


. ارادته فوق ارادات الافراد .., . 


ان المناضل جمال عبد الناصر أراد برغم القيا. 

: 9 راف برهم الثيام 

الحى للمؤتير القومى أنيعمق الاحساسربالجوانيً 

على السؤال المثسار اليه وذلك فى سياق خظايه 
أمام الؤتمر القومى يوم :1؟ يوليو الماشى :. 
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وان هذا المؤتسر حين: يجتمع فى هذا اليوم 
باعتباره أعلى سلطة سياسية فى الدولة فان 
اجتماعه فى حد ذاته اشارة لاينبغى أن يخطىء 
فى فهمها أحد ؛ مؤداها أن خطوة حاسسية قد 
تحققت بنقل السلطة الى تحالف قوى الشبعب 
العاملة وبوسيلة الديمقراطية وعلى اساسها » 
لكننى أصدقكم القول بأن عملكم وحده هو الذئ 
يقدر على أن يعطى لهذه الخطوة الحاسية وزنها 
الطبيعى والحقيقى فى تطور الحياة السياسية 
لوطننا » ومنذ البداية فانى أود أن أملن أمايكم 
موقفى » ليست هناك سلطة فىالدولة كلها أعلى 
من سلطة هذا المؤتمر باعتباره التجسيد الحى 
لسلطة تحالف قوى الشسعب العاملة © ..' 


ولقد تجلى حرص القائد عبد الناصر علىتأكيد 
هذا الامر من قبل فى بيان ١٠؟‏ مارس فى معرض 
حديئه عن اختصاصات اللجنة المركزية والتى 
تتسع لتشمل رسم سياسات العمل الوطنى فى 
مختلف مجالائه ... ثم عاد بتأكيد آخر يدل على 
ايجابية فاعلة يريد بها أن يصل بالقضية الى 
غايتها وكان ذلك فى شرحه لمعنى اختيار الوزراء 
ليكونوا أعضاء فىاللجنة المركزية . .منعا لحدوث 
أى تناقض بين “عمل الجهاز التنفيذى ممثلا فى 
الوزارة وبيى التنظيم السياسى منجائب »؛ وليتبنى 
الوزارة وبين التنظيم السياسى منجانب» وليتبنق 
ل أعضاء فى اللجنة يشاركون فى 
منائتقشة هذه الترارات والتوجيهسات ثم قى 
اصدارها ... 

ومرة أخرى يقررالقائد بأن « الاتحادالاشتراكى 
هو الذى يحكم ؛ ٠‏ .. وعلى هذا وانطلاقا منواقع 
جديد يغذيه ويقويه قائد الثورة فائه يجب على 
القوى الثورية صاحبة المصلحة فى 3 تكون 


السلطة للشعب أن تعيق هذا المبدا الثورى, 


الاصيل بمبادراتها فى تعميق وتدعيم حركة العمل 
السياسى بين الجماهير بما يزيد من وزن التنظيم 
السياسى فى مواجهة الوزن التاريخى والتقليدى 
الذى توفر على مدى أجيال عديدة لجهاز الدولة 
فى مصراء 


القسسدوة المسسية 


والالتحام | العضوى بالجماهير 

بعد هذا ناتى الى الدور الاى يجب لزتضطع 
به مستويات التنظيم السياسىوكوادره فىتحو 
قرارات مؤتمرهالعام الىواقع ملمؤس ٠٠‏ وهنا 
يجبل بنا الول بآن ثبة غرسة ذهبية متاحة 
للتنظيم ليثبت وجوده ويفرضه وهى فرصة لم 
تسنح من قبل وهى تتحدد فى أبعاد ثلاثة.: 

أولها : مناخ نضال يسود كل موقع وبحيظ 
بكل مواطضن يعيش على التراب المصرى وليس 
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هناك من مناخ ضعى يمكن آن يثمؤ قيه -التنظيم 
ويتعاظم افشلا من يناع يسيد فى كثرة نض 

كتلك الفترة التى نعيش فى ظلها ... 

ثانيها : استكمال الهيكل التنظيمى من القاعدة 
الى القمة بما يمكن للتنظيم السياسى أن يتحرك 
حركة متكاملة ويوفر له وحدة العمل وانسجابه. 

ثالثها : الاهتبايات الفائقة التى يعطيها 
المناضل جمال عبد الناصر للتنظيم وحرصه من 
موقعه فى قمة السلطة التنفيذية على أن يطوعها 
بكل امكانياتها لخدمة التنظيم عونا وتقوبة ..٠‏ 

ان حركة التنظيم السياسى وهو يتقدم ليحيل 
دوره الرائد فى تنفيذ قرارات مؤتمره العاميجب 
أن تقوم من جانب على أساس انها حركةكمولية 
ذات وعاء يتمع لاستثمار امكانيات الجماهير: 
المصرية على تنوع قطاعاتها واختلاف مواقمها » 
ومنجانبآخر علىاساس انههو صائعالقرارات» 
وبالتالى فهوالمسئول المسئولية الاولى عنتنفيذها 
وعن رصد معوقات التنفيذ اذا صادفته بشجاعة 
وابقة + 

وتقوم مسئولية التنفيذ والمتابعة أسساسا فى 
جانب القيادات المنتخبة فى كل مستوى من 
مستويات التنظيم لان فى انتخابها معنى يشير الى 


استعداد الجماهير للتأثر بها والتحرك معهاولكن. 


مثل هذا المعنى لايجوز الاخذ به على اطلاقه الا 
اذا تحقق فى العنصر القيادى شرطان هما 6 

٠‏ التحام عضوى وارتباط متظور بينه وبين 
الجماهير فلا ينعزل عنها ولايتغالى عليها » وفى 


هذا نذكر حديث المناضل جيال عبد الناصر فى - 


أول مؤتمر عقد للمكاتب التنفيذية فى مساء ؟ ١١‏ 
يناير 1177 « نريد اليوم أن نرى أن ساو 
عملنا فىالاتحاد الاشتراكى هو الاسلوب! 

فاذا تعالينا على الناس وأعطينا لهم أوامر 
جمعناهم وطلبنا اليهم أن يسيروا كمانريد قلئاسن 
أصبحوا على درجة من الوعى ولن يلتفتوا الينا 
بأى حال منالاحوال .. اذنيجب أن يكو نأسلوبنا 
فى معاملة الناس هو ريط القيادات المختلفة 
بالجماهير حتى تستطيع هذه التيادات أن تعيل 
من خلال الجماهير وتقودها وتحركها ... » 


؟ ‏ توفر القدوة الحسنة لان القيادة تحمل 
معني القدوة فى أعمق معانيها ©» فاذا افتقرت 
الجماهير الى القدوة ف العنصر التيادى قانها 
لايمكن أنتقبل عليه » أو حتى نفسها مثونة 
الاستماع اليه » ونجاح العفو القيادى ابتداء يكمن 
ف ىإلزام نقسه أولا يبا يطالببه الاخرين » وعليه 


أن يكون 7 أول منيضحى وآخر منيستمع » على , 


حد تعبير ليوتشاوتشى ٠.‏ 


ولقد نبه المناضل جمال عبد الناصر الى همذا 
فى ذات الحديث أمنام مؤتمر المكاتب التنفيذية :اذا 


2 
1 
2 
١ 
2 
1 
2 


اشعراق 


سو وعم زعم //ندمقاطا 


3 أن كل وأحة يكوج مثلآ ليبا قى كلا تلم 
قى منطقته وندوة حسنة . .اذا أردتم أن تنجحوا 
وتقوموا بعمل تاريقى فى بناء هذا البلد » يجب 
أن يعمل كل واحد فيكم كرجل سسياسى وطنى 
مضحى قاشد ومتفرغ لعمله السسياسى الصبح 
والظهر وبالليل » , 

ومجمل هذا كما أوجزت أن المدخل الطبيعى 
الى تحريك الجماهين حركة تعبيرية تاملة هوان 
تكون قياداتها فى المقدمة وأن تعطى القدوة فى 
كل موشع على تعدد المواقع باتساع الوطن كله . 
ان هذا لو تمبصدق وأمانة ومثابرة كفيل بأنيهيىء 
لجماهيرنا مناخا جديدا تستطيع فى ظله أن تعيد 
صياغة نفسها صياغة نضالية جديدة على ضوء 
الدروس المستنادة من أحداث نكسة يونيو ... 


بد تبئى وبد تحارب 


. ان النسعار الذى حكم حركة المؤتمر التومى 
وفكره هو تسمار « كل شىء للحرب » وهو مار 
وارد ولكنخنسية أنيقع البعض فىخطأ » نانهذا 
الشعار يبان يتحدد يمعناهالكامل والامين » ان 
كل شىء للحرب لايعنى أن يتوقف أى شىء آخر 
لايتصل اتصالا مباشرا بالحرب والاعداد لها لان 
الحرب تعنىبالدرجة الاولى أزتندقع عجلةالحباة 
فى مختلف مجالاتها الى أقصى سرعة تستطبع أن 
تصل اليها -. ولهذا غاننا يجب أن تئر من 
آية دعوذللتراخى أوالتكاسل انتظارا انتيجةقسعى 
للحل السياسى أو لنتبجهة معركة هى فى زأيى 
محتومة وانها يجب أن نرفع أمام نظر كل مواطن 
تسعار « يد تيئىي وبد تحنارب » ليكون نهج سلوكه 
وبدرك فكره ... فاذا ماتناولنا بعد هذا دور 
الاتحاد الاتستراكى العربى فىهذه المرحلةالناصلة 
فى تاريخ المسيرة الثورية » نجد أن هذا الدور 
يتحدد يما قال به المناضل جمال عيد الناصرا ٠‏ 


( تعبئة تدرات الامة كلها .. وتوحيه جمي 
جهودها اتحتتبق الهدف المزدوجلنضالنا المعاصر » 
وهو الحفاظعلئيرتامج. ؟مارس »© وتمهيدالارض 
لتنديذه نصما. ورودا وفتح الطريق أمامه واسعاآ 
رحبا وخصبا لكي يحقق الامال التى وجدتها 
الامة فيه » ,,, 

ومعنى هذا ان مسيرة الاتحاد الانستراكى 
مسيرة كبرى وطويلة ؛والذى يحدد كبزها وطولها 
هوتعدد المهام التىمسبتصدى لانجازهاء وهىمهام 
يمكن أن تنقسم الى نوعين : مهام عاجلة وملحة 
وتفرضها ظروف العدوان واحتياجات معركة 
التحرير .. ومهام تحتاج الى وتت يتعدى هذه 
المرحلة الى مرحلة « آمال مابعد النصر » . 


: ناذا أردنا أن ندخل فى دائرة النوع الاول من 
تلك المهام وهى المهام العاجلة وذلك على ضلوء 
د ااه 
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ماجاء قى بيان ١.؟‏ ماوش ونا صدو من اللؤتين 
قى دورته الاولى من قرارات فاننا سوف نواجه 
يصنوف متعددة منهذه المهاميعضها كلى وبعضها 
جزثئى » وتناول الكليات والجزئيات أمر يضيق به 
هذا المقام . ولهذا فاننا سوفنقصر الحديث على 
يعض المهام الكليةوالتى يستطيع التنظيم السياسى 
أن يتوم بدور رائد فى مجال تنفيذها وبشسكل 
مباشسر '. 


التعبئة المعنوية 


ان الاعداد المعنوى وتهيئة المناخ ال 
للجماهير هى ضرورة تسرطية وتمثلجزءا اساسيا 
لاينفصل عن المعركة»؛فاى مواطن لا يمكن انيعطى 
الا اذا عرف لماذا يحارب وماهية هذه المعركة 
التى يجب ان يخوضها او يسارك فيها » كما انه 
لايمكن ان يتحرك التحرك الايجابى فى اتحاهة 
ميدائها الا اذا أحس احسساسا حقبقيا بالخطر 
الذى يتهدده «ومن هناتيرز آسمية التوعيةبالمعركة 
وابمادها . ولقد اثارت حملة النوعية التياعقبت 
صدور بيان ١٠؟‏ مارس والتى متمل المناضل جمال 
عبد الناصر العيء الاكبر نيها موجة عارمة' من 
الوعى السياسى الذى اتسسم بالموضوعية البعيدة 
عن التقاؤل الساذج والاغراق فى المبالمة وهى 
تجرية تجعل من أولى واحبات تنيادات التنظبم 
السياسى على يختلف مسستوياته ‏ خدمة 
للمعركة ‏ تغذيةهذه الموجة منالوعى وتحويلها 
الى تيار داتم يحامر الحرب ١أنفسية‏ ويتسندد 
النكير قى مطاردة الدعاية الصهيونية وفي ضرب 
أصوات الانهزامية والتخاذل . 

وحركة التنظيم السباسى فى هذا المجال يجب 
أن تكون حركة مزدوجة فى الداخل وفى الخارج: 

فى الداخل : تستثير روح النضال وتستية, 
عقلية المسركة وتوهج الحماس وثسحنته فى 31 
درحات التأجج والتوتر والترقتب والتصميم على 
أن تتيوا حركة التنظيم فى مجال فعلها الموضوعية 
والبعد عنالانفعال السشوائي الذى أصابنظرتنا 
تنبل «يونيو بالارهاق والقصور ؛ كما أن عليها أن 
تحذر الوقوع فى خطأ الاستسلام لعواطف من 
4 بطيبة وسذاجة سار [ تعجل المعركة ] 
وهو الشعار الذى تتمئى اسرائيل لو تحقق 
وأعمالها الاستنفزازية واستثارتها لامصسابئا 
بعمليات كلها تجسد هذا التمنى الذى يجب ألا 
نقف عنده بأكثر مما يستحق بن الرد والتننيد 
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ويجانت هذا يجب أن نؤكد حركة التنظيم على 
قضية هى فى البداية والنهاية حياة الشعب وهي 
قضية الاشتراكية » والتى تعرضت بعد النكسة 
للمحاولات تعلبق الاخطساء النى ادت الى وقوع 
النكسة على شسماعنها وصولا الى التشكيك فى 
أهميتها لحياة الجماهير والذى يجب أن نعيهبعمق 
ونغرسهفى وجدان الجماهبر لاسيما فى صفوفها 
الهائلة من العمال والفلاحين : هو ان النكسة 
خلقت منالظروف الاجتماعية والسياسيةالجديدة 
فى هذا الوطن مايقطع بسلامة الحل الاشتراكي 
وحتميته » واذا كانت عمليات التثمية قبل النكسة 
تحتباح الى الحل الاشتراكى » فان عمليسات 
البناء والتعويض وتدارك آثار النكسة تجعل هذه 
الحاجة أكثر الحاحا وبروزا ٠‏ 


ومع الامكائيات الهائلة المتاحة للتنظيم للتحرك 
واخلياً فى مجال التعيئة المعنوية فانه يجب أن 
يجعل لتحركه فى الخارج اهمية تطاول اهمية 
تحركه فىالداخل » وسبيله الى ذلك هو لقاءات 
منظمة ودائمة معالتنظيمات السياسية والمنظمات 
الشعبية فىالخارج »© لاسيما تلك التى تقوم فى 
دول لم تدرك ابعاد صدامنا مع اسرائيل على نحو 
مرض »© وتلك التىتقوم فىدول تضمن فيها دولة 
الاعداء التموق الاعلامى والدعائى ٠‏ 


والتنظيم السيائى يستطيع مزخلال اتصالانه 
معالتنظيمات والنظمات المأكورة أن يحقق الكثير 
مما قد تعجز الاتصبالات الرسمية بين الحكومات 
عن تحقيقه . ولقد اشار السيد / محمود راض 
وزير الخارجية الى اهمية هذا الامر فى حديث 
له أمام لجنة الشئون السياسية والدفاع المنبثقة 
عن لجئة الماثة فى أغسطس 'الماضى ان التنظيم 


يلاد تلك التنظيمات 
والمنظمات؛ليتحول هذا الراى اوقطاعاتهالعريضة 


' يبقى بعد ذلك فى نطاق هذه المهمة ‏ مهمسة 
التعبئة المعنوية ‏ مساألة واردة فى اذهان 
قطاعات واسعة من جياهيرنا » وهى مسالة 
الصحافة وغيرها من اجهزة الاعلام؛وهى المسالة 
التى تحتاج الى بحثموسع. ودراسة متأنيةتتقصىي 
كل ظروفها طولاوعرضا وعمقا ؛ ولكنامر الاعداد 
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المعركة يلح على فكرء كل مواطن قى كل لحثلة 
من لحظاتالصحو» وقد لايكون صربا. منضروب 
المبالغفة اذا قلنا انه قد يلح على بعض التاس 
حتى فى ساعات النوم ٠.‏ وهذا اعتبار يقود الى 
ضرورة شد ااصحافة وغيرها من أجيزة الاعلام 
الى التنظيم السياسى اكنرمماهى عليهالان؛لتعطي 
لهذه المردلة بقدر مايرضي طموح الئاس بالنسبة 
لصحافة يملكونها واجهزة اعلام تعبر عتهم .ءان 
الصحانة وأجهزة الاعلام هى مدرسة كل يوم التى 
يخنلف اليها الثاس جميعا على اختلاف مشاربهم 
ومداركهم واتجاهاتهم» ولاك ان هذا يلقيضوءا 
ساطعا على أيعاد الدور الخطير الذى يمكن ان 
توثر به فى حركة الاحداث الجارية؛ وبهذا يغدو 
الاهتمامالعاجل بها منجانب التنظيم السياسي امرا 
واردا ومطلوباء وهو مااكد عليه الؤتير القومى 
فى واحد من اهم قراراته المتصسلة بالاعداد 


وسمن 


الذول للاتحاد أن 


ترق 


7 


التعبئة العسكرية 


ان العيارة التى تقول « لن ينجع أى عدوا 
صد حرب يخوضها الشعب بأكمله » يجب أن 
تمثل الفلسفة التى يقوم عليها تحرك التنظيم 
السياسى فى محال تعبئة جماهيره للمعركة سند 
وعونا ومشاركةلقونهاالضاربة المتمثلة فىالقوات» 
المسلحة التى تعد بحق رأس الرمح بالنسبة لتك 
الجماهير فى مواجهة العدو ٠‏ 


واذا ما أردنا ان نترجم جهد التنطيم السياسيج 
الى اعمال واضحة المعالم فى نطاق هذه المهمة 
الاساسية فانهذا يمكن أنيقود الىتعقيق المهام 
النرعية التالية والتى تمثل فى مجموعها اطسارا 
المهية الاصلية . 


] ب تعميق التلاحم بين الجماهير والقوات 
المسلحة: والسبل الىذلك متمددة وكثيرة » منهائ 
ترتيب زيارات متصلة ودائمة للمواقع المختلفسة 
فى اليدان » ومنها اشسعار الجندى او الضابط فى 
عل مكان بنظرة'التقدير التى ينظر بها الشعب الى 
قيمة تضحيته . .ومنها التركيزعلى صورالبطولات 
التى يشهدها مسرح العمليات والحرص على 
"تنائلها بين الجموع الكبيرة من الشعب » ومنها 
أيضا تعتبالاكاذيب التى تريديها الدعايةالمضادة 
المساس بالثقة فى قواتنا المسلحةبالادعاء الكاذب 
فى اعقاب كل اشتباك مع العدو بأنادارة النيران 
كانت تتم بواسطة الخبراء السوفيت ,٠‏ 
. ب اشاعة الوعى بضمانات الامن 
العسكرى : وهى مسألة جوهرية الحرص على. 
تحقيقها هو حرص على توفير امكانيات تحقيق 
النمر.. ان اندح الاخطاء التى نقع يها هى 


توملا 
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احقرانتا » للحتيك المنقوح وذوت ائ تحرتحو0 
الامور العسكرية من تنظيم وتدريب وتسليح 
ومواقع .. الخ . وهو سلوك يخدم العدو خدمة 
لاتقدر بثمن أذ يصل أليه مايتوق الى معرفته من 
معلومات هن الوضع العسكرى هينا لينا دون 
عناءوليس هثاكمنسببيل 'الى تفادى هذهالعادة 
المضرة بالامن القومى كابلغ مايكون الضرر الا 
يمزيد من اليقظة التىتبادر الى غلق كلهم يحاول 
أن يلوك: سيرةالامور؛ العسكريةمغ دعو ةالجماهير 
الىتطبيق حكمة «ابو قراط؛ فى -هذا السدد .لا 
00000 

تنظيم قوات الجيش الشعبي : ان مهمة 
عا هذا الجيش هى مهنة التنظيم السسياسى 
بالاساس » فهو الذي يتدم الغناصر البشرية 
ويشحذ همتها ويتابعحركتها فى التدريبوحراسة 
المنشآت والمصانع ويسلح هذه العناصر سياسيا 
بدراسة الموقئف امي دقنائقه ومعرفة 
الهدف السياسى الذي ترمى اليه القيادةالسياسية 
والغرض الاسمى الذى نكافح من أجله . 


ولا شيك أن حركة التنظيم السياسى فى هذه 
الدائرة تمكئه من وضع يده على العناصر الصلبة 
التى يصلح اقبالها على الانخراط فى صفوف هذا 
الا ستطيع لطيو السسيامو أ سل 
الثواة الحقيقية « لتنظيم الطلائع » | 4 ويهذا . يكون 
ند حقق جزءا مهما من تكليف نضالى حمل يان 
يه* مارس © هو تكوينتنظيم الطلائع الاشترا 


وفى النهاية فان التنظيم يجب أن يؤكد كل ه يوم 
على أن المعركة التادمة أولها عرق ودم ودموع 


وفى نهايتها نصر واثبراقة آمل ٠‏ 


التمبئة: الاقتصادنة 


مع اقتراب موعد المعركة تتعاظم حاجتها الى 
مزيدٍ من الموارد والامكانيات المابية والتي لامهرب 
من لبيتهاء وبداهةناوذلك يكوندوما 
وجوه انفاق اخري كلانفاق 1 الخدمات مثلا 
كما انه يكون مدعاة أيضما الى تعويض يض سريع 
يمكن الاقتصاد القومى من الوفاء بحاجات التنمية 
التى لايمكن أن تتوقف بسكل عام لان اذلكيتناقض 
أساسيا مع مفهوم الاعداد للممركة والتعويض 
الطاون تقع مهمة توفيره على الجياهير المناضلة 
ويمكن أن يتم ذلك من خلال تجنيد جهود أعضاء 
التنظيم السياسى لتحقيق المهام التالية : 


1ل زيادة سريعة فى الانتاج فى كل وحداته 
ويمكن أن يحدث ذلك عن طسريق فرق الانتاج 
الطليعى وكان للتنظيم السياسى تجربة رائدة في 
ذلك » ويمكن لقيادات وحدات الانتاج أن تعط 


اسالاه 
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داتعة قوية تى هذا المجال باتفتاحها على التاعدة 


"العمالية المنتجة ومعايشتها فى أماكن عملها لان 


ذلك يودر حائزا بعنويا توا لتك التامدة بجمليا 
تندفع بكل جهودها الى تحقيق الزيادة المطلوبة 
فى الانتاج ٠‏ 


ب العودة الى الحلول الذاتية للمشاكل 
الجباهيرية باعتبار أن ذلك يمثل تخفيفا. عن كاهل 
الموارد المالية المتاحة للدولة سيما فى هذا الوقت 
الذى تضطر فيه الدولة الى اتنساع سياسة 
انكماشية بعض الشىء فى مجال الخدمات يسبب 
توجيه جانب كبير من الموارد الىتلبية احتياجات 
العركة . 


ه ‏ تعديل السلوك الحياتىاليومى للجماهيرر 
بدعوتها الى شكل جديد من أشكال الحياة يتئق 
مع المناخ الذى يسود أمة تعد نفسها للمعركة 4 
ويفرض استئناس الاندناع البادى نحو الاستهلاك 
وصولا الى شىء من القيود تفرض عليه تحوطا 
لظروف استتثنائية قد تواجهنا وتكون أكثر مشقة 
مما نحن فيه اليوم ...ولا شك أن قيادات الاتحاد 
الاشتراكى العربى قادرة على أن تقدم أكثر من 
قدوة فى هذا النطاق يمكزبها استقطاب الجباهير 
حول الدعوة الى ضبط الاستهلاك الا يمثله ذلك 
من أهمية فى مجال التهيؤ للمعركة . 


يبقى بعد ذلك القول بأن التنظيم السياسىقادن 
فى هذه الظروف المواتية ان يفعل الكثير ؛ وكل 
انجاز منه سوف يكون جسرا من الثقة يمد بينه 
وبينالجماهير » ولكنشيئا واحدا يكفلله انيحتق 
المؤمل عليه هو أن يحدث تغييرا كيفيا فى حركته 
تؤمن المبادرة له على الدوام ٠.‏ 


< كما تبقى للتنظيم كلمات المناضل جمال عببدٍ 
النامر علامات هداية على الدرب الطويل ... 


« لا بديل لهذه الامة غير النصر ياذن الله وهى 
تقبر عليه اذا عبات قواها واجسسنت الايستفادة 
منطاقتها وظروفها ؛واذا اسيتطعنا أننؤمن ونبنى 
جبهتنا الداخلية على أساس المعركة » الجبهة 
الداخلية هى السند الذى ترتكز عليه جبهةميدان 
التتال ) كل محاولات العدو ضد الجبهة الداخلية 
ومحاولات التأثير فيها يجب أن نكشبفها ويجب أن 
نهزمها ويجب أننسقطها » فيهذا المجال دوركم 
أنتم أيها الاخوة رفاق العقاس” ' اح من أعضاء المؤتمرٍ 
القومى للاتحاد الاشتراكى العربئ انتم قيادة 
تحالف قوى الشعب العاملة » وانتم الأقدر على 
التلاحم معها » وائتم الاجدر بتوجيهها عن طريق 
العمل والكفاح والوضوح والصدق » ان المعركة 
معركة كل الشقبعب وهى معركة حيياة الشعب 
ويجب أنيخوضها كل الشبعب » ويجب أن تكون 
انتصارا للحياة وللشبعب ٠.١6»‏ 
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مجال التعبئة الداخلية 
نصت قرارات المؤتمزن 
القومى على <١‏ ان. تدعم 
الحركة النقابية المهنيئنة 
والعمالية وتجدد قياداتها 
فى مواعيدها المحددة» وان 
تناح لها حرية الحركة لتكون اداة فعالة فى زئاذة 
الاتاج والارتفاع بمستوى الخدمات » وان تكون 
هذه النقابات أداة ناجحة فى الاتصال' بالمنظيات 
الشسعبية الممائلة على الصعيكين العريىوالدولى.» 


وفى اعتقادى ‏ ؤمع احترامى وتقديرى لكل 
ماقيل فى موضوع الحركة النقابية » وهو كثير » 
بل اكثر من الكثير ‏ ان أى محاولة او جهد يبذل 
لدعمها فى بلادنا وتطويرها إن يكتب له آى:نجاح 
يذكر مالم ينبنى على تقييم سليم لواقع الحركة 
النقابية بداله وماعليه ؛ وارتبائله بوائع مجديعنا 
كله والظروف الموضوعيّة لهذا المجتمع .. تَقَييما 
نستطيع من خلاله .ان نخلص. الى الاسس, التئ 
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يجب أن يكن عليها ل جمة بيك لم ولويع 
الحزكة النقاد 


وتقييم واقع الحركة النتابية يتفي بالشرورة 
ان يكون لدينا قياس عملى لما نتصور انتقوم عليه 
حركة نتأبية قوية ومت وة » وفى رايى أن مثل 
هذه الحركة التقابية لايمكن. ان تقوم .مم تتوانن 
لهنا:وفيها العناصر الاتية . 


١‏ - مجال حيوى تستطيع من خلال حركتها 
الايجابية الواعية فيه أن تعيش وتنبو » وتقتؤى# 
وتتطور» وهذا المجال ‏ من وجهة تظرى ‏ 
لايجب أن يكون: على المشاع ل كما هو حْادث 
الان س وانما لابد من ان تكون له حدود: وافضنحة 
تشكلها اضلاع ثلاثة ‏ 


عبد الهادى ناصف 
© عضو اللجنة المركزية للاتدادالاشنتر اكه 
© منرر الجنة التثنيقه الاشتراكي * 


ب ا 


الوع اعم .سمط 
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© متدوليات ممحددة 

© دور مفهوم فى حد ذاته وفى علاقته بغيره 

© طريق عمل واضح ٠‏ 

؟ ب مناخ ديموقراطى سليم يعطيها القدرة 
على ان تباشر مسثولياتهاء وتقوم بدورهاءوتسير 
فى طريق العمل البناء دون معوقات ٠.‏ 

س تنظيم يمكنها من الممارسة الديموقراطية 
الكاملة » ويمكن من التفاعل الخلاق بين القبادات 
فى كل مستوياتها من ناحية » وبيئها وبين قاعدتها 
الواسعة من ناحية اخرى ,٠‏ 

؟ ل قيادة واعية وملتزمة تستطيع بنضجها 
النكرى ؛ وادراكها لطبيعة المرحلة التى تعيشها 
ومتطلباتها » وبقدرتها على القيام بمسئولياتها » 
أن تقود جماهير القاعدة العماليةعلى طريقالعيل 
من اجل البناء الاشتراكى ٠‏ 

هذه على وجه الاجمال - فى رايى ‏ الاسس 
او العناصر التى لاغنى للحركة النقابية فى بلادنا 
عنها او عن أى منها اذا اريد اها حقا ان تقوى 
وتتطور وتكتسب التدرة على اداء الدور الذىطال 
بها البحث عنه وطال بنا فيه الكلام وكثر الاجتهاد 
وتشعبت فيه الاراء والاتجاهات حتى كادتتقودنا 
الى طريق مسدود ٠‏ 

وقبل ان ندخل فى تفصيل مااجملناه لابد لنا 
من نظرة فاحصة » مخلصة ومنصفة © فى وأقع 
الحركة النقابية فى بلادنا بالنسبة الىهذا القياس 
الذى اوضحناه » ومدى قرب هذا الواقع منه او 
بعده عنه ثم 


المجال الحيوى للحركة 


يع ان نقول ‏ ولست 'ظن أن هنالثمة 

(فا فى ألرأى على هذه البديهية ‏ أن العنصر 
الاساسى فى قوة اى حركة نقائية فى اى مكان 
من العالم لايخرج عن احد امرين : 

الاول : ان تكون هذه الحركة فى مجتمع 
راسمالى » وهنا يكون العتصر الاساسى والعايل 
الرئيسى فى بناء قوتها هو قدرتها على حقشسد 
وى الطبقة العاملة وقيادتها فى صراع مع راس 
امال فوسبيل الحصول على شروط عمل آحسن» 
او انتزاع نصيب اوفر للعمال من عائد العملية 
الانتاجية » او فى اقصى حالات التطرف ل 
احداث تغييرات جذرية فى علاقات الانناج 
والدخول فى مرحلة التحول الى الاشتراكية . 

الثانى : ان تكون الحركة النثابية فى مجتمع 
اشتراكى او يتحول الى الاشتراكية » وهنا يكون 
العتصر الاساسى فى قوتها هو مدى الدور 
الايجابى المسئول الذى تلعبه فىبناء الاشتراكية.. 


+1 سم 
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ناذا ما ظرحا الأمن الاول جائبا بقى الأمن 
الثاثق بالنسبة للحركة النقابية فى بلادنا باعتباره 
العنصر الاساسى والعايل الرئيسى فى هناء قوتها 
وهو ماعنيته عندما اشرت الى زالمجال الحيوى]. 


وليس فى نيتى ان اعمد الى التجريد واطلاق 
الشعارات والتكرار الممل بعبارات مصكوكة كما 
يفعل الكثيرون ممن تعرضوا لهذا الموضوع وانما 
سأحاول قدر مااستطعت ‏ وبايجاز شديده - 
ان اتناول مضمون هذه العبارة كما افهيه .فلقد 
اشرت فىصدر المقال الىماسمينه بالمجالالحيوى 
ومااسميه الان بمسئولية الحركة الثقابية فى 
عملية البناء الاستراكى واكدت على ضرورة الا 
يترك هذا المجال على المشاع كما هو حادشالان 
ولكل ان يجتهد فيه يصيب مرة ويخطىء مرات » 
وائما لابد من ان يتحدد هذا المجال فى مسئوليات 
محددة » ودور مفهوم »؛ وطريق عمل واضح ٠‏ 
فيا حقيقة كل هذا بالنسبة للحركة النتابية فى 
بلادنا ؟ وفى عالم الواقع بعيدا عن الشسعارات ؟ 

الواقع العملى يؤكد ان مسئولية الحركة 
النقابية والتى اثسار اليها الميثاق كقاعدة طليعية 
فى عملية التطوير لم تخرج حتى الان من نطاق 
النظرية الى ميدان التطبيق . واذا اخذنا على 
سبيل المثال مجال الانتاج وهو بطبيعته اقرب 
الجالات واوثقها صلة بالنقابات » وهو أيضا أكثر 
المجالات التى تستطيع أن تثمر فيه جهودها 2 
وتساعلنا : ماهى حدود المسئولية التى القيت 
على عائق النقابات فى هذا المجال ؟ وجدنا انها 
حتى الان مجرد مسسئولية نظرية لم تنظم وبالتالى 
لم تتح للنقابات فرصة حقيقية لممارستها . وحتى 
الذين اجتهدوا فى تفسير مضمون هذه المسئولية 
وايجاد مجالات تطبيقية لها قصر اجتهادهم, عن 
أن يأتى بأكثر من حصرها فى مسائل هامشية 
الى خانب انها ايضا غير واضحة الحدودوالمعالم 


اتفاقيات العمل الجماعية 


فاذا جئنا الى مجال العلاتات الانتساجية 
وجدناها تحكيها لائحة موحدة لاتسليح بعقد 
اتفاقات عمل جباعية بين النقابات والآدارات 
تتناسب شروطها مع ظلروف !لوحدات المختلفة 
التى تتباين تباينا صارخا من موقع لاخر » ونظام 
الاتفاقيات الجماعية مطبق على أوسع نطاق فى 
البلاد الاشتراكية وتتحقق من الاخدّ به امثل 
الننائج سواء فى زيادة الانتاج ورفع الكفاية 
الانتاجية للافراد وللمنشأة وتطوير ها كما أنها 
ايضا تربط الاجربالائتاج وتمتص 'لخلافات وتقطع 
الطريق على المطالب الغير موضوعية . 


اذا مابحثنا عن مسسئؤلية النقادات فى منحسال 
الخدمات العمالية التى تستهدف رفع مسلتوى 
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العمال اقتصاديا وثقافيا ومهتيا وصحيا وجدئا 
هذه المجالات تكاد تكون حكرا للجهات الادارية. 


وهكذا الى آخر المجالات ., 


وكنئيجة منطقية لعدم وجود مسئولية محسددة 
ومنظمة للنقابات فى اى من المجالات المرتبطة 
بعمليات البناء الاشتراكى بالرغم من ان قرارات 
اللؤتير القومى كانت واضحة بهذا الشسآن قى 
مجال التنظيم عندما طالب « بوضوح اختصاصات 


الاطراف المعنية» ووضوحخطةعملمشتركةيتكامل 
فى ظلها جهد جميع الاطسراف لتحقيق الهسدف 


الشترك» واصبح دورها فى غيبة المسئولية دورا 
هلاميا غير مفهوم » وبالتالى اصبح طريق عملها 
حتى لوارادت - وكلها فى الواقع تريد ‏ محفوفا 
بمحاذير لاحصر لهاوتتكرر على امتدادهالتصادميات 
ليفضى فى النهاية الى لاشىء او الى ماهو شر 
من ذلك .٠‏ 


مناخ ديموقراطي ملائم 


لايكفى لتوفير المناخ الديموقراطى للحركة 
الثقابية ان تتم انتخابات النقابات باسلوب 
ديموقراطى فقط واتما يتوفر هذا المناح بتوافر 
ضمانات ديموقراطية اخرى منها القيادة 
الجماعية » وخضوع الاقلية لرأى الاغلبية» ولكن 
اهم هذه الضمانات هى تلك التى ثار حولهامؤخرا 
وفى المؤتمر ولجانه جدل كثير وهى عدم خضو 
الحركة النقابية لاى سيطرة من خارجها سسواء 
كان مصدر هذه السيطرة تنظيم سياسى أو جهاز 
حكومى ٠‏ 


وقى رأيى ان المتطرفين من أصحابهذا الراى 
أو ذاكِ قد جائبهم السواب ٠‏ 


غبالنسبة للقائلين بفرض سسسيطرة التنظيم 
السياسى على النقابات احب ان استرعى نظرهم 
الى الحقائق الاتية : 


© ان فرض سيطرة تنظيم ديموقراطى على 
' تنظيم ديموقراهلى آخر يفقد كليهيا صسسفة 
الديموقراظطية شكلا وموضوعا ٠‏ 


ان فرض سيطرة التنظيم السياسى على 
التنظيم النقابى يؤدى الى قتل التنظيم القابئ 
ولا يقوى التنظيم السياسى بليضعفه»ءفقوةالتنظيم 
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وعلى القيادة وليس على آلسيطرة وعندما يلجا 
أى تنظيم سياسى الى اسلوب الفرض والسيطرة 
يفقد ارتباط الجماهير به وثقتهم فيه واتتناعهم 
بقيادته ,٠‏ 


© ان مقياس النجاح الحقيقى للتنظيم الشياسي 
هو قدرته على قيادة العمل الوطنى داخل كل 
مؤسسات الدولة جماهيرية كانت ام اجهزقسلطة 
منداخلها » ووفقا لايديولوجيته وخطه السياسى 
من داخل هذه المؤسسات وبأسلوب ديموقراطى 
وذلك بواسطةكوادره الملتزمةداخل هذهالاجهزة., 


ان مناهم عوامل النكسة التى اصابت الحركة 
النقابية فى الخمسينات ولازالت تعانى حتىالان 
من بعض آثارها هو مااستطاعت بعض مراكز 
القتوى فى هيئة التحرير © والاتحاد القومي ان 
تفرضه من هيمنة شسبه كاملة على الحركةالنقابية 
وبوسائل كانت كنيلة بهدمها واستتئصالها من 
الجذور . وقد تمثل هذا فى احتضان هذه المراكز 
للعناصر النقابية الانتهازية والمنحرفة » وفى شن 
حرب شعواء على النقابيين الشرفاء المخلصسين 
والعمل باستمرار ‏ ان لم يكن على نبذهم تماما 
وعزلهم عن العمل النقابى ‏ فبتعجيزهم ووضع 
العقبات فى طريق محاولاتهم لخدمة قواعدهم 
العبالية . وفى نفس الوقت كانت بما لها من 
تفوذ ‏ تساعد العناصر المنحرفة فى الحصول 
على بعض المكاسب لقواعدها لتدعم بذلك مركزها 
لدى هذه الثواعد . وباسم الامن راحت مراكز' 
القوى هذه مستعيئة ببعض اجهزتهتستبعدكثيرا 
من العتاصر الصالحة من ميدأن العمل الثقابى 
يدعوى أو بأخرى ‏ لم يكن من الضرورى ان 
تكون هذه الدعوى صحيحة او مفتعلة وانما كان 
الضرورى والمهم هواستبعاد هذه العناصن واخلاء 
الجو امام العناصر المنحرفة .. ومن الطبيعى ان 
هذه الاوضاع الى جسائب مااوقعته من اضران 
مباشرة بالحركة النقابية ‏ قد ادت ايضا الى 
نشوب مراعات مدمرة داخل الحركة النقابية 
ذاتها » وائعكس ذلك كله على الجماهير العريضة 
التى تزعزعت ثقتها الى حد كبير بالحركة الثقابية 

3 

ككل 


مناجل ذلكفان مغهوم السيطرة يجب انيطرج 
جانبا لانه سيؤدى بالشرورة الى خلق جهساز 
اللسيطرة داخل التنظيم او المؤسسسة التى 
ستمارسه » وسيتحول جهاز السيطرة مع الوقت 
الى مركز قوى يضع مصير الحركة النقابية 
ومقدراتها فى يد فرد او بضعة افراد ٠‏ وان 
يتجه جهد التنظيم السياسى فى هذا المجال الى 
تربية كوادره داخل القواعد العريضة للنقابات سب 
وغالبيتهم العظبى اعضاء فيه س وان يعدهم 
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الاعداد التيآدئ السليم ويققع بهم ديموقراطياالى 
مراكز القيادة فيها ٠‏ 
واما بالنسبة للقائلين بالغاء اى دور لاتنظيم 
السيامى فى الحركة النقابية الى حد التجاوزعن 
شرط عضوية الاتحاد الاشتراكى بالنسبة لنقادة 
الثتابية ‏ فان هذا الكلام قد يكون منطقيا اذا 
كانت عضوية الاتحاد الاشتراكى عضوية ضيقة 
بالنهوم الحزبى » أما فى حالة الاتحاد الاشتراكى 
فان عضويته مفتوحة لكل من يطلبها لايحرم منها 
غير النحرفين ومن طبقت عليهم القبرارات 
الاشتراكية بن الاقطساعيين والراسسماليين 
المستغلين . فهل مما يخدم الحركة النقابية ان 
يسمح بتسلل مثل هؤلاء الى قيادتها ؟ 


والمؤتمر فى قراراته لم ينف وجود التناقضات 
التى تنشاً فى العلاقة بين الاتحاد الاشستراكى 
والاجهزة التنئيذية والمنظمات الشعبية ©» ولكنه 
اشسترط لحلها ضرورة العمل على 9 وضسوح 
اختصاصات الاطراف المعنية » وأن « تعقسد 
اجتماعات دورية الزامية م#التركة بين مستويات 
التنظيم والاجهزة التنفيذية القابئة على ان تكون 
هناك متابعة مستيرة لعملها وانجازاتها » 
يبقى بعد هذا من حديثناعنالناخ الديموقراطى 
لتك الديموتراطيةالاخرى 6 
خضوع الاقلية لرأى الاغلبية» ولست أظننى فى 
جه ألى التدليل على اهميتها ولكن الذى انا 
يحاجة اليه هو التأكيد على ضرورة التزامها وعدم 
التهاون فيها بأى شكل من الاشكال وهو أمرٍ 
مفتقد للاسف ألى حد كبير فى وأقع حياتناائنقابية 
ولمل ذلك من نتائج مااصابها وليس من اسبابه» 


التنظيم واليناء الهرمى 
الاصل: فئ ذكرة البناء الفرمى للتنظيم الثقابى 


هو ايجاد صلة عضوية»بين وحداته منمستوياتها 
الادئئ الى المستوى الاعلى فى بنيان متماسك 
يعطى الجزه قوة الكل ويحقق للقاعدة العيبالية 
العريضة قيادة موحدة تقود نضالها فى جميسع 
المجالات ومن اجل اهداف موحدة » وتسطحركتها 
فى ايقاع ينتظم الكلفى. مسيرة: واحدةعلى طريق 
نضال واحد هو بالنسبة لمجتمع اشتراكى طريق 
1 


2 


. ولكن الواقع العملى للحركة النقابية نى بلادنا 
يعكس صورة,تختلف تماما. عما استهدنته مكرة 
البناء«الهرمى للتنظيم .النقابى» فالعلاقة بين اللجان 
النقابية والنتابات العامة وبين هذه وبينالاتحاد 
العام .تكاد تكون فى اغلبد الاحؤال منقصمة 
لايمسيكها الاالاشتراكات التى تتقاسمهاالمستويات 
الثلاث فيا بينها طبقا لنسب معينة '.. ولعل 
القانون المنظم للنتانات ‏ والذى يعطى اللحنة 
النقابية شخصية اعتبارية شبه مستقلة ولايلزم 


ا سم 
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ائ محتوى ثتابى ادثى بما يقرره المستوئى الاعلى 
ب هو بعض السيب فيما تعانيه الحركة النقابية 
من هذا التفتت العجيب وان كان القانون ‏ من 
وجهة نظرى -- ليس هو كل السببه واماسلبية 
بعض الثقابات العامة ولاأقولكلها . ازاعمشباكل 
لجانها النقابية وعدم اكتراثها مها هنو من اهم 
عوايل انفصالها عنها » وبالتالى تفتت الحسركة 
النقابية بوجه عام . وهذًا النقص' الخظير يجب 
تلافيه فى أى تشريعات او لوائم تصدر مستقبلا 

الحركة النقابية » وقى المقام :الاؤل يجب 
ان يتأكد من داخل التنظيم النقابى"' تقسةييدا 
الديموتراطية المركزية ٠‏ فبسدون هذا الترابط 
العضوى لن يكون للحركة النقابية 'ييفهومها 
الصحيح اية قوة أو فاعلية تذكر . 


القيادات والمسكولية 


يحلو لكثين من الناس ازاء اى مشمكلة ان 
يبحثوا عن كبس فداء يلقون عليه بكل المسئولية 
فى المشكلة بدلا من تحرى اسسابها والبحث عن 
حلول لها . ولقد كان كبش الفداء الذى نركزت 
عليه حملات كل ناقد لاوضناع الحركة النقابية 
فى بلادنا. هم القادة النتابيون . ولسست انكر ان 
بعض هذه القيادات ليست على المسبتوىالمطلوب 

الا ان..الانصاف »© وتحرى الحقيقة يفرضان 
علينا ان نضع الامور فى وضعها الصحيح والآً 
ننظر الى المشكلة من زاوية ضيفة بدلا من النظر 
اليها كصورة متكاملة فى اطار !اظروف!لوضوعية 
المحيطة بها.. ومن هنا فانى ارجو ان اضع سعض 
الحتائق امام القارىء لنفسه وبقكره منهامابثساءه 

ان هذه القيادات لم تفرض على النقابات 
فرضا وائنا جاءت نتيجة اتتخاب حر مباشر من 
قواعبها' العمالية , 


ه ان الكثير من هذه القيلدات لم بعط فرصة 
كافية للعمل بما يثبت كفاءته ..ن غدمها ولك 
2 0 القصور الذاتى والاتحصار ١‏ 
تعانى منها الحركة التقابية والثى اشرنا الوطرف 
منها ميما سيق من الكلام ٠‏ 


, © أن عتصر التجديد المستمر بمعنى .اتمسام 
انتخابات النقابات فى مواعيدها كان كنيلا فىحد 
ذاته باستبعاد. الكثير من القيادات الغير..صالحة 
من ناحية واعنادة الثقة بالنفس والتى ٠هتزت‏ لدى 
بعض التيادات الصالحة فيما لو جددت القاعدة 
أنتخايهم ٠‏ 

واخيرا: فان التو الذاتى للخركة النقابية 
وتطورها. من خلال 'اتنساع: منسئولياتها وقدرتها 
على اداء دورها :ازاء هذه المسثوليات 'هو الكثيل 
بان يفرز"من خلال العمل اصلح القياذاب ٠‏ ' 
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وطن فيها » وجرية المواطن 

على ارضها » مرتبطة اوثئق 
ارتبساط » يحركة الحرية والتتييدم ؛ على الاإرض 
العربية جميعها ٠‏ 


ولم تكن المعارك التى خاهيتها الثورة المصرية » 
ضيد الأحلاف الاستعمارية مجرد دعوة مصرية ؛ بل 
كانت فى حقيقتها دهوة هعربية » يسودها فكر 
واضح » هو الحفاظ على اسستقلال بلاد الامة 
البعربية كلها . 


.والثورة المصرية » فى هذا كله ؛ تصدر عن فكر 
واضح » قوام, ان مصر جزء من الوطن اللعربي » 
وان الشبعب المصرى جزء لا يتجزأ من شيعوب 
الامة العربية » مطالب يأن يجمل كل نصبر يجتازه 


حمه.انهححو )1ه ه0105 
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وحدة التطبال 


نى بقدمة #قّبية الثورة فى بتية شبسعوب الإمة 
العربية . 

وقئنت الثورة المصرية 6 هدف نضالها فى هذا 
الصيدد » ينص حاسسم فى دستورها الممادر فى 
سنة 1161 »2 مقررة فى المادة الاولى منه * 

.....٠‏ « مر دولة عربية مسيستقلة ذابتة 
سيادة وهى جمهورية ديمقراطية ٠‏ 

.....٠.‏ والشعب المصرى جزء من الامة 
العربية ) ,٠‏ . 

وفى ذلك الوقت » أخْذْ حوار جديد بناء » يسود 
الامة العربية كلها ؛ فى سببيل توحيد امصبارها » 
وازالة الحدود المصطنعة بين بلادها ) تغذيه جهود 
شعبية رائعة » تجلث فى وحدة فسيعوب الامة 
العربية قاطبة ضد العدوان الثلاثى الذى وقع علي 


أحمد الخواجه 
اس الاش ل اا اله 


8 رئيس اجام المعامين العرب * 


د 
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مصر: تمئة 1181 ؟ ثم بلع مرحلة عالية مي مراحل 
الاننصار ؛ بقيام الجمهورية العربيه المتحدة ٠‏ 


ولسمت اعني من ذلك كله تأريخا للوحدة + او 
استقراء لمسيربها ؛ فليس ذلك قصدى من هذه 
الكتابة ؛ انما اوردته تقدمة لا غنى عنه!: فى 
تعرضى للابعاد التوميسة فى قرارات المؤتمر 
مى ٠‏ 


تلقسه ارك أن اسع من يعن الامسساقاء 
المفكرين » على درب الوحدة » نقدا قوامه » ان 
قومبئنا ووحدننا لم ناخذ وضعها الكامل » فى 
قرارأت المؤتمر القومى » او مناقثانه . وهو قول 
احسست بانطوائه على ظسلم كبير > لم يمعن 
صاحبه النظر فى وثائق المؤتمر وقراراته ٠‏ 


فلند بدا من مناققة الاشسقاء 6 انهم كانوا 
يريدون من المؤتمر مرة اخرى 4 حديثا معادا فى 
فلسفة القومية العربية » وفصلا مكتوبا » فى 
الوحدة العربية » وبحثا فى كيفية تحقيقها واعادة 
لمثاققمة اسلوب العمل فيها ؛ سسواء كان ذلك 
وحدة الصف أو وحدة العمل او وحدة الهدف » 
أو لقاء القوى الثورية او وحدتها او بعثا للحركة 
العربية الواحدة ؛ أو ما شماكل ذلك من الانساط 
والدروب والوسائل والاساليب . 


وكل ذلك فى رايى * ينطوى على تصور غير 
صحيح ؛ وعلى اغفال لشوط طويل قطعته امتنآً 
على دربى الفلسقة والنضال . 

فلم يكنشىء منذلك » ضمزمهام المؤتمرالتومى 
للاتحاد الاشتراكى العربى » لانه ينعقد من خلال 
ايمان بميئاق اقره الشعب المصرى بمؤتمر سابق » 
أقام تصورا كاملا لفلسفة الوحدة العربية » 
وللاسلوب الذى يراه لازما لتحقيقها ؛ وكلاهما امر 
لا يديل له فى فكرنا على دروب التضال الوحدوى. 


وبعد مشضى حمس سنوات كاملة » على نضال 
شسعبى طويل » ابنغاء تحتيق هذا الهدف : حلت 
يبنا هزيمة ه يونيو ؛ كعمل عدائى ضد اهسداف 
نضالنا عامة » وضد فلسفتنا التؤمية “ وامل 
الوعيدة بصفة خاصة + 


وعدم الا للهزيبة » هو تمسك باهداف 
النغيال » ومنها الوحدة العربية . والشوط الذى 
قطعناه » منذ ه يونيو سسنة 1951 »© حتى الان: » 
مجاولة للخلاص من تلك الهزيمة » هو شبوط على 
طريق الوحدة » والنصر المذى وضسعناه للخلاص 
منها ؛ هو فى رأينا التصور الوحيد ؛ متقدم العمل 
الوحدوى + 

فليس للمهزوم ان يحصر فكره فى اطار 
مناقشة فلسفات معينة » ليتخذ منها طريقا لتحقيق 
هدف دائم » بل ان واجبه الاول المحتوم » هو ان 
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يتخلض مت الهزيمة 5 حنىيملة الطريق الى تحقيق 
هدفه الدائم » والا امكن القول بتحقيق الوحدة » 
فى ظل الاحتلال » وفى ظل الاستعمار . وي 
وحدة ‏ على فرض أمكان تحقيقها ‏ مرفوضة 
لدينا » ولا نريدها » لانها لن تننون وحدة شسعب 
على طريق التقدم فى 0 الحياه ؛ ؛ ؛ بل تكون وحدة 
مستكينة » تحت سيطرة 


وعلى, الذين يتدورون غير ذلك » ان يتذكروا 

كيفء رفض الشعب العربى « مشروع المهلال 
الخصسيب » ؛ وغيره من المشروعات » فى ظل 
الاستعمار » ولكنه هو نفس الشعب الذى يرحب 
بأية وحدة جزئية فى العالم العربى » تمثل ارادة 
كتحعبين أو اكثر من قفون الآنة العريبة + 
باعتبارها خطوة وحدوية متقدمة © تقرب من يوم 
الوحدة الشاملة » وتمهد له » وتمتد جذورها فى 
اعياق الارض العربية . 


واذا كان الام كذلك » فان المعركة وحدها * 
هى النطاق الذى يجب أن يجتمع عليه نشال 
الشعب العربى » وهى لا تتطلب آلان بحثا فى 
وحدة دسنورية » او جريا وراء راى نظرى » لان 
الوحدة الدسسنورية التى ننكدها » ليست «دنا 
سلبيا ؛ بل انها هدف نضالى ثورى © وطريق 
0 يفرض واجبا اوليا » هو تحرير الارض 


ووحدة النضضال السياسى : ووحدة النغال 
العسكرى »؛ ليست القدر الكافى الان فحسب *» 
بل هى القدر اللازم » لان الخلاص من الهزيمة * 
كما اسسلفنا هو الطريق الوحيد: وز لخد ؛ لتقدم 
العمل الوحدوى . وذلك ليس طريقا عمليا 
فحسب » بل انه طريق فكرى ٠‏ 


ولا يمكن ان نمعن النظر حول هذه المسسألة 
فى قرارات الؤتمرالقونى متفصلة ؛ عن الخلوات 
التى انتهثت ت باتعقاده » ونعنى بذلك » بيان .؟ 
مارس »؛ والموافقة الثعبية الاجياعية عليه ؛ بعد 
حوار خلاق » شاركت فيه قوى الشسعب العساملة 
عديصا : فيس على الأرخس المسرية وحدها بل 
فوق الارض العربية جميعها ‏ 


ولقد جاء بيان ٠‏ مارس » مؤكدا ومثررا ان 
الوحدة العربية » هى حقيقة الوجود العربى 
ذاته » وان الغنايات التى اسستهدف النغفمال 
المصرى تحقيقها » اثر الهزيمة ؛ كانت اعبالا 
لازية لكى تظبل راية النغس سنال العنربى 
مرفوعة وخفاقة . أكد البييان ذلك فى عل 
موضع من مواضعه © فهو حين يتحدث عن 
التحولات الهامة التى اسار اليها » يثبت انها 
كانت خطوات عميقة ولازمة » لا يمكن ان يميْشى 
الفكر الوحدوى او ان يتقندم بدونها ٠‏ اذ بدون 
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اعادة بناء القوات المسلجة 4 لم يكن امامنا يد 
تقبل الهزيمة ٠‏ 


كما ان تحقيق الصمود » الذى تحمل الشسعب 
الممرى اسبابه ؛ عن رضاء وطيب خاطر » ساعد 
عليه » موقف عربى اصيل فى مؤتمر الخرطوم ٠‏ 


ثم يذكر البيان » ان هذه التحولات كلها قادها 
ودعمها احساس عبيق بالواجب لدى كنير من 
امسئولين » ومن الملتزمين بأهداف التفمال 
الشسعبى . وليس ثمة شك فى ان الوحدبة » 
هدف دائم للنضال العربى الشعبى . 


يؤكد البيان ذلك ©» ليصل الى غاية اصيلة » 
سبعي الى تقريرها » هى : 


« ان المعركة لها الاولوية على ما عداها » وفى 
سبيلها » وعلى طريق تحقيق النصر فيها يهون كل 
يذل : مالا كان او جهدا او دما ؛ ومهما كانالسبيل 
. الذى نسلكه الى تحرير الارض وتحقيق النصر * 
فائه يصبح سسبيلا نسدودا بغير استعداد 
للمعركة ») ٠‏ 


ولا يكتفى بذلك » بل يقول : 
٠'‏ ولا نستطيع امام انفسبنا » وامام امتتبا 
العربية » وامام الاجيال القادمة من اينابنمًا 
واحنادنا » الى الأبذ» أن نتردد او نتخاذل او نوزاع 
التبعات على الآخرين مهبا اقتضانا ذلك من 
التكاليف على مواردنا وعلى اعصنابتا وعلى 


ارواحنا » ٠.‏ 
ومضى البيان على هذا النهج » ليرفع 
الى موضعه الصحيح؛ ذهابه الى ان اول الوا 


الاساسسية للدستور القادم هى : 


« ان ينص على تحقيق وتأكيد الانتماء 0 
الى الامة العربية » تاريخيا ونضاليا ومصيريا » 
٠‏ وحدة عضوية فوق اى فرد وبعد-اى مرحلة » . 


واذا كان مقررا ان الاستفتاء على الدستور 
. الدائم لن يجرى الا بعد ازالة آثار العدوان » كان 
' الامر على هذا النحو يدل.على اهمية الممركة » 
وضرورة وضعها فى موضعها الصسديح إسماسا 
لتحتيق مطالب النضال ٠‏ 


.والمعركة, التى نعنيها ليست حربا يقوضها 
الجيش المصرى »© بل هى حرب يخوضها الشعب 
٠ '‏ العربى كله . تقوم فيسه القوات المسباحة بدور 
مرسوم لها » لا يسقط عن الشسعب العزبى كله 
. واجب القتال سواء فىاعداد جيوثسه والإرتفاع 
بكناءتها. ومقدرتها القتالية » او فى اعداد الشبعب 
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ذاته للمعركة : بكل ما يعتيه اعداد الذّسسعب من 
تنظيم يجرى فى كافة مجالات ات الحياة » ويبعث فى 
ذاره حاجة الاحساس بحرية العيل من اجل 
.. ويتيح سكل منهم المساهمة بدور فى 


وهذا المعنى ‏ هو الذى استيدف بيان ٠؟‏ 
مارس ؛ فى كل ما ورد به » وأكده فى تقريره ان 
قوى الشعب العايل هى وحدها التى 
توفير كل ضرورات النصر » وحشد كل الطاقات 
اللازية لنحقيقه »؛ واعطاء قدر اكبر من ارادة 
الصيود لجبهة ميدان القتال . لان ذلك نظام 
ثورى © يستئد على الجماهير وحدها » لا يكتفى 


بأن يكون الشعب وراءه راضيا ومؤيدا » وانها ' 


هو يحناج الى اكثر من ذلك » يحتاج ان يكون 
الشمعب امآمه ثائدا وموجها . 


على هدى ذلك كله : تم انتخاب المؤتير القومى 
العام للاتحاد الاشتراكى العربي » وعقد اول 
جلسة له يوم 11 من يوليو لسنة 1114 > ليؤكد 
تمسكه بأهداف نضاله فى الحرية والاقتراكية 
والوحدة بغير مهادنة او تفريط » واجل جلساته 
بعد أن اختار من بين اعضائه مائة عضو شبككلوا 
لجنة تحضيرية لاعمال المؤتمر » وانقسيت اللجنة 
الى خمس لجان ؛ كانت احداها لجنة التعبنة 
السياسية وثشئون الدفاع » التى اختصت بالجائب 
العربى : وجاءت اعمال اللجنة بدورها فى هذا 


' الاطار »> تُعييرا'عما يجول فى اقواة الشسعب 


العريى » من اصرار على تحرير الارض ال محتلة » 
والتيسك بالوحدة كهدف نضالى ؛ وتقرير اللجنة 
غى هذا الصدد يمكن الرجوع اليه » لانه وثيقة 
فكرية » ترضى فضول الذين ينعون على المؤتمر انه 
لم يعط البعد الكامل » لفلسفة القومية العربية »* 
ونؤكد لهم ان اللجنة لم تغفل لحظة عن تقدير ما 
يصبون اليه » فهى تأتى فى نهاية التقرير لنقول 
فى مترض تازيم الرجبلة الراهتبة ؛ وتصننيد 
الضرورات فيها 


ان الامة الحريصة على وجودها » هى التى 
توفر للوجود اسباب بقائه والا فقدث كرامتها 
وعزتها ؛ فضلا عن حريتها . وذلك يفرض على 
0 
أن يعد تازيخه وتراثه ليعلم ان وحدته هى التي 
مكنته على مدى التاريخ ان يكسر جحافل الغز“ة 
والمستعمرين » وليعلم ان تحسرير الارض وهى 
مطلب نضال عاجِلٌ وملح يقتضى منها 


ثم توجز اللجنة تقريرها كى اربعسه خطلوط 
اساسية عامة » تاركة للعيل السياسئ النظم 
تفصيلها وتنفيذها » وهذه الخطوط هى : 

اولا : الحفاظ على الموقف العربى الموحد ازاء 
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العدوان الاسرائيلى * والعبل على تنبيته فى كافة 
المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية 
والاعلامية .والعمل على اتمام التكامل الاتتصادى 
العربى لمواجهة التخلف ؛ والتعاون مع الحكومات 
العربية » والاخذ بمبدا وحدة التخطيط القومى 
العربى فى كل مجال ممكن ٠‏ 


ثانيا : العمل على تنمية العلاقاتبين التنظيمات 
العربية المختلنة سيانسية ومهنية وطلابية ونقابية 
وغيرها » بقصد حشد وتعبئة امكانيات وطاقات 
الجماهير العربية » من اجل المعركة . وايجاد 
حوار مستمر بين الاتحاد الامسستراكى العربي 
وسائر التنظيمات والاحزاب العربية » بقصد تنمية 
عوامل التفاهم المشترك » واستثماز ذلك فى ايجاد 
صيغة جديدة للعلاقة بين التنظيمات السسياسية 
العربية » تسساعد على وحدة العمل العربى فى 
مواجهة العدو الاستعيارى الاسرائيلى ٠‏ 


ثالثا : دعم حركة المتاومة الفلسطينية والعمل 
على توسيع نطاقها » ورفع كفاءتها » باعتبار ان 
الشعب القلسطيني هو طليعة القوى العربية 
التى تتحمل المسئولية التاريخية فى تحرير الارض 
الفلسطينية المحتلة . 


رابعا : العمل على ان تقوم جامعة الدول 
العربية بواجباتها فى تحقيق التكامل والتنسيق 
فى مجالات العمل العربي المختلفة » وفى تجميع 
الطاقات الاقتصادية العربية » وفى تحقيق التكايل 
والتنسيق بين امكانيات الوطن العربى المتعددة ٠‏ 

وطرحت هذه الاعمال على المؤتمر القومى » 
ليتخير منها » ما يجب المبادرة الى تنفيذه » فقرر 
المؤتمر بعد المناقشات التى جرت اثناء جلسساته 
مايلن 5 


© الاستمرار فى تزويد القوات المسلخة بكافة 
متطلياتها » وتوفير كل الامكانيات للارتفاع يكقاءتها 
وقدرتها القتالية » لتؤدى مهمتها المقدسة » وهى 
تحرير الارض وحماية الوطن ٠‏ 


© دعم العمل القدائى الفلصطيئى 6 نامتبازه 
طليعة لقوى التحرير العربية ومده بكافة التوى 
المادية والبشرية » تمكينا له من الاننتمرار فى 
رسالته المشروعة » من اجل تحرير الارض المحتلة 
وتحقيقا لامل الشباب العربى فى المسساهية 
بدوره فى معركة التحرير ٠‏ 0 


وجاء فى مقدمة بيان وقرارأت المؤتمر التومى 
العام : 


« ان معركتنا مع اللمعدو ليست معزكة الجيش 
وحده » ولكنها معركة الشعب كله + ويجب ان 
يكون الشعب كله امتدادا كقواته المسلجة المتقدمة 
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على خط القتال فى مواجهة العدو 2 وان يتحقق 
التلاحم كاملا بين الشعب والجيش بكل صور 
التلاقى فى الوسائل والاهداف » ٠‏ 


« واذا كان الشعب يتطلع الى قيام الجيش 
الشعبى الذى ينتظم فيه كلقادر على حمل السلاح 
من ابناء هذا اللشعب » الامر الذى يجب أن يكون 
فىتفكيرناوتخطيطنا المقبل» الاانالامرالمعاجلالذى 
ينتظر المؤتمر ان تضع له اللجنة المركزية تفصيلات 
تنفيذه » هو قد منظبات للذفا الشعبى . د 
مسئولية حماية الخطوط 1 لخلفية لقواتناً المتقدمة » 
وتضطلع بالاعمال ذات المطبيعة العسكرية وشبه 
العسكرية » المتصلة باية عمليات قد يلجا الميها 
المعدو وراء خطوطنا الامامية » خاصة أن مسرح 
العمليات فى اية معركة مرتقبة مع العدو يشسمل 
كل شبر من ارض الجمهورية » ولتكون هسذه 
المنظمات قادرة على الحراسة المسلحة للمنشآت 
ضد اية عمليات تخريبية قد يلجا اللميها العمدو » 
ومشتملة فى الوقت. نفسسه على فرق الاطفاء 
والانقساذ والاسسمعاف » وتامين وسائل النقل 
والمواصلات والاصسلاح والدفاع المدنى بكل 
صوره » ٠‏ 


وبعد اعلان القرارات والموافقة عليها » القى 
المناضل جمال عبد اللقاصر كلمة مغيدة وعميقة ختم 
بها جلسات المؤتمر » بقوله : 


« وقبل ان ينتهى هذا المؤتمر » ويذهب كلمنا 
الى سبيله للعيل من اجل الاهداف الكيرى التى 
لمسناها وثاتشناها » اعاهدكم انتى فى مكانى 
سأاضع كل قراراتكم موضع التنفيذ » ٠‏ 


تلك لمحة »© تكاد تكون تاريخية » عن تعرض 
المؤتمر القومى لموضوع الوحدة العربية . تؤكد » 
انها هدف لنضال محتم » تسمعى اليه جاهدين » 
ونرى » ان تخترير. الارض المحتلة ‏ يجب ان 
يسبق ما عداه فى سبيلها »؛ وهى معركة مقدسة » 
تفرض » الى جائب الاستعداد العسكرى للارتقاء 
به » امورا يتحمل الشعب العربى عبء تحقيقها » 


- :والتضال.فى سبيلها : 


أولها : وحدة العمل العسكرى ضد العدو : 
وهذا الامر لا يجوز التراخى فيه لحظة واحدة لاى 
سيب من الاسباب : وعلى القواعد القسعبية 
المؤمنة بقضاياها فى كل وطن عربي ان تجعل هذه 
القضية اول اهدافها » فان الوحدة العربية كهدف 
نضَالى» لايمكن السعى اليها اذا كانت الشعوب 
التى تنشمد الوحدة لا تستطيع فى اوقات المحن » 
ان تعرض قواتها العسكرية ضد عدو يحتل ارضها 
ولا يجوز التعليل بأى سبب من الاسباب للبحث 
عن طريق بديل » اذ بغير تحقيق هذه الوحذة 
العسكرية فى هذه الظروف يالذات » تصيح 
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الدعوة المجحردة الى .الوحدة او النشوق بامكان 
ائامة وحدة او وحدات دستورية ؛ هى ضروب من 
الخيال والاوهام لا تتئع احدا . وعلى المفكرين ان 

يعليوا أن العيل الثورى للجماهير » والتجزية 
الجية لنضالها هو اصدق امتحان وادق اخنبار 
لبعقائذ النظرية » والتى لا يسمتحق نجاحها الا 
باثبات وحدة حق بين النظرية والنشاط العملى 
المادى > ناذا تم ذلك »كن سكجار النضال 


أثنيها : دعم العمل الفسدائى / الفلسطينى : 
وهذه القضية بدورها » لا يجوز أن يئور حولهسا 
. خلاف » وهى مسئولية مزذوجة يتحمل الشسسعب 
الترنى جائتا مئها » باتاحة الفرصة كاملة امام 
العمل. الفدائى للتنظيم والتدريب والقنال » بغير 
ندخل فى شسسئونه يعوق حركته » او يعطصل 
مسيرته . وتتحمل المنظمات الفدائية جانبه 
الاخر ‏ بأن تزيل كافة التناقضات فيما نينها . 
لان تحرير الارض ؛ حان له وجهه العملى الذى 
لا خلاف عليه: . ولا يجوز للخلاف السسياسى بين 
النيادانك السياسية للمنظمات.؛ ان شفذ اليه » بل 


أن الدذين يحملون عبء العمل العسترى # مطاليون 
بأن يقدمو ١‏ برهاناة على امكان وحدة العمل فيما 
؛ ليضربوا مثلا يحنذى به اولنك الذين 


' ُختلفون على سب التمثيسل فى المجسالس 


السياسية . فان قضايا الوجود ؛ لا.تحتمل مثل 
هذا العبث . فصبر شسعب يبحث عن ارضه ؛ منذ 
اكتر من عشرين عاما » حتى اذا وجد الطريق 
الصديح اليها : وجب علية'ان يسير مي 
الحهزم الواجب : لكى لا يعطل مسيرته جدل 
فلسفى . فان الجدل الفلسفى - كما اسلفئا ‏ 
لا قيمة له اذا لم يئدر له تحقيق الالتحام الخامل 
بين النظرية والتطبيق ٠‏ 


ولا اريد لنسى الان ان اسنرسل فى كيفية 
شفيذ قرارات المؤتمر وا ندمل اللجنة 
: من خلال ارنباطها نفواعد 
ان تتوافر بدورها ؛ على قدر يثبير من 
التنظيم + ؛ يحدق لها كيادة التسنب كله فى سفيل 
السياسة النى نرسمها تنفيذا لقرارات الؤتمر » 
وإلثى يتعبن عليها ان ننهم له حسايا عنه ؛ فى 


دورنه المقبلة , 
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يشتزاق 


تسو لوه رعس نومام 


لمه.انهحوو 010500126 


يوما 


فأكثر ضرورة الواجهة الحاسمة.والطويلةالاجل 


الاستعبارى على البلاد 
العربية . وتتضح اكثر 


فى نفس الوقت بيننا وبين اسرائيل . ان وصول 
مهمة يارنج الى « طريق مسدود » وان كان 
لا يعنى الحرب المباشرة مع اسرائيل فانه يعنى 
بالضرورة العمل الجاد والحشد الكامللكلالقوى 

من اجل معركة التحرير . وانه اذا كان من 
واجبنا الا نقدم على مثلهذه الحربدوناستعداد 
يضمن النصر ٠.‏ فان من اهم واجباتنا ان نحقق 
مثل هذا الاستعداد فى أقصر فترةممكنة. انذلك 
يعنى ضرورة حشد كل الموارد من اجل تحقيق 
هذا الاستعداد . ومن الناحية الاقتصادية فان 
ذلك يتم عن طريق اتام انتقال الدولة الى 
ل اقتصاد الحرب »© ء, 


قت 
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ابراهسييم سفد الْدن 


ونحن من قبل الحربوسنستمريعدها نحُؤوض 
حربا.قد لا تكون اقل قمسؤة 6 تلك هى المع 
ضد التخلف الاقتصادى ومن اجل تحقيق , التنبية 
الاتتصادية والارتفاع. توى مغيثسةالجمناظير. 
وقد حققنا خاصة ه فى خلال التسلواع اليس 
الاولى لخطة التنميك دفعة لا بأبس بها سرج 
بها الاقتصاد القومى من رحلة الركؤد الرمرحلة 
جديدة منالحركة المستمرة الىالامام وذلكبالرة 2 
من كل العقيات بل والعثرات التى تكون قدا 
صادفت او تصادف هذه الحركة , أن الشسرب 
ضد العدوان الاستعمارى الاسرائيلى لايشيب ان 
تنال باية حال من هذه الاندفاعة الى الأنام بل 
على العكس من ذلك يجب ان تكؤن طافزا 
لاستمرارها وأزيد من الاسراع بها . 

أن ضرورة الاستهداد | 
التنمية الاقتصادية فى د الحزب والسيز ماري 
غى التنمية ينتج عن عدد من العوامل الفامة م 


دء أبراهيم سغد الدين 
© نائب رئيس الجهاز المركزق للمغاسبات 


14ل قوع ممعم /اتوماط 


© فمن ناحية فان الاستعداد للحرب ذاتها 
يعنى توجيه جزء متزايد من الموارد من أجل 
المجهود الحربى ومن اجل الاستعداد للحصرب 
وتعويض الخسائر التى يمكن ان تحدث كنتيجة 
للمعركة ٠‏ واذا كان من الممكن فى حرب قصيرة 
وسريعة ان يتم حشد مثل هذه الموارد من الانتاج 
الجارى حتى على حساب التنمية الاقتصادية من 
اجل الحصول على نصر سريع . فان الحروب 
الممتدة و الطويلة لايمكن ان تهيىء الموارد اللازمة 
لها الا من اقتصاد تام يتزايد الانتاج فيه . انه 
على الرغم من الضغط على الاستهلاك الذى 
يصاحب الحروب عادة » فان ما تحتاجه الحروب 
الحديثة من موارد لا يمكن تدبيره بمجرد. الضغط 
على الاستهلاك» ومهما بلغ هذا الضغط.ولاحتى 
بالاعتماد على زيادة المديونية الاجنبية . اذانهحتى 
بافتراض توفر المصادر أثل هذه القروض فان 
هناك من المهمات الاساسية فى المجال الحربى 
ما لا يمكن مواجهته الا بزيادة انتاج العديد 

من السلع والهمات المنتجة محليا . 


واذا كان من مصلحة اسرائيل ان قخوشحربا 
قصيرة خاطفة فان البلاد العربية على ١‏ 
منذلك لا تتمكنمناستخدام ميزاتهاالاستراتيجية 
الا بحرب طويلة وممتدة مع اسرائيل . ان هذا 
يعنى شرورة تحقيق امكانية زيادة مستمرة فى 
الانتاج من اجل تهيئة الموارد اللازمة للمجهود 
الحربى اللازم لمثل هذا النوع من المعارك . 
ان تهيئة البلاد للحرب فى س2 هذه الثقغروف 
لا يعنى الاختيار بين التنمية واقتصاد الحرب 
وائما يعنى توجيه التنمية والانتاجلصالحالجهود 
الحربى ٠‏ 


© والى جانب ما تفرضه الحرب من واجبات 
فان الدفعة الششديدة التى احرزتها التنمية خلال 
السنوات الاولى للخطة . قد تعرضت لعثبات 
ومشاكل .ان السنواتالاريع الاولى للخطةالعامة 
أنهو الاتتصادالقومى ثد حتّقت معدلامرتفعا للندو 


على الرغممن الاثار العكسية التىترتبثعلى اصابة 
محصول القطن بالافاتالزراعية فىالسنةالثانيةين 
الخطة' . على ان المشاكل المترتبة عن نقص 


الدراسة الاقتصادية لبعض المشروعات ؛وفياب 
الحساب الدقيق لتأثير المشروعات المختلفة على 
احتياجاتنا من النقد الاجنبى » وعدم امكان زيادة 
الصادرات كما كان متوقعا © والسسماح بزيادة 
الاستهلاك وخاصة من السلع المعمرة الت جِ 
انتاجها الى 'نقسد اجنبى زيادة كبيرة » وزيادة 
الاستهلاك الاجتباعى بدرجة ملحوظة 

ان محاولات متعددة قد بذلت بالفعل لعلاج 
بعض الاسباب الاساسية للمشاكل الاقتصادية 
التى يواجهها مجتمعنا »؛ الا ان معدل النمو قد 
ظلل منخفضا ,. ويهدد ذلك مع الزيادة المستمرة 
مقم افو ااه / 
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فى السسكان والتى تبلغ نحو ار / بخلق حالة 


خطيرة ما لم تتمكن من العمل لزيادة معدلالنمو |) 


من اجل التنمية والحرب فى نفس الوقت . ان 
استمرار الانخفاض فى معدل التنمية معالزيادة 
المستمرة فى السكان والعبء الذى تلقية الحرب 
يعنى ‏ فى حالة غياب التنمية السريعة س 
احتمال مواجهة المجتمع بعد الحرب بحالة من 
الركود والنيو السكائئ التى يصحبها في نفس 
الوقتت قت زيادة كبيرة فى المديونية الخحارجيةيصعب 
معها ان فى توفير الموارد اللازمة 
الخروخه ب لح المفرغة للتخلف دونتضحيات 
وعلى العكس من ذلك فان ظروف الحرب 
بما تثيره من حماس للقضية الوطنية والقومية 
الظروف لمواجهة التضحياتالضرورية 
لمعالجة الشاكل التىتواجهاقتصادنا والذىتضعه 
مرة اخرى فى طريق النمو والتقدم » وتسمح 
بالتالى بعد انتهاء معركة تحرير د الارض المحتلة 
بمواصلة النضال من اجل تحقيق الرنامية 
والتقدم الاتتصادى ٠.‏ 


© أن المواجهة بينالبلاد العربية وبيناسرائيل 
ليست مواجهة عسكرية فحسسب . أن تحرير 
الارض المحتلة بواسطة العدوان الاسراتيلى 
الاستعمارى الاخير لا ينهىالمواجهة معاسرائيل. 
ان المواجهة بين البلاد العربية واسرائيل هى 
مواجهة حضارية. اساسا وستستمر .ما اسشرت 
دولة اسرائيل قائية وما استمرت الصهيونية 
تحاول التوسع. أن اساليب المواجهة قد تختلف 
بين فترة واخرى . على أن العامل الحساسم 
سيكون دائيا هو مدى قدرة الدول العربية 
على تحقيق التقدم الاقتصادى والاجتماعى . ان 
تحليلا موظ موضوعيا للشروط التى تحاول اسرائيل 
فرضها كنتيجة لانتصارها العسكرى تبين مدى 
الاهمية التى تعلقها اسرائيل على تحقيقالظروف 
التى تمكنها من السيطرة الاقتصادية على ثروة 
البلاد العربية . ان اسرائيل لا ترفى بمجرد 
تحقيق الامن العسكرى بل تجعل الاعتراف 
والاتجار والامتناع عن المتاطمة الاقتصاديةشرطا 
أساسيا لاثهاء .عدوائها العسكرى . وهى تبرر 
بذلك مدى اهمية العامل الاتتصادىومدىرغبتها 
الحقيقية فى السيطرة على الثروة العربيسة 
مستفيدة بذلك من تقدمها 2 ومندورها 
كعميل للاستعمار العالمى . ان تحقيق الانتصان 
النهائى على اسرائيل 0 أن د تحقيق دولة 
عربية عصرية ومتطورة » قادرة على المواجهة 
الاتتصادية وقادرة على القضاء على النفوذ 
الاستعمارى فى المنطقة وتحقيق الاستغلال 
الاتتصادى والتطور الاجتماعى . وتلعب مص 
بلا شك دورا هايا فى اى جهد عربى من اجل 
التقدم الاقتصادى والاجتماعى ٠.‏ وتجناح ممر 
متوقف على مقدرتها على تحقيق معدل مرتفع 


الود 


2 
5 
4 
ا 


اج ط/#مهو اعد .نوما 
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للتنمية الاقتصادية وزيادة سريعة فى الانتساج 
ونى الانتاجية , 


ان هذه العوامل مجتيعة تبرز مدى حيوية 
قضية التنبية الاقتصادية بالنسبة لبلادنا وكيف 
ان الحرب وما تتطلبه من جهد لا يجب ان يكون 
باى حال عانقا «زيد من التنمية بل على 
العكس حائفزا لمزيد من الجهد فى هذا السبيل . 


لقد وعى المؤتمر القومى هذه الحقيقة تماما ٠‏ 
وجاءت قراراته معبرة عن ضرورة تعبئة الشعب 
لتحقيق التعبئة الاقتصادية من اجل المعركة 
وتحقيق معدل مرتفع للتنمية فى نفس الوقت ٠‏ 
كما ان قرارات المؤتمر جاءت ايضا موضحة 
للطريق الذى يجب ان تتخذه حهودنا من اجل 
تحقيق هذه التعبئة الاقتصادية ٠‏ والمشكلة التى 
تواجهنا فى هذه المرحلة ليست فى واقع الامر 
تحديد السياسة التى يجب ان تتبع بل اتخاذ 
الخطوات اللازمة لتنفيذ السياسة التى تقررت 
بالفعل . الا انه قد يكون من المفيد أن نعود ثانية 
الى بعض المفضايا ألتى بتت فيها قرارات 
المؤتمر مادامت مثل هذه اللقضايا مازالت محل 
بحث ونقاشى فى مجتمعنا ٠‏ 


اولا : الموارد المناحة وامكانيات التنمبينة 
الاقتصادية 


اذا كان من المسلم به نظريا من الجميع انعمن 
الضرورى ان نعيل ويقدر الامكان على توجيه 
الموارد من أجل الاستعداد للحصرب وتحقية 
التئمية فى ننس الوقت فان مناقشات تدور فى 
معض الدوائر الاتتصادية حول المسدل المكي 
للتنمية اولا فى ظروف الحرب وثانيا بعد انتهاء 
هذه الظروف . لا شسك أن التنيية المستمرة 
والمتوازنة لابد وان ترتبط ارتباطا كاملا بتحديد 
للموارد المتاحة وللامكانيات . كبا لا شك من (١‏ 
هناك عددا منالعوامل المحددة لامكان المسارعة 
بالتنبية » ومن هذه العوامل على وجه خاص 
مدى امكان تهيئة النقد الاجنبى اللازم لتمويل 
الاستثيارات وامكان اعداد الكوادر الفنية 


والادارية وغير ذلك من العوامل . وقد' 


يصعب فى مثل هذا المقال معالنقصنىالمعلومات 
حول حقيقة المديونية الخارجة واقساط ونوائد 
الديون وغير ذلك من العوامل ان تحدث 
مشاركة جدية فى التقاش الذى يدور احيانا 
حول همه الامور .و غمذلك فانيعضالاتجاهات 
الرئيسية تبتى جديرة بالمناتشة وابداء الراى 
بخصوصها ٠‏ 
يذهب البعض الى اللدوازة مجتمعنامحدودة» 
وان قدرتنا على تحمل اعباء التنمية والحرب قد 
استنفذت أو كادت ,.: فقد خفض الاستهلاك فى 


سر مك بم 
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السنوات الاخيرة أو على الال حددت الزيادة٠‏ 
فى معدله وخاصة بالنسية لمعدلات الزيادة فى 


الاستهلاك الفردى ٠.‏ 


ومن ثم فان المشكلة الاساسية التى 
تواجهنا تنحصر قى هذا التصور © فى الكينية 
التى يمكن ان تستخدم بها الموارد المتاحة نالفعل» 
وتحديد أولويات استخدامها . ولما كانت 
الاستعدادات للحرب اولوية لا شك فيها نان 
ما هو متاح للتئمية فى هذه الحالة هو ذلكالتدر 
من الموارد الذى يبقى للاستخدام فىهذا الغرض 
بعد الوفاء باحتياجات المجهود الحربى . على 
الاخص وان امكانية زيادة الانتاج أو التصدير 
او غير ذلك من العوامل التى د لبك عليها 
غى تحقيق زيادة فى الموارد للواجهة احتياجات 
التنيية هى من العوامل التى تحتاج لاجل طويلة 
نسبيا ليكون لها أثر محسوسن فى زيادة للوارد 


ان التسليم بوجهة النظر هذه » يعثى معاملة 
التنمية كمسألة ثانوية » يهيا لها من الموارد 
ما يفيض عن الاستخدامات الاخرى . واذا كانت 
مثلهذه النظرةممكنةخلال فترة قصيرةمنالزمان. 
تحشد فيها كانة الامكانيات من اجل حرب 
سريعة وخاطفة » فان التنبية نفسها كما بينا هى 
شرط اساسي من شروط الاستعداد الحريى 
لمعركة طويلة وممتدة ٠‏ ومن ناحية اخرى فان 
النظر الى المستويات الحالية للاستهلاك النرزدى 
والاستهلاك الجماعى فىغير اغراض الاستعداد 
الحربى ياعتبارهاحدودا دنيا لايمكن المساس بها 
يعنى فى الواقع عدم استعداد الجيل الحالى 
لاحتمال اى تضحيات جدديدة والقاثه اعبسناء 
التضحيات اللازمة للنصر على كاهل الاجيبال 
المتبلة ٠‏ 

أن مثل هذا التفضيل للحاضر ومحاولة نقل 
العبء للاجيال المقبلة “يعبر اساسا عناحستاس 
الطبقة المتوسطة فى مجتمعنا .التى حاولت ولم 
تزل تخاول انتتمالتنبية دونالمساس بمستوياتها 
الحياتية . يل على العكس من ذلك ان تتمالتنبية 
فى ظروف تسبح لها بالارتفاع العاجل بمستوى 
معيثستها وقد سبق لنفس الفئات الاجتماعية ان 
وجهت النقد لخطة التنمية الاولئ على اسماس 
من طبوح اهدافها . واشارت الى ان محاولة 
مضاعنة الدخل التومى فى عر سنوات تفوق 
امكانياتنا القومية» وان المحاولات التى بذلتفى 
هذا السبيل هى التى ادث 'الى المشاكلو العقبات 
التى صادفت تنفيذ الخطة الاولى وظهور وبروز 
الضغوط والاختناقات التى تعيق التقدم والتى 
لا يمكن علاجها الا بالابطاء نى معدل التنبية ه, 


6 ال2لوع ماع" .]//:وماط 
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والواقع يبين ان هدف المضاعفة فى حد ذاته 
لم يكن هدفا طموحا . وان الاتقتصاد القومى 
فى السنوات الاربع السابقة للخطة كان ينمو 


يدل 1 سنويا واناستهداف زيادةهذا المعدل 
بعد تعبئة الموارد الاقتصادية عن طريقالتخطيط 
الى كلامز سنويا ليس بالطموح المغالى فيه 
0 الذى لايمكن تحقيقه. وان العديد من الدول 
قدت حتقت فى ظروف شبيهة معدلات للتنميةتفوق 
ا الخطة الاولى تحقيقه . 


ان المشكلة الحقيقية لم تكن. فى الهدف ذاته 
بل فى ضرورة توفير عدد معين من الشروط التى 
لم يمكن توفيرها فى اثناء الخطة لا لانها غير 
ممكنة . بل لان الخطوات اللازمة لتحقيقها لم 
تتخذ . فمن ناحية فان تحقيق مثل هذا المعدل 
للنمو كان يقتضى زيادة معدلات الادخار والحد 
من زيادة الاستهلاك . ولكن سياسة التصنيع 
والاجور والعمالة والامسعار وغير ذلك من 
السياسات شسجعت الزيادة على الاستهلاك 
وخاصة بالنسية للسلع المعمرة والتى تعتيد فى 
صناعتها على واردات.ومواد مصنوعة بالخارج. 
ومن ناحية أخرى فان تحقيق هذا المعدل للنمو 
كان يقتضى التنسيق بين مكار هك والدراسة 
الاتتصادية الدقيقة لها ؛ وقد افتقد مثل هذا 
التنسيق وقصرت الدراسة الاقتصادية 
فى كثير من المشسروعات ٠.‏ ويمعثى آخسر 
فان تحقيق هدف معين يقضى تحمل قدر 
معين منالتضحيات لتوفير الموارد د اللأزمةوتحقيق 
قدر معين من الفعالية ف ىاستخدام هذه الموارد. 
فاذا كانت التضحيات قد قصرت عن تلك التى 
يتطلبها تحقيق الهدف واذا كانت الفعالية قد 
انخفضت كنتيجة لعدماحسان استخدام الموارد. 
ان الوسسيلة لمعالجة مثل هذه الشاكلٌ لا تكون 
بخفض هدف التنمية» بل يعلاج هذه الاسباب. 


أن قضية التنمية من الاهمية والحيوية بمكان 
بالنسبة لمستقبل امتنا وبالنسبة لواجهة 
مسئوليسات الحرب . مما يستوجب اعطاؤه 
الاولوية التاليةلثعبئةالاقتصاد للوفاء بالاحتياجاث 
الحربية مباشرة . وبمعنى آخر فان ما يجب ان 
يحدد ليس هو متقدار الفائض من الموارد التى 
يمكن او يحتملتوافرها لعملية التنميةالاقتصادية» 
بل على العكس فانه من الضرورى ازنحدد اولا 
ما هو الحد الادنى والضرورى لمعدل التنميةالذىي 
: يجب اننصر علىتحقيقه لواجهةالزيادة المستيرة 
. فى السكان © وتمكين الاقتصاد من مجابهة 
مسئوليات المعركة الطويلة. والممقدة ؛ والقادر 
على توفير الاساسى لانشاء دولة عصرية متطورة 
يمكنها مو اجهةتحديات العصر والتحدىالاسرائيلى 
بشكل خاص . وعلى أسماس من هذا التحديد 
يمكئنا تحديد التضحيات التى يجب ان يتحملها 
شعينا فى هذه المرحلة من اجل النصر. ومن 
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أجل التنمية فى نفس الوقت . أن شسعبئا قادر 
على بذل مزيد من التضحيات »4 مادامبت هذه 
التضحيات ضرورية لتحرير ارضه وتأمين 
مستقبله ٠.‏ 


وتمسكا بهذا المعنى فقد آشار تقرير اللجنة 
الاقتصادية للمؤتمر وبحق الى ان القسسول بان 
الاتتصاد القومى قد استنفذ قدرته على توفير 
مزيد من الموارد من اجل المجهود الحربىو التنمية 
هو قولغير صحيح. وانهناك منالموارد مايمكن 
تعبئتها وان هناك ثينا لابد من أن تدفعه أمتئا 
لبلوغ الاهداف الكبرى والاساسية التى لابد ان 


ان جهودا لابد وان تبذل للارتفاع مرة اخرى 
بمعدلات التنمية الاقتصادية . لقد تدهورت هذه 
المعدلات كنتيجة للاختناقات والضغوط التى بدات 
فى البروز ابتداء من السنة الخامسة للخطلة 
الاولى .وقد بذلث محاولات لمعاجلة بع ضاسباب 
الاختلال وخاصة عن طريق الحد من معدل نيو 
الاستهلاك . الا ان الانخفاض الذى تم فى دفشس 
الوقت فى معدل نمو الانتاج . وخاصة الانتاج 
الصناعى لم يؤد الى تحقيق الاثار التىاستهدنت 
من هذه المحاولات ٠‏ ولد اعتمد. بشكل رئيسى 
فى هذه المحاولات على رقع الاسعار لتخفي 
الدخول الحقيقيةالمتاحة للاستكلاك او للحد متهاء 
وافترض ان توازنا جديدا لابد وازيتمبين العرض 
والطلب على السلع المختلفة خلال الاسواق ٠‏ 
وقد ادت هذه الطريقة فى معالجة الاختلال الى 
تراكم المخزون من عديد من السلع التى انتجت 
مستخدمة مواد نادرة» وتتطلب الحصول علىنتدا 
اجنبى دون أن يمكن تصريفها داخليا او تصديرها 
للخارج . ويمعنى آخر فانه فى نفس الوقت 
الذىتعانى فيه البلاد بشكل عام من عجز فى 
النقد الاجنبى والذى اثر تأثيرا عكسيا على بعض 
نواحى الانتاج» فقد. ١‏ يعض هذا النقدفى 
انتاج عدد من السلع التى لم يمكن استيعابها 
محليا أو فصديرها للخارج ٠‏ 


واذا كنا قد نجحنا حتى الان فىتحتيقالصمود 
الاقتصادى . فقد آنالاوان لاتخاذ خطواءتجديدة 
عجلة التنمية فى نفس الوقت الذى يزداد 
فيه الاستعداد للمعركة العسكرية ويزيد من 
امكانيات تحقيق ذلك » .الزيادة الكبيرة فى الانتاج 
الزراعى التى احرزت فى خلال العام الزراعى 
17 ©»؛ التى يجب أن تصحب بمجهود جدى 
لوضع قرارات المؤتمر موضع التنفيذ الفعلى 
سواء عنطريقحشد كلالموارد اللازمةللاستعداد 
الحربى أو للتنمية أو عن طريق حسن استخدام 
هذه الموارد ٠.‏ . 


سحا قمعم .1//:ومقاطا 
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ثانيا : تدبير الموارد اللازمة للاستعدادالحرب 
والتنمية وعلى من يقع عبؤها 


ان المسالة التانية التى ترتيط ارتباطا مياشرا 
بمعدل الدنمية وضرورة زيادته هو ندبير الموارد 
اللازمة لتحقيق ذلك »© وتوزيع الاعباء المترتبةعلى 
هذه التدابير بحيث تشارك فيها جماهير شعبنا 
على اختلاف فئاته طبقا لقدرة كل من هذه الفئات 
على احتمال هذه الاعياء ٠‏ 


وقد اشار تقرير اللجنة الاقتصصادية للمؤتيمر 
التومى للاتحاد الاثمتراكى اثشسارة واضحة الى 
ان تدبير الموارد اللازمة للتنمية والحرب لا يتم 
الا خلال الحد من الاستهلاك الخاصو الاستهلاك 
العام قى غير اهداف المجهود الحربى فيستهل 
التقسرير بالحديث عن تدبير الموارد اللازمة 
للاستعداد للحرب والتنبية بان يشسير الى 
« أن الاستعداد تلحرب بما يقتضيه من التوسع 
فى الانفاق العام على المجهود الحربي والمفى فى 
التنمية بما يسنوجبه من الارتفاع بمسستوى 
الاستثمار بمستازمات تدبير الوسائل الفمالة 
لتمكين الدولة من أن تقتطع من الناتج 
القدر اللازم لتحقيق هذين الامرين ٠‏ ويتحصل 
السبيل الى هذا يطبيعة الحال فى كبح جماح 
الاستهلاك الخاص والحد من التوسبع فىالانفاق 
نا المعام فى غير اغراض المجهود 

*٠ 4 فى‎ 


ان الوسائل لتديير هذه الموارد كثيرةومتعدد 
١‏ وقد عددها التقرير ولا يوجد ما يدعو لتكرارها 
. وائما نشير فقط الى بعض الاتجاعات 
0 التى اوردها التقرير والتى تحتاج الى 
مزيد من الدحم على غسوه تجدرية السئوات 
الماضية . وعلى أسماس من ضرورة توزيع اعياء 
الحرب والتنبية توزيعا.عاذلا على القنسات 
الاجتماهة المختلفة وعلى ضبوء استبرار وجود 
يعض الافكار المعارضة لاتجاهات التقرير بين 
عدد ممن يتولون المسئولية التنفيذية' , 


وعلى العكسن منء الاتجاه-الذى.سباد ‏ لوقت 
فلويل فى السياسة الاقتصبادية » والذى استمر 
حتى بعد ان وضخ ضرورة الحد من الاستهلاك 
وبدىء فى اتخاذ اذ العديد منْالاجراءاتلتحقيقذلك 
وخاصة فى السنوات الاخيرة ..فانتقرير اللجنة 
الاتتصادية يرى الاعتمناد اسناسا على تحسديد 
الدخول عن طريق الضرائب والحسد من زيادة 
الجن والمرتيات بدلا من الاعتماد على الزيادة 

'سبعار: باعتبارها الوسيلةالا 3 لساسيةلتحقية 
الحد من ويادة الأستملاك ‏ 


٠‏ ان مراجعة الاجراءات أل تخ الستوقت 
الأخيرة تبين انه ياستثناء الادخار 'الاجيجنارى 


لحلنيا 
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.لرتب تصف اليوم الذئ رفع بعد ذلك الى ثلاثة 
ارباع اليوم » وفقرض ضريبة الامنالغومىياس عار 
تصاعدية » وتخفيض بدل التمثيل بالنسسةللفنات 
العليا من موظقى القطاع العام والحكومة . فقد 
كانت الاسعار هى الوسيلة التىاستخديت للحد 
من القوة الشرائية المتاحة فى ايدى الجماهير . 
وكان طبيعيا فى مثل هذه الظروف ان تصيبهذه 
الزيادة السعرية الفئات المحدودة الدخل بوجه 
خاص . أن السلع الترفيهية والكمالية التى 
تستخدمها الفئات ذات الدخل المرتفعتتمتعيمرونة 
شديدة فى الطلب . ومن ثم فان اى ارتفاع هام 
في اسعارها سيوف يؤدى الى نقص الطلب على 
هذه ٠ ١‏ دون زيادة كبيرة فى الحصيلةالتى 
تحصل عليها الحكومة خلال مثل هذا الرفع فى 
الاسبعار .وقد تمذلك فعلا بالنسبة للسلعالمعمرة 
كالثلاجات وغيرها من الشسبيهة . وعلى 
العكس من ذلك قان ٠١‏ ذات الاستهلاك 
الفسعبى والعام هىدونغيرها القادرةعلىتحقيق 
حصيلة كافيةمنالموارد كنتيجة لارتفاعاسعارهاء 
حيث يصعب الاستغناء عن مثل هذه ١‏ حتى 
وان ارتفعت اسسعارها . ومن هنا قاناللجوء الن 
الاسعار كوسيلة للحد من الاستهلاك يعنى فى 
الاغلب والاعم تحميل الطبقات المحدودة الدخل 
بالجزء الاكير. من عبء التنمية ٠.‏ 


كما امستطاعت قفيها الرأسسسمالية 
الوطنية تحقيق زيادة فى ارياحها بالاستفادة 
بالاتجاه المعودى فى الاسعار . كيا 
استمرتفيها العلاوات والمنعللموظفينوالعاملين 
قى.قطاع الخدمات. الحكومية يشكل عام . 


لهذه الاسباب وغيرها يشير التفسرير الى 
ضرورة الاستقرار النسبى للاسعار ويبرز الاثار 
الضارة لارتفاع الاسعار على الطيقات المحدودة 
الدخل ويطالب كبديل لذلك بفرض ضرائب جديدة 
ورفع اسعار الضرائب القائمة « على ان تؤخذ 
المقدرة على الدفع دائما فى الاعتيار عن طريق 
الامعان قى التصاعد » واخيرا ينصح التفزير 
بتخفيض الاعقاء من الضريبة لآ الايراد: العام ء 


أن. تقرير اللجنة:الاقتصادية قد حدد يوضوح 
ضرورة مشاركة الفئات الاجتماعية المختلنة فى 
تحمل اعباء التنمية والحرب علىاسساسمنقدرتها 
الفعلية على تحمل هذةالاعباء .ورسمالسياسات 
اللازمة لوضبع هذا موضع التنفيذ؛ وبق ىانتتخذ 
هذه النببياسات نيراسبا فعليا لخطواتالاصلاح 
الاقتصبادى وان تتخذ مجالها للتنفيذ فى عه 
الزدمةة مبلكنة * سا ء 


216 نوع ماع" .]//:ومط 
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قضية اعداد الجيل الجديده 
باهتمامالمؤتمر القومى العام 
للاتحاد الاشتراكى العربى 
فى دورته. الاولى 2 حيث 
شهدتهذه الدورة مناقشات 
واسعة ركزت اهتمامها على 
الشباب * ولقد كان مسن 
المنطقى » والمؤتبير ينعقد من أجل « حشضد 
كل قواتنا العسكرية ‏ والاقتصسادية والفكرية 
على خطوطنا مع العسدى » وتعبئسة كل 
جماهيرنا بمالها منامكانيات وطاقات كامنة من 
أجل واجبات التحرير والنصر وآمال مابعد 
التحرير والنصر »  )١(‏ كان من.. المنطقى ان 
يخصص جانب هام من مناقشات المؤتمر سواء فى 
جلساته العامة أي فى اجتماعات لجانه الفرعية 
لدراسة اسلوب اعداد :وتربية الشباب ». وذلك 


حظيت 


ضنن' محاولات الاجانة 'عن السؤال إنضروح 
الان.« كيف .يمكن تحريك الجماهير للقيام بدررها 
فى معركة ازالة آثار العدوان » كيف يمكن تعبئة 
هذه الجماهين للدقاع عن ارضها وعن مكاسيها 
الثوزية وعن نظامها الاشتراكى ؟ » (5) فالشباب 
يمثل نوعية خاصة من هذه الجهاهير لها قيمتها 
ولها ' أهميتها''ولها خطورتها ولا يمكن' اغفالها 
ونحننيخشعن اجابة لهذا السؤال والا كان ذلك 
تفريطا. لا مبرر: له واهدارا' غير مسئول لطاقات 


وامكانيات هائلة ٠‏ 


والمتتبع لناقشات الؤتمر ولجانه الفرعية يلمس 


فيها تعبيرها الصادق عما يدور قى المجتمع من 


عبد الفقار تسكر' ' 
عدا اللوقة ألركزية فنظلمة حمنا 


تقرين الللجنسة التدغسيرية للفؤتمر سلجي جد لاضع بعد د مد 1 


1 
11 مخفي الجلسة الرابعة للمؤثمرالتومى العام اللاتحاد الاتمترلكي: 
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يض 8 م 


يد لأا 


لع .ا //:قماخط 
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اهتمام بالشباب» وكذلك تعبيرها الصادق عن 
احاسيس الشباب وانفعالاتهم ه ان شباب هذه 
الامة » يريد ان يحس بان الدور الذى يعطى له 
للاستفادة من طاقاته وليس لامتصساص 
انفعالاته» (3) ٠‏ 


كذلك فان تتبع هذه المناقشات ‏ التى عبرت 
بصدق عن اهتما ام المجتمعبالشبابيعناحاسيس 
الشباب واثقعالاته) - يمكتنا من رصد مجموعة 
من الاتجاهات العامة تكاد تجمع عليها غالبية 
الاراء ٠‏ 


© اننا احوج ما نكون للحفاظ على وحدة 
الشباب واستمرار ايجابيته وحركته فى خدمة 


٠ المجتمع‎ 


© ان العمل مع الشباب لا يتحمل اى انتظار 
ولابد من اتخاذ خطوات فورية تحمى للامة شبايها 
وتصون للثورة قوة هائلة يمكن مع أى انتظار ان 
تتبده * 


© أن تربية الشباب مسئولية اساسية للتنظيم 
السياسى تخطيطا واشرافا ومتابعة ٠‏ 


© ان واقع العمل مع الشباب يؤكد ضرورة 
القضاء على آى تناقضات نشأت فى المرحلة 
الماضية بين الاجهزة والتنظيمات القائمة على 
رعاية الشباب وتوحيدها بما يضمن الاستفادةمن 
امكانياتها قى تجميع الشباب ٠٠‏ كل الشباب - 


وقد عبرت اللجنة التحضيرية للمؤتس القومى 
العام عن هذه الخطوط العامة فى توصيتهسا 
باقتراح « البدء بتوحيد جهات الاشراف على شئون 
الشباب فى مجلس قومى للشباب منبثق 
تنظيمنا السيامى » ل العاملين في في ميق 
الشباب » ويقوم بالتخطيط لاسلو ب العمل داخل كل 
مجالات الشباب السياسية والفكرية والدينية 
والاجتماعية والعسكرية وكافة الانشطة الاخدعوع 
مستهدفا تق سجالاتك العمل بحيث تنبع جهة 
الاثراف علىكل من هذه المجالات من المجلس 
أساسا » وبحيث نقضى على تعدد جهات 
الاشراف » (4) ٠»‏ 


وقد أكد المؤتمر فى توصياته وقراراته هذا 
الاتجاه « لا جدال فى ان وضوح الرؤية امام 
الشباب امر يزيد من حرصهم على المستقبل ويدعم 
اعدادهم لتحمل هذه المسئولية » ويربط حاضرهم 


بمستقبلهم » ويدفعهم الى تعبثة انفسهم للممركة 
مؤمنين ان دورهم فيها اساس تحتمه مشاركتهم 
القعالة فى بناء مستقبل الوطن » ولقسد تحول 
الكثيرون من الشباب بعد النكسة الى الاهتمام 
باحداث وطنهم والايمان المطلق بالعمل من اجل 
تهيئة جبهة صلبة من خلف صفوف الجبهة 
العسكرية ٠‏ ومن هنا وجب الاتجاه الى تجميع 
جهودهم فى اطار موحد » بحيث يتجه الشباب 
جميعا للمحافظة على مكاسبنا الاك اشتراكية والحفاظ 


على سلامة الوطن ووحدة صفوفهوالقضاءعلى 
حملات التشكيك ٠‏ ولن يكونذلك الا بتوحيد جهة 


الاشراف على شئون الشباب فى مجلس قومى 


للشباب منبثق من تنظيمنا السياسى » (0) ٠‏ 


وهكذا يمكن القول بآن المؤتمر قد وقف فى دورته 
الاولى عند حد تشخيص الداء ( تعدد جهات 
الاشرءى وتناقضها) وطرحصيغة عامة للعيل مع 
الشباب ( مجلس قومى منبثق من التنظيسم 
السياسى ) تحتوى على ضمانات القضاء على هذا 
الداء. وليسمنثسك فىان وصولالمؤتمر الىهذه 
النتيجة يعد بداية طيبة للنجاح ولكنه بالرغبمن 
كل شىء لايضمن تحقيق هذا النجاح » فما زال 
أمامنا الكثير - مازال امامنا طرج هذه الصيفة 
العامة للمماررسسة الفعلية. مازال أمامنا تحويل 
هذه الصيغة العامة الى دورة حياة ٠‏ وتحديد من 
أين تبدأ وألى أين تنتهى 5 ولعل هذه الخطوة 
بالذات هى جوهر العملية كلها ء ولهذا قانها 
ولاشك ستكون موضع مناقشة ودراسة المؤتمر 
القومى العام فى دورته الثانية ليصل فيها الى 
تصور عملى قابل للتطبيق يقطع الطريق على اى 
اجتهادات اي تفسيرات تنحرقف بقرارات الدوورة 
الاولى وتحول دون تحقيقها لاهدافها ٠‏ 


الصراع وأساسهة' الاجتماعى 

وهنا يجدر بثا أن نقف ونتساءل » لماذا كل هذا 
الاهتمام بالشباب ؟ ولاذا التركيز على قضية تعدد 
جهات الاشراف بالذات ؟ وما هى تلك الاجتهادات» 
اى التفسيرات التى قد تنحرف بقرارات المؤتمر؟ 
وما علاقة ذلك كله بمعركة ازالة أثار العدوان التى 
تحظى بكل الاهثمام وتستحق وحدها كل الجهود ؟* 


وهذه الاسئلة مع اجاباتها لها أهميتها فى 
التعرف على .هانب هام ورثيسى من جوائب الحمل 
الوطنى واكساب هذا العمل مزيدا من القاعنية 
بتحليل الاسباب والدواقع الحقيقية لبعض القضايا 


الجلسة اليا 


(؟) محضى 
( 4 ) تقرير عن إمنال هده الدميئة دخاي 
إ( © ) محعفي 


كوت 
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المثارة » وما يترتب على ذلك من رؤية سليمة لهذه 
القضايا وقدرة على حسمها فى الاتجاه 
الصحيح ٠‏ 


ان اثارة قضية تعدد جهات الاشراف على 
الشباب وتناقضها هى فى حقيقتها انعكاس أمين 
لهذا الاهتمام الذى تبديه كافة طبقات المجت 
بالشباب » وبالتالى اهتمام كافة التيساراث 
السياسية والفكرية بهم ٠‏ والامر لايعدي أن يكون 
تعبيرا علنيا عن الصراع المكتوم الذى يعيشه 
مجتمعنا حول مستقبل هذا المجتمع ٠٠‏ كيف 
يتطور ؟ والى اين يسير ؟ ٠‏ 


اننا نعيش في مرحلة التحول الى الاشتراكية ٠‏ 
وقد أمكن بالفعل احداث تحولات مادية لها أهميتها 
فى مجال الانتقال الى الاشتراكية ٠‏ وكما أفادت 
هذه التحولات قوى اجتماعية معينة فانها ضربت 
مصالح قوى أخرى» وهكذا فالتحول الى 
الاشتراكية له انصار وله أعداء ٠٠‏ قوى ثورية 
وقوى مضادة للثورة » ولم يتخلص المجتمع تماما 
من. تناقضات الماضى ورواسبه » وما زالت تحكم 
بعضص جوانبه قيم متخلفة :من المجتمنع الطبقى » 
وللرجعية وقوى الثورة المضادة عناصرها التى 
مازالت تتطلع الى عودة الاوضاع الى ماكانت 
عليه قبل الثورة ٠‏ انه مجتمع التحول الذى يعيش 
فيه الجديد مع القديم فى صراع من أجل البقا 
ولا. كان اتمام هذا التحول يقتضى فترة طويلة 
نسبيا قد تستغرق أكش من جيل فان كافة قوى 
المجتمع تهتم بالشباب لتضمن كلمنها منوجهة 
نظرها. ‏ مسار المجتمع واتجاه حركته » البعض 
يأمل استمرار. الثورة الاشتزاكية » والبعض الاخر 
يهدف الانتكاسة بها » وذلك امر طبيعى يكاد يكون 
قانونا عاما لكل مجتمع يمر بهذه المرحلة » فقد 
شهدته وعاشته كثير من المجتمعات » نجحت فى 
بعضها قوى الثورة فى الاستمرار بها ( غينيا - 
كوبا ) وعانى بعضها الاخبر من انتكاس 
الثورة ( غانا ‏ اندونيسيا ) ٠‏ وكانت مسالة 
اعداد ' الشباب والتنظيم السياسى ‏ مع عوامل 
أخرى لها أهميتها ‏ هى العامل الحاسم فى 
النتيجة التى وصل اليها كلا التوعين من 
المجتمعات ٠‏ فبقدر هاتعطى الثورات من اهتمام 
للتنظيسم السياسى » وبقدر ما توفر مسن رعاية 
للشباب ( ضمانا لاستمزار ' التنظيم) بقدر 
مايتحقق لها الاطمئنان والاستبران والعكس 
هيع * 
: وفى المجتمع المصرى برزت البيسروقراطية 


المصرية كطرف ثالث فى الصبراع حول الشباب » 
ولم يكن للبيروقراطية خطورتها فى كثير من 
تجارب الشعوب الاخرى وانما تبرز خطورتها فى 
مصر لاسباب موضوعية خاصة ء منها غيبة 
التنظيم السياسى الطليعى الاشتراكى منذ الد 
وسطوة الجهاز الحكومى ٠‏ وتختلف البيروقراطية 
فى نظرتها للشباب مع كل من قوى الثورة والقوى 
اللضادة فلها منطقها الخاص حيث تنظر للشباب 
من زاوية الاختصاص ء وان كان ذلك لايمنعنا من 
القول بانها تفضى فى النهاية موضوعيا الى 
الانتكاس بالثورة ٠‏ 


وان البيروقراطية فى مرحلة الانتقال هن 
الرأسمالية الى الاشتراكية ستعمل على أن تحصل 
بكل الوسائل على أكبر قدر “من السلطة حتى 
تستطيع أن تقوم بدور حاسم فى الانتاج .وفى 
العلاقات الانتاجية» وان تحتكر هذا الدور 
وتستطيع البيروقراطية بفضل هذه الاحتكارات ان 
تأخذ مكان الرأسمالية فى المجتسصع 
الرأسمالى » (3) * 


ولعله مما يضاعف من خطورة البيروقراطية 
كطرف ثالث فى الصراع حول الحركة الشبابية 
انها تعبر فى ايديولوجيتها عن تيار فكرى وعملى 
غير اشتراكى » فالجزء الاكبر منها « يؤمن بدور 
الصفوة ( من التكنوقراطيين والاداريين ) الحاسم 
فى اجراء التغيير الاجتماعى والاقتصسادى 
والتكنولوجى » ولا يؤمن بالجماهير وبدورها قى 
صنع التاريخ ويهون من قيمة العمل السياسى 
الجماهيرى ولا يرى ضرورة لبناء حزب ثورى 
جماهيرى ويخشى الديمقراطية ويرى انها قد تعرقل 
عملية التصنيع والتنمية الاقتصادية » (1) - وفى 
أحسن الاحوال قان هذا التيار قد يتقبل ماتم من 
انجازات اشتراكية » ولكنه ه يرى الاكتفاء بما نم من 
تأميمات واصلاح زراعى» ويرى تجميد 
الثورة »(8) > : 


هكذا كانت الحركة الشبابية منذ بدء التحول 


' الاشمستراكى موضع [هتهام اطراف ثلاثة : قوى 


الثورة ‏ والقوى المضادة ‏ والبيروقراطية » 
ومازال هذا الاهتمام مستمرا.حتى اليوم » ولكنه 
مع هزيمة يونيى سنة 11717' اتخذ شكلا جديدا » 
فقد أتاحت النكسة للكثيرين 0 7 
صقوفهم» وان يناقشوا كثيرا من البديهيات 

كان قدكم حسمها » وجئول الشباب تركزت 
الناقشات في ثلاثة اتجاهات حاوليعضها التستر 

3 / 9 7 
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خلف قضية تعدد جهات الاشراف :ولكنه لم يليث أن 
أوضح أمداقه ٠‏ 


فالاتجاه الاول : يرى ان الشباب بحكم كونه 
يمثل مرحلة سنية معينة لم يكتمل تكوينه بعد 
ويغلب عليه طابعالاتفعال وعدم الاتزان ولهذا فانه 
مازال فى حاجة الى تربية مستمرة يتولاما 
الخيراء ورجال التربية ممن أتضجهم العلم 
والخبرة وطولالممارسة وتجاوزوا سن الشباب. 
وانه من الخطر تحميل الشباب مسئوليات عامة أي 
السماح له بتجاوز حدود تجربته المحدودة ومن ثم 
يتعين ابتعاده عن المسائل السياسية والاكتفاء 
بالنشاط الرياضى والثقافى والاجتماعى وينتهى 
هذا الرأى الى أن البيت والمدرسة والكلية والنادى 

هى أصلح الاماكن لتحقيق هذه الاهداف » ومن ثم 
فلا حاجة بنا الى تنظيم سيامى للشباب » خاصة 
وأن ذلك سيؤدى الى استمرار تعدد الاجهزة 
القائمة على رعاية الشباب وما يترتب على ذلك من 
مشاكل تمن يغتي اغثها .فى مرحلة خاسنة اهن 
حياتنا * 


والاتجاه الثانى : ويركز على ان الشحن 
العقاتدى للشباب ( !! ) قد تجاوز حدوده مما خلق 
اتجاهات ضارة فىمصفوف الشباب ءويرى ان علاج 
ذلك هى فى الاستفادة من امكانيات الدولة فى 
تربية الشباب تربية سسياسية سليمة » ويرى ان 
الاجهزة الحكومية هى وحدها التى يتاح لها 
امكانيات واعتمادات مادية كافية لقيامها بعملية 
التربية السياسية للشباب » ويؤكد على ان اجهزة 
رعاية الشباب الحكومية يجب أن تعتبر اداة 
التنفيذ الوحيدة للتربية السياسية بين جماهير 
الشباب » على ان قترك تربية الكوادر القيادية فقط 


للتنظيم السيامى * 


والاتجاه الثالث : يؤكد على ان تربية الشباب 
لايمكن ان تتحقق الامن خلال تنظيم سياسى 
للشياب » ويوجه النقد لاوجه القصور فى العمل 
السياسى الشبابى فى المرحلة الماضية » ويطالب 
بالقضاء على السلبيات ودعم الايجابيات وتدعيم 
التنظيم السياسى للشباب * 


ومن الواضح انهذه الاتجاهات تعبر عنآراء 
كافة القوى فى المجتمع وقد حسمها المؤتمر القومى 
يتوصياته التى أشرنا اليها من قبل ولكنها عادت 
الى الظهور على شكل اقتراحات لكيفية تنفين هذه 
التوصيات * 


فالبعض يرى ان المجلس القومى المقترح للشياب 
يجب أن يشكل قى اطار وزارة الشباب » وانه يجب 
أن يكون نقطة البدء قى العمل الشبابى ٠‏ منه 
قصدر التوجيهات وفيه توضع الاتجاهات العامة 


ا 
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لتربية الشباب» وتعتبر الوزارة هى الاداة 
1 يذية الوحيدة له فى كل مايصدر عنه من 
قرارات وخطط فى المجالات السياسية والثقافية 
والرياضية ٠٠١‏ والبعض الاخر يرى ان اتحادات 
الطلاب يجب كن تكون التنظيم الوحيد للطلاب فى 
الجامعات والمعاهد العليا وبحيث تقوم الاتحادات 
بكل الوان النشاط سياسية وثقافية واجتماعية 
ورياضية » ويكمل آخرون هذا الاقتراح بأن تعضى 
النقابات اهتماما لشباب العمسال» وتعطى 
التعاونيات اهتماما لشباب الفلاحين ٠‏ 


وهكذا يتأكد لنا ‏ من خلال هذا العرض السربع 
الموجز . ان قضية تعدد جهات الاشراف ليست 
قضية جزئية أو عارضة ء كما انها ليست مسألة 
متعلقة بالشباب فقط » ولن تقف آثارها عند مرحلة 
معينة » وانما هى شأنها شان كثير من القضايا 
العامة جزء من كلتتفاعل مع غيرها من القضايا 
تأثيرا وتأثرا » وتكاد تصل نتائجها الى التأثير فى 
مجرى تطور المجتمع وتلعب دور! في تحديد اتجاه 
حركته ٠٠‏ من هنا كان الاهتمام بان يواصل 
المؤتمر القومى العام مناقشاته فى دورته الثانية 
وصولا الى تصور متكامل لمستقبل العمل 
الشيابى ٠‏ 


مهام الثسياب فى اطار 
استراتيجية العمل الوطني 


وليس من شك فى ان أى محاولة للوصول الى 
هذا التصور يجب أن تبدأ من سؤال محدد : ما 
هى المهام التى تنتظر الاجيال الجديدة فى حركة 
تطور المجتمع العربى ؟ وما هى المهام التاريخية 
التى يتعين على جيل الشباب امعاصي أن ينجزمًا 
عندما يصل الى مواقع القيادة 5 


ان الجيل الذى يمسك بزمام القيادة الان قد 
قطع شوطا طويلا فى تثبيت المجتمع المصرى على 
طريق الاشتراكية وبدأ مرحلة تاريخية محورها 
الاساسى ارساء القاعدة المادية للنظام الاشتراكى » 
وازاحة معوقات التحول المترسبة من المجتمسع 
الاقطاعى الرأسمالى » وتجنيد قطاعات نت وأسمة هن 
الجماهير لصف هذا التحول بتعميق الوعى 
الاشتراكى قى صفوف الجماهير ٠‏ ويالرغم من ان 
هذا الجيل قد حقق خطوات لها قيمتها واهميتها 
فى هذه المرحلة » الا انه يبقى الكثير يتعين على 
الاجيال القادمة تحقيقه » ويتحمل جيل الشباب 
المعاصر على وجه التحديد مسئولية اتمام مرحلة 


التحول الى الاث اشتراكية بانجاز مهمقين رئيسيتين : 
اولاهما تنفيذ برنامج الثقيل بكل ما 


يتطلبه من حشد 2 المجتمع المادية والبشرية 
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واستخدامها ‏ بالتخطيط الشامل والعلم ‏ لتحقيق 
اقصى معدلات التنمية ٠‏ وثانيتهما : الانتهاء من 
. تصفية بقايا الاستغلال باستكمال علاقات الانتاج 
الاشتراكية وما يتطلبه ذلك من تحول ثقافى شاءل 
يؤتى ثماره فى وحدة فكرية تجمع الشعب العامل 
حول منهج اشتراكى علمى » وفى ترسيخ قيم 
ايجابية ‏ تخدم التحول المادى . تتمثل فى تراثناً 
وتضيف اليه ما يتفق مع المجتمع الجديد ٠‏ 


ولا يقف الامر:عند هذا الحد بل ان نظرة متأملة 
لخريطة القوى الدولية وحركة الاحداث فى العتد 
السابع من القرن العشرين تكاد تشير بوضوح الى 
مهام آخرى تنتظر هذا الجيل » فال رأسمالية العامية 
بقيادة الاحتكارات الامريكية وهى تشهد لهايتها 
المخزية فى فيتنام » تتجه باهتمامها الى منطقسة 
الشرق الاوسط ضمانا لاستمرار مصالحها فى 
ثرواته الطبيعية واستئثارا بموقعه الاستراتيجى 
الهام تأمينا لنشاطها الاستغلالى فى افريقيا حن 
ناحية » وتثبيتا لعزلة الاتحاه السوقييتى من ناحية 
الخرى » وهى على اسبتعداد لتكرر فى الشرق 
الاوسط حماقاتها السابقة ولديها اسرائيل رتس 
حربة متقدمة ٠‏ ان الجيل المعاصر من شباب مصر 
لن يواجه مسئولياته فى الداخل فقط وائما 
سيواجه ايضا مسئولياته فى قيادة حركة التحرر 
الوطنى العربية ضد الامبريالية العالمية فوق مسرح 

ليات قد يمتد من المحيط الى الخليج دفاعا عن 
امل الإنسان العربى فى حياة عادلة * 


وهكذا اذا كان شعبنا قد انجب جيلا تحدى 
اليأس فقهره ء وجيلا تحدى الإمل فبلغه ء قانه قد 
انجب جيل ثالثا يتطلع الى الانتصار ٠٠‏ الانتصار 
على بقايا الاستغلال محليا وعالميا » والاتتصار 
على قوى الطبيعةء» واضعا بذلك اقدامه على 
عتبات مجتمع الكفاية والعدل ٠‏ وهذا الجين 
يحتّاج منا الى تسليحه بما يمكنه من الانتصار فى 
مهمته التاريخية هذه بكل ما تتضمنه من 
مسئوليات متعددة متشابكة » وذلك رهن بتصورنا 
لمستقبل العمل مع الشباب والذى نضع له الاسس 
التاليةٍ كنتيجة منطقية لهذه البدايات الواضحة : 

١‏ أن تربية الشباب فى مصير قضية محورية 
ترتبط أساسا باستراتيجية العمل الوطنى ولهذا 
فانها مسئولية مباشرة لقيادة ثورة 71 يوليى ولا 
يمكن تركها لغيرها من القيادات ٠‏ 


٠‏ ان تربية الشباب فى مصى لا يمكن ان 
تتحقق وتحقق اهدافها الا بالمزيه من الحركة 


الايجابية للشباب قى خدمة المجتمع » والا بالزيدمن 
دفعهم للممارسة الفعلية » وتحميلهم مسئوليات 
المشاركة فى النضال الثورى ٠‏ والطريق الى ذلك 
هى التربية السياسية ٠‏ 


٠‏ ان التربية السياسية والعقائدية فى 
جوهرها حوار مع الواقع » دراسة وتحليلا تم 
تغييرا وتطويرا ٠‏ والتربية السياسبة بهذا المفهوم 
تنطلق من نظرة علمية أساسها أن التكوين الفكرن 
مدخله الممارسة العملية والسلوك اليومى » أى 
وحدة النظرية والتطبيق التى تتيح للتوى الئورية 
استمرار سيطرتها على الواقع وتطويره بما يتفق 
مع غايات النضال ٠‏ وأداتنا لتحقيق هذا الفهوم 
هى التنظيم السياس للشباب المرتبط عضويا 
بالتنظيم السيامى القائد ( الاتحاد الافستراكى 
افر 1 


غ - للشباب ‏ كمرحلة سنية معينسة- 
احتياجات نفسية وجسمانية وفى ميادين الرياضة 
والادب والقن والنشاط الاجتماعى ما يكفل اشباع 
هذه الاحتياجات » وليس هناك تعارض بينها وبين 
تربية الشباب سياسياء فكلاهمامكمل/لآخرومدعم 
له » وانما علينا فقط ان نتذكر دائها ان لهذه 
الانشطة مجالات حيوية لتحقيق الهدف الرئيسي 
وهى التربية السياسية وبحيث لا تتحول هذه 
المجالات فى اى مرحلة الى اهداف وحيدة للعمل 
مع الشياب ٠‏ 

واذا كانت هذه الاسس العامة تمثل القاعدة 
الصلبة باعتبارها فلسفة العمل مع الشياب ٠‏ فان 
ترجمة هذه الاسسى الىقواعد تفصيلية يكفل لنا 
ولا شك القدرة على تحديد الصورة النهائية للعمل 
مع الشباب : 


أولا - لجنة الشباب باللجنة المركزية للاتحصاك 
الاشتراكى العربى : 


من الطبيعى بعد ذلك كله ان تبدأ دورة الحياة 
اللقترحة من التنظيم السياسى ومن اللجنة المركزية 
للاتحاد الاشتراكى العربى على وجه التحبديد 
باعتبارها أعلى مستوى قيادى للتنظيم السياسى » 
وبالتالى أعلى سلطة فى هذا المجتمع والتى تنيع 
منها كافة السلطات «٠‏ الاتحاد الاشتراكي 'العربى 
هو تنظيم سياسى وشعبى تتمثل فيه ارادة الشعب 
وقوى التحالف الداخلية فيه» وهي من هده 
الناحية يعتبر بمثابة سلطة فوقية » سلطة تعلى على 
سلطات الدولة المختلفة تنفيذية وتشريعية 
وقضائية » وهى سلطة سياسية » .سلطة تخطيظ 
ومتابعة وتقييم ورقابة » ٠‏ (1) 


ا يبب يييي سب ب 0 
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متكوبن الحنة خرعة للشسبات 
«اللجنة الركزية للاتحاد الاشتراكى يرأسها احد 
اعضاء اللحنة التنفيذية العليا ويحضر اجتماعاتها 
الوزراء الذين يتحدلون مسئوليات فى رعاية 
الشباب دثل وزير الشباب والتعليم العسالى 
ة والتعليم وغيرهم وتتولى هذه اللجنة 
والاشراف على سجالات العمل الشبابيه 
المختلفة وذلك قي الحدود التالية : 


© تحديه فلسفة العمل مع الشباب وأسس 
التربية السياسية والعقائدية والاتجاهات العامة 
للبرامح الفكرية التى يتلقاها الشباب ٠+‏ 


© تحديد الاهداف العامة المطلوب انجازها فى 
مجال الشباب حسب احتياجات العمل الوطني 
ومتطلباته على المدي القريب والبعيد يما فى ذلك 
اعداد القيادات فى .مجالات العمل الوعلني 
المختلفة ٠‏ 


© تحديد المهام الاساسية التى يتحدل الشياب 
انقسهم مسئولية القيام بها ضمن برنامج العمل 
الوطني الشامل - 


© متايعة تنقين قراراتها فى جميع الاجهزة 
والتنظيمات الشبابية سواء بتشكيل لجان متابعة 
لتقصى الحقائق على الطبيعة اى:يتلقى تقارير دورية. 
عن تنفيذ هذه- القرارات + 


ولبسنا فى حاجة للتأكيد على ان قرارات هذه 
اللجنة ملزمة للاجهزة التنفيذية والتنظيسات 
الشبابية على حد سواء ء وانه لايتيفى بأى حال من 
الاحوال تجاوز هذه. القرارات او التغاضي عنها فى 
أى من هذه الاجهزة.والتنظيمات ١‏ - بل يجب إن 
تكون دائّما الاساس .الذي تنيع مته كافة الخطط قى 
مجالات العمل مع الشياب ٠»‏ وبذلك نضمن 
تحقيق ميدأ وحدةالقيادة فىمجالالشباب:ونكون 
قد قطعنا أول خطوة في طريق القضماء على مشكلة 
قعدب جهات.الاشراف * 


ثانيا ‏ املس القومى للشباب : 
اما -الخطوة. الثانية والتى يمكن أن تقشى على 


تناقض .هذه الجهات فتتحقق بتشكيل مجلس قومي . 


للشباب ياعتباره. الاداة 


الشباب باللجنة. اللركزية, للاتماد الاك اراي ْ 


العر: ويسم هذآ المجلس فى . عضويته ممثلين 


والمؤسسات المسئولة عن رعاية الشباب 


' ممكن عن ظز 


بالاضسافة الى ممثلين للاتحاد الاشسستراكى 
العربى ( قيادات من المستوى المركزى لمنظمة 
الشباب الاشتراكى ) وتتحدد مهمة هذا المجلس فى 
ترجمة توجيهات اللجنة المركزية الى برنامج عمل 
متكامل يحدد دور كل تنظيم أى جهاز اى مؤسسةفى 
هذا البرنامج تحديدا واضحا يمنع تداخل هذه 
الادوار أي تعارضها ٠‏ 


واذا كان المجلس فى حاجة الى قواعد تحكم 
نشاطه وتكفللهالنجاح فىمواجهةالتتاقضبينزيعض 
الاجهزة والتنظيمات والمؤسسات فيمكن ان يستعير ' 
من قرارات المؤتمر القومى العام وتوصياته منهجه 
فى معالجة موقف شبيه بذلك حيث عالج المؤت 
موضوع العلاقة بين التنظيم السياسى والاجهزة 
التنفيذية .والتنظيمات الشعبية باسلوب ' يكفل 
1 المجتمع من امكانيات هذه الاجهسزة 
والتنظيمات جميعا ويحقق تكاملها بدلا من 
تناقضها ٠.وهى‏ بلا شك اسلوب قابل للتطبيق فى 
منجال العمل مع الشباب باعتباره جزء لايتجزأ من 
الجتتع ظهرت فيه هذه المشكلة كنتيجة طبيعية- 
لظهورها علىالمستوى العام »وليست مشكلة خاصة. 
العمل الشبايى وحده ٠‏ أن حل هذه التناقضات 
٠‏ وضع ضوابط تسير قى هداها 
العلاقة يين الت يم السيامى وغيره من الاجهزة 
والتنظيبات » وتتلخص فيما يلى : , 


وضوجح, اختصاصات كل طرف لد 
الاطزاف المعنية وضوحا تاما. ٠‏ , 


اد وضوع خطة امل كل طرف لدف الفواق “© 
الاخرى بحيث يمكن علي ضوء هذا الوضوح 
تنسيق خطة عمل مشتركة يتكامل فى ظلها حهد 
جميع الاطراف لتحقيق الغرض لش 4 3 , 


"' ل أن تعقد. بانتظام اجتماعات مشتركة بين 
مستويات التنظيم. والاجهزة التنفيذية ٠‏ وان يصدي 
كل من التنظيم السياسى والاجهزة التنفيذية 
القرارات المنظمة لعقد هذه الاجتماعات بحيث 
يلتزم الطرفان بعقدها دوريا » وان تكون هنياك 
متايعة مستمرة لعملها وانجازاتها )0٠١.(‏ : 


ومن : الؤاضنسمح. أن المجلس القومى للشسسباب 
المقترح يكاد يكون تطبيقا .كاملا لذلك اذ يضم فئ . 
عضويته ممثلى مختلف الاجهزة والتنظيمات كما 
أن قيامه بمهمته كفيل بتحقيق الوضوح لدى كل 
جهة عن اختصاصات .وخطة عمل .باقى, الجهات 
فضلا. عن .ان اجتماعاق: الدوزية ستضمن- استمرار 


٠١ (‏ ) محضي الجاضة الخامسةللمؤتمر القومي العام صي 8 
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هذا الوضوح وتعقيق نوع من الوحدة الفكرية 
تزداد عمقا باستمرار اللقاءات والحوار بين ممثلى 
هذه الجهات ٠‏ 


ولما كان تشكيل هذا المجلس سيحقق نتائج 
ايجابية على المستوى المركزى فقط » لهذا فانه من 
الخرورى انشاء مجالس محلية للشباب فى 
المحافظات » كصورة مصغرة للمجلس القومى تحقق 
الربط والتفاعل بين مختلف الاجهزة والتنظيمات 
وتكون مهمتها تنفيذ برامج العمل التى يضعها 
المجلس القومى فى نطاق محافظته ٠٠‏ 


ومن المهم أن نشير هنا الى أن دور ممثلى 
الاتحاد الاشتراكى فى هذا المجلس يجب أن يكون 
واضحا فى أنه عرض فكر التنظيم السياسى امام 
ممثلى باقى الاجهزة والمؤسسات » وتوضيح اهداف 
القرارات التى يصدرها التنظيم؛ والدفاع عنهاء 
وشرح ما ينتظره التنظيم من هذه الاجهزة 
والمؤسسات للمساهمة فى تحقيق اهداف العمل 
السياسى ٠‏ 


ثالثا ‏ دور واضح لكل جهان : 


ويبقى اخيرا ضرورة قيام لجنة الشباب باللجنة 
الركزية للاتحاد الاشتراكى فى بداية نشاطها 
بتحديد مبدئى لدور كل جهاز وتنظيم » ومجالات 
عمله باعتبار ذلك ضرورة تفرضها طبيعة الممارسة 
الاولى » وليكون هذا التحديد نقطة انطلاق يبدأ منها 
المجلس القومى تنفيذ توجيهات اللجنة الركزية » 
وسأعرض فيما يلى لدور اهم هذه الاجهزة 


والتنظيمات : 
منظمة الشياب الاشتراكى : 


هى التنظيم السياسى والديمقراطى لجماهير 
الشيكت » وهذا يعنى أن دورها الوحيد هي قيادة 
حركة هذه الجماهير الشعبية نحى تحقيق اهداف 
معينة من اهمها : 
حماية .الثورة ومنجزاتها والنضال مناجل 
استمرارها واندقاعها ٠‏ 


© المساهمة فى حل مشكلات الشباب وتنظيم 
جهوده الخلاقة وتنمية مهاراته وقدراته بما يتفق 
مع دور الشباب فى المجتمع الجديد ٠‏ 


© ضمان وجود منبع دائم يمد التنظيم القائد 
الاتحاد الاشتراكى العربى بطلائع ثورية على اتم 


استعداد للقيادة ولحمل الامانة ومواصلة التقدم 


بهاء -)0١(‏ 
وتفرض هذه الاهداف عدة مهام على منظمة 
الشباب الاشتراكى منها : 


© استكمال البناء التنظيمى بحيث تصل 
وحداتها الى كافة التجمعات الشبابية فى المصائع 
والقرى والجامعات والمدارس * 


© تربية الشبسماب فكريا وسسمياسيا من خلال 
برامج نظرية ترسى دعائم المنهج الاشتراكى العلمى» 
ومن خلال عمل ميدانى يثبت القيم الاشتراكية 
ويوفر القدرة على تحمل المسئولية وممارسة 
القيادة فمليا ٠‏ 


© قيادة نشاط' الشباب بهدف حشده وتعبثته 
فنَ اعمال تطوغية تتصل يمعركة التحرير مباشرة 
أى تخدم هذه المعركة فى مجالات الانتاج والحرب 
النفسية.وغيرها ٠‏ 


يم نماذج ثورية للنشاط الانساني فى 
مختلف المجالات أدبيةوفنية ورياضية واجتماعية » 3 


أدبية أو فوق. فنية أن أندية سيامنية أو بتشجيع 
الاعضاء على الإستفادة من امكانيات الاجهزة 
والمؤسسات: الحكومية فى هذه المجالات واكساب 


نشاطها مخبمونا ثوريا من خلال الاشتراك فى 
المسابقات: التى تنظمها هذه الجهات والحصول 
على عضوية القرق والاندية والجمعيات التى 


ويعنى هذا كله ان منظمة الشباب الاشتراكى 
هى الجهاز المسثول عن تنفيذ الجانب السياسى من 


توجيهات اللجنة المركزية للاتحاد الاشتراكى 
العربى ٠‏ 
وزارة الشياب : 


لما كانت إلوزارةهىذلكالقطا عمنالجهازالحكومي 
المسئول عن رعاية الدولة للشباب فان مهمتها 
تتحدد' أساسا فى توفير الامكانيات المادية التى 
تمكن .الشباب من .ممارسة النشاط الثقافى 
والرياضي والاجتماعى » وكذلكمتابعة أجهزة رعاية 
الشباب : بالوزارة والمؤسسات الحكومية المختلفة 
للتاكد من تتفيذها لهذه المهام » ويتوقف نجاح 
الوزا, #فيةيامه| بمسئولياتها كجهاز تنفيذىيس 
على ممارمية نشباطها بأسلوب سيامى ويستلزم 
ذلك : ' ٠‏ 


(11) النظام الاسامى انظمسة الشبساب الاشتراكى صن 5 م *3 
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© تحويل جهاز الماملين بالوزارة الى جهساز 
ثورى يعى حقيقة دوره فى خدمة جصاهير 
الشباب ٠‏ 


© مواكبة برامج عمل الوزارة لاحتياجات 
العملالوطنى كما يحددها الاتحاد الاشتراكى 
العربى فى كل مرحلة ٠‏ 


تلك هى الخطوط العامة لدور كل من منظمة 
الشباب الاشتراكى ووزارة الشباب » وليس من شك 
فى ان هناك كثيرا من المسائل التفصيلية التى 
سيبرزها التطبيق والممارسة ؛ والتى يمكن دراستها 
أولا بأول > فكل ما يعنينا هنا هي تحديد نقساط 
الارتكاز الاساسية وبحيث يكون هذا التحديد من 
المرونة بما يكفل سلامة التطبيق ٠‏ 


وأخيرا ٠١‏ فان هذه الدراسة لقضية تعدد 
جهات الاشراف فى مجال العمل مع الشباب لا تزيد 
عن كونها مساهمة فى الحوار النشط حول 
الشباب » وان استمرار هذا الحوار لقادر مع 
الجهود المخلصة : على الوصول الى أسلوب عمل 


محدد يضمن تجميع وتعبثة الشياب حول ثورته 


الاشتراكية فكرا وعملاء والدفاع عن منجزات 
شعبنا ضد العدوان الخارجى ٠‏ وأكثر ما يعنينا 
فى هذا الحوار قدرته على النفاذ الى صميم 
المشكلة وتلعس الاسباب البعيدة لها » وقدرته على 
اكتشاف الطريق الصحيح لمواجهتها ٠‏ 


ان النتيجة الحاسمة التى توصلنا اليها 
دراستنا لمشكلة تعدد جهات الاشراف تتلخص فى 
أن التقدم الذى أحرزته الثورة فى السنوات القليلة 
الماضية فى مجال اعداد الجيل الجديد يجب أن 
يكون الحد الادنى الذى نتقدم منه ولا نتراجع 
عنه ٠‏ من هنا فان العمل السياسى مع الشباب 
أساس لابد منه للسير فى الطريق الصحيج ب ان 
العمل الادارى يمكن أن يكون مقبرة لطاقات 
الشباب الهائلة » والعمل النقابىي فى ظل 
الظروف السائدة # خطر يتهدد قياداتنا 
الشبابية ٠‏ ان تربية واعداد الشباب لا يمكن أن 
تتم بالعمل الادارى أو العمل النقابى وحدهها » 
وانما وسيلتها الاساسية هى العمل السياسى الذى 
يستمد وجوده من الجماهير ٠‏ وليس هناك غير 
العيل مع الجساهير مدرسة يتعلم منها الشباب 
كيف يواجه معارك المستقبل وما أشد ضراوتها ٠‏ 


د 571 
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بين قرارات المؤتمر التومي 
العام للاتحاد الاثستراكى » 
05 التى أعلنها فى [؟ سسبتمبر 


فدلي) | الماضى » قرار « بدراسة 


أوضاع الصحافة ووضسع 

تنظيم جديد لها » يؤكد 

ملكية الشعب لها » ويضكعها فى خديمة الراى 

الحر والنقد البناء » لتحقيق أهداف المجتبيع 
الاشتراكى » ٠‏ 


غالترار يدعو أولا الى الدراسة ثم الى وضع 
تنظيم 0 95 الدر اسة.وهذاً التنظيم 
الجديد ليب, منقطع الصلة بالتنظيم القائم المبنى 
على ملكية الشعب لها » وهو التنظيم الذى قرره 
قانون تنظيم الصحافة الصادر فى ؟؟ مايو سنة 
.1 » والذى اكده الميثاق بعد ذلك فيما ذكره فى 
بابه الخامسى عن الديمقر.طية السليمة » من ان 
ملكية الشعب للصحافة التِى تحققت بففضل 
قانون تنظيم الصحافة » الذى اكد لها فتى نفس 
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الوقت استقلالهًا عن الاجهزة الادارية للخكم »؛ قد 
انتزع للشعب أعظم ادوات حرية الرأى » ومكن 
أقوى الضمانات لقدرتها على النقد » . وأن 
« الصحافة بملكية الاتحاد الاشتراكى لها » هذا 
الإتحاد الممثل لتوى الشعب العابلة قد خلصت 
من تأثير الطبقة الواحدة الحاكية » وكذلك خلصت 
من تحكم راس المال فيها » ومن الرقابة غير 
المنظورة التى كان يفرضها عليها بقوة تحكمه فى 
مواردها » ٠‏ 


فالتنظيم الجديد الذى اشارت اليه قرارات 
المؤتمر القومى لا يمكن ان يكون عدولا عن 'الصيفة 
التئ اقرها.الميثاق » وهئ ملكية الشعبللصحافة » 
بل انه كما اقارت الى ذلك القرارات © تنظيم 
يهدف الى تأكيد ملكية الشعب للصحانة ووضعها 


دء جمال العطيفى 
© عنمو مجلس ادارة مؤمنسة الاهرام 
والمسق ٍ 5 


المستتمار القانوني للمؤسدمة 


0-7 
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فى أكدمة الراى الحر والنقد البناء لتحقيق اهداف 
المجتمع الاثستراكى ٠‏ 


وهذا التحليل لقرار المؤتمر التومى المام » 
هو الذى يجب ان يكون اساسا لاية دراسة تقدم 


عن هذا الموضوع , 


ولعل منطق الدراسة ثم منطق اعادة التنظيم 
يقتضى ان نعالج أولا الوضسع الذى انتهت اليه 
الصحافة اليوم » وما اذا كان هذا الوضع يفتقر 
الى تحقيق ملكية فعلية للشعب للصحافة : بهدف 
خدمة الرأى الحر والنقد البناء » لتحقيق اهداف 


المجتمع الاثستراكى »© . 
فما الذى نجده فى مناقثسات اللؤتير التومى 
العام عن ذلك ؟ 


حرية الصصافة فى 


مناقشات المؤتمر القومى 


يمكن ان نخرج من مراجعة الاراء التى قدمها 
بعض اعضاء المؤتمر فى هذا الثشأن » بنتيجتين * 
الاولى : تأكيد لاهمية النقد لتحقيق اهدافن المجتمع 
الاشستراكى . والثائية : ان الحافة لم تقم 
يواجبها تماما فى هذا الثسان . 


فحسيما عبر عن ذلك رئيس الاتحاد العام 
لطلاب الجمهورية « فانه لو اتيح لنا بدون تردد أو 
رهية أو خوف » ان نتكلم ونفصح عما يجيش قى 


صدورنا » لما كانت النكسة » او لكانت وطأتها اقل ٠‏ 


حدة » . [ جلسة المناتققشمة فى 18 سبتمير مسنة 
]4 وحسبيا عبر عنه استاذ بالجسامعة 
« لابد من ان تحرر الصحافة نفسها » وان تخلع 
عنها ذلك القيد الذى بالسسكوت عليه لمت 
نفسها له » امارغبة فىالابتعاد واختصارا للجهد 
ولعدم اغضاب الغير ؛ واما لعدم القدرة على 
التصدى لتطلبات الجياهير والتعبير عنها » . 
[ نفس جلسة المناتشة ] . 


ولا نجد غير ذلك فى المناتشات التى جرت . 
لا نجد مثلا تحليلا واضحا للمعوقات التى جنحت 
بالصحافة الى عدم ممارسة مسسئولياتها فى النقد. 
ولعل كل ما نجده هو ما أقشسار اليه الاسستاذ 


الجامعى وهو يقترح تشسكيل لجنة من امضساء 


المؤتمر تعمل على تنظيم الملاقة بين الاتحساد 
الاكتراكى وبين المؤمسسسات الصحفية » من ان 
« تقوم هذه اللجنة بوضع تفسسيرات محددة عن 
بده الامن القومى الدذى تتحلى به كل كل مبررات 
عدم النشر والرقابة » على الا تكون هناك رقابة 


على الصحف الا فيما يتعلق بالناحية العسكرية » ٠‏ 


به 60س 
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فلا تترك عملية الرقابة تحت رحمة اجتهسادات 
فردية لبعض الاسخاص» . وظاهر ان هذا الكلام 
لا يمكن ان ينصرف الا الى فترة محدودة هى التى 
بداأت بعد مدوان ه يونيو » وهى فترة كانت 
تستلزم بطبيعتها فرض رقابة على النشر ») وهى 
رقابة يجب تنظيمها أو قصرها على النواحى 
العسكرية وحدها فى هذه المرحلة . ولكنها ليست 
القضية الحفيقية المعروضة تحت عنوان « وضع 
تنظيم جديد للصحافة يؤكد ملكية الشسعب لها © 
ويضعها فى خدمة الرأى الحر والنقد البناء » . 


ولعل الملاحظة الوحيدة التى ظفرت بها القضية 
الحقيقية لمشكلة الصحافة © ان التنظيم الشسعبى 
يجب ان يهتم أكبر اهتمام بأن ت الصحافة 
مثيوا الساي أضافه الاستاذ الكأمعى من 
وجوب ان يستهدف تنظيم الصحافة تنظيما شاملا 
« آلا يكون هناك بغى عليها » وألا يكون هناك بغىٍ 
متها ...اقلا يكون: هناك :يعن عليها من قبتلط" 
راس المال او الاجهزة الادارية فى الدولة » وال 


التحرير فيهسا ؛ بفرض آرائهم على الجميع دون 
السباح بقدر من الفرصة اللمتكافئة لكل مواطن 
قادر » لان الصحافة ليست ملكا مجرريها » ومن ثم 
فان حق الكتابة قيها ليس مقصورا على الافراد 
بذاتهم يحتكرون وحدهم حق توجيه الامة » . 


وظاهر ايضا ان جانيا من هذا الكلام » وهو 
البغى الذى يقع على الصحافة » لا يمكن ان يكون 
مصدره « تسلط رأس المال 6 » كما اثسار الى 
ذلك عضو المؤتير » لان تمليك الصحافة للاتحاد 
الاشتراكى ميثلا للشضعب » انيا قصد به 
تخليصها من تحكم رأسى المال فيها . ذلك انه 
حسبما اوضج الميثاق « فقد كان من اثر القت 
الالى فى مهنة الصحافة » واحتياجاتها المتزايدة 
الى الالات الحديثة ؛ والى السكميات الهائلة من 
الورق » ان تحولت هذه المهنة العظيمة من كونها 
عملية رأى الى ان اصبحت عملية رأنسمالية 
معقدة » وان الصحافة فى هسذه الفترة اح القن 

سبقت الثورة س لم تكن قادرة على الحياة الا اذا ' 
سمائدتها الاحزاب' ١‏ ة الممثلة لمصالح الاقطاع 
ورأس المال » او اذا اعتمدت اعتمادا كليا على 
راس المال المستغل الذي كان يملك .الاعلان بحكم 
ملكيته للصناعة والتجارة © ٠‏ 


0 أنه من غير المجدى ان نتحدث: اليوم 

سغى على الصحافة من تأثير رأس المال » بعد 

3 بد فترة التحول الى الاثستراكية ») وبعد ان. 

اصبح مصدر الاعلان » مؤسسسات وقبركات 
مملوكة ملكية عامة , 
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كذلك فان.اتتصسار .الحديك ايضّما عن بنقى 
الصحافة على القول بأن الصحافة ليست ملكا 
لمحرريها » وأنهم. يجب آلا يحتكروا وحدهم حق 
توجيه الامة » وأنه يحملها مسبئولية وضع قيادات 
وكفاءات جادة وواعية فى الظل » وان حق الكتابة 
فيها يجب ان يكون مفتوحا للجميع ‏ هذا الكلام 
فيه قصور واضح فى فهم طببيعة مهنة الصحافية 
ودورها » كما قد يكون فيه تجنيا ايضا على الواقع 
فى ونث تنعتنى فيه كثير من الصعف بنخر كرة 
المواطنين والتعليق عليها » ومعالجة بشسكلات 
الجماهير اليومية ٠‏ 


ومهمسا يكن الامر فهذا وذاك لا يجيب عن 
السؤال .. 

هل حقا.ان الضجافة لم تؤد مسئولياتها كاملة 
فى النقد ؟ 

. وما'هى أسباب ذلك ؟ 


وما هو العلاج ؟. . 
هل آدت الصحافة.مسئوليتها'؟ 


ان الصورة.التى يذكرها كثير من المواطنين عن 
الصحافة قبل الثوزة-» انها كانت مليئة بالنتقد » 
الذى كان كثيرا ما يتجاوز حدوده التى كانت 
ترسسمها قوانين النظام القائم الى المطالبة بتفيير 
هذا النظا ام » وما كان يستتيعه ذلك من التجساء 
. الدولة الى فرض.رقابة صازبة.؛ او تطبيق.قوانين 
للنشر مليئة بالمحاذير . ولكن لابد ان نذكر أيضا 
الى جاتب :هذه الصورة » صورة صحافة في نظام 
يقوم على تعدد أحزاب» يسعى كل متها الى الحكم 
وفى سبيل ذلك تسعى صنحاقتها الى الحخط من 
خصومها » والنيل منهم بكل طريق . ولابد ان تذكر 
ايضا صورة صحافة صفراء كان هدنها. الوحيد 
هو الابتزاز او الطعن فى الاعراض »-او التوسل 
بوسائل الاغراء والاثارة الرخيصة .٠ه‏ . 


ومن الاتضساف للبحث الهادىم ان نضع فى 
اعتبارنا ما طرأ. على المختمع المصرى بعد 
الثورة الوطنية ؛ التى انتهت .الى ثورة اجتماعية 
فى عام 1151 » والى تنظيم سياسى جمباهيرى 
واحد » يقوم على تحالف قوى الشسعب العاملة » 


وان ندرك اثر ذلك على تغير مضسبموون النقد. . 


وهدفه' . فلم يعد النقد 6 ولا يجوز ان يوجه الى 


اسانس. نظام اجتماعى يقوم على تذويب الفوارق. 


بين الطبقات . ولكن النقد فى هذه المرحلة التى 
بدا فيها المجتمع يتحول الى الاتستراكية © يقخذ 
مضمونا وأبعادا أجديدة . وهو ان ضاقت دائرزته 


.من ناحية » الا انها كان يجب أن تتسع من.ناحية. 
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أخرئى . هالتقد تى هذا الجتتع بصبح ح لاتبا لرقابة 
التزام المسثولين من سلطة الحولة بسادىئم الميثاق 
التى ارتضاها الشعب . والنقد فى هذا المجتمع 
ضرورى للكشف عن اى انحراف فى تطبيق 
الاثستراكية» وللكشف عن المعوقات البيروقراطية. 
وتبدو ضرورته واضحة فى مجتمع تتملك فيه 
الدولة وسمائل الانتاج الرئيسية » ويصبح فيه 
القطاع العام المملوك للشسمب هو القطاع الذى 
يتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنبية » بل 
يشترك فيه القطاع الخاص ذاته فى التنمية فى 
اطار الخطة الشاملة لها من غير استغلال . كما 
تبدو غرورته واضحة فى مجتمع فى مرحلة 
التحول » مع ما قد ينتج فى هذه المرحلة من 
متناقضات »© وما قد يقتضيه حلها بالوسائل 
السلمية من خوار ديمتراظى © وما قد يتشمسا 
فى هذا المجتمع من قوى مفسادة بين صفوف 
الطبقنات التى عز عليها التسليم بالعدالة 
الاجتباعية » وما قد ينا من مراكز للقوى 
والسيطرة داخل جهازالدولة ذاته» ومايقتضيهذلك 
من وجوب الكتسف متها وادائتها جماهيريا 
وسياسيا ٠.‏ 


ؤاذا كان من الانصاف للصحافة ان نعترف لها 
بأنها قد اتبعت ت لساويا جديدا فى معالجة القضايا 


الهابة التى تيس مشكلات المواطنين » وه * 


أسلوب يقوم على النقد الموضوعى الهادىء الذي 
يخلو من العبارات النابية ومن المساجلات التى 
لا تهدف الا الى الاثارة » وأنها قدمت دراسات 
ومناقشضات جادة خلال ندوات اقسركت فيها 
المتخصصين والمسئولين لمعالجة مشكلات التطبيق 
الافستراكى » كيا اقفسحت صفححاتها لاراء 
المواطنين » وان مسستوى الخدمة التى تقدمها الى 
جباهيرها قد ارتفع على نحو لم تعرفه صحانتنا 
من 'قبل ‏ الا انه من الانصاف للحتيقة ايضا.ء.ان 
نعترف بأن هناك نواح آخرى .للقصسور أوا 
الانحراف لم تقم فيها الصحافة بمسئولياتها » وانهاآ 
كانت تمارس حريتها فى محاسية المسئولين فى 
الدولة او القطاع العام فىيعض الحالات؛ وتمسك 
عنها فى حالات اخرى » ربما كانت أقمد خطورة 
وأولى بالاهتمام ٠‏ 


٠‏ كذلك فانننا يجب ان نعترف لانفستا' بان 


. صحافتنا فى 'مذموعها لا زالت تحمل طابفا ٠:‏ 


أتليميا » ؛ فين لم تنجح فى أن تكون مسحامة' 


( عربية » ذات مضمون يتجاوز حدود الاقالد 

ليقود حركة الوحدة العربية + كما انها حتى ى 
نطاق الاقليم الممرى نفسه تكاد تكون ن صحافة 
محلية » بيبا تزدحم به من أخيار عن علاوات 


وترقيات الوظفين » او حوادث جنائية تتكرر كل . . 
يوم .. بل انها تكاد.,تكون ضحافة محلية لمدينة. 


. دواقوعم اعد //:مقط 
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القاهرة ٠‏ ولا يمكن بير صحافة أقليمية قوية 
وجادة أن تتفرغ الصحافة الاسساسية التى تصدر 

فى القاهرة لتصبح صحافة قومية وعربية » ولا 
بأس من أن يكون للدينة القاهرة صحيفتها المحلية 
ولكن الى جانب الصدف القومية التى تصدر 
فيها . كما ان الصحف الرئيسية تكاد تتفئق فى 
الاخبار الهامة التى تنشرها » وفى الموضوعات 
التى تثيرها » واأحيانا حتى فى: العناوين التى 
تتصدر صفحاتها ٠‏ 


حقيقة يمكن أن نلمس فى بعض اللجلات 
تخصصا نحو الدراسات العقائدية 0 العلمية او 
الفنية او الخنيفة . كما اننا يمكن ان نلمس بين 
الصحف اليومية ذاتها تنوعا فى اسلوب معالجة 
الموضوعات من اسلوب للتشويق الى اسلوب 
للبحث الجاد » او مزيد من الاهتمام بأخبار القرية 
او المصنع فى جريدة عنه فى أخرى »© او عناية 
بابراز حوادث التاس او المجتمع » بينما قد لا نجد 
هذا الطابع غالبا فى جريدة اخرى . ولكن هذا 
كله اختلاف اسلوب وليس اختلاف مبناه تنوع 
الخدية ومضمون الرآى . 


ويضيف البعض ملاحظات عن « خطر التشمابك 
بين العمل الأعلامى والعمل الاعلانى فى الادارة 
الصحفية » » وما أنثهى اليه 1 امرها من.تتافس غير 
صحى بينها قد يؤثر على رسالتها الاعلامية 
الخالصة » . وهذه قضية سأعالجها على حدة . 
وحسينا الان ان نبحك اولا عن اسباب نكوص 
الصحافة عن القيام بمسئولياتها كاملة قى النقد 


والاعلام . 


ماهى الأسباب:* 


من الانصاف للحقيقة الا تحمل المحافة 
المسئولية كاملة . ذلك ان الحديث عن حرية 
الصحافة لا يمكن ان يجرى بمعزل عن الحريات 
الاخرى . فحرية الصحافة لا يمكن ان تنعزل عن 
تحرير المواطن من اليد التى تقبض على زمام رزقه 
ومستقبله » كما لا يمكن ان تنعزل عن تحرير 
المواطن من الخوف ومن القلق على غذه . وهى 
يوصفها امتداد لحرية التعبير والرأى لا تزدهر 
بغير الحريات الاخرى .. الحريات ذات المضمون 
الاجتماعى والحريات الشخصية . 


ولذلك فان حرية الصجافة لا تعيش الا اذا 
كانت الحريةالشخصية مصانة مكفولة ٠‏ والصحافة 
لا يمكن ان تكون الا انعكاسا لحركة النشاط داخل 
٠ 2‏ وثسأنها فى ذلك حسبما أسارت الى 
المذكرة الايضاحية لقانون تنظيم الصحافة 03 


حياس 
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شان مجلس الامةوهيئات الرقابة الشعبية.اىان 
الجمود اللذى يصيب حركة! فى كافة نواحيه 
لابد ان يمتد اثره اللى الصحافة ٠‏ وبمعنى اكثر 
وضوحا فان هناك مؤسسات دستورية فى الدولة 
عليها المسئولية الدستورية الرسمية .. التى 

بها الدستور التكشف عن الانحراف او 
5 »؛ وبقدر ادائها لمسئولياتها هذه ٠٠‏ بقدر 
ما يمكن أن نحاسب الصحافة أو نقيم نشاطها ٠‏ 


ولذلك فانه لا قيمة للحديث عن حرية الصحافة 
بغير توفير ضماناتها .. وهو ما عنى به بييان 
٠‏ مارسسى. .فالجديد فيه حقا انه يدعو الى توفير 
كل الضمانات لحرية التفكير والتعبير والنشر 
والراى واليحث العلمى والممحافة » لا مكتفيا 
بتقرير هذه الحرية ,٠٠‏ 


القد مارست الصحافةمسئولياتها فى ظلل قانون 
تنظيم الصحافة إلذى أصبحت بمقتضاه كبريات 
الصحف تابعة للاتحاد الاشستراكى . فهو الذى 
يصدر الترخيص ياصدار الصحف »© وهو الذى 
يصدر الترخيص للصحفيين بالعمل فى الصحافة . 


له ردج سطع لسر ل ل 

افة ووضع ١١‏ سي نِ 
نتصور ضمانات لحرية الصحافة فى ظل سسلطة 
الاتحاد الاشتراكى» فى الترخيص بالعمل اوحجبه 
أو سحبه» الا اذا كانتتنظيمات الاتحادالاشتراكى 
منتخبة من قاعدته العريضة الى قيادته العليا ٠٠‏ 
آى الا اذا تحققت له ديمقراطية المتنظيم ٠‏ ومن ثم ٠‏ 
فان ازمة حرية الصحافة فى السنوات الآخيرة » 
قبل اعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكى » كانت هى 
نفسها ازمة التنظيم السياسى ٠‏ 


ومع ذلك قان بعض اوجهالقد التى وجهت الى 
الصحافة » لم.تلتفت الى أثر سلطة معينة فى 
الاتحاد الاشتراكى على حرية الصحافة ؛ وانها 
فى النهاية وفى الواقع تكاد تكون سلطة معينةمن 
الدولة » او لعلها تختلط بها . وهى ليست سسلطة 
مرئية ومحددة »© تنشر رأيها وتسبب قراراتها » 
حتى يتحقق لها الهدف التقويمى . ولكن إسلويها 
اقرب الى اسلوب بيروقراطى » فى 
معالجة قضية جماهيرية سسياسية لا تعالج الا 
بلاقتاع والحوار والبيان الواضح. المنشور على 

٠ اس‎ 


واذا كانت صفات الكاتب الخاصة'او الثقة فيه 
ريما كان لها اثرهنا فى اطلاق إلعنان لقلمه » فان 
حرية الصحافة فى مجتمع ديمقراطى يجب الا تبئى 
على اسساشش الصقات الشخصية للمبحفي وحدهاء 
كما انها لا يجوز أن تبئى على اسان موهف 
متسامح من سنلطة الدولة ) زمامه فى يدها تضيقه 
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أو توسعه * بل ان هذه الحرية يجب ان تجد لها 
ضيمانات موضوعية ٠‏ 


وأول هذه الضمانات هو ما أشار اليه بيان 
." مارس عن اعادة تنظيم الاتحاد الاشتراكى 
بالانتخاب . وهى خطوة هامة على طريق تحقيق 
ديمتراطية هذا التنظيم السياسى . 

والسؤال المطروح بعد ذلك » كيف يتم للاتحاد 
الاشتراكى بتشكيله -الجديد النتخب ممسارسة 
مسئولياته فى الاشراف على الصحافة 5 


.وهل يكون ذلك بممارسة سسلطات الملكية 
التقليدية » ام بممارسة مسئوليات الرتابة 
السياسية . هل يتدخل مباشرة فى سير العمل 
بهذه الصحف » اى هل يعمل « من الداخل » » أم 
ان دوره يجب أن يقتصر على الاشراف « من 
الخارج » . وما هى حدود هذا الاشراف » وما 
هى الهيئة التى يمكن ان تقوم به داخل الاتحاد 
الاشتراكى ؟ ٠.‏ 


وفى الاجابة على هذه الاسئلة » يجب ان نلم 
اولا بالوضع الذى كان قائما منذ صدور قانون 
الصحافة . فقد نص هذا القانون على 
تشكيل مؤسسات خاصة لادارة الصحف التى 
يملكها » وان يعين لكل مؤسسة مجلس ادارة 
يتولى مسئولية هذه الادارة » نيابة عن الاتحاد 
القومى وقتئذ » ثم الاتحاد الاستراكى فيما بعد . 
ثم, صدر قرار من رئيس الاتحاد القومى وقتئذ 
بتشكيل مجالس هذه الادارة » ونص ايضا على 
ان يوضع لكل مؤسسة ميزائية سنوية خاصة 
يصدر باعتمادها قرار من رئيس الاتحاد القومى 
[ الاشتراكى بعد ذلك ] » على ان يخصص نصف 
ضافى الارباح لموظفى وعمال المؤسسة » والنصف 
الاخر لمشروعات التوسع والتجديدات الخاصة . 
ثم صدر.قرار آخر بعد أكثر من عام » بأن تبلغ 
جميع قرارات مجالس ادارة المؤسسات الصحفية 
الى وزير الدولة وقتئذ » فاذا لم يعترض عليها 
خلال اسبوعين تعتبر نافذة» اما بالنسبة للقرارات 
التى كانبت قد صدرت قبل ذلك فتعرض عليه خلال 
شهر » فاذا لم يعترض عليها خلال شهر تعتبر 
نافذة ٠‏ 


.ويعنى هذا ان الاهتمام كان منصبا اساسا على 
الجوانب الاتتصادية والاداري ية للمشروع »؛ امآ 
الجوانئب المتعلكقة بسياسة الجريدة فى النشر 
والاعلام » فلمل الأعتماد فيها كان على أن رئيس 
مجلس الادارة واعضائه يعينون بقرارات من 
اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى . ثم 
شبكلت بعد ذلك فى مرحلة سابقة امانة للصحافة 
فئ الاتخناد الاشتراكي »© كانت تضم رؤسساء 
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مجالس ادارة الإدات الضتحفية ؟ ولكن 
نتشاطها لم يستمر الا بضعة شهور ٠‏ 


ويزداد اضطراب الوضع اذا ادركنا ان رئيس 
المؤسسة الصحنية فى بعتى الاحيان لم يكن هوا 
رئيس تحريرها » وان بعض المؤسسات الصحفية 
تصدر جرائد لها رؤوساء تحرير قد لا يكونون 
اعضاء فى مجالس ادارة المؤسسات الصحفية ٠‏ 


وان مجالس الادارة لا تعنى برسسم سسياسة 
النشر » بقسدر عنايتها بالجهوانب الادارية 
والاقتصادية للمشروع . ومن ثم » ونظرا لعدم 
وجود تنظيم شرعى لذلك »© فقد انفتح الباب 
للتدخل كلما الحرفت سياسة الجريدة آو انحرف 
قلم أحد كتابها . وهو بدوره وضع ضار » لآن 
التدخل لم يكن يمثل فى جميع الحالات سياسة 
عامة يرسسمها الاتحاد الاشستراكى »© ويبلغها الى 
المسئولين عن المسحف » بل كان يتخذ طابع 
التدخل الشخصى لساءلة شخصية فى مسألة 
معينة ٠‏ 

ولا شك ان هناك خطا عاما يلتزم به جميع 
العاملين قى التحرير المحفى » هو المبادىء التى 
ارساها الميثاق . ولكن النشاط الصحفى ليس 
بهذه البساطة » بل انه نقماط يتعدد فى التطبيق 
وتختلف فيه وجهات النظر . والسسياسة التى 
يرسمها رئيس التحرير يجب أن تكون متفقة مع 
السياسة التى يقررها الاتحاد الاشتراكى »؛ والتى 
يجب ان تظل داخل خطوط مرنة ؛ والا تتحول الى 
تفصيلات يومية ٠‏ 


فمن الذى يرسم هذه السياسة 5 


اقتراحات محددة 


فى اعتقادى ان رسم الخطوط العريضة لهذه 
السياسة يجب ان يكون مسئولية مجلس يششكل 
للصحافة من بين الملسئولين عن المؤسسسات 
الصحفية» ويتصل باللجئة التنفيذية اعليا ويكون 
مسسئولا امايها . 


ونا كان تطبيق هذه الخطوط العريضة يتتضى 
متابعة سياسة واعية من رؤساء التحرير الذين 
ليسوا أعضاء فى اللجنة المركزية » فانى اقترحان 
يسمح لهم بأن يشهدوا جلساتها دون ان يكون لهم 
صوت فى مداولاتها , 


2 


ؤتمر 


5 
2 


ب كلابتحاد ان 


بشتراق 
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ويبتى بعد ذلك مساعلة الجريدة عن الاتحرافة 
عن مبادىء الميثاق او مخالفة السياسة المرسومة 
فى خطوطها العريضة . ويجب من جديد ان نعيد 
تأكيد ان المسئولية الاولى يجب ان تكون مسئولية 
رؤساء التحرير »© فهم الذين يرسمون الخطوط 
التنفيذية لتطبيق الخطوط العريضة للسياسة 
العامة ؛ وهم الذين يجب ان يتحملوا مسئولية 
المراجعة . وان تجرى محاسبة المحررين عن 
طريق رؤساء تحريرهم » لا بتدخل مباثشر من 
تنظيمات الاتحاد الاشتراكى » وان تحاط هذه 
المحاسية » سواء أكانت محاسبة رئيس التحرير 
أو محاسبة المحرر بالضمانات الكافية ٠‏ 


. ولعلنا نجد هذه الشمانات مثمار! اليها فى 
قانون الاتحاد الاشتراكى الذى يخصص بابا 
للاجراءات النظامية ٠‏ والذى يقرر محاسبة عضو 
الاتحاد الاثستراكى عن الانحراف عن مبادىء 
الميثاق » كها يحدد العقوبات التى يجوز توقيعها 
عليه » والتى تختص بها هيئة نظام تككلها اللجنة 
التنفيذية العليا من خمسسة من اعضاء اللجنة 
المركزية » وهى تنص على كفالة حق الدفاع 
للعضو فيمايوجه اليه من اتهام » كماتكفل له حق 
القظلم من القرارات التى تصدر فى ثمانه ٠‏ 


والمأمول ان توضع هذه الضمانات موضسع 
التنفيذ » لان هذه الثمانات ذاتها كان منصوصاً 
عليها فى قانون الاتحاد الاشتراكى القديم » ومع 
ذلك فانها قد اغفلت فى التطبيق + 


أما مساعلة رئيس التحرير او اى محرر. عن 
مخالفة القانون التى لا تتخذ طايع مخالفة 
سياسية » فان امرها يجب ان يظل بيد القتضماء 
وحده » وفق احكام قانون العقوبات . وان كانت 
النا ملاحظة نبديها بهذه الناسية » فهى اننا ورثنا 
نصوص جرائم النشر فى قانون العقويات » وهطى 
تكاد تخنق حرية النقد بتضييقها قى تحديد مدلول 
الشخص العام الذى يجوز للصحافة ان تكشسف 
ما خفى من تصرفاته » بينها انها لا تتضمن حماية 
كافية للافراد فى حياتهم الخاصة . 


وعلى سبيل المثال ايضا » فان ١‏ حق المرد » 
المقرر للافراد فى جميع الدول س نراه عندتا فى 
قانون المطبوعات الذى لا يزال معمولا به منذ 
عام 118 » حقا ياهتا » فلا يوجد من حافز 
للمحيفة على ان تنشر رد مواطن على خبر نشرتة 
وتضمن مساسا به » الا ضميرها وتقاليدها , 
وهذا يجعل المواطن داتما تحت رحمة الجريدة أو 
بمعنى آخر قد يصبح تحت رحية محرر فيها . 


واذا كان يجب علينا فى هذا التنظيم الجديد إن 
ندعم حق الرد » بل ان نرفعه الى مرتية حقوق 


- 03 م 
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المواطن الدسثورية * فلي معثى هذا ان يتحول 
جميع المواطنين الى كتاب وصحنفيين » بحجة ان 
الصحافة مملوكة للشعب . فهناك فارق بين ان 
تعنى الصحف بمشكلات المواطنين » وان تعبر عن 
آرائهم ». وان تكفل لهم الرد على ما ينشر متملقا 
بهم » وهى رسالة الصحفة الاولى » وبين ان 
يتحول العمل الصحفى الى هواية غير مسئولة . 
فان حرية الصحافة ليست امتيازا للصحفيين » 
بل انها مقررة اصلا لصالح الشسعب ؛ وليست 
الصحف الا نائبة عنه فى ممارسة هذه الحرية , 


وقد يكون من الملائم بعد ذلك ان نشجع 
النقابات والهبئات والتعاونيات على ان يكون لها 
صحفها ٠‏ فحرية اصدار الصحف فى المجتمع 
الاثستراكى » انما تمارس اساسا عن طريق هذه 
المنظمات الجماهيرية ٠‏ وملكية الصحافة الشعب 
يمكن ان تنسع لصيغ اخرى » بالاضافة الى صيغة 
صحف الاتحاد الاشستراكى ٠‏ كما ان صيغة ملكية 
الاتحاد الاشتراكى يجب الا تجمد على الصسحف 
ألتى تصدر فى القاهرة وحدها ؛ بل انها يمكن ان 
تمتد الى الاقاليم لخلق صحافة محلية جادة ٠‏ 


حرية الصحافة والاعلانات 


ونعود فى ختام هذه الدراسة الى موضوع 
الاعلانات » وما قد أثير بثأنه من خطر التداخل 
بين العمل الاعلامى والعمل الاعلانى . 


والواقع ان هناك حقيقتين فى هذا السندد 


جديرتين بالتسجيل : 
الاولى : ان للاعلان قى الصحف وظينة .هامة 
فى تعريف الجمهور بالسلعوالخدماتوفىمعاونته 


علىتمرفحاجاته» وهويعاون المنتجين فىالتعريف 
بخصائص انتاجهم ٠‏ وقد تطور فنالاعلان فأصبح 
يقوم على البحث العلمى وفن: التصميم » ويعتمد 
على دراسة حالة السوق »© ويقوم بدور هام فى 
خلق علاقات عامة ‏ ومن ثم فقد اصبح الاعلان 
جزْءا مكيلا لرسالة الصحافة . ومن آلخطا ان 
نغفل اهمية الاعلان فى مجتمع.لا يزال فى مرحلة 
التحول الى الاشتراكية » ولا يزال محكوما 
بعلاقات السوق ٠‏ 


| الثانية : انه اذا أريد للمؤسسات الضحنفية 
ان تظل محتفظة بحريتها واستقلالها عن السلطة 
التنفيذية » فان عليهسا ان تعتيد على تمويلها 
الذاتي . لان رساإلتها فى الرقابة على اجمزة 
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السلطة التننيذية * يجب ان تناى بها عن ان 
تستعين فى تمويلها بمصادر حكومية ؛ ومن ثم فقد 
امسبح من واجب المسحافة » حتى تتمكن من 
ممارسة رسالتها بحرية وكفاية »© أن تهتم بتنمية 
مواردها الذاتية » واهمها الاعلان . 


وفى ضوء هاتين الحقيقتين »© فانه اذا فهمت 
المؤسسات العامة والجهات المعلنة الاخرى 
وظيفة الاعلان على وجهها الصحيح » لا على انها 
اعانة تقدمها للصحف »؛ بل على انها خدمة تحتاج 
اليها هذه المؤسسات » فانها لن تقرر تخصيص اى 
مبالغ معينة للاعلان الا بعد بحوث ودراسسات 
تجريها على السلعة التى ترغب فى تعريف 
الجيهور عنها » وبعد دراسة وسائل النشر التى 
يمكن ان تؤدى لها هذه الخسدمة ؛ ومن ثم فان 
اختيارها وسيلة الاعلان يكون بناء على ما تتمقع 
به. هذه الوسيلة من مقدرة على تحقيق الغاية من 
الاعلان » سواء من ناحية كفاية القائمين على 
الاعلان وخبرتهم الفنية والاعلانية » او من ناحية 
مدى انتشار الوسيلة الاعلانية . فمن اللؤسف 
ان بعض المؤسسات العامة كانت تدفع مبالغ 
طائلة الى مجلات محدودة الانتقشار » على انها 
مقايل اعلانات » وهى فى الحقيقة لا تعدو ان تكون 
اعانة مستترة لها . وقد أثب تالتحقيق الذىاجرته 
النيابة الادارية للمؤنسات والشركات © ان 
احدى هذه المجلات حصلت من بعض هذه 
الؤسسات فى اقل من عام » على مبلغ يريو على 
همس وعشرين الفا من الجنيهات » ولاحظت 
النيابة فى مذكرتها التى اعدتها » بنتيجة هسذا 
التحقيق ان العقلية التى تحكم الدعاية والاعلان 
فى بعض تسركات القطساع العام » ليس لها الا 
مفهوم واحد » ان يكون مجرد توزيع اعلانات 
الشركات على الصحف والمجلات التى تتقدم اليها 
بسبب الصلات وا مهارة الشخصية . .“دون النظر 
الى خطة مسبقة » ودون وعىاعلانى او دراسة . 
واذا كانت بعض المؤسسسات العامة تلجأ الى نشر 
اعلاناتك تنطوى على دعاية شسخصية للمشرفين 
غليها ) او تثضممن مشساركة فى المناسسبات العامة ؛ 
دون ان يرتبط هسذا النشر بالغرض الحقيقى من 
الاعلان الذى يهدف الى التعريف بنقساطها او 
بمنتجاتها ‏ فان مسئولية تنظيم مثل هذا النشر 
والحد منه ليست مسئولية الصحف » ولكنه فى 
الدرجة الاولى مسئولية المشرفين على القطساع 
العام ٠‏ 

١ 
ن يبقى بعسد ذلك أن يضع‎ 

الصهافة آدابا لمهنة الاعلان ؛ مثلما يضع آدابا 
المهنة الصحافة ٠‏ وييكن ان نقترحم هذه الاداب 
قيما يلى : 


© نظرا لان بعض الاعلانات يتخذ صسورة 
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اعلانات تحريرية 5 وهو ما قد يؤدى الى الاعتقاد 
بأن الراى الذى تضينه الاعلان » يعير عن راى 
فان الامانة تقتفىوجوب تمييز الاعلان 
من المواد التحريرية يعلامة 


© يجب ان تكون الاعلانات المنفسورة فى 
الصحف متفقة السياسة العامة للدولة © فلا 
يجوز نشر اعلانات تتضمن دفاعا عن سسياسة 
دولة أجنبية تناقض السسياسة التى تنتهجها 
الجيهورية العربية المتحدة ٠‏ 


» يجب ان يتم النشر طبقا لاسسعار الاعلانات 
المقررة نى الجريدة ؛ حتى لا ينطوى الاعلان على 
اعانة غير مبسساشرة من دولة اجنبية او من 
رعاياها ٠‏ 


© بالنسبة للاعلانا تالخارجية غير السياسية» 
يشترط لقبول الاعلان عدم ورود اسم الشركة 
العلنة فى القوائم السوداء التى يصدرها مكتب 
مقاطعة اسرائيل ٠.‏ 


© يجب ان يلتزم الاعلان عده المساس بالاداب 
العامه وتقاليد المجتمع ؛ وعدم الاساءة الى سمعة 
الاقراد وحقوقهم الشروعة»وعدمالاضرار بالم-ة 
العامة » وعدم الايهام بمشروعات غير جدية » 
وتجنب البيانات الخادعة أو المضللة » كذلك يجب 
تجنب الطعن فى مميزات سلعة »© او حُدمة عند 
النشر عن سلعة او خدمة اخرى . 


© يجب أن يلتزم المنتجون فى الحصول على 
الاعلانات الوسمائل القويمة . قلا يجوز الحصول 
على الاعلان عن طريق الاغراء او النهديد بالنكشر 
او الطعن فى كناية المؤسساتالصحفية الاخرى » 
أو عن طريق تنازل المنتج عن جزء من عمولته 
للمعان او ممثله . بل يجب ان تكون وسيلة المنتج 
فى الاقناع هى ثيمة الخدمة التى يؤديها الاعلان ٠,‏ 


© انه من المرغوب فيه الا يشترك المحررون 

فى الحصصول على الاعلانات ؛ سواء للصحف الثى 
يعملون بها او لغيرها ؛ وذلك حتى لا يصرفهم ذلك 
عن رسالتهم فى التوجيه والنقد ٠‏ 


وبعد ٠٠.‏ قان حرية الصحافة انها تسستيد 
جذورها من حرية اللواطن » ومن حقه فىازيتابع 
ما يجرى فى المجتمع الذى يعيش فيه » وحقه فى 
ان يراقب ويحاسب ممثليه ) فهى مقررة اصسلا 
لصالح الشسعب »© وليست المسسحف الا نائبة 
فى ممارسة هذه الحرية , ولا يمكن للممحافة 
أن تمارس هذه الحرية الا فى ظل مقهوم متكايل 
للحرية ., 
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مجال الاجتهاد .النظرى 
لتصور ابعباد معركتنا 
الراهنة ضد الاستعمار 
والصهيونية » واثناء البحث 
عن السبل الكفيلة بدحر 
قوى المدوان وتحرير 
الارضى المقتصبة ء تبلورت مجبموعة 
من المفاهيم المتبساينة . كان هناك اجماع 
شعبى علىضرورة تنظيم المقاومة الشعبية السلحة 
على نطاق جماهيرى واسع » جنبا الى جنب مع 
عملية اعادة البناء العسكرى للقوات النظامية ٠‏ 
وتجسد هذا الاتجاه فى الاقبال الحماسى المنقطع 
النظير على الانضمام الى منظمات المقاومة 
الشعبية على أثر النكسة ٠‏ ثم وجد تعبيره فى 
مطلب موحد عام » كان فى مقدمة المطالب التى 


/ 
"رك 6 وم 
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تقدمت بها القاعدة الجماهيرية العريضة اثتاء 
الفورة السياسبية التي سادت قبيل أجرام 
انتخابات الاتحاد الاشتراكى» اذ لم تخل قرارات 
اجتماع أى مؤتمر واحد من شعار تنظيم جيش 
الدقاع الشعبى ٠‏ 

وفى نفس. الوقت ظهرت مفاهيم واتجاهات 
مغايرة ٠‏ شدتها قيود النظرة التقليدية وتجمدت فى 
قوالب مغلقة عجزت عن اجتيازها الى واقع العصر 
ومتطلباته وخستوى الاحداث واحتياجاتها ٠‏ هذه 
النظرة كانت تدعو الى التركيز فحسب على اعادة 
بناء القوات النظامية المسلحة » وترفض أوتستهين 


ميشيل كامل 


© مدير تحرير الطليعة 5 
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وتسوف وتؤجلّ - وهى موقف يصل الى مصافف 
الرفض موضوعيا . فكرة تكوين منظمات 0 
الشعبى أى المقاومة الجماهيرية المسلحةء 

في موكفها هذا على مجموعة من الهج والرررات 


اتيرت الارادة الشعبية العارمة ؛ وكان 
للاحداث الاخيرة اثرها فىالتعجيل باصدار 
القانون الخاص بانشاء منظمات الدفاع الشعبى » 
تنفيذا لقرارات المؤتمر القومى العام الآول للاتحاد 
لاشتراكى العربى ٠‏ 


لكن ٠٠‏ هل يعنى انتصار الاتجاه الاول أن 
نسكت عن المفاهيم التى هزمت » أو نتغاضى عن 
الحجج الثى أثيرت دقاعا عنها ؟ 


كلا ٠٠‏ فعلينا أن نتصدى لها ونقارعها الحجة 
بالحجة » وان نطاردها ونكشف عن قسسادها 
وضررها » وذلك رغم تسليمنا بالنيات الحسسنة 
والدوافع الطيبة لغالبيةحاملى لواء هذه الافكار. 


كاذ ؟ 


ه لان الافكار الخاطئة لاتموت بالقرارات» ولا 
تقهر بالاجراءات » فهى تمتد وتشعب فى تربتنا» 
ولذلك فان دحرها يقتضى المتابرة على انتزاع 
وتعرية جذورها لتجف وتذبل بتعريضهسا لوهج 
تمس الحقيقة التى يدمللواءها جماهير الشعيم 
العاملة وقيادتها التورية ٠‏ 


© ولان هذه الافكار بالذات وجدت تريتها 
الخصبة بين فئة بعينها. من ابناء الطبقة 
المتوسطة ٠‏ وهى فئة وطنية بصفة عامة ء الا ان 
تأشر بعض أقرادها بهذا المنطق قد. ينبكس على 
تتشاطهم أثناء مزاولة مهامهم بمجسالس الدفاع 
ا ثر على قواها » ويضعف من 


© كما ان لهذا المنطق امتداداته فى شمتى 
نواحى الحياة السياسية والاجتمساعية 
والاقتصادية » وانعكاساته فيما يتعلق 
بالاستراتيجية والتكتيك فى معركتنا المصيرية ضد 
الاستعمار والصهيؤتية ٠‏ 


حول نظرية 'الحرب. الشعبية 


وقبل التطرق الى مشكلات تكوين جيش الدفاع 
الشعبى » تبدى أهمية تمهيد الارض الفكرية التى 
نقيم عليها اليناء » يالتعرض 'ليعض. نقاط. رئيسية 
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برت أثناء الحوار الذئ دان حول هذه القضية 
الحيوية ٠‏ وذلك حتى تكون حركة بناء قواتنا 
الشعبية من موقع صلد ومنطلق ثابت » محسوم هن 
الداحية الايديولوجية ٠‏ 


© متاك الراى الفائل بان القوة العسكرية 
نتحكم فى كل شىء وتحسم كل الامور * وينبثق عن 
هذا المفهوم عملية الفصل المتعسف وغير الجدلى 
للقوة العسسكرية عن القوى السياسية . فين 
المعروف ان الحرب هى شكل هن أشكال الصراع 
السياسى » فى اعنف صوره ٠‏ اىانهاالفرعالذى 
ينبت عن الاصل » يعكس صفاته وخصسائصه » 
وتعتمد صلابته وفوته على متائة الساق التى 
تحمله والجذور التى تغذيه تماما » كمالايمكن ان 
ينبت فرع من ٠‏ الزان » القوى من شجرة الخروع 
المهتزة الساق الهزيلة الجذور .م 

وجيشنا النظامى هى جزء من قوى الشعب 
العاملة ٠٠‏ هى الفصيلة المتقدمة على خط النارء 
القوى الصدامية التى تكرس كل وقتها وجهدها » 
ويقدم أفراده دماءهم وأرواحهم عن طيب خاطر 


فداء للوطن . ولكنه رغم ذلك « جسزء »6 
من « كل ه ٠٠‏ هى جماهير شعبنا ٠‏ وهذه النظرة 


تختلف جذريا عن المنطق القائل بأن الشعب هو 
امتداد للقرات “المسلحة » أى أن القوة العسكرية 
تقرر كل شىء * 


والخلاف لا يدور حول الشكل » ولا يتعلق 
بالتعبير اللفوىء أذ يعكس هفهيسومين 
متنساقضين ... الاول منهمسا يلمس الارتباط 
العضوى الوثيق بين عملية اعادة بناء القوات 
المسلحة وبين الجبهة الداخلية » ويرى القوة 
العسكرية فى اعتمادها على الوضع السياسى » ولا 
يفضل بين قدرات الجنود النضالية والقتسالية 
والاوضاع السائدة اجتماعيا ء ومن هنا كان 
مطلب التغيير الشاحل الذى يمتد الى كل اوجه 
الحياة ويعيد بناء جميع مؤسساتنا السياسية 
والاجتماعية باعتياره حتمِر الاساس فى انجان 
مهامنا القومية الملحة » بتحرير الارض المفتصنبة 
فى اطار الرحلة التى نجتازها المتمثلة فى تلاحم 
التورة الوطنية مع الثورة الإجتماعية * 


اما الاتجاه الثانى الذى ينحى.الى جعل القوة 
العسكرية هى الاساس والمخرج من الازمسة 
الرافئة » ويرى فى الشعب مجرد امتداد للجيش » 
فهى لا يعتد بعملية الاصلاح الشأمل للاوضاع التى 
سابت قبيل النكسة أن بالتقيير فى المؤسسات 
القائمة » ويدذعى ‏ موضوعيا ‏ الى تجميد طابع 
السلطة وحصرها قى الحدود التقليدية ٠‏ 


ان الطابع المميز للعصر هي انتصان الانسان فى 
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البلدان المتخلفة اقتصصاديا واجتماعيا على أجهزة 
الحرب الحديثة للدول الاكثر تقدها فى المجال 
الاقتصادى والتكنيكى ٠٠‏ انتصار الحرب الشعبية 
على الحرب النظامية » ودحر الجيوش الشعبية 
للقوات المحترفة » والا لما وجدنا تفسيرا لانتصار 
الشعوب الاقل شآنا من الناحية العسكرية با 

والتى بدات معركة التحرر دون أن تملك جيوشا 
نظامية على الاطلاق ‏ على قوات تتفوق عليها فى 


العدد والعدة» ودحر الشعوب «المتخلفة» لقوى: 


تتميز عليها بضخامة مواردها وامكانياتها المادية 
والعسكرية ٠‏ فقد هزم جيش العمال والفلاحين فى 
الاتحاد السوفيتى جيوششى اربعة عشرة 
دولة « عصرية » فى حرب التدخل عام 1118. 
ولنا فى تجارب الصين الشعبية وكوريا والجرائر 
وهيدنام ما يزك أن للعنصر السباسى وأنعامن 
البشرى التفوق والغلبة على اعظم اجهزةالحرب 
العسكرية » واحدث اسلحة الدمار التى عرقها 
التاريخ ٠‏ 


ولا يمكن لانسان يعيش فى عصرنا » ان يسدل 
ستارا يحجب الرؤية عن خبرة النضال البطولى 
لشعب فيتنام * وفى هذا المجال يذكر ٠‏ الجنرال 


الغربيين » وقد اذهلهم النصر الذى حققه الشعب 
الصغير الفقير فى هزيمة قوى امبريالية كبرى 

كفرنسا » تسندها وتسلحها الولايات المتحدة 
الامريكية ‏ وهى أليوم يمزق جهاز الحرب 
الامريكى نفسه - حاولوا تفسير هذه «. الحقيقة 
الغريبة» ببراعة الاستراتيجية والتكتيك واشكال 
القتال المتبعة ٠‏ ولكنه يذكر أن هذه العواهل 
ساهمت فى النتيجة المظفرة ٠ ٠‏ ولكن أكثر 
العوامل صدقا واعظمها فاعلية هى أن الحرب 
كانت حرب سعبء وال مقاومة منعمل الشغبكله» 
وفى هذا الخط يكمن سر النصر ! 


و لين بياو » يؤكد انسيب النصر فىالصين 
هو ان الحرب « كانت حريا شعبية محضة » 
وانتصارا لنظرية الحرب الشعبية » ؟ وكيم 
أيل سونج »يلخص دروس الحرب الشعبية فى 
كوريا أذ تمكن الاتصار ا معادين لليابان 
أن يخوضوا الحرب طوال خمسة عشر عاما دون 
أن يملكوا السلطة فذلك يعود الى كونهم ناضلوا 

من أجل الشدعب ب والى كونهم خطوا بدعم الشعب 
وحمايثه ٠‏ 


ولن نذهب يعيد! ٠‏ 

فالتجربةالمستفادة حن واقعنائفسه » تبرز هذه 
الحقيقة ٠‏ فقد كان هدف الاستعمار والصهيونية 
من معركة يونيى هى اسقاط نظم الحكم الوطنية 
والتقسية فى الوطن العربى ٠‏ ورغم نجاح 


عت 
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اسرائيل فى احتلال بعض الاراضى العربية بهزيدة 
القوات المسلحة » فشلت فى تحقيق مخططها 
الاصلى » بقضل صلابة وصحود الجبهة 
الداخلية * ٠‏ بفضل جماهير شعبنا العاملة وهبتها 
الثورية العملاقة ؛ عندما رفضت الاستسلام 
وفرضت طريق النضال وهى الجماهير العزلاء» 
التى لاتبلك سلاحا غير ارادتها ووعيها السياسي 
واستعدادها للبذل والتضحية ٠٠‏ ومن ثم فان 
القوى السياسية هىالتى تحكمت فى الموقف كله ٠‏ 


ويجدر بنا فى هذا المجال ألا ننسى المغزى الكبير 
الذى حملته كلمات «جمال عبد الناصره يوم 11 
نوفيير من العام الماضى عندما قال : 


« فى يوم 5و١1‏ يونيو» يوم الناس ماخرجت 
فى الأتسوارع بالالاف أو بالملايين » مكنش عندنا 
دقاع عن الضفة الغربية لقنال السويس ٠٠‏ كان 
العدو موجود فىالضفة الشرقية لقنالالسويس» 
وكان الطريق ما بين السويس والقاهرة مفيش فيه 
ولا عسكرى » وكان الطريق الى القاهرة مفتوح 
بدون أدنى مقاومة ٠‏ نتيجة الشلل الكامل اللى 
حصل فى قواتنا المسلحة " ٠‏ فى بور فؤاد كانت 
المقاومة الشعبية هى اللى احتلت بور فؤاد ٠‏ وفى 
بورسعيد كانت المقاومة الشعبية هى اللى احتلت 
بورسعيد ٠٠0‏ الخ ! ١‏ 


د تغير الموقف كلية ٠‏ تغير الموقف كلية بدون ان 
يطرأ عليه تغيير جديد مادى » بتاكيسد الارادة 
الشعبية ٠‏ : 


وأهمية اعادة بناء القوات المسلحة وتدعيم 
الجيش النظامى وتقويته » ليست مجال نقاش أو 
مثار جدل » فالجيش النظامى هو جيش الشعب فى 
البلدان الاشتراكية والوطنية التقدهية * 


الجبهة فى كل مكان 


© يرى البعض ان استحواذ القوى الوطنية 
على السلطة ووجود جيش نظامى وطنى » يلغى 
بالتبعية الحاجة الى اقامة منظمات للمقساوهة 
الشعبية ٠‏ وأن جيش الشعب كفصيلة متخصصة 
فى. القتال يحجب دور الجيش الشعبى ٠‏ ويدللون 
على ذلك بآن جيوش التحرير الشعبى نشات ضد 
حكومات عميلة واستعمار قائم » ولم تظهر الحماجة 
ليها بعدسيطرة القوى الوطنية على الحكم وتحول 
جيوش التحرير الى قوات نظامية ٠‏ وفى هذا 
القول تجنى على الواقع ٠‏ 


ونحن اذا راجعنا حروب التحرير جميعا التي 
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خاضتها الشعوب لما عثرنا على حالة واحدة تعتد 
فيها القوى الوطنية على قواتها النظامية فحسب » 
“أن شارك فى حمل السلاح كل فرد من أبناء 
الشعب » وساهم الجميع فى المعركة العسكرية » 
بما فى ذلك البلاك التى تملك جيوشا جرارة حديثة 
التسليح مثل الاتحاد السوفيتى شرقا وفرنسا 
غربا » فقد قامت فرق حرب الانصار والمقاومة 
السلحة فيهابدور اساسى فىدحرجحافل النازية؛ 
.ولم تأخذ بنظام التخصص واحتراف القتال ٠‏ 


وفى جمهورية فيتنام الديمقراطية » رغم سيادة 
الدولة الاشتراكية الشعبية» ورغم قوة جيشها 
النظامى .الذى تمرس فى معارك النفال ضد 
الاستعمار » فان كل فلاح يزرع حقله وكل عامل 
يدير آلة » يملك سلاحا » هى رفيقه فى أى مكان 
يتجه اليه ء يمزق به جهاز الحرب الامريكى جنبا 
الى جنب مع قواته المسلحة. النظامية * 


© الا أن أخطر مافى هذه النظرة » أنها تعكس 
منهجا متكاملا فى الفكر السياسى » يقمر عن فهم 

حقيقة العدى ويعجز عن ادراك أبعاد الاستراتيجية 
الاستعمارية الصهيونية » ومن ثم وسائلها 
وأدواتها والمدى الذى:يمكن أن تصل اليه لتحقيق 
أغراضها * 


هذا الاتجاه يلجا الى تغليب الفكر العسكرى 
المجرد على النظرة السياسية + وفى هذا الاطار 
يصوغ تصوره لافاق المعركة ٠+‏ بل وهى عنننما 
يحاول أن يتخيل مخطط اسرائيل ومستقبل نشاطها 
ويستنتج اتجاهاتها والمدى الذى يمكن أن تصل 
اليه فى تخركاتها » بهدف مواجهة هذا المخطط من 
جانيناءفهو اما أن يحصر نفسه غىاطار اسرائيل 
وحدها معزولة عن المعسكر. الامبريالى ككل » اق 
يتناولها كفكر حربى بححتا وكيؤسسة عسكرية 
«ضيتة الافق» »© فيحدد هذه الاحتيالات بما هو 
صالح لها من الناحية الحربية وما هي ضار 
بمصالحها فى هذا المجال وحده: » دون أن يتسيع 
هذا. الافق الى المستوى السياسى والنظزة 
الشاملة ٠‏ 


وما الفارق بين النظرتين ؟ 
اذا أخذنا بالاهداف السياسية ٠‏ للاستعمار 
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والصهيوتية لوجدنا مخططها يتوخى التضاءعلى 
النظم الوطنية والتقدسية فى الشرق الاومسط» 
فنشاطها موجه ضد الحركة الوطنية والثورة 
الاجتماعية . ومن ثم فان المدى الذى يبكن ان 
تصل اليه المخططات العسكرية رهن بهذا الخط 
السياسى » ويسخر فى خدمته ٠‏ 


ومن هنا يجدر بنا أن ترسم خطتنا على أساس 
التصدى .للاستراتيجية الاستعمارية الصهيونيةيكل 


مدا هاواحتهالاتها.وهى فى هذه الحالة لا حدود 
لها » اذ لايمكن ان نعول كثيرا على اعتبسارات 
«المنطق» وموازين «رشيدة» » لاتتعداها ؛ ولا ان 
نحسب التوقعات طبقا لمتطق التصرفات « الذكية 
المتزنة » 


ونحن اذا ادخلنا فى حسابنا الاعتبارات 
العسكرية وحدها » معزولة عن واقع الاستراتيجية 


.الاستعمارية فى مجموعها» واذا لهأنا السى 


مقاييس ه الذكاء »» فسوف نكون عرضة لمواجية 


المزيد من المفاجآت دون أن نأخذ الاهبة لملاقاتها -٠‏ 


علينا أن نعد لكافة الاحتمالات » ههما بدت غين 
منسقة مع « العقل والمنطق  »‏ الحربى ‏ وفى 
نفس الوقتٍ لا نشتت جهودنا » بل نركز خطثنا على 
الاحتمآلات الاكثر توقعا » دون أن نستبعد اقداع 
اسرائيل والاستعمار على أية مغامرة *. 


لقد اتدمت بريطانيا وفرنسا هام 1155 على 
«حماقة» اللشاركة فى العدوان الثلاثى ؛ عندما 
كانتا تمثلان -العدو الرئيسىلنا. واليوم فان عدونا 
الرئيسى هو امريكا بكل ما تختزنه من طاقات 
مغايرة واتجاهات العنف ؛ وبعسد ان 
أصبحت الدولتان الاولتان يمثابة العدو 
الثانوى . كما انموقف اسرائيل ‏ الىيجدكل 
المساندة من. جانب الولايات المتحدة الامريكية ‏ 
بتحديها لقرار مجلس الامن ب ورفضها محاولات 
الحل السياسى » وما أدى اليه من وصول مهمة 
يارنج الىطريق مسدود تماما » وموأصلة حملاتها 
العدوانية والعمل على تصعيدها ب هرب نجع 
حمادى ‏ » يزيد من توتر الموقف ويهدد بتهجيره 
هن جديد فى صورة صدام هباشي واسع النطاق ٠‏ 
وقد: أصاب المؤتمر القومى الاول. للاتحاد 


لاشتراكى فىئ: تقديره للموقف واحتمالاته عندما' 


أشارفىتقريره الختامى. الى « ان العمليات 
فى أى معركة مرتقبة مع العدو يشمل كل شير من 
أرض الجمهورية » 


اكؤتمر الاول الاتحاد 0 


مد طاو ممعم .نومام 
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الحرت الموقعية والحرت المتحركة . 


لقد وقع البعض ‏ هن حيث لا يدرئخ- فى 
الشرك الذى نصبه الاستعمار وروجت له اسرائيل 
ببراعة © فراح يبدا تقديره للموقف السياسى 
والعسكرى هن زاويةه الامن الاسرائيلى » » 
فيستبعد كل احتمالات تمثل ‏ فىتصوره ‏ تهديدا 
للامن الاسرائيلى ٠‏ وبذلك لم تكن نقطة البدء 
وزاوية الرؤية لديهم هىالاستراتيجية الاستعمارية 
بكل أبعادها ومداها الذى لا يعرف روادع ولا 
حدود ٠‏ وقد أدىهذا الخطأ الى التهوين من أهمية 
منظمات الدفاع الشعبى * 


وهناك قاعدة من بديهيات الفكر العسكرى تقول 
أن فقدان الارض هوالسبيل الوحيد للاحتفاظ بها » 
على أن يكون فقدانها مقابل ما تكسبه من هزيمة 
العدو ,, 


غمادامت المعركةدائمية مستمرقيظل خط التتال 
متحركا مرنا . والعبرة يمتابعة النضال حتى 
النصر ٠‏ والتاريخ يكشق لنا عنحقيقة أن اليادىم 
بالعدوان يكسب يعض الارض فى الجولات 
الاولى ٠‏ والتخلى عن مساحة من الارض ‏ كما 
هى الحال فى سيناء اليوم ‏ هى تراجع مؤقت من 
أجلتقدم مؤكد» وهزيمة لامراء فيها ولا مرد لها 
للقوى الاستعمارية والصهيونية . و ١‏ ماوتسى 
قونج » فى هذا المجسال ومن خلال خيراته 
لوال ما ينوف على ريع قرن من حرب التحرير 
يقدم لنا نموذج الملاكم العاقل الذكى الذى يتراجع 
أمام ضصربة ليكيل لعدوه أقسى منها ٠٠+‏ 


والتاريخ زاخن بنماذج لا حصر لها » فخط 
ماجينو لم يمنع احتلال فرنسا » والانسحاب من 
دفكرك كان من أعظم الممارك التى خساضتها 
بريطانيا » بل وكان بداية الطريق العلويل الى 
النمى . .. وكل الاراضى التى احتلتها قوات 
النازى فى الاتحاد السوفيتى لمتشفع له فى تحقيق 
النصي » ولا تعدو كونها مقدمات لاحتلال يرلين 
نفسها ء 


فالحرب متحركة دائما أبدا » وليست حريا 
موقعية أى خط قتال محدد ثابت لاتراجع عنه ٠‏ 


بد لك سم 
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فالجبهة فى كل مكان » « ومسرح العمليات فى .أى 
معركة مرتقية يشمل كل, سير هن أرض 
الجمهورية » 


© ان الانظمة الثورية التى سقطت تحت وطاة 
ضربات من قوى « الثورة المضادة » هى اكثر 
بمراحل من الانظمة التى قصفت بها قسوات 
استعمارية عن تاريخ التدخل المبسائر ٠‏ 
والامبريالية لاتتورع عن استخدام كافة الاساليب 
للقضاء على حركة التحرر الوطنى والثورة 
الاجتماعية فى الوطن العربى » بل ويكتسب سلاح 
التآمر اهمية متزايدة بعد ان اعدئا بنساء قواتنا 
المسلحة » وازدادت قدرتنا على الصمود والردع * 


ومهمة التصدى للقوى المعادية للثورة تقع على 
عاتق جماهير الشعب العاملة » وفى مقدمتها 
العبال والفلاحون والمثقفون الثوريون . وتنظيم 
هذه القوى تحت قيادات من أبنائها فى جيشس 
الدفاع الشعبى يمثل ضمانا أساسيا ف ىالتصدى 
لقوى التآمر الانقلابى وعناصرالتخريبو الخيانة ٠‏ 


© لا توجد أرض لا تصلح للقتال ٠‏ هناك منها 
الانسب والاكثر ملائمة ٠‏ الا ان كل أرض يربيض 
عليها العدى صالحة للقتال يتساوى فى ذلك 
الغايات والجبال والسهول او الصحراء ٠‏ وقد 
اثبتت التجربة نجاح العمليات التى تمت فى 
سيناء » واثارت ذعر وفزع قواث العمدو 
المسلحة » والارض هناك ليست مشطحة تماما ».بل 
تتخللها مسالك ودروب وعرة وتتناثرفيها مناطق 
جبلية مرتفعة *٠‏ والعرب من سكان سيناء ,لهم 
خبرات بأرضها وطبيعتها ومسالكها يفوق المام 
قوات العدى بها » ومن ثم فهى أكثر ملاءمة لنا فى 
العمل على تخريب منشآتهم » وضرب تواعدهم 
وتواتهم حتى تجعل منحياتهم جحيما يستعيرون 
بنيرانه ٠‏ وهنا أيضا تبدى اهمية تشجيع عرب 
سيناء على الانخراط فى صنوف منظمات الدففاع 
الشعب . . 


والقول بأن الافتقار الى السكان ووجود المناطق 
غير المأهولة يجعلهاغير صالحة للمقاومةالشنعبية 
المسلحة » يصل بنا الى مزالق خطرة ٠‏ فان خط 
القتال الذى يتعرض أهله للقصف المستمر » تجرى 
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يه عملية تهجير شبه شاملة » مما يقلل من كثافة 
السكان .. وهكذا تتتابع حلقات دائرة مغرغة 
لا قرار لها ., 


مستويان للتحالف 


حدد القانون الخاص بانشاء منظمات الدفاع 
الشعبى طبيعة المهام الموكولة اليها وطريقة تشكيل 
مجالس الدفاع التى تتولى قيادتها ٠‏ الا أن نجاح 
جيش الدفاع الشعبى فى تأدية دوره ٠‏ يتوقف على 
خلق المنا حالصال حلنشاطه وتوفير مقومات الحياة 
الصحية له ٠‏ 


وفى هذا المجال يجدر بنا أن نضع فى اعتبارنا 
التطبيق العملى الفعال للخط الثورى ولقرارات 
المؤتمر القومى الاول للاتحاد الاشتراكى ٠‏ وهناك 
عدة نقاط تستحق اهتماما خاصا » كضمانات 
أساسية للنجاح فى انشاء جيش حقيقي للدفاع 
الشعبى » تذكر منها : 


© ان قضية استمرار الثورة الاجتماعية تمثل 
حجر الزاوية فى معركة التحرر الوطنى ٠‏ وعلى 
أثر الهزيمة العسكرية مباشرة أوضح الرئيس عبد 
الناصر أنه « لكى نستطيع مواجهة العدوان فانه 
من الضرورى تدعيم الثورة الاجتماعية فى مصر ٠‏ 
كما جاء فى قرارات المؤتمر القومى فى دورة 
انعقاده الاولى « أن معركتنا مع العدى ليست 
معركة تحرير الارض مع العدى فحسب ء بل هى 
تأمين لحق الانسان على هذه الارض فى الكفاية 
والعدل » فى الحرية بجانبيها الاقتصادى 
والسياسى » وهى تحرير حياة الانسان من قوى 
الاستفلال فى الداخل والخارج » ومن ثمة 
فالانتصار على العدى لا يتأتى الا بالحفاظ على 
النظام الاشتراكى والتصدى للشوائب والنقائص 
التى شايت التطبيق الاشتراكى ٠‏ ان الدفاع عن 
نظامنا الاشتراكىومنجزاتنا ومكاسينا الاشتراكية 
هوا جزء لايتجزا من المعركة المصيرية التى 
نواجهها » بل هو جؤهر هذه المعركة , ٠‏ 

والواقع. أنه لا يمكن الفصل بين التناقضين 
الرئيسيين اللذين حكيا ميزان القوى فى مصر. . 
التناضن بين الامبريالية" والشعب » والتناقض بين 
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تحالف كبان الملاك الزراعيين والرأسماليين وبين 
جماهير الشعب العاملة ٠‏ 


هذا الطابع المزدوج لثورتنا » الذى يعبر عن 
التلاحم بين الثورة الوطنية والثورة الاجتماعية » 
يجب أن ينعكس على سياستنا الداخلية ٠‏ فبقدر 
مراعاته يمكن لنا أن ندعم ونقوى بناء التحالف 
الوطنى الثورى » عماد عملية التحرر الوطنى ٠‏ 
ومنذ النكسة فى يونيى 1١471‏ احتدم الصراع بين 
اتجاهين .. تيار ثورى عبر عنه الرئيس عيد 
الناصر بخط ه المراجعة لا التراجع ! وفى الدعوة 
الى تدعيم الثورة الاجتماعية فى مصرء وفى 
الاستجابة لمطلبالتغيير الذى ئادت به جماهير 
شعبنا وأجمعت عليه ٠‏ وتيار راح ينادى يمواقف 
وسياسات تؤدى موضوعيا الى تصفية خطر 
الثورة الاجتماعية بدعوى دعم الوحدة الوطنية 
وتوسيع نطاقهاء فى محاولة للعودة الى تطبيق 
نظرية ٠‏ الامة كلها » وتغيير مقهوم التحالف 
الثورى » بما يترتب عليه من تدعيم سيطرة فئة 
بعينها على أجهزة السلطة بدلا من وضعها بأيدى 
كل الطبقات الثورية ‏ أى تحالف قوى الشعب 
العاملة جميعها _طبقا لما جاء بالميثاق الوطنى ٠‏ " 


وقد كان مطلب التغيير يهدف أساسا الى تغيين 
المحتوى الاجتماعىللسلطة والمؤمساتالسياسية 
والاجتماعية والاقتصادية» والى المشاركة 
الحقيقية والفعالة من جانب كل قوى الثورة بلا 
استئناء» وفى مقدمتها العمالوالفلاحونفىاتخاذ 
القرارات وتطبيقها2ء وتنحية القيادات 
البيروقراطية التى تنتمى فى غالبيتها الى فئة 
اجتماعية واحدة ٠‏ وهى رغم طبيعتها الوطنية » 
ليست مقتنعة بالتحول الاشتراكى ولا متحمسة 
للدفاع عنه أى معنية بانجازه » مما يبرز تناقض 
موقعها فى السلطة مع متطلبات المرحلة الثورية 
بطبيعتها المزدوجة الوطنية والاجتماعية *٠‏ 


والميثاق الوطنى فى تحديده لقوى التحالفة 
الوطنى » قد وضعها على مستويين ٠١‏ المستوى 
الاول هو التحالف القائم بين العمال والفلاحين 
باعتبارهما «قوى صاحبة مصلحة عميقة فى 
الثورة » كما أنها بالطبيعة الوعاء الذى يختزن 
طاقات ثورية دافعة وعميقة » » فجعلت لهما دورا 
مميزا داخل التحالف الاوسع الذى ب 


يضم 
'البورجوازية الصغيرة والمتوسطة ٠‏ أى أن تحالف 


الشعب الكادح هى العمود الفقرى لتحالف أعزض 
مع البورجوازية وسائر أفراد الشعب من غير 
الكادحين ٠‏ والوحدة بين التحالف الاسساسى 
والتحالف الاوسع تبقي اذا سمينا للمنمافظة عليها. 


اللو 


تمر 


9 
0 
١ 
: 
اص‎ 


ساو هدمع .//:ومقتط 


لمه.انهحوو 010500126 


بالنضال » وبامثابرة هلى تدعيم الثورة 
الاجتماعية ٠‏ وهى تزول وتتفتت اذا تصورنا 
امكائية الابقاء عليها بالخضوع والتنازلات من 
جانب قوى الثورة الرئيسية لفئة.أى جماعة بعينها 
هى أبعد الفئات حرصا على الوحدة * 


رهذه ه الصلحة المميقة فى الثورة » ليست 
مجرد كلمات مجردة ء فان الطبقات التى ترفضن 
الاستسلام والهزيمة باصرار أكبر وقوة أعظم ٠‏ 
الطبقات الاكش قدرة على القتال والصمود 
واستعدادا للتضحية والبذل » هى نفس الطبقات 
الاشد تمسكا وايمانا بالثورة الاجتماعية ٠‏ ومنثم 
فان أى اتجاه لتصفية المكاسب السياشية 
والاجتماعية يؤدى بالضرورة الى اضعاف 
التحالف » بينما السير فىحسم نحى تدعيم الثورة 
الاجتماعية يزيد من ترايط الجبهة الداخلية * 


ونحن تواجه كل يوم بمواقف عملية فى هذا 


الاتجاه او ذاك »© ولن منها مثلا واحدا 
كنمسوذج يحجسد اتجاه التراجع لا المراجمة 
والتصفيةلا التدعيم ‏ او حتىالتجميد ويؤدى 


الى زعزعة ثقة قطاعات واسعة من جمافير شعبنا 
الاشد اخلاصا وصلابة فىالنضالضد الاستعبار:ة 
لكسب فئة قليلة » مواتفها مشنوبة بالتردد 
وتهالكها على مصالحها يحدد ويضيق الى أقصى 
حد من امكانياتها الوطنية **٠‏ ونعنى هنا الموقف 
من قانون التعاون الذى كان يبص على جعل أربعة 
اخماس مجالس ادارة الجمعيات التعاونية من 
الفلاحين الذين لايحوزون أكثر من خمسسمة افدنة 
.فقد جرى تعديله بجعل نصف المقاعد .من لا تزيد 
حيازته عن عشرة أفدنة ٠.‏ وهو بذلك يا 

أساسيا وضع لحماية مصالع فقراء الريف (.ه4 
فى المائة من الحسائزين ) ويضع هذه 
المإأسسات بين أيدى أغنياء. الريف 
ومتوسطى الملاك ٠٠‏ أى أنه ه تغيير » أساسى فى 
المحتوى الطبقى لمصلحة القلة من أثرياء 
الفلاحين [ ه فى المائة حيازتهم تزيد على عشرة 
افدنة ] .. فهو « التغيير » فى الخط العكسى » 
المناقض لقرارات المؤتمر القائلة بأن قضصية 
استمرار الثورة الاجتماغية والدفاع عن منجزاتنا 
ومكاسبنا «هو جزءٍ لايتجزأ من المعركة المصيرية 
التى تواجهها يل هو جوهر هذه الممركة ٠  »‏ ” 


تدعيم الدور القيادى للعمال والفلاخين 


» أن تكوين جيش الداع الشسسعبى » عمل 
شيا .مرشيط بطبلانة امب ' الداخلية » يمت 


أساسا على الجياهير الغفيرة من العا 
والفلاحين » فاذا أردنا لهذا مين" أن ينم 
15 مم 
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ويتطور فى مناخ صحى متاسبة هليئا ان نضع 
نصب أعيننا قضية السير قدما قى طريق الثورة 
الاجتماعية » باعتبارها ضرورة ثورية لكسب 
وتعبئة أصلب وأخلص قوى التحالف ٠٠‏ المنحدرة 

من أصول فلاحية وعمالية ومن المثقفين المخلصين 
لقضية الثورة * 


ومن جانب آخر يجب أن يسهم العسال 
والنلاحون فى تولى مسئوليات اساسية فى 
منظمات الدفاع الشعبى » وان نتتاح لهم فرص 
الترتى لكافة 'المستويات 'ليؤدوا دورهم التيادى 
الذى تؤهلهم له طبيعتهمالثورية وثباتهم واتساع 
انتهم؛ ولانهم اقل الفئات تعرضا للجمودوالانانية 
واكثرها اانا وتقبلا للتعليم؛ وقدرة 
علئ تحمل اهوال الحرو الحديثة بحكم حياتهم 


' البسيطة الخشنة ٠‏ 


ولا شك ان هناك القرازات تحبدُ فكرةتواجد 
العديد من ممثلى الوزارات.والمصالح الحكومية ل 
بحكم وظائفهم ل وانضمام البعض منهم الى 
مجالس الدناعالشعبية . الا انه يجباننحذر من 
تغليب الطابع الوظيفى علىالشكل النضالى»وان 
نتجنب تركيز السلطات والمسؤليات بين أيدي كبان 
الموظفين والاجهزة- البيروقراطية بما يؤثز على 
المحتوى الاجتماعى' للمنظمات ٠‏ وقدأشان القانون 
الى .ضرورة: المزج .بين ممثلى التنظيم لياس 
وممثلى الوزارات.فى تشكيل المجالس ٠‏ لكن 
التنة أن يتعاظم» والاعتمادعلى 
يقلويضمحل الى أقصى 
حد ء خاصة وأنه يمكن الاستعانة بهذه الاجيزة 
وممثليها دون حاجنة الى تمثيلها للاعتيسارات 
الوظيفية وحدها فى مجالس الدفاع ء لان التمثيل 
السياسى والتعبير : الثورئ عن واقع تحالف :قرى 
الشعب العاملة هى حجر الزاوية فى تجساح 
مؤسسات الدفاع ع الشعييام وليش على الاطلاق 
مدى تمثيلهاء الحكومية والاجهزة 
التنفيزية ٠‏ واذا 0 ندعى الى بقاء أجهزة. الدولة 
ليكون للعمال والفلاحين والكادحين عامة بون 
متزايد غى قيادتها والاشراف عليهاءفمن الطبيغى 
ان ينطبق هذا اللوضيع . بصورة اكثز إل الجحاخا | على 
منظمات الدفاع الشعيى  *‏ 


ان معيار نجاح منظدات الدفاع الشمين مرتيط 
بالسماخ بالتفاعل الحى داخل صف 

كل الفرض لبلورة عناصر تقدمية جذيد : 
العمال والفلاحين, لشغل موأقع 


قيادية بها 0 
ياعتباره بعامة التحرر الوطنى والاجتباعى 
وعماد التحالف الثررى وعموده الفقرى ٠‏ 


© وجيش الدفاع الشعبى بحكوتكؤينه وطبيعة 
المهام الملقاة على جاتقه » لا يقتصى دور العإملين 
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به على القاومة والدفاع الساح » اذ يؤدى 
اعضاءه ثلاث مهام مترابلة في ون واحد .. 
القتال عندما يقتضى الامر ذلك والقيام يالعمل 
الجماهيرى بحكم معايشة الناس وانبثاقه عنهم , 
ومزاولة النشاط الانتاجى فى مجالات العمل التى 
يشتغلون بهاء ومن ثم فهو قوة مقاتلة ٠‏ وفرقة 
للعمل السياسى وكتيبة للانتاج فى آن واحد . 


ومن هنا تبدى أهمية النشاط الايديولوجى 
والتتقيف السياسى لافراده » وضرورة أن يتم ذلك 
جنبا الى جنب مع عمليات التدريب العسكرى ٠‏ 


ومنظمات الدفاع الشعبى يمكن أن تصبح 
المدارس التى تقدم أصلب العناصر المناضلة 
والبوتقة التى تنصهر فيها وتتمرس القوى الثورية 
بخبرات العمل السياسى والانتاجى والعسكرى 
معا »؛ بما يكفل بامدادنا بكادرات من نوع جديد 
وبجيل جديد من القيادات الكفؤة الناضجة . 


لذلك علينا اننهيىء كلفرص التفاعل الحىبين 
منظمات الدفاع ويينالاتحاد الاشتراكى » وحاصة 
فى مستوياته القاعدية والوسطى » وان تعطى 
لهام التثقيف السياسى نفس اهمية التدريب 
العسكرى . وهذا التفاعل كفيل ‏ لو أحسن 
استخدامه س باعطاء دفعة قوية لكل من 


٠ التنظيمين‎ 


ومن القضايا التى يجب اعادة النظز فيها 
واتخاذ موقف حاسم ازاءها » المبادرة الى فتح 
أبواب معهد الدراسات الاشتراكية حن جديد ٠‏ 
ليس هذا فحسب »ء بلٍ والتوسع فى نشاطه البناء 
فى خدمة التثقيف السياسى * 


الانضباط لايلغى الديمقراطية 


© ايجاد العلاقة السليمة بين الانضباط فى 
«سفوف منظمات الدفاع الشعبية وبين توفير جو 
من الديمقراطية يسمح بالحوار والجدل » ويتيح 
من حرنة الرأى ما يمكن عن طريقه تربية قيادات 
سياسية متفتحة واسعة الافق » وذلك دون اخلال 
بالنخظلام الدقيق والالتزام بالخضوع للقرارات * 
وفى هذا المجال يجدر بنا ان نستعين بخبرات 
جيوش التحرر الوطنى التى نجحت فى الجمع بين 
جوهر الديمقراطية فى العلاقات القائمة داخل 
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صفوفها مغ ضمان الانضباط التام فى النشاط 
الحريى ٠‏ 


© الفصل ما بين منظمات المقاومة المسلحة 
وبين تشكيلات الدفاع المدنى المخصصة «المتابعة 
تاثير ضرب العدى الجوى والتخفيف من آثار 
النكبات والكوارث العامة >٠١‏ وفرق مقساومة 
الحرائق والاسعاف ٠٠٠‏ الخ » وذلك حتى لاتتميع 
الحدود الفاصلة بين ههمة الكفاح المسلح 
ومسئوليات الدفاع المدنى . 


© المهمة الاساسية لجيش الدفاع الشسعبى 
تتركز فى حماية المناطق التى لا تشملها الاوليات 
الاولى لجهازالدفاع العسكرى؛ ومسئولية الدفاع 
عن المنشآت ضد الغارات الجوية ومحساولات 
التخريب وقوى الثورة المضادة أى «حماية 
الخطوط الخلفية للقوات المتقدمة » والاعمال 
العسكرية وشبه العسكرية بآية عمليات قد يلجأ 
اليها العدى وراء خطوطنا ٠6‏ 


© تنظيم عملية التطوع للانضواء فى صفوف 
حركة المقاومة الفلسطينية لدعم العمل الفدائى 
الفلسطيئى وتوسيع أفق حركة النضال التحررى 
من حدودها المحلية الى الكفاح عن نطاق الوطن 
العريى ككل ٠‏ 


© لايكفى الاتجاه الى « مقابلة تأثير ضرب 
العدى الجوى والتخفيف من آثار النكبات 
والكوارث العامة ... الخ»؛ بلان علينا بالمبادرة 
الى اتخاذكافة الاجراءات «اللوقائية» ‏ فهى خبر 
من العلاج ‏ بتحصين المواقع والاعداد للدفاع عن 
المؤسسات الهامةوحفر الخنادق والمخابىء ٠‏ ومن 
غير المتصور أن تتجه الدولة فى ظروف الحرب 
الى طرح مناقصات على الشركات للقيام بمهمة 
مثل حفر الخنادق وتهيئة المخابىء لحمساية 
السكان 2 اذ يمكن لمنظامت الدفاع الشعبى ان 
تسهم بنصيب أساسى فى هذا المجال ٠‏ 


© الحرص كل الحرص هنء الوقوع فى شراك 
الاساليب البيروقراطية والشكلية فى نشساط 
منظمات الدفاع التىتستنفد طاقات المتطوعين فى 
تدريبات عقيمة لا “تنفعهم أى تقنعهم بالجدية - 
ويجب أن نتجنب تجربة لجان المقاومة الشعبية 
التى شكلت على أثر النكسة ٠‏ 


وفى الظروف الراهنة » ان تتزايد الاخطار 
ويهدد الموقف بالانفجار فى معركة مصيرية » علينا 
ان تشحذ كل اسلحة التصر» ومئها .. بل وفى 
“مقدمتها سلاح تكوين جيش الدفاع الشعبى ء» الذى 


-.يسمح بأن يلقى الشعب كله بثقله كاملا فى 


المعركة * 


5-8 


وبمرا 


2 
لد 
2 


حا لايشيراق. 
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الضرباث المستمرة الشديدة 
الثى سسخدتها ثورة 15 
اكتوبر » ١ضطرت‏ بريطانيا 
الى الاتسحاب من أاليمن 
الجنوبي © واعلنت الجبهة 
التومية فى "٠‏ ثوفمبر سنة 
717 ميلاد جميورية اليمن الجنوبية الشعبية » 
وهكذا استقل هذا الجزء من الوطن العربى » 
بعد ثورة مسلحة استمرت أربعة سنوات » راح 
ضحيتها الالاف» ولكنها نجحت ننئىاقتلاعالاستعمار 
العتيد الذى ظل جاثما فى هذا المكان 1174 سئة » 
٠١‏ شهورء ١1‏ يوما ء .وعادث اليمن الجنوبىالى 
الحظيرة العربية » لتصبح الدولة الرابعة عشرة 
فى الجامعة العربية ء 


أب هو 


نحمكب 


ولم يكن اعلان الاستقلال مجرد نقل السلعلة 
من الاستممار الى الشعب » ولسكنه كان يعنى 
هرورة العيل لمواجهة المشاكل المعقدةالتيتسبب 
فيها الاستعمار » وتركت. البلاذ فى حالة قديدة 

من التخلف » ولم تكن مههئة حكومة الثورة بالمهمة 


اع 
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د - عبيك الرازق حسسن 


. السهلة ؛ اذ كان عليها أن تعيد تنظيم أوضساع 


اليلاد الاقتصادية والاجتماعية فى مرحلة قاسية 
تواجه البلاد العربية » وفى ظروف غير مسستقرة 
يمر بها العالم الخارجى . 

وحتى يمكنادراك طبيعة المشاكلالتى واجهتها 
حكومة الثورة بعد الاستقلال » عليئا أن ندرك أن 
الاستعمار احتل البلاد ليجعل منها محطة فى 
طريق قوافله بين الشرق والغرب » وقاعدةلحماية 
خطوط مواصلاته » ولمواجهة اى حركة قد تقوم 
فى مستعمراتة الاسيوية والافريقية ») فضلا عن 
اعتبارها منفذا خلفيا له الى الجزيرة العسربية 
والشرق الاوسط ٠‏ 


الوضع العام قبل الاستقلال , 


تركت بريطانيا اليمن الجنوبى فى وضمع غير 
مستقر» من اقتصاد.تابع مهلهليعتمدعلى الخدمات 
بالدرجة الاولى » الى علاقات اجتماعية مندثرة » 
الى نظم اذارية مسعنة فى التباين . ولم يكن هذا 
الوضع بالامر المستغرب ؛ طلما اريخ لدو 
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الاستعمار اولا ‏ ويضمت التباعد بين هذا الجزء 
من الوطن العربى وبقية اجزائه . 
الاهتيام باقتصاديات اليمن الجنوبى » والعيل 
على تجميع اجزائه المفتتة الا منذ سئوات قلبلة » 
كنتيجة مباشرة للظروف الاقتصادية والسياسية 
التى هزت الاستعمار . 


كانت عدن عاصمة اليمن الجنوبى ل هى 
مركز النشاط فى جنوب الجزيرة العربية » تديرها 
شركة الهند الشرفية » ثم حكومة الهند » وكانت 
العيلة السائدة فيها هى الروبية الهندية » غيرائها 
اعتبرت مستعمرة تتبع التاج البريطانى بشسكل 
مباشر فىسسنة 11117 حينمالاحت تباشير استقلال 
الهند . أما المناطق المحيطة بعدن فكانت تتمة 


ولم يبدا 


بنظم ادارية متباينة نى شكل سلطنات وامارات 
ومشيخات ترتيط ببريطانيا بيعاهدات صداقة 


وحماية واستشارة » تجعل لبريطاديا اليد الللولى 
فى توجيه الامور » ولم تهتم بريطانيا بالتفكير فى 
توحيد المنطقة الا منذ سنة 1986 » وسسارت 
شوطا كبيرا فى هذا المجال سبة 11656 . ولم 
يكن ذلك مصادفة » او من قبيل الرغبة فىتصحيح 
الاوضاع فى المنطقة» ولكنه كان كرد فعلللثورات 
التى اجتاحت الشرق الاوسط وهددت مركز 
الاستعمار » وبالذات ثورتى مصر والعراق 6 
وكذلك قيام الوحدة بين مصر وسوريا » وبدء 
تجمع البلاد العربية نحو فلسفة موحدة . 

وارتبط الاهتمام بتنبية بعض نواحى الانتساج 
فى البلاد بالرغبة فى توطيد مركز بريطانيا » 
وللواجهة التطورات التى اصابت المنطتة ©» هنجد 
مثلا أن الاهتمام بزراعة القطن الطويل التيلة فى 
أبين ولحج بدا فى سنة 1158 بعد أزخرجت مصر 
من منطقة الاسترلينى» وبدات علاقتها الاقتصادية 
ببريطانيا تتوتر » كما أقيم معمل تكرير البترول فى 
سنة 1104 عتب قيام مصدق بتأميم البترول فى 
ايران . 

وحتى هذه التنمية» نجدها كانت تتم فى حدود» 
بما يضمن التبعية الاقتصادية لبريطانيا » وعدم 
نيام اقتصاد متوازن فى المنطقة . 

وقد صور سلوين وهولند. ‏ وهما الخبيران 
الانجليزيان اللذان استدعتهيا حكومة اتحصاد 
الجنوب العربى وقتذاكلدراسة الحالةالاتتصادية 
للاتحاد ‏ الوضع بقولهما « ان الجنوب العربى 
بلد يجمع بين أضداد غاية فى التناقض »© ولخصا 


الحالة فى الاتى : 

© عدن ذات اقتصاد عالى التخصص يعتمد 
على التجارة » وتوفر المرافق لتبوين السفن 
بالوتود . 

© مصفاة فى عدن تقوم على اسستيراد الخام 
وتكريره ٠.‏ 7 / 

© مناطق قريبة من عدن تزرع محاصسديل 
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اقتصادية أما للتصدين كالقطن * أو لاسستيلالة 
سوق عدن بالذات كالفاكهه والخضر . 


© معظم إجزاء الاتحاد تفتقر الى موارد المياه 
السهلة »؛ وطبيعة ارضها جبلية ؛ ومواصلاتها 
سسيئة » وتفتقر الى الامن . 

© بالرغم من انخقاض بعدل الدخل النوبى 
للفرد » فهناك تباين كبير بين متوسط الدخل فى 
عدن وفى المتاطق الاخرى ٠‏ 

© توسسع فى الاستثمار فى البناء؛ وعدم وجود 
شكل من اشكال النيو فى الصناعة . وحالة 
الصناعات القائمة كالملح والحرف البدوية فى 
تدهور . 

© اعتماد متزايد على مصروفات الحكومة 
البريطانية . ويقدر ان نصف الانتاجٍ المحلى سنة 
6 انما يرجع بصورة مياشرة أو غبر مباشرة 
لهذه المصروفات | بلغت المعونة ثلاثة إرباع 
مصروفات حكومة الاتحاده وثلثى مصروفات جميع 
الحكومات الداخلة فى الاتحاد ] . 

وخرج الخبيران من ذلك بأن انسحاب القوات 
البريطائية سيخل بالحالة المالية » ويؤدى الى 
تعطل من .5 /ز الى 5؟ بز من الايدى العاملة . 

نستنتج من ذلك انه لم يكن هناك تخطيط 
للتنمية » وان ماحدث من نمو لدعض قطساعاتِ 
الانتاج لم يكن الا نموا عفويا » نتيجة لظروف 
طارئة » مما جعل الاقتصاد القومى ؛ بل والوضع 
الاجتماعى يواجه بمشاكل حاسمة » كان على 
حكومة الثورة ان تواجهها بكنفاية . وتحتاج 
المسائل السايقة الى بعض الدراسة » لتحديد 
أبعادها » وعمقها ؛ لانه على هدى هذه الدراسة 
يمكن ادراك طبيعة المشاكل التى واجهت حكومة 
الثورة فى اليمن الجنوبى ؛ وكيف حاولت انتذلل 
ماامكنها تذليله منها فى مدى سنة واحدة من 
حكيها , 


انخفاض الدخل وتباين مستوى المعيشة 
لمم الاسكات د لالحا للد هر 


اذا نظرنا الى جمهورية اليمن الجنسوبية 
الشعبية كوحدة نجد أن بعض التقديرات التى 
أعدت عن الدخل القومى تبين أن متوسط دخل 
الفرد بلغ فى سسئة 1156 حوالى .ه جنيها فى 
السنة » وهو تقدير فيه بعضر المالغة » ومع ذلك 
فان المتوسط كان أقل من ذلك بكثير» حيئيا أعلنت 
الجمهورية كنتيجة مباشرقلتوقف الانفاقالبريطانى 
سواء فى شسكل. مصروفات لجيش الاحتلال ؛ أو 
معونات نقدية لحكومة الاتحاد © أو لانسحاب 
بعض رؤوس الاموال وطنية وأجنبية » واقفال 
قناة السويس » وانخفاض الإنتاج نتيجة للثورة» 
وكذلك هجرة بعض الخبرات الفنية » ولا تعتقد 


' أن متوسط الدخل كان يزيد عند قيام الجمهورية 


- ا 
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غن .؟ جنيها للفرد فى العام ٠‏ 

ولايدل متوسط الدخل على الدخل الحقيقى » 
أو الشكل الذى كان موزعا به » فالقسم الاكبر 
من الدخل ينصب فى عدن والمناطق المجاورة لها» 
ويقدر متوسط الدخل فى عدن بأكثر من ضعفه 
فى أى منطقة اخرى فى الدلاد » ومن تقديرللدخل 
فى معض المناطق الزراعية فى حضرموت وجد 
أنه لايتعدى 18 جنيها للفرد فى العام . 

ومتوسط الدخل على ضآلته موزع بشكلسىء؛ 
اذ يستقطب الدخل فى ارباح التجار » ومرتبات 
العاملين فى الدولة والمشروعات الكبيرة ٠‏ ومن 
تقديرات ضريبة الدخل المفروضة فى عدن وجد 
أن نسسبة الخاضعين ممن يقل دخلهم عن 1.٠.‏ 
دينار إجنيه تقريبا] فى العام كانت نسيتهم »؟ بز 
فى سنة 1951//58 . واذا استبعدنا اصحاب 
الدخول حتى ..؟ ديئار نلاحظ اننسبةالخاضعين 
اللضريبة مين حصلوا على دخل ييراوح بين 1.1» 
-.8 دينار فى السنة لم يتعد /ا7/ © وما يعنى 
قراكم الدخول العالية فى فئة "'يلة » وهو مايشكل 
خطورة اقتصادية واجتماعية . لانه يعنى أن أى 
مشروعات يمكن أن تقام عليها ان تهتم بهذه الفئة 
ذات الدخل العالى » آلا اذا عملت الحكومة 
على الحد من اثرها . 

فقد كانت هناك اذنمشكلتان : الاولىانخفاض 
الدخل العام» مما يضعف من النشاط الاقتصادى» 
ويحد من قدرة الدولة على فرض الضرائب » 
والثائية سوء توزيع هذا الدخل ميا يؤدى الى 
تفاوت كبير فى المستوى الحضارى »© ومايعنى 
صعوبة العمل لارضاء قطبى الرحى فى المجتمع٠‏ 

واذا كان من الممكن معالجة المشكلة الثانية 
غن طريق زيادة الضرائب على الدخول العالية » 
أو على مايستهلكه أصحاب هذه الدخول منسلع» 
الا ان المشكلة الاولى لايمكن مواجهتها الا فى 

..الاجل الطويل .عن طريق تنمية الموارد القومية » 

وهذه تحتاج الى تمويل خارجى كبير ٠‏ 


طبيعة اقتصاد اليمن الجنوبى 


يتميز اقتصاد اليمن الجنوبى بتغلب طابع 
' الخدمات عليه » فبينما تقدر نسبة الخدمات فى 
. الدخل القومى بما يتراوح بين ه/!/ » 85/ نجد 
أن نصيب الزراعة والصناعة لايتعدى من ٠١‏ /ز 
الى ©؟/ من الدخل . ولهذا يعتبر اقتصاد البلد 
اقتصاد خدمات '. 
. وتتلخص عناصر الخدمات فى : 

1 ماكان يقدم لقوات الاحتلال من خدمات 
كانت تقدر بحوالى ٠١‏ ملايين دينار فى السنة » 

ب خدمات ملاحية للسفن العابرة » وكان 
اهددها يتراوح بين. ٠.‏ » و٠١٠١‏ سعينة فى الشهر 


امام 
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تمر“ بميتاء عدن وحدها 4 وقدرت 'قيمة الخدمات 
القدمة لها بحوالى ه ملايين دينار سنة 1956 . 
وذلك بالاضافة الى المواد البترولية المقدمة لها 
وقدرت قيمتها بأكثر'من ١١‏ مليون دينار ؛والدخل 
الناتج من هذه العملية ويقدر بحوالى در؟ مليون 
دينار ٠‏ 

ج ‏ توزيع التجارة » والتخزين للمناطصق 
المحيطة © ويقدر مايعادل تصديره من السلع 
المستوردة بحوالى الثلث »© غير ان اهمية 
التخزين واعادة التصدير اخذت تقل فى السنوات 
السابقة على الاستقلال كنتيجة لنمو بعض موانى 
المنطقة كجيبوتى » والحديدة ٠‏ 

قد ترتب هذا الوضع الاهتمام بجعسل 
التلفة + لاسيما عدن وملحولها منطقة خرة + 
أو سوقا لعرض منتجاتالبلدان الاجنبية المختلفة؛ 
فتضخم راسن المال التجارى » وتركز النشساط 
على المضاربة » فلم تجد الزراعة والصسناعة 
حاجتها للتمويل » وان كانت المبانى قد نشطت 
فانما يرجع ذلك لظروف عارضة » هى وجود 
القاعدة البريطانية ومايرتبط بها من نثساط وما 
تتطلبه من عمالة ٠‏ 


والملاحظ ان القسم الاكبر من راس المال 
التجارى » تتحكم فيه قوى احثبية » فجميع الدنوك 
العاملة فى البلاد باستثناء بنك واحد - هو بنك 
الجنوب العربى ‏ فروع لبنوك اجنبية » وحتى 
هذا البنك الاخير » غالبية اسهمه تحوزها انوك 
الاجتبية القائمة . [ من هذه البنوك قرع واحد 
للبنك العربى تبلغ نسبة ودائعه م/ » وببسك 
باكستانى نسسبة ودائعه ؟/ر » وفروع البنوك 
الانجليزية الخمسة قيمة ودائعها 47 منمجموع 
ودائع البتوك مجتيعة ] . 


اما عمليات التأمين فغالبيكها تتم عن طريق 


- وكالات لشركات احنبية » وكذلك الحال بالنسبة 


لوكالات الشركات التجارية الكبرى فانالمسيطرين 
عليها من الاجانب ٠‏ 


ويعنى هذا الوضع تأثر الاتتمصاد اليمنى 
الجنوبى بكل مايؤثر فى التجارة الخارجية » وفى 
مسارها » وفى المسيطرين عليها . فقد ادىنشاط 
الوانى الجاورة الى ضعف حركة التجارة» والقى 
تاثرت بشكل واضح باتقفال قناة السويس اذ لم 
يعد يمر بالميناء الآ ربع ماكان يمر بها ». وادى 
هروب راسن المال والتبعية المصرفية الى ارتفاع 
تكاليف الائتمان المصرفى فيزيد سعر الفائدة 
عن #١.‏ سنويا » وتصل الفائدة التى 
يحصلها المرابون فى الريف الى حوالى /٠١‏ 
سنويا , كما ادى خروج الجيش البريطانى 
وتوابعه الى نقص القوة الشرائية شكل: ملحوظ» 
واخلاء الكثير من المبانى؛ وبالتالى تعطل قدر طيب 
من راسى المال المغرق فيها . ولم' تستفد مينساء 
عدن باقامة اى نوع من صناعات التصدير » او 
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التجميع 6 أو حتى الاستفادة من تادل العملاتة 
على تطاق واسع كما هو الحال فى الموانى او 
المناطق الحرة ٠‏ 


وفى الوقث الذى كان يسكو فيه الوق من 
نقص الاموال نتيجة للظروف الاقتصادية التى تمر 
بها بريطانيا » وأتجاهها الى الانكمائى » 9 
اللدخرات العامة كانت مسئثمرة فى سسندات 
بريطائية » او مودعة فى حسابات. فى بريطائيا 
لتغل فائدة تتراوح بين 0/ » 15 ولتعود مرة 
اخرى لنقرض للمواطنين وللمشروعات المحلبةكيا 
قلنا بفائدة تزيد على ١٠1/ز ٠‏ 

ولم نقتصر المدخرات العامة على الاحدياطيات 
الخاصة بتغطية النقد » وانما ايضا احتياطيات 
المشروعات العامة » واحتياطيات العاملين فى 
المشروعات الخاصة ؛ والاحتياطياث الحسابية 
لشركات التأمين ٠‏ 

وقد ادى هذا الوفع الى انخماص قيمة 
الاحتياطيات بالنسبة للذهب والدولار كنتيجة 
لانخفاض قيمة الاسنرلينى بنسبة بلغت -5/ منذ 
سبتمير سئة 11549 حتى نوفمبر سنة 1554 ٠‏ 


التتمية الزراعية والصناعية 
واعتمادها على الخفارج 


بالرغم من: خقخامة الامكانيات الزراعية 
والصناعية فى البلاد » الا ان الجزء المستغلمتها 
شثيل. الى حد كيين » فلم يدم من الارض غير 
حوالى ربع المساحة المالحة للزراعة » وتكاد 
لاتعرف الخصصيات الصستاعية ؛ وتزوع اغلب 
الاراضي 0 واحدا فى العام » ولآتوجد 
سيامة لتحمين اليذور او انتقائها ٠‏ وتصدر 
المحاصيل دون تصئيعها ؛ وما حول القيام يه من 
سناعات لقىسوء المعاملة منالدولة وتركلينهارء 
٠‏ قبالرغم من الاعتماد الاساسى يل الغذاء 7 
' الارز » فائه يأجمعه يستورد من ١‏ ا 
امكانية زراعة التمح والتوسبع فيه الا 
' الاستيراد.جعلت ١‏ الاجنبى هو ل أن حرية 
السوق . ويزرع القطن طويل التيسلة فى لحج 
وابينان لاليصنع : وليسد كل او بعض الاحتياجات 
المحلية وائما ليصدر » وحينما قامت محاولة لعصر 
بذرته وصناعة الصابون فائها لم تلق الاهتمسام 
الواجب فأقفل الصنع بعد ان انفق عليسه بضبعة 
ألاف من الجئيهات ٠ ٠‏ 
وقد نمث - ع الخفن والفاكهة فى 
المناطق شر 58 7 “الواجهة احتياجات 
الطلب 'الذى كان يعتمد على الاجانب » والقوات 
لأجنبية » والسفن العابرة» غير "أن تغير الظروف 
٠‏ )مانب هذه المحاصيل يالكساد ». وليست هناك] 
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ومائل لتصريف هده الممتجات تى الداخل بأسعان 
مئاسية 4 أو نوجد مصانع لحنكلها حنى يمن 
الأستقااة بعااين خند مواسمها . 

محصولى الدخان والبن ؛ وهما من 
المحاصيق ذات الطلب المرنقع قى العالم ؛ لمنهتم 
الدولة بالعناية بيما : مبا اذى الى صسعوية 
تمريقهها :© :واتخفائن سعرهها' + 


واهم صناعة فى البلاد هى صناعة بخرين 
البترول نوهى تعتمد على استيراد الخسسام من 
الخارج » وتصدر المننجات النهائية للخارجادضاء 
ناركة قدرا بسيطا للاستهلاك المحلى . َأ ينم 
الاعنمام الجدى بالبحث والتنقيب عن الدشرول فى 
البلاد : بالرغم من ان شركة بان امريكان للبنرول 
مضت عدقسئوات للبحث عنهفى منطقةحضزموت 
ولم تهتمشركةالتكرير بانشاءصناعات بنروكيماوية 
يمكن أن تستفيد بها © والقسم الاكبر من الغازا 
النائج من التكرير يحرق ولا يستفاد مه ؟' 

ولاتكاد نوجد فى البلاد صناعات تذكر ؛ بعد 
ذلك باستثناء تعبئة المياه الفازية » وتحضير اللبن 

من اللين المحقف المستورد » وتجفيف الاسماك 
وا ليحها » وبعض المناسج_ اليدوية البداشة » 
وواجهث الصناعات الصغيرة النى قامت الكنين 

من المتاعب كالزيت » والاثاث والحلوده »وتعليب 
الأمنماك م 


ضفخامة المتفيق على 


الجهاز الادارى وقصوره 


اللاحظ على الميزانية العامة للاتماد قبل 
التورة ضخامة نسية التفق على الجهاز الادارئ 
بالعياس الى الدخل التومي ‏ وذلك فى نعم 
الوقت الذى تشكو فيه الحكؤمة من عجر هذا 
الجهاز عن اداء الالتزامات الضضرورية للدولة » 
والثقص الكبير فى الاجهزة العاملة فيها . ويرجع 
هذا التناقض الى عاملين : الاول اهتمام بريطانياً 
بتعزيز اجهزة الامن والدفاع على حساب الاجهزة 
الانتاجية والثقافية الاخسرى ؛ والثاتى دفعها 
المخصصات قبل جلائها غن البلاد ء 


وتقدر نسبة الانفاق الحكومى قيل الثورة الى 
الدخل القومى بمسا يتراوح بين. 58 بز ؛ .٠.ة/ز‏ م 
وحتى لايثير هذا الوضع المتناقض مشاكل كثيرة 
نقد كانت بريطانيا تتحمل من ءه: الى هه/) من 
هذه الميزانية »؛ وكان على حكومة الثورة انتواجه 
هذا الانفاق الكبير أو تجد وسيلة لخفضه ٠‏ 

'لقد تفز الانفاق العام بتسبة 115/ خلال 
خمس سنوات [ من اليل الى 1 0 
وارتفعت المرتيات بنسبة .218 ؛ والمصروفاكت 
الجارية بنسبة ؟175/ » كما زادت نسية الانداق 
على الانثناءات والتجديدات. [ 'اغلبها انقاق 
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اهشكرئى ] بنسبة 158+ وحتى يكون كلامنا 
اكثر نحديدا نذكر ان الزيادة مى نفقات القوات 
المسلحة خلال المدة زادت من لارا مليون دينار 
الى كر؟! مليون دينار . وقد اععلى السيد رئيس 
الجمهورية صورة من الزيادة فى المرتبات غى 
البرنامج الوزارى المعلن فى !؟ يونيو الماضى ٠‏ 
قأثار ملا الى ان مرنب المولف اللدنى ارتفع 
فى ادنى السلم بأكثر من : وارتفع من هم 
فى اقحى السلم بنسية تزيد على /1.١‏ فى مدى 
ثمانى سنوات [ من 8ه الى 11 ] وارتفع اجر 
الجندىبنسبة 18/ والضايط الكبيريتسبة ٠6‏ /ز. 
وذلك دون ان هذه الزيادات بارتفاع فى 
الكفاية » او زيادة اكيدة قى الدخل القومى .. 
وكل مايمكن تصوره ان هذه الزيادات المفتعلة 
كانت كنوع منالرثوقللجهاز الادارى والعسكرى 
لضمان ولائه من ناحية» وليكون مشكلةلاىحكومة 
تخلف الاستعمار من ناحية اخرى » وهو يشبه 
ماحدث فى كثير من البلاد الممستعممرة قبيل 
استقلالها ٠‏ 


عجز ميزانية الدولة 


تحص مشظة الدولة فى زيلدة تسبةالاتقاق 
العام » وانبا عجز الايرادات عن مراجهةالانفاق 
العام : فالملاحظ ان الايرادات المتحصلة كانت 
تغطى اجور الموظفين ؛ بل ان هذه الاجور زادت 
عنها فى سنة 54/17 يحوالى 11 ٠.‏ ومعنى 
ذلك انه بعد دفع المرتبات لايتبقى شىعفى الخزانة 
للانقاق على المصروفات الجارية او التجددة » 
والمصروفات الاستثمارية . 

وتمشيا مع فلسفة الحرية الاقتصادية الستى 
قرضتها بريطانيا فى شكلها البدائى » فان 
الغرائب المباشرة وغير المباشرة المفروضة لم تكن 
لتغطى اكثر من 15/ من المصروفات العامة 6 
ولاتزيد نسيتها قليلا عن /!/ من الدخل القومى. 

وتفتقر الميزانية الى الاسس التقليدية التى 
كانت سائدة فى بريطانيا نفسها مئذ اواخرالقرن 
الثامن عشر » وهى ان تكون متوازنة» وانتحكيها 
أسس موحدة ٠‏ ففضلا عناختلال الميزانيةالعامة» 
فان النظم الضريبية التى كانت سسائدة فى الاتحاد 
تختلف من منطقة الى اخرى ؛ فنجد انحضرموت 
مثلا كان يسرى فيها نظام جمركى متكامل » تفرض 
فيه الرسوم على جميعالسلع ضرورية أوكمالية» 
وفى نفس الوقت لاتكاد توجدضرائب على الدخل» 
وفى عدن كانت هناك ضريبة على الدخل محدودة 
الاثر » ولاتفرض رسوم جمركية الا على القليل 
من السلع وهى السجاير ؛ والكحوليات والقات. 


التفكك الادارى 


كان فى جنوب اليمن قبل استقلالها اكثر من 
0 وحدة ادارية فى شكل سلطنة او أمارة أو 
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مشيخة أو محمية اندميجت على فترات فى شكل 
اتحاد عرف باتحاد الجنوب العربى ؛ وكان يضم 
المحمية الغربية الكونة من ١1‏ وحدة زيدت قبيل 
الاستقلال الى 11 : والمحمية الشرقية وتضم ه 
.سلطنات ؛ ومحمية عدن . وقد بدا الاتحصاد 
فى فبراير سنة 04 بين امارات بيحان والفا 

وسلطنة الفضلى ويافع السفلى والعوالق العليا» 
ثم توالى انضمام السلطنات المختلفة الى اتحاد 
امارات الجنوب العربى ٠‏ فانضمت سلطنة لهج 
فى اكتوبر سنة 01 » والعوالق المسفلى والعقربى 
ودثينة فى فبراير سنة ٠.‏ وانضمت الواحدى 
سنة 1١‏ ومحمية عدن فى يئاير سنة 1551 . 


وكان لكل وحدة نظامها الخاص » ويحكيها 
فى كثير من الاحوال النظم القبلية والعثشائرية » 
ولم يحاول الانجليز بالرغم من تغلغلهم » وسلطتهم 
على الحكام العمل على توحيد النظم او رفع 
الحواجز بينها الا قبيل الاستقلال ٠‏ ومع ذلك فقد 
كان الملاحظ عدم المساس ببعض التنظيبات بحجة 
المحافظة على موارد الوحدة او اوضاعهاالخاصة 
.. وقد ادى هذا التفكك الادارى الى اضعاف 
الوحدة الاقتصادية والقكرية » وتعزيز النعرات 
القبلية الفردية : وان لم يحل فى النهاية دون 
الثورة الشاملة على الاستعمار . 

ومما زاد المشكلة حدة » صعوية المواصلات 
ووعورتها » او يمعنى آخر عدم اهتمامالاستعمار 
بريط البلاد بسلسلة من الطرق الداخلية » فييا 
عدا القليل الذى يمس النواحى الاستراتيجبة . 
ونتيجة لان كل وحدة كانت مسئولة عن مرافقها 
ونظرا لنقص موارد الدخرات فىتفككياءفلم تنش 
فيها طرق ممهدة » وحتى بالنسبة لبعض الوحدات 
التى كان قيها بعض الموارد كانت تعزف عن 
اقامة الطرق حتى لاترتبط الوحدات يشكل يحد 
من سلطة الحكام . 

والغريب انه بالرغم من ان بريطانيا تعتبر اول 
دولة استخدمثُ الس كك الحديدية ؛ ومن اكير 
الدول البحرية » الا انها لم تداول مد اى خط 
حديدى فى البلاد او تنشىء اسطولا محليا يريط 
السواحل التى تمتد حوالى /.١‏ ميل » او يربط 
البلاد بالجزر التى يمتد يعضها لادعد من ..؟ ميل 
الى الجنوب ٠‏ 


نقص الخدمات الصحية والتعليمية 


بالرغم من ان عدد السكان لايزيد على المليون 
ونصف المليون » فان الاستعمار لم يهتم برقع 
المستوى الصحي والتعليمى للناس » واذا رجعنًا 
الى ميزائية التربية والتعليم والثقافة والارشاد 
والصحة نجدها لم تتعد مبلغ ار مليون دينار 
فى ميزانيقسنة 18/11 » ونجد ان ميزانيةالدفاع 
والداخلية تصل الى ار |, مليون دينار . اىانه 
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بيئيا كان يقل نصيب الفرد فى الئواحى الصحية 
والتعليمية والثقافية عن دنائير فى العام »© فسان 
معدل ماينفق على الدقاع الداخلى والتساريي 
حوالى هرة ديئار ٠‏ 

وكان الاهتمام بالتعليم فى عدن يفوقه فى 
الولايات الاخرى » وقدر متوسط نفقنات التلميذ 
فى الابتدائى والاعدادى والثانوى فى عدن فى 
ميزانية 1/78 بحوالى؟؟ دينارا مقابل 1]دينارا 
فقط للتلميذ فى الولايات . 


ووفتا لقوانين محمية عدن كانت الحكومة 
المحلية ملتزمة بتوفير التعليم الابتدابى والاعدادى 
ومدته سبع سنوات لكل طفل يولد فى مدن» وهو 
التزام لم يتحقق فى الولايات الاخرى ؛ ومع ذلك 
فقد كانت فرص التعليم مقصورة على الاجانب » 
واصحاب الدخول العالية والمتومسطة »© وكانت 
القلة القليلة من أصحاب الدخول. الدنيا هى التى 
كان يمكنها ان تدفع بأولادها للمدارس سوامكان 
ذلك بأجر أو بدون اجر ٠.‏ 

واذا رجعنا الى احصاءات التعليم نجد ان 
نسبة الطلبة الى السكان فى مراحل الابتدائى 
والاعدادى والثانوى كانت ار" / فىعدن فىسنة 
6 مقابل ؟ إن فقط فى الولايات الاخرى . 


وحتى ندرك المستوى التعليمىنجد الاحصاءات 
تثشير الى ان نسبة المعلمين المدربين وغيرالمدريين 
الذبن انهوا المرحلة الثانوية وكانوا يدرسون فى 
المدارس الابتدائية وامتوسم فى ولاية عدن لم 
يزيدوا عن 55/ » وان نسبة هؤلاء ويقومون 
بالتدريس فى المدارس الثانوية والعالية وتدريب 
المعلمين كانت اقل من 8؟/ . وذلك فى سسنة 
5 . أما نسبتهم فى مدارس الولايات فكانت 
فى حدود 0/). أى أن غالبية المدرسين فىمختلف 

مراحل التعليم الموجودة كانت ,ؤهلاتهم اقل من 
أتمام الدراسة الثانوية , 


ولم تكن الحكومة لتشمجع التعليم فى الخارج» 
فمن كان يحصل على منحة دراسية من الموظفين 
كان يوقف صرف مرتبه » واذا كانت مدة الدراسة 
سنتان فأكثر الزم بالاستقالة من عمله ٠‏ 


ويؤثر التعليم فى الشكل الادارى الهسرمى »© 
وطريتة توزيع الدخل » فالوظائف الكبرى كانت 
فى غالبيتها سواء فى الدولة او فى الشركات فى 
يد الاجانئب »© او ابناء كنار التجار الذين كانت 
ظروفهم تمكنهم من تعليم اولادهم فى الخارج ٠‏ 
اما ابناء الطبقة المتوسطة فكانت تشغل الوظائف 
العادية » وكان من النادر ان يصل الى الوظائف 
الحكومية ابناء الطبقة العمالية » وبالاخصاولئك 
الذين يعيشون خارج عدن . 

وكما يتباين المستوى الثقافى؛ويعكسساثرهعلى 
الدخل » فكذلك الحال بالنسبة للمستوى الصحى* 
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فباستثناء عدن» لم يكن هناك اهتمام يذكربالرعاية 
الصحية وانشاء المستشفيات » ميا ادى الى 
انتشار الاوبئة وارتفاع معدل الوفيات:وكانعلى 
حكومة الثورة ان تواجه النخقفاض الستوى 
النعليمى ©» وتدهور المستوى الصحى لاسيما بعد 
انسحاب عدد كبير من الاطباء الاجائب ٠.‏ 


اطار المشاكل وسياسة الحكومة 


لم يكن حل المشساكل التى واجهت حكومة الثورة 
فى اليمن الجنوبى بالامر الهين ٠‏ 

فالبلد كماذكرنا كانث مفككة اداريا»والمواصلات 
بين اجزائها ليست سهلة »© ويعتمد الاتتصساد 
القومى على الخدمات التى تدهور الطلب عليها 
كنتيجة لاقفال قناة السويس ولانسحاب قوات 
الاحتلال . والزراعة متخلفة لاتغطى الا قدرا 
بسيطا من الاحتياجات العاية») ومحصولالتصدير 
الرئيسى و وهو القطن قد انخفض انتاجه 
بأكثر من النصف نتيجة لحرب الاسنقلال . ونركت 
الاجور تتضخم دون رابط » يهدف زيادة الاعيساء 
العامة دون اهتمام بزيادة الانتاج . واخذت بعض 
الشركات الاجنبية تخفف مننشاطها وتسحبجزءا 

من استثماراتها » وتتجه الى البنوك لتغطية عجز 
التمويل سواء بالسحب على المكشوف او بضمأنة 
مالها من اصول ثابتة » وفى نفس الوقت قامت 
العناصر المضادة للثورة والمرتبطة بالاستعمار 
بتهريب ما امكنهم تهريبه من أموال » وعملت 
البنوك من ناحيتها على رفع سعر الفائدة » ورقع 
حدود الضمان للعملاء من المواطنين ٠‏ 

وادت تصفية القاعدةوخروجالجيث البريطانى» 
ويعض كبار العاملين من الاجائب الى نسريح من 
كانوا يعملون معهم © وقدر عدد هؤلاء يحوالى 
٠.٠درءة؟‏ عامل او مايزيد عن /١‏ من سكان 
العاصمة » ومما زاد المشكلة حدة ان بعض 
الشركات الاجنبية لجأت الى تش جيع بعض 
العاملين فيها على ترك خدمتها مقاايل منجهم 
مكافآت مغرية 8 

وانتهز يعض الشركات والتجار فرصة 
اتخفاض ثرا لينى وائتقال السلطة الى يه 
الحكومة الوطنية » فعمدوا الىرفعاسعار مختلف 
المواد » لاسيما الوقود والمواد الغذائية ٠‏ 

وترك الاستعمار جهاز الدولة ضعيفا اذ كانت 
فرصة المواطنين لشغلالمناصبالاشرافية محدودة 
جدا » ولم تكن العناصر التى تشكلت منها اول 
حكومة وطنية ممن سبق لهم ممارسة السلطة» 
او التدرج فى الوظائف العامة . وكانت ميزانية 
الدولة اج عجزا ضخما » مايراداث الدولة 
لاتكفى لتغطية مرتبات الموظفين والمصروفات 
الجارية ولانقول الاستثمارية» وتكون نفقات الدولة 
لاسيما غير الانتاجى منها نسبة طيبة من الدخل 
التومى . 


الاسم 
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وكانتا اوقلاع العالم مخارجالجبهؤرية الوليدة 
ليست مواتية » فقد كانت سيطرة الجبهة الغومية 
التى حملتلواءحرب الاستقلال وارتباطهايسياسة 
ثورية متحررة » معناها اثارة الخوف فى البلاد 
المجاورة المهادنة للاستعمار او المتحالفة معه . 
وكانت الجمهورية العربيةالمتحدةحاملة لواءالنورة 
الاجتماعية والتحرر فى الشرق الاوسط تواجه 
نكسة قاسية » وتركز همها فى سحذ القوى لطرد 
الفزاة من الارض العربية المحتلة » وكانت الدول 
الاشنراكية فى جانب آخر ؛ اما منشغلةبمواجهة 
قوى الاستعمار والامبريالية فى فبتنام او مترقبة 
لسير الاوضاع فى البلاد . وكان من الواضح ان 
الجمهورية لاتنتظر املا فى معونة مسستعيريها 
السابقين » اذ لم يكن متصورا ان تطردهم من 
الباب وتسمح لهم بالتسال من النائذة نى فس كل 
خبراء ومشرفين على جهازها الوطنى » ولم يكن 

من المنتظلر ايضا انتتقدم بطلب اللعونةينالولايات 
المتحدة وهى عميدة الامبريالية فى العالمالمعاصر. 


وكان معنى نجاح الجبهة القومية انتصار 
اشتراكية والتحرر الوطنى » واندحار 
لحبهة رابطة ابا ابناء الجنوب » وهبتة تحريرالجنوب 
للعربى » وهى التجمعات اللهادنة للاستعمار التى 

لاتريد تغييرا جذريا للاوضاع العامه. وبمعنىآخر 
اشتداد الصرا ع الداخلى » مع بدء تنفيذ السياسة 
التى تضمتها أليثاق الوطنى_الذى اقسره الؤتر 
الاول للجبهة القومية » والذى عقد فى القترة 


1س 80 يونية سنة م55[ ٠‏ 


ولكى ندرك الاتجاه الذى كان على حكومة 
الثورة ان تتخذه يمكن ان نلخص السياسة التى 
حددها الميثاق الوطنى فى الاتى : 

©» ايجاد أوضاع اجتماعية تخدم الجماهير 
المحرومة وذلك يتحطيم الادوات السياسيةالقائية 
على الاستغلال واسقاط حكم السلاطين والتضاء 
علي المؤسسات الاستعمارية . 

. © تاكيد الوحدة الوطنية او وحدة التراب التى 
:. قم المحميات السابقة وجزر كوريا موريا » 
وكيران وميون وسقطرة وجميع الجزر الواقعة 
خلى الساخل قزيا وجنويا ٠‏ 

© التحرر الكامل من الوجود الاستعمارى 
وتخليص الشعب من مسسيطرته الاتتصسادية 
وادمسكزية والسياسية ٠‏ 
© أعادة وحدة الشسعب العريى فى اليم 
شماله وجنوبه كخطوة نحو وحدة عربية متحررة» 
هلى ان تتم على اسس شسعبية سليمة ٠‏ 
© التحرر: الاتتصادى من سيطرة الراسمال 

الإجنبى والشركات الاستعمارية والاحتسكارية » 
واعادة بناء الاقتصاك الوطنى على اسس جديدة 
. ؤسليمة تتمشى مع مبادىء العدالة الاجتماعية ». 


بود اللا 


. الحاصلات الزراعيةوالحيوان 
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ويتحتق مز خلالها ,شيلرة الشعتجة على مضسادن " 
ثروته » ووسائل الانتاج ٠‏ 
© تعبئة الموارد القومية لاتنمية الاتتصسادية 
والاجتماعية 3 
» مشاركة القطاع الخاص فى التنبية على ان 
يبتعد عن الاستغلال والاساليب الاحتكارية » 
ويقتصر + عمله على المجالاث وضين الحدود التى 
له بالعيل فيها سسواء منفردا »6 اومشتركا 
مع القطاع العام ٠‏ 
© اعادة توزيع الاراضى التى اغتصسبها 
السلاطين منالشعب © واستصلاحالارافى البور 
وتوزيعها على المعدمين ٠‏ 
النهوض بالزراعة » والعمل على زيادة 
انتاجية الارض »© ورفع مستوى المزار وححايةه 
من الاستغلال» وصيانة حقوق العمالالزراعيين 
خطة شاملة لتوجيه راس المال 
الومائي » ؛ وتشجيع الادخار ؛ والحصسول على 
التروض والمعونات غير المشروطة من الخارجء 
والسماح للاستثمار الاجتبى فى بعض المجالات, 
© تطوير الصناعة المحلية » وتصنيع 
والثروةالسيكية. 
وكذلك اقامة صناعات جديدة تتوافر مواردهسا 
الاساسسية » والاهتيسام بصناعة البترول 
والبتروكيماويات » وصناعاتاللح والغزلوالنسج 
'والسفن والاسمنت ومواد البناء والاسيدة ٠‏ 
© تخرين .رلامن. امال الوطتن .من 'السيطزة 
الاجنبية » وانثماء بنك .مركرزى يملكه الشعب > 
ويقود الحركة المالية . 
© تنظيم التجارة الداخلية والخارجية 4 وانقماء 
مؤسسات عامة للقيام بهذه المهمة ٠‏ 


© اعادة تنظ على ١‏ ية » 
وعلمية 0 لحر 


المجانى الالزامى للجميع . 


» الالتزام بالاسس الاقستراكية الثورية © 
وتوفير فرص العمل لكل المواطنين © والقضساء 
على الفوارق الاجتماعية بين الريف والمدينة © 
ومساهية العيال فى ادارة المشروعات »؛ وكذلك 
تنظيم جمياهير النلاحين » ومسسساواة المراة 
بالرجل ٠‏ 


© الالتزام بسياسة الحياد الايجابى وعدم 
الانحياز » مع دعم حركات التحرر الوطنى الثورية 
العالمية » ومعارضة اقامة التواعد العسكرية 
وسياسة الاحلاف الاستعبارية ٠.‏ 


وقد اكدت الحكومة سسياستها فى البيان 
الصادر من القيادة العامة للجبهة القومية المنبثكة 
عن المؤتمر الرابع اذى عقبد فى زنجبار في 
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الاسبوع الأول من مارس سئة 58 * كينا اكدته 
فى البرنامج الوزارى الذىاعلنه رئيس الجمهورية 
فى 117 يونية سنة 115/4 ٠‏ 


خطوات العمل 

تخوض الحكومة الوطنية طريقها فى ظروف 
صعبة داخلية وخارجية ؛ فيشكلة البطالة ملحة» 
وعجز الميزانية يؤرقهاء وجناح له وزئه فى التنظيم 
السياسى للجبهة القومية يضغط لاحداث تغيير 
شسامل فى الكيان الاقتصادى والاجتماعى باعتباره 
الوسسيلة الوحيدة لمواجهة التحدبات ©» والعناصر 
المثاوئة والعميلة تعمل من خارج الحدود» وتحقيد 
قواها بين قت وآخر علها تجد نقطة ضعف فى 
كيان الدولة منه . وبالرغم من رد كل 
الحركات الخارجية وضربها بقسوة » الا ان هذه 
العملية تزيد من الاعباء العامة . 


ولسنا فى حاجة الى تحليل هذه الخغوط 
الثى تواجهها الحكومة » لانها تحتاج الى مجال 
اوسع »© ولكنا نكتفى هنا بابراز اهم الخطوات 
التى اتخذتها لتحقيق الاهداف 'لتى قامت الثورة 
من اجلها » والتى يمكن ان تدرجها فى مجالين 
اجتماعى واقتصادى» وان كان الارتباط بينهها 
كبيرا » والفصل بينهما ليس بالسهل . 


فى المجال الاجتماعى 


من اهم الخطوات التى اتخذت فى هذا المجال 
اصدار قانون الاملاح الزراعى ؛ وخفنض 
الايجارات » وفرض ضريبة مؤقتة على المرتبات» 
والغاء الضريبة الجمركية المفروضة على السلع 
الضروريةفىبعض المناطق» والاخذ ينظام التسعير 
' الجبرىللسلع الاساسية. ويتميز قانون الاصلاح 
اللزراعى بأخَّذه بمبدا المصادرةبدون عوضلاراضي 
ومنشآت ومواشى وآلاث السلاطين والشايخ 
والامراء وحكام العهد المنهار واسرهم » وكذلك 
مصادرة املاك المستوزرين واسرهم »؛ وكل من 
طرد بحكم ارتباطه بالفئات السائقة . كما يقفى 
القانون بمصادرة اراضى الاوقاف دون عوض » 
باستثناء الاوقاف الخاصة بالاسر الفقيرة 6 وكذلك 
مصادرته الارافى تحت اليد » والمهجورة ‏ التى 
لم تفلح خلال ستة اشهر ‏ والإراضى البور ٠‏ 
وحددت الملكية الزراعية ب ه؟ فدانا فى الاراضى 
المروية والمشجرة » .6 فدانا فى الارض البعلية» 
ويعوض. الملاك عنالارض المستولى عليهابسندات 
على الدولة قابلة للتداول بين الوطئيين وذلك بعد 
" سنوات من الاستيلاء عليها وتسنتهلك فى مدة 
سنة . وقد وزعت مساحات من الارافى 
المصادرة فى عيد الثورة الخامس وذلك على اسر 
الشهداء المعدمين » والذين اصيبوا بعاهات فى 
حرب التحرير » والعيال الزراعيين المعدمين » 
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ويقضى القاتون بامكان توزيع بعض الارامى علي 
الفلاحين الذين لايملكون الحد الادنى المسموجبه» 
وكذلك المهاجرين من المدن والصحارى .وتتراوج 
الللكية الموزعة بين " » ه افدنة فى الاراضى 
المروية ») وضعف هذه الممساحة فى الاراضى 
البعلية . ويتم تسديد قيمة الارض على ١5‏ سنة 
بفائدة مرا /ر سنويا ٠‏ 

كما يقضى القانون بانشاء جمعيات تعاونية 
ممن آلت اليهم الارض المستولئ عليها لتسهيل 
زراعتها » والحصول على الخدمات الفردية » 
ويمنع القانون التعامل فى الارض الموزعة أو 
رهنها . كما يتضى بالغاء كافة الرهونالاستغلالية 
على الارض الثى مضى عليها ه سئوات وبدون 
تعويض . واعادة النظر فى الرهون الاخرى . 

ويثسير القانون الى ان تعمل الدولة على 
انشاء مزارع جماعية » ونموذجية من المزارع 
الكبيرة والبساتين» بهدف عام» ولتفسجيعالفلاحين 
والجمعيات الزراعية على العمل الجماعى . 


اما بالنسبة للايجارات فقد خفضنست 

المساكن التى انشئت “ف ىالسنوات الاخبرة بنسبة 
20 مع وضع حد اعلى للايجارات . والملاحظ 
ان الاستعمار قد ساعد على التوسيع فى انشساء 
العمارات »© التى ادى زيادة الطلب الاستثنائى 
عليهاالى رفعالايجارات الى حدود خيالية؛وهناك 
شكوى من أن خفض الايجارات لم يراع فيه 
الالتزامات المادية التى يتحملها اصحاب الاملاك» 
والتى قد تزيد فى بعض الاحيان عن قيمةالايجار» 
غير ائه لوحظ ان الملاك كانوا اقل الناس تضررا 
من حرب التحرير » فضلا.عن ان ماحصلوا عليه 
من ايجارات قد غطى الجزء الاكدر من قيمةالمبانى 
المقامة . 


وكان الغاء الرسوم الجمركية على السلع 
الضرورية التى كانت مفروضة مى المحافظبة 
الخامسة [ امارة القعيطى السابقة ] مسشالة 
اساسية كخطوة نحو العدالة فى توزيع الاعباء 
العامة » فضلا عن كوئه خطوة اساسية نحو 
توحيد الميزانية ‏ وقد فرضت مقابل ذلك رسوم 
تعويضية على السلع غير الاساسيةالفروضةفى 
عدن ٠‏ 3 

وقد فرضت الدولة ضريبة مؤقتة علئ دخل 
العاملين فى الدولة » واخرى على العاملين فى. 
القطاع الخاص لامتصاص جزء من الزيادة التى 
اضيفت على الاجور دون,مبرر > والحد الاعلى 
للضريبة كان .7 » مما جمل اعد الاقصى للدخل 
فى الحكومة هو ١١٠١‏ دينار ٠‏ وينتقد البعضهذه 
الضريبة على اساسانهافرضت على هئ ةمحدودة»؟ 
وكان يمكن ان تكون ضمن اطار عام للغريبة / 
غير ان الاوضاع العامة لم تكن لتستدعى البطء » 
مهما كان فى آلخطوة من نقص » ولو انها 
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لعبث دورا هاما قى شفط الميزائئة من ثاحية 5 
والحد من الانفاق من ناهبة اخرى 


ولاول مرة فى ماريع اليمن الجنوبي الذى عرف 
بالحرية الامتصادية 1 أطلقه تهنم الدولة يوذ 
امشهرة حررية أل الأساسية ؛ ولناان 
سشصور رد فعلها على 7 الثين نعودوا الحرية» 
واضاعت عليهم هذه التسعيرة فرصة الكسسب 
غير المشروخ . ومهما تان الراى فى التسعيرة 
إلا انها نعنب أن الدولة صاحية الحق فيممارسة 
سلطاتها بالشكل الذى تراه مناسبا للصالحالعام. 


فى المجال الاتتصادى . 


وتتلخص الاجراءات التى اتخذت فى المجال 
الاتتصادى فى ضصغط اليزانية والقضاء على كل 
مظاهر الاسراف 4 وزيادة سلطة مؤسسة النقود 
ورقابتها على البئوك» وزيادة الرسوم عل ىالسلع 
غير الاساسية؛ واصدار قانون التخطيط» واعداد 
تشريع لتنظيم الاستثمار وتشجيعه فى مشروعات 
التنمية : وننظيم استغلال المناجم والمحاجر » 
وانشاء غرفه للتجارة والصناعة » واعداد نظام 
للسجل التجارى واعادة النظر فى العقود التى 
قمت تديل الاستقلال ٠‏ 

أما عن ميزانية الدوفة » فعد وضعت ميزانيات 
مؤّقتة كل ثلاتة اشهر لمتابعة اثتر اجراءات ضغط 
المصروقات » وتحصيل الايرادات » قنجد مثلا انه 
ياستثناء المحامظة الخامسة التى تحتفظ بميزانية 
مستقلة ومتوازئة » كانت مصروفات ميزانية عدن 
والولايات فى سنة 18/51 حوالى 59 مليون 
دينارء بينما لم تزد مصروفات ستة الاشهر الاولى 
من السنة المالية 19/54 عن ه ملايين دينار » 
وينتظر أن يزيد الرقم فى نصف السنة الثانى 
ثتيجة لانشساء بعض الوظائف الضريبية » والقيام 

ببعض المشروعات السريعة » ولمواجهة حركاث 

أت للين علي الجدود » والمقدر ان يضل الى ./ 
ملايين: ديئار على الاكثر اى ان الاثفاق العام في 
السنة انخفض يأكثر من النصف. . ومقابل هذا 
يزداد الاهتمام بالشرائث » والقضاء علىالتهرب 
منها » واعادة النظر فيها يخفض الحسد الادنى 
المعفى وزيادة التدرج فى السعر» ودراسبةامكائية 
قرض .رسوم جمركية.على. السلع غير الضرورية» 
وبالشكل الذى لايمس وضمع اللميناء الحر ». حتى 
يعاد النظر فيه . وقد بلغت الايرادات عنالنصف 
الاول من السئة المالية الحالية حوالى 5 ملابين 
دينار » منها حوالى ؟ر؟ مليون دينار معونات 
اجنبية ٠‏ اى انه باستثناء المعونات فان العجحز 
فى الاشهر” الشتة يبلغ ؟را مليون ديئاره والقدر 
ان يصل عجز اللميزانية خلال العام الى مايتراوج 
بين 4 » ٠‏ ملايين دينار » وهو آمر يحتاج ال 
اهتمام . 


د كلات 
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.وقد تسامل البعضّ عن مدئ امكانية شغط 
الصروفات وبالذات مصروفات الدقاع بأكثر من 
ذلك » والواقع ان ذلك غير متيسر » لان معناه 
اختلال النظا العام. © وليس .من التسهل .ضغ 
ميزانية الدفاع فى الوقت الذى تواجه فيه البلاد 
ع ؛ ويمكن أن يتم ذلك بالندريج 

الظروف السابة و5 وروال التيارا 

الكدوائيةة 7 تأتى من الخارج ٠‏ 

وقد زيدت سلطة مؤسسية النقد تمهيدالانشساء 
بنك مركزى » واصبح للمؤسسة الحق فى تحديد 
اسعار النائدة » والاحتفاظ بنسبة معتئولة من 
الودائع » والنظر الى الاسترلينى باعتباره عملة 
اجنبية كغيره من العملات الاجنبية وليس السئد 
الأساسى للاصدار ٠.‏ 


وبالرغم من صعوية الظروف فان اهتمسام 
الحكومة بانثشاء جهاز للتخطيط ليعنى انها نسير' 
بالاسلوب العلمى » وقد ارتيط بذلك اجراء مسح 
شامل للاوضاع الاقتصادية العسامة وحص 
للكنايات العلمية والفنية » وانثماء جهاز للاحصاء 
واعداد تشريع لتنظيم الاستثمار وتشجيعه فى 
مشبروعات التنمية » وتنظيم استغلال المتاجسم 
والحلمر د 


وقد كان من الواضبح للحكوية أن قصر العمل 
على المجال الداخلى يعثى زيادة المعاناة 6 وطول 
المدة التى يجب ان تمفى قبل التقلب على المشاكل» 
وضعقف التنمية العامة .ولهذا احذت تطرق جميع 
الابواب للحصول على قروض ومعسونات من 
الخارج . وقد تمت اتفاقات مع الجزائر» والعراق 
ويوفوسلافياء وبلغاريا» وروكانياً 3 وكوريا 
الشمالية » والصين الشعبية» وقد وض 
الخطوط العريضة لاتفاق مع الجمهورية العربية 
المتحدة » وهناك احتمال 2 اتفاق قريب مع 
الاتحاد السيوفيتى . وهئاك مشتروع اتفاق مم 
المانيا الاتحادية ولكنه لم يكرا بعد ٠.‏ 


وتتضين الاتفاقات المعقودة الخصول علسى 
معونات مادية وفنية» وتسهيلات اتتمنانيةمتوسطة 
الاجل . ومازالت هذه الاتفاقات حتى الان عاجزة 
عن تغطية متطلبات الظلروف الثساقة إلنى تمريها 
البلاد ٠‏ 'وهناك أمل كبير فى ان تؤدى الابحساث 
التهدينية عن.وجود البترول » وخام التناس 
بدرجة كبيرة » غير أن الظروف تقتضى اهتمام 
أكير سبواء من البلاد العربية ذات “افك 
الاشتراكية 6 او النلدان الصديقة استراكية ا 
نامية » على أسساس أن الاستعيار ترك 25 
المنطقة فى اشيد الدكات : ضعوية > وان لمصلحة 
السلام العالمى ان تعيش هذه التلاد' فى امن 
دون ان تكون قامدة لضغط الدول الاستعمارية »© 
وان نجاح الثورة المسلجة لتعنى ان الذين قادوها . 
يدركون مايفملون وايدن لهم مصلعة خاصة 
يمكنهم أن يحتقوها .. 
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حاف شكرى 


ليس عاما ككل الاعوام »:فهو الصفحة الاولئ 
فى كتاب الرد على التحدى الذى جويهنا بأخطر 
مظاهره فى منتصف 19517 ٠‏ ولقد مضد الاشهر 
المستة من ذلك المنتصف الكثيب مضيا ذاهلا 
مما جرى عيسا:جرى . : 

ولم يكن. لدىمعظم المثقفين ما يتولؤنه » لان 
«. الكابوس » ظل جائها على مخيلتهم ووجدائهم 
يخنق كل فكرة ويئد كل خلجة . ولم يست 
أكثرهم هدوءا فى النفس » وصفاء فى الذهن »© 
الا ان ينضت عي داخله ».وان يبل + 


كان د المبية » هى السحابة الثقيلة التي 
خيف.حمى العيون فى ذلك الصيف المرير , فلم تعد 
قادرة الا ان توجه البصر إلى الداخل . وأقبل 
الشثاء فأمطرت السحابة مطرا غزيرا من دموع 
راسية فى الاعباق» تحجرتزمنا فىالآتى الخجلى» 


ص 0/8 
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ثم ذابت فىوقدة اللهيب المستعر وهطلت مدرارا 
سخيا من نقد الذات ونبشها من الجذور ٠‏ 

وكان لابد للصمت أن ينكسر ء لانه فى أرقى 
لحظاته ليس الا سلبا ساكنا . وأقبل عام 115/4 
بعد أن جفت الدموع يعطى اشارة اليدء للعمل » 
للاجاية على التحدى الرايض فى جوف الهزيمة» 
كوحش طيبة الاسطورى الواقف عند مدخل المدينة 
يسال أهلها ‏ كل فرد فيها ‏ سؤالا واحدا 
مشتركا ٠‏ فمن لا يملك الجواب يكون من نصيب 
الوحش » واذا استطاع أحد من أبناء المدينة أن 
يقدم الجواب انتحر الوحش وهلك » ويتم للمدينة 
خلاصها الابدى ٠‏ 

تلك كانت حالنا فى بداية عام ١914‏ ؤعلى 
طولها ؛ لقد تعددت الاجوبة واختلفت مع بعضها 
البعض لا لشىء الا لنستكمل الصيغة الصحيحة 
للجواب على التحدى ٠‏ ذلك أن التحدى لم يكن له 
وجه واحد لان الهزيمة لم تكن ذات وجه واحد * 
وانما تعددت وجوهها واقنعتها » فكان طبيعيا أن 
تتعدد محاولات الاجابة عليها وأن تختلف اختلافا 
خصبا حيا عميقا ٠‏ 

ولقد شاركت ثقافة 11754 على الصعيد العربى 
فى هذه المحاولات مشاركة حقيقية وصادقة ء 
أصابت فيها أم أخطأت » من هذا الموقع أو ذاك » 
ولكنها فى جميع الاحوال كانت خطوة نحى الجواب 
الكبير على أخطسر التحديات التى واجهت 


انساتنا ٠١‏ وعصرنا - 


السكتاب العربى بين امد والجزر 


اذا كانت الهزيمة قد صرقت الناس عن القراءة 
الى حد كبير » اما يسبب الحالةالمعنوية' الهابطة 
التى أصابتنا جميعا غداة النكسة» واما بسبب 
فقدان الثقة فى قيمة القلم كسلاح فى المعركة ٠٠‏ 


فان الهزيمة ايضا هى التى دقعت الئاس بعد ان" 


خفت حدة الصدمة قليلا الى البحث عن ذواتهم 
ووجودهم فى طوايا القكر والتاريخ والادب 
والفنون ٠‏ ولايعنى هذا أن الحالة المعنوية قد 
ارتفعت تماها ولا أن الثثة قد عادت بين القزاء 
وكتابهم» وانما يعنى علىوجه الدقة انلابديل فى 
الرد الحضارى على العدى عن الثقافة والاستزادة 
منها بأقصى مانستطيع ٠‏ ولعل التغيير المللحوظ على 
أسواق القراءة العربية » ان الجماهير لم تعد 
قتسامح كثيرا فى تقييم مستوى الكتابة العربية , 
وأصبح « الاختيار » الواعى الدقيق يحدد لها 
الكتاب الذى يستحق أن تدفع فيه قرشا وأن تقضى 
معه سافغات . فلم تعد الظروف تقسها 
تسمح لبقتل» الوقت لائنا فى سباق مخِيف مع 
الزمن » ولم تعد هذه الظروف بعينها تسمح ببعثرة 
القرش لاننا فى ظل اقتصاديات حرب ستطول ٠‏ 
ولائنا قبل الحرص على الوقت والمال » قد آلتنا 


الاك 
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الصدية العنيفة لافكار كثيرة راسكة اهترم 
اسسها وقيمها فى أعماقنا » وأمسينا حريصين 
أشد الحرص على تمحيص كل فكرة تصل الى 
عيوننا أى آذاننا قبل أن تنفذ الى عقولنا وقلوبنا - 
لذلك يمكن القول بأن ظاهرة الجزر العنيف 
الذى أصاب توزيع الكتاب العربى والمجلة الثقافية 
العربية » ظاهرة طبيعية » وقد كانت الى وقت 
قريب ظاهرة عامة شملتالجيد والردىعجميعا. 
ولكنها فى نفس الوقت كانت ظاهرة مؤقتة» لم 
تلبث انتحولت الى نقيضها فيمانشهده من«مد» 
يطىء فى سوق القراءة العربية » وان لم تكن 
ظاهرة المد الى الان ظاهرة عامة » بل هى قد اقبلت 


يعد « غربلة » دقيقة لافكار الكتاب ومستوياتهم » 
وبعد ٠‏ تنقية » شاملة للاتجاهات الفكرية التسى 


اسهم بعضها فى صنع الهزيمة . 

هكذا برزت أسماء بعض رواد الحركة الثورية 
المعاصرة على أغلفة الكتاب العربى المقروء من 
امثال « كاسترو » و « جيفارا » و ١‏ دبريه , 
و « الجنرال حياب » و « هوشى منسه ,2 فنقد 
آصدرت دور النشر اللبنانية على وجه الخصوص 
كدار الطليعة » ودار الاداب »الؤلفات الرئيسية 
لهذه الاسماء خلال الشهور الاخيرة من عام 15571 
وطيلة عام 1974 ٠‏ لقد كانت هذه المؤلفات عى 
مجموعها ترد على السؤّال الخطير الذى واجه 
آمتنا العربية فى © يونيى » كما واجه أمما أخرى 
فى العالم الثالث قبل ذلك التاريخ ويعده ٠‏ كان 
هذا السؤال من كلمة واحدة هى « كيف ؟ » تترجم 
فى ايجاز افتقادناللدليل الذى يغير . ولقدتفاوتت 
اجابات هؤلاء المناضلين فى درجات عمقها 
ومستواها تفاوتا يعكس اختلاف مصادر تجاريهم 
وأصالتها ٠‏ ولكنها بشكل عام كانت «دعوة » 
و«طريق» : هى الدعوة الى الكفاحالمسلح طريقا 
الى التغيير والثورة ١ ٠‏ 

ولم تكن هذه المؤلفات وحدها هى صدى 
الهزيمة » فقد كان الاستعمار الامريكى واسرائيل 
من أبرز الاصداء التى احتلت مكانها على غلاف 
الكتابالعربىعام1574 . وقى هذا الصدد كان 
كتاب « ه يونيو : الحقيقة والمستقيل » اولتتييم 
عربى شامل للعدوان الاسرائيلى الاستعمارى ؟ 
فقد صدرت خلال الاشهر الستة التالية للعدوان 
يعض الكتب الغربية التى تابعت الازمة من وجهات 
نظر متطرفة احيانا فى الانحياز لاسرائيل » 
ومعتدلة فى القليل النادر ٠‏ وجاء كتاب 
الخولىمعبرا عن وجهة النظرالعربية التقدميةنئ 
الاحداث التى تابعها من قبل ان يبدا العدوان 2 
فى أوريا » وظل متابعا لها بعد العدوان » على 
أرض الوطن ٠‏ ثم توالت الكتابات العربية ف 
الموضوع » بصورة أو يأخرى » فسأصدرت دار 
الكاتب العربى ‏ بعد كتاب ه يونيو : الحقيقة 
والمستقبل ‏ كتبا حول « الثورة العربية الكبرى فى 
فلسطين » للمناضل الذى استشهد مؤخرا فوق 
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ارض الفدآء : صنحى ياسين ” وكتبا تعالج دون 
الامبريالية الامريكية فى العالم المعاصر بشكل 
عام » وفيتنام والشرق الاوسط بشكل خاص 
مثل « شسعوب حطمت العدوان » لاسماعيل عيد 
الحكم وكمال السيد و ٠‏ وجه امريكا القبيح فى 
التربية »لاديب ديمترى ٠‏ وفى أصول حرب 
العصابات أصدرت دار الكاتب العربى بالقاهرة 
كذلك مذكرات جيفارا » ى كتاب بورشت عن فيتنام 
ترجمة وديع وهيب ٠‏ ولقد تخصصت منظمة 
التحرير الفلسطينية عن طريق مركز ابحاثها فى 
اصدارسلسلة منالدراسات الاكاديمية الموجزةعن 
اسرائيل مساهمة منها فى معرفة عدونا » وكان من 
اهم ما اصدره الركز الذى يشرف عليه الدكتور 
انيس صايغ كتاب ١‏ يوميات هرتزل » الذى يترجم 
الى العربية ‏ أجزاء منه على وجه أدق . للمرة 
الاولى.. وكذلك كتاب « فى الادب الصهيونى » 
الذى كتبة غسان كنفانى مسستكيلا 
الوجه الاخر لكتابه السابق « أدب المقاومة ف 

فلسطين المحتلة» . وفىمواجهة الخطرالاسرائيلى 
أصدرت دار المعارف كتاب ٠‏ نظرة على الخطرء» 

لحاتم صادق » بعد عام كامل على الهزيمة العربية 
فى © يونيى ٠‏ بينما اتجهت دور النشر السورية 
وفى مقدمتها وزارة الثقافة الى ترجمة الاعمال 
الرئيسية لاباء الاثستراكية العلمية » حتى يتجه 


القارىء العربى الى الينابيع الاولى لما يجرى فى. 


عالنا من تحولات عميقة ٠‏ هذه التحولات التى 
عالجتها كتب أخرى نقلتها دار الاداب البيروتية 
الى العربية مثل « التحدى الامريكى » و « الوجه 
الاخر لامريكا » ٠‏ 


على ان الفكر السياسى الباشر لم يكن تأليقا 
وترجمة . الا وجها واحدا من وجوه الظاهرة 
الفكرية العاكسة للهزيمة » فقد تأثر الكقتاب 
الادبى ‏ خلقا ونقدا ‏ بما اصاب سوق القراءة 
من جزر عنيف وممد بطىء ٠‏ وتكاد أن 
تكون « القصة » هى الفارس الادبى بعدالشعر فى 
تعبيره عن المرحلة الدامية التى نعيشها» وان 
كان « الثشى » عام 1574 لا يمكن اعتباره مقياسا 
لوقف القصة الراهن . فمعظم الانتاج القصصى 
المنشور هذا الموسم قد تم تأليفه من قبل » وليس 
عام 1118 الا تاريخ « الافراج » عن هذه الكتب 
التىاعداغلبها للنشرمنذ امدطويل .وقد اهتمتدار 
الكاتب العربى الى جائب اعادة نشرها 
مؤلفات الكتاب الكبار بنشر الاعمال القمابة 
الجديدة فأصدرت لمحيد البساظى ( الكبار 
والصغار » ولشاكر خصباك « حباة كاسية » 
ولحيد حافظ رجب «الكرقوراس الرجل» ولاحمد 
هاشم الشريف واحيد يوئسن وأحمسد 
الحُميسى بيحسوعة مقتركة عنوانها 


« الأحلام ‏ الطيسور ‏ السكرنفال » ولاكرم 
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تتريم ١‏ لم تمنتا بهد » ولعرًا الديح نَحِيتٍ « المثلثة 
الفيروزى » ولمحيد الشناوى «حكايات من بلدنا» 
كيبا اصدرت للجيل الاوسط كتباجديدة مثل «شوخ 
فى جدار الخوف » لمحمد صدقى » و «الشمندورة» 
للكاتب النوبى الراحل محمد خليل قاسمء 
و « راضية /لابراهيم شعراوى س والكتابان من 
بواكير الادب النوبى المنشور بالعربية ‏ و ٠‏ بعدنا 
الطوفان » لسليمان فيافش » و « النبع المر » لابى 
يكن هالن ».ىه الفلك » لعياس. احمد > والملاسة َي 
دار الكاتب العربى قد عنيت خلال عوسم 5171/8 
بمختلف الاجيال والاتجاهات والاقطار العربية * 
وفى مجال القصة ايضا اصدرته دار 
المعارف « جراح عميقة » ليوسف جوهر »؛ ومكتبة 
مصر « خمارة القط الاسود » لنجيب محنؤظ » 
ودار الأداب « عن الرجال والبنادق 6 لغسان 
كنفانى » ومكتبة الانجلو « واحترقت القاهرة » 
لاحمد حسين ء وهى الجزء الاخير من ثلاثيته التى 
بدأها « بأزهار » و « الدكتور خالد » , 

أماالشعر فقد أصدرت « المعارف» ياقة من 
الشعر امنثور لحسين عفيف عنوانها « الغسق» 
واصدرت الكاتب العريبى للشعراء الجدد ٠‏ اهار 
الملح « لكمال عمار » و « هدية صغيرة » لنساجى 
علوش ء و « القلب الاخضي » لتاج السر الحسن ٠‏ 
ولشعراء الاجيال السابقة : « زهرة » من السرح 
الشعرى لعزيز اباظة و « شموع على الدرب »© 
لعلى هاشم رتسيد و « التائهون » لمحمود حسن 
اسماعيل ٠‏ 


وكان النقد الادبى والدراسات الادبية وتاريخ 
الادب والنقد من الموضوعات التى لقيت اهتماما 
من الناشرين عام 4 »؛ فأصدرت دار المعارف 
عن ١‏ النقد الادبى الحديث فى لبنان » كتابا من 
جزءين للدكتور هاشم ياغى و ٠‏ الادب فى ابعص 
الايوبى » للدكتور زغلؤل سلام و « رحله الادب 
العربى الى اوروبا » لمحمد مفيد الشوباشى » 
اصدرت المعارف مجموعة من التراجم الاتبيسة 
والفنية والفكرية عن « الشاعر عبد الحميد 
الديب » للدكتور عبد الرحمن عثيان » و ١‏ الأمام 
عبد الحميد بن باديس » للدكتور محمود قاسم 
و « الشسيخ بن ضرار » لصسلاح الدين الهادى” 


و « جرير حياته وشعره » للدكتور نعمان محمد 
أمين طهء و «١‏ أمين الريحانى » لعيسى ميخائيل 
سسابا. كبااصدرت دار الكاتبالعربى فى«الرواية 
الصرية » لتؤاد دوارة » وفى الادب اللقارن 
اصدرت « اسطورة اوريست والملاحم العربية » 
للدكتورلويسعوض» وفى الدراسات الفولكلورية 
أصدرت «الحكاية الشعبية» للدكتور عبد الحميد 
يونس ٠‏ كما أصدرت «٠‏ قراءة جديدة لشسعرنا 
القديم » لصلاح عبد الصبور »و « آذب المقاومة » 


دللا 
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لعباس خضر و ٠‏ التراث النقدى قبل مدرسة الجيل 
الجديد ؛ للدكتور عبد الحى دياب ٠‏ 


وقد كانت الدراسات الفكرية عموماء 
والفلسفية خصوصاء من الاعمال المقروءة عام 
. فقد نشرت دار المعارف طبعات جديدة 
لاجزاء من « نوابغ الفكر الغربى » و « نخائر 
العرب » ونشرت للمرة الاولى ٠‏ فى الفلسفة 
الاسلامية » للدكتور ابراهيم بيومى مدكور 
و « الوادى المقدس » للدكتور محيد كامل حسين ٠‏ 
و « حوار مع برتراند راسل وسارتر » للطفى 
الخرلى و ٠‏ قصة الفلسفة » للدكتور مراد وهبة ٠‏ 
كما نشرت دار الكاتب العربى ٠‏ المعرفة عند الحكيم 
الترمذى » لعبد المحسن الحسينى و «دراسة 
لجمهورية افلاطون» للدكتور نؤاد زكريا و«القيمة 
والعادات الاجتماعية » لفوزية دياب و«محاولة 
فى نفسير الشسعور بالعداوة » للدكتور سيد 
عويس ٠والاعمال‏ الكاملة للافغسانى مع مقدمة 
دراسية طويلة لمحمد عمارة ٠‏ 


وعلى هذا النحى يبدى لنا أن الكتاب العربى قد 
بدأ يسترد قواه وان يتنفس ٠‏ بطيثا فى البداية , 
ولكنه يحاول الاستجابة لما طرا على العقلية 
العربية: من موازين صارمة تحدد نجاح الكتاب 
واخفاقه ٠‏ فقد هبطت أرقام التوزيع فى اعقاب 
النكسة بالنسبة الى جميع الستويات 
والاتجاهات والمتابر » ثم تغير الامر تغيرا ونيدا 
بالنسية « ليعض »© هذه المستويات والاتجاهات 
والمنابر ء ى « مات » البعض الاخر وى « ولد » بعض 
ثالث ٠‏ ولا نستطيع بالرغم من هذه التعرجات فى 
' الرسم البيانى لحركة الكتاب العربى ان نقول 
بانتفاء حالة «الهبوط المعنوىه تماما عند القارىء 
أي استمادته الثقة المفقردة استعادة كاملة ٠‏ 


الموجة الجديدة » ظاهرة الموسم 

اذا كان أدب الشباب وفنونه ابان الستينات » 
تشكل فى مجموعها « موجة جديدة » صادفت مدا 
وجزرا خلال السنوات العشر الاخيرة ٠‏ فان هذه 
الموجة قد اثبتت وجودها خلال عام 1154 ؟كمالم 
تثبته من قبل ٠‏ وربما كان للهزيمة المعنوية المريرة 
التى كابدها الشعب العربى على اثر الهزيمة 
المادية » وقعها العنيف على وجدان المثقفين 
عموما » والشياب منهم على وجه الخصوص ٠‏ 
يبدو ذلك واضحا فى ادب هذا الجيل الذى راح 
يكتب ويرسم وكأنه يحترق ٠‏ فقد كانت الهزيمة 
أولى تجاربه « الجذرية » فى الحياة ان جساز 
التعبير .. فارتفعت معاناته لاهوالها الىاقمى 
درجات العذاب الوحشى ٠‏ انعكس هذا العذاب 
بصورة عامة فى انقسام الاشكال الفنية الجديدة 
الى منهجين فى التعبير : 


ب اسم 
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أولهمسا الانفتاح الطلق على الاتجساهات 
الحديثة فى الادب الأوروبى » وبخاصة اتجاهات 
العبث واللامعقول » فقد احسس فريق هام من 
الادباء والفنانين الشباب بأن الارض قد تهساوت 
من تحت أقدامهم فجأة » وان الكون من حولهم 
ينهار فوق رؤوسهم » ومن ثم كان من الطبيعي 
ان يروا فى ادب التمزق الاوروبى نمساذجقريبة 
الى ما تكتوى به وجداناتهم ٠‏ 


وثانيهما هو الاتجاه نحو ادب المقاومة )فقد 
أحس فريق آخر من ابناء هذا الجيل ان هذا 
اللون المناضل بين الوان الادبالمختلفة هو اللون 
الجدير بأن يسود ويقود ‏ حياتنا الراهنة » ان 
علينا ان نتجاوز الشسعور السلبى بالهزيمسة الى 
العمل الايجابى بمقاومتها ٠‏ 


ولم تكن الحدود بين المنهجين فى التعبير الفنى 
حادة ولا حاسمة» فكثير! ما امتزج المنهجان 
امتزاجا حيا عميقا يعبر عن مدى التعقيد الذى 
يصوغ هذه اللحظة الدامية من لحظات تاريخنا ٠‏ 
وكذلك لم تكن الحدود بين الاجيال المعبرة عن هذه 
اللحظة حادة ولا حاسمةء فكثيرا ها حاول 
الشعراء والروائيون وكتاب المسرح هن أبناء 
الجيل الماضى » ان يلحقوا بركب التجديد والحداثة 
شكلا ومضمونا ٠‏ 


ومن الطبيعى أن تتلكا الرواية قليلا فى القيام 
بدورها نحو المرحلة التالية للهزيمة » ومن الطبيعى 
كذلك ان يسرع الشسعر والقصة التصسيرة 
والمسرح ‏ الى حد ما فى القيام بهذا الدور ٠‏ 
وكانت قصيدة نزار قبانى ه هوامش على دفتر 
النكسة » هى الفاتحة الخطيرة لما يمكن أن 
نسميه م أدب تمزيق النفس » فقد جاءت القصيدة 
اعترافا من جيل كامل بسقوطه فى معركة النبوءة 
بما كان » سقوطا عظيما ٠‏ ولئن كان تعميم هذا 
المعنى يغبط حق القلة الفئيلة التى تنيات 
بالكارئة »كنجيب محفوظ فى «ثرثرة فوق النيل» 
و ١‏ ميرامار » وتوفيق الحكيم فى «بنك القلق » 
وعبد الرحمن الشرقاوى فى ١‏ الفتى مهران » 
وسعد الدين وهبة فى « بير السلم» و « سكة 
السلامة » ولويس عوض فى ١‏ المحساورات 
الجديدة » واحسان عبد القدوس فى قصصصلسه 
القصيرة التى نشرها فى « المصور » و « اخبار 
اليوم » عشية الهزيمة . هذه الاعمال كليها تقول 
أن ثمة أجراسسا دقت ولم تسمع حصسوتها الاذان ٠‏ 
وقد جنت قصيدة « نزار » على أصحاب هذه 
الاعمال القليلة من ناحية » وفاتها من ناحية أخرى 
أن تعميم المعنى السلبى يقتل بذرة الامل الكامنة 
بلا ريب فى الارض العربية مهما توارت تحت 
طبقات كثيفة من التراب ٠‏ ولابد من التأكيد على 
هذا المعنى الايجابى حتى يزداد عدد الانبياء من 
أصحاب الرؤى النافذة الى مساوراء اللحمظضة 
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العابرة ‏ ويقل عدد « الباشكتية » من أصسحاب 
البسائر التى لاترى ما هو أيعد من أنوت 
أصحابها » فتكتفى بالتسجيل والتقرير والتوتيق 
بدلا من التبشير والتنوير » لان المهمة الاولى 
سلامتهم فيها مؤكدة » والهمة الاخرى تحتمل) 
الاستشهاد فى سبيلها ٠‏ وهذا هو الفرق الجوهرى 
بين قصيدةة نزار وقصيدة أمل ونقل « بين يدى 
زرقاء اليمامة » فانها بالاضافة الى خلوها التام 

من الهتاف والصراخ ارتفعتالى مسثوىالمأساة؛ 
كثافة وشفافية “وكأن ديوان « الموت فى الحياة» 
لعبد الوهاب البياتى » هي الصرخة اللاهبة فى 
ضمير انساننا الشقى بوجهه وقناعه على 
السواء ٠‏ وكذلك جاءت القصيدة الطويلة لمحم 
الفيتورى « سقوط دبشاليم » عناقا مرالاحزاننالا 
يخقى انياب العدى وهى تاآكل احشاءنا » ولاتخفى 
انيابنا ونحن ناكل بعضنا ٠‏ 


الا أن شعر المقاومة كان اكبر الظواهر الادبية » 
كما وكيفا » خلال ١1574‏ وبخاصة ذلكالشعر الذى 
كتبه الشعراء الفلسطينيون المناضلون تحت سماء 
اسرائيل أي خارج ديارهم ٠‏ وقد برزت أسماء 
محمود درويس وسميحالقاسم وتوفيق زيادة 
بروزا مقاجنًا للقارىء العريى بالرغم من أنهم 
يكتبون منذ سنوات ٠‏ الا أن شعرهم فى الاونة 
الاخيرة كان أعمق التجسيدات الفنية للازمة 
الركبة التى يعانيها الفلسطينى فى ظل العلم 
الاسرائيلى . وكان ديوان « آخر الليل » لمحمود 
درويش بمثابة الوثيقة الشعرية الحريصة على أن 
تمد الذاكرة العربية بتاريخ لا يموت ٠‏ 


وقد كان الشعر التجريبى هى ثالث الظواهر 
الشعرية التى عرفها عام ١41‏ سواء من جانب 
الشعراء الراسخين مثل ادونيس فى « المسرح 
والمرايا , » والمنابر الملتخصصة كمجلة « شعر » 
التى عادت الى الظهور بعد احتجاب عامين ء أى 
من جانب المجلات الجديدة التى أصدرها شباب 
الادباء أنفسهم مثل«مجلة 2١19148‏ فى مصى 
ومجلة ٠‏ الكلفة » فى العراق ٠‏ وبرزت أسماء 
محمد عفيفىمطروأمل دئقل» ويسرى خميسروخليل 
كلفتومهران السيدونصارعبد اللهوميدوح عدوان 
وعبد الستار الراوى وشاكر العاشور وعبد الرضا 
الصمحنى وطراد الكبيسى وسعدى يوسفوفوزى 
كريم ومحمد المناصرة وحميد سعيد ومحمد حسن 
الامين وحميد المطبعى وسمية العبيدى » من كافة 
أرجاء الوطن العريى ه يجريون » شعرا حديثا 
تتراوح قيمته وموهبه قائليةبين الجودة والرداءة» 
كما تتفساوت أعيار الشعراء وخبراتهم 
الفنية واتجاهاتهم فى التجريب تفاوتا كبيرا . 
ولكن الذى يجمعهم حقا هو الرغبة الحادة 
فى اكتشاف رؤيا جديدة مهما تشكلت فى قالب 
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من قصسيدة النثن او المسوئولوج الدرامنى 6 اق 


استخدام العامية . 


وكذلك الامر فى مجال القصة القصيرة » فقد 
غلب المنهج التجريبى على انتاج 1174 فى أدب 
الشياب عامة ؛ وقى ادب الكبار الين رفضوا 
التخلى عن روح العصر بحجة « القواعد والاصول 
والتقاليد » وهكذا رأينا فنانا كبيرا مثل نجيب 
محفوظ لم يكتب روايته السنوية التى عودتا 
عليها » ولكنه نشر فى « الاهرام » مجموعة من 
القصص القصيرة « التجريبية » لحما ودما 
مثل « الحاوى » و « التركة » و«النوم » الىان 
وصل ذروة التجريب فى « تحت المظلة » واذا 
كانت ٠‏ التركة » قد اختارت الحوار أسلوبا خالصا 

فى التعبير دون فقرة «سرد» واحدة » مان «تحت 
اقة» جاءت مزيجا من أسلوب السيناريو والحلم 
أي الكابوس ٠‏ وقد أصدر نجيب محفوظ فى نفس 
العام مجموعته « كمارة القط الاسود » تسم 
قصصه التى سبق نشرها خلال العامين 
السابقين . وهى لا تختلف من حيث الجوهر عن 
مجموعده « بيت سىء السمعة » و«دنيا الله» فى 
تركيب الازمة الاجتماعية ومأساة الوجود 
الانسانى تركيبا ميتافيزيقيا ؛ كبا تدعو سيمون 
دى بوفوار لهذا الاتجاه التجريدى فى الادب . 


ولكن هذا الاتجاه يعود القضل الاول فىظهوره 
الى « مغامرة 6 الشبان الجدد بنشر تجاريهم 
الجديدة التى تمردوا فيها على القوالب التقليدية 
عند الجيل السابق ٠‏ وهنا ترد أسماء يحيى 
الطاهر عبد الله وهاشم الشريف ومحمد البساطى 
ومجيد طوبيا وجميل عطية وابراهيم اصلان 
وابراهيم منصور وضياء الشرقاوى وسركون 
بولس ويوسف الحيدرى وصالح كاظم وعسائد 
خصباك وابراهيم عبد العاطى ومحمد جبريل 
وموسى كريدى وخضير عيد الامير وبهاء طاهن 
وزكريا تامر وهانى الراهب وسميرة المانع ومحمد 
خضين وعند العال الهنامضى وقالب. فلفت) 
وغيرهم من أبناء الجيل العربى الذى توقر على 
كتابة القصة الجديدة متجاوزا كافة الاطن 
القديمة » كلاسيكية كانت أم رومانسية أم واقعية * 
وهو الجيل الذي تنفس رائحة الأساة فى هزائم 
حضارية متلاحقة خلفت فى نفسه ورسبت فى 
وجدانه احساسا عميقا بالضياع ووعيا نافسذا. 
بأبعاد الكارثة . ولم يتأثر كتاب القصة العربية 
الجديدة بكتاب القصة القصيرة في اوربا 
وأمريكا ء وانما كان تأثرهم بالغا بالشعر والرواية 
والمسرح ٠‏ ولم يكن تأثرهم بالاتجاهات المعاصرة 
فى الغرب وائما بالاتجاهات التى ارهصت لهامنذة 
بدايات القرن العشرين حتى نهاية الحرب العالمية 
الثانية ٠‏ وهم فى لقائهم بالاداب الاوروبية 
والامريكية انما يلتقون با السلبية الكامنة 
فى أعماقهم » فهى لقاءات أصيلة » وليس نتاجها 


ب كلام 
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من الاعمال؛ التى بدعوها البعض . ستوردة 4 * 
ذلك أن المحرية المحلية تاتتشل الصيررد الفقري 
لهذا الادب الجديد . فلم بكن نيرد الاديسياء 
الشباب الا انعكاسا لتمرد عام شيل الاجبال 
الجديدة شرقا وغربا ٠.‏ شمالا وجنوبا . ففى 
تمرد تسباينا من الادباء والفناتين والمتلقين للادب 
والفن استجابه لروح العصر بن ناحبة واحتراقا 
نى بوتقة المحنة التاريخية التى يجتازها 
وطننا العربى . 


وقائع خطيرة ف جوائز الدولة 


وبالرغم مما يبذله المجلس الاعلى لرعاية الفنون 
والاداب حن محاولات جادة فى تشجيع الاجيال 
الجديدة عن الكتاب ٠‏ الا أن هذا التشجيع يصطدم 
لحيانا كثيرة يعقيات من ممثلى الاجيال القديمة 
المحاقظة. ولقد سارت جوائز الدولة الادبيةالتى 
يسئلها المجلس الاعلى على هذا النمط التقليدى 
أمدا من الزمن يشعر الكثيرون يطوله » تقد منيت 
يهزائم متلاحقة اعمال يوسف ادريس ولطيفة 
الزيات وايى المعاطى ابوالنجا وعبده بدوى وفوزى 
العنتيل . على ان التصادم بين القديم والجديد 
اتخذ عام 1934 أشكالا معقدة شديدة الالتواء ٠‏ 
ففى جائزة الشعر نقدم اليها شاعران هما العوضي 
الوكيل وعبده يدوي ٠‏ وتشكلت لجنة التحكيم من 
الشسعراء والتقاد : عزيز اياظة واحمسد رامى 
وصالح جودت ومحمد عيد الغثى حسن ومحمود 
ختيم وصلاح عبد الصبور ومحمود آمين العالم 
ومحمود حسن اسباعيل وثقوقى ضيف وكيال 
نضآت واحمد عبد اللعطى حجازى . ولقد تفيب 
صالح جودت عن حضور جلسات االناقشة والتقييم 
على أثر استقالته من لجنة الشمر بالمجاس ٠‏ وقد 
اتفق محمود العالم ومحمود حسن اسماعيل 
وشوقى ضيف وكمال نشات حول جدارة أعمال 
عبده بدوى التى تقدم بها لنيل الجائزة » بينما 
اقترح .مجازي حجب الجائزة هذا العام لعدم توفر 
المستوى الرفيع ‏ منوجية نظره ‏ فى انتاج عبده 
بدوى من ناحية » ولعدم انطياق عنصر التشجب 
على العوضى الوكيل الذى يعد من سعراء الجيل 
السايق - وقد وقف الى جانب العوضى و أحقيته فى 
الجائزة : عزين أباظة ومحد عبد الغتى حسن 
وأحمد رامئ ومحمود قتيم وصلاح عبد الصبور ٠‏ 
وهكذا تعادلت الاصوات بعد اتفاق الاصوات 
المؤيدة لعبده بدوى على حجب الجائزة هذا العام » 
ولابد من رفعهسا الى المجلس الاعلى لييت فى 
ين اما بالحجب » أو بمتحها للعوفى 


غير أن مابلفت النظر حقا هى ه التحايل » على 
منح الجائزة لشاعر تجاوز مرحلة التشجيع » 


ص :#80 مم 
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فالدبوان الذى تقدم به العوضى الوكيل يحمل 
عنوان ٠‏ فراشات ونوار » وقد نشر فى ديسمير عام 
174 عن الدار المصرية للتاليف ٠‏ والحق أن هذه 
الطيعة التى تحمل هذا التاريخ ليست الطبعة 
الاولى للقصائد المنشورة بيندفتى الديوان » وانما 
هو يجمع كثيرا من القصائد التى سبق نشرها فى 
دواوين آخرى يرجع بها التاريخ أكثر من ربع قرن 
الى الوراء » بحيث لاينطبق عليها قانون الجائزة 
الذى ينص على أن الكتاب موضوع الجائزة حديث 
النشر فلا يتجاوز تاريخ طبعه لاول مرة ثلاث 
سئوات عند تقديمه الى لجنة الجائزة . وحتى 
نقدم صورة دقيقة لهذا الجحانب القانونى من 
الموضوع ء نقول أن قصائد « صدى النور» 
و « الى الحلم » و « أزاهرفىيدى » سسيق نششسرها 
فى ديوان « تحية الحياة » الذى أصدره العوضى 
الوكيل عن مكتبة الحلبى عام 19141 © ويجدها 
القاريء على الصفحات ( ه70 , 50+ )8١‏ وكذلك 
قصائد «قىموكب الربيع » و«لون العيثى »وهنداء 
الياعة ه ي « وحى اللقاء » و« الغد فى حلوان » 
و «ليلى تغار» سبق نشرها فى ديوان « آغانى 
الربيع » الذى أصدره العوضى الوكيل عن مطبعة 
ومكتية وادى التيل عام 19175 » ويجدها القاريء 
على الصفحات 21١482‏ 5مء "5. ١الاء‏ 55, 
٠١‏ ) وكذلك قصائد «.زوارق فى النيل » و ٠‏ من 
الطارق »ه و«عتاب» سيق نشرها فى 
ديوان « أصداء بعيدة-» الذى أصدره العوغضى 
الوكيل عن مكتبة الطبى عام (115 » ويجدها 
القارىء فى الصفمات ( ١7‏ ء 27 27 ) + 


وهكذا تنتفى على وجه اليقين حداثة 
ديوان «فرافات ونوار »© بالعنى الزمتى الذى 
ينص عليه القانون س فهوليسأكثر من مختارات 
قديمة جمعها الشاعر من جديد ليتقدم بها لنيل 
الجائزة قبل فوات الاوان + بل ان كلمة العقاد 
المدرجة فى الطبعة الجديدة » وقصيدة الشاعر عن 
العقاد وقصيدته الاخرى عن جورج صيدح ٠‏ هذه 
كلها سبق أن نشرت فى كتابههرسوم 
وتسخصيات » الذى صدر عام.197 عن مطبعة 
الاعتماد من ص ؟ الى ١١‏ و ص "7 ) ٠‏ وبغير 
أن نتطرق الى تقييم هذا الانتاج الذى ينفصل عن. 
ايقاع عصرنا انفصالا تاما » نطرج أمام النظرة 
الموضؤعية هذه الاستماتة من جانب الجيل القديم 
فى الحفاظ على « مكاسب » غير شرعية من 
التاحية القانونية » وانما هى نوع من التحايل 
لتعويق السبل أمام « تشجيع » الاجيال الجديدة * 
فلقد تقدم عبده بدوى باريعة أعمال هى « الارض 
العالية » الاوبرا الافريقية » ودواوين لا مكان 
للقمر » و » كلمات غضبئ » و «الحب الموت )وقد 
صدرت جميعها بين عامى 151717 و1177 ٠‏ ومهما 
اختلف النقاد حول تقييم شعر عبده بدوىفلاريب 
انه احد ابناء الرؤيا الحديثة للشعر ؛وأنهصاحب 
تجرية حية وأصيلة » فليست قصائده « مناسيات » 
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للمدح والرثاء ؛وانما هىرحلة وجدانية بين هيوم 
جيلنا وعذابات العصر الذى نعيش فيه ٠‏ 


بوادر جديدة فى اتحاد الادياء 


واذا كان الجيل المحافظ فى المجلس الاعلى 
مايزال قادرا على سد الطريق أمام الاجيال 
الجديدة » فان ثمة بوادر نامية فى اتحاد الادباء 
تتجاوز السدود وتنطلق نحى آفاق رحبة ٠‏ وقد 
جاء انعقاد مؤتبر الادباء العرب السادس فى 
القاهرة هذا العام فى وقت أشد مايكون فيه 
المثقفون حاجة الى اللقاء الحار والعميق فيما 
بينهم ٠‏ ومن الطبيعى أن تكون ٠‏ الامبريالية » 
و« الاستعمار الجديد » و « الصهيونية » 
و ١‏ المقساومة » خطوطا رئيسسية للمناقشات 
الموضوعية التى جرت فى هذا المؤتمر » الذى كان 
بالرغم من كل التحفظات التى تؤخذ على 
تكوينه « علامة طريق » أمام الاديب العربى فى ظل 
أخطر المراحل التاريخية التى يمر بها وطنه ٠‏ وقد 
كان أهم مايميز المؤتمر السادس أنه تكون فى 
اطار « جبهة وطنية تقدمية » من كافة الالوان 
والاجيال ؛وقد شارك اتحاد الادباء بنصيبموفور 
فى نكوين « اتحاد الادباء العرب » الذى اعلن 
تشكيل مكتبه الدائم فى ختام المؤتمر ٠‏ وحتى 
ينثىء الادباء العرب منبرهم الفكرى الخاص » فقد 
أسهم الاتحاد مساهمة فعالة قى اصدار 
مجلة « الادب الافريقى الاسيوى » عن رابطة 
الكتاب الافريقيين الاسيويين فى لغات ثلاث هى 
العربية والانجليزية والفرنسية ٠‏ وليس من شك فى 
أن هذا المنين التضالى جاع همزة: وصل خية 
وعميقة بين أفكار القارتين الكبيرتين ونضال 
المثقفين فيهما 
دراسية عن « التراث العربى »» كان للعلماء 
الشباب فيها الدور الاكبر فى تسليط الضوءعلى 
القيم الايجابية فى تراثنا وتقييمه تقييما علميا * 
ولقد كان آخر نشاطات اتحاد الادباء المصريين 
شتراكه فى ندوة طشقند الادبية بمناسبة مرور 
0 سنوات على قيام حركة الكتاب الافريقيين 
الاسيويين » وقد مثلنا يوسف السباعى وعيسد 
الرحمن الشرقاوى وصلاح عبد الصبور ومرسى 
سعد الدين فى'مناقشة واسعة حول « الادب 
والعالم الحديث » ٠‏ 


ولم يتخلف نادى القصة عن مواصلة دورد 
الهام فى اكتشاف المواهب الجديدة فى القصة 
القصيرة والرواية ٠‏ وكان المجلس الاعلى قد 
أصدر كتابا ضخما يضم عشرات القصص الفائزة 
فى مسابقات الاعوام الماضية ( من 15901 الى 
1 ) وقد برن من بين أسماء الفائزين بعض 
كتابنا المعروفين الان ٠‏ وهذا يدل دلالة قاطعة على 


- وكذلك عقد اتحاد الادباء ندوة‎ ٠ 
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أهمية الدور الذى يقوم به نادى القصة 
فى « اسستنيات » البذرة ‏ وتمهدها بالنبو 
والتشجيع ٠‏ وقد خطا النادى خطوة كبيرة الى 
الامامع باصداره مجلة «نادى القصة» التسى 
تخصصت فى لقاء شهرى بين الاقلام الكبيرة 
والاقلام الشابة فى جو مدعم بالثقة المتبادلة 
والاعتراف بقضل الماضى والايمان بكتاي الفد ٠‏ 

أن هذا النشاط الخلاق فى اتحاد الادياء ونادى 
القصة يعوزه التدعيم والتطوير والحماية حتى 


يساهم فى تطهير الحقل الادبى والفنى مسن 
ظاهرة « الشللية » المريضة , 


خطوة « مسرح » الى الامام ٠٠‏ 
وخطوتان « سينما » الى الخلف 


لا تنفصل الظواهر المعقدة فئ: السينما 'والكسرح 

عن المناخ العام لحياتنا الثقافية » ولكن هذا المبدا 

العام لايدفعنا الى تجاهل الخصائص الذاتية 

المستقلة لمؤّسستى السينما والمسرح ومآأ يستتبع 

هذا التخصيص من مثكلات « نوعية » أصابت 
هذين الفنين المظيدين في الصميم . 


وقد شهد موسم 1574517 فى المسرح 
الصرى والسينما اللصرية تغيرا فى قيادتييميا 
مرتين : أولاهما فى بداية ١‏ لقعت عندما حل 
محمود آمين العالم مكان لمكتو على الراعى » 
والدكتور عبد الرازق حسن مكان سعد الدين 
وهبه ٠٠‏ ضمن تجديد عام شمل معظم المراكز 
القيادية فى وزارة الثقافة ٠‏ وفى وسط الموسم 
تماما نقل محمود أمين العالم الى مؤسسآآخبان 
اليوم ليحل مكانه الدكتور عبد العزيز الاهوانى » ٠‏ 
ونقل نجيب محقوظ مستشارا فنيا لوزير. الثقافة.' 
ليحل مكانه » هنو والدكتوز عبد الرازق “حسنن 
معا » عبد الحميد جوده السحار ٠٠‏ وذلك ضمن 
حركة تنقلات واعارات واستقالات » ترك بموجيها 
سعد كامل ادارة الثقافة الجماهيرية الى دان 
الكتب » وغاد مصطفى درويش مدير الرقابة. على 
المصنفات الفنية الى عمله بمجلس الدولة: وقد ٠.‏ 
تمت هذهالتغيرات جميعهال كالتجديداتالسابقة' ٠‏ 
التىاتتبمن ذهبوابصورة «تطبية» تناولت فى 
المرتين الاشخاص ولم تمس الاجهزة ٠‏ ولا تدرى 
مادا جاء هذا وذهب ذاك ء وكلاهما ‏ محافظا كان 
ام مجددا ‏ لا يملك التغبير ان اراده» وهكذا 
نكتشف هذه الظلاهرة الطبيعية » وهى 
تقارب «٠‏ النتائج » النهائية » لان الجهان الادارى 
والتنظيم الفنى لم يصبه أدنى تغيير ٠‏ ولقد تكاتفت 
هذه التغييرات القيادية المتلاحقة مع انكمساش 
الميزانية الجديدة المخصصة للثقافة نتيجة الظروف 


امك 
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الاقتصادية الجديدة فى ضمون الموسم المسرحى 
واسمحلال الموسم السيتمائى ٠‏ على أن ضمور 
المسرح كان ضسمورا كميا فلم يحفل الموسم بعدد من 
الاعمال الجديدة تماثل عددها فى المواسم 
السابقة . ولذلك اضسطر « المسرح الحديث » أن 
يعيد عرض « الزنزانة “» و «١‏ الدرس » 
و « المنحذلقات » وأن يعيد «المسرح الكوميدى » 
عرضن ١‏ حلمك ياسى علام » و « حركة نرقيات » 
و ١‏ مقالب محروس : ٠١‏ ولكن الموسم المسرحى لم 
يضمر مستواه الفنى فقدم عدة تجارب متيرة نجع 
بعضها وأخفق البعض الاخر , ولكن هذه التجارب 
في مجموعها حققت خطوة الى الامام بالنسبة 
لتضور المسرح المصرى 


وقد أخفقت , الزير سالم» لالفريد فرج, 
و ١‏ ليالى الحصاد » احمود دياب فى جذب 
الجمهور ( شاهد الاولى 2٠717‏ متفرجا فى 17 
ليلة عرض » وشاهد الثانية 5184 متفرجا فى 47 
ليلة ) ولكن المسرحيتين كلتيهما قدمتا تجربة جديدة 
فى « فن » المسرح * كانت « الزير سالم » عودة من 
الفريد فرجالىاستلهامهالقديم للتراث الشعبىكما 
شاهدناهد من قبل فى « كلاق بفسداد » 
ولكن « الزير سالم » مالت بصاحبها الى الناخ 
الملحمى للسيرة الشعبية ‏ آى انها ابتعدت خطوات 
عن الجو الكوميدىنى« حلاق بغداد » . .وكذلك 
مالت « الزير سالم » الى القضايا الفكرية المجردة 
كالسلام والعدل فاقتربت بذلك من« سليمان 
الحلبى » دون أنيكتسى بناءهابقلك المادةالجاذية 
للاهتمام » ولا أقول الايهام » وهى المادة التى تميز 
طلاوة « سليمان الحلبى » وتفسر اقبال الجمهور 
عليها » بينها تفتقر اليها « الزير سالم » لصرامة 
بنائها وجديته الفرطة التىافقدتهحرارة التجاوب 
مع المشاهدين ٠‏ 


وارتد محموددياب ايضسا الى التراثالكسعبى» 
ولكن ليس عن طريق المادة الشعبية كالسيرة أى 
الملحمة » وائما عن طريق ٠‏ الشكل » المسرحى 
باستيحائه السامر الشعبى قالبا دراميا 
للمسرحية ٠‏ ولقد سبقت محمود دياب محاولة 
يوسف دريس فى «الفرافير » الا ان « ليالى 
الحصاد » حققت ذلك الشكل الذى أراده يوسف 
ادريس دون أن ينجح فى تجسيده ٠‏ وكذلك جاءت 
محاولة نجيب سرور فى « آه ياليل ياقمر » تجرية 
جديدة فيما يمكن أن نسميه و لوال الدرامى » » 
وهى فيما أعتقد أول 3 
المصرية ١‏ الجديد » على حُشب لسر ١‏ ولق 
ان قيمتها الحقيقية لاتكمن فى أدراجها ضمن 
أعمال أدب المقاومة ٠‏ وانما فى كونها اضافة الى 
رصيد هذه التجربة التويشتركفى تنميتها بعف 
كتابنا » ويمكن أن ندعوها بتمصير المسرح 
المصرى : اما بتاليف ٠‏ بابة شعبية » كما هو الك 
حند رشاد رشدى فى ٠ه‏ اتفرج ياسلام » و « بلدى 


اه الأمر سم 
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يابلدى » © وآما ببمث السامن كبايحاول محبوة 
دياب »واما بتطوير الموال تطويرا درامياكمائرى 
فى تجربة نجيب سرور الناجحة »© واما بقأسيس 
مسرح «شعائرى » كما هى الامر فى تجارب شوقى 


عبد الحكيم ٠‏ 


وليس من الغريب أن يصدر توفيق الحكيم فى 
نقس العام كتابه « قالبنا المسرحى» الذى يسهم 
نري فيا رسي الجذور « المصرية » فى تجرية 
المسرح المصرى عن طريق التقاليد الشعبية التى 
تعرفنا عليها فى «الاراجوز » «و خيال الظل »., 
ليس من الغريب ان يصدرهذاالكتابعن توفيق 
الحكيم وهى صاحب التجارب الرائدة فى ٠‏ نبش » 
هذه الجذور » ولكنالغريبهوتاليفه لهذا الكتاب 
فى وقت متقارب مع تجارب المسرحيين الشبان » 
فهكذا يصبح الموضوع ظاهرة عامة هى شكل من 
أشكال الك عن الذات والوعى يها ء كرد غنى 

على محاولة الهزيمة أن تفقدنا ذاتنا ووجودنا * 


على ان ظاهرة « تمصير المسرح المصرى » 
ليست هى الظاهرة الوحيسدة فى موسم 
113821 فلقد اتسم هذا الموسم أيضا بمعالية 
بعض الشكلات الحيوية التى واجهتنا بعد 
الهزيمة ٠‏ وكانت مسرحية ٠‏ بلاد برة » لتعمان 
عاشور فى عقدمة الاعمال التى تصدت لموقف 
بعض الفئات الاجتماعية التى خسرت احمتيازاتها 
الطبقية فى ظل الثورة . وقد صالجت 
مسرحية « بلاد برة » ظاهرة | الهجرة الى الخارج 
من قبل أن تصبح ظاهرة عامة ٠‏ وظل نعمان 
عاشور فى مسرحيته هذه كالعهد به فى مسرحياته 
الكبيرة « الفاسس اللى تحت »© و «عيلة الدوغرى» 
فنانا عميق الاحساس بقاع | 
المصرى ‏ بالرغم من أن الشريحة الارستقراطية 
تحتل مركز الصدارة من ختثببة ٠ ١‏ وظل 
كذلك عميق الاحساس باللقطات الكوميدية التى 
تتخلل المساة » وتدرج مسرحه فى طليعة 
التراجيكوميديا المصرية ٠‏ وظل أخيرا عميق 
الاحساس ه بالشخصية » الفنية كمعمساد 
للمسرحية ٠‏ ولكنه أضاف الى كل ذلك هذه المرة ٠‏ 
عمق احساسه باستمرارية التاريخ الضارب في 
حنايا النفس المصرية ٠‏ 

وكانت مسرحية ٠‏ المسامير » لسعد الدين وهبه 
قد أثارت بعض الجدل حول مضمونها من قبل أن 
تعرض ء ذلك أنها هى الاخرى تتخذ موقفا صريحا 
من الفئات المتهادنة فى القضية المصيرية التى 
نواجهها بشقيها الوطنى والاجتماعى . وحيسن 
عرضت ١‏ المسامير » ضربت رقماقياسيا فى عدد 
مشاهديها اذ بلغ « ؟؟]ر١١‏ » على مدى 45 
ليلة ٠‏ ولكن المسرحية بشكل عام من أعمال أدب 
المقاومة » اذ هى تتخذ من ثورة ١1141‏ ديكورا 
لاحداث تجرى عم 11597 »© وكذلك 


مسرحيتا « اغنية على المسر »© و « البريمة » من 
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تاليكت على سالم فهما امتدآا موفق لهدّا الكاتب 
الجديد الذى يوْشر التخصص فى المسرحية 
الكوميدية الخالصة » ولكنهما ‏ مثل المسامير- 
يعالجان القضية الوطنية فى اطاى من السخرية 
اللاذعة ببعض الاوضاع التى ادت الىالهزيبة . 


واختتم ميخائيل رومان الموسم فى مسرح 
الحكيم بمسرحيته التى اثارت أطولالجدل) وهي 
مسرحية «العرضحالجى» نلقد تعرضت بشجاعة 
فكرية وفنية لما يمور به مجتمعنا من غليانما بعد 
الهزييبة . كانت شجاعة فكريا لانهسا اوجزت 
الصراع الرئيسى الذى يعتمل فى باطن المجتمع 
المصرى ٠‏ وكانت شجاعة فنيا لانها اعتمدت 
اعتمادا شبه مطلق على ما يسنعى بمسرح 


الشخصية الواحدة أى مسرح المونولوج » حيث 
يكتفى الفنان بهذه الشخصية من بين بقية 


القشسخصيات» ويكثف فىاعماتها الازمة الدرامية 
التى تتبلور في مونولوجات طويلة » لا على الحوار 
بين مختلف الاطراف ., 

هاتان هما' الظاهرتان الرئيسيتان اللتان حققتا 
خطوة للامام للمسرح المصرى ء احداهما صاغت 
البحث عن الذات الضائعة أى التائهة يالعودة الى 
أشكال التراث الشعبى وأفكاره » والاخرى ولت 
وجهها شطر الحاضر بكل أثقاله وعذاباته ٠‏ 


على ان المسرح لم يقتصر على تقديم الاعمال 
المحلية » وانما باشر مسئولياته ‏ بالرغم من كل 
القيود ‏ فى اتاحة الفرصة امام التذوق المصرى 
لمشاهدة الاثار العالمية ٠+‏ فقدم فى موسم 
1578-17 الجزء الثانىي من ثلاثية 
اسخيلوس «١‏ حاملات القرابين» ترجمة الدكتور 
لويس عوض واخراج موزينيدس ٠‏ وقدم أيضا 
الكوميديا الممصرة « زهرة الصبار » ٠‏ ومن عيون 
المسرح الجزائرى المترجم عن الفرنسية قدملكاتب 
ياسين تراجيديا « الاسلاف يتميزون غضبا » 
وكوميديا د مسحوق الذكاء » * 

وبينما نلاحظ أن المسرح قد استطاع أن يجتاز 
الاسوار العالية ويخطى للأمام خطوة » قاننا نلاحظ 
على السينما انها قد اضافت الى تعقيدات 
تاريخها الطويل مع القطاع الخاص تعقيدات 
صراعاتها الداخلية فى ظل القطاع العام ٠‏ وأن 
ذلك كله قد ترك آثارا ضارة وعميقة فى قننا 
السينمائئ حتى لتؤذن هذه الاثار أن تهدد هذا 
الفن بالتوقف التام » ويكاد ان يكون 
فيلم « البوسطجى ؛ لحسين كمال عن قصة 
بهذا الاسم ليحيى حقى ‏ هو الفيلم الوحيد الذى 
حقق مستوى فنيا عاليا. وسط دوامة هائلة من 
التفائة والغثاثة » تبدا بامتهان رائعة نجيب 
محفوظ « قصر الشوق » على يدى المخرج حسن 
الامام » وتلتهى بأفلام « عالم مضحك جدا ,2 
و « مبباب مجنون جدا » و « مراتى مجنونة 
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مجنونة » الى لين ذلك من الافلام الرخيصة التى 
تذكرك بموجة «الانحلال» السينمائىالمصرى ابان 
الحرب العالمية الثانية .. ولا تستطيع ان تحدد 
مسسئولية هذا او ذاك من قياداتمؤسسةالسينها 
وشركاتها ؛ لان فيلما ما قد ييعرض فى ظلتيادة لم 
تتعاقد على انتاجه » ولكنها ملتزمة ‏ تلقائيا 
وقانونيا ‏ بتنفيذ التعاقد ٠‏ ولان قيلما آخر تتعاقد 
عليه القيادة الجديدة ولا تلبث ان تتركالتنفيذ لمن 
يتولى الامر مكانها ٠‏ ولكن هذا ١‏ الاختلاط» 
لا ينفى أن الفن السينمائى فى بلادنا قد تخلف الى 
الوراء سنوات طويلة خلال موسم 57 ب 115148. 
بما لا يتسق مع « وقع » حياننا المهزوبة على 
القلوب والعقول. وريها كانتتو ةالضوءالوحيدة 
التى أطلت منها حياتنا السينمائية هذا العام هى 
فكرة « نادى السينيا » فقد أخذت طريقها الى 
التحقيق على يدى مصطفى درويش مدير الرقابة 
انذاك . وقد اتاح لنا النادى متابعة الموجة 
الجديدة فى ذروة نجاحها بأوربا وأمريكا » كما 
أتاح لنا مشاهدة بعض الاعمال الكلاسيكية ٠١‏ 
وبذلك هيأ فرصة مزدوجة للذين لم يسبق لهم رؤية 
هذه الاعمال » وللمقارنة بينها وبين ما استجد فى 
العالم السينمائى المماصر . وقد كان اختيار 
مصطفى درويش لافلام النادى دقيقا وناجحا » فقد 
ركز على الافلام ذات الطابع المتمرد على نموذج 


. الحياة الغربية حثلما شاهدنا فى ١‏ امتياز» 


و «الطابق العلوى» و «المفقيد العزيز » و « خداع 
المسيطان » بالرغم من انها انتاج غربى- كما ركر 
على التجارب الجديدة فى الشرقٍ الاشتراكى مثلما 
شاهدنا فىفيلم «المدرس الاول» السوفيتى .وهو 
فى هذه الاختيارات جميعها كان يتوخى المستوى 
الفنى الرفيع © فكان نادى السينما بذلك ارقي 
حدرسة للتذوق السيندائى عرفتها مصر على طول 
تاريخها . ولا ندرى لماذا يكون نصيبه مع مسرح 
الجيب هذا المصير القاجع ؟ فلا يكقى القول بأن 
الميزانية هى السبب » لآن الميزانية وشيلة » لما 
نادى السينما ومسرح الجيب فغايات .. 


ألرؤيا التشكيلية الجديدة 


ولا ريب أن الفنون التشكيلية هى التى 
استحوذت على موسم 1118 كما وكيفا2» فق 
افتتح هذا الموسم بالمعرض الكبير الذى أقيم 
للمتفرغين بين عامى 147٠‏ ى 1111 بالقاعة 
الكبرى فى المبنى الرئيسى للاتحاد الاشتراكى » 
وذلك خلال شهرى فبراير ومارس من عام ١154‏ * 
وكان المعرض فى حقيقة الامر وساما رفيعا 
لفكرة «التفرغ» فى ذاتها » وبخاصة تفرغ الفنان 
التشكيلى الذى انتج كل هذا الانتاج بهذا المستوى 
الذى بلغ به بعض العارضين آفاقا عالية ٠‏ فالحق 
أن تفرغ الاديب لم يثمر ثماره المرجوة بعد » ولايد 
من اعادة النظر فيما يخص التقرغ للادب ‏ 


د ارم 
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وباستثناء قلة قليلة لاتشكل ظاهرة ادبية نلحظ 
بكل أسف أن مشروع التفرغ عند الادباء الناشئين 
أصيح نوعا من الخلاص من الوظيفة الروتينية فى 
المصالح الحكومية » ونوعا من الحلول المؤقتة 
للمشكلات الاجتماعية ٠‏ ولا سبيل لهذين الاسلوبين 
فى التفكير أن يخلقا أديبا متفرغا على مستوى عال 
أى ان يحققا للتفرغ أهدافه الكبرى ٠‏ 

ولقد أردت من وراء هذا التصور لتفرغ الادباء 
ان أقول بأنمعرض الفنانين التشكيليينالمتفرغين 
قد اثبت با لايدع مجالا للشك ان الفنان 
التشكيلى قد استطاع أن يحقق الهدف الاصيل من 
المتفرغ » دون أن تهيىء له نه اللائحة الجديدة مناخ 
صالما للاستمرار ٠‏ فاذا كان بعض الادباء 
يسيثون الى فكرة التفرغ » اما بضحالة انتاجهم 
واما بانشغالهم طيلة التفرغ ٠‏ بالعمل»ء فى 
الصحافة والاذاعة والتليقزيون:فانئا نظلم الفنان 
التشكيلى ظلما فادحا عندما نسوى بينه وبين 
الاديب فى تلك اللائحة الماليةالغريبة التى تتيسله 
نفس المرتب الذى كان يتقاضاه فى وظيفته 
الحكومية ٠‏ وكأثنا نسلم بصحة تقييم الدرجة 
الحكومية لهذا « الموظف » الذى استحق قىتقييمنا 
له أن يتفرغ ه للفن » أى لشىء آخر مختلف تماما 
عن الوظيفة ٠‏ وبالتائى فانه فى اللحظة التى نقرر 
يها صلاحيته للتفرغ الفنى» فاننا موضوعيات 
تقرر خطأ التقييم الوظيفى الروتينى السابق » 
ويتعين علينا تصحيح وضعه بما يتفق مع موهبته 
الفنية وانتاجه الفعلى قى هذا الميدان . والا قلا 
معنى لانيكون تفرغ الفنان التشكيلى مجردمنحه 
ساعتين أجازة يوميا من عمله الاصلى ٠‏ 

أن هذه القضية تطرح نفسها طرحا بالغ العنف 
فى هذا المعرض الكبير الذى أشرفت عليه وزارة 
الثقافة ٠‏ فقد حقق أعلى درجات الديموقراطية 
الفكرية والفنية حين تجاورت الاتجاهات والمدارس 
الفنية المتعارضة تجاورا اقرب الى « الحوار » 
الخلاق » والاعتراف العملى بتعدد وجهات النظر 
فى القن والحياة » وان مجتمعنا أرحب وأعمق من 
أن يعبر عنه أتجاه واحد أى مدرسة واحدة * 
فرمسيس يونان بتجريده الكلاسيكى وفوّاد كامل 
بتجريده الحديث وعيد الوهاب مرسى بتكويناته 
الفولكلورية ورفعت أحمد بتصويره الشعبى وراتب 
صديق بكلاسيكية عصر النهضة » وتحية حليم 
بواقعية عصر التئوير » وجاذبية سرى بواقعيية 
العصر الحديث وآدم حنين ومحمد هجرس وكمال 
خليفة والدواخلى بنحتهم الذى يخلق من التمثال 
سيمفونية ٠٠‏ أولئك جميعا وغيرهم شاركوا فى 
بناء أجمل المتاحف المتحركة » فما أجدر أن يتحرك 
حقا هذا المعرض فى قرانا ومدننا المغيرة 
ومحافظاتنا » وأن يتحرك بعدئذ فى مختقفف 
عواصم الوطن العريى وأفريقيا وآسيا وأورويا ٠٠‏ 
قاننا بهذا المتحف المتحرك نبرهن على أنه اذا كان 
هناك فن قادر على الحياة فىمصر بالرغهمنكل 
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ما يلاقيه من عسف وعنت فهو الفن التشكيلى الذى 
امسستطاع مبدعوه ان يصوغوا معظم الالوان 
والظلال آلتى تشكل البنية الحية لمجتمعنا المأزوم » 
فاستطاعوا من ثم أن يجسدوا أرقى أشكال الحوار 
الديمقراطية » الحوار بين القلوب التى تئن 
وتنزف فترسم دماؤها علامة استفهام ير 
ويظل السؤال عالقا بقلبى وقلبك حتى يجيب عليه 
الفنان بسؤال جديد ٠‏ وهكذا تبقى دورة السؤال 
والجواب الابدية بين الانسان والفنان وبينالفنان 
وعصره هى محور كل فن عظيم ٠‏ 

ولقد كانت ظاهرة الفن التجريدى من أهم 
الظواهر التى عرفها موسيم 4 انبعد وفاة 
الرائد رمسيس يونان أخذ الاتجاه يت ويزداد 
عمقا حتى يشمل من الاجيالو التياراتها يتجاوز 
جيل صالح رضا وكمال السراج ٠‏ وجيل 
الاصل فى متحاه واأعطافاته. في لقم 
كنعان وفؤاد كامل ؟ وما أبعد الشقة كذلك بين 
أعمال خديجة رباشى وأمفال نطه حسدين 4 ولستا 
هنا بصدد تقييم مستويات هذه الاعمال وقيمتها 
الفنية » وانما نحن بصدد القيم التجريدية التي 
يصوغها هذا الانتاج ٠‏ 

ولقد شاهدنا فى أعمال فوّاد كامل الجديدة أ 
على سبيل المثال ‏ ميلا واضحا الى اضسافة 
اللونين الاخضر والاحمر الواضحين على لونيه 
الاثيرين الاسود والازرق . كما ثقاهدنا كذلك 
انتقال كنعان انتقالاا واضحا كذلك من الالوان 
القاتمة الى الالوان الفاتحة وبخاصة اللون 
الابيض الشقاف ٠‏ فهذه الاضافة من جاتب فوّاد 
كامل »وذلك الانتقالمن جاتبكنعان : هليعبران 
عن رؤيا جديدة فى فن كل منهما 5 

ان اللون الاسود واللون الازرق فى تجريدات 
فؤاد كامل » يوحيان للوهلة الاولى بأحلك الاحلام 
ظلاما » وهو فى ذلك يلتقى مع « تراكيب » كنعان 
من المسامير واكاليل الشوك » ومزق الخخب 
والخرق البالية.لا ينبغى الاكتفاء بقولنا ان ظلال 
فؤاد كامل ومسامير كنعان « قصد » يها أن يخلق 
القن من القتامة جمالا ٠‏ فالتجريد ليس قنا رمزيا » 
وتراكيب كنعان وألوان فؤاد كامل ليست كنايات ٠‏ 
وعلى النقيض منذلكاقول ان الاسودوالازرقفى 
لوحات فؤاد كامل كانت ألوانا بهيجة لان 
تكوينها « البقعى » أتاح لها من التلقائم 
التصور لا فى التصوير ما يجعل هنها شيئًا 
شبيها بقوس قزح وطيف الوانه البهيج.وعندما 
فاجأنا فؤاد كامل باضافة الاخضر والاحمر » 
جاءت اضافته طعنه دامية فى قلب ٠‏ البهجة » التى 
تصورناها ‏ ولم يصورها ‏ فى درجات الازرق 
والابيض والاسود . ولم يأت الاحمر والاخفر 
تشكيلا بقعيا كما هى الحأل فى الالوان الاخرى 2» ٠‏ 
وانما جاء تخطيطا واهيا صارها فى وحيه حتى 
بدا وكأنه يصرخ فى وجوهنا ان هذههىالقضصية» 
فالتلقائية والعمد يلتقيان على صعيد واحد يسحب 
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الأرقّن البهبجة مق تحت اقدامتا ولا يع بدلا 
منها الا نصالا حادة قانية فى حمرتها » تستظل بها 
تلك الخضرة الغريبة فى عالم كثيب ٠‏ وهكذا فمن 
الناحية التجريدية البحته يعد فؤاد كامل رائدآ 
لاتجاه جديد لم يرث يصماته من احد » اتجاه لم 
يخطر على بال رائد التجريد الكلاسيكىي رمسيس 
يونان بصحراواته ذاتالابواب السبعة والالوان 


. الالف * 
أما كنعان نقد خرجوئيدا من التراكيب السلكية 
والسامير والقتابة ألى هذا ( الابيض 


الشفاف الذى تحف به الالوان الرمادية غيرة 
واغتصابا ٠‏ فالابيض هى سيد اللوحة التجريدية 
الجديدة فى اعمال كنعان »© لا ينازعه الاحمر 
الخفيف ولا الرمادى الثقيل» الامن قبي ل التشكيل 
الدرامى للفكرة الذهنية المتسلطة على ابداعهمن 
قبل أن يمسك ريشسته ويغمسها فى الوانه ٠.‏ أن 
كنعان يكتشف نفسه أولا ثم يجسد روّاه بعد ذلك » 
ولا يفعل العكس » كأن يكتشف نفسسه فى اللوحة 
أثناء عملية الخلق + وهى لانه يكتشف نفسه رويدا 
رويدا » فانه لا يفاجئنا » وانما يواكبنا * وهى لانه 
يجسد رؤياه بعد اكتشافه لها » فانه « يقصد » 
و « يهدف » سبمعنىيخططلابمعنى يرمز- ولااثر 
للتلقائية فى اعماله. وييدو هذا التخطيطالميدى 
واضحا فى تلك المرحلة الجديدة من أعماله حيث 
يتضح التكوين الذهنى السابق على عملية الخلق 
قى تشكيلاته القريبة من العين والمالوفة للقلب * 

تحل هذهالشفافية البيضاءمن أن «نستشف» 
وراءها هول الدمار وفظاعة الكارثة ء ذلك أن 
تكويناته الجديدةلمتخرج « حدودها » 0 
والعالم الشبيه بالقبور ٠‏ وتلك هى الخدعة ‏ 
القيمة . التى أودعنا الفنان سرها منذ ا . 
ان الالوان الفاتحة وقى قمتها الابيض بدرجاته 
المختلفة » لا تعنى أن الفنان قد انتقل من العالم 
الدامى بمساميره وأشواكه » وانما تعنى أن القنان 
قد انتقل حقا من التترير والصراخ » الى البوح 
بالهبس ٠‏ وهو انتقال تدريجى يقظ » تسبق فيه 
القكرة تجسيدها الفنى » ولكن لان هذا التجسيد ب 
مند كنعان ‏ هو تجسيد تجريدى »“فان أولوية 
الفكرة المجردة على تحققها الواقعى بصورة 
مجردة يذفى احتمال الثنائية والازدواج بينالشكل 
والمضمون ٠‏ والحق أن مضمون كنعان لم يتغير 
منذ أعمالة الاولى » وانما هى يضيف اليه قيمة 
تشكيلية جديدة بأن يصرح لنا فى غير عنف #النسن 
الابيضى الا غلالة تخفى الاسود»وليس التخطيط 
المتعمد الا بابا يخفى العشوائية والتلقائية ٠‏ 
فلتحذر اذن قول بعضنا أن كنعان « أقل » تجريد! 
عما كان عليه فيما مضى » فتلك هى 'خدعة الفنان 
وقيمته معا ٠‏ 

والظاهرة الثالثة فى هذا الموسمهى القن 
الفلسطينى » أو الفن التشكيلى المناضل من أجل 
فلسيطين ٠‏ وبمجرد وصفنا لهذا الفن بهذ العيارة 
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فاننا نضع أيدينا ‏ ومعنا أبدمج فتاثيق كبان مثل] 
اسماعيل شموط ومصطفىالحلاج ‏ علىقضية 

من الخطراقضايا الفن . تلك هى قضية المواعمة 

بين الشكل والمضمون فى العمل الفنى بحيث لا 
ينحرف الفن هذه الناحية فيصبح كلييهادعائيا 
1 أى ينحرف فى الناحية الاخرى فيسيح مللعة 
تجارية كتيرها من السلع .., هل الفن 
0 
تتحول دعوته الى نوع من اللافتات المعلقة فى 
أسواق المناسبات ٠‏ وبعبارة أخرى» هل يمكن 
لهذا الفن أن يبقى » حتى بعد ان تحل قضية 
فلسطين ؛ وان ييقى مصدرا للالهام الانسانيعند 
غير العرب ؟ 

لقد اجابت معارض الفنانين الفلسطينيين التى 
أقيمت فى القاهرة اجابات مختلفة - بعضها يى- 
وهو اقل من القليل س يلجعالمالفن منيابالفن 
انسانية باقية الى عمله الفنى » والبعض الاخر ‏ 
وهو اقل من القليل يلج عالم الفن من باب الفن 
وحده » فليست فلسطين عنده الا الفنان الذى 
أبدع » فيكفى أن يقال عن اطي هذه اللوحة - 
أيا كان موضوعها واتجاهها ب أنه فلسطيني 
ليرتفع اسم فلسطين فى نظره 0 والكثرة 
الغالبة لا تزال تتخبط فى وهاد الدعاية والمباشرة 
والتقرير » تخدم فلسطين أولا » حتى ولى قيل أن 
أعمالها لا ترتفع كثيرا من حيث القيمة الفنية على 
مستوى المنشورات السبياسية ., 


ولكنه يبقى يعد ذلك كلهء سواء عن طريق 
البعض القليل أو الكترة الغالية أن قنا فلسطينيا 
أكد وجوده ولا يزال فى ساحة النضال المقدسة *. 


سيد درويش فى عصر جديد 
سشطغختططلتلت 


تكاد تخلي حياتنا الزوحية من الموسيقى 
والغناء » بمعناهما القادر على اثراء العقل * 
واذكاءالوجدان.وتيس منالغريب ازيرتفعصوت 
سيد درويش بعد الهزيمة ارتفاعا مفاجدًا » فقد ظل 
أمدا طويلا فى فابة المسسيمت يعانى الوحدة 
والهجران ٠‏ الوحدة بين أصدقائه الذى يستمعون 
اليه فى حلقات صغيرة ضيقة » والهجران الذى 
أصابه من أجهزة الاذاعة والتليفزيون ٠‏ ولكن 
الهزيمة سرعان ما دفعت صوت سيد درويش الى 
أسماع الملايين يغنى « بلادى ٠‏ بلادى » بالحانه 
العذبة الحزينة التى أعيد توزيعها وانطلقت من 
القاعة المسماة ياسمه فى الهرم ٠‏ وبالرغم من أن 
عودة سيد درويش الى شعبه قد أسعدت وجدان 
هذا الشعب الا أنها قد عذبت هذا الوجدان عذابا 
مريرا غى نفس الوقت. ذلكان سيد درويشريكل 
ما يجسده من معان وقيم نضالية » فان حصرناً 
ومحنتنا قد تجاوزا الصوت العظيم وموسيقاهم 
ولقد كانت الدلالة الحقيقية لعودة سيد درويش هى 
حاجتنا الملحة. والعاجلة والكييرة الىسيددرويس 
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آخر للعصر الجديد » الى امتداد حى اخلاق لسيد 
درويش القديم يتجاوب مع أزمة عصرنا وآلام 
شعبنا الجديدة ٠‏ ولقد غنت « فيروز » يعضا من 
الحانه التى أعاد توزيعها الاخوان رحبانى » كما 
غنت فيرون لحنا عظيما عن « القدس » وكانت بذلك 
صدى عميقا لاحزاننا ٠‏ ولا شك أن فيروز 
والاخوان رحبانى قداستطاعوا ثلاثتهم أزيكونوا 
لسانا معبرا عن الهزيمة العربية وتجاوزها ٠‏ 


ولكن مصر ‏ من جانب آخر _ أثبتت أنها من 
الاصالة والخصوبة والقدرة على العطاء بحيث 
استطاعت ان تثمر نبتا جديدا » يمتد من اعماق 
التربة التى اثمرت سيد درويش 2 ومن أغوار 
الشعب الذى ينتمى اليه الفنان العظيم » فأعطتنا 
صوتا جديدا يحمل فى طواياه عذايات العصي 
الذى نعيثى فيه ومرارة الايام التى نجتازها هو 

ت ارش أمام * وهو الشيغ الضرير الذى ظل 
0-0 000 
الكئيبة التى نحياها » يعانيها ابداعا وخلق » لحنا 
وموسيقى » ويكتوى بنار الكلمات التى احترق بها 
وجدان الشاعر أحمد فؤاد نجم ٠٠‏ فآثمر هذا 
اللقاء الخصبب بينهما أقدر ظواهر ١978‏ على 
التعبير عن ازمتنا .٠‏ حتى أصبح ظاهرة شسعبية 
تخرج عن نطاق الحلقات الصغيرة الضيقة الى 
القاعات الكبيرة فى نقابة الصحفيين والاتحاد 
الاشتراكى والجامعات . وأصيح الناس يرددون 
اغانيه والحانه وهى تستعيد فى خاطرها اغانى 
سيد درويش والحان الشيخ زكريا أحمد وسيد 
مكاوى ٠‏ ولكنها تستعيد هذه الرواسب فى أغنيات 
الشيخ امام وموسيقاه وشعر «قؤاد نجم » لكى 
تعانق فى الظاهرة الجديدة تجرية جديدة لم 
يعاصرها سيد درويش ولم يعانيها سيد مكاوى هى 
تجرية الشيخ امام وفؤاد نجم » تجربة الشعب 
المصرى وهو يحاولبكلاصالته الحضاريةالعريقة 
أن يحل اللغز الكامن فى وحش طيبة الاسطورى 
الرابض عند مدخل المدينة * 


معارك واتجاهات 


ولقد بدأت محاولات مثقفينا لحل اللغز مئذ وقت 
مبكر » منذ جثم الاحتلال الاسرائيلى على 
أراضينا وصدورنا » وبدأت آنذاك موجة عاتية من 
تمزيق النفس ٠٠‏ ريما كانت قصيدة نزار قبانى من 
بداياتها » ولكن الشعر اذا تحول نثرا على أيدى 
النقاد والباحثين استلزم الامر شيئًا كثيرا من 
الهدوء والتأنى ٠‏ ولقدكانت سلسلة مقالات الكاتب 
العراقى محيى الدين اسماعيل في « الاداب » تحت 
عنوان « انى اتهم ثقافتنا المعاصرة » من بواكير 
أدب تمزيق النفس الذىاقشعر منه الكثيرونكيا 
اقشعروامنقصيدة نزار فىالبداية.. فلقد كانت 
مقالات محيى' الديناسباعيل طرحا موسعالاجاء 
فى « هوامش على دفتر النكسة » من أن فكر 


دكات 
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الاجيال المعاصرة هو الى قاد الى الهزيمة ٠‏ 
ولذلك ثارت عليه هذه الاجيال ‏ بالرفض والقبول 
الجزئى والقبول الاكثر شمولا ‏ وما تزال ثائرة 
الى الان كما يتضح قى مقال بسام طيبى بالعدد 
العاثر من الاداب . 


وفى مصر علق الدكتور لويس عوض تعليقا 
متصل الحلقات على ما جاء فى بيان. +؟ هارس 
حول المجلس القومى للثقافة . وقد راى لويس 
عوض أن المجلس المنشود لابد وأن يحل مكان 
المجلس الاعلى للاداب والفنون الذى استنئفد 
أغراضه بانشاء وزارة الثقافة » ولم يعد الا ركيزة 
مالية لعقد المؤتمرات والحفلات وتوزيع الجوائز ٠‏ 
وقد عرض لويس عوض لما يتصوره عن أهداف 
المجلس الجديد القادم فاكد على ضرورة عنايته 
بالقضايا الكبرىكقضية التراث » المصرى والعربى 
والانسانى ٠‏ وقال أن احياء التراث لا يعنى اعادة 
طبع الكتب الصفراء على ورق مصقول فتلك 
مقدمة لابد منها ٠‏ ولكن تتلوها مقدمات أخرى 
كتحقيق التراث وتوثيقه علميا » ثم يأتى دور 
الاحياء الحقيقى ياستلهام هذا التراث فى أعمال 
فنية عظيمة كما يقعل الاوروبيون بتراثهم وتراثنا 
وتراث البشر أجمعين » وكما يفعل فريق من أدبائنا 
الان كالفريد فرج وصلاج عبد الصبور ٠‏ 


وقد تصدى لمناقشة الدكتور لويس عوض 
الكاتبان عبد الرحمن الشرقاوى ويدر الديب فى 
«الجمهورية» حاول الاول ان يدافع عن المجلس 
الاعلى وحاول الاخر أن يدافع عن التراث +٠‏ 
الاول من موقع الابقاءعلىالجتيع كما هوءوالاخر 
من موقع احياء التراث كما هو . ولكن الرد 
الموضوعى الامثل كان الحلقة الدراسسية التى 
عقدتها جمعية الادباء حول التراث العربى . على 
أنه مهما اختلفت الاراء فى هذه القضية أى تلك » 


“فقد تميزت المناقشات جميعها بهدوء النبرة 


والموضوعية الى حد كبير فأنقذت الموضوع من 
البوار على مائدة الهجوم الشخصى االلمبتذل . 


وهى المنهج الذى ساد على الحوار بين الاجيال 
الجديدة فى قضيتين : الاولى هى قضية ترجمة 
وطبع ونشى الاعمال الكاملة للكاتب الروسى 
دوستويفسكى ٠‏ فقد طرح اسماعيل المهدوى هذه 
القضية على صفحات « المساء » فهاجم الترجمة 
بحجة أنها تمت عن الفرنسية لا عن الروسية 
مباشرة ٠‏ وهاجم أن تكون أعمال دوستويفسكى 
من الاعبال الجديرة بالانفاق عليها من خزينة 
الدولة . واشسترك ركن الادب فى جريدة 
«الاخبار» فى اشسعال القضية متخذا جائب 
اسماعيل المهدوى . وتصدى احيد عبد المعطى ٠‏ 
حجازى فى « روز اليوسف » لناقشةهذهالقضية 

متخذا موقفا صحيحا فى مجمله ٠‏ ولكن المناقشة 
شابها فى ردود طرفيها هجوما شخصيا متبادلا 
أفقدها ثمارها المرجوة ٠‏ ء 
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وكذلك الامر فى القضنية الثانية التى ثارت بين 
رجاء النقاش فى « المصورء وصالح مرسى 
فى « صباح الخير » حول ما اذا كان نجيب 
محفوظ قد أصبح عقبة فى طريق تطور الرواية 
العربية . فقد رأى رجاء أن اعمالا روائية جديدة 
للادباء الشبان ليست الا ظلالا باهتة لاعيال 
الروائى الكبير . وراى كذلكان بعض الروائيين 
الوهوبين من الجيل الجديد يرتاب فى قدرثة 
الذاتية على تجاوز نجيب محفوظ » وهذا من شأنه 
أن يقيم حائطا كبيرا حسدودا فى وجه الرواية 
العربية اذا فقدت الدم الجديد » سواء « بتلوثه» 
فنيا بآثار الدماء القديمة اوبخشيته. اذا كانئقيا 
خالصا من التاثر ‏ من السريان فى عروق الرواية 
العربية وشرايينهاء اذ يحس أنه لا يمسستطيع 
«التطاول» على عبترية نجيب محفوظ . وكان من 
الممكن ان تتخذ المناقشة سبيلا آخر غير الذى 
اتخذته بالفعل ووصلت به الى حافة المهاترات 
الشخصية الممجوجة .. لولا ان صالح مرسى 
انفعل انفعالا شخصيا جامحا انعكس فى العبارات 
الجارحة التى استخدمها فى الرد ٠‏ وبالرغم من 
أننى أختلف اصلا مع منطق رجاء فى طرح 
القضية » لانى أرى فى انتاج غسان كنفانى وحليم 
بركات ويوسف الاشسقر وصنع الله ايراهيم 
والطيب صالح ابداعا روائيا يجتاز مدرسة نجيب 
محفوظ ويتخطاها فكرا وتعبيرا ٠٠‏ الا أن ردود 
صالح مرسى الشخصية والتى لا يتفق معه بشأنها 
احد قد جذيترجاء الىنفس الحافة الخطيرةالتى 
اضطرت نجيب محفوظ ان يحذره منهافى حديث 
اجراه معه . ولقد كانت النتيجة أن فقدنا ثماى 
معركة آخرى كان من الممكن أن تمنحنا قيمة جديدة 
لى تخلصت من النزاعات والاهواء غير 
الموضوعية + 

ويمكن القول بشكل عام أن المعارك الفكرية 
والادبية هذا العام لم تثمر ثمارها سواء على أيدى 
الجيل السابق بالرغم من « آداب المناقشة » التى 
تحلى بها أوعلىايدى الجيل اللاحق بسيب غياب 
هذا التقليد الموضوعى المتحضى ٠‏ ولقد ضاعت 
ثمار المعركة بين أبناء الجيل الماضى لان كلا منهم 
فى حالة اكتفاء بذاته فلم يتم بينهم «حوارا » 
حقيقيا ٠‏ وضاعت ثمار المعركة بين أبناء الجيل 
الجديد بالرغم من امكانية « الحوار » لان حماسهم 
لانفسهم اكبر من حماسهم للقضية المطروحة ٠‏ 


ضراع الاجيال » محور 54وا ' 

اذا كان « التمرد » هي طابع الحركة الثقافية 
العربية فى مختلف فنونها وآدابها وافكارها 
واتجاهاتها . خلالعام /161 ؛فانهذا التمرد 
انعكاسا لحركةالمجتمع الغربى والاوضاعالعالمية 
العاصرة ‏ فلل حبيسالاطر المحافظةالتى تحكم 
فى النهاية مسار الحركة وتضبط ايقاعها * فليس 
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التمرد «ارسالا» فقظ > وآثيا ننو استقبالايقناء, 
واذا كان شباب المثقفين فى الوطن العربي يملكون 
أجهزة الارسال » فانهم على وجه اليقين لا يملكون 
اجهزة الاستقبال من دور للنشر وأجهزة للاعلام 
وغير ذلك من آدوات ٠‏ التوصيل » التى تقيم 
الجسور بينالفكرومتلقيه »وبين الاداب والفنون 
ومتذوقيها ٠‏ ويغير دورة حرة للارسال والاستقبال 
فان التمرد الثقاقى يظل أسيرا لهده الاطر 


ولقد حاول الشباب ولايزال تجاوز الازيسة 
القادمة بلا ريب بأن يعتمد نفسه اعتمادا 
مطلقا » ولكن هذا الحل الشكلى والمثالى ليس الا 
حلا موقتا وضعيفا ولا يقبل الاستمرار ٠‏ ذلكلان 
سلطة الاجيال القديمة ليست مجرد استحواذ على 
دور النشر واجهزة الاعلام » فكم من الشياب 
يعملون فى هذه الدور وتلك الاجهزة .. ولكن 
السلطة الحقيقية لهذه الاجيال هى سلطة فكرية 
محافظة تعتمد على أسس راسخة فى الوجدان 
الاجتماعى العام ٠‏ ولقد كان عام 1914 من جانب 
المثقفين الشباب هو عام «التمرد» ولكنهايضا » 
وبنقس المقدار » كان عام « احقواء التمرد »من 
جانب الشيوخ والحافظين .. وكممنمجلةناشئة 
أعتمدت ميزانيتها على مساعدة الكبار » وكم من 
أقلام شابة « تبناها » الكبار وكتبوا لها المقدمات » 
وكم من مجموعات قصصية وشعرية ظهرت على 
يدى الكبار وحماسهم المظهرى أى الحقيقى ٠‏ لقد 
مد الكبار أيديهم الى ه الصغار» بالخيرة 
والتجربة والحنان ٠‏ وهذه جوانب ايجابية لا شك 
فيها * ولكنها لا تخفى الجانب الاكبر من التناقض 
بين الاجيال وهى الجانب الفكرى ٠‏ تلك هسى 
القضية التى لا يفيد معها « الاحتواء » وانما يفيد 
معها د الموار» ٠‏ : 

ولقد شهدت نهاية عام1114 ارهاصات الحوان 
القادم بين أجيال الثقافة العربية المعاصرة ٠‏ وهى 
ارهاصات تنبىء بعمق الصراع وحدته وتعدد 
ابعاده تعبيرا اصيلا عما يموجبهالمجتمعالعربى 
من حاجة ملحة ومتزايدة. الى التجديد الشامل ٠‏ 
ولعل الدلالة الرئيسية لاصداء الدراسة التى 
نشرتها « الطليعة » حو لالشبابهى هذه:انجيلا 
جديدا من أجيال البشرية المعاصرة قد ولد » وأنه 
فى أتون التناقضات التى تمزق عالمنا قد كبر » وأنه 
بصوابه وأخطائه يعد نفسه اعدادا ثوريا لقيادة 
التغيير ٠‏ ومن الدلائل الهامة أن يتصدر ال مثقفون 
فى جميعانحاءالعالم طلابا ومهنيين ومفكرين 
لحمل السئوليةٌ » ولا تنفصل بلادنا عن 
المجرى العام للصراع بين الاجيال ؛ ولا ينعزل 
مثقفوذا غن تبعات هذا الصراع ٠‏ 

ولنتطلع الى عام ١519‏ وكلنا قلب خافق يما 
يمكن أن ينطوىعليه من اسبرارالحياة التجددة ., 


دام 
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« الطليعة » بهذا التحقيق نوعا جديدا ومكثفا من الخدمة ٠+‏ 
وهو ل بدراسات على الطبيعة فى موقع متسكلة او أزمة عالمية 
أو قومية أو محلية ذات اهمية خاصة على مجرى الاحداث والتطور ٠‏ 


وفى هذا النطاق أوفدت ١‏ الطليعة » محمد سيد احمد عضو مجلس 
تحريرها فى رحلة دراسية استغرقت شهرا ونصف الشسهر الى 
عواصم الدول الاشتراكية المنى كان لهادور بارز فى احسسداث 
تشيكوسلونفاكيا » المتى ما تزال تجذب اعمق الاهتمام عالميا ٠‏ وقد 
بدأ « محمد سيد احمد » جوكته فى سبتمبر ) بعد دخول قوات حلف 
وارسو لتشيكوسلوفاكيا بتسسعة أيام فقط ٠وزار‏ كلا من براغ 
وموسكو وبرلين ووارسو ٠‏ 


وتقدم الطليعة هذا التحقيق الشامل اللذوعاد به محمد سيد أحمد» 
بعد حوار واسع أجراه مع الاطراف المختلفة لهذا الحدث الخطير ٠‏ 


فتام بالتتحشيق : ميحمد سيد أحمد 


و 4ح - 
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هيتة إدارة الأزمات من أزمة الشرق الأوسظ إلى أزيم تشيكوسلوفكيا 
حول الأسباب المح ددة الي استدعت دخول قوات حلش وارسو 
الطايع المخاص للعملية العسكرية وكييف فاجأنتكل أجصدةٍ مخادراالفيب 
]| أبعاد ممشككزة تمشيكوسالوفشكيا فق عائم اليوم 


ع 3ب سس 
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ادار 0 
الأز 


عه 


من أزمة الشرق الأوسط الى أزمة تشيكوسلوفاكيا 


آلى عواصم حلف 
وأرسو. التى كان للها أن 
قثسارك فى تطورات أحداث 
تسيكوسلوفاكياً » تعشف 
عن صورة 
را عا تتوائن رؤيتسة 
كراقب بتابع الموقف من بعيد ٠‏ وريما كان أهم 
ماستحق (١‏ الالتفات اليه »2 هو ان القضية » وان 
دارت فصولها فوق أرض تشيكوساوفاكيا : فهى 
فى دلالانها.وأبعادها لاتقتصر على تسيكوسلوفاكيا 
وحدها ٠‏ وقد مر من المزمن الزن على دخول قوا تحلف 
وأرسو رسو ديكو اوناك فى لد سير 
3 عع تاديد رة بعبدا 


0 ن الانفعالات 1 التي حجبتوضو #الرؤية 
فى الايام الاولي ب ويدكن تقرير أن المشكلةبرمتها 
تمس ل بشسكل او آخر # آهم المسسائل التي 


ما عو بي اللؤكد انها يست مثينك 
الصلة عن اخطسر القضايا التى تواجهنا فوق 
أرضنا العربية ٠‏ 


'ولبس القصد من وجود وجه للمقارنة بين 
« ازمةالشرق الاوسط » وه أزمةتشيكوسلوفاكيا» 
والفاصل الزمنى بين « الحدث » فى كل منهما 
تجاوز السنة الواحدة بقليل ‏ هو ان « تدخلا 

يا » » أفضى فئ الحالة الاولى الى احتلال 
اسرائيل لاجزاء من أرض بعض الدول العربية. » 
0 جوؤاه , 
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مقابل « احتلال » دول حلف وارسسو لارضي " 
تشيكوسلوفاكيًا في الحالة الثانية ٠‏ 


فمنالمؤكدان ليسهناك ثهةاساسا لمقدمقابلة 
بين دلالة العدوان الصهيونى الاسستعمارى على 
الوطن العربى ٠‏ والدوافع التى حكمتسه » وتلك 
التى تحركت فى ضوئها قوات حلف وارسو » 
دفاعا عن الاشتراكية فى تشيكوساؤفاكيا ٠‏ 


ان أحداث تشيكوسلوفاكيا نتتصل اتصالا عميقا 
بمحتوى وابعاد « الثورة الاجتماعية » فى عصرنا 
واشكال الصراع الجارى فى عالم اليوم بينقوى 
الاستعمار» ويخاصة الاساليب المتكرةللاستعمار 
الجديد من جائب »© وقوى الاكسمتراكية والتحرر 
الوطنى والديمقراطية من الجانئب الاخر . وهى 
تتصل فوق ذلك بانجازات « اللمثورة المعلميسة 
واللتكنولوجية » فى عصرنا أيضا . ولا أقصد بهذه 
الانجازات » مجرد تلك التى لها انعكاسماتها على ' 
الاستراتيجية العسكرية المعلسرة 4 وما يتطلبة 
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« التوارن الأت 
« القوة ٠.6»‏ 


أستراتيجى العالمى » مناعمالأسماليب 


وقد كسفت لنا حرب الايام السنة أن حمائق 
عديدة فى اللحظات الفاصلةمازاليكتنفهاالغموض:» 
دمهما كان حسن التدبير فى الضربة الباغتة التى 
وجهتهااسرائيل فىصبيحةيومهيوئيو » ومهماكانت 
الاخطاء التى ارتكبت من جائب العرب » واتاحت 
للعدو فرصة نيل أنتصارم” المؤقت السريع » فان 
هذه العوامل وحدها لا تكنى لتفسير ما نجم عنه 
الصدام من نتائج . والامر يستدعى ان نتنيه الى 
أن علامات استفهام كثيرة ما زالت تلاحق الدور 
الذى تولته التحركات الاستعمارية الخفية ٠ويكفى‏ 
دليلا على ذلك ما أصاب دوائر متعددة فى العالم 
من ذهول » اثر التكسة »© وواقع آثارها ٠‏ 


وهذا ألتباين بين « مطح » الأحداث » 
و « حقيقة » القوى التى تصنعها وتحركها فى 
الخفاء » ظاهرة . بالبداهة # لم يكن منالمتصور 
أن تظل مقصورة على الشرق الاوسط . ويقفى 
المنطق بأن هذه الظاهرة كان لا بد أن تسفر عن 
نفسها بصور متنوعة فى مواقع أخرى من العالمء 


وجدير بالذكر هنا آن « أوجه الشبه » بين 
« ازمة اشرق الاوسط » و« أزمة تشيكوسلوفاكيا» 
بعد التحفظات التى آبديتها ب تتسع العدد من 
المظواهر المتى فستحق أن تشسد انتباهنا ؛ وبخاه :2 
أنها جميعا « تعمل فى اتجاه واحد » ٠‏ 


دور الاعلام والدعلية 


© أتذا جميعا على علم بدون الاعلام والدعاية 
فى الاساءة الى القضية العربية ؤخدمة اسرائيل» 
قبيلديونيو » وفى الفترةالتى تل تالحربمباشرة. 
.ولا اقصد بذلك فقط نشاط ابواق الصهيونية 


العالمية “وقدرتها على تعبئة قطاعات عريضة من . 


الراى العام العالمئ لتقف الى جائب اسرائيل فى 
عدوائها على العسرب . وائما أقصد فوق ذلك 
طابع ومحتوى.بعض أوجه الدعاية العربية التى 
هيات موضوعيا للدعاية الاسرائيلية المقابلة » # 
وبرزت هذه الدعاية موضوعيا أيضا ‏ كقوة فى 
حد ذاتها » اعاقث من حرية مناورة !لقيادات 
السياسية » وحدت من قدرتها علىاتخاذ التدابير 
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الكديلة بانساد مخططاتة احرائيل الإبثة الرامية 


الى سن عدوانهسا المياغس يمجرد ارمع 
المرصة م 


© وظاهرة ممابلة ثماما تجدهانى النظورانة 
التى عاشنها نشيكوسلوفاكيا مئذ تجذيد قيادتها 
السياسية فى يناير ٠‏ فابتداء من مارس ؛ تحول 
اجهزة الاعلام والدعاية الى كيان مستقل بذاته * 
وهو كيان اكتسب بعد انزواء الرقاية عملا .ثم 
الغائها رسميا اسنقلالينه نسبيا حتى عن الحرب 
النميوعى . وامسح المجال لوثائق لاتخفىعداءها 
للحزب »؛ وحقدها على الاشتراككة [ مثل وثيكقة 
الالفىكلمةاللشهورة] فرصة التداولبحريةتجاوزثك 
بعض الوئثائق الحزبية » واصبحت هذه الاجهزة 
الاعلامية والصدفية تملك قدرة اشاعة جو من 
الآرهاب ضسد كل من يبدي مجرد الرغبة فى 
مناهضة خطها الجارف ٠‏ 


وايرز ماينيغى ان يسستواففة نظرنا فى هسذا 
الصدد : هو آن النظم المنبعة فى الاعلام والمدعاية 
خدمت فى الحالتين مصالح الاستعمار فيل ان 
تخدم مصالح قوى النحرر والاشتراكية + وهذه 
ظاهر ة لا تنفصسل عن القدرات أصسبحت 
تختزتها انجازات المعلم والتكنولوجيا فى أساليب 
الاتسسال الممككى واللاسلكى »© فى الاذاعة 
والنليفزيون ؛ ومرعة انتقال الصحفيين والمعقبين 
والقدرات !لتى أصبحت متأحة توسائل مبتكرة فى 
الت والفصول الى الاسرا ار 4 وتكبهوتصنيق 
الوقائع » والتأثير على الاحداث » وعلى مجرى 
التحولات الاجتماعية ٠‏ وهذه الحقائق شهدت 
أثرها المباشر فى أخداث براغ ٠‏ 


ويكمى أن أفمسير هنا الى ما نتقل لى عن 
« خبرات » اهتمت قيسادة حلف الاطلنطى أن 
تستخلصها من حرب الايام السستة » لتخطيط 
أساليب شن الحرب الوقائية بطرق سرية مبتكرة 
مكيفة لظروف أوربا ٠.‏ وهذه العمليات لا تعتمية 
على وسائل الاعلام وامكانياتها الحديثة لمجردجنى 
المعلومات ؛ بل للندخل فى صنع الاحداث تدخلا 
سافرا ٠+‏ 

لقد انشات قيادة حلف الاطلئطى هيئة اطلقث 
ليها اسم « ادارة الازمات » قنمضين 
عتاعتصعع و1 » مهمتها هى بحث وتنظيموسائل 
الانتفاع من اللحظات الدقيقة التى تتفجر عندها 
أزمة فى احدى دول أوربا الشرقية » وتهيئة العمل 
للتدخل بتدابير معدة مقدما » وبعناية فائقة ٠‏ ومن 
المعلوم ان الادارات المركزية للحلف كانت تختصح 
فى الماضى بالنواحى العسكرية وحدها ‏ ولكنها 
أصبحت الان تجرى الابحاث الدقيقة فى جوائب: 
الدياة السياسية والاجتماعية بالتعاون مع .أجهزة 


بد ليك بن 
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8 تفيد 
خيرات « ماوتسى تونج وثشى جيفارا » يه 
لاطلاق حرب العصابات فى ظروف بيثئبة متبوعة 
واحيانا بأبسط الطرق البدائية ٠.‏ وهى من ناحية 
احرى تعتبد على كل امكانيات العلم الحديث ٠‏ 
والعقول الالكترونية فى تص نيف المعلومات » 
وتنظيع التوجيه بما يحتق انضل النتائج وأكثرها 


والوثيقة المذكورة ‏ وثد كانت موجهة لعملاء 

فى تشسيكوسلوفاكيا ‏ مرقمة » وبها خاناتبرقبة 
وبل انه بنود مرقمة وكل بثد عبارة عن جملة 
مقتضبة » وتختص كل خانة يجانب من جوائب 
الحياة الاجتماعية أو السباسية' : ١‏ الحالة داخل 
الحزب  »‏ « دآخل المصانع » س « فى المتجمعات 
اللمجماهيرية » - اللخ ٠٠‏ وأذكر أن الخانة ؟١‏ ل 
تحت عنوان « سلوك المناس  »‏ كانت تتضمن 
البنود الاتية : [ صفر ] لا شىء ‏ [1] مناقشات 
[ مع الجماهير  ]‏ [؟] مظاهرات [ صغيرة ] سا 
[ ؟” ]اضرابات [محرودة] [4] خلق مجموعات 
معارضة ‏ [ ه ] عمليات تخريب [ فردية  ]‏ 
[ 5 ] اطلاق دعايات واشساعات ‏ [ 7 ] طلب 
الافراجعن المسجوئين- 81 ] خلق اضطرابات 
وأسعة [ ” ] فسن الحرب الأهلية + 


وقيل لى أن التعليمات تصدر الى العملاء عن 
طريق اذاعة أرقام معينة بالراديو ؛ وعلى العييل 
التحرك بعد مضاهاة الارقام ؛ بالينود الحددة فى 
نسخة من الوثيقة تسلم اليه . ٠‏ . 


5 الودفيج سفوبودا 89 

لم يكن رجلا سياسيا » ولاعضوا قياديا بالحزب الشيوعى 
١ه‏ بل رجلا عسكريا » اشنهر بدوره البارز كقائد للفرتة 
التشميكوسلوفاكية التى ناضلت بجوار الجيش الاحمر ضد الالمان 
اثناء الحرب .. ومع ذلك اثبت فى المحنة حنكة سياسية فائتة 
-. وكان له الفضل الاعظم فى انتاذ الموتف فى أدق لحظات 
الازية ٠‏ 


سهان 
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وينبقى - فى نظرئ س أن نعزو الى مثلهذه 
الاساليب »؛ هذه «١‏ القدرات الخفية » التى أصبيح 
يملكها الاستعمار في تحركاته الحديثة ٠‏ وصذه 


© ولكن علينا ان ندرك ايضا أن هذه القثدرات 
لا تنبع فقط من انجازات فنية وتكنولوجية فى 
مجال الاعلام وحده . وانما ترجع كذلك الى 
مناهج متبعة فى هذا المجال لاتأشر على العقول» 
وتشكيل راأى عام ؛ وتسن ما أصبح معروفا 
« بالحرب اللنفسية » وتستند هذه الحربالنفسية 
الى « شكل » فى دعاياتها » والى ١‏ محتوى » 
لهذه الدعايات . فمن حيث الشكل ؛ تتطاهر 
أساليب الدعاية الغربية ‏ كما هو معلوم ‏ 
بالتزام الموضوعية التامة ؛ وطرح جميع الحقائق 
دون تميبز ؛ واتاحة الفرص لكل وجهات النظر ؛ 
عملا بفكرة « الديمقراطية المطلقة » » ولكنها فى 
الحقيقة تتبع بمقدرة ومهارة طرقا خبيئة فى انتقاء 
وابراز الحقائق ‏ مستخدمة فن الاثارةق لتوجيه 
الجمهور الى نتائج محددة ؛ يسند ذلك أساليب 
هذه الدعاية من حيث المحتوى ٠‏ وقد تخلتث عن 
ادعاءاتها الفجة السابقة فى محارية الشيوعية » 
واصبحت تلج الى تشجيع النعرات 0 شد 
التضامن الاشتراكى ؛ وتقتبسرحجج «الاستر 
الدييقراطية » الاوربية 
بنصائح الخبراء « الاشتراكيين » أمثال زعماء 
حزب « ويللى براندت » فى المانيا الغربية » أو 
« جى موليه » فى فرنسا . ولكن ربما كان أقوى 
أسانيد هذه الدعاية على الاطلاق ؛ هو قدرات 
وسائل الاعلام الاذاعية الحديثة فى تقريب العالم 
وابراز انجازات الثورة التكنولوجية فى انعاشس 
اقتصاديات الغرب الاستعمارى» بغض النظر عما 
يترتب عليها من تمزقات اجتماعية واضطرابات 
اقتصادية » وبصورة ترفى تطلعات فئات لمتحقق 
الاشتراكية بعد ؛ كل ما تصبو اليه . 


وجدير بالذكر أن الصهيونية » كفصيلة من 
فصائل الفكر الاستعمارى المعاصر : قد اسهمت 
بدورها فىتنشيط الدعايات المعادية» وكانلهافى 
تشيكوسلوفاكيا دورها الملموس بعد يناير 1954 
وقد أثبتت احداث تشيكوسلوفاكيا مرة اخرى ان 
الفكر الصهيونى يملك قوة نفاذ وانتثشار تتجاوز 
الحدود الاقليمية للشرق الاوسط ؛ ولا يقتصر على 
غرب اوربا الرأسمالى وحده » وان لجأ الى تلوين 
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ادعاءاتة حسج الموقع الذئ يعمل مته . وكذ ثبنتة 
أن هذا الفكر يلعب دورا بارزا فى اضسعاف 
الروابط بين القوى العالية المعادية للاستعمار » 
ويستثمر معانى « الديمقراطية المجردة » بهدف 
اشاعة البلبلة » وتثبيط الهيم فى الحرب النفسية 
المطلقة ضد كافة المعائى المعززة لترابط وتضائر 
قوى التحرر والاشتراكية فى العالم ٠.‏ وليس من 
باب الصدفة ان مشكلة تشيكوسلوفاكبا انفجرت 
فى اعقاب ازمة الشرق الاوسط مباشرة ٠‏ ولا 
ينفصل ذلك عن الموقف الحاسم الذى وتفته دول 
حلف وارسو من اسرائيل » بما فى ذلك القيادة 
التشيكوسلوفاكية السابقة . وكان هذا الموتف 
الحاسم » من العوامل المحركة لحملة التشكيك 
فى صحة هذه السياسة » من جائب دوائر معينة 
فى تشيكوسلوفاكيا » ارتفعت أصواتها فى ظل 
« الاشتراكية الديمتراطية » التى نادت بها القيادة 
الجديدة . وليس هناك شسك فى ان ثمة صلة تربط 
بين تمايز طابع الاشتراكية فى تشيكوسلوفاكيا 
عن بقية الدول الاشتراكية المجاورة؛ وبين النمايز 
فى موقف الرأى العام التشيكوسلوفاكى » بل 
وموقف بعض كبار المسئولين » من قضية اسرائيل 


ويكفى للتدليل علىحقيقة «الديمقراطيةالمطلقة» 
التى أصسبحت تتباهى بها اجهزة الاعلام فى 
تشيكوسلوفاكيا بعد اختفاء الرقابة » أن أروى 
القصة التالية » انقلها عن صاحب الشساأن فيها 
راسسا ؛ وهو صديق عربى يعمل باذاعة براج 6 
وهو ليس ممن يناصرون دخولقوات حلفوارسو 
فقد كان احد الصحفيين التشسيك يدعى «لوستيك» 
قد نشر مقالا بالجلة الادبية «ليترارنى ليستى » 
هاجم فيه العرب بمفتريات صارخة لا تعرفها 
سوى أكثر صحف الغرب رجعية وتعصسيا فى 
عدائهاللعرب. وحاول صديقى العربىانيرد»ولكن 
اعتذرت المجلة عن نشر رده » متذرعة بمبررات 
غريبة .. وظل صديقى يلح ويحاول . ولجا الى 
جميع الصحف بلا استثتاء . ولكنها اعتذرت هى 
الاخرى لاس باب مختلفة . منها أنها على غير 
استعداد لاتامة حوار على صنحاتها مع لوستيك 
الذى بنى مجده بكتب نشرها فى اسرائيل ٠.‏ ولم 
يجد صديقى سبيلا لنشر مقاله سوى أن يلجا الى 
صحبه من العرب ليجمع تبرعات » ويدفع ثمن 
نشر المتال الذى يناصر راى الدولة الرسمى ٠٠‏ 
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كاعلان !! .. وهنا بر5 كل عجج النارقة ! ٠‏ 
ونطوعت احدى المجلات بنشر عمود يسرد القصة 
ولكن المقال الاصلى ردا على لوستيك لم ينشير 


قط !! 
قط !! .م 


ه اننى لا ادعو مطلقا الى أن نقنبس مسن 
الغرب أساليبه فى الدعاية والاعلام » ولسكنى 
ادعى ان مواجهة هذه الاساليب أصبحتتستدعي 
جهدا وفكرا ابداعيا خلاقا » كفبلا بالارتفاع الى 
مستوى التحدى - وربط ازمة تشسيكوسلوفاكيا 
بازمة اشرق الاوسط - بعد ادراك دور الدعاية 
والاعلام فى الحالتين ‏ يكشف عن حقيقة اننا 
بصدد مخطط متصل » آثبت كفاءته فى اخطر 
لحظات المواجهة ٠‏ وام يعد تصحيح أاساليب 
الاعلام والدعاية المقايلة ترفا يحتمل الارجاء ++ 
وقد صححنا الكثير من أساليب دعايتنا منذُ حربم 
يونيو » وان كانت هذه الاساليب لم ترتق بعد الى 
المستوى المنشود ء ولكن ينبغى أن نقرر قينا 
يختص بأزمة تشيكوسلوفاكيا » ان الخط الدعائى 
الذى اتبع لتفسير عملية دخول القوات » ظل فى 
نظرى قاصرا ومتخلفا عن متطلبات الموقف ؛ وهو 
آمر سمح للدعايات المعادية ياستثمار الجو الذى 
آثير الى حد مذهل حقا م 


الشرعية الدولية 


وثمة نقطة ثانية تصلح وجها للمقارنة بين 
« ازمة الشرق الأوسط » و«ازمسة 
تشيكوسلوفاكيا » تتصل « بالشرعية الدولية » 
كما هى مقررة ومطبقة فى عالم اليوم + 


فمن المعلوم طيعا أن « الشرمية الدولية » 
ليست بحال من الاحوال قواعد سترمدية » أو 
التزامات أبدية لا تقبل الاصلاح أو التطوير » 
حسب توازن القوى الاجتماعمية على النطاق 
العالى. . وينبغى أن نقرر أن « الشرعيةاللدولية » 
فى تطبيقاتها الراهنة » برزت خلال الازمتين على 
اللسواء » كاطار خدم تحركات الاستعمار » أكثر 
من مساندتها لحركة قوى التحرر والاستراكية ٠‏ 

© فقد تملك بعض الدوائر الاستعمارية أن 


اس اك سر 
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فجادل ؛ انطلاقا مح متطتها * قى أن اسرائيلكانتة 
المعتدية فى صبيحة يوم © يونيو ‏ وطدعا يتصل 
هذا « الالتباس » بقوة تأثيراجهزة الاعلامو الدعاية 
الاستعمارية والصهيونية » وقدرتها على تضليل 
بعض قطاعات الراى العام العالمى » ولكن ما لا 
يقبل الجدل فى اية صورة كانت ؛ هو ان اسرائيل 
ما زالت تحتل ارضا عربية » ومع ذلك )اثبتث 
الهيئات العالمية التى تجسد هذه الشرعية الدولية 
وعلى راسبها الامم المتحدة ومجلس الامن »عجزها 
حتى هذه اللحظة عن أن تلزم اسرائيل بالتخلى 
عن هذه الارافى المغتصبة ٠‏ 


© وفى تشيكوسلوفاكيا : نشا موقف أشسعر 
الدول الاشتراكية الشتركة فى حلف وارسوبأنه 
يلزمها ‏ دفاعا عن الاشتراكية ‏ باللجوء الى 
اجراء كان بلا شك موضع نزاع جسدى فى نظر 
الشرعية الدولية المتعارف عليها .. وأذكر أن 
صحفيا سونيتيا مسئولا اعترف فى خطاب له 
لجريدة ١‏ لوموند » الفرئسية فى .؟ سستتمير 
المافى بأن « دخول القوات الحليفة فى 
تشيكوسلوفاكيا تم يدون نداء رسمئ من حكومة 
هذا البلد » يسعنى أن الدول الاشنراكية الحّميس 
الم تكن تملك مستندا حكوميا يؤهل البلاد الحليفة 
لان تدخل قواتها فى أرض تشيكوسلوفاكيا . انها 
لم تكن تملك سوى ئداء للمساعدة » صدر من 
مجموعة شخصيات فى الحزب والدولة » وهو 
نداء تشكك الدعاية الغربية فى قيمته القانونية. 
ولكن حتىيدونهذه الوثيقة»فقدكانت الدولالحليفة 
لتشيكوسلوفاكيا تملك فى اطار حلف وأرسو » 
ومن جراء الموقف الذى نثشا » « الحق الادبى فى 
التدخل » . وهكذا استند الصحفى السوفيتىالى 
حق أذبى » وليس الى حق تنرعي مستمد من 
مقاييس « الشرعية الدولية » السائدة ٠‏ 


واعتقد فى ضوءه تجربة الشرقالاوسط وتجربة 
تشيكوسلوفاكيا » أن قطاعا هاما ومتزايدا ‏ 
مزالقوى العاليةالمعادية للاستعمار ) اصبح يتنبه 
الى قصور ١‏ الشرعية الدولية  »‏ فى صيافتها 
الراهنة ‏ عن تامين مصالحه ضد الاساليب 
المبتكرة التى أصبح من المتاح الاستعبار اللجوء 
اليها ٠‏ 


والواتع أن هذا القصور هو تعبير قآنوئئ عن 


أسعقم 
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قضية اعيق * ذات ابعاد اجتماعيسة خطيرة ,, 
وتتلخص هذه القضية فىأنهئاك ادراكا بتغييرات 
هامة قد طرات خلال السنوات الاخيرة على 
علاقات القوى الدولية » وطبيعة هذه العلاقات 
والفرص المتبادلة المتاحة لكل منها فى الحركة » 
ومن الواضح أن لانجازات الثورة التكنولوجية 
اثرها البارز كذلك فى هذا المضمار » وهو أثر 
لا يقتصر على الاستراتيجية العسكرية فحسب ©» 
بل يمتد الى أشكال المواجهة داخل نطاق العمل 
« السلمى « ويأعمال اساليب الحرب ١‏ النفسية » 
وحرب الدعاية والاعلام » وغيرها من الوسائل 
الفعالة ؛ الكفيلة بالتأثير على الراى العام » 
وعلى مجريات التحول الاجتماعى * 


وتطرح هذه التفيبرات قضية ام يعد من الممكن 
اغفاللها » تتعلق بالتطبيقات الراهنة « للتعايش 
اتسلمى » . فلا اعتقد ان احدا يملك انيجادلفى 
أن « مبدأ » التعايش السلمى لا يحتمل عا منا 
الحديث بديلا له . وليس هناك نك فى أن هذا 
المبدا ‏ بمقدار ما أمكن فرضه كواقع يجد تطبيقه 
فى السياسة الدولية ‏ قد افسحلقوىالتحرر فى 
العالم فرصا واسعة للنمو والازدهار لم يسبق 
لها مثيل . وما زال تقدم المد الثورى هو السمة 
البارزة لعمرنا . ولكن هل لا يجدر بنا آن نطرح 
فى الوقت ذاته حقيقة أن الاستعمار الجدبد قد 
نجح فى أن يتكيف للموقف » وأصبح فى مقدوره 
ان يستفيد من بعض أساليب التطبيق الراهن 
للتعايش السلمى » بمرونة وكفاءه تفوق قدرات 
القوى العالمية المعادية للاستعمار ؟ ومن هنا : 
يتداعى السؤال : البست هذه الاساليب فىحاجة 
الى تصحيح ؟ 


وبالقدر الذى برز عدوان صبيحة © يونيو /1؟ 
كضربة عسكرية مباقتة » وجهتها قوى الاستعمار 
والصهيونية الى حركة التحرير العربية داخل 
« مناخ » دوكى » ١‏ وتعاملات » دولية لا تعد هذه 
المضربة اخلالا صريحا » يقفى على التطبيق 
أكراهن للتعايش اللسلمى » بنفس القدر » يمكن 
اعتبار عملية تشيكوسلوفاكيا » ضربة مقائلة » 
راعت نفس القواعد» ولكن فى هذه المرة للحد من 
التمادى في هذا « المناخ » بما يهمدد التنوازن 
اللدولى كله .٠‏ 
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الاسباب المحددة 
التى استدعت 


دخول قوات حلف وارسوق 


لى براغ هادئة » بمجرد 
أن وطات اقدامى أرض 
المطار » وصولا من موسكو 


عادت الى 
العاصمة قد خلت من سيارات السيا ح بارقامها 
الاجنبية» وقل الرواد الاجانب بالمطا لامي 
وكانت الفنادق الكبيرة ما زالت مكتلة برل 


حالتها الطبيعية » لولا ان شوارع 


الاعمال » قبل أن متهم من ماد من معسوض بر 
الصناعى الدولى » ولكن تحققت ان الكثير بينهم 
صحفيون انتحلوا هذه الصفة لاجتباز الحدود بعد 
دخول القوات » وريما كنت الصحفى الوحيدالذى 
استطاع ان يحصل وقتذاك على تآشيرة دخول. 

وكانت الدبابات المسونيتية قد اختفت من 
شوارع العاصية . ولم يعد هناك وجود مادى 
لاحداث الشهر السابق » سوى بعض سيارات 
اللاسلكى المرابطة خلف الاشجار فى بعض 
الحدائق العامة » وآثار الحرق والرصاص بمبتيين 
قرب مبنى الاذاعة » وياقات الورود التى داب 
مواطئنون على وضعها تحت التمثالالرئيسى بميدان 
قاتسلافسكى » يلتف حولها جمع من الناس فى 
صبيحة كل يوم ٠‏ 


بدت العاصمة هادئة كما قلت . غير ان الوجوه 
الصارمة » والمناتكات المحتدية ؛ بمجرد ان 
يتعرض احد لاحداث اغسطس » كانت تنم عن 
انفعالات احتفظت بكل قوتها وكقلت عن جرت 
عميق لم يلتئم بعد . وظلت اسئلة كثيرة لا تجد 


] 
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اجابات 6 تقلق بال الناس © حول ما ينبىء به 
المستقيل من احتمالات ٠‏ 


وأذكر فى صبيحة يوم ١؟‏ اغسطس »2 وقسد 
علمت وأنا فى المقاهرة بدخول قوات خلف وارسو 
تشيكوسكوفاكيا ٠‏ اذكر الجدل الحاد الذى آثارته 
هذه التحركاتالعسكرية المفاجئة» 6 وقتذاك 3 
تقدم دول اشر 


حهود الاتحاد اللسوفيتى طوال الاعوام 00 0 
لارساء اسس التعايش السلمى ٠وتحمل‏ المحاولات 
لنوحيد الحركة الشيوعية أزيد من التبعسات 
والعثرات ٠‏ وأصداؤها قد تمتد كتمس بظلالها 
علاقة الممسكر الاشستراكى بدول حسديئة 
الاستقلال ‏ قلت : لبس من المتصور ان نتم هذه 
الخطوة ‏ بما تحتمله من تضحيات ‏ دون ان 
تسندها أسباب جدية تماما ٠‏ 


غير ان طرح هذه القضية كنرش مجرد فى 
القاهرة » لم يعسد مقبولا دون تدعيمها « بوقائع 
محددة » » تقدم تفسيرا شافيا لعملية التدخل » 
بعد رحلة استكشافية الى اكثر من عاصبة كانت 
طرفا فى النزاع . 


وهنا » فى التفتيش عن ١‏ الوقائع المحددة » 8 


36م 
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منسواء قى موشكو او برلين أو وارسمئ أو 
براج ٠‏ اسنوقضئني السكالات عدة .. لان « العنصر 
الفاصل » ؛ الذى دعا دول حلفوارسو الى التدخل 
بالطريق العسكرى » هو على حد تعبيرها « تهديد 
تشيكوسلوفاكيا الاشتراكية بثورة مضادة » » 
تم الاعداد لها باسلوب مبتكر جديد » قوامه هو 
«الانتقال السلمى من الاشتراكية الى الراسمالية» 
تدريجيا ؛ ومن خلال سلسلة ظواهر متداخلة 
ومعقدة » وبسند من القوى الاستعيارية العالمية » 
وبوسائل بخنلف كثيرا من احداث المجر التى كان 
العئف نيها مكشوفا وظاهرا للعيان ٠٠‏ 

وتد قيل لى فى اكشر من مرة » وانا الح فى 
السؤال عن « الواقعة المحاسمة » » التى حتيت 
اصدار القرار الخطير 6 قيل لى ان الاستعمار قد 
اسسفاد من دروس المجر » ولم يلجا الى الاسلؤب 
المفضوح الذى يسنثير رد فعل حاسم فى الحال ٠‏ 
ومع ذلك «نشاآ موقف» لم يكن يحتمل ارجاء التدخل 
قطاء 


وردد أمامى تصريح « أجوملكا » فى اجتمساع 
لأعضاء حزبه 4 قال:فيه انه 2 عندما تتوافر لنسا 
فرصة الكشف عن كل شىء ٠ء‏ فسوف تعامون 
حن حتائق تشيب !41 ٠.‏ 


وشعرت ان ثمة « معلومات محققة » 4 وصلت 
الى القيادة السوفيتية » تحول ظروف معينة دون 
الافصصساح عنها صراحة ٠‏ وطرحت تضسية 
تشيكوسلوفاكيا فى مستوى «١‏ تدارك خطر حرب 
عالمية ثالثة » . ولا استبعد صلة الانتحارات التى 
توالت أخيرا فى وزارة الدفاع الالمانية الغربية » 
بتسرب معلويات حول هذا الموضوع الخطير ٠‏ 


غير ان « الوقائع المتداولة » » ريما يختلف 
التقدير فى صلاحيتها كدليل على وقوع تهديد 
وشسيك بثورة مضادة » حسب زاوية الرؤية » 
والارضية التى ينطلق منها كل مشاهد » والمنهوم 
الذى يتصوره للثورة المضادة . وهى وقائع فى 
أغلبها موضع نراع من جائبالتشيك » واستطعت 


يشكل عام تصنينها الى : 
© وقائع خامسة بتطوزر تشسيكوسلوفاكيا 


الداخلى ٠.‏ 
وقائع تتملق بتدخل الغرب فىهذا التطور. 


© وقائع تعلق بالخطر الذى أصبم يهدد 
الدول الاشتراكية الجاورة 2 ك ميج ب 


دكات 
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تصحيح أم الغاء للاشتراكية 


ه آما عن الوقائع الخاصسة بتطون 
تشسيكوسلوفاكيا الداخلى ؛ فهى تدور كلها حول 
تقدير مجريات الاحداث بعد يناير » والى اى حد 
افسحت المجال لانطلاق قوى معادية للاشتراكية ؛ 
مهدت لعودة الرأسمالية . ففى نظر دول حلف 
وارسو » كان خطر الثورة المضادة قائما بالفعل » 
ايا كانت الصعاب التى قد تعترض تقديم ادلة 
حاسمة للراى العام » نظرا لتدخلها الحاسم فى 
وقت ملائم »؛ سبق وصول الامور الى الحد الذي 
يوئر هذه الادلة ؛ ولكن يهدد ببلوغ « نقطة 
اللاعودة » ؛ التى يتعذر عندها اتخاذ التدابير 
المناسية دون تضحيات جسيمة ٠‏ 


وفى رأى جميع المسئولين النشسيك الذين 


ناقشتهم » لم يسكن يوجد ثمة خطرا يستوجب 


التدخل » وان حرصوا على تأكيد ان القيسادة 
التشيكية لم تنف فى اى وقت ؛ وجود قوى معاديةه 
للاشتراكية » حاولت استغلال الموقف لصالحها . 
الا ان خير سبل كبح جماح هذه القوى على حد 
قولهم » هو بالوسائل السياسية » وليس بالتدخل 
العسكرى . 


© وربما كان من مصلحة العرض » قبل ان 
أتناول ما هو مختلف عليه ؛ أن احاول حصر 
ما تبينت أنه ٠‏ متفق عليه» بين جميع الاطراف © 
لطرحه جانبا » وتحديد اطار الخلاف وملامحه ٠‏ 
غمما لا خلاف عليه واعتقد ان مؤشرات الواقع 
كانت تحول دون ان يكون عليه خلاف جذرى -- 
هو « ان الثورة ذاتها فى تشيكوسلوفاكيا كانت 
مهددة فى ظل النظم المتبعة قبل يناير » . وهذه 
حقيقة مقررة » تسبق فى جدول الزمن » السؤال 
الذى اصبح مطروحا بضعة اشهر بعد تغييرات 
يناير؛وهو ظهور « تهديد بثورة مضادة ». وترتيبا 
على هذه الحقيقة المئررة قبليناير »؛ اصبح الوضع 
يتتضى « تجديدا للثورة » . غير أن كل تجسديد 
يحتيل ‏ حتى كفرض مجرد س احتمالين : تجديد 
الثورة فعلا » وتصحيح العيوب السابقة فى 
تطبيق الاثستراكية » او تغيير الاوضاع بما يلغى 
الاشتراكية فى محتواها الحقيقى » باسم التجديد 
والتصحيح ٠‏ والخط الفاصل بين هذا وذاك ليس 
من السهل تحديده » مع اجتهادات مختلفة تب-ذل 
فى العالم ) سعيا وراء صيغ للاشستراكية » تساير 
متطلبات عصرنا المتجدد الللاممح . . 


وهنا تبرز اهمية «الوقائع المحددة» كاساس 
للقياس » ومعرفة ما اذا كانت تطورات ما بعد 
يناير تندرج تحت باب « تصحيح الاشتراكية ».» 
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أم « الفاء الاشتراكية » . ولكن معظم هذه 
« الوقائع المحددة » ؛ ظلت كما قلت موضع خلاف 


فى تقييم محتواها ؛ وتقدير وزنها النسبى فى 
سياق الاحداث . وأذكر بعض الامثلة النى يك 
الصراع حولها محتدما بوجه خاص : 


الاصلاحات الاقتصادية 


لفت نظرى كثير ممن حدا الى / 
الصحافة السونيتية ظلث صا 3 
الاب الروحى ؛ والمخطط الرئيسى للاصلاحات 
الاتتصادية الجديدة فى تشيكوسلوفاكيا « بأن 
مخططه كان من شسأنه تحويل الاقتصاد التشيكى 
الى طريق الرأسسمالية . وكان النمط الذى يدعو له 
خليطا من النظريات البورجوازية » ولا ينبىء بشىء 
سوى البطالة للطبقة العاملة » وهبوط فى 
مستوى معيثتها » وتسرب الاحتكاراث الاجنبية 
الى الاتتصاد » . 


وحاولت ان استكشف الراى فى هذا التقدير 
فأجاب متحدثى بابراز مذكرة تضمنت رد ١7‏ 
اقتصاديا تشيكيا على الاتهامات السوفيتية ‏ 
وجاء بالمذكرة « ان الاصلاحات الاقتصادية التى 
خطط لها « آأوتاشيك » » لم تكن ثمار عمله وحده » 
بل كانت حصيلة مناقشات لا تحمى طوال عدة 
سسنوات »© وتبنتها الحكومة التشهوم لوفاكية 2 
واللجنة اللمركزية للحزب الشسسيوعى 
التشيكوسلوفاكى فىمؤتمره السابق عام 1955 ٠‏ 
وهذه الاملاحات التى تبرز جوانب القيية فى 
عمليات الانتاج » وربحية المشروعات »© وتحقق 
استقلالية واسعة للوحدات الانتاجية » اكثر 
تطابقا لاحتياجات الاقتصاد -التشيكوسلوفاكى من 
النظام الممركز البيروقراطى السابق .. وهذا 
النظام القائم على المبادىء الاشتراكية يستهدف 
الارتفاع بمسستوى معيششة الجماهير ٠.‏ ولم تكن 
البطالة ابدا جزءا من هذا المخطط . بل اسار الى 
وجود عمالة زائدة فى بعض القطاعات غير 
المربحة ».ودعم متحدثى التشيك رأيهم بتصريحات 
لرئيس اتحاد النقابات بولائسيك » جاء فيها « ان 
النقابات ما زالت مصرة على الاصسلاحات 
'الاتتصادية فئ كل قطاعات الاقتصاد القومى » مع 
تأكيد دور العاملين فى الادارة بواسطة مجالسن 
عمالية » . 


والحق يقال اننى لم اجد حماسا من جسائب 

. أسائذة الاقتصاد السوفيث الذين ناقشتهم » فى 
ادانة افكار « أوتاشيك » الاقتصادية بالصورة 
التى صورتها الصحافة . ونسيوا العيب الى 
البيئة السياسية فى تشيكوسلوفاكيا قبل الجوائب 
الاقتصادية الفئية . ولم ينف احد ان الاصلاحات 
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التى تم تطبيقها فعلا فى المج صارت شوطا أبعد 
من نسيكوسلوفاكيا - لى مسسئولون بالحزب 
الشيوعى فى بولندا انهم بصدد الاخذ باصلاحات 

لا تتطرف فى اعمال « مقاييس السوق » التى نادى 
بها« اوتاشسيك » . ولكن تدين فى الوقت ذاته 
الممارسات البيروقراطية آي اخين اأنذى 
علمتان «اوتاشيك “فى خضم الصراعات تمادى 
فى انتقاداته للمسافى ؛ وذهب الى حد عقد 
مقارنات لا تليق بعالم اقتصاد ؛ كمحاولة اظهار 


فة معالنمسا والمانيا الغربية » 
فى أحاديث علنية ادل بها امام التليفئزيون ٠‏ 


وأيا كان الحال » يحق ان نتساءل : هل كانت 
الاصلاحات الاقتصادية المتى خطط لها اوتاسيك » 
واقرها الحزب مبدئيا فى مؤتمره اللسابق عام 
57 : وما زال يتمسك بها قادة الحزب » 
وخبراء الاقتصاد ورؤساء العمال ؛ هى «تصحيح 
للاشتراكية » » وفقسالتطلبات 7[ 
التثشيكوسلوفاكى ؛ وسماته النوعية الخساصة ؟ 

أم هى « الغاء للاشتراكية » عن طريق تهيئة 
الاقتصادلاستقبال هيمنةالاحتكارات الفربية » 
وبخاصة راس ألال الالمانى الفربى كما ساسير 
الى ذلك فيما بعد ؟ 


مفهوم الحزب 


الا ان الجدل قد احتدم بوجه خاص حول 
التعديلات التى أدخلت على نظام الحزب الشيوعى 
بعد قصله عن جهاز الدولة . وقد تمت الخطوة 
ألاولى فىهذا الصدد بالفصل فى يناير بين منصب 
رئيس الدولة » وكان « توفوتنى » ما زال يحتله ٠‏ 
ومنصب سكرتير اول الحزب » وأصبح دوبتشيك 
يتولاه . وتجسدت هذه التعديلات فى الاتجاه نحو 
ابراز مفهوم محدد لدور الحزب القبادى » قوامه 


8 أوتاشيك 8« 
هل كانت اصلاحاته الاقتصادية « تجديدا للاشتراكية » هم 
أم « دعوة الى الرأسمالية » 8 


اذا 
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أن الحموّبج أن بكتهتج هذا المركر الا 
نفصل كوته 0 يه والاقذاعية بين الجماهبر . 
وعليه ان ن الدلرق الادارية 0 والدحسكمية 


الثى كانت سمائدة من قبل ٠‏ 
ومأخذ السوفبت على هذا الانجاه لا يدعرض, 
لوجوب تدعيم النلاحم ببن الحزب والجماهير 
ولتن لفت نظرى بشمدة فى موسكو » الى ان هذا 
المفهوم بمثابة استقالة من جانبالحزب عن معامه: 
ويحميل معني انزوانه كهيئة قادرة ‏ فى ظروفء 
تشيكو سلوفاكيا المحددة ب على كيح جماح قوم 
معادية كبنت ؛ ولكنها ام تستاصل ؛ وما زالت 
تتحين المرص للحركة » بهدف الغاء الانستراكية 
أصلا ليس (0, 


وقد نثشرت الصحافة النشيكية بالقعل بعد 
الغاء الرقابة مقالات تبرر حقا هذه المخاوف . ففد 
كتبت « ليترارنى ليسستى » فى ؟١‏ يونيو ؛ ان 
« الحزب الشيوعى لم يعد يملك الحق الاخلاقى أو 
السياسى فى ان يحتفظ بدوره القيادى ».واضافنت 
مجلة « ستودنت » فى 7 يوليو « ان الوقت ند حان 
لاعادة ظهور النكئلات والتجمعات داخل التنظيم 
الحزبى » . بل ذهيت بعض الصحف الى حسد 
التحريض على (الغاء كل نشماط للحزب الشيوعى» 
و « اعتباره منظمة اجرامية تسستحق اللفظ من 
الحياة العامة » . ولم يكن التطاول على الحزب 
حدثا اسنائيا » بل اخذ يتكرر بصورة حادة » 
ويلع التعدئ + جد جمع التوتيعات علنا للمطالية 
بحل الميليشيا العمالية آلتى تعتبر عصب النظام » 
والقوة المسلحة التى. تكفل حايته منذ انتصسار 
الثورة الاشستراكية فى مبراير عام ٠.1558‏ 


ويرد السيوعيون التشيك عند مواجهتهم بهذه 
الحجج ؛ بأن الحزب لم يكن يملك ان يسسنعيد 
جماهيريته ‏ بعد ان نحول الى « ادارة » فى عهد 
توفوتنى ... الا بخوض معركة تجديد عير أو 
حوار مع الجماهير 6 بعيدا عن الطرق الادارية ٠.‏ 
.وهذا الحوار كان يعرضه بالحتم لانتقادات قتوى 
معادية ؛ حاولت تعميم اخطاء الماضى » وادانة كل 
ما انجزته الاشتراكية نى تشيكوسلوناكيا . ولكن 
هذا الحوار قد اسهم بالفعل فى اكتساب الحزب 
مركرا بين أوسمع الفثات لم يصل اليه من قبل ٠‏ 


الا ان هذا التطور فى مفهوم الحسزب اصبح 
يطرح بالحاح إلسؤال :هل هو حقا فى اتج 
تصحيح الاشتراكية ؟ ام من' انه على العكس » 
ان يحول الحزب الى منتدى للنقاش » تمزقه 
اللمصراعات التى تطلق المعنان للقوى المعادية » 
بصورة لم تتحللحزب مجرد فرصة ملاحقتها ) حتى 
على منستوى مقارعة الراى بالراى ؟ وزاد ١‏ نفوذه 
المجماهيرى » ظاهريا » بقدر اتساعه لحركة قوى 
هى فى تعادى واد ؛ وتهدف ألى 
تصفية الحزب فى محتءآه الحقيقى 1 


لدم 
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الديمقر امطية 


وشدعرت فى موسكو ان الذى أزعج السوئيت 
بوجه أخص» حو ان هذا المفهوم للحزب» اسستتبعه 
منهوم « الديمقراطية » اصبح يفرض وجوده بعد 
بناير ٠‏ نوامه هو « الديمقراطية المجردة » » ؛ التي 
لا تميز سياسيا او طبقيا بين انصار الاستراكية 
وخصومها ؛ واستند الى الاستقلالية التى 0 
دتمتع بها اجهزة الاعلام بعد اختفاء الرقابة . 
وفعلا ارتئعت اصوات تطالب بتعديل تكوين 
الجبهة الوطنية » وضم منظمات مختلفة ظهرت 
فجأةفى هذه الفترة مثل « نادي 1؟١؟‏ » » 
و « نادي المنشطين غير الحزبيين » » الذى ادعي 
تمثيل 1 ملايين من غير الفميوعيين في المجتمع + 
و « جمعية الدفاع عن الحقوق الانسانية » 3 
٠ه‏ وهذه ال وات كانت تنبىء فعلا بده 
جذرية تصل الى صميم هيكل المجتمع ونظمه 
الاساسية ٠‏ 


وفد قيل لى فى يراغ عن هذه الجمساعات 
والاندية » انها لم تكن تمثل وزئا يدعو الى القلق » 
وام تكن تقدر وحدها قلب المؤسسات القائمة 6 
رغم كل نششاطها الصاخب . الا ان احدا لم 
يستطع ان ينكر مثلا ان « نادى 181؟ » »2 الذى 
انثىء بدعوى الدفاع عن العناصر الاشتراكية 
المخلصة »© التى عانت الاضطهاد والتنكيل مش 
عام 1144 » ورد اعتبارها خلال الفترة الاخيرة * 

كذلك عناصر سجنت لارتكايها جرائم ضد 
الدولة » يما فى ذلك جنرالات نازيين » وضباطا 
تعاونوا مع الجستابو ؛ ووزراء سسابقين فى 
الحكومة العميلة التى انشأها هتلر فى سلوفاكيا ٠‏ 
ولذلك يحق السؤال : هل كان هذا النمط من 
الديمقراطية يحقسق مفهوم لينين الطبقى عن 
المديمقراطية ؟ وهل كان يخسلق انسب المظروف 
لتحديد وتصحيح وحه الاثستراكية » وابراز مدلوله 
« الانسانى » بعد الاخطاء والجرائم التى ارتكبت 
باسمها 5 ام مهد على العكس للقوى الممسادية 
فرصة غزو موقع بعد آخر ؛ توطئة للاسنيلاء 
على السلطة كلها فى نهاية المطاف ؟ 


مشكلة السوديث 


وطبعا » كانث هذه التحولات الداخلية 
لا تجرى فى المفراغ » بل احاطت بها بيئة دولية 
محددة ‏ وتحركت بالبداهة قوى فى الفسرب » 
حاولت الاستفادة منها » ودفعها نحو اهداف 
معينة ‏ ولكن يصعب تحديد فعالية هذه المقوى 


بالشسبط فى تتسكيل مجرى الاحداث ٠‏ 


6 الت نوع ماع" .]//:وماط 


لمه.انهحمو 010500126 


فتد كان متحدثى قى برلين ووارسؤ حريصين 
على تأكيد معنى ان تشيكوس لوناكيا لم تكن دولة 
افستراكية مرتبطة ببقية المجبوعة الاقفتراكية 
بروابط ايديولوجية فقط ؛ بل بالتزامات متبادلة 
كذلك داخل اطار الكوميكون » تحسدت فى تقسيم 
عيل اشتراكى » وفى تخصص كل طرف فى خط 
انتاجى محدد . ويريطها جميعا من الناحية 
العسكرية حلف وارسو . وهو حلف برز كضرورة 
فى وجه حلف الاطلنطى » وفى ضوء علاقات قوى 
ة فى اوربا » نشأت بعد الحرب العالية 
الثانية ٠‏ 


وفى اعتا بالحرب» استعادت تشيكوسلوناكيا 
اراضى كانت المانيا قد غزتها من قبل » ولم تتخل 
عن نية استرجاعها . والمانيا الغربية منذ الحرب 
لم تعترف بالحدود الشرقية للامة الالمانية قط 
[ خط الاودر نيسى ] . ومن المشاكل التى عقدت 
علاتة تشيكوسلوفاكيا بالذات بالمانيا الغربية » 
مشكلة الالمانالوافدين أصلا من منطقةالسوديت 
الواقعة على الحدود الغربية لبوهيميا التشيكية » 
والتى كانت تقطنها قبل الحرب اغلبية من السكان 
الالمان . وكان وجود هؤلاء الالمان هو المبرر الذى 
تذرع به هتلر لاحتلال هذه المنطقة فى عام 1184 4 
تمهيدا لغزو تشيكوسلوناكيا كلها . وبعد الحرب 
أجلت تشيكوساوفاكيا المان منطقة السوديت » 
وقد بلع عددهم مليونين » انهاء للتهديد الذى 
يمثلونة . ولكن المانيا الفيديرالية لم تعترف فى 
يوم من الايام بأن اتفاقية ميونيخ » التى اطلقت 
يد هتلر شرقا قبل الحرب »© باطلة منذ أن وقعت ٠‏ 
واصبحت بون تجد فى الما ن السوديت قوة مشحونة 
تستجيب لتطلعات دوائرها الانتقامية والنازية 
الجديدة » وتخدم اهدافها فى استرداد ما تعتبره 
مناطق المانية مفقودة ٠‏ 


وقد تعهدت تشيكوسلوفاكيا دائما لبقية أعضاء 
حلف وارسو » بالتزام موقف موحد من المطسامع 
الاتليمية الالمانية » وانها لن تسعى الى تسوية 
خلافاتها مع المانيا الغربية قبل اعتراف هذه 
الاخيرة باأآنيا الشرقية » وخط الاودر نيسى . الا 
اننى ابلغت انه حتى فى عهد ثوفوتئى » كشفت 
تشيكوسلوفاكيا عن رغبة فى التنصل من هذا 
الالتزام » وبالذات بعد ان تفاقيت مشاكلها 
الاتتصادية ابتداء من عام 1957 » وامكن ارجاء 
المشكلة وقتذاك » ولكن اخذت اصوات ترتفع بعد 
يناير لتتسال ما هو الضرر من اقامة علاقات 
دبلوماسية مع بون ؟ .. ووجدت جمعيات الالمان 
السوديت الجو مهيا لتطلب رسميا حق مباشرة 
العئل داخل تشيكوسلوفاكيا منظيات مثل 
« فولسجروب » » ممن رفعت شلعر الحرب 
المنليبية ضد الشيوعية . وأشار صحفي كندى 
- فى :تحقيق أجراه قيل اغسطس. الى منظية اخرى 
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تدعتى ١‏ ويتكوتوند » * تابنت بعملة مق جل وقمع 
استرداد السوديت » »© كمطلب اساسى فى 
برنامج الحزب النازى الجديد » واخذت توفد 
أفواجا متتالية من اعضائها الى تششيكوس لوفاكيا ؛ 
ليعيدوا اتصللاتهم بالإلمان المقيمين بها اصلا » 
« عير الحدود التى لا ينبغى ان توجد » | ! ] . 
واضاف الصحفى الكتندى : « على ضوء معلومات 
استقيتها من ميونيخ » اعتقد ان الاسلحة التى 
عثر عليها فى منطقة السوديت ؛ كانت قد اخفيت 
هناك لتستخدمها وحداتغير نظامية من السوديت 
بيجرد ان تسئح الفرصة » ! 


مطامع الاحتكارات الالمانية 


ولفت نظرى مسئولون فى برلين الى مجموعة 
زيارات مشبوهة لشخصيات المانية غربية الى 
براغ فى المرحلة التالية ليونيو عام 1154 ؛ منها 
على سبيل المثال زيارة كارل بليسنج » رئيس 
البنك المركزى الالمانى » وهائز شليير » عضو 
مجلس ادارة اتحاد الصناعات ؛ والنائب ماركس 
مستشار كيزنجر » وشيل الوزير السابق المختص 
بالمعونات للخارج »؛ وغيرهم . وكان بليسنج اثناء 
الحرب رئيس مجلس ادارة شركة مناجم تششيكية 
قرب اوسترافا » وقيل ذلك وبعده ؛ رئيس مجلس 
ادارة الاحتكار الدولى يونيلفر الذى كان على صلة 
وثيقة بمازاريك ٠‏ 


وغير معلوم على وجه الدقة فحوى مباحثات 
بليسنج مع قرينه التشيكى . وقيل انها تناولت 
قرضا يبلعٌ نصف مليار مارك » إواجهة صعاب 
تشيكوس لوفاكيا الاقتصادية ! ولكن المؤكد هو ان 
النائب بالبوندستاج بيخر » اعلن بعد الزيارةغن 
مساعى لاطلاق. المقآولين الالمان من السوديت 
للعمل فى تشيكوسلوناكيا . وقالت جريدة جنيف 
ان « مفاوضات بليسنج تعرضت لكل المسائل التى 
تتعلق بالسياسة الاقتصادية والمالية والنقدية » 
وهىمسائل على قيادة براج مواجهتها فى مستقبل 


٠ 6» قريب‎ 


سالت نائب وزير التجارة الخارجية د 1 

و ب وزير التجارة الخارجية فى براج 
باباشسيك » عن زيارة بليسنج . قال لي ١‏ 7 لم 
نحط علما بشىء غير طبيعى . أمسا من قصة 
القرض» فلا يعدو الامر أن بعض اسماتذة الاقتصاد 
طرحوا فى اجتماع جباهيرى » وردا على سؤال » 
ان قرضا يبلغ قدرا معينا يستطيع أن يسهم فى 
الاسراع باعادة بناء صناعاتنا وتجديدها » . وابرز 
لى تصريح حديث لوزير الاقتصاد فى بون أسيللر » 
كشف فيه النقابه لاول مرة عن تعاملات المانيسا 


ب-35 سم 
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الغربية بالدول الاشتراكية الاوربية [ ما عدا 
١] 0‏ وقد قد بلغت القتروض الممنوحة لها 

انا ؛ هر؟ مليار مارك ؛ منها 
.9 مليون مارك للمؤسساتالتجارية التشيكية » 
اى اقل من ه ب من الرقم الكلى ٠‏ 


: الا ان هذا الرد لم يكن ينهض دليلا على أن 
مساع لم تبذل بالفعل لزيادة هذه القروض » 
وبشكل كيفى ٠‏ فى المستقبل » وبخاصة ان البيئة 
السياسية 9 الاقتصادية أصبحت تبدو مهيساة 
لاستقبا! 


يوراننوم بوهيميا 


ومما يزيد من خطورة المطامع الاقليمية الالمانية 
ما اكتشف أخيرا من يورانيوم فى بوهيميا . فان 
احئكار فليك الالمانى الفربى » المشترك مع احتكار 
ديجوسا فى الانتاج الذرى الالمانى » يطمع فى 
امتلاك مناجم يورانيوم جديدة » تسهيلا لمشروعات 
يون فى انتاج الاسلحة الذرية . وقام هذا الاحتكار 
بالتنقيبب عن ن اليؤراتيهم فى بعض مثاطق مفاريا » 


أخيرا تقرير لمكتب أعلام / 
ميونيخ » يشير الى ان آم مصادر اليورانيوم فى 
وسط اوربا تتركز فى منطقة الس وديت 
بتشيكوسباوفاكيا » والطريف. ان مجموعة فليك 
أعلنت فى ١؟‏ اغسطس يالذات » انها بمدد 
الظهور على الملا قريبا #باتصالاتهامة ومذهلة» . 


وينبغى ان ندرك ان الاحتكارات الالمانية كانت 
تملك مصالح ضخية فى تشيكوسلوفاكيا قبل 
الحرب » بلغت مثلا .؟ /ز من الصناعات التشيكية 
الثفيلة » و ٠.‏ / من الصناعات اللكيماوية » 
و4ل / من صناعة النسيج . واصبحت الصناعة 
التشيكية ترسائة رئيسسية لانتاج المانيا اثناء 
الحرب . وقد ارتفعت اصوات فى بون لتطسالب 
باستثمار سياسة كيزئجر الجديدة تجاه دول شرق 
اوريا لاسترداد المصالح المفقودة.وطلب الاحتكار 
٠1‏ خ + فارين » بايجاد مركز له فى الصناعات 
الكيماوية التشيكية» وبخاصة فى شركة ١‏ ديناميت 
نوبل » فى براتسلافا » وشركة ١‏ بيتوما » للمناجم 
في كارلوفى فارى . وطالب الاحتكار الالسانى 
مانسمان » بممتلكات سابقة له فى شوموتوف . 


والبنوك الالمانية التى اعيد تأسيسها بعد 
الحرب بواسطة نفس الرجال الذين اداروها نى 


0-1000 
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هد هتلر » لم تتخلفت عت اثارة مطالب ممائلة م 
نقد ابدى البنك المركزى الالمانى رغبة فى نحويل 
بعض بنوك براج وبراتسلافا الى افرع له ؛ يهيمن 
عليها بواسطة اداة القروض والتسهيلات 
الائتمانية . بل الطريف فى هذا الشان » هو ان 
بعض العائلات الالمانية الارستقراطية ©» مثل جوتا 
وهو هنزلرن قد تصورت ان الوقت قد حان لاثارة 
« حقها » [ ! ] فى استعادة آلاف الهكتارات من 
الارض التى فقدتها فى مورافيا وبوهيهيا ٠‏ 


سياح وجواسيس 


ويمناسسبة تدفق المان السوديت” على 
تشيكوسلوفاكيا » ابلغت فى برلين بحقائق غريبة 
عن حركة السياح الالمان عموما الى هذا البلد بعد 
يناير ؛ وقدر عددهم ب 758 الفا . ولنت نظرى 
الى مقال نشرته دير شسسبيجل » جاء فيه ان 
السلطات الالمانية وقفت ترصد ارقام السيارات 
وعناوين السياح الالمان عند عيورهم الحدود الى 
تشيكوسلوفاكيا » لترسل قوائم الانسماء الى 
مركز المخابرات فى ميونيخ »© وانتقاء افراد بينهم 
يصلحون للعيل كمرشدين وجواسيس . وا 
استجوب النائب الالمانى بورش » وزير داخلية 
بفاريا » للاستفسار عن سيب رصد الاسسماء ٠.‏ 
وأجاب الوزير بأن اعتبارات الامن تقتضى ذلك ٠‏ 
واضاف: « ليست القوائم بهدفاكتشاف عملاء من 
الشرق » بل لتجنيد عملاء للغرب !! » . 


وشمل هؤلاء السياح بعض كبار ضباط الجين 
الالمائى الغربى » ممن ينتمون الى الوحسدات 
المرابطة على الحدود التشسيكية » كالكولونيل 
ترنتزش * قائد وحسدة الدبابات فى هاملبرج ؛ 
والجنرال مولينارى » مدير وحسدة « الحسرب 
النئسية » رقم 54١‏ . 


ولكن التشيك يجيبون على 'هذه الحقائق بلن 
عدد السياح الذين زاروا بلدهم فى النصف الاول 
من هذا العام لم يختلف كثيرا عن العدد الذى زار 
الاتحاد السوفيتى فى نفس الفترة ٠‏ وفي 
تشيكوسلوفاكيا » كان ؟؟ إز منهم فقط من بلاد 
رأسسمالية » مقابل 47 /) فى الاتحاد السوفيتى »* 
و .7 / فى بلغاريا.وكل نسائح من المائنيا الغربية 
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كان يكابله در من الماتيا الديمقراتلية # وأضّاق 
متحدثى التسيكى : « بل ريما كانت تلنفى هنا 
عائلات المانية عجزت عن الالتقساء فوق أرن 
بلادها » ٠,‏ 


ومع ذلك ؛ فاذا صح ان السياح الغرببين قى 
تثميكوسلوفاكيا لم يختلدوا من حيث: العم ) عنهن 
فى بلاد استراكية اخرى » هل ينوض هسذا دليلاً 
على انهم ام يختلفوا من حيث « المكيف » ؟ وبخاصة 
أن ان تسيكوسلوفاكيا كانت بصدد تحولات تجتسذب 
بطبيعتها اطرافا عديدة لها مصلحة انتحسال صفة 
« السائح » ٠‏ 


ولا فك فى ان براج قى اغسطس كانت 
تموج ياعجب خليط من الشسخصيات الغربية » 
كانما النفث جميعا على موفد ! ٠ه‏ شخصيات 
صحفية المانية مثل هائز سيف : مراسل دى فلت 
السابق فى موسسكو » الذى نواجمد فجأة فى 
تل ابيب قبيل اندلاع الحرب يأيام .. او منسدوب 
التأيفزيون الالمانى ميتليزى » الذى عرف فى يراج 
بنغيير رقم سسيارته كل يوم » وكان قد ظهر فى 

يودايست اياما معدودة قبل احداث المجر .. 
شخصيات بريطادية مثل سيسيل باروت » اول 
سفير بريطانى فى براج يعد الحرب ؛ والخير فى 
شئون اوريا الشرفية » وصاحب كرمى اللغة 
الروسية بهجامعة لاثكاستر 4 الذى تخصص فى 
ترك يعطلبته للمخايراتاليريطائية؛ وكان السئول 
من قبل عن تسليم شيكة التجسس الالمانية التابعة 
للجنرال جهلين لوكالات المغابرات الغربية . 
واعترفت مصادر صحفية امريكية بأن عدد عملاء 
وكالة المخابرات المركزية فى تتسيكوسلوفاكيا خلال 
شهر اغسطس كان يقدر بما لا يقل عن ٠ 18.٠‏ . 


وفى هذا الشسهر » تلاحقت الاجتماعات 


الصاخبة فى شوارع براج ؛ جتى سمي ميدان 0 


بالقرب من 'ما كى فى قلب المدينة 
١‏ بهايد بارك » تشيكوسلوفاكيا .٠‏ تئاقكش فيها 
قتى الافكار والمناهج السياسية ٠.‏ وتقيم وتنتقد 
وتهاجم دون ادنى تحفظ ؛ ويكل اللغات'٠‏ 


تعليقات تلفت الانظار 


وفى غمرة الاحداث المنلاطمة » قد يصعب 
التقاط « المواقعة الحاسمة » : التى لا يختلف عليها 
اهد » بان المثورة المضادة اصبحت تملك زمام 
الامور » ولكن.من المحقق أن هناك مقياسا يصلح 
على الاقل لحكم عام ٠‏ وهو ١‏ اتجاه الاحداث .» 
فى مجراها العام ومحصلتها النهائية » و « من. 
كان امستنيد الرئيسى منها» ٠‏ 
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ويجدر ان ١‏ بن ثى هدًا الضسدد الى بعص 
تعليقات الممحف الغربية فيل التدخل : وريسا 
بالذات لتعايق بجريدة 9 لوموقة » الفرنسسية فى 
يع ١١‏ أغسطس ؛ أى قبل التدخل ييوم 0 
٠.‏ قالت الجريدة : « ان تقهقر الروسى اما 
تصميم الشنعب النشيكوسلوفاكى يؤكد مرة آخرى 
ا القادة السوفيت س وهذا حنى لا نستخدم 
كلمة عجزهم ‏ كلما كان عليهم ان يواجهوا تمردا 
داخل حزب تشيوعى حليف .. وتضاف التنازلات 
المنبادلة قى شييرنا ؛ والتى تأكدت فى براتسلانا 
الى محموعة الهزائم المتى كيدها الانهادالسوفيتى 
منة عام 185 ٠‏ واذا اعدنا فحمس المعطيات 
الاساسية للموقف ؛ قمن الواضح ان عملية 
التفسكك ممستيرة ؛ واسيابها العميقة ليست 
اقتصادية بقدر ما هى نسياسية » وقيل ذلك نشعلق 


بالينيان الهيكلى للكئلة الشرقية . ان الذى ينض 
امبراطورية ستالين ؛ هو فى المقام الأول غيابٍ 
علاقات هيكلية محددة بين الأتحاد السوفيتى 


والدين يتبعونهة ٠‏ عات الثقافى وتياعك 
العقليات بين الروس من جانب ؛ وشرق ووسط 
اوريا من الجائب الاخر . واخيرا » الشلل الذى 
اصبح يصيب الطبقة السياسية فى روسيا : فى 
مواجهنها الفجة للمحاولات شسبه العامة فى بقية 
الاميراطورية لاجنياز الستاليتية » ان لم يكن 
للتخلص منها نهائيا » ٠‏ 


ولم يكن هذا التفدير هو الوحيد من نوعه ٠‏ 
بل تعددث النيؤات بان ثمة احداثا خطيرة لابد من 
انتظارها . وكنبت الجارديان البريطائية فى ١١١‏ 
أغسطس 4 ان « تشيكوس_لوفاكيا بعسدد كتابة 
فصل جديد فى تاريخ الشيؤعية ». وهذا ينبىء 
بمفاجاآت يجب توقعها فى العالم الشيوعى » . الا, 
أن اجدر هذه التعليقات بجسيذب اثتباهتسا ».هو 
ما كتبته مجلة حزب جى موليه فى فرنسا منذ 3٠‏ 
مايو : « ان التطورات فى تسيكوساوفاكيا ستؤثن ' 
على التوازن فى' اوريا الوسسطى والشرقية وفى 
مجموعة الدول الشيوعية ٠‏ فان «المثلث الحديدي» 
[ نشسيكوسلوفاكيا ‏ المانيا الشرقية ‏ بولندا ]81 ' 
الذى يشكل سدا بنيعا فى وجه المانيا الغربية * 
قد تم تفكيكه . وستتجه تشيكوسلوقاكيا لتقترب 
من يوغؤسلافيا ورؤمانيا » ولهيا اتجاهاتا , 
مماثلة نحو « الاستقلالية:» . وهكذا سيواجهة 


هات 
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الإتحاد السوفيقى فى الجتوتٍ القترقى مق أؤريا 
مجموعة بلاد « استراكية » . اى نعم ولكنها 
ليست مرتبلة به ارتباطا « دون ما تحفظ » ٠‏ 


وبذلك يضعف اكثر فاكثر « المركزية » 


الشيوعية.. وقد سارت من قبل شوطا فى هذا 
الاتجاه » ان عوامل التفكك فى الحركة الشيوعية 


العالية قبدو باطراد اقوئ مق عوايلٌ التماسة 
والتقارب . و « الانعطافة » التى برزت فى يراج 
اذا نجحت - ستسسهم فى تهديد هيمنة روسيا 
على نصف اوربا .. ان ازمة تشيكوس لوفاكيا 
ستكون لها مضاعفاتها البعيدة » وهى ليست 
بصدد تسوية عاجلة »© , 


صون لبعشن الجرائد والمجلات التى صدرت بطريقة سرية وباخراج انيق بعد دخول القوات ‏ 
وكانت السلدلات التشيكوسلوفاكية تعتبر أن هذهالمجلات والجرائد احتفظت بشرعيتها » رغوصدورها 
بعيدا عن مكان دور النشر . 1 


بس لاس 
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وكيف فاجأت كل أج 
كان اهم ما أثار قلق 

الفسرب فى « عملية 

تشيكوسلوفاكيا » وشمغل 

ريما صحافته لفترة طويلة » هو 

٠.‏ الناحية العسكرية والفنية 

فى العملية » والسرعسة 

الخارقة التى تم بها احتسلال كل ارافى 
تشيكوسلوفاكيا » دون أن يتنبه او يتنبا اح 
بالعملية مقدما » وقبل أن تلتفت اليها تسبكات 
الرادار او الاقار الصناعية او اجهزة المخابرات 
والتجسس » فى وقت ركزت فيه هذه الاجهزة 
كل أضوائها 7 احداث تشيكوسلوفاكيا ٠‏ ولم 
يصل الى علم كبار المسئولين فى عواصم الغرب 
خبر دخسول قوات حلف وارسو الا عن طريق 
سفراء الاتحساد السوفيتى فى هسذه العواصم » 
بعد ان طلبوا مقابلة المسئولين فى الصباحالباكر 
من يوم ١؟‏ اغسطس . وهذا على المرغم من 
انعقاد 'اللجنة المركزية 0 الشيوثي 
ل اليوم السسايق » وكان من المعلوم 
الج كل خسم ا افشة قضية 


كيف دخلت القوات ؟ 


فى حوالى الساعة العاشرة من مساء .؟ 

؛ ظهر نجأة فى مطار براج المدنى 

الجديد و طثرة مسكرية موفيتية 4 للب امبو 
بحجة حدوث خلل مفاجىء فى احد المحركات . 
وخرج منها ما يقرب من عشرين شخصا يرتدون 
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حهدةة تايرك الغرب 


الملابس المدنية » واخذوا ينتشرون فى ارجاء 
المطار » وهم ينتظرون اصلاح الطائرة دون ان 
لفتت هذه الواقعة نظر احد .. غير أنه فى تمام 
الساعة الحادية عشرة »؛ هبطت طائرة غسسكرية 
ضخمة اخرى » تحمل فى هذه المرة اكثر من مائة 
جندى بالرشاشات » احتلوا الملطار فى دقائق 
معدودة . وثبت ان الطائرة الاولى كانت تحمل 
ضباط اركان حرب العملية التى بدات » وحدد 
لهم احتلال العاصمة قبل الصباح . 


وتوالت الطائرات بعد ذلك بمعدل سريع ٠‏ 
وقال لى مسئول سوفيتى ان ١51‏ طائرة هبطت 
فوق المطار فى الدقائق التسعين الاولى »؛ اى 
بمعدل طائرة كل .4 ثانية ‏ ومن كل طائرة 
من طائرات الانتونوف الضخمة » خرجت ددابة 
كبيرة » واخرى صغيرة » وسيارة مصفحة او 
سيارة نقل جنود . وبينما اخذت الطائرات تقلع 
عن المطار بمجرد افراغ شسحنتها لاخلاء مكانها 
لغيرها » اخذت الدبابات تصطف فى الطريق 
الرئيسى الى براج » وتتحرك دون تأخير » بحيث 
انها كانت قبل آلفجر قد احتلت كل المواقع 
الرئيسية فى العاصية » وسيطرث عليهيا 
سسميطرة تامة ٠.‏ 


وبتدبير ممائل » تم احتلال معظم مدن 


آنا 


الوعم/عم .سمط 
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تشيكوسلوناكيا الكبرى * تى وقت اخذتالتوات 
البرية تجتاز الحدود وتزحف فى كلالاتجاهات. 
وقال لى شاهد عيان انه لم تكد توجد قرية فى 
اليوم التالى ولم تكن الدبابات قد وصلتاليها ٠‏ 


الا ان الذى اثار عجب المغرب وارتباكه » هو 
كيف ان العمئية تمت على هذا النطاق الواسع: 
دون ان يعلم بها مقدما اجهزة المخابرات الغربية 
وعملاؤها المنتشرون فى أرجاء تسيكوساوفاكياء 
وقداجرى كباررجال الدولة فىبون تحقيقا فىهذا 
الشأن مع مسئولين عن اقلام التجسس االمانية. 
واكد هؤلاء ان ثية اشارات رصدتها شبكات 
الرادار اثناء الليل » راوا اهمية ابلاغيا للجهات 
المختصة ‏ ولكن هذه الجهات لم تعرهمالاهتمام 
المنتظر » ريما لتتدير مخالف من الوجهة 
السياسية . وتبين على اى حال ان قوات 
حلف وارسو استخدمتوسائل مبتدعةلتشويشس 
الرادار » افسدت الكثير من العلامات 6.وحالت 
دون امكان تقديم تفسير محية لها . 


وينبفى آدراك ان قوات حلف وارسو » وهى 
تزحف فوق ارافى تشيكوسلوفاكيا » ام تكن 
أاغدت عدتها الدخول فى صدام. مع الشعب 
التشيكى © وانما انصرفت فى تدابيرها لمواجهة 
احتمال صدام مع الغرب ٠‏ وكان عنصر الحسم 
والسرعة » وضكامة الكقوات المتى دخلتوقدرت 
ب 100 الفا » محكوما بهذا الاعتبار قبل غيرهء 
وقد اتخذت كل الاجراءات الاحتياطية اللازمة 
كواد م مقابلة » فى مهدها » قبل أن ينفجر 
الموقف بشكل يتعذر تداركه ٠‏ 


عملية ذات طابع فريد 


غير انه قد تبين غى الحال انالقواتالزاحفة: 
وقد أنطلقت على أاساسانها تتحرك لانقاذ شعب 
تسيكوسلوفاكيا من الثورة المضادة » فوجئت برد 
فعال من جانب جماهير المدن والمقرى > لا يقل 
عن مفاحأة الشعب التشيكى بدخول القوات » 
ونشا التباس من نوع غريب » لا نغالى ان قلنا 
لت ا ل فليست العملية 
0 ( أه المللوف وبتدبيراته المميزة 
نظر القوات الزاحفة » بل اه 
الثورة ضد اعداء يهددونها من الخارج ومن 
الداخل ٠‏ ولا هى عملية «انقاذ » فى نظر التشيك 
شعرت الجماهير بضرورتها » وبصورة يدفعها 
الى استقبال الحنود بالزهور » بل اثارت على 
عكس ذلك ذهولها ونفورها » واطلقت عورا 
قوميا ملتهبا » كان الجو السائد قبل' دخولالقوات 
مهيا له اصلا ٠‏ ومن هذا الالتباس.فى فهم طبيعة 
العملية » الناجم عِين التباين فى تقدير الموقف 


سونط ب 
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واختمالاتة * توالتت متموعةظواهراتستتالعملية 
طابعها الفريد حقا ٠‏ 


0 فلم يجادلنى أحد فى براج بأن القواتكانت 
حريصة تمام الحرص على آلا تصطدم بالجماهير 

فى انجاز المهمة التى كلفت بها » واحتلال المواقع 
0 حددتث لها ٠.‏ ومن الواضح أن التعليماق 
قد صدرت اليها صريحة ومحددة بألا تستجيب 
لاية استفزازات ٠.‏ وقد بصق بعض النجبهرين 
بالنعل فى وجه جنود فوق دباباتهم » واكتفي 
هؤلاء بمسحالبصاق بمناديلهم ! بل سقطت دبابة 
من فوق طريق وعر عند مثحئى باحدى المناطق 
الجبلية » وقتل من بها » لتفادى الاصطدام مع 
نساء واطفال تصدوا لهسا . ويبسدو من 
تقصى الحقائق ان معظم الحوادث التى وقعت 
نتجت عن عمليات « دفاع الجنود عن الذات » 
ضد انفعال الجماهير» وهذهالحوادث علىالعموم 
معدودة . وقد أعلن رسميا أن عدد القتلى كان 
على وجه التحديد ؟/! وعدد الجرحى 55 .ومع 
ذلك»وقعت بعض حوادث اطلاق الثار»وبخاصة 
فى الايام الاولى » ريما كان أبرزها فى :يراج أمام . 
مبنى الاذاعة فى صبيحة يوم ١؟ ‏ أغسطس )حيث 
تجمع ...0 متظاهر حاولوا حماية المبنى من 
الاحتلال » وعلى اثر انسسياب الوقود من" دبابة 
أصطديمت بعمود » أشعلت الجماهير فيهاالنار * 
وما زالت آثار الحرق ظاهرة فى مبنيين قرب 
الاذاعة بشارع فيتوهرادسكا ١‏ 


وترددت اتعائعات كثيرة عن سسفك دماء أفراد 
دون مبرر © وملهم آطال:.. وحاولت: الصجانة 
الغربية التهويل من الوتائع التى ذكرت فى هذا 
الصدد »6 ولكنى تحققته من مسئؤلين تشيك أن 
معظم هذه الشسائعات مبالغ فيها » باستثناء طفل 
فى سن الحادية عشرة قتل على ما أظن فىيرنو, 
وتد تداخلت بصورة يصعب التمييز » الخيالات 
والاساطير: الناجمةعنالمشاعر الملتهبة ؛والحقائق 
المحددة التى تاهت فى خضم الاحداث . 


© وتحققت من مسئولين تشيك ان قواتحلفة 
وارسو لم تجر أية اعتقالات على الاطلاق » 
باستثناء قادة الحزب الخمسة الذيناشتركوا بعد 
يومين فى مفاوضات موس كو مع الرئيس 
سقوبودا »وعادوا ليمارسوا منجديد مسئولياتهم 
القيادية ؛ وكذلك خمسة من وزارة الداخليةافرج 
عثهم بعد 7 اسابيع . ولزيد من التاكد سالتةٌ 
« كيف تستطيعون الجزم بذلك »؛ وقد غادن 
تشيكوسلوفاكيا اعداد غفيرة من المواطنين اثر 
دخول القوات. ؟ » . قالوا : «“اننا نعلم بيجرد 
أن يقبض على أحد . فليست هناك ققوة تستطيع 


.أن تحول دونانتشار مثل هذهالاخبار . والغريب 


أن معظم الكتابٍ الذيناتهيوا يكتابة مقالاتمعادية 
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للثورة مازالوا يوقعوت مقالاتهم بالجرائد والمجلاثة 
الى الان » . 


ومن المؤكد أن السلطات العسكرية 

فى الشئون الداخلية الخاصة 0 0 
الحزب ؛ أو فى الوزارات والادارات الت 0 
وتركت للاجهزة الدستورية مباشرة اعمالها 
كالمعتاد ٠.‏ والغريب فى هذا الشان أن هذه 
السلطات » وقداحتلت مبانى الاذاعة والتليفزيون 
وبعض الصحف فى السساعات الاولى من العيلية)» 
قد احتجزت العاملين بها حتى اليوم التالى فقط» 
ثم امرتهم بالذهاب الى بيوتهم . ولا استمرت 
الجرائدتظهر » بعيدا عنمقارها ») واصبحت توزع 
بالمجان » ويصور وشسعارات ومقالات ملتهبة ضد 

التدخل » وعثر على بعض المطايع الت تصدرهاء 
وكذلك على أماكناخفاء الاذاعات السرية »احتجز 


العاملون بها مرة أخرى » ولكن أطلق سراحهميعد 
لسري 2 


© وقد تحققت كذلك من ان تشيكوسلوفاكيا 
تتحمل باأية صورة نفقات ' ألقوات بعددخولها 2 
يكن عليها تموينها بالغذاء . وهذه القوات 
استوردت كل احتياجاتها من بلادها الاصلية . 
وقيل لى. حتى أنمفاوضات مقبلةستتناول تعويض 
الاقتصاد التشيكى عن الاضرار التى الحقت بهمخ 
جراء دخول القوات » وتعطيل العمل بيعض 
الوحدات الانتاجية فى الايام التى تلت وصولها 
ومرابطتها بالدن الكبرى . ومن المناظر الغريبة 
التى كشفت كل مفارقات الموقففى اعجبصورة» 
ماروى لى عن أن الطلنة كانوا يتجمعون فىميدان 
فاتسلافسكى » ليتناولوا افطارهم فى مواجهة 
القوات » ويجلسون أمام الدبابات وهم يتلذذون 
بالتهام سندوتشات السجق » بينيا « جنود 
الاحت لإل » أمامهم يتضورون جوعا لارتباكات 
أصابت فى الايام الاولى خطوط التموين ٠.‏ وقد 
قرر الاهالى مقاء » ومنع الماء فوق 
الغذاء » بل 0 ادق حد ات 
من الاذاعات السرية بتبادل القبلات امام الجنود» 
وارتداء المينى جوب » دون تمكينهم من شىء !!.. 


المفاجأة 
وهذه المفاجاة التى اصابت جميع الاطراف 
المعنية » ظاهرة اعتقد انها فى :حاجة الى تامل 


ولا اقصد فقط مفاجاة الغرب بس واذكر مىهذا 
الصدد مقالانشرته « نيوزويك » الامريكية »يلخص 
الموقف فى سؤالها : « الى أى حد يمكن التنبؤ 
بمواقف الكريملين ؟ » وجاء فيه : « ان الغزو 
السوفيتى لتشيكوسلوفاكيا أحيى فورا فى اليلاد 
الشيوعية وغير الشيوعية مخاوف كامنة حول 
أن قوة روسيا يحتمل فى نهاية الامز أن تكون بين 
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ايدى رجالخطرين لايمكن التنبق بتضرقاتهم 6 وزاه 
من الصدمة ان اغلبالناس خرج بنتيجة أن القادة 
السوقبيف لن يلجاوا الى القوة » وقسد اعترف 
أحد المسئولين البريطائيين فى الاسبوع االساتى 
بان « ليس امامنا الا ان نسلم بالامر الوا 
حكومتى لم تكن معدذللغزو »© وفىالمانيا (١‏ 8 
بعث اللستشار كورت كيزنجر حلا لالعقد ب ا 
ان واشنطون ليلح على الولاياتالتحدة بآن: 
جلف الاطلنطى تحو « تصحيح القسوازن 
الاستراتيجى » فى اوريا ‏ وفى يوغوسلافيا 
حيث راجت الاشضاعات عن الغزو السوفيتى 6 
أصدر الرئيستيتو تعليماته بجعل كلقوات جيه 
على اهبة الاستعداد ‏ وقال لبعض المتربينعلى 
حد قول « نيوزويك » : : « لم اكن أتصور حدوث 
غزو تشيكوسلوفاكيا ‏ لقد فقدت ثقتى فىقدرتى 
على استتقراء الامور © . 


غير اننى أعنى بالذات مفاحاة التشيك لدخول 
القوات » ومفاحاة السوفييت للنتائج التى تر: 
على دخولها © اما عن مفاجاة التشيك © ذيجب 
أن أثسير الى أنعلامات كثيرة كانتتوحى باحتمال 
ان دول حلف وارسو قد لاتجد مفرا الا أن تلجأ 
الى التدخل » بخاصة بعد التحذير الذى تضمنته 
رسالة اجتماع وارسو الى دوبتشيك فى يوليو 6 
واطالة مدة اللناورات فى الاراضى التشيكية حتى 
انعقاد اجتياع شييرنا » واسستيرار التحركات 
العسكرية على الحدود بعد انسحايها . 


© وقد علمت أنه قد تم الاتفاق فى اجتيماع 
شييرنا بين القادة السوفييت والتشيك علىنقاط 
أربع لم تذع مطلتا » واتفق س اسستجابة لطلب 
ع على احاطة بقية دول حلف وارسئ 
علما فى براتسلانا بالنقاط الثلاث الاولى فقط ٠.‏ 
وهذه النقساط الاريع هى : وضع أجهزة الاعلام 
تحت اشراف الدولة ‏ اعادة تنظيم المخابرات ‏ 
وقف الاضطهاد الموجه ضد 'انصار تدعيم التعاون 
الاتحادالسوفيتى ‏ ادخالعدد من التغييرات 
جهاز الحزب وعناصره المسئولة . ولكن 
فى وجه الحملة العارمة التى طالب دوبتشيك 
بالصمود امام مفاوضيه السوفيت» لمتجد الفيادة 
التشيكية الجرأة فى أن تجاهر الحزب والجباهين 
يما التزمت به . بل منكتث عن “هذه قاط الاربغع 
تماما كأنما لم توجد اصلا ! 


0 علنت أن بريجينيف يعد اجتباع براتسلانا 
بأيام معدودة » بعث بخطاب ألى قادة 
الاحراب الشيوعية » اخطرهم فيه بقلقه البال 
للتنطورات فى تشيكوسلوفاكيا . وهذه الخطوة 
تفسر عادة على انها تنبىء ببروز الحاجة الى 
اجراء يخرج عن المألوف . 

© شهدت الايام المعدؤدة التى تلت اجُتباع 


طثا ونلا 
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براتسلانا وسبقت دول القوات *: تفاقيا ملفتا 
للانظار فى نشساط الفوى المعادية ؛ ولم يحدث 
تغيير ملحوظ فى مقاومة هذا النشباط . بل ان 
لقاءات دوبتقشسيك فى هذه الفترة مع البرخت 
وكادار كشفت عن مدى اتساع اليون » وصعوية 
تدارك الموقف . 


© علمت ان الجو فى قيادة الحزب التشيكى 

قد بلغ حدا بعيدا من التوتر فى اليومين السابقين 
علىدخول القواتبالذات .وابلغالمسئولون الصحافة 
الحزبية واجهزة الاعلام بآن تمة احداثا خطيرة من 
المنتظر وقوعها . وفى يوم .1 اغسطس ؛ قدم 
قى 3 لرياسة الحزب التشيكوسلوفاكى 
تقتريرا اندرا » أعدته بعض اللجان الحزبية 
وتضمن تشخيصا للموقف بأنه سريع التدهور » 
وكان منالمتوقع انيثير هذا التقرير خلائاتمحتدمة 
داخل هيئة الرياسة ٠‏ ولكن التقرير لم.يناق 
قط وعلمت القيادة بدخول القوات فى ليلة ٠؟‏ 
أغسطس قبل طرحه للمناقشة ٠‏ 


وجدبربالذكر ان اندرا هو احد ثلاثة م نأعضاء 
الرياسة» ذكرهم جوملكا فى اجتماع مغلق لبعض 
أعضاء حزبه »6 بأنهم ممن بادروا بطلب مجاونة 
:نوات حلف وارسو . 'وريما كان هذا التصريح 
من جوملكا » هو الوحيد المعروف الذى كتفع 
أسماء تسب اليها التقدم يهذاالطلب :وم نالصعب 
الخزم يصحة هذا القول ؛ لان جميع أعضاء 
الرياسة فيما بعد نفوا امسستراكهم شخصيا قى 
استدعاء القوات . 


أما عن مفاحاة السومييت للنتائج التى ترتبت 
على دخول القوات ؛ ماعزوها الى أن الصورة 
التى نفلت اليهم من جهات معينة اعوزتها -الدقة 
فى تقدير كل عناصر الموقف » وقللتمنثان دور 
الاعلام والدعاية » والحرب النفسية » فيارهاب 
التقوي ذات المصلحة الامصبسيلة قى الدفاع عن 
منجزات الاثءتراكية' » ومقاومة موجة التعصب 
الجارف: المعسادى للسوفييت » تحت قمبعازات 
قومية براقة . غير أنه منالمؤكد أن النجاحالمزهل 
للعملية من الوجهة العسكرية » لم يقأبله نجاح 
ممائل من الوجهة السياسية + وهذا هو الذى 
يفسر يعض اوحسه عدم الاتساق فى تسلسل 
الاحداث التى .تلت دخول القوات > كان ايرزها 
اتهام دويتثشيك فى برافدا يوم ؟؟ اغسظلس 
0 بقيادة الاتجاه الانتهازى اليمينى » . ثم التخلى 
من .هذا الاتهام 0 والتفاوض معه ابتداء.من يوم 
. واذا كان علينا إن ذ بان المفاجاة قد 
أربكت جميع الاطراف فى اليومين الاولين قبل 
نسفر الرئيس سسفوبودا الى موسسكو » الا ان 
المباحثات التى جرت هناك بعد أشراك القيادة 
: التشيكية الحائزة: على تاييد الجماهير فى الايام 
التالية أأحرزت. نجاحا + وتوافرت لها فرصةاجراز 


بسر لزلا سم" 
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هذا النجا. * رغم ان الجو ظظلل تشديد التوتر © 
بفضل « نازلا لاتمتبادلة » تمتبحكمة منالجانبين» 
ا لى مسئول فى برا بقوله « أن القسادة 
التشبيك 0 أنه ليس أمامهم سوى التسليم 
بان دخول القوات آمر واقع » ويجب الانطلاق 
مستقبلا تسليما بهذا الواقع »وبفض النظر عن 
رايهم فى أن التدخل كم يكن ضروريا أو سليما ٠‏ 
وفى مقايل ذلك » سلم السوفييت بأن هناك شسبه 
أجماع من جانب الشعب التشيكوسلوفاكى على 
عدم تقبل ماحدث ٠‏ ومع تقدير الطرفين للظروف 
الدوليسة المحيطة »2 وموقع تشيكوسلوفاكيا 
الاستراتيجى » وما يحمله الموقف من احتمالات 
لا مفر من مواجهتها > امكن الوصول الى اتفاق 
مبدئى حول خط للمستقبل يقبله الطرفان * 


الاسلحة والاذاعات السرية 


الا ان الاتفاق المبدئى لم يكن يعنى اكتشافة 
الصيغة التطبيقية الملائمة له ٠‏ وكان أمرا طبيعيا 
أن ينثا عن هذه الحالة اتجاهات متعارضة فى 
طريقة معالجة آثار' العملية . فمما لاك فيه ؛ 
هو أن ١‏ الجل العسنكرى » عقد من احتمسالات 
« الحل السياسى » للازمة . وكان « الحل 
السياسى » يقتضى لتحقيق التقارب المنشود » 
تأكيد معانى الصراع الطبقى بهدف مزل القوى 
المعادية الاشتراكية » على حساب معائى الوهدة 
القومية التى تطيس ملامح هذا الصرا 
ظرف أففى فيه « الحل العسكرى » ١‏ تأجيج 
المشاعر القومية الى أبعد حد . 


وهذه الموجة القومية التى حجيت قوى الثورة 
المضادة » حثت دول حلف وارسو الى يذل جهد 
خاص فى البحث عن آدلة مادية تثيت الخطر 
الداهم..وابرزت صحاقةهذه الدول قىهذا الثنان 
الاسملحة التى تم العثور عليها فى رياسة الوزارة 
ووذارة الزراعة ومينىالتليفزيون ومدرسةالجزب 
العليا » وقرب مطار براح 0 فى مدن تشيكيسة 
أخرى . وكذلك ظهور الاذاعات السرية فجأة > 
وحتى. موجة تليفزيونية سرية: بيجرد أن استولك 
التوات على المحطات الرسمية 4 وصسلة. سذه 
العمليات بتدابيز تم الاعداد لها في المانيا الغربية 
فقد لوحظ منذ يوم 1؟ أفغسطس أن ١‏ الموج 
الالمانية » قد ضاعفت منساعات عملها بالتشيكى 
والسلوفاكى © واخْدت .تحرض للتصدى بالسنلاح 
لقوات حلف وارسو.. وحرص السسوفيت 9 
ابراز تحتيق نشرته مجلة ثسترن الالمانية الغربية »© 
جاء فيه ان. محطات: اذاغة عسكرية تعمل فى 
آندرناخ » أحُذت تذيع: معلومات مغرضة الى 
اهالى تشميكوس لوفائيا للتأثئير على الاحداث .. 
ولخبذت فرقة الجريم ؛ النفسبيّة رقم ١ل‏ تقوم 
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بعملياتة ‏ تجنجاه » تظيكوضحلوفاكيا مق طزيى 
محطات ارممال متنقلة على الحدود » استخدمت 
نفس الموجات الاذاعية للاذاعة التشميكية . وتتول 
المجلة ان 'كثيرا من المحطات السرية التى نسبت 
الى مدن تثسيكية » مثل « اذاعة تشيكوسلوفاكيا 
الحرة 6 » و « محطة بوهيميا القشمسمالية » » 
و « الاذاعة رقم /1 » » كانت تعمل فى الواقع خلف 
الحدود . ونقلت المجلة تصريحا لمسيئول المساتى 
قال فيه « نرجو الا تحرجوننا .. فليس لدينسا 
تمليق.» . وعقبت المجلة يأنه يجب .تفسير هذا 
الرد على انه تأكيد للواقعة . 


كبا لفت نظرى الى تحقيق نشرته جريدة 
دى. فلت الالمانية الغربية فى "؟ اغسطسس » وجاء 
قبه ان « هناك دلائل عديدة تشير الى ان الاذاعات 
السرية فى تشيكوسلوفاكيا تم تركيبها واعدادها 
للعمل مدة طويلة تبل دخول قوات حلف وارسو »» 
وان نشاط هذه الاذاعات لم يكن « عملية تلقائية » 
كما هو معتفد في الغري,» بل ثمار عمل منظم » 
وفى اطار عملية عسكرية كبيرة , 


الا ان التشيك يروون: بأنفناك وثائق حملها 
منعه تتسيرنيك الى موضتكو تؤكد ان الاسلحة 
التى عثر عليها كانت كلها اسلحة مرخصة » ملك 
الميليشيا العمالية » او جهات اجرى مسئولة . 
ولكن على ان أؤكد اننى لم أحصل على رد ساف 
حبول مخز نالاسلحة الذئ وجد فى غرب. بوهيمياء 
ونشرت عنه الصحف قيل احداث اغقسطس ٠‏ 


ويقول التشيك عن محطات الاذاعة السرية » 
انها كنت فى اغليها ملك الاذاعبنة 
التفشيكوسلوناكية الرسمية » وتعمل فى غير.مينى 
الأذاعة الرئيسبى ؛ وجهزتلمواجهة الطواريء 
داخل اطار تدابير حلف وارسو + ويضيفون ان 
الاحداث تثبت الان ان القوات عند دخولها لم ,تكن 
على علم سابق بمواقعها » ولم تكن تتوقع 
استخدامها , ولا يمتبرها التشسيك أذاعات. غير 
قبرعية » بل اذاعات تعمل فى ظروف خاصية ٠‏ 
وهم لا ينبكرون ان الغرب حباول. بالبداهة :ان 
يستفيد من هذه الظروف الخاضة » بمحاولة 
« سكب الزيت فوق النار » . ولكن الخزب 
والجهات الشرعية حاولت الاحتفاظ بطب دلتها 
بهذه. المحطات طوال فتزة عملها » رقم ,النوظى 
الني عمت نى الايام الاولى' . بل ذعيت الجات 
الشرعية الى حد اسنتخدام هذه المحظات لإذاعة 
نداء سنويودا بضرورة مقاومة 'القوزات » 
اج د 3 العارمة التى هددت عيب 
فى استفزازات خطيرة ٠‏ | *' 0 
٠‏ ومن المعلوم ان هذه الاذاعات هى التى'قافت 
يتزع الاسماء من الشوارع » وكتانة' فممعارات 

معادية على الجبدران ».وشسل المواصدبلات:4 
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ومقاطعة :التؤاتة ,. وهلى ائ حال © تظل 
ما زالت تبحث عن اجابات .. ويجب تفشمير 
اللقاء الى حد التطابق احيانا بين خط اجهرة 
الاعلام فى بعض الاذاعاتالسرية وبعض الصحف 
بعد دخول القوات » وبين « الموجة الالمانبة » التي 
تذيع من ميونيخ ... حتى اصيح من المعبٍ 


عقبات اعترضت تسوية الموتف 


وظلت عقبات تعتزض لفترة طويلةاعادة الامور 
الى مجراها الطبيمى ٠‏ فمما لا شك فيه ) هو ان 
« الؤحدة القومية » ظلت تتسكل السند الرئيسى 
اللقيادة النشيكوسلوفاكية ٠‏ « وهدة كل طبقات 
الشسعب » ووحدة الشسعوب والقوميات » ووحدة 
الدولة مع الحزب » ووحدة الحزب مع الشعب م 
وفوق هذا كله » وحدة النادة التى لا ينيفى ان 
تنفصل عنها حلقة واحدة » ؛ على حد قول 
منمركوفسكى ٠‏ وكان 'سمركوفنسكي حريصا فى 
الوقت ذاته غلى ان يؤكد ان هذه الوحدة لا تتسع 
للعناصر المعادية للاشتراكية . ٍ 


الا ان برافدا ظلت تؤكد أن التوتر ما زال قائما 
فى .الجبهة الايديولوجية » وان القوى الممادية 
للاشتراكية: تلجا هى الاخرى. الى تسعار «الوحدة» 
لتضقى عليه محتوى متعصبا معاديا للسوفيت ٠‏ 
وأشارت الى مقالاتفشرت فى الضحف التشيكية 
تؤكد أهمية «ما يجمعنا ؛ وليس ما يفرقنا» وتطرح 
« الوحدة القومية » فوق « القروق الطبقية » ٠‏ 
واختتمت بتولها ان هذه المعانى ابعد ما تكؤن عن 
الماركسية.وريما كان ابمد ما قيل فى ادائة موقتف 
الشنيوعيين . الذين وققوًا هد دخول القوات :على 
انه اجراء غير شرعى » » مقالا لاستاذ الفلسفة 
كوفاليوف.قى برافدا » جاء فيه ان نظرتهم تتسْم 
بمؤقف « مجبرد » »6 و 3 فير طبقى » © واديجم 
يتفناسون.ان «.إلقابئون » »)و «السسب“_ ٠‏ 


هل نان مسولا عن أن « الثهرة كانت مهدذة # 


يبرل 3تهديد أبثورية مُضادة “4 1 ' 0 


ب امام 
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و ١حق‏ تقرير المصير» 6 ما هى بمفاهيم مجردة» 4 
بل يجب كماركسيين ادراكها « جدليا » من زاوية 
الصراع الطبقى والاجتماعى فى العالم ؛ ومصالح 
الاشتراكية » والحركة الثورية العالمية . وليس 
هناك اعتراض على السمات الخاصة للاشتراكية 
فى بلد محدد » ولكن ١‏ الموتف يختلف جذريا عندما 
يثُور تهديد للاشتراكية ذاتها » . 


وفسر ان السبب وراء هذه الحملة » هو رفض 
دوبتشيك اتخاذ اجراء من عناصر اتهيت بأنها 
قامت بدور بارز فى النشماط المعادى للاشتراكية 
خلال الاثهر السابقة » وتقديمها للمحاكية كعميلية 
تحدد الخط الفاصل بين قوى الثورة والثورة 
المضادة . وقد اكد دويتكسيك فى خطبه مرارا انه 
لمن يلجأ مرة اخرى الى محاكمات على غرار تلك 
التى اجريت فى الخمسينات » وراح ضحيتها 
الالاف » الامر الذى استوجب رد اعتبارهم فيما 
يعد » بكل ماترتب على ذلك من اضرار للاشتراكية 
غى مرحلة ما قبل يئاير . ولابد من التزام القوانين 
القائمة فى معاقبة المخالفين دون انتهاك؟ للشرعية 
قى اية صورة كانت . 


ومع ذلك لوحظ انه قد استبعد على التوالى 
من مناصبهم وزير الداخلية جوزيف بافل ؛ ثم نائب 
رئيس الوزراء لشئون الاتنتصاد اوتاشسيك » لا 
لارائه الاقتصادية » ولكن لانتهاجه موتفا يعد 
دخول القوات يخالف اتفاقات موسكو © وكانت 
الازمة قد.فاجأته وهو فئيوغوسلافيا » ثم استبعد 
وزير الخارجية جيرى هايك ؛ وقد اتد اتبع فى مجلس 
الامن سلوكا متميزا عن موقف الدولة م قى طلب 
سبحب الفسكورى ٠‏ ولوحظ كذلك ان كريجل » 
العضو اليهودى برياسة الحزب » والوحيد ضمن 
من شساركوا فى مباحثات موسكو ورفض التوقيع 
على الاتفاتية » قد استقال من منصبه »؛ وان 
بليكان » مدير التليفزيون » وهيزئر مدير الاذاعة »© 
قد نحيا من مسئولياتهما ؛ كما اعيدت الرقابة على 
الصحافة يعد ان اقتصرت الاجراءات على انششاء 
« رقابة ذاتية » » يتولاها مندوبون من هيئة تحرير 
الصحف بارشادات من مكتب اعلام مركرى . 
ورأت المصادر الغربية ان هذه الاجراءات دليل 
على ان القيادة التشمسيكية مسارت الى أبعد 
ما تستطيع للالتقاء مع وجهة النظر المتابلة . 


وظلت فضية بالذات تستلفت الانظار ؛ هى 
هدم عقد مؤتمر الحزب التشيكى »؛ رغم انعقاد 
مؤتير الحزب السلوفاكى مباشرة بعد دخول 
القوات» توطئة لانعقاد اللؤتمر غير العادىللحزب 
الشيوعىالتشيكوملوفاكى 4 الذىكان منالمزمع 
إمقده فى 1 سبتمير الماضى ؛ وأرجىء الى أجل 
'فين مسمى .. ويبدو' ان قضية المؤتمر التشيكى 
أثيرت فى .؛ فى مباحثات موسكو .. وكان رأى السوفيت 


بهم 1 جم 
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- كما ابداه كوزنتزوف » نائب وزير الخارجية 
السوقيتية » الذى أقام بصفة ثشبه مسستيرة فى 
يراج طوال الفترة الماضية ‏ ان الظروف ليست 
مهيأة لعقد المؤتمر بصورة عاجلة . وقد اعتبر 
بالفعل المؤتمر الذى عقد سرا في احد مصانع 
براج يصفة اسستتثنائية مباشرة بعد دخول 
القوات » مؤتمرا غير شرعى لعدم اسستيفائه 
شروطه الشكلية » وعدم تيثيله كل اتجاهات 
الحزب» وتخلف عدد كبير منالمندوبين السلوفاك. 
ومن المؤكد ان المشاعر لم تكن مهياة وقتذاك 
لاتخاذ قرارات تسئد الخط الذى وافقت عليه 
القيادة فى مباحثات موسكو . 


غير ان قضية عقد مؤتمر الجانب التشيكى من 
الحزب قضية لا تقبل الارجاء » دون ان يحدد له 
موعد قريب » لان الهيئة التى تمارس قيادة الحزب 
حاليا » هى لجنته المركزية المنبثقة عن مؤتمره 
السابق قى عام 1155 » بما ادخل عليه من 
تعديلات بعد يناير » ويضم مندوبين للمؤتمر 
الجديد . ويقال ان شريحة من القيادة » تعتبر من 
انصار « الخط المحافظ » » لا تشمارك فى أعمالها ., 
ومن المشكوك فيه ان هذا التشكيل لاعلى سلطة 
سياسية لائحى . 


وتبرز اهمية عقد مؤتمر الجانب التشيكى من 
الحزب مززاوية انه يضم ١١5.‏ مندوبا من 151٠.٠‏ 
مندوب للحزب كله. والقيادة المنتظر أن تنبثق من 
هذا المؤتمر ستشكل الكتلة الرئيسية » والقوة 
الحاسمة فى تحديد مجريات المستقبل . ومن هنا 

أن الخلاف حول تحديد موعد المؤتير 

مجرة مسالة شكلية + بل يب فى الصمير مي 
اوجه النظر حول طبيعة الشخصسيات الكنيلة 
بتبوء أعلى المسئوليات القيادية مستتيلاء ومدى 
نضوج الظروف لتحديد هذه الشخصيات الان . 


وينبغى أن اقول أن متحدثين تشيك عديدين 
اشماروا على بان كوزنتزوف بذل جهدا كان موضع 
رضاهم فى محاولة تكشف وجهة نظر الجائب 
التشيكى الرسسمى والشسعبى على السواء . وربيا 
كان وجوده بدعوة من السلطات التكفيكية 
ذاتها » لتيسير عمليات الاتصال على مستوى 
يملك صلاحيات كبيرة »؛ دون التعرض لمقيات 
وتعثراته . وقد لوحظ نشماطه المحسوس طوال 
الفترة الماضية فى الاتصال الدائم باللسئولين فى 
الحزب والدولة » وبأعضاء اليرلمان والسلطات 
المحلية والنقابات . والبعض يفسر هذا النشماط 
على ان مهمته تضمنت تصحيح الصورة التى نقلت 
من قبل الى المسئولين السوفيت » وكانت سمبيا. 
فى نواح مختلفة من سوم التفاهم ٠‏ 
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ابعاد مشككلة 


تشيكوس ل وفاكيا فى عالم اليوم 


8 اكتسوبر » احتفسلت 
تشيكوسلوفاكيا بمرورنصف 


بمعتدى : 
وقعتها معالاتحاد السوفيتى 
قبل ذلك بايام » بدا 
انسحاب قطاع رئيسى من قوات 
حلف وارسو فى مناسبة هذا العيد » وسيستمر 
احلاء اغلب القوات حتى نهاية هذا الشسهر 2 

ن بد ى / فرق تضم 0/! الف جندى »2 
ا 2 موقت 0( تح باتفاق خاصخلف 
الحدود التشيكية الغربية « لتآمين آمن بلاد 
المجموعة الاشتراكية ضد الجهود الانتقامية 
المتزايدة من جانب القوى العسكرية فى المانيا 
الفربية » ٠‏ 


وأخذت قوات بولندا والمجر وبلغاريا تنسحب 
بسرعة وكانت القوات الا مانية قد انسحبت فى 
بداية سبتمبر » ولم يتبق مئها سوى ما يمثلها 
رمزيا » حتى لا يتخذ وجودها تكأة منجانبامائيا 
الغربية » على ان مشاركتها تخالف أتفاقات 

بوتسدام . وتضينت المعاهدة ان العسكريين 
السوفييث الذين يظلون فى تشيكوسلوفاكيا 


سيحاكيون عن اية جرائم او مخالفات يرتكبونها : 


أمام السلطات التشيكوسلوفاكية »؛. وبمقتضى 
قوانين تشيكوسلوفاكيا » كما سيتحيل الجانئب 
السوفيتى نفقات القوات » وتعويض التثيك 
عن الإضرار التى الحقت بهم عند دخولها ٠‏ 


وكانت اتفاقية موسكو فى 1؟ اغسطس قد 
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مراحل » على ان تنسحب القوات من المدناولاة 
ثم تجمع القوات السوفيتية فى مناطق محددة 
الانتسحاب الكلى لتوات الدول الاضرىي 
الشاركة فى العملية » واخيرا تنسحب القوات 
السوفيتية تدريجيا مع بقاء بعض الفرق © لم 
يحدد عددها . وكان الجانب التشيكى قد اثار 
فى فترة لاحقة ان تتم المرحلة الثانية قبل .؟! 
بتمبر الذى يوافق ذكرى اتفاقية ميونيخ منذ 
."ا عاما » والمرحلة الثالثة قبل عيد الجمهورية 
مى 18 اكتوبر . وتواترت اشاعات عن وجود 
تباين فى اوجه النظر حول عدد القوات التى . 
عليها ان تظل بعد عيليات الانسهاب . وكان 
الجانب السوفيتى يرى بقاء مائة الف جندى » 
بيئها كان رأى التثيك الاكتفاء بخمسين الفا 
فقط ٠‏ 


وقد تم الانسحاب فعلا من المدن الكبرى قبل 
وصولى الى براج فى منتضف سبتمير : |3 إن 
تعثرات ذ أت حول تحديد مفهوم « عودة الموقف 
الى حالته الطبيعية » ٠‏ وأرجىء ؟ مراتمتعاقبة 


اثناء زيارتى لبراج سفر وفد رسمى مسن 


قيادة. الحزب الى موسكو » لتسوية مسسائل 
عديدة معلقة . وبدت الحالةكانيا لا تنبىعبتسؤية: < 
عاجلة-» بعد اذاعة بيان لوكالة تاس هنالوتف 

فى تشيكوسلوفاكيا 4 اثارت فيه: الى وجول ٠‏ 


سر كه !ا سس - 
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« جماعات من الارهابيين المكلفين بان ينتقلوا قى 
وقت محدد من الارهاب المعنوى الى الارهاب 
المسلح » . ولذلك كان نبا وصول دوبتشيك على 
رأس وفد حزبى الى موسكو فى ؟ اكتوبر مفاجأة 
للكثيرين . غير ان اهم ما لفت النظر فى نص 

ان المشترك الذى صدر بعد المباحثات » هو 
0 5 الاجراءات التى تؤدى الى بناء حصن 
متين فى وجه المحاولات الاستفزازية المتصاعدة 
للقوى العسكرية فى المانيا الغربية » . واعد 
المراتبون هذه الفقرة على انه تسسليم من جانب 
التشيك باحقية مخاوف السوفييت منهذا الخطر 
الداهم » كاحد المعطيات الاساسية للموتف » 
وكمفتاح للوصول الى تسوية ٠‏ 


وقد تدرجت الجهود بعد ذلك لتذليل اسياب 
التوتر والخلاف ٠‏ رغم أنتفاضات بعض فئات 
الشباب وامثقفين » وصور المقاومة التى ظلت 
تمارسها ٠‏ حتى لا يستعيد الحزب سيطرته على 
الموقف ؛ فى اتجاه يؤكد اتفاقات براتستنلافا * 
وبروتوكول موسكو فى 11 اغسطس ٠‏ 


وربما كان الحدث البارز الذويعد بحقعلامة 
هامة على الطريق ٠‏ هو نجاح اللجنة المركزية 
للحزب - رغم استمرار تباين اوجه .النظر - فى 
آن تنعرض بالتقييم للموقف برمته منذ يناير : غى 
اجتماع من أخطر اجتماعاته » عقده فى منتصف 
الشهر الماضى ٠‏ وقد تمكنت اللجنة المركزية فى 
هذا الاجتماع من صياغة الخطوط العريضسية 
لسياسية يمكن بمقتضاها تأكيدالجوائب الايجائية» 
واظلاق الاتجاعاتك المحية التى نجمت عحن 
التطورات اللاحقة ليناير») مع اسقبعاد ماتضمنقه 
من جوانب سلبية » واتجاهات متطرفة » وصماع 
كشفت عن نوايا معادية اصلا للاشتراكية + 
بثبيت انتخابات القيادة الشخصيسات 
القيادية فى مراكزها » اكتسبت هذه العناصر 
الحق الشرغى فى مباكرة هذه السياسة » حتى 
أنعقاد مؤتبر الحزب غير العادى » الذنى تقرر 
عقده فى العام القادم » على ان يرجأ عقد مؤتمر 
الجانئب التشيكى من الحزب لتاريخ لاحق عليه + 
واصبح هذا الحل مقبولابعد انسليت كل الاطرافٌ 
العنية بصلاحية التشكيل الراهن للقيادة فى 
الاضطلاع بمهام المسئولية حتى عقد المؤتير . 


وكانت احتفسالات العيد الذ التأسيمى 
الخنهورية مناسبة لاعلان اقاجة اتحاد فيدر فيدرالى 
بيندولتى التشميك والسلوفاك» اعترافا بشخضعية 
القومية السلوفاكية التىطالما أعدرت» وحقوتها 
المتكافئة ؛ وكحل دسستورى لشكلة مزمنة ظلت 
تلاخق العلاقة بينالقوميفين الشكلتين للجيهورية» 
حتى فى ظل تشديكوسلوقفاكيا الاقستراكية » وكانت 
سببا هاما من اسجاب تأزم الموقف الذى افضى الى 
تحولات يناير ., 


ءات 
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وبتوقيع معساهدة براج فى 11 اكتوبر © 
سقطت نهائيا شبهة ان بقاء قوات اجنبية فضوق 
ارض تشيكوسلوفاكيا _مساس بسيادتها » أو 
انتهاك للشرعية الدولية » وان اغفلت المعاهدة 
التعرض لشرعية وجود القوات فى الفترة 
السابقة منذ ٠؟‏ اغسطس . وعلينا على اىحال 
أن نقرر ان هناك سوابق كثيرة تتطلب فيهما 
التكنولوجيا العسكرية فى عالتا المماصر » 
اجراءات دفاعية جباعية © لا تعرض سريادة 
البلد او استقلاله للضرر . وبتوقيع المعاهدة » 
سقط المبرر الذى طللما استغله الغرب ليطلق 
جوا هيستيريا محموما » اعاد العالم فجأة الى 
ما يقرب من احلك ايام الحرب الباردة » وكان 
مثارا لاعجب المفارقات . اذ من الصعب أنزيقتئع 
احد بانكيريات الصحفالغربية »ومندوبىالغرب 
فى المحافل الدولية » ورؤساء حكوماتها ؛وهم 
يتبنون يحرارة قضية تشيكوسلوقاكيا © كانوأ 
يتباكون على مصالح الاشتراكيسة فى هنذا 
البلد . ولا شك ان « الحرية » القى اهدرث فى 
نظرهم » هى « حرية انتزاع تشيكوسلوفاكيا 


بعيدا عن الاشتراكية » 1 ٠‏ 
دلالات خطيرة 

الا أن اسدال الستار على هذا الفصل المثين 
من اتداث تتميكوسلوفاكيا » لا يقلل منخطورة 
الدلالات الثى تنطوى غليها » وشى دلالات كما 


قلنا لا تقتصر'على تتسيكوسلوفاكيا وحدهها » بل 
تمس فى واقع الامر اخظر القضايا التى يطرخها 
عالع اليوم لك قر أن المجحرى العحدام 
لاحداث ميك سلوقاكيا »؛ وتقييم الغرب له قبل 
الشنرق ؛ كان يبرر ما اثاره من قلق بالغوتخوفات 
شديدة » بغض النظر حتى عن وقوع ١‏ شىء 
حاسم » » كانت تملك دول حلف وارسو اسهاره 
فى وجه الغرب » كدليل لا يرد على قيام «ثورة 
مضادة » ٠‏ وكان التقدير الذى سسمعته فى اكثره 
من عاصية زرتها » هو انه كان ينتظر بمناسبة 
عقد المؤتمر غير العادى للحسحزب التسيوعى 
التفيكوسلوفاكى فى ؟ سبقمير » طلرتطويراتت 
لانحية 0 تجرده الهاة. نهائيا من دوره الموخجسه 
ومع 5 كتنظيم يمزقه سراع 
الكتل بدا ار الاح زاب لتر ا اطية 
الاوربية »© حتى تنهض قوى تطالب بتخبية 
تشديكوسسلوفاكيا » اسوة التممنا “وتوطئةلائتقالها 
نهائيا الى الغصسرب » فى حمى قسوة ردع حلف 
الاطلنطى »؛ ويالذات مغاورات ١‏ الاممد الأسود » 
المزمع اجراؤها وقتذاك خلف الحدود الالمانية . 


ولكن لا نملك انكار أن دكول قوات حلف 
وارسو لم يثر فقط استنكار الدوائر الاستعمارية 
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العالمية > بل قطاع هام من الحركة التشيوعية 
العالية كذلك ٠‏ واستنادا الى هذه الحقيقة » 
علينا ان نسلم يان تخوفات حلف وارسو كانت 
تحتمل فى تفسيرها . ولو - 
جع الى ابسيده كفرض نظسرى 


© أن بكون مبعثها اسباب « موضوعية » 
تتعلق باحباط مخطط استعمارى عالمى يرمىالى 
احداث” تغبير جذرى فى توازن القوى داخل 
اوربا » وتصفية المراكز التى اكتسبتها مجموعة 
الدول الاستراكية اثر الحرب العالية الثانية » 
مقابل تضحية الاتحاد السوفيتى خلال الحرب 
بعشرين ملبون شهيد © وبولندا بما يقرب من 
ربع عدد سكانها ٠‏ 


ه«أو أن يكون مبعثها أسباب ١‏ ذاتية » تتعلق 
بتحولات داخل النظمالائستراكية لمسايرة تحديات 
العصر ومتطلباتها ٠‏ وترتبط هذه القضيةالاخيرة 
بمشكلة « اجتياز الستالينية » » وايجاد صيغة 
بديلة للتجانس الصارم مسلط نا0 1102 
الذى ميز عصر ستالين ‏ وهذه الصيغةالبديلة 
وابعادهامازالتموضع اجتهاداءتمتعددة »تفاوتت 
وتباينت تجارب الاحزاب الشيوعية فيها ؛ وليس 
هناك الى الان رد محدد يتفق الجميع عليه »بل 
بلغ التمايز والتعارض بين بعض الاحزاب 
التشيوعية حد التناقض العدائى » ومع ذلك 
هناك اتفاق مبددكى منذ سنوات 
على نظرية « الطسسريق الفقشاص 
للاستراكية فى كل بلد » حسب ظروفه النوعية 
المتميزة ٠١‏ الا انالعلاقة بين «الخاص؛و«العام»» 
مازالت موضغ جدل واسع . والمقاييس التى 
تميز بين ٠‏ طريق خاص للاتمتراكية » و : طريق 
منهرف عن الاستراكية » مازالت غامضة ‏ ثم 
من هو الذى يملك الحكم بان التطور داخل بلد 
اشتراكى محدد « فى طريق الاشتراكية » او 
« اتنحراف عنها » و « الغاء لها » ؟ وما هى 
1 المقبولة فى « تصحيح الانحراف » اذا 
؟ وهل تتسع هذه الوسآئل لعلاج قضية 
أيديولوجية بالطريق العسكرى ؟ وهل من ششسأن 
هذا الطريق احداث العلاج المنشنود بالقعل ؛ 


مخططاك. استعمارية جديدة 


ولكن قبل الاستطراد فى بحث هذه القضايا 
ذاث الابعادالعاليةحفا »علبنا ازنطر جحقائقهامة 
تتصل بتطور مخططاتالاستعمار فىهذه الاونة؛ 
كما تجسدهامخططاتحلفالاطلنطىالاخيرة» وقوة 
ضاربة طليعية داخل أطار هذا الحلف ؛ واقصد 
بالذات الدوائر الانتقامية والنازية الجديدة فى 
ألمانيا الغربية » التى لم تتخل عن اخلامها فى 
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آسترداد امجادها السابقة + وظلت طوال 
السنوات الماضية مصدرا لتوتر لم يخفت فىقلب 
اوريا ٠‏ فمنذ سسئوات © اعادت هذه 
الدوائر فى بون تصميم سياستها نحو البلدان 
الاشتراكية الإوربية . ووضعت مخططا جديدا 
للوصول الى اهدافها الاصلية بوسائل مبتكرة 
تساير ظروف العصر والامكانيات التى تتيحها * 
وعرفت هذه السياسسة « بسياسة بون الشرقية 
الجديدة » »قوامها التظاهر يوجه مسالم عطوف» 
يخفى فى حقيقة الامر كل قدرات تكنولوجيا 
السلاح المعاصرة »© والقدرات العدوانيةالرهيبة 
التى باتت تختزنها . وقد وجدت هذه السياسة 
تعبيرا ناطقا عنها فى مؤلف حديث للوزير الالمائي 
الغربى شستراوس بعنوان « مشروع من اجسل 
أوربا » ؛يطالب فيه حكومته بانتعمل علىتشجيع 
بعض « التطورات النائسئة » فى عدد من دول 
اوروبا الشرقية ؛و«دفعها الى نقطة اللاعودة».. 


وقد التقت الافكار التى يدعو لها اصحاب 
« السياسة الثرقية الجديدة » فى يون ؛ مع 
مخططات مصممى « الاستراتيجية الشساملة » 
الامريكية » منذ ان اسهم مكنمارا فى اعادةتحديد 
ملامحها دومنالغلوم انالمعاهدة التى بمقتضاها 
أسس حلف الاطلنطى منذ 19 عاما ينقفى فى 
85 . وثار جدل واسيع قبل احدات 
تكيكوسلوفاكيا حول الاستعاضة عن صيفة 
الحلف الاصلية التى رسمت وفقمتطلبا تالحرب 
الياردة “بصيفةجديدةتحفقظ قدراتالحل ف الضاربة 
المهولة » مستترة وراء مظهر برىء » مكيف لافضل” 
استثمار ممكن لظروف التعايثشن السلمى ؛ كيا 
استقرت خلال السنوات الاخيرة . وكتب 
برزيزنسكى » مستشار المرشح السابق للرياسعة 
الامريكية همفرى؛ومن اكير الخبراءفىشئونأوربا 
الشرقية « ان انسب طرق التحول يجب انتبدا 
باطلاق تطورات داخلية نحو الليبرالية فى دول 
اوربا الشرقية . والجو مهيا لهذه التطورات فى 


. الكسندر دوبتقيك ا« 
أول سلوفاكى يحتل: مركز السكرتير الاول للحزب الشيوعي 
التشيكوسلوفاكى ٠.‏ ظلل بعد يناير فى نظر أوسسع فئاث الشسميه 


رمزا للتجديد .. ولكن. سأندته قوى وعادية بأمل أن يصنبج 
« معبرا »6 نحو تغبيرات جذرية هم 


11لسم 
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تشيكوت وكيا بكقاقة 8 والى حد اتزة قى الجن 


ويولها 5 . 


وتدرك الدواتئر المسئولة : 
ألاخر » ان النوازن الرادن للقوى العالية ام يمد 
يسمح للاسنعمار الغربي بتصسدير الثورة الضادة 
الى دول اوربا الاشتراكية عن طريق التدخل 
السسكرى السافر مباثشرة . ولم يعد امامها © 
اتقاء للردع السوفبتي المنتظر ؛ الا ان تلجا الى 
مخططات جديدة » قوامها تهيئة الظروف لانطلاق 
الثورة الغمادة بالطرق السلمية » التى لا تستثير 
الشبهات حول دوافعها المعادية للاثستراكيةاصلا” 
وأن تسير هذا العمليات باسم تجديد الاثمتراكية:» 
أو تصحيح اخطائها » أو جعلهسا اكثر ملاءية 
لتطلعات الشمعوب فى مناخ التمايقى | 
السائد ٠.‏ وهذا « الانتقال السلمى من الاتستراكية 
الى الرأسمالية » لا يلغى بطبيعة الحال الاستناد 

ألى القوة بمجرد نزع حق اللجوء الى هذا السلاح 
من القوى الاكتراكية ,, 


تتبيم الموقف الدولى 


وتطرج هذه التطورات فى مخطظاتالاستعمار 
العاى أسئقة » غابة فى الخطورة » تنفد الى 
صميم لوقف الدولى الرآهن : هل نحن بصدد 
فترة أنفراج )"25:75:15 فى الوفضع الدولى ؟ 
آم نحن على عكس ذلك » بصدد فترة (( تفساقم 
القوتر )» هتدم" 5ستفةء عم 1 ونحو مزسد من 
الاستقطاب الدولى » يعيد فى صورة جديدة ملامح 
أنسبه بالحرب الباردة ؟ 


بديهى اننا كعرب نجيب على هذا السؤال 
بشكل محدد » ونقول :انحن بصدد فترة تغساقم 


في موسكو منالجائب 


التوتر الدولى » وازمة الشرق الاوسط دليلناً 
الواضح على ذلك . ونعتقد ان «خط زيادة التوتر» 


يرجع ألى عدة سذوات مضت » ابتداء من ازمة 
الصواريخ فى كوبا ؛ واسلوب تطبيق التمايئن 
السلمى فى هذه الازمة على وجه التحديد . ومنذ 
ذلك التاريع » تبادى الاستعمار فى التطاول على 
مكتمنبات ‏ الشمعوب » ياساليب مبتكرة ؛ بعضها 
ددوان مكشوف » واقليها عدوان مستتر » امتدت 
م الى اندونيسيا الى ممعظم ما انجزته 
شمعوب أفريقيا منذ الاستقلال. » لتصسيب اغلب 
تطلعات 1 الثالش بعس ان تحسرر من نير 
الاستعمار التقليدى .., وربما كانت أزمة ١‏ 

هي « الانعطافة © التى نبهت الدول 


أعم. 00154 / دمع .كاه 0 ماع ج]. الالزاننا//:قماخط 


يم 
ا 


بين « بوريا » ٠*٠‏ و « الطليعة » 


انتقدت ‏ بوربا » » لاتسسان حال التصالف الاشستراكى 
البوقوسلافي ؛ مجلة « الطابمة » فى افتتاحتها يوم 11 نوفمير 
و أبدت بوربا ؟ ما وصقته بأنه ٠‏ خيبة أملها » من تحلسل 
لطفى الخولى س عن موقف يوغوسلافيا س هى افتناصة العده 
الماضى الدى كنبها بعنوان « ماذا بعد أحداث دشيكوسلوفاكيا ٠‏ 

وعلى حد المسنطفات التى أوردنها وكالة الانباء الفرنسية 
من افتتاحية « بوربا » اننقدت الجرندة البوغوسلافبة مقسال 
لطفى الخولى بأنه ” يدخل ضعن جهود تسعى الى تغيبر الاتجاه 
الاساسى للسياسة الخارجية المصرية » ١‏ وتاتى هذه الجهود 
في وقت تجرى فيه محاولات سوفيتية مركزة كى يتبنى الراى 
العسام فى الدول غير المتحسازة » تقييم دول حلف وارسو 
اللتطورات داخل تشيكوسلوفاكيا . 

ولخصت ١‏ بوربا » تحطبل أطفى الفولى لوقف يوغوسلافيا 
بانه « عنصي يساعد موضوعيا منساورات الفسوى المعسادية 
للاشتراكية » . وابدت الجريدة مخاوفها على .صفاء علاقات 
بوغوسلافبا بمصر ؛ بعسد أن أورد متسال 

افقرة عن وجود أقلبة فى يوفوسلافيا تعارفى خط 

ألعزب ؛ قوصف بأنها ٠‏ بنقابا للستالبنية » وتساءلت «٠‏ يوريا ,- 
في شتام مقالها : هل لطفى الخولى بهذا الموقفا قند تخلى من 
مبادىءالتعابشى السلمى » وذلك بتسليمهباحتبهاللجوء الى القرة + 
وهل يقبل ابتداد هذا المنطق الذى طبقه على أوربا ألى الموقف 
فى بلاده » وهل يدرك كل ما لابد أن ينجم عن تطبيق مظرية . 
7 السيادة المعدودة » على الششرق الاوسط ؟ . 

والملفت للانظار أن « بوربا » نفسها لجات فى مقالها الى 
منطق « تأليب الفوة » بنحميل افتناحية الطليعة معنى « الضغط 
على السلطة وسياسة الدولة » » وهو المنطق اذى ترفضه 
يوغوسلافيا ء مطبفا على أحداث تصيكوسلوفاكيا ‏ أىمنطق 
اللجوء الى القوة فى حسم خلاف أيديولوجى , بل عممث 
« بوربا » بهذ1 المنهج ما يمكن تصوره مقبولا فقط فى ظرف 
محدد وخاص - بينها يصبح تعميمه مصادرة لاقامة أى حوار 
ايدبولوجى على الاطلاق . 

ولم بكن بأى حال مطروها تعميمفكرة « السيادة المصودة » 
أو ٠‏ التخلى غن مبادىء التمايثى السلمى » . وائما الذى 
كان مطروها هو أحقسة بصرف جرى داخسل اطار الالتزامات 
المتبادلة بين دول خلف وارسو + وهى التزامات تتجاوز طببعة 
العلاففات القائمة بين دول عدم الانحياز » ولمواجهة خطر بهدد 
المجموعة الاشتراكية برمتها . ولا شسك في أن لتماسك هذه | 
المجموعة وتدعيم وحدتها وتضافرها دورا حاسما فى أرساء 
أسس السلام العالمى 2 والتعايثي السلمى » والحد من التوتر 
الدولي' 2 ومواجهة أخطار العدوان الاستعمارى © وافساح 
الفرصة لقيام سياسة هدم الانحياز أصلا , 

وريما يكمن جوهر خلاف « الطليعة » مع « بوريا » فى تتدير 
متباين للابماد الراهنة للوفضسع الدولى وهل تملك القوى العالمية 
المعادية كلاستعمار س ويوفوسلافيا طرف هام داخلها ‏ مجرد 
الالتزام بمنطق « الانفراج الدولى » دون أن يتحسول المنهج 
الناجم عن هذا المنطق © الى موقف يسعف موضوعيا جهود 
الاستعمار: التى أصبح متاحا له اللجوم اليها لاستعادة مراكز 
فقدها من قبل.؟ أم أصبح من واحب هذه القوى في الملابسات 
الدولية الراهنة تصحيح بعض تطبيقات « التعايش السلمى » 
حنى يكفل لها صنع انفراج .دولى بنهض على أسس راسفة 
وفعالة ؟ , 

أما عن وجود اقلية داخل يوفوسلافيا تعارض خط الحزب * 
وتوصف بالستالينية فهذه معلومات متاحة لا يخذيها الحزب 
نفسه > وقد تداولت خلال مناقثات لطفى الخولى فى زيارته - 
اليوفوسلافيا فى سبتعبر المافى بو ٠.‏ 3 4 


« الطليعة » 
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وكعرب ثقول : نحن فى فترة حرجة تستدعي 
التركيز على تأكيد القرابط » والقدرة النمالية 
لكافة القوى المعادية للاستعمار . وهذا يتطلب 
بوجه خاص تماسك قوى الان "ستراكية فىالعالم 2 
لبلوغ المستوىالكفيل باحباط مناورات الاستعمار 
الجديد » وما احرز نتائج خلال السنوات 
الاخيرة فى بث الفرقة بين القوى الوطنية 
والديمقراطية والاشتراكية فى العام » وقى 
اقع بوسائل جديدة لم تكشف كلها بعدء 
وفى ا انجازات التكنولوجيا » وامكانيات 
اجهزة الدعاية والاعلام العصرية » واسلحة 
الحرب النفسسية »© وهذه مهمية تسيق 
الاولويات » العناية بمعانى «الديمقراطية المجردة» 
التى ت فرصا« متكافئة » لكل القوى 
الاجتباعية» على اختلاف محتواها الطبقى » وهى 
سمة قد تبرز للمقدمة فى فترات « الانفراج » . 


ونزعم ان المد الاستعمارى الراهن يطرح فعلا 
فى مواجهته وجاهة المنطق القائل باهمية التركيز 
على « تماسسك الكل » قبل الالتفات الى « حصائص 
الجزء » وتأكيد « العام » فى الاشتراكية قبل ان 
يستوعبنا ٠‏ الخاص » فى كل تجربة على حدة ٠‏ 
وبهذا السبيل مقط يمكن التغلب على تفاتقم 
التوتر فى العالم » الناجم عن تلاحق المواقع التى 
يكسيها الاستعمار » وخلق مناخ عاللى كهيل فعلا 
باطلاق « انفراج » فى الموقف الدولى, » لا ينه 
على الامال قبل الحقائق المرة » ويقمسح بحق 
« للخاص » كل فرص ازدهاره » دون أن ينجذب 
الى مخاطر العداء للاشتراكية ٠.‏ . 


ونقول : ليس من ياب الصادفة ان الاحزاب 
الشيوعية التى تقف على خط النسار فى وجه 
الاستعمار » هى التى انحازت آلى جانب تآييد 
تحرك حلف وارسو مثل الاحزاب الشبوعية فى 
فيتنام وكوريا وكوبا والولايات المتحدة واسرائيل» 
وفى البلاد العربية » والحزب الجديد فى الانيا 
الغربية . بينيا وقف ضد التدخل ؛ الاحزاب 
الشيوعية التى تؤمن بالامكانيات التى مازالت 
تخترئها سياسة تنهض على ١‏ انفراج الوق 
الدولى » » وفى مقدمتها معظم الاحزاب اله 

الاوربية ‏ وطبعا » موقف السين والبانيا محكوم 
بخلافهما السابق مع الحزب السوفيتى ٠‏ 


والواقع اننا اذا سلمنا بان اللخطط الجديد 
للاستعمار فى اوربا » ينهض ‏ كما يشير الوذلك 
سياسة بون الشرقية الجديدة » وخطط « تطوير 
حلف الاطلنطى بعد 19550 على التظاهر بوجه 
مسالم عطوف » يخفى وراءه كل قدرات العدوان 
والتدمير التى تختزنها تكنولوجيا السلاح والدعاية 
العصرية على السواء » فعلينا ان نستخلصصر نتيجة 
لا مفر من الوصول اليها ؛ وهى ان سياسة الاحذ 


يمنطق ‏ الانفراج الدولى » تنهض ‏ موضوعيات' 
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كسياسسة تخدم وتكمل هذا المخطط الاستعمارئ 
الجديد ٠‏ دون 0 سلح الجماهير باليقظة التى 
تستوجيبها هذه التطورات ٠‏ بينها يقضى النطق 
القابل الى اتخاذ تدابير كفيلة الوقفٍ 


كانت التطورات الاخيرة بشأن فيتنام ليست 
منقطعة الصلة عن هذا التطور العديد فن .موقن 
الجموعة الاشتراكية . 


وقد يقال انه كان فى مقدور دول حلف وارسو 
ان تلجأ الى أى مسلك ١‏ لتصحيح الوقف » فى 
تشيكوسلوفاكيا » غير الطريق العسكرى . ويبذو” 
ان التباين فى تقدير اللوقف الدولى قد فيل 
القيادة السوفيتية ذاتها . وكان ذلك عنصرًا فى . 
الحيلولة دون التحرك بالشكل المطلوب و القدر 
اللازم فى وقت مبكر + حتى لم يعد هناك مفر 
سوئ اللجوء الى الطريق العسكرى . 


وأيا كان الحال » فان هذا الفصل امثير فى 
احداث تشيكوسلوفاكيا » الذى شمغل العالم كله 


' سينهض بدور - ليس فى ذلك جدال -- من أجل 


حث الجهود على اعادة الوحدة والترابط بين قوى 
التقدم فى العالم على مستوى جديد » وسيكون 
مثارا لاجتهادات كبيرة من أجل ايجاد ردود ثسافية 
على هذه الاسئلة التى نطرحها » ويطرحه ا 
الكثيرون ٠‏ 


ومنذ ايام أمكن بالفعل فى اجتماع اللضيبة 
التحضيريةا وتمر الاحزابا لشيوعية فىيودأبست» 
تحديد موعد 1 مايو القادم » لعقد هذا المؤتير 
الشيوعى الدولى الهام ؛ بعد ان كانت احداث 
تشيكوسلوفاكيا سببا فى أرجائه الى اجل غير 
مسمى ولاشك فىانهذا المؤتمر الذوسيتعرض 
فى؛ مداولات للخلافات القائمة » سيسهم بدوره 
فىهذا الجهد الشامل الطلوب لتوحيد قوىالتقيم 
استجابة لتطلبات الوضع الدولى الراهن ., ' " 


من أجل درء الكارثة الشاملة 


ويترتب على هذا التقييم للموقف الدولى 2 
00 انفراج ٠٠‏ أو تفا لقوق في 
)) سؤال اخير » هو جدير بتسد أنتبا 
7 اك جب شما رمه جاه 
من نواحى الترابط فى عصرنا » بين « الثورة 
الاجتماعية » » و ١‏ الثورة العلمية والتكنولوجية ». 
واقصد بالذاتانجازاتالثورةالعلمية والتكنولوجية 
فى انتاج اسلحة الدمار الشامل » وخطر المواجهة 
المباشرة بطريق الحرب بين الدول العظمى ». 
وبين اقطاب الراسمالية والاشثراكية فى العالمم 


1ل سم > 
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وال واقع 1 ان الأحساس بهذه الشكلة يثبع 3 
حقبقة ان انجارات الثورة التكنولوجية فى لجال 
العسئرى ٠.‏ وفى انتاج اسلحة اموت الشايل ٠»‏ 
اصبحت نفرضى على ألدول العظمى الابتعاد عن 
الوصول الى نقطة اللاعودة .التى ننطلق ابتداء 
منها ‏ الواجيةالساخنة بنتائجها الرهيبةللبشرية 
جمعاء - وتنحمل الدول العظبى ‏ والاتحاد 
السوفيتى قبل غيره بوصفه دولة اشتراكية ‏ 

مسئوليتها بالذات . وهذا الحرص على الابتعاد 
عن نقطة اللاعودة يفرش تحويرا معينا على 
اساليب ممارسة الصراع الطبقى والاجتباعى 
على النطاق المالي ؛ اق لم يعد من اليكن ترك 
قوائينها « الطبيعية » تعبل بدون ضابط ولاحساب 
والى غير حدود . وفى احوال كثيرة » يففسل 
التدخل باجراء وقائى بدلا من التدخل فى ظروف 
اخطر باجراء يهدد بكارثة شاملة + 


© قليص هناك تدك قى أن آية جعاولة لانتراع 
تشيكوسلوفاكيا من مجموعة الدولالاشتراكية س 
بموقعها الاستراتيجى الحاسم فى قلب اوربا كانت 
تعنى كربا عالمية ثالثة ‏ وقد فالبسمارك بحق 
ان من يملك مقاتيح براج » يملك مفاتيح وسسط 
اوربا كله ٠‏ 


© وفى المنطق العسكرى الاسستراتيجى 
السوفيتى » ما من شك فى ان التدخل ببا يدر؟ 
هذا الاحتيال س حتى اذا ظل مجرد احتمال » 
لا يسعفه الدليل الحاسم الذى يجزم بوقوع اخطار 
جسيمة قطعا ‏ افضل له من أن يتعرض لضرورة 
البت فى قرار اخطر فى وقت لاحق »© يجازف فيه 
بالمواجهة الساخنة الرهيبة . هذا بالاسف احدى 
معطياته منطق عصرنا . ١‏ 


117 سد 
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مع بروز حركة الشباب فى المالم © الى المشرح الشيانى + وكبث 
اصبحت ظاهرة جديرة باهتمام ودراسة كل مهتم بالسياسة ؛ قدمت الطلبعة 
فى أعدادها من الثامن الى الحادى عشر » بعض الدراسات والمقالات التى 
تعبر عن وجهة نظر كتابها بفض النظر عن مدى اخنلافها أو اتفاقها مع رأى 
الطلبعة الى تؤمن دائما بجدوى الحوار الجاد بن مختلف الاراء . 
وتختتم الطليعة » فى هذا العدد ؛ذلك المباب الذى خصصته للحوار 
حول هذه القضبة » بنثر ندوتين أقامتهما مهلة ! السسلم والشرية 
والاستراكية » تناقش الاوئى اشرابات الللية فى المجنمعاب الرأسمالبة 
وقد اشسترك فبها ممثلون عن فرنسا وابطاليا واسبانا والانبا الشربيسة 
وهزب الوهدة الاشتراكى ببرلدن الغربية والولابان المتحدة © بتقديم تقارير 
عن حركات الطلبة فى بلادهم , كبا اثسترك فى المناتشسات موئلون من 
ندا والدانمركوالارجنتبن والنمسا وكولومببا وهواتيمالا ونسبلى وننزويلا, 

أما الندوة الثانية فقد دارت حول دور الشباب ‏ وخاصسة الطلبسة 
والمنقفين س فى آسيا وافريقيا ٠‏ فى الكفاح تسد الاستسمار وبناء اللدول 
النامية » واشترك فى هذه الندونممتلون للشباب من الجمهورية العربية 
المنحسدة والجزائر وسموريا وتونس” ولبنان ووراكثي ووطنيو جنوب 
افريقيا وانجولا وموزمبدق ولاوس والسنقال , كما اتسترك فى الندوة 
لطفى الخولى رئبس تحرير الطليعة , 

ونامل الطليعة أن تكون قد ساهمت ل بالمناقضات التى دارت على 
صفحابها من قبل وبنتسر الندونين فى أشسامة مناخ للهوار الديمتراطي 
الجاد هول قضية بن أهم قضانا الساعه ,. 


حركة التسيانيت 
ف العالم الرأسهاتى 


الندوة ج + ب ٠‏ فرانسوف 
رئيس تحرير المجلة قاثلا ان 


أقدد اضطرابات الطلبة فقي الدول 
كه الرأسمالية قد قضت على 
الاسبطورة التي كانث تدعى 
ان المجتمع الرأسمالى يمكنه 
أن يتطور فى تجانس ؛ وبدون صراعات داخلية ؛ 
« موفرا سسعادة وحرية ع ») . كذلك قضصت 
هذه الاضطرابات على الادعاء بأن الصراعات 
الاجتياعبة فى غرب اوربا قد انتهت تماما 
واستقرت الاؤضاع فيها » وان مجتمع الولايات 
المتحدة الامريكية الرأسبمالى الديمقراطى الاكثر 
تطورا قد توصبل الى حلول اجميع مشباكل 


لمه.انهحوو © 2ه ه0105 
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الراسمالية الداخلية ؛ « ولكن ها هى اضطرابات 
الطلبة تثبت مرنجديد الدور الهام للثورة الاجتساعية 
الاوربية » وتهز المجتيع الامريكى بعلف 6 , 


واستطرد يقول : ان هناك من يحاولون الادعاء 
ان اضطرابات الطلبة تدل على أن الطبقة العاملة 
قد فقديت ثوريتها وصارت المبادرة الثورية فى يد 
الطلبة او ١‏ ان الصراع الطبقى قد تحول الى صراع 

اجيال » وعلينا ان نذكر هنا انه فى وقت مآ 
ظهرت فى روسيا التيصرية اضسطرابات طلابية 
كبيرة » اطلق عليها فى ذلك الوقث ١‏ اللغر 
الروسى » ؛ فى وقت ت.لم تكن البروليتاريا قد 
تحركت فى واسمع بعد . وكان سبب تلك 
الاضطرابات هو ان اللجتمع هناك كان مشسبعل 


هك 118 مم 
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بالنورة البورجوازية الديمتراطية ‏ حيك كان 
الثتفون الشبان لا يجدون مكانا لهم فى ١‏ 
القيصرى ذى النظام البيروقراطى المتحجر 
وكانت اضطرابات الطلبة تعبير عن الحاجة 
لنظام اجتماعى وسياسى جديد » ومقدمة لما حدث 
يما يعد ٠‏ 


كذلك لا يوجد شك فى ان اضطرابات الطلبة 
الحالية فى الدول الراسمالية » تعبير عن الحاجة 
لتغيير اجتماعى عميق ‏ فالثورة التكنولوجية قد 
اكدت دور المثقفين فى الانتاج » وفى المجتمع » 
بينها تحاول الرأسبالية حصر الثورة التكنولوجية 
داخل اطار الانتساج البيروقراطى الاستغلالى 
الخاص بالاحتكارات » وما يخدمها من اطارات 
الدولة , 


ويجب ان نراعى أن الصراع ضد شىء او آخر 
يتخذ أحيانا صورا مشوهة مثل الفردية التخريبية 


او الاحلام المثالية أفلاطونى تسود فيه 
« النخبة » » خاصة عند الشباب الذى ِ- 
ايديولوجيا واجتمياعيا » أو قث بالافكار 
البورجوازية » ولكن الانسكابات من الوعاء حيني 


يمتلىء » يجب ان لا تحجب عنا رؤية واقع ان 
محتويات الوعاء تتخمر وتفور .. فما الذى يريده 
المثقف حينما يطلب التغيير الاجتماعى ؟؟ انه يطلب 
نظاما اجتماعيا يمكنه من ان ينمى مواهبه » وان 
يعمل بأقصى امكانياته لخير الجميع ‏ وان لآ 
يستغل او يستخدم لاستغلال الغير . وهو ما 
يمكن للاشتراكية فقط ان تحققه » رغم عدم وعى 
الشسباب بذلك » لان الضياب الذى اطلق حوله 
ما زال سسميكا ٠‏ 


وتحدث بيير هنتجيه الفرنسى » عن كيفية بدء 
اضطرابات الطلبة .فى فرنسما » وقال ان تعليلات 
كثيرة قد اعطيت لهذه الاضطرابات » ولكنها كانت 
قرمى اسساسسا الى تعقيد المسألة » ومنع البحث 


الجدى عن الاسباب الحقيقية للازمة » بينيا هى 


فى الحقيقة رقض الطلبة ان يتحولوا الى الكادرات 
المعدة لاستغلال الطبقات العاملة فى المستقبل 
[ كما قال الزعيم الطلابى النرنسى كوهن بنديت ] 
م اى رفضهم لدورهم قى المجتمع الرأسمالى ‏ 
وادراكهم للفجوة الهائلة التى تفصلهم عن المجتمع 
حيث لايأخذون دورا فى تسييرالاقتصاد او صيافة 
السياسة ؛ او خلق خضارة ديناميكية ‏ وعضو 
كا مرا ل ا 
المجتمع » لانه ظالم لهم كل ما يقدمه لهم هو 
احتمالاآت البطالة عند التخرج ؛ وعدم العثور على 
مسسكن عند الزواج » والحياة فى مجتمع يضحى 


كلاس 


أعم. الة01)54 0ط / دمع .كاه 0 ماع ه]. الالؤاننا//:قماخط 


بجميع القيم الثقانية والاجتماعية 4 قى تسبيل 
التنابل الذرية ٠)‏ 


واضاف انه ليس من المصادفة أن تنتشر 
الاضطرابات الطلابية فى عامى ١151‏ و ١9538‏ »2 
من برلين الى بونس ايرس »© ومن الستغال الي 
ايسلندة » فقد ظهرت بوادر الازمة الاقتتصادية 
مقبلة ) وحتى الصحف الاقتصادية الغربية تقوا 
« ان فترة التوسمع والامتداد السهل فى الاقتصاد 
الغربى قد انتهت »© وتبدا الان فترة جديدة تحددها 
خواصها : عدم الاستقرار النقدى وتباطؤفىمعدل 
التبادل العالمى » وتضييق علىالتسهيلات » وزيادة 
فى البطالة » , 


وقال المندوب الفرئسى »© انه فى الوقت الذى 
زادت فيه الاوتوماتية فى العمل ؛ وزاد الاستغناء 
عن القوى العاملة صار عدد الطلبة الجامعيين 
فى فرنسا ثلاثة اضعاف عددهم من عشر سنوات 

.. وأكد انه من 84 الى ٠‏ فى المائة من خريجى 
الجامعات فى الدول الرأسمالية قد تحولوا الى 
كادحين بتطوير المجتمع الرأسمالى الصناعى » 
وان هناك .. .ر.؟ مهندس وتكنيكى وخريج 
جامعة فى فرنسسا يبحثون عن عمل الآن » ضمن 


العاطلين . 


ثم تحدث بيير هنتجيه عن المؤامرات التى 
صاحبت الحركة الطلابية » فقال ان اهمها كانت 
محاولة هربرت ماركوز » التى تدعى « فشضيل » 
الطبقة العاملة » لان النظام الراسمالى قد 
استوعيها » ولانها طبقة « مركن المضاربة بها » 
لانها مرتبطة بالحاجة ألى لقمة العيشى » . 


واكد ان الطلبة لم يكونوا قى يوم من الايام 
منفصلين عن مشاكل العالم والصراع التقدمى 
صراع الدول الاشسترأكية وحركات التحرير 
الوطنية والطبقات العاملة فىالدول الرأسمالية ‏ 
وقد قاموا بمظاهرة عنيفة لنصرة فيتنام والزنوج 
الامريكيين والعرب ضحايا العدوان الاستعيارق 
الصهيوتى ٠‏ 


وأنهى حديثه بتأكيده اهمية ربط كفاح الطلبة 
يكفاح الطبقة. العاملة . 


وتحدث جولينو كبينزا الايطالى »فقا لأ نالطلبة 
فى صراعهم قى سبيل اصلاحات تعليمية وثقافية 
الحتع ال عد ول رجي 
نفسه , وأضافه ان الطلبة مع انهم لم يصلوا بعد 
الى مسستوى واضح من الوعى 0 
ايديولوجيا » والى استراتيجية عملية » ومع ان 


6 للع ماع" .]//:وماط 
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حركتهم تابعة هج البووجوازية الصقيرة ؟ وبها 
جميع التشويهات الايديولوجية والاجتباعية التي 
تتميز بها تلك الطبقة 4 الا انها قد اتاحت الفرصة 
لاننجار مضاد للراأسمالية وللسلطات المطلقة 
وللاستعمارن ‏ وقد ساهيت بذلك فى اناج 
الصراع الاجتماعى واطلاق طاقات جديدة فيه ل 
3-9 اظهرت اضطرابات الطلبة خطا نامصلا 
واضحا بين العناصر المعادية للطبقة العاملة » 
والتى لا خير فيها ولا امل يرجى منها » والعناصر 
المخدوعة ايديولوجيا » والتى من الممكن اكتسابها 
للاستزاتيجية الاستراكية » وانه من 'المسكن 
اكتساب هذه العناصر بالتعاون معها لا خلال 
التنظيمات . الحزبية فحسب » بل العمل المشسترك 
والمناتقمة . اذا يجب تبذ النظرةالجامدة المتحجرة 
في سبيل اقحام النظرية الماركسية: فى المعركة » 
3-9 التجربة هى التى تثبت صحتها وتؤكدها كل 

٠.‏ كذلك يجب تحائى نقسد حركة الطلبة 
والخطائها 'الايديولوجية » بل 'العمل علي محاولة 
كسيها عن طريق.الاقناع . 


وقال ممثل ايطاليا ان اكثر ما يخقساه الحكام 

فى. الدول الرأسمالية هو الانسجام والتعاون 
بين الشسبباب والطلبة والقوى العمالية » ومن 
الواضح ان البورجوازية تحاول اسستغلال 
اللتاتفاة الوقتية بين هذه الفئات لتضخيمها 
وتفتيت وحدتها ٠‏ 


وانهي كنينزا حديثه بتصريح أويجى لونجو » 
مكدتور عام الحزب الشيوعي الايطالى: عن ازمة 


« فى. الاونة الاخيرة صازت الجامعة- ميدانا 
حيا وعاصما. لصدامات بين اكثر الاراء والمواقئف 
تنوعا . وبصراعها.فى سبيل مطالبها داخل النطاق 
الجامعى ؛ فان الحركة الطلابية قد انتجت طراز! 
فريدا من الصراع ضد النظام » كينا كشفت عن 
مظاهر جديدة من'الاستزاتيجية والتاكتيكويجب 
علبنا 'ان' نقر.بأن ‏ الحركة واقعيا قد هزت الدولة 
سياسيا » :ورجت دعائم البناء الاجتماعى - ويذا 
فان لها قيمة ايجابية كبري ٠٠.»‏ 


واكد. بندوب اسبائيا جوان ديز » ان حركة 
الطلبة قى الدول الرأسيمالية 'قد اثبتت افلأس 
نظرية ‏ الرأسمالية الجديدة  »‏ التى كان يتغنى 
بها الايديولوجيون البورج وازيون القائلة بان 
الثورة التكنولوجية والنمو الاقتصسادى قد مكنا 
الرأسمالية من معالجة صراع الطيقات » واحتواء 
الطبقة العاملة وتفادى .الثورة ٠.‏ وقال ديز بهذه 
المناسبة ان القوى الافستراكية لم توجه عناية 
كافيه لتفنيد نظرية الراسمالية الجديدة ايديولوجيا 
.., وكذلك بتفنيد التعليلات البورجوازية الاخرى 
لاضطرايات الطلبة .. - 
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وَقَال كيز أ 1 #إنما تت : 0-3-3 
فى الاعتبار بالنسبة لحركة اد 


أولا : ان كمال الجيل السابق كانت تنحصر ني 
بعض الامكانيات الاستهلاكية كالسيارة والسفن 
بالطائرة والتليفزيون والنريجيدين ‏ وهى اشياء 
أصبحت نقاظ بدم يهية للجيل الجديد ‏ فالشباب 
يتطلب اذن مستويات اعلى من الامال لا يكن 
0 للراسمالية الجوي الجديدة » ان تقدمها له .., 


ثانيا 2 ان التطون العلمى جعل الانسان يؤمن 
بأن كل شىء ممكن تحقيقه ‏ حتى «المستحيلات») 0 
كالسفر للقمر مثلا . ليست هناك مستحيلات ولا 
مقدسات ولا ممنوعات »© كذلك هناك ازمة فى 
اخلاق البورجوازية » بعد انهنار سيطرة الدين 
والمثاليات الاخرى . كما ان تسباب اليوم اكثر علمًا 
عموما من تسباب الجيل السابق ‏ وهذا ينطبق 
لا على الطلبة قحسب »؛ بل العمال والثلاحين 
الشبانايضااىانالشباب معد اكثر لفهم حقائق 
الحياة والمشاكل الاجتماعية .. اضف الى ذلك 
التطور الهائل فى وسائل الاعلام التى ومنت 
مدارك الناس ».حتى صاروا يعرفون ويتجاويون 
مع ما يحدث فى اى مكان في السالم ٠‏ 


وجاعت هذه العوامل فى وقت تحول عظيم مث 
الراسمالية الى الاشتراكية ؛ حيث كل تجرية وكل 
اقش مناتقماتعريضة » وتظهرالتناقضات 
عق ضح صورها . هكدًا يكتسب الشباب, 
ادراكا ووعيا اجتماعيا قبل الادراك والوعي 
الشياسى ٠‏ 


وقال ممثل أسبانيا » ان السب المباشر لانتجا 
الطلبة هو حرب فيتنام » وما اظهرته من 
السياسة الراسمالية من الممكن ان تصل الى 0 
مستويات الاجرام والابادة الجمباعية » ومن ان 
الثلة الفجاعة يمكنها ببطولتها » ان تهزم الكثرة 
الغاشية ‏ كذلك ساهمت في توعية الشباب 

نائق الاستعمار الراسمّالى مشكلة كوبا وموت 
جيفارا » ومواقف العالم الثالث فى مواجينة 
الاستعمار ٠.‏ 


وبعد الحديث هن الشباب عامة © تناول متدوج 
اسبانيا الحديث عن الطلبة بضفة خاصة .. 


فأثسار الى عامل الزيادة العددية الكبيرة للطلبة 
ثم الى اننهم مركزون فى مناطق تعليمية » وكونهم 
لم يعودوا من ابناء النخبة فحسب » كما كانوا. 1 
اماضى » بل من الطبقة المتوسطة والفقيرة . ولذآ 
يجب الحكم عليهم تبما للمهن التى يعدون انفسهم 
لهابوهى اساسا مهن عمل ثثافيةٍ وتكنولوجية 


7 الطلية قدصار, وا لهذه الاإسباب الثلاثة سم 


لالح 
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قوة ذ تورية لا يصلهان بهآ ائ لم قعد القوة 
الثورية الطليعية العمال والفلاحون فحسب» بل 
« اتحاد قوى العمل والثقافة » » لان المجت 
الرأسمالى يعتمد على العمال والفلاحين والثتفين 
والمحترفين والتكنيكيين والطلية كشسغالة . 


لذا يجب التنسيق والتعاون بين هذه القوى 
الثورية كلها » وان يكون هذا التنسيق والتعاون 
على اسناسن ربط المفاهيم بالاهداف ل اى ان 
يكون الصراع من اجل الحرية وظروف معيشية 
افضل ؛ هو مراع فى سبيل الاشتراكية . 


ثم تحدث ويلى بيكز » ممثل المانيا النيديراليه 
فقال : انه مثذ سسنين عديدة والمانيا الفيديراليه 
[الغربية] » تطنطن عن رخائها مماملاعقولالشعب 
الالمانى ‏ والشباب خاصة ب بأوهام عن رخاء 
الرأسمالية ب كذلك تمتلىءالمانياالغربية بالمنظيات 
المعادية للشيومية والاشتراكية » وتكاد لا توجد 
منظبات معادية للرأسمالية مس وبين .٠./منظمة‏ 
شاب فى المانيا الغربية » لا توجد منظمة واحدة 
تنيع عن الافكار الماركسية منذ ٠ ١181‏ 


وفى سسنة 13155 © بدات اعراض الازمة 
الرأسهالية فى المانيا الفيديرالية » ونتج عن ذلك 
استقطاب تدريجى للعناصر اليمينية وآليمارية 
وكان الاستقطاب لليمين اسرع واقوى » نظرا لانه 
حدث على المستوى الحسكومى » ولعدم وجود 
تفنظيمات يسارية قوية ‏ فاستيدل الدستتور 
بقوانين الطوارىء » واعيد احياء النازية بمسائدة 
رأسمال ضكم ٠.١‏ 


وتال أن مظاهرات الطلبة بدأت منذ ثلاث 
سنوات » وخلال هذه الفترة تظاهر الطلبة لمطالبهم 
الخاصة »© كما تظاهروا طالب ديمقراطية كنزع 
السلاح ولشجب الاستغبار » ومسائدة الس 
الديمتراطى للشعوب » كينا عارضوا اخيرا الحرب 
الباردة وحلف الاظلنطى ٠‏ 


وأضاك ان مشكلة فيتنام قد فتحت عيون 
الشياب الالمانى الى اشياء كثيرة » نخاضة لان 
المانيا الفيديرالية تساعد امريكا بالمال فى حربها 
القذرة س فى نفس الوقت يقول وزير الدفاع 
السابق ووزير المالية الحالى جوزيف استراوص فى 
كتابه « مشروع لاوربا » للشباب الالمانى انه من 
المختيل ان يجد نفسة فى يو م ما مضطرا لتقديم 
تضدخيات مثل الشباب لامر يكى فى الدومينيكيان 
وفيتئام - كما تردد الصخافة الالمانية « ان ابظال 
هذا الغصر هم رجال البحرية الامريكيؤن » . 

وذكر بيكر أن منظمات الطلبة الرئيسية كانت 
مهمتها حتىالسنواتالثلاثالاخيرة - ومنذوقعت 
تحت السيطرة النازية فى عا 11101 [ إنى تبجل 


عه 18 1. عم 
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وضول هتلر للحكم ] * هنى ان تصائد الحكم * وكان 
الطلبة هم طبقة « المدللين » .. اما الاآن فقسد 
اضطرت منظمات الشباب والطلبة ان تتخذ الوانا 
طبقية بسيب الازمة والدويع الاجتماعى والسياسى 
الطلبة ‏ نتيجة لمظاهراتهم ‏ مادة للق 

د ل كما فقد الشباب 
معظم الحقوق التى كان قد اكتسيها فى صراعه 
الطويل » ومنها حقالانتخاب فى سن الثامنةعشرة 
والاجور العالية نسبيا فى سن الواحد والعشرين 
عدم شرعية طرد الشبان المئتخبين فى اى 

مراكز أو لاية مسئوليات من اعمالهم ومناصبهم 
وهكذا ٠.‏ 


كذلك يعانى الظلبة من رجعيةثديدة فى 
التعليم ( وقد التقده المسماضي لكر 2 ا 
على ذلك ان 58 / من الذين درسوا صفاعة 
السيارات » و ١؟‏ إز من اليكانيكيين » و 000 
من صناع الخراطة » و /!5 /ز من صناع الالات 
الثقيلة » و16 /؛ من صناع الاحذية » قد آضظروا 
للعمل فى صناعات غير ألتى تخصصوا يها ٠.‏ 
اى ان التعليم ‏ الفنوخاصة لا يغضى الى عيك 
متاسب ٠٠.‏ 


كبا ان بناء العمال يمثلون اقل من تكيضنةافن 
المائة من |١‏ 


وحتم ممثل المانيا الفيديرالية حديثهبتأكيد اهمية 
انقساء لجان للظلبة والعمال لتنسيق صراعها معا 
.. خاصحة فى عصر الثورة التكنولوجية التى 
نعيشها 


وتحدث برونوكوستر » ممثل برلين الغربية 6 
عن وضع برلين الغربيةالخّاص » فهى رغم موقعها 
داخل اراضى المائيا الشرقية » لا تتعامل معها د 
عل تستعمل اساسا كراس حربة للهجوم على 
الشيوعية عموما ؛ والمانيا الشرقية بوجه خاص » 
وحيث يوجه التعدليم اساسا للدعاية فد 
الشيوعية . 


وقال ان سباب برلين الغربية ح كزملائهم في 
المانيا الفيديرالية ‏ قد اكتثشفوا خديعة «المعجزة 
الاقثضدادية الالمانية » ؛ وانه من المستحيل توحيده 
المانيا كدولة رأسمالية استعمارية © والهم اموا 
بحركات ممسائلة لزملائهم فى المانيا الغربيية 
وغوملوا بامثل » ونادى بوجوب ريط صراع الطبقة 
العاملة بالظلبة ا والتيتب فالظبقة العاملة فى 


قائدة المراع » والمثئفون بوضعهمالحالى عطبقة 
عاملة فى اللْجتمع التكنولوجِى »© من العنساصر 
الهامة فى الور ٠...‏ 


آنا م ٠‏ ب » هالينان » ممثل الؤلايات المتحدة ؛ 
فقد اوضح ان الجيل. الامريكى الجذيد قد نا 
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فى جو يقميل اول بآن الاحقعمآن لم يعد القوة 
الوحيدة المنفردة بالعالم » بل توجد قوى اتستراكية 
مضادة للاستعمار معادلة للقوى الاستعمارية » 
وبأن امريكا قد فقدت احتكار الاسسلحة الذرية 
س وان الراسمالية الامريكية نفسها قد وطدت 
حياتها على تنظيم علاقات معينة مع القوى الاخرى 
فى العالم .. مما جعل الجيل الامري يكى الجديد 
ينشاأ فى جو الارهاب لا يتسم بالتعنت التقليدى 
ضد القضيوعية » ومميسة أخاصة الحرب 
والماكارثية [ 1165 1108  ]‏ وبذا اصبح 
فى مقدور الشعب الامريكى ان يتقهم السسياسة 
المحبة للسلام ؛ وان يعارض مواقف امريكية مثل 
التدكل فى الدومينيكان » وارسسال طسائرات 
تجسس فوق الاتحاد السوفيتى » وامستغزار 
المانيا الشرقية وحرب فيتنام ٠‏ 

ويتميز الجو الذى نمى فيه الجيلالجديد ايضا » 
بانفجار الحركة العنصرية فى امريكا ‏ وتأثيرها 
الهائل على الشباب ©» وخاصة بازالة التفرقة 

بين السو والبيض » الثى كانت افضل الوسائل 
لتمزيق جبيع الحركات الديمتراطية والتقدمية 
الهامة فى الولايات المتحدة ٠.‏ 

وساهمت هذه العناصر فى حركة الشسباب 

فى الولايات المتحدة » ولكن السحبب الحقيقى 
ار كان آزمة الراسمالية العاللية » ومظاهر 
سوء مستقيل الرأسمالية الامريكية على الأخصس 
فاليوم تزداد متاعب الولايات المتصدة 
الاقتصصادية » وبناء على ذلك تعمل الدولة 
والاحتكارات الرأسمالية على زيادة مسسيطرتها 
وصرامتها لمواجهة هذه الازمة ‏ وتعمل اخجراءات 
مواجهة الازمة هذه © وكذلك نفقات حرب فيتنام 
المتصاعدة » الى زيادة تشويه الاقتصاد” الامريكى 
وزيادة الضرائب »© وزيادة التضخم » وتبعا لذلك 

انخفاض مستوى المعيكسة ولا تقع هذه 
الاجراءات ت الاتتصادية على كل الدولة » بل على 
بعض القطساعات الخاصة كالزنوج وطخففى 
الدخل ٠.‏ 


ومن عوامل الافتقار الى الاستقرار التشمسارة 
البطالة بين الشباب » فهى تمثل 6/ز من القوة 
العاملة فى أمريكا عموما . بينها تبلغ بينالشجان 


[ أقل من ١0‏ ممنة ] ؟١/‏ بالنسبة لأبيفى و؟؟ الى 


(٠‏ بالنسبة للسود ‏ هذا رغم تجنيد ثلاثة 
ملايين من الشبان لحرب فيتئام ٠‏ 


اضف الى هذا أن الشباب لايجد عملا الا فى 
الأعمال الوقتية قصيرة المذىالتى لافنظمهاالنقابات 
والاتحادات ويبقى العامل الجديد تسععين يوما 
تحت الاختبار قبل انضمامه للنقابة وتجرىيسياسة 
د من الصئافات على الاحتفحاظ دواها بنسبة 
من العمال فى هذا - التلق ولاتبدى 

ا اهتماماكبيرا بالشبان بأعثيارهممئافسين 
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دوئ طاتات اكبرواجون اقل .. وقصت لٌالبرجوازية 
هذا الوضع للتفرقة بين أجيال الصناع المكتلفة ‏ 


ووجه هالينان الانظا الى ظاهرتين جديدتين 
فى العام الاخير : تنظيم العمال الشبان لمظاهرات 
بدون موافقة الاتغادات ورفض العمال الشسبان: 
لعقود عمل ابرمتها النثابات والاتحادات ووافتت 
على شسروطها ٠.‏ 


أضف الى هذه العناصر نظام العمل بسرعة 
متزايدة أى محاولة استفلال العايل الى أقضى 
جهد ممكن ‏ مما يتسبب عنه أمراضن ئفسسية 
وانهيارات عصبية خاصة للشثمبان الذين لم يعركوا 
الحياة يعد .,, 


ومن المعروف أن الميزانية الاخيرة للولايسات 
المتحدة بلغت قيبتها 1467 بليون دولار مثها .7 
بليون دولارا نغقات عسكرية . والضرائب التى 
تدفغها الطبقات التى تصغها الحكومةبأنهامحرومة 
وفقيرة أن تغطى وحدها ميزانية الضمحة 
والتعلهم والكمئون الاجتجاعية . فالامريكى يدفع 
الان ثلث أجرة فى ضرائب لاتعود عليه بأ ةخدمات 
اجتماعية . والواقعان انهيار الخدمات الاجتماعية 
وسوء خال المدنوالمدائق من المشاكل التى يتحدث 

عنها الناس كثنا الآن والتطاع الاكبر الذى يعاق 
بتخفيض خدمات المدارس و العامة وساحات 
اللعب والخدمات الصحية هو الكباب .. 


وبينما تحتاج الرسمالية لمستويات عالية فى 
المهارة الفثية فى الصضاعةالا انها تحاولان تدجلا 
العيال أتقحهم سه لا الرأسمالية ‏ نفقات 
هؤلاء الذين تحاج اليهم لذاتقتل ا 
الحكوبية عام ويزيد تبجعا لذلك الحمل! 
على الضرائب الحلية للولايات . كذلك دخلت 
الاحتكارات فى اسواق الكتب والادوات المدرسية 
فزادت فى اسعارها وقى انشساء مساكن للطلبة 
الغرض متها الربح ٠‏ 


كذلك وقعت الجامعات الامريكية تهاما ثحت 
سيطرة الأحتكارات ومثال ذلك جامعة كولوميها 
ألتى يراس مجلسسى آدارتها رئيس مجلس ادارة 
شركة ستاندرداويل السابق ؛ ويضم مجلس أدارثها 
ممثلين مؤسسة روكفلر و مسيس مانهاتن 
وفيرست ناسيوثال سيتى أوا 0 س وقد 
قامت الامسطرا أبلع المبية في جام كولومبيا 
لسنببين أولهما قرار بهدم منازل الزثى, ع 
مشدروعات سكنية للطلبة تحقق ربخا بها أكبن وثانيقما 
للاحتجاج على الابحاث العسكرية التى تقوم بها 
الجامعة لخدمة حرب فتام ‏ أى أ الاضطرأباك 
امت لقضيتى التفرقة العنصرية وحرب 
- ولاعجبان تكون جامعة كولوعبيا سيا 
هذه المبروعات قالشركات المثلة فى مجلس 


ب قكلللرم . ' 
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آدارقب؟ تتلك اكب صصاحاتة آرآقى البثاء قى 
مدينة تيويورك كما أن بنك فيرست ناكسيونال 
سيتىومؤسسة روكفلر تملكان أكبر عقودعسكرية 
مع الحكومة الامريكية ,٠‏ 

ومن المعروف أن الجامعات الامريكية تقوم 
بأبحاث عسكرية كثيرة أفادت أمريكا فى حرب 
فيتنام وفى النشاطات الاستعماربة الاخرى ومثال 
ذلك تكتيك المرتفعات الستراتيجية الذى الفهعلماء 
جامعة ميتشجان ونظريةارتباط الاصلاح الزراعى 
بثورية الفلاحين فى فيتنام التى سببت تغييرا في 
التكتيك الاقتسادى فى امريكا اللاتينية » وعملية 
كاميلوت ‏ أى. الاختبارات لكشف احتمالاتتفيير 
الولاء عند الضباط والجنود والموظفين - التي 
طورهاعلماء جامعة يتسبرج ونظريات سيكولوجية 
الصناعة والانتاج التى ترمى لزيادة الاتتاج بغض 
النظر فى اثر ذلك على العيال وهكذا .. 

ومنهنا ندركاناعدادا متزايدة منالطلبةتدرك 
أن الرأسمالية لايمكن أن توفر لهم مستقبلا انسانيا 
حسب أمكانياتهم وطاقاتهم ‏ فالتعليم لايوجه 
لخير المجتمع ولا يهدف حتى الى العلم المطلق 
نفسه بل يوجه لحاجات انتاجية رأسمالية ويحول 
الطبقة اللتوسطة ‏ البروليتاريا الصغيرة ل 
تدريجا الى « بروليتاريا تكنولوجية » ل اى أن 


وعود الرامسمالية للطبقة «لتوصسطة بالحرية . 


والطمأتينة قد حنث بها ٠‏ 

قالشباب الامريكى ‏ والطلبة خاصة ‏ يدرك 
أن عليه أن يلعب دورا هاما فى حركات السلام 
وتحريرالزنوجوانيساند العمال» وينسقجهودهما 
معا ) كما يبركانه من إلمهم تغيير المجتمعالامريكى 
نفسه » ولكن ‏ نظرا لثلة وعيه السياسى 
وللدعايات التى تشبع بها فان التغيير فى نظره 
يرمى للمحافظة علىالرأسيالية واعادة تنظيمها ‏ 
وهى حلول مثالية قد رفضتها الطبقة العاملة 
من زمن: طويل ٠‏ 

وانهى 'الممثل الامريكى كليته باقتراح مناقثسة 
ثلاث مسائلهى ]١[‏ تحول ميزان الطبقةالمتوسطة 
الى اليسار وكيف يمكن الاسنقادة من هذهالظاهرة 
[؟] علاقة الطلبة بالشباب عامة [؟] طرقووسائل 
اعادة تنظيم الجامعات والبرامج التعليمية ورفع 
مستؤاها . * * 1 

بعد عرض التقارير التى قذمها هؤلاء الممثلون 
جرن مناقثشة كان اهم مااجاء فيها مايلى : 

اتفق جمئع 
الاسباب الوضوعية لحركات الظلبة هى ازمة 
المجتمعالرأسمالى»وتفاقم التناقضات داخله»وهى 
التناقضات المتسببة عن رأسمالية الدولة 
والاحتكارات » وعلى انه من الواجب أن ينظر 
الى هذه الحركة .على: انها: احد مظاهر احتدام 


الصراع الطبقى وعلى انهاغنصر ايجانى ومساعد ' 


٠. للصراع‎ 


د +5ل مس - 


الشتركين فى الندوة على ان: ' 
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ولاحظ مكل الارجِنتين آى سركات الطلبة كاتنت 
ظاهرة قاصرة على الدول الستعمرة والنامية 
وان امتدادها الى الدول الرأسمالية يدل على 
التأزم وعدم الاستقرار فى هذه الدول .. 

كذلك لاحظ ان ظهور اعداد هائلة من الطلبة 
نتيجة للتوسع فى التعليم والمتطلبات التكنولوجية 
تد انتج طبقة خاصة لها خصائص الشسباب 
الرومانتيكية والحماس الشديد ‏ ولها دورا 
اجتباعيا هاما وهى ارض صالحة جدا لتقبل 
الاشتراكية عن طريق الناقشات والدعاية والعمل 
النظم © وقال أنه بينبا كان الطلبة فى الدول 
الراسمالية فى مطلع هذا القرن يتحولون 
ايديولوجيا نحو البرجوازية والرجعية والعسكرية 
اصبحوا الان يتحولون لاعتناق البادىء التقدمية. 


كما اوضح ميثل آخر ان التعليم فى العالم 
الراسمالى قد اصبحيتخلفا الى حد كبير بالنسمة 
للتطور الاقتصادى وان الطالب اصبح يدركوهو 
بعد طالبا الشاكل التى سيواجهها بعد التخرج 
فى مجتمع لايحتاج اليه اساسا وانه لن بجد 
الا عيلا غير مناسب ومتاعب كثيرة ٠‏ 

وتحدث احد المثلين عن مطالِب الطلبة .فقال 
أن الطالبات والطلبة يتقدمون اولا بمطالبٌ خاصة 
ر كالاشتراك فى آدارة الجامعات والمعاهد 
وتمثيلهن فى مجالس اداراتها » وأخذ رأيهم فى 
برامج وطرق التعليم .. ) وفيما بعد يريطوا هذه 
الطالب بالحرية والديموقراطية والكفاح: فد 
الاستعمار . وقال ان على الاحمنزاب 
والهيئات اليسارية ان تتبنى برامج ومطالب 
التغيير والتجديد للتعليم والجامعات ٠‏ 

ولاحظ مندوب النمسا ان اغلب الشباب لسم 
يشهد ويلات الحرب والفاشية » وانه من الواجب 
وضع هذا فى الحساب عند التعامل مع الشباب 
بدلا من اعتبار فهمهم لهذه المسائل مقروغ مله . 

ثم حذر من وسائل التفرقة بين القوى الثورية 
واكد ضرورةمكافحتها وفنسها وعلى الاخص ادعاء 
اننهاء دور العمال الثورى وادعاء أن الاضطرابات 
الحالية ماهى الا صراع اجيال .2 ' 


كذلك حثر من النقد البرجوازى للمجتيع 
البرجؤازى على طريقة ماركوز ‏ وهو النقد 7 
الذى يرمى الى ادعاء ان الانسان فرد يحناول 
تحقيق نفسه ‏ اى ان الصراع صراع افسراد 
لا طبقات س وان مأساة الراسمالية هى جهل 
وبربرية الناس ولمعي - فلى ام يكن هناك 
شع عند ال لكان النظام الرأسمالى 
لماه والركاء 3 : 0 
الطبقة الكادحة لايستعيدها الراسمالية بل 
اطماعها وجشعها هى ‏ وهئ محاولة لتوجية 
اللوم للطبقة العاملة وتحميلها مسئولية مشاكل 
النظام الراسمالى وازناته » واعتيسار ان صزاع 
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المبال لتعصيع نحالهم نلنم وآنائية اشقسية ... 
وطالب المتحدث 4 شتراكي جيد للمجتمع 
الراسمالى ليحل صاب 0 النقد البرجوازى 


> لس 
والشباب تلاقى اهتباما شديدا فى الغرب أيضا 
وان محافة الغرب قد اهتمت بتقديم دراسات 
ملويلة عن اضطرابات الشباب على انها خطر 
رجعى مضاد للمجتيع ٠‏ 

ولاحظ انه نظرا لفشل الرأسمالية وخوفا من 
أن تكسب الاشستراكية. العناصي الطلابيسة 
الثى قد خذلتها الرلسمالية والثى 3 قعرفاللين 
تتجه فان الراسمالية تعمل على تقديم 

« الطريق الثالت  .‏ عثلك تميل الراس باد 


وَاحَنتم رئيص ككريو اآجلة اللدوة بقوله 5 ان 
صسراع الطلبة قد اثنت ان الجتمع الراسمالىملىم 
بالتناقضات الداخلية وانه قد فكمل فى اكتساب 
طبقة الطلية والسباب لايديولوجيته رغسم 
الاغراءات والرشاوى والارهاب » واضاف انسه 
قد تم لقاء بين ١‏ والعيال فى سبيل تطوير: 
الجتمع نحو الاشتراكية ‏ وكان اللقاء اولا 
مساندة عاطفية تطورت الى مشاركة فى الصمراع 
الاجتماعى .« 


وحث على استبدال :جميع الوسائل القديئة 
التى ابتذلت والكليشهات التى نبذها النساس 
والعبل على اللقاء مع الطلبة والاهتيام بالناقشة 
والحوار والاقناع وهلى مسائدة مطسالب الطلية 


على تشويه الاشتراكية والتشكيك فى الاركسية والريط بين الايديولوجية والعيل .م 
تحوار 
0 
مشحوح حركة الشباب 
شكباب 
15 
الندوة جورج بطسل من مختلقة الطبقساتة والتشامات ب لذا فلغ 
[ مجلة السام 5-6 دور مختلف فى كل دولة تبعا للطبقات التى ينبع 


افتتح والاشتراكية ] بقوله ان 
شياب. اليوم يلعب دورا 
آأكثر عاطية يي الكفاح في 
سبيل التقدم والديموقراطية 
والتحرر الوطنى والاجتماعى . وقال ان حركات 
الشباب فى الدول النامية ‏ رقم أرتياطها بهذه 
المشاكل قانها متصلة ايضا بكفاح الفشسباب فى 
العسالم اجيع ٠.‏ 


وتال اسحق خطيب ( الاردن ) ان اضطرابات 
الشباب فى أوريا ند لفتت أنظار العالم كله الى 
الدور الهام الذئيلعبه الشباب عامةفى الصراع 
ضد الاستعمار وفىسبيل السلاموالديموتراطية 
والاشتراكية . وقال ان الششباب فى العالم - 


الذى تجمعه عناصر السن, والحمساس -- ينيع. 
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منها وعلاتاتها بالانتاج. هناك . ولكن مطالب 
الشباب فى الدول كلها تتفق حلى نبذ الاستعمارية 
والرأسمالية وضرورة الكفاح ضدهها ٠.‏ 


وقال ممثل الاردن أن السباب الافرواسيوئ 
قد لعب دورا هايا فى الكفاح الوطئى للتخيرن 
والتقدم الاجتماعي س- وقال آنه فى الدول التى 
كانت مسستعمرة فان الجيل جيذ الذى ولد 
خلال وبعد الحرب العامية الثانيةهو وحدهالذى 
كان بامكانه أن يتلقى العلم س وبهذا تعرف على 
الافكار الثورية والتتدمية ‏ غفى الاردن مثشلا 
تبلغ نسبة الامية للذين فوق سسن الاربعين 8٠١‏ 
فى المائة بينيا هى .؟ فى المائة بين الاقل من 
سن الاربعين ‏ لذا قبن الطبيمى .ان تعتسبه 
الحركات الوطنية فى الدول النامية على التسيابم , 
يصفة أقدر على العمل الثورى المتطور ٠٠‏ 


اه اكلا سس . 
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قار نتم اهو [ كبنان ] آج شباب التول8 
النامية قد ينولى مريت وي هامة فى 
بلاده ولكنه رغم ذلك لايمكنه ان يقوم بأى عمل 
مؤثر أو هام الا اذا كان ذلك فى نطاق خطة 
الحزب أو الحكومة ب 


وتحدث أحمد آبرأهيم ( تونس ) عن ضرورة 
تفنيد الادعاء بان اضطرابات الشباب فى ١‏ 
تعبين عن صراع نين الاجيال لا بين الطبقات ٠‏ 
قالشباب ب ليس له كيان مجرد ومتقصل عن 
الاوضاع الاجتماعية وعلاقات الانتاج س كذلك 
نبذ المتحدث محاولات الرأسمالية للتفرقة بين 
الشباب وباتى القتوى التورية » وقال أن جميع 
الاجيال قد حاربت ‏ يحسب ايكانياتها - فى 
سبيل الحرية والقتهم والرفاهية وقدمتثهدائها 
فى كفاحها هذا ى 


وتال يعقوب هرو [ سوريا ] اندور الشباب 
السياسى والاقتصسادى والاجتمساعى فى تزايد 
مستير ب فالشيساب يدمل مسئولية الكفاح 
المسلح ضد الاستعمار فى فيتنام وانجولا 
وموزمبيق والاراضى العربية المحتلة . وتال ان 
الجيلين الاول والثانى ني الدول حديثةالاستتلال 
يكافحان معا لاستكيال انتقلال بلادهما يازالة 
النفوذ الاجنبى ‏ لذا غان كفاح الشيساب فى 
الدول الثامية قد اتخذ مصمونا اجتماعيا مضادا 
لراسمائسة: ٠‏ وامسيم الفبيساب يفزرك ان 
الاتستراكية اقصر واسهل الطرق التخلص منيقايا 
الاستميان ويتاء حياة حتهيدة ند وليذا ايها 
تعتنق الطبقات التى ليست من البروايتاريا 
العايلة الافكار الاشستراكية وتكافج فى سبيل 
مثالياتها ولو انها تمزج مفهوم الاكمتراكية 
بمقاهيم دينية أو وطنية أو محلية . واضاف ان 
الشباب السورى يرى ان الهذف الآاول الان 
هو ازالة آثار المدوان الاسرائيلى وتحرير الارض 
العربية المحتلة ., : 


وقال مفيد شسهاب [الجمهورية العربية المتحدة] 
انه بالنظر الى دور الشياب فى الدول النامية فى 
اطار ورهلتين هامتين تمر بهما نلك الدول :الثورة 
ألوطنية والاستقلال السياسى» والبناء الاقتصادى 


والاجتماعي ؛ نجد انه عنصر مناضل خاصسة في, 


مرحلة الثورة الوطنية ‏ وقد ثبت هذا فى كويا 
والجزائر وغينيا فى الماضى ويثبت الان فى فيتنام 


وفلسطين م وفى المرحلة التاريخية التاليقيشترك 
تسباب الدولحديثةالاستقلال فى مهمتين هامتين: 
الاولي التأكد من وجود مستوي عال من الثورية 
لتخطىي مرحلة التخلف الاقتصادىي الذي تسيب 


داه 
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هن النستصهار: «- ؤثانيا استكتشاة" وصحححيافة 
علاقات اقتصادية واجتماعية ووسائل لتنظيم 
المجتمع مبنية على الحد الاقصى للعهدالة فى 
العلاقات الانسانية والحد الاقصىلانتاجية اع 
الدولة ‏ وهذا يتطلب حيوية كبيرة بالاضافة الى 
خبرة تكنيكية وعلمية ٠‏ ثم أن منظمة السباب 
الاتستراكى العربى انتئت منذ عامين بهدف نشر 
الاراء الاشستراكية وتنشيط الثورة والمساعدة على 
بناء مجتمع جديد وتوسيع رقمة الديموتراطية ٠‏ 


وتحدث دانسوكو [ مهلة السلام والحعسرية 
واللديموقراطية ] السنفالى عن الشسباب وتحلل 
العلاقات الاجتمساعية القديمة في الدول 
الافروآسيوية مما يعطي المجال لظهور مقومات 
جديدة ٠.‏ قفى افريقيا مثلا يثهار نظام سيادة كبارن 
امسن والنظام القبلي نتيجة لدخول الاقتصساد 
الراسيالن قور التضال الوطنى التحريرى 
هناك . كذلك تلاحظ ظاهرة هجرة الشباب الى 
المدن مما يزيد من مشاكل البطالة في الدول 
الافرو آسيوية ,, 


وقال دى سيلفا [ انهولا ] ان اتحاد الطلبة 
الانجولى والحركة التسعبية لتحرير انجولايماريان 
السحر وتعدد الزوجات والتبلية وانهم يلاقون 
بعض المقاومة من كيار السن ولكن التسيات 
متفتح لقبول الاراء العلمية والتقدمية .. وقالانه 
بينبا كان الرئيس القبلى اهم سخص فى القرية 
فى سئة 1451 اصبح الان فى المرنبة الثالقة 
أو الرابعة من الاهمية بعد فادة حركة التحرير 
الوطنى .واضاف أنه بيئما نزيد نسبة الشيابمن 
فى المائة من السكان » يكون الشسباب[ من 
سن ١6‏ الى 50 سنة ] .8 فى المائة من نوي 
جيتس التحرير » بينما لا يزيد سن الماستركين فى 
الكادرات السسياسية عن ه" عاما . اى ان 
الشباب يأخذ دوره فى عبلية التحرير وفى ادارة 
المناطق المحررة ٠,‏ 


' وايد اركانيو هاونستينو [ موزامبيق ] هذه 
الاراء واضناف ان الاستغمار يحاول دائيا كسب 
عناصر القمياب الى صفه برسوتهم . لكنالشباب 
يرئضي أن يستعمل لاستغلال الثسعب ومن اجل 
الاستعمار . واضاف أن خلال السنوات الست 
الماضية فضل كثير من الشسباب ترك دراسماتهم 
لحمل السلاح أو للغيل فى المناطق المحررة , 


وتحدث باسو سوليمان [ قينيا ] من دور 
الشسباب الافريقى فى الصرا علتحرير بلاده وللتطور 
الاقتصادى . فقال ان اقريقيا كانت ميدانالصراع 
تحريرى كبير خرجت منه الدول النافئة منتصرة 
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ولكن لم تكن هذه الا الرحلة الأولى والسمهلة الى 
تليها مرحلة صعبة وهى تأكيد الاستفلال وازالة 
آثار الاستعمار وبقاياه ومعالجة الانقسامات التى 
محدت داخل جبهات التحرير التى كان يدعمكيانها 
هدف التحرر نفسهو انتسام القوى الى معسكرين 
واضحين - الاستعمار وعملاؤهمنناحيةوالشباب 
الثورى من ناحية اخرى ٠‏ وقال ان بعض كبار 
السن ممن.درسوا قى مدارس الاسستعمار 
يتشسبعون بالافكار التقدمية ولكن الباقين يفضلون 
الاستمرار فى خدمة الاستعمار ويرون مستقبل 
بلادهم مرتبطا بالغرب » وهم يكونون الطبقسة 
البرجوازية التى تحاول الحلول محل الامتعار 
بالاتفاق معه أو بخيانته ‏ و كتاج 
الشعب ‏ ومن وسط هؤلاء تخريج و 
... أما الشباب الذى يريط بيه بين العدالة 
والاداء التقدمية ‏ فيرفض الاستعمار الجديد ولا 

ضى الا بالاستقلال الكامل والمساواة الاجتماعية 
والدي.وقراطية الحقيقية , 


وتحدث شاندابان [ الهند ] عن ثساب -الهئد 
فقال انه نتيجة لان حزب المؤتمر الموطنى لم يقم 
بتحقيق وعوده بيئاء دولة جديدة ؛ دخل الشباب 
فى الانتخايات الاخيرة منافسين لحزب المؤتمر 
وكان اكثر من ثلث النواب الذين انتخبوا تحشسن 
التلاثين ٠‏ 1 


ونكلم نوبوهيدي ايماى [ اليابان ] عن وضع 
اليابان الخاص كثالث دولة رأسمالية فى | 
ومع قلك تسيطر عليهاالولايات. المتحدة وتسخرهاً 
لخدمة اغراضها وتزجها فى حرب فيتنام - وقال 
ان المؤتمر الوطنىالماشر أرانطة التسباب الياباني 
الديموقراطى افر فى بسيتمير /1551 ميادىء 
اساسية مثها : محارية العدوان والكبت الداخلى 
وسمياسة احياء العسكرية واعمال الاستغلال 
والتهب الثى يقوم يهاالاستعمان الامريكىومسائدة 
الاستقلال والديموقراطية والسلم وحياد اليايان» 
والكقام قى 'سبيل مطالب الشيباب الاقتصادية 
والثقافية حتى يتمكن من ممارسة نشاطه بشكل 
.مستقل فى ميادين الدراسة والثقافة والترويجعن 
النفسن والرياضةوتقويةمنطمات الشبابوالسعي 
'فى سسبيل وحدة عمل عالمية لجبهة شباب عالميسة 
اكثر .صلابةفىوجهالعدوان الأمريكى الاستعمارى 
و فيتنام لتقوم حركة الشنباب الديموقراطية 


وقال الطالب الياباتى ان الشباب اليابائييقاوم 
العدوان على ثيتئام وزيارة الغواصات 'الذريسة 
الامريكية لموانى اليابان ووجود القواعد الامريكية 
فى الاراضى اليابانيةويطالبباعادة جزيرةاوكيتاوا 
والغاء اتفاقية الامن. المشنرك. الامريكية اليابانية. 


. .وتحدث: أستحق خطيب .[الاردن]. عن مهنام 


أعم. الة01)54 0ط /حمم». كاه 0 ماع 2]. ا/الؤاننا//:قماخط 


القتباب الاردتى الذى تحتل آسرائيل جرّءا كبير؟ 
من وطبه ) وتال ان عددا كبيرا من الشسبان 
يهربون كل يوم من الار مساب الاسرائيلى وان 
اسرائيل نشجع ذلك لانها تريد « الاحتفساط 
بلبخمية ة الدولة » كما قال موشى ديان ٠‏ واضاف 
أن هناك حملات اعتقال واسعسة فى الاراضى 
المحتلة وان المعتقلين العرب ‏ ويبلغ عدد 
سبعة آلاف م يضمون الفين اقل من ثلاثين سنة 
فى السن . كذلك تقوم اسرائيل باجراءاتارهابية 
مثل فرض منع التجولٌ لدد طويلة ونسف الثرى 
ونفى. المواطنين وتخريب الاقتصاد المحلى ٠.‏ 


واضاف ان الشباب ‏ وهم الذين ينظيسون 
اعمال المقاومة من المقاطعة الى العيل الندائى 
يرون ان تحرير المناطق المحتلة يحتاج الىكناح 
مستمر ضدالاستعمار والىتغيير سياس الكو 
الحالية التى نتسم بطابع اللاجدية سم 


وتحدث مجيدى خسرو [ 00 ] عن بلاده فقال 
ان نسبة الامية فى آيران تصل الى ثمانين فى 
المائة لان المدارس قليلة ودخول الجامعات صعممٍ 
كالوصول الى القمر . وقال ان الطلبة يملاون 
السجون والمحاكم تحكم عليهم بالسبجن المؤيسد 
وبالاعدام بامر الثماه . ورغم ذلك فالشبابيدركة 
اهمية كفاحه فى سبيل الحرية الكاملة .م 


وقال نسيم ضاهر [ أبقان] أن جميع الكادراتة 
التى تعلمت أ اثناء. حكم الاسستعمان 6 تقاوم ٠الان‏ 
الاصلاح والتطور فى جميع صورهما ٠‏ وثبة الى 
اهمية تعليم جيل جديد بالنسبة للدول الثامية سس 
وقال ان المسثالة بالنسية للدول الثامية ليمحت 
تخريج عدد كبير » بل تخريج من يؤمئون بثضايا 
الشبعوب ب والا لحدث مايحدث الان فى كثيزمن 
الدول الافروآسيوية استنقاد للامكانيات الذهتية 
لتفريغها فى جهاز بيروقراطى ادارى' .٠‏ 


وواقق احمد براهيم [ تونس ] على هذا الرائ 
وزاضاف ان الحكومة ترشؤ المتعلمين بالمناصب 
والاجور وتعمل على تقوية تطلعاتهمالبوزجؤازية. 
ولكن اتساع قاعدة الطلبة ووعيهم يآمالٍ الشعيم 
واماثية يقضئ بفشل خطة الحكومة هذه .م ' 
٠‏ واعديعقؤب جرو [ سوريا ] اهمية التدريبية 
الوطني للخريجينالذينيقومون بالتطبيقويعيون 
ننى احتكاك مباشر بالشعب .ولذلك.فهم القادرون 
على انجاحاؤافشالالبرامج. الاشتراكيةونحاولات, 


بك ااا جم 
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البورجوازية لنكريج العمل الاتشتراكى .. وآمتدح 
تعليم الدول الاشتراكية للطلبة الافرواسيويين ٠‏ 
وقال أن الذين يتعلمون قي الدول الرأسيالية 
يتعرضون للاغراء والرثشسوة للبقاء هناك . اما من 
يعود منهم © فيعود مشبعا بالاراء البورجوازية 
ويعملون كايواق دعاية للاستعمار: .٠‏ 


واشافة باعقوئ [السنغال ] ان عددا من الطلبة 
الذين يدرسون فى الخارج لايعودون الى بلادهم 
لانهم يعرفون انه لا توجد بها حياة ديمقراطية » 
او لأنهم مهددون بالسجن اذا هادوا الى بلادهم 
نتيجة لنساط وطنى يقومون به فى الخارج ٠‏ 


وتال مصطفى [ الجزائر ] ان الشباب احيانا 
لا يكون عنده آية فكرة عما يهدفون اليه الا ان 
الشباب يعرفون تماما مايجب الايفعلوه يعرفون 
أن عليهم الا يتبعوا طريق الراسممالية ‏ لذا فهم 
عون عن يخي ولقهم احيانا لايهتدون الى هذا 
3 ليا 


وتحدثت ماريا آية أونخير ( مراكش ) فقالت 
أن المشكلة الاساسية هى توعية الشيساب 
الافرواسيوى س وهى عملية لم يتحقق منها الا 
القليل » وعلى نطاق ضيق جدا .. 

واضانة دى سيلفا [ انجولا ] قائلا ان الحركة 
الشعبيةلتحرير انجولا ترى ان التوعيةالسياسية 
هى أهم الاسلحة فى الكفاح للتحرير الوطنى ٠‏ 

وتال فسيم ضاهر [ قبفان ] ان الوعى ينسو 
تحت تأثير الواقج الاجتياعى ويكون انعكاسا 


للشاكل العصر والصراع الطيقى فى العالم كله. 
وثال ان درجة وعى الشياب الافرواسيوى 
المضاد للاستعمار تعكس المستوى الذى أدركه 


الصراع بي نالعالم الاشتراكى والعالم الراسمالى., 
وان لشي الواعى يدرك أن 0 على 
طسريق الراسمالية لايمكن فصله عن نيو 
الاستعمان أى ان الصراع ضد الاستعمار يصبح 
رفضا للنظام الراسمالى نفسه .«. 


وال يعقوب جسرو [.سوريا ] انكناح شمب 
فيتئام قد أصبح رمزا للبطولة وتجسيدا مثاليات 
الشباب ب 


وتحدث شندابان [ الهند ] فقال ان وعى 
الشبياب وكنفاحه السسياسى اقوى قى الدول 
الراسمالية عنه فى الدول النامية س فشباب 
اليابان مثلا هو أكثن شبابآسيا كفاحا ضدحرب 
فيتنام » رغم أن اليابان اكثر' دول آسيا رأسمالية 
واستعمسارية. ‏ وكسذلك فى وقت العسدوان 
الامبررائيلى على الدول العربية كان انشط شياييع 


> 015 جم 
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المالم فى الب المتوان وشجبة عو لامبات الذولة 
الراسمالية مكتملة النمو ., 


وقال فسيم ضاهر [ لمبنان ] أن كفماح شباب 
الدول النامية ضد الاستعمار المحلى لايمتداحيانا 
الى كفاحضد الاستعمار العالمى نتيجة لتشمويهات 
وضسغوط الاستعيار والرأسمالية » ولتمويه 
الاستعمار الجديد وتشويه سيعة الشيوعية 
وتزويق الراسهاليةوالتفرقة بينالعنامير المكائحة 
داخليا وخارجيا ‏ كذلك لان الشباب فى الدول 
حديثة الاستقلال لم يتح له الوقت الكافى للئذ 
ولكى يبنى اختياره السياسى والاجتياعى على 
التجرية يل على اسابن الوعود والعائد السريع 
والدعايات والعواطف .., 


وال لطفى الخولى [ الطليعة ] انه فىالوتت 
الذى صارت فيه الاشتراكية ظاهرة عالمية 
واسعة الانتشار ايتدت جاذبية الماركسية الى 
الطبقات العاملة وكذلك ‏ أكثر فأكثر ‏ الى 
هليقات غير البروليتاريا من ذأت الاصيل 
البورجوازى ‏ وهصسذا هو سيب سرب 
أيديولوجية غير ناضجة وغير بوليتارية الى 
الحركة الاشتراكية فى الدول الافروآسيوية . 


وفى نفس الوقت ‏ نرى تقطورا تكنولوجيسا 
وعلميا كبيرا خاصة فى الدول الاكثر نيوا سسواء 
الاشتراكية أم الرأسمالية ‏ وهذا يقوى مركز 
العمال ذوى الياقات البيضاء ويضطر الدول 
النامية التى تطلب التطور السريع الى استخدام 
وسائل تكنولوجية جديدة فى ظروف غير متاسبة 
مما يقوى افكار البورجوازية الصغيرة رغماتجاه 
هذه البلاد الاشتراكى . 


وقال جونى ماكاتينى [ جنوب افريقيسا ] ان 
الوعى المعادى للرأسمالية ينمو وينضج خسلال 
الصراع ضد الاستعيار» لان الاستعماربينيايحطم 

مثاليساتهم » يتساهر فى ثنفسس 


آمال الناس ومثالي 
الوقتت بتأييد المثاليات والامانى التى تنادى بها 
الشمعوب مما يسيب بلبلة وربكة الشدٍ 
المبراع يكشف عن كذب هذه الادماءات . 


وتنحدث مصطفى [ الجزائر ] عن ١‏ ا 
اليديولوجية الخطيرة التى بضنيا فس 2 
عقول: الشياب وخاصة فى الدول النابية هك 
خلق الوعى الوطنى الحقيقى . 


وقالت ماريا آيه اونخير [مراكش] انالمراعر: 


الثقافية الاستعمارية تقوميدور خطير 'فىالمعركة 


ضد الوم ىالوطنى وتروجشعارات ان»الشيوعية 

وفرية د ١‏ يجب تب التاق التابة 
عن أنها تتهج الدول 
الاشتراكية والمشيروعات والخطوات ا لول 
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وطالب نب ٠‏ بيونيسةس [ قبرض ] تراسة 
مقومات الايدبولوجية البورجوازية ووسائل 
تسربها الى الدول النامية حيث يشسعر الجميع 
بتاثيرها ‏ فعلى مر السنين كونت الرأسمالية 
فلسفة فكرية ونموذجا للسلوك تهدفان الىصرف 
الناس ©» وخاصة الشباب » عن ميادين العمل 
الجاد. » الى الافكار المجردة والفردية المبنية على 
اسس الحرية الفردية الانتهازية والرومانتيكية. 
غالشباب الان يهتم بالبحث عن مظاهر للتطرف 
وللفسردية دون أن يربط صراعه باللجمسوعات 
والتوى الاخرى المكافحة ‏ مما يفتت الصراع 
ويضعه بشدة ل ويجب ان تكون مهمة التوى 
الوطئية والتقدمية هى اكتساب الفرد من جديد 
للمجتمع واثارة اهتمامه بالضاركة فى نفضسال 
المجتمع ٠‏ 


وعلق مصطفى [ الجزائر - ] قائلاانالاستعمان 
يدرك المقوماث العقلية والنفسية للشبابويعمل 
على تصفيتها والغاء خطرها عليه بكل وسائل 
الدعاية المقنعة وخاصة فى البلاد التي تفتقر الى 
قاعدة الثقافة الوطنية وتلك التى تنتشر فيهسا 
الامية ., 


وتحسدث شساندرابان [ الهنسد ] عن خطر 
. الراسمالية والاستعيار على التعليم وإلثقافة . 
وقال ان أمريكا حاؤلت عيل مشروع تعليم فى 
الهند ولكن الشباب قاوم المشروع حتى الغثى ‏ 
وذكر علاتة المخابرات الامريكيسة بالتعليم التى 
اوضحتها واثبتتها مجلة راميارتس ٠٠‏ 


وتال احمد براهيم [ تونس ] ان الاستعيارن 
يوجه حملة لنبذ الثقافة الوطنية وتقديس الثقافة 
الاستعمارية ل وقال أن سياسة الحكومة 
التونسية هى نبذ الثقافةوالتراث العربىوالثقافة 
المربية للدولالعربية الشتيقة. وقال أن الثتفين 
الوطنيين مضطهدون فى تونس وان أمسريكا لها 
تأثير ثقافى واسع هناك ٠.‏ 


وتحدث بيونيدس [ قبرص ] عن خطر الغزو 
الاستعيارى 0 وخاصة:عن طريق السينما 
فقال أن دور السيئيسا فى قبرص تعرض 
الاقلام الامري يكية ١ ٠.‏ اقل م الدوك الرأسماليةالاخوى.. 
ولم تعر تعرض فىسنة 1 الافيليا واحدا كا 
كما لم تعرض أية افلام لدول اشتراكية أخرى . 
وقال ان المكتبات مليئة بالكتب والمجلاتالامريكية 
خاصة التى تنشر الجنس والعنف والرعب ٠‏ اذ 
لاتوجد كتب ذات قيمة فكرية أو تقدمية ٠.‏ وهذا 
الغزو الثقافى يولد العقم ويحولالفنانين الجادين 
الى مشلدين وسبطحيين وابواق روات 
الزاسمالية ,, 
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واكد باعلوئ [ المسنقال ] آنظيود نن وطنى 
قومى غير ممكن الا بعد التحرر التام الكامل ٠.‏ 


ونبه بيونيدس [ قبرص ] الى شرورة دراسة 
وسائل توعية الشياب سسياسيا واجتماعيا:وقال 
انه مع آتنا احيانا نكون أقوياء سياسيا الا اننا 
ضعفاءايديولوجياء مما يجعل دور الشبابمجرد 
تكرار للعمل الحكومى او الحزبى ب لذا يجب 


' دراسة علاقةمنظماتالشباب بالاحزاب س-فيدون 


خط سياسي » لايمكن لمنظسسات الشسباب 
أن تخرج كادرات صنالحة للعملالوطنى س ولكن 
هذا لايعنى فى نفس الوقت ان تكون منظيسات 
الشباب جافة وميتة ومقيدة يخط سسيادى اكثر 


ميا يجب ما 


وتحدث لطقى الخولى [ الطليعة ] عنالصراع 
ضد الجمود والانعزالية عنالواقع» ققالانهناك 
اهدافا واضحة وخطة عمل واضحة وامكانيات 
واضحة لتقوية الاشتراكية .. ولسكن يجب ان 


يكون تناولنا لمشكلة الشياب أكثر حماسا وجرأة 


وان لانراهم كما نريد ان نراهم يل كما هم قعلا 


٠‏ وقال انحركة الشيناب فىوقت الثورات تكون 


تقدمية يسارية صحيحة والواجب تحويلها الى 
طاقة ايجابية رغم محاولة الرجعية كسبه-/ا 
تحسانيا .. ويتحقق ذلك عن طريق المناقشة 
الموضوعية. والواتعية الديموقراطية والقبرح 
والاقناع لا عن.طريق المهإجية والتشاج 


ولنت بيونيدس [ قبرص ] النظر الى ضرورة 
الاهتيام بالنواحى الثتسافية للشبساب 
للموسيتى الحديشمة وللرياضة وهكذا كتساهرةٌ 
وأقعية بم 


وانتهت النسدوة باقران ان 'الوهسدة الوطتيةة 
الحركات الشباب هامة جدا - ويجب تحقيقوا فى 
كل بلد حسب أمكانياتها على اساس وحدة عمل 
حول مشاكل معينة يتفق عليها بين الجميسع + 
ومساواة بين جميع الاطراف الداخلة فى وحدة 
العمل ٠‏ وانه من الواجب اعتبار وحدة الشباب 


غاية ووسيلة فى. وقت واحد ٠ .٠‏ 


وان للشباب طاقات هائلة للضراع من أجل 
1 والذيموقراطية ٠‏ وان هذا الصراع يتحقق 
عن طاقات المشباب و 
للصفوف التقدمية. بدلا من بهم الزجعية 


تركهم لد 
- والاستعمار. لذا فواجب اللوطنيين والمثوريين 


والتقدميين فى كل مكان أن يستخدموا كل 
الموسائل الممكنة لتطوير هذه الطاقة وربطها 
بالكفاح+ضد 'الاستعمار والرجعيةوللتقدم والخرية 
والاشتراكية + 
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اجمهوة العرية المتورة 


الاتحاد الاشتراكى 
وانتخابات مجلس الامة 


الرايع والعشرين من ديسمين 
الحالى » سوف يقتح باب الترشيح 
فى لانتخابات مجلس الامة » التى 
سوف تجرى يوم 8 يناير القادم ٠‏ 


وكانت اللجنة المركزية للاتحاد الاشستراكى 
المربى » قد قررت حل مجلس الامة » واجراء 
انتخابات لمجلس أمة جديد ‏ على اساس ان 
. التغيير قد بدا يأخذ طريقه الى كل مؤسسات 
الدولة والتنظيم السياسى »© تنفيذا لبيان ٠١٠‏ 
مارس ٠‏ 


وقد أثان قران اجراء انتخابات لمجلس آمة 
جديد ‏ قضيتين منالقضايا الهامةطرحت للبحث 
والمناقشة ... 

© اولاهها : دور الاتحاد الاشستراكى فى 
الانتخابات القادمة ٠‏ 

© وثانيتهما : العلاقة بين الاتحاد الاشتراكي 
ومجلس الامة الجديد .ه 


١‏ الماتلاصس 
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وفى المناقشات التى دارت حول دور الاتحاد 
الاشتراكى فى الانتخابات القادمة » كان هناك 
اتجاهان واضحان : أتجاه يرى ان يكون للتنظيم 
السياسى دور مؤثر وفعال غى الانتخسابات 
على أاساس ان قيادات الاتحاد الاشستراكى 
المنتخبة » تملك هق التعبير عن قواعدها سسياسيا » 
وتتحمل فى الوقت نفسسه واجب قيادة معارك 
الجماهير السياسية » وائماء وعيها خلال المعارك 
الانتخابية ٠‏ 


ويرى أصحاب هذا الاتجاه » أن يكون للتنظيم 
السياسى مرشحون بقدر العدد المطلوب انتخابه 
تماما » مع السماح لكل من يريد ترشيح نقسه 
من اعضائه العاملين بالتقدم » دون ان يعتبر ذلك 
خارجا على قرارات التنظيم » او مناوئا له .. 
كل ما هناك انه سيخوض المعركة وحسده » او 
بواسطة مناصريه » بينما يخوض مرسح التنظيم 
معركته مؤيدا ومسسادا بكل جهود التنظيم 
وقياداته ٠‏ 


ويرى الاتجاه الاخُر ان الاتنخاد الاشستراكى 
ليس له سلطة الترشيح لمجلس الامة ‏ وذلك لان 
الاتحاد الاشتراكى تحالف جماهيرى واسسع » 
وليس حزبا ‏ كما تستبعد ايضا حق الاعتراض 
على الترشيح »© لان سلطة الاعتراض »م فضلا 
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من مجافاتها للدنسقون القائم * فانها لا توت حرية 
الترشسيح » تخلق تقديرات شخصية فى موضوع 
يجب أن يخشّع للتقديرات الموضوعية وحدها . 


ويرى اصحاب هذا الاتجاه » ان الترشيح يجب 
أن يتم على اساس التزكية الشعبية ‏ وان يتم 
هذا عن طريق عقد المنظمات الجماهيرية كالنتاباءت 
والجمعيات والتعاونيات » اجتماعات تمعبية ييدى 
فيها طالبو الترشيح رغباتهم » ويشرحون للحاضرين 
الأسباب التى © دفعتهم الى طلب الترشسيح 
ويتناقتشن البجموى ف ملامية الرسعع 
ويقترعون على ترشسيحه ‏ على ان لا يكون هناك 
شرط التمثيل الطائفى فى هذه العملية . 


ويرى اصحاب هذا الاتجاه ان ائتخاب 
المواطن فى عضصوية احد اللجان الاساسية 
للاتحاد الاشستراكى » تعتبسر بمثابة تزكية 
سعبية تجيز له الترشيح »© واذا كان يرغب فى 
الترشيح فى دائرة اخرى غير دائرة الحائظة الت 

تقع فيها وحدته الاساسية » فان عليه ان يحصل 
أيضسا على تزكية من عدد معين من لجان الوحدات 
الاساسية فى الدائر ة الانتخابية التى يرغب فى 
الترشيح مع امكان النظر فى صور اخرى 
شيع ع بع كن لذن ودن أخري 
مثل التنظيمات التعاوئية والنقابية ) وعن طريق 
الجامعات » ومراكز البحث العلمى » التى وصف 
اليثاق .سنولياتها ؛ بأنها لا تقل عن مسئولية 
التنظيمات الشعبية 


وبالنسبة للعلاقة بين الاتحاد الاشستراكى 
العربى ومجلس الامة ‏ فقد شرعت اللجنة 
الدائمة للشئون السياسية المتفرعة من اللجنة 
المركزية فى اعداد دراسة عن الاسلوب 
الواجت اثباعة لازالة اى صراع يمكن ان يقوم 
بين المجلس والاتحاد الاشترا م الامر الذى كان 
ضع الشسكوى فى الماضى ‏ وكذلك دراسة 
عيدية ربط للبت المركزية للاتحاد » بالجلس 
التشريعى [ مجلس الامة ] » بحيث لا يكون هذا 
الارتباط قيدا على حرية المجلس فى مبائرة 
اختصاصاته الدستورية » ويحتفظ فى الوقت 
نفسه بمبدا الالتزام الواجب نحو التنظيم السياسى 
وتحتيقا لهذا ) سيكون أيرغب من أعضاء اللجنة 
التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكى ©» الحق فى 
ترشيح نفسه لانتخابات مجلس الامة » علي 
اساس انه لا توجد اية نصوص قانونية تمنع من 
الجمع بين غضوية اللجنة العليا ») وعضوية 
المجلس بل أن هذا الجمع قد يكون مرغويا فيه 
من الناحية السياسية » باعتبار أن وجود بعض 
قنيادات الاتحاد الاشتراكى فى مجلس الامة يساعد 
على غدم وجود اى صراع او تناقضن بين التنظيم 
السياسى ومجلس الامة بم 
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جسم تقارين الشهن سس 


ولتد تحذد اسلوب العمل بين مختلفت الهيئاتة 
القيادية » على اسساس ان اللجنة التنفيذية تضع 
الخطوط العريضة + وان اللجة السياسية 
الرئيسية الى جانب مسئوليتها عن جميع النواحى 
المادية والادارية والتنظيبية لاجهزة الاتهعاد 
الاشتراكى » فهى تضسع خطة العبيل ؛ ثم 
اللجان الفرعية التى تحدد نطاق العمل . 


وعلى اساس ما تقرر من عدم جمع الوزراء 
بين مراكزهم الوزارية » وبين مه اللجنة 
التنفيذية المليا » ثم التعديل الوزارى لشمغل 
الاماكن التى خلت بانتخاب اصحابها فى اللجئة 
التنفيذية العليا ٠.‏ وفى اتجاه استكمال البنساء 
التنظيمى إإستويات الاتحاد » تقرر شسغل المواقع 
الشاغرة » سسواء نتيجة عمليات التصعيد فى 
مراحل الانتخنابات الماضية 4 أو نتيجة حركة 
وحد . 


بالمفوية واللفدر ف 5 
فى مجال تنشيط العمل السياسى © عقد 


السيد ١‏ أن انور السادات ) مسئول اللجنة السياسية 
باللجنة أل المركزية ») سلسلة من الاجتياعات 
الموسعة »© اث اشتركت فيها مجموعات من أمناء 
المحافظات » والاقسام . وتناولت المناقئسة 
تفشيط العيل السياسى ووسائل زيادة فاعلية 
التنظيم فى مجال العمل بين الجماهير » ودقع 
حركة المواطنين » مع تطورات المعركة واحتمالاتها 
واعدادهم فكريا ونقسسيا وماديا ؛ وتحديد 
مسئوليات التنظيم » ووضع حدود لعلاقاته 
احير التتيحدية يما يكل اكنساية الشعبية 
للعيل الوطد 

كاعر أن م لات مباطيزية وانسة فى 
مختلف المحافظات يحغرها اعضامء اللجنة 
التنفيذية اتعليا ٠‏ 


وفى الجلسة الختامية لمؤتمر محافظة القاهرة» 
الذى اقر توصيات التنظيم السياسى بالمحافظة » 
المرفوعة للجنة المركزية » حول اسسلوب تنئيذ 
قرارات المؤتمر القومى ؛ وحضره السسيد على 
صبرى ؛ وعدد من الوزراء » أكد مسيادته على 
ضرورة أن يبدأ كل مؤتمر * أو اجتماع تنظيمى / 
بعرض عن تطورات الوقف السياسى والعسكرى 
والاحدات التى نمر بها لكى تكون مسستويات 
التنظيم السياسى على معرفة بالنسبة للاحداث ,, 

واستجابة للرغبة الجماهيرية التى عبر عنها 
قرار المؤتير القومى 6 بدعم العبل الفدائى 
الفلسطينى ‏ شكلت لجنة محافظة القاهرة لجنة 
خاصة بهذا الغرض »؛ للاشراف على عملية التعيئة 


د لاالاء بسر 
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جح ثقارتر الشهر سد 


السياسية وتنظيم المسائدة بكلا شكالها ‏ ويجرئ 
تشكيل لجان فى الاقسام والوحدات ب 


وتتحمل لجان الاتحاد الافستراكى ومستوياته 
مسئولية اساسية فى انشاء منظيسة النفاع 
الك تنولى اللجان تقديم الجهد اللازم » 
وكذلك المتطوعين الملتزمين الذين سبقٍ اختيسار' 
قدراتهم ٠‏ 


وتدون مثاقشة واسعة داخلٌ مستويات الأتحاد 
الاشتراكى .» .بن شكل واسلوب اعادة بناء منظمة 
الشياب ‏ 


وقى المناقفكسة اتجاه لأن تكون الاتحسادات 
الطلابية مسئولة عن النقاط التعافى والاجتماعى 
والرياضى: في أطانء الخط السياسى للاتحساد 
الاشتراكى ؛ وان تعتبرن هذه الاتحادات قروعا 
للمنامة ‏ ويعين رئيس الاتحناد العام للطلاب 
عضوا .فى اللجنة المركزية للمنظمة .م, 


وتئنفيسذ! لما قرزه المؤتمن القومى العسام عن 
دراسة اوضاع الصحافة » بدات لجنة الا 
ياللجنة المركزية 4 تتصدى لمحاولة حل المشكلة » 
عت انه أذا كان منالمسلم به ان الصحافة 
ملك للشعب »-مبثلا فى الاتحاد الاشستراكى 
العربى ؛ ومن المسلم به إيضا ان المسحافة وكل 


وسائل الاعلام خاضعة لسلطة الشسعب ورقابته 6” 


الا ان٠هذا‏ الكلام نظرى بحت ختى هذه اللحظة » 
فلم يمارس الشعب سلطته الفعلية » ورقابته » 
لاسباب عديدة من اهمها اكتمال التنظيم 
الشسعبى فى صورته النهائية ‏ الامر الذى تحقق 
الان » فأصبح لابد من توجيه وسائل الاعلام 
وريطها باحتياجات واهداف المجتمع ٠‏ 


وقد عقدت اللجنة سلسلة اجتماعات ضسمت 
وؤساء المؤسسدات الصدفية » ورؤساء. التحرير » 
وامناء لجان: الاتحاد الاشتراكى بدور الصنحف ٠ه‏ 


ويناقس اقتراح بتكوين اتحاد يضم المؤسسات 
الصحفية الخيس : الاهرام ‏ الجمهورية ‏ 
الاخيار - الهلال.. رو اليوسف » وتضاف اليهم 
دار 'المعارف . ويتولى هذا الاتحناد العناية 
باممسالح المشتركة للمؤسسات المسحنفية ‏ 04 


وتنسيق تشاطهم والنهوض بمنستوى الخندية” 


الصحنية » على آلا يؤثر قيام الاتحاد على حق كل 


مؤسسة فى:مباشرة نشساطها:» باعتبار ان لكل" 


منهاا شخصية معنويةمستقلة » بالاضافة الى رسم 
السياسة,ٍ ا للممسحف التى تخدم الاهداف. 
العامة للشعب , 5 


سم طقنلا يسم 
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ريح للسيد « ضياء الدين دآود » مسئول . 
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ويقذكل المجلس مق بعش اعقناء اللجتّة 
الدائية للثقافة والاعلام » ورؤسسياء مجالس 
ادارات 'الصحف » على أن يتولى الرئاسة رئيس 
كل مؤسسة بالتناوبادة سنة » كمايناقش اقتراح 
بأن يكون للاتحساد الافستراكى حق التوجيه 
السياسى والمتسايعة والرقاية على الصسسحف من 
خلال اللجنة الدائمة للاعلام .٠‏ 


مص والعللم العريى فى الششهر الماضى» 
واححدا من خيرة مناضلينا وهلمائفنا 
الشساب فى ميدان التربية ومحو الامية. » 
هو الاستاذ شفيق سليمان ٠.‏ وقد كان 


| فقت | 


الفقيد من أوائل كناب « الطليعة » الذين اولوا مشسكلة الامبة 
عناية رئيسية بين بقية اهتماماتهم الفكرية . ولقد بدا شفيق 
سليمان اهتمامهالنظرى والعملى بتلكالشكلة الحبوية منذ النحق 
مبعوثا بمركز تنمية المجتمع بسرس الليسان حين اوفدته وزارة 


التربية والتعليم لمدراسة اصول تنمية المجتمع واسالييها وكان 
« الاول » على دفعة المبعوثين العرب » فسسعى المركز الى 
استعارته من وزارة التربية لمييقى فى ميدان تخصصه . 

وأخذ شفيق سئليمان مهمته الجديدة بمنهج علمى ينجه الى 
الواقع مباشرة فعاش بين الفلاحين والاميين © يمزج “بين عدم 
معرفتهم لملقراءة والكتابةواحوالهمالاجتماعية ليستخلص اسلوبا 
جديدا فى محو الامية . وبدا يتدرج فى عمله ومراكز المسئولبة , 
الى أن بدا فى وضع الكنب المتخصصة التىتعلم القراءة والكتابة * 
جنبا الئ جنب عنايتها بالوعى القومى والاجتماعى . وكذلك بدا 
يصوغ خبرته الطويلة فى. تاليف كتب لالمعلمين » تعد نموذجا 
علميا رفيما فى راى كبار_الملماء لمحو الامية فى جميع البلدان | ٠‏ 
العربية. وقد ساهممساهمةكبيرةفىالمؤتمرالعربى لتنظيم وتمويل |. 
برامج محو الامية الذى عقد بالاسكندرية عام 1614 » كماء 
شارك بنصيبموفور فى كثير من الحلقاتالدراسية والاجتماعات 
الدولية التى عقدت لتطوير العمل فى هذا الميدان ٠‏ 

وقد غادر شفيق سليمان مركز سرس الليان بعد. اثنتى عشرة 
عاما من العمل المتواصل © وذلك بعد أن عين خبيرا لليونسكو 
فى كينيا حيث كان بينه ندوة عربية دائمة الانعقاد » بثل فبها 
جهدا كبيرا 'لايضاح الموقف العربى بعد العدوان » كما" كانت 
اذاعاته في راديو كينيا نفسيرا واعبا وتحليلا 'دقيقا المشسكلات 
هذا البلد ». كقطر نام ورث .تركة استعمسارية ثقيلة وعليه أن 
يتحدى معوقات التنميةوالتقدم . وظل فى موقعه حتى آخر لحظة 
فى حياته حيث مات فى حادث مؤلم مناضلا حميق الايمان 
ووجها مضيئا من وجوه العمل الثوزى العربى ٠‏ 
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الوملن اكع_رن سكم 


الصراع المعربى الاسرائيلى ب« 


ماذا بعد يارج ؟ 


الازميسة التى خيمت على جو 
وئهم | العلاتات بين حركة المقساومة 
الفلسطينية » وبين حكومة الاردن 


فى اوائل الشهر الماضى »© والتى 
اقلقت الراى العام العربى » حول مسبتقبل نثماط 
حركة المتاومة وموقف الحكومات العربية منها » 
فتد واصل رجال المقاومة نشاطهم فى الفسنة 
الغربية وفى قطاع غزة © وبرز هذا النشاط فى 
سلسلة من الهجمات غلى قواعد العدو ؛ كان من 
اهمها تلك العملية الجريئة التى قام بها رجال 
المقاوية داخل القدس فى ؟؟ من الشهر الماضى » 
حيئما قاموا بتفجير سيارة مليئة بالمتفجرات فى 
احد الاسواق اليهودية فى القدس » مما ادى الى 
خسسائر هس خية في الارواح بين المدنيين 
الاسرائيليين ٠‏ وقد وصفت وكلات الاثباء هذه 
العبلية بأنها اجرأ عملية قام بها الفدائيون العرب 
منذ حرب يونيو . وعلى اثر ذلك قامت السلطات 
الاسرائيلية بحملة اعتقالات واسعة بين النسكان 
العرب فى القدس » وصرح ١‏ ليفى اشكول » ؛ بأن 
الدول العربيية تعتبر مسسئولة عن الخسائر 
الضخمة التى ترتبت'على هذه العملية . كبا قام 
الندائيون باتسعال حريقين فى مطار اللد خلال 
النصف الاول من الشهر . واعربت السلطات 
الاسرائيلية عن قلقها من ان تتحسول منطقة 
« الجليل » » في شمال البلاد الى ساحة حرب 
0 اتصر فا اكبر منطقة لتجمع السسكان 
العرب فى اسرائيل . وقد لجات السلطات 
الاسرائيليسة ردا على نقاط قوات المقاومة الى 
ضرب القرى الاردنية بقئابل النابالم الحارقة » 
كبا قامت بحملة اعتقالات واسعة فى قطاع 
غزة , 


أما فى المجال الدبلوماسى » فقد بدات مهمة 
يارنج » ومعها امكانيات الحل السلمى »© تواجه 
طريقا مسدودا » بعد ان غادر « محمود رياض » 


و ١‏ الرفاهى » نيويورك وصرحا بأنه لم يعد هناك ' 


من جديد يستدعى استبرار وجودهما » وبعد ان 
اتضح ان محاولة اسرائيل لاستمرار مهبة يارنئج 
انها هى بحاولة لكسب الوقت وخداع الراى العام 
العالمى ٠‏ 
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محمود رياض 


ومع تعثر مهمة يارئج؛ والنشاط الدبلوماسى 
فى الامم المتحدة » يدا نشماط واسسع على النطاق 
العربى من اجل التفاهم حول الخطوة التالية التى 
يجب ان تتخذها الدول العربية من اجل الوصول 
الى حل للمشكلة » بعد فقل يارنج . وقد قام 
« التلهونى: و «الرفاعى» »© بزيارة للرياض 
والقاهرة لهذا الغرض . وقالت وكالات 'الائيساء 
أن المصادر الاردنية ذكرت ان مهمة « التلهونى » 
و« الرفاعى » فى كل من الرياض والتاهرة » لها 


: علاقة مباشرة بفكرة الحاجة الى عقد مؤتير قبة 


عريى لتحديد الموتف العربى فى هذه المرحلة على 
ضوء ما وصلت اليه مهمة يارنج . كبا علم فى 
الكويت والخرطوم ؛ انه من المتوقع ان يقبوم 
السودان والكويت بخطوة مشستركة للدموة الى 
عقد مؤتمر قمة عربى » وصرحت الدوائر المسئولة 

فى الخرطوم انه من المتوقع ايفاد وزير خارجية 
السودان الى القاهرة لاجراء محادثات حول هذا 
الموضوع ٠.‏ 


وعلى اثر تعقد الاوضاع فيما يختص بامكانية 
نجاح يارنج فى مهمته » اعلنت فرنسا على لسسان 
وزير خارجيتها فى الامم المتحدة ان نذر الحرب 
تلوح فى أأَد ق الأوسط » وان احتبالات الصدام 
العسكرى تتزايد » وان السسبيل الوحيد ادي 
وقوع الاننجار » هو ان تنسحب اسرائيل من 
الاراضى العربية المحتلة' . كيا حمل المندوب 
السوفيتى قادة اسرائيل » مسئولية الاستيران 
فى سياستهم العدوانية » ودعا الى انسحاب 
التوات المعتدية من الاراضى العربية فورا . 
واعلن المندوب البريطانى انه من الضرورى انقاذ 
مهمة يارئج كيلا يفلت الموقف فى الشرق الاوسط. 
اما الولايآت المتحدة » فتد واصلت سياستها فى 


وكا 
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. صعد تقارين أنين د 


تأيبد آسرائيل* وأعلنت المصادن الأمريكية المسئولة 
عن موافقتهسا على ب بيع 4ه طائرة قانتوم الى 
اسسرائيل »© بينما كانت اسرائيل قد طليت 18 
طائرة فقط , 


وتواصل اسرائيل سياسة التعنت والعدوان » 
ضاربة عرض الحائط بكل الجهود التى بذلت من 
اجل الوصول الى مخرج من الازمة يتفق وقرار 
مجلس الامن . وكتبت ص حيفة « ها ارتس » 
الاسرائيلية » تكشف النقاب عن ان مجلس الوزراء 
الاسرائيلى يناقتش عددا من المسسائل » من بينها : 


١ل‏ اعلان ان نهر الاردن والبحر الميت 
يسشسكلان حدودا بين الاردن واسرائيل ٠‏ 


؟ س انشمساء ممر أمن يتراوح بين ١6‏ 4 ه؟ 


كيلومترا ٠.‏ 
م اعلان ضم قطاع غزة لاسرائيل ٠‏ 


؟ س وجود أسرائيل فى شمال سسيناء حتى 
العريش » وجنوبها حتى شرم الشيخ ٠‏ وتقول 
وكالة الاثباء الفرنسية ان اسرائيل قررت الاحتفاظ 
بما يسمى بالوجود المادى فى شرم الشيخ 
وسيناء » لغفسمان حرية الملاحسة فى مضنايق 
تيران ٠.‏ 


« غير ان الزمن 6 كما تقول جريدة « النيويورك 
تايمز » » قى صالح العرب عند المواجهة الطويلة 
الامد مع اسراثيل . ان اسرائيل قد تتمتع بميزة 
استراتيجية مؤقتة » ولكن بقاءها المسستمر فى 
حالة الحرب والاحتلال هو يمثاية نكية سياسسية 
واقتصادية وعسكرية » ٠.‏ 


وقد اشار « مهمود رياض » فى تصريحاته الى 
رفض اسرائيل تنفيذ قرار مجلس الامن » والى 
تصريحات « اكول » » حول التشبث باحتسلال 
مايق تيران » وقال ان تلك التصريحات تؤكد 
تمسك اسنرائيل يسياسة التوسع بهدف اقاية 
دولة صهيوئية تستوعب جميع يهود العالم ء 


وخدم محمود رياض تصريحاته قائلا * « أن 
واجبئا هو تطهير الارض من الغزاة . وليسست 
هذه هى المرة الاولى التى يواجه فيها سعينا 
الفزاة » فقد كان. دائما يواجه العدوان » وكان 
دائها يئجح فى صد العدوان ورد الغزاة » .. 


صسعكده . 
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لمانذالجبأحهزب 
« الكتائب » الى الدنف ؟ 


عديد من الصحف اللبنانية 
والعربية بين التحذير الاسرائيلى 
ل الاخير للبنان بشسأن تيلم هجمات 
من الحدود اللينائية وبين 
قىلبنان » ذلك أنالمظاهرات 
الوطنية والطلابيةكانت قد اجتاحتبيروت وسائر 
المدن اللبنانية الاخرى بمناسبة ذكرى وعد 
« بلفور » فى ١‏ نوفمبر الماضى »© تأييدا للعيل 
الفدائى واستنكار سسياسة ملاحقة الفدائيين فى 
الاردن . ودعت هذه المظاهرات الىاقرار قانون 
التجنيد الاجبارى » وتسليح القرى الامامية على 
الحدود مع اسرائيل. » واطلاق سراح المعتقلين فى 
مظاهرات ١.‏ يونيو 1951 © وقد تطورت هذه 
المظاهرات ععندمنا دعت اللجنة التحضيرية لاتحاد 
الطلبة الجامعيين الى الاجتباع في الجامعة 
التسوهية للقيام بمسيرة طلابية فى 11/9 
استنكارا للمؤا بره ارسي فى الارديدة العيل 
الفدائى اذ تحركت عندها فصائل حزب الكتائب 
اليمينى المسلحة » وعلى راسها الطالب « بشير 
الجميل » نجل زعيم حزبالكتائب ووزيرالداخلية» 
وقامت بالاعتداء على الطلية المتظاهرين فى 
الجامعة اليسوعية وفى الشوارع الحيطة 
بالجامعة اللبنانية فى بيروت ؛ كماقامت بتحريض 
بعض رجال الدين لاستفزاز مشاعر المواطنين 
المسيحيين من ابناء الطائقة الماروئية بدعوى قيام 
المتظاهرين بانزال العلم اللبنانى من فوق مبنى 
الاونسكو ومجلس النواب © وقد دابت الصحف 
اليمينية الموالية للحلف البلائى الرجعى كميل 
شمعون ‏ ريمون أده بيير الجميل ] وخاصة 
صحديفة « العمل » الناطقة بلسان حزب الكتائب 
دابيت طوال تلك الاصطدامات على تشؤيه 
المظاهرات والزعم بوجود.مؤامرة شسيوعية لحوق 
الينوك » والشركات-. والسفارة الامريكية > 
والاشادة بدور ,كباب الكتائب فى الدفاع عن 
الوظن م .4 , 


ويرى عديد من المزاقبين'السياسيين ان لجوم 
العناصر المتطرفة مناليمين اللبنانى ال ىاستخدام 
العئف » ائما جاء نتيجة القلق من تغاظم الجركة 
الوطنية واستشعار التوى الرجعية. للخطر من 

الشنعارات “الجناهيرية ' التى ترددت في هذه 
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المظاهرات * ومن اتجاه الحركة الطلابية عامة 
نحو التوحد الديمقراطى فىاتجاه النضالالوطنى 
والتغيير الاجتماعى بعيدا عن الصراع الطانفى 
التتليدى ٠‏ 

وقد أثار تحرك الكتائب العنيف غضب وسخط 
كافة الاحزاب والقوى الوطنيةوالتقدمية والهينات 
الشعبية مثل « الجزب التقدمى الاشتراكى » 
الذى يتزعيه ‏ كمال جنبلاط » ؛ وكذلك م رمي 
كرامى » رئيس الوزراء السابق “وزعيم « الجبهة 
الديمتراطية البرئانية » » « والحزب الشسيوعى 
اللبنانى » » « وحزبالبعثالعربى الاشتراكى » + 
« وحزب النجادة » وحزب » الهيئة الوطنية » » 
ونقابات «الصحفيين» » «والعمال» » « واتحادات 
النساء » © « الطلاب الجامعيين » »© بالاضافة 
الى عدد من الشسخصيات الوطنية مثل صبرى 
حمادة رئيس مجلس النواب وعدد من نواب 
هذا المجلس . 

وقد ادى اضطراب الاوضاع فى لبنان عامة 
الى تقديم الدكتور « عبد الله :اليسافى » رئيس 
الوزراء اسستقالته اللمى الرئيس « شارل حلو » » 
وكان اليافى قد اقترح احد 'اقتراحين : اماتوسيع 
الوزارة اللبنانية او تشكيل وزارة أخرى:جديدة » 
إلا انه عدل بعد ذلكعن استقالته نزولا علورغبة 
رئيس الجمهورية الذى وغد بتؤسيع: الوزارة بعد 
أن تهذا الاخوال فى البلاد » وكانت وزارة اليافى 
قد تشكلت بصفة مؤقتة فى ٠‏ أكتوبر المافى 
من أربعة وزراء'فقط نتيجة ظروف 'استثنائينة 
للخروج من.أزمة الحكم فى ذلك الوقت . 

هذا وقد صدر اخيرا قرار بمنع المظاهرات 
وفرض حظر التجول في طرابلس وبعض المدن 
اللبنانية » كبا أصدرت لجنة الشئون الخارجية 
في البرلمان بيانا طلالبت فيه الحكومة باجراءً 
اتصالات مع 'الدول العربيةلتنسيق العمل العربى 
السياسى والعسكرى والاقتصادى والاعلامى ٠.‏ 
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سب تقارير الشهر سه 


لمواجهة التطورات بعد الفشل الذى اصاب بيمة 
يارنج ٠‏ كذلك اتخذ النواب اللبنانى أقرارا 
باستكال اعتزام ار جح را ار 
لاسرائيل . ومع ذلك لم يستطع عديدمن المراقبين 
السياسيين ان يحددوا ما أذا كانت الازية 
اللبنانية الاخيرة ستسير فى طريق الحل . 
أن الهدوء الذى يسود هناك وقت كتسابة 
هذا التقرير ليس سوى هدوء مؤقتُ . 


ليا 
-----2553ةة1 ل 


الخلافات الرئيسية مازالت قائمة 


سلسسس تسفر زيارة ثساه ايران لكل من 
لم | السعودية والكويت عن اية 
قرارات هامة فى موضوعات 


الخلاف الرئيسية بين ايران 

والدول العربية » ولم يرد فى البيائات الرسميه 
ما يشير الى اتفاق محدد يشأن الوضع فى منطقة 
الخليج العربى » واتحاد الامارات العربية » بعد 
الانسحاب البريطائى من هذه امنطقة .. هذا 
الانسحاب الذى يشكل جزءا من خطة الانسحاب 
البريطاتى العامة من شرق السويس . 

الا ان ذلك لم يحل بين كل من الثساه الايرانى 
وا ملك السعودى » والامير الكويتى » وبين الاتفاق 
على نقاط معينة . فقد اكد الشاه والامير صياح 
السالم الصباح فى بيائهما المشترك الذى صدر 
اخيرا فى الكويت ؛ دعمهما للجهود المبذولة لتأييد 
حقوق ومطالب الشعب الفلسطينى المشروعة » 
كما طاليا بشرورة انسحاب إلقوات الاسرائيلية من 
الاراخى العربية المحتلة . 

كذلك فقد تم الاتفاق بين الملك فيصل والشناه 
على اعتراف الملكة العربية السعودية بسيادة 
ايران على جزيرة « فارسى » »© مقابل اعتراف 
ايران بسيادة الملكة العربية السعودية على 
جزيرة « العربى ». . 

أما بخصوص اتحاد الامارات'العربية » 
والازمة بين ايران والبحرين » فلم تصل المداحثات 
بين الشاه والملك فيصل » الى اية حلون وإضحكة 
يشبأئها » بسبب رفض الشاه اسسقاط دعواه 
بالنسبة للبحرين » ولذلك صدر البيان المشسترك 
عقب انتهاء المباحثات دون ان يذكر ثسيئا عن 
مسألة البحرين او اتحاد الامارات العربية . 

ويالنسبة لمستتقيل الخليج العربى » وهى 
القضية الرئيسية التى تشغل أهتيام الشاه 6 
نان .الامر الوافن سح لدى عديد من المرائبين 


- 11 
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سل تقارير الشهر سم 


السياسيين هو ان الثساه الايرائى يعيل جاهدا 
فى سسبيل الحيلولة بين منطقة الخليج ٠‏ وبين 
مايسىى بتسرب نقوذ اى دولة « عربيية 
اشتراكية » اليها » وذلك على حد تعبير مراسل 
الاذاعة البريطانية . 


وميا هو جدير بالذكر : ان صحيفة الحياة 
البيروتية اليمينية : قد اثارت الى ان مباحثات 
الشاه فى السعودية كانت تتناول أقترا تراجا نفصلا 
للتنسيق بين وجهاتنظر الاطراف الاربعة المعنية 
بمستقيل الخليج » وهى السعودية والكويت 
والعراق وايران ؛ وايجاد قاعدة اسساسية موحدة 
لكل من هذه الاطراف ؛ تجاه قضية اتحاد الامارات 
العربية ؛ وما يتصل يها » وتجاه مايسمى بالاخطار 
. الخارجية التى تواجه الامارات » . كذلك فقد 
توقعت الصحيفة ان يقوم الثساه بزيارة رسمية 
للعراق » لاجراء مباحثات حول نقس القضايا 
الرئيس حسن البكر ٠‏ وقد اوضحت الصحيقة 
ايضا « ان المصادر الدبلوماسية تنتظر ان تسفر 
هذه المشاورات عن عقد مؤتمر قمة. رباعى بين 
ايران والسمعودية » والكويت ؛ والعراق » لوضع 
اقتراح التنسيق موضع التنفيذ » وتخطيط سياسة 
مكملة لحماية الخليج وحفظ 1 استقراره © ٠‏ 


« حادث » الجامعة 


الدراسة فى 
الجامعية فى السسودانٍ بعد 
اغلاق جامعة الخرطوم “ثم قورع 
جامعية القاهرة » لاحل غير 
مسمى ؛ بسبب أشتباكات الطلبة الاخيرة . وكانت 
هذه الاشتباكات قد وقعت آخيرا بين طلاب جماعة 
«الاخوان المسلمين» » والطلاب المنتمين للجماعات 
والاحزاب السياسية الاخرى ٠‏ 


ففى مساء السادس من توقمبرالماضى ) شهدت 
جامعة الخرطوم اعتداء من قبل طلاب جياعة 
« الاخوان المسلمين » على احتفال كان قد اقامه 
طلبة جامعة الخرطوم » قسدم فيه الطليبة يعض 
الرقئصات الشسعبية . وكانت ادارة الجامعة قد 
اجازت هذا الاحتفال ٠‏ وادى هذا الاعتداء الى 
تخريب قاعة الاحتفالات » واصابة عدد من 
الطلبة » استشهدمئهم الطالب « سيدعبدالرحمن 
الطيب » » وهى ثائى « حادثة » تتكرر من هذا 
النوع منذ ثورة اكتوبر سئة 1556 ٠‏ 


الاسم 
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وأصدرت جميع الهيئات الطلابية نى جايمعة 
الخرطوم ؛ بيانا آدانت فيه مبدا العنف ؛ ورفضت 
3 وصاية الاخوان على اخلاق الاخرين . وقد 
قع على هذا البيان » طلاب « المؤتمر الديمقراطي 
'تستراكى » ؛ و «الاتحاد الاشتراكى» » و « رابطة 


. 0 الاتحاد الديمقراطى » © و «رابطة 


الطلاب المستقلين » » و « رابطة الطلاب 
الجمهوريين » » و « هيئة حزب الامة » ) و « رابطة 
الشيوعيين ‏ القيادة الثورية » » و « الجبهة 
الديمقراطية » » و « رابطة الطلاب الجنوبيين » » 
و ١‏ الجبهة العربية » » . 

وجب مدير جامعة الخرطوم « عير محمد 
عثمان » » موقف جماعة الفكر الاسلامى بالجامعة 
موضحا ان ما قدم بالجامعة ؛ كان « عرضا 
مسرحيا لبعض الرقصات القبلية التى تقوم بها 
القبائل المسلمة فى كل مكان من السودان » . 

وقد اندلعت بعد ذلك مظاهرات جديدة » اثر 
وفاة الطالب « سيد عبد الرحمن المطيب » » ووقع 
اشتباك آخر بين المتظاهرين والبوليس » اصيب 
فيه 15 طالبا » واعتقل 1؟ آخرين » ورددت تلك 
المظاهرات هتانات معادية لجماعة « الاخوان 
المسليين » » تطالب بحلها » وانضم فيها طلببة 
المدارس الثانوية الى طلية الجامعات . كما بدا 
المعهد العالى فى ام درمان اضرايا لمدة اسبوع م 
وطلبة المعهد الزراعى اضرابا لمدة ه ايام > واجتل 
طلبة المعهد الننى مبانيه وتحصنوا يداخلها .. 
ووقعت اشتباكات اخرى بين الطلبة والبوليس » 
عندما تدخل الاخير لتفريق المظاهرات » ابغرت 
عن اصيابة .” طالبا آخرين »© منهم 4 يجراح 
خطيرة »6 و 5 فتيات » واعتقل البوليس .5 طالبا 
آخرين ٠.‏ 

وقد استنكرت جماعات وشخصيات بسياسبية 
سودانية عديدة من اتجاهات يسياسبية متبايئة 
اعتداء جياعة الفكرٍ. الاسنلامى على احتفال 
الطلبة . مثل ١‏ الصادق: المهدى » و «أسماعيل 
الازهرى » ٠‏ 

واصدر الادياء والفنانون السودانيون وثيقة 
ياسم « الدفاع عن الثقافة الفمعبية » اداتوا فيها 
الاعتداء . 


كما اصدر اتحاد نقابات عمال السسودان بيانا 
يعنوان « أقتلوا الفتنة » » طالب فيه الاتحاد بحل 
جماعة الاخوان 

وأصدر الاتحاد النسائى السودانى » ومنظهات 
طلاب جايعة القاهرة فرع الخرطوم »© بيسيائات 
ادانت فيها الاساليب الفا ستية التي استخدمتها 
جماعة الاخوان ٠‏ 

والجدير بالملاحظة انه عندما تاهر با طلاب 
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جامعة القاهرة 1 الخرطوم في ؟٠‏ و3 
المامى ٠‏ اعندى عليهم البوليس ٠‏ واضحم الجامعة 
واالسنشفى الحكومى ؛ واعندى على حرمة مسجد 
الجامعة : وجرح العشرات من الطلية والطالبات 
ب بينها لمظاهرات اخوانية ورجعية بالسير 
دون: النعرض لها .. وقد استنكر وزير داخليسة 
السودان ما فعله البوليس ٠‏ واعلن أنه ينافى 
سياسنة الوزارة المنودانية ٠‏ 


ديري الاسثاذ:ه حمين الطافن ززوق 64 اذى 
تعليق له على هذه الاحداث نشر فى جريدة 
« الايام » السودانية : « ان هذه الاحداث تأنى : 


١‏ .بعد فشل الحكومات التقليدية المنعاقية 

فى حل قضية التحرر الاقتصادى : الذى بدونه 

يصبح. الاسنقلال السياسى ضعيف المعندمون 2 
لايقوى هلى حباية نسي 


؟ ب بعد ان ارتفعت صيحات الاعتراض من 


كل الفثات ؛ على الطريقة اإفلسة التى نحكم بها 
البلاد ٠.‏ 


'# ب يعد موجة الغلاء والشرائب التى قملت 
كل شىء:» وجعلت حياة الئاس جحيما ؛ خاصة 

بعد ان قبيئت للجميغ النتائج الهزيلة للكادر . ٠‏ 
8 ؟ ب بعد ان:احسست اغلبية الشنعب السنوداتى 
التى لاتعمل كموظفين أو عمال فىاجهزةالدولة 
يأنهم: يدفعون. ثمن اخطا. _ 0 ديامة اا كومة 
الاتتصادية ٠‏ 1 1 


٠‏ .ه ب وفى الميدان اللفريق 4 جع نان فانصللت 
كل محاؤلات مجلس .الامن لايجاد حل مش كلة 
الشيرق الاومط » ولم يبق سوى ان تحشيه.كل 
التوى العربيسة لانتراع حقهبا وفيض ارزادتها 
بالكوة . ٠‏ 

٠‏ انه لكى تنصرف الجهود والانظار والافمكار 
عن كل هذا »6 افتعلت هذه المعركة والضبجة » 
وكان ميدانها جامعة الخرطوم “اوى اىمكان قر 
يستغل .لهذا , الفرض سم ولكن' اخثيار الجدامعة 
لهذ الغرضن قد. قصد به في 'المكان الاول'تلطيخ 
وتشضويه تاريخ طلابها الاحرار عير السئين » 
ولاطفاء ور لمعرفة فى المكان الذى ينتظز منه 
كثيرا! من الخير والامل س هذا المكان يجب .ان 
' يعتقل حتى لا.يصبح منارة"للثقائة 'وحرية :الفغر » 
وابداغ الفن » وان تسيل فيه الدماء ويغتسال فيه 
طالب » تماما كما سقط الشهيد « القرشى » فى 
نفس المكان ‏ تهيد ثورة' اكتوين ا ١‏ , 
. + <نما حدث فئ الجامعة نذيز بأن.هناك نوايا 
ومخططات تلك فقط مقدمتها » فلم يدث :ذلك 
صدفة او عفوا .. .الجريمة الكبرى ان تنام يقظتنا 
' او لا نهذ بالحذر“المسلح باليّقظة التانة'» م ٠٠‏ 
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00 إل تت 
رقةاع تحط 
« اكثر المقترحات عتصرية 
ورجعية مثذ ١977”‏ » 
سسسب بسقر الاتصسالات بين حكومتى 
لم | بريطانيا ؛ والاقلية البيضاء فى 
روديسيا ؛ حنى كناية هذا التقرير 
لا . عن انفاق شسان مشطة 
الاستقلال من جانب واحد » ؛ برغم ما نشسيعه 
الصحافة الغربية ‏ والبريطانية بالذاتث ‏ عن ان 
الاتفاق على وشك ان يقم ٠‏ 
وتستشهد الدوائر الصحفية الفريية على صصحة 
نوفعاتها هذه ؛ بجو الهدوء النسبى الذى اعنب 
محادئات ويلسسون ‏ سميث الني اجريت مي 
٠‏ س.؟1 اكتوبر الماضى : فوق السفينه الحربية 
ميرليس ؛ فى ميثئاء جيل طارق ٠‏ وانسنغرفت 7١‏ 
باعةءاذْ اتسمت نصريحات الجانبين بعدم نباذل 
الثند اللاذع او.الهجوم العنيف ؛ كما حنث بعد 
محادثات ١‏ تايجر » ؛ النى اجريث بيئهما فى عام 
. وتركز هذه الدوائر الضوء على.الاجتماع 
الذى عقده كل من ويلسون وسميث مع وزارنيههما 


بعد انتهاء المباحثات ٠‏ 

ويرنط المراقيون السياميون بين تناد توقع 
الوصول الى اتفاق بين؟ الجانبين :.ويين الجولة 
التى ام بها جورج طومسون ؛ ميعوث ويلنسون 


فى كل من سالزيورى [ عاضبمة روديسيا ] » 
ولوزاكا [ عاصمة زامبيا | ٠.‏ وقد صرح طومسون 
انه سوفٍ يجرى محادثات مع زعماء رودييسيا 
الافريقيين المعنقلين ؛ كما سيزور دول افريقية 
اخرى ب لم يخددها ب ١‏ لاجراء محادثات » ٠.‏ 


ويرى.مغلقو الشئون الافريقية ».ان مفاوضات 
بن -؛ سميك الآخيرة © 5 قد جرت مئ وشنته 

0 فيه كلا مْن الطرفين من مشاكل داخلية» 
ومخاوف سياسية” عامه . فبالنسمية الى الهجوم 
المستمر الذى تشنئه الدول الافريقية جد بريطانيا» 
باعتنارها « متواطئة » مع الاثلينة, العنصرية » 
فضلا:. عن . الحملات السيآسية التى تعرضت لها 
حكومة ويلسون: فى الامسم المتحسدة لموقفهسا 
« المتخاذل .» من"اية اتتراحات جادة لحل 'المشكلة 


لضالح الافريقيين ‏ بالاضنافة الى هذا ؛ فقنيده 


أصبحت مشذكلة روديسيا مبعث « مداع أسياسي 
دائم » لحكومة ويلسسون قى'مجلش الْعيوم » 

بسبب هجوم .حزب المحافظين » بل وكثير من 
أعضاء حزب العمال أنفسهم. . ثاهيك عن المتاعب 
السياسية التى تلقاها حكومة ‏ العبال الان فى 
النياسة الدا .. وترئ /قيادة حجزب العمال ان 
الومبول الئ اتفاق بشآن روديسيا. سبوف' يخف 
بعضا من الهجوم داخل مجلس العموم » قفشلا 


11نس 
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مس تقارير الشهن معت 


عن ان بريطانيا لا تستطليع ان تتجاهل الكومئولث 
8 الام المتحدة الى النهاية . 

أما حكومة سميث : فبالاضافة الى استمرار 
' الحرب الوطنية المسلحة ضدها » فان حكومة 
جنوب افريقيا فيما يبدو » اصيحتتفضل ان تخفف 
من الاعباء الاقتصادية والسبياسية والعسكرية 
التى تتحملها تجاه حكومة روديسيا .. فى اطار 
استيرار الحكم العنصرى - كلك يحدى سيك 
كما تقول الأوبزرفر البريطانية ‏ ان تقل كمية 
المساعدات التى تقديها حكومة البرتغال ) بعد 
ابتعاد سمالازار عن السلطة ©» بسبب مرضه ٠.‏ 
وأهم دوافع سميث وراء قبول التفساوض » هئ 
بعض المتاعب الاقتصادية التى تعانيها روديسيا 
ألان . تقول الصنداى تايمز البريطانية « ان 
استمرار العقوبات الاقتصادية ضد روديسيا قد 
زاد من البطالة فى البلاد » فبلغ عدد العاطلين 
الافريقيين ١٠١٠‏ الف شخص » كما ان عدد العمالة 

فى الزراعة فى انخفاض مستمر . فمن بين ../ا؟ 
مرارع دخان » قبل أعلان الامستقلال ؛ تحول 


١٠١‏ > منهم عن الزراعة ٠‏ وذلك بسين 
تصريف كل نا الدخان » . ويقدر المخزون 
الباقى ب ٠١١‏ مليون رطل » تبلغ قيمته ما بين 


.0؟ و 5١‏ مليون جئيه استرلينى » [ بنسبة نصف 
المحصول ] . ومعروف ان تصدير الدخان يشكل 
مسبة هامة من الدخل القومى للبلاد ٠.‏ وتضصيف 
الصحيفة « ان التجار ورجال الاعمال فى روديسيا 
يدعون الى ايجاد تسوية . وأنشط هؤلاء هم كبار 
المسسسئولين فى الغرفة التجسارية واتحاد 
الصناعات » . 

وتنظر الدوائر الافريتية الى انياء قرب التوصل 
الى اتفاق » فى ضوء ما انيع بشكل غير 
رسمى ب عن محتويات هذا الاتفاق ؛ ياعتبارها 
مقدمة لجس ١‏ النيض الافريقى » فى اتجساه 
« بيع » روديسيا كاملا الى العنصريين البيض . 
فبينيا كانت تتظاهر بريطائيا بالاتفاق مع وجهلة 
تظر الافريقيين » على ان « لا استقلال بدون حكم 
الاغلبية الافريقية » » تقول الصحف اليريطانية ان 
الاتناق يكتنى بضرورة دخول الافريقيين ‏ بنسبة 
الربع ‏ بين أعضاء البرلان » وان ينص فى 
الدستور الجديد على ١‏ العمل من اجل تحقيق حك 
الاغلبية فى خلال ١٠.‏ أو ١6‏ سنة » . وتتميسك 
بريطانيا يمسائل شسكلية حين تسترط عدم اجراء 
اى تعديل فى الدستور الجديد الا بميوافقة 
« مجلس البلاط البريطانى » . وحول هذه النقطة 
يدور خلاف الحكومتين البريطانية والعنصرية . 
وتضيف الصحف الغربية ان الاتفاق يدعو الى 
اجراء استفتاء على الدستور الجديد المثتر 
بين الافريقيين والبيض فى البلاد ٠.‏ وذلك ‏ فى 
تقدير المراقبين ‏ « مجرد لغو » » ما دام سيجرى 
فى ظل سيطرة حكومة سميث على اجهرة الدولة 


سكلا 
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والاعلام ورؤساء التبائل : فقلا عن وجود 
الوطنيين فى السجون والمعتقلات . 

وجدير بالذكر أن الوطنيين من ابناء روديسيا 
المقيمين فى زامبيا » قد اعلنوا رفضهم يشكل كامل 
لمقترحات بريطانيا لتسوية الازمة . ووصفوها 
بأنها « اكثر المقترحات البريطانية عنصرية ورجعية 
منذ حصل المستوطنون البيض على الحكم الذاتى 
فى روديسيا عام 15511 » هذا وقد اعان هؤلاء 2 
انهم سيواصلون كفاحهم المسلح حتى يحققوا 
لوطتهم « الاستثلال ا 
البلاد الافريقيين » ٠‏ 


شيتئنتام 


« القتال حتى آخر معتد أمريكى » . 


أكسوان ثوى » رئيس وفد فيتنام 
أعلم | الشمالية فى محادثات باريس © 
أن بلاده لن تجرى مفاوضات سسلام 


ل ةموس عة »الا اذا اعطيت لوفد 
جبهة التحرير الوطنى فى فيتنام الجنوبية » نفس 
المس قات والحقوق التى تعطى لوفد حكومة 
سايجون » على ان يكون وفد الجبهة على قدم 
المساواة مع سسائر الوفود الاخرى 


وقد اعتبر عديد من المراقبين السياسيين ‏ 
موائقة حكومة سايجون على الاشستراك فى 
محادثات ياريس »© خطوة للامام نحو اكتمال كافة 
الاطراف الشستركة فى الم كلة » على مائدة 
المحادثات, الامر الذى يعد من التطورات الملحوظة 
التى طرآت على الموقف بعد قرار الرئيس الامريكى 
« جونسون » بوقف قصف فيتنام الثسمالية بالقنابل 
وقفاتاما . وقد اجمع العديد من المراقبين 
السياسيين فى العالم » على اعتبار ذلك القرار 
من جانب جونسون نصرا للشسعب الفيتنامى 
لاك فيه ؛ ورضوخا من السياسة الامريكية أمام 
اصرار الشمعب الفيتنامى وصموده. الا ان الرئيس 
الفيتنامى الشمالى هوشى منه » قد عبر فى الئداء 
الذى وجهه الى الشسعب الفيتنامى فى الثالث من 
نوفمير الماضى » عن أن ذلك القرار الامريكى ليس 
سوى « هزيية لحرب الدمار التى شنتها 
الامبرياليون الامريكيون فى الششمال » ومهما يكن 
فهو ليس سوى انتصار اولى فقط. لان الامبرياليين 
الامريكيين عنيدون وغادرون للغاية ... فأكثر 
من مليون من القواتالامريكية والعميلة والتابعة » 
ترتكب يوميا أبشع الجرائم التى لا تحصى ولا تعد 
ضد مواطئينا فى الجنوب » . ودعا الرئيس 
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سوان توي 


هوثنى منه الى انه « ما دام يوجد هناك معتد 
واحد على اراضينا ©» فلايد من القتال باستمرار 
حتى نطرده طردا تاما » ٠‏ 

ومما هو جدير بالذكر » فيما يتعلق يقرار 
جونسون بالوقف التام للقصف » ان مراسسل 
النيوز دويتشلاند » الالمانية الشرقية فى باريس » 
قد ربط بين رار جونسون الاخير » وبين التدخل 
الحاسم لقوات وارسمو فى تشيكوس لوفاكيا » 
فأوضح فى ؟ / 11 الماضى ؛ انه « فى الدوائر 
المحيطة بالمحادثات فى باريس » قيل فى نهاية 
الاسبوع الماضى» ان اجراءات المعونة التى اتخذتها 
البلدان الاشتراكية الخمس لحماية الاشتراكية في 
تشيكوسلوفاكيا » قد ساعدت قطعيا وبصورة 
اكيدة » على ان تضع الولايات المتحدة وشركائها 
الامبرياليين فى موضع يتعين عليهم ان يدركوا فيه 
حدود قوتهم » وهذا كما قيل » قد ساعد على 
اعلان وقف قصف الولايات المتحدة لنيتنام 
الشمالية بالقئابل » . 

على انه اذا كانت محادثات باريس قد سارت 
خطوة الى الامام نحو الاكتمسال الشكلى للاطراف 
المتنازعة » فان جبهة التحرير الوطثى لفيتنام 
الجنوبية قد حددت من ناحية اخرى ©» شروط 
التسوية السياسية للمشكلة الفيتنامية » على 
اساس انهاء الامريكيين لحربهم العدوابية ضد 
فيتنام الجنوبية ») وسحب جميع قواتهم وقوات 
الدول التى تدور فىفلكهم » واقامة حكومة ائتلانية 
وطنية ديمقراطية عريضة » واجراء انتخابات 
عامة حرة فى فيتنام الجنوبية » ثم اتباع غيتنام 
الجنوبية لسياسة خارجية تائية؟ على السلام 


والحياد وعدم الدخول فى احلاف عسكرية بأى 
صور :من الور ممع دول اجنبية » واقامة علاقة 
حسن جوار مملكة كميوديا » على اساس 
احترام است وسيادتها وحيادها وسسلامة 
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مسمس تقارير الشهر سسء 


اراضيها بحدودها الحالية ٠‏ ومع لاوس 
اساسن احترام اتفاقية جنيف عام ا 3 
الخاصة بهذا البلد ٠.‏ 

ولا يزال القتال دائرا بين الاطراف المتنازعة فى 
فيتنام الجنوبية » وقد وضعت القوات الفيتنامية 
الجنوبية الحكومية فى الاقاليم الخمسة » التى تقع 

فى أقصى تسمال فيتنام الجنوبية فى حالة 5 
قصوى ؛ اسستعدادا لمواجهة هجوم متوقع 
للثوار بمناسبة بدء موسم | القستاء الجديدء 
كما ثسن الثوار عددا من اعنف الهجمات 
على قاعدة دانان ج الامريكية: » فرضت بسببها 
الاحام العرنيية فى المدينة ؛ كيا اعلن 
حظر تجول مؤقت فيها . كذلك قال الجنرال 
ابرامز » قائد القوات الامريكية فى فيتنام 
الجنوبية بسحب فرقة الفرسان الجوية الامريكية 
البالغ عددها ...ر4! رجل ؛ والمعروفة يأساليبها 
الهجومية بطائرات الهليكوبتر » وبقدرتها على 
الحركة » من مواقعها فى الشسمال يالقرب من 
المنطقة المنزوعة السلاح : والتى كانت مشستبكة 
يها فى قتال مع القواكٌ الفيتئامية الفسمالية » 
قام بس حيها الى الجنوب » وتركيزها فى امتملقة 
بين سايجون ؛ وحدود كمبوديا » على بعد كم 

من العاصمة ؛ وهو أمر اعتيره عديد من المراقبين 
الأمستكريين دليلا على توقع هجوم عسكرى 
جديد من جانب الثوار على سايجون . 


0-0-7 لد 
هل هناك « لبالسوء + » جديد ؟ 


الرئيس الامسريكى المنتخب 
« ريتشارد نيكسون » » منذ 
انتخابه ‏ وحسبما اوضحت ذلك 
وكالة اليونيتد بريس اخيرا ‏ عدة 
خطوات للاعداد لما تصفه المصادر الوثيقة به » 
« خطوات مباداة جديدة » فى بشلكة الشرق 
الاوسط . واوضحت الوكالة انه منالمعتقد انهذه 
الخطوات تستهدفاعادة العلاقات بين الجمهورية 
العربية المتحدة »© والولايات المتحدة الامريكية ٠‏ 
وكان الرئيس الامريكىامئتخب قد اكد لمراسل 
مجلة « الجويش كرونيل » البريطانية » قبل 
انتخابه باسيوع »؛ موقفه من مثشمكلة الشرق 
الاوسط موضحا  :‏ ان استيلاء اسرائيليصورة 
نهائية ورسيية على الاراضى التى احتلتها ' 
سيكون خطأ مادحا » كما انه « ليس من الواقعية 
فى شىء ان نتوقع © ان تقدم اسرائيل تنازلات' 
حيوية » فى حالة عدم ضمان سلام حقيقى 
وضمانات فعالة » ؛ كذلك أعلن تيكسون عن 
موافقته علىمد اسرائيل بطائراتالفانتوم »“وعلى 


ب 1188 ب 
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مب تقارير الشهر سه 


تحقيى الفوق المسكرى لها :عل جيزاها ٠‏ واذا 
كان اليهود فى ولاية نيويورك | ولها 51 صونا 
انتخابيا ] قد صوتوا مع خصيه : فليس معنى 
ذلك بحال. اجراء تغير أساسى مزجاتب نيكسون 
فى سياسته ازاء اسرائيل . لان التزام الولايات 
المنحدة بامن اسرائيل واستيرارها وسلامتها 
التزام دائم ٠‏ وليس موضع بحث ٠‏ وانما الذى 
يمكن أن دكون موضع يحنثا من. جاتب نيكسبون ٠:‏ 
هو مجاراة اسرائيل فى كل ماتريده ؛ خصوصا 
فى سياستها التوسعيه بالدرجة التى يمكن » بل 
من الحتم » ان تؤدى الى رد فعل عربى عكبى 
يلحق اكبر الاضرار بالمصالح الامريكية فى 
المنطتة والحتيقة أن نيكسون يمكن ان يكون 
مطلق اليدين نسبيا فى اتباع سياسة من هذا 
النوع ازاء اسرائيل اكثر من منافسة هيوبرت 
همفرى ؛ لان نيكسون غير مدين للييود 
بنجاحه الانتخابى « ومع ذلك فان نيكسون يواجه 
وضعا يحتاج فيه الى دعم المهيونيين له فى 
الكونجرس ؛ وذلك يسيب حصول الحزب 
الديموتراطى على الاغلبية فى الكونهرس ء 
بمجلسيه النواب والشيوخ . وعلى اية حال + 
فان الصهيونيين لم يضي يضيعوا .الوتت قط 2 فى 
محاولتهم للدس منذ البداية بين نيكسون والعالم 
العربى ؛ ولعل قضية مؤامرة اليمنيين المزعومة 
لاغتيال نيكسون » واتهام اردنى ايضا بمحاولة 
ذلك : والدور الواضح للمباحث الامريكية فى 
تلك التضيحة »؛ لعل كل ذلك محاولة واضحة من 
جانب الصهيونيين لايهام نيكسون يانه « اذا كان 
اليهود لم يصوتوا معك © فان العرب حاولوا 
قتلك » . هذا فى الوقت الذى ثبت فيه ان كثيرا 
من الاغنياء الامريكيين المنحدرين من اصللبنانى» 
قد ساهيوا ماليا فى حملة نيكسون الانتخابية » 
وعملؤا بكل ما لديهم من قوة وامكانيات على 
اتجاحه © اعتتادا منهم » بان لديه استعدادا 
لتفهم وجهة النظر العربية اكثر من«جونسون» 
أو ١‏ همفرى » . 

والحتيتة ان نيكسون ينظر الى مشكلة 
الشرق الاوسط في اطار « دولى » أكثر مما ينظر 
اليها فى اطار « محلى » . وقد وصف خطر 
المجابهة الامريكية ‏ السوفيتية فى الشرق 
الاوسط » بانه قى الدرجة الثانية بعد برلين » 
كبا صرح اخيرا فى مقابلة خاصة له مع 


« الاسوشيتيد بريس » « بان خطر نشوب حرب . 


عالمية فى الشرق الاوسط » اكبر منه فىنيتنام »» 
ولذا يعتقد نيكسون أنه يجب معالجة جزء كبير 
من مشكلة الشرق الاوسط عن طريق محادثات 
مباشرة مع الاتحاد السوفيتى ٠‏ 

أما فيبا يتعلق بحركة نيكسون المتوقعة فى 
الداخل » فيرى عديد من المراقبين السياتسيين: ان 


١ تهاب‎ 
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فوزه على همثرى بدارق ضثيل لم يتجاوز الت 
...ررءه؟ صوت [ اى اقل من /١‏ من مجموع 
الاصوات ] : يلزمه بضرورة توسيع قاعدة تأييده 
سواء فى الكونجرسن او فى البلاد عامة . فاذا 
كان نيكسون معروف تاريخيا باتجاهه المحافظ » 
وبنصرة المحافظين له » فان عليه اذن ان يسعى 
لكسب الليبراليين او على الاقل يوسسع نفوذم 
ينهم . وبهذا الصدد اوضحت « الصنتداى 
تلجراف » البريطانية فى ٠‏ الماضى »؛ ان, 
بعض مستقاريه يحضونه بالفعل على كسب ود 
الراى العام الليبرالى .لان هناكتوقعات مرتقبة 
بين كثير من المراقبين السياسيين » بان تضم 
حكومته عددا من الليبرالبين . وقد يات محتيلاً 
ان يعود حون جاردئر الجمهورى الليبرالىووزين 
الصحة والتعليم فى حكومةجونسون الىمنصبه» 
او يرشح لوزارة المدن . كذلك فان نيكسون ل 
حسيبا أوضحت الهيرالد تريييون الدولية غى 
٠‏ الماضى ‏ يبحث موضوع اعطاء مناصب 
غى حكومته لثلاثة من كبار الجمهوريين الليبر اليين 
هم نيلسون روكفلر لوزارة الدفاع ؛ ووليم, 
سكرانتون للخارجية » وجورج رومنى للتخارة . 
ويتردد . أنه سيعرض على هيوبرت همفريئمنصب 

سفير الولايات المتحدة فى الامم التحدة . وقد 
- الجريدة السابقة كذلك » ان. هناك 
شعورا قويا داخل الدائرة المحيطة بتيكسون » 
يشسأن تطعيم حكومته باحد الديموقراطيين » ولكن 
من غير الحافظين الجنوبيين » أى منالنوع الذى 
كان مفضلا ايكم 9 ايزتهاور » . 


وميا هو جدير بالذكر ان الامر بلغ 
الصحنفيين الغربيين » فى تصويرهم لالد 
نيكسون المتوقع لطلب العون من اللييراليين الى 
حد اعتباره جنوحا متبلا من جانبهنحو «اليسار»»* 
مثل الكابتن رولاند ايفانز » « وروبرت نوفاك »: 
فى « الهيرالد تريبييون الدولية » . على ا 
«اليسار» الذى يتصدانه هنا » مسألة نسبية 
تماما » وهو يدخل بالقطع فى اطار خديةالمصالح 
الاساسية للاحتكارات الامريكية الكبرى © 
وللامبريالية الامريكية عامة . وقد عزا الكاتبان 
اعتقادهما » الى 'النصائح التى يقديها لنيكسون: 
« روبرت فينش » ئائب الحاكي العام لكاليفورنيا» 
والذى يعد من اقرب المقربين اليه » والتى يؤيده 
فيها عدد كبير من مساغدى نيكسون ؛ وهي 
نصائح هامة بالفعل » لان روبرت فينش يرى * 
« ان انتخايات سنة 1154 » ستكون آخن 
اتتخابات يحدد نتيجتها الثاخبون منغير الشباب» 
أو السود » أو الفتراء » ولذا فان على نيكسون 
اذا اراد ان يكون: رئيسا للجمنهورية لاكثر منفترة 
واحدة » ان يمد يده الى « اليسار » . وعلى اية 
حال » فان « يسارية » نيكسون المتوقعة لن تعدو' 


- 
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كونها نوعامماثئلا «ليسارية ايزنهاور» وفق مايراه 
عديد من المراقبين الغربيين ٠‏ 


على أن يكسون فى سبعيه لزيادة نفوذه بين 
البيرالبين 6 يعلم أنه لا يتبفى له ان يذعي أن 
هذا الصدد ء الى الدرجة التى يمكن ان تؤثر 
تأثيرا ضارا على نفوذه بين المحافظين » خاصة 
وان سبعيه لارضاء الينين » واليمين المتطرف 
[ والاس ] ينسمان هذه اللرة باهمية خاصة ءلانه 
يستهدف من وراء ذلك “اعادة الجنوب! ظيرة 
« الاتحاد الامريعى ما ا 
القريب » هو ان يعمل نيكسون بئفسه على خلق 
نوع من التوازن بين « اليمين الجمهورى » الذى 
يمثله « ستروم ثيرموند » [ جنوب كاليفورئيا ] » 
و 9 اليسار الجمهورى » الذى يمثله « جكب 
١‏ من ويه تبويورك 1 ال ان هنذا 
من المراقبين يرون انه من إبة يمكان تحقيق 
فك لان د علديلة )وبل يي 
يكسون » الذين يصفهم المعلقون الفربيون 4 
« بالتقدميين 4 » فى ان ينتهى ذلك التوازن » لير 
مصلحبة ثيرموند » وذلك من اجسل مسستقبل 
تيكسون السياسى . 


والسؤال المطروح الان » منعديد منالمراقبين 
ال م 
الذي شارك بنشاط فى حملة «مكارثى» الارهابية 
داخل الولايات المتحدة من قبل » والذى دعا دوما 
طوال تاريخه السياسى »© الى خط عذاء عنيف 
ومتصلب ضد الشيوعية » هل يسير قى نفس 
الاطر المحافظة التقليدية التى عرفت عنه 
تاريخيا ؟ . والامر المؤكد الذى يعتقده اغلب 
المراقبين » ان نيكسون لم ولن يتخلى قط عن 
سياسة العداء للشيوعية » ولم يتخل ايفسبا 
عن طابعه السياسى الحافظ ؛ ولكن الامر الاكثر 
اهمية » هو انالظروف العالميةنفسها قد تغيرت» 


وليس يوسع أي رئيس امريكي ان يعسايل 
الشيوعية المعاصرة » في الوقت الذى لا تزال 


فيه « فجوة التخلف الامريكي الصاروخي » عن 
الاتحاد السوفيتى قائمة » بنفس افكار ونظريات 
ما بعد الحرب المالمية الثانية » وفي الوقث الذى 
يحذر فيه « والتر ليبمان » ؛ نيكسون من الاقدام 

اندمير حكومته » بخوض حرب برية اخرى 
فى أسيا . ولذا فان الظروف العالمية والإمريكية 
العامة » التى يتولى خلالها نيكسون الحكم 0 
ستكون مشاركة الى حد كبير فى رسم صورة 


' السياسة القادمة كرئيس امريكى . والمتوقع 


' هو بائهاء ١‏ 


مثلا وبرغمالصورة التاريخية المحافظة والمعادية 
للشيوعية التى اتسم بها نيكسون » ان يقو, 
لحرب الفيتئامية الفاشلة التى بداهاً 


' الديمقراطيون مثلما انهى 7 ايزنهاور » الجمهورى 
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حرب كوريا » التى بداها الديي وتراطى 
« ترومان 4 . 

وعلى أى حال فان والتر ليييان كبيره 
المعلقين السياسيين في العالم يعتقد » انِ هناك 
« نيكسون جديدا »4 حقا + كذلك فان « البوربا » 
اليوئموسلافية قد كتبت اخيرا موضحة « ان 
تيكسون اليوم لم يعد هو نيكسون الامس ؛عندما 
دخل الحياة السياسية عنائب للرئيس ايزنهاور» 
وكمناقس لكيئدى © اذ بذل جهودا كبيرة منق 
ذلك الوقت ليكمل.» ويحدد بدقة شخصيته 
السياسسية » وحقق ثجاحا بهذا الصدد » . 


ولكن هل تعبر نصيحة ١‏ روبرت فينش » 
السايقة الذكر عن حقيقة موضوعية فى المجتمع 
الامريكى ؟ انها تعبر بالفعل عن ذلك لان معاركٌ 
الرياسة القادية » لن تتحدد بيد القوى التقليدية 
[ المتمثلة فى الحزبين الديموقراطي والجيهوري] 
وحدها » فهناك النفوذ المتزايد لليسار الحجديم 
بين الشباب الامريكى وحركة الزئوج ؛بالاضافة 
الى قوى الممتنعين عن التصويت من أنصيارا 
يوجين مكارثىوغيره الذين يدتجونعليسياسات 
الحرب والعنف التائية » وهناك من ناحية اخري 
وى اليمين العنصرى المتطرف التى يقوذها 
«جورج والإس» الحاصلعلي و6 مسوتا انتخابها 
والتي تعمل على تكوين حزب ١‏ ثالث » » والتي 
« سحلت نصرا معنئويا في الانتخاباتب سيكون 
أساسا لنشاطها السبياسى في المستقبل © 
حسبيا اوضح جورج والاس نفسه ٠‏ 

وجدير بالذكر انغفيبا يتعلق بالتوفعاتالخاصة 
بسياسة نيكسون الخارجية » اشاررتوكالة انباء 
الصين الجديدة اخيرا الى حقيقة ان انتكاب' 
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يب تقارير الشهن محهه 


نيكسون ند جاء بد ان تادى ١‏ بسقليل التزامنا 
حول العالم فى المتاطق النى غالينا فى التوسيع 
فيها » « والتركيز على الناطقالمفضلة » [ اللقصود 
يها اوربا الغربية وامريكا اللاتينية ] ؛ ومع ذلك 
فقد ابدى عدد من الساسة الاوربيين الغربيين 
نوعا من عدم الارنياح خشية ان تميل الحكومة 
الجديدة الى العزلة ميا يضعف موقف اوريا 
الفربية فى ١‏ مواجهة الاتحاد السوفيتي » » 
خاصة وانه من المعروف تاريخيا ان العودة الى 
سياسة العزلة تقليد قديم للجمهوريين ٠‏ وقييسا 
يتعاق بالسياسة الاقت قتصأئية المتوقعة لحكوية 
نيكسون ؛ فان الكتير من المراقيين الاقتصاديين 
يربطون عادة بين مجىء الحزب الجمهورى الى 
الحكم » وبين اتباع سياسسات « انكماش » 
اقتصادى [ فترة رياسة هوقر > والفترة الثانية 
من حكم ايزنهاور ] . وذلك » على خلاف الحزب 
الديموقراطى الذى يديع عادة سياسة «توسع". 
ولذا ققد ساد الاعتقاد » بان نيكسون ابتغاء 
القضاء على التضخم » سيتيع سياسة اقتصادية 


اكثر تقشنا تؤدى الى نوع من الانكمائش 4 ولكن' 


ذلك كان موضعتكذيب المحيطين بنيكسون.ويرى 
عديد من المراقبين الاقتصاديين »© انه منالسايق 
لاوانه الحكم على سياسة نيكسون الاقتصادية» 
وان كان مستشساروه وخيراؤه يؤمئون أن4سيدقع 
الى الامام يقضية مواجهةالتضخم :وسيعمل على 
ضمان توسنع اقتصادى متوازن وقوى لليلاد > 
مع تحمنين أكيؤان التجارى »والدقاع عنالدولار» 
على اساس ان يكون: الهدف الرئيسى فىسياسته 
الاتتصادية » التوسع مع الثنات فى الاسعار . 

وعلى اية حال © فان.نجاح ريتشارد نيكسون» 
كان نتيجة حتمية لثمانى سنوات من'الفشمسل 
المتوالى لحكومة الديموقراطيين 4سواء فى داخل 
الولايات المتحدة او فى خارجها ..فهناك قتشسل 
مشروع « المجتسع العظيم ©» واهتزاز وض- 
ا 03 لمن 0 3 يي 
القانون والنظام » وانقجسار ثورات الزنوج » 
يالاضافة الى اغتيال رئيس . امريكئ .» ' ومرشيح 
للرئاسة » وزعيم للزنوج الخ. خسلال حكم 
الديموتراطيين . فاذا كان ريتشارد نيكسون 'قد 
ااستفاد من ذلك كله ليحقق لنفسه النصر بزيادة 
إعددية ضئيلة عن 'خصيه الديمتراطى > فقد 
أوضحت صجيفة « فهاندان » النيتنامية الثبمالية 
فى 1 نوفمين الماضى »© حقيقة هامة وهى انه'اذا 
كان نيكسون .سد كسبب الانتخابات :.:.؛ « فليس 
ذلك » لانه أو الحسزب الجمهورى. يتمتع. بثقسة 
الشمعب الامريكى 4 ولكن لان الشعب. الامريكى 
تعب من حكم 'الحزب الديمقراطى » » ولم يجبد 
وسيلة للاعراب عن موقفه » الا بالتصوي تارشح 
الرئاسة إفين الديموقراطى 4 .م ٠‏ 


د لكلات . 
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هل يعود « يسار الوسط » 


يتكشف بعد حنى كتابة هسذا 
التفرير ‏ مخرج واضح منازمة 
لم الحكم الايطالية » التى تفجرت 
بصورة ظاهرةبعد استقالة حكومة 


«جيوفانى ليونى» التى كانت تعتمد على الحزب 
الديموتراطى المسيحى وحده ٠‏ وفاقم' من تعقيد 


هذه الازمة » وتعقيد الجو السياسى العام فى 
ايطاليا » اتساع نطاق اضرايات الطليةواضرابات 
العمال التى فملت العاصمة والمدن الكبرى 6 
واصابت قطاعات كبرى من الحياة فيها » بالشلل 
التام كماجاءت استقالة ماريانو رومور منرعامة 
الحزب. الديموقراطئ المسبيحى لتزيد من حسالة 
الارتباك والتعقيد فى الموقف » خاصة وأن أسمه 
يتصدر قائمة المرشبحين لتولى الحكومة'المقبلة » 
كذلك خلق الدو مورو وهو من كبار زعماء هذا 
الحززب » تصدعا ملموسما فى صفوفه » بخروجه 
من 'صفوف الاغلبية فى الحزب. »> واتخاذه «موقف 
مستقل» من سياسته واعنادته النظر فى .موقفه 
من الحزب الاشتراكى ٠‏ 1 

٠‏ والحقنقة ان.ازمة الحكم الايطالية. » نعود من 
الوجهة السياسية الى عدم وجود حكومة قوية 
تستند الى اغلبية يرلمائية واضصحة . قلك: ان 
الاغلبية البرلانية التى ضمنت استمرار حكم 
ائتلاف «٠‏ يسار الوسط » منذ 1157 هتى مايق 
المافى» كانت تتوم.قى الاساس علىقوتىالجزبين 
المؤتلفين » وهما * الديموقراطى المسسسيحى » 
والاشتراكى . فلما تدهورت قوة الاشتراكيين 
الى حد كبير فى انتخابات مايو الماضى التى نقدوآ 
فيها ع/إ١‏ الاضوات المؤيدة لهم ؛بسبباشستراكهم , 
فى ,حكومة لمتئقذ شيئا منالاصلاحات التىوعدت 
بهاء:للاتدهوزث قوتهم على هذا النخو» خرجؤامت 
الحكوؤمنة الاثتلافية » وانفرط عقد الائتلافك ٠.‏ 
وافسْح حكم اثتلاف «يسار الوسط» المعتمد على 


٠‏ اغلبية.برلمانية» مكانه» لحكم الحزب الديموقراطى 


المسيجى. المتفزد.برياسة «جيوفانىلنوئئ)"اللمعتمد 
تحسبب على اقلية.برلمانية » ولم يكن ذلك بالطيع» 
طريق. الاستترار السياسى. لبلد دلغ عدد احزابه 
8/! حزبا سياسيا ٠‏ . 

ولقدكان من الممكن الوصول الى حل للازية 
بعودة «الائتلاف» » لو :ان الاشتراكيين اسسبَغْلوا 
فترة حكم «جيوفانى ليونى “بنذ مايو. النامىلتقوية 
صقوفهم ودعم وحدتهم'. الا ان ذلك لميكن بالعيل 
السبهل اطلاقا عليهملانمؤيديهم وجدوا اناشنتراك 


. الحزب. الاتستراكى فى الحبسكم مع الديموقراطى 
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الدو مورو 0 جيؤفاتى ليوفى ' 
المنسيحى لم يترتب عليه اى من الاصلاحات التى 
يضعها الحزب فى بكدمة برائجه » ومن هالستمق 
0 الاستراكيين » وازداد تدهور 

تفهم باضطراد واتضح ذلكاخيرا فئالانتخابات 
الحلية للمجالس البلدية ٠.‏ وزاد من تفاقم مشكلة 
'الحزب, الاشسقرا كان تدهوروضعه: بين الناخبين» 


لم يود كبا كان عديد من المبراقبين 
السياسيينٍ الي وحدة القيادات الحزد الواجهة 
الفكين 

مؤتمر: الحزب الاتستراكى الإخير: فى اكتويز. الماضى» 


لم تتوصل الاجنحة الخممة المتنافسة .داخله 
الى وحدة ننى الرا أى بشسأن القضايا ! الهامةبالنسبة 
لمستقبل الحزب ©» وعلى راسبها مسألة ‏ :عودة 
الاشتراكيين: الى ائتلاف «يسار الوسطة مع 
' الديموقراطيين السيجيين والجمهوريين » مثل 


« بيترو نينى » [ اخطر زعماء ٠‏ الحزب » والذى: 


يحتلانصإره 57 مقعدا من مقاعد اللجنة المزكرية 
ال ١؟١‏ ] قد فقدت تأثيرها التوخيدى » وقد 
اشارت لوسوار »'البلجيكية الى انة حتى لم 
يتدخل,فى المناتشمات وواحه أيضا. انتقباذات 
مباشرة من .خصومه . كذلك.فمما يعقد من.وضع 
الحزب ». ان « .مارتيفنو » الذئ 'يعتبر الشنخصية 
الثانية فى الحزب 1 ويحتل,انصازه 5؟ مقعد!:.من 
مقاعد ' اللجنة .الموكزية”] والذي .يتزجم, الاتجباه 
التوحيدى فى: الحزب » ويتسم .بالتشدد .اكثر: من 
نينئ فيما يتملق بشمروط .«١الائتلأف.‏ »,نع . إلحزب 
الديموتراطى 'المسيحى ». مما تعقد من.وضع 
“الحزب»© ان لواء الزعامة الحزبية:! ,تجاما 
.الى ايدى ١‏ مارتيفو » 8 5 1 

: وقد .اسفرت: الانتخابات «المحلقة اللمجنالس 
البلدية: الثئأجريتاخيرا غنتزايد .قو ةالشيوعيين 
الذين ككنفوا عن فضائح نيال 'المخسابرات 
الايطالي © وفضحوا. قصور الخكومة وتقاعبلها 
فى تنفيذ الاصلاحخات :التي اصيحت. الحاجة “آليها 
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ملحة شما , كذلك قمما ساهم فى تدعيمقوتهم 
اخيرا »التصريحات السمحقللبايا يول سالسادس 
ازاءهم » والتىتفتح س حسبما يعتقدون ‏ طريق 
القعاون بين الكاثوليك والقيوعيين . ولمسل 
من اخطر المظاهر فى الحياة السياسية الايطالية 
الراهنة » المرض الذى تقدم به الشسيوعيون 
للرئيس الايطالى حوسيبى ساراجات للاشتراك 
فى الحكم ., خاصة وقد اثسار عديد منالمراقبين 
الغربيين الى حقيقة ان انصار « لويجى لونجو» 
الزعيم الشيومى الايطالى » اخذوا يتحصدثون 
بشدة عن امكانية « قيام ائتلاف شيوعى كاثوليكى 
يحل مبحل « يسار الوسظ » © ويعتمد على اغلبية 
برمانية ». ويفتح الطريق امام اصلاحاتجذريةفى 
المجتمع الايطالى ٠‏ 
ناذا" كان من 'الواضح ان الديم وتراطيين 
المسيحيين يرفضون بط هذا الائتلاف الحكومىي 
معالشيوعيين »نحكمالمصالح الرأسمالية والمالية 
التىيمثلهاالحزب الديمقراظى المسيحى منناحية» 
نان مسألة اتستراك الشيوعيين قى الحكم فى 
ايطليا العضِؤ فى حلف شمال: الاطلتطى ليست 
من السهولة بمكان من ناحية اخرى . ؤاذا 
3-8 قؤة الشسيوعنين تتصاعمد ياضطزاد 
وياستيرار » فليس هناك من مجال. امام اليمين 
الايطالى عامة"» سوى محاولة: توحيد قواه تحت 
اى كل قد يكون جديدا وهذا 'احتهال مطروخ 
9 التعودة مزة أخرى الىائتلاف «يسار ”0 3 
عي الصهويات: 'القائمة . ومع ذلك قامكانية 
إبكدا العؤدة ».من الممكن توفيرها برغم تعقند 
الموقف الحالى ؛ لان الحزب الاشنتراكى يمكن ان 
يجد فِيها حيناية له من التدهور المستمر » 
والديموقراطىالمشيحىسيجد فيهًا سبيلا للافلات 
من!ىمشاوينات اضطراريةقطرة معالشيوعيين» 
والحزب 'الجمهورى سيجد نيها فرصة للمشازكة 
فى الحكم. ٠.‏ وعلى أية حال:) فلم تبدا بعد حتى 
كتابة. هذا إلتقريز : مشماورات الرئيسالايطالى 
حوسيبى ساراجات لاختيار رئيسجديد للوزارة» 
التى يتضدر قائبة 'المرشحين لها » كل من ماريانو 
وؤمور. السكرتيز 'العنام الممستقيل للحنترب 
الديموقراطى المسيخى'» "٠‏ وآميليو كولومبو وزير 
الخزانة » ومن كبار ٍ هذا الخزب يدا 2 


الاتخاد 'الذيمقراطى: المسيخى .فى 
المانيا.إلغربية.». بمئاسية انجقاد.مؤتمزه السادس 


دن 
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مب تقازير الشهر سا 

هشر . ولم تعرف بالغ بط طبيعة المواقف'التى 
اتخنتها « المجمومة البافارية » التي يقودها 
« فرانز جوزيف ثستراوس » وزير المالية » وهى 
مجموعة الاتحاد المسيحى الاجتماعى » او تلكالتى 
اتخذتها مجموعة «المجلسالاقتصادى» التىتمثل 
أصحاب الاعيال »© أو مجموعة « اتحاد الشباب » 
1 ضم شباب الحزب »© '" عة « اللجان 
لتى تضم تياب ب 6 'و مجموا جان 
الاجتياعية » التى تمثل العيال » والتى تحظى 
بمساندة متبادلة مع الحزبالاشتراكىالديمقراطى 
الالمانى الغربيى ٠‏ 


وكل مانشرته ١‏ الموند » الفرنسية فى لإنوفمبر 
الماضى عن قرارات هذا المؤتمر © أنه « يأمل هى 
خلق ولاياتمتحدة أوربية لها دستورهاالديمقراطى. 
والليبرالى » وسياستها الخارجية والدفاعية » 
ويرلانها المنتخب انتخابا مباشرا » وذلك كطريق 
لتأكيد «الوجود الاوربى بين القوتين الكبيرتين » 
وانه « ينبغى أن يلعب التعاون الفرنسى ‏ الالمانى 
دورا كبير الاهمية فى الوحدة الاوربية » . على 
أ ناحد الاتجاهاتالتى لاحظها المراقبون السياسيون 


فى هذا المؤتمر » ماأثار اليه رينير بارزل زعيم 
المجبوعة البرلمانية للحزب فى البوندستاج » من 
أن الحزب المسيجى لن يكون بينه وبين الحزب 
الاشتراكى الديمقراطى أى « تحالف كبير © بعد 
انتخابات 1971 ٠.‏ وقد أكد يارزل على ضرورة 
التضامن بي نالعالم الغربى عقب دخول قواتحلف 
ؤارسو الى تشيكوسلوقاكيا » ودعا الى استمرار 
الانيا الغربيةفى حالةين اليقظقبالنسبة لامنهاهمع 
متابعة سياسة اليد الممتدة الى الثيرق »© . الا 
أن حكومة المانيا الديمقراطية » أصدرت احتجاجا 

انعقاد اللؤتمر فى برلين الغربية »© ذلك 
العمل الذى لايهدفالا الى تعميق التوتر واعتبرته 
استفزازا من يون 6 فى منطقة يرلين الغردية ذات 
الكيان السيامى المستقل » والواقعة وسط اراضى 
جمهورية المانيا الديمقراطية , 


ومما هو جديربالذكر أن اشتباكات عنيقفةوقعت 
بين مبات من الطلبة اليساريين » ورجال البوليس 
قبيل ساعات من افتتاح المؤتير , كذلك هومن الاثباء 
التى نالت اهتياما ملحوظا من الصحافة الغربية » 
قيام سيدة « بيت كلارسفلد » « 11 عاما ) وصفت 
انها مناضلة المانية قديمة مسد النازى » يصبفع 
المستشار الالمائى كيسنجر داخل المؤتمر » وذلك 
« للفنت انظار الشسباب الالماني لماضيه النارى » * 
حسبما أوضحت » حكم عليها بالسجن إدة عام ٠‏ 
وكانت هذه السيدة تعمل في هيئة التسبابالالمانى 
الفرنسى في باريس وفصلت مئذ عامين يسبب 
وصفها لكيسنجر: بالنازية » وقد ربطتها العناصر 
الصحنية المحيطة بالمستشسار الالمانى » بالجناح 


15 سم 
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الطلابي اليسارى الراديكالى في جاممات برلين 
الغربية . 

ومن ناحية اخرى » فقد أثارت حوادث الانتحار 
والتجسس الاخيرة فى المانيا الغربية » قلقا عمينا 
فىالأوساط العسكرية لحلف الاطلنطي ؛واصبحت 
الاتهامات توجه صراحة الان الى موظفى الامن 
الالمان الغربيين فى حلف الاطلنطي » وقد تأكد 
لسلطات المانيا الغربية آخيرا » أن أحد الطيارين 
المقاتلين الالمان الغربيين قد سرق ب بمساعدة 
آخرين -. صاروخا من طراز « سبايدويندر » 
الامريكى الصنع وارسسله الى الاتحاد السوفيتى 
كطرد بالبريد الجوى العادى »؛ تكاليف طوايعه ٠+‏ 
دولارا. كذلك ظهر لهذه السلطات ايضاان ثلاثتهم 
حاولوا سرقة جهاز ملاحى يستخدم فى الطائرات 
النفائة من طراز « ستار فايتر ف 1١6‏ » , وقد 
اثار القل قالشديد لدىالعسكريين خاصةوساسة 
الغرب الاوربيينعامةاحتمالتسرب معلوماتهامة 
عن الاستراتيجية العسكرية لحلف الاطلنطى الى 
السوفيت » ممايترتب عليه ضرورةاجراء تغييرات 
كبيرة قى الاستراتيجية الغربية وخطط الحلف » 
خاصة وأن منالمنتحرين شخصيات بالف ةالخطورة 
مثل الاميرال لودكة رئيس ادارة الامدادات 
والذخيرة » للحلف » وهورست فندلند الرجل 
الثاني مباشرة »6 فى مخابرات المانيا الغربية . 

وعلى أية حال فقد خلقت فضيحة التجسبس 
التى يعدها بعض المراقبين أكبر قضيحة يشيهدها 
العالم الغربى منذ الجرب العالية الثانية )احراجا 
كبيرا للمسئولين الالمان الغرببين » الذين يطالبون 
بالحاح ومنذ .سنوات »© بمسثوليات اخطر وآكين 


لرجالهم قىقيادةٍ الحلف والدقاع عن العالمالغربى 
كما أحدثت اهتزازا فى ثقة الحلفاء الغربيين نحو 


الالمان الغربيين الذين يشغفل عددا كبيرا.من 
رجالهم مناصب قيادية ورئيسية فى الحلف . 
ويفسر ذلك اتجاه التهوين من احداث: التجسس 
الاخيرة » والتقليل من آأهمية الصاروخ المسروق » 
من جانب بعض الدوائر الصجنية الاكانية الغربية 
والاوربية » التى تحاول دعم موقف المسئولين 
الالمان. وقد أوضحت وكالة انباءالمانيا الديمقراطبة 
اخيرا » انه يجرى فى بون ؛ اتخاذ تدابير معينة 
اركزة عمل اجهزة المخايرات السرية الالمانية 
الغربية »؛ ومنحها مزيدا من الحقوق والسلطاتفى 
اطار قوانين الطوارئء بالمائيا الغربية » والاسزاع 
بعبلية التنسيق بين جميع أجهزة التجسس 
والتخابر » كما أوضحت أن أجهزة المخفابزات 
السرية استندميج فيما يسْمى « بالجهاز الفيدرالى 
محارية التحسس »© © وهو جهاز سيمل على 
صورة مشابهة « لوزارة أمن » ؛ وذلك كمجاولة 
لتجنب أمثال فضائح التجسس الاخب ة فمء المانيا 
الغربية .. ٍ 
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يمويب حبد!+ 


أول مؤتمر حزبى شيوعى 
بعد أحداث تشيكوسلوفاكدا 


المؤتمر “الخامس لحزب العيال 
الموحد البئولئدى من ١١‏ الى 1١2‏ 
نوفمبر الماضى . ويكتسب هذا 


| المؤتمر للحزب البولندى بالذات 
أهمية خاصة » لانه يأتى ليحسم تطورات داخلية 
فى بولئدا » برزت الى السطح » ووجدت ابرز 
تعبير عنها فى الاخطرابات التى فجرها بعض 
المثقفين والطلبة فى مارس من هذا العام ») وهى 
احداث لا تنفصل عن الموقف الحاسم الدى وقفته 
بولندا مع دول حلف وارسو الاخرى من عدوان 
اسرائيل ضد اليلدان العربية فى ه يونيو عام 
7>؟1 . وكذلك لان هذا المؤتمر يجمع لاول مرة » 
.بعد احداث تشيكوسلوفاكيا اقطابا يمثلون أحزابا 
شيوعية » اتخذت مواقف متعارضة من هذه 
القضية ©» واذا صح انة لم يدع للمؤتمر ممثلون 
للحزب اليوجوسلافى والصينى والالبانى » الا انه 
يضم فى قائمة المدعوين قادة الاحزاب الشيوعية 
الاوربية »؛ وعلى رأسها الحزبين الفرنسى » 
والايط الى » وهى احزاب عارضت فى أغليها 
دخول قواتحلفوارسو تسبكوسلوفاكيا » وترتب 
هلى هذه الازمة تأجيل موعد انعقاد. مؤتمر 
الاحزاب الشيوعية » الذى كان من المزمع عقده فى 
' 16 نوفمير > بهدف استكشاف الوسائل الكفيلة 
بتذليل العقبات التى حالت منذ سبنوات دون تأكيد 
وحدة الحركة الشيوعية العالمية . 


وقد كشفت احداث مارس فى بولندا ؛ كما 
كشفت التطوراتداخل تشيكوسلوفاكيا عن تسرب 
نفوذ ضهيوئى بدرجات متفاوتة الى. بعض الدول 
الإشتراكية الاوربية » اسهم فى تفتيت سه 
القوى الاشتراكية فى وجه المخططات الجديدة 
للا 0 ٠‏ واد اتبخذت القيادة البولندية موقفا 
حاسيا من العناصر الراجعة والصهيونية » بيجرد 
طلت برأاسها .» على عكس ما حدت فى 
٠ 0‏ وليس ضدفة ان اول منسدوب 
فى المؤتمر صعد الى المنصسة بعد جومولكا هو 
سبكرتير تنظيم الحزب فى منطقية سسميلسيا 
الصناعية » ليؤكد مبادرة العمال ودورهم الطليعى 
فى تصفية هذه العناصر بعد افنطرابات مارش ٠‏ 


. ولأول مرة فى مؤتئر الحزث اليولندى » صدر 


تصريح على لسأن مسئول مس وئيتى فى اهدية 
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سل تقارير الشهن صم 


وفيا ديش قمر العملية بان كل 


وخار جا انيد الصالح ةلس كر 
الاشتراكى » : ولكن بعد زوال الخطر عن 
تشيكوسلوفاكيا » وعقد المعاهدة الاخيرة المنظية 
لانسحاب القوات » باستتثناء بعش الوحدات 
المرابطة فى وجه المانيا الغربية » أكد بريجينيف 
ضرورة العيل من اجل الاسراع بعقد مؤتير 
الاحزاب الشيوعية ؛ لتذليل الخلانات القائبة . 


وقد تقرر بالفعل عقد المؤتمر فى ١‏ ماي 
القادم ٠.‏ 


واطلق بريجينيف هذا النداء فى وقت تقرر 
التعجيل بعقد اجتماع للكوميكون مى نهاية توفمبر 
او بداية ديسيبر »© لتدعيم التعاون الاقتصادى 
والتكنولوجى بين الدول الاشفتراكية » وبخاصة 
لمواجهة الصعاب التى نتيا الاتتصساد 
التشيكوسلوفاكى بالذات . وينتظر حضور رومانيا 
هذا الاجتماع . 


وانعقد مؤتمر الحزب البولندى فى وقت تجرى 
فيه الجبعية البرلانية لدول حلف الاطلنطى دورتها 
قى بروكسل لبحث وسائل الدفاع » وتقوية امن 
أوربا الغربية ) بعد ان اثيت حلف وارسو كفاءة 
عسكرية ملقتة للانظار فى احداث تشيكوسلوفاكيا 
فى وقت تبذل فيه جهودكبيرة لازالة الخلافات 
الثى نات داخل الحركة الشيوعية يسببيها . 
ومن هذه الزاوية » يبرز مؤتمر الحزبالبواندي 
بوصفه المجال الذى التقت فيه القوى الاثشترا 
العالمية لاعلان تحديدها للوضع الدولى م 
مواجهة التحديد الذى وضعه الغرب . 


ولم يأت المؤتمر بتغييرات كبيرة فى ابرز قادة 
الحزب »© وان احدث تغييرا عميقا قئ التركيب 
النوعى للهيكل القيادى .» بتطهير الراك القيادية 
الحساسة من العنساصر التى جنحت الى خط 
انتهازى فى وجه عمليات التطهير التى استدعتها 
احداث مارس » وما كانت تنطوى عليه من دلالات 
واحتهالات » او العناصر التى ابدت ميولا ذات 
طابع صهيونى مفتت للتماسك الاشتراكى والتمبئة 
القومية » وغذت الهيئات القيادية بموجة من 
العناصر الشابة الجديدة » هى' من صنع المجتسع 
الاشتزاكى بمشاكلة وآماله. » 5 عصر تكتسب 
زيادة انتاجيته العمل »؛ وملاحقة انجسازات 
التكنولوجياً » اهمية لا.تقل عن وضوح الرؤية 
الايديولوجية والروج النضالية الاشتزاكية 3 1 


- اغا سم 
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أبعاد لدوشاوشى والتمهويد 
سوسم يعضر الأفتتراك امن الدوزة 
الكاملة الثانيةعشرة للجنةالمركزية 
لم للحزب الشيوعى الصينى »© والتى 
انتهت فى "١‏ اكتوبر الماضى »2 
على اعضاء هذه اللجنة والمرشحين لها ؛ كما كان 
يحدث تقليديا . وائما اشترك فيها ايضا جميع 
اعضاء جماعة الثورة الثقافية المنبئقة من اللجبة 
المركزية » والسسئولون الرئيسيون فى اللجان 
الثورية فى القاطعات والمدن الخاضعة للادارة 
المركزية » والمناطقذاتالحكم الذانى »والمسئولون 
الرئيسيون قى جيشى التحرير الشعبى الصينى ٠‏ 
ويلقى ذلك الضوء على اتجاه قيادة « ماو  »‏ 
« لين بياو » لتطعيم الحزب الشيوعى الصينى 
وقياداته بدماء جديدة ممن اعبت دورا بارزا نى 
أحداث الثورة الثقانية . ولقد جاء فى بيان الدورة 
الثانية عشرة » مايوضح بجلاء أن اللجان الثورية 
المولودة حديثا تسترك فى القيام « بمهام ديكتاتورية 
بروليتارية »وهى مهام كان الاضطلاعيها مقصورا 
فى الاساس » على الاجهزة التقليسدية للحزب 
الشيوعى ٠‏ 
وأوضح البيان الدور الشخمى ١‏ لماوتسىتونج» 
فى قيادة الثورة التقافية » واكد انه « يفضل خط 
ماو - لين بياو » وتعبئة مئاتالملايينمنجماهير 
الشعب علىنحو عميق واسع النطاق « لميسبق 
اله مثيل » » « ويفضل تأييد جيش التحرير 


الشعبى الصينى » » فقد « نسف فى النهاية ٠‏ 


مقر القيادة البرجوازية المتمثلة فى 
يوشم اوثئى التى كانت تحاول عبيفا 
اغتصاب قيادة الحزك والحكومة والجيثى ؛وكذلك 
عملاؤه فى مختلف انحاء البلاد » واسترجعته منهم 
تلك السلطةالتى اغتصبوها» واوضح؛ انالثورة 
الثقافية « قد أحرزت انتصارا عظيما وحاسما » » 
وانه قد تهيأت الشروط الايديولوجية والسياسية 
والتنظيمية لعقد المؤتمر الوطنى التاسع للحزب . 
وقررت الدورة انعقاده « فى وقت مناسب “ولكنها 
لم تحدد هذا الوق تبعد . وصادقت اللجنةالمركزية 
أيضا على تقرير تحقيقى عما يسمى بجرائم 
«ليوشاوشى )4 ووصفته بانه «القابض على زمام 
السلطة الذى يسلك الطريق الرأسمالى » كرد 
ووكيل العدو » وخائن العمال المخنبىء فى داخخل 
الحزب » وعميل الامبريالية والتحريفية المعاصرة » 
ورجعى الكومنتانج » الذى ارتكب جرائم كبرى ». 
ود أقرت الدورة الثانية عشرة بالاجماع « قرارا 
يقضى بأبعاد « فيوشاوشى » عن الحزب آلى الابدم 


أده كك دنا 
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ليوتشاوشى 
وتجريده من كل مناصبه فى داخل الحزبوخارحه 


ماوتسى تونج 


ومواصلة تصفية الحعساب مع « ليوشاونى » 
وشركائه لجرائيهم فى خيانة الحزب والدولة » . 
ويلاحظ أن البيان فى مطالبتة للجماهير بتصفية 


الافكار المعادية للثورة قد خص بالذكر » كبا 
الحزبيين القابضين على زمام السلطة والذين 
يسلكون الطريق الرأسمالى » والذين قاموا بترويج 
هذه الافكار مها يوضحطابع الثورةالثقافية اللوجه 
ضد يعض كبار القادة السابقين للحزب الشيوعيى 

وتوضح أثسارة البيان الى مايسمى « بتيار 
قبراير المضاد » فى عام 11517 © الذى عارض 
قرارات الدورة الحادية عشرة عوالثورة الثقافية» 
وزعامة ماو ولين بياو » واثسارته « الى دحر تلك 
الروح الشريرة التى هبت في ربيع هذا العسام 
بغية ألغاءالاحكام الصحيحة المتخذةضد تيارفبرابر 
لضا 4 أن العارضة ضد خط ملو س ولين ييأواة 
وضد الثورة الثقافية » كانت لاتزال تبذل جهودها 
حتى ربيع 11718 6.مما يلقى الضوء على طبيعة 
العملية الصعبة المعقدة » التى استهدفت بتصعية 
فكر ونفوذ ليوشاوشى ومجموعته . كذلك فمما 
يلقى الضوء على الاوضاع السياسية فى المين 
الشعبية قبل الثورة الثقافية ؛ دعوة البيان « لكل 
الحزب » وكل الجيشى واللجان الثورية » الى 
« انتقناد ودحض نظرية » « المراكز المتعددة » 
« البرجوازية الرجعية » » وهى تعبير آخر عن 
نظرية « مراكز القوى » السياسية فىحياة المجتمع 
السينى ٠‏ 


ومما هى جدير بالملاحظة » أن البيان قد دعى 
غيما يتعلق بانجاز ( المهمة التاريخية العظيمة # 
لثورة التعليم البروليتارية » الى وجوب ادارة ٠‏ 
المدارس فى الارياف من قبل « الفلاحين الفقراء + 
وصغار القلاحين المتوسطين 2 الذين هم 
حليف يعتمد عليه للطبقة العاملة » اي 9 
« مسالة حاسمة للبضى بالثورة الثقافية حتى ' 
النهاية » » كما طالب « الانتاج والاعمال 
الاخرى »© والاستعدادات" تلحرب » ذلك اناللجنة 
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الاركزية كانت قد اتخذت قرارا فى أواخر 1"5! 
بوضع البلاد « على اهبة الاستعداد للحرب مء 
الامبريالية الامريكية على ارفع المستويات » » لان 
« صدامنا مع أمريكا بات وثديكا » . وقد اختتمت 
الدورة الكاملة الثانية عشرة بيانها ؛ بتوضيح أن 
الوضع الذى يسود داخل البلاد وخارجها الممتاز 
جدا » » وأن انعقاد الدورة الكاملة »؛ هو ١‏ اجتما 

تعبئة لانتزاع النصر الكاملالفسمل للثورةالثقافية» 
اجتماع تحققت فيه وحدة منقطعة النظيسر لكل 
الحزب » تحت قيادة ماو لين بياو ٠‏ 


عت كك 


اليابان , والاميرياليون وال مرتدون 
والاشقاء الطبقبون 
سح مشكلة سفيئة التجسس الامريكية 
| لاتزال ١‏ بويبلو » معلقة بين كوريا 
الشسمالية والولايات المتحدة 
للا الامريكية » بسيب رفض الاخيرة 
حتى كتابة هذا التقرير ‏ الاعتذار للكوريين 
الشماليين عن الحادث . وكان قائد وباط 
وبحسارة السفينة الامريكية ؛ قد قدموا أخيرا 
التماسا الى الحكومة الكورية اعترفوا فيه بجريمة 
التجسس » وناشدوها الافراج عنهم . وأدائوا فى 
التماسهم « الجهات التى حركتهم نحو هذه 
الجريية » » وعبروا عن « اعتراضهم على رفض 
هذه الجهات تحمل مسمئوليتها » والذى عاد عليهم 
بالضرر » ٠‏ 
وقد حظت الاستراتيجية العدوانية للولايات 
المتحدة الامريكية ووسائل مقاومتها » باهتهام 
واضح من الرئيس الكورىالثسمالى كيم ايل سونج 
فى تقريره الذى قدمه بمناسبة العيد العشرين 
لتأسيس جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية ٠‏ 
وقد اشار فىتقريره الىان الامبرياليينالامريكيين 
يستخدمون المعونات الاقتصادية « كطعم » للتدخل 
فى الشمئون الداخلية للدول المستقلة الجديدة فى 
آسيا وافريقيا وامريكا اللانينية » لرشوة وتجميع 
الرجعيين » وتدبير انقلابات عسسكرية رجعية » 
يهدف تحويل هذه الدول الى اليمين » وفصسلها 
عن الجبهة المعادية للامبريالية واحدة بعد 
الاخرى . وقد وضع استراتيجية مضادة للخطة 
الامريكية تلتقى الى حد كبير مع الاستراتيجية التى 
نادى بها من قبل الزعيم الثورى الكوبى ارنستو 
جيفارا ؛ فى رسالته الى شسعوب العالم . اذ دعا 
كيم ايل سسونج الى.«.اطلاق: الغنان للتغال ضد 
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مسب تقارترن الشهن سم 


الولايات المتحدة بكلقوة فى جميع أجزاء العالم »)5 
لتشتيت وتصفية قوة الامبرياليين الامريكيين ٠.‏ 
وفى دراسته لاستراتيجية العدوان الامريكى ؟ 
اوضح ان الامبرياليين الامريكيين يوجهون رأس 
رمحهم العدوانى الى آسيا بسكل خاص ؛ وان 
العسكرية اليابانية » تقوم بدور خاص فى خدمة 
المخطط الامريكى » باعتبارها « فصيلة الصدام ») 
فى « العدوان الاسيوى » » ودعا الى عدم اغفال 
النضال ضد العسكرية اليابانية . ولكنه اوضح 
حننيقة » « أن الدول الاثستراكية يمكن ان تكون 
لها علاقات اقتصادية مع اليابان » أو تستفيد 
من التناقضات بين الولايات المتحدة واليابان 
لمصلحة النضال المعادى للامبريالية » » ولكنه 
حذر الدول الاشتراكية من ان « نذيب النضال 
ضد العسكرية اليابانية فى مثل هذه الاثسياء » او 
أن تضعف التضال من أجل سيب كهذا » ., 
وطالب' كيم ايل سونج بتحرير كوريا الجنوبية من 
الامبرياليين الامريكيين 4 واعلن اسستعداده 
لمسائدة الشمعب هناك فى نضاله ©» ولتحقيق وحدة 
الوطن الكورى ٠‏ 

وفيا يتعلق بالتطويرات الجارية فى بع 
بلدان شرق اوريا » ومحاولات استغلالها لتقويض 
النظم الاشتراكية هناك » اسار كيم أيل سسونج 
الى أن الامبرياليين الغربيين والمرتسدين عن 
الثورة » يطلقون صيحات عالية »> ويهللون فى 
صخب حول مايسمى « بالتطور: الديمقراطى 2م 
و « تعميم الليبرالية » » ويستخدم هذا الضجيج 
فى بعض الدول الاشستراكية فى وصف هذه 
الاشياء بأنها « عملية مشروعة » لتطوير المجتمع 
الاشتراكى » وعلى انها « رياح جديدة فى أوريا 
الشرقية تحمل معها الامال للعآلم الغريى » . الثم 
.. [ والكلام هنا لكيم ايل سونج ] .. انها فى 
التحليل النهائي مناورة حمقاء من هه الامبرياليين 
والمرتدين عن الثورة للاعتداء على المكاسيم 
الاشتراكية » وفتح الطريق امام اعادة الراسيالية 
الى داخل الدول الاشستراكية » ولذا يجب ان 
نضاعف يقظتنا ازاء مكائد ومئاورات الامبرياليين 
ألتى تستهدف تخريب الدول الاشستراكية من 
الداخل © . 


وقد اسار الزعيم الكورى الشمالى اثشازة لها 
اهميتها بالنسبة لبعض الدول التى ترفع « راية 
العداء للامبريالية » » و « النضال ضد الامبريالية 
الامريكية » »فأوضح ١‏ ان الامبرياليين يستهدفون 
عن طريق توسيع ثطاق التسلل الايديولوجى 
والثقافى » تفكيك الدول التى لا تريد أن تقوم 
بالثورة بطريقة ايجابية » من الداخل » وترويج 
الاوهام حول الامبريالية وسط الشبعب ») والأصران 
فقط على مساومة غير مبدئية مع الامبريالية » ,, 
وبالئسية للخسلاف العقائدى داخل الحركة 
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. م ققارين الشهر حسم 


الشسبوعية العالمية ٠‏ اوضح ان ن الاحز اب والدول 
٠‏ ورفاق السلاح الطبقيين ٠‏ دجب الا 
بينهم عداء مستحكم وخصام. ‏ اعون 
يجب أن يكونوا تائرين دائي! على التمعبر بين 


الاثسقاء الطبقيين ٠‏ والاعداء الطبقيين ٠‏ ويجب ألا 
يتخلوا عن الموتف الطبقى فى أى تلرف من 
الخلروف » . 

وتد اوضح كيم ايل سسونج فى تتريره » ان 


الانتاج الصناعى فى كوريا الثمالية » نتد زاد فى 
عام 19571 : بمتدار 55 مرة عما كان عليه فى 
سنة 1164 . كما زاد الانتاج الاجمالى للصناعة 
الهندسية بمقدار ٠١٠‏ برة عما كان عليه فى نفس 
المدة السابتة ابضما . وزاد انتاج الحبوب بمقدار 
#ار؟ درة » غير الزيادة الضذمة فى الخضروات 
والنواكه والمنتجات الحيوانية » بحيث نوصلت 
كوريا الشمالية الى مجرد تحقي 


الحبوب الغذائية » وانها الى توثير احتباطى كين 

بنها ايضا : كما اثسار الى التقدم ١‏ 20 
التعليم والثقافة | ...ر.11ر؟ طالب ]١٠اى ١/,‏ 
السكان يتلتى تعليما مجانيا ؛ بالانسافة الى 
..لارة؟5؟ مهتدسن ومساعد مهندس واخصائى 
اى يزيادة قدرها 19 مرة عن عام 11817 . كما 
اوضح ان نصيب الفرد من الدخل القومى فى سمنة 
1 زاد بمقدار 1 مرات عما كان عليه فى سئة 
7 » وطالب يضرورة اعطاء اولوية جاسية 
لصناعات الطاقةالكهريانية والتعدين» « حتى يمكن 
استكمال كهربةالريف حتى عام ./111 » » واوضح 
ان انجاز خطة السنوات السبع سيكون حدتا 
تاريخيا بالنسبة لتطوير ودعم النّظام الاشتراكى » 
لان كوريا الشمالية سستتحول بموجبه من دولة 
صناعية زراعبة الى دولة افستراكية صنامية 


بق اكتناء ذاتى فى ١‏ متقدمة 


الصبراع الربسياضى الدوتنى لعام 1554 


عن دورة الكليك 
يتتضنى تعريفا سريعا بنشأة 
. الالعاب الاوليمبية وماهيتها» 
وبأهداف الحركة الاوليمبية 
بوصتها لقاء القمة بينأبطال 
التشاطات الرياضيةالمدرجة 
فى برنامج الدورات الحديثة . 


نثات الالعاب الاوليمبية القديية فى بلاد 
الاغريق نثيأة أسطورية فى عام 1لا قبل 
الميلاد » وكانت تقام كل ؟ سسنوات في ساخة 
جيل اوليمب المقدس »© وفى رحاب زيوس رب 
الآرناب فى المتيولوجيا اليونانية . وخلال هذه 
الالماب كانت تعقد عدنة مقدسة تتوقف خلالها 
الحروب والنزعات © ويرتفع لواء السلام “وتقام 
حفلات دينية وتقافية وفنية » وفنى هذا الجو كان 
لابد ان يتسامى الانسان الى آفاق التقساهم 
والوتام ٠.‏ 


وتد. ظلت الالعاب القديمة عبارة. عن سباق 
واحد لمنسافة ..؟ ياردة مدة 17 دورة اولييبية: 
أي سنة » ثم اضيقف اليها سباق 6١٠١‏ يإردة» 


الحديث 


د أكاك- 
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دتجيب الكسكتكاوى 


وفي الدورة التالية ‏ الحامسه عشرة ‏ اضيك 
سباق إسافة ميلين وتصف ميل اى زهاء * آلاف 
متر . واستمرت الاضافات: بعد ذلك فشسملت * 
رمى المرمح والوثب الطويل وغيرها » وكلها من 
مسابقات العاب القوى » ثم اضيفت: تياعا 
الملاكية والفروسسية والمصارعة . ونتيجة لهسذه 
الاضافات امتد البرنامج الاوليمبي فا 

أيام :بدلا من يوم واحد »© يعقبها يومان للحفلات 


ورغم اتتصار هذه الالماب على الاغريق' فان , 
شيرتما طبقت الافاق في العصور القدية © 
ع اليها للمشاهدة ‏ عشاق الرياضة من 
0 “الب الابيض المتوسط » التى انتقلت اليها 
الرياضنة من مهدها الاول : مصر م ٠‏ 


الالعاب الحديثة 


ولندع 'التاريخ والاساطير لنرى كيف نقبات 
الالعاب الاوايسيية الحديثة , 

بايجاز قديد فان حقائر الاثريين الفرئسنيين 
والالمان فى عام 18514 وما يعده ادت إلى أكتقنات 
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اؤليمب ©“ والى نشوء فكرة احياء الالعاب 
الاوليمبية » وقد راودت الكثيرين » ولكن الدور 
الايجابى الذى قام به البارون دى موبرتان 
الفرنسى هو الذى جعله صاحب الفضل فى بعث 
الحركة الاولييبية بعد عدةمؤتمراتومفاوضات» 
لاقت الترحيب والتوفيق على كل حال » وانتهت 

الى اقامة الدورة الاوليمبية الحديثة الاولى عام 
فى اثينا . ومنذ ذلك التاريخ تقام الدورات 
فى نهاية كل اوليمبياد ‏ اى فى نهاية فاصل 
الاربع سنوات »© الذى يقمصل بين كل دورة 
وأخرى » وبهذا فان دورة المكسيك هى الدورة 
التاسيبعة عشرة » ولان الدورات لم تقم فى 
سنوات 1915 © .116 1164664 بسببالحروب» 
فقد يتسمائل البعضكيةبلغنا الدورة رقم؟١اذن‏ 5 
ذلك ان الدورة تأخذ رقيها العادى حتى لو حالت 
الظروف دون اقامتها فى الموعد المحدد . 
اهداف الحركة الاوليمبية 


وعلى غرار الدورات القديية اذن نظبت 
الدورات الاوليمبية الحديثة » محتفظة بنظامها 
وأهدافها وروحها » فهى لقاء قمة بين الافراد فى 
مختلف اللعبات يفوز قيه « الاسرع والاعلى 
والاقوى » وفقا للشعار الاوليمبى القديم » الذي 
اضيف اليه شعار آخر هو الحلقات الاوليمبيية 
الخمسن التي ترمز الىتعاون القاراتجميعا على 
قدم المسباواة » والى ان الالعاب تقام دون تفرقة 
يسبب جنس أو لون أو دين 

وفى رحاب هذه الشمعارات تحتيع مفسوة 
الشبابٌ العالمى كل © سنوات للمنافسة على 
بطولة اللعبات التى تدرج قى البرتامج الاوليمبى 
تتافسا شريفاقائما على تمدق والمساواة» محققا 
لاهداف الحركة الاوليمبية وهى نشر السلام » 
واقرار التفاهم بين الشسباب © حتى اصبحت 
الالعاب»كما قال بروتددج رئيس اللجنة الاوليمبية 


واحة السسلام فى بيداء عالم يسوده القلق وتمزقه , 


خلافات والنزاعات . 


أضخم دورة فى التاريخ 


نظمت مدينة مكسيكو الدورة التاسعة عشرة 


' بنجاح عظيم » بل باققدار كبير اذا راعينا. ان. 


المكسيك دولة نامية ». وانطوكيو كانتقد اقتربت 
' من الكمال فى تنظيم دورتها عام 1135 ء ولكن 
: اللكسيك أقامت مجموعة من الملأعب والاستادات 
والصالات المغطاة لتنظيم المباريات » بعضها 
لا مثيل له فى العالم » واعدت قرية اوليمبية 
ضخمة لاقامة اكثر من ٠١‏ آلاف رياضّى و0 15.٠‏ 
صحفى من ١15‏ دولة » فضلا عن قرية اخرى 
لاقامة آلاف 
الاوليمبياد . ألفنى المواكب للدورة ٠.‏ وليست 


من اعضاء فرق القئون المشتركة فى , 
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نسب تقارير الشهر سسب. 


الصعوبة فى انقاء ذلك كله » بل فى ادارته 
بكفاءة » وضمان وسسائل الراحة نوما وغذاء 
وترفيها وتدريبا ونقلا لهذا الجيشرمن الرياضيين 
الذى يشكل رقما قياسيا للاستراك فىالدورات» 
سواء بالنسية للدول او للافراد 0ك فى 
لعبة حواها برنامج الدورة ٠‏ 


التصميم على النجاح 


ولم تكتف المكسيك بانفاق 81 مليون دولان 
على المنشآت الرياضية والاسكانية والاعداد 
للدورة بل ارادت ان تتأكد من كفاءه التنظب 
نفسه > فنظيت فى 7 7 الالعاب الاوليمبية 


من ابطال العالم لتجربفيهم 
عادت يت دورة مماثلة مى نفس 


التنظيم  »‏ 
ءَ لوعن بن" عام 11517 لتسد كل ثفرة يمكن ان 
تكتشف ») ضارية مثلا طيبا فى الاصرار على 

النجاح ؛بل كان لها هدف آخر فرعىفىتنظيمهده 
التجارب وهو الغاء الشسكوى من ارتضفاع 


المكسيك ..؛/ قدم عن سطح البحر » الام 
'الذى قد يعرض الابطال للخطر بسيب نقص 
الاوكصيجين ٠‏ ولهدًا الفنبب. اوفدت الذول 
مجبوعات من الاطباء والاخصائيين مع بعثاتها 
فى تلك التجارب لدراسة هذه المشكلة ؛ وكانت 
خلاصة هذه الدراسة ضبرورة التأقلمعلىالارتفاع 
قترة اسسبوعين على الاقل قبل الدورة ٠‏ 
وفى الحال تقدمت المكسيك ودعت شتباب 
العالم الى انقاق فترة التأقلم هذه قى ارضها » 
وعلى نفقتها » وهذا هو سر سفر معظم البعثات 
الى المكنسيك مبكرة » كما انه سر اختيار كثير من 
0 لناطق مرتفعة لتدريب ابطالها قبل 
ورة * 


المنافسات 
حجم المثافسا 


وبدأث الدورة على كل حال يوم ؟١‏ اكتوبر © 
وهو يوم اكتشماف كريستوفر كولمبوس لامريكا “ 
وكانحفلالافتتاجرائعا ومؤثرا ومتضمنالابتكارات 
واضافات جديدهة » اطار المرأسيم التعليديةم 
وفى اليوم التالى بدات المسابقات التى يتضمنها 
البرنامج الاوليمبى فى ١3‏ لعبة تضم 10١‏ 
مسابقة لكل منها ميدالية ذهبية » اضيف اليها 
فئ هذه الدورة غصن زيتون من جبل اؤلييب 
هديةمن اليونان» وهو اكليل الغار الذىكانيتوج 
هامة النتصر فى الالعاب الاوليمبية القديية . 


ولان الالعاب الاوليمبية مقتصرة على الهواة: 
فان هذه الميدالية الذهبية هى أمل كل بطل" م - 


116 م 
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سب تقارير الشهن به 


ليسعد على سلم الشرف يستمع الى نقسيد 
بلاده القومى يعزف : ويشهد علم بلاده يرفرف. 
والكل قف اجلالا للقائز :وللحظهالنصر العطيم. 
ويحرز الدانى بيدالية فسية والنالث مبدالية 
برونزية ٠‏ .ما يحصسل الفاءرون من الرايع الى 
السنادس على ديلومات : ونظير أسماء 
الستة الاوائل على لوحة الشرف الالكتروتية 
بمجرد انتهاء كل مسابقة ٠‏ 


أفراد ٠٠‏ لكن دولى ايا 


ومع ان للالعاب الاوليمبية منافسات بيسن 
الافراد » يفوز فيها الاسرع والاعلى والاتوى » 
ومع ان النظام الاوليمبى يحرم ترتيب الدول 
حسب الفائزين منها » لكيلا تتدخل النعرات 
التومية والاتجاعات السياسية فتفسد جو 
الالعاب النقى ؛ فان الدول تحاول ان يكون 
« لافرادها » قصب السبق دائما : لان فوزهم 
فى هذا المضمار دليل حضارة رياضية وصحية 
وتقدم علمى وتكنولوجى »؛ بل دليل متانة نظمها 
الاجتباعية والاتتصادية © وكفاءة اجهزتها 
ومواردها وامكانياتها المادية والبشرية . 


وفى الدورات الاخيرة ظهر بوضوح انهناك 
تنافسا على سيادة الالعاب بين أمريكا والاتحاد 
السوفيتى اولا » ثم بين الكتلتين الغربية 
والشرقية فى المقام الثانى » بينيا تحاول الدول 
النابية والسغيرة أن تعتي د عل المواهب 
الفردية والفلتات الثاذة والظروف الخاصة 
لاشبات وجودها وسط هذا التنافسالكبير الخطير 
بين أصحاب الامكائيات ٠.‏ 


كشف الميداليات ومعناه 


ومن بين ١١5‏ دولة اشتركت فى المسابقات 
استطاع ابطال 46 دولة ان يحرزوا ميداليات 
ذهبية أو هنسية او برونزية » وكانت النتيصة 
التهائية للميداليات فى المراكز الخيس الاولى 


على النحو التالى : 

الدولة ذهبية فضية بروئزية الج 

1 أمريكا 16 584 15 اليو 

3 515 7 رة لذن 

0 1 03 11 ”ا 

.5 1 ا 5 ينا 

0 شن 84 5 7 كا 
وهذه التائية قد يفهم منها لاول وهلة تفوق 


أمريكا رياضيا ؛ او تفوق الكتلة الغربية » ولكن 
أمريكا تعمل فعلا فى الميدان الاولييبى ‏ 


وللاسباب السابق ايضاحها ‏ بذكاء واهضح 8# 
فترتز على اللعبات الاساسية ذاتالمسابقات ‏ 


وبالتالى الميداليات الكثيرة » وهى العاب 
القوى والسباحة بصفة خاصة . 

والواقع ان امريكا احرزت فى العاب التوى 
٠0‏ ميدالية ذهبية من 1٠6‏ ميدالية للرجال 
والانسات »؛ وكذلك ١9‏ ميدالية ذهبية فى 
مسابقات السباحة للرجال والانساتك من ا 
ميدالية ٠‏ حتى ليمكن القول بانهسا اكتسحت 
اللعبتين ؛ وهما عصب الدورات وسببيل البروزن 
فبها على أوسع نطاق , 

يقابل ذلك ان الاتحاد السوفيتى رغم انهاقوى 
دول اوروبا فى العاب القوى لم يحرز فيهسا 
سوى © ميداليات ذهبية © كماءانه لم يحرز فى 
السباحة اية ميدالية ذهبية رغم انه ايضا اقوى 
دول اوروبا فى هذه الرياضة [1] . 


ولكن جهد الاتحاد السوفيتى كان ظاهرا فى 
جميع اللعبات » وكانت اليداليات التى احرزها 
ثمرة تفوق ايطاله فى ميادين كثيرة . ومع ذلك 
يجب ان نضع الملاحظات التالية فى الحسبان * 

أولا : ان هدف تعميم الرياضسة فى الد 
الاشتراكية هو .أصايا'تكرين المواطك الك 
القادر على العمل والانتاج والدفاع » يعكس 
المفهوم الرياضى فى الدول الغربية وهوالترويح» 
ومن ثم فان اليطولة ب على اهميتها مسألةفرعية 
فى المفهوم الاشتراكى ٠‏ 

ثانيا : ان معظم الميدالياتالتىخسرها الاتحاد 
السوفيتى كسبتها مئه الدول الاشتراكية لاسييا 
فى العاب القوى » والجمباز للانسات » والتفوق 
الفردى اليابانى فى الجمباز للرجال '٠.‏ )2 ' 

ثالثا : ان قرب المكسيك من امريكا ووصول 
عشرات الالاف من السياح الامريكيين كان سيبا 
فى « الشوشرة » على آداء نجسوم الاتحساد 
السوفيتى فى مسابقات تحتاج الى تركيز شديد» 
مها شيع م فرص نجاح مؤكدة ,. 

رابعا : ان اعجاز الزنوج وتفوقهم الراك 
العاب القوى ‏ مقياس القرات الشرية ادي 
من سرعة وتحمل ووثب ورمى - وفى اللاكيسة 
وكرة السلة. اتاج لامريكا ان تحصسل على 1:6 


| لل ل ل ل ل ل ل م سس 


(1) ملحوظلة :2 هناك ميداليتان ذهبيتان اضافيتان بسبب التعادل مرتين 


العم تخصيص جائزة للمركن الثاتى فى المطاردة فى سباق الدراجات 


155 سم 
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ميدالبة ذهبية متها ١١‏ فى العاب التوئ و ؟* 
نى الملاكية وواحدة فى كرة السلة احرزها 
الزنوج الامريكيون الذين كانوا فوق المستوى ! 

ورغم ذلك فان ابطال الاتحاد السوفبنى قد 
اخفقوا فى عدة ميادين دون مبرر » ولعل ذلك 
هو سيب المساعلة » ثم التغيير الذى حدث هناك 
فى الجهاز الرياضى عقب الدورة مباشرة ؛واهم 
مظاهر الاخفاق : 

٠‏ عجز الائسات السوفييت عن الحصول 
على ميدالية ذهبية واحدة فى مسابقاث الفاب 
القوى النسائية  1١5‏ مسابقة ‏ وكن قبل 
ذلك يحصلن على 8 ميدالياتذهبيةفىالمنوسط . 

هه عجز السباحين السوفيت عن الفوز 
بميد اليتين ذهبيتين فى السباحة على الصدر رغم 
أنهم يملكون أرقامها العالمية . 

©© تراجع المستوى السوفيتى فى التجديف 
حيث فازوا بميدالية واحدة ذهبية بعد ان كانوا 
يحرزون ٠‏ من / ميداليات على الاقل » ومى 
المصارعة الرومانية والحرة حيث لم يحرزوا 
سمؤى " ميداليات ذهبية من 18 ميدالية , 


الزنوج ٠٠‏ اعجاز وثورة 


ولئن كان الصراع الامريكى السوفيتى' مناجل 
التفوق ظاهرة اسساسية فى الدورة فقد كان فيها 
ظواهر اخرى جديرة بالتسجيل » لعلفى مقدمتها 
اعجاز الزنوج فى مسابقات العاب القوى بصفة 
خاصة © وما أقترن بهذا الاعجمار من فتمور 
بالغين اثار فيهم موجة الغضب الكامن على 
التفرقة العنصزية ٠‏ 

ذلك ان الزئوج الامريكيين أتوا من ضروب 
الاعجاز فى العاب القوى ما هير الالباب. وفاق 
كل خيال . وعلى سبيل المثال * 

هه سجل بوب بيموف رقما عالميا قذا فى 
الوب الطويل هو .6ر8 متر ؛وكان الرقمالعالمى 

يم مارم متر , وهذا الرقم ليس فقط احسن 

0 0 » فى الدورة طبقا القاقية الننلنديةلتقويم 
الارقام ؛ بل هو رقم يتعذر ضربه خلال نصفاً 
اللقرن" المقبل على الاقل > لاسيبا اذا وضعنا فى 
الاعتبار ان العالم تقدم ؟؟ سنتيمترا فى المدة من 
ها الى 4ك ء 

هه سجل لى ايفائز ار؟؟ ثانية فى سباق 
به .؟ مترا عدوا » وهو رقم عالمى جديد هائل ؛لان 
العالم الذى نزل عن 60 ثائية لاول مرة فى عام 
حين سجل الزنجىالامريكى ديفيز والالمانى 
كاوفمان كر ؟ ثانية فى دورة روما لم:.يتصور ان 
ينزل الى ر"؟ 'ثانية ننى عام' 1174 ؛ولكنايفائز 
اختزل من .مجهودات البشر عشرات السنين ! 

' و سجل هاينز' 1ر١‏ ثانية فى سباق 1١١‏ 


متز .عدوا معادلا الرقم. العالي. الذمسجلهالزنوج , 
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جم نقارين الشهر حسم 


التلائة شارئى جرين وراى سمبث وهاينز نىعام 
8 قبل الدورة » وهم وحدهم الذين تخطوا 
حاجز العشر ثوان الذى وقف عنده البشر منذ 
عام .117 مكتوفى الايدى . 

هه سجل تومى سميث 8ر١١‏ ثانية فىئسياق 
٠‏ متر عدوا ناسسخا رقمه العالمى السابقوكان 
٠‏ ثانية . وهذا الرتم الجديد الفذ كان قد 
سجله زميله جون كارلوس فى التجاربالامريكية 
للدورة » ولكن الاتحاد الدولى لالعاب القوى 
رفض اعتياده لانه كان يرتدى حذاء مخالقئا 
للمواصفات القانونية » ناسسيا ان المسألة 
مسألة قدرات وليست مسألة أحذية . 

هذه مجرد امثلة عن اعجاز الزنوج الامريكيين 
الذين فازوا بعشر ميداليات ذهبية فى العاث 
القوى س كلها بارقام عالمية واوليمبية جديدة . 
من بين 1١0‏ ميدالية ذهبية فازت بها امريكا فى 
العاب القوىعصب. الدورة» فضلا عن ميداليتين 
ذهبيتين فى الملاكمة » وواحدة فى كرة السلة 
بمستويات خارقة ,٠‏ 

وقد اثار هذا التفوق تواخى الاثسجان فى 
نفوس الزنوج »6 فانتهزوا الفرمة واحتجوا 
على التفرقة العنصرية يطريقة عملية ٠واناثارت‏ 
الاوساط الاوليمبية الدولية » لان ميادىء الالعابٍ 
تحرم استغلالها لاغراضي سياسية . 

وثارت العاصفة عقب سباق 1.١‏ متر الذى 
فاز فيه سميثوكارلوس بالمركزين الاولوالثالث» 
قلما دعيا لتسلم اللميداليات لاحظ الناس انهما 
جاءا يلبسان قلنسوتين سوداوين » ويضعان فى 
أيديهما قفازات مسنوداء » ويحملان احذية الجرى 
فى ايديهما » ووتفا بهذه المسورة على سلم 
الشرف » وتسلما الجوائز » وحين رفع العلم 
الامريكى وعزف النشيد الوطنى »© اطرقآا ارضا 
ولمينظر اتجاهالعلم ؛ولا حياهيا الجمهور عقب 
انتهاء هذه المراسيم لوحا له بقبضة اليد علامة 
« القوة السوداء » » كما لوحا بالحذاء 1 

. وقامت قيامةاللجنة الاوليمبية الدولية وساطت 
اللجنة الاوليمبية الامريكية التى لم تجد بدا من 
طرد البطلين من القرية الاوليمبية. » وترحَيْليي 


الى امريكا . على ان الاحتجاج لم ينقطع فعمد 
كثيرون من الزئنوج الفائزين الى اتخاد 
الاجراء » لكن دون اهانة العلم الامريكى . لكن 


المسآلة تمتد جذورها الى ما قبل الدورة على كل 


فمنذ عدة شهور بذلت مساع فى اؤساط 


ْ الزنوج إمقاطعة الدورة » ثم عقد مؤتر زنجى 


اتخذ فيه قرار سرى يقفضى بالاشستراكِ ‏ ليثبت 
الزنوج تفوقهم .الساحق الباهر اولا ‏ ثم 
الاحتجاج على التفرقة العنصرية التى تمارسه! 
أمريكا يصورة من الصور لم تخدد وقتذاك, ,, 


1 سم 
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نهضة أفريقيا 


ومن أبرز ظواهر الدورةبروز افريقيا المفاجىء 
لاسيما فى العاب القوى حيث حصلت كينيا مثلا 
على عدد من الميداليات يفوق ما احرزه الاتحاد 
السوفيتى » اذ احرزت المركز الاول فىمسابقات 
٠‏ آلاف متر بفضل لاعبها تيمو » والمركز الاول 
فى ..10 متر بفضل كينو ؛ والمركزين الاول 
والثاني في 7 آلاف متر موانع بفضل اكوحو 
ووينكوت ؛ والمركز الثانى قى سباق 6.١‏ متر 
بفضل كبروجوت ٠‏ 
وفاز اللامب الاثيوبى ميمو ولدى ببطبولة 
سباق المساراثون 5١ر55‏ كيلومتر محتفظسا 
لائيوبيا بتلك البطولة التىاحرزها لها ابيبى بيكيلا 
من قبل فى دورتى روما وطوكيو »كما قاز 
وولدى بالمركز الثانى فى سباق ١.‏ آلاف متر ٠‏ 
كذلك فاز محمد جمودى التونسىيبطولةسباق 
٠‏ آلاف متر ووراءه تيمو وكيفو من كينيا ؛وبالمركز 
الثالث غمى سباق ٠١‏ آلاف متر وراء تيمو الكينى 
وميمو ولدى الاثيوبى . وهكذا اكتسحت آفريقيا 
مسايقات الجرىالمتوسط والطويل »اىمسسابقات 
التحيل ؛وبفارق بعيد عنايطال القاراتالاخرى 
وريم ساعد على ذلك ارتقاع كينيا كينا 
اليحر يقدر مساو لارتفاع المكسيك 
ييا » ميا أزال من أبطالها الشعور بتقص 
يجين » وقد يصدق ذلك على جمودى 
التونسى أيضا باعتبار انه أدى فترة طويلة من 
التدريب فى منطقة 0 فون رامو » المرتفعة فى 
فرنسا » ولكن بروز افريقيا لم يقتصر على تلك 
السابقات ولا تلك الدول »؛ وانها ومل الى 
الادوار النهائية أبطال افارقة فى مسابقاتكثيرة» 
وبرهنوا على انهم من « المستوى الاوليمبى 
الرفيع » © مثل منصور السنغالى فى الوثب 
الثلاثي وزميله جاكو فى 6 متر حواجز »© 
ورافلامننتاسوا بطل مدغشقر فى 1٠.١‏ متر 
ا » وكونى بطل ساحل العاج فى ٠١٠١‏ متر 
أيضا » وفريقا كينيا فى التتابع ؟ ١٠..«>‏ 
و 4ر..5 مقر » وبطلا تثساد فى آلوثب العالى 
محمد أدريس ٠‏ 
عدة أبطال من الكميرون وكينيا واوغندة 
حصلوا على ميدا يداليافضية وبرونريةفىاملاكية» 
على رأسهم بد الكميرونى » ووارينجى 
الكيتى . 
وفى الجملة » سجلت أفريقيا فىالمكسيك انها 
خرجت من مرحلة انعدام الوزن التى فزضها 
عليها الاستعمار والامبريالية طويلا : وبدا 


الانسان الافريقى يظهر تفوقه بمجرد اناستروج , 


إنسام الحرية !. 


٠ 
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نجوم من ذهب 

ان التفوق © او الاعجاز البشرى لم يتمثلفى 
زنوج امريكا الذين تألقوا فى الماب القوى 
وسجلوا أرقاما عالمية خيالية' فىالسرعةوالوثب» 
ولا قى أبطال افريقيا الذين اكتسحوا المسافات 
الطويلة فقط » وانما تمثل ايضا فىايطال كثيرين» 

من الجنسين » تألقوا ة قى معظم اللعبات)وضريوا 
لشباب العالم مثالا رائما فى المثابرة والاتقان 
والكناح » ورفعوا اسم بلادهم الى القمة . وفى 
متدمة أولئك النجوم : 

ه آل اورتر الامريكى » الذى فاز بالميدالية 
الذهبية لرمى القرص لرابع دورة اوليمبية 


© 

© ريبى ماير الامريكية » يطلة السباحة التى 
فازت بخمسس ميداليات ذهبية وحدها 

© فيراكاسلافيسكا التشيكية : بطلية الجمباز 
التى فازت ياريع ميداليات" ذهبية وميداليتين 
فضيتين » وكانت نجمة هذه اللعية الاساسسية 

فى الدورة ٠‏ ومما يذكر أن تشيكوسلوقاكيا 
ا قى الدورة كلها /ا ميداليات ذهبية »منها 
؟لقيراكاسلافيسكا فىالجمباز» وواحدقليرنركوفا 
بطلة الوثب .العالى » وواحدة لديككوقا بطلة 
الشلس من السلم الثابت »؛ اى ان ؟' آنسات 
احرزن لبلادهن ١‏ ميداليات ذهبية من لا 
ميداليات » وهذه النسبة تجعل المراة التشيكية 
اكثر نساء العالم مساهمة فى نجاح بلادما 
أوليمبيا ! 

ه ياماناكا آليابانى بطل الجمباز » الذى احرز 
؟ ميداليات ذهبية وواحدة فضيّة وواحدةبرونزية' 

ه كاتو اليابانى » بطل الجمباز » الذىاحرز 
ميداليات ذهبية فى الترتيب الفردى العام» 
وفى الفرق © وفى الحركات الارضية ٠‏ 

© ويندين الاسترالى بطل السباحة ؛ الذى 
فاز بميداليتين ذهبيتين فى السباحة الحرة 

ماتيس الاممانى الشرقى » الذى فاز 
بميداليتين ذهبيتين فى السياحجة على الظهر ٠.‏ 


ائج البعثة المصرية 


حرصت مصر دائها على الاشترا 
الدورات الاوليمبية مئذ عام ؟911١‏ ») 2 6 
الا مرة واحدة فى دورةلوس انجلوسرعام 11175 
بسبب خلافها مع اللجنة الاوليمبية الدولية حول ٠‏ 
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مندوب اللجنة فى مصر © وحتى دورة ملبورق 
عام 1137 اشثتركت فيها مصر مكتفيةبالفروسية 
التق أقينت فى «صتوكهوله. فى السويد يسيب 
القيود المفروضة علىدخولالجياد الىاستراليا. 
ونظرا للظروف الحالية ؛ ولان اللاعبين 
المصريين لم يحققوا المستويات القررة للاشتراك 
فى دورة المكسيك ولم يشتركوا فى التصفيات 
القادمة للعبات الجماعية لاختيار الفرق التى 
تصل الى الادوار النهائية للالعاب الاوليمبية © 
فقد أعتذرت مصر في البداية عن الاشتراك فى 
الدورة . ولكن نقشأت مشكلة جنوب افريقيا 
وطردها من الدورة بسبب سياسة التفرقة 
العنصرية التى تمارسها »؛ وكان لمصر دور فى 
هذا الطرد وجدت انه يترتب عليها التزاما: ادبيا 


بالاشستراك . 
وقد قررت اللجنة الاوليمبية التقازل عن 
المستويات المقررة » والاشستراك باقرب الفرق 


الى المستوى الدولى ثم فريق كرة الماء باعتبسار 
انه كان سيقابل فريق جنوب افريقيا فى تصفية 
الدورة » قبل استبعادها . وفيما يلى تسجيل 
© كرة الماء : جاء الفريق فى المركز الخامس 
عشر والاخير .. لعب اولا. فى المجموعة الثانية 
التى تضم يوجوسلافيا والمانيا الشرقية وايطاليا 
وهولاندة واليونان والتابان والمكسيك »© وفازت 
عليه يوجوسلافيا 5/17 »© وايطاليا 1/١.‏ > 
واليونان 7/7 » واليابان ا/؟ 2 0 
5/ *» والمانيا الشرقية 5/156 ثم تعادل 
بغ كسب /؟ » واستقر فى ذيل المجدوعة > 
مع البرازيل ذيل المجموعة الاخرئغفازت 
0 0/6 واحتلت المركز الرابععشر ؛ومصر 
المركز الخامسن عثشر ٠‏ 
© الغطس : اشترك وجيه ابو: السعود. فى 
الغطس من السلم الثابت وجاء فىالمركز التاسبج 
2 من بين ها متسابقا ٠‏ 
© رفع الاثقال : انسحب محمد حريت اتنباء 
مسابقة وزن الديك لاصابته بتمزق عضبلى ؛وجاء 
بكر بسام فى. المركز الحادى عثر بمجموعة, 606 
كيلوجراما “ وجابر حافظ فى المركزٍ السايع 
عشر لوزن متوسط الثقيل بيخي وعة 150 
كيلوجراما, “ اى بنقص .". كيلوجه راما عن 
مستواه ! 0 
الرمايتة : احتل محمد محرز المركز الداسع 
عشر فى الرماية على الاطباق من .الحفرة مسجلا 
1 »* وجاء شكرى يدير فى ايك 5 
من بين لاه ارامها ٠‏ . 
- هر السلاح : اجتاز مصطفى سحيم وجميل 
القليوبى والهامى الجسينى الدور الاوللتصفيات 
البطولة الفردية لسلاح “الشيش ثم خرجوا فى 
الدور الثاني. , وجرج الفريق المصري منالذور 


. عليه »© فالنتائج 
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دجسم تقاريرن الشهر - 


الاول لبطولة الفرق » اذ لعب فى مجموعةواحدة 
مع رومانيا واليابان »ففازت عليدرومانيا /؟ة 
واليابان .1 ايضا » واشترك سريف مهاسم 

فى البطولة الفردية لسلاح سيف المبارزة فخرج 

من الدور الاول ٠‏ 

ا الملاكمة : خسر محمد سليم مباراتهالاولى 
بالنقط امام سكريز بساك الهولندى الذى احرز 
الميدالية البروئزية لوزن خفيف الذبابة ») وخسر 
طلعت المدهثسان مباراته الاولى فى الوزن الثقيل 
امام الهولندى لوبرز لشسطيه بسبب كثرةالاخطاء» 
وخسر حسن نور الدين مباراته الاولى فى وزن 
خفيف الثقيلامام تسليجل الالمانىالشرقىبالنقط . 
وكسب سسيد النحاس مباراته الاولى فى وزن 
خفيف المتوسط حين فاز على المكسسيكى 
تسيبريروس بالضربة القاضية ») ثم خسر فى 
الدور الثانية بالضربة القاضية امام لاجوتين 
السوفيتى الذى احرز الميدالية الذهبية + وفان 
عبد الهادى خلف الله على مناعى التونسىبالنقظ 
فى مباراته الاولى فى وزن الريشة ؛ ثم فاز فى 
الدور الشائى على اليوجوسلافى باتروفتتس 
بالشطب » ولكنه خسر المباراة الثالثة اما 
روبفسون الامريكى بالنقط » وهو الذى احرز 
الميدالية الفضية للوزن ٠‏ 

| المصارعة : فى وزن الذبابة تعادل منجد 
سالم مع شحرور السورى فى الدور الاول ثم 
نخس فق في الدوة الثانىبالنقط امام زيمان التشيكى 
0 يكترك فى الدور الثالث لاصابقه بقهيمزق 

وفى وزن الريشة خسر يحيى حسنين مباراتة 
الاولى امام « معرب » الايرانى بالاتسحاب يسبب 
تقلمي عشكلى » ثم خسر مباراته الثانية امام 
جوالنتفيف البلغارى بالنقط وخرج بن المسابتة. 

وفى وزن الخفيف خسر محمود فريد مباراته 
الاولى بالنقط امام روست الالمانى » ثم خسر فى 
الدور الثاتى بالنقط امام ايناث الروماتى وخرج 
من المسابقة . ١‏ 
وفى فت الديك تمادل ابراهيم السيد مع جيرا 
المكسيكىفى مباراته الاولى؛وفاز في الدور. الثانى 
على سينجرمان الكتدى بالكتف ) وخسر فى الدور 
الثالث امام آيون باكيو الروماني بالنقط؛ وفاز فئْ 
نقد الرابع على هايز وينكيل الامريكى بالنقط © 
ج متالسابقة فى الدور الخامس.حين خسر 
م م #وشرجين السوفيتى » وحصل على اللركر. 
رزسميا » وهذه هى 'أحسن نتيجة حققها 

5-5 فى البعثة المصرية , 

وليسن فى تلك “النتائج كلها مفاجأة على كل 
خال ».ولم تخسر البعثة ألصرية ميدالية كان يمكن 3 
أن تحرزها » او مركزا شسرفيا كان يمكن ان. تحصل 

مطابقة للواقع ومتيقشسسية مع 
مستوانا الرياى العام » 0 هذه حكاية اخرى!. 


- 115 سم 
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اللتثانيسايتفب 
وقضبة النقيئة الاقضادية 


قاسى عب مصر على مر 
وى | العصورالكثير منالدرمانوالجمود 
| الطويل فى خلق امكانيات أنتاجية 
جديدة .. وقد شارك الاقطاع # 
الراغب فى توفير الايدى العاملة الرخيصةبحكم 
الجوع والحاجة - الاستعمارالذىاستنزرق جميع 
الوارد الانتاجية وجعلمصر مزرعة,حدودةالانتاج 
لمصائعه فىلاتنكشير ‏ فى استمرار هذاالجمودء 
وزيادة مخاطره وانخفاض مستوى العيشسة 
انخفاضا كبيرا زاد من حرمان الجماهير وجعلها 
فى مصاف الامم المتخلفة ٠‏ هذا بالاضافة الى 
مشكلة تزايد السكان التى تواجه شعبنا ٠‏ 
لذلك عندما تخلصت ثورة 71 يوليى سنة :15681 
من وجود الاستعمار على ارض الوطن كان من اهم 
اهدافها دفع عجلة الانتتاج » وكانت الوسيلة 
الحاسمة والحل العملى الواقعئ لهذا الهدف هى 
خلق امكانيات انتاجية جديدة » وزيادة الطساقة 
الانتاجية الحالية وتحقيق استقلالها الكامل ورفع 
كفايتها لتحقيق . العدالة الاجتماعية للمواطنين ٠.‏ 
والانتاج وهى دعامة الدول النامية وركيزة 
الدول المتقدمة ‏ وكان على الميثاق أن يحمل 
النقابات ‏ وهى تمثل القيادة الطليعية للسواعد 
القوية والعرق امبذول فى لخدمة الانتاج 


بس مهل سم ١‏ 
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يحظى دون النقابات فى التعبئسة 
الاقتصادية ف , مجال الانتاج ؛باهتمام 
الدوائر الشعبية والرسمية فى بلادنا» 
باعتبارها واحدة من القضايا التى 
تكتسب ابعاد! وطنية خاصة فىظروفنا 


الراهنة بالذات . وهو الدور الذى 
خصصت له « الطليعة » فى العدند 
المافى دراساتها الرئيسية . 

وفى هذا المقال » يعرضى المواطن 
حسسنى عبد المسال © شركة حلوان 
للمعادن الحديدية والمنتجات الحربية » 
لوجهة نظره فى هذه المقضية الهامة . 


حسكق عبد اعسسال ---- 


وتطويره ‏ بمسئوليتها كاملة عن الكفاية الانتاجية 
وتطوير الانتاج * 

ان النقابات العمالية تمستطيع ممارسة 
مسئولياتها القيادية عن طريق الاسهام الجدىفي 
رفع المستوى الفكرى والكفاية الفنية» ومن ثمرفع 
الكفاية الانتاجية للعمال عنطريق صيانة حقوقهم 
ومصالحهم ورفع مستواهم المادى والثقافى 
والاجتماعى وتقديم الخدمات بما يساهم فى تحقيق 
الرفاهية للعاملين ٠‏ 


ولكى تحدد سبيل النقابة فى تحقيق الكفاية 
الانتاجية ‏ هناك وسيلتان : 

أولاهما : رفع الكناية الفكرية : وذلك بخلق 
التجاوب الفكرى بين اهداف المجتمع ومقاهيمه 
وبين مفاهيم العاملين وذلك بالتوعية والتثقيف ٠‏ 

ثانيتهما : رفع الكفاية الفنيبة : وذلك بتوفير 
المهارات الفنية والخبرات لدى العاملين وتنمية 
قدراتهم الانتاجية لسد حاجات الجتمع ومتطلباته 
من الحرفيين ٠‏ 

وللنقابات دور كبير فى عناصر الانتاج حتى 
يمكن ان نحقق أقضسل استفادة من استّلالنا 
وتشغيلنا لمقومات الانتاج حتىنصلللمستوىالذى 
يسسمح بأن تغطى فيه حصيلة الانتاج نققسات 
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الاستقلال ويتبقى العائد الذى هو ذخيرة الجتمع 
٠‏ لمواجهة الاعباء الجديدة فى مجال الخدمات 
والانتاج والسعى للتقدم والتطوير ٠‏ 
فمثلا عنصر رأس المال 'الذى يتمثل فى 
المصروفات والالات ٠‏ نجد ان للنقاية خطة عمل 
ودورا كبيرا لرفع الكفاية الفكرية لدى العاملين 
بتبصيرهم يأوجة الانفاق السليم القائم, على 
السلوك الاشتراكى » واهمية هذا الانفاق وكذا 
سلامة اختيار الالة الملائية لدو العمل الذى تقوم 
به» وسملامة التشغيل الذى يتطلب القدرة العالية 
والخبرة لدى الافراد . فلم تعد الالة اداة تعتصر 
قوة العامل لمصلحةفئة قليلةمستغلة لي 
الالة ملكا كاملا للعاملين الكادحين تدور لتوفر لهم 
العيش والكساء والرخاء ٠‏ فيجب أن تعمل هذه 
الالة وتعيش عمرها المقدر لها كاملا» وبذلكتحفظ 
لاهم عنصر وهو رأس امال كفايقه ٠‏ 


عنصر المعمل : ويمثل مركز الثقل بين 0 

الانتايع ور وينقسمالى جانبين : جانب المقدرةجانب 
الرغية ‏ 

ولتحقيق الكقاية الانتاجية للعمل يجب ان 
تتوافر القدرة على ادائه » والرغبة فى ذلك .. 

وواجب النقابة هى تأكيد العوامل والمقومات 
التى تبنى القدرة وترسى قواعدها ٠‏ فكلما تأكدت 
لهذه العوامل والقومات الخبرة والمهارة والعرفة 
كلما تأكدت ايجابيتها وفاعليتها فى خدمة 
الانتاج + 


فمثلا يجب على النقابة ان تكون خير معين 
للادارة فتضع امامها بأمانة ماينعكس لديها من 
مشاكل واخطاء واقتراحاتها تجاه ذلك ٠‏ كما يجب 
عليها ان تكون خير مرشد لها علىأحدث الاساليب 
والالات والمعدات ٠‏ كما تسعى لاتاحة فرص 
التدريب السليم لتشغيل الالات وصيانتها بعناية 
واخلاص» كماتعيل على رفع الكفاية الفكريةلدى 
العاملين حول اهمية الصيانة وسلامة التشغيل ٠‏ 

وبقدر مايبذل من جهود لتوفيرالقدرة فلن يتاكد 
لها الفاعلية المرجوة اذا اعمل جانب الرغبة فى 
الاداء » لانعدم وجود الباعث على وضع هذه 
القدرة فى خدمة أهداف الانتاج ريا يودى الى 
الضياع . لذلك وجب تحريك البواعث والموافع 
والامال لدى العاملين لبذل الطاقات والقدرا 3 
ف , خدمة الانتاج عن رضاءوحب واخلاصروايمان. 

وخطة النقابة يجب أن تساهم فى خلق العامل 
الحر الذى يعطى العمل من روحه وعرقه عن ايمان 
ورضاء » وذلك بتحقيق التجاوب الفكرى لدى 
العاملين الذى يخلق الحافز عن أيمان ووعى 
بالاهداف الحقيقية من وراء البذل والتضحية . 
وسبيل النقابة فى ذلك التوعيةوالتثقيفعن طريق 
الاجتباعات والندوات مع العاملين والحلقات 
الدراسية والحوافن ٠‏ 
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تماق الممل التقابى عبيق» سوبع لقاع 
مع العاملين لما للنقاية من مكانة عاطفية تحيط يها 
بين جماهير الملين ‏ لائها فى نظرهم الحافظة 
على حتوقهم عا 1 النقابةان 
تعمل على اس اخر ار العامل تسيلو انم 
لله الخدمات الاجتماعية والتعاونية باسلوب 
يعكس اثره على القوة الشرائية لدخل 1 0 
وموازنة انفاقه وبذلك تحقق الاستقرار والاطمئنان 
اللذين يعكسان اثرهما المادى والمعنوى على 
العمال ٠‏ وبالتالى على الكفاية الانتاجية ٠‏ 

أما عن عنصر الموارد : 

قخطة النقابة لرفع الكفاية الفكرية لجماهين 
العاملين » يجب أن تعتمد على التثقيف واشاعة 
القيم والمبادىء حول المواد واهميتها وما تنفقه 
الدولة وما يتحمله المشروع من نفقات واهتهام 
الجتمع بحسين اسستخدا م لاد وسلامةاستغلالها 
وبذل اقصى الجهود للحفاظ على تقليل فاتد 
التصنيع وفاقد التشغيل ما أمكن ٠‏ 

ومثال حى على ذلك »© يرد من معض العملاء 
لاحدى شركات التعدين فضلات من التحاس 
والالومنيوم بعد عملية التشكيل » وكذا نحاس 
خردة لاعادة تصنيعه» وبسبب هدم وجود مخازن 
كاقية بالشركة قان هذه الفضلات والخردة تفرخ 
من العربات علىجانبى الطرقداخلالشركة؛وغى 
تلك الاثناء تتعرض هذه المواد الى البعثرة 
ويعضها للفقد تحت الاترية مما يجعل منالصعب 
تجميعها ٠‏ وقد قامت ادارة الشركة بتكليف بعض 
العاملين بتجميعها نظير مكافآت تشجيعية . 


وانى ارى ان الحافز المادى لهؤلاء العاملين 
نظير تجميع هذه الفضلات والخردة لا يعتبر حلا 
للمشكلة ؛ بل ريما يكونعنصرا له مفعول عكنى., 

قواجب النقابة ازاء هذا الموضوع هى توعية 
العاملين وتثقيفهم » واشاعة القيم والفاهيم حول 
أهمية ودور هذه الفضلات فى الانتاج باعتبارها 
عنصر من عناصرالانتاج » وان هذهالمواد يمتها 
وفقدها يؤثر على نفقات الانتاج ؛ وبالتالى على 
العاملين ‏ ويلك تنزع الخبرات السابقة التي 
كانت تتمثل فى رد الجماهير العمالية لضيته] 
وآلامها فى سكل اهمال الموارد والانتاج .كمتنقنس 
عما بنفوسها من الام وضيق * فقد آلت هذه 
المواد وغيرها من وسائل الانتاج الى ملكية 
وسيطرةالشمعبو العاملين» ع أى كمية من 
المواد تستهلك خطا او تعدم باهمال انما يمثل شرل 
لمجتمعنا كله ٠‏ 

من هذا يتضح دور النقابات وخطتها فى 
التعبئة الاقتصادية فى مجال الانتاج» وانالآمال 
معقودة على أن تتصدى النقابات لمسئوليتها كاملة 
لتؤكد مكانها وتحقق اهدافها وتؤدى واجبها فى 
تحقيق الكفاية .الانتاجية 5 


ه21 
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. مسئولبات القوى الثورية 


الواطن كسين عبد الاله على - 

55 كتب. عضو الؤتير القومى بمحافظة 

الاسكندريةيحذر من ان جماهيرية 

الاتحاد الاشتراكى « قد اتاحت 

للننعض من قوى الثورة المضادة ان تتسلل الى 

ا » ويدعو القوى الفورية داخل الاتحاد 

تستراكى. النى التنبه لهذه الواقعة والعمل على 
 » 0‏ يقول بعد ذلك : 

أن الطريق الى كشف عناصر الثورة المضادة 

والحد من حركتها » بل والقضاء عليها » لن يتاتي 


0ك 


مسئولية التنظيم الشعهى . 


ان نضاعف الانتاج ياذلين كلجهد 

عن طواعية ورضئ » لان. معركتنا 

ضسارية وطويلة ٠.‏ “والمجود 

الاقتمددى يجب ان يواكب 
الصمود .العسكرى . والطريق الى ذلك . 


:- اولا : الاهتمام بالماملين بوحدات الانقاج 
ثقافيا واجتماعيا وماديا 5 


ثقافيا : وذلك بربطهم فكريا بأحداث المجتمع 
وأهمية الدور الذى يقومون به فى معركتنا ٠‏ 
وايضاح إن العمل داخل المصنع لا يقل فى قداسته 
وشرفه عن الوقوف على خط المواجهة ٠‏ والمعركة 
بذل للروح ٠‏ بذل للمال وبذل للجهد 'كل' يعطي 
حسب موقعه قيها 

اجتماعيا : بتغيير علاقات الانتاج داخل 
الوحدات الانتاجية وافساح المجال آم الطاقات 
الخلاقة وتوفير' الجوالملائم للعمل واحترَام اللوائح 


1م - 
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لن تتأتى آلا بازالةجدار الخوفت من نفوسنا , لاننا 
الامن خلال حرية الرأى والنقد «٠‏ وان هذه الحرية 
إن لم نزله سنتيح مناخا 'مناسبا. لظهور .مراكز 
للقوى تنمى على حساب مصلجة الجمامير وبنائنا 
الاشتراكى ٠‏ وكذلك فان شعار التغيير الذى رفعته 
جماهيرئا يجب ان نستمر فى تطبيقه ليس بالنسبة 
للاشخاص فحسب » ولكن فى الظروف والناخ ٠‏ 

وعلينا ان نتيح لشبابنا من خلال تنظيمه 
السياسى والتزامه بالخط السياسى » فرصته فى 
التجربة دون وصاية عليه ودون ماحجر على 
حركته 2 مؤمنين بأن تربية الشباب سياسيا 
وعقائديا هى الضمانٍ الاكيد لاستمرار الشورة 
الاشتراكية فى مجتمعنا * 


ومسئولياتهفى هذه لمرحلة 
كتب المواطن+هاشم 
عبد الصادق عبد الحكيم » 
محاسسب بالهيئة العسامة 
اللنامينات الاجستماعية ا 
آسوان © يقول : 


والقواتين المعمول بها داخل وحدات الانتاج وعدم 
استغلالها بما يسىء للعاملين ٠‏ 


ماذيا : اقساح المجال امام الحوافز المادية 
والادبية لانه ليس من منطق العدل ان يتحمل جيل 
أعباء التقدم دون ان يلمس تحسنا ملموسا ٠‏ قد 
يتنازل عن جزء من ناتج عمله للاجيال المقبلة » 
ولكنه قطعا لا يقبل التنازل عنه جميعه ٠‏ 


ثانيا : واجب التنئليم الشعبى : هوريط القوى 
العاملة فكريا بقيمة العمل .وخلق المواطن 
العقائدى » الملتزم فكرا وعملا » وحث انجماهير 
على زيادة الانتاج والحد من الاستهلاك بالتضحية 
بالكماليات والاقلآل من الضروريات وتوجيهفائضش 
الدخل الى الامختثيار » .ولا شنك أن دفع الانتاج 
واجب رئيسى شواعفى تعويض النقص فىالعمالة 
يسبب الاستدعاء للقوات. المسلحة ٠‏ أى صيانة 
الإلات والعمل على التقليل من العوادم والنفايات 
والحفاظ على مستوى. الانتاج كما. وكيفا : وان 
تضرب القيادات الشسعبية المثلالاعلى فىالتضصحية 
بالجهد والمال» وان تكوزمثلا يحتذىداخلوحدات 
الانتاج '٠‏ بهذا ترتفع: التنظيمات الى مستونى 
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المسئولية» لا ان تعيقترداخل النظام الرتيبالذئ 
سارت عليه فى الماضى ٠‏ فلقد عانت الجماهير في 
الفترة السابقة من انعدام فاعلية التنظيم؛وطبيعة 
المرحلة لا تسمح بتكرار ما فات ٠‏ لقد كان التنظي 
متخلفا عن حركة الجماهير حتى ان انطلاقة ١‏ » 
٠‏ يونيي فاقت كل تصور وأذهلت قيادات الاتحاد 
الاشتراكي ٠‏ لان الجماهير بفطرتها أحست بما 
يجب أن يكون ٠‏ ولم تكن قيادات الاتحاد 
الاشتراكى فى موقع يسمح لهسا بتوقع الثورة 
الشعبية ٠‏ مادا ؟ يعود ذلك فى نظرى الي اتعزالها 
عن آمال الجماهير حيث لم تكن تستشعر آمالها 
ولم تكن تستبطن هذه الامال ٠‏ ان الجماهير تأبى 
تكرار ما حدث والقيادات الجديدة مطالبة أن 
تتحسس مشاكل الجماهير وان لا تنظر اليها من 
السماء بل تتفاعل معها وتعمل على ايجاد الحلول 
العملية لمشاكلها ٠‏ 

عليها أن تقوم بمحي الامية السياسية وخلق 
المواطن الملتزم فكرا وعملا » بهذا تكون قاعدة 
التحالف ٠‏ تربطها وحدة الفكر ٠‏ ووحدة العمل 
ووحدة الامل حتى ترى قوىالثورة المضادة نفسها 
معزولة » لان اليقظة الثورية كفيسلة تحت كل 
الظروف بسجق كل تسلل رجعي مهما كانت 
أساليبه ٠‏ اننا نطالب أن تكون التنظيمات الشعبية 


خلايا حية تبعث الحياة في جسم الوطن ٠‏ 

الى مستوى مد ره ا من 
المفكرين الثوريين . يجب ان لايكون العمل داخل 
التنظيم . مواكب وحفلات . وموائد وزيارات ٠.‏ 
وهتافات وشعسارات » بل عمل ومزيد من العمل 
ومواجهة المشاكل والتصدى لحلها ٠‏ بهذا نستطيع 
أن نعبىءقوى الشعبكى قسير يفكر ارحبوعيل 
أكثر فى موكب التصر ٠‏ 

ونطالب بقيام المجالس الشعبية كى تحقق 
رسالتها وهي : 

© تأكيد أن سلطة الشعب فوق سلطة الاجهزة 
الادارية ٠‏ 

© حماية قوى الاندفاع الثورى من التجمد ٠‏ 

© تأكيد أن الشعب دائما هي قائد العمل 
الوطنى ٠‏ 

لابد ان تلتز. 0 القيادات الشعبية كحد ادنىبهذه 
الاهداف وان تضرب المثل فى التضحية وانكار 
الذات؛وان تتفاعلمع القاعدةتعطيها وتأخذمنها» 
لا ان تنظر اليها من أعلى؛ ولايداخلهاشعوربأنها 
الوريث الطبيعىللسلطة» اذالقيادة ليستاستعلاء 

بل هى تعاون مثمر بناء ٠‏ 


تعقيب حول ما آثير عن « بلدى يابلدى » 


٠.‏ . أنه ليس من المقبول أو امعقولية فى شّىء») 
أن تعاقب محسنة توفيق على موقفها المتار » 
العبر عن التزامها الحق بالفكر ااثورى » المؤمن 
«بالشعب صائع الثورة» ٠‏ 

مؤسسة المسرح »© وقد رأت تعديل النص» 
مدهرة - بالامائة واللزامة -. لان تحبي موقف 
الفئانة محسنة توفيق التي بادرت بالاعتراض على 
ماجاء بالسرحية قبل التعديل . وبعد ذلك ؛ هل 
سيبقى السؤال عنمبررات قرارالابعاد ‏ خاصة 
بعد تعديل النص ‏ بلا اجابة ؟ 

لقد آن أن يدرك هؤلاء الذين يتناسون اصالة 
هذا الشبعب العريق وقدرته على احداث التغيبر» 
حقيقتين هامتين 2 1 
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وكتب المواطن معمود عوضين 
قصر الثقافة بالتصورة » 
يعقب على ماجاه بتقاريرالشهر 
[عدد نوفببر] بشبآن ماآثير 
حول .مسرحية «بلدي بابلدى» 
واعتذار الفنانة محسنة توفيق 
عن تأدية دور المبطوقة قيها» 
يقل :. 


آولاهما : أنه ليس من حتهم أن يتعرضبوا 
للشرفاء ‏ بالتسلط الاداري ‏ حننما يمتنعونعن 
مشاركتهم جريمة تقديم أعمال ::دة لاترى تسعبنا 
العظيم من خلال التطور الصحيح ٠‏ 

ثانيتهما : ان المثل ) ليس « قطعة شطرنج» 
وائما المثل تبل كل شىء » انسان يملك عقلاوفكرا 
« ولايمكن أن تصادر حرية الفكر وحسرية ابداء 
الراى بقرارات ادارية »". 


. ان موقف محسئة تونيق » يجب أن يحتذى + 
كمثال عملى » لموقف المثقف الثورى »© ومايمليه 


. عليه الواجب من الوقوف الى جانب الشيعب 


والثورة . 


بت 1869 سم 
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خرج مسلاح | ابو سيقة 
من بؤلاق »؛ ولكن بصمات 
هذا الحى لاتزال باقية على 
طابعه القنى . . بهسذه 
لدت يختتم سعد آلدين 
: لا توفيق كتابه الهام عسن 
اللخرج السينبائى الرائد صلاح أبو صيف". وف 
هذه الكلمات القليلة. نعثر على المفداح 1 

لفن هذاالمخرج ودلالته ملىمجرى تطور السينيا 
الصرية . والحق ان هذا التطور يحتساج الى 
.هرات الكتب الناقدة التي تؤرخ لاتجاهاتهذه 
السينما ومراحلها » حنى نضعايدينا على جوهر 
المشكلات التى تمانيها فى الوقت الحاهر بالرقم 
من اسراف الدولة على الجانب الاكبر منانتاجها؟ 
فلا ريب أن ثمة ١‏ جذورا » ترتيط يها نشساة 


ه 105 سم 
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تألي_فب. : سعد الدين نطق 
عرض وقد : عدالى شكرها 


السينبا فى يلادنا » تمتد كسعيرات 
السيدا قمر تمقد تسعيراتها الى واتعها 


.ومثل هذا الكتاب عن صلاح إبو ميف 
وغيره من المخرجين الرواد م يكشف عن اصول 
هذه الصناعة الفنية فى مجتمعنا » اصوله] 
الفكرية والاجتماعية . . وباكتشاف هذه الاصول 


وبالتالى تتوفر لدراسة هذا « التموذج » عدة 
أهداف لا أشك في.آن الناقد شع توفيق 


6 ال2لوع ماع" .]//:ومغاط 
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قد وقامها قى أغقباره وهو يقدم لنا عدا الرجج 
القيمى م, 


اول هذه الاهداف» أن يسد جانيا من الفراغ 
الذى تعائيه مكتبتدا السينمائية حيث الانجد 3 
الان س وقد مضى على نشأة السينما عندنا اكثر 

من اربعين عاما س دراسة تاريخية لها ٠‏ ونانى 
د الاهداف هو تقييم احد الاعلام الرائدة للاتجاه 
الواتعى فى السيئما الصرية تقييما موضوعيسا 
امينا مع العصر الذى نش فيه الاتجاه وتطور » 
وصادقا مع العايير العلمية السليمة لفن السينما 


وفكرها وتأثيرها ٠‏ ولذلك كان منهج «سعد الدين 
توفيق » لتحقيق هذين الهدفين » هو تتبع السيرة 
الشمخصية أو الترجمة الذاتية لصلاح أبو سيف 


منذ تريى في حوارى 'بولاق بعيدا عن والسده 
العمدة الصعيدى الذى آثر البقاء فى كربته مع 
زوجاته الاخريات يرسل :7 شميئًا ما » الى زوجنه 
القاهرية وابئها الصغير بعد ان استقر يهمسا 
الرأى على الدقاء فى المديئة ... وكان. من-اثر ذلك 
أن اقعده ضنيق ذات .اليد عن مواصلة:.الدراسة 
العالية فاكتفى يوظيقة صغيرة باحذى شركسات 
المحلة الكيرى ٠‏ وكان. اثثاء طفولته وصمياه قد 
هوى السيئنما وشسغف بها فاصسسبحت هوايته 
الاثيرة 4 مشاهدة وطموها لان يكون .تجما فى 
التمتيل او الاخراج ا التأليف الى غير ذلك مسن 
أيواب الدخول الي عالم. السيئما اللابع'الواسعة 
وكان عام 151:16. 0 0 ا 
الفتى الطمويح الذى بدا اسمه « ينتشر"» على 
مفحات الجللت القنية نأقدا ومترجما.وشارها 
لبعض ماكانيقرأمقى المجلات الاجنبيةالتخصسة» 
ققى هذا العام قام المخررج نيازى مصطفى بزيارة 
الشركة التى يعمل بها صلاح لاخراج احدالافلام» 
وكان لقاؤهما نقطة تحول فى حياه 'صلاح فقد 
اختاره ثيازي مات له 0 الوستاع 

٠‏ وهو ى اصصيح 
2 
الونتاج لم يشف غليل الشباب الذى خزم آمره 
مئذ وقّت مبكر لان يكون مخرجا 4 0 "الخرج 
ب كما تقول الكتب الاجنبية التى يقرؤها ‏ هو 
الايسترو الذى يقود الفيلم . وقد حدثت نقطة 
التحول الثانية فى حياة:صلاح. ابو سيف عنديآ 
التقى بكمال سليم ».وبالذات خلال اخراجه اعظم 
افلامه « العزيمة » وظهرت فى. سبتوديو مسر 
اثناء اخراج هذا الفيلم. ٠‏ معركة. فكرية 6 علىحد 
تعبير سعد توفيق »© فئد أثارت جماعة' الالمسان 
الفاشست التى كانت تعمل آنذاك :فى. الاستوديو 
حربا ضارية ضد الفيلم ٠'وفى‏ مناخ.هذه المعركة 
التى لم يحلل الناقد أبعادها وان سجل مظاهرهاء 
عيبل صلاح ابو سيف مساعذا لكمنال سليم. فى 
الاخراج ٠‏ و يقول سعد الدين' توفيق ١.‏ ومن 
الغريب اثنا ثلاحظ انه على الرضم'من أن العاملين 
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تى قيلم العزبمة كانو؟ا اشتراغيا 
ينهمون يأنهم اثدنراكيون » الا أن 
0 حل مشمكلة 
بطل الفيلم الثماب المكسافح 
ارستقراطى غنى !! » » هذه الفكرة 
كادت جديرة من المؤلف بتفصيل اكبر يتصسل 
بالناخ الفكرى والاجتماعى الذى ظهر فيه الفيلم* 
لان هذا المناج هو الذى تربى صلاح ابو سسسيف 
فى ظلاله » وقد نرك على مستقبلة الفنى اعمق 
الاثار ٠‏ قالوجه الاخر للعزيمة قد اسار اليه 
الناتد العالمى جورج سادول بتوله ان العزيمة 


الفرئسية»غير انه يتجاوبمع: الواقعية الايطالية 
الجديدة من ناحية اهتمامه بمشكلة اجتمساعية 
حادة هى البطالة » ثم تصويره للبيئة السعبية؛ 
واخيرا اصغاؤه جوا منالتعاطف عل ىشخصيات 
معرية صميمة .. وفى رأيى أن فيلم العزيمة يعد 
الان من كلاسيكيات السينما » .. ولعل هسذا 
التطيل لجورج سادول يلتثى مع ماذكره سعخ 
توفيق عن الفترة التى قضاها صلاح ابو سسيف 
فى فرنسا .. فتلك هى العوامل التى صبغت 
اتجاهه القنى فيما بعد : نشأته الشعبية » 
ثقافته القنية بالخارجح » معايشته لمرحلة خطيرة 
من مراحل التطور الاجتماعى المصرى » حيساتة 


. بين مستويات السينما اللمصرية الناشسئة بين 


أحضان الحرب العالية الثانية . كل ذلك اسهم 
قى خلق صلاح أبو سيف مخرجا .م 


ذلك ان الثمانية والعشرين قيلما التى اخرنجها 
من ١‏ دايما فى قلبى » الى « القضية /" » تحمل 
عب هذا العصر المتعدد الجوانبالذى عاش ' 
٠‏ فلم يكن أسلوب صلاح فى هذه الافسمسلام 
وأحدا » وأا نراه قد راح يجرب ١‏ كل قوع 
كما يقول سعد توفيق » من الانواع التى شاهدها 
على الشاشسة الاجنبية أو الشاشة المدلية .وقى 
مختلف هذه 'التجارب كان يخضصع لاشياء ترفضها 
مثاليته » ولكن السينما. صناعة كبا انها نن * 
وهى:تجارة كماانها رسالة. وبين هذه التناقضسات 
الصدخرية شق صلاح طريقه بعنف واصرار .«ربما 
د الفيلي او ذاك ؛ ولكن خطه العام 
الذى كونه بالمعاناة والمثابرة هو الذى تشكل فى 
افلامه الرئيسية التى اختار منها الناقد سنة 
أفلام هي « الاسطى حسن » ريا وسسكيئة » 
الوحش » شسباب امرأة ؛ الفتوة » القاهرة ,, لا » 
القضية 18 ».ويعالج.سعد. الدين تونيق هذه 
الافلام الستة علاجا تفضيليا فيخسص لكل منها 
فصلا مستقلا » وهذا هو الجانب الاخر من منهج 
المؤلف فىتأليفكتابه»فيعد السيرةالذاتية لصلاح 
ابو سيف © يبدأ رحلته الطويلة معنا برفتة عدا 
الموبومة بن الإنلام التي يرى كيها :« لمات .+ 


- 128 م 
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طريقٌ » الى عالم سلاح ابو تصتحيقة * فكرا 
وتكثيكا » غنا وأسلوبا ... 


وبالرغم من الاهمية الكبيرة لهذا الكتاب ؛بل 
لاهميته هذه فى نفس الوقت » لم يكن لمفذا 
ل ج الذى اتبعه سعد الدين توفيق فى تاليقه 
يحقق له النجاح المطلوب ٠‏ ذلك أنه قد حاصر 
0 3 وخر ل صل ابوسيف ‏ فىدائرة 
ضيقة للفاية هى ترجمة حياته من ئاحية وتقييم 
ستة من افلامه » كل على جدة » تقييما مفصلا ٠‏ 
غترجية الحياة الشخصية بمعسزل عن الظروف 
« العامة » التى كائتتمر بها مسر حيتذاك »يجعل 
من صلا ابو سيف 3 قذوذا » اجتياعييا 
غ الاستثئاء » ويجعل من هذا الشذودٌ دافعه 
2 العمل السيئيائى . والحق ان مصادفات 
الحياة كثيرة »6 ولكن وعاء الحياة الأشمل يسهم 


فى صياغة هذه الصادفات مساهية فعالة . 


ولا يجمل يثها انموذجا لا يتكرر . ولا شك مثلا 
أن أعمال اجمد كامل مرسى وكمال سبليم ويوسف 
شاهين وتوفيق صالح تشكل فى مجموعها 
« تيثرا »4 واقعيا فى السينما المصرية » وهو 
التيار الذى 5 يئتمى » اليه صلاح أبو سيف » هو 
انتماء رائد جقا » ولكته انتماء الى حركة أوسع 
من الفرد فى التهاية . ولابه لتلهور هذا التيسار 
الجماعى من عناصر موضوعية فى ياطن المجتمع 
ند اكت الميه » ولا يمكن أن يقتصر هذا الظهور 
على العناصر الذاتية وهدها . ولقد كاناكتشاف 
العنصر الموضوعى كنيلا بان '« يبرر » ظهور 
أبو سيف ويؤكده كتعبير ملح عن حاجة 

اجتماعية . وكان كفيلا كذلك بان « يفسر #4 ضآلة 
جم التيار الواقعى وضعقه الى جاتب التيارات 
التجارية الرخيصة التى غلبت على صتساعة 
السبينيا بي مصر . لقد خرجت احدى المجلات 
الاسبوعية ذات سباح على قرائها مئذ حوالى 
عشرين عاما باعلان يقول « مطلوب بسيئاريو 
محبوك المواقف والمفاجات الفيل,مصرى موضوعه 
فتاة مصرية تيدا جياتها قروية فقيرة ثم تتبولمعها 
الخلروف والإحوال فتجد نفسها وقد أصبحتفتاة 
راقية جدا ‏ مودرن ب على ان يكون النيا 


بالسكة الجديدة بمصرٍ »© . فى هذا الطريق 
سان الكثيرون ممن أسهموا فى فن تفصيل 
الروايات ونقا للمقاسات التجارية واملاء رامن 
المال وحاجة السوق . وفى هذا الطريق لم يسر 
سلاح ابو سيف وزملاؤه من رواد الطريقٍالاخر» 
الواقعي » وهو الطريق الصعب الملىء بالاشواك 
والصخور . وجول هذه القضية الهامة لويتوتفه 
مؤلقه كتاب «فنان الشبعب» حتىنستثيربالسعاب 
المريرة التى واجهها الجيل 'الرائد فى موازاة 
المناخ العام للجياةالاجتماعية والاقتصاديةالمصرية 


امهل م 
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ابان الأربعيئاثة . وهى الحياةة التى دفعنتة 
مخرجا آخر م كأحمد بدرخان انيؤلف كتابناعن 
السينيا وقتذاك يقول فيه بالحرف « يجب ان 
تتخلل الفيلم مناظر قخبة واماكن شيقة ظريفة 
كالمصيف وسباق الخيل ومخازنالازياء والثوادى 
الرياضية ونوادى ار اا مالقا بن 
من مستلزمات الفيلم التجارى الناجح 

القصة التى تدور' فى اوساط بسيطة 0 
العيال والنلاحين يكون تجاحها محدوذا » .. 
ليس هذا تفكيرا سينبائيا محضا » وانيا هو 
تفكير اجتماعى ايضا وينفس المقدار + ولقسد 
كان هو التفكيى السائد على مخرجين كبار مقبل 
محمد كريم وبدرخان ويوسف وهبىوعهر جميعى 

وانور وجدى وغيرهم .. بل هو التفكير 0 
على طيقات اجتباعية إستفادت من ان .يكون 
الثيام السرى على هذا التجو « الري » ٠‏ 


واذا كان سعد الدين توفيق قد اغفل الشاخ 
الاجتياعى النعام الذى أثمر فن صلاح أبو سيف 
كمخرج واقعى » فقد اغفل كذلك هذا المقفاخح 
السيتمائى البشع الذى يخاض -صلابمع وزملاؤه 
صراعا قاسيا وبطوليا ضد قيييه الفكرية 
والتكنيكية . .هبالرغم من التحليل الدقيقوالعميق 
معا ؛ الذى قام به المؤلفب لستة من افلام صمبلاح 
أبو سيف ء الا إنه لم يربط بين هذه الافلام بخيئً 
واحد هو الرؤية السيينمائية العامة التى تحكمت 
فى اخراج صملاج ابو سبيقف . هذه الوؤية ل 
ثارت على العقدة الكلاسيكية فى الفيلمالمصرى» 
والصدفة التي تقترب من حدود المعجزة والنهاية 
السهيدة القادمة من وراء الغيب .. هذا البناء 
الشامل للفيلم المصرى »© هو البناء الذى ثنارك 
صلاح فى تحطيمه واستاطه «ذلك أن«الاسائس» 
الفكيى لذلك البنام كان القدر اى غياب ارادة 
الانسان . فاسهم صلاح ‏ فكريا ., باحلالهذه 
الارادة الوجانببتية العناصر الاخرى الخالتةللحياة 
الانسائية . ومن ثم فقد تغير البناء الفنى 
المصرى علىضوء هده الرؤية «الواقعية» للحياة. 
ولم تعد البطلات والايطال « دبى » بجاهزة يمفل 
بعضها الخير المطاق والبعض الاخز 'الشبزالمطلق» 
لم يعد الفيلم بحاجة الى « تفصيل: » الرواية على 
احجام الممثلين . وتلك هي الثورة الحقيقية التى 
قام بها صلاح أب سيف وزملاقه 85 


ولكن صلا إحده اريخنا 
م ع ب من 1 
كان أ اصرارا ومثابرة على تيني الإتجباه 
وتدعيبه وتطويره . وهذا قمى تصورى اكبر 
المبررات التى تدعو اى ناتد موضوعي عبد 
الدين توفيق ل قر إيوييف 
وليس لانه ئال عذدا كبيرن1 من 
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جماعة البحث والعمل من انجل 
نتسوبية القطببية الفلسطينية 


تواصل الطلبعة » قى هذا المدد ‏ نشر الوئائق - 
السياسية التي نشرتها ٠‏ جماعة البحث والعمل 
من اجل تسوية القضية الفلسطينية » > ويشترك 
فيها لفيف من .كبار الكتاب والمفكرين الفرنسيين + 
وهى جماعة وضعت كهدف لها البحث عنالحفيقة 
التى تاهت فى اوربا بسبب تداخل وتضارب لاحد 
له للدعايات ٠‏ 
وارضية هؤلاء المفكرين والكتاب تختلف بالحد 
.عن ارضيتنا ٠‏ وهى محكومة فئ نهايةالامر بالموقع 
الذى ينطلقون منه > وبنظرة أوربية ٠‏ الا آنه حهد 
تميز بالجدية والحذر هن الانحراف وراء موجحة 
الدعاية الصهيونية التى اجتاحت أوربا ٠‏ 
وبرغم وحهة: نظرنا مع وجهة نظرهؤلاء 
المفكرين بشان ماعرضوا لله حول بعض الافكار من 
هذه القضية ؛ الا اننا نعتقد باهمية عرض القضبة 
كما يراها هؤلاء الفكرون ؛ وحتى تنح فرمصجادة. . 
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لاقامة وار مثمر ترمى الى الاقترابة 
عن تناول المشكلة بالصورة التى قد تحد . أصداءهاعند 


وربما كانت هذه الوسيلة » هى الكفيلة بافسادمخططات العدو 
لدى من هو ليس محكوما بآراء مسبقة يغذيها على الدوام بايجابية فى الحركة والمتابعة والملاحقة ٠‏ 


مخ الراىالعام العالمى * وازاحة الحواغز التى ظالما نجحتة 
العرب ب » ولكن دوناستكشاف لتقديراتالغبر 
فى الحفاظ على هالة من التاييد 


سعأملات ف إمكانيات تسوبية 
التضبية الإسرائيلية العريية 


تكوئت ه جماعة اليصث 
والعمسل من أجل تسوية النزاع 
الفلسطيني » , 
مده 
قعتير 
ايجابية الى حد كبيرء»ء ففى 
الوقت الذى انساق فيه جزء ير 
هن الرأى العام وراء ردود قعل 
تبدى عاطفية فى الظاهر » وتؤدى 
بوضوح الى موقف عنصرى معاد 
للعرب » تغذيه أحقاد ورواسب 
عرب الجيواش». فم 
الشخصيات التى أسست هسذه 
الجماعة الى الحكمة والتعقل » 
ولم تذهب كلماتها سدى 2 فقد 
أثارت بالفعل الكثير من ردود 
الفعل المؤيدة لها ., 


على أنه يحق لنا أن نتساءن 
هما اذا كانت النوايا الطيبة من 
أعضاء « جماعة البحث واليمل 
من أجل تسوية النزاع 
الفلسطينى » لا تستند الى 
أوهام ٠‏ فالنداء الذى انيثقت ممه 
هذه الجماعة ( والذى نشرته 
جريدة « الموند » فى 8 يوئيى) 
كان عنواته «من أجل حل 
للقضية من أساسها»» كما أن 
التترير الذى قدمه مكسيم 
رودنسون » وواققت عليه 
الجمعية العمومية بالاجماع فى 


3-5 


8 يوئيو > يؤكد ضرورة البحث 
عن أسس حل دائم لا على أساس 
تسوية: امؤقتة .مقن التمسوبات 
السابقة ٠‏ يقول التقرير » « يجب 
أن تبذل أكبر الجهود من آجل 
التوصل الى حل سلمى لهدا 
النزاع الاليم والخطير » على أن 
يضمن التعايشى والمسساواة بين 
الجماعتين ٠٠‏ ولما كان هسذة 
التعايش لا يمكن أن يدوم اذا 
فرض أحد الشعبين ارادته على 
الاخر بالقهر » فانه يتعين البحث 
عن التدابير والتعويضات 
والاستحداثات للوضع السابق 
على الازمة الحالية التى تسمع 
بالحصول على موافقة الطرفين 
على تسوية شاملة ونهائبة » ٠‏ 
وبوسعنا الاثمارة الى كثرة من 
الفقرات التى توضمح أن عددا 
كبيرا من أعضاء جماعة البحث 
والعمل من أجل تسوية النراع 
0 يرون أن هناك 
امكانية للتوصل الى حل نهائى 
يتحقق فى مدى قصير نسبيا عن 
طريق مفاوقبات» أساسها 
التنازلات من جانب الطرفين 


أننا لا نشكك اطلاقا فى 


أصضييق هذه النوايا الطيبة الا أنه 


يتعين علينا أن نثير سؤالا اعتقد 
أنه أساسى : هل يمكن التوصل 
الى حل شامل ونهائى لنقضية 
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ايثب لأكوسست مسجم بحس 


الاسرائيلية العربية فى مدى 
قصير فسبيا » والامور على 
وضعها الراهن ؟ 


لقد عحضت ستة لاسهون 
على « انتهساء » الحسسرب 
الاسرائيلية العربية التالثة » و٠عع‏ 
ذلك هل هتاك تسوية شساملة 
ونهائية متوقعة ؟ لا . لم يكف 
تبادل اطلاق النار على طون قتال 
السويس وعلى طول نهر الاردن * 
كما تتزايد هجمات الفدائيين 
الفلسسطيئيين فى الاراضى التى 
احتلها الجيش الاسرائيلى ٠‏ لند 
دخل هذا الجيش فى دائرة القمع 
اللقرغة » وهو مهيا لان يتصور 
أن نزاعا رابعا قد يحل مشاكنه 
الداخلية . وبالرغم من«التعايثشس 
السلمى » بين الاتحاد السوفيتى 
والولايات اللتحدة ؛ فان منظمة 
الامم المتحدة»أواى سلطة آخرى 
عاجزة عن اقتراح حل يؤدى الى 
تسوية نهائية وشاملة » وقد تنقى 
المهادنة المؤقتة الموافقة بسبب 
الملل أى لاعتبارات تكتيكية » ولكن 
الاعتقاد بأن امكانية التوصل الى 
تسوية نهائية ضرب من الخيال ٠‏ 


والواقع أن تسوية القضيسة 
الفاسطينية أصيحث معقدة 
للغاية » فقد أثارت الهجسسرة 
اليهودية قبل الحرب العسامية 
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الاوتى وى اللسئوات التى تلتها » 
مشاكل كان من الممكن ايجادحل 
دائم لها٠‏ ولكن السياسة 
البريطانية زادت من خطورة 
المشكلة بتأجيج النزاع بين اليهود 
والعسرب لتبرير وجودها ٠‏ 
وأصبح التوصل الى حل ودى 
بعد تشريد مثات الالاف من 
اللاجئين العرب بعد الحرب 
الاولى بين العرب واسرائيل » 
ضربا من الوهم ٠‏ واشتركت 
اسرائيل بمحض ارادتها فى 
الحملة الفرنسية ‏ الانجليزية 
على السويس عام ١5191‏ > تلك 
الحملة التى تصور الفرنسيوى 
أنها وسيلة لاخماد منبع الثورة 
الجزائرية ٠‏ غير أن هذه الحملة 
زادت من تضامن الشعوب 
العربية ضد اسرائيل التسى 
تحولت بهذه المناسبة الى تابع 
للاستعمار * ومن ناحية أخرى 
فان الهجوم الاسرائيلى فى ه 
يونيى ١9717‏ واحتلال سيناء 
والضفة الغربية وتزايه عدد 
اللاجئين » كلها عوامل تجمل 
التوصل الى حل نهائيى وشامل 
أمرا مستحيلا الى مدى طويل - 
أما فى المدى القصير » قلا يوجد 
الا حل جذرى يتطلع اليه بعض 
العسكريين العرب الذين يرون أن 
الهزيمة الاخيرة لم تكن الا نتيجة 


للخيانات ٠‏ ويتمثل هذا الحل فى 
انمكتناف. الحصرب وتصافيه 


أسرائيل ٠‏ واذا تغاضينا هنا عن 
أى اعتبارات أخلاقية » فان هذا 
الحل خيالى 'أيضاء فهزيمة 
العرب فى يونيى ليست أمرا 
طارئًا فقط + وفى ظل الظروف 
الراهنة » فان الهزائم الاسرائيلية 
ستؤدى » على الارجحء الى 
تدخل القوى الغربية ٠‏ وهدا 
التدخل قد يترتب عليه مواجهة 
مباشرة بين أكبر دولتين فى 
العالم ٠‏ 


ان الحل الوحيد للنزاع المعقد 
القائم بين الاسرائيليين والعرب 
لا يمكن أن يتم الا من خلال تطور 
داخلى طويل المدى . فالواقع أن 
أممباب المواجهة ترجع جزثيا الى 
عوامل داخلية » ولا تتوقف فقط 


على وجود العدى * ومن نجهة 
أخرى فان المصالح الداخلية هى 
التىقد تدعو العربوالاسرائيليين 
الى البحث عن تسوية نهائية 
بالتعايش 


لاششك ان البلاد العربية لديها 
من الاسباب الموضوعية ما يبرن 
عداءها لاسرائيل ورفضها 
الاعتراف بهذه الدولة2» لانه 
يعتبر اعترافا يالامر الواقم ٠‏ 
ولكن هناكأوساطا عربية لها كل 
المصلحة فى جعل الصراع ضد 
اسرائيل فى المرتبة الاولى قبل أى 
تغيير فى النظم الاجتماعية 
والسياسية ولفرض وحدة العرب 
المقدسة ضد اليهود » مما يسمح 
للاتليات العربية باليقاء فى 
الحكم ٠‏ ومن مصلحة هذه 
الاقليات ان يتخذ الصراع ضد 
اسرائيل طابعنا آخر » فبيقدر 
ما تشيد هذه الاتليات 


'بالوحدة العنصرية العربية ضد 


اسرائيل » بقدر مايتقهقر الصراع 
الطبقى بين العرب الستغلين 
والعرب المستغلين ٠‏ وبقدر مآ 
الدعاية العربية الحجح 
المنصرية هلد اسراتيل > متيس نا 
تتقلص التناقضات الداخلية فى 
اسرائيل أمام الوحدة المقدسة 
الضرورية للدفاع عن الدولة * 


وقد تتخذ المعارضة العربية 


لاسرائيل طابعا رجعيا؛ءأو 


تقدميا * ويدل التأييد الجسزئى 
الذى تمنحه يعض التنظم 
العربية منسذ وقت قريب للنظم 
المتجهة نحى الاشتراكية على آن 
أى دولة عربيةء أيا كانت 
ميولها » لاتستطيع أن تمتنع 
مساندة الكفاح ضد اسرائيمل 
نتيجة للعداء الشسعبى الذى 
يتزايد ادراكه لاهمية التضامن 
ووعيسه بالاشرار التى لحقت 
ينيين .. على أن بعض 
العرب يداولون املاء الطايع 
العنصرئى على التشاط الموجه 
هد اسرائيل لكي يطممنوا 
الخلافات الجذرية بين مصالح 
الاثليات ومصالح الشعوب 
العربيية . والواقع ان 
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الاقطاعبين العرب تجنوح بءض 
الفوائد من النزاع الاسرائيذسى 
العريى 4. قاسزائيل فى الحجة 
التى يتذرعون بها لتيسرين 
المصاعب الداخلية » ولتتدعيم 
القوات المسلحة التى لن تحار 


اسرائيل » بل ستستخدم فى 
مسائدة النظام الاقطاعى ٠‏ 


وأخيرا فالعنصرية من الوساشن 
التقليدية التى تلجأ اليها الاقليات 
امالكة لعرقلةالصراع الطبقى. غير 
أن تصفية التجمعات«الاقطاميةة 
أو العسكرية العربية لن تتمكن 
فى حد ذاتها من ايجاد تسوية 
للقضية الفلسطينية » وان كانت 
تّ أن تضمن تفوق الاشكال 
التقدمية للكفاح العري فى علص 
أشكاله الرجعية » وأن تقضى على 
الشعارات العنصرية لتحل محلها 
برامج عمل تأخذ فى اعتبارها 
المصالح الشعبية العربية 
واليهودية على حد سواء * 


وفيما يختص بساسرائيل » 
يتضح لنا أكثر فأكثر كل يوم أن 
هناك دوائر لها كل المصلحة فى 
استمرار النزاع مع البلاكب 
العربية ٠‏ ومع أن الهجرة 
اليهودية الى اسرائيل » لم تكن 
تاريخيا ‏ ظاهرة استعمارية بقدن 
ما كانت نتاج أعمال الاضطهاكد 
الفظيعة التى راح اليهود ضحية 
لها فى أوريا» ومع أن النظم 
الجماعية لعبت دوراً هاما خلال 
عدة عشرات من السنين ء 'لا 


.انها لم تعد تكفى اليوم لطمس 


خطورة التناقضات الداخلية التى 
تميل الى النمى فى اسعرائيل ٠‏ ولا: 
شك أن بعض الذين عملوا على 
اتامة دولةاسرائيل كانت تحركهم 
مثل عليا تميل الى المساواة 
والاشتراكية » ولا شك أن اهداف 
المماجر اليهودى كانت مختلفة 
عن أهداف الامستعمازن» ولكن 
التوترات الداخلية التى تعيشهذ 
اسرائيل اليوم هىنفس التوترات 
التى تعرفها الدول الرأسمالية * 
3 أبرز بشكل خاص دور كلمن 
اع الدولة والقطاع التعاونى 
فى 0 » ومع ذلك فان أكتن 
من ثلاثة أرباع الدخل القومى 
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لاسرائيلى يتبع القطساع 

00 الفردى الذى م 
عليه مصالع الشركات الامريكيه 
الى حد كبير ٠‏ ولا شك أيضا آن 
أسباب الحعرب العسربية 
الاسرائيلية الثالثة معقدة » فق 
ارئيط التوتر ال النسائج عن 
سحب ٠‏ ذو الخوذات الزرقاء » 
الذين كانوا يرابطون هنذ عشر 
سنوات على شاطئىي خليج 
العقبة» بالتوتر الناتج عن 
المواجهة القائمة بين الاتحاء 
السوفيتى والولايات المتحدة وعن 
حرب فيتنام ٠‏ على أننا يجب أن 
لضع فى اعتبارنا عاملا هاما 
للغاية » وهو خطورة الضائقكة 
الاتنصادية والاجنباعية 
والسياسية التى تعائى منهسا 
أسزائيل منذ شهور عسة » غفى 
يداية.عام 11517 بلغ عسدد 
العاطلين ٠١١‏ الف » أى نسبة 
كبيرة من القؤى .القسادرة على 
العيل (عوالي ٠غ‏ ) كماانتشر 

اناد يشل واسع فى عددين 
فز 42 الاتتصاد ٠‏ اكثر 


فأكثر اناللجتمع لاسر اثيلى لميعد 


مجتمع مساواة على الاطلاق(هذا 


ار فس 
اله 
0 الشتبالية 
والشرق الاوسط .ويواجه هؤلاء 
منذ سئوات مصاعب متزايدة فى 
7 لعي يحصلون بالفعل الا 
تصيب 'ضثيل من المكاسب 


: التائجة” عن التطور' الصنساعى: 


الذى يدفعبه التطعيم برؤوس 
الامؤال'الاجنبية » وفى مقذمتها 
رعوسن الاموال الامريكية»؛وتتخلى 
'النظم الجماعية تدريجيسنا عن 

مواقعها » ليحتلهسا'رأس الال 
الحا . 


< ” والصراعواضح بين ال ثلالاعلى . 


» للشساواة فن جاتب الجماهير‎ ٠ 
وبين الشعى ' إلى تحقيق أرباح‎ 
متزايدة من جنائب "الاتلية‎ 

' الرسمالية '. ولا يقل عن هذا 

' النزاع » :ذلك الخلاف القائم :بين 


ب 11 سم 


التطلعات الحديثة من جائب جزء 
كبير من السكان وعناد الاحزاب 
الدينية » والخلاف القائم بيسن 
الاتجاهات الديمقراطية وتسلط 
هيئة أركان الحرب ٠‏ وترجع 
الضائقة الاقتصادية جزئيا. الى 
صغر رقعة البلاد وضآلة السوق 
الداخلى 'الذى ينحصر افراده فى 
ى 5٠8‏ ل 5 نسمة ويتزايد 
عدم المساواة بينهم فى توزبع 
الارياجح *٠‏ وقد زاد هذا الوضيع 
من تفاقم التوتر الداخلى ٠‏ فند 
انفجرت على سبيل المثال فى 15 
مارس 1477 حوادث عسقب 
خطسية فى تل أبيب ( مظاهرات 
العاطلين ) ؛ وفى التدس 
١‏ اصطدامات بين الاحزاب 
الدينية ) . وقد ووجه دخول 
الجنرال موشى ديانفالوزارة س 
وهو الرجل الذى يخثى البعض 
عن حق أطماعه الشتخصسية س 
بمعارضة دامئت عدة أسابيع » 
من جانب عدد كبير من رجال 
السياسة الاسرائيليين ٠‏ 


وفى مثل هذه الظِروف» 
ودون أن نقلل من شأن العوامل 


الخارجية » فان قيام اسرائيل فى, 


© يونيى 19727 بشن حرب 


ن _ اسرائيلية عربية ثالثة فى وقت 


كانت المفاوضة فيه لاتزال 
ممكنة ( كان نائب رئيس الوزراء 
الضرى يتك للسقن الى 
الولايات المتحدة.2 وكان 
النفس ) كان من وجهة نظر تعن 
الدوائر الاسرائيلية وسيلة فعالة 
للتخفيف من حدة التناقضات 
الدذاخلية ذ وللحفاظ علد سى 

مراكزها .٠‏ وكانت #الوكدة 
المقدسة غ من أجل الدفاع عن 
اسرائيسل « المهددة بالابادة »© 
وسيلة للحد من الخلافات داخل 
منجتمع يثميز بتزايد جوانب عدم 


المساواة فيه ( وقد شناعدت: 
الشعارات العنصرية التى اطلفها ٠‏ 


بعض الننرب هذه الدوائر 
الأسرائيلية سواء علئ النطاق 
الداخلى أى العالمئ) ٠‏ وقسد 
سمهت كل هن الحرب والايقاة 
على حالة التوتر على الحدىب » 
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فأعمال المراقية والقمع لواجهة 
نشاط المقاومة العربية » سمحت 
بتصاعد التعصب القوى النتشر 
أصلا ٠‏ وبزيادة نفوذ ' السلطةٌ 
العسكرية * واستفادت الاهااب 
النيئية هى أيضنا من هذا 
الانتصار لتقوم بدور متزايد 
الاهمية * وفى مقابل ذلك لسم 
تتحسن الاحوال الاقتصادية » بل 
أصبحت النفقسات العسكرية 
مرهقة ٠‏ أما رجال المسان 
الستون ( واغلبهم امسريكيؤن ) 
الذين اجتمعوا من أجل استثمان 
مزيد من رعوس الاموال فى 
اسرائيل ( ١١.‏ اغسطس 1559 ) 
فمن المرجح ألا يكون تأثيرهم فى 
صالح القطاع التعاونى او فى 
صالح قطاع الدولة'* واذا كان 
اغلاق اقناة السويش. تسيمم 
بانشاء خط أنابيب بترول ذي قطر 
كبير بين البحسرين الاحمسر 
والابيض:» فان الارياح النائجة 
عن نقل البترول من بحر البى آحس 
لن تفيد المواطنينالاسرائيليين الا 


بقدر ضثيل * ويبطبق نفس الامر 
على الارباح الناتجة غن مصاسع 
الاسلحة التى ستقام فى الق يب 
العاجل ( للطائرات سيتم 
شراؤه من الولآيات المتحدة بمسع 
يتراوح بين ٠١‏ فى **5 مليون 
درلار) 2 وهكذا ‏ يتعسول 


الاقتصاد الاسراثيلى الى اقتصاد 
حرب تتجه استثماراته شنيثشب 
فشيئًا نح الضناعات الحربية ٠‏ 


.' ويقيد هذا التطور الاقلية الى 
حد كبير ولكته يضر الشسعي 
الاسرائيلى: تماما » فهو لأ يؤدى 
الى عرقلة الثمى الاقتضسادى 
والاجتماعى فقط ء بل ويتجه نذسى 
طريق محفوف بمخاطر شديدة ان 
لم يؤد الى الكارثة ٠‏ فالتفوى 
العسكرى الذى تتمتع به اسرائبل 


.الان معرض للزؤآل ٠٠‏ ومن 
إلواضح أن العداوة بين مخف 
الاتجاهات العربية ‏ ٠التى‏ بعبث 


دورا هاما 3 الهزيمة. ستخف 
حدتها' تصفية الاقلينات 
المحظوظلة التى -- : 
جذرية فئ النظم ١‏ 


هن أجل الانتصان “على اسرائيق 
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فقط » ومن المؤكد أن الجيوش 

العربية ستتعلم كيف تستخدم 
يشكل سليم الاسلمة الحديثة 
التى تصل اليها » وأن اسرائيل 
لن تتمتع دائما بميزة المفاجأة * 
واذا كائت البلاد العربيية قد 
انهزمت فى ثلاث حرو بء فان 
اسرائيل لاتستطيع أن تسمح 
لنفسها بأن تنهزم فى حرب 
واحدة بسبب ضالة مسساحتها 
والا حلث بهسا كوارث أكبر من 
الخسائر التي منى يها العرب 


ويستحيل علاجها ٠‏ ولا شك أن 
اسرائيل تستطيع أن تعتمد فى 


الوقت الراهن على التدخل 
العسكرى الغربى » اذا مادارت 
الدائرة عليها » ولكن هل هذا 
التأييد ظاهرة دائمة ؟ 


تستليع الدول الصربية لع 
تلجأ فى وقت قريب الى وسيلة 
ضغط كبيرة الا وهى امستلاك 
أكير احتياطى للبترول فى العالم 
يسبخ ‏ بالخصول على الرتتاح 
طائلة بسبب انتاجية آبارها ٠‏ ولا 
شك أن التناقضات الحالية بين 
الدول العربية » الناتجة عن 
اختلاف الذ السياسية 
والاجتماعية » تتييح 
البترول الغربية امكانية الحفاظ 
على أهم امتيازاتها » وامكانية 
تهديد الدول العربية الممتنعة عن 

تقديم البترول لحلقاء اسرائيل » 
بمقاطعتها تماما كما حدث مع 
ايران *٠‏ على أن هذه التناقضات 
أن تدوم طويلا كما أنها لن تكون 
حاسمة بسبب قوة العادكة 
الشسعبية العادية لاسبرائيل .. 
وغل عكس ما يمكن أن نتصور » 
فان الانتصارات الاسرائيليسة 
تساعد على تحقيق الوحدة 
العربية * 


ولم يقدم موك العربية 
السعودية وليبيا عن طيب خاطر 
مساعدات كبيرة للنظم المتجهة 
نحى الاشتراكية والعادية لهم ء 
بل قدموها تحت ضغط الرأى 
العام العربى الذى تدقعه 
الانتصارات الإسرائيلية الى 
فرض 'التغيرات السياسية ٠‏ فما 


لشركات * 


وما موققة تشركات البكرول 
الامريكية الكبرى ذات التفوذ 
الواسع على الحكومة الامريكية 
عندما ستتحقق الوحدة العربية 
على مستوى الحكومات على 
الال ؟ سسيتعين على هذه 
الشركات ان تختار بين سياسة 
الحماية العسكرية لاسرائيل 
وققدها امتيازاتها » وبين الحذاظ 
على العلاقات الاقتصادية مسع 
مجموع الدول العربية » مما قد 
يؤدى الى الحد من مسائدة 
الولايات المتحدة لاسرائيل ٠‏ 


يبدو وضع اسرائيل فى غاية 
الخطورة اذآ نظرنا اليه على 
المدى الطويل نسبيا ٠‏ فالانتصار 
الاخير الذى حققته زاد هن تعقد 
الشكلة ؛ وجعل ايجاد خل نهائى 
فى المدى القريب مستحيلا » كما 
قوى من اصرار الدول العربيسة 
على زيادة التعاون فيما بينها . 
فكل انتصصار جديد لاسرائيل 
يسوقها اكثر فأكثر نحو الكارثة. 


ولكن »؛ من الذى سي 

ثمن الكارثة ؟ لا شك أن الاقلية 
صاحية المصالح الاساسية فى 
التطورات الحالية لن تضار من 
ذلك بقدر ما سيضار أآساسا 
الشعب الذى بدأ يشعر بالقلق 
منذ الان من الأوضاع الراهنة . 
فمصالع الاغلبية الساحقة من 
السكان اليهود » تختلف جذريا 
فى المدى الطويل مع 
بعض الجماعات الى توصلت 
الى قمة الحكع فى اسرائيل» 
والى قمة الاقتصاد نتيجة للتطور 
التاريخى ٠‏ ولا شك آن الجماهير 
تسائد ' الان السياسة التى 
انتصرت فى الوقت الحصالى » 
خاصة وأنه لا يمكن حل المشكلة 
الاسرائيلية العربية فى المدى 
التريب.. وسيتدعم هذا التضامن 

مع الزقابة المفروضة على 
الأمالى العرب فى المناطق التى 
يحتلها الجيشى الاسرائيلى ؛ ومع 
أعمال المقاومة العربية وققيي 
الخارجى ‏ كما سيزيد مسن 
النزعة العنصرية اللموسة الان 
تماما ٠‏ ولذا قان احدمسالات 
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التوصل الى حل نهائى للنزاع 
الاسرائيلى العربى معدومة لفترة 
من الزمن ٠‏ 
ولن يتاتى هذا الحل الا اذا 
تخلى السكان العرب من جهة عن 
ج المعادية للييود وميزوا 
يق الكيسمنت الاسرائيلى وبين 
قادته » واذا اتضح من جهفة 
أخرى لليهود » ومنهم المقيمون فى 
اسرائيل بالاخصى » أن السياسية 
التى انتهجت طوال عشرات 
السنين تقودهم الى مخساطر 
شديدة » واذا تخلوا عن الاقلية 
التى استفادت من هسذه 
السياسة . فالشعب اليمفودى 
ليس كتلة واحدة متماسكة , شابه 
فى ذلك شأن الشعوب العربية أى 
أى شعوب أخرى » فبصالح 
البعض لا تتفق مع ممسالح 
الاخرين ٠‏ ولن تتحقق احتمالات 
ايجاد تسوية نهائية مع مع العرب الا 
بقسى ما سيتميز بشكل جذرى 
الممثلون الجدد للشعب اليهودى 
عن القادة الحاليين لدولتهم واذا 
كانت هناك امكانية حل 
للنزاع دمن أساسه» اعتساد؛؟ 
على التعايش السلمى بين اليهود 
والعرب فى فلسطين » فلن ينتج 
ذلك الا من خلال تطور داخلى 
طويل المدى للنظم الاجنمساعية 
والسياسية لا فى البلاد العربية 
فقطء ولكن فى اسرائيل 


بالاخص ٠‏ 
وفى مثل هذه الظروف ؛ ما هوا 
الدور الذي يمكن أن ت به 


« جماعة البحث والعمل من أجل 
بسوية القضية الفلسطيئية » 5 
يبدو لى أنه من الضرورىآن نميزاء 
بوضوحبين النشاط القصيرالدى 
الذى لا نحصل على نتيجته الا فى 
اللدىالطويل .ففى المدىالقصير > 
بل .المدى القصير جداءيجبازننبه 
الرئى العام الفرنسى والعالمى الى 
الخطورة الشديدة التى يمثئيا 
استثئاف القتال بين اسراثيل' 
والبلدان العربية » على الصعيد 
العالمى ٠‏ وعلى سبيل المثان فان 
الهزيمة المستحيلة » وان كانت 
ممكنة تكنيكيا » ستؤدى الى أزمة 


50-7 
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دولية خظبرة على ار كدتن 
الامريكيين ء* ومن الضرررئ 
أيضا أن ذحميل فى المدى 
التصير على حل ولى مسؤقت 
لتحسين ظروف المعيشة الفظيعة 
التى يعانيها مثات الالو من 
اللاحثين 
نتوفر لدى الاجهزة الدولية 
وسائل متزايدة للحد بعض الشثىء 
من هذا البؤس الشديد ٠‏ 


العرب ٠‏ ويجب ان 


وقد يكون دون « جمسساعة 
البحث والعمل من أجل تسوية 
النزاع الفلسطينى » أهم فى 
المدى الطويل ٠‏ فمليه أن يبصر 
العرب » وأن يبصى اليهود 
بالاخص ء بحقيقة القضية عن 
طريق شخصيات ذات سسيعة 


دولية . ومن الضرورى قضمح 
الاضرار الناجمة عن الشعارات 


نواصل نشر 


العتضريةالمباثشّرة »أو التواريكايا 
كان..مصدرها ٠‏ :وال ايته هذا 
الفضح باسم الانسانية والعدالة 
ففط 2 بل وبتقديم الحجج التى 
تؤكد الطابع السلبى العميق لهذه 
الشعارات * 


يجب أن ثبين من المستفيد حقا 
بن هذه الشسيارات ؟ 
وعلى « جماعة البحث والسيل من 
أجل تسوية القضية العلسطينية » 
أن تقوم بعدة دراسات تحليلية 
دقيقفة توضح الاحتب-لافات 
الاساسية القائمة بين مصسالح 
الاقلية المتميزة فى اسسرائيل ؛وفى 
البلاد العربية وبين مصالع 
الجماهير اليهودية والعسربية. 
ويجب أن تعترف بأئنا ملى دراية 
اكثر بالتناقضات الداحلية فى 
الجانئب العسربى [ ريما لانها 


اوقح 1 مما تحن على ذراية بيا 
فى الجاتب الاسرانيدسىء 
فالايديولوجية الموالية للاشتراكية 
عند عدد من المهاجرينء 
ونجاحات قطاع التعاون فى 
الزراعة تخفى الطبيعة الحفيقية 
للانظمة الاقتصادية والاجتماعية 
الحالية فى دولة اسرائيل » وهي 
انظمة دولة راسمالية ذات سوق 
محدودة تتزايد فيها الفروق.., 
يجب علي ٠‏ جماعة البحث 
والعمل من أجل تسوية القصية 
الفلسطينية » أن تساعد السكان 
اليهود على ادراك الحقسائق 
الموضوعية وعلى التفرقة بيسن 
مصالحهم الحقيقية الطويلة المدى 
وبين مصالح الجماعات ااتسى 
تقودهمء وهذا لصسااحهم 
ولصالح السكان العرب ايضساء, 


در اسسة جصاعة , 


البحث والعمل من أجل تسوية 


القضية الفلسطينية فى العدد القادم 


حو 
0 
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4 وسماد بإدنا.. 00 ّْ 
ويرزائرن الريد الصسبة : 

'" الى كنا نستورد ميا امتياهاتنا‎ ٠ 

5 من الخارم ١‏ 
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